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ونج هذا ابعق 


َبَدالكمتنصَالِع اكيس 


١ 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله» وعلئ آله وصحبه. 

وبعد, فنقدّم اليوم كتابًا طال انتظار تحقيقه ضمن المشروع المبارك 
«آثار الإمام ابن القيم وما لحقها من أعمال»» ليس لأنه لم يطبع سابقا بل طبع 
وتعدّدت طبعاته» لكن لأنه لم يُخِدّم علئ المنهج العلميّ الصحيح؛ ولا على 
الوجه الذي يستحقه؛ ولا علئ ما كان يتمثاه القراء. 

ويعتبر «زاد المعاد» أو «الهدي النبوي» أشهر كتب ابن القيّم علئ 
الإطلاق» وهو رئيس كتبه» وأكبرها حجمّاء وأكثرها انتشارّاء وألصقها بدي 
النبي يك وسيرته العطرة. وهو كتاب فريد في بابه» ذَّكّر فيه المؤلف هدي 
النبي وَكِ في عباداته ومعاملاته وجميع شؤون حياته» وذّكّر مغازيه والدروس 
المستفادة منهاء وخصّص مجلدًا لما ورد في الطب النبوي من الأحاديث 
وتوسع فيه ليل غيرهاء ثم بوسع في أحكام النبي وقضاياه فاستغرقت مجلدين 
من طبعتنا. وبهذا جمع الكتابٌ كل أدب وعادةٍ وسيرةٍ وقضيّة كانت للنبي 
يك في كافة أمور الدين والدنياء فهو بحق يعتبر موسوعة علمية متكاملة» حتئل 
قال فيه الشيخ أبو الحسن علي التّدوي: ايُعتبر من أهم كتب الإسلام» الذي 
يقوم مقام مكتبة بأسرها»(١).‏ 

ولن نترك القارئ يتساءل طويلًا عن ميزات هذه الطبعة وما تحمله من 
جديد وما تتميز به عن سابقاتهاء بل سنذكر في هذا التمهيد جمَلٌا من ذلك 


)00 «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» (؟/ 7”16). وانظر «كتب وشخصيات» له 
(ص54١)‏ حيث ذكر فيه تأثّره بهذا الكتاب في مطلع حياته. 
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ونترك التفاصيل في مكانها اللائق بها من هذه المقدمة. فنلخص ذلك في ثلاثة 
مكتبات العالم» بعد أن كانت الطبعات المتداولة تعتمد علئ طبعات سابقة 
أو نسخة واحدة أو نسخ ناقصة. ولا يخفئ علئ المهّرّة في هذا الفن أن قوام 
التحقيق العلمي استجلاب النسخ الخطية الجيدة والأصول القديمة. ثم 
التعامل معها بمهارة واحتراف. فليس كل من جمع النسخ يهتدي إلئ 
التعامل الصحيح معها. 

وبالاعتماد على هذه الأصول الجيدة تبيّن ما في الطبعات السابقة من 
التصرّف في النصوص من إضافة أو حذف أو سقطء وما فيها من تصحيف أو 
تحريف» أو تغيير لما في النسخ بلا موجب أو تغيير السياق لتوهُّم في فهم 
النص» | إلئن غير ذلك مما كشفت عنه المقابلة: وستا مل من كل هده 
الأخطاء في وصف طبعات الكتاب. 

-١‏ العناية بالنص تخريجًا ارا الجضادر» وكوكفا 
لنقوله» وضبطًا لنصوصه؛ وغالبٌ ذلك كانت تفتقر إليه الطبعات السابقة» 
وإن اهتمّ بعضها كطبعة الرسالة بتخريج الأحاديث. إلا أن إعوازها كان 
ظاهرًا حت في هذا الجانب. 

الو التقديم العلمي الكاشف لحال الكتاب ومنهجه وكل ما يتعلق به 

فاجتمع بحمد الله في هذا العمل متطلبات التحقيق العلمي علئ صورة 


ولسنا نقول هذا تكثرًا بما صنعنا أو غمطًا لجهد أحد قبلناء فقد كان 
للطبعات السابقة جهد مشكورء لكن المتابعين لهذه المشروعات 
والمهتمين بمؤلفات الإمام ابن القيم لهم حقٌ علينا في التعجيل بتوضيح ما 
يمتاز به العمل بحيث يعلم القارئ ما تحمله له هذه الطبعة من جديدء فيتوجه 
إليها وهو مطمئنٌ لما فيها من جهد وعمل. 

ومع ذلك لسنا ندّعي لعملنا كمالا متومّمًا ولاعصمة مزعومة؛ لكنا 
حاولنا التجويد ما استطعناء ونرغب إلئ أهل العلم ورؤاد المعرفة أن يُسْدُوا 
جميلا ويصنعوا حسنا لنا وللعلم وأهله؛ إذا ما رأوا ملاحظة أو فائدة أو قَوْنَا 
أن لا يبخلوا به. وسّبّل التواصل اليوم لم تترك لأحدٍ عذرًا في إيصال ما لديه 
بأقرب سبيل وأقل كُلفة. وبالله التوفيق. 

وقد قدمنا للكتاب تقديمًا مناسبًا عرّفنا فيه بأهم الجوانب المتعلقة 
بالكتاب» وقد اشتملت مباحث المقدمة علئ ما يلي: 

- نسبة الكتاب» وعنوانه» وتاريخ تأليفه 

- بناء الكتاب وموضوعاته 

- غرض المؤلف من تأليفه ومنهجه فيه 

- أهم موارد المؤلف في كتابه 

- أثره في الكتب والمؤلفات بعده 

- الطبعات السابقة 

- وصف النسخ الخطية المعتمدة 

- منهج التحقيق 

- نماذج من النسخ الخطية 


وقد اشترك في إعداد هذه المقدمة وصياغتها ومراجعتها كل محققي 
الكتاب. 

وختمنا الكتاب بفهارس لفظية وعلمية كاشفة عن علومه وكنوزه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


كتبه 
مكة المكرمة 748/ رمضان/ ١58‏ 


نسبة الكتاب. وعنوانه. وتاريخ تأليفه 

* نسبة الكتاب 

كتابنا هذا أشهر كتب الإمام ابن القيم بمْلَْته وقد لقي من القبول 
والسيرورة ما لم يلقه كتاب آخر من مؤلفاته كما سبق. وقد أجمَعَتٌ علئ نسبته 
إليه كل نسخه الخطية؛ وكتب التراجم؛ والصادرون عنه في كتبهم من تلامذة 
المؤلف وغيرهم. وقد أشار ابن القيم إليه في "مسألة السماع» (ص؛ )٠١‏ كما 
ذّكَر فيه غيرٌ كتاب من مؤلفاته» مثل «#بذيب السنن» واجلاء الأفهام» و«امفتاح 
دار السعادة» وغيرهاء ونشرٌ فيه كعادته أقوال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
واختياراته. وشواهد أخرئ كثيرة من منهج المؤلف وأسلوبه وترجيحاته لا تدع 
مجالًا للشك في نسْبته إليه» فالكلام علئ هذه القضية تطويل بلا طائل. 

عنوان الكتاب 

أما عنوان الكتاب» فلم يسمّه المؤلف في مقدمته. وقد سماه الصفدي في 
كتابيه «الوافي» (7/ )77/١‏ و«أعيان العصر» (5/ 7"79) وابن رجب في «الذيل 
على طبقات الحنابلة» ( 0/ 17/5): «زاد المعاد في هدي خير العباد' (في 
مطبوعة الوافي: «دين العباد» تحريف). 

ولما ترجم له الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (/ ٠7‏ 5) قال وهو 
يذكر مؤلفاته: «وله من التصانيف: الهديء وأعلام الموقعين» وبدائع 
الفوائد» وطرق السعادتين» وشرح منازل السائرين» والقضاء والقدر...»). 
فسماه: «الهدي» من باب الاختصار. وهو ظاهر من صنيعه في تسمية معظم 
كتب ابن القيم» وقد يبدو معه شيء من عدم الاهتمام. 

وأما النسخ الخطية فإنها متفقة عل العنوان المشهور إلا نسخة دار 
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الكتب المصرية (775- حديث) التي رمزها (مب)» وهي نسخة قديمة غير 
مؤرّخة» فقد جاء في صفحة عنوانها: «زاد المعاد فيما بلغنا من هدي خير 
العباد»» فلعل المؤلف وله سماه هكذا في بعض نسخ الكتابء أو يكون 
تصرفًا من كاتب النسخة أو مالكها. 

وجاء في آخر الجزء الأول من النسخة الكتانية بخط ناسخها ابن برس 
البعلي الحنبلي سنة 7/ا/!: «تم السّفر الأول من هدي النبي وَكله). 

وفي بداية الجزء الثاني من نسخة مانيسا المكتوبة سنة 71/7 أيضًا: 
«الجزء الثاني من الهدي النبوي». وفي خاتمته: «آخر المجلد الثاني من 
الهدي». ولم يصل إلينا الجزء الأول من هذه النسخة. 

وجاء علئ صفحة العنوان من الجزء الثاني من نسخة بايزيد المكتوبة 
سنة /51/!: «الجزو الثاني من زاد المعاد في هدي خير العباد يك المسمّئ أيضًا 
بالهدي». 

وقد أحال المصنف نفسه عليه في «الكلام علئ مسألة السماع» باسم 
«الهدي» فقال (ص 5 :)٠١‏ «... ذكرناه في هديه كَكِِ) . 

ولا يبعد أن يكون (الهدي النبوي) أو (هدي النبي وَكةِ) هو العنوان 
الثابت في أوائل بعض النسخ. ولا يبعد أيضًا أن يكون المؤلف نفسه كتب 
ذلك في مطلع بعضها تجورًا واختصارًا. 

أما الناقلون من كتابنا فهم يسمونه أحيانًا باسمه الكامل» وأحيانًا 
يختصرونه» فالقسطلاني مثلا في (إرشاد الساري» سمًّاه أحيانًا «زاد المعاد) 
(8.196/5/ 55 359 هلال. 9/ .)3٠١‏ ومرة واحدة: «الهدي النبوي» 
(4/ 756 ومرتين: «الهدي» فقط (77157/8). وسمّاه الحافظ ابن 
حجر في موضع واحد من «الفتح» :)177/١١(‏ «الهدي النبوي» ‏ ومثله في 
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«كشّاف القناع» للبهوتي _وفي سائر المواضع: «الهدي». وهكذا إذا نقل منه ابنا 
مفلح في «الفروع» و«المبدع» والمرداويٌ وغيرهم قالوا: «اختار صاحب 
الهدي» و«ذكر صاحب الهدي» ونحوه. ولو اختصروهإلئ «الزاد» لم يُبِعِدواء 
ولكن آثروا لفظ «الهدي» أو «الهدي النبوي» لدلالته عل مضمون الكتاب. 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب من تصانيف المؤلف كتابًا يشبه «زاد المعاد») 
في عنوانه وموضوعه» وهو «زاد المسافرين إلئ منازل السعداء في هدي خاتم 
الأنبياء». ولولا أنه صرح بعده بأنه في مجلدء وأن «زاد المعاد) في أربع 
مجلدات لأوهم أنهما اسمان لكتاب واحد. وسيأتي بعض الكلام علئ «زاد 
المسافرين» في مبحث بناء الكتاب. 

* تاريخ تأليفه 

أحال المؤلف فيه علئ عدة كتب له. منها «#بذيب سنن أبي داود) 
(2127/1) و«مفتاح دار السعادة» (5/ .)7١١‏ ونجلاء الأفهام» /١(‏ اي 
وأشار أيضًاإلئ «مدارج السالكين» (5/ *7107). وأشار في موضع آخر 
(/ 1376 ) إلئ نيته لإفراد كتاب ني الحكم بالأمارات والقرائن» والظاهر أنه 
كتاب «الطرق الحكمية» الذي ألفه فيما بعد. والكتاب الوحيد الذي نعرف زمن 
تأليفه من الكتب المذكورة بالتحديد هو «تبذيب السئن»» فقد ألفه سنة ٠/57‏ 
بمكة المكرمة كما ذكر في آخره. إذن يكون ألّف «زاد المعاد) بعد سنة 1/7. 

ثم وجدنا في الكتاب إشارة إلئ حَدَث يعين علئ تحديد أقرب» وذلك 
أن المؤلف ذكر أن أهل الذمة إذا نقض بعضهم العهدّ ورضي به الباقون 
فحُكمهم كحكم أهل الصلح: يُغرّون جميعًاء ثم قال: «وبهذا القول أفتينا 
ولي الأمر لما أحرق النصارئ أموال المسلمين بالشام ودُورَهمء وراموا 
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حَرْقٌ جامعهم الأعظم حتئ أحرقوا منارته» وكاد ‏ لولا دفاع الله أن يحترقٌ 
كله وعلم بذلك من علم من النصارئ وواطؤوا عليه وأقرّوه ورضُوابه ولم 
يُعْلِموا به ولي الأمر. فاستفتئ فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاءء وأفتيناه 
بانتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقرٌ 
عليه» وأن حدَّه القتلُ حتمّاء ولا يُخيّر الإمام فيه كالأسير» بل صار القتل له 
حدًّا (8/ 177)» وذكر مثله في أحكام أهل الذمة (/ .)١774‏ 

فإذا رجعنا إلئ كتب التاريخ لمعرفة زمن هذا الحدث الذي أشار إليه 
المؤلف علمنا أنه وقع سنة ٠‏ 4/. انظر «ذيل العبر» للذهبي (ص »)7١7‏ وقد 
فصّل القول فيه ابن كثير في «البداية والنهاية» (14/ .)5١5‏ 

يؤيد ذلك أن ابن القيم #لته أشار في «الكلام علئ مسألة السماع» 
(ص؛ 2٠١‏ ) إلئ هذا الكتاب فقال: «كان رسول الله يِه يُطيله كما يطيل 
الركوع والسجود. ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه 
يكل. وهو في «الزاد» (1/ 749 وما بعدها)» وقد أنَّف كتابه في السماع سنة 
في جواب الاستفتاء. 

وقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أنه ألفه ‏ أي أخذ في تأليفه._حالٌ 
السفر» ولم يشر إلئ جهته. ولعله إحدئ رحلاته للحج أو لغيره بعد سنة 
4 وقد حج مرات كثيرة كما ذكر تلميذه الحافظ ابن رجب في ترجمته. 
فهل تعطي هذه الحادثة دلالة أن الكتاب ألّف بعد سنة ٠‏ 14؟ يحتمل ذلك؛ 
ويحتمل أنه مما أضافه المؤلف لاحمًا. ويظهر من بناء الكتاب كما سيأي - 
أن المؤلف أكمله في فتراتٍ مختلفة بعد أن ألقئ عصا السفر وتوفّرت له 
الكتب والمصادر. 
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بناء الكتاب وموضوعاته 


الكتاب في صورته الحالية يحتوي علئ الأقسام الآتية: 

.)67-0 /١( مقدمة المؤلف‎ .١ 
؟. فصول في سيرة النبي يلك وهديه في لباسه وأكله وشربه ومعاشرته‎ 
للأزواج» ونومه وانتباهه وجلوسه وركوبه ومشيه؛ وبيعه وشرائه ومعاملاته»‎ 

وقضاء الحاجة. والفطرة وتوابعهاء وكلامه وسكوته وخطبه (١/'اه-/1١75).‏ 

". هديه يك في العبادات ٠8 /١1(‏ 5487-5) ثم (؟/ 68-:20). 

؛. هديه يَلِةِ في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث ومكاتبته إلئ 
الملوك وغيرهم (”/ 881-5). 

. هديه يَكِْدِ في الطب (5/ .)51١7-60‏ 

”. هديه وَكَِِ في أقضيته وأحكامه (0/ ه- 0947) و(5/ ه- 1١‏ 01). 

ولكن هل جاء الكتاب كما قذَّر المؤلف عندما شرع فيه؟ هذا ما يحتاج 
إلئ بعض النظر والتأمّل» فتقول: 

ختم المؤلف مقدمته بقوله: «(وهذه كلمات يسيرة» لا يستغني عن 
معرفتها من له أدنئ همة إلئ معرفة نبيه يك وسيرته وهديه؛ اقتضاها الخاطر 
المكدود علئ عجره وبجّره مع البضاعة المزجاة التي لا تفتح لها أبواب 
السدد؛ ولا يتنافس فيها المتنافسون» مع تعليقها في حال سفر لا إقامة» 
والقلب بكل واد منه شعبة» والهمة قد تفرقت شذر مذر. والكتاب مفقود. 
ومن يفتح باب العلم مذاكرثه غير موجود...». 
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قوله: «كلمات يسيرة» صريح الدلالة علئ أن المؤلف لَه كان ينوي 
وضع كتاب مختصر في سيرة النبي يكل وهديه. ولا سيما لكونه في حال السفر 
وتشتت البال والبعد عن الكتب. فيبدو أنه لما كتب الفصول الأول في سيرة 
النبي يَلكِِ وهديه لم يكن بين يديه إلا كتب معدودة أهمها «المختصر الكبير 
في سيرة الرسول وله لعز الدين ابن جماعة. و«القرمانية» لشيخ الإسلام 
وهي قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي ككل وسلاحه ودوابه. أما فصل قص 
الشارب (1/ )١91‏ الذي اعتمد فيه علئ كتاب «التمهيد» لابن عبد البرء فقد 
أضافه فيما بعد. وهكذا زاد في )77/١1(‏ فقرة من «التمهيد» تتعلق بختان 
النبي كَل ومثله ما يتعلق بزواج أم سلمة /١(‏ 48-94) وزيادات أخرئ 

ولكن يظهر أن المؤلف لما استقر به النوئ» وحصلت له الكتب أبئ 
ذهنه الوقّاد وعلمه الغزير وقلمه السيّال إلا أن يتوسع ويتبسّط علئ منهجه 
المعروف. فينقل المذاهبء ويناقش الأدلة» ويرجح الأقوال» ويتكلم علئ 
الأحاديث والآثار؛ فاختلف بناء الكتابء وابتعد ابتعادًا كلا عن خطته 
الأولئ. فبينما كانت النية أن يكون كتابًا مختصرًا إذ امتد واستطال حتئل بلغ 
«أربعة أسفار» كما ذكر الصفدي وغيره في ترجمته. وإذا كان المأمول أن 
يقتصر فيه على ما صح وثبت من هدي النبي وَكْةْ من غير تعرض لاختلاف 
الفقهاء ومحاكمة الأقوال» أصبح بعض أبوابه كأنها من كتاب مطوّل في الفقه 
المقارن. 

ومن أوضح الأدلة علئ تغيّر خطة الكتاب: قِسْم الطب النبوي. قال 
المؤلف #َوَلنَكَه في بعض فصول القسم الأول: «وأصول الطب ثلاثة: الحمية» 
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وحفظ الصحة. واستفراغ المادة المضرة. وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في 
ثلاثة مواضع من كتابه... وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله... وهو 
الرؤوف الرحيم» .)١170١-1١594/1١(‏ وقد أعاد هذا الكلام كله مع الآيات 
التي استدل بها في قسم الطب النبوي في المجلد الرابع» فلو كان في نيته عند 
ابتداء التأليف أن يخصص فصولا كثيرة تصلح أن تكون كتابًا مفردًا في الطب 
النبوي (وقد أفرد بالفعل فيما بعد بعنوان «الطب النبوي"» وبين أيدينا نسخة 
منه مكتوبة سنة 8 أي بعد وفاة المؤلف بسبع وثلاثين سنة) لأشار إلئ 
ذلك في هذا الموضع. هذه واحدة. والأمر الآخر أن ما يمكن أن يسمئ الطب 
النبوي في الحقيقة ‏ وكان خليقا بأن يلحق بهدي النبي وَكِهِ حسب الخطة 
الأولئ ‏ لا يتجاوز ربع ما أورده في قسم الطب النبوي. 

وقد ذكرابن رجب في ترجمة المؤلف كتابًا آخر له بعنوان «زاد 
المسافرين إلئ منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء»» ذكره قبل «زاد المعاد 
في هدي خير العباد» متصلا به. ولا فرق بين العنوانين في المضمون كما ترئ» 
فكلاهما في هدي النبي يكل ولكنهما مختلفان في الحجم؛ فقد صرح ابن 
رجب بأن زاد المسافرين في مجلد واحدء وزاد المعاد في أربع مجلدات. فهل 
المؤلف نفسه أدرك بعد ما استطال الكتاب أنه استدبر من أمره غير ما 
استقبل» فاختصره في مجلد واحد؛ أو هي المسودة الأول قبل أن تنضم إليها 
أبواب المغازي والطب والأقضية؟ لعل الثاني أقرب. وقد ذكر السخاوي هذا 
المختصر في «الجواهر والدرر» (ص 223505.» فقال: «ولابن القيم كتاب 
الهدي النبوي لا نظير له وآخر أخصر منه». 

وكأن الفيروزابادي صاحب «القاموس» لاحظ أيضًا ما قصده المؤلف 


١6ه‎ 


مختصرًا سماه «سفر السعادة»؛ وجلّه مأخوذ من كتابنا هذا وإن لم يشر إليه! 

بالإضافة إلئ تغير الخطة. يظهر أن الكتاب دُوّنت أقسامه المختلفة في 
أزمنة متفاوتة» ثم أضيفت إليه فصول وفقرات في أوقات مختلفة أيضّاء فأدذئ 
ذلك كله إلئ تكرار كثير واختلاف في بعض الأحيان. ومن أمثلة التكرار أنه عقد 
في المجلد الثاني ١7(‏ 17-5 5) فصلا في تفسير نبي النبي يَكِلِ عن تسمية العنب 
كرمّاء ثم تكلم عليه في المجلد الرابع (55 5-/0517) ولم يشر إلئ البحث 
السابق» فكأنه نسي أنه فسّره من قبل. وقد اقترح أحد المراجعين لنشرتنا هذه 
لما رأئ كثرة التكرار أن يُفْرّد في آخر الكتاب فهرسٌ للمسائل المتكررة. 

ومن أمثلة الاختلاف: قوله في هديه يَكِةِ في الركوب :)١17١/١(‏ إن 
المعروف أنه كان عنده بغلة واحدة» مع أنه قد ذكر قبل قليل في فصل الدواب 
"٠/1‏ أربع بغال. وسبب ذلك أنه كان في هذا الفصل صادرًا عن كتتاب 
«المختصر الكبير» لابن جماعة» وفي سياق هديه يَلئْةِ في الركوب اعتمد علئ 

ولعل طول الكتاب وتفاوت وقت العمل فيه وتبييضه جعل المؤلف يَعِد 
بكتابة بعض الفصول والمباحث التي لم يتمكن من الوفاء بهاء كما أشار في 
موضع إلئ إفراد الخصائص النبوية 257٠ /١(‏ 347)» وفي موضع إلى 
أحكام السَّلّم (5948/5).: وإلئ الأطعمة والأشربة (5/ 177) والعينة 
6.8 وانتهئ الكتاب في أثناء الكلام علئ البيوع دون استيفائها. 

ونشير في السطور الآتية إلئ ترتيب الموضوعات في الأقسام المذكورة 
من الكتاب مع بعض الملحوظات. 
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* أما مقدمة الكتاب /١(‏ 27-4) فبيّن المؤلف فيها اضطرار العباد إلئ 
معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر؛ فإن سعادة 
الدارين معلقة باتباعه» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث علىئ التفصيل 
إلا من جهته؛ وبمتابعته يتميز أهل الهدئ من أهل الضلال. فوجب علئ كل 
مسلم أن يعرف من هدي النبي وك وسيرته ما يُدخله في عداد أتباعه وشيعته 
وحزبه. وقد استشهد علئ ذلك بآيات وأحاديث,» واستطرد في الكلام عليها 


إلئ مباحث أخرئ. 
* ترتيب الفصول في سيرة النبي يَكِةِ وهديه في لباسه... إلخ /١(‏ 1ه- 
)2 


استهلّها المؤلف بفصل في نسب النبي يكل وبعد ما ذكر أن عدنان من 
ولد إسماعيل استطرد إلئ إثبات أن إسماعيل هو الذبيح لا إسحاق عليهما 
السلام. ثم في هذا الفصل نفسه ذكر مولد النبي كلك ووفاة أبيه وأمه. وكفالة 
جده عبد المطلب ثم أبي طالب له» وسفره مع عمه إلئ الشام؛ وزواجه من 
خديجة بعد عودته من رحلته التجارية إلئ الشام» وتعبده في غار حراء» وبعثته 
ومراتب الوحي. 

ثم عقد فصلا في ختان النبي كه وبعد فصلين في مرضعاته وحواضنه. 
رجع مرة أخرئ إلئ مبعثه وأول ما نزل عليه وبيان ترتيب الدعوة ومراتبها. 

ثم عقد فصلين في أسماء النبي يله وشرح معانيهاء وفصلًا اشتمل علئ 
ذكر الهجرة إل الحبشة» وبيعة العقبة» والهجرة إلئ المدينة» وبناء المسجد 
النبوي. 

ثم تتابعت الفصول علئ هذا النسق: أولاده» أعمامه وعماته» أزواجه. 
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سراريه» مواليه» خدامه. كتابه» كتبه إل أهل الإسلام بالشرائع» كتبه ورسله 
إلئ الملوك» مؤدّنوه» أمراؤه. حرسه؛ من كان يضرب الأعناق بين يديه» من 
كان علئ نفقاته وخاتمه وما إلئ ذلك» شعراؤه وخطباؤه. حداته؛ غزواته 
وبعوثه» وسراياه» سلاحه وأثاثه. دوابه» ملايسه. 

وقد تابع المصنفٌ في هذا الترتيب مصدره وهو كتاب ابن جماعة» غير 
أنَ ذِكْر الخدّام فيه قبل ذكر الموالي» وؤكر الغزوات بعد فصل الهجرة» وؤكر 
الملابس قبل الدواب. ولم يذكر ابن جماعة كتب النبي يَلِِ. ومن جهة 
أخرئ أغفل المصنف مما ذكره ابن جماعة صفة النبي وَكِلَةِ ومعجزاته 
ووفاته. 

ولعله أتَر ذكر الملابس ليصل كلام ابن جماعة فيه بكلام شيخ الإسلام 
في «القرمانية»» ويتخلص منه إلن ذكر هدي النبى يك في سائر شؤون حياته. 
وذلك أن شيخ الإسلام لما ذكر هديه يكل في اللباس أنه كان يلبس ما تيسّر من 
لايردٌ موجودًا ولا يتكلّف مفقودًا ... ويأكل لحم الدجاج وغيره» (جامع 
المسائل/7/ 5 .)١5‏ فأخذ المؤلف #كاللتُه هذه الفقرة» واستهل ببا فصلا 
جديدًا بعد فصل ملابسه وَكِِ لتفصيل هديه في الأكل والشرب. ثم تتابعت 
الفصول في هديه يك في التكاح ومعاشرة أهله» وغير ذلك كما سبق تفصيله. 

* ترتيب قسم العبادات 

رتب المؤلف الله هدي النبى يكل في العبادات علئا الأبواب الآنية: 
الطهارة» الصلاة» الصدقة والزكاة» الصوم. الحج والعمرة. وختمه بفصول 
في هديه يك في الذّكُر. 
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في باب الطهارة ذكر يتنه هدي النبي يك في الوضوء؛ والمسح علئ 
الخفين» والتيمم. وفاته ذكر هديه في الغسل وإزالة النجاسة. 

وفي باب الصلاة ذكر أولَا صفة صلاته وك من أولها إلى آخرهاء وقفئ 
عليه بهديه في سجود السهوء والأذكار بعد الصلاة» والسّثْرة. ثم ذكر هديه في 
السنن الرواتبء وقيام الليل والوتر» وصلاة الضحئ» وسجود الشكرء 
وسجود القرآن, والجمعة. والعيدين» وصلاة الكسوف. والاستسقاءء 
وصلاته في السفر» وقراءة القرآن. وختمه بفصول في هديه في الجنائز وما 
يتعلق بها من النهي عن تعلية القبور وزيارتها والتعزية. 

ومن المباحث التي أفاض القول فيها: وضع الركبتين قبل اليدين عند 
السجود. والقنوت في الفجرء وخصائص يوم الجمعة فذكر ثلانًا وثلاثين 
خاصة ))070-47٠0 /١(‏ وتعيين ساعة الإجابة في يوم الجمعة. 

أما باب الصدقة والزكاة فقد ذكر فيه أولًا حكمة تشريع الزكاة» وهديه 
يكل في تفريق الزكاة وإعطاتها لمن هو أهل لهاء وبي المتصدّق أن يشتري 
صدقته. وخصّص فصلا للكلام علئ زكاة العسلء وبيّن هدي النبي كَل في 
زكاة الفطرء وصدقة التطوع. وبمناسبة كون الصدقة من أعظم أسباب شرح 
الصدر خصّص فصلا لذكر هذه الأسباب وحصولها علئ الكمال له وَل 
مم 

وفي باب الصيام ذكر أولا تاريخ فرض الصوم, ثم هديه وك ف شهر 
رمضانء وعدم الدخول في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة» وفصّل 
الكلام علئ صوم يوم الغيم» وبيِّن هديه وَكِ في الإفطار. وحكم الصوم في 
السفرء وهديه في الصوم جنبّاء والأشياء التي يفطر بها الصائم» وصيام 
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التطوع. وأفرد بحدّا في صيام يوم عاشوراء وإفطار يوم عرفة بعرفة» وهديه كك 
في صوم يوم السبت والأحد وكراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم . وختم 
هذا الباب بذكر هديه يَكِيِ في الاعتكاف. 

أما باب الحج والعمرة فهو باب طويل ذكر فيه أولا عدد عْمَر النبي كَل 
ثم ساق هديه وَل في حجته منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليهاء 
وتكلم في أثنائها علئ أحكام جزئية كثيرة للحجء وييِّن أوهام الذين غلطوا في 
ذكر عُمَر النبي يل وصفة حجته وإهلاله» ورد علئ ما احتجُّوا به. وقد 
خصّص فصلا طويلا للكلام علئ فسخ الحج إلئ العمرة (؟/ -17١19‏ 7177). 

ثم عقد بابًا في هديه جَكِْةِ في الهدايا والضحايا والعقيقة» وختمه بذكر 
المناهي اللفظية. وعقبه بفصل في هديه يل في الذكرء جمع فيه أذكار النبي 
كل في مناسبات مختلفة. وبه ختم قسم العبادات من الكتاب. 

* ترتيب قسم المغازي 

بدأه المؤلف بذكر مكانة الجهاد في الإسلام وأنه أنواع عديدة: بالحجة 
والبيان وبالسيف والسنان. وأن العدو الخارجى لا يمكن جهاده حتل يجاهد 
نفسه وشهواتهاء ويجاهد الشيطان ووساوسه. ١‏ 

ثم ذكر ما قام به النبي وَل من الجهاد من أول مبعثه» وذلك بالقرآن كما 
قال تعاليل: #وَبحه ده ربو حِهَادًا حكَبِيرَا © [الفرقان: 01]» فآذاه قومه وآذوا 
أتباعه إلئ أن اضطروا إلئ الهجرة إلئ الحبشة» وأذن الله لنبيه بالهجرة إلئ 
المدينة» ثم فُرض عليه القتال. 

ثم ساق الأحاديث في فضل الجهاد والترغيب فيه وفي فضل الشهادة في 
سبيل الله. 


الغنائم والنفلء والتشديد في الغلولء وهديه في الأسارئ والسبي 
والجواسيس وعبيد المشركين والأرض المغنومة وما إلا ذلك. 

ثم عقد فصلا في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار» وأخذ 
الجزية وما إليه» فذكر فيه قبائل اليهود بالمدينة وغدرهم بالنبي يَكْهِ واحدة 
تلو الأخرئ.» وقتال النبي يَكِةٍ إياهم وإجلاءهم (وهذه الغزوات الثلاث مع 
اليهود ذكرها بالتفصيل هنا ثم أعادها مختصرة في موضعها من المغازي)» 

ثم عقد فصلا في اسياق مغازيه وبعوثه علئ وجه الاختصار»» وهو قِوام 
هذا الجزء وأكبر فصوله. فإنه يمثل نحوًا من ثُلَتِيه؛ ذكر فيه الغزوات عل 
ترتيبها الزمني ويعقب أكثرها بذكر ما يستفاد من قصتها من فوائد وأحكام؛ 
وما فيها من الحكم الإلهية. 
ويذكر ما في قصصهم من الفقه. وختم بفصل في كتب النبي وَْةٍ إلئ الملوك 
والرؤساء. 

وبه يتتهي هذا القسمء مع أنه بقي عليه مما في «عيون الأثرا ‏ وهو مصدر 
المؤلف في كثير مما يذكره لا سيما في النصف الأخير ‏ : سرية علي بن أبي 
طالب إلى اليمن» وحجة الوداع» وسرية أسامة بن زيد إلئ الشام (التي توفي 
عنها النبى مَكِِ). فهذه الأحداث الثلاثة ذكرها ابن سيد الناس بعد ذكر كتب 
البي 9 إلى الغلوك وقد سيق دكربحية الوذاع وافسع العباذات عدد. 
المؤلفء إلا أنه لم يُشر إلئ السريتين. 
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# ترتيب قسم الطب 

بدأه المؤلف الله بمقدمة ذكر فيه أولَا أن المرض نوعان: مرض 
القلوب ومرض الأبدان» وكلاهما مذكور في القرآن. وقد أرشد سبحانه إلئ 
أصول الطب ومجامع قواعده» وهدي الرسول يَكلِْةِ في ذلك أكمل هدي. ثم 
بيّن أن من هديه وَكِِْ التداوي ني نفسه والأمر به لمن مرض من أهله 
وأصحابه» وتكلم علئ قوله: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» ودلالة 
هذا الحديث وغيره علئ ربط المسببات بالأسباب والأمر بالتداوي وأنه لا 
يناقض التوكل. ثم ذكر أن علاجه يَكَِةِ للمرض ثلاثة أنواع: أحدها: بالأدوية 
الطبيعية» والثاني: بالأدوية الإلهية» والثالث: بالمركب من الأمرين. 

وعلئ ذلك جاءت الفصول بعد المقدمة علئ ثلاثة أقسام: 

-١‏ في العلاج بالأدوية الطبيعية. 

؟- في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة» والمركبة منها ومن 
الأدوية الطبيعية. 

*'- في ذكر الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت علئ لسان النبي ككل 


مرتبة علئ حروف المعجم . 
وصايا الأطباء. 


* ترتيب قسم الأقضية والأحكام 
بدأ المجلد الخامس بفصول في هديه يَكِ في الأقضية والأحكام, وبيّن 
في أوله (5/ 5) أن ليس الغرض ذكْر التشريع العام» وإنما الغرض ذكر هديه 
في الحكومات الجزئية التي فصّل فيها بين الخصوم؛ وكيف كان هديه في 
7" 


الحكم بين الناس. وتعرض فيه إلىئ قضايا الحدود المختلفة كالزنا والسرقة 
واللواط وقتل الساحر والجاسوس وغيرها (0/ 5- »)23٠١‏ ثم ذكر بعض 
أحكامه في الفتوح والمغازي وقسمة الغنائم والأموال علئ اختلافها وبعض 
مسائل الجهاد وأحكام المغازي والسير (5/ )15--١ ٠١‏ وهذه الأحكام 
سبقت بالتفصيل في المجلد الثالث الخاص بالمغازي والسير» وهو كثير 
الإحالة إليه في هذا القسم. 

ثم تطرق إلئ أحكام النكاح وأقضيته وتوابعه (0/ /111- )١7560‏ ثم عقد 
مبحثًا طويلًا في المحرّمات من النساء »)19/7/-١77/0(‏ ثم أخذ في مسائل 
تتعلق بالوطء والتعددٌّ والقَسُْم وأحكام الزوجية .)7559-١1/8/5(‏ 

ثم انفصل إلئ أحكام الخلع والطلاق» وتوسّع في الطلاق البدعي 
والطلاق الثلاث بكلمة واحدة (5/ 00-71١‏ 5)» ثم إلى مسائل تتعلق 
بالفراق والظهار والإيلاء واللعان واستلحاق الولد .)087-15٠5/0(‏ 

وني المجلد السادس ذَكّر المؤلف حكمه يكل في الولد مَن أحقٌ به في 
الحضانة» وتوسع في الكلام علئ مسألة تخيير الولد بين الأبوين في الحضانة. 
ثم ذكر حكمه وَكْةِ في النفقة علئ الزوجاتء وتوسّع هنا في بيان أنه لا نفقة 
للمبتوتة ولا سكن كما في حديث فاطمة بنت قيس» وأطال في ذكر المطاعن 
التي طّعِن بها هذا الحديث ثم رد عليها وبيّن بطلانها. وبعد الانتهاء منها عقد 
فصلا في وجوب نفقة الأقارب» ثم فصلا طويلا في حكمه َك في الرضاعة 
وما يحرم بها وما لا يحرم» وحكمه في القدر المحرّم منهاء وحكمه في رضاع 
الكبير هل له تأثير أم لا؟ ثم ذكر حكمه كك في الهدد. وفصّل الكلام علئ 
تفسير «القروء» هل هي الحيض أو الأطهارء مع ذكر أدلّة الفريقين ومناقشتها 
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وترجيح أنها الحيض. وفي هذا الباب فصول في عدة الأمَّة» وعدة الآيسة 
والتي لم تحضء وعِدة الوفاة» وعدة الطلاق» وعدة المختلعة» واعتداد 
المتوق عنها في منزلها الذي توفي فيه زوجهاء وحكم رسول الله وَلْةِ في إحداد 
المعتدَّة والخصال التي تجتنبها الحادّة» وختم هذا الباب بذكر حكم رسول 
الله يَكِْةِ في الاستبراء في فصل طويل (5/ ١/ا-‏ 518). 

وآخر أبواب الكتاب: ذكر أحكامه وَل في البيوع بدأه بذكر ما يحرم بيعه 
مثل الميتة والخنزير والأصنام» ثم حكمه كل في ثمن الكلب والسنّور ومهر 
البغيّ وحلوان الكاهن وأجرة الحجّام» ثم حكمه وَكِِ في بيع عَسْبٍ الفحل 
وضرابه» والمنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس» ومنع الرجل من بيع ما 
ليس عنده. 

وختم هذا القسم بفصل في بيع الغرر. ومن صوره بيع اللبن في الضرع» 
وتكلم في آخره علئ بيع الصوف علئ الظهر وذكر الفرق بينه وبين اللبن في 
الضرع, فقال: «اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاء 
فإن اللبن سريع الحدوث كلما حلبه دن بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم». 

وبهذا الفصل يتنهي الكتاب دون خاتمة واضحة: ويُخيّل إلئ القارئ أن 
شيئًا سقط من آخرهء وأن النسخ التي وصلت إلينا قد تكون غير تامة. والواقع 
أن النسخ التي بين أيدينا تختلف فيما بينها أحيانّاء ولكنها متفقة علئ نبايتهاء 
وقد قوبلت بعضها علئ نسخة مقروءة علئ المؤلف كما سبق فلا ندري 
لماذا لم يختم المؤلف الله كتابه بكلمة مناسبة تؤذن بانتهائه. 
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غرض المؤلف من تأليفه ومنهجه فيه 


غرض المؤلف من تأليف كتابه هذا واضح من عنوانه: «زاد المعاد في هدي 
خير العباد»» وله دلالتان بيتتان» إحداهما أن موضوع الكتاب هدي النبي يَلكِةِ لا 
غير» والأخرئ أن هذا الهدي هو الزاد النافع يوم القيامة» فيجب على المؤمن أن 
يتزود به. ولا شك أن المؤلف قد وق في اختيار هذا العنوان كلّ التوفيق. 

وقد صرح رحمه الله بغرض الكتاب في غير موضع., فقال في مقدمته : 
«وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلّقة ,هدي النبي كَل فيبجب على كل من 
نصح نفسّه وأحبٌّ نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما 
يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه...وهذه 
كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنئ همة إلى معرفة نبيه وَل 
وسيرته وهديه) .)07-0١/١(‏ 

وكلما بعد به البحث والنقاش رجع وهو يذكر غرض الكتاب » فقال في 
موضع: إن «المقصود: التنبيه علئ هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه 
ووقائعه صلوات الله وسلامه عليه» (”/ 6/ا١).‏ 

وقال في موضع آخر في كلام مهم: «وليس مقصودنا إلا ذكر هديه وَل 
الذي كان يفعله هوء فإنه قبلة القصدء وإليه التوجه في هذا الكتاب» وعليه 
مدار التفتيش والطلب» وهذا شيء» والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء» 
(18/1"). 


وقال أيضا: «وليس لهذا وضع كتابنا هذاء ولا قصدنا به نُصرةً أحدٍ من 
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العالمين» وإنّما قصدنا به مجرَّد هدي رسول الله يك في سيرته وأقضيته 
وأحكامه وما تضمّن سوئ ذلك فَعٌ مقصودٌ لغيره فهَبْ أن من لم يق 
بالُكول تناقضّء فماذا ‏ يَضْرٌّ ذلك هديّ رسول الله وَكلنةِ؟) (0/ .)01١‏ 

هذا ما يتعلق بغرضه من تأليف الكتاب, أما ما يتعلق بمنهجه فيه» فقد 
ينعكس الهدف الذي أنشأ المؤلف كتابه من أجله على طبيعة المادة ومسائل 
البحث التي أوردها وعلى طريقته في إيرادهاء وقد نبّه إلى قضية مهمة جدًا في 
منتتصف المجلد الأول 3 تقريبئاء حيث قال: (فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب 
لما يجوز ولما لا يجوزء وإنما مقصودنا فيه هدي النبي كَل الذي كان يختاره 
لنفسه. فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا: (لم يكن من هديه المداومة علئ 
القنوت في الفجرء ولا الجهر بالبسملة)» لم يدل ذلك علئ كراهية غيره؛ ولا 
أنه بدعة» ولكن هديه وَكَِةِ أكمل الهدي وأفضله» .)714/١(‏ 

وقد يفصّل ويطيل وينبه لأجل غرض تربويّ تعليميّ» أفصح عنه بقوله: 

عم 01 ا 2 

«وإنّما نبّهنا علئ مأحَذِها وأدلّتها ليعلم الغِرٌ الذي بضاعته من العلم مزجاةٌ: 
أنَّ هناك شيئًا آخر وراء ما عنده؛ وأنَّه إذا كان ممِّن قَصُر في العلم باع 
وضَعُف خلف الذّليلء وتقاصرٌ عن جني ثماره ذراعه» فليعذر مَن شمّر عن 

م 1ه بك صََيَاثٌ َه - 
ساق عزمهء وحام حول آثار رسول الله يَكْةِ وتحكيمهاء والتحاكم إليها بكل 
همّةا. (0/ 715). 

وأما معالم منهجه في أقسام الكتاب في سياق الموضوعات وطريقة 
العرض والإيراد والتحليل» فنشير إليها في السطور الآتية: 

المجلد الأول افتتحه المؤلف رحمه الله بعد مقدمته بِنْبِذْ في سيرة النبي يلك 
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ولما كان الغرض الأصلي من الكتاب بيان هديه وله ولم تكن بين يديه 
وهو في حالة السفر ‏ مصادر تعينه علئ تحقيق المواضع التي اختلف فيها 
أصحاب السيرة- أوجز القول في فصول السيرة» ولم يطنب إلا في مواضع 
قليلة قد تكلم عليها هو أو شيخه من قبل؛ مثل بحث الذبيح» وشرح أسماء 
النبي ولد وإطالته وهو يشرح اسم أحمد في مسألة نحوية» وهي صياغة 
اسم التفضيل من الفعل الواقع على المفعول. 

ولم يفصل المؤلف رحمه الله بين فصول السيرة وفصول الهديء بل لما 
عقد فصل ملابس النبي يك على نسق ابن جماعة في «مختصر السيرة»؛ ونقل 
من كتاب «القرمانية» لشيخه- انساق معه بعد ذكر لباسه إلئ ذكر هديه وَكٍِ 
في طعامه وشرابه» ثم استمر علئ ذكر هديه في شؤون أخرئ من حياته 
اليومية» وذهل عن ذكر وفاته كَل ولم يذكر أيضا صفة النبي يَلِْةُ ومعجزاته. 
كما سبق. وقد استطرد عند ذكر مشية النبي وَلِةِ وبكائه إلئ تفصيل أنواع 
المشي والبكاء . 

وأتبع هذه الفصول ب «فصول في هديه يك في العبادات»» فذكر هديه في 
الوضوء والتيمم ثم في الصلاة. ويبدو أنه كتب هذه الفصول عندما تيسر له 
الحصول علئ عدد من المصادر» فلا نجد فيها الاقتضاب الذي نراه في 
الفصول السابقة. وقد استقصىئ في بعض المسائل أقوال العلماء 
واحتجاجاتهم وردودهم بعضهم علئ بعض. ثم ناقشها جميعًا ورجح ماهو 
الراجح عنده» حسب منهجه المعروف؛ كما فعل في بحث القنوت في صلاة 
الفجر وبحث التغني بالقرآن. وقد أطنب في ذكر خصائص الجمعة غاية 
الإطناب, فذكر منها ثلانا وثلائين خاصة: ثم أفاض الكلام علئ الخاصة 
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العشرين» وهي ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وقد استغرق مبحث 
الخصائص هذا الصفحات (55 5- “077) من المجلد الأول من نشرتنا. 

وفي المجلد الثاني الخاص بالزكاة والصيام والحج؛ لم يفصل في باب 
الزكاة في بيان أحكامهاء وإنما اقتصر علئ ذكر الأموال التى تجب فيها الزكاة» 
وبيان الحكمة في المقدار الذي يؤخذ منها. بينما أطال الكلام علئ الزكاة في 
العسل واختلاف العلماء فيهاء وذكر هدي النبي يك في زكاة الفطر وإخراجها 
قبل صلاة العيد» وهذيه قاصادقة التطوع»ءق اسستطره ف ينان اسبات شترج 
الصدر وحصولها علئ الكمال له وك وبه ختم الكلام في الزكاة. 

وفي باب الصيام أجمل الكلام فيه» وبيان هديه و في رمضان؛ ولم 
يفصل إلا في بعض المسائل» مثل الوصال في الصوم؛ وصوم يوم الغيم أو 
الشكء وما يفطر الصائم» وما لا يفطّر. وأطال الكلام في صيام يوم عاشوراء 
والإشكالات الواردة عليه والجواب عنها. وختم الكلام ببيان هديه وَِْةِ في 
صوم التطوع والاعتكاف. 

أما في باب الحج فقد كان غرض المؤلف فيه سياق حجة النبي وَل 
وعمره التي اعتمرهاء وبييان أوهام الذين غلطوا في ذكر عمره وحجه 
وإحرامه. واستطرد في أثنائها إل الكلام علئ مسائل الحج المشهورة التي 
اختلف العلماء فيها مع ذكر حججهم ومناقشتها. وعقب ذلك ببيان هديه يك 
في الهدايا والضحايا والعقيقة» وهديه في الأسماء والكنئئ» وهديه في الذكر» 
وقد جمع هنا أذكار الصباح والمساء والمناسبات المختلفة» بحيث أصبح 
كتابًا مفردًا في الأذكار الواردة عن النبي ككلة. 

وني المجلد الثالث الخاص بالجهاد والمغازي والسير لم يكن مقصوده 
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بيان سيرة النبي يَكِْةٌ من مولده إلئ وفاته علئ ما هو معهود في كتب السيرة» 
وإنما كان مقصوده الأعظم هو بيان هدي النبي يَكِْةِ في الجهاد والغزوات» 
كما سبق. وقد أشار إلئ ذلك أيضًا في موضع آخر (7/ )١78‏ حيث قال وهو 
يتحدث عن الأحكام المستفادة من صلح الحديبية: «وأخدُ الأحكام المتعلقة 
بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمور السياسات الشرعية من سسيّره 
ومغازيه أولئ من أخذها من آراء الرجال؛ فهذا لون» وتلك لون وبالله تعالئ 
التوفيق». 

أما سياقه لذلك فقد بدأ بذكر السيرة النبوية من مبعثه وك حين كان مبداً 
جهاده للكفار والمشركين «بالحجة والبيان وتبليغ القرآن» (7/ 0). ثم ذكر 
ما تعرّض له النبي وَل وأصحابه من الأذئ في سبيل الدعوة» حتئ هاجر من 
هاجر إلئ الحبشة وهاجر النبي يك إلئ المدينة حيث نزل عليه الإذن بالقتال 
ثم الأمر به. وانفصل منه إلى سياق أخبار الغزوات والبعوث مرتبةً على سني 
وقوعهاء ويعقب علئ أغلبها بعقد فصول في ذكر ما يُستفاد من أخبارها من 
الأحكام والفقه» وقد يُطيل في ذكر بعض هذه المسائل إذا كان فيها خلاف 
مشهورء فيورد حجج الفريقين ويرجٌح بينها علئ طريقته المعروفة في سائر 

ولا يقتصر في ذلك علئ بيان ما يُستفاد من الأحكام المتعلقة في الجهاد 
وما إليه» بل يذكر كلّ ما يجود به عقلّه الوفّاد من الاستنباط وؤكْر ما في أخبار 
المغازي من الغايات المحمودة والحِكّم الإلهية وما يترتب عليها من مسائل 
في السلوك والتزكية» كما فعل في غزوات أُحُد وحُنين وتبوك حيث عقد فصلا 
خاصًا بعد كل غزاة لما يستنبط منها من الحِكّم والأسرار والغايات المحمودة. 
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هذاء وقدعني عناية فائقة بنقد أخبار المغازي وروايات السيرة» 
والتوفيق بين مختلفهاء والترجيح بين متضادها. و أبرز معالم منهجه في إيراد 
المغازي: 

- إنه كثيرًا ما يلف بين مختلف الروايات عند سبكه لها لتنسجم 
الأحداث والوقائع وتتسلسل في سياق واحد متصل. وهذه جادّة مسلوكة 
لأئمة السير والمغازي من أمثال الزهري وابن إسحاق وغيرهما. انظر علئ 
سبيل المشال سياقه لقصة الإسراء (7/١55-54)؛‏ وقصة الحديبية 
:)7"07-5٠/(‏ وقصة قتل أسامة لمن قال: لا إله إلا الله (/ 5 847 - 
» قصة أكل الصحابة العنبر في سرية الخبط (/ 41/7)؛ خير وفد 
هوازن (”/ .)041-69٠‏ 


- يوازن مرويات أهل المغازي بما ورد في «الصحيحين» وغيرهما من 
الأحاديث الصحيحة: وبناء عليها قد يخطَّى جماهير أهل السير فيما قالوه في 
تاريخ الغزوة أو غيره من التفاصيلء فمثلًا ذكر جماهير أهل المغازي أن 
غزوة الغابة كانت قبل الحديبية» فخطأهم المؤلف لأن حديث سلمة بن 
الأكوع في «صحيح مسلم» صريح في أنه كان بعد الحديبية (7/ 779-137/8). 
ومثله غزوة ذات الرقاع حيث قال جمهور أهل السير: إنها كانت سنة أربع من 
الهجرة» واستصوب المؤلف أنها كانت بعد خيبر لما في الأحاديث الصحيحة 
من الدلالات علئ ذلك .)590-1791١/7(‏ 

- إذا اختلف أهل المغازي فيما بينهم» يقف المؤلف موقف الحكم 
بينهم فيذكر مآخذ الأقوالء ثم يناقشها موقُمًا بينها إن أمكن أو مرجّحًا 
لبعضها علئ بعضء كما ترئ صنيعه في اختلافهم في ابن مسعود: هل مكث 


و 


بمكة بعد قدومه من الهجرة الأولئ إلى الحبشة أم رجع وقدم مرة ثانية؟ 
(/75-4)» وفي غزوة خيبر: هل كانت في السنة السادسة أو السابعة؟ 
.)3”٠7/(‏ في غزوة المريسيع متئ كانت؟ (9/ 1-109 071. 

أما المجلد الرابع المتعلق بالطب فقد افتتحه رحمه الله بقوله: (ونحن 
نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به» ووصفه لغيره. 
ونبين فيها من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليهاء وأن 
نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلئ طبهم». وقد نبّه علئ أنه وَل إنما 
بعث هاديا وداعيًا إلىا الله ومبشرًا ونذيرّاء وأما طب الأبدان فجاء مقصودًا 
لغيره بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه. ومع قوله بأن طب النبي وَل ليس 
كطب الأطباء» وإنما هو طب متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي؛ أشار إلى 
أنه لا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضئ به فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول 
واعتقاد الشفاء به (5/ 55). ثم لا ينكر تأثير الدواء بحسب الأمزجة والأزمنة 
والأماكن والعوائد (5/ 077). 

ثم ذكر أن النبي كَل كان يعالج المرض بثلاثة أنواع من الأدوية: الأدوية 
الطبيعية» والأدوية الإلهية» والأدوية المركبة من الأمرين. وعلئ ذلك أورد 
أولا أكثر من ثلاثين فصلا ني الأدوية الطبيعية التي ذكرت في الأحاديث. 
وأولها فصل في هديه يَكْةِ في علاج الحمئء وأتبعه بفصل في هديه في علاج 
استطلاق البطن» وهكذا. ويستهل كل فصل بالحديث الوارد فيه مع الإحالة 
علئ مصدره من الصحيحين أو غيرهماء ثم يتكلم عليه. ثم أورد أكثر من 
عشرين فصلا في العلاج بالأدوية الإلهية المفردة وبالمركبة منها ومن الأدوية 
الطبيعية» وأولها فصل في هديه يَكِْةِ في علاج المصاب بالعين . 


١ 


ثم خصص فصلا طويلا في ذكر الأغذية والأدوية الواردة علئ لسان 
النبي كك ورتبها ترتيبا ألفبائيًا علئ خلاف كتب الطب التي ترتبها عمومًا 
ترتيبًا أبجديًا. وذكر في هذا القسم الأدوية الروحانية أيضا كالصلاة والصبر 
والقرآن والرقل. 

وقد تخلل هذه الفصول مسائل وفوائد في التوحيد والتفسير والحديث 
والفقه. نحو كلامه ني دفع التعارض بين نفي العدوئ والأمر بالفرار من 
المجذوم (5/ 60ه-50), وفقه أحاديث الحجامة والفطر بها (5/ 85-87)). 
وإباحة الحرير للرجال لحاجة أو مصلحة راجحة )٠١8-١١5/5(‏ والعناية 
بعدد السبع في القدر والشرع (1779-175/5)» وبيان السر اللطيف في كون 
المحرمات لا يستشفئا بها (5/ 775-7785).» والرد علئ المنكرين لإصابة 
العين (5/ 7750-777). أما كلامه البديع في تزكية النفوس وطب القلوب 
فحسبك أن تنظر في الفصل الذي عقده في هديه َل في علاج الكرب والهم 
والغم والحزنء وبيان جهة الأدوية الروحانية المذكورة ني الأحاديث 
م -101ث). 

وقد اعتمد المؤلف #َي أله في معظم فصول الطب هذه علئ كتاب علاء 
الدين الكحّال الحموي كما سيأي» فوقعت أخطاء في الإحالة علئ مصادر 
الأحاديث وألفاظها تبعًا للكتاب المذكور. ثم لم يقتصر علئ الأحاديث 
الصحيحة. بل تكلم أيضًا علئ بعض المفردات الطبية التي لم يصح فيها 
حديث عن النبي كَل فلا علاقة لها بالطب النبويء كالباذنجان والكرفس 
والكراث. وقد صرّح بأن الأحاديث الثلاثة الواردة فيها موضوعة» ومع ذلك 
ذكر خواصًها ومناقعها (098-695/5). 


زذرا 


وفي المجلدين الخامس والسادس المتعلقين بالأقضية والأحكام 
والنكاح والطلاق وتوابعها ثم البيوع ولم يتم مباحثه» فقد جرئ علئ طريقة 
واحدة في عموم المباحث» حيث يعنون للفصل ثم يسوق تحته الآيات أو 
الأحاديث في الباب مع بيان مخرّجيها ودرجتها غالبًاء ثم ينفصل إما إلئ ذكر 
الفوائد من الآية أو الحديث. وقد يطيل ويطيبء أو ينفصل إلى ذكر مسألة 
من مسائل الخلاف في الباب ويذكر المذاهب مبتدثا بأقوال الصحابة 
والسلف ثم الأئمة الأربعة وغيرهم, ويحتج لكل فريق ويناقش ويدلل 
ويصحح ويضعّف وينبه إلئ القواعد والضوابط والفروق بين المسائل 
وتحرير حرف المسألة وسرّهاء وينبه إلئ أسرار الشريعة وحِكّمها ويجعلها 
من قرائن الترجيح للقول المختارء وهي لفتة نفيسة منه» وقد يسوق في أحيان 
كثيرة أدلة الفريقين ولا يرجح بل يترك الترجيح للقارئ» وغرضه في كل ذلك 
هدي النبي يَِْةِ ليس إلاء كما صرّح به مرارًا. 

هذاء وقد تكلم شيخنا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه «ابن القيم 
الجوزية» (ص ١118-86‏ ) عن منهجية البحث والتأليف عند ابن القيم في 
عموم مؤلفاته. ويعد التتبع والاستقراء تحدذث عن تلك الخصائص 
والسمات البارزة التي تميزت بها مؤلفاته في اثني عشر جانباء وهي: الاعتماد 
علئ الأدلة من الكتاب والسنة» وتقديم أقوال الصحابة رضي الله عنهم علئ 
من سواهمء والسعة والشمولء وحرّية الترجيح والاختيار» والاستطراد 
التناسبي» والاهتمام بمحاسن الشريعة وحكمة التشريع» والعناية بعلل 
الأحكام ووجوه الاستدلال» والحيوية والمشاعر الفياضة بأحاسيس 
مجتمعه. والجاذبية في أسلوبه وبيانه» وحسن الترتيب والسياق» وظاهرة 
التواضع والضراعة والابتهال» والتكرار. 

و 


وإذا نظرنا في «زاد المعاد» نجد هذه الخصائص بارزةً في جميع فصوله. 
فعند مايبحث المؤلف أي مسألة يعتمد علىئ الكتاب والسئة ويحشد 
نصوصهماء ويحرص عائ ذكر أقوال الصحابة وتعظيم ما قالوه إجماعًا أو 
اشتهارًا ولم يُعرّف لهم فيه مخالف. واحترام خلافهم وعدم الخروج عليه. 
وهذا أوضح من أن يُذكّر له المثال والمثالان. 

أما الإسهاب والإشباع والشمول فهو ظاهر في كثير من مباحث 
الكتاب» ومع ذلك فقد يقول إنه ليس هذا موضع بسط هذه المسائل 
.)20١/0(‏ ومن المباحث الفقهية التي أطال فيها في المجلد الثالث: مسألة 
الجاني اللاجئ إلئ الحرم هل يُقام عليه الحدٌّ فيه؟ (6/ 44 007-4), 
ومسألة بيع الحيوان بعضه ببعض نساءً ومتفاضا (7/ 5 508-70)» ومسألة 
المدة التي إذا نوئ المسافر إقامتها أتمَّ الصلاة (7/ »)711-1١4‏ وجواز 
تصرّف الملتقط في ضالة الغنم (7/ 5-4177 87). والأمثلة علئ ذلك كثيرة 
في جميع مجلدات الكتاب. 

وأما حرية الترجيح والاختيار فهو بين في مواضعء فبعد أن يذكر الأقوال 
والأدلة والحجاج يترك الاختيار للقارئ» كمافي (05/ 5115157) 
و(94/5١١1١54).»‏ وقال في (5/ 55 5): «فهذا تحرير المذاهب في هذه 
المسألة نقلاء وتقريرها استدلالاء ولا يخفئ -علئ من آثرٌ العلمّ والإنصاف 
وجانبٌ التَعصّبَ ونصرة ما ينبني عليه من الأقوال الرّاجِحٌ من المرجوح». 

وأما الاستطراد فهو واضح من أول الكتاب عند ذكر الاصطفاء 
والاختيار» وفي عموم الكتاب إذا وجد فرصة استطرد بما يفيد ويطرب» وقد 
يستطرد أحيانًا أثناء سياق أخبار الغزوات بذكر بعض المسائل الفقهية 


3 


وخلاف العلماء فيهاء كما فعل في ذكر غزو بني قريظة عند ذكر خلاف 
الصحابة في العمل بقول النبي وَلِيِ: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة»» فذكر اختلاف الفقهاء في أيهما كان أصوبء. وأخذ يرجح بين 
القولين» ثم عاد بعدٌ إلئ خبر الغزوة. 

وأما الاهتمام بذكر محاسن الشريعة وحِكّمها فهذا كثير في الكتاب» 
ويذكره المؤلف أحيانًا ابتداء وأحيانًا كثيرة عند ذكر أطراف الخلاف وذكر 
المرجحاتء ويجعل منها أن الحكم الذي اختاره موافق لأسرار الشريعة 
وحكمها. ويُنظر الفهرس الخاص بأسرار الشريعة وحكمها ضمن الفهارس 
العلمية. 

وأما التكرار فهو ظاهر في مواضع من الكتابء فقد تتكرر المسألة في 
المجلد الواحد في مكانين مختلفين» وقد تتكرر مع بعد الفاصل في 
المجلدات المختلفة» وهذا واضح في المجلد الخامس حين ذكر أقضية 
النبي وك وأحكامه فيما يتعلق ببعض مسائل الجهاد والغنائم وما إليهاء 
ويكون قد سبق ذكرها بالتفصيل في المجلد الخاص بالمغازيء فنراه يحيل 
إليه للتوسع. وكذلك مسألة جمع التقديم في السفر والكلام علئ الحديث 
الوارد فيه» فقد ذكرها في المجلد الأول )508-5٠05(‏ ثم أعادها في المجلد 
الثالث ضمن فوائد غزوة تبوك (7817- 586). ومسألة اشتراط النية في 
جميع ألفاظ الطلاق والعتاق صريحها وكنايتهاء ذكرها في المجلد الثالث 
(75) ثم في المجلد الخامس (407). وهناك أمثلة أخرئ للتكرار في 
المسائل والمباحث تنظر في الفهارس العلمية للكتاب. 

جه 0 


م 


أهم موارد المؤلف في كتابه 


لا تخفئ أهمية البحث في موارد المؤلفين» وما لها من فوائد متعددة 
تعود علئ الكتاب موضوع الدراسة بالنفع عند المقابلة والتتصحي-(١,‏ 
وتعود علا المعرفة بالمؤلف وثقافته واطلاعه» وتعود علا الحركة العلمية 
في ذلك العصرء وتعود علئ المؤلفات المنقول منها في اتجاهات مختلفة» 
كوجود الكتابء ويقائه إل زمن المؤلف» ونقل نصوص منه لأنه ربما كان 
مفقودّاء بل ربما اعتمد عليه المؤلف في مواضع كثيرة فيكون مجالا رحبا 
للمقارنة والموازنة» في فوائد كثيرة ليس هذا مكان بسطها(؟). 

وابن القيم معروف عنه أنه كان صاحب مكتبة واسعة وعناية تامة 
بتحصيل الكتبء قال صاحبه ابن كثير: واقتنئ من الكتب ما لا يتهيّأ لغيره 
٠ 8 5‏ 0 
تحصيل عشره من كتب السلف والخلف0"©. 
الفصل كل المصادر التي نقل منها المؤلف» بحيث نأتي على تلك التي صرح 
بأسمائها أو تلك التي صرح بمؤلفيها أو تلك التي لم يصرح بها؛ لأن من 
مصادر المؤلف ما هو مكثر جذا من النقل عنه» ككتب الحديث: الصحاح 
والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرهاء فهذه عمدته في كل مؤلفاته ومنها 
)١(‏ ينظر مقدمتنا ل«أعلام الموقعين» .)51/١(‏ 


)١(‏ ينظر «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره وموارده»؛ (ص5١7117-7)‏ لبكر أبو زيد. 
(*) «البداية والنهاية» /١4(‏ 5 07). 


75 


هذا الكتاب» بل هو أحظئ كتب المؤلف بهذه المصادر لطبيعته الموضوعية 
التي لا تخفئ. 


وهناك كتب يعتمد عليها المؤلف كثيرًا في كتابه. ويل ويكثر اعتماده 
عليها في غضون الكتاب بحسب موضوع البحث والبسط فيه» ومن هذه 
الكتب: 
- مسائل الإمام أحمد بروايات مختلفة. 
- كتب الشافعي: «الأم»» و«اختلاف الحديث»»؛ وغيرهما. 
- كتابا ابن المنذر: «الأوسط». و«الإشراف». 
- كتابا غلام الخلال: «الشافي»» و«زاد المسافر). 
- كتاب الخطابي: «معالم السئن». 
- كتب ابن حزم الأندلسي: «المحلئ»» و«حجة الوداع»» و«اجوامع 
السيرة». 
- كتابا ابن عبد البر: «التمهيد4ء و«الاستذكار». 
- كتب البيهقى: «معرفة السئن والآثار»» و«السئن الكبير»» و«دلائل 
النبوة). ْ 
- كتاب ابن قدامة: «المغني» خاصة. 
- شيخه ابن تيمية: نقل في مواضع كثيرة من كتبه أو مما سمعه منه 
وحك اختياراته. 
- وربما أحال المؤلف إلئ بعض كتبه لاستيفاء مبحثء مثل: «تهذيب 
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ستن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» .)1077/١(‏ واجلاء 
الأفهام في فضل الصلاة والسلام علئ خير الأنام» /١(‏ الا 81). 
و«التحبير بما يحل ويحرم من لباس الحرير» (/ 508. .)1١8/5‏ 
و«مدارج السالكين» (5/ 567). و١مفتاح‏ دار السعادة» (5/ .)77١‏ 
أو وعد بتأليف رسالة في المسألة كما في مواضع من كتابه (/ 11/8 
4). 
وباعتبار كل مجلد يمثّل وحدة موضوعية خاصة:؛ سنمّر بمجلدات 
الكتاب» ونتكلم علئ موارد كل منها بما يكشف عن الكتب التي نقل منها 
المؤلف. 
#* فمن مصادر المجلد الأول: 


- «المختصر الكبير في سيرة الرسول وله لعز الدين ابن جماعة. وهو 
من أهم مصادر المؤلف في قسم السيرة في المجلد الأول ولم يُسمٌ المؤلف 
الكتاب ولا أشار إليه» غير أنه لما ذكر أفراس النبي كك /١(‏ 17:0-1179) 
قال: «فهذه سبعة متفق عليهاء جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي 
إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال». وبعد نقل البيت قال: «أخبرني 
بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمر أعزه الله بطاعته». وقد 
توفي عزالدين سنة /ا51/ وأبوه بدر الدين سنة ”“/ا. وذكر عز الدين في 
«مختصره» أن والده أنشده البيت المذكور غير مرة. 

- وقد وقف على كتاب الكمال ابن طلحة في ختان النبي َلك ورد 
الكمال ابن العديم عليه» ووصفهما وذكر قول الأخير .)58/١(‏ 


إن 


- وكان عمدته في فصول ملا بس النبي يللي وهديه في الطعام 
:)١54-17/1(‏ «القرمانية» لشيخ الإسلام. ولكن ما حكاه عنه في أمر 
الذؤابة (ص177١)‏ لم يرد فيهاء وكأنها حكاية شفوية. ونقل اختياراته وأقواله 
في مواضع كثيرة من كتابه. 

- ومن مصادره في هذا المجلد: «معالم السنن» للخطابي ولم يسم 
الكتاب /١(‏ 156)» و«الأحكام الوسطئ» لعبد الحق الإشبيلي ولم يشر 
إليه» و«الشمائل» للترمذي ولم يسم الكتاب. 

- قد اعتمد المؤلف في فصل هديه يَكِةِ في قص الشارب )1915-١9١ /١(‏ 
علئ كتاب «التمهيد»؛ وذكر ابن عبد البر في أول الكلام. و«التمهيد) 
و«الاستذكار» من أهم مصادر المؤلف. وني أثناء الفصل المذكور نقل من 
«المغني» لأبي محمد يعني ابن قدامة» ونقل منه في موضع آخر أيضًا .)48١ /١(‏ 

- ومن مصادره : كتاب «القنوت» للخطيب وقد سمىئ المؤلف» 
وكتاب «فضل الضحئ» للحاكم وقد سمئ الكتاب ))5١١/١(‏ واشرح 
صحيح البخاري» لابن بطال وسمئ الشارح )575217/1١(‏ ونقل كلامه. وهو 
مصدر آثار كثيرة في صلاة الضحئ ساقها الطبري ونقلها المؤلف من كتاب 
ابن بطال» ومنه نقل كلام الطبري في التغني بالقرآن ١ /١(‏ 775-5757) ثم 
كلام ابن بطال وسماه /١(‏ 178). 

- ومن مصادره: كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزيء ولم 
يسمّه. و١صفة‏ الجنة» لابن أبي الدنيا ولأبي نعيم » وقد سماهما(١/507»‏ 
0 ) و«التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجألاب (ت717/8) وقد 
سمئ الكتاب .)5177/١(‏ ومنها: اشرح النووي لصحيح مسلم» ولم يسم 
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الكتاب. ومنها «التهذيب» للأزهري وسماه )2016٠٠0 /١(‏ و«الصحاح» 
للجوهري وسمئ المؤلف .)20١ /١(‏ ومنها كتاب «الرؤية» للدارقطني 
وقد سماه(204/1)» و«غريب الحديث» لأبي عبيد ولم يسم الكتاب 
/١(‏ 2016 ) وكتاب «المنامات» لابن أبى الدنيا وقد سماه(١/8١6)),‏ 
و«إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة )20:0-0149/١(‏ ولم يسمّه. 
و«معرفة السنن» للبيهقي وقد سمه في موضع .))555/١(‏ وذكراسم 
المؤلف فقط في مواضع أخرئء و«السئن والأحكام» للضياء المقدسي ولم 
يشر إليه. و«معرفة علوم الحديث» للحاكم )507/-5505/١(‏ وذكر المؤلف. 
ومن مصادره «الجامع») لأبي يعلئى» وأحال معه أيضًا علئ «تجريد الصحاح» 
لرزين و«نوادر الأصول» للترمذي الحكيم» وقد سماها جميعا )57/8/١(‏ 

- ومن المصادر التي يظهر أنه نقل منها: «المترجم» للجوزجاني 
(0” » و<7تفسير القرطبى» /1١(‏ 2579 ل 

- من المصادر الشفوية: ما حكاه عن شيخه شيخ الإسلام» وشيخه أبي 
الحجاج المزي /١(‏ 545 5) وصاحبه محمد بن عثمان الخليلي المحدث 
ببيت المقدس .)557/١(‏ 

# ومن مصادرا لمجلد الثاني: 


- «حجة المصطفئئن» للمحبٌ الطبري (؟/ 25٠١77‏ 5 وسماه 
هنا حجة الوداع. 6 


- ونقل في هذا المجلد من «حجة الوداع(١)‏ لابن حزم في مواضع 


)١(‏ ينظر فهرس الكتب والأعلام لهذا المجلد. 


٠ 


كثيرة نقلّ تقرير أو للرد والمناقشة. 

- «درء اللوم والضّيم عن صوم يوم العّيم»؛ لابن الجوزيء اعتمد عليه 
في مبحث صوم يوم الغيم (؟/ 05-6515). 

- ومن كتب الحديث: نقل عن ابن أيمن الأندلسي في «السئن» 
(؟/79477). وعن الضياء المقدسي من كتابه «السنن والأحكام» (؟/ 717 7). 
وعن عبد الحق في «أحكامه» (7/ /91» 7247)» وابن القطان الفاسي في «بيان 
الوهم والويهام» لا 6". ومن شروح الحديث: عن القاضي عياض 
في لاشرح مسلم» (777”/7). ومن كتب العلل والرجال: عن الترمذي في 
«العلل الكبير»(558.65451//7). و«الضعفاء» للذهبي (؟7/ .)١57‏ 
و«الفائق» للزمخشري (؟079177/7). 

ب ومن كتب الفقه: عن «جامع» سفيان الثوري (73777/7)) وامختصر 
الخرقي» (؟770/7). وكتاب الخلال (7/ 7395), و«الأذكار» للنووي 
(0. و«الكتاب الكبير» للشافعي (7/ 545)» و«المفيد» لتاج الدين 
الكردري (7/ 715)., و«جوامع الفقه» لأبي يوسف (7/ 71916). 

- وساق فصلا مختصرًا من كلام ابن تيمية في أن النبي يَكِِ حجّ قارنًا: 
.)1١54-1١55/(‏ 

* مصادر المجلد الثالث. وهو الخاص بالسير والمغازي: 

كان اعتماد المؤلف في نقل أخبار المغازي علئ الكتب الآتية: 

-١‏ «دلائل النبوة» للبيهقي» فقد اعتمد عليه المؤلف كثيرًا في الجزء كله 
ونقل بواسطته عن مغازي موسئ بن عقبة» ومغازي أبي الأسود عن عروة» 


١ 


ومغازي ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه. ولذا نجد أن ما نقله 
المؤلف من مغازي ابن إسحاق يختلف أحيانًا في لفظه عمًّا في «سيرة ابن 
هشام»» وذلك أن ابن هشام ينقلها من طريق زياد البكائي عنه. بينما المؤلف 
اعتمد فيها علئ رواية يونس بن بكير عنه التي يُسندها البيهقي. انظر علئ 
سبيل المشال ("/ 7“”, “037 5). وهنا يخطيئع أصحاب طبعة الرسالة 
فيستبدلون لفظ ابن هشام بما أثبته المؤلف» ظنًا منهم أنه وهم من المؤلف أو 
خطأء انظر: (7/ 85 .)75٠9‏ 

ونقل منه المؤلف أيضًا بعض الأخبار من مغازي الواقدي التي أسندها 
البيهقي عنه. انظر: (/ 70٠‏ 4 ا “47 "7) علئ سبيل المشال. وفي موضع 
(/7077) نقل من مغازي المعتمر بن سليمان بواسطته. 

بل» وينقل المؤلف أحاديث «الصحيحين» وغيرهما من «دلائل النبوة» 
باللفظ الذي رواها به البيهقي» ويعزوها إلئ تلك الكتب لا إلئ البيهقي . 
انظر علئ سبيل المشال: (7/ 4 “الل لاهلا بلالا ٠‏ 554-558 ). وهنا 
يما تخطى اصعدانةظعة الرسالة ففدلؤو نا الفاظ الصسيضن فنا 
منهم أن المؤلف أوردها من حفظه فوهم. انظر: (7/ 177 5» 0/ات 71/1). 

والمؤلف لم يسم كتاب «الدلائل» عند نقل المغازي منه إلا في موضعين 
»)36978٠ /(‏ والغالب أن يعزوها إلئن أصحاب المغازي مباشرة كأن 
يقول: «قال ابن إسحاق» وقال: «موسئئل بن عقبة» وهكذا. وأحيانًا يقول: 
«قال البيهقي» إذا كان نقل عنه كلامًا في الحكم علئ الرواية أو نحوه. 

١‏ - «جوامع السيرة» لابن حزم؛ نقل منه في مواضع يسيرة في النصف 
الأول من الجزء دون أن يسميه (7/ 374194765)» وفي مواضع يقول: 
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«قال ابن حزم» دون أن يصرّح باسم الكتاب (9/ 59٠‏ 40817211). وقد 
يعرّض بذكره ولا يسميه ("/ 5 .)١0‏ 

- «السيرة النبوية» للدمياطي» استقئ منه المؤلف في مواضع في الثنلث 
الأول من هذا الجزء. وسمّاه في ستة مواضع بااعبد المؤمن بن خلف الحافظ» 
(انظر فهرس الأعلام). ونقل منه في مواضع دون التصريح بذكره (7/ 078 ١‏ "2 
0١‏ -190ء وغيرها). وكثير من النقول عن ابن سعد نقلها المؤلف 
بواسطة كتاب الدمياطي. وإنما يسمٌّيه إذا أراد التعقب عليه أو لينسب إليه ما 
تفرّد به مما لم يجده عند غيره. وفي موضع تبعه المؤلف في وهم وقع فيه حيث 
قال: «قال الزهري»» والصواب: «قال الواقدي» (؟/ .)١15‏ 

5 - «عيون الأثر» لابن سيد الناس» اعتمد عليه المؤلف كثيرًا في النصف 
الثاني من هذا الجزء»؛ وقد سمًّاه في أوائل ما بدأ يستقي منه فقال في 
:)271١/(‏ «أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيّد الناس في كتاب (عيون 
الأثر) له». ثم إلئ آخر الجزء أكثر من النقل عنه» من أخبار الغزوات والسرايا 
والوفود وكتابات النبي كَكِْةِهِ وفي تضاعيف ذلك مرويات ابن إسحاق وابن 
سعد وثلاثة مواضع من مغازي ابن عائذ» كلها نقلها بواسطته. اللهم إلا في 
موضع واحد (7/ 9/77) حيث نقل خبرا يوافق سياق ابن سعد ولكنه ليس 
عند ابن سيد الناس بنفس السياق؛ فيحتمل أن يكون نقله من «الطبقات» 
مباشرة» أو بواسطة مصدر آخر لم خبتد إليه. 

وفي موضع (7/ 5 87) نقل من كتاب «الاكتفاء» لأبي الربيع بن سالم 
الكلاعي (ت7714)» وهو أيضًا بواسطة كتاب ابن سيد الناس» كما يظهر 
بالمقارنة والمقابلة. 


وذ 


ومن المصادر الأخرئ في هذا المجلد: 

- «مغازي الأموي» (3510/7). وأيضًا نقل المؤلف بعض أخبار 
المغازي والسير من «الأموال» لأبي عبيد (7/ “1487) و«معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم (/ 2717 /85). 


- ومن كتب التفسير: «زاد المسير» لابن الجوزيء نقل منه في مواضع 
(/ 37 004 2637) دون التصريح. وفي موضع (9/7) نقل المؤلف من 
«الكشف والبيان» للثعلبي أو من مختصره «معالم التنزيل» للبغوي. 
والاحتمال الثاني أظهر لأنه قد صرّح بالنقل منه في المجلد الرابع (5/ 089). 

- ومن كتب السنة: «السنة» لكل من ابن أبي عاصم, وعبد الله بن 
أحمدء وأبي الشيخ الأصبهاني» وكتاب «المعرفة» لأبي أحمد العسّال 
(/ 808-801 )؛ ذكرها كلَّها في تخريج حديث لقيط بن عامر الطويل. 

- ومن كتب الفقه: «المغني» نقل منه الخلاف الفقهي كثيرًا دون 
التصريح بذكره. إلا في موضع واحد (7/ 5 58) حيث أراد أن يذكر اختياره 
فقال: «قال صاحب المغني». وفي موضع آخر (7/ 875) سمّئ المؤلف 
دون الكتاب وأطاب الثناء عليه في اختياره ف مسألة ضالة الغنم. ومن كتب 
الفقه التي ذكرها «الوسيط» للغزالي /٠(‏ 5 57)» و«الخصال» لابن البناء 
الحنبلي (/ “01 5)» و«المبسوط» للشافعي (7/ 2715) وإن كان الذي نقله 
منه مسألة عقدية. 

- «كشف المشكل من حديث الصحيحين» نقل منه وسمّئ مؤْلّقّه دون 
الكتاب في موضع (7717/7). ويظهر أنه نقل منه في موضع آخر أيضًا 
)3١5-1١/6(‏ دون التصريح به. 
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- «التذكرة» للقرطبي و«الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» للغزالي 
(/ 855) ولكنه في الثاني لم يسم الكتاب. 

* مصادر المجلد الرابع الخاص بالطب النبوي: 

عمدة المؤلف في هذا القسم: كتاب «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» 
لأبي الحسن علي بن عبد الكريم بن طرخان الحموي علاء الدين الكحال. 
ترجم له الصفدي في «الواني» )١17/7١(‏ و«أعيان العصر) ("/ 554): 
وذكر أنه كان وكيل بيت المال في صفد. وسمئل من مصنفاته هذا الكتاب 
وكتاب «القانون في أمراض العين» وغيرهماء وذكر أنه توفي في حدود ./٠7١‏ 

اقتبس ابن القيم معظم مادة هذا القسم الطبية وغير الطبية من الأحاديث 
والنقول الأخرئ من كتاب علاء الدين الكحال هذاء ولكن لم يشر إليه البتة. 
وقد نقل أحيانًا كلام الكحال فلم يُسمّه بل كنئ عنه ب «بعض الأطباء) 
)١١5/5(‏ وابعض فضلاء الأطباء» (4/ )١10‏ وابعض أطباء الإسلام» 
(518/4). وقد صدر لكتاب الكحال أكثر من طبعة» ولكن لم يتيسر لنا إلا 
الطبعة الصادرة عن دار ابن حزم بتحقيق أحمد عبد الغني محمد النجولي 
الجمل» وهي طبعة سيئة» فاضطررنا مع النظر فيها إلئ مراجعة نسخة مكتبة 
راغب باشا المرفوعة علئ موقع الألوكة» وهي من مكتبة الدكتور محمد بن 
تركي التركي. وقد نبه الشيخ عبد الغني عبد الخالق في مقدمته (صفحة و) 
للطب النبوي لابن القيم علئ استفادة ابن القيم من كتاب الحمويء فذكر أنه 
«انتفع في تدوينها بكتابي الحموي والذهبي انتفاعا كبيرا يظهر عند المراجعة 
والمقارنة». والحق أن ابن القيم لم يرجع إلئ كتاب «الطب النبوي» 
المنسوب إلئ الذهبي» وهو من تأليف داود المتطبب من تلامذة شيخ 
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الإسلام ابن تيمية» كما حقق الدكتور عبد الحكيم الأنيس في مقال له منشور 
في موقع الألوكة. 

- ومن المصادر الأخرئ التي نقل منها دون إشارة: «لقط المنافع» لابن 
الجوزي, و«منهاج البيان» لابن جزلة» و«الموجز» لابن النفيس. أما قوله في 
ذكر الملابس: «قال صاحب المنهاج»» فالسياق كله منقول عنه بواسطة 
كتاب الحموي. وقد رجع ابن القيم إلئ كتاب آخر من المصادر الطبية لم 
نقف عليه نقل منه أنواع الاستفراغات وأسباب القيء وغيرها. 

- في فصل هديه في علاج حر المصيبة (5/ 717/4-1717) نقل عدة أخبار 
من كتاب «الاعتبار» لابن أبى الدنيا دون إشارة إليه. 

ٍ وقد نقل من كتاب ابن السني في رسم «السمن»»؛ ولم يرد ذلك في 

- ومن المصادر الشفوية: «بعض حذاق الأطباء» (5/ 185) حك عنه 
قصةابن أختهفي الكحل. وقد نقلها أيضا في كتابيه «الطرق الحكمية» 
( و«تحفة المودود» (ص٠٠5))»‏ ولفظه في الأخير: «حدثنى رئيس 
الأطباء في مصر». 

* مصادر المجلدين الخامس والسادس: 
المعاملات والحدود والقضاء وما إليهاء ولا يخفئ أن العمدة في سرد 
الأحاديث والآثار هي كتب السنة علئ اختلاف أنواعها كما سبق» وفي 
الفقهيات كانت عمدته علىئا «المغنى» و«المحلئا"» وكتب المذاهب 
المختلفة» لذلك دمجنا بينهما في سرد أهم الموارد: 


كك 


- فمن كتب أحكام القرآن: «أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق 
القاضى (0/ ٠‏ ”ةل ةم "لكل لاض خف 59521٠‏ 1). 

- ومن كتب الحديث: «مسند على) لأبى بكر الإسماعيلى (594/5). 
و«الأحكام» لابن زياد (0/ 2). و«الأطراف» لابن عساكر(0/ 847 
201/5))» و«تهذيب الآثار» للطبري (5/ 77) نقل نصًا طويلا منه ليس في 
المطبوع من الكتاب. و«الجامع» للخلال (5/ 27387)) و«الجامع» لابن 
وهب (0/ )٠‏ ولمصتّف وكيع» (1/ 16 ففة" 

- ومن كتب شروح الحديث: «الإفصاح"» لابن هبيرة (8675/6)., 
و«شرح الأحكام» لابن بزيزة (4/ 0171). 

2 ومن كتب الحديث المختلفة: ‏ ا«مصنف عبد الرزاق»» وقد نقل منه 
كثيرًا من الآثار» وربما كان بعضها بواسطة «المحلئ» لابن حزم. و«علوم 
الحديث» للحاكم (1/ 8) (النصٌ هنا من «المدخل إلئ الإكليل»). و«تاريخ 
البخاري» (5.87/6/ 358017)» و«التاريخ» لابن أبى خيثمة (5/ ,)5١‏ 
و«الثقات» لابن حبان (5/ 777 778 7385)., و«الكامل» لابن عدي 
(655/5)). «العلل» للدارقطني (5/ .)١5٠‏ و«تهبذيب الكمال» للمزي 
(57/5* 5ق *)ء و«النهاية» لابن الأثير (5/ 49). 

- ومن كتب ابن تيمية: «اقتضاء الصراط المستقيم» ) 
ومصنف مفرد في استئجار الحيوان (011//7). 

- ومن كتب الفقه والخلاف: «اختلاف العلماء» لمحمد بن نصر 
المروزي (0/ 5 75)» و«مسائل حرب الكرماني» (60/ 89). 


لو 


- ومن كتب فقه الشافعية: (كتاب حرملة) (5/ 707)» و«التهذيب» 
لنصر المقدسي (41/5غ ٠‏ ولالعملة» للمحاملي (7/ 10) 
و«التمهيد» لمحمد بن عثمان (5/ 223٠١‏ و«الذخائر» لأبي المعالي 
(7/ 49 و«الشرح الأوسط» للرافعي (2)457/57» و«الشرح الكبير» للرافعي 
»2٠١47/5(‏ و«البيان» للعمراني (44/7)» و«الشامل» لابن الصباغ 
( 2ه و(المحرر» للرافعي (5/ 40). و«الحاوي» (49/5)), 
و«المعتمد» للبندنيجي (5/ »)١ ٠٠‏ و«الوجيزا للغزالي (5/ 20٠٠١‏ 
و«الوسيط» للغزالي (5/ »23٠١‏ و«المهذّب» للشيرازي (791:49/5). 

- ومن كتب المالكية: «المدونة» (5/ /51١١7‏ 575)» و«الواضحة» 
لابن حبيب »)7377261١١7/6(‏ و«الجواهر) ( - عقد الجواهر الثمينة) 
5 لاس 1 37و" .)48٠١‏ و«التهذيب» للبرادعي (5/ 389 0 "4), 
و«التفريع» لابن الجلاب (0/ 4 .)5٠‏ 

- ومن كتب الحنابلة: «مختصر الخرقي» (ه0/ 017 ار 0 
49 .» وازاد المسافر» (5/ 23787), و«الشافي» لغلام الخلال: (5/ 0001 
و«التعليق» لاب عل (55/5») و«المجرد؛ له(5/١73)»‏ و«الإرشاد» 
لابن أبي موسئ (5/ 5 7)» و«ارؤوس المسائل» لأبي الخطاب (5/ ))5٠١‏ 
و«المحرر» للمجد ابن تيمية(15/5.285/60.١٠7.5١1:04.51)).‏ 
و«الفروع» لابن أبي يعلئ (0/ 5777)» و«المستوعب» للسامري: 
(ه/لاوهة). 


يت 
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ثره فى الكتب والمؤلفات بعده 


يعد #زاد المعاد؛ من أشهر كتب ابن القيم» وقد كثرت نسخه الخطية في 
المكتبات؛ واعتمد عليه المؤلفون في السيرة النبوية والفقه وشرح كتتب 
الحديث والتفسير وغيرهاء ورف عندهم ب «الهَّذي النبوي» أو «الِهَدْي) 
أكثر من عنوانه الأصلى «زاد المعاد», وكثيرًا ما ينقلون عنه صفحات دون 
الإشارة إلئ المصدر كما صنع مجد الدين الفيروزابادي (ت/817) في كتابه 
«سفْر السعادة» حيث اختصره من «الزاد»؛ ولم يذكر المؤلف أو الكتاب ولو 
مرةٌ واحدةٌ» وليس له فيه إلا التلخيص. وكذلك كناب «المواهب اللدنية» 
للقسطلاني (ت477)» فنصفّه مأخوذ من «فتح الباري»27» وبقيته من «زاد 
المعاد» وبعض المصادر الأخرئء ولم يشر إلئ «الزاد» أو «الهدي» إلا في 
مواضع معدودة. وكل من يقرأ «المواهب» يجد أن كثيرًا من فصوله مختصرة 
من «الزاد» دون الإشارة إليه. 

ونذكر فيما يلي بعض ما وقفنا عليه من الكتب التي نقلت من «الزاد) 
قبل طبعه بالهند سنة 21794 ولم نُشر إلئ المؤلفات التي صدرت بعدها 
واعتمدت عليه؛ فهذا تحصيل حاصل. وقد قسّمنا هذه الكتب حسب 
الفنون. 

* فمن كتب الفقه الحنبلي التي نقلت عنه كثيرًا وذكرت اختيارات ابن 
القيم وترجيحاته في المسائل: كتاب «الفروع» لشمس الدين ابن مفلح 


.)77 /١( كما ذكر ذلك الزرقاني في شرحه‎ )١( 


اف 


(ت7/775)» وهو أقدم مصدر وجدناه نقل عن «الزاد»» انظر: 2157/9 ٠6لء‏ 
كمع ل غم؟دتى 4/ هال ١1ل‏ لكا كوا خكل د تل دقل 
٠‏ ١ط‏ . مؤسسة الرسالة). 

ونقل عنه أيضًا برهان الدين ابن مفلح (ت885) في «المبدع»: ؟/ 275 
مع" "9/9 ككل د/راة ما( الو لللم محل اول الول 
06 40 (ط. دار عالم الكتب). 

وفي اتصحيح الفروع» للمرداوي (ت886) بعض النقول عنهفي: 
١5‏ (ط. مؤسسة الرسالة). أما كتابه «الإنصاف» 
فطافح بالنقل والاقتباس منه من أوله إلئ آخره» وهذه بعض المواضع: 
١/ع‏ م لول :دل ا/ل لاك :/ :لال اق لم ا" كم 41437 

وهذه مواضع النقل من الكتاب في «الإقناع» للحجاوي (ت958): 
الاق ١اكللء‏ مدلل ارد فل وحص كتالى باتكك (طددار 
المعرفة). وفي «حواشي التنقيح» له: ص؟ /. 

ونقل منه منصور البهوتي (ت١5١٠)‏ في كتابه لاشرح منتهئ الإرادات» 
في ثلاثة مواضع: 17/ “الال 737/7 701 (ط. عالم الكتب). أما في كتابه 
الآخر «كشاف القناع» فقد نقل عنه في مواضع كثيرة هذه بعضها: 279/١‏ 
ولا 35٠‏ 45... (ط. دار الكتب العلمية). 

ومن الحنابلة المتأخرين مصطفئ الرحيباني (ت 47 »)١7‏ وقد أكثر النقل 
عن هذا الكتاب في كتابه (مطالب أولي النهئ»» وهذه مواضع منها: /١‏ 7/ا”اء 
اداه /١‏ 6؟؟.... (ط. المكتب الإسلامى). 


ل زع 


* ومن كتب شروح الحديث: يوجد نقلّ عنه في «طرح التثريب» لزين 
الدين العراقي (ت7١4)‏ وابنه أبي زرعة (ت877) في موضع واحد: 
87/5 . 

وجاء الحافظ ابن حجر (ت867) فاستفاد من الكتاب كثيرًا في «فتح 
الباري» وتعقبه أحيانّاء وهذه مواضعه مع ذكر الموضوعات: ؟/ 707 
(خصائص يوم الجمعة)» 058/7 (صلاة الكسوف». ”/ ه (صلاة 
الضحئ)» 777/6 (مواضع الحلف عن النبي كَكلِ)» ١907 /١‏ (أيهما أرجح: 
أخذ الفداء أو القتل)» 7177/7 (صيام أهل الكتاب)» 7١1١/1‏ (هل شهد 
مرارة وهلال بدرًا)» /ا/ 765٠‏ (في قصة الرماة: هل كان عدد الفرسان 
خمسين)» 7/ 7954 (حفر الخندق شهرًا)» 7/ 4٠١‏ (الفريقان في قصة بني 
قريظة)» 8/ 87 (حجة أبي بكر)ء 178/4 (طلع البدر علينا»» 8/ 4 77 
(تفسير (واستغفره»)) 9/ ١1١(عدم‏ استمتاع الصحابة باليهوديات)» 
(هل اكتوى النبي ككيِي) 11١ /٠١‏ (التوفيق بين أحاديث 
العدوئ)» 771/٠١‏ (شراء النبي كَلِةِ السراويل)» /١١‏ 0 (كراهة الابتداء 
بعليكم السلام)» 177/١1١‏ (الدعاء بعد الصلاة)» 77/8/١7‏ (كون الذبيح 
إسماعيل)» 487/17 (أن في رواية شريك في المعراج عشرة أوهام) (ط. 
السلفية الأولئ). 

وفي (#عمدة القاري» للعيني (ت855) موضع واحد نقل فيه عن 
الكتاب: 5 . وصرّح القسطلاني (ت477) بالنقل عنه في الإرشاد 
الساري) في مواضع قليلة هي: ؟/ 820196/ “اك 45ل 55 9ل الاثل 
هلالا 4/ ٠٠١‏ (ط. بولاق)» ولكنه استفاد منه بواسطة «الفتح» كثيرًا. 
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ونقل ملا علي القاري (ت5١١٠)‏ عنه في «مرقاة المفاتيح»: /١‏ "41 
“الال ١58/0 115 /5 1764 ٠"‏ (ط. دار الفكر). وفي #جمع 
الوسائل في شرح الشمائل»: /١‏ 5 215827117 «بال هل/اك ١191ى5قكل‏ 
5 (ط. المطبعة الشرفية بمصر). 

وف «فيض القدير» للمناوي (ت١”7١١)‏ بعض النصوص عنه: 
١‏ 5ك الاقف :ماك ١ن"‏ مرهلا 1 5/لا5: (ط. 
المكتبة التجارية الكبرئ). 

وهذه بعض النقول عنه في اشرح الموطأ» للزرقاني (ت717١١):‏ 
/١‏ 0" 8/ ه075 (ط. دار الكتب العلمية). 

ومن شرّاح الحديث الذين اعتمدوا عليه كثيرًا: الأمير الصنعاني 
(«ت1187١)»‏ وقد كان يملك نسخة منه» وله عليها تعليقات. وقد أكثر النقل 
عنه جدًا في كتابيه «التنوير شرح الجامع الصغير» و «سبل السلام»» وهذه 
بعض المواضع من «التنوير»: دمو مم8 7...(ط. 
الرياض)» وبعض المواضع من «سبل السلام»: ١‏ * لودل 
مكل 6.. (ط. مصطفئ اليابى الحلبى). 

وممن أكثر النقل عنه السفاريني (ت188١1١)‏ في «كشف اللّكام شرح 
عمدة الأحكام»» حيث نقل عنه في أكثر من خمسين موضعاء منها: /١‏ 71760 
ع( لالالى ا 4 5/ لاحك 1 ا ه/ 7 الى مال 55 لأدثلل 5/ :5 
لك خرف ١ ١‏ .دار النوادر). 

ونقل عنه الشوكاني (ت٠15١١)‏ كثيرًا في نيل الأوطار): »١١5/١‏ 
ال 05205 ..."7١‏ وغيرها (ط. دار الحديث بمصر). 

0, 


* أما كتب السيرة النبوية فكان كتاب «الزاد) من مراجعها الأساسية» 
وقد اعتمد عليه ابن كثير (ت7754) في مواضع من «الفصول في سيرة 
الرسول» دون التصريح بذكره» ونقل منه كثيرًا من ألفاظه وأساليبه دون 
تغيبر» ويظهر ذلك بالمقارنة. كما نقل عنه يحيئ بن أبي بكر العامري 
(«ت897) في «بهجة المحافل» 4١/١‏ (ط. دار صادر). 

واعتمد عليه القسطلاني (ت477) في «المواهب اللدنية» اعتمادًا كبيرّاء 
ولخص كثيرًا من فصوله وأبوابه دون أن يشير إليه إلا في مواضع قليلة» وهي: 
دراك ترك وول "ادق لمق عزف ووم فلت لاحك محك 
الاك مك كوك "ل عل رو "لل ون ان وم 1و لمرلتث 
فق فد ل م ل ا ا الل ل ل 0 
١‏ (ط. المكتبة التوفيقية بمصر). 

أما محمد بن يوسف الصالحي (ت457) فقد ذكر في مقدمة كتابه 
الموسوعي «سبل الهدئ والرشاد» /١(‏ 5) كتابٌ «زاد المعادا من مصادره 
الأساسية» وقلّده في طريقة سرد كثير من أبوابه وفصوله» ونقل عنه نقولا 
كثيرة جدًا في جميع مجلداته منها: 17618/74184٠98 /١‏ 
4" ... وغيرها كثير. (ط. دار الكتب العلمية). 


وفي "تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للدياربكري (ت157) 
نصوص منقولة منه في مواضع: ١ /١ 1:5 7/١‏ (طد.دار 
صادر). وكذا في «شرح الشفا» للملا علي القاري (ت5١١٠): /١‏ 0" 
0.١‏ (ط.دار الكتب العلمية). 

واستفاد منه كثيرًا نور الدين الحلبي (ت5 5 )٠١‏ في «إنسان العيون» 


رذن 


المعروف بالسيرة الحلبية» وهذه بعض المواضع منه: 89/١‏ 157 ه/ا(اء 
مالل وعاو ار الا ملا لمك 7ن ل الالال الل الال لاع ل 7 11 
الى ١5552555‏ 59". (ط. دار الكتب العلمية). 

التوامه اللاحة ار عل عليه وض ندر ال وه ين قن امريد 
الاك "ا دمل لامأ (ط. دار الكتب العلمية). 

* إلئ جانب الكتب السابقة بقة نجد نقولا عن الزاد في مؤلّفات الفنون 
الكتكري هما بزل علو اقنواضة وقد ولمريق المولقين ضارا المترون وفنا 
يلي سردٌ موجز لبعض هذه الكتب(2)1: 

- «الآداب الشرعية»» لابن مفلح (ت017517: ىدل 
.77١ /‏ ونقل عنه في مواضع أخرئ بلا إحالة: ؟/ 07 24140 
"'/ 2726 288 وغيرها. 

- «شفاء الآلام في طب أهل الإسلام»» لجمال الدين السَرَّمَري 
(ت7/77)» وهو من تلامذة ابن القيم» اعتمد كثيرًا علئ الزاد ويذكر 
اسم شيخه أحيانّاء وقد نبّهنا علئ مواضع منه في التعليق علئ قسم 

- «تسلية امل المصائب ني سوت الاولاد ولأشارب»» لمجي 
قر التطتري انان 


)١(‏ أرشدنا إلوا بعض هذه المصادر الشيخ سليمان العمّير حفظه الله. 
بعص 


كن 


«التنبيه علئ مشكلات الهداية»» لابن أبى العرٌ الحنفى (ت7/57): 
*/ 1515 دون ذكر اسم الكتاب. 


«تنبيه الغافلين»» لابن النحاس (ت5١8):‏ ص 67. 

«النشر في القراءات العشر)., لابن الجزري (ت877): 7٠١9/1‏ نقل 
فيه فقرة من الكتاب مصدّرة بقوله: (وأحسن بعض أتمتنا ‏ الله - 
فقال...». 

«عقد الدرر واللآلي في فضائل الشهور والأيام والليالي»» لابن 
الرسام الحنبلي (ت5 85)» فيه نقول كثيرة ومطولة من الكتاب» 
منها: "5٠١/١‏ اك" 7 "الات اكد ممت 39ت صلا املا 
«البرهان في فضل السلطان». لأحمد بن طوغان المحمدي الحنفي 
(«ت87/6): ص 1817-1487 وسمًّاه «مختصر هدي رسول الله وكا 
(ت767) الذي سيأتي ذكره في موضعه. 


«تحفة الراكع والساجد». للجراعي (ت887): ص 85 197. 
«كنوز الذهب»». لسبط ابن العجمي (ت885): 40/١‏ 

(إنباء الهصر بأنباء العصر». للصيرفي (ت٠٠5):‏ ص8١‏ 7. 
«المقاصد الحسنة»» للسخاوي (ت07١4):‏ ص5 5727 7. 
«الإيضاح المرشد من الغيّ في الكلام علئ حديث: حبب من دنياكم 
إلي) له: ص 206 15. 


عالت 


«دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة»» لابن المبرد (ت409): 
ص©0١١.‏ 

«وفاء الوفا»» للسمهودي (ت١١4):‏ 5/ 57554 (ط. دار الكتب 
العلمية). 

«الإتقان ني علوم القرآن»» للسيوطي (ت١١1): ١777/54‏ (ط. 
محمد أبو الفضل إبراهيم). 

«الحاوي للفتاوي» له: /1١(‏ 754). 

«المنهل الروي في الطب النبوي»» لابن طولون (ت407): نقل منه 
في صفحات عديدة (طبعة حيدراباد). 

«الفتاوئ الفقهية الكبرئ»», لابن حجر الهيتمي (ت91/5): :/1 
(ط. دار الفكر). 

«الفتاوئ الحديثية» له: ص88 ١‏ (دار الفكر). 

لإعلام الأعلام فيمن انتهك المسجد الحرام»» للبهوتي (ت١5١٠):‏ 
ص57 . 

«سعط النجوم العوالي»» للعصامي (ت١١١1١):١/‏ ٠لا‏ 
5 (ط. دار الكتب العلمية). 

«البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف»» للحسيني 
(ت١٠١١١7:)1/١4.‏ 

«الفواكه العديدة في المسائل المفيدة»» لأحمد بن محمد المنقور 
النجدي (ت76١١1): /١‏ 34/737058 قت الاء .1١6‏ 

(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية»» للخادمي (ت5/ا١١))‏ 
نقل في مواضع عن ابن القيم» وفي بعضها بواسطة المُناوي. 
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«المنهل الروي في طب النبوي»» لمحمد بن أحمد بن يحيئ 
الصّعدي اليمني المعروف بِمَشْحَم الكبير (ات81١1١).‏ 

«رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار»» للأمير الصنعاني 
(ت؟118١):‏ ص5". 

«اتوضيح الأفكار» له: 7/ 84 (ط. دار الكتب العلمية). 

«غذاء الألباب» للسفارينى (ت188١١).‏ ذكر الكتاب ضمن مصادره 
؟» ونقل عنه نصوصًا كثيرة» منها: 6 0 
8١7068‏ 1.... (ط. مؤسسة قرطبة). 

«لوامع الأنوار البهية» له:١/ 45١/715‏ (ط. المكتب 
الإسلامي). 

«قرع السياط في قمع أهل اللواط» له: ص7/. 

«اشرح منظومة الكبائر؛ له: ص587. 

الإتحاف السادة المتقين»» لمحمد مرتضي الزبيدي (ت5١١1):‏ 
؟/ “5 (ط. دار الفكر). 

«كتاب التوحيد»؛. لمحمد بن عبد الوهاب (ت5١7١):‏ باب قول الله 
تعالئ: ليَطلنرت آله عر لَك أبيَِةَ 4 الآية. 

«الدراري المضية»» للشوكاني (ت٠76١): 511١/7‏ 717 
(ط. دار الكتب العلمية). 

«السيل الجرار» له: ص588؛ 781175 7١9571‏ (ط. دار ابن 
حزم). 

«تحفة الذاكرين» له: ص 285 7١94‏ (ط. دار القلم). 


لاه 


3 «روح المعاني»»؛ للآلوسي (ت85/757:0)17370 (ط. دار إحياء 
التراث). 
_- «فتح البيان»» لصديق حسن القنوجي (ت1707): 7/ 27417 
1/6 ١ط‏ . المكتبة العصرية). 
- «الروضةالنديةاله:5/ ”ا 5ل ٠م‏ ه5. ه70 (ط.دار 
المعرفة). 
مختصرات وترجمات ودراسات عن الكتاب 
قام بعض العلماء باختصاره وانتقاء فصول وأبواب منه وإفرادهاء 
وتهبذيب بعض موضوعاته. ونظمه» وترجمه آخرون إلئ اللغات الأخرئ» 
وإليك بيان ما وقفنا عليه منها: 
-١‏ «مختصر هدي النبي يكلا اختصار: شمس الدين ابن النقاش 
نقص وخروم. 
؟- «سفر السعادة». لمجد الدين الفيروزابادي (ت817). اختصر فيه 
كلام ابن القيم من «زاد المعاد؛ دون أن يشير إليه» علئ طريقته في 
ذلك. وقد طبع هذا الكتاب طبعات عديدة. 
- «مختصر الهدي النبوي»» للحسين بن أحمد المعروف بزبارة 
الصنعاني (ت١5١١)»‏ ورد ذكره في انشر العرف» /١(‏ 5 ؟07) ولمعجم 
المؤلفين» .)7”311١/(‏ 


مه 


- 


«مختصر الهدي النبوي». لعبد الله بن حسين دلامة الذماري 
(رت7/9 ١‏ ١)»كماني‏ «نشرالعرف»(؟/868)وامعجم المؤلفين» 
(656/5). 


(مختصر هدي الرسول علدا لمجهول» مخطوط في الجامعة 
الأمريكية ببيروت [1295 ,205297 سابقًا 755] 7٠١5(‏ ورقة). 


«مختصر زاد المعاد)» لمحمد بن عبد الوهاب (ت5١5١1١).‏ وهو 
مختصر مشهورء توجد نسخة خطية منه في مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض مكتوبة سنة »١1١191/‏ وأخرئ في مكتبة رضا برامفور (الهند) 
[115777 ورقة» كتبت سنة »)١171١7‏ وثالثة في المكتبة السعودية 
بدار الإفتاء [10(0185/1 ورقة)» وغيرها من النسخ» وطبع 
طبعات كثيرة أولاها طبعة المكتب الإسلامي في بيروت سنة .١791١‏ 
وقد ترجمه إلئ اللغة الأردية: مقتدئ حسن الأزهريء ونشرته الدار 
السلفية في بومبي (الهند) سنة 1914م كما تُشر في لاهور سنة 
7م. وترجمه إلى الأردية أيضًا: سعيد أحمد قمر الزمان» ط. 
الرياض .١571‏ وترجمه إلئ الإنجليزية: عصام دياب» ونشرته دار 
الكتب العلمية بالقاهرة. 


«هدي الرسول يل مختصر من زاد المعاد»» اختصره وعلق عليه: 
محمد أبو زيد من علماء مصرء نشرته مكتبة المتنبي بالقاهرة» ودار ابن 
زيدون ببيروت. وترجمه إلئ الأردية: عبد الرزاق المّليحابادي» 


بعنوان «أسوة حسنة»» ونشر في الهند سنة 6امثم 1971م. 
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- «ذخيرة العباد في سيرة سيد العباد من زاد المعاد). لصالح بن أحمد. 
نزيل المدينة المنورة والمتوفف بها في حدود سنة .١17965‏ نشرته دار نشر 
الثقافة بالإسكندرية دون تاريخ» كما طبع بمطبعة المدني في القاهرة 
سنة 1778. ويُعرف أيضًا بعنوان: اسيرة خير العباد شفيع يوم 
المعاد). 

4- «ثمرالوداد مختصرزادالمعاد)» لمصطفئ محمد عمارة» 
ط. مصطفئ البابي الحلبي بالقاهرة» سنة ١965‏ م. 

-٠‏ «مختارات من زاد المعاد»» لمحمد بن صالح العثيمين» ط ؟. دار 
الأفق بالرياض 2١5١١‏ ثم نشرته مؤسسة الشيخ الخيرية سنة ١577‏ 
ضمن سلسلة مؤلفاته. 

-١١‏ «مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد»» لسعد الحصين ويوسف 
الغويري» ط١»‏ نشرة وقف الأنصار» سنة ١517١‏ . 

-١‏ «زاد للعباد من زاد المعاد»» لمحمد ماهر عبد الحميد» ط. دار الدعوة 
بالإسكندرية. 

11 - انزهة العباد بفوائد زاد المعاد»» لأبي أنس ماجد البنكاني» طبع عدة 
طبعات منها ط. مكتبة الصحابة بالشارقة. 


4- «تبذيب زاد المعاد؛» لشعيب الأرنؤوط ومحمد الجُوراني» يصدر قريبًا 


عن مركز الذخائر للتراث. 
6- «مختارات وفوائد من زاد المعاد» بطريقة سؤال وجواب. إعداد: 
سليجاة نن محم اللميفلة. 


5- «زاد المعاد) (تقيسم منهجي وتبويب موضوعي»» عني به: صالح 
الشامي» في أربعة مجلدات. نشر دار القلم بدمشق. 

7- «الهدي النبوي في العبادات»؛ إعداد: صالح أحمد الشامي» ط. 
المكتب الإسلامىء بيروت. 

- «الهدي النبوي في الفضائل والآداب». إعداد: صالح أحمد الشامي» 

- «سيرة خير العباد»» ملخّص للسيرة النبوية من الزاد» إعداد: صالح 
الشامى. 5 المكتب الإسلامى» بيروات. 

-٠5‏ «أحكام الصوم والاعتكاف من زاد المعاد»» ط. غراس للنشر 
بالكويت. وترجمه إلئ اللغة الأردية: أبو أنس سرور كوهر» ونشر من 
دار البلاغ بلاهور سنة 68١٠7م.‏ 

-١‏ استل منه ما يتعلق بالحج والعمرة بعنوان «مناسك الحج والعمرة». 
تحقيق وتعليق: محمد حسني عفيفي» ط. مكتبة الحرمين سنة .١5٠٠‏ 

7- «منسك» الأمير الصنعاني» اعتمد فيه اعتمادًا كبيرًا على الزاد. طبع في 
مجموعة بالهند سنة 21717 ثم طبع مرارًا آخرها من دار المأمون 
للتراث بدمشق .١57١‏ 

لد #احجة خير العباد المجرد من زاد المعاد» لعلى بن محمد بن سنان» 
ط. دار الكتب العلمية بالقاهرة سنة .١5٠١‏ ودار المأمون للتراث 
بدمشق .١578‏ 
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4- «احجة الوداع»»؛ لمحمد زكريا الكاندهلوي»؛ اختصرها من الزاد 
وشرحها شرحًا حنفيًا. طبعت في لكنو (الهند) سنة .1174٠‏ 

6 «المنسك الجليل في صفة أداء المناسك الواردة عن الخليل»؛ 
لحمد بن مطلق الغفيلي (ت/7917١))‏ جرّده من زاد المعاد. توجد منه 
نسخة في دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 

7- أفرد منه الطب النبوي؛ وتوجد له مخطوطات كثيرة» وطبع لأول مرة 
في المطبعة العلمية بحلب سنة /197م. ثم طبع بتحقيق عبد الغني 
عبد الخالق مع التعليقات الطبية لعادل الأزهري ومحمود فرج العقدة» 
من دار إحياء الكتب العربية سنة /ا/ا17. كما طبع «الطب النبوي» 
(مفردًا من طبعة «زاد المعاد») بمؤسسة الرسالة سنة .١5٠7‏ وله 
طبعات أخرئ غير ما ذُكر. وقام بترجمة «الطب النبوي» إلئ اللغة 
الأردية: الحكيم عزيز الرحمن الأعظمي» وطبع من دار الإشاعة 
بكراتشي 7١٠٠م؛‏ ومن المكتبة القدوسية بلاهور سنة 0١١7م.‏ 
ونُشرت ترجمته الإنجليزية من مكتبة دار السلام بالرياض سنة .١57١‏ 

7- «التعليقات الجياد علئ زاد المعاد»» لمحمد ناصر الدين الألباني» لم 
يتمه» وهو مفقود. 

4- «إزالة الشكوك عن حديث البروك». للألباني» ناقش فيه ابن القيم في 
الكلام علئ هذا الحديث. وهو مفقود. 

8- «التعليقات البازية علئ زاد المعاد»» لعبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
قيّدها: عبد العزيز بن محمد الوهيبي» توزيع المكتب التعاوني بسلطانة 
في الرياض. 
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«إتحاف العباد بالأحاديث التي تكلّم عليها ابن القيم في زاد المعاد), 
لخالد بن محمد الأنصاري»؛ ط. دار طويق بالرياض سنة ١577‏ . 

-”١‏ «الصناعة الحديثية عند الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد»» لإبراهيم 
بركات صالح عواد. 
(ت0٠5١١)»‏ وشرحه بكتاب سماه «فتح القوي شرح منظومة الهدي 
النبوي» أو «بلوغ المراد شرح منظومة زاد المعاد؛» في مجلد ضخمء 
وصل فيه إلىئ باب الجهاد. ولم يكمله. توجد نسخة خطية منه بمكتبة 
جامعة صنعاء [474] ومنه نسخة في جامعة أم القرئ. وشرح هذا 
النظم أيضًا: محمد بن قاسم الوجيه اليمني» وطبع شرحه بتحقيق: 
محمد بن أحمد الجرافي بدار الحكمة في صنعاء سئة ١98‏ م. 

ترجمه إلى اللغة الأردية: رئيس أحمد الجعفريء ط. كراتشي 
ام 

5*- ترجمه إلى الأردية كاملا في خمسة مجلدات: عبد المجيد 
الإصلاحيء وطبع المجلد الأول منه في دهلي (الهند). 

جم 


إل 


الطبعات السابقة 


أول ما طبع زاد المعاد في الهند سنة /79١؛‏ وبعدها بست وعشرين سنة 
طبع في مصر سنة 21775 ثم صدرت طبعات كثيرة في القاهرة وبيروت. 
ونقتصر هنا علئ ذكر الطبعات المهمة التي اعتمدت علئ النسخ الخطية: 

)١(‏ الطبعة الهندية: صدرت في مجلدينء أولهما في 4١77‏ صء والآخر 
في ١‏ 4 ص. وقد أضيف إلئ كل منهما «فهرس الفوائد والأحكام والمسائل 
الشرعية والشمائل النبوية» في أربع صفحات في أوله. وقد ذكر الشيخ محمد 
عبد العلي المدراسي (ت )175717‏ وهو مصحح هذه الطبعة فيما يظهر في 
خاتمة الطبع أن أحد الوجهاء الشيخ أبا الخيرات محمد موسئ ظفِر بالكتاب 
في رحلته لحج بيت الله» فأشار علئ صاحب المطبع النظامي في مدينة 
كانفورء وهو محمد عبد الرحمن خان بن الحاج محمد روشن خان الحنفي 
بطباعة الكتاب. وذكر صاحب المطبعة في آخر المجلد الأول أنه يذل جهدًا 
كبيرًا للحصول على عدة نسخ من الكتاب من البلاد العربية» وطبعه بعد 
المقابلة والتصحيح» تحت إدارة الشيخ محمد يعقوب. وذلك سنة ١759/8‏ 
الموافقة لسنة ١184م.‏ ولا يصح ماجاء في (معجم المطبوعات العربية في 
الهند» (ص 7075) من أن هذه الطبعة اشتملت علئ سيرة ابن هشام أيضًا. 

في مكتبة خدا بخش نسخة يمنية بخط صاحبها إسماعيل بن محمد بن 
أحمد بن الحسين حبشء وهو من تلامذة محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» وقد نقل في حواشيها تعليقات الأمير من نسخته. وقد أجريت 
تصحيحات في هذه النسخة بين السطور عند مقابلتها بنسخة أخرئ. ومتن 
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الطبعة الهندية كثيرًا مايوافق متن هذه النسخة, ولكن لا أثر فيها 
للتصحيحات. وهذا يدل علئ أنها لم تعتمد علئ هذه النسخة» بل علئ نسخة 
شبيهة بها. وقد أثبت المصحح فروق النسخ مع بعض التعليقات في 
الحواشي. ولا أدري أسَلّك مسلك اختيار النص أم اتبع نسخة معينة غير 
حائد عنها وأثبت فروق غيرها في الحاشية. ومما لا شك فيه أن النسخ التي 
كانت بين يدي المصحح هي من النسخ المتأخرة التي كثر فيها تصرف القراء 
والنساخ. 

(؟) طبعة السورتي الميمنية: صدرت هذه الطبعة علئ نفقة الكتبي 
الهندي المعروف الشيخ محمد بن غلام رسول السورتي (ت772١))‏ وطبع 
الكتاب بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 1175 -407١م,‏ وفي هامشه السيرة 
النبوية لابن هشام. وقد نمض بتصحيحه الشيخ محمد الزهري الغمراوي؛ 
وهو الذي كتب خاتمة الطبع. 

وقد نوه علئ غلاف الكتاب بأنها قوبلت عند الطبع علئ نسخة 
بالكتبخانة الخديوية المصرية وقف السلطان الأشرف. وهي النسخة التي 
رقمها ني دار الكتب 774 حديث, ورمزها عندنا (مب)» وهي الجزء الأول 
من الكتاب وناقصة الآخرء ونهايتها تقابل ص 779 من المجلد الأول من 
هذه الطبعة البالغ عدد صفحاته 474 صفحة. والمجلد الثاني في 40/8 
صفحة. فلا ندري أي نسخة خطية قوبل عليها سائر الكتاب» والمصحح لم 
يكشف عن ذلك في خاتمة الطبع. 

الظاهر أن هذه الطبعة صادرة عن الطبعة الهندية مع تصحيح أخطائهاء 
ومراجعة النسخة المذكورة دون أن يكون لهذه المراجعة أثر في حواشيها. أما 
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ما اشتمل عليه غلاف الطبعة الداخلي من اسم المؤلف ونعوته (ومن ذلك: 
«... مادة علوم الدين» منبع روح الحق واليقين الشيخ... المعروف بابن 
القيم الجوزي»!) فهو صورة طبق الأصل لما ورد في الطبعة الهندية. وفهرس 
الموضوعات والفوائدأيضا منقول بنصه منها. 

وقد تبين من مقابلة هذه الطبعة علئ الطبعة الهندية وعلئ نسخة دار 
الكتب (مب) أن مصححها قد راجع النسخة» فصحح الأخطاء الطباعية التي 
وقعت في الطبعة الهندية» وأصلح مواضع أخرئ تبعًا للنسخة المذكورة» 
ولكن علئ غير هدئ. فأصاب حيئًا وأخطأ حينًا. وربما رأئ العبارة مخالفة 
للقاعدة النحوية مع اتفاق الهندية والنسخة المصرية عليهاء فحاول 
إصلاحهاء فنجح حيئًا وأخفق حيئا. وإليكم أدلة علئ ما ذكرنا: 

- جاء في الطبعة الهندية /١(‏ /01): «#فقد يروئ من فعل ابن مسعود 
أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع». لفظ «يروئ» في العبارة 
تحريفء والصواب: «ترك» كما أثبت في الميمنية /١‏ 05 من مب (ل55). 
عدي بن كامل». الصواب: «إسماعيل بن نجيد» كما في مب (ل56) وهو 
الصواب, ولكن لم يتبعها مصحح الميمنية هنا. 

- في الهندية :)47/١(‏ «ثم روئ الحاكم عن إسحاق بن بشر 
المحاملي ثنا عيسئ بن موسئ بن عنجان عن عمر بن صبيح). 

وقد وقع هنا في مب: اثم روئ من طريق إسحاق بن بسر المحاربي ثنا 
عيسئئ بن موس عن جابر عن عمر بن صبح». وقد أثبت مصحح الميمنية 
متن الهندية إلا (موسئ بن عنجان»؛ فأصلحه كما جاء في مب: «اموس عن 
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جابر». والصواب: الإسحاق بن بشر البخاري ثنا عيسئ بن موسئ غنجار عن 
عمر بن صبح4. 

- في الهندية /١(‏ 97): «وذكر الطبراني من حديث علي»., وذكر في 
هامشها أن في نسخة أخرئ: «الطبري». وهذا هو الصحيح., وكذا جاء في مب 
أيضا ولكن الميمنية هنا تابعت الهندية خلافا لهذه النسخة. 

- في الهندية ١(‏ / 97): اعبيد بن عبد السلمي». وعبيد تصحيف عتبة 
كما في مب. ولكن اسم أبيه في مب :عبد الله. وهنا اتبعتها الميمنية» فأثبتت: 
عتبة بن عبد الله. 

- في الهندية /١(‏ 16): امثبت عن عتبة بن عبد السلمي». الاسم 
الأول مصحف. والصواب: «منيب»» وسائر النص سليم. وفي مب (ل/51): 
امنيب بن عبيئة بن عبد السلمي»» فأصابت في الكلمة الأولئ ولكن صحفت 
في الكلمتين التاليتين» وتابعت الميمنية /١(‏ 45) هنا مب. فربحت صواباء 
وخسرت صوابين! وقد غيرت طبعة محمد عبد اللطيف /١(‏ 57) «عبد» إل 
(عبد اللّه). 

- في الطبعة الهندية /١(‏ 08): « فلو كان القيام والقعود المستثنئ هو 
القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين». وكذا في مب وغيرها من النسخ 
الخطية. وقد غيّر مصحح الميمنية )07/١(‏ هنا لفظ «المستثنئ» فقط إلى 
«المستثنيين» نظرا لكون القيام والقعود أمرين اثنين. ولكنه أفسد العبارة من 
حيث أراد إصلاحها! فإن مقتضئ الإصلاح أن يقول: «المستثنيان هما...») 
لأن المستثنئ صفة ما قبلهاء لا خبر كان. ثم يجب عندئل تثنية ضمير 
الفصل. 
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هذه بعض الأمثلة. والطبعات الأخرئ اعتمدت علئ هذه الطبعة, 
فتناقلت أخطاءهاء مع الزيادة عليها 


(9) طبعة عبد اللطيف: صدرت هذه الطبعة سنة /51 1١15‏ -/97١م»‏ 
وتكفل بطبعها محمد أفندي محمد عبد اللطيف صاحب المطبعة المصرية. 
وهي في أربعة أجزاء في مجلدين. وذكر في أولها أنها صححت «ابمعرفة بيعض 
أفاضل العلماء» وقوبلت علئ عدة نسخ» وقرئت في المرة الأخيرة علئ 
صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حسن محمد المسعودي المدرس 
بالقسم العالي بالأزهر». 

لم نجد أثرًا لهذه المقابلة في حواشي الطبعة» ولا أشاروا إلئ النسخ 
المذكورة إشارةً تفيد في تعيينها. وقد لاحظنا في تحقيق المجلد الأول أنها 
اعتمدت علىئ الطبعة الميمنية السابقة اعتمادًا كليًا . أما المجلد الرابع في 
الطبء فقد ظهر لنا أنها قوبلت في هذا القسم علئ نسخة شبيهة بنسخة ابن 
الحبال المحفوظة في مكتبة طوب قابي سراي (ل). ولكن لم يكن بين أيدينا 
المجلد الثاني من الميمنية عند تحقيق قسم الطب النبويء لنقارن بين 
الطبعتين » ويمكن القول بأنها لم تعتمد فيه أيضا على الميمنية. 

دع طبعة الفقي: صدرت هذه الطبعة في أربع مجلدات سنة 
١8/7‏ -1901م بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ##للكه. ونرّه في غلافها 
بأنها «روجعت على نسختين خطيتين بدار الكتب المصرية» وقوبلت 
الأحاديث على أصولها في الكتب الستة وغيرهاء وذكر فيها الكلام علئ علل 
الأحاديث ورجالها». 
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وتمتاز هذه الطبعة بتقسيم النص إل فقرات» وتصحيح أخطاء وقعت في 
الطبعات السابقة» وتفسير بعض ما جاء فيه من الغريبء والتعليق علئ 
مواضع من كلام المؤلف. 

وذكر الشيخ في مقدمته أنه لما صمم العزم علئ طبع الكتاب ذهب 
يبحث عن نسخه الخطية» فوجد في دار الكتب «نسخة كاملة تنقص بعض 
ورقات من الجزء الأول (رقمها 7١‏ حديث) وأجزاء متفرقة تكمل نسخة 
أخرئ بأرقام (25171 27377 07777 7725)» وكلتا النسختين مكتوب (كذا) 
قبل سنة .278٠‏ النسخ الثلاث الأخيرة عندناء ولكن النسخة التي رقمها 
4 غير مؤرخة» فلا ندري كيف عرف الشيخ أنهما كتبت قبل التاريخ 
المذكور. وقد سبق أن الطبعة الميمنية اعتمدت أيضًا عل هذه النسخة. هذاء 
ولم يشر الشيخ إلئ النسخ المذكورة في تعليقاته إلا قليلا. 

وقد انتقد الشيخ الطبعات السابقة بأنها «متفرّعة عن بعضهاء بحيث إن ما 
في الأول من أخطاء كان في الثانية وزاد أخطاء جديدة» وهكذا الثالثة». وقد 
صدق الشيخ. وطبعته «المحققة المجودة» كما وصفهايصدق عليها ما 
قال» فإنه اعتمد على طبعة عبد اللطيفء فنقل أخطاءها إلئ طبعته مع 
تصحيح جملة منهاء ثم ذهب يتصرف في النصء ولا سيما ني متن الأحاديث» 
بحجة أن ابن القيم ألف كتابه وهو مسافرء فاعتمد علئ حفظه. والحافظة قد 
تخون صاحبها. وقد أشار إلئ ذلك في مقدمته؛ فقال: «ولقد تبين من هذه 
المراجعة (يعني: مراجعة الأحاديث علئ الأصول الستة وغيرها) أن في كثير 
من ألفاظ الحديث تحريقًا ونقصّاء وفي كثير من الأسماء كذلك تحريماء 


3 


فقمت بإرجاع كل واحد منها إلئ طريقه المستقيم». فحذف. وزاد» وغير 
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دون أن يشير إلئ تصرفه في حواشيه. ولا يصح القول بأن المؤلف قد اعتمد 
في سرد النصوص الواردة في الكتاب عل ذاكرته» كما سبق» وحتئ لو سلمنا 
بصحته لم يجز التصرف في متن الكتاب دون بيان لهذا التصرف في موضعه. 
ولم يقتتصر تصرفه علئ نصوص الأحاديث ليجعل لفظها موافقًا للفظ 
الصحيحين أو غيرهماء بل كلما رأئ في النص خللا أو ما ظنّه خلا وليس 
به _أصلحه علئ ما خيّل له ودون تنبيه علئ ما فعل. ولاشك أن هذا 
المسلك الخطير قد أذهب الثقة بهذه الطبعة التي وصفها الشيخ بكونها 
محققة مجودة. وستأتي نماذج من تصرف الشيخ الفقي في الفقرة الآتية في 
الكلام على طبعة الرسالة التي اعتمدت عل طبعته. 

(5) طبعة مؤسسة الرسالة: صدرت هذه الطبعة سنة 799١-91/94١م‏ 
بتحقيق الشيخين شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط رحمهما الله. 
وكانت طبعة جميلة رائقة في خمس مجلدات. ثم ألحق بها مجلد سادس 
للفهارس سنة /501١-/1941م.‏ 

عني فيها المحققان بتخريج الأحاديث وبيان درجتها من الصحة 
والضعف» وضبط ما يشكل ويشتبه من النص مع الضبط الكامل للأحاديث 
والآثارء وتفسير الغرببء وتوزيع النص إلئ فقرات» ووضع علامات 
الترقيم» ونقل جملة من تعليقات الدكتور الأزهري من نشرة الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق للطب النبويء بالإضافة إلئ جمال الإخراج الذي 
تميزت به مطبوعات مؤسسة الرسالة. وقد لقيت هذه النشرة قبولًا عظيمّاء 
وأعيد طبعها مرات كثيرة بلغت الأربعين أو زادت. 

وقد ذكرالمحققان أنهما اعتمدا في تحقيقها علئ نسختين خطيتين: 


امام 


الأول نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 4 85» وهي التي رمزها عندنا بحرف 
(د). وكانت في ثلاثة أجزاءء والموجود منها الثاني والثالث فقط. ووصفاها 
بأنها اتعدٌ من أنفس النسخ وثوقًا وضبطًا وإتقانًا». وسترئ حالها من الوثشوق 
والضبط والإتقان! ثم قالا: «ولو تيسّر لنا الجزء الأول منها لوفّر علينا وقنًا 
طويلًا وعناءً مضنا قضيناه في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال...») 
والنسخة الثانية من الظاهرية أيضًاء وهذه كانت في أربعة أجزاء؛ والموجود 
منها في الظاهرية المجلد الرابع فقط. هذا الرابع يوافق (5/ )١187‏ إل آخر 
الكتاب من طبعة الرسالة (الطبعة السابعة والعشرين)» والنسخة السابقة 
تشتمل علئ ثلثي الكتاب تقريبّاء وبدايتها توافق ١57/7‏ من هذه الطبعة. 
ومعنل ذلك: 

)١‏ أن المحققين الفاضلين لم تكن بين أيديهما نسخة خطية في 
المجلدين الأول والثاني و5١‏ صفحة من المجلد الثالث» وذلك نحو ثلث 
الكتاب. 

)١‏ ومن (157/7١)إلئ )18١/5(‏ لم تكن بين أيديهما إلا نسخة 


واحدة وهي الأولئ» فكانا مضطرين في تحقيق هذا القسم من الكتاب إلئ 
الاعتماد عليها وحدها. 


*) ومن (0/ *187) إل (5/ ٠‏ 7/4) اعتمدا علولا نسختين 
3 ا ا 0 


الزعالة من لس تون امات السامة قَةأنهما جعلا طبعة الفقي 
هي العمدة في الكتاب كلّهء ثم رجعا أحيانًا إلئ طبعة أخرئ (لعلها طبعة 


الا 


عبد اللطيف التابعة للميمنية) ونشرة الشيخ عبد الغني عبد الخالق للطب 
النبوي. أما النسختان الخطيتان الناقصتان فلم يعتمدا عليهما إلا قليلًا مع 
زعمهما بنفاسة النسخة الأولن» وتحسّرهما علا فقدان الجزء الأول منها. 

ونسوق هنا أدلة علئ ذلك من قسم الطب وهو المجلد الرابع من 
المطبوع» وهذا القسم واقع في النسخة الخطية الأولئ من الورقة )١50(‏ من 
الجزء الثاني إلئ الورقة )١١(‏ من الجزء الثالث. 

وهذه النماذج التي نذكرها فيما يلي قد خالف فيها المحققان أصلهما 
الفريد متابعيّن طبعة الفقي» سواء كان ما ورد في هذه من تصرف الشيخ أو 
نقلا من الطبعات السابقة. 

:)١7/5(-‏ «والصدقة والصلاة والدعاء». لفظ «والصلاة» ساقط من 
طبعة الرسالة (5/ )٠١‏ مع وجوده في أصلهاء إذ تبعت طبعة الفقي (7/ 179). 

:)١7/5(-‏ «ومتئ لم يقع المداوي علئ الدواء». زاد الشيخ الفقي 
بعده من عنده (7/ :)١51١‏ (أو لم يقع الدواء علئ الداء». وتابعه محققا طبعة 
الرسالة (5/ )١7‏ دون أصلهما «النفيس»! 

:)3١/4( -‏ «وبرد من حرارة اليأس». وكأن الشيخ الفقي (7/ )١515‏ 
استغرب هذا التعبير» فغيّره إل «وبردت عنده حرارة اليأس»» وكذا في طبعة 
الرسالة (5/ .)١6‏ 

- (14/4): «فإذا قدّر الاستغناء عنه».كذا في النسخ الخطية والطبعات 
القديمة دون ضبطء فلما قرأ الفقي :)١0١ /٠(‏ «قدَّر) زاد بعده: (علئ»؛ 
وتابعته طبعة الرسالة (5/ 77). 
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-(57/5): «ربلا قليل الحرارة» تحرّف في طبعة الفقي )5١/١(‏ 
وغيرها إلئ «قليل الحركة»» وكذا في طبعة الرسالة (5/ 78): «رهلا قليل 
الحركة». أما لفظ «رهلا» فكذا في أصل طبعة الرسالة والنسخ المطبوعة. 
وأما «الحركة» ففي أصلها: «الحرارة» كما في سائر النسخ. فهل تبع 
المحققان أصلهما في الكلمة الأولئ وخالفاه في الأخرئ؟ فأين البيان 
والترجيح؟ 

-(5/ 15 «فإن هؤلاء ارتدوا وكفروا بعد إسلامهم». لفظ «كفروا» 
ساقط من طبعة الرسالة (5/ 54)» مع وجوده في أصلها والنسخ الأخرئ 
والطبعة الهندية. ولكنها سقطت من بعض الطبعات التي اعتمد عليها الفقي؛ 
وتبعته طبعة الرسالة. 

:)8١/5(-‏ «عن أبي سلمة وسعيد المقبري». في طبعة الرسالة 
(4/ 086): «... وأبي سعيد المقبري» تبعا للفقي وغيره» وخلافا لأصله. 

-(41-45/5): لوأن علاج الأرواح والدعوات والتوجه إلى الله 
يفعل...). في طبعة الرسالة: «بالدعوات» تبعا لطبعة الفقي وما قبلهاء وهو 
تصرف ممن لم يفهم سياق الكلام. 

:)3٠١ /5(-‏ اسعادة الطبيب». غيّره الفقي (7/ 187) إلئ «مهارة 
الطبيب»» وكذا في طبعة الرسالة (51//5). 

:)3٠١ /5( -‏ في طبعة عبد اللطيف (7/ 87): «وأما الأمراض المركبة 
فغالبًا تحدث عن تركيب الأغذية»» وكذا في بعض النسخ الخطية. لم يعجب 
الشيخ الفقي «فغالبًا فأثبت (/ *1487): «فغالبًا ما». وتابعته طبعة الرسالة 
(57/5) مخالفة لأصلها الذي فيها: «فغالبها»» وكذا في الأصول الأخرئ. 

رف 


:23١7/5(-‏ «كقوله لأبى بردة: تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك». 
زاد الفقى )١187/7(‏ بعد «لأبي بردة»: ١‏ في تضحيته بالجذعة من المعز). 
وكذا في طبعة الرسالة (5/ )7/١‏ خلافا لأصلها. 


:2)23١/5( -‏ في النسخ الخطية: «يجيب عنه كل طائفة... فمنكرو 
الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم تحتج إل جواب». 
غيّر الفقي (1/ )١184‏ الفعلين إلئ «رفعوا» و«لم يحتاجوا». أما طبعة الرسالة 
(77/5) فضبطت الفعل الأول بالبناء للمجهول: «رٌفِعت». وقلدت الفقى في 
الفعل الثاني. والذي جاء في أصلها والنسخ الأخرئ الخطية والتطوفة 
صوابء إذ نظر المؤلف في تأنيث الفعلين إلئئ لفظ الطائفة. 

)7 5 /5( اورم حار يعرض في الغشاء». في طبعة الرسالة‎ :)١117/5(- 
بعد ايعرض» زيادة: «في نواحي الجنب» تبعا للطبعات السابقة. ولم توجد‎ 
هذه الزيادة في أصلها ولا في النسخ الأخرئ. وفي الصفحة نفسها في طبعة‎ 
الرسالة: «فيظن أنبا من هذه العلة» ولا تكون منها». لفظ «منها» من زيادات‎ 
الفقي لا غير.‎ 

-(1314/5): «للاتصال من العصب». هكذا في جميع النسخ 
والطبعات القديمة. وغيّره الفقي إلئ «لاتصال العصب». فتابعته طبعة 
الرسالة (5/ 7/4) خلافا لأصلها. 

:)١58/5(-‏ «والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها 
وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها بعد لم تتمكن قوتها». في طبعة الرسالة 
(45/54): «فإنها لم تتمكن بعد من قوتها» خلافا لأصلها وتقليدا للشيخ 
الفقي (7/ )7١5‏ الذي غيّر عبارة المؤلف تغييرًا أذهب معناها. 


7ق 


-(798/5): «وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه يَكةِ. زاد بعده 
الفقي (7/ 5 3777): «بالضرورة»» فتابعته طبعة الرسالة (5/ 5 70) بالطبع! 

:)5١7/54(-‏ نقل المؤلف من رواية أبي داود والترمذي أن النبي كَل 
كان يأكل البطيخ بالرطب وكان يقول: «ندفع حر هذا ببرد هذا». فغّره الفقي 
(/1””) إلى «نكسر حر هذا ببرد هذاء وبردّ هذا بحرٌ هذا» كما في سئن أبي 
داود» وتابعته طبعة الرسالة (7707/5). 

-(555/5): في حديث أم سعد في سنن ابن ماجه: «... بارك في 
الخل»» فزاد الفقي بعده من السئن دون تنبيه كعادته: «فإنه كان إدام الأنبياء 

-(585/4): في حديث أم سلمة في جامع الترمذي: «... ثم قام إلى 
الصلاة» وما توضأ». غيّره الفقي 75١/7‏ إلئ «ولم يتوضأ»» وتابعته طبعة 
الرسالة (5/ 707) مع أن في الجامع كما أثبتنا. 

- (018/5): «وقد ثبت عنه يكل في الصحيح أنه قال". زاد الفقي بعد 
«الصحيح» دون مسوغ وبلا تنبيه: امن حديث أم سلمة». وتابعته طبعة 
الرسالة )775١/85(‏ خلافا لأصلها. 

ومن الألفاظ والتراكيب التى غيّرها الفقى» وتبعتها طبعة الرسالة دون 
أصلها: «البحارين» والمتراكب» وعبودية غير الله» ولا يمكن العاقلّ). إلئ: 
«البحران» والمتراكم» والعبودية لغير الله» ولا يمكن لعاقل». 

ولا أدري كيف يصح بعد ذلك قولهما: «لقد عوّلنا في نشر هذا الكتاب 
علئ الأصلين الخطيين اللذين سبق وصفهماء فاتخذناهما أصلا»؟! 
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ومن المواضع القليلة التي تبع المحققان فيها أصلهما: ص )5/١(‏ من 
هذا المجلد, إذ حذفا فيها (5/ 07") عنوان «فصل» قبل رسم «اللبن» 
لسقوطه من المخطوط, مع أنه وارد في النسخ الأخرئ الخطية والمطبوعة 
كلها. فرجوعهما إلئ النسخة هنا قد أضرٌ بالكتاب! 

أما منهجهما في التوثيق والتخريجء فقالا: «عدنا إلئ كتب السنة والمسانيد 
والمعاجم وكثير من المصادر التي أخذ عنها المؤلف,. وعارضنا عليها كل ما 
أورده من أحاديث وآثار وأقوال وهو شيء كثير. وعدد ضخم _فما وقعنا فيه 
علن خطأ أصلحناه. أو نقص أكملناه. أو زيادة حذفناهاء فإنه اعتمد في تأليفه 
نه علئ ذاكرته وحفظه...». وهذه هي الذريعة التي تذرّع بها الشيحُ الفقي 
من قبلُ لتصرٌّفه في متن الكتاب. ولكن لم يتبعا في ذلك أيضًا منهجًا معيئاء فربما 
غيّا لفظ الحديث وفقًا لما في مصدر الحديثء وربما كان اللفظ لفظ المصدر 
بعينه ولكن غيّراه لخلل بدا لهما دون مراجعة ذلك المصدرء وربما تابعا تصرف 
الفقي في لفظ الحديثء ولم يغيراه . ومن نماذج هذا التصرف: 

- (31/4): نقل المؤلف حديثًا من صحيح مسلم جاء فيه: اوخلق 
إبليس من مارج من نار». فأثبت محققا طبعة الرسالة (5/ ٠‏ («وخلق 
الجان...» كما في الصحيح. 

- (0/54غ): في حديث الترمذي: «إذا اصابت أحدكم الحمئ...» 
تصرفا ))7١/4(‏ فتبعا في بعضه أصلهماء وني بعضه جامع الترمذي. 
والحقيقة أن المؤلف صادر عن كتاب ابن طرخان الحمويء فاللفظ لفظه. 
ومن ثم ذكر أن الحديث من رواية رافع بن خديج كما في الكتاب المذكور» 


مع أنه من رواية ثوبان. 
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- (47/5): في حديث أبي داود: « يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا 
يرقأ» زاد المحققان في آخر الحديث: «فيها الدم». وهي زيادة غريبة لم ترد في 
أصلهما ولا في السئن. ومن دونها ورد الحديث عن أبي داود في شرح السنة 
للبغوي )15١/١7(‏ والسئن الكبرئ للبيهقي (9/ 5٠‏ ”). فهل قصد 
المحققان مبذه الزيادة تكملة نقص في لفظ الحديث؟! 

ولاتظن أن تصرفهما كان مقصورًا علا الأحاديث والآثار والأقوال كما 
ذكرا في العبارة السابقة» بل قلدا الشيخ الفقي في التتصرف في المتن وإصلاح 
كلام المصنف كلما تخيلا خذلا فيه» ودون تنبيه علئ هذا التصرف. ومن 
أمثلة ذلك: 

- (174/5): «استخراجه وتبطيله). في طبعة الرسالة (5/ :)١١5‏ 
««استخراجه وإبطاله». وكأن محققيها عزّ عليهما أن يستعمل ابن القيم لفظًا 
من كلام العامة» فغيّراه دون إشارة إل تصرفهما أو إلئ ما في أصلهما. 

:)7١1/5( -‏ 7 مارواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يك أخذ بيد رجل مجذوم ... . ورواه ابن ماجه من حديث 
جابر بن عبد الله». الصواب أن الترمذي وابن ماجه كليهما روياه من حديث 
جابر» وإنما وقع الخطأني كلام المؤلف لاعتماده علئ كلام الحموي. 
فأثبت محققا طبعة الرسالة في المتن «جابر» في مكان «عبد الله بن عمر»» مع 
التنبيه علئ ما في الأصل وأنه خطأ. وهذا حسن على ما فيه. ولكن لما تبين 
لهما ما أصيب به سياق الكلام من الركاكة؛ إذ صار قبل الحديث: (ما رواه 
الترمذي من حديث جابر»» وبعده: «ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن 
عبد الله) - حذفا الجملة الأخيرة: «ورواه ابن ماجه...» إلخ من المتن دون 
التنبيه علئ هذا التصرف الثاني. وهذا ليس حسنًا بالطبع! 

ف 


كتبهماصحيح الحاكم» نظرًا إلئ شرطه لا توثيقًا لأحاديثه. فلما سماه 
المصنف في هذا الكتاب بذلك غيّره المحققان (5/ /75) دون تنبيه علئ ما 
فعلا! 

- (545/5): 7... وتحفْظٍ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه؛ وقيامه 
بمقصود الصوم». وقع في طبعة الفقي وما قبلها: «... ويحفظ الصائم 
مما...»» فاختلٌ السياق» فأصلحه محققا طبعة الرسالة (701/85) بزيادة 
«ويعينه عليل» قبل «قيامه». فهل وضعا هذه الزيادة بين حاصرتين أو نبّها 
عليها؟ كلاء وما الداعى إلئ تكلف حصرها أو التنبيه عليهاء إذا كان كل هذا 
التغيير والحذف والزيادة في سبيل النصح للمؤلف وكتابه! 
والسقط والتصرف في المتن» سواء أكان ذلك تبعًا للطبعات السابقة أو 
اجتهادًا من المحققين: 

:)7377/1١( -‏ «وبين بيت الشيطان». تصحف في طبعة الرسالة /١(‏ 605) 
والطبعات قبلها إلئ: «بيت السلطان»! 

- (07/1): «فلسانٌُ العالم قد مُّائئت بالفلول مَضاريُه». تحرّفت 
العبارة إلىن: «قد ملئ بالغلول مضاربة» )٠١ /١(‏ ففسد معناها! 

- (19/1): «وقال أشهب عنه في حلق الشارب: إنه بدعة». تحرّف 
السياق في طبعة الرسالة )١77 /١(‏ وطبعاتٍ أخرئ قبلها إلئ: «وقال أشهد 
في حلق الشارب...»). 


>, 


- 0 158): لعل رجحلل تراد تيكف إذر: «مجمل رجله 
بردائه»! 

- (3501/1): «وإلا تباكيت». في طبعة الرسالة :)178/١(‏ «وإن لم 
أجد تباكيت لبكائكما»» زيادة وتغيير. 

:)3١/1١( -‏ «ولكن لا ندري مَن طلحة). غيِّر السياق إلئ: «ولكن لا 
يُروئ إلا عن طلحة» /١(‏ 186). 

- (3718-777/1): «ثم يضع اليمنئ علئ ظهر اليسرئ فوق الرسغ 
والساعد. ولم يصح عنه موضع وضعهماء ولكن ذكر أبوداود عن علي بن 
أبي طالب أنها قال: السنة وضع الكف علئ الكف في الصلاة تحت السرة. 
وقال ابن أبي شيبة: السنة ما روي عن النبي يكل وهوالذي ثبت عنه أنه كان 
يضع يمينه علئ شماله في الصلاة. قال أبو إسحاق الجوزجاني: وأما ما ذكروا 
من فوق السرة وتحتها فإني لا أعرفه عن النبي كَل غير أن عليًا قال: من 
السنة في الصلاة المكتوبة وضع اليمنئ علئ اليسرئ تحت السرة"». العبارة 
التى تحتها خط ساقطة من طبعة الرسالة )١48 /١(‏ وما قبلهاء وقد وردت في 

:)555/1١( -‏ (فيه قصّة محكيّة سبقت حكاية فعله». تحرّفت إلئا: 
«سيقت لحكاية فعله) في طبعة الرسالة )7١7 5 /١(‏ والطبعات قبلها. 

:)7817/1١( -‏ دفي حال قط سواها». في طبعة الرسالة /١(‏ 57 ؟): «في 
حال قط أسوأ منها»» وهو من تصرّف الشيخ الفقي. 

- (10/1): «لم يكن هديه الجهر بالبسملة كلّ يوم وليلة ست 
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مرّات». في طبعة الرسالة /١(‏ 777): #اخمس مرّات» تبعًا لطبعة الفقى. وهو 
خطأء إذ المراد الركعات الست (من الفجر والمغرب والعشاء) التى يُجهّر 
فيها بالتلاوة. 

:)"7/1١( -‏ «قال ابن مسعود: ما بالٌ الرجل...» في طبعة الرسالة 
(1/ تبعًا للفقي: «قال ابن عمر»» وهو غلط. 

- (51/1): لإسماعيل بن تُجّيد). تصحف إلئ: «إسماعيل بن 
محمد) .)7199/١(‏ 

00 5 8 5000 

0 (2094/1): ثم يفتح لهم يومَ الجمعة ما لاعين رأت». غيّر في طبعة 
الرسالة )391/1١(‏ إلىل: «ثم يفتح لهم عند ذلك...1» ولا مسوّغ له إذهو 
كال لمكن الجن لنناء 

- (070/1): عن روح عن موسئ به. وله طرق عن موسئ بن 
عبيدة». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة /١(‏ /39) تبعًا لطبعة الفقى. 

- (57/1): «وهذا أمر في الطباع تقاضيه». زيد بعد «أمر؛ في طبعة 
الرسالة /١(‏ 41/5): «مركوز»ء وهى من زيادات الفقى التى ورثتها. 

٠. .‏ مهاه 0 يج 5 0 و 

- 0 (يباشر حَرَتْ أرضها وشّقها وبذرهاء ويتولئ الله سَقيّها من 
عنده بلا كُلْفَةٍ من العبد». في طبعة الرسالة (8/7): « يباشر حَرْتَ أرضها 
وسقيها...»). وهو تحريف مفسد للمعنل. 

- (؟/16١):‏ «من رواية صَدّقة بن عبد الله عن موسئئ بن يسار). 
تحرّفت «عن» إل «بن» في طبعة الرسالة (؟/ .)١7"‏ 

- (؟/ لحتو تجن بَنانّه). تحرّف إلئ: ١حتول‏ جر ثيايّها 


م 


(4/7"». وهو خطأ مخالف للنسخ وللفظ الصحيحين. والغريب أن 
المحققين أنفسهما قد خرجّاهء ولكن لم يستفيدا من التخريج شيئًا! 

- (؟/151): «شمّ لم تكن عمرةٌ ثم رأيتٌ المهاجرين والأنصار 
يفعلون ذلكء ثم لم تكن عمرة» ثم آخر من رأيتٌ فعل ذلك ابن عمر». ما 
تحته خط ساقط من طبعة الرسالة (7/ )١57‏ لانتقال النظرء مع ثبوته في 

- (177//7): «فهوعين الصادق». تحرّف إلئ «فهو غير صادق» 
(7/ 375 ). فانقلب المعنوا! 

- (187/7): «أن المُراهق الذي يتعذّر عليه الطّواف الأوّل». تحرّف 
إلئ: «أن المرأة التي يتعذر عليها...» إلئ آخر الفقرة بضمائر مؤنثئة 
»)١110-9/5(‏ وهو تغيير متعمّد من بعضهم لعدم فهمهم معنئ 
«المراهق» في أبواب الحج. 

- (48/5"): «يروئ عن أنس أنَّه يُسمّئ ليلنّه». في طبعة الرسالة 
(05/7): ايُسمّئ لثلاثة». تحريف شنيع غيّر المعنى. 

- (5077/7): «وكان إذا دخل بدأ بالسّواك وسأل عنهم». تصححخف 
إلئ: «بدأ بالسؤال أو سأل عنهم» (؟/ 57 07. 

- (458/7): «وهذا يحتمل وجومًا سنَّة: نسح النهي به» وعكسه. 
وتخصيصه به يَللِْك وتخصيصه بالبنيان» وأن يكون لعذر اقتضاه المكان أو 
غيره». ما تحته خط ساقط من طبعة الرسالة (7/ )7"07-170١‏ فاختل السياق 
والمعنئ. 


م١‎ 


- (578/5): «ثبت عنه في الصحيحين أن أفضل الإسلام وخيره: 
0 

إطعام الطعام...2. أقحم في طبعة الرسالة (؟/ )0١‏ بعد (الصحيحين»: 
«عن أبي هريرة»» وليس في شيء من النسخء ولاهو راوي الحديث! 

- (5/ 587): «إذا كان هذا فِعْل عبد بنفسه فماذائراه بالأجانب يَفعلٌ)» 
كتب في طبعة الرسالة (7/ 71/4) بصورة التثر. 

- (058/7): «ومنها: أن يقول الصّائم: (وحقٌ الذي خاتمُه علئ 
فمي)» فإنه إنما يختم علئ فم الكافر». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة 
(؟/ 5 ) فاختل المعنول. 

:)١37/( -‏ «فالجهاد الأول يكون بِعْدّة اليقين» والثاني بعْدَّة الصّير». 
تحرّف السياق في طبعة الرسالة (7/ )٠١‏ إلئ: «بعده اليقين... بعدّه الصبر». 

- (/41): «وأخي بذكراهم سُراك». تصحف إلى «شراك» 
(9//ا5). 

- (/ 2337 ما من عبد يموت له عند الله خير يسرّه أن يرجع إل 
الدنيا وأنَّ له الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد...». في طبعة الرسالة (8/ :)81١‏ الا 
يسرٌٌه»» زيادة مخالفة لما في الصحيحين ومُفسدة للمعنئ. 

- 177/00): «جواز تقرير المُنَّهُم بالعقوبة». تحرّف إلى «جواز تعزير 
المتّهم) (9/ 177) ففسد المعنئ. 

- (511/9): تإنما حرمها لأنها كانت جوالٌ القرية». تح ف إلزا: 
«حول القرية» في طبعة الرسالة /٠(‏ 707) ففسد المعنئء مع أنه علئ 
الصواب في طبعة الفقي (؟/ 40 *). 


م 


:)77٠١/6( -‏ «ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته... وأن من قال: 
«سبحان ربي الأسفل» كان كمن قال: «سبحان ربّى الأعلئ»- فقد ظنّ به 
أقبحَ الظنٌ وأسوأه». سقطت «ليس» من مطلع الكلام في طبعة الرسالة 
008/0 فانقلب المعنى وفسدء ثم سقط أيضًا ما تحته خطء مع ثبوت 
كليهما في طبعة الفقي (7/ 7515). 

- (588/7): «المنذر بن محمد بن عقبة». تحرّف في طبعة الرسالة 
(*/ 7377) إلا «المنذر بن عقبة بن عامر»» خلاقًا للأصول الخطية وطبعة 
الفقي وكتب المغازي. ولا يوجد صحابي بهذا الاسم أصلا! 

- (/594): «ولما تفطّن بعضُهم لهذا». تحرّف إلى: «ولما لم يَمُطَن 
بعضهم) 7/5 بزيادة «لم»» فانقلب المعنئ. 

0 (/577): «فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله». أقجم بعده: ثم برز 
آخر فقتله» (7/ 7714)) وليس في شيء من الأصولء ولا في مصدر المؤلف 
(دلائل النبوة). 

- (/0477): «مفسدة مجاهرته بسب نبينا». في طبعة الرسالة: 
(/ 37"417) تبعا لطبعة الفقي: «مفسدة منع مجاهرته»» إقحام أفسد المعنئ. 

_- 8/0 «ولم يقسم آلّ حاتم حتئ قدم بهم المدينة». في طبعة 
الرسالة (7/ 507) تبعًا لطبعة الفقي: «ولم يقسم على آل حاتم...». زيادة 


قلبت المعنا. 
9 (/ 0783 «فلم يزل يفرض». تصحف إلول: «فلم تزل تعرض» 
(9/ 609 ). 


الذذا 


- (/7378): «فإني أمسك سهمي من خيبر. رواه أبو داود». في طبعة 
الرسالة (*/ 017): «سهمي الذي بخيبر»» خلافًا للنسخ وللفظ أبي داود» 
وهذا عكس ما وعد به المحققان من جعل متن الحديث موافقًا لما في 
المصادر. 

:23١/0( -‏ «وأنَ القتل غيلةً حدٌّ لا يُشترط فيه إذن الولئ». سقطت 
كلمة «حدٌّ؛ من طبعة الرسالة (8/5) فاختل السياق. 

- (51/0): «وقال عليٌ: يُهدم عليهما حائطٌ». في طبعة الرسالة 
(37737/5) تبعا للطبعات السابقة: «يهدم عليه»؛ وهو خلاف النسخ. 

:)١77/0( -‏ كان ينفق من الفيء الذي أفاء الله عليه». كذا في النسخ» 
وغيّر بلا موجب في طبعة الرسالة (5/ /ا/9) إلئ: «كان ينفق مما أفاء الله 
عليه). 

- (177/65): «ولا أخبس البرٌّدء ولكن ارجع». زيد في طبعة الرسالة 
(80/5) بعده تبعًا لطبعة الفقي: «إلى قومك»؛ وليس في شيء من النسخ» ولا 
في مصادر الحديث! 

- (178/0): «فهم ابن عمر وغيرّه من الصّحابة إدخال الكتابيّات في 
هذه الآية». في طبعة الرسالة :)١١17//6(‏ «فهم عمر...»» خطأ مخالف 

- (554/0): «ولا تكون منافع الخُرّ ولا عِلْمه ولا تعليمه صَداقًا». 
تحرّف «منافع الحر إلئ «منافع أخرئ» في طبعة الرسالة (0/ 11) فاخملٌ 
المعو 


:م 


- (74/0"): «حدّئني داود بن الحصين؛ ولكن رواه أبوعبد الله 
الحاكم في مستدركه وقال: إسناده » فوجدنا الحديث لاعلة له. وقد 
احتحٌ أحمد بإسناده في مواضع». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة 
(551/40). 

:)5٠١/6( -‏ «نصّ عليهما أحمد». تحرف في طبعة الرسالة 
)١515 /6(‏ إلل: «دخل عليهما أحمد). 

- (585/0): «اختلف فيه السّلف من الصّحابة وََوَإْئَدْعَن ومن 
بعدهم). زيدفني طبعة الرسالة :)7١١/60(‏ «والتابعين» بعدالصحابة 
يعن وليس في شيء من النسخ. 

- (044/0): «فوجب أنَّ إقرار الأبوين لا يصدّق علئ نفي الولد». 
سقطت 27 النافية من طبعة الرسالة (6/ /7”0) فانقلب المعنا. 


- (18/5): «اتقديم الأخحت من الم والخالة علئ الأب». تحرّف 
السياق في طبعة الرسالة (4/ 7957) إلى: «تقديم الأخت علئ الأم»! 

- (04/5): «والصَّبِنٌ يُؤئِر اللَُعب ومعاشرةً أقرانه» وأبوه يُمكنه من 
ذلكء فأمّه أحقٌ به». في طبعة الرسالة (0/ 5 57): «...فإنه أحقّ به»» تحريف 
قلب المعنل وأفسده! 

- (/41): «وأجمعت الأمّة أن الطّعام مقدّرٌ فيها». في طبعة الرسالة 
(0/ 55 5): لاوما أجمعت الأمة...», إقحام قلب المعنئ. 

:)١١/5( -‏ «فقال عمر: أنكحته وأنتٌ تعرفه؟ فما الذي أصنع؟ 
اذَمّبُ بأهلك». زيد في طبعة الرسالة (5/ )15١‏ في سياق الأثر هكذا: 


6م/ 


«أنكحته وأنت تعرفه؟ قال: نعم» قال: فما الذي أصنع؟»» وهي زيادة ليست 
في شيء من النسخ ولا في مصدر التخريج! 

- (15/5١١):«وهذا‏ المذهب حكاه النّاس ابن حزم وصاحبٌ 
المغني وغيرٌّهما عن عبيد الله بن الحسن العثيري». في طبعة الرسالة 
)55١/5(‏ أقحمت «عن» في السياق فصار: «حكاه الناس عن ابن حزم...». 

- (517/5):... أو مييّة للمراد منها ومقيّدةٌ لإطلاقهاء وعلئل 
التقديرات الثلاث فيتعيّن تقديمُها عل عموم تلك وإطلاقها». سقط ما تحته 
خط من طبعة الرسالة (4/ 5 617). 

- (7171/5): «ولو ذهبنا نعدٌ ما تصرّفتم فيه هذا النَصرّف بعينه 
لطالّ». سقط قوله: «لطال» من طبعة الرسالة (0717/6) فبقيت «لو) بلا 
وات 

- (7788/5): «وإن اتفق الوارث والمرأة علئ نقلها عنه لم يجزء لأنّه 
يتعلّق ببذه السكنئل حقٌ الله تعالئ: لأنّها وجبت من حقوق العدَّة» والعدّة فيها 
حقٌ لله تعالئ فلم يجز اتّفاقهما علئ إبطالهاء بخلاف سكنى التكاح فإنّها 
حق للزوجين». في طبعة الرسالة (6/ )511١‏ جاء السياق مضطربًا هكذا: 
«..لأنّه يتعلّق بهذه السُكنئ حق الله تعالئ» فلم يجز اتفاقهما علئ إبطالهاء 
بخلاف سكنئ النكاح فإنها حق لله تعالئ لأنها وجبت من حقوق العدة» 
والعدة فيها حق للزوجين»» بتقديم وتأخير ‏ لا سيما فيما تحته خط أفسد 
المعتر: 

:)"5٠/5( -‏ «ولكن لا تبيثٌ إِلّا في منزلها». سقطت (إِلّا» من طبعة 
الرسالة (5/ 517) ففسد المعنوا. 
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- (7"577/7): «وهذا كتاب الله ليس فيه ما يَنفى وجوبّ الاعتداد في 
المنزل». تحرّف «ينفي» إلئ «ينبغي» في طبعة الرسالة (0/ 5 )51١‏ فاختل 
السياق. 

- (505/5): لووجب تحكيم عادتها وتقديمها علئ الفساد الخارج 
عن العادة». تحرّف في طبعة الرسالة (0/ 507) إلئ: «... عن العبادة». 

هذاء وقد قال المحققان في وصف الطبعات السابقة: «ولكنه في كل هذه 
الطبعات لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيصء فجاءت كلها مليئة 
بالخطأ والتصحيف والتحريف وسوء الإخراج» وعدم العناية بتحقيق نصوصه 
الحديثية» وتمييز صحيحها من سقيمهاء مما حدا بالناشر أن يطرح فكرة تحقيقه 
ونشره نشرة صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقيق...).ثم خصا 
بالذكر طبعة الشيخ الفقي بقولهما في الحاشية: «حتئ الطبعة التي غني بتحقيقها 
الشيخ محمد حامد الفقي ##للَه فهي كمثيلاتها مشحونة بالخطأ بالرغم من 
ادعائه أنه اعتمد علي نسختين خطيتين موجودتين بدار الكتب المصرية» وأنه 
راجع أحاديثها علئ أصولها من الكتب الستة وغيرها!». 

قلنا: طبعة الرسالة التى عُنى الشيخان بتحقيقها يصدق عليها كل ما 
وصفا به الطبعات السابقة عمومًا وطبعة الشيخ الفقى خصوصاء فإن نشرتهما 
حازت الأخطاء التي ورثتها طبعة الفقي من الطبعات السابقة مع تصرفاته 
فيهاء ثم أربت عليها بما حملته من تصرفات محققيها في متن الكتاب بالنقتص 
والزيادة والتغيير! 

فهل تكون هذه الطبعة بعد كل ذلك «نشرة صحيحة وفق القواعد 
العلمية المتبعة في التحقيق» كما أراد صاحب مؤسسة الرسالة؟ 


/ام/ 


وقد نقد الدكتور صلاح الدين المنجد هذه الدنشرة ضمن مقال له في 
مجلة عالم الكتب (عدد أغسطس 1980١م)‏ بعنوان «من مشكلات التراث 
العربي» نقدًا شديدًا باختصار» وقد وعد بإفراد مقال عنها ولكن لعله لم 
يتمكن من كتابته. 

() طبعة أنور الباز: صدرت هذه الطبعة سنة ١57”‏ عن دار الوفاء 
راداي حزم وس مجلداك» عحين احور الفا ركني على عجن 
«يحقق لأول مرة تحقيقًا كاملا عل عدة مخطوطات». وقد اعتمد فيها علا 
ست نسخ خطية. منها ما اعتمدناها كنسخة الرباط والقرويين والكتانية 
والظاهرية. وهي في الجملة أحسن من طبعة الرسالة من حيث إثباتٌ النص»؛ 
اج وا انان و ل الو ا ا 
كثيرة يُتابع طبعة الرسالة في أخطائها مع أنها علئ الصواب في النسخ التي بين 
ا 0 

1540م كن يوجياريها ذائكا كل يوم وليلة حمس هرات 
أبدًا». تابع فيه طبعة الرسالة» والصواب كما في عامّة مّة الأصول: «ستٌّ مرات». 
انظر طبعتنا .)518/1١(‏ 

- (550/1): «بل هي من زيادة يزيد بن زياد». لم يقع في النسخ: «بن 
زياد»» بل هو من زيادات الفقي» ثم هو خطأ والصواب: «بن أبي زياد». انظر 
طبعتنا (١//51؟7).‏ 

- (707/1): اثم يكبّر حين يرفع». سقط بعده: لاثم سلّم)» وهو ثابت 
في النسخ الخطية والطبعات القديمة» وإنما سقطت من طبعة الرسالة. انظر 
طبعتنا /١(‏ 5 78). 


84 


:23١7//7( -‏ «قال ابن حزم: وقد نصٌ ابن عمر». الصواب: «نصٌّ 
عمر» كمافي النسخ الخطية ومصدر المؤلف والصحيحين. انظر طبعتنا 
(0/؟١).‏ 

- (75/ 770): «فهو غير معترف بفساد هذا القياس». كلمة «غير) ليست 
في النسخ وإن كانت ثابتة في الطبعات السابقة» وهي تقلب المعنئ. انظر 
طبعتنا (؟5/ 7/1 7). 

4/0 0):«المقة المغترف ينوي انيما لطبعة الرسالة وما قليناء 
والذي في النسخ الخطية: «بذنوبه»» ولفظ الحديث في المصادر: «بذنبه». 
انظر طبعتنا (؟/./78). 


الأخاشب»». وكذا في الطبعة الهندية. ولعل أوّل من غيّره الفقي في طبعته 
(؟/ 1760 ) أخدًا من سيرة ابن هشام. فتبِعَنْه طبعة الرسالة (7/ “47)) ثم طبعةٌ 
صاحبنا هذا! 

- (/,74): «وعند النسائي تفسير الدرجة بمائة عام». فيه سقطء 
والسياق كمافي النسخ: «عند الترمذي تفسير الدرجة بمائة عام؛ وعند 
النسائي تفسيرها بخمسمائة عام». انظر طبعتنا (/ .)٠١ ١‏ 

ب (*/ :)١186‏ «حتل قتل من أصحاب المشركين سبعة». سقطت كلمة 
«لواء» بعد (أصحاب» من طبعة الرسالة فسقطت من طبعته أيضّاء وهى 
موجودة في جميع النسخ الخطية» وأيضًافي مصادر التخريج التي عزا إليها 
المحقق. انظر طبعتنا (/ /37371). 
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- (/777): «وتسمّل بدر الثانية». تابع طبعة الرسالة وما قبلها من 
الطبعات. والصواب الذي في جميع النسخ: «بدر الثالثة». انظر طبعتنا 
(9//ا9١).‏ 

- (01177/7): «متيّم إثرها لم يُفد). والذي في جميع النسخ: «متيم 
عندها لم يُجرّا. ولكنه تبع طبعة الرسالة» ولم يستفد من النسخ التي بين 
يديه. انظر طبعتنا (7/ 5 564). 

- (519//5”): «وهذا أيضًا لايصح فيه شيء». والصواب كما في 
النسخ: «وهذا النمط لا يصح فيه شيء». 

- (755/5): «أسهل فضولا لزجة لعابية»» وفاقًا للطبعات السابقة. 
والذي في النسخ الخطية: «أسهَلٌ فضلًا لَزْجًا لعابيًا»» وهو لفظ مصدر 
المؤلف. انظر طبعتنا (5/ .)57١١‏ 

- (54/4): «والمزي منه حار يابس». والصواب كما في النسخ: 
«والمربى». 

- (5/١1/ا5):‏ «طلّق عبد يزيد أبوركانة زوجتّه أمّ ركانة». والصواب 
كما في النسخ الخطية: «طلّق عبدٌ يزيد أبو ركانة وإخوتِهِ أمَ رُكانة». وهو لفظ 
سنن أبي داود» والمحقق نفسه قد خرّج الحديث منه ولكنه لم يستفد منه 
شيئًا. انظر طبعتنا (0/ 7017). 

- (5/ 544): «واعتبرها في أحكام العقود». والصواب كما في جميع 
النسخ الخطية: «وغَيّر لها أحكامٌ العقود». انظر طبعتنا (0/ 787). 

- (11/0): #فالمشهور من مذهبه: أن الأم أحقٌّ بها». والذي في 
النسخ: «أن الأب أحق بها». انظر طبعتنا (5/ 44). 
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- (51//6): احدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حمّاد بن يزيد). 
والصواب كمافي النسخ وكما لا يخفئ: «حماد بن زيد». انظر طبعتنا 
(6/5)). 

ورغم رجوعه إلئ النسخ لم يتمكّن أحيانًا من قراءتها بطريقة صحيحة» 
فمثلًا في )١1١١/(‏ أثبت: «وجعل أبا عبيدة علئ الحسّر) تبعًا لطبعة 
الرسالة» مع أن لفظه في جميع النسخ: «علئ البياذقة»» وهو لفظ مسلمء 
والغريب أنه خرّج الحديث ولم ينتبه للفظه. وأغرب من ذلك أنه قال في 
الهامش: «في خ: البنادق» وما أثبتناه من ق» ك»» وهذا فيه سوء قراءةٍ لنسخة 
(خ)» ونسبة النسختين الأخريين إلئ ما هما منه براء! 

ومن أمثلة سوء قراءة النسخ أيضًا ما جاء في (7/ )01١‏ حيث أثبت 
«فتجهّروا» (كذا بالراء المهملة) تبعًا لطبعة الرسالة التي فيها: «فتجهّزوا)» 
بالزاي. ثم علّق عليه قائلا: في (ه): فتحجوفء وما أثبتناه من خ؛ ق» ك). 
وإنما الذي في (ه) بل وفي سائر النسخ: «فتحجّزوا»» وهو كذلك في مصدر 
المؤلف «عيون الأثر؛. ووقع في مطبوعة «طبقات ابن سعد»: «فاحتجزوا»» 
وهو بمعناه» والمحقق نفسه عزا إليها ولكنه لم يستفد منها شيئًا. 

ومن الملاحظ أيضًا أنه ينسب إلئ النسخ الخطية ما ليس فيهاء لاسيما 
إل نسخة الظاهرية (ه)» ففي مواضع كثيرة إذا وجد كلمة في طبعة الرسالة ‏ 
وهي من إقحامات محققيها أو إقحامات الشيخ الفقي قبلهما ‏ وليست في 
النسخ الخطية جعلها بين الحاصرتين [ ] ونسبها إلئ بعض النسخ., فمثلا: 

- (7/7): «فصل في هديه في الجهاد والغزوات [والسرايا والبعوث]» 
نسب ما بين الحاصرتين إلئ النسخة الكتانية (ك) وليس فيهاء ولافي شيء 
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من النسخ» وإنما تفردت به طبعة الرسالة دون الطبعات السابقة. 

- (/ 05: «[لا] بل أستأني بهم» نسبه إلئ (ك) وليس فيها. 

- (/117): «ولما [أقر رسول الله يكل أهل خيبر] في الأرض». علّق 
علئ ما بين الحاصرتين بقوله: «في ق: (ولما أقرهم في الأرض) وما أثبتناه من 
خ» ك». كذا قال» والواقع أن ما في (ق) هو الذي في سائر النسخ» وني الطبعة 
الهندية أيضَاء وإنما تبع طبعة الرسالة في إثبات النص. 

- (/ 7315): «فيدعونهم [ويحبونهم كحبّه] ويخافونهم» نسبه إلئ 
نسخة الظاهرية (ه) » وليس فيها ولا في غيرهاء بل هو من زيادات الفقي! 

- (/7378): «فطعنه بالحربة [من] خلفه) نسبه إل (ه) وليس فيها. 

- (/778): «إذا هم مغرّبون [وإذا آثار النعم والشاء] فهم...) نسبه 
إلئ نسخة الرباط (خ)» وليس فيها. 

- (7561//7): «هذا [الذي] قتله) نسبه إل (ه) وليس فيهاء وكذلك في 
المواضع الأربعة التالية: 

- (/558): «الجبر مع بريد [النصر] فأنزل الله...». 

- ("/ 0780): «ألم أهكم أن [لا] يخرج أحد...2. 

:)3١37/6( -‏ «ولكن بعفوه [عنهم] دفع عنهم...). 

- (”/ 7735): «إلئ [ما] بعد الخندق...». 

في أمثلة كثيرة يصعب حصرهاء مما يرفع الثقة فيما يذكره المحقق من 
فروق النسخ. 


47 


ومن عجيب ما رأينا في موضع أنه خطّأ طبعة الرسالة فيما أصابوا فيه. 
ففي (7/ 0٠‏ أثبت: «علقمة بن مُخرزاء وعلّق عليه قائلا: «في المطبوع: 
مجززء وهو خطأ». والمثبت في طبعة الرسالة هو الصواب. 
أما عناية الطبعة بالكتاب من ناحية التخريج والعزو إلئ المصادر وعزو 
المسائل الفقهية وغيرها فهي إلئ الضعف والقصور أقرب», وذلك واضح 
بأدن نظر في عموم مجلداتها. والله المستعان. 
مج 0 


0 


وصف النسخ الخطية المعتمدة 

وقفنا عل نسخ خطية كثيرة من الكتاب؛ فدرسناهاء وانتقينا منها أولًا 
النسخ القديمة النفيسة» ثم النسخ الجيدة المساعدة. وهي تسع عشرة نسخة» 
ولكن ليس منها نسخة كاملة إلا نسخة الرباط (ب) رقم )١6(‏ والنسخة 
اليمنية (ن) رقم »)١9(‏ والأخيرة مع كونها متأخرةً نسخةٌ خزائنية معتتئ بهاء 
ويبدو أنها تقلت من أصل جيد. ثم قوبلت علئ نسخة أخرئ. أما النسخ 
الأخرئ فمنها ما يشتمل علئ ثلاثة أجزاء من الكتاب» ومنها ما يشتمل علئ 
جزئين أو جزء واحد. وغير واحدة منها قوبلت علا نسخة مقروءة علىا 
المؤلف, ومنها نسخة استنسخها المؤلفء ودفع إلى الناسخ أجرة النسخ» 
وقد صرح الناسخ بقبض أجرته» وهذا وصفها مرتبة بحسب تاريخ نسخها: 

)١‏ نسخة القرويين (ف) 

هي محفوظة بخزانة القرويين بمدينة فاس برقم (7117”/ ؟). وعدد 
أوراقها 54١‏ ".وني كل صفحة ١9‏ سطرًا. تبدأ من حيث انتهت نسخة 
القرويين الأخرئ (ق) التي سيأتي وصفهاء فأولها «فصل في قصة الحديبية»؛ 
وآخرها: «فقرأ عليه رسول الله يله آية النور وقال: لا تتكحها» (0/ 151). 

ثم كتب الناسخ:«ونجز علو يد كاتبه لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
عرف بابن القيم رحم الله سلفه: الخادم أبي عبد الرحمن محمد بن أبي محمد 
علي بن أيبك المغيثي الحنبلي7(١2»‏ وقبض أجرته منه. والحمد لله رب العالمين. 
وصاى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


)١(‏ توفي سنة 44 لاء وله ترجمة في «المنتقئ من ذيل العبر للعراقي» رقم )١1(‏ و«اتاريخ 
ابن قاضي شهبة» .)2541١/1١(‏ أفاده الأخ عبد الرحمن بن القِتّري. 
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وهي نسخة متقنة جدًا إلا أنه قد أنئ عليها الأرضة فلم تنضح بعض 
الكلمات في أعلئ بعض الصفحات وأسفلها. وقد انفردت في مواضع 
ولكن كأن فوقها خط الضرب. ولا أدري ممن هوء ولماذا لم تنقل تلك 
الكلمات في النسخ الأخرئ؟ أرآها الناسخون مضروبًا عليهاء أم قابلها 
بعضهم علئ نسخة أخرئ فلم يجد الكلمات فيها فضرب عليها؟ 

وقد وقع في الدنسخة خرم بعد اللوحة 5 ٠١‏ بقدر ورقتين. وقد نبه في 
هامشها علئ السقط. 

ومن طريقة ناسخ هذه اله لنسخة في كتابة الصلاة والسلام علئ النبي كله 
أنه يختصرها إلئ «صائ الله علم»» ويكتب أحيانا «صلم» فقط كما في رسم 
اابطيخ» و«ازبيب» في قسم الطب النبوي. 

وهذه النسخة قد تكون هي الأصل لبعض النسخ الأخرئء وهناك قرائن 
تشير إل ذلك. فمثلا ورد فيها كلمة «الذائدين» بحيث التصقت الألف بالذال 
أو كادت ‏ فصارت صورة الكلمة بحيث قد يقرأها من لم يُنعم النظر: 
«البائدين»» وكذا وردت في نسخة المصلئ (ص) ثم عنها في الظاهرية (د). 

وكذلك جاءت كلمة «سهمي» مرسومة بحيث تشبه «سهمين»». وإليها 
تصحفت في نسخة المصلئ (ص) ثم عنها في الظاهرية (د). 

وفي موضع كتب الناسخ أولا: «الأنصار والمهاجرين» ثم وضع ميمًا 
صغيرة «م» علئ كلتا الكلمتين لبيان أنه سبق قلم منه والصواب جعل الأولئ 
مؤشْحرةٌ والثانية ا أي: «المهاجرين والأنصار». والظاهر أن بعض من 
نسخ عنها لم يفطن لذلك فأثبت السياق كما هوء كما هي الحال في نسخة 

046 


الظاهرية (د) ونسخة أحمد الثالث (ث) وغيرهما. 
') نسخة دار الكتب المصرية الأولئ (م) 


هذه النسخة من أقدم نسخ الكتاب التي تيسر لنا الحصول عليها 
وأجودهاء وهي محفوظة في دار الكتب المصرية برقم (711). وقد فرغ 
ناسخها الخليل بن أحمد الكتبي من نسخها بالقاهرة يوم الأحد الرابع من 
شهر الله المحرم سنة 5 5/ا. وصرح في آخرها بأنه ابلغ مقابلة محررة علئ 
نسخة المؤلفء وعليها خطه. في اليوم المبارك يوم الأربعاء السادس من 
صفر سنة أربع وخمسين وسبعمائة». ولكن المحزن أن النسخة لا تحتوي 
إلا علئ الجزء الأول؛ بالإضافة إلئ كونها مخرومة من أولها بقدر نحو 57 
ورقة» فإن بعد8 ورقات يبدأ الكراس الثامن» وكل كراس عشر ورقات» 
وهذا يعني أن أول هذه النسخة الناقصة ق51» غير أننا وجدنا ورقتين من 
هذه في غير مكانهماء وهما ق 55-/41 حسب الترتيب الحالي للنسخة وهما 
توافقان /١‏ 57-1171 7من طبعتنا هذه. 

بداية النسخة من قول المؤلف في فصل القنوت في الوتر: «... رسول الله 


ككهّ: من قرأ حرفا من كتاب الله...» /١(‏ “01 5)» ونبايتها بقوله في آخر فصل 
غزوة الغابة: «فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها» (/ /331). 


عدد أوراقها ١54‏ ورقة» وفي كل صفحة ١0‏ سطرا. وكتبت بخط نسخي 
واضح وفي حواشي النسخة استدراكات وتصحيحات من أثر المقابلة» 
وبجانبها تعليقات قليلة لا يعرف صاحبها. 
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“*7) نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م) 

تحتوي هذه النسخة علئ المجلد الثالث الأخير من الكتاب. وهي غير 
مرقمة الأوراقء إلا أنها في أكثر من 7 ملزمة (ذات عشر أوراق أو أكثر) كما 
ذكرها الناسخ في الركن الأعلئ في بداية كل ملزمة» وقد كتبت سنة /0/ا» 
وناسخها «عبد الرحمن البلبيسي الخطيب بجامع الفكاهين من القاهرة 
المحروسة». كما جاء في آخرها. 

وفي وسط صفحة العنوان وقفية بلفظ: «الحمد لله. أشهدٌ علئ السلطان 
الملك المؤيد أبو النصر (كذا) شيخ أنه وقف هذا الجزء والذي قبله علئ 
طلبة العلم الشريف» وجعل مقرّه بجامعه بباب زويلة» وشرطً أن لا يخرج 
منه بعارية ولا بغيرها». 

والملك المؤيّد هذا أبو النصر شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري 
(1769- 875) من ملوك الجراكسة بمصر والشام» خلع العباس بن محمد 
سنة 4١0‏ وتولّئ السلطنة» وتلقّب بالملك المؤيّدء وهدّم «خزانة شمايل»؛ 
وهي السجن الذي كان قد حبس فيه وبنئ مكانها «جامع الملك المؤيد) 
الباقي إلئ اليوم في داخل باب زويلة بالقاهرة7(١2.‏ وإلئ هذا الجامع أشير في 
الوقفية. واستقرّت النسخة أخيرًا في دار الكتب المصرية برقم ١1"‏ حديث. 

هذه النسخة من أصح النسخ» وهي مقابلة علئ الأصل كما يظهر من 
الاستدراكات والتصحيحات على هوامشهاء وكتابة «بلغ مقابلة» في مواضع 


)١(‏ انظر: «الأعلام» (7/ 187). وانظر عن هذا الجامع: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي 
0/6 000). 
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كثيرة منهاء وإثبات الدوائر المنقوطة في نباية كثير من الأبواب والفصول. 

وتبدأ النسخة ب«افصل في حكمه ,َلك فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة 
أو عل أختين» (0/ ».)١177‏ وتنتهى بنهاية الكتاب. 

ويبدو أن النسخة بخط ناسحّين. انتهئئا أحدهما إلئ نهاية الملزمة 
العشرين» ثم بدأ الناسخ الثاني» وأكملها إلئ نهاية النسخة وهي ”ا ورقة 
فقط. والفرق بينهما واضح للعيان» فقد اهتم الناسخ الأول بضبط كثير من 
الكلمات. بخلاف الناسخ الثاني» وإن كان كلاهما كتب بخط نسخيٌ مجوّد. 

5) نسخة مكتبة الحرم المكي [1١7١٠](ح)‏ 

كتبت هذه النسخة سنة 7/76 كما جاء في آخرها: «وافق الفراغ منه نهارٌ 
السبت الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وسبع 
مئة». وليس عليها اسم الناسخ. وسجّل أحد القراء في آخرها مطالعته لهذه 
النسخة سنة 2٠١1١‏ فقال: «الحمد لله بلغ الفقير جمال الدين بن عمر بن 

وكتب آخر: انضر (كذا) في هذا الكتاب المبارك العبد الفقير إلى الله 
دعا له بالمغفرة». 

وهذه النسخة كانت ذات ثلاثة أجزاء» وقد تملّكها حسين الحكمى كما 
ذكر ذلك بخطه في آخر النسخة: «انتقل هذا الكتاب ثلاثة أجزاء في ملك 
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إلا الجزء الثالث الأخير منهاء الذي يبدأ ب«فصل في حكمه وَكِْ فيمن أسلم 
علئ أكثر من أربع نسوة أو علئ أختين» (6/ .)١77‏ ويتتهي بنهاية الكتاب. 

وعلئ الصفحة الأولئ منها ختم «السلطان عبد المجيد خان»؛ وختم 
«وقف الشريف عبد المطلب بن المرحوم الشريف غالب بن المرحوم 
الشريف مساعد». وكان عبد المطلب بن غالب )1707-١7١94(‏ من أمراء 
مكة» ولي إمارتها سنة 57 2١7‏ وفْصل عنها بعد أن وليها ثلاث مرات مجموعٌ 
ملسا كماق بيد 17, 

ويبامش الصفحة الأولئ تملّك بلفظ: «انتقل هذا الجزء إلئ ملك الفقير 
إلى الله حسني بن قاسم... اليماني». 

والنسخة بخط جميلء إِلَا أنها كثيرة الخطأ والتحريف والسقطء وقد قام 
بعض القراء في العصر الحديث بتصحيح كثير من الأخطاء بأقلام مختلفة 
الألوان ولم نشر إلئ كثير من هذه التحريفات والأخطاء في الهوامش» وإنما 
ذكرنا بعض الفروق المهمة بينها وبين النسخ الأخرئ. 

ه) نسخة القرويين (ق) 

هي محفوظة بخزانة القرويين بمدينة فاس برقم .)١/779/(‏ وعدد 
أوراقها 54 ؟» وفي كل صفحة ١0‏ سطرًا. 

وكتب عل صفحة العنوان: «كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن 
قيم الجوزية رحمه الله وأرضاه» وتحته تقبيد الوقف بالخط المغربي لم يتبيّن 
نصّه لسوء التصوير. الورقة الأول بخط حديث,. وكذا كراسة كاملة تقريبا 
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(ق11-8١)‏ ليست بخط الناسخ» وفيها أيضًا سقط» فقد سقطت لوحتان بعد 
ق17١.‏ 
بإبطالها. والله أعلم»» وهو في طبعتنا إلئ (ص"“”7”7) من المجلد الثالث. 
وهذا يقتضى أن هذه النسخة كانت في ثلاثة مجلدات. وقد كتبت سنة 755 
كما نص عليه الناسخ في آخر الجزء الأول. 

وهي نسخة جيّدة» إلا أنه يعتريها سقط في مواضع لانتقال النظر وغيره. 
وقد أتت الأرضة علئ أطرافها أيضًا مما أدئ إلئ ذهاب بعض الكلمات في 
الأسطر التى في أعلئ بعض الصفحات. كما اعتراها سوء التصوير الذي 
جعل بعض الصفحات باهتة لا يمكن قراءتها. 

ونضّها في الجملة يتفق مع نصٌّ النسخة المصرية (م) ونسخة الرباط 
(ب)» وقد تنفرد عنهما في مواضع. 

”) نسخة بايزيد (ز) 

كان أصلها في أربعة أجزاء»ء ووجد منها الثلاثة الأخيرة» من بداية «فصل 
في هديه في الجهاد والغزوات» ‏ وهو بداية المجلد الثالث في طبعتنا ‏ إلى 
آخر الكتاب. وهى محفوظة في مكتبة ولى الدين ضمن مكتبة بايزيد العامة 
برقم (4لالى 9لالى .)88٠‏ 
المعاد في هدي خير العباد يَلكِةِ المسمّئ أيضًا بالهدي للشيخ شمس الدين ابن 
القيم تغمده الله تعالىل برحمته آمين». 
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وتحته وقفية متأخرة نصّها: «وقف هذا الكتاب الشيخ أحمد الشهير 
بجاوش زاده علئ علماء قسطنطينية» فيعطئ مّن طلب منهم بعد أخذ ما يوثق 
به منه من رهن معتبر أو كفيل ملي صالح للخطاب» وجرئ ذلك في المحرم 
الحرام لسنة ثلاث وسبعين وألف». 

وختم عليها بختم فيها قيد الوقف نفسه مؤرّحَا بسنة .1١/١‏ 

وعلئ غراره كُتب اسم الكتاب والمؤلف وقيد الوقف مع الختم على 
صفحة العنوان من الجزئين الثالث والرابع. 

وعلئ صفحة غلاف المجلد الثاني قيدان للتملك نصّهما: «الحمد لله. 
مِن كتب الفقير إلئ عفو الله تعالئ ورحمته أحمد بن محمود خطيب ... 
الراجي معونة مولاه ومغفرته». 

«ثم ملكه من فضل ربه العلي كاتبه محمد بن التقي الحنبلي في خامس 
عشري ربيع الآخر سنة ثمان مائة» ومعه ت[لكملآة مجلدين لتتمّمه أربع 
مجلدات). 

وبعد أن ملكه محمد بن التقي الحنبلي قام بمقابلته مع نسخة أخرئ؛ كما 
نصّ عليه في الصفحة الأخيرة من المجلد الثالث فقال: "بلغ مقابلة بعون الله 
تعالئ عاشر شعبان... سنة ثمان مائة. وكتبه محمد بن التقي الحنبلي عفا الله 
عنه».وقد أثبت الفروق في الهامشء فإذا كانت الكلمة زائدة جعل في المتن 
علامة اللحق وكتب الكلمة الزائدة في الهامش وعليها «صح». وإذا كان ثمة 
اختلاف مع المثبت قد يضرب علئ المثبت ويكتب الكلمة في الهامش وعليها 
«صح»» وقد لا يضرب علئ الكلمة في المتن وإنما يكتفي بوضع إشارة إلئ 
الهامش ويكتب علىئ الكلمة في الهامش «خ». أي أنها في النسخة الأخرئ 
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كذلك. وأحيانًا يقترح كلمة في الهامش ويكتب عليها العله». وإذا كانت كلمة 
غير محررة في النصء أعاد كتابتها في الهامش محررة وكتب عليها «بيان». 

#الجزء الثاني: 777 ورقة. وأرّخ الناسخ في آخره فقال: (فرغ من تعليقه 
أفقر عباد الله وأحوجهم إلئن رحمته إسماعيل بن حاجي ‏ عفا الله عنه بمنه 
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وكرمه أمين في مستهل شهر رمضان المعظم من سنة سبع وستين 
وسبعمائة). 

* الجزء الثالث: 144 ورقة» وكان فراغه (... في مستهلٌ شهر ذي 
القعدة سنة سبع وستين وسبعمائة). 

* الجزء الرابع: 185 ورقة. وأرّخ لفراغه ب (مستهل شهر الله المحرّم 
من سنة ثمان وسئين وسبعمائة). 

وجاء في الصفحة الأخيرة أيضًا بغير خط الناسخ: «وقد امتدحه الشيخ 
تاج الدين محمد بن الشيخ الإمام العالم عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
يروس الحنبلي بأبيات وهي: 
تصنيف حبر تقي ليس فيه هوئ لمذهب بل علئ النهج الصحيح تلا 
فيتبع الحق ني أي الجهات يكن ويظهر الحق للعاني الذي جهلا 
1 ال سس : 2 
فرحمة الله في بكر وني أل تهدىئ لثرسّه من ربناوصلا 
وأسأل العفو من ربي لمن نظرث عيناهفي كُثْبهأومّن لهائقلا) 

وابن بردس هذا هو ناسخ نسخة (ك) الآتية» ولعله كان قد أورد هذه 
الأبيات في آخر السّفر الثالث الذي لم يصل إلينا. 
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والنسخة واضحة الخط وقليلة السقطء إلا أنها تنفرد عن سائر الدنسخ في 
مواضع بقراءات» وتصحيفات» وفروق في السياق والكلمات, وزيادات 
لعلّها أضيفت من مصادر المؤلف. ولم نشر إلئ جميع تفرّداتها إلا إذا كان 
ثمة فائدة» كأن يكون ما فيها هو لفظ بعض مصادر الحديث. أو كان أصح 
مما في سائر الأصول. 

)١‏ نسخة المكتبة الكتانية (ك) 

في صفحة العنوان من هذه النسخة: «الثالث من زاد المعاد في هدي خير 
العباد»» ورقمها 21744 وختم المكتبة الكتانية لمالكها عبد الحي الكتاني. 
ولكن صورتبا الورقية التي بين أيدينا لا تشتمل إلا علئ الجزء الأول من قول 
المؤلف في مقدمته: «للمتقين وحجة الخلائق أجمعين» )/١(‏ إلئ قوله: 
«ولم يسرد الحديثء وأجاد ##لكنه) (7/ .)0١‏ والنسخة كلها مضطربة 
الأوراق اضطرابًا شديدّاء ومن عجائبها أننا لما رتبناها وجدنا الصفحة التي 
رقمها 574 بداية الجزء الأول من الكتابء وتبين أن الورقة الأولئ منها لما 
فقدت, وكانت مشتملة علئ صفحة العنوان وبداية الكتاب» وتفرق شمل 
النسخة» رقمت الأوراق كما وجدت,. وجعلت صفحة العنوان من الجزء 
الثالث في أول النسخة. 

وناسخها هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن برس بن نصر بن بردس 
بن رسلان البعلي الحنبلي؛ عالم محدّث من أسرة حنبلية مشهورة» ولد سنة 
5 وتوفي سنة .87"٠‏ له ترجمة في «الضوء اللامع» (1/ )١57‏ وغيره. وقد 
انتهم من نسخها يوم السبت الشامن من شهر صفر سنة ”/الاء كما رقمه في 
خاتمة الجزء الأول. 
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النسخة في ١57‏ ورقة» وفي كل صفحة ١5‏ سطرًا. وهي بخط نسخي 
واضحء وعني الناسخ بالضبط وعلامات الإهمال. وقد قوبلت علئ أصلها. 
وهي نسخة جيدة في الجملة» والظاهر أنها هي ونسخة أوقاف بغداد (ع) 
ترجعان إل أصل واحد. 


4) نسخة مانيسا [719] (س) 


كتب عل صفحة عنوانها: «[الأ]آول من الجزء الثاني من كتاب الهدي 
النبوي لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالئ». وكتب أحد القراء تحت اسم 
المؤلف: «هذا غلطء لأنه ينقل في الكتاب عن ابن الجوزي. بل هو لمحدث 
حنبلي المذهب لا أدري اسمه». ولعله تومٌّم أن «ابن قيم الجوزية» هو «ابن 
الجوزي». فنفئ الكتاب عنه! 

تحتوي هذه النسخة علئ الجزء الثاني من الكتاب من أصل ثلاثة أجزاءء 
تبدأ ب«فصل في قصة الحديبية» (77*8/1)» وتنتهي بنهاية فصل في نكاح 
الزانية (5/ .)١11‏ وقد كتبت سنة 1/7 كما كتب الناسخ في آخرها: «آخر 
المجلد الثاني من الهدي» وكان الفراغ منه في سابع عشري شهر صفر سنة 
اثنتين وسبعين وسبعمئة علئ يد أفقر عبادٍ الله وأحوجهم إلىئ عفوه ومغفرته؛ 
الراجي من الله حسن العاقبة في المآل وفي كل حال: محمد بن 
عبد الوهاب بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن هلالء عفا الله عنهم بمثه 
وكرمه). 

والنسخة في ١04‏ ورقة بخط جميلء وهى مقابلة علي الأصلء كما كتب 
في مواضع» وكما تدلٌ عليه التتصحيحات والاستدراكات علئ الهوامش. 
وكتبت في ثلاث صفحات بغير خط الناسخ» وتبدأ النسخة بخط الناسخ 
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بصفحة عنوان جديدة كتب فيها: «الجزء الثاني من الهدي النبوي تأليف 

وهي مقابلة عل نسخة أخرئء فإنه يرد في الهامش: «بلغ» في مواضع» 
كما يرد فيه لحق لاستدراك السقطء وفي مواضع يذكر الفرق وعليه «خ» 
إشارة إلئ النسخة الأخرئ. وقد ذكر في حاشية /١15١‏ ب أنه «بلغ مقابلة 
وتصحيحا علئ نسخة قرئت علا المؤلف #ّللنه». 

والنسخة جيّدة في الجملة. لكنها تتفرّد في أحايين كثيرة بقراءات 
وزيادات لا توجد في غيرهاء وقد تكون بعض هذه الزيادات أضيفت 
بالمقابلة علئ المصدر الذي ينقل منه المؤلف. وهي كثيرًا ما تتوافق مع 
الزيادات التى في نسخة (ن) أو الزيادات التى في هامش (ز) بخط مغاير. 

8) نسخة أحمد الثالث (ث) 

هذه النسخة في ثلائة مجلدات» والذي توفّر لنا منها المجلد الثاني فقطء 
وهو من أول «فصل في مبدأ الهجرة» (7/ 07) إلئ قوله: «فقرأ عليه رسول 
الله يك آية النور وقال: لا تنكحها» (4/ .)١51١‏ 

وهي محفوظة بمكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم 5 44» وكانت قبل ذلك 
وقفاعلئز كتبخانة المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة» كما يدل عليه 
الختم في الصفحة الثانية. 

هذا المجلد في 5694 ورقة» وف كل صفحة 50" سطرًا. وعلل صفحة 
الغلاف عدّة تملّكات وبعضها قد شطب عليها. 
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وفي آخر المجلّد صرّح الناسخ بأنه فرغ من نسخه يوم الخميس ثاني 
عشر جمادئ الأول من سنة ”لالا. 

والنسخة كثيرة التتصحيف والتحريف والسقط. وفي مواضع تنفرد 
بقراءات مخالفة لسائر النسخ المعتمدة» وإن كانت هي موافقة في بعضها لما 
في الطبعة الهندية وما بعدها من الطبعات» فلعل بعض النسخ المتأخرة التي 
اعتّمدت في الطبعة الهندية ترجع إلئ هذه النسخة أو أنهما تنحدران من أصل 
واحد. 

٠‏ نسخة الحرم المكي من «الطب النبوي» (حط) 

هذه نسخة خزائنية كتبت «برسم خزانة المقام الكريم العالي المولوي 
المالكي المخدومي الجمالي يوسف بن الحاج كامل». وقد صرّح الناسخ 
الذي لم يذكر اسمه في آخر النسخة بأنه فرغ منها كتابة وتصحيحًا في النصف 
من شهر رجب سنة /8/. 

وسمي الكتاب في صفحة العنوان: «كتاب الطب النبوي». وجاء بعده: 
«تأليف الشيخ الإمام... ». وأوله: «أما بعد. فهذه أصول (كذا) نافعة في هديه 
كِةِ في طب (كذا) الذي تطبب به ووصفه لغيره يبيّن (كذا) ما فيه من الحكمة 
التي تعجز أكثر عقول الأطباء عن الوصول إليها... ». 

لم يذكر الناسخ أن أصله الذي نسخ منه نسخته كان يشتمل علئ الطب 
النبوي فقطء أو كان نسخة كاملة من الكتاب وهو الذي استل منه هذا القسم. 
ولكن هذه النسخة تدل علئ أن قسم الطب من الكتاب قد أفرد قديمّاء 
وسمي «الطب النبوي». وفي مكتبة شستربيتي نسخة من الطب النبوي بخط 
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أحمد بن أبي بكر الطبراني الكاملي (ت 475)» ضمن مجموع برقم 27197 
الأول» فلا يعلم كيف كانت بدايتها. 

005 نسخة أوقاف بغداد (ع) 

هذه النسخة أيضًا من القرن التاسع فيما يظهرء ولكنها مخرومة الأول 
والآخر. بدايتها من قول المؤلف في مقدمته: «لِيَكأيها ألَىْحَسَبِكَأَنَهُوَمَنِ 
تَحَكَدِنَالْمؤٌصِذيرت » أي الله وحده كافيك» :)8/١(‏ وهذا يدل علىئ أنها 
مثل النسخة الكتانية السابقة» قد ضاعت الورقة الأولئ منها. أما نبايتها فقوله 
تعسالئ: ظ مَنمَفدِ ليدومل كنج دَروَلَامُرشضِدًا 4 
0 

عدد أوراقها: ١١7‏ ورقة» وفي كل صفحة ١6‏ سطرًا. وهي مكتوبة بخط 
نسخي جميل سنة ./4١‏ قوبلت النسخة علئ أصلهاء ثم قابلها بتعضهم علئ 
نسخة أخرئ أشار إليها بحرف (خ). ونص علئ ذلك في حاشية ق 5/ أ 
بقوله: «بلغ مقابلة وتصحيحا علئ نسخة معتمدة». ونحوه في ق71/ ب. 
ولعل كراسة كاملة (ق7”8-79) قد سقطت من النسخة فاستدركها بعضهم 
فيما بعد من نسخة متأخرة. 

وهي محفوظة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم .١7489‏ والظاهر 
أن هذه النسخة والنسخة الكتانية (ك) ترجعان إلئن أصل واحدء كما سبق. 

يدنك نسخة مكتبة عمجه زاده (ج) 

وصل إلينا من هذه النسخة الجزآن الأول والثاني» ورقمها في المكتبة 
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السليمانية بإستانبول: 7١‏ و١181.‏ والنسخة أصلا من مكتبة عمجه زاده ( 
ويقال أيضا: عموجه زاده)» وهو الوزير حسين باشا بن حسن آغا أخي 
الوزير محمد باشا المعروف بكوبريلي كما ورد في ختم الوقفية. 

كانت النسخة في ستة أجزاء. يدل علئ ذلك قيد تملك في صفحة العنوان 
في الجزء الأول بخط سبط ابن العجمي (851-1/57)) ونصّه: «ملكه 
والخمسة الأجزاء بعده إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي 
الحلبي عفا الله له (كذا) ولوالديه آمين». ونصّ في أول الجزء الثاني أيضا علئ 
أنه «ملكه والأول قبله والأربعة بعده». 

الجزء الأول يشتمل علئ 775 ورقة» والجزء الثاني على 756 ورقة» 
وفي كل صفحة ١7‏ أو 1/8 سطرا. خطها نسخي واضح ولكن الناسخ لم 
يكتب اسمه ولا تاريخ النسخ في آخر هذين الجزأين» ولعله ادخرهما لآخر 
الجزء السادس. قوبلت النسخة علئ أصلهاء يدل علئ ذلك البلاغات 
والتصحيحات علئ حواشيها وهي قليلة. 

الجزء الأول كامل وينتهي بنهاية كلام المؤلف في أسباب شرح الصدر. 
وبداية الجزء الثاني من أول هدي النبي كَلِِ في الصيام» ويتتهي بقول المؤلف 
في آخر فصل سيرة النبي وَل في أوليائه وحزبه: «فهذه سيرته مع أهل الأرض 
إنسهم وجنهم» مؤمنهم وكافرهم» (184/7). كتب الناسخ بعد هذه 
الجملة: «والله أعلم. آخر الجزء الثاني ... والحمد لله رب العالمين وصلئ 
الله علئ محمد وآله وصحبه وسلم». وحكٌ بعضهم موضع النقاط وهو 
سطران ونصفء ذكر الناسخ فيه ما يتلوه في الجزء الثالث من الكلام علئ 
المغازي والبعوث. حكه ليفهم المشتري أن النسخة قد تمت في جزئين. 


١٠١4 


في المجلد الأول حاشيتان بخط سبط ابن العجمي. إحداهما في ق 
١‏ بء والأخرئ في 58/ ب. أما الأولئ فعلئ قول المؤلف: «وأما حديث 
أبي داود أن النبي وَكِِ نج عن أشياء. وذكر منها: ونهئ عن لبوس الخاتم إلا 
لذي سلطان؛ فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه». وضع المحشَّي إشارة 
علئ كلمة الحديث الأخيرة» وكتب حاشية طويلة. والحاشية الأخرئ في ق 
/١‏ ب علئ قول المؤلف: «وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في 
رعيه الغنم». فكتب المحشي تحت لفظ «حاشية»: «هذا فيه نظر... ). 

وفي الجزء الأول تملك آخر بعد تملك سبط ابن العجمي بخط أحد 
أسباطه: «أحمد بن أبي بكر بن أبي ذر بن إبراهيم بن محمد بن خليل سبط 
ابن العجمي عفا الله عنه». وفي الجزء الثاني قيد تملك لإبراهيم بن الملا 
أحمد بن الملا محمد الشهير بابن الملا العباسي الحلبي الأثري. وتحته قيد 
مطالعة لابن الملا نفسه في عشر ذي الحجة من سنة .٠١7‏ وكان الجزآن في 
خزانة أبي بكر بن رستم الشرواني (ت )١175‏ أيضا كما ذكر في أعلئى صفحة 
العنوان من الجزئين. 

)1١*‏ نسخة ابن الحبال (ل) 

وصل إلينا من هذه النسخة الجزء الثالث فقطء وهو ناقص من أوله. 
فبداية الموجود من قول المؤلف: «مسعود حديثه وما قال له رسول الله عَكلٍَِ 
في مسيره إلى تبوك. قلت: وني هذه القصة نظر» (7/ 5177). وذكر الناسخ في 
آخره أنه يتلوه في الجزء الرابع حكم رسول الله وَل في الخلع (5/ .)077٠١‏ 
النسخة في 7١‏ ورقة وفي كل صفحة ١١‏ أو 77 سطرا. وقد قوبلت علئ 
أصلها. وهي بخط نسخي جميل لناسخين. أحدهما لم نعرف اسمه؛ وقد 
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نسخ الأوراق 501-57. أما سائر النسخة فهو بخط محمد بن محمد بن 
وقد كتب بعضهم في حاشية /١1/5‏ ب: «من هنا إلئ آخر الكتاب بخط 
البشتكي». البشتكي: محمد بن إبراهيم بن محمد الشهير بالبدر البشتكي 
870-174 )2 ولعل المحشي يقصد الأصل الذي نقل منه هذه النسخة» فإن 
هذه من أولها إلئ ق١١٠١‏ بخط واحد لم يتغير. 

في أول النسخة في أعلاها قيد تملك بخط الشيخ عبد العزيز بن 
سليمان بن عبد الوهاب (ت ١175‏ تقريبا) وقد ملكها «بالابتياع الشرعي» 
مكتبة المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة. وفي ق7/ أ ختم «عبد العزيز بن 
سعود». والنسخة محفوظة الآن في متحف طوب قابي سراي في إستانبول 
برقم م 4564. 

)١5‏ نسخة خزانة ابن خاص ترك (ص) 

هذه نسخة خزائنية كانت في أربعة أجزاء موقوفة علئ المدرسة العمرية 
في دمشق, ثم تفرقت بها أيدي سبأء ولم يبق الآن في دمشق إلا الجزء الرابع 
الأخير» ورقمه في المكتبة الظاهرية .)58/١844(‏ أماالأول والثاني فقد 
هكذا قيل لناء ولكن الختم الموجود علئ النسختين ختم مكتبة راغب باشا 
بإستانبول» ورقمها هناك: )5١ /١/١1978(‏ و(978١7/1/١5).‏ والجزء 
الثالث لا يزال مفقودا. 


لم يذكر الناسخ اسمه ولا تاريخ النسخ في آخر الجزأين» ولعله ذكرهما في 
١6‏ 


آخر الجزء الرابع» ولكن الورقة الأخيرة منه قد ضاعت فلا سبيل إلئ معرفتهماء 
غير أنه يغلب علئ الظن أنها كتبت قبل نسخة الظاهرية الآنية التى كتبت سنة 
807 وذلك لأنه ظهر لنا بالمقابلة أن نسخة الظاهرية منسوخة عنها. 
العاملية الصلاحية ابن خاص ترك عمرها ببقائه». هذه العبارة مكتوبة بماء 
الذهب في صفحة العنوان من الأجزاء الثلاثة» ومثلها عنوان الكتاب وإطاره 
والإطار الذي فيه اسم المؤلف.والأمير صلاح الدين بن خاص ترك كان 
نائب حمصء وكان من جملة أمراء الطبلخاناه» وقد ذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية (14/ 091/087-5/0) في أحداث سنة 09/ا وسنة 55/. 

في صفحة العنوان من المجلد الأول قيد مطالعة نصه: «طالعه كاملا 
مترحما لمؤلفه حسين الفتحي خادم السنة نزيل مكة عامله الله بلطفه». 

بداية النسخة: «الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين...»» وآخر 
الجزء الأول منها قول المؤلف في آخر فصل الأوهام المتعلقة بحجة 
النبييَكلِ: «فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلا ومجملاء وبالله تعالى 
التوفيق». 

والجزء الثاني يبدأ من «فصل في هديه كَكلِةٍ في الهدايا والضحايا والعقيقة» 
ويتتهي بقوله في آخر ما في قصة الثلاثئة الذين خُلّمُوا من الفوائد والحكم: 
«فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا فيه بأنفسهم والله أعلم». 

وذكر الناسخ في خاتمته أن الجزء التالي وهو الثالث يبدأ بنفصل حجة 
أبي بكر الصديق سنئة تسع. فالجزآن يحتويان علئ متن الكتاب من أوله إلى 
*/ 45 / من طبعتناء والجزء الرابع علئ 8/ 078/5-57/65. 
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النسخة مكتوبة بخط نسخي واضح. وعدد أوراق الجزء الأول "777 
ورقة» والجزء الثاني 741 ورقة» والجزء الرابع 774 ورقة. وفي كل صفحة 
١‏ سطرا. 

وقد صرح الناسخ في آخر المجلد الأول بالحمرة بأنه «بلغ مقابلة علئ 
أصل مقروء علئ مصنفه قدس الله روحه ونور ضريحه). ونحوه في آخر 
الجزء الثاني. ومثله في المجلد الرابع ق 9؟/ أ 59 7/ ب» 7654/ ب. ويشهد 
بالمقابلة البلاأغات والدوائر المنقوطة والاستدراكات الواردة في صفحات 
النسخة. وكلها بالسواد كالمتن إلا خمس استدراكات في الجزء الأول كتبها 
الناسخ بالحمرة كعناوين الفصول في الأوراق 9/ ب» 77/ ب» ”"ا/ ب» 
// بء 57/ أ وثلاث منها طويلة جدًا أحاطت بالصفحة من ثلائة 
جوانب.وقد اقتضئ الاستدراك في 4/ ب الضرب على جزء من المتن. وهي 
في الحقيقة زيادات ألحقها المؤلف بنسخة من كتابه» ومن هنا خلت منها 
نسخ أخرئ مثل (ج» ك»ع). وفي ق /١‏ ب و18/ أثلاثة إلحاقات يظهر أنها 
أيضا من زيادات المصنف لخلو عدة نسخ منهاء ولكن الناسخ كتبها بالسواد. 
ولا ندري أكان أصل النسخة خلوًا من هذه الزيادات» وأضافها الناسخ بعد 
الفراغ من كتابتهاعند المقابلة علئ «الأصل المقروء على المصنف»». أم 
نسخت النسخة من هذا الأصل المقروء علئ المصنف. والزيادات المذكورة 
كانت واردة في حواشيهاء فاتبع الناسخ أصله حذو القذة بالقذة؟ 

والنص الواقع في (ق١٠٠/‏ ب-8١٠1)‏ نسخه الكاتب مرة أخرئ في 
»)١115-1١943(‏ وقبل النص المكرر صفحة بيضاء وهي /١١8‏ ب. وبين 
النقلين فروق» بل في النقل الثاني بياض في موضع لا يوجد في النقل الأول. 
ومن الغريب أن آثار المقابلة توجد في حواشي النقلين! 

حل 


6) نسخة الظاهرية (د) 

وجد منها مجلدان محفوظان برقم (/1848018691) بالمكتبة الوطنية 
المركزية بدمشق. وهما يمثلان المجلد الثاني والثالث من أصل ثلاثة 
مجلدات. 

يبدأ الثاني من «فصل في سياق مغازيه وبعوثه علئ وجه الاختصار» إلئ 
قوله: «وليحذرالحركة والرياضة عقبّه فإنها مضرة جدًا؛ في أثناء كتاب الطب» 
في 70١8‏ ورقة. وفي صفحة العنوان: «الثان من زاد المعاد في هدي خير العباد 
تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ شيخ الإسلام قدوة الأنام» ناصر 
السنة قاهر البدعة» مفتي الفرق: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن القيم 
عفا الله تعالئ عنه وغفر لنا وله ولجميع المسلمين». وفي الصفحة قبلها عدة 
قيود للتملك. 

وكتب الناسخ في آخره: «نجز الجزء الثاني من كتاب زاد المعاد في هدي 
خير العباد صلئ الله عليه وعلئ آله الطيبين الطاهرين وسلّم تسليمًا كثيرا إلى 
يوم الدين. يتلوه في الجزء الثالث فصل في هديه كَل في علاج العشق. ورضي 
الله عن مصنفه وعمن قرأه ونظر فيه» وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بمنّه 
وكرمه. وكان الفراغ منه في سلخ شهر رمضان المعظّم قدرّه عام ثلاث 
وخمسين وثمانمائة علئ يد فقير عفوه وأحوجهم إلئ رحمته وفضله: 
محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي عُفر له ولمن دعا له ولجميع 
المسلمين آمين». 

وفي الطرف كتب الناسخ: «بلغ مقابلة علئ النسخة المنقول منها بحسب 
الطاقة في رابع الحجّة سنة ثلاث وخمسين وثمانماثة». 
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آخره: فرغ من نسخ الجزء الثالث وما قبله من زاد المعاد في هدي خير العباد 
علئ يد فقير عفو ربه محمد بن محمد بن أبى شامة الحنبلى _عامله الله 
بلطفه الخفي نبار الثلاثاء رابع شهر شوال المبارك عامَ أربع وخمسين 
وثمانمائة بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر قدس الله روحه ونوّر ضريحه 
وغفر لمن طالع فيه ودعا لمالكه ولكاتبه ولجميع المسلمين». 

ويظهر بالمقارنة أن هذه النسخة ‏ والله أعلم ‏ منقولة من نسخة المصلئ 
(ص»» فهي تتابعها في السقط والتصحيف. ولغير ذلك من القرائن كأن تكون 
كلمة مضروبًا عليها في (ص) فلا ينتبه ناسخ (د) للضرب فيثبتها. 

ومع كونها منسوخة من (ص) فإنه قد وقع فيها سقط وتصحيف غير 
قليل لسوء القراءة وانتقال النظر وغير ذلك من الأسباب. 

17) نسخة الرباط (ب) 

تتكون من مجلدين يمثلان كامل الكتابء المجلد الأول يبدأ من أول 
الكتاب إلئ آخر المغازي والسير وعدد أوراقه (2711» والثاني يبدأ من أول 
الطب إل آخر الكتاب» وعدد أوراقه (7؟/77). 

وناسخها هو محمود بن علي بن عبد العزيز بن محمد الهندي. توفي 
سنة 876 بمكة» وكان قد وصلها مع الركب» فحج وبقي ليجاور بباء فأدركه 
أجله ودفن بالمّعلاة» ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» .)١50 /٠١(‏ 

وفي آخر المجلد الأول ذكر الناسخ أنه كتبه لنفسه في الخانقاه الناصرية 
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ِسَرْيافٌُوس» وكان مولده ودراسته مبذه الخانقاه» ثم ولي بها نيابة المشيخة» 
كما ذكر السخاوي في ترجمته» وهذه الخانقاه تقع شماليٌّ القاهرة في موضع 
يقال له سرياقوسء وكان أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون» فنسبت 
إليه. 

وأما زمن نسخه فلعله في آخر حياته» وذلك أن السخاوي ذكر أنه كان 
بأخرة يلازم خلوته للقراءة والكتابة والمطالعة» فلعله كتبها في خلوته تلك. 

علئ أنها ليست كلها بخطه. بل في بداية المجلد الأول (5 )7١‏ ورقة بخط 
مغاير» كما في آخر المجلد الثاني (/71) ورقة بخط آخر مغاير. 

وهي تطابق نسخة (م) إلئ حد كبير جدًا ولعلها نسخت عنهاء إلا أنه 
0/ 57-65 من طبعتنا)» فلعله سقطت ورقة من النسخة التي انتسخ 
عنها. 

وجاءت في الصفحة الأخير منه خمسة أبيات في مدح الكتاب دون ذكر 
قاتلهاء وهي لمحمد بن إسماعيل بن تردس الحنبلي» وقد سبق ذكرها في 
وصف نسخة بايزيد (ز). 

)1١١7‏ نسخةدار الكتب المصرية (مب) 

هذه النسخة المحفوظة في دار الكتب برقم (5 71 حديث) تحتوي علئ 
الجزء الأول من الكتاب, تبدأ من بدايته. وفي آخرها نقصء تنتهي بقوله: 
«وأن زينب بنت رسول الله يَكِهِ سألتني أن أجيرهم» /٠(‏ 4 ”077)» فلم نعرف 
تاريخ نسخها واسم الناسخ» وفي تقديرنا أنها كتبت في القرن التاسع. 
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وكانت النسخة موقوفة علئ المدرسة الأشرفية» فقد ورد في صفحة 
العنوان: «وقف السلطان الملك الأشرف أبي النصر برسباي بمدرسته التي 
أنشأها بخط الحريريين أثابه الله تعالئ». وقد بدأ السلطان (ت١85)‏ في إنشاء 
المسجد ومعه هذه المدرسة سنة 877, وأقيمت الجمعة فيه في لا جمادئ 
الآخرة سنة /871» وتم بناؤه سنة 9 87. 

سمي الكتاب في أول هذه النسخة «زاد المعاد فيما بلغنا من هدي خير 
العباد» خلافا للنسخ الأخرئ. وهي في وضعها الراهن 719 ورقة, وفي كل 
صفحة ١5‏ سطرا. ولكن وقع فيها خرم بعد اللوحة 59 بقدر ١١‏ ورقة. 
وتكررت الورقة ١‏ في التصوير. وهي مكتوبة بخط نسخ واضح. 

لهذه النسخة مع قدمها وقلة أخطائها ميزة أخرئ» وهي انفرادها ببعض 
الفقرات. ومن ذلك أن فقرة من مقدمة المؤلف لم ترد في النسخ القديمة إلا 
في هذه النسخة. وقد وردت في النسخة اليمئية وغيرها من النسخ المتأخرة 
ومنها في الطبعة الهندية وما بعدها. ومن ذلك رواية الميموني في فصل الختان 
( ااالتي لم ترد إلا في متن هذه واليمنية. نعم» قد وردت في حاشية ص» 
ع. وكذا عبارة أخرئ في زواج أم سلمة )48/١(‏ انفردت بها هذه والنسخة 
اليمنية.ومن ذلك أيضًا أن سياق الكلام في أحد الفصول ورد هكذا في النسخ: 
«واتخذ النبي كَلِةِ الغنم والرقيق من الإماء والعبيد. وكان له مائة شاة... ». 
وانفردت هذه النسخة بحذف «والرقيق من الإماء والعبيد»» وكذا في الدنسخة 
اليمتية: 

ولا تخلو النسخة من أخطاء وتحريفات» ومن طريفها أن «غنجار) 
تحرف فيها (50/أ) إلئ «جابر»» وقد رجعت الطبعة الميمنية إلئ هذه 
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النسخة» كما صرحت بذلك في أولهاء فقلدتها في أشياء كثيرة من صوابها 
وخطئهاء واعتمدت عليها الطبعات الخالفة» فوقع فيها جميعًا هذا التحريف. 
ولكن قد انفردت أيضا بالصواب في بعض المواضع» فضبط «الحكم العرني» 
فيها (17/أ) بضم العين وفتح الراء» وني غيرها جميعا: «العدني» بالدال 
كا 

6) نسخة تشستر بيتي 451 5١‏ ] (ي) 

تحتوي هذه النسخة علئ الجزء الثاني من الكتاب في 58 ١‏ ورقة» وتبدأ 
من «ذكر هديه وك في مكاتباته إلئ الملوك وغيرهم'» (1/ ١‏ 81)) وتنتهي 
وحسن توفيقه» وصائ الله علئ سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلمء 
بعام سنة (كذا) 24594. ولم يُذكر اسم الناسخ. وفي هامشها في الخاتمة: «بلغ 
مقابلةً وضبطًا علئ أصله المنقول منه فصع حسب الطاقة: والله المستعان». 

وفي أولها فهرس الفصول والأبواب الموجودة في هذا الجزء بخط 
مختلف, وقبلها ثلاث أوراق فيها بعض الفتاوئ والمسائل. 

وهذه النسخة صحيحة في الجملة. وتوافق نسخة (م) وغيرها من 
النسخ. وقد راجعناها في الجزء الخامس» وأشرنا إلى فروقها المهمة. 

89 النسخة اليمنية (ن) 

هذه نسخة كاملة من الكتاب.وقد كتبت كما جاء في خاتمة النسخة ‏ 
لخزانة «أمير المؤمنين المنصور بالله الحسين بن أمير المؤمنين المتوكل علئ 
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الله القاسم بن الحسين بن المهدي أحمد بن الحسن بن المنصور بالله 
القاسم بن محمد بن علي». وقد كتبها له «الحسين بن زيد بن محمد بن 
الحسن بن أمير المؤمنين القاسم بن محمد بن علي) سنة ١١61"‏ بقصر 

ومن قبل في ق /7١8‏ ب تم الجزء الثالث من الكتابء وذكر الناسخ أنه 
يتلوه الجزء الرابع بقول المؤلف: «فصل: وقد أتينا علئ جمل من هديه وَل 
في المغازي والسير والبعوث والسرايا». وهذا يعني أن الجزء الرابع في هذه 
النسخة مختص بالطب النبوي. والغريب أننا لم نجد في النسخة تنبيها علئ 
نهاية الجزء الأول أو الجزء الثاني. وذكر الناسخ تاريخ النسخ قائلا: «انتهئ 
نسخ ما قد حصل من الهدي المبارك» في ١١/‏ جمادئ الآخرة سنة ١١557‏ 
ع ا اب لحرن الح الكو الات او ال ..». وذكر 
المنصور بالله بألقابه ونسبه الكامل إل علي بن أبي طالب ووِدَيَدُعَنهُ تَدْعَنْةُ. 

دمن زاتجا لك اميم رقع ميل ترم بو الى دادع لالز 
«كرّم الله وجهه في الجنة». 

وفي حاشية هذه الصفحة بخط أحمد بن محمد قاطن: «بلغ مقابلة علئ 
الأم المنقول منها وصمٌّ صحتهاء وفيها غلط يسير نبهت على أكثره. بتاريخ 
ليلة الاثنين ثاني عشر شهر رمضان سنة .2١١1017‏ وليت الشيخ أحمد وصف 
الأم المنقول منهاء فالظاهر أنها كانت نسخة نفيسة. 

آلت النسخة بعد المنصور إلئ ابنه المهدي العباس بن الحسين» وذكر 
في أول النسخة أنها من خزانته سنة .١1١77‏ ثم ذكر المالكون الآخرون 
للنسخة وتاريخ مذاكرتهم ومطالعتهم للكتابء وآثارها مبثوثة في حواشيها. 
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والنسخة جديرة بدراسة مستقلة. والجدير بالذكر أن النسخة قابلها بعض من 
ملكها فيما بعد علئ نسخة متأخرة تشبه في أخطاتها النسخة المعتمدة في 
الطبعة الهندية. 
النسخة في لاا7 ورقة» وفي كل صفحة 7١‏ سطراء وفي بعض الصفحات 
سطرا. وخطها فارسي واضح. ومستقرها الآن في متحف طوب قابي 
سراي برقم م455. 
بت 


احلدل 


0 اله حم و« 
نع فب 


المنهج العام الذي سلكناه في تحقيق هذا الكتاب هو ما أوضحناه مرارًا 
في مقدمات الكتب التي نشرناها سابقًاء وقد طبعنا كتيبًا من منشورات 
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية فيه تفاصيل هذا المنهج لمن أحبٌ أن 
يطلع عليه. 

أما بخصوص هذا الكتاب» فقد كانت العمدة في تحرير نضّه على النسخ 
التسع عشرة التي مرّ وصفها آنقَاه وقد تبين من الوصف أنه لم يكن بأيدينا 
نسخة تامة إلا نسخة الرباط (ب) والنسخة اليمنية (ن)» فاعتمدنا في كل جزء 
علئ ما توفر لنا من نسخ خطيّة» وكنا في غالب الأجزاء نعتمد علئ ثمان نسخ 
فأكثر» وقد وضعنا في صدر كل مجلد رموز النسخ التي اعتمدناها في تحرير 
نصّه. 

وغنيّ عن الإعادة أن هذه النسخ تتفاوت في الجودة والصحة فكان 
التقديم في القراءة للأصحٌ منها أو لاجتماع العدد دون القراءات التي تنفرد بها 
نسخة واحدة أو نسختان إلا إن اتضح أنه الصواب بقرائن أخرئء مع بيان 
ذلك في الحواشي. 

لم نشر إلئ جميع فروق النسخ إلا ما كان له فائدة أو لنماذج من 
التصحيف أو التحريف الواقع في النسخ» وكذلك الطبعات السابقة (الهندية 
والميمنية والفقي والرسالة) أشرنا إلئ ما وقع فيها من أخطاء أو سقط أو 
زيادات مقحمة ليست في النسخ الخطية» ولم نستوعب ذكرهاء بل أشرنا إلئ 
المهم منهاء ولاسيما في القسم الذي زعمت فيه طبعة الرسالة أنها اعتمدت 
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علئ نسخة خطية نفيسة. وحيثما أطلق «المطبوع» معرَّفًا فإنه ينصرف إلئ 
طبعة الرسالة» وقد يدخل معها ني ذلك الطبعات السابقة» وقد نصرّح في 
الحواشي بذكرها هي أو غيرها مفردةً أو مجموعة في مواضعء كأن نقول: 
«الطبعات القديمة» أو «النسخ المطبوعة»» ونحو ذلك. 

في المجلد الرابع أحلنا علئ طبعة عبد اللطيف» ونرجح أنها قد تابعت 
فيه أيضا الطبعة الميمنية كما فعلت في المجلد الأول» ولكن لم يكن بين 
أيدينا المجلد الثاني من الطبعة الميمنية» فلم يمكن الجزم بذلك. 

أما التتخريج فجرينا علئ الإيجاز والتوسط في غالب الأحيان» ولم نغيّر 
في ألفاظ المؤلف وإن اختلفت عما ني المصادر إلا في حدود ضيّقة لسقط 
واضح أو تصحيف من النساخ مع الإشارة إلئ ذلك. 

إذا اتفقت النسخ ‏ وهي راجعة إلئ أصول مختلفة ‏ علئ خطأ ظاهر 
أثبتناه في المتن » إلا أن يحتمل رسمه التصحيف,. فنصححه في المتن» ونشير 
إلئ ما في النسخ في الحاشية. 

الزيادات علئ النسخ الخطية وضعناها بين معكوفين 1[ ] وغالبًا ما 
تكون من مصادر المؤلف أو لخلل في السياق أو سهو من النساخ مع بيان 
ذلك في الحواشي. 

تتبعنا مصادر المؤلف المختلفة سواء التي نصّ عليها أو لم ينص» 
وانتفعنا بمعرفتها ومقابلتها في تصحيح النص ومعرفة وجه الصواب فيما 
اشتبه أو فيما اختلفت المصادر في إثباته» كما شرحناه في موارد المؤلف؛ لأن 
المؤلف قد ينقل نضًّا من «صحيح مسلم» مثلا ومصدره في النقل كتاب آخر 
كهادلائل النبوة» للبيهقي أو كتاب الحموي في الطبء فحينئذ يقدم اللفظ 
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الوارد في هذه الكتب علئ ما في الصحيح عند الاختلاف.. وهذا موضع دقيق 
زل بسببه من سبق من محققي الكتاب كما شرحناه عند الكلام علئ 
الطبعات. 

ونشير هنا إلئ أمر يتعلق بضبط الألفاظ» وهو أن الألف المقصورة 
المكتوبة علئ صورة الياء في نظام الخط الذي اختير لمطبوعاتنا ‏ عليها 
ألف صغيرة» وقد وضعنا التنوين علئ الحرف السابق لهاء فلعل القارئ 
يستغرب مثلًا ضبط كلمة «فتَّئ»» فيلاحظ الجمع بين التنوين علئ التاء 
والألف الصغيرة فوق الياء. ولكن لا غرابة في ذلك. فإنه مثلٌ كلمة (عصًا) 
التي نوّنت فيها الصاد وبعدها ألف. 

قدمنا للكتاب بمقدمة متوسطة الطول شرحنا فيها كل ما يتعلق بالتعريف 
بالكتاب» وختمناه بفهارس مفصلة. لفظية وعلمية تكشف عن علومه 
وذخائره. 

وجدير بالذكر أن المجلد الخامس قد اشترك في تحقيقه علي العمران 
من أوله إل (ص 107) وعزير شمس من (ص 701) إلى آخره. 

لم نعدٌ فهرس المصادر والمراجع كيلا يزداد حجم الكتاب» ومعظمها 
معروف لقراته. فإذا كانت الإحالة علئ كتاب قد لا يعرفه بعض القراءء» أو 
طبعة خاصة منه أشرنا إليها في مكانها. أما المصادر الخطية التي رجعنا إليها 
فذكرنا معها أسماء المكتبات التي تحتفظ بأصولها. 

وفي ختام هذه المقدمة لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل مَن أعان علئ 
إنجاز مهمتنا وشاركنا في إعداد هذه النشرة العلمية. ونخص من ساعد في 
الحصول علئ بعض النسخ الخطية كمركز أمجاد للمخطوطات ومسؤول 

نشل 


المخطوطات به الأستاذ محمود جبر» والأستاذ صالح الأزهري الخبير بدار 
الكتب المصرية» والشيخ الكريم عادل العوضي من دولة الإمارات. 
والمشايخ المحكّمين واحدًا واحدّاء وقد زوّدنا الشيخ جديع محمد الجديع 
ببعض الطبعات القديمة من الكتاب وجملة من مصادر التراث الطبى 
الإسلامي. ونشكر الإخوة العاملين في المشروع: الأخ الباحث سراج منير 
حيث قام بمقابلة بعض النسخ الخطية وتصحيح البروفات وإعداد بعض 
. د لقلا لان 5 5 2 5 َك 
الفهارس اللفظية. والأخ الفاضل خالد محمد جاب الله الذي قام بصف 
الكتاب وتنسيقه وتصحيح تجاربه وإخراجه النهائي» مع مشاركته في إعداد 
الفهارس اللفظية. وكذلك الدكتور عبد الله غالب الكلاعي والأخ 
عبد الخالق عّاسي اللذين شاركا في مقابلة بعض النسخ الخطية» نسأل الله أن 
يجزي الجميع خيراء وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله خير ما يجزي العلماء الربانيين. وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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0 2000 
عاذاك #0 لتاق اران !ا ا 
فامًا مَاطدمَةٌ بضعة مي برعو ما مساوم 
0 0 : 
اش ل يك رشولاشس وبشب عدواف ومكارعَ!جن 
: 0 ليو الت ف إرواعدا 


امام 


الصفحة الأو ل من نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م) 


حون 


2 


لآم فلافزفجيز يدانا حزيها وادده اعلوقس ٠٠.‏ د امابيع ا لمزف 
عا ااذه فلوصم م زا نيريث با لبوعنه لوحب التو جوم شع زالفت وقد - 
اختلئت الروايه مم عز جد تن منعه ومزة:احان مترط حرم وللىا لوه 
زا لنوف انه معلووكجن لمم غ از بعد دا لرطخ وما تررم اخبلاط اليم . 
| لرحوديا لما دشعا ملل اليا بع زول تزع إللى ال وماد لسيرجدا لمكن 
صرطل هر اولوق[ حدما شتزأط جر واليا ل وجو نكا لرطبه الج بوجرسشها 
فنشراة وارا نت تطول رمز إخرضاارله وحه عجو وعاينه بع مع دوم 
علو نيعا الجودهزوط حزا الارا لقم كلق جانها ممع حوس 0< حلا 
الموت تامعن نو. خرتيم ازاز لة اخذ ال وك ماري مناأالين 
منعوه اوه مإ اعضا الحبوان وقالوامتص بوانت لجز أدزادهبا لبيع 
كاعضابه وفرز مرا مسرا لفيا سلا زالاعصا 0 سلاه.ه 


الحموان ذا رتب لاا لعرة'نسه وعراللل لضع وورسق عزهلا 
دوثه قب[ الوريط الضع تتلط ملك المشتوي كر ملك البايع تيجا 
كارا تلز سريح اللوروت يرما درخلاف | لصوف واشماعم © 
ا حرا ارا لثالث مزهنا اجات واتجرس وجرن وصا ابديءأ 
ساهروالرو يضبن له ور لوجر ا 
اث الاول ل الاسجا .ا سععورز دسح الاولسس نا نقد ضا/ 
عل اففيعبا د | بعد عبرا لجر لله ارط يا فارز . 
مر لاهن اجيم عن إننرلر وديا لبا حمر كإبر 8 


الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م) 


ضن 


6 1 3 7 0 
١‏ ء١‏ 3 ع ابس ا 


ا ا دن 


5-9 الأوئ من نسخة مكتة الحرم المكي (ح) 


ضسن 


- 20005 


ا الافة الشيا ويد المنشرة للزيع قل اليكزم زخصاده لميس|المننع] . 
انر اللمعنودعلهابلتلنت الهم مزالاشفاع ولافرق يي لسع 
| 7 *“الارضريي اول مداص احرها اذا فريك ستينائى الدع معام 
٠ |‏ ازلاقةالتزوية اذ اكات بعد الزع مطلقاعيتلا مك عرالابتاع 1 
١‏ بالارميع تإك الاذة فلامزؤتي بنتهها وتاخرهاوادراعام | 
٠.6‏ مز الاي المرزك ور ومن اماس '] 
1 بالإوعنهلوجب التول بدو لرتئح تخا لنته وقد اختلفت الروابة . 
0 ويوعراجه دكره سعدودة اجازه سشرط جنه زا كال روجه فط ١‏ 

لول انممعلوم مك ليه خا رسف دكالريطه ومابقدد م اجَلاط + 

لبيعاموجوظ أ حادسك لباك البايع بزو لكرْه ؤإكال واحلاب : 
22٠0‏ سورحدالامأرضيطد هنا ولوقي يعد اشتراطجزء اكالوكك + 
:7 4ل ةالؤلؤمدسافتاوازكات طول زمزاط ماكز ٠‏ 
0 ويجردائاء وغاه بيع معزو م رعلقبعً) جود ته وكاجزااثلد 4 
0320 التواريجقناناسعالوجودسهاناذاجعلا للسون وتنا مضارظ ١‏ 
#ف. 2 ور زسازلة اخلالشرووقتكاهابوصع م راازالسعره .. 
07 سو ماعطةتصواز لواسة كيان كراد بي 
0 عدا دهو يز وس ايض ١‏ الاعالايار تراب 12995 م 
تور رون رأكيوان ةانق لفونيسه مالل الع وقرسوع ها ' 
الا يي دونه قز اليزيؤالضرع علط س]ك اشيرق ويلك الباعغ | 
3 انار يبري ات ككاسيد د رعلات لصوف اطق 9 
“0 ال احير ايلات لشمنهد الاب ين ,ل 
000 لاقب للبت ان 58 نوت يان :1 3 
بحا مك 8 لتنا جا 


3 زمه 


٠. 


8*1 


05 د 
76 5 
2 0 ء" 
ا يم 


لذن 


لى< . إآى 0 
«٠‏ و 


9 
“ل وسوات لمرجها رده ل نجوه مود يضار اليم سيرميرو كر امغر" 
اناس عينايم فا قر 00م م لحثوه لخبي فصرضوا علم نصرم ها (رجولوا لهم , 
١‏ بكر خبب رقا روض) ريز عبد رمن رعرنا دوم الو نل سما ففال 
زر صل علد رط ا راطا عداحتزدن إبنه مكم فسي اهم سلوج 
عبرا لل نا شر بنك الاصبه و حرام ارسي وك زا وماراسه 
عاك وكات سوب كر وخا درالفخرب الالخر مرا رقنور وول لول 
انيه سل ابن ملىه وس ووأساناقو) الا ن]سة سر صلم سكن وكات المسارين 
عشريرفارسافل:” و هرا دل ذاماكات مزافسيه دارافرويئهه قفن 
د لمعرم كأ سب ذو زْدقْصة الؤر : رما حدتٌ أض ارد هعامجَكلا عن ١‏ 
ا و !شرل نضا لد عد فم وم ١‏ كوي مويه أن لمع لز رس 
1 ها سوحن المرث فأهرلم رسوزدبيه ماس علي هزوج دامر زرخرنو ١‏ 
ا شن ار لا 015 فلا ص ١‏ ذو اراد مويه تالدرعدم سل 
داسنابقوا الزود وكمزو| بجراسلا جم ل ولوط سل سيلو ا عير ل لراع بيد رسول 
: لبعه بصا ادر على وآ وصزبر فأهرم 9 لدم درجم و ترامس الاك حم 
امال | وحمت اوا تعجار صمازدسر زلايه فاه عليه دعل الاج عيعليهم . 
!الط ربق و جع إن عبلهم يق دوجس حب ل شه أنه علي لسبيي ل 3اد ركو او وكرالاضة 
١‏ تتتتجت جو ازسرب اوا للابلة طعارة وباو زاغ وام لجار اكد 
)د ل يل ليرمط ده و رحلرد نتف وام بيغز اوكا نملك اهم لماسبارا عي 
1 راع يلعي وقرطبرعذا | نتم مل يرن دفسوخمٌ و نكا مجلا نتشزك 
2 دم و فا حرود” نؤلمت نيرما ل بابلالا قاف ابرح لاوومع ا 55 
ا م و 1 ما ٠‏ 


ف 


ال 0 مر 1 
الصة لصفحة الأخيرة من نسخة القرويين (ق) 


3 


لس لا 
م في امعط ل 0 


2 
م لارن ارا نووم 
4 / م 0 ا 
وف ا 2 شرن اه 
ْ 0 ولك 
م 0 2 


صفحة العنوان من نسخة بايزيد (ز) 


جما 0 


مص ل رام/مج| جل الطرير طارص .ا 
١‏ ا ا 0 
اج مره منعة 4 د 5 مش ط حزه واكاك روحه هن االهرل اهسأر سُْ 
ل يشير ]سح ةلبه ومانفريرراخثلاطالبيع لجو درلا 
عم بك ل (مادع بزو ليزه لكا ل واك رث سبرحر الزنم لرضنا 
ولوق ل يسرم تراط جزم ويقال وملو ن» رطب البوج رتم 
تتا وار اطول وباج زها نانك وشرعع وا بدح 
مجيروه" إم شل نيعٌ) لحتو < موا جزا الا را لىل خلوهحا الود" 
ما نيعا تدع اجرح مضا فا ذاجعلاًللص فر سامعنا خض ة كار 
اخ زالكروو قبي لاب هناانالريسعوه فاسشومعؤيهضا 
ا حي ون وكالواستع إ جموانء خاصادء البييئاعضات وهنا 
سوا شر لاسر إإن الاعضا لامكرتله) ع لاد الموانةا زاب ل 
ن/ الجر ق دنه وبر الأمن +الضح وقد سمه( دنه دول 
لتر | الصرع عنتاط نهاك موجن مك المائع ربكا لين 
سك" المرور تكلسايم 22 للا الصوف وال اعم هق 


احسراهارا ارايخ , وا برس وجلع 5 

أوالراج لله اورعناذاس رام 0 ص 
0 الل 0 و2 0 ' وفناستوحم ا لسمتاع للم : 
0 0 و م العارعاطار م الفا اسعيلن انا 
اد امات و" 1 

رصا جمروعا لير صلرس ةنانك مدوااوجرزيسة سمل امسالة 


عدال ْ مايه انلا 
الوم 0 (عرمى 2 بتع لل ةعجان وش لل العاوانوع . 
لوم . يه وها <٠‏ :ناص ل هرونت رمات 
سحام وواليد” 20 سلجن إل افك 


الصفحة الأخيرة من نسخة بايزيد 49 


إضن 


ل 1 كن , 3 
2000 الول ا م 


كراب م 


2 اح ا ا 
ا اليتوين ات : 


١‏ ح مزازياب النتراا 0 0 ناجم ال م ع 
0 2 إخملقت علهم| لزوافعرّدوا عورا 0ه 1 

فلاانل زألامرا راءماز زمرّة راصره عار البعسْمَ 0 
تباجا طولاة ال ذعواا” ماف : مز كيت سا عر ل 


5 لهمرا 
عرعلىه| لشلاةضين بيقزة دمن وبر 2 


0 
1 0 ا يي وني 
1 


م ١‏ 9 0 2 
: باو الرث اسنغسزرا لسر الى 
م شيوموي ١‏ 


ا سي : 
. 97 ا بوه 1 


الصفحة الأخير 5 من النسخة الكتانية (ك) 


يفن 


اجن الش وميك باز دالمما د هرا ياد ٠‏ ] 


سمب الامزالجم 57 ب ككواعن 
ظ فص تيصه ا حريبيةنانانك: 1 هللاه مطل ' 


نف كالنقده وعنامو ايع دمو لالزفرئيننا ره دموبيزعنبه 36 
عي ود ينيو» نامرد رام حي داو لسر مط دشل لاهو وان 
لا 
. كا تود ءالتعره عار إاضواب اجبعرزع دزا ابئع يله عليه وشلاعباريع د 
كام بدو اشم فوكي هاعر بيه وكازيعه الشوصرطيو مكذا لعجا 7 
وهنم دنه كا واالناواريع سابه وفيماعزع باس برعل أوكا لابلا بدكالتاده 
السرم رؤلتب إاراين ساب المخارة له نيساي ةقاعا 
زه ايج عل ينا دم كرسدةؤئإفكازا م فده 
سانل ماما اناج ف . بسي سبعيزيهنهاليعزعه / 
2 فتي لوك مر ابالنادايج ا كاب علد الال 1 
6 011 بنرك اديت 
م < يبه مها عر يديع زايدكا' اع ابوه مونل تسالطوالف! 
6 اعوط ماعنا ناسين ةرجه | 
١ 0 1‏ احزادماعييصه وش دهرالا يلع تالدمناالا يتمع نار البدندكا شهلا 
ب عزتيجهفلوكاتا شعو نعزهيملكازاسها يالا لمعنه 
ان ا انا بقص اك نا ريسل 
. واشعوه واحرم ,إل دشي نيه عيّالهمزخزاعه عم عرعيبزجواذأكانةيا يح _ 
' عشهاناثاء له فنا اؤيكك لعب ز كك ترجما الثالام مز وجعرا دما ومسائيك ش 
وصا ذولغ للبت فاشتنا داليؤع اراي عله دشم امعانه فهًا اتناف ايه 8 
0 


الصفحة الأولئ من نسخة مانيسا (س) 


8 


0 


- اعي حوس 


الزواؤه هنا سلص ١‏ مضي اناا 1 
ايلو ناليع ونج بز وذع هنا س سني ة مطرا خاو وه عريام 
وأسافا رابع لإنومن] رتس عارذ 0-0 0 
0 ت .رمز تاهاطاان ياه انق را 

:»ا لومحدماج لي الناداعاذان درن مدال قت 
اسادزالعمط أيه عليه و: 0 
0 امرالواراناف - 

وكازا لزاع سنه يمان كير /صعر م از رودم 

عو بدا مفرعباد اهم واوجم لاعن وبغريّه الاق 


؛ٍ 3 1 سامح شر لمات الما دقع ]حال كيارام 


باح مسبافيدفلايه نالفط م» 


ا علوا سن تع ركام ابروا لضم 0 
0 اوكلب : 


الصفحة الأخيرة من نسخة مانيسا (س) 


خرن 


4 وزيبة فمبة لذي ]الم ارو ةاسيم ابيا 
وجي رالعاد 0 لي وأعدا ابس دامةالامرا 0 2 
0 0 ما عا 0 وو 
مبداهية كر 00 لود رسي الله عقوا 
0 رليم 01 ا م وبواتم 

جر بشكاط بيهو ,الجا برعوه الإ ن معو وح يلغ رسالانب تلام ا 
1 دا نخدم ولا: عالت الل سالاب ني له و 


مصثي لجرا 
| 


سك 20000 زوألا ل لاني وتلكرأها اليرت ودوك جر | 
ماذاتم كتير وينم فا ولوب دراه قو للانطعوه 2 
2 نواه سا سرعم الود ونوة ونه بدنواون | سيا : 
2 بحبف م تتعولة ضورع وض | أيه ه وبو ل ١‏ 
مكنا لوكا 0 ا 
ودعام طهرافكه مويجسعه كارب ا 0 
عا ضف را وكلميلك , 
أت 20 ا كذ انل ينم اك 
مكان تمن اسل رسولوص| أن مس راف ستيان 7 0 
3 0 4 السام عورف وهنا رك 
ناسغ بر كار لها نيد الست ما 28 م 
توندونارود مار ١.)‏ ضار ترسو لاله سطع عاتاز ارا 
الوا إحواله 6 ينتير 0 ازهرا أل بعر به موث 0 
ملابكمَا اليم , وا نيو دما متعرلا لاوش ةد قرم 2 ْ 
صرل بيد ولكعك م ن مس يريك 
0 0 رسولايه- 2006 مانام 
/ غق ابا معاد وك وكاباحيا وم عا تين 0 


1 0 3 م 3 5-5 0 اسيم مجم ابلاطم 


1 
د مرع 


الصفحة الأول من نسخة أحمد الثالث (ث) 


١ 


.و 


00 الع و ا ناكل رجاف 
ديج وهنا سسقر ؤم طرائجل وموعنءه عابم انه واينا نا ' 
00 لاوا مسي وا وأترع 
عشبعو زهزاو(صهارالن ايده لدم درو ز ادوع وسراشرام : 
ال حرم حيطي لزنا وانضا مان سرك داومك الحوو تاد 
1 مج ابهعلرهم انوج عترف وطات ها فمرا عل و7020 
صرابمعلهم جا ير الور ووب طانطها 0 
الكزواث يجان راداكما دوهرت باذ سلو [ن! ايت 
لوانت تم حك اتلد 0 
رايم عو( سس دب سوواو ءاسن ؟ 
ظ لسسع خم الخدم ال عط رجه 
٠‏ 000 مجكالوللار ل عام ست وسع مها يه عه 
وسيم أده لسغ لقم ووعرالى الم تصقعة 
مميندر ١اليعمااين‏ وس )لايق او 2 07 


2 وى لطفابين نب" 
0 0 ا 2 


ع 


الصفحة الأخيرة من نسخة أحمد الثالث (ث) 


١١ 


١5 


0000 


١ 


نوان من نسخة الحرم المكي 


للطب ال: 


0 


ي (حط) 


تناك ب نشوأ ]مسا ألا ا : 0 

تاكنم ام زر طم را ثروت ماعل ١‏ 

1 0 0 ا 0-0 

- 0 عن ا 00 

ا والمّفاز 
حيزي يانم نعلت ولد رالفرح والد روزوم واط از . 

حت الزن متا لزيد ممم وين نه منزؤيله وهو 

و 


الصفحة الأخيرة من نسخة الحرم المكي للطب النبوي (حط) 


1١7 


11 
1 
0 


سس اس ا ا الا ل 


- اليلخاء كرا ح تلاج رتنا :ا ال لفان 


م 


وار ملاوع المرورورعة انتوم يد المنا ورج 55-6 
اتنا الم تاي ل طالبواساحا ونيا هنانارً” شارولاشا 0 1 
متايرباين درم مير وعرلم دعر م ددحني وزهدم <الرتاوقيهم فال 
قالواتماالن” رباع باذ سلج مدلا وا لمر اتماواءة#الط) , به 
وفضامبزا ملالاضهاعلايم والراد 152 تخا سومان ب- جز الأير 
نا يدياه قثو لتر م طوضورنا تازرخ ل لا, دلا مغر الم 
م 510 وساي 

عجرا لمرعو :3 لخبت لك فلوالاق 

نهل د عزده سير داق باغ مخف» 

تيارالشب اشع مجاج والادام د نوو بلبعايه 


عطاس بضاغ نودم حاتم ايل 


مص لانم عه مضي سناد اقرف امرى ايدان مه يميت لسار حدق با 
هنا الدعأر رتم الف ار وراصه: وي الاشرة حسلة وتناعزان + ألنارثيا انامض لمي رعوة وفولنا 
من امرنارسَها بيد كك يصاوعي النى صل لله ليه و نآ القاهرة دودة امقر م1 2 
الدواب باطغور با رصي !لوطي / رالو نا واضى لفاحات اقب الدعواتنا اغا ولاطيات ]مالل 
اسار العونات يا معي للفولات وي لعا مت دجيس زيفوكدق بجودو | ا ومرحاصفا ْ 
دل الماع تالاه ديقول تنو رمرةة 11 بد بإب حادق انيع مت طق :6 
دنا الخ اكرام برعم نارم الرعن 


الصفحة الأخيرة من النسخة العراقية (ع) 


1 


جو . 


1 : 1 قد أ خش 
١ل‏ ع عد وجوه توموبسا بال ججصدي ته 


ا 


3 َه 2 
م الم 01 


الجر ولا :ص تأنة اليا خ ع 


دمرعج اد دن لعب سا 0 
0 الت لماحملا :لافار رج از وام 
آي شيو لاشيم وه الام كوو رو فامار ‏ 
جه 11 8 
مذ لتر ناهما ما “منواى لجار 


سه ا « عمل المع كه . 0 


50 شح اهل لع 0 
عرز الاوراقاكلتويم 7 0 
2 4 


رمم ورسفيز _معاء العو 
14 سر لمر يمر لمان 0 552 


ا 
ا 


ذا 


6 ش 
8 
آ- ا 2 3 م 
1 
ا 3 يي 0 ا 
ل 1[ 51 ,ا 
01 
0 - ا 
8 يا | 


صفحة الغلاف من نسخة عمجه زاده (ج) 
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النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


-١‏ مت نسخة دار الكتب المصرية الأولئ (5 0/اه) 

؟- ق- نسخة القرويين (57/اه) 

"- كح نسخة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني ("لالاه) 

- ع- نسخة أوقاف بغداد (40لاه) 

- ص- نسخة ابن خاص ترك (تركيا)» قويلت علئ أصل مقروء علئ المؤلف 
1- ج- نسخة عمجه زاده حسين (تركيا) عليها خط سبط ابن العجمي (ت١85)‏ 
/ا- مب- نسخة دار الكتب المصرية برقم 775 

- ن- النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (81١١ه)‏ 


وبه نستعين 

الح مد لله ربٌ العالمين» والعاقبة للمتقينء ولاعدوانإلاعلئ 
الظالمين» ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين؛ وقيّوم السماوات 
والأرضين» ومالك يوم الدين» الذي لا فوز إلا في طاعته؛ ولا عر إلا في 
التذلل لعظمته. ولاغنئ إلا في الافتقارإلئ رحمته. ولا هدئ إلا في 
الاستهداء بنوره؛ ولا حياة إلا في رضاءه. ولا نعيم إلا في قربه. ولا صلاح 
للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبّه؛ الذي إذا أطيع شكرء وإذا 
عصِي تاب وغفرء وإذا دعي أجابء وإذا عومل أثاب. 

والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته؛ وأقرّت له 
بالإلهية جميعٌ مصنوعاته» وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من 
عجائب صنعته وبدائع آياته. وسبحان الله وبحمده عددً خلقه ورضا نفسه 
وزنةَ عرشه ومدادَ كلماته. ولا إله إلا الله وحده» لا شريك له في إلهيته» كما لا 
شريك له في ربوبيته» ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته2©17. 

والله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةًٌ وأصيلا. وسبحان 
من تسبّح له السماوات وأملاكهاء والنجوم وأفلاكهاء والأرض وسكانهاء 
والبحار وحيتامهاء والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ والآكام والرمالء 
وكلّ رطب ويابس» وكل حيٌ وميّت وشيم لوت اتج وَالِْضُ ومن فين 
)١(‏ هذه الفقرة إنما وردت في مبء ن والنسخ المطبوعة» وقد وضعت علامة اللحق في 

ص بعد «أثاب» ولكن لم نجد اللحق في حاشيتها. 


زع 


ان قن عه ليم يمد ولك لا مَدمَمُونَ تَجَهُرٌ كان ليما عفرا 4 
[الإسراء: 45]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة قامت بها اللأرض 
والسماوات» ولقت لأجلها جميعٌ المخلوقاتء وبها أرسل الله تعالى 
رسله. وأنزل كتبه. وشرع شرائعه. ولأجلها : عيت الموازين» ووّضعت 
الدواوين» وقام سوق الجنة والنار. وبها تقسّمت الخليقة إلئ المؤمنين 
والكفار والأبرار والفجار. فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب. وهي 
الحقٌّ الذي لقت له الخليقة» وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» 
وعليها يقع الثواب والعقاب. وعليها نُصِبت القبلة» وعليها أسّست الملّةه 
ولأجلها جردت سيوفُ الجهاد, وهي حقٌ الله علئ جميع العبادء فهي كلمة 
الإسلام» ومفتاح دار السلام. 

وعنها يُسأل الأولون والآخرونء فلا تزول7١)‏ قدما العبد بين يدي الله 
تعالئ حتئ يُسأل عن مدادسن ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين؟”"' فجواب الأولئ بد بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارًا وعملا. 
وجواب الثانية ب بتحقيق أن محمدًا رسول الله معرفة وإقرارًا وانقيادًا وطاعة. 


فأشهد0) أن محمدًا عبده ورسوله. وأمينه على وحيه» وخيرته من خلقه. 


)١(‏ ق:«ولاتزول». 
إفة أخرجه الطبري في «تفسيره» (15/ )١4١‏ عن أبي العالية بلفظ: «يُسأل العبادُ كلّهم 
عن حَلّتين يوم القيامة: عما كانوا يعبدون؛ وعما أجابوا المرسلين»» وعن أبي العالية 

نقله المؤلف في «طريق الهجرتين» (7/ 155) والمدارج السالكين» .)57١ /١(‏ 
(*) أدخل الفاء لكونه مربّيًا علئ جواب المسألة الثانية. وفي مبء ن: «وأشهدة. 


. 


وسفيره بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم. أرسله الله 
رحمة للعالمين» وإمامًا(١2‏ للمتقين» وحجّة عل الخلائق أجمعين. أرسله على 
حين فترة(21 من الرسل» فهدئ به إلئ أقوم الطرق وأوضح السبل. وافترض 
علئ العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه. وسدّ دون جتته 
الطرقء فلم يفت 2 لأحر إلا ٠‏ طريقه. فشرح له صدره. ورفع له ذكره. 
لطر فلم يفتح - من طر ا فعلهذكر 
ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصَّغار علئ من خالف أمره. 

ففى «المسند)2؟) من حديث27 عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
يكُ: يعنت بالسيف بين يدى الساعة حتوا يُعبد الله وحدّه لاشريك له. 

0 0 5 

وججعِل رزقي تحت ظل رمحي. وجُعِل الذلة والصّغار على مَن خالف أمري. 


)١(‏ من هنا بداية النسخة الكتانية (ك). 

(0) ك: «علئ فترة». 

(9') مب: «تفتح». 

(5) برقم (01718011660114). وأخرجه أبوداود مختصرًا(071). وعلق 
البخاري بعضه قبل الحديث )١9١5(‏ بصيغة التمريض. انظر: «تغليق التعليق» 
(/ 5755 5). ومدار الحديث علئ عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» وهو مختلف 
فيه» قال يعقوب بن شيبة: «اختلف أصحابنا فيه» فأما يحيئئ بن معين فكان يضعفه 
وأما علي ابن المديني فكان حسّن الرأي فيه» وكان ابن ثوبان رجل صدق». وعليه 
فالإسناد محتمل للتحسين وقد حسّن الحديث ابن تيمية في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» )7١519 /١(‏ وذكر أن أحمد وغيره احتج به» والذهبي في اسير أعلام 
النبلاء» (009/15)» والحافظ في «فتح الباري» »)777/٠١(‏ وصححه الألباني في 
الإرواء الغليل» .)١1779(‏ وله شواهد. لكنها ضعيفة أو مرسلة. وانظر: «أنيس 
الساري» (/9/ 5910/4 -5981). 

(0) بعده في ن: «أبي منيب الجرشي عن1» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 

وكمكااة الذلة حفوروة غلت مو عالق انر فال لآم طاعفة 
ومتابعته. قال تعالئ: #وَلاتهمُوأ ولا حرأ وكا ما حون دكن م مُوْيِنَ»4 
[آل عمران: 18]. وقال تعالا: #وَدَه الْعِبَهُوَإرَسُوو وَلْلْمْؤْمِِيرت »4 
[المنافقون: 4]. وقال تعالئ: طمَلانْوَتَتْعَلَ انَل واوا حون وَأ 
ع4 [محمد: 6 ؟]. 


وقال تعالا(١):‏ يليه آلتن حب كَأنَوَمِنِ أتنَحَكَعِنَالْمُؤَمِييت » 
[الأنفال: 14]. أي: الله وحده كافيك, وكافي أتباعك. فلا تحتاجون217 معه إلى 
أحد. وهنا تقديران» أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ل(مَنْ) علئ الكاف 
المجرورة. ويجوز العطف علئ الضمير المجرور بدون إعادة الجار علئ 
المذهب المختار» وشواهده كثيرة: وشّبَهُ المنع منه واهية. 

ا 0 
3 فإن احسبك» في معنو «كافيك». أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك» 

تقول العرب: حسبك وزيدًا درهم. قال الشاعر: 


إذا كانت الهيجاء وانشِقّت العصا فحسيك والضحاك سيف 0 


)١(‏ من هنا تبدأ النسخة العراقية (ع). 

(؟) كوع: «ولا تحتاجون». 

() عزاه القالي في «ذيل الأمالي» (ص )١4 ٠‏ إلئ جريرء ولم يرد في ديوانه. وقد ورد البيت في 
مصادر كثيرة ولكن دون عزو. انظر مثلًا #معاني القرآن» للفراء )417//١(‏ و«الأصول» 
لابن السراج (7/ /71) واجمهرة اللغة» (7/ 51 )٠١‏ واسمط اللآلي» (9/ 59). 
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وهذا أصحٌ التقديرين. 

وفيها تقدير ثالث: أن تكون (مَن) في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن 
اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. 

وفيها تقدير رابع» وهو خطأ من جهة المعنئ7(١2:‏ وهو(" أن تكون (مَن) 
في موضع رفع عطفًا علئ اسم الله ويكون المعنئ: حسبك الله وأتباعك. 
وهذا وإن قاله بعض الناس29©. فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه 
فإن الحسب والكفاية لله وحده. كالتوكل والتقوئ والعبادة. قال تعالءا(؟): 
«وان ثري أل ينود وإدحسبك أَدهَازىَ َك سه وَيالْمؤِييت 4 
[الأنفال: 77]. ففرّق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب له وحدهء وجعل 
التأييد له بنصره وبعباده0©». 

وأثنئئ سبحانه علئ أهل التوحيد(! من عباده حيث أفردوه بالحسبء 


)١(‏ انظر: #منهاج السنة» (/1/ ١‏ 2508-50). وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» 
(؟/57"): ومن ظن أن معناها: حسبك الله والمؤمنونء فقد غلط غلطًا عظيمًا من 
وجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع». ونحوه في ارسالة العبودية» (ص٠١5)‏ 
و«الإخنائية» (ص487) وغيرهما. وانظر: رسالة ابن رُشَيّق في مؤلفاته ضمن 
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص787). 

(؟) كموع: اوهي». 

(؟) هو قول مجاهد والكسائي؛ وهو أحبٌ إلئ الفراء. انظر: ازاد المسير» (7/ /81) 
وامعاني الفراء؛ .)5١8- 5 ١1ا/ /١(‏ 

0( ق»عء ن: «الله تعالئ». 

(6) انظر: «منهاج السنة» (/ا/ .)7١6‏ 

(7) في النسخ المطبوعة: «التوحيد والتوكل». وهو خطأ وقع في الطبعة الهندية» وتابعتها 
الطبعات الأخرئ! 
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فقال تعالا: ادن مَل لْم اناس دناس مَدَبِحَمَعْوال يول حْمَوْهْقرَاد دهم 
عنما وَقَا لوأ حسمن دود نهَ مَأ وكين 4 [آلعمران: 117]» ولميقولوا: 
حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم» ومدحٌ الربٌ تعالئ لهم بذلك» 
فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبّك؟ وأتباعه قد أفردوا الربٌ تعالئ 
بالحسبء ولم يُشركوا بينه وبين رسوله فيه» فكيف شرك بينهم وبينه في 
حسب رسوله؟! هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. 

ونظير هذا قوله مسبحانه: ولاش ص وان مَآدَاه مامه وَتسُولْمدوقَا لوأ 
حَسَهنَ أده سَيوْتِيسَ امن قرو وَرَسُولك إن إل اعون 4 [التوبة: 54]. 
فتأملُ كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله؛ كما قال تعالئ: وَمَآءلتَحَك الول 
فَحُدُوهِ4 [الحشر: ]0 وجعل الحسب له وحده. فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله 
ورسوله» بل جعله خالصٌ حقّه؛ كما قال: ل إِنَاِلَ لون 4. ولم يقل 
وإلئ رسوله؛ بل جعل الرغبة إليه وحده؛ كما قال مال 27 اله 
َِلّريْكَ رب » [الشرح: 8-7]. فالرغبة والتوكل والإنابة والتحسّب لله 
وحدهء كما أن العبادة والتقوئ والسجود(١2‏ والنذر والحلف لا يكون إلا 
له(" سبحانه وتعالئ. 

ونظير هذا قوله تعالئ: ليس أنه بِكَافِعبَدَة.4 [الزمر: +]. 
والحسب: هو الكافي» نار يسح آنه رجلدعات عبدّه» فكيف يجعل 
أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة علئ بطلان هذا التأويل الفاسد 


)١(‏ بعده في ن زيادة: «لله وحده». 
(0) ع.ءك: (لنّه). 


أكثر من أن تذكر هاهنا. 

والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» 
كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة» فالله تعالئ علّق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته؛ فلأتباعه الهدئ والأمن 
والفلاح والعِر والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا 
والآخرة» ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء 


في الدنيا والآخرة. 
ل ل الل 222 


ا 
وغيره؛» ثم يرضئ بحكمه. ولا يجد في نفسه حرجًا ممااحكم به ثم يسلَّم له 
تسليمًا وينقاد انقيادًا. 


1 2-0-0 أو 0011 سد ل - 
وقال تعالئ : #وَمَاكانلِمؤْمِن ولام مَؤْمتَةِإدَا قَصَى لَه ورسُولهر 6 وما أن تكو له 
ون أمر2 004 [الأحزاب: 75]» فقطع سبحانه وتعالئ التخيير بعد أمره 
وأمر رسوله. فليس لمؤمن أن يختار شيئًا بعد أمره لِك بل إذا أمر فأمرّه 
)0( كما في حديث عمر عند البخاري (5777)), وحديث أنس عند مسلم (55/ 077. 
وانظر: «جلاء الأفهام» (ص555). وقد تصرّف محققا طبعة الرسالة في المتن ليكون 
لفظه موافقًا للفظ حديث أنس. 
(؟) كذافي الأصول «تكون» علئ قراءة أبي عمرو. وبها قرأ نافع وابن كثير أيضًا. «الإقناع» 
لابن الباذش (”7/ 18/717). وقراءة أبي عمرو هي التي كانت سائدة في الديار الشامية في 
زمن المؤلف. 
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حَنْم؛ وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره. وكان ذلك الغير من أهل العلم 
به وبسنته» فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع» لا واجب الاتباع. 
فلا يجب علئ أحد اتباع قول أحد سواه؛ بل غايته أنه يسوغ له اتباعه. ولو 
ترك الأخذ بقوله لم يكن عاصيًا لله ورسوله. 


فأين هذا ممن يجب على - جميع المكلّفين اتباعُه ويحرم عليهم مخالفتُه 
ا ل 

تشريع لأحد معه؟ وكلّ من سواه؛ فإنما يجب اتباعه علئ قوله إذا أمر بما أمر 
العو لت لي ا للحي لي 1 
أقوالا رامخ فوامد بحسب فيعة وتآريله لام يجب على الأمة اباعهاه ولا 
التحاكم إليها حئئ : تعر على يها جاءبه" !1 إن طابعته وواشتة وسيهل يها 
بالصحة قبلت حيتئذ» وإن خالفته وجب ردٌّها واطَّراحُها. وإن لم يتبين فيها أحد 
الأمرين ججمعلت موقوفة» وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها 
وتركة وأما أن( يجب ويتعيّن فكلا وليئ9] 


)١(‏ في طبعة الفقي بعده زيادة: «الرسول»» وهي عمدة طبعة الرسالة كما ذكرنا في مقدمة 
التحقيو 
(؟) ق»مبءن: (أنه». 
() لم أجد ني كلام العرب أو كتب العربية استعمال «لمّاه مفردةٌ أو معطوفة علئ «كلا» 
كما هناء لزجر المخاطب والردٌ عليه. وقد جاء في قول فتيان الشاغوري الدمشقي 
(«ت6١38)‏ في «ديوانه»؛ (ص7/ا8): 
إذا أناسّمْتُ حسنّ الصبر قلبي أباهوقاللي: كلا ولمًا 
وأظن أنه اقتبسه من قول العجاج (التهذيب :)974/١٠١‏ 
قد طلبت شيبانُ أن يٌصاكموا كلاء لما تصطفِقٌمآئمُ 


1١ 


وبعدء فإن الله سبحانه هوالمتفرد(١‏ بالخلق والاختيار من المخلوقات» 
قال تعاليل: «ورب ليق مَاسَة يعت 47 [القصص:58]. وليس المراد بالاختيار 
هاهنا("" الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختارء وهو سبحانه 
كذلكء ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنئل» وهذا الاختيار داخل في 
قوله: #يَدْأْقُ 4 فإنه لا يخلق إلا باختياره. وداخخل في قوله: #مَايَاكُ4 فإن 
المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار هاهنا: الاجتباء والاصطفاء؛ فهو 
اختيار بعد الخلق؛ والاختيار العام اختيار قبل الخلق؛ فهو أعمٌ وأسبقٌء وهذا 
0 وهو متأخرء فهو اختيار من الخلق» والأول اختيار للخلق. 


صح القولين أن الوقف التام علئ قوله «وَكَالً4: ويكون جمَأكنَ 
كير 00 :4 نفيك أي: ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلئ الخالق 
وحده 5 المتفرد" بالخلق؛ فهو المتفرد2؟» بالاختيار منه2*0. فليمس 


- ونقله بعد حذف الفعل المجزوم بها من سياق التهديد إلئ توكيد معنئ الإنكار مطلقا 
وقد استعمل شيخ الإسلام هذا التعبير في «بيان الدليل» (ص 1/1١‏ 7). ع 
«الطرق الحكمية» (7/ 25) وامفتاح دار السعادة» (8947/7) وغيرهما أيضًا. 
وناو عرة اخبرئ هذا لكاب 1001/6/90 وجاء في «البداية والنهاية» (4/ 44) في 
مثل هذا السياق: «حاشا وكلًا ولمّاه! 

000( جك ن: «المتفرد». 

زع مب: «هاهنا بالاختيار». وبعده في ى: «والإرادة». وكذا كان في ن» ثم ضرب علئ 
الواو لأنها مقحمة. 

() صء عع مبء ن: «المنفردة. 

(5) ع»مبءن: «المنفردا». 

(5) «منه؛ ساقط من ع ك. 
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لأحد أن يخلق ولا يختار سواه؛ فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» ومحالٌ 
رضاهء وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له؛ وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. 


وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلئ أن (ما) في قوله: «إما 
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ْم وْلِيرَةُ4 [القصص:18] موصولة» وهي مفعول لوَكتَارٌُ» أي: 

ويختار الذي لهم الخيرة(١2.‏ وهذا باطل من وجوه: 
أحدها: أن الصلة حيتئذ تخلو من العائد لأن #ليرَةُ 4 مرفوع بأنه اسم 

كان» والخبر لْهُمٌ4. فيصير المعنع: ويختار الذي كان الخيرة لهمء وهذا 
فإن قيل: يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوقاء ويكون التقدير: 

ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه» أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في 

اختياره. 

فته لحذقك العاكةوقا| ته تنا بعد ف ويتر | ذا يدرف الموضيول 

بمثله مع اتحاد المعنئ» نحو قوله تعالئ: «يَأَكُلُ مِمَانَكُلُونَمِنْه وَيَشَرَكْ 

مِمَاتَفَرَبْونَ © [المؤمنون: ] ونظائره. ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررت» 

ورأيت الذي رغبت» ونحوه(). 

)١(‏ وهذا الذي اختاره ابن جرير في #تفسيره» (14/ 149- هجر)» ووصف القول الأول 
بأنه «قول لا يخفئ فساده علئ ذي حِجّا من وجوه...»! وانظر: «معاني الزجاج» 
)١16١/5(‏ و«إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري /١(‏ 5 87) و«تفسير القرطبي» 
ف رك تر 

© كيه نظن فإن عافد الموضوك لجرو ياعوة حدفه إذكاة يسا عفرلا بلسيرون 
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الثاني: أنه لو أريد هذا المعنئ لنصّب الخيرة» وشعّل فعلٌ الصلة بضمير 
يعود علئ الموصولء فكان يقول: ويختار ما كان لهم الخيرة» أي: الذي كان 
هو عين(1) الخيرة لهم» وهذا لم يقرأ به أحد البتة» مع أنه كان وجه الكلام 
على هذا التقدير. 

الثالث: أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار» وإرادتهم 
أن تكون الخيرة لهمء ثم ينفي هذا سبحانه عنهمء ويبيّن تفرده بالاختيار» كما 
قال تعالئ: لوَولؤاوَكَائزل كذ لزن ع1 مَل من امعط © أَْريْسِمُونَ 
يسمه بت وَاسْحْرِيَاوَتَمَتُ رَبك حَدقِمَاييْمَعُونَ 4 [الزخرف: 190-١1‏ 
فأنكر عليهم سبحانه تخيّرَهم عليه وأخبر أن ذلك ليس إليهم, بل إلى(" الذي 
قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومُّدَّد آجالهم؛ فكذلك7) هو(؟» الذي 
يقسم فضله بين أهل الفضل علئ حسب علمه بمواقع الاختيار» ومن يصلح له 
ممن لا يصلح؛ فهو”*) الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم بينهم 
معايشهم ودرجات التفضيلء فهو القاسم ذلك وحده(22 لا غيره. وهكذا هذه 


- بغيرهء كقوله تعالئ: لأَنَمَجُدُلِمَاتَأمُرا4 أي: تأمرنا به؛ وقوله: داع مالم » 
أي تؤمر به. انظر: #شرح الكافية» للرضي (؟/ 7177-1771). 

)١(‏ لفظ «عين» لم يرد في ص. 

(0) «بل إلع» ساقط من ق. 

(9) مبءن: «وكذلك». 

2( «هو» ساقط من ع ك. 

(5) ق»ءمبءن: «وهو). 

(5) صءع ك: «وحده ذلك». 
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الآية بيّن فيها انفراده بالخلق والاختيار» وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» كما 
قال تعالئ : طتَاداجآتَمُمَْايَة الوأ فوت" حَقَ قَعِمَلَم أو رُسْلْامَهاتَدقَل 
22 َسكلايَوء ه7١2‏ [الأنعام: 45174 أي: الله أعلم بالمجل الذي يصلح 
لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. 

الرابع توحر ايه ناه را افيا شح كيج بن قار جه 
واختيارهم فقسال: «م3 لمُ كفا سبح نَأ وَيعَدَفرسطُورت 4 
[القصص: 18] ولم يكن شركهم مقتضيًا لإثبات خالق سواه حت ينزٌه7) نفسه 
عنه» فتأمله فإنه في غاية اللطف. 

الخامس: أن هذا نظير قوله في الحج: ٍإتَألربِرَكَنعُوتمن ذون نون 
عدوأ بار لبتي ا لأدؤان اث اذيك طَي لايسة ق فوته فق 
القلالك وَالمتظارث هما مَدثوا أمَهحقَ قَديّدإةَ هون عَزطٌ 4: ثم 
«أنَهُ يضْطفى وت الْمَلبِكةٍ رسلاو ألنَّاين إن للَّهسَحِيعٌ بصِيردٌ © 
يَعْلَرْمَا بي أَيَدبِرَر مَاخَلْفَمَرَ يَال أدَدِ مرجع الامو زر # [الآيات: “لا - 
وهذا نظير قوله في القصص: #وَرَيكَيَعْلَرْمَاتٌ كرض وذ ورك > 
[الآية: 134 ونطير قوله في الأتعام: «نه تيمل رسليدء 4 [آية: 6 17] 
فأخبر في ذلك كلّه عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصها 
به لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتديّر السياق في هذه الآيات تجده منتظِمًا 
لهذا المعنئء دائرًا عليه» والله أعلم. 


55 
)١(‏ كذافي النسخ الخطية: 9 رس ايِء 4 علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 
(5) قين: انزه). 
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و 


السادس: أن هذه الآية مذكورة عقيب(١)‏ قوله: «وَيومَ يديهم مفو[ 
مَادَآ أْجَبْحُ مْاَلْمْرَسَإِيت 


جر 2 ملم لودل ا جو كم عي 2 
َحَيِيَت عليه و الانبة يَوْمَيِذِ فَهْرْلا يَسَسَاءَلُونَ © 


سو 8 


© 

ا ل 200 آذ م )أو - ا 
فَامَامن تاب وو مَنَّ وَعَمِلَ صَللِحَا عمو أن : نَمنَ الْمفْلِحِينَ © وريك نلق مَايفَهُ 
وَكَخْتَارٌ [القصص: 58-70] فكما خلقهم وحده سبحانه» اختار منهم من تاب 
وآمن وعمل صالحًاء فكانوا صفوته من عباده» وخيرته من خلقه. وكان هذا 
الاختيار راجعًا إلن حكمته» وعلمه سبحانه بمن 212 هو أهل له؛ لا إلى اختيار 


هؤلاء المشركين واقتراحهم؛ فسبحان الله وتعالئ عما يشركون. 


آذآ هي 


فصل 

وإذا كانت اغوال ال2038: رابك هذا الالغتان والتختصيضن فداه 
علئ ربوبيته تعالئ ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. وأنه الله الذي 
لا إله إلا هو؛ فلا شريك له يخلق كخلقه. ويختار كاختياره» ويديّر كتدبيره. 
فهذا الاختيارٌ والتخصيصٌ المشهود أثرّه في هذا العالم من أعظم آيات 
ربوبيته» وأكبر شواهد وحدانيته» وصفات كماله» وصدق رسله7؟). فنشير فيه 
إل شىء يسير يكون منبهًا(*» علن ما وراءه» دالا علئ ما سوأه. 

فخلق الله السماوات سبعاء فاختار العليا منهاء فجعلها مستقرٌ المقرّبين 


)١(‏ صءج: «عقب6. 

زفة كان في ص: «ثم»» ثم أصلحه. وفي ج: اثم» فوق السطر بخط صغير. وفي ك: ثم 
بمن»» والظاهر أن ناسخها جمع بين الخطأ وصوابه. 

(9) ع ك: «هذا الخلق». 

(5) عءقءك: ارسوله). 

)0( عءك: «تنبيهًا؛. 


1/ 


من ملائكته. واختصّها بالقرب من كرسيه ومن عرشه؛ وأسكنها من شاء من 
خلقه. فلها مزيّة وفضل علئ سائر السماوات» ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك 
وتعالئ. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين 
الأدلة علئ كمال قدرته تعالئ وحكمته. وأنه يخلق ما يشاء ويختار. 

ومن هذا: تفضيله جنة الفردوس علئ سائر الجنان» وتخصيصّها بأن 
جعل عرشه سقفها(١.‏ وفي بعض الآثار: إن الله سبحانه غرسها بيده 
واختارها لخيرته من خلقه7). 


ومن هذا: اختياره من الملائكة المصطمّين منهم علئ سائرهم كجبريل؛ 
وميكائيل» وإسرافيل. وكان النبي كَل يقول: «اللهمّ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل؛ فاطرٌ السماوات والأرضء عالمَ الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اخْتُلِفَ فيه من الحق بإذنك؛ إنك 


تهدي من تشاء إل صراط مستقيم 600 


فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم 


.)719/4٠ كمافي حديث أبي هريرة ويَعَلَبَدَعَنَةُ عند البخاري (577لاء‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري؟ (/11/ 017 11) و«صفة الجنة» لابن أبي الدنيا )4١(‏ و«الإبانة 
الكبرئ» لابن بطة -147١-17/4.011/(‏ ط. آل حمدان) و«الأسماء والصفات» للبيهقي 
(5947). ويعضد تلك الآثار ما أخرجه مسلم )١49(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
كعَيهُمَنَُ أن موسئ عليه السلام سأل ربّه عن أعلئ أهل الجنّة منزلةً فقال: «أولئك 
الذين أردتٌ» غرستٌ كرامتهم بيدي...». 

(*) أخرجه مسلم )/17١(‏ من حديث عائشة وَيَدعَتها. 
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الثلاثة. فجبريل: صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل: 
صاحب القَطْر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل: صاحب 
الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخْتّه بإذن الله الأمواتَ وأخرجتهم من 
قبورهم. 

وكذلك اختياره سبحانه الأنبياة من ولد آدم وهم مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألقّاء واختياره الرسل منهم وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر» على ما في حديث أبي ذر 
الذي رواه أحمد وابن حبان في «صحيحه0(١)؛‏ واختياره أولي العزم منهم. وهم 
الخمسة(2 المذكورون في سوري9) الأحزاب والشورئ في قوله تعالئ: ©#وَإِدْ 
مدان لين تقهز وَمنكَ ومن طح قاناهد ومُوي وعسى أن مزه » 
[الأحزاب: 0]. وقال تعالئى: «شَوَع لكأن مَاوَص بوه وا الى لحتَجآ 
لَك مَمَاوَصَدَايوِة هيد وموتى وسو أ إقِخ وان وَلاحَترأ ف 
[الشورئ: .]١1‏ واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدًا صائ الله عليهما وسلم. 

ومن هذا: اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم. ثم اختار 
منهم بني كنانة بن خزيمة؛ ثم اختار من ولد كنانة قريشّاء ثم اختار من قريش 


)١(‏ «مسند أحمد» (71647. )7١067‏ و«صحيح ابن حبان» ,)775١(‏ وإسناد كليهما 
وأو؛ إسناد أحمد فيه أبو عمر الدمشقى وعبيد بن الْخَشُْحْاش وكلاهما ضعيف» 
وإسناد ابن حبان فيه إبراهيم بن يحيئ الغسّانيء كذّبه أبو حاتم» وقال الذهبي: متروك. 
انظر: «الجرح والتعديل» (7/ )١57‏ و«ميزان الاعتدال» (81/8/5) وتعليق محققي 
«المسند» و«الإحسان». 

(؟) مبءن: اخمسةاء وهو خطأ. 


(؟) مبءن: «سورة». 
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بني هاشم ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدًا يكنه1١).‏ 

وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين» واختار منهم السابقين 
الأولين» واختار منهم أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. واختار لهم من الدين 
أكمله؛ ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها("؟ وأطهرها. 

واختار أمته يَكِْ علئ سائر الأمم كما في «مسند الإمام أحمد) وغيره9) 
من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله عَكَلِْةِ: «أنتم توفون7؟) سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها علئ الله». قال 
علي بن المديني وأحمد: حديث يبز بن حكيم عن أبيه عن جده صحي-(2). 

وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم» وأخلاقهم؛ وتوحيدهم, ومنازلهم 
في الجنة» ومقامهم في الموقف؛ فإنهم أعلئ من الناس على تل فوقهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (71775) من حديث واثلة بن الأسقع. 

(؟) بعده في ن زيادة: «وأطيبها». 

() أخرجه أحمد ٠٠١442700799‏ ) والتر مذي (001) والنسائي في «الكبرئ» 
)١١50(‏ وابن ماجه(57417:5788). حسنه الترمذي» وص ححه الحافظ في 
«الفتح» (8/ 516). 

(5) مبءن: #موفون). 

(5) أما علي بن المديني فقد وثق بهز بن حكيم في «علله» (ص 54 »)١‏ وانظر: «الجرح 
والتعديل» (؟/ .)47١‏ وأما أحمد فقد قال عنه: «صالح الإسناد» كما نقله ابن قدامة 
في «المغني» (5/ )٠‏ وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (؟/ )١57‏ وابن الملقن في 
«البدر المنير» (6/ 5848). وينظر: #المجروحين» لابن حبان )777/١(‏ و«ميزان 
الاعتدال» /١(‏ 07" - 05 ") و«جهذيب الكمال» (5/ 7١‏ وما بعدها). 


و” 


يشرفون عليهه(١).‏ وفي الترمذي(21 من حديث بُرّيدة بن الخُصّيب الأسلمي 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «أهل الجنة عشرون ومائة صف. ثمانون منها من 
هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
والذي في «الصحيح2(2 من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كَل في 
حديث بعث النار: «والذي نفسي بيده. إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل 
الجنة». ولم يزد علئ ذلك. فإما أن يقال: هذا أصح. وإما أن يقال: النبِك0؟) 
َك طمع هو”*) أن تكون أمته شطر أهل الجنة؛ فأعلمه ربه تعالئ أنهم ثمانون 
صمًا من مائة وعشرين» فلا تنافي بين الحديثين؛ والله أعلم. 


ومن تفضيا الله سبحانه لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم 
ما لم يهبه لأمة سواها. وفي «مسند البزار»277 وغيره من حديث أبي الدرداء 


.)١191( كمافي حديث جابر عند أحمد (19118151/71) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ برقم (3057). وأخرجهابن أبي شيبة (١/3711"؟)‏ وأحمد(001794150 1007لا 
0 © وابن حبان (404) والحاكم »)8١/١1(‏ من طريق محارب بن دثار عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه. وأخرجه الدارمي (/78171) وابن ماجه (4744) من طريق 
علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه» إلا أنه اختلف في هذا الطريق وصلا 
وإرسالاء كما أشار إليه الترمذي. وصحح الدارقطني فيه الوصلٌ في «علله» (785). 
والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم والضياء المقدسي في ١صفة‏ 
الجنة) (ص159١).‏ 

(9) للبخاري (41/41: )101٠‏ ومسلم (1717). 

(5) ن: «إن النبي» بزيادة «إن». 

(0) ساقط من مب ن. 

.)17/٠١( )7(‏ وأخرجه أحمد )١7/6155(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 58 7) 
والطبراني في «الأوسط» (77867) والحاكم .)741/١(‏ وإسناده ضعيف» فيه - 


"١ 


قال: سمعت أبا القاسم يك يقول: إن الله قال لعيسئ ابن مريم: إني باعث من 
بعدك أمةَ إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون 
احتسبوا وصبرواء ولاحلم ولاعلم. قال:ياربٌء كيف هذا ولا حلم ولا 
علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي». 

ومن هذا: اختياره سبحانه من الأماكن والبلاد خيرّها وأشرقهاء وهي البلد 
الحرام. فإنه سبحانه اختاره لبيته(١)»‏ وجعله مناسك لعباده» وأوجب عليهم 
الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق» فلا يدخلونه إلا متواضعين 
متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا. وجعله 
حرم آمنًا لايُسمّك فيه دم, ولا يُعضّد به(" شجرة: ولايُفَّر له صيدء ولا يُختلى 
تلاه2"0» ولا تُلتقّط لقطته للتملّك47) بل للتعريف ليس إلا. 


- أبو حلبس يزيد بن ميسرة» مجهول. ووقع عند البزار: يونس» بدل «يزيد) وهو 
أخوه. ثقة؛ فلأجل ذلك حسّنه هو والحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص 258 54). 
ولكن مما يدل أنه خطأ أن الطبراني جعله من تفرد يزيد بن ميسرة» وكذلك أبو نعيم 
في «حلية الأولياء» .)١١71//١(‏ والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (/ 24٠‏ 
©١‏ ولكن لم ينبّه علئ ما وقع عند البزار. وجعل محققو «مسند أحمد) هذا من 
أوهام البزار» ثم نقلواعن الدارقطني وأبي أحمد الحاكم أنه كان يخطئ؛ وذكروا أن 

. مبءن: «لنبيه مَكَِكًا‎ )١( 

(؟) لم يرد ابه؛ في ج» كع فيقرأ: «ولا يَعضّد شجره». 

() كءع: «خلاؤه». وكذا وقع بالمد في رواية القابسي لحديث ابن عباس في ااصحيح 
البخاري» (1475) فيما نقله الحافظ في «الفتح» (48/5) عن ابن التين. وقد خطّؤوا 
هذه الرواية. انظر: «مشارق الأنوار» 8٠ 7794 /١(‏ 7) واهدئ الساري» (ص5١١).‏ 

(؛) ع.كءمب: اللتمليك». 


فنا 


وشت لس عة 2 الا سات بق شار ادا كز راطا 
للخطاياء كما في «الصحيحين20(١2‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكلِله: 
«من أتئ هذا البيت فلم يرق ولم يفسّق رجع كيوم ولدته أمهك. 

ولم يرضّ لقاصده من الثواب دون الجنة» ففي «السئن72() من حديث 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِيِ: «تايعوا, بين الحج والعمرة» 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكِيرٌ خبّث 3 خبّتٌ الحديد. وليس للحج 
المبرور ثواب دون الجنة». وني (الصحيح200 عن أبي هريرة أن رسول الله 
يك قال: «العمرة إلئ العمرة كفارة لما(؟) بينهماء والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة». 

ولو لم يكن البلد الأمين خيرٌ بلاده» وأحبّها إليه» ومختارّه من البلاد- 
لما جعل عرصاتها مناسك لعباده» وفرّض عليهم قصدهاء وجعل ذلك من 
آكد فروض الإسلام» وأقسم به في كتابه في موضعين منه فقال: #وَهدَا لكر 
لْدَمَينِ 4 [التين: *]» وقال تعالئ: «لاويهدَ اب » [البلد: .]١‏ وليس علئ 
وجه الأرض بقعة يجب علئ كلّ قادر السعيى0*) إليها والطوافٌ بالبيت الذي 


.)100( البخاري (1870) ومسلم‎ )١( 

(؟) للترمذي )8١١(‏ والنسائي (7771)) وأخرجه أحمد(7"779). صححه الترمذي 
وابن خزيمة (؟7١0؟)‏ وابن حبان (075901. 

(*) في النسخ المطبوعة: «الصحيحين». والحديث أخرجه البخاري (119/7/7) ومسلم 
.)١13"9(‏ 

)0( عءك: «مأ). 

(5) صء ج: «السفر». 


رذ 


فيها غيرها . وليس علئ وجه الأرض موضع و يُشرّع تقبيلٌه واستلامه(, 
وتخا اللخطايا والاؤزاء غير التشجر الأسود والركق البحاق. 


وثبت عن النبي كلل أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. 


ففي النسائي و«المسند»(1) بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي 
يِه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» وصلاة ني المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة 
صلاة ». ورواه ابن حبان في «صحيحه». وهذا صريح في أن المسجد الحرام 
أفضل بقاع الأرض علئ الإطلاق» ولذلك كان شد الرحال إليه فرضًاء وإلئ 
غيره0") إنما يُستَحَبٌ تحب ولايجب. 


وفي الترمذي والنسائي و«المسند»7؟) عن عبد الله بن عدي بن الحمراء 


)١(‏ عع ك: «أو استلامه». 


إفة 


فر 


أحمد (11117)» وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (0/ )١1١‏ والبيهقي 
.)7١557/0(‏ صححه ابن حبان )١57(‏ واختاره الضياء المقدسى (9/ فرضةة 

وأما النسائي فلم أجده عنده من حديث عبد الله بن الزبير» بل أخرجه بنحوه من 
حديث أبي هريرة (5899) وابن عمر (758917) وأم المؤمنين ميمونة (7898). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا مالك (077) والبخاري )١١1940(‏ ومسلم 
(195). وحديثا ابن عمر وأم المؤمئين ميمونة أخرجهما مسلم (1795211"946). 
300 مب ن: «(ولغيره). 

ق: «وفي المسند والترمذي والنسائي». والحديث أخرجه الترمذي (7”9476) 
والنسائي في «الكبرئ» (17794778) وأحمد (1817171817/16) والدارمي 
(؟566) وابن ماجه (8/ "٠‏ كلهم من طريق أبي سلمة عنه . وقد روي من حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة» وهو وهْمء فقد رجّح الترمذي أنه من حديث عبد الله بن- 
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أنه مع رمنول الله كر وهو وانناغارن راخلتهبالخزورة "١‏ من مكة يبول 
«والله إنك لخير أرض الله وأحبٌ أرض الله إلئ الله» ولولا أني أُخْرِجِتُ منك 


ما خرجث). قال الترمذي: هذا حديث صحيح 600 


ومن خصائصها: كونها قبلة لأهل الأرض كلهمء فليس لله علئ وجه 
الأرض قبلة غيرها. 

ومن خواصّها أيضًا: أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة 
دون سائر بقاع الأرض. وأصحٌ المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك 
بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلًا قد دُكِرت في غير هذا الموضه() 
وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين. 


ومن خواصّها أيضًا: أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض» 


0 عدي بن جتئرات وكذلك جنع ابو حاتم الال 01:3 والنارفطتي ياالعلل) 
)١1757(‏ وابن عبد الهادي في «تنقيح يح التحقيق» (7/ 597). والحديث صححه 
الترمذي وابن حبان )7”37/١(‏ والحاكم (1/ لا 571) والحافظ في «الفتح» (7/ /51). 

)١(‏ موضع بمكة» وكان سوقهاء وقد دخل في المسجد لما زيد فيه. انظر: «معجم البلدان» 
١66/١١‏ ). 

(؟) في نسخة الكروخي (ق10١)‏ واتحفة الأشراف» )7”١7/6(‏ كما ذكره المؤلف. وفي 
نشرتي أحمد شاكر وبشار عواد من «الجامع»: لاحسن صحيح غريب». 

(*) لم أجده في مؤلفاته الموجودة. ولكن سيأتي ذكر بعض الأدلة في المجلد الثاني من هذا 
الكتاب (7/ 59-556 5)» وانظر: «مدارج السالكين» (؟/ /578-4717) ط دار ابن 
خزيمة» و«تهبذيب السنن» .)١5-4/1١(‏ 
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كما في «الصحيحين0 2١7‏ عن أبي ذر قال: سألت رسول الله يِه عن أول 
مسجد وضع في الأرض؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أيّ؟ قال: 
«المسجد الأقصئ». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون عامًا». وقد أشكل هذا 
الحديث علئ من لم يعرف المراد به فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو 
الذي بنئ المسجد الأقصئء وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام. وهذا من 
جهل هذا القائل» فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصئ تجديده لا 
تأسيسه» والذي أسّسه هو يعقوب بن إسحاق وك بعد بناء إبراهيم الكعبة 
ميد المقدات 

ومما يدل علئ تفضيلها أن الله تعالئ أخبر أنها أم القرئ. فالقرئ كلها 
تبع لها وفرع عليهاء وهي أصل القرئ» فيجب أن لا يكون لها ني القرئ 
عديل. وهذا كما أخبر النبي يك عن (الفاتحة) أنها أم القرآن("»: ولذلك لم 
يكن في الكتب الإلهية لها عديل. 

ومن خصائصها: أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا 
بإحرام» وهذه خاصّيّة('2 لا يشاركها فيها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقّاها 
الناس عن ابن عباس» وقد روي بإسناد لا يحتج به عن ابن عباس مرفوعا: «لا 
يدخل أحد مكة إلا بإحرام» من أهلها أو من غير أهلها». ذكره أبو أحمد بن 
عدي7؟2» ولكن الحجاج بن أرطاة بالطريق» وآخر قبله من الضعفاء. 


)000( البخاري (77755) ومسلم .)07١(‏ 

زفة أخرجه البخاري (5 ١‏ 41) عن أبي هريرة وََْةعَنَهُ. 

()اع. ك: «خاصة». 

)2( في «الكامل؟ (4/ 7848- ط. الرشد) في ترجمة محمد بن خالد الواسطي وهو الذي - 
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وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي» والإثبات» والفرق بين من هو 
داخل المواقيت ومن هو قبلها. فمن قبله(١2‏ لا يجاوزها إلا بإحراء2"0؛ ومن 
هو داخلها حكمّه حكمٌ أهل مكة؛ وهذا قول أبي حنيفة7". والقولان 
الأولان للشافعي وأحمد7؟). 


ومن خواصّه: أنه يعاقب فيه2*0 علئ الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال 
تعنالة: ميرد فِه بلْحَادٍيظفرذِقَهُمِنْعَدَابٍألير» لحي 0 
وتأكل كيف عدّى(2 فعل الإرادة هاهنا بالباء ‏ ولا يقال: أردت بكذا(© ‏ 
لما ضمّنه0) معنئ فعل (يَهُمُ) فإنه يقال: هممت بكذا. فتوعّد من هم بأن 
يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. 


- أشار إليه المؤلف؛ وهو والحجاج بن أرطاة كلاهما ضعيف. وقال ابن عدي: «لا 
أعرفه مسندًا إلا من هذا الطريق». لكن ثبت موقوقا عن ابن عباس من غير وجه؛ 
أصحها ما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثاره (7/ 7794) والبيهقي في «الكبرئ» 
(177//6)» وجوّد الحافظ إسناده في «التلخيص الحبير» (5/ .)191١‏ 

)١(‏ «فمن قبلها» ساقط من عء ك لانتقال النظر فيما يبدو. وفي ج: «فمن هو قبلها». 

(؟) مب: «بالإحرام». 

.)١75 /١( انظر: «الهداية»‎ )*( 

(5) انظر: «المجموع» (7/ )١17‏ و«المغني» (5/ .)17١‏ 

(5) ق: «علئ الهم فيه». و«فيه) ساقط من مب. 

(5) هذه قراءة صء نء وفيع ضبط بالبناء للمجهول. 

(0) بعده فيما عدا ص» ج» ق» مب: (إلا2. 

(4) كذافي جميع الأصول والطبعات القديمة. وفي طبعة الفقي: «ضمن». وانظر: «بدائع 
الفوائد» (؟/ 5 47) و«حادي الأرواح» .0"91/١1(‏ 


يف 


ومن هذا تضاعفٌ مقادير السيئات فيه لا كمّيّاتهاء فإن السيئة جزاؤها سيئة» 
لكن سيئةٌ كبيرةٌ جزاؤها مثلهاء وصغيرٌها جزاؤها مثلها(١.‏ فالسيئة في حرم الله 
وبلده علئ0") بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس 
من عصئ الملك علئ بساط ملكه كمن عصاهه في الموضع البعيد من داره 
وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات فيه» والله أعلم. 

وقد ظهر سرٌ هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوئ 
القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين» فجذبّه للقلوب أعظم من 
جذب المغناطيس للحديدء فهو أولئ بقول القائل: 

2 - 85 إن 
محاسنه مَبُولئ كل حُسْنٍ 2 ووغْناطيسٌُ أفقدةالرجال0»0 
ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس» أي: يثوبون إليه علئ تعاقب 
الأعوام من جميع الأقطار» ولا يقضُون منه وطرّاء بل كلما ازدادوا له زيارةً 
ازدادوا له اشتياقًا. 


لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حت يعود إليها الطرف مشتاقً9؟) 


)١(‏ الجملة «وصغيرها جزاؤها مثلها» ساقطة من ع» ك. 

(؟) قون: «وعلئ». 

(0) أنشده ابن سنان في #سرٌ الفصاحة» (754- نشرة شعلان) للظاهر الجزري 
(ت١1٠5ه)‏ وهو بالظاء المعجمة فيما نص عليه ابن ماكولا في «الإكمال» 
.)751٠ /5(‏ وقد يرد في المصادر بالطاء المهملة. والبيت أورده المؤلف في اروضة 
المحبين» (ص" )٠١‏ أيضًا دون عزو. 

(5) ع»ك: #حين ينظرها». والبيت لوبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه ضمن «الطرائف 
الأدبية» (ص/157١).‏ ويروئ لأبي نواس. انظر: «ديوانه» (5/ 47 -ط النشرات - 
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فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح! وكم أنفق في حبّها من الأموال 
والأرواح؛ ورضي المحبٌ بمفارقة فِلَذ الأكباد والأعل والأحباب 
والأو طانءٍ قدا بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاقٌ» 
وهو يستلدٌ ذلك كلّه ويستطيبه» ويراه - لو ظهر سلطان المحبة في قلبه - 


أطيبٌ من نعيم المتخلّفين10) وترفههه0) ولذّاتهم. 
2 
ولسسن مسكامتن يكند تحتافة عذايًا إذااما كان يُرضِى حبيّه9) 


وهذا كلّه سد إضافته إليه سبحانه بقوله: لوطه رَبَيّقَ4 [الحج: 1؟]. 
فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما 
اقتضته(؟2» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلئ نفسه ما اقنضته من ذلك. 
وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كَسّتهم من المحبة والجلالة0*) والوقار 
ما كستهم. فك ها اقافة ارت تفار إلزل نشي فلةافن المزية والاخخصاض 
علئ غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار» ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلًا 
آخر وتخصيصًا وجلالةً زائدًا علئ ما له قبل الإضافة. 


ولم يوقّق لفهم هذا المعنئ من سوَّئ بين الأعيان والأفعال والأزمان 


- الإسلامية). وقد أنشده المؤلف في كتب أخرئ له أيضًا. انظر تعليقي علئ «طريق 
الهجرتين» (؟/ 17175). 

)١(‏ ق: «المتخلية»» وفي النسخ المطبوعة: «نعم المتحلية». 

إهة صء ج: ترفهم». 

(*) كذا ضُبط البيت في ج» ق» ك؛ ولم أقف عليه. 

(؟) وانظر: البدائع الفوائد» (؟5/ )557-551١‏ ولاروضة المحبين» (ص774). 

)0( عءك: «المحبة والإجلال». وفي مب: «المحبة والجلال». وفي ق: «الجلالة والمحبة». 
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واللعاكن ووعع اله لامزية لخي سه ليحي رو إتما ختو مد ال شيج 
بلا مرججح. ا من أربعين وجا قد ذُكِرت في غير 
هذا الموضع 

ويكفي تصو ور هذا المذهب الباطل في فساده» فإِنَّ مذهبًا يقنضي أن 
تكون ذواتٌ الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة؛ وإنما التفضيل بأمر لا 
يرجع إلئ اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها؛ وكذلك نفس 
البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة علئ بقعة مزية البتة» وإنما هو بمايقع فيها 
من الأعمال الصالحة» فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومتئ وعرفة 
والمشاعر علئ أي بقعة سمّيتها من الأرضء وإنما التفضيل باعتبار أمر 
خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلئ وصف قائم بها("©. 

ستيان در هذا الخرل الماك كراك عبال: #وَإِدَاجَاءتهمْءَابِ 
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الوأ ل يمت حَقّ حَقوَِمْلَمَآأوْف رُسْلْكنَهُ4. قال تعالى: «اََهَكَكرَحِيْيجْسَلْ 
رَسَللَلتِوء4247 [الأنعام: 174] أي: ليس كل أحد أهلا ولا صالحًا لتحمل 
رشالب فاه بل لها محال متعصواضة لأ تليق ]لآ بجاولا سك ]0 نهاء 


وو 
0 


)١(‏ ماعدا ص»ء ج.ء مب: «بأكثر»»؛ والمثبت هو أسلوب المؤلف. 

فق لم أقف عليه» ولكن انظر: «أعلام الموقعين» )١١5 /١(‏ واشفاء العليل» (ص”7١7).‏ 

(*) السياق: «فإنَ مذهبًا يقتضي...» فطال وصف اسم إن» وحذف خبرها لدلالة السياق 
عليه. 

(4) في ق وحدها أثبتت الكلمة «رسالته؛ مع فتح التاء علئ قراءة ابن كثير وحفص عن 
عاصم. وفي غيرها كما أثبتنا علئ قراءة أبي عمرو السائدة في زمن المؤلف. 

(0) ق: «رسالته». 

() «إلا4 ساقطة من ق» ك. 


والله أعلم ببذه المحالٌ منكم. فلو(١2‏ كانت الذوات متساويةً كما قال هؤلاء 
5 2 

لم يكن في ذلك 000 
تبن 26 داق اتيت ) 1 : *0] أى هو سبحانه 
ار بو اك ل ا 7 كر 

فذواتٌ ما اصطفاه الله واختاره9) من الأعيان والأماكن والأشخاص 
وغيرها مشتملةٌ علئ صفات وأمور قائمة بها ليست في غيرهاء ولأجلها 
اصطفاها الله» وهو سبحانه الذي خصّها(؟» بتلك الصفات؛ فهو الذي أعطاها 
الصفات20»: وخصّها بالاختيار. فهذا خلقه. وهذا اختياره. #وَرَيُكَجَحَلْقُمَا 
آي ا ل خٍِ 
يشا وَيخَسَارُ #4 [القصص: 58]. 

وما أبيّنَ بطلانَ رأي يقضي بأنَّ مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة» 
وذاتٌ الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض» وذات رسول الله يكل 
مساوية لذات غيره؛ وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات 


و 


)١(‏ ق»مبءن:«ولو). 
(؟) ماعدا ق: «ردًا»» وهو لحن لا يزال شائعًاء أعني: نصب اسم «كان» إذا كان خبرها 
() ماعدا صء ج: «اختاره الله واصطفاه»» ورجّحت ما أثبت لتقديم المؤلف الاصطفاء 

علئ الاختيار قبل قليل وفيما يأتي. 
(4) ق» مبء ن: «فضّلها»» وقد ذكرت هذه النسخة في حاشية ع. 
(0) «فهو... الصفات» ساقط من النسخ المطبوعة. 
١‏ 


والصفات القائمة بها. وهذه الأقاويل(١2‏ وأمثالها من الجنايات التي جناها 
المتكلمون علئ الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها. وليس معهم أكثر من 
اشتراك الذوات في أمر عامٌ» وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة؛ لأن 
المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية. 

وما سوّئ الله بين ذات المسك وذات البول أبدّاء ولا بين ذات الماء 
وذات النار أبدًا. والتفاوت الذي بين الأماكن الشريفة وأضدادها والذوات 
الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير. فبين ذات موسئ 
وفرعون(") من التفاوت أعظم مما بين ذات المسك والرجيع. وكذلك 
التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت الشيطان7" أعظم من هذا التفاوت؟) 
بكثير. فكيف تجعل البقعتان0*» سواءً في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع 
هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟! 

ولم نقصد استيفاء الردّ علئ هذا المذهب المردود المرذولء وإنما 
قصدنا تصويره» وإلئ اللبيب العاقل التحاكمء ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئًا. 
والله سبحانه لا يخصّص شيئًا ولا يفضله ويرجّحه إلا لمعثئ يقتنضي 


)١(‏ ماعداقءن: «الأمور». وفي ص وضعت علامة اللحق بعده وكتب في الحاشية: 
«والأقاويل صح» يعني أن في الأصل الذي قوبلت النسخة عليه: «الأمور والأقاويل». 
وفي حاشية ع أيضًا ذكرت نسخة «الأقاويل». 

(1) كذا في جميع الأصولء يعني: اوذات فرعون». 

() في النسخ المطبوعة: «السلطان»» تحريف. 

(5) بعده فيما عدا صء ج: «أيضًا». 

(5) ن: «البقعات». وفي ك.ع: «النقيضان»؛ ولعله تحريف. 


زذرا 


تخصيصه وتفضيله. نعم هو معطي ذلك المرجح وواهيةه فهو الذي خلق؛ 
ثم اختاره بعد خلقه. #ورَيُك يتلق ما 1 نوكتت »4 [القصص: 4"]. 

ومن هذا: تفضيله بعض الأيام والشهور علئ بعضء فخير الأيام عنده 
يوم النحر» وهو يوم الحج الأكبر» كما في «السئن»(1١2‏ عنه كك أنه قال: 
«أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القَرٌ'2). وقيل: يوم عرفة أفضل 

5 0 ِ 

وصيامه يكفر" ستتين» وما من يوم يُعيِق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم 
عرفة» ولأن الله سبحانه يدنو فيه» ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب 
القول الأول, لأن الحديث الدال علئ ذلك لا يعارضه شيء يقاومه. 


والصواب أن يوم الحج الأكبر يوم النحرء لقوله تعال: ونون آم 
وَرَسُولِهةإلَ دوملج الافخير حر 4 [التوبة: ”7]. وثبت ف «الصحيحين)(؟) 
أن أبا بكر وعليًا أذّنا بذلك يوم النحرء لا يوم عرفة. وفي «سنن أبي داود»() 


)١(‏ أبو داود )١770(‏ والنسائي في «الكبرئ» (5087) من حديث عبد الله بن قرط» 
وأخرجه أحمد )١19075(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 5 7). صححه ابن 
خزيمة (1855) وابن حبان )5811١(‏ والحاكم .)١55/5(‏ 

زفق صء ق»ع» مبء ن: «النفر» . وفي (ك): «العشره . وكلاهما تصحيفٌ ما أثبت من ج. وقد 
أصلح بعضهم ما كان فيها ثم جوّده في الحاشية وفسّره بأنه اليوم الذي بعد يوم النحر. 

(0) ق» مبء ن: «مكفر»» وأشير إلئ هذه النسخة في حاشية ع. 

(5) البخاري (55057) ومسلم (17751). 

(5) برقم )١1945(‏ من حديث عبد الله بن عمرء وأخرجه ابن ماجه )7"٠54(‏ وأبو عوانة 
(3665). علقه البخاري في (صحيحها عقب )1١1/17(‏ بصيغة الجزم. وصححه 
الحاكم (7/ 7707). وأما قول المؤلف: «بأصمٌ إسناد» ففيه نوع من التجوّز. 


ارذا 


بأصحٌ إسناد أن رسول الله عكَلِْةِ قال: «يوم الحج الأكبر يوم النحر)(١‏ 
وكذلك قال أبو هريرة(7 وجماعة من الصحابة0©. 


ويوم عرفة مقدّمة ليوم النحر بين يديه فإن فيه يكون الوقوف والتضرع 
والتوبة7؟) والاستقالة» ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة. ولهذا سمّي 
طوافه طواف الزيارة؛ لأنهم قد طُّهّروا من ذنويهم يوم عرفة» ثم أَذْنَ لهم يوم 
النحر في زيارته» والدخول عليه إلئ بيته. ولهذا كان فيه ذبح القرابين» وحلق 
الرؤوسء ورمي الجمارء ومعظم أفعال الحج» وعمل يوم عرفة كالطهور 
والاغتسال بين يدي هذا اليوم. 

وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة علئ غيره من الأيام» فإن أيامه أفضل 
الأيام عند الله. وقد ثبت في «صحيح البخاري»(*) عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله بكِ: اما من أيام العمل الصالحٌ فيها أحبٌ إلئ الله منه في(21 الأيام 
العشر»» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجلٌ خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ». وهي الأيام العشر التي 
أقسم الله تعال بها في كتابه بقوله: لوَالْدجَرِ نوَلَلِعَثَرِ © [الفجر: -١‏ 7]» 


.)17 - وانظر: «التبيان» للمؤلف (ص7:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (27109/7 /47017). وانظر: (صحيح مسلم» (17517). 

(9) انظر: «مصئف ابن أبي شيبة» (8/ 2577 575 - في يوم الحج الأكبر). 

(5) في هامش ن زاد بعضهم بعده: «الابتهال». 

(5) برقم (459). واللفظ أشبه بلفظ أحمد )١1958(‏ وأبي داود (578 7) والترمذي 
(/61) وان ماجه .)١19/171/(‏ 

(؟) ن: في هذه). 
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ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد, كما قال النبي 
كله: «فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد: 2١7‏ ونسبتها إلئ الأيام 
كنسبة مواضع المناسك إل سائر البقاع. 

ومن ذلك: تفضيل شهر رمضان علئ سائر الشهورء وتفضيل عشره 
الأخير2'7 علئ سائر الليالي» وتفضيل ليلة القدر فيه علئ ألف شهر. 

فإن قلت: فأيٌّ العَشْرين أفضل: عشر ذي الحجة:. أم العشر الأخير() 
من رمضان؟ وأي الليلتين أفضل: ليلة القدرء أو ليلة الإسراء؟ 

قلت: أما السؤال الأول» فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من 
رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة» وأيام عشر ذي الحجة أفضل من 
أيام عشر رمضان!*4)؛ وبهبذا التفصيل يزول الاشتباه. ويدل عليه أن ليالي 
العشر من رمضان إنما فُضّلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي» وعشر ذي 


)١(‏ أخرجه أحمد (204457 )5١154‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ 87) وغيرهما 
من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر. ومدار الحديث عل يزيد » فيه 
لين؛ وقد اختلف عليه في تحديد الصحابي ورفعه ووقفه وقطعه. انظر: «علل 
الدارقطني» (1807) و«اعلل الحديث» لابن أبي حاتم (1197١)؛‏ وكذلك يزيد لم 
يسمع من مجاهدء انظر: «تهبذيب التهذيب» .)7171/١11١(‏ 
والثابت ما أخرجه البخاري (454) وغيره من حديث ابن عباس السالف الذكر» 
وليس فيه هذه الزيادة. 

(؟) صء ق: (الآخر). 

(9) صء ن: «الآخر». 

(5) وهذا جواب شيخ الإسلام نقله المؤلف عنه في «بدائع الفوائد» (*/ .)١١١7‏ 


و 


الحجة إنما فُضّل(١)‏ باعتبار أيامه. إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. 

وأما السؤال الثاني("2» فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه 
عن رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخر: بل ليلة القدر 
أفضلء نأيهما المصيب؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما القائل: إن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدره إن 
أراد بذلك أنَّ الليلة التي أسري فيها بالنبي وَل ونظائرها من كلّ عام أفضلٌ 
لأمة محمد يَكِِ من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في 
ليلة القدر؛ فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم الفساد 
بالاضطرار من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرّف عيثهاء فكيف 
ولم يقم دليل معلوم لا علئ شهرهاء ولا عشرهاء ولا عينها؛ بل النقول في 
ذلك منقطعة ليس فيها ما يقطع به. ولا يُشرّع للمسلمين تخصيص الليلة التي 


)١(‏ ك.ع: «فضلت». وهو سهو. 

(؟) وقع بعده في صء جء ك.ع: «فجوابه أن ليلة الإسراء في حقٌ النبي يَكِةِ أفضل من ليلة 
القدرء وليلة القدر بالنسبة إلئ الأمة أفضل من ليلة الإسراء. فهذه الليلة في حق الأمة 
أفضل لهمء وليلة الإسراء في حق رسول الله يَكِةِ أفضل له. هذا جواب شيخنا أبي 
العباس ابن تيمية قدس الله روحه في المسألتين». ثم في ص ضرب علئ «فجوابه» 
وعلئ «هذا جواب... روحه»؛ ووضعت علامة اللحق بعد «السؤال الثاني» وكتب ما 
يأي في حواشي الصفحة. والظاهر أن المصنف يله عدَّل في نسخة من كتابه بعد أن 
نَسَحْه الناسخون من نسخته السابقة فلم يرد فيها هذا التعديل الأخير. أماق وهي 
أقدم النسخ بعد (م) الناقصة الأول فقد ورد فيها هذا التعديل في المتن ولكن حصل 
فيها خرم بعد أسطر فسقط منها نحو كراسة» والذي استدرك المتن فيها من نسخة 
أخرئ لم يجد فيها التعديل المذكوره فلم يرد في ق بقية جواب شيخ الإسلام. 
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يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولاغيره» بخلاف ليلة القدر فإنه قد ثبت في 
«الصحيحين0 2١17‏ عن النبي يك أنه قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي «الصحيحين)(2 عنه يك أنه قال: «تحرّوا ليلة 
القدر في العشر الأواخر من رمضان». وقد أخبر الله0© سبحانه أنها خير من 
ألف شهر2؟»: وأنه أنزل فيها القرآن. 

وإن أراد أن الليلة المعيّئة التي أأسري فيها بالنبي يكل حصل له فيها مالم 
يحصل له في غيرهاء من غير أن يُشْرّع تخصيصها بقيام ولا عبادة؛ فهذا 
صحيح. وليس إذا أعطئ الله نيبّه يك فضله(* في مكان أو زمان يجب أن 
يكون ذلك المكان والزمان279 أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا 
قدّر أنه قام دليل علئ أن إنعام الله تعالئ علول نبيّه ليلة الإسراء كان أعظم من 
إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه. 

والغلام في مل هذا يجتاج إلئ غلم يتعقاتق الأمورة ومقادير النعم التي 
لا تُعرّف إلا بوحيء ولا يجوز لأحد أن يتكلّم فيها بلا علم . ولا يُعرّف عن 
أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة علئ غيرهاء لا سيما على 


)02( البخاري )١11501(‏ ومسلم (0/) من حديث أبي هريرة َإَِدعَنَُ. 

إفرة البخاري )٠١70(‏ ومسلم )١١79(‏ من حديث عائشة وَإيَدعَنْها. 

() لفظ الجلالة من صء ن. 

(4) من هنا سقطت كراسة فيما يظهر من ق واستكملت بخط آخرء ولكن لم يثبت فيها 
النص الآني من التعديل المذكور آنقًا. 

(5) مبءن: «فضيلة». 

() مب: «الزمان أو المكان». 


يخا 


ليلة القدرء ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة 
الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونماء ولهذا لا يُعرّف أي ليلة كانت. وإن 
كان الإسراء من أعظم فضائله كلك ومع هذا فلم يُسْرّع تخصيصٌ ذلك 
الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية. بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول 
الوحي وكان يتحرّاه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة 
مدة مقامه بمكة» ولا خصٌ اليومَ الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولاغيرهاء ولا 
خصٌ المكان الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء. ومن خصّ الأمكنة 
والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب 
الذين جعلوا لزمان أحوال المسيح مواسم وعبادات» كيوم الميلاد» ويوم 
التعميدء وغير ذلك من أحواله. وقد رأئ عمر بن الخطاب جماعة يتنابون 
مكانًا يصلون فيه فقال: ما هذا؟ فقالوا: مكان صلَّىْ فيه رسول الله ولك 
فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلكم 
بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصلٌ» وإلا فليمضص(). 

وقد قال بعض الناس7"؟: إن ليلة الإسراء في حق النبي وَل أفضل من 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7775) وابن أبي شيبة (1777) وسعيد بن منصور كما في 
«اقتضاء الصراط المستقيم» (7/  )777‏ وابن وضاح في «البدع» .)٠١١(‏ صححه 
شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» 4٠١ /١١(‏ ) وابن كثير في «مسند الفاروق» 

.)079/١( والحافظ في «الفتح»‎ )١57 /1١( 
هنئاانتهت العبارة الطويلة التي وردت في حاشية ص ومتن مبء ن» وخلت منها‎ )( 
الأصول الأخرئ. والجدير بالذكر أن هذا الذي نسب في العبارة الجديدة إلئ بيعض‎ 
الناس قد نسبه المؤلف من قبل إلئ شيخ الإسلام في أصل هذا الكتاب و«بدائع‎ 

الفوائد؛ (*/ )١١١‏ ضمن مسائل في التفضيل نقلها عن الشيخ. 
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ليلة القدرء وليلة القدر بالنسبة إلئ الأمة أفضل من ليلة الإسراءء فهذه الليلة 
في حق الأمة أفضل لهمء وليلة الإسراء في حق رسول الله يَكِةِ أفضل له. 


فإن قيل: فأيهما أفضل: يوم الجمعة» أو يوم عرفة؟7١)‏ فقد روئ ابن 
حبان في (صحيحه) 27 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا 
تطلع الشمسٌ(20 علئ يوم أفضل من يوم الجمعة». وفيه أيضًا حديث 
تميه7؟) بن أوس: «خيرٌ يوم طلعت فيه الشمسٌ يوم الجمعة»00). 


قيل: قد(١)‏ ذهب بعض العلماء إل تفضيل يوم الجمعة علئ يوم عرفة 
محتجًا بهذا الحديث. وحكوا القاضى أبو يعلئ رواية عن أحمد أن ليلة 


)١(‏ ق: «فإن قيل: فأي اليومين أفضل... عرفة؟ قيل: يوم الجمعة». 

(0) برقم (771/0)) وأخحرجه أحمد(4497) والنسائي في «الكيرئ» 21١901(‏ 
.)١1977-٠‏ صححه ابن خزيمة (/17/717) وابن حبان. 

) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «ولا تغرب» كما في «صحيح ابن حبان». 

6 كذا في الأصول جميعًا. والصحيح: «أوس بن أوس» كما في تخريج الحديث؛ وكما 
في «جلاء الأفهام» (ص77). 

)0( اللفظ المذكور لأبي هريرة وهو عند مسلم (605). وأخرجه أيضًا ابن حبان 
(7117) ضمن حديث طويل. وانظر: (صحيح ابن خزيمة» .)١/79(‏ 
وأما حديث أوس بن أوس فهو عند ابن حبان )4٠١(‏ بلفظ: «إن من أقضل أيامكم 
يوم الجمعة»؛ أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (87/4) والدارمي )١1717(‏ وأبو داود 
)1611١ 1‏ وابن ماجه )177*561١86(‏ والنسائي (117/5). صححه ابن 
خزيمة (*17717) وابن حبان. 


[(649 ق: «وقد ذهب»6 في موضع «قيل: قد ذهب). 


م 


الجمعة أفضل من ليلة القدر0©). والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع» ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام» وكذلك ليلة القدر وليلة 
الجمعة. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية علئ سائر الأيام من وجوه 
متعددة: 

أحدها: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام. 

الثاني: أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة» وأكثر الأقوال أنها آخر 
ساعة بعد العصرء وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. 

الثالث: موافقته ليوم وقفة رسول الله وَكِةُ. 

الرابع: أن فيه اجتماع الخلائق في أقطار الأرض للخطبة وصلاة 
الجمعة» ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة بعرفة. فيحصل من اجتماع 
المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم 
سوأه. 

الخامس: أن يوم الجمعة يوم عيد» ويوم عرفة يوم عيد("2 لأهل عرفة؛ 
ولذلك كره لمن بعرفة صومه. وفي النسائي(© عن أبي هريرة قال: «(نهم 


)١(‏ نقل ابن مفلح في «الفروع» )١18/60(‏ الروايتين عن ابن عقيل. وانظر: امختصر 
الفتاوئ المصرية» (ص85). 

4 ك: ٠ويومٌ‏ عرفة عيدٌ. 

(*) في «الكبرئ» (787» 5 7585)» وأخرجه ابن أبي شيبة (17665) وأحمد 28١71(‏ 
وأبو داود(5550؟) وابن ماجه(1777١).‏ والحديث ضعيف كما علله 
المؤلف. وضعفه أيضًا العقيلي في «الضعفاء» (؟/ )١47‏ وابن عدي في «الكامل» 
(8/5*) وغيرهما. 
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رسول الله يك عن صوم يوم عرفة بعرفة». وفي إسناده نظرء لأنَّ مهدي بن 
حرب الجزري(21 ليس بمعروفء ومداره عليه. ولكن ثبت في "الصحيح)(") 
من حديث أم الفضل: «أن ناسًا تمارّوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله 
كلك فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلَتٌ إليه 
بقَدّح لبن وهو واقف عل بعيره» فشربه». 

وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة» فقالت طائفة: 
ليتقوّئ علئ الدعاء؛ هذا قول الجِرّقي وغيره0. وقال غيرهم ‏ منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية : الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة: فلا يُستحَبٌ صومه. 
قال: والدليل عليه الحديث(؟) الذي في «السنن» 227 عن النبي يكل أنه قال: 


)١(‏ كذافي جميع الأصول. وفي هامش ن: «الصواب: الهجريء كما في الخلاصة والتقريب". 
وهو كما قال. ولعله تحريف «الهجري». وفيٍ النسخ المطبوعة: «العبدي». 

(؟) البخاري )١1551(‏ ومسلم .)١177(‏ 

(*) انظر: «المغني» (5/ 544). 

(5) ج: «الحديث المشهور». 

(5) أبو داود )١519(‏ والترمذي (7177) والنسائي في «المجتبئل» (5 0٠١‏ وني «الكبرئ» 
(5171)» وأخرجه ابن أبي شيبة (94851) وأحمد (17/77/4, 17787) والدارمي 
(). صححه الترمذي وابن خزيمة )751١٠١(‏ وابن حبان(7507") والحاكم 
/١(‏ 574). وعندهم جميعًا: «وأيام التشريق»» وليست عند ابن أبي شيبة. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١57 /7١(‏ «هذا حديث انفرد به موسئ بن علي عن 
أبيه» وما انفرد به فليس بالقوي؛ وذكْر ايوم عرفة» في هذا الحديث غير محفوظ» 
وإنما المحفوظ عن النبي كَككهُ من وجوه: (يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق)". 
وأجاب عنه ابن رجب في «فتح الباري» /١(‏ 177)) وقبله شيخ الإسلام كما سيذكره 
المؤلف. وقد بوّبٍ عليه النسائي في «الكبرئ»: «النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة». 


١ 


يوم عرفة ويوم النحر وأيام مئئ عيدنا أهل الإسلام». 

قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدًا في حقٌّ أهل عرفة لاجتماعهم 
فيه» بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر» فكان هو العيد في 
حقّهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة يوم جمعة» فقد اتفق عيدان معًا. 

السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله ديته لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته 
عليهم؛ كما ثبت في #صحيح البخاري» 2١7‏ عن طارق بن شهاب قال: جاء 
يهودي إلئ عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم 
لو علينا معشرٌ اليهود ‏ نزلت نعله(؟ ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه 
عيدًا. قال: أي آية؟ قال: لاومأ كك وديس تمت صيمق وَنَضِيتُ 
لا لِسَلمَدِيما 4 [المائدة: *]. فقال عمر بن الخطاب: إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه: نزلت علئ رسول الله يكل يوم جمعة» 
ونحن واقفون معه بعرفة. 

السابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكبر» والموقف الأعظم يوم القيامة؛ 
فإن القيامة تقوم يوم الجمعة» كما قال النبي وي ١خير‏ يوم طلست فيه 
الشمس يوم الجمعة. فيه حْلِق آدم» وفيه أُدخل الجنة» وفيه أُخرِج منهاء وفيه 
تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه 
إياه0©. 


)00 برقم (55)» وأخرجه أيضًا مسلم (/0011. 
(؟) كذافي الأصول. وفي النسخ المطبوعة: «ونعلم». 
() أخرجه مسلم (5 85)» وقد سبقت الإشارة إليه. 
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ولهذا شرع الله سبحانه لعباده يومًا يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ 
والمعاد والجنة والنار» وادخر الله لهذه الأمة يوم الجمعة» إذ فيه كان المبدأً 
وفيه المعاد. ولهذا كان النبي كله يقرأ في فجره سورتي (السجدة) و (هل أتئ 
علئ الإنسان)(١2‏ لاشتمالهما علئ ما كان ويكون في هذا اليوم؛ من خلق آدم؛ 
وذكر المبدأ والمعادء ودخول الجنة والنار؛ وكان(2 يذكّر الأمة في هذا اليوم 
بما كان فيه وما يكون. فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو 
موقف عرفة 227‏ الموقفَ الأعظمّ بين يدي الربٌ في هذا اليوم بعينه» ولا 
يتتصف حتىل يستقرٌ أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم. 

الشامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة”؟) أكثر منها في 
سائر الأيام» حتئ إن أكثر أهل الفجور ليحترمون يوم الجمعة وليلته» ويرون 
أن من تجرّأ فيه علئ معاصي الله عجّل الله عقوبته ولم يُمهله. وهذا أمر قد 
استقرٌ عندهم وعلموه بالتجارب» وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله» واختيار 
الله له من بين سائر الأيام. ولا ريب أن للوقفة فيه مزية علئ غيره. 


التاسع: أنه موافق ليوم المزيد7* في الجنة. وهو اليوم الذي يجتمع فيه 


)200 البخاري (841) ومسلم (80) من حديث أبي هريرة وَإِيِدُعنْهُ. 

(؟) مب: «فكان»» وكذا غيّره بعضهم في ص. 

(”) كوعء مب: ايوم عرفة» وقد كنتب بعضهم في حاشية ع: #موقف) مع علامة صح» 
يعني أن الصواب «موقف عرفة»» ففهم بعضهم أنه يقصد: ايوم موقف عرفة» كما في 
ق. 

(5) في ن فوق السطر: «وليلة الجمعة». 

(5) سيأتي ذكر الأحاديث عن يوم المزيد بأسانيدها عند ذكر خصائص يوم الجمعة. 


وذ 


أهل الجنة في واد أفيَح وتتصّب لهم منابر من لؤلؤء ومنابر من ذهبء ومنابر 
من زبرجدء والباقون(١2‏ على كثبان المسكء فيزورون ربّهم تبارك وتعالى؛ 
ويتجلّئ لهم فيرونه عياناء ويكون أسرعّهم موافاةً أعجلّهم رواحًا إلئ 
المسجد. وأقربهم منه أقربهم من الإمام. فأهل الجنة يشتاقون0" إلئ يوم 
المزيد فيهاء لما ينالون فيه من الكرامة؛ وهو يوم الجمعة, فإذا وافق يوم 
عرفة كان له مزية واختصاص وفضل7" ليس لغيره 


العاشر: أنه يدنو الرب تبارك وتعالئ عشية عرفة من أهل الموقف. ثم 
يباهي بهم الملائكة. فيقول ا 
لهم)(4). ويحصل مع دنوٌه منهم تبارك وتعالئ ساعة الإجابة التي لا يرَدُ 
سائلا يسأله خيراء ذ فيقربون منه بدعائه والتضرع [ 0 


)١(‏ كذافي الأصول جميعًا. يعني: غير أصحاب المنابر» كما جاء في حديث الترمذي 
(3549): «ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم من دني ‏ علئ كثبان المسك والكافور؛ ما 
يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًا». وقد عير في متن ن إلئ «الياقوت". 
وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

(1) ع مبء ن: «مشتاقون». 

زفرةق في حاشية ع: «فضيلة» مع علامة صح. 

(؛:) أخرجه مسلم )١748(‏ من حديث عائشة وََزْيَهُعنهَاه وفيه: «ما أراد هؤلاء». وأما 
قوله: «أشهدكم أني قد غفرت لهم» فقد أخرجه ابن خزيمة )184٠(‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرئ» (77,/71 - نشرة آل حمدان) وابن منده في «التوحيد» (845) 
واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (7/ 487) والبيهقي في #شعب الإيمان» (5 /ا/ا"7) 
وفي «فضائل الأوقات» (ص 70) من حديث أبي الزبير عن جابر» وإسناده حسن. 


منهم تعالئ نوعين من القَُرب7١):‏ أحدهما: قرب الإجابة المحقّقة في تلك 
الساعة("©» والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة: ومباهاته بهم ملائكته. 
فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمورء فتزداد قوةً إلئ قوتهاء وفرححًا 
وسرورًا وابتهابجاء ورجاءً لفضل ربّها وكرمه. فبهذه0) الوجوه وغيرها 
فم فضّلت وقفةا > لجمعة علا غيرها. 

وأماما استفاض علئ ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حَجَّة 
فباطل لا أصل له عن رسول الله يَلِِه ولاعن أحد من الصحابة والتابعين» 
والله أعلم9؟). 

والمقصود أن الله سبحانه اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات 
أطيبه؛ فاختصّه لنفسه وارتضاه دون غيره؛ فإنه تعالون طيّب لا يحب إلا 
الطيّبء ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيّبء فالطيِّبُ من كلّ 
شيء هو مختاره تعالئ. وأما خلقه فعامٌ للنوعين. 


)١(‏ ص: «نوعي القرب». 

(؟) العبارة «ويقرب منهم... الساعة» ساقطة من ك»ع لانتقال النظر. 

(؟) كععء مب: «فهذه' فيكون السياق: «فهذه الوجوهٌ وغيرها فضّلت وقفة الجمعة» كما 
ضبط النص في النسختين. 

43 قال الحافظ في «فتح الباري» (4/ :)77١‏ «وأما ما ذكره رزين في اجامعه) مرفوعًا: 
(خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة 
في غيرها)» فهو حديث لا أعرف حاله. لأنه لم يذكر صحابيّه ولا من أخرجه؛ بل 
أدرجه في حديث الموطأ (61/7» )١1717٠١‏ الذي ذكره مرسلا عن طلحة بن عبد الله بن 
كريز» وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت». 
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وبهذ(" يُعلّمِ عنوان سعادة العبد وشقاوته؛ فإِنَّ الطيّبَ لا يناسب(2) إلا 
الطيّبء ولا يرضئ إلا به. ولا يسكن إلا إليه» ولا يطمئن قلبه إلا به. فله من 
الكله”" الكلِمٌ الطيّب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو. وهو أشدٌ شيء نفرةً 
عن الفحش في المقالء والتفحٌش واللسان البذيء» والكذب والغيبة 
والنميمة» والبَهْت وقول الزور» وكلٌ كلام خبيث. 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها. وهى الأعمال التى اجتمعت 
على حسنها الفِطّر السليمة مع الشرائع التويف ور نه النشرلء لسيحيدة: 
ذاتى خاي ينها تزع والعكل والفطرةومثل مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيئًاء ويؤثر مرضاته علئ هواه» ويتحبّب إليه بجهده؛ ويحسن إلئ خلقه ما 
استطاعء فيفعل بهم ما يحبٌ أن يفعلوه(؟2؛ ويعاملهم بما يحب أن( يعاملوه 
بهء ويدّعهم مما يحب أن يدّعوه منه وين بما ينصح به نفسه. ود 
ا اس اعد ع 0 
أعراضهم ولا يقابلهم بما نالو من عرضه. وإذا رأئ لهم حسنًا أذاعه. وإذا 
رأئ لهم سيئًا كتمه؛ ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لايبطل شريعة ولا 
يناقض لله أمرًا ولا نهيًا. 

وله من الأخلاق أيضًا أطيبها وأزكاهاء كالحلم والوقار والسكينة» 


)000 كاع: «(فبهذا». 
زم غيّره بعضهم في ص إلى «يناسبه؛» كما في مب» ن. 
زفرفق ج26 ق: «الكلام». 
(5) بعله في ن: لابه». 
(0) «يعاملهم بما يحب أن» ساقط من طبعة الرسالة. 


كك 


والرحمة, والصيرء والوفاءء» وسهولة الجانب ولين العريكة. والصدق. 
وسلامة الصدر من الغِل وَالغِشٌ والحقد والحسد. والتواضع وخفض 
الجناح لأهل الإيمان» والعرٌ والغلظة والتكّر(١)‏ علئا أعداء الله وصيانة 
الوجه عن بذله وتذلّله لغير الله والعفة» والشجاعة» والسخاءء والمروءة: 
وكلٌ خلّق اتفقت علئ حسنه<") الشرائع والفطر والعقول. 

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء 
الذي يغدّي البدن والروح أحسن تغذية» مع سلامة العبد من تبعته. وكذلك 
لايختار من المناكح إلا أطيبهاء ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاهاء ومن 
الأصحاب والعُشّراء إلا" الطيّبين منهم. فروحه طيّة» وبدنه طيّبء وتخلقه 
طيّب» وعمله طيّب» وكلامه طيّب. ومطعمه ومشربه طيّب. وملبسه ومنكحه 
لحو وسالة وظر بنة لود نومار تين 

هنا ممن قل له تعارر هه: ول فز الشكيكة بيرت يرأ 
سَكَوْعَكَكٍ دحوأ لَه بمَاكْمرْ تَصَمَلوْنَ4 [النحل: 01.7 ومن الذين يقول9؟) 
لهم خزنة الجنة: «سَكمٌ ََكُرٌ وبَكْرْ فَأَتَخُلُوهَا حَلإريرت 4 [الزمر: *7]. 
وهذه الفاء تقتضي السببية» أي: بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى: 


لِلَلِيْبَتٌ4 [النور: 15]. وقد فسّرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين» 


)00( «والتكبر» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(؟) «علئ حسنه» وقع في ك»ع بعد «العقول». 

() لفظ «إلا» من مبء ن. وكانت ساقطة من صء ك» فزيدت فيهما. 
(5) ج: «اتقول». وفي ك»ع» مب: «يقولون». 


لو 


والكلمات الطيّبات للطيبين. 5-7 بأن النساء الطيّبّات للرجال الطيبين» 
والنساء الخبيئات للرجال الخبيثين(١2.‏ وهي تعُمٌّ ذلك وغيره» فالكلمات 
والأعمال والنساء الطيّبات لمناسبها من الطيّبين» والكلمات والأعمال والنساء 
الخبيئة("2 لمناسبها من الخبيثين. 

والله سبحانه جعل الطيّبَ بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيتٌ بحذافيره 
في النار. فجعل الدور ثلائة: دارًا(”© أخلصت للطيّب» وهي حرام علئ غير 
الطرينة وفك عنمت كل تلقن وه الو و2095 أحلمت الكيف 
والخبائث ولا يدخلها إلا الحيتؤن وه النار. ودارٌ مزج فيها الطيّب 
والخبيث ولط بينهماء وهي هذه الدار*». ولهذا وقع الابتلاء والمحنة 
بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك موجَبٌ الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم 
معاد الخليقة مير لله الخبيث من الطيّب» فجعل الطيّب وأهله في دار علئ 
حدة لا يخالطهم غيرهم؛ وجعل الخبيتٌ وأهله في دار علئ حدة لا يخالطهم 
غيرهم» فعاد الأمر إلئ(21 دارين فقط: الجنة وهي دار الطيبين» والنار وهي 
دار الخبيثين. وأنشأ الله سبحانه من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم» فجعل 
طيّبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذَّمهم أنشأ لهم 


.)775-178 /11/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) جءن: «الخبيئات».‎ 

0 ع: «دار). 

(5) صء مب: «ودارًا». 

(6) وانظر: «شفاء العليل» (ص "4 5-١‏ 5؟7). 
(6) ك: «علئ». 
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منها أكمل أسباب النعيم والسرور. وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم 
وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم. فأنشأ('2 لهم منها أعظم أسباب 
العتاب() والآلام؛ حكمة بالغدٌ وعزةً قاهرةً» ليُرِيَ عباده كمال ربوبيته 
وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته ليم أعداء» أ ا 
المفتزين+ لا رسَلة البرزة الصادقون: قال تمالرة: ار افوأ رأف جود كتير 
. يجحت أله من يَُوُ بَوتِدَا عليه حَقًا ولح حرا 0 
مين لَهُمْ ألَرِى كَخْتَِهُونَ فيه 1 أَيَمْمَ م وْأْكَدِينَ » 
[النحل: 78 -9"؟]. 

والمقصود: أن الله تعالئ جعل علىئ السعادة والشقاوة عنوانًا يُعرّفان به. 
فالسعيد طيّبٌ لا يليق به إلا طيّب7©» ولا يأتي إلا طيبّاه ولا يصدر منه إلا طيِّب» 
ولا يلابس إلا طيّا. والشقي خخبيث لا يليق به إلا الخبيث» ولا يأتي إلا خبيناء 
ولايصدر منه إلا الخبييث؛ فالخبيث يتفجّر من قلبه علئ لسانه وجوارحه. 
والطيّبٌ يتفجّر من قلبه الطّبٌُ(؟) علئ لسانه وجوارحه. وقد يكون في الرجل 
مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلها. فإن أراد الله به خيرًا طهّره من المادة 
الخبيئة قبل الموافاة» فيوافيه يوم اللقاء مطهّرًا فلا يحتاج إلئ تطهيره بالنار» 


)١(‏ كيع: «وأنشأ». 

زهة ج20 ق: «العذاب»). 

() كمع: «الطيب»» وكذا أصلحه بعضهم في ج. 

(١‏ في ج: «فالحُبْث)» مضبوطًاء ولكن تلوح نقطتا الياء أيضًا بين الباء والغاء. والسياق في 
ص: «فالخْبْتُ... والطّيِبُ يتفبّر من قلب الطيّب؛ كذا مضبوطًا. وكان في ن: 
«فالخبيث يتفجّر من قلبه الخبثٌ علئ... قلبه الطَّيبُ" فغْيّر إلئ ما أثبت. 


: 


فيطهّره منها بما يوفقه له من التوبة الننصوح, والحسنات الماحية» والمصائب 
المكفرة: حدر يلقي الله وما عليه خطيئة:.ويمسك عن الآخر مواد التطهين 
فيلقاه يوم يلقاه بمادة خبيثة ومادة طيبة. وحكمته تعالئ تأبئن أن يجاوره أحد في 
ذازه وشاف17فتخله النارطير ة لموتضفية وسكا فز ةاخلصت سييكة 
إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيّبين من عباده. وإقامة هذا 
النوع من الناس في النار علئن حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطتهاء 
فأسرعهم زوالا وتطهرًا(؟) أسرعهم خروجاء وأبطؤهم أبطؤهه27, جزاءً وفاقّاء 
وماربك بظلام للعبيد. 

ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه» بل 
لو خرج منها عاد(؟» خبيثًا كما كان» كالكلب إذا دخل70") البحر ثم خرج منه» 
فلذلك حرّم الله عليه2"0 الجنة. ولما كان المؤمن الطيّب المطيّب مبرّأ من 
الخبائث كانت النار حرامًا عليه» إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها. فسبحان 
من بهرت حكمته العقول والألباب» وشهدت فِطَرٌ عباده وعقولهم بأنه أحكم 
الحاكمين ورب العالمين9. 


)١(‏ كء ق: «ابخباثته)» تصحيف. 

(؟) ماعدا صء ج: «تطهيرًاة. 

() بعده في هامش ن زيادة: اخروجا». 

(54) مب: العاد»» وكذا غيّره بعضهم في ص. 

)2 ص: «أدخل». 

(7) مبءن: «علئ المشرك»»؛ وأشير إلئ هذه النسخة في حاشية ص»ع. 
(0) بعذه في هامش ن: «لا إله إلا هو». 


فصل 

ومن هاهنا يُعلم اضطرارٌ العباد فوق كل ضرورة إلئ معرفة الرسول وما 
جاء به» وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلئ السعادة 
والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا علئ يدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة 
الطيب والخبيث علئ التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضا الله البتة إلا 
علئ أيديهم. فالطيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما 
جاؤوا به. فهم الميزان الراجح الذي علئ أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن 
الأقوال والأخلاق والأعمال» و بمتابعتهم يتميّز أهل الهدئ من أهل 
الضلال . فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلئ روحه؛ والعين إلئ 
نورهاء والروح إلئ حياتها. فأيٌ ضرورة ةوحاجة 526 فضرورة 
العبد وحاجته إلول الرسل فوقها بكثير. وماظتّك يمن إذا غات تك هدثة 
وما جاء به طرفة عين فسد قلبك, وصار كالحوت إذا فارق الماء ووّضع في 
المِقّلئ. فحالٌ العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كهذه الحال بل 
أعظمء ولكن لا يُّحِسٌ بهذا إلا قلب حيء وما لجَرْح بميْتٍ | إيلام)210. 

وإذا كانت سعادة الدارين معلّقةً بهدي النبي وَل فيجب علىئ كل من 
نصح نفسه وأحبٍّ نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما 
يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس 

ءٍ 

في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم.ء والفضل بيد الله» يؤتيه من يشاء. والله 


ذو الفضل العظيم. 


000( عجز بيت لأبي الطيب في «ديوانه؛ (ص 55 7)؛ وصذره: 
من يهُنْ يسهلٍ الهوانٌ عليه 
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فصل 

وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنئ همة إل معرفة 
© لل وتيرنة ومدية الفاها الحاظر المكدوه علي عجره ربجر ممع 
البضاعة المزجاة التي لا نه تفمّح لها أبوابٌ السَدّدا"» ولايتنافس فيها 
المتنافسون» مع تعليقها في حال سفر لا إقامة» والقلبٌُ بكلٌّ واد منه شعبة» 
والهمةٌ قد تفرّقت شدَّرٌ مدر والكتاب مفقودء ومن يفتح باب العلم مذاكرته 
معدوم غير موجود. فعودٌ العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويًاء 
ورَبْعُه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليًا. فلسان العالم قد مُائت بالفلول 
مَضَاربُه(") لغلبة الجاهلين» وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة 
المنحرفين والمحرّفين. فليس له معوّل إلا الصبر الجميل» وماله ناصر ولا 

معين إلا الله وحده» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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)١(‏ العبارة ناظرة إلئ ما ورد في إحدئ نسخ «المسند» (ظ١)‏ من حديث ابن عمر 
(217 في أول الواردين علئ الحوض: «صعاليك المهاجرين... الدنسة ثيابهم؛ لا 
تفتح لهم أبوابٌ السّدَد. والرواية المشهورة: «لا تفتح لهم السَّدَّدا وفسّرت بالأبواب 
كباق حديت أب ستبذا لق تيع مسلم) 110 11) لوقن تركبة على شدي 
حصير» أي علئ بابها. قال أبو عمرو: السَدّة كالسفة كرن من بيذي اليك والظلة 
تكون لباب الدار. قال أبو عبيد: وبعضهم يجعل السّدَّة الباب نفسه. انظر: «تهبذيب 
اللغة» (؟5١/71/4)‏ و«مشارق الأنوار» (؟5/١11١5).‏ 

(؟) في طبعة الرسالة: «قد ملئ بالغلول مضاربة» تبعًا لطبعة الفقي وغيرهاء وهي عبارة 
مصحفة مزالة عن وجهها ذاهب معناها. وفي ن: اثُلمت4 وفي هامشها «ملئت"». 
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فصل 
في نعبه وَل 

وهو خير أهل الأرض نسبًا علئ الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلئ 
ذروته» وأعداؤه(١2‏ كانوا يشهدون له بذلك. ولهذا شهد له به("2 عدو إذ ذاك 
أبو سفيان بين يدي ملك الروه0©. فأشرفٌ القوم قومّهء وأشرفٌ القبائل 
قبيلئه: وأشرفٌ الأفخاذ فخلّه. 

فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مّناف بن 
قُصّي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. 

إلئ هنا معلوم الصحة» متفق عليه بين النسابين» لا خلاف فيه البتة؛ وما 
فوق عدنان فمختلّف فيه. ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. 

وإسماعيل هو الذبيح علئ القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين 
وجهًا». وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحهيقول: هذا 


)١(‏ كيع: «فأعداؤه». 

(0) «به» ساقط من ك»)ع. 

(*) أخرجه البخاري (/1) ومسلم )١171(‏ من حديث ابن عباس ورعَإيدْعَنَها. 

)0( وقال في «إغاثة اللهفان» (7/ :)١1794‏ «من عشرة أوجه» ثم ساقها جميعًا. ولشيخ 


الإسلام رسالة مفردة في أن إسماعيل هو الذبيح» ذكرها ابن رُشَيّق في أسماء مؤلفاته - 


رذن 


القول إنما هو متلقّى عن أهل الكتاب, مع أنه باطل بنصٌ كتابهم» فإن فيه أنَّ 
الله أمر إبراهيم أن يذبح «ابته بكُرّه»» وني لفظ: «وحيده(»: ولايشكٌ أهل 
الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده("2. والذي غرّ أصحابٌ 
هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: «اذبح ابنك إسحاق»7). قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم وكذيهم» لأنها تناقض قوله: «اذبح ابنك بكرك 
ووحيدك». ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرفء فأحبّوا أن 
يكون لهمء وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه!؟) دون العرب؛ ويأبئ الله إلا أن 
يجعل فضله لأهله. 

وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاقء والله تعالئ قد بشِّر أمّ إسحاق 
ال ا و و نهم قالوا لإبراهيم لما أتوه 
,السهرى: ولاق دآ سنآ قم أل © وأنرلةتَبَع ةيكت مه 


- (ص199- الجامع لسيرة شيخ الإسلام). ولعلها أوسع من الفصل الوارد في 
«مختصر الفتاوئل المصرية» (ص5377- 076). وانظر: «منهاج السنة» (ه/ 9ه 7), 
وللعلامة عبد الحميد الفراهي ##للكه كناب نفيس مطبوع سمّاه «الرأي الصحيح 
فيمن هو الذبيح» استدلٌ فيه علئ ذلك بسئّة وعشرين وجهًا نصفها من القرآن الكريم 
والنصف الآخر من هذه التوراة المحرّفة التي بين أيدينا. 

)١(‏ الترجمة العربية التي بين أيدينا الآن لا يوجد فيها لفظ البكرء وإنما فيها: «خذ ابنك 
وحيدك». سفر التكوين (؟71/ ؟7) وانظر أيضًا (7؟7/ .)١152117‏ 

(؟) وقد ولد إسماعيل قبل إسحاق بأربع عشرة سنة حسب ما جاء في سفر التكوين 
(005 0 )). 

(9) سفر التكوين (؟؟/ ؟). 

(5) مبءن: «ويحتازونه»» وكذا غيّر في ص. 
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ِإسَحَقَّ وَعِن وَرَآ إِسَحَقَيَعَْفُوبُ4(١)‏ [هود: ]/١-1٠١‏ فمحال أن يبشّرهما بأنه 
يكون له ولد ثم يأمره بذبحه. ولاريب أن يعقوب داخل في البشارة» فتناولٌ 
البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدةٌ2"7: هذا ظاهر الكلام وسياقه. 
لاقل لوكان للتراكما اك رموه ١3151‏ يعقوت محري عونا عا 
إسحاقء فكانت القراءة #ومن ورا إِسَحَوَيَعْفُويَ 04 [هود: 410١‏ أي 
ويعقوب من وراء إسحاق. «يعقوبّ»» أي وبيعقوب من وراء إسحاق(؟). 
قيل: لا يمنع الرفعٌ من أن يكون يعقوب مبشّرًا به لأن البشارة قول 
مخصوص.ء وهي أول خبر سارٌ صادق. وقوله: #وون وَرَآء إِسَحَقَ يَعْفُوبُ» 
جد عقي وق لسرن كيز ينار ان : حقيقة البشارة هي الجملة 
الخبرية. ولما كانت البشارة قولًا كان موضع هذه الجملة نصبًا علئ الحكاية 
بالقولء كأن المعنئ: وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوبٌ. والقائل إذا قال: 
شرت فلانًا بقدوم أخيه. وتَقَلّه في أثره» لم يُعقّل منه إلا البشارةٌ بالأمرين 


)١(‏ كذا ضبط «يعقوب» فيج بالضم على قراءة أبي عمروء وعليها ينبني الإيراد الآتي 
وجوابه. 

(؟) كذافي الأصول ماعدا مب» ن وقد محا بعضهم التاء في صءع. وفي ق بخط متأخر: 
«لفظ واحد» يعني: فتناوّلٌ البشارةّ» وقوله: «واحدة» خبر المضاف إليه «البشارة». 

(؟) وهي قراءة حفص وحمزة وابن عامر. واختلف في إعراب #يعقوب» ب بين الجر 
بالعطف والنصب علئ موضع لبإسحاق» أو بفعل مضمر دل عليه الكلام» ورجّح 
هذا الوجه أبو علي. انظر: ١الحجة‏ للقراء السبعة» (5/ 754-/0751. 

(5) هكذا السياق في ص. ولم يرد في ج ايعقوب» أي وبيعقوب... إسحاق». ولم يرد في 
غيرها: «أي ويعقوبٌ من وراء إسحاق يعقوبّ». 
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جميعًا. هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم يُضِعّف(١)‏ الجر أمر آخر7”) 
وهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده عمروء لأن العاطف يقوم مقام 
حرف الجرء فلا يُفصّل بينه وبين المجرورء كما لا يفصل بين حرف الجر 
والمجرور. 
ويدل عليه أيضًا أن الله سبحانه لما ذكر قصة ققة إراهيم ونه الدبيج في 

سورة (الصافات) فقال: #قلما أَمَلَمَا وكوك لِلْجَبِينِ © وَيَدَيْنَهُ نيك ترجير© 
قد صَدَّقت ألبةياإتَاكدِكَ جر الْمحَسزِينَ © إِدَهَدَا لَمرَأبَكَوأ لين © 
دبج عوج كاعد في الْكرينَ © سَلوْعخَ| إتتهي كلك تق 
لْمَحيِننَ © تن عساو الْمُؤّمنت 4. ثم قال: لوَبَشَوَه ِسَحَقَ ياقنَ 
لضَلِحِينَ © [الصافات: .]1١7 - ٠١‏ فهذه بشارة من الله له شكرًا له علئ صبره 
على ما أمر به. وهذا ظاهر جدًا في أن المبشّر به غير الأول» بل هو كالنص 


فيه. 


< 


كه 


فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت علىئ نبوته؛» أي لما صبر الأبٌ علئ ما 
مر به» وأسلم الولدُ لأمر الله» جازاه الله علئ ذلك بأن أعطاه النبوة. 

قيل: البشارة وقعت علئ المجموع: على ذاته ووجوده؛ وأنه يكون نيناء 
ولهذا نصب نبا علئ الحال المقدّرة» أي: مقدّرين0" نبوته. فلا يمكن 
إخراج البشارة أن تقع علئ الأصلء ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرئ 
الفضلة, هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة علئ نبوته فوقوعها 


دق كذا ضبط بتشديد العين في ص» ج. 
(؟) كيع: ايضعف الجر من وجه آخر». 
(©) كوع: امقدرا. 
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على وجوده أولئ وأحرئ. 

وأيضًا فلا ريب أن الذبح كان بمكة» ولذلك ججعِلت القرابين يوم النحر 
بهاء كما جل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرًا بشأن 
إسماعيل وأمه وإقامةً لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا 
بمكة دون إسحاق وأمه. ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام 
الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر بمكة من تمام ححٌ 
البيت الذي كان بناؤه(١2‏ على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانًا ومكانًا. ولو 
كان الذبح بالشام كما يزعم(" أهل الكتاب ومن تلقئ عنهم لكانت القرابين 
والنحر بالشام لا بمكة. 

وأيضًا فإن الله سبحانه سمّئ الذبيح «حليمًا»؛ لأنه لا أحلم ممن سلَّمَ 
نفسّه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه «عليمًاك؛ فقال: هل أَبَنكَ 
سر ف عاح. إءس آ د - سس 1 1م يه 00121 وو ا 1 َو 2 
حَدِيتُ صَيفإِبَوهِي َلْمَكرمِينَ © إِذْدَ وا عله فهَالوأسَلَما قال سَلمْقوَمْ منكروت » 


سل كط 


إلى أن قال: #قالوا لاحل وََشَرُومبِْلءَيِمِ 4 [الذاريات: 5 18-1] وهذا إسحاق 
بلا ريب لأنه من امرأته» وهي المبشّرة به؛ وأما إسماعيل فمن السُّرّيّة. وأيضًا 
فإنهما بُشّرا به علئ الكبر واليأس من الولد» وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولِد 
قبل ذلك. 

وأيضًا فإن الله سبحانه أجرئ العادة البشرية أن بكر الأولاد أحبٌٍ إلى 
الوالدين ممن بعده» وإبراهيم لما سأل الله الولدٌ ووهبه له تعلّقٌ شعبةً من قلبه 


)١(‏ «بناؤه») ساقط من مب» ن. 
(؟) ج: لاتزعم». وني ك»ع: الزعم». 
لاه 


متمق والقاض لقننو متيل والخلةصين فى تزصييد 
المحبوب بالمحبة» وآن لآ يشارك بينه وبين غيره فيها: فلما أخذ الولد شعبة 
من قلب الوالد جاءت غيرةٌ الخُنَّة تنزعها من قلب الخليل؛ فأمره بذبح 
المحبوب. فلما أقدم علئ ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد 
خلصت الخُلَّة حيتئذ من شوائب المشاركة» فلم يبق في الذبح مصلحة: إذ 
كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس. وقد حصل المقصود. 
فتُسِخ الأمرء وفُدي الذبيح» وصدق الخليل الرؤياء وحصل مراد الرَّبٌّ 
سبحانه. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود» ولم 
يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول؛ بل لم يحصل عند المولود الآخر 
9 

من مزاحمة الخُلَّة ما يقتضى الأمر بذبحه. وهذا في غاية الظهور. 

وآيمنا فَإِن سار امراة الخيل عله غارف من :هاجن ؤاتها اكد القع 
فإنها كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل وأحبّه أبوه اشتدّت غيرةٌ سارة» 
فأمره الله سبحانه أن يُبعد عنها هاجر وابنهاء ويسكنهما في أرض مكة. 
لتبرد0١)‏ عن سارة حرارة7") الغيرة. وهذا من رحمته ورأفته مباء فكيف يأمره 
سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله؟ هذا مع رحمته لها 
وإبعاد الضّرَّة عنهاء وجبره لها؛ فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن 
اللجازة؟ حكني لالع مسا كنك الزياج ولك لصوي 
فحيتئذ ترِقٌ عليها السّت وعلئ ولدهاء وتتبدّل قسوةٌ الغيرة رحمةٌ» ويظهر لها 
بركة هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بِينَا هذه وابنها منهم؛ وليري 


)000( ج262 كع ن: «ليبردا. 
(؟) فيع: «حرارة» بالنصب. 


مه 


عاك مخرونة الكمزةولظته عل الشدة وآ هفصي هاعرو ابن 
علئ البعد والوحدة والغربة والتسليم لذبح الولد آلت إلئ ما آلت إليه من 
جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبّدات لهم إلى 
يوم القيامة . وهذه سنته تعالئ فيمن يريد رفعته من خلقه: أن يمن عليه بعد 
التشيعافة دلو انكسار وذ قال ال #وثْرِيدا فَحوعلَالْدِنَ أسَمض مشا فى 
لان ضٍ وَجحَلهُ دْأَيِمَ وَجعَلَهْدْالرِئِينَ 4 [القصص: ]٠‏ و لوك َب لْ أنه 
ود من يمآ تعدو فض الْعَظِيو * [الجمعة: 4]. 

ولنرجع إلئ المقصود من سيرته وَل وهديه وأخلاقه: 

ولا خلاف أنه يَككيهِ ولد بجوف مكة؛ وأن مولده كان عام الفيل. وكان 
أمر الفيل تقدمة قدَّمها الله لنبيّه وبيته» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارئ أهل 
كتابء وكان دينهم خيرًا من دين أهل مكة إذ ذاك؛ لأنهم كانوا عبّاد أوثان20, 
فنصرهم الله علئ أهل الكتاب نصرًا لا صنع للبشر فيه» إرهاصًا وتقدمة للنبي 

واختلف في وفاة أبيه عبد الله: هل توفي ورسول الله وَل حملء أو توفي 
توفي7") بعد ولادته بسبعة أشهرا4) 
)١(‏ بعد هذا سقطت لوحتان من ق في التصوير. 
(0) كيع: «الأوثان». 
(*) ع: «أنه توفي» بزيادة «أنه». 
)0( وقيل: بشهرين. وقيل: بثمانية وعشرين شهرًا. انظر: «الروض الأنف» (7/ )١50‏ 

و«تلقيح الفهوم» (ص5١).‏ وقيل غير ذلك. 

04 


ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرّقها من المدينة 
من زيارة أخواله» ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين7©. 

فكفله جدّه عبد المطّلب. وتوفي ولرسول الله يل نحو ثمان سنين. 
وقيل: ستٌّء وقيل: عشر(). 

ثم كفله عمِّه أبو طالب» واستمرّت كفالته له. فلما بلغ ثتتي عشرة سنة 
خرج به عمٌّه إلئ الشام؛ وقبل: كان سئه تسع سنين. وفي هذه الخرجة رآه 
بحرا الراهب وأمر عمّه أن لا يقدّم به إلئ الشام خوقًا عليه من اليهود؛ فبعثه 
عمّه مع بعض غلمانه إلئ المدينة("©. 

ووقع في ١كتاب‏ الترمذي»47) وغيره أنه بعث معه بلالًا. وهو من الغلط 


)١(‏ انظر الخلاف في ذلك في امختصر ابن جماعة» (ص77). 

(؟) ماعداج» مب»ن: اعشرة». 

(9) كذا في جميع الأصول والطبعات القديمة» وهو سهو صوابه: «مكة» كما في طبعة 
الشيخ الفقي ومنها في طبعة الرسالة. 

)05 برقم (73570). وأخرجه ابن أبي شيبة (17/5957) والبزار (91//8) والحاكم 
)1١5 /1(‏ والبيهقي في «الدلائل» (7/ .)1١5‏ تفرد به عبد الرحمن بن غزوان الملقب 
راد ثقة له أفراد» وفي متنه نكارة. نقل البيهقي عن العباس الدوري أنه قال: «ليس في 
الدنيا مخلوق يحدث به غير قراد...»» وينحوه قال الترمذي والبزار» وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: «أظنه موضوعًاء وبعضه باطل». وقال ابن سيد الناس 
في #عيون الأثر» :)55/١(‏ «ليس في إسناد هذا الحديث إلامن خرج لهفي 
الصحيح...» ومع ذلك ففي متنه نكارة». 
وذكر الذهبي أوجه النكارة قائلا: "تفرد به قراد»...؛ وهو حديث منكر جدًا؛ وأين كان 
أبو بكرء كان ابن عشر سنين؟ فإنه أصغر من رسول الله يك بسنتين ونصفء وأين كان 
بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث. ولم يكن وَلِد بعد...). - 


5 


الواضح. فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودّاء وإن كان فلم يكن مع عمّه 
ولا مع أبي بكر. وذكر البزار هذا الحديث في «مسنده)(21» ولم يقل: وأرسل 
معه أبو بكر( بلالاء ولكن قال: رجلا. 

فلما بلغ خمسًا وعشرين سنةٌ خرج إلئ الشام في تجارة» فوصل إلى 
ُطْرَّ ثم رجع» فتزوّج عقيب رجوعه اح وقيل: تزوّجها 
وله ثلاثون سنة» وقيل: إحدئ وعشرون؛ وسئها أربعون7"©. وهي أول امرأة 
تزوجهاء وأول امرأة ماتت من نسائه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره جبريل 
أن يقرأ عليها السلام من ربّها(؟». 

ثم حبّب الله إليه الخلوة والتعبد لربّه» وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه 
الليالي ذوات العدد. وبُخُضت إليه الأوثان ودين قومه. فلم يكن شيء أبغض 
إليه من ذلك. 

فلما كمل له أربعون أشرق”20 عليه نورٌ النبوة» وأكرمه الله برسالته» 
وبعثه إل خلقه. واختصّه بكرامته» وجعله أمينه بينه وبين عباده. 

ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين7؟. واختلِف في شهر المبعث» 
)000( 260 00 0 او ا ةا . وانظر: «جامع 

المسانيد) لابن كثير (١٠١//ا70).‏ 
(7) كذافي الأصول. وكتب بعضهم في ن فوق «ابكر»: «طالب»» وهو لفظ البزار كما سبق. 
(9) انظر: «الروض الأنف» (755/17). 
(5) أخرجه البخاري (1/4941) ومسلم (7 47 ") من حديث أبي هريرة وِدَيدْعنَهُ. 
(5) صء ج: «أشرقت». 
(7) لحديث أبي قتادة في صوم يوم الاثنين؛ قال النبي كَكِْ: «ذاك يومٌ وَلِدتٌ فيه» ويومٌ- 


"١ 


فقيل: لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدئ وأربعين من عام الفيل» هذا 

قول الأكثرين7(١2.‏ وقيل: بل كان ذلك في رمضان. واحتجٌ هؤلاء بقوله تعالئ: 

7< و ساس سا عم + 1 

«#حَهْرَيَمَصَانَ ألْذِىَ أنزل فو لفان 4 [البقرة: 160] قالوا: وأول ما أكرمه 

الله بنبوته أنزل عليه القرآن. وإلئى هذا ذهب جماعة منهم يحيئ الصَّرْصَري 

حيث يقول في نونيته: 

وأتت عليه أربعون فأشرقت عنس الفوة مكه ف رمضان3) 
والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان. أنزله7© جملةً واحدة 

في ليلة القدر إلئ بيت العزّة» ثم أنزله(؟) منجّمًا بحسب الوقائع في ثلاث(5) 


00 
- م- 
وقالت طائفة: «أنزا فْدالفَئَن 4 أي: في شأنه وتعظيمه وفرض 
صومه0©. 


- بُعِثتٌ_أو: أنزل علي فيه؛» أخرجه مسلم .)١١737(‏ 

)١(‏ قال صاحب «سبل الهدئ والرشاد» (؟777/7): لوالمشهور عند الجمهور كما قال 
الحافظان ابن كثير وابن حجر أنه َك بع في شهر رمضان... وعكس ابن القيم...». 

(؟) «ديوانه» (ق7١١/1-‏ نسخة دار الكتب الوطنية بتونس). 

فرق ص» ج» مب» ن: (إنزاله». 

ع صء ج» مبء ن: «أنزل». 

(5) ماعداج: "ثلاثة»» وقد زاد بعضهم تاء في ج أيضًا. 

(5) قاله ابن عباس فيما أخرجه النسائي في «الكبرئ» )١1708(‏ والحاكم (؟/ 2577 
4 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5917) بنحوه. وقد روي بألفاظ مختلفة» 
ذكرها الحافظ في «الفتح1 (94/ ؟). 

(0) انظر: «التكت» للمجاشعي (ص )١١١‏ و«زاد المسير؛ .)١41/ /١(‏ 


1 


وقيل: كان ابتداء المبعث في شهر رجب. 

وكمّل الله له من الوحي مراتب عديدة: 

أحدها١(١»:‏ الرؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه يَكلِق فكان لا يرئ رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح7("). 

المرتبة الثانية: ما كان يلقيه الملك في رُوعه وقلبه29 من غير أن يراه 
كما قال النبي يكِ: :إن روح القدس نقّث في رُوعي أنه لن تموت نفس حتئ 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجولوا ني الطلب. ولا يحملتّكم استبطاءً الرزق 
علن أن تطلبوه بمعصية الله. فإنَّ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته»(؟). 

الثالثة: أنه كان يتمكّل له الملّكُ رجلا فيخاطبه حتئ يعى عنه ما يقول له. 
وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا. 1 


)١(‏ كذافي الأصولء وله نظائر في كتب المؤلف. 

زفهة أخرجه البخاري (7) ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة وَعَليَدعَتها. 

(9) كعع: «وفي قلبه». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (41/7 7”0) وهناد بن السري في «الزهد» (444) وابن أبي الدنيا 
في «القناعة» -9١(‏ موسوعة ابن أبي الدنيا ط. دار أطلس) والطبراني )١77/4(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» /١١(‏ /71) من حديث عبد الله بن مسعود وََعَإِيَهَْدَهُ بنحوه من طرق 
لا تخلو من مقال» وهي منقطعة. ورجح الانقطاع الدارقطني في «العلل» (2)415 
وأشار إليه الحافظ في «المطالب» (01/5/0). ينظر: «السلسلة الصحيحة» (78557). 
وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه (55١؟7)‏ وابن حبان (19 1 51 77) 
وغيرهما من طرق لا تخلو من ضعف. 
وشاهد آخر من حديث المطلب بن حنطب أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص 97) 
محتبجًا به في كون ما ألقي في روعه يكل سنة. ينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه. 

نذا 


الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرسء وكان أشدَّه عليه» فيلتبس 
به الملّكُ حمَّئ إِنَّ جبينه ليتفصّد عرقًا في اليوم الشديد البره(١).‏ وحتَّئ إنَّ 
راحلته لَتبِرّك به إلئ الأرض إذا كان راكبّها("2. ولقد جاءه الوحي مرة 
كذللفه وذ عل فخ ة ودين قات فسقلك عليه حت كاد 09 


الخامسة: أن يرئ الملكٌ في صورته التي لق عليهاء فيوحي إليه ما شاء 
الله أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجه0؟). 

السادسة: ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض 
الصلاة وغيرها. 

السابعة: كلام الله سبحانه له منه إليه بلا واسطة ملّكء كما كلّم 
موس بن عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسئ قطعًا بنص القرآنء وثبوتها 


)١(‏ هذه المرتبة والتي قبلها في حديث عائشة عند البخاري )١(‏ ومسلم (717). وقد 
رأته أم سلمة وِدَنَُعَنّهَا على صورة دحية الكلبي وعَليَدعَنَك أخرجه البخاري (5775؟) 
ومسلم »)3556١(‏ ورآه غيرها من الصحابة. 

(0) كماني حديث هشام بن عروة عن أبيه مسلا عند عبد الرزاق في «تفسيره» 
(*/ اهم دار الكتب العلمية) والطبري (77/ 756). وروي عن هشام عن أبيه عن 
عائشة مسندًا عند أحمد (15874) والحاكم (؟/ 25604)» ولكن في إسنادهما لين» 
والمرسل أشبه. 

() أخرجه البخاري (74817*7» 5097) من حديث زيد بن ثابت وَدَنَدعَنْهُ. 

(:) أخرج مسلم (17/7) عن مسروق أنه سأل عائشة وَعَيَُعَْهَا عن قول الله عزوجل: 
«وََدَوَاللاقألْيِينِ4 [التككوير: 17 لوَلقْدَ راكد أُخْرين 4 [النجم: 1]؟ 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يِه فقال: «إنما هو جبريل» لم 
أره علئ صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين...». 
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لنبينا يل هو في حديث الإسراء(9). 


وقد زاد بعضهم مرتبةٌ ثامنة» وهي تكليم الله له22 كفاحًا كير سيجات20, 


وهذاعلئ مذهب من يقول: إنه وكِةِ رأى ربّه تبارك وتعالئ. وهي مسألة 
خلاف بين السلف والخلف, وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة 
كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمى7؟) إجماعًا للصحابة. 


(00) 


إفرة 


0ق 


(0) 


وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال(2): 


أخرجه البخاري (/38/1. ٠‏ ومسلم (1771106154) من حديث 
أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة» ومن حديث جابر» ومن حديث أنس بن مالك 
عن أبي ذر وَزنةعَن؛ ولاءً. وسيأتي كلام المؤلف عليه في فصل المغازي. 

«له ساقط من ك»ع. 

قال ولي الدين ابن العراقي: «وكأنَ ابن القيم أخذ ذلك من روض السهيلي". انظر: 
«المواهب اللدنية» (١//1؟5١-178١)‏ وشرحه للزرقاني )47١ /١(‏ وفيهما مناقشات 
علئ هذه المراتب. وانظر: «الروض» (؟/797). قال السهيلي: «فهذه سبع صور في 
كيفية نزول الوحي علئ محمد وَكِةِ لم أر أحدًا جمعها كهذا الجمع». 

في «النقض علئ المريسي» (1/78/17- ط الرشد). وانظر ما يأتي في فصل الإسراء 
والمعراج. وانظر أيضًا: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص1١)‏ و«التبيان في أيمان 
القرآن» (ص747). 

فصّلها المصنف مع حججها في «تحفة المودود) (ص7547- .)7١6‏ وجاء في إحدئ 
نسخ «البداية والنهاية» لابن كثير (1/ /78- هجر): (قلت: قد رأيت لشيخ الإسلام 
ابن تيمية مسألة في ذلك» فردٌ هذه السياقات كلها وضعّفها وجعل بعضها موضوعا. 
قال: والصحيح أنه إنما ين كما تُحْتّن الغلمان» ختنه جدّه عبد المطلب وعمل له 
دعوة جمع عليها قريشًا. والله أعلم». 
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أحدها: أنه ولد مختونًا مسرورً(١».‏ وروي في ذلك حديث لايصح. 
ذكره أبو الفرج(2 في «الموضوعات202). وليس فيه حديث ثابت» وليس هذا 
من خواصّه. فإن كثيرًا من الناس يولد مختونًا. 

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألة سئلتٌ عنها: ختّان خدّن صبيًا 
فلم يستقص؟ قال : إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلا فوق فلا يعيد. 
لأن الحشفة تغلظ؛ وكلَّما غلظت ارتفع الختان. فأما إذا كان الختان دون 
النصف فكنت أرئ أن يعيد. قلت: فإن الإعادة شديدة جدَّاء وقد يخاف عليه 
من الإعادة؟ فقال: لا أدري. ثم قال لي: فإنَّ هاهنا رجلا وُلِد له ابن مختون» 
فاغتمٌ لذلك غمًّا شديدًاء فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنةً فما غمّك 
بهذا؟ انتهئل 060 

ا عي هي ا 
المقدس أنه ولد كذلك» وأن أهله لم يختنوه(” ؟. والتائن يقولون لم ولد 
كذلك: ختنه القمرء وهذا من خرافاتهه0©. 


)١(‏ يعني: مقطوع السُرّة. 

(5) في المطبوع زيادة: «بن الجوزي». 

() لم أجده في «الموضوعات». وقد ذكره في«العلل المتناهية» »)١165 /١(‏ وقال: «لا 
شك أنه ولد مختوثاء غير أن هذا الحديث لاايصح به». 

الدع العبارة «وقال الميموني... انتهئ» إنما وردت في متن مب. ن وفي حاشية ص» ع مع 
علامة صحء ولعلها مما ألحقه المصنف بكتابه فيما بعد من «التمهيد» لابن عبد البر 
(١؟/١5-١ك6).‏ 

(5) حكاه المصنف عنه في «تحفة المودود» (ص757). 

(5) انظر في ذلك «تحفة المودود )7”07-10١(‏ و«الدرة الفاخرة» لحمزة الأصبهاني - 
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القول الثاني: أنه تن يك يوم شقٌّ قلبه الملائكة(١)‏ عند ظثره حليمة. 
القول الثالث: أن جدَّه عبد المطلب ختنه يوم سابعه؛ وصنع له مأدبة) 
وسماه محمذًا. 


قال أبوعمر بن عبد البر2"©: وفي هذا الباب حديث مسند غريب» 
حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن عيسئ» حدثنا يحيئا بن 
أيوب العلاف» حدثنا محمد بن أبي السّري العسقلاني» حدثنا الوليد بن 
مسلم» عن شعيب» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن 
عبد المطلب ختن النبي يك يوم سابعه» وجعل له مأدبة» وسماه محمدًا. قال 
يحيئ بن أيوب: طلبتٌ هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث 
ممن لقيته إلا عند ابن أبي السّري0©. 


- (2050/5) و«الصحاح» للجوهري (قلف). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )0287١(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» )١65 /١(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ .)5٠١‏ قال المؤلف في «تحفة المودود» (ص ؛ ١‏ 7): 
«ليس هذا الإسناد مما يحتج بهء وحديث شق الملك قلبه وَل قد روي من وجوه 
متعددة مرفوعًا إلئ النبي يك وليس في شيء منها أن جبريل ختنه إلا في هذا 
الحديث؛ فهو شاذ غريب»؛ وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» /١(‏ 585): المنكر». 

(؟) في «التمهيد؛ )١50 /71 87١ /51١(‏ وفي «الاستيعاب» .)0١/١1(‏ ولم أجده مسندًا 

عند غير ابن عبد البر. وقد تفرد به محمد بن أبي السريء وثّقه ابن معينء وليّنه أبو 
حاتم» وقال ابن عدي: كثير الغلط» انظر: «(تبذيب الكمال» (7”08/55). وقال 

الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5/ 5 ؟): المحمد هذا أحاديث تستنكره. 

العبارة «قال أبو عمر... السري» أيضًا وردت في متن مب. ن وفي حاشية ص»ع مع 

علامة صحء غير أنها في حاشية ع متصلة بالعبارة السابقة. 
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وقد وقع في هذه المسألة بين رجلين فاضلين صدّف أحدهما مصنّمًا في 
أنه ولد مختوئاء وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام» وهو 
كمال الدين بن طلحة(١2.‏ فنقضه عليه كمال الدين بن العديه("2» وبيّن فيه 
أنه يك رين علئ عادة العرب» وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبةً مغنيًا عن 
نقل معيّن فيهاء والله أعلم. 

فصل 
في أمهاته يك اللاتي أرضعنه 

فمنهن: تُوَيبة مولاة أبي لهبء أرضعته أيامًا وأرضعت معه أبا سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح» وأرضعت معهما عمه 
حمزة بن عبد المطلب. واختلف في إسلامهاء فالله أعلم. 

ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وججدامة9) 
- وهي الشّيماء ‏ أولاد الحارث بن عبد العزّئ بن رفاعة السعدي. واختلف 
في إسلام أبويه من الرضاعة: الله أعلم. 


)١(‏ هو كمال الدين محمد بن طلحة أبو سالم القرشي الشافعي (ت2207)) ذكر ابن حجر 
في «الفتح» (89/11) أن كتابه في جزء. 

(1) المتوق سنة 57١‏ في جزء سمّاه «الملحة في الرد علئ ابن طلحة»؛ ذكره ابن حجر 
أيضًا. وقد نقل منه المصنف في «تحفة المودود؛ (ص٠٠-‏ 300). 

(9) في الأصول: «جذامة» بالذال المعجمة.» ولعله تصحيف. وكذا ورد في بعض المصادر 
ولكن لم أجد أحدًا نص عليه. وإنما ذكروا اخذامة» بكسر الخاءء» وججدامة بضم 
الجيم والدال المهملة,» وخذافة بالحاء المهملة والذال المعجمة والفاء. انظر: 
«الروض» (7/ )١77”‏ ولاغريب السير؛ للخشني (ص 00). 
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وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء وكان 
شديد العداوة لرسول الله يلك ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. 

وكانعمّه حمزة مسترضّعًا في بني سعد بن بكر فأرضعت أمّه 
رسول الله يَكِِ يومًا وهو عند أمّه حليمة» فكان حمزة رضيع يع النبي وَل من 
وجهين: من جهة ثويبة» ومن جهة السعدية. 

فصل 
في حواضنه و1 

فمنهن: أمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. 

ومنهن: ثويبة» وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهى أخته من الرضاعة كانت 
تحضنه مع أمها. وهي التي قدمت عليه في وفد هوازنء فبسط( لها رداءه» 
وأجلسها عليه رعاية لحقها. 

ومنهن: : الفاضلة الجليلة أمٌ أيمن برّكة الحبشية. وكان ورثها من أبيه؛ 
وكانت دايته. وزوّجها من حبّه زيد بن حارثة» فولدت له أسامة. وهى التى 
دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي يَكْةِ وهي تبكيء فقالا: يا أم أيمن» 
ما يبكيك؟ فما عند الله خيرٌ لرسوله. قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير 
لرسوله وإني إنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيّجتهما علئ البكاءء 
فبكيا(©). 


000 ك: «وبسط). 
(؟) أخرجه مسلم (7401) من حديث أنس وََآئْعَنة. 
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فصل 
في مبعثه وأول ما أنزل عليه 


بعثه الله علئ رأس أربعين» وهي سن الكمال. قيل: ولها تبعث الرسل. 
وأما ما يُذكر عن المسيح أنه رفِع إلئ السماء وله ثلاث وثلاثون سنة» فهذا لا 
يُعرّف به أثرٌ متصلٌ يجب المصير إليه(1). 

وأول ما بدئ به رسول الله يك من أمر النبوة: الرؤياء فكان لا يرئ رؤيا 
إلا جاءت مثل قلق الصبح. قيل: وكان ذلك ستة أشهرء ومدة النبوة ثلاث 
وعشرون سنة فهذه الرؤيا منها(") جزء من ستة وأربعين جزءًا. والله أعلم. 

ثم أكرمه الله سبحانه بالنبوة» فجاءه الملك وهو بغار حراءء؛ وكان 
حب اللخلوة فيه فأول ما أنزل عليه «أْراأمََيَكَ أذ حَلقَّ 4 [العلق: 1١‏ 
هذا قول عائشة” والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه وها اميد 4 


[المدثر: 250]1, 
والصحيح قول عائشة لوجوه: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5875) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» ط. 
الرسالة (71/) من قول ابن عباس. وفي طريق الطبراني صدقة بن يزيد الخراساني 
ضعيف منكر الحديث» وفي طريق الخطيب يعلئ بن عبيد» روايته عن الثوري فيها 
لين» وهذه منها. 

(؟) «منها» ساقط من ك»ع؛ مب. ن. 

() تقدم تخريجه (ص”77)» وهو ضمن حديث: «كان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح». 


(5) أخرجه البخاري (4977) ومسلم .)١151(‏ 


امل 


أحدها: أن قوله: «ما أنا بقارئ»» صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئًا. 


الثاني: أن الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار» فإنه إذا قرأ في 
نفسه أنذر ما قرأه؛ فأمره بالقراءة أولاء ثم بإنذار ما(١2‏ قرأه ثانيًا. 


إنها 


الثالث: أن حديث جاير وقوله: «أول ما أنزل الله عليه من القرآن ©يَيهًا 
له رن قول جابر» وعائشة أخبرت عن خبره يكل عن نفسه بذلك. 

الرابع: أن حديث جابر الذي احتجٌ به صريح في أنه قد تقدّم نزول الملك 
عليه أولا قبل نزول ييه ليرد فإنه قال: «افرفصتٌ رأسيء فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء. فرجعت إلئ أهلي» فقلت ت: زمّلونيء دنّروني؛ فأنزل الله 
«ييها الْديّذدُ4». وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه أ م 
رَتَكَ4. فدلٌ حديث جابر علئ تأر نزول «المدثر»(2» والحجة في روايته» 


فصل في ترد تيب الدعوة 
ولها مراتب: المرتبة الأولئ: النبوة. 
الثانية: إنذار عشيرته الأقريين. 
الثالثة: إنذار قومه. 
)١(‏ كذافي الأصول والطبعات القديمة. وفي طبعة الفقي: «أنذر بما قرأه... ثم بالإنذار 
بما»» وقد تصرّف كعادته دون تنبيه. في االصحاح» (نذر): «الإنذار: الإبلاغ؛ ولا 
يكون إلا ني التخويف»» فقول المصنف: «أنذر ما قرأه» أي أبلغه علئْ وجه 


التخويف. وكذا قوله: «ثم بإنذار ما قرأه» أي: إبلاغه. 
إهرة شفع مب ن: ديا أيها المدثر» 


الا 


الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم نذيرٌ7١2‏ من قبلهء وهم العرب قاطبة. 
الخامسة: إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلئ آخر 
الدهر. 
فصل 
انام لا بذ ولاك لا عصان يدعو إلى تيع درل عليه 
مَصْكء بمَافمَرْولعْضَعَِنٍ الْمُفْركِينَ 4 [الحجر: 94]» فأعلن يكل بالدعوة» 
وجاهر قومّه بالعداوة. واشتدٌ الأمرٌ عليه وعلئ المسلمين حتئ أَذْن لهم في 
الهجرتين. 
فصل 
في أسمائه وَل 
.وكلها أسماءٌ نعوتٍ!" ليست أعلامًا محضة لمجرّد التعريف. بل أسماء 
مشتقّة من صفات قامت به توجب له المدح والكمال. 
فمنها: محمدء وهو أشهرها. وبه سمي في التوراة صريحًا كما بِيناه 
بالبرهان الواضح في كتاب اجلاء لأفهام ني فضل الصلاة والسلام علئ خير 
الأنام»(؟». وهو كتابٌ فَرْدٌ في معناه لم نُسبق00) إلئ مثله في كثرة فوائده 


)00( كوع» مبء ن: «من نذير؟. 

(0) كوع: «أنزل». 

(؟) هكذا في الأصول والطبعة الهندية. وفي الطبعات التالية حذفوا كلمة «أسماء». 

.)577-5١هص(‎ )5( 

)0( ع: «يُسبق»» وكذا في المطبوع. ولم ينقط أوله في ك» مب. والمثبت من صء ج» ن 
موافق لما في «جلاء الأفهام». 


0/ 


وغزارتهاء ينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه» وصحيحها من 
حسّنها ومعلولهاء ونا ما في معلولها من العلل بيانًا شافياء ثم أسرارٌ هذا 
الدعاء وشرقه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد» ثم مواطنّ الصلاة عليه 
ومحانّهاء ثم الكلامَ في مقدار(١)‏ الواجب منهاء واختلافَ أهل العلم فيه 
وترجيح الراجح وتزييف المزيّف("). ومَخْبَرٌ الكتاب فوق وصفه9©. 


والمقصود أن اسمه في التوراة محمد صريحًا(؟ بما يوافق عليه كل عالم 


من مؤمني أهل الكتاب. 
ومنها: أحمد, وهو الاسم الذي سمًّاه به المسيح لسرٌ ذكرناه في ذلك 
الكتاب20). 


0 
ومنها: المتوكل. 
وسنيناة الماح وو العاشره والفاقتي والفققي :ود اقوية رم 
الرحمة؛ ونبىٌ الملحمة» والفاتح» والأمين. 


ويلتحق هذه الأسماء: الشاهد. والميشن والنذير» والقئه20 


)١(‏ انتهئ ما سقط من ق في التصوير. 

(7) كوع: «الزائف»» وكذا كان في ص فغْيّر إلئ ما أثبت من جء ق» مبء ن؛ وهو موافق 
لما في «جلاء الأفهام». 

() قول المصنف: «وهو كتاب فرد... وصفه) نص مقدمته لكتاب اجلاء الأفهام؛ (ص ؟). 

(5) ص: (صريح). 

(0) (ص1760-7751). 

(7) في ق بخط متأخر: «القاسم»» ولعله من تصرف بعض النساخ. وكذا في المطبوع. 


برف 


والضحوك القبّال(١)2»‏ وعبد الله» والسراج المنير» وسيد ولد آدم» وصاحب 
لواء الحمدء وصاحب المقام المحمود؛ وغير ذلك من الأسماءء لأن أسماءه 
إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصفيٍ اسم؛ لكن ينبغي أن يفرّق بين 
الوصف المختصٌ به أو الغالب عليه فيَشْتقٌ له منه اسم وبين الوصف 
المشترك فلا يكون له منه اسم يخصّه. 
محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحي الذى يمحو الله بى الكفر. وأنا الحاشر الذى 
يُحشَر الناس علئ قدميء والعاقب الذي ليس بعده د 

وأسماؤه يليه نوعان: 

أحدهما: خاص به لا يشركه فيه غيرُه من الرس ل(" كمحمد» وأحمد. 
والعاقرة و العاقين 10 امقر ذوتن الملتهة: 


والثاني: ما شركه(*2 في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله. فهو 
مختصٌٌّ بكماله دون أصله كرسول الله ونبيّهء وعبده» والشاهد, والمبشّرء 


)١(‏ عع ك» ن: «والقتّال» مع واو العطفء والصواب ما أثبت من غيرهماء وسيأتي النص 
عليه. 

(؟) أخرجه البخاري (7077) ومسلم (7754)) وتفسير العاقب عند مسلم مدرج في 
الحديث مرة» ومن قول الزهري مرة أخرئ. وقد أشار البيهقي في «الدلائل» 
)١197 /1(‏ إلئ أنه مدرج من كلام الزهري. 

(*) «من الرسل» من ن» مب» وهو مستدرك في حاشية ص مع علامة صح. 

(5) «والحاشر والعاقب» ساقط من ج» ق. 

(5) كوع: اليشركه). 


”7ق 


والنذير» ونبي التوبة» ونبي الرحمة. 

وأمّا إن جُعل له من كلّ وصفي من أوصافه اسح تجاوزت أسماؤه 
المئين7١2؛‏ كالصادق» المصدوق, الرؤوفء الرحيم, إلى أمثال ذلك. وفي 
هذا قال من قال من الناس(: إِنَّ لله ألفَ اسم وللنبي كك ألف اسم. قاله 


أبو الخطاب بن دوخية20 ومقصوده الأوصاف67). 
فصل 


أما محمّد, فهو اسم مفعول من حٌمّد فهو محمّد, إذا كان كثير الخصال 
التي يحمد عليها. ولذلك كان أبلغ من «محمود» فإِن محمودًا من الثلاثي 
المجرّد. ومحمّدٌ من المضاعف للمبالغة» فهو الذي يُحمّد أكثر مما يُحمّد غيرٌه 
من البشر. ولهذا _والله أعلم ‏ سمّي به في التوراة» لكثرة الخصال المحمودة 
التي وُصِف بها هو ودينه2"0 وأمته في التوراة» حتئ تمنّى موسئ أن يكون منهم. 
وقد أتينا على هذا المعنئ بشواهده() هناك("2» وبينًا غلط أبي القاسم السهيلي 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «المائتين»» تصحيف. 

(1) نقله القاضي ابن العربي في «أحكام القرآن» (/ )08٠١‏ عن «بعض الصوفية». 

() في كتابه: «المستوقئ في أسماء المصطفئ» فيما يظهر. 

(5) العبارة 2وفي هذا قال... الأوصاف» خلت منها الأصول إلا مبء. ن» وقد استدركت 
في حاشية ص مع علامة صح. 

(6) ك: «بها وذريته». وفيع: «وصف وذريتهاء والظاهر أنه تصحيف. 

(*) صء مب: («بشواهد». 

00 يعني: في كتابه اجلاء الأفهام» (ص7١7-‏ 7576). 
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حيث جعل الأمرّ بالعكس, وأن اسمه في التوراة أحمد(١).‏ 

ا د مشتق يقبا من الحمد. 
ا ا ا م م ا ل 
لربّه. ورجّحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل؛ 
لاامن الفعل الواقع على المفعول. 

قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضرّب زيدًاء ولا زيد أضرّبٌ من عمروء باعتبار 
الضرب الواقع عليه؛ ولا: ما أشرّبَ الماء» وآكَلّ الخبرً("2: ونحوه. قالوا: 
لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم» ولهذا يقدّر 
كُّ 00 
نقله من فعّل وفعل المفتوح العين والمكسوره(" إلى فعُل المضموم 
العين. قالوا: ولهذا يعدئ بالهمزة إلى المفعول» فهمزته للتعدية» كقولك: ما 
أظرف زيدًاء وأكرم عمرّاء وأصلهما من ظرّف وكرّم. قالوا: لأن المتعجّب 
منه فاعل في الأصلء فوجب أن يكون فعلّه غير متعل. 

قالوا: وأما نحو: ما أضرب زيدًا لعمروء فهو منقول من فعل المفتوح 
[العين]7؟) إلئ فعُل المضموم العين» ثم عدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا: 


)١(‏ انظر: «الروض» (5/ )١155-١07‏ وقد سبقه إلئ ذلك القاضي عياض. انظر: «فتح 
الباري» (”/ 660). 
(؟) هكذا كان في ص وهو الصواب فغيره ب بعضهم إلئ «أشربه» و«آكله؛ كما في ج. وفي 
ك»ع مع زيادة الهاء: #الماء» و«للخبز». وفي ق» مبء ن: «للماء» و«للخبز)». 
(*) حذفت الألف واللام في الطبعة الميمنية وما بعدها مع ثبوتها في الهندية. 
(5) مابين الحاصرتين زيد في ن تحت السطر مع علامة صح. 
ك7 


والدليل علئ ذلك مجيئهم باللام» فيقولون: ما أضرب زيدًا لعمرو. ولو كان 
باقيًا علئ تعدّيه لقيل: ما أضرب زيدًا عمرّاء لأنه متعد إلى واحد بنفسه» وإلئى 
الآخريبمزة التعدية؛ قلما أن غدّوه إليئ المفعول ببمزة التعدية عَدُوَه إل 
الآخر باللام. فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لايصاغان إلا من 
فعل الفاعل» لا من الواقع على المفعول. 

ونازعهم في ذلك آخرون. وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل» ومن 
الواقع علئ المفعول وكثرةٌ السماع به من أبين الأدلة على جوازه. تقول 
العرب: ما أشغله بالشيء» وهذا من شغِل فهو مشغول. وكذلك يقولون: ما 
أولعه بكذاء وهذا من أُولِمَ بالشيء فهو مُولَءٌ مبنق للمفعول ليس إلا. 
وكذلك قولهم: ما أعجبه بكذاء هو من أعجبّ به. ويقولون: ما أحبّه إليّ» هو 
تعجّب من فعل المفعول» وكونه محبوبًا لك. وكذا: ما أبعَضَّه إليّ» وأمقتّه 
إليّ. 


وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه0١؟؛‏ وهي أنك تقول: ما أبغضني له. 
وما أحجّني له» وما أمقتني له: إذا كنت أنت المبغِض الكاره؛ والمحِبّ 
والماقت() فتكون متعجّبًا من فعل الفاعل. وتقول: ما أبغضني إليه؛ وما 
أمقتني إليه» وما أحّي إليه: إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب» 
فيكون تعجّبًا من الفعل الواقع علئ المفعول. فما كان باللام فهو للفاعل؛ 
وما كان ب «إلن» فهو للمفعول. 


.)1١١ -49/4( في «الكتاب»‎ )١( 
زم كاع: «والمحب الماقت».‎ 


/ا/ا 


وأكثر النحاة لا يعلّلون هذاء والذي يقال في علته ‏ والله أعلم : أنَّ اللام 
تكون للفاعل في المعنئ» نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيدء فيأتي 2١7‏ باللام. 
وأما "إلئ» قتكون للمفعول في المعنئ» تقول: إلئ من يصل هذا الكتاب؟ 
فيقول: إلئ عبد الله. وسرٌ ذلك أن اللام في الأصل للملك أو الاختصاص 
والاستحقاق؛ والملكُ والاستحقاقٌ(" إنما يكون للفاعل الذي يملك 
ويستحقٌ؛ و «إلم» لانتهاء الغاية» والغاية منتهئ ما يقتضيه الفعل» فهي7) 
بالمفعول أليق» لأنها تمام مقتضئ الفعل. 

ومن التعجب من فعل المفعول: قول كعب بن زهير في النبي كَله: 
فَلَهْوَأَخَوَّفُعنديإذأكلّمه وقيلإنك محبوسٌ ومقتولٌ 
من ضيعم بكَراءِ الأرض مُخْدَرُه ببطن عَثَّرَ غِيِلٌ دوئه غِيلٌ (؛) 


)١(‏ ن: «فتأتي». ولم ينقط حرف المضارع في ك»ع هنا وفي «فيقول» فيما يأتي. 

(؟) «والملك والاستحقاق» ساقط من طبعات الكتاب عدا الطبعة الهندية. 

(*) مب: «فهوه. وفي ج: «بالفعل فهو»» ولعله خطأ. 

(8) بهذا اللفظ ورد البيتان في الأصولء وكذا أنشدهما ابن عصفور في «المقرب» 
(--91) و«شرحه لجمل الزجاجي» /١(‏ /ا/ا0)» ولم أجد رواية «بشراء 
الأرض» في موضع آخر. وأقرب رواية منها: #بضّراء الأرض» كما في #سيرة ابن 
هشام؛ »)217-51١/7(‏ والضَّرّاء: الشجر الملتفّ في الوادي. أما «ثراء الأرض» 
كما جاء هنا فلعله من مد المقصورء وقد أجازه الكوفيون وبعض البصريين. انظر: 
«ضرائر الشعر» لابن عصفور (ص8”). وصدر البيت الثاني في النسخ المطبوعة غير 
الطبعة الهندية: 

من خادر من لوث الأسْدٍ مسكه 
وذلك تصرّف من بعض الناشرين» وهذه الرواية في #شرح قصيدة كعب» لابن هشام - 


>, 


ف«أخوف» هاهناء من خيفَ فهو مخوفء لا من خاف. وكذلك قولهم: 
لأا واي 2 نهر صسود درا منعن الكرنين ركن والقي: 

كال التسريون: كل نا عاذ لايد عليه رمك قن جد التراعنه 
ويجب الاقتصار منه علئ المسموع. 

قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نظمًا ونثرًا يمنع حمله علئ الشذوذء 
لأنَّ الشااً ما خالف استعمالّهم ومطَّردَ كلامهم؛ وهذا غير مخالف لذلك. 

قالوا: وأما تقديركم لزومَ الفعل ونقله إلئ فَمُلّ» فتحكّم لا دليل عليه. 
وما تمسّكتم به من التعدية بالهمزة إلئ آخره؛ فليس الأمر فيها كما ذهبتم 
إليه. والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية؛ وإنما هي للدلالة علئ معنئ 
التعجني والتفضبيل فقتطء كآلت قال وميم مفعول وواؤةةوقاء:الافتعتال 
والمطاوعة» ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثي» لبيان ما لحقه من 
الزيادة علئ مجرّده. وهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة: لا تعدية الفعل. 

قالوا: والذي يدل علئ هذا أن الفعل الذي تعدَّئ بالهمزة يجوز أن 
يعدَّئ بحرف الجر والتضعيفء نحو: جلست به وأجلسته وقمت به وأقمته 
ونظائ . وهنا لا يقوم مقامَ الهمزة غيرهاء فعلم أنها ليست للتعدية المجرّدة. 
وأيضًاء فإنها تجامع باءَ التعدية نحو: أكرِمُ به وأحسنْ به. ولا يُجمَّع على 
الفعل بين مُعَدّيين. 


وأيضًا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم» وأكساه للثياب» وهذا من 


- (ص”ل/ا- ط الميمنية) و«اللسان» (خدر) وغيرهما. وانظر البيتين في «ديوانه بشرح 
السكري» (ص١١)‏ برواية أخرئ. 


3238 


«أعطئ» و«كسا» المتعدّيء ولايصح تقدير نقله إلى عطوة إذا تناوّل» ثم 
أدخلت عليه همزة التعدية» لفساد المعنئ» فإن التعجب إنما وقع من إعطائه» 
لامن عَطُوِه وهو تناوله» والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل» 
وحذفت همزته التي في فعله. فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. 

قالوا: وأما قولكم: إنه عدي باللام في نحو: ما أضربه لزيد إل آخره؛ 
فالإتيانُ باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أن بها تقوية له 
لماضعف بمنعه من التصرفء وألزم طريقةً واحدةٌ خرج بها عن سَئَن 
الأفعال» فضعف عن اقتضائه وعمله فقوي باللام كما يقوّئ بها عند تقدّم 
معموله عليه» وعند فرعيته. 


وهذا المذهب هو الراجح كما تراه(١).‏ 


فلنرجع إلئ المقصود. فنقول: تقدير «أحمد» علئ قول الأولين: أحمدٌ 
النّاس لربّه» وعلئ قول هؤلاء: أحقٌ الناس وأولاهم بأن يُحمّد فيكون 
ك«محمّد» في المعنئ» إلا أن الفرق بينهما أن محمّدًا هو كثير الخصال التي 
ا اع لي ارا اي 
الكثرة والكمية» وأحمد في الصفة والكيفية؛ في فيستحقٌ من الحمد أكثرّ ما 
نحي عزته انيل من بعد ع1 تيعد اكد عرد واف كسيد 
حَمِدّه البشرٌ. فالاسمان واقعان علئ المفعولء وهذا أبلغ في مدحه وأكمل 


0 


م 


)١(‏ وقد وقعت في المسألة مناظرة بين أبي جعفر النحاس وأبي العباس بن ولّادء نقلها 
السخاوي في «سفر السعادة) (؟685-6055/5). 


م 


ولو أريد معنئ الفاعل لسّمّي «الحمّاد», أي: كثير الحمد. فإنه يك كان 
أكثر الخلق حمذا لربّه. ركد حم لجح بام جما را كار 
الأولئ به «الحمّاد كما سُمّيت بذلك أمته. 

وَآيمَناه فإن هلين الأشمين [نما اشنا من الخلاقه وخضائلة المتحسودة 
التي لأجلها استحقّ أن يسمّئ «محمّدًا» و«أحمد». فهو الذي يحمده أهل 
السماء وأهلٌ الأرض وأهلٌ الدنيا والآخرة» لكثرة خصائله المحمودة التي 
تفوت(١)‏ عد العادّين وإحصاء المُخْصِين. 

وقد أشبعنا هذا المعنئ في كتتاب الصلاة والسلام عليه يكو" 0 
ذكرنا هاهنا كلمات يسيرةً اقتضتها حالة المسافر» وتشتتٌ قلبه» وتفٌقٌ همته 
وبالله المستعان» وعليه التكلان. 


وأما اسم المتوكل» ففي «صحيح البخاري70" عن عبد الله بن عمرو 
قال: قرأت في التوراة صفة النبي وَكِي: «محمد رسول الله» عبدي ورسولي» 
سمَّيئك «المتوئّل»» ليس بفظ ولاغليظ» ولا سخب( بالأسواق» ولا 
بحر بالكين لوت عل مل وساقع جزل اقيق عكر افبيرحه اليلة 
العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا الله». وهو كِيِ أحقٌّ الناس بهذا الاسم؛ لأنه 
توكّلٌ علئ الله في إقامة الدين توكلا لم يشرَكْه فيه غيره. 


)١(‏ كوع: «تفوق»» وفي «جلاء الأفهام» (ص”7١1)‏ ما أثبت من غيرهما. 

(؟) يعني: 2جلاء الأفهام» (717-147)» فهذا البحث كله منقول منه باختلاف يسير. 

(*) برقم (547851776)» والمؤلف ذكر صدر الحديث بالمعنئ» ولعله صادر عن 
«دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ #الالا هباما- ط. قلعجى). 

لق ص» ج: ففخات 1 


م١‎ 


وأما الماحي» والحاشرء والمقفي» والعاقب؛ فقد فُسّرت في حديث 
جبير بن مطعم. فالماحي: الذي محا الله به الكفر. ولم يُمحَ الكفر بأحد من 
الخلق ما محِي بالنبي يك فإنه بحِث وأهلٌ الأرض كلّهِم كفار إلا بقايا من 
أهل الأرض(١2:‏ وهم ما بين عبّاد أوثان» ويهود مغضوب عليهم؛ ونصارى 
ضالين» وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادّاء وبين عبّاد الكواكبء وعبّاد 
النار» وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء» ولا يُقَرونَ بها؛ فمحا الله سبحانه 
برسوله ذلك حتى ظهر دين الله علئ كل دين» وبلغ ديثه ما بلغ الليل والنهارء 
وسارت دعوته مسيرٌ الشمس في الأقطار. 

وأما الحاشر, فالحشر هو الضَّعّ والجمع؛ فهو الذي يُحشّر الناس علئ 
قدمه فكأنه بحت ليحشّر الناس. 

والعاقب: الذي جاء عقيب الأنبياء» فليس بعده نبي. فإن العاقب هو 
الآخر فهو بمنزلة الخاتم» ولهذا سمي «العاقب» علئ الإطلاق» أي عقّب 


الأنبيا: جاء بعقبهم. 
وأما المقفّي فكذلك, وهو الذي قفئ علئ آثار من تقدّمه من الرسل ”27 
فقفل الله به.علوئ آثار من سبقة هن الرضئل: وهذه اللفظة مشتقة من القفوء 


يقال: قفاة يقفوةه: إذا تأر عنه. ومنه: قافية الرآسنء وقاقية النيت) فالمقفى: 
الذي قفا مَن قبله من الرسل» فكان خاتمهم وآخرهم. 


)١(‏ كذافي جميع الأصولء وهو سهو صوابه: «أهل الكتاب» كما في الطبعة الهندية 
وغيرها. وقد ورد ذلك في حديث عياض بن حمار المجاشعي في «صحيح مسلم» 
(5856). 

(؟) حذف «من الرسل» في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندية» وهو أشبه. 


م 


وأما نبيئٌ التوبة» فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض» فتاب 
الله به عليهم توبةً لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان يك أكثر الخلق 
استغفانًا وبوية حترة خانوا يتزون7؟ له فى المجلسن الزاجدماقة مرء: ارت 
اغفر لي, وتّبْ علىّ» إنك أنت التواب الغفور»2"). وكان يقول: «يا أيها 
الناس توبوا إلئ ربٌكم. فإني أتوب إلئ الله في اليوم مائة مرة »(©. 

وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم؛ وأسرع قبولاء وأسهل 
تناولا. وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء» حتئ كان من توبة بني 
إسرائيل من عبادة العجل قتَلٌ نفوسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله 
جعل توبتها الندم والإقلاع. 

وأما نبي الملحمة» فهو الذي بعِث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبيٌّ 
وأمنّه قعل ما جاهد رسولٌ الله يل وأمته؟». والملاحم الكبار التي وقعت 
وتقع بين أمته وبين الكفار لم يُعهّد مثلّها قبله» فإن أمته يقتلون الكفار في 
أقطار الأرض على تعاقب الأعصارء وأوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله 
أمة سواهم. 

وأما نبيئٌ الرحمة» فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فرحم به أهل 


)00 واعلاسي 0 مدر 

(؟) أخرجه أحمد(07064:4977) والبخاري في «الأدب المفرد» (114) وأبو داود 
)١1615(‏ والترمذي (5 57 ”7) والنسائي في «الكبرئ» )1١770 :1١7١9(‏ وابن ماجه 
(815")» من حديث ابن عمر وَيَدْعَنْهَا. صححه الترمذي وابن حبان (/471). 

() أخرجه مسلم )707١7(‏ من حديث ابن عمر رَوَإِيدْعَنْها. 

(5) لم يرد «وأمته؛ في ص. 


الذذا 


الأرض كلّهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون(١2‏ فنالوا النصيب الأوفر من 
ع _- 

الرحمة. وأما الكفارء فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظلّه وتحت حبله وعهده. 
وأما من قتله منهم هو وأمته فإنه("2 عجّلوا به إلئ النارء وأراحوه من الحياة 
الطويلة التى لا يزداد بها إلا شدَّةٌ العذاب في الآخرة. 

وأما الفاتح» فهو الذي فتح الله به باب الهدئ بعد أن كان مُرْتَجَاء وفتحح 
به الأعينَ العُمْيَ والآذانَ الصّمٌ والقلوبَ العُلْففَء وفتح به أمصارٌ الكفرء 
وفتح به أبواب الجنة» وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح- ففتح به 
الدنيا والآخرة» والقلوب والأسماع والأبصار, والأمصار. 

وأما الأمين» فهو أحقٌ العالمين بهذا الاسمء فهو أمين الله على وحيه 
ودينه» وهو أمين من في السماءء وأمين من في الأرض. ولهذا كانوا يسمُونه 
قبل النبوة «الأمين». 

وأما الضحوك القتّال» فاسمان مزدوجان لا ينفرد أحدّهما عن الآخر 
فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطّب ولاغضوب ولافظّ 
قتّال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. 

وأما البشير» فهو المبشّر لمن أطاعه بالثوابء والنذير المنذر لمن عصاه 
بالعقاب. 

وقد سمًّاه الله «عبذده) في كتابه في مواضع. منها قوله: ودر لَاقَاء عَيدُ 
نيدو [الجن: »]١4‏ وقوله: #تبَارَكَألْذِى تَرَلَالْفُرَانَعَلعَبَّدوم) [الفرقان: »]١‏ 


)١(‏ ص: «المؤمنين». 
(؟) يعني الذي قتلوه. وفي ن: «فإنهم». 


:م 


«تَوَجلَعَبَدومَآى 4 [الهجم: 1٠١‏ «وَإن كرف رن يِمَارَاعلَ 
عَبَّدِنا © [البقرة: «7]. 

وثبت عنه في «الصحيح)17) أنه قال: «أنا سيد ولد آدم» كلذ 

وما الله #يِمَاجَا مرا # [الأحزاب: 7“ وَسحك الشمس #يمَاجًا 
وجا [النبا: 1]» والمنير: هو الذي يُنير من غير إحراق» بخلاف «الومّاجٍ» 
فإن فيه نوع إحراق وتوهج. 

فصل 
في ذكر الهجرة(2 الأول والثانية 


لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم لهم وفتنتهم إياهمء 
فأؤن لهم رسولٌ الله يك في الهجرة إلئ الحبشة, وقال: «إنَّ بها مَلِكَا لايُظلم 
الناسٌ عنده270. فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلا وأربع نسوة» منهم 
عثمان بن عفان» وهو أول من خرج.ء ومعه زوجته رقية؛ فأقاموا بالحبشة في 


)١(‏ مسلم (71178) من حديث أبي هريرة وِوَِيدُعنَهُ. 

(؟) كوع» مبء ن: «الهجرتين»» وأثبت ما في غيرها لموافقته لأسلوب المؤلف كقوله في 
«أعلام الموقعين» (5/ 5): «فمثال القسم الأول والثاني»» وفيه (؟/ 717/5): «بالمرة 
الأولئ والثانية»» وفيه(577/5): «فالصورة الأولئ والثانية». وفي «التبيان» 
(ص١0”5):‏ «الشرط الأول والثاني». وفي «بدائع الفوائد؛ (5/ :)١575‏ «للنبي الأول 
والثاني». وفي «مفتاح دار السعادة» (/ :)١140١‏ «القدر الأول والثاني». 

إفرة رواه ابن إسحاق في «السيرة» (ص -١554‏ ط. محمد حميد الله) من حديث أم سلمة. 
وانظر: (سيرة ابن هشام؛ .)077١ /١(‏ 


6م/ 


أحسن جوارء فبلغهم أن قريشًا أسلمتء وكان هذا الخبر كذبّاء فرجعوا إلى 
مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشدٌ مما كان رجع منهم من رجع. ودخل جماعة 
فلقوا من قريش أذَّئْ شديدّاء وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود. 

ثم أذن لهم في الهجرة ثانيًا إلئ الحبشة. فهاجر من الرجال ثلاثة 
وثمانون(١)‏ رجلاء إن كان فيهم عمارء فإنه يُكَكُ فيه» ومن النساء ثمان عشرة 
امرأةّ وأقاموا عند النجاشي علئ أحسن حال. وبلغ ذلك قريشّاء فأرسلوا 
عمرو بن العاص7" في جماعة: ليكيدوهم عند النجاشيء فردً الله كيدهم في 
نحورهم. 

فاشتدٌ أذاهم لرسول الله كل فحصروه وأهل بيته في الشّعب شعب أبي 
طالب ثلاث سنين» وقيل: سنتين. وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة) 
وقيل ثمان وأربعون سنة. 

وبعد ذلك بأشهر مات عمّه أبو طالبء وله سبع وثمانون سنة. 


وفي الشّعب ولد عبد الله بن عباس 20 


)١(‏ ك»ع: «وثلاثون»» سبق قلم. 

هه في الطبعات القديمة بعده: «وعبد الله بن الزبير المخزومي» وقد صحح في طبعة 
الرسالة إلئ «عبد الله بن أبي ربيعة» مع حذف «المخزومي»» ولكن هذه الزيادة لم 
ترد في الأصول. 

(7) بعده في ص»ء ج: لاثم مات بعد ذلك عمٌّه أبو طالبء وله سبع وثمانون سنة»» وهو 
مكرر. ولعل سيب التكرار اختلال السياق بالجملة المعترضة في ذكر ولادة 
عبد الله بن عباس» فإن قوله «فنالت» مرتّب علئ موت أبي طالب. ولم ترد الجملة 
المذكورة في مب. 


الها 


فنالت منه الكفارٌ(1' أَذَى شديدًا. ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير» 
فاشتدٌ أذئ الكفار له. فخرج إلئ الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله 
وأقام به أيامًاء فلم يجيبوه؛ وآذوهء وأخرجوه. وقاموا له يسماطين» 
فرجموه بالحجارة حتئ أَدْمَوا كعبيه؛ فانصرف عنهم رسول الله كك راجعًا 
إلئ مكة. 

وفي طريقه لقي عدَّاسًا النصراني» فآمن به» وصدّقه. وني طريقه أيضًا 
بنخلة صرف إليه نفرٌ من الجن سبعة من أهل تّصيبين» فاستمعوا القرآن 
[امتمران ١‏ 

وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملّكَ الجبال يأمره بطاعته وأن يُطبقٌ علئ 
قومه أخشَّبّي مكة ‏ وهما جبلاها إن أراد» فقال: «بل أستأني بهم» لعل الله أن 
يُخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئًا0). 


وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي4(0...227) الحديث. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. 


)١(‏ مب: (فئال الكفار منه). 

(؟) أخرجه البخاري (77771) ومسلم (1746) وغيرهما من حديث عائشة وَِإِئَدعَنهَا 
بلفظ: «بل أرجو أن يخرج الله من...»» وأما اللفظ: «بل أستأني بهم» هو في قصة 
أخرئ من حديث عبد الله بن عباس في سؤال أهل مكة تحويل الصفا ذهبًا وتنحية 
الجبال عنهم ليزدرعواء أخرجه أحمد (731777) والبزار (776؟7- كشف الأستار) 
والنسائي في «الكبرئ» »)١١777(‏ صححه الحاكم (؟/ 777) واختاره الضياء 
١ط‏ ولاء 46١‏ ). 

(9) في ك.عء, مبء ن زيادة: «وقلة حيلتي». 

(4:) رواه ابن إسحاق -47١ /١(‏ سيرة ابن هشام) عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب - 


/ام/ 


# 5 يم 2 .اس 

ثم أَسْرِي بجسده وروحه إلئ المسجد الأقصئء ثم عرج به إلئ فوق 
السماوات(2 إلئ الله عز وجلء فخاطبه. وفرض عليه الصلوات. وكان ذلك 
مرةً واحدةً. هذا أصحٌ الأقوال. 

قبل بابل يقال: أشرئ بيه ولا رعال: يقطة ولا مناما: 

وقيل: كان الإسراء إلئن بيت المقدس يقظة» وإلئ السماء منامًا. 

وقيل: كان الإسراء مرتين مرةً يقظةً ومرةٌ منامًا. 

وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. وأما ما وقع في حديث شريك(" أنَّ 
ذلك كان قبل أن يوحي إليه» فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء(”) 
حفظه لحديث الإسراء. وقيل: إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي. وأما 


- القرظي مرسلا. ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» في ترجمة محمد بن إسحاق بن 
يسار (55/9) والطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ "الا و51014/15١)وفٍ‏ 
«الدعاء» )٠١75(‏ والضياء المقدسي )١8١/9(‏ من حديث عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب. رجال إسناده ثقات إلا أن محمد بن إسحاق قد عنعنه. وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» (791777). وسيأتي مرة أخرئ بطوله (7/ 74). 

)١(‏ زيد بعده في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندية: (بجسده وروحه». 

(؟) أخرجه البخاري (176117/051/5)» وساق مسلم (177/177) إسناده دون لفظه 
وقال: «وقدم فيه شيئًا وأخرء وزاد ونقص»). وسيأي ذكره عند المؤلف في فصول 
المعراج والإسراء (؟/ 650). وانظر: «فتح الباري» (1/ 75 وما بعدهاء 17/ .)58١‏ 

(9) ج» ق (بخط متأخر): ٠وهو؛ء‏ تحريف. 


84 


إسراء اليقظة فبعد النبوة. وقيل: بل الوحي هاهنا مقيّدء وليس بالوحي 
المطلق الذي هو(١'‏ مبدأ النبوة» والمراد: قبل أن يوحئ إليه في شأن الإسراءء 
فأسري به فجأةً من غير تقدم إعلام. والله أعلم. 

:فاقام كاز بتمكةاما إقام يدعو القبائل إل الله تعالئ» يعرم نفس عليهم 
في كلّ موسم أن يُؤْوُوه حتئ يبلّْ رسالة ربّه ولهم الجنة. فلم يستجب له 
قبيلة» ودر الله ذلك كرامةً للأنصار. فلما أراد الله إظهار دينه» ونصر نبيّه 
وإنجاز وعده. وإعلاء كلمته. والانتقام من أعدائه- ساقه إلئ الأنصار لما 
أراد مهم من الكرامة» فانتهئ إلئ نفر منهم ستة» وقيل: ثمانية» وهم يحلقون 
رؤوسهم عند عقبة متئ في الموسم. فجلس إليهم» ودعاهم إلئ الله وقرأ 
عليهم القرآن» فاستجابوا لله ورسوله. ورجعوا إلئ المدينة» فدعوا قومهم 
إلئ الإسلام حت فشا فيهم» ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من 
رسول الله بَكِهِ فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زُرَيق. 

ثم قدم مكة في العام القابل اثنا عشر رجلا من الأنصارء خمسة منهم من 
الستة الأولين» فبايعوا رسول الله يك علئ بيعة النساء عند العقبة» ثم انصرفوا 
إلى المدينة. 

فقدم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» وهم أهل 
العقبة الأخيرة» فبايعوا رسول الله يك علىئ أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم وأنفسهم, ويرحل هو وأصحابه إليهم. واختار رسول الله يكل منهم 
اثني عشر نقيبًا. وأذن رسول الله يَكِةٍ لأصحابه في الهجرة إلئ المدينة 


)١(‏ ص: «هو قبل»» ولفظ «قبل» مقحم 


/9 


المخزومي» وقيل مصعب بن عمير. فقدِموا علئ الأنصار في دورهم. 
فأووهمء ونصروهم. وفشا الإسلام بالمدينة. 

ثم أذن الله لرسوله وَل في الهجرة» فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر 
ربيع الأول - وقيل في صفر ‏ وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة» ومعه أبو بكر 

ع 

الصديق» وعامر بن فهيرة مول أبي بكر ودليلهم عبد الله بن الأربيقط 
الليثئي. فدخل غار ثور هو وأبو بكرء وأقاما('2 فيه ثلانًا. ثم أخذا على طريق 
الساحل. 

فلما انتهوا إلئ المدينة وذلك يوم الاثنين لاثتتي عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول - وقيل غير ذلك نزل7') بقباء في أعلئ المدينة علئ بني 
عمرو بن عوفء ونزل علئ كلثوم بن الهدْم. وقيل: علئ سعد بن خيثمة» 
والأول أشهر. فأقام عندهم أربعة عشر يومّاء وأسّس مسجد قباء. 

ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني سالمء فجمّع بهم فيمن 

5 أوالاعة و 5 

ثم ركب ناقته. وسار. وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم. 

2 

ويأخذون بخطاه”) الناقة» فيقول: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة)0؟). 


)١(‏ جءقءن: «فأقاما». 

() صءج: «فنزل». 

() ك: «خطام»» وكذا كان فيع؛ فغيّره بعضهم إلئ ما أثبت. 

(5) ذكره ابن إسحاق كمافي #سيرة ابن هشام» /١(‏ 25945 596)» و«دلائل النبوة» 
(5/ 205 ). وقد روي من حديث ابن عمر كما أخرجه ابن عدي في «الكامل» في - 


0٠٠ 


فإركت عند مسجده اليوم» وكان مربدًا لسهل وسهيل غلامين من بني 
النجار» فنزل عنها علئ أبي أيوب الأنصاري. ثم بنئ مسجده موضع المربد 
بيده هو وأصحابه بالجريد واللّين» ثم بنئ مساكته(١2‏ ومساكن أزواجه إل 
جنبه» وأقربُها إليه مسكن عائشة. ثم تحوّل بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب 
إليها. 
وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلئ المدينة» فرجع منهم ثلاثة وثلاثون 
رجلاء فحبس منهم بمكة سبعة» وانتهئ بقيتهم إلئ رسول الله وَل بالمدينة. 
ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سئة سبع . 
فصل 
في أولاده يِل 


أولهم القاسم, وبه كان يكنئ» مات طفلا. وقيل: عاش إلى أن ركب 
الدابة» وسار علئ النجيبة. 


ثم زينب» وقيل: هي أَسَنّ من القاسم . ثم رقية» وأم كلثوم» وفاطمة. وقد 
قيل في كلّ واحدة منهن : إنها أَسَ 0 وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية 
أْسَنّ الثلاث؛ وأم كلثوم أصغرهن7””) 


- 2 ترجمة جسر بن فرقد القصاب (7/ )١97 ١15١‏ وقال: إنه باطل. وسيأتي مرة أخرئ 
(/ 77) وهناك مزيد التخريج. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: (مسكنه». 
زفهة رواه ابن سعد في «الطبقات» )١١١ /١(‏ عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن 
أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس. وذكر مصعب الزبيري في انسب قريش» (ص١7)‏ 
عكدن هذا. 
04١‏ 


ثم وَلِد له عبد الله. وهل ولد بعد النبوة أو قبلها؟ فيه اختلاف27, 
وصحّح بعضهه2(" أنه ولد بعد النبوة. وهل هو الطيب والطاهرء أوهما 
غيره؟ علئ قولين. والصحيح أنهما لقبان له. والله أعلم. وهؤلاء كلهم من 
خديجة. ولم يولد له من زوجة غيرها. 

ثم وُلِد له إبراهيم بالمدينة من سُرَيّنه مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة. 
وبشّره به أبو رافع مولاه» فوهب له عبدًا. ومات طفلًا قبل الفطامء واختليف 
هل صلئ عليه أم لا؟ علئ قولين. 

وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة» فإنها تأَرت بعده بستة أشهر» فرفع 
الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فصّلت(" به نساءً العالمين. 

وفاطمة أفضل بناته علئ الإطلاق» وقد قيل: إنها أفضل نساء العالمين. 
وقيل: بل أمها خديجة. وقيل: بل عائشة. وقيل بالوقف في ذلك. 

فصل 
فى أعمامه وعماته(؟) وَل 

١‏ فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيّدا لشهداء حمزة بن عبد ا لمطلب» 
والعباس» وأبو طالب واسمه عبد منافء وأبو لهب واسمه عبد العرّئ. 
والزيير» وعبد الكعبة» والمقوّم» وضرارء وقُكّمء والمغيرة ولقبه حَجْلء 


)١(‏ كمع: «خلاف)». 

(7) انظر «المختصر الكبير» لابن جماعة (ص١85).‏ 
(0) من فضّلَّه: غلبه وفاقه. 

(5) «وعماته» لم يرد في ص. 


47 


والعغيداق واسمه مصعب. وقيل: نوفل. وزاد بعضهم: العوّام. ولم يُسلم 
منهم إلا حمزة والعباس. 

وأما عمّاته» فصفية أم الزبير بن العوّام» وعاتكة» وبرّة» وأروئ» وأميمة. 
وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية. واختلف في إسلام عاتكة وأروئ» 
وصحّح بعضهم إسلام أروئ(2. 

وأسنٌ أعمامه الحارث. وأصغرهم سنًا: العباس» والعقب منه له7؟) 
حتن ملا ولنه الأرض وفين: أخضيرا ق رمج التافوة: فلخوا سعالة الك 
وفي ذلك نظرٌ لا يخفئ. وكذلك أعقّب() أبو طالب وأكبّرء والحارثء وأبو 
لهب. 

وجعل بعضهم عبد الكعبة!؟) والمقوّم واحدّاء وبعضهم العٌيداق 
وَحَجْلا واحذا. 

فصل 
في أزواجه َل 

أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية. تزوج بها قبل النبوة» ولها 

أربعون سنةً. ولم يتزوّج عليها حتئ ماتتء وأولاده كلّهم منها إلا إبراهيم. 


.)806 انظر: «المختصر الكبير» (ص‎ )١( 

(؟) كذافي الأصول كلهاء وأخشئ أن يكون «له» تحريف اكثر). 

(*) ص: اعقب)». 

() في الطبعة الهندية ‏ وتابعتها الطبعات الأخرئ : «الحارث» مع التنبيه في حاشيتها 
على ما في أصولنا. 


٠ 


وهي التي وازرته علئ النبوة» وجاهدت معه. وواسته بنفسها ومالها. وأرسل 
الله إليها السلام مع جبريل7 ١‏ وهذه خاصّيّة(') لا تعرف لامرأة سواهاء 


وماتت قبل الهجرة بثلاث سئين. 
ثم تزوّج بعد موتها بأيام سَودة بنت زمْعة القرشية» وهي التي وهبت 
يومها لعائشة. 


ثم تزوّج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق المبرَّأةً من فوق 
سبع سماوات» حبيبة رسول رب العالمين» عائشة بنت أبي بكر الصديق. 
وعرضها عليه الملّكُ قبل نكاحها في سَرََةٍ ق0؟2 من حرير وقال: «هذه 
زوجتك470). تزوّج بها في شوال وعمدها ستٌ سنين» وبنئ بها في شوال في 
السنة الأولئ من الهجرة وعمرّها تسع سنين. ولم يتزوّج بكرًا غيرهاء وما 
نزل عليه الوحي ني لحاف امرأة غيرهاء وكانت أحبٌّ الخلق إليه. ونزل 
عذرها من السماءء واتفقت الأمة علئ كفر قاذفها. وهي أفقه نسائه 
وأعلمهن 0“ بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن علئ الإطلاق. وكان الأكابر من 
أصحاب النبي يَكِِ يرجعون إلئ قولها ويستفتونها. وقيل: إنها أسقطت من 
النبي يك سقَطَاء ولم يشت 


.)15737( كذافي حديث أبي هريرة عند البخاري (7870) ومسلم‎ )١( 
(؟) كوع: «خاصّة».‎ 

(*) السّرّقة: الشقة والقطعة. 

(5) أخرجه البخاري (0175) ومسلم (15778). 

(5) في صءعج : (أعلمهم" هنا وفيما يأتي. 
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ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب ودَلندُعَنْها. وذكر أبو داود(1) أنه 
طلّقها ثم راجعها. 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر» 
وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. 

ثم تزوج أمّ سلمة هندَ بنت أبي أمية القرشية المخزومية(©» واسمُ أبي أمية 
حذيفة بن المغيرة» وهي آخر نسائه(' مونًا. وقيل: آخرهن موئًا صفية!؟). 

واختلف2*0 فيمن ولي تزويجها منه. فقال ابن سعد في «الطبقات»0): 
ولي تزويجها منه سلّمة بن أبي سلّمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج 
النبئ يَكِهُ سلّمةٌ بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر 
وزيد قال: «هل جزيتٌ سلمة(2, يقول ذلكء لأن سلمة هو الذي ولي 


)؟07٠( برقم (7747) من حديث ابن عباس عن عمرء وأخرجه النسائي في «المجتبئ)‎ )١( 
.)47175 241717 0( صححه أبن حبان‎ »)7١ ١7( وفي «الكبرئ» (01/715) وابن ماجه‎ 

)١(‏ بعده في صء جء ق: لواسمها هند بنت أبي أمية». 

() وقع بعده خرم في ق. 

(5) العبارة «وقيل: آخرهن موئًا صفية» جاءت في ك»ع بعد الإضافة الآنية. 

)0( العبارة «واختلف... وأن ذلك من خصائصه؛ لم ترد في ج. وقد وردت في حاشية ص 
ومتن ك»ع؛ مبء ن. والظاهر أن المؤلف أضافها فيما بعد. 

(1) (077/5). وأخرجه أبن إسحاق في «السيرة» (ص ”57 7) من حديث عبد الله بن 
شداد بن الهاد مرسللا. 

(0) ذكره ابن إسحاق (ص 57 7) والواقدي كما في (طبقات ابن سعد» (7/ لا 5/ 2017 
10 »). وأخرجه البيهقي (17/ )١71‏ من طريق الواقدي عن ابن عباس» وإسناده 


ضحيف. 


َه 


046 


تزويجه دون غيره من أهله. ذكر هذا في ترجمة سلمة» ثم ذكر في ترجمة أم 
سلمة؛ عن الواقدي(١2:‏ حدثتي مجمّع بن يعقوب. عن أبى بكر بن 
ابنها عمر بن أبي سلمة» فزوّجها رسول الله يك وهو يومئذ غلام صغير. 


وقال الإمام أحمدفي «المسند»(22: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
أخبرنا ثابت» قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة أنها لما 
انققضت عدّتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله يك فقالت: «مرحبًا برسول الله 
8 إلى أبراة شرع وني قطية". وليس أحد من أوليائي حاضرًا» الحديث. 
عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله يك تسع سنين» ذكره ابن سعد!؟). 
وتزوّجها رسول الله يك في شوال سنة أربع» فيكون له من العمر حيئذ ثلاث 
سنين» ومثل هذا لا يزوّج» قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام 
أحمدء قال: من يقول إن عمر كان صغيرًا؟ قال أبو الفرج ابن الجوزي2*7: «ولعل 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» /٠١١(‏ 40)» مرسلء وفي إسناده أبو بكر بن محمد وأبوه؛ أبو بكر 
لم أجد له ترجمة» وأبوه مجهول. 

(؟) برقم (75779). وأخرجه أيضًا أحمد (77079. ومواضع عدة) وغيرٌه؛ ولكن مدار 
الحديث علئ ابن عمر بن أبي سلمة مجهول. وأصل القصة عند مسلم (91) دون 
ذكر من تولّى تزويججها . وانظر تعليق محققي«المسند» (756579). 

(*) كوع: «مغيبة؛» تصحيف. 

.)078 /5( )5( 

(0) في «التحقيق في مسائل الخلاف» (755577/17). 
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أحمد قال هذا قبل أن يقف(١)‏ علئ مقدار سئه. فقد ذكر مقدار سئّه جماعة 
من المؤرخين ابن سعد وغيره». 

وقد قيل: إن الذي زوّجها من رسول الله يك ابن عمّها عمر بن 
الخطاب» والحديث: «قم يا عمرء فزوّج رسول الله يَك(!». ونسبٌ عمر 
ونسبٌ أم سلمة يلتقيان في كعب. فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رَرّاح بن عدي بن كعبه وأمٌّ 
سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقَظّة بن 
مرّة بن كعبء ووافق اسم ابنها عمر اسمه فقالت9©: «قم ياعمرء فزوج 
رسول الله»» فظن بعض الرواة أنه ابنهاء فرواه بالمعن» وقال: فقالت لابنها! 
وَذْمَل عن تعد ر ذلك99) عليه لصغر سه 

ونظيرٌ هذا: وهمٌ بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له فقال 
رسول الله وك «قم يا غلام؛ فزوّج أمَك). قال أبو الفرج ابن الجوزي00): 
«وماعرفنا هذا في هذا الحديث». قال: «وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله 
علا وجه المداعبة للصغير إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين» لآن(5) 


)١(‏ كيع: «يوقف». 

(7) كذا ورد «والحديث...» إل هنا. ولعل في العبارة نقصًا ويكون أصلها: «والحديث: 
فقالت لعمر: قم يا عمر...»؛ يعني بدلا من «فقالت لابنه عمر...» كما بن فيما يأي. 

() في صء كء جء مب: «فقال)» وهو سهو. 

(5) كوع: «بعد ذلك». 

(5) في الموضع السابق من كتابه. 

() انتهئ هنا السقط الطويل الذي استدركه ناسخ آخر في ق. 
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رسول الله يَكِةٍ تزوّجها في سنة أربع» ومات ولعمر تسع سنين» ورسول الله 
كه لا يفتقر نكاحه إل ولي. كلا ضيه ظاهر(١2‏ كلام أحمد أن النبي 
كله لا يشترط في نكاحه الولي؛ وأن ذلك من خصائصه(©). 

ثم تزوّج زينبَ بنت جحش من بني أسد بن خزيمة؛ وهي ابنة عمته 
أميمة(". وفيها نزل قوله تعالئ: طمَلَمَاقصَى رَيَدمِنْهَاوَطرارَفَحتَكَهَا 4 
[الأحزاب: /5] وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي كَكِهٌ وتقول: ازوّجكنٌ 
أهاليكن وزوّجني الله من فوق سبع سماوات)(2)4. ومن خواصّها أن الله كان 
هو وليّها الذي زوّجها لرسوله من فوق سماواته. 

وتوقّيت في أول خلافة عمر بن الخطاب. وكانت أولا عند زيد بن 
حارثة» وكان رسول الله يكل تبنّاهء فلما طلّقها زرّجه الله إياها لتتأسَّئْ به أمنه 
في نكاح أزواج من تبتوه. 


000 ك: «وظاهر). وفيع: «وقال... وظاهر». 

(1) العبارة: «أن النبي وَلٍِ... خصائصه لم ترد إلا في مب. ن. ولعل المؤلف كتبها أو 
أملاها في بعض النسخ من حفظه. ونص كلام ابن الجوزي في كتابه المذكور 
(/2377): (أنه يجوز أن يتزوّج رسول الله َكِةِ بغير ولي لأنه مقطوع بكفاءته». وذكر 
ابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ 547- هجر) و«الفصول» (ص 40 75) أنه ألّْف في 
ذلك رسالة بِيّن فيها أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب لأنه 
كان الخاطب لها علئ رسول الله يك وأن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي 
سلمة» وساغ هذا لأن أباه ابن عمهاء فللابن ولاية أمه إذا كان سببًا لها من غير جهة 
البنوة بالإجماع. 

زفرة صء ج: «أمية». تحريف. 

(5) أخرجه البخاري (١57/ء .0/47١‏ 
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سبى بنى المصطلقء فجاءته تستعين به على كتابتهاء فأدَّئ عنها كتابتها 
6م 
وتروجها. 
000 02 85 00 01 ا 0 م هات 
وتزوج أمَّ حبيبة. واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية. وقيل: اسمها هند. تزوّجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدّقها 
عنه النجاشيٌ أربعمائة دينار» وسيقت إليه من هنالك. وماتت في أيام أخيها 
معاوية. 


وأما حديث عكرمة بن عمّارء عن أبي زُمَيلء عن ابن عباس أن أبا 
سفيان قال للنبي كك «أسألك ثلانا»» فأعطاه إياهن» منها: (وعندي أجمل 
العرب أمٌ حبيبة أزوّجك إياها"(1)؛ فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به20). 
قال أبو محمد بن حزم27: وهو موضوع بلا شكء كدّبه عكرمة بن عمار. 


)02( أخرجه مسلم .)160١(‏ 

(؟) وذكر في «تبذيب السئن» )47١ /١(‏ أن هذا الحديث ردّه جماعة من الحفاظ وعدّوه 
من الأغلاط في كتاب مسلم» وانتهئ إلى أنه «غلط لا ينبغي التردّد فيه». وقد أفاض 
القول فيه في جلاء الأفهام» (ص587-117) وقال: «الصواب أن الحديث غير 
محفوظه بل وقع فيه تخليط». وهو عند شيخ الإسلام #من المواضع المنتقدّة بلا 
ريب» في «صحيح مسلم»» انظر: «منهاج السنة» .)7١/1/(‏ وحكم عليه الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» (*/ *97) و«السير» (5/ )25١‏ بأنه منكر. 

زفرة فيما رواه عنه الحميديء انظر النص )١79١(‏ في «نوادر ابن حزم» (؟/ /7). وعن 
الحميدي نقل ابن طاهر المقدسي قول ابن حزم في كتابه «الانتصار لإمامي الأمصار» - 
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قال ابن الجوزي(١‏ في هذا الحديث: «هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه 
ولا تردّدء وقد اتهموا به عكرمة بن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا علئ أن أم 
جررية كاقت: دحك 11101 بن جحت وولذت له وماجريها رهها 
مسلمان إلا أرض الحبشة. . ثم تنصّرء وثبتت ثبتت أم حبيبة علئ إسلامهاء فبعث 
رسول الله وَلِ إل النجاشي يخطبها عليه» فزوّجه إياها وأصدّقها عن رسول 
الله يل صَدافَاء وذلك في سنة سبع من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن 
الهدنة» فدخل7" عليهاء فثنت فراش رسول الله يك حتئ لا يجلس عليه. ولا 
خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان». 


وأيضًا في هذا الحديث أنه قال له: «وتومّرني0؟) حتئ أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين؟»» فقال: «نعم». ولا يُعرّف أن رسول الله َك أمّر أبا 
سفيان البتة. 

وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديثء وتعدّدت طرقهم في وجهه. 
فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوّجها بعد الفتح لهذا الحديثء قال: ولا يُرَدْ 
هذا بنقل المؤرّخين. وهذه طريقة باطلة عند من له أدنئ علم بالسُيّر 


- كمافي «فتح الباري» /١7(‏ 485) و«التبصرة والتذكرة» للعراقي .)١75 /١(‏ وانظر 
أيضًا: «المحلّئ؛ (١78/1؟)‏ و(5/ 87). 

درق في اكشف المشكل» (؟/ "14517 -555). 

(؟) مب: «عبد الله»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو خطأ. 

(9) ص: «ودخل». 

(4) كوع: «أتؤمرني». وقد رسمت اتُوّمّرنيِ» في النسخ كلها بالألف مكان الواو. 
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وقالت طائفة: بل سأله أن يجدّد له(١2‏ العقدّ تطيِيبًا لقلبه فإنه كان 
تزوّجها بغير اختياره. وهذا أيضًا باطل لا يُظَنٌّ بالنيئ يكل ولا يليق بعقل أبي 
سفيان» ولم يكن من ذلك شيء! 

وقالت طائفة منهم البيهقي(© والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة 
من أبي سفيان وقعت في بعض ححرّجاته إل المدينة وهو كافر حين(") سمع نعي 
زوج أمّ حبيبة بالحبشة. فلما ورد علئ هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله 
أن يؤمّره حت يقاتل الكفار» وأن يتخذ ابنه كاتبّاء قالوا: لعل هاتين المسألتين 
وقعتا(ة منه بعد الفتح» فجمع الراوي ذلك كلَّهِ في حديث واحد(*». والتعسّف 
والتكلّف الشديد الذي( في هذا الكلام يغني عن ردّه! 


وقالت طائفة: للحديث محمل صحيح*”"2: وهو أن يكون المعنئ: 
أرضئ أن تكون زوجتك الآنء فإني قبلُ لم أكن راضيًا بذلك. والآن فإني قد 
رضيت؛ فأسألك أن تكون زوجتك. 

وهذا وأمثاله لولا أنَّهِ قد سودت به الأوراق» وصَئمت فيه الكتب» 
وحمله الناس- لكان الأولئ بنا الرغبة عنه» لضيق الزمان عن كتابته وسماعه 


)١(‏ كيع: «لها». 

(؟) في «السنن الكبرئ» (90/ 575). 

() صء ك.ع: احتل»» تصحيف. 

(4) صءج: «وقعت». 

(5) لفظ «واحد» ساقط من ك»ع ومستدرك في حاشية ع بخط غير خط الناسخ. 
() كيع: «الذي هوا. 

(0) صء كءع: «طائفة: معنئ الحديث مجمل صحيح»! 
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والاشتغال به» فإنه من ربد الصدورء لا من زُبَدها! 

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله َكِ طلّق نساءه» لما آلى 
منهن, أقبل إلئ المدينة» وقال للنبي يك ما قال ظنّا منه أنه قد طلّقها فيمن 
طلق 'وهذا نخس ماقيلة: 

وقالت طائفة: بل الحديث صحيح, ولكن وقع الغلط والوهم من أحد 
الرواة في تسمية أم حبيبة» وإنما سأله أن يزوّجه(١2‏ أختّها رملة('2. ولا يبعد 
خفاء التحريه( للجمع عليه فقد خفي ذلك على ابنته» وهي أفقه منه 
وأعلم حين قالت: يا رسول الله هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال: 
«أفعل ماذا؟». قالت: تنكحها. قال: «أو تحّين ذلك؟». قالت: لست لك 
بشُخلِية» وأححبٌ من ركني في الخير أختي. قال: «فإنها لا تل لي»50). 
فهذه هي التي عرضها أبو سفيان علئ النبي يلك فسمّاها الراوي من عنده أم 
حبيبة2*0» وقيل: بل كانت كنيتها أيضًا أم حبيبة. 

وهذا الجواب حسرٌ لولا قوله في الحديث: «فأعطاه رسولٌ الله يكل ما 
سأل». فيقال حيتئذ: هذه اللفظة وهم من الراويء فإنه أعطاه بعض ما سأل» 
فقال الراوي: أعطاه ما سأل؛ أو أطلقها اتكالا علئ فهم المخاطب أنه أعطاه 


)١(‏ ص: «يزوجها) سهو. 

(؟) كذاء وهو وهم أو سبق قلم» والصواب: «عرَّة»» فارملة» هو اسم أم حبيبة لا أختها. 
انظر: «صحيح مسلم» .)15/1١5159(‏ 

(9) بعده في صء ج: «ما»» والظاهر أنها مقحمة. 

(5) أخرجه البخاري »61١١1(‏ 201017 077/7) ومسلم )١549(‏ واللفظ له. 

(5) وهذا الذي صوّيه ابن كثيرء وذكر أنه أفرد رسالة لحديث عكرمة بن عمار. انظر: 
«الفصول في السيرة» (ص4 5 7) و«البداية والنهاية) .)١59/5(‏ 
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ما يجوز إعطاؤه مما سأل. والله أعلم. 

وتزوّج هَل صفية بنت حُيَيَ بن أخطب سيّد بني النضير» من ولد 
هارون بن عمران أخي موسئء فهي ابنة نبي» وزوجة نبي. وكانت من أجمل 
نساء العالمين» وكانت قد صارت له من الصَّفْي أمدء فأعتقهاء وجعل عتقها 
صَداقهاء فصار ذلك سنّة للأمّة إل يوم القيامة: أن يُعتق الرجل أَمَنَه ويبجعل 
عتقها صَداقَهاء فتصير زوجته بذلك. فإذا قال: أعتقتٌ أمتي؛ وجعلتٌ عتقها 
صَداقها؛ أو قال: جعلتٌ عتق أمتي صّداقها(١)-‏ صم العتق والتكاح؛ 
وصارت زوجته من غير احتياج إلئ تجديد عقد ولا ولي. وهذا ظاهر مذهب 
أحمد. وكثير من أهل الحديث. وقالت طائفة: هذا خاصٌ بالنبي َكل وهو 
مم(" خصّه الله به في التكاح دون الأمّة. وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن 
وافقهم. 

والصحيح: القول الأول لأن الأصل عدم الاختصاص حتئ يقوم عليه 
ذليل: والله سبحانه لما خضّه بنكاح الموهوبة قال فيها: ل9حَالِصَةأَلكَمِن 
دون الْمُؤْمِدِيرتٌ 4 [الأحزاب: ]5٠‏ ولم يقل هذا في المعيّقة» ولا قاله رسولٌ الله 
كل ليقطع تأسّيَ الأمّة به في ذلك. والله سبحانه أباح له نكاح امرأةٍ من تبنّاه 
لئلا يكون علئ الأمّة حرج في نكاح أزواج من تبنّوهء فدلٌ عليئ أنه إذا تكح 
نكاحًا فلأمّته التأسّي به فيه» ما لم يأتٍ عن الله ورسوله نص بالاختصاص 
وقطع التَأسّي. وهذا ظاهر. 
للق العبارة «قتصير زوجته... صداقها» ساقطة من كع لانتقال النظرء وقد استدركت في 


حاشية ع فيما بعد. والعبارة «فإذا قال... صداقها» ساقطة من مب. 
زفق ص» ج: «ما). 
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ولتقرير هذه المسألة» وبسط الاحتجاج فيهاء وتقرير أن جواز مثل هذا 
هو مقتضئ الأصول والقياس- موضع آخرء وإنما نبّهنا عليها تنبيهًا(). 

ثم تزوّج ميمونة بنت الحارث الهلالية» وهي آخر من تزوّج بها. تزوّجها 
بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها علئ الصحيح. 

وقيل: قبل إحلاله. هذا قول ابن عباس» ووهم ته يَلئَدُعَنَكُ فإن السفير 
بينهما في النكاح أعلّمٌ الخلق بالقصة» وهو أبو رافع؛ وقد أخبر أنه تزوّجها 
حلالاء وقال: «أنا كنت السفير بينهما»(). وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر 
سنين أو فوقهاء وكان غائبًا عن القصة لم يحضرها. وأبو رافع رجل بالغ 
وعلئ يده دارت القصة وهو أعلّم بها. ولا يخفئ أن مثل هذا الترجيح 
موجب للتقديه(". ومات تت أيام معاوية» وقبرها بسَرِف. 


قيل: ومن أزواجه ريحانة بدت زيد التضَريّة» وقيل: الفَرَظيّة» سبيت يوم 
بني قريظة» فكانت صفي رسول الله وك فأعتقها وتزوّجهاء ثم طلّقها 


(1) وانظر ما يأتي في غزوة خيبر (7/ 19 5) وأقضية النبي كَل (5/ )١11‏ وااجلاء الأفهام» 
(ص١59).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (/77191) والترمذي (841) والنسائي في «الكبرئ» (01781) كلهم 
بلفظ: «الرسول بينهما». وفيه مطر الوراقء فيه لين» وقد وصله. وقد أخرجه مالك 
8/1" مرسلاء كما أشار إليه النسائي عقب إخراجه الحديث. ورجح البخاري في 
«العلل الكبير» (ص )١178‏ كونه من مرسل يزيد بن الأصم. وسيأتي الكلام علئ 
جميع الروايات حيث يذكر المؤلف المسألة بتمامها في فصل عمرة القضية 
/م: :- ١هغ).‏ 

() وسيأتي تفصيل الأقوال ووجوه الترجيح في (7/ )77١‏ و(0/ »23١ 5-١١7‏ وانظر: 
«جلاء الأفهام» (ص؟199-797). 
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تطليقة ثم راجعها. وقالت طائفة: بل كانت أمته» فكان يطؤها بملك اليمين 
حت توفي عنهاء فهي معدودة في السّراريٌ لا في الزوجات. 

والقول الأول اختيار الواقدي(١2‏ ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي 
وقال: هو الأثبت عند أهل العله('. وفيما قاله نظرء فإن المعروف أنها من 
سراريّه وإمائه والله أعلم. 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن. وأمامن خطبهاولم 
يتزوّجهاء ومن وهبت نفسّها له فلم يتزوّجها؛ فنحو أربع أو خمس. وقال 
بعضهو”©: هن ثلاثون امرأة وأهل العلم بالسيرة وأحواله يَلكِِ لا يعرفون 
هذاء بل ينكرونه. 

والمعروف عندهم أنه بِحَث في الجّونية7؟' ليتزوّجهاء فدخل عليها 
ليخطبهاء فاستعاذت منه» فأعاذها ولم يتزوّجها. وكذلك الكلبية. وكذلك 


٠. 
2 0. 


)١(‏ في «مغازيه» )07١/7(‏ ونقل ابن سعد في «الطبقات» )١77//١١(‏ قوله: «وهذا ما 
روي لنا في عتقها وتزويجهاء وهو أثبت الأقاويل عندناء وهو الأمر عند أهل العلم». 

(0) انظر: «مختصره في السيرة» (ص57). ولفظه: «والقول الأول أثبت الأقاويل عند 
محمد بن عمرء وهو الأمر عند أهل العلم». وقد رأيت آنقًا أن الجزء الأخير من هذا 
النص من كلام الواقدي أيضًا. 

() وهوالحافظ الدمياطي وتابعه ابن جماعة ‏ قال في «مختصره) (ص”55): 
«... فثلاثون امرأة علئ اختلاف في بعضهن. ذكرناهن في كتاب أبسط من هذا). 
وانظر فيهن «عيون الأثر» (؟/7/ا”- /الا"9) و«الإشارة» لمغلطاي (ص5٠1-‏ 
1١؟)‏ واسبل الهدئ والرشاد» .)775-1171١/11١(‏ 

(5) ماعدا صء ج: «إلئ الجونية». 
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التي رأئ بكشّْحها بياضًاء فلم يدخل بها. والتي وهبت نفسها له. فزوّجه(١)‏ 
غيرّه علئ سور من القرآن. هذا هو المحفوظء والله أعلم. 
ولاخلاف أنه وَكِ توفي عن تسعء كان يقسم منهن لثمان: عائشة. 
وحفصة؛ وزينب بنت جحشء وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» 
وسودة» وجويرية. 
وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته: زينب بنت جحش سنة عشرين. 
وآخرهن موتًا: أمّ سلمة سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد. والله أعلم. 
فصل 
في سراريّه وَكِل 
قال أبو عبيدة(1): كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة» 
وجارية أخرئ جميلة أصابها في بعض السَّبّيء وجارية وهبتها له زيدنب بنت 
فصل 
في مواليه وَل 
فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل» حت سول الله يلك أعتقه وزوّجه 
مولاته أم أيمن» فولدت له أسامة. 


)١(‏ ص: «فتزوجها». 

(1) في ك: «أبو عبيد»» وكذا كان فيع ثم صحّح. ورواه عن أبي عبيدة ابن أبي خيثمة كما 
في اسبل الهدئ والرشاد» .)25١9/1١(‏ وعنه أيضًا في «تلقيح فهوم الأثر) (ص8١7)‏ 
و«مختصر ابن جماعة» (ص 5 ١٠2؛‏ غير أنه لم يذكر في «تسمية أزواج النبي وَل 
(مجلة معهد المخطوطات ١:١7”‏ ص 77/5- 77/5) إلا مارية وريحانة. 
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ومنهم أسلم, وأبو رافع؛ وثوبان» وأبو كبشة سُلَيم» وشُقْران واسمه 


صالح. ورّباح نوبي» ويسار نوبي أيضًاء وهو قتيل العُرّنيين» ومِذْعم. 
وكركرة(١‏ نوبي أيضَاء وكان عل تَقَلهِ كك وكان يمسك راحلته عند القتال 
يوم خيبر. وفي «صحيح البخاري»(" أنه الذي غلّ الشملة ذلك اليوم فقَيِل» 
فقال النبي يَك: «إنها لتلتهب عليه نارًا». وني «الموطأ»7" أن الذي غلَّها 
مِدْعَمء وكلاهما قُيل بخيبر. والله أعلم. 


ومنهم أنجّشة الحادي. وسفينة بن فَرّوخَ واسمه مِهُرانء وسمًّاه رسول الله 


يكُ «سفينة» لأهم كانوا يحمّلونه في السفر متاعهم؛ فقال: «أنت سفينة»!؟». قال 
أبو حاته2*0: أعتقه النبي 10 ولك وقال غيره: أعتقته أمّ سلّمة. 


(000 
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ضبط في ج بكسر الكافين» وفيع بالكسر والفتح معّاء وكلاهما صحيح. انظر: 
«مشارق الأنوار» /1١(‏ 019 "). 

كذا قال المؤلف هنا إن الذي غلّ هو كركرة: وسيذكر المؤلف نفسّه في فصل غزوة 
خيبر (1/ 7 5) ما أخرجه البخاري (57017:4775) من حديث أبي هريرة أن الذي 
غلّ الشملة ذلك اليوم هو مِدْعَم. وأما كركرة فله قصة أخرئ ‏ وقد غل عباءةٌ- 
أخرجها البخاري (017/5") في #باب القليل من الغلول» من حديث عبد الله بن 
عمروء وفيه أنه كان عل ثقله يَكللِهِ فمات» فذكر القصة. وللحافظ ابن حجر بحث 
نفيس في أمر مدعم وكركرة وقصتيهماء انظر: «فتح الباري» (1/ 24/89 410). 

برقم (؟17375). 

أخرجه أحمد )5١1971١(‏ والبزار(7870) والطبراني ٠(‏ 5514 54151)» وإسناده 
حسن لأجل سعيد بن جهمان الأسلمي. والحديث صححه الحاكم (507/5). 
انظر: «الجرح والتعديل» (4/ »)77١‏ ولعل المؤلف صادر عن «مختصر ابن جماعة» 
(ص١١١).‏ 

ك»ع: الرسول الله؛. 


١ 4 


ومنهم: أنّسة ويكنئ أبا مسروح(22) وأفلح» وعبيد» وطّهمان ‏ قيل: وهو 
كيسان وذكوان» ومهران. ومروان. وقيل: هذا اختلاف في اسم طهمان» 
والله أعلم. 
ومنهم حُتَين» وسَنْدَره وفّضالة يماني» ومأبور خصيء وواقدء وأبو واقده 
وهشاء(21» وأبو عسيب» وأبو مويهبة. 
ومن النساء: سلمئ أم رافع» وميمونة بنت سعد("©) وححضِرة» ورضوئء 
ورييحة(؟2» وأم ضُمّيرة» وميمونة بنت( 6 
فصل 


ا 5500 
في خدامه وَيِلةٍ 


بي عسيبء ومارية» وريحانة. 


فمنهم أنس بن مالكء» وكان علئ حوائجه. وعبد الله بن مسعود 
صاحب نعله وسواكه. وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته؛ يقود به في 
الأسفار. وأسلع بن شريك» وكان صاحب راحلته. وبلال بن رباح المؤذن» 
وسعدء موليا(21 أبي بكر. وأبو ذر الغفاري. وأيمن بن عبيدء وأمّه أم أيمن 


موليا النبي كَل وكان أيمن علئ مِطْهّرته وحاجته. 


)١(‏ وأبا مسرّح. حكئ الوجهين مصعب الزبيري» وجزم بالأول إبراهيم الحربي. انظر: 
١توضيح‏ المشتبه» .)١17/4(‏ وني النسخ المطبوعة: «أبا مشرح». 

زفهة ماعدا ص ج ج: "قسام»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(7) صء ج: «سعيد»» والمثبت من غيرهما أشهر. 

(5) في طبعة الرسالة: «رزينة» اعتمادًا عل حاشية الفقي. 

(0) «بنت سعد... بنت>2 ساقط من ق لانتقال النظر. 

() ك: «مولئ»» وكذا كان في ع ثم أصلحه بعضهم. 


١٠١4 


فصل 
في كاب هيك 
0 ع 

أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعليء والزبير» وعامر بن فهيرة» وَأَبَيّ بن 

كعب» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن الأرقم» وثابت بن قيس بن شمّاس» 
و 
وحنظلة بن الربيع الأسَيّدي 2١7‏ والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة» 
فصل 
في كتبه التي كتبها إل أهل الإسلام في الشرائع 

فمنها: كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر. وكتبه أبو بكر 
لأنس بن مالك لما وجّهه إلئ البحرين(23» وعليه عمل الجمهور. 

ومنها: كتابه إلئ أهل اليمن» وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر [بن 
محمد ]27 بن عمرو بن حزم؛ عن أبيهء عن جدّه. كذلك رواه أبو حاتم في 
«صحيحه)7؟) والنسائي وغيرهما مسندًا متصلا(2», ورواه أبو داود وغيره 
)١(‏ صءن: «الأسدي». وكذاكان فيج ثم أصلخ: 
(؟) أخرجه البخاري .)١585(‏ 
(*) زيادة لازمة. 
(4) يعني: «صحيح ابن حبان». وكذا في الأصول والطبعة الهندية. ثم غيّر في الطبعات 

الأخرئ «أبو حاتم» إلئ «الحاكم»؛ ثم اصحيحه) إلى مستدركه)». 
)0( ابن حبان (1009) بطوله. والنسائي (4851: 48054). وأخرجه أيضًا مطولًا 

ومختصرًا الحاكم /١(‏ 748- /917*) والبيهقي (4/ .)709:417/١:89‏ وفي إسناده - 


يل 


مرسلا(1). وهو كتاب عظيم جليل2"(7: فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة» 
والديات» والأحكام, وذكر الكبائر» والطلاق» والعتاق» وأحكام الصلاة في 
الثوب الواحدء والاحتباء فيه؛ ومس المصحف. وغير ذلك. قال الإمام 
أحمد: لاشك أن رسول الله يكِ كتبه"). واحتجٌ الفقهاء كلهم بجُمَل ما(؛) 
فيه من مقادير الديات. 


00 
فرق 


(5) 
(2) 


ومنها: كتابه إلئ بني زهير0*). 


سليمان بن داود» والصواب: سليمان بن أرقمء كما قرره النسائي وأبو زرعة 


الدمشقي وصالح جزرة وغيرهم» وهو متفق علئ ضعفه؛ قال البخاري: تركوه. وانظر 
التخريج مفضّلًا والشواهد لما يتضمنه هذا الكتاب في تعليق محققي «الإحسان». 

في #المراسيل» (9: ٠١5‏ 01 7 2709 10) مفرقًا بأسانيد مختلفة. وروئ أيضًا 
مالك (558 )١‏ مرسلا جزءًا منه. وانظر التخريج السابق. 

لفظ «جليل» ساقط من النسخ المطبوعة. 

«مجموع الفتاوئ» .)57177/5١(‏ قال الحاكم (4/ ١‏ قد شهد عمر بن عبد العزيز 
وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بصحته. وقال ابن عبد البر في «التمهيد) 
8/11٠0‏ 773729): وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل 
العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد» لأنه أشبه التواتر في مجيئه. لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة. وانظر: «التلخيص الحبير؛ (0/ .)75175-17511١‏ 

صء ج: «مما». 

أخرجه يونس بن بكير في زياداته على «سيرة ابن إسحاق» (ص 559) وأبو عبيد في 
«الأموال» )7٠١(‏ وأحمد (2701/540 /3017/1» /ا707037) وابن زنجويه في «الأموال» 
(60) وأبو داود (5949) والنسائي )5١557(‏ والبيهقي (1/ 08) من حديث أعرابيٌ 
رجل من أصحاب رسول الله يكل صححه ابن حبان (/5051)» وانتقاه ابن الجارود 
.)0٠١99(‏ 


1١٠ 


ومنها: كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في تُصّبٍ الزكوات 

و 
فصل 
في رسله يِل وكتبه إلئن الملوك 

لما رجع يك من الحديبية كتب إلئ ملوك الأرض»ء وأرسل إليهم رسله. 
فكتب إلئ ملك الرومء فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومّاء 
فاتخذ خاتمًا من فضة» ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر»ء ورسول سطرء 
والله سطر؛ وختم به الكتب إل الملوك2"0. وبعث ستة نفر في يوم واحد في 
المحرّم سنة سبع. 

فأولهم عمرو بن أمية الضَّمْريء بعثه | إلئ النجاشي؛ واسمه أصحمة بن 
أبجّرء وتفسير ل(أصحمة» بالعربية: عطية. فعظّم كتاب النبي يكل : ابن 
وشهد شهادة الحق وكان من أعلم الناس بالإنجيل. وصلَّ عليه النبئ يوم 
مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال جماعة» منهم الواقدي وغيره؛ وليس كما 
قال هؤلاء» فإن أصحمة النجاشي الذي صلَّ عليه رسولٌ الله يك ليس هو بالذي 
كب إليه. وهذا الثاني لا يُعرّف إسلامه. بخلاف الأول فإنه مات مسلمًا0؟». 


)000( أخرجه أبو داود )١61٠(‏ والدارقطني )١9857(‏ والحاكم /١(‏ 2591 195) والبيهقتي 
)4١4٠0/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرء من طريق عيد الله بن الميارك عن 

(؟) أخرجه البخاري )7١١5(‏ من حديث أنسء وبنحوه أخرجه مسلم .)75١957(‏ 

(؟) «ثم أسلم» ساقط من ص. 

هع أخرجه البخاري )١755(‏ من حديث أبي هريرة وَآئَدعَنة. 


1١1١ 


وقد روئ مسلم في اصحيحه 2١7‏ من حديث قتادة» عن أنس قال: ١كتب‏ 
رسول الله يك إلن كسرئء وإلئ قيصرء وإلئ النجاشي»» وليس بالنجاشي 
الذي صلّئ عليه رسول الله وكلةه. 

وقال أبو محمد بن حزه(2): إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله 
يكل عمرو بن أمية لم يُسلِم. والأول اختيار ابن سعد وغيره27» والظاهر قول 
ابن حزم. 

وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلئ قيصر ملك الروم» واسمه هرّقل» فهمّ 
بالإسلام وكاد» ولم يفعل. وقيل: بل أسلم» وليس بشيء. 

وقد روئ(؟) أبوحاتم بن حِبّان في «صحيحه)(2 عن أنس بن مالك قال: 
[قال رسول الله يَك](21: «من ينطلق بصحيفتي هذه إلئ قيصر [وله الجنة]0)؟), 
فقال رجل من القوم: وإن لم أَقيل(4)؟ قال0*): «وإن لم تُْكَلُ'. فوافق قيصرٌ وهو 


)١(‏ برقم (05/ا1). 

(؟) في «جوامع السيرة» (ص١7).‏ 

(*) انظر: «طبقات ابن سعد» 17/5/١١‏ 777) و(عيون الأثر (؟/ )77”٠‏ و«مختصر ابن 
جماعة» (ص5 )١١‏ وفيه: «الأول هو المشهور». 

(54) صء ج: «رواه)». 

(5) برقم »)46٠5(‏ واختاره الضياء (5/ 94). 

(5) زيادة من ابن حبان » وكذا في حاشية ع» ن. 

0 زيادة من «الصحيح» يقتضيها السياق وقد وردت في هامش مب. 

00 ماعداك مب: «أقبّل) وكذا اثقبل» فيما يأتي» وهو تصحيف. 

(9) «قال» ساقط من ص. 


١1 


يأتي بيت المقدس فرمّئ بالكتاب البساط» وتنكّئ. فنادئ قيصرٌ: مَن صاحبٌ 
الكتاب؟ فهو آمن. قال: أنا. قال: فإذا قَدِمتٌ فأتّني» فلما قم أتاه فأمّر قيصرٌ 
بأبواب قصره. فَعُلّقَتُء ثم أمر مناديّه فنادئ: ألاء إن قيصر اتَبِعَ محمدًاء وترك 
النصرانية. فأقبل جنده؛ وقد تسلّحوا. فقال لرسول رسول الله ككل: قد ترئ أني 
خائفٌ علئ مملكتي. ثم أمرٌ مناديه فنادئ: ألاء إن قيصر قد رضي عنكم. وكتب 
إلى رسول الله كَكِْ: إن مسلم؛ وبعث إليه بدنانير. فقال رسول الله يَكِيٌ: «كذب 
عدو الله ليس بمسلمء وهو عل النصرانية»» وقسّم الدنائيرٌ. 

وبعث عبد الله بن حُذافة السّهمي إلى كِسْرئء واسمه أَبْرّويز بن 
هُرْمُز بن أنُوسَروانء فمرّق كتاب النبي كَل فقال النبِيٌ بك : «اللهم مرّق 
ملكّه». فمرّق الله ملكّه(١)‏ وملكٌ قومه7). 


وبعث حاطب بن أبي بَلْئّعة إلى المُقَوقِس07")» واسمه جُرَيج بن ميناء 
ملك إسكندرية”؟) عظيم القبط. فقال خيرًاء وقارب الأمرّ ولم يُسلِم. 
وأهدى للنبي يك مارية وأختيها سيرين وقيسّر(2» فتسرّئ بمارية» ووهب 


)١(‏ «فمرّق الله ملكه» ساقط من ك لانتقال النظر. 

(؟) أخرجه البخاري (5175). 

(؟) انظر: «طبقات ابن سعد» /١(‏ 775) في ترجمة حاطب بن أبي بلتعة» ومواضع أخر 
(1/ كل ١١/٠١35"‏ ) و«الإصابة» 551/1١١(‏ وبعده). 

(؟) ق» مبءن: «الإسكندرية». 

(5) كوعء ص: «قيس»» وكذا كان في ج فأصلحه بعضهم. وني الطبعة الهندية وغيرها: 
«قيسرئئ). 

00 ابن ثابت» لم يرد في ص»ء ج. 
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وعشرين ثوبًا من قَبِاطيَ مصرء وبغلة شهباء وهي ذُلدّل» وحمارًا أشهب» 
وهو عَمَّي وغلامًا خصيًا يقال له مأبور» قيل: هو ابن عم مارية» وفرسًا وهو 
3 5 0 5 0 5-5 مَكََاننَ ءِ 
اللَرّاٍ وقدحا من زجاج. وعسكة2(0, فقال النبيئ جَكلة: ١ض‏ الخييث بمُلكه. 
ولا بقاء لمُلكه)("). 
البلقاء» قاله ابن إسحاق7) والواقدي7؟». وقيل20: إنما توجّه لجبّلة بن 
الأيهم. وقيل(1): توجّه لهما معًا. وقيل(): توجّه لهرقل مع دخية بن خليفة. 
فالله أعلم. 

وبعث سَليط بن عمرو إلئ هَوذة بن علي الحنفي باليمامة» فأكرمه. 

و 

وقيل0: بعثه إلئ هّوذة» وإلئ تُمامة بن أثال الحنفي, فلم يُسِلِم هَوذة 


.)١١5ص( انظر: «مختصر ابن جماعة»‎ )١( 

(7) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )7١7 5 /١(‏ من حديث ابن عباس وغيره. 

() فيما نقل عنه ابن هشام في «السيرة» (؟/ /591). 

(5) كمانقل عنه ابن سعد (1/ /8). 

(5) القائل به: ابن هشام في «سيرته؛ (؟/5017). والمؤلف صادر عن «مختصر ابن 
جماعة» (ص5١1١)‏ وقد ذكر فيه أصحاب الأقوال المذكورة في هذه الفقرة. 

(5) القائل: ابن عبد البر في «الاستيعاب» (؟/ .)1/١1/‏ 

(0) نقله ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/7/ .)١57‏ 

(8) القائل: ابن حزم في «جوامع السيرة» (ص5؟). 
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وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلئ جَيمَّر وعبدٍ ابني 
الخلتدمة603الأزد تر تماق فاهلا وشيكقا وخا بو عفرو وبي الفيدة 
والحكم فيما بينهم. فلم يزل بينهم حتئ بلغته(1) وفاة النبي كَكل. 

وبعث العلاءً بن الحضرمي إلئ المنذر بن ساوّئ(2 العبدي ملكِ 
البحرين قبل منصرّفه من الجِعْرانة» وقيل: قبل الفتح» فأسلم وصدّق. 

وبعث المهاجرٌ بن أبي أمية المخزومي إلئ الحارث بن عبد كُلال 
الحميري باليمن» فقال: سأنظر في أمري. 

وبعث أبا موسئئا الأشعري ومعاذ بن جبل إلئ اليمن عند انصرافه من 
تبوك» وقيل: بل سنة عشر في ربيع الأول(؟2؛ داعيين إلئ الإسلام؛ فأسلم عامّةٌ 
أهلها طعا من غير قتال. 

ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم, ووافاه بمكة في حَجّة 
الوداع. 

وبعث 2*0 جريرٌ بن عبد الله البجلي إلى ذي الكّلاع وذي عمروء يدعوهما 
إلى الإسلام» فأسلما. وتوفي رسول الله وك وجريرٌ عندهم. 


)١(‏ ماعداق: «الجلند»» ثم أصلح في صء جع بزيادة الألف. 

(0) ماعداق. مب ن: ابلغه». 

(*) ماعدا ق» مب» ن: «ساور»ء ثم أصلح في ج»ع فيما يظهر. 

(4) في "مختصر ابن جماعة» (ص8١١):‏ «ربيع الآخرا» وكذا في «التعريف» لابن الحذاء 
(37/7). وفي «المواهب اللدنية»: اربيع الأول»؛ والظاهر أن صاحبه صادر عن 
كتابنا. 

(5) في كمع زيادة: «بعد ذلك». 


وبعث عمرٌو بن أمية الصَّمْري إلى مسيلمة الكذّاب بكتاب» وكتب إليه 
بكتاب آخر مع السائب بن العوّام أخي الزبير» فلم يُسلِم. 


وبعث إلئ فروة بن عمرو الجُذامي يدعوه إلئ الإسلام. وقيل: لم يبيعث 
إليه. وكان فروة عاملا لقيصر بمُعَان(١2»‏ فأسلم» وكتتب إلئ النبي ككل بإسلامه. 
وبعث إليه هديةً مع مسعود بن سعدء وهي بغلة شهباء يقال لها: فِضَّةء وفرس 
يقال لها: الظّرب7©» وحماريقال له: يعفور. كذا قال جماعة؛ والظاهر_والله 
ل 00 
وبعث إليه أثوابًا وقباء سندس مخوّ ص"( بالذهب. فقبل هديته» ووهب 
تسوه بن سعد انع عتدرة رفي و00 


وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلئ الحارث ومسروح 
و 2 
ونُعَيم بني77 عَبِدٍ كلال من حمير. 


)١(‏ بعده في ك»ع: «له». وامُعان»؛ كذا ضبط في ج»ع بضم الميم. وفي «معجم البلدان» 
:)١167 /0(‏ «بالفتح» والمحدّثون يقولونه بالضم». 

(؟) في الأصول جميعًا رسم بالضاد. 

() قد سبق أنَّ عفيرًا مما أهداه المقوقس. والقول بأنهما واحد عزاه الحافظ في «الفتح» 
(04/5) إلئ ابن عبدوسء وبه قال محب الدين الطبري في #خلاصته» (ص59١).‏ 

(4) كعع: «واحدًا وعفير»؛ وأخشئ أن يكون صوابه: «واحدٌّ أو عفير). 

(5) ذكر التصغير ابن كثير أيضًا في «البداية والنهاية») (8// 781). 

000 أي منسوج به كخوص النخل. 

(0) ماعدا ق» مب: «اثني عشر...» . وَالنُّ: النصف. 

(4) صء ك»ع: «بن»» وني ج: «ابني». والصواب ما أثبت من ق؛ مب, ن. 
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فصل 
: و 578 
في مؤذنيه كَلِلٍ 
وكانوا أربعة: اثنان بالمدينة: بلال بن رباح» وهو أول من أذْن لرسول الله 
كك وعمرو بن أمٌّ مكتوم القرشي العامري الأعمئ. ويقباء: سعد القَرَظ مولئ 
عمّار بن ياسر. ويمكة: أبو محذورة» واسمه أوس بن مِغير 2١7‏ الجمحى. 
وكان أبو محذورة منهم يرجمع الأذان ويثني الإقامة» وبلال لا يرججعء 
ويُفرد الإقامة؛ فأخذ الشافعئٌ وأهل مكة بأذان أبى محذورة وإقامة بلال» 
وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أني محذورة» وأخذ الإمام 
أحمد في أهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته. وخالفهم مالك في 
موضعين: إعادة التكبير وتثنية لفظة الإقامة. فإنه لا يكررها. 
فصل 
في أمرائه وَل 
منهم باذان بن( ساسانء من ولد بَهُرام جورء أمَّره رسول الله كك علئ 
أهل اليمن كلّها بعد موت كسرئء فهو أول أمير في الإسلام علئ اليمن» 
ثم أمَّرَ رسول الله يك بعد موت باذان ابنّه شَهُر بن باذان علئ صنعاء 
٠ 6 07 5 1‏ 0 ماس 
العاص. 
)١(‏ في الطبعة الهندية: «مغير»» وفي غيرها: (مغيرة»» تحريف. 
زفق لفظ لابن» ساقط من ص» مب. 


١1١ا/‎ 


فولخ رفول لله كِةِ المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصَّدِفٌ 
فتوني رسول الله يكِ ولم يسِرْ إليهاء فبعثه أبو بكر إلئ قتال أناس من المرتدين. 

وول كياة زن ليذ الانصاري مَفوموت, 

وولّئ أبا موسئ الأشعري رَبِيدَ وعدن ورِمَم("2 والساحل. 

ووارو اذ يها الكتد: 

وولّئ أب سفيان صخر بن حرب نجران. 

وولّئ ابه يزيد تيماء. 

وولّى عنَّاب بن أسيد مكة وإقامة الموسم والحجٌ بالمسلمين سنة ثمان 
وله دون العشرين سلة. 

وولّئ علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاءً بها. 

وول شعرويق العاين خكان و اعجالها: 

وولّئ الصدقاتٍ جماعةً كثيرة لأنه كان علئ كل قبيلة وال يقبض 
صدقاتهاء فمن هنا كثر عمّال الصدقات. 

وول أبا بكر إقامة الحج سنة تسع» وبعث في إثره علا يقرأ علئ الناس 
سورة (براءة)؟ فقيل: لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلئ الحج. وقيل: 
نَل 9آن0© ماذة العرت كانت أنه لا يشل العقودَ ويعقَدّها إلا المطاع؛ أو 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أمية»» وهو غلط. 
(1) في الأصول ماعدا ن بالزاي» تصحيف. وهو ساقط من طبعة الرسالة. 
زفرةق ص» ج: «إن». 
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وجل هن أهل يق ؤقيل اأحدفة يدعونا لنوساعة1 بوقليةاعال لد الصديق: 
أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور(©. 

وأما أعداء الله الرافضة» فيقولون: بل عرّلّه بعليّ» وليس هذا ببدع من 
بَهتِهم وافترائهم. 

واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة:؛ أو 
كانت في ذي القعدة» من أجل النسيء؟ علئ قولينء والله أعلم. 

فصل 
فمنهم: سعد بن معاذ» حرّسه يوم بدر حين نام في العريش. 


إفهة 


ومنهم: عبّاد بن بشرء وهو الذي كان علءه9) حَرسه. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما ذكره عنه ابن هشام (؟/ 2047.054) عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر مرسلا. وأخرجه أيضًا النسائي (7997) من حديث جابر بن 
عبد الله» من طريق ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عنه» 
وفيه: «أمير أو رسول؟». وقال النسائي عقبه: «ابن خشيم ليس بالقوي في الحديث» 
وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير» وما كتبناه إلا عن إسحاق بن 
إبراهيم. ويحيئ بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم؛ ولا عبد الرحمن [بن 
مهدي]. إلا أن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث» وكأن علي بن 
المديني خلق للحديث»» وقال ابن حجر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم: صدوق. 

إفة ص» ج: لامن حرصه0. 

(؟) «علئ» ساقط من كفع. 
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وحرّسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالئ: لوَأَدَمبَحَصِمُكَصنَ 
أَلتَاينَ14) [المائدة: 50 خرج علي الناس» فأخبرهم بها» وصرّف الحرّس(2). 
فصل 
فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه 
علي بن أبي طالبء والزبير بن العوّام» والمقداد بن عمروء ومحمد بن 
مَسْلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» والضحاك بن سفيان الكلابي. وكان 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه وك بمنزلة صاحب الشرطة من 
الأمير”"). ووقف المغيرة بن شعبة علئ رأسه بالسيف يوم الحديبية. 
فصل 
فيمن كان علوئ نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه 
كان بلال علي تفقاته وَمُمَيْقبِس بن أبئ فاطمة الدّوسئ عدر خائمة 
وابن مسعود علئ سواكه ونعله. اذه عليه تفاخ الأسود وآنّسّة موليا 
وأنس بن مالكء وأبو موسئ الأشعري. 


(1) في صءح وردت الآية من أولها إلى لمِنَألنَايين4. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (64/- التفسير) والترمذي (57 )7”١‏ والطبري في «تفسيره» 
(4/ 259) والحاكم (7/ )72١11‏ والبيهقي (8/9) من حديث عبد الله بن شقيق عن 
عائشة. وفي إسناده لين. وقد أخرجه الطبري (079/8) عن عبد الله بن شقيق 
مرسلاء وإسناده صحيح. ويشهد له أيضًا مرسل سعيد بن جبير ومحمد بن كعب 
القرظي عند الطبري (8/ 219) وغيره. 

() أخرجه البخاري )/١0(‏ من حديث أنس. 
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فصل 
في شعرائه وخطبائه 
كان شعراؤه(١‏ الذين يذّيُون عن الإسلام: كعب بن مالك» وعبد الله بن 
رواحة» وحسّان بن ثابت. وكان أشذهم علئ الكفار حسّان. وكعب بن 
مالك يعيّرهم بالكفر والشرك. وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شمّاس. 
فصل 
في حُحداته الذين كانوا يَحَدٌُون بين يديه يلل في السفر 
منهم: عبد الله بن رواحة؛ وأَنِجَسَّةء وعامر بن الأكوع عم 5) سَلّمة بن 
الأكوع. وفي «صحيح مسلم00©: كان لرسول الله كِ حادٍ حسنٌ الصوتء فقال 
له رسول الله بَكِِ: «رويدًا يا أنجشّة لااتكسر القوارير» يعني ضَعَقَة النساء. 
فصل 
في غزواته وبعوثه وسراياه 
فرواته كزبا وففرقه ونراناة عالت زمنه اليكيرة نمال هشر يفية: 
فالغزوات سبع وعشرون. وقيل: خمس وعشرون. وقيل: تسع عشر ععر20, 


)١(‏ مبءن: امن شعرائه»» وكذافي النسخ المطبوعة. وفي «مختصر ابن جماعة» 
(ص177) - والمؤلف صادر عنه في هذه الفصول ‏ كما أثبت من النسخ الأخرئ. 

(1) في النسخ المطبوعة: «وعمّه؛» وهو غلط. 

(؟) برقم 7177) من حديث أنس بن مالك» وأخرجه البخاري )5١59(‏ أيضًا. 

(4) في النسخ المطبوعة: «تسع وعشرون»» والصواب ما أثبتنا من الأصولء انظر: 
«مختصر ابن جماعة» (ص/57). 


١؟١‎ 


وقيل غير ذلك. قاتل منها في تسع: بدرء وأحد, والخندق, وقريظة» 
والمصطلقء. وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف. وقيل: قاتل في بني النضير» 
والغابة» ووادي القرئ من أعمال خيبر. 


وآما سراياه وبعوثه» فقريب(١)‏ من ستيه 50). 


والغزوات الكبار الأمهات سبع: بدرء وأحدء والخندقء وخيبرء والفتح» 
وحنين» وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن. فسورة الأنفال سورة بدر. 
وفي أحد آخر آل عمران من قوله لوَاؤْعَدَرَكَدنَ يوجن الْمُؤْمِِينَ مَقَِدٌ 
ِلْقِكَالٌ» لآية: ]إلى قُبيل آخرها بيسير. وفي قصّة الخندق وقريظة7) صدر 
سورة الأحزاب. وسورة الحشر في بني النضير. وفي قصة الحديبية وخيبر 
سورة الفتح» وأشير فيها إلئ الفتح. وذْكِر الفتح صريحًا في سورة النصر. 

و جرح منها(؟ وَل في غزوة واحدة وهي أحد. وقاتلت معه الملائكة منها 
في بدر وحنين. ونزلت الملائكة يوم الخندق» فزلزلت المشركين وهزمتهه(2). 
ورمئ منها(1" بالحصئ في وجوه المشركين» فهربوا. وكان الفتح في غزوتين: 


)١(‏ ماعداق. مب ن: افقريبًاء يعني: «فكانت قريبًا؛. 

(؟) في «مختصر ابن جماعة»: #وكانت سراياه سا وخمسين» كما ذكر الشيخ شرف الدين 
الدمياطي. وقيل...». وانظر: «البداية والنهاية» .)١9-١4/0(‏ 

(*) في الطبعة الميمنية وما بعدها زيادة: «وخيبر»» وهو خطأ. انظر: «سبل الهدئ 
والرشاد» (4/ 9- )2٠١‏ وقد نقل الصالحي من كتابنا إل آخر الفصل. 

(5) بعده في ك» ع: الرسول الله». 

(0) صء ج: اهرّبتهم»؛ تصحيف. 

(5) كيع: «فيهاه. 
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د 
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بدرء وحنين. وقاتل بِالمَنْجَنِيق منها في غزوة واحدة» وهي الطائف. وتحصّن 
بالخندق في واحدة» وهى الأحزابء أشار عليه به سلمان الفارسي. 
فصل 
فى ذكر سلاحه يَكِدِ وأثاثه(1) 

كان لدتسئة استاف«هاتون وتو ال سيفن ملكه ورتدمن انيه 
والعّضبء وذو الفقار بكسر الفاء وفتحهاء وكان لا يكاد يفارقه. وكانت 
قائمته وقبيعته(') وحلقته وذؤابته وبُكراته ونعله من فضّة. والقَلّعىء والبثّان 
والحنّف». والرّسوب» والمِخدَّم والقضيب20. وكانت نعل سيقه شي 
وقبيعة سيفه فضة247» وما بين ذلك حِلَقٌ فضة(6). 
ودخل يوم الفتح مكةّء وعلئ سيفه ذهب(") وفضة. 


)١(‏ لفظ «ذكر؛ ساقط من ص. وسقط «أثاثه» من ع فاستدرك بخط متأخر. 

(؟) قبيعة السيف: ما عل طرفه من فضة أو حديد. 

(0) ذكر «القضيب» في صء ج قبل ذكر الدروع» ولعله كان مستدركا في الحاشية» فأخطأ 
ناسخ موضعها. 

(5) «وقبيعة سيفه فضة» ساقط من ق» مبء ن» وكذا من النسخ المطبوعة. 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )418/١(‏ والنسائي في «المجتبئ» (4 077) وفي 
«الكبرئ» (41/717) والطحاوي في #شرح مشكل الآثار» (1749) عن أنس ووَئَةعَنكُ 
وإسناده حسن في الشواهد. 

(؟) سيأتي ذكر الرؤيا وتخريجه في افصل في غزوة أحد) من المغازي والسير (5/ 177). 

(0) أخرجه الترمذي في «الجامع» )١140(‏ وني «الشمائل» )٠١7(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآأحاد والمثاني» )١11941(‏ والطبراني )7”577/7٠(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» - 
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وكانت له سبع أدراع: ذات الفُضول وهي التي رمنها عند أبي الشّحم 
اليهودي علئ شعير لعياله» وكان ثلاثين صاعاء وكان الدَّين إلى سئة» وكانت 
الدرع من حديد. 


وذات الوشاح» وذات الحواشى» والسكدية» وفضة» والبتراء. والخرنق. 


وكانت له ستٌ قِسِيٌ: الزوراء» والروحاء؛ والصفراء» والبيضاءء والكتوم 
كُسرت يوم أحدء فأخذها قتادة بن النعمان» والسّداد. 


وكانت له جَعْبة تدعئ: الكافور» ومنطقة من أديم مبشور(١2‏ فيها ثلاث 
حِلّق من فضة. والإبزيه(1) من فضة؛ والطرف من فضة. كذا قال بعضهم؛ وقال 
م * . » 8 عه ٠‏ )أ ير صلاتهء > 1 00 
شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي يكل شد علئ وسطه منطقة” ا 
ره 5 2 5 - 9 عه 8 
وكان له تس يقال له: الزّلوق0؟»2» وترس يقال له: الفْتّق00». قيل: وترس 


-- ( *787) من حديث مزيدة العصَّريء وقال الترمذي: حديث غريب. قال الذهبي 
في #ميزان الاعتدال» (7/ 777) في ترجمة طالب بن ححجّير: «وهذا منكرء فما علمنا 
في حلية سيفه وَل ذهبًاه. وقد نقل بعضهم كلام الذهبي هذا في تعليقه على نسخة ج. 

)١(‏ من بَشَرالأديم: قشّر وجهه. وفي النسخ المطبوعة: «منشور»» تصحيف. 

(؟) هو الذي في رأس المنطقة» وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الآخر. 

فرق «القرمانية»؛ ضمن «جامع المسائل» (/1/ 541 .)١‏ وقد روئ الواقدي في «المغازي» 
2١5 /1(‏ أن رسول الله يَككِ قد لبس الدرع يوم أحدء «فأظهرهاء وحزم وسطها بمنطقة 
من حمائل سيف من أدم...». وانظر: «طبقات ابن سعد» (78/7). وممن ذكر المنطقة 
الموصوفة هنا الحافظ الدمياطي في «مختصر السيرة» (ص175١)‏ وابن سيد الناس في 
«عيون الأثر؛ (؟7/ 787) وابن جماعة في «المختصر الكبير) (ص7؟17١).‏ 

(4) صء كوع: «الدلوف». وفيج. ق» مب: «الدلوق". عير فوع إلئ ما أثبت من المصادر. 

(4) ضبط في ق بضم الفاء والتاء. 
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أهدي إليه» فيه صورة تمثال» فوضّع يده عليه؛ فأذهب الله ذلك التمثال2)10. 
وكان له خمسة أرماحء يقال لأحدهه”": المُثُوي207): والآخر: 
المع (4): وخربنة يقال لها الثّعة واخرئ كييرة تدعه60): البيضاف 
وأخرئ صغيرة شبه العْكاز يقال لها: العَئّزة يُمشََّى بها بين يديه في الأعياد 
حتما(1) تركز أمامه. فيتخذها سترةً يصلّي إليهاء وكان يمشي بها أحيانًا. 


وكان له مِغْمّر من حديد يقال له: الموشّحء وشح به( 


يقال له: السّبوغء أو ذو السَّبوغ0. 


» ومغفر آخر 


)١(‏ انظر: «مختصر ابن جماعة» (ص”175١)‏ و«عيون الأثر» (877/7"). وقدرواه 
الأوزاعي من حديث عائشة كما في «إمتاع الأسماع» (7/ .)١01"‏ وبنحوه أخرجه ابن 
سعد في «الطبقات» /١(‏ 589) عن مكحول. 

4 كذا وقع في الأصول علئ اللغة الدارجة. 

() صء ج: «المستوي». وفي ك».ع: «المشوي» مع الضبة عليه في ك. وكلاهما تصحيف 
ما أثبت من ق» ن» وكذا صححه بعضهم في حاشية ج. وفسّره ابن الأثير في «النهاية» 
2١/1‏ بقوله: «سمّي به لأنه يُثبت المطعون به. من الشوي: الإقامة». وانظر: 
«مختصر ابن جماعة» (ص١5؟1١).‏ 

)5( كذا ضبط في ق» ن» وهكذا في «مختصر ابن جماعة) (ص17١)‏ و(إمتاع الأسماع؛ 
(167/0) وغيرهما. . وفي ج: «المنشي». وفيع: «المثني؛؛ وكل ذلك وارد في 
المصادر. ولم تعجم الكلمة في ص» ك» مب. 

)0( كاع: «يقال لها». 

)5ن «حتل» ساقط من المطبوع. 

(00) الشّبّه: النحاس الأصفر. 

(4) «أو ذو السبوغ» ساقط من ك»ع. و«السبوغ» تصحف في جميع الأصول إلئ 
«مسيوغ». وكذا في صء ج: «ذو السيوغ». وفي مبء. ن: اذو المسبوغ». 
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01 


وكانت له ثلاث جبَّابٍ يلبسها في الحربء قيل فيها: جبّة سُنْدُس أخضر. 
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يَلْمّقٌّ(١2‏ من ديباج بطانته سندس 
أخضرء يلبسه في الحرب2"7, وأحمد في إحدئ روايتيه يجوز لبس الحرير في 
الععرين7. 

وكانت له راية سوداء يقال لها: العقاب. وفي اسنن أبي داود)7؟) عن 
رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله وَكةِ صفراء. وكانت ألويته 
بيضّاء وربما جعل فيها الأسود. 

وكان له فسطاط يسمّئ: الكِنٌ» ومِحْجّن قدر ذراع أو أطول يمشي به 

ًْ م 2 
ويركب به» ويعلقه بين يديه علئ بعيره؛ ومخصّرة تسمّئ: العرجون. وقضيب 
من الشّوحط 20 يسئّ: الممشوق. قيل: وهو الذي كان يتداوله الخلفاء. 
وكان له قَدَح يسمّئ: الرّيّانء ويسمّئ مُغيتَا(2» وقدح آخر مضِبّب 
وكان له قدّح من قوارير» وقدّح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه 
)00 هو القباء المحشو كما في «جمهرة ابن دريد) ("1/ 17775)؛ فارسي معرّب. انظر: 
«المعرب» للجواليقي (ص54- دار القلم). 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» (7671) عن عروة. وانظر: «المغني» لابن 
قدامة (؟555/5١).‏ 

إفرة وهي رواية إبراهيم بن الحارث. انظر: «كتاب الروايتين والوجهين» .)188/١(‏ 

(5) برقم (70917), وأخرجه ابن أبي عاصم )١5945(‏ والبيهقي (5/ "0717 في إسناده 
رجل مبهم. 

(0) شجر تتخذ منه القسي. 

000 في النسخ المطبوعة: «مغنيًا»» تصحيف. 
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بالليلء ورَكُوة تسمّئ: الصادرة. قيل: وتّور من حجارة يتوضاً فيه(١),‏ 
ومخضّب من شَّبَّه وَعْبٍ يسمّئ: السّعة» ومِغْسّل من صَفْرء ومُذْهُنء 
ورَبْعة(') يجعل فيها المرآة والمُشُط. قيل: وكان المُشّْط من عاج» وهو 
الذَّْل؛ِ ومُكْحُلة يكتحل منها(" عند النوم ثلانًا في كل عين بالإثمد. وكان في 
الرّبئعة المقراضان(؟) والسّواك. 


وكانت”" له قَصْعة تسمّئ: الغرّاء لها أربع27 حِلَّى يحملها أربعة 


رجال بينهم؛ وصاءٌ ومُدٌ وقطيفة» وسريرٌ قوائمه من ساج أهداه له أسعد بن 


وداوةة وفراشٌ من دم حشوه يف20 


)00( 
إفة 
ف 
00 


4 
000 
4 
00 


الى 


وهذه الجملة قد رويت مفرّقة فى أحاديث. 


وقدروئ الطبراني في «معجمه)(") حديئًا جاممًا في آلانه0؟) من حديث 


ق: (امنه). 

الرّبعة: الجونة» وإناء مربّع كجونة العطار. 

كفع: «فيها». 

ماعداق: «المقراضين» (ورسمه في ك»ع بالظاء) ولعل نصبه راجع إلئ سياقه في 


«مختصر ابن جماعة» (ص”177): ويجعل في الربعة أيضًا المقراضين والسواك». 
شاع: «وكان؛. 

ما عدا كعع: «أربعة». 

صيوع: «من ليف». 

«الكبير» »)١١١/1١(‏ وأخرجه ابن حبان في «المجروحين؟ .)23١8/7(‏ وفيه 
علي بن عروة وهو متروك؛ قال ابن حبان: «كان ممن يضع الحديث». وذكره ابن 
الجوزي في «الموضوعات» .)797/١(‏ وانظر: «الضعيفة» (770) للألباني. 
تصحف في المطبوع إلى «الآنية». 
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ابن عباسء قال: كان لرسول الله يكل سيفٌ قائمته من )١(‏ فضة. وقبيعته من 
فضة. وكان يسمِّ: ذا الققار. وكانت له قوس تسمَّا: السَّدَاد. وكانت له 


كنانة تسمّم: الجُمُع. وكانت له درع موشّحة بالنحاس تسمّئ: ذات الفضول. 
وكانت له حَزْبة تسمَّول: النبعاء("). وكان له مجن يسمّئ: الدَّفن0). وكان له 
ترس أبيض يسمئ: الموجز. وكان له فرس أدهم يسمّئ: السّكب. وكان له 
سرج يسمّئ: الرّاجٍ(؟2. وكانت له بغلة شهباء يقال لها: دلدل. وكانت له ناقة 
تسمّول: القَصواء. وكان له حمار يسمّا: يعفور. وكان له بساط يسمئئا: 


الكزد3)» وكانت له عئزة تسمرة: الثّمر0): وكانك لداركوة تسمرل: الضادر. 


)١(‏ «من» انفردت بها مب, وكذا في «المعجم الكبير» و«المجروحين». 

(؟) في صءع بالغين المعجمة: ولعل الناسخ ظنَّ علامة الإهمال نقطة. وهي التي سبقت 
باسم التبعة. 

(؟) كذا في صء ج و«مجمع الزوائد» (5/ 7077). وفي ك»ع: «الذقن» وكذا في «المعجم 
الكبير». ولم تعجم الكلمة في ق. وني ن: «الدقن»» وكذافي «جامع المسائل» 
)13١/0‏ وني «المجروحين»: «الفرقد»» ولعله تحريف. وضبطه الزبيدي في 
«إتحاف السادة» (7/ 4 17) بالذال والفاء» ثم قال: «وفي بعض النسخ بالقاف بدل 
الفاء». ولم ترد مادة #ذفن» في «التاج» وغيره. 

(:) كذافي ع وشرح «بهجة المحافل؟ /١(‏ 177) وضبطه الشارح بالمهملة والجيم. وفي 
النسخ الأخرئ بالحاء المهملة وكذا في (المجروحين» و«جامع المسائل». وفي 
«المعجم الكبير» وغيره: «الداج» بالدال والجيم. 

(5) كذافي جميع النسخ؛ وهذا ضبط ق. وفي ج. ن بضم الكاف. ولكن ضبطه شارح «ببجة 
المحافل» (7/ 17/7) «بالكاف والزاي»: «الكَرٌ) وإليه الإشارة فيما يبدو في الإتحاف 
السادة» /١1/(‏ 24). وني لالمعجم الكبير» و«البداية والنهاية» (8/ )7٠١‏ بالراء. 

(7) ك»ع. ق» مب ن: «القمر». والمثبت من صء ج» وكذا في «المعجم الكبير» و«البداية ‏ 


سردا 


وكان له مقراض أسمه الجامع. ومرآة [: تسم ! 8 المدلّة]( وو ضيب شَوْخَط 


يسمئا: الموت». 


فصل 
في دوابه وَل 
: 0 0 . 1 ََ 5 
فمن الخيل: السّكب. قيل: وهو أول فرس ملَكّه. وكان اسمه عند 


ص اسه م 


الأعرابي الذي اشتراه منه بِعَشْر أواق: «الضّرس». وكان أغرّ محجّلا طَلْقّ 
اليمين كُمَينًا. وقيل كان أدهم. 


فم 


فر 


ددع 
)2( 


والمرتجز. وكان أشهب. وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت0). 


رو و ا ا 
واللحيف” '*. واللزاز. والظرب”*٠.‏ وسّبحة, والوَرُد. فهذه سبعة متفق 


عليها(*»: جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة 


والنهاية» و«(إتحاف السادة» وغيرها. 

من «المعجم الكبير» وغيره. ولم يفسّرها الزبيدي. وانظر: «جامع المسائل» 
31/0 ). 

انظر: «طبقات ابن سعد» /١(‏ 577). وأخرجه دون تسمية الفرس أبو داود (/8551) 
والنسائي (/5741) وأحمد (71847)؛ وإسناده صحيح» وصححه الحاكم (؟/ -١1/‏ 
04). 

في ااصحيح البخاري» (5805) أن بعضهم قال: «النّخَّيفه. وقيل بفتح اللام وكسر 
المهملة مكبّرًا. وقيل غير ذلك. انظر: «مشارق الأنوار» )707/١(‏ و«فتح الباري» 
(ك/روه). 

رسمه في الأصول كلها بالضاد هنا وفي البيت الآتي! 

قاله الدمياطي في «مختصره» (ص174١)‏ والمؤلف صادر عن «مختصر ابن جماعة» 
(ص5١1).‏ 
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الشافعى في بيت» فقال: 
والخيل سَكْبٌ نُحَيففٌ سَبْحَةطَربٌ لِرَارُمتجِرٌرَرْدُلهاأسرارٌ 

أخيرني بذلك عنه ولده الإمام عر الدين عبد الفزية أبنو عر أعره الله 
بطاعته(١),‏ 

وقيل :كانت له انرات أخد كوي عق والقى فدات و0 

وكان دفتا سَرْجه من ليف. 

وكان له من البغال دُلدُلء وكانت شهباء أهداها له المُفَوقِس. وبغلة 
أخرئ يقال لها: فِضَّةء أهداها له قّروة الجُذامى. وبغلة شهباء أهداها له 
صاحب أيلة. وأخرئ أهداها له صاحب دُومة الجندلء وقد قيل: إن 
النجاشي أهدئ للنبي كَل بغلة فكان يركبها("©. 

ومن الحمير عُمَير وكان أشهبء أهداه له المُقَوقِس ملك القبط» وحمار 
آخر أهداه له قروة الجذامي. 


وذكِر أن سعد بن عبادة أعطئ النبئ ككل حمارًا فركبه9؟). 


)١(‏ توفي عز الدين ابن جماعة سنة /717/ وأبوه بدر الدين سنة 77/ا. وذكر عز الدين في 
مختصره (ص5١17١)‏ أن والده أنشده البيت المذكور غير مرّة. 

(؟) سمّاها الدمياطي في «مختصره؛ (ص174١)‏ وقال إنه ذكرها وشرحها في كتاب 
«الخيل) له. ١‏ 

(") نقله ابن جماعة (ص1778) من كتاب «أخلاق النبي وكا لأبي الشيخ (1717//7) وقد 
رواه عن ابن عباس. وانظر ما يأتي في فصل هديه كك في الركوب (ص١5١).‏ 

(4) نقله ابن جماعة (ص179١)‏ من كتاب «أسامي من أردفه النبي يده لابن منده 
«ص/87). 


0“ 


ومن الإبل: القَصُواء27» قيل: وهي التي هاجر عليها. والعَضْباء 
والجَدُعاء؛ ولم يكن بها عضّب ولا جدّع07"©» وإنما سمّيت0© بذلك. وقيل: 
كان بأذنها عضَبٌ فسمّيت به. وهل العضباء والجدعاء واحدة: أو اثنتان؟ فيه 
خلاف. والعضباء هي الي كانت لا تشيق ثم جاء أعرابي علئ مُعود له. 
فسبقهاء فشقّ ذلك علئ المسلمين؛ فقال يَكللِ: «إنَّ حفًّا علئ الله أن لا يرفع 
من الدنيا شيثًا إلا وضّعه»!؟). 

وغزم كله يوم بدر جملا مَهْريّا لأبي جهل في أنفه بُرَةٌ من فضّة» فأهداه 
يومَ الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. 

وكانت له خمس وأربعون لِقْحة2*0. وكانت له مَهْريّة297 أرسل بها إليه 
سعد بن عبادة من نحم بني عقيل. 


)١(‏ رسمت الكلمة فيما عداق» مب بالألف المقصورة وكذا سبق رسمها في حديث 
الطبراني أيضًا في صء ج»ع. وقد ذكر القاضي في «المشارق» (7/ 184) أن العذري 
ضبطه في حديث جابر في (صحيح مسلم» بالضم والقصرء وهو خطأ. 

(0) العضب: الشقٌّ في الأذن» والجدع: القطع في الأذن. 

() سياق المؤلف يدل علئ أنه ذكر العضباء والجدعاء علئ أنهما اسمان لناقة واحدة» ثم 
أشار إلئ الخلاف في ذلك. وسياق «مختصر ابن جماعة» (ص9١1١)‏ يدل علئ أن 
القصواء هي العضباء والجدعاء كما قال محب الدين الطبري في «خلاصته) 
(ص١17١).‏ وقد جزم بذلك الحربيء. ونصره القاضي في «المشارق» (915/7) 
والعراقي في «ألفيته» (ص .)١57‏ 

(:) أخرجه البخاري )5060١741/7(‏ من حديث أنس وَإيَدعَنَُ. 

(4) وهي مجموع ما ذكره الدمياطي في (مختصره» (ص 187) وتبعه ابن سيد الناس في 
«عيون الأثر (؟/ )”9131-74٠‏ وابن جماعة (ص١5١)‏ وعنه صدر المؤلف. 

(1) كذاني المصادر المذكورة. والذي في «طبقات ابن سعد» )577/١(‏ أن اسمها مُهْرة. 


صن 


كانت اله ماثة شاة: لأا يرين(0) آن تزيدء كلما ولد الراعى يَهْمَة ذبن 77) 
وكاست كه سأة. لا يريد ل تزيد» و لراعي بهمة ذبح 


مكانها شاةً. 
وعاور عوء 
فصل 
في ملاسسه وَل 


كانت له عمامة تسميل: الّحاب» كساها عليا. وكان يلبسها تحت 


الفلنسوة7" ..:وكان يلبين القلتسوة بغير عمامة؛ ويلين العمامة بثير قلسوة. 


(000 


إفرة 


وكان إذا اعتمٌ أرخئ عمامته بين كتفيه» كما روئ مسلم في ااصحيحه)(؟) 


هكذا في ص» ج و«مختصر ابن جماعة» (ص١5١)‏ و«عيون الأثر» .)١51/١(‏ وني 
ق» ك»ع؛ مب: «وكان لا يريد». 

في ص»ء ج: «كلما ولد بهمة ذبح الراعي»» وفي ك»ع: «كلما ولد الراعي بهمة ذبح 
الراعي». والمثبت من ق» مب موافق لما جاء في المصدرين المذكورين. وقد أخرجه 
الشافعي في «الأم؛ (؟/ 70) وأحمد (1784717184) والبخاري في «الأدب 
المفرد» )١57(‏ وأبو داود )١57(‏ من حديث لقيط بن صيرة» وصححه ابن حبان 
)٠١١5(‏ والحاكم (5/ .)١١١‏ 

كذا في جميع الأصولء وهو سبق قلم؛ ويشبه ما يحكون في كتب النحو من أمثلة 
القلب كقولهم: أدخلتٌ القلنسوة في رأسي» وقولهم: خرق الثوبٌ المسمار» وكسر 
الزجاجٌ الحجر! وفي «مختصر ابن جماعة» (ص8١١):‏ اوكان يلبس تحتها القلانس 
اللاطية». وفي الطبعة الهندية وغيرها: «وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة»» وهو 
إصلاح ناسخ أو ناشر. 

برقم (1754/ 401) من طريق أبي أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن 
حريث عن أبيه. قد اختلف في لفظ هذا الحديث, فليس في جل طرقه ذكر الإرخاء. - 


ضن 


عن عمرو بن خُريث قال: رأيتٌ النبى يَكَلِةِ علئ المنبر وعليه عمامة سوداء قد 


أرخئ طرفيها بين كتفيه. 
وعليه عمامة سوداء. 


ولم يذكر في حديث جابر: ذؤابةٌ فدلٌ علئ أن الذؤابة لم يكن يرخيها 
دائمًا بين كتفيه. وقد يقال: إِنَّ النبي يكل دخل مكة وعليه أهبة القتال» 
والمِغمّرٌ علئ رأسه("» فليس في كل موطن ما يناسبه(©. 

وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدّس الله روحه يذكر في سبب الذؤابة 
شيئًا بديعًاء وهو أن النبي يك إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة 
لما رأئ رب العزة تبارك وتعالئء «فقال: يا محمدء فيمَ يختصم الملأ 
الأعلئ؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفيّ» فعلمتٌ ما بين السماء 


- وفي بعضها زيادة أنه كان يوم الفتح. ولعل الأشبه عدم ذكر الأمرين في حديث 
عمرو بن حريث. ينظر: ااصحيح مسلم» (107/117569) ولمسئد الحميدي» 
(61/7) و(ابن أبي شيبة؛ )765/40١ 076 56٠0(‏ و«سنن أبي داوده ٠1//(‏ 5) واشمائل 
الترمذي» )١1١11١5(‏ و«السنن الكبرئ» للنسائي (2451/5 451765) واسئن ابن 
ماجه» ,587١1(‏ /1"61) وامسند أبي يعلى» (1565: )١57٠0‏ و«أخلاق النبي وَل 
لأبي الشيخ (؟7/ 1817) و«دلائل النبوة» للبيهقي (5/ 58). 

.)108( برقم‎ )١( 

(7) كماني حديث أنس الذي أخرجه البخاري )١148457(‏ ومسلم .)١1701(‏ وللتوفيق بين 

ذكر المغفر وذكر العمامة انظر: «فتح الباري» (5/ .)57-51١‏ 

«القرمانية» لشيخ الإسلام ضمن «جامع المسائل؟ (1/ 541 )١‏ وهي عمدة المؤلف في 

هذه الفصول. 


ف 


صر 


لضن 


والأرض... » الحديث, وهو في الترمذي7١2»‏ وسأل(") عنه البخاريّ فقال: 
صحيح. قال: فمن تلك الغداة أرخئ الذؤابة بين كتفيه ولي وهذا من العلم 
الذي تنكره ألسنةٌ الجهّال وقلوبُهم. ولم أر هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره. 

ولبس القميصء وكان أحبٌ الثياب إليه» وكان كمّه إلى الرّسْغْ . 

ولبس الجَبّ والمَرّوجَ وهو شبه القباء29» والفَرَجِيّة(؟)؛ ولبس القباء 
أيضًا. ولبس في السفر جبّة ضيقة الكمّين. 

ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي”"): كان رداؤه بُرْدةَ طول ستة أذرع 
في ثلائة وشبر» وإزاره من نسج عُْمَان طول أربعة أذرع وشبر في عرض 
ذراعين وشير. 

ولبس خُلَّةٌ حمراء. والخُلَّة: إزار ورداء» ولا تكون الخُلَّة إلا اسمًا 
للثوبين معًا. وغلط من ظنّ أنبا كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيرهاء وإنما 
الحُلّة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حُمْر مع الأسود كسائر 


)١(‏ برقم (7715) من حديث ابن عباس. وأخرج أيضًا بنحوه (7775) من حديث 
معاذ بن جبل» وهو الذي حكم عليه الترمذي بالصحة وسأل عنه البخاري. 

(؟) صء ج: «وسئل»» وكذا في المطبوع. 

() قالوا: هو القباء المشقوق من خلفه. قال المقريزي في «الإمتاع» (187/7): ويسمّيه 
أهل زماننا #المفرّج». وانظر: «فتح الباري» .)1174/١١(‏ 

(4:) هي ثوب واسع مفرّج من قدامه من أعلاه إلئ أسفله» يلبس فوق سائر الثياب ولم ترد 
الكلمة في الحديث ولا وجدتها في كتب اللغة. وانظر: «تكملة دوزي» (8/ 5 7) 
و«المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص757) وحاشية #رسوم دار الخلافة» 
(ص45). 

(0) رواهعنه ابن سعد في «الطبقات» .)7١١6 /١(‏ وانظر: (مختصر ابن جماعة» (ص79١).‏ 


1) 


البرود اليمنية. وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحَمْرء 
وإلا فالأحمر البحت منهيٌ عنه أشدّ النهي» ففي «صحيح البخاري 212 أن 
النبي يك نبئ عن المَيّائرد" الْحَمْر. 

وفي "سنن أبي داود)20 عن عبد الله بن عمرو أن النبي وَل رأى عليه 
و90 مض جة بالخضف فقال::«ماهذه الريطة غليك 45 :قال: فعرفة نا 
كره» فأتيتٌ أهلي وهم يسجرون تنُورًا لهم فقذفيُها فيها). ثم أتيته من الغد 
فقال: «يا عبد الله ما فعلت الكّيطة؟»» فأخيرته. فقال: «هلّا كسوتها بعض 
أهلك. فإنه لا بأس بها للنساء». 


وفي «صحيح مسلم21(0 عنه أيضّاء قال: رأئ رسول الله يك علي ثوبين 
مُحَضْفَرِينَء فقال: «إِنَّ هذه من لباس الكفارء فلا تلبسها». 
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وفي «صحيحه)(") أيضًا عن علي يَدَيَدعَنَهُ قال: خهاني النبيٌ وَل عن لباس 


)١(‏ برقم(0849). 
(؟) فسّرها علي وَعَلَهَعَنْهُ في حديث مسلم )3١17/(‏ بأنها اشيء كانت تجعله النساء 
لبعولتهن علئ الرحل كالقطائف الأرجوان». وهي جمع ميثرة من الوثارة» والوثير هو 

الفراش الوطىء. 
ف راقم 06530و أخرته اليد (5709) وآبو اج (0) اهن تحديت مر بن 

شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده إلئ عمرو صحيح. والحديث صححه الحاكم 
.)١9 ١/8‏ 
(4) الريطة: الملاءة التي ليست بلفقين» وقيل: كل ثوب رقيق ليّن. 

(5) يعني: في النار. 

.)3١1//( برقم‎ )( 

.)1١178( برقم‎ 0 


١م‎ 


المُعَضْمّر. ومعلوم أن ذلك إنما يُصبّْ صِباغًا أحمر. 

وفي بعض «السئن» أخهم كانوا مع النبي يَكلةِ في سفر» فرأئ علئ رواحلهم 
أكسيةً فيها خيوطٌ هن خُرْد 2١7‏ فقال رسول الله يكلل: «ألا أرئئ هذه الحمرةً 
قد عَلَتُكم». فقمنا سراعًا لقول رسول الله وك حتئ نمّر بعض إبلناء فأخذنا 
الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود0). 


وفي جواز لَبْس الأحمر من الثياب والمجوخ(" وغيرها نظرٌ. وأما كراهته: 
فشديدة جدَّاء فكيف يُظَرٌّ بالنبى بَكلِ أنه لبس الأحمر القانىع؟ كألاء لقد أعاذه 
الله منه. وإنما وقعت الشبهة من لفظ «الخُلّة الحمراء»7؟»» والله أعلم. 

ولبن الخميضةةة! الخخلفة والسسااضة:ولسن كويا"؟؟ أسؤة: 

ولبس الفروة المكفوفة بالسحدمن: فروئ0) الإمام أحمد وأبو داود80) 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فيها خطوط حمراء». 

(؟) برقم (40170)» وأخرجه أحمد )١15801(‏ والطبراني (54/ 788)» كلهم من حديث 
رافع بن خديج: ومداره علئ وجل من بتي تحارثة ؛مبهم: 

(*) الجوخ: نسيج صفيق من الصوف. انظر: «معجم دوزي» (779/1) و«المعجم 
العربي لأسماء الملابس» (ص9١١).‏ 

() وانظر: اتبذيب السنن» (7/ )6١‏ ولاشرح العمدة» لشيخ الإسلام (؟5/ 0284-1785). 

(5) نقل أبو عبيد في اغريب الحديث» /١(‏ 747) قول الأصمعي: «إن الخمائص ثياب 
من خزٌ أو صوف معلّمء وهي سودء كانت من لباس الناس». 

() صء ج: «بردًا»» وقد غيّره بعضهم في ص إلئ «ثوبًا». 

0) كوع: «وروئ». 

(4) أحمد (115751500) وأبو داود (50417)» ومدار الحديث علئ علي بن 
زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا أحمد )١17154(‏ من طريق قتادة عن 


إضرن 


ا تَدَبْدّبان. 


قال الأصمعي: المساتق: فِراءٌ١2‏ طوال الأكمام. قال الخطّابِي("): يشبه أن 
تكون هذه المُسْتقة مكفوفة7") بالسندس. لأن الفروة لا تكون سندسًا. 
فصا () 


واشترئ كَل سراويل» والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها. وقد روي في 
غير حديث أنه لبس السراويل(22» وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. 


5 أنس» وصححه ابن حبان :)7٠*8(‏ وفيه: 3أن أكيدرَ مُومةٌ أهديئ» ‏ وهذا القدر علّقه 
البخاري )١1517(‏ بصيغة الجزم ‏ وفيه أيضًا بيان أن اللبس كان قبل نبي لبس 
الحرير. وأخرجه أيضًا البخاري )١716(‏ ومسلم (7479)» ولكن ليس فيه ذكر من 
أهدئ ولا أنه لبسه. ولعل زيادة اللبس غير صحيحة» ويؤيده سياق الشيخين؛ ففيه: 
«2أنه أهدي لرسول الله يكل جبة من سندسء وكان ينهئ عن الحريرء فعجب الناس 
منهاء فقال: ...». وكذلك أخرجه البخاري )7”8٠7(‏ ومسلم (1474) من حديث 
البراء بن عازب مثل حديث أنس بن مالك دون ذكر من أهداه ولبسِه. 

)١(‏ في الأصول: «فرئ» بالألف المقصورة. 

)١(‏ في «معالم السنن» )١191/4(‏ وقول الأصمعي منقول منه. وانظر: «غريب أبي عبيد» 
8*١‏ ). 

(9) في «معالم السنن»: «مكمّفة». وكقّف القميص بالحرير: عمل علئ ذيله وأكمامه 
وجيبه كفافًا من حرير. وكفاف الثوب: حاشيته وأطرافه. 

(4) من قوله: «ولبس الفروة المكفوفة...» إلئ هنا لم يرد في ج» وقد أضيف في حاشية 
ص. فهذه العبارة أيضًا مما ألحقه المصنف فيما بعد. 

(5) قال الشمني في حاشيته علئ «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ 177): «وني الهدي أنه 
لبسها. قالوا: وهو سبق قلم». ولعل ابن القيم قصد ما رواه أبويعلئ  )5١77(‏ 

ضن 


ولبين الختيوة ولسن البفل اللذى سن اتوي : 
وليمس الخاتم» واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو را03)) وكلها 


متديةة اير 

ولبس البيضة الني نسكّئ: الخُوذة. ولبس الدّرع الذي يُسكن9؟): 
كم هم امس 
الزردية» وظاهرٌ يوم أحد بين درعين. 

وفي #اصحيح مسلم00*) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه ججبّة رسول الله 
كل فأخرجث جبَّةَ طيالِسةٍ خحسْرٌوائيّة(29 لها لِيْنةُ ديياج. وقَرْجاها مكفوفان 


5 والطبراني في «الأوسط» (5045) من حديث أبي هريرة وفيه: قلت: يا رسول الله» 
وإنك لتلبس السراويل؟ قال: «نعم» في السفر والحضر وبالليل والنهار فإني أمرت 
بالتسثّرء فلم أرشيئًا أستر منه». وهو ضعيف جدّاء بل أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (/ 50). وانظر: «الضعيفة» للألباني .)585-51١ 5 /١(‏ 

)١(‏ في «النهاية في غريب الحديث» (0/ 87): «التّعل مؤنثة» وهي التي تلبس في المشي» 
تسمّئ الآن: تاسومة». وأصلها في التركية: «تاسّمه) ومنها في الفارسية» ويقال أيضًا: 
«نَسْمّه) وتعني: الجلد غير المدبوغ؛ والسّير الذي يُقَدَّ من الجلد. انظر: «برهان 
قاطع؟ للتبريزي :)597:54059/١(‏ حاشية المحقق. 

زفة ك»ع» ن: «في يسراه». 

() أخرج البخاري (08177) ومسلم )3١91(‏ من حديث ابن عمر أنه يَكِِِ لبسه في يده 
اليمنئ. وكذا في حديث أنس في «صحيح مسلم) »)3١414(‏ وفي حديثه الآخر فيه 


)5١96(‏ ذكر اليسرى. 
(5) كذافي الأصولء والأكثر في درع الحديد التأنيث. انظر: «المذكر والمؤنث» لابن 
الأنباري /١(‏ 577). 


(4) برقم .)1١/5١59(‏ 
(5) هذه رواية الهوزني (المشارق 5/8/١‏ ) وابن ماهان (المفهم 2.00 وقد غيّرها ب 
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بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حتئ قُبضت. فلما قيضت قبضْبّها. 
وكان النبيٌ يك يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضئ يُسْتِشْفَئ بها. 

وكان له َل ردان أخضرانء وكساء أسودء وكساء أحمر ملبّدء وكساء 
من شَعْر. 

وكان قميصه من قطنء وكان قصيرٌ الطول قصيرٌ الكُمٌ وأما هذه الأكمام 
الواسعة الطُوال التي هي كالأخراج(١2»‏ فلم يلبّسها هو ولا أحدٌ من أصحابه 
البتة. وهي مخالفة لسنّته» وفي جوازها نظره فإنها من جنس الخيلاء("©. 


وكان أحبٌ الثياب إليه القميصٌء والحِبرَةٌ وهي ضرب من البرود فيه حمرة. 


وكان أحبّ الألوان إليه البياضء وقال: «هي من خير ثيابكم؛ فالبسوها 
وكمّنوا فيها موتاكم»". وفي «الصحيح»7؟) عن عائشة أنها أخرجت كساءً 


- 2 بعضهم في ج إلئ «كسروانية»» وكذا في المطبوع» وهي المشهورة» وضبط في ج؛ ق: 
«طيالسة خسروانيةٌ» بالنصب. والطيالسة جمع طَيلّسان. 

)١(‏ جمع الخرْج. وهو الوعاء ذو العدلين الذي يوضع علئ ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. 
وقد نقل البهوتي هذا النص في «كشاف القناع» )71/8/١(‏ وزاد بعد «كالأخراج»: 
«وعمائم كالأبراج»! 

(0) وانظر: (القرمانية» ضمن «جامع المسائل» (/ا/ 517 .)١5/8-1١‏ 

(9) أخرجه أحمد (571 )١11947١‏ وأبو داود (417/4”) والترمذي (445) وابن ماجه 
(11/5 من حديث عبد الله بن عباس. وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم» 
صدوق لا بأس به. والحديث صححه الترمذي وابن حبان (0477) والحاكم 
/١(‏ 604"). وله شاهد صحيح من حديث سمرة بن جندب» أخرجه أحمد 25١١50(‏ 
١6‏ 3) والنسائي (2189457 21717, 01"717), صححه الحاكم (5/ 186). 

(5:) البخاري )7١1١(‏ ومسلم (27080» وهذا اللفظ الوارد في الأصول والطبعة الهندية ‏ 
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ملبّدًا وإزارًا غليظاء فقالت: نْرِعَ روح النبي يكل في هذين. 


ولبس خاتمًا من ذهبء ثم رم به ونبئ عن التختم بالذهب. ثم اتخذ 
خاتمًا من فضة؛ ولم ينة عنه(١).‏ 


وأما حديث أبى داود2) أن النبى يَكلِةِ نبا عن أشياء. وذكر منها: «ونهىل 
عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان»». فلا أدري ما حال الحديث» ولا وجهه. 


فالله أعلم. 

وكان يجعل فصّ خاتمه مما يلي باطن كفّه. 

وذكر الترمذي(2 أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه؛ وصحّحه. 
وأنكره أبو داود(؟). 


ب للبخاريء فغيّروه في الطبعات الأخرئ إلئ لفظ مسلم: «قُبض روح رسول الله». 

)١(‏ أخرجه البخاري (0877:58565) من حديث ابن عمر. وانظر: «تبذيب السنن» 
"١‏ الا - 17/4). 

(؟) برقم (4059)» وأخرجه النسائي ني «الكبرئ» (9117)» من حديث أبي ريحانة 
يََلنهََنُ. وفيه أبو عامر المعافري» مجهول. وعليه مدار الحديث. 

() برقم (1145). وكذلك صححه ابن حبان )١511(‏ وابن التركماني /١(‏ 46). وقال 
المنذري كما في «التلخيص الحبير» /١(‏ 7585): «الصواب عندي تصحيحه. فإن 
رواته ثقات أثبات». وقال المؤلف في «بذيب السنن» /١(‏ 78): اغايته أن يكون 
غريبّاء وأما أن يكون منكرًا أو شاذًا فلا». ولكن كل ما ذكروه في تقويته لا يقاوم تعليل 
الأئمة الحفاظ النقاد» انظر التعليق الآتي. 

(5) عقب الحديث »)2١9(‏ وزاد أبو داود: «وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد 
عن الزهري عن أنس أن النبي وَِِ اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من 
همام» ولم يروه إلا همام». ورواية زياد بن سعد أشار إليه البخاري عقب (0878) - 


ال 


وأما الطَّيلّسانء فلم يُقّل عنه وك أنه لبسه ولا أحد من أصحابه. بل قد 


كنت ف ااصحيبح مسلم)(1) من حديث النواسح بن معان عن النبي َكل 
أنه ذكر الدجال فقال: «يخرج معه سبعون ألفًا من يهود أصبهان؛ عليهم 
الطيالسة». ورأئ أنس جماعة عليهم الطيالسة» فقال: ماأشبَهُهم بيهود 


. 
ححيير 


ذا 


ومن هاهنا كره لبسّها جماعة من السلف والخلفء لما روئ أبو داود 


والحاكم في «المستدرك»(؟2 عن ابن عمر عن النبي يِل أنه قال: «مَن تَسْبّه 
2 اي د 00 ىم 
بقوم فهو منهم». وفي الترمذي7*) عنه يَكّ: اليس منا مَن تشب بغيرنا». 


000 


ورواه مسلم (7”0917/ .)5١0‏ وتابع أبا داود البيهقيٌ /١(‏ 45: 45) ثم ذكر له شاهدًا 


وضعفه أيضًا. وبمثل كلام أبي داود قال الدارقطني في «علله» (70417) وأطال النفس 
جدًا. وقال النسائي في «الكبرئ» عقب :)4417١(‏ «وهذا الحديث غير محفوظه والله 
أعلم». 

برقم (59155). 

كذا في الأصول جميعًاء وكذا تقل من كتابنا في «فتح الباري» /٠١(‏ 717/5) و«المواهب 
اللدنية» (؟/ )5١١‏ و«سبل الهدئ» (1/ 7584). وهو سهوء فإن الحديث المذكور 
عن أنس بن مالك وََوَيَدْعَنْهُ كما أثبت في طبعة الرسالة دون تنبيه. 

أخرجه البخاري (8١7؟)‏ بلفظ: «كأنهم الساعة يهود خيبر». 

أبو داود (5071)»: وقد تقدم تخريجه في أول الكتاب. ولم أجده في مطبوعة 
«المستدرك» ولا من عزا إليه. 

برقم (77196) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء من 
طريق قتيبة عن ابن لهيعة عنه. وضعفه الترمذي وعلله بقوله: «وروئ ابن المبارك هذا 
الحديث عن ابن لهيعة» فلم يرفعه». ويشهد لمعناه الحديث السابق. 


١:١ 


وأما ما جاء في حديث الهجرة(١)‏ أن النبى يَكِِهِ جاء إلئل أبى بكر متقنعًا 
بالهاجرة» فإنما فعله النبئٌ كَكِةِ تلك الساعة ليختفى بذلكء ففعله للحاجة. 

ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه كَكِِ أنه كان يكثر القناع 7" 
وهذا إنما كان يفعله ‏ والله أعلم ‏ للحاجة من الحرٌ ونحوه. وأيضًا فليس 
التقنع هو التطيلس0"©. 


ف 


فصل 
وكان أغلب ما يلبس النبي َل وأصحابه ما نُسِج من القطنء وربما 
لبسوا ما نُسِج من الصوف والكتّان. 


أيوب(21 قال: دخل الصَّلْتَ بن راشد علئل محمد بن سيرين» وعليه جبة 
صوفء وإزار صوفء وعمامة صوف؛ فاشمأزٌ عنه محمد وقال: أظن 


)١(‏ أخرجه البخاري 0235٠05(‏ /2801) من حديث عائشة. 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (01777 177)» والحديث ضعيفء وسيأت تمام 
تخريجه في فصل هديه يَكِْةِ في الفطرة وتوابعها (ص188١).‏ 

(9) نوقش المؤلف فيما ذكره في لبس الطيلسان. انظر: «فتح الباري» وغيره من المصادر 
المذكورة آنفا. 

(5) في النسخ المطبوعة: «الشيخ أبو إسحاق»»؛ وهو غلط. 

(0) في كتابه «أخلاق النبي كلا (؟/ 4 77). 

(5) كذا في ق. ج. وني ص: «حليس» مع علامة الاستشكال (ظ) فوقه؛ يعني: ينظر. وني 
ك: #«خليس». وخربشه بعضهم فيع. وفي النسخ المطبوعة: «جابر بن أيوب». وفي 
كتاب أبي الشيخ: اجليسٌ لأيوب»» وهو مبهم. 


١١ 


أقوامًا(١)‏ يلبسون الصوف يقولون: قد لبسه عيسئ ابن مريم. وقد حدثني من 
5 ئلاقه > 6 5 9 عدر و اء 
لامع إدالتي وول جد ابسن الكتاض والعتوفه» والقطن؟ ويه تيا اسن ان 
ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقوامًا يرون أن لبس الصوف دائمًا أفضل 
من غيره» فيتحرٌّونه» ويمنعون أنفسهم من غيره. وكذلك يتحرّون زيًّا واحدًا 
من الملابس»ء ويتحرّون رسومًا وأوضاعا وهيئاتٍ يرون الخروج عنها منكرًا؛ 
وليس المنكر إلا التقيّد بهاء والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. 


2500 5 ميات ِ 
والصواب: أن أفضل الطرق طريق رسول الله وَكِِ التي سنهاء وأمّربهاء 
َه ع 5 ع 
ورغب فيهاء وداوم عليها. وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسّر من 
اللباس من الصوف تارةٌ والقطن تارةٌ والكتّان تارةٌ. 


ولبس البرود اليمانية» والبرد الأخضر. ولبس الجبة والقبّاءء والقعميص 
والسراويلء والإزار والرداء» والخففٌ والنعل. وأرخخئ الذؤابة من خلفه تارةٌ 
وتركها تارة. وكان يتلكَّ بالعمامة تحت | لحتك. 

وكان إذا استجدٌ ثوبًا سمّاه باسمه. وقال: «اللهمَ أنتَ كسوتني هذا 
القميصّ أو الرداء أو العمامة. أسألك خيرّه وخيرٌ ما صَنِع له وأعوذبك من 


00١ 


2 يع 0 

شرّه وشرٌ ما صَنْع له)( 1 

)١(‏ ق»مب: «أن أقوامًا». 

(0) أخرجه أحمد(7518١57461١١)وأبوداود(5070)‏ والتر مذي )١17/719(‏ 
والنسائي في «الكبرئ» )٠٠١74(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدريء؛ وفيه 


1١7 


وكان إذا لبس قميصه!(١)‏ بدأ بميامته(). 


ولبس الشّعر الأسود» كما روئ مسلم في «صحيحه)(؟) عن عائشة 
قالت: خرج رسول الله يك وعليه مِرْط مرَحَلٌ(؟) من شعر أسود. 

وفي «الصحيحين)20 عن قتادة: قلنا لأنس: أي اللّباس كان أحبٌ إلى 
رسول الله وكْ؟ قال: «الحبّرة». والحبّرة: من 2٠0‏ برود اليمن» فإن غالب 
لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم. وربما لبسوا ما يُجلبٍ من الشام 
ومصر كالَباطيٍ المنسوجة من الكتّان التي كانت تنسجها القبط. 


وفي #سنن النسائي2(2 عن عائشة أنها جعلت للنبي يَكلِْ برد من صوف 
فلبسهاء فلما عرق فوجد ريح الصوف طرّحهاء وكان يحب الريح الطيبة. 


- بعد الاختلاط. وكل من رواه عنه قبل الاختلاط رواه مرسلا. يُنظر: «مصنف ابن 
أبي شيبة» (1"07717/4) واسئن أبي داود؛ عقب )5٠70(‏ و«السئن الكبرئ» للنسائي 
)٠٠59(‏ وانظر أيضًا: «طبقات ابن سعد» (4/ )7١6١‏ وتعليق محقق «مصنف ابن 
أبي شيبة» ٠717/4(‏ "2 719974) طبعة دار القبلة. 

)١(‏ كعع: «قميصًا»» وقد غيّره بعضهم فيع إلئ ما أثبت. 

(1) «وكان... بميامنه» لم يرد في ج» وقد ألحق في حاشية ص. 

(9) برقم (587525081). 

(1:) أي كساء فيه صور الرّحال. وفي ق» مب: «مرجّل» بالجيم» تصحيف. 

(5) البخاري (26817268117) ومسلم )7١1/4(‏ واللفظ له. 

() صء ج: «هي»» والكلمة ساقطة من ق. 

(0) في «الكبرئ» (458/8: 4087).: وأخرجه إسحاق بن راهويه في ل(مسنده» (17765) 
وأحمد("٠‏ وأبو داود (50175)) والحديث صحيح. 


1 


وفي سنن أبي داود» 2١7‏ عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت عل 
رسول الله يَكِ أحسنّ ما يكون من الخلّل. 

وفي اسئن النسائي»7") عن أبي رمّئة قال: «رأيت النبي() وَل يخطب 
وعليه بردان أخضران». والبرد الأخضر: هو الذي فيه خطوط ضر وهو 
كالحُلَّة الحمراء سواء. فمن فهم من الحُلَّة الحمراء الأحمرٌ البحتٌ فينبغي 
أفيقول: إن الترة الأعهر اعم ريدتاء هذا لأ رول حل 


وكان47) مخدّته يَكِ من أدّم حشوّها ليف27». فالذين يمتنعون عما أباح 
5 ع و 

الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدًا وتعبّدًاء بإزائهم طائفةٌ قابلوهى ذ 

من الملابس والمطاعم والمناكح تزهذا وتعبداء بإزائهم : بلوهم؛ فلم 

يلبسوا إلا أشرف الثياب» ولم يأكلوا إلا ألين الطعام؛ فلا يرون لبس الخشن ولا 

أكلّه تكبرًا وتجيرًا. وكلا الطائفتين17) هديّه مخالفٌ لهدي النبى كك ولهذا قال 


)00( برقم (/507). وأخ رجه الطبراني (/217817 )١11884‏ والحاكم (211/1/1 
4 4 مطولًا. وإسناده حسن» وصححه الحاكمء واختاره الضياء .)517/١١(‏ 

(؟) في «المجتبئن» )١1617/7(‏ و«الكبرئ» ,)١7/45(‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد 
المسند» )72١١١(‏ وأبوداود(565055١57)‏ والترمذي(5١78)‏ وحسنهء 
وصححه ابن حبان (59196) والحاكم (؟7/ /501). 

(9) كيع: «رسول الله». 

(5) كذافي الأصول والطبعة الهندية. وفي غيرها: «كانت6. 

(0) أخرجه البخاري (556557) ومسلم )79١87(‏ من حديث عائشة ووَدَإيدُعَنهَا. 

(5) كعع: «فكلا الطائفتين». وكذا وقع في جميع الأصول والنسخ المطبوعة بدلًا من 
«كلتا الطائفتين»» وله نظائر كثيرة في كتب المؤلف وشيخهه. من أثر اللغة الدارجة. 
انظر تعليقي علئ «طريق الهجرتين؟ (7/ 005). 

١.6 


بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالى والمنخفضص(0). 

وفي «السنن»2"0 عن ابن عمر يرفعه إل النبي يَكّ: «مَن لبس ثوب شهرة 
ألبسه الله يوم القيامة ثوب مَدَلَقَ ثم تُلهب فيه النار»0©. راعلا لاله تسد 
الاختيال والفخره فعاقبه الله بنقيض ذلكء فأذلَّه؛ِ كما عاقب7؟) من أطال ثيابه 
خيّلاء بأن خسّف به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلئ يوم القيامة(0). 


وفي «الصحيحين )217 عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكلٌْ: امن 
جر ثوبه خْيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 


وفي ‏ السنن»7) أيضًا عنه عن النبي يَلِ قال: «الإسبالٌ في الإزار 


)١(‏ حكاه شيخ الإسلام في «القرمانيّة؛ ضمن «جامع المسائل» (1/ .)١4١‏ وأخمرج ابن 
أبي الدنيا في «التواضع» (754) و«اإصلاح المال» )5٠7(‏ عن سفيان الثوري قال: 
«كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الجياد... والثياب الرديئة...». 

(؟) أبوداود(4079) والنسائي في «الكبرئ» 4541) وابن ماجه (7”507) من حديث 
عبد الله بن عمرء وأخرجه أحمد (20775 75756)) وفيه شريك بن عبد الله القرشي 
المدني» صدوق يخطى» ومهاجر الشاميء فيه لين. وخالف شريكا أبوعوانة فيما رواه 
أبو داود (4079: 070 1) حيث وقفه على ابن عمرء وفيه أيضًا مهاجر الشامي. 
ورجح أبو حاتم الوقف كما في «العلل» .)١1511(‏ وله شواهد يتحسّن بمجموعها 
الحديث إن شاء الله من قول ابن عمر وله حكم المرفوع إذ لا يقال مثله من قبل الرأي. 

() ماعداع: «في النار». وفي ق» مبء ن: «تلتهب». 

(5) ج: لايعاقب»؛ ولعله سهو. 

(5) كمافي حديث أبي هريرة في البخاري (61/89) ومسلم .)75١84(‏ 

(0) البخاري (556" *47لاه, 017/84) ومسلم .)5١086(‏ 

(0) أبو داود (4045)- من طريق هناد بن السري وهو في «زهده؛»  )8417(‏ والنسائي في - 
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والقميصء والعمامة. من جر شيئًا منها خَيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
وفي «السئن2(١2‏ عن ابن عمر أيضًا قال: ما قال رسول الله يك في الإزار 
وكذلك لَْس الدنيء من الثياب يدم في موضع. ويُحمّد في موضع. فَيِدَمُ 

إذا كان شهرةٌ وخيلاء» ويُمدّح إذا كان تواضعًا واستكانة؛ كما أنَّ لُبْس الرفيع 

من الثياب يدم إذا كان تكبّرًا وفخرًا وخيلاء» ويُمدّح إذا كان تجمٌّلًا وإظهارًا 

لنعمة الله. 


ف (05م 1 16" عء عبد الله د دقال: قال ل الله 
اي ل ب الو 
كِّ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبّة خحردل من كِبْرء ولا يدخل 
النارٌ من كان في قلبه مثقالٌ حبّة تردل من إيمان» فقال رجل: يا رسول الله 


- «المجتبيئ» (0*”5) و«الكبرئن» (47707) وابن ماجه (7”017) من طريق 
عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه. وابن أبي روّاد صدوق فيه لين» وقد تفرد 
بزيادة: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» دون سائر أصحاب سالم الذين لم 
يذكروهاء وحديثهم في (الصحيحين» وغيرهما. فهذه الزيادة منكرة» والصحيح 
الموقوف علئ ابن عمر» وهو الحديث الآتي. 

20891١ برقم (4040) من طريق هناد وهوفي «زهده) (85)» وأخرجه أحمد‎ )١( 
والحديث صحيح.‎ ,2 

() ص: «وفي). 

(9) برقم (41). 

(5) صءج: احسنا». 


١ /ا‎ 


إن الله جميل يُحِبٌّ الجمالء الكِيٌّ بطَرٌ الحقٌّ وعَمْط الناس)(2. 
فصل 

وكذلك كان هديه وسيرته يكل في الطعام: لا يرد موجودًا» ولا يتكلّف 
مفقودًا. فما قرب إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله. إلا أن تعاقّه نفسُّه فيتركه من 
غير تحريم. وما عاب طعامًا قطء إن اشتهاه أكله وإلا تركه. كما ترك أكل 
الب لما لم يعتّذه. ولم يحرّمه علئ الأمة» بل أكل علوئ مائدته وهو ينظر. 

0702 1 ع 0-14 

وأكَلٌ الحلوئ والعسل وكان يحبهما. وأكل لحم الجّزور والضَأن 
والدّجاجء ولحم الحبارئ» ولحم حمار الوحش والأرنبي0), وطعام البحر. 
وأكل الشّواء9©» وأكل الرُطب والتمر. 

وشرب اللبن خالصًا ومَشُوبّاء والسّويق» والعسل بالماء. وشرب نقيعٌ 
التمر. 

وأكل الخّزيرة» وهي حساء يُتّحَّذْ من اللبن والدقيق. وأكل القثاء 
بالرّطب. وأكل الأقِط. وأكل التمر بالخبزء وأكل الخبز والخل7؟). وأكل 
الثريدء وهو الخبز باللحم. وأكل الخبز بالإهالة» وهي الودك» وهو الشحم 
القذافه واكل مالكب دالمفوية وأكل القدية: وأكل الدباء المطرخة 


)١(‏ ص: «غمض الناس»» وصوابه بالصاد المهملة كما جاء في بعض المصادر. 

4 ما عدا ق» مبء ن: «وحمار الوحش ولحم الأرنب»» وكأن كلمة الحم» وردت في 
حاشية الأصلء فاختلفت النسخ في موضعها في المتن. 

(*) رسمت في صء ج بالألف المقصورة. 

دع غُيّر في ن إلئ: «بالخل». 
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وكان يحبّهاء وأكل المسلوقة. وأكل الثّريد بالسَّمِنء وأكل الجبن؛ وأكل 
الخبز بالزيت» وأكل البطّيخ بالرُطب. وأكل التمر بِالربْد وكان يحبه. 

فلم يكن يرْدٌ طيباء ولا يتكلّفه؛ بل كان هديّه أكلّ ما تيسَّرء فإن أعوّزه 
صبّر حتئ إنه ليربط علئ بطنه الحجرٌ من الجوع. ويّرَئ الهلال والهلالٌ 
والهلالٌ» فلا يوقد في بيته كل نار ! 

وكان مطعمّه(١)‏ يوضع علئ الأرض في السّمَره وهي كانت مائدته. وكان 
يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ» وهو أشرف ما يكون من الأكُلة؛ فإن 
المتكبّر يأكل بأصبع واحدة. والجَشْع الحريص يأكل بالخمس ويدفع 
بالراحة: 

وكان لا يأكل متكنًا. والاتكاء ثلاثة أنواع» أحدها: الاتكاء علئ الجنب» 
والثاني: التربّع20) والثالث: الاتكاء علئ إحدئ يديه وأكله بالأخرئ؛ 
والثلائة مذمومة. 

وكان يسمي الله علئ أول طعامه» ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه: 
«الحمد لله حمدًا كثيرًا يبا مباركًا فيه غيرٌ مكفر ولا مودّع ولا مستغئّ عن 
رتم4000 


وربما قال: «الحمد لله الذي يُطيم ولايُطعم. منَّ عليناء فهداناء 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «معظم مطعمه بزيادة لفظ «معظم». 

إفة كاع: «التربيع». 

فرق «رينا» من ق» مب» ن. 

(:) أخرجه البخاري (/50) من حديث أبي أمامة الباهلي رَوَإلَةْعَنْهُ. 


ة. 


وأطعمناء وسقاناء وكلّ بلا حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام» 
وسقئ من الشراب» وكسا من العْرّيء وهدّئ من الضلالة» وبصّر من العمّئ. 
وفضّل علئ كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين»270. 

وربما قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقّئ وسوّغه)(©). 

وكان إذا فرغ من طعامه لع أصابعه. ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها 
أيديهم» ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلَّما أكلوا(”». 

وكان أكثر شربه قاعدّاء بل زجّر عن الشرب قائمًا. وشرب مرةً قائمّاء 
فقيل: هذا نسح لنهيه» وقيل: منسوخ به0؟2» وقيل: بل فعله بيانًا لجواز 
الأمرين. والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعةٌ عينٍ شرب فيها قائمًا عدن 
وسياق القصة2 يدل عليه فإنه أتئ زمزم وهم يسقّون منها0» فأخذ 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» ٠٠١5٠0‏ ) والطبراني في «الدعاء» (847) وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (444) من حديث أبي هريرة. وصححه ابن حبان )07١9(‏ 
والحاكم 47/١(‏ 5)) وحسن إسناده الألباني في «التعليقات الحسان» (0195). 

(1) تمامه: (وجعل له مخرججا». أخرجه أبو داود )785١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (/5451» 
4 والطبراني في #الدعاء؛ (881) و«المعجم الكبير» (5/ 187) وابن السني 
»)41١(‏ صححه ابن حبان (0770) والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)75١51(‏ 

إفرة في ق: «له مناديل يمسح بها يديه» ولم تكن عادته غسل يديه كلما أكل»» وكأن بعضهم 
تصرّف في النسخة. 

(5) «وقيل منسوخ به» ساقط من الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(5) أخرجها مسلم )١1417/1514(‏ من حديث جابر بن عبد الله في وصف حج النبي 
يك وستأتي في فصول الحج (؟0778/1. 

(7) صء ج: #يستقون بها». 
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الدلوّ» وشرب قائمًا. فالصحيح في هذه المسألة: النهئ عن الشرب قائمّاء 
وجو ازه لعذر يمنع من القعود. وبهذا تجتمع أحاديث الباب» والله أعل 00 


وكان إذا شرب ناول مَن علئ يمينه» وإن كان مَن علئ يساره أكبر 
زفة 


منه 
فصل 
في هديه في النكاح كَل ومعاشرتّه أهلّه 
صم عنه من حديث أنس أنه وَكِ قال: «حسّب إليّ من دنياكم: النساء 
والطيب» وجعلت قرَّةٌ عيني في الصلاة209. هذا لفظ الحديث» ومن رواه 
«حُسّب إلي من دنياكم ثلاث» فقد وهم47). ولم يقل يَكِ: اثلاث»؛ والصلاة 
ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليهم. 


)١(‏ وسيأتي الكلام علئ المسألة مرة أخرئ في المجلد الرابع (ص754”). 

() انظر حديث سهل بن سعد في (صحيح البخاري» (0570). 

(*) أخرجه أحمد )١1744(‏ والنسائي في «المجتبئ» (7979: )7914٠‏ و«الكبرئ» 
(841*5: /8877) والحاكم (7/ )١16١‏ من طريقين عن ثابت عن أنس» وقد صححه 
الحاكم, واختاره الضياء (4/ /471, 0/ 117-117). ذكر العقيلي في «الضعفاء» 
(417/7) أنه روي من غير وجه فيها لين. وروي عن ثابت مرسلًاء رجحه 
الدارقطني في «العلل» (7786). 

(4) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (5/ :)1١65‏ اوقد اشتهر علئ الألسنة بزيادة: 
«ثلاث1. ... ولم نجد لفظ «ثلاث)» في شيء من طرقه المسندة»» وزاد في #تخريج 
الكشاف»: «وزيادته تفسد المعنئ». وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)78٠(‏ 
«فلم أقف عليها إلا في موضعين من «الإحياء» وفي تفسير آل عمران من «الكشاف», 
وما رأيتها في شيء من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش ...». 
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وكان(١2‏ النساء والطيب أحبٌّ شيء إليه. وكان يَكِلةٍ يطوف على نسائه في 
الليلة الواحدة» وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره» وأباح الله له من 
ذلك مالم يبحه لأحد من أمته. 

وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة» وأما المحبة فكان يقول: 
«اللهم هذا تَسْمِي فيما أملك. فلا تلُمني فيما لا أملك»”21. قيل: هو الحبٌ 
والجماع7": ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يُملّك. وهل كان القَسْم 
واجبًا عليه أو كان له معاشرتهن بغير قَسْم؟ علئ قولين للفقهاء. فهو كَل أكثر 
الآمة تسا فال ابن عباس: تزوجواء فإنٌ خير هذه الأمة أكترها نساء29). 


1 تيان 1 2 م 5 عو 7 
وطلق يَكَةِ وراجع» وآلئ إبلاءً موقا بشهر. ولم يُظاهِر أبدّاء وأخطأ من 
قال: إنه ظاهر خطاأً عظيمًا. وإنما ذُكِر هذا تنبيهًا علئ قبح خطئه ونسبته 
إليه ما برَّأه الله منه. 


00( صء ج: «فكان). 

(؟) أخرجه أحمد(1١1١1951)‏ والدارمي (75167) وأبو داود( )1175‏ واللفظ أشبه 
بلفظه ‏ والترمذي )١١5٠(‏ والنسائي في «المجتبئ» (7"957) و(الكبرئ» )885٠(‏ 
وابن ماجه (191/1) وابن حبان )57١5(‏ والحاكم (7/ 1417) من حديث حماد بن 
سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة. رجاله ثقات إلا أن 
حماد بن سلمة خالفه غير واحد من الحفاظ فرووه عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا. 
وهو الذي رجحه البخاري والترمذي والرازيان والدارقطني. انظر: «العلل الكبير» 
(385) و«علل ابن أبي حاتم» )١77/9(‏ و«اعلل الدارقطني» (711/5). 

() انظر: «تفسير الطبري» (9/ .)781/-١1865‏ 

(5) أخرجه البخاري (6059). 

(0) ق» مبء ن: «هنا»» وكذا في حاشية ص. 
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وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق. وكان يسرّب 
إلئ عائشة بناتٍ الأنصار يلعبن معها. وكان إذا هوِيَتْ شيئًا لا محذور فيه 
تابعها عليه. وكانت إذا شربت من الإناء أحَذَّه» فوضع فمه على موضع فمهاء 
وشرب272. وإذا تعرّقت عَرَْا وهو العظم الذي عليه اللحم ‏ أخذه؛ فوضع 
فمه علئ موضع فمها. وكان يتكئ في حَجُرهاء ويقرأ القرآن ورأسّه في 
حَجُْرها وربما كانت حائضًا. وكان يأمرها وهي حائض فثَّزِر ثم يباشرها. 
وكان يقبّلها وهو صائم. 

وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكّنها من اللعبء ويّريها 
الحبشةً وهم يلعبون في مسجده. وهي متكئة علئ منكبه تنظر. وسابَّقها في 
السفر علئ الأقدام مرّتين» وتدافعا في خروجهما من المنزل مرةً. 

وكان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. فأيّتْهنَ خرج سهمُها خرج بها معه 
ولم يقض للبواقي شينًا. وإلئ هذا ذهب الجمهور””©. 

وكان يقول: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)0". 

وكان ربمًا مد يده إلول بعض نسائه بحضرة بافيهه 490). 


وكا إقاسار و المضيوو اوهو فسان فدنا منيى وانغرى احزالية 


)١(‏ كيع: «ويشرب». 

(؟) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ 5/8 )١‏ وامعالم السئن» (719//5). 

(*) أخرجه الدارمي (707) والترمذي (7”840) من حديث عائشة» وصححه الترمذي 
وابن حبان (11/1 5) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (786). 

(5) انظر: حديث أنس في «صحيح مسلم» .)١1557(‏ 
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فإذا جاء الليل انقلب إلئ بيت صاحبة النوبة» فخصّها بالليل. وقالت عائشة: 
كان لا يفصّل بعضنا علئ بعض في مُكْيِهِ عندهن في القَسْمء وقلّ يوم إلا كان 
يطوف علينا جميعًاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيسء حت يبلغ التي هو في 
وي( دبعت كنع 


وكان يقسِم لثمانٍ منهن دون التاسعة. ووقع في (صحيح مسلم)7© من 
قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت خُيَيَء وهو غلط من عطاء 
تنه وإنما هي سودة» فإنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة*2. وكان 
رسول الله يد يقسم لعائشة يومّها ويومَ سودة. 

وسبب هذا الوهم ‏ والله أعلم ‏ أن رسول الله يكِةِ كان قد وجد علئ 
صفية في شيء؛ فقالت لعائشة: هل لكِ أن ترضي رسول الله يك عنّي وأهبّ 
لكِ يومي؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة إلئ جنب النبي وَل في يوم صفية» 
فقال: «إليكِ عني يا عائشة؛ فإنه ليس يومك». فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه 


010( غير في ن إلو: «نوبتها». 

(؟) أخرجه أحمد(747750) وأبو داود (71775)-_واللفظ له _والطبراني في «الأوسط» 
(2185) والحاكم (170؟) والبيهقي (1/ 75 700). والحديث صححه الحاكم 
وحسنه الألباني» انظر: «الإرواء» (1/ 86) و«اصحيح أبي داود- الأم» (5/ 07"ا- 
انيرف" 

.)0١/١556( برقم‎ )9( 

(5) ذكر الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (5/ 1727-111١‏ ) أن الغلط من ابن جريج 
الراوي عن عطاءء فإن في رواية عمرو بن دينار عن عطاء أنها سودة. 

(0) انظر حديث عائشة في (صحيح البخاري» (2)76597 2354/4 0717). 
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من يشاء. وأخبرته بالخبر» فرضي عنها(١.‏ وإنما كانت قد وهبت له(") 
ذلك اليومَ وتلك النوبة© الخاصّة. ويتعيّن ذلكء وإلا كان7؟ يكون القَسْم 
لسبع منهن» وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لاريب فيه" أن القَسْم 
كان لثمان. والله أعلم. 


ولو(21 اتفق مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين» فوهبت إحداهن 
يومها لأخرئ("» فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية» وإن 
لم تكن ليلة الواهبة تليها؟ أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت 
تستحقها الواهبة بعينها؟ علئ قولين في مذهب أحمد() وغيره. 


وكان يك يأتي أهله آخر الليل وأوله. وإذال؟» جامع أولّ الليل فكان ربما 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه(5094١)‏ وأحمد(5550١)‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(4884) وابن ماجه (191) من حديث عائشة: بإسناد لا بأس به في الشواهد. 
ويشهد له ما أخرجه النسائي في «الكبرئ» (91117) من حديث أنس بن مالك من 
قصتهما بطولهاء وفيه أيضًا قصة زينب مع النبي يكل في إعارة جملها لصفية» وإسناده 
صحيح. واختاره الضياء المقدسي (0/ .)2١5‏ وانظر: «الصحيحة» .)75١6(‏ 

(؟) مبءن: «وهبتها"». 

(9) كمع: «الليلة». 

(5) «كان» ساقطة من ق. 

(6) «فيه» من مبء ن» وحاشية ج٠ع.‏ 

(5) ماعداق» مبءن: «فلو»» وقد غُيّر فيع إلئ «ولو». 

0) ق.» ك.ع: «للأخرئ». 

(4) ك»ع: «الإمام أحمد». وانظر: «المغني» .)10١1/١1١(‏ 

(9) في ك.ع: «إذا» دون الواو» وقد زادها بعضهم فيع فيما بعد. 
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اغتسل ونام» وربما توضّأ ونام. وذكر أبو إسحاق السّبيعي عن الأسود عن عائشة 
الكلام عليه في كتاب اتبذيب سئن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته»("). 

وكا بظوف علي تساف بعل واحل وربما ]عقيل عند كل وائخلة 
واحدة. فعل هذا وهذا. 

وكان إذا سافر وقدِم لم يطرّقُ أهله ليلا وكان ينهئ عن ذلك. 

فصل 
في هديه وسيرته كله في نومه وانتباهه 

كان يك ينام علئ الفراش تارةٌ» وعلئ الثطع تارةٌ وعلئ الحصير تارةٌ 

وعلئ الأرض تارةٌ؛ وعلئ السرير قتارة بومال:20 وتارةٌ عليه2؟) كساء 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5151(‏ وأبو داود (4؟١)‏ والترمذي )١١8(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(400) وابن ماجه (081- 087). قال مسلم في «التمييز» (ص١١١):‏ لفهذه 
الرواية عن أبي إسحاق خاطئة» وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا 
بخلاف ما روئ أبو إسحاق»» وبنحوه قال الترمذي والبيهقي .)73١١/١(‏ وروئ أبو 
داود عقبه عن يزيد بن هارون أنه قال: «هذا الحديث وهُم». وذكر الحافظ عن أبي 
داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه أنه قال: اليس بصحيحه. انظر: «التلخيص 
الحبير» /١(‏ 5لا" /ا/ا””) والتعليق علئ «المسند» .)7417١5(‏ 

.)110-1"/1١ )5( 

() الرّمال: ما رّمِل أي نسجء والمراد أن السرير كان منسوجًا وجهّه بالسعفء ولم يكن 
عليه وطاء سوئ الحصير. انظر: «النهاية» (17/ 756). 

(5) يعني: علئ السرير. 
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اود 
قالعبّاد بن تميم [عن عمه]('): «رأيت رسول الله َه مستلقيا في 
المسجد واضحًا إحدئ رجليه علئ الأخرئ»7". 
وكان فراشه يكل أَدَمَا حشوّه ِيف 247. وكان له مِسْعٌ(*) ينام عليه يُدتَئ له 
تثيّتين("2. وني له ليلةَ أربمَ تَتاتَء فنهاهم عن ذلك وقال: «رُدُوه إلئ حاله 
الأول» فإنه منعني صلاتي الليلة»90©. 


والمقصود أنه نام علئ الفراش» وتغطَّئ باللحاف»؛ وقال لنسائه: اما 
أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة)(. 


)١(‏ «وعلئ الأرض... أسود) ساقط من ق. 

() زيادة من «الصحيحين». وقد زيدت في طبعة الرسالة دون تنبيه. 

(9) أخرجه البخاري (0741)- واللفظ له ومسلم »)23٠١(‏ وعم عّادٍ: عبد الله بن 
زيد بن عاصم. 

(5) كما سبق في ذكر أثائه كَلِلةِ. 

(5) المسْح: الكساء من الشّعر أو الصوف. 

)١(‏ أي مرّتين. وضبطه الملا علي القاري في اشرح الشمائل» )١717/7(‏ بكسر الثاء 
وقال: «أي طاقتين». وفي ج ضبط هنا بالكسر واثنيات» بالفتح. 

(0) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (79”) من حديث حفصة. وفيه عبد الله بن ميمون 
القدّاح المكيء وهو متروك. وانظر: «الضعيفة» للألباني (441/1). 

(8) أخرجه البخاري (71710) من حديث عائشة: وفيه: ايا أم سلمة» لا تؤذيني في عائشة» 
فإنه والله ما نزل علي الوحي...». وكذلك في غيره من المصادر. والمؤلف ذكره 
بالمعنئ. 


١ /اه‎ 


وكانت وسادته أَدَمَا حشوّها ِيف(١2.‏ وكان إذا أوئ إلئ فراشه للنوم 
قال: «باسمك اللهمٌ أحيا وأموت)0). 

وكان يجمع كيه ثم ينث فيهماء ويقرأ7" فيهما: لكل هْوَالئٌه أَحَدُ ٠‏ 
وطقُل اوديري ألْقَكق 4 و«ثُل أَعُودْبرَتَ اناس » ثم يمسح هماما 
استطاع من جسده. يبدأ بهما علئ رأسه. ووجهه. وما أقبل من جسده. يفعل 
ذلك ثلاث مرات40). 

وكان ينام علئ شقّه الأيمن» ويضع يده اليمنئ تحت خدّه الأيمن» ثم 
يقول: «اللهمّ قي عذابك يومَ تبعث عبادك000). 

وكان يقول إذا أوئ إلى فراشه: «الحمدٌ لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآواناء فكم ممّن لا كاني له ولا مؤوي). ذكره مسله0©. 

وذكر2") أيضًا أنه كان يقولإذاأوئ83) إلئ فراشه: «اللهمّ رب 


)١(‏ كما سبق في فصل ملابسه يَلِن. 

(؟) أخرجه البخاري (755) ومسلم )771١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

() في المطبوع: «وكان يقرأ». 

(5) أخرجه البخاري )00١1/(‏ من حديث عائشة. 

(5) أخرجه مسلم )7١4(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١1115(‏ من حديث البراء بن 
عازب. 

(5) برقم (7716) من حديث أنس بن مالك. 

372ع0 برقم (7717) من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرجه أيضًا البخاري ني «الأدب 
المفرد» )١7117(‏ وأبو داود (2051) والترمذي .)7”4٠٠(‏ ولفظ المؤلف مجموع 
من لفظ مسلم ولفظ «السئن». 

(8) وقع بعده خرم في ق إلئ فصل «في هديه يك في الصلاة». 


١4 


السماوات ورب الأرض227» ورب العرش7) العظيم, فالقٌ الحبٌ والنوئ. 
مُنزِلٌ التوراة والإنجيل والقرآن؛ أعوذ بك من شرٌ كل ذي شرٌ أنت آخدٌ 
بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنًا الدّينء 
وأَغْيِنا من الفقر». 

وكان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت, سبحانكء اللهمّ 
أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتّك. اللهم دن علمّاء ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني. وهب لي من لدنك رحمة» إنك أنت الوهاب»9©. 

وكان إذا انتبه من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
النشور)(؟». ثم يتسوك وربما قرأ العشر الآيات من أواخر(* آل عمران من 
قوله ٍإِنَّفحَاقٍ أَلسَمْوت وَالْارّضِ > إلى آخرها [الآيات: )]7٠١-١19٠‏ وقال: 


)١(‏ ع: «ربٌ السماوات والأرض». 

(؟) صءجء مبء ن: «ربٌ العرش» دون واو العطف قبله. 

إفرة أخرجه أبو داود (2051) وابن نصر في «قيام الليل» (ص )٠١١8‏ والنسائي في 
«الكبرئ» )١٠١575(‏ والطبراني في (الدعاء؛ (57/ا) من حديث عائشة. فيه 
عبد الله بن الوليد النُجيبيء قال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» :)77١(‏ (لا 
يعتير به» ومع ذلك صححه ابن حبان (0071) والحاكم ))١19/01(‏ وحسنه الحافظ 
في انتائج الأفكار» )١١7/١(‏ وقال عن عبد الله بن الوليد: مصري مختلف فيه» وقد 
ّنه في «التقريب». 

(4) أخرجه البخاري (57*17) ومسلم (77/11) من حديث حذيفة بن اليمان» وقد تقدم 
جرؤه الأول. 

(5) ك: «الآيات الأواخر من آخر». ثم ضرب بعضهم علئ كلمة «الأواخر». وكان فيع: 
«آيات...»» فأصلحه بعضهم إلئ ما أثبت من ص» ج» مب. 


١9 


«اللّهمَ لك الحمد. أنت(١)‏ نور السّماوات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد. 
أنت قيّم(') السماوات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد. أنت الحقٌ» 
ووعدك الحقٌ(©: ولقاؤك حقٌ والجنّة حقٌ والنارحقء والنبُّون حَقٌء 
ومحمّد حقٌ» والساعة حقّ. اللهم لك أسلمتٌ» وبك آمنتُ» وعليك توكّلتٌ» 
وإليك أنبتُ. وبك خاصمثتٌ. وإليك حاكمتٌ؛ فاغفر لي ما قدَّمتٌ وما 
أَخَرتٌء وما أسررثٌ وما أعلنثٌ. أنت إلهيء لا إله إلا أنت»47). 


وكان ينام أول الليل» ويقوم آخره. وربما سهر أول الليل في مصالح 
المسلمين. وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه. وكان إذا نام لم يوقظوه حتئ يكون 


وكان إذا عرس( بليل اضطجع علئ شِقَّه الأيمنء وإذا عرّس قبيل 
الصبح نصّب ذراعه ووضع رأسه علئ كمّه. هكذا قال الترمذي("). وقال أبو 
حاتم في #صحيحه)20): كان إذا عرّس بالليل توسّد يميته» وإذا عرّس بعد90) 


)١(‏ «أنت» ساقط منع. 

(1) عءمب: (قيوم). 

(؟) «الحق» ساقط من كفع. 

(5) أخرجه البخاري (51117, 80 "الا 1/549) ومسلم (7794) من حديث ابن عباس 
مدعنا بنحوه. 

(5) كوع: «هو يستيقظ» بحذف «الذي» كما في «صحيح البخاري» (27"15). 

(") التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. 

(0) في «الشمائل» (750) من حديث أبي قتادة» وهو عند مسلم (7817). 

(8) برقم (1178). 

(9) ك.عءمب: «قبل»؛ وصححه بعضهم في حاشية ع. وني ن: «قبيل»: وكلاهما غلط. 
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الصبح نصّب ساعده. وأظن هذا وهمّا(١2»‏ والصواب حديث الترمذي(2). 
والتعريس إنما يكون قبل الصبح. 
وكان نومه أعدل النوم» وهو أنفع ما يكون من النوم. والأطباء يقولون: 
هو ثلث الليل والنهار ثمان ساعات. 
فصل 
في هديه يك في الركوب 


ركب وَلِةِ الخيلٌ» والإبلء والبغال» والحمير. وركب الفرسٌ مسرّجة 
تارةً وعَرْيًا أخرئ, وكان يجريها في بعض الأحيان. وكان يركب وحده وهو 
الأكثرء وربما أردف خلفه علىئ البعير» وريبما أردف خلفه وأركب أمامه 
فكانوا ثلاثةً علئ البعير. وأردف الرجالء وأردف بعض نساته. 


وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده 
منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك7). ولم تكن البغال مشهورةً بأرض 
العربء بل لما أهديت له البغلة قيل له: «ألا نُنْزِي الخيلٌ علئ الحُمُر؟». 
فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)0؟»). 


)١(‏ كيع:«وهم)». 

(؟) وقع بعده في ن: «وقال أبو حاتم»» والظاهر أنه خطأ ناسخ انتقل بصره إلئ ما سبق. 

() «القرمانية؛ ضمن «جامع المسائل» (1/ )١17‏ والفقرة إلئ آخرها منقولة منها. 
وذهب علئ المؤلف #آللكه أنه قد ذكر من قبل في فصل دوابّه يله (ص١1)‏ أربع 
بغال وخامسة بلفظ «قيل» اعتمادًا علئ «المختصر الكبير» (ص/178-1). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5745 8 5784٠‏ 5) وأحمد (181747) والطبراني في - 


11١ 


فصل 
واتخذ كك الغنم والرقيق من الإماء والعبيد10©. 


وكان له مائة شاة» وكان لا يحب أن تزيد علئ ماثة» فإذا زادت بَهُْمة ذبح 


مكانها أخرئ(). 


واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد» وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر 


من الإماء. وقد رول الترمذي في «جامعه)(") من حديث أبي أمامة وغيره» 


(00 


فق 
فرق 


«الأوسط» (5445) من حديث دحية الكلبي بنحوه؛ وهو منقطع بين الشعبي وبينه. 


وله شاهد صحيح من حديث علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي شيبة (5784 9) 
وأحمد (17041/80) وأبو داود )١075(‏ والنسائي في «المجتبئئ» (١08؟)‏ 
و«الكبرئ» (4405)؛ صححه ابن حبان (45487) والألباني في «صحيح أبي داود- 
الأم» (18/0)» واختاره الضياء المقدسي (؟/ .)51١١‏ 

تقدّم قريبًا ذكر غنمه ككل فلا أدري لماذا كرّره المؤلف هنا. ثم كذا ورد ذكر الغنم والرقيق 
بهذا السياق في الأصول (والطبعة الهندية) إلا مب ن فإِنَّ فيهما: «واتخذ رسول الله بك 
الغنم»؛ ولم يرد ما بعده. وهو أفضل لانفصال ذكر الرقيق من ذكر الغنم؛ وذهاب التكرار 
أيضًا في قوله الآتي: «واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد». وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 
سبق تخريجه (ص؟77١).‏ 

برقم )١541(‏ وبعد أن صححه قال: «الحديث صح في طرقه». وأخرجه أيضًا من 
حديث أبي هريرة )١15141(‏ الشطر الأول منه فقط وصحححهه. وقال عقبه: وفي الباب 
عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس ووائلة بن الأسقع وعقبة بن عامر وكعب بن 
مرة. انظر: «نزهة الألباب» (60/ .)771/8-1711١‏ 

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا البخاري (/27611 75116) ومسلم (1609). 


1١1 


عن النبي كك قال: «أيّما امرئ أعمّقٌّ امأ مسلمًا كان وقاءً ل(2 من النار, 
يُجزئ كل عضو منه عضوًا منه. اماما اخو اعرائن سلدتين 
كاننا تُكاكه من النارء يجزئ كل عضو(" منهما عضوًا منه». قال: هذا 
حديث حسن صحيح”" 00 عتق العبد أفضلء وأن عتق 
العبد يعدل عتق أَُمَتينَء فكان أكثر عتقائه يَكِِ من العبيد. 

وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأثثئ علئ النصف من 
الذكر. والثاني: العقيقة» فإنه عن الأنشئ شاة» وعن الذكر شاتان عند 
الجمهورء وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث: الشهادة» فإن شهادة 
امرأتين بشهادة رجل(؟). والرابع : الميراث. والخامس: الدية60). 

فصل 

وباع رسول الله ولك واشترئ. وكان اشتراؤه بعد أن أكرمه الله تعالئ 
برسالته أكثر من بيعه. وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفّظ عنه البيع إلا في 
قضايا يسيرة» أكثرها لغيره؛ كبيعه القدّح والحِلْسَ فيمن يزيد( 2» وبيعه 


)١(‏ كذا مجودًا في الأصول. وفي مب. ن وحاشيةع: «فكاكه». وهو لفظ الترمذي. 

(؟) ن: اعضوين»» وكذا في ع من تغيير بعضهم. 

(*) لفظ «حديث» ساقط من صء ج. ولفظ «حسن» ساقط من ن. وفوقه في ع علامة: 
(ه). وفي المطبوع من «الجامع»: احسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

(5) صء ج: «شهادةٌ رجل». وني ك.ع: «المرأتين؟. 

(4) وانظر: «تحفة المودود» (ص”45) و«تهذيب السئن» (؟/ 7585-1747). 

)١(‏ أخرجه أحمد )١17١5(‏ وأبوداود(551١)‏ والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه 
)7١94(‏ وغيرهم من حديث أنس. ومداره علئ أبي بكر عبد الله الحنفي» مجهول 
الحال؛ قال البخاري: لا يصح حديثه. «تهذيب التهذيب» (5/ 88). 


1١67 


يعقوب المديّر غلامَ أبي مذكور(١‏ 2 وبيعه عبدًا أسود بعبدين0). 


وأما شراؤه» فكثير. وآجر واستأجرء واستئجاره كان أكثر من إيجاره. 


وإنما يُحمّظ عنه أنه آجر نفسّه قبل النبوة في رغية7" الغنهم(؟». وآجر نفسّه من 
خديجة في سفره بمالها إلئ الشام. 


وإن كان20» العقد مضاربةً» فالمضارب أمين» وأجيرء ووكيل» وشريك. 


فأمين إذا قبض المال» ووكيل إذا تصرّف فيه وأجير فيما يباشره بنفسه من 


العمل» وشريك إذا ظهر فيه الربح. 


(00) 


فق 
00 
0 


(0) 
(0) 


وقد أخرج الحاكم في (صحيحه)217 من حديث الربيع بن بدر» عن 


أخرجه البخاري )١١51(‏ ومسلم (491) عن جابر. وسُمّي في حديث أحمد 
١5177‏ ) وأبى داود (/07"96861. 

أخرجه مسلم )١1107(‏ من حديث جابر. 

كع مب» ن: «رعاية). 

هنا حاشية في ج ونصّها: «هذا فيه نظر. ولم يرع النبي يكل بأجرة» وإنما قراريط اسم 
مكان. وكان عليه السلام يرعئ غنم أهله. وسنه إذ ذاك خمس وعشرون. وقد أخطأ 
سويد بن سعيد في تفسير القراريط. وقد ذكرت غلطه ورد الناس عليه في غير هذا 
الموضعء والله أعلم». والقول بأن قراريط اسم مكان مروي عن إبراهيم الحربي. قال 
ابن الجوزي في «كشف المشكل» (7/ 47 5): اوهو أصحء لأن سويدًا لا يعتمد على 
قوله». وذكر ابن حجر في «الفتح» (5/ 5١‏ 5) أن ابن الجوزي تبع ابن ناصرء ثم رجّح 
أن المراد جمع قيراط» ولا يعرف أهل مكة مكانًا يسمّئ قراريط. 

كع: «وكان» بإسقاط «إن»» وقد استدركت في حاشية ع. 

/ 7) وأخرجه البيهقي »)21١48/57(‏ وابن عدي في «الكامل» في ترجمة الربيع بن 
بدر (2018/5) وعدّه مما أنكر عليه» وسيأق تضعيف المؤلف له. 
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أبي الزبير» عن جابر قال: آجر رسول الله َك نفسّه من خديجة بنت خويلد 
سفرتين إلئ جرش» كل سفرة بقلوص. وقال: صحيح الإسناد. 

قال في «النهاية»(١):‏ جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن» 
وهو بفتحهما بلد بالشام. 

قلت: إن صحّ الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام. ولاايصح. فإن 
الربيع بن بدر هذا هو عَلَيْلكُ ضعّفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني 
والأزدي(2©): متروك(2©. وكأن الحاكم ظنّه الربيع بن بدر مولئ طلحة بن 
عبيد الله(؟). 


وشارك وله ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: «كنتٌ 
شريكي فنِعُْم الشريكُ كنت لاتدارئ ولاتماري»20). 


.)771/١1( في غريب الحديث‎ )١( 

() انظر: «الكامل» لابن عدي (208:601//4) واموسوعة أقوال الدارقطني» 
/١(‏ 566) و«تهذيب الكمال» (9/ 56). 

(©) كوع: «متروك الحديث». 

(5) العبارة وقد أخرج الحاكم...2 إلئ هنا لم ترد في ج» وألحقت في حاشية ص»ء فهي 
أيضًا مما أضافه المصنف فيما بعد. 

(0) أخرجه أحمد )١06٠٠(‏ وأبو داود (4877) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(195) من حديث السائب بن أبي السائب المخزومي. وقد اضطُرب في صاحب 
الحديث اضطرابًا شديداء قد ذكره أبو حاتم في «العلل» لابنه ٠(‏ 0 ”7) ولخصه بقوله: 
«من قال: عن عبد الله بن السائب» فهو: ابن السائب بن أبي السائب» ومن قال: 
قيس بن السائب» فكأنه يعني: أخا عبد الله بن السائب» ومن قال: السائب بن أبي 
السائب» فكأنه أراد: والد عبد الله بن السائب» وهؤلاء الثلائة موالي مجاهد من - 
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«تدارئ» بالهمز من المدارأة» وهي مدافعة الحق. فإن ترك همزهاء 
صارت من المداراة» وهي المدافعة بالتي هي أحسن(200). 

ووكّل وتوكّل» وكان توكيله أكثر من توكّله. 

وأهدئ. وقبل الهدية» وأئاب عليها. ووهبء وانّهبء فقال لسلمة بن 
الأكوعء وقد وقع في سهمه جارية: «هَبّها لي»» فوهبها له ففادئ بها من أهل 
مكة أسارئ من المسلميد9). 

لبان تقر ويغين وهو والفتعار واقترى بالقين التحال انمو | + 

وضمن ضمانًا خاضًا علئ ربّه على أعمال من عولها كان مضمونًا له 
وضمانًا عاّا لديون من توفي من المسلمين ولم يدَعْ وفاءً: أنها عليه وهو 
يوفُيها. وقد قيل: إن هذا الحكم عامٌ للأئمة بعده» فالسلطان ضامن لديون 
المسلمين إذا لم يخلَّفُوا وفاءً» فإنها عليه يوفيها من بيت المال. قالوا: كما 
يرئه إذا مات ولم يدَعْ وارئّاء فكذلك يقضي عنه ديته إذا مات ولم يدع وفاءً» 
وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له ما يُتقّق عليه. 


3 فوق» وقال: اعبد الله بن السائب ليس بالقديم» وكان علئ عهد النبي يكل حدّتٌ» 
والشركة بأبيه أشبه؛ والله أعلم». وفي إسناد حديث السائب إبراهيم بن مهاجرء فيه 
لين» ولم يتابع عليه. وانظر: التعليق علئ «المسند». 

)١(‏ يفهم من سياق كلام المصنف أن الكلمة وردت بالهمز في الحديث ولذلك وضعت 
فوقها علامة الهمزة في ص»ء ج؛ع في الموضعين» ولكن الصواب أن أصلها بالهمزء 
ورويت في الحديث بالتخفيف لمزاوجة «يماري»). انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
(؟/ ١16.1٠١‏ 1). 

(؟) أخرجه مسلم (1705) وفيه: اهب لي المرأة». ولفظ المصنف أشبه بلفظ ابن أبي 
شيبة (7”7471) وابن ماجه (1815). 
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ووقف يلل أرضًا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله. 

وشفّع 21 وشّفِع إليه("2. وردّت بَريرةٌ شفاعته في مراجعة مغيث فلم 
يغضب عليهاء ولاعتّب. وهو الأسوة والقدوة كَكلِ. 

وحلف في أكثر واد اود 

ثلاثة مواضع. فقال تعالئ: 9وَيحَبْمويك أحَنَ هوف ى وَرَنْتاكّه ان 4 
إيسومىي: 128 ونال تعالرا: 11 َِبنَحمَرُوأ لَاتأَتِينا التَممفْبَقَ 
َي َيَبحكُ 4 [سبا: *]» وقال تعالىا: هلين ككروأ أ أن أن يبَعَمُوأ مُلْهَلوَوَةَ 

لَبَعَوْنَ وُلَبَوْمَاحُرَودِكَعَلَأسَهبَيِيكٌ 4 [التغابن: /]. 

وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود 
الظاهريء ولا يسميه بالفقيه؛ فتحاكم إليه يومًا هو وخصمٌ له فتوجّهت 
اليمين علئ أبي بكر فتهيّا للحَلِف. فقال له القاضي إسماعيل(؟2: ومثلك 
يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحَلِفء وقد أمر الله تعالى نبيّه 
بالحلف في ثلاث مواضع7*) من كتابه؟ قال أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر 
فاستحسن ذلك منه جدَّاء ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. 


ع 
١ 1‏ 
م 


)١(‏ «وشمّع» لم يرد في ج» ك»عء وقد استدرك في حاشية ع من نسخة أخرئ. 

زفة في ص: «وشفع شفيع إليه؛» تحريف. 

[فرة زاد في «أعلام الموقعين» :)١8/5(‏ «وهي موجودة في الصحاح والمساند». وسيأي 
مرة أخرئ في كتابنا هذا في فصل ما في قصة الحديبية من الفوائد. 

() فيك.ع بعده زيادة: «بن إسحاق: أتحلف؟». 

(5) كذا في معظم الأصولء وكأنه ذهب إلئ الآيات. فذكّر العدد. وفي مبء ن: «ثلائة 
مواضع». 
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وكان وَكِل يستثني في يمي يمينه تارةٌ» ويكفّرها تارةً» ويمضي فيها تارةٌ. 
والاستثناء يمنع عقد اليمين» والكفا وكقشاها د عدا وليذا 41 
تغالئ تبحِلة011. 

5 م د‎ . 5 ٠. مئان‎ ٠. 

وكان وَكِْةِ يمازح ويقول في مزاحه الحق. ويورّي ولا يقول في توريته إلا 
الح مثل أن يريد وجهةً يقصدهاء فيسأل عن غيرها كيف طريقها؟ وكيف 

وكان يشير» ويستشير. 

وكان يعود المريضء ويشهد الجنازة» ويجيب الدعوة» ويمشي مع 
الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم. 
جزء يسير جدًّا من محامده وأئاب علئ الحق؛ وأما مدحٌ غيره من الناس 
فأكثرٌ ما يكون بالكذبء فلذلك أمَر أن يُحْتَّ في وجوه المدّاحين التراب(). 

فصل 

وسابقٌ رسولٌ الله يك بنفسه علئ الأقدام» وصارَء9» 


)١(‏ في الآية الثانية من سورة التحريم. 

(؟) أخرجه مسلم (7007) من حديث المقداد بن الأسود. 

فر أمثل ماروي في مصارعة النبي يَِةِ حديث ركانة» أخرجه أبو داود (4018) 
والترمذي )١1785(‏ عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن 
أبيه. قال الترمذي: «هذا حديث غريبء وإسناده ليس بالقائم» ولانعرف أبا الحسن 
العسقلاني ولا ابن ركانة». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (50577/5): وقد روك - 
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وخصّف نعله بيده ورقّع ثوبّه بيده. ورقّع دلوّهء وحلّب شاته؛ وفلّئ 
ثوبه» وخدّم أهلّه ونفسّهء وحمل معهم اللَبِنَ في بناء المسجد. 

وربط علئ بطنه الحجرٌ من الجوع تارةٌ وشبع تارة وضاف وأضاف. 

واحتجم في وسط رأسه. وعلئ ظهر قدمه. واحتجم في الأخدعين؛ 
والكاهل وهو بين الكتفين(21. 

وتداوئ» وكوئ ولم يكتوء ورقّئ ولم يستَرْقٍ. وحمّئ المريض مما 


وأصول الطب ثلاثة: الحمية» وحفظ الصحة. واستفراغ المادّة المُضِرّة. 
وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاث مواضع(؟ من كتابه: فحمئ 
المريض من استعمال الماء خشية الضرر» فقال تعالئ: يان صخُدث رض أو 
عل سَفْ ِو جك نالعإو وكَمَدَف اإتمة مَتَريَدُوأمة مَيَتَمُوا 4 
[النساء: 47]» فأباح التيمّمَ للمريض حمية له3"© كما أباحه للعادم. 


- أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس أن يزيد بن ركانة صارع النبي يكو 
فصرعه النبيٌ يكل وذكر القصة. والمصارعة المذكورة وقعت قبل الإسلام. وحكئ 
السهيلي في «الروض» (7/ )١45‏ أن أبا الأسَدّين كلّدة بن أسَيد دعا النبي كه إلئ 
المصارعة؛ فصرّعه رسولٌ الله وك ولكن لم يؤمن حسب شرطه. 

)١(‏ مبء ن: ما بين الكتفين»» وكذا زاد بعضهم فيع. 

(؟) كذا بتذكير العدد في جميع النسخ إلا مبء ن. وانظر ما علّقت آنقًا. 

(؟) «له؛ ساقط من ك. أماع فسقط منها: #حمية له»» واستدرك في حاشيتها من بعض 
النسخ. 
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> هفو 


وقال في حفظ الصحة: 9فَمنَكَا رت نك مضا أوَعَلَسَفَرِفِدة 
من لكا أَمَدْ» [البقرة: »]١1865‏ 7 للمسافر في رمضان الفطرٌ حفظًا م 
لئلا يجتمع علئ قوّته الصومٌ ومشقةٌ السفرء فتضعف القوة» وتهنَ م الصحة(1©. 

وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمُحْرم: جتنن يسالك 
مَنَوَأَسِي مود منْصاأ أوَصَدَكَة ريك » [البقرة: 195]» فأباح للمريض أو من 
ل ا ا 
والأبخرة الردم ية(" التي يتولّد عليها”" القَمْلُء كما حصل لكعب بن 
عُجْرة7؟) أو تُولّد عليه المرٌ. 

وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله؛ فذكر من كل جنس منها سيبًا(0» 
وصورةً منبّهًا بها علئ نعمته علئ عباده في أمثالها من حميتهم؛ وحفظ 


صكّتهم» واستفراغ موادٌ أذاهم» رحمة بعباده» ولطمًا بهم» ورأفةَ بهه0). وهو 
الرؤوف ا لرحيه00. 


)١(‏ في مب: «القوة والصحة» بإسقاط الفعل «تبن». 

(؟) كذافي الأصول بالتسهيل. 

(9) كوع: «عنها». وني ن: «تولّد عليهة. 

(5) انظر حديثه في «صحيح البخاري» )18١5(‏ واصحيح مسلم؛ .)11١1١(‏ 

(5) كءمب: «شيئًا»» وكذا فيع مع علامة الاستشكال تحتها. وكذا في المطبوع؛ وهو 
تصحيف . 

(5) «بهم» لم يرد في ص» ج. 

(0) ذكر المصنف هذه القواعد الثلاث في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 71) أيضًاء وسيذكرها مرة 


أخرئ في المجلد الرابع في الطب النبوي (ص5- 7). 
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فصل 
في هديه َكَِةِ في معاملته 


كان أحسن الناس معاملةً. وكان إذا استسلف سَلَفَا قضئ خيرًا منه(١).‏ 
وكان إذا استسلف من رجل سَلَّمًا قضاه إياه» ودعا له» فقال: «بارك الله لك في 
أهلك ومالك» إنما جزاء الّلّف الحمد والأداء)20, 

واستسلف من رجل أربعين صاعاء فاحتاج الأنصاري. فأتاه. فقال َكلُِْ: 
اما جاءنا من شيء بعدٌ) فقال الرجل» وأراد أن يتكلّم؛ فقال رسول الله يَكلله: 
«لا تقل إلا خيرّاء فابااخية و تسلف فأعطاه أربعين فضلًا وأربعين لسلفه. 
فأعطاه ثمانين. ذكره البزار9©). 


)١(‏ أخرج مالك (1185) ومن طريقه مسلم )١110١(‏ من حديث أبي رافع مولئ 
رسول الله و أنه استسلف بكرًا فقضئ جملا خيارًا رباعيًا وقال: «أعطِه إياه؛ فإن 
خخيار الناس أحسنهم قضاءً». 

(؟) أخرجه أحمد(١1141١)‏ والنسائي في «المجتبئ» (4747) و«الكبرئ» 2571750 
١7‏ وابن ماجه (5 57 7) من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي 
ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» 
(7375/6). وقد انقلب اسم إسماعيل بن إبراهيم عند أحمد إلئ إبراهيم بن إسماعيل» 
وهو علئ الصواب في «أطراف المسند» (7/ 9 »)172١‏ وانظر التعليق عل «المسنده. 

إفرة في «مسنده» )76077/1١1(‏ وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن النبي يل بإسناد 
متصل إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» ولم نسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن 
خزيمة وكان ثقة6". قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)١5١/5(‏ ارجاله رجال 
الصحيح.: خلا شيخ البزار» وهو ثقة». فيه عنعنة ابن جريج» وشيخه عطاء, إن كان 
الخراساني فهو لم يسمع من ابن عباس شيئًاء وقال يحيئ القطان: ابن جريج عن عطاء - 

١/1 


واقترض بعيرّاء فجاء صاحبه يتقاضاه, فأغلظ للنبي يلك فهمَ به أصحابه 
فقال: «دَعُوه فإن لصاحب الحقٌّ مقالا(1). 

واشترئ مرةً شيئًا وليس عنده ثمنهء فأربح فيه» فباعه» وتصدّق() 
بالربح علئ أرامل بني عبد المطّلبء وقال: «لا أشتري بعد هذا شيئًا إلا 
وعندي ثمنه». ذكره أبو داود29). وهذا لا يناقض شراه في الذمة إلئ أجل؛ 
فهذا شيء وهذا شيء. 

وتقاضاه غريم له ديئاء وأغلظ”؟) له. فهمٌ به عمر بن الخطابء فقال: 
مهيا عمرء كنثٌ أحوّجٌ إلئ أن تأمرني بالوفاءء وكان أحوجٌ إلئ أن تأمره 
بالصبر»200. 


-» الخراسانن ضعيف [«جامع التحصيل» (ص 25794 778)]؛ وإن كان ابن أبي رباح 
فلم يؤمن تدليس ابن جريج. 

)١(‏ أخرجه البخاري (237705 3774٠0‏ 320771401) من حديث أبي هريرة وَدَيدُعَنَهُ. 

(؟) صءج: «فتصدّق». 

(9) برقم (7744)» وأخرجه ابن أبي شيبة (177579) وأحمد (9:7 037917٠ 237١‏ 191/1) 
والطبراني /١١(‏ 787) والبيهقي (107/5) من حديث ابن عباس» من طريق شريك 
عن سماك عن عكرمة عنه» وشريك هو ابن عبد الله النخعي. فيه لين» ورواية سماك 
عن عكرمة خاصة مضطربة. ومع ذلك صححه الحاكم (7/ )١4‏ واختاره الضياء 
(20/17). والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلئ» (9/ 15) وابن القطان في «بيان 
الوهم » (7/ 0701 037 7) والألباني في «الضعيفة» .0709/1١(‏ 

(5) كيع: «فأغلظ». 

)2( هو جزء من حديث طويل في علامات النبوة في قصة إسلام زيد بن سَعْنَة» أخرجه ابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7087)- ومن طريقه أبو الشيخ في «أخلاق النبي 
كنذا  ) 875 /١(‏ والطبراني (5/ 0777 17/ )19١‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» - 
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وباعه يهودي بيعًا إل أجل» فجاءه قبل الأجل يتقاضئا ثمنه» فقال: «لم 


حل الأجل». فقال اليهودي: إنكم لَمْطُلٌ(0) يا بئى عبد المطلب» فهم به 
أصحابه. فنهاهم. فلم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي: كل شيء منك قد 
عرفته من علامات النبوة» وبقيت(') واحدة وهى أنه لا يزيده شدَّةٌ الجهل 
عليه إلا حلمّاء فأردتٌ أن أعرفها. فأسلم اليهودي0”©. 


فصل 
في هديه كَل في مشيه وحده ومع أصحابه 


كان إذا مشئ تكمّئ تكفيًا(»» وكان أسرع الناس مِمْية وأحستها 


وأسكتها. قال أبوهريرة: «مارأيتٌ شيئًا أحسنّ من رسول الله يَكلِِ كأن 


/1١‏ والبيهقي في «الكبرئ» (/ 28) و«دلائل النبوة» (77,8/57) من حديث 


محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده؛ وفيه حمزة بن 
يوسف وعليه مداره» لم يوثقه غير ابن حبان» ولعله لجهالته لم يذكره البخاري ولا ابن 
أبي حاتم. ومع ذلك صححه ابن حبان (/78) والحاكم /٠(‏ 565)»؛ واختاره الضياء 
(/ 58-555 5)» وقال المزي في «تبذيب الكمال» (7517//1): «هذا حديث حسن 
مشهور في دلائل النبوة». وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: «ما أنكره وأركّه!؛ ثم 
بِيّن علته» وعليه ضِعَّفه الألباني وفصّل الكلام فيه؛ انظر: «الضعيفة» (17"51). 

جمع مَعطُول. وضبط فيوع: الَمُطَل؛ يعني جمع ماطل كراكع ورُكّع. 

صء ج: «بقت» علئ لغة طبى. 

جزء من الحديث السابق. 

كذا في النسخ و«أخلاق النبي يك لأبي الشيخ (77/1). قال ابن الأثير في «النهاية» 
(18*/:5): «هكذا روي غير مهموزء والأصل الهمزء وبعضهم يرويه مهمورًا؛. 
فأصله «تكمّأ تكفُوًا» كما أثبته الفقي في نشرته. 


يفن 


الشمس تجري في وجهه. ومارأيت أحدا أسرعَ في مشيته من رسول الله وَكلِك 
كأنما الأرض تطُوئ له. إنَالَنُجْهِد أنفسّناء وإنّهِ لَِيرٌ مكترث6(©. 

وقال علي بن أبي طالب: «كان رسول الله يك إذا مشئ تكمَّئ تكفيّاء 
اننا م ل 002 وقال مرةً: «إذا مث مشئ تقلَّه0(©. 

قلت: والتقلّع: الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحّطً في الصَّبّب. 
وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة. وهي أعدّل المشْيات وأروّحها 
للأعضاء وأبعدها من مشية الهّوّجٍ والمهانة والتّماوْتء فإن الماشي إما أن 
يتماوّت في مِشيته» ويمشي قطعة واحدةٌ كأنه خشبة محمولة» وهي مشية 
مذمومة قبيحة. وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوّج» 
وهي مشية مذمومة أيضّاء وهي علامة علئ خمّة عقل صاحبهاء ولا سيّما إن 
كان يُكثر الالتفات حال مشيه يميئًا وشمالا. وإما أن يمشي مَوناء وهي مشية 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد؛ (478) وأحمد (8447:28505) والترمذي 
(754”) وابن حبان (77*09) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي َك (5/ 57) والبيهقي 
في «دلائل النبوة» »)7١48/1١(‏ فيه ابن لهيعة» ولكن الراوي عنه قتيبة» وهو ملحق 
بالعبادلة في صحة روايته عن ابن لهيعة» ومع ذلك قال الترمذي: غريب» وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» (9/ 7177) اواع راي و ل 001711 0( 
من حديث جابر بن سمرة. وانظر تعليق محققى «المسند) (5 .)85٠5‏ 

إفة أخرجه أحمد )1١47(‏ والترمذي (/711): وصححه الترمذي والحاكم (1/ 508): 
واختاره الضياء (778/1: 759). وله شاهد من حديث أنس عند مسلم 
1 

(*) وهو عند أحمد )١199(‏ والترمذي  )7578(‏ واللفظ له وقال: «هذا حديث ليس 


إسناده بمتصل4. 
ى7ق1 


عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: لوَيبَا البَملِاْ نويعل 
لْدضِ هْوْئًا © [الفرقان: 77]. قال غير واحد من السلف: سكينةً ووقارًا من غير 
كبر ولا تماوّت(2. وهي مشية رسول الله لِك فإنه مع هذه المشية كان كأنما 
ينح من صَبّب20» وكأنما الأرض تطوئ لهء حتئ كان الماشي معه يُجهد 
نفسّه ورسولٌ الله بل غير مكترث. وهذا يدل علئ أمرين: أن مشيته لم 
تكن( بتماوت ولا بمهانة» بل أعدل المشيات. 

والمشْيات عشرة أنواع» هذه ثلاثة منها. والرابع: السعي» والخامس: الرَّمَل؛ 
وهو أسرع المشي مع تقارّب الخطئ ويسمّئ: الخبّب. وفي «الصحيح)7؟) من 
حديث ابن عمر أن النبي وك خب في طوافه ثلانًا ومشئ أربعًا. 

والسادس: النّسّلانء وهو العَدُو الخفيف الذي لايُّزْعج الماشي ولا 
يُكرثه0*). وفي بعض «المساند(297225 أن المشاة شكوا إلئ رسول الله كه من 
المشي في حجَّة الوداع» فقال: «استعينوا بالنّسَلان». 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١1(‏ 541-5/45) ولم أقف على النص بعينه. 

(؟) ماعداص: «افي صيب». 

() في المطبوع بعد «تكن» وبعد «بل» فيما يأتي زيادة: (مشية». 

(5) البخاري )١119161545:1711/61707(‏ ومسلم (175510311711). 

(0) كرّئه الأمر وأكرئّه: اشتدٌ عليه. 

(5) كيع: «المسانيد». 

(0) لم أجده في المسانيد المطبوعة. وأخرجه ابن خزيمة (675 27 /7011) والحاكم 
(1/ 457 والبيهقي )7١١07/5(‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: 
«عليكم بالنسلان»» إلا في الموضع الأول عند ابن خزيمة» ففيه: «استعينوا التَسْله. 
صححه ابن خزيمة والحاكم والألباني في «الصحيحة» (416). 
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والسابع: السحوزلئء وهي مشية التمايل7١‏ يقال: إِنَّ فيها تكسُرًا وتخئنًا. 

والثامن: القهقرئ» وهي المشي إلى وراء. 

والتاسع: الجَمَزئء وهي مشية يثِبٌ فيها الماشي وثبًا. 

والعاشر(': مشية التبختر» وهي مشية أولي العُجب والتكبر. وهي التي 
خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عِطَمَيه وأعجبته نفسّهء فهو يتجلجل 
في الأرض إلئ يوم القيامة0©. 

وأعدّل هذه المشيات مشية الهّون والتكفّي9؟). 


وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه» وهو خلفهم, ويقول: «دَعُوا 
ظهري للملائكة)(0). ولهذا في الحديث: وكان يسوق أصحابه0). 


)١(‏ بعده في مبء ن زيادة: «وهي مشية1. 

(؟) في صء ج: «والعاشر: مشية المتمايل كمشية النُسوان» وبه قُسّر قول النبي كَل في 
النساء: «كاسيات عاريات مميلات»» وإذا مشئ بها الرجل كان متبخترا». والمثبت 
من كع وكذا في المطبوع» ولعل المؤلف استبدله بما ورد في صء ج لكون العاشر 
تكرارًا للسابع» إذ كلاهما مشية التمايل. 

[فرة كما ورد في حديث أبي هريرة في اصحيح البخاري» (01/84) ومسلم .)75١8/(‏ 

(4) كذا في النسخ. وقد مر آنًا. 

(6) أخرجه أحمد )1١181(‏ والدارمي (57) من حديث جابر بن عبد الله إسناده 
صحيح» وصححه الحاكم (7/ .)38١ /5 5١١‏ وله شاهد من حديث جابر أيضًا 
من فعل الصحابة» أخرجه أحمد )١577*5(‏ وابن ماجه (57؟)» وصححه ابن حبان 
(5915). 

(7) كما في حديث جابر وسيأقٍ تخريجه. 


١ك‎ 


ومشىل في بعض غزواته مرةٌ فانقطعت(١)‏ إصِبَعُه(" 2 وسال منها الدم؛ 
فقال9): 

وكان في السفر ساقة أصحابهه يُزْجي الضعيف ويُردف» ويدعو لهم. 
ذكره أبو داود(؟). 

فصل 
في هديه في جلوسه واتكائه 

كان يجلس علئن الأرضء وعلئ الحصير والبساط. وقالت قيلة بنت 
تبحر رايت رسو ل الله كله وه قاعد الم فضاء قال فلما رايت زيهول 
ل صَبَلانَ لاه : م ه 2 
الله يكن1*» المتخشّمَ في الجأسة أَرْعِذْتٌ من القَرّق20). 


)١(‏ كعع: «وانقطعت». 

(؟) لم أقف عليه. والوارد في إصبع النبي يَكِِ أنها دميت أو تكبت. 

(') أخرجه البخاري )5١4778٠017(‏ ومسلم (11747) من حديث جندب بن سفيان. 

(5) برقم (7779) من حديث جابر» وأخرجه الحاكم (7/ )١١85‏ وعنه البيهقي 
(5/ /7601)» والحديث صحيح. 

)2( «وهو قاعد...» إلئ هنا ساقط من ك»ع. 

(7) أخرجه البخاري في «الأدب المفردا )١١18(‏ وأبوداود(447:) والترمذي في 
«الشمائل» 1717) والطبراني (8/ 730) والبيهقي (؟/ 0 . وني إسناده عبد الله بن 
حسان العنبري» مقبول» وجدَّتاه صفية ودّحَيبة ابتنا عُلّيبة» مجهولتان. قال الحافظ في 
«الفتح4 (58/11): إسناده لا بأس به. والحديث ضعفه الألباني في «مختصر الشمائل» - 
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ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله» فألقت إليه الجارية وسادةً 
فعرفتٌ أنه ليس بمَلِك7١).‏ 


وكان يستلقي أحياناء ويضع إحدئ رجليه علئ الأخرئ. وكان يتتكئ 
علئ الوسادة» وريما انَأ علئ يسارهء وريما انّكأ على يمينه. وكان إذا احتاج 
في خروجه توكأ علئ بعض أصحابه من ضعفي. 
فصل 
في هديه عند قضاء الحاجة() 


كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الحُبّث 
والخبائث. الرّجْس النّجس الشيطان الرجيم»(). وكان إذا خرج يقول: 


:)7١15( وحسنه في #صحيح الأدب المفرد» (407) وقال في «الصحيحة»‎ ))00١١( 
«إسناده حسن في الشواهد»؛ وكذلك حسنه محققو سنن أبي داود» ط. الرسالة.‎ 

)١(‏ ذكره ابن إسحاق فيما نقله عنه ابن هشام في «السيرة» (7/ »)08٠١‏ وأخرجه أحمد 
(0 )مانن حديث عدي بن حاتم الطويل في قصة إسلامه. في إسناده عباد بن 
حبيش» لم يوتّقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في «الثقات". وانظر: تعليق محققي 
«المسندا. 

(؟) ص: «حاجته). 

(*) أخرجه البخاري (7177157) ومسلم (7170) وغيرهما من حديث أنس» من 
طريق عبد العزيز بن صهيب عنه؛ دون زيادة: (الرجس النجس الشيطان الرجيم»» 
وهي زيادة وردت في بعض الأحاديث الضعيفة؛ منها ما رواه الطبراني في «الدعاء» 
(556) و«الأوسط» (8875) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)١19/١(‏ وفي 
إسناده ضعف» وضعفه أبو زرعة كما في «علل ابن أبي حاتم» .)١17(‏ ومنها ما رواه- 
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«غفرانك2(00©. 


وكان يستنجي بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارةٌ» ويجمع بينهما 
تارة. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حت يتوارئ عن أصحابه» وربما 
كان يبعد نحو الميلين. وكان يستتر للحاجة بالهدف”22 تارة» وبحائش 
النخل(" تارةٌ» وبشجر البوادي7؟ تارةٌ. 

وكان إذا أراد أن يبول في عَرّازِ من الأرض - وهو الموضع الصَّلب ‏ أخذ 
عودًا من الأرضء فنكّت به حتئ يَتْرَىء ثم يبول. وكان يرتاد لبوله الموضع 
الدَّيِث وهو الليّن الرّحْو من الأرض. 


- أحمد (19787) وأبو داود(5) وابن ماجه(97١)‏ والطبراني (5/ 5 )٠١‏ من حديث 
زيد بن أرقم» لكن اختلف فيه علئ قتادة» وبه أعله الترمذي عقب الحديث (0) 
والبخاري كما في «العلل الكبير» (ص 77)» ورجح أبو زرعة حديث عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس (الذي رواه الشيخان) علئ رواية زيد بن أرقم. وانظر: «الضعيفة» 
(4144) والتعليق علئ «المسند» .)١974857(‏ وسيأتي مرة أخرئ عند المؤلف ني 
فصل هديه كَل في الذّكر عند دخول الخلاء (؟/ 5 50). 

)١(‏ أخرجه أحمد(0700١)‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (197) وأبو داود(0*) 
والترمذي (7) والنسائي في «الكبرئ» (5 187) وابن ماجه(0١7"0)‏ من حديث 
عائشة. عده أبو حاتم أصح شيء في الباب كما في «العلل» لابنه (97)» والحديث 
حسنه الترمذي» وص ححه ابن خزيمة (40) وابن حبان )١5145(‏ والحاكم 
(168/1). وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» /١1(‏ 09 وما بعده). 

زقة الهدّف: ما ارتفع من اللأرض. 

(9) هوما التفّ منه واجتمع. 

(5) في النسخ المطبوعة: «الوادي». 


لحن 


وأكثر ما كان يبول وهو قاعد, حتّئ قالت عائشة: من حدَّثكم أنه كان 


يبول قائمًا فلا تصدّقوه ما كان يبول إلا قاعدً(١».‏ وقد روئ مسلم في 
«صحيحه0 7(" من حديث حذيفة أنه يك بال قائمًا. فقيل: هذا بيان للجوازء 
وقيل: إنما فعله من وجع كان بمأبضه» وقيل: فعله استشفاءً. قال الشافعي: 
والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائمًا("©. والصحيح أنه إنما فعل 
ذلك تنزّمًا وبعدًا من إصابة البول» فإنه إنما فعل هذا لما أنئ سُبَاطة قوم 
وهي مُلقئ الكناسة ‏ وتسمّئ المزبلة» وهي تكون مرتفعةٌ» فلو بال فيها 
الرجل قاعدًا لارتدٌ عليه بوله. وهر كله اسن حا وحدلينا بيخ وبين الساطاة 
فلم يكن بدَّ من بوله قائمًا. والله أعلم. 


(00 


وقد ذكر الترمذي7؟) عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبيٌ يك وأنا أبول 


أخرجه أحمد )١0١50(‏ والتر مذي )١11(‏ والنسائي في «المجتبئ"» )١1(‏ وني 
«الكبرئ؟ (8؟) وابن ماجه )7٠1/(‏ وابن حبان )١570(‏ والحاكم )١86 20341١ /1١(‏ 
وصححه. وقال الترمذي: «حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح». وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)5١1١(‏ 

برقم (717). وأخرجه أيضًَا البخاري (5؟7). 

نقله البيهقي ني «السنن الكبرئ» ١١ /١(‏ ١)وقال:‏ اوقد ذكره الشافعي رحمه الله 
تعالئ بمعناه». وانظر: «معرفة السنن» .)75١/١(‏ ونسبه في «الفتح» (1/ 77*0) إلى 
أحمد أيضًا. 

عقب الحديث .)١7(‏ وأخرجه عبد الرزاق (5 -)١5947‏ ومن طريقه ابن ماجه (/70) 
وأبوعوانة (0849)-عن ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر به. وأخرجه ابن حبان )١4777(‏ من طريق آخر عن ابن جريج عن نافع عن 
ابن عمر» وابن جريج لم يسمعه من نافع؛ بل سمعه من عبد الكريم بن أبي المخارق. 
قال الألباني في «الصحيحة» :)7٠١ /١(‏ «وأما النهي عن البول قائّا فلم يصح فيه حديث» - 
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قائمّاء فقال: «يا عمرء لا تَبْل قائمًا». قال: فما بُلتٌ قائمًا بعد. قال الترمذي: 
وإنما رفعه(١2‏ عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف عند أهل 
الحديث. 


وفي لمسند البزار»(2 وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله يك قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمّاء أو يمسح جبهته 
قبل أن يفرغ من صلانه. أو ينفخ في سجوده). ورواه الترمذي0© وقال: هو 
غير محفوظ. وقال البزار(؟»: «لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا 
سعيد بن عبيد الله»» ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم2*0: هو بصري 

ثقة مشهور. 

- مثل حديث: (لاتبل قاث)»» وانظر: «الضعيفة» (/97). 

)١(‏ والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة )١777(‏ بإسناد صحيح عن عمر: اما بلتٌ قائمًا منذ 
أسلمتٌ1. 

)م( .)”٠5/٠1١(‏ وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 415-14904) 
والطبراني في «الأوسط» (294). ولفظ البخاري: «أربع من الجفاء... وأن يسمع 
المنادي ثم لا يتشهد مثل ما يتشهد». وقد اختلف علئ عبد الله بن بريدة» فرواه 
كَهْمّس بن الحسن عنه أنه قال: كان يقال: أربع من الجفاء...» أخرجه ابن أبي شيبة 
(4741). ورواه قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود قال: أربع من الجفاء...» أخرجه 
البيهقي (7/ 785). ورجّح الوقف ابن رجب في «فتح الباري» (1/ 7”404). وانظر 
للتفصيل: «أنيس الساري» .)0119/-6157/١9١(‏ 

() عقب الحديث .)١7(‏ ونقل البيهقي (؟/ )١805‏ عن البخاري أنه قال: «هذا حديث 
منكر» يضطربون فيه». 

(5) في «البحر الزخار» .)7١0 /٠١(‏ 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» (08-174/4. 
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2 41 8 به 0 
والنحنحة: والقفزء ومّسْك الحبل» وطلوع الدّرّجة» وحَشُْو القطن في 
بش (1) الإحليل» وصبٌ الماء فيه» وتفقده الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك من 


بدع أهل الوسواس(2). 


(00) 


وقد روي عنه كك أنه كان إذا بال تَتّر ذكّره ثلائًا9؟). وروي(؟) أنه أمرّ به(©) 


في الطبعة الهندية وغيرها: انخس»» ولما لم يكن لها معنّئ هنا حذفت في طبعة 
الرسالة البنَّ دون تنبيه! وهي تصحيف ما أثبت من الأصول. ومعناها الثتقب كما 
فسّرها الدميري في 2حياة الحيوان الكبرئ» .)56١ /١(‏ وجمعها أبخاش. وقد 
استعملها المؤلف في «مفتاح دار السعادة» (7/ 07/47 7784) لثتقوب المزمار 
والمصفاة. وقد ضبطها دوزي )١59/١(‏ بفتح الباء وضمّهاء واقتصر صاحب 
«محيط المحيط» (ص75) علئ الضمء وهو أقرب إلئ الأصل. وهي كلمة سريانية 
شاعت في عامّيّة بلاد الشام والعراق. وانظر: مجلة لغة العرب للكرملي (5/ 18 7)؛ 
و«الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية» للموصلي (ص137)» و«البراهين الحسّيّة» 
لأغناطيوس يعقوب (ص56). 

وانظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 5-7657 75؟) وقد عدّد المؤلف فيه عشرة أشياء يفعلها 
الموسوسون بعد البول! 

أخرجه البيهقي (1/ )١ ١7‏ من حديث عيسل بن يزداد_أو أزداد عن أبيه. وهما 
مجهولان. وانظر التخريج التالي. 

كيع: «وروي عنه). 

أخرجه ابن أبي شيبة (0177 17/77) وأحمد )١14051(‏ وأبو داود في «المراسيل» 
(ص ”/1) وابن ماجه (777)؛ من حديث زمعة بن صالح» عن عيسئ بن يزداد 
اليماني عن أبيه. زمعة ضعيف»ء وعيسئ وأبوه مجهولان [«العلل» لابن أبي حاتم - 
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ولكن لا يصح ذلك من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي0©. 


وكان إذا سلَّم عليه أحد وهويبولء لم يرٌدٌ عليه. ذكره مسلم في 


«صحيحه2"70 عن ابن عمر. وروئ البزار في «مسنده»2" في هذه القصة أنه رد 

عليه ثم قال: «إنما رددثٌ عليك خشية أن تقول: سلَّمتُ عليه فلم يرد علىّ 
4 

سلامًا. فإذا رأيتني هكذا فلا تسلّم عليَ» فإني لا أرّدُ عليك السلام». 


وقد قيل: لعل هذا كان مرتين. وقيل: حديث مسلم أصح. لأنه من 


حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمرء وحديث البزار من رواية 
أبي بكر رجل من ولد(؟) عبد الله بن عمر_عن نافع عنه. وقيل: وأبو بكر 


(64).. وقال ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عيسئ بن يزداد (4/ 54 7): «لا يعرف 


إلا بهذا الحديث». وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (/ اعيسئ بن يزداد 
عن أبيه مرسل» روئ عنه زمعة» لا يصح"». وانظر: «التلخيص الحبير» -1/7/1١(‏ 
4 والتعليق علئ «المسند». 

أما كتاب «الضعفاء» (5/ »)220٠٠‏ فإنما نقل فيه أبو جعفر ما قاله البخاري في «التاريخ 
الكبير». ونقل ابن القيم في «الإغاثة» /١(‏ 705) عن شيخ الإسلام قوله: لم يصح 
الحديث. وانظر: «مجموع الفتاوئ» .)1٠١77/171(‏ 

.07017١( برقم‎ 

«البحر الزخار» (17/ 757). ورواه أيضًا ابن الجارود (77)» وفي إسناده لين. وروي 
بنحوه من طريق آخر عند الشافعي في «الأم» )1١8/7(‏ ومن طريقه البيهقي في 
المعرفة السئن» »)7777/١(‏ وفيه شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ» 
متروك. فهذا السياق ضعيف يطريقيهء إلا أن الحافظ حسّنه بمجموعهماء انظر: 
«نتائج الأفكار» .)73١ 5 /١(‏ 

كءع: #بني»» والمثبت من صء ج موافق لما في مصدر النقل. وفي المطبوع: «أولاد). 


لذنلا 


هذا: هو أبوبكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر روئ عنه 
مالك وغيره» والضحاك أوثق منه17). 


وكان إذا استنجئ بالماء ضرّب يده بعد ذلك علئ الأرض2©2. وكان إذا 


جلس لحاجة لم يرفع ثوبه حتئ يدنو من الأرض(©. 


(000 


000 


فر 


انظر لهذه الفقرة: «الأحكام الوسطول» لعبد الحق الإشبيلي )177-١71/١(‏ وهو 


قائل الأقوال المذكورة هنا. 

أخرجه أحمد )9871١ 081 5٠(‏ وأبو داود (50) وابن ماجه (/7”0) وابن حبان )١5٠0(‏ 
والبيهقي )1١7/1(‏ من طريق شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة» 
وفيه شريك بن عبد الله النخعي, فيه لين. وخالفه نظيره أبان بن عبد الله» وقد اضطرب 
أيضًا إِذ جعله مرة من مسند جرير بن عبد الله» وابنه إبراهيم بن جرير لم يسمع منه» 
أخرجه النسائي في «المجتبئن» )6١(‏ وابن ماجه (709) وابن خزيمة (59) والبيهقي 
(07/1).. ومرة رواهعن مولئ لأبي هريرة عن أبي هريرة» أخرجه أحمد (8596) 
والدارمي )7١6(‏ والبيهقي .)23١7/١(‏ ويغني عنه ما أخرجه البخاري (2777569 
8١46‏ 1) ومسلم (711) من حديث ميمونة أنه يَكِةِ كان يغسل فرجه في غسل 
الجنابة ثم يضرب أو يمسح بالتراب أو الأرض أو الحائط. 

أخرجه الترمذي )١5(‏ وغيره من حديث الأعمش عن أنسء ثم ذكر عقبه عن 
الأعمش عن ابن عمر» قال: «وكلا الحديثين مرسلء لم يسمع الأعمش من أنس بن 
مالك» ولا من أحد من أصحاب يلك وقد نظر إلئئ أنس...». وقال في «العلل الكبير» 
(ص :)3١2076‏ «فسألتٌ محمدًا عن هذا الحديث: أيهما أصح؟ فقال: كلاهما 
مرسل. ولم يقل أيهما أصح». وقضئ الدارقطني في «العلل» (7577) بأن الحديث 
غير ثابت عن الأعمش. وأخرجه أبو داود )١5(‏ عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر» 
ثم ذكر من طريق آخر عن الأعمش عن أنس وضعفه. 
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فصل 
في هديه يَلِْةِ في الفطرة وتوابعها 

قد سبق الخلاف هل ولد رسول الله كلِِهِ مختونّاء أو ختنته الملائكة يوم 
شقٌّ صدره الأول» أو ختنه جدّه عبد المطلب؟ 

وكان يعجبه التيدّن في تنعّله وترجّله» وطهوره؛ وأخذه وعطائه. وكانت 
يمينه لطعامه وشرابه وطهوره؛ ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذئ. 

وكان هديه في حلق الرأس تركه كلّه أو أخدّه كلّه. ولم يكن يحلق بعضه 
ويدع بعضه. ولم يُحفّظ عنه حلقه إلا في نسك. 

وكان يحب السّواك. وكان يستاك مفطرًا وصائمًا. ويستاك عند الانتباه 
من النوم» وعند الوضوءء وعند الصلاة» وعند دخول المنزل. وكان يستاك 
بعود الأراك. 

وكان يكثر التطيّبء ويحبٌ الطّيب. 

وذُكر عنه أنه كان يطَّلي بالثورة(21. 

وكان أولا يَسْدّل شّعرهء ثم قَرّقه. والفرق: أن يجعل شّعره فِرقتين وكل 
فرقة ذؤابة» والسَّدّْل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. 

وات شك كاك قط ولدلة سار يدرك يم ل الحماء 
0000 
)١(‏ سيأتي تخريجه في المجلد الرابع (ص055). 


زفق أي مرفوع, انظر: «الاعتبار»؛ للحازمي (ص )١ 54١‏ و«المغني» للموصلي الحنفي 
(747/1- جنة المرتاب). ومن العلماء من صحح حديث جابر مرفوعا: امن كان- 


106 


وكان له مُكحُلة يكتحل منها كلّ ليلة ثلانًا في كلّ عين(0. 


واختلف الصحابة في خضابه("2» فقال أنس: لم يخضب”". وقال أبو 
0 


وقد روئ حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: «رأيت شعر رسول 


الله يَكِهٌ مخضوبًا»» قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: 


(000 


فق 
فرق 
4 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» وهو عند النسائي وغيره» فقد 


صححه ابن خزيمة (4 ؟) والحاكم (5/ )7١84‏ وشيخ الإسلام في اشرح العمدة) 
))458/١(‏ والأشبه أنه معلول» انظر: "تحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم» لعلي 
الصياح .)575١-4117//7(‏ وانظر ذكر الحمام في المجلد الرابع. 

أخرجه أحمد (27114 7770) والترمذي في «الجامع» (1761) وني الشمائل» 
(49) وابن ماجه (7449) وغيرهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص :)7٠١ ٠9‏ الهم واحديث 
محفوظ. وعباد بن منصور صدوق"». ولكن عباد هذا لم يرضه يحيئل بن سعيد. وقد 
تكلم فيه أحمد وأبو حاتم وأبو داود والنسائي» وهو مدلس وقد عنعنء قال أبو حاتم 
في «العلل» لابنه (757177): اعباد ليس بقوي الحديث» ويروي عن إبراهيم بن دي 
يحي عن داود بن حصين عن عكرمة» فأنا أخشئ أن يكون ما لم يسم: إبراهيم» فإنما 
هي عنه مدلسة»» وإبراهيم بن أبي يحيئ» هو ابن محمد بن أبي يحيئ شيخ الشافعي» 
متروك. وضعفه الألباني في «الإرواء» (277). والله أعلم بالصواب. وانظر: «#بذيب 
التهذيب» ترجمة عباد بن منصور (5/ .)١٠١8‏ 

وانظر ما يأتي في المجلد الرابع. 

أخرجه مسلم (7751/ .)1١86-1٠١‏ 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» (57)» وفيه شريك القاضي فيه لين. وأعله الترمذي 
بأنه خولف» فقد رواه أبو عوانة وضاح اليشكري من حديث أم سلمة. 


كلما 


وقالت طائفة: كان رسول الله يكل مما يُكثر الطّيب قد احمرّ شعره» فكان 


ين مخضويًا ولم يُخضَّب. قال أبو رمثة: أتيت النبي كَل مع ابن لي فقال: 
«ابنك217؟». فقلت: نعم» أشهد به. قال: «لا تجني عليه ولا يجني عليك؛؛ 


قال: ورأيت الشِّيب أحمر. قال الترمذي(©: هذا أحسنٌ شيء روي في هذا 
الباب وأَفْسَرّه لأن الروايات الصحيحة أن النبي وَل لم يبلغ الشيب. 


قال حماد بن سلمة!؟)» عن سماك بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: 


أكان في رأس رسول الله يِه شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شَيبء إلا شعراتٍ 
ده 2 لم و 
في مفرق رأسه. إذا ادّمَّن واراهنٌ الدهن. 


(00 


زفق 


فرق 


(0 


أخرجه الترمذي في «الشمائل» (54)» وفيه عمرو بن عاصم» ضعيف. وأخرج 
الحاكم (7017//7) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل قال : قدم أنس بن مالك 
المدينة وعمر بن عبد العزيز واليهاء فبعث إليه عمر وقال للرسول: سَلَُه هل خضب 
رسول الله وك؟ فإني رأيت شعرًا من شعره قد نون فقال أنس: «إن رسول الله َك كان 
قد مُتع بالسواد ولو عددثٌُ ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن علئ 
إحدئ عشرة شيبة» وإنما هذا الذي لوّن من الطيب الذي كان يطيّب شعر رسول الله 


عد إسناده حسن» وصححه الحاكم. 
زاد بعض من قابل ع عل نسخة أخرئ من الكتاب «هذا» بعد «ابنك» كما في 
«الشمائل». 


في «الشمائل» (55): وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند) ١١(‏ الا 
1» وانتقاه ابن الجارود .)1/7٠(‏ وعند أبي داود )4708:47١7(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» ("9707): «قد لطخ لحيته بالحناء». وانظر: «المسند» (5 ١50/٠١‏ الاء 
26 والحديث صحيح. 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» (5 5)» وبنحوه أخرج مسلم (7155). 


1١ /ا4‎ 


قال أنس: وكان رسول الله يكل يُكثر دهن رأسه ولحيته؛ ويُكثر القناع 


03 
كأن ثوبه ثوب زيات(23. 


وكان يفِبٌ0) الترججّل. وكان يرجّل نفسّه تارةٌ وترجّله عائشة تارةٌ. 
وكان كر قوق الخئة ؤدؤة الوترمزوهانك عدوت شحية أذنه: 
وإذا طال جعله غدائر أربعًا. قالت أم هانئ: قدم علينا رسولٌ الله يكل مكة 
قَدْمَة وله أربع غدائر. والغدائر: الضفائر. وهذا حديث صحيح9”©. 

وكان كَكِ لا يرد الطيب. وثبت عنه في ااصحيح مسلم)(؟) أنه قال: امن 
عُرِض عليه ريحان فلا يرد فإنه طيّب الرّيح(*) خفيف المحمل». هذا لفظ 


.)5١50( والبيهقي في اشعب الإيمان»‎ )١17 277( أخرجه الترمذي في «الشمائل»‎ )١( 
وفيه الربيع بن صبيح ويزيد بن أبان الرقاشيء كلاهما ضعيف. والحديث ضعفه‎ 
الألبانٍ في «مختصر الشمائل» (15). وله شاهد ضعيف من حديث سهل بن سعد‎ 
عند البيهقي في «الشعب» (5657)» وفيه محمد بن هارون الأزدي» فيه لين»‎ 
.)71765( وبشر بن مبشر»ء مجهول. انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني‎ 

(؟) ن: «#يحب»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

() أخرجه الترمذي في «الشمائل» (278 )7"١‏ و«الجامع» (1781) وأحمد (255890 
)7740١ 4‏ وأبو داود )5١941(‏ وابن ماجه (5121”). قال الترمذي: «هذا 
حديث غريبء قال محمد [أي البخاري]: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانى». ثم 
ذكر له طريقًا آخر عن مجاهد عن أم هانئ» وحسته! وذكر الذهبي في «السير» 
-"51١/74(‏ السيرة النبوية) أن سماعه عنها محتمل» وجزم به في #تذكرة الحفاظ» 
.)47/١(‏ والحافظ حسن إسناده في «الفتح» .)77١/1١(‏ وصححه المؤلف 
والألباني في «مختصر الشمائل» (77). 

(5) برقم (77607) من حديث أبي هريرة ْآلَدعَنَهُ. 

(5) في الطبعة الهندية: «الرائحة» مع الإشارة إلئ نسخة «الريح» في الحاشية» فتابعتها ‏ 


1١184 


الحديث. والعامّة يروونه(©: 'من عرض عليه طيبٌ(" فلا يَرُدّهغ0©: وليس 
بمعناه249» فإن الرّيحان لا تلحق المنّهُ بأخذه» وقد جرت العادة بالتسامح في 
بذله. بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه في 
جذيية غز و00 بن تابنت عن كمافة قال كان أنشن لأ يرد الطرب :و29 قال 
أنس: «كان رسول الله يكل لا يرد الطّب00©. 


وأما حديث ابن عمر يرفعه: «ثلاث لاتُرَدٌ: الوسائد. والدّهد 20 


واللبن» فحديث معلول رواه الترمذي وذكر علَّته. ولا أحفظ الآن ما قال فيه 


إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندبء عن أبيه» عن ابن عمر 


0 
0) 


ك4 


جميع الطبعات. ولفظ «الريح» هو الوارد في أصولنا وفي «صحيح مسلم». 


ك: «ترويه». وفي مبء ن: لوبعضهم يرويه»» وإليها الإشارة في هامشع. 

العبارة اعنه في صحيح مسلم... طيب» ساقطة من ع واستدركها بعضهم في حاشيتها. 
ليست العامّة فقطء بل روي بهذا اللفظ عند أحمد (87571) وأبي داود (419/7) 
والنسائى (0759) وابن حبان .)61١9(‏ 

ك: #معناه»» وكذا كان فييع» فغيّر إلئ ما أثبت. 

فوع مب: اعروة»» تصحيف. 

العبارة «قال: كان أنس لا يرد الطيب» و» ساقطة من ن والنسخ المطبوعة غير الطبعة 
الهندية. 

أخرجه البخاري (2705487 0479)» وعنده: #قال: وزعم أنس أن النبي يكَلِِ...». وهو 
بلفظ المؤلف عند الترمذي (71749). 

يعني به الطيب. قاله الترمذي في «الجامع». 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» )7١14(‏ و«الجامع» (731740)» وقال: احديث غريب». 
وأخرجه الطبراني (717*5/17) والبييهقي في «شسعب الإيمان» (//071). 
ومدار الحديث علئ عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي»ء فيه لين ولم يتابع عليه. - 


1/19 


ومن مراسيل أبي عثمان التّههدي قال: قال رسول الله كَك: «إذا أعطي 


أحدّكم الرّيحانَ فلا يرد فإنه(١)‏ خرج من الجنة(2). 


1 تالت كك 5 7 
وكان9© لرسول الله يكل شكة(4) يتطيّب منها(*. وكان أحبٌ الطيب 


إلية المسكٌ07). وكان يعجبه الفاغية0)) قيل: هى تور الحنّاء. 


فر 
)2( 
0( 


032 


4“ 


وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (7 478 7): هذا حديث منكر». 


ك.ع: «فإن الريحان». 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» )77١(‏ و«الجامع» (7741) وأبو داود في «المراسيل» 
(201) والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (041- بغية الباحث) والعقيلي في 
«الضعفاء» (/ .)07١5‏ قال الترمذي في «الشمائل»: «ولا نعرف لحنان [الراوي عن 
أبي عثمان] غير هذا الحديث»» وقال في «الجامع»: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء ولا نعرف حنانًا إلا في هذا الحديث». 

ك.ع: «وكانت». 

ا 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )757/١(‏ وأبو داود(77١1)‏ والترمذي في 
«الشمائل» )75١17(‏ وأبو يعلئ في "معجمه» )١51(‏ والبزار (17/ 547) وأبو الشيخ 
في «أخلاق النبي يلها (ص 48) والضياء المقدسي (7/ 779): كلهم من طرق عن 
عبد الله بن المختار عن موسئئل بن أنس عن أنس بن مالك. قال الدارقطني في 
«الأفراد والغرائب» -١570(‏ الأطراف): «تفرد به عبد الله بن المختار»» وابن 
المختار هذا لا بأس به» قاله الحافظ» وروئ له مسلم في الشواهد. 

يدل عليه قوله يك في حديث أبي سعيد في (اصحيح مسلم» (77167): اوالمسك أطيب 
الطيب». 

أخرجه أحمد )١11557(‏ والطبراني /١(‏ 1054) والبيهقي في اشعب الإيمان» (07177) 
من طريق سليمان بن كثير (أبي داود) عن عبد الحميد (بن قدامة) عن أنس. وقد توهّم 
محققو «المسند) أن عبد الحميد هو ابنُ المنذر بن الجارود العبدي ثقة. وهو خطأ يدل - 


ل 


فصل 
في هديه كَِِ في قصّ الشارب17) 


قال أبو عمر بن عبد البر("2: روئ الحسن بن صالح؛ عن سماك؛ عن 


عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله يك كان يقّصٌّ شاربه؛ ويَذُكر أن 


إبراهيم كان يقَصٌّ شاريه9؟ 


(010 


00 


فر 


فق 


(2) 


ف 


2) ( 


. ووقفه طائفة عن 47 ابن عباس (2). 


وروئ الترمذي(2 من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ك: 


عليه ما قاله البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة عبد الحميد بن قدامة (594/5): 


«سمع منه سليمان بن كثير»» ونقل عنه العقيلي في «الضعفاء» (*/ )07١‏ بإسناده إليه: 
«عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية: لا يُتابَع عليه». وانظر: «ميزان الاعتدال» 
(047/7) والسان الميزان» (5/ “الا 7/5). ولم يذكره الحافظ في #تعجيل المنفعة») وهو 
على شرطه. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (/11/01). 

هذا الفصل لم يرد في ج» وقد أضيف في حواشي صء فهو من زيادات المصنف في 
بعض نسخ الكتاب. 

في «التمهيد» /7١(‏ 57): والمؤلف صادر عنه بالتلخيص والتهذيب والزيادات. 
أخرجه ابن أبي شيبة )١015(‏ وأحمد )7١17178(‏ والترمذي (7770)) ومداره علئ 
سماك عن عكرمة» وروايته عنه خاصة مضطربة. ويشهد له ما سيذكره المؤلف من 
أمر النبي كَل من أحاديث «الصحيحين» وغيرهما. 

في المطبوع: #علئ؛؛ والوارد في الأصول يعني أنهم رووه عن ابن عباس موقوقًا. 
أخرجه ابن أبي شيبة »)70١5(‏ قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (7114): اوهو 
أصح ممن يرفعه». 

برقم .)71771١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (5 )7٠١‏ وأحمد )١194777(‏ وعبد بن حميد 
(515) والنسائي في «المجتبئ؟ (17. 517 05) و«الكبرئ» (475/215). وصححه 
الترمذي وابن حبان (51/1 9). 


1.4١ 


«من لم يأخذ(١‏ من شاربه فليس منًا». وقال: حديث صحيح(). 


: 0 26 ِ 
وفي اصحيح مسلم70) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِّ: «جزوا 
الشواربء وأرخوا اللّحين: خالفوا المجوس». 


وفي "الصحيحين»7؟) عن ابن عمرء عن النبي يَكل: «خالفوا المشركين: 
وفوا اللْحوْء وأحفوا الشوارب». 

وفي #صحيح مسلم»20 عن أنس قال: وُقَّت لنا في قصٌّ الشوارب وتقليم 
الأظفار أن لا نترك(20 أكثر من أربعين ليلة. 

واختلف السلف في قصّ الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في 
انوك )17 ومن الشاري تر وو ارق التشفةه وهو الإاطانلا 
يَجُرٌه فيمثل بنفسه: 

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ويُحفي الشوارب ويُعفي اللّح. 
وليس إحفاء الشارب حلقه؛ وأرئ أن يؤدَّبٍ من حلّق شاربه. 


)000( كيع: (يقص». 

(؟) في مطبوعة «الجامع»: احديث حسن صحيح)». 

(9) برقم (510). 

(5) البخاري (2897) واللفظ لهء ومسلم (99؟). 

(0) برقم (/730)» وذكر فيه نتف الإبط وحلق العانة أيضًا. 

() ص: «يترك». 

0( برقم (75159)» هذا وما بعده إلئ قول عمر بن عبد العزيز منقول من «التمهيد» 
-/7١(‏ 55)» وقد أسندها ابن عبد الير. 
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وقال ابن القاسم عنه(١):‏ إحفاء الشارب عندي مثلة. قال مالك: وتفسير 
حديث النبي يل في إحفاء الشارب إنما هو الإطار. وكان يكره أن يؤخذ من 
أعلاه. 


وقال أشهّبُ عنه في(" حلق الشارب: إنه بدعة؛ وأرئ أن يُوجَع ضربًا 
مَنْ فعله. 


قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كرّبه أمرٌ نمّخْ؛ فجعل رجلٌ 
يُرَادُه0"» وهو يفل شاربه). 

وقال عمر بن عبد العزيز(22: السنة في الشارب: الإطار. 

وقال الطحاوي: ولم نجد عن الشافعي شيئًا منصوصًا في هذاء وأصحابه 


الذين رأيناهم: المزني والربيع كانا يحفيان شواربهماء ويدل ذلك على أنهما 
أخذاه عن الشافعى» قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدء فكان 


)00( «عنه) ساقط من ك».ع» مب. 

زفة في النسخ المطبوعة: «وقال: أشهد في»» تحريف وسقط. 

(©) أي يراجعه. وفي النسخ المطبوعة غير الطبعة الهندية: «رجله بردائه»» تحريف طريف. 

(5:) أخرجه أبو عبيد «الأموال»(59/!) ومن طريقه ابن زنجويه(١١٠١١)‏ عن 
إسحاق بن عيسئ عن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه أتئ 
أعرابيٌ عمرّء فقال: يا أمير المؤمنين» بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في 
الإسلامء علام تحميها؟ قال: فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربه» وكان إذا كربه 
أمر فتل شاربه ونفخ... الحديث. إسناده صحيح إلئ عامرء وهو لم يدرك عمر. 

(5) أسنده ابن عبد البر في «التمهيد» (١؟/‏ 14) و«الاستذكار» (77/١15؟).‏ وبنحوه 
أخرجه ابن أبي شيبة .)751011١(‏ 


1١0 


مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن 
نخواز مَنداد(١)‏ عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة. 
هذا قول أبي عمر(). 

وأما الإمام أحمد فقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه 
شديدًا. وسمعته يُسأل عن السنّة في(" إحفاء الشارب» فقال: يُحفي كما قال 
النبي يكل «أحفوا الشوارب»9؟). 

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترئ للرجل يأخذ شاربه ويُحفيه؟ أم 
كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس»ء وإن أخذه قضًا فلا بأس(©). 


وقال أبو محمد في «المغني22(70: وهو مخيّر بين أن يُحفيه» وبين أن 
يقصّه من غير إحفاء. 


قال الطحاوي9©: وروئ المغيرة بن شعبة أن رسول الله يَكِِ أخذ من 
شاربه عل سواك727)): وهذا لا يكون معه إحفاء. 


)١(‏ هكذافي الأصول وفي «التمهيد؛؛ غير أن فيه: ابنداد» بالباء» ويحتمل أن يكون كذا في 
اع. ويقال: «وّيز منداد» علئ الإمالة. 

(؟) في «التمهيد» /7١(‏ 77- 14) كما سبق. وقول الأثرم عن الإمام أحمد في النص الآتي 
أيضًا في «التمهيد» متصلا بهذا النقل. 

(*) «السنة في» ساقط من ك.ع. 

4 رواية الأثرم حكاها الخلال في «الترجل) (ص7١١-8١1).‏ 

(5) «الترجّل» (صك١٠).‏ 

(1) لم أجده في المطبوع. 

(0) في اشرح المعاني» (779/5). 

)00 أخرجه أحمد (18777) وأبو داود (184) والترمذي في «الشمائتل» )١77(‏ وابن - 


10 


واحتجٌ من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين: #عشر 
من الفطرة...21(0: فذكر منها قصّ الشارب. وفي حديث أبي هريرة7') المتفق 
عليه0): «الفطرة خمس...» فذكر(؟) منها قصّ الشارب. 

واحتج المُحْفُون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة» وبحديث ابن 
عباس: أن رسول الله يله كان يج شاربه60). 

قال الطحاوي: وهذ(١2‏ الأغلب فيه الإحفاء»ء وهو يحتمل الوجهين. 
وروا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: «ججَرُوا 
الشواربء وأرخُوا اللُحن:0). قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضًا. وذكر 
معاد مق أبن شعيد وابي أضيله وزافع ين عدي : وسهل ين سسنل: 
وعبد الله بن عمرء وجابر» وأبي هريرة» أهم كانوا يُحْمُونَ شواربهم. وقال 


إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يُحفي شاربه كأنه ينيفه(2). 


- عبد البر من طريق أبي بكر بن أبي شيبة في "التمهيد» /71١(‏ 717)) وإسناده حسن 
لأجل المغيرة بن عبد الله الراوي عن المغيرة بن شعبة. 

)١(‏ كذافي «التمهيد» /5١(‏ 50). أما حديث عائشة» فقد أخرجه مسلم .)75١1١1(‏ وأما 
حديث أبي هريرة فلم أهتد إليه. 

(؟) «أبي هريرة» ساقط من ك.ع. 

(9) البخاري (6889) ومسلم (/51؟). 

(5) كيع: «ذكر». وفي المطبوع: (وذكر». 

(5) تقدم في أول الفصل. 

(5) كوع: «وهواء وغيّر فيع إلئ ما أثبت من صء مبء وهو الوارد في «التمهيد». 

(0) هو حديث مسلم المتقدم ذكره. 

(4) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )11١/5(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان»- 


لحلا 


وقال بعضهم: حتى يُرئ بياضٌ الجلد(23. 

قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنونًا عند الجميع كان الحلق فيه 
أفضل قياسًا علئ الرأس. وقد دعا النبيٌ يكل للمحلّقين ثلانًا وللمقصّرين 
واحدةٌ» فجعل حلقّ الرأس أفضلٌ من تقصيره» فكذلك الشارب7(©. والله 
أعلم وأحكم. 

فصل 
في هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 

كان يَكِهْ أفصح خلق الله. وأعذبهم كلامّاء وأحسنهه”" أداءً وأحلاهم 
منطقاء حتئ كان كلامه يأخذ القلوبء ويسبي الأرواح. وشهد له بذلك 
أعداؤه. 


وكان إذا تكلّم تكلم بكلام مفصّل مريّن يعُدٌه العاتُ ليس بهذ مسرع لا 
يُحفَّظء ولا مقطّع يتخلَّلُه السكتات بين أفراد الكلم »بل هديه فيه أكمل 


الهدي. قالت عائشة: الما كان رسول الله يَكِةٌ يسرّد سردكم هذاء ولكن كان 


- (5078) وفي إسناده انقطاع. وذكر ابن عبد البر هذا الأثر والأثر الآتي في «التمهيد» 
1١‏ كت 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )11١/5(‏ بإسناد صحيح عن عاصم بن محمد 
(بن زيد بن عبد الله بن عمر) عن أبيه عن ابن عمر. 

(؟) انظر كلام الطحاوي بنحو ما ذكره ابن عبد البر في «شرح المعاني» (5/ .)77١‏ 

(*) في النسخ المطبوعة: «وأسرعهم»» وهو غلطء فليست السرعة في الأداء من صفته وَل 
كما جاء فيما بعد. 


الل 


يتكلم بكلام ييه فَصْل يحفظه من جلس إليه1(0١2.‏ وكان كثيرًا ما يعيد 
الكلمة ثلانًا لتُعقلّ عنه. وكان إذا سلَّم سلّم ثلانًا. 

وكان طويل السَّكْتء لا يتكلّم في غير حاجة. يفتتح الكلام ويختتمه() 
85 0 راي 
باكتذاقة: ومتكل جواته الكل فنا 09 لا قضوك :و عضوو كاذ لأ 
باشب يكلم بجرابع الكلم؛ فصل فضول ولا تقصير 
يتكلم فيما لا يعنيه» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. 

وإذا كره الشيء عرف في وجهه. ولم يكن فاحشًا ولا متفحُشًا ولا 
انا 

وكان جل ضحكه بل كله التبسّم. وكان هاية ضحكه أن تبدو نواجذه. 
وكان يضحك مما يُضْحَك منه» وهو ما يُتعجّب من مثله. ويُستغرّب وقوعه 
ويُستندر. 

وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدها. والثاني: ضحك الفرح. وهوأن 
يرئ ما يسُرٌُه أو يباشره. والثالث: ضحك الغضبء وهو كثيرًا ما يعتري الغضبان 
إذا اقعد ضيه وشه تعجة القتهيان هنا أوزد هليه الشفي» وشكرة نفسة 
بالقدرة علئن خصمه وأنه في قبضته. وقد يكون ضحِكه لمَلَكَةٍ نفسه!؟) عند 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7714) والنسائي في «الكبرئ» .)١1١117/5(‏ وصححه الترمذي. 
وشطره الأول أخرجه مسلم (597 ؟) وأبو داود (037706)» وعلقه البخاري بالجزم 
(737074)» وفيه قصة. 

() ج: «يختمهاء وكذا في رواية. وفي ك»ع: «يفتح الكلام ويختمه». 

(*) في حديث هند بن أبي هالة في الشمائل» (15؟): «كلامه فصل». 

(4) كذا ضبط في ج؛ مبء ن. ويجوز أن يضبط: «لملكه نفسّها. 


1١ /ا‎ 


الغضب. وإعراضه عمن أغضبه وعدم اكتراثه به(١)‏ 

وأما بكاؤه يَكْةِ فكان من جنس ضحكه. لم يكن بشهيق ورفع صوت» 
كما لم يكن ضحكه بة 2 بقهقهة» ولكن كان تدمع عيناه حت عهئله20 ود يسمّع 
لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارةٌ رحمة للميت» وتارةًٌ خوفًا علئ أمته وشفقة 
وتارةً من خشية الله» وتارة عند سماع القرآن وهو بكاءٌ اشتياق ومحبَّةٍ 

ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه» وبكئ رحمة له. وقال: «تدمّع العينٌ 
ويحرّن القلبٌ. ولانقول إلامابُرضي ربّنا؛ ونا بكياإيراهيم 
لمحزونون»0©. 

وبكئ لما شاهد إحدىئ بناته» ونفسّها تفيض( “). وبك لما قرأ عليه ابن 


0-1 


مسعود سورة النساء» وانتهئ فيها إلئ قوله تعالئ: لفك قَإِدَايمْتَامركُي 
متهي وَحِمْمَابِكَ عَلّ هَلَؤْلاةٍ سَّهِيدًا # [النساء: .200]4١‏ وبكئ لمامات 


عاك 


عتمان ان مفلعون0). وين لبن عشيج الشمة قصل يلاه الكتوف 


)00( سيذكر المصنف تبِسّمَ الغضب مرة أخرئ (7/ 0 0177. 

(؟) في النسخ: «يهملا»» وأصلح فيع. وهملت العينُ همّلانًا: فاضت. 

(9) أخرجه البخاري (11707) ومسلم (712165) من حديث أنس بن مالكء واللفظ 
لأحمد(5١10١).‏ 

)0 أخرجه البخاري (26706) ومسلم (477) من حديث أسامة بن زيدء وعندهما أنه 
شاهد ابن أو ابنة لإحدئ بناته. 

(5) أخرجه البخاري (6060). 

(7) أخرجه أحمد )١5176(‏ وأبو داود )7١517(‏ والترمذي (484) وابن ماجه )١465(‏ - 
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وجعل يبكي في صلاته وينفخ ويقول: «ربٌّ ألم تعِذني أن لا تعذَّبَهم وأنا فيهم 
وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك)1(7). وبكئ لما جلس علئ قبر إحدئ 
بناته("2. وكان يبكي أحيانًا في صلاة الليل. 

والبكاء أنواع: 

اما كدارم وال 

والثاني: بكاء الخوف والخشية. 

والثالث: بكاء المحيّة والسّوق. 

والرابع: بكاء الفرح والسّرور. 

والخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله. 

والسادس: بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن 
يكون على ما مضئ من حصول مكروه أو فوات محبوبء وبكاء الخوف 
يكون لما يتوقّع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح 
وبكاء الحزن: أن دمعة السرور باردة والقلب فرحانء. ودمعة الحزن حارّة 


- من طريق عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة. إسناده ضعيف» فيه عاصم بن 
عبيد الله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ‏ مجمع علئ ضعفه. وقد اضطرب 
فيه» يبينه ما أخرجه البزار )787١(‏ من طريق عاصم هذا عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن أبيه؛ فالحديث مضطرب ضعيف. 

)١(‏ أخرجه أحمد (5587) والترمذي في «الشمائل» (5 7”7) والنسائي في «المجتبئ» 
21552 ) و«الكبرئ» (1880) وابن خزيمة مطولا (197) ومختصرًا 
)10 )0 وإستاده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري )١1785(‏ من حديث أنس. 


ل 


والقلب حزين. ولهذا يقال لما يُفْرّح به: هو قَرّة عين» وأقرّ الله عينه به؛ ولما 
يُحزِن: هو سُّخْنةٌ عين» وأسخن الله عينه به. 

والسابع: بكاء الخوّر والضعف. 

والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين والقلب قاس(3 2 فيظهر 
صاحبه الخشوع وهو من أقسئ الناس قلبًا. 

والتاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليه» كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها 
كما قال عمر بن الخطاب: تبيع عبرتهاء وتبكي بشجو(1) غيرها(". 

والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرئ الرجلٌ الناس يبكون لأمرٍ ورد 
عليهم فيكي معهم» ولايدري لأيّ شيء يبكونء ولكن رآهم يبكون» فبكئ. 

وما كان من ذلك دمعًا بلا صوت فهو بك مقصور_وما كان معه 
صوت فهو بكاء ‏ ممدود ‏ علئز بناء الأصوات7؟). قال الشاع 60): 


)١(‏ رسمه في النسخ بالياء: «قاسي». 

(؟) كيع. مبءن: «شجو). وفي «تاريخ المدينة» كما أثبت من ص ج. 

(9) انظر: «نشر الدر» .)١١/5(‏ وبنحوه أخرجه عمر بن شبه في «تاريخ المدينة» 
(/ 494 » انظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (57//1 "1 5/4" - دار الفلاح). 
وإسناده منقطع بين الأوزاعي وعمر وَيوَإْلَهعَنَهُ. 

(4) انظر: «الصحاح» للجوهري (بكئ) و«الأفعال» لابن القطاع .)1١8 /١(‏ 

(4) من قصيدة أنشدها ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة يبكي حمزة بن عبد المطلب. 
وقال ابن هشام في «السيرة» (؟1/ 177): «أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكعب بن 
مالك»؛ وصوّب ذلك ابن بري. وتنسب أيضًا إلى حسان بن ثابت. انظر: السان 
العرب» (بكئئ) و«الحماسة البصرية» (؟/ 5 .)5١0‏ 


"و٠‎ 


و 


بكت عيني وخُقٌ لهابكاما ومايغني البكاء ولا العويل 
وما كانه مسوع: كانهو الشاكر و ور توعان تيوه 

ومذموم. فالمحمود أن يُستجلّب لرقّة القلب ولخشية الله310» لا للرياء 

والسمعة. والمذموم أن يُجتكّب7”) لأجل الخلق. 
وقد قال عمر بن الخطاب للنبي لَه وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن 

أسارئ بدر: أخبرني ما يُبكيك يا رسول الله؟ فإن وجدتٌ بكاءً بكيتٌ: وإِلًا 

تباكيث27). ولم ينكر عليه النبي كلهخ0؛). 
وقال بعض السلف: ابكُوا من خشية الله فإن لم تبكُوا فتباكوا(0). 

فصل 
في هديه وَلِِةٌ في خطبه 
خطب١(0‏ وَكِيْةِ عل الأرض» وعلىا المنبر» وعلئ البعير» وعلئ الناقة. 

)000( ص: «ولخشيته». وفي ج: لوللخشية». 

زم كاع: «يجلب». وفي ج» مب: اليستجلب؟6. 

() في طبعة الرسالة: «وإن لم أجد تباكيت لبكاتكما؛ دون تنبيه علئ هذا التصرّف في المتن. 

(:) جزء حديث طويل في شأن بدر وأسارهاء أخرجه مسلم (17/571). 

)0( أخرجه وكيع في «الزهد» (4؟) ‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة (51/8 216 7717/8 7) وأبو 
داود في «الزهد»  )77(‏ من قول أبي بكر الصديق. فيه عرفجة السلميء فيه لين» ولم 
يلق أبا بكر. وبمثله أخرج ابن أبي شيبة (77741) من قول عبد الله بن عمروء وفي 
إسناده ضعف. وقد روي مرفوعًا أيضًا من عدة طرق» لكن كلها ضعيفة؛ منها ما روئ 
ابن المبارك في «الزهد» (7/ 85) من حديث أنس. 

(1) ص: «خطب النبي». 


للا 


وكان إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته؛ واشتدٌ غضبه. كأنه منذر 
جيش يقول: صبّحكم. مسّاكم. ويقول: ابُعدتٌ أنا والساعة كهاتين» ويقرّن 
بين إصبعيه السبابة والوسطئ, ويقول: «أما بعد فإِنَّ خيرٌ الحديث كتابٌ الله 
وخيرٌ الهدي هدي محمد. وشرٌ الأمور محدّثاتها. وكل بدعة ضلالة)2)17. 

وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء: 
إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم به 
سنّة عن النبي يك البتة. والسنّةُ تقتضي خلافه. وهو افتتاح جميع الخطب 
بالحمد لله2'0: وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمدء وهو اختيار شيخنا 
قدّس الله روحه(). 

وكان يخطب قائمًا. وفي مراسيل عطاء2(*؟ وغيره أنه يك كان إذا صعد 
المنبر أقبل بوجهه علئ الناس»ء ثم قال: «السلام عليكم». قال الشعبي00): 
وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. 

وكان يختم خطبه بالاستغفار. وكان كثيرًا ما يخطب بالقرآن. وفي 
«(صحيح مسلم1(0) عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت «قالتوان 


.)851/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) لم يرد «لله؛ في صء ج. 

(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» (77/ 791- 744). وسيأتي ذكر المسألة واختيار شيخ 
الإسلام مرة أخرئ. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (2781). 

(6) المصدر السايق (؟2585). 

000( برقم (/817)» واللفظ لأحمد (71/455). 


5 


َلْمَجِيِدٍ 4 إلا عن لسان رسول لله(1) َك يقرؤها كلّ يوم جمعة على المنبر 
إذا خطب الناس. 


وذكر أبو داود7') عن ابن مسعود7" أن رسول الله يَكَِةِ كان إذا تشهّد قال: 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا 
مضل له. ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. أرسّله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله 
فقد رشّدء ومن يعصهما فإنه لا يضُرٌ إلا نفسّهء ولايضرٌ الله شيئًا». 


وقال أبو داود7؟) عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله 

كك يوم الجمعة فذكر نحو هذاء إلا أنه قال: «ومن يعصهما فقد غوئ». 
٠. -.‏ يك صيَلانن 2 
قال ابن شهاب620: وبلغنا أن رسول الله يَكِْ كان يقول إذا خطب: «كل 
- 5 2 
ماهو آتِ قريبٌ, لا بَعْدَ لما هو آت. ولا يعجّل الله لعجلة أحد. ولايخخف 
لأمر الناس. ما شاء الله لاما شاء الناس. يريد الناس أمرّاء ويريد الله210. وما 


للك شوع: «السان النبي؟. 

(؟) برقم »)3١917(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١١١/٠١(‏ و«الأوسط»(0١0517؟1)‏ 
و«الدعاء» (91*5) والبيهقي (/ 2516 57/17 »)١‏ وني إسناده أبو عياض المدني 
وعبد ربه بن أبي يزيد كلاهما مجهول. 

(*) في النسخ ماعدا مبء ن: (أبي مسعود»» تصحيف. 

(5) في «السئن» »)٠١94(‏ وانظر: «المراسيل» (65). 

(0) انظر: «المراسيل» لأبي داود (08). 

(7) يعني: ويريد الله أمرّاء كما في «المراسيل» وغيره. وفي النسخ المطبوعة: يريد الله شيئًا 
ويريد الناس شيئًا». 


١ 


شاء الله كان ولو كره الناس. ولا مبعّد لما قرّب الله. ولا مقرّب لما بعّد(1) 
الله. لا يكون شيء إلا بإذن الله». 

وكان مدار خطبه علئ حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله 
ومحامده. وتعليم قواعد الإسلام» وذكر الجنة والنار والمعادء والأمر بتقوئ 
الله» وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه- فعلئ هذا كان مدار خطبه. 


وكان يقول في خطبه أيضًا: «أيها الناس إنكم لن تطيقوا - أو: لن تفعلوا- 
كل ما(1) أمرتم وك دواو اشر 


وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. 


ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله» وتشّهّد فيها بكلمتي 

١ ِ ل‎ 

الشهادة» ويذكر فيها نفسه باسمه العلّم. وثبت عنه أنه قال: «كل خطبة ليس 
فيها تشهّد فهي كاليد الجَذْماء»7؟2. 


)١(‏ ص: «أبعد». ولا مقرّب» ساقط من مب. 

(؟) كوع: «لن تطيقوا أن تفعلوا كماك» وأصلحه بعضهم فيع. ولفظ «كل» ساقط من ص. 

(*) أخرجه أحمد )١17867(‏ وأبو يعلئ (5877) وابن خزيمة )١407(‏ مختصرًا_ 
والطبراني )7١76(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ»  )75١77/7(‏ وهذا لفظه ‏ من 
حديث الحكم بن حزن الكلفي ويدَِيَهعَنكُ إسناده حسن» فيه شهاب بن خراش 
وشعيب بن زريق» كلاهما صدوق مع لين فيهما. وانظر: التعليق علئ «المسند». 

(5) أخرجه إسحاق بن رأهويه في ل(مسنده» (776) وأحمد )8١18(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (17/ 779) وأبو داود ١(‏ 84؟) والترمذي )١1١١7(‏ من حديث أبي 
هريرة. وصححه ابن حبان (71/47؟) والألباني في «الصحيحة» .)١59(‏ 


>»”33 


ولم يكن له شاويشٌ7١)‏ يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته. ولم يكن 
يلبس لباس الخطباء اليوم؛ لا طَرْحةً ولا زيقًا(' واسعًا. 

وكان منيره ثلاث درجات. فإذا استوئ عليه واستقبل الناسّ أخذ 
المؤّذنَُ في الأذان فقط» ولم يقل شيئًا قبله» ولم يقل شيئًا بعده. فإذا أخذ في 
الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة لا مؤدّن ولا غيره. 

وكان إذا قام يخطب أخذ عصّاء فتوكأ عليهاء وهو علئ المنبر. كذا ذكر 
أبو داود22 عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك. وكان 
أحيانًا ينوك عل قوس. 

ولم يُحمّظ عنه أنه توكأ علئ سيف. وكثير من الجهلة يظنٌ أنه كان 
يمسك السيف علئ المنبر إشارةً إلى أن الدين إنما قام بالسيف». وهذا جهل 
قبيح من وجهين: 


)١(‏ ويقال: اجاويش». وأصله: جاؤّش بالجيم الفارسية» كلمة تركية معناها في الأصل: 
الحاجب. وكانت وظيفة الشاويشية (جمع الشاويش) أن يسيروا بين يدي السلطان 
ويعلنوا بنزوله وركوبه بصوت عال. قال المصنف في نونيته (/ 0777: 

والله لو جتتم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان 

كنا لكم شاويسٌ تعظيم وإ لال كشاويش لذي السلطانٍ 
وقد تنوعت وتطورت وظائفهم مع الزمن. انظر: احدائق الياسمين» لابن كنان 
(ص"5) وامعجم الألفاظ التاريخية» للأستاذ محمد أحمد دهمان (ص ١‏ 0). 

(5) الطّرحة: الطيلّسان» وهو كساء يلقئ علئ الكتف. وزيق القميص: ما أحاط بالعنق 
منة 


(*) في «المراسيل» (66). 


أحدهما: أن المحفوظ أنه توكّأ علىم العصا وغلي' القوس. 
الثاني: أن الدّين إنما قام بالوحي. وأمّا السيف فَلِمَحْقٍ أهل الفساد(١)‏ 
والشرك. ومدينة رسول الله يكل التى كانت خطبته فيها إنما فتّحت بالقرآن 
وكان إذا عرض له في خطبته عارص اشتغل به ثم رجع إل خطبته. 
وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثّران في قميصين أحمرين» فقطّع 
كلام ونزل» فحملهما. ثم عاد إلئ المنبر ثم قال: «صدق الله #إِنّمَآ 
1 2 ا ا و 
كر وَأَوَإركُمْفِتَنَةٌ 4 [التغابن: ]1١‏ رأيثُ هذين يعثران في قميصيهماء 
فلم أصبر حتئن قطعثٌ كلامي» فحملتهما»(). 
وجاء سلَيك الغطّفاني وهو يخطب. فجلسء فقال له: «يا سلّيك, قُمْ 
فاركع ركعتين» وتجوز فيهما». ثم قال وهو علئ المنبر: «إذا جاء أحدكم يومّ 
الجمعة والإمام بخطب. فليركع ركعتين"©: ويتجوّزْ فيهما»7؟). 
)000( مب: «العناد»» وكذا كتب بعضهم فوقها في ع. وني النسخ المطبوعة: «الضلال). 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (71794465) و«فضائل الصحابة» )١17548(‏ وأبو داود 
)1١٠١9(‏ والترمذي (1175”) والنسائي في «المجتبئ» (117 5 )١‏ و«الكبرئ» (117/57) 
وابن ماجه (7500") من حديث بريدة الأسلمي. حسّنه الترمذي» وصححه ابن 
خزيمة 218٠01(‏ 6 ابن حبان (10779:507578)) وصححه علئ شرط مسلم: 
الحاكم (5/ 0185 )71817/١‏ وابن عبد الهادي في «التنقيح» (079/1) والألباني في 
«صحيح أبي داود - الأم) (5/ 7177). 
فرق العبارة (وتجوّز فيهما... ركعتين» ساقطة من ك لانتقال النظر. 
(5) أخرجه البخاري (970) ومسلم (876)- واللفظ أشبه بلفظه من حديث جابر» 
والبخاري أبهم المخاطب. 


الل 


وكان يقصّر خطبه أحياناء ويطيلها أحيانًا بحسب حاجة الناس. وكانت 
خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة. وكان يخطب النساء علئ حدة في 
الأعياد» ويحضّهن علئ الصدقة(1). 
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)١(‏ من هنا كراسة كاملة ٠١(‏ ورقات) فيع بخط مختلف. 


لا 


فصول في هديه في العبادات 


فصل 
في هديه في الوضوء 

كان يك يتوضَأ لكل صلاة في غالب أحيانه» وربما صلَّىْ الصلوات 
بوضبوء واحد: وكات عوضا بالعدٌ ثارة) وكاكية كارةوبازيد هته تازة؛ وذلكة 
نحو أربع أواقٍ بالدمشقي إلئ أوقيّبين وثلاثة(21. وكان من أيسر الناس صبًّا 
لماء الوضوءء وكان يحذَّر أمته من الإسراف فيه» وأخبر أنه يكون في أمنه من 
يعتدي في الطهور”"» وقال: «إنَّ للوضوء شيطانًا يقال له: الوّلّهانء فاتقُوا 
وَسْواسٌ الماء»9). 


)١(‏ كذافي النسخ بدلا من «ثلاث». 

(؟) «وأخبر... الطهور» ساقط من ك. والحديث أخرجه أحمد(151757١)‏ وأبو داود 
(97) والحاكم (1/ )١157‏ والبيهقي )١197/١(‏ من حديث أبي نعامة عن عبد الله بن 
مغفل. وهو منقطع بين أبي نعامة وعبد الله بن مغفل كما أشار الذهبي في «تلخيص 
المستدرك». وفي رواية الروياني (891) بينهما يزيد بن عبد الله بن مغفلء وهو 
مجهول. ووقع عند ابن حبان (57/71): عن الجريري عن «أبي العلاء» قال سمع 
عبد الله بن المغفل ابنًا له.... وأخشئ أن يكون «أبي العلاء؛ تصحيمًا عن «أبي 
نعامة»» فلم يذكر أحد أبا العلاء من الرواة عن عبد الله بن مغفل. وله شاهد من 
حديث سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة )7”٠0717(‏ وأحمد )١4417(‏ من طريق 
أبي نعامة عن مولئ لسعد عن سعدء ومولئ لسعد هذا مجهول كذلكء. وفيه ذكر 
الاعتداء في الدعاء دون الطهور. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (157/1). 

(') أخرجه أحمد )١١778(‏ والترمذي (01) وابن ماجه )57١(‏ من حديث أبي بن 
كعب. فيه خارجة بن مصعب مجمع على ضعفه. والحديث ضعفه الترمذي حيث 
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ومرّ بسعدٍ وهو يتوضأء فقال له: ١لا‏ نُسْرِفْ في الماء»» فقال: وهل في 
الماء إسرافٌ؟ قال: «نعم» وإن كنت علئ نهر جار(20021. 

وصحٌ عنه أنه توضاً مرَّةٌ مره ومرّتين مرّتين» وثلانًا ثلانا؛ وفي ب بعض 
الأعضاء مرّتين وبعضها ثلانًا. 

وكان يتمضمض ويستنشق تارةٌ بِعَرْفة» وتارةً بِعْرْفتين» وتارةً بثلاث. وكان 
يصل بين المضمضة والاستنشاق, فيأخذ نصف العَزفة لفمه. ونصمّها لأنفه. 
ولاايمكن في العرفة إلا هذاء وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل 
والوصل؛ إلا أن هديه يِل كان الوصل بينهماء كما في «الصحيحين»27 من 


١ 5‏ 12 2 
حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله وَكلَِةِ مضمض واستنشق من كف واحدة» 


قال: «حديث أبي بن كعب حديث غريبء وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل 
الحديثء لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن الحسن قوله. ولا يصح في هذا الباب عن النبي وَل شيء» وخارجة ليس بالقوي 
عند أصحابناء وضعفه ابن المبارك». وخطأ رفعه أبو حاتم ووصفه أبو زرعة بأنه 
منكرء انظر: «العلل» لابن أبي حاتم )١680170(‏ و«تعليقة علئ العلل لابن أبي 
حاتم» لابن عبد الهادي (ص 56 .)١59-١‏ 

)000( ا«جارا ساقط منع. 

(؟) أخرجه أحمد ),١50(‏ وابن ماجه (575) من حديث عبد الله بن عمرو. فيه ابن 
لهيعة» فيه لين؛ وحبي بن عبد الله» قال البخاري: فيه نظر. وضعف إسناده الحافظ في 
«التلخيص» /١(‏ 789). ونحوه أخرج ابن أبي شيبة (*1771) بإسناد قوي عن هلال بن 
يساف قال: «كان يقال: من الوضوء إسراف» ولو كنت علئ شاطى نهر». وانظر: 
«مصنف ابن أبي شيبة» (من كان يكره الإسراف في الوضوء؛ 5”1//١‏ - 51/7). 

() البخاري (144191) ومسلم (180). 


"4 


فعل ذلك ثلانًا. وفي لفظ: «مضمض واستشر(١)‏ ثلانًا بثلاث غَرَّفات)(2). 
فهذا أصحٌ ما روي في المضمضة والاستنشاق. 


ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البئة9, 


لكن في حديث طلحة بن مصرّف عن أببه عن جدّه0؟): رأيتٌ النبي(0 وك 
يفصل بين المضمضة والاستنشاق1(7). ولكن لاندري مَن() طلحة عن أبيه 
عن جدّه ولايُعرف لجدّه صحبة. 


000( 
إفة 
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وكان د سة يستنشق بيده اليمنول» ويستنثر كر بالتسزع. وكان يمسح رأسه كلّه. 


كك : «واستنشق لوج 5 
لم يرد هذا اللفظ بعينه في «الصحيحين» . وأخشئل أن يكون في النص سقط وقع 


ب م واستنثر ثلانًا» [وفي لفظ: «مضمض 
واستنشق د 5 ا . والأول لفظ مسلم عقب اللفظ السابق. 


0 0 قى واستنثر من ثلاث غرفات». والثاني لفظ البخاري 
(197) وفيه (185) بنحوه. 

فيه نظر. انظر: «التلخيص الحبير» .)١7 5 /١(‏ 

بعده في ص: «قال». 

ص: «رسول الله). 


أخرجه أبو داود(119١)‏ والطيراني )١ /١9(‏ والبيهقي .)١ /١(‏ قال أبو داود 
عقب (1777): «قال مسدد: فحدثت به يحيئ [القطان] فأنكره». ثم قال: ا اسمعت 
أحمد يقول: ابن عيينة ‏ زعموا كان ينكره ويقول: أيش هذا: طلحة عن أبيه عن 
جده؟!»» كأنه عجب أن يكون جد طلحة لقي النبي كَِ. انظر: «علل ابن أبي حاتم؛ 
(2) و«تعليقة ابن عبد الهادي» (ص .)١15١01١6١‏ فالحديث مرسلء وفيه 
ليث بن أبي سليم» ضعيف. 


في طبعة الرسالة: «ولكن لا يروي إلا عن»؛ تحريف. 
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وتارةً يُقبل بيديه ويدبر وعليه يُحمّل حديث من قال: مسّح برأسه مرتين(1©. 

والصحيح أنه لم يكن يكرّر مسح رأسه؛ بل كان إذا كرّر غسل الأعضاء 
أفرد مسح الرأس. هكذا جاء عنه صريحًاء ولم يصِحٌّ عنه خلافه7'" البتة» بل ما 
عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي: توضّأ ثلانًا ثلانّاء وكقوله: 
مسح برأسه مرتين؛ وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البَيْلَمانٍ عن أبيه عن 
[ابن] عمر أن النبي كَكِةٍ قال: «من توضَّأ فغسل كقّيه ثلانًاك» ثم قال: (ومسح 
برأسه ثلانًا»0©. وهذا لا يُحبَّحُ به» وابن البَيْكَماني وأبوه ضعيفان7؟»» وإن كان 
الأب أحسن حالًا. وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود0* أنه وك مسح رأسه 
ثلانًا. وقال أبو داود(»: أحاديث عثمان المنحات كلها كل علئ أن مسح 
الرأس مرةّ ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر علئ مسح بعض رأسه 
البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته كمّل عل العمامة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77010) وأبو داود (177) من حديث الربيع بنت معوذ. فيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو ضعيف. وانظر تعليق محققي «المسند». 

(؟) ك: «خلاقا»! 

(*) أخرجه الدارقطني (7037) وما بين الحاصرتين منه. وأخرجه أيضًا(00”) من 
حديث ابن البيلماني عن أبيه عن عثمان. 

(:) كع مب ن: #مضعفان». 

)0( برقم )١١١(‏ وابن خزيمة )١51(‏ والدارقطني (07"). وفي إسناده عامر بن شقيق» 
فيه لين» وقد أعله أبو داود بقوله: «رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثلاناء فقط» أي 
بدون التعرض للمسح. وله طرق أخرئ عند الدارقطني -70١(‏ 06 7)) وكلها 
ضعيفة. انظر: «التلخيص الحيير» .)571-19١14/١(‏ 


.)٠١8( عقب‎ )5( 
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وأما حديث أنس الذي رواه أبو داود(١):‏ رأيت رسول الله لِةِ يتوضَأ 
وعليه عمامة ة قطريّة. فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدّمَ رأسه. ولم 
ينقض العمامة» فهذا مقصود أنس به(" أن النبي يَكلِ لم ينض عمامته حتئ 
يستوعب مس7" الشّعر كلّهء ولم ينفي التكميل علئ العمامة. وقد أثبته 
المغيرة بن شعبة وغيره(؟)» فسكوت أنس عنه لا يدل علو نفيه. 

ولم يتوضأ رسول الله كَلةٍ إلا تمضمض واستنشقء ولم يُحمّظ عنه أنه 
أخلّ به مرَّةٌ واحدة*». وكذلك كان وضوؤه مرتّبًا متواليًا لم يخل به مرةً 
واحدةٌ البتة. 


وكان يمسح علئ رأسه تارةٌ» وعلئ العمامة تارةً"2» وعلئ الناصية 


000 برقم )١157(‏ وابن ماجه(255) والحاكم(١/591١)‏ والبيهقي .)5١/١(‏ قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ )7١8‏ بعد أن ساق إسناده: «ولم يصح». وكذلك 
الحاكم لم يسقه استدراكًا بل تنبيهًا علئ لفظة غريبة وهي مسحه على بعض رأسه؛ 
وقال الذهبي: «لو صح لدل علئ مسح بعض الرأس». والحديث ضعفه ابن الملقن 
في (البدر المنير» )517/١(‏ وابن حجر في «التلخيص» )١57 /١(‏ والألباني في 
«ضعيف أبي داود- الأم) .)58-145/1١(‏ 

(0) لميرد «به؛ في ص» ك. 

(9) ك.عء مب: «من»» ولعله تصحيف. وفي ن: المسح». 

(5) يشير إلئ ما أخرجه مسلم (7175/ 481- 87) من حديث المغيرة بن شعبة: تخلف 
رسول الله يِه وتخلفتٌ معه. فلما قضئ حاجته قال: «أمعك ماء؟». فأتيته بمطهرة» 
ومسح بناصيته وعلئ العمامة وعلئ خفيه... الحديث. 

(6) في ك بعده زيادة: «البتة». 

() «وعلئ العمامة تارة» ساقط من ص لانتقال النظر. 
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والعمامة تارةً. وأما اقتصاره على الناصية مجرّدةّ فلم يُحمَظ عنه كما تقدّم. 
٠‏ 3 < .2 3 د 
وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين» ويمسح عليهما 


إذا كانا في الخفين. وكان يمسح أذنيه مع ماء رأسه. وكان يمسح ظاهرهما 
وباطنهما. ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديدًاء وإنما صمح ذلك عن ابن 
0 

ولم يُحمّظ عنه أنه كان يقول علئ وضوئه شيئًا غير التسمية(©؛ وكل 
حديث في أذكار الوضوء التي(4 تقال عليه فكذِبٌ مختلّق لم يقل رسول الله 
يك شيئًا منهاء ولا علّمه لأمته» ولااثبت عنه غير التسمية في أوله(*2؛ وقول: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


)١(‏ أخرجه مالك (77) وعبد الرزاق )١5(‏ مطولا ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
)٠7/1(‏ وأبو عبيد في «الطهور» (171) من طريقين عن نافع عنه. 

إفة وقد استوق ابن الملقن البحث حول المسح على العنق وأجادء انظر: «البدر المنير) 
(5/١6-771؟١5١)‏ و«التلخيص الحبير؛ 2375١ /١(‏ 147 7). 

(9) العبارة «ولم يحفظ عنه... التسمية» ساقطة من ص. 

(4) ك» مبء ن: «الذي»» وهو سبق قلم لأجل لفظ «الوضوء». 

(5) قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص77): ليس في هذا الباب حديث أحسن 
عندي من هذا (حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها). فيه أبو ثفال 
المري» قال البخاري: في حديثه نظر. ل#بذيب الكمال» (5/ .)5٠١‏ وأعله الترمذي 
بما رواه وكيع مرسلا عن رباح بن عبد الرحمن المذكور. وسيأتي مرة أخرئ 
بالتفصيل في فصول الأذكار في آخر المجلد الثاني (ص4 40 -5550). 


ارح 


اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»7١2‏ في آخره. وحديثٌ 
آحَرٌ في «سئن النسائي172) مما يقال بعد الوضوء أيضًا: «سبحانك اللهمّ 
وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


ولم يقل(" في أوله: نويثٌ رفع الحدّث ولا استباحة الصلاة» لاهو ولا 
أحد من أصحابه البتة. ولم يُروَ عنه في ذلك حرف واحدء لا بإسناد صحيح 
ولااضعيف. 

ولم يتجاوز الثلاث قطا. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين 
والكعبين» ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك؛ ويتأوّل حديتٌ إطالة الغْدة9). 
وأما حديث أبي هريرة*) في صفة وضوء النبي يك وأنه غسل يديه حتئ 


)١(‏ أخرجه مسلم (714) من حديث عقبة بن عامر عن عمر رَيَََيدعَنْهَا دون قوله: «اللهم 
اجعلني من التوابين...»» فهو عند الترمذي (20)» وقال: في إسناده اضطراب. وسيأتي 
مرة أخرئ في فصول الأذكار (؟/ 55). 

(؟) «الكبرئ» (9875) من حديث أبي سعيد الخدري» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» 
(151) والحاكم /١(‏ 215). وأخرجه النسائي موقوقًا أيضًا )181١:9810(‏ 
وأعلّ به المرفوعٌ ورجحه. وكذلك الدارقطني في «العلل» (51501). وقال البيهقي في 
«الدعوات الكبير» :)١١8/١(‏ «والمشهور موقوف». والموقوف أخرجه أيضًا 
عبد الرزاق (5077) وابن أبي شيبة (219 706511)» وإسناده صحيح. وانظر: 
«التلخيص الحبير» /١(‏ 2755 70) و(الصحيحة» (7779). 

(9) ن: «ولم يكن يقول». 

(5) أخرجه عنه البخاري (”17) ومسلم (7147). وأما فعل أبي هريرة فقد أخرجه مسلم 
في صدر حديثه. 


(5) أخرجه مسلم (075/7557). 


أشرع في العَضٌدء ورجليه حتئ أشرع في الساقين؛ فهو إنما يدل علئ إدخال 
المرفقين والكعبين في الوضوء» ولا يدل علئ مسآلة الإطالة. 

ولم يكن رسول الله يَكِةِ يعتاد تنشف أعضائه بعد الوضوءء ولااصح عنه 
تا ا ا بو 0 
للنبي يَلكْةُ خرقة يتنشّف بها بعد الوضوء»(١2؛‏ وحديث معاذ بن جبل: «رأيت 
النبي كك إذا توضّأ مسّح وجهّه بطرف ثوبه)("2» فضعيفان لا يُحتَحٌ بمثلهما. 
ل ا 
ليابق ل لبي جار جاتادات نيم 

ولم يكن من هديه وك أن يصب عليه الماء كلجاتر فلكو( بصت 
فلن شيف ريطا عارك بك لجال ملم الى كا لهاج كنا ل 
«الصحيحين)»(21 عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (*51) والحاكم »)١1554 /١(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» في 
ترجمة سليمان بن أرقم (0/ .)١199‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (25) والبزار (5507) والطبراني في «الأوسط» )4١187(‏ و«الكبير» 
(18/7) ولمسند الشاميين» (47 )5١7‏ والبيهقي .)775/١(‏ وقال الترمذي: «هذا 
حديث غريب وإسناده ضعيفء ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي يضعفان في الحديث). 

(*) زاد الفقي قبله: «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» دون تنبيه» وتابعته طبعة الرسالة. 

(:) عقب الحديث (67). 

(6) بعذه في ن: «تارة». 

(5) البخاري (21485 27301 "7707) ومسلم (7/5؟7/ 0178. 
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الحديث فيهء فصحّح الترمذي(١2‏ وغيره أنه(" يك كان يخلّل لحيته. وقال 
أحمد وأبو زرعة7©: لايثبت في تخليل اللحية حديث. 


(010 


فر 


وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وني «السئن)(4) عن 


عقب حديث عثمان بن عفان (71): أن النبي يَكِِ كان يخلل لحيته. قال البخاري كما 
في "العلل الكبير» (ص 5 ”7): «أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: 
إنهم يتكلمون ني هذا الحديث؟ فقال: هو حسن». 

ك: «أن رسول الله». 

نقل ابن عبد الهادي في «تعليقته علئ العلل» /١(‏ /51) عن الخلال من كتابه «العلل»: 
أخبرنا أبوداود يعني السجستاني_قال: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: 
«تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث» ليس يثبت منها حديث» وأحسن شيء فيه حديث 
شقيق عن عثمان». وانظر أيضًا: «مسائل أحمد» لأبي داود (ص .)١7‏ وليس فيه القدر 
المحبر. ولم أظفر بكلام أبي زرعة» ولكن وجدت صاحبه وقرينه أبا حاتم قد قال مثله 
كما في «العلل» لابنه .)١١١(‏ وانظر لتمام الفائدة: «تعليقة» ابن عبد الهادي (ص 5 5- 
0 ). وقال العقيلي في «الضعفاء» :)١198/7(‏ «وفي تخليل اللحية أحاديث لينة 
الأسانيد»» وقال في موضع آآخر (7/ :)١74‏ «والرواية في تخليل اللحية فيها مقال ولين». 
أبو داود )١54(‏ والترمذي (50) وابن ماجه (45 5): وأخرجه أيضًا أبوعبيد في 
«الطهور» (7817) وأحمد )1401761801١(‏ والطبراني )"١7/7(‏ والبيهقي 
(5/1») وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في مقدمة 
«الجرح والتعديل»  )77 071/١1(‏ ومن طريقه البيهقي ‏ وفيه قصة مالك مع 
عبد الله بن وهب. ومدار الحديث علئ ابن لهيعة كما يشير إليه المؤلف,. وعلئ 
تقدير صحة قصة مالك فقد تابع الليث بن سعد وعمرو بن الحارث ابن لهيعة» ولكن 
خطأه الحافظ» انظر: «إتحاف المهرة» (17/ /ا/ا١).‏ 


امم 


المستورد بن شدّاد: «رأيت النبي يك إذا تومأ يدلّكُ أصابع رجليه 
بخنصره»» وهذا إن ثبت عنه فإنما فَعله أحيانّاء ولهذا لم يروه الذين اعتنوا 
بضبط وضوثه كعثمان» وعلي» وعبد الله بن زيد, والرٌبَيّع» وغيرهم؛ علئ أن 
في إسناده ابن لهيعة. 

وأما تحريك خاتمه؛ فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية مَعْمّر بن 
محمد بن عبيد الله(١2‏ بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أنه يك كان إذا توضأ 

حرّك خاتمّه 00 . ومعمر وأبوه ضعيفان» ذكر ذلك الدارقطني7©. 

فصل 
في هديه في المسح على الخفين 


صِحّ عنه أنه مسح47» في الحضر والسفرء ولم ينسخ ذلك حتئ توفي. 
ووقَّت للمقيم يومًا وليلةٌ وللمسافر ثلاثة ة أيام ولياليهن في عدة أحاديث 


حسان وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخقّين ولم يصع عنه(*» مسح 
أسفلهما إلا في حديث منقطع (21, والأحاديث الصحيحة على خلافه. ومسّح 


)١(‏ صء مبء ن: «عبد الله»» تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (54 5) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة معمر /٠١(‏ 728) والطبراني 
)””1/١(‏ والدارقطني (717 )7١١‏ والبيهقي /١(‏ /ا5) من حديث أبي رافع. ومداره 
على معمر وأبيه» وكلاهما ضعيف كما نقل المصنف عن الدارقطني. 

(*) في «السئن» عقب الحديث (71/7). 

(5) فيج زيادة: «علئ الخفين». 

(6) ك: «عنه أنه». 


(5) يشير بذلك إلئ ما رواه الترمذي (41) وغيره من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي كله - 
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وثبت ذلك عنه فعالا وأمرًا في عدّة أحاديث» لكن هي قضايا أعيان يحتمل أن 
تكون خاضّةٌ بحال الحاجة والضرورة» وتحتمل العموم كالحْمَّينَء وهو 
أظهر. والله أعلم. 

ولم يكن يتكلّف(21 ضدَّ حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخفٌ 
مسّح عليهما ولم ينزعهما. وإن كانتا مكشوفتين غسّل القدمين» ولم يلبس 
الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح 
والغسلء قاله شيخنا("). والله أعلم. 

فصل 
في هديه في التيمم 

كان وَل تيمم بضربة واحدة للوجه والكمَّين(). ولم يصحّ عنه أنه تيمّم 

بضربتين» ولا إلئ المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: التيمٌّة0؟) إلئ 


5 مسح أعلئ الخف وأسفله. قال الترمذي: «وهذا حديث معلول... وسألت أبا زرعة 
ومحمدا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح. لأن ابن المبارك روئ هذا عن ثور 
عن رجاء؛ قال: حدّثتٌ عن كاتب المغيرة» مرسل عن النبي كك ولم يذكر فيه 
المغيرة». وانظر: التعليق علئ «المسند» (18191). 

)١(‏ «يكن» ساقط من ك. وفي ج: «ايتخلف». تصحيف. 

(0) وانظر: المجموع الفتاوئ» (75/ 45) و«اختيارات البعلي» (ص١17١).‏ 

(*) رواه أحمد(9١1487)‏ وأبو داود(7”71) والترمذي )١55(‏ من حديث عمار بن 
ياسرء صححه الترمذي وابن خزيمة (755) وابن حبان (1707). 

(4) ك: «إن التيمم». 
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المرفقين فإنما هو شىء زاده من عنده(2)3, 


وكذلك كان يتيمّم بالأرض التي يصلي عليهاء ترابًا كانت أو سَبَّخِة0") 
أو رملا. وصح عنه أنه قال: «حيثما أدركَتٌْ رجلا من أمتي الصلاةٌ فعنده 
مسجده وطّهوره)0"©. وهذا نصٌّ صريحٌ في أنَّ من أدركته الصلاة في الرمل 
فالرملٌ له طهور. ولمًا سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرّمالَ 
في طريقهم وماؤهم في غاية القلّء ولم يُرْوٌ عنه أنه حمل معه الثّرابٌ ولا أمّر 
به» ولا فكله أحد من أصحابه» مع القطع بأنَّ في المفاوز الرّمالَ أكثر من 
التراب» وكذلك أرضٌ الحجاز7؟» وغيره. ومن تدبّر هذا قطع بأنه كان يتيمّم 
بالرمل» والله أعلم. وهذا قول الجمهور. 

وأما ما ذُكِر في صفة التيجُم من وضع بطون أصابع يده اليسرئ على 
ظهور اليمنئ ثم إمرارها إلئ المرفق» ثم إدارة بطن الكففٌ علئ بطن الذراع 
وإقامة إبهام اليسرئ كالمؤذن إلى أن يصل إلئ إبهام اليمنئ فيطبقها عليها- 
فهذا ما( يُعلّم قطمًا أن النبي كَكِ لم يفعله» ولا علّمه أحدًا من أصحابه» ولا 
أمرٌ به ولا استحبّه. وهذا هديه. إليه التحاكم. 


)١(‏ الذي في رواية الأثرم كما في «المغني» /١(‏ 77): امن قال: ضربتين» فإنما هو شيء 
زاده). 

(؟) هي الأرض التي تعلوها الملوحة. 

() أخرجه أحمد )١11704771717(‏ والطبراني (7101//8) من حديث أبي أمامة 
الباهلي» في إسناده لين. ويشهد له ما أخرجه البخاري (2776 51"8) ومسلم )07١(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله. 

(5) «وغيره» من ك». مب» ن. 

(6) ك» مبءن: «مما4ه. 


>32 


وكذلك لم يصمٌّ عنه التيمم لكل صلاة» ولا الأمرٌ به. بل أطلق التيمّم) 
وجعله قائمًا مقام الوضوءء وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه. إلا فيما 
اقتضئ الدليل خلافه. والله أعلم. 
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رم 


فصل 
في هديه عَِدٍ في الصلاة 

كان يَكلِ إذا قام إلئ الصلاة قال: الله أكبر» ولم يقل شيئًا قبلهاء ولا تلفّظ 
بالنيقه ولا قال: أصلَي ه10 صلاةكذا مستقبل القبلة أريحَ ركعات إماما أو 
مأمومّاء ولا قال(" أداءً أو قضاءًء ولا فرضّ الوقت . فهذه عشرٌبِدَعٍ لم ينشّل 

عنه أبخم قط بإسناد يم ولا طيغيفك ولا منتككاولا فرصل لنظة واعحدة 
منها البتة» بل ولاعن أحد من الصّحابة» ولا استحبّه أحدّ من التابعين ولا 
الأئمة الأربعة. وإنما غرّ بعضّ المتأخرين قولُ الشافعي الله لله في الصلاة: 
نما ليست كالصيام؛ ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر؛ فظن أن الذّكر تلق 
المصلَّي بالنية. وإنما مرادٌ الشافعي #لنه بالذكر تكبيرةٌ الإحرام ليس 
إلا0'). وكيف يستحبٌ الشافعيٌ أمرًا لم يفعله رسول الله يَكِكِ في صلاة 
واحدة» ولا أحد من خلفائه وأصحابه؛ وهذا هديهم وسيرتهم» فإن أوججَدَنا 
أحدٌ حرفًا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالقبول والتسليم» ولاهديّ أكملٌ من 
هديهم» ولا سنّة إلاما تلقّوه عن صاحب الشرع يَكللة. 

وكان دأبه في إحرامه لفظة «الله أ بر» لاغيرهاء ولم ينقدل عنه أحد قل 
سواها. 

وكان يرفع يده معها ممدودةً الأصابع مستقبلا بها القبلة إلئ فروع 
000( لفظ «لله) ساقط من ج. 


(؟) «قال» ساقط من ك. 
انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (؟/ .)١1١‏ 


لحرا 


أذنيه١2.‏ وروي: «إلئ منكبيه»2"2» فأبو ميد الساعدي ومن معه قالوا: 
«حتئ يحاذي بهما منكبيه70». وكذلك قال ابن عمر2*؟». وقال وائل بن 
حجر 20»: «إلئئ حيال أذنيه». وقال البراء(20: «قريبًا من أذنيه». فقيل: هو من 
العمل المخيّر فيه» وقيل: كان أعلاها إلئ فروع أذنيه» و ك0 إل منكبيه. 
فلا يكون اختلاقًاء ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع. 


ثم يضع اليمنئ علئ ظهر اليسرئ فوق77 الرسغ والساعد. ولم يصحّ 


)0( أخرجه البخاري (//”7/) ومسلم (791) من حديث مالك بن الحويرث. 

(؟) أخرجه ابن حبان )١1874(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(9) أخرجه أحمد(77644) وأبو داود(770) والترمذي (05") والنسائي في 
«المجتبئ» )١11١81(‏ و«الكبرئ» )١1١5١١(‏ وابن ماجه(877)؛ صححه الترمذي 
وابن خزيمة (/41ه. ١ه”ى‏ همك )7٠١‏ وابن حبان (18560). 

(:) أخرجه مسلم (7”80). 

(05) أخرجه أبو داود (/77). وأخرجه أيضًا أحمد )18865٠(‏ والترمذي (797) وابن 
ماجه )8١١(‏ بلفظ: «حذو منكبيه4؛» صححه الترمذي وابن خزيمة .)0/١72595(‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق (7070)- ومن طريقه أحمد (148707)- والبخاري في اجزء 
رفع اليدين» (0) وأبو داود (755) والدارقطني »)١١77(‏ كلهم من طريق سفيان 
الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن البراء به. فيه يزيد بن 
أبي زياد» ضعيف. 

إف4 لك مب بن #وكقافة: 

(8) «فوق» ساقط من ك. 

(9) في «السنن» (0707» وأخرجه أيضًا أحمد (87/5) والدارقطني )١١١7(‏ ومن طريقه 
البيهقي (7/ .)7١‏ وفيه عبد الرحمن بن إسحاقء قال البيهقي: «عبد الرحمن بن إسحاق ‏ 


ضرم 


0 ا وقال ابن أبي شيبة(0): 


شماله في الصلاة. ار 0 
السّرّة وتحتهاء فإني لا أعرفه عن النبي كك غير أنَّ علا قال: من السنّة في 
الصلاة المكتوبة وضع اليمنئ علئ اليسرئ تحت السُرٌة0"©. 


وكان يستفتح تارةً ب «اللهمٌ باعِدْ بيني وبين خطاباي كما باعدتٌ بين 


المشرق والمغرب. اللهم فسني من خطاياي بالماء والثلج والمَرّد. اللهمّ 
نقّني من الذنوب والخطايا كما ي: ينقئل الثوبُ الأبيض من الدّنّس)4©9). 


(00) 
00 


إفرق 


(00 


وتارةٌ يقول: «وجَّهِتٌ وجهيّ للذي فطر السماوات والأرض حنيقًا وما 


هذا هو الواسطي القرشي» جرحه أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين والبخاري وغيرهم'. 


فالحديث ضعيف. وقال أبو داود: «وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي»» ثم ساق 
الحديث )7١68(‏ عن أبي هريرة» فقال: اسمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق الكوني»؛ هذا الكوفي هو الواسطي القرشي المذكور آنمًا. 

وذكر أيضًا أبو داود (701) عن ابن جرير الضبي عن أبيه: «رأيت عليًا وَدَايَدُعَتَهُ 
يمسك شماله بيمينه علئ الرسغ فوق السرة». وفيه ابن جرير الضبي 0 كلاهما 
مجهول. وانظر: (التمهيد» لابن عبد البر (١؟/‏ هلا 7/7). 

لم أهتد إلئ مصدره. 

في كتابه (المترجّم» في شرح مسائل الشالنجي. فيما يظهر. وهو من مصادر المصنف 
وشيخه. وانظر كلام المصنف في موضع وضع اليد في لبدائع الفوائد» (7/ .)987-940١‏ 
العبارة «فوق الرسغ والساعد... تحت السرة» ساقطة من مبء ن وكذا من النسخ 
لواف 

أخرجه البخاري (5 5 )١/‏ ومسلم (/09) من حديث أبي هريرة وَإيَدْعنْهُ. 


برضف 


أنا من المشركين. ! إن صلاتي ونُسُكي ومَحياي ومماتي لله رب العالمين, لا 
شيك له :ويذلك أمرث وآنا اول المسلميق. اللهم أنت المَلِكء لا إله إلا 
أنت. أنت ربّي» وأنا عبدك. ظلمتٌ نفسيء واعترفتٌ بذنبي» فاغفر لي ذنوبي 
جميعٌ(١2»‏ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهيني لأحسن الأخلاق لايهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سبّئَ الأخلاق لا يصرف عثي سيّتها إلا أنت. 
لبيك وسعدّيكء والخير ني يديك والشرٌ ليس إليك. أنا بك وإليك؛ تباركت 
وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك)2). ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح 
كان يقوله في قيام الليل. 

وتارةً يقول: «اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السماوات 
والأرضء عالمَ الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلِف فيه من الحقٌّ بإذنك: فإِنّك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم200©. 

وتارةً يقول: «اللهمٌ لك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن 
فيهن...) الحديث» وقد تقدهم!4)؛ فإن في بعض طرقه الصحيحة عن ابن 


)١(‏ ماعداج: اجميعها». 

(؟) أخرجه مسلم )/7/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. وما قاله المؤلف بعده يدل عليه 
صنيع الإمام مسلم حيث أورده ضمن الأدعية المأثورة عن النبي وَلِِ في قيامه بالليل» 
وقد بوب عليه ابن خير الإشبيلي في نسخته ل«صحيح مسلم»: «باب منه» أي من دعاء 
النبي يَكٍِ إذا قام من الليل. 

(*') أخرجه مسلم )/1/١(‏ من حديث عائشة وَإيدُعَنها. 

ع في هدي النبي وَلِةِ في نومه وانتباهه (ص١5١).‏ 
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عباس أنه كبّر ثم قال ذلك30©. 


وتارةً يقول: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. الحمد لله كثيرّاء الحمد لله 
كثيرّاء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةً وأصيلاء سبحان الله بكرةً وأصيلاء 
سبحان الله بكرةٌ وأصيلًا. اللهمّ إن أعوذ بك من الشيطان؛ من هَمْزه وتَفْخه 


وتفعه)0"). 


وتارةٌ يقول: «الله أكبر» عشر مرّات, ته(" يسبّح عشرّاء ثم يحمد عشراء 
ويهَلّل عشرًاء ويستغفر عشرًا. ثم يقول: اللهم اهف لي وَاهْيِن وارزقني عشرًا. 
ثم يقول: لق و راك سين له و الا را 

- فكلٌ هذه الأنواع قد صكّت عنه. 

وروي عنه أنه كان يستفتح ب «سبحانك اللهمّ وبحمدكء وتبارك اسمّك» 


)١(‏ وهو عند ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص )١١7‏ وابن خزيمة )١١517(‏ وأبي 
عوانة (3177) وابن المنذر في «الأوسط» (0/ )١57‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه أحمد (20151/79 151/50 171785) وأبو داود(55/) وابن ماجه (/801) 
وابن خزيمة (559.»554) وابن حبان (94/ا/ا١» )١178٠‏ والحاكم )5706/١(‏ 
والبيهقي (؟/ 7”5) من حديث جبير بن مطعم. قال ابن المنذر في «الأوسط» 
(/ 7376): اوحديث جبير بن مطعم رواه عباد بن عاصم وعاصم العنزي» وهما 
مجهولان لا يدرئ من هما». وانظر: حاشية محققي «المسند» (151/79). 

() هنا انتهئ الخرم في ق. 

(5) أخرجه أحمد(7١91١)‏ وأبوداود(2777 2086) والنسائي في «المجتبئ» 21711 
ه “اه ) و«الكبرن» (01719 ١1١551 1/47١‏ ) وابن ماجه )١1705(‏ من حديث عائشة. 
صححه ابن حبان (7707) والألباني في "صحيح أبي داود- الأم؛ (؟/ 7ه "ل 01 7). 
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وتعالى جدٌّك ولا إله غيرك»» ذكر ذلك عنه أهل «السئن»7(١)‏ من حديث 
٠‏ و ع 

علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد علئ أنه ربما أرسل. 

وقد روي مثله من حديث عائشة("2. والأحاديث التي قبله أثبت منه. ولكن 

را (# 

يعلّمه الناس09©). 


قال الإمام أحمد”؟»: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمرء ولو أنَّ رجلا 


استفتح ببعض ما روي عن النبي كَكِةِ من الاستفتاح كان حسنًا. وإنما اختار 


000 


إفة 


فرق 


6 


أخرجه أبو داود (/17/) والترمذي (357) والنسائي في «المجتبئ» (849) و«الكبرئ» 


(91/4) وابن ماجه (4 60). قال الترمذي: وقد تُكُلّم في إسناد حديث أبي سعيدء كان 
يحيئ بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد: لاا يصح هذا الحديث». 
وقال أبوداود: «وهذا الحديث يقولون: هوعن علي بن علي عن الحسن مرسلاء الوهم 
من جعفر». وقال البيهقي /١(‏ 5 5 7): اوأصح ما روي فيه الأثر الموقوف علئ 
عمر بن الخطاب». وقد أطال ابن عبد الهادي النفس حول شواهد هذا الحديث 
ومتابعاته فأجاد وأفاد. انظر: «تنقيح التحقيق» (1/ .)١91/-١6٠‏ 

أخرجه أبو داود (1/5/) والترمذي (757) وابن ماجه .)6١5(‏ قال الترمذي: «هذا 
حديث. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة [بن أبي الرجال] قد تكلم فيه من قبل 
حفظه». وقال أبو داود: ا«وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» 
لم يروه إلا طلق بن غنام» وقد روئ قصة الصلاة عن بُدَيل جماعةٌ لم يذكروا فيه شيئًا 
من هذا». وانظر: «تنقيح التحقيق». 

أخرجه مسلم (749) وعبد الرزاق (71601) وابن أبي شيبة (/27181 77789) من 
طرق عن عمر. وانظر: «المحرر» )7١9(‏ وتنقيح التحقيق» (؟/ .)١197-161١‏ 
بنحوه في «مسائله» برواية الكوسج -١1865(‏ دار الهجرة). وانظر: «مسائله» برواية أبي 
داود (ص” 5) واينه عبد الله .)717١(‏ 
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أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في موضع آخر(١).‏ 

منها: جهرٌ عمر به يعلّمه الصحابة. 

ومنها: اشتماله("2 علئ أفضل الكلام بعد القرآن» فإن أفضل الكلام بعد 
القرآن: «سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر»7©. وقد تضمَّنها 
هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. 

ومنها: أنه استفتاح أُحلِصٌ للثناء علئ الله» وغيرٌه متضمّن للدعاء؛ والثناءٌ 
أفضل من الدعاء. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعيل ثلتٌ القرآن, لأنها 
أخلصت لوضت الرخمن فبارك وتعالرة والعناء عليه ولهنذا كان #ضبيحان الله 
والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبر» أفضل الكلام بعد القرآنء فيلزم أنَّ ما 
تضمّنها من الاستفتاح أفضل من غيره من الاستفتاحات. 

ومنها: أن غيره من الاستفتاحات عامّتّها إنما هي في قيام الليل في النافلة؛ 
وهذا كان عمر يعلّمه(؟) الناس في الفرض. 

ومنها: أن هذا الاستفتاح إنشاءٌ للثناء على الرّبٌ تعالى» متضمّن للإخبار 
عن صفات كماله ونعوت جلاله؛ والاستفتاح ب«وجَّهتٌ وجهي» إخبارٌ عن 
عبودية العبد. وبينهما من الفرق7 ما بينهما. 

ومنها: أن من اختار الاستفتاح ب «وَجهِتٌ وجهي» لا يكمله. وإنما يأخذ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) من هنا بدأت المقابلة علئ نسخة دار الكتب المصرية برقم 71١‏ (م). 

() أخرجه مسلم (7177) عن سمرة بن جندب. واللفظ هنا لأحمد .)1١777(‏ 
« 

(5) ق: «علمه). 

(6) ص: «القرب»» تصحيف. 


قطعة من الحديث. ويذّر باقيه؛ بخلاف الاستفتاح ب «سبحانك اللهم». 
فإنَ( من ذهب إليه يقوله كلّه(') إلئ آخره. 

وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم9". ثم يقرأ؟) 
الفاتحة. وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارم ويخفيها أكثر مما يجهر 
بها. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا كلّ يوم وليلة ست مرّات00 أبدًا 
وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل المحال؛ حتئ(21 يحتاج إلئ 
صريح. وصريحها غير صحيح. وهذا موضع يستدعي مجلَدًا ضخمًا0". 
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3 0 2 
وكانت قراءته مذّاء يقف عند كل آية» ويمدٌ بها صوته22). 


)0( ق» م مب: «قال)» تصحيف. 

(؟) «كله؛ من ق. م؛ مبءن. 

() ذكر الألبانيٍ في «أصل صفة الصلاة» /١(‏ 770) أنه لاايصح عن النبي يكل الاقتصار علئ 
هذا القدر من التعوذ إلا ما ورد في مرسل الحسن. وسيآتي الكلام علئ التعوذ بالتفصيل. 

(5:) ك: «ويقرأ». 

(5) يعني الركعات السب الجهرية في الفجر والمغرب والعشاء. وفي ن: #خمس مرّات2 
وكذا في النسخ المطبوعة» والظاهر أنه تصرف ناسخ ظنها خمس صلوات. 

)00 ق» م: احين)» تصحيف. 

(0) ولابن عبد البر كتاب حافل في الموضوع بعنوان: «الإنصاف فيما بين علماء 
المسلمين في قراءة #بسم الله الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب من الاختلاف». 

0 أخرجه البخاري من حديث أنس (2057). وروي أيضًا من حديث أم سلمة» 
وسبأتي تخريجه (ص”7١71).‏ 
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فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: آمين(١2.‏ فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها 
صوته. وقالها مَن خلفه. 

وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة» وعنها سأله أبو هريرة(). 
واختلف في الثانية» فروي أنها بعد الفاتحة» وروي أنها بعد القراءة وقبل 
الركوع. وقيل: بل0) هي سكتتان غير الأولئ؛ فتكون ثلاثة7؟). والظاهر 
أنهما اثنتان فقط» وأما الثالثة فلطيفة جدًّا لأجل ترادٌ النفس» ولم يكن يصل 
القراءة بالركوع؛ بخلاف السكتة الأولئ؛ فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. 
والثانية قد قيل فيها: إنها لأجل قراءة المأموم؛ فعلئ هذا ينبغي تطويلها بقدر 
قراءة الفاتحة. وأما الثالثة فللراحة والنفس 220 فقط» فهى سكتة لطيفة. فمن 
لم يذكرها فلقصرهاء ومن اعتيرها جعلها سكتةٌ الشد فلا اختلاف بين 
الروايتين. وهذا أظهر ما يقال في هذا(1) الحديث. 


يبيّن ذلك أن أحد من روئ حديث السكتتين هو سمّرة بن جُنْدُب» وقد 


)١(‏ أخرجه مالك (771) ومن طريقه البخاري (80/) ومسلم )5٠١(‏ عن الزهري 
مرسلًا عقب حديث أبي هريرة في أمر النبي وك بالتأمين في الصلاة وفيه فضل 
التأمين. وأخرج أيضًا مالك (77) والبخاري (87/) ومسلم (415) من غير طريق 
ابن شهاب الزهري من حديث أبي هريرة أمرّه وك به فقط. 

(؟) أخرجه البخاري (5 5/) ومسلم (0944). 

إفر4 لفظ «بل» ساقط من ق» م2 مب ن. 

62 كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ. 

للن4 م)مب: «والتنفس». 


(5) «هذا» من 300 م2 مب ن. 
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قال(١):‏ #حفظت عن رسول الله َكِلةُ سكتتين: سكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ 
من قراءة #خَي ِالْمَخْضُوب عَلَبَهِءْوَلا الصَآليرت 4 [الفاتحة: 1(0]97). وفي بععض 
طرق الحديث: «وإذا فرغ من القد اءة سكت2©76: وهذا كالمجملء واللفظ 
الأول مفسّر مبيّن. ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن7؟2: «للإمام سكتتان» 
فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب»: إذا افنتح الصلاة2*0» وإذا قال: # وآ 
لصَّآيت 4؛ علئ أن تعيين محل السّكتتين إنما هو من تفسير قنادة(27» فإنه 


(0 


(00 


إفرة 


0 


(0) 
(03) 


هكذا سياق الكلام في م ق» مب. نء غير أن «هو لم يرد في مبء ن كما لم يرد اقد) 
في ق. والسياق في غيرها : اوقد صم حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب 
وعمران بن حصين. ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه. هو سمرة...» وقد استدرك نحو 
هذه العبارة في هامش ن. فلفقت النسخ المطبوعة بين العبارتين. 

أخرجه أبو داود (1/9/ا) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة. 

أخرجه ابن حبان )18٠01/(‏ من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة. وقد أخرجه أيضًا 
أبو داود )78٠(‏ والترمذي )١0١1(‏ وابن ماجه (844)) وعندهم أن تفسير السكتتين 
من كلام قتادة كما يسوق المصنف لفظه. وسيأي تمام تخريجه هنالك. 

أخرجه البخاري في «جزء القراءة» )١704(‏ وابن حزم في «المحلى) (1/ 718). وأخرج 
البخاري عقبه بإسناد حسن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قوله. 

ص: «القراءة». 

ولكن ورد عند أحمد )7١177(‏ والدارمي )١717/4(‏ والبخاري في «جزء القراءة» 
(70) من طريق حميد الطويل عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله وك 
كانت له سكتتان» سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن 
يركع» فذكر ذلك لعمران بن حصين... الحديث؛ وكذلك عند أحمد 27١١71(‏ 
17 والبزار (4547) من طريق يونس عن الحسن عن سمرة. فكأن التفسير من 
كلام سمرة أو الحسن. 


خرص 


رو الحديث عن الحسن عن سمرة قال: «سكتتان حفظتهما عن رسول الله 
ك4 فأنكر ذلك عمران؛ وقال: «حفظنا سكتةً». فكتبنا إلى بي بن كعب 
بالمدينة» فكتب أَبِيَ أن قد حفظ سَمُرة. قال سعيد: فقلن(١)‏ لقنادة: ماهاتان 
السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: 


وإذا قال: « وَلاالصّاأيت *. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 
حتوا يترادً إليه نقَسّه( "». ومن يحتجٌ بالحسن عن سَمُرة يحتجٌ بهذا0©. 


)١(‏ ك: «فقلت». 

زهة أخرجه الترمذي )١0١(‏ وابن ماجه (645) _واللفظ لهما وأبو داود(١78).‏ قال 
الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح 
الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. وقد وقع عند 
البيهقي (197/7) بأتم لفظ وأوضحه: «قلنا لقتادة: ما السكتتان؟ قال: سكتة حين يكبر 
والأخرئ حين يفرغ من القراءة عند الركوعء ثم قال الأخرئ_يعنئ المرة الأخرئ: 
مسكتة حين يكبر وسكتة إذا قال: لصي رِالْمَمْضُوبٍ عَلْيَهِمَوَلاألصَّآإيت 14. 
والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (/1401). ولكن أعله الألباني بعنعنة 
الحسن والاضطراب في متنه فضعفه؛ وتعقب أيضًا عل من يرئ أن السكتة الثانية بعد 
الفاتحة ويْطوّل فيهاء انظر: «الضعيفة» 47 0) و«إرواء الغليل» (004). 

() وقد تكلم المصنف # لله علئ السكتتين في «كتاب الصلاة» (ص8 ١‏ 4) أيضًا وختم 
كلامه بقوله: «... وبالجملة» فلم يُنقل عنه يك بإسناد صحيح ولااضعيف أنه كان 
يسكت بعد قراءة الفاتحة حتون يقرأها من خلفه» وليس في سكوته في هذا المحلٌ إلا 
هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت. ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها 
المأموم قراءة الفاتحة لما خفي ذلك علئ الصحابة» ولكان معرفتهم به ونقلهم له أهم 
من سكتة الاستفتاح». 


خرف 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تارةٌ» 


ُ 5 ع د 4 له 5 ٠.‏ بعصم 
ويخففه(١2‏ لعارض من سفر أو غيره» ويتوسّط فيها غالبًا. 


وكان يقرأ(" في الفجر بنحو ستين آية إلئ مائة20» وصلاها بسورة 


7 03-4 « 0011 و م 7 
(ق)40). وصلاها ب(الروم)0*. وصلاها ب تكرت 704). وصلاها 
ب (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما(”»). وصلاها بالمعوذتين وكان في 


00( 
زفة 
إفرة 
0 


(0) 


00 


4# 


بعذه في ص زيادة: «تارة». 

صء ج: «فيقرأ». 

أخرجه البخاري )/7١(‏ ومسلم (14176571) من حديث أبي برزة الأسلمي. 
أخرجه مسلم من حديث قطبة بن مالك (401)» ومن حديث سمرة بن جددب 
(468). 

أخرجه عبد الرزاق (71/76) وأحمد (216417/7 077170 770777) والنسائي في 
«المجتبئ» (441) و«الكبرئ» )٠١71(‏ عن رجل من أصحاب النبي يَكِ. وعند البزار 
400 - كشف الأستار) أن الصحابي هو الأغر المزني. وفي إسناديهما لين» يتقوئ كل 
منهما بالآخر» وبهما حسنه الألباني في لأصل صفة الصلاة» (؟/ 24179 1١‏ 4). 

أخرجه مسلم (407) من حديث عمرو بن حريث بلفظ: يقرأ في الفجر «وَأللٍادا 
عَسْْسَ 4. 

أخرجه أبو داود(17١8)‏ ومن طريقه البيهقي (7/ )74٠‏ من حديث معاذ بن عبد الله 
الجهني عن رجل من جهينة عن النبي وَل قال النووي في (المجموع» (؟/ 085: 
«إسناده صحيح». والحديث صححه الألباني في (أصل صفة الصلاة» (؟/ 20). ويشهد 
له مرسل سعيد بن المسيب» أخرجه أبو داود في #المراسيل» ٠(‏ 5)» وقد قرّر المؤلف في 
التبذيب السئن» 5٠1١/7 7:5 /١(‏ "7/ 785- 786) أن مراسيل سعيد بن المسيب 
حجة» ومن لم يقبل المرسل قد قبل مرسل سعيد؛ وقد بسط الكلام حوله في مواضع من 
«تهذيب السنئن». وانظر: #جامع التتحصيل! (ص5778: /57). 


غرف 


السفر(١2.‏ وصلّاها فاستفتح سورة المؤمنين حتول بلغ ذكر موسئ وهارون 
في الركعة الأولئ» أخذته سَعْلٌه فركع('. وكان يصلَّيها يوم الجمعة ب (ألم 
تنزيل) السجدة7"©» وسورة 9مَلأق» كاملتين0ة ولم يفعل ما يفعله كثير 
من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه(" أو قراءة السجدة وحدها 
في الركعتين» وهو خلاف السنة. 

وأما ما يظنه كثير من الجهال أنَّ صبحٌ الجمعة فُضّلت1(7) بسجدة فجهلٌ 
عظيعٌ» ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. وإنما 
كان النبي يَلكِْدِ يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد 
وخلق آدم» ودخول الجنة والنار؛ وذلك مما كان ويكون يوم الجمعة. 
وكان(") يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرًا للأمة بحوادث 
هذا اليوم؛ كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة(9 (ق) 


2٠١77( أخرجه أبو داود(577١) والنسائي في «المجتبئ» (؟10) و«الكبرئ)‎ )١( 
))5517//١( والحاكم‎ )١1814( من حديث عقبة بن عامر» صححه ابن حبان‎ 7 
.)8١5( وأصله في مسلم‎ 

زفة أخرجه مسلم (404). 

() ج: «الم السجدة». 

(4) أخرجه البخاري )1١78.:831(‏ ومسلم (880) من حديث أبي هريرة وَْإئَةعَنك 
ومسلم أيضًا (4179) من حديث ابن عباس وََإِيدْعَنَهَا. 

(6) «وبعض هذه) ساقط من ك. مب. 

(5) كذا في النسخ, أعاد الضمير إلئ المضاف إليه «الجمعة». 

(0) مءمب: «فكان)». 


)2 م قَ2 مب»ء ن: لاسورة». 


ارخرف 


و(اقتربت) و(سبّح) و(الغاشية). 
فصل 

وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانًاء حت قال أبو سعيد: «كانت صلاة 
الظهر تقام» فيذهب الذاهب إلئ البقيع» فيقضي حاجته. ثم يأتي أهله فيتوضّأء 
ويدرك النبى يَكلٍِ في الركعة الأولئ- مما يطيلها». رواه مسله(3©. 

وكان يقرأ فيها تارةً بقدر سورة (الم تنزيل)0"©؛ وتارةً ب (سبح اسم 
ربك الأعلئ)2(. ونحو (والليل إذا يغشئ)!؟»» وتارةً ب(السماء ذات 
البروج) و(السماء والطارق)00). 

وأما العصرء فعلئ النصف من قراءة الظهر إذا طالت»ء وبقدرهاإذا 


قصرت20©). 

.)104( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (107) من حديث أبي سعيد الخدري. 

() أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة (570)» ومن حديث عمران بن حصين 
(64*). 

60 أخرجه مسلم (4594) من حديث جابر بن سمرة. 

(5) أخرجه أحمد(987١١)‏ والبخاري في جزء القراءة» )١186(‏ وأبو داود(6١٠6)‏ 
والترمذي )"١1(‏ والنسائي في «المجتبئ» (91/4) وني «الكبرئ» (؟51١569821١١)‏ 
من حديث جابر بن سمرة» من طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عنه. 
والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (/14871)» وقد احتج مسلم بهذا 
الإسناد »)١1871(‏ وبسماك عن جابر عمومًا كما سلف في الحديثين السابقين. 

(5) انظر ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (1417) وجابر بن سمرة 
(469). 


رف 


وأما المغرب» كان م جها رق دز اللاعنا برو الراك اذه در 


ب«الأعراف) فرّقها(١)في‏ الركعتين2)0, ونة با 00 ومرَّوّب 
(المرسلات)(4). قال أبو عمر بن عبد البر200: روي(21 عن النبي بك أنه قرأ 
ف المغرب ب(المص). وأنه قرأ فيها ب(الصافات)20 وأنه قرأ فيها ب(حم 


000 


فم 


إفره 


(0) 


4 


«فرّقها؛ ساقط من ص 

أخرجه البخاري (75/) من حديث زيد بن ثابت» بلفظ: «بطولئ الطوليين» من غير 
تفسير له. ووقع في رواية النسائي في «المجتبىل؟ (984) و«الكبرئ» :)١٠١737(‏ 
«بأطول الطوليين (المص)»» وفي رواية أبي داود :)81١7(‏ «الأعراف». وقد اختلف في 
قائل تفسيره» والصحيح أنه من تفسير عروة بن الزبير كما في رواية النسائي في 
«المجتبئ» (445) و(الكبرئ» )٠١75(‏ والبيهقي (؟/ 7957). 

أخرجه البخاري (175) ومسلم (4717) من حديث جبير بن مطعم. 

أخرجه البخاري (1/715) ومسلم (477) من حديث ابن عباس عن أمه أم الفضل بنت 
الحارث. 

في «التمهيد» (9/ .)١55-1١56‏ 

ك: «يروئ". وف «التمهيد» كما أثبت من غيرها. 

ذكر ذلك قبل ابنٍ عبد البر ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (187/7) من أدلة 
القائلين بأن للمغرب وقتين. وكذا ذكره ابن عبد البر في «التمهيدا (// 47) 
و«الاستذكار» (79/1). وأخرج في «التمهيد؛ (8/19) عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله ولِةِ يأمرنا بالتخفيف ويؤمّنا بالصافات. ثم قال: زاد بعضهم في هذا 
الحديث: «في الصبح»» وقد قيل: «في المغرب». والحديث أخرجه الشافعي كما في 
المعرفة السنن» (0889) وأحمد (47/47» 147/1) والنسائي في «المجتبئئ» (8757) 
و«الكبرئ» )١175869407(‏ من حديث عبد الله بن عمر» صححه ابن خزيمة 
(0)) وابن حبان (1811). ووقع عند أحمد (4949): «في الصبح» وابن حبان 
(21810): دفي الفجر؛ كلاهما من رواية يزيد بن هارون الواسطيء وكذلك وقع عند - 


م" 


الدخان)217» وأنه قرأ فيها ب(سبح اسم ربك الأعلئ)22(7» وأنه قرأ فيها 
ب(التين والزيتون)29»: وأنه قرأفيها ب(المعوذتين)0*»» وأنه قرأفيها 
ب(المرسلات)» وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصّل20». قال: وهي كلها آثار 


00) 


زفق 


فرق 


لق 


(0 


الطيالسي :)١970(‏ «في الصبح». ولم أقف علئ القول بأنه في المغرب. 


أخرجه النسائي في «المجتبئ» (484) و«الكبرئ» )١٠١77(‏ من حديث عبد الله بن 
عتبة بن مسعود مرسلا. وقد أخرج ابن أبي شيبة (51”) أن ابن عباس قرأ الدخان 
في المغرب. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» ى) في «مجمع الزوائد» (7/ )١184‏ من حديث عبد الله بن 
الحارث بن عبد المطلبء وكذا عزاه إليه الحافظ في «نتائج الأفكار» (1/ :)57١‏ وأعلاه 
بضعف حجاج بن نصير. ثم ذكر الحافظ أنه قد ورد أمره يكل بقراءتها في المغرب. 
قلت: هو عند النسائي في «المجتبئئ» (485) و«الكبرئ» )١15١4(‏ من حديث جابر 
في عِتاب النبي وَل معاذ بن جبل في تطويله الصلاة بالناس. والصحيح أن القصة في 
صلاة العشاء لا المغرب كما سيأتي» وهي في الصحيحين». 

أخرجه الطيالسي (779) والحميدي (417) وابن أبي شيبة (/7”77) وأحمد 
(1867) من حديث البراء. والمشهور أنه كان في صلاة العشاء. والشيخ الألبانٍ 
حاول التوفيق بين الروايتين رواية ودراية» انظر: «أصل صفة الصلاة» (7/ 41/6- 
كلاع). 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة عبد الله بن كرز (7/ 707) وابن المقرئ في 
"معجمه) (4 4 0) من طريق ابن كرز عن نافع عن عبد الله بن عمر مرفوعاء وقال 
العقيلي: «ولا يُتائّع عليه». 

أخرجه أحمد (7491) والنسائي في «المجتبئ) (447, 447) و«الكبرئ» 2٠١557(‏ 
٠١17‏ ) من حديث أبي هريرة. صححه ابن خزيمة (070) وابن حبان (/14177). 
ويشهد له ما أخرجه مالك  )7١9(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (1194) والبيهقي 
(41/7")_أن أبا بكر صِلَّوم في المغرب يسورة من قصار المفصل. 


طرف 


صحاح مشهو رة. . انتهي230, 


وأما المداومة فيها علئ قراءة قصار المفصّل دائمّاء فهو فعل مروان بن 
الحكم. ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت» وقال له('): مالك : تق رأفي المغرب 
بقصار المفصّل؟ وقد رأيتٌ رسول الله َك يقرأ في المغرب بطولى الطُولييْن. 
قال: قلتٌ: وما طولئ الطوليين؟27 قال: (الأعراف). وهذا حديث صحيح 
رواه أهل «السئن72؟2. وذكر النسائي2*0 عن عائشة أن النبى يَكِْ قرأ في صلاة 
المغرب سورة (الأعراف) فرّقها في ركعتين(21. فالمحافظة فيها علئئ الآية 
القصيرة والسورة من قصار المفصّل9؟ خلاف السئة» وهو من فعل 
مروان بن الحكم. 


)١(‏ «انتهئن» من ق» مب». ن. 

(؟) «له؛ ساقط من ق» م. 

(*) «قال: قلت... الطوليين» ساقط من ك لانتقال النظر. 

(5) أخرجه أيضًا البخاري (7714) كما سبق (ص76؟7). 

)2( في (المجتبيئن» (441) و«الكبرئ» :»)3١70(‏ وأخرجه الطبراني في لمسند الشاميين» 
(57) والبيهقي (7/ 797) من حديث عائشة؛ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
قال ابن حجر في «التلخيص» (7/ 487): اوهو معلول». وهو كذلك؛ سأل ابن أبي حاتم 
أباه عن حديث عائشة فقال: «هذا خطأء إنما هو عن أبيه عن النبي وَل مرسل»». «العلل» 
(585). وكذلك قال البيهقي في "معرفة السنن» (/ ٠‏ 7) عقب ذكر هذا الحديث: 
«والصحيح رواية ابن أبي مليكة» عن عروة» عن مروان» عن زيد بن ثابت» وهو الحديث 
السابق. وقد اختلف علئ هشام بن عروة في هذا الحديث. انظر: «العلل الكبير» للترمذي 
(ص ”/اء /ا/ا) و«العلل» للدارقطني .)١١55(‏ 

() كى, مب: «الركعتين». 

(0) بعده في ج زيادة: لهوا. 


خرف 


وأما عشاء الآخرة» فقرأ يل فيها ب(التين والزيتنون)27). 000 
فيها (الشمس(25 وضحاها) و(سبح اسم ربك الأعلئ) و(الليل إذا يغشئ 
ونحوهاء وأنكر عليه قراءته فيها ب(البقرة) بعد ما صلّئ معه» ثم ذهب إلئ بني 
عمرو بن عوفه فأعادها بهم بعد ما مضئ من الييل ما شاء الله وقرأ 
(البقرة)» فلهذا قال له: «أفَْانٌ أنت يا معاذ؟00". فتعلّق النقّارون هذه 
الكلمة» ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها! 

وأما الجمعة» فكان يقرأ فيها بسورتي7؟) (الجمعة) و(المنافقين)(0) 
كاملتين0) وسورق0) (سبّم) و(الغاشية)(8). وأما الاقتتصار علئ قر :905 


002 


أواخر السورتين من طايه لج اموأ أ4 إلئ آخرها فلم يفعله قط وهو 
مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. 


وأما قراءة الأعياد. فتدارةً كان يقرأ بسورتي (ق) و (اقتربت) كاملتيد(١١),‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/517) ومسلم (5554) من حديث البراء بن عازب. 

0( ع: (بالشمس». 

() أخرجه البخاري )١5(‏ ومسلم (575) من حديث جابر بن عبد الله. 

(5) ك: «سورتي». وفي ق» م: البسورة». 

(0) ك: «المنافقون». 

(5) أخرجه مسلم (47/4) من حديث ابن عباس. 

(0) ك: «اوسورة». 

(4) أخرجه مسلم (4178) من حديث النعمان بن بشير» وفيه: «كان رسول الله وَل يقرأ في 
العيدين وف الجمعة...» 

(4) لفظ «قراءة» ساقط من ك. 

(١٠)أخرجه‏ مسلم (891). 


رف 


وتارةٌ بسورتي 2١7‏ (سبّح) و (الغاشية)(©. 

ا ا ل 
أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر الصدّيق رَيََلَدعَنَُ في الفجر 
سورة(" (البقرة) حتئ سلّم منها قريبًا من طلوع الشمس: فقالوا: ينا خليفة 
رسول الله كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعَتُ لم تجدنا غافلين!(؟». وكان 
عمر وَِإِيَةعَنَهُ يق رأفيها ب(يوسف)22 و(النحل)2؟2, وب(هود)() و (بني 


)١(‏ ك»مب: ابسورة». 

(؟) وهوفيٍ حديث النعمان بن بشير السابق 

إفرة ق» م؛ مبء ن: لابسورة». 

(5) أخرجه الشافعي ني «اختلاف مالك» (579/8- الأم) ‏ ومن طريقه البيهقي 
 )8/(‏ وعبد الرزاق (711771711) وابن أبي شيبة (70164) وحرب 
الكرماني في «مسائله» (ص//17 - ط آل فريان) وابن المنذر في «الأوسط» (”/ )71١‏ 
من حديث أنس بإسنادين صحيحين؛ والقائل لأبي بكر هو عمر. 

)0( أخرجه مالك )7١9(‏ ومن طريقه الشافعي ني «اختلاف مالك» (077/4- الأم) عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر قرأ في الفجر بيوسف 
والحج قراءة بطيئة. قد تَكلّم علئ إسناد مالك مسلحٌ انظر: «التمييز» (ص -١98‏ 
١‏ والتعليق عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة (7574) وأحمد في «العلل» برواية ابنه 
عبد الله (107/77) من طريق هشام عن عبد الله بن عامر به وفيه ذكر سورة يوسف 
فقط. وعلئ كل فالأثر صحيح. 

() أخرج ابن أبي شبية (5575) أن عمر قرأ بالنحل وبني إسرائيل في الفجر وسجد 
فيهما جميعًا. إسناده منقطع إذ بكر بن عبد الله لم يدرك عمر. 

(0) أخرج عبد الرزاق )77١١(‏ أن عمر قرأ بالكهف ويوسف أو بيوسف وهود عل 
شك من الراوي. وأخرج ابن أبي شيبة (7677) وحرب الكرماني في المسائله» - 


خرف 


إسرائيل)217 ونحوها من السور ولو كان تطويله يك منسوحًا لم يخف علئ 
خلفائه ويطلع عليه النقارون. 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه)(22 عن جابر بن سَمُرة أن 
النبى يَكِِْ (كان يقرأ في الفجر ب(قاف7) والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعد 
تخفيمًاا» فالمراد بقوله: «بعدٌ) أي بعد الفجرء أي أنه كان يطيل قراءة الفجر 
أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها تخفيفًا. ويدل علئ ذلك قول أمٌ الفضل وقد 
سمعث ابن عباس يقرأ (والمرسلات) فقالت: «يا بُنَيَ لقد أذكرتّني؟) 
بقراءتك هذه السورة. إِنّهها لآخبُ ما سمعتٌ من رسول الله ل يقرأ بها في 
المغرب200). فهذا في آخر الأمر. 

وأيضًا فإن قوله: «وكانت صلاته بعدٌ) غايةٌ قد حُذِف ما هي مضافة إليه. 
فل يجوز [غيماة عالايدل عله الاق و,921) إفيما رما يعتهريه البجانة 
والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت( تخفيماء لا يقتتضي أن 


- (ص178١-ط‏ آل فريان) أنه قرأ بيونس وهود ونحوهماء وفي إسناده لين» وبنحوه 
أخرج ابن أبي شيبة (1"017) بنفس الإسناد عن أبي هريرة من فعله. 

)١(‏ أخرج الطحاوي ني «شرح المعاني» )14٠ /١(‏ عن زيد بن وهب أن عمر قرأ ببني 
إسرائيل والكهف في الصبح. وإسناده صحيح. 

(؟) برقم (558). 

() كذا ورد في جميع النسخ» ومثله في ابذيب السئن» /١(‏ 518 - نشرة مرحبا). 

(5) كءق. م مبء ن: «ذكرتني». 

(0) أخرجه البخاري (1777) ومسلم (577) من حديث ابن عباس عن أمه أم الفضل. 

(5) ماعدا صء جءع: «وترك». 

(70) ك: «كان». 
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صلاته كلّها بعد ذلك اليوم كانت تخفيً(١».‏ هذا ما لا يدل عليه اللفظ» ولو 
كان هو المراد لم يخفٌ علئ خلفائه الراشدين» فيتمسّكون بالمنسوخ 
ويدعون الناسخ. 


وأما قوله بَكِِ: «أيُكم أمَّ الناس فَلْيحفُْفْ2"70» وقول أنس: «كان رسول 
الله يكةِ أخففٌ الناس صلاةً في تمام»0©» فالتخفيف أمر نِسْبيٌ يرجع إلئ ما 
فعله النبي يل وواظب عليه؛ لا إلئ شهوة المأمومين» فإنه كلِ لم يكن 
يأمرهم بأمر ثم يخالفه. وقد عَلِمِ أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة» 
فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به. فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول 
من تلك 247 بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة بالنسبة إلئ أطول منها. وهديه 
الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه 
ما رواه النسائي 2*0 وغيره عن ابن عمر قال: «كان رسول الله يك يأمرنا 
بالتخفيف. ويؤمّنا ب(الصَّافَات)». فالقراءة ب(الصّافَات) من التخفيف الذي 
كان يأمر به. والله أعلم. 


)١(‏ وانظر نحو هذا الكلام في «كتاب الصلاة» (ص١٠1-72١3)‏ واتهذيب السئن» 
(37/1)). 

إفة أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في «مسنده» ("401) من حديث أبي مسعود البدري» وهو 
في البخاري (40) بنحوه. وبنحوه أخرجه أيضًا البخاري )1١7(‏ ومسلم (/471) من 
حديث أبي هريرة وَدَإلَةعَنَهُ. 

(") أخرجه مسلم (579)» وبنحوه أخرجه البخاري .)07١8(‏ 

(5) ق»مء»مبءن: «ذلك». 

(05) في «المجتبئ» (877) و«الكبرئ» )١11758.907(‏ وقد سبق تخريجه (ص 0؟79). 


5:١ 


فصل 

وكان يكل لا يعين في الصلوات سورةً بعينها لا يقرأ إلا مهاء إلا في الجمعة 
والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود(١)‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه أنه قال: ما من المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا 
قد سمعتٌ رسول الله كل يوم الناس بها في الصلاة المكتوبة. 

وكان من هديه قراءة السورة كاملة. وربما قرأها في ركعتين» وربما قرأ 
أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يُحمَّظ عنه. وأما قراءة 
السورتين في ركعة؛ فكان يفعله في النافلة» وأما في الفرض فلم يُحمَّظ عنه. 

ل لأعرف النظائر التي كان رسول الله وَل 
يقرّن('' بينهن: السورتين في ركعة: (الرحمن) و(النجم) في ركعة؛ 
و(اقتربت) و(الحاقة)©) في ركعة» و(الطور) و(الذاريات) في ركعة, و (إذا 
وقعت) و(ن) في ركعة(؟2... الحديث. فهذا حكانة نعل لم يعن مجلةء فيل 


)١(‏ برقم (815)» وأخرجه البيهقي (7/ /78)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ إسناده حسن مع أن فيه عنعنة محمد بن إسحاق. وله شاهد عند الطبراني 
/١(‏ 6" من حديث عبد الله بن عمرء فيه إسماعيل بن عياش وقد روول عن غير 
بلديّه. 

(0) ق»م: «كان يقرن»» تكرّرت «كان» سهوًا. 

(*) من هنا وقع خرم طويل في م. 

(4:) أخرجه البخاري (1/5/) ومسلم (877) من طرق عن أبي وائل عن ابن مسعود به 
مجملًا مع ذكر بعضها. وقد جاء هكذا مفسرًا عند أبي داود (197) بإسناد صحيح 
عن علقمة والأسود كليهما عن ابن مسعود به» وتتمته: او(سأل سائل» والنازعات) 
في ركعة» و(ويل للمطففين» وعبس) في ركعة» و(المدثر» والمزمل) في ركعة» و(هل- 
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كان في الفرض أء(١‏ في النفل؟ وهو محتمل. 
وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معًّا فقلمًا كان يفعله. وقد ذكرأبو 
داود("2 عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله وك يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) 
في الركعتين كلتيهماء قال: فلا أدري أنسي رسول الله ككِةِ أم قرأ ذلك عمدًا. 
فصل 
وكان يطيل الركعة الأولئ علئ الثانية من صلاة الصبح» ومن كلّ صلاة. 
وربما كان يطيلها حتئ لا يسمع وقع قدم. 


وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات7(). وهذا لأن قرآن 
الفجر مشهود. قيل: يشهده الله وملائكته» وقيل: تشهده(14) ملائكة الليل 
والنهار2*2. والقولان مبنّان علئ أن النزول الإلهي هل يدوم إلئ انقضاء 


- أتئء ولا أقسم بيوم القيامة) في ركعة؛ و(عم يتساءلون» والمرسلات) في ركعة» 
و(الدخان» وإذا الشمس كورت) في ركعة». 

)١١‏ ك:«أو». 

(1) برقم »)81١(‏ وقد سبق تخريجه (ص777). 

(9) أخرجه أحمد(9157١)‏ وأبو داود(807) من حديث عبد الله بن أبي أوف. والراوي 
عنه مبهم. وأخرجه البيهقي (55/7) من طريق آخر فيه أن الرجل المبهم هو طرفة 
الحضرمي. وطرفة هذا مجهولء وفيه أيضًا أبو إسحاق الحميسي» ضعيفء والحماني 
وهو يحيئ بن عبد الرحمن» حافظ متهم بسرقة الحديث. والحديث ضعفه الألباني في 
«الإرواء» (017) وفصل القول فيه في اضعيف أبي داود- الأم) (1/ 1817- "17 07. 

)2( شوع: (يشهده). 

(0) أما الأول فقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١6(‏ 75) وابن خزيمة في «التوحيد» 
4/1 من حديث أبي الدرداء» وفي إسناده زيادة بن محمد, منكر الحديث. - 


رح 


صلاة الصبح أو إلئ طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذ(١).‏ 


وأيضًا فإنها لما نقصت("2 عددُ ركعاتها جعِل تطويلُها عوضًا عما نقصته 


من العدد. 


وأيضًا فإنها تكون عقيب النوم» والناس مستريحون. 
وأيضًا فإنهم لم يأخذوا بعد في أشغال7) المعاش وأسباب الدنيا. 
وأيضًا فإنها تكون في وقتٍ يواطئ فيه السمعٌ واللسانٌ القلبّ» لفراغه 


وعدم تمكن الأشغال منه0كل فيفهم القرآن ويتدبّره. 


(010 


إفة 


فرق 
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وأما الثاني فقد أخرجه البخاري (154) ومسلم (759) من حديث أبي هريرة. 


وأخرج أيضًا البخاري (204) ومسلم (777) من حديث أبي هريرة بلفظ: «#يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر). 

أما إلئ طلوع الفجر فقد أخرجه البخاري )١١56(‏ ومسلم (704) من حديث أبي 
هريرة» من طرق عنه. وؤكُر طلوع الفجر عند مسلم (1/08/ 179 )١7٠١‏ فقطء بلفظ: 
اليضيء الفجراء (ينفجر الصبح». 

وأما إلئ صلاة الصبح فقد ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة هذا بزيادة شك من أحد 
الرواة: «أوينصرف القارئ من صلاة الصبح». أخرجه أحمد )٠١555(‏ وهناد بن 
السري في «الزهد» (884) والدارمي )15١9(‏ والبزار(5١/94١”7)‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» /١(‏ 7318701) والدارقطني في «النزول» (19214- نشرة نشأت بن كمال) 
كلهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومحمد بن عمرو هو 
ابن علقمة» صدوق له أوهام» ولعل هذا من أوهامه إذ لم يتابع عليه. 

كذا في جميع الأصول والطبعة الهندية وغيرهاء أنّثْ الفعل من أجل الركعات؛ فاعتبر 
فيه المضاف إليه. 

ص: «اشتغال». وفي النسخ المطبوعة: «استقبال»» تصحيف. 


ص: «الاشتغال». وفي ق» مبء ن: (فيه1» تصحيف. 
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وتطويلها. 

وهذه أسرارٌ إنما يعرفها مَن له التفاتٌ إلئ أسرار الشريعة ومقاصدها 
وحكمها. والله المستعان(©). 

فصل 

وكان إذا فرغ من القراءة سكت قدرٌ مايتراةٌإليه نقَسْه(") ثم رفع 
يديه كما تقدّم» وكبّر راكمًاء ووضع كمّيه علئ ركبتيه كالقابض عليهماء ووتّر 
يديه فنحّاهما عن جنبيه» وبسّط ظهرّه ومدّهء واعتدل» فلم ينصِبْ رأسه ولم 
يخفضه. بل يجعله حيالٌ ظهره معادلا له. 


وكان يقول: «سبحان ربي العظيم»7؟. وتارةً يقول مع ذلك أو مقتصرًا 
عليه: «اسبحانك اللهم ريا وبحمدك» اللهم اغفر لي000). 

وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات» وسجوده كذلك20. وأما 
حديث البراء بن عازب: «رمَقتٌ الصلاة خلف النبى كئِ فكان قيامه. 
فركوع»ه. فاعتداله» فسجدته. فجلسته ما بين السجدتين- قريبًا من 


)02( ج: «والله أعلم». 
(؟) ك: «بقدر». 


(؟) تقدم تخريجه (ص١77).‏ 

(:) أخرجه مسلم (7/ا/ا) من حديث حذيفة بن اليمان. 

(0) أخرجه البخاري (765) ومسلم (48) من حديث عائشة ووِدَيَدُعَنَهَا. 

(؟) هذاما حزره سعيد بن جبير من صلاة عمر بن عبد العزيز في حديث أنس الآني. 
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السّواء217» فهذا قد فهم منه بعضُهم أنه كان يركع بقدر قيامه» ويسجد 
بقدرهء ويعتدل كذلك. 

وفي هذا الفهم شيء. لأنه كَل كان يقرأ في الصبح بالمائة آية ونحوهاء 
وقد تقدَّم أنه قرأ في المغرب ب (الأعراف) و(الطور) و(المرسلات)» ومعلوم 
أن ركوعه وسجوده لم يكن بقدر هذه القراءة. ويدل عليه حديث أنس الذي 
رواه أهل «السئن»7 أنه قال: ما صلَّيتٌ وراء أحد بعد رسول الله يَكِِ أشبة 
صلاةً برسول الله وَكةِ من هذا الفتئ. يعني: عمر بن عبد العزيز. قال: فحرّرنا 
في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات. هذا مع قول 
أنس(©: إنه كان يؤمّهم ب(الصافات). فمراد البراء ‏ والله أعلم أن صلاته 
يك كانت معتدلةٌ» فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجوده وإذا مف 
القيام خمّف الركوع والسجود. وتارةٌ يجعل الركوع والسجود بقدر القيام» 
ولكن كان يفعل ذلك أحيانًا في صلاة الليل وحده؛ وفعله أيضًا قريبًا من ذلك 
في صلاة الكسوف. وهدية الغالب كَكِْةِ تعديل الصلاة وتناسبها. 

وكان يقول أيضًا في ركوعه: «سُبُوحٌّ قدُوسٌ رب الملائكة والروح»49), 


.)41/1( أخرجه البخاري (1747) ومسلم‎ )١( 

(؟) أبو داود (888) والنسائي في «المجتبئ» )١١1/0(‏ و«الكبرئ» (175), وأخرجه 
.)"”/1١(‏ 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة؛ وهو وهمء والحديث لابن عمر كما سبق 
قريبًا. 

)05 أخرجه مسلم (/441) من حديث عائشة وََإِيَدعَتَهَا. 
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وتارةٌ يقول: «اللهمَ لك ركعت وبك آمنتٌُ» ولك أسلمث. خشّع لك سمعي 
وبصري ومخّي وعظمي وعصبي0(١2»‏ وهذا إنما حُفظ عنه في قيام الليل. 

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا: اسمع الله لمن حمده)('©» ويرفع 
يديه كما تقدّم. وروئ رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين 
نفسًا("» واتفق علئ روايتها العشرة. ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة» بل 
كان ذلك هديه إلئ أن فارق الدنيا. ولم يصح عنه حديث البراء7؟2: «ثم لا 


يعود؛» بل هي من زيادة يزيد2». وليس ترك ابن مسعود الرفة27 مما يقدَّم 


)١(‏ أخرجه مسلم (١/ا/ا)‏ من حديث علي بن أبي طالب. 

(1) وهو في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة ردَإلَةُعَنثر. 

(*) للمؤلف كتاب جليل في هذه المسألة: «رفع اليدين في الصلاة»» وقد عدّ فيه أكثر من 
ثلاثين نفسًا من الصحابة في بداية الكتاب (ص/,- 8) وسردها كلها بأسانيدها. وقد 
سبق إليه البخاري إذ عد ١1‏ نفسًا بعد ما روئ عن علي بن أبي طالب في أول كتابه 
الحافل: «جزء رفع اليدين». 

(4:) أخرجه البخاري في "رفع اليدين» (ص 84) وأبو داود (754) وأبو يعلئ )١1790(‏ 
والدارقطني .)١١74(‏ قال أبو داود عقب (0787): هذا الحديث ليس بصحيح». 
وانظر: «رفع اليدين» للمؤلف (ص .)6١0-47”‏ 

(5) زاد الفقي بعده: «بن زياد» خلاقًا للطبعات السابقة» وتابعته طبعة الرسالة. والصواب 
أنه يزيد بن أبي زياد. 

(5) أخرجه أحمد (581") وأبو داود(1154١76)‏ والترمذي )١551(‏ والنسائي في 
«المجتبئ) )٠١58(‏ و«الكبرئ» (54/اء )١١١‏ والبيهقي (7/ 74) وغيرهم. قال أبو 
داود عقب (748): الوليس هو بصحيح علئ هذا اللفظ». وانظر: «رفع اليدين» 
للمؤلف (ص .)25-5٠‏ ونقل الترمذي عقب )١867(‏ عن ابن المبارك أنه قال: «ولم 
يثبت حديث ابن مسعود أن النبي يليه لم يرفع إلا في أول مرة». 
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علئ هديه المعلوم. فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء(١»‏ ليس 
معارضُها مقاربًا ولا مدانيًا للرفع فتَرِك من فعله: التطبيقٌ» والافتراش في 
السجود. ووقوفه إمامًا بين الاثنين في وسطهما دون التقدَّم عليهما(", 
وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. 
وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرةً وصحّة 
وصراحة وعملا؟ وبالله التوفيق 


تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صابّه في الركوع9" والسجود». ذكره ابن 


خزيمة فى ١‏ 7 4 


وكان إذا استوئ قائمًا قال: «ربّنا ولك الحمد)0*»» وربما قال: «ربّنا لك 


)١(‏ ج»ك: «أشياء في الصلاة». 

(؟) في جميع النسخ: «عليهم»» وكذا «وسطهم» من قبل إلا في ق» مبء ن» فإن فيها 
«وسطهما!. 

() العبارة «وبين السجدتين... الركوع» ساقطة من ك لانتقال النظر. 

(5) برقم (7577:64726941) من حديث أبي مسعود البدري. وأخرجه أحمد 
2037 وأبو داود (605) والترمذي )١160(‏ والنسائي في «المجتبئ» (51 2٠١‏ 
)١‏ و«الكبرئ» )1١1١١170(‏ وابن ماجه(870). صححه الترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان (21897 18917) والدارقطني في «السنن» )١1710(‏ والبيهقي 
(؟/88). وأخرجه ابن خزيمة (7717/»0917) أيضًا من حديث علي بن شيبان بلفظ: 
«لا صلاة لمن لا يقيم صلبه...»» وكذلك ابن أبي شيبة (/7917) وأحمد (17791) 
وابن ماجه (817/1) والبيهقي (/ »)٠١5‏ صححه ابن خزيمة. 


)0( متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر وعائشة تعفر 
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الحمد»(١2»‏ وربما قال(): «اللهم رد اما فا . وأما 


الجمع بين «اللهمً) و«الواو» فلم يصع (4) 


وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود. فصمٌ عنه أنه 


كان0*) يقول فيه23: اسمع الله لمن حمده. اللهمٌ ربّنا لك الحمد. مِلْءَ 
السماوات وملء الأرض: ومل: ما شعت 3 تَ من شيء بعد أهلّ الثناء والمجد. 


أ 


كَنٌّ ما قال العبد» وكدَّنا لك عبد. لامانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتٌ» 


ولا ينفع ذا الجَدٌّ منك البجَدٌّ90©. 


(0) 
69 
(0372 


أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (777) وأنس (0777. 

العبارة «ريّنا لك الحمد... قال» ساقطة من ك لانتقال النظر أيضًا. 

أخرجه البخاري (17378017/47) ومسلم )4٠4(‏ من حديث أبي هريرة وَإيَدعَنَهُ. 
كذا قال #َولئَه ولعله اعتمد علئ ما روئ أبو داود في مسائله» عن الإمام أحمد 
(ص١0)‏ قال: قلت: لا يعجبك أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد؟ فقال: «ما سمعنا 
في هذا شيئًا». وذهب عليه أن البخاري (740) أخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي 
هريرة» وكذلك مالك في رواية أبي مصعب الزهري (2575). وانظر: «فتح الباري» 
1/١‏ 

«كان» ساقط من ك. 

«فيه» ساقط من المطبوع. 

أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (//51) ومن حديث ابن عباس (41/8) 
دون ذكر «سمع الله لمن حمده» فيهما. وهو عند أبي داود (/841) والنسائي في 
«المجتبئ» (54» )١‏ و«الكبرئ» (509) وأبي عوانة )١1857(‏ وغيره من حديث أبي 
سعيد» ومن حديث ابن عباس عند النسائي في «المجتبئ» )٠١557(‏ و(الكبرئ» 
(101) وأبي عوانة (5 )١185‏ وغيرهما. 


اس 


وصم عنه أنه كان يقول فيه: «اللهمّ اغسِأُني من خطايايّ بالماء والثلج 


01 3 - -_ 
والبَرّده ونقّني من الذنوب والخطايا كما نقيتٌ الشوب الأبيض من الدَّنّسء 
وباعِدٌ بينى وبين خطاياي كما باعدتٌ بين المشرق والمغرب1(0). 


وص عنه أنه كرد(" فيه قولٌ: «لرئّي الحمد. لربي الحمد». حتئ كان 


بقدر ركوعه(©. 


وصحٌ عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكّث حتئ يقول القائل: قد 


نسي» من إطالته لهذا الركن. فذكر مسلو(؟» عن أنس: كان رسول الله يك إذا 


(0)0 


فم 
فر 
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أخرج بنحوه مسلم (417) من حديث عبد الله بن أبي أوف» وكذلك البخاري في 
«الأدب المفرد» (185) والطيالسي (877) وأحمد )١1911١8(‏ والنسائي (؟1٠1)‏ 
مختصرًا وأبو عوانة .)١184/818159(‏ وليس فيه أنه قاله بعد الركوع وإن كان ورد 
ذلك في حديث ابن أبي أوف من وجه آخر. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(/78/). 
ك: «يكررة. 
أخرجه أحمد (77776) وأبوداود (81/5) والتر مذي في «الشمائل» (7175) 
والنسائي في «المجتبئن» (59 )١1١56 231١‏ و«الكبرئ) (5750, 6”الاء 17877) من 
يق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من عبس عن حذيفة » وقال 
النسائي في «الكبرئ» عقب (175877): (أبو حمزة عندنا ‏ والله أعلم ‏ طلحة بن يزيد 
وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة بن زفر»» وطلحة بن يزيد وثقه النسائي وابن حجر. 
فالإسناد صحيح» والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم؛ (174/4- 
.٠‏ وأصله عند مسلم (7717) من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر 
عن حذيفة به» وليس فيه محل الشاهد بل عنده: «ثم قال: سمع الله لمن حمده». 
برقم (40/7). 


العم 


قال: «سمع الله لمن حمده) قام حت نقول(1): قد أُوهَمَ. ثم يسجدء ويقعد 
بين السجدتين حت نقول: قد أوهم. 

وصح عنه أيضًا في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتئ 
كان قريبًا من ركوعه» وكان ركوعه قريبًا من قيامه(). 

فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. 

وأما حديث البراء بن عازب: كان ركوع رسول الله كَكْةِ وسجوده وبين 
الستجدتين وإذا رقع رأسهمن الركرع ما خلا القيام والقعود قروانين الننراد»» 
رواه البخاري7")؛ فقد تشبَّث به من ظن تة تقصير هذين الركنين؛ ولا متعلّق له 
بهء إن الحديث مصرّح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان. 
فلو كان القيام والقعود المستثنئ هو القيام بعد الركوع والقعودبين 
السيجدتين تافهن التحديث الو احَيل بعنشية يعظ ا فيس ين قطنا أن 
يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد. وهذا كان هديه 
فيهما بَكّ: إطالتهما على سائر الأركان؛ كما تقدّم بيانه. وهذا بحمد الله 
واضح.ء وهو مما خفي من هدي رسول الله وَل في صلاته علئ من شاء الله أن 
يخفرا عليه0؟). 


)١(‏ في ك: «حتل يقول القائل» هنا وفيما يأتي. 

(؟) أخرجه البخاري (5 )٠١‏ ومسلم (401) من حديث عائشة» وعندهما ذكر تطويل 
هذا الركن جدًّا فقطء وجاء مصرَّحًا عند النسائي في «المجتبئ» )١541/(‏ و«الكبرئ» 
(1891): #فركع ركوعا طويلًا مثل قيامه أو أطول». 

(©) برقم (7/975)» وكذلك مسلم »)41/1١(‏ وقد تقدم. 

(5) وانظر: «كتاب الصلاة» (ص595-1796). 


لمعا 


قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرّف فيه أمراء بني أمية في 
الصلاة وأحدثوا فيهاء كما أحدثوا ترك إتماء(١2‏ التكبير» وكما أحدثوا التأخير 
الشديد» وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه يَكِْدّ ورأئ في ذلك من 
رأئى() حت ظَنّ أنه من السنة. 
فصل 
ثم كان يكبّر ويخِرٌ ساجدّاء ولا يرفع يديه. وقد روي عنه أنه كان يرفعهما 
أيضًاء وصحّحه بعض الحفاظ كابن حزه”). وهو وهمء فلم يصمّ عنه9؟) 
ذلك البتة. والذي 27 غرّه أن الراوي غلط من قوله: كان يكبّر في كل خفض 
٠‏ يد ٠.‏ 4 0-4 ِ 
ورفع"217» إلئ قوله: «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع» وهو ثقة7)؛ ولم 


)00( ك: لاتمام». 

)١(‏ العبارة «ورأئ في ذلك من رأئ» انفردت بها ق» يعني: وذهب إلئ استحباب بعض ما 
أحدثوه من ذهب برأيه. وهذا نحو قول المؤلف في «كتاب الصلاة»: «... وصار ذلك 
أعني: تقصير الاعتدالين ‏ شعارًا حتئ استحبّه بعض الفقهاء وكره إطالتهما». وفي 
ن: «ورَبّي في ذلك من ربي». 

() في «المحلئ» ("/ 7726). 

(4:) سقط «عنه؛ من ك» وفيها أيضًا: «ولم يصح». 

(5) «الذي» ساقط من ك. 

(1) أخرجه البخاري (786) ومسلم (797) كلاهما من طريق مالك )١949(‏ من حديث 
أبي هريرة. وأخرجه أيضًا البخاري من حديث علي بن أبي طالب (01785) 
وعبد الله بن عباس (/07/41. 

(0) وهو عبيد الله بن عمر العمري الثقة عن نافع عن ابن عمر فيما أخرجه الطحاوي ني 
«مشكل الآثار» (0471) وقال: «وكان هذا الحديث من رواية نافع شادًا لما رواه- 


500 


يتفطّن لسبب غلطه ووهمه؛ فصحّحه. والله أعلم. 


وكان يضع ركبتيه قبل يديه» ثم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنفه. هذا هو 


الصحيح الذي رواه شريك؛ عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن وائل بن 
حُجْر: رأيتٌ رسول الله ككِِ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه؛ وإذا بض رفع 
يديه قبل ركبتيه(21. ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك0). 


وأما حديث أبى هريرة يرفعه: (إذا سجد أحدكم فلا يرك كما يبرّكُ 


البعير» وليضَعْ يديه قبل ركبتيه»20, فالحديث _والله أعلم ‏ قد وقع فيه وهم 


(00 


فق 
فر 


عبيد الله وقد روي هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله». انظر 
التخريج السابق. وقد ورد مصرّحًا في حديث ابن عمر أنه لم يفعل ذلك في السجود» 
أخر جه مالك )١95(‏ والبخاري (ه”"/ا, 1/785 48 "7/ا, 1/14) ومسلم (079450. 
أخرجه الدارمي (1704) وأبو داود (818) والتر مذي )١5158(‏ والنسائي في 
«المجتبيل» )١١0 5 23٠١8(‏ و«الكبرئ» 2»58٠(‏ 1/55) وابن ماجه (887))» ومدار 
الحديث علئ شريك بن عبد الله النخعي» فيه لين» وبه أعله البخاري والترمذي 
والبزار 547 4) والنسائي )١١05(‏ والدارقطني (11207). وقد روي عن عاصم بن 
كليب عن أبيه مرسللاء أخرجه أبو داود في السئن» (5 21/7 478) و«المراسيل» 
(ص44) والبيهقي في لمعرفة السئن» (7/ 177)» قال البيهقي: وهو المحفوظ. 
للحديث طرق أخرئ عند أبي داود (5 ”2/1 24 والطبراني (737/717) والبيهقي 
(؟/448) ولكنها ضعيفة. وله شاهد أيضًا من حديث أنس عند الدارقطني 
(170) والحاكم )7”77/١(‏ والبيهقي (44/7). وفي إسناده مجه ول. انظر: 
«التلخيص الحبير» (؟/ 4 1/77-1/7) و(تنقيح التحقيق» (؟/ 59 1- 500). 

كذا قال» وسيأي من حديث ابن عمر. 

سيأتي الكلام علئ الحديث عند المؤلف وثمّ التخريج. 


اودكا 


من بعض الرواة» فإن أوله يخالف آخره؛ فإنه إذا وضع(١'‏ يديه قبل ركبتيه 
فقد برك كما يبرّك البعير» فإنَ البعير إنما يضع يديه أولًا. ولما علم أصحاب 
هذا القول ذلك قالوا: ل ا فهو إذا برك وضع 
ركبتيه أولاء فهذا هو المنهيٌ عنه» وهو فاسد لوجوه(") 

أحدها: أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولًا وتبقئ رجلاه قائمتين7". وإذا 
بض فإنه ينهض برجليه أولّا وتبقئ يداه0؟» علئ الأرضء وهذا هو الذي نبل 
عنه النبي كلك وفّل خلاقه. فكان أول مايقع منه علئ الأرض الأقرب إليها 
فالأقرب, وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلئ فالأعلى. 

فكان يضع ركبتيه أولاء ثم يديه؛ ثم جبهته. وإذا رفع رفع رأسه أولاء ثم 
يديه» ثم ركبتيه. وهذا عكس فعل البعير» وهو يل ممئ في الصلاة عن التَسْبه 
بالحيوانات» فنهئ عن برولكٌ كبروك البعير» والتفاتٍ كالتفات الثعلب, وافتراشس 
كافتراش السّبَع وأقعاء كإقعاء الكلب» وتفِْ كنقر الغراب» ورفع الأيدي وقتّ 
السلام كأذناب الخيل الشّعسر0©. فهدي ي المصلّي مخالفٌ لهدي الحيوانات. 


000 ك: «رفع؛» تصحيف. 

(؟) ك: امن وجوه». 

(؟) ق: «قائمتان»؛ وكذا في الطبعة الهندية. وفي النسخ الأخرئ: «تبقئ رجليه قائمة»! 

(5) ماعداق» مبءن: لايذيها). 

(0) أما الالتفات كالتفات الثعلب والإقعاء كإقعاء الكلب, فقد وردا في حديث أبي هريرة» 
أخرجه أحمد ,))8١١5(‏ والحديث ضعيف. وانظر: تعليق محققي «المسند» 
(766). وأما الافتراش كافتراش السبع والنقر كنقر الغراب» فقد أخرجه أحمد 
)١1667(‏ من حديث عبد الرحمن بن شبل» وهو ضعيف كذلكء وانظر: تعليق 
محققي «المسند» عليه. وأما رفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمسء فقد- 


ظظ5»52, 


الثاني: أن قولهم: «ركبتا البعير في يديه» كلام لا يُعمّل ولايعرفه أهل 
اللغة(١2»‏ وإنما الرُكبة في الرّجلين» وإن أطلق علئ اللتين في يديه اسم الركبة 

الثالث: أنه لو كان كما قالوه لقال: فليبرككٌ كما يبدُك البعير» فإِنَّ أول ما 
تحن الأزضى مه النعر يداه 

وسِرٌ المسألة أن من تأمّل بروك البعير وعَلِم نمي النبيت َك عن بروكٌ 
كبروك البعير- عَلِمٌ أن حديث وائل بن حجر هو الصواب. والله أعلم. 

وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة مما انقلب علئ بعض الرواة متنه0" 
ولعله: «وليضع ركبتيه قبل يديه»» كما انقلب علئ بعضهم حديث عائشة 
وابن عمر”©: «إن بلالا يؤدن بليل» فكلوا واشربوا حتئ يؤدن ابن أم 


- أخرجه مسلم(١47)‏ من حديث جابر بن سمرة. وقد ثبت في «الصحيحين» 
وغيرهما النهي عن انبساط الذراعين في الصلاة كالكلب. 

)١(‏ وكذافي «سفر السعادة» للفيروزابادي (ص؟١١)‏ نقالا من كتابنا دون إشارة. والحق أن 
قولهم هو المشهور عند أهل اللغة. انظر: «خلق الإنسان» للأصمعي (ص6١١-‏ 
ضمن الكنز اللغوي) و«الحيوان» للجاحظ (7/ 7”60) و«خلق الإنسان» للحسن بن 
أحمد .)١56-١55(‏ 

(؟) بعدهفي النسخ المطبوعة زيادة: «وأصله)» كأن «ولعلّه؛ تحرّف في نسخة إلى 
«وأصله:؛ ثم جمعوا بين الصواب وتحريفه. 

زفرة هكذا في ك. وكان في ص بياض بعد لفظ «حديث» هنا وفيما يأتي» فكتب بعضهم فيما 
بعد هنا كما أثبت مع علامة (صح»» وفيما يأتي: «أبي هريرة». ولا بياض في ج» ق. 
غير أن بعضهم زاد في ج هنا «عائشة» فقطء و«أبي هريرة» فيما يأتي. وفي مب. ن: 
«حديث ابن عمرا. 
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5 0 2 1 ِ 
مكتوم)(1, فقال: «إن3" ابن أم مكتوم يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتئ يؤذن 
بلال)0)؛ وكما انقلب عل بعضهم حديث أي هريرة: «لايزال يلقئ في النار 
وتقول: هل من مزيد». إلئ أن قال: «وأمًا الجئّة فينشئ الله لها خلقًا يُسكنهم 
إياها» فقال: «وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها»(؟». حتئ رأيت أبا 
بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك. فقال ابن أبي شيبة(22: حدثنا محمد بن 


00( 
إفة 
فر 


00 


(60) 


أخرجه البخاري (577: ومواضع) ومسلم )١١97(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
«إن» ساقطة من المطبوع. وفي ك: «بأن» في موضع «فقال إن». 

أخرجه أبو يعلئ (5780) وابن خزيمة )5٠5(‏ وابن حبان (41/17") من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام عن عروة عن عائشة. وإسناده صحيح. 
وقد ذكر المؤلف القلب في هذا الحديث في «أحكام أهل الذمة» (؟5/1١١١)؛‏ 
وسيذكره مرة أخرئ في هذا الكتاب أيضًا. وانظر: «أعلام الموقعين» (1"17/7- 
4" . وقد حاول الحافظ الجمع بين الروايتين والردّ علئ دعوئ القلب» وقد كان 
يميل إليه أولا. انظر: «فتح الباري» (؟/ 75 .)1١7-1١١‏ 

أما الرواية الصحيحة:؛ فقد أخرجها من حديث أبي هريرة البخاري )4805٠(‏ ومسلم 
( ؛ ومن حديث أنس البخاري (1/185) ومسلم (294/78144). وأما الرواية 
المقلوبة فقد أخرجها البخاري (559/!) من حديث أبي هريرة. قال الحافظ في 
«الفتح» (170/ 475-/81757): «قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع 
أن الله ينشئ للجنة خلقاء وأما النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم في شيء من 
الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذاء انتهئن». والقول بأن هذا الحديث مقلوب نقله 
المؤلف في «أحكام أهل الذمة» (1/ 5 )1١١5١5-1١1١١‏ وني هذا الكتاب قبل بداية 
«فصل في هديه وَل في العيدين» عن شيخ الإسلام وتكلم علئ القلب فيه في «حادي 
الأرواح» (7/ 4؛ هلا 0 أيضًاء 

برقم (71711)- ومن طريقه أبو يعلئ  )501٠0(‏ وأخرجه الطحاوي في اشرح - 


الا 


فضيل» عن عبد 04) بن سعيدء عن جدّهء عن أبى هريرة عن النبى يَكلةِ: «إذا 
سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرّكُ بروكٌ الفحل». ورواه الأثرم 
ف «ستنه)(5) عن أبى بكر كذلك. 


5 5 ات 5 >” ىا . 5 
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي كَل أيضًا ما يصدق ذلك ويوافق 
حديث وائل بن حُجُر. قال ابن أبي داود”: حدثنا يوسف بن عديء حدّثنا 


0 يل؛ عن عبد إخ50) بن سعيد» عن جدّهء عن أبى هريرة أن النبي وَل 
كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. 


- المعاني»(050/1١)‏ و«شرح المشكل» (187) والبيهقي (؟/ )٠٠١‏ وقال: «إلا أن 
عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف. والذي يعارضه يتفرد به محمد بن عبد الله بن 
الحسن وعنه الدراورديء ثم ذكر حديث أبي هريرة الآتي بلفظ: يعمد أحدكم...». 
وانظر التخريج التالي. 

)١(‏ ماعداق» مب»ءن: لعبيد الله». 

(؟) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (1/ »)١145‏ والحافظ في «فتح الباري» (5/ )191١‏ 
وضعف إسناده. وأجاب عن الانقلاب صاحب اعون المعبود» (؟/ 84) بأن لهذا 
الحديث طريقين» وفي كليهما عبد الله بن سعيد» وقد ضعفه يحيئ القطان وابن معين 
وأحمد وأبو أحمد الحاكم وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عديء ثم قال: «فهما لضعفهما 
ليستا علئ الدلالة علئ الانقلاب المذكور في شيء؛» وقال الألباني في «الإرواء» 
(74/5): اافهو حديث باطل تفرد به عبد الله» وهو ابن سعيد المقبري» وهو واه جدّاء 
بل اتهمه بعضهم بالكذب.... وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: (فلييداً 
بيديه قبل ركبتيه) كما في الحديث الصحيح. فانقلب عليه فقال: (بركبتيه قبل يديه)». 

(*) أخرجه عنه الطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 705)» وفيه عبد الله بن سعيد 
المقبري» ضعيفء وانظر التخريج السابق. 


(5) ك: اعبيد الله4) تصحيف. 


لاه 


وقد روئ ابن خزيمة في «اصحيحه)(١)‏ من حديث مصعب بن سعدء عن 
أبيه قال: «كنّا نضع اليدين قبل الركبتين» فنا بالركبتين قبل اليدين». وعلئ 
هذاء فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ. وهذه طريقة صاحب 
«المغني»(5) وغيره. ولكن للحديث علّتان: 


50 5 1 ا 2 

إحداهما: أنه من رواية يحي بن سلّمة بن كهّيل» وليس ممن يحتج به 
قال النسائي: هو(" متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا لايحتج به. 
وفال ابن معين: ليس بشيء7؟). 

الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه في0©) هذاء إنما 

و 

هو قصةٌ التطبيق» وقول سعد("): كنا نصنع هذاء فأرْنا أن نضّع أيدينا علئ 
اركب 


وأما قول صاحب «المغني»: «وروي عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين 


)١(‏ برقم (574)» قال الحافظ في «الفتح» (7/ :)791١‏ «وادعئ ابن خزيمة أن حديث أبي 
هريرة منسوخ بحديث سعد هذاء لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيئ بن 
سلمة بن كهيل عن أبيه؛ وهما ضعيفان». 

(5) (؟/:19). 

(*) «هو؛ ساقط من ق» مبء. ن. 

0( انظر لأقوال هؤلاء: «الضعفاء») للنسائي )517١1(‏ ط. دار الوعي» «المجروحين» لابن 
حبان (7/ )١17‏ ط. دار الوعيء #تاريخ ابن معين» للدوري (7/ /771). وفيه أيضًا 
ابنه إسماعيل وحفيده إبراهيم بن إسماعيل» وكلاهما نظيره. 

)2ه( «في») ساقط من ق» مبء ن. 

)3( أخرجه مسلم (016). 


للع 


5 500 59 55 
قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين»» فهذا _والله أعلم ‏ وهم في 
الاسم وإنما هو عن سعد؛ وهو أيضًا وهم في المتن كما تقدم, وإنما هو في 
وأماحديث أبي هريرة المتقدّه(2» فق د علّله البخاري والترمذي 
والدارقطني. قال البخاري('2: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه 
وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ وقال الترمذي0©: غريب لا نعرفه 
من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني7؟)2: تفرد به 

الدراوردي؛ عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلويء. عن أبي الزناد. 

وقد ذكر النسائي 2*0 عن قتيبة» حدثنا عبد الله بن نافع» عن محمد بن 
عبد الله بن حسنء عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة عن النبيئ وَلِل: 
«يعمدٌ أحدكم في صلاته؛ فيبرٌّك كما بيرّك الجمل!»؛ ولم يزد. قال10) 


)١(‏ في (ص”07١).‏ والحديث أخرجه أحمد (84655) والدارمي (17717) والبخاري في 
«التاريخ الكبير» )١179/1١(‏ وأبو داود(٠85)‏ والنسائي في «المجتبئ» )٠1١91(‏ 
و«الكبرئ» (187) والدارقطني )١7١5(‏ والبيهقي (7/ 49). 

.)179/1١( في «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(*) عقب الحديث (559). 

(54) كمافي «الغرائب والأفراد» (791//1ء رقم 5105- الأطراف). 

(0) في «المجتبئ» )١١89(‏ و«الكبرئ» (2581)» وأخرجه أبو داود(841) والترمذي 
25 والبيهقي .23٠١ /١(‏ وقال الترمذي: غريب. ومداره كذلك علئ محمد بن 
عبد الله بن الحسن العلوي» وقد سبق كلام البخاري فيه قريبًا. 

(؟) ك:«وقال». 
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00050 


أبو بكر بن أبي داود(١):‏ هذه سنّة تفرّد بها أهل المدينة» ولهم فيها إسنادان» 
هذا أحدهماء والآخر عن عبيد الله(" عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَلِلِ. 


قلت: أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن 


عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» ويقول: كان 
النبي كَل يفعل ذلك7". رواه الحاكم في «المستدرك»7؟) من طريق مُحْرِز بن 
سلمة عن الدراورديء وقال: علئ شرط مسلم. 


وقد روئ الحاكه 2*0 من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول 


ف أنسن ارايت رسو الله كلل اقحطا اكير عجر ديقت رقكاة نيةة: 


(010 


زفة 
افر 


00 


نقله عنه الدارقطني كما في «الغرائب» (1917/7- الأطراف»» وتتمته: «وهذا قول 
أصحاب الحديث: وضع اليدين قبل الركبتين». 

ك: «عبد الله». 

أخرجه أبو داود -١1677/57(‏ تحفة الأشراف) وابن خزيمة (571) والطحاوي في 
«شرح المعاني» /١(‏ 754). وأخرجه من طريق آخر عبد الرزاق (975؟) والحاكم 
(177/1) والبيهقي (1/ 2٠9٠١‏ عن نافع به. وأعلّه الدارقطني في «العلل» (1917) 
ورجح الموقوف علئ ابن عمر من فعله. وكذلك البيهقي. والموقوف علّقه البخاري 
مجزومًا به في التبويب علئ الحديث (807). 

(57/1» وقد سبق ذكره في التخريج السابق. 

(7/1 . وأخرجه الدارقطني )١1108(‏ والبيهقي (194/7) والضياء المقدسي في 
«المختارة» (5/ 2791 795). وفيه العلاء بن إسماعيل الراوي عن حفص بن 
غياث» مجهولء وعد الدارقطني هذا الحديث من تفرداته. وقال الحافظ في السان 
الميزان» (5/ 577): «وخالفه عمر بن حفص بن غياث,» وهو من أثبت الناس في 
أبيهء فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفًا عليه. 
وهذا هو المحفوظ». وانظر: «المحلين» (*/178-:17"1). 
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قال(١)‏ الحاكم: عل شرطهما ولا أعلم له علَةُ. 

قلت: قال عبد الرحمن بن أبى حاته(7): سألت أبى عن هذا الحديث» 
فقال: هذا حديث منكر. انتهئن”". وإنما أنكره _والله أعل7؟) ‏ لأنه من 
رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياثء والعلاء هذا مجهول 
لااذكر له في الكتب الستة. 

فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين» كما ترئ. 

وأما الآثار عن الصحابة» فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب أنه كان يضع 
ركبتيه قبل يديه. ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر(*2 وغيرهما. وهو 
المروي عن عبد الله بن مسعود وَإَيَدعَنهُ. ذكره الطحاوي21(0 عن فهد عن 
عمر بن حفصء. عن أبيه» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن أصحاب 
)١(‏ ك:«وقال». 
(؟) في «العلل» (6179). 
(9) «انتهئل» من ق» مبء ن. 
(5) لم يرد «والله أعلم» في ص. 
(5) أما عبد الرزاق فأخرجه )١155(‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عمر» وهو عند 

ابن أبي شيبة (717/14)» وهو منقطع بين إبراهيم وعمر. وأما ابن المنذر فأخرجه في 


«الأوسط» (7/ 7”77) عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمرء وهو عند ابن 
أبي شيبة (717/14)» وإسناده متصل. 

(5) في اشرح المعاني» .)2507/١(‏ أما أثر عمروََآَةعَنهُ فإسناده صحيح. وفهد شيخ 
الطحاوي هو ابن سليمان النخاس. يُكثر عنه الطحاوي الرواية» قال الذهبي في 
«تاريخ الإسلام» (2088/7): كان ثقة ثبنًا. وأما أثر ابن مسعود وََإِيَعَنَهُ ففيه 
الحجاج بن أرطاة» فيه لين. 


55١ 


عبد الله١2‏ علقمة والأسود قالا: حفظنا من عمر في صلاته أنه خرّ بعد ركوعه 
علئ ركبتيه كما يخِرٌ البعير» ووضع ركبتيه قبل يديه. ثم ساق من طريق 
الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حففظ من عبد الله بن مسعود أن 
ركبتيه كانتا(" تقعان إلى الأرض قبل يديه. وذكر عن ابن مرزوق9"©, عن 
وهب» عن شعبة» عن مغيرة(؟) قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل 
ركبتيه إذا سجد؟ قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون! 

قال ابن المنذر(*2: «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن رأئ أن 
يضع ركبتيه قبل يديه: عمر بن الخطاب. وبه قال النخعي» ومسلم بن يسار. 
والشوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو حنيفة وأصحابه» وأهل 
الكوفة. وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه» قاله مالك. وقال الأوزاعي0): 
أدركتٌ الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم». قال ابن أبي داود(2: وهو قول 
أصحاب الحديث. 


قلت: وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي20)؛ وهو: 


)١(‏ لفظ «عبد الله؛ ساقط من ك. 

إفة ص جاع: «كانت». 

(*) في النسخ المطبوعة: «أبي مرزوق»» وهو خطأ. 

(5) ك:«بن مغيرة»» خطأ. 

(5) في «الأوسط؛ (7/ 03717-57). 

(1) أخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (ص )١00‏ بسند صحيح. 
(0) نقله عنه الدارقطني كما سبق. 

(8) في «السنن الكبرئ» (7/ .)1٠١‏ 


(إذا سجد أحدكم فلا يبرّكُ كما يِبرّكَ البعير؛ ولِيضَعْ يديه علئ ركبتيه». قال 
البيهقي: فإن كان محفوظًا كان دليًا علئ أنه يضع يديه علئ ركيتيه(١2‏ عند 

وحديث وائل بن حجر أولئ لوجوه: 

أحدها: أنه أَنْبَتٌ من حديث أبى هريرة. قاله الخطابيى(5) وغيره. 

الثاني: أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدَّم. فمنهم من يقول 
فيه: (وليضَعٌ يديه قبل ركبتيه»» ومنهم من يقول بالعكسء ومنهم من يقول: 
«وليضع يديه على ركبتيه»» ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسًا. 

٠. -. ٠. -. 5 ٠ ه#‎ +. 

الثالث: ما تقدّم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له. 

الرابع: أنه علئ تقدير ثبوته قد ادعئ فيه جماعة من أهل العلم النسخ» 
قال ابن المنذر7©: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين 

الخامس: أنه الموافق لنهي النبيّ وَكهِ عن بروك كبروك الجمل في 
الصلاة» بخلاف حديث وائل بن حُخر0). 


السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب. وابنه. 


.ع٠»ج ق»كء مبء ن: «قبل ركبتيه؛». وفي «سئن البيهقي» كما أثبت من صء‎ )١( 

(؟) في «معالم السئن» .)3١8/1١(‏ 

(*) في «الأوسط» (778/7)» ولعله أراد ببعض أصحابه ابن خزيمة. 

)0( كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة» وأثبت الشيخ الفقي: «حديث أبي هريرة»» 
وتابعته طبعة الرسالة دون تنبيه. 


ارخض 


وعبد الله بن مسعود. ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا 
عن ابن عمر(١)‏ عل اختلاف 000 

السابع: أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم» وليس 
لحديث أبي هريرة شاهد7"؛ فلو تقاوّما لقَدّم حديثٌ وائل بن حُجْر من أجل 
شواهده» فكيف وحديث وائل أقوئ كما تقدّم؟9؟). 


الثامن: أن أكثر الناس عليه والقول الآخر إنما يُحمّظ عن الأوزاعى 
وقالكه راماقزق ابن أنى كاله إنه فول أهل القد ديع قرتها أداديه يتضف ء 
وإلا فأحمد وإسحاق والشافعي علئ خلافه. والله أعلم. 

التاسع: أنه حديث فيه قصّة محكيّة سبقت حكايةً فعله(2 يَكِك فهي 
أولئ أن تكون محفوظة؛ لأن الحديث إذا كان فيه قصة دلَّ على أنه حُفظ. 

العاشر: أنَّ الأفعال المحكية فيه كلّها ثابتة صحيحة من رواية غيره؛ فهي 
أفعال معروفة صحيحة» وهذا واحد منهاء فله حكمها. ومعارضه ليس 
مقاومًا له. فيتعيّن ترجيحه(2). والله أعلم. 


)١(‏ ق»ن: عن عمرا وهو خطأ. 

(؟) لم يرد اعلئ اختلاف عنه» في ق. 

[فرة قد سبق أنَّ لحديث أبي هريرة شاهدًا من حديث ابن عمر. 

(5) قال الحاكم )7"77//١(‏ بعد حديث وائل بن حجر هذا: «فأما القلب في هذا فإنه إلئ 
حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين». 

)0( في النسخ المطبوعة: سيقت لحكاية فعله». وهو تحريف. 

)03( وانظر: ١كتاب‏ الصلاة» للمصنف (ص575-518)., و«تهبذيب السئن» (١/48١؟1-‏ 
220014 


335ظ2> 


وكان َل يسجد على جبهته وأنفه» دون كور العمامة. ولم يثبت عنه 


السجود على كور العمامة في حديث صحيح ولا حسنء ولكن روئ 
عبد الرزاق في «المصئّف7١)‏ عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله وك يمسجد 


علئ كَوْر عمامته». وهو من رواية عبد الله بن محرّر2©"2» وهو متروك. وذكره 
أبو أحمد”2 من حديث جابر ولكنه من رواية عمرو بن شِمْر عن جابر 
الجعفى» متروك عن متروك. وقد ذكر أبو داود في «المراسيل»(؟2 أن رسول 
لله يك رأى رجلا يصلي يسجد(*' بجبينه» وقد اعتمّ علئ جبهته؛ فحسّر 


رسول الله يكل عن جبهته210. 
)١(‏ برقم (21215)» قال أبو حاتم في «علل الحديث» لابنه: «هذا حديث باطلء وابن 


زفة 
زفرة 


(0) 


محرر ضعيف الحديث). 

في جميع النسخ ما عداج ‏ وكأنه أصلح : «محرز»» تصحيف. 

في طبعة الفقي ‏ وكذا في طبعة الرسالة ‏ بعده زيادة: «الزبيري» ولا أدري من أين جاء 
بها! والظاهر أن المؤلف يقصد أبا أحمد ابن عدي إذ أخرجه في «الكامل» في ترجمة 
عمرو بن شمر (// لا/01) وقال: إنه غير محفوظ. 

رقم (84). 

ق» ك» مب» ن: «فسجد». والمثبت من غيرها موافق لما في «المراسيل». 

قال البيهقي :)٠١7/5(‏ «وأما ما روي عن النبي كَللهِ من السجود علئ كور العمامة» 
فلا ينبت شيء من ذلك» وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن 
أصحاب النبي وله ثم ساق بإسناده: «أنهم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم» 
ويسجد الرجل علئ عمامته». أثر الحسن هذا أخرجه أيضًا عبد الرزاق )١15757(‏ وابن 
أبي شيبة (5 7170)» وإسناده صحيح» وعلقه البخاري مجزومًا به في التبويب علئ 
الحديث (086)» انظر: «فتح الباري» (/ 0-70 7). وانظر لجميع ما ورد في الباب 
مرفوعا: «التلخيص الحبيرا -1/7١/7(‏ 71/ا) وانصب الراية» /١(‏ 0-185 0*85. 
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وككان نسحد كان الأزضن كن اوغلو الماءروالطية روصل الخدرة 
المتخذة من خوص النخلء وعلئ الحصير المتخذ منهء وعلئ الفروة 
المدبوغة. 


3 - 
وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض» ونحّئ يديه عن جنبيه» 
وجاف بهما حتئ يُرئ بياض إبطيه. ولو شاءت بَهُمة ‏ وهي الشاة الصغيرة 
أن تم تحتهما لمكث(0). 


وكان يضع يديه حذوّ منكبيه وأذنيه» وفي (اصحيح مسلم1(72) عن البراء 
206 5 سمه 8 1 ألتما 
أنه كِكِةٍ قال: «(إذا سجدت فضع كفيك» وارفع مرفقيك». 


وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة9©. 


وكان يبسّط كقّيه وأصابعه لا يفرّج بينها ولا يقبضها(؟). وفي «صحيح 
ابن حبان000): «كان إذا ركع فرّج أصابعه؛ وإذا سجد ضضم أصابعه). 


وكان يقول: «سبحان ربي الأعلئ». وأمر يو0"), 


)000( انظر: «جامع الترمذي» )71١(‏ واصحيح مسلم» (496-/591). 

(؟) برقم (494). 

(*) انظر: (صحيح البخاري» (878). 

(5) في النسخ: «بينهما ولا يقبضهما". 

(6) برقم )١1970(‏ من حديث وائل بن حجرء وأخرجه أيضًا ابن خزيمة  )044(‏ الشطر 
الأول فقط ‏ والطبراني (77/ )١5‏ والدارقطني )١787(‏ والحاكم /١(‏ 0775 7717) 
ومن طريقه البيهقي (7/ .)١17‏ وفيه هشيم بن بشير وقد عنعن» وكذلك اختلف في 
سماع علقمة بن وائل عن أبيه. 

(7) أخرجه مسلم (7//) من حديث علي بن أبي طالب. وأما الأمربه فقد أخرجه- 


"755 


وكان يقول: «سبحانك الهم ربّنا وبحمدك» اللهمٌ اغفر لي230. 
مث 

وكان يقول: اسبوح قدُوس رب الملائكة والروح»(©. 

وكان يقول: «سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت»0©. 

وكان يقول: «اللهمٌ إِنّي أعوذ برضاك من سَححطكء وبمعافاتك من 
عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك, أنت كما أثنيت علئ 
دم ك400), 

وكان يقول: «اللهم لك سجدتٌ؛ وبك آمنتٌ» ولك أسلمتٌ. سجد 
وجهى للذى خلقه: وصوّره وشقٌ سَمْعه وَبِصّرَه تبارك الله أحسنٌ 


الخالقين»20). 
عه > 
وكان يقول: «اللهمٌ اغفِرٌ لي ذنبي كله. دقه وجله. وأوله وآخره. وعلانيته 
و0 


وكان يقول: «اللهمٌ اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسراني في أمري. وما 


- الطيالسي (417”) وابن أبي شيبة (7540) وأبو داود (885) والترمذي (751) وابن 
ماجه (440) من حديث ابن مسعود وفيه انقطاع. وانظر: «ضعيف أبي داود- الأم؛ 
015-1١‏ ). 

010 أخرجه البخاري (5لاء ومواضع) ومسلم (1/84) من حديث عائشة وإيَدعَنها. 

(؟) أخرجه مسلم (485) من حديث عائشة وَوَإيدعتها. 

(9) أخرجه مسلم (485) من حديث عائشة ويَإيدعتهَا. 

(؛) أخرجه مسلم (485) من حديث أبي هريرة عن عائشة 5ك. 

(5) أخرجه مسلم )1١(‏ من حديث علي بن أبي طالب وَيعَيةعتة. 

(") أخرجه مسلم (4/7) من حديث أبي هريرة وَوَآيعَنَة. 
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أنت أعلم به مثي. اللهم اغفر لي جِدَّي وهزلي» وخطئي وعمدي. وكل ذلك 
عندي. اللهمَ اغفر لي ما قدَّمتُ وما أَخََرتُ وما أسررثُ وما أعلنتُ. أنت 
إلهى0'. لا إله إلا أنت)20). 


وكان يقول: «اللهمّ اجعل في قلبي نورًاء وفي سمعي نورًاء وفي بصري 


نوراء وعن يميني نورًاء وعن شمالي نورّاء وأمامي نورّاء وخلفي نوراء وفوقي 
نوراء وتحتي نورًاء واجعل لي نوراء أو0: واجعلني نورًا»؟). 


وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: «إنه قَمِنٌ أن يستجاب 


لكم 606. وهل هذا أمرٌ بأن يُكثر من(21 الدعاء في السجود. أو أمرٌ بأن الداعي 


إذا وطاق عل فلركن 9ق النتجود؟ وفرق كين الأمرين: والحين ما تعمل 
عليه الحديث أن الدعاء نوعان: دعاء ثناء» ودعاء مسألة؛ والنبيٌ تِِ كان يكثر في 


000( 
زفق 


الجملة «أنت إلهي» ساقطة من ك. 
أخرجه البخاري (11/4) ومسلم  )7719(‏ واللفظ له من حديث أبي موسئ 
الأشعري إلا أن في آخر الدعاء: «أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت علئ كل شيء 
قدير» وقوله: «أنت إلهيء لا إله إلا أنت» جزء من دعاء آخر كان يقوله كك إذا قام إل 
الصلاة في جوف الليل» أخرجه البخاري (449) ومسلم (1917) من حديث ابن 
عباس» وقد تقدم في هديه يَِ في نومه وانتباهه (ص١١١).‏ 
«أو» من ق وحدهاء وكذا في «صحيح مسلم". والعبارة «أو: واجعلني نورًا» ساقطة 
من مب. 
أخرجه مسلم (777) من حديث ابن عباس وَآيدعَنهًا. 
أخرجه مسلم (41/8) من حديث ابن عباس ودَإَِدعَنْهَا. 
صء جا ع: «أن يكثرا. و لم ترد «من» في ق» ك» مب» ن. 
صء جاع: «فليكثرا. 
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سجوده من النوعين» والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين. 

والاستجابة أيضًا نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه شُوَلَه 
واستجابة دعاء المُئني بالثواب. ويكل واحداهق الترعين فك وله ماله ؟ 
«يميِث 7 يب دَعْوَة الذّاعة | إِذَا دَعَا غَانِء(420, والصحيح أنه يعُمٌ النوعين. 

فصل 

وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل؟ فرجّحت طائفة 
القيام لوجوه: 

أحدها: أن ذكره أفضل الأذكار» فكان ركنه أفضل الأركان. 

الثاني("2: قوله تعالئ: (وَفُومُوأ يَِكَيتِينَ » [البقرة: "77]. 

الثالث: قوله يَكلِِ: «أفضل الصلاة طول القنوت»)209. 

وقالت طائفة: كثرة السجود أفضل. واحتجّت بقول النبي كَل «أقربٌ 
ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد)7؟»» وبحديث معدان بن أبي طلحة(0) 
قال: لقيت ثوبان مولئ رسول الله وك فقلت: حدّثني بحديثٍ عسى الله أن 
ينفعني به. فقال: عليك بالسجود فإنٍِ سمعت رسول الله يك يقول: «مامن 
عبد يسجد لله سجدةٌ إلا رفع الله له بها درجةٌ» وحط عنه بها خطيئةٌ». قال 


)١(‏ هكذا وردت الآية في ج» ك»عء وهي قراءة أبي عمرو. وفي صء ق» خ: «دعان». 
(؟) ق: «والثان». 

(فرة أخرجه مسلم (07/) من حديث جابر بن عبد الله. 

(4:) أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة» وتتمته: «فأكثروا الدعاء». 

() أخرجه مسلم (588)» واللفظ أشبه بلفظ ابن ماجه .)١477(‏ 
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معدان: ثم لقيت أبا الدرداء» فسألته» فقال لي مثل ذلك. 

وقال7١'‏ يَكِ لربيعة بن كعب الأسلميء وقد سأله مرافقته في الجنة» 
فقال: «أَعِنى عل نفسك بكثرة السجود)("). 

وأول سورة أنزلت على النبي يَلِهِ سورة (اقرأ)9" على الأص-7؟) 


6 ا 


وختمها بقوله: #وَأَسَجُدَوَأقَرب © [العلق: 19]. 

وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها عُلويّها وسُفليّهاء وبأن 
التناجد أدل ما يكوة تزَيه واحفبة لدووذلك أغر ف حالات العبد» وليذا() 
كان أقرب ما يكون من ربّه في هذا الحال0). وبأن السجود هو سرٌ العبودية, 
فإه العيودية عي الذل والختضوع. يقال: طريق معبّد. أي ذلّلته الأقدام 
لودلا كر الي وأخضع إذا كان ساجدًا. 


وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضل» وكثرة الركوع والسجود بالنهار 
أفضل. واحتجّت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصّت باسم القيام كقوله 
تعالئ: ليل 4 [المزمل: 7]» وقول النبي يَكلِ: «من قام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا»2. ولهذا يقال: قيام الليل» ولا يقال: قيام النهار. 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «رسول الله). 

(؟) أخرجه مسلم (589). 

() أخرجه البخاري ("'2 ومواضع) ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة. 

(5) «علئ الأصح» من ق» مبء ن. 

(0) ق» مب ن: «فلهذا». 

() ق»مبءن: «هذه الحال». 

(0) أخرجه البخاري (4 2٠٠٠١‏ /1”) ومسلم (04) من حديث أبي هريرة وِدَيدْعَنْهُ. 
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قالوا: وهذا كان هدي النبي يله فإنه ما زاد في الليل علئ إحدئ عشرة 
ركد أر لات عقيرة تركعة: وكان يسبل الركعة فى يحض كاه بالبقرة والنناء 
وآل عمران(1). وأما بالنهار فلم يُحمَّظ عنه شيء من ذلك» بل كان يخقّف 
المكرة. 

وقال شيخنا كت نم :1'): الصواب أنهما سواء: والقيام مُضّْل!" بذكره 
وهو القراءة» والسجود فُضّل ببيتته. فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام؛ 
وذكرٌ القيام أفضل من ذكر السجود. قال: وهكذا كان هدي النبي يلك فإنه 
كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسسجود» كما فعل في صلاة الكسوف» وفي 
صلاة الليل. وكان إذا خمّف القيام خمّف الركوع والسجود. وكذلك كان 
يفعل في الفرضء كما قال البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه وسجوده 
واعتداله قريبًا من السواء2؟2. والله أعله20). 

فصل 

ثم كان َل يرفع رأسه مكبّرًا غير رافع يديه. ويرتفع منه رأسّه قبل 
يديه(21. ثم يجلس مفترشّاء يفرش رجله اليسرئ ويجلس عليهاء وينصب 
البميرة: 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟7/ا/) من حديث حذيفة. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» »)5/١5(‏ (77/ /717) 73770/ 115059). 

(0) ق: «أفضل». 

)05 أخرجه البخاري (29/47 )8١ ١‏ ومسلم (41/1). وقد تقدم في هديه َكةِ في الركوع. 
(0) بعده في ك زيادة: «بعّيبه وأحكم». 

(6) «ويرتفع... يديه؛ ساقط من ك لانتقال النظر. 


و" 


القد 


وذكر الفا 0 عن ابن عمر قال: «من سنّة الصلاة: أن ينصب 


م(" اليمنئ» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس علئ اليسرئ». ولم 


يحفظ عنه يك في هذا الموضع جلسة غير هذه. 


وكان يضع يديه علئ فخذيه» ويجعل حدّ مرفقه(" علئ فخذهء وطرفٌ 


مو 2 0 
يده على ركبته. وقبض ثتتين من أصابعه وحلّق حلقة» ثم رفع إصبعه يدعو 
بها ويحرّكها. هكذا قال وائل بن حجر عنه9). 


0010 


00( 
فر 
00 


في «المجتبئ؟ )١١08(‏ و«الكبرئ» (754)» وإسناده حسن. وأخرجه أيضًا البخاري 
(470) وغيره دون زيادة: «واستقباله بأصابعها القبلة». وهذه الزيادة أخرجها 
البخاري في حديث أبي حميد الساعدي (/837). 

ك: «قدمها. 

ق» ك: «مرفقيه). 

أخرجه أحمد (184170) والدارمي (1761) والبخاري في «رفع اليدين» )*١(‏ وأبو 
داود  )!/71(‏ مختصرًا دون محل الشاهد ‏ والنسائي في «المجتبئ» (1774:885) 
و«الكبرئ» (94505:١9١١)وابن‏ خزيمة(5:»580١91)وابن‏ حبان(1850) 
والطبراني (؟١7/‏ 6 ”7) والبيهقي (7/ 2١77‏ كلهم من طرق عن زائدة بن قدامة عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به. قال ابن خزيمة: اليس في شيء من 
الأخبار «يحركها» إلا في هذا الخبرء زائدةٌ ذكَرّه». قلت: خالفه ثمانية عشر راويًا كلهم 
ثقات أثبات مثله أو أثبت منه» ولم يذكروا هذه الزيادة» علئ رأسهم الشوري [أحمد 
(18864)] وابن عيينة [النسائي في «الكبرئ» )١141(‏ وابن خزيمة (191)] وشعبة 
[أحمد )١188665(‏ وابن خزيمة (/591)] وزهير بن معاوية [أحمد(1841/5)]» 
فرواية زائدة شاذة لا يعتد بها. انظر: «الجامع في العلل والفوائد» لماهر الفحل 
.)160١-5١‏ 


نفه8 


وأما حديث أبى داود(١2‏ عن عبد الله بن الزبير أن النبى يك كان يشير 


بإصبعه إذا دعا ولا يحرّكهاء فهذه الزيادة في صحتها نظر("2. وقد ذكر مسلم 
الحديث بطوله في «صحيحه)7) عنه» ولم يذكر هذه الزيادة» بل قال: «كان 
رسول الله يَكِْدِ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه. 
وفرش قدمه اليمنئ» ووضع يده اليسرئ علئ ركبته اليسرم» ووضع يده(؟) 
اليمنئ علئ فخذه اليمنئ» وأشار بإصبعه». 


وأيضًا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة(22. وأيضًا 


فلو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل بن حجر مثبئًا وهو مقدَّم. وهو 


حديث صحيح» ذكره أبو حاتم في لاصحيحه)(1). 


(00 


ثم يقول: «اللهم اغفر لي. وارحمني» واجبرني» واهدني» وارزقني)0©. 


برقم (4894). وأخرجه النسائي في (المجتبئئ» )117١(‏ و«الكبرئ" )١1١95(‏ 


والطبراني (17/ 49) والبيهقي »)176١/7(‏ فيه ابن جريج وقد صرح بالتحديث عند 
النسائي» وفيه محمد بن عجلان؛ فيه لين. وأصله عند مسلم (51/9/ )١١1"‏ دون 
زيادة: «ولا يحركها». وانظر: المصدر السابق: (7/ .)56١ 2526٠‏ 

تَعُقَّب قولُ المؤلف هذا فقيل: «إن كان في صحتها نظرء فإن النظر نفسه وأشد في 
حديث التحريك». انظر: المصدر السابق: (7/ .)56٠١‏ 

برقم (01/9). 

وقع بعده خرم في مب. 

ولكن أباداود بوب عليه (باب الإشارة في التشهد)؛ وعند غيره زيادةٌ بوّب عليها 
النسائي (باب بسط اليسرئ علئ الركبة)» وكذلك غيرهما من الأئمة. 

برقم (1870)) وقد سبق قريبًا. 

وقع عند أبي داود «وعافني» بدل «واجبرني»؛ وعند أحمد وابن ماجه «وارفعني» بدل 
«واهدي». 


إرذف 


هكذا ذكر ابن عباس عنه(١2.‏ وذكر حذيفة أنه كان يقول: «ربٌ اغفر لي؛ رب 
اغفر لى00). 
وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود. هكذا الثابت عنه في جميع 
الأحاديث. وفي (الصحيح270) عن أنس: «كان رسول الله يَكَلِْةِ يقتعد بين 
السجدتين حتئ نقول: قد أومّم». وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد 
انقراض عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت: «فكان7؟) أنس يصنع شيئًا لا أراكم 
تصنعونه: يمكث بين السجدتين حتئ نقول: قد نسي أو قد أومّم/0©). وأما 
3 2 
من حكم السنّة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. 


)١(‏ أخرجه أحمد(840١)‏ وأبوداود(0١86)‏ والترمذي (385: )١85‏ وابن ماجه 
(894) وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 707) كلهم من طريق كامل أبي العلاء عن 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به» صححه الحاكم /١1(‏ 777) 
والألبانٍ في «صحيح أبي داود- الأم» (/47). وضعّفه الترمذي وأعلّه بأنه روي 
مرسلا من نفس الطريق. ومداره علئ كامل بن العلاء أبي العلاء» فيه لين» ومن 
جرحه أكثر وأجل ممن وثقه أو حسن أمره. 

(0) أخرجه أحمد )١1979944777175(‏ وأبو داود(8175) والترمذي في «الشمائل» 
(71075) والنسائي في «المجتبئئ؛ 21١56 .٠١59(‏ 15768) و(الكبرئ؛ (55, هالا 
17187 ) والبيهقي .)2٠١9/7(‏ وأخرجه مختصرًا الدارمي (1777) وابن 
ماجه (891) والبيهقي (7/ .)١7١‏ صححه ابن خزيمة (585) والحاكم )7”7١/١(‏ 
والألباني في «صحيح أبي داود- الأم) (70-11//5). وأصل الحديث عند مسلم 
(7//) دون محل الشاهدء كما سبق (ص 10 7). 

(9) أخرجه مسلم (81/7)» وقد سبق. 

2 ق: «وكان»» والمثبت من غيرها موافق لما ورد في (صحيح مسلم». 

(5) أخرجه البخاري (871) ومسلم (81/7). 


ى2323>2, 


فصل 


ثم كان كَل ينهض علئ صدور قدميه وركبتيه معتمدًا علئ فخذيه كما 


ذكره عنه: واتل(١)‏ وأبو هريرة(, ولا يعتمد علئئ الأرض بيديه290©, 


وقدذكرهعنهمالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حت يستوي 


جالسًا9؟». وهذه هي التي تسمّئ جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها: 


000 
زفة 


قرف 


00 


في ص»ء ج» ك: «أبو وائل»؛ وقد ضرب بعضهم علول «أبو» في صء ج. 

حديث وائل بن حجر قد تقدم في مسألة تقديم اليدين علئ الركبتين في الهوي إلئ 
السجود. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي )١8/8(‏ من طريق خخالد بن إلياس 
عن صالح مول التوأمة عنه. صالح هذا فيه لين» وخالد بن إلياس ضعيفء وبه 
ضعفه الترمذيء وذكر ابن عدي حديثه هذا في «الكامل) في ترجمته (5/ 57 ؟7) 
ووصف مروياته بأنباغرائب وأفراد. وضعفه أيضًا الحافظ في «فتح الباري» 
(؟/07"”) حيث ذكر أنه رواه سعيد بن منصور بإسناد ضعيف»ء وذكر أيضًا أنه روي 
عن ابن مسعود وإسناده صحيح. وأثر ابن مسعود قد أخرجه عبد الرزاق (79557) 
وابن أبي شيبة )5٠٠1(‏ وابن المنذر في «الأوسط» ("/ 7"517). 

قال الحافظ في شرح قوله: «جلس واعتمد على الأرض» في حديث مالك بن 
الحويرث: «وقيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد» لأنه افتعال من العمادى 
والمراد به الاتكاء وهو باليد. وروئ عبد الرزاق [979.759515؟] عن ابن عمر أنه 
كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا علئ يديه قبل أن يرفعهما». انظر: «فتح 
الباري» (؟/ "707 و7207). أثر ابن عمر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )4٠19(‏ بمثل 
طريق عبد الرزاق» وفيه عبد الله بن عمر العمريء فيه لين. ويقويه ما أخرجه ابن أبي 
شيبة ١14(‏ 5) وابن المنذر في «الأوسط» (7717//7) من طريق حماد بن سلمة عن 
الأزرق بن قيس عن ابن عمر مثله» وإسئاده صحيح. 

أخرجه البخاري (855). 
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هل هي من سنن الصلاة» فيستحب لكل أحد أن يفعلهاء أو هي(١)‏ ليست من 
السنن» وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ علئ قولين هما روايتان عن أحمد0). 

قال الخلال: رجع أحمد إلئ حديث مالك بن الحويرث في جلسة 
الاستراحة2©. وقال: أخبرني يوسف بن موسو أن أبا عبد الله0) سئل عن 
النهوض فقال: عل صدور القدمين عل حديث رفاعة. 

ووز ييف (68) ابن عجلان210 يدل علا أنه كان ينهض علىل صدور قدميه.» 
وقد روي عن عدة من أصحاب النبي َك وسائرٌ من وصف صلاة النبي ككل 
لم يذكر هذه الجلسة» وإنما ذُكِرت في حديث أبي حميد ومالك بن 
الحويزك 29 ولو كان هته كا فعلها دافا لذكرها كل من وضقف فيلات 
ككلل. ومجرّدُ فعله يَلِ لها لا يدل على أنهبا من سنن الصلاة. إلا إذا عَلِم أنه 


)١(‏ لم يرد «هي» في ق» ك. 

() انظر: «الروايتين والوجهين» .)١77/١(‏ 

(*) انظر: المصدر السابق» و«المغني» لابن قدامة (؟/ 17 7). 

(5) في النسخ المطبوعة: «أبا أمامة»» وهو غلط. وانظر: «تمام المنة» للألباني (ص١١75).‏ 

(4) ق:«وفي حديث». 

(5) هو حديث رفاعة بن رافع الزرقي المذكور في كلام أحمدء قد أخرجه أحمد 
8440 ) وأبو داود(8617/:8657) والترمذي )١١7(‏ والنسائي في «المجتبئ» 
(2) و«الكبرئ» .)١7727(‏ وابن عجلان هذا صدوقء والحديث حسنه 
الترمذي. وانظر تعليق محققي «مسند أحمد». 

(0) أما حديث أبي حميد الساعدي فأخرجه أحمد (775494) والترمذي (5 0 7) والبزار 
.)١17/(‏ صححه الترمذي وابن خزيمة (/041) 586). 
وأما حديث مالك بن الحويرث فقد أخرجه البخاري وقد تقدم قبل قليل. 
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فَعَلها سنّة يقتدئ به فيها. وأما إذا قُدّر أنه فَعَلها للحاجة لم يدل ذلك علئ 
2 لدم 

كونها سنةٌ من سئن الصلاة. فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة(). 

وكان إذا نمض افتتح القراءة» ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتناح 
الصلاة» فاختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أو لاء بعد اتفاقهم أنه ليس 
موضع استفتاح. وفي ذلك قولان» هما روايتان عن أحمدء وقد بناهما بعض 
أصحابه علئ أن قراءة الصلاة هل هى قراءة واحدة؛ فيكفى فيها استعاذة 
واحدة؛ أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها؟ ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح 
لمجموع الصلاة. والاكتفاءً باستعاذة واحدة أظهرء للحديث الصحيح عن 
أبي هريرة أن النبي وَلفِةِ كان إذا مض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم 
ل ما وار ا 
ليما ذكرء فهي كالقراءة الواحدة[ إذا تخللنا حمد 020 أو د تسبيح أو 
هليل أو صلاة علئ النبي كَل ونحو ذلك. 

ثم كان يصلَّي الثانية كالأولئ سواء إلا في أربعة أشياء: السكوت» 
والاستفتاح» وتكبيرة الإحرام» وتطويلها كالأولئ؛ فإنه يَكِِ كان لا يستفتح» 
ولا يسكت ولا يكبّر للإحرام فيهاء ويقصّرها عن الأولئ؛ فتكون الأولئ 
أطول منها في كلّ صلاة» كما تقدّم. 

فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرئ علئ فخذه اليسرئ» ووضع يده 


.)17١-579ص( وانظر: «كتاب الصلاة» للمصنف‎ )١ 
.)0949( (؟) أخرجه مسلم‎ 
ق: «حمد الله).‎ )*( 


ا 


اليمنول علئن فخذه اليمنوا» وأشار بإصبعه السّبّابة. وكان لا ينصبها نصباء ولا 
يُنيمهاء بل يَحنيها شيئّاء ويحرّكه "١7‏ كما تقدّم في حديث وائل بن حجر. 
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الوسطئ مع الإبهام» ويرفع السبّابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ويبسط 
الكففّ اليسرئ علئ الفخذ اليسرئ» ويتحامل عليها. 

وأما صفة جلوسه فكما تقدَّم بين السجدتين سواءء يجلس علئ رجله 
اليسرئ وينصب اليمنئ. ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. 

وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في «صحيحه)() أنه وَل 
كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه. وفرّسَ قدمه 
اليمنئ؛ فهذا ني التشهد الأخير كما يأتي» وهوإحدئ الصفتين اللتين 
رُويت7" عنه فيه(*). ففي «الصحيحين»0*) من حديث أبي حُميد في صفة 
صلاته وَل «(وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرئ» ونصّب 
الأخرئ. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرئ» ونصب7) 
اليمنئ» وقعد عل مقعدته». فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنئ» وذكر ابن 
الزبير أنه كان يفرشها؛ ولم يقل أحد عنه يَكِِ: إن هذا كان صفة("2 جلوسه في 
)١(‏ بعده في طبعة الرسالة زيادة: اشيئًا» زادها ناشراها من عندهما. 
(؟) برقم (0109). 
(9) كذا في جميع الأصول: «رُويت» بالإفراد. 
)2 لم يرد افيه» في ق. ك. 
)0( أخرجه البخاري (878)» ولم أجده في مسلم بهذا اللفظ. 
() العبارة «الأخرىئل... ونصب؟ ساقطة من ص لانتقال النظر. 
(0) في النسخ المطبوعة: «إن هذه صفة». 

ف 


التشهد الأولء ولا أعلم أحدا قال به. 

بل من الناس من قال: يتورّك في التشهدين» وهذا مذهب مالك. ومنهم 
من قال: يفترش فيهماء فينصب اليمنئ؛ ويفترش اليسرئ ويجلس عليهاء 
وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال: يتورّك في كل تشهّد يلي السلام» 
ويفترش في غيره» وهو قول الشافعي. ومنهم من قال: يتورّك في كل صلاة 
فيها تشهّدان في الأخير ”21 منهما فرمًا بين الجلوسين» وهو قول الإمام 
أحمد(؟), 


ومعنئ حديث ابن الزبير أنه فرش قدمه اليمنول: أنه كان في هذا الجلوس 
يجلس علئ مقعدته فتكون قدمه اليمنئ مفروشة» وقدمه اليسرئ بين فخذه 
وساقه. ومقعدته علئ الأرضء فوقع الاختلاف في قدمه اليمنئ في هذا 
الجلوسء هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا والله أعلم ‏ ليس باختلاف 
في الحقيقة» فإنه كان لا يجلس علئ قدمه» بل يُخرجها عن يمينه» فتكون بين 
المنصوبة والمفروشة:. فإنها تكون علئ باطنها الأيمن. فهي مفروشة بمعنئ 
أنه ليس ناصبًا لها جالسًا علئ عقبه» ومنصوية بمعنئ أنه ليس جالسًا علئ 
باطنهاء وظهرها إلى الأرض. فصمٌ قول أبي حميد ومن معه وعبد الله بن 
الزبير. أو يقال: إنه يَلِْةِ كان يفعل هذا وهذاء فكان ينصب قدمه؛ وربما 
فرشها أحيانثاء وهو أروح لها. والله أعلم. 

ثم كان بك يتشهّد دائمًا في هذه الجلسة:؛ ويعلّم أصحابه أن يقولوا: 
)١(‏ صء كميع: «الآخر). 


(0) انظر: شرح التلقين» للمازري /١(‏ 0 و«بدائع الصنائع» /١(‏ نلف و«المجموع 
شرح المهذب» (7/ )55٠‏ و«المغني» (”/ 7765). 
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«التحيّات لله والصلوات والطيبات» السلام علياك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله)(). 


وقد ذكر النسائى(21 من حديث أبى الزبير عن جابر قال: كان رسول الله 
له يعلّمنا التشهّدَه كما يعلّمنا السورة من القرآن: البسم الله وبالله. التحيّات 
لله والصلوات والطيّبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعليل عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله”". أسأل الله الجنة. وأعوذ بالله من النار». ولم يجئ ذكر 
التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث. وله علّة غير عنعنة أبي الزبير40). 


)00( أخرجه البخاري (811) ومسلم )5٠07(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) في «المجتبئن» )١171810111/5(‏ و«الكبرئ» (279) عن أيمن بن نابل عن أبي الزبير 
أشار إليه الترمذي عقب الحديث (7510) وقال: «هو غير محفوظ». وقال النسائي 
:)1338١(‏ هلا نعلم أحدًا تابع أيمن بن نابل علئ هذه الرواية... والحديث خطأ». 
وقال الدارقطني في اسؤالات الحاكم» (387): «[أيمن] ليس بالقوي» خالف الناس» 
ولو لم يكن إلا حديث التشهد». وانظر التعليق الآتي. 

(9) العبارة #وقد ذكر النسائى... ورسوله» ساقطة من ك لانتقال النظر. 

5( ذكر مسلم أن الحديث غير ثابت الإسناد والمتن جميعًاء وأن الثابت ما رواه الليث 
وعبد الرحمن بن حميد عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس به. وبيّن أنه جعل 
في الإسناد «عن أبي الزبير عن جابر» بدل «عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس» 
وسلك الجادة. وقد تفرد بزيادة في المتن في أوله قوله: «بسم الله وبالله»» وفي آخره 
قوله: «أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار». انظر: «التمييز» (ص1717١-159).‏ 


الك 


وكان يكل يخمّف هذا التشهد جدًا حتئ كأنه علئ الرَضْف ‏ وهو 
الحجارة المُحْماة ‏ ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلَّي عليه وعلئ آله 
في هذا التشهد. ولا كان أيضًا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار» وفتنة 
المحيا والممات, وفتنة المسيح الدجّال. ومن استحبٌ ذلك فإنما فهمه من 
عمومات وإطلاقات قد صم تبيينُ موضعها وتقييدُها بالتشهد الأخير(!). 


ثم كان ينهض مكيّرًا علئ صدور قدميه وعلئ ركبتيه معتمدًا علئ فخذيه 
كما تقدّم. وقد ذكر مسلم في ااصحيحه)() في حديث عبد الله بن عمر أنه 
كان يرفع يديه في هذا الموضعء وهي في بعض طرق البخاري7(" أيضًاء علئ 
أن هذه الزيادة ليست متفقًا عليها في حديث عبد الله بن عمرء وأكثر رواته لا 
يذكرونها. وقد جاء ذكرها مصرّحًا به في حديث أبي حميد الساعدي قال: 
«كان رسول الله يك إذا قام إلئ الصلاة كبّرء ثم رفع يديه حتئ يحاذي بهما 
منكبيه) ويقيم كلّ عَظُم(4) في موضعه ثم يقرأ(). ثم يرفع يديه حتئ يحاذي 
بهما منكبيه10 يرجم ويضع راحتيه علئ ركبتيه معتدلاء لا يصوّب رأسه ولا 


)000( ص» ج: «الآخر). 

(؟) لم أجدهفيه. وقد أخرجه أبوداود(241) والنسائي في «المجتبئ؟ )١1١87(‏ 
و«الكبرئ» )١١١5(‏ من طريقين عن ابن عمر. وهو حديث صحيح صححه 
البخاري في «رفع اليدين» عقب (48). وانظر: «فتح الباري» (7/ 717). 

إفرة برقم (719): وهو الذي أخرجه أبو داود ١(‏ 075 ثم أعله. 

(:) ك: اعضوا. 

(5) «ثم يقرأ» ساقط من ك. 

() «ويقيم... منكبيه؛ ساقط من ص لانتقال النظر. 


لضا 


يقتع به. ثم يقول: سمع الله لمن حمده» ويرفع يديه حت يحاذي بهما منكبيه؛ 
حت يقر كلّ عظم إلى موضعه. ثم يهوي إلئ الأرض» ويجافي يديه عن جنبيه 
ثم يرفع رأسه. ويثني رجله7١2‏ فيقعد عليهاء ويفتخ(1) أصابع رجليه إذا سجد. 
ميهد تو كار ويا غلم رسالها بسر ستو يجي عل مظع لو 
مويه الم يقوج فيضنع في الأخرئ مثل ذلك. ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه 
حتئ يحاذي بهما منكبيه» كما صنّع عند افتتاح الصلاة. ثم يصلّي بقية صلاته 
هكذاء حت إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس علئ 
شقّه الأيسر متورّكًا». هذا سياق أبي حاتم في «اصحيحه)7؟)» وهو 
في (صحيح مسلم:0*) أيضًا. وقدذكرهالترمذي22 مصحُحًاله من 
حديث علي بن أبي طالب عن النبي يك أنه كان يرفع يديه في هذا الموطن 
أيضًا. 


)١(‏ ماعداك: «رجليه». 

(؟) في «معالم السنئن» :)١116 /١(‏ «أي يلينها حتئ تنثني»ء فيوججهها نحو القبلة». وفي 
جميع النسخ بالحاء المهملة. وهو تصحيف. 

() الجملة ٠ثم‏ يسجد» ساقطة من طبعة الرسالة. 

5 


صر 


برقم (1871)» وأخرجه أبو داود(770) والترمذي 27”١54(‏ 6 وابن ماجه 
)»2١71(‏ وأخرجه مختصرًا النسائي في «الكبرئ» )١١١5(‏ وابن ماجه (857): 
كلهم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد 
الساعدي به. وإسناده صحيح. وزعم ابن القطان تبعًا للطحاوي أن هذا الإسناد غير 
متصل لأمرين» فأجاب عنهما الحافظ» انظر: «الفتح» (؟/ 07017. 

2( لم أجده عند مسلمء أخرجه البخاري (878) وليس عنده محل الشاهد. 

(5) لم أجده عنده. وقد استفتح بإخراجه البخاري كتابه «جزء رفع اليدين». 


نذا 


ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين 
الآخرتين217 بعد الفاتحة شيئًا. وقد ذهب الشافعيٌ في أحد قوليه وغيرٌه إلى 
استحباب القراءة بما زاد علئ الفاتحة في الآخرتين(2: واحتجّ لهذا القول 
بحديث أبي سعيد الذي في «الصحيح0(©: «حرّرنا قيام رسول الله كَكِِ في 
الظهر في الركعتين الأوليين7؟) قدر قراءة (الم تنزيل) السجدة» وحزرنا قيامه 
في الأخريبن قدر النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من 
العصر علئ قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وني الأخريين من العصر على 
النصف من ذلك». 

وحديتٌ أبي قتادة0* المتَّمْقُ عليه ظاهرٌ في الاقتصار علئ فاتحة الكتتاب 
في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة: «كان رسول الله يكل يصلَّي بناء فيقرأ في 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية 
أحيانًا». زاد مسلم: «ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب»» والحديثان غير 
صريحين في محل النزاع. 


أما حديث أبي سعيدء فإنما هو حزرٌ منهم وتخمينٌ» ليس إخبارًا عن 


)١(‏ هكذافي النسخ إلا ق التي لم تعجم فيها الكلمة. 

(') أهملت في ق»ك. 

(9) مسلم(501). 

(:) فيجعءع: «الأولتين» هنا وفيما يأتي» وكذا «الآخرتين» فيهما وفي ص مكان 
«الأخريين». 

(5) أخرجه البخاري (59/,) ومسلم )١5 5 /551١(‏ واللفظ له. 
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نفس )١(‏ فعله وَكَِِ. وأما حديث أبي قتادة» فيمكن أن يراد به أنه كان(" يقتتصر 
علئ الفاتحة» وأن يراد به أ نه لم يكن يخ بها في الركعتين الأخريين؛ بل كان 
يقرؤها فيهما كما كان يقرؤها في الأوليين» فكان يقرأ الفاتحة في كلٌّ ركعة؛ 
وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهرء فإنه في معرض التقسيم. فإذا 
قال: كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة: وفي الأخريين بالفاتحة» كان 
3 2 و0 

كالصريح(© في اختصاص كل قِسم بما ذكر فيه. 

وعلئ هذا فيمكن أن يقال: إن هذا كان أكثر فعله؛ وربما قرأفي 
الزكفتين الأخويين نكن قوق التائعة كنا دلعلية حديث ابن سعد وهنا 
كما أن هديه يلل تطويلٌ القراءة في الفنجر وكان يحْمّفها أحيانًاء وتخفيفُ القراءة 
في المغرب وكان يطيلها أحيانًاء وترك القنوت في الفجر وكان يقنت فيها أحياناء 
والإسرارٌ في الظهر والعصر بالقراءة وكان يُسع الصحابةً فيها الآية أحيائً!؟», 
وتركُ الجهر بالبسملة(0) وكان يجهر بها أحيانًا0). والله أعلم. 


)١(‏ تحرّف في ق» ك إلى «تفسير»» وفي النسخ المطبوعة: «تفسير نفس». وكأن بعضهم 
أثبت الصواب في حاشية نسخة. فظنّه ناسح لحقّاء فجمع في نسخته بين اللفظ 
المحرّف وصوابه! 

(؟) فعل «كان» ساقط من ك. 

(*) ق: «كالتصريح». 

ع أخرجه البخاري (7/77) ومسلم )50١(‏ من حديث أبي قتادة. 

(0) أخرجه البخاري (747) ومسلم (7949) من حديث أنس. 

)03( أخرجه الترمذي (155) والدارقطني )١١77(‏ والبيهقي (7/ 47)» وفيه أبو خالد 
الوالبي» مجهول. وقال الترمذي: «ليس إسناده بذاك». وقال ابن عدي في «الكامل» في 
ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان (؟/ :)237١‏ «وهذا الحديث لا يرويه غير - 


>20 


والمقصود أنه كان يفعل ني الصلاة أحيانًا شيئًا لعارض لم يكن من فعله 
الراتب. ومن هذا لما بعث('2 وَل فارسًا طليعة ثم قام إلئ الصلاة 
وجعل”" يلتفت في الصلاة إلئ الشّعبٍ الذي يجيء منه الطليعة("). ولم 
يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي «صحيح البخاري)!؟) عن عائشة 
قالت: سألت رسول الله يَكْهِ عن الالتفات ني الصلاة؟ قال: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد». 


- معتمر» وهو غير محفوظ سواء قال: عن أبي خالد أو عن عمران بن خالد. جميعًا 
مجهولين». وقال العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان 
(/7861): احديثه غير محفوظ» ويحكيه عن مجهول» ثم ساق الحديث المخرج 
آنا وقال: «ولا يصح في الجهر بها حديث مسند». وقد أطال ابن رجب في بحث هذه 
المسألة انظر: «فتح الباري» له (5/ 007-1785. 

)١(‏ ص: «ولهذا لما بعث النبي»). 

زفة كذا السياق في جميع الأصول دون جواب لما. 

(*) أخرجه أبو داود )50١١417(‏ والنسائي في «الكبرئ» (9١880)»؛‏ وصححه الألباني 
في «الصحيحة» (71/8). 

(5) برقم(079759411/61. 

(5) برقم (089) وقال: حسن غريب. وكذلك أخرجه مطولًا الطبراني في «الأوسط» 
(20441) و«الصغير؛» (6057) من طريق شيخ الترمذي. وأما إسناده فقد كفانا المؤلف 
مؤنته. وذكر ابن عبد البر في "التمهيد» (11/ )791١‏ أنه من أحاديث الشيوخ لا يحتج 
بمثلها. وقد وقع عند المزي في «تحفة الأشراف» )7١7/١1(‏ وابن عبد الهادي في 
«المحرر» (197) قول الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك نقل الحافظ في- 


١ 


رسول الله عليه : «يا بنيّ» | إياك والالتفات ني الصلاة» إن الالتفات ني الصلاة 
ملكة. فإن كان لا بد في التطوّع» لافي الفريضة»» ولكن للحديث علّتان. 
إحداهما وزاك ستعي عن الشو لا سدنه: الثانية : أنّ علئ طريقه 00( 


على بن زيد بن ججدعان. وقد ذكر البزار في غير (1) #مسنده)9؟) من حديث 


يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي كك «لااصلاة 


للملتفت». 


(000 


فم 
فر 


«بلوغ المرام 6 وأشار إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» ( لالط 


المعارف) أنه في بعض نسخه كذلك. ولكن ذكر في «النكت الظراف» -7717/١1(‏ مع 
التحفة) أثناء الكلام علئ هذا الإسناد بالذات أن الترمذي قال في النسخ المعتمدة عن 
هذا الإسناد في أبواب الاستئذان: حسن غريب» ووقع بخط الكرخي: حسن صحيح 
غريبء وأن النووي اعتمد عليه في «الأذكار»» ثم قال: «وتصحيح مثل هذا من غلط 
الرواة بعدَ الترمذيء فإنه لا يقع ممن له أدنئ معرفة بالحديث». 

كذا في جميع الأصول والطبعات القديمة» وفي حاشية ص كتب بعضهم بعد التضبيب 
علئ «على»: «في لعله». وأثبت الفقي: «في طريقه» علئ الصواب دون تنبيه. 

حذف الفقي كلمة «غير؛ مع ثبوتها في الطبعات السابقة» وتابعته طبعة الرسالة. 

لعله في «أماليه» . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 7378): «رواه أحمد والطبراني 
في «الكبير»» وفيه م قال الذهبي (375/5): لا يعرف». قلت: 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5079) وأحمد (775491) عقب الحديث المرفوع؛ كلاهما 
من قول أبي الدرداء موقوقا. وأخرجه الطبراني (27/7 11/7) من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام هذا عن أبيه عن النبي كَِ. وفيه الصلت بن طريف. فيه لين. وهو 
أيضًا في «أمالي البزار» كما في «الميزان» في ترجمة الصلت بن مهران (؟/ .)7”7٠‏ قال 
الدارقطني في «العلل» )١٠١1/6(‏ بعد أن ساق طرقه: «والحديث مضطربء. لا يثبت6. 
وانظر كذلك: «التاريخ الكبيرا (5/ 0707. 


احا 


وأما حديث ابن عباس :)١(‏ (إن رسول الله يَْةِ كان يلحظ في الصلاة 
يميا وشمالاء ولايلوي عنقّه خلفَ ظهره»؛ فهذا حديث لا يثبت. قال 
الترمذي فيه: #حديث غريب»» ولم يزد. 

وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس 
أسند أن النبي يَكِةِ كان يلاحظ في الصلاة» فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا حت تغيّر 
وجهه وتغيّر لونه. وتحرّك بدنه ورأيته في حالٍ ما رأيته في حالٍ قط 
سواها("”» وقال: النبيئ يكِِ كان يلاحظ في الصلاة؟ ! يعني أنه أنكر ذلك؛ 
وأحسبه قال: ليس له إسناد. وقال: مَن روئ هذا؟ إنما هذا(" عن سعيد بن 
المسيّب47). ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله ومّن حديتٌ سعيد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2817) والنسائي في «الكبرئ» (015) وابن خزيمة (485) وابن 
حبان (778) والطبراني )7511/1١1(‏ والدارقطني )١1876(‏ والحاكم )71757/١1(‏ 
والبيهقي (1/ 17)» كلهم من طريق الفضل بن موسئ عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس به. قد أعله الترمذي والدارقطني والبيهقي بأنه لم يروه 
مسندًا غير الفضل بن موسئء وقد خالفه وكيع فرواه عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند عن بعض أصحاب عكرمة عن النبي يله مرسلاء أخرجه الترمذي (084) 
والدارقطني (1875) والبيهقي (177/7). وقال أبو داود في رواية أبي الطيب الأشناني 
(تحفة الأشراف- )١١7/6‏ عن المرسل إنه أصح. وقال الدارقطني في اسؤالات 
البرقاني» (ص )١7‏ عن حديث الفضل إنه ليس بصحيح. وانظر: «العلل الكبير»ة ((ص 
؛» لنصب الراية» (؟/ 489, »)4٠‏ افتح الباري» لابن رجب (5/ 377117 07148. 

(؟) هكذا في جميع النسخ والطبعات القديمة. وفي طبعة الرسالة: «أسوأ منها»ء وهذا من 
تصرّف الشيخ الفقي #5اللنه. 

(*) (إنما هذا» ساقط من ص. 

(4) أخرجها ابن أبي شيبة (50/85) عن هشيم قال: بعض أصحابنا أخبرني عن الزهري - 


ا 


هذاء وضعًّف إسناده. وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد. 


وقال عبد الله بن أحمد(1): حدَّئتُ أبي بحديث حسّان بن إبراهيم عن 
عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولا يحدّّث عن أبي 
أمامة وواثلة: «كان النبئ كي إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالاء 
ورمئ ببصره في موضع سجوده»» فأنكره جدّاء وقال: اضرب عليه. 

فأحمد ته أنكر هذا وهذاء وكان إنكاره للأول أشدَّ لأنه باطل سندًا 
ومتًا؛ والثاني إنما أنكر سندّه» وإلا فمتنه غير منكر. والله أعلم. 

ولواقيك لكزل0) لكان سكاية قدا لدلة غانالبسلعة سملى بالضلةة 
ككلامه يكل هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين7 في الصلاة لمصلحتهاء أو 
لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود(؟») عن أبي كبشة(0) 
السّلُولي عن سهل ابن الحنظليّة قال: ثوب بالصلاة- يعني صلاة الصبح - 


- عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول الله َِْةٍ يلحظ في الصلاة ولا يلتفت. 

)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» »)77١١(‏ وعنه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة حسان بن 
إبراهيم الكرماني (5/ 57) والعقيلي في «الضعفاء» (؟47/5). 

(؟) «الأول» من ق. 

(") كذا في جميع النسخ: «أبو بكر» و«ذو اليدين؟ بالرفع. 

(5) برقم (415). وأخرجه أيضًا مطولا أبوداود )١001(‏ والنسائي في «الكبرئ) 
() والطبراني (47/5) والبيهقي .)١59/9(‏ صححه ابن خزيمة (/141) 
والحاكم والألباني في «الصحيحة» (07178). وانظر: اصحيح أبي داود- الأم) 
(5/ الا 01/7 

(0) العبارة: «غريب ولم يزد... كبشة» ساقطة من ع. 
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فجعل رسولٌ الله يك يصلَّي وهو يلتفت إلئ الشّعب». قال أبو داود: يعني: 
وكان أرسل فارسًا إلئ الشّعب من الليل يحرّس. فهذا الالتفات من الاشتغال 
بالجهاد في الصلاة» وهو يدخل في تداخل العبادات كصلاة الخوف. 


و سح ار 


وقريب منه قول عمر وَيَدعنَهُ: «إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة»(١,‏ 
فهذا جمعٌ بين الجهاد والصلاة('). ونظيره التفكّر 9" في معاني القرآن 
واستخراححٌ كنوز العلم منه في الصلاة» فهذا جمعٌ بين الصلاة والعلم. فهذا 
لون والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر. وبالله التوفيق. 


فهديه الراتب يَكِةِ إطالة الركعتين الأوليين من الرّباعيّة علئ الأخريين» 
وإطالة الأولئ من الأوليين علئ الثانية. ولهذا قال سعد لعمر: «أما أنا فأطيل في 
الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ويكلِ)7؟). 


وكذلك كان هديه يَكلِ إطالة صلاة الفجر علئ سائر الصلوات كما 
تقدم. قالت عائشة: «فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله 
يكل زيد في صلاة الحضر إلا الفجرّء فإنها أُقِرّت علئ حالها من أجل طول 
القراءة» والمغربٌ لأنها وتر النهار». رواه أبو حاتم ابن حبان في 


»)١771١( علقه البخاري مجزومًا به تحت (باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة) قبل‎ )١( 
وصله ابن أبي شيبة (36074)» وبنحوه أخرجه صالح بن الإمام أحمد في «مسائله)‎ 
.)197 عن أبيه (؟/‎ 

)١(‏ وانظر: «الداء والدواء» (ص0"57. 

(9) صء ج: «الفكر». 

(5) أخرجه البخاري )71٠١(‏ ومسلم (4601). 


اما 


«صحيحه)(١2:‏ وأصله في «صحيح البخاري)(). 


وهذا كان هديه يَككْةِ في سائر صلواته: إطالة أولها علئ آخرهاء كما فعل في 


الكتموفه ول قيام اللبل لما صسان كيك للريليى طويلون طويادين نم ركعدين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء حتئ أتمّ صلاته. 


ولا يناقض هذا افتناحه يَكَةِ صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك20, 


لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل» فهي”؟) بمنزلة سنة الفجر وغيرها. 
وكذلك الركعتان اللتان كان يصِلَّيهما أحيانًا بعد وتره تارةٌ جالسًا وتارةٌ قائمًا مع 


قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا20(0» فإن هاتين الركعتين لا تناني(1» هذا 


(00 


00( 
فر 
)0( 
)0( 
)000( 


برقم (77174), وأخرجه ابن خزيمة (705؛ 4 44) والطحاوي في اشرح المعاني» 
مكف 5) ولاشرح المشكل» »))577١0(‏ من طريق محبوب بن الحسن عن 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة به. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(711/5) مختصرًا وأحمد (57 20570 5777) والبيهقي (7/ 57 1)؛ من طرق عن 
داود عن الشعبي عن عائشة به قال ابن معين في «تاريخه» برواية الدوري 
(”/ 586): ما روئ الشعبي عن عائشة فهو مرسل ب وبه أعله ابن خزيمة فقال: «هذا 
حديث غريبء لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسنء رواه أصحاب داود 
فقالوا: عن الشعبي عن عائشة» خلا محبوب بن الحسن»» ومحبوب هذاء ضعفه أبو 
حاتم والنسائي. وانظر للاختلاف في طرقه ومخارجه: «العلل» للدارقطني .)751٠0(‏ 
برقم »)١ ١٠51(‏ وكذلك أخرجه مسلم (586). 

أخرج مسلم فعله من حديث عائشة (/771) وأمره من حديث أبي هريرة (758). 
يعني: فهذه الصلاة. وني طبعة الرسالة: «فهما»» وهذا أيضًا من تصرّف الفقي. 
أخرجه البخاري (417) ومسلم (7/01) من حديث عبد الله بن عمر. 

كذا في جميع النسخ» يعني الصلاة. وأصلحه الفقي في نشرته: «لا تنافيان»» وكذا في 
طبعة الرسالة. 
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الأمرة كنا ان النترب وت للتيان وصيلةة الس عنما بعده لات هياهن 
كونها وتر النهار. كذلك الوتر لما كان عبادةً مستقلَة» وهو وترالليلء كانت 
الركعتان بعده جارية7١)‏ مجرئ سنة المغرب من المغرب. 


ولما كانت المغرب فرضًا كانت محافظة النبى7() وَكِِهِ على سنتها آكد 
من محافظته علئ سنة الوتر. وهذا علئ أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر 
جدّا. وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله» وهي مسألة شريفة 
لعلك لا تراها في مصنّف. وبالله التوفيق. 


فصل 
وكان كَِْ إذا جلس في التشهد الأخير جلس متورّكاء فكان يفضي بوركه 
إلئ الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة. 


فهذا07" أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه يَكِةِ في التورّك. ذكرها أبوداود7؟) 
في حديث أبي حَمّيد من طريق عبد الله بن لهيعة. وقد ذكر أبو حاتم في لاصحيحه) 
هذه الصفة في حديث أبي حُمَيد من غير طريق ابن لهيعة» وقد تقدَّم حديثه. 


)١(‏ ومثله في طبعة الرسالة. وهنا انتهئ الخرم الذي وقع فيع» واستدرك بخط مغاير لخط 
ناسخها. 

(9) ق: «محافظته». 

(9) صء ج.ع: «فهذه؛؛ يعني الصفة. 

4 برقم )77١(‏ برواية قتيبة بن سعيد عنه. وكذلك روئ عنه عبد الله بن وهب في 
«جامعه» (ص 778- ط. دار الوفاء) ومن طريقه البيهقي (؟/ 78١).وأخرجه‏ أيضًا 
البيهقي (7/ )٠١7‏ عن ابن لهيعة مقرونًا بالليث بن سعد. فالحديث حسن إن شاء الله. 
وانظر: «صحيح أبي داود- الأم؛ (7/ 32371 07377. 


50١ 


الوجه الثاني: ذكره البخاري في «صحيحه21(0 من(" حديث أبي حُمّيد 
أيضًا قال: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة(" قدَّم رجله اليبسرئ ونصّب 
البعرة ونيد على متعلته ).نهدا موانق للأول في الخلوي على الور 
وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرّض الرواية الأولئ لها. 

الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في «اصحيحه»(؟) من حديث عبد الله بن 
الزبير: أنه يَكْةِ كان يجعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه. ويفرّش قدمه 
اليمنئ. وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخِرّقي في «مختصره)00). 
وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرئ من جانبه» وفي نصب 
اليمنئ» فلعله(21 كان يفعل هذا تارةً وهذا تارة» وهذا أظهر. ويحتمل أن 
يكون من اختلاف الرواة. 

ولم يذكر عنه كَكِةِ هذا التورّك إلا في التشهد الذي يلي السلام. ثم قال 
الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهّدان. وهذا 
التورّك فيها عل فرقًا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يُسَ(') تخفيفه. 


(1) برقم (858). 

(؟) صءج: «في). 

(9) ق: «الآخرة». 

(5) برقم (014)» وقد تقدم. 

(5) (ص37؟) ونصّه: 9... توكك» فنصب رجله اليمنل. ويجعل باطن رجله اليسري تحت 
فخذه اليمن» ويجعل أليتيه علئ الأرض». وانظر: «المغني» (؟/ 7177-1768). 

(5) ق: «ولعله؛». 


7و3( ص: لاسرنا. 


ويكون الجالس(١‏ فيه متهينًا للقيام» وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي 
يكون الجالس فيه مطمئثًا. وأيضًا فتكون هيئة الجلوسين فارقةً بين التشهّدين 
مذكّرةٌ للمصلّي حالّه فيهما. وأيضًا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه وَل 
في الجلسة في التشهد الثاني فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان 
يجلس مفترشًا ثم قال: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة2'7» وفي لفظ(": 
«فإذا0؟) جلس في الركعة الرابعة». 

وأما قوله في بعض ألفاظه0*): «حتئ إذا كانت السجدة التي فيها التسليم 
أخرج رجليه(77؛ وجلس علئ شقّه متورّكًا»ء فهذا قد احتجٌ!") به من يرئ 
التورّك يُسْرّع في كل تشهّد يليه السلام؛ فيتورّك في الثنائيّة280» وهذا قول 
الشافعي. وليس بصريح في الدلالة» بل سياق الحديث يدل علئ أن ذلك إنما 
كان في التشهد الذي يلي السّلامَ من الرباعية والثلاثية؛ فإنه ذكر صفة جلوسه في 


)١(‏ كوع: «الذي يكون الجالس» بإسقاط «يسن تخفيفه». 

(؟) ق: «الآخرة»» وهو لفظ البخاري (878). 

() بنحوه أخرجه أبو داود (475) وغيره من طريق ابن لهيعة» وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) كيع: «وإذا». 

(5) أخرجه أحمد (77595) والدارمي )١797(‏ وأبو داود (4517) والترمذي )7”١5(‏ 
والنسائي في «المجتبئ؟ )١1177(‏ وني «الكبرئ؟ )١1١87(‏ وابن ماجه )٠١71(‏ وابن 
خزيمة (/541» )1٠٠١‏ وابن حبان )١18717(‏ والبيهقي (؟/ 1/7 )١79‏ بنحوه. 

(1) في طبعة الرسالة: «رجله اليسرئ» تبعًا لنشرة الفقي الذي غيّر النص خلافًا للنسخ 
والطبعات السابقة و#صحيح ابن حبان». 

(0) ق: ايحتج». 

(4) ماعدا صء ج: «الثانية». 


نذا 


التشهد الأول وقيامه منه ثم قال: «حتئ إذا كانت السجدة التي فيها التسليم 

جلس متوركًا0(١).‏ فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد 

الثاني. والله أعلم. 

فصل 
وكان وَلِةِ إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنئ على فخذه اليمنئ» 
وض أصابعه الثلاثة(5) ونصصّب السكابة9). وفي لفظ: «وقبض أصابعه 
الثلاث» ووضع يده اليسرئ علئ فخذه اليسرئ»»؛ ذكره مسله(؟) عن ابن 
عمر. وقال وائل بن حجر: اجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنئ؛ ثم 
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قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة؛ ثم رفع إصبعه. فرأيته يحرّكها يدعو 

بها» وهو في «السئن000). وفي حديث ابن عمر في اصحيح مسلم)(1): 

(وعقد ثلانًا وخمسين». 

)0177 والبيهقي (؟/‎ )١٠١71( وأبو داود (770) وابن ماجه‎ )١1747( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)141/5( صححه ابن حبان‎ 

(؟) كذافي الأصول بتأنيث العدد» والموافقة في التذكير والتأنيث سائغة في الوصف. 

(*) أخرجه مسلم (580) من حديث ابن عمرء واللفظ أشبه بلفظ الحميدي في مسنده» 
(557). 

ع برقم )١15/60/(‏ بنحوه. 

)6( أخرجه النسائي في «المجتبئ» (889: 17178 ) و«الكبرئ» »)١١91:24745(‏ وقد تقدم 
تخريجه مع بيان أن زيادة #يحركها» شاذة» تفرد بها زائدة دون ثمانية عشر راويًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (7795) وأحمد (184175) وأبو داود (” لا لاه ؟) 
والنسائي في «المجتبئ» )١1775(‏ و«الكبرئ» )١1١89(‏ والبيهقي (؟/ 7/) كلهم من 
غير طريق زائدة بغير هذه الزيادة الشاذة» وإسناده صحيح» صححه ابن خزيمة (7/17). 

.)1١65/080(مقر‎ )5( 
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وهذه الروايات كلّها واحدة» فإن من قال: اقبض أصابعه الثلاث» أراد 
به أن الوسطئ كانت مضمومة لم تكن منشورةً كالسّبًابة. ومن قال: 
ااوقبض(١)‏ ثتتين من أصابعه» أراد أن الوسطئ لم تكن مقبوضة(') مع 
البنصرء بل الخِنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطئ. وقد صرّح 
بذلك من قال: «وعقد ثلانًا وخمسين»» فإن الوسطئ في هذا العقد تكون 
مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. 

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقلٌ ثلاثة7) وخمسين لا يلائم 
واحدةٌ من الصفتين المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا 
العقد(؟2. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا 
العقد: قديمةٌ» وهي التي ذُكِرت في حديث ابن عمرء تكون فيها الأصابع 
الثلاث مضمومةً مع تحليق الإبهام مع الوسطئ. وحديئةٌ وهي المعروفة 
اليوم بين أهل الحساب. والله أعلم. 

وكان يبسط ذراعه علئ فخذه ولا يجافيهاء فيكون حدٌ مرفقه عند آخر 
فخذه. وأما اليسرئ فمبسوطة(*) الأصابع علئ الفخذ اليسرئ. 


)١(‏ كيع: «قبض» دون الواو. 
(؟1) صء ج: امفتوحةاء تصحيف. 
(") ن: «إذا عقد ثلاثًا». 
62 يعني: عند أهل الحساب. والصفة المذكورة في الحديث تسمّئ عندهم: اتسعة 
وخمسين». وذكر ابن الفركاح أن وضع الخنصر علئ البنصر في عقد ثلاثة وخمسين 
يقة أقباط مصرء ولم يعتبر غيرهم فيها ذلك. انظر: «مغني المحتاج» /١(‏ 0719. 
(6) ق»ن: لفممدودة؛. 
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وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه» وفي ركوعه» وفي سجوده. وفي 
تشهّده. ويستقبل أيضًا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كلّ 
ركعتين: التحية. 

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن. 

أحدها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح. 

الثاني: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءةفي الوترء والقنوت 
العارض١(21‏ في الصبح. إن صم عنه ذلك فإِنْ فيه نظرًا(©. 
حديث عبد الله بن أبي أوف: كان رسول الله وَل إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربّنا لك الحمد ملءٌ السماوات وملءٌ 
الأرضء وملء ما شئت > شئت من شيء بعد. الى ورا الع زمره للك 
البارد. ا طن ينقئ الشوب الأبيض من 

0 
0 


الخامس: في سجو ده وفيه كان غالب دعائه. 


)000( كاع: «لعارض». 

(0) كيع: «نظر». 

0( أخرجه البخاري ومسلم»؛ وقد تقدم تخريجه. 
اا 


السابع: بعد التشهّد وقبل السلام. وبذلك أمّر في حديث أبي هريرة 
وحديث قضالة بن عبيد(١2»‏ وأمّر أيضًا بالدعاء في السجود. 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلٌ القبلة أو المأمومين0": فلم 
يكن ذلك من هديه أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن( وأننا 
تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصرء » فلم يفعله هو ولا أحد من خلفائه. 
ولا أرشد إليه أمته؛ وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضًا من السئة بعدهما. 
والله أعلم. 

وعامّة الأدعية المتعلّقة بالصلاة إنما فعَلها فيها وأمرٌّ مها فيها. وهذا هو 
اللائق بحال المصلّي فإنه مقبل علئ ريّه يناجيه ما دام في الصلاة. فإذا سلّم 
منها انقطعت تلك المناجاة» وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه. 
فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه. ثم يسأله إذا 
انصرف عنه؟ ولااريب أن عكس هذا!؟) الحال هو الأولئ بالمصليء إلا أن 
هاهنا نكدة لطيفة وهي أن المصلّي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلّله 
وسبّحه وحميده وكيّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة» استّحِبٌ له أن 


)١(‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم (284) وفيه أمره وك بالاستعاذة من أربع. وأما 
حديث فضالة بن عبيد فسيأقي تخريجه. 

(؟) نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» )١717 /١1(‏ علئ هذا الوجه: «... مستقبل القبلة 
سواءٌ الإمامٌ والمنفرد والمأموم»» وهو غريب. 

إفرة ما عدا ق» ن: (#حسن ولا صحيح"». 

(:) جع ق ن: لهذها. 


يصلّي على النبي يكل بعد ذلك» ويدعو بما شاء. ويكون دعاؤه عقيب هذه 
العبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاة(١)؛‏ فإِنَّ كلّ من ذكر الله وحمده وأثن 
عليه وصلَّئ علئ رسوله لِ استُحِبٌ له الدعاء عقيب ذلك كما في حديث 
قضالة بن عبيد("): «إذا صلَّ أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ليصل 
علئ النبري يك ثم ليدعٌ بعدٌ ما شاء», قال الترمذي: حديث صحيح. 
فصل 

ثم كان كه يسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره 

كذلك 60 


هذا كان فعله الرّاتب رواهعنه خمسة عشر صحابياء وه (): 


)١(‏ نقل ابن حجر في «الفتح» (11/ 1777- 1755) كلام المؤلف من قوله: «وأما الدعاء 
بعد السلام» إلى هناء وعمّب عليه بقوله: «وما ادّعاه من النفي مطلقًا مردود» فقد ثبت 
عن معاذ...» ونقل أحاديث في الدعاء دبر كلّ صلاة ثم قال: «فإن قيل: المراد بدبر كلّ 
صلاة قرب آخرها وهو التشهدء قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة» والمراد به 
بعد السلام إجماعاء فكذا هذا حت يثبت ما يخالفه». ثم قال: «وفهم كثير ممن لقيناه 
من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقّاء وليس كذلكء فإن 
حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلَّي القبلة وإيراده بعد السلام. وأما 
إذا انتقل بوجهه أو قدَّم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ». 
قلت: وفي كلام الحافظ نظر. 

() أخرجه أحمد (/577") وأبو داود(١581١)‏ والتر مذي (571”) والنسائي في 
«المجتبئ» )١1184(‏ و«الكبرئ» )١1١١8(‏ والبيهقي (7/ 141 ))١58‏ صححه 
الترمذي وابن خزيمة (١٠/؛ )7١9‏ وابن حبان )١95(‏ والحاكم .)77٠ /1١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم )58١687(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص و جابر بن سمرة. 

(5) ماعداقءن: (منهم!. 


لال 


11 0 
عبد الله بن مسعودء وسعد بن أبي وقاصء وسهل بن سعد الساعدي». 
ووائل بن حجرء وأبو موسئ الأشعريء وحذيفة بن اليمان» وعمّار بن 
ياسر» وعبد الله بن عمرء وجابر بن سمّرة» والبراء بن عازبء وأبو مالك 


الأشعري» وطّلق بن عليء وأوس بن أوسء وأبو رمثة» وعدي بن 


ء 


عمير 
وقد روي عنه أنه كان يسلَّم تسليمة واحدةٌ تلقاء وجهه("2: لكن لم يثبت 


(00 


فق 


ك4 


أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود (7905) وصححه. وذكر في الباب عن 
ثمانية» منهم جابر بن عبد الله ولم يذكره المؤلف. فصار عددهم ستة عشر. انظر: 
«نزهة الألباب» للوائلي (7517//1- .)190١0‏ وأما الذين لم يذكرهم الترمذي 
فسهل بن سعد [أحمد (71875)] وأبو موسئ الأشعري [ابن ماجه (1109)] 
وحذيفة بن اليمان[ابن ماجه (417)] وأبو مالك الأشعري [«معاني الآثار» 
( 24/1 وطلق بن علي [أحمد (79/ 575)] وأوس بن أوس [«معاني الآثار) 
)١59/1(‏ و«معجم الطبراني» ])71١19/١1(‏ وأبو رمثة [«معاني الآثار» )719/١(‏ 
و«معجم الطبراني» (01/71 778]. وزاد ابن الملقن عن واثلة بن الأسقع 
ويعقوب بن حصين. انظر: «البدر المئير» (5/ 2501 57). 

أخرجه الترمذي )١97(‏ وابن ماجه (419) وابن حبان )١9465(‏ من حديث عائشة» 
فيه زهير بن محمدء رواية أهل الشام عنه منكرة» كما نقل الترمذي عن البخاري» 
وهذه رواية شامية. قال أبو حاتم في «العلل» :)5١5(‏ هذا حديث منكر» هو عن 
عائشة موقوف». وكذلك رجح الموقوفٌ الدارقطني في «علله» .)70١17(‏ وله شاهد 
من حديث سهل بن سعد لا يفرح به» أخرجه ابن ماجه (414) والطبراني (5/ 177) 
والدارقطني (5 ))١1206 ١70‏ وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدء قال 
البخاري في «التاريخ الكبير؟ (177//57): (منكر الحديث6. وله شاهد آخر من حديث 
سلمة بن الأكوع ضعيف كذلكء أخرجه ابن ماجه ٠(‏ 37) والبيهقي (7/ 114)) وفيه 
يحبئ بن راشد» ضعيف. 


"1 


ذلك عنه من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة أنه وَل كان يسلّم 
تسليمة واحدةٌ: «السلام عليكم» يرفع بها صوته حتئ يوقظنا. وهو حديثٌ 
معلولٌ("2, وهوفي «السئن2122 لكنه كان في قيام الليل. والذين رووا عنه 
التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل؛ علئ أن حديث عائشة ليس 
صريحًافي الاقتصار علئئ التسليمة الواحدة» بل أخبرت أنه كان يسلّم 
تسليمة7) يوقظهم بهاء ولم تَنِْ الأخرئ. بل سكتت عنها. وليس سكوتها 
عنها مقدّمًا علئ رواية من حفظها وضبطها. وهم أكثر عددًاء وأحاديثهم 
اجا اك أجاابرق ممجتينة رالا دان 

قال أبو عمر بن عبد الب(4): روي عن النبي ل أنه كان يسلّم تسليمة 
واحدةٌ من حديث سعد بن أبي وقّاص؛ ومن حديث عائشة» ومن حديث 
أنس؛ | إلاأنها معلولة لايصحُحهاة” أهل العلم بالحديث. ثم ذكرعلّة 
خديف سعد أن 7 وقال: هذا 


)00 ولعل العلة المرادة هي أنه من رواية زرارة بن أوق عن عائشة كما عند أحمد 
(169410) وأبي داود (1757١-17758).؛‏ وزرارة لم يسمع هذا الحديث منها. وقد 
جاء في رواية أخرئ عند أحمد (//755) وأبي داود (17549) وأبي عوانة )7١550(‏ 
أن بينهما سعد بن هشام» وليس فيها أن التسليمة كانت واحدة. 

(؟) أبو داود ».)١1753-١557(‏ وانظر التعليق السابق. 

(”) بعذه في هامش ن: «واحدة». 

(:) في «الاستذكار» (5/ .)595-1791١‏ 

(5) ق»ن: «ولا يصححها». وني «الاستذكار؛ كما أثبت من النسخ الأخرئ. 

(5) أخرجه الطحاوي ني #شرح معاني الآثار» )١557/١(‏ وأعله بتفرد عبد العزيز 
الدراوردي به من بين أصحاب مصعب بن ثابت»؛ وكذلك قال ابن عبد البر في - 


و 


وهم وغلطٌ» وإنما الحديث: كان رسول الله وك يدل عن يمينه وعن 
يساره1(0). ثم ساق من طريق ابن المبارك('2» عن مصعب بن ثابت» عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: «رأيت رسول 
لك سم عن يدينه وعن شمال”"» كأني أنظر إلين صفحة خاه»» تقال 
الرُفَريٌ ثها مدنا هذا من ديك رسول الله كله فقال له إسماغيل بن 
محمد: أكُلّ حديث رسول الله يلل قد سمعيّه؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: 


لا. قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع!40). 


قال: وأما حديث عائشة عن النبي وَل أنه كان يسلم تسليمةً واحدةً فلم 

5 ١ ١ 3 ١ 

يرفعه أحذ إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
. .2 5 ع 8 

رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع؛ 


- «الاستذكار» (5/ )١97‏ بعد أن ساق الحديث من طرق عن مصعب بن ثابت وغيره. 

)١(‏ أخرجه مسلم (2087)» وقد تقدم. 

(؟) من طريقه أخرجه ابن خزيمة (01/71 1717) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(17177/1) وابن حبان )١597(‏ والبيهقي (؟178/5)» وأخرجه أيضًا أحمد )١6175(‏ 
من طريق آخر عن مصعب بن ثابت. 

(*) في ن بعده: «حتئ»» ثم ضرب عليها. 

(5) وكذلك ذكر قصة الزهري عقب الحديث ابنْ خزيمة (/ا7الا» 17/17) وابنْ حبان 
(4947) والبيهقي (178/7). وللقصة لفظ آخر أخرجه أبو عوانة :)7١59(‏ «... 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: اجتمعت أنا والزهريء فتذاكرنا 
تسليمة واحدة» فقال الزهري: تسليمة واحدة» فقلت أنا: ابن أبي إسحاق أحدّث بها 
عليك» حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله يَكةِ كان يسلم عن 
يمينه وعن يساره»» وأصله في مسلم (087) كما سبق مرارًا لكن دون القصة. 


ام 


كثير الخطأ لا يُحتجٌ به. وذكِر ليحيئ بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن 
أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. 
قال: وأما حديث أنس(22) فلم يأت إلا من طريق أيوب السّختياني عن 


قال: وقد روي [من]() مرسل الحسن(؟) أن النبي كا وأبا بكر وعمر 
ينعا كانوا يسلّمون تسليمةً واحدةٌ. 


م0 
وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. قالوا»: وهو عمل 
قد توارثوه كابرًا عن كابر» ومثله يصحٌ الاحتجاج به. لأنه لا يخفئ لوقوعه في 
0 
كل يوم مرارًا. 


وهذه طريقةٌ قد خالفهم فيها سائر الفقهاء. والصواب معهم. والسئن 
الثابتة عن رسول الله يكِ لا تدقع ولا نْرَدٌ لعمل أحد7( كائئًا من كان. وقد 


)١(‏ أخرجه البزار )١51/17(‏ من طريق جرير عن أيوب عن أنسء ونقل ابن رجب في 
«فتح الباري» (5/ )١754‏ عن الأثرم أنه قال: «هذا حديث مرسل» وهو منكرء 
وسمعت أبا عبد الله يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب"». 

(7) قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص4 ”7): «سمعت أبي يقول: أيوب بن أبي تميمة 
السختياني رأئ أنس بن مالك ولم يسمع منه» وهو مثل الأعمش». 

() ما بين الحاصرتين من «الاستذكار». وقد زاد بعضهم بعد (مرسل» في ع فوق السطر: 
«عن»» ومثله في ن. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (70401)» وفي إسناده لين. 

(6) وهو قول ابن عبد البر في «الاستذكار؛» وهنا انتهئ النقل منه. 

() في النسخ المطبوعة: «بعمل أهل بلده؛ ولعله تصرّف من بعض النسّاخ. 


ا 


أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها ني الصلاة أمورًا استمرٌ عليها العمل» ولم 
يُلتقّت إلئ استمراره. وعملٌ أهل المدينة الذي يُحْتَّحّ به ما كان في زمن 
الخلفاء الراشدين. وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من بها من 
الصحابة» فلا فرق بيئه وبين عمل غيرهم. والسّّهُ تحكم بين الناس» ل عمل 
أحد بعد رسول الله يَكِْةِ وخلفائه. وبالله التوفيق. 


فصل 
وكان يك يدعو في صلاته فيقول: «اللهمّ إن أعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 
اللهمّ إن أعوذ بك من المغرم والمأثم»(2©. 
وكان يقول في صلاته أيضًا: «اللهمٌ اغفر لي ذنبي» ووسّع لي ني ذاني 0 
وبارك لي فيما رزقتني»7". 


)١(‏ أخرجه البخاري (772417:877) ومسلم (0894/ )١714‏ من حديث عائشة. 

(؟) هكذا ني جميع الأصول. وهو لفظ الحديث في «المسند)» (5 2711١‏ 17184- ط 
الرسالة). قال السندي: «يريد سعة الخلق وشرح الصدر». وقد أشار ناسخ ق في 
حاشيتها إلئ أن الصواب: «ني داري». وهي الرواية المشهورة. 

أخرجه ابن أبي شيبة (5 )7٠٠٠٠‏ وأحمد )١161/5(‏ وأبو يعلئ (7711) والنسائي في 
«الكبرئ» (4878) والطبراني في «الدعاء» (197) و«الأوسط» (581) من حديث 
أبي موسئ الأشعري. صححه النووي في «الأذكار»» فتعقبه الحافظ في «نتائج 
الأفكار» (5717/1) بأن أبا مِجْلَر لم يلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصين وقد 
تأخرا بعد أبي موسئء ففي سماعه من أبي موسئ نظرء وقد عهد منه الإرسال ممن لم 
يلقه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي ٠(‏ "2 وضعفه. وشاهد 


آخر عن رجل رمق النبى يَكِيِةِ عند أحمد ))١1569/(‏ وإسناده ضعيف. 


اص 


عصر 


.م 


وكان يقول: «اللهمّ إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة علئ الرشد. 


وأسألك شكر نعمتك. وحسن عبادتك. وأسألك قلبًا سليماء ولسانًا صادقًا. 
وأسألك من خير ما تعلم؛ وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما 


تعلم)(1). 


وكان يقول في سجوده: «ربٌ أعطٍ نفسي تقواهاء وزكّها أنت خيرٌ من 


زكّاهاء أنت وليّها ومولاها»("". وقد تقدَّم ذكرٌ بعض ما كان يقوله في ركوعه 
وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع. 


للق 


أخرجه أحمد (5 217/11 171777) والترمذي (/7401) والنسائي (5 170) والطبراني 
في (الدعاء» (777-57557) و«المعجم الكبير» (75١لاء‏ لاه الاء 11/6/ا- )07/18٠١‏ 
وغيرهم من حديث شداد بن أوس من طرق لا تخلو من ضعف. ورأئ الحافظ في 
«نتائج الأفكار» (1/ 7/7) أن طرقه يقوي بعضها بعضًا يمتنع معها إطلاق القول 
بضعفه» وأن تصحيح ابن حبان [975» 191/5] والحاكم [508/1] له هو لعدم 
تفريقهما بين الصحيح والحسن. وانظر: «الصحيحة» (077174). 

أخرجه أحمد (701757) بهذا اللفظ من حديث عائشة أنها فقدت النبي وَل من 
مضجعه. فلمسته بيدهاء فوقعت يدها عليه وهو ساجدء وهو يقول هذا الدعاء. في 
إسناده صالح بن سعيدء فيه لين» ولم يدرك عائشة. ولعل الخطأ منه؛ إذ أخرج مسلم 
(487) وغيره من حديث عائشة في هذه القصة أنه كان يقول: «اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك»». وهو المحفوظ. وأما الدعاء الذي ذكره المؤلف فالصحيح فيه 
أنه جزء من دعاء النبي يَكِْةِ الذي أخرجه مسلم (77/77) من حديث زيد بن أرقم» 
وليس فيه أنه كان يقوله في سجوده. 
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فصل 
والمحفوظ في أدعيته يَلِ في الصلاة كلَّها بلفظ الإفراد كقوله: «ربٌ اغفر 
لي» وارحَمْني» واهدني21(72. وسائر الأدعية المحفوظة عنه فيها('). ومنها 
قوله في دعاء الاستفتاح: «اللهمٌ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد7", 
اللهمّ باعِدْ بيني وبين خطاياي...» الحديث47). 


وروئ الإمام أحمد وأهل «السئن2*(2 من حديث ثوبان عن النبي كَلِ: 
«لايؤمٌ عبد قومًا فيخُصٌ نفسّه بدعوة» فإن فعّل فقد خانهم»» فقال ابن 
خزيمة في اصحيحه)230» وقد ذكر حديث «اللهمٌ باد بيني وبسين 
خطاياي...» الحديثء قال: في هذا دلِيلٌ علئ ردٌّ الحديث الموضوع «لا يؤمٌ 
عبدٌ قومًا فيخْصٌ نفسه بدعوة دونهم» فإن فعل فقد خانهم». وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام 
)١(‏ أخرجه أحمد )١845(‏ وأبو داود (860) والترمذي (585؟.: )١586‏ وابن ماجه (/89) 

من حديث ابن عباس» والحديث ضعيف لضعف كامل أبي العلاء» وقد تقدم. 
(؟) «عنه فيها» ساقط من ق» ن. 
(؟) ج: «والماء والبرد». والمثبت من غيرها لفظ الدارمي .)١78٠(‏ 

(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة وَوَآيَةُعَنَكُ وقد تقدم. 

)0( أخرجه الإمام أحمد )١١515(‏ وأبوداود(40) والترمذي (817”) وابن ماجه 
(91) من حديث ثوبان مول النبي ولك وفي إسناده اختلاف أشار إليه الترمذي 
والدارقطني في «العلل» .)١974(‏ وانظر للتفصيل: «ضعيف أبي داود- الأم» للألباني 
-7/١(‏ 0") فققد أطال النفس فيه فأجاد وأفاد. 

(5) في التبويب علئ الحديث )١77*50(‏ ولفظه: «باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه 
بالدعاء دون المأمومين» خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي كَل ..». 


م 


لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه» كدعاء القنوت ونحوه(©. والله أعلم. 

وكان يَكلِِ إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. ذكره الإمام أحمد(). 

وكان في التشهّد لا يجاوز بصرّه إشارته» وقد تقدّم. 

وكان قد جعل الله تعالى قرّة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة» 
فكان(© يقول: «يا بلالء أَرحْنا بالصلاة»(). وكان يقول: (جُعِلَتْ قرَّةُعيني 
في الصلاة)(6). 


ومع هذاء فلم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال 


.)١١7/57( وانظر نحوه في «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

() في «الناسخ والمنسوخ» عن ابن سيرين كما في حاشية في ج و«المبدع» .)7174/١(‏ 
وأخرجه الحاكم (؟/ 797) والبيهقي (1/ 747) من حديث محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة. قال البيهقي الصحيح أنه مرسل عن ابن سيرين. وانظر: «إرواء الغليل» 
الا 0 

) قءن: «وكان». 

(5) أخرجه أحمد (77088) وأبو داود (1486) والطبراني (5715) كلهم من طريق 
عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من خزاعة عن النبي كَللِ. وقد 
اختلف فيه علئ سالم بن أبي الجعد, ومن ّم في الصحابي. وقد فصل القول فيه 
الدارقطني في «العلل» (571) وقال عن الطريق المذكور إنه أصح. وسالم بن أبي 
الجعد هذا مع ثقته كثير الإرسال. ومع هذا صححه الزيلعي في «تخريج الكشاف» 
(17/1) والعراقي في «تخريج الإحياء» (١/8١١-دار‏ طبرية). وانظر: حاشية 
محققى «المسند» (773165). 


)0( أخرجه أحمد »)١1745(‏ والصواب فيه أنه مرسل» وقد تقدم (ص١9١).‏ 


ان 


المأمومين وغيرهم» مع كمال إقباله» وقربه من الله وحضور قلبه بين يديه 
واجتماعه عليه. فكان حب رع وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاء 
الصبي» فيخمّفها مخافة أن شق علئ أمّه(1). 

وأرسل مرةٌ فارسًا طليعة له» فقام يصلّي وجعل يلتفت إلئ الشعب الذي 
يجيء منه الفارس(23) ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. 


ابنة ابنته علئ عاتقه» إذا قام حملهاء وإذا ركع وسجد وضعها(". 


وكان يصلَّي؛ فيجيء الحسن أو الحسين7؟»» فيركب ظهره: فيطيل 
السجدة كراهة هة(0) أن يلقيه عن ظهره00). 


وكان يصلّي» ف فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلقٌء فيمشي فيفتح لها 
البانن * ثم يرجع إلى إلى مصكةه000), 


)١(‏ أخرجه البخاري )2١8(‏ ومسلم )47١(‏ من حديث أنس. 

(؟) أخرجه أبو داود(417)): وهو صحيح, وقد تقدمٌ (ص7180). 

() أخرجه البخاري (01947) ومسلم (57 0) من حديث أبي قتادة الأنصاري. 

(4:) صء ق: «والحسين». 

(0) قءن: (كراهية». 

)03 أخرجه أحمد (77/7417017077) والنسائي في «المجتبئ؟ )١١51١(‏ و«الكبرئ» 
( والبيهقي (7/ 777) من حديث شداد بن الهاد. صححه الحاكم (؟/ 2156 
5 ) والألباني في «أصل صفة الصلاة» (؟/ الالاء #/ا/ا). 

(0) ن: «الصلاة». 

(4) أخرجه أحمد(11077١)‏ وأبوداود(477) والترمذي(1١1)‏ والنسائي في 
«المجتبئئن» (5 1١١‏ ) و«الكبرئ» .)١1١7١:578(‏ وفيه برد بن سنانء فيه لين. - 


ا 


وكان يردٌ السلام بالإشارة علئ من يسلّم عليه وهو في الصلاة» فقال 


جابر: بعئني رسول الله كِ لحاجة؛ ثم أدركتّه وهو يصلَّي فسلّمت عليه( ), 
فأشار إلت. ذكره مسلم في لاصحيحةه1(70). 


وقال أنس: كان النبئ يَككِةِ يشير في الصلاة. ذكره أحمد9). 
95 د عبان 5 2 
وقال صهيب: مررثٌ برسول الله يكل وهو يصلّيء فسلّمتٌ عليه؛ فردً 


إشارةً. قال الراوي: لا أعله7؟ إلا قال: إشارةً بإصبعه. وهو في «السئن» 
و«المسند)60©. 


فر 
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(0) 


والحديث ضعفه الترمذي» وحسنه الألباني في لاصحيح أبن داود- الأم» 0/0 


وانظر: تعليق محققي «المسند». 

«عليه) ساقط من ص. 

برقم (040). 

برقم »)١71401/‏ وأخرجه عبد الرزاق (77177) وعبد بن حميد )١١70(‏ وأبو داود 
(44) وأبويعلئ (7579: 7084) والدارقطني (1878) والبيهقي /١(‏ 107). 
وصححه ابن ختويمة (446) وايخ خبان (4114). ْ 

ق» ن: لأعلمه». 

أبو داود (975) والترمذي (751) والنسائى في «المجتبئ» )١١185(‏ و«الكبرئ» 
11١‏ ) وأحمد(1441) من حديث عبد الله بن عمر عن صهيبء وفيه نابل 
صاحب العباء» فيه لين. ويغني عنه ما أخرجه أحمد (1574) والترمذي (7””4) 
والنسائى في «المجتبئن» )١141/(‏ وفي «الكبرئ» )١١١١(‏ وابن ماجه )١٠١١١1(‏ من 
حنية عداف بن عمرء وصححه الترمذي وابن خزيمة (/88) وابن حبان (7104؟7) 
والحاكم (7/ »)١7‏ وفيه أنه دخل علئ النبي يَكفِ رجال الأنصار وهو في مسجد قباء 
يصلي ‏ يسلمون عليه وصهيب معه يك فسأل ابن عمر صهيبًا: كيف كان رسول الله 
كل يصنع إذا سلم عليه؟ قال:(يشير بيذه؟. 


ا 


وقال عبد الله بن عمر: خرج رسول الله يك إلئ قباء يصلّي فيه. قال: 


فجاءته الأنصار» فسلّموا عليه وهو يصلّي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت 
رسول الله يك يرد عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو يصلَّي؟ قال: يقول 
هكذا. وبسط جعفر بن عون كمه وجعل بطنه أسفلء وجعل ظهره إل فوق. 
وهو في «السئن» و«المسند»(١2.‏ وصححه الترمذي ولفظه: كان يشير بيده. 


وقال عبد الله بن مسعود: لما قدمتٌ من الحبشة أتيتٌ النبك وَلللةِ وهو 


يصلى» كي عليه فأومأ برأسه. ذكره البيهقى0). 


وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِ: «من أشار 


في صلاته إشارةً نُفْهَم عنه كَلْيُعِدُ صلاته» فحديثٌ باطلٌء ذكره الدارقطنى7(/) 


(00 


فو 


فرق 


كذا قال» ولم أجده إلا في "السئن» كما سبق في التخريج السالفء واللفظ لأبي داود. 
والذي رواه أحمد (4087) السائل فيه ابن عمر وقد سبق في التخريج السالف. 

في (السنن الكبرئ» (؟7”/./7) من حديث محمد بن سيرين عن ابن مسعودء وقال: 
«هذا هو المحفوظ» مرسل». ثم ساق من طريق أبي يعلئ التوزي أخرجه أيضًا 
السراج في «حديثه» (/45)- بذكر أبي هريرة بين ابن سيرين وابن مسعود, وقال: «تفرد 
به أبو يعلئ»» وكذلك أنكر ابن المديني وصله بذكر أبي هريرة وقال: لإنما هو عن ابن 
أخرجه ابن أبي شيبة (؛ 585) وأبو داود في (مراسيله» (ص48) من طريقين عن ابن 
سيرين مرسلا قصة مَقدّم ابن مسعود من الحبشة وسلامه على النبي َلِلة. 

برقم (185717/618575) ومن طريقه البيهقي (؟/ 7577)» وكلامه عقب (/1851) وفيه 
أيضًا أن ابن أبي داود استظهر أن اللفظ المذكور من قول ابن إسحاق. وكذلك ضعفه 
أبو حاتم في #العلل» )١99(‏ وجعل الحمل فيه علئ ابن إسحاق. وأخرجه أيضًا 
إسحاق بن راهويه (5 5) وأبو داود (5 45) والبزار »)١١5/١5(‏ وقال أبو داود: 
«هذا الحديث وهم». 


ا 


وقال: قال لنا ابن أبي داود: «أبو غطفان هذا رجلٌ مجهولٌ(١©؛‏ والصحيح 
عن النبي يَلِةِ أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما». والله أعلم. 
وكان وَل يصلّي» وعائشةٌ معترضة بينه وبين القبلة» فإذا سجد غمّزها 
بيده فقبضت رجليهاء فإذا( قام بسطتهما9". 
وكان يك يصلي» فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته» فأخذه» فختقه 


حت سال لعابه علئن يده(4). 
وكان يصلّي علئ المنير ويركع عليه؛ فإذا جاءت السجدة نزل القهقرئ» 
فسجد علئ الأرضء ثم صعد عليه90). 


عي 


كاذ يضان ]لوا ستدارة قجاوك بوم بذ ع كن "قبا ال يدا ركه 


)١(‏ فيج حاشية نضّها: «ذكر الذهبي في ميزانه [5/ ]57١‏ أبا غطفان عن أبي هريرة» وقول 
الدارقطني إنه مجهولء ثم تعمّبه بأن الظاهر أنه أبو غطفان بن طريف المرّيء وماذا 
بالمتجهول: وثقدغير:واحد. التهراة: 

(0) كيع: «وإذا». 

(9) أخرجه البخاري (787) ومسلم (017). 

(4) أخرجه أحمد )١1١780(‏ والطبري في «تبذيب الآثار» -7١14(‏ نشرة علي رضا) من 
حديث أبي سعيد الخدري. وفيه مسرة بن معبدء لا بأس به وقال ابن حبان في 
«المجروحين» (7/ 57): «كان ممن ينفرد عن الثتقات بما ليس من أحاديث الأثبات 
علئ قِلَة روايته» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». وقد جود إسناده ابن رجب في 
«الفتح» (5/ ٠5‏ 7), وحسنه الألباني في «أصل صفة الصلاة» (177/1). وانظر: 
«الصحيحة» .)71761١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (1/ا"1) ومسلم (045) من حديث سهل بن سعد. 

(5) ن: (من بين يديه؟. 


١ 


حتل لصق بطنه بالجدار» ومرّت من ورائه(١2.‏ يدارئها: يفاعلها من المدارأة 


وكان يصلَّىء فجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما 
بيديه» فنزع إحداهما من الأخرئء وهو في الصلاة(21. ولفظ أحمد”" فيه 
فأخذتا بركبتي النبي يك ففرّع7؟) بينهما ‏ أو فرّق بينهما ولم ينصرف. 


وكان يصلى: فمرٌ بين يديه غلامٌ» فقال بيده هكذاء فرجع. فمرّت بين 
ديه اريك فقا ننه كا ممست فلدا صل وسزق الله كله فال دس 
أغلب». ذكره الومام أحمد(2), 


وكان ينفخ في صلاته. ذكره الإمام أحمد» وهو في «(السنن)20©. وأما 


)١(‏ أخرجه أحمد (5867) وأبو داود )//١4(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده.ء وصحح إسناده النووي في «خلاصة الأحكام؛ »)077/١(‏ وهو كذلك إلئ 
عمرو بن شعيبء فالحديث حسن. والحمد لله. 

(؟) أخرجه أحمد )7١7170460(‏ وأبو داود(710/0117) والنسائي (904) من 
حديث عبد الله بن عباس» وصححه ابن خزيمة (8817) وابن حبان (707). وانظر: 
تعليق محققى «المسند» .07١51/(‏ 

إفرة برقم 071710. 

(5) أي حجر بينهما وفرّق. وفي النسخ الأخرئ: انزع؛» تصحيف. 

(0) برقم (7510971) وابن ماجه (/45) من حديث أم سلمة. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(1975) والطبراني (71/ 777). وإسناده فيه ضعف لجهالة أم محمد بن قيس أو 
أبيه علئ الروايتين. والغلام المذكور هو عبد الله أوعمر بن أبي سلمة؛ والجارية 
زينب بنت أم سلمة. 

(5) أحمد(587587175705547) وأبوداود مختصرًا )١١145(‏ والنسائي في «المجتبئ» - 


صر 


"1١ 


حديث: «النفخ في الصلاة كلامٌ» فلا أصل له عن رسول الله كه وإنما رواه 
سعيد في اسننه) 217 عن ابن عباس قوله إن صحٌّ. 


وكان يبكي في صلاته» وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب: 


كان لي من رسول الله يل ساعةٌ آنيه فيها. فإذا أتينه استأذنت» فإن وجدته 
يصلّي تنحتّح دخلتٌ» وإن وجدته فارغًا أن لي. ذكره النسائي وأحمد(). 
ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله بَكةِ مدخلان بالليل والنهار» وكنت إذا 
دخلتٌ عليه وهو يصِلَّي تنحتّح0"©. فهذا رواه أحمد وعمل به. فكان يتنحنح 


000 


00 
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(951585) وني «الكبرئ» :.)189476188٠0(‏ وأخرجه ابن خزيمة (1897) 
والبيهقي (؟7/ )7١07‏ من حديث عبد الله بن عمروء كلهم من طرق عن عطاء بن السائب 
عن أبيه عن ابن عمرو به. وعطاء قد اختلطء ولكن في بعض الطرق المذكورة روئ عنه 
حماد وشعبة والثوري؛ وهم ممن سمعوا منه قبل اختلاطه» فالحديث حسن إن شاء الله. 
ولذلك علقه البخاري بغير صيغة الجزم تحت «باب ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة» قبل »)١717(‏ انظر: «تغليق التعليق» (55/5 57/٠5‏ 5). 

وأخرجه عبد الرزاق (7014) وابن أبي شيبة (5 0570 5506) وابن المنذر في 
«الأوسط» (/ 257 5754) بأسانيد جيدة يشد بعضها بعضًا. 

النسائي )١7١١1(‏ وأحمد (0944)» وأخرجه البزار (887) والبيهقي 471 *) وقال: 
«فهو حديث مختلف في إسناده ومتنه » فقيل: سبح. وقيل: تنحنح. ومداره علئ 
عبد الله بن نْجَيَ الحضرمي. قال البخاري [«التاريخ الكبير» (0/ :])7١5‏ فيه نظرء 
وضعفه غيره». وأوضح الحافظ الاختلاف في إسناده فقال: «قلت: واختلف عليه» 
فقيل: عنه عن علي؛ وقيل: عن أبيه عن علي». انظر: «البدر المنير» (5/ 2185 /181) 
و«التلخيص» (؟81128415/5). 

في مطبوع «المسند» (094): «سبح»» وعلقوا أنه عل حاشية بعض النسخ: «تنحنح». 
وانظر قول البيهقي في تخريج الحديث. 
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في صلاته(١2»‏ ولا يرئ النحنحة مبطلةً للصلاة. 
وكان يصلَّي حافيًا تارنه ومنتعلا أخرئ. كذلك قال عبد الله بن عمرو 
(©. وأمّر بالصلاة في النعل مخالفةً لليهود9©. 
وكان يصلّي في الثوب الواحد تارةٌ وفي الثوبين تارةٌ وهو أكثر(؟). 


وقنّت في الفجر بعد الركوع شهراء ثم ترك القنوت”*». ولم يكن من 
هديه القنوت فيها دائمًا. ومن المحال أن رسول الله يكِِ كان في كلّ غداة بعد 
اعتداله من الركوع يقول: «اللهمَ اهدنا فيمن هديتَ» وتولّنا فيمن تولّيتَ» إلى 
آخرهء ويرفع بذلك صوته. ويؤمّن عليه الصحابة» دائمًا إلئ أن فارق الدنيا؛ 
ال ل ا ل ا ا 
كلهم حتئ يقول من يقول منهم: إنه محدَّتٌء كما قال سعد بن طارق 


.)81 رواه المرُوذي ومهنا. انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (507) وابن ماجه )٠١7(‏ من طريقين صحيحين عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وكذلك أخرجه أحمد من طرق حسان يقوي بعضها بعضًاء 
انظر الحديث (57717) والتعليق عليه. 

() أخرجه أبو داود (567) والبزار (8/ )5٠5‏ والطبراني )7١76(‏ والبيهقي )4147١(‏ 
من حديث شداد بن أوس. وإسناده حسنء والحديث صححه ابن حبان )7١185(‏ 
والحاكم )51١ /١(‏ والألباني في «أصل صفة الصلاة» .)١٠١9/١(‏ 

643 أما صلاته في الثوبين فمنه ما رواه أبو جحيفة في وصف النبي يك وسمتهء وفيه لبسه 
كه الحلة الحمراء وصلاته فيهاء أخرجه البخاري (5/ا) ومسلم (207). وأما 
صلاته في ثوب واحد فقد رواه عمر بن أبي سلمة [البخاري (05؟) ومسلم (011)] 
وجابر [خ )7”5١(‏ وم (614)] وأبو سعيد الخدري [م (019)] وغيرهم. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


يكنا 


الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتٍء إنك قد صلَّيتَ خلف رسول الله كله وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا وبالكوفة نحوًا من خمس سنين» فكانوا 
يقنشُون في الفجر؟ قال: أي بُنَىَ» مُحدَّتٌ. رواه أهل «السنن» وأحمد(١2.‏ وقال 
الترمذي: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وذكر الدارقطني2"7 عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن 
عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. 


وذكر البيهقي(2 عن أبي مِجْلَز قال: صلّيتٌ مع ابن عمر صلاة الصبح: 
فلم يقثت» فقلت لابن عمر: لا أراك7؟) تقنت. قال: لا أحفظه عن أحد من 
أصحابنا. 


ومن المعلوم بالضرورة أنَّ رسول الله يك لوكان يقدّت كلّ غداة ويدعو 
بهذا الدعاء ويؤمّن الصحابة لكان نقلٌ الأمة لذلك كنقلهم لجهره بالقراءة 


)١(‏ الترمذي (5 »5٠‏ 505) والنسائي في «المجتبئن» )١٠١80(‏ و«الكبرئ» (57/1) وابن 
ماجه )١751(‏ وأحمد :)١0417/4(‏ صححه الترمذي وابن حبان .)١949(‏ 

(؟) برقم (1705)» وأخرجه من طريقه البيهقي (؟7/ )7١7‏ وقال: «فإنه لا يصح. وأبو 
ليلئ الكو متروك؛ وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت ف صلاة الصبح". أثر ابن 
عباس أخرجه ابن أبي شيبة (85٠/اء‏ /41 01١‏ وانظر أيضًا عنده (47 221/0 .017١74‏ 

(*) في «السئن الكبرئ» .)7١7"/5(‏ وأخرجه الطبري في «تهبذيب الآثار؛ (1/4"- مسند 
ابن عباس) والطبراني (17/ 7579)» وقال البيهقي: «نسيان بعض الصحابة أو غفلته 
عن بعض السئن لا يقدح فى رواية من حفظه وأثبته». وقد تعقبه التركماني واستبعد 
نسيانهم أو غفلتهم؛ وكيف وابن عمر روئ عن النبي يك أنه قنت» فترك ابن عمر 
وغيره ذلك دليل علئ أنه يَكِِ ما داوم عليه... «الجوهر النقي». 

(5) كوع: «إني لا أراك». 
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فيها وعددها ووقتها. وإن جاز عليهم تضييعٌ أمر القنوت فيها جاز عليهم 
تضيع دللكوولا ارق: وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة 
كلّ يوم وليلة ست مرّات7(١)‏ دائمًا مستمرٌاء ثم يضيّع أكثر الأمة ذلك ويخفئ 
عليهاء هذا من أمحل المحال. بل لو كان ذلك واقعّاء لكان نقلّه كنقل عدد 
الصلوات» وعدد الركعات, والجهر والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع 
الأركان وترتيبها. والله الموفق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهرٌ وأسرّء وقتّت وتركء 
وكان إسراره أكثر من جهره. وتركه للقنوت أكثر من فعله؛ فإنه إنما قنتَ عند 
النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء علئ آخرين» ثم تركه لما قدم من دعا لهم. 
وخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين ن. فكان قنوته 
لعارضء فلما زال ترك القنوت. 

ولم يكن يختصٌ بالفجرء بل كان يقنْت في صلاة الفجر والمغرب. ذكره 
البخاري في «صحيحه2"70 عن أنس» وقد ذكره مسله2"(7 عن البراء. وذكر 
الإمام أحمد7؟) عن ابن عباس قال: قت رسول الله كله شهرًا متتابعاء في 


)١(‏ هكذاعلئ الصواب في جميع النسخ والطبعات القديمة» وقد غيّره الفقي غلطًا 
- وتابعته طبعة الرسالة إل «خمس مرات» دون تنبيه. وقد سبق مثله في بحث الجهر 
بالبسملة. 

(0) برقم (94لاء .)1١١4‏ 

(9) برقم (51/8). 

(5) برقم (77/55)» وأخرجه أبو داود (57 )١4‏ والطبراني )771/11١(‏ مختصرًا والبيهقي 
(200/0). وصححه ابن خزيمة (518) والحاكم /١(‏ 575)»: واختاره 
الضياء المقدسي -1417/١7(‏ 185). 


16م 


الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبحء في دبر كلّ صلاة إذا قال: اسمع 
الله لمن حمده» من الركعة الأخيرة» يدعو عليهم: علئ حىّ من بني سَليم: 
على رِعْل وذكوانَ وعصَيّة ويؤمّن مَن خلفه. ورواه أبوداود. 


فكان(١2‏ هديه يَلِِ القنوت في النوازل خاصة؛ وتركه عند عدمها. ولم 
يكن يخصّه بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما يشرّع فيها من الطول» 
ولاتصالها بصلاة الليل» وقريها من السحر وساعة الإجابة والتنزّل الإلهي. 
ولأنبا الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته؛ أو ملائكة الليل والنهار» 
كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالئل: # لفيا نَالْفَجَ رك مَشَهُوكًا » 
[الإسراء: 70]074© . 


وأما حديث ابن أبي فُديك» عن عبد الله بن سعيد المقبّري» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله وَكِِ إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة 
الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: «اللهم اهدني فيمن 

ص 9 0 لس ٠‏ 5 
هديت» وعافِني فيمن عافيتٌ» وتولني فيمن توليتٌ» وبارك لي فيما أعطيت. 
وقِني شر ما قضيتٌ إِنّكْ تقضي ولا يقضئ عليككء إنه لا يذِلُ من واليتَ20©, 
تباركتٌ ربّنا وتعاليتَ»7؟2: فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحًا أو حسنًا! 


000 كاع: «وكان». 

(؟) تقدم تخريج الحديثين في فصل إطالته يَكِِ الركعة الأولئ علئ الثانية من صلاةٍ الصبح 
وغيرها. 

زفرة بعده في ك»ع: «ولا يعر ما عاديت». 

(4) لم أجده بهذا الإسناد» والإسناد ضعيف كما سيبيّن المؤلف. 
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ولكن لا يُحِتَحٌ بعبد الله هذاء وإن كان الحاكه(١»‏ صحّح حديثه في القنوت 
عن أحمد بن عبد الله المرّني: حدثنا يوسف بن موسئء حدثنا أحمد بن 
صالحء حدثنا ابن أبي فُدَيك؛ فذكره. 


نعم» صحّ عن أبي هريرة(21 أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاةً برسول الله 
كل فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: 
ااسمع الله لمن حمده»» فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. 

ولاريب أن رسول الله يَِهِ فعل ذلك ثم تركه» فأحبّ أبو هريرة أن 
يُعلمهم أن مثل هذا القنوت سنَّةٌ وأن رسول الله يَكِ فعله. وهذا ردٌّ على أهل 
الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلمًا عند النوازل وغيرهاء 
ويقولون: منسو”"» وفعله بدعةٌ. فأهل الحديث متوسّطون بين هؤلاء وبين 
من استحبّه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد بالأحاديث من الطائفتين» فإنهم 
يقنتون حيث قنت رسول الله يله ويتركونه حيث تركه. فيقتدون به في فعله 
وتركه» ويقولون: فعله سنّهٌ وتركه سنّةٌ. ومع هذا فلا يتكرون علئ من داوم 
عليه» ولا يكرهون فعله؛ ولا يرونه بدعة» ولا فاعلّه مخالفًا للسنة» كما لا 
ينكرون علئ من تركه عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة» ولا تاركّه مخالفًا 
امسق عن ويك م اعد وق 1ك نقذ الس و كر الخمفة سيمل 


(1) في كتاب «القنوت؛ له» فيما يظهر. ولعله من مصادر المؤلف في هذا الفصل. 
(؟) أخرجه البخاري (191) ومسلم (5175). ولفظه عند البخاري: «لأَقرّنَ صلاةً النبي 


يدا وعند مسلم وغيره من أصحاب «السنن':«والله لأقرين بكم صلاة رسول الله 
كلل واللفظ المذكور أشبه بلفظ أحمد (55 85). 


() ن: اهو منسوخ» بزيادة اهوا. 


يكنا 


للدعاء والثناء» وقد جمعهما النبينٌ كَلِلْهِ فيه. ودعاء القنوت ثناءٌ ودعاءً» فهو 
00 . 
أولئ بهذا المحل. 
ا ِِ 04 1 
وإذا جهّر به الإمام أحيانًا ليعلمه المأمومين» فلا بأس بذلك. فقد جهّر 
عمر بالاستفتاح ليعلّم المأمومين(2» وجهّر ابن عباس بقراءة الفاتحة(" في 
صلاة الجنازة ليعلّمهم أنها سنّة”")؛ ومن هذا أيضًا جهرٌ الإمام بالتأمين. 
وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنّف فيه مَن فعله ولامّن تركه. وهذا 
كرفع اليدين في الصلاة وتركه» وكالخلاف في أنواع التشهّدات» وأنواع الأذان 
والإقامة» وأنواع النْسّك من الإفراد والقران والتمّع. 
وليس مقصودنا إلا ذكر هدي النبي وَل الذي كان يفعله هوء فإنه قبلة 
القصد. وإليه التوجّه في هذا الكتاب, وعليه مدار التفتيش والطلب. وهذا 
شيةٌ والجائز الذي لا ينكّر فعلّه وتركّه شيءٌ. فنحن لم نتعرّض في هذا 
الكتاب لما يجوز ولما لا يجوزء وإنما مقصودنا فيه هدي النبئ يل الذي كان 
يختاره لنفسه. فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة 
3 
علئ القنوت في الفجرء ولا الجهر بالبسملة» لم يدل ذلك علئ كراهية غيره. 
ولا أنه بدعة؛ ولكن هديه يَكلِةِ أكمل الهدي وأفضله. والله المستعان. 


وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: «ما زال 
رسول الله يكل يقنت في الفجر حتئ فارق الدنيا» ‏ وهو في «المسند» 


.)5١5ص( تقدم في فصل هديه يله في الصلاة في معرض ذكر أدعية الاستفتاح‎ )١( 
(؟) كمع: «في قراءة الفاتحة».‎ 
سيأتي بعد فصل سؤال النبي يَِلهِ عن الميت قبل الصلاة عليه: هل عليه دين أم لا؟‎ )*( 
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والترمذي(١2‏ وغيرهما ‏ فأبو جعفر الرازي قد ضعّفه أحمد وغيره. وقال ابن 


المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا. وقال ابن حبّان: كان 
ينفرد(5) بالمناكير عن المشاهير. 


وقال لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدّس الله روحه: وهذا الإسناد نفسه 


ا سه يمه 


هوإسناد حديث جولا أَمَدَربْكَمنْيقء 4 [الأعراف: 11/7]: حديث بي 7 
كعب الطويل7"؛ وفيه: #وكان روح عيسئ من تلك الأرواح التي أذ عليها 
العهد والميثاق في زمن آدم» فأرسل ذلك الروح إل مريم حين انتبذت من أهلها 
مكانًا شرقيّ فأرسله الله في صورة بشرء فتمثّل لها ؛ بشرّاسويًا» 0 «فحملتٍ 
الا تخاطها كتكل وو قنهناة وهتاقلط محم وإتما الذي أرونل إلنهنا 
الملكُ الذي قال لها: «إِنَّمَاأَتَأرَسُولْرَبِكِ لاحب لك عُلَما نكي 174) [مريم: 
5. ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسئ» هذا محالٌ(). 


)١(‏ لم أجده عند الترمذي» وهو عند أحمد )١17701(‏ من طريق عبد الرزاق (49754) عن 
أبي جعفر به. وأخرجه أيضًا الدارقطني )١1594-١17917(‏ والبيهقي )١٠١١/7(‏ من طرق 
عن أبي جعفر به. ومدار الحديث عليه وفيه لين كما سيبين المؤلف. وانظر لأقوال الأئمة 
الآتية: «تبذيب الكمال» (7/ ١55-195‏ ) و(تبذيب التهذيب» (017//17). 

(؟) صء ج: ايتفرد». 

(5) أخرجه الحاكم (7/ 77 3375 و177*) والبيهقي في «القضاء والقدر»(55) 
والضياء المقدسي في «المختارة» (9/ *355-537). وقال ابن كثير في (تفسيره» 
(مريم: :)١7‏ «وهذا في غاية الغرابة والتكارة وكأنه إسرائيلي». 

(5) في ك»ع: «ليهب» علئ قراءة أبي عمرو ونافع في رواية ورشء وفي غيرهما كما أثنبت 
علئ قراءة عاصم وغيره من السبعة. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (؟5/ 595). 

(5) تكلّم المؤلف علئ حديث أب هذا في كتابه «الروح» (1/ 1/7 - 4 47)» ونقال - 


حلصن 


والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكيرء لا يحتجٌ بما تفرّد به أحدٌ 
من أهل الحديث البتة. ولو صح لم يكن فيه دليلٌ علئ هذا القنوت المعيّن 
البتة» فإنه ليس فيه أن القنوت هو الدعاء؛ فإِنْ «القنوت» يطلق علئ القيام؛ 
والسكوت. ودوام العبادة» والدعاء» والتسبيح» والخضوعء كما قال تعال: 
لوَلْهُمنف التَمَواتوَالْارضْ كل لفون 4 [الروم: 4175 وقال تعالوا: 
آَم حْوَقَيِتٌ 21 اي وَفَيِمَيكدَ رلا وير أممة ربق » [الزمر: 9]. 
وقال تعالى: #وَصَِدَ قت كلمت رَيْهَاو كبو وكات مِنَالْقِنتِينَ * [التحريم: 
7]. وقال يك أفضل الصلاة طول القنوت((١).‏ وقال زيد بن أرقم: لما 
نزل قوله تعالئ: لوَفُومْفتِنَ 4 [البقرة: 1184 أيرنا بالسكوت. وُّهينا 
عن الكلاه20). 
وأنس وََآيةْعَنةُ لم يقل : يرك يتنك بعاءاار دوع رادا صوته ب«اللهم 
اغدنا فيمن هديتٌ» إلئن آخره ويؤمّن من خلفه. ولاريب أن قول: (ربّنا ولك 
الحمد ملءٌ السموات وملءٌ الأرضء وملءٌ ما شئتٌ من شيء بعدٌء أهلّ 
الثناء والمجد, أحقٌ ما قال العبد»7” إلئ آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله 
قنوتٌ» وتطويل هذا الركن7؟» قنوتٌ» وتطويل القراءة قنوتٌ» وهذا الدعاء 


- 0 الأقوال في توثيق أبي جعفر الرازي وتضعيفه» ولكن لم يشر إلئ شيخه. وانظر: 
«أحكام أهل الذمة؛ (؟5/ .)١٠١69‏ 

000( أخرجه مسلم (05/!) من حديث جابر بن عبد الله: وقد تقدّم. 

(؟) أخرجه البخاري )١1١١١(‏ ومسلم (014). وسيأتي بأتم من هذا (7/ 1-19 07. 

)0 أخرجه مسلم (41/8»47/7)» وقد تقدّم. 

(5) ماعداج: «الذكر»» تصحيف. 


م 


المعيّن قنوت؛ فمن أين لكم أن أنسًا إنما أراد هذا الدعاء المعيّن دون سائر 
أقسام القنوت؟ 

ولا يقال: تخصيصّه القنوتٌ بالفجر دون غيرها من الصلوات دليلٌ عل 
إرادة الدعاء المعيّنء إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشتركٌ بين الفجر 
وغيرهاء وأنسٌ خصٌ الفجرّ دون سائر الصلوات بالقنوت. ولا يمكن أن 
يقال(١):‏ إنه الدعاء علئ الكفار» ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» لأن 
أنسًا قد أخبر أنه كان قت شهرًا ثم تركه؛ فتعيّن أن يكون هذا(" الذي داوم 
عليه هو القنوت المعروف. وقد قنت أبو بكر وعمرء وعثمان» وعلي؛ 
والبراء بن عازبء وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبو موسئ الأشعري» 
وأنس بن مالك. وغيرهه7”) 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن أنسًا وَيَِآِيََعَنَهُ قد أخبر أنه يَكْةِ كان يقنت في الفجر والمغرب 
كما ذكره البخاري؛ فلم يخصّص القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن 
عازب سواءً» فما بال القنوت اختصٌ بالفجر؟ 

فإن قلتم: قنوت المغرب منسوحٌ» قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: 
وكذلك قنوت الفجر سواءً. بو ماس الج 
كانت دليلًا علئ نسخ قنوت الصبح(4). ولا يمكنكم أبدًا أن تقيموا دليلا 


)١(‏ «أن يقال» ساقط من ك»ع واستدرك في حاشيةع. 


زم في ك»ع: «هو», ثم أصلح فوع. 
29 انظر: «مصنف عبد الرزاق» (باب القنوت؛ 7/ .)١717-1٠١8‏ 


(4:) ق: «قنوت الفجر سواء»» وكأن الناسخ انتقل بصره إلئ السطر السابق. 
خض 


وإن قلتم: قنوت المغرب كان قنوًا للنّوازلء لا قنوًا راتبّاء قال 
منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هوء وكذلك قنوت الفجر سواءء وما 
الفرق؟ قالوا: ويدلٌ عا أنَّ قنوت الفجر كان قنوت نازلة» لا قنوًا راتبًا أن 
أنسًا نفسه أخبر بذلك. وعمدثكم في القنوت الرّاتب إنما هو أنس» وأنس قد 
أخبر أنه كان قنوتٌ نازلة؛ ثم تركه. ففي «الصحيحين» 2١7‏ عن أنس قال: 
«قنّت رسول الله يَكِِ شهرًا يدعو على أحياء(") من أحياء العربء ثم تركه». 

الثاني: أن شبابة روئ عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان قال: 
٠. -.‏ 2 - 8 صَنَزَا 
قلنا لأنس بن مالك: إِنْ قومًا يزعمون أن النبي كَل لم يزل يقثت بالفجرء 
فقال: كذبواء إنما قّت رسول الله يك شهرًا واحدًا يدعو عل حت 0 من 
أحياء المشركين»7). وقيس بن الرّييع وإن كان يحيئ ضِعّفه فقد ونّقَه 
غيره» وليس بدون أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجَّة في قوله: 
الم لكت و عد ا ل ا 
ا اك ا م 10 


دلق البخاري ١89(‏ 24 ممسلم (61/0). 


إهة شوع: (حَيق). 
(7) قءن: لأحياء». 


(5) أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 155). 
فض 


يكتّب حديثه» كان يحدّث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن منصور](0). 
ومثلٌ هذا لا يوجب ردَّ حديث الراوي» لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم 
في ذكر عبيدة بدل منصورء ومّن الذي يسلم من هذا من المحدّثين؟ 

الثالث: أن أنسًا أخبر أنهم لم يكونوا يقتتون» وأنَّ بدء القنوت هو قنوت 
رسول الله يك يدعو علئ رِعْل وذكوان» ففي «الصحيحين»217 من حديث 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: بعث رسول الله وك سبعين رجلا 
لحاجة يقال لهم القرّاء فعرض لهم حيّان من بني سُليم: رِعْل وذكوان» عند 
بئر يقال لها: بئر معونة. فقال القوم: والله ما إيّاكم أردناء إنما نحن مجتازون 
في حاجةٍ لرسول الله وَل فقتلوهم. فدعا رسول الله يك شهرًا في صلاة 
الغداة» فذلك بده القنوت» وما كنًا نقنت9»». 


ا 95 عر 
فهذا يدل علئ أنه لم يكن من هديه وَلِ القنوت دائمًا. وقول أنس: 
7 -ه 1 
«فذلك بدء القنوت» مع قوله: «قّت شهرّاء ثم تركه» دليل علئ أنه أراد بما 
أثبته من القنوت قنوتٌ النوازل» وهو الذي وقّته بشهر. وهذا كما قنّت في صلاة 
العتّمة شهرًا كما في «الصحيحين»(*؟) عن يحيئ بن أبى كثير» عن أبى سلّمة. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة قيس بن الربيع (8/ 770) والخطيب في 
«تاريخ بغداد؛ /١5(‏ /ا5)» وانظر: «تهذيب الكمال» (5؟/ 77). 

(0) البخاري )5١088(‏ ومسلم (/57/7)» ولكن ليس عند مسلم ذكر بدء القنوت. 

(9) جء كءع: «كان يقنت». 

(5) البخاري (7191) ومسلم (71/5/ 1946) من طريق يحيئ بن أبي كثير به بنحوه» 
ولفظ البخاري أخصرء وليس عند مسلم تحديد الصلاة. واللفظ أشبه بلفظ أبي داود 
.)١555(‏ 


فضا 


عن أبي هريرة» أن رسول الله وَل قدت في صلاة العتّمة شهرًا يقول في قنوته: 
«اللهمّ نج ج الوليدٌ بن الوليد. اللهمٌ أنْج سلّمة بن هشامء الهم نج عيّاشَ بن 
أبي ربيعة. الله أي ج المستضعفين من المؤمنين. اللهمً الْمَدّدْ وطأتّك على 

مُضَرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». قال أبوهريرة: وأصبح 
ذاتَ يوم» فلم يدعٌ لهم فذكرت ذلك له. فقال: «أوما تراهم قد قَدِموا؟». 
فقنوته في الفجر كان هكذا سواءً» لأجل أمر عارض ونازلة» ولذلك وقته أنس 
بشهر. وقد روئ أبو هريرة أنه قنّت لهم أيضًا في الفجر شهرً(١2:‏ وكلاهما 

وقد تقدّم(1) ذكرٌ حديث عكرمة عن ابن عباس: قنّت رسول الله َك 
شهرًا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ورواه أبو داود 
وغيره» وهو حديثٌ صحيحٌ. 

وقد ذكر الطبراني في «معجمه)() من حديث محمد بن أنس: حدثنا 
مطرّف بن طريفء عن أبي الجهم. عن البراء أن النبي كَلِةِ كان لا يصلّي 
صلاةٌ مكتوبةً إلا قت فيها. قال الطبراني: لم يروه عن مطرّف إلا محمد بن 
أنس. انتهئ. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوه!؟) به حجة فالحديث صحيحٌ 


.)1945 /5178( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) في(ص©6١2).‏ 

[فرة «الأوسط» »)455٠(‏ وأخرجه أيضًا الدارقطني )١7417(‏ والبيهقي (؟/198١)‏ وابن 
حزم في المحلئ» (5/ 21794 .)١15٠‏ ومحمد بن أنس هو القرشيء يُغرب. وانظر: 
«أصل صفة الصلاة» (7/ "9507). 

(5) صء ج: (لا يقوم». 


رمن 


من جهة المعنئ» لأن القنوت هو الدعاء» ومعلومٌ أن رسول الله كل لم ييصلّ 
صلاةٌ مكتوبةٌ إلا دعا فيها كما تقدّم. وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي 
جعفر - ]ةصح آنه لم يؤل يقتيح دين فارق الاثياة وتحن لاتشك :ولا 
نرتاب في(١2)‏ صحة ذلكء وأنَّ دعاءه في الفجر استمرّ إلئ أن فارق الدنيا. 


الوجه الرابع : أن طرق أحاديث أنس تبيّن المراد» ويصدّق بعضها بعضًاء 
ولا تتناقض. وني «الصحيحين»1(2) من حديث عاصم الأحول قال: سألت 
أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة» قال: نعهم7). فقلت: كان قبل الركوع 
أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإِنَّ فلانًا أخبرني عنك أنَّك قلت: قنّت بعده. قال: 
كذبء إنما حديثٌ قدّت رسول الله و بعد الركوع شهرًا 

وقد ظنٌ طانفة أن هذا حديثٌ معلولٌ تفرّد به عاصمء وسائر الرواة عن 
أنس خالفوه. فقالوا: عاصم ثقة ثقةٌ جداء غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع 
القنوتين» والحافظ قد يهم والجواد ربما يعثر. 

وحكوا عن الإمام أحمد تعليله» فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني 
أحمد بن حنبل -: يقول أحدٌّ في حديث أنس: إنَّ النبي كَل قنّت قبل الركوع 
غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمتٌ أحدًا يقوله غيره. قال أبو عبد الله: 
خالفهم عاصم كلّهم. هشام عن قنادة عن أنس. والتَّيّمي(4) عن أبي مِجْلّز 


)١(‏ هنا انتهئ الخرم في مب. 

(؟) البخاري (50947) ومسلم (/117/7). 

(*) غيّره الفقي إلئ «فقال: قد كان القنوت»» وهو لفظ البخاري .)230٠١7(‏ وني الأصول 
جميعًا والطبعات القديمة ما أثبت» وهو لفظ البخاري .)5١95(‏ 

(5) ك.ع: «التميمي»» تصحيف 


كرض 


عن أنسء عن النبي بَك: قت بعد الركوع. وأيوب عن محمد قال: سألتٌ 
أنسًا. وحنظلة السّدوسي عن أنس- أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له 
فقال: كذبواء إنما قنّت بعد الركوع شهرًا. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: 
أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبد الله : وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد 
الركوع؟ فقال: بلئ» كلها اك بن إيماء بن رَخضة وأبو هريرة . قلت لأبي 
عبد الله: فإ م ترص إذن في القنوت قبل الركوع؛ وإنما صم الحديث بعد 
الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع. وفي الوتر يختار بعد الركوع. 
ومن قنّت قبل الركوع فلا بأس» لفعل أصحاب النبي يَكِةٍ واختلافهم. فأما في 
الفجر فبعد الركوع(1©. 

فيقال: من العجب تعليلٌ هذا الحديث الصحيح المتّمّق علئ صحَّت 
وروائه أئمّة ثقات أثبات حمّاظ والاحتجاجٌ بمثل أبي جعفر الرازي» وقيس بن 
الربيع» وعمر2"9 بن أيوب» وعمرو7 بن عبيد ودينار» وجابر الجعفي(؟)! 
وقلّ من تحدّل0*) مذهبّاء وانتصر له في كلّ شيء إلا اضطرٌ إلى هذا المسلك. 


)١(‏ من أول الرواية] إلى قولنه «اريعكة وجبرة» رونا عن رجي الت الجاري» 
.)١55/9(‏ ونقل ابن عبد الهادي في «تنقيح يح التحقيق» (7/ )557-501١‏ من قوله: 
«وسائر الأحاديث» إل آخر الرواية أيضًا. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «عمرو»» وهو خطأ. 

(9) في النسخ الخطية: «عمر» والصواب ما أثبتنا. 

(5) يرد المؤلف هنا علئ الخطيب البغدادي الذي احتج في كتاب «القنوت» له بأحاديث 
المذكورين؛ وقد ذكرها ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» وشتّع علئ الخطيب 
(0/ ؟::). 

(4) هكذا في مب. وفي ص ج ج: «يحمل»»؛ وأهمل النقط في غيرها. 


ضضن 


تقول وبال التوقيى: احاديث انس كلها صحاء ردق يعهها يعض 
ولا تتناقض. فالقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده. والذي 
وقته غيرٌ الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة» الذي 
قال فيه النبي كَكِِْ: «أفضل الصلاة طول القنوت». والذي ذكره بعده هو إطالة 
القيام للدعاء» ففعله شهرًا يدعو علئ قوم ويدعو لقوم, ثم استمرٌ يطيل هذا 
الركن للدعاء والثناء إل أن فارق الدنياء كما في «الصحيحين0(١)‏ عن ثابت 
عن أنس قال: «إني لا آلو أن أصلَّي بكم كما كان رسول الله يك يصلَّي بنا». 
قال: وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع 
انتصب قائمًا حتئ يقول القائل: قد نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة مث 
حت يقول القائل: قد نسي. 

فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتئ فارق الدنيا. ومعلومٌ أنه لم يكن 
يسكت في مدّة هذا الوقوف الطويلء بل كان يثني علئ ربّه ويمجّده(؟) 
ويدعوه. وهذا غير القنوت الموقّت بشهرء فإن ذاك دعاءٌ علئ رِعْل وذكوان 
وعْصَّيّة وبني() لحيان» ودعاءٌ للمستضعفين الذين كانوا بمكة. / 

وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائلء فإنه إنما سأل عن 
قنوت الفجرء فأجابه عمًا سأله عنه. وأيضًا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون 
سائر الصلوات» ويقرأ فيها بالستين إلئ المائة. وكان _كما قال البراء بن 


)١(‏ أخرجه البخاري )87١(‏ ومسلم (41/7)» وقد تقدم منه قول ثابت في هديه َك في 
إطالة الجلوس بين السجدتين. 

(؟) ج: لايحمدها. 

(9) لفظ «بنى») ساقط من ص. 


إيفضا 


عازب ‏ ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقارياء فكان يظهر من تطويله بعد 
الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات217. ومعلومٌ أنه كان 
يدعو ربّه ويثني عليه ويمجّده في هذا الاعتدال» كما تقدّمت الأحاديث 
يت ا :فحن لا نشك ولا ترتات أنه لم يؤل يقدّت 


ولمّا صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو( هذا الدعاء 
المعروف «اللهمٌ اهدني فيمن هديت» إلئ آخره» وسمعوا أنه لم يزل يقنت في 
الفجر إلا أن فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة- 
حملوا القنوت في لفظ الصحابة علئ القنوت في اصطلاحهم» ونشأ من لا 
يعرف غير ذلك» فلم يشّكّ أن رسول الله بكِ وأصحابه كانوا مداومين علئ 
هذا كل غداة. وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا: لم يكن هذا 
من فعله الراتب» بل ولا يثبت7() عنه أنه فعله. 


وغاية(4) ما روي عنه في هذا القنوت أنه علَّْمه للحسن بن على كما في 
«المسند» و«السئن الأربعة(2)7022 عنه قال: علّمنى رسولٌ الله يكل كلمات 


)١(‏ أخرجه البخاري (747) ومسلم ))57/١(‏ وقد تقدم مرارًا. 

(0) لم يرد «هوك في ك»ع. 

(9) «بل» ساقط من ك»ع. وفي صء ج» ن: اثبت0 في موضع ليثبت2. 

(5) كوع: «وغايته». 

)2( في النسخ المطبوعة: «الأربع»» والوارد في الأصول لا غبار عليه 

)5 أبوداود(1576١)‏ والترمذي (515) والنسائي في «المجتبئ» (1756) و«الكبرئ» 
457 وابن ماجه )١117/4(‏ وغيرهم من طريق أبي إسحاق السّبيعي عن بريد بن أبي 
مريم عن أبي الحوراء السّعدي عن الحسن بن عليء بزيادة كون هذا الدعاء في القنوت أو- 


رضنا 


الي مع 0 
تقضي ولا يُقضئ عليك . إنه لايذل من واليتٌء تباركتٌ ربّنا وتعاليتٌ»: قال 


الترمذي: حديثٌ حسرٌ» ولا نعرف عن النبى كَكِ في القنوت شيئًا أحسنَ من 


قنوت الوتر. وتابعه عليه ابنه يونس وغيره عند أحمد )١71١4(‏ وعبد الرزاق (5945) 
وابن خزيمة )٠١96(‏ والبيهقي في «معرفة السئن» (/ )17٠‏ والطبراني (؟/ 0174. 
وروئ شعبة عن بريد بسياق آخر وأطولء وفيه تعليم النبي كَل هذا الدعاء دون ذكر 
القنوت والوتر» كما أخرجه الطيالسي (17175) وأحمد (1777) والدارمي (15737) 
والبزار(5/ )١176‏ وأبويعلئ (51/59) والطبراني ('/ 10)؛ وص ححه ابن خزيمة 
)٠١97(‏ وابن حبان (440). قال ابن خزيمة: اولم يذكر القنوت ولا الوتر» وشعبة 
أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاقء وأبو إسحاق لا يُعلّم أسييع هذا الخبر من بُريد 
أو دلسه عنه» اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علماتنا أن كل ما رواه يونس عن من 
رواه عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روئ عنه. ولو ثبت الخبر عن 
النبي يكل أنه أمر بالقنوت في الوتر» أو قنت في الوتر لم يججز عندي مخالفة خبر النبي كَلِل» 
ولست أعلمه ثابتاه. وبنحوه قال ابن حبان في كتابه (وصف الصلاة بالسنة» كما نقله عنه 
ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 5775) وزاد: «وهذه اللفظة (علمني رسول الله 
لذكلمات أقولهن في قنوت الوتر) ليست بمحفوظة:؛ لأن الحسن بن علي قُبِض 
المصطفيل وهو ابن ثمان سنين» فكيف يعلّم المصطفئ ابن ثمان سنين دعاء القنوت في 
الوتر ويترك أولي الأحلام والثهئ من الصحابة ولا يأمرهم به... فلوكانت هذه اللفظة 
محفوظة لبادر بها شعبة في خيره» إذ الإتقان به أحرئ» والضبط للإسناد به أولئ من أبي 
إسحاق وابنيه». وقد نقل أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله (5545) عن يحيئ القطان 
أنه قال: «كان شعبة ينكر القنوت في الوتر وفي الفجرا. 
وانظر: «دراسة وتحقيق كتاب صفة صلة النبي وَل للألباني» لسامي الخليل 
(ص١555-55).‏ 


اخرضن 


هذا. وزاد فيه البيهقي بعد «ولا ِل من واليت»: «ولا بعر من عاديتٌ». 

ومما يدل علئ أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء: 
ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال» حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة 
قلت: هو السّدوسي _قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح, فقال 
قتادة: قبل الركوع» وقلت أنا: بعد الركوع. فأتينا أنس بن مالكء فذكرنا له ذلك» 
فقال: «أتيت النبي كَل في صلاة الفجرء فكبّر وركع» ورفع رأسه. ثم سجد. ثم 
قام في الثانية» فكبّر وركع؛ ثم رفع رأسه. فقام ساعة ثم وقع ساجدًا(7©. 

وهذا مثل حديث ثابت عنه سواءً» وهويبيّن مراد أنس بالقنوت» فإنه 
ذكره دليلًا لمن قال: إنه قنّت بعد الركوع. فهذا القيام والتطويل هو كان مراد 
أنسء واتفقت أحاديثه كلّها. وبالله التوفيق. 

وأما المروي عن الصحابة فنوعان: 

أحدهما: قنوثٌ عند النوازل» كقنوت الصدّيق في محاربة الصّحابة 
لمُسَيلمة(؟2 وعند محاربة أهل الكتاب97©» وكذلك قنوت عمر7؟)» وقنوتٌ 


)١(‏ لعل المؤلف نقله من كتاب «القنوت» للحاكم. وفي إسناده أبو هلال وهو محمد بن 
سليم البصري الراسبي ‏ وحنظلة السدوسيء كلاهما ضعيفء وحنظلة يروي عن 
أنس مناكير وكان إمام مسجد قتادة» كما قال أحمد في رواية الفضل بن زياد نقله ابن 
عدي في «الكامل» في ترجمة حنظلة هذا (5/ .)١5١‏ 

(؟) لم أجده مسندًا إليه» وقد ذكر الأثرم في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص44) أن أبا 
بكر قنت علئن أهل الردّة. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5979) وابن أبي شيبة (5 )1/٠١‏ من طريق عبيد بن عمير عنه» 
وإسناده صحيح. وعبيد سمع من عمرء انظر: سير أعلام النبلاء» (5/ ١97‏ وما بعدها). 


ارون 


و 5 
والثاني: مطلق» مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء. 
والله أعلم. 
فصل 
في هديه وه في سجود السهو 
ثبت عنه يَكِةِ أنه قال: «إنما أنا بشِرٌ أنسيل كما تنسون, فإذا نسيتٌ 
فذكٌّروني120). وكان سهوه يك في الصلاة من إتمام الله نعمته() علئ أمته 
وإكمال دينهم» ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السّهو. وهذا معنئ الحديث 
5 05 2 2 ص 
المنقطع الذي في «الموطأ7؟): «إنما أنسئ أو أنسّئ ‏ لأَسُنَّ». فكان يكل 
اءشسة» : #000 ' 
ينسئء فيترتب علئ سهوه أحكامٌ شرعية تجري علئ سهو أمته إلئ يوم 
القنابة 
0 2 2 
سجد سجدتين قبل السلام» ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة: أن من ترك شيئًا 
من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوّاء سجد له قبل السلام. وأَحَذ من 
بعض طرقه: أنه إذا ترك ذلك وشرّع في ركن, لم يرجع إلى المتروك, لأنه لما 
)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (/ .)1١1/‏ 
(؟) أخرجه البخاري )5٠1(‏ ومسلم (01/7) من حديث عبد الله بن مسعود. 
زفرة هذا في صء جء مب. وفي غيرها: إتمام نعمة الله». 
(5) برقم (7515). قال ابن عبد البر في «التمهيد» (5 /١‏ 7170): «فلا أعلمه يروئ عن النبي 
يك بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. والله أعلم. وهو أحد 
الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» والله أعلم». 


رس 


قام سبّحوا به» فأشار إليهم: أن قوموا. 


واختلف عنه في محل هذا السجود. ففي «الصّحيحين»7١)‏ من حديث 
عبد الله ابن بُحَينة أنه يك قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهماء فلما 
قضئ صلاته سجد سجادتين» ثم سلم بعدذلك. وفي رواية متفق 
عليها('):«يكبّر في كل سجدة وهو جالسٌ قبل أن يسلّم». 

وفي #المسند»”"؟ من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي؛ عن 
زياد بن علاقة قال: صلَّى بنا المغيرة ة بن شعبة» فلما صل ركعتين قام ولم 
يجلس» فسبح به من خخلفه» فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلّم؛ 
تم اسجد ا شجدين روسل ثم قال: «هكذا صنع رسول الله وله وصححه 
الترمذي. 


وذكر الموقي !من بعديث عبد الرحين بن شِمَّاسَة المَهُري قال: 
علاناء عقبة بن عامر الجهّني» فقام وعليه جلوسٌء فقال الناس: سبحان الله 


.)01١( البخاري (879) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري )١1770(‏ ومسلم ( 7/51١‏ 85) واللفظ له. 

زفرة برقم (18177)» وأخرجه الدارمي )١957(‏ والترمذي (756) » وفيه المسعودي. 
قد اختلط» ويزيد سمع منه بعد الاختلاط. قال الترمذي بعد أن صححه: «وقد روي 
هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي وَكه؛. انظر للتفصيل: 
«أصل صفة الصلاة» (7/ 855-48577) و«الإرواء» (/8") والتعليق علئ «المسند). 

(5) (0754/7)» وأخرجه ابن أبي شيبة (5517) والحارث بن أبي أسامة في مسنده» 
(1890- بغية الباحث) وابن المنذر في «اللأوسط» (؟/51/8) وابن حبان )١945٠(‏ 
والطبراني (871) والحاكم /١(‏ 765”) من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد الرحمن بن شماسة به» والحديث صحيح. 


يفرضس 


0 ا 

وحديث عبد الله ابن بحينة أولئ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أصحٌ من حديث المغيرة. 

الثاني: أنه أصرح منهء فإن قول المغيرة: «هكذا صنع رسول الله ود 
يجوز أن يرح جع إلى جميع ما فعل المغيرة» ويكون قد سجد يَلِةِ في هذا السهو 
مرَّة قبل السلام ومرَّةٌ بعل7١2.‏ فحكون ابن بُحَينة ما شاهده. وحكئئ المغيرة ما 
شاهده؛ ويكون كلا الأمرين جائرًا. ويجوز أن يريد به المغيرة أنه يكل قام ولم 
يرجع» ثم سجد للسهو. 

الثالث: أنَّ المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام» فسجده(1) بعده. 
وهذه سنَّة3" السهوء وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام. والله 
أفله: 

--- 


)١(‏ كوعءن: ابعده». 
زهة ق» ك»ع: افسجد). 
(9) في النسخ المطبوعة: «صفة»» ولعله تحريف. 
0 لم يرد لفظ «فصل» في ص» ج. 
إزفرضا 


يسجدء ثم يكبّر حين يرفع» ثم سلّم020. 


وذكر أبو داود والترمذي7" أن النّبِيَ يكل صائ بم» فسجد سجدتين» 


0 
ثم تشهّدء ثم سلّم. قال الترمذي: حسنٌ غريبٌ. 


000 


فم 


زاد الفقي بعده: اثم سجد سجدتين»» وحُذف في طبعة الرسالة: اثم سلَّم؛ مع زيادة 
الفقي؛ فلا أصاب الزائد في زيادته ولا الحاذف في حذفه. والحديث أخرجه البخاري 
)١1770‏ ومسلم (/ا5) من حديث أبي هريرة» واللفظ المشار إليه لمسلم 
(“الاه/ /اة). 

برقم (0145)» وأخرجه أبو داود )٠١74(‏ وأبو عوانة )١19757(‏ والحاكم )777/١(‏ 
والبيهقي (7/ 100) من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين به. قال 
البيهقي: "تفرد به أشعث الحمراني» وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفئ 
وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاءء لم يذكر أحد منهم 
ما ذكر أشعث عن محمد عنه. ورواه أيوب عن محمدء قال: أخبرثٌ عن عمران» 
فذكر السلام دون التشهد. وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين» وذلك يدل 
علئ خطأ أشعث فيما رواه». وآيّده الحافظ في «الفتح» (1/ 48) فقال: «...وضعفه 
البيهقي وابن عبد البر [«التمهيد» ])751١/١(‏ وغيرهماء ووهموا رواية أشعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث 
عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروئ السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا في هذه 
القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئًا. وقد تقدم في باب 
تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين 
قال: ثم سلم. وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران» ليس 
فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم؛ فصارت زيادة أشعث شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: 
لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت...2. ولذا حكم عليه الألباني بالشذوذ, انظر: 
«الإرواء؛ (501) واضعيف أبي داود- الأم؛ /1١(‏ 1"917- 07945 


كرض 


وصلَّى يومّاء فسلّم وانصرفء وقد بقي من الصلاة ركعةٌ. فأدركه 
طلحة بن عبيد الله» فقال: نسيتَ من الصلاة ركعة. فرجع» فدخل المسجدء 
وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلَّ للناس ركعةً. ذكره الإمام أحمد(©). 

وصلَّئ الظهر خمسّاء فقيل له: أزيدّ في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» 
الوا عيليك يما . فسجد سجدتين بعدما سلّم. متفقٌ عليه( 

وصلّئ العصر ثلاناء ثم دخل منزله. فذكّره الناس» فخرج» فصلَّىْ بهم 
ركعة ثم سلّم خط جتن فو ال 100 

فهذا مجموع ما خحفظ عنه وَلهٌ من سهوه في الصلاة» وهو خمسة 
مواضع. وكدتضكن ستدرفة ف يعض قبل البتلام» ول تعض لعده: فقال 

2 

الشافعي كله قبل السلام . وقال أبو حنيفة : كله يعذه. 

وقال مالك : كل سهو كان نقصائًا في الصلاة ة فإِنَّ سجوده قبل السلام» 
وكلٌ سهو كان زيادةً في الصلاة إن سجوده بعد السلام؛ وإذا اجتمع سهوان 
زيادةٌ ونقصانٌ فالسجود لهما قبل السلام. قال أبوعمر بن عبد البر9؟): هذا 


)١(‏ برقم (77755)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة (5557) وأبو داود )١1١71(‏ والنسائي في 
«المجتبئ؟ (515) و«الكبرئ» )١1140(‏ وابن خزيمة )١1١517(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ؛ (7/ 7”084) و«معرفة السئن» (7/ »)7٠0‏ وإسناده صحيح. وله طريق آخر 
أخرجه ابن خزيمة )٠١61(‏ وابن حبان )١717/5(‏ والطيراني (54 )٠١‏ والحاكم 
(77701/1) والبيهقي (1/ 7259)» وهو حسن لأجل يحيئ بن أيوب. 

(؟) أخرجه البخاري (5 ٠‏ 5) ومسلم (01/7/ 41) من حديث عبد الله بن مسعود. 

() أخرجه مسلم (51/5) من حديث عمران بن حصين؛ وهو قصة الخرباق (ذي 
اليدين). 

(5) في «الاستذكار» (7557/5). 


رفن 


مذهبه لا خلاف عنه فيه» ولو سجد عنده أحدٌ لسهوه بخلاف ذلك» فجعل 
السجود كلّه بعد السلام؛ أو كلّه قبل السلام- لم يكن عليه شيءٌ» لأنه عنده 
من باب قضاء القاضي باجتهاده» لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه 
الأمة في ذلك. 
وأما الإمام أحمد, فقال الأثره0١2:‏ سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن 

سجود السهوء أقبل السلا م أم بعده؟ فقال: در سار 
مواضع بعده» كما صنع النييٌ وَكة: من(1) سلَّم من اثنتين سجد بعد السلام 
عل حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. ومن سلَّم في(" ثلاثِ سجد أيضًا 
بعد السلام عل حديث عمران بن حصين. وني التحرّي يسجد بعد السلام 
علئ حديث ابن مسعود. وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام علئ حديث 
ابن بُحينة. وني الشكٌ يبني علئ اليقين ويسجد قبل السلام علئ حديث أبي 
سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. قال الأثرم: قلت لأحمد بن 
حنبل: فما كان سوئ هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كلّها قبل السلام لأنه 
يُيِعٌّ ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن النبي يك لرأيثُ السجود كله 
قبل السلام لأنه من شأن الصلاة» فيقضيه قبل السلام؛ ولكن أقول كينا 
روي عن النبي وَلِْةِ أنه سجد فيه بعد السلام, فإنه يسجد فيه بعد السلام» 
وسائرٌ السهو يسجد فيه قبل السلام. 


)١(‏ نقل روايته ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 56٠‏ 35). وانظر: «المغني» 
(5/9١:-ه6١).‏ 

(؟) ق: «حين». 

() مب: «امن»». وكذا في «الاستذكارة. 


اغرضسن 


وقال داود: لا يسجد أحدٌ للسهو إلا في الخمسة المواض(١"‏ التي سجد 
فيها النبي 0 وَكِ. انتهئ 6 

وأما الشكُ فلم يعرض له» وإنما أمر فيه بالبناء علئ اليقين» وإسقاط 
الشِكٌ؛ والسجود د قبل السلام. بال لزنام الحم الشك عل ويس 
اليقين» والتحرّي. فمن رجع إلئ اليقين ألغئ الشلكٌء وسجد سجدتي السهو 
قبل السلام علئ حديث أبي سعيد الخدري. وإذا رجع إلى التحرٌّي وهو أكثر 
منصور. ب 

أما حديث أبي سعيد فهو: «إذاشكٌ أحدٌكم في صلاته فلم يدر كم 
مار أثلانا أم أربمًا؟ فليطرح الشكٌ وليبْنِ علئ ما استيقنء م يسجد 
سجدتين قبل أن يسلّم). وأما حديث ابن مسعود فهو: لإذا شك أحدكم في 

نه صلانه. فليتحد الصواب. ثم لي ليسجد سجدتين). متفقٌ عليهما20. وفي لفظ في 


)١(‏ ق: «خمسة المواضع» 

(؟) ق» مبءن: «رسول اللهة» وكذا في مطبوعة (الاستذكار». 

() يعني النقل من «الاستذكار» (0777/4. 

6 يعني قول أحمد نقلًا من «الاستذكار» (5/ 775). وانظر رواية ابن هانى في «مسائله» 
(ص7١1).‏ 

(5) أما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم (01/1)» وتتمته: افإن كان صِلّئ خمسًا شفعن له 
صلاته؛ وإن كان صلئ إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». ولم أجده عند البخاري. 
وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه مسلم (84/5177) بهذا اللفظ. وبنحوه 
البخاري (571/1)» وقد سلف تخريجه آنقًا. 


يخرضنا 


«الصحيحين(2)1: «ثم ليْسَله ثم يسجد سجدتين». وهذا هو الذي قال 
الإمام أحمد: وإذا رجع إلئ التحرّي سجد بعد السلام. 

والفرق عنده بين اليقين والتحرّي: أنَّ المصلّي إذا كان إمامًا بنئ على 
غالب ظنّه وأكثر(") وهمه؛ وهذا هو التحرّي» فيسجد له بعد السلام على 
حديث ابن مسعود. وإن كان منفردًا بن علئ اليقين» وسجد قبل السلام علئ 
حديث أبي سعيد. هذه طريقة أكثر أصحابه(© في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه 
روايتان أخريان: إحداهما!؛): أنه يبنى علئ اليقين مطلقّاء وهى مذهب 
الشافعي ومالك والأخرق :عل غالب قله نطاقًا وظاهر نضوضة [نينا 
يدل0* علئ الفرق بين الشك وبين الظنٌ الغالب القويء فمع الشكٌ يبني 
علئ اليقين» ومع أكثر الوهم أو الظنٌ الغالب يتحرّئ. وعلئ هذا مدار 
أجوبته» وعلئ الحالين حمّل الحديثين(21. والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة في الشكٌ: إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة. وإن 
عرض له كثيرًاء فإن كان له ظنٌ غالبٌ بنئ عليه؛ وإن لم يكن له ظنٌ بنئ علئ 
اليقيد (6, 


)00( البخاري »)5٠1(‏ ولم أجده عند مسلم بهذا اللفظ. 
(0) كيع: «أكبر». 

(*) كوع: «أصحابنا». 

(4:) ج»ءمب: «أحدهما». 

(5) ماعداج: «تدل», وأهمل نقطه في ق. 

(0) انظر: «المغني» (5/ 505 -5:8). 

0) انظر: «الهداية» (7/57/1). 


رضنا 


فصل 

ولم يكن من هديهوَكٌ تغميض عينيه عينيه في الصلاة. وقد تقدّم أنه كان في 
التشهّد يرمي(١2‏ ببصره إلى إصبعه في الدعاء» ولا يجاوز ببصره إشارته. 

وذكر البخاري في «صحيحه)(1) عن أنس قال: كان قِرَاٌ7 لعائشة 
سترت به جانب بيتهاء فقال النبي كَكْ: «أميطي عنًا قِرامَكِ هذاء فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض في صلاتي». ولو كان يغمّض عينيه» لما عرضت له في 
صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرٌّء لأن الذي كان يعرض له في 
صلاته: هل هو تذكة(4) تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها؟ هذا 
00 

وأبين دلالة منه حديث عائشة أنَّ النب بك صلَّى في خميصة لها أعلاجٌ 
فنظر إل أعلامها لظرة» للم الصرق قال «لذعيوا بخمرستي عله إلى ابي 
جَهُم وَأنُور ني بأنبجَانيّد230, فإنها لهي آنْقًا عن صلاتي0(". وني الاستدلال 
به أيضًا ما فيه إذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليهاء فشغلته بتلك الالتفاتة. 

ولايدل حديث التفاته إلئ الشّعْبٍ لما أرسل الفارس إليه طليعة» لأن 


)١(‏ ماعدا صءج: «يومع". 

(0) برقم (096915). 

(*) القرام: الستر الرقيق. 

(5) كعع: «تذكرة». 

)0( كذا في جميع الأصول والطبعات القديمة. وقد زاد الفقي بعده: ١وهذا‏ محتمل». 
)0 ن: «بأنبجانية أبي جهم». 

(0) أخرجه البخاري (9/ا", /0/8011) ومسلم (0057/ 17). 


اخرونا 


ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة» لاهتمامه بأمور الجيش. 


وقد يدل علئ ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأئى 
الجنة. وكذلك رود يه" الدار ومناخ الهزة نينا وماس المعكن. 
وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمُرّ و م ورد ذه الغلام 
والجارية» وحجره بين الجاريتين. وكذلك أحاديث رده السلام بالإشارة 
علئ من سلّم عليه وخو في الصلاة» فإنه إنما كان يشير يشير إلئ من يراه. وكذلك 
حديث تعرّض الشيطان له في صلاته29, فأخذه. فخنقه. وكان ذلك رؤية 
عين(". فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلمٌ بأنه لم يكن 
يغمُض عينيه في الصلاة. 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته. فكرهه الإمام أحمد وغيره» وقالوا: هو 
من فعل اليهود. وأباحه جماعةٌ» ولم يكرهوه. وقالوا: قد يكون أقرب إلى 
تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرّها ومقصودها!؟). 

والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يُخِلٌ بالخشوع فهو أفضل. 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزّخرفة7*© والتزويق أو 
غيره مما يشوّش عليه قلبه» فهنا لا يُكرّه التغميض قطعّاء والقولٌ باستحبابه في 


)١(‏ ق»مبءن: (رؤيته). 

زهة «في صلاته» ساقط من ن. 

() تقدم تخريج هذه الأحاديث. 

(5) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (7/ ”/71) و«المغني» (97/7) و«المجموع شرح 
المهذب» ("7/ 0715. 

)2 ص ج ج: «الزخرف». 


نل 


هذ!(١2‏ الحال أقرب إلئ أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. والله أعلم. 
فصل 
فيما كان رسول الله يَككِدِ يقوله بعد انصرافه من الصلاة» وجلوسه بعدهاء 

وسرعة انفتاله('2 منهاء وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها 

كان إذا يلم استغفر ثلاناء وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكر ام06©. 

ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلكء بل يسرع الانفتال 
إلئ المأمومين. 

وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال ابن مسعود: رأيت رسول الله يك 
كثيرًا ينصرف عن يساره. وقال أنس: أكثر ما رأيت رسول الله يَللِِْ بنصرف عن 
يمينه. والأول في «الصحيحين)!؟2, والثاني في مسله(0). وقالعيد ألله بن 
عمرو(2: رأيت رسول الله وَكِِ ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة(©. 


00 ج: «هذه». 

(؟) مب: «الانتقال»؛ وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

() أخرجه مسلم من حديث عائشة (047) وحديث ثوبان (011). 

(4:) أخرجه البخاري (867) ومسلم (0701. 

.07١8( برقم‎ (0) 

(1) ماعداصءج»مبء ن: اعمراء وهو خطأ. 

(0) أخرجه أحمد (2551/9 597/8 )١7١‏ واين ماجه (971) من طرق صحيحة من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ والحديث صحيح. وانظر: (مسند أحمد) 
(/55079). 


5: 


5 5 لب 2 
ثم كان يقبل علئئ المأمومين بوجهه(١':‏ ولا يخصٌ ناحية منهم دون 
ناحية. 


وكان إذا صلَّ الفجرء جلس في مصلاه حتئ تطلع الشمس حسًا(7). 

وكان يقول في دبر كلّ صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد, وهو علئ كلّ شىء قديدٌ. اللهم لامانع لما أعطيت, ولا 
معطي لما منعتَ» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ(©. 


وكان يقول: ”لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد» وهو 
علئ كلَّ شيء قديرٌ» لاحول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 
له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون)0؟). 


وذكر أبو داود0*» عن علي بن أبي طالب أن رسول الله وك كان إذا سلَّم 
من الصلاة قال: «اللهمَ اغفر لي ما قدّمثٌ وما أخَرتٌ وما أسررتثٌ وما 
أعلنتُ؛ وما أسرفتٌء وما أنت أعلم به مئي. أنت المقدّم وأنت المؤخرء لا إله 
إلا أنت)». 


)١(‏ أخرجه مسلم )١9(‏ من حديث البراء بن عازب. 

6 «حسنًا؛ ساقط من ن. والنسخ المطبوعة غير الهندية. والحديث أخرجه مسلم 
(77) من حديث جابر بن سمرة. 

() أخرجه البخاري (5 85) ومسلم (591) من حديث المغيرة بن شعبة. 

(:) أخرجه مسلم (595) من حديث عبد الله بن الزبير. 

(6) برقم (70)» وأخرجه الترمذي (71/19). 


صن 


هذا قطعةٌ من حديث علي الطويل الذي رواه مسله(١)‏ في استفتاحه وَل 
وما كان يقوله(") في ركوعه وسجوده. ولمسلم فيه لفظانء أحدهما(”: أنَّ 
النبي يل كان يقوله بين التشهّد والتسليم» وهذا هو الصواب. والقاني!4): 
كان يقوله بعد السلام. ولعله كان يقوله في الموضعين. والله أعلم. 

وذكر الإمام أحمد(*2 عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله يك يقول في 
دبر كلّ صلاة: «اللهمَ ربّنا وربٌ كل شيء. أنا شهيدٌ أنّكِ الب وحدك لا 
شريك لك. اللهمّ ربّنا وربٌ كلّ شيء, أنا شهيدٌ أنَّ محمّدًا عبدك ورسولك. 
اللهمَ ربّئا وربٌ كلّ شيء, أنا شهيدٌ أنَّ العباد كلّهم إخوةٌ. اللهمَ ربّنا ورب 
كل شيء» اجعلني مخلصًا لك وأهلي في كلّ ساعة من الدنيا والآخرة. يا ذا 
الجلال والإكرام اسمّع واستجبٌُ. الله الأكبر الأكبر. الله نور السماوات 
والأرض. الله("2 الأكبر الأكبرء حسبي الله ونعم الوكيلء الله الأكبر الأكبر». 


ورواه أبو داود. 


)١(‏ برقم(11). 

(؟) ص: «يقول». 

(9) برقم (١لالا/١١5).‏ 

(5) برقم (١لالا/7١5).‏ 

(0) برقم »)١19791(‏ وأخرجه أبو داود )١5١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (4849) وأبو 
يعلئ )271١57(‏ والطيراني في «الدعاء؛ (/57) و«المعجم الكبير» (5/ )١5١١‏ والبيهقي 
في «الدعوات الكبير» )١141١ /١(‏ من حديث زيد بن أرقم. ومداره علئ داود الطفاوي 
عن أبي مسلم البجلي. وداود قال ابن معين: ليس بشيء»؛ وأبو مسلم مجهول» 
فالحديث ضعيف. انظر: «ضعيف أبي داود- الأم» (7/ 45948). 

4 لفظ الجلالة ساقط من كبع. 


رين 


وندب أُمّتهِ إلئ أن يقولوا في دبر كلّ صلاة: «سبحان الله» ثلانًا وثلاثين 


و«الحمد لله كذلك, و«الله أكبر' كذلك. وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمدء وهو علئ كل شيء قديرٌ(١2.‏ وفي صفة 
أخرئ: التكبير أربعًا وثلاثين فتتم به المائة0"). 


وفي صفة أخرئ: خمسًا وعشرين تسبيحة» ومثلها تحميد, ومثلها 


تكبير 7" ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو 
00 شيء ا 


(00 


فم 


فر 
0 


(0) 
(03) 


كير ده اسع 0 


أخرجه مسلم (041) من حديث أبي هريرة» وتمامه: «غفرت خطاياه» وإن كانت مثل 
زبد البحرا. 

أخرجه مسلم (2947) من حديث كعب بن عجرة. ولكن أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» (؟؟5) من قول كعب وبلفظ: «معقبات لا يخيب قائلهن: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء مائة مرة» . وانظر للتفصيل في اختلاف الرفع 
والوقف : «صحيح الأدب المفرد» للألباني و«انتائج جح الأفكار» (؟/1755-١307).‏ 

في ق» مبء ن: اتحميدًا» و«تكبيرًا». 

أخرجه أحمد )5١15594(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (7/ ٠‏ 5) وابن حبان )7١11(‏ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» )/8/١(‏ من حديث زيد بن ثابت. صححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحافظ في «نتائج الأفكار» (؟/ 771). وقد ورد في الحديث 
لفظ: «التهليل» دون تفسيره» فيحتمل أيضًا أن يكون: «لا إله إلا الله) فقط. 

أخرجه البخاري (75774) من حديث أبي هريرة وَعَِلَدعَنَهُ. 

برقم (141/040)» وصرح بأنْ في رواية روح عن سهيل زيادةٌ: ليقول سهيل: إحد 
عشرة إحدئ عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون». 


>33” 


روايات حديث أبي هريرة: اتسبّحون وتكبّرون وتحمدون(1) دبرٌ كلّ صلاة 
ثلانًا وثلاثين» إحدئ عشرة, وإحدئ عشرة» وإحدئ عشرة- فذلك ثلائة 
وثلاثون». والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرّف بعض الرواة وتفسيره» 
لأ لفط التحديك «ستحوة وترون وتعجدرة دير ع] منلة علانا 
وثلائين»”'». وإنما مراده بهذا أن تكون الثلاث والثلاثون في كلّ واحدة 

من(" كلمات التسبيح والتكبير والتحميد!؟». أي تقولوا(*»: سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلاثين» لأن راوي الحديث سميٌ عن أبي صالح 
السَّمَّانَء وبذلك فسّره له أبو صالح فقال: : تقول) تدان الله والحمد يله 
والله أكبر»» حتول يكون منهن كلّهن ثلاث وثلاثون. 

وأما تخصيصه بإحدئ عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار» بخلاف 
المائة» فإن لها نظائرء والعشرة لها نظائر أيضًاء كما في «السنن»217 من حديث 


)١(‏ هكذاهنا وفيمايأتي في الأصول كلهاء وفي «صحيح مسلم». وفي المطبوع: 
«وتحمدون وتكبرون). 

زفق مسلم .)١57/596(‏ 

() «من» من ق»ء ن. وقد زادها بعضهم فيع. 

دع مب: «والتحميد والتكبير». 

)2( لم ينقط حرف المضارع في ج» ن. و . وفي ق بزيادة نون الرفع مع 
إهمال أوله. وكان فيع: «تقول». فغيّره بعضهم إلئ «تقولون». وفي مب: «قولوا». 

(5) الترمذي (7”5175) والنسائي في «الكبرئ» (/94/41/1: 9417) من طرق عن شهر بن 
)١17440(‏ عن ابن غنم مرسلا عن النبي يَكِِ وفيه : امن صلاة المغرب» وهو الذي 
رجحه الدارقطني وجعل الاضطراب من قبل شهر. انظر للتفصيل: «علل الدارقطني» 
)١1١9475(‏ و«نتائج بج الأفكار» (7/ 71ل 71717). 


ا 


أبى ذر أن رسول الله يَكِيِْ قال: «من قال فى دبر صلاة الفجرء وهو ثان رجليه. 
قبل أن يتكلّم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي 
ويميت» وهو علئ كلّ شيء قديرٌ- عشر مرّات» كُتِبت 17 له عشرٌ حسنات» 
دمحي عنه عشرٌ سيّئات, ورَفِع له عشرٌ درجات. وكان يومه ذلك كلّه في جرز 
من كلّ مكروهء وُرس من الشيطان» ولم نبغ للذنب أن يدركه في ذلك اليوم 
إلا الشرك بالله». قال الترمذي: : حديثٌ صحيحٌ. 

وفي «مسند الإمام أحمد)(!) من حديث أمٌّ سلّمة أنه و علّم ابنته فاطمة 
لما جاءته تسأله الخادم أن تسبّح الله عند النوم ثلانًا وثلاثين» وتحمّده ثلانًا 
وثلاثين» وتكبّره أربعًا وثلاثين2"©. وإذا صلَّت الصبح أن تقول: ١لا‏ إله إلا الله 
وحده لاشريك له. له الملك؛ وله الحمد(؟؟؛ وهو عل كل شيء قديرٌا؛ 
عشر مرات. وبعد صلاة المغرب عشر مرّات. 


وفي «صحيح ابن حبان»00) عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه: «من قال إذا 


)١(‏ ص: «كتب». وفي «جامع الترمذي» ما أثبت من الأصول الأخرئ. 

(؟) برقم (732061)» وعنده التحميد أربعًا وثلاثين بدل التكبير» وأخرجه الطبراني 
(77/ 14") وعنده كما ذكره المصنف. وني إسناده لين لأجل شهر بن حوشب» 
ولعل هذا أيضًا من تخاليطه. انظر التخريج السابق والتعليق علئ امسند أحمد) 
(21744). وقد أخرج البخاري (0157) ومسلم (117/717) من حديث علي بن 
أبي طالب قصة فاطمة هذه؛ وليس فيها توقيت الذكر بعد صلاتي الصبح والمغرب. 

(*) في النسخ المطبوعة غير الهندية: «ثلاثا وثلاثين». 

(4) في «المسند) بعده: «بحيي ويميتء. بيده الخيرة. 

(6) برقم ))73١77(‏ وأخرجه أحمد (731614)) وفي إسناده عبد الله بن يعيش» مجهول. 
ومع ذلك حسنه الحافظ في «الفتح» .)3١6/١١(‏ وله طريق آخر أخرجه أحمد- 


ادن 


أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو علئ كلّ 
شيء قديرٌ- عشرٌ مرّات» كُتِب له بهن عشرٌ حسنات, ومُحِي عنه بهنّ عشرٌ 
سيّئات؛ ورّفع له بهنّ عشرٌ درجات. وكُنَّ له عَذْلَ عتاقةٍ أربع رقاب؛ وكنّ له 
حرّسًا من الشيطان حتئ يمسي. ومن قالهن إذا صلَّئ المغرب دبرٌ صلاته 
فمثلٌ ذلك حت يصبح». 


وقد تقدَّم قول النَبِيَ يكل في الاستفتاح: «الله أكبر عشرّاء والحمد لله 
عشراء وسبحان الله عشرّاء ولا إله إلا الله عشرّاء ويستغفر الله عشرّاء ويقول: 
اللهم اغفر لي» واهدني وارزقني عشرّاء ويتعوّذ من ضيق يوم القيامة عشرًا». 


فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرةٌ. وأما الإحدئ عشرة فلم يجئ 
ذكرها في شيء من ذلك البتة» إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدّم؛ 


فالله(١2‏ أعلم. 


- (51815) والطبراني (5/ )١186‏ من طريق أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب به» 
وفيه أبو الورد» أيضًا مجهول. 
وأصله عند مسلم (717917) من طريق أبي عامر العقدي عن عمر بن أبي زائدة عن 
عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلئ عن أبي 
أيوب به وليس فيه ذكره صباحًا ومساءً. ولكن أخرجه البخاري (5 )من طريق 
عبد الملك بن عمرو عن عمر بن أبي زائدة به» وفيه: من قال عشرًا كان كمن أعتق 
رقبة من ولد إسماعيل...) وقال عقب الرواية: «ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي 
أيوب عن النبي كَلِ... والصحيح قول عبد الملك بن عمرو» أي: يعدل قولّه عتقّ 
رقبة واحدةٍ لا أربع. 

000( ك» مب: «والله» وكذا كان فيع قبل التغيير. 


بخان 


وقد ذكر أبو حاتم في «صحيحه 217 أن الى يك كان يقول عند انصرافه 
من صلاته: «اللهمّ أصلخ لي ديني الذي جعلته عِصْمةَ أمري. وأصلخ لي 
دنياي التي جعلتٌ فيها معاشيء الهم ني أعوذ برضاك من سَححطك, وأعوذ 
بعفوك من نَقُمتك, وأعوذ بك منكء لا مانعَ لما أعطيتٌ» ولا معطي لما 
منعتٌ» ولا ينفع ذا الجَدٌّ منك الجَدٌ. 


وذكر الحاكم في «مستدركه"() عن أبي أيوب أنه قال: ما صلَّيتٌ وراء 

نبيكم يك إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: «اللهمٌ اغفر لي خطاياي 
0-1 4 ذه 

وذنوبي كلها. اللهم انعشني0) وأخيني وارزقني» واهيني لصالح الأعمال 


)١755( والنسائي في «المجتبئ»‎ )١7/7( برقم (0077)» وأخرجه البزار‎ )١( 
)5047( وابن خزيمة (50) والطبراني في «الدعاء»‎ )9888171١( و«الكبرئ»‎ 
والضياء‎ )185 /١( و«المعجم الكبير» (8/ 777) والبيهقي في «الدعوات الكبير؛‎ 
المقدسي (4/ 552760). وفي إسناده أبو مروان والد عطاء ليس بمعروف, ومع ذلك‎ 
حسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (؟/ 27175 7770) وقد أشار إلئ اختلافٍ في إسناده»‎ 
وضعفه الألباني» انظر: "تمام المنة» (ص5١7 وما بعدها).‎ 

(؟) (/577)» وأخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (5/ 2781 75882) 
والطبراني في «الأوسط» (557 5) و«الكبير» (5/ )١74‏ من طريق عمر بن مسكين 
عن نافع عن ابن عمر عن أبي أيوب به. ومدار الحديث علئ عمر بن مسكين هذاء 
وهو من ذرية عمر بن الخطاب ويَعَلَهَعَنكُ قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
(2238/5: (يروي عن نافع عن ابن عمر... لا يتابع عليه». 

() كذا ضبط في ج. وضبط في ق بكسر العين يعني: «أَنِْشْني». ونعّش فلانًا وأنعشّه: 
رفعه وأقامه. وبهذا اللفظ جاء الحديث عند الطبراني والحاكم (ني ط. دار الميمان 
/ 6””) وغيرهما. وكذا في الطبعة الهندية. وأثبت في الطبعة الميمنية: «ابعثني»» 
وكذا في الطبعات التالية و«المستدرك» ط. دار التأصيل (7/ 007)» ثم غير في طبعة - 


لان 


والأخلاقء إنه لا بهدي لصالحها ولا يَصْرف سيّتها(١)‏ إلا أنت». 


وذكر ابن حِبَّانَ في «صحيحه)(1 عن الحارث بن مسلم التميمي قال: 


٠ 1 -‏ اس 0 0 
قال لي النبي يَكد: «إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهمّ أجِرْني من 
النار» سبع مرّاتء فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارًا من النار. وإذا 
صلَّيت المغرب» فقل قبل أن تتكلّم: الهم أجْني من النار» سبع مرات؛ فإنك 

إن مث من ليلتك كتّب الله لك جوارًا من النار79)». 


قرو 
0 


وقد ذكر النّسائى في «الكيير»(؟» من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله 


الرسالة إلئ «أنعمني»» كما جاء في مطبوعة «المستدرك» بالهند. 


هنا أيضًا تصرّف ناشرا طبعة الرسالة» فأثبتا: «لصالحها إلا أنت». ولا يصرف عن 
سيئها) كما جاء في مطبوعة «المستدرك». 

برقم )73١77(‏ بسياق أتمّء وأخرجه مختصرًا أحمد )18١514(‏ وأبو داود (001/9) 
والنسائي في «الكبرئ» (9869) والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 57) و«الدعاء؛ 
(5754)» كلهم من طريق عبد الرحمن بن حسان الكناني عن مسلم بن الحارث (أو 
الحارث بن مسلم» علئ خلاف فيه) عن أبيه عن النبي يكل به. قد سأل البرقاني 
(ص58- ت. مجدي) الدارقطني عن هذه الترجمة فقال: «عبد الرحمن حمصي لا 
بأس به ومسلم مجهول». والحديث ضعفه الألباني وفصل القول فيه؛ انظر: 
«الضعيفة» .)١5575(‏ 

«من النار) ساقط من ك. 

برقم (4814)» وفي إسناده الحسين بن بشرء وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 
وأخرجه أيضًا أبو بكر الروياني في #مسنده» (7/ »,”١‏ وفي إسناده علي بن صدقة» 
قال الحافظ في «اللسان» (5/ :)005٠‏ ايغرب». وكذلك أخرجه ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» »)١174(‏ وفي إسناده أحمد بن هارون» صاحب مناكير» مع آخرّين فيهما - 


اال 


:"من قرأ آية الكرسي في دبر كلّ صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة 

إلا أن يموت». هذا الحديث تفرّد به محمد بن حِمْيّر عن محمد بن زياد 

الألهاني عن أبي أمامة» رواه النسائي عن الحسين بن بشرء عن محمد بن 

حِمْيّر. وهذا الحديث من الناس من يصحّحه!(١2)»‏ ويقول: الحسين بن بشر(؟) 
5 


قد قال فيه النسائي: لا بأس به» وفي موضع وثقه0"). وأما المحمّدان» فاحتح 
بهما البخاري في «صحيحه». قالوا: فالحديث علئْ رسمه. 


ومنهم من يقول: بل 247 هو موضوعٌ. وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في 
كتابه في «الموضوعات202»» وتعلّق علئ محمّد بن حِمْيّرء وأن أبا حاتم 
الرّاي قال: لا يحتجٌ به» وقال يعقوب بن سفيان: ليس بقويّ. فأنكر ذلك 


- لين. وكذلك أخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ )١١5‏ و«الدعاء» (71/5) ولامسند 
الشاميين» (5 87) بأسانيد» في بعضها الحسين بن بشر؛ وفي آخر محمد بن 
إبراهيم بن العلاء ابن زبريق» كان يسرق الأحاديث. انظر: «تاريخ الإسلام) 
)١11١١ /0(‏ و«لسان الميزان» (577/57)؛ وفي آخر هارون بن داود النجار 
الطرسوسيء لم أجد من ترجم له. وانظر: «نتائج الأفكار؛ (؟/ 1795- )7١90‏ واتنزيه 
الشريعة» لابن عرّاق /١(‏ 784). والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث لا يثبت إذ لا 
يخلو إسناد من أسانيده من مغرب أو صاحب مناكير أو سارق. 

)1١(‏ ص: «(صححها. 

(؟) العبارة عن محمد بن حمير... بشر؛ ساقطة من كع لانتقال النظرء وقد استدركت 
في حاشية ع. 

(9) في مبء ن: «وفي موضع آخر: ثقة». 

() لفظ «بل» ساقط من مبء ن. 

(0) (1/لاة"). 


عليه بعضُ الحفاظ("» وونّقوا محمدًاء وقالوا: هو أجل من أن يكون له 


حديثٌ موضوعٌ» وقد احتجٌ به أجل من صيّف في الصحيح وهو البخاري؛ 
ووثقه أشد النامن مقالة فى الرجال؛ ير :بن معين. 

وقد رواه الطبراني في امعجمه0(" أيضًا من حديث عبد الله بن حسن بن 
حسن7" عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يكّْ: «من قرأ آية الكرسي في دبر 
الصلاة المكتوبة كان في ذمّة الله إل الصلاة الأخرئ». وقد روي هذا الحديث 


من حديث أبي أمامة» وعلي بن أبي طالبء وعيد الله بنعم 40 


والجقبرة كن شتعبة وجابر دن عيند الله وانتين شوجاتك20وفيهنا علينا 


)١(‏ لعله يقصد الحافظ ضياء الدين المقدسي. قال ابن حجر في «نتائج الأفكار) 
(7/ 3565): «وقد أنكر الحافظ الضياء هذا علئ ابن الجوزي, وأخرجه في الأحاديث 
المختارة مما ليس في الصحيحين». قلت: لم يرد هذا الحديث في المطبوع. 

(؟) »)١1١15/8(‏ وأيضًا في «الدعاء» (717/5)» وفيه كثير بن يحيئ صاحب البصريء قال 
الذهبي في «الميزان» (7/ ٠١‏ 5): «شيعي» نب عباس العنبري الناسّ عن الأخذ عنه» 
وقال الأزدي: عنده مناكير». وأخرجه الجورقاني في «الأباطيل» (587) عن 
الحارث بن عمير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب به» 
وقال عقبه: هذا حديث باطل» تفرد به عن جعفر بن محمد الحارثٌ بن عمير'؛ 
وانظر: «الميزان» .)54٠ /١(‏ وأخرجه البيهقي بطريق آخر في «شعب الإيمان» 
)١17(‏ وقال: إسناده ضعيف. 

(') «بن حسن» ساقط من ج. 

(4) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وقد ضبط في ق بضم العين وفتح الميم. وفي 
ج بضم العين. وقد غيّره بعضهم في ع إلى «عمروا. 

(5) لم أجد حديث ابن عمرء ولعل الصواب: «ابن عمرو». وقد ذكر السيوطي أن شرف 
الدين الدمياطي نقل حديثه في جزء ألّفه في تقوية هذا الحديث؛ ولعل المؤلف أيضًا- 


7” 


ضعفٌ» ولكن إذا انضمٌ بعضها إلئ بعضء مع تباين(١2‏ طرقها واختلاف 
مخارجهاء دلت علئ أن الحديث له أصلٌّ وليس بموضوع. وبلغني عن شيخنا 
أبي العباس ابن تيمية قدَّس الله روحه أنه قال: ما تركتها عيب كلّ صلاة(7). 


وفي «المسند» و«السئن»)27 عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله 


- صادر عن هذا الجزء. 
وأما حديث المغيرة فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )11١‏ وقال: غريب من 
حديث المغيرة» ومحمد (بن المغيرة بن شعبة) تفرد به هاشم (بن هاشم) عن عمر 
(بن إبراهيم) عنه. 
وأما حديث جابر فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة إسماعيل بن يحيئ بن 
عبيد الله التيمي (7/ )١١١ 2٠١9‏ وقال عنه وعن حديث آخر: «هذان الحديثان عن 
ابن جريج بإسناديهما باطلان» لا يحدث بهما عن ابن جريج إلا إسماعيل»؛ وقال: 
«يحدث عن الثقات بالبواطيل»» وانظر: «الموضوعات» لابن الجوزي .)7957/١(‏ 
وأخرجه ابن الجوزي عقب الطريق الأول بطريق آخر وقال: «وهذا طريق فيه 
مجاهيل» وأحدهم قد سرقه من الطريق الأول». 
وأما حديث أنس فانظر: «الضعيفة» (311/0, ه011 901"). 

)١(‏ ماعدا ق» مب.ن: «بيان»» ولعله سبق قلم كان في بعض الأصول. وقد أصلح بعضهم 
فيع. 

(؟) وكذانقله المصنف عن شيخه في «الوابل الصيب» (ص585). وفي لمجموع 
الفتاوئ» (217/77): «وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت 
به سنة». وانظر أيضًا (؟5؟6508/5). 

() أحمد (17417) وأبو داود )١1517(‏ والترمذي (5907) والنسائي في «المجتبئ» 
١" 5(‏ ) و«الكبرئن» (489401770) وابن خزيمة (06/) وابن حبان (5 )٠٠١‏ 
والطبراني في «الدعاء» (/1/1) و«الكبير؛ (11/ 595) والحاكم .)157/١(‏ قال 
الترمذي: حديث حسن غريبء وبمثله قال الذهبي في «الميزان» (5/ ”577). لكن - 


انا 


يله: أن أقرأ بالمعوّذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو حاتم ابن حِبّان في 
«صحيحه)» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح علئ شرط مسلم. ولفظ 
الترمذي: «بالمعوّذتين». 


وفي "معجم الطبراني» و«مسند أبي يعلئ الموصلي»7١2‏ من حديث عمر بن 
نبهان - وقد تُكُلّم فيه عن جابر يرفعه: ثلاثٌ مَن جاء بهن مع الإيمانء دخل 
من أيّ أبواب الجنة شاء. ورُوّج من الحُور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله. 
وأدّئ ديا خفيّا وقرأفي دبر كلّ صلاة مكتوبة عشر مرّات: قل هو الله أحد). 
فقال أبو بكر: أو إحداهنٌ يا رسول الله: قال: «أو إحداهنٌ». 


وأوصئ معادًا أن يقول في دبر كل صلاة: «اللهمّ أعثي علئ ذكرك 
وشكرك. وحسن عبادتك)20). 
و«دبر الصلاة» هنا يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا يرجح أن 


- صححهابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحافظ في «نتائج الأفكار» (؟/ )11١‏ 
والألباني في (الصحيحة» »)١15١5(‏ وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (4/ 2364 
ه66 

)١(‏ «الأوسط» )7751١(‏ و#الدعاء» (51/7) و«مسند أبي يعلئ» (17/45)) وعمر بن 
نبهان ضعيف جدًا. والحديث ضعفه الحافظ والألباني» انظر: «نتائج الأفكار» 
)١97/(‏ و«الضعيفة» (5605). 

(؟) أخرجه أحمد (19١١؟5؟)‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (190) وأبو داود (1877) 
والنسائي في «المجتبئ» (17077) و«الكبرئ» (21771 /9801) والطبراني في «الكبير» 
)5١ /٠(‏ و«الدعاء» (5065)» صححه ابن خزيمة (7/61) وابن حبان 2»5١7١(‏ 
0 والحاكم /١(‏ 777 و”/ 717 717) والحافظ في «نتتائج الأفكار» 
(1917097/5) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (0/ 187). 


رذن 


يكون قبل السلام» فراجعتّه فيه» فقال: دبر الشيء منه. كدبر الحيوان0١©.‏ 
فصل 
وكان رسول الله يك إذا صل إلئ الجدار جعل بينه وبينه قدر ممَرٌ 
الشاة('). ولم يكن يتباعد منه بل أمّر بالقرب من السترة"©. وكان إذا صلّئ 
إلئ عود أو عمود أو شجرة جعله علئ حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولم يصمّد 
له صَمْدًَا(؟». وكان يركز الحَْبة في السّفر والبرّيّة فيصلّي إليها فتكون 
سترته(*». وكان يعرّض راحلته2"7» فيصلَّي إليها. وكان يأخذ الرَّحْلَ فيعدّله 


)00( وانظر ما يأتي في رمي الجمارء و«كتاب الصلاة» للمصنف (ص/0717. 

(؟) أخرجه البخاري (547) ومسلم (777) من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(6) أخرجه أحمد(40١11)‏ وأبو داود (198) والنسائي في «المجتبئئ"» (1754) 
و«الكبرئ» (817) والبيهقي (؟/ 777) من حديث سهل بن أبي حثمة. صححه ابن 
خزيمة (601) وابن حبان (77077) والحاكم 50١ /١(‏ 707) والألبان في اصحيح 
أبي داود- الأم» (/ 0373377 وقال العقيلي في «الضعفاء» (7”/ )7١0‏ عن هذا الحديث: 
«وهذا ثابت6. 

(5) أخرجه أحمد(77870) وأبو داود (197) والطبراني )١559/7١(‏ والبيهقي 
(؟/771) من حديث المقداد بن الأسود. فيه الوليد بن كامل؛ قال البخاري في 
«التاريخ الأوسط؛ (778/4): اعنده عجائب». وفيه أيضًا المهلب بن حجر 
وضباعة» كلاهما مجهول. 

(0) أما في السفر فقد أخرجه البخاري (545) ومسلم (007) من حديث أبي جحيفة» 
وأما في البرية فقد أخرجه البخاري (545) ومسلم (201) من حديث ابن عمر وفيه 
أنه كان يفعله يوم العيد. 

(7) أي يجعلها عرضًا. 


>23" 


فيصلَي إل آخرته(21» وأمر المصلَّ أن يستتر ولو بسهم أو عصّاء فإن لم 
يتدافا بط جنا بتالأرق 117و قال امورو اوو0) :محيميه حامر ستول 
يقول؛ الخط عرعنا مطل الملل وفال عند الله مو ذارد3):القط تالظول: 
وأما العصاء فتَنْصَب نصبًا. 


000 
إفة 


فر 
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أخرجه البخاري (/001) ومسلم (207) من حديث عبد الله بن عمر. 

أخرجه أحمد (7/755) وأبو داود (589) وابن ماجه (957) وابن خزيمة )81١(‏ 

وابن حبان (717*51 777/7) والبيهقي (7/ 077٠١‏ 77/1) من حديث أبي هريرة. وقد 

اضطرب في إسناده إسماعيل بن أمية اضطرايًا شديدًاء ذكره المزي وفصّل القول فيه» 

انظر: «تبذيب الكمال» (0717/6) و«العلل» للدارقطني .)7١٠١١(‏ ورجح أبو زرعة 

في «العلل» لابن أبي حاتم (57”5) أن الصواب ما رواه الثوري عن إسماعيل بن أمية 

عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو عمرو هذا مجهول. 

ونقل أبو داود عقب الحديث عن ابن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قال: الم نجد 

شيئًا نشدٌّ به هذا الحديث» ولم يجئ إلا من هذا الوجه». ونقل البيهقي في «الكبرئ» 

و#معرفة السئن» (7/ )١19١‏ عن الشافعي أنه قال في «البويطي» (ص59١):‏ اولا 

يخط المصلي بين يديه خطّاء إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع»؛ وانظر: 

«التلخيص الحبير) (؟/ "2351 5 487). 

ونقل ابن عبد البرعن أحمد وابن المديني تصحيح الحديث. انظر: «التمهيد» 

١٠١ -1١98/5(‏ ) و«الاستذكار» (5/ 11/4 176), ولكن قال الحافظ في «تهذيب 

التهذيب» (؟١/١18):‏ «ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: الخط ضعيف». والحديث 

ضعفه أيضًا النووي في «خلاصة الأحكام» )27١ /١(‏ وابن عبد الهادي في «المحرر» 

(187) والألباني في اضعيف أبي داود- الأم؛ (71729/1). 

عقب (:19). 

«بن داود» ساقط من النسخ المطبوعة. وهو الخريبي الذي روئ أبو داود الحديث 
2 

عن مسدلد عنه. 


مو 


فإن لم تكن(١2‏ سترةٌ فإنه صحّ عنه أنه يقطع صلاته('2 المرأة والحمار 
والكلب الأسود. ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذرٌ وأبي هريرة وابن عباس 
وعد الل تفيل كار 

ومُعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيحٌ غير صريح» وصريحٌ غير 
صحيح: فلا يُترك(؟» لمعارض هذا شأنه. وكان يصلَّي وعائشة نائمةٌ في 
قبلته*»» وذلك ليس كالمانٌ فإِنَ الرّجل يحرم عليه المرورٌ بين يدي 
المصلَّيء ولايُكرّه له أن يكون لابنًا بين يديه. وهكذا المرأة يقطع مرورها 
الصلاة» دون لبثها. والله أعلم. 


)١(‏ بعده في كعع زيادة: «له». 

(؟) كيع: «الصلاة». 

(") أما حديث أبي ذر فأخرجه مسلم )01١(‏ وكذلك حديث أبي هريرة (011). 
وأماحديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد(7751) وأبو داود(”١٠)‏ والترمذي 
(090”) وابن ماجه (449) والنسائي في «المجتبئ» »)10١1(‏ وصححه الترمذي وابن 
خزيمة (4177) وابن حبان 71817)» وفيه المرأة الحائض والكلب فقط. قال الألباني في 
تعليقه علئ ابن خزيمة: «الذي يظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة» 
فهو كالحديث الآخر (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)»؛ فإن التفريق بين المرأة 
الطاهرة وغير الطاهرة أي الحائض - أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله؛ فتأمل». 
وأما حديث عبد الله بن مغفل فقد أخرجه أحمد )١171791/(‏ وابن ماجه (401) 
والطبري في «تهذيب الآثار» (01/4: 015- نشرة علي رضا) وابن حبان (7185)) 
صحح إسناده ابن عبد الهادي في «التنقيح) (7/ 17 07). 

دع يعني الثابت عنه وك من رواية المذكورين. وفي ج: «فلا تترك) يعني: اهذه 
الأحاديث». 

(0) أخرجه البخاري (787؛ 015 ومواضع أخر) ومسلم (017). 
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فصل 
في هديه كَل في السنن الرواتب 

كان َك يحافظ علئ عشر ركعات في الحضر(١2‏ دائمّاء وهي التى قال 
: 010 * ر ولاك د عل 5 
فيها ابن عمر: حفظت من النبي وَكِِ عشرٌ ركعات: ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» 
وركعتين قبل صلاة الصبح(3». فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدًا. 

ولمافاتته الركعتان( بعد الظهر قضاهما بعد العصرء وداوم 
عليهما(؟»» لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. فقضاءٌ السَّنن الرواتب في أوقات 
النهي عامٌ له ولأمته» وأما المداومة علئ تلك الركعتين !2 في وقت النهي؛ 
فخاصٌ به كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله. 

وكان يصلّي أحيانًا قبل الظهر أربمًا كما في «صحيح البخاري»77) عن 
عائشة أنَّ الي كل كان لا يدع أربعًا قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. فإما أن 
يقال: إنه يك كان إذا صلَّى في بيته صلَّئ أربعّاء وإذا صلّئ في المسجد صلَّ 


)١(‏ ج: «الحضر والسفر»» ولعله سبق قلم من ناسخها وهو لا يشعر. 

(؟) أخرجه البخاري .)١١80(‏ 

(9) ماعدا صء قء مبء ن: (الركعتين». 

(4:) أخرجه مسلم (5 87) من حديث عائشة رَتَيََعَتهَا. وأخرجه أيضًا البخاري (1777) 
ومسلم (874) من حديث أم سلمة ووَزْبَهعَنْهَا وفيه قصتها مع النبي وليه تسأله عن 
سبب هذه الصلاة» دون ذكر مداومته عليها. 

(0) كذا «تلك الركعتين» في النسخ الخطية والمطبوعة! 

(5) برقم »)١1481(‏ وأخرجه أيضًا مسلم (77) بسياق آخر. 


لاه 


ك اوجن أطهارك ونا أ فايشاك دقان ينعا عدا هذا مك كا بعد 
عائشة وابن عمر ما شاهده» والحديئان صحيحان لا مطعن في واحد منهما. 

وقد يقال: إِنَّ هذه الأربع لم تكن سنّة الظهرء بل هي صلاةٌ مستقلّة كان 
بصأيها بعد الزوال» كما ذكره الإمام أحمد(١"‏ عن عبد الله بن السائب أن 
رسول الله يك كان يصِلّي أربعًا بعد أن تزول الشمسء وقال : إنّها ساعة تُفْتح 
فيها أبوابُ السماءء وأَحِبٌ أن يصمّد لي فيها عمل صالمٌ». 


وني «السنن2120 أيضًا عن عائشة أن النبي يَكِِ كان إذا لم يصلٌ أربعًا قبل 
الظهر صلّاهن بعدها. وقال ابن ماجه: كان رسول الله يك إذا فاته الأربع قبل 
الظهر صلّاها بعد الركعتين بعد العصر(). 


)١(‏ برقم »)١19147(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (/81) والترمذي  )114(‏ واللفظ له 
والنسائي في «الكبرئ» (774)» قال الترمذي: حسن غريب» وصححه الألباني في 
«الأجوبة النافعة» (ص07). 

الترمذي (577) عن عبد الوارث العتكي عن ابن المبارك عن خالد الحذّاء عن 
عبد الله بن شقيق عن عائشة. قال الترمذي: لاحسن غريب». ووجه غرابته ماذكره 
الإمام أحمد في ١مسائله»‏ رواية أبي داود )١1475(‏ أن الحديث يرويه غير واحد عن 
خالد به فلا يذكرون فيه هذاء وإنما يذكرون أن النبي وَل حافظ علئ أربع قبل الظهر 
وركعتين بعدها. وقال الترمذي أيضًا: «ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد 
الحذاء نحو هذاء ولا نعلم أحدًا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. وقد روي عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن النبي وك نحو هذا». قلت: قيس ضعيفء وحديثه عند 
أبن ماجه (/116)» وأما مرصل أبن أبي ليلئ فأخرجه ابن أبي شيبة (1:75). 

إفرة كذا في جميع النسخ الخطية؛ ولعله سبق قلم وقع في أصل المصنف. والصواب: ابعد 

الظهر». كما في طبعة الرسالة التي صححت الخطأ. 


زف 


صر 
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وفي «الترمذي2170 عن علي بن أبي طالب قال: كان التي وَل يصلّي 


قبل الظهر أربعًا » وبعدها ركعتين. 


وذكز إن ماجه(7) عن عائفة أيمًا: عاق زسول الل علا رصلى أريما ف 
بن عن عمو 


الظهر» يطيل فيهنَ القيام؛ ويْحين فيهنٌ الركوع والسجود. فهذه_والله أعلم - 
0 ا 0 عن بو اماف #الطين #الركجان 


(000 


فم 


برقم (5 47) وقال: حسن غريب. وأخرجه مختصرًا ومطولًا أحمد (500. ه/اا(ء 
ومواضع أخر) والترمذي (594. 249) والنسائي في «المجتبئ» (5 817) و«الكبرئ» 
لاما الى ملاع “الى اع لا #الاغ ) وابن ماجه .)١1١15177‏ ومدار الحديث علئ 
عاصم بن ضمرة. قال ابن عدي في «الكامل» في آخر ترجمته (8/ :)١78‏ 
«وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثا لكثرة ما يروي عن علي مما ينفرد به ومما لا 
يتابعه الثقاث عليه. والذي يرويه عن عاصم قومٌ ثقاتٌ؛ البَلِيّة من عاصمء ليس ممن 
يروي عنه». وانظر: (المجروحين» لابن حبان (7/ )١1751764‏ و«البدر المنير» 
(5/”/ء ل/ا/ا). ولكن رد الحافظ في «تهذيب التهذيب» (0/ 44) تضعيفَ عاصم فيما 
يرويه عن علي» وذكر أن ابن عدي إنما تبع الجوزجاني في ذلك» وأن تعصب 
الجوزجانئ علئ أصحاب علي معروف. وسيأتي إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا 
الحديث ووصفه إياه بأنه موضوع تبعًا للجوزجاني. 

برقم »)١١167(‏ وأخرجه الطيالسي )١118٠0(‏ وابن أبي شيبة (5607) وإسحاق بن 
راهويه (7 )١11١‏ وأحمد (75155) من طريق قابوس عن أبيه عن امرأة أرسلها إلئ 
عائشة. وأبو قابوس بن أبي ظبيان الجنبي» فيه لين؛ والمرأة التي أرسلها مجهولة. 
ولكن عند الطيالسي : أم جعفر» ولم يذكر أبا قابوس بين ابنه وبين المرأة. وانظر: 
«الصحيحة» ٠0(‏ )2 
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ويوضٌح هذ(): أنَّ سائر الصلوات سَُئُها(؟) ركعتان ركعتان. والفجر مع 
كونها ركعتين» والناس في وقتها أفرَّعٌ ما يكونون(2» ومع هذا سنَّها ركعتان. 
وعلئ هذاء فتكون هذه الأربع قبل الظهر وردًا مستقلًا(؟) سببة!* اتنصاف 
النهار وزوال الشمس. وكان عبد الله بن مسعود يصلَّي بعد الزوال ثمان 
ركعاتء ويقول: إِنَّهِنَّ ُعْدَلن بمثلهنٌ من قيام الليل(1). وسرٌ هذا _والله أعلم 
أن اتنصاف النهار مقابلٌ لاتتصاف الليل؛ وأبوابُ السماء تُفْتّح بعد زوال 
الشمسء» ويحصل النزول الإلهي بعد انتتصاف الليل. فهما وقنا قرب ورحمة» 
هذا تَفْتح فيه أبوابُ السماء» وهذا ينزل فيه الرَّبّ تبارك وتعالئ إلى سماء الدنيا. 


وقد روئ مسلم في «صحيحه)(2 من حديث أم حبيبة قالت: سمعت 

ا 00 50 و 
رسول الله كك يقول: ١'من‏ صأئ اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بتي له70 بهن 
بيت في الجنة». زاد الترمذي والنسائي17) فيه: «أربعًا قبل الظهر. وركعتين 


)١(‏ في المطبوع: «ذلك». 

(0) لكوع: «سئّتهااء وكذا في المطبوع. 

(*) ماعداق» مب ن: ايكون). 

(5) صءج. ق» مبء ن: «ورد مستقل). 

(0) كيع: «سنّة»» ولعله تصحيف. وقد أصلحه بعضهم فيع. 

69 لم أجده. 

0) برقم (01754. 

(48) ق: «بنئ الله». 

(9) أخرجه الترمذي )4١6(‏ من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن 
رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة؛ وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه 
النسائي في «المجتبئ» )١18٠7(‏ و«الكبرئ» )١511/(‏ من طريق زهير بن معاوية عن - 


ل 


بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل صلاة 
الفجر). قال النسائى: «وركعتين قبل العصر» بدل ركعتين بعد العشاءء 


وصحّحه الترمذي. 


وذكر ابن ماجه7(١2‏ عن عائشة ترفعه: «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من 


اسه بُِي له بيثٌ في الجنّة: أربع( قبل الظهرء وركعتين بعد الظهر9", 
وركعتين بعد المغرب7*؟» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر). 
وذكر أيضًا عن أبي هريرة(2 عن النبي يِه نحوه؛ وقال: «ركعتين قبل 


00 


فم 
ف 
60 
)6( 


أبي إسحاق به وزهير سمع من أبي إسحاق بأخرّة بعدما اختلط كما قاله أحمد وابن 


معين والرازيان» وعليه فقوله في روايته: «وركعتين قبل العصر) يكون غير محفوظ. 
والمحفوظ لفظ رواية الثوري عن أبي إسحاق. 

برقم »)1١40(‏ وأخرجه الترمذي )١5(‏ والنسائي في «المجتبئ» (17/45, 107404) 
و«الكبرئ» »)١51/١(‏ ومداره علئ المغيرة بن زياد» فيه لين» والحديث ضعفه الترمذي. 
قال أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله :)5٠١7(‏ ٠كل‏ حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو 
منكر»» وانظر فيه أيضًا (870). وقال النسائي في «الكبرئ» )١41١(‏ عقبه: «هذا خطأ 
(أي ذكر عائشة)» ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان فصحفه». 

كعع: «أربعًا». 

«وركعتين بعد الظهر؛ ساقط من ص هنا وفي الحديث الأتي. 

#وركعتين بعد المغرب» ساقط من ك»ع» ومستدرك في حاشية ك. 

برقم »)١١547(‏ وأخرجه النسائي في «المجتبئ» (1811) و«الكبرئ» )١5487(‏ وقال: 
«هذا الحديث عندي خطأء ومحمد بن سليمان ضعيفء وقد خالفه فليح بن سليمان 
فرواه عن سهيل عن أبي إسحاق» أي من حديث أم حبيبة. وكذلك قال أبو حاتم إن 
هذا خطأء وذكر أن الصواب أنه من رواية أم حبيبة. وللمزيد انظر: «العلل» لابن أبى 
حاتم (7584) و«التاريخ الكبير» 7١‏ الى 0١‏ عههعلل الدارقطني» [60١ ٠(‏ ). 


لض 


الفجر. وركعتين قبل الظهرء وركعتين بعده. وركعتين أظنّه قال: قبل العصر 
وركعتين بعد المغربء أظئه قال: وركعتين بعد عشاء الآخرة». 

وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجًا في 
الحديث» ويحتمل أن يكون من كلام النبي يك مرفوعا. والله أعلم. 

وأما الأربع قبل العصرء فلم يصع عنه يكل في فعلها شيءٌ إلا حديث 
عاصم بن ضَمْرة عن علي» الحديث الطويل أنه يَكِ كان يصلَّي بالنهار ست 
عشرةً ركعة: يصلَّي إذا كانت السَّمْسٌ من هاهنا كهيئتها من هاهنا كصلاة 
الظهر أربع ركعات» وكان يصلَّي قبل الظهر أربع ركعات» وبعد الظهر 
ركعتين» وقبل العصر أربع ركعات(١2.‏ وني لفظ7": «كان إذا كانت الشمس 
من هاهنا كهيتتها من هاهنا عند العصرء صِلَّْ ركعتين. وإذا كانت الشمس 
من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلَّئ أربعًا. ويصلّي قبل الظهر أربعَاء 
وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعًا. ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على 
الملائكة المقرّبين [والنييّين]7") ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلين!؟). 
وسمعتٌ شح الإسلام ابن تيمية يُِر هذا الحديث ويدفعه جدًا ويقول: إنه 
موضوعٌ» ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره00. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) عند أحمد (11/6» )86٠0‏ وابن ماجه )١١751(‏ والبيهقي (7/ 01). 

(*) من (المسند». 

(4) كذا في جميع النسخ الخطية» والصواب: «والمسلمين» كما صحح في طبعة الرسالة 
دون تنبيه. ولعل السهو وقع في أصل المصنفء وأيقاه سقوط لفظ «النبيين». 

(6) انظر: كتابه «أحوال الرجال» (ص "5 - 55). 


خض 


وقد رول أحمد وأبو داود والترمذي 2١7‏ من حديث ابن عمر عن النبي 
كله أنه قال: «رحم الله امرأصلَّئ قبل العصر أربعًا». وقد اختلف في هذا 
الحديث» فصححه”"؟ ابن حبان» وعلّله غيره. فقال ابن أبي حاته(©: 
«سمعت أبي يقول: سألتٌ أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن 
مسلم بن المثئّئ عن أبيه عن ابن عمر عن النبي كك: «رحم الله من صل قبل 
العصر أربعًا»» فقال: دع ذا. فقلت: إن أبا داود قد رواه» فقال: قال أبو الوليد: 
كان ابن عمر يقول: «حفظتٌ عن النبئ يِه عشرٌ ركعات في اليوم والليلة»؛ 
فلو كان هذا لعدّه. قال أبي: كان يقول: حفظت اثنتي عشرة ركعة». وهذا 
ليس بعلَّة أصااء فإن ابن عمر إنما أخبر عمًا حفظه من فعل النبي يكل لم 
يُخبر عن غير ذلكء فلا تنافي بين الحديثين البتة(؟). 


وأما الركعتان قبل المغربء فلم ينقل عنه بك أنه كان يصلَّيهماء وصحّ 


)١(‏ أحمد(20480) وأبوداود(71؟1) والترمذي (470) وغيرهم؛ وحسنه الترمذي 
والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (17/0- »)١16‏ وصححه ابن خزيمة )١١97(‏ 
وابن حبان (567 7)؛ وضعفه ابن القطان «بيان الوهم» (0/ .)12١7‏ فيه محمد بن 
مهران بن مسلم بن المثنئ» قال أبو زرعة في «الضعفاء» :)7١9(‏ واهي الحديث, وقال 
عمرو بن علي الفلاس: «روئ عنه أبو داود الطيالسي أحاديتٌ منكرة» وكذلك لم يرضّه 
يحيئ القطان». انظر: «البدر المئير» (5/ 278/4 589) ولاميزان الاعتدال» (7””7/5). 
وقال ابن عدي في ترجمته (4/ 377): لاليس له من الحديث إلا اليسير» ومقدار ما له من 
الحديث لا يتبين صدقه من كذبه». 

إفرة كع: لاوصححه). 

(*) في «علل الحديث» (7737). 

(5) وبنحوه قال ابن الملقن في «البدر المنير» (7589/5). 


نض 


غنه آنه أ التطيخاة10) عليهها: وكان يراه رصارعماء فلم ي]مرهة وكم 
ينههم. . وفي ‏ الصحيحين21(2 عن عبد الله المُرَّنِ عن النبي يَكةِ أنه قال: 
«صلُوا قبل المغرب». قال في الثالثة: لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس 
سئة. وهذا هوالصواب في هاتين الركعتين: أنبما مستحيّتان") مندوبٌ 
إليهماء وليستا(4» بسنّة راتبة كسائر السنن الرواتب. 

وكان يصلَي عائّة السُّنن والتطوّع الذي لاسبب لهفي بينه؛ ولاسيما 
سن المغرب: فإنه لم يُنقل عنه فعلّها في المسجد البنّة. قال الإمام أحمد في 
رواية حنبل9": السنّة أن يصلّي الرجل الركعتين بعد المغرب في بينه. كذا روي 
عن النبى وَللِِةِ وأصحابه. قال السائب بن يزيد9: لقد رأيت الناس في زمن 
عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعًاء حتئ لا يبقئ 
المسجد أحٌ كانه0 لايضلون تمد المعرب ته بضيرزو ا إلن أهلنهه: نتن 
كلامه. 


فإن صِلّئ الركعتين في المسجد. فهل يجزئ عنه» وتقع موقعها؟ 


)١(‏ جءن: لأصحابه». 
000 أخرجه البخاري ))١١1417*(‏ ولم أجده عند مسلم. 
(9) صءج: (مستحبّة) . 
(5) ماعداق. مب»ءن: لوليست». 
(6) هذه الرواية إلئ آخرها نقلها المؤلف في «ابدائع الفوائد) (5/ .)١15١9-١658‏ 
00 أخرجه الأثرم كما في «التمهيد) لابن عبد البر »)١178/١5(‏ وإسناده صحيح. 
وأخرجه أيضًا ابن نصر في «قيام الليل» (ص١8)»‏ وف إسناده لين. 
4 غيّره بعضهم في ن إلى: «كأنهم) 
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اختلف قوله. فروئ عنه ابنه عبد الله(١)‏ أنه قال: بلغنى عن رجل سمًّاه 
أنه قال لوآن رجلا صِلرح الركعتين بعد التغرت فق التسجد ها أجراه. فقال: 
ما أحسن ما قال هذا الرجلء وما أجود ما انتزع! قال أبو حفص: ووجهه أمرٌ 
النبت كَلِ. يعني: بهذه الصلاة في البيوت. 

قال له المزوقى )تمن صن ركدين بعد امغر ل الستعيف كون 
عاصيًا؟ قال: ما أعرف هذا. قلت له: يُحكئ عن أبي ثور أنه قال: هو عاص. 
قال: لعله ذهب إلئ قول النَيَ يكل: «اجعلوها في بيوتكم»20. 

قال أبو حفص: ووجهّه أنه لو صلّئ الفرض في البيت وترك المسجد 
أجزأه» فكذلك السئّة. انتهئن كلامه. وليس هذا وجهه عند أحمد. وإنما 
وجهّه أن السنن لا يشترط لها مكانٌ معيّن ولا جماعة» فيجوز فعلها في البييت 

وفي سنّة المغرب سدَّنَان إحداهما: أن لا يُفصّل بينها وبين المغرب 
بكلام. قال أحمد في رواية الميموني والمرُّوذي: يُستحبٌ أن لا يكون قبل 
الركعتين بعد المغرب إلئ أن يصلَّيهما كلام. وقال الحسن بن محمد: رأيت 
أحمد إذا سلّم من صلاة المغرب قام ولم يتكلّم؛ ولم يركع في المسجد قبل 


)١(‏ في «مسائله» (ص97)» وبنحوه في (المسند؛ عقب (7175748). وقد نقل المصنف 
رواية عبد الله بهذا اللفظ مع توجيه أبي حفص العكبري ‏ دون تسميته ‏ في ابدائع 
الفوائد) .)١5١9/5(‏ 

زف4 انظر روايته مع توجيه أبي حفص في «البدائع» (5/ )١5١٠١‏ أيضًا. 

فر سيأتي تخريجه. 


ل 


«من صل ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رُفْعت صلاته في عِليِينَ (١)؛ٍ‏ 
ولأنه يصل النفلّ بالفرضص0"©. انتهئ كلامه. 

والسنّة الثانية: أن تُفْمَل في البيبت. فقد روئ النسائي وأبو داود 
والترمذي(" من حديث كعب بن عُجرة أن النبي كله أت مسجد بني 
لاخر لا يه مرح ال را مر ل 
فقال: «هذه صلاة البيوت». ورواه ابن ماجه7؟) من حديث رافع بن ديج 


وقال فيه: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم». 


.077( أخرجه عبد الرزاق (5477) وابن أبي شيبة (0445) وأبو داود في «المراسيل»‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة ة أيضًا في «البدائع» (/ ١6٠‏ ). 

(*) النسائي )١150١(‏ وأبوداود )110١(‏ والترمذي (504)» وأخرجه البخاري في 
«التاريخ الكبير» /١(‏ 178) وابن خزيمة »)0١٠١(‏ فيه إسحاق بن كعب بن عجرة» 
مجهول. والحديث ضعفه الترمذي وقال: «والصحيح ما روي عن ابن عمر قال: كان 
النبي وَل يصلئ الركعتين بعد المغرب في بينه»؛ وحديث ابن عمر متفق عليه وقد 
سبق. ولحديث كعب شاهد من حديث محمود بن لبيد» سيأت بيانه في تخريج 
الحديث الآتي. 

(5) برقم »)2١١765(‏ وأخرجه الطبراني (5745)» كلاهما من طريقين ‏ فيهما لين عن 
إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به. وإسماعيل ضعيف في الرواية عن غير 
الشاميين» وابن إسحاق مدني. ومما يدل علئ ضعفه ما أخرجه ابن أبي شيبة (5141777) 
وأحمد (7777714) وابن خزيمة )1٠٠١(‏ من طرق صحاح عن ابن إسحاق عن 
عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد رَيََإيََعَنَهُ عن النبي وَكِه دون ذكر رافع بن خحديج 
وَوَِيدَعَنكُ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد» فالحديث حسن أو صحيح 
من مسند محمود بن لبيد. 


اكضن 


والمقصود أنَّ هدي النبع يك فعل عامّة السٌّدن والتطوّع في بيتهء كما في 
«الصحيحين» 2١7‏ عن ابن عمر: حفظتٌ من الي يل عشر ركعات: ركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد 
العشاء في بيته» [وركعتين قبل صلاة الصبح](). 

وفي (صحيح مسلم»(" عن عائشة قالت: كان النبِيٌ يكل يصلي في بيتي 
أربعًا قبل الظهر» ثم يخرج فيصلَّي بالناس. ثم يدخل» فيصلّي ركعتين. وكان 
يصلّي بالناس المغرب. ثم يدخل فيصلي ركعتين. ويصلّي7؟) بالناس 
العشاءء ويدخل”0) بيتي فيصلّي ركعتين. 

وكذلك المحفوظ عنه في سنّةَ الفجرء إنما كان يصلَّيها في بينه كما قالت 
حفصة(1). وفي «الصحيحين»(!) عن حفصة وابن عمر (8) أنه يك كان يصلّي 


)١(‏ ق: «الصحيح». وهو عند البخاري -)١1١80(‏ واللفظ له ومسلم »)7١9(‏ وقد تقدم 
(ص لاه 7). 

(؟) ما بين الحاصرتين من «صحيح البخاري»» وقد زاده بعضهم في هامش ن.» وهو ساقط 
من جميع النسخ. 

(9) برقم (07. 
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(5) ج: «اوكان يصلي». 

(4) ماعداصءج: «ثم يدخل1. 

() أخرجه مسلم (0777. 

زف4 البخاري (/9701» )١11/7‏ ومسلم (887)) وقد تقدم تخريجه ضمن تخريج حديث 

(8) كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة. ولم يرد حديث حفصة في «الصحيحين!؛ 
فحذف ذكر حفصة في طبعة الرسالة دون تنبيه. وحديثها أخرجه أحمد )55٠5(‏ وابن 
الجارود (7175) وابن خزيمة )١١191(‏ وغيرهم. 


خض 


ركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي الكلام علئ ذكر سنّة الجمعة بعدها 
والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله. وهذا موافقٌ لقوله يَكِلِ: 
اأيها النَّاسٌ صنُُوا في بيوتكم؛ فإنَّ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»(1). 

وكان هديه يَكِِ فعل السُّئن والتطوّع في البيت إلا لعارض» كما أنَّ هديه 
كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما 
يمنعه من المسجد. 

وكان تعاهده ومحافظته علئ سنّة الفجر أشدّ من جميع النوافل. ولذلك 
لم يكن يدّعها هي والوتر حضرًا ولا سفرّاء وكان في السفر يواظب على سئّة 
الفجر والوتر('2 دون سائر السئن20©» ولم يُنقل عنه في السفر أنه َك صلّئ 
نه زائية غيدهها: 

وكذلك كان ابن عمر لا يزيد علئ ركعتين» ويقول: سافرتٌ مع 
رسول الله0؟ يَكِ وأبي بكر وعمرء فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين200. 
وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربّعونء لا أنهه”) لم يصلُوا السنّة؛ لكن قد 


)00 أخرجه البخاري )9/74٠ 1/7 ١(‏ ومسلم (41) من حديث زيد بن ثابت وَإْيَدْعَنَهُ. 

)١(‏ في مب بعده زيادة: «أشدَّ من جميع النوافل» ولعلها من انتقال النظر إلى ما سبق. 

(*) أماسنة الفجرء فأخرجه مسلم من حديث أبي قتادة (181) وحديث أبي هريرة 
)”٠1١/180(‏ كليهما في قصة النوم عن صلاة الصبح. وأما الوترء فأخرجه البخاري 
() ومسلم (007) من حديث ابن عمر. 

(5) ص: «مع النبي». 

)( أخرجه البخاري )١١١7(‏ ومسلم (189). 

(7) مب: «إلا أنهم», وكذا في النسخ المطبوعة» وهو غلط. 
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ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنّة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسبّحًا 
تممثٌ(١).‏ وهذا من فقهه يَِْيَدعنكُ فإن الله سبحانه خمّف عن المسافر(") من 
الرباعية7") شطرهاء فلو شرع له الركعتان قبلها وبعدها كان الإتمام أولئ له. 
وقد اختلف الفقهاء: أي الصلاتين آكد: سنّة الفجر أو الوتر؟ علئ 
قولين: ولا يمكن الترجيح باختلاف الناس في وجوب الوتر» فقد اختلفوا 
أيضًا في وجوب سئَّة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سئّة 
الفجر تجري مجرئ بداية العمل» والوتر خاتمته. ولذلك كان يصلَّي سئّة 
الفجر والوتر بسورتي الإخلاص(*؟2» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل؛ 
وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهئئل. 
فسورة (قل هو الله أحدٌّ) متضمنةٌ لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب 
إثباته للرَّبٌ تعالئ من الأحديّة المنافية لمطلق الشّركة(* بوجه من الوجوه 
والصَّمديّة المثبتة له جميعٌ صفات الكمال الذي لا يلحقه نقصٌ بوجه من 
الوجوه؛ ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديّته210 وغناه وأحديّته» 
ونفى الكّفْء المتضمّن لنفى التشبيه والتمثيل والنظير. فنضئّنت السورةٌ 
زقنات كل كمال لفوؤسسي كل نفس موقن لاخيشيه له ضفل ف 


)١(‏ أخرجه مسلم (7589) وهو جزء الحديث السابق. 

(؟) صء ق: «علئ المسافر»» وفي ك»ع: اعلئ المسافرين». 

(9) ع: «الرباعيات». 

(5) انظر نحوه دون ذكر شيخ الإسلام في «بدائع الفوائد» /١(‏ 45 ؟). 
(5) مب: «المشاركة». 

(57) صء ج: «... الوالد المقرّر لكمال صمديّته؛. 
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كماله» ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 
الاعتقادي(١)‏ الذي يباين صاحبّه جميعٌ فِرّق الضلال والشرك. 

وَلذلك كانت تيال ثلث القرآت؛ فإن القرآن مدارة عله لفن والإنقتاء, 
والإنشاء ثلاثة: : أمرٌء وخبيى: وإباحة. والخير نوعان: غير عق الخالق تعنال 
وأسمائه وصفاته وأحكامه. وخير عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص 
الشرنعة وعد أسماته وظيقاتقعدلتا فلك القراة وختصت قاركينا 
المؤمنّ بها من الشرك العلميء كما خلّصته سورة (قل ياأيها الكافرون) من 
الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العملء وهو إمامه. 
وقائده وسائقه والحاكم عليه؛ ومُزِلُه منازله» كانت سورة (قل هو الله أحدٌ) 
تعدل ثلتٌ القرآن. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وسورة (قل 
ياأيها الكافرون) تعيل ربع القرآن» والحديث بذلك في الترمذي7" من رواية 
ابن عباس يرفعه: «(إذا زلزلت) تعدل نصف القرآن و(قل هو الله أحدٌ) تعدل 
ثلث القرآن» و(قل ياأيها الكافرون) تعدل ربع القرآن». ورواه الحاكم في 
«المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. 

ولما كان الشركٌ العمليٌ الإراديٌ أغلب علئ النفوس لأجل متابعتها 
هواهاء وكثيرٌ منها ترتكبه(2 مع علمها بمضرّته وبطلانه» لما لها فيه من نيل 
الأغراض» وإزالتُه وقلعُه منها أصعب وأشدٌ من قلع الشرك العلمي وإزالته. 
)١(‏ ص: «والاعتقادي». 
(؟) برقم (18454) وضعفه. وأخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص"؟١1١-‏ دار 

الفكر» دمشق) والحاكم )253/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (785؟). وقال 

الألباني: منكر. انظر: «الضعيفة» (17857). 
(؟) صء ج. ق» مب: (يرتكبه!. 
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لأنَ هذا يزول بالعلم والحجّة ولا يمكن صاحبّه أن يعلم الشيء علئ غير ما 
هو عليه؛ بخلاف شرك الإرادة والقصد. قز ماكته ركيت يدنه لكك 
علئ بطلانه وضرره. لأجل غلبة هواه؛ واستيلاء سلطان 2١7‏ الشهوة والغضب 
علئ نفسه. فجاء من التأكيد2'(7 والتكرير في سورة (قل ياأيها الكافرون) 
المتضمّنة لإزالة الشرك العمليء ما لم يجئ مثله في سورة (قل هو الله أحدٌ). 
ولما كان القرآن شطرين: شطرًا في الدنيا وأحكامهاء ومتعلّقاتهاء 
والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلّفين وغيرها؛ وشطرًا في الآخرة وما يقع 
فيهاء وكانت سورة (إذا زلزلت) قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطرء 
فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسُكَانها- كانت 
تعدل نصفت القرآن فآخْرِ( بهذا الحديث أن يكون صحيحًا. والله أعلم. 


ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف7؟2: لأخهما سورتا 
الإخلاص والتوحيد. وكان00) يفتتح بهما عملّ النهارء ويختمه0) بهما0", 


)١(‏ لفظ «سلطان» ساقط من ك»ع. 

(؟) ماعداق» مبءن: «فجاء التوكيد». 

(5) ص: «فأخبر»» تصحيف. 

دع كما ورد في حديث جابر الطويل في وصف حجته وَلِِةِ عند مسلم .)١517/1١11١4(‏ 

(5) ماعداق» مبءن: «فكان». 

(5) ماعداق» مبءن: ااويختم». 

[(49 لعله أراد حديث ابن عمر الذي رواه أحمد (207/57) والنسائي في «المجتبئئ» (197) 
و«الكبرئ» )١٠١57(‏ وغيرهما. ولفظه: «رمقت النبي يَككِهِ أربعا وعشرين أو خمسًا 
وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب (قل يا أيها 
الكافرون) و(قل هو الله أحد). وقد اختلف فيه علئ أبي إسحاقء وقد أورده الألبانٍ - 


6ن 


ويقرأ مهما في الحجٌ الذي هو شعار التوحيد. 

وكان يك يضطجع بعد سنّة الفجر على شِقَّه الأيمن. هذا الذي ثبت عنه 
في «الصحيحين»(١2‏ من حديث عائشة. 

وذكر الترمذي() من حديث أبي هريرة عنه يك أنه قال: «إذا صِلَّئْ أحدكم 
الركعتين قبل صلاة الصّبحء فليضطجع علئ جنبه الأيمن». قال الترمذي: 
حديثٌ صحيحٌ غريبٌ. وسمعت7" شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ 


يقول: هذا باطلٌّ» وليس بصحيح» وإنما الصحيح عنه الفعلٌ لا الأمرٌ بهاء وهذا 
انفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه؟). انتهئل. 


وذكر ابن أبي شيبة2©0 عن أبي الصدّيق الناجي أنَّ ابن عمر رأئ قومًا 


- في (الصحيحة" (719374). 

.07795( ومسلم‎ )581١ 11501111 24945 ,5155( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) برقم »)57١(‏ وأخرجه أحمد (958) وأبو داود )١171(‏ وابن خزيمة )١1١7١(‏ 
وابن حبان (554 5) والبيهقي (7/ 55). في إسناده عبد الواحد بن زياد» له مناكير» 
وهذا منهاء انظر التعليق علئ كلام شيخ الإسلام الآتي. 

إفرة ص» ج: الفسمعت1. 

(5) قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة عبد الواحد بن زياد (؟/ 51/7): «...أحد 
المشاهير» احتجا به في الصحيحين» وتجنّبا تلك المناكير التي نقمت عليه؛ فيحدث 
عن الأعمش بصيغة السماع» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال رسول الله يَكِِ: إذا 
صلئ أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع عل يمينه...». 

)ه( برقم (25565)» وأخرجه البيهقي (57/7). وفيه زيد العمي وهو ابن الحواري» 


صعهفا. 


فون 


اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم» فنهاهم. فقالوا: نريد بذلك 
السنّة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة. 

وقالأبومِج:00: عالت ابن عمر عنهاء فقال: يتلعّب0(" بكم 
الشيطان. 


وقال ابن مسعود": ما بال الرجل إذا صلَئ الركعتين يتممّكُ كما 
يتمكّكُ الحمار! إذا افك فقد] قَصَّل40). 


وأما ابن حزم ومن تابعه فإِنَّهُم يوجبون هذه الضّجعة» ويُبطل ابن حزم 
صلاة من لم يضطجعها لهذا الحديث؛ وهذا مما انفرد به عن الأمة. ورأيتٌ 
فبوَا(2» مجِلدالبعضن امحانه:قة نشترافيهاهذا المذعث: 


وقدذكرعبد الرزاق في «المصنف» 2١17‏ عن معمّر» عن أيوب» عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)540٠0(‏ وإسناده ثقات. 

(؟) من صء جء وكذا في مصدر النقل. وفي ك» ن: #يلعب»»؛ ولم ينقط في ق٠ءع.‏ 

(؟) في طبعة الرسالة تبعًا للفقي: «ابن عمر»؛ وهو غلط. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 
(254» وفي إسناده حماد» ولعله ابن أبي سليمان, وفيه لين. 

(5) ما بين الحاصرتين من مصدر النقل. ويعني أن السلام يكفي للفصل بين سنة الفجر 
وفريضته» فلا حاجة إلئ هذه الضجعة من أجل الفصل. وفي ك»ع؛ ق» مبء ن: 
«يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعّك» وكذا في النسخ المطبوعة غير الهندية. ويظهر لي 
أن «تمعّك» في هذه النسخ تحريف «فصل»» فلما فسد السياق بهذا التحريف غيّروا 
«يتمعّك» إلئ «يفعل» في الموضعين. والمثبت من ص؛ ج موافق لما في «مصنف ابن 
أبي شيبة». 

)2( «فيها» ساقط من ق» مب. 

(5) برقم (51/15)» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 07515 54141) من طرق عن ابن سيرين - 


زفضنا 


ابن سيرين» أن أبا موسئ ورافع بن حديج وأنس بن مالك كانوا يضطجعون 
عند ركعتي الفجرء ويأمرون بذلك. 


وذكر(١)‏ عن معمرء عن أيوب» عن نافع أن ابن عمر كان لايفعله 

ويقول: كفئ بالتسليم. 
> (0) 3 َ 

وذكر عن ابن جريج: أخبرني من أصدق أن عائشة كانت تقول: إن 
ابن عمر يَحْصِبِهمِ إذا رآهم يضطجعون علئ أيمائههم9©. 

وقدغلا في هذه الصضُجعة طائفتان» وتوسّطت فيها ثالشة7؟2. فأوجبها 
جماعةٌ من أهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومّن وافقه(©). 
وكرهها جماعةٌ من الفقهاء» وسمّوها بدعةً. وتوسّط فيها مالك وغيره» فلم 
يروا بها بأسّا لمن فعلها راحةً» وكرهوها لمن فعلها استنانًا. واستحيّها طائفة 
عل الإطلاق» سواءٌ استراح بها أو لا واحتجّوا بحديث أبي هريرة. 


والذين كرهوهاء منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره» حيث 


- عنه وإسناده أئمة. وذكره أيضًا ابن حزم في «المحلئ" )١198/7(‏ من طريق 
الحجاج بن منهال عن جرير بن حازم عن ابن سيرين بنحوه. 

)١(‏ برقم )477١(‏ من قول ابن عمر: «لا نفعله»» وإسناده أئمة. 

(؟) برقم (؟495). 

زفرة قول المصنف: «وأما ابن حزم ومن تابعه...» إلئ هنا وقع في ق» مبء ن قبل (وذكر 

00 ماعدا صء ج: «طائفة ثالثة». 

)022( «كابن حزم ومّن وافقه» لم يرد في صء ج. 
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كان يحصِبٌ مَن يفعله(١).‏ ومنهم من أنكر فعل التَبِيَ يل لهاء وقال: 
الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجرء كما هو مصرّحٌ به 
في حديث ابن عباس. 
قال('2: وأما حديث عائشة فاختلف علئ ابن شهاب فيه» فقال مالك9) 
- 
عنه: «فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع علئ شِقه الأيمن حت يأتيه 
9 7 من 1 ع ع > ل فك ا 
المؤذن» فيصلي ركعتين خفيفتين». فهذا صريحٌ أن الضجعة قبل سئة الفجر. 
وقال غيره؟) عن ابن شهاب: «فإذا سكت المؤدّن من أذان الفجرء وتبيّن له 
: د قن > ١‏ ع 
الفجر. وجاءه المؤذن- قامء فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه 
الأيمن». قالوا: وإذا اختلف أصحاب ابن شهابء فالقول ما قال مالكء. لأنه 
قال الآخرون: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكًا. قال أبو بكر 
الخطيب220: روئ مالك عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: «كان النبي َل 
0 0 ه عوقو اع 
يصلي من الليل إحدئ عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة. فإذا فرغ منها اضطجع 
علئن شِقُه الأيمن حتول يأئيه المؤذن» فيصلٌّى ركعتين خفيفتين». وخالف 
- 0 5 1 3 5 
مالكا عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم» فرووا عن 


)١(‏ ق»مبءن: «فعلها». 

(0) انظر: «الاستذكار؛ (7/ 9465-/91). 

(9) في «الموطأ» (2715). 

(4) مثل شعيب بن أبي حمزة عند البخاري (5757) ومعمر بن راشد كذلك ))57*٠١(‏ 
وعمرو بن الحارث عند مسلم (775/ 177). 

(6) في «كتاب القنوت» له لعله. 


نمضن 


ع8 3 مَكَدَل1 5 5 2 
الزهري أن النبئ يَلِةِ كان يركع الركعتين للفجرء ثم يضطجع علئ شقه 
الأيمن حتئ يأتيه المؤدّنء فيخرج معه. فذكر مالك أنَّ اضطجاعه(21 قبل 
ركعتي الفجر وفي حديث الجماعة أنه يضطجع بعدهماء فحكّم العلماء أنَّ 
مالكًا أخطأ وأصاب غيره. انتهئن كلامه9؟). 

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا00 أبو الصَّلْتء عن أبى كُدينة» عن 
سهيل [بن أبي صالح عن أبيه]7؟) عن أبي هريرة» عن النبي وَل أنه اضطجع 
بعد ركعتي الفجر. قال: شعبة لا يرفعه. قلت: فإن لم يضطجع.ء عليه شي2؟ 
قال: لاء عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المرّوذي20) أن 
أبا عبد الله قال: حديث أبى هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدّث به 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يحدّث به. وقال 
إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
قال: ما أفعله. وإن فعله رجلٌ فحسرٌ. انتهئ7). 


فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد» عن الأعمشء عن أبى صالح 


)١(‏ بعده ني ك»ع زيادة: «كان». 

(1) «انتهئ كلامه؛ لم يرد في صء ج. 

() كيع: «أنبأنا». 

(5) زيادة من «سئن النسائي الكبرئ». وقد زادها الفقي في نشرته علئ الصواب» ولكن 
دون تنبيه ودون معقوفين. وكذا في طبعة الرسالة. 

(5) في النسخ المطبوعة: «المروزي!» تصحيف. 

(5) لفظ«انتهيل» من ق» مبء ن. وانظر: لامسائل ابن هانىع» (ص179١)‏ واامسائل 
الكوسج» (؟1/١190).‏ 


ونا 


صحيحًا عنده. لكان أدنئ درجاته عنده الاستحباب. وقد يقال: إن عائشة 
روت هذا وهذاء فكان يفعل هذا تارةً وهذا تارةٌ» فليس في ذلك اختلاف20, 
فإنه من المباح» والله أعلم. 

وفي اضطجاعه علئ شق الأيمن سرٌ وهو أنَّ القلب معلّقٌ في الجانب 
الأيسرء فإذا نام الرجل علئ الجانب الأيسر استثقل نومّاء لأنه يكون في دعة 
واستراحة» فيثقل نومه. فإذا نام علئ الشّّ الأيمن» فإنه يقلق ولا يستغرق في 
النوم» لقلق القلب. وطلب مستقرٌه من الصدر”'» وميله إليه. ولهذا تستحبٌ 
الأطَِّاءُ النوم على الجانب الأيسرء لكمال الراحة وطيب المنام20. وصاح 
الشرع يستحِبٌ النوم علئ الجانب الأيمن, لثلا يثقل في نومه» فينامَ عن قيام 
الليل. فالنوم علئ الجانب الأيمن أنفع للقلبء. وعلئ الأيسر أنفع للبدن. 
والله أعلم. 

فصل 
في هديه وَكْةُ في قيام اليل 

وقد السب السلف والغلف ل اكداجل قاو فر ما علي ام 10 
والطائفتان احتجُّوا بقوله تعالا: «رَمِ نابل هبد ب بيه تفل أ 4 [الإسراء: 
9. قالوا: فهذا صريحٌ في عدم الوجوب. 


قال الآخرون: أمَره بالتهجّد في هذه السورة» كما أمَره به في قوله: : ايم 


)١(‏ ق: ه«خلاف». 
فم ق» مبء ن: «وطلبه مستقرّه). 
(9) وانظر مايأتي في المجلد الرابع (ص 5 ”2 .)0760٠‏ 


يفنا 


هج سل 


يقل ج ف ايلَ) [المزمل: 47-١‏ ولم يجئ ما ينسخه عنه. وأما قوله: « تَافِلَهٌ 
43 تلواكاد المراة به لقاو » ليحك بكرن نائئة كه وإنما المراد 
بالنافلة: الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل علئ التطوّع . قال تعالئ: # وَوَعبنَاله2 
9 سَحوَّوَيَمْقُوب كَأؤلة 4 [الأنبياء: 7 أي زيادةً علئ الولد. وكذلك النافلة في 
جد الي يك زيادةٌ في درجاته وفي أجره؛ ولهذا خصّه بها؛ إن قيام الليل في 
حنٌ غيره ماح(١2‏ ومكمّرٌ للسيئات. وأما اليكل نقد غفر الله له ما تقدَّم من 
ذنبه وما تأَخَرءِ فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلرٌ المراتب» وغيرٌه يعمل في 
التكفير. 

قال مجاهد: إنما كان نافلةً للنيَ يك لأنه قد غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما 
تأر فكانت طاعاته(" نافلةً أي زيادةً في الثواب» ولغيره كمّارةٌ لذنوبه. قال 
ابن المنذر في «تفسيره270): حدثنا(؟» علي؛ عن أبي عبيد(*2؛ حدثنا حجاج؛ 


)١(‏ كع مبء ن: «مباح»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

زفة كيع: «طاعته؟». 

(*) كمافي «الدر المنثور» (517/9)» وكذلك أخرجه محمد بن نصر في «قيام الليل» 
(ص”77- المختصر). وأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 0170) من 
طريق حجاج (المصيصي) به. والبيهقي في «الدلائل» (0/ 141) من طريق آخر عن 
عبد الله بن كثير به. 

(5) كوع: «أنبأنا؛ هنا وفيما يأتي. 

(0) كذا ني الأصول والطبعة الهندية. وعلي هو ابن عبد العزيز البغوي صاحب أبي عبيد. 
يروي عنه ابن المنذر في «تفسيره» كثيرًا. وفي مب: «علي بن أبي عبيد» وكذا في الطبعة 
الميمنية وهو خطأء فأصلحه الفقي: «يعلئ بن أبي عبيد» وتابعته طبعة الرسالة. 


لذلا 


عن ابن جريج؛ عن ابن كثير(١)»‏ عن مجاهد قال: ما سوئ المكتوبة» فهو 
نافلةٌ له من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب. وليست للناس نوافل» إنما 
هي للئَبي بكلِ خاصّة» والناس جميعًا يعملون ما سوئ المكتوبة لذنوبهم في 
0 

كفاراتها. 


حدثنا(') محمد» حدثنا نصر29, حدثنا عبد7؟2» حدثنا عمر بن سعد(0) 
وقييصة» عن سفيان» عن أبي عثمان» عن الحسن في قوله: «وَمِنَألْيَلٍ تهَجَّدَ 
بد تَافية أكَ4 [الإسراء: 6/4 قال: لا يكون نافلةً إلا للبت عكلل. 


وذكِر عن الضحاك قال: نافلةً للنبى يَكِلِ خاصّة(0). 


وذكّر سليمان بن حيّان9؟ قال: حدثنا أبو غالب» حدّئني أبو أمامة» قال: 


)١(‏ ق» مبء ن: (أبي كثير»ء تحريف. 

(؟) كوع: «أنبأنا». والقائل هو ابن المنذر في اتفسيره". وأخرجه أيضًا محمد بن نصر في 
«قيام الليل» (ص”77- المختصر). 

(؟) في طبعة الرسالة: «محمد بن نصر» خلافا لطبعة الفقي وغيرهاء وهذا التصرف مبني 
علئ التوهم بأن المقصود محمد بن نصر المروزيء وأن المؤلف صادر عن كتابه 
«قيام الليل» لإحالة السيوطي في «الدر المتثور» عليه. 

(؟:) ص: «اعبيد)» تصحيف. 

(5) كيع: «سعيد»»ء تصحيف. وكذا كان في الطبعة الهندية» فغيّر في الطبعة الميمنية إلئ 
«عمرو عن سعيد» وتابعتها النشرات الأخرئ. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) غير في طبعة الرسالة ‏ دون تنبيه ‏ إلئ: اسليم بن حيان» كما في #المسند» وااشعب 
الإيمان»» وهو ثقة. ونبه محققو «المسند» علئ أنه تحرّف اسمه عند الطبراني إلئ 
اسليمان»» وسليمان بن حيان هوأزدي» صدوق يخطى. والأثر أخرجه أحمد- 


ضن 


إذاوفيسة الطهوة مؤاضعة قحك مغقرةا قلى: فإن منت نمل كانت تلك 
فضيلةً وأجرًا. فقال له رجلٌ: يا أبا أمامة» أرأيت إن قام يصلَّي تكون له نافلة؟ 
قال: لاء إنما النافلة للنبي يَكِةِ. كيف تكون له نافلة» وهو يسعين في الذنوب 
والخطايا؟ تكون له فضيلةً وأجرًا. 
قلت: والمقصود أن النافلة في الآية» لم يُرد بها ما يجوز فعله وتركه 
كالمستحَبٌٌ والمندوبء وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا قدرٌ 
مشترلكٌ بين الفرض والمستحَبٌٍ» فلا يكون قوله: « تَؤََك ك4 نافيا لما دلّ 
عليه الأمر من الوجوب. وسيأت مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله عند ذكر 
ولم يكن وَل يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا. وكان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ 
صلّئ من النهار ثنتي عشرة ركعة7١2.‏ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
1 0 2 
في هذا دليل علئ أن الوتر لا يُقضئ لفوات محله. فهو كتحيّة المسجد 
وضلةة الكسوق والاأضقاء وحوها لأن المفضوذيه أن يكون اخرصلاة 
الليل وترّاء كما أن المغرب آخر صلاة النهار. فإذا انقضئ الليل وصليت 
)١7145( -‏ والطبراني (177/4) من طريق سليم بن حيان به» وذكره البيهقي في 
«شعب الإيمان» عقب (7015). وأخرجه أيضًا الطيالسي )١771(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (7075) من طريق حماد بن سلمة عن أبي غالب به. فيه أبو غالب 
البصري صاحب أبي أمامة» فيه لين وقد اضطرب في هذا الحديث. وللتفصيل انظر: 
التعليق علا «المسندا. 
)00( أخرجه مسلم (57/) من حديث عائشة ودَِيَدعَنْهَا. 
زع نقل المؤلف قول شيخه في «أعلام الموقعين؟ (7/ 7737) أيضًا. وانظر: المجموع - 


ا 


وقد روئ أبو داود وابن ماجه(١2‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن 
ا 5 8 8 7 ل 0 : 
النبي ككِّ: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر». ولكن لهذا 
الحديث عدَّة علل: 


أحدها: أنه من رواية عند الحم بن ويد بن أسلم» وهو ضعيف. 

الثاني: أنَّ الصحيح فيه أنه مرسلٌ عن أبيه عن النبي يله قال الترمذي: 
هذا أصحٌ» يعني المرسل97). 

القاليك؟ أن ابن ماده 11 تدك هن منهوة ين بمرة عه اروف ستينه 
أبي سعيد الصحيح أن النبي كَل قال: «أوتِرُوا قبل أن تُصضُبحوا)»9؟»» قال: هذا 
الحديث دليلٌ على أن حديث عبد الرحمن وأو(2). 


3 الفتاوئ» (41/77) و«اختيارات البعلي» (ص74). 

)١(‏ أما أبو داود )١1471(‏ فمن طريق أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أيضًا الدراقطني (/17719) 
والحاكم /١(‏ 707) والبيهقي (7/ )18١‏ من هذا الطريق» وإسناده صحيح. وأما ابن 
ماجه فبرقم »)١148(‏ وأخرجه أيضًا أحمد )١١775(‏ والترمذي (514)» كلهم من 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري به» وعبد الرحمن ضعيف. والحديث صححه الألباني في (صحيح أبي 
داود- الأم» (5/ 176). وانظر: «الإرواء» (؟/ 3617 .)١165‏ 

(؟) بعد أن أخرجه برقم (4757). 

(0) عقب (1189). 

)0 أخرجه مسلم (5 076. 

(6) يشكل عليه طريق أبي داود المذكور في تخريج الحديث السابق» وإسناده صحيح. 
ولكن ضعّف ابن رجب إسناده في «فتح الباري» (7/ )١184‏ دون بِيّنة. وكذلك تعقب - 


ينا 


وكان قيامه يك بالليل إحدئ عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة(١2:‏ كما 
قال ابن عباس وعائشة: فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي «الصحيحين»77) 
عنها: «ما كان رسول الله يك يزيد في رمضان ولا غيره علئ إحدئ عشرة 
ركعة». وفي «الصحيحين»72) عنها أيضًا: «كان رسول لله وك يصلَّي من 
الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس.ء لا يجلس في شيء إلا في 
آخرهنً). ْ 

والصحيح عن عائشة: الأول» والركعتان فوق الإحدئ عشرة هما ركعتا 
الفجر. جاء ذلك عنها ميا في هذا الحديث نفسه: «كان رسول الله َك يصلّي 
ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر؛ء ذكره مسلم في «صحيحه)(؟). وقال 
البخاري220 في هذا الحديث: «كان رسول الله يك يصلّي بالليل ثلاث عشرة 
ركقة نو يشل ناسيم الثداء بالتعررقت ترص ادرف 
«الصحيحين0 217 عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: «كانت 
صلاة رسول الله وَكِةِ من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي 


- ابن رجب ردّ محمد بن يحيئ الحديث السابق بحديث مسلم المذكور آنقًا وقال: 
«وليس كذلك. فإن الأمر بالإيتار قبل الصبح أمر بالمبادرة إلئ أدائه في وقته فإذا فات 
وخرج وقته ففي هذا الأمرٌ بقضائه؛ فلا تنافي بينهما...؟. 

)١١(‏ لفظ «ركعة» ساقط من ن. 

(؟) البخاري 21151 707935017) ومسلم (077. 

(”) مسلم (9737) بهذا التمام» وأما البخاري فمختصرًا .)١١50(‏ 

)25 برقم (/1/539/ 4 017 "/ا/ .)1١07/‏ 

.)117١( برقم‎ )0( 

(5) مسلم (178/778)» لم أجده عند البخاري. 


بذكلا 


الفجرء وذلك ثلاث عشرة ركعة». فهذا مفِسَرٌ مبيرة. 


وأما ابن عباسء فقد اختلف عنه(١‏ 2 ففي «الصحيحين)210 عن أبي 
جمرة عنه: كانت صلاة النبى َكَل ثلاث عشرة ‏ يعنى بالليل». لكن قد جاء 
هذا عنه مفسّرًا أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله َك بالليل» فقالا: اثلاث عشرة. منها 
ثمان» ويوتر بثلاث؛» وركعتين بعد الفجر 0)20؟). 


وفي «الصحيحين»20) عن كُرَيب عنه في قصّة مبيته عند خالته ميمونة 
بنت الحارث أنه وَكِِ صلّئ ثلاث عشرة ركعةً» ثم نام حتئ نفخ. فلما تبيّن له 
الفجر صل ركعتين خفيفتين. وفي لفظ (): «فصلَّى ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعنين: ثم ركعنين؛ ثم ركنتينه ثم أوتر: ثم اضطجع بتتئ جناء 
المؤدّنء فقام» فصلّئ ركعتين خفيفتين. ثم خرج. فصلّئ الصبح». 


)١(‏ ق: (عليه). 

.0755( ومسلم‎ )١178( البخاري‎ )١( 

(9) أي بعد دخول وقت الفجرء وهما ركعتا الفجر. وفي ن: «قبل صلاة الفجره» وكذا في 
النسخ المطبوعة. ولعله تصرّف من بعض الناسخين. 

(4) أخرجه ابن ماجه(17*51١)‏ من طريق محمد بن عبيد بن ميمون عن أبيه عن 
محمد بن جعفر عن موسئ بن عقبة عن أبي إسحاق عن الشعبي به؛ وعبيد بن 
ميمون مستور. وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (8: 5) والطبراني (941/17) من 
طريقين عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر به» وأسانيدهما جيدة» غير أن أبا 
إسحاق لم يصرح بالسماع. 

(0) البخاري (/5715059) ومسلم (57ل/ا/ 188). 

() البخاري )١87(‏ ومسلم (57/ا/ 187). 


نينا 


فقد حصل الاتفاق علئ إحدئ عشرة ركعة» واختلف في الركعتين 
الأخيرتين :2١(‏ هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما؟ 
فإذا انضاف ذلك إلئ عدد ركعات الفرض والسئن الراتبة التي كان يحافظ 
عليها- جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة» كان يحافظ عليها 
دائمًا: سبعة عشر فرضًاء وعشر ركعات أو ثتنا عشرة سئَةٌ راتبةٌَ وإحدئ عشرة 
أو ثلاث عشرة ركعة قيام الليل» فالمجموع أربعون. وما زاد علئ ذلك فعارضٌ 
غير راتب» كصلاة الفتح ثمان ركعات» وصلاة الضحئ إذا قدِم من مغيبه» 
وصلاته عند من يزوره» وتحية المسجدء ونحو ذلك. فينبغي للعبد أن يواظب 
علئ هذا الورد دائمًا إلى الممات» فما أسرٌ رَعَ الإجابة وأعجَّل فتصٌ الباب لمن 
يقرعه كلّ يوم وليلة أربعين مرةً! والله المستعان. 
فصل 
في سياق صلاته بالليل ووتره 
ذكر إصلاته("" أول الليل©: قالت عائشة: «ما صلَّ رسول الله يكن 
العشاء قط فدخل عليٌء إلا صلَئ أربعٌ ركعات أو ست ركعات. ثم يأوي 
4 
إل فراشه». وقال ابن عباس لما بات عنده: «صلَّى العشاء؛ ثم جاء؛ فصلّئ 
[أربعًا](؟2» ثم نام». ذكرهما أبو داود0*). 


)١(‏ ويحتمل قراءة «الآخرتين». 

(؟) كعع: «صلاة». وكذا في المطبوع. 

(9) في النسخ المطبوعة جعل هذا جزءا من عنوان الفصل بزيادة واو العطف قبل اذكرا. 
(5) زيادة لازمة من «السنن». 

(5) أما حديث عائشة فبرقم (17070)) وأخرجه أحمد (4705 ؟) والنسائي في «الكبرئ» - 
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وكان إذا استيقظ بدأ بالسواكء ثم يذكر الله وقد تقدَّم ذكرٌ ما كان يقوله 
١‏ د 

عند استيقاظه ‏ ثم يتطهرهء ثم يصلي ركعتين خفيفتين؛ كما في ل(صحيح 
مسلم0 2١7‏ عن عائشة» قالت: كان رسول الله كل إذا قام من الليل افتتح 

وأمر بذلك في حديث أبي هريرة» فقال: «إذا قام أحدكم من الليل» 
فليفتئح صلاته بركعتين خفيفتين». رواه مسله("). 

وكان يقوم تارةً إذا اتتصف الليلء أو قبله بقليلء أو بعده بقليل. وربما 
كان يقوم إذا سمع الصَّارِخ؛ وهو الدّيك» وهو إنما يصيح في النصف الثاني. 


- (90") وليس فيه: «ثم يأوي إلئ فراشه). وفي إسناده مقاتل بن بشير العجلي ‏ 
الراوي عن عائشة» مجهول. وقد تابعه زرارة بن أوفى عند أبي داود (1157- 
4» وهو عند أحمد (59094417) إلا أن فيه أنه كان يصلي ركعتين. قال ابن 
عبد الهادي في «المحرر؛ (214): اوفي سماع زرارة عن عائشة نظرا. ورجح 
الدارقطني في «علله» (7”51) أن زرارة يرويه عن سعد بن هشام عن عائشة» وهكذا 
أخرجه أبو داود (1759) وأحمد )١0988(‏ ولكنهما لم يسوقا لفظه. وكذلك 
أخرجه النسائي في «المجتبئ» )١1501١(‏ و«الكبرئ» (577» )من طرق عن 
شام عن الحسن عن سعد بن شام عن عاكشة يده وليسن فيهنا ذككر ضلاته 355 قبل 
الأويّ إلئ فراشه. قال الألباني: «حديث صحيح إلا (الآر بع ركعات)» والمحفوظ 
ركعتان»» وانظر للتفصيل: «صحيح أبي داود- الأم» (0/ .)45-9٠‏ 
وأما حديث ابن عباس فبرقم (1761) من طريق شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير 
عنه بهء وأخرجه البخاري (5917/1117) كذلك من طريقين عن شعبة به. 

07/51 برقم‎ )١( 

(5) برقم (00/58. 


تكلا 


وكان يقطع ورده تارة» ويصله تارةً وهو الأكثر. فيقطعه(١2‏ كما قال ابن عباس 
في حديث مبيته عنده أنه وكِ استيقظ» فتسوّك وتوضّأء وهو يقول: #إِذَّفِ 
لات ولي وكيك لياراك لل أي 3 فققرأ 
هؤلاء الآيات حت ختم السورة [آل عمران: اراك الام سان جعي 
أطال يهم لقام والركوع والسجود : ثم انصرفء فنام حت نفخ. ثم فعل 
ذلك ثلاتٌ مرّات ستَّ ركعات؛ كل ذلك يستاك ويتوضّأء ويقرأهؤلاء 
الآيات. ثم أوترٌ بثلاث؛ فأدَّن المؤذن» فخرج إلئ الصلاة وهو يقول: «اللهمّ 
اجعل في قلبي نورّاء وني لساني نورّاء واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري 
نورّاء واجعل من خلفي نورًاء ومن أمامي نورًاء واجعل من فوقي نورًاء ومن 


تحتي نورًا. اللهمّ أعطني نورًا». رواه مسله(©). 

ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة. فإمًا أنّه 
كان يفعل هذا تارةٌ وهذا تارةٌ» وإما أن تكون عائشة حفظت مالم يحفظه9) 
ابن عباس؛ وهو الأظهر لمواظبتها؟» له ومراعاتها ذلك2*7» ولكونها(7) 
أعلم الخلق بقيامه بالليل. وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته. 


)١(‏ ج» ق: افتقطيعه». 

(؟) برقم (7717)» وأخرجه أيضًا البخاري (51157). 

(9) قء مبء ن: «يحفظ!ا. 

6 كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة» وقد أجرئ المؤلف المواظبة مجرئ 
الملازمة. وغيّره الفقي إلئ: «لملازمتها». وكذا في طبعة الرسالة. 

(5) كوع مب: «لذلك». 

() كيع: «وكونبها». 


كنا 


وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل» فالقول ما قالت 


عائشة. 
وكان قيامه ككل بالليل ووتره أنواعاء فمنها: 
هذا الذي تذكره ابن غياس: 


النوع الثاني: الذي ذكرته عائشة أنه يفتتح صلاته بركعتير: خفيفتين؛» ثم 
َ | 5 2 0 و 
يتمّه(21 ورده إحدئ عشرة ركعة» يسلّم من كل ركعتين ويوتر بركعة. 
النوع(1) الثالث: ثلاث عشرة ركعةً كذلك. 


النوع الرابع: يصلّي ثمان ركعات» يسلّم بين( كل ركعتين» ثم يوتر 
بخمس سردًا متوالية» لا يجلس !4 إلا في آخرهن(20. 

النوع الخامس: تسع ركعات» يسرد منهن ثمانيًا لا يجلس في شيء منهن 
إلا في الثامنة» يجلس يذكر”" الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهضء ولا يسلَّه©. ثم 
يصلّي التاسعة» ثم يقعد» فيتشهّدء ويسلّم. ثم يصلّي ركعتين بعدما يسلّه(8. 


)١(‏ ص: (يتم؟. 

() لفظ: «النوع» ساقط من ك»ع», واستدرك في حاشية ع. 
(9) ق» مبءن: «من». 

(:) في ن بعده زيادة: في شيء21. 

(0) أخرجه مسلم (/7// )١77‏ من حديث عائشة وَدَِيَدعَنها. 
69 كاع: «فيذكر). 

0 شعع: «ولم يسلّم. 

(4) أخرجه مسلم (457/) ضمن حديث طويل. 


لا74 


النوع السادس: يصلّي سبعًا كالتسع المذكورة» ثم يصلّي بعدها ركعتين 


جالت0), 


النوع السابع: أنه كان يصلي مثنئ مثنئ» ثم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن. 


فهذا رواه الإمام أحمد22(2 عن عائشة أنه كان يوتر بثلاثِ لا فصل فيهن. 
٠. 1‏ 04 . . و5 :1 عه 9 5-5 
وروئ النسائي() عنها: «كان لا يسلّم في ركعتي الوتر». وهذه الصفة فيها 
نظرٌ فقد روئ أبو حاتم بن حِبَّانَ في «صحيحه(؟) عن أبي هريرة عن النبي 


000( 
فم 


فر 
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لفظ «جالسًا» من ك»ع. وفيهما أيضًا قبل «ركعتين»: #بعدها». 

لم أجد عنده: «بثلاث لا يفصل فيهن». وإنما أخرجه )١0108(‏ بلفظ: 'ويوتر 
بخمس لا يقعد فيهن...1. 

«المجتبئ؟ )١15948(‏ و(الكبرئ» »)١4١5(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (5917) وابن 
نصرفي «كتاب الوتر؛ (ص )١9١‏ والطبراني في «الأوسط» (1551) و«الصغير» 
(440) والدارقطني )١1565(‏ والبيهقي :)7١/7(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن زرارة بن أو عن سعد بن هشام عن عائشة به. وهذه الرواية 
مخالفة للرواية المشهورة» وضعفها الألباني وفصل القول فيها في «الإرواء» .)57١(‏ 
برقم (519 ؟) من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلالعن صالح بن كيسان عن 
عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وأخرجه الدارقطني )١1550(‏ وقال: 
كلهم ثقاتء وقال الحافظ في «التلخيص»؛ /١(‏ 855): ورجاله كلهم ثقات ولايضره 
وقف من أوقفها» وقال في «الفتح» (7/ :)58١‏ «اوإسناده عل شرط الشيخين»» ولكن قال 
ابن رجب في «فتح الباري» (5/ :)17١‏ «وفي رفعه نكارة؛ ثم ساق ما أَثْر عن الصحابة. 
وأخرجه أيضًا ابن نصر في «كتاب الوتر» (ص )””٠ ٠»‏ وابن المنذر في «الأوسط» (0/ )١8٠‏ 
كلاهما عن طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق» قال: ثنا أبي قال: ثنا الليث بن سعدء قال: 
حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن عراك بن مالك عن أبي هريرة به» رجاله ثقات غير 
طاهرٍ بن عمرو شيخ ابن نصر وابن المنذرء لم أجد فيه جرححا ولا تعديلا. 
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كِ: «لا تُوتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبّهوا بصلاة المغرب», 
وقال الدارقطني: إسناده كلّهم ثقات. 

قال مهنًا: سألت أباعبد الله: إلئ أي شيء تذهب في الوتر» تسلّم في 
الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: إِنْ الأحاديث فيه أقوئ وأكثر 
عن النبي يكل في الركعتين. الزهري» عن عروة» عن عائشة أن النبي يكل سلّم 
من الركعتين. 

وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يسلَّه(١)‏ في الركعتين» وإن لم 
يسلّم رجوت أن لا يضُرّه إلا أن التسليم أثبَتُ عن النبي يَكلِ. 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: إلئ أي حديث تذهب في الوتر؟ 
قال: أذهب إليها كلّها: من صلَّ خمسًا لا يجلس إلا في آخرهن. ومن صلَّئ 
سبعًا لا يجلس إلا في آخرهن. وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: «كان 
يوتر بتسع يجلس في الثامنة»؛ قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعةٌ فأنا 
أذهب إليها(؟2. قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث. قال: نعم؛ قد عاب علئ 
سعد ركفة فقآل له سماد أرقا عيتاء نر عليز 


)١(‏ صءج. ك: «سَلُّم» ضبط في ج بكسر اللام. 

(١‏ وانظر «مسائل الإمام أحمد» برواية عبد الله (ص 44) وأبي داود (ص 46) وابن هانئ 
(ص”177) والكوسج (؟/ 5149 1175) و«الروايتين والوجهين» .)157-151١/١(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق )555١(‏ والطبراني (9/ 1817) من طريق إبراهيم النخعي أن ابن 
مسعود قال لسعد بن أبى وقاص: «توتر بواحدة؟ قال: أوليس إنما الوتر واحدة؟ 
فقال عبد الله: بلئ. ولكن ثلاث أفضلء قال: فإني لا أزيد عليهاء قال: فغخضب 
عبد الله» فقال سعد: أتغضب على أن أوترٌ يركعة وأنت تورّث ثلاث جدات,. أفلا- 
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النوع الثامن: ما رواه النسائي(١)‏ عن حذيفة أنه صلئ مع رسول الله َك 
في رمضانء فركع» فقال في ركوعه: «سبحان ربّي العظيم» مثل ما كان قائمّاء 
ثم جلس يقول: ارب اغفر لي» رب اغفر لي مثل ما كان قائمّاء ثم سجدهء 
فقال: «سبحان ربي الأعلئ» مثل ما كان قائمًا](' 2 فما صِلّئ إلا أربع ركعات 
حبرا جاء يلال يدعو اليه الكداة. 


وأوتر أول الليل» ووسطه. وآخره. 
7 ليلة9" بآ بة يتلوها ويردّدها حتئ الصباح7؟): #إنعذ ُ 0 
22 ِنَم أ تلفي 4 [المائدة: الل 


- تورث حواء امرأة آدم؟1. إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود وسعدًا. 

)١(‏ «المجتبئ» )١1178(‏ و«الكبرئ» »)١1787(‏ وأصله عند مسلم (977)) وقد تقدم 
تخريجه مفصلًا في معرض أذكاره يك في الرفع من الركوع (ص .)75١‏ 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط من النسخ لانتقال النظر فيما يبدو. وقد زاده الشيخ الفقي 
من «السنن» دون تنبيه. وكذا في طبعة الرسالة. 

(9) ن: (ليلة تامّة». 

(4) في مب بعده زيادة: ٠اوهي).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (8464) وأحمد )7١784(‏ والنسائي في «المجتبئ» )٠١٠١١(‏ 
و«الكبرئ» )١1١١9761١085(‏ وابن ماجه )١1١60(‏ والبيهقي (/ )١7‏ من طريق 
قدامة العامري عن جسرة بن دجاجة عن أبي ذر به» وني إسناده لين لأجل قدامة 
وجسرة. وأخرجه أيضًا أحمد )7١١78(‏ والبيهقي (5/ )١5‏ من طريق قُلَّيتَ 
العامري عن جسرة به» وفليت صدوق. والحديث صححه الحاكم (1/١55)؛‏ 
وحسنه الألباني؛ انظر: «أصل صغة الصلاة» (؟/ 20575 ه“01). وقال ابن خزيمة في 
«صحيحه) (319/1): إن صح الخير... 


ل 


وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع: أحدها وهو أكثرها(١2‏ : صلاته قائمًا. 
الثاني: أنه كان يصِلَّي قاعدّاء ويركع قاعدًا(©. الثالث: أنه كان يقرأ قاعدّاء فإذا 
بقي يسيرٌ من قراءته قام فركع قائمًا”"2. والأنواع الثلاثة صِحّت عنه. 


وأما صفة جلوسه في محل القياه9؟», ففي «ستن النسائي)(0) عن 
غبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: رأبت رسول الله يله بِصلّى متريمًا: قال 
النسائي: لا أعلم أحدًا روئ هذا الحديث غير أبي داود ‏ يعني الحَفُري - 
وأبو داود ثقةٌّ ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ. والله أعلم70©. 


)00 شاع:دأ ثرا. 

(؟) أخرجه مسلم (9/70) من حديث عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري )١1١19411١18(‏ من حديث عائشة. 

(4:) صءج: «حال محل القيام». 

(5) «المجتبئ» )١1171(‏ و«الكبرئ» )١11571(‏ ومن طريقه الدارقطني »)١547(‏ وأخرجه 
أيضًا ابن خزيمة )١717891/8(‏ وابن حبان (17١50؟)‏ والحاكم /١(‏ 1/0؟) والبيهقي 
)"١6 /1(‏ من طرق عن أبي داود الحفري عن حفص بن غياث عن حميد الطويل 
عن عبد الله بن شقيق به. وكلام النسائي هذا في «المجتبئ». وقد تابعه محمد بن 
سعيد الأصبهاني عند الحاكم )١508 /١(‏ والبيهقي (؟/ 23706)» قال الحافظ في 
«التلخيص» (7/ 5729) بعد ذكر متابعة الأصبهان للحفري: «فظهر أنه لا خطأ فيه». 
وبنحوه أشار ابن عبد الهادي في «المحرر» عقب (7397): ولكن الحمل فيه علئ 
شيخهما حفص بن غياث انظر التعليق الآتي. 

(1) ومما يؤيد تعليله قولُ محمد بن نصر المروزي: «لم يأتِ في شيء من الأخبار التي 
رويناها عن النبي يَلِ أنه صلئ جالسًا- صفةٌ جلوسه كيف كانت. إلا في حديث روي 
عن حفص بن غياث أخطأ فيه حفص روه عنه أبو داود الحفري» عن حميد عن 
عبد الله بن شقيق عن عائشة وَوَإَْةَعَتهَا: «رأيت النبي وَل بصلي متربعًا». قال: - 


50١ 


فصل 
م 


وقد ثبت عنه يَكلِِ أنه كان يصلى ركعتين بعد الوتر جالسًا تارةٌ» وتارة 


7 


قرأ فيهما جالسّاء فإذا أراد أن يركع» قام فركع. ففى « 6 ع. 
يقرأ فيهما - 2 راد أن يركع. ال فى اساي يد عن 
أبى سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يِه فقالت: «كان يصلى 
ا - 0 0 
ثلاث عشرة ركعة. يصلي ثمان ركعات, ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو 
جالسٌء فإذا أراد أن يركع» قام» فركع. ثم يصلَّي ركعتين بين النداء والإقامة 


وفي «المسند)(" عن أم سلمة أن النبي يك كان يصلّي بعد الوتر ركعتين 


خفيفتين وهو جالسٌ. قال الترمذي: روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة 


000 
إفة 


«وحديث الصلاة جالسًا رواه عن حميد عن عيد الله بن شقيق غير واحد, كما رواه 
الناس عن عبد الله بن شقيق رحمه الله ولا ذكر التربّع فيه»» ثم فصّل القول فيه ثم 
أت بآثار من الصحابة في الصلاة متربعًا. انظر: «قيام الليل» (ص١١7-‏ 5 .)3١‏ 

برقم (/01. 

برقم (709051)» وأخرجه الترمذي )417/١(‏ وابن ماجه )١١95(‏ من طريق ميمون بن 
موسئ المَرّئي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة. وميمون مدلس وقد عنعن؛ وقال 
العقيلي في «الضعفاء» (7/ 9) في ترجمته بعد أن ذكر هذا الحديث: «لا يتابع عليه 
وغيره يرويه عن أم سلمة فعلّها». وقال أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله 
(500"): اما أرئ به بأس» وكان يدلسء. وكان لا يقول: حدثنا الحسن». وقال ابن 
عدي في «الكامل» في ترجمته (9/ 5949): «هذا عزيز الحديثء وإذا قال حدثنا فهو 
صدوقء لأنه كان متهمّا في التدليس». وكذلك اختلف فيه علئئع الحسن البصري حيث 
أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 477) عقب حديثنا هذا من طريقه عن 
سعد بن هشام عن عائشة» ورجحه؛ وبنحوه قال الدارقطني في «العلل» ))7"17/١5(‏ 
فالحديث ثابت من مسند عائشة وَإكَدعَتها. 


دكن 


وغير واحد عن النبي() وَكِِ. 


: ا ا ا له لله كان بصا 
وفي «المسند» عن أبي أمامة أن رسول الله َكْةِ كان يصلي ركعتين بعد 


الوتر وهو جالسٌء يقرأ فيهما ب(إذا زلزلت) و(قل ياأيها الكافرون). وروئ 
الدارقطني9) نحوه من حديث أنسن. 


وقد أشكل هذا علئ كثير من الناس» وظنُوه معارضًا لقوله يكل: «اجعلوا 


آخر صلانكم بالليل وترًاه9؟2. وأنكر مالك هاتين الركعتين. قال أحمد: لا 
أفعله ولا أمنع من فعله» قال: وأنكره مالك. وقالت طائفة: إنما فعل هاتين 
الركعتين ليييّن جواز الصلاة بعد الوترء وأن فعله لا يقطع التنفّلء وحملوا(5) 
قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًّاه علئ الاستحباب» وصلاته 


010( 
فق 


فق 


كع: «رسول الله . 

برقم (77747)» وأخرجه الطحاوي في (شرح المعاني» )"51/١(‏ والطبراني 
(/7717) والبيهقي (7/ ””) من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أبي غالب عن أبي أمامة به. وأبو غالب هذا فيه لين. وانظر: تعليق 
محققي «المسند» (7177211). ويغني عنه ما سبق (ص787) من حديث عائشة. 
برقم (17017) من طريق قتادة عن أنسء وقال: «قال لنا أبو بكر [ابن أبي داود]: هذه 
سنة تفرد مها أهل البصرة وحفظها أهل الشام». وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» 
(ص/97١-‏ المختصر) والطبراني في امسئد الشاميين» )7ع والبيهقتي ل#رذسريرة؟ 
قال أبو حاتم في «علل الحديث» (57 5): «هذا من حديث قتادة منكر». وأخرجه ابن 
خزيمة )١1١١5(‏ من طريق آخر فيه عمارة بن زاذان ومؤمل بن إسماعيلء كلاهما فيه 
لين. ويغنى عنه حديث عائشة المذكور في أول الفصل. 

أخرجه البخاري (948) ومسلم ١ //5١(‏ )من حديث ابن عمر. 


(5) كيع: «وخيل» مضبوطًا فيع. 


انذكنا 


الركعتين بعده علئ الجواز. 


والصواب: أن يقال: إن هاتين الركعتين )١(‏ تجري(؟) مجرئ السنّةء 


وتكميل الوتر» فإنَّ الوتر عبادةٌ مستقلةٌ» ولا سيما إن قيل بوجوبه؛ فتجري 
الركعتان بعده مجرئ سنّة المغرب من المغرب: فإنها وتر التهار» والركعتان 
بعدها تكميلٌ لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل9. والله أعلم وأحك.؟). 
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فصل 


ولم يحفظ عنه كَلِِ أنه قنت في الوترء إلا في حديث رواه ابن ماجه(©) 


بعده في كع زيادة: «بعده علئئ الجواز»» والظاهر أن سببها انتقال النظر إلئ السطر 


السابق. 

كذا بإفراد الفعل في جميع النسخ, وفي النسخ المطبوعة: «تجريان». 

تقدَّم مثل هذا التقرير في (ص١75).‏ 

لم يرد 2وأحكم» في ق» مبء ن. 

برقم »)١187(‏ وبنفس الإسناد أخرجه النسائي في «المجتبئ» )١1599(‏ و«الكبرئ» 
٠ 05 ١(‏ 6)وقال في «الكبرئ» :)١5775(‏ «وقد روئ هذا الحديث غير واحد 
عن زُيّيد اليامي» فلم يذكر أحد منهم فيه: ويقنت قبل الركوع». وقد أطال أبو داود في 
«السئن» عقب )١5717(‏ في ذكر طرق هذا الحديث وتعليله» ثم ضعًف هذه الروايات» 
واستشهد بمخالفتها رواية جماعة يزيدٌ عددُّهم علئ هؤلاء دون ذكر القنوت» 
وكذلك علَّله بما أثْر عن أبيق )١575١574(‏ أنه كان يقنت في النصف من رمضان» 
ثم استنتج قائلًا: «وهذا يدل علئ أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء»؛ وهذان 
الحديثان يدلان علن ضعف حديث أبي أن النبي كَل قنت في الوتر». وأيّده البيهقي في 
«السئن الكبرئ» (7/ ٠‏ 5)» وانظر: لمعرفة السئن» (5/ 28/8 88). 


انا 


عن علي بن ميمون الرَّّي» حدثنا مخلد(١)‏ بن يزيدء عن سفيان؛ عن زُبيد 
اليامي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ؛ عن أبيه» عن أبيّ بن كعب أن 
رسول الله يك كان يوتر» فيقنت قبل الركوع. 

قال أحمد في رواية ابنه عبد الله(: أختار القنوت بعد الركوع. إِنَّ كلّ 
شيء ثبت عن النبي كَل في القنوت. إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من 
الركوع. وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع. ولم يصح عن النبي وَكْةِ في قنوت 
الوتر قبل أو بعد شيءٌ. 

وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيئ الكحال أنه قال لأبي عبد الله في 
القنوت في الوتر» فقال: ليس يروئ فيه عن النبي وَكِلةُ شيءٌ ولكن عمر 
كان(" يقنت من السئة إلئ السنة. 


وقد روئ أحمد وأهل «السئن» 47 من حديث الحسن بن علي قال: 
علّمني رسول الله يك كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر: «اللهمٌ اهدني فيمن 
هديت» وعاؤني فيمن عافيت؛ وتوأني فيمن تولّيت» وبارك لي فيما أعطيت» 
وقِني شر ما قضيت. إِنّك نة نقضي ولا يقضئ عليك. إنه لأ يذل من والبت» 
تباركت ربّنا وتعاليت». 


زاد النسائي والبيهقي00): «ولا يعز من عاديت». 


)١(‏ كوعءن: «أنبأنا محمد»» والصواب ما أثبت من غيرهما. 
(؟) «مسائل عبد الله4 (ص١4).‏ 

(*) ق» مب: كان عمر). 

(4) تقدَّم تخريجه مفصلًا (ص 0779-878. 

(0) أخرجه البيهقي ))7١9/7(‏ ولم أجده عند النسائي. 
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وزاد النعنائي 10 في روايته: «وصلّى الله علئ التبيٌّ». 

ورواه”"© الحاكم في «المستدرك»20 وقال: اعلّْمني رسول الله يكلله في 
وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود». 

ورواه ابن حِبّان فى «صحيحه) 242 ولفظه: «سمعت رسول الله يَكِل 
يدعو...). ْ 


قال الترمذي20؟: وفي الباب عن على» وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا 


ولا يُعرّف عن النبي كَل في القنوت في الوتر شي( أحسن من هذا. 


)١(‏ «المجتبئ» (1747) و«الكبرئ» )١447(‏ من طريق عبد الله بن علي عن الحسن بن 
علي به وفيه: «وصلَّئ الله علئ محمد النبي». في إسناده عبد الله بن علي بن 
الحسين» فيه لين» وقال الحافظ في «التهذيب» (5/ 7760): «وأما روايته عن 
الحسن بن علي فلم تثبت»؛ وكذلك ضعفه الألباني. 

() ماعدا صء ج: «وزاد». 

() (/177)- ومن طريقه البيهقي (7/  )78‏ من طريق أبي بكر بن شيبة الحزامي عن 
ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسئ بن عقبة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي به. والحزامي تفرد بهذا اللفظ .» وقد 
انتقئ له البخاري حديثين فقطء وفيه لين. 

(1) برقم (717) تتمته: يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدنا...»» وليس فيه ذكر قنوت الوتر 
كما سبق في التخريج مفصلاء وإليه جنح ابن حبان. 

(0) في «الجامع» عقب (554). 

(؟) تصحف في ص إلئ «الجون». وني ق» كع إلئ: «الجوزاء». 

(0) كذا في جميع النسخ. وفي مطبوعة «الجامع»: «ولا نعرف... شيئًا». 


كنا 


8 5 5 
والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبَيّ(') وابن مسعود”"» والرواية 
عنهم به أصح من القنوت في الفجرء والرواية ععن النبي وَكْةِ في قنوت الفجر 


أصحٌ عنه من الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم. 


وقد روئ أبو داود والترمذي والنسائي7؟» من حديث علي كاين 

ع5 شر صلا 2 
طالب أن رسول الله يَكِِ كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سَخَطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لاأحصي ثناءً عليك» 
أنت كما أثنيتَ عل نفسك». وهذا يحتمل أن يكون قبل فراغه منه وبعده. 
وفي إحدئ روايات الحا 50 «كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوّأ 


)١(‏ ك»ع: «... النبي يله شيء آخر من هذا النهي»» وفيه سقط وتحريف. 

(؟) «أَبّنَ؛ ساقط من مبء وكذا من النسخ المطبوعة. 

() أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة )72٠١9(‏ أنه كان يقنت في النصف الآخر من 
رمضان. وبنحوه أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر )1٠١7017٠6085(‏ وعن علي 
٠0‏ ). وأما أثر أبي بن كعب فقد سبق أنه أخرجه أبو داود )١157921574(‏ من 
طريقين» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة )7١١(‏ وغيره» وفيه أنه قنت في عهد عمر في 
النصف الآخر من رمضان. وأما أثر ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق (54941) أنه كان 
يقنت السنة كلها في الوتر. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (59576). 

(5) أبو داود )١571(‏ والترمذي (077”) والنسائي في «المجتبئ» (/17/41) و«الكبرئ» 
»)//١61١55(‏ وأخرجه أحمد (01/) وابن ماجه .)١111/4(‏ ومذداره عل 
هشام بن عمرو الفزاري» مجهول. 

(4) في ق»ن: «لإحدئ الروايات للنسائي»؛ وكذا في الطبعة الهندية. وفي مب: اعن 
النسائي»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. والحديث في «الكبرئ» )1١7701(‏ من - 


ا 


و 
مضجعه». وفي هذه الرواية: ١لا‏ أحصى ثناءً عليك ولو حرّصتٌ». وثبت عنه 
أنه قال ذلك أيضًا في السجود”(١2»‏ فلعله قاله في الصلاة وبعدها. 


وذكر الحاكم في «المستدرك)2"7 من حديث ابن عباس في صلاة النبي 


يك ووتره: ثم أوتر» فلما قضئ صلاته سمعتُه يقول: «اللهمّ اجعل ني قلبي 
نوراء وفي بصري نورًاء وفي سمعي نورًاء وعن يميني نورّاء وعن يساري نوراء 
وفوقي نوراء وتحتي نوراء وأمامي نوراء وخلفي نورًا. واجعل لي يوم لقائك 
نورًا». 


قال كريب(©: وسبعٌ في النابوت7؟)؛ فلقيتٌ رجلا من ولد العباس؛ 


فحدثني بهنء فذكر: اعصّبي ولحمي ودمي وشعري وبشري) وذكر 
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٠ 4.‏ و ماء« 
طريق علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن خصّيفة عن 


إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاريٌ عن علي به. وكذلك أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» )١1947(‏ وابن السني (ص 540) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (8957) 
من طريق إسماعيل بن جعفر به. وني إسناده إبراهيم القاريّ مجهولء ولم يدرك عليًا. 
انظر: «جامع التحصيل» (ص )١ 5 ٠»‏ واتهذيب الكمال» (؟/ .)١76‏ 

أخرجه مسلم (587) من حديث أبي هريرة عن عائشة. 

25/6 ). وقد وقع في الطبعة الهندية اللمستدرك» سقط في الإسناد استدرك في 
طبعة مقبل الوادعي وطبعتي دار التأصيل ودار الميمان. 

كما أخرجه البخاري (51217) ومسلم (7/177) عقب الحديثء وقد تقدم. 

وهو الصندوق. يعني أنها مكتوبة في صندوق عنده. قاله ابن الجوزي في اكشف 
المشكل» (؟7/ 505 7). وقيل غير ذلك. انظر: «فتح الباري» .)١ ١7 /1١1(‏ وني الطبعة 
الهندية: «وسيع في القنوت» وتابعتها جميع الطبعات حتىل طبعة الفقي وطبعة 
الرسالة. ولا أدري أتصرّف ناشر الهندية أم كذا وقع في النسخة التي اعتمد عليها. 
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وني رواية النسائي 
وفي رواية لمسلم(1؟ في هذا الحديث: فخرج إلئ الصلاة يعني صلاة 
الصبح» وهو يقول. فذكر هذا الدعاء. وفي رواية له2© أيضًا: «وفي لساني نورّاء 


واجعل في نفسي نورّاء وأعظِمْ لي نورًا». وفي رواية له47) أيضًا(*): «واجعلني 
نورًا». 


(' في هذا الحديث: وكان يقول في سجوده. 


وقد ذكر أبو داود والنسائي0") من حديث أَيىَ بن كعب قال: كان رسول 
الله يَكِ يقرأ في الوتر ب(سبح اسم ربك الأعلئ) و(قل ياأيها الكافرون) و(١قل‏ 
هو الله أحدٌ). فإذا سلّم قال: «سبحانٌ الملكِ القدٌوس» ثلاث مرات؛ يمد صوته 


)١(‏ «المجتبئ» )١1١7١(‏ و«الكبرئ» »)72١7(‏ وإسناده صحيحء وهو عند مسلم 
(77/ 1417 ) علئ الشك: «فجعل يقول في صلاته أو في سجود» ثم ذكر هذا الدعاء. 

(؟) برقم (755/ 191). 

(9) برقم (857/ 189). 

(4) برقم (7/517/ /181) عل الشكء وبالجزم في رواية أخرئ عقبه. 

(5) لم ترد كلمة «أيضًا» في ص» ق» مب. 

)0 أبو داود )١140(‏ والنسائي في «المجتبيئ» (17599١1١17؛‏ ومواضع علة) 
و«الكبرئ» (6555 4917641417 »٠١51١1-1١‏ ومواضع عذة) من طرق عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ عن أبيه عن أبي بن كعب إلا الزيادة: يمد صوته في 
الثالثة ويرفع» فهي من حديث عبد الرحمن بن أبزئ كما عند النسائي في «المجتبئ» 
(؟176١)‏ و«الكبرئ» .)١507(‏ وقد أطال النسائي في إيراد طرق هذا الحديثء انظر 
للتفصيل: تعليق محققي «المسند» »)١61755(‏ والحديث صحيح. وقد ورد في بعض 
طرقه زيادة القنوت في الوترء وقد سبق تخريجه مع بيان ضعفه. 


لل 


في الثالشة ويرفع». لفظ النسائي(١).‏ زاد الدارقطني(): ويقول: «ربٌ الملائكة 
والروح». 

وكان َك يقطّع قراءته» ا 
نت الصكميت » 5-0 َحَمَنَأليجِير 4 (24. وذكر الزهري 220 أن قراءة 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «وهذا لفظ النسائي». 

(1) برقم (1770)» تفرد بهذه الزيادة عن زُبّيد اليامي من بين أصحابه فطرٌ بن خليفة» وهو 
مختلف فيه وقد تفرد هنا بزيادةٍ من بين أصحاب رُبّيد الثققات المشهورين» ففي 
القلب من هذه الزيادة شيء. وانظر: «ميزان الاعتدال» (7/ 757 755). وقال 
الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (؟078/5- الأطراف): «هذا حديث غريب من 
حديث أبي بكر فطر بن خليفة الحناط...» وتفرد به عيسئ بن يونس عنه؛ وذكر فيه 
القنوت قبل الركوع» وأتئ به بتمامه"» وقد أعلّه أبو داود كما سبق مفصلًا في تخريج 
زيادة قنوت الوتر. 

() كلمة (آية» الثانية ساقطة من مب. 

(4) بعده في طبعة عبد اللطيف وما بعدها زيادة: «ويقفء ل مَك يوي ليك 14. 
والحديث أخرجه أحمد )١5087(‏ وأبوداود(١500)‏ والترمذي (941517؟) 
والدارقطني )١١51(‏ والحاكم /١(‏ 2777 7/ 731537) والبيهقي (؟/ 45) من حديث 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة» وقال الدارقطني: «إسناه صحيح؛ وكلهم 
ثقات» . ولكن ضعفه الترمذي وأعلّه قائلا: «وليس إسناده بمتصلء لأن الليث بن 
سعد روئ هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلئ بن مَملّك عن أم سلمة أنها 
وصفت قراءة النبي يَكِِ حرقًا حرفاء وحديث الليث أصح...4) وفيه أيضًا عنعنة ابن 
جريج. وحديث الليث أخرجه أبو داود )١5757(‏ والترمذي (7977).؛ وفي إسناده 
يعلئ بن مملك وهو مجهول. فالحديث ضعيف بطريقيه. 

(0) صء» ج: «الترمذي»» وقد صحّح في حاشية ص. 


ع 


رسول الله يك كانت: مَلِ كيو أَلرَبنِ .)١(74‏ وهذا هو الأفضل: الوقوف 
علئ رؤوس الآيات وإن تعلّقت بما بعدها. وذهب بعض القَّرَّاء إلئ تتبّع 
الأغراض والمقاصد والوقوفي عند انتهائها. واتباعٌ هدي رسول الله يك 
وفمنة أولي. وممن ذكر ذلك البيهقي في «شعب الإيمان2('' وغيرٌه 
ورجّحوا9) الوقوف علئ رؤوس الآي وإن تعلّقت بما بعدها. 


حت الصباح 


000) 


فم 


فر 
0 


وكان يرتل السورة حتئ تكون أطول من أطول منها. وقام بآية يردّدها 
دق 


بعده في طبعة عبد اللطيف زيادة: «كانت آية آية» وكذا في طبعتي الفقي والرسالة. 
وقول الزهري أخرجه أبو داود )5٠٠0(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
- وقال معمر: وربما ذكر ابن المسيب - قال: كان النبي كه وأبو بكر وعمر وعثمان 
يقرؤون: مَل كيو لين 4: وأول من قرأها: « مَلِلق بو لين » مروان. 
ورجح أبو داود هذا المرسل علئ ما روي مسندًا من طريق الزهري عن أنس 
[الترمذي (/747) وضعفهء وكذلك أبو حاتم في «العلل» (1716)]» والزهري عن 
سالم عن أبيه [سعيد بن منصور -١54(‏ التفسير)]. وانظر: «الكامل» لابن عدي 
(8/ 54" 946") ترجمة عبد العزيز بن الحصين بن ترجمان. وقد استقصئ 
الدارقطني جميمٌ طرقه في «علله» (11940) وقال: #والمحفوظ عن الزهري أن النبي 
كله وأبا بكر وعمر؛ مرسل». وانظر: «الغرائب والأفراد» 714٠ /١(‏ 0711/8 
و؟/ #51 الأطراف). 

(4/ 176). وقد وقع في عبارته الواردة في نسخ الكتاب خطلء فعلّق عليه المحقق: 
«وفي «المنهاج» (757/5): (أما تقطيع القرآن آية آية فإنه أولئ عندنا من تتبع 
الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها)» وهو أوضح؟». 

مب: لاورجح1. 


تقدم تخريجه (ص١76).‏ 


امف 


وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلَّة القراءة» أو السرعة مع 
كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ علئ قولين. 

فمذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ(١)‏ الترتيل والتدبر مع قلة 
القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. 

واحتجٌ أرباب هذا القول بأن المقصود من القرآن(1) فهمه وتدبّره» والفقه 
فيه» والعمل به؛ وتلاوته وحفظه وسيلة إل معانيه» كما قال بعض السلف: نزل 
القرآن لِيُعْمَل به» فاتحّذوا تلاوته عما(2. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون 
به العاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه 
ولم يعمل به» فليس من أهله. وإن أقام حروفه إقامة السهم. 


)١(‏ مبءن: «فذهب ابن مسعود وابن عباس وَوَيدعَنْهَا وغيرهما إل أنَّ). 
انظر لما روي عن ابن عباس: «مصنف عبد الرزاق» (5141) و«مصنف ابن أبي 
شيبة» !284811 070784). وانظر لما روي عن ابن مسعود: «مصنف ابن أبي شيبة» 
(4198815 4 16م ٠1/17/48‏ 0701787 وسيذكر بعضها المؤلف بعد قليل. 
(") في النسخ المطبوعة: «القراءة»» والصواب ما أثبت من النسخ. وانظر: «النشر» لابن 
الجزري .)509/١(‏ 
عزاه ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص7377) إلئ الحسن البصري. وكذلك 
شيخ الإسلام في لمجموع الفتاوي» (706/ )١17١‏ والمؤلف في «مدارج السالكين» 
)4051١/١(‏ و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ //01). وأخرجه الآجري في «أخلاق أهل 
القرآن» (ص؟١١٠)‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (ص760) من طريق 
عبد الصمد بن يزيد عن الفضيل بن عياض قوله. وقد ذكره المؤلف في «الداء 
والدواء» (ص51”) غير منسوب كما هنا وعزي أيضًا إلئ ابن مسعود. 


7 


صحصمر 


له 


قالوا: ولأنَّ الإيمان أفضل الأعمالء وفهم القرآن وتدبّره هو الذي يثمر 
الإيمان. وأما مجرّد التلاوة من غير فهم ولا تديّرء فيفعلها البَّرّ والفاجرء 
والمؤمن والمنافق» كما قال النبي يَكِ: «ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانة: ريحها طيّبٌ وطعمها مرّ(0©. 

والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان» وهم أفضل الناس. 
الثانية: مَن عَدِم القرآنَ والإيمان. الثالثة: من أوتي قرآنًا ولم يّوْتَ إيمانًاء 
الرابعة: من أوتي إيمانًا ولم يُوْتَ القرآن20). 

قالوا: فكما أنَّ من أوتي إيمانًا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنًا بلا إيمان؛ 
فكذلك من أوتي تدبرًا وفهمًا في التلاوة أفضل ممَّن أوتي كثرةً قراءة وسرعتتها 
بلا تدير. 


قالوا: وهذا هدي النبي يك فإنه كان يرثّل السورة حتئل تكون أطول من 


وقال أصحاب الشافعي: كثرة القراءة أفضلء واحتجّوا بحديث ابن 
مسعود قال: قال0"© رسول الله كلِل: من قرأ حرقًا من كتاب الله فله حسنةٌ 
والحسنة بعشر أمثالها. لاأقول: الم حرفٌ» ولكن ألفّ حرف ولام حرفٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري (04717/26:05) ومسلم (1/41) من حديث أنس عن أبي موسئل 
الأشعري. 

زم ق» مبء ن: «قرآنًا». 

() قد انتهئ هنا الخرم الطويل في نسخة دار الكتب المصرية (م) وبدأت المقابلة عليها 
مرة أخرئ. 


رد 


وميم حرفٌ». رواه الترمذي 


0 


قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأه في ركعة7"©» وذكروا آثارًا عن كثير من 


السلف في كثرة القراءة29»). 


والنضوات 3 المشدالة آن:يقنال: إن فوا قراءة الترقيتل والتتدثر جيل 


وأرفع قدرّاء وثواب كثرة القراءة أكثر عددًا. فالأول: كمن تصدّق بجوهرة 


(00 


00 


فرق 


برقم »)73931١(‏ وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )5١5/١(‏ وقال: «لا أدري 
حفظه أم لا؟» أي محمد بن كعب. وقال الترمذي: «ويروئ هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن ابن مسعودء رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ رفعه بعضهم ووقفه 
بعضهم عن ابن مسعود. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ سمعت 
قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي كَكو. 
وطريق أبي الأحوص أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص5؟) والآجري في 
«أخلاق أهل القرآن» (ص١2)‏ والحاكم /١(‏ 20). والحديث صححه أيضًا الألباني 
في (الصحيحة» (717”717). وأطال الدارقطني في سرد طرقه في "علله» (919) ورجح 
الموقوف. وانظر للموقوف: امصنف عبد الرزاق»(5011/:5997) ولاسئن 
سعيد بن منصور» (25:4 -١/‏ التفسير) و«مصنف ابن أبي شيية» (5051: "3 
)1١ 66 "4‏ ولاسئن الدارمي» (1 596 75048 0556 

أخرجه عبد الرزاق (5751) وابن أبي شيبة )”"7/7١ 217٠١(‏ والبيهقي (؟/ 5 27 
5 من طرق عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي في قصة له مع عثمان وَوَإَْدُعَنهُ في 
صلاة الليل» وإسناده صحيح. 

انظر: «مصنف عبد الرزاق» -١577/5(‏ باب قراءة السور في الركعة» / -1"01١‏ باب 
إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي كم يقرأ القرآن) و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(/ 7*0 - في الرجل يقرن السور في الركعة من رخص فيه؛ 5/ 017 - من رخص 
أن يقرأ القرآن في ليلة وقراءته في ركعة) وغير ذلك من الأبواب. 


ل 


عظيمة؛ أو أعتق عبدًا قيمتّه نفيسةٌ جدًَاء والثاني: كمن تصدّق بعدد كثير من 
الدراهم, أو أعتق عددًا من العبيد قيمتُهم رخيصة17). 


وفي «صحيح البخاري»7(" عن قتادة قال: سألت أنسًا عن قراءة التي 
يلل قال: كان يمد مدًا. 

وقال شعبة: حدثنا أبو جَمْرة» قال: قلت لابن عباس: إني رجلٌ سريع 
القراءة» وربما قرأت القرآن في ليلة مرةً أو مرتين» فقال ابن عباس: لأن أقرأ 
سورةً واحدةً أعجّبٌ إلى من أن أفعل مثل ذلك الذي تفعل. فإن كنت فاعلا 
لا بد فاقرأه0" قراءةٌ تسمع أذْنّك47», ويعيه قلبك7©). 


وقال إبراهيم: قرأ علقمة علئ عبد الله» وكان حسن الصوت. فقال: رتل 
فداك أبى وأمى ‏ فإنه زين القرآن0©). 


و 3 
وقال عبد الله بن مسعود: لا تمذّوا القرآن هذ الشّعر»ء ولا تنشروا نشرٌ 


)١(‏ في «النّمّْره لابن الجزري :)7١9 /١(‏ «وأحسن بعض أثمتنا يدنه فقال: إن ثواب 
قراءة الترتيل...» ونقل الفقرة إلئ هنا بنصّها. وانظر: «فتح الباري» (9/ 89). 

(1) برقم (6504726040). 

(*) ماعداق. م ن: «فاقرأ». 

(5) في النسخ المطبوعة: «أذنيك»: وكذا في المصادر. 

(4) أخرجه حرب الكرماني في «مسائله؛ (ص15) عن محمد بن بشار عن محمد بن 
جعفر عن شعبة به» وهذا الإسناد كالشمس. وأخرجه سعيد بن منصور -١5١(‏ 
التفسير) والبيهقي (7/ 17) من طرق أخر صحيحة. 

() أخرجه سعيد بن منصور (05- التفسير) وابن أبي شيبة (88157) والبيهقي في 
«السئن» (7/ 5 0) و«الشعب» )١917/7(‏ من طرقء والأثر ثابت. 


اليف 


الدقل» وقفوا عند عجائبه» وحرّكوا به القلوبء ولا يكن هم أحدكم آخرٌ 
السورة10؟, 


وقال عبد الله أيضًا: إذا سمعت الله يقول: 9يَتَأّهَ ات ءَامَيُاْ 4 فأضغ 
لها سمعّك» فإنة خيه تؤمر به أو شر تضرف عنه(1). ْ 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلئ2©: دخلتٌ علي امرأةٌ وأنا أقرأسورة 
هود؛ فقالت لي: يا عبد الرحمن» هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إنّي فيها 
منذ(؟) ستة أشهر وما فرغت من قراءتها(0). 


وكان رسول الله يِه ْسِرٌ بالقرآن(2 في صلاة الليل7") تارةً» ويجهر 
تارةٌ» ويطيل القيام تارةًه ويحمَّفه تارم ويوتر آخرٌ الليل ‏ وهو الأكثر ‏ وأولّه 


)١(‏ أخخحرجه ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص ١77‏ - المختصر) بهذا التمام» ولكن 
حذف المقريزي إسناده. وأخرج بعضه ابن أبي شيبة (5 2887 01787 31) وهو منقطع 
بين الشعبي وابن مسعود. وبنحوه أخرج سعيد بن منصور -١417(‏ التفسير)» وانظر 
للمزيد: تعليق محققه عليه. 

زفق أخرجه سعيد بن منصور (50- التفسير) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» »)١1885(‏ 
إسناده منقطع» وانظر: تعليق محقق اسنن سعيد بن منصور». 

(*) في «الشعب:: لاعن رجل من ولد ابن أبي ليلئ»» وكذا «يا أبا عبد الرحمن» مكان (يا 
عبد الرحمن» فيما يأتي. واستظهر محققه أن الرجل محمد بن عبد الرحمن إذ هو 
الذي يكنا أبا عبد الرحمن. 

ع صء ج: (مذ). 

0( أخرجه البيهقي في «الشعب» »)١1841/(‏ وفي إسناده مجهول ومبهم. 

(5) مب: «بالقراءة». 


32( بعده في ق» م زيادة: ااويسرد»» وف مبء ن: لويسرا. 


ال 


تازة» ووسيطهتارة: 


٠. 2 4 5‏ 6 
وكان يصلي التطوع بالليل والنهار علئ راحلته في السفر قبل أي وجهة 
توجّهت به. فيركع ويسجد عليها إيماءً» ويجعل سجوده أخفصضّ من 
ركوعه3(7©. 


وقد روئ أحمد وأبو داود(") عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 


يك إذا أراد أن يصلّي علئ راحلته تطوّعًا استقبل القبلة» فكبّر للصلاة» ثم 
خلّئ عن راحلته؛ ثم صلئ حيث توجّهت به. 

فاختلفت الرواية عن أحمد: هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟ علئ 
روايتين. فإن أمكنه الاستدارة إلئ القبلة في صلاته كلّها مثل أن يكون في 
مَحْوِلٍ أو عمّاريّة") ونحوهاء فهل يلزمه أو يجوز له أن يصلّي | إلى حيث 
توجّهِت به الراحلة؟ فروئ محمد بن الحكم عن أحمد: من صلَّى في مَحْوِل 
فإنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة» لأنه يمكنه أن يدورء وصاحبٌ الراحلة 
والدابة لا يمكنه. وروئ عنه أبو طالب أنه قال: الاستدارة في المَحويل 


دلق أخرجه أحمد )١5157(‏ وأبو داود(11717١)‏ والترمذي وصححه )”6١(‏ وابن 
خزيمة )١1717/0(‏ وابن حبان (710717) من حديث جابر. وأصله عند البخاري )1٠٠0(‏ 
ومسلم ٠(‏ 5 6) دون بيان كيفية السجود. 

(؟) أحمد )١17١١9(‏ وأبو داود »)١775(‏ وأخرجه الطيالسي )7١174(‏ وعبد بن حميد 
)١111(‏ والدارقطني »)١51775(‏ وإسناده حسن. وبنحوه أخرج البخاري )1١٠١(‏ 
ومسلم )7١7(‏ دون ذكر استقبال القبلة. 

() هي كما في «النظم المستعذب» /١(‏ *147): محمل كبير مظلّل يُجعل علو البعير من 


لا 


شديد(١»»‏ يصلّي حيث كان وجهه(). 


واختلفت الرواية عنه في السجود في المَحْمِلء فروئ عنه ابنه عبد الله9”) 
أنه قال: وإن كان محملا فقدّرأن يسجد في المحمل سَجَّد. وروئ عنه 
الميموني: إذا صلّئ في محمل أحبٌٍ إلى أن يسجد. لأنه يمكنه. وروئ عنه 
الفغيل من زيأة حدق المخفل إذا أمكقة. وروط عنه فين تسين! 
السجود على المِرْققة(4) إذا كان في المخمل ربما اشتدٌ(*) علئ البعير» 
ولكن يومئ ويجعل السجود أخفضٌ من الركوع. وكذا روئ عنه أبو 
داود7"). والله أعله0©. 

فصل 
في هديه يَلِْةِ في صلاة الضحئ 


روك البخاري في «صحيحه) 77 عن عائشة قالت: ما رأيتٌ رسول الله 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «شديدة»» والمثئبت من الأصول صواب. فإن «الاستدارة» 
مصدر يذكر ويؤنث. 

(؟) نقل المؤلف روايتي محمد بن الحكم وأبي طالب في «بدائع الفوائد؛ (5/ )١5915‏ 
عن أبي حفص. 

(9) في «مسائله» (ص19). 

(4) المرفقة: المخدّة. 

(0) في النسخ المطبوعة: «وربما أسند»» تصحيف. 

(5) في «مسائله» (ص١١١).‏ وهذه الروايات أيضًا نقلها المؤلف في «بدائع الفوائد؛ 
.)١96/5(‏ 

49 «والله أعلم» ساقط من المطبوع. 

)0( برقم ))١174(‏ وأخرجه مسلم .07١4(‏ 


04 


د يصلّي ش: سُبْحة الضُحئ, وإني لأستَحِبّها(21». وروئ(" أيضًا من حديث 
نورق العكلن :قلت لابن عميرا اتصلى الشفهر # قال؛ لك قلت فعمر؟ 
قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فالنبى كَكلِِ؟ قال: لا إخاله. 
وذكر”" أيضًا عن ابن أبي ليلئ قال: ما حدثنا أحد أنه رأئ النَِي كل 
لل : 0 5 12 
يصلي الضحئ غير أم هانئ» فإنها قالت: إن النبي وَل دخل بيتها يوم فتح 
9 ص بت 
مكة» فاغتسل» وصلَّئ ثمان ركعات؛ فلم أر صلاةً قط أخفف منها غير أنه يتمّ 
الركوع والسجود. 


وفي #صحيح مسلم)7؟) عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل 
كان رسول الله كه يصلّي الضحيئ؟ فقالت: لاء إلا أن يجىء من مغيبه. قلت: 
هل كان رسول الله يَكةٍ يقرّن بين السور؟ قالت: من المفصّل. 


وفي #صحيح مسلم»0*) عن عائشة قالت: كان رسول الله وك يصلّي 
الضحئئ أربعًاء ويزيد ما شاء الله. 


وفي «الصحيحين)(1) عن 0 هانىئ أنه صلّئ يوم الفتح ثمان ركعات. 


)١(‏ ك»ع: «لأسبّحها. وما أثبته من غيرهما رواية الكشميهني والأصيلي في الحديث 
.)١١1(‏ انظر: «إرشاد الساري؟ (؟/ *0711. 

(؟) برقم .)١١1/5(‏ 

(*) برقم »)11١7(‏ وأخرجه مسلم (07175). 

(5) برقم (719) دون سؤاله عن قران السور في الركعة» وهو بهذا التمام عند أحمد 
)١6186(‏ وأبي داود »)١797(‏ وإسناده صحيح» صححه ابن حبان (/1871). 

(6) يرقم (119/ 79). وانظر: «التمهيد» (4/ .)١55‏ 

(5) البخاري (1"01) ومسلم (07707. 
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م 


وقال الحاكم في «المستدرك2(0): ثنا الأصمٌ» ثنا الصغاني("2 ثنا ابن أبي 
مريم ثنا بكر بن مضرء ثنا("؟ عمرو بن الحارث» عن بكير7؟؟ بن الأشجء 
عن الضحاك بن عبد الله» عن أنس قال: رأيت رسول الله يك في سفر صلّى 
سبحة الضحئ ثمان ركعات» فلما انصرف قال: (إنّي صِلَّيتُ صلاةً رغبة 
ورهبة» فسألتُ ربّي ثلاناء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةً. سألتّه أن لاايقتل 
أمتي بالسّنين» ففعل. وسألئه أن لا يُظهر عليهم عدواء ففعل. وسألته أن لا 
ملس شيعا فأبئ عليّ». قال الحاكم: صحيح. قلت: الضحاك بن عبد الله 
هذاء يُنظر مَن هو؟ وما حاله؟20). 


)١(‏ (7314/1)» وأخرجه أحمد )١71587(‏ والنسائي في «الكبرئ» (584) وابن خزيمة 
)١١1(‏ كلهم من طرق عن عمرو بن الحارث به. وانظر للطرق والشواهد: تعليق 
محققي «المسند». 

(؟) ماعداق» م مب: «الصنعانٍ)» تصحيف. 

(9) في ك»ع: «أنبآناه في موضع «ثناه في هذا السند وغيره من الأسانيد الآنية. 

(4) قءمء مبءن: «بكر»» وكذا وقع في الطبعة الميمنية خلافا للطبعة الهندية» فتناقلته 
الطبعات الأخرا. 

)0( قال البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 5 7”): اعن أنس» روئ عنه بكير بن الأشج. 
إن لم يكن ابن خالد فلا أعرفه؛ لأنَّ عيسئ بن مغيرة بن الضحاك بن عبد الله ابن 
خالد بن حزام». وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 788)» وقال الدارقطني في 
«سؤالات البرقاني» (7170): «مدني» ثقة يحتج به». ولم يذكره المزي في «تبذيب 
الكمال» مع أنه علئ شرطه. وقد ذكره في ١تحفة‏ الأشراف» /١(‏ 7147) وقال: اس في 
الصلاة... حدثه (أي هذا الحديث) عن أنس بن مالك بهذا في رواية ابن الأحمر 
[«الكبرئ» (5854)]» ولم يذكره أبو القاسم (ابن عساكر)». 


5٠ 


وقال الحاكم في كتاب «افضل الضحئ)7١:‏ ثنا أبو بكر الفقيه أخبرنا 


بسر بن 00 ثنا محمد بن الصّبا90) الذولابيه ثنا خالد بن عبد اللّه» 
ع (4) الحصين» عن هلال بن يساف» عن زاذان» عن عائشة: ا وول 
الله يِدْ صلاة الضحئء ثم قال: «اللهم اغفر لي وارحمني وتُبْ عليّ» إنك 
أنت التواب الغفور(2» حتوا قالها مائة مرة0©). 


000 


زفة 
إفر4 
0( 


(0) 
(0) 


ذكره صلاح الدين بن كيكلدي العلائي في «الفرائد المسموعة» /١(‏ ١191١)؛‏ وكذلك 
الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس» (ص”57). 

ق» م مبء ن: «يحيئئ»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو خطأ. 

مب: «صالح»» وكذا في الطبعة الميمنية ومنها في النشرات الأخرئ, وهو غلط. 

في جميع النسخ: «بن»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. والتصحيح من 
المصادر. 

ج: «التواب الرحيم»» وهي رواية أخرئ. 

أخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» )1١19(‏ والنسائي في «الكبرئ» (9800) 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» (؟/ )١19١‏ من طرق عن محمد بن صباح الدولابي 
به. وأخحرجه أيضًا النسائي من طرق أخر ١(‏ 4-9486 980) عن حصين عن هلال عن 
زاذان عن رجل من الأنصار (وني طريق: من أصحاب النبي كَلِ)؛ ورجحه علئ 
حديث خالد بن عبد الله الذي جعل الحديث من مسند عائشة؛ وذكر أن حصين بن 
عبد الرحمن كان قد اختلطء وانظر: «التاريخ الكبير» (؟/ /8). وبنحوه رجح 
الدارقطني في «العلل» (15070) وليس عنده ذكر صلاة الضحئل أصلاء بل هو دبر 
الصلاة مطلقًا. وكذا ورد مطلقًا عند ابن أبي شيبة في (مسنده» (441) و(مصنفه) 
(7537777413/5) وأحمد (57100؟). والحديث صححه الألباني في (صحيح 
الأدب المفرد). 


١ 


ثنا أبو العباس الأصمء ثنا أُسَيد(١)‏ بن عاصمءثنا الحسيه(؟) بن 
حفص» عن سفيان» عن عمر7) بن ذر» عن مجاهد أنَّ رسول الله يَكهِ صل 
الضحيئ ركعتين وأربعًا وستا وثمانيًا». 

وقال الإمام أحمد0): ثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم. ثنا عثمان بن 
عبد الملك العُمَري» حدثتنا واه رفع سن عن ام 5ر0 قلس #رانت 


ركعات. 


)١(‏ مب: «أسد» وكذا في النسخ المطبوعة» تصحيف. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «الحصين»» تحريف. 

(*) قءم: «عمرو». وكذا كان في ك ثم طمس فيما يظهر. 

(5) أخرجه أيضًا عبد الرزاق (54807)- وقد تحرف فيه عمر بن ذر إل عمرو بن دينار 
وإسحاق بن راهويه ( ) بن طربى عمر بن فريه. وهو مرسل صحيح. 

)0( برقم (141740)» وأخرجه من طريقه كلّ من الطبراني في "المعجم الأوسط؛ (4187) 
وأبي نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 7717). وقال الطبراني: «لا يُروئ هذا الحديث عن 
أم ذرّة إلا بهذا الإسناد» تفرّد به أحمد بن حنبل رحمة الله ورضوانه عليه».وفي إسناده 
انقطاع بين عثمان بن عبد الملك العمري ‏ والصواب في اسمه: عثمان بن محمد 
العمري ‏ وبين عائشة بنت سعد انظر: «التاريخ الكبير» (7/ .)759٠١‏ والحديث منكر 
لمخالفة حديث آخر صحيح روته معاذة عن عائشة: كم كان رسول الله وَل يصلي 
الضحئ؟ قالت: «أربع ركعات»ء ويزيد ما شاء الله عز وجل». أخرجه أحمد 
)١577(‏ وإسحاق (1789). 

49 كذا في جميع النسخ بالدال المهملة» ومضبوطًا فيما عدا ج بضمّهاء والصواب بالذال 
المعجمة: 2م درل وهي مولاة عائشة ووَإيَدَعَنْهَا. 


داه 


ل ا 0 


عمرو بن مرة» عن عمّارة بن عمير (؟)» عن ابن جبير بن مطعمء »عن أبيه أنه 
رأئ رسول الله يكل يصلّي صلاة الح . 


000 


إفة 
إفرة 
)0 
و4 


00 


وقال الحاكه0'؟ أيضًا: ثنا إسماعيل بن تُجٌيد('؛ ثنا محمد بن 


في الكتاب المذكور. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١1417(‏ وابن نصر المروزي في 
«قيام الليل» (ص4١١)‏ والطبراني (7/ 17"5) كلهم من طريق حصين عن عمرو بن 
مرة عن عمار بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به. فما وقع في هذا 
الإسناد: «عمارة بن عمير؛ خطأء ويؤيده قول البخاري في «التاريخ الكبير) 
(88/7) بعد أن ذكر بعض الاختلاف في طريق الحديث: «وقال أبو الوليد: حدثنا 
أبو عوانة» عن حصين؛ عن عمروء سمع عمار بن عاصم العنزي؛ سمع نافعاء عن أبيه 
كَوَزنَهعَنُ... وهذا لا يصح». وقد أطال النفسٌ في ذكر طرقه الدارقطنيٌ في «العلل» 
0 وقال: «والصواب من ذلك قول من قال: عن عاصم العنزي, عن نافع بن 
جبير» عن أبيه؛ عن النبي يَلِ. قلت: أخرجه بهذا الطريق أحمد )١171781(‏ وأبو داود 
(774) وابن ماجه (8017)» وعاصم العنزي هذا مجهول. ومع هذا فالحديث 
صححه ابن الملقن في «البدر المنير؛ (1/ 5 57)» وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» 
».)4١7/1(‏ ولكن ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود- الأم» (7957/9). 
في حاشية ع أن في نسخة: «أبو بكر أحمد». 
معدا ق م؛ مب: «ابن الوليد»» تصحيف. 
كذا في جميع النسخ. وانظر تخريج الحديث. 
أخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير؛ )75١7/1(‏ والطبراني في «الأوسط») 
(20) و«مسند الشاميين» (7510) من طرق عن محمد بن قيس به وعليه المدار 
وهو مجهول. 
في النسخ المطبوعة: «محمد)؛ خطأ. 

رديه 


عدي بن كاملء ثنا وهب بن بقية الواسطيء ثنا خالد بن عبد الله» عن 
اديه ون قعرن عن حابن ون قينة الله إن الل عله سل الشع مت 
ركعات. 

ثم روئ الحاكه(١»‏ من طريق إسحاق بن بشرالبخاري7 ثنا 
عيسئ بن موسئ غنجار("» عن عمر بن صبح. عن مقاتل بن حيان. عن 
مسلم بن صَبّيح» عن مسروق» عن عائشة وأم سلمة قالتا: «كان رسول الله 
598 0-8 0 # 0 
كِدٌ يصلي صلاة الضحو ثنتي عشرة ركعة». وذكر حديثا طويلا. 

قال الحاكه7؟): ثنا أبو أحمد بكر(*2 بن محمد الصيرفيء ثنا أبو قلابة 
الرقاشيء ثنا أبو الوليد» ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن 

0 : : 
علي أن النَي بكِ كان يصلّي الضُحئ. 

وبه إلئ أبي الوليدء ثنا أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
عمرو بن مُرَّ عن عمّارة بن عمير العبديء عن ابن جبير بن مطعمء عن أبيه 


.)170 لم أجد من أخرجه غيره. والحديث موضوع كما سيأتي في كلام المؤلف (ص‎ )١( 
إفهة يشبه رسمه في ق» م» مب: (المحاربي». وفي النسخ المطبوعة: «بشير المحاملي».‎ 
مب: لاعن جابر»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدهاء وهو تحريف.‎ )9( 

)0 وأخرجه الطيالسي (9؟1١)‏ وأحمد (187) والنسائي في «المجتبيئ» (775) 
و«الكبرئ» )51/1١(‏ وابن خزيمة )١177”7(‏ من طرق عن شعبة به. وقال ابن خزيمة: 
«هذا الخبر عندي مختصر من حديث عاصم بن ضمرة: سألنا علي عن صلاة رسول 
الله َكِدِ قد أمليته قبل» قال في الخبر: إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا 
عند العصر صلئ ركعتين» فهذه صلاة الضحئن». وقد تقدم جزء من ذاك الحديث 
الطويل مع تخريجه (ص0"69). 

(0) «بكر» ساقط من طبعة الرسالة خلافا لطبعة الفقي وغيرها. 


0 


أنه رأئ رسول الله يكل يصلّي الضُحوا(221. 


قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخدريء وأبي ذرٌ الغفاري» 


وزيد بن أرقم» وأبى هريرة. وبريدة الأسلمى. وأبى الدرداء. وعبد الله بن 
أن أوفل» وعِتّبان بن مالك» وأنس بن مالك» وعتبة بن عبد12) السّلَمِي؛ 
ونيم بن همّار الغطفاني©» وأبي أمامة الباهلي؛ ومن النساء: عائشة بنت 
أبي بكرء وأم هانى» وأم سلمة- كلهم شهدوا أنَّالََي يكل كان يصلّيها0؟). 


وذكر الطبري ”2 من حديث علي وأنس وعائشة وجابر أن النبي يك كان 


صا المتجرة نمت رقعات: 


0010( 
فم 
فر 
ع 


فاختلف الناس في هذه الأحاديث علئ طرق: 
فمنهم من رجّح رواية الفمل علئ الترك بأنها مثبنة تنضمّن زيادة علم 


تقدم الكلام عليه قبل ثلاثة أحاديث. 

مب: «عبد الله؛؛ وكذا في الطبعة الميمئية وما بعدها. 

تحرّف في ك.ع: إلئ «الطفاوي». 

قال الحافظ في افتح الباري» (7/ 00): #وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في 
صلاة الضحئ في جزء مفردء وذكر لغالب هذه الأقوال مستندّاء وبلغ عدد رواة 
الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة». وانظر: «نزهة الألباب» للوائلي 
(؟/9- 466) لأحاديث بعض هؤلاء. 

في الطبعة الهندية ‏ ومنها في الطبعات الأخرئ جميعًا .: «الطبراني»» وأشير في 
حاشيتها إلى أن في نسخة: «الطبري». وهو الصواب. وقد ذكر ابن بطال في اشرح 
صحيح البخاري» (*117/7) نقالا عن الطبري أحاديث أنس وجابر وعائشة» ولكن 
لم يذكر حديث علي أن الرسول وَكيةِ صل ست ركعات. والمؤلف صادر عن كتاب 
ابن بطال» وسيصرّح بالنقل منه. 


كح 


خفيت علئ النافي(١2.‏ قالوا: وقد يجوز أن يذهب علمٌ مثل هذا علئ كثير من 
الناس ويوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأمٌ هانئ 
وعلي بن أبي طالب أنه صلّاها. قالوا: ويؤيّد هذا الأحاديث الصحيحة 
المتضمّنة للوصية(21 بهاء والمحافظة عليهاء ومدح فاعلها والثناء عليه 


ففي «الصحيحين72) عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي كك بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحئىء وأن أُوتَرّ قبل أن أرقٌد9؟). وفى 
«صحيح مسلم2270 نحوه عن أبي الدرداء. 

وفي «صحيح مسلم» 7 عن أبي ذر يرفعه قال: ايُضْبح علئ كل سُلامئ 
من أحدكم ردقه نك قبي نوكا تس كاضدة ؤكل نين 

صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة. وأمرٌ بالمعروف صدقة؛ ونهيٌ عن المنكر صدقة. 
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضُحئ». 


وفي #مسند الإمام أحمد»(2 عن معاذ بن أنس الجهَني أنَّ رسول الله80) 


)١(‏ م: (الباقي»» تصحيف. 

(؟) ك»ع: «الصحيحة المرضية المتضمنة الأمرّ». ولعل لفظ «المتضمنة» تحرف في 
نسخة إلى «المرضية» ثم زيد من نسخة أخرئ لإصلاح السياق. 

.075١1( ومسلم‎ )١1178( البخاري‎ )9( 

(؛:) ماعداصء ج: «أنام». 

(0) برقم (0715. 

.075١( برقم‎ )1( 

(0) برقم (10777). وأخرجه أبوداود )١1817/(‏ والطبراني )١195/7(‏ والبيهقي 
(/ 59)» وفي إسناده زبّان بن فائد وسهل بن معاذ» كلاهما ضعيف. 

(0) كيع: «أن النبي». 


كا 


كي قال: من قعد في ممُصللاه حين ينصرف من صلاة الصبح حت يسبّح ركعتي 
الضحيئ لا يقول إلا خيرًا- غَفِر(١)‏ له خطاياه. وإن(") كانت مثل زبد البحر). 
وفي «الترمذي» و«اسنن ابن ماجه200 عن أبي هريرة قال: قالرسول الله 
:من حاقّظ علون شفْعَة الضحي' غَفِر له ذنويُه وإن كانت مثل ربد البحر». 
وفي «المسند» و«السئن»7؟2 عن نعيم بن همّار قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «قال الله عز وجل: ابن آدم» لانُمْجِرْن من 20 أربع ركعات في أول 
النهار أكفك آخرّه). ورواه الترمذي7) من حديث أ الدوقاء وأبى د 


)١(‏ ج»مب: (غفر الله». 

(0) كيع: «ولو». 

() الترمذي (575) وابن ماجه (1787)» وأخرجه ابن أبي شيبة (287/4) وإسحاق بن 
راهويه (579, 577) وأحمد (91/17) وعبد بن حميد .)١57١(‏ ومدار الحديث 
علئ النَّهّاس بن قَهُم وهو ضعيف. وكذلك شدَّاد بن عبد الله لم يسمع من أبي 
هريرة. وسيأتي في كلام المؤلف مفصلًا أنه موضوع. 

(5) أحمد(478-77579١5١)‏ وأبو داود(1189١)‏ والنسائي في «الكبرئ» (2555 
17 ) من طرق عن تُعَيم بن همّار. وقد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرّاء والحديث 
صححه الألباني في (صحيح أبي داود- الأم» (5/ “9"1) و«الإرواء» .)75١77/7(‏ وانظر 
للاختلاف: «المسند و«التاريخ الكبير» (// "297 45). 

(5) مب: «لا تعجزن من». 

(5) برقم (415) من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر» 
وقال: حسن غريب؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 1717)» ولكن وقع في اتحفة 
الأشراف» :)7١5/4(‏ عن أبي الدرداء أو أبي ذر» علئ الشك. وأخرجه عن أبي 
الدرداء دون شك أحمد (774/0) والطبراني في «مسند الشاميين» (4554) من طريق 
شريح بن عبيد عن أبي الدرداء» وهو لم يدركه. ومع ذلك صححه الألباني - 


/اا 


وفي #جامع الترمذي» و «سئن ابن ماجه)(21 عن أنس(22 مرفوعًا: امن 


صلَئ الضحئ ثنتي عشرة ركعة بنئ الله له قصرًا في الجنّة من ذهب». 


وفي ا#اصحيح مسلم)7) عن زيد بن أرقم أنه رأئ قومًا يصلُون من 


الضُحئ في مسجد قباءء فقال: أمَا لقد علموا أنَّ الصلاة في غير هذه الساعة 
أفصَلٌ. إِنَّ رسول الله كك قال: «صلاة الأوّابين حين نَرْمَضُ الفِصَالٌ». وقوله: 
«ترمض الفصال» أي: يشتدٌ حَرٌ النهارء فتجد الفِصالٌ حَرّ الرّمضاء. 


وفي «الصحيح» 47 أن الى يك صلّئ الضحئ في بيت عِتبان بن مالك 


ركعتين. 


وفي لمستدرك الحاكم) 2*7 من حديث خالد بن عبد الله الواسطي» عن 


بمجموعهما في «الإرواء» .)75١19/17(‏ ويشهد له حديث نعيم بن همار السابق. 


الترمذي (477) وابن ماجه (1780)» وضعّفه الترمذي والحافظ في «التلخيص 
الحبير» (7/ 885)» وكذلك المؤلف كما سيأقي. 

«عن أنس» ساقط من ك» مب» ومستدرك في حاشية ع. 

برقم (074. 

البخاري (5 47 ومواضع) ومسلم (”7) وسيسوق المؤلف لفظه بعد صفحات. 
14/1 وأخرجه ابن خزيمة (1775) وأعلّه بقوله: «لم يُتابَع هذا الشيخ 
إسماعيل بن عبد الله علئ إيصال هذا الخبر. رواه الدراوردي» عن محمد بن عمرو. 
عن أبي سلمة مرسلًا؛ ورواه حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
قوله»» وكذلك رجح البخاري المرسلٌ في «التاريخ الكبير» .)757/١(‏ ولا يرد علئ 
هذا التعليل ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)2١71(‏ وقد تابع فيه عمرّو بن حمران 
إسماعيلٌ هذاء لأن شيخ الطبراني فيه علي بن سعيد الرازي وقد ضعف الدارقطني 
أمرّه في «سؤالات السهمي» (7”84) وذكر أنه حدَّث بأحاديث لم يُتابّع عليهاء وانظر: 
«الميزان» (7/ 171). 
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1 1 تس 5 2 ل صلا 

محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: «لا 
يحافظ علئ صلاة الضحئئ إلا أوّاب»» وقال: هذا إسناد قد احتجٌ بمثله 
مسلم بن الحجّاج(١2:‏ فإنه حدث عن شيوخه(؟) عن محمد بن عمرو عن 
أبى سلّمة عن أبى هريرة عن النبى يَكَِِ: «ما أذن الله لشىءٍ دنه" لنبية يتغت!ا 
جالقرآن»: فال: ولعل قنادلايف و20 : فك أزسسلة تماد كن محل 
وعيد العزيز بن محمد الدّراوردي عن محمد بن عمروء فيقال له: خالد بن 
عبد الله ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. 


ثم روئ الحاكو”): ثنا عبدان بن يزيده ثنا محمد بن المغيرة 
السّكريء ثنا القاسم بن الحكم العْرَنيٍ20: ثنا سليمان بن داود اليمامي9", 


)١(‏ في اصحيحه) عقب ("97/// 7175) عن شيوخه يحيئ بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن 
حجر: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو... به. والإسناد إلئ 
محمد بن عمرو أثمة ثقات» خلاقًا لإسناد الحاكم فإنه فيه ما فيه. 

(؟) ص: «(شيخه). 

(') مب: «ما أذن»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. وهو لفظ مسلم. 

42 يشير الحاكم إلى ما قاله ابن خزيمة في تعليل الحديث. وقد أعلّه البخاري في «التاريخ 
الكبير» في ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن زرارة )7”57/١(‏ بأنه موقوف علئ أبي سلمة 
من قوله. وعلئ كل فالعلة فيه ممن روئ عن خالد بن عبد الله وهو إسماعيل بن عبد الله 
وفيه لين» فلا يبقئ معنّئ لقول الحاكم: «والزيادة من الثقة مقبولة». 

(5) وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (2075) من طريق سليمان بن داود اليمامي به. 
وهو علتهء وهو متروك منكر الحديث؛ كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف. وانظر: 
«الضعيفة» للألباني (؟9 "ا 6056). 

(1) هكذافي مب مضبوطًا. وني سائر النسخ: «العدني» بالدال» تصحيف. 

(0) ماعدا صء ج» مب: «اليماني؛» تصحيف. 
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حدثني يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اله يلِ: «إنَّ للجنّة بابًا يقال له: باب الضُحئء فإذا كان يوم القيامة نادئى 
منادٍ: أين الذين كانوا يداومون علئ صلاة الضحئء هذا بابكم. فادخلوه 


برحمة الله). 


وقال الترمذي في «الجامع22(72: ثنا أبو كريب محمد بن العلاءء ثنا 
يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاقء قال: حدّئني موس بن فلان» عن 
عمه ثمامة بن أنس بن مالك» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله جَكلِةِ: 
«من صِلَّْ الضُحئ ثنتي عشرة ركعة بنئ الله له قصرًا في الجنة من ذهب("). 
قال0): #تحديك قريب لأتغرفه الأ مسن هنذا الوجه: وكآن احمند بر 9) 
أصحّ شيء في هذا الباب حديث أم هانئ»(22. قلت: موسئ ابن فلان هذا هو 


موسئ بن عبد الله بن المثنئ بن أنس بن مالك0©. 


)١(‏ برقم (/41): وأخرجه ابن ماجه (1780)» وقد سبق أن الحافظ ضعفه في «التلخيص 
الحبير) (؟/ 885). 

(؟) قءمء مبءن: «من ذهب في الجنة». 

() في مب بعده زيادة: «الترمذي»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(4) في مطبوعة الجامع: «رأئ». 

(5) قول الترمذي: «وكأنٌ... هانىع» جاء عقب الحديث (4/ا4). 

)5( هكذا سمي في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن أبي كريب. قال ابن حجر: «وأظنه 
وهمًا». وسمّاه ابن نمير عن يونس بن بكير: موسئ بن حمزة بن أنس. وتابعه 
محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأنصاري عن ابن إسحاق. انظر: 
«تهذيب التهذيب؟ .)71/9/1١١(‏ 


بر 


وفي «جامعه)(١2‏ أيضًا من حديث عطية(") العوفي عن أبي سعيد2"7 قال: 


«كان رسول الله يك يصلَّي الضحئ حتئ نقول: لا يدَعُهاء ويدَعُها حتئ 
نقول: لأ يضليهاة قال#هذ) حلا حصن غريك: 


وقال الإمام أحمد في "مسنده»40): ثنا أبو اليمانء ثنا إسماعيل بن 


عياش» عن يحيئ بن الحارث الذَّمَاري» عن القاسمء عن أبي أمامة ععن النبي 
يك قال: «مَن مشئ إلئ صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاجٌ 
المُحْرِم» ومّن مشئ إلئ سبحة الضُحئ كان له كأجر المعتمر. وصلاةٌ علئ 
إثر صلاة لا لغّ بينهما كتابٌ في علَيّينَ». قال أبو أمامة: الغدرٌ والرّواحٌ إلى 
هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال الحاكو20): ثنا 


برقم (817)» وأخرجه أحمد (11118111960) وعبد بن حميد(884) 
والترمذي في «الشمائل» (797) وأبو يعلئ :)١17170(‏ وعطية العوفي ضعيف مدلس. 
ك: «أبي عطية»» خطأ. 

في مب زيادة: «الخدري» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(757704)» وأخرجه مختصرًا ومطولًا أبو داود (564: )١178‏ والطبراني (4 /ا/ا) 
والبيهقي (7/ 57)؛ من طرق عن يحيئ بن الحارث الذَّمَاري به. والقاسم هوابن 
عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن» صدوق يغرب كثيرٌاء ولبعض جمله متابيعات 
لا تخلو من مقالء ينظر: تعليق محققي «المسئد». 

وأخرجه أيضًا أبو بكر الدينوري في «المجالسة» (9/ 197) والطبراني (8/ 2١58‏ 
64 و7١19/1١)‏ وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (ص5:) من طرق 
عن الأحوص بن حكيم به وعليه المدار وهو ضعيف جدَّا وليس عندهم ذكر منيب 
في الإسناد. وفي «الإصابة» /٠١(‏ 747 نقَلًا عن أبي موسئ المديني عن منيب بن 
عبد السلمي» ولعله نشأعن سقط وتداخل في الإسناد. 
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أبو العباسء ثنا محمد بن إسحاق الصغاني(١2»‏ ثنا أبو المورّع محاضر بن 
المورٌع, ثنا أبو الأحوص”") بن حكيم. حدثني عبد الله بن عامر(" الألهاني» 
عن منيب» عن عتبة بن عبد(؟) السَّلّمي وعن أبي أمامة(*) عن رسول الله يك 
أنه كان يقول: «من صِلَّ الصبح في مسجد جماعة؛ ثم ثبت فيه حتئ يُسبّح فيه 
شُبْحة7") الضُّحئء ثم صلَّئ "2 سبحة الضحئ- كان له كأجر حاجٌ أو معتمر 
تام له حجّه وعمرثه». 
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وقال ابن أبي شيبة(27: حدثني حاتم بن إسماعيل» عن حميد بن صخر 


في النسخ: «الصنعاني»)» تصحيف. 


كذا في النسخ» والظاهر أن لفظ «أبو» مقحم. 

كذا وقع في بعض المصادرء ونبّه العجلي في «الثقات» )4٠ /١(‏ وغيره علئ أن 
صوابه: غابر. 

مب: امنيب بن عيينة بن عبد الله4» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

وقد أورد الحافظ في «الإصابة» /٠١(‏ 147) هذا الإسناد عن الأحوص بن حكيم به 
وذكر فيه: (منيب بن عبد السلمي ‏ وكان من الصحابة ‏ عن أبي أمامة رفعه: من 
صلّئ...» ثم ذكر هذا الحديث. ولم تقع في المصادر زيادة «منيب». 

«#يسبّح فيه سبحة» ساقط من النسخ المطبوعة. 

ق» م؛ مبء. ن: لايصلي). ولفظ «سبحة» بعده ساقط من م» مب» ن. 

أخرجه من طريقه أبو يعلئ (5059, “51411)» ثم عنه ابن حبان (71010). وأخرجه 
من طريق عثمان بن أبي شيبة ابن عدي في «الكامل؟ في ترجمة حميد بن صخر 
(/507) وابن شاهين في «الترغيب» (ص8؟) عن حاتم بن إسماعيل به. ومدار 
الحديث علئ حميد بن صخر وفيه لين» ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. قال ابن 
عدي في آخر ترجمته بعد ذكر بعض حديثه ومنه حديثنا هذا: «ولحاتم بن إسماعيل 
عن حميد بن صخر أحاديث غير ما ذكرته» وفي بعض هذه الأحاديث عن المقبري - 


به 


عن المقبُري( ١‏ عن أبي هريرة قال: بعث لني يك جيشًا فأعظموا الغنيمة: 
وأسرعوا الكرّة. فقال رجل: يارسول الله» ما رأينا بعنًا قط أسرع كرَةٌ ولا 
انلع ضيمة من هذا اليعث: فقال: ألا أخيركم بأسرع كرَّةٌ وأعظمٌ غنيمة؟ 
رجلٌّ توضّأ في بيته. فأحسن وضوءه. ثم عمّد إلى المسجد. » فصل فيه صلاة 
الغداة د ثم أعقب بصلاة الضحئا- فقد أسرعً الكرّة. وأعظم الغنيمة». 

وني الباب أحاديث سوئ هذه لكن هذه أمثلها. قال الحاكم: صحبتٌ 
جماعةً من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات» فوجدتهم يختارون هذا العدد 
- يعني أربع ركعات د يفلو هل الصلذة أربعًا لتواتر الأخبار الصحيحة 
فيه. وإليه أذهب وإليه أدعو اتبامًا للأخبار المأثورة» واقتداءً بمشايخ 
الحديث فيه. 


قال ابن جرير الطبري 2"(7‏ وقد ذكر الآثار المرفوعة في صلاة الضحئ 
واختلاف عددها _: وليس من هذه الأحاديث حديث يدقع صاحيه. وذلك 
لأنَّ0) من حكئ الضُحا أربعًا جائرٌ أن يكون رآه في حال فعله ذلك؛ ورآه 
غيرٌه في حال أخرئ صل ركعتين» ورآه آكر في حال أخرئ صِلَّاها ثمانيّاء 
وسمعه آخريكث علي أن يصلي يناه وآخر يت علئ ركعتين» وآخر علئ 


- ويزيد الرقاشي ما لا يتاع عليه». وانظر: «ميزان الاعتدال» (7017'/1). 

)١(‏ ق»مب: اعن حميد بن صخر عن الأعز (أو الأغر)»» وني م: (إسماعيل عن الأعز) 
وفي ن: لإسماعيل به عن الأعرج». وفي النسخ المطبوعة: «... صخر عن المقبري عن 
الأعرج». والصواب ما أثبت من النسخ الأخرئ. 

(7) انظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (7/ 1717)» والمؤلف صادر عنه. 

(9) قء م ن: «أنه». 


رف 


عشره وآخر علئ ثنتي عشرة- فأخبر كلّ واحد منهم عمًا رأئ وسيع. 

قال: والدليل علئ صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم. قال: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول لأبي ذرٌ: أوصني ياعم قال: سألت رسول الله بَكٍِ 
كما سألتني» فقال: امن صلّئ الضّحئ ركعتّين لم يُكتّب من الغافلين» ومن 
صلَّئ أربعًا كنب من العابدين» ومن صِلَّئ سنًا لم يلحقه ذلك اليومَ ذنبٌ» 
ومن صِأَئ ثمانيًا كب من القانتين» ومن صِلَىئ عشرًا بنئ الله له بيتا ني 
الجنة»(21. 


وقال مجاهد(): صأَئ رسول الله وَل يومًا الضحيل ركعتين؛ ثم يومًا 
أربعاء ثم يومًا سنّاء ثم يوم ثمانياء ثم ترك. 

فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مُخْبر ممّن تقدَّم 
قوله0" أن يكون إخباره بما أخبرعنه في صلاة الضُحئن علئ قدر ما شاهده 
وعاينه. 


)١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 41) والبزار (9/ 77"8) من طرق عن 
عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم به. وحسين بن عطاء 
منكر الحديث. وأعلّه البخاري بأمر آخر في «التاريخ الكبير» (7/ 47”) فقال: «وقال 
الشعبي عن ابن عمر: صلاة الضحئ بدعة» ونعمت البدعة. وهذا أصح». أي: لو كان 
ابن عمر عنده هذا الحديث لما وصف الضحئئ بأنها بدعة. وبنحوه أخرج أبو يعلئ 
(المطالب العالية- 5/ 01777) والبيهقي (58/5) من طريقين ضعيفين عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن أبي ذر به. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() «قوله» ساقط من النسخ المطبوعة. 


فرك 


فالصواب إذا كان الأمر كذلك: أن يصليها مَن أراد علئ ما شاء من 
العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف: ثنا ابن حميد(١2»‏ ثنا جرير» عن 
إبراهيم: سأل رجلٌ الأسوة: كم أصلّي الضُّحئ؟ قال: كم شئت(2. 

وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجّحتها من جهة صحة إسنادها 
وعمل الصحابة بموجبها. 


_- 
فروئ البخاري7" عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكر ولا 
عمر. قلت(؟): فالنبى يَكْه؟ قال: لا إخاله. 


وقال وكيع”*): ثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله يَكِ صلّئ صلاة الضُحيئ إلا يومًا واحدًا. 
وقال على بن المذينى97): ثنامعاذ بن معاذ ثنا شعبة: ثنا فضيل © بن 


)١(‏ فيج: «أبو حميد»» وكذا كان في ص فأصلح. 

(؟) انتهئ كلام الطبري نقلًا من شرح ابن بطال كما سبق. 

(”) برقم »)١11175(‏ وقد تقدم في أول الفصل. 

(5) القائل: مورّق الراوي عن ابن عمر. 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (741/1) وأحمد :.2٠١113:917828(‏ وكذلك النسائي في 
«الكبرئ» (41/9) عن محمود بن غيلان عن وكيع به. وإسناده حسن لأجل 
عاصم بن كليب وأبيه» فإنهما صدوقان. 

زفة أخرجه عنه أحمد (50 .)7١‏ وأخرجه أيضًا يحيئ بن معين كما في «الجزء الثاني من 
حديثه» )75١5(‏ والدارمي )١591(‏ والبزار (4/ )٠٠١‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(580) من طرق عن معاذ بن معاذ به. والحديث حسن لأجل فضيل بن فضالة. 

(0) ماعداك.ع: «فضل»» تصحيف. 
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فضالة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: راك انو يكرة ناس يصلوة 
الضَّحئء فقال: نكم تصلُون صلاةً ما صلاها رسول الله يكل ولاعامة 
أصحابه. 


وفي «موطأ مالك2100217 عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت0): 
ماسح رسو الله للا شبيخة الضيعرن فل وإ لاتحي( وإن كان 
رسولٌ الله كل َدَعٌ العمل وهو يحبٌ أن يَعمّل به خشية أن يُعمّل به(* 
فيفترض(3) عليهم. 

قال أبو الحسن علي بن بطال("©: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة 
0 وقال بعضهم: إنها بدعة روك الشعبي عن قيس بن 
عبد(2) قال: كنت أ* ختلف إلئ ابن مسعود السّنة كلّهاء فما رأيته مصلَيا 
الضُحئ. وروئ شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أنَّ عبد الرحمن بن 


)0( ق» م, «وني الموطأ مالك» مع الضرب علئ لفظ «مالك» في م. وفي مبء ن: «الموطأ 
عن مالك»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

فة برقم (11 5)» ومن طريقه أخرجه البخاري )١1١78(‏ ومسلم (714). 

(©) لم يرد لفظ «قالت" فيج. 

2( كوفع مبء ن: «أسبّحها»» وكلا اللفظين مروي عن مالكء» وقد تقدم. 

(5) في المطبوع: يعمل به الناس»» وهو اللفظ المشهور في «الموطأ» وغيره. 

(5) كوع: «فيفرض»» وكذا في «الموطأ؛ وغيره. 

(0) في اشرح صحيح البخاري» (؟/ .)١158‏ 

(4) صء قء م» مبء ن: «عبيد» وكذا في المطبوع. وفي مطبوعة كتاب ابن بطال: اعباد). 
والصواب ما أثبتنا من ج» ك»ع. وانظر: «المعجم الكبير» للطبراني (/ا/8/1). وهو 
عم الشعبي» وكان من أصحاب ابن مسعود. 


اد 


عوف كان لا يصلّي الضحوا. وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن ن الزبير 
المسجدة فؤذاانن عمم جاتير عفد بمجرة طافكلة) وإذا اناس بتصلرة فى 
المسجد صلاة الضحئ. فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. وقال مرّة: 
ونعمت البدعة. وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون 
أفضل من صلاة الضحئ. وسئل أنس عن صلاة الضحئئ فقال: الصلوات 
خمس. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب7١)‏ فعلها غِبّاء فنصلَّئ في بعض الأيام 
دون بعض. وهذا إحدئ الروايتين عن أحمد7(). وحكاه الطبري عن جماعة 
قال0: واحتجُّوا بما روئ الجُريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
عائشة: أكان رسول ال لصي الضحئ؟ قالت: لا إلا أذيجي. من 

مغيبه240. ثم ذكر حديث أبي سعيد: ١كان‏ رسول الله وك يصلي الضحئ حتئ 
نقول: لا يدَعهاء ويدَعها حت نقول: لا يصِلّيها» وقد تقدّم. 

ثم قال: ذكرٌ(*2 من كان يفعل ذلك من السلف: 

روئ شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال: كان ابن عباس 
يصلّيها يومّاء ويدعها عشرة أيام يعني صلاة الضحئ70). 


)١(‏ ق»م: «الاستحباب». 

(؟) انظر: «المستوعب» (199/1). 

(9) انظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ 17/0-179). 
(:) أخرجه مسلم (07117. 

(5) تحرّف «ذكر» في ن إلئ «وكذا». ونحوه في النسخ المطبوعة. 
(7) وأخرجه ابن أبي شيبة (410/!) عن إسماعيل عن حبيب به. 


ا 


وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يصلّى الضحئء فإذا 


أت مسجد قباء صلّى» وكا ياتنه كل سبت203, 


وسفيان عن منصور(© قال: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها 


كالمكتوبة. ويصلرة: ويدّعون. يعنى صلاة الضحه 20 


وعن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحئ وأنا أشتهيها مخافة أن 


وقال مسروق: كنا نُقرئ27 في المسجد. فنبقئ بعد قيام ابن مسعود. ثم 


نقوم فنصلّي الضحئ. فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لِمّ تحمّلون عباد الله ما لم 
يحمّلهم الله؟! إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكه(©). 


(010) 


فم 


فر 


(0 


(0) 
00) 


وأخرجه سعيد بن منصور (فتح الباري- ”/ “01) وسعدان بن نصر البزاز في اجزئه» 
(ص )7"١‏ كلاهما عن سفيان بن عييئة عن عبد الله بن دينار به» وأخرجه البيهقي 
)١58/5(‏ من طريق سعدان. 

في اشرح ابن بطال»: «عن منصور عن إبراهيم»؛ وأخشئ أن يكون «عن إبراهيم» 
ساقطا من النسخ. 

وبنحوه أخرج ابن أبي شيبة (/417/) عن وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره عن 
إبراهيم قوله. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (/7/451) مختصرًا. وذكره ابن عبد البر في «التمهيد) 
)١1494 /5(‏ و«الاستذكار» (17*/15) من قول أبي مسعود الأنصاري في سياق 
الأضحية: (إني لأدع الأضحئن وأنا موسر مخافةً أن يرئ جيراني أنها حتم علي» وهو 
عند عبد الرزاق )8١59 :8١54(‏ والبيهقي (9/ .)١8‏ 

يعني: القرآن. وني ك»ع» ن: «نقرأ». 

أخرجه ابن أبي شيبة »)7871١(‏ وبنحوه أخرج عبد الرزاق (4878) والطبراني 
(090/9). 
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5 000 8 0 
وكان أبو مِجلّر يصلي الضحئ في منزله217. 
قال هؤلاء: وهذا أولئ, لئلا يتومّم متوهٌّم وجوبّها بالمحافظة عليها أو 
كوتها سن رانبة. ولهذا قالت عائشة: «لو نُشِر لى أبوَيٌ() ما تركتها402270), 
فإنها كانت تصلَّيها في البيت حيث لا يراها الناس. 


وذهبت طائفة رابعة إلئ أنها إنما تُمعَل لسبب من الأسباب وأنَّ التي 
كل إنما فعلها لسبب. قالوا(*2: وصلاته يَلٍ يوم الفتح ثمان ركعاتٍ ضح 
إنما كانت( من أجل الفتح» وإن سنّة الفتح أن يصلَّى عنده ثمان ركعات» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (078417). وهذا آخر آثار السلف التي ساقها الطبري ونقلها 
المؤلف من كتاب ابن بطال. 

(؟) كذا بتشديد الياء في جميع النسخ مع ضبط الفعل «نّشِر» بالبناء للمجهول في معظمها! 
وهذا غريب فإن ألف المثنئ لا تقلب ياء عند الإضافة إلئ ياء المتكلم. وفي مصادر 
التخريج: «أبواي» عل الجادة. 

(9) ماعداك»ع: «تركتهما» وكذا اتصليهما»» وهو تصحيف لأن في الحديث نفسه أنها 
كانت تصلي ثماني ركعات. 

(5) أخرجه مالك (518) وعبد الرزاق (4857) عن زيد بن أسلم عنها مرسلاء وأخرجه 
البخاري في «التاريخ الأوسط» (1/ 244/8 455) وأبو يعلئ (؟1١41)‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (585: 486) موصولًا من طريق رميثة عن عائشة. وقال الدارقطني في 
«العلل» (071/87: اولعل زيد بن أسلم أخذه عن رميثة» والله أعلم». 

(5) انظر: «شرح ابن بطال» .)١78//75(‏ 

() ص: «كان». 


ة22 


وكان(1) الأمراء يسمّونها «صلاة الفتح». وذكر الطبري في «تاريخه:(2 عن 
ِ 

الشعبي قال: لما فتح خالد بن الوليد الحِيرّة صلّىئ صلاة الفتح ثمان ركعات 
لم يسلّم فيهن» ثم انصرف. 

قالوا: وقول أم هانى: «وذلك ضحَئ» تريد أن فعله لهذه الصلاة كا 
ضحكئء لا أنَّ الضُحئ اسم لتلك الصلاة. 

قالوا: وأما صلاته في بيت عتبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضّاء فإن 
عتبان قال له: ني أنكرتٌ بصري وإِنَّ السيول تحول يبني وبين مسجد قومي» 
فلوددتٌ أنّك 000 نقاية قبتي مكانًا أتخذه 10 فقال: «أفمل إن 
شاء الله». فغدا() علي رسول الله يَكِ وأبو بكر معه بعدما اشتدٌ النهار» 
فاستأذن اليك فأذنتُ له فلم يجلس حتئ قال: «أين تحببُ أن أصلي من 
بيتنك؟) . فأشار إليه من المكان الذي أحبٌّ أن يصلَّي فيه. فقام وصغفنا(؛» 
خلفه ثم سلّم وسلّمنا حين سلّم. متفق عليه. 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصّتها ولفظ البخاري27 فيهاء فاختصره بععض 
الرواة عن عتبان فقال: إن رسول الله يله صلّئ في بيته سبحة الضحئاء فقاموا 
ورا 00 


)١(‏ قءم: «وكانوا». 
(؟) (/355) والمؤلف صادر عن «شرح ابن بطال» (79/ .)١58‏ 
(9) صءق.م: «فغدوت»», وهو خطأ. 
7 
(5) ماعداك»عءن: «وصقنا». 
(0) برقم (650). 
() أخرجه أحمد (71711) والدارقطني »)١857(‏ وصححه ابن خزيمة .)1١7171(‏ 


جر 


وأما قول عائشة: «الم يكن رسول الله يك يصلّي الضحئ إلا أن يقدّم من 
مغيبه؛ فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب» فإنه وك 
كان إذا قدِم من سفر بدأ بالمسجد. » فصل فيه ركعتين. فهذا كان هديه؛ وعائشة 
أخبرت بهذا وهذاء وهي القائلة: ما صلَّ رسول الله يكل صلاة الضحئ قط. 

فالذي أئبنّه فعلّها لسبب كقدومه من سفرء وفتحه. وزيارته لقوم 
ونحوه. وكذلك إتيانه مسجدّ قباء للصلاة فيه. وكذلك ما رواه يوسف بن 
يعقوب(1): ثنا محمد بن أبي بكرء ثنا سلمة بن رجاءء حدثئتنا الشعثاء قالت: 
رأيت ابن أبي أو صلَئ الضحئ ركعتين يوم بُشّر برأس أبي جهل. فهذا إن 
صِمَّ فهو صلاة شكر وقعت وقتّ الضحئ كشكر الفتح. 

والذي نفته هو ما كان يفعله الناس: يصلّونبا(؟) لغير سببء وهي لم تقل: 
إن ذلك مكروه ولا مخالف لسئّهه ولكن لم يكن من هديه فعلّها لغير سبب. 
وقد أوصئ بهاء وندب إليهاء وحضّ عليها. وكان يسع عنهابقيام الليل فإنَّ 
فيه عُنيةً عنهاء وهي كالبدل منه. قال تعالئ: لوَهْوَالرَى َع لَكلْتَلَوَاَلئَهَارَدِلَمَةٌ 


)١6٠١7( وأخرجه الدارمي‎ »)8١ /0( من طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
والبزار (4/ 7465 7957) وابن المنذر في «الأوسط» (95/5؟)‎ )١191( وابن ماجه‎ 
وابن عدي في «الكامل» في ترجمة سلمة بن رجاء (5/ 57 5» 5 4 5) والعقيلي في‎ 
من طرق عن سلمة بن رجاء به. ومدار الحديث علا‎ )071١ /7( «الضعفاء»‎ 
سلمة بن رجاء هذاء وإن كان من رواة البخاري فقد تفرد بهذا الحديث. قال ابن‎ 
عدي: «وأحاديثه أفراد وغرائب» ويحدّث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليه»» وكذلك‎ 
استغرب العقيليٌ حديئّه. وسلمة ضعفه ابن معين والنسائي وقال الدارقطني: ينفرد‎ 
.)١50 /5( عن الثقات بأحاديث. انظر: «تبذيب التهذيب»‎ 

(؟) ق: ابصلاتها»» وهو ساقط من ك» مستدرك في حاشية ع. 


ضرت 


سر ورة رمه يوي م ُِ 
لسن أرانان بكر از ران شا * [الفرقان: 57]» قال ابن عباس والحسن 
وقتادة(١»:‏ عوضًا وخلقًا يقوم أحدهما مقام صاحبه» فمن فاته عمل في أحدهما 
قضاه في الآخر. قال قتادة: فأَدُوا(" الله من أعمالكم خيرًا في هذا الليل والنهار, 
فإنهما مطيتان, يُقحمان0" الناس إلئ آجالهم ويقرّبان كلّ بعيد. يليان كلّ 
جديدء ويجيئان بكلّ موعود إلئ يوم القيامة. وقال شقيق: جاء رجل إلئ 
عمر بن الخطاب فقال: فاتتنى الصلاة الليلة. فقال: أدرك ما فاتك من ليلتتك في 
نهاركء فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر (؟). 
قالوا: وفعلٌ الصحابة علين هذا يدل» فإن ابن عباس كان يِصَلَّيها يومّاء 
ويدعها عشرةً. وكان ابن عمر لا يصلّيهاء فإذا أتىن مسجدٌ قباء صألاهاء وكان 
9 
يأتيه كل سبت. وقال سفيان عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها 
م 0 
كالمكتوبة» ويصلون ويدّعون0©». 


)١(‏ الأقوال الآتية في تفسير الآية نقلها المؤلف من «تفسير الثعلبي» (/1/ .)١55‏ وهي 
مخرجة عند عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ لاه 5» ”/ 6١‏ ) والطبري /١١/(‏ 586). إلا 
قول قتادة هذا فلم أجده. وأما قوله الثاني فأخرجه عبد بن حميد كما في «الدر 
المنثور» .)5١7/١1١(‏ 

(؟) كذافي جميع النسخ» وفي معظمها ضبط بتشديد الدال» فإن صم كان نصبٌ لفظ الجلالة 
بعده بنزع الخافض. وكذا في الطبعة الهندية» وأثبت في الطبعة الميمنية وما بعدها: 2... 
لله» لإصلاح العبارة. وفي مصدر النقل و«الدر المنثور» :)7١7 /١١(‏ «فأرُوا». 

(*) كذا بتذكير الضمير في النسخ وبعض نسخ المصادرء يعني الليل والنهار. ويجوز أن 
يكون التذكير علئ المعنئ» فإن المطية هي المركب. 

لدع في ك»ع» مب. ن بزيادة «أو أراد شكورًا». ولم ترد هذه الزيادة في مصدر النقل. 

(0) تقدّم تخريج هذه الآثار. 


زفرة 


قالوا: ومن هذا أيضًا الحديث الصحيح عن أنس أنَّ رجلا من الأنصار 
كان ضخمّاء قال(١)‏ للنبي كَكِ: إن لا أستطيع أن أصلي معكء. فصنع للنبي 
كه طعامًاء ودعاه إلئ بيته» ونضّح له طرّفَ حصير بماء» فصلّى عليه 
ركعتين. قال أنس: ما رأيته صلّى الضُحئ غير ذلك اليوم. رواه البخاري7©. 

ومن تأمّل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا علئ 
هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بهاء فالصحيح منها كحديث 
أبي هريرة وأبي ذر لا يدل علمئ أنها سنّة راتبة لكل أحد. وإنما أوصئ أبا 
هريرة بذلك, لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل علئ 
الصلاة"©: فأمّره بالضحيئ بدلا من قيام الليل. ولهذا أمره أن لا ينام حتئ 
يوتر» ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. 

وعامّة أحاديث الباب في أسانيدها مقال. وبعضّها منقطع. وبعضها 
موضوع لا يحل الاحتجاج به كحديث يروئ عن أنس مرفوعا: «من داوم 
علئ صلاة الضحئ ولم يقطعها إلا من علَةِ كنتُ أنا وهو في زَورقٍ من نور في 


بحر من نور»(؟2» وضعه زكريا بن دويد(22 الكندي عن حميد. وحديث17) 


)١(‏ مب: «فقال». 

(5) برقم (3070). 

[فرة لم أجده. 

(5:) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 51/7)» وزكريا بن دويد كذابء انظر: 
«المجروحين» لابن حبان /١(‏ 5 الاء 9"15) و(ميزان الاعتدال» (؟/ 7/7). 

(5) ماعداج: لدريد»» وهو تحريف. 


() معطوف علا «حديث»6. 
رفي 


يعلئ بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي يَ: «من صلئ منكم صلاة 
الضحئ فليصلُها من متعبدا فإ الرجل أَصأْيها السّنة من الدهرء ثم ينساها 
ويدعها(١2,‏ فتحِنٌ إليه كما تحن الناقة إلى1(0) ولدها إذا فقدته»(2). 

وياعجبًا للحاكم كيف يحتجٌ هذا وأمثاله! فإنه يروي هذا الحديث في 
كتاب أفرده للضحئ. وهذه نسخة موضوعة على رسول الله يك أعني نسخة 
يعلئ بن الأشدق. قال ابن عدي7*؟: روئ يعلئئ بن الأشدق عن عمه 
عبد الله بن جراد عن النبي وَكةْ أحاديتٌ كثيرةً منكرةً وهو وعمه غير 
معروفين. وبلغني عن أبي مُسّْهِر قال: قلت ليعلئ بن الأشدق: ماسمع 
عمّك من رسول الله يَكلدِ؟ِ فقال: #جامع سفيان» و«موطأ مالك» وشيئًا من 
الفوائد! 


وقال أبو حاتم بن حِبّان(©2: لقي يعلئ عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع 
عليه من لا دين له» فوضعوا له شبيهًا بمائتى ي حديث» فجعل يحدّث بها وهو لا 
يدري. وقلاقال للايتفن متارع اضيهاننا : أي شيء سمعته من عبد الله بن 
جراد؟ فقال : هذه النسخة و«جامع سفيان» الال الروارة عه خال. 


)١(‏ كوع: اثم يتساهل» فيدعها». 

زم ص»ء ق»ء م مبء ن: «عل». 

(*) لم أجد من أخرجه غير الحاكم الذي نقل المؤلف من كتابه. 

(4) في «الكامل» في ترجمة يعلئ بن الأشدق »)77١/1١(‏ والجملة: «وبلغني عن أبي 
مسهر» إلئ آخره في آخر ترجمته /٠١(‏ 175) وتتمته: «فإن كانت الحكاية عن أبي 
مسهر صحيحة؛ فرواية يعلئ لهذه النسسخة لا يجوز الاشتغال بها». 

.)١17 2151١ /7( في «المجروحين»‎ () 


22 


وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان: حديث عائشة 

5 : شر صبَلانَ 0 7 
المتقدم: «كان رسول الله يَكِْةِ يصلي صلاة الضحئ ثنتي عشرة ركعة». وهو 
حديث طويل ذكره الحاكم في (صلاة الضحئل»» وهو حديث موضوعء 
المتهّمُ به عمر بن صبح. قال البخاري(١):‏ حدثني يحيئ بن علي بن 
جرير2"©» قال: سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خخطبة النبي كَكلِِ. 
وقال ابن عدي0©: منكر الحديث. وقال ابن حبان7؟): يضع الحديث علئ 
الثقات» لا يحل كَنْبُ حديثه إلا علئ جهة التعجّب منه. وقال الدارقطني(6): 


وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان» عن الشوري» عن حجاج بن 
2 .ا م ص و 
فَرَافِضَةء عن مكحولء عن أبي هريرة مرفوعا: «من حافظ عل شفعة الضحل 
غُفِرت لهذنوبه, ولو كانت بعدد الجراد. وأكثر من ربد البحر). ذكره 


)١(‏ في «التاريخ الأوسط» .)72١7/54(‏ وقد نقل المؤلف الأقوال الآتية في عمر بن صبح 
من كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي .)75١١/57(‏ 

(؟) كذافي جميع النسخ ومصدر النقل» والصواب: «يحيئ عن علي بن جرير» كما أثبت 
في طبعة الرسالة. والنص في «الأوسط» للبخاري: «حدثني اليشكري عن علي بن 
جرير» واليشكري هو يحيئ. انظر قول البخاري في «الكامل» لابن عدي (/1/ 415 ”) 
و«تبذيب الكمال» )598/5١(‏ و«تاريخ الإسلام» (5/ 1777). وفي ص: احدثني 
علي بن جرير»؛ فسقط منها ايحيئ بن؟. 

(9) في «الكامل» (1/ 5 7"9). 

(5) في «المجروحين» (88/7). 

(6) في «السنن» عقب (281/75 11/594). 

() انظر: «ميزان الاعتدال» (7/ 17 )7١‏ واتبذيب التهذيب» (97/ 51 5). 


6ع 


الحاكم أيضًا. وعبد العزيز هذا قال ابن نمير: هو كذاب. وقال يحيئ: ليس 
بشيء» كذاب خبيث» يضع الحديث. وقال البخاري والنسائى والدارقطنى: 
متروك الحديث غ200 


وكذلك حديت التاسن بن قَهُم»عن شداد. عن أبي هريرة يرفعه: 
«من حافظ عل شفعة الضحوا عُفِرت ذنوبه وإن كانت أكثر من رَيّد البحر». 
والنهّاس هذا قال يحيئ: ليس بشيء؛ ضعيفء. كان يروي عن عطاء عن 
ابن عباس أشياء منكرةً. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: لا يساوي 
شيًا. وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات. لا 
يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني: مضطرب الحديث. تركه يحيئ 
القطان0). 


وأما حديث حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة: (بعث رسول 
الله يَكلِةِ بعمًا. ولحت رمم فحميد هذا قد ضعفه النسائي 


ويحيئ ووو ور ننه اعتيووة رأ كو عليه دن صنيته هومن 


)١(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 2١‏ و«الضعفاء» له أيضًا(١57؟)‏ و«الضعفاء» 
للنسائي (797) و«سنن الدارقطني» عقب (5598). وانظر: «الجرح والتعديل» 
(0/ /ا/ا”") و«الكامل» لابن عدي (8/ 79506 795). والمؤلف صادر عن «الضعفاء 
والمتروكين» لابن الجوزي (؟8/1١٠3).‏ 

(؟) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (5/ )١58‏ و«الجرح والتعديل» )51١١/8(‏ 
و«الكامل» /٠١(‏ “2371 774) و«الضعفاء» للعقيلي (5/ .)75١10-7١7‏ والنقل من 
كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (79/ .)١55‏ 


كت 


يُحتجٌ به إذا انفرد(21. والله أعلم. 


وأما حديث محمد لي ين بن المثنىل 


بن(") أنس» عن عمّه ثمامة عن أنس (4 يرفعه: : «من صِلَّى الضحيل بنول ١‏ الله له 
قصرًا في الجنة من ذهب». فمن الأحاديث الغرائب قال الترمذي: غريب لا 


نعرفه إلا من هذا الوجه. 
النهار أكْفِكَ آخرّه». وكذلك حديث أبى الدرداء وأبى ذرء فسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. والله أعلم. 
فصل 
وكان من هديه يَكِةِ وهدي أصحابه: متحووا الشكر عل تلد تعية 
واندفاع نقمة تقمة: كما في «المسند»”*) عن أبي بكرة أن لبي يكل كان إذا أناه أمر 


ل وه 


)000 «الجرح والتعديل؟ (7/ )5١7‏ و«الضعفاء» للنسائي )١57(‏ واتهذيب التهذيب» 
6١/9‏ ؟4). 

(؟) مب: «عن»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدهاء وهو تحريف. 

(*) في صء مبء ن: اعن»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تحريف. انظر ما سبق عن 
موسا هذا في التعليق علئ الحديث. 

ددع «عن أنس» ساقط من ج» ك. 

(0) برقم »275١500(‏ وأخرجه أبو داود  )7717/5(‏ واللفظ له والترمذي (10178) وابن 
ماجه )١17945(‏ والدارقطني (16179. 21657١‏ 5186 ) والحاكم )71/7/١(‏ والبيهقي 
»03307١ /7(‏ كلّهم من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جه أبي - 


يفره 


يسُرٌه خرّ لله ساجدًا شكرًا لله تبارك وتعالئ. 
وذكر ابن ماجه(١)‏ عن أنس أن النبي يك بُشّر بحاجة» فخ(" ساجدًا. 


وذكر البيهقي() بإسناد(؟») على شرط البخاري أن عليا لما كتب إلى 
النبي يك بإاسلام همدان خرّ ساجدًاء ثم رفع رأسه فقال: «السلام علئ 
هَمدان» السلام عل همدان». وصدرٌ الحديث ف لاصحيح البخاري؛»» وهذا 
تمامه بإسناده عند البيهقي. 


وفي «المسند»(22 من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يكل 


-0 بكرة. وبكّار بن عبد العزيز فيه لين» ضعّفه ابن معين فقال: ليس حديثه بشيء» وعدَّله 
في رواية فقال: صالح الحديث. وقال الترمذي: احسن غريب. لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه من حديث بكار... [وهو] مقارب الحديث". وقال الحاكم: «حديث صحيح 
وإن لم يخرجاه. فإن بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأثمة...» وأسند عن ابن معين 
قولّه في تعديله» ثم قال: «ولهذا الحديث شواهد يكثر ذكرها...» فأشار إلئ بعضها 
لكنها كلَّها واهية» وأصحٌ منها التي ذكرها المؤلف هنا. 

(1) برقم (147) بإسناده ضعيف. فيه أبن لهيعة. 

(1) بعده في مبء ن زيادة: «لله4» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

0©) في «السنئن الكبرئ» (529/7) و«امعرفة السئن» )71١77/7(‏ و«دلائل النبوة» 
(97/6©))» وأخرجه أيضًا أبو بكر الروياني في لمسنده؛ (4 ٠‏ '7)» من طريقين حستنين 
عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السّبيعي» عن أبيه» عن جدّه أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب. والبخاري روئ صدر هذا الحديث (5759) بإسناده عن 
إبرأهيم بن يوسف به. 

(5) ك: «بإسناده»؛ وكذا كان فيع فأصلح. 

() برقم (1154-1777)» وأخرجه أيضًا أب و يعلئ (854:808:841) والحاكم 
)2000١057/(‏ والبيهقي 77١ /١(‏ 1/”. 4/ 7585) والضياء في «المختارة» - 


0 


سجد لله(1) شكرًا لمّا جاءه البشير من ربّه أنه: من صَلَّن عليك صَلَّيتٌ عليه 
ومن سلّم عليك سلَّمتُ عليه». 


وفي «سئن أبى داود»(؟2 من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله 


كل رفع يديهء فدعا الله ساعة» ثم خرٌ ساجدًا ثلاث مرات. ثم قال: «إنّي 
ثم رفعثُ رأسيء فسألت ري لأمتي. فأعطاني ثلث أمتي. فخررت ساجدًا 
شكرًا لرئي. ثم رفعث رأسيء فسألتٌ ربّي لأمتي20. فأعطاني الثلث الآخرء 


وسجد كعب بن مالك لما جاءته7؟) البشرئ بتوبة الله عليه. ذكره 


البخاري00). 


000 
ف 


كسم 


(/23537») من طرق يُحسَّن الحديث بمجموعهاء وفي بعض طرقه اختلاف 


واضطراب. انظر: «العلل» للدارقطني (/91/1) و«البدر المنير» (5/ 71/4) و«إرواء 
الغليل» (؟/ 774- )77١‏ وتعليق محققي «المسند». 

لفظ «لله) ساقط من مب. 

برقم (771/0)» وأخرجه البخاري مختصرًا في «التاريخ الكبير» )5717/١(‏ وابن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 751517) والبيهقي (؟/ كلهم من طريق 
موسئ بن يعقوب» عن يحيئ بن الحسن بن عثمان» عن أشعث بن إسحاق بن سعد» 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه. موسئ فيه لين» ويحيئ وأشعث 
مجهولان. انظر: «الضعيفة» للألباني (7710). 

العبارة بعد «فسألت ربي لأمتي»: «فأعطاني... لأمتي» ساقطة من ص لانتقال النظر. 
ص ق١‏ م: لجاءت). 

برقم (5514)» وأخرجه مسلم (71779). 


لخو 


وذكر أحمد(١2‏ عن علي أنه سجد حين وجد ذا الثديّة في قتلئ الخوارج. 


وذكر سعيد بن منصور2" أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه قتل 


وينلهمة: 


فصل 
في هديه في سجود القرآن 


كان وَلِِ إذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد. وربما قال في سجوده: اسحد 


وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته»0"©. وربما قال: «اللهمَّ 


(010 


00 


فر 


برقم (854» )١17155‏ والبزار (7/ )١١١‏ والنسائي في «الكبرئ» (8011) من رواية 
طارق بن زياد الكوني عن علي» وطارق مجهول. وله طرق أخرئ عن على عند 
عبد الرزاق (2977) وابن أبي شيبة )801١ 80088607 ,806٠057(‏ والحاكم 
(؟/ 164 ) يصحٌ الأثر بمجموعها. وانظر: «الإرواء؛ (؟/ 1,770 77). 

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق  )59571(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
(5/ 78417)- وابن أبي شيبة )7751١1(‏ عن أبي عون الثقفي قال: سجد أبو بكر حين 
جاءه فتح اليمامة. وهو مرسل فأبو عون لم يدرك أبا بكر. وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
(8444) والبيهقي )7171١/7(‏ عن أبي عون عن رجل لم يسمّه أن أبا بكر... إلخ. 
أخرجه ابن أبي شيبة )45٠5(‏ وإسحاق بن راهويه (17179) وأحمد(115077) 
والتر_مذي 258٠0(‏ 575 ؟) والنسائي في «المجتبئئ؟ )١١79(‏ و«الكبرئ» )71١8(‏ 
والحاكم )1١١ /١(‏ والبيهقي (؟/ 775) من طرق عن خالد عن أبي العالية عن 
عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة (5401) وأحمد )716487١1(‏ من طريق إسماعيل عن 
خالد عن رجل عن أبي العالية عن عائشة» وهو الذي رجّحه الدارقطني في «العلل» 
(03376)» فالإسناد ضعيف لجهالة الرجل بين خالد وأبي العالية. وانظر: #بذيب 
التهذيب» ("/ .)177111١‏ 


الك 


احطط عنّى بها وزراء واكتب لى بها أجرّاء واجعلها لى عندك دُخْرّاء وتقبّلها 
مني كما تقبّلتها(١)‏ من عبدك داود)("). ذكرهما() أهل «السنن». 

ولم ينقّل عنه أنه كان يكبّر للرفع من هذا السجود. ولذلك لم يذكره 
الخرّقي ومتقدّمو الأصحاب. ولا نُقِل عنه فيه تشهّد ولا سلام البتة. وأنكر 
أحمد والشافعي السلام فيه» فالمنصوص عن الشافعي: أنه لا تشهّد فيه ولا 
تسليه7؟2. وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو(*». وهذا هو الصواب 
الذي لا ينبغى غيره. 

وصح عنه يَكِِ أنه مسجل( في (الم تنزيل) وفي (ص) وفي (النجم) وفي 


)000( ص: «تقبلت»» وأشير إلئ هذه النسخة في حاشية ع. 

(؟) أخرجه الترمذي (51/94: 575 7) وابن ماجه )٠١57(‏ وابن خزيمة (277) وابن 
حبان (11/74) والطبراني )١19 /١١(‏ والحاكم )١1١9/١(‏ والبيهقي (؟/ )”١‏ من 
حديث عبد الله بن عباس. ومداره علئ الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد 
المكيء قال العقيلي في «الضعفاء» (5؟/ :)١19‏ (لا يتابع على حديثه؛ ولا يُعرّف إلا به 
وليس بمشهور النقل» ثم أخرج هذ الحديث فقال: لهذا الحديث طرق كلَّها فيها 
لِين»» والحديث ضعفه أيضًا الترمذي. وانظر: «الصحيحة» للألباني (7/ 51/7 - 
0 وتعليق محققي اصحيح ابن حبان» طبعة الرسالة. 

() ك: «ذكره»؛ وكذا كان فيع ثم أصلح. 

(5) كيع: دلا سلام ولا تشهد». وهذا المنصوص نقله الشيرازي في «التنبيه» (ص”؟) 
وتعقبه النووي في «المجموع» (11/5). 

(0) انظر: «مسائل الكوسج» (1/ )15١‏ و«الأوسط» لابن المنذر (؟/ 76). وفي رواية 
حرب (ص 50 5) والأثرم كما في «الروايتين والوجهين» )١50 /١(‏ أنه يسلّم. 

(7) أما السجود في (ألم تنزيل) فقد أخرج البخاري )٠١78(‏ من حديث أبي هريرة عن 
النبي وَكِِ أنه كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ب (الم التنزيل السجدة) و(هل أت 


لحك 


(إذا السماء انشقت) وفي (اقرأ باسم ربك الذي خلق). 


000 


٠‏ َ« سْ 011 5-5 #ر 
وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص أن رسول الله يَكْةِ أقرأه خمسّ 


عشرةً سجدةً منها ثلاث في المفصّلء وفي سورة الحج سجدتين(). 


وأما حديث أبن الدرداء9): ل(السجدت مع رسول ايله”؟) وَكلنةِ إحدئ 


عشرة سجدةٌ ليس فيها من المفصّل شيء: (الأعراف) و(الرعد) و(النحل) 
و(بني إسرائيل) و(مريم) و (الحج) و(سجدة الفرقان) و(النمل) 


000 


إفة 


علئ الإنسان)» وبوّب عليه: «باب سجدة تنزيل السجدة». وكذلك أخرجه مسلم 


(880). 
وأما السجود في سورة (ص) فقد أخرجه البخاري )١١59(‏ من حديث ابن عباس 
صَدَلَدَعَنه 


وأما السجود في (النجم) فقد أخرجه البخاري )٠١71/(‏ ومسلم (01/7) من حديث 
عبد الله بن مسعود. وقد أخرج أيضًا البخاري )1١17/7(‏ ومسلم (//01) من حديث 
زيد بن ثابت أنه لما قرأها علئ النبي وَل لم يسجد. 

وأما السجود في (إذا السماء انشقت) و(اقرأ) فقد أخرجه مسلم (51/8) من حديث 
أبي هريرة» والبخاري (777) فقط في (إذا السماء انشقت). 

برقم (1501١)»وأخرجهابن‏ ماجه(/!6١ )١‏ والدارقطني )١15٠١(‏ والحاكم 
(31/1) والبيهقي (7/ 717115). وفيه عبد الله بن مُنَينء مجهول, وعليه 
المدار. وانظر: "ضعيف أبي داود- الأم» /١١(‏ الاء “/07. 

في الدنسخ المطبوعة: «سجدتان»» وكذا في مطبوعة «السئن». وفي (سنن الدارقطني» 
و«السئن الكبرئ» كما أثبت من النسخ. 


فرق أخرجه ابن ماجه )٠١07(‏ والبيهقي (؟/0717)» وفيه عثمان بن فائد وعاصم بن 


فق 


رجاء» كلاهما ضعيف؛ والمهدي بن عبد الرحمن» مجهول. 
كءع: «مع النبي». 
١‏ 


و(السجدة) و(ص) و(سجدة الحواميم)». فقال أبو داود(١):‏ روي عن ابي 
الدرداء عن النبى يَكلِِ إحدئ عشرة سجدةً» وإسناده واه. 


وأما حديث ابن عباس أن رسول الله كةِ «لم يسجد في المفصّل منذ تحوّل 
إلئ المدينة»» رواه أبو داود12)- فهو( حديث ضعيف. في إسناده أبو قدامة 
الحارث بن عبيدء لا يحبّحٌ بحديثه. قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب 
الحديث. وقال يحيئ بن معين: ضعيف. وقال النسائي(؟): صدوقء عنده 
مناكير. وقال أبو حاتم البّسّتي: كان شيخًا صالحًا ممن كثّر وهمه. وعلّله ابن 
القطان(22 بمطر الوراق وقال: كان يشبه(21 في سوء الحفظ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعيب على مسلم إخراج حديثه. انتهئ كلامه. 


.)١501( في «السنن» عقب‎ )١( 

(؟) برقم »)١107(‏ وأخرجه ابن خزيمة (250) والطبراني /١١(‏ 7"5”) والبيهقي 
(207/9 1") وابن عبد البر في «التمهيد» )١17١ /١4(‏ من حديث ابن عباس. 
وفيه أبو قدامة الحارث بن عبيد» فيه لين؛ ومطر الوراق» قال الذهبي في «الميزان» 
:)55٠/1(‏ «مطر رديء الحفظء وهذا منكر فقد صم أن أبا هريرة سجد مع النبي 
كل في (إذا السماء انشقت) وإسلامه متأخر)»» وبنحو تعليله أعلّه ابن خزيمة. وكذلك 
ضعفه ابن عبد البر والبيهقي (7/ )72١1”‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/07). 

(9) ق. م مبءن: لوهو). 

(5:) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة» والصواب: الساجي كما في كتاب «بيان 
الوهم والإيهام» لابن القطان» ومنه نقل المصنف قول الساجي وغيره. 

(0) في لابيان الوهم والإيهام» (9/ 917 1- 795). 

(5) في ق»مءن: 'يشبهه»» وفي مب: «وقد كان يشبهه1. وني كتاب ابن القطان ما أثبت من 
النسخ الأخرئ. 

و 


ولاعيب علئ مسلم في إخراج حديثه.» لأنه ينتقي من أحاديث هذا 
الضَّرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلِط فيه. 
فيغلط في هذا المقام من استدرك عليه(١)‏ إخراج جميع حديث ذلك الثقة(", 
ومن ضكّف جميع حديث ذلك السيئ الحفظ”". فالأولئ: طريقة الحاكم 
وأمثاله» والثانية: طريقة ابن حزم وأشكاله وطريقة مسلم هي طريقة أئمة(؟) 
هذا الشأن. والله المستعان. 


وقد صم عن أبي هريرة(* أنه سجد مع النبي كَكةِ في (اق رأ باسم ربك) 
وفي (إذا السماء انشقت)» وهو إنما أسلم بعد مقدم النبي كَكِِ المدينة بست 
سنين أو سبع. فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوما في الصحة لتعيّن 
تقديم حديث أبي هريرة» لأنه مُثبت, معه زيادةٌ علم خفيت علئ ابن عباس؛ 
فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق علئ صحته. وحديث ابن 
عباتن فنهامن اشح ها فيه 9 الله انمو 103 


)١(‏ «عليه» ساقط من ك»ع. 
(؟) «جميع» ساقط من ك»ع. والعبارة من (ما يعلم أنه... الثقة» ساقطة من ص لانتقال 
النظر. 
(”) مب: لحديث سيئ الحفظ». 
(5) في ص بعده زيادة «أهل». 
(4) أخرجه مسلم (67)) وقد تقدم قبل قليل. 
(5) كيع: «أعلم». 
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فصل 
في هديه يكل في الجمعة وذكر خصائص يومها 


ثبت في «الصحيحين0(١)‏ عن النبي يَللِةِ أنه قال: انحن الآخرون7") 
السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي 
فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه» فهدانا الله له؛ فالناسٌ لنا فيه9" تَبَّع: اليهود 
غدًا والنصارئ بعد غد). 


وفي اصحيح مسلم»!4) عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله كلة: 
«أَضلّ الله عن الجمعة كن ن كان قبلنا. وكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارئ يوم الأحد, فجاء الله بناء فهدانا ليوم الجمعة. فجعل الجمعة, 
والسبت,. والأحد. وكذلك هم تبَع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل 
الدنياء والأولون يوم القيامة المقضيٌ لهم قبل الخلائق». 


وفي ١المسند»‏ و«السئن2*00 من حديث أوس بن أوس عن النبي كَكلل: 


)١(‏ البخاري (23587845748177 وفي مواضع مختصرًا) ومسلم (865) من حديث 
أبي هريرة. 

)١(‏ في مب بعده زيادة: «الأولون»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(؟) افيه من ج وحدها. 

(:) برقم (805). 

(0) أحمد(111579) وأبوداود(59١٠)وابن‏ ماج ه(86١157561)‏ والنسائي في 
«المجتبئ؟ (177/4) و«الكبرئ» (1717/8)» وأخرجه ابن أبي شيبة (5 2000) والدارمي 
)© والبيهقي (7/ 48 7). والحديث صححه ابن خزيمة (1777) وابن حبان 
)41١(‏ والحاكم /١(‏ 7378)» وانظر: «صحيح أبي داود- الأم؛ (4/ 1١5‏ 0517-1). 


4ك 


امن أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه لق آدم» وفيه ُبضء وفيه التّفخة؛ وفيه 
الصّعقة. فأكثروا علىّ من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليّ». قالوا: يا 
رسول الله» وكيف تعرّض صلاتنا عليك» وقد أرَمْتَ؟ (يعني: قد بليتَ): 
قال: «إنَّ الله عر وجلَّ حرّم علئ الأرض أن تأكل أجساة الأنبياء». ورواه 
الحاكم وابن حبان في «صحيحيهما»17١).‏ 


وفي «جامع الترمذي)(21 من حديث أبي هريرة عن النبي يكل قال: ااخيرٌ 
وم المت ف التتهمن يوم التعيفة: فيه لق آدم وفيه أُدخْل الجنة: وفيه 
أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» . قال: : حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكه””". 


وفي اصحيحه)!؟) أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا: «سيِّدٌ الأيام يومٌ 


)١(‏ هنا تصرّف الفقي في النصء فأثبت: «الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه!» 
وتبعته نشرة الرسالة. 

(1) برقم (584) بإسناد مسلم» وقد أخرجه في (صحيحه) (805/ 18). 

(*) «المستدرك» (044/7)» وليس هو بهذا الحديث لا إسنادًا ولاامتنًا. ويغني عنه 
إخراج مسلم له في اصحيحه. 

(:) غير في طبعة الرسالة إلئم: «المستدرك». وقد أخرجه الحاكم /١(‏ /11) وصححه 
محتجًا بأن مسلمًا قد احتج بابن أبي الزناد. والصحيح أنه روئ له في مقدمة كتابه 
(عن أبيه قوله في أهمية الإسناد) كما أشار إليه المزي في «بذيب الكمال» 
23١1/11‏ ). وأخرجه ابن خزيمة )١7١5(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 0)» كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن موسئ بن أبي عثمان عن أبي 
هريرة. وابن أبي الزناد فيه لين لا يقبل تفرده. قال ابن خزيمة: «غَلِطنا في إخراج 
الحديث, لأن هذا مرسل؛ موسئ بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة»» وهذا يدل - 
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الجمعة. فيه خلِق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة 
إلايوم الجمعة)(١).‏ 


وروئ مالك في «الموطأ»("2 عن أبي هريرة ة مرفوعًا7": اتير ينوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلِق آدم؛ وفيه أهبط» ونه تب عليه 
وفيه مات» وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مُصِيخة يوم الجمعة من 
حين تُصبح حتئ تطلعٌ الشمسٌ شفقا من الساعة إلا الجن والإنسّ. وفيها 
ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلَّي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه». قال 
كعب: ذلك في كلّ سنةٍ يومٌ. فقلت: بل في40) كلّ جمعة. فقرأ التوراة؛ فقال: 
صدق رسول الله كِ. قال أبو هريرة: ثم لقيتٌ عبد الله بن سلام» فحدّثته 
بمجلسي مع كعب. فقال: قد علمتٌ أيّة ساعة هي. قلت: فأخبرني بهاء قال: 
هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف وقد قال رسول الله كَكِِ: «لا 
يصادفها عبد(*» مسلم وهو يصِلَّي» وتلك الساعة لا يصلَّى فيها؟ فقال ابن 
سلام: ألم يقل رسول الله يَكّ: ١مَن‏ جلّس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو ني صلاة 


- علئ علوٌ كعب ابن خزيمة علئ أقرانه ومن جاء بعده من أصحاب الصحيح. 

)00( العبارة «فيه خلق آدم... الجمعة» ساقطة من صء ك لانتقال النظرء ومستدركة فيع. 

(؟) برقم (7591)» ومن طريقه أخرجه أحمد )1١107(‏ وأبو داود(57١١)‏ والترمذي 
(491). وأخرجه النسائي في «المجتبئ» )١470(‏ وفي «الكبرئ» )4814٠(‏ من طريق 
آخر. وصححه ابن حبان (77/1//7) والحاكم .)7178/١(‏ وانظر «صحيح أبي داود- 
الأم» (5/ 514517). 

(*) لفظ «مرفوعا» ساقط من ك ومستدرك فيع. 

(5) «في» من ج وحدها. 

)0( لفظ «عبد» من ج. 


حتول يصلّى؟2. 


وفي «صحيح ابن حِبَّان 2١7»‏ مرفوعا: «لا تطلع الشمس علئ يوم خير من 
يوم الجمعة». 


وفي لمسند الشافعي)217 من حديث أنس بن مالك قال: أتئ جبريل 
النبى يَكِلةِ بمرآة بيضاء فيها نكتة» فقال النبيٌ يَكِيِ: «ماهذه؟ فقال: هذه 
الجمعة» فضّلتَ بها أنت وأمتك. والناس لكم فيها تَبّع: اليهود والنصارئ. 
ولكم فيها خيرء وفيها(" ساعة لا يوافقها مؤمن7؟) يدعو الله بخير إلا 
استجيب له. وهو عندنا يوم المزيد»» فقال النبي :يا جبريل! وما يوم 
المزيد؟ فقال: إِنَّ ربّك اتخذ في الفردوس واديًا أفييح» فيه كُنْبٌ من مسك. فإذا 
كان يومٌ الجمعة أنزل الله سبحانه وتعالئ ما شاء من ملائكته. وحوله منابرٌ من 
نورء عليها مقاعد التَييْنَء وحَفت تلك المنايرٌ بمنابر من ذهب مكلَّلةٍ بالياقوت 
والزبرجد. عليها الشهداء والصدّيقون» فجلسوا من ورائهم علئ تلك 
الكُتبء فيقول الله عز وجل: أنا ريكم, قد صدّقتُكم وعديء فِسَلُون أغطكم. 


بلق برقم )7717١(‏ بلفظ: «لا تطلع الشمس ولا تغرب علئ يوم أفضل من يوم 
الجمعة...» وسيأتي تمام لفظه عند المؤلف (ص 217). وقد تقدَّم تخريجه 
0 

(0) بترتيب سنجر )57١(‏ وبترتيب السندي (717/4)» وهو في «الأم) (1/ 5737 “417). 
ا 0 
يحدّث بمناكير. 

إفرف ج: لاوهي». 

)0( مبء نَ: «عبد مؤمن». وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 


0 


فيقولون: ربّنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيتٌُ عنكم؛ ولكم ما تمئيتم» 
ولديّ مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربُهم من الخيرء وهو 
اليوم الذي استوئ فيه ربّك(١2‏ تبارك وتعالئ علئ العرش. وفيه خلِق آدم؛ 
وفيه تقوم الساعة». رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد» حذثني موس بن 
عبيدة قال: حدثنى(" أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة. عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أنس(©). ثم قال(2)4: وأخبرنا إبراهيم قال: 
حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيهًا به. وكان الشافعيٌ حسنّ 
الرأي في شيخه”* إبراهيم هذا(1). 


ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع29) ثنا صفوان قال: قال أنس: قال 


)000( ص: اربكم». 

(؟) ص: «حدثنا». 

() في ك بياض في موضع «عبيد بن عمير؛ وفوقه: «كذا» يعني في أصلها. وكذا كان فيع» 
فكتب بعضهم فيه: «عبيد عن عمير» وهو خطأ. وفي مب: اعن عمير بن أنس» وكذا 
في الطبعة الميمنية وما بعدها وهو غلط أيضًا. 

(5) في «الأم» (1/ 477). وفيه مع إبراهيم بن محمد السابق الذكر: أبو عمران إبراهيم بن 
الجعد» ضعفه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (؟/11). 

(0) ص: انسخة»» تصحيف. 

30( كذا في جميع الأصول إلا مب. وقد وردت في م احاشية) نصّها: «لكن قال فيه الإمام 
أحمد: معتزلي جهمي قدريء كل بلاء فيه». وأقحمت هذه الحاشية في متن مب. 
وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. وانظر قول الإمام أحمد في «العلل» (7”077). 

70غع0( ذكره المؤلف في «حادي الأرواح» (1/ 507) وعنده من طريق محمد بن خالد بن 
خلي عن أبي اليمان به» ولم أظفر بمصدره. وفيه صفوان بن عمرو السكسكي 
الراوي عن أنسء لم يسمع منه. 


2:6 


رسول الله يك: "أناني جبريل» فذكره. ورواه محمد بن شعيب7١))‏ عن عمر 
مولا غَفرة عن أنس. ورواه أبو طيبة("») عن عثمان بن عمبراعن نينر 29, 
وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه7؟). 


وفي لمسند أحمد2200 من حديث علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة قال: 


قبل للئي كل لأيّ شيءٍ سمّي يوم الجمعة؟ قال: الأنَّفهها طعت طينة 
أبيك آدم؛ وفيها الصعقة والبعثة. وفيها البطشة. وني آخر ثلاث ساعات منها 
ساعةٌ من دعا الله فيها استجيب له)». 


(010 


00 
افر 


اق 


2) 


0) 


وقال الحسن بن سفيان النَسَوي في «مسنده»77): ثنا أبو مروان هشام بن 


أخرجه من طريقه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (ص )١515 24١0‏ 
و«الرد علئ المريسي» -57١ /١(‏ ط. الرشد) والدارقطني في «الرؤية» (50). وفيه 
عمر مولئ غفرة لم يلق أنسّاء قاله أبو حاتم في «المراسيل» لابنه (ص/177). 

ج: «أبو ظبية»» وكلاهما وارد في المصادر. 

أخرجه من هذا الطريق عبد الله بن أحمد في «السنة» (57 5 - ت. عادل آل حمدان) 
والبزار )18/١5(‏ والآجري .)72١17(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0070) 
وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (85- ط. دار أطلس الخضراء) ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (88) والدارقطني في «الرؤية» (289 25٠‏ 2317 31) 
وابن منده في "الرد علئ الجهمية» (ص١4)‏ من طرق أخرئ عن عثمان بن عمير عن 
أنس. فمداره علئ عثمان هذاء وهو ضعيف باتفاق الأثمة» وفي سماعه من أنس نظر. 
في جزء. قاله المؤلف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص186١١).‏ وانظر: ابذيب 
السئن» (7/ 704) و«الشريعة» للآجري .)58١5(‏ 

برقم »)8٠١7(‏ وأخرجه الحارث في «مسنده» -١95(‏ بغية الباحث). وفيه الفرج بن 
فضالة» ضعيف؛ وعلي بن أبي طلحة: فيه لين» وكذلك لم يدرك أبا هريرة. 

لم أجده عند أحد من طريقه أو بإسناده» وتقدم أن عمر مولئ غفرة لم يلق أنسًا. 


ملعف 


خالد الأزرق» ثنا الحسن بن يحيئ الخشنيء ثنا عمر بن عبد الله مول 
عَمْرة(2» حدثني أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله وه يقول: «أتاني 
جبريل؛ وفي يده كهيئة المرآة البيضاء؛ فيها نكتة سوداء. فقلت: ما هذهيا 
جبريل؟ فقال: هذه الجمعة بعت بها إليك؛ تكون عيدًا لك ولأمتك من 
بعدك. فقلت: وما لنا("© فيها يا جبريل؟ فقال: لكم فيها خير كثيره أنتم 
الآخرون السابقون يوم القيامة. وفيها ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ يصلَّي يسأل الله 
شيئًا إلا أعطاه. قلت: فما هذه النكتة السوداء يا جبريل؟ قال: هذه الساعة 
تكون في(" يوم الجمعة» وهو سيّد الأيام» ونحن نسمّيه عندنا يوم المزيد. 
قلت: وما يوم المزيد يا جبريل؟ قال: ذاك7؟) بأنَّ رك اتخذ في الجنة واديًا 
ل 
وجل من عرشه إلئ كرسيّه. ويحُف الكرسيّ بمنابر من نورء فيجلس عليها 
النبُون. ويف المنابر بكراسيّ من ذهبء فيجلس عليها الصتُيقون 
والشهداء. ويهبط أهل الغْرّف من غرفهم؛ فيجلسون علئ كُتْبان المسك؛ لا 
يرون لأهل المنابر والكراسيٌ فضلًا في المجلس. ثم يتبدّئ لهم ذو الجلال 
تبارك وتعالئ» فيقول: سَلُونِء فيقولون”*) بأجمعهم: نسألك الرضئ با رب 
فيشهد لهم علئ الرضئ. ثم يقول: سلوني» فيسألوه(2 حتئ تند تنتهي نَهْمهُ كل 


)١(‏ ق»م: اعفيرة»» تصحيف. 

(؟) ص: (لي». 

زفة «في) ساقط من ص. وفي مب: «فيها»؛ خطأ. 
(5) قءم: «ذلك». 

(0) كيع: «فيسألون». 

() كيع: «فيسألونهة علئ الجادة. 


عبد منهم. قال: ثم يسعئ عليهم بما لا عينٌ رأت. ولا أذنٌ سمعت. ولاخطر 
علئ قلب بشر. ثم يرتفع الجبّار عن كرسيّه إلى عرشه. ويرتفع أهل الغرف 
إلى غرفهم. وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو رُمُرّدة خضراء. 
ليس فيها قَضُم(! ولا وَصْمء منوّرةٌ فيها أنهارُها ‏ أو قال: مطّردة(1)- متدلّية 
فيها ثمارّهاء فيها أزواجها وخدمها ومساكنها. قال: فأهل الجنّة يتباشرون في 
الجنّة بيوم الجمعة كما يتباشر أهل الدنيا في الدنيا بالمطر». 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة)227: حدثني أزهر بن مروان 
الرَّقَاشيء ثنا عبد الله بن عَرَادة الشيباني» ثنا القاسم بن المطيّب(؟») عن 
الأعمش »عن أبي وائل» عن حذيفة قال: قال رسول الله وَكِ: «أتاني جبريل 
وني كفّه مرآة كأحسن المرائي*2 وأضوئه27» وإذا في وسطها لّمْعة سوداء. 


)١(‏ هكذاني ص ق:ن. وفي غيرها: «فصم) بالفاء» ولعله تصحيف . وفي بعض المصادر: 
0 . الفصم والوصم: الكسر دون بينونة. وضده : القصم. 

(؟) يعنى يعنى: «مطَّردةٌ فيها أنهارها» . أما «منوّرة» فهي وصف الغرفة. 

ف برقم (#801- ط. دار أطلس)» وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )177/١(‏ 
وقال: «هذا حديث لا يصح.ء قال يحيئ: عبد الله بن عرادة ليس بشيء. وقال ابن 
عدي [«الكامل» في ترجمته (5/ 57 5- 577 0)]: عامة ما يرويه لا يتابع عليه». وقال 
عنه البخاري في «التاريخ الأوسط؛ )7/١/4(‏ و«الكبير» :)١55/6(‏ امتكر 
الحديث)». 

(4) ماعدا صء ق»ء مبء ن: «الخطيب»» تصحيف. وقد نبّه عليه بعضهم في حاشية ع 
أيضًا. 

(5) ماعدا صء قء ن: «المرايا»» وفي مطبوعة «صفة الجنة» كما أثبت. 

© ل . وما أثبت من النسخ صواب محض. وكذا في (اصفة 
الجنة» تحقيق العساسلة. وهو أسلوب عتيق, ومنه قول النبي يكل في حديث - 


ال 


وحم 


فقلت: ما هذه اللّمعة التي أرئ فيها؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ 
قال: يومٌ من أيام ربك عظيمء وسأخبرك بشرفه وفضله في الدنياء وما يُرجئ 
فيه لأهله. وأخبرك باسمه في الآخرة. 

فأما شرفه وفضله في الدنيا('2» فإنَّ الله عرَّ وجل جمّع فيه أمرٌ الخلق. 
وأما ما يرجي' فيه لأهله. فإِنَّ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة 
يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه فإن 
الله تبارك وتعالئ إذا صيّر أهل الجنة إل الجنة وأهلّ النار إلئئ النار جرّت 
عليهم هذه الأيامٌ وهذه الليالي» ليس فيها ليل ولا نهار فأعلّم(" الله عر وجل 
مقدار ذلك وساعاته. 

فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلئ جمعتهم نادئ أهلّ 
الجنة منادٍ: يا أهل الجنة» اخرجوا إلئ وادي المزيد. ووادي المزيد لاايعلم 
سعته وطوله27 وعرضه إلا الله فيه(؟2 كُثبانُ المسك رؤوسّها في السماء. 


قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور ويخرج غلمان المؤمنين 


- أبي هريرة: انساء قريش خير نساء ركبن الإبل» أحناه علئ طفل وأرعاه على زوج في 
ذات يده رواه البخاري (575”") ومسلم (250717). وانظر: «الخصائص» 
)47١/7(‏ وانتائج الفكر» (ص”17١)‏ و«طبقات فحول الشعراء» /١(‏ 7 - حاشية 
الأستاذ محمود شاكر). 

)١(‏ «ومايرجي'... الدنيا» ساقط من صء مب لانتقال النظر. 

(؟) غيّره الفقي إلئ «إلا قد علم»» وتابعته طبعة الرسالة. 

() هذافي ص و١هصفة‏ الجنة». وفي النسخ الأخرئ: «سعة طوله». 

(4) «فيه؛ ساقط من ك» ومستدرك فيع. 


وذ 


بكراسيّ من ياقوت. فإذا وُضِعت لهم وأخذ القومٌ مجالسهم بعث الله عليهم 

ريحًا تُدعئ «المثيرة» تثير(١2‏ ذلك المسك. وتُدخلِه من تحت ثيابهم: 

وتُخرجه ني وجوههم وأشعارهم . تلك الريح أعلّمُ كيف تصنع بذلك المسك 
من امرأة أحدكم لو دُفع إليها كل طيب علئ وجه الأرض. 


قال: ثم يوحي الله تبارك وتعالئ إلى حملة عرشه: ضعوه بين أظهرهم. 
فيكون أول ما يسمعون منه: إليّ يا عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني» 
وصدّقوا برسليء واتّبعوا أمري. سَلُوا فهذا يوم المزيد. فيجْومعون كلمةٌ7) 
واحدة: رضينا(") عنك» فارضٌ عنًا. فيرجع الله إليهم: أن يا أهل الجنة. إِنْي 
لولم أرضٌ عنكم لم أشكنكم داري» فسلويء فهذا يوم النزيد: فيجتمعون 
على كله وإتدة: ربناء وجهّك ننظر إليه. فيكشف تلك الحُجُب فيتجلّئ لهم 
عزَّ وجل فيغشاهم من نوره شيءٌ لولا أنه”؛» قضئ أن0*) لا يحترقوا 
لاحترقوا لما يغشاهم من نوره. 


ثم يقال لهم: ارجعوا إلئ منازلكم. في رجعون إلئ منازلهم؛ وقد أعطئ 


)١(‏ ج مب: (تنثر». 

(؟) كذا في جميع النسخ مضبوطًا بالنصب في أكثرهاء إلا أن رسم الفعل في كع يحتمل: 
«فيجتمعون). وفي النسخ المطبوعة وطبعات «صفة الجنة»: «فيجتمعون علئ» كما 

(*) في كع بعده زيادة: «ربّنا». 

(4) ج: «أنَ الله». 

(0) كيع: «أنهم» 


كلّ واحد منهه(١"‏ الضّعفَ علئ ما كانوا فيه. فيرجعون إليئ أزواجهم؛ وقد 
حَهُوا عليهن وحَفِين عليهم مما غشيهم من نوره. فإذا رجعوا تراد الثورٌ حنئ 
يرجعوا إلئ صورهم2" التي كانوا عليهاء فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم 
من عندنا على صورة» ورجعتم علئ غيرها. فيقولون: ذلك أنَّ الله عز 5 
تجلَّ لناء فنظرنا منه. قال : إنه والله ما أحاط به خلقٌء ولكنه قد أراهم من 

عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم. قال: فذلك قوله9): فنظرنا منه. قال: فهم 
يتقلّبون في مسك الجنة ونعيمها في كلّ سبعة أيام الضّعفَ علئ ما كانوا فيه». 


سس سءه 


- تيان 5 7 ل ا 
قال رسول الله يكل: «فذلك قوله تعالئ: لدَلَاكآ كس ماخ حصن فر 
ين ين جَرَاء يِمَاكَاأْيْعَمَلُونَ © [السجدة: 2]117. 


ورواه أبونعيم في (صفة الجئة»9©) من حديث عصمة بن محمك ثنا 
٠١‏ 0 5 5 عي 
موسئل بن عقبة» عن أبي صالحء عن أنس شبيهًا به. 


)١(‏ «منهم» ساقط من ك ومستدرك فيع. 

(؟) ص: «قصورهم)» تحريف. 

(؟) مب: «قولهم». 

(5) (7555/1)» وفيه عصمة بن محمد الأنصاري. قال ابن عدي في «الكامل» (// 089) 
بعد أن ساق له عدة روايات: (وعصمة بن محمد هذا له غير ما ذكرت عن يحيئ بن 
سعيد وموسئ بن عقبة وهشام بن عروة وغيرهم من المدنيين» وكل حديثه غير 
محفوظه؛ وهو منكر الحديث). وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 579 :)47٠‏ 
«يحدث بالبواطيل عن الثقات» ليس ممن يكتب حديثه إلا علئ جهة الاعتبار؛» ونقل 
عن ابن معين أنه قال: «هذا كذاب» يضع الحديث». وقال الدارقطني في «العلل» 
:)١55(‏ «متروك». 
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المنهال» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: «سارعوا إلى الجمعة في الدنياء فإن الله 
تبارك وتعالئ يبرز لأهل الجنة كل جمعة على كثيب من كافور أبيض» فيكونون 
منه في القرب علئ قدر سرعتهم إلئ الجمعة» ويُحدِث لهم من الكرامة شيئًا لم 
يكونوا رأوه قبل ذلك(" فيرجعون إلئ أهليهم وقد أحدث لهم». 


فصل 
في مبدأ الجمعة 


قال ابن إشيحاق250: حدثني محمد بن أب أمامة بن سهل» عن أبيه» 


قال: حدثنى عبد الرحمن بن كعب(؟) بن مالكء. قال: كنتٌ قائد أبى حين 


(00 


فق 
فرف 


0 


(؟/23777)». وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١7١/7(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
(آخر الكتاب في الباب الأخير) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (570- نشرة عادل آل 
حمدان) وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (40- ط. دار أطلس) والطبراني (778//9) 
والدارقطني في «الرؤية» )١5752١75(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (7091- نشرة 
عادل آل حمدان) كلهم من طرق عن المسعودي به. والمسعودي إن كان قد اختلط» 
ففي بعض الطرق من سمع منه قبل الاختلاط» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

انتهئ هنا السقط في صورة خ. 

نقله عنه ابن هشام /١(‏ 0 57). وأخرجه أبو داود (59 ١ ٠‏ )وابن ماجه(؟87١١)‏ 
وأحمد بن علي الأموي المروزي في «الجمعة وفضلها» )١(‏ وابن خزيمة )١0975(‏ 
وابن المنذر في «الأوسط» (4// )"١‏ وابن حبان )7١117(‏ والطيراني ٠6 /١(‏ 
)4١ 4‏ والدارقطني في «السئن» )١0417/-١086(‏ والحاكم (7/ /1817) والبيهقي 
في (السنئن الكبرئ» (7/ 117/5» /ا/7١)‏ و«دلائل النبوة» (؟/ 5١‏ 5)» والحديث حسن 
لأجل محمد بن إسحاقء وقد صرّح بالتحديث كما سيأتي من كلام البيهقي. 

«بن كعب؟ ساقط من ص. 


كمع 


كنف بصره. فإذا خرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذان يهاء استغفر لأبي أمامة 
أسعد بن رُرارة. فكنثٌ7١)‏ حيئًا أسمع ذلك منه. فقلت: إِنَّ عجرًا أن لا أسأله 
عن هذا. فخرجت به كما كنت أخرجء فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له. 
فقلت: يا أبتاه! آرأيتٌ استغفارك لأسعد بن زرارة كلّما سمعت الأذان 
بالجمعة؟ قال: أي بنى! كان أسعدٌ أولّ من جمع بنا بالمدينة قبل مقدّم 
رسول الله َل في مَزْه(') من حرَّة بني بَياضة: في نقيع يقال له: نقيع 
الخَصّمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا. 

قال البيهقي27: ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية» وكان 
الراوي ثقَةٌ استقام الإسناد. وهذا حديث حسن الإسناد صحيح. انتهئ. 

قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. 

ثم قدم رسول الله يك المدينة» فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما 
قال ابن إسحاق7؟) يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» 
وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة, فأدركته الجمعة في بني سالم بن 
عوفء فصلاها في المسجد الذي في بطن الواديء وكانت20) أول جمعة 
صِلاها بالمدينة وذلك قبل تأسسن مسجده. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» ولعله تحريف «مكثت» كما في السئن الكبرئ» ‏ وعنه صدر 
المؤلف ‏ وغيره من مصادر التخريجء وفي بعضها: «فمكث». 

(؟) في مء مب: «هذم» بالذال» تصحيف. 

(؟) في «السئن الكبرئ» ("/ .)١0/1/‏ 

(5) «السيرة» لابن هشام /١(‏ 595). 

(5) ماعداق. مء ص: «فكانت». 


لاه 


قال ابن إسحاق(١؟2:‏ وكانت أول خطبة خطبها رسول الله كَل فيما بلغني 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - ونعوذ بالله أن نقول علئ رسول الله َك ما 
لم يقل +اندقام يي فحمد له وان عله ماهو أهله ثم قال 1أما بعل 
أبها لانن ونلموا لشسكم : تعلّجُن: تعلّمُنٌ: والله لَيَصْعَفَنٌ أحدّكم. ثم لَيَدعَنَّ غتّمه 
ليس لها راع؛ ثم ليقولنَّ له به ليس له ترجمانٌ ولاحاجبٌ يحججبه دونه: ألم 
يأك رسولي فبلّمَكء وآنيتّك مالاء وأفضلتٌ عليك؟ فما قدَّمتَّ لنفسك؟ 
َلَينظرَنَ يمينا وشمالاء فلا يرئ شينًا. ثم لينظرَنَ دام فلا يرئ غير جهنم. 
فمن استطاع أن يقي(' وجهه من النار» ولو بِشِقٌّ من تمرة» فليفعل. ومن لم 
يجد فبكلمة طيّبة فإنَّ بها تُجزئ الحسنةٌ عشرً”" أمثالها إلئ سبعمائة 
ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله9؟2 وبركاته». 


)497( وأخرجه هناد بن السري في «الزهد»‎ .)20١ /١( «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 014) من طريق يونس بن بكير عن محمد بن‎ 
إسحاق قال: حدثني المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق»‎ 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «كان أول خطبة خطبها النبي وَل‎ 
بالمدينة أنه قام فيهم...». فالحديث مرسل.‎ 
تنبيه: كان في مخطوطة «الزهد» لهناد نحو ما ذكرت» فتصرف محقق «الزهد» في الإسناد‎ 
حدسًا منه» فجعله: احدثني المغيرة بن عثمان» عن محمد بن عثمان بن الأخنس بن‎ 
شريق". ومما يؤيد ما في مخطوطة «الزهد» وما عند البيهقي أنه هكذا نقله ابن كثير في‎ 
.)741/ /0( «البداية والنهاية» (5/ 078) وكذا ابن رجب في «فتح الباري»‎ 

زفة ق» م: «يتقي». 

(9) كوع: البعشر). 

(5) لم يرد لفظ الجلالة في م. 
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قال ابن إسحاق(2): ثم خطب رسول الله َل مرةٌ أخرئء فقال: (إِنْ 
الحمد لله أحمده وأستعينه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 
من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له. إِنَّ أحسنّ الحديث كتابٌ الله. قد أفلح من زيّنه الله في 
قله وأدخله ل الإكلام يعد الكقر» واختاره علق ما سنواة من إحاديك الداس» 
إنه أحسنُ الحديث وأبلعٌه. أحِبُوا ما أحبّ الله0). أحِبُوا لله من كل قلوبكم. 
ولا تملُوا كلام الله وذكره» ولا تقسُ عنه قلوبكم؛ فإنه [من كل ما يخلّق الله 
يختار ويصطفي] قد سمّاه خْيرَتَه من الأعمال [ومصطفاه من العباد] والصالح 
من الحديث» ومن كلّ ما أوتي الناسٌ من الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئًاء واتقوه حقٌّ تقاته» واصدقوا الله صالحّ ما تقولون بأفواهكم. 
وتحابُوا بروح الله بينكم. إنَّ الله يغضب أن يُنْكَث عهدٌه. والسلام عليكم». 

وقد تقدّم طرّفٌ من خطبه وَكلِ عند ذكر هديه في الخطبة(©. 

فصل 

وكان من هديه وَكِْةِ تعظيم هذا اليوم» وتشريفه» وتخصيصه بعبادات 
يختصٌ بها عن غيره. 

وقد اختلف الفقهاء: هل هو أفضل أم يوم عرفة؟ علئ قولين» وهما 


)١(‏ «السيرة» لابن هشام )00١/١(‏ وما بين المعقوفين منه. وأخرجه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (7/ 075 075) بالإسناد المذكور في التخريج السابق. 

(؟) «أحبواما أحب الله؛ ساقط من ك»)ع. 

(*) الجملة «وقد تقدم... الخطبة» لم ترد في صء ق» م. وسيأتي فصل آخر أيضًا في هديه 
َك في خطبه. 


الف 


وجهان لأصحاب الشافعي(1) 

وكان يكل يقرأ في فجره بسورتي (الم تنزيل) و (هل أتئ علئ الإنسان)0). 

ويظنٌ كثير ممن لا علم عنده أنَّ المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة 
زائدة» ويسمّونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحبٌ 
قراءة سورة أخرئ فيها سجدة. ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة علئ 
قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعًا لتوهّم الجاهلين. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النَبِيُ بك يقرأ هاتين 
السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمّنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنهما 
اشتملتا عل خلق آدم وعلئ ذكر المعاد وحشر الخليقة» وذلك يكون يوم 
الجمعة فكان!" في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. 
والسجدة جاءت تبعاء ليست مقصودةٌ حتئ يقصد المصلَّي قراءتها حيث 
اتفقت(4). فهذه خاصّة من خواصٌ يوم الجمعة. 


الخاصّة ة الثانية: استحباب كثرة الصلاة فيه علئ النبي يك وني ليلته» 
لقوله: «أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلةَ الجمعة»00). 


.)5 ٠-7” وقد تقدمت المسألة (ص9‎ )78١/7( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١٠١58(‏ مسلم (880) من حديث أبي هريرة» وقد تقدم (ص47). 

فرق صء قء م: «وكان). 

(5) انظر هذا الكلام دون عزوه إلئ شيخ الإسلام في «بدائع الفوائد) (5/ »)١5٠7‏ وقد 
مضل نحوه في كتابنا هذا في ذكر وقفة الجمعة يوم عرفة (ص47)» وسيأتي مرة أخرئ 
عند ذكر الخاصة الثالثة والثلاثين من خواصٌ يوم الجمعة. 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» (؟/ 477) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم - 


ل 


ورسول الله يَكِةِ سيّد الأنام» ويوم الجمعة سيّد الأيام» فللصلاة(١2‏ عليه في 
هذا اليوم مزية ليست لغيره» مع حكمة أخرئ وهي أنَّ كلّ خير نالته أمته في الدنيا 
والآخرة فإنما نالته علئ يدهء فجمع الله لأمته به بين خير الدنيا والآخرة. وأعظم 
كرامة تحصل لهم فإنها تحصل يوم الجمعة: فَإِنَّ فيه بعثهم إلئ منازلهم 
وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة. وهو عيدٌ لهم في 
الدنياء ويومٌ فيه يُسعفهم(" الله تعالئ بطلباتهم وحوائجهم؛ ولايردٌ سائلهم. 
وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسبيه وعلئ يده فين شكره وحمبيه وأداء 
القليل من حقّه وكِ أن يُكثّر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 

الخاصّة الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام» ومن 
أعظم مجامع المسلمين. وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه 
موي مسبيع عر ومن تركها تهاونًا بها طبع الله علئ قلبه. وقربٌ أهل الجنة 
يوم القيامة وسبقهم إلئ الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم 
اسع وك بها 

لخاصّة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها("» وهو أمر مؤكّد جدًا. 


- مرسللاء وهو من طريقه في لمعرفة السنن» (5/ .)57١‏ وأخرجه القطيعي في #جزء 
الألف دينار» (ص7١١7)‏ والبيهقي (7/ 54 7) كلاهما من طريق أبي خليفة فضل بن 
الحُباب الجُمّحي عن عبد الرحمن بن سلام عن إبراهيم بن طَهُمان عن أبي إسحاق 
عن أنس مرفوعاء وإسناده صحيح إلا ما يخشئ من عنعنة أبي إسحاق. وله شواهد. 
انظر: «جلاء الأفهام» للمؤلف. وانظر: «إرواء الغليل» (5). 

)١(‏ ماعدا صء قء م: «وللصلاة». 

(١؟)‏ صء ق» م: ايشفعهم»» تصحيف. 

(9) سيورد المؤلف بعض ما ورد فيه بعد صفحات. 


5١ 


ووجوبه أقوئ من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء 
من مس النساء؛ ووجوب الوضوء من مس الذكرء ووجوب الوضوء من 
القهقهة ني الصلاة» ووجوب الوضوء من الرّعاف والحجامة والقيء. 
ووجوب الصلاة على النبي يك في التشهد الأخير» ووجوب القراءة علئ 
المأموم. 

وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفى» والإثبات» والتفصيل بين من له 
رائحة يحتاج إلئ إزالتها به(١)»‏ فيجب عليه؛ ومن هو مستغن عنه؛ فيستحَبٌ 
له. والثلاثة لأصحاب أحمد(©. 

الخاصّة الخامسة: التطيّب فيه. وهو أفضل فيه0) من لطن 2 غيره 
من أيام الأسبوع. 

الخاصّة السادسة: السّواك فيه. وله مزية علئ السّواك في غيره. 

الخاصّة السابعة: التبكير إلى الصلاة. 

الخاضّة(؟ الثامنة: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حت يخرج 
الإمام. 


الخاصّة27 التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبًا في أصحٌ 


)١(‏ «به) من صء ق»؛ م. 

(؟) انظر: «المغني» (/ 576-174). 

() «فيه؛ ساقط من ك. مستدرك فياوع. 

(4) لفظ «الخاصّة» لم يرد في ص»ج. 

(4) لفظ «الخاصّة» مع التاسعة والعاشرة من ك»ع؛ مب ن. 
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القولين» فإن تركه كان لاغيّاء ومّن لغا فلا جمعة له. وني «المسند»(1) 
مرفوعا: «والذي يقول لصاحبه: أُنصِث. فلا جمعة له). 


الخاصّة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها. فقد روي عن النبي وَلِ: 


من قرأ سورة الكهف في(" يوم الجمعة سطع له نورٌ من تحت قدمه إلئ 
عَنانٍ السّماء يضيء به يوم القيامة» وعُفِر له ما بين الجمعتين»0). وذكره 


سعيكل بن منصور 


(00 


إفة 
فرق 


(0 


(؟) من قول أبي سعيد الخدريء وهو أشبه. 

برقم (7331) عن ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس عن رسو ل الله وَلِقٌ 
وصدره: ١مَن‏ تكلم يومَ الجمعة والإمامٌ يخطب. فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا». 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (0154) والطبراني (17/ 45) من طريق ابن نمير به. 
ضعفه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (7/ 608 28) بمجالدء وأعلّه بحديث أبي 
هريرة المتفق عليه ولفظه: «إذا قلت لصحابك يوم الجمعة: أنصتء والإمام يخطب 


فقد لغوت». 
حرف «في» من ج» ق» م, ن. 
أخرجه الحاكم (8/7”) والبيهقي (7/ 59 7) من طريق نعيم بن حماد عن 


هشيم بن بشير عن أبي هاشم الرّمّاني عن أبي مِجْلَرْ عن قيس بن عباد عن أبي سعيد 
مرفوعًا بنحوه. ونّعيم بن حماد قد خولف في رفعه؛ فأخرجه سعيد بن منصور 
[«شعب الإيمان» (77770)] وأبو النعمان [الدارمي ])7”55٠0(‏ فروياه عن هشيم بن 
بشير به موقوقًا علئ أبي سعيد من قوله؛ وهو الصواب كما قال البيهقي في «الشعب". 
وقد تفرّد بزيادة: #يوم الجمعة» هشيم بن بشيرء إذ خالفه سفيان الثوري وشعبة فلم 
يذكراها. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٠/اء‏ 5077) و«الفتن» لنعيم بن حماد 
(/1287151) و«السئن الكبرئ» للنسائي )1١ 1/55 01١1/57(‏ والحاكم 
/١(‏ 015) و«العلل» للدارقطني ١(‏ . ولمزيد من التفصيل انظر: «الأحاديث 
الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة) لعبد الله بن فوزان الفوزان. 

ومن طريقه أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» كما سبق. ولا يضر كونه موقوقًا إذ- 
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الحادية عش ر(2: أنه لا يكره فعلٌ الصلاة فيه وقت الزوال عند 
الشافعي 27 ومن وافقه. وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. ولم يكن 
اعتماده علئ حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي 
يك أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: «إنَّ جهنم سجر إلا 
يوم الجمعة00©. وإنما كان اعتماده علئ أنَّ من جاء إلى الجمعة يستِحَبٌ له 
أن يصلّي حتئ يخرج الإمام. وفي الحديث الصحيح: ١لا‏ يغتسل رجلٌ يوم 
الجمعة» ويتطهر؛) ما استطاع من طُهرِء وين من كُُنه؛ أو يمس من طيب 
بيه ثم بخرج فلا يفّق بين اثنين ثم بصي ما يب لهء نينت إذا كلم 
الإمام- إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ». رواه البخاري00) 


فندبه إلى صلاة ما كُتِب له» ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. 


- مثل هذا لا يقال من قبل الرأي» ولكن لا يثبت تخصيص يوم الجمعة كما سلف في 
التخريج. 

)١(‏ كذا بتذكير «عشر» في جميع الأصول إلئ «التاسعة عشر». وقد جرئ المؤلف علئ 
هذافي مسوّدة (طريق الهجرتين» في ذكر طبقات المكلفين (؟/459- *4:07). 
والصواب: «الحادية عشرة» بتأنيث العددين جميعًا إلئا «التاسعة عشرة». وأكتفى 
بالتنبيه عليئن ذلك في هذا الموضع ١‏ 

(5) انظر: «مختصر المزني» ملحقًا بكتاب الأم (8/ .)١1‏ 

(6) أخرجه أبو داود )٠١817(‏ والطبراني في «الأوسط» (77760) والبيهقي (؟/ 5714)» 
وقال أبو داود: «هو مرسلء مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من 
أبي قتادة»» وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم» ضعيف. وسيأتي كلام المصنف عليه. 

زعم صء ق» م» مبء ن: «فيتطهّر». 

(6) برقم (8870). 


ولهذا قال غير واحد من السلفء منهم عمر بن الخطاب7١2»‏ وتبعه(") عليه 
الإمام أحمد بن حنبل9): خروجٌ الإمام يمنع الصلاة» وخطبته تمنع 
الكلام”؟). فجعلوا المانع من الصلاة خروجٌ الإمام» لا اتتصاف النهار. 

وأينها فإن الناس يكونون ف المسجد تحت التقوف ولا بشعروة 
بوقت الزوال» والرجل يكون متشاغلًا بالصلاة» ولا يدري بوقت الزوال» ولا 
يمكنه أن يخرجء ويتخطَّئ رقاب الناسء وينظر إلئ الشمس» ويرجع؛ ولا 
يشرع له ذلك. 

وحديث أبي قتادة هذاء قال أبو داود2*0: «هو مرسلء أبو الخليل29 لم 
يسمع من أبي قنادة». والمرسل إذا اتصل به العمل وعضّده قياس أو قول 
صحابيء أو كان مرسله معروفًا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن 
الضعفاء والمتروكين ونحو ذلكء مما يقتضي قوته- عول به. 


)١(‏ انظر: «موطأ مالك» (7174) و«الأم» للشافعي (7948/17) و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(5 والأوسطح» لابن المنذر (48/5» .)3٠١‏ وانظر: «المصنف» (5/ الاء 
7- من كان يقول : إذا خطب الإمام فلا يصلي). 

) ص: لاومعه». تصحيف. 

زهرة اامنهم عمر... حنبل» ساقط من ج. 

(5) عزاالزركشي في شرح مختصر الخرقي» (7/ )١197‏ إلى عمر وَوَزَنُعَنَهُ قوله: 
«خروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام». ورواه مالك في «الموطأ» 
(440- رواية أبي مصعب) عن الزهري من قوله. وأخرجه عبد الرزاق (5101) عن 
سعيد بن المسيب. 

(0) في «السنن» عقب .)1١87(‏ 

(5) في ق» م: «لأن أبو الخليل». وفي مبء ن: «لأن أبا الخليل». وفي «السنئن» كما أثبت 
من النسخ الأخرئ. 


حصمر 
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وأيضًا فقد عضّده شواهد أخرء منها: ما ذكره الشافعى في «كتابه» فقال: 
وروي عن إسحاق بن عبد الله» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة أنَّ 
رسول الله وَلْهِ هئ عن الصلاة نصف النهار حتئ تزول الشمس إلا يوم 
الجمعة. هكذا رواه في كتاب «اختلاف الحديث:20١).‏ ورواه في اكتاب 
الجمعة»("): حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق. ورواه أبو خالد الأحمر 
عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله عن سعيد() المقبري» عن أبي 
هريرة» عن النبي ككلهو241. 

وقد رواه البيهقي في «المعرفة»(2 من حديث عطاء بن عجلان» عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: «كان رسول الله يِةِ ينهئ عن الصلاة 
نصف النهار إلا يوم الجمعة». ولكن إسناده فيه مَن لا يُحتَحٌ به قاله 
البيهقي7"». قال("©2: ولكن إذا انضمّت هذه الأحاديث إلئ رواية(" أبي قتادة 
أخذت(17) بعض القوة. 


7/٠١١ )١(‏ الأم). 

(؟) «الأم(910/9). 

(7) مب: ابن سعيد»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو خطأ. 

(4) أخرجه البيهقي (1/ 575). والفقرة كلها من كلام البيهقي في (معرفة السنن» (؟/ 43777). 

(ه) «9/م18). 

(7) يقصد به عطاء بن عجلان الحنفي البصريء كذاب منكر الحديث. انظر: «ميزان 
الاعتدال» ("/ 7/5). 

(0) «قال» ساقط من ج.ء وفي ك.ع: «قال البيهقي» بدلا من «قاله البيهقي قال». 

(8) فيخ والمطبوع: «حديث» وني مصدر النقل كما أثبت من الأصول. 

(9) ك: «أحدث». وني ن: «أحدثت»» وكلاهما تصحيف. 


كك 


قال الشافعي 6ل5كه(١2:‏ من شأن الناس: التهجيرٌ إلئ الجمعة والصلاةٌ 
إلئ خروج الإمام. قال البيهقي7): الذي أشار إليه الشافعي موجود في 
الأحاديث الصحيحة» وهو أنَّ لتنج(" كَل رغَّبٍ في التبكير إلئ الجمعة» 
وفي الصلاة إل خروج الإمام من ير استثناء. وذلك يوافق هذه الأحاديث 
التي أبييحت فيها الصلاةٌ نصف النهار يوم الجمعة. ورُوينا الرخصةً في ذلك 
عن طاوس(؟) والحسن ومكحول0©). 

قلت: اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال» وهذا مذهب مالك0©. 

والثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيره. وهذا مذهب أبي 
حنيفة20 والمشهور من مذهب أحمد(6. 

والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس وقتّ كراهة فيه. وهذا 


)١(‏ في «اختلاف الحديث» ٠١7 /1١(‏ -الأم) 

0( في (معرفة السئن» (7/ 178). 

(*) ص: «رسول الله». 

(5) وقع في مب: «عطاء» في موضع «طاوس». وكذا في الطبعة الميمنية» ثم جمع الفقي 
بينهما! وتبعته طبعة الرسالة. 

(0) أماأئر طاوس فأخرجه عبد الرزاق (013520716) وابن أبي شيبة (1/ا4 5 
6260 وأما أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة (41/5 20 417/7 0) وابن الجعد 
(71"”). وأما أثر مكحول فلم أظفر به. 

() «التهذيب في اختصار المدونة» /١(‏ لالا7). 

(10) «بدائع الصنائع» /١(‏ 595). 

(4) «مسائل الكوسج» (؟7/ .)85١‏ «المغني» (؟/ 0 07). 


لا 


مذهب الشافعي. والله أعلم0١).‏ 

الثانية عشر: قراءة (سورة الجمعة) و(المنافقين)() أو (سبح) 
و(الغاشية) في صلاة الجمعة. فقد كان رسول الله يَككِ يقرأ بن في الجمعة. 
ذكره مسلم ف #صحيحةه776). 

وفيه أيضًا!؟): أنه يكل كان يقرأ فيها ب(الجمعة) و(هل أتاك حديث 
الغاشية)» ثبت عنه ذلك كله. 


ولا يستححَبٌ أن يقرأ من كل سورة بعضّهاء أو يقرأ إحداهما في الركعتين» 
فإنه خلاف السئّة. وججهال الأئمة يداومون علين ذلك60). 


ماجه في #سننه776) من حديث أبي لُبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله 
كه «إنَّ يوم الجمعة سيّد الأيام وأعظمها عند الله. وهو أعظم عند الله من يوم 


)١(‏ «والله أعلم» من ق» م. 

(؟) ك: «المنافقون». 

(؟) أما قراءة الأوليين فمن حديث أبي هريرة (8171) وابن عباس (8794)» وأما قراءة 
الأخريين فمن حديث النعمان بن بشير (/81/ 57). 

(5) (817/8/ *7) من حديث النعمان بن بشير. 

(5) العبارة #ولا يمستحب... ذلك» ساقطة من ج. 

(7) برقم )223١85(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المسند )8١5(‏ و«المصنف» (0009) 
وأحمد )١1١5154(‏ والطبراني (6/ “) والبيهقي ني «الشعب» (71//17) وافضائل 
الأوقات» .)١6٠0(‏ ومداره علئ عبد الله بن محمد بن عقيل» فيه لين» وقد اضطرب 
اضطرابًا شديدًا مع تفرده به» كما أشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 55). 
وانظر: (الضعيفة» .)71/1١5(‏ 
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الأضحئ ويوم الفطر. فيه خمس خلال: خلق الله عرِّ وجل فيه آدم» وأهبّط الله 
فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفّئ الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبدٌ شيئًا 
إلا أعطاه ما لم يسأل حرامّاء وفيه تقوم الساعة. وما من ملّك مقرّب ولاسماء 


ولا أرض ولارياح ولاجبال ولاشجر(' إلاهُّنّ يُشْفِقن(') من يوم 


الجمعة». 


الرابعة عشر: أنه يستحَبٌ للرجل”" أن يلبس فيه أحسن ثيابه الني يققدر 
عليها. فقد روئ الإمام أحمد في (مسنده70؟) من حديث أبي أيوب قال: 
سمعت رسول الله كَكِِ يقول: «من اغتسل يوم الجمعة؛ ومسّ من طيب إن 
كان له. ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج وعليه السكينة حتئ يأتي المسجد. 
فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدّاء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتئ يصلَي- كانت 
كفارةٌ لما بينهما». 


وفي سنن أبي داود»(*2 عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله وَل 


000 كذا في جميع النسخ الخطية. وفي «السنن» وغيره: لبحر؟. 

0( ك: «وهم يشفقون». 

() لم يرد اللرجل» في ص» ق» م» مبء ن. 

(5) برقم (718171), وأخرجه الطيراني (5 ٠08-14٠٠‏ 5)» وإسناده حسن, فيه محمد بن 
إسحاق وعمران بن أبي يحيئ عمير» وعمران هذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم دون 
جرح ولا تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 14٠‏ 7)» انظر: «#تعجيل المنفعة» 
(؟/85). والحديث صححه ابن خزيمة» وحسنه الألباني في تعليقه علئ «صحيح ابن 
خزيمة». 

عقب .)1١1/8(‏ وأخرجه ابن ماجه )١٠١406(‏ والطبراني .)١117/17(‏ وفي إسناده 
موسا بن سعد (أو سعيد)» مجهول. وله طريق آخر أخرجه ابن ماجه -)1١١80(‏ 
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(ه 


صر 


يقول علئ المنبر في يوم الجمعة: «ما علئ أحدكم لو اشترئ ثويّين ليوم 
الجمعة سوئ ثوبي مهنته». 


وفي اسئن ابن ماجه) 2١7‏ عن عائشة أن النبي يك خطب الناس يوم 


الجمعة» فرأئ عليهم ثياب التّمار» فقال رسول الله بكِّ: «ما علئ أحدكم إن 
وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوئ ثوبي مَهْنته(؟2)». 


زفق 


2 3 0 . 


وعبد بن حميد (544) والطبراني (117/ 1657)» فيه الواقدي» متهم بالكذب في 
الحديث. وأخرجه مالك )١97(‏ عن يحيئ بن سعيد الأنصاري بلاعًا. وأخرجه 
عبد الرزاق (51794, )077٠‏ وأبو داود )١١174(‏ والبيهقي (7/ 47 ") من طرق عن 
محمد بن يحيئ بن حبان مرسلًا. والمرسل هو الصواب, انظر: «علل الدارقطني» 
.)١195(‏ 
وللحديث شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة سيأتي ذكره. 
برقم )1١97(‏ عن محمد بن يحيئ الذهلي عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن 
محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (/08): 
«هذا حديث منكر بهذا الإسنادة. وأخرجه ابن خزيمة (1776) وعنه ابن حبان 
(110؟) مرسلا. وفيه زهير بن محمد التميمي؛ ورواية الشاميين عنه غير مستقيمة 
فإنهم يروون عنه مناكير» والراوي عنه هنا دِمَشقئٌ. فالحديث بهذا الطريق ضعيف 
مرسلًا ومرفوعا. 
هناوفي الحديث السابق ضبطت الكلمة في م بفتح الميم» وبإزائها ني الهامش: 
«حاشية من النهاية» قال ابن الأثير: الرواية بفتح الميم. وقد تكسرء قال الزمخشري: 
وهو عند الأثبات خطأ. قال الأصمعي: المّهنة بفتح الميم هي الخدمة» ولا يقال مهنة 
بالكسر. وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة:. إلا أنه جاء علئ فعلة واحلة. يقال: 
مَهنتٌ القوم أمهئهم وأمهّنهم. وامتهنوني أي ابتذلوني للخدمة. تمت". 
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١‏ عن تُعَيم بن عبد لله المُجْوِرِ" أن عمر بن الخطاب ,* يَِندُعَنَهُ أمر 

اي د ماري لوه و 1 
ا 

السادسة عشر: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها 
بعد دخول وقتها. وأما قبله ففيه ثلاثة أقوال للعلماء» وهي روايات 
منصوصات عن أحمد. إحداها(2): لاا يجوز أيضًا0('©. والثانية: يجوز. 
والثالثة: يجوز للجهاد خاصة(). 

وأما مذهب الشافعي» فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال. 
ولهم في سفر الطاعة وجهانء أحدهما: تحريمه؛ وهو اختيار النواوي80) 


)١(‏ كمافي «السئن والأحكام» للضياء المقدسي .)١١175(‏ وأخرج ابن أبي شيبة 
(077/) وأبو يعلئ )١90(‏ وأحمد بن علي الأموي المروزي في «الجمعة وفضلها» 
(71) من طريق عبد الله بن عمر العمري ‏ وفيه لين -عن نافع عن ابن عمر أن عمر 
كان يجمر المسجد في كل جمعة. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة؛ (0085). 

(؟) في م: عن نعيم بن عطاء؛ وهو غلط» وليس بخط الناسخ. وكأنَّ كلمات من هذا السطر 
والسطر السابق ذهبت من أجل الرطوبة أوغيرهاء فاستدركها شخص كما بدا له. 

() مب: «نعمي»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(5) «تبذيب الكمال» (588/59). 

(0) ج» مب ن: «أحدها». 

(1) «أيضًا» ساقط من النسخ المطبوعة. 

0) انظر: «الروايتين والوجهين» /١(‏ 1487). والنص في ص من هنا إلئ آخر 1/١٠١8‏ 
نسخه الناسخ مرة أخرئ في ق4١٠١-75١1»‏ وقد وقع خلاف بين النص ومكرره» 
فرمزنا إلئ المكرر برمز (صم). 

(0) ج.ء مبء ن: «النووي». 


الا 


وغيره. والثاني: جوازه. وهو اختيار الرافعي. وأما السفر قبل الزوال» 
فللشافعي فيه قولانء القديم: جوازه؛ والجديد: أنه كالسفر بعد الزوال(20). 


وأما مذهب مالك فقال صاحب «التفريع)("): «ولا يسافر أحد يوم 
الجمعة بعد الزوال حتئ يصلي الجمعة» ولا بأس أن يسافر قبل الزوال» 


والاختيار: أن لا يسافر إذا طلع له” الفجر وهو حاضر حت يصلَّي 
الجمعة)»). 


وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقًا9). 


وقد روئ الدارقطنى في «الأفراد»0*» من حديث ابن عمر أن رسول الله 
كله قال: «مَن سافر من دار إقامةٍ يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا 
وه سمس 


يُصحب في سفره). . وهومن حديث ابن لهيعة. 


وفي (مسئد الإمام أحمد)(5) من حديث الحكم» عن سم عن ابن عباس 


)١1(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ )1١1١-71١‏ و«روضة الطالبين» (؟/07"8). 

.))07/1١١ )0( 

(9) «له لم يرد في كءع ومصدر النقل. 

(5) في م هنا حاشية نصها: ايكره عند أبي حنيفة بعد الزوالء لا قبله. نقله السروجي». 
وانظر: #عيون المسائل» للسمرقندي (ص 6 ”) و«المحيط البرهاني» (؟/ 89). 

(6) (760"- الأطراف) وقال: «غريب من حديث نافع عنه؛ تفرّد به بكير» وعنه 
عبد الله بن لهيعة». والمؤلف صادر عن «السئن والأحكام؛ للضياء (؟7/ 778) في 
ذكر هذا الحديث والحديث الآتي وبعض ما مضئ من الأحاديث والآثار. 

(5) برقم (7711.19477) وأخرجه الطيالسي (5817) وابن أبي شيبة (197549» 
وعبد بن حميد (5 67565 567) والترمذي (/271) والطبراني )27”88/١1١(‏ - 


ع 


قال: بععث رسول الله وَل عبد الله بن رواحة في سريّة» فوافق ذلك يوم الجمعة. 
قال: فغدا أصحابه» وقال: أتخلّفء فأصلَّي مع الى يك ثم الحقهم. فلما 
صلَئ النبيٌ وك رآه. فقال: «ما منععسك أن تغدو مع أصحابك؟». قال: أردت أن 
أصلَّي معك. ثم ألحقهم. فقال: الو أنفقتٌ مافي الأرض ما أدركتٌ فضلّ 
عَدوتهم». وأَعِلّ هذا الحديث أيضًا بِآنَّ الحكم لم يسمعه من مِفْسَه(00. 

هذا إذا لم يخّف المسافر فوت رفقته. فإن خاف فوتٌ رفقته وانقطاعه 
بعدهم جاز له(" السفر مطلقاء أن جذاعذ: تنظ الحيفخة والجمافة: 
ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سكل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد 
أسرّج دابته فقال: «لِيَمْضٍ في سفره77)- محمولٌ علئ هذا. وكذلك قول 


عمر2؟): «الجمعة لا تحبس عن سفر». 


- والبيهقي )١17/7(‏ من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس به. وأخرجه الترمذي )١5149(‏ وأبويعلئ )١0١7(‏ من طريق أبي خالد 
الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي وَل والحجاج عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي وَكِ. 

)١(‏ والحديث ضعفه الترمذي )١559(‏ وقال عقب (0717): «هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه؛ قال علي بن المديني: قال يحي بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم 
من مقسم إلا خمسة أحاديث. وعذها شعبة» وليس هذا الحديث فيما عد شعبة» 
وكأنَّ هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم». وانظر: «العلل ومعرفة الرجال؛ 
رواية عبد الله بن أحمد (59؟215 0451 5). 

(؟) «له؛ ساقط من ص. 

(؟) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 7؟). 

(5) في النسخ المطبوعة: «ابن عمر» خلاقًا للنسخ والمصادر. وسيأتي تخريج أثره 


رذ 


وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة نزاع» والدليل هو الفاصل؛ 
علئ أن عبد الرزاق قد روئ في مصنفه» ١!‏ عن مَعْمرء عن خالد الحذَّاء عن 
ابن سيرين أو غيره أنَّ عمر بن الخطاب رأئ رجلا عليه ثياب سفر بعد ما قضئ 
الجمعة؛ فقال: ما شأنك؟ فقال7'): أردت سفراء فكرهت أن أخرج حتئل 
أصلَّي. فقال له عمر: «إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها». فهذا هو 
قول من يمنع السفر بعد الزوالء ولا يمنع منه قبله. 


وذكر عبد الرزاق7" أيضًا عن الثوري» عن الأسود بن قيس»ء عن أبيه 
قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر» فقال الرجل: إنَّ اليوم 
يوم الجمعة» ولولا ذلك لخرجتٌ. فقال عمر: إِنْ الجمعة لا تحبس مسافرّاء 


فاحرج عام بحن الواح 


وذكرة؟) أيضًا عن الثوري» عن ابن أبي ذئب» عن صالح بن دينار0”»؛ عن 


)١(‏ برقم(0675). 

زفق ق» م مبء ن: «قال». 

(*) برقم (0617)» ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (208/4). وأخرجه ابن أبي 
شيبة 141 0) والبيهقي (/ )١417‏ من طرق عن الأسود بن قيس به. 

(54) في «المصنف» (26510)» وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص7177) والبيهقي 

(1817/5). فيه صالح بن كثير لا يعرف إلا بهذه الرواية» وقد وصفه أبو داود بأنه كان 

صاحبًا للزهري. ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (4 ١5‏ 0) عن الفضل بن دكين عن 

ابن أبي ذئب قال: «رأيثٌ ابنَ شهاب يريد أن يسافر يوم الجمعة ضحوةٌ» فقلت له: 

تُسافِر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله يك سافر يوم الجمعة». 

كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة» والصواب: «صالح بن كثير؛ كما في 

«المصئّف؛. وقد صِحّح في طبعة الرسالة دون تنبيه. 


6) 


حصمر 


قو 


الزهري قال: خرج رسول الله يَكِْهِ مسافرًا يوم الجمعة ضحّئ قبل الصلاة. 


وذكر(١)‏ عن معمر قال: سألت يحيئ بن أبي كثير: هل يخرج الرجل 
يوم الجمعة؟ فكرهه. فجعلت أحدّثه بالرخصة فيه» فقال لي: قلّما خرج 
رجل في يوم الجمعة إلا رأئ ما يكره. لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. 


وذكر ابن المبارك20 عن الأوزاعى عن حسان بن عطية29 قال: إذا 
سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهارٌ أن لا يعان علئ حاجته ولا يصاحب 
في سفره. وذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال: السفر في يوم الجمعة بعد 
الصلاة. 


قال ابن جريج!؟»2: قلت لعطاء: أَبَلَعَك أنه كان يقال: إذا أمسئ في قريةٍ 
جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتئ يجمّع؟ قال: إِنَّ ذلك لَيّكْرّه. قلت: 
فمن يوم الخميس؟ قال: لاء ذلك النهار فلا يضرّه. 

السائعة عنشر” أن لتاقي إل التسلعة يكل ختطوة اج سينة صَيافهنا 


.)00141( في «المصنف»‎ )١( 

(1) عنه عبد الرزاق (0057). وأخرجه ابن أبي شيبة (/210) وأبو نعيم في «الحلية» 
(7/ 0) من طريقين عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قوله فقط دون ما ذكر 
الأوزاعي عن ابن المسيب. 

(؟') مب: «أبي عطية»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (2657). الِعَطاءٍ؛ ليس في مخطوط «المصنف» نسخة «مراد 
ملا» (ج7 ق575)» ولاني شيء من المطبوعات [ط. الأعظميء ط. دار الكتب 
العلمية (*/ 170)؛ ط. دار التأصيل (7/ 187)]. 
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قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله 
عكة: «مَن غسّل واغتسل يوم الجمعة» وبكّر وابتكر» ودنا من الإمام فأنصت- 
كان له بكلّ خطوة يخطوها صِيامٌ سنة وقيامُهاء وذلك علئ الله يسير». قال 
الإمام أحمد: غسّل بالتشديد: جامع أهله. وكذلك فسّره وكيع7). 


(00 


(00 


برقم .)001١(‏ وأخرجه أحمد (017117/8-1711/7 ١119772217931‏ ) وأبو داود 
(45") والترمذي (5545) والنسائي في «المجتبيئ» (11781 1785 1784) 
و«الكبرئئ؟ (لاقكل "ادال لادلال 9 الال 4) وابن ماجه )٠١١81/(‏ 
وغيرهم» بأسانيد صحاح وحسان يقوي بعضها بعضًاء والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه ابن خزيمة (17/717/217/88) وابن حبان (71/41) والحاكم 258١ /١(‏ 
7 وانظر: «علل الدارقطني» (45). وقد استقصئ طرقه وشواهده الألبان في 
«صحيح أبي داود- الأم؛ (11/5/1- .)14١‏ 

انظر تفسير أحمد في «المغني» (7/ 2)١717‏ وتفسير وكيع نقله عنه الترمذي عقب 
»© وقال مكحول وسعيد بن عيد العزيز في تفسيره: اغسّل رأسه وغسل 
جسده)» انظر: سنن أبي داود» (45 27 .)76٠‏ ويدل عليه رواية أبي داود (0745: 
«من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل". والعبارة قال الإمام... وكيع» إنما وردت في 
ق» م» ص. ومن الغريب أن ناسخ ص لما أعاد نسخ هذا الجزء أغفل هذه العبارة. 
وقد ورد قبلها في ق: «ورواه الإمام في مسنده». وكانت هذه الجملة في م بعد «وكيع»» 
ثم ضُرب عليهاء وكتبت الجملة في الهامش مع علامة «صح» والإشارة إلئ أن 
موضعها بعد لفظ «يسير» كما جاءت في ق. ولا يخفئ قلقها في هذا الموضع. وفي ن: 
«ورواه الإمام أحمد في مسنده».. وفي الهندية وغيرها من بعض النسخ: «وروئ الإمام 
أحمد في مسنده؛ قال: اغسّل...». وهذا إصلاح للسياق» ولكن يعكّر عليه أن قوله: 
«غسّل...2 إلخ لم يرد في (المسند». 


كلا 


الثامنة عشر: أنه يوم تكفير السيئات. فقد روئ الإمام أحمد في المسنده»(1) 
عن سلمان قال: قال لي التَكِ() يَكلة: «أتدري ما يوم الجمعة؟». قلت: هو 
اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: الكنّي أدري مايوم الجمعة. لايتطر 
الرجلء فيّحسين طهوره. ثم يأتي الجمعة» فينصت فينيدت نحتئ يقضي الإمام صلاته- 
إلا كان كفارةٌ لما بينه وبين الجمعة المقبلة» ما اجييبت المفتلة». 

وفي "المسند70" أيضًا من حديث عطاء الخراساني عن ثيشة الهُذَّلي أنه 
كان يحدّث عن رسول الله يك (إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة؛ ثم أقبل إل 
المسجد لايؤذي أحدّاء فإن لم يجد الإمام خرّج؛ صأئ ما بداله. وإن وجد 
الإمام قد خرّج جلّس»ء فاستمع وأنصّت حتئ يقضي الإمام جمعته وكلامه- إن 
لم يُغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلّهاء أن تكون كفارةٌ للجمعة التي تليها'. 

وفي (صحيح البخاري»7؟» عن سلمان قال: قال رسول الله يَكلٌْ: «لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة؛ ويتطهّر ما استطاع من طُهْرِه ويدّهن من دهنه أو 
يمس من طيب بيته» ثم بخرج فلا يفرّق بين اثند ن» ثم ييصِلَي ما كيب له ثم 
يُنْصِت إذا تكلّم الإمام - إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ». 


»40/( برقم (77059477/14), وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده) مختصرًا‎ )١( 
والنسائي «الكبرئ» (17717/0171/1) والطبراني (37717//7. ح30894)‎ )47 
والبيهقي في «الشعب» (77/71)) وإسناده صحيح. وأصل الحديث عند البخاري‎ 
.)71/7 -ا1/١ دون السؤال كما سيأتي. وانظر: «فتح الباري» (؟/‎ )8817( 

(0) كوع: «رسول الله». 

() برقم (750771)» وهو منقطع بين عطاء الخراساني ونبيشة الهذلي. 

(5) برقم 28410 »)41١‏ وقد سبق. 


<4 


وفي المسند أحمد0 217 من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَِ: 

«من اغتسل يوم الجمعة» ثم لبس ثيابه ومسٌ طيبًا إن كان عنده. ثم مشئ إلئ 
9 ًَ 
الجمعة وعليه السكينة» ولم يتخطً أحدًا ولم يؤذه. وركع ما قُضي له ثم 
انتظر حتئ ينصرف الإمام- غفِر له ما بين الجمعتين». 
0 3ه .ع ل 0 1 د 000 

أبي قتادة في ذلك. وسرٌ ذلك والله أعلم ‏ أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه 
من العبادات والطاعات والدعوات والابتهال إلئ الله سبحانه ما يمنع من 

5 0 0 
سَجُر جهنم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في 
غيره» حتئ إِنْ أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت 
وغيره. 

وهذا الحديث الظاهر أنَّ المراد منه سَجْر جهنّم في الدنياء وأنها توقد 
8 5 2 عه 3 
كل يوم الاايوم الججفعة: واما يوم القيافة» فإنها لا يفير عذابياء ولا يتقف عن 
أهلها الذين هم أهلها يومًا من الأيام. ولذلك يدعون الخرّنة أن يدعوا ربّهم 
فيخفّفت(" عنهم يومًا من العذاب» فلا يجيبونهم إلى ذلك. 

العشرون: أن فيه ساعة الإجابة» وهى الساعة التى لا يُسأل الله فيها شيئًا 
إلا أعطاه. ففي «الصحيحين»27 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
29 * 0 0 َ 
يك «إنّ في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلمٌ وهو قائم يصلّي يسأل الله عر 
وجل شيئًا إلا أعطاه إياه» وقال بيده يقلّلها. 
)١(‏ برقم (7511774)» وهو منقطع بين حرب بن قيس وأبي الدرداء. 


(0) ك: «ليخفف».ع: «أن يخفف». 
زفرة البخاري (2976 25795 )11٠0‏ ومسلم (8057). 
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وفي «المسند) 2١7‏ من حديث أبي ُبابة(0) البدري 7 عن النبي ككل قال: 
«اسيّد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله» وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم 
الأضحئ. وفيه خمس خخلال: خلق الله آدم فيه. وأهبط الله فيه آده(؟» إلئ 
الأرض. وفيه توفئ الله عرّ وجل آدم220. وفيه ساعة لا يسأل العبد 0 
إلا آناه الله إياه» ما لم يسأل فيه حرامًا. وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقر 


ا 


الجمعة». 
فصل 
ا و ا 
قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره22». والذين قالوا : هي باقية ولم تُرفّع» 
اختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه أو هي غير معيّنة؟ على قولين. ثم 
اختلف من قال بعدم تعيّنها(؟2: هل هي تنتقل في ساعات اليوم أو لا؟ علئ 


)١(‏ برقم (120157)) فيه ضعفء وقد تقدم في الخاصة الثالثة عشرة. 

(؟) كوعء مب: «أمامة»» تحريف. 

() تحرف في الطبعات القديمة إلئ «المنذري»» فأصلحه الفقي: ابن عبد المنذر»» وكذا 
في طبعة الرسالة؛ وهو صحيح ولكن النص ابتعد من الأصل أكثر مما سبق. 

(4) كوع: «آدم فيه». 

(0) «وفيه توف... آدم» ساقط من ك» مستدرك فيع. 

(5) صءج: «بحر). 

(0) ج: «وهو يشفق». 

(8) انظر: «الاستذكار» (078/7. 

(9) ماعداق. مءن: «تعيينها»» وكذا في السطر التالي: «بتعيينها». 
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قولين أيضًا. والذين قالوا بتعيَّها اختلفوا فيه علئ أحد عشر (1) قولا. 

قال ابن المنذر7': روينا عن أبي هريرة أنه قال: هي من بعد طلوع 

القول الثاني: أنها عند الزوال. ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي 
العالية. 

الثالث: أنها إذا أذّن المؤذن لصلاة الجمعة. قال ابن المنذر: روٌينا ذلك 
عن عائشة. 

الرابع: أنها إذا جلس الإمام علئ المنبر حتئ يفرغ. قال ابن المنذر: 
رؤيناه عن الحسن البصري. 

الخامس قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. 

السادس قاله ابر الكنوار© © العنتوي: قال : كانزا يتوق أن الغا 
مستجابٌ ما بين زوال الشمس إل أن تدخل الصلاة. 

السابع قاله أبو ذر: إنها ما بين أن تزيغ7؟) الشمس شبرا إلى ذراع. 

الشامن: أنها ما بين العصر إلئ غروب الشمس. قاله أبو هريرة(5) 


وعبد الله بن سلام وطاوس. 


)١(‏ جء صم: الإحدئ عشرة». 

(0) في «الإشراف» (7/ 87). 

(*) في موضع «السوار» بياض في صم. 

(:) كوع: «اترتفع». 

(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عطاء» خلاقًا للأصول ومصدر النقل. 


الم 


حكن ذلك كله ابن المنذر0©. 


التاسع: أنها آخر ساعة بعد العصر. وهو قول أحمد وجمهور الصحابة 


والتابعيه(). 


العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلئ فراغ الصلاة. حكاهما9) 
النواوي(؟) 
الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار. حكاه صاحب «المغنى)(0) 


وقال كعب: : لو قسم إنسان جمَعَهَ في جمَعِ أت علئ تلك الساعة عة00). 
وقال عمر9”) : إنَّ طلب حاجة في يوم ليسيرٌ. 

وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمّنتهما الأحاديث الثابتة» وأحدهما 
أرجح من الآخر. 

القول الأول: إنها ما بين جلوس الإمام إلئ انقضاء الصلاة. وحجّة هذا 


.)١7 في «الإشراف» (؟/ 87» 87).» وانظر: «الأوسط» (5//ا-‎ )١( 

إفرة الجملة «وهو قول أحمد... التابعين» لم ترد في صمء ج. 

زفرة ص2 30 م مب ن: «حكاأه). 

الدع ج»ع» مب: «النووي». وقد نقل القولين في لاشرح صحيح مسلم) )١557/5(‏ عن 
القاضي عياض. 

.)178/8( )0( 

(5) انظر: «الإشراف» (؟/ 87) و«الأوسط» (5/ )١7"‏ و«المغني» (7178/7). 

(0) كذا في جميع النسخ والمطبوع. وقد عزاه ابن المنذر في كتاييه المذكورين إلئ ابن 
عمر» والمؤلف صادر عن «الإشراف» كما سبق. وانظر: «المغني» 1/6 ). 
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القول ما رواه مسلم في «صحيحه0(١)‏ من حديث أبي بردة بن أبي موسئ: أنَّ 
عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله كه في شأن 
ساعة الجمعة(')؟ قال: نعم؛ سمعته يقول: سمعت رسول الله وَكلِةِ يقول: 
«هي ما بين أن يجلس الإمام إلئ أن تُقضئ الصلاة». 


وروئ ابن ماجه والترمذي7؟ من حديث عمرو بن عوف المرّن عن 


النبي يك قال: «إِنَّ في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آناه الله 
إياه». قالوا: يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى انصرافٍ 
منها). 

والقول الثاني: إنها بعد العصر. وهذا أرجح القولين» وهوقول 
عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد7؟) وخلق. وحجة هذا القول ما 
روئ أحمد في امسنده000) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي كَل 


.)8661( برقم‎ )١( 

(1) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «شيئًاه» ولم ترد في الأصول ولا في «الصحيح». 

(*) ابن ماجه(178١)‏ والترمذي (540)» وأخرجه عبد بن حميد (791) والبزار 
37/40" والطبراني في «الكبير» (11/ )١5‏ و«الدعاء» )١147(‏ والبيهقي في لاشعب 
الإيمان» )717/71١(‏ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
جده. قال الحافظ في «فتح الباري» (5/ :)5١19‏ «وقد ضعّف كثيرٌ رواية كثير». 

(5) رواهعنه الكوسج في «مسائله» برقم (0179). 

(0) برقم (774) من طريق عبد الرزاق (0084)» وأخرجه من طريق عبد الرزاق أيضًا 
العقيليٌ في «الضعفاء» (5/ 9/8 ”7) والطبراني في «الدعاء» (17/4)»: وليس عند الطبراني 
قوله: «وهي بعد العصر». وفيه العباس عن محمد بن مسلمة الأنصاري؛ كلاهما 
مجهول. قال البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 7179) في ترجمته بعد ذكر حديثه هذا: - 


رك 


قال: (إنَّ في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه 
إياه» وهي بعد العصر». 


وروئ أبو داود والنسائي(1) عن جابر عن النبي كَل قال: «يوم الجمعة 
اثننا عشرة10) ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلمٌ يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه. 


ناسًا من أصحاب رسول الله يَكِةِ اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم 
الجمعة» فتفرّقواء ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 


وفي اسئن ابن ماجه70؟2 عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله 


-- «لا يتابع عليه» وانظر: «الكامل» لابن عدي (9/ 27237/5). وقال العقيلي: «والرواية في 
فضل الساعة التي في يوم الجمعة ثابتة عن النبي كك من غير هذا الوجه. وأما التوقيت 
فالرواية فيه ليُنة» والعباس رجل مجهول لا نعرفه» ومحمد بن مسلمة أيضًا مجهول». 

)١(‏ أبو داود (58 )٠١‏ والنسائي في «المجتبئ» )١1789(‏ و«الكبرئ» 2))17١١9(‏ وأخرجه 
ابن وهب في «الجامع» (119- ط. دار الوفاء) والطبراني في «الدعاء» )١85(‏ 
والبيهقي (7/ ,)76٠١‏ حسن إسناده الحافظ في «فتح الباري» (7/ »)57١‏ والحديث 
صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم؛ .)١17/5(‏ 

)١(‏ في صء ق» م: «اثنا عشرة». وفي غيرهما: «اثنا عشر». والمثبت من «سئن أبي داود» 
والنسائي. 

(*) من طريقه أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ »)١7 01١‏ وكذلك عزاه إليه الضياء 
المقدسي في «السئن والأحكام» (51/7") وابن الملقن في «التورضيح)» (/ا/ )57١‏ 
والحافظ في «فتح الباري» )47١/7(‏ وصحّح إسناده. 

(5) برقم :.)١179(‏ وأخرجه أحمد (7717/81) وأحمد بن علي المروزي في «الجمعة - 


رك 


يك جالس: إِنَا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن 
يصلّي يسأل الله عز وجل فيها شيئًا إلا قضئ الله(١)‏ له حاجته. قال عبد الله: 
فأشار إل رسولٌ الله يكل: «أو بعض ساعة». فقلت: صدقتٌ يا رسول الله20, 
أو عفن ساغة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: «آخر ساعة من ساعات النهار». 
قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: «بلئء إِنَّ العبد المؤمن إذا صلّئ ثم جلس 
لا يُخلِسه”" إلا الصلاة فهو في صلاة». 


وفي امسند أحمد»7؟» من حديث أبي هريرة قال: قيل للنبي كَلِ: أي 
شيءٍ سمي يوم الجمعة؟ قال: «لأنَّ فيها طُبعت طينة أبيك آدم» وفيها الصعقة 
0 - 5 

والبعئة» وفيها البطشة. وفي آخر ثلاث ساعاتٍ منها ساعةٌ مَن دعا الله عر وجل 


وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي(*» من حديث أبي سكّمة بن 


عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِْ: اخيرٌ يوم طلعت فيه 


- وفضلها» (5) وابن خزيمة (فتح الباري- ؟/ )57٠١‏ والطبراني )١178/15(‏ والضياء 
المقدسي في «المختارة» (9/ 5 5 5). ومداره علئ الضحاك بن عثمان وهو حسن 
الحديث. والحديث صححه الحافظ في «نتائج الأفكار» (؟/ 4 57» 475). وانظر: 
«فتح الباري؟ لابن رجب (50/ ٠١‏ وما بعده). 

)١(‏ لم يرد لفظ الجلالة في ص»ء ج» ك. 

(؟) لم يرد: ايا رسول الله؛ في صء ج. 

(*) كذا في جميع النسخ. وفي مطبوعة «السئن»: اليحبسه». 

(5) برقم »))8١١7(‏ ضعيف»ء وقد تقدم. 

)( أبو داود (55 )٠١‏ والترمذي (551) والنسائي في «المجتبئ» )١570(‏ و«الكبرئ» 
(4840)» وقد تقدم. 
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عو 

الشمس يومٌ الجمعة. فيه خلِقَ آدم وفيه أضبط» وفيه تيب عليه. وفيه ماث» 
وفيه تقوم الساعة. وما من دابّة إلا وهي مُْصِيخة يوم الجمعة من حين تصبح 
حتئ تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجنَّ والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلَّي يسأل الله عز وجل حاجةً إلا أعطاه إياها». قال كعب: 
ذلك في كلّ سنة يومٌ؟ فقلت: بل في كلّ جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة» فقال؛ 
صدق رسول الله كل فقال أبو هريرة: ثم لقيتٌ عبد الله بن سلام» فحدثته 
أبو هريرة: فقلت: أخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخرٌ ساعةٍ من يوم 
يكل: ١لا‏ يصادفها عبد مسلم وهو يصلَّي»» وتلك الساعة لا يصلَّى فيها؟ فقال 
عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله يك «من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة 
فهو في صلاة حت يصِلَّي»؟ قال: فقلت: بلئ. قال(١):‏ هو ذاك. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وفي «الصحيحين5(0) بعضه. 

وأما من قال: إنها من حين يفتتح(27 الخطبة إلئ فراغه من الصلاة» 
فاحتجٌ بماروئ مسلم في #اصحيحه» 247 عن أبي بردة بن أبي موسئ 
الأشعري قال: قال عبد الله بن عمر: أسمعتٌ أباك يحدّث عن رسول الله َل 


)١(‏ «قال» ساقط من ق. 

(؟) البخاري (2936 26795 5400) ومسلم (864:867). 

(9) قءم: «تفتنح». وفي ص بالياء والتاء معنا. وبعده في المطبوع زيادة: «الإمام». 

(5) برقم (8617)» وقد تقدم. ولعل المؤلف صادر هنا عن كتاب «السنن والأحكام» 
للضياء المقدسي (؟/ )0 
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في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلئ أن يقضي الإمام الصلاة». 

وأمامن قال: هي ساعة الصلاة» فاحتجُوا بما رواه الترمذي وابن 
ماجه(١)‏ من حديث عمرو بن عوف المرّني قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آناه الله إياه». قالوا: 
يا رسول الله» أية ساعة هي؟ قال: ١حين‏ تقام الصلاة إلئ انصرافيٍ منها». 
ولكن هذا الحديث ضعيفء قال أبو عمر بن عبد البر(3): هو حديث لم 
يروه فيما علمتٌ إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه: 
ولس عوميق حم 0 
(7» عن عوفء. عن معاوية بن قرة» عن أبي 
بردة به( * أبي موسئ أنه قال لعبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها 
الإمام | إلى أن ثقضئ الصلاة. فقال ابن عمر: أصاب الله بك! 


وقد روى روح بن عبادة 


وروئ عبد الرحمن بن حُجّيرة 17 عن أبي ذرٌ أن امرأته سألته عن 


)١(‏ الترمذي (540) وابن ماجه »)١١78(‏ وقد تقدم. 

(؟) في «الاستذكار» (5/ 85)» وانظر: «التمهيد» .)7١ /1١9(‏ 

في خ النسخ المطبوعة: «بحديثه». وفي «الاستذكار» كما أثبت من الأصول. 

(4) أسنده ابن عبد البر في «التمهيد» »)7١7 /١9(‏ وانظر: «الاستذكار» (0/ 285 86). 
وبنحوه أشار إليه ابن رجب في «الفتح» له (6/ ٠7‏ 5) من طريق واصل بن حيان عن 
أبي بردة به أخرجه ابن أبي شيبة (00:5). 

)0( في النسخ المطبوعة: (عن4 تحريف. 

(5) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ 80)» وانظر: «التمهيد» /١19(‏ 77). وأخرجه 
ابن المنذر في «الأأوسط» (5/ )١١-١٠١‏ والطبراني في «الدعاء» (147). 


كم 


الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن؛ فقال لها: مع رَّيغ(١)‏ 
الشمس بيسير(")2. فإن سألتنى7) بعدها فأنت طالق! 

واحتجٌ هؤلاء أيضًا بقوله في حديث أبي هريرة: «وهوقائم يصلَّي». 
وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقتء والأخدٌ بظاهر الحديث أولى. 

قال أبو عمر(؟): ويحتجٌ أيضًا مَن ذهب إلئ هذا بحديث علي عن النبي 
كك أنه قال: «إذا زالت الشمس.ء وفاءت الأفياء. وراحت الأرواح؛ فاطلبوا 
إلئ الله حوائجكم. فإنها ساعة الأوابين». ثم تلا: لإِنَّهُد كان لِلاربيت 
عَفُورًا © [الإسراء: 376]. 

وروئ سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الساعة التي تذكّر يوم 
الجمعة: ما بين صلاة العصر إل غروب الشمسء وكان سعيد بن جبير إذا 
صلَّ العصر لم يكلّم أحدًا حتئ تغرب الشمس(9). 

وهذا القول هو قول أكثر السلف. وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول 
بأنها ساعة الصلاة. وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندي أنَّ ساعة الصلاة 


000( ق: ارفع»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(؟) في «الاستذكار» و«التمهيد» بعده: «إلئ ذراع». 

(6) ج» ص» صم: «سألتيني»» وكذا في «الأوسط» (5/ .)١7‏ 

(4) في «الاستذكار» (0/ 86)» وانظر: («التمهيد» /١9(‏ 717). 

(5) «الاستذكار» (85/6). والأثر وصله ابن عبد البر في «التمهيد) /١9(‏ 27 74). 
وأخرج عبد الرزاق (5611) نحوه عن عطاء عن أبي هريرة موقوًا عليه من قوله. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4 ٠‏ 00) عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة كليهما. وانظر: 
«العلل» للدارقطني .)5١67(‏ 


لاا 


ساعةٌ ترجو فيها الإجابة أيضًاء فكلاهما ساعة إجابة. وإن كانت الساعة 
المخصوصة هي آخرٌ ساعة بعد العصر فهي ساعة معيّنة من اليوم؛ لا تتقدّم 
ولا أتحر. وأمّا ساعة الصلاة فتابعة للصلاة» تقدَّمت أو تأخرت. لأنَّ 
لاجتماع المسلمية وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم إلئ الله تأثيرًا في الإجابة» 
فساعة اجتماعهم ساعةٌ ترجيئ فيها الإجابة. وعلئ هذاء فتتفق الأحاديث 
كنّهاء ويكون لني يك قد حضّ مه متَه علئ الدعاء والابتهال إلئ الله في هاتين 
الساعتين. 

ونظير هذا: قوله وَكَهْ وقد سئل عن المسجد الذي أُسّس عل التقوئ 
فقال: «هو مسجدكم هذا». وأشار إلئ مسجد المدينة(1). وهذا لاينفي أن 
يكرن سلج قاد الدى نالك فتدالانه نوه ةا جل الشرى بل كل مهيا 
مؤسّس علا التقوئ. فكذلك قوله في ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يبجلس 
الإمام إلئ أن قضئ الصلاة»() لا ينافي قولّه في الحديث الآخر: «فالتمسّوها 
آخرّ ساعة بعد العصر»09”©. 

ويشبه هذا في الأسماء قوله يَكل: «ما تعدّون الرّقوب فيكم؟». قالوا: مَن 
لم يولد له. قال: «الرّقوب مَن لم يقدَّم من ولده شيئًا»(؟». فأخير أن هذا هو 
الرقوب» إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قدَّم منهم قَرَطًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1794) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) أخرجه مسلم (851) من حديث عبد الله بن عمر» وقد تقدم. 

زفرة أخرجه أبو داود (4 )٠١‏ والنسائي في «المجتبئ» (1789) و«الكبرئ» )17١59(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله» وقد تقدم. 


0( جزء حديث أخرجه مسلم (1104) من حديث عبد الله بن مسعود ووَوَنَدَعَنْه. 
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وهذا لا ينفي أن يسمّئ من لم يولد له رقوبًا. 

ومثله قوله يكل اما تعدون المفلس فيكم؟». قالوا: مَن لادرهم له ولا 
متاع. قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» وبأتي قد 
لطّم هذاء وضرّب هذاء وسمّك دم هذا؛ فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من 
حسناته...0(١)‏ الحديث. 


ومثله قوله: اليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترد اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتانء ولكن المسكين: الذي لا يسأل الناس, ولا يُفطّن له 


فيُتصِدَّقَ عليه»(). 


وهذه الساعة ‏ وهي آخر ساعة بعد العصر يعظّمها جميع الملل20. 
وعند أهل الكتاب7؟) هي ساعة الإجابة» وهذا مما لاغرض لهم في تبديله 
وتحريفه» وقد اعترف به مؤمنوهم. 

وأما من قال بتنقلهاء فرامَ الجمعٌ بذلك بين الأحاديث؛ كما قيل ذلك في 
ليلة القدر. وهذا ليس بقويء فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي كَلِِ: 
«فالتمسُّوها في خامسةٍ تبقئ» في سابعة تبقئ. في تاسعة تبقئخ22(0) ولم يجئ 
000( أخرجه مسلم )١08١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه مالك (77177) ومسلم )٠١174(‏ كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن 

أبي هريرة. وانظر كلام المؤلف علئ هذه الأحاديث في الرقوب والمفلس والمسكين 


في (طريق الهجرتين» (؟/ 41/9 - .)88٠‏ 
(؟) قءم: «الملك»» تحريف. 
(5) جء صم: «الكتابين؟. 
(5) أخرجه البخاري )7١7١(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 


لك 


مثل ذلك في ساعة الجمعة. وأيضًا فالأحاديث التي في ليلة القدر ليس فيها 
حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعة» فظهر 
الفرق بينهما. 

وأما قول من قال: رُفِعت7١2»‏ فهو نظير قول من قال: رُفِعت ليلة القدر. 
وهذا القائل إن أراد أخها كانت معلومة» فرَفِع علمُها عن الأمة؛ فيقال له: لم 
يرمع علمُّها عن كل الأمة وإن رُفِع عن بعضهم. وإن أراد أنَّ حقيقتها وكوئها 
ساعة إجابة رُفِعت» فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة؛ فلا 
يعوّل عليه. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: أنَّ فيه(" صلاة الجمعة اللني ُصّت من بين سائر 
الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها: من الاجتماع؛ والعدد 
المخصوص. واشتراط الإقامة29) والاستيطان. والجهر فيها بالقراءة. وقد 
جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا في صلاة العصر. ففي «السنئن 
الأربعة»(4» من حديث أبي الجَعْد الضَّمْرِي-وكانت له صحبة _أنَّ رسول 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «إنها رفعت»»؛ وكذلك فيما يأتي: «قال إن ليلة القدر رفعت؛» 
ولعل ذلك تصرّف من بعض النساخ. 

زهعة ماعداقء مء مب: «فيها». 

(9) ماعدا صء ق. م ن: «الإمامة»» تصحيف. 

)2 أبو داود )٠١57(‏ والترمذي (200) والنسائي في «المجتبئ» )١1759(‏ و«الكبرئ» 
)١1774(‏ وابن ماجه »)١١76(‏ وأخرجه الشافعي في «الأم» (؟/ )47٠١‏ وأحمد 
)١155944(‏ والبيهقي (5/ 01177 7417)» وصححه ابن خزيمة (18604) وابن حبان 
(085) والحاكم 2358٠١ /١(‏ 7/ 775) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم) 
(300-75328/5). وانظر لشواهده: «البدر المنير؛ (5 / *6894-0/17). 
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لله يك قال: «من ترك ثلاتٌ جمَع تهاونًا طبع الله علئ قلبه». قال الترمذي: 
حديث حسن» وسألت محمدًا عن اسم أبي الجعد الضَّمْري فلم يعرف7١)‏ 
اسمهء وقال: لا أعرف له عن النبى يَكِةِ إلا هذا الحديث. 


وقد جاء في «السئن» عن النبي يك الأمرٌ لمن تركها أن يتصدّق بدينار 
فإن لم يجد فبنصف دينار. رواه أبو داود والنسائي() من رواية قُدامة بن 
وَبْرة عن سَمُرة بن جندب. ولكن قال أحمد9©: قدامة بن وبرة لا يُعرف. 
وقال يحي بن معين: ثقة(؟». وحكي عن البخاري: لا يصح سماعه من 


سَمرة بن جندب(2). 


وأجمع المسلمون علئ أن الجمعة فرض عين إلا قولًا يحكئ عن 
الشافعى إنها فرض كفاية. وهو غلط عليه» منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد 
فتجب علئ من تجب عليه صلاة الجمعة. فظن هذا القائل أن العيد لما كانت 


)١(‏ في طبعة الرسالة: اوسألت محمد بن إسماعيل... الضمري فقال: لم يعرف». وهو 
تصرف في المتن. وقد تصرفت فيه الطبعات السابقة أيضًا علئ أنحاء مختلفة. 

(0) أبو داود )١16١(‏ والنسائي في «المجتبئئ» (171/7) و«الكبرئ» (17177)؛ قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ //17): «لا يصح حديث قدامة في الجمعة». وقد 
روي مرسلاء وهو الذي صوّبه أحمد في «العلل» برواية عبد الله (771) وأبو حاتم في 
«العلل» لابنه (0717). وانظر: «ضعيف أبي داود- الأم» (9/ 5086-401). 

() «العلل» برواية ابنه عبد الله (/751) 

(5) نقله عنه سعيد بن عثمان الدارمي في «تاريخه) عنه (599). 

(6) نقله عنه العقيلي ني «الضعفاء» (5/ .)١57‏ ولم يرد ابن جندب» في ق» م وكذا في 
النسخ المطبوعة. 


للك 


فرض كفاية كانت الجمعة كذلك(١).‏ وهذا فاسد» بل هذا نص من الشافعي 
أنَّ العيد واجبة() علئ الجميع. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون فرص عين 
ع َه 

كالجمعة» وأن يكون فرض كفاية» فإن فرض الكفاية يجب علئ الجميع 
كفرض الأعيان سواءء» وإنما يختلفان في سقوطه عن البعض - بعد وجوبه ‏ 
بفعل الآخرين. 

الثانية والعشرون: أنَّ فيه الخطبة التي مقصودها الثناء على الله وتمجيده» 
والشهادةٌ له بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة» وتذكيرٌ العباد بأيامه9, 
وتحذيرّهم من بأسه وزقّمهء ووصيّتهم بم ء يقرّمهم إليه وإلئ جنّاته(؟2؛ ونبيهم 
عما يقرّهم من سخطه وناره» فهذا هو مقصود هذه الخطبة والاجتماع لها. 

الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يستحَبٌ التفرّعٌ فيه للعبادة» وله علئ 

سائر الأيام مزيّةٌ بأنواع من العبادات واجبة ومستحيّة. فالله سبحانه جعل 
لأهل كل ملّة يومًا يتفرّخون فيه لعبادته: ويتخلُون فيه عن أشغال الدنياء فيومٌ 
الجمعة يوم عبادة. وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهورء وساعة الإجابة 
فيه كليلة القدر في رمضان . ولهذا من صحٌ له يوم جمعته وسَلِمَ سلِمَتْ له 
سائرٌ جمعته. ومن صم له رمضانُ وسَلِم صحّت له سائرٌ سَنته. .ومن صحّت 
له حجّته وسِلِمَتٌ صم له سائر عمره. فيومٌ الجمعة ميزان الأسبوع» ورمضان 
ميزان العامء والحجٌ ميزان العمر. وبالله التوفيق. 


زفق يعني: صلاة العيد. وقد زيدت كلمة «صلاة» في ج. وفي المطبوع: اواجب». 
00 كيع: «بآياته». 
(:) ك. مب «جنايه». 


فك 


الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد ني العام» وكان العيد 
مشتملا(١)‏ علئ صلاة وقربان» وكان يومٌ الجمعة يوم صلاة- جعل الله 
سبحانه التعجيل فيه إلئ المسجد بدلا من القربان وقائمًا مقامه» فيجتمع 
للرائح فيه إلئ المسجد الصلاة والقربان» كما في (الصحيحين72') عن النبي 
يكل أنه قال: «مَن راح في الساعة الأولئ فكأنما قرّب بدّنةً. ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرّب بقرةً. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كيشا( ». 

وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعات7؟ علئ قولين: 

أحدهما: أنها من أول النهار. وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهما. 

والثاني: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال. وهذا هو المعروف 
في مذهب مالك. واختاره بعض الشافعية. واحتجُوا عليه بحجّتين: 

إحداهما: أنَّ الرّواح لا يكون إلا بعد الزّوال وهو مقابل الغُدرٌّ الذي لا 
يكون إلا قبل الزّوال. قال تعالئ: ١‏ ُدُرُمَاسَوَوَرَوَاتُهَا هوه » [سباً: .]1١‏ 
قال الجوهري7“): ولا يكون7( إلا بعد الزوال. 


)00( هكذا في ق» م» مب» ن. وني غيرها: ايشد 0 

(؟) البخاري (881) ومسلم (8650). 

(9) زاد الشيخ الفقي في نشرته تكملة الحديث: «أقرنَ. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 
قرّبٍ دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة». ولعل طبعة الرسالة 
استكثرت هذا التصرف فاكتفت بزيادة: «أقرن» فإنها صفة الكبش المذكور في المتن. 

(5) في النسخ المطبوعة: «الساعة»» وهو غلط. 

(5) في «الصحاح» .)58/1١(‏ 

(7) ماعدا صء ق. مء مب: «لا يكون» دون الواو قبله. 


رفك 


الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرص شيء علئ الخير» ولم يكونوا 
يغدُون إلئ الجمعة من وقت طلوع الشمس. وأنكر مالكٌ التبكيرٌ إليها في أول 
النهار» وقال: لم ندرك عليه أهل المديئة390©. 


واحتجٌ أصحاب القول الأول بحديث جابر عن النبي يَكّ: #يوم الجمعة 
اثنا عشر 21 ساعة»0©. قالوا: والساعات المعهودة هى الساعات التى هى 
اثنا عشر(؟2. وهي نوعان: ساعات معتدلة(20 وساعات زمانية. قالوا: ويدل 
علئ هذا لقول أذ لي و إنما بلغ بالساعات إلئ يت لم زد عليها .ولو 


.)7794/17( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 

() كذافي النسخ سوئ ج التي فيها: «اثنتي عشرة». وقد سبق مثله. وببذا اللفظ جاء في 
«المسالك في شرح الموطأ» لابن العربي (577//7). وفي مصادر التخريج: «اثنتا 
عشرة» علئ الجادة. 

() أخرجه أبو داود )١٠١58(‏ والنسائي في «المجتبئ» (1184) و«الكبرئ" (10709) 
والحاكم )7374/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )717/1١6(‏ من طرق عن ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولئ عبد العزيز بن مروان عن أبي سلمة عن 
جابر. وإسناد الحديث حسن لأجل الجلاح» صححه الحافظ في «نتائج الأفكار 0 
(؟/ 470 477) ونقل عن ابن خزيمة والحاكم تصحيحه. وانظر: #بيان الوهم 
والويهام» (ه/ :ئهدث“”, 6ه"), 

(5) ج: «اثني عشرا. 

2( يطبعة الرسيالة. «تعديلية» تبعًا لنشرة الفقي الذي غيّر المتن دون مسوّغ. والساعات 
المعتدلة تسمّا أيضًا: مستوية» واستوائية» واعتدالية. والزمانية تسمئ أيضًا قياسية 
ومعوجة. انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» (1/ .)41١‏ وقد شرح البتّاني في «الزيج 
الصابي» (ص 7؛ - طبعة نلينو) طريقة معرفة هذه الساعات. 
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تنحصر(١)‏ في ستة أجزاء؛ بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة» 
فإن الساعة السادسة متم خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام؛ وطّويت 
الصحف ولم يُكتّب لأحد قربانٌ بعد ذلك» كما جاء مصرَّحًا به في "سنن أبي 
داود»(1) من حديث علي عن النبي ذَلِ: «إذا كان يوم الجمعة غدَّتٍ 
الشياطين براياتها إلئ الأسواقء فيرمُون الناس بالتّرابيث("» ويثيُطونهم عن 
الجمعة. وتغدو الملائكة» فتجلس علل أبواب المساجد. فيكتبون الرجل من 
ساعة؛ والرجل من ساعتين, حنَّ يخرج الإمام». 

قال أبوعمر بن عبد البر(؟»: اختلف أهل العلم في تلك الساعات. 
فقالت طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء وهو الأفضل 
عندهم: البكور في ذلك الوقت إلئ الجمعة. وهو قول الثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأكثر العلماء» كلّهه0*) يستحِبٌ البكور إليها. 


00( في ج» صم: (اتتضمن »)») تصحيف. 

(؟) برقم »23١51(‏ وأخرجه أحمد )7١9(‏ والبيهقي (1/ )١١١‏ من طرق عن عطاء بن 
أبي مسلم الخراساني عن مولئ امرأته أم عثمان عن علي بن أبي طالب. ومولئ امرأة 
عطاء مجهول. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم) (9/ 20749 
وأورده الحافظ في «الفتح» (؟/ 0779. 

(*) مِن ربّئه عن الأمرء إذا حبسه عنه وثبّطه. وني ق» م: «بالبرابيث»» وفي ك» مب: 
«بالتراثئيث»» وكلاهما تصحيف. وفي ن بعده: «أو الربائث» كما جاء في (السنن». 

(:) في «الاستذكار» (5/ 4) وسيستمر النقل لعدة صفحات بتصرف. وانظر: «التمهيد» 
(؟؟/57). 

)0( كان «كلهم» ساقطًا من الهندية وغيرهاء فأثبته الشيخ الفقي ولكن زاد قبله: «بل1, 
فأفسد السياق. وكذا في طبعة الرسالة. 
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قال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنًا. 
وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي 
التهجير يوم الجمعة باكرّاء فقال: هذا خلافٌ حديث النبي يك وقال: سبحان 
الله! إلئ أيّ شيء ذهب في هذاء والنبئ كَلِةِ يقول: «كالمُهْدي جَزورًا»؟ 

قال: وأما مالك» فذكر يحيئ بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن 
تفسير هذه الساعات: أهو الغدرٌ من أول ساعات النهارء أو إنما أراد بهذا 
القول ساعات الرّواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكًا عن هذاء فقال: أما 
الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعةً واحدةٌ تكون فيها هذه الساعاثٌ؛ من راح 
في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامس(١2.‏ ولولم يكن 
كذلك ما صُلَّيت الجمعة حتئ يكون النهار تسعّ ساعات» في وقت العصر أو 
قريبًا من ذلك. 

وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذاء ويميل إلئ القول الأول» وقال: 
قولٌ مالك هذا تحريفٌ في تأويل الحديث» ومحالٌ من وجوه. قال: وذلك أنه 
لاتكون ساعات في ساعة واحدة. قال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة 
من النهاره وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلئ الخطبة. فدلٌ ذلك علئ أن 
الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات. فبدأ بأول ساعات 
النهار» فقال: امن راح في الساعة الأولئ فكأنما قرّب بدّنة». ثم قالفي 
الخامسة: «بيضة». ثم انقطع التهجيرء وحان وقت الأذان. قال: فشرح 
الحديث بيّن في لفظه؛ ولكنه حرف عن موضععه. وشرِح بالخُلف من القول 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «السادسة» خلاقًا للأصول ومصدر النقل. وهو غلط» 
ا 


ومالايتكوّن(2). وزمّد شارحٌه الناس فيما رغّبهم فيه رسول الله وَكِ من 
التهجير في أول النهار» وزعم أنَّ ذلك كلّهِ إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب 
زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلئ الجمعة في أول النهارء 
وقد سٌقنا ذلك في موضعه من كتاب «واضح السنن» بما فيه بيان وكفاية. 

فذاكله قل عه الكلاك وت تفي ثم رد عليه أبو عمرء فقال("2: هذا 
منه تحاملٌ علئ مالك رَمَهُلنَكُ فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله حلْمًا 
وتحريمًا من التأويل. والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصّحاح من رواية 
الأئمة» ويشهد له أيضًا العمل بالمدينة عنده» وهذا مما يصحٌ فيه الاحتجاج 
بالعمل لأنه أمر متردّد كلّ جمعة لا يشفئن علئ عامة العلماء. 

فمن الآثار التي يُحتجٌ بها لمالك0": ما رواه الزهري عن سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «إذا كان يوم الجمعة قام على كل 
باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأوّلٌ فالأوٌّلٌ. فالمهجّر إلئ 
الجمعة كالمُهُدي بِدَنة ثم الذي يليه كالمُهُدي بقر ثم الذي يليه كالمُهدي 
كبشّاء حترا 240 ذكر الدجاجة والبيضة. فإذا جلس الإمام طُويت الصّحف» 
واستمعوا الخطبة)20». 


)١(‏ كوع: «يكون1. 

.)717 وانظر: «التمهيد» (؟751/‎ .)١١/5( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) مب: «مالك4» وكذا في «الاستذكار». 

(5) جءصم: (ثم». 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 791) والحميدي (9717) وأحمد (708/) ومسلم 
عقب (860/ 5 71) عن سفيان بن عبينة عن الزهري به. وأخرجه البخاري (979) 
ومسلم (860) من طرق عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة به - 


ا 


قال: ألا ترئ م( في هذا الحديث أنَّه قال: «يكتبون الناس الأول 
فالأول. المهجّر إلئ الجمعة كالمٌُهُدي بدنةٌ ثم الذي يليه» الحديث. فجعل 
الأول مهجّرًا. وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والهٌجير» وذلك 
وقت النهوض إلئ الجمعة. وليس ذلك وقت طلوع الشمسء لأنَّ ذلك 
الوقت ليس بهاجرة ولا مّجير. وفي الحديث: «ثم الذي يليه, ثم الذي يليه) 
ولم يذكر الساعة. 


قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في «التمهيد)(). وفي بعضها: 
«المتعجل إلئ الجمعة كالمٌهُدي بدّنة». وني أكثرها: «المهجّر إلئ الجمعة 
كالمُهدي بدّنة...» الحديث. وني بعضها ما يدل علئ أنه جعل الرائح إلئ 
الجمعة في أول الساعة كالمُهُدي بدنة» وفي آخرها كذلك. وفي أول الساعة 
الثانية كالمُهُدي7" بقرةً وفي آخرها كذلك. 


وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يُرد النبي وَل بقوله: «المهجر إلئ 
الجمعة كالمٌّهُدي بدنة» الناهضّ إليها في الهجير والهاجرة» وإنما أراد التارك 
لأشغاله وأعماله من طلب الدنيا للنهوض إلئن الجمعة كالمهدي 0 . 


- والبخاري )71١1١(‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر عن 
أبي هريرة به. 

)١(‏ صء ج. مبء ن: «إلئ ما». 

957١ )9‏ 4؟05-7). 

() «بدنة وفي آخرها... كالمهدي» ساقط من ج لانتقال النظر. 

(4) هذا آخر ))/٠١8(‏ من ص. و(8١//‏ ب) منها بيضاء مكتوب فيها اسهوا بخط بعضهم. 
ثم سبع ورقات )١15-1١9(‏ تشتمل علئ النص السابق في /٠٠١(‏ ب-8١٠)‏ مكررًا 
بخط كاتب النسخة نفسه. وبين النقلين فروق» أشرنا إلئ أهمها برمز (صم». 


لل 


وذلك مأخوذ من الهجرة. وهو ترك الوطن(١2‏ والنهوض إلا غيره؛ ومنه 
سمِّي المهاجرون. قال الشافعي: أحبٌ التبكير إلئ الجمعة» ولا تؤتئ إلا 

قلت: ومدار إنكار التبكير أوَّلّ النّههار علئ ثلاثة أمورء أحدها: على 
لفظة «الرّواح»» وأنها لا تكون إلا بعد الزوال. والثاني: لفظة «التهجير»ء وهي 
إنما تكون بالهاجرة وقت شدَّة الحرٌ. والثالث: عمل أهل المدينة» فإنّهم لم 
يكونوا يأتون من أول النهار. 

فأما لفظة «الرّواح»» فلا ريب أَنّها تطلّق علئ المضيٌ بعد الزّوال. وهذا 
إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بِالعُدرٌء كقوله تعالئ: #عَدوُهَاسَهَء وَروَاِحُْهًا 
سيك 4 نبا وقوله عَللِْه: «من غدا إلئ المسجد وراح أعدّ الله له ترا في 
الجنّة كلما غدا وراح»( © و قول الشاعر9©: 


4 5 7 ٠. 
نروح ونغ دو لحاجاتنا وحاجة مَّن عاش لا تنتقضي‎ 


وقد يطلّق الرّواحُ بمعنئ الذهاب والمُضيئء وهذا إنما يجيء إذا كانت 


() صء ج: «الوطر»» تصحيف. 

(؟) أخرجه البخاري (577) ومسلم (559) من حديث أبي هريرة. 

(*) هو الصَّلّتان العبدي؛ من قصيدة له في "حماسة أبي تمام» /١(‏ 577) و«الشعر 
والشعراء» /١(‏ 507) و«معجم المرزباني» (ص59). هذا هو المشهور. وقد عزاها 
الجاحظ في «الحيوان» (7/ لا/ا8) إلئ «الصَّلّتان السّعدي» مع التصريح بأنه غير 
الصلتان العبدي. ولم أجد ذكرًا للسعدي في «المؤتلف والمختلف» للآمدي وغيره. 
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مجرّدةٌ عن الاقتران(١)‏ بالغدوٌ. قال( الأزهري في «التهذيب»7): سمعت 

العرب تستعمل الرّواحَ في السّي ر كل وقت. تقول: راح القوم, إذا ساروا 

وغدّوا. ويقول أحدهم لصاحبه: تروخ. ويخاطب أصحابه» فيقول: رُّوحوا 

أي سيروا. ويقول الآخر: ألاتروحون؟ ونح و ذلك ماجاء في الأخبار 
: 

الصحيحة الثابتة» وهو بمعنئ المضي إلئ الجمعة والخمّة إليهاء لا بمعنئى 

الرّواح بالعقى 229 


وأما لفظ التهجير والهجير ”22 والمهجّر فمن الهَجْر 20 والهاجرة. قال 
الجوهري”(2: هي نصف النهار عند اشتداد الحرٌ. تقول منه: هجر النّهارٌ. 
قال امرؤ القيس (42): 
فَدَعْهاوسَلٌ الهم عنها بِجَسْرة ذَمُولٍإذاصام التَهارٌ وهجّرا 


)١(‏ صء ج: «الإقران»» تصحيف. 

(؟) كيع: «وقال». 

() (777-777/0). وقد غيّرت طبعة الرسالة في كلام الأزهري في غير موضع اعتمادًا 
علئ مطبوعة «التهذيب». 

(5) وانظر: «الزاهر» للأزهري (ص”57). 

(6) «والهجير؛ من صء ق» م. وقد أضيف في حاشية ج بعلامة صح. 

(؟) ماعداق: «الهجرة». ولعل الصواب ما أثبت لأن قول الجوهري: «نصف النهار عند 
اشتداد الحرّ) تفسير الهجر والهاجرة: لا الهجرة. 

إف4 في «الصحاح» (”/ .)86١‏ 

)0( من قصيدة في «ديوانه» (ص”77). وكذا ورد «عنها» في جميع النسخء ولعله سهوء فإن 
الرواية في «الصحاح» وغيره: «عنك». 


وهم 


ويقال: أتينا أهلّنا مُمُجرينء أي في وقت الهاجرة. والتهجير والتهجٌر (0: 
السّير في الهاجرة. 

فهذا ما يقر به قولٌ أهل المدينة. 

قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرّواح» فإنه يطلق 
ويراد به التبكير. قال الأزهري في «التهذيب»2: روئ مالك( عن سمس عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِّ: «لو يعلم الناس ما في التهجير 
لَاسْتبقُوا إليه». وفي حديث آخر مرفوع: «المهجّر إلئ الجمعة كالمٌهْدي بدّنةً». 
قال: يذهب كثير من الناس إِلئ أن التهجير في هذه الأحاديث من الهاجرة وقتٌّ 
الزّواله وهوغلط. والصواب فيه ما روئ أبو داود المصاحفي عن النّضْر بن 
شُمّيل أنه قال: التهجير؟) إلئ الجمعة وغيرها: التبكير. قال: وسمعت الخليل 
يقول ذلكء قاله في تفسير هذا الحديث. قال الأزهري: وهذا صحيح. وهي لغة 
أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال لبيد: 

راح القَطينُ بجر بعد ما ابتكروا(6) 


)00( ق» م: «الهجير»», وني ك: «التهجير؛ مكررًا. وهو ساقط من ع. فكتب بعضهم في 
هامشها: (والهجر هو). 

() (57/5- 56). والنص المنقول هنا موافق لما نقله صاحب «اللسان» من «التهذيب». 

(*) في «الموطأ» »)١5(‏ ومن طريقه أخرجه البخاري )5١16(‏ ومسلم (4117). 

4 ق» م: «التهجّر». وفي «التهذيب» كما أثبت من غيرهما. 

(6): عجر البيت: فما تواصله سلمئ وما تذ5: 
وهو مطلع قصيدة في (شرح ديوان لبيد» (دص68). وقد زادوا الشطر الثانٍ في طبعة 
الرسالة دون مسوّغ, ودون تنبيه كعادتهم. ثم فاتهم أن الأزهري لم ينشد في «التهذيب» 
إلا صدر البيت! 


امه 


فقرّنَ الهَجْرٌ بالابتكار. والرَّواحَ عندهم: الذهاب والمضي. يقال : راح 
القوم إذا خمُوا ومرّوا أيّ وقت كان. 


وقوله كَكِ: «لو يعلم الناسٌ ما في التهجير لَاسْتَقُوا إليه» أراد التبكير إلى 

جميع الصلوات» وهو المضيٌ إليها ني أول أوقاتها. قال الأزهري: وسائر 
العرب يقولون: هجّر الرجلٌ» إذا خرج بالهاجرة. وروئ أبو عبيد عن أبي 
زيد: هجّر الرجلٌ» إذا خرج بالهاجرة. قال: وهي نصف النهار. 


ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري(١2‏ فيما روئ لثعلب عن ابن 


الأعرابي في «نوادره» قال: قال جِعْثبّة2"0 بن جوّاس الرَّبَعي في ناقته: 


هل تذكرين قسّمي وتَذّري أزمانَ أنت بِعَرُوض الجَفْدٍ 0 
إذأنتٍ مِضرارٌ ج واد الحُضْرٍ عليّإنلمتتهقضيبوقر9©) 
ع عو يع ه ع 3 9 


)١(‏ هكذا علئ الصواب في مبء ن. وفي ص بياض مكان الياء» وفي غيرها: «المنذر». 
(؟) ضبط في م بفتح الجيم» وفي ج» كع بضم الجيم. وفي ق: «جعينة»» تصحيف. ولم 
يرد في مطبوعة «التهذيب» من كلمته إلا أربعة أشطر. وهي جميعًا في «اللسان». 

(9) يعني: طريق الجفرء والجفر موضع. 

(5) في «اللسان»: «بوقري». والوقر: الجمل. والمضرار: التي تنفر من شدّة نشاطها. 
وجواد الحضر: سريعة العدو. 

(5) ماعداق.ن: «الخالدين»» تصحيف. والخالدي: ضربٌ من المكاييل. نقله ابن سيده 
في «المحكم» (87/5) عن ابن الأعرابي. وانظر: «البيان» للجاحظ .)07"١18 /١(‏ 
وحجر: قصد به اليمامة. 


0.١ 


وتصحبي أيانقافيس فر يهجّرون سجيرالفج  )١(‏ 
0 200 ل. 7 4 
07 ليلهم فتسري يطؤون أعراضٌ الفِجاج الْبْرٍ 
56 ا ى اءو» ه 
ط أخي التجر بُرود التَجد 0) 

قال الأزهري: «يهجّرون ببجير الفجر» أي يبكرون بوقت الفجر. 

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلئ الجمعة أولّ النهار, فهذا 
غايته أنه عملهم في زمان مالك رَجِمَهاَنَكُ وهذا ليس بحجة ولاعند من يقول: 
إجماع أهل المدينة حجة: فإنَّ هذا ليس فيه إلا ترك الرّواح إلئ الجمعة من 

2 
أول النهار» وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه7؟) 
ومصالح أهله ومعايشه(*2 وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضلٌ من رواحه 
إلى الجمعة من أول النهار. 
9 

ولاريب أن انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة وجلوسٌ الرجل في مصلاه حت 
يصلّي الصلاة الأخرئ أفضل من ذهابه ورجوعه في وقت الثانية» كما قال 

لاله ٠ ٠‏ 5 0 2 0 
النبي يَكةِ: «والذي يننظر الصلاة حتئ يصليها مع الإمام أفضل من الذي 

0 7 3 
يصلّي ثم يرجع إلئ أهله»(7). وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلّي عليه مادام 
)١(‏ الأيائق: النوق. والسَّفْر: المسافرون. 
(؟) كذافي النسخ والطبعات القديمة. وفي «اللسان»: «تمشي» ومنه أثبته الفقي في نشرته 

مكان «تسري». 
(*) التَّجْر: التجار. 
2 م ن: المصالحه؛» تصحيف. وهو ساقط من مب 
)0( ق. م مبء ن: امعاشها. 
(5) أخرج البخاري (191) ومسلم (177) وغيرهما من حديث أبي موسئئ الأشعري - 


ه٠.‎ 


في مصلا .)١(‏ وأخبر أنَّ انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا 
ويرفع به الدرجات وأنه الرّباط17). وأخير أنَّ الله تعالئ يباهي ملائكته بمن 
قضئ فريضةً وجلس يننظر أخروئ("2. وهذا يدل علئ أنَّ من صلّئ الصبح ثم 
جلس يننظر الجمعة فهو أفضل ممّن يذهب ثم يجيء في وقتها. وكون أهل 
المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل علئ أنه مكروه؛ فهكذا المجيء إليها 
والتبكير في أول النهار. والله أعلم. 

الرابعة والعسشرون9©): أنَّ للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام. 
والصدقةٌ فيه بالنسبة إلئ سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة 
إلئ سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه إذا خرج 
إلئ الجمعة يأخذ من البيت ما وجد من خبز أو غيره» فيتصدّق به في طريقه 
سِرًا. وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرّنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسوله 


قال: قال النبي وَل «...والذي ينتظر الصلاة حت يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من 
الذي يصلي ثم ينام»» قال مسلم: وفي رواية أبي كريب: «حتئ يصليها مع الإمام في 
جماعة). 

)١(‏ أخرجه مالك (541» 555) والبخاري (509»545) من حديث أبي هريرة رَآنَدُعَنْهُ. 

(؟) أخرجه مالك (550) ومسلم )١0١(‏ من حديث أبي هريرة وَإِيدْعَنَهُ. 

(9) أخرجه أحمد (57/60) وابن ماجه )85١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
والحديث صحيح. وانظر: «الصحيحة» (551). 

6 كذا في جميع النسخ: «الرابعة والعشرون» مكررة ما عدا ن. والظاهر أن السهو قد وقع 
في أصل المصنف ثم استمّر العدّ علئ ذلك إلئ آخره. وله نظائر في كتبه الأخرئ. انظر 
مثلًا: «طريق الهجرتين» .)2757/١(‏ وني الطبعة الهندية وغيرها: «الخامسة 
والعشرون». 


6. 


فالصدقةٌ بين يدي مناجاته عر وجلّ أولئ بالفضيلة. 


وقال أحمد بن زهير بن حرب27: ثنا أبي("2» ثنا جرير» عن منصورء 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال: اجتمع أبو هريرة وكعب. فقال أبو هريرة: 
«(إنَّ في الجمعة لساعةً لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عر وجل شيئًا 
إلا آتاه إياه». فقال كعب: أنا() أحدّثكم عن يوم الجمعة: إنه إذا كان يومٌ 
الجمعة فزعت له السّماوات والأرض والبّرٌ والبحر والجبال والشجر 
والخلائق كلّها إلا ابن آدم والشياطين» وحَمَّت الملائكة بأبواب المسجد 
فيكتبون من جاء: الأول فالأولٌ حتئ يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام طوّوا 
صحفهم؛ فمَن جاء بعد جاء لحٌ الله وما كتب عليه. وحقٌّ علئ كل حالم أن 
يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة. والصدقةٌ فيه أعظم من الصدقة في 
سائر الأيام. ولم تطلع الشمس ولم تغرب علئ مثل يوم الجمعة. فقال ابن 
عباس: «هذا حديث كعب وأبي هريرة. وأنا أرئ إن كان لأهله طيبٌ 


يم َ (9) منه). 


0 - 5 300 0 5 0 
الخامسة والعشرون: أنه يومٌ تجلي الله عز وجل لأوليائه المؤمنين في 
الجنّة وزيارتهم له» فيكون أقربُهم منه أقرهم من الإمام» وأسبقهم إلئ الزيارة 


)١(‏ في «التاريخ الكبير» له (857/7- السفر الثاني) ط. الفاروق الحديئة» وإسناده أئمة 
ثقات. وقد تقدم بغير هذا الإسناد والسياق مرة من حديث مالك ومرة من حديث 
أصحاب «السئن». 

زفق «ثنا أبي» ساقط من ك ومستدرك فيع. 

(*) في مصدر النقل: «ألا». 

(5) ج: «أن يمس». 


أسبقهم إلئ الجمعة. روئ يحيئ بن يمان(١)‏ عن شريك. عبن أبي اليقظان؛ 
عن أنس بن مالك في قوله عز وجل: لوَلدَيْنَامرِيدٌ 4 [ق: هم]ء قال: «يتجلّئ 


وذكر الطبراني ف المتجي0) من حديث أبى نعيم» 0 المسعودي» 


عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: «سارعوا إلئ الجِمَع 
فإن الله عز وجل يبرز إلئ أهل الجئّة في كل جمعة في كثيب من كافوره 
فيكونون منه من القرب7؟) علئ قدر تسارعهم إلئ الجمعة: فيُحدِث الله عر 
وجل لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. ثم يرجعون إلئ أهليهم 
فيحدّثونهم بما أحدث الله لهم». قال: ثم دخمل عبد الله المسجدء فإذا هو 
برجلين. فقال عبد الله: «رجلان. وأنا الثالث. إن يشا( الله يبارك في الثالث». 


حصر 
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٠ 5 ٠‏ 2 5 .4 .- .- وم 
وذكر البيهقي في «الشعبٍ2170 عن علقمة بن قيس قال: رّخت مع 


يمأان...14» وعبد الله هذا مجهول. وروي من قول زيد بن وهبء خطأه أبو زرعة 
وصوب أثر أنسء انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (1/01). 

«الكبير» (4/ 778)) وقد سبق تخريجه (ص555). 

«#ثنا ساقط من ك والمطبوع. 

ص: «في القرب». 

صء ج: ااشاء). 

برقم (71715)» وأخرجه البزار (5/ )777١‏ وابن أبي عاصم في «السنة) (571)) كلهم 
من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مروان بن سالم عن الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة بن قيس به. وذكر الدارقطني في «العلل» (777) أنه اختلف 


66 


عبد الله بن مسعود إلئ جمعة» فوجد ثلاثةٌ قد سبقوه» فقال: رابع أربعة» وما 
رابعٌ أربعة ببعيد! ثم قال: إِنّي سمعتٌ رسول الله بك يقول: «إن الناس 
يجلسون يوم القيامة من الله علئ قدر رٌواحهم إلى الجمعة: الأول ثم الثاني» 
ثم الثالثء ثم الرابع». قال: «وما رابع أربعةٍ ببعيل) . 

وقال الدارقطني(1؛: ثنا أحمد بن سلمان بن الحسنء ثنا محمد بن 
عثمان بن محمدء ثنا مروان بن جعفر7'» ثنا نافع أبو الحسن مولئ بني 
هاشمء ثنا عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَكلِلِ: 
الإذا كان يوم القيامة رأئ المؤمنون ربّهمء فأحدثهم عهدًا بالنظر إليه(" في كلّ 
جمعة. وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر». 


َ« 
قال: و(؟) حدثنا محمد بن نوحء ثنا موسئ 220 بن سفيان | لشكريي تنا 


- [كماعند ابن ماجه )٠١94(‏ وأبي حاتم في «العلل» لابنه (؟/ )08١‏ والطيراني 
))8/٠(‏ وعنه عن الثوري عن الأعمشء وقال: «والأول أشبه بالصواب» 
ومروان بن سالم متروك الحديث». ثم ساق بإسناده من طريق الشوري وقال: «وهذا 
لاايصح عن الثوري». فالحديث لا يثبت. وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (509) 
و«الضعفاء» للعقيلي (5/ .)47-14١‏ 

)١(‏ في «كتاب الرؤية» برقم (27)» فيه مروان بن جعفرء فيه لين؛ ونافع أبو الحسن لم 
أهتد إلئ من ترجم له أو من هو. وقد زاد الفقي «في كتاب الرؤية» في المتن» وكذا في 
طبعة الرسالة. 

(؟) ج: «حفص»» تصحيف. 

2 

(9) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: #من بكر». ولم ترد في النسخ ولا في كتاب الدارقطني. 

(4) كوع: «وقال». ولم يرد في ق»م؛ مب. 

(5) في النسخ المطبوعة: «محمد بن موسئ»» وهو خطأ. 


ة٠١ا/‎ 


عبد الله بن الجهم الرازيء ثنا عمرو بن أبي قيس. عن أبي ظبية(١2,‏ عن 
عاصمء عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن مالك عن رسول الله 
كد قال: «أتاني جبريل عليه السلام» وفي يده كالمرآة البيضاءء فيها كالنكتة 
السوداء. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربّك. 
لتكون لك عيدًا ولقومك من بعدك. قال(2): وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير. 
أنت فيها الأول» واليهود والنصارئل من بعدك. ولك فيها ساعة لا يسأل الله 
عر وجلّ عبدٌ فيها شيئًا هو له قَسْمٌ إلا أعطاه؛ أو ليس له سم إلا أعطاه أفضل 
منه؛ وأعاذه الله من * شرٌ ما هو مكتوب عليه» ولا( دفع عنه ما هو أعظم من 
ذلك. قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة. 
وهوعندنا سيِّد الأيام» ويدعوه أهلٌ الآخرة «يوم المزيد». قال: قلت يا 
جبريل» وما يوم المزيد؟ قال: ذلك أنَّ ربّك عر وجل أعَدّ(؟) في الجنة واديًا 
أفيّحَ من مسك أبيض» فإذا كان يومٌ الجمعة نزل علئ كرسيّه. ثم حف 
الكرسيّ بمنابر من نورء فيجيء النبيُون حتئ يجلسوا عليها . ثم حاف المنابر 
بمنابر من ذهب فيجيء الصدّيقون والشهداء حتئ يجلسوا عليها. ويبجيء 
أهل الغرف حتئ يجلسوا علئ الكُثْب. قال: ثم يتجلّئ لهم رهم عر وجل. 
قال: فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدّقئكم وعديء وأتممتُ عليكم نعمتي؛ 


)١(‏ كوع؛ مب: (طيبة». 

(؟) في المطبوع: «قلت»» وهو أيضًا تصرف بعض النسّاخ. 

(*) في مخطوطة كتاب «الرؤية»: «إلا2 دون الواوء وأثبت المحققان: (ودفع» بحجة أن 
المعنوئ لا يستقيم بما ورد في النسخة. 

(54) ماعدا صء ج: «اتخذاء وكذا في «الرؤية» في هذا الحديث. 
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وهذا محل كرامتي فسَلُونٍ(١).‏ فيسألونه الّضئ. قال: رضاي أنرّلكم داري 
وأنالكم كرامتي؛ سَلُون. فيسألونه الرّضئ. قال: فيُشْهِدهم بالرضئ. ثم 
يسألونه حت تنتهي رغبتهم. الم تتح لهم بوم الجبمة7أما لا عبن رات ولا 
أذنٌ سمعت» ولا خطر عل قلب بشر. قال: ثم يرتفع ربٌ العرّة ويرتفع معه 
النبيون والشهداء» ويجيء أهلّ الغرف إل غرفهم. قال: كل غرفة من لؤلؤة 
لا وصلّ فيها ولا فْضِمء ياقوتة حمراء. أو غرفة من ررد خضراءء أبوابها 
وعلاليُها وسقائقها وأغلاقُها منها. أنهارها مطّردة» متدلّية فيها ثمارٌها. فيها 
أزواجها وخديها. كال فليسوا إلى شيء أحوجَ منهم إلئ يوم الجمعة, 
ليزدادوا من كرامة الله عرّ وجل ونظرًا() إلئ وجهه. فذلك يوم المزيد»©». 

ولهذا الحديث عدَّة طرق ذكرها أبو الحسن الدارقطني في «كتاب 
الرؤية»(6). 


السادسة والعشرون: أنه قد فُسّر «الشاهد» الذي أقسم الله به في كتابه بيوم 


)١(‏ م مب: «فسلون». وفي ق: #فسالون». 

(؟) في طبعة الرسالة: عند ذلك» بدلا من «يوم الجمعة» دون مسوّغ ولا تنييه. 

(9) يعني: «ليزدادوا نظرًا». وكذا في صء ج» ق»ء م؛ ن. وفي مخطوط «الرؤية»: «ونظر» 
مضبوطًا مع الإشارة فوقه إلئ أن في نسخة: «ونظرًا». وفي ك»ع: «والنظر»؛ وكذا في 
النسخ المطبوعة. 

(5) «رؤية الله» للدارقطني (51): وأخرجه ابن أبي شيبة (2070) وابن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة» (89) من طريق ليث عن عثمان به» والحارث في «مسنده» -١95(‏ بغية 
الباحث) من طريق أيوب بن خواط عن عثمان به. وعثمان بن عمير ضعيف متروك 
الحديث لم يسمع من أنس» وقد تقدم. 

(6) (326-57)), لا تخلو من مقال» وفي بعضها عثمان بن عمير المذكور. 


اليك 


الجمعة. قال حُمَيد بن رَنْجويه(1): ثنا عبيد الله بن موسئء أبنا موسئ بن 


عبيدة» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله جَكِة: «اليوم الموعود يوم القيامة» والمشهود يوم عرفة. والشاهد 
يوم الجمعة. ما طلعت شمس ولاغربت علئ أفضل من يوم الجمعة؛ فيه 
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له أو يستعيذه 


من شر إلا أعاذه منه». ورواه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده»(") عن روح 


: 4 5 730 0 
عن موسئ به. وله طرق عن موسئن20 بن عبيدة. 


(00 


إفق 
00 
هق 


(0) 


وفي ال(معجم الطبراني)(؟) من حديث [محمد بن ]00 إسماعيل بن 


أخرجه من طريقه البغوي في شرح السنة» (/41 )٠١‏ و«تفسيره» (سورة البروج). 
وأخرجه أيضًا الترمذي (77779) وابن عدي في «الكامل» في ترجمتي بكار بن عبد الله 
الرََّذْي وموسئ بن عبيدة الربذي (؟/57/7» 51/7 و4/ 278) والطبراني في 
«الأوسط» )1١41(‏ من طرق عن موس بن عبيدة الربذي به» قال الترمذي: «هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث موسئ بن عبيدة» وموسئ بن عبيدة يُضكّف في 
الحديث؛ ضعّفه يحي بن سعيد وغيره من قبل حفظه». والصحيح أنه من تفسير أبي 
هريرة كما سيأي. 

لم أجده في مظانه. 

«#به... موسئل» ساقط من طبعتي الفقي والرسالة. 

«الكبير» (7/ 7594)» فيه هاشم بن مرئد الطبراني شيخ الطبراني» قال ابن حبان: ليس 
بشيء» «ميزان الاعتدال» (5/ .)7594٠‏ وفيه أيضًا محمد بن إسماعيل بن عياش» قال 
أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًاء حملوه علئ أن يحدث فحدثء وقال أبو داود: لم 
يكن بذاك» «عبذيب الكمال» (5 7/ 585). 

زيادة لازمة من «المعجم الكبير». وقد زادها الفقي ‏ وتبعته طبعة الرسالة ‏ أيضًا 
ولكن دون تنبيه. 


ه٠‎ 


عياش » حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زُرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي 
مالك الأشعري قال: قال رسول الله بَكّْ: «اليوم الموعود يوم القيامة» 
والشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة» ويومٌ الجمعة ذخره الله لناء 
وصلاة الوسطئ صلاة العصر». وقد روي من حديث جبير بن مطعه07١).‏ 
قلت: والظاهر ‏ والله أعلم : أنه من تفسير أبي هريرة. فقد قال الإمام 
أحمد27): كنا محمد بن 3 جعفره ثنا شعية» عن يونس » سوعث عمارا مالا بق 
هاشم يحدّث عن أبي هريرة(" أنه قال في هذه الآية 9 وَسَاهِر وَمَْمُور» 


[البروج: "] قال: الشاهدٌ يوم الجمعة» والمشهودٌ يوم عرفة» والموعود يوم 
القيامة. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمار بن مطر العنبري (/1/ 19514 0) من 
طريق عمار هذا عن مالك بن أنس عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن نافع بن جبير 
عن أبيه عن النبي وَكِ. وعمار هذا متروك الحديث. وأخرجه الشافعي في «الأم» 
(؟/17”) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير وعطاء بن 
يسار عن النبي وَل مرسلاء وإبراهيم شيخ الشافعي متروك الحديث كذلك. وانظر: 
«معرفة السنن والآثار» .)"١08/5(‏ 

(؟) برقم (07/917/5) وإسناده صحيح. 

() تصرّف الفقي في النص - وتبعته طبعة الرسالة ‏ فأثبت في موضع «اعن يونس... عن 
أبي هريرة»: اسمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولئ بني 
هاشم عن أبي هريرة؛ أما علي بن زيد فرفعه إلئ النبي يَكِك وأما يونس فلم يعد أبا 
هريرة». وذلك من «المسند» (9/91/7)» فلعله خفي عليه أن الطريق الذي أثبته 
المؤلف يقع في «المسند» بعد الذي أثبته هو. وقد أجاد المؤلف بالاقتصار علئ 
الطريق الصحيح المفرد غير المقرون» وأين علي بن زيد بن جدعان من يونس بن 
عبيد الثقة الثبت! 


آلره 


السابعة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع فيه السماوات والأرض والجبال 
والبحار والخلائق كله إلا شياطين الإنس والجنّ. فروئ أبو الجوٌاب [عن]17) 
عمار بن رُرٌيق7؟2» عن منصورء عن مجاهد, عن ابن عباس قال: اجتمع كعب 
وأبوهريرة» فقال أبوهريرة: قال رسول الله يَِِ: «إنَّ في الجمعة(2 ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إباه». قال كعب: 
ألا0؟) أحدّثكم عن يوم الجمعة؟ إنه إذا كانيومٌ الجمعة فزعت له(0) 
السماوات والأرض والجبال والبحور”١2‏ والخلائق كلها إلا ابن آدم 
والشياطين. وحَفت الملائكة بأبواب المسجد. فيكتبون الأول فالأول حتئا 
يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام طوّوا صحفهم» ومن جاء بعد جاء لحقٌّ الله 
ولم("© كتب عليه. ويحِقٌ علئ كل حالم أن يغتسل فيه كاغتساله من الجنابة. 
والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام. ولم تطلع الشمس ولم تغرب 
علئ يوم كيوم الجمعة. قال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة: وأنا أرئ 
من كان لأهله طيبٌ أن يمسّ منه(0) يومئذ. 


)000 ما بين المعقوفين ساقط من النسخ. وفي مصدري التخريج : «حدثنا». 

(؟) من طريقه أخخرجه البزار )١١7/١5(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (179١8)القدر‏ 
المرفوع فقط» وعمار بن رزيق ‏ بتقديم المهملة ‏ لا بأس به. 

(9) في م: «الجنة»» ولعله سهو من الناسخ. 

(5) لفظ «ألا» ساقط من ص. 

)2 «له؛ من ق» مء ن. 

(5) كيع: «البحار». 

(0) ص: «وما». 

(4) ماعداق. مءن: «فيه»» ولم ينقط في ص. 


اه 


وفي حديث أبي هريرة(١‏ عن النبي يَكِ: ١لا‏ تطلع الشمس ولاتغرب 
علئ يوم أفضل من يوم الجمعة. وما من دابّة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا 

وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة» ويُطوئ العالم» وتخرب فيه 
الدنياء ويُبعث فيه النَّاسٌ إلئ منازلهم من الجنّة والثّار. 

الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي ادّكره الله لهذه الأمة» وأضلٌٌ عنه أهلّ 
الكتاب قبلهم؛ كما في «الصحيح21(70 من حديث أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: اما طلعت التتسسيولا قري على يوم خير من ينوع الجمعة . هدانا الله 
له وضلّ الناسٌ عنه. فالناس لنا فيه تَبَعٌّ . هو لناء ولليهود يوم السبت. 
وللنصارئ يوم الأحد). وفي حديث آخر””: («ذَّتَره الله لنا»(؟2. 


وقال الإمام أحمد20: حدثنا علي بن عاصمء عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن عمر 217 بن قيس» عن محمد بن الأشعث,. عن عائشة 


)000( تقدم تخريجه (ص8: 5) وهذا لفظ ابن حبان .)710/1/٠(‏ 

)2( ماعدا ق» م: «الصحيحين» ولم أجده فيهما بهذا اللفظ» بل أخرجه أحمد )1١1/71(‏ 
وابن خزيمة (17/757) وابن حبان (17/55). وإسناده صحيح. 

إفر4 لفظ «آخر» من ق» م» مب» ن. 

(4) قد تقدم من حديث أبي مالك الأشعري عند الطبراني (1/ 79/8)» وهو ضعيف لأجل 
هاشم بن مرثد الطبراني ومحمد بن إسماعيل بن عياش. 

)6( برقم (750079)» وفيه علي ب بن عاصم شيخ أحمدء فيه لين» ولم يسقه غيره بهذا 
التمام؛ وأخرجه ابن خزيمة (01/8, 1286) بإسناد صحيح دون قصة الجمعة 
والقبلة. 


(؟) ماعدامب: «اعمرو)ء وهو خطأ. 


زه 


قالت: بينا أنا عند النبي كَكلِْ إذ استأذن رجل من اليهودء فأذن له فقال: السّام 
عليك. فقال النبي كَك: «وعليك». قالت(١):‏ فهممت أن أتكلّم. قالت: ثم 
دخل الثانية فقال مثل ذلكء فقال النبي ككلّ: «وعليك)(22). ثم دخل الثالئة 
فقال: السام عليكم؛ قالت: قلت(©: بل السام عليكم وغضبٌ الله إخوانَ 
القردة والخنازير ون ؛) رسول اله يك بما لم يحيّه به لله عر وجل؟ 
قالت: فنظر إلى فقال: ١مَهُ‏ إنَّ الله لا يحب الفْخْسٌ ولا التفحُش. قالوا قولاء 
فرددناه عليهم فلم يضرّنا شيئًاء ولزمهم إلئ يوم القيامة . إنهم لا يحسدونا 
علئ شيء كما يحسدونا(*» علئ الجمعة التي هدانا لله لها وضلُوا عنهاء 
وعلئ القبلة التي هدانا الله لها وضلُوا عنهاء وعلئ قولنا خلف الإمام: آمين». 


وفي (الصحيحين»2170 من حديث أبي هريرة عن النبي كَلّ: انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم. فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم: فاختلفوا فيه. فهدانا الله له. 
فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدَّاء والنصارئ بعد غد). 


)١(‏ صءج: «قال», وهو خطأ. 

(؟) بعده في النسخ المطبوعة: «قالت: فهممت أن أتكلم» ولم ترد هذه الزيادة في النسخ 
ولا في «المسند». 

(9) صء ج: «قال قلت». وفي ك».ع: «فقالت قلت». والمثبت من ق» م. وفي مب «قالت: 
فقلت). 

(5) همزة الاستفهام ساقطة من ك. 

(5) م» مب ن: احسسدونا». 

(5) البخاري (87/5) ومسلم (850/ )7١019‏ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 
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وفي بَيْد لغتان: بيد( بالباء وهي المشهورة» وميد بالميم حكاها أبو 


عبيد("). وفي هذه الكلمة قولان أحدهما: أنها بمعنئئ غير» وهو أشهر 


معنييها. والثاني: بمعنئل علوئ أنَّ وأنشد أبو عبيد شاهدًا له9©: 


000( 
إفة 
إفرة 


0) 


عَمْدَا فعلتٌ ذاك يَبْدَأنى9) 
إخعال20) نو هل> 60 


وه 


0 : 
ترني: تفعلي من الرنين. 


صء ج: (وبيد». 

في اغريب الحديث» ("7/ 1556-109). 

نقل البغدادي في اشرح أبيات المغني» (7/ 70) عن «تنقيح إصلاح المنطق») 
للتبريزي أن البيتين أنشدهما الأصمعي لمنظور بن مرئد الأسديء ثم ذكر أنه رأئ 
العزو إليه في هامش نسخة «الصحاح» بخط ياقوت. قلت: لم أجد هذه النسبة وبعنض 
ما نقله البغدادي في مطبوعة «تهذيب إصلاح المنطق» (ص -7١‏ قباوة). وقد عزاه 
العكبري أيضًا في «المشوف المعلم» (ص١١١)‏ إلئ منظور بن مرئد. 

«فعلتٌ» كذا في م بضم التاءء ولكن الصواب هنا بكسر التاء لأن النقل عن أبي عبيد» 
وهذا ضبطه في #غريب الحديث»» نصّ عليه ابن بلبل. وقال أبو جعفر أحمد بن عبيد: 
«بضم التاء لا غير». وقصة البيتين تؤيد ذلك. انظر: (إصلاح المنطق» (ص 10- 
قباوة): حاشية نسخة كوبريلى» و«العباب الزاخر» (؟/ 5017). 

ماعداك: «أخاكى شيعيت: 

كذا في جميع النسخ: «لن...4»» وهكذا في نسخة دار الكتب من «إصلاح المنطق». 
والرواية المشهورة: «لم...». واترِنّي» مضبوط في م بضم التاء وكسر الراءء وهي 
الرواية» وعلئ هذا أنشده الأصمعي وقال: لا يقال إلا أرنّت. ذكره السرقسطي في 
«الأفعال» (”/ 5). قول المؤلف بعده: «تفعلي من الرنين» تفسير للكلمة وإشارة إلئ 
مأخذهاء لا أنَّ الرنين مصدر الفعل. 


1_ه 


التاسعة والعشرون: أنه خيرة الله عزَّ وجل من أيام الأسبوع؛ كما أنَّ شهر 
رمضان خيرته من شهور العامء وليلة القدر خيرته من الليالي» ومكة خيرته 
من اللأرضء ومحمد يَكَِةِ خيرته من خلقه. 


قال آدم بن أبي إياس(1): ثنا شيبان7') أبو معاوية» عن عاصم بن أبي 
النجود؛ عن أبي صالح. عن كعب الأحبار قال: إِنْ الله عز وجل اختار 
الشهور فاختار شهر رمضانء واختار الأيام فاختار يوم الجمعة» واختار 
الليالي فاختار ليلة القدرء واختار الساعات فاختار ساعات الصلوات. 
والجمعة تكمّر ما بينها وبين الجمعة الأخرئ وتزيد ثلانًا. ورمضان يكمّر ما 
بينه وبين رمضان. والحجٌ يكمر ما بينه وبين الحج. والعمرة تكمّر ما بينها 
وبين العمرة. ويموت الرجل بين حستنين: حسنة قضاهاء وحسنة يتنظرهاء 
يعني صلاتين. وتصمّد الشياطين في رمضانء وتغلّق فيه أبوابٌ النار. وتفتتح 
فيه أبوابٌ الجن ويقال فيه: يا باغي الخير هلمٌ» رمضانً أجمعّ. وما من ليالٍ 
أحبٌ إلى الله فيهنٌ العمل من ليالي العشر. 


الثلاثون: أنْ الموتئ تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة» 


)١(‏ لم أجده بهذا التمام بهذا الإسناد. ومن طريق آدم أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)١5 /5(‏ مختصرًا. وأخرجه العدني في «الإيمان» (ص588) وابن نصر في «تعظيم قدر 
الصلاة» /١(‏ 7155) وهناد بن السري في «الزهد» (405) وأبو نعيم في «الحلية» 
)١6 /5(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» -١199(‏ ط. الرسالة) والبيهقي 
في (الشعب» (7857 456 7) من طرق عن كعب مختصرًا ومطولًا ولكن بغير هذا 
التمام. 

(؟) كيع: اسفيان»» تصحيف. 


فيعرفون رُوَّارَهم ومن يمُرٌ بهم ويسلّم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثرٌ من 
معرفتهم بهه ١7‏ في غيره من الأيام» فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات. فإذا 
قامت فيه الساعة التقئ فيه الأولون والآخرون, وأهلٌ الأرض وأهلُ السماء» 
والرّبٌ والعبد والعاملٌ وعملّه والمظلومٌ وظالمّهء والشمس والقمرٌ ولم 
يلتقيا قبل ذلك قطّ. وهويوم الجبع واللعاة»ولهذا يلعي الناس فيه الذنيا 
أكثر من التقائهم في غيره» فهو يوم الثّلاق. 


فال ابو الجاع لا حو'؟ ين حميد: كاداح دين عند الابيار ٠"‏ 
فذحل كل حيدق فادّلَج(؟2 حتئ إذا كان عند المقابر هوَّ20 قال: فرأيتٌ 
كلّ صاحب قبر()2 جالسًا علئ قبره. فقالوا: هذا مطرّف يأتي الجمعة. قال: 
قلت لي : وسلمرن تدك الجنمك# قالرا انس وكخل فنا شول في الطين: 


)١(‏ ١م‏ بهم ساقط من صء مب. 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت في المتن دون 
تنبيه: ايزيد»» وهو الصواب. وقد اقترح بعضهم في حاشية ع أن يكون الأصل: «أبو 
التياح ولاحق بن حميد». 

() ماعدا مب: «يبدر»» فغيّره الفقي إلئ «يبادر»» وكذا في طبعة الرسالة. والصواب ما 
أثبت من مصادر التخريج. وقد أشير إلئ ما أثبت في حاشية ع أيضًا. «يبدو؛ أي يسكن 
البادية. 

49 حيط و يي تاديد الذال» 

(0) فى يعني: نام نوما خفيقًا . وفي النسخ: اايوم» مضبوطًا في م» ج» ك بتنوي ين الرفع؛ وفي مب: 
احوم ». وكلاهما تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: ايوم الجمعة»» ولعل ناسحًا 
استشكل لفظة (يوم» فزاد بعده: «الجمعة»! 

(5) في المطبوع: «صاحب كل قبر». في م بعده: #جالسًا علئ قبر جالسًا علئ قبره»» تكرار. 


/ااه 


قلت: وما تقول فيه الطير؟ قالوا: تقول: ربٌ سلَّم سلَّه(١)»‏ يوم صالح0©. 


وذكر ابن أبي الدنيا في «كتاب المنامات»2"7 وغيره عن بعض أهل 
عاصم الجَحدري قال: رأيت عاصمّا(؟) الجحدري في منامي بعد موته 
بسنتين فقلت: أليس قد متٌّ؟ قال: بلئ. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في 
روضة من رياض الجنة» أنا ونفرٌ من أصحابي نجتمع كل ليل جمعة 


)١(‏ كذا ضبط بالتشديد في ق»ع. والثابت في مصادر التخريج وغيرها: #تقول: سلام 
سلام»» ولا يبعد حذف الألف من «سلام» علئ الرسم القديم» ولكن لم ترد في 
المصادر مع لفظة «الربٌ». 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في الزوائد علئ «الزهد» (171717) وأحمد بن علي 
المروزي في «الجمعة وفضلها؛ (41) وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ )3١0‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (88714) من طرق عن أبي التياح به. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(/7”574) من طريق غيلان بن جرير عن مطرف وإسناده صحيح. وقد أورده 
المؤلف في كتاب «الروح» )١١/١(‏ من كتاب «القبور» لابن أبي الدنياء ولم يرد في 
المطبوع منه» ورواية البيهقي من طريقه. 

(9) برقم (05- ط. دار أطلس الخضراء) و«القبور» كما في كتاب «الروح» (9/1- .)٠١‏ 
ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (8871)» وفيه راو مبهم؛ وكذلك فيه ميسمع بن 
عاصمء قال العقيلي في «الضعفاء» :)١١11//5(‏ «لا يتابع علئ حديثه وليس بمشهور 
النقل». وانظر: «الثقات» لابن حبان (94/ ١198‏ ) و«ميزان الاعتدال» (5/؟١١١).‏ 
وأخرجه الدينوري في «المجالسة» /١57(‏ م) من طريق شبابة بن سوار عن 
عبد الرحمن عن رجل من آل عاصم الجحدري به. وعبد الرحمن هذا لم أتبين من 
هوء والرجل مبهم كالطريق السابق. 

(4) صء ج: «عاصم». 
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وصبيحتها إلئ بكر بن عبد الله المُرَّنيِء فنتلاقّئ7١)‏ أخباركم. قال: قلت: 
أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات. بليت الأجسام! وإنما تنلاقئ 
الأرواح. قال: فقلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم2"2؟ قال: نعلم بها عشية 
الجمعة» ويوم الجمعة كلّهء وليلة السّبت7) إلئ طلوع الشمس. قال: قلت: 
فكيف ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. 


وذكر ابن أبي الدنيا(» أيضًا عن محمد بن واسع أنه كان يذهب كلّ 
ووب “كيد 0-4 
غداة سبت حتل يأتي الجبّانَ(*2» فيقف علئ القبورء فيسلّم عليهم ويد 
28 في 7 على لقبور 1 مو 

لهم ثم ينصرف. فقيل له: لو صيّرتَ هذا اليوم يوم الاثنين. فقال: بلغني أن 
الموتئ يعلمون بزوارهم يوم الجمعة» ويومًا قبلها ويومًا بعدها. 

وذكر 217 عن سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار 
قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علِم الميّتٌ بزيارته. فقيل له: وكيف 
ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ و«شعب الإيمان» و«الإحياء؛ (541/5). وفي سائر المصادر: 
6 

(0) لكيع: «لكم». 

() ماعدا قء م: ايوم السبت» وكذا في المصادر وفي المطبوع كما أثبت. 

(4) في كتاب «القبور؛ كما في كتاب «الروح» .)٠١ /١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان» (8877)» وفيه بكر بن محمد بن فرقد وجسر بن فرقد القصاب» 
فيهما لين. 

(5) الجيّان: المقبرة. 

() في كتاب «القبور» أيضًا («الروح» .)3١ /١‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الشعب» 
(2877) وفيه عبد العزيز بن أبان» كذاب. 
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الحادية والثلاثون: أنه(21 يُكرّه إفرادُ يوم الجمعة بالصوم. هذا منصوص 
أحمد. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث 
النهي(" أن يفرد» ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه. وأمّا أن يفرّد 
فلا. قلت: رجل كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فوقع فطره يومً الخميس 
وصومُّه يوم الجمعة» وفطره يومٌ السبت» فصار الجمعة مفردًا؟ فقال: هذا 
الآنَّ لم يتعمد( صومه خاصّة. إنما كره أن يتعمّد الجمعة!؟). 
أحدًا من أهل العلم والفقه وممّن يُقتدئ به ينه عن صيام يوم الجمعة. وصيامُه 

2 

حَسَنٌ. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحرّاه. 

قال ابن عبد البر(2: اختلفت الآثار عن النبي كَل في صيام يوم الجمعة. 
١ 5‏ 4 صَيَلاقه ٠‏ 2 داحوه * 27 
فروئ ابن مسعود عن النبي يَكِْةِ: كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقال: 
«قلما رأيته مفطرًا يوم الجمعة»(5). وهو حديث صحيح. 


)١(‏ «أنه؛ ساقط من ك ومستدرك فيع. 

(؟) في ص بياض في موضع «النهي». 

[فرة في النسخ المطبوعة: «إلا أن يتعمد»» تحريف. 

(5) وانظر: #مسائل؛ أبي داود (ص177) وابن هانئ (ص77١)‏ والكوسج (7/ .)١1778‏ 

(5) «الحجة علئ أهل المدينة» .)5٠1//١(‏ 

(5) في «الموطأ» (676). 

.)55179-955٠9 /١١( في «الاستذكار»‎ )0( 

(4) أخرجه أحمد(850”) وأبو داود(550١)‏ والتر مذي )١47(‏ والنسائي في 
«المجتبوا» (75774) و«الكبرئ» (77589: )707/17/1١‏ وابن ماجه (17/70) وابن حبان 
(3551 3546) والبيهقي (5/ )١15‏ كلهم من طريق شيبان عن عاصم عن زر بن - 


0” 


وقد روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت رسول الله يك مفطرًا يوم جمعةٍ 
0 
قط. ذكره ابن أبي شيبة(١2؛‏ عن حفص بن غياث» عن ليث بن أبي سليم» عن 


عمير بن أبي عمير» عن ابن عمر. 
وروئ( عن 7" ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب 
عليه40). 


وأما الذي ذكره مالك فيقولون: إنه محمد بن المنكدر 227 وقيل: 


- حبيش عن عبد الله بن مسعود. وقد روي موقوقًا علئ ابن مسعود ورفعُه صحيح» 
قاله الدارقطني في «العلل» (5 .)07١‏ قال الترمذي: حسن غريب» وصححه ابن 
عبد البرء وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 04) من غير بينة. وسيأتي من 
كلام المؤلف: «إن صح». 

)١١١١ برقم (91*07)» والنقل من «الاستذكار». وأخرجه مسدد (المطالب العالية-‎ )١( 
كلهم من طريق‎ )01١4( وأبو يعلئ‎ )7١1( والطرسوسي في «مسئد عبد الله بن عمر»‎ 
من طريقين فقال:‎ )5١ 204 /7( حفص به. ساقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ 
«هذا حديث لا يثبت». في طريقه الأول ليث وقد جرحناه آنقًا. وفي الطريق الثاني‎ 
جعفر بن نصر؛ قال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل» وقال ابن حبان: يروي‎ 
عن الثقات ما لم يحدثوا به؛» وقال: «وهذا متن موضوع). وانظر: «تنقيح التحقيق»‎ 
.)017- 

(؟) يعني ابن أبي شيبة. والمؤلف صادر عن «الاستذكار»» والسياق يوهم أنه «رّوي» 
بالبناء للمجهول كما ضبط في مطبوعة «الاستذكار»» وأنّ المنقول عمل ابن عباس. 

() حذفت «عن» في الطبعة الميمئية وما بعدها. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )975١(‏ عن حفص عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: 
«ما رأيته مفطرًا يوم جمعة قط». قال ابن الجوزي في «العلل» (08/7): «هذا حديث 
لايصح. وفيه ليث». 

(05) قءم: «المذكور»» تحريف. 


ه؟١‎ 


صفوان بن سَلَيم. 
3 4 4 أ 
وروئ الدّراوردي7١2‏ عن صفوان بن سَليم عن رجل من بني جِشّم أنه 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كه: «من صام يومَ الجمعة كُتب له 
عشرةٌ أيام عر زُهْرِ(") من أيام الآخرة لا يشاكلهن7" أيام الدنيا»؟2. 


والأصل في صوم”*) يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا 
معارض له50), 


قلت: قدصم المعارضٌ صحَةٌ لا مطعن فيها البتة. فم 
«الصحيحين»2"7 عن محمد بن عباد قال: سألت جابرًا: أتهئ لني كل عن 
صوم يوم الجمعة؟ قال: (نعم». 


وفي («صحيبح مسلم)(8) عن محمد بن عباد(ة) قال: سألت جابر بن 


)١(‏ م: «أبو الدراوردي». وفي ق: «أبو الدرداء»» وكلاهما تحريف. 

(؟) تحرّف «زهر» في ق» م إلئ: «رهم» وني «الاستذكار؛ ومصدري التخريج: اعددهن!» 
وهو تحريف «غُرّ زهر». وقد ضبطت الكلمتان بكسرهما في ك»ع. 

(©) قء م: «تشاكلهن». 

(:) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (9/اه*, 08٠‏ ؟) و«فضائل الأوقات» (7587). 

)2( «صوم» من ق» م و«الاستذكار». 

(5) هنا ينتهي النقل من «الاستذكار» )577-77٠ /٠١(‏ باختصار. 

[(49 البخاري (1985) ومسلم .)١١57(‏ والمؤلف صادر عن «السئن والأحكام» للضياء 
المقدسي (7/ 87/8-577) إلن حديث أبي هريرة الآق من امسند أحمد». 

.)155/1١55( برقم‎ )( 

(9) ج: «عبادة»» وهوخطأ. 


عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنه رسولٌ الله يك عن صيام يوم الجمعة؟ قال: 
لانعم» ورب هذه البيّة(١)),‏ 


وني «الصحيحين)(1) عن أبي هريرة قال: سمعت النبي يك يقول: ١لا‏ 
يصومنٌ أحدٌكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده7©». واللفظ للبخاري. 


وفي ا(اصحيح مسلم»(؟) عن أبي هريرة عن النبي وك قال: لا تخعصّوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخ تختصّوا(2؟ يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام0" إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 

وفي «صحيح البخاري»(") عن جويرية بنت ت الحارث أنَّ النبي ب دخل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: «أْصَمْتٍ أمس؟». قالت: لا. قال: 
١تريدين‏ أن تصومي غدًا؟». قالت: لا. قال: 0 


وفي "مسند الإمام أحمد»7 عن ابن عباس أنَّ النبي كَلِ قال: لا 
تصوموا يوم الجمعة وحده». 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ما عدا ص التي كان فيها: «البيت»» فغير إلى «البنية». 
(؟) البخاري )١1985(‏ ومسلم .)١57/١١55(‏ 

(؟) ماعدا ق: «يومًا بعده»» ولفظ البخاري ما أثبت» وكذا في «السئن والأحكام». 
(5) برقم .)١58/1١١55(‏ 

(5) مب: «تخصوا» في الموضعين. 

(5) في المطبوع: «سائر الأيام». 

4 برقم (1985). 

63 برقم (/75711)» وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ضعيف. 


فيك 


وفي امسنده21(70 أيضًا عن ججُنادة الأزدي قال: دخلت علئ رسول الله 
كه في يوم جمعة؛ في سبعةٍ من الأزد أنا ثامنهم» وهويتغدّئ, فقال: «هلمُّوا 
إلئ الغداء». فقلنا: يا رسول الله إِنَّا صيام. قال: «أصمتم أمس؟». قلنا: لا. 
قال: «قتصومون غدًا؟». قلنا: لا. قال: «فأفطروا». قال: فأكلنا مع رسول الله 
كك قال: فلما خرج وجلس عائ المنبر دعا بإناء من ماء» فشرب وهو علئ 
المنبر» والناس ينظرونء يُريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. 

وفي (مسنده)(5) أيضًا عن أبي هريرة قال: قال النبي وَل «(يوم الجمعة 
يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 

وذكر ابن أبي شيبة2"7 عن سفيان بن عبينة» عن عمران بن ظَبيان» عن 
حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب قال: من كان منكم متطوّعًا من 
الشهر أيامّاء فليكن في صومه يوم الخميس. ولا يصّمْ يومَ الجمعة فإنه يوم 
طعام وشراب وذكرء فيجمع لله يومين(؟) صالحين: يوم صيامه ويوم نسكه 


)١(‏ برقم /745٠009(‏ 5). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (9575) والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (؟/ “77, 7/ /91) والنسائي في «الكبرئ» (27787 /7781) والطبراني 
(/18981) والحاكم (2508/1). ومداره علئ حذيفة الأزدي» ضعيف؛ وقال 
الحافظ عن جنادة: «مختلف في صحبته» قال العجلي: تابعي ثقة». وانظر: «تنقيح 
التحقيق» (؟/ 57-774 7) وتعليق محققي «المسند». 

(1) برقم ))23١840:8075(‏ وأخرجه إسحاق بن راهويه (5 01) وابن خزيمة (5171» 
7) والحاكم /١(‏ /5). وفي إسناده أبو بشر وعامر بن ُّدَينَء كلاهما فيه لين. 
والحديث ضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» (5 515 381757). 

إفرة في لمصنفه» (977“5): وكذلك أخرجه عبد الرزاق (7/817) عن ابن عبينة به. 

(5) ج: لانسكين». وقبله في النسخ المطبوعة: «فيجمع الله له؟. 
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مع المسلمين. 

وذكر جرير(١2‏ عن مغيرة عن إبراهيم أنبم كرهوا صوم الجمعة ليتقَوٌوًا 
علئ الصلاة0"). 

قلت: المآخذ2" في كراهته ثلاثة» هذا أحدها. ولكن يشكل عليه زوال 
الكراهية بضمٌ يوم قبله أو يوه7؟) بعده إليه. 

والثاني: أنه يوم عيدء وهو الذي أشار إليه النبي كَل وقد أُورد علئ هذا 
التعليل إشكالان» أحدهما: أنَّ صومه ليس بحرام؛ وصوم يوم العيد حرام. 
الثاني: أن الكراهة تزول بعدم إفراده. 
إنما هو لصوم يوه(" عيد العام. وأما إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده فلا 
يكون قد صامه لأجل كونه يوم جمعة وعيد(21» فتزول المفسدة الناشئة من 
تخصيصه. بل يكون داخلا في صيامه تبعًا. 

وعلئ هذا يحمل مارواه الإمام أحم دفي امسنله) والنسائى 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ابن جرير»» وهو تحريف. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم »)47”5٠(‏ ومغيرة كثير الإرسال عن إبراهيم 
النخعي. 

() كذا قرأت. ويحتمل: «المأخذ) بالإفراد. 

(5) لم يرد لفظ ايوم» في ق» م؛ مب. 

(0) لم يرد هنا أيضًا لفظ «يوم» في ق» م» مب. 

(7) ماعداق. م, مب: «كونه جمعة وعيدًا. 
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والترمذي(١2‏ من حديث عبد الله بن مسعود_إن صمٌ ‏ قال: قلما رأيت 
رسول الله يَكلهُ يفطر يوم جمعة. فإن صم هذا تعيّن حملّه علئ أنه كان يدخل 
في صيامه("2» لا أنه(" كان يفرده»ء لصحة النهى عنه. وأين أحاديث النهى 
اماتقةا ل والسعشي كم ديك لجرا اندي ل بره دمن آهل 
الصحيح.؛ وقد حكم الترمذي بغرابته؛ فكيف يعارض به الأحاديث 
الصحيحة الصريحة(؟»» ثم يقدَّم عليها؟ 

والمأخذ الثالث: حماية الذريعة2*0 من أن يُلحق بالدّين ما ليس منه 
ويُوجب التشبّه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرّد عن الأعمال 
الدنيوية. وينضجٌ إلى هذا المعنئ: أنَّ هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على 
الأيام كان الداعي إلئ صومه قويّاء فهو في مظِنّةٍ تنابع الناس في صومه 
واحتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره. وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس 
منه. ولهذا المعنئ ‏ والله أعلم ‏ نبي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من 
بين الليالي» لأبا من أفضل الليالي حتئ فضّلها بعضّهم على ليلة القدرء 
وحكيت رواية عن أحمد. فهي في مظنّة تخصيصها بالعبادة» فحمّيئ'ا(0) 
الشارع الذريعة» وسدّها بالنهي ع تم ونا بالقيام. والله أعلم. 


)؟1/ا/١‎ :7789( أحمد (850”) والنسائي في «المجتبيئ!) (1174) و«الكبرئ!‎ )١( 
وقد تقدم.‎ »)7١7( والترمذي‎ 
(؟) ص: «علئ صيامه».‎ 
فر في ص : «(لأنه)» تحريف.‎ 
في ص بياض في موضع «الصريحة».‎ )5( 
ماعدا صء ج: اسدٌ الذريعة».‎ (0) 
في النسخ المطبوعة: «فحسم». ولعله تصرف بعض النساخ.‎ )7( 
03735 


فإن قيل: فما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: أما تخصيص 
ما خصّصه الشارع كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراءء» فسئة. وأما 
تخصيص غيره كيوم السّبت والثلاثاء والأحد والأربعاء» فمكروه. وما كان 
منها أقرب إلئ التشبّه بالكفار لتتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام؛ 
فأشدٌ كراهة وأقربُ إلئ التحريم. 

الثانية والثلاثون(١2:‏ إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. 
وقد شرع الله سبحانه لكل أمة في الأسبوع يومّاء يتفرّغون فيه للعبادة» 
ويجتيعون فيه لتتذكر المنذا والمعاد والفوات والعقاب» ويتذكرون 1 ©) 
اجتماعهم يوم الجمع الأكبر”" قيامًا بين يدي رب العالمين. وكان أحقٌّ الأيام 
بهذا الغرض المطلوب اليومٌ الذي يجمع الله فيه الخلائق» وذلك يوم الجمعة. 
فذتحره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفهاء فشرع اجتماعها في هذا اليوم لطاعته 
وقدَّر اجتماعها فيه مع الأمم لنيل كرامته. فهو يوم الاجتماع شرعًا وقدرًا9». 
. - و 5 ع عي 
وفي مقدار انتصافه وقتّ الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم» وأهل 

و م 5 8 عابي 500 و 1 
النهارٌ يومَ القيامة حتئ يُقيل7* أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في 
000 كذا في جميع النسخ ما عدا ن: «الثانية والثلاثون» في موضع «الثالثة والثلاثون»» وقد 

أصلح فيع. وقد سبق التنبيه علئ ما وقع من السهو بعد الرابعة والعشرينء إذ 

تكرّرت» فسقط رقم في العدٌ إل آخره. 
(؟) ماعداق.م: افيه). 
[فرة لم يرد لفظ «الأكبر؛ في ص» ج. 
(5) في النسخ المطبوعة: «شرعا في الدنيا وقدرًا في الآخرة». 
)2( ق» م: «تقيل». 

وخرحك 


منازلهى(١2.‏ وقرأ: (ثم إن مقيلهم لإلئ الجحيم)("). وكذلك هي في قراءته. 

ولهذا كون الأيام سبعة إنما يعرفه29 الأمم التي 47 لها كتاب. فأمًا مهلا 
كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقّاه منهم عن أمم الأنبياء» فإنه ليس!*) هنا هنا 
علامة حسية حسّيّة يُعرّف بها كونُ الأيام سبعةٌ» بخلاف الشهر والسنة وفصولها .ولما 
خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وتعرّف إلى عباده 
بذلك عل ألسنة رسله. شرع لهم في الأسبوع يوم يذكّرهه0) بذلك؛ وبحكمة 
الخلق وما ُلقوا له» وبأجل العالم وطيٌ السموات والأرضء وعود الأمركما 
بدأه سبحانه وعدًا عليه حقا وقولا صدقًا. 


ولهذا كان كك يقرأ في فجر يوم الجمعة(" بسورتي (الم تنزيل السجدة80») 


)0( «وأهل النار في منازلهم» ساقط من ك؛ مستدرك فيوع. وفي طبعة الرسالة بعده زيادة: 


ب «وو 4 سس يه 


م افد 


«وقرأ: « حك الْجَيَةوْمَرْذِخَمسَجَفَرَاوأَحْسَنُمَقِيكا14. 

(؟) أخرجه الحسين المروزي في زوائده علئ «الزهد» لابن المبارك (ص”577) وابن أبي 
حاتم في اتفسيره» (4/ -5748٠‏ الجمع) والحاكم (؟/ )5٠7‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (47779) من طريق سفيان عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن أبي 
عبيدة عن عبد الله بن مسعود به. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 

(©) ع: «تعرفه». ولم ينقط حرف المضارع في صء ك. 

(5) صء ج: «الذي». 

(5) ص: (الأنبياء فليس». 

(1) في النسخ المطبوعة: «يذكّرهم فيه». توهم بعضهم أن فاعل «يذكّر» هو الشارع, فزاد: 
(فيه). 

(9) ماعداق»م: اافجر الجمعة» هنا وفيما يأتي. 

(4) هكذا في ق» م مبء. ن والطبعات القديمة. وني غيرها: «الم السجدة». 


0504 


و(هل أتئ علئ الإنسان)230» لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون 
يوم الجمعة من المبدأ والععاد وعدن الخلائق وبعثهم من القبور إلئ الجنة 
والنار» لا لأجل السجدة كما يظنه مّن نقّص علمه ومعرفته» فيأتي بسجدة من 
سورة أخرئ» ويعتقد أنَّ فجر الجمعة قُضّل بسجدة» وينكر علئ من لم يفعلها. 

وهكذا كانت قراءته يَِ في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسُّوّر 
المشتملة على التوحيدء والمبدأ والمعاد. وقصص الأنبياء مع أممهم وما 
عامل(" به من كذَّبهم وكمّر بهم من الهلاك والشقاءء ومن آمن بهم وصدَّقهم 
من النجاة والعافية. كما كان يقرأ في العيدين بسورتي (ق والقرآن المجيد) 
و(اقتربت الساعة وانشق القمر)» وتارة: ب(سبح اسم ربك الأعلئ) و(هل 
أتاك حديث الغاشية). 

وتارةً يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمّنته من الأمر بهذه الصلاة 
وإيجاب السعي إليهاء وترك العمل العائق عنهاء والأمر بإكثار ذكره7) 
ليحصل لهم الفلاح في الدارين» فإِنَ في نسيان ذكره العطبّ والهلاكَ في 
الدارين. ويقرأ في الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) تحذيرًا للأمة من 
النفاق المزديء. وتحذيرًا لهه(4) أن يشغلهه00) أموالهم وأولادهم عن صلاة 
الجمعة وعن ذكره277» وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بدَّ» وحضًا لهم على 


)١(‏ قد تقدم. 

(؟) يعني: الله عز وجل. وقد زاد الفقي لفظ الجلالة في نشرته. 

() يعني: ذكر الله كما أثبت الشيخ الفقي خلاقًا للنسخ والطبعات السابقة. 
ع6 «لهم» من ق» م» مب» ن. 

(5) جءك.ن: «تشغلهم». 


(6) هنا أيضًا أثبت الفقى: «ذكر الله». وكذا في طبعة الرسالة. 


ارك 


الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم7١2»‏ وتحذيرًا لهم من هجوم 
الموت وهم على حالةٍ يطلبون الإقالة ويتمنّون الرّجعة فلا يُجابون إليها(). 
وكذلك كان يك يفعل عند قدوم وفدٍ يريد أن0) يُسْوِعهِم القرآن(؟». وكان 
يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك, كما صائ في2*0 المغرب ب (الأعراف) 
وب(الطور) و(ق). وكان يصلي في الفجر بنحو مائة آية290. 

وكذلك كانت خطبه وك إنما هي تقرير لأصول الإيمان» من الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وذكر الجنة والنار وما أعدّ الله لأوليائه 
وأهل طاعته وما أعدَّ لأعدائه وأهل معصيته. فتمتلى القلوب من خطبه إيمانًا 
وتوحيدًا ومعرفة بالله وأيامهء لاكخطب غيره التي إنما تفيد(" أمرًا مشتركًا 
بين الخلائق» وهو( النّوحُ علئ الحياة والتخويفُ بالموت» فإِنَّ هذا أمر لا 
يحصّل في القلوب إيمانًا بالله» ولا توحيدًا له0؟2» ولا معرفة خاصّة به(0١‏ 
ولا تذكيرًا بأيامه» ولا بعمًا للنفوس علئ محبته والشوق إلئ لقائه؛ فيخرج 


)١(‏ لفظ «أسباب» ساقط من ع. وفيما عدا ق» م» مبء ن: (سعاداتهم». 

زفة تقدم تخريج الأحاديث المشار إليها. 

() لم يرد «أن» في ص ج. 

ع6 تقدم تخريجه. 

)0( «في) من ص» ج. 

(5) تقدم تخريجها. 

7و3( ق» م: «يفيد». 

)0( ماعدا مب: «وهي»؛ ومن أجل ذلك وقع في النسخ المطبوعة قبله: «أمورًا مشتركة». 
(9) «له» من ق. م؛ مبء ن. 

(١)(يه)‏ ساقط من ص. 


لخردء 


السامعون ولم يستفيدوا فائدةٌ غير أنهم يموتون وتقسّم أموالهم» ويُبلي 
الترابٌ أجسامهم. فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟ وأيّ توحيد ومعرفة 
وعلم نافع حصل به؟ 

ومن تأمّل طب الي يكل وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدئ 
والتوعيد وذكن فرشاف الث نهر متلالة وا عون 1ل يمان العلتة انكر 
إل الله وذكر آلائه التي تحببه إلئ خلقه. وأيامه التي تخوّفهم من بأسه. 
والأمر بذكره وشكره الذي يحبّبهم إليه. فيذكرون من عظمة الله وصفاته 
وأسمائه ما يحبّبه إل خلقهء ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحبّبهم 
إليه؛ فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبّهم. 

ثم طال العهدء وخفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر رسومًا 
تقام» من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها. فأعطوها صورهاء وزيّنوها با 
زكلوها بد فجعلوا الرسيو والأرضناء سكالا يعي الاخلال يناه واعلوا 
بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها. فرضّعو(١2‏ الخطب بالتسجيع والفِقّر 
وعلم البديع؛ فنقص بل عُدِم حظ القلوب منهاء وفات المقصود ا 

فمما خففظ من خطبه وَل أنه كان يُكثر أن يخطب بالقرآن وبسورة (ق). 
قالت أم هشام("2 بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت (ق) إلا من في رسول 
الله وك مما يخطّب بها عل المنبر9). 


دلق ص» ج: #فرصفوا». مب» ن: «فوضعوا». 
زم ج: «أم هانىئ»» ولعله سبق قلم. 
(؟) أخرجه مسلم (81). 


وحفظ من خطبه وَل من رواية علي بن زيد بن جدعانء وفيه ضعف: 
ديا أيها الناس(١2,‏ توبوا إل الله عز وجل قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال 
الصالحة» وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكشرة الصدقة في 
المّرٌ والعلانية- تؤْجّروا وتُحْمَدوا وتٌررّقوا. واعلموا أن الله عر وجلّ قد 
فرض عليكم الجمعة فريضةً مكتوبة في مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي 
هذاء إلئ يوم القيامة» من وجد إليها سبيلًا. فمن تركها ني حياتي أو بعدي 
جحودًا بها واستخفافًا بهاء وله إمام جائر أو عادل؛ فلا جمع الله له شملّه. ولا 
بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له. ألا ولا وضوء له. ألا ولا صوم له(" ألا 
ولا زكاة لهء ألاولا حب له ألاولا برً2" له حتدئ يتوبء فإن تاب تاب الله 
عليه. ألا ولا تومن امرأةٌ رجلاء ألا ولا يؤّمَنَ أعرابييٌ مهاجراء ألا ولا يؤّمَنَ 
فاجرٌ مؤمئاء إلا أن يقهره سلطانٌ يخاف سيفه وسوطه)(؟). 

وحفظ من خطبه أيضًا: «الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله 


)١(‏ صءج: «أيها الناس» دون «يا». 

زفق «ألاولا صوم له» لم يرد في ص» ج. مب. وفي ك.ع: لاصيام؟ . 

(9) في النسخ المطبوعة: «بركة»؛» تحريف. 

(5) أخرجه ابن ماجه )١١81١(‏ وابن عدي في «الكامل» في ترجمة عبد الله بن محمد 
العدوي )28١-559/5(‏ والبيهقي في «الكبرئ» )17/١/5(‏ واشعب الإيمان» 
(237265). وفي إسناده الوليد بن بكيرء لين الحديث؛ وعبد الله العدوي. متروك؛ 
وعلي بن زيد بن جدعان». ضعيف. وأخرجه عبد بن حميد )١١174(‏ من طريق آخر 
عن علي بن زيد نحوه. 


ب 


بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يُطع الله ورسوله فقد رشّدء ومن 
يعصهما فإنه لا يضُرٌ إلا نفسّهء ولا يضر الله شيئًا». رواه أبو داود(١2‏ وسيأقي 
فصل 
في هديه وَكِةٌ في خطبه 

كان يَكِ إذا خطب احكّرت عيناه» وعلا صوته» واشتدٌ غضبه حتوا كأنه 
مُنذِر جيش؛ يقول: اصبّحكم ومسّاكم». ويقول: «بُعِدتٌ أنا والساعة كهاتين» 
ويقرّن بين إصبعيه السّبّابة والوسطئ. ويقول: «أما بعد. فإنَّ خيرٌ الحديث 
كتابٌ الله وخيرٌ الهُدَّئ مُدَئ محمّد. وشرٌ الأمور محدثائها. وكل بدعة 

و -_ 

ضلالة». ثم يقول: «أنا أولئ بكل مؤمن من نفسه. مَن ترك مالا فلأهله. ومن 
ترّك دَينًا أو ضَياعًا فإليّ وعليً». رواه مل 7 

وفي لفظ له25000: كانت خخطبة النبي كَل يوم الجمعة» يحمد الله ويثني 
عليه» ثم يقول علئ إثر ذلك. وقد علا صوته. فذكره. 

وفي لفظ227: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله؛ ثم يقول: من يهده الله 

0 8 3 

فلا مضل له ومّن يُضْلِل فلا هادى له. وخيرٌ الحديث كتابٌ الله». 
)00( برقم 91 »)23211921١‏ وفي إسناده عبد ربه بن أبي» مستور. وأخرجه أيضًا الطبراني 

.)١53/9( والبيهقي‎ 01١/1١ 
.)57 /853/( (؟) برقم‎ 


() «له) ساقط من مب. 
(:) (لاكملةة). 


0( «صحيح مسلم» (لاكم/ هة:). 
تفرد 


وفي لفظ للنسائي(١)2:‏ «وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

وكان يقول في خطبه بعد التحميد والثناء والتشهد: «أما بعد00), 

وكان يقصّر الخطبة ويطيل الصلاة» ويُكثر الذكرء ويقصد الكلمات 
الجوامع. وكان يقول: (إِنَّ طولٌ صلاة الرجل وقِصّرٌ خطبته مَيِنّةٌ من 

وكان يعلّم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه» ويأمرهم وينهاهم 
في خطبته إذا عرّض له أمرٌ أو نبيعء كما أمر الداخلٌ وهويخطب أن يصلَّى 
ركعتين47»» ونبئ المتخطّي لرقاب الناس عن ذلكء وأمّره بالجلوس00). 

وكان يقطع خطبته للحاجة تَعْرِضٍ له(23» أو السؤال لأحد من أصحابه 
فيجيبه» ثم يعود إل خطبته فيتِمّها("©. 


)١(‏ في «المجتبئ» )١161/8(‏ و«الكبرئ» (017419 02851)) وإسناده صحيح. 

(؟) تواتر ذلك عن النبي كَل انظر: «صحيح البخاري» (كتاب الجمعة» باب من قال في 
الخطبة بعد الثناء: أما بعد) و(أبواب الكسوف. باب قول الإمام في خطبة الكسوف: 
أما بعد)؛ وااصحيح مسلم) (/451 /1٠١ ١10/9086 3/901١‏ ٠لا‏ 1904/لاو8). 

(*) أخرجه مسلم (859) من حديث عمار بن ياسر. 

«6 أخرجه البخاري (911:970) ومسلم (8176). 

)0( أخرجه أحمد (17/5917) وأبو داود )١١148(‏ والنسائي في «المجتبئ» (11849) 
و«الكبرئ» )١171١4(‏ والبيهقي (7/ )171١‏ من حديث عبد الله بن بسرء» وصححه ابن 
خزيمة )181١(‏ وابن حبان (71/40) والحاكم )788/١(‏ والألباني في «صحيح أبي 
داود- الأم» (5/ 781)» واختاره الضياء المقدسي (؟//59-851). 

(5) «له؛ ساقط من ق» م» المطبوع. 

(10) أخرجه أحمد 21770١(‏ 11784) وأبو داود(١7١١)‏ والترمذي (214) والنسائي - 


0: 


وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيَيِمّهاء كما نزل لأجل١1)‏ 


الحسن والحسين» فأخذهماء ثم رقي(" بهما المنبرّء فأتمٌ الخطبة9"©. 


0010( 
إفة 
فر 


في «المجتبئئ) )١519(‏ و«الكبرئ؛ )١1755(‏ وابن حبان )758١05(‏ من طريق 


جرير بن حازم عن ثابت عن أنس. وقد وهم فيه جرير بن حازم وأخطأء قاله البخاري 
كما نقله عنه الترمذي في «الجامع» و«العلل الكبير» (ص97)؛ وبه قال أبو داود 
والدارقطني. وقال البخاري: «إن الصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت 
الصلاة فأخذ رجل بيد النبي كك فما زال يكلّمه حت نعس بعض القوم؛ والحديث 
هو هذا». وقال الدارقطني في «علله» رمه" ): (ووهم فيه وليس هذامن حديث 
أنس» ولامن حديث ثابت» وإنما يروئ هذا عن يحي بن أبي كثير» عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه. وقال حماد بن زيد حين بلغه عن جرير بن حازم: وإنما سمعه من 
حجاج الصوافء عن يحيئ بن أبي كثير» عن ابن أبي قتادة» عن أبيه في مجلس ثابت 
البناني؛ فتومٌّم أنه سمعه من ثابت. ويشبه أن يكون القول قول حماد بن زيدا. 
فالحديث لا يصح. 

وانظر لما أشار إليه البخاري: «صحيح البخاري» (741 و2547 5797) وااصحيح 
مسلم) (2177/11/7 و7"1/7). وحديث يحي بن أبي كثير الذي أشار إليه الدارقطني 
أخرجه البخاري (/571). وحكاية حماد بن زيد أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
("» وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص5). 

في ق» م مبء ن: «لأخذ». 

رسمه فيما عدا صء ج: «رقا». 

أخرجه أحمد )١559946(‏ وأبو داود(9١١١)‏ والترمذي )١ ٠8(‏ والنسائي في 
«المجتبئ» 215170 1586 ) و«الكبرئ) (2117/57 218037 )18١05‏ والبيهقي 
(/8) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي. حسنه الترمذي» وصححه ابن 
خزيمة )180701801١015557(‏ وابن حبان (5078) والحاكم /١(‏ /1817) والألباني 
في ااصحيح أبي داود- الأم؟ (/ فقفة" 


وه 


وكان يدعو الرجل في خطبته: «تعال يا فلان»» «اجلس يا فلان»؛ «صلٌ 


يا فلان)200, 


وكان يأمرهم في خطبته( بمقتضئ الحال. فإذا رأئ بينهم ذا فاقة 


وحاجة(" أمَرهم بالصدقة. وحضّهم عليها(؟». 


(00 


00( 
فرق 
لق 
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00 


وكان يشير بإصبعه السّبّابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه20). 
وكان يستسقي بهم إذا قحّط المطر في خطبته20. 


وكان يُمهل يوم الجمعة حتئ يجتمع الناس» فإذا اجتمعوا خرّج إليهم 


أما قوله: «تعال يا فلان»» ففي سئن أبي داود؛ )٠١1(‏ وابن خزيمة (170) من 
طريقين عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: لما استوئ رسول الله وَل يوم 
الجمعة, قال: «اجلسوا»» فسمع ذلك ابن مسعود. فجلس علئ باب المسجدء فرآه 
رسول الله يَكِهِهِ فقال: اتعال يا عبد الله بن مسعود». قال أبو داود: «هذا يعرف 
مرسلاء إنما رواه الناس عن عطاءء عن النبي يَكلِه. وكذلك أشار إليه ابن خزيمة في 
تبويبه علئ الحديثء وهو الذي رجحه الدارقطني في «علله» (7715). والمرسل 
أخرجه عبد الرزاق (2174) عن ابن جريج به. ومع ذلك صحح الألباني الحديث 
الموصول في «"صحيح أبي داود- الأم» (167/54). 

وأما قوله: «اجلس يا فلان» ففي حديث نبهيه كك المتخطي رقاب الناسء السابق 
الذكر. وأما قوله: «صلل يا فلان» ففي حديث أمره كل الداخل المسجد وهو يخطب. 
ماعدا ق» م, مبء ن: (الخطبة». 

ما عدا قء م مب: امن حاجة». 

أخرجه مسلم )1٠١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 

أخرجه مسلم (4 /81) من حديث عمارة بن رؤيبة ِدَيَدْعنَُ. 

أخرجه البخاري (9117) ومسلم (841/ )١17-‏ من حديث أنس. 


أغرنء 


5 م 520004 4 
وحده من غير شاويش يصيح بين يديه. ولا لبس طيلسان ولا طرَحَة ولا 


سَواد00©, 


فإذا دخل المسجدّ سلَّم عليهم. فإذا صعد المنبرٌ استقبل الناسّ بوجهه 
وسلّم عليهم. ولم يدعٌ مستقبل القبلة. ثم يجلس»ء ويأخذ بلال في الأذان» فإذا 
فرغ منه قام النبيٌ يِه فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة: لا بإيراد 
عر ورتير 

ولم يكن يأخذ بيده سيقًا ولا غيره. وإنما كان يعتمد علئ قوس أو عصًا 
قبل أن يتخذ المنبر(2. وكان في الحرب يعتمد علئ قوسء وفي الجمعة 
يعتمد علئ عصًا. ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد علئ سيف. 

وما يظته يعسن الشوال آنه كان يسننه علن: المنيف دالعناء أن ذنك 
إشارة إل أنَّ الدّين قام بالسيف- فون فرط جهله0©. فإنه لا يُحمَظ عنه بعد 
اتخاذ المنير أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره» ولا قبل اتخاذه أنه كان 
يأخذ بيده سيقًا البتة. وإنما كان يعتمد علئ عصًا أو قوس. 


(1) تقدّم تفسير الشاويش والطيلسان والطرحة. 

(؟) أخرجه أحمد(17865) وأبوداود(97١٠)وأبويعلئ‏ (5875) والطيراني 
(/21©) فيه شهاب بن خِرَاش وشعيب بن رَزَيقَ» كلاهما صدوق مع لين فيهماء 
وحسن إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» (7/ ٠3١7١‏ )» والحديث صححه ابن 
خزيمة »)١5407(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (5/ .)581١‏ وانظر: 
«البدر المنير؟ (5/ 595-5077), 

(9) تقدّم مثله في (ص505-106). 


وفرد 


وكان منبره ثلاث درجات(١).‏ وكان قبل اتخاذه يخطب إلئ جِذّع يستند 


إليهء فلما تحوّل إلئ المنبر حنٌ الجذعٌ حنيًا سمعه أهل المسجدء فنزل إليه 
اليك وضمّه. قال أنس('): حنّ لما فقّد ما كان يسمع من الوحي9©. 


ولم يوضع المنبر في وسط المسجد. وإنما وضع في جانبه الغربي قريبًا 


من الحائط» وكان بينه وبين الحائط مقدار ممرٌ الشأة(؟). 


وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة» أو خطب قائمًا في الجمعة؛ استدار 


أصحابه إليه بوجوههم. فكان وجهه قبلتهم وقتّ الخطية(2). 


000 
00 
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أخرجه مسلم (5 4 0) من حديث سهل بن سعد. 

أخرجه البخاري (085”؛ وانظر: 4918 7096 7"046) من حديث جابر بن 
عبد الله. والقائل جابر لا أنس. ولفظه في )7٠١95(‏ قال: «بكت علئ ما كانت تسمع 
من الذكر». قال الحافظ في «الفتح» (5/ 719): ايحتمل أن يكون فاعل «قال» راوي 
الحديث ‏ يعني جابرًا ‏ لكن صرّح وكيع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي 
كل. أخرجه أحمد ]١57١5[‏ وابن أبي شيبة ٠1/[‏ 5 7"ا] عنه». 

في هامش م؛ ن: «وفقده التصاق النبي يك إليه؛ مع علامة صح. وكذا في ق في المتن 
بعد كلمة «الوحي» دون لفظ «إليه». وكذا في النسخ المطبوعة. وأنا أشك في كون 
العبارة جزءًا من المتن» فالسياق ناب عنه» والمذكور في الهامش ليس من كلام أنس 
ولا جابر. 

أخرجه البخاري (/591) ومسلم (777*/009) من حديث سلمة بن الأكوع, واللفظ 
لأبي داود .)1١85(‏ 

انظر: حديث أبي سعيد في «صحيح البخاري» )97١(‏ و#صحيح مسلم) .)1١67(‏ 
وقد بوب عليه البخاري في «صحيحه:: اباب يستقبل الإمامٌ القومَ» واستقبال الناس 
الإمامَ إذا خطب...». 


ممه 


الثانية7١2.‏ فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة. وكان يأمر الناسٌ بالدنوٌ منه» 
3 5 3 
ويأمرهم بالإنصات» ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه: أنصِت. فقد لغا. 
0 

ويقول: من لغا فلا جمعة له». وكان يقول: «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا. والذي يقول: أنصِث. ليست له 
جمعة). رواه الإمام أحمد(). 

وقال أبن بن كعب: قرأ رسول الله يل يوم الجمعة (تبارك) وهو قائمء 
فذكرّنا بأيام الله وأب و الدرداة أو أبو دْرٌ يغمزي» فقال: من أَنززلت هذه 
السورة؟ إِنّي لم أسمعها إلا الآن» فأشار إليه أن اسكثْ. فلما انصرفوا قال: 
سأليّك متئ أنزلت هذه السورة؟ فلم تخبرني. فقال أبِع0©: ليس لك من 
صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلئ رسول الله كلك فذكر ذلك له 

و 

وأخبره الذي قال أبئىٌ» فقال رسول الله وَكِه: «صدق أبَيّ». ذكره ابن ماجه 


وسعيد بن منصور (؟) وأصله في «(مسند أحمد)260), 


)١(‏ أخرجه البخاري )47١(‏ ومسلم (851) من حديث عبد الله بن عمرء وأخرجه مسلم 
(8755) من حديث سمرة بن جندب؛ غير أن مقدار الجلسة بين الخطبة أخرجه أبو 
داود في «المراسيل» (66) من مرسل اين شهاب الزهري. 

زفق برقم )7١777(‏ من حديث ابن عباس» وفيه مجالد» وقد تقدم تخريجه والذي قبله. 

(9) في النسخ المطبوعة: «انه؛» ولعله تصحيف. 

(54) «السنن والأحكام» للمقدسي (77141). أخرجه ابن ماجه )١١1١١(‏ من طريق 
يسار عن أبي بن كعب؛ وإسناده حسن إلا أن في سماع عطاء بن يسار عن أبي بن 
كعب نظرّاء كما أشار إليه الذهبي في «تلخيص المستدرك» والحافظ في «إتحاف 
المهرة» .)١77 2177 /١5(‏ وانظر التخريج الآتي. 

(6) برقم )75١17417‏ من زيادات عبد الله بن أحمدء من طريق عبد العزير بن محمد به. - 


كر 


وقال وَكِةّ: «يبحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضّرها لمي وهو حظّه 
منها. ورجل حصّرها بدعاٍ؛ فهو رجل دعا الله عر وجل إن شاء أعطاه وإن 
شاء منعه . ورجل حضّرها بإنصات وسكوت. ولم يتخطٌ رقبة مسلمء ولم 
يوذ أحدًا فهي كمَّارةٌ إلئ الجمعة التي تليها وزيادة : ثة أيام. وذلاك أنَّ الله عرٌ 
وجل يقول: «من جا لعز مر عَدْملََقَالِ» [الأنعام: .»4]16١‏ ذكره أحمد 


وأبو داود(3), 


وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبيٌ كي في الخطبة» ولم يقم أحد 
يركع ركعتين البتة» ولم يكن إلا أذان واحد. وهذا يدل علئ أن الجمعة 
كالعيد لا سنّة لها قبلها. وهذا أصحٌ قولّي العلماءء وعليه تدل السئّة» فإن 
النبي كَلْةِ كان يخرج من بيته»ء فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة» فإذا 
أكمله أخذ النبيٌ و في الخطبة من غير فصل. وهذا كأنّه" رأيّ عين» فمتئ 
كانوا يصِلُون السنّة؟ ومن ظنّ أخهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم 


- وأخرجه ابن خزيمة )١180818٠1/(‏ والحاكم 2741/١(‏ 78/4و0779/75١17)‏ 
والبيهقي (7/ 0719 )77١‏ من طرق عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن 
يسار عن أبي ذر. فلعل الاضطراب من قبل شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليئي- 
وهو صدوق يخطئع دلتميلة من عدوت أبى در يدل ابي من كمي وانظر: العدي 
الراية» (7/ )79١7‏ وتعليق محققى (المسند». 

)000 احننه )و ابو داوه :031و لعرجة اك هينه 1815) ايقن 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ والإسناد إلئْ عمرو بن 
شعيب صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» للألباني (11/7/5-/71/7). 

(1) في النسخ المطبوعة: «كان»» تحريف. 


0: 


فركعوا ركعتين؛ فهو من(١)‏ أجهل الناس بالسئّة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا 
سنّة لها قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه» وأحدٌ الوجهين 
لأصحاب الشافعي(). 

والذين قالوا: لها(") سنة» منهم من احتجٌ بأنما ظهرٌ مقصورةٌ فيثبت7؟) 
لها أحكام الظهر. وهذه حجّة ضعيفة جداء فإنَّ الجمعة صلاة مستقلّة بنفسها 
تخالف الظهرٌ في الصفة(©2 والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها 
في الوقت. وليس إلحاق مسألة النزاع بمورد الاتفاق أولئ من إلحاقها بموارد 
الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولئ لأها أكثر مما اتفقا(') فيه. 

ومنهم من أثبت السنّة لها بالقياس علئ الظهر. وهذا أيضًا قياس فاسدء 
فإن السنّة ما كان ثابئًا عن النبي يَكِِ من قوله أو فعله أو سنّة خلفائه الراشدين» 
وليس في مسألتنا شيء من ذلك. ولا يجوز إثبات السّنن في مثل هذا بالقياس: 
لأن هذا مما انعقد سببٌ فعله في عهد النبي كَل فإذا لم يفعله ولم يشرعه 
كان تركه هو السنة. 

ونظير هذا أن يُشرّع لصلاة العيد سنَّةٌ قبلها أو بعدها بالقياس. ولذلك 
كان الصحيح أنه لايُسَنَّ الغسلٌ للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا 


)١(‏ لم يرد «من» في ق» م» ن. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ )١189‏ والمصنف صادر عن كلام شيخه في المسألة. 
(9) قءمب: (إنها». 

(5) ماعداق. م مب: (فثبت». 

(5) ق»م: «السفر». وفي مب: «الجهر». 

(5) في ص: «اتفق». 


للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء(23 لأنَّ النَىَ يكل وأصحابه لم 
يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات. 

ومنهم من احتجّ بماذكره البخاري في «اصحيحه)70") فقال: #باب 
الصلاة بعد الجمعة وقبلها. ثنا عبد الله بن يوسفء أبنا مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر أنَّ النبي يِ كان يصلّي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» وبعد 
المغرب ركعتين في بيته» وقبل العشاء ركعتين. وكان لا يصلّى بعد الجمعة 
حدر معترت فصل ركسي انتوفاةا لاحك فيه ول برد يه البشخاري 
إثبات السنّة قبل الجمعة» وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها(”) 
شيء؟ ثم ذكر هذا الحديثء أي: أنه لم يَرد(؟» عنه فعلٌ السنة(*) إلا بعدهاء 
ولم ترد قبلها شيء. 

وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين7 فإنه قال: «باب الصلاة قبل 
العيذ 29 ويعدها بنؤقال ابواائي ا 0): سمعت فعا عن انم عاتن كه 
الصلاة قبل العيد». ثم ذكر حديث سعيد بن جبير اعن ابن عباس أن النبي 
)١(‏ م: الاستسقاء». وفي ق: «الاستسقاء». 
(5) قبل الحديث (8810). 


() ماعداق. م: «أو يعدها». 

(4:) م مبءن: ايرو»» وقد يكون مثله في ق» ولكن لم يظهر. 

(0) لفظ «السئة» ساقط من ص. 

(0) قبل الحديث (989). 

(10) ماعدا ق. م مبء ن: «العيدين». وفي «الصحيح» كما أثبت. 

(67) في النسخ وطبعات الكتاب غير طبعة الرسالة: «أبو العلاء». ولعل رسمه في الأصل 
كان: «أبو المعلا»» فأخطأ النساخ في قراءته» وكتبوا بعد الألف همزة. 
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كيد خرج يوم الفطرء فصلئ ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال) 
الحديث. 

فترجم للعيد مثل ما ترجّم للجمعة» وذكر للعيد حديثًا دالا علئ أنه لا 
تُشْرَّع ١7‏ الصلاة قبلها ولا بعدهاء فدلّ علئ أن مراده من الجمعة ذلك. 

وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهرء وقد ذكر في الحديث 
الس قبل الظهدر ويعدهاء دل غلا آن التجمعة كدلك. وإثينا قال ووكانلا 
يصلَّي بعد الجمعة حتئ ينصرف» بيانًا الموضع صلاة الس بعد الجمعة» وأنه 
بعد الانصراف. وهذا الظنّ غلط منه» لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد 
المكتوبة حديث ابن عمر('): «صِلَّيتٌ مع النبي(" وَل سجدتين قبل الظهر» 
وسجدتين بعد الظهرء وسجدتين يعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء» 
وسجدتين بعد الجمعة». فهذا صريح في أنَّ الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلّة 
بنفسها غير الظهرء وإلا لم يحتّج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر. فلمّا لم 
يذكر لها سنة إلا بعدها عَلِم أنه لا سنة لها قبلها. 


ومنهم من احتجٌ بما رواه ابن ماجه في «سننه90؟) عن أبي هريرة وجابر 


)غ0( ص»جعع: لايشرع1. 

.)١١77(مقرب‎ )9( 

زفرفة كاع: «رسول الله». 

(5) برقم »)١١15(‏ وأخرجه أبويعلئ )١1557(‏ وابن حبان .)2500١0(‏ وأصله عند 
البخاري في «جزء القراءة» (ص57) ومسلم (29/4175) دون زيادة: «قبل أن تجيء؟ 
وهي شاذة» تفرد بها داود بن رشيد من بين أصحاب حفص بن غياث. وانظر مايأتي 
من كلام المؤلف. وكذلك تعليق محققي «المسند» .)١55٠005(‏ 


اوداك 


قالا: جاء شيك الغطفاني» ورسولٌ الله يكن يخطبء فقال له: «أصِلَيتَ 
ركعتين قبل أن تجيء؟». قال لا. قال: «فصلٌ ركعتين» وتجوَّرْ فيهما». 
وإسناده ثقات 

قال أبو البركات ابن تيمية(١2:‏ وقوله «قبل أن تجيء» يدل عن أن هاتين 
الركعتين سنة للجمعة» وليست تحية للمسجد. قال شيخنا حفيده(" أبو 
العباس ابن تيمية(2: وهذا غلط» والحديث المعروف في «الصحيحين)(؟) 
عن جابر قال :دل رجل يوم الجمغة؛ ورسول الله 95 ينخطيب» ققال: 
«صلَّيتَ؟». قال: لا. قال: «فصلٌ ركعتين». وقال: «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة. والإمام يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما». فهذا هو 
المحفوظ في هذا الحديث. وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. هذا 
معن كلامه. 

وقال شيخنا أبو الحجّاج الحافظ المرّي: هذا تصحيف من الرواة» وإنما 
هو «أصلَّيتَ قبل أن تجلس». فغلط فيها الناسخ. قال: وكتاب ابن ماجه إنما 
تداوله شيوخٌ لم يعتنوا به؛ بخلاف «صحيح”*) البخاري ومسلم». فإنَ 


(1) في "شرح الهداية) فيما يبدو. 

(؟) «حفيله» لم يرد في ص»ء ج. 

فر ليود ابن تبمية؟ في قوم؛ مدن ولعل المؤلف صادر عن رسالة شيخه «في 
الركعتين اللتين تصلَّيانَ قبل الجمعة» ذكرها الصفدي في «الوافي» و«أعيان العصر». 
انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص3708 .08٠١‏ 

(5) البخاري (91, 9170) ومسلم (8175) والجملة الأخيرة «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة...» عند البخاري برقم )١١1/١(‏ ومسلم برقم (416/ 09) واللفظ له. 

(0) كذا في النسخ والطبعات القديمة بالإفراد» فثناه الفقي» وتبعته طبعة الرسالة. 


كن 


الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك يقع فيه 
أغلاط وتصحيف(1). 

قلت( ): ويدل عل صحة هذا أنَّ الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها 
وبعدها وصِتَّمُوا في ذلك من أهل السنن والأحكام وغيرهاء لم يذكر أحد 
منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه في استحباب فعل تحيّة 
المسجد والإمامٌ على المنبر» واحتجّوا به علئ مَن منع فعلّها في هذه 
الحال. فلو كانت هذه هي سئّة الجمعة لكان ذكرّها هناك والترجمة عليها 
وحفظها وشهرتها أولئ من تحية المسجد. 

ويدل عليه أيضًا أن النّيِ كل لم يأمر بهاتين الركعتين ين إلا الداخلٌ لأجل 
أنهما تحية المسجد. ولو كانت سئّة للجمعة لأمرّبها القاعدين أيضًا ولم 


يخْصٌ بالأمر بها الداخلٌ(؟) وحد 


ومنهم من احتجٌ بما رواه أبو داود في «سئنه2*00: حدثنا مسدّد ثنا 


)١(‏ نقله برهان الدين ابن المصنف أيضًا عن شيخه المي في رسالته «تحقيق القول في 
سنة الجمعة» (ص56). 

(؟) في ك: «اقال»؛ وهو سهو من الناسخ. وقد أصلح فيع. 

(9) مبءن: (مِن فعلها». 

(:) ماعداق. م؛ مب ن: اللداخل»» ولعله تصحيف. 

(5) برقم »)١1١174(‏ ومن طريق مسدد أخرجه أيضًا ابن حبان (1577) والبيهقي 
(21024). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 407 0) والنسائي في «المجبتئ» )١579(‏ 
و«الكبرئ» (1759) وابن خزيمة (1875) من طرق عن نافع به. والحديث صحيح» 
انظر: «صحيح أبي داود- الأم؛ (5/ 2059٠‏ 191). 


هه 


إسماعيلء ثنا أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» 
ويصلَّي بعدها ركعتين في بيته. وحدّث أنَّ رسول الله يك كان يفعل ذلك. 

وعدا لا كه فه غلك أن لجع سن تليناء وإنها اراد يول درن 
رسول الله َك كان يفعل ذلك» أنه كان يصلَّي الركعتين بعد الجمعة في بيته» 
ولامصليما قاتكستيه وهنةاعو الأكسن قينا عحاقدقن 
«الصحيحين» 217 عن ابن عمر أنَّ النبي يكل كان يصِلَّي بعد الجمعة ركعتين 
0 : : 

وفي «السئن2"00 عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدَّم 
فصل ركعتين» ثم تقدّم فصلَّئ أربعًا. وإذا كان بالمدينة صلَّئ الجمعة: ثم 
رجع إلئ بيته» فصلَّى ركعتين» ولم يصلٌ في المسجد. فقيل له فقال: كان 
رسول الله يك يفعل ذلك. 

وأما إطالة ابن عمر الصلاةً قبل الجمعة فإنه تطوع مطلّق. وهذا هو 
الأولئ لمن جاء إلئ الجمعة: أن يشتغل بالصلاة حتئ يخرج الإمام» كما 
تقدّم من حديث أبي هريرة وتُبّيشة الهذلي عن النبي يَكلِه: 


قال أبو هريرة20: "من اغتسل يوم الجمعة ثم أتئ الجمعة!؟) اث 


)١(‏ البخاري (/977» )١117/7‏ ومسلم (4 1لاء 847)» وقد تقدم. 

(؟) برقم (1170)» وأخرجه الحاكم »)١١17(‏ وإسناده صحيحء وقد تفرد يزيد بن أبي 
حبيب بذكر التفريق في سنة الجمعة الآخرة» ولم يذكره غيره. وانظر تمام تخريجه في 
تعليق محققي «سنن أبي داودا ط. دار الرسالة العالمية. 

(6) زيد بعده في طبعة الرسالة: «عن النبي كك خلافًا للطبعات السابقة. 

6 في ق» م» مبء ن: «المسجداء وني الصحيح» كما أثبت من غيرها. 
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ُدّر له ثم أنصّت حتول يفرعٌ الإمام من خطبته. ثم يصلّي معه- غُفِر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرئ وفضلٌ ثلاثة أيام»(1). 

وفي حديث ثُبيشة الهذلي: «إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل 
إلئ المسجد لا يؤذي أحدّاء فإن لم يجد الإمامَ خرّج صِلَئ ما بداله. وإن 
وجد الإمام خرّج جلّس. واستمّع وأنصت حتئ يقضي الإمام جمعته 
وكلامهع- إن لم يُغمّر له في جمعده تلك ذنوبّه كلّها أن تكون كفارةٌ للجمعة 
التى تليها»7). 

وهكذا كان هدي الصحابة رَعِدَيَدُءَئهه7"©. قال ابن المنذر”*»: رُوٌينا عن 
ابو غمر اتكات يسا قن الحيدة انع هر ركعة: وعين توعان أنه 
كان يصلَّي ثمان ركعات. 

وهذا دليل علئ أن ذلك منهم كان من باب التطوّع المطلق» ولذلك 
اختلف العدد المرويّ عنهم في ذلك. وقال الترمذي في «الجامع»2*0: وروي 
ابن المبارك والثوري. 


.)77/861( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)70177١(‏ وهو منقطع بين عطاء الخراساني ونبيشة الهذلي» وقد تقدم 
(ص//). 

زفرة الترضي من ق» م» مب. 

(:) في «الأوسط» (5/ ٠١6‏ ) و«الإشراف» .)١١7/7(‏ 

(0) عقب (077). وانظر للآثار: (مصنف عبد الرزاق» (0675., 2676) و«اللأوسط» 
لابن المنذر (1784-178/5). 


/اع6 


وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري(١2:‏ رأيت أبا عبد الله إذا 
0-8 3 03 

كان يوم الجمعة يصلي إلئ أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول. فإذا قاربت 
أمسك عن الصلاة حتيئ يؤدِّن المؤذن. فإذا أخذ ني الأذان قام فصلّئ ركعتين أو 
أربعًا يفصل بينهما بالسلام. فإذا صلَئ الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه 
فيأي بعضّ المساجد التي بحضرة الجامع؛ فيصلَي فيه ركعتين كم يلس 
وربما صلَّئ أربعَاء ثم يعجلس: »ثم يقوم فيصل ركعتين أخريين. كت 
ركعات علئ حديث علي. ريما سار بعة الس سنا أخخر او افا أو أكثرء 

وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية عنه :أن الجيعة قليناشسة 2 
ركعتين أو أربعًا. وليس هذا بصريح؛ بل ولا ظاهر؛ فإِنَّ أحمد كان يمسك 
عن الصلاة في وقت النهيء فإذا زال وقتٌ النهي قام فأتمٌ تطوّعه إلئ خروج 
الإمام» فربما أدرك أربعًاء وربما لم يدرك إلا ركعتين. 

ومنهم من احتجٌ علئ ثبوت السنّة قبلها بما رواه ابن ماجه في ااسننه»17): 
ثنا محمد بن يحينء ثنا يزيد بن عبد ربّهء ثنا بقية» عن مبشر بن عبيد» عن 
حجّاجٍ بن أرطاة» عن عطية العوفي» عن ابن عباس قال: «كان النبي وَل يركع 
من قبل الجمعة أربعًاء لا يفصل في شيء منهنّ». قال ابن ماجه: باب الصلاة 
قبل الجمعة. فذكره. 


وهذا الحديث فيه عدة بلايا: 


.)١5١ص( في امسائله»‎ )١( 

(؟) برقم »)١179(‏ وأخرجه الطبراني )١79/١7(‏ من طرق بقية بن الوليد به. وأخرجه 
ابن عدي في «الكامل» في ترجمة مبشر بن عبيد )١١/١١(‏ من حديث أبي سعيد 
مرفوعا من قول النبي وَل امن شاء صلئ...». 
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أحدها(١):‏ بقية بن الوليد إمام المدنّسين» وقد عنعنه ولم يصرّح 
بالسماع. 


الثانية: شق بن عبيد» المنكرٌ الحديث. 
الثالثة: الحجاج بن أرطاة» الضعيف المدلّس. 


الرابعة: عطية العوني» قال البخاري27): كان هُشَّيم يتكلم فيه» وضعٌفه 


أحمد وغيره9) 


قال عبد الله بن الإمام أحمد(؟»: سمعت أبي يقول: شيخ يقال له: 
مبشّر بن عبيد» كان يكون بحمصء أظنه كوفيّاء روئ عنه بقية وأبو المغيرة: 
أحاديئه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني(”): مبشّر بن عُبيد متروك 
الحديث. أحاديثه لا يتابع عليها0'». 


وقال البيهقي("): عطية العوفي لا يحتجٌ به. ومبشّر بن عبيد الحمصي 


)١(‏ كذافي النسخ» وله نظائر في كتب أخرئ للمؤلف. 

0( «التاريخ الأوسط» (7/ 197). 

() «العلل ومعرفة الرجال» )١12١5(‏ و«الضعفاء» للعقيلي (5/ 557 '557). 

(5) «العلل ومعرفة الرجال» (5194777178) والمؤلف صادر عن كتاب «الباعث علئ 
إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة المقدسي (ص67١1-‏ ط دار مجد الإسلام). 

(6) «السئن» (017/1) و«العلل» )١17"84(‏ و«الضعفاء والمتروكون» (600). 

(5) العبارة «قال عبد الله. دكا عدهاة لها الذتى سن هنا إلى الترائلية القائية عد 
«المنكر الحديث» دون تنبيه كعادته» وقد خيّل إليه أنَّ سياق الكلام مختلٌ» » فأراد 
إصلاحه» فأفسده. وكذا في طبعة الرسالة. 

(0) «السنن الكبرئ» )١177/7(‏ و(181/5) و(1/ 17 0/ 2٠١5‏ ومواضع) ولاءً. 


ادك 


منسوب إل وضع الحديث. والحجّاج بن أرطاة لا يحتحٌ به. 


قال بعضهو(): ولعل الحديث انقلب علئ أحد(1) هؤلاء2"9 الضعفاء 


لعده(؟) ضبطهم وإتقانهم» فقال: «قبل الجمعة أربعًا». وإنما هو ابعد الجمعة؛؛ 
فيكون موافقًا لما ثبت في «الصحيح». 


سهمَّين وللراجل سهمًا(*». قال الشافعي(): كأنه سمع نافعًا يقول: «اللفرس 
سهمين» وللراجل سهمًا»؛ فقال: «للفارس سهمين وللراجل سهمًا7"). يعني: 
فيكون موافقًا لرواية أخيه عبيد الله. قال: وليس يشك أحد من أهل العلم في 
تقدمة عبيد الله بن عمر علئ أخيه في الحفظ (8). 


هو أبو شامة في كتاب «الباعث» (ص 617 7). 

هكذا في ج ومصدر النقل وكذا كان في صء فصحّح في الهامش. وفي غيرهما: 
«بعض»». وكذا في المطبوع. 

في ق» م مب» ن بعده: (الثلاثة4, ولم ترد هذه الزيادة في مصدر النقل. 

ق»م: لابعدلم؟. 

في طبعة الرسالة: «سهمان» و«سهم» بالرفع هنا وفيما يأتي خلافًا للنسخ والطبعات 
السابقة ومصدر النقل. 

في القديم كما في كتاب أبي شامة من «السئن الكبير» للبيهقي. 

«وللراجل سهمًا فقال...2 إلئ هنا ساقط من ص» ج لانتقال النظر. 

قال أبو شامة: «نقل ذلك عنه ‏ يعنى عن الشافعى ‏ الحافظ البيهقي في «السئن الكبير» 
673 ”4]7». وانظر: لمعرفة السنن» (9/ /ا5 58-15 7). 


ءالع 


هريرة(١):‏ ١لا‏ تزال جهنّم يُلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حت بضع رب 
العزة فيها قدمه» فينزوي بعضّها إلى بعضء وتقول(": قَطْ قَطْ. وأما الجنة: 
فينشئ الله لها خلفًا آخرين»»؛ فانقلب علئ بعض الرواة فقال: «وأما النار 
فينشيع الله لها خلقا آخرين». 

قلت: ونظيره أيضًا حديث عائشة: «إِنَّ بلالا يؤدّنَ بليل» فكلوا واشربوا 
حت يؤذّن ابن أم مكتوم» وهو في «الصحيحين»7©» فانقلب عل بعض الرواة 
فقال: «ابنُ أم مكتوم يدن بليل» فكلوا واشربوا حتوا يوذِنَّ بلال». 

ونظيره أيضًا عندي حديث أبي هريرة: «إذا صِلَّ أحدكم فلا يبِرّكُ كما 
يبوك البعير» وليضَعْ يديه قبل ركبتيه». وأظئه( »4‏ والله أعلم بما20© قاله 
رسوله الصادق المصدوق -: «وليضع ركبتيه قبل يديه؛ كما قال وائل بن 
حجر: «كان رسول الله وَِدْ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه»؛ قال الخطابي 


)١(‏ أخرجه البخاري )580٠0(‏ ومسلم (28457). وأما الرواية المقلوبة فقد أخرجها البخاري 
(744). وقد تقدم بالتفصيل في مبحث وضع اليدين قبل الركبتين في السجود. 

() كان في متن م: (يضع الرحمن»؛ فوضعت علامة اللحق قبل «الرحمن»» وكتب في 
الهامش: «رب العزة صح». ومن هنا جاء في متن ق: «رب العزة الرحمن». 

إفرة4 البخاري )١1918777(‏ مقرونًا بابن عمرء ومسلم عقب »))08/٠١7(‏ وقد تقدم 
من حديث ابن عمر. والرواية المقلوبة أخرجها أبو يعلئ (5785) وابن خزيمة 
07 ]) وابن حبان (7”4177)» وقد تقدم. وقد حاول الحافظ في «فتح الباري» 
٠١ 007/7(‏ ) ردّما قاله ابن عبد البر وغيره من الأئمة من أن حديث عائشة 
مقلوب. وقد تقدم في مبحث وضع اليدين قبل الركبتين في السجود. 

(5:) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «وهِم»» وهي زيادة ناشر أو ناسخ خفي عليه السياق. 

(0) غيّره الفقي إلئ «فيما» ليكون متعلَّقَا بفعل «وهم» المقحم! وكذا في طبعة الرسالة. 
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وغيره: وحديثٌ وائل أصحٌ من حديث أبي هريرة. وقد سبقت المسألة 
مستوفاةً في هذا الكتاب. والحمد لله. 

وكان يكل إذا صلَّ الجمعة دخل إل منزله» فصلّئ ركعتين سنّتهاء وأمر 
من صلّاها أن يصلّي بعدها أربعًا. فقال شيخنا أبو العباس ابن تيمية ##للله: 
إن صِلّى في المسجد صِلَّ أربعًاء وإن صلَّى في بينه صلَّئ ركعتين(3). قلت: 
وعلئ هذا تدل الأحاديث. وقد ذكر أبو داود212 عن ابن عمر أنه كان إذا 


صلّئ في المسجد صِلَّ أربعّاء وإذا صلَّى في بيته صِلَّى ركعتين. 
وفي «الصحيحين72" عن ابن عمر أنَّ الى يكل كان يصلَّي بعد الجمعة 
5 0 
وفي اصحيح مسلم)7؟) عن أبي هريرة عن النبي كَك: «إذا صلئ أحدكم 
الجمعة فليصلٌ بعدها أربع ركعات». 
فصل 
في هديه يَلِةِ في العيدين 


كان يك يصلّي العيدين في المصلّئ» وهو المصلَّى الذي علئ باب 
المدينة الشرقي» يوضع فيه محول الحاجٌ. ولم يصلٌ العيد بمسجده إلا مرةً 
واحدةٌ أصابهم مطر فصلّى بهم العيد في المسجدء إن ثبت الحديث» وهو في 


000 انظر: «مجموع الفتاوئ» (15/ »)273١7‏ وهو رأي إسحاق بن راهويه كما ذكره عنه 
الترمذي في «جامعه» عقب (677). 

(؟) برقم »))1١70(‏ وقد تقدم قبل صفحات. 

0 البخاري(977) ومسلم (7/79)) وقد تقدم. 

(:) برقم (881). 
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سنن أبي داود وابن ماجه(١).‏ وهديه كان فعلها في المصلّى دائمًا. 


والحوية 1 ومرةً كان يلبس يُردين أخضرين "2 ومرةٌ بردًا أحمر(؟). 


(00) 


020 


فر 
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وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه» فكان له حُلَّة يليسها للعيدين 
9 


وليس هذا أحمر مُضْمَنًا كما يظنْه بعض الناسء فإنه لو كان كذلك لم 


أبو داود )١1١110(‏ وابن ماجه (1717): وأخرجه الحاكم /١(‏ 196) والبيهقي 
)”٠١ /(‏ من حديث أبي هريرة. ومداره علئ عيسئ بن عبد الأعلئ بن أبي فروة» 
قال الذهبي ني «ميزان الاعتدال» (7/ 715): الا يكاد يعرف» فذكر حديثه هذا وقال: 
«وهذا حديث فرد منكر. قال ابن القطان: لا أعلم عيسئ هذا مذكورًا في شيء من 
كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد». وانظر: «ضعيف أبي داود- الأم؛ .)179/١١(‏ 
«السنن والأحكام» للضياء المقدسي (77087709). أخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه» (1/757) من حديث جابر. وقد كان الأعظمي في نشرته قد أثبت في 
المتن: اجبّة) وذكر أن في أصله: «الجلة» مع أن فيه (ق55١/‏ أ): «حلَّة» كما في نشرة 
ماهر الفحل. وهو الصواب. فإن ابن خزيمة بوّب عليه: «باب استحباب لبس الحلل 
في الجمعة...». فلم يقل: البس الجباب»! وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
)"837/١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (197) والبيهقي في «السنن الكبرئ) 
)738١ 37 /(‏ وفي #معرفة السنن» (517/5)»: كلهم بلفظ: «كان يلبس برده 
الأحمر في العيدين والجمعة» أو بنحوه. فيه عنعنة الحجاج بن أرطاة» وقد ضعف 
إسناده الحافظ في «المطالب العالية» (5/ 07١4‏ والحديث ضِكّفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (5660؟7). 

أخرجه أحمد )7١١9(‏ وأبو داود )47١750764(‏ والترمذي )58١75(‏ والنسائي في 
«المجتبئ» (51/7 21 207194) و(الكبرئ» (401/811/45) من حديث أبي رمُثّة 
التيمي» وإسناده صحيحء والحديث صححه ابن حبان (0996). 

أخرجه من حديث البراء البخاري ١68158 766١(‏ 090) ومسلم (777017)؛ ومن 
حديث أبي جحيفة البخاري (7”//7) ومسلم (6007)» بلفظ: «حلة حمراء». 


ع+وهة 


يكن برداء وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية» فسمي أحمر باعتبار ما فيه 
ل ل ل 
والأحمر(١2.‏ وأمر عبد الله بن عمرو لما رأئ عليه ثوبين أحمرين أن 
يحرقهما!(؟». فلم يكن ليكره الأحمر هذه(" الكراهة الشديدة؛ ثم يلبسه. 
والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهته(؟2 كراهةٌ شديدةٌ. 
وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتء ويأكلهن وترًا*». وأمافي 
عيد الأضحيئن فكان لا يطعم حتئ يرجع من المصلًّ» فيأكل من أضحبته(3). 
وكان يغتسل للعيد إن(" صحّ الحديث فيه("). وفيه حديثان ضعيفان: 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١1(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 

(؟) أخرجه مسلم (/718/70171) ووصّفهما النبي يكل بأنهما من ثياب الكفار. 

(9) لفظ «هذه» ساقط من ق. 

(5) «كراهته؛ ساقط من ص. وفي قء م؛ مب: «كراهيته كراهية» بالياء في الموضعين. 

(0) أخرجه البخاري (401) من حديث أنس بن مالك. 

(5) أخرجه الطيالسي (859) وأحمد 2779/70 57 737*0) والترمذي (0887) واين ماجه 
)١1757(‏ وابن خزيمة )١577(‏ وابن حبان )38١7(‏ والدارقطني (17/15) والحاكم 
/١(‏ 195) والبيهقي (7/ “1817) من حديث بريدة بن الحصَّيب. في إسناده ثواب بن 
عتبة المهري» وبه ضعف الترمذي الحديث. وتابع ثوابًا هذا عقبةٌ بن عبد الله الأصم 
الرافعي عند أحمد (7794/85) والدارمي )١15541(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (7056) 
والبيهقي (”/ )7١7“‏ وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به. قال الترمذي: «وفي الباب عن 
علي وأنس؛» فانظر: «نزهة الألباب» للوائلي (؟/ 57 .)٠١‏ 

(0) قرأه بعضهم: «للعيدان»» فصحّحه: «للعيدين» كما في النسخ المطبوعة! 

(4) لفظ «الحديث» ساقط من ص 
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جناينةة ابن شيامن سن ووابة خبازة بن فغلي )نو ديك الفاكه ون سدع مزه 
رواية يوسف بن خالد السّمْتي("). ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدَّة اتباعه 
للسنّة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل الخروج(©. 


وكان يكل يخرج ماشيّاء والعَتّزة تُحمّل بين يديه. فإذا وصل إل المصلّئ 
نُصِبت بين يديه ليصلَّي إليها(4»» فإنَّ المصلّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه 
بناء ولا حائط» وكانت الحربة سترته. 


وكان يؤر صلاة عيد الفطر ويعجّل الأضحئن”2). وكان ابن عمر مع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1710) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة حجاج بن تميم 
(/ 789) ومن طريقه البيهقي (7/ 07074 وفيه جبارة بن مغلس وحجاج بن تميم؛ 
كلاهما ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١7١7(‏ وعبد الله بن أحمد في زاوئده علئ «المسند» )151/7٠0(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (14/ )77١‏ و«الأوسط» (7770). ويوسف بن خالد 
السمتي كذاب وضّاع. وفيه أيضًا عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه؛ مجهول. 

() أخرجه مالك (588).؛ ومن طريقه عبد الرزاق (01/817) وابن المنذر في «الأوسط» 
(5/ 0797 595) والبيهقي (7078/7). وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (20855 
6 ). 

(:) أخرجه البخاري (9117, 2495 91/7) ومسلم (501) من حديث ابن عمر. وزاد ابن 
المنذر في «الأوسط» (5/ «يخرج ماشيًا»؛ وفي إسناده انقطاع أو سقط. وأما 
الخروج مشيًا إلئ صلاة العيد فقد أخرج الترمذي (010) وابن ماجه -١796(‏ 
17 من حديث علي: أنه من السنة» وجميع طرقه لا تخلو من مقال. 

(0) كتب النبي يق إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن «عجّل الغدرٌ إلئ الأضحئ؛ وأخر 
الفطرء وذكّر الناس». أخرجه الشافعي في «الأمّ» (144/7) وعبد الرزاق (0501) - 
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شدَّة اتباعه للسُّنّة لايخرج حتئ تطلع الشمس. ويكبّر من بيته إلئ 
المصك(0). 

وكان يكل إذا انتهئ إلئ المصلَّى أخذ في الصلاة» من غير أذان ولا 
إقامة("2» ولا قول: الصلاة جامعة. فالسّنّة أن لا يُفَعَل شىء من ذلك. 


ولم يكن هو ولا أصحابه يصلُون إذا انتهوا إلئ المصلَّئ شيئًا قبل 
الصلاة ولا بعدها9©. 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلَّي ركعتين. يكبّر في الأولىم سبع 
تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح» بين كل تكبيرتين سكتةٌ يسيرةٌ. ولم يُحفّظ 
عنه ذكرٌ معيّن بين التكبيرات» ولكن ذُكِر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله 
ويثني عليه» ويصلَّي علئ النبي ككل ذكره الخلال7؟2. وكان ابن عمر مع 


3 والبيهقى (7/ 000 في إسناده إبراهيم شيخ الشافعيٌ وعبدٍ الرزاق» متروك: 
وأبو الحويرث فيه لين» وقد أرسل. قال البيهقي: «هذا مرسلء وقد طلبته في سائر 
الروايات بكتابه إلئن عمرو بن حزم, فلم أجده. والله أعلم». وانظر: «السنن 
والأحكام» (7770). 

)0776( وابن أبي شيبة مختصرًا‎ )44٠ :4417 أخرجه الشافعي في «الأم» (؟/‎ )١( 
وفيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي»‎ ))29 20١ /0( والبيهقي في لمعرفة السنن»‎ 
.)27”8/١5( متروك. وبنحوه أخرج الطحاوي في اشرح المشكل»‎ 

(؟) أخرجه البخاري (409:970) ومسلم (887) من حديث ابن عباس وجابر بن 
عبد الله» ومسلم (/841) من حديث جابر بن سمرة. 

(*) أخرجه البخاري (989) ومسلم (885) من حديث ابن عباس. 

(5) وأخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق في «فضل الصلاة عل النبي وله (60) وابن 
المنذر في «الأوسط» (5/ )”37١‏ والطبراني (9/ 7 ”7). 
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تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة(1). 

وكان يك إذا أتمّ التكبيرٌ أخذ في القراءة. فقرأ فاتحة الكتابء ثم قرأ 
بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدئ الركعتين» وفي الأخرئ (اقتربت الساعة 
وانشق القمر)("). وربما قرأ فيهما ب(سبح اسم ربك الأعلئ)و (هل أتاك 
حديث الغاشية)0©, صم عنه هذا وهذاء ولم يصحٌ عنه غير ذلك. 


فإذا فرغ من القراءة كبّر وركع. ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبّر 
خمسًا متوالية. فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة» فيكون التكبير أول ما يبدأ به 
في الركعتين» والقراءة تلي الركوع9؟). 


وقد روي عنه يَكِِ أنه والئ بين القراءتين» فكبّر أولاء ثم قرأ وركع. فلما 
قام في الثانية قرأء وجعل التكبير بعد القراءة. ولكن لا يثبت هذا عنه» فإنه من 
رواية محمد بن معاوية النيسابوري» قال البيهقي27): رماه غير واحد 


)١(‏ في الجنازة» هذا ما أخرج عنه ابن أبي شيبة .)2١١907١١594(‏ أما رفع اليدين مع 
كل تكبيرة في الجنازة والعيد فروي عن عمر بن الخطابء أخرجه عنه البيهقي 
(*/ 767) وقال: وهذا منقطع. 

(؟) أخرجه مسلم (841) من حديث أبي واقد الليثي. 

إفرة أخرجه مسلم (81/8) من حديث النعمان بن بشير. 

(5) يعني: لم يفصل بين القراءة والركوع بالتكبير. 

(5) لم أجد كلامه. وانظر ترجمته في «الكامل» لابن عدي (9/ 798-146) و«اتاريخ 
بغداد» (5/ 5784) و«تبذيب الكمال» (5؟5/ 57/8 -587). 


/اةة 


وقد روئ الترمذي(١2‏ من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 


عن أبيه عن جدّه أن رسول الله بك كبّر في العيدين في الأولئ سبعًا قبل القراءة 
وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة. قال الترمذي2(7: سألت محمدًا يعني 
البخاريّ عن هذا الحديثء فقال: ليس في هذا الباب شيء أصحٌ من هذاء 


وبه أقول. قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدَّه في هذا الباب هو صحيح أيضًا. 


57 5 متتالده سنن * و 
قلت: يريد به حديثه أن النبي وَل كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعًا في 


الأولئ وخمسًا في الآخرة. ولم ل قبلها ولا بعن 290 قال أحمد47»: أنا 
أذهب إلئ هذا. 
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برقم (615)) وأخرجه عبد بن حميد (790) وابن ماجه )١7174(‏ والدارقطني 
()) والبيهقي في «السئن الكبرئ» (7/ 7187) ولامعرفة السئن» (0/ 59)) 
صححه ابن خزيمة (4178 21 ))١479‏ وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (4/ 1"17- 
14" 

في «العلل الكبير (ص38: 49). 

أخرجه أحمد (/558) وأبو داود )١107 0115 1١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (1811) 
وابن ماجه (2171/8 )١17197‏ والدارقطني (2107/759 1770) والبيهقي (؟/ 75805)) 
والطائفي هذا قد قال فيه البخاري: «مقارب الحديث» وصحح حديثه؛ انظر: «العلل 
الكبير؛ (ص48). وقال ابن عدي في «الكامل» في ترجمته (5/ 077): افأما سائر 
أحاديثه فإنه يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث مستقيمة» وهو ممن يكتب حديثه). 
وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (/10): ايُعتَبر به». وممن ليّنه: ابن معين 
وأبو حاتم والنسائي» انظر: «ميزان الاعتدال» (؟/ 407). 

في المسائل عبد الله (ص318-177)» وانظر اللفظ المنقول هنافي اشرح 
الزركشي» (؟/ 557). 
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قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضصَرّبٍ أحمد عل حديثه في 
«المسند»» وقال: لا يساوي حديثه شيئًا(١2.‏ والترمذي تارةً يصحّح حديثئه 
وتارةٌ يحسّنه. وقد صرّح البخاري بأنه أصحٌ شيء في الباب مع حكمه بصحة 


وكان وك إذا أكمل الصلاة انصرفء فقامَ مقابلٌ الناس» والناس جلوسٌ 
علئ صفوفهم, فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وإن كان يريد أن يقطع بعنًا 
قطعه. أو يأمر بشيء أمَر به. ولم يكن هنالك منبر يرقئ عليه» ولم يكن يُخرّج 
منبرٌ0") المدينة» وإنما كان يخطبهم قائمًا علئ الأرض. قال جابر بن 
عبد الله: «شهدت مع رسول الله يكِةِ الصلاة يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بلا أذان ولا إقامة. ثم قام متوكّنًا علئ بلال» فأمر بتقوئ الله» وحتٌ 
علئ طاعته؛ ووعظ الناسّء وذكّرهه7". ثم مض حت أتئ النساء» فوعَظّهن 
وذكّرهن)». متفق عليه(؟). 


وقال أبو سعيد الحُدري: «كان النبي يَكِ يخرج يوم الفطر والأضحئ 
0 و و م 
إلئ المصلئء فأوّل ما يبدأ به الصلاة. ثم ينصرفء فيقوم مقابل الناس» 
والناس جلوسٌ عل صفوفهم» الحديث. رواه مسل0©). 


.)59757( «العلل» برواية ابئه عبد الله‎ )١( 

(؟) كذا ضبط فيج. 

(5) ماعدا ق» م مبء ن: «فذكّرهم». وكذا كان فيع؛ فأصلح. 
(5) البخاري (918:971) ومسلم (886). 

(5) برقم (886)» وأخرجه أيضًا البخاري (407) واللفظ له. 
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وقد(١)‏ ذكر أبو سعيد الخُدريٌ7" أنه يك كان يخرج يوم العيد فيصلي 
بالناس ركعتين» ثم يسلّم» فيقف علئ راحلته» فيستقبل الناسّ وهم”© جلوس؛ 
فيقول: «تصدَّقوا»» فأكثرٌ من يتصدّق النساءٌ بالقرط والخاتم والشيء. فإن كانت 
له حاجة يريد أن يبعث بعما يذكره لهم, وإلّا انصرف. 

وقد كان يقع لي أنَّ هذا وهمء فإنَ الى يك إنما كان يخرج إلئ العيد 
ماشيّاء والعتّزةٌ بين يديه» وإنما خطب علئ راحلته يوم النّحر بمتّئء إلئ أن 
رأيت بق بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في «مسنده» 2147 عن أبي 
كرمواي ديق فنا عبدااله بوتيزثنا ذاودين قيس ثنا عياض بن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرحء عن أبي سعيد الخُدري قال: كان رسول الله 
كل يخرج يوم العيد ويوم الفطر0*» فيصل بالناس تينك الركعتين9 2 ثم 


)١(‏ لم يرد «اقد» في ق» م؛ مبء ن. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (20715) وابن أبي شيبة ١(‏ 490) وأحمد (211115 2١١741‏ 
4) وابن ماجه :)١1184(‏ وصححه ابن حبان (77771) والحاكم .)7917//١(‏ 
وأصله في «الصحيحين» كما سبق آنقًا دون ذكر ما تصدقن به. وعند البخاري 
(585) ومسلم (885): «فجعلن يلقين الفتخ» والخواتم في ثوب بلال» والحديث 
سيأتي. وعند البخاري أيضًا )١577(‏ فيها قصة زينب امرأة ابن مسعود أنها دخلت 
علئ النبي وَكِةٍ بعد الخطبة فاستفسرت عن صدقتها علئ زوجها وولدها. 

() بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «صفوف». 

(4) وهوعند ابن أبي شيبة »)44٠١(‏ وقد تقدم آنا في التخريج السابق. 

(5) مبء ن: «من يوم الفطر». 

(0) هكذانيق»م مبءن. وأشير إلئ هذه النسخة في هامشع. وفي ج: «فييتتدئ 
بالركعتين»» وفي غيرها: «فيبدأ بالركعتين». 
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يسلَّم فيستقبل الناس فيقول: «تصدّقوا»» فكان أكثرٌ من يتصدّق النّساءً. 
فذكر الحديث. 


ثم قال(١2:‏ ثنا أبو بكر بن خلاد, ثنا أبو عامرء ثنا داود» عن عياض»؛ عن 
أبي سعيد: كان النبي و يخرج في يوم الفطر فيصئَي بالناس. فيبداً 
بالركعتين ثم يستقبلهم وهم جلوسء فيقول: ؛تصدّقوا»» فذكر مثله. وهذا 
إسناد ابن ماجه(2 إلا أنه رواه عن أبي كريبء عن أبي أسامة» عن داود. 
فلعله: «ثم يقوم علئ رجليه9» كما قال جابر: «قام متوكّنًا علئ بلال»؛ 
فتصحّفت عل الكاتب ب«راحلته»9؟2: فالله أعلم. 


فإن قيل: فقد أخرجا ني «الصحيحين»2*”0 عن ابن عباس قال: اشهدت 
صلاة الفطر مع نبي الله وك وأبي بكر وعمر وعثمان فكلّهم يصلَّيها قبل 
الخطبة» ثم يخطب. قال : فنزل نبييٌ الله كَل كأنّي أنظر إليه حين يُجلِس 
الوّجالٌ بيده» ثم أقبل يشقّهم حت حتئ جاء النّساءَ ومعه بلال» فقال: يها لبن 
إِدَاجَ2َالْمُؤمِسَتُ بيَإيلَ علأن لا فَرلائرمَعا 4 [الممتحنة: »]١7‏ فتلا الآية 


)١(‏ وإسناده صحيح؛ وأبو بكر بن خلاد هو محمد ل نت 
عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو القيسيء ثقة 

(0) برقم (1188). 

(*) في ك: «راحلته»» تحريف. وقد أصلح فيع. 

(5) «كما قال جابر... براحلته؛ ساقط من ص. وصدق ظرٌ المؤلف الله فإنَّ في النسخة 
المعتمدة في طبعة دار الرسالة: «رجليه» حسب تعليق محققيها. 

(6) البخاري (5896) ومسلم (8685). 
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حتئل فرغ منها» الحديث. وفي «الصحيحين)17) أيضًا(") عن جابر «أنَ الي 
كك قامء فبدأ بالصلاة» ثم خطب الناس بعدٌ. فلما فرغ نبي الله يك نرّلء فأتى 
النساء فذكرهن» الحديك. وهذا يدل غليّ أنه كان يخطبي غلو متبرآاو 
راحلته» ولعله كان قد بني له منبر من لَبِن وطين أو نحوه؟ 

قيل: لاريب في صحّة هذين الحديثين» ولاريب أنَّ المنبر لم يكن 
يُخرّجٍ من المسجد. وأولُ من أخرجه مروان بن الحكم. فَأنكِرٌ عليه. وأمًا 
منبر اللَّن والطين فأوَّلُ من بناه كثير بن الصَّلْت في إمارة مروان علئ المدينة 
كما هو في «الصحيحين»7. فلعله وَكةِ كان يقوم في المصلّئ علئ مكان 
مرتفع» أو دُكّان ‏ وهي التي تُسمّئ المِضْطبّة ثم ينحدر منه إلئ النساءء 
فيقف عليهن» ويخطبهن» فيعظهن ويذكّرهن. والله أعلم. 

وكان يفتتح خطبه كلَّها بالحمد لله. ولم يُحمّظ عنه في حديث واحد أنه 
افتتح خطبتي العيدين بالتكبير» وإنما روئ ابن ماجه في اسننه»7؟) عن 
سيين01) متؤؤن النبي كَل أن النبي يكِةِ كان يكثر التكبير 27 بين أضعاف 


)١(‏ البخاري )918951١(‏ ومسلم (885)» وقل تقدم جزء منه. 

زهة «أيضًا؛ من ق» م؛ مب» ن. 

[فرة البخاري (407) ومسلم (889) من حديث أبي سعيد؛ وفيه قصة إنكاره على مروان. 
وذكر الطين واللبن عند مسلم فقط. 

(4) برقم »)١17487(‏ وأخرجه الحاكم (5617/7) والبيهقي (1949/7) من حديث 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن عن أبيه عن أبيه عن جده. 
وعبد الرحمن بن سعد ضعيفء وأبوه وجدّه كلاهما مجهول. 

(5) زاد الفقي بعده: «القرظ». وكذا في طبعة الرسالة. 

(5) لفظ ابن ماجه: «كان النبي يَكِلِ يكبّر». وفي مطبوعة «السئن الكبرئ»: «يكبر التكبير». 
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الخطبة» يكثر التكبير في خطبة العيدين. وهذا لا يدل علئ أنه كان يفتتحها به. 


وقد اختلف الناس في افتناح خطبة العيد والاستسقاءء فقيل: تفتحان17) 


شيخ الإسلام ابن تيمية'2: وهو الصواب فإنَّ النبي يك قال: «كل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدّم»7'). وكان يفتتح خطبه كلّها بالحمد9؟). 


000( 
إفة 
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ووو 49 يليه تين العيد انايخلين الخطة وآ 20 


في بعض النسخ هنا وفيما يأتي بإهمال حرف المضارع؛ وفي بعضها: «يفتتحان». 
انظر: «مجموع الفتاوئ» (17؟/ “91 "1- 7945). 

أخرجه أحمد (81/151) وأبو داود (1840) والنسائي في «الكبرئ» -١١760(‏ 
4 ,ابن ماجه (1845) وابن حبان »١1(‏ ؟) والدارقطني (887, 885) 
والبيهقي )7١4/1(‏ من حديث أبي هريرة. والحديث ضعيف لضعف أحد رواته 
قرة بن عبد الرحمن» وللاضطراب الواقع في متنه وإسناده» وقد أشار إليه النسائي» 
وفصّل فيه الكلام الدارقطني في «علله» (11"41) ورجّح أن المرسل هو الصواب. 
في ع؛ مب زيادة: (لله». 

بعده في ص: (النبي2. 

أخرجه أبو داود )١١55(‏ والنسائي في «المجتبئ» )١61/1(‏ و«الكبرئ» (17/97) 
وابن ماجه )١195(‏ والدارقطني (1778) والحاكم /١(‏ 596) والبيهقي (9/ 0701١‏ 
من طريق الفضل بن موسئ السيناني عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب. 
قال أبو داود: 2هذا مرسل عن عطاء عن النبي كَل واعتمده الدارقطني» وبه قال ابن 
معين في #تاريخه) برواية الدُوري (/ )١9‏ وأبو زرعة في «علل ابن أبي حاتم؛ 
(017). فقد تفرد بوصله الفضل بن موسئء وخالفه عبد الرزاق (5710) وهشام بن 
يوسف [أبو زرعة في «العلل»] والثوري [البيهقي (7/ ]01١١‏ فثلاثتهم رووه عن ابن 
جريج عن عطاء مرسلا. ومع ذلك صححه الألباني الحديث الموصول في «الإرواء» 
(579) و«صحيح أبي داود- الأم» (5/ ل 
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ورتحص لهم إذا وقع العيدٌ يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور 
الجمعة(١).‏ 

وكان يِه يخالف الطريق يوم العيدء فيذهب في طريق ويرجع في 
أخرئ”"» فقيل: ليسلّم علئ أهل الطريقين» وقيل: لينال بركته الفريقان(©, 
وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهماء وقيل: ليظهر شعائرٌ الإسلام في 
سائر الفجاج والطرق. وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عر الإسلام وأهله 
ونام تهاء ه. وقيل: لتكثر شهادة البقاع له فَإنّ الذاهب إلئ المسجد أو 
المصلّئ إحدئ خطوتيه ترفع درجةٌ والأخرئ تحط خطيئةٌ حب يرجع إلئن 
توله: وقيل ‏ وهو الأصح -: إنَّه(؟» لذلك كلّه ولغيره من الجكم التي لأ 
يخلو فعله عنها. 

وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلئ العصر من آخر 
أيام التشريق: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء وله 
الحمد)20». 


)١(‏ أخرجه مالك (5941) والبخاري (061/7) من حديث عثمان بن عفان. 

(؟) ق. م مب «آخر». وانظر في مخالفة الطريق حديث جابر في «صحيح البخاري» 
(85ة). 

(9) ج: «الفريقين». 

(5) «إنه؛ لم يرد في صء؛ ج. 

() أخرجه الدارقطني (1787) والخطيب في «تاريخه؛ )2094/١١(‏ والبيهيقي 
(/16") وقال: «عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا يحتج بهما». والصحيح أنه 
موقوف علئ ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي شيبة (071/9)» وانظر منه أيضًا: 
١94-196 /4(‏ التكبير من أي يوم هو وإلئ أي ساعة؟). 
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فصل 
فيه هديه يَللِِةِ فى صلاة الكسوف 

لما كسفت الشمس خرج يك إل المسجد مسرعًا فزعًا يجرٌ رداءه. 
وكان كسوفها في أول النهار علئ مقدار رمحين أو ثلائة من طلوعها. فتقدّم 
وصلئ ركعتين» قرأ في الأولئ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة» وجهر بالقراءة. 
ثم ركع» فأطال الركوع. ثم رفع رأسه من الركوعء فأطال القيام» وهو دون 
القيام الأول. وقال لما رفع رأسه: «سمع الله لمن حمده. ربّنا ولك الحمد). 
ثم أخذ في القراءة» ثم ركع فأطال الركوع» وهو دون الركوع الأول20). ثم 
سجد فأطال السجود. ثم فعل في الأخرئ(21 مثل ما فعل في الأولئ. فكان في 
4 ليما 3 ٠‏ 04 1-4 
كل ركعة ركوعان وسجودانء فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات7" وأربع 
سجودات40). 

ورأئ في صلاته تلك الجنة والنار» وهم أن يأخذ عنقودًا من الجنة» 
فيريهم إياه. ورأئ أهل العذاب في النار» فرأئ امرأةٌ تخدشها هرَّةٌ ربطتها 
حتئ ماتت جوعًا وعطشّاء ورأئ عمرو بن مالك يجُرٌ أمعاءه في النار» وكان 

8 0 

أول من غيّر دين إبراهيه20). ورأئ فيها سارق الحاح يعذّب20. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: اثم رفع رأسه من الركوع». 
(؟) قءم: «الركعة الأولئ». 

(9) ق»مء مب: اركعات». 

(5:) مب: اسجدات). 

(5) أخرجه مسلم (405/ 4) من حديث جابر بن عبد الله. 


.)1١ /905( مسلم‎ 6©9 
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ثم انصرفء فخطب بهم خطبة بليغةٌ» حُفِظ منها قوله: (إنَّ الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله» لا يخيسفان لموت أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك 
فدهو هوكم روا وهاو اء ونس قرا زرا أنةر ميد دروا جا احل اعد ير من الله 
أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمّد, والله لو تعلمون ما أعلم لَضحكتم 
قليلًا ولبكيتم كثيرا»(1). 

وقال0": القد رأيثُ في مقامي هذا ككل شيء وُعريتم0: حتئ لقد 
رأيتني أريد أن آخدٌ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم. ولقد رأيت جهنم 
يَحْطِمُ بعضّها بعضًا حين رأيتموني تأَخََرتُ)49). 

وفي لفظ: «رأيثٌ النارء فلم أرَ كاليوم منظرًا قط أفظع”*2» ورأيت أكثر 
أهلها النساء». قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن». قيل: أيكمّرن بالله؟ 
قال: «يكفرن العشيرٌء ويكفرن الإحسان, لو أحسنتٌ إلى إحداهنّ الدهرٌ كلّه 
ثم رأت منك شيئًا. قالت: ما رأيثُ منك خيرًا قط»(0). 

ومنها: «ولقد أُوحيّ إليّ أنكم تُقتنون في القبور مثلّ - أو قريبًا من فتنئة 
الدّجّال. يؤتئ أحدكم, فيقال له: ما علمُك بهذا الرّجل؟ فأما المؤمن أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (55 )١٠١‏ ومسلم )١/901(‏ من حديث عائشة وَإيَدعَنها. 

(؟) لفظ «قال» لم يرد في ص. 

(*) بعده في ق» م» مبء ن زيادة: «به». والنص في «الصحيح» كما في النسخ الأخرئ دون 
هذه الزيادة. 

.)/901١(ملسم‎ )5( 

(0) في ك»ع بعده زيادة: (منه؟. 

() أخرجه البخاري -)١١67(‏ واللفظ أشبه بلفظه ‏ ومسلم .)١7/91(‏ 
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قال: الموقن ‏ فيقول: محمّد رسول الله جاءنا بالبينات والهدئ, فأجبنا 
وآمنًا وانّبعنا. فيقال له: نّمْ صالحًاء فقد علمنا إنْ كنت لّمؤمنًا. وأما المنافق 
- أو قال: المرتاب _فيقول: لا أدرى» سمعتٌ الناس يقولون شيئًا فقلته»17). 
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وفي طريق أخرئ لأحمد بن حنبل 7" أنه لمّا سلّم حود الله وأثنئ عليه 
وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله. ثم قال: «أيها الناس 
أنشدكم بالله. إن كنتم تعلمون أني قصَّرتٌ عن شيءٍ من تبليغ رسالات ربٌي 
0 م 0 
لَمَا أخبرتموني ذلك؟». فقام رجالٌ فقالوا: نشهد أنّك قد بِلّعْتَ رسالاتٍ 
ربّك» ونصحتٌ لأمتك. وقضيتٌ الذي عليك. ثم قال: «أما بعد. فإِنَّ رجالا 
يزعمون أنَّ كسوفّ هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن 
مطالعها لِموتٍ رجالٍ عُظَماءَ من أهل الأرض. وإنهم قد كدّبواء ولكنها آياتثٌ 
من آيات الله تبارك وتعالئ» يعتبر بها عباده» فينظر من يُحْدِتُ له منهم توبة. 
وَاِمُالله» لقد رأيثُ منذ قمثٌ أصلَّي ما أنتم لاقوه في أمر دنياكم وآخرتكم. 
وإنه والله لا تقوم الساعة حتئ يخرج ثلاثون كذَابًا آخرّهم الأعورٌ الدّجَالٌ 
ممسوح العين اليسرئء كأنها عينُ أبي يحيئ 7 لشيخ حينئذ من الأنصار 


)١(‏ أخرجه البخاري (87) ومسلم )١١/9405(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. 

(0) برقم )5١178(‏ من حديث سمرة بن جندب. وأخرجه مطولًا دون هذا التمام 
الشافعي كما في #معرفة السنئن» (6/ )١4١‏ وابن أبي شيبة (281749 18774) وأبو 
داود )١1185(‏ وابن خزيمة )١1791/(‏ وابن حبان (58657) والطبراني -١189/1/(‏ 
)١‏ والحاكم -759/١1(‏ 7”70) والبيهقي (7/ 714). ومدار الحديث علئ 
تعلبة بن عباد العبدي» وهو مجهول. 

(9؟) هكذا في ت بالياء» وهو مهمل في الأصول الأخرئ. وفي «المسند» بالتاء المكسورة 
وهو أشهر. وانظر للرواية مهما: «صحيح ابن خزيمة» (/1791). 


/اه6 


بينه وبين حجرة عائشة وإنه متئ يخرج فسوف يزعم أنه الله. فمَن آمن به 
وصدّقه وانّبعه لم ينفعه صالحٌ من عمله سَلَّفَ. ومن كفر به وكذَّبه لم يعانّب 
بشيءٍ من عمله سلّف. وإنِّه سيظهر علئ الأرض كلها إلا الحرمٌ وبيتَ 
المقدسء وإنه يحصّر المؤمنين في بيت المقدس. فيُرَلرّلون زلزالا شديدًاء ثم 
يهلكه الله عزَّ وجل وجنوةه حتَّئ إنَّ جِذّمَ الحائط ‏ أو قال: أصلّ الحائط - 
وأصلّ الشجرة لينادي: يا مؤمنٌء يا مسلمٌء هذا يهوديّ ‏ أو قال: هذا كافرٌ 
فتعال فاقتله». قال: «ولن يكون ذلك حتئ تروا أمورًا يتفاقم شأنها في أنفسكم 
وتسّاءلون(١)‏ بينكم: هل كان نبيُكم ذكر لكم منها ذكراء وحتئ تزول جبالٌ 
عن مراتبها. ثم علئ أنَّر ذلك القبض». 

فهذا الذي صح عنه من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد روي عنه 
أنه ضالاها عارا صفات أغتر: 

منها: كل ركعة بثلاث ركوعات(). 

ومنها: كُُ ركعة بأربع ركوعات7©. 

ومنها: أنها كأحدّثِ7؟) صلاةٍ صُلَّيت 15 ركعة بركوع واحد0©». ولكنّ 


)١(‏ هكذا ضبط في م بتشديد السين. 

(؟) أخرجه مسلم (405/ )٠9١‏ وغيره من حديث جابر بن عبد الله. 

() أخرجه مسلم (4042404) من حديث ابن عباس» وقال: «عن علي مثل ذلك». 
وحديث علي أخرجه أحمد )١11١5(‏ وابن خزيمة (211784 11945) والبيهقي 
0٠ /9(‏ 037371» فيه حَنّش بن المعتمر الكوفي» فيه لين» وقد تفرد ببذا الحديث 
عن علي. وسيأتي عند المؤلف كلام البيهقي علئ حديث ابن عباس. 

(4) في النسخ المطبوعة: «كإحدئ»» تحريف. 

(5) أخرجه أحمد (187877/77015417) وأبوداود(45١١)‏ والترمذي في «الشمائل» - 
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كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي» ويرونه 


غلطًا. 

قال الشافعي وقد سأله سائل؛ فقال: روئ بعضكم أنَّ الي يكل صلّئ 
ثلاث ركعات في كلّ ركعة. قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لا» 
ولكن لِمَ لم تقل به أنت» وهو زيادة علئ حديثكم؟ يعني حديث الركوعين 
في الركعة. قال: فقلت: هو من وجِهٍ منقطع؛ ونحن لا نثبت المنقطع علئ 
الانفراد» ووجه نراه والله أعلم غلطً(©, " 

قال البيهقي("): أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: «حدّئني من أصدّق 
قالعطاء: حسيبئه يريد عائشة» الحديث. وفيه: فركع ني كل ركعة ثلاث 
ركوعات وأربع سجدات. وقال قتادة: عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عنها: 
«ستبٌّ ركعات في أربع سجدات». فعطاءٌ إنما أسنده عن عائشة بالظنٌ 
والحُسْبان لا باليقين. وكيف يكون ذلك محفوظًا عن عائشة» وقد ثبت عن 
عروة وعَمْرة عن عائشة خلافه» وعروة وعَمرة أخصٌ بعائشة وألزم لها من 
عبيد بن عمير؟ وهما اثنان» فروايتهما أولئ أن تكون هي المحفوظة. 


قال7: وأما الذي يراه الشافعيٌ غلطاء فأحسّبه حديث عطاء عن جابر: 


ت (7”5060)وابن خزيمة )١1788:4:1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط» وفي بعض الطرق المذكورة روئ عنه الثوري وشعبة وحماد بن 
سلمة» وهم ممن سمع منه قبل الاختلاط. وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (5/ 0014. 

.)١508 /5( أخرجها البيهقي في «معرفة السنن»‎ )١( 

(1) في لمعرفة السنن» )١57/6(‏ بتصرف. 

(*) «معرفة السئن» .)١58-1١51//6(‏ 
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«انكسفت الشمسٌ في عهد رسول الله ولك يوم مات إبراهيم ابن رسول الله 
ككل فقال الناس: إنما اتكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبيْ كلك 


قال البيهقي(١2:‏ ومن نظر في قصّة هذا الحديث وقصّة حديث أبي الزبيير 
عِلِمَ أنبا قصّة واحدة» وأنَّ الصلاة التي أخير عنها إنما فعلها مرَّةٌ واحدةٌ 
وذلك في يوم توفي ابه إبراهيم. 

قال('©: ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن 
عطاء عن جابر» وبين هشام الدَّسْتّوائي عن أبي الزيير عن جابر في عدد 
الركوع في كل ركعة» فوجدنا رواية هشام أولئ يعني أنَّ في كل ركعة 
ركوعين فقط ‏ لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملكء ولموافقة روايته 
في عدد الركوع روايةَ عروة وعمرة(2 عن عائشة» ورواية كثير بن عباس 7؟) 
وعطاء بن يسار عن ابن عباسء ورواية أبي سلّمة عن عبد الله بن عمروء ثم 
رواية يحيئ بن سُلَيِم وغيره. وقد خولف عبدٌ الملك في روايته عن عطاء؛ 
فرواه ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير: ستَّ ركعات في أربع 
سجدات. فروايةٌ هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف؛ 
ويوافقها عدد كثير- أولئ من روايتي عطاء اللتين إنما أسند إحداهما 


.)١58/60( «معرفة السئن»‎ )١( 
فر ك: «عمرة وعروة»» وكذا فيع» فوضع بعضهم عليهما علامة التقديم والتأخير.‎ 
ج: لاعياش »2 تصحيف.‎ (0 


مون 


بالتوسٌّمء والأخرئ ينفرد(١‏ بها عنه عبدٌ الملك بن أبي سليمان الذي قد أ 
عليه الغلط في غير حديث. 


قال("©: وأما حديث حبيب بن أبي ثابت» عن طاوسء عن ابن عباس 
عن النبي يله أنه: «صلَئ في كسوف» فقأ ثم ركعء ثم قرأ ثم ركع» ثم قرأ ثم 
ركع» [ثم 0 والأخرئ مثلها»- لروا عام وا صيخيي 11 
وهو مما ينفرد0* به حبيب بن أبي ثابت» وحبيب وإن كان ثقة فكان يدلّسء 
ولم يتبيّن سماعه فيه من طاوس.ء فيشبه أن يكون حمَّلّه عن غير موثوقٍ 
به210» فقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان الأحول. فرواه عن طاوس عن ابن 
عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة. وقد خولف سليمان أيضًا في عدد 
الركوع» فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله. كما رواه عطاء بن يسار وغيره 
عنه عن النبي وك يعني في كلّ ركعة ركوعان. 

قال("©2: وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات 
الثلاث 27 فلم يُُخرج شيئًا منهن ني «الصحيح» لمخالفتهن ماهو أصحٌ 


)١(‏ هكذا في م ن. وفي صء ج: «يتفرداء وفي غيرها أهمل ثانيه. 

(؟) «معرفة السئن» .)١59/6(‏ 

(9) زيادة من مصدر النقل. 

(5) برقم (4096908). 

(5) جءن: «يتفرّدهء والمثبت من مء وكذا في مصدر النقل. وفي غيرهما أهمل ثانيه 
(6) (به) ساقط من ص. 

(0) في «معرفة السنن؟ ,)١16١-1١59/6(‏ 

() ص: «الثلاثة» 


الاهة 


إستادًاء وأكثرٌ عددّاء وأوتّقٌ رجالًا. وقال البخاري في رواية أبي عيسئل 
الترمذي عنه(3): أصِحٌ الروايات عندي في صلاة الكسوف أربعٌ ركعات في 
أربع سجدات. 


قال البيهقي(2: وروي عن حذيفة مرفوعًا: الأربع ركعات في كلّ 
ركوة 00 وإشناه سعف:وروق عن أب بن كعب مرفوعا: اخمسٌ 
ركعات7؟) في كل ركعة(277020» وصاحبا «الصحيح» لم يحتجًا بمثل إسناد 


ه070 , 


قال(24: وذهب جماعة من أهل الحديث إلئ تصحيح الروايات في عدد 


.)٠١7”ص( في «العلل الكبير»‎ )١( 

.)١97 /0( في لمعرفة السئن»‎ )١( 

(7) أخرجه البزار (1/ 5 727) والطبراني في «الدعاء» (75175) والبيهقي (7/ 774) وقال: 
«محمد بن عبد الرحمن بن أبئ ليلئ لا يحتج به". 

(5) في النسخ المطبوعة: «ركوعات». 

)0( العبارة (وإسناده... ركعة» ساقطة من ك ومستدركة فيع. 

(0) أخرجه أحمد(555١١)‏ وأبوداود(187١1١)‏ والطبراني في «الدعاء» (/711؟) 
و«الأوسط» (2415) والحاكم )777/١(‏ والبيهقي (7/ 774). وفيه أبو جعفر 
الرازي» ضعيف. وقال الذهبي في #تلخيص المستدرك»: خبر منكر...2. 

(0) كءع: «حذيفة»» وكذا في مطبوعة «معرفة السئن» وهو تصحيف. ويؤيد ما أثبتنا قول 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ 774): وروي خمس ركوعات ف ركعة بإسناد لم 
يحتج بمثله صاحبا (الصحيح)» ولكن أخرجه أبو داود في (السئن)» ثم ساق حديث 

(8) في «معرفة السئن» (0/ .)١57‏ 


الركعات» وحملوها علئ أنَّ الى يكل فعلها مرَّاتِء وأنَّ الجميع جائز. فممن 
ذهب إليه إسحاق بن راهويه. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة: وأبو بكر بن 
إسحاق الصُبَعيء وأبو سليمان الخطّابِي؛ واستحسنه ابن المنذر. والذي ذهب 
إليه الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري 2١7‏ من ترجيح الأخبار أولئ؛ لما 
ذكرنا(؟2 من رجوع الأخبار(" إلى حكاية صلاته يوم توفي ابنه يكللة. 

قلت: والمنضصوض عن أحمد أيضًا أده بحديث عائعة وححده: في كل 
ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المرّوذي7؟»: وأذهب إلئ صلاةٍ 
الكسوف أربعَ ركعات وأربعّ سجدات: في كل ركعة ركعتان وسجدتان» 
وأذهب إلئ حديث عائشة. أكثرٌ الأحاديث علئ هذا. وهذا اختيار أبي بكر 
وقدماء الأصحاب وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. وكان يُضعٌّف 
كلّ ما خالفه من الأحاديثء ويقول: هي غلطء وإنما صلَّى النبي يك 
الكسوف مرةٌ واحدةً يوم مات ابنه إبراهيم220. والله أعلم. 

وأمرَيَلِْةِ في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة 
والعتاقة0). 


(1) في المطبوع: «إليه البخاري والشافعي»؛ وهو تصرّفٌ من بعض النسّاخ. 

(؟) صء ك.ع: «ذكرناه». 

(9) ك» ج: «الاختيار»» تصحيف. 

(4) مب: «المروزي»» تصحيف. وانظر روايته في «الروايتين والوجهين» /١(‏ ؟97١))‏ 
وانظر أيضًا: «مسائل أبي داود؛ (ص”١٠)‏ و«امسائل ابن هانئ» (ص١5١).‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» )١18-1١1//14(‏ و(5؟0-1769/9١55).‏ 

(؟) أخرجه الحاكم )7171١/١(‏ وعنه البيهقي 4٠ /٠(‏ ”7) من حديث عائشة» وأصله عند 
البخاري (54 )٠١‏ ومسلم )١/9401(‏ دون ذكر العتاقة. 


؟ل/اة 


فصل 


ثبت عنه أنه استسقئ عل وجوه: 

أحدها: يوم الجمعة علئ المنبر في أثناء خطبته. وقال: «اللهم أغِثْناء 
اللهم أخِنْنا(21921 «اللهم اشقناء اللهم اشقنا»0». 

الوجه الثاني: أنه وعد الناس يومًا يخرجون فيه إلئ المصلّى» فخرج لما 
طلعت الشمس متواضعًا متب ل0؟) متخشعًا متت ا(©) معضرّعًا90)) فلما 


)١(‏ في طبعة الرسالة بعده زيادة: «اللهم أغثنا؛ مرة ثالثة من «الصحيح) دون تنبيه» وكذا 
«اللهم اسقّنا» فيما يأتي. 

(؟) أخرجه البخاري )١١١5(‏ ومسلم (8417) من حديث أنس بن مالك. 

(0) أخرجه البخاري (17 )1١ 7171١‏ من حديث أنس. 

(5) صء ج: «متذللا». 

(0) في جميع الأصول والطبعات القديمة: «متوسّلًا»» والتتصحيح من مصادر التخريج» 
وقد صحح أيضًا في طبعة الرسالة. وترسّّل في المشي: لم يعجل فيه. 

)000( ذكر هيئته وَكِةِ عند الخروج أخرجه أبو داود(50١١)‏ والترمذي (069:508) 
والنسائي في «المجتبئئ» (19711608221655) و(الكبرئ؛» (01870:١47/ك2‏ 
44 وابن ماجه )١777(‏ وغيرهم من حديث هشام بن إسحاق عن أبيه 
عن ابن عباس. وهشام بن إسحاق قال عنه أبو حاتم: شيخٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وروئ عنه جمع من الثقات. وصححه الترمذي وابن خزيمة »١5٠065(‏ 
4 2,وررابن حبان (5877) والحاكم ,)757/١(‏ وحسنه الألباني في 
«الإرواء؛ (556). 


:لاه 


واف المصلَّ صعد المنبر_إن صكّ(١2»‏ ففي القلب منه شيء فحمد الله 
وأثنئ عليه» وكبّره(). 

وكان مما حفظ من خطبته ودعائه: «الحمد لله ربٌ العالمين» الرّحمن 
الرّحيمء مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل مايريد. الهم أنت الله لا إله إلا 
أنت. تفعل ما تريد. اللهمٌ أنت الله. لا إله إلا أنت. أنتَ الغنيٌ» ونحن الفقراء. 
نل علينا الغيتٌ» واجعل ما أنزلتٌ لنا قوَّةٌ وبلاعًا إلئ حين»0". 


ثم رفع يديه وأخذ في التضرّع والابتهال والدعاء, وبالغ في الرفع حتئ 
بدا بِياضُ إبطيه. ثم حوّل إلئ الناس ظهرّهء واستقبل القبلة. وحوّل إذ ذاك 
رداءه وهو مستقبلٌ القبلةء فجعل الأيمنَ علئ الأيسرء والأيسر علئ الأيمن؛ 
وظهرٌ الرداء لبطنه» وبطته لظهره؛ وكان الرّداء خميصةً سوداء. وأخذ في 
الدعاء مستقبلٌ القبلة والناسٌ كذلك. ثم نزل؛ فصلَّى بهم ركعتين كصلاة 
العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة» جهّر فيهما بالقراءة» وقرأفي 
الأولئ بعد الفاتحة (سبح اسم ربك الأعلئ) وفي الثانية: (هل أتاك حديث 
الغاشية). 


دلق في النسخ المطبوعة بعده: «وإلا»؛ وهي زيادة من بعض النساخ. 

(؟) أخرجه أبو داود -)١177(‏ ومن طريقه أبو عوانة (1514)- والطحاوي في «معاني 
الآثار» (7”5/1”) و«مشكل الآثار» (2404) وابن حبان(441) والحاكم 
)2”8/١(‏ والبيهقي (7/ 49 7) من حديث عائشة. وفيه خالد بن نزار والقاسم بن 
مبرورء كلاهما صدوق مع لين في خالد؛ وفيه أيضًا يونس بن يزيد الأيلي» ثقة إلا أنه 
يخطئع في غير حديث الزهري وهذا منه. وقال أبو داود: «وهذا حديث غريبء إسناده 
جيد». وحسنه الألباني في ااصحيح أبي داود- الأم؛ (888-881/4) 

(*) هو جزء من الحديث السابق. 


ىه 


الوجه الثالث: أنه استسقئ علا منبر المدينة استسقاءً مجردًا في غير يوم 
جمعة(21 ولم يُحمّظ عنه في هذا الاستسقاء صلاة(2). 


الوجه الرابع: أنه استسقئ وهو جالس في المسجدء فرفع يديه ودعا الله 
عزّ وجلّ» فحُفظ من دعائه حينئذ: «اللهم اسقّنا غينًا(" مَريمًا طَبَقّاه عاجلا 
غيرَ رائث؛ نافعًا غير ضار)(؟). 


)00( معدا ق» م» مب» ن: «الجمعة». 

(؟) أخرجه ابن ماجه )1717١(‏ وأبو عوانة )١5١17(‏ والطبراني في «الدعاء» (1964١؟7)‏ 
و«المعجم الكبير» (؟١/ )17١‏ والضياء المقدسي في «المختارة» (9/ /2571 57/8) 
من طريقين عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس 
مرفوعًا موصولًا. وإسناده ثقات غير أن حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن؛ وبه 
أعله الحافظ في «نتائج الأفكار» (0/ 44) والألبانيٍ في «الإرواء» (7/ .)١552158‏ 
وقد أخرجه عبد الرزاق (4401) وابن أبي شيبة (7"7471) من طريقين عن 
حبيب بن أبي ثابت مرسلا. فالحديث أحرئ به أن يكون مرسلاء وهو الذي رجحه 
ابن رجب في «فتح الباري» له .)75١8/7(‏ ويشهد للمرسل ما أخرجه ابن أبي شيبة 
(8474) بإسناد صحيح عن عطاء بن أبئ مروان الأسلمئ عن أبيه قال: «خرجنا مع 
عمر بن الخطاب نستسقيء فما زاد علئ الاستغفار»» وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» 
(4459)). 

(*) بعده في مبء ن زيادة: «مغيثًا». ولم ترد هذه الزيادة في #سئن ابن ماجه'. وهذا لفظه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (79475) وأحمد (1807576180757) وعبد بن حميد 
(7/"”) وابن ماجه (59؟11١)‏ والطبراني /5١(‏ 18 719) والحاكم /١(‏ 2358 
4 والبيهقي (1/ 766 7"07) من حديث كعب بن مرة أومرة بن كعب 
الأسلمي. وفيه سالم بن أبي الجعد» لم يسمع من شرحبيل بن السمط. ويشهد له 
الحديث السابق. 
وله شاهد آخر من حديث جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود(59١١)‏ وغيره» 


كلاة 


الوجه الخامس: أنه استسقئ عند أحجار الزَّيتَ قريبًا من الزوراء(7, 
بن غ29 عن يمين الخارج من المسجد. 


الوجه السادس: أنه استسقئ في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى 
الماء» فأصاب المسلمين العطشٌء فشكوا إلئئ رسول الله يك وقال بععض 
المنافقين: لو كان نبا لاستسقئ لقومه كما استسقئ موسئ لقومه؛ فبلغ ذلك 
الى يكل فقال: «أَوَّقد قالوها؟ عسوا ربكم أن يسقيكم. ثم بسّط يديه 
ودعا». فما رد يديه من دعائه حتئ أظلَّهم السّحابُ وأمطرواء فأفعَمَ السَّيلُ 
الوادي فشرب الناسء وارتووا0©. 


- وإسناده صحيحء وقد أَعِلٌ بالإرسال. وهو أحسن شيء روي في الدعاء في الاستسقاء 
مرفوعاء فيما قاله ابن عبد البر. وسيأتي قريبًا تخريجه بالتفصيل. 

)١(‏ أخرجه أحمد )7١4514(‏ وأبو داود (1117701174) من حديث عمير مولئ آبي 
اللحم. وصححه ابن حبان (417/4: 874) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» 
(1/4"). وأخرجه أيضًا أحمد )75١1457(‏ والتر مذي (201) والنسائي في 
«المجتبئ» )١51١5(‏ و«الكبرئ» (18177) من طريق آخر عن عمير مول آبي اللحم 
عن آبي اللحم» وهو وهمء وكأن الترمذي استنكره. وانظر: تعليق محققي «المسند) 
(51955). 

(؟) ج: «تنعطف»» والمثبت من م. وني غيرها أهمل حرف المضارع. 

() «السئن والأحكام» للضياء المقدسي 57١(‏ 7). أخرجه أبو عوانة )10١15(‏ من 
حديث عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاصء وبنحوه أخرج ابن أبي الدنيا 
في «المطر والرعد واليرق» (17). وظنه ابن الملقن في «البدر المنير» )١117/6(‏ أنه 
علئ شرط مسلم لإخراج أبي عوانة له في «صحيحه». ولكن قال الحافظ في 
«التلخيص الحبير» :)١١78/7(‏ فيه ألفاظ غريبة كثيرة» أخرجه أبو عوانة بسند- 


/الاة 


وحفِظ من دعائه في الاستسقاء: «اللهمٌ اسقٍ عبادك وبهائمك. وانَشرٌ 


رحمتك. وأحي بلدّك الميّت0 2١7‏ «اللهم اسقنا غيثًا مغيثاء مريئًا(1) مريعًاء نافعا 
عمء 27 20 2 ات 
غيرٌ ضارٌ عاجلًا غيرٌ آلجل(©. وأَغِيتٌ يك في كلّ مرّة استسقئ فيها. 


(010 


00 
إفرة 


واواء وفيه شيخ أبي عوانة عبد الله بن محمد الأنصاري وهو البَلّوي المديني» قال 


الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)591١/7(‏ «قال الدارقطني: يضع الحديث. قلت: 
روئ عنه أبو عوانة في «صحيحه في الاستسقاء خبراً موضوعا». وقال الحافظ في 
«لسان الميزان» (5/ 577): «وهو صاحب رحلة الشافعي طوّلها ونمّقها وغالبٌ ما 
أورده فيها مختلق». وانظر أيضًا: «اللسان» (7/ 779) و«صحيح أبي عوانة» ط. 
الجامعة الإسلامية (/9/ 51- 56). 

أخرجه مالك (51) عن يحيئ بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلاء 
وكذلك عبد الرزاق (1417) عن ابن التيمي عن يحيئ به. ومن طريق مالك أخرجه 
أبو داود في «المراسيل» (514). وني "السئن» )١117/5(‏ قد قرنه بما حدثه سهل بن 
صالح عن علي بن قادم عن سفيان الثوري عن يحيئ بن سعيد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده موصولا. وعلي بن قادم هذا ذكر ابن عدي في «الكامل» في ترجمته 
(377/4) أنه ثُقِم عليه أحاديث رواها عن الشوري غير محفوظة. وقد ذكر ابن 
عبد البر في «التمهيد» (77/ 577) أنه تابعه علئ وصله حفص بن غياث 
وعبد الرحيم بن سليمان و سلام أبو المنذر» ولكن لا تخلو هذه المتابعات من 
ضعف وجهالة. وقد أخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق» (717) من 
طريق أبي بردة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء وأبو بردة هذا 
عمرو بن يزيد الكوفي» ضعيف. فالصواب ما رواه مالك مرسلاء والله أعلم. 

رسمه في النسخ: «مَرِياا بالتسهيل. 

أخرجه أبو داود )١١79(‏ وأبوعوانة (75611) وابن خزيمة )١15157(‏ والطبراني في 
«الدعاء» )7١91/(‏ والحاكم )7717/١(‏ والبيهقي (7/ 706) من طرق عن محمد بن 
عبيد الطنافسي عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. ولكن أُعِلٌ - 


دن 


واستسقئ مرةٌ فقام إليه أبو ثُبابة» فقال: يا رسول الله إن النَمرِفي 
المرابد. فقال رسول الله يكل «اللهم اسقّنا حت يقوم أبو لبابة عريانًاء فيسَدٌ 
ثعلبَ(١2‏ مربده بإزاره». فأمطرت» فاجتمعوا إلئ أبي لبابة» فقالوا: إنها لن 
تُقلِع حتئ تقوم عريانًاء فتسدّ ثعلبَ مربدك بإزارك» كما قال رسول الله يكل 


ففعل. فاستهلت السماء99). 


ولما كثر المطر سألوه الاستصحاءى فاستصحئا لهم وقال: «اللهم 
حواليناء ولا علينا. اللهمّ علئ الآكام والجبال والظَّراب7© وبطون الأودية 
ومنابت | 3 لشحر 0 


- بأن أخا محمدٍ يعلئ بن عبيد رواه عن مسعر عن يزيد الفقير مرسلاء انظر: «العلل 
والمعرفة» برواية عبد الله بن أحمد (200670 67١‏ 0). ويعلئ أحفظ وأثبت من أخيه» 
كذا قال أحمد وابن معين وابن عمار. وقال أحمد في محمد: «...وكان يخطئ ولا 
يرجع عن خطئه». انظر: «تهذيب الكمال» (08-057/55) و«تهذيب التهذيب» 
(7"78/9). وقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» (77/ "47): اهو أحسن شيء روي 
في الدعاء في الاستسقاء مرفوعا». 1 

)١(‏ ثعلب المربد: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر. 

(7) «السنن والأحكام» (7177). أخرجه أبو عوانة )195١10(‏ والطبراني في «الدعاء» 
)١١185(‏ و«المعجم الصغير» (80”) والبيهقي (7/ 705) من حديث أبي لبابة بن 
عبد المنذر. وفي إسناده السندي بن عبدويه وهو سهل بن عبد الرحمن, مجهول. 
قال ابن حبان في «الثقات» (8/ 5 :)7”١‏ #يغرب)» وانظر: «لسان الميزان» (5/ 196). 
وفيه أيضًا عبد الله بن عبد الله المدني» لم أتبينه. 

2 
فرق جمع الظربء وهو الجبل المنبسطء وقيل هو الجبل الصغير. 
4 أخرجه البخاري )١١17(‏ ومسلم (891) من حديث أنس بن مالك. 


له 


وكان يَكلَِدِ إذا رأئ مطرًا قال: «اللهمٌ صيّبًا نافًا»(21. 


وكان بحية ثوي سكل يصيبة من المطر فسكل عن ذلك فقال: «لأنه 


قال الشافعي 0©: أخبرنا من لا أنّهم عن يزيد بن الهاد أنَّالنَِيَ ل كان 
إذا سال السَّيلُ قال: «اخرجوا بنا إلئ هذا الذي جعله الله طّهورًا فنتطهّرٌ منه. 
ونحمد(؟) الله عليه)». 


وأخبرنا!*» من لا أنّهم عن إسحاق بن عبد الله أنَّ عمر كان إذا سال 
الْصّيلٌ ذهب بأصحابه إليه وقال: ما كان ليجىء من مجيفه أحدٌ إلا تمسحنا 


به. 


أمطرت سُرّيَ عنه وذهب عنه ذلك» وكان يخشئ أن يكون فيه العذاب2010. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١77(‏ من حديث عائشة. 

)١(‏ أخرجه مسلم (84) من حديث عائشة. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
(كلاة). 

() في «الأم» (؟/ 007) وعنه البيهقي في لمعرفة السئن» (0/ )١180‏ و«الكبرئ) 
(/ 02309 ويزيد بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي» تابعي ثقة» 
فهو مرسلء وقد قال البيهقي في «الكبرئ»: هذا منقطع؛ وروي فيه عن عمر». 

(5) ج: «فيتطهر منه ويحمد»» وكذا في ص بإهمال أول الفعل الثاني. 

(0) «الأم» /١(‏ 0507- 005) وعنه البيهقي في «معرفة السنئن» (0/ )١186‏ و«الكبرئ» 
(/ 37209)» وفي إسناده جهالة وانقطاع. 

(5) أخرجه البخاري (7707) ومسلم (849) من حديث عائشة وَوَيَدعَتها. 


لزه 


قال الشافعي(١2:‏ وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعًا أنه كان 
إذا استسقئن قال: :الله اسقنا غينًا مغينّ هنينًا مرب ينَا(") مريعًا غدَّقًاء مجنلا 
عامًا طبَقَاء سَحا دائمًا. اللهمّ اسقنا الغيتٌ ولا تجعلنا من القانطين. اللهمّ إِنَّ 
بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللّأواء والجَهد والضَّنْك ما لا نشكوه إلا 
إليك. اللهمّ أنبِتْ لنا الزرع» وأِرّ لنا الضَّرِعَء واسقنا من بركات السماء. 
وأنبث لنامن بركات الأرض. اللهم ارمَعْ عنا الجَهُدٌ والجوعً والعَْرْي؛ 
واكشف عنًا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهمَ | إن نستغفرك إِنّك كنت 
َفَارًاء فأرسل السّماءَ علينا مدرارًا». قال الشافعي: وَأُحِبٌ أن يدعو الإمام 
ا 

قال0©: وبلغنا أنَّ ال يكل كان إذا دعا في الاستسقاء رقع يديه. 


وبلغنا(» أن النبي يك كان يتمطّر في أول مطره(5) شيا حتوا يصيب جسذه. 


حصمر 
3 
١د‏ 


في «الأم» (7/ 48 0) ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (5/ /1/إ١)»‏ وهو منقطع بين 
الشافعي وسالم بن عبد الله. 

(؟) رسمها في النسخ: «هنا مريّاه بالتسهيل. 

() في «الأم» (7/ 47 0)» وعنه البيهقي في «المعرفة» (5/ 17/8)» وفي إسناده إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحيئ الأسلمي» متروك , ولكن أخرجه مالك )2١5(‏ والبخاري 
)و مسلم (440) من حديث أنس» وقد تقدم. 

(4) «الأم؛ (؟/ *067)» وعنه البيهقي في «المعرفة» (05/ 147). وهو حديث عائشة 
المتقدم ذكره؛ أخرجه مسلم (894) وفيه: «لأنه حديث عهد بربه». 

(5) هكذا في جميع النسخ» وضبط في م بكسر الهاء لكيلا يقرأ تاءً. وفي مطبوعة «الأم4: 

«مطرة»» ومطبوعة «المعرفة»: «قطرة»! 


امه 


قال١):‏ وبلغني أنَّ بعض أصحاب التَبِيَ لل كان إذا أصبح وقد مُطِرَ 
الناسٌ قال: «مُطِرنا بنوء الفتح»» ثم يقرأ «مَايقْتح هلئاس مِن تَحمَةَقلَامتيكَ 
4 [فاطر: ؟]. 


قال('2: وأخبرني من لا أنّهم عن عبد العزيز بن عمر» عن مكحول» عن 
النبي كَكلِْةِ أنه قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوشء وإقامة 
الصلاة» ونزول الغيث». قال: وقد حفظتٌ عن غير واحد طلبّ الإجابة عند 
نزول الغيث وإقامة الصلاة. 


قال البيهقي0"©: وقد رُوٌينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن 
النبي 00 في الدّعاء: ١لا‏ يرد عند النداء40) وعند البأس» وتحثك المطر)(©». 


)014( وأخرجه مالك‎ .)14١ /0( في «الأم» (1/ 007)» وعنه البيهقي في «المعرفة»‎ )١( 
.)7587 /15( بلاعًا عن أبي هريرة» ولم يَصِله ابن عبد البر في «التمهيد؛‎ 

(1) في «الأم؛ (7/ 004)» وعنه البيهقي في «المعرفة» (187/5): وهو مرسل. وانظر: 
«نتائج الأفكار» (0/ .)١57‏ 

(*) في «معرفة السنن» (6/ 185). 

(5:) صء مب: (الدعاء؟)» سهو. 

(5) وصله في «السنن الكبرئ» (7/ :.)51١/1١ 75٠١‏ وقال :)5٠١ /١(‏ ارفعه الزمعي 
ووقفه مالك بن أنس الإمام». والمرفوع أخرجه أيضًا الدارمي )١7177(‏ وأبو داود 
)١54(‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» )١19614(‏ وابن خزيمة (519) والطبراني 
)١176 /7(‏ والحاكم )١198/1111*/7(‏ من طرق عن موسئ بن يعقوب الزمعي 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي وَل دون زيادة: (وتحت المطر»؛ وهي 
زيادة ضعيفة» وهي عند أبي داود وابن أبي عاصم وني الموضع الأول عند كل من 
الحاكم والبيهقي» وهي من طريق الزمعي عن رُزّيق بن سعيد بن عبد الرحمن عن - 


بك 


وروي عن أبي أمامة عن النبى كَكِِةِ قال: «تُفتح أبواب السماء. ويستجاب 
الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف. وعند نزول الغيث» وعند إقامة 
الصلاة» وعند رؤية الكعبة)(1). 


فصل 
في هديه يَكِْةِ في سفره وعبادته فيه 


كانت أسفاره كَكلِةٍ داء ةَ بين أربعة أسفار: سفر لهجرته. وسفر للجهاد 
وهو أكثرهاء وسفر للعمرة» وسفر للحج. 


0 إذا أراد سفرًا أقرَعَ بين نسائه. فأَيّتّهن خرج سهمُها سافر بها 
"». ولما حجّ سافر بين جميعً0). 


وكان إذا سافر خرج من أول النهار!؟) 


. وكان يستحِبٌ الخروجَ يوم 

- أبي حازم به» ورزيق مجهول. والزمعي فيه لين» وقد خالفه مالك فأخرجه في 
«موطئه» (178) موقوقًا؛ وأخرجه من طريق مالك البخاريٌ في «الأدب المفرد) 
(551) وابن أبي شيبة (؟9865؟) وابن المنذر في «الأوسط» ("7/ 7”5) والبيهقتي 
© وابن حبان من طريق البخاري )177١(‏ ومن طريق آخر عن مالك به 
(174). فالصحيح أنه موقوف علئ سهل بن سعد الساعدي دون زيادة: (وتحت 
المطر»ء وحكمه مرفوع إذ لا يقال مثله من قِبَل الرأي. 

)١(‏ أخرجه الطبراني (4/ 0179 )١7١‏ والبيهقي في «معرفة السنن» (60/ 185) و«السنن 
الكبرئ» (؟/ 775)) وفيه عفير بن معدان» ضعيف» وإليه أشار البيهقي. 

هه أخرجه البخاري (70697) ومسلم ( ١‏ من حديث عائشة وووَإََدْعَتَهَا. 

(9) انظر: «صحيح مسلم» .)١١19/151١(‏ 

(54) أخرجه سعيد بن منصور (3181) وابن أبي شيبة (8 470 7) عن واصل مولول أبي - 


إرذكك 


الخميس١(١).‏ ودعا الله أن يبارك لأمته في بكورها('». وكان إذا بعث سريّة أو 
جيشًا بعثهم من أول النهار””. وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا 
أحدهي7؟ ).و نبي أن يسافر الرجل وحده60. وأكسير أن الراكنين شيطان» 


000( 
فم 


فرق 
١ق‏ 


(0 


- عيينة مرسلا بلفظ: «كان إذا سافر أحب أن يسافر يوم الخميس من أول النهار»؛ 


وقوله: «أول النهاره ليس عند ابن أبي شيبة. 

أخرجه البخاري (7954) من حديث كعب بن مالك. 

أخرجه أحمد (15478) والبخاري في «التاريخ الكبير» (4/ )"١١‏ وأبو داود 
0 والترمذي (7١؟1١)‏ والنسائي في «الكبرئ» (87/87) وابن ماجه (77195) 
وابن حبان (5 51/0» 51/60) من حديث عمارة بن حَدِيد عن صخر الغامدي ضعفه 
أبو حاتم «العلل» /77٠5(‏ أ) بجهالة عمارة: وقال: لا أعلم في «اللهم بارك لأمتئ في 
بكورها» حديثًا صحيحًا. قال الذهبي في «الميزان» (1/ 11/0) بعد بيان طرق الحديث 
وضعففه: «في الباب عن أنس بإسناد تالف. وعن بريدة من طريق أوس بن عبد الله 
وهو لين؛ وعن ابن عباس من وجهين لم يصحاء. إلا أن الألبانِ صحّحه بمجموع 
طرقه وشواهده في «صحيح أبي داود- الأم) (/ا/ .075٠‏ 

جزء من الحديث السابق. 

أخرجه أبو داود )١5١4(‏ وأبويعلئ (65١٠:809؟١1١)وأبوعوانة(076784)‏ 
والطبراني في «الأوسط» )8١095 ,8١917(‏ والبيهقي (5/ )١51/‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» /١١(‏ /1) من طريق حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن نافع عن 
أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. وأخرجه أيضًا أبو داود )١7١09(‏ وأبو 
عوانة (7619) والبيهقي (0/ 101) من طريق حاتم به عن أبي هريرة مرفوعا. وقد 
اختلف في وصله وإرساله فقد رجح الإرسال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنيء انظر 
للتفصيل: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (7514) و«علل الدارقطني» (1746). ومع 
ذلك صححه الألباني في (صحيح أبي داود- الأم؛ (/ا/ 1" 7586). 

أخرجه البخاري (794944) من حديث عبد الله بن عمر رََللهُءئ 


8ق/0 


والراكبان(١2‏ شيطانان, والثلاثة ركب(©). 

وذُكِر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر: «اللهمٌ إليك توجّهتٌ» وبك 
اعتصمت. اللهمّ اكِني ما أهمّني وما لاأهتم له20, الهم رودن التقوئ, 
واغفِرٌ لي ذنبي» ووجُهني للخير أينما توجّهث)17). 

وكان إذا قدّمَتْ إليه دابتُه ليركبها يقول: «بسم الله) حين يضع رجله في 
الّكاب. فإذا استوئ علا ظهرها قال: «الحمد لله الذى سر لنا هذا وما كنا 
له مُفْرِنين وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون». ثم يقول: «الحمد لله الحمد لله الحمد 
لله». ثم يقول: «الله أكبرء الله أكبر, الله أكبر»؛ ثم يقول: «سبحانك إن ظلمتٌ 
نفسيء فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)00). 


)١(‏ ص: «والراكبين». 

(؟) أخرجه مالك )١80١(‏ وأحمد )71١١17:71758(‏ وأبو داود (11017) والترمذي 
)١717(‏ والنسائي ني «الكبرئ» (/814) والبيهقي (5/ /751) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. والإسناد إلئ عمرو بن شعيب صحيح؛ والحديث صححه 
الترمذي وابن خزيمة )١610(‏ والحاكم (؟7/ :.)٠١7‏ وحسنه الحافظ في «الفتح» 
(5/ *07) والألباني في اصحيح أبي داود- الأم» (17// 07501. 

(9) ج: لابه». 

(5) أخرجه أبو يعلئ )771١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» -١77(‏ مسند علي) والطبراني 
في (الدعاء» (805) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص؟ ‏ 5) والبيهقي في 
«السئن» (5/ )756٠١‏ و«الدعوات الكبير» (؟7/ 5 ”7)» وفيه عمر بن مساورء منكر 
الحديث. انظر: «التاريخ الكبير (57/ )١94‏ و«ميزان الاعتدال» (7/ 177؟) والسان 
الميزان» (5/ .)١55‏ 

(6) أخرجه أحمد (7657) وأبو داود )١1١07(‏ والترمذي (57 75) والنسائي في «الكبرئ» 
(5/اى» 4 4 /الىء 1١7717‏ ) وابن حبان (/277917 /774) من طريق أبي إسحاق عن - 


0 


وكان يقول: «اللهمٌ إِنَا نسألك ني سفرنا هذا البرّ والتقوئ ومن العمل ما 


ترضئ. اللهمّ هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عن بعده. اللهمٌ أنتَ الصاحب في 
السفر والخليفة ني الأهل. اللهمً إنّي أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة 
المنقلبء وسوء المنظر ني الأهل والمال». وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: 
«آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون)(1). 


وكتآن سو وأ حاب إذا علو الثنايا ككرو(): وإذا هبطوا الأودية 


0| 


00( 
فق 


إفرة 


علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب. وفيه عنعنة أبي إسحاق, وقد أسقط رجلين بينه 


وبين علي بن ربيعة فيما قاله ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (19لا )8٠١‏ 
و«الجرح والتعديل» (ص158١-‏ المقدمة) والبخاري في «التاريخ الأوسط) 
)١11١ /5(‏ والدارقطني في «العلل» (470) ورجّح الإرسال. وله طرق عدة» حسئه 
بمجموعها محققو (المسند». 

أخرجه مسلم (1717) من حديث عبد الله بن عمر. 

أخر جه البخاري (5997 )9/787:3737١:54:9077484 247١6‏ ومسلم 
)77١4(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري: كنا مع رسول الله يلك فكنا إذا أشرفنا 
علئ واد هلّلنا وكبّرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبي يَكِ: ديا أيها الناس اربعوا علئ 
أنفسكم, فإنكم لا تذعون أصمّ ولاغائبّاء إنه معكم إنه سميع قريبء تبارك اسمه 
وتعالي جده». 

أخرجه أبو داود (1049) عقب حديث عبد الله بن عمرء وفيه ابن جريج وأبو الزبير» 
كلاهما صرّح بالتحديث. وحديث ابن عمر في مسلم )١1747(‏ دون هذه الجملة» 
وكذلك ليست عند عبد الرزاق (5777) وأحمد )771١(‏ وابن حبان (5959). 
والظاهر أنه من كلام ابن جريج» يدل عليه ما أخرجه عبد الرزاق (4744) عن ابن 
جريج مرسلا. 


للك 


وكان إذا أشرف علئ قرية يريد دخولها يقول: «اللهمٌ رب السّماوات 
السّبع وما أظللن» ورب الأرضين السّبع وما أقللن» ورب الشياطين وما 
أضللن؛ ورب الرياح وما ذرّين» أسألك خيرٌ هذه القرية وخيرٌ أهلهاء وأعوذ 
بك من شرٌّها وشرٌ أهلها وشرٌ ما فيها"(1). 

وذكر عنه أنه كان يقول: «اللهمٌ إن أسألك من خير هذه" وخير ما 
جمعت فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جمعت فيها. اللهمٌ ارزقنا جَناهاء 
وأَعِذْنا من وباهاء وحممنا إل أهلها. وحيّب صالحي أهلها إلينا» 9 , 

وكان يقصّر الرّباعيّة؛ فيصلَّيها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلئ أن 
يرجع إلئ المدينة. ولم يثبت عنه أنه أتمّ الرّباعية في السفر البتة. وأما حديث 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» (817/7/6 )٠١701‏ وعنه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
)١679(‏ من طريق مالك بن أبي عامر الأصبحي عن كعب الأحبار عن صهيب» 
وإسناده صحيح. وله طريق آخر عن كعب أخرجه النسائي (81/1/5» )٠١707‏ وابن 
خزيمة (75615) وابن حبان )77١9(‏ والطبراني في #الدعاء» (87) و«المعجم 
الكبير» (8/ "””) وابن السني (ص517) والحاكم ٠9٠١/١ ٠547/١(‏ والبيهقي 
(0/ 7567)» وفيه لين. 

)١(‏ بعده في المطبوع زيادة: «القرية». 

() أخرجه ابن السني (ص574) من حديث عائشة» وإسناده غريب جدًا وضعيف. 
ويغني عن شطره الأول الحديث السابق. ولشطره الأخير شاهد من حديث ابن عمر 
أخرجه الطبراني في «الدعاء) (817:8176) و«المعجم الأوسط؛ (4765) من 
طريقين عن نافع عن ابن عمر» وفي أحدهما سعيد بن مسلمة الأموي» منكر الحديث؛ 
وفي الآخر مبارك بن حسان» ضعيف. وقال ابن عدي: اروئ أشياء غير محفوظة». 


/ا4م/6 


سام ع ريم دسا وك 
انته. 
وقدروي: «كان يقضر ود يم" الأول بالياء آخر الحروف. والثاني بالتاء 
المثناة من فوق. وكذلك: «يفطر وتصوما . أي تأخذ هي بالعزيمة 00 فى 
الموضعين. قال شيخنا(؟»: وهذا(*2 باطلء ما كانت أمّ الموشين شخالت 
_-ه تلات و 
رسول الله يَكةِ وجميعٌ أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. كيف والصحيح 
م اء ميان 
عنها: أنَّ الله فرض الصلاة ركعتين» فلما هاجر رسولٌ الله َكل إلى المدينة زيد 
في صلاة الحضرء وأُقرّت صلاةٌ السفر("). فكيف يَُنٌ بها مع ذلك أن تصلّي 
بخلاف صلاة النبي(" وَل والمسلمين معه. 
قلت: قد أت تمّت عائشة بعد موت النبي كله قال ابن عباس أو غيره: 
«إنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان(2/7, النَّييٌ يكِ كان يقصّر دائمًاه. فركب بع 
الرواة من الحديثين حديئًاء وقال: كان رسول الله يك يقصر وتَيِمٌ هي؛ فغلط 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (8717/1) والبزار (785- كشف الأستار)» وفيه المغيرة بن 
زيادء فيه لين. وله طرق أخرئ سيأتي ذكرها بعد قليل. 
زه انظر: «مجموع الفتاوئ» (؟71/ 2/8 199) و(755/ .)١155‏ 
(9) ص: «أن تأخذهن بالعزية»» تحريف. 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ 191). 
(65) ك: «وهو). 
() أخرجه البخاري (60, ,1١9٠‏ 791268) ومسلم (145) من حديث عائشة. 
72غع0 ماعدا م؛ مبء ن: (رسول الله». 
0 أخرجه البخاري )٠١40(‏ ومسلم (5480/ ") من حديث عائشة» وقد تقدم. 
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فيه بعض الرواة» فقال: كان يقصر ويِدِمٌ أي هو. 

والتأويل الذي تأولته قد اختّلف فيه؛ فقيل: ظنَّت أن القصر مشروط 
بالخوف والسفرء فإذا زال الخوف زال سبب القصر. وهذا التأويل غير 
صحيح. فإنَّ النبئ َك سافر آمَنَ ما كان(١2‏ يقصر الصلاة. والآية قد أشكلت 
علئ عمر بن الخطاب وغيره فسأل عنها رسول الله كك فأجابه بالشفاء وأنَّ 
هذا(!» صدقة من الله» وشرعٌ شرّعه للأمة. وكان هذا بيان أنَّ حكمّ المفهوم 
غير مراد» وأنْ الجُناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. وغايته أنه 
نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. 

وقد يقال: إِنَّ الآية اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر 
العدد بنقصان ركعتين» وقيّد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف. فإذا 
وُجد الأمران أبيح القصرانء فيصلُون صلاة الخوف مقصوءًا عددُها 
وأركائها وإنانتهئ الأمران فكانوا آمنين مقيمين اتتفئ القصرانء فيصلُون 
صلاةٌ تامّة كاملة. وإن وجد أحد السببين ترد تب عليه قصرّه وحذه. 

فإن وُجد الخوف والإقامة قُصِرت الأركان واسيُوَ العدد. وهذا نوع 
قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية. وإن وُجد السفر والأمن قُصِرٌ العدد 
واستُوفيت الأركان» وصّليّت صلاة أمن. وهذا أيضًا نوع قصرء وليس 
بالقصر المطلق. وقد تسمّئ هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد. وقد 
تسمّئ تامَّةً باعتبار إتمام أركانهاء وأنهالم تدخل في قصر الآية. والأول 
)١(‏ ك: «آمنًا...»» وقد أشكل علئ بعض النساخ. فغيّره إلئ «آمنًا وكان» كما في النسخ 


المطبوعة. 


(؟>) ماعدا م ق2 مب ن: لهذه؛. 
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اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثاني عليه يدل كلام الصحابة كعائشة 
وابن عباس وغيرهما. 

قالت عائشة: «فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله 
كله إل المدينة زِيدَ في صلاة الحضرء وأُودّت صلاةٌ السفر». فهذا يدل على 
أنَّ صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلكء وأنَّ 
فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: «فرّض الله الصلاة على لسان نبيّكم 
في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». متفق على حديث 
عائشة(١2»‏ وانفرد مسلم(") بحديث ابن عباس. 

وقالعمر بن الخطاب: «صلاة السفر ركعتان» والجمعة ركعتان» 
والعيد ركعتان» تمامٌ غيرٌ قصرء علئ لسان محمد يَكةٍ. وقد خاب من 
افترئ»7"). وهذا ثابت عن عمر. وهو الذي سأل التَبِىَ يكل: ما بالنا نقصٌر 
وقد أمنا؟ فقال له رسول الله يك: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم: فاقبلوا 


)١(‏ البخاري (00”) ومسلم (180)» وقد تقدم آنمًا. 

(0) برقم (581). 

() أخرجه عبد الرزاق (5778) وابن أبي شيبة )090١(‏ وأحمد )١1017(‏ والنسائي في 
«المجتبون» )١15554157١(‏ ولالكبرئ) (595. )١17/84 01/551156 6٠+‏ 
وابن حبان (71741) من طرق عن ربد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن 
عمر. وقد اختلف فيه علئ ابن أبي ليلئ في الإسناد. وطريق ريد المذكور الذي 
رجحه أبو حاتم في «العلل» لابنه (181) والدارقطني في «علله» )١6١(‏ وهو مرسلء 
فإن عبد الرحمن لايصح سماعه من عمر. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم 
(ص0١١).‏ 
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صدقته)(20, 

ولا تناقض بين حديثيه؛ فإِنَ الى يل لما أجابه بأنَّ هذا صدقة الله 
عليكم؛ وديئه اليْسْر السّمح» علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد 
كما فهمه كثير من الناس» فقال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر». وعلئ 
هذا فلا دلالة في الآية على أنَّ قصر العدد مباح منفيٌ عنه الجُناحٌ» فإن شاء 
المصلَّي فعله» وإن شاء أتمّ. 

وقد كان رسول الله يك يواظب في أسفاره علئ ركعتين ركعتين» ولم 
يربع قط إلا شيا فعله في بعض صلاة الخوفء سنذكره هناك ونبيّن ما فيه إن 
شاء الله. 


قال أنس: «خرجنا مع النبي يك من المدينة إلئ مكة» فكان(' يصلّي 
ركعتين ركعتين حت رجعنا إلئ المدينة». متفق عليه9©. 

ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلَئ بمئئ أربع ركعات 
قال: إنالله وإنا إلبه راجعون! صأَيتُ مع رسول اله يك بمنّئ ركعتين 

صَلَّيتٌ مع أبي بكر الصدّيق بمئئ ركعتين» وصلَّيتُ مع عمر بن الخطاب 
م 0 
ولم يكن ابنُ مسعود ليسترجعٌ من فعل عثمان أحدَّ الجائزين المخيّر بينهماء 


.)585( كما ورد في قصة يعلئ بن أمية معه. أخرجها مسلم‎ )١( 

0( ماعدام» ق: «وكان». 

(9) البخاري )1١41(‏ ومسلم (195). 

(5) البخاري )١1191/:9١85(‏ ومسلم (59165) من حديث عبد الله بن مسعود وِدَآيَدعَنْةُ. 


64١ 


بل الأولئ علئ قول. وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي وَل 
وخلفائه علئ صلاة ركعتين في السفر. 
وفي "صحيح البخاري) 2١7‏ عن ابن عمر قال: «صحبتٌ رسول الله ولك 
فكان لا يزيد في السفر علئ ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان وَدَيَدُعَنْهُرا. 
يعني في صدر خلافة عثمانء وإلا فعثمان قد أتمٌ في آخر خلافته» وكان ذلك 
أحد الأسباب التى أنكرّت عليه. 
وقد خرّج لفعله تأويلاتٌ(): 
0 2 0 2 
أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السّنة فأراد أن يعلمهم أن 
فرض الصلاة أربع» لئلا يتومّموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. ورد هذا 
التأويل بأنّهم كانوا أحرئ بذلك في حجٌ النبي يَكلِهِ وكانوا حديثي عهد 
بالإسلام» والعهدٌ بالصلاة قريب» ومع هذا فلم يربّع بهم النبي بَكل. 
0 
التأويل الثاني: أنه كان إمامًا للناس» والإمامٌ حيث نزل فهو عملّه ومحل 
ولايته» فكأنه(" وطنه. ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق علئ الإطلاق 
رسول الله وَلئِِْ كان أولئ بذلك, وكان هو الإمام المطلق» ولم يربُع. 
التأويل الثالث: أنَّ من كانت قد بنيت» وصارت قريةً» وكثر فيها(؛) 


000( يرقم (7١١31و87١150621)»‏ وأخرجه مسلم (544). 

ف وقد روي بعضها عن الزهري وإبراهيم النخعي, وأجاب عنها المنذري في «مختصر 
السئن» والمؤلف صادر عن كلامه. انظر: اتبذيب السئن» له /١1(‏ 0"84. 

(*) صء ج. ك: «فكان»» وكذا كان فيع ثم أصلح. 

(4) صء ج.ء ك: «وكثرت بها». 
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المساكن في عهده. ولم يكن ذلك في عهد النبي كَل بل كانت فضاءً. ولهذا 
قيل له: يا رسول الله ألا نبني لك بمئئ بناء يُظِلّك من الحدٌ؟ فقال: «لا» مئول 
مناخ من سبق176) انار ل عقنات أن الفصير إنهنا يكو هال السو وي 
هذا التأويل بأنَّ النب يكل أقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة. 

التأويل الرابع: أنه أقام بها ثلاناء وقد قال الي يكل: «ايقيم المهاجر بعد 
قضاء نسكه ثلانًا»7": فسمّاه مقيمّاء والمقيم غير المسافر. ورد هذا التأويل 
بأن هذه إقامة مقيّدة في أثناء السفرء ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد 
أقام النبي َك بمكة عشرًا يقصر الصلاة» وأقام بمنّئ بعد نسكه أيام الجمار 
الثلاث يقصر الصلاة. 

التأويل الخامس: أنه كان قد عزم علئ الإقامة والاستيطان بمتّئ 
واتخاذها دار الخلافة» فلهذا أتمٌ» ثم بدا له أن يرجع إلئ المدينة. وهذا 
التأويل أيضًا مما لا يقوئء فإِنَّ عثمان بن عفان من المهاجرين الأولين» وقد 
منع النَيٌ يكلِ المهاجر(» من الإقامة بمكة بعد نسكه ورخحص له فيها ثلائة 


7” ٠05( والترمذي (881) وابن ماجه‎ )5١١9( وأبو داود‎ )١90051( أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي (179/65) من‎ )557»477/١( والحاكم‎ )1١891( وابن خزيمة‎ 20 
حديث عائشة. وفي إسناده إبراهيم بن مهاجره فيه لين؛ ومسيكة أم يوسف بن مامّك»‎ 
مجهولة. والحديث ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (/ 478) والألباني‎ 
.)190 /1٠١( في «ضعيف أبي داود- الأم»‎ 

(؟) كمع: «في حال السفر». 

(6) أخرجه البخاري (7977) ومسلم (1567) واللفظ له من حديث العلاء بن 
الحضرمي. 


(5) مب: «المهاجرين». 


للك 


أيام فقط . فلم يكن عثمان ليقيم بهاء وقد منع النبيٌ كل من ذلك وإنما 
رخص فيها لاما . وذلك لأخهم تركوها لله» وما ترك لله فإنّه لا يعاد فيه ولا 
يُسترججع. ولهذا منع النبي وَل من شراء(١)‏ المتصدّق لصدقته» وقال لعمر: 
«لا تشترها(" ولا تعد في صدقتك»7") فجعله عائدًا في صدقته مع أخذها 


بالثمن.. 
التأويل السادس: أنه كان قد تأمّل بمتّىء والمسافر إذا أقام في موضع 
وتزوج وج فيو(4ي أو كان له به زوجة- أتمّ. وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي 


لِك فروىل عكرمة بن إبراهيم الأزدي220, عن ابن أبي ذبَائن» عن أبيه قال: 
صلّى عثمان بأهل منّئ أربعٌاء وقال: أيها الناس» لما قدِمتٌ تأمّلت بهاء وإني 


سمعتٌ رسول الله بك يقول: اإذا تأمّل الرجل ببلدِ فليصلٌ به صلاة مقيم؛. رواء 
الإمام أحمد في (مسنئله» وعبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده2170 أيضًا 


00 (000 

زفق جع كعع: «لا تشترد 

() أخرجه البخاري ( 0770 

(؟) «فيه»؛ ساقط من ص. 

(4) في امسند أحمد»: «الباهلي»» والمصنف صادر عن «معرفة السئن» للبيهقي 
(5*/5). 

(؟) أحمد("15) والحميدي (”7)» وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (57177 
و١177)‏ والضياء المقدسي ني «المختارة» /١(‏ 5 00) من حديث عثمان بن عفان. 
وفيه عبد الرحمن بن أبي ذباب» لا يعرف حاله؛ وإبراهيم بن عكرمة إن كان الأزدي 
فمعروف بالضعفء. وإن كان الباهلي فمجهولء وعلئ كلا التقديرين فالحديث 
ضعيف. انظر: (السلسلة الضعيفة» (6١5؟).‏ 
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وقد أعلّه البيهقي(1) بانقطاعه وتضعيفه(2 عكرمة بن إبراهيم. 

نال انو ركاه انه مجه وبكيو النظالنة نهب الشههه فزن 
البخاري ذكره في «تاريخه)( ولم يطعن فيه. وعادته ذكرٌ الجرح 
والمجروحين. وقد نص أحمد وابن عباس قبله أنَّ المسافر إذا تزوّج لزمه 
الإتمام. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما(؟». وهذا أحسنٌ ما اعتذِر 
به عن عثمان. 

وقد اعتّذِر عن عائشة أنَّها كانت أمَّ المؤمنين» فحيث نزلت فكأنّه 
وطنها0"». وهذا أيضًا اعتذار ضعيف. فإنَّ الى بل أبو المؤمنين أيضّاء 
وأمومة أزواجه فرع علئ أبوته» ولم يكن يقصر10؟ عل]1 السيب. وفذروئ 
هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلَّي في السفر أربعًاء فقلت لها: لو صِلَّيتِ 
ركعتين؛ فقالت: «يا ابن أختي إنه لا يشقٌ علي)0). 


و2 


)00( في المعرفة السئن» (5/ *557). 

(0) ج»ك: «وبضعف». وكذا كان في ص»ع» فأصلح. 

(*) «الكبير» (1/ 26٠‏ يعني: عكرمة الأزدي. 

00 انظر: «الأوسط» (5/ 7715) و«ابدائع الصنائع» )٠١ 5 /١(‏ و«المدونة» .)3١8/1(‏ 

(4) «تهذيب السئن» (7"897/1). 

)3( كذا في جميع النسخ» ولعله سهو كان في أصل المؤلف. والصواب: 2 يتم كمافي 
النسخ المطبوعة. 

(0) كيع: «لهذا». 

(4) أخرجه البيهقي (7/ »)١147*‏ وص ححه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 
(219/5 والزيلعي في «نصب الراية» (7/ )١147‏ والحافظ في «فتح الباري» 
(؟/ 01/1 ) والألباني في السلسلة الضعيفة» .)١98/9(‏ 


اله 


قال الشافعي(١2:‏ ولو كان فرضٌ المسافر ركعتين لما أتمّها('» عثمان 
ولا عائشة ولاابن مسعود. ولم يجز أن يِيِمّها مسافرٌ مع مقيم. وقد قالت 
عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله وك أتمّ في السفرء وقصّر. 


ثم روئ عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو. عن عطاء صن اق 
فى ليما 0 3 5 1 011 
رباح» عن عائشة قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله كك قصّر الصلاة في 
السفر وأت0". 


قال البيهقي7؟2: وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وأصحٌ إسناد 
فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي» عن الدارقطني» عن المحامليء ثنا سعيد بن 
محمد بن ثواب. ثنا أبو عاصم. ثنا عمر(*2 بن سعيدء عن عطاء؛ عن عائشة 


أن النبي يك كان يقصرفي الصلاة ويّيِمٌ» ويفطر ويصوم. قال07) 


)١(‏ في «الأم» (7"017/7) وعنه في (معرفة السئن» (5/ 7577)) بتصرف واختصار. 

(؟) ج» ك»ع: «لم يتمّها»» وكذا كان في صء فغيّر إلى ما أثبت. 

() أخرجه الشافعي في «الأم؛ (767/7) والحارث في «مسنده» -١197(‏ بغية الباحث) 
والدارقطني (7741) والبيهقي (7/ )١57‏ نحوه. وفيه طلحة بن عمرو المكي» 
متروك» وضعفه الدارقطني والبيهقي. 

)١51/( )5(‏ أخرجه من طريق الدارقطني (75748)» وهذا أصح الطرق. وفيه سعيد بن 
محمد بن ثوابء لم يوثقه غير ابن حبان حيث قال في «الثقات» (8/ ؟717/1): المستقيم 
الحديث». وقال البيهقي: «ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد 
وطلحة بن عمروء وكلهم ضعيف». 

(6) صء ج: اعميرا» تصحيف. 

4 كاع: «وقال». 


الدارقطني17١):‏ وهذا(') إسناد صحيح. 


ثم ساق 7 من طريق أبي بكر النيسابوري» عن عباس الدوريء أنا أبو 
نعيم» ثنا العلاء بن زهير» حدثني عبد الرحمن بن الأسود. عن عائشة أنها 
اعتمرت مع رسول الله0؟) وَكِِ من المدينة إلئ مكة. حتئ إذا قيمت مكة 
قالت: يا رسول الله. بأبى أنت وأمى» قصرتٌ وأتممتٌ» وصمتٌ وأفطرتٌ. 
قال: «أحسنت يا عائشة». 

وسمعثٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول20©: هذا الحديث كذب علئ 
عائشة» ولم تكن عائشة لتصلَّي بخلاف صلاة النبي0" يَكِ وسائر الصحابة» 
وهي تشاهدهم يقصّرون. ثم ثَيِمُ مي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة: 


.)75794( في «السنن» عقب‎ )١( 

(؟) صء ج: «هذا» دون الواو قبله. 

(147/0). وأخرجه النسائي في «المجتبئئ؛ )١507(‏ و«الكبرئ؟ (1971) 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (5758) والدارقطني (75195)» كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة بنحوه. وقد أخرجه الدارقطني (1797) من 
طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة, أخرجه أيضًا البيهقي (7/ .)١57‏ 
قال الدارقطني عقب (3745): ١‏ الأول متصل (أي عن عبد الرحمن عن أبيه عن 
عائشة) وهو إسناد حسن. وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق», 
ولكن قال في «علله» :)77٠1‏ «والمرسل أشبه بالصواب» أي دون واسطة الأسود. 
وبه قال أبو بكر النيسابوري فيما نقله عنه البيهقي (17/ 47 .)١‏ 

(5) ج: «مع النبي». 

(4) سبق نحوه من قبل. وانظر: «مجموع الفتاوئ» (5 .)1917-١1017 /١‏ 

() كوع: «رسول الله». 
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الفرضت الصلاة ركعتين» فزيدني صلاة الحضرء وأفكت صلا السفرة 
فكيف يُظَنُ بها أنها تزيد علئ ما فّرض الله» وتخالِف رسول الله(" وك 
وأصحابه؟ 


قال الزهري لعروة لما حدَّئه عن أبيه(1) عنها بذلك: فما شأنها كانت تَعِمٌ 


000 


الصلاة؟ فقال: تأوَّلّتْ ما تأوّلّ عثمان7"). فإذا كان النبيئ بَكِِ قد حسّن فعلّها 
وأقرّها عليه فما للتأويل حيكذ وجه. ولايصحٌ أن يضاف إتمامها إلئ 
التأويل علئ هذا التقدير. وقد أخير ابن عمر أن الى بل لم يكن يزيد في 
السفر علئ ركعتين» ولا أبو بكر( ولاعمر”©». أفِيْظَنٌ بعائشة أمّ المؤمنين 
مخالفتهم وهي تراهم يقصّرون؟ وأما(١)‏ بعد موته يك فإنها أتمّت كماأتمَّ 
عثمان» وكلاهما تأوّل تأويلا. والحُجّة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم 
مع مخالفة غيره له. والله أعلم. 


وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر(': إِنَّا نجد صلاة الحضر 


)١(‏ ماعداق. م: افعل رسول الله». 

() كذا في جميع النسخ» وهو سهو. وقد ضرب بعضهم في ن عل «لعروة»» وكتب فوقه: 
«الهشام» ليصمٌ اعن أبيه»» وهو غير صحيحء فإن الزهري رواه عن عروة عن عائشة؛ 
ثم سأل عروة لا هشام بن عروة. 

(9) أخرجه البخاري ومسلمء وقد تقدم أكثر من مرة. 

0 اج كعع: «أبا بكر». 

(5) أخرجه البخاري )١١١7(‏ ومسلم (2589)» وقد تقدم» وسيأت بعد حديثين. 

() ص: «أما» دون واو قبله. 

(0) «السنن والأحكام» (75091). أخرجه أحمد (2587) والنسائي في «المجتبئ» 
)١155(‏ و«الكبيرئ» )١19045(‏ وابن ماجه )٠١57(‏ وابن المنذر في «الأوسط») _- 
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وصلاة الخوف في القرآن» ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابن عمر: 
نيا أخيء إِنَّ الله تعالئ بعث محمدًا بك ولا نعلم شيئّاء فإنما نفعل كما رأينا 


محمّدًا يَكِدِ يفعل». 
وقد قال أنس(١2:‏ خرجنا من المدينة مع النبي( وَكلِةِ إلئ مكة؛ فكان 
كه 
يصلي ركعتين ركعتين حتئ رجعنا إلئ المدينة. 


وقال ابن عمر: صحبتٌ رسول الله ككلِه فكان لا يزيد في السفر علئ 
ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان. 
وهذه كلّها أحاديث صحيحة(). 
فصل 
وكان من هديه وَكِةِ في سفره: الاقتصار علئ الفرض. ولم يُحمَّظ عنه أنه 
صلا سن العلا قبلها ولا بعدهاء إلا ماكان من سئة الفجر والوي29): فاته 


-ت (95/5") وابن عبد البر في «التمهيد» )١177/1١1١(‏ من طريق الليث بن سعد عن ابن 
شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد به. 
والحديث صححه ابن خزيمة (447) وابن حبان »1146١(‏ 7775) والحاكم 
)١68/١(‏ والضياء في «المختارة» .)178//١7(‏ وقد أخرجه مالك  )”89(‏ ومن 
طريقه أحمد (0777) من طريق ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل 
عمر. وانظر «التمهيد» .)١151/11١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )١1١81(‏ ومسلم (597)» وقد تقدم. 

(؟) كيع: «رسول الله». 

©) ج: «صحاح؟. 

(5) مءق: «سنة الوتر والفجر». 
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لم يكن لِيدّعهما حضرًا ولا سفرًا. 


قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك: فقال: «صحبتٌ النبِيِ(١‏ له فلم أرَه 
يسبّح في السفر. قال الله عز وجل: للَنَكنَ كوف رتثول أَنَه مو حََكَةُ 4 
[الأحزاب: 2)500801, ومراده بالتسبيح: السب وإِبّ فقد صِحًّ عنه يَكلِةٍ أنه كان 
يسبّح علئ ظهر راحلته حيث كان وجهه. 


وني "الصحيحين72) عن ابن عمر قال: كان رسول لله يك يصلّي في 
السفر علئ راحلته حيث توجّهت به يومئ إيماءً صلاةً الليل إلا الفرائض» 


قال الشافعي7؟): وثابتٌ عن النبي يكل أنه كان يتنفّل ليلاء وهو يقصّر. 


: 58 5 ر مواد 7 
وفي ‏ الصحيحين»2*02 عن عامر بن ربيعة أنه رأئ التبج كَلِةِ يصلّي 
السّبحة بالليل في السفر علئ ظهر راحلته. فهذا قيام الليل. 


وقد سئل الإمام أحمد عن التطوّع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون 
بالتطوع في السفر بأمس50) 


)١(‏ ماعداق. م مبءن: ارسول الله». 

(؟) أخرجه البخاري )١١١١1(‏ واللفظ له» ومسلم (5894) بأطول منه. 
[فرة أخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ ومسلم .01٠١(‏ 

(5) في «الأم» (؟/ 7"765) وعنه في (معرفة السنن» (5/ 585). 

.07١1( ومسلم‎ )1١9( البخاري‎ )5( 

(5) انظر: «مسائل» أبي داود (ص١١١)‏ وابن هانئ (ص6١١).‏ 


0 


فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعده("». وروي هذا عن عمر 7(" وعلي وابن 


مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر9). 


تابو عدر كان أده كل الرفة و لاعاها لاس حرك 
الليل2*0 مع الوتر. وهذا كان هو الظاهر من هدي الت يلِْ: أنه كان لا يصلّي 
قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيناء ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا 
بعدها. فهو كالتطوّع المطلق» لا أنه سنّة راتبة للصلاة كسنّة صلاة الإقامة. 
ويؤيّد هذا أنَّ الرّباعيّة قد حُمّفت إلئ ركعتين تخفيفًا عن المسافر» فكيف 
يُجعل لها سنّة راتبةٌ يحافظ عليهاء وقد خمّف الفرض إلئ ركعتين؟ فلولا 
قصدٌ التخفيف عن المسافر وإلا210 كان الإتمام أولئ به. ولهذا قال 


)١(‏ ماعداق. م مبء ن: اليسافرون». 

() «الإشراف» لابن المنذر (؟/ . وأخرجه في «الأوسط» (0/ 0 »؛ وفي إسناده 
هشام بن حسان القردوسيء ثقة إلا أن في روايته عن الحسن وعطاء مقالء لأنه قيل 
كان يُرسِل عنهما. 

إفرة ص: «اابن عمراء وهو سهو من الناسخ. 

(:) «الإشراف» لابن المنذر (؟/ .)758٠‏ 

(5) «الإشراف» لابن المنذر (7/ .)78٠١‏ أخرجه مالك في «الموطأ» برواية محمد بن 
الحسن (ص87)» وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 417 7) عن الربيع عن الشافعي عن 
مالك به. 

(1) وقعت «وإلا» هنا في غير موقعهاء والمعنئ يستوجب حذفها. وكان ذلك أسلويًا 
دارجًا في زمن المؤلف. انظر ما علّقت علئ «طريق الهجرتين» للمؤلف /١(‏ 54). 


امل 


عبد الله بن عمر: «لو كنثٌ مسبّحًا لأتممتٌ200. 


وقد ثبت عنه يكل أنه صلّئ يوم الفتح ثمان ركعات ف 0" وهوإذ 
ذاك مسافر, 


وأما ما رواه أبو داود7 في «السئن»7؟) من حديث الليث عن صفوان بن 
سُلَيم عن أبي بُسْرة الغفاري, عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله 
يك ثمانية عشر سفرّاء فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. فقال 
الترمذي(22: هذا حديث غريب. قال: وسألتٌ محمدًا عنه فلم يعرفه إلا من 
حديث الليث بن سعدء ولم يعرف اسم أبي يُسْرة» ورآه حسئًا. انتهئ. 
وبّشرة(21: بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة0©. 

وأما حديث عائشة أنَّ الى يكل كان لا يدَعٌ أربعًا قبل الظهر وركعتين 


.)189( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١1١١(‏ ومسلم (715) من حديث أم هانئ بنت أبي طالب» وقد 
تقدم. 

(*) علَّق بعضهم في هامش ج بأن الحديث وارد في «الترمذي» أيضًا. وقد زاد الفقي فعلا 
في نشرته بعد «أبو داود»: «والترمذي». وكذا في طبعة الرسالة. 

(5) برقم (؟117)» وأخرجهابن وهب في «الجامع» )١١9(‏ وأحمد (18087) 
والترمذي (200) وابن خزيمة )١781(‏ والحاكم )7”١0 /١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» (7/ )١68‏ و«معرفة السئن» (5/ 7386)» وفيه أبو بسرة الغفاري» مجهول. 
والحديث ضعفه الترمذي. 

(5) في «الجامع» عقب .)200٠0(‏ وقد تحرف «الترمذي» في كع إلئ «الزهري». 

(0) ص: «فسره»» تصحيف. 

() العبارة «فقال الترمذي... المهملة» لم ترد في ج» وهي في هامش ص بخط ناسخها. 
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بعدهاء فرواه البخاري في «صحيحه217» لكنّه2"0 ليس بصريح في فعله لذلك 
في السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة. والرجال أعلم بسفره 
من النساءء» وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد علئ ركعتين: ولم يكن ابن عمر 
يصلّي قبلها ولا بعدها شيئًا. 
فصل 

وكان من هديه: صلاة التطوّع علئ راحلته حيث توجّهت به. وكان 
يومئ ب رأسه في ركوعه وسجوده. وسجوده أخفض من ركوعه. 

وروئ أحمد وأبو داود7" عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلةً 
عند تكبيرة الافتتاح» ثم يصلَّي سائر الصلاة حيث توجّهت به. وفي هذا الحديث 
نظرء وسائرٌ من وصف صلاته يك علئ راحلته أطلقوا أنه كان يصلَّي عليها قِبِلّ 
أيّ وجهة7؟) توجّهت بهء ولم يستثئنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولاغيرهاء 
كعامر بن ربيعة» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله(2). وأحاديثهم أصحٌ 


)000( برقم »)١1487(‏ وفيه: (وركعتين قبل الغداة» بدل: «ركعتين بعدها». وكذا أخرجه 
أحمد ٠(‏ 5 57 ؟) والدارمي )١517/9(‏ وأبو داود )١1707(‏ والنسائي (/211/41 1758) 
وغيرهم» ولم أجد في شيء من رواياته ذكر الركعتين بعد الظهر. 

(0) صء ج. كاع: «ولكن. 

() أحمد )١18١١9(‏ وأبو داود .)١775(‏ وأخرجه عبد بن حميد )١7171(‏ وابن المنذر 
في «الأوسط» (5/ /751) والطبراني في «الأوسط» (515؟) والدارقطني -١51/5(‏ 
)١4‏ والبيهقي (؟/ ه). 

(5) ك.ع: «وجه). وفي المطبوع: اجهة». 

(5) قد تقدم حديثا عامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر. وأما حديث جابر فقد أخرجه 
البخاري .)5٠١(‏ 


.و 


وصلئ علئ الراحلة» وعلئ الحمار إن صم عنه. وقد رواه مسلم في 


«صحيحه)(١)‏ من حديث أبن عمر. 


وصلَئ الفرضٌّ بهم علئ الرُّواحل لأجل المطر والطين» إن صم الخبر 
بذلك. وقد رواه أحمد والترمذي(" أنه يَككِةِ انتهئ إلئ مَضيق هو وأصحابه 
و 8 0 + .> 

وهو على راحلته. والسماء من فوقهم, والبلة من أسفل منهم. فحضرت 

3 0 37 03 2 

الصلاة» فأمرٌ المؤذِّنَ فأذّن وأقام» ثم تقدَّم رسول الله يك علئ راحلته» فصلّى 

بهم يومئ إيماءً» يجعل”) السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي(4): 
«احديث غريب» تفرّد به عمر بن الرّمّاح). وثبت ذلك عن أنس من فعله(2). 


)١(‏ برقم /7٠0١(‏ 6) من طريق مالك ١17(‏ 5) بلفظ: «رأيت رسول الله يكل يصلي وهو 
على حمار وهو متوجه إلئ خيبر». وعند البخاري )١1١٠١(‏ ومسلم -75/17٠١(‏ 
4") ومالك (77517): «علئ البعير» أو «علئ راحلته). 

(1) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «والنسائي» خلاقًا للنسخ» ولم أجد الحديث عند 
النسائي. وقد أخرجه أحمد (17017) والترمذي )5١١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (77/59) والطبراني (3507/75) والدارقطني )١579(‏ والبيهقي (؟/ 17) 
من طريق عمر بن الرّمّاح عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلئ بن مرة عن 
أبيه وجده. عمرو وأبوه كلاهما مجهول. وكذلك عمر بن الرّمّاح البلخي. والحديث 
ضعفه الترمذي. وانظر: «الضعيفة» (5175). 

زفق ق» مب: افجعل». والمثبت من غيرهما موافق للوارد في مصادر التخريج. 

.)5١١( عقب‎ )5( 

(5) «السنن والأحكام» )١١57(‏ وعزاه لسعيد بن منصور. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
501١1(‏ 075 )) وابن أبي شيبة (2001) والطبراني /١(‏ 57 7) من طرق عن أنس 
موقوقًا عليه. وقال الدارقطني في «العلل» (7774) إن الموقوف هو المحفوظ. 


ع 


فصل 
وكان من هديه أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسٌُ أخر الظهرٌ إلئ وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بينهما. فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلَّئ الظهرء 
ثم ركب(١).‏ وكان إذا أعجله السّيرٌ حر المغرب حتئ يجمع بينها وبين 
العشاء في وقت العشاء(). 


وقدروي عنه في غزوة تبوك أنه كان7) إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل 
جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أتَر الظهرٌ حتئ ينزل 
للعصرء فِيصِنَيهما جميعًا. وكذلك في المغرب والعشاء. لكن اختُلِف في هذا 
الحديث: ومست ابرين سنكر ون قادح فيه وتعفله موضوعا كالساكم. 
وإسناده عل شرط «الصتحيس 4+ لكن ثمي بعلّة طَجييَة: قال الحاكه(؟): ثنا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١17111١1(‏ ومسلم )7١4(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) أخرجه البخاري )1١9701١91(‏ من حديث عبد الله بن عمر 

(0) ص: «وقد روي أنه في غزوة تبوك كان». 

(5) في «معرفة علوم الحديث» (ص -١506‏ النوع الثامن العشرون). وأخرجه أيضًا أحمد 
)١37095(‏ وأبو داود(١؟151١)‏ والترمذي (58617) وابن حبان )١697.1١508(‏ 
والدارقطني )١5765 »١555(‏ والبيهقي (7/ :)١177‏ كلهم من طريق قتيبة بن سعيد 
عن الليث به. 
قال أبو داود فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» (”/ 91/5): (هذا حديث 
منكرء وليس في جمع التقديم حديث قائم». وقال الترمذي: «حديث معاذ حديث 
حسن غريبء تفرّد به قتيبة» لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيرٌه؛ وحديث الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريبء والمعروف عند أهل 
العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي وَل جمع - 


م 


أبو بكر محمل(١2‏ بن أحمد بن بالويه» ثنا موسئ بن هارونء ثنا قتيبة بن 
سعيدء ثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الطفيل» عن 
معاذ بن جبل أنَّ ال يله كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أ الظهرٌ حتئ يجمعها إلى العصرء فيصلَيهما جميمًا. وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس صل الظهر والعصر جميعًاء ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب 
أجمر المغربّ حتوئ يصلَّيها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل 
العشاءء فصلّاها مع المغرب. 

قال الحاكه”2): هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شا الإسناد 
والمتن» ثم لا نعرف له علةً تُعِلّه0"© بها. فلو كان الحديث عند الليث7؟) عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل لعلّلنا به الحديث. ولو كان عند يزيد بن أبي حييب 


- 0 في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قّرّة بن خالد وسفيان 
الثوري ومالك وغير واحدٍ عن أبي الزبير المكي». قلتٌ: الرواية المحفوظة التي أشار 
إليها الترمذي أخرجها مالك في «الموطأ» (787) وأحمد (371991: 27017 
5 ومسلم )2١7(‏ من طرق عن أبي الزبير به» وليس فيها التفصيل في جمع 
التقديم والتأخير الذي في حديث قتيبة هذا. 

)١(‏ وقع في م؛ ق» مب: «أبو بكر بن محمد)؛ وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها خلاقًا 
للطبعة الهندية» وهو خطأ. وقد سقط «أبو بكر بن» منع. 

(؟) في امعرفة علوم الحديث» (ص”079). 

(9) جء ك: «نعلله». وكذا كان في صء فضُرب علئ اللام الثانية. وفيع طمس بعضهم 
الأولئ. 

(5) في النسخ المطبوعة: «عن الليث»» وكذا «عن يزيد» فيما يأتي. وني كتاب الحاكم كما 
ثبت من النسخ. 
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عن أبي الزبير(1) لعلّلنا(") به. فلما لم نجد له العلّين خرج عن أن يكون 
معلولا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية» ولا 
وجدنا هذا المتن مهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبى الطفيل» ولا عند 
أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبى الطفيل2"9. فقلنا: الحديث شاذ. 

وقد حدّئونا(» عن أبى العباس الثقفى قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: 
علءا0*) هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل» وعلى بن المدينى» ويحيئا بن 
معين» وأبى بكر بن أبى شيبة» وأبى خيثمة؛ ل عد قكية سبعة من أكمة 
الحديث(1) كتبوا عنه هذا الحديث. فأئمةٌ الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبًا 
من إسناده ومتنه. ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علَة. 

ثم قال("): فنظرناء فإذا الحديث موضوعء وقتيبة ثقة مأمون. 

ثم ذكر بإسناده إلئ البخاري قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبتّ 
عن الليث بن سعد حديتٌ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته 
مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديثٌ على 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أبي الطفيل»» وهو غلط. 
َ 
(؟) ماعداق. م مبءن: العللتاه». 
(*) «ولا عند أحد... الطفيل» ساقط من ص لانتقال النظر. 
(5) في المطبوع: «حدثوا». 
(65) حرف «علئ» ساقط من ص. 
() م ق» مبء ن: «أهل الحديث؛؛ وكذا غير في ص. وفي كتتاب الحاكم كما أثبت من 
غيرها. 
(0) في لمعرفة علوم الحديث» (ص07917). 


فا 


الشيوخ200©. 


قلث: وحكئه() بالوضع على هذا الحديث غير 56 فإِنّ أبا داود9) 


00 0 مجاه لا ل او ور 
00 ف 
المفضّل وأحفظء لكن زال تفرّد قتيبة به. ثم إِنَّ قتيبة صرّح بالسماعء فقال: 
«حدّثنا» ولم يعنعنه» فكيف يُقدّح في سماعه؛ مع أنه بالمكان الذي جعله الله 
به من الحفظ والأمانة والثقة والعدالة(©. 
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إفة 
ره 
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وخالد المدائني هذا متروك منَّهم بالكذبء وقال الخطيب البغدادي معلَّقًا عل قول 
البخاري هذا تحت ترجمة قتيبة في ”تاريخه)» :)581٠ /١5(‏ «قلتٌ: لم يرو حديث 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل أحدٌ عن الليث غير قتيبة» وهو منكر جدًا من 
حديثه؛ ويرّون أن خالدًا المدائني أدخله علئ الليث وسمعه قتيبة معهء فالله أعلم». 
الواو قبل ١حكمه؛‏ ساقطة من ص. 

برقم (110). 

كذا في جميع الأصول والنسخ المطبوعة» وهكذا أخرجه البيهقي (/ )1١7‏ وغيره 
من طريق أبي بكر ابن داسة عن أبي داود به» والذي في رواية اللؤلؤي وعامّة 
المطبوعات لاسئن أبي داود» : والليث»»: والمثبت هو الصواب كما سيأتي تحقيق 
ذلك في تخريج الحديث في قسم المغازي (؟/ 585). 

ويرد على هذا الطريق أن المفضل ضعيفء وقد قال أبو داود كما سيئقله المؤلف في 
المغازي (7/ 580)-: احديث المفضل عن الليث حديث منكر». وأيضًا فهشام بن 
سعد ضعيف عند الأثمة» كما قال الؤلف نفسه هناك» وقد تفرّد عن أبي الزبير بهذا 
التفصيل في جمع التقديم والتأخير» وقد خالفه جماعة من الأئمة الثقات الأثبات 
كمالك والثوري وأبي خيثمة وغيرهم فرووه عن أبي الزبير دون هذا التفصيل. 


للا 


وقد روئ إسحاق(١2‏ بن راهويه(): ثنا شبابة» ثنا ليث» عن عقيل» عن 
ابن شهابء عن أنس أنَّ رسول الله ككِ كان إذا كان في سفر فزالت الشمسٌ 
عأ الظوى والمصرء فم ارتل وعذا تنلا كما قرع وشباية: هو خياب بن 
«صحيحه) 2*0 عن الليث بن سعد. فهذا الإسناد علئ شرط الصحيحين» 
وأقل درجاته أن يكون مقويًا لحديث معاذ. وأصله في «الصحيحين)(5) لكن 
ليس فيه جمع التقديه0). 


ثم قال أبو داود20: وروئ هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله» عن 


كريب» عن ابن عباسء عن النبى يَكهِ نحو حديث المفضلء يعنى حديث معاذ 
في جمع التقديم. ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ععن كريب 
عن ابن عباس أنه قال: «ألا أخبركم عن صلاة رسول الله وَل في السفر؟ كان إذا 


0 


)١(‏ في ص بعده زيادة: ابن إبراهيم». 

(؟) أخرجه الإسماعيلي كمافي «مجموع الفتاوئ» (75/ 77) عن الفريابي عن 
إسحاق. وأخرجه أيضًا من طريق شبابة مسلم (5 /7١‏ /51) وغيره بلفظ: «كان النبي 
يكل إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخَر الظهر حتئ يدخل أوّل وقت 
العصرء ثم يجمع بينهما». وانظر: ااصحيح مسلم» (5 257/1٠١‏ 58). 

() وقع «له في ج» كع بعد اصحيحة». 

(١‏ برقم (5 /1٠١‏ /ا5). 

(5) البخاري )١111(‏ ومسلم )58-547/7١5(‏ من حديث أنسء وقد تقدم. 

)١(‏ فكيف يكون مقويًا له وليس فيه موضع الشاهد! 

(0) في "السنن» عقب (1708). 

(8) في النسخ المطبوعة: اعن عروة»» تحريف. 
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زالت له الشمسء وهو في منزله» جمّع بين الظهر والعصر في الزوال. وإذا سافر 
قبل أن تزول الشمس أخر الظهرٌ حتئ يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. 
قال: وأحسبه قال: في المغرب والعشاء مثل ذلك». رواه الشافعي(١)‏ من حديث 
ابن أبي يحي عن حسين» ومن حديث ابن عجلان بلاغًا عن حسين. 

قال البيهقي7: هذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن 
عبد الله. ورواه عبد الرزاق9©, عن ابن جريج» عن حسين» عن عكرمة وعن 
كريب كلاهما عن ابن عباس. ورواه أيوب47»» عن أبي قلابة» عن ابن 
عباس» قال: ولا أعلمه إلا مرفوعا. ْ 


وقال إسماعيل بن إسحاق7*): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس( قال: 
حدثني أخي» عن سليمان بن بلال("2» عن هشام بن عروة» عن كريب» عن 


.)7917-791 /4( وعنه البيهقي في لمعرفة السئن»‎ )١( 

(؟) في امعرفة السئن» (797/5). 

.)14٠05( برقم‎ )6 

(4) ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (7/ )١75‏ ولفظه: «إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل 
فسيروا حتئ تصيبوا منزلًا فتجمعوا بينهماء وإن كتتم نزولا فعجل بكم أمر فاجمعوا 
بينهما ثم ارتحلوا»» وليس فيه قول أيوب: ولا أعلمه إلا مرفوعا. 

(5) ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (/ /91, 91/4) بعد حديث يحيئ بن 
عبد الحميد الآتي» فلم يسق لفظه. ولم أجده في «الأحكام» لإسماعيل بن إسحاق 
المطبوع. 

(؟) مب: «أبي إدريس» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(0) مب: «مالك» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدهاء وفي الطبعة الهندية كما أثبت من 
الأصول. 


00 


ابن عباس قال: كان رسول الله كك إذا جد به السّيرٌ فراح قبل أن تزيغ 
الشمس- ركِب» فسارء ثم نزل» فجمّع بين الظهر والعصر. وإذا لم يرخ حتئ 
تزيغ الشمس جمّع بين الظهر والعصرء ثم ركب. وإذا أراد أن يركب فدخلت 
صلاة المغرب جمّع بين المغرب وبين صلاة العشاء. 

قال أبو العباس بن سريج: وروئ يحيئ بن عبد الحميد7١»»؛‏ عن أبي 
خالد الأحمر» عن الحجاجء عن الحكم؛ عن مِقَسَّمء عن ابن عباس قال: كان 
النبي وك إذا لم يرتحل حتئ تزيغ الشمس صلَّئ الظهر والعصر جميعًا. وإذا 
كانت لم تزغ أخَرها حت يجمع بينهما في وقت العصر(). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية2"7: ويدل علئ جمع التقديم جمعه بعرفة 
بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوفء ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول 
لصلاة العصرء مع إمكان ذلك بلا مشقة. فالجممٌ كذلك لأجل المشقّة 
والحاجة أولئ. 


قال الشافعي”؟: وكان أرفقٌ به يومّ عرفة تقديمٌ العصر لأن يتصل له 

:)587 ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/ /917)» وقال في «فتح الباري» (؟/‎ 1١) 
«وفي إسناده مقال». قال أبو زرعة في «العلل» لابن أبي حاتم (077): «هو خطأء إنما‎ 
هو: أبو خالد عن ابن عجلان عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس»»‎ 
وقد سبق تخريج هذا الطريق» والحسين ضعيفء وقد تقدم ذكره.‎ 

(0) «في وقت العصر» ساقط من ص ج. 

() لم أجد كلامه بهذا اللفظء ولكن انظر: «مجموع الفتاوئ» /75١(‏ 2477 07//75- 
8) و«جامع المسائل» .0"9١/5(‏ 

(5) انظر: «مختصر المزني» -١115/4(‏ مع الأم» ط. دار المعرفة) و#معرفة السئن» 
)2 


صر 
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الدعاءء فلا يقطعه بصلاة العصر؛ وأرفقٌ بالمزدلفة أن يتصل له المسيرٌ ولا 
يقطعه بالنزول للمغرب. لما في ذلك من التضييق علئ الناس. والله أعلم. 
فصل 

ولم يكن من هديه كَكِةِ الجمعٌ راتبًا(١2‏ في أسفاره كما يفعله كثير من 
الناس» ولا الجمعٌ حال نزوله أيضًا. وإنما كان يجمع إذا جد به السّيرٌ أو إذا 
سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. 

وأما جمعٌه وهو نازلٌ غيرٌ مسافر, فلم يَُقّل ذلك عنه إلا بعرّفة لأجل 
اتصال الوقوف كما قال الشافعى وشيخنا2؟2. ولهذا خصّه أبو حنيفة بعرفة» 
وجعلة منتمام الاك اتات للسفر عديه فيه و انه رانك والشافسي 
جعلوا سببه السفرء ثم اختلفواء فجعل الشافعي وأحمد في إحدئ الروايات 
عنه التأثيرَ للسفر الطويل» ولم يجوّزاه””© لأهل مكة. وجوّز مالك وأحمد في 
الرواية الأخرئ عنه لأهل مكة الجمعّ والقصر بعرفة» واختارها شيخنا وأبو 
الخطاب في «عباداته»(؟2. ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلا في جواز القصر 
والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف. وجعله 


)١(‏ يعني: دائمًا. وفي الطبعة الميمنية وما بعدها: «راكبًا»» وهو تحريف. 

(0) في هذا الحصر نظر. انظر: حديث معاذ في #صحيح مسلم» (05/!- 5/ 109/84)) 
والتعليق عليه في «الأم؛ (7/ )١74‏ و«مجموع الفتاوئ» (75/ 14). 

م صء جء ك: «ولم يجوزوا». وكذا كان فيع؛ فأصلح. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» )1710/57(:)551١/155(‏ ولاجامع المسائل» 
0/١‏ و«اختيارات شيخ الإسلام» للبعلي (ص74) و«الإنصاف» (7/ 5 717). 
وني كل هذه المواضع أحيل علئ «العبادات الخمس»؛ لأبي الخطاب» ولكن لم أقف 
على قوله في المطبوع منه. 
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ولم يحل لأمته يلل مسافة محدودةًٌ للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في 
مطلق السفر والضرب في الأرضء كما أطلق لهم التيمّم في كل سفر. وأماما 
يُروَّئ عنه في التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة» فلم يصح عنه منها شيء البتة. 

فصل 
في هديه يله في قراءة القرآن واستماعه. وخشوعه وبكائه عند قراءته 
واستماعه. وتحسين صوته به وتوابع ذلك 

كان له وله حزب يقرؤه؛ لا يخْلٌ به. وكانت قراءته ترتيلاء لا هدًا ولا 
عجلة» بل قراءةً مفسَّرةٌ حرفا حرفًا("). وكان يقطع قراءته آي آية9"). وكان 
يمد عند حروف المدٌّء فيجُدٌ (الرحمن». ويمُّدٌ (الرحيم)47». وكان يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم في أول القراءة2*0؛ فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»؛ وربما كان يقول: «اللهمٌ إِنّي أعوذ بك من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفثه1(0). وكان تعوّذه قبل القراءة. 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (75/ 17-١17‏ 74- 7"5) والمواضع المذكورة منه آنقًا. 

0( أخرجه أبو داود )١557(‏ والترمذي (977؟) من حديث أم سلمة. وفي إسناده 
يعلئ بن مملك وهو مجهول. 

[فرة أخرجه أحمد (719417) وأبو داود )4٠01(‏ والترمذي (19717) من حديث أم 
سلمة» وضعفه الترمذيء وقد تقدم تخريجه مفضَّلًا (ص١٠5).‏ 

(5) أخرجه البخاري (575 50) من حديث أنس بن مالك. 

(65) في المطبوع: «قراءته». 

(7) أخرجه ابن أبى شيبة (7917/77) وأحمد (7874ء 7870) وابن ماجه )8١8(‏ وابن - 
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وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. وأمرّ عبدَ الله بن مسعود. فقرأ 
عليه وهو يسمع» وخشع يك لسماع القرآن منه حتئ ذرفت عيناه(١2.‏ 

وكان يقرأ القرآن قائمًا وقاعدًا ومضطجمًاء ومتوضّنًا ومحدئًا. ولم يكن 
يمنعه من قراءته إلا الجنابة(). 


- خزيمة (475) والطبراني في «الدعاء» (1781) و«المعجم الكبير»(557/9) 
والحاكم )7١17/١(‏ والبيهقي (77/7) من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. وابن السائب مختلطء وفي 
عامة الطرق الرواة عنه هم مَن سمعوا منه بعد الاختلاط وفي بعضها من لم يتبين أمره. 
وخالف هؤلاء حماد بن سلمة ‏ وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط ‏ فوّقّفه علئ ابن 
مسعود من قوله كما عند الطيالسي (779) ومن طريقه البيهقي (7””/7) وهو أشبه. 
وله شواهد مرفوعة ولكنها ل تصح. انظر: «مسند أحمد) (/141 2171/981١‏ 
64) ولالتاريخ الكبير» للبخاري (7/ 588) و«جامع الترمذي» (147) واسئن 
البيهقي» (؟/ 4 7- 370) وافتح الباري» لابن رجب (5/ )7١ 5-12١7‏ واضعيف 
أبي داود- الأم؛ (1957/1). 

.)0050( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (577) وأبو داود (779) والترمذي )١57(‏ والنسائي في «المجتبئ» 
(5557556) و«الكبرئ» )١108.5061/(‏ وابن ماجه(295) وابن خزيمة )5١/4(‏ 
وابن حبان (1/45» )6٠١‏ والدارقطني (2475 579) والحاكم )1١17/4(‏ والبيهقي 
(88/1) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي 
طالب مرفوعًا. ومداره علئ عبد الله بن سلمة» قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
(44/6): «قال أبو داود (الطيالسي) عن شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يحدثنا 
فنعرف وننكر» وكان قد كبر؛ ثم قال البخاري: «لا يتابع عليه». وبه ضعف الشافعي 
والبيهقي في امعرفة السنن» /١(‏ 777- 5 77). والحديث ضعّفه أيضًا الألبان وفصل 
القول فيه في «اضعيف أبي داود- الأم» (1/ 1/4- 80) ولإرواء الغليل» (586). - 
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وكان يتغئّئ بهء ويرجُع صوته به(1) أحياناء كما رجّع يوم الفتح في قراءته 
«إِنَافتَحَنَالكَ َتَحَاميِيا 4 [الفتح: .21(]١‏ وحكي عبد الله بن مغفّل ترجيعه 
11 ثلاث مرات. ذكره البخاري20). 


وإذااجمعت هذا الحديث(7؟) إلئئ قوله: «زيّكوا القرآن بأصواتكم 0" 
وقوله: اليس منّا من لم يتغنَّ بالقرآن)(1): وقوله: «ما أذن اللّهُلشيء ءِ كأدَّنِه لنب 
حسَنٍ الصّوت يتغتئ بالقرآن»- - علمتَ أنَّ هذا الترجيع منه يك كان اختياراء لا 
اضطرارًا لهرٌ الناقة له إن هذا لوكان لأجل هرٌالناقة ة لما كان داخللا تحت 
الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مغمّل يحكيه ويفعله اختيارًا لأس(" وهو 


- والصحيح أنه موقوف علئ علي بن أبي طالبء أخرجه عنه من طرقٍ عبد الرزاق 
١1١10 05(‏ ) وابن أبي شيبة (957 .)١١194.3١ 91:3١‏ 
وقد أخرج مسلم (7/7”؟) من حديث عائشة أن النبي وَلةٍ كان يذكر الله علئ كل 
أحيانه» وقد علّقه البخاري في (صحيحه قبل (700 و574) مجزومًا به. 

000 لم يرد ابه» إلا في ق» م؛ مب» ن. 

(؟) أخرجه البخاري (1470 ومواضع)» وأخرجه مسلم )١454(‏ دون محاكاة عبد الله بن 
مغفل. 

() برقم (7201550)» وقد تقدم. 

(5) في النسخ المطبوعة: «هذه الأحاديث»؛ تصرّف من بعض النساخ. 

(0) أخرجه أحمد (18545) وأبو داود )١5758(‏ والنسائي في «المجتبئ» 2٠١١5(‏ 
5 )) و«الكبرئ» )/44561١90.5١089(‏ وابن ماج ه(757١)‏ من حديث 
البراء بن عازب؛ وصححه ابن خزيمة )١156١(‏ وابن حبان(١15)‏ والحاكم 
(/ لاه هلاة). 

زفق4 سيأي تخريجه. 

(0) في طبعة الرسالة: الالِيوْيّبَ تَسَئمْ» تبعًا للفقي الذي غيّر ما في الطبعات السابقة 


"16 


برئ هر الراحلة له حت ينقطع صوتف ثم يقول: اكان يرجّع في قراءنه فنستب 
الترجيع إلئ فعله. ولو كان من هر الراحلة لم يكن منه فعلٌ يسم يما 

وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسئ الأشعريء فلما أخبره بذلك قال: «لو 
كنثٌ أعلم أنّك تستمع(1) لحبّرته لك تحبيرًا»20, أي حسّنته وزيّنته بصو 
تزيبنًا. 


وروئ أبو داود في «سئنه»(؟2 عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن 


000( ج: سمي »: ولعله سهو. 

زم مق مب: التسمع». 

فر أخرج عبد الرزاق (17 5) والنسائي في «الكبرئ» (5 )6٠6١‏ والروياني في المسنده» 
)١6(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» )١1977(‏ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه 
بريدة بن الحصيب: مر النبي َك على أبي موسئ ذات ليلة وهو يقرأء فقال: «لقد 
أعطي من مزامير آل داود»» فلما أصبح ذكروا ذلك له فقال: «لو كنت أعلمتني 
لحبّرث ذلك تحبيرًاه. صححه الألباني في "الصحيحة) (7077). وأصله عند 
البخاري في «الأدب المفرد)» )1١417:805(‏ ومسلم (91// 710) من حديث 
بريدة بن الحصيبء دون زيادة: الو كنت أعلمتني لحبرت ذلك تحبيرًاة» وكذلك من 
حديث أبي موسكئ الأشعري عند البخاري (54 )6٠‏ ومسلم (91// 770) دون 
الزيادة. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 2798 )٠١١/4‏ وابن أبي شيبة 
(30071) وأحمد بن منيع (المطالب العالية -75485) وأبو نعيم في «الحلية» 
(/07) من حديث أنسء وفيه أن أزواج النبي يَكةِ كن يستمعن وزاد: 
«ولشوقتكن تشويقا». قال أبو نعيم: «لم يروه بهذا اللفظ إلا ثابت عن أنس». 

(5) برقم »)١41/1(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١107(‏ والبيهقي 
(؟/ )7370/1١ ٠64‏ من حديث أبي لبابة» وهو خطأء والصواب أنه من حديث ابن 
أبي مُلّيكة عن ابن أبي نّهيك عن سعد بن أبي وقاصء هكذا أخرجه أحمد -)١4175(‏ 


"1 


أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مرّ بنا أبو لُبابة» فاتبعناه حتئى 
دخل يه فإذا وجل رث الهيعة. تسمعية يقول: ممعت وسو اله كله يتدول: 
اليس من من لم يتغنّ بالقرآن». قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد 
أرأيت إذا لم يكن حسّن الصوت؟ قال: يحسّنه ما استطاع. 

قلت: ولا بد من كشف هذه المسألة» وذكر اختلاف الناس فيهاء 
واحتجاج كل فريق» وما لهم وعليهم في احتجاجهم؛ وذكر الصواب في ذلك» 
)١(‏ ومعونته. 

فقالت طائفة: تكرّه قراءة الألحان. وممن نصّ علئ ذلك أحمد ومالك 
وغيرهما. فقال أحمد(" في رواية على بن سعيد في( قراءة الألحان: ما 
انض وجو امج كاه وفال في رواية المدوقي؟ المراءة بالألحان بدعة لا 
تسمع. وقال في رواية عبد الرحمن المتطبّب: قراءة الألحان بدعة بدعة. 


بحول الله 


وقال في رواية ابنه عبد الله» ويوسف بن موسىء ويعقوب بن بحْتان» 
والأثرم» وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون 


- وأبوداود(1470:1479١)»‏ وهوالذي صوبه البخاري في «التاريخ الكبير) 
)50١/5(‏ والدارقطني في «العلل» (554)؛ وإسناده جيد» وهو عند البخاري 
(6700/) من حديث أبي هريرة. وانظر: «العلل الكبير؛ للترمذي (ص”/17”) 
و«العلل» لابن أبي حاتم (014) و«التتبع» للدارقطني (ص175١-178).‏ 

)١(‏ في حاشية ج بعده زيادة: (وقوته» مع علامة صح. 

() انظر الروايات الآتية كلها في باب ذكر قراءة الألحان من «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» للخلال (ص17١1-‏ ١؟1١)‏ إلا رواية المتطبب» فقد نقلها بهذا اللفظ صاحب 
«طبقات الحنابلة» (؟1/ 7/94). 

(9) «في» من م ق. 


"> 11/ 


ذلك جِرْمّه7١2»‏ فيقرأ بحزنٍ مثل صوت أبي موسئ. وقال في رواية صالح: 
«زيّنوا القرآن بأصواتكم» معناه أن يحسّنه('2. وقال في رواية المرّوذي: «ما 
أذن الله لشيء كأدّنهِ لنبيئٌ حسن الصّوت أن يتغنّئ بالقرآن»» وفي قوله: اليس 
منّامن لم يتغنّ بالقرآن»» فقال: كان ابن عيينة يقول: يستغني به. وقال 
الشافعي: يرفع صوته. وذكر له حديث معاوية بن قَدّة في قصة قراءة سورة 
الفتح والترجيع بهاء فأنكر أبو عبد الله أن يكون هذا علئ معنئ الألحان» 
وأنكر الأحاديث التي يُحتحٌ بها في الرخصة في الألحان. 

وروئ ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة» فقال: لا 
تعجبني. وقال: إنما هو غناء يتغنّون به ليأخذوا عليه الدراهه(2. وممن 
رويت عنه الكراهة: أنس بن مالك» وسعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» 


:)١١5 أي صوته الطبيعي. وهو كقوله في رواية عبد الله (مسائله: ؟؛ 5» والخلال:‎ )١( 
«إلا أن يكون طباع ذلك يعني الرجل . طَبْعْه كما كان أبو موسئ الأشعري".‎ 
والجرم: الصوت. وجرم الصوت: جهارته. تقول: ما عرفته إلا بجرم صوته. نقل أبو‎ 
حاتم قول العامة: «فلان صافي الجرم» أي الصوت أو الحلق» وخطأهم. انظر:‎ 
و«الصحاح» (5/ 18865). وقد تصحفت‎ )55 -77/1١١( «التهذيب» للأزهري‎ 
الكلمة في النسخ ما عدا م» ص إلى «حرمه» و«حزبه». وكان ني ن علئ الصواب أيضًا‎ 
فغيّره بعضهم إلئ «حزبه». أما الطبعات فوقع في الهندية: «حزنه»» فَغْيِّر في الطبعة‎ 
الميمنية إلئ «حزنًا» وكذا في الطبعات الأخرئ. وقد نقل ابن مفلح في «الآداب‎ 
رواية يعقوب بهذا اللفظ وبلفظ «إلا أن يكون جرمه مثشل جرم‎ )"١5 الشرعية» (؟/‎ 
أبي موسئ؛. وفي المطبوع منه: «حزبه» في الرواية الأولئ و«حزمه مثل حزم' في‎ 
الثانية.‎ 

(؟) صء ج: اتحسنه). وفي كوع: اتحسنون». 

.)5848/1١( «المدونة»‎ ) 
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والقاسم بن محمدء والحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي(). 

وقال عبد الله بن يزيد الغكبري(2)2: سمعت رجلا يسأل أحمد ما تقول في 
القراءة بالألحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال0©): محمد. قال40): فيسرٌّك أن يقال 
لك: يا مُوحمّدء ممدود؟ قال القاضي أبو يعلئ0*): وهذا مبالغة منه في الكراهة. 

وقال الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي: أوصئ إليّ رجل بوصية؛ وكان 
فيما خلّف جاريةٌ تقرأ بالألحان» وكانت أكف17) تركته أو عائّئها. فسألتٌ 
أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد: كيف أبيعها؟ قالوا: بعها 
ساذجة. فأخيرتهم بما في بيعها من النقصانء فقالوا: بعها ساذجة”"". قال 
القاضي: وإنما قالوا ذلك لأنَّ سماع ذلك منها مكروه؛ فلا يجوز() أن 


)١(‏ «شرح صحيح البخاري لابن بطال» .)7068/١١(‏ وانظر آثار أنس بن مالك 
والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين في «الأمر بالمعروف» للخلال بالأرقام 
(221731651»). وروئ الكراهة عنهم جميعًا ابن أبي شيبة في ١كتاب‏ 
الثواب» ذكر ذلك ابن الملقن في «التوضيح» .)1١1//75(‏ 

(7) ك: «المعلم»» تحريف غريب. وأصلح فيع. 

(*) صء ج. ك: «فقال». 

هع ص ج: «فقال4. 

(5) رواية العكبري هذه رواها الخلال في «الأمر بالمعروف» )7١7(‏ وأوردها ابن أبي 
يعل في «طبقات الحتايلة» (؟7/ 549). 

000( ج: «أكبر». 

(9) يعني: لا تباع علئ أها حسنة الصوت تقرأ بالألحان. وانظر هذه الرواية أيضًا في 
«الأمر بالمعروف» )١1١4(‏ واطبقات الحنايلة» .)751١/١(‏ 

(6) صء ج: «ولا يجوز). 


55016 


يَعاوضن عليه كالفتاء: 


قال ابن بطال(١2:‏ وقالت طائفة: التغئي بالقرآن هو تحسين الصوت به 
والترجيع بقراءته. والتغئي بما شاء من الأصوات واللحون. قال: هو قول ابن 
المبارك والنضر بن شَمّيل. 

قال(21: وممن أجاز الألحان في القرآن: ذكر الطبري عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يقول لأبي موسئ: ذكّرنا ربّا. فيقرأ أبو موسئ 
ويتلاحن”"). وقال: من استطاع أن يتغنّئ47) بالقرآن غناء أبي موسئ 
فليفعل20). وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوئًا بالقرآن» فقال له 
عمر: اعرض علي سورة كذا. فعرض عليه؛ فبكئ عمرء وقال: ما كنت 
أظن أنها نزلت0©. 

قال2"9: وأجازه ابن عباس وابن مسعود. وروي عن عطاء بن أبي رباح. 
قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبّع الصوت الحسن في 


)1( في شرح صحيح البخاري» .)58١03109/1١(‏ 

فم شرح صحيح البخاري» .)35١ /٠١(‏ 

(*) ونحوه أخرج أبو عوانة (/78481) وابن حبان (2147) من قول أبي سلمة: «وكان 
عمر يقول لأبي موسئ...» عقب الحديث المرفوع الذي أخرجه البخاري (1071) 
عن أبي هريرة. وذكره ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص/77١).‏ ونحوه أخرج 
أيضًا ابن سعد في «الطبقات» (5/ .)٠١7‏ 

(4) صءج: (يغني». 

(5) ذكره ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص1717). 

(7) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (5/ 1748). 

(0) «شرح صحيح البخاري» .)56١ /١١(‏ 
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المساجد في شهر رمضان(١).‏ وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنهم 
كانوا يستمعون القراءة(' بالألحان. وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أبي 
والشافعي ويوسف بن عمرو يستمعون7() القراءة بالألحان؟. وهذا اختيار 
ابن جرير الطبري. 


قال المجوّزون واللفظ لابن جرير0©): الدليل علئ أن معنئ الحديث 
تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع قراءته» كما 
آنّ الغناء بالشع ره العناء المعقول الذي يظرت“سامعه- ما روئ سفيان عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ الى بل قال: «ما أذن الله لشيءٍ ما 
أذن لنب حسّن الترنّم 0" بالقرآن»(21» ومعقولٌ عند ذوي الحجا أنَّ الترثُم لا 
يكون إلا بالصوت إذا حسّنه المترنّم وطرّب به. وروي في هذا الحديث: «ما 


)١(‏ أخرجه أيضًا حرب الكرماني في «مسائله» (ص١15١)‏ وابن أبي الدنيا في «الإشراف علئ 
منازل الأشراف» -١77(‏ ط. دار أطلس الخضراء) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة 
سعيد بن المرزيان أبي سعد البقّال الأعور العَبْسي (0/ 440)» والأثر ضعيف. 

(1) مب: «القرآن»؛ وكذا في المطبوع من كتابي ابن بطال وابن الملقن. 

() صء ج: ليسمعون»» وكذا في الموضع السابق في ج. 

42 العبارة (وقال محمد... بالألحان» ساقطة من ك» ومستدركة في هامش ع. 

(5) نقلا من كتاب ابن بطال .)751-175٠ /1١(‏ 

(5) ماعدا مء ق» مب: «حسن الصوت والترنم». 

(0) أخرجه عبد الرزاق )5١79(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ. وهو عند البخاري (5075) ومسلم 
(177/747) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة بلفظ: «يتغنئ بالقرآن» بدل «حسن الترنم بالقرآن». 


لحي 


أذن الله لشيءٍ ما أذن لنبة(1) حسَنٍ الصوت يتغئئ بالقرآن» يجهّر به("). 

قال الطبري9©: وهذا الحديث أبين يد ألبيان آنّ ذلك كما فلا ولوكان 
كما قال ابن عيبنة - يعني: يستغني به عن غيره ‏ لم يكن لذكر سن الصّوت 
وَالجَهْرِ به معئئ. والمعروف في كلام العرب أنَّ التعْنّي إنما هو الغناء الذي 
هو ححسن الصوت بالترجيع. قال الشاعر9؟): 
تعدو بالنشعر ]كت كتندة فالس ٠ ١‏ إن القساء هبة#التسعر هماد 


00 


قال: وأما ادعاء الزاف 00 أن «تغنّّت» بمعنئ «استغنيت» فاش" في 


كلام العرب» فلم نعلم أحدًا من أهل العلم بكلام العرب قاله. 
وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشئا(©: 
وكلتٌامرأرَممًابالعراق عفيف الشاخ طويلَالنَّكَنْ 
وزعم أنه أراد بقوله: «طويل التغئي»: طويل الاستغناء- فإنه غلط منه. 


)١(‏ صء ج: «للنبي». 

(؟) أخرجه البخاري (75554) ومسلم (47// 777) من طريق محمد بن إبراهيم عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» ولعل الزيادة: (يجهر به؛ مدرجء انظر: «فتح الباري» 
(1/ 6450). 

(؟) «شرح صحيح البخاري» .)501/١١(‏ 

(5) هو حسان بن ثابت. انظر: «ديوانه» .)57١ /١(‏ 

(6) يعني: أبا عبيد في «غريب الحديث» له (9857/1). 

(5) ماعداق» م: «فأين»» تصحيف. 

(0) من قصيدة في «ديوانه؛ -١417//١(‏ الرضواني). وفي جميع النسخ: «طويل التغنّي» 
بالياء. 


بحر 


وإنما عنى الأعشئ بالتغني في هذا الموضع الإقامة من قول العرب: : غنِى 
فلان بمكان كذاء إذا أقام به . ومنه قوله تعاليا: © كَأَن لَريَفَمرَأضِهًا4 [الأعراف: 


45]. وأما استشهاده بقوله(١2:‏ 


كلاناغنيٌ عن أخيهحياته ونحنإذام اا دتغانيا 


-فإنه إغفال منه. وذلك أنَّ «التغاني» تفاعل من نفسين(" | إذا استغنى ا 
واحد منهما عن صاحبه» كما يقال: تضاوت الرجلانة إذا يرت كل واحد 
منهما صاحبّه وتشاتما وتقاتلا. ومن قال هذا القول في فعل اثنين لم يجز أن 
يقول مثله في فعل الواحد» فيقول: تغانول زيد» وتضاربٌ عمرو. وكذلك غير 
جائز أن يقدول: تغتين زيد بمعدي' استغر' إلا أن يريد به قائله أنه أظهر 
الاستغناء وهو غير مستغن» كما يقال: تجلّد فلان إذا أظهر جلدًا من نفسه 
وهو غير جليد وتشجّع وتكرّم. 

فإن وجّه موجه التغنيٌ بالقرآن إلئ هذا المعنئ علئ بُعده من مفهوم كلام 
العرب_كانت المصيبة في خطئه”" في ذلك أعظم. لأنه يوجب بذلك من 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «واستشهاده بقول الآخر»» وفي مصدر النقل كما أثبت من النسخ. 
ولعل من تصرّف ظنّ أن الضمير في «بقوله» عائد لا محالة علن الأعشئا! ولمثل هذا 
التوهم دمل البيت في ملحقات «ديوانه» (ص١7١-‏ جاير). والبيت لعبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من أبيات سائرة له في العتاب في اعيون 
الأخبار» (/ 7/5) و«الكامل» /١(‏ /771) و«الحماسة الشجرية» /١(‏ 707). وقد نسب 
البيت إلئ غيره أيضًا. انظر: «الحماسة البصرية» (405/1) حاشية المحقق. 

(؟) ماعداج. ك.ع: «تغنئ»؛ وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(9) ك.ع: «خطاته». 


انض 


تأوّله(1) أن يكون الله تعالئ ذكرٌه لم يأذن لنيّه أن يستغني بالقرآن» وإنما أن له أن 
يُظهر من نفسه لنفسه خلافٌ ما هو به من الحال» وهذا لا يخفئ فساده. 

قال(): وممايبيّن فساد تأويل ابن عبينة أيضًا: أنَّ الاستغناء عن الناس 
بالقرآن من المحال أن يوصف أحد أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذنء إلا أن يكون 
«الأَدّن) عند ابن عبيئة بمعني الإذْن الذي هو إطلاق وإباحة. فإن كان كذلك فهو 
غلط من وجهين»؛ أحدهما: من اللغة» والثاني: من إحالة المعن عن وجهه. 

أما اللغة» فإِنَّ «الأَدّنَ؛ مصدر قوله: أن فلانٌ لكلام فلان» فهو يأدَّن له 
إذا استمعٌ له وأنصّتء كما قال تعالئ: «وَدِس لَيَايَحْقَتَ 4 [الانشقاق: ؟] 
بمعن سمعت لربّهاء وحُقّ لها ذلك؛ كما قال عدي بن زيد: 

إِنَّهَمّي في سَماع د20 

بعتي : سما وامتتماع: افمعترز قوله: «ما أذنَ الله لشيء» إنما هو: ما 
استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع”؟) إلئ نيك يتغنّى بالقرآن. 

وأما الإحالة في المعنئ» فلن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز 
وصفه بأنه مسموع ومأذون له. انتهئ كلام الطبري. 


)١(‏ كيع: «تأويله». وقد وقع في المطبوع من «شرح ابن بطال» عدة تصحيفات في هذا 
الموضع. 

(؟) «شرح ابن بطال» .)577/1١(‏ 

(0) :صيدرء: أبها القلي تعلل بدَدن. 
وهو مطلع قصيدة له في «ديوانه» (ص177١).‏ وهو ني اغريب الحديث» لأبي عبيد 
(177/1) و«الغريب المصنف» له(7/١15-‏ نشرة صفوان داوودي) واتفسير 
الطبري» /١5(‏ 775- شاكر) و«معالم السنن للخطابي» )79١ /١1(‏ وغيره. 

(5) صء ج: «استمع الله». 


504 


قال أبو الحسن بن بطال(١2:‏ وقد رقّع الإشكالّ في هذه المسألة أيضًا 


م(" رواه ابن أبي شيبة20» حدثنا زيد بن الحُباب قال: حدثني موسئ بن 
أبي رباح40 عن أبيه» عن عُقبة بن عامر قال: قال رسول الله وَكِِ: «تعلّموا 
القرآن وعَنُوا(» به. واكتبوه. فوالذي نفسي بيده لَهّو أشدٌ تفصّيًا من 
المّخاض من العُقل». 


00 
إفة 


فر 


فق 


(0) 
(3) 


4 


قال50): وذكر عمر بن لي قال: ذكِر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن 


في اشرحه) /١١(‏ 7571) بعد نقله كلام الطبري. 

في النسخ المطبوعة: «وقع الإشكال... بما». وهو من تصرف بعض النساخ بما أحال 
معنئ الكلام عن وجهه إلى ضدّه. 

برقم (70711): ومن طريقه ابن حبان .)١١19(‏ وأخرجه أحمد 211/711 117/751 
14 والدارمي (8741, 747) والحارث (718/- بغية الباحث) والنسائي في 
«الكبرئ» (07/9480 74801) والفريابي في «فضائل القرآن» )١1517(‏ وأبوعوانة 
(7"987: 13985) والبيهقي في #اشعب الإيمان» )١14815(‏ من طرق عن علي بن رباح 
اللخمي عن عقبة بن عامر» والحديث صحيح. وله شاهد صحيح من حديث أبي 
موسئ الأشعريء أخرجه مسلم (41) وأحمد )١10557(‏ وغيرهما. 

كذا في جميع النسخ ولعله سهو. والصواب: «موسئ بن علي بن رباح» كما في 
مصادر التخريج وطبعة الرسالة. 

عير في طبعة الرسالة إلئ «تغْنُوا». 

في شرحه» /١١(‏ 75994)» وعنه في التوضيح» )١١8/75(‏ و«البدر المنير» (9/ 517) 
و«فتح الباري» (9/١7)؛‏ وتعقب ابن الملقن في «البدر المنير» أثر عبيد بن عمير فقال: 
«وقال ابن ناصر الحافظ: هذا ليس بصحيح عن داود ولا ثابت. قال: وهو عليه الصلاة 
والسلام لا يحتاج إلئ ذلكء إذ قد جعل الله صوته أحسن من المزمار». 

ماعدا ق» م: اعمرو بن شيبة»)» تحريف. 


21216 


عبينة في قوله: «يتغّئ بالقرآن»: يستغني به. فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئًا. 
حدثنا ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير قال: كانت لداود نبي الله كك 
مِعْرّفةٌ يتغنّئ عليهاء فييكي ويُبكي. وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور 
بسبعين لحنّاء يلوّن(١)‏ فيهن. ويقرأ قراءةٌ يطرب منها المحموه(). 

وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال20): نحن أعلم بهذا. لو أراد 
الاستغناء لقال: «من لم يستغنٍ بالقرآن»» ولكن لما قال: «يتغنٌَ(؟) بالقرآن» 
علمنا أنه أراد به التغني. 

قالوا: ولأنَّ تزييته وتحسينَ الصّوت به والتطريبٌ بقراءته أوقمٌ في 
النفوسء وأدعئ إلئ الاستماع والإصغاء إليه» ففيه تنفيذٌ للفظه إلئ الأسماع 
ومعانيه إلئ القلوب؛ وذلك عون علئ المقصود. وهو بمنزلة الحلاوة التي 
تَجعل في الدواء لتنقّذه0"» إلئ مواضع الداءء ويمنزلة الأفاويه والطّيب الذي 
يُجعّل في الطعام لتكون الطبيعة أعظعٌ له قبولاء وبمنزلة الطب والتحلّي 
وتجمُّل المرأة لبعلها ليكون أدعئ إلئ مقاصد النكاح. 

قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلئ الغناء» فعُوّضت عن طرب 
الغناء بطرب القرآن» كما عضت عن كل محرّم ومكروه بما هو خير لها منه. 


)١(‏ هكذا في م ق مضبوطً بالتشديد. وفي غيرهما: #يكون»» تصحيف. 

(؟) هو المصاب بالحمّئ. وفي مب: «المجموع»» تحريف. ومنها في الميمنية وما بعدها: 
«الجموع»» تحريف أيضًا. 

(؟) روئ عنه البيهقي في «السنن الصغير» (485)» والمؤلف صادر عن كتاب ابن بطال 
(650/6). 

00 م ق: اليتختئ6. 

(0) صء ج: (لتنفيذه». 
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كما عوّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد 
والتوكل» وعن السّفاح بالنكاح» وعن القمار بالمراهنة في النُضال وسباق 
الخيل» وعن السّماع الشيطاني بالسّماع الرحماني القرآني. ونظائره كثيرة جذا. 

ام ار د ا وك يد 
التطريب والألحان لا 5: تتضمّن شيئًا من ذلك. فإنَّها لا تخرج الكلام عن 
وضعه. ولا تحول بين السامع وبين فهمه. ولو كانت متضمّنة لزيادة الحروف 
كما ظرنَّ المانع منها لأخرجت الكلمة عن موضوعه(١2:‏ وحالت بين السامع 
وبين فهمها ولم يدر ما معناهاء والواقع بخلاف ذلك. 

قالوا: : وهذا التطريب والتليسين مر زاجم إلى كيقية الأداءةوخارة يكون 
تتليقة وطبيعة) وثقارةٌ يكرن تكلم وتعمّلا. وكيفياتٌ الأداء لا تَخْرج الكلام عن 
موضوء( "» مفرداته» بل هي صفاتٌ لصوت المؤدّي له(": جاريةٌ مجرئ 
ترقيقه وتفخيمه وإمالته» وجاريةٌ مجرئ مدود القراء(؟) الطويلة والمتوسطة؛ 
لكن تلك الكيفيات متعلّقة بالحروفء وكيفياتٌ الألحان والتطريب متعلّقة 
بالأصوات. والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلهاء بخلاف كيفيات أداء 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «موضعها». 

(؟) في النسخ المطبوعة: «وضع»» وهو إصلاح في الطبعة الميمنية لما كان في الهندية: 
(موضع». 

(9) م: «كصوت المودّي؟» تصحيف 

(4:) صء ج: «ممدود القراءة». أما لفظ «ممدود؛ فلعله سبق قلم. وأما المضاف إليه 
فيحتمل أن يكون: «القَرّأة» مثل القرّا في النسخ الأخرئ, ولكن فوقه فيج مدَّة» فهو 
فيها يضندر لأمحالة: 


1/ 


الحروف. فلهذا تُقِلِت تلك بألفاظهاء ولم يمكن نقلٌ هذه بألفاظهاء بل تقل 
5 ل 500 5-5 ندم 
منها ما أمكن نقله» كترجيع النبي ككل في سورة الفتح بقوله: 111. 
٠. 2‏ 5 2 3 #* 
عن النبي كك أنه كان يمد صوته بالقراءة. يمد (الرحمن) ويمٌّدٌ (الرحيم). 
قال المانعون من ذلك: الحجة لنا وجوه. أحدها: ما رواه حذيفة بن 
اليمان عن النبي يله «اقرؤوا القرآن بنُحون العرب وأصواتها. وإياكم 
و 2 
ولحونّ أهل الكتاب والفسق, فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرججعون بالقرآن 
1 5 َ ٍ 2 1 6 5 
ترجيع الغناء والثوح. لا يجاوز حناجرّهم, مفتونة قلوبهم وقلوبٌ الذين 
يُعجبهم شأنهم». رواه أبو الحسن رَزين في #تجريد الصّحاح»؛ ورواه أبو 
عبد الله الترمذى | فى «نوادر الأصول)0(١).‏ واحتبّ به القاضى أبو يعل' 
ا ا م 
في «الجامع». واحتحٌ معه بحديث آخر أن النبي يكل ذكر شرائط الساعة وذكر 
أشياء منها: «وأن يُتّخذ القرآنُ مزاميرٌء يقدّمون أحدّهم ليس بأقرئهم ولا 


)١(‏ «نوادر الأصول» -8١7/5(‏ ط. دار النوادر)» وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص50١)‏ والمستغفري في «افضائل القرآن» (؟5) وابن نصر المروزي في «قيام 
الليل» (ص ١1750‏ ) وابن عدي في «الكامل؟ في ترجمة بقية بن الوليد(؟/ 514) 
والطبرانيٍ في «الأوسط» (7771) والبيهقي في اشعب الإيمان» (7107)» كلهم من 

يق بقية بن الوليد عن الحصين الفزاري عن أبي محمد عن حذيفة. قال ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» :)١١١/1١(‏ «هذا حديث لايصح. وأبو محمد 
مجهولء وبقية يروي عن حديث الضعفاء ويدلسهم». وضعفه أيضًا الحافظ في «نتائج 
الأفكار» ("/ 777). 


228 


أذض ؛ 0 إلا ليغثي غناء)(). 
قالوا: وقد جاء زياد النمَيري7" إلى أنس بن مالك7؟ مع القراءء فقيل 
له: اقرأء فرفّم صوته وطرّبء وكان رفيع الصوت. فكسّف أنس عن وجهه. 
وكان عل وجهه خرقة سوداءء فقال: يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون. وكان إذا 
رأئ شيئًا ينكره كشف الخرقة عن وجهه(©). 
قالوا: وقد منع النبيٌ يلةِ المؤدّنَ المطرّب في أذانه من التطريب» كما 
روئ ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله يِ مؤدّن 
يطرّبء فقال رسول الله كك: «إنَّ الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سمحًا 
0 
سهلا وإلا فلا تؤدّن». رواه الدارقطني0). 
000( كذا في جميع النسخ واشرح صحيح البخاري» لابن بطال )1177/١١(‏ و«المغني» 
(/"01). 
(9) أخرجه احمد(1542) من حديك عابس ولفقله: «بادروا بالدوت سنًا: إمرة 
السفهاء؛ وكثرة الشرطه وبيع الحكمء واستخفاقًا بالدم» وقطيعة الرحمء ونشوًا 
يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها»» والحديث ضعيف. 


انظر للتفصيل: تعليق محققى «المسند». 
(*) ماعدا كع: «النهيري»» تصحيف. وفي مب «النهدي؛, وكذا في الطبعة الميمنية وما 
بعدها. 


(5) لم يرد ابن مالك» في م ق. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات"» (77"8/0) وابن أبي شيبة (70010) والحارث في 
(مسنده» (777- بغية الباحث) وابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص ”*7) 
من طريق ابن سعد. وفيه زياد بن عبد الله النميري البصري» ضعيف. 

() يرقم (1811/:911)» والمؤلف صادر عن «تفسير القرطبي» -"١ /١(‏ الرسالة). 
وأخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (ص١5١).‏ وفيه إسحاق بن - 


اخر 


وروئ عبد الغني بن سعيد الحافظ(١»‏ من حديث قتادة عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر( عن أبيه قال: كانت قراءة رسول الله كَل المدّ 

قالوا: والترجيع والتطريب يتضمّن: همز ما ليس بمهموزء ومدّ ما ليس 
بممدود» وترجيع الألف الواحدة ألفاتء والواو واوات. والياءياءات» 
فيؤدّي ذلك إل زيادة في القرآن» وذلك غير جائز. 

قالوا:ؤلا عد لما يجوز من ذلك ونا لا يجوز طنه: فإن جد شد معية 
كان تحكّمًا في كتاب الله ودينه» وإن لم يُحَدٌَّ بحَدٌ أفضئ إلئ أن يطلق لفاعله 
ترديد() الأصوات. وكثرةً الترجيعات. والتنوّعٌ في أصناف الإيقاعات 
والألحان المشبهة للغناء كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» كما(؟) يفعله كثيرٌ 


- أبي يحيئ الكعبيء قال الذهبي في «الميزان» :)3١5 /١(‏ «هالكء يأتي بالمناكير عن 
الأثبات»» وانظر: السان الميزان» (؟/ 85). 

)000( ذكره عنه القرطبي في «تفسيره». وأخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمر بن 
موسئل (17/ 711) والوليد بن القاسم الهمداني )18١ /٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
8740 ). قال الدارقطني في «العلل» (5075): لاوعمرو (كذا) بن موس متروك» 
ولاايصح عن أبي بكرة». وقال البخاري في «التاريخ الكبير (191//7): الهو 
الوجيهي.... منكر الحديث». وانظر: «ميزان الاعتدال» (/ 5 757) و«السان الميزان» 
196١-١ 8/5(‏ ). 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وكذا في ثلاث نسخ من النسخ الأربع التي 
حقق عنها تفسير القرطبي. والصواب: «أبي بكرة» كما في مصادر التخريج. 

() ج: «به زيد»» تحريف طريف للفظ «ترديد»» وكذا كان في أختها ص ثم أصلح. 

(4) في النسخ المطبوعة: اوكما". والذي زاد الواوتومٌّم أن «كما؛ هذه معطوفة على 
«كما» السابقة. 


ا 


من القرّاء أمام الجنائزء ويفعله كثيرٌ من قرّاء الأصواتء مما يتضمّن تغييرٌ 
كتاب الله والغناءَ به علئ نحو ألحان الشعر والغناء به» ويوقعون الإيقاعات 
عليه مثل الغناء سواءً» اجتراءً علئ الله وكتابه» وتلاعبًا بالقرآن» وركونًا إلى 
تزيين الشيطان؛ ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم أنَّ التطريب 
والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاءً قريبّاء فالمنع منه كالمنع من الذرائع 
الموصلة إلئ الحرام. 

فهذا نهاية أقدام الفريقين» ومنتهئ احتجاج الطائفتين 

وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغئّي علئ وجهين: 

قيهن إن اتا لشي روت حي ب م و لت ول ري 
وتعليم؛ بل إذا لي وطبعّه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب 
والتلحين» ذا جائزوإد عاذ يدنه فض ل تين تسن كما قال بو 
موسئ للنبي يَلل: الو علمتُ أنّك تستمع لحبّرنُه لك تحبيرًا(1). والحزين 
ل ا د 
والتطريب في القراءة» ولكنٌ النفوس تقبله وتستحليه وتستملحه(') لموافقة 
الطبع وعدم التكلّف والتصئع فيه فهو مطبوع لا متطبّع؛ وكلفٌ لا متكلّف. 
فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويسمعونه؛ وهو التغنّي الممدوح 
المحمود» وهو الذي تئر به التالي والسامع. وغل هذا الرجه تغقل ادل 
أرباب هذا القول كلّها. 


.)0١6ص(مدقت قد‎ )١( 
(؟) «وتستملحه» ساقط من مب وكذا من الطبعة الميمنية وما بعدها.‎ 


ضر 


الوجه الثاني: ماكان من ذلك صناعة من الصنائع» ليس في الطبع 
السماحةٌ به» بل لا يحصل إلا بتكلّف وتصتّع وتمرّنء كما يتعلّم أصوات 
الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركّبة علئ إيقاعات مخصوصة وأوزان 
مخترعة لاتحصل إلا بالتعلّم والتكلّف. فهذه هي التي كرهها السلف 
وهابها و توهاة ومتخر | القرابة نياك واف و عار مور عا رادل أرينات 
هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. 


وبهذا التفصيل يزول الاشتباه» ويتبيّن ين الصواب من غيره. ك رفوه 
علم بأحوال السلف يعلم قطعًا أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقئ 
المتكلّفة التي هي علو إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة؛ وأنهم 
أتقئ لله من أن يقرؤوا بها أو يسوّغوها؛ ويعل؟(١2‏ قطعًا أنهم كانوا يقرؤون 
بالتحزين والتطريب» ويحسّنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجّئ تارةٌ 
وبطرب تارةٌ» وبشوق تارةً. وهذا أمر2" في الطباع تقاضيه( "2 ولم ينه عنه 
الشارع مع47) قد تقاضي الطباع له بل أرشد] إليه» وندب إليه» وأخبر عن 
استماع الله لمن قرأبه0*: وقال: «ليس منًا من لم يتغنَّ بالقرآن» . وفيه 
وجهان, أحدهما: أنه إخبار بالواقع» أي كلّنا نفعله. والثاني : أنه نفيٌ لِهَدَيٍ 
من لم يفعله عن هذه وطريقته. والله أعلم. 
000( ص»2 ج: «ونعلم». 
إفة رمن ا لا 
زفق اج «تقاضته). ولعله تصحيف. 
(4) تحرف فيج إلئ «نفي؛ وأصلح في ص. 
(5) في ج: «استماع من القرآن كلامه لمن فعله». ولا أدري ما هذا! ومثله كان في ص ثم 

ضرب عليه وصحح. 

فين 


فصل 
في هديه يِكِْدِ في عيادة المرضئ 
كان يعود من مرضّ من أصحابه. وعاد غلامًا كان يخدمه من أهل 
الكتاب(١2»‏ وعاد عمّه وهو مشرك7"©) فعرض27) عليهما الإسلام؛ فأسلم 


اليهوديء ولم يُسلم عمّه. 
وكان يدنو من المريضء ويجلس عند رأسه. ويسأله عن حاله فيقول: 
«كيف تجحدك؟)(؟). 


وذْكِر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه» فيقول: اهل تشتهي شيئًا؟»: 
فإن اشتهئ شيئًا وعم أنه لا يضرّه أمرٌ له به(*). 


)١(‏ أخرجه البخاري (1787) من حديث أنس بن مالك. 

(؟) أخرجه البخاري (1770» ومواضع) ومسلم (54 ؟) من حديث سعيد بن المسيب عن 
أبيه. 

(*) ماعدا مء ق: (وعرض». 

(5) أخرجه الترمذي (441) والنسائي في «الكبرئ» )١١8175(‏ وابن ماجه (4771) من 
حديث ثابت عن أنس بن مالك. ضعفه الترمذي وأعله بأنه روي عن ثابت مرسلاء 
وكذا نقله عن البخاري في «العلل الكبير» (ص »)١0١‏ وبه قال أبو حاتم في «العلل» 
لابنه (1805) والدارقطني ني «علله» (757758). وقد أخرج مالك (707) ومن 
طريقه البخاري (977”) عن عائشة: «لما قدم رسول الله َك المدينة وععك أبو بكر 
وبلال» قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت» كيف تجدك؟ ويا بلال» كيف 
تجدك؟ ...1. 

)0 أخرجه ابن ماجه )١579(‏ وتمّام في «فوائده؛ (151) والعقيلي في «الضعفاء؛ في 
ترجمة صفوان بن هبيرة ("1/ )١71‏ ونوح بن ربيعة أبي مكين (5/ )3١١‏ وأبو نعيم 
في «الطب النوي» (1548/17) والضياء المقدسي في «المختارة» /١7(‏ 77/4-171/7) - 


الذرف 


وكان يمسح بيده اليمنئ علئ المريض»ء ويقول: «اللهمّ ربٌ الناس. 
أذهب البأس. شف وأنثت الشاني» لاشفاء إلا شفاؤك. شفاء لايغادر 


0 
وكان يقول: «امسح البأس رب الناس» بيدك الشفاء. لا كاشفٌ له إلا 


أنت200. 
وكان يدعو للمريض ثلانًاء كما قال لسعد: «اللهمٌ اشْفٍ سعدّاء اللهمّ 


اشفي سعداء اللهمّ اشفي سعدًا»(©. 


وكان إذا دخل علئ المريض يقول له: «لا بأسٌء طهورٌ إن شاء الله)40). 
9 - 
وربما كان يقول: «كفارة وطّهور)0©). 


- من حديث عبد الله بن عباس. قال أبو حاتم في «العلل» (488 1؟): «هذا حديث 
منكر»» وذكر أن صفوان بن هبيرة وأبا مكين نوح بن ربيعة كلاهما لاايعرف إلا بهذا 
الحديث ولا يتابع علئ حديثه. وانظر: «ميزان الاعتدال» (0///4؟) و«نتائج 
الأفكار؛ (777/5). وأخرجه أيضًا ابن ماجه 55١015 15٠(‏ ") وأبو يعلئ )1٠15(‏ 
وابن السني في اعمل اليوم والليلة؛ (ص ٠‏ 5) من حديث أنس بن مالك. وفيه 
يزيد بن أبان الرقاشي» ضعيف؛ وقد أبهم عند غير ابن ماجه. والحديث ضعيف». 
ضعفه الحافظ في «نتائج الأفكار؛ (؛/ 0775-1710 

)١(‏ أخرجه البخاري (071/5) ومسلم )1١191(‏ من حديث عائشة الصديقة. 

(؟) أخرجه البخاري (01/55) من حديث عائشة الصديقة. 

(؟) أخرجه البخاري (21859) ومسلم )١1774(‏ من حديث عائشة بنت سعد بن أبي 
وقاص عن أبيها. 

(5) أخرجه البخاري (7517) من حديث عبد الله بن عباس. 

(0) أخرجه أحمد (17517) وأبو يعلئ (5777) والطبراني في «الدعاء» )3١77(‏ وابن - 


1 


04 030 500 5 5 2 2 5 5-5 ٠ 
وكان يرقي مَن به قزحة أو جُرْح أو شكوئ. فيضع سبّابته بالأرض» ثم‎ 


يرفعهاء ويقول: «بسم الله تربةٌ أرضنا بريقة بعضناء يُشْفَئ سقيمُّنا(١)‏ بإذن 
ربّنا». هذا في «الصحيحين»(2). وهو يُبطل اللفظة التي جاءت في حديث 
السّبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حسابء وأنهم الذين لا يرقُون ولا 
يسترقون(). فقوله في الحديث47): (لا يرفون»» غلط من الراوي. سمعت 


شيخ 


الإسلام ابن تيمية يقول ذلك قال2*0: وإنما الحديث: «هم الذين لا 


يسترقون)20©), قلت : وذلك أن عؤلاء دغيلوا التجدة بغير حسات لكمال 
١‏ 5 0 2 : 
توحيدهمء ولهذا نفئ عنهم الاسترقاءَ وهو سؤال الناس أن يرقوهم. ولهذا 


(00 


إفهة 
فرق 
4 
)2 


02) 


السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص 6 51) من حديث أنس بن مالك. وفيه أبو ربيعة 


سنان بن ربيعة» فيه لين. وبنحوه أخرج الدولابي في «الكنئ والأسماء» )119/1١(‏ 
والطبراني في «الدعاء» (5 )7٠١7‏ و«المعجم الكبير» (1/ 707) وأبو نعيم في (معرفة 
الصحابة» (/ 5748 )١‏ من حديث مخلد بن عقبة بن شرحبيل عن أبيه عن جله. ذكر 
الحافظ عن العلائي أنه قال: «لا أعرف حال عقبة» ولا مخلد»ء انظر: «لسان الميزان» 
.)3١/4(‏ 

في م ق: #تشفي سقيمّنا». وني غيرهما كما أثبثٌ وكذا في «الصحيحين». وضبط في 
رواية أبي ذر عن الكشميهني: «يشفي سقيمّنا». انظر: «إرشاد الساري» (8/ 791). 
البخاري (251/56 01/45) ومسلم )5١95(‏ من حديث عائشة الصديقة. 

مسلم )7١0(‏ من حديث بريدة بن حصيب الأسلمي. 

«في الحديث» ساقط من ص. 

وقد نقل المؤلف كلام شيخ الإسلام في «مفتاح دار السعادة» (7/ )١487‏ أيضًا. 
وانظر نحوه في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 7017؟) و«مجموع الفتاوئ» 
“4/1١‏ 8)). 

البخاري (0100) ومسلم /77١(‏ 117/0) ولم يسق لفظه. 


م" 


قال: «وعلئ ربهم يتوكلون»» فلكمال توكّلهم علئ ربّهم؛ وسكونهم إليه 
وثقتهم به» ورضاهم عنه. وإنزال حوائجهم به- لا يسألون الناس شيئّاء لا 
رقيةٌ ولاغيرها. ولا يحصل لهم طِيرّة تصّدّهم عما يقصدونه» فإنَّ الطيّرة 
تنقص التوحيد وتضعفه. 

قال شيخنا: والراقي متصدّق محيسن والمسترقي سائل. والنبيٌ يلةِ رقئى 
ولم يسترّقٍء وقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه(1). 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين»2"0 عن عائشة أنَّ 
رسول الله يك كان إذا أوئ إلى فراشه جمّع كفي ثم نمث فيهما فق رأ (قل هو 
الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)» ثم يمسّح بهما ما 
استطاع من جسده؛ يبدأ بهما علئ رأسه ووجهه وما أقبل من جسده؛ فيفعل 
ذلك ثلاث مرات. قالت عائشة: فلما اشتكئ رسول الله يَكِةِ كان يأمرني أن 
أفعل ذلك به. 

فالجواب: أنَّ هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظء أحدها هذا. والثاني: 
أنه يك كان هو ينفث علئل نفسه7©. والثالث: قالت: كنت أنفث عليه ببن» 
وأمسح بيده نفسه(؟؟ لبركتها(*2. وفي لفظ رابع: كان إذا اشتكئ يقرأ علئ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5١99(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَمَلْلَدعَنهُ. 

زهة أخرجه البخاري 26٠١11/(‏ 617/54). وأخرجه مسلم )7١197(‏ من وجه آخرء ليس فيه 
أنه كان يفعل ذلك إذا أوئ إِلئ فراشه؛ بل إذا اشتكيئ هو يَكَِةِ أو أحد من أهله. 

(؟) أخرجه البخاري (ه"الاه» 1/01ه). 

(5) كوع: لبيد نفسه». وفي صء ج: بيده عل نفسه؟. 

(0) أخرجه البخاري (01170) واللفظ له. ومسلم (1957١5؟/‏ 60). 


طرف 


نفسه بالمعوذات,. وين ينفث(2)0, 

وهذه الألفاظ يفسّر بعضها بعضًا. فكان وَل 0 ينفث علىئا نفسه. وذ 1 
تَدَعَتَهَا أن 
تَوِرّ يده على جسده بعد نفثه هو. وليس ذلك من الاسترقاء في شيء» وهي 
لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه» وإنما ذكرت المسمّ بيده بعد النفث علئ 
جسده؛ ثم قالت: «كان يأمرني أن أفعل ذلك به0("), أى: أن أمسح تله 
بيديه» كما كان هو يفعل. 

ولم يكن من هديه يك أن يخْصٌّ يومًا من الأيام بعيادة المريض ولا وقنًا 
من الأوقات» بل شرع لأمته عيادة المرضئ ليلا وهاراء وفي سائر الأوقات. 
وفي «المسند»9) عنه: «إذا عاد الرجل أخاه المسلمَ مشئ في خُرّفة الجنة حت 
يجلس. فإذا جلس غمرته الرحمة. فإن كان غدوةٌ صأّئ عليه سبعون ألفَ 
مدّك حتئا يمسىء وإن كان مساءً صِلَّمْ عليه سبعون ألف ملّك(؟) حدئ 
يصبح»). 


ووجعُه يمنعه من إمرار يده علئ جسده كله فكان يأمر عائشة َب 


.)01/5197( أخرجه البخاري (68017)» ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (01/44)» وقد تقدم آنقًا. 

(*) برقم »)5١1(‏ وأخرجه ابن أبي شبية (+ 45 )١٠١‏ وهناد بن السري في «الزهد» (71/7) 
وأبو داود (7099) والترمذي (441) والنسائي في «الكبرئ» (407) وابن ماجه 
)١557(‏ والبيهقي (؟/ 7 وخبرهم عن طرق عق علي رين . بي طالب مرفوعا. 
وأخرجه أحمد (91/5) وأبو داود (644 :"ا )1٠‏ موقوقًا عليئ علي: وهو الصواب 
كما رجح الدارقطني في «علله» (79/4), وهو في حكم المرفوع إذ لا يقال مثله من قِبّل 
الرأي. 

(4) «حتول يمسي... ملك» سقط من ص لانتقال النظر. 


خرف 


وفي لفظ'١»:‏ ا'مامن مسلم يعود مسلمًا إلا ابتعث الله له سبعين ألف 
ملّك يصلُون عليه أيّ ساعة من النهار كانت حتئ يمسيء وأيّ ساعة من الليل 
كانت حت يصبح). 


وكان يعود من الرَّمّد وغيره9). وكان أحيانًا يضع يده علئ جبهة 
المريض ثم يمسح صدره وبطنه. ويقول: «اللهم اشفه00". وكان يمسح 
وجهه أيضًا. 


وكان إذا أيسَّ من المريض قال: (إنَا لله وإنا إليه راجعون)7؟). 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠١7(‏ والترمذي (479) وضعفه. وفيه ثوير بن أبي فاختة» ضعيف. 
وانظر التخريج السابق. 

(؟) أخرجه أحمد (19754) والبخاري في «الأدب المفرد» (07) وأبو داود )9”1١7(‏ 
والطبراني في «الكبير» (5/ )١11١0‏ و«الأوسط»(29451) والحاكم )*47/١(‏ 
والبيهقتي في «السنن الكبرئ» (7/ )7"8١‏ واشعب الإيمان» (لاهل/ام) وغيرهم من 
طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قصته. وسماع يونس عن 
أبيه بعد الاختلاط» به قال أبو زرعة» وكذلك ضعّفه أحمد في أبيه. 
وله طرق أخرئ عند أحمد 117751755857 ) والطبراني (0/ 05١5‏ ؟١؟)‏ 
وغيرهما لا تخلو من مقال. 

() أخرجه البخاري (27594) ومسلم )١177(‏ من حديث سعد بن أبي وقاصء وقد 
تقدم قريبًا. 

69 أخرج مالك (7715) ومسلم (914) من حديث أم سلمة أن النبي كك علّم مَن أصابته 
مصيبة أن يقول كما أمره الله تعالئ: (إنا لله وإنا إليه راجعون... ؛ وفيه قصة وفاة أبي 
شلمة: 
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فصل 
في هديه يَكِْةِ في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها 

وما كان يدعو به للميت ني صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 

كان هديه وسيرته يَكِِ في الجنائز أكملّ هَذْي مخالفي لهَدْي سائر الأمم» 
مشتمل علئ الإحسان إلئ الميّت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده. 
وعلئ الإحسان إلئ أهله وأقاربه» وعلئ إقامة عبودية الحيٌّ فيما يعامل به 
الميّث. 

فكان في هديه(21 في الجنائز: إقامةٌ عبودية الرّبٌّ تعالئ علئ أكمل 
الأحوال.» والاحساة اليه الميت.» وتجهيزه إلا الله علئ أحسن أحواله 
زافقيلها: ووقرفة :وفوف أضييطانة شكوكا صددوة الل وترون لف 
ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه؛ ثم المشئ بين يديه إلئ أن 
يُودعه(21 حفرته؛ ثم يقوم هو وأصحابه علئ قبره سائلين له التثبيت أحوجٌ ما 
كان إليه» ثم يتعاهده بالزيارة إل قبره والسلام عليه والدعاء لهء كما يتعاهد 
الحئٌ صاحبه في دار الدنيا. 

فأول ذلك: تعاهده في مرضه.» وتذكيره الآخرة» وأمره بالوصية والتوبة» 
وأمرٌ من حضّره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه”"). ثم النهي 
عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشوره من لطم الخدود. وشقٌ الثياب 


)١(‏ كيع: «فكان هديه». 
زهة كيع: (يودعوه1. 
إفرة الأمر بتلقين الشهادة أخرجه مسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري. 


"م١‎ 


وحلق الرؤوس» ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك(23). 

وسَنّ الخشوع للموت والبكاءً الذي لاصوت معه. وحزنٌ القلب. 
وكان يفعل ذلك ويقول: «تدمع العين» ويحزن القلبء ولا نقول إلا ما يُرضي 
الكَت00. 

وسَنّ لأمته الحمد والاسترجاع والرضئ عن الله. ولم يكن ذلك منافيًا 
لدمع العين وحزن القلب» ولذلك كان أرضئ الخلق عن الله عر وجل في 
قضائه وأعظمهم له حمدّاء وبكئ مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه 
ورحمة للولد ورقَّةٌ عليه» والقلبٌُ ممتلئ بالرضئ عن الله وشكره؛ واللسانٌ 
مشتغلٌ بذكره وحمده. 

ولما ضاق هذا المشهدٌ والجمعٌ بين الأمرين علئ بعض العارفين يومَ 
موتٍ ولده جعل يضحك. فقيل له: تضحك في هذه الحال؟ فقال: إِنْ الله 
تعالن قضئ بقضاءء فأحببتٌ أن أرضئ بقضائه7). فأشكل هذا علئ جماعة 
من أهل العلم؛ وقالوا: كيف يبكي رسولٌ الله يك يوم موتٍ ابنه» وهو أرضئل 
الخلق عن الله» ويبلغ الرضئ بهذا العارف إلى أن ضحك؟ فسمعت شيخ 


)١(‏ أخرج البخاري (70144171948:1791:17945) ومسلم )٠١7(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود: اليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوبء ودعا بدعوئ الجاهلية». 

(؟) أخرجه البخاري (17077) ومسلم  )71215(‏ واللفظ أشبه بلفظه من حديث 
أنس بن مالك. 

(*) حكي ذلك عن الفضيل بن عياض يوم مات ابنه عليٌّ. وقد رواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب «الرضئ عن الله بقضائه؛ (ص8١٠)‏ يسنده عن أبي علي الرازي. وقد سمَّاه 
المؤلف في كتابه «تحفة المودود؛ (ص5١)‏ وغيره. 
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الإسلام ابن تيمبة ب#6للئله لله يقول: هدي نبيّنا يِل كان أكمل من هدي هذا 
العارف» فإنه أعطئ العبودية حمّهاء فاتسع قلبه للرضئ عن الله ورحمة الولد 
والرقة قة عليه» فحمد الله» ورضي عنه في قضائه» وبكئ رحمة ورقّة(١).‏ فحملته 
الرحمة7) علا البكاء؛ وغبوديئه لله ؤمحبثة له علي الرضين والحمد. وهذا 
العاف ضاق قلببه عنن اجنماع الأسرين» ولم يتنسع يطانها؟© لشهودهما 
والقيام بهماء فشغلته0؟) عبودية الرضئ عن عبودية الرحمة والوّقَاه». 
فصل 

وكان من هديه: الإسراع بتجهيز الميت إلئ الله وتطهيره وتنظيفه» وتطبيبه» 
وتكفينه في ثياب البياض؛ ثم يؤتئ به إليه» فيص أي عليه» بعد أن كان يدعئ إلئ 
الميت عند احتضاره؛ فيقيم عنده حتئ يقضيء ثم يحضر تجهيزه؛ ويصلَي عليه؛ 
ويشيّعه إلى قبره. ثم رأئ الصحابة أنَّ ذلك ب يشقٌ عليه» فكانوا إذا قضئ المت 


)١(‏ مب: «ورأفة». 

(؟) مب: «الرأفة». 

(9) ك: «نطاقها» ولعله مغيّر لأن في أختهاع كما في النسخ الأخرئ. وفي النسخ المطبوعة: 
«باطنه» وهو تصرف من بعضهم. والبطان في الأصل: حزام القتّب الذي يجعل تحت 
بطن البعير. وسعة البطان كناية عن سعة الصدر. وقد استعملها المؤلف في غير 
موضع من كتبه. انظر مثلًا: «الروح» )"09/١1(‏ و«مدارج السالكين» (؟/ 0897 
و«مفتاح دار السعادة (5/ 874). 

(5) م»ءقء مب: «فشغله). 

(0) مب: «والرأفة». وقد حكئئ المؤلف كلام شيخه عنه في «تحفة المودود) (ص55١)»‏ 
ولم يسمه في «روضة المحبين» (ص/,* 5) و«مدارج السالكين» .)5١7/7(‏ وانظر 
نحوه في (مجموع الفتاوئ» (١١//ا5).‏ 
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دعوهء فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه. ثم رأوا أنَّ ذلك يشقٌ عليه؛ فكانواهم 

يجهّزون ميتهم» ويحملونه إليه يك علئ سريره» فيصلّي عليه خارج المسجد. 
ولم يكن من هديه الراتب: الصلاة عليه في المسجدء وإنما كان يصلّي 

علئ الجنائز(١)‏ خارج المسجد. وربما كان يصلَّي أحيانًا علئ الميّت في 


المسجد. كما صلَّ على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد”"2: ولكن لم 
يكن ذلك سنته وعادته. 


وقد روئ أبو داود في «سننه»27 من حديث صالح مولئ التوأمة عن أبي 

5 5 بل ستأاءت 0 
هريرة قال: قال رسول الله عَلِْة: «من صلئ على جنازة في المسجد فلا شيء 
له». وقد اختلِف في لفظ الحديثء فقال الخطيب في روايته لكتاب 
«السئن»47): في الأصل: «فلا شيء عليه)؛ وغيره يرويه افلا شيء له:00). 


(1) ماعدامء ق» مبء ن: كان مصلَّى الجنائز». 

)١(‏ أخرجه مسلم (917) من حديث عائشة ودَإِيدُعَنْهَا. 

(9) برقم (0"191. 

(5) انظر: «السئن» ط. دار التأصيل (5/ 2:6)» والتعليق علىئ «تهذيب السنن» 
(0/ الا لرا), 

(5) هكذا رواه جماعة منهم: معمر [عبد الرزاق (591/9)] والشوري [عبد الرزاق] 
ووكيع [أحمد (91/70) وابن ماجه ])١611(‏ ومعن بن عيسئ [«معاني الآثار» 
/١(‏ 547)] والطيالسي [(7579)] وحجاج بن محمد الأعور ويزيد بن هارون 
[أحمد (4875» 212١1١571١‏ كلهم عن ابن أبي ذئب عن صالح به. 
ورواه ابن أبي شيبة 041 17) عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب به بلفظ: «مَن صلَّئ 
عل جنازة في المسجد فلا صلاة له. قال: وكان أصحاب رسول الله وَل إذا تضايق بهم 
المكان رجعوا ولم يصلوا». 


حي 


ورواه ابن ماجه في «سننه)(١2,‏ ولفظه: «فليس له شيء». ولكن قد ضكّف 
الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. قال الإمام أحمد('؟: هو مما انفرد به 
صالح مولئ التوأمة. وقال البيهقي0©: هذا حديث يُعَدٌَّ في أفراد صالح. 
وحديث عائشة أُصِمٌ منه» وصالح مختلف في عدالته» كان مالك يجرحه(؟). 
ثم ذكر عن أبي بكر وعمر أنه صل عليهما في المسجد. 

قلت: صالح ثقة في نفسه؛ كما قال عباس 227 عن ابن معين: هو ثقة. 
وقال ابن أبي مريم ويحيئ: ثقة حجة» فقلت7) له: إنَّ مالكًا تركه» فقال: إِنَّ 
مالكًا أدركه بعد أن حَرِفء والثوريّ إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منهء لكن 
ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرّف. وقال علي بن المديني: هو ثقة إلا أنه 


)١(‏ برقم(1617). 

(؟) انظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص؟57١).‏ 

(*) في «السئن الكبرئ» (5/ 07).» و«معرفةالسئن»(6/ 219 )7”7١‏ وعنه صدر 
المؤلف. وذكر فيه أيضًا من كتاب «العلل الكبير» للترمذي (ص 5”) فيما سأل عنه 
محمد بن إسماعيل البخاريء قال: كان أحمد بن حنبل يقول: امن سمع من صالح 
قديمًا فسماعه حسن» ومن سمع منه أخيرًا...1 كأنه يضعف سماعه. قال محمد (أي 
البخاري): «وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرّاء يروي عنه مناكير». وانظر أيضًا في 
«العلل الكبير؟ (ص 717 0215. 

(5) م: اليبخرجه»» تصحيف. 

(6) انظر: "تاريخ ابن معين» بروايته (7/ 175) و«الضعفاء الكبير؛ للعقيلي (؟/ 4 .)١١‏ 

00 القائل: ابن أبي مريم. والعبارة: «وقال ابن أبي مريم ويحيئ» كذا وقعت في جميع 
النسخ» ومقتضئ السياق: «وقال ابن أبي مريم: قال يحيئ». انظر: «الكامل» لابن 
عدي .)5١6/5(‏ 
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خرف وكبر» فسمع منه الثوري بعد الخرّف. وسماعٌ ابن أبي ذئب منه قبل 
ذلك(١26.‏ وقال ابن حبان7): تغيّر في سنة خمس وعشرين ومائة» وجعل يأ 
بما يشبه الموضوعات عن الثقات» فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم» 
ولم يتميّ فاستحقٌ الترك. انتهئ كلامه. 

وهذا الحديث حديث حسنء فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه؛ وسماعه 
منه قديم قبل اختلاطه» فلا يكون اختلاطه موجبًا لردٌ ما حدّث به قبل 
الاختلاط. وقد سلك الطحاوي(" في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة 
مسلكًا آخر فقال: صلاة النبي وَلِلِ علئ سهيل بن بيضاء في المسجد 
منسوخة» وتركُ ذلك آخرٌ الفعلين من رسول الله يكل بدليل إنكار عامة 
الصحابة ذلك علئ عائشة» وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت. 

ورد ذلك علئ الطحاوي جماعةٌ منهم البيهقي وغيره. قال البيهقي(؟): 
ولو كان عند أبي هريرة نسح ما روته عائشة لذّكّره يوم صل على أبي بكر 
الصدّيق في المسجد. ويوم صل علئ عمر بن الخطاب في المسجد 
ولّذكره220 من أنكر علئ عائشة أمرّها بإدخاله المسجد. وذكره أبو هريرة 
حين روت فيه(21 الخبر. وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز. فلما 


)00( سبق قول البخاري: «وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرّاء يروي عنه مناكير». 


فق في «المجروحين) (ص025252). 
(*) في «معاني الآثار» /١(‏ 5917-591). 


(4) في «معرفة السئن) (6/ .)75١‏ 
(5) مءق: «ولذكر». 
فم لم يرد لافيه» في ص» ج. 
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روت فيه الخبر سكتواء ولم ينكروه. ولا عارضوه بغيره. 


قال الخطابي(21: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صَّلَي عليهما في المسجد. 
ومعلوم أنَّ عامّة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم 
إنكارّه الدليلٌ علئ جوازه. قال: وقد يحتمل أن يكون معنئ حديث أبي 
هريرة - إن ثبت - متأوّلَا علئ نقصان الأجر. وذلك أن من صَّئ عليها في 
المستجدعةالكالب اله يرق إل أمله ولا يقهك وفسه ون من سبل الك 
الجنازة(") فصل عليها بحضرة المقابر يشهد() دفئه وأحرّز أجرٌ القيراطين» 
وقد يؤجر أيضًاعلئ كثرة خطاه؛ فصار الذي يصلَّي عليه في المسجد 
منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد. 

وقالت طائفة: معن قوله: «فلا شيء له أي فلا شيء عليه. ليتحد معنئ 
اللفظين ولا يتناقضانء كما قال تعالل: «وإن أَسَأَموْدلَهَا 4 [الإسراء: /ا] أي : 
فعليها. 

فهذه طرق الناس في هذين الحديثين. والصواب ما ذكرناه أولاء وأنَّ 
ستّته وهديّه الصلاةٌ علئ الجنازة خارج المسجد إلا لعذر. وكلا الأمرين 
جائزء والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. والله أعلم. 


)١(‏ في «معالم السئن» .)7١17/١(‏ وصدره: «قلت: الحديث الأول (حديث عائشة) 
أصحء وصالح مول التوأمة ضعفوه؛ وكان قد نسي حديثه في آخر عمره. وقد ثبت 
أن...4. 

() في امعالم السئن»: «الجبان». ولا يبعد تصحيفه إلئ «الجنازة». 

(9) في «المعالم»: «شهدا. 
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فصل 

وكان من هديه يك تسجية الميت إذا مات وهو(١'‏ تغطية وجهه 
وبدنه - وتغميض عينيه» وكان ربما يقبّل الميتَ كما قبَّل عثمان بن مظعون 
وبكئ(27» وكذلك الصدّيق أكبّ عليه يقبّله بعد موته 6ه0©. 

وكان يأمر بغسل الميت ثلانًا أو خمسًا أو أكثر بحسب مايراه الغاسل» 
ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة7!؟». وكان لا يغسل الشهيدٌ قتيلّ 
المعركة2*0. وذكر الإمام أحمد(١2‏ أنه نهبئ عن تغسيلهم. وكان ينزع عنهم 
الجلود والحديد ويدفنهم في ثياهه (2, ولم يصلّ عليهم. 


)010( لم يرد اهوا في م ق. 

(؟) أخرجه أحمد (755175) وأبو داود (177") والترمذي (484) وابن ماجه )١555(‏ 
والحاكم )"5١ /١(‏ والبيهقي (7/ 017 4) من حديث عائشة الصديقة. وفيه عاصم بن 
عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطابء قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
() (منكر الحديث)». 

(*) أخرجه البخاري (541 017 55057) من حديث عائشة الصديقة. 

الدع كما أخرج البخاري (51 17 117065 617698 1171761771) ومسلم (9794) من 
حديث أم عطية الأنصاري في غسل إحدئ بنات النبي يكللك. 

(0) في طبعة الرسالة: «الشهداء قتلئ المعركة»؛ والتصرف من الفقي. والحديث أخرجه 
البخاري (401/9) من حديث جابر بن عبد الله في شأن قتلئ أحد. 

(5) «السئن والأحكام» (710784)» والحديث في «المسند؛ )١14149(‏ من حديث جابر 
يَدَإبَدَعَنَهُ وهو مما تفرد به أحمد. وأصله في البخاري (57 ١74:17"‏ 5)» وليس فيه 

8 

النهي عن تغسيلهم؛ بل هو من كلام الراوي: «وأمر بدفنهم» ولم يغسلواء ولم يصل 
عليهم»» أو حكاية فعله يك (5 217 1757): «ولم يغسلهم». 

(0) أخرجه أحمد (/117؟١7)‏ وأبو داود (7”175) وابن ماجه )١1615(‏ والبزار 027١١ /١1(‏ - 
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وكان إذا مات المُّحْرِمٌ أمرٌ أن يُعْسَل بماء وسدر ويكمّن في ثوبّيه» وهما 
ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه. وينهئ عن تطييبه وتغطية رأسه(١).‏ 


وكان يأمر من ولي المت أن يُحسّن كفنه79, ويكفّنه في البياض(")؛ 
وينهئ عن المغالاة في الكفن47). وكان إذا قصر الكفْنُ عن ستر جميع البدن 
قط رأسة وجعل علق تله كنكاامن العس 480 

فصل 
وكان إذا قدّم إليه ميت يصلَّي عليه سأل: «هل عليه دين أم لا؟». فإن لم 


- والبيهقي (5/ .)١4‏ فيه عطاء بن السائب» مختلط. وفيه أيضًا علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطيء فيه لين» وكان يغلط وَيّصِرْ عليه؛ «البحر الزخار» و«ميزان 
الاعتدال» ("”/ ه7١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )١776(‏ ومسلم )١17١7(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 

(؟) أخرجه مسلم (441) من حديث جابر بن عبد الله. 

(6) أخرجه أحمد(177:741/4:77519؟) وأبو داود(/187١105)‏ والترمذي 
(445) وابن ماجه(9077115177؟) والبيهقي (5/ ””) من حديث عبد الله بن 
عباس» صححه الترمذي وابن حبان (577 5) والحاكم /١(‏ 7054). وله شاهد من 
حديث أبي قلابة عن سمرة بن جندب» أخرجه أحمد )3١١5٠0(‏ والترمذي )758٠١(‏ 
وصححه؛ علئ أن في سماع أبي قلابة من سمرة خلاقًا. انظر: «المراسيل» لابن أبي 
حاتم (ص9١٠).‏ 

(4:) أخرجه أبو داود )”١65(‏ والبيهقي (7/ 10) وابن عبد البر في «التمهيد) 
(؟75/ »)١55‏ فيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي» قال البخاري: فيه نظر»ء وضعفه 
مسلم. انظر: «ميزان الاعتدال» (9/ .)79٠‏ 

)0( أخرجه البخاري (17177) ومسلم (440) من حديث خباب بن الأرت» وعندهم: 
«علئ رجليه الإذخر». 


لا" 


يكن عليه دين صلّى عليه وإن كان عليه دين لم يصلٌ عليه أن لأصحابه 
أن يصلُوا عليه فإناً صلاته شفاعة؛ وشفاعته موجبة» والعبد مرتَهِنٌ بدّينهه لا 


يدخل الجنة حت يقضئ عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلَّي علئ المدين» 
ويتحمّل ينه ويدع ماله لورثته17©. 
فإذا أخذ في الصلاة عليه كبّر» وحمد الله وأثنئ عليه0). 


وصلّ ابن عباس عل جنازة» فقرأ بعد التكبيرة الأولئ بفاتحة الكتاب 
وجهّر مهاء وقال: لتعلموا أنّها سنة”). وكذلك قال أبو أمامة بن سهل: إن 
قراءة الفاتحة في الأول سنة(4؛ 


ويذكر عن النبي يكل أنه أمر أن يقرأ علئ الجنازة بفاتحة الكتابء ولا 
يصح إسناده(*2. قال شيخنا: ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» بل 


0000 
هي سنة 00 


.)١1719( انظر حديث أبي هريرة عند البخاري (79/4؟» ومواضع) ومسلم‎ )١( 

زفق أخرجه مالك (104) من حديث أبي هريرة» وسيأتي بلفظه في آخر الفصل. 

(*) أخرجه البخاري (1786) من حديث عبد الله بن عباس وَآدَدْعَنعَا. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (1574) وابن أبي شيبة )١151711591(‏ والنسائي في 
«المجتبئ» )١1985(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (0/ 155477 5) بإسناد صحيح» 
وأبو أمامة بن سهل ولد في حياة النبي يَللِك. 

(0) أخرجه الطبراني (75/ )١77‏ من حديث أسماء بنت يزيد» وفي إسناده ثلاثة فيهم لين» 
ورابع مجهول. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» 235/85/5١(‏ 015. 
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عد في صلاة الجنازة. 


وروئ يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة 
أنه سأل عبادة بن الصامت(21 عن الصلاة علئ الجنازة فقال: أنا والله أخبرك: 
تبدأء فتكبّر ثم تصني علئ النبي ككل وتقول: اللهمً إنَّ عبدك فلانا(”© كان لا 
ب يشرك بك. أنت أعلم بنه إن كان محستاء فرذ في إجسانه. وإن كان مسيئاء 
قار عله الهم لا تحرمُنا أجرّه ولا تُضِلَنا بعده. 


فصل 
ومقصود الصلاة علئ الجنازة هو الدعاء للميت. ولذلك7؟2 حفظ عن 
النبي كَلِ وثّقل عنه ما لم يُنقَل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه ككلِوِاه). 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرئ» (5/ 794). ورواه الشافعي في «الأم» (568/17) ومن 
طريقه البيهقي في امعرفة السئن» (199/65) بلفظ: أخبره رجل من أصحاب 
النبي ككل. 

(؟) كذا أخرجه البيهقي (5/ »)5٠‏ والصحيح: اعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه 
أنه سأل أبا هريرة» كما عند مالك )5١54(‏ وعبد الرزاق (1470) وابن أبي شيبة 
.)1١5964(‏ 

(*) ماعداك: «فلان». 

لدع م»ق» مبء ن: «وكذلك». 

(6) يعني: ولذلك لم تحفظ عن النبي و ولم تنقل عنه قراءة الفاتحة والصلاة علئ النبي 
كه في صلاة الجنازة كما حفظ عنه ونقل الدعاءٌ للميت. و«ما» في «ما لم ينقل» 
مصدرية في موضع نصب. وقد أشكلت العبارة بسبب «من»» فجاء في ن: «ونقل عنه 
ما نقل»» ولكنه خلاف المقصود. 

ا 


فحفظ من دعائه: «اللهمّ اغفر له وارحمه. وعافهء واعف عنه. وأكرم 
0 


نزله ووسّع مُذْخلّه. واغسله بالماء والثلج والبرّدى. ونقّه من الخطايا كما ينقّئ 
الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارًا خيرًا من داره. وأهلا خيرًا من أهله. 
وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخله الجنة» وأعِذُه من عذاب القبر ومن عذاب 
النار)7١2,‏ 


وحففظ من دعائه: «اللهمّ اغفر لحيّنا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا. الهم من أحييته منًا فأخيه علئ الإسلام» ومن توفيئه 
منا فتوقّه علئ الإيمان. اللهمَ لا تَحْرِمنا أجرّهء ولا ُضِلّنا بعده»20). 


وحُفِظ من دعاته أيضًا: «اللهمً إنَّ فلان بن فلان في ذمّتك وحَبّلِ جوارك» 
فقِهِ من فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحق, فاغفر له وارحمه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (457) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 

(؟) أخرجه أحمد (217/55511/6057:288094 570605) وأبو داود(1١١77)‏ والترمذي 
)٠١75(‏ والنسائي في «المجتبئ» )١985(‏ و«الكبرئ» )٠1١808-1١861(‏ وابن 
ماجه )١5948(‏ والطبراني في «الدعاء» )١١1/1١ - ١١51/(‏ والبيهقي )4١/5(‏ من 
طرق عن يحيل بن أبي كثير» وقد اختلف عليه في إسناده كثيرٌاء ففي بعض الطرق عنه 
عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه» وهي أصح الروايات رجحها البخاري فيما نقله 
عنه الترمذي عقب الحديث» وهي ضعيفة فإن الأشهلي وأباه مجهولان. وفي بععض 
الطرق عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال أبو حاتم في «العلل» (541 :)٠١‏ «هذا 
خطأء الحفاظ لا يقولون: أبو هريرة» إنما يقولون: أبو سلمة أن النبي كَلك؛. وهذا 
المرسل أخرجه عبد الرزاق (1519) وابن أبي شيبة 51/4211١517/5(‏ 0598211 
ا 


60 


نك أنت الغفور الرحيم»(2. 


وحخفظ من دعائه أيضًا: «اللهم أنت ربُهاء وأنت خلقتهاء وأنت رزقتهاء 


وأنت هديتها للإسلام» وأنت قبضت روحها. تعلم سرّها وعلانيتهاء جئنا 
شفعاء. فاغفر لها)20). 


(000) 


(00 


فرق 


وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميّت29©. 
وكان يكبّر أربع تكبيرات. وصمٌ عنه أنه كبّر خمسًا. وكان الصحابة بعده 


أخرجه أحمد )١11١18(‏ وأبو داود(707") وابن ماجه )١5944(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (5/ 587) والطبراني في «الدعاء؛ )١١89(‏ و«المعجم الكبير» (89/1757) 
من حديث وائلة بن الأسقع. وصححه ابن حبان »)١58(‏ وحسنه الحافظ في «نتائج 
الأفكار؛ (5/ ١07‏ 5). 

أخرجه أحمد (87861:8246) وأبو داود )"70٠١(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
)٠١860-108(‏ والطبراني في «الدعاء» )١١87(‏ والبيهقي (4/ 47) من حديث 
أبي هريرة. عُلّل هذا الحديث بثلاث علل: اضطراب في إسناده» وجهالة بعض الرواة» 
وكونه روي موقوقا علئ أبي هريرة. انظر للتفصيل: تعليق محققي «المسند' فقد 
أطالوا البحث فيه. 

الدعاء الأخير مع هذه الجملة وقع في م» ق» مب مقدَّمًا علئ الدعاء السابق. وكتب في 
م فوق «وحفظ؛ في الدعاء المقدَّم فيها: «مقدم»؛ والمؤخر فيها: امؤخر». ولا أدري 
أقصّد بذلك تأكيد التقديم والتأخير أم سها في كتابة اللفظين علئ العكس. وأمْرٌ النبيئ 
يكل بإخلاص الدعاء للميت أخرجه أبو داود (31949”) وابن ماجه )١591/(‏ وابن 
حبان (27077 /78011)» وفيه محمد بن إسحاقء وقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان 
في الموضع الثاني. وعدّه الدارقطني من أفراد محمد بن إسحاقء انظر: «أطراف 
الغرائب والأفراد» (؟/ 786). 
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يكبّرون أربعًا وخمسًا وسًّا(١).‏ فكبّر زيد بن أرقم خمسّاء وذكر أنَ الي يكل 
كبّرها. ذكره مسلء(1). 

وكبّر على بن أبن طالب غلوا مهل بق ختق ير 07 وكان يكير عل 
أهل بدر سنا وعلئ غيرهم من الصحابة خمسًا وعلئ سائر الناس أربعًا. ذكره 


الدارقطنى47). 
وذكر سعيد بن منصور22؟ عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبّرون 
عار أغل يدر حمكا ويتا وينينًا: 


وهذه آثار صحيحة» فلا موجب للمنع منها. والنَنُ يكل لم يمنع مما زاد 
علئ الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده. 


والذين منعوا من الزيادة علئ الأربع27» منهم من احتجٌ بحديث ابن 


.)71778-75٠ /1( انظر للآثار: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(0) برقم (401). 

(؟) أخرجه البيهقي (5/ ”") بإسناده صحيحء وأصله في البخاري (5 ٠٠‏ 5) ولم يذكر فيه 
العدد. انظر: «فتح الباري» (/ا/ 5 7). 

(5) برقم (1877)» وأخرجه ابن أبي شيبة )١1151/7(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(571/6» هثا) والطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ 491) والبيهقي (4/ /1”), 
وإسناده صحيح. 

(5) وأخرجه عبد الرزاق (1746) وابن المنذر في «الأوسط» (0/ 5/7) والبيهقي 
(5/ /ال) عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. وأخرجه الطحاوي ني 
«معاني الآثار» (1/ /597) عن همام بن الحارث بن قيس النخعي الكوفي. 

(5) ماعدام, ق» مب: «أريع». 
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عباس أنَّ آخر جنازة صلَّى عليها النَّبِيُ يل كبّر أربعًا(١2.‏ قالوا: وهذا آخر 
الأمرين» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله يَكِةِ. وهذا الحديث قد قال 
الخلال في «العلل»7"): أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن حديث أبي المليح 
عن ميمون عن ابن عباس. فذكر الحديث. فقال أحمد: هذاكذبءه ليس له 
أصل. إنما رواه محمد() بن زياد الطحان» وكان يضع الحديث. 


ِ 2 1 0 
واعتجُوا بان ميموة بن مهُران روا عن أبن عبان أن الملايكة دنا 


صلّت علئ آدم كبّرت عليه أربعًاء وقالوا: تلك سدّنكم يا بني آده). وهذا 


000 


زفق 
فرق 
00 


أخرجه أبو يعلئ )١8٠0(‏ والطبراني في «الأوسط» (47/5 0) و«الكبير؛» (١١/507؟)‏ 


والبيهقتي (4/ 377)» وفيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز, متروك. وقال 
البيهقي: «وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة: إلا أن اجتماع أكثر 
الصحابة ورََإِيدُعَنْهر علئ الأربع كالدليل علئ ذلك». قال أبو وائل: «كانوا يكبرون 
علئ عهد رسول الله يكل سبعًا وخمسًا وسئّاء وجمع عمر بن الخطاب أصحاب 
رسول الله يك فأخبر كل واحد بما رأئى» فجمعهم علئ أربع تكبيرات» بمعنئ التكبير 
علئ الجنازة»» وينحوه قال همام بن الحارث. 
نقله منه ابن الملقّن في «البدر المنير» (5/ 75714). 
صء ج»ع: «أحمد»ء وهو خطأ. وسقط من ع: «الطحان». 
أخر جه الحارث في «مسنده» (77/7- بغية الباحث) والدارقطني )١1814(‏ والحاكم 
86920 فيه فرات بن السائبء ووقع عند الدارقطني: «الفرات بن سليمان 
الجزري» وقال: «إنما هو فرات بن السائب. متروك الحديث». ووقع عند الحارث: 
«عن ابن عمراء وكذلك فيما ذكره الألباني. وله طريق آخرء وفيه محمد بن زياد 
الطحان اليشكريء نظير فرات. انظر: ١الضعيفة»‏ (505/5-/5017). 
وبنحوه روي عن الحسن عن عُبَيَ عن أَبَيَه وعن الحسن عن أنسء سيأتي ذكرهما في 
التخريج التالي. 
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الحديث قد قال فيه الأثرم(١2:‏ جرئ ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي 


كان بمكة» فسمعتٌ أبا عبد الله قال: رأيت أحاديئه موضوعةً» فذكر منها عن 
فكبّرت7" عليه أربعًا. فاستعظمه أبو عبد الله» وقال: أبو المليح كان أصحٌّ 
حديثا وأتقئ لله من أن يروي مثل هذا. 


واحتجوا بما رواه البيهقي(© من حديث عع (4) عن أَبَىَ عن النبي يكل 


أنَّ الملائكة صلّت علئ آدم, فكبّرت20 عليه أربعاء وقالت: هذه سدّتكم يا 


)000 
زفة 
زفرة 


دع 


(6) 


أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ .)45١‏ 

مب «لما صلّت علئ آدم كبّرت». 

(75/4))» وأخرجه أيضًا الطيالسي (2051) وابن أبي شيبة )١١١71(‏ وعبد الله في 

اامسئد أبيه» (0 5 )73١17‏ وابن المنذر في «الأوسط» (0/ ٠٠‏ 5) والطبراني في «الأوسط» 

6555١‏ 64) والدارقطني )181١5-1811(‏ والحاكم(١/15")‏ والبيهقي 

)5١ 5 /*(‏ والضياء في «المختارة» (5/ 19 )7٠١‏ من طرق عن الحسن البصري علئ 

اختلاف عليه فيه» ففي بعض الطرق: عنه عن عُتي عن أبي بن كعب مُسندًا مرفوعَاء 

وفي بعضها: عنه عن أَبِقٍ موقوقًاء وفي أخرئ: عنه مرسلا. ومدار الموقوف والمرفوع 

علئ عتي بن ضَمْرة السعدي» وهو مجهول. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» 

(الام؟, "٠ ٠١‏ وانظر لتفصيل طرقه: تعليق محققى «المسند). 

وروي أيضًاعن الحسن عن أنس بن مالك موقوفًا عليهء أخرجه الدارقطني (1815) 

والحاكم /١(‏ 0380 وفي إسناده محمد بن الوليد القلانسي أبو جعفر المخرمي» قال 

الدارقطنى: ضعيف. 

في ج: «عُنيّ. ويظهر أنَّ ص كان فيها: «عي) وفوقه: «كذا» فغيّره بعضهم إلئ 
٠. 1‏ 0 01 

«يحيئن» كما في النسخ الأخرئ» وكل ذلك تصحيف ما أثبت من مصادر التخريج. 

مب «لما صلتٌ علئ آدم فكبّرت». 
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بني آدم. وهذا لاايصح. وقد روي مرفوعًا وموقوقا. 

وكان افشاك هداة كوو شيعا فال :00 قنك كيد لله إن 
ناسًا من أصحاب معاذ قدِموا من الشام» فكبّروا على ميّت لهم خمسًا. فقال 
عبد الله: «ليس علئ الميّت في التكبير وقتٌ. كبر ما كبّر الإمام» فإذا انصرّف 
الإمام فانصرفٌ». 

فصل 

وأما هديه يل في التسليم من صلاة الجنازة» فروي عنه: أنه كان يسلَّم 

واحدةٌ» وروي عنه: أنه كان يسلّم تسليمتين. 


فروئ البيهقي(" وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة أن النبي يَكل 
صِلّئ علئ جنازة» فكبّر أربعاء وسلّم تسليمةً واحدةٌ. لكن قال الإمام أحمد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5507) وابن أبي شيبة )١١579(‏ والبيهقي (4/ 77) وابن حزم 
في «المحلئ؛ (6/ )١1١7‏ وقال: «وهذا إسناد في غاية الصحة». 

(؟) لم أجده عند البيهقي, وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» )54١/5(‏ بسنده عن الأثرم 
عن الإمام أحمد أنه قال: #رأيت من حديث محمد بن معاوية النيسابوري عن 
المخرّمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي َكل صلّئ علئ 
جنازة» فكبّر أربعًاء وسلّم تسليمة»» وقال: «وهذا عندي موضوع». وأخشئ أن يكون 
المؤلف لما رأئ البيهقي يقول في «معرفة السنن والآثار» (5/ 705): «ورؤينا عن أبي 
هريرة عن النبي كلِ أنه صلّئ علئ جنازة فكبّر عليها أربعًا وسلّم تسليمةً؛ ظنّ أن 
المقصود حديث المقبري عن أبي هريرة وَآِدَةُعَنكُ وإنما أخرجه البيهقي في 
«الكبرئ» (5/ “47) من حديث أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة» وكذا أخرجه ابن 
أبي شيبة )١1١1770(‏ والدارقطني (/1811) والحاكم /١(‏ 50). وأبو العنبس 
صدوقء ووالده لم أجد من تكلم فيه جرحًا ولا تعديلا. 


”560 


في رواية الأثره7١»:‏ وهذا("2 عندي موضوع. ذكره الخلال في «العلل». 


وقال إبراهيم الهجَري: أمّنا عبد ألله بن أبى أوف0) علئ جنازة ابنته» 
فكبّر أرباء فمكث ساعةً حتئن ظنئًا أنه سيكيّر خمسّاء ثم سلّم عن يمينه وعن 
شماله. فلما انصرف قلنا له(؟2: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم علئ ما رأيت 
رسول الله يك يصنعء أو هكذا صِبنّع رسول الله يكلو(0). 


الناس» إحداهن: التسليم علئ الجنازة مثل التسليم في الصلاة. ذكرهما 
البيهقى. 


)١(‏ أخرجه الخطيب مع الحديث المذكور. 

(") الواو قبل «هذا» من ق» م» مب. 

(9) في النسخ المطبوعة: «حدثنا عبد الله بن أبي أوفف أنه صلَّئْ». وهو من تصرف بعض 
النساخ. 

(5) «له» ساقط من ص. 

(5) أخرجه البيهقي (/ 57)» وفيه إبراهيم الهجريء فيه لين» يرفع الموقوفات. وفيه 
أيضًا محمد بن مسلمة الواسطيء قال الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (5/ :)441٠‏ «وفني 
حديثه مناكير بأسانيد واضحة)». وانظر: «لسان الميزان» (/9/ .)0094-65٠1/‏ والآفة 
منه في زيادة: اعن يمينه وعن شماله»» وهي ليست بمروية فيما روئ أصحاب 
الهجري عنه؛ مثل الثوري [الحميدي (70)] وشعبة [ابن الجعد (77؟17) والبزار 
(7506")] وأبي معاوية [ابن أبي شيبة ])١١054(‏ وعبد الرحمن المحاربي [ابن 
ماجه ])١607(‏ وشريك [«معاني الآثار» /١(‏ 4405) عن أبي نعيم عنه] وغيرهم. 

() أخرجه البيهقي (5/ 47) والطبراني /٠١(‏ 87)» وإسناده لا بأس به. 
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ولكن إبراهيم بن مسلم الهججري ضعًّفه ابن معين والنسائي وأبوحاتم. 
وحديثه هذا قد رواه الشافعي في ١كتاب‏ حرملة)(١)‏ عن سفيان عنه وقال: كبّر 
عليها أربعًاء ثم قام ساعةٌ فسبّح به القوم؛ فسلّم. ثم قال: كتنم ترون أنّي أزيد علئ 
أربع» وقد رأيت النبي يِل كبّر أربعًا. ولم يقل: ععن يمينه وعن شماله('. ورواه 
ابن ماجه("2 من حديث المحاربي عنه كذلك ولم يقل: عن يمينه وعن شماله. 
وذكرٌ السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها(؟» شريك عنه0*). قال الييهقي7(©: 
ثم عزاه إلئ النبي كَل في التكبير فقطء أو في التكبير وغيره. 

قلت: والمعروف عن ابن أبي أو خلاف ذلك: أنه كان يسلَّم واحدةٌ. 
ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم("): قيل لأبي عبد الله: أتعرف 
عن أحد من الصحابة أنه كان يسلّم تسليمتين علئ الجنازة80)؟ قال: لا 


)00( ذكره البيهقي في (معرفة السنن» (5/ .)7١8‏ 

)١(‏ مءق: «وشماله). 

() برقم »)15١(‏ وهو من أصحاب الهجريء وقد تقدم في تخريج حديث ابن أبي 
أوف. 

(4) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. يعني: الرواية. 

(0) والظاهر أنه ليس كذلك إذ أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ 545) من طريق 
أبي نعيم عن شريك عن الهجري به» وليس فيه هذه الزيادة. والآفة فيه عند البيهقي 
من قبل محمد بن مسلمة الواسطي» وقد تقدم شرحه في تخريج حديث ابن أبي أوف. 

(5) في امعرفة السئن» (0/ .)7٠0‏ 

0 نقله ابن الملقن في «التوضيح» (94/ )5١/8‏ عن الخلال. 

(4) في طبعة الرسالة: «علئ الجنازة تسليمتين»؛ وهذا التقديم والتأخير وقع في طبعة 
عبد اللطيف خلاقًا للهندية والميمنية. 


لا 


ولكن عن سنّة من الصحابة أنهم كانوا يسلّمون تسليمة واحدةٌ خفيّة!!) عن 
يمينه("2. فذكر ابن عمر» وابن عباس» وأبا هريرة» ووائلة بن الأسقع» وابن 
أبي أوف» وزيد بن ثابت. وزاد البيهقي7): علي بن أبي طالبء وجابر بن 
عبد الله وأنس بن مالكء» وأبا أمامة بن سهل بن حنيف. فهؤلاء عشرة من 
الصحابة. وأبو أمامة أدرك النبى يل وسمّاه باسم جدّه لأمّه أبي أمامة7؟) 
أسعد بن زرارة» وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين. 

وأمارفعٌ اليدين» فقال الشافعي: ترفّع للأثر والقياس على السئّة في 
الصلاة» فإنَّ النبي يلِ كان يرفع يديه في كلّ تكبيرة كبّرها في الصلاة وهو 
قائم. 

قلتُ: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنَّهما كانا يرفعان 
أبديهتنا كلما راغا السنة(20. 

ويُذكر عنه يك أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع يده اليمنئ علئ 


(1) في النسخ المطبوعة: «خفيفة»» وفي «التوضيح» كما أثبت من النسخ. 

(؟) كذافي جميع النسخ. والوجه: «يمينهم؟ كما في «التوضيح». 

(*) في المعرفة السئن» (8/ 5756). 

(4) ماعدامء ق»ن: الأنَّ أبا أمامة». 

(0) أخرج البيهقي (4/ 44) أثر ابن عمر بإسناد صحيحء وذكر أثر أنس بصيغة التمريض. 
وأثر ابن عمر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١١6١51١594(‏ والبخاري في اجزء رفع 
اليدين» )١٠١1/-١١5(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (0/ 559). وأما أثر أنس فقد رواه 
الشافعي في القديم كما ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (5/ 037٠١‏ وعنه في «البدر 
المنير» (6/ 7857 و«التلخيص الحبير» (7/ »)١1717/9‏ وإسناده منقطع. 


124 


اليسرئ. ذكره البيهقى في «السئن0(١).‏ وفي الترمذي2"7 من حديث أبى هريرة 
0 3 ات 3" 1 1 7 1 

أن النبئ يليه وضع يده اليمنئ علئ يده اليسرئ في صلاة الجنازة. وهو 
ضعيف بيزيد بن سنان الزٌّهاوي. 


فصل 
وكان من هديه إذا فاتنه الصلاة عليئ الجنازة صل علىز القبر. فصل 


م 0 52 4 
مرةٌ علئ قبر بعد ليلة2©0» ومرةٌ بعد ثلاث47)؛ ومرةً بعد شهر2*0, ولم يوقت 


(000) 
(١ 


فر 


40 


2) 


(28/4)» وانظر التخريج الآتي. 

برقم )1١1/1(‏ وضعفه. وأخرجه أبو يعلئ (2808) والدارقطني (1870» )2 
والبيهقي » وني إسناده أيضًا يحيئ بن يعلئ الأسلميء وهو مثل الرّهاوي في الضعف. 
أخرجه البخاري (41 217 17”40) ومسلم (4054) من حديث ابن عباس» وليس عند 
مسلم ذكر أنه كان بعد ليلة. 

أخرجه البيهقي (4/ 8-41 5) من طريق حماد بن واقد عن ثابت البناني عن أبي رافع 
عن أبي هريرة أن النبي يَكَِةِ صلئ علئ قبر بعد ثلاثة أيام. وقال: «وحماد بن واقد هذا 
ضعيف» وهذا التأقيت لا يصح البتة. وإنما يصح ما ذكره بعض الرواة عن حماد بن 
زيد: فسأل عنها بعد أيام» وفي بعض الروايات: فذكره ذات يوم...». وأصله عند 
البخاري (570) من طريق حماد بن زيد عن ثابت به أنه وَِهْ صلئ علئ قبرء دون 
التوقيت. وأخرج البيهقي (4/ 44) عن نافع أن ابن عمر قم بعد وفاة عاصم بن عمر 
بثلاث فأتئ قبره فصلئ عليه» وإسناده صحيح. 

أخرج الترمذي )٠١18(‏ وابن المنذر (0/ 407» 5517) والطبراني (5/ )3١‏ والبيهقي 
(48/5) عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله يك صأّئ علئ أمّ سعد بعد 
موتها بشهر» وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا البيهقي عن ابن عباس موصولًا وقال: 
«وهذا الكلام ق صلاته علئ أم سعد في هذا الإسناد يتفرد به سويد بن سعيد» 
والمشهور عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي َك مرسألا كما مضئء وفيما حكئ - 
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في ذلك وقتا. 


قال أحمد: من يشكٌ في الصلاة علئ القبر؟ يروئ عن النبي ه0١‏ من 


سنّة أوجهٍ كلّها حسان("). فحدّ الإمام أحمد الصلاةً علئ القبر بشهرء إذ هو 
أكثرٌ ما روي عن النبي يك أنه صلّئ بعده("). وحدّه الشافعي بما إذا لم يبِلّ 
الميّت(4). ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائيًا9». 


(00 


فق 


فرق 


00( 
0ن 


وكان من هديه: أنه210 يقوم عند رأس الرجل» ووسط المراة 9 , 


أبو داود [في «مسائله) (ص785)] عن أحمد بن حنبل أنه قيل لأحمد: حدّث به 


سويد عن يزيد بن زريعء قال : لا يُحدَّث بمثل هذا». 

8 
بعده في النسخ المطبوعة: «كان إذا فاتته الجنازة صلئ علئ القبرا. وهي زيادة ناسخ 
أو قارئ في النسخة التي صدرت عنها الطبعة الهندية. 
المغني (؟/ 55 4)» وانظر: «الأوسط» (5/ ١1‏ 5) و«الاستذكار» (5/ 5 07. 
انظر: «مسائله» برواية صالح (7/ )١75‏ والكوسج (7/ .)8١5‏ 
انظر: «المهذب» للشيرازي .)5597/١(‏ 
«الأوسط» (5/ 11 5)» «المدونة» /١(‏ 7501)» «الهداية» للمرغيناني /١(‏ 45). 
ماعدا ق. م مب» ن: «أن4. 
أخرجه أحمد )1١1١517180(‏ وأبو داود(95١")‏ والترمذي )٠١5(‏ وابن 
ماجه )١545(‏ والبيهقي (54/ 7”) من حديث أنس بن مالك. حسنه الترمذي» 
واختاره الضياء المقدسي (1/ 5١‏ 7)» وص ححه الألباني في «أحكام الجنائز) 
(ص 3١‏ )»؛ واحتج به ابن حزم في «المحلئ» (0/ 5-1177 17و155). 
وقد أخرج البخاري (07 1771 17"7) ومسلم (4755) من حديث سمرة بن 
جندب في قيام النبي يكِةِ في صلاة الجنازة وسط المرأة. ولم يخرجا شيئًا في شأن 
الرجل. 

5 


فصل 
وكان من هديه: الصلاة علئ الطفل. فصحٌ عنه أنه قال: «الطفل يصلَّى 
علله)(23, 


وفي «سنن ابن ماجه)(!) مرفوعًا: «صِلُوا علئ أطفالكم» فَإنّهم من 
أفراطكم». 
قال أحمد بن أبي عبّدة9) سالك ادوس يعن أن بعد علدا 
السّقط؟ قال: إذا أتول عليه أربعة أشهر. لأنه ينفخ فيه الروح. قلت: فحديث 
7 
المغيرة بن شعبة: «الطفل يصِلَّئ عليه/؟ قال: صحيح مرفوع. قلت: ليس في 
هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيره؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيّب. 


ا 5رااء ف مله ا داء وام وف ماعو 


في ذلك. فروئ أبوداود في «سننه»(؟) عن عائشة قالت: مات إبراهيم ابن 


)١(‏ أخرجه أحمد(77١14)‏ وأبوداود(80١)‏ والترمذي )٠١"١(‏ والنسائي في 
«المجتبئ» (019517 ١1558031917"‏ ) و«الكبرئ) (037080 7081 )1٠١875‏ واين 
ماجه )١16٠01/(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» صححه الترمذي وابن حبان (17/59) 
ا ٠‏ 7). وقد اختلف في رفعه ووفقه؛ انظر: «العلل» للدارقطني 
(3236)) وتعليق محققى «المسند». 

(0) برقم (94 0077 
عبيد الطابخى» متروك؛ وأبوه مجهول. 

إفرة لم أقف عليئ روايته» ولكن نحوها في «مسائل صالح» (17/7/6) و«مسائل أبي داود» 
(ص777) و«المغني» (7/ 408) وافتح الباري» لابن رجب .)١١8/7(‏ 

(5) برقم (7141), وأخرجه أحمد والطحاوي في «معاني الآثار؛ ))0017/١(‏ وقد صرح 
ابن إسحاق بالتحديث» وحسن الحافظ إسناده في «الإصابة» ))778/1١(‏ ونة 
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.0 لابن ه إ]ء ب رهااهرثارة 7 شر صَيَلاَ 
النبي يلك وهو ابن ثمانية عشر شهرًاء فلم يصل عليه رسول الله ِِ. 


قال الإمام أحمد(١2:‏ ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدّئني أبي» عن ابن 


إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عَمْرة 
عن عائشة. فذكره. وقال أحمد في رواية حنبل2(0: هذا حديث منكرجدًا 


وهومن”") ابن إسحاق. 


قال الخلال: وقرئ علئ عبد الله2؟2: حدثنى أبىء ثنا أسود بن عامرء ثنا 


أسوافيل )قال90): وهارر عر عافن عن الزاددرين غازت قالضل رشول اله 
يكل علئ ابنه إبراهيه("2» وهو ابن ستة عشر شهرًا. 


فر 


00 


(0) 


002 


تصحيح ابن حزم فعقبه بتضعيف أحمد إياه الآ ذكره؛ ونقل عن ابن عبد البر أيضًا 


برقم (57706). 

نقلها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 577) بنصها دون ذكر حنبل. وفي 
«الإصابة» (1/ 778؟) عن حنبل بلفظ: «حديث منكر» فقط. 

في طبعة الرسالة: «ووّهّئ». وهذا التصرف وقع في الطبعة الميمنية» إذ كان في الطبعة 
الهندية (وهو» بسقوط «من» بعده؛ فأصلحوه هكذا! 

يعني: في ١كتاب‏ العلل» (77017). وأخرجه أحمد في «المسند» (/185941)» وأخرجه 
البيهقي (5/ 94) من طريق الأسود به وجابر الجعفي ضعيف. 

يعني: أسود بن عامر. في «العلل»: «... أسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل وجابره. 
وفي «المسند» :)١18591/(‏ 3... حدثنا إسرائيل عن جابر». وفي طبعة الرسالة: «جابر 
الجعفي!. و«الجعفي» زيادة الفقي. 

في طبعة الرسالة بعده: «ومات4. زادوه من «المسند» دون تنبيه» واللفظ المنقول هنا 
من «العلل»2 لا من «المسند»! 
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وذكر أبو داود(١2‏ عن البهي قال: لما مات إبراهيم ابن النبي وَل صل 
عليه رسول الله يكل في المقاعد2"7. وهذا مرسلء والبهيٌ اسمه عبد الله بن 
يسار» كوفي. 

8 03 من « 5989 0 

وذكر 27 عن عطاء بن أبي رباح أن النبى يكهِ صلّئ علئ ابنه إبراهيم 

فاختلف الناس في هذه الآثار» فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنع صحة 
حديث عائشة كما قال الإمام أحمد وغيره. قالوا: وهذه المراسيل مع حديث 
البراء شد بعضها بعضًا. 

ومنهم من ضعّف حديث البراء بجابر الجعفيء وضكّف7؟) هذه 
المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصحٌ منها. 

ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصلٌُ عليه(*2» فقالت 
طائفة: استغنئ ببنوّة رسول الله يَكِ عن الصلاة عليه(21 التي هي شفاعة له 
كما استغنل الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه. 


)١(‏ في «السنن» )7١184(‏ و«المراسيل» ,)57١(‏ وأخرجه البيهقي (4/54)» والحديث 
مرسل صتحيم: 

(؟) في #مشارق الأنوار» /١(‏ 7”945): #قيل: هو موضع عند باب المسجد. وقيل: 
مصاطب حوله. وقال حبيب عن مالك: هي دكاكين عند دار عثمان...2. 

(*) في «السنن» عقب (718)» وأخرجه اليبهقي (54/ 4)» والحديث مرسل صحيح. 

0 لم يرد (ضعّف» في صء ج. 

(5) انظر في الأقوال الآتية: «معالم السئن» )7١7 /١(‏ و«الاستيعاب» .)04-08/١(‏ 

() في طبعة الرسالة قبل «الصلاة» زيادة: «قربة» تبعًا لنشرة الفقي. 


ركم 


وقالت طائفة أخرئ: إنه مات يوم كسفت الشمسء فاشتغل بصلاة 
وقالت فرقة: لاتعارض بين هذه الآثار فإنه أمر بالصلاة عليه فقيل: 


عل فلي ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف. فقيل: لع يضل 
عليه. 


وقالت فرقة: رواية المثبت أولئء لأنَّ معه زيادةً علم وإذا تعارض 

النفي والإثبات قُدَّم الإثبات. والله أعلم. 
فصل 

كان م٠‏ كلد أ ا / امه وها زه 00( لا هه 3 

وكان من هديه يَكْةُ أنه لا يصلي علئ من قتل نفسه' ١١‏ ولا علئ من غل 
من الغد 0001 
واختلف عنه في الصلاة علئ المقتول حذا كالزاني المرجوم. فصح عنه أنه 
صلئ علئ الجهنية التي رجمهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله» وقد 
زنت؟ فقال: القد تابت توبة لو سمت بين سبعين من أهل المدينة لوَسِعَنْهم 
وهل وجدتٌ توبة أفضلّ من أن جادت بنفسها لله؟). ذكره مسله0"©. 

وذكر البخاري في «صحيحه) 2*7 قصة ماعز بن مالكء وقال: فقال له 


00( أخرجه مسلم (91/8) من حديث جابر بن سمرة. 

(؟) أخرج مالك (1770) من حديث زيد بن خالد أنه يَكِ لم يصل علئ من غل في غزاة 
(9) برقم (1195). 

(5:) برقم (2870) من حديث جابر بن عبد الله. 
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لني يك خيرّاء وصأَئ عليه. وقد اختّلف علئ الزهري في ذكر الصلاة عليه 
فأثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه» وخالفه ثمانية من أصحاب 
عبد الرزاق فلم يذكروها(١2.‏ وهّم: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن يحيئ 
الذهلي» ونوح بن حبيبء والحسن بن علي؛ ومحمد بن المتوكل» 
وحميد بن زنجويه» وأحمد بن منصور الرّمادي. 

قال البيهقي(1): وقول محمود بن غيلان: إِنَّهِ صلّئ عليه خطأء لإجماع 
أصحاب عبد الرزاق علئ خلافه. ثم إجماء9 أصحاب الزهري علئ 
خلافه. 

وقد اختّلِف في قصة ماعز بن مالك» فقال أبو سعيد الخدري: «ما 
استغفر له ولا سبّه». وقال بُريدة بن الحصيب: إنه قال: «استغفروا 
لماعز(؟) بن مالك», فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. ذكرهما مسله0©). 


وقال جابر: :فصل عليه»: ذكره البخاري77©؛ وهو حديث عبد الرزاق 
0 


المعلّل. 


(1) وهو في «مصنفه) (17701) المطبوع برواية الدبري بلفظ: «فقال النبي ككل خيرًاء 
ولم يصلّ عليه». 

(1) في «معرفة السئن» (؟1١7/1١7)‏ وانظر: «السئن الكبير» (4/ )١5١14‏ و«السئن الصغير» 
(1078- ط. قلعجي). 

(9) ص: «أجمع». 

0( وقع بعده خرم في م. 

)0( برقم (21594 6 )). 

00 برقم (25870)) وقد تقدم قريبًا. 


وقال أبو برزة الأسلمي: لم يصلٌ عليه النبي يله ولم ينة عن الصلاة 
عليه. ذكره أبو داود(1©. 

قلت: حديث الغامدية لم يُختلف فيه أنه صلَّى عليها(؟». وحديث ماعز 
إما أن يقال: لا تعارض بين ألفاظه فإنَّ الصلاة فيه هي دعاؤه7" له بأن يغفر 
الله لهء وتركُ الصلاة فيه هى تركه الصلاة عل جنازته تأديبًا وتحذيرًا. وإما أن 
يقال: إذا تعارضت ألفاظه 0 عنه إلل حديث الغامدية. 

فصل 

ونان ]ذا عكر علييحه إلرة المقابو ماقا أناننه رهد كاف نه 

خلفاته الراشدين من بعده2؟). 


)١(‏ برقم (7187)» وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) (ص١37).‏ وني 
إسناده إبهام. 

(؟) أخرجه مسلم .)17/١7985(‏ 

(”) ص: «الدعاء». 

(5:) أخرجه أحمد )51١47:59175:45178(‏ وأبوداود(1/4١"7)‏ والترمذي (ا 2٠٠١‏ 
والنسائي في «المجتبئ» )١940 .١945(‏ و«الكبرئ» )1١87-7١81(‏ 
وابن ماجه )١587(‏ وابن حبان (55 )7”041/-7١٠‏ من طرق عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عبد الله بن عمر. وقد اختلف في وصله. فأخرجه مالك )5٠0(‏ والترمذي 
)9٠١9(‏ والطحاوي في «معاني الآثار» (١/4/ا)‏ من طرق عن الزهري عن 
النبي ككل وصاحبيه مرسلا. وهو الذي صوّبه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي 
والدارقطني. انظر: (مسائل أحمد» رواية عبد الله (ص57 )١ 57-١‏ و«العلل الكبير» 
للترمذي (ص19) و«العلل» للدارقطني (1717؟) و0تهذيب السئن» للمؤلف 
١م‏ -09). 
ورواه بعضهم عن الزهري عن أنس» كما عند الترمذي )٠١١١(‏ وابن ماجه  )١5417(‏ 


الحا 


وسَنّ لمن تبعها إن كان راكبًا أن يكون وراءهاء وإن كان ماشيًا أن يكون 
قريبًا منها إما خلفها أو(١)‏ أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها("). 

وكان يأمر بالإسراع بها حتئ إن كانوا ليرمُلون بها رمًّا. وأمادييب 
الناس اليوم خطوةًٌ خطوةٌ» فبدعة مكروهة مخالفة للسنة» متضمُّنة للتشبّه 
بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة يرفع السوط علئ من يفعل ذلك» 
ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله كك نرمّل رمّلة0"©. 

وقال ابن مسعود: سألنا نبيّنا يك عن المشي مع الجنازة» فقال: «مادون 
الكَبّب). رواه أهل «السنن)(؟). 


- والبزار (17/1)» وهو خطأ كما قال البخاري (فيما نقله عنه الترمذي) والدارقطنيٌ 
في «العلل» (370310/07684). 

)١(‏ ج: «وإما». 

(؟) أخرجه أحمد(18177) وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه )١54١(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة» وصححه الترمذي وغيره مع اختلاف في رفعه ووفقه. وقد 
تقدم تخريجه مفصلا. 

(*) أخرجه أحمد (88.70775١7)_المرفوع‏ دون الجزء الموقوف ‏ وأبو داود 
(1485”) والنسائي في «المجتبئ» (1911 و1917١)‏ و«الكبرئ) 7١851(‏ و50١٠)‏ 
والبيهقي (5/ 7١7)؛:‏ صححه ابن حبان (45 ١‏ و57 )"١‏ والحاكم /١(‏ 06" 
"/ 507455). وعند أبي داود من طريق شعبة أنه كان في جنازة عثمان بن أبي 
العاص وكانوا يمشون مشيا خفيقًا فلحقهم أبو بكرة فرفع سوطه فقال: «لقد رأيثنا 
ونحن مع رسول الله َك نرمل رملا»؛ ولكن قال غير شعبة: اجنازة سمرة بن جندب» 
كما عند غير أبي داود» وهو خطأ. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟١١١).‏ 

(5) أبو داود(85١7)‏ والترمذي ))2٠١١١(‏ وأخرجه أحمد (86ه", 7 89179 
2٠‏ والبيهقي (5/ 277 )١5‏ من حديث عبد الله بن مسعود. وفيه يحيئ المجبّر» - 


21/ 


وكان يمشي إذا تبع الجنازة» ويقول: الم أكن لأركبّ والملائكةٌ 
يمشُون172). فإذا انصرف عنها فربما مشئ وربما ركب. 

وكان إذا تبعها لم يجلس حتئ توضعء وقال: «إذا تبعتم الجنازة7") فلا 
0 تجلسوا حت توضع)0"). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمراد وضعها بالأرض7؟). قلت: قال 


- > قال أبو داود: «وهو ضعيفء هو يحيئ بن عبد الله» وهو يحيئ الجابر.... وهذا كوني» 
وأبو ماجدة بصري..., لا يعرف". وفيه أيضًا أبو ماجد (ويقال: أبو ماجدة) عائذ بن 
نضلة؛ ضعفه البخاري وقال: «قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيئ: من 
أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدَّثنا» نقله الترمذي. 

)١(‏ أخرجه أحمد(18181:18177) وأبوداود(117) والنسائي في «الكبرئ» 
(1865-7865) وابن ماجه )١541(‏ والبيهقي (5/ 77) من طريق يحيئ بن أبي 
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان مولئ رسول الله يك صححه الترمذي 
وابن حبان (59 )١‏ والحاكم /١(‏ 05) والألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص 070). 
خطأه أبو حاتم في «العلل» )٠1١1(‏ ورجح أنه عن يحيئ بن أبي كثير عن زيد بن 
سلام عن جده أبي سلّام عن ثوبان عن النبي كله واستبعد أن يكون عن أبي سلمة 
عن ثوبان. وأبو سلام هو ممطور الحبشي ثقة يرسلء ولم يسمع من ثوبانء قاله ابن 
معين وأحمد وابن المديني وأبو حاتم, انظر: «تهذيب التهذيب» .)555/1١١(‏ 
وأخرج الترمذي )1١91(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم (وهو ضعيف) عن 
راشد بن سعد (وهو كثير الإرسال) عن ثوبان مرفوعًا بنحوه؛ ثم ذكر أنه روي 
موقوفاء ونقل عن البخاري أن الموقوف أصح. 

زفة ك: ااتبعتم». ع: اجنازة». 

(؟) أخرجه البخاري ١7١١(‏ و1704) ومسلم (409) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم؟ .)77٠ /١(‏ 


لا 


أبو داود(١2:‏ روئ هذا الحديث الثوري» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» 


وقال فيه: «حتئ توضع بالأرض»» ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال92): 
«حتئ توضع في اللحد». قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. 

وقد روئ أبو داود0؟) عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله يكل 
يقوم في الجنازة حت توضع في اللحد. ولكن في إسناده بشر بن رافع» قال 
الترمذي47): ليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. 
وقال أحمد”*»: ضعيف. وقال ابن معين: حدَّثْ بمناكير. وقال النسائي: ليس 
بالقوي. وقال ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد له(3). 

فصل 

ولم يكن من هديه وسيََّه الصلاءٌ علئ كلّ غائب ميّت. فقد مات خلق 

كثير من المسلمين» وهم عُيّب» فلم يصلّ عليهم. وصحٌ عنه أنه صل علئ 


.)3107( عقب‎ )١1( 

() ماعداق:«قال» دون الواو. 

(9) في طبعة الرسالة بعده: «الترمذي» والزيادة من الفقي. والحديث أخرجه أبو داود 
(177”) والترمذي )٠١7١(‏ وابن ماجه )١1540(‏ والبزار (1/ 17) والبيهقي 
(78/54)» وفيه عبد الله بن سليمان بن جنادة» قال البخاري: فيه نظر؛ وأبوه منكر 
الحديث. «التاريخ الكبير» (5/ 0٠١8‏ 5/4) ولاءً. وفي طريق الترمذي وابن ماجه 
بشر بن رافع؛ ضعيف كما سيذكره المصنف. 

دم في «الجامع» عقب الحديث. 


(5) ص: «الإمام أحمد». 
(5) انظر لقول البخاري ومن بعده: «ميزان الاعتدال» (0711//1). 


50 


النجاشي صلاته على الميّت(23. 

فاختلف الناس في ذلك علئ ثلاثة طرق: 

أحدها: أنَّ هذا تشريع منه وسنَّة للأمة: الصلاة علئ كل غائب. وهذا 
قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

قال اموعيقة وماك هذا خاصبةة:ونس ذلتق لغيره: قال 
أضكانينا: ومن الجائز أن يكون رُفِمَ له سريرٌه» فصلّئ عليه وهو يراه صلاته 
يروه فهم تابعون للنبي يك في الصلاة. قالوا: ويدل علئ هذا أنه لم ينقل عنه 
أنه كان يمك عن كل العادين خترف وتراكة سه كه أن قعل ميتة: ول متييل 
لأحد بعده إلئ أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة» ويُرفَع له حت 
يصلَّي عليه فعُلِم أنَّ ذلك مخصوص به(). 

وقد روي عنه أنه صلّئ علئ معاوية بن معاوية الليئي وهو غائب0". 
ولكن لا يصحٌ, فإن في إسناده العلاء بن زيد ‏ ويقال: ابن زيدّل قال 
علي بن المديني!؟2: كان يضع الحديث. ورواه و90 بن هلال» عن 


.)401( ومسلم‎ )١756( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «المبسوط» للسرخسي (17/5) و«فتح القدير' لابن الهمام(؟1//5١١)‏ 
واشرح التلقين» (*/ .)١1817'‏ 

(؟) أخرجه البيهقي (5/ .)65١‏ 

() انظر: «ميزان الاعتدال» (/ 44)» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ :)57١‏ 
«منكر الحديث»). 

(5) ج: لامحمود»» تحريف. 


كن 


عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس(١2.‏ قال البخاري(2): لا يتابع عليه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(©: الصواب أنَّ الغائب إن مات ببلد لم 
يصلّ عليه فيه صني عليه صلاة الغائب» كما صلَّئ النبي ككل علئ النجاشي 
لأنه مات بين الكفار» فلم يصلّ عليه. وإن صني عليه حيث مات لم يصلّ 
عليه صلاة الغائبء لأنْ الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبئ يك 
صلَّى علئ الغائب» وترك. وفعلّه سنّة(»» وتركّه سنّ. وهذا له موضعء وهذا 
له موضع. والله أعلم. 

فالأقوال الثلاثة في مذهب أحمدء وأصحُّها هذا التفصيل. والمشهور 
عند أصحابه الصلاة عليه مطلقً00©. 


فصل 
وصحّ عنه يل أنه قام للجنازة لما مرّت به. وأمَر بالقيام لها1. وصمٌّ 


)؟71/١( أخرجه من هذا الطريق أبو يعلئ (5774) وابن ضريس في «فضائل القرآن»‎ )١( 
.)0١/5( والبيهقي‎ )578 /١9( والطبراني‎ 

(') أسنده ابن عدي في «الكامل» في أول ترجمة محبوب /١١(‏ 15) وعنه البيهقي 
.)0١/5(‏ وانظر: «ميزان الاعتدال» ("/ 57 5). 

(*) انظر: «جامع المسائل» (5/ /ا/19). 

(5) لفظ «سنة» ساقط من المطبوع. 

(0) انظر: «الفروع» (”7/ “07 "7) و«الإنصاف» (؟/ ”07). 

(7) أخرجه البخاري (17017) ومسلم (404) من حديث عامر بن ربيعة. وأخرجاه أيضًا 
من حديث أبي سعيد: البخاري )١19١(‏ ومسلم (409). 
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عنه أنه قعد(١2.‏ فاختلف في ذلك. فقيل: القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين. 


وهذا أولئ من ادعاء النسخ(”©. 
فصل 
وكان من هديه: أن لا يدفن الميّت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها 
ولا حين يقوم قائم الظهيرة9؟). 


وكان من هديه: اللغدوو سبي القن وومةه دن طية ران الوك 
ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميّت في القبر قال: «بسم الله وبالله» 


وغلر مل 0-06 )260 وفي ووار0: البسم الل وفي سبيل الله وعلي ملّة 
رسول الله). 


)١(‏ أخرجه مسلم (477) من حديث علي بن أبي طالب. 

(؟) وهذا مذهب ابن عقيل وشيخ الإسلام. انظر: «الفروع» (08/9>). 

(*) وقد أفاض المؤلف القول في المسألة في اتبذيب السنن» (؟/ 15057- 0560 7). 

(5) أخرجه مسلم (871) من حديث عقبة بن عامر. 

(0) أخرجهأحمد(59940.58152. “77م 5/٠‏ ١١١5)وأبوداود(١97)‏ 
والترمذي )٠١55(‏ والنسائي في «الكبرئ» )٠١87٠0(‏ وابن ماجه )155١(‏ وابن 
حبان )”١11١١(‏ والحاكم )”57/١(‏ والبيهقي (5/ 64) من طرق عن عبد الله بن 
عمر مرفوعا. وقد اختلف في رفعه ووقفه» ورجح النسائي )٠١871(‏ والدارقطني في 
«العلل» (1878) الوقفء وبه قال ابن عبد الهادي ني «المحرر؛ عقب (651). 
وانظر: «التلخيص الحبير» (/ 1717:0-1779). 

(5) أخرجه ابن ماجه )١5617 »١156٠0(‏ والبيهقي (5/ 06) من طريقين عن ابن عمر» 
والصحيح أنه موقوف. وانظر التخريج السابق. 


ث0 


ويذكر(21 عنه أيضًا أنه كان يحثو علئ الميّت إذا دفن اتات( من قبل 
رأسه ثلاما. 


وكان إذا فرغ من دفن الميّت قام علئ قبره هو وأصحابه» وسأل له 
التثبيت» وأمرهم أن يسألوا له التثبيت9”©. 


ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقّن الميِّتَّء كما يفعله الناس اليوم. 
وأما الحديث الذي رواه الطبراني في (معجمه»(؟) من حديث أبي أمامة عن 
النبي ككِ: إذا مات أحدٌ من إخوانكم» فسوّيتم التراب علوئ قبره فليِقُمْ 
أحدكم علئ رأس قبره. ثم ليقل: يا فلان» فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول: يا 
فلان بن فلانة» فإنه يستوي قاعدًا. ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يقول: 
أرشِدْنا يرحمك الله» ولكن لا يشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله وأنّك رضيتٌ بالله ربّاء وبالإسلام 


)١(‏ أخرجه أحمد )6١854(‏ وابن ماجه )١15705(‏ والطبراني في «الأوسط» (471/1) من 
حديث أبي هريرة. قال أبو حاتم في «العلل» لابنه 541): «هذا حديث باطل'1» 
ورجح )٠١77(‏ أنه عن أبي سلمة مرسل. وكذلك قال الدارقطني في «علله» 
.)١,/45(‏ 

() لفظ: «التراب» ساقط من ك. 

(9) أخرجه أبو داود (7771) وعبد الله بن أحمد في «السنة» -١5057(‏ نشرة عادل آل 
حمدان) والبزار(7/ )9١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (201//5) وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (ص/070) والحاكم 077٠ /١(‏ والبيهقي (51/5) والضياء المقدسي 
في (المختارة» /١(‏ ؟077) من حديث عثمان» وإسناده حسن. 

(5) «الكبير» )١59/8(‏ وفي «الدعاء» .)١1١5(‏ وأخرجه ابن رَّبْر الرئعى في «وصايا 
العلماء عند الموث» (ص5؟). 0 


ان 


ديئًاك وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامًا. فإِنَّ منكرًا ونكيرًا يأخذ كل منهما بيد 
صاحبه ويقول: انطلق بناء ما نقعد عند من لقن حجته؛ فيكون الله حجيجّه 
دونهما». فقال رجل: يا رسول الله» فإن لم يعرف أمَّه؟ قال: «فينسّبه إلول 
حواء: يا فلان بن حوّاء». فهذا حديث لا يصحٌ رفعه(1©. 

ولكن قال الأثرم”©: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن 
الميت: يقف الرجلء ويقول: يا فلان بن فلانة اذكر ما فارقتٌ عليه الدنيا: شهادة 
أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحذدا فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو 
المغيرة جاء إنسان» فقال ذاك. وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي 
مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وكان ابن عياش يروي فيه. قلت: يريد 
حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة. 


وقد ذكر سعيد بن منصور في اسننه»17) عن راشد بن سعد وضَّمْرة بن 
حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سُوّي علئ الميّت قبره وانصرف الناس عنه 
فكانوا يستحيّون أن يقال للميّت عند قبره: يا فلان» قل: لا إله إلا اللهء أشهد 
أن لا إله إلا الله ثلاث مرات ‏ يا فلان» قل: ربّي الله» وديني الإسلام» ونببي 


)١(‏ وقال المؤلف في «تهذيب السنن» (*/ 71/7): ااهذا الحديث متفق علئ ضعفه؛ فلا 
تقوم به حجة». وضعفه أيضًا العراقي في "المغني عن حمل الأسفار» (؟1797/1١-‏ 
دار الطبرية) والألباني في «الإرواء» (207). وانظر: «المقاصد الحسنة» (7”55). 

() نقله ابن الملقن في «البدر المنير» (7”4-77"8/65) والحافظ في «التلخيص» 
.)١1558-17 17 /9(‏ وانظر: «المغني» (7/ 578). 

() «السئن والأحكام» للمقدسي (739514). وذكره أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» 
(8/5*”) والحافظ في «التلخيص» .)١7517-17557/(‏ ونقل ابن الملقن عن ابن 
الصلاح والنووي أنه ضعيف وإسناده ليس بقائم. 


ع" 


هاالء. : ١(‏ 
محمد. ثم ينصرف( ١‏ 


فصل 

ولم يكن من هديه وَل تعلية القبور ولا بناؤها بآجرٌ ولا حجر ولا لينء 
ولا تشييدها ولا تطيينهاء ولا بناء القِبّاب عليها. وكل هذا بدعة مكروهة 
مخالفة لهديه. وقد بعث علي بن أبي طالب(" أن لا يدع تمثالًا إلا طْمَسَه 
ولا قبرا مُشْرِهًا إلا سوّاه("). فسئنّه تسويةٌ هذه القبور المُشْرفة كلّها. ونبئ أن 
يجصّص القبر» وأن يُبنئ عليه وأن يكتّب عليه(؟). 

وكانت20) قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئةٌ» وهكذا قبره الكريم وقبر 
صاحبيه. وقبره وَكِةِ مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء, لا مبنيٌ ولا 


مطيّن. وهكذا قبر صاحبيه9). 
وكان يُعلِم قبرَ مَن يريد يعرف(" قبره بصخرة(9). 


.077/١( وانظر: «الروح» للمصنف‎ )١( 

(؟) في طبعة الرسالة بعده: «إلئ اليمن»» والزيادة من الفقي. 

(9) أخرجه مسلم (979) من حديث علي بن أبي طالب. 

(54) أخرجه مسلم )917١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(6) ماعداك: «وكان؟6. 

(7) أخرجه البخاري (140) عن سفيان التمار أنه رأئ قبر النبي يك مسنّمًا. 

0) يعني: أن يعرف. وقد سقط «يعرف» من ك. وضبط في ج بالبناء للمجهول. ومن أمثلة 
حذف «أن» قبل المضارع قول النبي ككل في حديث أم حبيبة: الا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تُحِدُ على ميت فوق ثلاث" الحديث. أخرجه البخاري (1181) وهكذا في 
الحديث الثاني عن زينب بنت جحش .)١1787(‏ وانظر: «الداء والدواء» (ص؟ "0). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (77/0717011877) وأبو داود (7707) والدولابي في «الكنئئ - 
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فصل 


ونبئ(21 عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السّرّج عليهاء واشتد يه في 


ذلك حتئ لعن فاعله('). ونبئ عن الصلاة إلئ القبور29) ونها أمته أن 
يتخذوا قبره عيدًا0؟2» ولعن زائرات القبور60). 


)000( 
زهة 


فر 


فق 


2) 


والأسماء؛ )75١1/1(‏ والبيهقي (7/ 717) من طرق عن كثير بن زيدعن 


المطلب بن أبي وداعة وََلَبدَءَنكُ حسّن إسنادّه ابن الملقن في «البدر المنير» 
(5/ 776) والحافظ في «التلخيص» .)١751١/7(‏ وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 


.)١78( 
ن: «وكان ينهئ عن».‎ 
أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (477) ومسلم (010)» ومن حديث عائشة‎ 


وعبد الله بن عباس البخاري (5725) ومسلم (0171)» دون ذكر إيقاد السرج. وهي 
زيادة ضعيفة وردت في حديث ابن عباس عند الطيالسي (7807) وأحمد 27١0(‏ 
57 81984" وأبي داود (777*5) والترمذي (70”) والنسائي (57 )7١‏ 
وابن ماجه .)١1615(‏ وفيه باذام أبو صالح مولئ أم هانى» ضعيف يرسل. ووقع في 
إسناد ابن أبي شيبة (59 1/5 5 )١14801‏ أنه حدث بعد ما كبر. وهذه الزيادة ضعفها 
عبدالحق والمنذري والنووي الألباني وغيرهم. انظر: «البدر المنير» (158/6- 
69" و«إرواء الغليل» )/5١(‏ و«السلسلة الضعيفة» (71760). 

أخرجه مسلم (91/7) من حديث أبي مرثئد الغنوي» وفيه أيضًا النهي عن الجلوس 
عليها. 

أخرجه أحمد (5 )88٠‏ وأبو داود )7١57(‏ والطبراني في «الأوسط» (6077) من 
حديث أبي هريرة» وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (5/ 5844). 

وهو في حديث باذام مولئ أم هانئ عن ابن عباس المخرج في التخريج الذي قبل 
حديثين. 


082 


وكتان عديه أن لأعبنان القبون وتوطاء وان لا يجلس عليهنا ويتكا 
عليه( ولا تعظَّم بحيث تُتّخذ مساجد فيصلّئ عندها وإليهاء وتتّخذ أعيادًا 
وأوثان0"). 

فصل 
في هديه في زيارة القبور 

كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم. والترحُم عليهم 
والاستغفار لهم. وهذه هي الزيارة التي سنّها لأمته وشرعَها لهم. وأمرهم أن 
يقولوا إذا زاروها: «السّلام عليكم أهلّ الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية»(0©. 

وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة 
عليه(؟ من الدعاء له والترحُم والاستغفار. فأبئ المشركون إلا دعاءً الميت 


)١(‏ أخرجه مسلم )91/١1(‏ من حديث أبي هريرة وَإلَدعَنهُ. 

(؟) أخرج الشافعي في «حرملة» (معرفة السنن- 017/0 7) والحميدي )٠١١0(‏ وأحمد 
(7764) والبزار )548/١17(‏ وأبو يعلئ (57401) من حديث أبي هريرة عن النبي وَل 
بلفظ: «لا تجعلّنَّ قبري وثنّاء لعن الله قومًا اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدا وعند 
الشافعي: «اللهم لا تجعل...2» وفي إسناده حمزة بن المغيرة بن نشيط القرشيء. قال 
ابن معين: «ليس به بأس»» إلا أنه تفرد بروايته عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة. والمشهور ما رواه مالك (575) وعبد الرزاق )١19817(‏ وابن أبي شيبة 
)94١7(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا دعاء النبي كَكِلِ. 

(©) أخرجه مسلم (915) من حديث بريدة بن الحصيب. وأخرجه أيضًا من حديث 
عائشة (91/4) ومن حديث أبي هريرة (749). 

(5) في طبعة الرسالة: «علئ الميت»؛ والتصرف من الفقي. 


004 


والإشراك به. والإقسامَ على الله به. وسؤاله الحوائج والاستغاثة به 
والتوجّة إليه؛ بعك س(١)‏ هديه يك فإنّه هدي توحيد وإحسان إلئ الميّت؛ 
وهديٌ هؤلاء هدي( شرك وإساءة إلئ نفوسهم وإلئ الميت. وهم ثلاثة 
أقسام: إما أن يدعوا الميِّتَّء أو يدعون به أو يدعون() عنده ويرون الدعاء 
عنده أوجب وأولئ من الدعاء في المساجد. ومن تأمّل هدي رسول الله وَكٍِ 
وأصحابه تبيّن له الفرق بين الأمرين. وبالله التوفيق. 
فصل 

وكان من هديه تعزية أهل الميت. ولم يكن من هديه أن يُجتمّع 
للعزاء9؟»» ويُقرأ له القرآن لاعن الفى عير رك هذا بدعة حادثة بعله 
مكروهة. 

وكان سن خديه السكون: والأ فين بقفاة الل واليدة 00 


ك4 


والاسترجاع”' *. وبرئ ممن خرّق لأجل المصيبة ثيابه؛ أو رفع صوته 


)١(‏ صء ج: اعكس6. 

(؟) لفظ «هدي» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(*:) «يدعون» ساقط من ق» مب» ن. 

(5) أخرج أحمد (1405) وابن ماجه )١117(‏ والطيراني (5405) من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي: كنا نعد ‏ أو نرئ ‏ الاجتماع إلئ أهل الميت وصنعة الطعام بعد 
دفنه من النياحة»» هذا لفظ ابن ماجه. والحديث صحيح» وصححه الألباني في 
«أحكام الجنائز» (ص1517١).‏ 

(5) لم يرد «لله) في ص» ج. 

69 أخرجه مسلم (414) من حديث أم سلمة وَدَإيَدعَنْها. 
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بالتّذب والتياحة» أو حلق لها شعره(©). 
وكان من هديه: أنَّ أهل الميت لا يتكلّفون الطعام للناس» بل أمّر أن 
يصنع النَّاسٌ لهم طعامًا يرسلونه إليهه("). وهذا من أعظم مكارم الأخلاق 
والشَّيّم والحملٍ عن أهل الميت فإنّهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس. 
وكان من هديه: ترك نعي الميّّتء بل كان ينهئ عنه ويقول: «هو من 
عمل الجاهلية)7». وكره حذيفة أن يُعِلِمَ به أهلّه الناسّ إذا مات» وقال: 
أخاف أن يكون من النعي0؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري )١19454(‏ ومسلم )٠١17(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم؛ (؟/ 5 7) وأحمد )١751(‏ وأبو داود (7”11757) والترمذي 
(14) وابن ماجه )١11١(‏ والدارقطني )١180٠(‏ والبيهقي )5١/5(‏ من حديث 
عبد الله بن جعفر. حسنه الترمذي» وصححه الحاكم /١(‏ 7177), واختاره الضياء 
المقدسي .)١717/01757/9(‏ وبنحوه أخرج أحمد )711//١87(‏ وابن ماجه )١51١(‏ 
والطبراني (74/ )١47‏ من حديث أسماء بنت عميس مطولاء ولكنه ضعيف لجهالة 
أم عيسئ الجزار وأم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب. وكانت عائشة 
الصديقة رَتَإنَهعَتهَا تأمر ببرمة من تلبينة فتطبخ» ثم يُصنع ثريد فتصب التلبينة عليهاء ثم 
قالت: كُلْن منهاء فإن سمعت رسول الله يك يقول: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض» 
تذهب ببعض الحزن؛. ينظر: (صحيح البخاري» (511 25589228 0590) 
و(صحيح مسلم) .)15١5(‏ 

() أخرجه الترمذي (4854) وضعفه لأجل أبي حمزة ميمون الأعور. وأخرجه أيضًا ابن 
أبي شيبة )١117"14(‏ والبزار (0/ )١5‏ والطبراني في «الكبير» )٠١ /٠١(‏ و«الأوسط» 
(01"”")) وفيه أيضًا أبو حمزة هذا. 

(:) أخرجه أحمد (11"506) والترمذي (4857) وابن ماجه )١5175(‏ والبيهقي (5/ 174) 
من حديث حديفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال: «لا تؤذنوا به أحدّاء إني- 
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فصل 
في هديه يَكلةِ في صلاة الخوف 

أباح الله له قصرّ أركانٍ الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرء 
وقصرّ العدد وحده إذا كان سف لا خوف معه. وقصرّ الأركان وحدها إذا كان 
خوفٌ لا سفر معه. وهذا كان هديه وك وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في 

الآية(21 بالضَّربٍ في الأرض والخوف20©. 
وكان من هديه في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة: أن 
يضف المسلمين كلّهم خلفه. فيكبّر ويكبرون جميعًاء ثم يركع ويركعون 
جميعاء ل رفع ويرففوة معة . ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه 
خاصّة ويقوم الصففٌ المؤجر مواجة7" العدوٌ. فإذا فر نس الركية الأراين 
ومبمض إلى الثانية سجد الصف المؤحر بعد قيامه سجدتين» ثم قاموا فتقدّموا 
إلئ مكان الصف الأول» وتأخر الصف الأول مكانهم؛ لتحصل فضيلة 
الصف الأول للطائفتين» وليدرك الصف الثاني مع النبي كَل السجدتين في 
الركعة الثانية» كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولئء فتستوي الطائفتان 
فيما أدركوا معه وفيما قضّوا لأنفسهم؛ وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع 
الطائفتان كما صنعوا أول مرة. فإذا جلس في التشهد سجد الصف المؤخَر 


أخاف أن يكون نعيًا. إن سمعت رسول الله ككلهِ ينهئ عن النعي». إسناده حسنء انظر: 
«فتح الباري» (”7/ "97). 

)١(‏ ص: «الآيات». 

(؟) تقدم نحو هذا بأطول منه في الكلام على قصر الصلاة. 

(9) كء ج: «مواجهة». 


نا 


سجدتين ولحقوه في التشهده فسلَّم بهم جميعً(1). 
وإن كان العدوٌ في غير جهة القبلة» فإنه كان تارةً يجعلهم فرقتين: فرقة 
بإزاء العدوء وفرقة تصني معه. فتصلَّي معه إحدئ الفرقتين ركعة ثم 
عضرت ا عبلان! إلى بكاة القردة الاسرية» وني لخر إلى كان 
هذه فتصلَّي معه الركعة الثانية. اسل اوعقي كل طاة ركف ركم مد 
سلام الإمام0"). 


وتارء كان يصلّي بإحدئ الطائفتين ركعةٌ ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي 
هي ركعةً وهو واقف. سل قبل ركوعه. وتأتي الطائفة الأخرئ فتصلّي معه 
اللا ا لك لي بار 00 
التشهد. ٠‏ فإذا تشهّدت سلَّم بهم 


ل 
٠.‏ : و ٠.‏ نا 
الأخرئ. فيصلي بهم الركعتين «الأخريين» ويسلم بهم. فتكون له أربعاء 
ولهم ر كعتين ر 0 
00 0 0-8 1 - ع 
وتارةً كان يصلي بإحدئ الطائفتين ركعتين ويسلم بهمء وتأتي الأخرئ 


)١(‏ أخرجه مسلم )85٠(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(؟) أخرجه البخاري (457) ومسلم (474) من حديث عبد الله بن عمرء وكانت في 
غزوة قبل نجد. 

(5) أخرجه البخاري (5171) ومسلم (8541) من حديث سهل بن أبي حثمة» وكانت في 
غزوة بني أنمار وهي غزوة ذات الرقاع. 

0 علقه البخاري (5؟7١5)‏ ووصله مسلم (857) من حديث جابر بن عبد الله» وكانت 
في غزوة ذات الرقاع. 
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فيصلي بهم ركعتين ويسلَّم بهم(١2»‏ فيكون قد صل بكلّ طائفة صلاةً("). 

وتارةً كان يصلَّي بإحدئ الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئًا. 
وتجيء الأخرئء فيصلَّي بهم ركعة ولاتقضي شيئًا. فيكون له ركعتان» 
ولهم ركعة ركعة("). 


وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة مها. 


قال 000 : كل حديث يرو في أبواب صلاة الخوفء. فالعمل 
تز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروئ فيها كلّها جائزة 


00 : قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث 
في موضعه. أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلّها 


)0( العبارة لوتأتي... بهم» ساقطة من ج لانتقال النظر. 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» (؟7144/1) وابن أبي شيبة (879/7) وابن المنذر في 
«الأوسط» )١١/0(‏ والنسائي في «المجتبيئ» )١1507(‏ و«الكبرئ» (194657) 
والدارقطتي 00/413) والببيتي 595759 ) عن ياك جاب يزاغلا الله إولية عنعدة 
الحسن وهو لم يسمع من جابر» وقد صرّح عند ابن أبي شيبة: «نيّئتُ عن جابر بن 
عبد الله). 

(*) علقه البخاري (5؟١5)‏ بالجزم؛ ووصله عبد الرزاق )450١(‏ وابن أبي شيبة 
(281688701) وأحمد (7 270 7155) والنسائي في «المجتبئئ» (16177» 
4 ) و«الكبرئ» (670. 1975 )١1976‏ والبيهقي )7١17/7(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس. صححه ابن خزيمة )١1755(‏ وابن حبان )5817/١(‏ والحاكم 
وعم 

(5) انظر: «المغني» (7/ .071١‏ 

(5) ماعداق» مبء ن: «قال». وقد أثبت ما فيها لموافقته لمصدر النقل» وهو «المغني». 


1 


١ 5 
00: 


وظاعز هذا ادير اوعس ع[ طاففة مغ ركف ولاس د 
وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاوس ومجاهد والحسن وقتادة 
والحكم وإسحاق بن راهويه. قال صاحب «المغني)2(7: وعموم كلام أحمد 
يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه. 

وقد روي عنه في صلاة الخوف صفاتٌ أكَر ترجع كلّها إلئ هذه. وَهِدة 
أصولهاء وربما اختلفت بعض ألفاظها. وقد ذكرها بعضهم عشر صفات» 
وذكرها أبو محمد بن حزه7") نحو خمس عشرة صفة. والصحيح: ما ذكرناه 
أولاء وهؤلاء كلَّما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجومًا من فعل 
النبي يلك وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم. 
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)١(‏ تكملته في «المغني»: «وأما حديث سهل فأنا أختاره». 
(فة (5/ 16) وما قبله مستفاد أيضًا منه. وقد فصّل صاحب «المغني» الأوجه الستة التي 
صلّئ عليها ابي يكللة. 
(9) قال في «المحلّئ) (/ 777): «صح فيها أربعة عشر وجهًا؛» ولم يشرحها وذكر 
الحافظ في «الفتح» (7/ )57١‏ أن ابن حزم بيّنها في جزء مفرد, وأن أبا الفضل العراقي 
ذكر في اشرح الترمذي» سبعة عشر وجهًا. ثم نقل كلام ابن القيم. 
اذك 


فهرس الموضوعات 


_- نسبة الكتاب» وعنوانه» وتاريخ تأليفه ل ”5 
- بناء الكتاب وموضوعاته اا ا ار 
- غرض المؤلف من تأليفه ومنهجه فيه ا 00 00 
- أهم موارد المؤلف في كتابه ب00001 0 0 0 


2 أثره في الكتب والمؤلفات بعده و ته الوق ل ا 24.620 
3 مختصرات وترجمات ودراسات عن الكتاب 0 ١‏ 6 
ت الطيعات السابقة ا 1 1 ذا 0 


- مقدمة المؤلف مط فق ل متت مو مدو الما فوط ور م 1 6 2 وت 65-87 
- تفسسير قوله تعال: « يتما مهومن يدن 
لْمْؤّمِِيرت »# 0007 اا 0 
- تفسير قوله تعالول: « وَرَبَْعدَقُ مَالقَك وََنتَازّم كن 1م كر » 2 
- فصل في ذكر ما اختاره الله من خلقه 0 


- فضائل البلد الأمين وخصائصه 0111 ا 
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المفاضلة بين ليلة القدر وليلة الإسراء 5*0 ظظ2 
المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة ل 
فصل في أن الطيّب من كل شيء هو مختاره تعالئ 95 ط©5ظ5 
فصل في اضطرار العباد إلئ معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه 


بحث كون الذبيح إسماعيل » لا إسحاق 0 0 5117710 
مولده عَكَِبِ ا حا ا اا الاح ال لح حل حا ااا ا ا ا 00 


وفاة والديه وكفالته اق وس اق لوا يك ون لماه اواموا عاو وز 


مبعثه ومراتب الوحي 8 


٠ ٠ ٠‏ 9« يان 
فصل في ختانه 
0 0 0 
ٍِ 


فصل في ترتيب الدعوة 00001111 0 
فصل في أسمائه وَل ش59 
فصل في شرح معاني أسمائه َك ش13 
فصل في ذكر الهجرة الأول والثانية ا الو ف 
الإسراء والمعراج 0000 
فصل في أو لاده وك 00000 0200 


١ 
0 
50 


لمك 
اوذن 
ون 
84 
اين 
5١‏ 
56 
14 
58 
06 
ا“ 
فى 
و“” 
هم 
4 
4١‏ 
4 
04 


- فصل في سراريه اا 
- فصل في مواليه 0001011 لل 
- فصل في خدّامه 01 0 
- فصل في كُتّابه 00000101 0 0 لا 


- فصل في كتبه التي كتبها إلئ أهل الإسلام في الشرائع ا 
- فصل في رسله يَكَِِ وكتبه إلئ الملوك 1 ا 00 


- فصل فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه با بو 1100 
- فصل فيمن كان علئ نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن 

عليه 2 12 1 ا 0 
- فصل في شعرائه وخطبائه ا 000 0 ا 00 
- فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه في السفر ا ومو و ١1‏ 
- فصل في غزواته وبعوثه وسراياه 000010100 0 0000 
- فصل في ذكر سلاحه وأثاثه با بالا لوطا 1 
- فصل في دوابه 00000 
- فصل في ملابسه 0000 ا ا 
- فصل في هديه وسيرته يك في الطعام والشراب و ا 1 
- فصل في هديه في التكاح ومعاشرته أهله موا ا لا مع !ا 
- فصل في هديه وسيرته كله في نومه وانتباهه د-0000101121212 0000لا 


نا 


- فصل في هديه َِْةِ في الركوب 151 


- فصل في اتخاذ رسول يَكلِْةِ الإماء والعبيد اا 
- فصل في هديه يك في البيع والشراء والشفاعة والحلف والمزاح 

والتورية وعيادة المريض وسماعه مديح الشعراء 0 ارا 
- فصل في مسابقته يَكِِ علئ الأقدام وخدمة نفسه وهديه في التداوي...  ١58‏ 
- فصل في هديه يَكَِدِ في معاملته ماما ا لاا 
_- فصل في هديه وك في مشيه وحده ومع أصحابه ا 
- فصل في هديه يَكِلَهِ في جلوسه واتكائه 1 ا ا 
- فصل في هديه يِه عند قضاء الحاجة 000 ا 00 
- فصل في هديه يَكلِْةِ في الفطرة وتوابعها -ب_000010121 0 00 0 0 0000000 
- فصل في هديه يَلِْةِ في قص الشارب 000001 0 0 
- فصل في هديه يَكَئِةِ في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 000 ندا 
- فصل في هديه وَل في خطبه 000000 000 0 
فصول في هديه في العبادات اننم ااه ا ل ا الوا ل ا أ 1 
* فصل في هديه يَكِْةِ في الوضوء الموو ع لع سوه اسه سال العو ات 53 


- فصل في هديه يَِْةِ في المسح علئ الخفين ز ‏ 1 ا ا ا 
- فصل في هديه يَكِْةِ في التيمم 51 


* فصل في هديه كَكلْةِ في الصلاة 5 
- أنواع الاستفتاح ال ا او طاو م ا او 5 
- السكتتان في صلاته 0 1 ا 0 
- قراءته يله في صلاة الفجر عموما وصبيحة الجمعة 000 الخرن 
- فصل في قراءته في الصلوات الأخرئ والجمعة والأعياد 0 اشيرق 


لا 


- قراءة الخلفاء الراشدين في الفجر والمراد بالتخفيف 0000 لحر 
- فصل في قراءة سورة بعينها في الصلوات» وقراءة بعض السورة وما 

إلئ ذلك 0000101211 ا 
- فصل في إطالة الركعة الأولئ وإطالة صلاة الفجر ارين 
- فصل في صفة صلاته يل بعد الفراغ من القراءة إلئ رفع رأسه من 

الركوع ااا ااا 1-ج121ج00101 0 
- فصل في صفة سجوده يَللِلٍ 000011 0 
- بحث وضع الركبتين قبل اليدين 0 0 ا ااا 
- فصل في القيام والسجود أيهما أفضل 0 ا 
- فصل في صفة صلاته وَل في الرفع من السجود والجلوس بعده رض 
- فصل في صفة صلاته يَكِْهِ من النهوض بعد السجود إلئ آخرها 0000 كلف 
- جلسة الاستراحة ببب 00101020 ا ال 
- الالتفات في الصلاة ا ا 
- فصل في وجوه التورك المروية عنه يك في التشهد الأخير ال لوم 
- فصل في الإشارة بالسبابة في التشهد يز 0 2 0 000 ا 
- مواطن دعاثئه في الصلاة 00000 0 اا 0 
- فصل في هديه في السلام ببب0011 0 ا ا 
- فصل في أدعيته في الصلاة ا او سس ااا مون ب ا 11 
- فصل في أن أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد دده اساي ا ل 
- فصل في أن خشوعه في الصلاة لا يشغله عن مراعاة أحوال 

المأمومين وغيرهم 0 
- نفخه وبكاؤه وتنحنحه في الصلاة ا 


- فصل في هديه يكل في سجود السهو. 


و فصل فيما حفظ عنه له من سهوه في الصلاة 11111111110 


- فصل في تغميض العين في الصلاة .. 


- فصل في انصرافه من الصلاة وما كان يقوله وما شرعه لأمته من 


الأذكار والقراءة بعدها 5000 
- فصل في هديه في السترة #0 


مقمنمءمةءءمورووونننوررءوءن م مننننونث ثور 


- فصل في هديه يَكِْةِ في السنن الرواتب 0100 1110700 
2 اختلاف الفقهاء في سنة الفجر والوتر أيهما أوكد ناه اناق ةنا 4 كي 
- فصل في اضطجاعه يَلِةِ بعد سنة الفجر 00006 


- فصل في هديه يك ني قيام الليل .... 


اوفقوو ءءء و و مو ون ووو 


0 فصل في سياق صلاته وَلِةِ بالليل ووتره 0/18 


- صفة جلوسه وك في محل القيام ... 
- فصل في الركعتين بعد الوتر 0010 
- فصل في قنوته َل في الوتر 5076 
- هديه في الوقوف علئ رؤوس الآي 


وقفقةمووويةوءةءومثمءوووةولمونوءةوةوول قزر م نوو 


وقوقء م م معن ء ولو نوو ووو ونا 


وقوووووةوة ةو ووو نوو وو ووو دوروو وو يوون 


مفو يوا ما وو روا 


- اختلاف الناس في الترتيل مع قلة القراءة والسرعة مع كثرتها أيهما 


- تطوعه علئ راحلته في السفر حيث توجهت به ا ش51 


- فصل في هديه يَكِِ في صلاة الضحئل 
- فصل في هديه يِل في سجود الشكر 
- فصل في هديه يِه في سجود القرآن 


وووو و هه ةو و ووو وو ووو ووو وووووووة ولو وور 


01 ا ا ا 0001 


00000 01 


فصل في هديه كه في تعظيم يوم الجمعة وخواصه شظظ22 
الخاصة الأولئ: قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجرها 5 
الثانية: استحباب كثرة الصلاة فيه علئ النبي َكل 252000100 
الثالئثة: صلاة الجمعة 6[ 110 


السادسة: السواك فيه م000 
السابعة: التبكير إلئ الصلاة 2077010011000(”(ظ17/ 


الثامنة: الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حت يخرج الومام 21ظ2ظ 
التاسعة: الإنصات للخطبة 0 


العاشرة: قراءة سورة الكهف م اوعفد اط ل 
الحادية عشرة: عدم كراهية الصلاة فيه وقت الزوال 1510700 
الثانية عشرة: قراءة سورت الجمعة والمنافقون أو سورتي الأعلئ 
والغاشية في صلاة الجمعة ل ل ا 1 0 
الثالثة عشرة: كونه يوم عيد متكرر في الأسبوع 53000 
الرابعة عشرة: استحباب لبس أحسن الثياب فيه 521000 
الخامسة عشرة: استحباب تجمير المسجد فيه 000 1*ظ1 
السادسة عشرة: عدم جواز السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه بعد 
دخول وقتها حا مط الك 1 أل ماه معاد لاود ولو خا لقع ماما ما 
السابعة عشرة: أن للماشي إلئ الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها 


الا 


ملاع 


الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيئات مدعي موا ميته قا وروا ا ا 


التاسعة عشرة: أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة 00 
العشرون: أن فيه ساعة الإجابة 10000 
الحادية والعشرون: أن فيه صلاة الجمعة التي خصت بخصائص لا 
توجد في غيرها من الصلوات المفروضات ا 


الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة 007 ”2ط 
الثالثة والعشرون: استحباب التفرغ فيه للعبادة 0 شط 
الرابعة والعشرون: التبكير فيه إلى المسجد 1ك 
الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام 5 
السادسة والعشرون: أنه يوم تجلي الله عز وجل لأوليائه المؤمنين 


في الجنة 000[ [ [ [ [ 1 1 
السابعة والعشرون: أنه هو الشاهد المقسم به في سورة البروج 110 


الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع فيه الخلائق كلها إلا الإنس 


التاسعة والعشرون: أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة ش52 
الثلاثون: أنه خيرة الله عز وجل من أيام الأسبوع 1 


الحادية والثلاثون: أن أرواح الموتئ توافي قبورهم فيه فيعرفون 
زوارهم ا ا ا 000 
الثانية والثلاثون: كراهية إفراده بالصوم 00 


الثالثة والثلاثون: أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد .. 


* فصل في هديه يَكلِْةِ في العيدين لظ 


* فصل في هديه يَكِْةِ فى صلاة الكسوف 


* فصل: في هديه يكل في الاستسقاء 


فصل: في هديه يَكْهِ في سفره وعبادته فيه 


وععءءمثيوة 


0320-0-0 
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فهوفوو وو ووه ووو ووو ومنو دوع عون 


ووهوقوقووووووء ةو نودوءء موث نعون نر 


ووووووووووموووووووءو وو دول نور 


- تأويلات لإتمام عثمان الصلاة في آخر خلافته 50700 
- فصل في اقتصاره وك في السفر على الفرض 51711 
- فصل في هديه في صلاة التطوع علئ راحلته حيث توجهت به 2ك 
- فصل في هديه في الجمع بين الصلاتين في السفر 11171 
* فصل في هديه يَكِِ في قراءة القرآن واستماعه وبكائه عندهما 525 


- بحث التغنى بالقرآن وقراءته بالألحان 
5 فصل في هديه يَكَِدِ في عيادة المرضئ 
- رقيته يك لمن به قرحة أو جرح أو شكوئ 


ثعممه 


فووووعيةمةةووووقعمةءمققينةنث ثور 


ففعقةةوةمويو.ةوةوءةموثءوة ةنع انر ن ميلو 


* فصل في هديه يك في الجنائز لمكو علوم مس سحا مط وو ا 
- فصل في هديه في الإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه خارج 

المسجد 1 111111117171717117511192ذذ11ك' 
- فصل في هديه في تسجية الميت وغسله وكفنه ا 00000 ظ2ظ1 


- عدد التكبيرات في صلاة الجنازة 


...يمه 


320-00000111 


هوهو ووو و ووو ووو وو وووووو ورور 


ههوووةوووووووووووووووووووز 


ههوووووووووووووووووووووو و وا 


- فصل في هديه يل في التسليم من صلاة الجنازة 0000 
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- فصل في هديه إذا فاتته الصلاة علئ الجنازة 21211111« 
- فصل في هديه في الصلاة علئ الطفل 10000 1211011110101 
- فصل في تركه الصلاة علئل قاتل نفسه والغال من الغنيمة؛ وفي صلاته 

علئ المقتول حدًا 0 
- فصل في هديه في اتباع الجنازة والإسراع بها 000 
- فصل في هديه في الصلاة علئ الغائب ؤز ؤ 1 1 ز1ؤة[111111111 
- فصل في هديه وَل في القيام للجنازة 76 شه1ظ1 
- فصل في هديه في أوقات الدفن واللحد وما يقال عند الدفن والتثبيت. 
- مسألة تلقين الميت بعد الدفن 1100000 
- فصل في هديه في عدم تعلية القبور وبناء القباب وما إلئ ذلك 50 
- فصل في نهبيه عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها وغير 

ذلك ااا بب0000001 00 
- فصل في هديه يَلِةٍ في زيارة القبور 1000 
- فصل في هديه في تعزية أهل الميت وصنع الطعام لهم 00 
* فصل في هديه يَكدْةِ في صلاة الخوف او 

2 
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104 
1 


ل 


ع( كارا ركم حوريو لَمَهَامنْأغَّالٍ 


0 
3 


0 ا 7 مَطبجيعَا تج 
: 71 أ أ 
اما طج ]من 
) بح 2ه 


د 


0 1 * سى 2 51.6 2 د كو 0 مَك اه ذم 
الإمّام أي عب دٍأشِّدِن إن بكري نأيُوبٍ أبن قَيّالجورئة 
د لحاس امي »© 


( صَمَهان عن ) 


ادل الثاوت 


را كار أبن محزم 


رع 


عطاءات العلم 
هاتف: “561"37 +9551١15951‏ 


فاكس: 9455115917171/8+ 
1110001 


151811: 978-9959-857-69-9 
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جميع الحقوق حفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
5ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 775977777 


ولج هذا لبجو 


النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


-١‏ مت نسخة دار الكتب المصرية الأولئ (؛ ه/اه) 

؟- ق- نسخة القرويين (5”ل/اه) 

'- كح نسخة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني (7/الاه) 

- ع- نسخة أوقاف بغداد (40لاه) 

- ص- نسخة ابن خاص ترك (تركيا)» قوبلت علئ أصل مقروء علئ المؤلف 
5- ج- نسخة عمجه زاده حسين (تركيا) عليها خط سبط ابن العجمي (ت١85)‏ 
/ا- مب- نسخة دار الكتب المصرية برقم 75 

- ب- نسخة الخزانة العامة بالرباط بخط محمود بن علي الهندي (ت855) 
4- ن- النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (807١١ه)‏ 


فصل 
في هديه يََدِْدٍ في الصدقة والزكاة 


كان(١2‏ هديه في الزكاة أكملّ هدي في وقتهاء وقَّدْرهاء ونصابهاء ومن 


تجب عليه ومّصرفها. وراعئ فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة 
الفجاكن وعتطليا الاسيخانة ور للمالولضاضيفة وعدا فيه 0) 
علئ الأغنياء» فما أزال7" النعمة بالمال علئ من أدَّئ زكاته. بل يحفظه عليه 
ويُنمّيه له ويدفع عنه بها الآفات» ويجعلها سُوْرًا عليه وحِضْنًا له وحارسًا له. 


ثم إنه جعلها في أربعة أصنافي من المال» وهي أكثر الأموال دَوْرًا(؟) بين 


الخلق: وحاجتُهم إليها ضرورية: 


أحدها: الزرع7*) والثمار. 
الثاني: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 
الثالث: الجوهران اللذان بهما قِوامٌ العالم» وهما الذهب والفضة. 
الرابع: أموال التجارة علئ اختلاف أنواعها. 
92 م 
ثم إنه أوجبها مرةً كل عام» وجعل حول الزروع والثمار27 عند كمالها 


«كان» لبيك في 300 ب مب المطبوع. 


في المطبوع: «وقيّد النعمة بها» خلاف النسخ. 

مب: افما زال». وفي المطبوع: «فما زالت». والمثبت من بقية النسخ. 
في المطبوع: «دورانًا». والمثبت من النسخ. 

ق: «الزروع». 

ص» ج» كع: «الثمار والزروع». 
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واتعوانهاء وَهدًا أعدل ما يكونه زة وجوعا كل كته ر أواكل مع عن 
يُضِرٌ بأرباب الأموال» ووجويّها في العمر مرةً مما يُْضِرٌ بالمساكين» فلم يكن 
أعدلٌ من وجوبها كل عام مرةٌ. 

ثم إنه فاوتَ بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في 
تحضو نها» وشضيولة ذلك وسكت تأرف الحم نينا عنادقة الالسيان 
مجموعًا محصّلًا من الأموال» وهو الرّكاز("). ولم يعتبر له حَولَاء بل أوجب 
فيه الحُمس متئ ظَفْرَ به. 

وأوجب نصفه ‏ وهو العُشر_فيما كانت مشقّة تحصيله وتعبه وكُلفته 
فوق ذلكء وذلك في الثمار والزروع التي يُباشِر حَرْتَ أرضها وشَّقها9) 
وبذرهاء ويتولّئ الله سَفْيها40) من عنده بلا كُلْفةِ من العبده ولاشراء2»)ماى 
ولا إثارة بئر ودولاب. 


وأوجب نصف العُشر فيما تولّئ العبد سَقْيّهِ بالكلفة والدواليب7) 


)١(‏ «مما» ليست في المطبوع. 

(؟) كمافي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ,١1499(‏ 7788 03911 194371) 
ومسلم .)١1١١(‏ 

() في المطبوع: «سَقيّهاه» تحريف مفسد للمعنئ ومخالف للنسخ والسياق. 

(5) أخرجه البخاري )١4417(‏ من حديث عبد الله بن عمر» وأخرجه مسلم (481) من 
حديث جابر بن عبد الله. 

(5) ص: «شرئ». 

(7) ع: «والدولاب». ب» ك» صء مبء المطبوع: «والدوالي». والدولاب: الآلة التي 
تديرها الدابة ليستقئ بها. والدوالي جمع دالية» وهي خشبة تُصنع علا هيئة - 


١ 


والنواضح ونحوها. 

وأوجبّ نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان التّماء فيه موقوقًا على 
عمل متصل من رب المال متنابع(21: بالضٌرب في الأرض تارةٌ» وبالإدارة 
تارةٌ وبالتريّصٍ تارةٌ. ولا ريب أن كلفة هذا أعظع من كُلفة الزّروع والثمار. 
وأيضًا فإنَّ نمرّ الزروع والثمار أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة» كان راجيا 
أكثر من واجب التجارة» وظهور النُمو فيما سّقِي(') بالسماء ا 
مما كي التوليك © بادرامع وليوك بمااجة يشكلا مجر 
كالكتر أكثر وأظهر من الجميع. 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساءً كل مال وإن قلّء جعل للمال الذي 
تحيله المؤاضاة تمع مفدرة المواساة قينا لا تتينف ارات الأموال 
وتقع موقعًا(؟» من المساكين» فجعل للورق مائتي دره.*2 وللذ 
عشرية فالا ولليهوبي و الما خسة أو نزوي غم اعمال من 


- الصليب تثبت برأس الدلوء ثم يشدٌ بها طرف حبلء وطرفه الآخر بجذع قائم علئ 

)١(‏ «متتابع» ليست في المطبوع. 

(؟) في المطبوع: اليسقئ». والمثبت من النسخ. 

زفرق مبء ب» ك: «بالدوالى». 

زفع مبء ب: «موقعها». والمثبت من بقية النسخ. 

(0) أخرجه البخاري )١404(‏ من حديث أبي بكر الصديق في فريضة الصدقات. وفيه: 
«وفيٍ الرقة ربع العشره. 

(1) أخرجه مالك (761 و507) والبخاري (215965 )١1584 21541 015٠06‏ ومسلم 
(91/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 


ع 


أحمالٍ إبل العرب» وللغنم أربعين شاةٌ» وللبقر ثلاثين بقرةً» وللإبل خمسًا. 
لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه(١)‏ أوجب فيها شاةً فإذا 
واحدًا منهاء فكان هو الواجب. 


ثم إنه0'" قدَّرَ سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل 
وقلتها: من ابن مَخاض»ء وبنت مٌخاض»ء وفوقه ابن لبون» وبنت لبون وفوقه 
الحِنٌّ والحِقّة» وفوقه المجَدّع والجدّعة(©» وكلما كثرت الإبل زاد السرنٌ إل 
أن يصل السرٌ إلئ منتهاه» فحيتئي جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة 
عدد المال(4). 


فاققضت حكمتّه أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة, ولا 
يُجحِف ببهاء ويكفي المساكين» ولا يحتاجون معه إلل شيء»؛ ففرض في 
أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء» فوقع الظلم من الطائفتين: الغنيٌ بمنْعِه2*0 ما 


)١(‏ في المطبوع: #جنسها». والمثبت من النسخ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «لما». وليست في النسخ. 

(9) ابن مخاض: ولد الناقة الذي استكمل سنةً ودخخل في الثانية» والأثشئ بدنت مخاض. 
فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون. والأنثئ بنت لبون. فإذا مضت 
الثالثة ودخل في الرابعة فهو حِقٌّ والأنئئ حِقّة. فإذا دنخلت في الخامسة فالذكر جَذّع» 
والأنثئ جَدّعة. انظر: «المطلع» للبعلي (ص1740177). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (31554» .)١54601"‏ 

(5) في المطبوع: «يمنع» خلاف النسخ. 


وشبع عليه والآعية بان( رالا تسن فو لانن الا 63 
ضررٌ عظيم علئ المساكين» وفاقةٌ شديدة أوجبثُ لهم أنواعٌ الحِيّل 
والإلحاف في المسألة. 

واقوث ستيفات فول فارج السدقة رشت وج انان أحراة 
يجمعها صنفان من الناس: 

أحدهما: من يأخذ لحاجته7؟»» فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها 
وكثرتها وقلتهاء وهم: الفقراء» والمساكين» وفي الرّقاب. وابن السبيل. 

والثاني: من يأخذ لمنفعته. وهم: العاملون عليهاء والمؤلّفَةٌ قلويُهم» 
والغارمون لإصلاح ذات البين» والغزاة في سبيل الله. 

فإن لم يكن الآخذ محتاجّاء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سَهُمَ له في 
الزكاة. 

فصل 

وكان27 إذا عَلِمِ من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه؛ وإن سأله أحدٌ من 

الزكاة(21 ولم يعرف حاله أعطاه. بعدّ أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنيٌ ولا 


)١(‏ في المطبوع: اليأخذ» خلاف النسخ. 

(؟) جعءع: «الظالمين». 

() في المطبوع: «قسم». والمثبت من النسخ. 

(5:) ب»مب: (لحاجة». 

(5) بعدها في المطبوع: من هديه يَكْدا. وليست في النسخ. 
(5) في المطبوع: «من أهل الزكاة». والمثبت من النسخ. 
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لقو مكتسب(. 

وكان يأخذها من أهلهاء ويضَعْها في حقّها. 

وكان من هديه تفريقٌ الزكاة علئ المستحقين الذين في بلد المال» وما 
فضَّلّ عنهم منها حولت إليه ففرّقَها هو كك ولذلك(") كان يبعث سُعَائَهِ إلى 
البوادي» ولم يكن يبعثهم إلئ القرئء بل أمر معادًا(" أن يأخذ الصدقة من 
أهل7؟) اليمن ويعطيها فقراءهم, ولم يأمره(22 بحملها إليه. 

ولم يكن من هديه أن يبعث سّعاته إلا إلئ أهل الأموال الظاهرة من 
المواشي والزروع والثمار» وكان يبعث الخارصٌ فيخرّصٌ علئ أرباب النخيل 
ثمرٌَ تَخلِهو(2» وينظر كم يجيء منه وَسَقَاء فيَحُسب عليهم من الزكاة بقدره0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7707710/47/7) وأبو داود )١1777(‏ والنسائي في «المجتبئ» 
(594؟) و«الكبرئ؛ (57790؟) والدارقطني )١11945(‏ من حديث عبد الله بن عدي بن 
خيار عن رجلين أو رجال من أصحاب رسول الله ولك وإسناده صحيح.ء والحديث 
صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (5/ ه7”7) و«إرواء الغليل» (815). 
وأخرج مسلم (5 4 )٠١‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في توجيهه له أن المسألة 
لا تحل إلا لأحد الثلاثة: متحمّل الحمالة ومصاب بالجائحة ومصاب بالفاقة. 

(؟) جءص: «وكذلك». 

(*) في المطبوع: «معاذ بن جبل». والمثبت من النسخ. 

(4) في المطبوع: «من أغنياء أهل» خلاف النسخ. 

(6) كءج: «ولم يأمرهم». 

(5) مب: «تمر نخيلهم». والمثبت من بقية النسخ. وفي ج.ع بعدها: «وعلئ أهل الكروم 
كرومهم». وعليها علامة الحذف في ص. وليست في بقية النسخ. 

(0) أخرجه أبو داود )١107(‏ والترمذي (555) والنسائي (1114) وابن ماجه (1819) - 


١ 


وكان يأمر الخارصٌ أن يدَعَ لهم الثلث أو الربع فلا يخْرّصه عليه( لما يَعْرُو 
- و 
النخيل من النوائب» وكان هذا الخرص لكي تحصّئ الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 
و11 93): ايض افيه أرباتهايما تاقواو يجيا فزت الر كا 
وكذلك2" كان يبعث الخارص إل من ساقاه من أهل خيبر وزارعه 157 


3 2 4 و‎ 5 7 7 ١ 
فيخرّصٌ عليهم الثمار والزروعٌ ويُضْمّنْهم شَطْرّها. وكان يبعث عليهه)‎ 
عبد الله بن رَواحة» فأرادوا( أن يَرِضُوه مرةً)» فقال عبد الله: #تطعموني‎ 
الشّحْتَ؟ ولله لقد جتتّكم من عند أحبٌ الناس إليّ» ولأنتم بض لي من‎ 


5 وابن خزيمة (7111) والبيهقي (5/ )١177‏ من حديث عتاب بن أسيد» قال أبو داود 
عقب :)15١5(‏ اسعيد لم يسمع من عتاب'. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(510). وقد خرص النبي كَكهِ حديقة امرأة في طريقه إلئ تبوك» أخرجه البخاري 
(81غ١).‏ 

)5147( والترمذي‎ )١15١0( وأبو داود‎ )15١95 17097 2161/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
251719( وابن خزيمة‎ )5١187( و«الكبرئ»‎ )١591( والنسائي في «المجتبئئن»‎ 
من حديث سهل بن أبي حثمة»‎ )557/١( وابن حبان (7”780) والحاكم‎ 
وفيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» مجهول. وسكت عنه الحافظ في «الفتح»‎ 
قال‎ .)١١5 /٠١( والحديث ضعفه الألبانٍ في «ضعيف أبي داود- الأم»‎ .)774 /( 
الحاكم: «وله شاهد بإسناد متفق علئ صحته أن عمر بن الخطاب أمر به؛.‎ 

(؟) في المطبوع: «وتصرم» خلاف النسخ. 

() في المطبوع: «ولذلك» خلاف النسخ. 

(5:) ص: «وزارعوه». ك: «وزراعه». 

(5) في المطبوع: «إليهم». والمثبت من النسخ. 

(5) من هنا بداية الورقة 544 من نسخة م بعد خرم كبير بدأ من منتصف الجزء الأول. 

(0) «مرة» ليست في ق» بء م» مب. 


1١ 


3 2 


عِذّتكم من القرّدة والخنازير» ولا يَحَوِلّي بُغضي لكم وحُبّي إيّاه أن لا أعدِل 
عليكم؛؛ فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض2(0©. 


ولم يكن من هديه أذ الزكاة من الخيلء ولا(23 الرقيق» ولا البغال» 
ولا الحمير» ولا الخضراوات. ولا المباطخ, والمَقَائيء والفواكه التي لا 
تكال وتُدَّحَر" إلا العنب والرّطَبء فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملةً» ولم 


روس ه 


فصل 
واختلف عنه في العسل» فروئ أبو داود9؟») من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه قال: جاء هلال أحد بني مُنْمَانَ إلئ رسول الله َك بعشُور 
تَحْل له» وكان سأله أن يحمى واديًا يقال له سَلَبَةَ فحمئئ له رسول الله َكل 
ذلك الوادي: فلما ولى عمر بن الخطاب كتب إليه سفيان بن وهب يسأله 
عن ذلك» فكتب إليه(2 عمر: «إن أذّئ إليك ما كان يؤدّي إلئ رسول الله َك 
من عُشُورٍ نحله فَاحم له سَلَبَة» وإلا فإنما هو ذُبابُ غيثٍ يأكله من يشاء». وفي 


)١(‏ أخرجه مالك )7١60(‏ عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار مرسللاء وأخرج بنحوه 
أبو داود )75٠١(‏ وابن ماجه (1870) من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح. 

(؟) «لا4 ساقطة من المطبوع. 

(9) في المطبوع: ولا تدخر» خلاف النسخ. والنفي مفهوم من كونه معطوفًا علئ الفعل 
المنفي بلا. 

0( برقم »))11١7-1١00(‏ والإسناد إلى عمرو بن شعيب حسن. 

(6) «إليه» ليست في المطبوع. 


1١7 


000 


رواية في هذا الحديث: "من كل عَشْرِ وَرَبِ قِربة. 


وروئ ابن ماجه في ااسننه)(5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذه: أنه أخذ من العسل العشرٌ. 

وفي (مسئند الومام أحمد)7) عن أبي اه المْتعي قال: قلت: يا رسول 
الله إن لى تَحْلاء قال: «أَدّ العْشْرٌ». قلت: يا رسول الله اوها لىء فحماها 
لي. 


وروئ عبد الرزاق7(؟) عن عبد الله بن محرّر( *»عن الزهري عن أبي 


سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله يَلِةِ إلئ أهل اليمن أن يُوْحَدَ من 
العسل العشْرٌ. 


.)15١07( يرقم‎ )١( 

0( برقم (5 187)» وفي إسناده نعيم بن حماد» وقد توبع عند أبي داود. وسيأتي الكلام 
علئ الحديث عند المؤلف. 

زفرة برقم (18079)» وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (191/17) وابن ماجه (1877) والبيهقي 
.)١1١36/5(‏ وفيه سليمان بن موسئاء قال البخاري في «العلل الكبير؛ (ص/1١١-‏ 
4 اهو حديث مرسلء سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي كَللل). 

62 برقم (7911)» وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (/ 6٠‏ ") والبيهقي ,)١57/5(‏ 
وعبد الله بن محرر متروك» وقال العقيلي (1/ :)701١‏ «وأما زكاة العسل فليس يثبت 
فيه عن النبي وَل شيء» وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله». 

(5) ق» ك» ب. م: «عبيد الله بن محرزة. صء ع: «عبد الله بن محرز». والمثبت من ج» 
مب موافق لما في «المصنف». وهو الصواب. انظر: «تبذيب التهذيب» (789/60). 
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قالالشافعى(١»:‏ أخبرناأنس بن عياض» عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي دُباب» عن أبيه» عن سعد بن أبي ذُباب قال: قدمتٌ على 
رسول الله يك فأسلمتٌ ثم قلت: يا رسول الله» اجعل لقومي ما أسلموا عليه 
من أموالهم» قال: ففعل رسول الله وَل واستعملني عليهم, ثم استعملني أبو 
بكر ثم عمر. قال: وكان يُعدٌ12) من أهل السَّراةء قال: فكلّمتٌ قومي في 
العسل» فقلت لهم: فيه زكاة» فإنه لا خيرٌ في ثمرة لا تزكّ. فقالوا: كم ترئ؟ 
فقلتٌ: العشر. فأخذتٌ منهم العْشْرٌَ فلقيتٌ عمر بن الخطاب فأخبرته بما 
كان» قال: فقبضّه عمر ثم جعل ثمتّه في صدقات المسلمين. ورواه الإمام 
أحمد» ولفظه للشافعى. 

واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري(": 

1 عسات 5 7 ع ع 50006 
ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي47): لا يصح عن النبي كَل في 


10 


حصر 


في «الأم» (7/ 49) وعنه البيهقي 2)١77/5(‏ وعبد الرحمن بن أبي ذباب» مجهول. 
وقد خولف أنس بن عياض فروي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن 
منير بن عبد الله عن أبيه عن سعدء وهو الذي صوبه البخاري في «التاريخ الكبير» 
))73071١/5(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» -١17١/7(‏ ط دار الفضيلة) وابن أبي 
شيبة )٠١١154(‏ وأحمد (1717758) والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 77/7)» ومنير بن 
عبد الله ضعيف؛ وأبوه عبد الله قال البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 515): اعن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصح». وانظر: «لسان الميزان» (8/ .)١7/5‏ 

(؟) ق» ب م مب: امعه». والمثبت من بقية النسخ. وفي «الأم»: اسعد». 

(9) كما في «العلل الكبير» (ص/7١٠١).‏ 

() في «الجامع؟ عقب (579). 


1: 


هذا الباب كبيرٌ7١2‏ شيء. وقال ابن المنذر("): ليس في وجوب صدقة العسل 
حديثٌ يثبت عن رسول الله يكِ ولا إجماعٌ» فلا زكاةً فيه. وقال الشافعي(©: 
الحديث في أنَّ في العسل العشرٌ ضعيف» وفي أن لا يؤنذ منه العشبٌ ضعيف 
إلا عن عمر بن عبد العزيز!؟». 

قال هؤلاء: وأحافيف اليعوت كليا سارل 

أما حديث ابن عمر (2» فهو من رواية صَدّقة بن عبد الله ع..() 
موسئ بن يسار عن نافع عنهء وصدقة ضعّفه الإمام أحمد ويحيئ بن معين 
وغيرهما("2. وقال البخاري27): هو عن نافع عن النبي وَلِهِ مرسل. وقال 


)١(‏ ب: «كثير». وليست فيع. 

(0) في «الإشراف» (9/ 5 07. 

() قاله في القديم كما نقله عنه البيهقي في 2معرفة السنئن» (7/ )١١١‏ و«السئن الكبرئ» 
©»©2٠/(‏ وفي «المعرفة»: «ولا عن عمر بن عبد العزيز». وهو تحريف. 

(4) أخرج خبره مالك (2017) وعبد الرزاق (19717-79578) وابن أبي شيبة »٠١١11١(‏ 
» وبوّب به البخاري: «باب العشر فيما يسقئ من ماء السماء وبالماء 
الجاري؛ ولم ير عمر بن عبد العزيز ني العسل شيئًاه علئ الحديث .)١547(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (5759) والطبراني في «الأوسط؛ (5170) والبيهقي ))١57/5(‏ 
وقال الترمذي: «في إسناده مقال»» يقصد: صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي» 
ضعيف منكر الحديث. 

(5) في المطبوع: «بن»» تحريف. 

(0) «العلل» برواية عبد الله »)١117(‏ و«تاريخ ابن معين» برواية الدوري (511/5)» 
و(ميزان الاعتدال» (؟/ .)7”1١‏ 

(4) كمافي «العلل الكبير» (ص!١٠١).‏ 
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النسائي(١2:‏ صدقة ليس بشيء؛ وهذا حديث منكر. 
وأما حديث أبى سيّارة المُتعى» فهو من رواية سليمان بن موسو عنه. 
قال البخاري(2): سليمان بن موسئ لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي كَلِِ. 


وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبى يكل أخذ من العسل العْشْيٌ 
ففيه أسامة بن زيد0" يرويه عن عمروء هو ضعيف عندهم. قال ابن 
يغيو "يدو زببناثلاتتي ليشيؤا بشي وفال الترعنزي 290 لين فى ولد 

وأما حديث الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة» فما أظهرٌ دلالته لو 
سلم من عبد الله بن محرّر(21 راويه عن الزهري7"! قال البخاري في حديثه 
هذا20: عبد الله بن محرر متروك الحديث,. وليس في زكاة العسل شيء 
يصحم ٠.‏ 


00( نقله ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (؟/ .)51١‏ 

(؟) كمافي «العلل الكبير؛ ص/ا١١-8١1).‏ 

(؟) بعدها في المطبوع: ابن أسلم». وليست في النسخ. 

لدع في اتاريخه) برواية الدوري (7/ )١51/‏ ولفظه: اليبس حديثهم بشيء جميعا». 

(5) لم أجده بنصه أو نحوه. انظر: «الجامع» عقب )7١9(‏ و«العلل الكبير؛ (ص8١4).‏ 

(5) ق»ك»ع بء م: امحرزاء تصحيف. 

(0) ق» بء مء مب: «اعن الزبير»؛ تحريف. 

(4) أما كلامه علئ ابن محرر ففي «التاريخ الكبير» (5/ .)75١7‏ وأما قوله: «وليس في زكاة 
العسل شيء يصح» فقد نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص1١٠)‏ لما سأله عن 
حديث أبن عمر. 
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وأما حديث الشافعي فقال البيهقي(): رواه الصَّلْتَ بن محمد عن 
أنس بن عياضء عن الحارث بن أبي ذُباب» عن منير بن عبد الله عن أبيه» 
يفك ره اهار وام إن بنعيسئعنالحارث بن 
عبد الرحمن”") بن أبي ذُباب. قال البخاري0©: عبد الله والد منيره عن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصع حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا 
نعرفه إلا في هذا الحديث» كذا قال لي. 


قآل العاسن #0 وسمداين ابى ثاب حكن ما بد ل تخلن ان وسيرل الله 
يكل لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وإنما هو شيء رآه فتطوّع له به أهلّه. 
قال الشافعي227: واختياري أن لا يؤخدّ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما 
يُوْحَذَ منه» وليست فيه ثابتة فكأنه عفوٌ. 


وقد روئ يحيئ بن آدم(21: حدثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمدء 


عن أبيه» عن علي قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيئن(2: وسئل حسن بن 
صالح عن العسلء فلم ير فيه شيئًا. 


.)١71//5( وانظر: «السئن الكبرئ»‎ »)١77 /5( في «معرفة السئن»‎ )١( 

(1) «بن عبد الرحمن» من ص»ء ج»ع. 

(9) في «التاريخ الكبير (5/ 775). 

(4:) كمافي امعرفةالسئن» .)١57/5(‏ وهو في «الأم» (/ )٠٠١‏ و«السئن الكبرئ» 
للبيهقي .)١1717//4(‏ 

(5) قاله في القديم» كما نقل البيهقي عن الزعفرانيٍ عنه في «السنن الكبرئ» (171//5). 

(1) من طريقه أخرجه البيهقي »)١178111/5(‏ ومحمد لم يدرك عليّاء فهو مرسل 
مج : 

(0) «قال يحيئ! ليست في ج»ع. 


1/ 


وذُكِر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا. قال الحميدي27: ثنا 

5 5 2 1 5 2 0 
سفيان. ثنا إبراهيم بن مَيْسَرة» عن طاوسء عن معاذ بن جبل أنه أَتَيَ بوّقص 
البقر والعسل حسبته(2» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله يكل 


٠. 


بشىء. 


وقال الشافعى9): أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء قال: جاءنا 
كتاب من عمر بن عبد العزيز إل أبي وهو بمتّئء أن لا يأخذ من الخيل ولا 
من العسل صدقةً. وإلع هذا ذهب مالك والشافعى. 
5 ءِ اكد 58 2 َه 
وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلئ أن في العسل زكاةً7؟»» ورأوا أن 
هذه الآثارٌ يقوّي بعضّها بعضّاء وقد تعددث مخارججّها واختلفتٌ طرقهاء 
ومرسَلَّها يُخْضّدا”) بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي 27 عن عبد الله والد 
قال هؤلاء: ولأنه يتولّد من نَوْرِ الشجر والزّهر ويكّال ويُدّخرء فوجبتٌ 
فيه الزكاة كالحبوب والثمار. 


)١(‏ من طريقه أخرجه البيهقي (77/5١)؛‏ وطاوس لم يدرك معاذاء فهو مرسل صحيح. 

زفة «حسبته) ليست في المطبوع. 

() كما في (معرفة السئن» (5/ 5 .)١7‏ وهو في «الأم» (7/ )٠٠١‏ و«موطأ مالك» (7هلاء 
*767) و«السئن الكبرئئ» .)١71//5(‏ 

(5) مء مب: «الزكاة». 

(6) ص» ع ج: (يعتضل». 

(1) في «الجرح والتعديل» :)73١1//6(‏ «لا أنكر حديثه». وقد قال البخاري في «التاريخ 
الكبير» (6/ 777): الم يصح"». 
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قالوا: والكلفة في ذه دون الكلفة في الزروع والثّمار. 

ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أَحدْ من أرض العُّشْرء فإن 
أَخِذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده» لأن أرض الخراج قد وجب 
علئ مالكها الخراجٌ لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حقٌّ آخر لأجلهاء 
وأرض العشر لم يجب في ذمّيِه حقٌّ عنهاء فلذلك وجب الحقٌّ فيما يكون 
منها. 

وسوّا الإمام أحمد بين الأرضين في ذلكء وأوجّبه فيما أعذ من ملكه 


أو موات. عَشْرِيةَ كانت الأرض أو(١2‏ تحراجية. 


ثم اختلف الموجبون هل له نِصابٌ أم لا؟ علئ قولين» أحدهما: أنه 
يجب في قليله وكثيره» وهذا قول أبي حنيفة. والثاني: أن له نصابًا معيئًا. 
ثم اختلف في قَذْرهء فقال أبو يوسف: هو عشرةٌ أرطال. وقال محمد”©: 
هو خمسة أفراقء والفَرّقٌ ستة وثلاثون رطا بالعراقي. وقال أحمد: نصابه 
عشرة أَفْرَاقِ. 
ثم اختلف أصحابه في القّرق علئ ثلاثة أقوال» أحدها: إنه ستون رطللا. 
والثاني: إنه ستة وثلاثون. والثالث: ستة عشر رطلاء وهو ظاهر كلام أحمد. 
والله أعلم. 
فصل 
وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له؛ فتارةً يقول: «اللهم بارِكُ فيه وفي 
)00( ج: «أم). 
(؟) بعدها في المطبوع: ابن الحسن»؛ وليست في النسخ. 
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ا 0052 0 
إبله20(0, وتارةٌ يقول: «اللهمٌ صَل عليه)("2. ولم يكن من هديه أخذ كرائم 
الأموال في الزكاة» بل وسط المال» ولهذا نبئ معادًا عن ذلك9©. 

فصل 
وكان ينهئ المتصدّقٌ أن يشتري صدقتّه(24» وكان يُبيح للغنيّ أن يأكل 
من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير» وأكل يَللِ من لحم تصدَّقٌ به علئ بريرة 
وقال: «هو عليها صدقةٌ ولنا منها هدئّة)60). 
وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين علئ الصدقة» كما جهّرٌ جيضًا 
فتَفِدَت الإبل» فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ في قلا ص22 الصدقة0©. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبئ» (508 7) و«الكبرئ» )75١16٠0(‏ والطبراني في «الدعاء» 
)5١١(‏ و«الكبير» (؟5؟/ ٠‏ 5) والبيهقي )١51//5(‏ من حديث وائل بن حجر» 
وإسناده صحيح» صححه ابن خزيمة (111/5) والحاكم .)5٠0١ /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (/591 25177272517571 7704) ومسلم )1١174(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفق. 

زفرة أخرجه البخاري (117"46 159715468 57417» "لالا/ا) ومسلم )١9(‏ من 
حديث ابن عباس. 

(5) أخرجه مالك (771757) والبخاري (1540:15864١.؛‏ ومواضع) ومسلم 
)1١11(‏ من حديث ابن عمر. 

(6) أخرجه مالك )١157160(‏ والبخاري (761814917: 250517 ومواضع) ومسلم 
)2١176(‏ من حديث عائشة. 

() في المطبوع: «من قلائص».ع: «من قلاص». والمثبت من بقية النسخ. والقلوص من 
الإبل: الفتيّة المجتمعة الخلق. وتجمع علئ قِلاص وقلائص. 

(10) أخرجه أحمد (5597: )١765‏ وأبو داود (7101) مختصرًا والطبراني (17/ *57) 
والدارقطني (27051 5 )7"١5‏ والحاكم (7/ 01/:57) من حديث عبد الله بن عمرو؛ ‏ 


و" 


وكان يسِمُ إل الصدقة بيده؛ وكان يَسِمُها في آذانها217. 
وكان إذا عراه أمرٌ استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من 


العبّاس صدقة عامين7). 
فصل 
في هديه في زكاة الفطر 
4 2 تر صلان رو يم 


ذكر وأنث؛ حر وعبد» صاعًا من تمر أو شعير أو أَقِطٍِ أو زبيب0©. 


- وفيه جهالة واضطراب. وأخرجه الدارقطني (7'057) من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. ومن طريقه البيهقي (5/ 271 78/4) وصححهه. وأشار إليه 
الحافظ في «الفتح1 (5/ /747). 

)١(‏ أخرجه البخاري (2057) ومسلم )١1١19(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )20١ 6٠٠ /١(‏ والبيهقتي 
)١1١11/4(‏ من حديث علي بن أبي طالبء وفيه انقطاع بين أبي البختري وبين علي. 
وأخرجه أبو داود )١1175(‏ من طريق الحكم عن حَُجَيّة عن علي ثم عقبه بطريق 
هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلاء وقرّر أنه أصح. 
قال الحافظ في «الفتح» (7/ 515) بعد ذكر طرقه: (وليس ثبوت هذه القصة في 
تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق». وفي «صحيح البخاري» 
)١1574(‏ و«صحيح مسلم» (941) من حديث أبي هريرة في قصة بعث النبي وَل 
عمر بن الخطاب للصدقة: «وأما العباس فهي عليّ» ومثلها معها». 

(9) أخرجه مالك ("لالاء 5 /الا) والبخاري )١16175:161١ 1601/416١ 5 1 6٠7(‏ 
ومسلم (985) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري (21605201604 
4 ومسلم (486) من حديث أبي سعيد الخدري. 


"5" 


وروي عنه: (صاءً(1) 


ولترفرفق 
00 


50-5 وه ع 
من دقيق1(2). وروي عنه: انصف صَاع من 


والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصفٌ صاع من بر 7 مكانٌ 
الصاع من هذه الأشياء. ذكره و داود(6). وفي المي أن معاوية 
هو الذي قوّم ذلك. 

وفيه عن النبي وَكلْةِ آثار مرسلة ومسندة يقوّي بعضها بعضًا: 


فمنها: حديث(") ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعير عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَك: اصاءٌ من بر أو َمْح علئ كل اثنين ». رواه الإمام أحمد 


000( في المطبوع: «أو صاعًا». 

(؟) أخرجه أبو داود )١71(‏ والنسائي في «المجتبئ» )١51١5(‏ و«الكبرئ» (7105) من 
حديث أبي سعيد من طريق ابن عييئة. قال أبو داود: «قال حامد (بن يحيئ البلخي 
الثقة الحافظ شيخ أبي داود): فأنكروا عليه» فتركه سفيان»» ثم قال: «فهذه الزيادة 
وهم من أبن عيينة؟ . وبه قال النسائي. وذكر البيهقي (5/ )١77‏ أنه روي مرسلا 
موقوقًا علئ طريق التوهم وليس بثابت؛ وروي من أوجه ضعيفة لا تسوئ ذكرها. 

(*) أخرجه البخاري )١15١1١(‏ ومسلم (985) من حديث ابن عمرء ولفظه: «فعدل الناس 
به نصف صاع من بر". وانظر ما بعده. 

(5) «والمعروف... من بر» ليست في ق» بء ك» م؛ مب. والمثبت من ج»ع. وشطب 
عليها في ص. 

(0) برقم »)١1715(‏ وفيه عبد العزيز بن أبي روادء فيه لين» وقد خالفه سبعة من أصحاب 
نافع» وفصّل مسلم الكلام عليه في «التمييز؛ (ص١18١- )١114‏ وضعفه. 

(7) أخرجه البخاري )١6١8(‏ ومسلم (485) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) في المطبوع بعدها: «عبد الله بن ثعلبة أو». وليست في النسخ. 


ف 


وأبو داود(١‏ َ 


( 


وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبيّ بك بعث مناديًا في 


فِجاج مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة علئ كل مسلم. ذكر أو أنشئ» حر أو 
عبد صغير أو كبيرء مُدَّانِ من قمح أو سواه صاعًا(") من طعام)0". قال 


وروئ الدارقطني7؟» من حديث ابن عمر أن رسول الله وَكلِةِ أمر 


عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة. وفيه سليمان بن 


(000 


00 
قرف 


لق 


أحمد (77*577. 77575) وأبو داود(19١51١57061١)»‏ وأخرجه عبد الرزاق 
(010/86) والدارقطني (1118:771153370937101/:37137) والحاكم 
(5/ 7174) من طرق عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صَعَير. وقد اختّلف في إسناد هذا 
الحديث, وفصّل الدارقطني الكلام فيه في #علله» )١١45(‏ وقال: «وأصحها: عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا". وقال البيهقي: «الأخبار الثابتة تدل علئ أن 
التعديل بِمُّدَّينَ من قمح كان بعد رسول الله ككا. وانظر: «نصب الراية» (508//5). 
ص: «صاع». 

أخرجه الترمذي (575) والدارقطني )73١80(‏ من طريق سالم بن نوح عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سالم بن نوحء فيه لين؛ وقد خالفه 
عبد الرزاق )028٠0(‏ فرواه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسللاء أخرجه 
العقيلي في «الضعفاء» (”/ 86) والدارقطني (27081 .)2730١87‏ وقال العقيلي وقد 
أخرجه من طرق عدة: «وحديث عبد الرزاق أولئ». وانظر: «تنقيح التحقيق» 
ما ١8ل).‏ 

برقم 25١91(‏ 5 )ينين طريق محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسئ عن نافع به» وابنُ شرحبيل ومّن الدارقطني أمره في «العلل» 
"١‏ ” تحت مسألة .)73717١‏ وانظر: «لسان الميزان» .)١195/9(‏ 


إرذا 


9 0 

موسئء وثقه بعضهم, وتكلم فيه بعضهم. 
البصرة فقال: «أخرجوا صدقة صومكم»»؛ فكأن الناس لم يعلمواء فقال: «مَنْ 
هاهنا من أهل المدينة؟ قُوموا إلئ إخوانكم فعلّموهم فإِنَّهم لا يعلمون. 
فرص رسول الله يِل هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير» أو نصفٌ صاع 
قّمح(١2:‏ علئ كلّ خُرٌ أو مملوك» ذكر أو أنث» صغير أو كبير». فلما قَدِمَ علي 
رأئ رخص السعر('؟ قال: «قد أوسع الله عليكم» فلو جعلتموه صاعًا من كل 
شيء). رواه انق داود7 - وهذا لفظه ‏ والنسائي» وعنده(؟»: فقال علىٌّ: «أما 
:5 أ )6( 07 00 م و 1 
إذ أوسع الله فأوسعواء الجعلوها صاعا من بر وغيره». 

وكان شيخنا يُقوّي هذا المذهب, ويقول20: هو قياس قول أحمد في 
الكقّارات. أن الواجب فيها من البرّ نصفٌ الواجب من غيره. والله أعلم. 


)١(‏ ع المطبوع: «من قمح». والمثبت من بقية النسخ. 

زفق كذا في ج»ع» و«السنن». وفي بقية النسخ: (الشعير». 

2١‏ برقم 2»)١577(‏ وأخرجه النسائي والطحاوي ني «مشكل الآثار؛ )747١(‏ والبيهقي 
(8/4 » وأسند عن علي ابن المديني أنه قال: «حديث بصريء وإسناده مرسل» 
الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط» كان بالمدينة أيام كان ابن عباس علئ 
البصرة». 

(5) في «المجتبع» (75616) و«الكبرئ) (5705). 

)0( بعدها في المطبوع: (عليكم». وليست في النسخ. 

0 انظر: «مجموع الفتاوئ' (5 ؟/ ١‏ و«الاختيارات» للبعلي (ص ؟5١)‏ و«الفروع» 
(/1"؟). 


>32 


فصل 

وكان من هديه إخراجٌ هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي «السنئن172) 
عنه أنه قال: «من أذّاها قبل الصلاة فهي زكاةً مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصلاة 
فهي صدقةٌ من الصدقات». 


وفي «الصحيحين»("2 عن ابن عمر قال: أمر 7" رسول الله يَكِةِ بزكاة 
الفطر أن تُؤدّى قبلّ خروج الناس إلئ الصلاة. 

ومقتضئا هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيدء وأنها 
تفوت بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب. فإنه لا معارِضٌ لهذين 
الحديثين ولا ناسحٌ» ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يُقرّي ذلك 


000 


ونظيره ترتيب الأضحية علئ صلاة الإمام لا علئ وقتهاء وأن من ذبح 
قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية» بل شاة لحم. وهذا أيضًا هو 


أعِلم: 


)0( أبو داود )١709(‏ وابن ماجه 14871)» وأخرجه أيضًا الدارقطني )73١71(‏ والبيهقي 
صححه الحاكم ٠9 /١(‏ 4)» واختاره الضياء المقدسي /١7(‏ 49)) وحسنه الألباني 
في ا(صحيح أبي داود- الأم؛ (5/ 0711. 

0( البخاري )١601(‏ ومسلم (985). 

فرق ك جعع: «أمرنا». والمثبت من بقية النسخ. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)3٠١ /١5(‏ 


30ي> 


فصل 
وكان من هديه تخصيصٌ المساكين بهذه الصدقة؛ ولم يكن يقسمها على 
الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً» ولا أمرَ بذلك» ولا فعلّه أحد من أصحابه ولا 
مَن بعدهم» بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين 
خاصّة» وهذا القول أرجحٌ من القول بوجوب قسمتها علئ الأصناف 
الثمانية(١).‏ 
ل 
في هديه في صدقة التطوع 
كان يَكِِ أعظم الناس صدقة بما ملكث يده وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه 
لله ولا يستقِلُه وكان لا مسال(" شيئًا عنده إلا أعطاهء قليلا كان أو كثيرًاء 
وكان عطاؤه عطاءً من لا يخاف الفقرء وكان العطاء والصدقة أحبّ شىء 
إليه» وكان سروره وفرخه بما يعطيه أعظمَ من سرور الآخذ بما يأخذه. ركان 
أجو الناس بالخير» يميئه كالريح المرسلة. 
وكان إذا عرض له محتاج آثّره علئ نفسه. تارةً بطعامه؛ وتارةً بلباسه. 


وكان يتنوّع9" في أصناف عطائه وصدقته. فتارةً بالهبة» وتارةً بالصدقة0؟, 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» (0؟1/ /١‏ وما بعدها). 
(؟) في المطبوع: «لا يسأل أحد». والمثبت من النسخ. 
() في المطبوع: «ينوع». والمثبت من النسخ. 

(5) ص: «بالهدية». 


"5 


- 


وتارةً بالهدية('2» وتارةٌ تشتري(" الشيء ثم يعطي البائع الثمنَ والسّلْعَةَ جميعًاء 
كما فعل بجابر472). وتارةٌ كان يقترض الشيء فيردٌ أكثرٌ منه وأفضل 200 
ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه. ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو 
بأضعافهاء تلطُما وتنوعًا(1) في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. 

وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله؛ فيُخرِجٍ ما عنده» 
ويأمر بالصدقة ويحضٌ عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله» فإذا رآه البخيل 
الشّحيح دعاه حاله إل البذل والعطاء» وكان من خالطه وصَحِبّه ورأئ هديّه 
لايملك نفسه عن السماحة والتّدى. 

وكان هديه يدعو إلئ الإحسان والصدقة والمعروف» ولذلك كان أشرح 
الخَلْق("2 صدرّاء وأطيبّهم نفسّاء وأنعمّهم قلبًاه فإن للصدقة وفِعْل المعروف 
تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدرء فانضاف7/) ذلك إلئ ما خصّه الله به من شَرْح 
صدره للنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعهاء وشَرْح صدره حسًا وإخخراج 
0 الشيطان منه. ١ ١‏ 


)١(‏ ص: «بالهبة». 

زم ق» بء مء مب: البشراء». والمثبت من بقية النسخ. 

(*) في المطبوع: «ببعير جابر». والمثبت من النسخ. 

(4) رواه البخاري (0417؟) ومسلم (5/ 0117371١‏ 1177 رقم .)1١١‏ 
(6) بعدها في المطبوع: «وأكبر». وليست في النسخ. 

(5) بعدها في ج: «وإحسانًا». وليست في بقية النسخ. 

(90) ص: «الناس». 

(6) ق»ب. م مب: اويضاف». 

(9) ص: «حض»». خطأ. 


”/ 


فصل 
في أسباب شرح الصّدر وحصولها علئ الكمال له وك 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدء وعلئ حسب كماله وقوته 
وزيادته يكون اس 4 صدر صاحبه. قال تعالئ: لأَقْم َم أنه صِدرود 
اِلِإِسَلر مَمُوَعَلَ نور من رَيْهِ 4 [الزمر: 77]. وقال تعالئ: جن رد 2 أن 
َقدِيَه تفي صَدَرَم لا سَك وعجر يضم ِيجَحَلْ صَدْرَههطينَقَاحَرجَا 
حكانيا بن في أَلسَمَهِ 4 [الأنعام: 6. فالهدئ والتوحيد من أعظم 
أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر 
وانحراجه. 

ومنها: النور الذي يَقَذْفه الله في قلب العبد» وهو نور الإيمان, فإنه شرح 
الصدر ويُوسّعه ويُفرح القلب. فإذا فُقِد هذا النور من القلب(١)‏ ضاقٌ 
وحرجٌ» وصار في أضيقٍ سجن وأصعبه. 

وقد روئ الترمذي في «جامعه»(21 عن النبي يَكِةِ أنه قال: «إذا دخل النور 
القلبّ انفسحّ وانشرح». قالوا: وما علذنة ولك يا وشوك الله؟ قال: «الإنابة 
إلئ دار الخلود, والتّجِانِي عن دار الغرور, والاستعداد للموت قبل نزوله». 


)١(‏ في المطبوع: «قلب العبد». والمثبت من النسخ. 

(؟) لم أجده فيه وقد رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (540) من حديث ابن 
عمر بإسناد ضعيف جدَاء وروي أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود وعيد الله بن 
عباس» ومن حديث الحسن البصري وأبي جعفر المدائني مرسلا. وقد أطال الألباني 
الكلام عليه في «الضعيفة» (410). وانظر: «علل الدارقطني» (0/ 189) و«العلل 
المتناهية» (7/ 07318). 
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فنصِيبٌ 2١7‏ العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك 
النور الحسي والظلمة الحسية» هذا يشرح(") الصدر وهذه تضيّقه. 


ومنها: العلم. فإنه” يشرح الصدرء ويُوسّعه حتئل يكون أوسمٌ من 
الدنياء والجهل يُورنُه الضّيقٌ والحَصّرٌ والحَبْسء فكلّما انَسمَّ علم 
العبد انشرح صدره واتّسمَ» وليس هذا لكل علم؛ بل للعلم الموروث عن 
الرسول وَل وهو العلم النافع» فأهلّه أشرحٌ الناس صدورًا(؟»» وأوسعهم 
قلوّاء وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم عيشًا. 

ومنها: الإنابة إلئ الله» ومحبته بكل القلبء والإقبال عليه والتنعٌم بعبادته» 
اداطرة ادر لص العد من دللكة حتئ إنه ليقول أحيانًا: إن كنتٌ في الجنة 
في مثل هذه الحال فإني إِذا في عيش طيّب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراج 
الصدر وطيب النفس ونعيم القلب» ؛ لايعرفه إلا من له حسٌ بهء وكلّما كانت 
المحبة أقوئ وأشدٌَّ كان الصدر أفسصٌ وأشرح» ولايضيق إلا عند رؤية البطّالين 
الفارغين من هذا الشأن, فرؤيتهم قَذَّئ عينه» ومخالطتهم حم روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله وتعلّق القلب بغيره» 
والغفلة عن ذكره ومحبةٌ سواه؛ فإن من أحبّ شيئًا غير الله عُذَّب به وشجن 
قلبّه في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقئ منه. ولا أكسف بالاء ولا أنكدٌ 
عيشّاء ولا أتعبٌ قلبًا. 


)١(‏ ق»ب»ء صء مء مب: (فيصيب). والمثبت من بقية النسخ. 
(؟) قء بء م مب: الهذه تشرح). والمثبت من بقية النسخ. 
(9) «فإنه» ليست في ص. 

(5) في المطبوع: «صدرًا». والمثبت من النسخ. 
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فهما محبّتان: محبةٌ هي جنّة الدنياء وسرورٌ النفس(22» ولذة القلب» 
زتعي ارو وغذاقهاوذواوفاءيل تحيانيا و عيتهاء وط ده الله وده 
بكلّ القلب. وانجذاب قُوئ الميل والإرادة والمحبة كلَّها إليه. ومحبةٌ هي 
عذاب الروح. وعم النفس» وسجنٌ القلب» وضِيق الصّدرء وهي سبب الألم 
والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه. 

ومن أسباب شرح الصدر: دوامٌ ذكره علئ كل حالٍ وفي كل موطن 
فللذكر تأثيرٌ عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في 
ضِيّقه وحَبّسِه وعذابه. 

ومنها: الإحسان إلئ الخلقء ونفْعُهم بما يمكنه من المال والجاه؛ 
والنفع بالبدن وأنواع الإحسانء فإن الكريم المحسن أشرحٌ الئاس صدرًا 
وأطيبهم نفسًا وأنعمُهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسانٌ أضيقٌ الناس 
صدرًا وأنكدّهم عيشسًا وأعظمّهم غمًا وهمًّا. وقد ضربّ رسول الله ككو1") 
مثلّ البخيل والمتصدّق7() كمثل رجلين عليهما جُيَانِ(؟» من حديدٍ, كلّما 
م2 المتصدّق بصدقةٍ ة اتسعثْ عليه وانبسطث» حتئ تجن يتنه 10 وتعفُي 
أثرّهء وكلّما هَمّ البخيل بالصدقة لزمث كلّ حَلْقةٍ مكاتهاء ولم تَّسِعْ عليه. 


)١(‏ بعدها في ص: «ولذة العيش». وليست في بقية النسخ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «في الصحيح». وليست في النسخ. 

() رواه البخاري (21/41/:679979117615157) ومسلم )١٠١71(‏ من حديث 
أبي هريرة وَيوَليَُعَنَهُ. 

0 في المطبوع: اُتّنان». والمثبت من النسخ. والرواية بالوجهين. 

لك اج صءفع: «تَصدّق». والمثبت من بقية النسخ. 

(5) في المطبوع: «ايجرٌ ثيابه؛» تحريف» وهو خلاف النسخ والرواية. 


و 


فهذا مَك انشراح صدر المؤمن ١7‏ المتصدّق وانفساح قلبه؛ ومَتلُ ضيقٍ صدر 
البخيل وانحصار قلبه. 
ومنها: المّجاعة» فإن الشّجاع منشرحٌ الصدر واسعٌ البطان ممَّسمٌ 
القلبء والجبان أضيقٌ الناس صدرًا وأحصرّهم قلبّاه لافرحة له ولاسروره 
ولا لذة ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيم'"/» وأما سرور الروج 
ع ِ 
ولذجها ونعيمها وابتهاجها ذ فمحرَّمٌ على كل جُبانء كما هو محرَّمٌ على كلّ 
بحل وعلق كل مدر صن عزن الله عافل عن كر يداهل بيه وباسجائم تال 
وصفاتِه ودينه؛ متعلّق القلب بغيره. 


وإن هذا النعيم والسرور ليصير في القبر”" رياضًا(؟) وجَنَّة وذلك 
الضيق والحَصّر ينقلب في القبر عذابًا وسجئًا. فحال العبد في القبر كحال 
القلب في الصدر نعيمًا وعذابًاء وسَجْنًا وإطلاقا0*»» ولاعبرةً بانشراح 
صدر”() هذا لعارض2"؟ ولا بضيق صدر هذا لعارضء فإن العوارض تزول 
بزوال أسبابهاء وإنما المُعوّل علئ الصفة التي قامت بالقلب تُوجب انشراحه 
حَبْسَه فهي الميزانء والله المستعان. 


)١(‏ «المؤمن» ليست فيج. 

(؟) في المطبوع: «البهيمي» خلاف النسخ. 
(9) ع: «القلب»» تحريف. ج: «القبور». 
جع ا 

(4) في المطبوع: «وانطلاقًاه خلاف النسخ. 
[(6©9 «صدر» ليست في ج» صءفع. 

() في النسخ: «هذا العارض» هنا وفيما بعد. 
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ومنها بل من أعظمها: إخراج دَغَلٍ القلب من الصّفات المذمومة, التي 
توجب ضيقّه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البُرِْ فإن العبد إذا أتى 
بالأسباب(21 التي تتشرح صدره. ولم يُخْرج("© تلك الأوصاف الملعزمة مين 
قلبه» لم يَحْظ من انشراح صدره بطائل» وغايثٌه أن تكون له مادّتانٍ د تعتوران 
علئ قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 


ومنها: تدركُ فضولٍ النظر والكلام والاستماع والخُلطة7”» والأكل 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل آلامًا وعُمومًا وهمومًا في القلب» تَخْصره 
وتخبسه وتُضيّقه ويتعدّب بهاء بل غالبُ عذاب الدنيا والآخرة منها .فلا إله 
إلا الله ما أضيقٌ صَدْرَ من شرت كل الق بو ها الأقات يسنهم! وماأنكدَ 
عيكية ونا آنيو اجالةة وها شد مد عط نوا راك( اشرما عور 
ضربٌ في كل خصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهم! وكانت همِّتّه دائرةً 
عليها حائمةً حولّهاء فلهذا9؟» نصيبٌ وافرٌ من قوله: جو لقره 
[الانفطار: 1]» ولذاك نصيبٌ وافرٌ من قوله: وا إنَالْفْجَرلتقَحيِ © [الانفطار: 
18 :ويينهما مرائث متفاوتة لآ شخصيها إلا الله. 

والمقصود أن رسول الله بِةِ أكملٌ الخلق في كل صفة يحصل بها 
انشراح الصدرء واتساعٌ القلب. وفْرَّةٌ العين» وحياةٌ الروح» فهو أكملٌ الخلق 
في هذا الشرح والحياة وقْرَّةِ العين» مع ما ص به من الشرح الحسّي. وأكمل 


(1) في المطبوع: «الأسباب».ع: «الأشياء». والمثبت من بقية النسخ. 
زم ص»ء ق» ج.؛ م: «تخرج؟». 

(9) في المطبوع: «والمخالطة». والمثبت من النسخ. 

(4:) ص: ه«فلها». 


زذرا 


الخلق متابعةً له أكملُهم انشراحًا ولذةً وقرّة عين» وعلئ حسب متابعته ينال 
العبدٌ من انشراح صدره وقرَّةٍ عينه ولذة روحه ما ينال. فهو في ذروة الكمال 
من شَرْح الصدر ورّفع الذكر ووّضْع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب 
نصيبهم من اتباعه والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيتٌ حفْظ الله » وعصمته إيا » ودفاعه عنهم» 

8 اه 9 ١‏ 2 5 3 3 ّ 0ن لئ 
وإعزازه لهم» ونصره لهم» بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل ومستكير. 
فمن وجدّ خيرًا فليحمد الله» ومن وجدَ غير ذلك فلا يلومن إلا نفسّه. 


2 


اذا 


فصل ا 
في هديه يَِْدِ في الصيام 

لمّا(١2‏ كان المقصود من الصّيام حَبْسَ التّس عن الشَّهوات» وفطامها 
ا ا ا 
ونعيمهاء وقبول ما تزكو(') به مما فيه حياتها الأبديّة» ويكسر الجوع والظَّمأ 
من حدّتها وسّورتهاء ويذكّرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين؛ 
امعد يا لاوس لض بتضيبق مجاري الطّعام والشَّرابِء 
ويَخُبس(4) قوئ الأعضاء عن استرسالها بحكم الطَّبيعة فيما يضرَّها في 
معاشها ومعادهاء ويُسكن كلّ عضو منها وكلٌ قوّوّعن جماحه ويلتج00) 
بلجامه. فهو جام المتّقين» وجُنّة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقرَّبين 
وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعمالء فإنَّ الصّائم لا يفعل شيئًاء وإنّما 
يتك شهوتة وطعامه وشرابه مون أشل معيوده: فهو ترك متحبوبات انين 
وملذوذاتها("© إيثارًا لمحبّة الله ومرضاته؛ فهو سر بين العبد وبين الله لا يطّلع 
عليه سواه؛ والعباد(") قد يطّلعون منه علو تركه( المفطرات الظّاهرة» وأمًا 


)١(‏ جواب (لما) لم يأتِ صراحة» وهو مفهوم مما ذُكر في وصف الصيام وآثاره. 
(0) جعع: «تذكر». تحريف. 

(9) في المطبوع: «وتضيق». ع, م» مب: «تضييق». والمثبت من بقية النسخ. 
(5) في المطبوع: «وتحبس». والمثبت من الأصول. 

(4) في المطبوع: «وتلجم» خلاف النسخ. 

(5) في المطبوع: «وتلذذاتها» خلاف النسخ. 

030 ص» جعع: «إذ العبادة. والمثبت من ق» ك. 

(6) في المطبوع: «ترك». والمثبت من الأصول. 
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كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فأمرٌ(١)‏ لا يطّلع عليه بشرٌ 
وذلك حقيقة الصّوم. 

وللصيام تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ الجوارح الظّاهرة والقوئ الباطنة 
وحِميتها عن التُخليط الجالب لها الموادً الفاسدة الّتى إذا استولت عليها 
أفسدتهاء واستفراغ الموادٌ الرّديئة المانعة لها(" من صِحَّتهاء فالصّوم يحفظ 
علئ القلب7© والجوارح صكّتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشَّهوات» 
فهو من أكبر العونٍ على التّقوى. كما قا تعالئ: «يَكأيها اريت ءَامَنوأ 
ع سك بز آ ته 1 عه 3 سر سك 0 0 
كب ءَلِيَكُ ضار كمَاكيْبَ عل أن قَِِكُرْ لحَحَْ رسو 4 
[البقرة: .]1١87*‏ 

وقال الي كل: «الصّوم ه10 

وأمر من اشتدَّت به شهوة التكاح ولا قدرةً له عليه بالصّيام» وجعلّه 
وجاءَ هذه الشّهوة(6). 

والمقصود أنَّ مصالح الصّوم لما كانت مشهودةً بالعقول السّليمة 
والفِطّر المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمة ببه('2» وإحسانًا إليهم» وحمية 


)١(‏ في المطبوع: «فهو أمر». والمثبت من الأصول. 

(1) في النسخ: «له». والمثبت من المطبوع يقتضيه السياق. 

(9) ع: «القلوب». 

(5) رواه البخاري (7497) ومسلم )١57/1191(‏ من حديث أبي هريرة وََإئهْعَنكُ 
واللفظ للبخاري. 

(6) رواه البخاري (0077) ومسلم )١5٠0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ووَلَدعَنَُ. 

0 ق» م مب: «لهم». 


م 


وه 


وكان هدي رسول الله يك فيه أكملّ هدي'١"»‏ وأعظمّه تحصيلا”") 
للمقصوده وأسهله علئ النفوس. 

ولمًا كان َطْم النُّوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشقٌ الأمور وأصعبها 
عليهاء أَجرا© فرضه إلئ وسط الإسلام بعد الهجرة: لما توطّنت الفوس 
علئ التّوحيد والصّلاة» وأَلِفتٌ أوامرٌ القرآنء فتْقِلتٌ إليه بالتدريج. 

وكان فرضه في السّنة الثّانية من الهجرة, فتوفّي رسول الله يك وقد صام 
تسع رمضاناتٍ7؟»» وفُرض أوَلَا على وجه التّخبير بينه وبين أن يطعم كل (0) 
وكا »ثم ثّقل عن(21 ذلك التّخيبر إلئ تحتم الصّوه 20 وجعل الإطعام 
للشّبخَ الكبير والمرأة إذا لم ب يطيقا الصّيام» فإنّهما فطران ويطعمان عن كل يوم 
بر عدن للحريقن والمساتر أن يقطك را اوتدضيا وللجاسل 


)١(‏ ع: «الهدي». 

(؟) في المطبوع: «أعظم تحصيل» خلاف النسخ. 

(؟) ك: «فأخر». ق» م» مب: «تأخر». 

(:) إجماعاء حكاه ابن مفلح في «الفروع» (5/ 405 ) والمرداوي في «الإنصاف» 
(/ 9 )). 

(5) في المطبوع: «عن كل». 

() في المطبوع: «من». 

(0) رواه البخاري معلقًا (5/ -١188‏ فتح الباري»: ووصله البيهقي (4/ 23٠١‏ عن ابن أبي 
ليلئ عن أصحاب رسول الله وَكِِكِه وسنده صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم) 
(0/ ١"ة).‏ 

)00( يدل عليه ما رواه البخاري (5500) عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ #وعلئ الذين- 


لضن 


والمرضع إذا خافتا علئ أنفسهما كذلكء وإن خافتا علئ ولديهما زادتا مع 
القضاء إطعامَ مسكين لكل يوم» فإِنَّ فطرهما لم يكن لخوف مرضي وإنَّما 
كان مع الصّكَّة فجُبر بإطعام المسكين7١)‏ كفطر الصّحيح في أرّل الإسلام. 
وكان للصّوم رتبٌ ثلاث( 
إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 


والثانية: 7 تحتّمهء لكن كان الصّائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطّعام 
والشّراب إلئ الأيلة القابلة فنسخ ذلك بالرّتبة التائة وهي التي استقرٌ عليها 
الشّرع إلى يوم القيامة. 

فصل 

وكان من هديه يك ف شهر رمضان الإكثارٌ من أنواع العبادات» وكان7) 
جبريل يدارسه القرآنَ في رمضان. وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من 
الرّيح المرسلة» وكان أجود النّاسء وأجود ما يكون في رمضان(؟»؛ يكثر فيه 
من الصّدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصّلاة والذّكر والاعتكاف. 


يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين4؛ قال ابن عباس: اليست بمنسوخة» هو 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
مسكيئاً». 

)١(‏ ك: «بالطعام للمسكين». 

(؟) صء جعع. م؛ مب: اثلاثة) 

(9) مءمب: «فكان». 

(5) رواه البخاري (7664)» ومسلم (770) من حديث ابن عباس رََآَدُعَنا. 


يخا 


وكان يخصٌ رمضان من العبادة بما(١)‏ لا يخصٌ به غيره من الشُّهور 
حتَّى إِنّه كان ليواصل فيه( أحيانًا ليوفر ساعاتٍ ليله ونهاره علئ العبادة» 
وكان ينهئ أصحابه عن الوصالء فيقولون له: فإِنّك تواصلء» فيقول: الست 
كهيتيكم. ني أبيبت ‏ وني رواية: لكاي أظلٌّ_عند ربٌي يُطعمني 
وتسقيني)(4). 

وقد اختلف النَّاس في هذا الطَّعام والشَّراب المذكور7*© علئ قولين. 

أحدهما: أنه طعامٌ وشرابٌ حسّيٌ للفم قالوا: وهذا حقيقة اللّفظء ولا 
موجب للعدول عنها. 


والكاني: أنَّ المراد به ما يُعذَّيه الله به من معارفه؛ وما يفيض علئ قلبه من 
لذَّة مناجاته» وقرّة عينه بقربه» ونعيمه(3© بحبّهء والسّوق إليه» وتوابع ذلك من 
الأحوال التي هي غذاء القلوبء ونعيم الأرواح وقرّة العين» وببيجة 
التفوس. فللرّوح والقلب بها(" أعظمٌ غذاءِ واجله وأنفعغه. وقد يُقوئ هذا 


)١(‏ ق:«ماأه. 

(1) «فيه» من ق» مب. وليست في بقية النسخ. 

() (إني» من ق» مبء وليست في بقية النسخ. 

(4) أما الرواية الأولئ فرواها البخاري )١1955(‏ ومسلم )١1١١6(‏ من حديث عائشة 
ََليَدَعَنْهَاء وأما الرواية الثانية فرواها البخاري )775١(‏ ومسلم (5 )6١/١١١‏ من 
حديث أنس وَوَإلَدُعَنةُ. 

(5) في المطبوع: «المذكورين». والمثبت من الأصول. 

(5) في المطبوع: (وتنعمه»ء م: لوتنعيمه». والمثبت من بقية الأصول. 

(0) في المطبوع: «بما هو خلاف النسخ. 


إن 


الغذاءٌ حتّى يُخني عن غذاء الأجسام مدَّة من الزّمانء كما قيل(): 


لها أحاديتٌ من ذكراك تَشْغَلُها عن الشّراب وثلهيهاعن الرَّادٍ 
إذا سَكَتْ( من كَلالٍ السَّير أوعدّها روح القدوم فتحياعند ميعاد 


ومن له أدنئ تجربة وذوق7) يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والرّوح 
عن كثير من الغذاء الحيواني» ولا سيّما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه. 
الذي قد قرّت عينُه بمحبوبه. وتنمّم بقربه» والرّضئ عنه» وألطافٌ محبوبه 
وهداياه وتّحَفُه تصل إليه كلّ وقتٍء ومحبوبه حفيٌ به معتن بأمرهء مُكرِمٌ له 
غاية الإكرام مع المحبّة التّامّة له أفليس في هذا أعظم غذاءٍ لهذا المحبّ؟ 
فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا 
أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب المحبٌ بحبّه وملكٌ حبّه(؛) جميعٌ أجزاء قلبه 
وجوارحه» وتمكّن حب من أعظم تمكُن. وعدا جالدمع حبيه انيسن هذا 
الفيحن عند عحمه لعي وكنقيه لبلا وكانا؟ ولهداقال : (إنّي أظلّ عند ربّي 
يُطعمني وتسقيني». ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم لما كان صائمًا فضلًا 
عن أن يكون مواصلا. 


)١(‏ الأبيات لإدريس بن أبي حفصة في «ديوان المعاني» /١(‏ 7) وغيره. وأنشدها 
المؤلف في «روضة المحبين» (ص7١21 »)١١5‏ وهناك التخريج. 

(؟) ك: «اشتكت)». 

(؟) ق»مء مب: اشوق". والمثبت من بقية النسخ. 

(4) بعدها في صء ج» ك»ع: «اعليه». وليست في ق» م» مب. 
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وأيضًا فلو كان ذلك باللَّيل لم يكن مواصلاء ولقال للصحابة إذ قالوا 


له: إنّك تواصل : لسثٌ(١)‏ أواصلء ولم يقل: الستُ كهيئتكم'؛ فأقرّهم 
علئ نسبة الوصال إليه. وقطع الإلحاقٌ بينه وبينهم في ذلك بما بيّنه من 
الفارق» كما في «صحيح مسلم»(21 من حديث عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله 
يك واصل في رمضان فواصل النّاس» فنهاهم؛ قبل له : أنت تواصلء قال: 
«إني لست مثلكم» ني أَطعّم وأسقئ». 


وفي(21 سياق البخاريٌ7؟» لهذا الحديث: نم رسول الله يك عن 


الوصالء قالوا: إنّك تواصل. قال00): «إني لست مثلكم؛ إلى َعم وأسقئ». 


وفي «الصّحيحين)77) من حديث أبي هريرة: نمئ رسول الله يَكِةِ عن 


الوعالء:فقال رَجِلٌ من السبلمين: فَإنّكيا رسول الله تواضل» فال رفول 
لله يكِِ: «وأيُكم مثلي؟ إِنّي أبيثُ يُطومني ري ويسقيني». 


وفي «الصحيحين» مثله من حديث عائشة وأنس 20 ». وفي بعض ألفاظ 


قبلها في ك»ع: «قال). وليست في بقية النسخ. 


.)0660/1١١١57( برقم‎ 

«في» ليست في ق» م» مب. 

برقم )١1977(‏ من حديث ابن عمرء ورواه أيضًا مسلم .)05/١1١١57(‏ 

بعدها في ق» م» مب: «وأيكم مثلي». وليست في بقية النسخ والبخاري. 

.)01//1١1١١7( ومسلم‎ )١1956( البخاري‎ 

حديث عائشة عند البخاري )١19715(‏ ومسلم (6١١٠1)؛‏ وحديث أنس عند البخاري 
(1951) ومسلم .)12١5(‏ 


20 


حديث أنير1(7): (إني أظل بطعمتي رق وتسقيني)(). 

وأيضًا فإنَ لني بل لمّا ماهم عن الوصال فأبّوا أن ينتهوا واصلٌ بهم 
يومّاء ثم يومًا(””» ثم رأوا الهلال فقال: الو تأخّر الهلال لزدكم» كالمنكل 
لهم حين أبَوا أن يتتهوا عن الوصال(؟). 

وفي لفظ آخر(6: «لوبُدٌ لنا الشّهر لواصَأنا وصَالايدَعٌ المتعمٌقون 
تعمقهم؛ إي لست مثلكم؟؛ أو قال: (إنكم لستم مثلي» ني أظل ُطهمني ري 
ويسقيني». فأخبر أنَّهِ يطعم ويسقئ مع كونه مواصلاء وقد فعل فعْلّهم منكلا 
بهم معجرًا لهب( فلو كان يأكل ويشرب لما كان في ذلك تنكيلٌ !9 ولا 
تعجيزٌء بل ولا وصالٌ» وهذا بحمد الله واضحٌ. 

وقد نبئ وَكِ عن الوصال رحمة بالأمّةء وأذن فيه إلئ السّحرء ففي 
«صحيح البخاريٌّ»(7) عن أبي سعيدٍ الخدريّ أنّه سمع التي بل يقول: (لا 
تُواصلواء فأيّكم أراد أن يواصلٌ فليواصل إلى السّحر». 


.)50/11١١5( عند البخاري (7151) ومسلم‎ )١( 

(؟) «وفي الصحيحين مثله... ويسقيني» ساقطة من ق» م» مب والمطبوع. 

() بعدها في ج: ثم يومًا». وليست في بقية النسخ و«الصحيحين». 

(:) رواه البخاري (9/757) ومسلم /1١١7(‏ /01) من حديث أبي هريرة تَإيَهعَنةُ. 

)0( رواه مسلم (5 /١١١‏ 50) من حديث أنس وَإَِدْعَنْهُ. 

(5) «لهم» ليست في ق. 

(0) في بعض النسخ: «تنكيلا» و«تعجيزًا؛ واوصالا». والمثبت من ك. أما المطبوع فليس 
فيه في4»» وهي مثبتة في جميع النسخ. 

(8) برقم (19517/41957). 


١ 


فإن قيل: فما حكم هذه المسألة» وهل الوصال جائرٌ أو محرّمٌ أو مكروة؟ 

قيل: قد اختلف النّاس في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّه جائرٌ لمن )١(‏ قدر عليه» وهذا يُروئ عن عبد الله بن الزبي (5) 
وغيره من السّلف20» وكان ابن الزبير يواصل الأيّام. ومن حجّة أرباب هذا 
القول أن النبي يَكِ واصل بالصّحابة مع نبيه لهم عن الوصالء كما في 
«الصّحيحين»!؟) من حديث أبي غريرة: أنّه نميل عن الوصال وقال: «إنْي 
لست كهيئتكم». فلمًا أبوا أن ينتهوا واصلّ بهم يومّا ثم يومًا(*. فهذا فيه 

٠ 3 َه‎ 3 ٠ 

وصاله بهم بعد نبيه عن الوصالء فلو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهواء 
ولَّمَا أقرّهم عليه بعد ذلك. 

قالوا: فلمّا فعلوه بعد نيه وهو يعلم ويُقِرّهم, عَلِم أنّه أراد الرّحمة بهم 
والتخفيف عنهمء وقد قالت عائشة: «نجئ رسول الله َكل عن الوصال رحمة 

د 

لهم». متَفقٌ عليه(2). 


وقالت طائفة أخرئ: لا يجوز الوصالء منهم مالك وأبو حنيفة 


)١(‏ ق»م»مب: «إن». 

(؟) روئ ابن أبي شيبة (4597) عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: «دخلت على ابن 
الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهرء وهو مواصل». رجاله كلهم ثقات. 

() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (459194595). 

(5) ليس فيهماء بل هو عند مالك (8154) ومن طريقه عند الشافعي كما في «معرفة السئن» 
5 2. 

() بعدها في ص»ء قء ع؛ ج؛ م» مب: «ثم يومّا». وليست في ك و«الصحيحين». 

(5) رواه البخاري )١9455(‏ ومسلم .)١١١5(‏ وقد تقدم. 
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الى ً« و 
والشافعيٌ والشوري. قال ابن عبد البر١) ‏ وقد حكاه عنهم -: إِنَّهم لم 
0 


قلت: الشَّافْعيُ نصّ عل كراهته2» واختلف أصحابه هل هي كراهة 
تحريم أو تنزيه؟ علئ وجهين؛ وا حتجٌ المحرّمون بنهي النَبِيَ كك قالوا: 
والنّهي يقتضي التّحريم. 

قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم» لا يمنع أن يكون للتّحريم؛ بل يؤكّده 
فإنّ من رحمته لهم أن حرّمه عليهم؛ بل سائر مثافية للك رحمة وحنية 5 
نا 


قالوا: وأمًا مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرًا لهم؛ كيف وقد نهاهمء 
ولكن : تقريعًا وتنكيالاء فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النّهِي في 
تأكيد زجرهم. وبيانٍ الحكمة في بيهم عنه بظهور المفسدة ة التي نهاهم 
لأجلها لهم» فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة التّهي عنه كان 
ذلك أدعئ إلئ قبولهم وتركهم له. فإنَّهم إذا ظهر لهم ما في(" الوصال 
وأحسُوا منه بالملل في العبادة والتتقصير فيما هو أهمٌ وأرجح من وظائف 
الدّين: من القرّة في أمر الله» والخشوع في فرائضه. والإتيان بحقوقها الظّاهرة 
والباطنة» والجوع الشّديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه- تبيِّن لهم 


.)0757/1١5( في «التمهيد»‎ )١( 
(؟) «لأحد) ليست فيع.‎ 

(*) في «مختصر المزني» (ص09). 
(4) «وحمية» ليست في ك» ج٠ع.‏ 
(5) جوع مب: لمفسلة)» بدل «ما في». 


وذ 


حكمة النّهي عن الوصالء والمفسدة الي فيه لهم دونه يكلقة. 

قالوا: وليس إقراره لهم علئ الوصال لهذه المصلحة الرّاجحة بأعظم 
من إقرار(١)‏ الأعرابيع علئ البول في مسجده”"2 لمصلحة التأليف» ولثلا ينفِر 
عن الإسلام؛ ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته علئ الصّلاة الي أخبر 
عا اا مي يا ١‏ 

قرّه عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغء فإنّه أبلغ في التُعليم والتعلّم. 

قالوا: وقد قال عَلِن: «إذا أمرئُكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهيئكم عن شيءِ فاجتنبوه»7؟2. 

قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدلٌ علين أنَّ الوصال من خصائصه: فقال؛ 
«إئّي لست كهيئتكم». ولو كان مباحًا لم يكن من خصائصه. 

قالوا:وفي الويف 301 )مو لوزي عبر بو الخطات عال فال 
رسول الله يَكلْ: «إذا أقبل اللَّيلُ من هاهناء وأدبر التّهار من هاهنا("”, وغَرّبتِ 
الشّمسء فقد أفطر الصّائم». وفي «الصّحيحين» نحوه”؟ من حديث 


)١(‏ ك: «إقراره». 

إ(فة رواه البخاري (5076) ومسلم (48/5/4) من حديث أنس وَإَدْعَنْهُ. 

(9) ع: لبصلاة». 

)5( رواه البخاري (/78/) ومسلم (17707/ )17١‏ من حديث أبي هريرة ويَإَْدْعَنهُ. 

(4) رواه البخاري )١1965(‏ ومسلم .)1١١٠١(‏ 

(5) «وأدبر النهار من هاهنا» ليست في ق» م» مب. وشطب عليها في ص. والمثبت من بقية 
النسخ موافق لما في البخاري. 

(0) «نحوه» ليست في ك. 


ءء 


قالوا: فجعله مفطرًا حكمًا بدخول وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك 


يحيل الوصال شرعا. 
قالوا: وقد قال يَككٌ: «لا تزال أمّتي علئ الفطرة» ولا تزال أمّي بخير ما 
عجّلوا الفطر)(©). 


وفي «السّنن70") عنه: «لا يزال الدِّين ظاهرًا ماعجّل النَّاس الفطرء 
9 9 د 
0 اليهود والنصارئ يؤخرون». 


1 اث (0)ا لزه اك 2 و 
وفي «السّنن» عنه قال: «قال الله عر وجل: أحبٌ عبادي إليّ أعجلهم 
فطرًا). 


.)١١١١( ومسلم‎ )١1950( رواه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (5 27176817 770487) وأبو داود (514) وابن خزيمة (774) والحاكم 
)11١/1(‏ من حديث عقبة بن عامرء وفيه: اما لم يؤخروا المغرب حتئ تشتبك 
النجوم». وأخرجه البخاري (1961) ومسلم )٠١94(‏ من حديث سهل بن سعد 
بلفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطرا. 

() أبو داود (7761) والنسائي في«الكبرئ» (7749) وابن ماجه )١79/(‏ من حديث 
أبي هريرة» ورواه أيضًا أحمد .)48٠١(‏ وصححه ابن خزيمة )3١70(‏ وابن حبّان 
(060”) والحاكم .)4721/١(‏ وليس عند ابن ماجه ذكر: «النصارئ». 

)2( ق» م؛ مب: (إن). 

(5) الترمذي »07٠١(‏ ورواه أحمد (51؟77) وابن حبّانَ (7001)» كلهم من حديث أبي 
هريرة. وفي إسناده قرّة بن عبد الرحمن المعافري» متكلم فيه. انظر: «تبذيب 
التهذيب» (71/7/8). 


هه 


وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطور(١؟»‏ فكيف تركه؛ وإذا كان مكرومًا لم 
يكن عبادةٌ فإنَ أقلّ درجات العبادة أن تكون مستحية. 
عن النَبِيَ يكله: «لا تُواصِلواء فأيّكم أراد أن يواصلّ فليواص ل إلئ السَحَر). 
رواه البخاري0). 
وعدا إعدد الويال وامية على الضزق , وعر و احرف بارا عجان 
إلا أنّه تأخرء فالصّائم له في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها ني السّحر كان قد 
نقلها من أوّل اللّيل إلئ آخره. والله أعلم. 
فصل 
وكان من هديه أنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محقَّقة أو شهادة 
شاهدٍ واحدء كما صام بشهادة ابن عمر("» وصام مرَّةٌ بشهادة أعرابك(4 


)١(‏ مبءع: «الفطر». والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) برقم .)١9517/1957(‏ وقل تقدم. 

(*) رواه أبو داود (7747) عن ابن عمر قال: «ترائئ الناس الهلال» فأخبرت رسول الله 
كل أني رأيته؛ فصامه وأمر الناس بصيامه». وصححه ابن حبّان 441 7) والحاكم 
77/1 4) وابن حزم في «المحلئ» (775/5). 

رواه الترمذي (191) وابن ماجه )١5017(‏ والحاكم /١(‏ 4 47) من حديث ابن عمر 
َِْئََتها. والحديث في إسناده اضطراب؛ فإنَّ سماكًا روايته عن عكرمة مضطربة» 
وتغير بأخرة» فهنا رواه موصولا ومرّة رواه مرسلا. انظر: «إرواء الغليل» (5/ )١8‏ 
و«اضعيف أبي داود - الأم» (7/ 151). 


0 


حصمر 


كك 


واعتمد علئ خبرهماء ولم يكلّفهما لفظ الشّهادة. فإن كان ذلك إخبارًا فقد 
اكتفئ في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادةً فلم يكلّف الشَّاهد لفظ 
الشّهادة. فإن لم تكن رؤيةٌ ولا شهادةٌ أكمل عدَّة شعبان ثلاثين يومًا. 

وكان إذا حال ليلةً الثّلاثين دون منظره غيجٌ أو سحابٌ أكمل شعبان7١)‏ 
ثلاثين يومًا ثم صام. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن 
يكمل عدَّة شعبان ثلاثين إذا عُمَّ» وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وأمره؛ ولا 
يناقض هذا قولّه: «فإنعُمَ عليكم فاقدروا له(" فإِنَّ القدْر هو الحساب 
المقدّر والمراد به الإكمال كما قال: «فأكملوا العدّة»7"©., والمراد بالإكمال 
إكمال7؟» عدَّة الشَّهِر الذي عم كما قال في الحديث الصّحيح الذي رواه 
البخاريٌ2*0: «فأكولوا عدَّة شعبان». وقال: «لاتصوموا حتَّئ ثرو ولا 
تفطروا حنّئ تروه. فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدّة»(27). فالذي أمر( بإكمال 
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د 


)١(‏ مبءع: اعدة شعبان». والمثبت من بقية النسخ. 

إة رواه البخاري )١1405(‏ ومسلم )2/١١0(‏ من حديث ابن عمر رََإددعَنْهًا. 

فر سيأتي لفظه بتمامه. 

(5:) «إكمال» ساقطة من ك. 

(5) برقم (1109). 

(5) رواه مالك (741) عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن عباس وها وفيه انقطاع؛ لأنَّ 
ثورًا لم يدرك ابن عباس. وللحديث طرق أخرئ يصحٌ بها حديث ابن عباس وَوَإيهءئه) 
منها ما رواه مسلم )1١ /١١8(‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عنه 
به» ولفظه: «إن الله قد أمدّه لرؤيته» فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة»؛ ومنها ما سيأتي بعد 
حديثين. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (/1/ 45) و«إرواء الغليل» (5/ 5). 

0) صءع: «أمرنا». 


لع 


عدّته هو الشَّهِر الذي غم وهو عند صيامه وعند الفطر منه. 


3 ُ 2 
وأصرح من هذا قوله: «الشهر تسعٌ وعشرونء فلا تصوموا حتئ تروه. 
فإن غم عليكم فأكملوا العدَّة21(0. وهذا راجعٌ إلئ أوّل الشَّهِر بلفظه وإلئ 
أخره يمغتاه» فل يجوز إلغاء مأندل عله لنظله واعباة مادل غليه من جهة 


المعنوا. 
ا 5 2 0 
وقال: «الشهر ثلاثونء والشهر تسع وعشرون. فإن عَم عليكم فعدوا 
لحن .)000 
يا ن 


وقال: «لاتصوموا قبل رمضانء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
حالت دونه غَياية7”) فأكملوا ثلاثين )240 


ا _ّ« َو 9 0301 
وقال: «لا تَقدّموا الشهر حتئ تروا الهلال أو تُكولوا العدّة ثم صوموا(*) 
حب تروا الهلال أو تكملوا العَّة220). 


)١(‏ رواه البخاري )١19017(‏ ومسلم /١١80(‏ 4-/او4) من حديث ابن عمر رَعْدُعَنها. 

(') رواه بهذا اللفظ ابن حبان )7"55١(‏ من حديث ابن عمر. وأصله عند البخاري 
ومسلم, كما في تخريج الحديث السابق. 

() في المطبوع: "غمامة»؛ والمثبت من النسخ. والغياية: كل ما أظل الإنسان فوق رأسهء 
كالسحابة والغبرة والظل ونحو ذلك. 

(5) رواه أبو داود (7771) والترمذي (188) والنسائي (717"0) من حديث ابن عباس 
ينها وصححه الترمذي وابن حبان (7"095) والحاكم /١(‏ 5 47). وانظر: 
«التلخيص الحبير» (؟/ )١191‏ و«#صحيح أبي داود - الأم» (1/ 45). 

(0) ك: «تصوموا». 


0 


© رواه أبو داود (7777) والنسائي )7١١177(‏ من حديث حذيفة وَوَلْبَهَعَنْهُه وصححه - 
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وقالت عائشة: «كان رسول الله وَل يتحمّظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره؛ ثم يصوم لرؤيته» فإن عُمّ عليه عدَّ شعبان ثلاثين يومّاء ثم 
صام»(١).‏ صحّحه الذَّارقَطنيٌ وابن حبّان. 


: ا 1 5 
وقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإِنْغمٌ عليكم فاقدروا 
ثلاثين20(0). 


5 0 5 َه ٠.‏ 9 
وقال: ١لا‏ تصوموا حت تروه؛ ولا تُفطِروا حتئ تروه7": فإن أغوي!؛) 
عليكم فاقدّروا له200). 


وقال: «لا تقدّموا رمضان)200. وفي لفظ: (للا تقدّموا بين يدي رمضان 
7 لسعم ». 0 
بيوم أو يومين؛ إلا رجل(" كان يصوم صيامًا فليضٌمُه)(. 


- ابن خزيمة )191١(‏ وابن حبان(408”). وانظر: «نصب الراية» (179/7) 
و«التشخيص الحبير؟ (198/5). 

)191٠١( رواه أحمد <؟١90151١) وأبو داود(71775). والحديث صححه ابن خزيمة‎ )١( 
.)477 /١( والحاكم‎ )5١59( وابن حبان (5 5 5 ””) والدارقطني‎ 

(؟) رواه البخاري )١1904(‏ ومسلم )١9/1١81(‏ من حديث أبي هريرة ودَِيَُنه. 

(9) «ولا تفطروا حتئا تروه» ليست في ك. 

الدع أي حال دون رؤيته غيم أو قترة. 

(5) رواه مسلم /١١8١(‏ ") من حديث ابن عمر رِإيَدعَنًا. 

(1) رواه البخاري )١1515(‏ ومسلم )7١١/1١87(‏ من حديث أبي هريرة رَيدَهعَنهُ. 

00 كذا في الأصول ومصادر التخريج. وفي المطبوع: اارجلا». 

)0 رواه أحمد »7٠١١(‏ 801/0) من حديث أبي هريرة وَوَإيَدَعَنكُ وصححه ابن حبان 
(695"). 


: 


والدّليل علئ أنَّ يوم الإغمام داخلٌ في هذا انمي حديتٌ ابن عبّاسِ 
يرفعه: «لا تصوموا قبلّ رمضانء صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حالتْ 
دونه عَيايةٌ فأكملوا ثلاثين». ذكره ابن حبّان في «صحيحه170). فهذا صريحٌ في 
أنَّ صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال ثلاثين صومٌ قبل رمضان. 

وقال: «لا تَقدَّموا الشّهر إلا أن تروا الهلالٌ أو تُكملوا العدَّة. ولا تُفطروا 
حمّل روا الهلال أو تُكيلوا العدّة)(). 

وقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحابٌ 
فكمّلوا العدَّة ثلاثين؛ ولا تستقبلوا الشّهر استقبالا»7©. قال الترمذي49): 

000 

وفي النّسائك(7): من حديث [أبي] يونس» عن سماك» عن عكرمة» عن 

ابن عبّاس يرفعه: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”", فإن حال( بينكم وبينه 


زفق تقدم تخريجه من حديث حذيفة فإكئع. 

[فة رواه أحمد )١15985(‏ والدارمي (1775) والنسائي (199١7)؛‏ كلهم بهذا اللفظ من 
حديث ابن عباس» وللحديث طرق يصح بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (1911). 

دعم ورواه بنحوه (/58)» وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) كذافي الأصول. وفي المطبوع والترمذي: احسن صحيح». 

(5) برقم .)75١1486(‏ وفي جءع: «الترمذي»» خطأ. 

(0) بعدها زيادة في ج»ع: «ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين يومًا ثم صومواء ولا تصوموا قبله». وكذا في المطبوع. وهذه الزيادة محلها في 
الحديث الآتي كما في بقية النسخ» وليست في رواية النسائي. 

00 مب: «كان1. 


سحابٌ فأكملوا العدَّة عدَّة شعبان». 

وقال سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس: تمارئ النَّاسُ في رؤية هلال 
رمضانء فقال بعضهم: اليوم» وقال عه نا فجاء أعرابيٌ إلى الب يك 
فذكرأنّه رآه» فقال النَّمِيُ تكلِله: «تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول 
الله؟» قال: نعم. فأمر ليك بلالا فنادئ في النّاس: صوموا. ثم قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن عُمّ عليكم فقدّروا(١)‏ ثلاثين يومّاثمَ 
صومواء ولا تصوموا قبله يوما»(). 

وكلٌ هذه الأحاديث صحيحةٌ فبعضها في «الصَّحِيحين»» وبعضها في 
«صحيح ابن حبَّان» والحاكم وغيرهماء وإن كان قد أُعِلّ بعضها بما لا يقدح 
ورضيت مدان ميت موا ركس ةو جف رامعا ر نميا 
ببعضص» وكلّها يصدّق بعضها بعضّاء والمراد منها متَفقٌّ 

فإن قيل7©: فإذا كان هذا هديه يك فكيف خالفه عمر بن الخطّاب» 
وعليٌ بن أبي طالبء وعبد الله بن عمر وأنس بن مالكء وأبو هريرة» 
ومعاوية؛ وعمرو 34 العاصء والحكم بن أيوب7؟؟ الغفاري» وعائشة 


)١(‏ ك: «فاقدروا». وفي الدارقطني: «فعدٌوا». 

إفة رواه الدارقطني (5157؟) والطوسي في لمستخرجه؛ (711/17)) وصححه المصنف. 
وؤواةالستاظ عن فاك صو مك مةامريد له واعلووية الطر: اسئن أبي داود» 
"2 والترمذي (541) والنسائي .)5١1١60-17١١7(‏ وفي اتحفة الأشراف» 
(/ 18177 ): وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. 

(9) جوابه بعد خمس صفحات. 

(:) كذا في النسخ» والصواب: «الحكم بن عمرو» كما نبِّه علئ ذلك الشيخ ابن باز انظر: 
«التعليقات البازية علئ زاد المعاد؛ (ص77١).‏ 
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وأسماء ابنتا أبي بكر (١2؟‏ وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهدء وطاوسء وأبو 
عثمان النّهديٌء ومُطرّف بن الشَّخْيرء وميمون بن مِهُران» وبكر بن عبد الله 
المزني”')؟ وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسِّنة أحمد بن حنبل 0)؟ 
ونحن نُوجدكم أقوال هؤلاء مسندةٌ. 

فأمّا عمر» فقال الوليد بن مسلم: أخبرني ابن”* ثوبان» عن أبيه. عن 
مكحول أنَّعمر بن الخطَّاب كان يصوم إذا كانت السّماء ء في تلك النّيلة 
مغيّمة» ويقول: ليس هذا بالتّقدّم؛ ولكتّه التَحرّي(0). 

وأما الرّواية عن علي فقال السَّافعيُ 224 أخيرنا عبد العزيز بن محمّد 
قروو مقو سعياة رن ع لون عدوو اين تمان يقن ز ةقاي ينات 


حسين أنَّ علي بن أبي طالب قال: «أصومٌ يومًا من شعبان أحبٌ إليّ من() 


)١(‏ هذه الآثار سيأتي تخريجها. 

زفة أثر أبي عثمان النهدي عند ابن أبي شيبة شيبة »)450١(‏ وأما بقية الآثار فتنظر في: (درء 
اللوم والضيم» لابن العجوزي (ص97). 

(؟) سيأتي قريبًا. 

(5) «ابن» ساقطة من المطبوع. 

(4) رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص058)؛ وإسناده فيه علتان: 

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلفٌ فيه» أنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن 

مكحولء والثانية: مكحولٌ لم يدرك عُمر وَيَِتَدُعَكُ وبها أعله العراقي. ينظر: «تبذيب 

التهذيب» (5/ )١16١‏ و«اطرح التثريب» (5/ .)1١١‏ 

في «الأم» (7/ 777)» ومن طريقه الدارقطني )77٠0(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 

0 

تدرك جدَّها عدا وَوَائَدْعَنهُ نَدْعَنْهُ. 

[ف4 ل م مب. والمثبت من ق. 


5 


صر 


6 


وأمًا الرّواية عن ابن عمرء فى كتاب عبد الرزاق7١):‏ أخبرنا معمر» عن 
أيوب» عن ابن عمر قال: «كان(2 إذا كان سحابٌ أصبح صائمّاء وإذا لم يكن 
سحابٌ أصبح مفطرًا». 

وفي الصّحيحين)!7) عنه عن لبي وكلة: ) إذا رأيتموه فصوموء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن غََ م عليكم فاقدروا له». 

زاد الإمام أحمدا» بإسناٍ صحيح عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضئن 
من شعبان تسعةٌ وعشرون يومّا يبعت من ينظر» فإن رأئ فذاك وإن لم ير 


ولم يَحْلُ دون منظره سحابٌ ولا و تر أصبح مفطرّاء وإن حال دون منظره 
سحابٌ أو قتر أصبح صائمًا. 


وأمّا الرّواية عن أنسء فقال أحمد: ثنا0*) إسماعيل بن إبراهيم, ثنا 
يحيئ بن أبي إسحاق قال: :رايت الؤلال ]كا اله وكا قري منةه فافظر نات 
من النئّاسء فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرء 
فقال: هذا اليوم يكمل لي أحدٌّ وثلاثون يومّاء وذلك أنْ الحكم بن أيوب 


)١1(‏ «المصئّف» برقم (7177)» ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ 
0). 

(؟) «كان» ليست في ك. 

() تقدم تخريجه. 

(5) في «المسند» برقم (2)5484» ورواه الدارقطني (7178) وأبو نعيم في «المستخرج» 
)١417/(‏ من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وَدَإِيَهَْنْها. 

(0) ك: «أنيأنا». 


اود 


أرسل إلِيّ قبل صيام النّاس: إِنّي صائمٌ غدّاء فكرهتٌ الخلافٌ عليه فصمتٌ: 
وأنا ميم يومي هذا إلئ اللّيل(1). 

وأمّاالرّواية عن معاوية» فقال أحمد: ثناالمغيرة»ثناسعيد بن 
كان يقرن» لآن امسوعيركا مو سان اح الهو 1" أن أظرير امن 
رمضان0؟). 

وأمًا الرّواية عن عمرو بن العاص. فقال أحمد20): ثنا زيد بن الحُباب» 
قال: أخبرني ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبّيرة» عن عمرو بن العاص أنّه كان 
يصوم اليوم الذي يشك فيه من 217 رمضان. 

وأمّا الرّواية عن أبى هريرة» فقال أحمد("': ثنا عبد الرّحمن بن مهدي 


ثنا معاوية بن صالح؛ عن أبي مريه(2»»: قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: لأن 


)١(‏ رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» »)7١4(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «درء 
اللوم والضيم» (ص ؛ 6). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (1655). 

زفة كذا في الأصول. وني المطبوع: #يونس بن ميسرة بن حلبس»» وهو تمام اسمه. 

(9) «من» في كعع, وليست في بقية النسخ. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص؛ 6). والصواب في شيخ أحمد: «أبو 
المغيرة». 

(6) ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص 0 6). وابن لهيعة فيه مقال. 

() ك: «أنه من». والمثبت من بقية النسخ. وكلمة #يشك» ساقطة منع. 

(1) «أحمد ساقطة من المطبوع. 

(48) ق»م»مب:«ابن أبي مريم»» خطأ. انظر: «تهبذيب التهذيب» .)771١/١7(‏ وني 
المطبوع بعده زيادة «مولئ أبي هريرة» ليست في الأصول. 


كن 


أتعجّل في صوم رمضان يبوم أحبٌ لي من أن أتأخرء لني إذا تعجّلتُ لم 
مني وإذا تأَحَرتُ كُ فاتّي17). 

وأا الزواية عن هائقةة فقال مسد بن محصور"0: ثنا أبوعوانة» عن 
يزيد بن حمّير» عن الرّسول الذي أتئ عائشة في اليوم الذي يشكٌ فيه من 
رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إليَ من أن أفطر 
يومًا من رمضان. 

وأمّا الرّواية عن أسماء بنت أبي بكرء فقال سعيد أيضًا(": ثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن؛ عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر قالت: 
ماعُمّ هلال رمضان إلا كانت أسماء تتقدّمه(؟) بيوم وتأمر بتقدمه. 


وقال أحمد(6) : ثنا روح بن عبادة(27» عن حمّاد بنسلمة عن عقام بن 
عروة؛ عن فاطمة» عن أسماء أنّها كانت تصو م اليوم الذي يشكٌ فيه من رمضان. 


زكل ها ذكرنا عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه' و قال 
في رواية الأثرم: إذا كان في السّماء سحابةٌ أو علّةٌ أصبح صائمّاء وإن لم يكن 


.)560 ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص‎ )١( 

(فة رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص 5 6). ورواه أحمد (59455؟) من 
يق شعبة عن يزيد بن خميرء وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١/5(‏ 

فرق روه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص" 60). 

(54) في المطبوع: «متقدمة» خلاف النسخ. 

(5) رواه البيهقي (5/ »)3١1١‏ وذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص65). 

(5) في المطبوع: «عباد»» خطأ. 

() انظر: «درء اللوم والضيم» (ص"55). 
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في السّماء علَّةٌ أصبح مفطرًا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله 
لقوق الل والققمل زات وغبوي 110 

فالجواب7) من وجوو: 

أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصّحابة أثرٌ صريكٌ(؟) في وجوب 
صومه حنّئ يكون فعلهم مخالمًا لهدي رسول الله يَكه»» وإِنّما غاية 
المنقول عنهم صومه احتياطًاء وقد صرّح أنس بأنَّهِ إِنّما صامه كراهة للخلاف 
علئ الأمراء» ولهذا قال أحمد في روايةٍ: النّاس تع للإمام في صومه 
وإفطاره(). والُصوص الي حكيناها عن رسول الله وك من فعله وقوله 
نهدل عل آنه ليجب صبوه يوم الاغناءة ولا يدل علرز تسزيمه افق 
أفطره فقد أخذ بالجوازء ومن صامه أخذ بالاحتياط. 

الثَّاني: أنَّ الصّحابة قد كان بعضهم يصومه كما حكيتم» وكان بعضهم لا 
يصومه. وأصحٌ وأصرح من زُوي عنه صومه عبد الله بن عمرء قال ابن 
عبد البر”7: وإلئ قوله ذهب طاوس اليماني(9) وأحمد بن حنبل» وروي مثل 


)١(‏ في المطبوع: «المروزي»؛ خطأ. 

(؟) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص١605-61).‏ 

() جواب «فإن قيل» قبل خمس صفحات. 

(4:) ج.ع: «صحيح صريح)». والمثبت من بقية النسخ. 
(5) بعدها خرم كبير في م إلئ مبحث طواف القدوم. 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)71٠‏ 

(0) ق»كء مب: «إنما». والمثبت من بقية النسخ. 
(8) في «الاستذكار» (9/ /ال71). 

() انظر: «مصنف عبد الرزاق» (5 7/77). 
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ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكرء ولا أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن عمر 
غيره.(21). 
قال50): وممّن روي عنه كراهة صوه( "يوم الشَّكُ عمر بن الخطَّابء 


وعليٌ بن أب بي طالبء وابن مسعودء وحذيفة: وابن عبَّاسٍء وأبو هريرة» 
وأنس بن مالك49). 


قلت: المقول عن عمز علي عكار وعليفة وان سيخوة المتع من 
صيام آخر يوم من شعبان تطوَعًاء وهذا الذي قال فيه عمّار: «من صام اليوم 
الذي يشكٌ فيه فقد عصئ أبا القاسم(0©. فأمّا صوم يوم الغيم احتياطًا على 
أنه إن كان من رمضان فهو فريضة”) وإلّا فتطوّعٌ - فالمنقول عن الصّحابة 
يقتضي جوازه. وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة. هذا مع رواية عائشة 


)١(‏ تقدم ذكر أقوالهم جميعًا. 

(؟) أي ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 759). 

(5) صيجعع: اصيام». 

(4:) أثر علي وعمر عند ابن أبي شيبة (40/57) وفي إسناده مجالد. وأثر ابن مسعود عند 
ابن أبي شيبة (40417)) وأثر حذيفة (4591/:94597)» وأثر أنس (45945). وقول 
ابن عباس عند النسائي (175١؟)‏ وأحمد )١1971(‏ والبيهقي .)7١1/5(‏ وقول أبي 
هريرة: ١لا‏ تواصلوا برمضان شيئاء وافصلوا» رواه عبد الرزاق (7/717). 

(0) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم /٠(‏ /717)» ووصله أبو داود (7775) والترمذي 
(185) والنسائي »)7١144(‏ وصححه الترمذي وابن خزيمة )١1915(‏ وابن حبان 
(7”586) والحاكم /١(‏ 2571)» وقال الدارقطني (0٠0١5؟):‏ «هذا إسناد حسن صحيح 
ورواته كلهم ثقات». 


(7) قء مب: افرضه). والمثبت من بقية النسخ. 


لاه 


أن الي يكل كان إذا عُمَ هلال شعبان عد ثلانين يومًا ثم صاء! قل 5 
خديئها هذا بأنَّهِ لو كان صحيحًا لما خالفته» وجعل صيامها علَّةٌ في الحديث» 
وليس الأمر كذلك. فإنّها لم توجب صيامه. وإنّما صامئه احتياطّاء وفهمتْ 
من فعل ال يلِ وأمره أنَّ الصّيام لايجب حنّى تكمل العدَّة ولم تفهم هي 
وا نحي | لا كح 

وهذا أعدل الأقوال في المسألة. وبه تجتمع الأحاديث والآثار» ور يدل 
عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الثبي كل قال لهلال 
رمضان: إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم فاقدروا 
له ثلاثين يومًا("2». ورواه ابن أبي روّادٍ عن نافع عنه: «فإن غم عليكم فأكملوا 
العدَّة ؟ ثين». وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: «فاقدروا له)20). فدلّ 
علئ أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال ثلاثين» بل جوازه» وأنه 
إذا صام يوم الثّلاثين فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطًا. وبدل عدن ذلك اكه 

صِوَلنَهَعَنَهُ لو فهم من قوله وَلِلوُ: «اقدرواله تسعًا وعشرين ثم صوموا' كما 
يقوله الموجبون لصومه. لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم, ولم يكن ليقتصر 
علئ صومه في خاصّة نفسه. ولا يأمر به ولا يبيّن) أنَّ ذلك هو الواجب على 
النّاس. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) «يوما» ليست في ق» ك» مب. 

[فر4 رواية معمر عند عبد الرزاق (017 2077 ورواية ابن أبي رواد عنده »)7/7٠(‏ ورواية مالك 
عند البخاري )١905(‏ ومسلم /١١85(‏ 7)» ورواية عبيد الله عند مسلم /١٠١85(‏ 8). 

(5) في المطبوع: «ولبين» خلاف النسخ. 


مه 


وكان ابن عبّاس لا يصومه. ويحتجٌ بقوله وَكِ: «لاتصوموا حتَّئ تروا 
الهلال» ولا تُفطروا 0 تروه» فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدّة ؛ ثين»). وذكر 
مالك في «موطّئه)(1) هذا عنه بعد أن ذكر حديث ابن عمرء كأنّه جعله مفسّرًا 


لحديث ابن عمر وقوله: «فاقدروا له». 


وكان ابن عبّاسٍ يقول: عجبتُ ممّن يتقدَّم الشَّهِر بيوم أو يومين» وقد 
قال رسول الله كَكِ: «لا تقدّموا رمضان بيوم ولا يومين»(". كأنّهِ يبكر على 
ابن عمر. ١‏ 

وكذلك كان هذان الصّاحبان الإمامان» أحدهما يميل إلئ التَشُديد 
والآخر يميل إلئ النّرخيص» وذلك في غير مسألةٍ. وعبد الله بن عمر كان 
يأخذ من التّشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصّحابة» فكان يغسل داخل 
عينيه في الوضوء حتّئ عَوِي من ذلك2"7» وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماءٍ 
جديدٍ؟»» وكان يمتنع من دخول الحمّام(22؛ وكان إذا دخله اغتسل منه3/, 


.01745( برقم‎ )١( 

(7) الوارد ليس بهذا اللفظء وقد تقدم تخريجه في قول ابن عباس. 

() ذكره ابن قدامة في «المغني» (1/ .)2١19١1‏ والثابثٌ في الروايات أنَّ ابن عمر كان ينضح 
الماء في عينيه في غسل الجنابة» كما في اموطأ مالك» )١١١(‏ وامصنئف عبد الرزاق» 
(440) و#مصنف ابن أبي شيبة» .)١١15(‏ وزاد عبد الرزاق: قال لعله نافع : «ولم 
يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاة 
فلا». 

(5) رواه مالك (/9). 

(65) روا ابن أبي شيبة (1/ا١١).‏ 

(5) رواه عبد الرزاق .)١١5١(‏ 


04 


وابن عبّاسٍ كان يدخل الحمّاه(١)‏ . وكان0) يتيمم بضربتين» ضربة للوجه 
وضربةٍ ليديه إلئ المرفقين» ولا يقتتصر علئ ضربةٍ واحدةٍ ولا علئ 
الكّين2©0, وكان ابن عبّاسٍ(4) يخالفه ويقول: التَيمّم ضربةً(*» للوجه 
والكمّين0). وكان ابن عمر يتوضّأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك9©» وكان إذا 
قبّل ولده تمضمض ثم صلَّ0» وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبّلتّها أو 
و 


وكان يأمر من كر أن عليه صلا وهو في أخرئ أن يُتمّهاء ثم يصلّي 
الصّلاة الي ذكرهاء ثم يعيد الصّلاة الي كان فيه( ٠‏ وروئ أبويعلئ 
الموصلىي في ذلك حديثًا مرفوعًا في «مسنده١١2,‏ والصّواب أنَّهِ موقوفٌ 


.)١11/5( رواهابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) أي ابن عمر. وقد زيد «ابن عمر» في المطبوع وليس في الأصول. 

() رواه ابن أبي شيبة .)١17865(‏ 

(5) ع: «ابن عمراء وهو تحريف. 

(5) «ضربة» ليست في ج٠ع.‏ 

(7) عزاه الترمذي )١55(‏ إلئ ابن عباس وعَيَدَعَْهًا. وروئ عبد الرزاق (8760) عنه أنه 
قال: «التيمم للوجه والكفين». 

() رواه عبد الرزاق (5917»5957) وابن أبي شيبة (5965). 

(8) رواه ابن أبي شيبة (65:5 6505 /0017). وأما عند عبد الرزاق (598) ففيه ذكر 
المصمصة بالمهملة» قال معمر: وهي دون المضمضة. 

(9) رواه عبد الرزاق (0٠م‏ /ا0١6).‏ 

٠١‏ ) رواه مالك (/ا5ة). 

(0 كماني «المطالب العالية» (555) و«إتحاف الخيرة» »)١514(‏ ورواه الدارقطني ‏ 
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علئ ابن عمر. قال البيهقي(١):‏ وقد روي عن ابن عمر مرفوعًا ولايصحٌ 
قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعًا ولا يصِة0). 

والمقعنوة إن عند الله رو عمسن كاة يسترة طريق لكك نو لاسا 
وقد روئ معمر عن أيوب عن نافع عنه أنَّه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة 
أضاف إليها أخرئ» فإذا فرغ من صلاته سجد سجدت السّهوء قال الزُهريٌ: 
ذال أنزكا قله اغير :00 . 


قلت: وكأنّ هذا السّجود لِمّا حصل له من الجلوس عقيب الرّكعة» 
وَإِنَّما محله عقيب الشّفْع. 


2 9 
ويدل علئ أنْ الصّحابة لم يصوموا هذا اليوم علئ سبيل الوجوب أنّهم 
قالوا: لأن نصوم يومًا من شعبان أحبٌ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضانء ولو 
كان هذا اليوم من رمضان حتمًا عندهم لقالوا: هذا يومٌ من رمضان فلا يجوز 
لنا فطره. والله أعلم. 


- (1950) والطبراني في «الأوسط» (0117) والبيهقي .)77١/7(‏ وقد اختلف في 
رفعه ووقفه» والصواب أنه موقوف. وَّهِمَ الترجماني شيخ أبي يعلئ فرفعه. ينظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (1/ 177) و«العلل» للدارقطني (11/ 714) و«السئن» له 
أيضًا )١05(‏ و«السئن الكبرئ» للبيهقي .)77١/17(‏ 

.)77١7/7( «السنن الكبرئ»‎ )١( 

زفق «قال وقد... ولا يصح) ليست في ص»ع. 

() رواه عبد الرزاق (/7791). ورواه أيضًا عبد الرزاق  )7759(‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في الأوسط» (7/ 444) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 


"١ 


وباناضان المع رتنا قطاوه ناا تحريًا ماروي عنهم من فطره 
بيانًا للجوازء فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله»(١2:‏ حدّئنا أحمد بن 
حنبل حدّئنا وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: 
كن عم ور لو صمتٌ السّنة كلّها لأفطرتٌ اليوم الذي يُمَّكُ 
فه750), 

قال حنبل: وحدَّئنا أحمد بن حنبلء ثنا عبيدة بن حُمِيدٍ قال: أخبرني 
عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمرء قالوا: نسبق قبل رمضان حت لا 
يفوتنا منه شيء؟ فقال: أف ف صوموا مع الجماعة©. 


وقد صحّ عن عمر”؟ أنّه قال: «لا يتقدَّمنٌ الشَّهرَ منكم أحدٌ». وصحٌّ 
عنه(* أن قال: «صوموا لرؤية الهلال2"0» وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم 
عدوا ثلاثين 20 


وكذلك قال عليٌ بن أبي طالب: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإِنِعُمّ عليكم فأكيلوا ١‏ العة»0, 


000( نقله عنه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص77). 

(؟) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (4085). 

(9) روأه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص14). 

(5) في المطبوع: «ابن عمر»؛ خطأ. 

(6) في المطبوع: «عنه وَك. والمقصود هنا المأثور عن عمر وَعَإيَدعَنَهُ. 

(5) جعع: الرؤيته». 

(0) كلاهما مخرجان في سياق واحدٍ عند عبد الرزاق (77754) والبيهقي .)7١8/4(‏ 
(8) رواه البيهقي (4/ .)73١9‏ وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني متكلم فيه. 
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وقال ابن مسعود: «فإن عم عليكم فعدُوا ثلاثين170). 

فهذه الآثار إن قُدّر آنا معارضةٌ لتلك الآثار التي رُويت() عنهم في 
الضّوم فهذه أولئ لموافقتها النصوص المرفوعة لفظًا ومعتى» وإن قُدَّر أنّها 
لا تعارضٌ بينها فهاهنا طريقان في0) الجمع: 

أحدهما: حملها على غير صورة الإغمام أو علئ الإغمام في آخر 
السَّهِرء كما فعله الموجبون للصيام. 

والثاني: حمل آثار الصّوم عنهم علئ التّحرّي والاحتياط استحبابًا لا 
وجوبًاء وهذه الآثار صريحةٌ في نفي الوجوب. وهذه الطريق أقرب إلى 
موافقة النُصوص وقواعد الشَّرِع» وفيها السّلامة من التّفريق بين يومين 
متساويين في الشَّكّ فيجعل أحدهما يوم شك والتَّان يوم يقينٍء مع حصول 
الشّكّ فيه قطعاء وتكليفي7؟) العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعًاء مع شكه 
هل هو منه أم لا؟ ولا2*0 تكليف بما لا يُطاق» وتفريقٌ بين متمائلين. 

فصل 

وكان من هديه أمرٌ النّاس بالصّوم بشهادة الرّجل الواحد المسلم 
وخروجهم منه بشهادة اثنين. 
)0( رواه ابن أبي شيبة .)41١5(‏ 
(؟) ص: (رويتم). 
(9) قى»مب: ابين». 
(؛) «وتكليف» عطف علئ «التفريق» كما يدل عليه السياق» وليس بداية جملة. وفي ص» 

جعع: افتكليف». 
(0) «ولا» ليست في المطبوع. 

« 


وكان من هديه إذا شهد الشّاهدان برؤية الهلال بعد روج وقت العيد 
أن يفطر ويأمرهم بالفطر» ويْصِلَي العيد من الغد في وقتها(١).‏ 


وكان يعجّل الفطر ويحض عليه( 2) ويتسكّر ويحث علئ السّحور 0 
0 ك4 


ويؤره 

وكان يحض على الفطر علئ التمر فإن لم يجد فعلئ الماءء وهذا من 
كمال شفقته على أمّته ونصحهم. فإِنَّ إعطاء الطّبيعة النَّيءَ الحلوٌ مع خلوٌ 
المعدة أدعئ إلئ قبوله وانتفاع القوئ به ولا سيّما القوّة الباصرة. فإنّها 
تقوئ به(23» وحلاوة المدينة التّمرِه ومرباهم عليه» وهو عندهم قُوتٌ وأَدْمٌ 
ورُطَبه فاكهة. 


وأمًا الماء فإنَّ الكبد يحصل لها بالصّوم نوعٌ يبسء فإذا رُطَّبت بالماء 


ويرغب في تأخيره 


)١(‏ رواه أحمد (711059218475) وأبو داود (774؟) من طريق ربعي بن حراش عن 
بعض أصحاب النبي يلك وصححه الدارقطني .)751١7(‏ 

(؟) رواه البخاري )١1961(‏ ومسلم )٠١9/(‏ من حديث سهل وَدَإيَهعَنهُ. ولايحض عليه) 
ليست في ق» ك. 

(*) رواه البخاري )١977(‏ ومسلم )2٠١105(‏ من حديث أنس وَلَدْعَنَهُ. 


و سار 


(5) رواه البخاري )١97١(‏ من حديث زيد بن ثابت وَيِدْعَنة. 

(5) روآه أحمد )١5١001/59717(‏ من حديث أبي ذر وَوَليَهَمنَهُ. وفي إسناده ابن لهيعة 
متكلم فيه» وسليمان بن أبي عثمان» كلقي ابو مجانم : «مجهول»» وقال الدارقطني: 
«متروك». انظر: «سؤالات البرقاني» )١1915(‏ و«الجرح والتعديل» (175/5) 
و«الإرواء» (5/ 77). 

(5) صض: ه«يبها). 
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كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولئ بالظَّمآن الجائع أن يبدأ قبل 


الأكل بشرب قليل من الماء» ثم يأكل بعده. هذا إلئ م(١2‏ في الثّمر والماء من 
الخاصيّة الي لها تأثيرٌ في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطبّاء القلوب. 


فصل 
وكان يفطر قبل أن يصلَّيء وكان فطره علئ رُطَبِاتٍِ إن وجدهاء فإن لم 
يجد فعلئ تمرات فإن لم يجد فعلئ حَسَّواتٍ من ماء0). 
ويُذكر عنه يكل أن كان يقول عند فطره: «اللّهمّ لك صمناء وعليا رزقاك 
أفطرناء فتقبّل منّاء نك أنت السّميع العليم»0©. ولا يثبت. 


2 . 
وروي عنه أنّه كان يقول: «اللّهمَّ لك صمتٌ» وعلئ رزقك أفطرتٌ». 
ذكره أبو داود(؟) عن معاذ بن زهرة أنَّهِ بلغه أنَّ الت ككل كان يقول ذلك. 


)000( ق» مب: لمع ما». 

(؟) رواه أحمد(17175١)‏ وأبوداود(5707) والترمذي (5945) من حديث أنس» 
وحسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»(4/ 55)» وص ححه الدارقطني (771/8) 
والحاكم /١(‏ 577). 

زفرة رواه الطبراني في «الدعاء» (914) بهذا التمام. ورواه أيضًا في «الصغير» (417) 
و«الأوسط» (654) دون قوله: افتقبل منا...». وفي إسناده إسماعيل بن عمرو 
البجلي متكلم فيه» وأشدٌ منه داود بن الزبرقان» قال فيه أبو زرعة ويعقوب بن شيبة: 
«متروك»؛ فالحديث ضعيففٌ جدًا. انظر: «الفتوحات الربانية» (5/ 251١‏ و«الإرواء» 
(7”7/5) و«الإخبار بما لا يصح من أحاديث الأذكار» (ص١١١).‏ 

62 برقم (7154)» ورواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» )١51١(‏ وابن أبي شيبة 
48790) والبيهقي (5/ 74؟) من حديث معاذ بن زُهرة مرسلاء ولا يُعرفٌ معادٌّ- 
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ع 3 2 6 6 5 2 5 8 0 ف 2 
ورُوي عنه أنّه كان يقول إذا أفطر: «ذهبٌ الظمأء وابتلتِ العروق» وثبتٌ 


الأجرإن شاء الله). ذكره أبوداود(١‏ من حديث الحسين بن واقديء عن 
مروان بن سالم المقفع» عن ابن عمر. 
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ويُذكر عنه: «إنَّ للضّائم عند فطره دعوةٌ ما ثُرد؛. رواه ابن ماجه0"©. 


وصحّ عنه: «إذا أقبل اللَّيلُ من هاهناء وأدبر النّهار من هاهناء فققد أفطر 


الصّائم»". وفْسٌر بأنَّهِ قد أفطر حكمًا وإن لم يوه ويأنَّه قد دخل وقت فطره 


(000 


فرق 


بجرح وتعديل. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (5//*) وفي «ضعيف أبي 


داود- الأم» (7/ 7575). ورواه بلفظ آخر ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (51/9) 
والبيهقي في «الدعوات الكبير؛ )00١(‏ من حديث معاذ بن زُهرة مرسلاء وعلثّه ما 
سبقء وفيه راو مبهمٌ أيضًا. انظر: «الإخبار بما لاايصح من أحاديث الأذكار) 
(ص؟١٠).‏ 

برقم (/77017)» ورواه النسائي في «الكبرئ» (15”) وابن السني (417) 
والدارقطني (1717/94) والطبراني (/941 )١4 ٠‏ من حديث ابن عمر وََإِنَدَعَنْهًا. والحديث 
حسنه الدارقطني وابن حجر والألبان» وصححه الحاكم /١(‏ 77). انظر: ااصحيح 
أبي داود - الأم» (7/ 5 )١7‏ و«الإرواء» (4/ 74) و«الفتوحات الربانية» لابن علان 
(89/5؟). 

برقم (1767). وفي إسناده إسحاق بن عبيد الله يحتمل أن يكون ابن أبي المهاجر, أو 
ابن أبي مليكة» ذكرهما ابن حبان في «الثتقات». والظاهر أنه الثاني» وبه جزم المزي 
والذهبي» والحديث ضعفه الألباني . انظر: «#بذيب الكمال» (407/17) و«تاريخ 
الإسلام» )7٠77/5(‏ و«الفتوحات الربانية؛ (5/ 57 7) و«الإرواء» .)5١/5(‏ 

رواه البخاري )١1955(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث عمر وََْهَعَنكُ وقد تقدم 
(ص ) بزيادة: اوغربت الشمس» قبل «فقد أفطر الصائم». 
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ونب الصّائم عن الرَّفَث والصَّحَّبٍ والسّباب وجواب السّباب» وأمره أن 
يقول لمن سابّه: «إنْي صائجٌ»(١).‏ فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهر وقيل: بقلبه 
تذكيرًا لنفسه بالصّومء وقيل: يقوله في الفرض بلسانه؛ وفي التَطوّع في نفسه» 

فصل 

وسافر في رمضانء فصام وأفطر(") وخيّر أصحابه بين الأمرين(". 

وكان يأمرهم بالفطر إذا دوا من عدوّهم. ليتقرٌوا علئ لقائه؟». 

ا 000 5 00 2 

فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوَّةٌ لهم علئ لقاء عدوّهم 
فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحُهما دليلا: أن لهم ذلك» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية”*» وبه أفتئ العساكرٌ الإسلاميّة لما لَقُوا العدوٌ بظاهر 
325( . ولانريت أن الفطر يذلك أولر من الفط م ة الكف بل إباحة 
الفطر للمسافر تنبية على إباحته في هذه الحال» وأنها أحقٌّ بجوازه» لأنَّ القَوّة 
هناك تختصٌ بالمسافرء والقوّة هنا له وللمسلمين؛ ولأنَّ مشقّة الجهاد أعظم 


)000( رواه البخاري )١1905(‏ ومسلم )١177/1١16١(‏ من حديث أبي هريرة وََإَْدُعَنَهُ. 
(؟) رواه البخاري )١951(‏ ومسلم )١١18(‏ من حديث أنس وِدَيَدعَنْهُ. 
(*) رواه البخاري (1947) ومسلم )١1171(‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي 


(5) ع: «عليه». وسيأتي تخريج الحديث. 
(6) ينظر: «البداية والنهاية» .)717//1١7/(‏ 
() في وقعة شقحب سنة 7١7‏ كما في المصدر السابق /١4(‏ 717-57). 


حص 


04 


من مشقّة السّفره ولأنَّ المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من 
المصلحة بفطر المسافره ولأنَّ الله تعالئ قال: لِوَلْعِدُو ْنَا لمْتَطعَورمن 
و4 [الأنفال: .]6٠‏ والفطر عند اللّقاء من أعظم أسباب القوّة» وَالئَِيْ يكل 
فسّر القوّة بالرّمِي(١2؛‏ وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوّي ويُعِين 
عليه من الفطر والغذاء. ولأنَّ الى بل قال للصّحابة لما دَنُوا من عدوّهم: 
'إنّكم قد دنوتم من عدوٌّكم والفطر أقوئ لكم». وكانت رخصة؛ ثم نزلوا 
7 آخر فقال: «إنُكم مُصبّحو عدرٌكم, والفطر أقوئ لكم فأفطروا» وكانت 
0 فعلّل بدنوٌهم من عدوّهم واحتياجهم إلئ القرّة ة الي يَلقّون بها 
لس وهذا سببٌ آخر غير السّفرء والسّفر مستقلٌ بنفسه؛ ولم يذكره في 
تعليله ولا أشار إليه. فالتّعليل به اعتبارٌ لما ألغاه الشَّارع فيهذا الفطر 
الخاصٌء وإلغاء وصف القوّة الّنِي يقاوم بها العدرٌء واعتبار السّفر المجرّد 
إلغاءٌ لما اعتبره الشَّارع وعلف: 
وبالجملة فتنبيه الشَّارع وحكمته يقنضي أن الفطر لأجل الجهاد أولئ 
منه لمجرّد السَّفِر ذ فكيف وقد أشار إلئ العلّة ونبّه عليها وصرّح بحكمهاء 
وقد ديم انط إلا جلي وبال ا ها روا ع ا 
شعبة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله وَل 
لأصحابه يوم فتح مكّة: «إنّهِ يوم قتالٍ فأفْطِرِوا» تابعه سعيد بن الرّبيع» عن 
شعبة("2. فعلّل بالقتال ورب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكل أحدٍ ينهم 


000( رواه مسلم )١1911(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني ودَإِنَدُعَنَةُ. 
(؟) رواه مسلم )١١70(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَعْإِيَدعَنْهُ. 
فرق روأه بالطريقين محمد بن المظفر البغدادي في حديث شعبة» (/1/ا١»‏ 1 ورواه- 
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من هذا اللّفظ أنَّ الفطر لأجل القتال. 


وأمًا إذا تجرّد السّفر عن الجهاد فكان كَل يقول في الفطر: اإنه رخصة 


من الله» فمن أخذ بها فحسن. ومن أحبٌٍّ أن يصوم فلا ججناح عليه)(21. 


فصل 


٠ 04 ان صيااتك * 5 ا ا‎ ٠ 
وسافر رسول الله وك في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدرٍ‎ 


550 : 5 5 5 صلا 
وني غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: «غزونا مع رسول الله يَكِْةِ في رمضان 
غزوتين: يوم بدر والفتح» فأفطرنا فيهما)(2). 


وأا ما رواه الدّارقطني وغيره(" عن عائشة قالت: اخرجتٌ مع رسول 


الله كَل في عمرة في رمضان...» الحديث- فغلظٌ7؟) ما عليها وهو الأظهرء أو 
منها وأصابها فيه*) ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله كك في 
رجبء فقالت: «يرحم الله أبا عبد الرحمنء ما اعتمر رسول الله كَل إلا وهو 


عبد الرزاق (/414) من طريق شعبة عن عمرو بن دينارعن عبيد بن عمير مرسلا. 
رواه مسلم )1١1//1١71١(‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وَإئَدْعنْهُ. 

رواه أحمد )١50(‏ والترمذي »)١5(‏ وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه. 

رواه الدارقطني (7747) والبيهقي (7/ »)١47‏ واختلف في وصل الحديث وإرساله» 
ورجح الدارقطني في «السنن» الوصلء وفي «العلل» (7”7017) الإرسالء وقد تقدم 
الكلام عليه مفضَّلًا قبل الفصل الذي فيه أن «هديه في سفره الاقتصار علئ الفرض» 
(1// وو ومايعدها). 

كما نقل المؤلف مرارًا عن شيخ الإسلام أنه وصف هذا الحديث بأنه كذب علئ 
عائشة كَعَلَْدَعَنْهَا. انظر ما تقدم: /١(‏ 2584 /091). 

«فيهة ليست في ك. 
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معه» وما اعتمر في رجب قط(0). وكذلك أيضًا عَمّرٌه كلها في ذي القعدةء 
ونا عضر رتعان وأ 


فصل 
ولم يكن من هديه تقديرٌ المسافة الي يفطر فيها الصّائم بحدٌ ولاصحٌ 
عنه في ذلك شيءٌ. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبئٌ في سفر ثلاثة أميالٍ» 
فأفطرٌ وقال لمن صام: «قد رَغِبوا عن هدي رسول الله يَكنقغ0"©. 


وكان الصّحابة حين يُنَشِئون السّفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة 
البيوت» ويخبرون أنَّ ذلك سدّته وهديه وك كما قال عبيد بن جَبْر(4): ركبتٌ 
مع أبي بَضْرة الففاري صاحب رسول الله يك في سفينةٍ من الفُسطاط في 
رمضان. فلم يجاوز البيوت حتّئ دعا بالسّفرة. قال: «اقتَرِبُ». قلت: ألستّ 
ترئ الببوك؟ قال آبو بضرة: «اترغب عن سئة رسول الله 6ل ؟). رواه أب وداود 
والخئدرةة: 


)00( رواه البخاري (211/1/5 19/1/57): ومسلم )77١ /١7056(‏ من طريق مجاهد. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (5 )١775‏ وابن ماجه (9491؟) من حديث عائشة وَإِيدُعَنَا 
ورجاله كلهم ثقات. 

[فرة رواه أبو داود »)7554١17(‏ وفي إسناده منصور بن سعيد الكلبي» لم يوثقه إلا العجلي 
وابن حبان» ويشهد له حديث أبي بصرة وحديث أنس الآتبين. انظر: «سئن أبي داود) 
ط. الرسالة (*511 7) و«مسئد أحمد» ط. الرسالة (77859). 

() ق»صء مب: لاحنين». ج2ع: اجبير». والمثبت من ك» وهو الصواب. 

)2( أبو داود (715417) وأحمد (737/7775)» ورواه الدارمي )١155(‏ والبيهقي (2))757/5- 


0 


ولفظ أحمد(١2:‏ اركبثٌ مع أبي بصرة من الفُسطاط إلئ الإسكندرية في 
سفينة» فلمًا دفعنا(؟» من مرساها أمر بسُفْرته فقرّبت» ثم دعاني إلئ الغداءء 
وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بَصْرة» والله ما تغيِّتُ عنًّا منازلّنا بعد! قال: 
أترغبٌُ عن سئّة رسول الله بَكلِ؟ قلت: لا. قال: فكل. فلم نرّلْ مفطرين حتَّى 
بلغنا». 
وقد رُخُلت له راحلته» ولبس ثياب السَّفرء فدعا بطعام فأكل» فقلتٌ له: سنّةٌ؟ 
قال: سنّةٌ ثم ركب””". قال الترمذي: حديتٌ حسرٌ» وقال الدَّارقطنيٌ فيه: 
«فأكل وقد تقارب غروب السّمس). 

8 5 ع 0 ص 

وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السّفر في أثناء يوم من رمضان فله 
الفطر فيه. 

وكان يك يدركّه الفجرٌ وهو جنبٌ من أهله؛ فيغتسل بعد الفجر 


- والحديث صححه الألباني. انظر: «الإرواء» (5/ 77) و«صحيح أبي داود - الأم» 
١7" /0(‏ ). 

.)707779( برقم‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «دنونا» خلاف جميع النسخ و«المسند». 

(©) رواه الترمذي (749) والدارقطني (51591) والبيهقي (5/ 51 7)» وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي)5(0/ 1 ) والألبانيٍ في اتصحيح حديث 
إفطار الصائم» (ص17١).‏ 


الا 


22: 6 0 عي ان ع1‎ ٠ 
وكان يُقبّل بعض أزواجه وهو صائمٌ في رمضان("». وشبّه قبلة‎ .2١(هوصيو‎ 


الصّائم بالمضمضة بالماء9"©. 
95 2 5 5 2-3 
وأمّا ما رواه أبو داود(؟» عن مِصَدَع بن يحيئ عن عائشة أن التي َكل 


2 


كان يُقبّلها وهو صائمٌ ويَمُْصٌ لسانها- فهذا حديث قد اختّلِف فيه 
فضكَفْئٌه(0) طائفة بمضْدّع هذاء وهو مختلفٌ فيه» قال السعدي: زائغ جائر 
عن الطّريق. وحسّنته طائفةٌ فقالوا: هو ثقةٌ صدوقٌء روئ له مسلم في 
(صحيحه)(). وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري» مختلفٌ فيه 
أيضًاء فقال يحيئ: ضعيفٌ» وفي روايةٍ عنه: ليس به بأسٌء وقال غيره: 
صدوقٌء وقال ابن عديٌ: قوله: اويمصٌ لساهها» لا يقوله إلا محمد بن دينار» 


)00( رواه البخاري )١197741976(‏ ومسلم )9/876/1١١9(‏ من حديث عائشة وأم 

(؟) رواه البخاري )١971(‏ ومسلم )57/11١١57(‏ من حديث عائشة وَعَلئَدْعَنهَا. 

() رواه أبو داود (75) من حديث عمر ووَلِنَدُءَنْكُ وصححه ابن خزيمة )١999(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»(7/ 84) وابن حبان (4605) والحاكم )17١/١(‏ 
وأحمد شاكر في «تخريج المسند» /١(‏ 5 77) والألباني في (صحيح أبي داود - الأم» 
.)١ 7/0‏ 

(4) برقم (7187)» ورواه ابن خزيمة »)273٠7(‏ وفي إسناده مصدعٌ ومحمد بن دينار 
مختلفٌ فيهما. انظر: «نصب الراية» (4/ 761) واكشف المناهج والتناقيح» 
للمناوي (7/ 107) وااضعيف أبي داود - الأم» (؟/ .)717٠١‏ 

)2 دوع: «فضعقفه). 

)١١8/5( واميزان الاعتدال»‎ )7٠١ /8( انظر هذه الأقوال في: «الكامل» لابن عدي‎ )١( 
.)168/١١( و«تهذيب التهذيب»‎ 


0 


وهو الذي رواه(١).‏ وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس مختلفٌ فيه أيضًاء قال 
يحيئ: بصريٌ ضعيفٌ» وقال غيره: ثقةٌه وذكره ابن حبّان في «الثّقات7(0). 
وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه(" عن ميمونة!؟) 
مولاة النبي يِه قالت: سئل النبيٌ كَكِةِ عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان» 
فقال: «قد أفطرا(22)- فلايصحٌ عن رسول الله عَكلِلةٌ وفيه أبويزيد() 
اضر 90 زاوية عن فيموتة وهئ يشت تعد قال الدارقظيف: لسن 
بمعروفء ولا يثبت هذا. وقال البخاريٌ: هذا لا أحدّث به. هذا حديتٌ 
2 و 
منكرٌ وأبو يزيد رجل مجهول(2). 
ولايصح عنه وَكِةِ التفريق بين الشابٌ والشّيخ» ولم يجئ من وجهٍ يثبت» 
2 
وأجود ما فيه حديث أبي داود7؟2 عن نصر بن عليء عن أبي أحمد الزبيريٌ» 
)١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (9/ )١68‏ و«الكامل» (5/ .)١198‏ 
(؟) (5//ا/ا7)» وانظر: «تبذيب التهذيب» (7/ /551). 
(0) أحمد(76؟71/57) وابن ماجه(1585). ورواه إسحاق بن راهويه(؟١١؟1)‏ 
والدارقطني (75770) والطبراني (01). والحديث ضعفه الدارقطني والألبانيٍ في 
«الضعيفة» (5791)» وعلته: أبو يزيد الضني. 


(5) مب: اميمونا. 

(5) في المطبوع: «أفطر» خلاف النسخ ومصادر التخريج. 

(1) مب: «أبو زيد»» تحريف. 

(0) صء كء ج.ع: «الضبي»؛ تصحيف. 

(8) انظر: «ميزان الاعتدال» (5/ 084). 

(5) برقم (757417)» ورواه البيهقي ,)77١/5(‏ والحديث صحيح. انظر: «صحيح أبي 
داود - الأم؛» .)١58/19/(‏ 


برف 


أخبرنا إسرائيل» [عن أبي العَنْبس](22» عن الأغرّء عن أبي هريرة أنَّ رجلا 
سأل الى بك عن المباشرة للصّائم» فرص له وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا 
الذي رخص له شيخ والذي نهاه شابٌّ. وإسرائيل وإن كان البخاريٌ ومسلم 
قد عتما به ورقية الستق قعل هذا التحديف أن ينه :وبين الغ فيهانا القن 
العَدَوي الكوفي» واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا عنه(1). 
فصل 

وكان من هديه إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيّاء وأنَّ الله هو الذي 
افده ,0 فلنين هذا الأكل والشرت يقيناف [لبه فط و نه افئه نجنا لطر 
بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه» إذ لا تكليف بفعل النّائم ولا النّاسي. 


والّذي صم عنه [أن] يفطر الصائم به59»: الأكل والشّربٍ والحجامة() 
#0000 05 2 
والقيء<(23؛ والقرآن دال علئ أن الجماع مفطرٌ كالأكل والشّربء ولا يعرف 


)0( زيادة من مصدر التخريجء وليست في النسخ. وسيأتي ما يدل عليه. 

فق وثقه ابن معين في «تاريخه» رواية الدارمي (ص7575)» وذكره ابن حبان أيضًا في 
«الثقات» (5/ لا/ا١).‏ 

إفرة رواه البخاري )١977(‏ ومسلم )١١55(‏ من حديث أبي هريرة وَإْبَدعَنَُ. 

(5) «به) ليست في مب. 

(65) رواه أحمد (؟7١١17١)‏ وأبو داود )7١7759(‏ وابن ماجه )١74801(‏ من حديث شداد بن 
أوس وِدََيدُعَنكُ والحديث صحيح. وفي الباب عن علي» وسعدء وثوبان وغيرهم من 
الصحابة يَََإَسَدَعَنْض وانظر: «الإرواء» (5/ 56). 

(5) رواه أحمد )٠١577(‏ وأبو داود )578٠0(‏ والترمذي )77١(‏ وابن ماجه -2)١71/7(‏ 


”7ق 


فيه خلافٌ» ولاايصحٌ عنه في الكحل شي0(2©. 


وصحٌ عنه أنَّ كان يستاك وهو صائة(). 
وذكر الإمام أحمد7" عنه أنّه كان يَصّبٌّ الماء عل رأسه وهو صائم. 


اللا 22 اق40), 


ولاايصحٌ عنه أنّه احتجم وهو صائدٌ قاله الإمام أحمد. وقد رواه 


البخاريٌ في «صحيحه)20». قال أحمد17»: حدّثنا يحيئ بن سعيد9؟ قال: قال 


زفق 


قرف 
40 


)6( 
)0( 
72و3ع0 


والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (7014) والحاكم :)577/1١(‏ وقال 


الدارقطني (7717): رواته كلهم ثقات. واحتجٌ به ابن تيمية ولم يعله. انظر: 
«مجموع الفتاوئ) (5؟5/ )517-17171١‏ و«الإرواء» .)0١/5(‏ 

سيأتي تخريجه. 

رواه أحمد (197178) والترمذي (0 077 وإسناده ضعيف بسبب ضعف عاصم بن 
عبيد الله العمري» ولكن يغني عنه حديث «لو لا أن أشق علئ أمتي"؛ فيإن رسول الله َك 
لم يستثنٍ مفطرًا دون صائم؛ مع البراءة الأصلية الدالة علئ استحباب السواك للصائم أول 
النهار وآخره. انظر: «صحيح ابن خزيمة» (7/ 41 7) واتمام المنة» (ص84). 

رواه أحمد )7111١911١7707(‏ وأبو داود (7756) من حديث رجل من الصحابة. 
رواه أحمد )١17785(‏ وأبو داود )١57(‏ والنسائي (41) وابن ماجه (501) من 
حديث لقيط بن صيرة. والحديث صححه الترمذي (788) وابن خزيمة )١6١(‏ 
وابن حبان )٠١55(‏ والحاكم .)١517//١(‏ 

برقم (197421918). 

في امسائل الإمام أحمد») رواية أبي داود (ص”" 5 5). 

بعده سقط في ع إل «يحيئ بن سعيد» الآتي بعد أسطر. 
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شعبة(١):‏ لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصّيام؛ يعني حديث 

شعبة("): عن الحكم عن مفُسمء عن ابن عبَّاسٍ أن الي يل احتجم وهو 
0 و 

قال مهمًا20: وسألت أحمدعن حديث حبيب بن الشهيدة عن 


ميمون بن مهران. عن ابن عبّّاسٍ أن النبيّ بك احتجم وهو صائمٌ محرة(؟). 


فقال: ليس بصحيحء قد أنكره يحيئ بن سعيدٍ علئ الأنصاري”*». إِنّما كانت 
اعاذيك ميمزة ن مهران عن اخ عباتن تعر خة عع معدي 
وقال الأثره(29: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. 
3 2 سأ 00 5 000 ا : 
وقال مهنا '؟: سألت أحمد عن حديث قبيصة» عن سفيان» عن حماد. 
« 3 8 9 صا ع 2 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاسٍ: احتجم النبي يكل صائمًا محرمً(. 


)١(‏ «قال شعبة» ليست في المطبوع. 

إفة في المطبوع: «اسعيد»» تحريف. والحديث أخرجه من طريقه النسائي في «الكبرئ) 
(35372). 

() نقله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (5؟/ 707). 

(5:) أخرجه أحمد )١888(‏ والترمذي (75) والنسائي في «الكبرئ» (3711”) بهذا 
الإسناد. 

(0) الأنصاري هو محمد بن عبد الله الراوي عن حبيب. انظر: اشرح العمدة» 
(/594"). وني المطبوع بحذف «علئ»» فأصبح صفة ليحيئ. 

(5) نقله ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (80؟/ *757). 

(0) كما في المصدر السابق. 

(8) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (77177) بهذا الإسنادء وقال: هذا خطأء لا نعلم أحدًا 
رواه عن سفيان غير قبيصة» وقبيصة كثير الخطأ. 


7/5 


1 بشي 
فقال: هو خطأ من قبل قييصة» وسألت يحيئ عن قبيصة بن عقبة» فقال: 
رجلٌ صدق22(7» والحديث الذي يحدّث به عن سفيان عن سعيد بن جبير 


ل احتجم وهو محر لا يذكر فيه «صائما». 


قال مهنَّ("2: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس: أن الى يك احتجم 
وهو صائمٌ محرمٌ فقال: ليس فيه صائمٌء إنّما هو محرمٌ. ذكره سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس27» عن ابن عبّاسٍ: احتجم النبي كك علئ رأسه 
وهو محرة0). 
وعبد الرزاق0*»» عن معمرء عن ابن خُيَّيِم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس: احتجم لبي كه وهو محرمٌ. ورّوؤْح» عن زكريًا بن إسحاق؛ عن 


)١(‏ ك: «صادق). 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (70/ 761) و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(8/ 775) و«نصب الراية» (؟/ 5,/8) و«التلخيص الحبير» (؟/ .)١95‏ 

() وفي «التنقيح» (/ 77/4) وانصب الراية» (478/7) و«التلخيص الحبير) 
(؟/197١):‏ «عطاء وطاوس». 

0( رواه أحمد(1977١)‏ من طريق سفيان به» وانظر: «صحيح البخاري» (1875). 
ورواه أحمد )١977(‏ والبخاري (55965) ومسلم )١11١7(‏ من طريق سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس وَعَِيِهُءَنْا؛ وليس فيهما ذكر الرأس. 

(5) لم أقف عليه بهذا الطريق. وهو عند أحمد (7”0175) والدارمي )١1870(‏ والطبراني 
(17415 4717م من طريق الثوري عن (عبد الله بن عثمان) ابن خثيم به. 


يف 


عمرو بن دينار عن عطاء وطاوسء عن ابن عبّاسٍ: أن النبي يكل احتجم 


وقال حنبل(1): حدّئنا أبو عبد الله. حدّئنا وكيعٌ» عن ياسين الزيّات» عن 
«أفطرٌ الحاجم والمحجوم». قال أبو عبد الله: الرّجل أراه أبان بن أبي 
عياش ("2. يعني: ولا يُحتجحٌ به(4). 

وقال الأثرم**: قلت لأبي عبد الله: روئ محمد بن معاوية 


النيسابوري» عن أبي عوانة» عن السَّدّيٌ» عن أنس أن النَِىَ وَكلِ احتجم وهو 
صائعٌ. فأنكر هذاء ثمّ قال: السّدّيّ عن أنس؟ قلت: نعم» فعجبَ من هذا. 


قال أحمد: وفي قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم) غير حديث ثابت. 


)١(‏ رواه أحمد(70714)» وصححه ابن خزيمة (/561) والحاكم /١(‏ "401). وفيها عن 
طاوس فقط. ورواه أحمد )١971(‏ والبخاري (14875, 0796) ومسلم )١17١7(‏ 
من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس كليهما عن ابن 
عباس. 

(؟) في سؤالاته» انظر: «التوضيح» لابن الملقن .0٠١ /١7(‏ 

(*) كء صء جءع: #عثمان»» تحريف. والمثبت من ق» مب هو الصواب. قال أحمد: 
كان وكيع إذا أتئ علئ حديث أبان بن أبي عياش يقول: رجلء لا يسميه استضعاقًا له. 
«العلل» برواية ابنه عبد الله (؟/ 0176). 

(:) وقال عنه أيضًا: «متروك الحديثء ترك الناس حديثه مذ دهر من الدهر». «العلل» 
برواية ابنه عبد الله (517/1). 

(5) انظر: «التوضيح» لابن الملقن /١7(‏ 0205). 


>,24 


وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن التّع ككله(١).‏ 


والمقصود أنه لم يصح عنه يك أنّه احتجم وهو صائيٌ» ولاصمٌّ عنه 


خب الضّائم عن السّواك أوّلَ التّهار ولا آخرّه('©) بل قد روي عنه خلافه(©. 
ويُذكّر عنه: #من خير خصال الصّائم السّواكُ»» رواه ابن ماجه7؟» من حديث 


و 


010( 
زفة 


فو 


فصل 


وروي عنه أنّه اكتحل وهو صائةٌ*2؛ وروي عنه أنّه خرج عليهم في 


انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 7). 


كحديث علي وَفَيَدعَنَهُ مرفوعا: #إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» 
فإن الصائم إذا يست شفتاه كان له نور يوم القيامة». رواه البزار (717١5؟)‏ والطبراني 
(5” والدارقطني (71377) من حديث علي ويَِيَدعَنَكُ والحديث ضعيف. انظر: 
«التنتقيح» (7/ )31٠‏ و«التلخيص الحبير» (؟1/١١5)‏ و«الإرواء» )٠١5/1١(‏ 
و«الضعيفة» .)5١٠1١(‏ 

فعن أبي هريرة رَبعَيهعَنْهُ أن رسول الله بِِ قال: «لولا أن أشٌّ علئ أمتي أو علئ 
الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». رواه البخاري 8417) - واللفظ له ومسلم 
(5650). 

برقم )١17171(‏ والدارقطني (71171) من حديث عائشة وَََيَهُعَتها. 

رواه ابن ماجه )١17178(‏ والطبراني في«الصغير» )5٠1(‏ وفي «مسند الشاميين» 
(147) من حديث عائشة وََزْنَُعَتهَا. والحديث إسناده ضعيف؛ علته سعيد بن أبي 
سعيد الزبيديء فإنه متكلم فيه. انظر: «التنقيح» (7/ 759) و«التلخيص الحبير» 
)١19١0/9(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)5١١4(‏ 


32328 


رمضان وعيناه مملوءتانٍ من الإثمد(2» ولا يصحٌ» وروي عنه أنَّه قال في 
الإثمد: «ليتقه الصّائ2"(0) ولا يصِحٌ (2. قال أبو داود7؟2: قال لي يحيئ بن 
مَعين: هو حديثٌ منكرٌ. 
فصل 
في هديه في صيام التطوع 

كان يصوم حتّئ يقال: لايفطرء ويفطر حتَّئ يقال: لا يصوم. وما 
استكمل صيام شهر غير رمضان. وما كان يصوم في شهر أكثر ممًّا يصوم في 
شعبان(0). 


ولم يكن يخرج عنه شهرٌ حتى يصوم منه. 


)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة (287) وابن فيل في اجزئه» (ص 1١‏ ) وابن حبان في 
«المجروحين» )"7١ /١(‏ والضياء المقدسي في «السئن والأحكام» (75517)؛ ورواه 
ابن عدي في «الكامل» (5/ 777) بنحوه. والحديث في سنده عمرو بن خالد 
الواسطي» كذبه أحمد ويحيئ بن معين. والحديث عزاه العيني في «عمدة القاري» 
/1١(‏ 16)إلئ ابن أبي عاصم في «كتاب الصيام». 

(؟) رواه أبوداود (71/1) والطبراني (807) من حديث معبد بن هوذة عن النبي كَل أنه 
أمر بالاثمد المروح عند النوم» وقال: «ليتقه الصائم ». ورواه أحمد )١15١1/7(‏ بدون 
زيادة: «ليتقه الصائم». وحكم بتكارة الحديث أحمد وابن معين. انظر: «الإرواء» 
(5/ 86) و«السلسلة الضعيفة» )١١١15(‏ و«اضعيف أبي داود - الأم) (759/17). 

فرش «وروي عنه أنه قال... يصح» ساقطة من ك. 

(؟:) عقب الحديث. 

)0( روآه البخاري )١1979(‏ ومسلم /١1١557(‏ 175) من حديث عائشة وَآيَدْعَنها. 


م 


ولم يصم الثلائة الأشهر(ا ؟ سردًا كما يفعله بعض النّاسء ولاصام 
رجبًا قطّء ولا استحبٌّ صيامه» بل روي عنه التّهي عن صيامه. ذكره ابن 
00 


ماجه 


وكان يتحرّئ صيام يوم الاثنين والخميس0”©. 
وقال ابن عبّاسٍ: كان رسول الله يك لا يفطر أيّام البيض في حَضَّرٍ ولا 
سفر#) اي المُسائك (0). 7-3 1غ 


ا وه : كان رسول الله و يصوم من غْرّة كل شهر ثلا ثلاثة أيّام. 
ذكره أبو داود والنسائي9©. 


)١(‏ جعع: «أشهر». 

(؟) برقم (1747) من حديث ابن عباس وََإِيَدعَنْقا وفي إسناده داود بن عطاء متكلم فيه» 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (/477). والنهي عن إفراد رجب ثبت عند 
ابن أبي شيبة )140١(‏ عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس في 
رجبء. حتئ يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل 
الجاهلية. وانظر: «الإرواء» (5/ .)١١5‏ 

فرغ رواه أحمد )١4144(‏ والترمذي (755) والنسائي )7١71(‏ وابن ماجه (11779) من 
حديث عائشة وَيَوَلِيَعَنْهَ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (75157) وابن حجر 
في «الفتح» (4/ )7٠٠‏ والألباني في «الإرواء» (5/ .)1١5-1١0‏ 

(54) كذا في النسخ, وفي المطبوع: في سفر ولا حضر»» وهكذا في الحديث. 

(5) في «المجتبئ» (7755) وني الكبرئ» (73577)) ورواه أيضًا البزار (0:764). 
وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص١75)‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(08). 

)00( رواه البخاري )١941(‏ من حديث أبي هريرة وََإيَدْعَنَهُ. 

0) أبو داود(560١)‏ والنسائي (27774)» ورواه أيضًا الترمذي (747). والحديث 


م١‎ 


وقالت عائشة: لم يكن يُبالي من أي الشّهر يصومها. ذكره مسلم(2» ولا 
تناقض بين هذه الآثار. 

وأمّا صيام عشر ذي الحجّة فقد اختلف عنه فيه كك فقالت عائشة: ما 
رأيته صائمًا في العشر قط. ذكره مسله(). 

وقالت حفصة: أربعٌ لم يكن يِدَعَهِنَّ رسول الله يك صيام عاشوراء؛ 
والعشّرِء وثلاثة أيّامِ من كلّ شهرء وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد0©. 

وذكر أحمد2(؟) أيضًا عن بعض أزوا اج التي كآنه كان يصوم تسع ذي 
الحجّة؛ ويوء( عاشوراء» وثلاثة أيّام من الشه 0): أول اسفن الشهن 
والخميس. وفي لفظ: (وخميسين» . والمثبت مقدَّمٌ علئ الثاني | نصح. 


- صححهدابن خزيمة )5١179(‏ وابن حبان (7”551) وابن عبد البر في «الاستذكار» 
(/781): وحسنه الترمذي والألبان في «صحيح أبي داود - الأم؟ (9/ 0711). 

.)1150( برقم‎ )١( 

.)4/1١1/5( برقم‎ )0( 

برقم (757409)» ورواه أيضًا النسائي في «المجتبئ» )١517(‏ وني «الكبرئ) 
(1؟/ 0705 )١١17‏ والطبراني (755) وابن حبان (14717). وإسناده ضعيف؛ لجهالة 
أبي إسحاق الأشجعي. انظر: «الإرواء» .)١١١/5(‏ 

(5) رواه أبو داود (715737) والنسائي (75737) بهذا اللفظ. وأما أحمد فرواه باللفظ الثاني 
فحسب (774758)» ورواه أيضًا النسائي (77177) من حديث بعض أزواج النبي 
يك. ومدار الحديث علئ هنيدة بن خالد» وقد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا في إسناده 
ومتنه» انظر تعليق المحققين علئ «المسند» و«إرواء الغليل» (8460). 

(0) قء مب: الويصوم). 

(5) ق: «من كل شهر». 


م 


ص 
كي عه 


وأمّا صيام سنّة أيّام من شوَّالٍ فصمٌّ عنه أنَّ صيامها مع رمضان يَعيل 
( 


2 


وأمًا صياه20 يوم عاشوراء فإنّه كان يتحرّئ صومه علئ سائر الأيّام 
ولمًا قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظّمهء فقال: «نحنٌ أحقٌ بموسا 
منكم». فصامه وأمر بصيامه» وذلك قبل فرض رمضان. فلمًّا فُررض 
رمضان قال: «من شاء صامه. ومن شاء تركه)(؟). 


وقد استشكل بعض النَّاس0*) هذا وقال: رسولٌ الله يكل إنّما قم المديئة 
0 نه قدم المدينة فوجد اليهود 


وفيه إشكالٌ آخرء وهو أنَّه قد ثبت في «الصّحيحين170) عن عائشة أنَّها 
قالت: كانت قريشٌ تصوم عاشوراء في الجاهليّة» وكان رسول الله يك 
يصومه فلمًّا هاجر إلئ المدينة صامه وأمر بصيامه©2» فلمًا فُرِض شهر 
رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه». 


)١(‏ رواه مسلم )١١177(‏ من حديث أبي قتادة وَدَيَُعَنْهُ. 

(؟) قءك مب: لصوم». 

(5) رواه البخاري )7٠١54(‏ ومسلم )١118/1١70(‏ من حديث ابن عباس وََإِيدْعَنْهًا. 
(5) وهو الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل. 

(5) انظر: «الفتح» (75417/5). 

(5) البخاري (5005) ومسلم (8؟١١7/1١١).‏ 

(0) صء ج»ع: #بصومه». والمثبت من ق» ك» مب موافق لما في البخاري. 


الذذا 


وإشكالٌ آخرء وهو ما ثبت في «الصّحيحين»17) أنَّ الأشعث بن قيس 
دخل علئ عبد الله بن مسعودٍ وهو يتغدّئ» فقال: أبا محمدء ادن إلئ الغداء. 
قال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما 
هو؟ قال: إِنّما هو يومٌ كان رسول الله يك يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان؛ 
فلمّا نزل رمضان تركه. 


وقد روئ مسلم في «صحيحه!(1 عن ابن عبّاسٍ أنّ رسول الله وَل حين 
صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنّهِ يومٌ تعظّمه اليهود 
والنّصارئء قال رسول الله يكلْ: «إذا كان العامٌ المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 

فهذا فيه أنَّ صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعامء وحديثه المتقدّم فيه أن 
ذلك كان عند مقدمه المديثة. ثمٌ ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك 
بزمقنان» وهذاايكالف هتحديك ابن امن المنذكورء ولا يمكن أنيقال ترك 
فرضه لأنّه لم يفرضء لما قد ثبت في «الصّحيحين00) عن معاوية بن أبي 
سفيان سمعت رسول الله و يتقول: «هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله 
عليكم صيامه؛ وأنا صائمٌ» فمن شاء فليصم!؟2» ومن شاء فليُفطِر» . ومعاوية 
٠: 9‏ 6 الم ام 


)١(‏ رواه مسلم .)١17/1١77(‏ ورواه البخاري (4007) ولكن من طريق أخرئ. 
(0) برقم (17/1185). 

(؟) البخاري )3٠١7(‏ ومسلم .)١١79(‏ 

(4) صء ج. ك»ع: «فليصمه». والمثبت من ق» مب. 


:م 


وإشكالٌ آخرء وهو أن مسلمًا روئ في «صحيحه0(١)‏ عن عبد الله بن 
عباس أنه لما قبل لرسول اله :إن هذا اليوم تُعظّمه البهود والنّصارئ؛ 
قال: «إن(" بقيثٌ إلئ قابلٍ لأصومنّ التاسع». فلم يأتٍ العام القابل حتّئ 
توفي - الله وك ثمّ روئ مسلم في «صحيحه)70) عن الحكم [بن]!؟) 
الأعرج قال: انتهيتٌ إلئ ابن عبّاسِ وهو متوسّدٌ رداءه في زمزم؛ فقلت له: 
أخيزني عن صوم عاشوراءء؛ فقال: إذا رأيتَ هلال المحرّم فاعدّذف وأصبح 
التاسعَ صائمًا. قلت: هكذا كان يصومه محمد كَكك؟ قال: نعم. 

وإشكالٌ آخرء وهو أن صومه إن كان مفروضًا في أوّل الإسلام فلم 
يأمرهم بقضائه؛ وقد فات تبييتٌ النية له من اللَّيلء وإن لم يكن فرضًا فكيف 
أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما في «العسيندا و«السّئن)(*) من وجوو 


صا يوتري ل 1م م وما 
عاشوراء» واستحبابه لم يترك؟ 


14 ع 0 3 عه 
وإشكالٌ آخرء وهو أن ابن عبّاس جعل عاشوراء يوم النّاسع» وأخبر أن 
: 1 55 _ ل لود 

هكذا كان يصومه يلك وهو الذي روئ عن النبى وَِْةِ: «صوموايوم 


.)17170175/114( برقم‎ )١( 

(؟) ج: «لئن». 

.)١١7( برقم‎ )9( 

(5) هنا بياض في ص. وفي بقية النسخ بدون ابن». والمثبت من اصحيح مسلم». 

(5) رواه أحمد(1075١)‏ والنسائي )777١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع وَإِيدَعَنةُ. 
وهو مخرج أيضًا عند البخاري (4 )١197‏ ومسلم .)١170(‏ 


6م 


عاشوراءء وخالفوا اليهود. صوموا يومًا قبله ويومًا بعده». ذكره أحمد(2©. 
وهو الذي روئ(): «أمرنا رسول الله يك بصوم عاشوراء يوم العاشر». ذكره 
الترمذي0". 

والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتوفيقه وتأييده: 

أمَا الإشكال الأوّلء وهو أنّه لما قدم المدينة وجدهم يصومون 
عاشوراء» فليس فيه أنَّ يوم قدومه وجدهم يصومونه فإِنَّه نما قدم يوم 
الاثنين في ربيع الأوّل ثاني عشره؛ ولكنّ أوّل علمه بذلك ووقوع القصّة في 
اليوم كان بعد قدومه المدينة» لم يكن وهو بمكّة» هذا إن كان حساب أهل 
الكتاب في صومه بالأشهر الهلاليّة» وإن كان بالسَّمسيّة كماهودينهم 
المعروف7؟) زال الإشكال بالكليّة» ويكون اليوم الذي نجَّئ الله فيه موس 
هويوم عاشوراء من أوّل المحرّم؛ فضبطه أهل الكتاب بالشّهور السَّمِسِيّة 
فوافق ذلك مقدء النَبِيَ يلِِ المدينة في ربيع الأوّل2*0» وصوم أهل الكتاب 


)١(‏ برقم (232105)» ورواه أيضًا ابن خزيمة )7١44(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» 
(85/5”) والبيهقي (5/ /781)) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» 
متكلم فيه. وصح عن ابن عباس موقوفًا صيام التاسع والعاشر عند عبد الرزاق 
( والشافعي كما في «معرفة السنن» (”/ )©"0١‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار»(؟/ 74) والبيهقي (5/ 1417). 


(؟) ك:«قال». 
(”) برقم (700)» وإسناده ضعيف لأجل عنعنة الحسن عن ابن عباس وََإيِدْعَنَها. 


ع «كما هو دينهم المعروف» ليست في ق» مب. 
)0( «الأول» ليست في ق» ص. 


الها 


إنّما هو بحساب سير( الشّمسء وصوم المسلمين نما هو بالشّهر الهلاليٌ؛ 
وكذلك حججهم وجميعٌ ما تعتبر له الأشهر من واجب ومستحبٌ فقال النَمِيُ 
كلو انحن أحقٌ بموسئ منكم). فظهر حكم هذه الأولويّة ة في تعظيم هذا 
اليوم وفي تعيينه» وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السّنة السّمسيّ كما أخطأ 
التصارئ تعيينَ صومهم بأن جعلوه في فصل من السّنة تختلف فيه الأشهر. 
فصل 

وأا الإشكال الثاني» وهو أنَّ قريسًًا كانت تصوم عاشوراء في الجاهليّة 
كا لسرا ا ل سرد ري إن زرا كار لبعد جرم 
وكا نوا يَكسُّو ن(") الكعبة فيه» وصومه من تمام تعظيمه. ولكن إِنّما كانوا 
يعدون بالاعلة فكان عندهم عاشر المحرّ م قلعا قدم التي يكل المدينة() 
وجدهم يعظّمون ذلك اليوم ويصومونه؛ فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي 
نجّ10) الله فيه موسئ وقومه من فرعون» فقال: انحن أحقٌّ بموسئ منكم»؛ 
فصامه وأمر بصيامه220 تقر يرًا لتعظيمه وتأكيدًاء وأخر أنه بل وأئته أحقٌ 
بموسئ من اليهود» فإذا صامه موسئ شكرًا لله كنا أحقٌّ أن نقتدي به(3) من 
اليهود» ولا سيّما إذا قلنا: شرعٌ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالفه شرعنا. 


)١(‏ ك: «مسيرا. 

(0) صء جءع: ايلبسون». 

(*) «المدينة) ليست في ك. 

(5) قءصءج. مب: «أنج». 
(0) تقدم تخريجه. 

() كءجءع: «كان أحق أن يقتدي». 


لام 


فإن قيل: من أين لكم أنَّ موس صامه؟ 

نايت ل (السسيحين اذ رزو ا انا ناليم عن زارا اوم 
عظيم أتجيئ الله فيه موسئ وقومة وغترق فيه فوخو وقومة فعنامه موسئ 
شكرّاء فنحن نصومهه فقال رسول الله يكلِ: افنحن أحقٌ وأولئ بموسئ 
منكم»؛ فصامه وأمر بصيامه. فلمّا أة قرّهم علئ ذلك ولم يكذّبهم عُلِم أن 
موسئ صامه شكرًا لله فانضعٌ هذا القدر إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة» 
فازداد تأكيدًا حتّئ بعت رسول الله يكِِ مناديًا ينادي في الأنصار(١)‏ بصومه 
وإمساكِ من كان أكلء والظّاهر أنّه حثَّم ذلك عليهم وأوجبه؛ كما سيأ 
تقريره إن شاء الله. 

فصل 

وأمّا الإشكال الثالث» وهو أنَّ رسول الله يكل كان يصوم يوم عاشوراء 
قبل أن ينزل فرض رمضان. فلمًّا نزل فرض رمضان تركه؛ فهذا لا يمكن 
التَخلْص منه إلا بأنّ صيامه كان فرضًا قبل رمضانء وحيتئلٍ فيكون المتروك 
وجوب صومه لا استحبابه» ويتعيّن هذا ولا بد لأنّهِيكِ قال قبل وفاته بعام 
وقد قيل له: إنَّ اليهود تصومه: #لئن عشت إلئ قابل لأصومنٌ النّاسع» أي 
وه وتان« غالتوا البووت سنويرا بركااقله ديرتا بمنةة1؟! ال ع را 
ريب أنَّ هذا كان في آخر الأمر وأا في أوّل الأمر فكان يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءء فَعُلِم أنَّ استحبابه لم يُترك ك. 


)١(‏ في المطبوع: «الأمصار»ء خطأ. 


م 


ويلزم من قال: إِنَّ صومه لم يكن واجبّاء أحدٌ الأمرين: إِمّا أن يقول: ترك 
استحبابه فلم يبقّ مستحبّاء أويقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود برأيه. 
وخفي عليه استحباب صومه» وهذا بعيدٌ إن اليكل حنم علئ صيامه؛ 
وأخبر أنَّ صومه يكفّر السّنة الماضية(١2»‏ واستمرٌ الصّحابة علئ صيامه إلى 
حين وفاته» ولم يرد" عنه حرفٌ واحدٌ بالنَّهَي عنه وكراهة صومه فَعْلِم أنَّ 
الذي ترك وجويّه لا استحبابه. 

ا حديث معاوية المتّفق عليه صريحٌ في عدم فرضيّته وأنّه لم 

ل 


ل 000 
غير واجب. ولا ينفي وجويًا متقدّمًا منسوححاء فإنّهِ لايمتنع أن يقال لماكان 
واجبًا وتيخ وجوبه: (إِنّ الله لم يكتبه علينا»0©. 


وجوابٌ ثان: أنَّ غايته أن يكون التي عامًا في الزّمان الماضي والحاضرء 
فيخَصٌ بأدلّة الوجوب في الماضي ويُترك انمي على استمرار الوجوب. 

وجوابٌ ثالثٌ: وهو أنَّهِ ل إنّما نفئ أن يكون فرضه ووجوبه مستفادًا 
من جهة القرآن, ودلّ علئ هذا بقوله: «إنَّ الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلك فَإِنَّ الواجب الذي كتبه الله علئ عباده هو ما أخبرهم بأنَّه 
كتبه عليهم» كقوله: « كُبَعَلَيَحكُوْاليسَارٌ4 [البقرة: 186]» فأخبر النبي كله 


)00( رواه مسلم )١195/1١77(‏ من حديث أبي قتادة رَعَلْتَدعََكُ وقد تقدم. 
(؟) ق»ءمب: ايْروَا. 
(9) ك: «عليه». 
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أنَّ صوم عاشوراء لم يدخل(2) في هذا المكتوب الذي كتبه الله عليناء قطعًا 
لتوهم من يتومَّم أن داخلٌ فيما كتبه عليناء فلا تناقضّ بين هذا وبين الأمر 
السَّابق بصيامه الذي صار منسوححا بهذا الصّيام المكتوب. 

يُوضّح هذا أنَّ معاوية إنّما سمع هذا مئه بعد فتح مكّة» واستقرار فرض 

9 - 

رمضانء وتَسْخ وجوب عاشوراء به. والّذين شهدوا أمره بصيامه والثداء 
المدينة» وفرضٌ رمضان كان في السّنة الثّانية من الهجرة» فتوفي رسول الله 
وقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض 
رمضانء ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض 
رمضان. وإن لم يُسلّك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. 

فإن قيل: فكيف يكون فرضًا ولم يحصل تبييت النية من اللّيل» وقد قال: 

0 اك ل لف 
«لا صيامٌ لمن لم يُبيّتِ الصّيام من الليل»0). 

فالجواب: أنْ هذا الحديث قد اختّلِف فيه: هل هو من كلام لنب يك أو 
من قول حفصة وعائشة؟ فأمَا حديث حفصة: فأوقفه عليها معمر. 


)١(‏ ق»مب: «لم يكن داخلا». 

(؟) رواه النسائي في «المجتبئ» (7174) و«الكبرئ» )١5985(‏ والبيهقي (5/ )7٠١7‏ من 
حديث حفصة مرفوعًا بهذا اللفظ. وبنحوه روئ أحمد (/75161) وأبو داود 
(510) والترمذي )/٠(‏ والنسائي في «المجتبئن» (7577) و«الكبرئ) (7845؟) 
وابن خزيمة .)١97*(‏ واختّلف في رفعه ووقفه» انظر: «العلل الكبير» )7٠١7(‏ و«علل 
الدارقطني» (1"979) واسئنه» (7717) و«تنقيح التحقيق» (7/ 107) و«التلخيص» 
(/28)) و«الإرواء» (5/ 56). 
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والزبيدي(» وسفيان بن عبينة» ويونس بن يزيد الأيليُء عن الزهريٌ» ورفعه 
بعضهمء وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصحٌ. وقال الترمذي7©): 
وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله. وهو أصحٌ. ومنهم من يصحّح رفعه 
لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضًا(" رُوي مرفوعًا وموقوقاء واختّليف 
في تصحيح رفعه. 

فإن لم يثبت رفعه فلا كلام» وإن ثبت رفعه فمعلومٌ أنَّ هذا إنّما قاله بعد 
فرض رمضان» وذلك متأحرٌ عن الأمر بصيام يوم عاشوراء» وذلك تجديد 
حكمٍ واجبٍ وهو الّييت» وليس نسخًا لحكم ثاب بخطاب» فإجزاء صيام 
عاشوراء بن من التّهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التَبييت من بن الأملء 
م نُسخ وجوب صومه برمضان وتجدّد وجوب التّبييت. فهذه 

وطريقةٌ ثانيةً: وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة» أنّ وجوب عاشوراء تضمّن 
أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاءه بنيِّ من التّهارء ثم نُسخ تعيين الواجب 
بواجب آخرء فبقي حكم الإجزاء بي من التّهار غير منسوخ40). 


وطريقة ثالثة ة: وهي أنَّ الوجوب”2 تابعٌ للعلم» ووجوب عاشوراء إنّما 


)١(‏ في مبء المطبوع: «الزهري»., خطأ 

(؟) عند الحديث رقم (070. 

() رواه الدارقطني (571) والبيهقي (4/ .)27١‏ قال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن 
عباد عن المفضل (بن فضالة) بهذا الإسناد» وكلهم ثقات1. وعبد الله بن عباد 
ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (7/ ٠‏ 55) ولالسان الميزان» (5/ 6:00). 

دق ص»ء ج» ق»ع» مب: لمنسوخة». والمثبت من ك. 

(5) ع: «الواجب». 
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عُلِم من التّهاره وحينئذٍ فلم يكن ليت ممكمّاء فالنية وجبت وقتّ تجدد 
الوجوب والعلم به. وإلّا كان تكليمًا بما لاايطاق وهو ممتنعٌ. قالوا: وعلئى 
هذا إذا قامت(١‏ البيّئة بالرّؤية في أثناء التّهار أجزأ صومه بنيّةِ مقارنةٍ للعلم 
بالوجوبء وأصله صوم يوم عاشوراء. 

وهذه طريقة شيخناء وهي كما تراها أصحٌ الطَّرق وأقريها إلئ موافقة 
أصول الشّعِ وقواعده؛ وعليها تدل الأحاديث ويجتمع تَمْلُها الذي يُظنُ 


تفرقهه ويُتخلّص من دعو النّسخ بغير ضرورة. فير هده الطريقة لأسن فيه 
من مخالفة قاعدةٍ من قواعد الشَّرِعَ أو مخالفة بعض الآثار. 


وإذا كان ال يكلِِ لم يأمر أهل قُباءِ بإعادة الصّلاة الي صلَّوا بعضها إلى 
القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التّحوّلء فكذلك من لم يبلغه وجوب 
فرض الصّوم أو لم يتمكّن من العلم بسبب وجوبه» لم يؤمر بالقضاءء ولا 
يقال: :إنّه ترك التَّبييت الواجبء إذ وجوب التّببيت تابعٌ للعلم بوجوب 
المركتء وها هاية الفليون: 

ولاريبَ أن هذه الطّريقة أصحٌٌ من طريقة من يقول: كان عاشوراء 
فرضًاء وكان يُجزئ صيامه بنيّة من التّهارء ثم نُسخ الحكم بوجوبه فشسخت 
متعلقاته: ومن متعلقاتة جراء ضيامه بئة من التهار؛ لأن متعلقاته تابعة له 
وإذا زال المتبوع زالت توابعه وتعلّقاته. فَإِنّ إجزاء الصياء7") الواجب بنيِّةٍ 
من النّهار لم يكن من متعلّقات7 خصوص هذا اليوم بل من متعلّقات 
)١(‏ «إذا قامت» ساقطة من ق. 
(؟) ق» مب: «الصوم». 
زفرة ق»ج» صء مب: «تعلقات». 
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الصّوم الواجبء والصّوم الواجب لم يؤل وإِنّما زال تعيبئه فيقِل من محل 
إن مد :و التعواء ومن التهان وعلمه مر توا بع أصل الصّوم لا تعيينه. 

وام قر طريقة من يرل إن ضوم يوم عاشوواء الو كو جنا قد 
لأنّه قد ثبت الأمر به وتأكيد الأمر بالتداء العام وزيادة تأكيده بالأمر لمن 
كان أكل بالإمساك وكلّ هذا ظاهرٌ قوفي الوجوبء ويقول ابن مسعوه: إِنَّه 
لما فُرضٍ رمضان ترك عاشوراء . ومعلومٌ أنَّ استحبابه لم ترك بالأدلّة الي 
تقدّمت وغيرهاء فتعيّر. )١(‏ أن يكون المتروك وجوبه. 

فهذه خمس”( طرق للنّاس في ذلك. والله الموفق للصواب. 

فصل 

وأما الإشكال الرابع» وهو أنَّ رسول الله يك قال: الئن بقيتٌ إلئ قابلٍ 
لأصومنٌ التّاسع». وأنّه توي قبل العام المقبل» وقول ابن عباس : إل سول الله 
يَيِِدِ كان يصوم النّاسء 69 
القابل صامه؛ أو يكون ابن عبّاس أخبر عن فعله مستندًا إلى ما عزم عليه ووعد 
به» ويصٌ الإخبار عن ذلك مقيِّدَاه أي: كذلك كان يفعل لو بقيء ومطلقَا إذا 
علم الحال. وعلئ كل واحدٍ من الاحتمالين فلا تّنافي بين الخبرين. 


فابن عبّاس روئ هذا وهذاء وصمّ عنه هذا وهذاء 


)0غ( ق» مب: افيد فيتعين4. 

زفق ق» ص» ج»ع» مب: ااخمسة». والمثبت من ك. 

00 «إل») من ق» مبء. وليست في بقية النسخ. 
١‏ 


فصل 
وأمّا الإشكال الخامسء فقد تقدّم جوابه بما فيه كفاية. 
فصل 
وأمّا الإشكال السادسء وهو قول ابن عبّاسٍ: اعدّدْ تسعًا وأصيح يوم 
اسع 2١7‏ صائمًاء فمن تائئل مجمنوع زوايات ابن عباس تبيّن له زوال 
الإشكال» وسعةٌ علم ابن عبَّاسٍء فإنّه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التّاسعء بل 
قال للسّائل: صم اليوم التّاسع» واكتفئ بمعرفة السّائل أن يوم عاشوراء هو 
اليوم العاشر الذي يعدّه اناس كلّهم يوم عاشوراء» فأرشد السّائل إلى صيام 
النّاسع معهء وأخبر أنَّ رسول الله كَكِْ كان يصومه كذلك. فإمًا أن يكون فعلّ 
ذلك وهو الأولئ؛ وإمّا أن يكون حمل فعلّه علئ الأمر به وعزمه عليه في 
المستقيل» ويدلٌ علئ ذلك أنَّه هو الذي روئ: «صوموايومًا قبله ويومًا 
بعده», وهو الذي روئ: «أمرنا رسول الله يك بصيام يوم عاشوراء يوم 
العأشر» .وكل بهلة الآقار عونق بمسنها بع ]وروت بععبها 0 
فمراتب صومه ثلاثةٌ: أكملّها أن يصام قبله يوم وبعده يومٌ ويلي ذلك أن 
يصام التّاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث؛ ويلي ذلك إفراد العاشر وحده 
بالصّوم . وأمًاإ إفراد اناسع فين تَقْصٍ فهم الآثارء وعدم تبّع ألفاظها 
وطرقهاء وهو بعيدٌ من اللّغة والشّرع والله الموفق للصّواب. 
وقد سلك بعض أهل العلم مسلكًا آخر فقال: قد ظهر أنَّ القصد مخالفة 


00( ايوم التاسع» ليست في ق. 
(؟) «ويؤيد بعضها بعضًا» ساقطة من ك. 
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أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بباء وذلك يحصل بأحد أمرين: إِمَّا 
بنقل العاشر إلئ التّاسعء وإم(١)‏ بصيامهما معًا. وقوله: «إذا كان العام المقبل 
صّمنا النّاسع» يحتمل الأمرين. فتوفي يللِ قبل أن يتبيّن لنا مراده» فكان 
الاحتياط صوم اليومين معًا. 

و الطريقة يقة الي ذكرناها أصوبٌ إن شاء الله ومجموع أحاديث ابن عبّاسِ 
عليها تدلٌ؛ لأنَّ قوله في حديث أحمد: «خالفوا اليهود» صوموايومًا قبله 
ويومًا بعده», وقوله( في حديث الترمذي: «أمرنا بصيام عاشوراء يومَ 
العاشر»(2 يبيّن صحة الطّريقة المي سلكناها. والله أعلم. 

فصل 
وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة» ثبت ذلك عنهفي 


(الصّحيحين)40). 


ورُوي عنه أنَّه بن عن صوم يوم عرفة بعرفة» رواه عنه أهل «السّنن200). 
وصمٌّ عنه أنَّ صيامه يكّر السّنة الماضية والباقية» ذكره مسله0©. 


)١(‏ ق»ءمب: «أو). 

(؟) في حديث... وقوله» ساقطة من ق» مب بسيب انتقال النظر. 

(9) تقدم تخريجهما. 

(5) رواه البخاري )١1571(‏ ومسلم (1177/ )1١١‏ من حديث أم الفضل رََإيَدُعَنهَ 
(5) أبو داود )١5514٠(‏ وابن ماجه (10/17), ورواه أحمد (6011)» من حديث أبي هريرة 
َيَوَئَدُعَنَةُ. وإسناده ضعيف؛ لجهالة مهدي بن حرب الهجري. انظر: «التلخيص 
الحبير) (7/ )7١7‏ و«السلسلة الضعيفة» (5 .)5٠‏ 

برقم )١917/11١77(‏ من حديث أبي قتادة رِدَيَُعَنَهُ وقد تقدم أكثر من مرة. 


016 


5) 


حصيرر 


وقد ذُكر لفطره بعرفة عدّة حِكّم: 
منها: أنه أقوئ علا الدّعاء: 
ا 1 

ومنها: أن الفطر في السّفر أفضل في فرض الصّومء فكيف بنفله. 

ومنها: أنَّ ذلك اليوم كان يوم جمعة» وقد نهئ عن إفراده بالصّومء 
فأحبٌ أن يرئ النّاس فطره فيه تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه بالصّومء وإن كان 
صومه لكونه يوم عرفة لا يوم الجمعة. 

وكان شيخنا رَيَئهََدهُ بسلك مسلكًا آخ ر(١2‏ وهو أنه يوم عيدٍ لأهل عرفة 
لاجتماعهم فيه» كاجتماع النّاس يوم العيدء وهذا الاجتماع يختصٌ من بعرفة 
دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار النَمِيُ تله إلئ هذا في الحديث الذي رواه 

1210 ل 00 
أهل «سَئن)(1) عنه: ايوم عرفة ويوم النحر وأيّام مئ: عيدنا أهل الإسلام». 
ومعلومٌ أن كونه عيدًا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه. والله أعلم. 

فصل 

وقد روي عنه وَل أنه كان يصوم السّبت والأحد كثيرًاء يقصد بذلك 

مخالفة اليهود والتصارئ» كما في «المسند» و«سنن النّسائى»79) عن كريب 


.)559//75( انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 
ورواه أحمد (17717/4)؛ من‎ »)37٠0 5( أبوداود(1519) والترمذي (1/7/7) والنسائي‎ )( 


- 011 و 
2 


يلنَدُعَنَهُ. وصححه الترمذي وابن خزيمة )31١٠١(‏ وابن حبان 


حديث عقبة بن عامر 
(20) والحاكم /١(‏ 57"5) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (/9/ 174). 

(*) رواه أحمد (757760) والنسائي في الكبرئ (77/84) من حديث أم سلمة وعَآئَدعَنهَا 
وصححه ابن خزيمة )7١1717/‏ وابن حبان (7717) والحاكم .)477/١(‏ وفي إسناده - 
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مولئ ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس وناسٌ من أصحاب اليَ يك إلىئ أم 
سلمة أسألها: أي الأيّام كان المي يكل أكثرها صيامًا؟ قالت: يوم السّبت 
والأجده ويقول: وإنّهُما عيدٌ للمشركين فأنا أحبٌ أن أخالفهم». 


وني صحَّة هذا الحديث نظرٌ» فإِنَه من رواية محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالبء وقد استكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في «أحكامه» 2١7‏ ني 
حديث ابن جريج عنه2"7 عن عباس بن7) عبد الله بن عباس عن عمّه 
الفضل: «زار التَبِيُ كَل عباسًا في باديةٍ لنا». قال: إسناده ضعيففٌُ. قال ابن 


القطاق90): غرو قينا ج قو صعقة قل يعرف كحال نديد يعمو 


وذكر”) حديثه هذا عن أم سلمة في صوم يوم السّبت والأحده وقال: 
سكت عنه عبد الحق مصححًا له. ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله. 
ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمرء ولا يُعرف أيضًا حاله. فالحديث 
أراه حسنًا. والله أعلم. 


- عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وأبوه» كلاهما مجهول. وعليهما مدار الحديث. 
انظر: «الضعيفة» .)١٠١99(‏ 

.0" 55 /١( «الأحكام الوسطئ»‎ )١( 

زهة اعنه» ساقطة من المطبوع. 

(9) كيع: «عن». خطأ. 

(5) في «بيان الوهم والإيهام» (/ 5 075). 

(5) أي ابن القطان في المصدر السايق (735407710777/5)) وانظر: «الأحكام 
الوسطئ» /١(‏ 55”). 


4 


وقد روئ الإمام أحمد وأبو داود(١)‏ عن عبد الله بن بُسْر20 السلمي عن 
أخته الصّمّاء أنَّ الي كل قال: «لاتصوموا يوم السّبت إلا فيما افشّرض 
عليكم؛ وإن لم يجد أحدكم إلا لِحاءً عنبٍ أو عود شجرة فليمضغه). 

فاختلف النَّاس في هذين الحديثين» فقال مالك: هذا كذبٌ» يريد حديث 
عبد الله بن بسرء ذكره عنه أبو داود(. وقال الترمذي: هو حديثٌ حسن. 
وقالأبوداود2؟»: هذا الحديث منسوخ. وقال النّسائك60): عو ديت 
مضطربٌ. 

وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارضٌ بينه وبين حديث أم سلمة؛ فإنَّ 
اا ا د 
«باب التي أ ن يخصٌ يوم السّبت بالصّوم»؛ وحديث صيامه إِنّما هومعيوم 
الأحد. قالوا: ونظير هذا أنّه ممبئ عن إفراد يوم الجمعة بالصَّومء إلا0") أن 


»)١9/77( ورواه الترمذي (5 5) وابن ماجه‎ »)7557١( وأبو داود‎ )7١0/07/6( أحمد‎ )١( 
وابن‎ )575 /١( والحاكم‎ )7١١71( والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة‎ 
الملقن في «البدر المنير» (777/6) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم)‎ 
وأعله آخرون. انظر: «البدر المنير» (5/ 59/) و«التلخيص الحبير»‎ »)) 18١ /90( 
.)١18/5( و«الإرواء»‎ )١١15/؟(‎ 

(؟) ك: «بشر' مُْصِحَّمًا. 

(*) في «السئن» (5575؟). 

(5) في «السئن» (1؟55). 

(6) انظر: «البدر المنير» (5/ 1/77) واكشف المناهج والتناقيح» (؟948//5١).‏ 

)5ن «انبي» ليست في ق» مب. 

(0) لك جعءع: «وقال إلا». مب: «وإلا». 
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يصوم يوم قبله أو يومًا بعده10©. 


وببذا يزول الإشكال الذي ظنّه من قال: إن صومه نوعٌ تعظيم له فهو 
موافقةٌ لأهل الكتناب في تعظيمه وإن تضمّن مخالفتهم في صومه فإ 
التعظيم إنّما يكون إذا أفرد بالصّومء ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده» 
وأمّا إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيمٌ. والله أعلم. 

فصل 

ولم يكن من هديه يك سردٌ الضّوم وصيام الدّهرء بل قد قال: (إنَّ من 
صام الدّهر لااصام ولا أفطر»('2. وليس مراده بهذا من صام الأيِّام المحرّمة» 
انه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيتَ من صام الدّهر؟ ولا يقال في جواب من 
فعل المحوّم: لا صام ولا أفطر» إن ها يوون بأنّه سوا قطرّه وصوثه لا 
يئاب ولا يعاقّب» وليس كذلك من فعل ما حُرّم عليه من الصّيام. فليس هذا 
جوابًا مطابقًا للشّؤال عن المحرّم من الصّوم. 

وأيضًا فإنَّ هذا عند من استحبٌ صوم الدّهر قد فعل حرامًا ومستحيّاء 
وهو عندهم قد صام بالنسبة إلئ أيِّام الاستحباب» وارتكب محرّمًا بالنُسبة 
إلئ أيّم النّحريمء وني كل منهما لا يقال: ما صام ولا أفطر. فتنزيلٌ قوله علئ 
ذلك غلطٌ ظاهٌ. 


)00 رواه البخاري )١986(‏ ومسلم (5 )١ 41/١1١5‏ من حديث أبي هريرة َآْبدعَنَُ. 
(؟) رواه أحمد )١177*15(‏ من حديث عبد الله بن الشخير ووِوَإَيَْعَنَكُ وصححه ابن خزيمة 
)5١150(‏ والحاكم /١(‏ 4708)» وهو عند مسلم )١947/1177(‏ من حديث أبي قتادة 


مس كر سرح فر 


واللكعنة. 
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وأيضًا فإنَ يام النّحريم مستئناةٌ بالشّرع غير قابلةٍ للصّوم شرعًاء فهي 
بمنزلة اللّيل وبمنزلة أيّام الحيضء فلم يكن الصّحابة ليسألوه عن صنومها 
وقد علموا عدم قبولها للصّومء ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا النّحريم 
بقوله: «لاصام ولا أفطر)ء فإنَّ هذا ليس فيه بيانٌ للتّحريم. 

فهديه الذي لا شاك فيه أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدّهر 
وأحبٌ إلىا الله . وسردٌ صيام الدّهر مكروة فإِنَّه لولم يكن مكرومًا لزم أحد 
ثلاثة أمور ممتنعةٍ: أن يكون أحبٌّ إلئ الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل 
منه؛ لأنَّه زيادة عملء وهذا مردودٌ بالحديث الصّحيح: (إنَّ أحبٌ الصّيام إلى 
الله صيام داود» 277 وأنَّه لا أفضل منه. وإمّا أن يكون مساويًا له في الفضل 
وهو ممتنمٌ أيضًا. وإمًا أن يكون مباحًا متساوي الطَّرفِين» لا استحباب فيه ولا 
كراهة» وهذا ممتنعٌ» إذ ليس هذا شأنَ العبادات» بل إِمَّا أن تكون راجحة أو 
مرجوحة؛ والله أعلم. 

فإن قيل: فقد قال بَكل: من صام رمضان وأتبته ستا(؟) من شوَالٍ فكأئّما 
صام الدّهر»0©, وقال فيمن صام ثلاثة أيَّامٍ من كل شهر: «إنَّ ذلك يَعيِل 
صوم الدّهر»(4» وذلك يدل على أنَّ صوم الدّهر أفضل مما عدِل به وأنّه أمرٌ 


10) 


حصير 


رواه البخاري )١١7١(‏ ومسلم )١1891/1١١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
(؟) ق»كء مب: استة». والمثبت من صء ج. ع موافق لما في (اصحيح مسلم». 

زفرة رواه مسلم )١١55(‏ من حديث أبي أيوب رََآَدْعَنْهُ. 

)0( رواه البخاري )١1980(‏ ومسلم )١1491/11١559(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 


1 


َلنشعنها. 
1١٠٠‏ 


مطلوبٌ» وثوابه أكثرٌ ثواب الصّائمين» حتّئ شبّه به من صام هذا الصّيام. 
قيل: نفس هذا التَّشبيه في الأمر المقدَّر لا يقتتضى جوازّه فضلا عن 
الا اح الك رار للا 
نع الا لجن بكر الى وهنا تلن ال سح رايد عن يدا 
ثلاثمائةٍ وسَّين يومّاء ومعلومٌ أنّ هذا حرامٌ قطعّاء فَعُلِم أنَّ المراد به حصول 
هذا الثواب علئ تقدير مشروعيّة صيام ثلاثمائة وستين يومًا. 
وكذلك قوله في صيام سَّة يام من شوّالِ: نه عل مع صيام(1 رمضا 
صيامَ السّنة) ثم قراأً: جهن ةلز م م4 [الانام: ]. فهذا 
0 
صيام سَةِ وثلائين يومًا يعدل صيام ثلاثمائة وسدّين يومّاء وهو غير جائز 
بالاتفاق» بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعلٌ المشبّه به عادةٌ بل يستحيل» 
وَإنّما يُشْبّه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه: كقوله لمن سأله عن عمل 
يَعدِل الجهاد: «هل تستطيعٌ إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتَرٌ وأن تصوم 
0 ع 5 ٠‏ د # 00 
ولا تفطِر؟2(0 ومعلومٌ أن هذا ممتنعٌ عادةٌ» كامتنا ثلاثمائة وستي: 
يومًا شرعاء وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما. 
يزيده وضوحًا: أنَّ أحبٌّ القيام إلئ الله قيام داوده وهو أفضل من قيام 
اليل كلّه بصريح السّنّهَ الصّحيحة(". وقد مثّل من صلَّى العشاء(؟) الآخرة 


00 (صيام» ليست في ص» ج. 
(؟) رواه البخاري (1/865؟) من حديث أبى هريرة صَعَلتَئعَنة. 


(*) صء ج: «الصريحة». 
زفق ص» ج؛ ق» مب: (عشاءا. 


والصَّبح في جماعةٍ بمن قام اللَّيل كلّه(1). 

فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي موسئ الأشعري : امن صام الدّهر 
ضْيّقتْ عليه جهنم حنّئ تكون هكذا»» وقبض كقّه وهو في (مسند 
أحمد)(1)؟ 

قيل: قد اختّلف في معنئ هذا الحديث. فقيل: ضَِيّقَتْ عليه حصرًا له 
فيهاء لتشديده على نفسه وحمُلِه عليهاء ورغيته عن مذي رسول الله يلق 
واعتقاده أنَّ غيره أفضل منه. 

وقال آخرون: بل صُيَّْتْ عليه فلا يبقئ له فيها موضعٌ. ورجّحت هذه 
الطّائفة هذا التَأويلء بأنَّ الصّائم لما ضيّق علئ نفسه مسالكٌ الشّهوات 
وطَرقّها بالصّوم ضيّق الله عليه النّاره فلا يبقئ له فيها مكانٌ لأنّه ضيّق طُرقّها 
عنه. 

ورجّحت الطّائفة الأول تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنئ لقال: 
ضَيّقتْ عنه» وأمّا التتضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل 
يوافق() أحاديتٌ كراهة صوم الدّهرء وأنَّ فاعله بمنزلة من لم يصّمْء والله 


أعله40). 


)١(‏ رواه مسلم (507) من حديث عثمان بن عفان وَإيَدعَنَهُ. 

(؟) برقم (1911). والحديث صححه ابن خزيمة )7١95(‏ وابن حبان (084*) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟١؟3).‏ 

(9) كء صء ج.؛ مب: اموافق؟. 

(4) «والله أعلم» ليست في ص 


6.١, 


فصل 

وكان وَل يدخل علئ أهله فيقول: ١هل‏ عندكم شيء؟»» فإن قالوا: لاء 
قال: «إنّي ذا صائمٌ». فينشئ النيّة للتَطوّع من التّهار. وكان أحيانًا ينوي صوم 
التتطوع ثم يفطر بعدٌ. أخبرت عائشة عنه بهذا وهذاء فالأوّل في (صحيح 
مسلم)(, والغَّانٍ في «كتاب النّسائي)(2). 

وأمّا الحديث الذي في «السّئن)22 عن عائشة: كنتٌ أنا وحفصة 
صائمتين» فعُرضٌ لنا طعامٌ اشتهيناه» فأكلنا منه. فجاء رسول الله وك فبدرَتني 
إليه حفصة:» وكانت ابنةً أبيهاء فقالت: يا رسول الله» إِنّا كنّا صائمتين» فرص 
1 ا 00 1 
لنا طعامٌ اشتهيناه فأكلنا منه» فقال: «اقْضِيا يومًا مكانه»- فهو حديثٌ معلول. 
قال الترمدي90: روئ مالك بن أنس» ومعمرء وعيد الله!*) بن عمر, 
وزياد بن سعدء وغير واحدٍ من الحفّاظء عن الزُهريٌ عن عائشة مرسلاء لم 
يذكروا فيه اعن عروة»» وهذا أصح. 


.)١7١/1١1١65(مقرب‎ )١( 

() برقم (5777). 

() رواه الترمذي (975) وأحمد (757771) من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن 
عروة عن عائشة. ورواه أبو داود 501 7) والنسائي في «الكبرئ» (/7711) من طريق 
حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولئ عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا. 
والحديث ضعيف كما سيأق يي تفصيله في كلام المؤلف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
(0701)) «ضعيف أبي داود - الأم؛ (؟/191). 

)5( في «الجامع» عقب (86؟/7). 

(5) كذافي النسخ. والصواب «عبيد الله» كما في الترمذي. ونبّه عليه في ك»ع. 


ل 


ورواه أبو داود والنسائي عن شّسريك عن زَمَيل 2١7‏ مولئ عروة» عن 
عروة» عن عائشة موصولًا. وقال النّسائي('': زَُمَيل ليس بالمشهور. وقال 
البخاريٌ7"©: لا يُعرف لزُمَيل سماعٌ من عروة؛ ولا لشريك7؟) من رُميل؛ ولا 
تم تقوم به الحجّة. 

وكان يئةِ إذا كان صائمًا ونزل علئ قوم أتمّ صيامه ولم يفطرء كما دخل 
على أم شُليم؛ فأئثه بتمرٍ وسَمْنِء فقال: «أعيدوا سَمْتَكم في سقائه. وتمرّكم 
في وعائه. فإِنّي صائمٌ 0000 . ولكنّ أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته» وقد 
ثبت عنه في الصّحيح)17؟: (إذا دُعي أحدكم إلئ طعام وهو صائمٌ فليقل: 
ني صائمٌ». 

وأمًا الحديث الذي رواه ابن ماجه وَالتُرمذَيٌ0») عن عائشة ترفعه: «من 
نزلٌ علئ قوم فلا يصومنَ تطوعًا إلا بإذنهم»- - فقال الترمذي77»: هذا حديث 
منكرّء لا نعرف أحدًا من الثَّات روئ هذا الحديث عن هشام بن عروة. 


)١(‏ كذافي النسخ: «عن شريك عن زميل". والذي عند أبي داود والنسائي: عن حيوة بن 
شريح عن ابن الهاد عن زُميل»» وهو الصواب. 

(؟) في «السئن الكبرئ» عقب (7159060). 

(*) في «التاريخ الكبير» (؟/ .)55٠‏ 

(5) كذافي النسخ. والذي في «التاريخ الكبير»: «ليزيد»» وهو الصواب. 

(5) رواه البخاري )١1447(‏ من حديث أنس وَإِتَهَعَنَهُ. 

() رواه مسلم )١1١12١(‏ من حديث أبي هريرة وعَئَدعَنَُ. 

(0) برقم (07894» وفي إسناده أيوب بن واقد متكلم فيهء ورواه ابن ماجه (17715)» وفي 
إسناده أبو بكر المدني متكلم فيه أيضًا. انظر: «الضعيفة» (71/17). 

(8) «الجامع» (789)» ومثله قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص7؟١١).‏ 


6.6 


فصل 

وكان من هديه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصّوم فعا منه وقولًا. 
فصمٌ التي عن إفراده بالصّوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة» 
ري 
وشرب يوم الجمعة وهو عل المنبر» يُريهم أنّهِ لا يصوم يوم الجمعة» ذكره 
الإمام أحمد("). وعلّل المنع من صومه بأنّهِ يوم عيدِء فروئ الإمام أحمد() 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِدِ: «بومُ الجمعة يوم عيدٍ, فلا 
تجعلوا يومَ عيدكم يوم صيامكم. إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 

فإن قيل: فيوم العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. 

قيل: لما كان يوم الجمعة مشبهًا بالعيد أَحَذْ من شَبّهِه النّهيْ عن تحرّي 
صيامه» فإذا صام ما قبله أو بعده لم يكن قد تحرّاهء وكان حكمه حكم صوم 


وجويرية بنت الحارث» وعبد ألله بن مسعود. وجٌنّادة الأزدي 


)١(‏ أما حديث جابر فعند البخاري )١91854(‏ ومسلم .)١147(‏ وحديث أبي هريرة تقدم 
تخريجه. وحديث جويرية عند البخاري .)١1985(‏ وأما حديث عبد الله بن مسعود 
فرواه أبو داود(0٠56١)‏ والنسائي (71774) والترمذي (757)» والحديث حسّنه 
الترمذي. وصححه ابن خزيمة )5١74(‏ وابن حبان (١7714).وأما‏ حديث جنادة 
فرواه أحمد(578/5794) وابن أبي شيبة (975) وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (/7741): وصححه الحاكم (2508/75)» والحديث حسن. انظر: «التنقيح» 
رظر١‏ ). 

هرم وهو حديث جنادة الأزدي السابق. 

(*) برقم (8075)» ورواه ابن خزيمة )1١71(‏ والحاكم /١(‏ 4707) من حديث عامر بن 
لدين الأشعري. في إسناده أبو بشرء وهو مجهول. وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
(5855.6755). 
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الشّهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا 
وافق يوم جمعةء فإنّه لا يكره صومه في شيءٍ من ذلك. 

فإة قي «اقماسيهورة كودرئة ضبن اللا كم هوه علنا اي سيول 
الله يك يُْفطِر في(١‏ يوم الجمعة؟ رواه أهل «السّنئن00). 

قيل: نقبله إن كان صحيحًاء ويتعيّن حمله على صومه مع ما قبله أو 
بعده. ونرده إن لم يصمّ» فإنَّهِ من الغرائب. قال الترمذي: حديثٌ غريبٌ. 

فصل 
في هديه يَةِ في الاعتكاف 

لما كان صلاح القلب واستقامته علئ طريق سَيْرِه إلئ اللهء متوقًا علئ 
جمعيّته على الله ولمٌ ؟ شعي بإقباله بالكلية علئ الله» إن ؟ شَعَتَ القلب لايَلُمّه 
إلا الإقبالٌ على الله وكانت فضول الشَّراب والطَّعام وفضول مخالطة الأنام 
ل ا ا 
عن سيره إلئ الله أو يُضعفه أو يُعوّقه ويقفه- اقتضث”7) رحمة العزيز 
ليم ان اضرع عضن توما الو لدو السام وار 
ويستفرغ من القلب أخلاط الشَّهوات المعوّقة لحن شيزه إل اله شرع 
بقدر المصلحة:؛ بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضر ولا يقطعه 
عن مصالحه العاجلة والآجلة. 


)١(‏ «في» ليست في ك»ع. 
() جواب «لما» في أول الفقرة. 


وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوفٌ القلب علىئ الله 
اد مح د د رع ا 

حده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبّه والإقبالٌ عليه في محل هموم القلب 
55 فيستولي عليه بدلّهاء ويصير الهم كله به والخطراتٌ كلّها بذكره. 
والتكرق عسي مراحيه وما كوت ننه تبعتير أدقة بال يدلا عن انبنة 
بالخلقء فيعِدٌَه بذلك لأنسه به يومَ الوحشة في القبور(١»‏ حين لا أنيسٌ له ولا 
ما يفرح به سواه» فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 

ولمّا كان هذا المقصود إِنَّما يتمُ مع الصّوم؛ شرع الاعتكاف في أفضل 
أيّام الصّومء وهو العشر الأخير من رمضانء ولم يقل عن التي َك أن 
اعتكف مفطرًا قط بل قد قالت عائشة: «لا اعتكاف إلا بصوم)2"0. ولم يذكر 
الله سبحانه الاعتكاف | إلامع الصّومء ولا فعله رسول اله كل المع السرم 
فالقول الرّاجح في الدَّليل الذي عليه جمهور السّلف: أنَّ الصّوم شرطٌ في 
الاعتكاف. وهو الذي كان يرجٌّحه شيخ الإسلام ابن تيمية7" قدَّس الله 
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رو حه. 
وأمّا الكلام» فإنّه شرع للأمّة حبس اللّسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. 
وأمّا فضول المنامء فإنّه شرع لهم من قيام اللّيل ما هو من أفضل السّهر 


)١(‏ ص: «القيرا. 

فق رواه أبو داود (577 )7١‏ ومن طريقه البيهقي :)7١/5(‏ والأثر صحيح. انظر: 
«صحيح أبي داوده - الأم» 0ه" ) . 

(9) مب: 0ش شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية» . ولأبن تيمية» ليست في ق» ص» ج. وانظر 
كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في «شرح العمدة» (1/ 5١١‏ وما بعدها). 


١4 


خط عاقية وو اكور الجر ة ته الذي يشم القلمي والتدة زولا يوق 
عن مصلحة العبد. 

ومدارٌ رياضة أرباب الرّياضات والسَّلوك علئ هذه الأركان الأربعة» 
وأسعدُهم بها من سلك فيها المنهاج التَبويّ المحمّديّ» ولم ينحرف انحرافٌ 
الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين. وقد ذكرنا هديه يَكِلِ في صيامه وقيامه 
وكلامه. فلنذك )١(‏ هديه في اعتكافه. 

كان بل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حت توقّاه الله عر وجلٌ(, 
وتركه مرَّة فقضاه في شوّالٍ0". 

واسعف مز المت الأول 82 الأرييطا قم العثر الاخيوة الحمين ليله 
القدرء ثم تبيّن له أنها في العشر الأخير(؟»» فداوم علئ اعتكافه حد 0 
بربّه عزّ وجل. 

وكان يأمر بِخِبَاءِ فيرب له في المسجدء يخلو”" فيه بريه عزّ وجل. 

وكان إذا أراد الاعتكاف صلَّئ الفجر ثم دخله» فأمر به مرَّةٌ فضْرِب له 
فأمر أزواجٌه بأخبيتهنٌ فضُربت, فلمًا صلَّئ الفجر نظر فرأئ تلك الأخبية: 
فأمر بخبائه فقَوّضء وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتَّى اعتكف في العشر 


)١(‏ صء ج: «فنذكر). 

هم رواه البخاري (75 )٠١‏ ومسلم /١١17/7(‏ 5) من حديث عائشة ووَوَنَهَعَنها. 

زفرق رواه البخاري )٠١ 6١(‏ ومسلم )١١11/7(‏ من حديث عائشة وعَإِيَدَعَنها. 

هع رواه البخاري (811) ومسلم )7١15/11١717(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
0011 


ولدُعنة. 
(5) ص: «ليخلوا. 
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الأوّل من شوّال20. 


وكان يعتكف كل سنةٍ عشرة أيَاٍ فلما كان العام الذي قيض فيه اعتكف 
عشرين يوما. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنةٍ مره فلم كان ذلك العام 
غارضه يه مر تين وكان يَعرَعَن عَلَيْه القرآن أيقا فى كل منةمةة فشرضن عليه 
تلك السّنة مرّتين الوا 


وكان إذا اعتكف دخل قبّته وحده» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه 
إلا لحاجة الإنسان» وكان يُخْرِجٍ رأسه من المسجد إلئ بيت عائشة: فترجّله 
وتغسله وهو في المسجد وهي حائضٌ7*؟)2. وكان بعض أزواجه تزوره وهو 
معتكفف. فإذا قامت تذهب قام معها يَقَلِبُها*2: وكان ذلك ليلا2"2. ولم يكن 
يباشر امرآءٌ من نسائه وهو معتكففٌ لا بقبلةٍ ولاغيرها". وكان إذا اعتكف 
طّرِح له فراشه؛ ووّضِع له سريره في معتكفه, وكان إذا خرج لحاجته مر 
بالمريض وهو في طريقه. فلا يُعرّجٍ ولا(" يسأل عنه(21. واعتكف مرَّةٌ في قبَّةٍ 


)١(‏ رواه البخاري ("ا؟ ع ا و سي 

)١(‏ «وكان يعرض... مرتين» ليست في ك» ق. والمثبت من بقية النسخ. 

إفرة رواه البخاري (/5494) من حديث أبي هريرة يعَئَدعَنهُ. 

)20 رواه البخاري )7١74(‏ ومسلم (4/1791) من حديث عائشة وعَلْدَدَعنهَا. 

(5) أي يردّها إلئ منزلها. وفي مب: «يقبلها»» تحريف. 

)١(‏ رواه البخاري )٠١1"5(‏ ومسلم )7١16(‏ من حديث صفية وَدَنَدْعَتها. 

(0) ك: «بغيرها». 

)00( ج: «إلا». 

(9) رواه أبو داود(754177) من حديث عائشة رَوَوَليَةعَتْهَاه قال ابن حجر في «تلخيصه» - 


ل 


تركيّة» وجعل علئ سُدَّتها حصيرٌ(١2,‏ كل هذا تحصيلًا لمقصود الاعتكاف 
وووحنت كان عا تفعله الجوال7") هب اتجاذ المعتكف موضع عِشْرةٍ 
ومَجْلبةِ للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم؛ فهذا لون والاعتكاف 


2 


التْبويٌ() المحمدي لونُ. والله الموقق. 
2 


- (514/5): «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيفء والصحيح عن عائشة من فعلها». 
وفعل عائشة ووَوَزَنَدعَتهَا رواه مسلم (791/ /01. 

)١(‏ رواه مسلم )5١5/1١11(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإيَدعَنهُ. 

() ص: «الجاهل». 

( «النبوي» ليست في ك» مب. 
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فصل 
في هديه يك في حجه وعمره 

اعتمر يَكلِةِ بعد الهجرة أربع عُمَرِ كلّهِنٌ في ذي القعدة(1©: 

الأولئ: عمرة الحديبية» وهي أولاهن سنة ست فصدّه المشركون عن 
البيت» فنحر البُذْن"؟ حيث صُدَّ بالحديبية» وحلق هو وأصحابه رؤوسهم؛ 
0 من إحرامهم. ورجع من عامه إلئ المدينة. 

الكانية: ا 6 
ع د رو يم وم 5 
أحمن اخدعما: أنها قضاءٌ وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: ليست بقضايء 
وو فقول مآللك: والذيق قالوة كانت قصاة ا هجوا بأنهنا سعيت عمدرة 
القضاءء وهذا الاسم تابعٌ . قال الآخرون: القضاء هنا من المقاضاة» 

2 : 0 00 حرو من 0 
يي ا ا قالوا: ولهذا 
سمّيت عمرة أ لفضيّة: قالوا: والدين مدر اهن البيت كائرا الما وأريساقة 
وهؤلاء كلّهم لم يكونوا معه في عمرة الفضيّة(©» ولو كانت قضاءً لم يتخلّف 
منهم أحدّ. وهذا القول أصحٌ؛ لأنَّ رسول الله يكِ لم يأمر من كان معه 
بالقضاء. 


)١(‏ سيأقي تخريجه من حديث أنس وَوَلَُْعَنَ. 
زفق اج «الهدي». 
زفرة اج «القضاء؟». 


الثالئة: عمرته الّي قَرئها مع حبّته. فإنّه كان قارناء لبضعة عشر دليلا 
سنذكرها عن قريب إن شاء الله. 

الرّابعة: عمرته من الجِغرّانة» لمّا خرج إلى حنينٍ ثم رجع إلئ مكّة 
فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها ففي «الصّحيحين17) عن أنس بن مالك 
قال: اعتمر رسول الله بك أربع حُمَرِء كله في ذي القعدة» إلا الي مع حجّته: 
عمرةٌ من الحديبية أو زمنَ الحديبية في ذي القعدة» وعمرةٌ من العام المقبل في 
في اللعدو رع اجن الوتر اذه جيك دل الاق جيذ لمانا 


رمز ف 00 


ولا يناقض هذا ما في «الصّحيحين»7) عن البراء بن عازب قال: اعتمر 
رسول الله ول في ذي القعدة قبل أن يحج مرّتين. لأنّه أراد العمرة المفردة 
المستقلّة التي تكّتثُ ل لمك رم 
وعمرة الحديبية صُدَّ عنهاء وحِيلٌ بينه(؟» وبين إتمامها. وكذلك قال ابن 
حابن اعتمر النبي يك أربع عَمَرٍ: عدر الخديلة عير لعفا رمن ناكل 
والثّالئة من الجعرانة» والرّابعة مع حجّته. ذكره الإمام أحمد00). 


.)١701( ومسلم‎ )5١58( البخاري‎ )١( 

(؟) «وعمرة مع حجته) ليست في ص. 

(*) إنما رواه البخاري (17/81) من حديث البراء ويَدَإلدُعَنْهُ. 

5( ص: «بينهم». ق ق: ابينها»). 

(6) في «المسند» (١١77))؛‏ ورواه أيضًا أبو داود )١197(‏ والترمذي )81١7(‏ وابن ماجه 
(00"). وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (79457) والحاكم )0١ /٠(‏ والألباني 
في (صحيح أبي داود - الأم؛ (5/ 5 0717). 
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ولا تناقض بين حديث أنس: أنّهِنَّ في ذي القعدة إلا الي مع حجّته؛ وبين 
قول عائشة وابن عبّاسٍ: لم يعتمر رسول الله يكل إلا في ذي القعدة(1)؟ لأنَّ 
مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة» ونهايتها كان في ذي الحجّة مع انقضاء 
الحجٌء فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها. 

وأما قول عبد الله بن عمر: إِنَّ الب بل اعتمر أربعاء إحداهنٌ في رجب- 
فوهمٌ منه» قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: نيك اننع الرجين ما 
اعتمر رسول الله يك عمرةً قط إلا وهو شاهدٌ وما اعتمر في رجب قطّ(©. 


وأا ما رواه الدّارقطنكغ 0 عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يكل 
في عمرة في رمضان» فأفطر وصمتء وقصّرٌ وأتممتٌ» فقلت: بأبي وأمّيء 
أفطرتَ وصمتٌ وقصّرتٌ وأتممتٌء فقال: «أحسنت يا عائشة»- فهذا 
الحديث غلطٌ فإنَّ رسول الله يل لم يعتمر في رمضان قنَّ» وعُمَره مضبوطة 
العدد والزّمانء ونحن نقول: يرحم الله أمَّ المؤمنين» ما اعتمر رسول الله يك 
في رمضان قط وقد قالت ونَئَهءن: لم يعتمر رسول الله يكل إلا في ذي 
القعدة. رواه ابن ماجه وغيره!؟). 


)١(‏ حديث ابن عباس وََرََدْعَنْهًا رواه ابن ماجه (7997) وأبو يعلئ (775)؛ وفي إسناده 
ابن أبي ليلئ متكلم فيه» ويشهد له حديث عائشة الآتي. 

(1) رواه البخاري (1/5/ا١)‏ ومسلم .)١5065(‏ 

(*) برقم (7797). وتقدم الكلام عليه. 

(5) رواه ابن ماجه (7991) من طريق ابن أبي شيبة (5 ))177٠‏ وإسناده صحيح كما قال 
الحافظ في «الفتح» (/ .)3٠١‏ ورواه أيضًا من طريق آخر عنها أحمد(١٠71091))‏ 
وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. 
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ولاخلاف أنَّعُمَره لم تزد علئ أربعء فلو كان قد اعتمر في رجبٍ 
لكانت خممّاء ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت سنا إلا أن يقال: 
بعضهنٌ في رجبء وبعضهنٌ في رمضانء وبعضهن في ذي القعدة. وهذالم 
يقع وإِنّما الواقع اعتماره في ذي القعدة» كما قال أنس وابن عبّاسٍ وعائشة. 
وقد روئ أبوداود في «سننه»(١)‏ عن عائشة: أنَّ التبى يكل اعتمر في شوّال. 
وهذا إن كان محفوظا فلعلّهِ في عمرة الجعرانة حين خرج في شوَّالِء ولكن 
إنّما أحرم بها في ذي القعدة. 

فصل 

ولم يكن في عُمَره عمرةٌ واحدةٌ خاربجا من مكّة كما يفعله17) كثيرٌ من ! 
امس م سا 
ثلاث عشرة سنة لم يقل عنه أنه اعتمر خارججًا من مكّة في تلك المدَّة أصلا. 
فالعمرة ّي فعّها وشَرعَها هي عمرة الدّاخل إلى مكّةء لاعمرة من كان بها 
فيخرج إل الحلٌّ ل ليعتمره ولم يفعل هذا علئ عهده أحدٌ قط إلا عائشة وحدها 
عن ساكرد نز رثا عدت اهل عو لطر وطاق دارا 
فأدخلت الحجّ على العمرة وصارت قارنةٌ» وأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبين 


(1) برقم (1991)» ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 400). وقد أَعِلّ بأن رواه 
مالك (91/7) مرسلاء وهو الذي رجحه ابن عبد البر في «التمهيد) (؟71/ .)7١89‏ 
وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 

(؟) ب: «فعل». 

(*) «كثير من» ليست في ج. 
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الصَّفا والمروة قد وقع عن حجّها(١2‏ وعمرتهاء فوج دَثُ (") في نفسهاء 
إذ ترجع صواحباتها””» بحج وعمرةٍ مستقلتين» فإنّهنَ كن متمّعاتٍ ولم 
يحِضْن ولم يقرِنَ وترجع هي بعمرة في ضِمْنِ حجّتهاء » فأمر أخاها أن يُعومرها 
من التنعيم تطبيبًا لقلبهاء ولم يعتمر هو من التّنعيم في تلك الحجّة ولا أحدٌ 
ممّن كان معه. وسيأتي مزيدٌ 7 تقرير لهذا!؟) وبسطٍ له عن قرب إن شاء الله 
تعالوا. 
فصل 

دخل رسول لله يك مكة بعد الهجرة حمس مرّاتٍ سوئ المرّة الأولئن؛ 
فإِنَّه وصل إلئ الحديبية ود عن الدّخول إليهاء أحرم في أربع منهن من 
الميقات لا قبله» فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة» ثم دخحلها المرّ الثاني 
فقضئ عمرته وأا لاخر شد لها ال ة التّلئة عام الفتح في 
رمضان بغير إحرام, ثم خرج منها إلى حنين: ثمّ دخلها بعمرة من الجعرانة» 
ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلاء فلم يخرج من مكّة إلى الجعرانة 
ليعتمر كما يفعل أهل مكّة اليوم» وإنّما أحرم منها في حال دخوله إلئ مكّة» 
ولمّا قضئ عمرته ليلا رجع من قَؤْره إلئ الجعرانة» فبات بهاء فلمًا أصبح 
وزالت الشّمس خرج في بطن سَرف حتَّى جامم الطَّرِيقٌ*2؛ ولهذا خفيت 


)000( كوع؛ ب: احجتها». 
0( أي: حزنت. 

(9) ك: «صواحبها». 
(5) ب: «تقرير هذا». 
(6) رواه أحمد )150146166١7(‏ وأبو داود(1145١)‏ والترمذي (976) والنسائي ‏ 
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هذه العمرة علئ كثير من النّاس. 

والمقصود أنَّ عُمَره كلّها كانت في أشهر الحج مخالفةً لهدي المشركين» 
فإنّهُم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجّ ويقولون: هي من أفجر الفجورء 
وهذا دليلٌ علئ أنَّ الاعتمار في أشهر الحجٌ أفضل منه في رجب بلا شكٌ. 

وأمًا التفضيل بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظرء فقد صح عنه 
أنه آمرآء م مَعْقلِ لما فاتها الحيجٌ معه أن 3 ترق رظان واحبرها آنّ عمرة في 
رمضان تعدل حبجة(0. 

وأيضًا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضلٌ الزّمان وأفضلٌ البقاع» ولكن 
لم يكن الله ليختار لنبيّه في عُمَّره إلا أولئ الأوقات وأحقّها بباء فكانت العمرة 
في أشهر الحجٌٌ نظيرٌ وقوع الحجٌ في أشهره. وهذه الأشهر قد خصّها الله ببذه 
العبادة» وجعلها وقنًا لهاء والعمرة حجٌٌ أصغرء فأولئ الأزمنة بها أشهر الحجٌ» 
وذو القعدة أوسطهاء وهذا مما يُستخار الله فيه» فمن كان عنده فضلٌ علم 
فليرشد إليه. 

وقد يقال: إِنَّ رسول الله يَكِِ كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو 
أهمٌ من العمرة؛ ولم يكن يمكنه الجمعٌ بين تلك العبادات وبين #الحجزة 
فأحَر العمرة إلى أشهر الحجٌ» ووفر نفسّه علئ تلك العيادات(2 في رمضان» 


- (1857) من حديث محرش الكعبي. ومداره علئ مزاحم بن أبي مزاحم المكي» 
مجهول. ومع ذلك حسنه الترمذي وصححه الألباني في اصحيح أبي داود - الأم» 
5//ا). 

)١(‏ رواه البخاري )١787(‏ ومسلم )١767(‏ من حديث ابن عباس رَإْدعَنْهًا. 

(؟) ”وبين العمرة...العبادات» ساقطة من ص بسب انتقال النظر. 
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مع ما في ترك ذلك من الرّحمة بأمّنه والرّأفة بهمء فإنّه لو اعتمر في رمضان 
لبادرت الأمّة مّة إلى ذلك» وكان يش عليها الجمع بين العمرة والصّومء وربّما 
لاتسمح أكثر التّموس بالفطر في هذه العبادة حرصًا علئ تحصيل العمرة 
وصوم رمضانء فتحصل المشقّة: فأَرها إلئ أشهر الحجٌ. وقد كان يترك 
كثيرًا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقّة عليهم. ولمّا دخل اليبت 
خرج منه حزيتاء فقالت له عائشة في ذلك» فقال: أخاف أن أكون قد شَقَقَتَ 
علئ أمّتي(١2.‏ وهم أن ينزل يستقي مع سّقاة زمزم للحاجٌ» فخاف أن يُغلّب 
أهلّها علئ سقايتهم بعده(". والله أعلم. 
فصل 
ولم يُحمَظ 0" عنه وَل أله اعتمر في السّنة إلا مرَّة واحدةٌ ولم يعتمر في 
سنةٍ مرّتين. وقد ظنّ بعض النَّاس أنَّه اعتمر في سنةٍ مرّتين» واحتجٌ بما رواه 
أبو داود في «سننه70؟» عن عائشة أنَّ رسول الله بك اعدمر عمرتين: عمرةً في 
ذي التسدة وعسرة في شوال. قالوا: وليس المراد بهذا ذكر مجموع ما 
اعتمره؛ إن عائشة وأنسًا وابن عبَّاسِ وغيرهم قد قالوا نه اعتمر أربع عمرء 
فعْلِم أنَّ مرادها به أنه اعتمر في سنةٍ مرّتين: مرّةٌ في ذي القعدة» ومرَّةً في شوال» 


)١(‏ رواه أبو داود(79١7)‏ والترمذي (81/7) وابن ماجه )7١75(‏ من حديث عائشة 
يَِزنَدعَنهاء وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملك متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
(7747) واضعيف أبي داود - الأم» (7/ع19). 

إهة رواه مسلم )١57/1١75١4(‏ من حديث جابر وعَآلَدُعَنَة. 


إفرة ص: «يخفض»2) تحريف. 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


وهذا الحديث وهم إن كان محفوظًا عنهاء فإنَّ هذا لم يقع قط فإنَّه 
اعتمر أربع عمر بلا ريب: العمرة الأولئ كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية» 
ثم لم يعتمر إلى العام القابل» عمرة القضيّة في ذي القعدة(١‏ ثم رجع إلئ 
المديئة ولم يخرج إلئ مكّة حتّى(' فتحها سنة ثمانٍ في رمضانء ولم يعتمر 
ذلك العام. ثم خرج إلئ حنين وهزم الله عدرّه فرجع إلئ مكّة وأحرم 
بعمر» وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس» فمتئ اعتمر في 
شوّالٍ؟ ولكن لقي العدرٌ في شوَّالٍ وخرج فيه من مكَّة وقضئ عمرته لما 
فرغ م من أمر العدرٌ في ذي القعدة ليلاء ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا 

قبله ول بعدة ومن له عناية باكامه وبرت وأحواله لأيشك ولا يرقاب في 
ذلك. 


فإن قيل: فبأيٌ شيءٍ يستحبّون العمرة في السّنة مرارًا إذا0" لم يُثبتوا ذلك 
عن النَبِي كللله؟ 

قيل(؟2: قد اختلف في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتمر في السّنة 
أكثر من عمرة واحدةء وخالفه مُطرّف من أصحابه وابن الموّازء فقال مطرّف: 
لا بأس بالعمرة في السّنة مرارّاء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأس» 
وقد اعتمرت عائشة مرّتين في شهرء ولا أرئ أن يُمنع أحدٌّ من التَقَرّب إلى 


)١(‏ «عمرة الحديبية... ذي القعدة») ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 
(0) ك: «إلئ حين». 

(9) صء ج: «إذا. وليست في ب. 

(5) ينظر: المجموع الفتاوئ» (5؟7/ 7717 وما بعدها). 
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الله شويع من الطاعات» ولا من الازحياد من النخير في موضتع لم يت باتمتع 
منه نص وهذا قول الجمهور. إلا أن أبا حنيفة استثنئ خمسة أيّامٍ لايعتمر 
فيها: يوم عرفة» ويوم التّحرء وأيّام النّشريق. واستثنئ أبو يوسف يوم التّحر 
وأيّام التشريق خاصّةً. واستثنت الشّافعيّة البائتٌ بمّئ لرمي أيّام التّشريق17). 
واعتمرت عائشة في سنةٍ مرّتين» فقيل للقاسم: لم ينكر عليها أحدٌ؟ 
فقال: أعلئ أمّ المؤمنين2"7؟ وكان أنس إذا حمّهم”") رأسُه خرج فاعتمر7؟). 
ويُذكر عن على أنَّه كان يعتمر في السّئة مرارًا(*». وقد قال يكل «العمرة إلئ 
العمرة كّارةٌ لما بينهما»27). 
فك ا ري لاله 1س ل ءء ‏ 20 0 
ويكفي في هذا أن النبئ يكةِ أعمرَ عائشة من التنعيم سوئ عمرتها التي 
كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدٍ. ولا يقال: عائشة كانت قد رفضت 
العمرة» فهذه التي من التّنعيم قضاء عنها؛ لأنّ العمرة لا يصحٌٌ رفضها. وقد 
قال لها النيُ بك «يَسَعْكِ طوافكِ لحجكِ وعمرتكِ)(2, وفي لفظ: «حللتٍ 
منهما جميعًا)(2). 
)١(‏ «واستثنت... التشريق» ساقطة من ج. 
(؟) رواه الشافعي في «الأم» (7/ 87" /ا"ا"37). وعند البيهقي (5/ 5 75): (أنها اعتمرت 
في سنةٍ ثلاث مرات». 
فر 00 ا ل ل 
00 ا ا 100 دسل 0780 ديت ل عه طق 
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فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح البخاريٌ 17" أنّه يك قال لها: «ارقُضِي 
عمرتكء وانقَضِي رأسَك وامتشطي»» وفي لفظٍ آخر”'): «انقّضي رأسك 
وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ» ودعي العمرة»» وهذا صريحٌ في رفضها من 
وجهين. أحدهما: : قوله ارضيها ودعيهاء والدّاني : أمره لها بالامتشاط. 

قيل: معني قوله «ارفضيها»: اتركي أفعالها والاقتصارٌ عليهاء وكوني في 
حجَّةٍ معها. ويتعيّن أن يكون هذا المراد لقوله: «حللت منهما جميعًا» لما 
قضثْ أعمال الحجٌ» وقولِه: «يِسَعُكِ طوافّك لحجّك وعمرتك». فهذا 
صريحٌ أن إحرام العمرة لم يَرتففض0"© وإِنَّما رفضث أعمالها والاقتصارٌ 
عليهناء وانينا بانقضاء حجّها(؟ اققضئ حجّها وعمرتهاء : ثم أعمرّها من 
التعيم تطييبًا لقلبهاء إذ تأتي بعمرةٍ مستقلّةِ كصواحباتها. 

ويُوضح ذلك إيضاعًا بيْنَا ما روئ مسلم في لاصحيحه) 2*0 من حديث 
الزهريٌ» عن عروة عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يك في حجّة الوداع» 
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فحضتٌء فلم أزل حائضًا حتَّئ كان يوم عرفة» ولم أُهِل إلا بعمرة» فأمرني 
رسول الله يك أن أنقْصَ رأسي وأمتشطء وأُهِلٌ بالحجٌء وأترك العمرة» قالت: 
ففعلتٌ ذلكء حمّئ إذا قضيتٌ حجّى بعث معى رسول الله وَل 


)١(‏ برقم (1787) من حديث عائشة ووِدَبدُعَنَهَا. 

زفة رواه البخاري )7”١1(‏ ومسلم )١١1١/11711(‏ من حديث عائشة وعَإِيَدَعَتها. 
(*) ب: «يرفض». 

(4) «بانقضاء حجها» ليست في ك. 

(4) برقم )١1١17/1711(‏ من حديث عائشة وَإِيَدُعَنها. 


برا 


:5 و 5( . 517 لاو م اس ل ام 3 2 
أدركني الحج ولم أجل7١!‏ منها. فهذا حديث في غاية الصّحّة والصّراحة أنها 
لم تكن أَحلّتْ من عمرتهاء وأنّها بقيث محرمة بها(1 حتّئ أدخلت عليها 
الحجّ. فهذا خبرها عن نفسهاء وذاك قول رسول الله ككِهِ لهاء كل منهما يوافق 
الآخرء وبالله التوفيق. 

وفي قوله يكل «العمرة إلئ العمرة كَارةٌ لما بينهماء والح المبرور ليس 
له جزاءٌ إلا الجنّة»”" دليلٌ علئ التّفريق بين الحجٌ والعمرة في التكرار» وتنبية 
على ذلكء إذ لو كانت العمرة كالحجٌ لا تُفعل في السّنة إلا مرّة(؟» لسوّئ 
بينهما ولم يفرق. 

- - : 5 1 5 

وروئ الشافعيُ 2*0 عن علي أنه قال: في كل شهر مرّة(أ2. وروئ وكيعٌ 
عن إسرائيل» عن سُويد بن أبي ناجية» عن أبي جعفر قال: قال علي: اعتمز 
في الشّهر إن أطقتٌ مرارًا(2. وذكر سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي 


)١(‏ ك: «أهل». والمثبت من النسخ الأخرئ موافق لما في «صحيح مسلم». 

زفق «بها) ليست فيع. 

() أخرجه مالك (917) من حديث أبي هريرة وعَإَْهَعَنَهُ ومن طريقه البخاري (11/17/7) 
ومسلم (1759). 

(5) ج: «لا تفعل إلا مرة واحدة في السنة». 

(5) في «الأم» (3777/7)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرئ» (5/ 5 4 7) ولمعرفة 
السئن» (57/17). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (؟781/5١).‏ 

(5) كذافي النسخ. وفي مصادر التخريج: «عمرة». وفي المطبوع زيادة «اعتمر» في أوله 


(#ف4 لم أقف عليه» ولم أعرف سويد بن أبي ناجية» والمؤلف صادر عن شيخه. ينظر: 
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5 
0. 


د م 
خرج إلى التنعيم فاعتمر”"©. 


حبين 200 عَنَ عضن ولد أنس: أن أنسًا كان إذا كان بمكَّة فحمّ77) رأسشه 


فصل 
في سياق هديه وَكِِةٌ في ححّته 
لاخلاف أنَّهِيكلِِ لم يحجّ بعد هجرته إلئ المدينة سوئ حجّةٍ واحدةٍ 
وهي حجّة الوداع» ولا خلاف أنَّها كانت سنة عشر. 
واختلف: هل حجٌ قبل الهجرة؟ فروئ الترمذي 47 )عن جابر بن عبد الله 
معها عمرةٌ. قال الترمذي0©): هذا حديثٌ غريبٌ من حديث سفيان. قال: 
وسألتٌ محمّدًا يعني البخاريّ عن هذاء فلم يعرفه من حديث التّوريٌ» 
وق رؤاية: لا يعد هذا الحديث محفوظا. 
5 ع هه 22 ين مرا َه 
ولمّا نزل فرض الحجٌ بادرٌ رسول الله َك إلى الح من غير تأخير» فإن 
فرض الح(" تأشحر إلئ سنة تسع أو ععشر. وأمّا قوله تعالئ: لوَأَيَمُا كفم 
وَألحمرَةَِلّو4 [البقرة: “14] فَإنّها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها 


)00( في ق» ك» مب: «سفيان بن أبي حسين»» خطأ. 

(؟) ج: «فحم». ك: «حجم». خطأ. وسبق شرحه. 

() ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (5/ 5100  )7105‏ وعنه البيهقي في «الكبرئ) 
(4/ 755) و«المعرفة» (/57/1)- وابن أبي شيبة .)١181/5(‏ وفي سنده رأو مبهم. 

(5) برقم »)8١5(‏ ورواه ابن ماجه (1/7١؟)‏ وابن خزيمة (07005. 

)0( في «الجامع» عقب الحديث. وفيه: «ورأيته لم يعد...» بدل «وفي رواية: لا يعد...». 

(5) «بادر... الحج» سقطت من ق بسبب انتقال النظر. 
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فريغينة(0) الح وإِنّما فبها:الامد بإثمامه وإتماء الخمرة بعد الشروع فيهماء 
وذلك لا يقتضى وجوت الابتداء. 
2 

فإن قيل: فمن أين لكم تأخر(" نزول فرضه إلئ التّاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأنَّ صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران 
علئ رسول الله يِه وصالحهم علئ أداء الجزية» والجزية إِنّما نزلت عام 
بولك يزه تطع وفيها درل صادو تور" آل عبران»:وناظر اسل الكتاب 
ودعاهم إلئ التّوحيد والمباهلة . ويدلٌ عليه أن أهل مكّة وجدوا في نفوسهم 

٠. .‏ .م ماه 5 ٠.‏ 00 01 آ#د ا 
بما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالئ: «ييها الت امأ 
إِنَمالْممَردونَ دَتَحَس قلا يَف روا ألْمَسَجرَ ألْحَرَامَ به كد عيهرعدا» [التوبة: 
ا ا د الحا ا 
كان في سنة تسع» وبعث الصٌّدّيق يؤدّن بذلك في مكّة في مواسم الحجٌ» وأردفه 
بعلي. وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحدٍ من السّلف. والله أعلم. 

فصل 

ولمّاعزم رسول الله يكلِِ علئ الحجٌ أعلمَ النّاسَ أنّه حاحٌ فتجهّزوا 
للتتووح بعد ومتمع ذلك بر حول العزينة» فتدموا زرده الشح مع 
رسول الله كَل ووافاه في الطريق خلائقٌ لا يحصّون. فكانوا من بين يديه 


)١(‏ في المطبوع: «فرضية» خلاف جميع الأصول. 

(؟) قوع بء مب: «تأخيرا. 

(9) «سورة» ليست في ك» ص. وفي ب: (صدر» ليست مثبتة. 
(5) كء.صء ج: «الآية». 
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ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مدّ البصر. وخرج من المديدة تهازا يعد 
اله لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلَئ الظّهر بها أرباء وخطيهم قبل 
ذلك خطبة علّمهِم فيها الإحرامٌ وواجباته وسنته. 

قال ابن حزم'١2:‏ وكان خروجه يوم الخميس. 

قلت: والظاهر أن خروجه كان يوم السّبت واحتجٌ أبو محمد ابن حزم 
على قوله بثلاث مقدّماتء إحداها: أن خرويجة كان سيقي يودع التعده. 
والثّانية: أنَّ استهلال ذي الحجَّة كان يوم الخميس. والتَّالئة: أنَّ يوم عرفة كان 
يوم الجمعة. واحتجٌ علئ أنَّ خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بما روئ 
البخاريٌ(" من حديث ابن عبّاسٍ: انطلق التي يك من المدينة بعدما ترجحل 
وادّهنء فذكر الحديث. وقال: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة9). 

قال ابن حزه( »: وقد نصّ عمر”"» علئ أنَّ يوم عرفة كان يوم الجمعة: 
وهو اناسع فاستهلانُ ذي الحجَّة بلاشكٌ ليلة الخميسء فآخرٌ ذي القعدة 
يوم الأربعاء» فإذا كان خروجه لستٌ ليالٍ بقين من ذي القعدة كان يوم 
الخميسء إذ الباقي بعده ست ليال سواء. 


ووجة ما اخترناه أنَّ الحديث صريحٌ في أنه خرج لخمس بقين» وهي يوم 


.)١١6ص( في «حجة الوداع»‎ )١( 

.)١1540( برقم‎ )( 

9 انظر: «حجة الوداع» (ص١1١).‏ 

(14) المصدر نفسه (ص١"1).‏ 

(5) في المطبوع: «ابن عمر» خلاف جميع النسخ و«احجة الوداع». وقول عمر أخرجه 
البخاري (50) ومسلم (11٠؟/‏ 0). 


١ 


السّبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فهذه خمسٌء وعلئ قوله يكون 
5 100 م 1 5 ص 000 5 
خروجه لسبع بقين» فإن لم يعد يوم الخروج كان لست وأيّهما كان فهو 
خلاف الحديث. 

وإن اعتبر اللِّالي كان خروجه لست لِيالٍ بقين لا لخمسء فلا يصحٌ 
الجمع بين خروجه يومَ الخميس وبين بقاء خمس من الشّهر الب بخلاف ما 
إناكان الخزو يغ السكه »فإن ن(١‏ الباقي بيوم الخروج خمسٌ بلاشكٌ. 
ويدلٌ عليه أنَّ الي ب يك ذكر لهم ني خطبته شأنَ الإحرام وما يلبس المحرم 
بالمدينة علئ منيره» والظّاهر أنَّ هذا كان يوم الجمعةء لأنّه لم يُنقل أنّه 
جمعهم ونادئ فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر هذه الخطبة 

0 9 1 

بالمدينة علئ منبره. وكان عادته و أن يعلّمهم في كل وقتٍ ما يحتاجون إليه 
إذا حضر فعلّه» فأولئ الأوقات به الجمعة الَّنَي تلي خروجه؛ والظّاهر أَنَّه لم 
يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورةه وقد اجتمع إليه 
الخلق» وهو أحرص النّاس علئ تعليمهم الدِّين وقد حضر ذلك المجمع 
العظيم. والجمع بينه وبين الح(" ممكنٌ بلا تفويت. والله أعلم. 
بقين من ذي القعدة» لا يلتم مع(" قوله أوَله بأن قال: معناه أن( اندفاعه من ذي 
الحليفة كان لخمس- قال: وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميالٍ 


)00320( عءج2 ك: «كان». وصحح في هامش ع. 
هه ج: الجمعة؛ء خطأ. 

[فرق قوع» ب مب «علئ». 

(5) «أن؛ ليست فيك. 


فقطء فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلّتهاء وبهذا تأتلف جميع الأحاديث 60 
قال(): ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان 
خروجه بلا شك يوم الجمعة» وهذا خطاً؛ لأنّ الجمعة لاتُصلَئ أربعاء وقد 
ذكر انين ' انبنج مانا ليمع المدية أرما 
قال: ويزيده وضوحاء ثمّ ساق من طريق البخاريٌ(؟) حديث كعب بن 
مالكِ: قل م22 كان رسول الله يك يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم 
الخميس. وفي لفظٍ آخر: «أنْ رسول الله يك كان يحب أن يخرج يوم 
الخميس)(2» فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس» وبطل خروجه 
يوم السّبت؛ لأنّه يكون حينئذٍ خارجًا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة» 
وهذا ما لم يقله أحدٌ. 
قال: وأيضًا فقد صحّ مبيته بذي الحليفة اللّيلة المستقبلة من يوم خروجه 
من المدينة» فكان يكون اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحد. يعني: لو كان 
خروجهيوم السّبت» وصحٌّ مبيته بذي طوئ ليلة دخوله مك وصحٌ أنّه 
دخلها ضُبْ(2) رابع(" من ذي الحجّة- فعلئ هذا يكون مدَّة سفره من 
)١(‏ «حجة الوداع» (ص١77).‏ 
(؟) المصدر نفسه (ص "١‏ -7718), 
(') «ذكر أنس» ساقطة من ب. 
(5) برقم(59549). 
(5) قوع: «قلّ ما». 
)0 رواه البخاري )796٠(‏ من حديث كعب بن مالك دنه 
71و ص» ج: (صبيح؟1. 


(6) مب: «أربعة». 


المدينة إلى مكة سبعة سبعة أيام؛ لآل كان كو خاركامين المدينة لو عا ذلك 
لأربع بقين لذي القعدة» واستوئ علئ مكّة لكلا خلون من ذي الحجّة(1) 
وفي استقبال اللّيل الرابعة» فتلك سبع ليالٍ لا مزيده وهذا خأ بإجماع وأمرٌ 
لميقله أحدٌ فصع أن خروجه كان لست بقين لذي القعدة» وتألفت 
الرّوايات كلّهاء وانتفئ التّعارض عنها بحمد الله. 


5 0 .#2 2 3 : 4 
السّبتء ويزول عنها الاستكراه الذي أوَّلتَها عليه كما ذكرناه. 


وأمّا قول أبي محمد: لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة لكان خروجه يوم الجمعة, إلئ آخره- فغير لاز بل يصحٌ أن يخرج 
لخمس: ويكون خروجه يوع الشبت: والّذي غَرَ أبا محمد أنَّهِ رأى الرّاوي قد 
حذف النّاء من العدد. وهي إِنّما تحذف مع المؤنَّث» ففهم لخمس ليالٍ 
بقين» وهذا إنّما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة؛ ولو كان يوم السَّبت 
لكان لأربع ليالٍ بقين. وهذا بعينه ينقلب عليه؛ فإنّه لوكان خروجه يوم 
الخميس لم يكن لخمس ليالٍ بقين» وإنّما يكون لستٌ ليالٍ بقين» ولهذا 
اضطرٌ إلى أن يؤول الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع 
من ذي الحليفة» ولا ضرورة له إلئ ذلكء؛ إذ من الممكن أن يكون شهر ذي 
التعده كان باقضاء ترقع الإخبار عن تاروع الختروح بتكيس فين فده بيهام 
ا ا م م 
بما بقي من الشّهِر بناءً علئ كماله ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور 


000 ص» ج» 2 بء مب: «لذي الحجة». 
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نقصه كذلكء لئلًا يختلف عليهم النّاريخ» فيصحٌ أن يقول القائل يوم 
الخامس والعشرين: «كُتِب لخمس بقين»» ويكون الشَّهر تسعًا وعشرين. 

وأيضًا فإنَّ الباقي كان خمسة أيَّام بلاشكٌ بيوم الخروجء والعرب إذا 
اجتمعت اللّيالي والأّام في التّاريخ غلبت لفظ اللَّيالي لأنّها أوّل الشَّهِرهِ وهي 
أسبق من اليوم. فتذكر اللَيالي ومرادها الام فيصحٌ أن يقال: الخمس بقين» 
باعتبار الأيَام ويُذْكّر لفظ العدد باعتبار اللّاليء فصحٌ حيتئل أن يكون 
خروجه لخمس بقين ولا يكون يوم الجمعة. 

وأمّا حديث كعب فليس فيه أنَّه لم يكن يخرج قا إلايوم الخميس» 
وإنّما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه؛ ولا ريب أنّه لم يكن يتقيّد في خروجه 
إلئ الغزوات بيوم الخميس. 

وأمّا قوله: لوخرج يوم السّبت لكان خارججا لأريعء فقد تين أنه لا يلزم؛ 
لا(١)‏ باعتبار اللّيالي ولا باعتبار الأيّام. 

وأمّا قوله: إِنَّهِ بات بذي الحليفة اللَّيلةَ المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة إلى آخره وإنه يلزم من خروجه يوم السّبت أن تكون مدّة سفره سبعة 
أيَام- - فهذا عجبٌ منه فإِنَّه إذا خرج يوم السّبت وقد بقي من الشّهر خمسة 
يام ودخل مكّة لأربع مَضَين من ذي الحجّة فبين خروجه من المدينة 
ودخوله مكّة تسعة ياب وعذاغين يشكل بوجه من الوجوه. فإنَ الطّريق التي 
منلكها [لره مكة برخ المدينة وينها هذا المقدان ويه ير العرب أسرع من سير 


)١(‏ «ل9هه لي ليست في ق» ب» مب. 


الحضر بكثير» ولا سيّما مع عدم المحامل والكّجاوات(21 والزَّوامل الثقال. 
وهذا القول الذي اخترناه أحد القولين في تاريخ خروجه قاله الواقدي» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(). 

عدنا إلى سياق حجته» فصلّئ الظّهر بالمديئة بالمسجد أربعًاء ثم ترجّل 
واُمنء ولبس إزاره ورداءء7": وخمرج ببين الظّهر والعصرء فنزليذي 
الحليفة فصلّى با العصر ركين»: م يات بها» وصلَّى عا البخرب والعشاء 
والصَّبه(؛) لير 0 فصلّى بهباخمس صلوات. وكان شالق كلهي 
معه7" © فطاف عليهنٌ تلك اللّيلةء فلمًا أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيًا 
لإحرامه غيرٌ غسل الجماع الأوّل. 


ولم يذكر ابن حزم أنّه اغتسل غير الغسل الأوّل للجنابة ب2"0, فإمًا أن 
يكون تركه عمدًالأنّه لمي يثبت عنده. وإمًّا أن يكون سهوًا منه. وقد قال 


زيد بن ثابت: إِنَّه رأئ الثبى تكد لإهلاله واغتسل2. قال الترمذي: 


)١(‏ جمع الكجّاوة؛ وهي كلمة فارسية بمعنئ الهودج والمحمل. 

(؟) «وهذا القول... ابن تيمية» ليست في ق» صء بء مب والمطبوع. والمثبت من ك» جوع. 

(*) تقدم تخريجه. رواه البخاري )١546(‏ من حديث ابن عباس وَإِيدْعَنها. 

(5) رواه البخاري )١601١(‏ من حديث أنس دَنَدُعَنْةُ. 

(4) رواه مسلم )١1147(‏ من حديث ابن عباس وَعَإْنَُعَنها. 

(5) رواه البخاري (1717) ومسلم )48/١١97(‏ من حديث أنس وَإْيَدُعنْهُ. 

(0) بعدها في المطبوع: (وقد ترك بعض الناس ذكره»؛ وليست في الأصول. 

() رواهالترمذي (870) وحسّنهء وص ححه ابن خزيمة (5046). وانظر: 
«الإرواء»(178/1). 


١9 


حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

ركو اانازيطاي 1١‏ عن بالا نالك كاد وسو الله يك إذا أراد أن 
بُحرم غسل رأسه بخِطْميٌ وأشنان. ثم طيّبته عائشة بيدها بدّريرة(؟) وبطيب 
فيه مِسْكٌ في بدنه ورأسه؛ حتَّ كان َييصٌ7" المسكيُرئ في مفارقه ولحيته 
0-0 تمّاستدامّه ولم يفسلف كم ليبن إزارة ورداء»» ثم صل الطهمر 

ثم أهلّ بالحجٌ والعمرة في مصأاه. . ولم يُنقل عنه أنّهِ صلَّى للإحرام 

اا 

وقلَّد قبل الإحرام بَدَنَه نعلين» وأشعرها في جانبها الأيمن» فشئّ صفحة 
سَنامهاء وسَلَّتَ الدَّم عنها2». 

وإنّما قلنا: إن أحرم قارنًا لاثنين وعشرين27 حديئًا صريحةٌ صحيحة في 
ذلك: 


أحدها: ما 0 5 «الصّحيحين)(0) عن ابن عمرء قال: تمنّع 


)١(‏ برقم (3561)» ورواه أحمد )١554٠0(‏ والبزار(86/١١-‏ «كشف الأستار»)» وحسنه 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» (7/ .)١5١1/‏ 

زهة رواه البخاري (2970) ومسلم /١١894(‏ 0") من حديث عائشة ووَإِيَدعَتْها. 

زفق ج26 كاع: : (الطيب6. والمثبت من ق» مبا. 

62 وهوعند مسلم /١١95(‏ 55 و50) عنها. 

)6( رواه مسلم )١17157(‏ من حديث ابن عباس وََإيَدْعَتهًا. 

(5) ق» بء مب: البضعة وعشرين». 

(49 ص: لخرج". 

.)١17717( ومسلم‎ )١1591( البخاري‎ )8( 


0“ 


رسول الله وَل في حجّة الوداع بالعمرة إلئ الحجٌء وأهدئ, فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يك فأهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌ. وذكر 
الحديث. 


وثانيها: ما خرّجا(١'‏ في «الصّحيحين»2"7 أيضًا عن عروة عن عائشة» 
أخيرته عن رسول الله يِه بمثل حديث ابن عمر سواءً. 

وثالثها: ما روئ مسلم في «صحيحه200) من حديث قتيبة» عن الليث؛ 
عن نافع» عن ابن عمر: أنه قرن الحجّ إل العمرة» وطاف لهما طواقًا واحدّاء 
ثم قال: هكذا فعل رسول الله وَكلِ. 

ورابعها: ما روئ أبو داود(©) عن الثفيلي؛ ثنا زهير بن معاوية0*» ثنا أبو 
إسحاق217» عن مجاهد: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله يَكِ؟ فقال: 
مرّتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله كك اعتمر ثلانًا سوئ 
الي قن بحجته. 

ولا يناقض هذا قول ابن عمر: (إنّه يكِ قرنَ بين الححٌ والعمرة)؛ لأنّه 
أراد العمرة الكاملة المفردة ولا ريب أنّهما عمرتان: عمرة القضاء وعمرة 


)١(‏ ص: اخرج". 

(؟) البخاري )١1197(‏ ومسلم .)١774(‏ 

(9) برقم (187/1710). 

62 برقم (19197)» ورواه أحمد (0187). وإسناده ضعيف؛ لأجل اختلاط أبي إسحاق 
وتدليسه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم) (؟/ 1817). 

(6) ق»مب: ا«زهير وهو ابن معاوية». 

(7) في المطبوع: «إسحاق»؛ خطأ. 


صن 


الجعرانة؛ وعائشة أرادت العمرتين المستقلَِّينَ» وعمرة القران, والّني صُدَّ 
عنهاء ولا ريب أنّها أربع. 

وخامسها: ما رواه(١)‏ سفيان التَّورِيُ عن جعفر بن محمد عن أبيه(27, 
عن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله كه ححّ ثلاث ججج: [حجتين ]20 قبل 
أن يهاجرء وحجّةٌ بعدما هاجر, معها عمرةٌ. روا الترمذي وغيره؟». 


وسادسها: ما روئ20 أبو داود() عن الثفيلي وقتيبة قالا: حدّثنا 
داود بن عبد الرحمن العطار» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» قال: اعتمر رسول الله ل أربع عمر: عمرة الحديبية» والثّانية حين 
تواطأوا على عمرة من قابل» والثّالئة2,© من الجعرانة» والرّابعة التي قرن مع 


2 
حبجته. 


وسابعها: ما رواه البخاريٌ في اصحيحه)( عن عمر بن الخطّاب 
رسا تكو سردو هه سات 200 
َيَِلنَهعَنَهُ قال: سمعت رسول الله وَِةٍ بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ 
0 3 0 ع 5 5 1 
من ربّي عر وجل» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في حجّةا. 


)١(‏ ك:«روئ». 

(؟) «عن أبيه» ليست في ك. 

() ليست في النسخ» وزيدت من مصدر التخريج. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) ق: «رواه). 

[(9© برقم »)١1991‏ ورواه أيضًا الترمذي )8١7(‏ وابن ماجه ))37٠07(‏ وإسناده صحيح. 
(0) ق» كك ج.ء بء مب: «وثالثة». 

.)١19174( برقم‎ )4( 


ضن 


وثامنها: ما رواه أبو داود(١»‏ عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي 
حين أمَّره رسول الله وَكِ علئ اليمن» فأصبتٌ معه أواقي» فلمًّا قدم عليٌّ من 
اليمن علئ رسول الله يلِ قال: وجدتٌ فاطمة قد لبست ثيابًا صَبِيعًا0؟2؛ وقد 
امب اليك ضوع قات : ما لك؟ فإِنَّ رسول الله يِلكٍ قد أمر أصحابه 
تل اوقالة قلت لها: ني أهللثٌ بإهلال النَبِيَ ككل قال: فأتيت لني كله 
فقال لي: "كيف صنعتٌ؟» قال: قلت: أهللتٌ بإهلال التي يكل قال: «فإِنّي 
قد(" سة سقتٌ الهدي وقرنتٌ»؛ وذكر الحديث. 


تاسعها: ما رواه النّسائعُ9؟» عن عمران بن يزيد الدمشقيء ثنا 
عيس بن (*» يونسء ثنا الأعمشء عن مسلم البّطِين» عن علي بن الحسين؛ 
عن مروان بن الحكم قال: كنتٌ جالسًا عند عثمان» فسمع عليّا يلبّي بحج 
وعمرة» فقال: ألم يكن يُنهئ عن هذا؟ فقال: بلئ» ولكثي سمعتٌ رسول الله 
يكل يلبّي مهما جميعًاء فلم أَدَعْ قول رسول الله يك لقولك. 


عاشرها: ما رواه مسلم في «صحيحه) 217 من حديث شعبة» عن 


)١(‏ برقم (1741) واللفظ له. ورواه النسائي (7170). والحديث صححه المصنف في 
«تبذيب السنن» /١(‏ 7”17) والألباني في #صحيح أبي داود - الأم» (01/57). 

(؟) في المطبوع: «صبيغات» خلاف الأصول ومصدر التخريج. 

(9) «قد» ليست في صء؛ ج. 

(4) برقم (7777) وإسناده صحيح. ورواه البخاري )١1077(‏ من طريق علي بن الحسين 
عن مروان بن الحكم أيضًا. 

(0) «عيسئ بن» ليست في ك. 

)03 برقم (1519//1575). 


لضن 


حميد بن هلالٍ قال: سمعت مطرّقًا قال: قالعمران بن خصين: أحدّثك 
حدينا عسئ الله أن ينفعك به إن رسول لله كي جمع بين حج وعمرق شمٌ لم 
ل َنْهَ عنه حنَّ مات» ولم ينزل قرآنٌ يُحرّمه. 

وحادى عشرها: ماؤواة يحي ين سغيد القطان وسفيان بن عينة حن 
إسماعيل د بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: إنُماجمع 
رسول الله يك بين الحجٌ والعمرة» لأنّه علم أنه لايحجٌ بعدها(١).‏ وله طرقٌ 
ويح الهها: 

وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد(") من حديث سُراقة بن مالك قال: 
سمعت رسول الله يكلِِ يقول: «دخلت العمرةٌ في الحج إلئ يوم القيامة»؛ قال: 
وقرن رسول الله يك في حجّة الوداع. إسناده ثقاتٌ 

وثالث عشرها: ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه9) من حديث أبي 
طلحة الأنصاريٌّ: أن رسول الله يِِ جمع بين الحم والعمرة. ورواه ابن 
ماجه7؟2» وفيه الحجّاج بن أرطاة. 


)١(‏ رواه زكريا المروزي في «جزء فيه حديث سفيان بن عيينة» (/71) من طريق ابن عيينة» 
ورواه الدارقطني في «العلل» من طريق القطان )١78/57(‏ ورجح الإرسال. وانظر: 
«ذخيرة الحفاظ» (؟491//7). 

(؟) برقم 217/5817 ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(7170)» وصححه 
محققو «المسند». 

(9) أحمد )١/17757(‏ وابن ماجه (7141/1)» وفي إسناده حجاج بن أرطاة متكلم فيه. 
والحديث يصح بالشواهد. انظر: اصحيح أبي داود - الأم» (5/ 59 .)0١‏ 

(4) في المطبوع: «الدارقطني» خلاف الأصولء والحديث لم يروه الدارقطني. 


1) 


ورابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد(١2‏ من حديث الهرماس بن زياد 
ع زاك ع > ٠‏ 3 
الباهلي أن رسول الله يِه قرن في حجّة الوداع بين الححٌ والعمرة. 


وخامس عشرها: ما رواه البزّارة"') بإسنادٍ صحيح إلى ابن أبي أوفى قال: 
إنّما جمع رسول الله ول بين الحجٌ والعمرة لأنَّه علمٌ أنّهِ لايحجٌ بعد عامه 
ذلك. وقد قيل: إِنَّ يزيد( بن عطاء أخطأ في إسناده(4)» وقال آخرون: لا 
سبيلٌ إلئ تخطثته بغير دليل. 

وسادس عشرها: ما رواه الإمام أحمد(*» من حديث جابر بن عبد الله 
أَنَّ رسول الله بل قرن الحجٌ والعمرة» فطاف لهما طواقًا واحدًا. ورواه 
الترمذيء وفيه الحجّاج بن أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن مالم 
ينفرد بشيءٍ أو(21 يخالف الثّقات. 


وسابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد7() من حديث أم سلمة قالت: 


)١(‏ رواهعبد الله بن أحمد في «زوائده» (1591/1)» ومن طريقه الطبراني في «المعجم 
الأوسط»(/ا؟":)., وفيه مقال. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (187/7) و«اإتحاف 
المهرة» لابن حجر /١7(‏ 579). 

(؟) برقم (37754)» ورواه الدارقطني في«العلل» (179/5). 

(9) ك»ب» صء ج» مب: ازيداء» تحريف. 

() انظر: #مسند البزار» (5 5 777)» «ذخيرة الحفاظ» لابن القيسراني (؟917//1). 

(5) برقم (215947)» واللفظ الذي ساقه المصنف لفظ الترمذي (957). 

)١(‏ «أو) ليست فيك. 

(0) برقم (237654)» ورواه الحارث بن أبي أسامة (7”75) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» (77/77) وابن حبان (7975) والبيهقي (5/ 750)» وصححه ابن حبان - 


١م‎ 


سمعتٌ رسول الله وَل يقول: «أَهِلُوا يا آلّ محمَّدٍ بعمرة في حجٌ). 


وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصّحيحين)17) واللّفظ لمسلم عن 
حفصة قالت: قلت للتّيع يكلل: ما شأن الئاس حَنُوا ولم تَحلِل من عمرتك؟ 
قال: ني قث قذبي ولبدتُ رامي, فلا لحل حنئ أحلّ من الحئٌ» وا 
ل أن كان في عمرةٍ معها حجٌ وأنّه لايحلٌ من العمرة حت م ل 
الحح. وهذا علئ أصل مالك والشّافِعيٌ ألزمٌ؛ لأن المسهر عم عفرن ل 
نمه عندهنا الودي من التحار أو رتنا بمضه عهرة التتراق والحديف علي 
أصلهنا نص: 


لج ا ل 1 ا 
امول الششة ب من قم مسرو ب و دوعا اك 
ال 8 بالعمرة | إلئ الحجٌ فقال الضحاك: لايصنع ذلك | إلامن جهلّ أمرّ الله 
فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! قال الضحاك: فإِنَّ(؟© عمر بن الخطّاب 
نبل عن ذلك,» قال سعد: قد صنعها رسول الله يَكهِ وصنعناها معه. قال 
الترمذي: حديتثٌ حسرٌ صحيحٌ. 


-0 والألباني في «السلسلة الصحيحة» (5754 7) وشعيب الأناؤوط في تحقيق قيق (صحيح ابن 
حبان» .047١(‏ 

.)١ا9/ا//1١779( ومسلم‎ )١791( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) النسائي (7775) والترمذي (877)» ورواه أحمد (7١6١)»؛‏ وصححه الترمذي وابن 
حبان (979؟). 

زفرة كاع: «قال». 


إضرن 


ومراده هنا بالتَّمَ بالعمرة إلئ الحجٌ: أحدٌ نوعيه» وهو تمتّع القران» فإِنْ 
لغة القرآن والصّحابةٍ الذين شهدوا التّنزيل والتأويل تشهد بذلكء ولهذا قال 
ابن عمر(١):‏ «تمتّع رسول الله يكل بالعمرة إلئ الحجٌء فبدأ فأهلٌ بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحجٌ». وكذلك قالت عائشة0). 

وأيضًا فالذي صنعه رسول لهي هو متعة القران بلا شك كما قطع به 
امريد ذلك أن عمران بن حصِينٍ قال : تمنّع رسول الله يك 
لمكا ميحد تق عليه9”©. وهو الذي قال لمطرّف: أَحدٌّئك حديثًا عسو الله 
أن ينفعك به: إِنَّ رسول الله يك جممٌ بين حجٌ وعمرق ثم لم يَنْهَ عنه حنّئ 
مات. وهو في #صحيح مسلم»47). فأخبر عن قِرانه بقوله: اتمبّع»» وبقوله: 
اجممٌ بين حجٌّ وعمرة). 

وسلاعف انقلا لواش 1 «الكتعيو اط مع بن لفك قال 
اجتمع علي وعثمان بِعُسْفانء فكان عثمان ينهئ عن المتعة أو العمرة» فقال 
علي: ما تريد إلئ أمر فعله رسول الله كلِةِ تنهئ عنه؟ فقال عثمان: دَعنا منك» 
فقال: إن لا أستطيع أن أدَعَك. فلمًا رأى علي ذلك أهلّ بهما جميمًا. هذا 
لفظ مسلم20). 


.)١771( ومسلم‎ )١1191( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١15947(‏ ومسلم .)١1778(‏ 

فر رواه البخاري )١51/1(‏ ومسلم )17١/1١1757(‏ واللفظ له. 
(5) برقم »2١1717/1177(‏ وقد تقدم قريبًا. 

() برقم »2١1777(‏ وقد تقدم قريبًا لفظ النسائي. 


يضن 


ولفظ البخاريٌ(21: «اختلف علي وعثمان وهما بِعْسْفان في المتعة» فقال 
علي: ما تريد | إلا أن تنهئ عن أمر فعله رسول الله كك ذ فلمّارأئ عليٌّ ذلك 
أهل ما ديا 


وخرّج الببخاريٌ(5) وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت علي 
وعثمان » وعثمانٌ ينهئ عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلمًّا رأئ عليٌ ذلك أهلّ 
بهما: لبيك بعمرةٍ وحجَّةَء وقال: ما كنتٌ أَدَعٌ سنّة النبي بك لقول أحل. 

فهذا يبيّن أنّ من جمع بينهما كان متميّكًا عندهم, وأنَّ هذا هو الذي فعله 
النبي يك وقد وافقه عثمان علئ أنَّ رسول الله وَكِ فعل ذلك. فإنّه لما قال 
له: ما تريد إلئ أمر فعله رسول الله يكلِهِ تنهئ عنه لم يقل له: َمْ يفعله رسول 
الله يك ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره. ثمّ قصد قصد عليٌ موافقة ة النبِي يكل 
والاقنداء به في ذلكء وبيانَ أنَّ فغلّه لم يُنسَخء فأهلّ بهما جميعًاء تقريدًا 
للاقتداء به ومتابعته في القران» وإظهارًا لسنّةِ نبئ عنها عثمان متأوّلا» وحيتئل 
هذا دلي تسهل عماء العشرين» 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن عروة: عن 
عائشة أنَّها قالت: خرجنا مع رسول الله يكِ عام حجّة الوداع؛ فأهللنا بعمرة 
م قال رسول الله يك «من كان معه مذي فليه لل بالحتج مع العمرة. ثم لا 
بحل عد يض[ حنهها تجفيما كرواة فى الطوين 0 


)١(‏ برقم(1559). 

(0) برقم(1557). 

زفرة برقم ».)١77(‏ ومن طريقه البخاري (41765) ومسلم )١١١/171١(‏ . ورواه مالك 
أيضًا 11727) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رَكَإِيَدعَتهَا. 
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ومعلومٌ أنّه كان معه الهدي» فهو أولئ من بادر إلئ ما أمر به وقد دل 
عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السّلف والخلف | إلى | إيجاب القران علئ'' من 
ساق الهدي»و التمتّع بالعمرة المفردة علئ من لم يَسُقٍ الهديء منهم 
نااك بن جار وامة. لتقن ا حدر دول دنا يراك .ول ال 
ادا اميد لاه و رطاف رأ كر عر لامعا وجية لين اد 
عمرة مفردة» فالواجب أن يُفَعَل كما فعله أو كما أمر. وهذا القول أصحٌ من 
قول من حرّم فسخ الحجٌ إلى العمرة» من وجوء كثيرة(") سنذكرها إن شاء 
الله تعالول. 


الال شار ل ا 
ل راع السترتاية رايت 
عاوا الجاناتءاضية الله وسح : ثمّ أهلّ بحج وعمرةء وأهل النّاس بهما. فلمًا 
قدي أمر !لض فتعلراء حي إذا كان يوم التّروية أهلُوا بالحجٌ. 


وفي الصّحيحين»7؟) أيضًا عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: 
سمعتٌ رسول الله يل يلبّي بالحجٌ والعمرة جميعًاء قال بكر: فحدّئتُ بذلك 
ابن عمر فقال: لب بالحجٌ وحده. فلقيثٌ أنسَاء فحدّثته بقول ابن عمر فقال 
إبلق كاع: «إلئ». 
() اكثيرة) ليست في ك. 
(*) البخاري (1901) ومسلم (140). 

(4) البخاري (4761) ومسلم (1717/ 185) واللفظ له. 
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أنس: ما تعدونا إلا صبيائاء سمعت رسول الله يك يقول: لبيك حجًّا وعمرة. 
:انس وان عهر ف السرد سنة أو مينة وقبة 
وبين أنس وابن عمر في السن سنة و سئة وسيء. 
وفي صحيح مسلم 217 عن يحيئ بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن 
صُهيب وميد أنه سمعوا أنسًا قال: سمعثٌ رسول الله وك أهل بهما: لبيك 
عب وكا لتك غير وحنا: 
وروك أبو يوسف القاضي عن يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن أنس 
قال: سمعت النَبِي يل يقول: «لبّيك بح وعمرة معًا»(). 


وروئ التَسائئ”© من حديث أبي أسماءء» عن أنس قال: سمعت رسول 
الله يكل يُلبّي بهما. 
ف نك كله أهاً 
ورَوئ أيضًا من حديث الحسن البصري عن أن نس أن الى يكل أهلّ 
بالبخس والعهرة حيو ضاى العلور. 


وزوغ لد 50 من حديث زيد بن أسلم مولئ عمر بن الخطاب» عن 
1 > را سد ع 5 
أنس أن النبى وَكِةِ أهل بحجّ وعمرة. 


.)5١4/1551(مقرب‎ )١( 

(؟) انظر: «البدر المنير» .)1١5/5(‏ 

() برقم (77170). وفي إسناده أبو أسماء الرحبي مجهول. ويصح الحديث بالمتابعات 
عند الشيخين» وقد تقدمت. 

6 برقم (75777)» ورواه أحمد )١17151(‏ وأبو داود »)١114(‏ والحديث صححه 

الألباني في "صحيح أبي داود - الأم» (71/9/54). 

برقم (5747)» ورجاله كلهم ثقات. وص ححه ابن كثير في «البداية والنهاية» 

0 © ط. هجر. 


0) 


صر 


ل 


ومن حديث سليمان التيمى غنن أنس كذلك(1)» وعئن أبي قدامة عن 
0 ؟ 
أنس مثله207). 


وذكر وكيعٌ: ثنا مصعب بن سّلِيم قال: سمعت أنسًا مثله9"©. 
قال وحدننا ابن أب ليلو» عن ثابث اليناني» عن أنس مغله9؟), 
وذكز اكع 290 قا مود يو يكان كنا تكد بن عفرن اشع 
وفي لاصحيح البخاريٌ)20 عن قتادة» عن أنس: اعتمر رسول الله بك 
أ 1 أء م ّ ممه 
ربع عمرء فذكرها وقال: وعمرة مع حجته. وقد تقدم. 


وذكر عبد الرزاق: ثنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة وميد بن هلال 
01 7ع 


0 7 0 
فهؤلاء سنّة عشر نفسًا من الثّقات» كلهم متّفقون عن أنس7 أن لفظ 


)١(‏ رواه البزار .)520٠١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (/1/ 5717): اوهو عل شرط 
الصحيح ولم يخرجوه». 

.)517/١ /1/( وجوّده وقوّاه ابن كثير في« البداية والنهاية»‎ »)١1755/4( رواه أحمد‎ )١( 

(*) رواه أحمد(17849١).‏ 

(5) رواه أحمد ».)١3١844(‏ وني إسناده ابن أبي ليلئ متكلم فيه» ولكنه توبع ببكر المزني 
وأبي قلابة وحميد الطويل في جماعة آخرين. 

(6) رواه أحمد(177/56١).‏ 

(5) برقم »)5١5/(‏ وقد تقدم. 

010 رواه البزار (77/47)» وجوّده وقواه ابن كثير في «البداية والنهاية» (/9/ 5764). 

(8) ك جعع: «علئ أنس». 


١:١ 


النبئ يكِ كان إهلالا بحجٌّ وعمرة معّاء وهم: الحسن البصريٌ» وأبو قلابة: 
وحٌميد بن هلالء وحُميد بن عبد الرحمن(١2‏ الطويل» وقتادة» ويحيئ بن 
سعيدٍ الأنصاريٌ» وثابتٌ البّئانٍ» وبكر بن عبد الله المزني» وعبد العزيز بن 
صهيب» وسليمان ليمي وبحيئ بن أبي إسحاقء وزيد بن أسلمء 
ومصعب بن م وأبو أسماء. وأبو قدامة عاصم بن حَبْتر("» وأبو قَرّعة 
وهو سُويد بن حُجير”" الباهلي. 

00 
يخبران عن إخباره يَكِ عن نفسه بالقران» وهذا عليٌ أيضًا يخبر أنَّ رسول الله 
يك فعله. وهذا عمر بن الخطَّاب يخبر عن رسول الله كله أن ره أمره بأن 
يفعله هوء وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الإحرام. وهذا عليٌ أيضًا يخبر أنَّه 
سمع رسول الله بل يلبّي بهما جميعًا. وهؤلاء بقيّة من ذكرنا يخبرون عنه بأنّه 
فعله» وهذا هو وَكِةٍ يأمر به آله» ويأمر به من ساق الهدي. 

وهؤلاء الذين رَوٌوا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عبَاسِ» وعمر بن الخطاب» وعليٌ بن 
أبي طالبء وعثمان بن عفان بإقراره لعل وتقرير علي لهء وعمران بن 
الحصينء والبراء بن عازبء وحفصة أمٌّ المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أبى , 


)١(‏ كعع: «تير» بدل اعبد الرحمن». وهذا أحد الأقوال ني اسم والد حميد. انظر «تهذيب 
التهذيب» (78/79). 

(؟) ك» ج. ب: احنين». ق»ع والمطبوع: «#حسين». وكلاهما تصحيف. والصواب ما 
أثيت. انظر: «التاريخ الكبير» (5/ 587) و«الثقات» (5/ /7717). 

(*) في مب والمطبوع : لاحجراء خطأ. 


١١ 


أوق» وأبو طلحة. والهِرّماس بن زيانٍ وأم سلمة؛ وأنس بن مالك» 
وسعد بن أبي وقّاصٍ. فهؤلاء سبعة عشر صحابيّاء منهم من روئ فعله. 
ومنهم من روئ لفظ إحرامه» ومنهم من روئ خبره عن نفسه» ومنهم من 
روئ أمره به. 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرًا وعائشة وابن عبّاسِ؟ 
وهذه عائشة تقول: «أهلّ رسول الله يكل بالحجٌ»؛ وفي لفظ: «أفرد الحجّا 
والأوّل في «الصّحيحين»17) والنّانٍ في مسله20©. وله لفظان هذا أحدهماء 
والثَّاني: «أهلّ بالحجٌ مفردًا»» وهذا ابن عمر يقول: الب بالحجّ وحده؛ ذكره 
البخاري20 وهذا ابن عبّاس يقول: «أهلّ رسول الله يكل بالحجٌ» رواه 
ميلع 41 أ وتهذا عخازر يقول لقره الحم اروا ارو بناج( . 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطتٌ فإنَّ أحاديث 
الباقين لم تتعارض(7"» فَهَبْ أن أحاديث من ذكرتم لا حجّة فيها علئ القران 
ولا علئ الإفراد لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع 
صراحتها وصحّتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدّق بعضها بعضًا ولا تعارّصَ 


(1) البخاري (1535) ومسلم .)118/111١(‏ 
(0) برقم (177/1511). 

() إنمارواه مسلم (1789/ 186). 

لدع برقم (199/1155). 

(6) برقم (1977) والحديث صحيح. 

(5) ص: «تعارض». 


1١7 


بينها27 وإِنّما ظنَّ من ظنّ التّعَارض لعدم إحاطته بمراد الصّحابة من 
ألفاظهم: وحَمْلِها علئ الاصطلاح الحادث بعدهم. 

ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه(© فصلا حسنًا في اتتفاق 
أحاديثهم أسوقه بلفظه» قال0©: والصّواب أنَّ الأحاديث في هذا الباب متّفقةٌ 
ليست بمختلفة إلا اختلاقًا يسيرّاء يقع مثله في غير ذلك: فإِنْ الصّحابة ثبت 
عنهم أنه تمتّع» والتَّمتّع عندهم يتناول القران والَّذِين رُوي عنهم7؟ أَنّه أفرد 
زُوي عنهم أنه تمنّع 

ما الأوّل: ففي «الصّحيحين»(0) عن سعيد بن المسيّب: «اجتمع عثمان 
قلي يكتقان بوعار! عتما ينو فن الجتعة أو العمرة فقا ارما ترد 
إلى أمرٍ فعله رسول الله يك تنهئ عنه؟ فقال عثمان: دَعغنا منكء فقال: نّي لا 
أستطيع أن أدعك. فلمًا رأئ علي ذلك أهلّ ببما جميعًاء انق 
جمع بينهما كان متميّكًا عندهمء وأنَّ هذا هو الذي فعله رسول الله وك ووافقه 
عثمان عائ أن الي يك فعل ذلك» لكن كان اراح بينهما: هل ذلك الأفضل 
في حقّدا أم لا؟ وهل مُشرّع فسخ الحجٌ إلئ العمرة في حقّنا كما تنازع فيه 
الفقهاء؟ فقد انه تفق علي وعثمان علو أنه : تمنّع» والمراد بالتَّمتّع عندهم القران. 


)١(‏ صءع. مب: ابينهما». 

(1) «ابن تيمية قدَّس الله روحه) ليست في ق» ب» مب. 

(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5-77/77). وقد اختصر المؤلف كلام شيخه. 
(5) ك:«روواعنه». 

(0) تقدم تخريجه. 

() صء ك» ج»ع: «فكان». والمثبت من ق» مب. 
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وني «الصّحيحين2176 عن مطرّف قال: قال عمران بن حُصينٍ: إنَّ رسول 
لله وك جمع بين ححجٌ وعمروه ثم إنّه لم ينة عنه حبَّئ ماتء ولم ينزل فيه قرآنٌ 
يحرّمه. وفي رواية عنه: «تمنّع نبيٌ الله يك وتمبّعنا معه». فهذا عمران وهو من 
أجل السّابقين الأوّلِين أخبر أنه تمتّع» وأنَّه جمع بين الحج والعمرة. 

والقارن عند الصّحابة م: متميّعٌ» ولهذا أوجبوا عليه الهدي» ودخل في قوله 
تعالى: لشن نامر إلَكفِيْفَ سيره يَيْمَرَعنَالْهَدئ 4 [البقرة: 193]. وذكر 
حديث عمر: «أناني آتِ من ربّي فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقلّ: 
عمرةٌفي حجةا(0"). 


قال9©: فهؤلاء الخلفاء الرّاشدون عمر وعثمان وعلي وعمران فلن 
صينٍء رُوي عنهم بأصعٌ الأسانيد أنَّ سول الله يك ة قرَّنَّ بين العمرة 
والحي؛ وكانوا يسُون ذلك تمتّمّاء وهذا أنس يذكر أله سمع الي يبي 
بالحجٌ والعمرة جميعًا 

وما ذكره بكر بن عبد الله المزن عن ابن عمر أنه البّ بالحج وحده؛» 
فجوابه ا ع د 0 
روواعنه أنّه قال: «تمنّع رسول الله بك بالعمرة إلئ الحجّا, وهؤلاء أثبت 
عة رن شو ور لوبط كرض ارويهير اروس بلا اللا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) أي شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (77/ .017١‏ 
(5) كذافي النسخ. وفي الفتاوئل: «في». 

)2 في المطبوع بعده: (ونافع»؛ وليست في النسخ والفتاوئ. 
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عنه» وتغليطه هو على(" الي يكل. وي يُشبه أنَّ ابن عمر قال له: «أفرد الحجّ» 
فظن أنه قال: «لبَئ بالحجٌ»» فإنَ إفراد الحجٌ كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد 
أعمال الحجٌ» وذلك ردٌّ منهم علئ من قال: إِنَّه قرن قرانًا طاف فيه طوافين 
وسعيئ فيه سعيين» وعلئ من يقول: إِنّهِ أحلّ(!) من إحرامه. فرواية من روئ 
من الصّحابة أنه أفرد الحجّ ترد علئ هؤلاء. 

يبِيّنَ هذا ما رواه مسلم في «صحيحه)77) عن نافع عن ابن عمر قال: 
أهللنا(» مع رسول الله َك بالحجٌ مفرداء وفي رواية «أهلّ بالحجٌ مفردًا». فهذه 
الرّواية إذا قيل: إن مقصودها أنَ ليوك أهلّ بحجٌ مفرو(*»» قيل: فقد ثبت 
باسناو أصحٌ من ذلك عن ابن عمر أن الي : تمتّع بالعمرة إلئ الحجٌ وأنّهِ بدأ 
فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ» وهذا من رواية الزَُهريٌ عن سالم عن ابن عمر. 
وماعارض هذاعن ابن عمر: إِمَا أن يكون غلطًا(2 عليه» وإمّا أن يكون 
مقضوذة موانهًا لد وما أن يكون ان يمر لما علم أنَ لني كولم يحل ظل أن 
أفرد» كما وهم في قوله: «إنَّه اعتمر في رجب»» وكان ذلك نسيانًا منه» والنبئٌ يكلو 
لما لم يحلّ من إحرامه - وكان هذا حال المفرد0») -ظنٌ أنَّهِ أفرد. 


)000( اع: لاعن2. 

زم اع: «حل». 

(6) برقم (1781). 

(:) ك: «أهللت». 

(5) مب: «مفردًا». 

00 شوع: «غلط». 

(0) ص: «الا المفرد»» خطأ 


ثم ساق7(١)‏ حديث الزُهريٌ عن سالم عن أبيه: تمنّع رسول الله وك 
الحديث. وقول الزُهريٌ: وحدّئني عروة عن عائشة بمثل حديث سالم عن 
أبيه2"9. قال(©: فهذا من أصحٌ حديثٍ علئ وجه الأرض؛ وهو من حديث 
الزّهريٌ ‏ أعلم أهل زمانه بالسّنَّة-عن سالم عن أبيه» وهو من أصحٌ حديث 
ابن عمر وعائشة. 


وقد ثبت عن عائشة في «الصّحيحين»7* أن الي يك اعتمر أربع عُمَرِ) 
اا ا . ولم يعتمر بعد الحجٌ باتفاق العلماء» ء» فتعيّن أن يكون 

متممحًا تمتمَ قرانٍ أو التّمدٌ الخاضص. 

وقد صحٌ عن ابن عمر أنَّه قرّنَّ بين الحجّ والعمرة وقال: هكذا فعل 
رسول الله يكِ. رواه البخاريٌ في «الصّحيح)90). 


قال(23: وأمًا الذين تقل عنهم إفر اد الح فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمرء 
وجايرء والثّلاثة قل عنهم الَّمتّم» وحديث عائشة وابن عمر أنه تمنّع بالعمرة 
إلئ الحجٌ أصحّ من حديثهما أنه أفرد الحج("2: وما صِحٌ من ذلك عنهما 


.077 -1/1/77( أي شيخ الإسلام في «الفتاوئ»‎ )١( 

إفهة بعدها في ك: اتمتع رسول الله كَِةا. وليست في بقية النسخ و«الفتاوئ». 

() أي شيخ الإسلام. 

(54) هو عند البخاري (11/1/9: 15821178٠‏ 5) ومسلم (1751) من حديث أنس بهذا 
السياق. 

.)1١179( برقم‎ )0( 

(5) أي شيخ الإسلام: والكلام متصل بما قبله. 

() «أنه أفرد الحج» ساقطة من المطبوع وق» ب» مب. 


١ /ا‎ 


فمعناه إفراد أعمال الحجٌ» أو أن يكون وقع فيه(١2‏ غلطٌ(' كنظائره» فإنَّ 
أحاديث التّمنّع متواترةٌ رواها أكابر الصّحابة كعمر وعلي وعثمان 
وعمران بن خصينء ورواها أيضًا عائشة وابن عمر وجابر» بل رواها عن 
ال كلل بضعة عشر من الصّحابة. 

قلت: وقد اتّفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عبّاسٍ علئ أنَ الي كلل 
لمر ادي عمرء وإنّما وحم م ابن عمر في كون إحداهن في رجب» كله 
قالوا: د وهم سوئ ابن عبَّاسِ قالوا: إِنّهِ أفرد اليه وهم 
سوئ أنس قالوا: 7 تمّع. فقالوا هذا وهذا وهذاء ولا تناقض بين أقوالهم؛ فإنَّه 
تمّ تمع قرانء وأفرد أعمال الحجٌ» وقردَ بين الُسكين» » فكان قارنًا باعتبار 
جمعه بين الثسكين» ومفرًا باعتبار اقتصاره علئ أحد الطوافين والسّعبينء 
ومتميًّا باعتبار*" ترفهه بترك أحد السّفرين. 


ومن تأمّل ألفاظ الصّحابة» وجمعٌ الأحاديث بعضها إلى بعضء واعتبر 
يعضها معي ونه لله المعارقه ادبو لاسي االصواب القت يقه 
ظلمةٌ الاختلاف والاضطراب» والله الهادي لسبيل الرّشاد الموفق لطريق 
السَّداد. 


فمن قال: «إنَه أفرد الحجّ)ء وأراد به أنه أ تئ (4) بالحجٌ مفردًاء ثم فرغ منه 


)000( ك.ع بء» مب: (منها. 

(؟) مب: «غلطًا». 

() «باعتبارة ساقطة من المطبوع. 
(4) ج: الب1. 


وأتئ بالعمرة بعده من التّنعيم أو غيره» كما يظنُ كثيرٌ من النّاس- فهذا غلطٌ 
لم يقله أحدٌّ من الصّحابة» ولا التّابعين» ولا الأئمّة الأربعة» ولا أحدٌ من أهل 
الحديث. وإن أراد به أنّه ححّ حجًا مفردًا لم يعتمر معه؛ كما قاله طائفةٌ من 
الاك رخاس قوف ابض والاعاويت لصحو الريك تر ف حي 
تبين. يّن. وإن أراد به أنّهِ اتصر علئ أعمال الحجٌ وحده ولم يُفرِد للعمرة 
أعمالاء فقد أصابء وعلئ قوله تدلّ جميع الأحاديث. 


ومن قال: (إنَّه قرّنَّ» فإن أراد به أنّه طاف للحجٌ طوافًا علئ حدق 
وللعمرة طوافًا على حدةٍء وسعئ للحجٌ سعيّاء وللعمرة سعيّاء فالأحاديث 
الثابئة تود قوله: ون أزاد أنه فون بين التسكين» وطاف لهما طوانا وَاحَدًا 
وسعيًا واحدّاء فالأحاديث الصّحيحة تشهد لقوله. وقوله هو الصّواب. 


ومن قال: (3 تمبّع»» فإن أراد أنَّه(١)‏ تمد 2 تمنّ تمثًا حل منهه ثم أحرم بالحجٌ 
إحرامًا مستأنماء فالأحاديث تردٌ قوله» وهو غلطٌ. وإن أراد أنه" تممّع تمتّعًا 
لم يحلّ منه بل7" بقي علئ إحر امه لأجل م سَوْق الهدي» فالأحاديث الكثيرة 
ترد قوله أيضاء وهو أل غلم . وإن أراد د تمي القران فهو الصّواب الذي تدلٌ 
عليه جميع الأحاديث الثّابنة» ويأتلف به شََمْلُّهاء ويزول عنها!؟ الإشكال 
والاختلاف. 


)١(‏ كءصء جءع: «به». والمثبت من ق» مب. 

(؟) «أنه» ليست في ك»ع. وفي ص» ج: «به». والمثبت من ق» مب. 
(*) بعدها سقط كبير فيوع. 

(؟) ك: «عنهة. 


ة. 


فصل 

غَلِط في عُمَر ابي يل خمس طوائف: 

إحداها: من قال: إِنَّه اعتمر في رجب. وهذا غلطٌء فإنَّ عُمَره مضبوطةٌ 
محفوظةٌ لم يخرج في رجب إلئ شيء منها البنّة. 

الثّانية: من قال: إِنَّه اعتمر في شوّالٍ. وهذا أيضًا د والكاطرت الله 
أعلم ‏ أنَّ بعض الرّواة عَلِط في هذاء وأنَّه اعتكف في شوَّالٍ فقال: «اعتمر في 
شوّالٍ». لكنّ سياق الحديث وقوله: «اعد عتمر ثلاث عمَرِ: عمرةً في شوّالٍء 
وعمرتين في ذي القعدة)- كيدل عن إن حا اورف دوتها إنها قصل العجيرة. 


الثّالئة: من قال: إِنَّه اعتمر من التّنعيم بعد حجّه. وهذا لم يقلّه أحدٌ من 
أهل العلم؛ وإنّما يظئْه العوام ومن لا خيرة له بالسئّة. 

الرابعة: من قال: إِنَّه لم(" يعتمر في حجّته أصلا. والسِّنّة الصّحيحة 
المستفيضة الّتى لا يمكن ردُّها تَبطِل هذا القول. 

الخامسة: من قال: إِنَّه اعتمر عمرةً حلّ منهاء ثم أحرم بعدها بالحجٌ من 
مكّة. والأحاديث الصّحيحة تُبطِل هذا القول وترده. 

فصل 

ووهم في حجّه خمس طوائف: 

الطّائفة الأولئ: الي قالت: حجٌ حجًا مفردًا لم يعتمر معه. 
)١(‏ ج: «غلط». 
(؟) «لم؛ ساقطة من ك. 
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الثَانية: من قال: حج متمعًا تمتّعًا حل فيه ثم أحرم بعده بالحجٌ» كما 
قاله القاضي أبو يعلئ(١‏ وغير 

الثالئة: من قال: حجٌ متميّعًا تمتعًا لم يحلّ فيه لأجل سَْق الهدي ولم 
يكن قارئًاء كما قاله أبو محمد20 وغيره. 

الرّابعة: من قال: حجٌ قارنًا قرانًا طاف له طوافين» وسعئ له سعيين. 

الخامسة: من قال: حجّ حجًا مفردّاء اعتمر بعده من التنعيم. 

فصل 

وغلطٌ في إحرامه خمس طوائف: 

إحداها: من قال: لب بالعمرة وحدهاء واستمرٌ عليها. 

الثّانية: من قال: لب بالحيجّ وحدهء واستمرٌ عليه. 

الثّالثة: من قال: لبّئ بالحيٌ(" مفرداء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أنَّ 


ذلك حاص به. 
الرّابعة: من قال: لبََّ بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحجٌّ في ثاني 
الحال. 


الخامسة: من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعيّن فيه نسكاء ثمَّ عيّنه بعد 


4 في «التعليقة» )1١11//١(‏ أن العمرة سبقت منه ثم احرعبالخع :ونال : هذا ظاهر 
حديث ابن عمر: بدأ رسول الله يك فأهلّ بالعمرة ة ثم أهلّ بالحج. 

(؟) بعدها في المطبوع: «بن قدامة صاحب المغني». وليست في النسخ. وانظر: «المغني» 
(6/ 86 وما بعدها). 

(5) «وحده... بالحج» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 


١6١ 


إحرامه. 

والصوات: أنه آخن م بالحجٌ والعمرة #مقامتن حين إنذا الإحرام»ولم 
يحل عاج تهبيا جتبجاء وناك لهماتارانا ناوعا واشقاء وباق 
الحديث. 

فصل 
في أعذار القائلين بهذه الأقوال» و بيان منشأ الوهم والغلط 

اعتمر في رجبء متمق عليه :وف له ماش وفرع كمافي لم00 
عن محافة ثال: دخلت أنا وعروة , بن الزير المسجده بإذاعة طاريق عور 
جالسًا | للج رة مائعة وإذاتاس يصاون ف المستجد ها لشن قال: 
فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة. ثم قال(" له: كم اعتمر رسول الله يَكِ؟ قال: 
أربعًا إحداهنً في رجبء فكرهنا أن نردٌ عليه. قال: وسمعنا استنانَ عائشة أم 
المؤمنين في الحجرة. فقال عروة: يا أمّه يا أمّ المؤمنين» أل تسمعين مايقول 
أبو عبد الوحمن؟قالت: مايقول؟ قال يقول: إن رسول الله وك اعتمر أربع 


عْمَرِه إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أباعبد الرحمنء ما اعتمر عمرةٌ قط 
إلا وهو شاهدٌء وما اعتمر في رجب قط. 


000( البخاري (5/ا/ا1ا2 ١/5‏ ) ومسلم .)١505(‏ وقد تقدم. 


إفهة كذا في النسخ و«الصحيحين». وفاعل «قال» عروة كما في رواية مسلم .)١105(‏ وغير 
في المطبوع فكتب «قلنا». 


1١6١ 


وكذلك قال أنس وابن عبَّاسٍ: إِنَّ عُمَرهِكلّها كانت في ذي القعدة» وهذا 

هو الصّوابِ(2©. 
فصل 

أمّا من قال: اعتمر في شرّال» فعذره ما رواه مالك في «الموطّأ»() عن 

واما من : عتمر في سوال ره ماروا ع 
هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يكل لم يعتمر إلا ثلاناء إحداهنّ في 
شوَّالٍ واثنتين في ذي القعدة. 

ولكنّ هذا الحديث مرسلٌ» وهو غلطٌ أيضًاء إِمّا من هشام وإمّا من 
عروة» أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود0" مرفوعًا عن 
عائشة» وهو غلطٌ أيضًا لاا يصحٌ رفعه. قال ابن عبد البر”؟»: وليس روايته 
مسندًا مما يذكر عن مالك في صحة التّقل. 

قلت: ويدلٌ علئ بطلانه عن عائشة أن عائشة وابن عبّاس وأنس بن 
مالكِ قالوا: لم يعتمر رسول الله كك إلا في ذي القعدة. وهذا هو الصّواب» 
فإن عمرة الحديبية والقضيّة كانتا في ذي القعدة» وعمرة القران إِنّما كانت في 
ذي القعدة» وعمرة الجعرانة أيضًا كانت في أوّل ذي القعدة» وإنّما وقع 


)١(‏ بعدها في ص فقط: «والله أعلم». 

(5) برقم (91/7). 

(5) رقم (1991). 

(5) في «التمهيد) (3894/77). وفيه بعد ذكر رواية داود بن عبد الرحمن عن هشام 
مرفوعًا: «ورواه هكذا مسندًا عن هشام: يزيد بن سنان الرّهاوي ومسلم بن خالد 
الزنجي» وليس هؤلاء ممن يُذكر مع مالك في صحة النقل». 


1١617 


الاشتباه أنّه خرج من مكّة في شوَّالٍ للقاء العدرٌ وفرغ من عدوّه وقسّمٌ 
غنائمهم: ودخل مكة ليلا معتمرًا من الجعرانة» وخرج منها ليلا فخفيتُ 
عمرثه هذه علئ كثير من النّاس» وكذلك قال مُحرّش الكعبي(1). 
فصل 
وأمًا من ظنّ أنَّهِ اعتمر من التّنعيم بعد الحجٌ» فلا أعلم له عذرًاء فإنَ هذا 
خلاف المعلوم المستفيض من حجّته. ولم ينقله أحدٌ قط ولا قاله [مام 
ولعلّ ظانَّ هذا سمع أنّه أفرد الحجٌ» ورأئ أنَّ كلّ من أفرد الحجٌ من أهل 
الآفاق فلا بدَّ له أن يخرج بعده إلئ التّنعيم» نزَّل حجّة رسول الله يكل على 
ذلك. وهذاعين الغلط. 
فصل 
وأمّا من قال: إِنَّهِ لم يعتمر في حجَّته أصالاء فعذره أنَّه لمَّا سمع أنَّه أفرد 
الحجٌ» وعلم يقيئا أنه لم يعتمر بعد حجّته- قال: إِنَّه لم يعتمر في تلك الحجّة 
اكتفاءً منه بالعمرة المتقدّمة. والأحاديث المستفيضة الصّحيحة تردٌ قوله» كما 
تقدّم من أكثر من عشرين وجهًّا. وقد قال: : (اهذه عمرةٌ استمتعنا بها)(), 
ا ال ا م 
فر 


وعائشة أنه 


8 د اوسن رعو ا 


)١(‏ أخرجه أحمد )١150١17(‏ والترمذي (475)؛ وقال: هذا حديث حسن غريبء ولا 
نعرف لمحرش الكعبي عن النبي كَلِْةِ غير هذا الحديث. 

(؟) أخرجه مسلم )١141(‏ من حديث ابن عباس وَإِيَدْعَنْهًا. 

(*) «وصرح أنس وابن عباس» ساقطة من ص 


١6 


اعتمر في حجّته وهي إحدئ عمّره الأربع. 
فصل 
وأمّا من قال: إِنَّه اعتمر عمرةٌ حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلئ ومن 
وافقه» فعذرهم أنه صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وغيرهم أنه 
كه تمد عت وعد ايمل اله تمت حل منه» ويحتمل أنه لم يحلٌ» فلمّا أخبر 
معاوية أنّه قصّر عن رأسه بِحِشْقَص علئ المروة» وحديثه في 
السو 1ل عل اسع موز لرادة زلا نكن اك نا 
غير حجّة الوداع؛ لأنَّ معاوية إنّما أسلم بعد الفتحء الي يكل لم يكن زمنَ 
الفتح محرمّاء ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين» أحدهما: أنْ في 
بعض ألفاظ «الصّحيح2(0): «وذلك في حجّته). القّاني: أن فق ؤقابة النساب 
بإسنادٍ صحيح7: «وذلك في أيّام العشر»» وهذا إِنّما كان في حجّته. 


وحمل هؤلاء رواية من روكئ أن المتعة كانت لهم47) خا صَّه0*) على أنَّ 
طائفة منهم حضوا بِالتُحذّل من الإحرام مع سَْق الهدي دون من ساق 
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.)51١/١755( ومسلم‎ )١0970( رواه البخاري‎ )١( 

إفة بل عند أبي داود )١18017(‏ والطبراني .0"09/1١9(‏ 

() يرقم (5985)» والحديث شاذ بهذه الزيادة. انظر: «فتح الباري» (7/ 07/16). 

)5( في المطبوع: «لها» خطأ 

(5) أخرجه أحمد )15١867(‏ وأبو داود(1808) والنسائي (5808) وابن ماجه 
(719484) من حديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» فسخ الحج 
لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». وإسناده ضعيف لجهالة حال 
الحارث بن بلال» فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عنه. 


١6 


الهدي(١2‏ من الصّحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم شيخنا أبو 
العا( وقالراامو تاكن الأسادية السعيمة المنيعة تكو له أن 
01 5 1 َه 
النبي يكِكِ لم يحل لا هو ولا أحدٌ ممّن ساق الهدي. 
فصل 
في أعذار الذين وهموافي صفة حجّته 
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أمَامن قال:إنّه حجٌ حجا مفردًا لم يعتمر معه. فعذرهمافي 
«الصّحيحين72) عن عائشة أنَّها قالت: خرجنا مع رسول الله ل عام حجّة 
الوداع» فمنا من أهلّ بعمرق ومن من أهلّ بحجّ وعمرقى وما من أهلّ بالحج» 
وأهل رسول الله ككل بالحجٌ. قالوا: فهذا التفسيم والتّنويع صريحٌ في إهلاله 
بالحجٌ وحده. 

ولمسلم”؟) عنها أنَّ رسول الله يكل أهلّ بالحجٌ مفردًا. 

وفي "صحيح البخاريٌ»0*» عن ابن عمر أنَّ رسول الله يكل لبّئ 290 بالحجٌ 


وحذده. 


وفي «صحيح مسلم»("2 عن ابن عبّاسٍ: أهل رسول الله كك بالحجٌ. 


كن 


)١(‏ «دون من ساق الهدي» ليست في ك. 

(؟) في «مجموع الفتاوئ» /١15(‏ '87). 

زفرة البخاري )١1657(‏ ومسلم .)١18/١17١١(‏ وقد تقدم. 
(5) برقم .)١15/1717١(‏ وقد تقدم. 

(6) بل في «صحيح مسلم» (171777). وقد تقدم. 

)١(‏ كء ص: «أهل». والمثبت من ق» مب. 
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وني "سنن ابن ماجه)(١‏ عن جابر أن رسول الله يك أفرد الح (1). 


وفي (صحيح مسلم90" عنه: خرجنا مع رسول الله كَلِةِ لا ننوي إلا 
الحجّ لسنا نعرف العمرة. 


وفي «صحيح البخاريٌ»47) عن عروة بن الزبير قال: حجٌ رسول الله يكل 
فأخبرتني عائشة أنه أوّل شيءٍ بدأ به حين قدم مكّة أنه توضّأء ثم طاف بالبيت 

ثم لم تكن عمرةٌ](* ثم حج أبو بكر» فكان أوّل شيء بدأ به الطَّواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ ثم عمر مثل ذلك ثم حجٌ عثمان. فرأيته أوّل شيءٍ 
بدأ به الطّواف بالبيت: ثم لم تكن عمرةٌ ثمّ معاوية وعبد الله بن عمر. ثم 
حججتٌ مع أبي الزبير0") بن العرّام» فكان أوّل شيء بدأ به الطّواف بالبييت» 
ثم لم تكن عمرةٌ ثم رأيتٌ المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن 
عمرة» ثم آخر من رأيت يت(" فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمر :00 
[وهذا ابن عمر عندهم, فلا يسألونه]37؟»» ولا أحدٌ ممّن مضئء ماكانوا 


)١(‏ برقم (1977). وإسناده صحيح. وقد تقدم. 

(؟) ك: «بالحج». 

(5) برقم (1847/1714). 

(4) برقم (154721541). 

(5) ليست في النسخ.ء وهي عند البخاري. 

() ق» به مب: «ابن الزبيراء خطأ. 

(0) «المهاجرين... رأيتٌ» ساقطة من المطبوع» وهي مثبتة في جميع النسخ واصحيح 
البخاري). 

(4) كذافي النسخ. وفي البخاري: «عمرة». 

(9) ليست في النسخ؛ وهي عند البخاري. 


١ /اه‎ 


يدزوة شوو هن يفيو الذانيه ارلتبدن الطؤانه لبيك ف لاعدرة. 
وقد رأيت أمّي(١)‏ وخالتي حين تَقَدَمانٍ لا تبدآنٍ بشيء أوَّلّ من البيت؛ 
تطوفان به. ثم لا تَحلّانٍ. وقد أخبرتني أمّي أنّها أقبلث(' هي وأختها والزبير 
وقلان فلن بحمرة قطط 0 قلا مسحو الذكق حلا 


وفي «سئن أبي داود»7؟): ثنا موسئل بن إسماعيلء ثنا حمّاد بن سلمة 
ووهيب بن خالدٍ»ء كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله كك موافين لهلال ذي الحجّة» فلمًا كان بذي الحليفة 
قال: «من شاء أن بهل بحب فليفعلٌ(©, ومن شاء أن يفل بحر فلييا 400 
ثم انفرد حماد(2) في حديثه بأن قال عنه بَكِ: «فإنّي لولا أثّي أهديثُ لأهللثٌ 
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بعمرة». وقال الكنوالة: «وأمًا أنا فأهل بالحج». فصحّ بمجموع الرّوايتين أنه 
م« 

أهل بالحجٌ مفردًا. 


وأرباب هذا القول عذرهم ظاهرٌ كما ترئ» ولكن ما عذرهم في حكمه 
وخبره الذي حكم به علئ نفسه. وأخبر عنها بقوله: «سّقتٌ الهدي 


)0( ك: «أبي»» خطأ. 

)١(‏ كذافي النسخ. وفي البخاري: «أهلّت». 

(*) كذافي ق» صء جء مب. وفي ك: «فقط». وليست هذه الكلمة عند البخاري. 

62 برقم (/171). ورجاله كلهم ثقات. انظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (57/ 77). 
)2( كذا في النسخ. وعند أبي داود: «فليهل»» فجعله في المطبوع كذلك. 

© بعدها عند أبي داود وعنه في المطبوع: «بعمرة». وليست في النسخ. 

(0) كذا في النسخ. وهو وهم من المؤلف. فعند أبي داود: قال موسئ في حديث وهيب». 
(8) عند أبي داود: «وقال في حديث حمّاد بن سلمة». 
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وقَرنْتُ(21؟ وخبر من هو تحت بطن ناقته» وأقرب إليه حينئذٍ من غيره» وهو 
من أصدق النّاسء يسمعه(") يقول: «لبّيك حجًّا وعمرةٌ»(2: وخبر من هو 
أعلم الئّاس به عنه عليٌ بن أبي طالب حين يخبر عنه9؟ أنّه أهلّ بهما 
جميعًاء ولبّئ مهما جميعًا*»» وخبر زوجته حفصة في تقريرها له(21 علئ أنّه 
معتمرٌ بعمرةٍ لم يحلّ منهاء فلم يتكر ذلك عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنّه مع 
ذلك حاجٌ("2» وهو يك لا يقرٌ على باطل يسمعه أصلاء بل ينكره. 


وما عذره(5) عن خبره عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربّه يأمره فيه 
وليس مع من قال: إِنَّه أفرد الحجّ شيءٌ من ذلك البنّة» فلم يقل أحدٌ 
منهم عنه: إِنّي أفردتٌء ولا أتاني آتِ من ربّي يأمرني بالإفراد» ولا قال أحدٌ: ما 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١1741/(‏ والنسائى (77/70) من حديث البراء بن عازب» وإسناده 
[هة اليسمعه» ليست في ك. وفي مب: الفسمعته». 
() كذا في النسخ» وأخرجه أحمد )١11"59(‏ وابن ماجه (79117) من حديث أنس بن 
مالك. وصححه ابن حبان (917؟). ولفظهم: «لبيك بحجة وعمرة». 
20 ((عله) لي ليست في ق» مب. 
)2 «جميعا» ليست في صء ك» ج. وقد تقدم تخريج حديث علي. 
)0 ق» به مب: «تقريره لها». والمثبت من بقية النسخ. 
(9© كذا بضمير المفرد في جميع النسخ. وفي المطبوع: اعذرهم». 
١4‏ 
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نال الاب خا ول تدا مو عدف ها عترا ند ؤرولة مال آضة: 
إنه سمعه يقول: لبيك بعمرة مفردة البنَّة» ولابحجٌ مفردء ولا قال أحدٌ إِنّه 
اعتمر أربع عْمَرِ الرّابعة بعد حجّته وقد شهد عليه أربعةٌ من الصّحابة كد 
سمعوه يخبر عن نفسه بأنَّه قارنُ» ولااسبيلٌ إلئ دفع ذلك إلا بأن يقال: لم 
يسمعوه. 

ومعلومٌ قطمًا أنَّ تطرّقٌ الوهم والغلط إلئ من أخبر عمًا فهمّه هو 
من فغْلِه وظنّه كذلك أولئ من تطرَّقٍ التكذيب إلئ من قال: سمعته يقول 
كذا وكذا وإنّه لم يسمعه؛ فإنَّ هذا لا يتطرّق إليه إلا التكذيب» بخلاف خبر 
من أخبرعمًا ظنئه من فعله وكان واهمّاء فإنّه لايسب إلن الكذب. ولقد نرّه 
الله عليًا وأنسًا والبراء وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول كذاء ولم 
يسمعوه. ونزّهه ره تبارك وتعالئ أن يرسل إليه: أن افعَل كذا وكذاء ولم 
يفعله» هذا من أمحل المحال وأبطل الباطلء فكيف والَّذِينَ ذكروا الإفراد 
عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم. وإنَّما أرادوا إفرادً 
الأعمال واقتصارّه على عمل المفرد؛ فإنَّهِ ليس في عمله زيادةٌ علئ عمل7) 
المفرد. 


سمع بكرٌ بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحجٌ» فقال: «لبّئ بالححٌ وحده؛ء 
فحمله علئ المعنئ. وقال سالمٌ ابنه عنه ونافمٌ مولاه: إنَّهِ تمتّع» فبدأ فأهلّ 


)01( ج: «أنه». 
(0) ق: «حمل». 
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بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ. فهذا سالمٌ يخبر بخلاف ما أخبر بكر ولاايصحٌ 
تأويل هذا عنه(١‏ بأنَّه أمر به فإنّهِ فسَّره بقوله: «وبدأ فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ 
بالحج». 

وكذلك الذين رووا الإفراد عن عائشة هما: عروة والقاسمء وروئ 
القران عنها عروة ومجاهدء وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد» والزهري 
يروي عنه القران. فإن قدّرنا تساقط الرّوايتين سلِمتٌ رواية مجاهد. وإن 
خُمِلتْ رواية الإفراد علئ أنه أفرد أعمال الحجٌ تصادقت الرٌّوايات وصدّق 

ولاريب أنَّ قول عائشة وابن عمر: «أفرد الحجٌّ»» محتملٌ لثلاثة معانٍ: 

أحدها: الإهلال به مفردًا. 

الثّاني: إفراد أعماله. 

الغّالث: أنه ححٌ حجّةٌ واحدةً لم يحجٌ معها غيرهاء بخلاف العمرة فإنّها 


كانت أربع مرّاتِ. 
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وأمّا قولهما: « تمتّع بالعمرة إلئ الحجٌ» وبدأ فأهلّ بالعمرة» ثمٌ أهل 
بالحجٌ»؛ وحكيا فعله» فهذا صريحٌ لا يحتمل غير معّئ واحلٍء فلا يجوز رده 
بالمتعكل: ولي قاروا الأسود وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحجٌ ما 
يناقض روابة مجاهد وعروة عنها أنه قرن» إن القارن حاجٌ مُهل بالحجٌ 
نظا وعمركة عر دوعق فب شرع الدهه ل الح نمواعين 


)١(‏ «عنه» ليست في ك. 


الصادق(21. فإذا ضُمَّت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثم ضما إلى 
رواية عروة- تبيّن من مجموع الرّوايات أنه كان قارناء وصدّق بعضها بعضاء 
حتئ لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنئ الإهلال به مفردًا 
حسْبٌ(" 2 لوجب قطعًا أن يكون سبيله سبيلٌ قولٍ ابن عمر: «اعتمر في 
رجب»» وقول عائشة أو عروة: (إنّه اعتمر في شوّال)؛ لأنَّ20 تلك الأحاديث 
الحم الصّريحة لا سبيلٌ أصلا إلئ تكذيب رواتهاء ولا تأويلها وحملها 
علئ غير ما دلّت عليه» ولا سبيلٌ إل تقديم هذه الرّواية المجملة0؟ الي قد 
اضطّربٍ عن(*) رواتها واختّلِف عنهم؛ وعارضهم من هو أوثق منهم أو 

وأمّا قول جابر: (إنّهِ أفرد الحجّ»؛ فالصحيح من حديثه ليس فيه شي 
من هذاء وإِنّما فيه إخباره عنهم أنفسهم أَنَّهِم لا ينوون إلا الحجٌّء فأين في هذا 
ا 5 

وأا حديفه() الآخر الذي رواه ابن ماج(" أنَّ رسول الله يك أفرد 


الحجٌ فله ثلاث طرق: 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: «غير صادق»» تحريف. 
(؟) «حسب» ليست في المطبوع. 

(*) كذا في النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: «إلا أن». 

(5:) ك: «المحتملة». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «اضطربت علئ). 

() ص: «الحديث». 
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أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه» وهذا يقيئًا 
مختصرٌ من حديثه الطّويل في حبجّة الوداع ومرويّ بالمعنىء والنّاس خالفوا 
الدراورديّ في ذلكء وقالوا: أهلّ بالحج» وأهلّ بالتّوحيد. 

والطّريق الثاني: فيها مطرف بن مصعب(١2‏ عن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن جعفر. . ومطرف هذا(" قال ابن حزم”" اهن مجيول: 

قلت: ليس بمجهولء ولكنّه ابن أخت مالكء روئ عنه البخاريٌ 
وبشر بن موسئ وجماعة. قال أبو حاتم: صدوقٌ مضطرب الحديث» هو 
أحبٌ إلى من إسماعيل بن أبي أويس. وقال ابن عديٌ7؟): يأتي بمناكير. 
ركاذ سراي فى السحة جل كان تصيكي يواه والماهويقطرك 
أبو مصعبء, وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. 

وممّن غلطفي هذا أيضًا محمد بن عثمان الذهبي في كتابه 
«الضُعفاء)(20, فقال: مطرّف بن مصعب المدنيٍ عن ابن ص ذئبء منكر 
الحديث. 

قلت: والرّاوي عن ابن أبي ذئب والدراورديّ ومالكِ هو مطرّف أبو 
مصعب المدني27» وليس بمنكر الحديث وإنّما غرَّه قول ابن عديّ: «يأتي 


)١(‏ سيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 

(؟) «هذا» من ك. 

(*) في «حجة الوداع» (ص١55).‏ 

(5) في «الكامل» (8/ .)1١١‏ 

(6) «ديوان الضعفاء والمتروكين» (؟/0"”515. 
(5) كءصء ج: «المديني». 
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بمتاكيرا, د عر ل كم ب ور مه ااي 
أبي صالح(١‏ عنه كذَّبه الدَّارقطنيُ» والبلاء فيها منه0؟) 

والطّريق الثّالك7© لحديث جابر: فيها محمد بن عبد الوهابء يُنظر فيه 
من هو وما حاله؟ عن محمد بن مسلم: إن كان الَائيٍ فهو ثقة عند ابن 
معين» ضعيففٌ عند الإمام أحمدء وقال ابن حزه(4»: ساقطٌ البنّة. ولم أر هذه 
العبارة فيه لغيره» وقد استشهد به مسلم. قال ابن حزم”* ': وإن كان غيره فلا 
أدري من هو. قلت: ليس بغيره» بل هو الطَائفيٌ يقيًا0). 

وبكلّ حال فلو صحٌ هذا عن جابر لكان حكمه حكم المرويٌ عن عائشة 
زانن عمرن :وساف الرّؤاة الثقنات إِنمِنا قالوا: : «أهلّ بالحجٌ»» فلعل هؤلاء 
حملوه علئ المعنق» وقالوا: «أفرد الحجٌ». ومعلومٌ أنَّ العمرة إذا دخلت في 
الحجٌ فمن قال: أهلّ بالحجٌ» لا يناقض من قال: أهلّ بهماء بل هذا فصّل ”© 
وذاك أجملّ. ومن قال: «أفرد الحجّ» يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثّلائة. 


.)45/١( في المطبوع: «بن صالح»» خطأ. والمثبت من النسخ. وانظر «الميزان»‎ )١( 

(؟) ذكره الذهبي في «الميزان» (5/ 0175 )١16‏ علئ الصواب: مطرف بن عبد الله أبو 
مصعب المدني؛ وعقَّبٍ علئ ابن عدي فيما ساق من مناكير بقوله: «هذه أباطيل 
حاشئ مطرقًا من رواياتهاء وإنما البلاء من أحمد بن داود؛ فكيف خفي هذا علئ ابن 

هَ 

عدي؟ فقد كذبه الدارقطني». 

(*) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ت بشار (1/ 778) 

(5) في احجة الوداع» (ص١55).‏ 

(5) المصدر نفسه. 

.)5١7 انظر: «تهبذيب الكمال» (5؟7/‎ )١( 

0) كءجء صء مب: «أفضل»؛ تحريف. 
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ولكن هل قال أحدٌ قط عنه: إِنّه سمعه يقول: لبيك بحجَّةٍ مفرد؟ هذا ما 
لا سبيل إليه . حبّئ لو وجد ذلك لم ف يعدم علئ تلك الأساطين التي ذكرناهاء 
الي لا سبيل إلئ دفعها البنَّة» وكان تغليط هذا أو حملّه علئ أوّل الإحرام 
وأنَّه صار قارنًا في أثنائه متعيّنّاء ذ فكيف ولم يثبت 2 يثبت ذلك. وقد قدّمنا عن سفيان 
5 لا -< ” : 
النّورِيٌ عن جعفر بن محمّدٍ عن أبيه عن جابر أنَّ رسول الله يكل قرن في 
حجّه. رواه زكريا السَّاجِنٌء عن عبد الله بن زياد(١2‏ القطواني» عن زيد بن 
الحُباب» عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهلّ بالحجٌ» وأفرد 
الحجٌ» ولب بالحجٌ» كما تقدّم. 
فصل 
فحصل التّرجيح لرواية من روئ القران لوجوه(") عشرة 2 
أحدها: أنَّهم أكثر كما تقدّم. 
الثَاني: أنَّ طرق الإخبار بذلك تنوّعت كما بيناه. 
إخباره عن نفسه بأنّه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربّه له بذلك» ولم 
يجىئ شيء من ذلك في الإفراد. 
0 5 7 - 
الرّابع: تصديق روايات من روئ أنه اعتمر أربعَ عَمَرِ لها. 
الخامس: أنّها صريحةٌ لا تحتمل التّأويل» بخلاف روايات الإفراد. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. والصواب: «بن أبي زياد» كما في «التقريب» والمطبوع. 
(0) ك. صءج: من وجوه). 
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السّادس: أنّها متضمّنةٌ زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوهاء والذّاكر 
الزّائد مقدَّمٌ على السّاكت. والمثبت مقدَّمٌ على النّاني. 

السّابع :أن زواة الأفزاة اربعة: عائشة» وابن عمرء وجابرء وابن عبّاس» 
والأربعة رووا القران» فإن صرنا إلئ تساقَط رواياتهم صَلِمتٌ رواية من 
عداهم للققران عن معارضء وإن صرنا إلئ الترجيح وجب الأخذ برواية من 
لم تضطرب الرّواية عنه ولا اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمر بن الخطّاب» 
وعمران بن حُصين» وحفصة» ومن معهم ممّن تقدّم. 

الَّامن(3): أنه السك الذي أُمِر به من ربّه فلم يكن ليَعدِل عنه. 
إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 

العاشر: أنه السك الذي أمر به آلّه وأهلّ بيته واختاره لهم؛ ولم يكن 
ليختار لهم إلا ما اختار') لنفسه. 

وثمٌ ترجيحٌ حادي عشرء وهو قوله: (دخلت العمرة في الحجٌ إلئْ يوم 
القيامة»» وهذا يقتضى أنَّها قد صارت جزءًا منه أو كالجزء الدّاخل فيه 
بحيث لا يُفصَّل7" بينها وبينه» وأنهال) تكون مع الحجّ كما يكون الدّاخل في 
الكو ع ففة: 


)١(‏ «كالبراء... الثامن» ساقطة من ب. 
(؟) ك.ص. ج: «اختاره». 

(*9) ك: «لا يفصل عنه». 

(4) ق»ب. مب: «وإنما». 
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3-3 وى 28 - 5 2 
أهل بحجٌ وعمرةء فأنكر عليه زيد بن صُوحان أو سلمان بن ربيعة» فقال له 
عمر: هُدِيْتٌ لسئّة نبيّك(١).‏ وهذا يوافق رواية عمر عنه أنَّ الوحي جاءه من 
3 1 0 0 0 2 00 
الله بالإهلال بهما جميعاء فدلٌ علئ أنْ القران سئّته الّتى فعلّهاء وامتثل أمر الله 
لدعا 

2 0 2 75 

وترجيحٌ ثالث عشر: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين» فيقع 

_ 
وعمل كل فعل علو خله. 

: 0 ا 5 

وترجيحٌ رابع عشر: وهو أن النسك الذي اشتمل علئ سَوق الهدي 
أفضل بلا ريب من نسكِ حلا عن الهدي. فإذا قرنَ كان(" هديه عن كلّ 
زاون اللسكيةة » فلم يخلٌ نسكٌ منهما عن هدي. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر 
رسول لله يكل من ساق الهدي أن يهل بالحجٌ والعمرة معّاء وأشار إلئ ذلك 
في المتّفق عليه من حديث البراء بقوله: «إِني سقثٌ الهديّ وكّرنتُ». 

وترجيحٌ خامس عشر: وهو أنَّه قد ثبت أنَّ النّمنّع أفضل من الإفراد 
لوجوه كثيرة7: 


)١(‏ رواه أبو داود )١44(‏ والنسائي (١٠4؟)‏ من طريق منصور عن أبي وائل» وصححه 
ابن حبان .)79١١(‏ ورواه أحمد )١79(‏ وابن ماجه (7410) من طريق عبدة بن أبي 
لبابةه وصححه ابن خزيمة .)7"١79(‏ انظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (”/ 080). 

)١(‏ «كان» ليست في ق» ب» مب. 

() «كثيرة» ليست في ك. 
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منها: أنه يك أمرهم به بفسخ الحجٌ إليه(١2»‏ ومحالٌ أن ينقلهم من الفاضل 
إلئ المفضول الذي هو دونه. 

ومنها: أنه تأسّف على كونه لم يفعله بقوله: الو استقبلتٌ من أمري ما 
استدبرتٌ لما سقتٌ الهدي ولجعلئها متعة). 

ومنها: أ أمر به كلل من لم يق الهدي. 

ومنها : أن الحجٌ الذي | ستقدٌ عليه فعله وفعل أصحابه: القرانٌ لمن 
ساق والتَّمتّع لمن لم يسق. 

ولوجوه كثيرة غير هذه والمتمتّع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتّع 
اشتراه من مكّة» بل في أحد القولين: لا هدي إلااما جمع فيه بين الحلّ 
والحرم وإذا ثبت هذا فالقارن السّائق أفضل من متمثم لم يسقُ ومن متمشّع 
ساقء لأنّهِ قد ساق الهدي من حين أحرم؛ والمتمبّع ! إثما سوق الهاي من 
أدنئ الحلٌ» فكيف يُجعل مفرة”' لم يسق هديا أفضلٌ من متمتّع ساقه من 
ادن الحا © مكيف ]اليل أنضل من قازة ساق0©) من الميفات؟ وهيذا 
بحمد الله واضح. 

فصل 

وأمًا من قال: إِنَّ حجّ متممًا تمعا حل فيه من إحرامهء ثم أحرم يوم الثّروية 

بالحجٌ مع سوق الهدي- فعذره ما(؟) تقدّم من حديث معاوية أنّهِ قصّر عن 


)١(‏ ك: «البتة». 

(1) في النسخ: «مفردًا» بالنصب. والوجه الرفع. 
(5) «من أدنئ الحل... ساقه» ساقطة من ب. 
(5) كء صء ج: «كما». 
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رسول الله وَكَه بِمشة ِوِشْقَص في العشرء وني لفظ: «وذلك ني حجّته». وهذا مما أنكره 
ناس لون معاوجة والطوة بد واسنابه ف ا لمات لين ضمرز في له وله 
اعتمر في رجب. فإنَّ سا ثر الأحاديث الصّحيحة المستفيضة من الوجوه 
لمتعدّد كلها ندل علئ نكل لم يحل من إحرامه إلى يوم النّحرء وبذلك أخخير 
لو «لولا أن معي الهديّ لأحللتٌ» وقوله: (إنّي سقتٌ الهديّ 
وقرنثٌ فلا أحلّ حبَّل أنحرا . وهذا خبرٌ عن نفسه. فلا يدخله الوهم ولا الغلطء 
بخلاف خير غيره عنه» لا سيّما خبر يخالف ما أخبر به عن نفسه. وأخير عنه 
10) العم الخفير: أنه لم يأخذ من شعره شيدّا لا بتقصير ولا حلق» وأنّه بقي 
علئ إحرامه حتََّ حلق يوم التُحر. ولعلّ معاوية قصّر عن رأسه في عمرة 
الجعرانة» فإنَّه كان حينئٍ قد أسلم» ثم نسي وظن أنَّ ذلك كان في العشر» كما 
نسي ابن عمر أنَّ عمرته كانت في ذي القعدة» وقال: كانت في رجبء وقد كان 
معه فيها. والوهم جائرٌ على من سوئ الرّسولء فإذا قام الدّليل فلدمار ون 

وقد قيل: إنَّ معاوية لعلّه قصّر عن رأسه بقيّ شعر لم يكن استوفاه الحلّاق 
يوم النّحره فأخذه معاوية علئ المروة» ذكره أبو محمّد بن حزم(" ؛. وهذا أيضًا 
من وهمهء فإِنَّ الحالاق ليقي غلطًا : شعرً يُقصّر منه» ثم يقي منه بعد التّقصير 
قي وقد قسم شعر رأسه بين الصّحابة» فأصاب أبا طلحة أحدٌ السَّقَينَ وبقيّة 
الصّحابة اقتسموا السّقّ الآخر(") الشّعرة والشّعرتين والشّعرات47). وأيضًا فإنّه 


)000( كء صء ج: لابه عنه0. 

(؟) في #حجة الوداع» (ص478). 

زفرة رواه مسلم /1١1705(‏ 76") من حديث أنس بن مالك ووَدَيَدعَنهُ نَدْعَنةُ. 
(4؟) ك: «الثلاث». 


لحيل 


لم يَسْعَ بين الصّفا والمروة إلا سعيًا واحدًا وهو سعيه الأوّل لم يَسْمَ عقيب 
طواف الإفاضة: ولا اعتمر بعد الحج قطعاء فهذا وهم محض. 
0 
وقيل(١2:‏ هذا الإسناد إلئ معاوية وقع فيه غلطٌ وخطأًء أخطأ فيه 
الحسن بن عليء فجعله عن معمر عن ابن طاوس(". وإِنّما هو عن 
. 3 . . 2 
هشام بن حجير عن ابن طاوس» وهشام ضعيف. 
قلت: والحديث الذي في البخاريٌ7 © عن معاوية: "قصَّرتٌ عن رسول 
الله يك بوشُقَصٍ» لم يزد علئ هذاء والّذي عند مسلم47): «قصّرتُ من رأس 
رسول الله كه عند المروة بوشُقَص». وليس في «الصّحيحين» غير ذلك. 
وأمّا رواية من روئ «في أيِّام العشر»(*2 فليست في «الصّحيح»)» وهي 
| 0ه « 
معلولة أو وهم من معاوية. لوس بن بن وريه و قلا كبن ابرية تي 
عنه: : والنّاس يتكرون هذا على معاوية. وصدق قيسء فنحن نحلف بالله أن 
هذا ما كان في العشر قط. 
ويشبه هذا وهم معاوية وَعَليَدعَنهُ في الحديث الذي رواه أبو داود7") عن 
)0( انظر: «حجة الوداع» (ص47”8). 
() رواه أبو داود (807١).؛‏ والحديث صحيح دون قوله الحجته»» تفرد بها الحسن بن 
علي. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (17/5). 
() برقم (1770). 
(8) برقم(009/11457). 
(1) برقم (17/44)) وأحمد(1909١).‏ وإسناده ضعيف؛ وقد أعل بعلتين» الأولئ: 
عنعنة قتادة فلم يصرح بالتحديث. والثانية: مخالفة يحيئ بن أبي كثير لقتادة في- 
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ادبا عن ابي شيخ الهناي أن مسارية قبن لأصحاب النبيّ كلة: هل 
تعلمون أنَّ الي َك نمئ عن كذاء وعن ركوب جلود الثمور؟ قالوا("): نعم 
قال: فتعلمون أنه مئ أن يُقرّن بين الحجّ والعمرة؟ قالوا: أمّا هذا(" فلا. 
فقال: أمَا إِنّها معهاء ولكتكم نسيتم. 

ونحن نشهد بلله أن هذا وهمٌ من معاوية أو كذبٌ عليه؛ فلم ينه رسول 
لله كل عن ذلك قط وأبو شيخ شيحٌ لاايحتجٌ به فضا عن أن يُقَدّم علئ 
الثّقات الحفّاظ الأعلام» وإن روئ عنه قتادة ويحيئ بن أبي كثير. واسمه 
كران نو اله والبكاء المسعنة رهر تجير 2400 

فصل 

فأمًا من قال: حج متمتعا متميعًا تمتّكًا لم يحل فيه لأجل سَوْ وق الهدي كما قاله 
صاحب «المغني» وطائفةٌ نعلرهم قزل عائقة وابن عمر' تمّع رسول الله يكل 
وقول حفصة : ما شأن النّاس حلُوا ولم تحلّ من عمرتك؟ وقول سعد في المتعة: 
قد صنعها رسول الله يك وصنعناها معهء وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة 


- إسناده؛ فقال يحيئع: حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان...» انظر: «السلسلة 
الضعيفة») (؟7/ا5). 

)١(‏ ك: «أبي قتادة»» خطأ. 

020 ك.ج: «قال». 

(*) مبء ق: لهذه». 

(4) لم يوثّقه إلاابن سعد (4/ )١65‏ والعجلي (7/ 077 4)» وتبعهما في توثيقه الذهبي في 
«الكاشف» (5587) والحافظ في «التقريب» .)81١55(‏ وانظر: «تبذيب التهذيب» 
8/5 2). 
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الحجٌ: هي حلالٌ: فقال له السّائل: إنَّ أباك قد نبئ عنهاء فققال: أرأيتَ إن كان 
أبي نب عنها وصنعها رسول الله بلك آأمرٌ أبي يُتَّمِع أم أمرٌ رسول الله بَكلِِ؟ فقال 
الرّجل: بل أمر رسول الله يك فقال: لقد صنعها رسول الله ككو211. 

قال هؤلاء: ولولا الهدي لحلّ كما يحل المتمّع الذي لاهديّ معه. 
ولهذا قال: «لولا أنَّ معي الهديّ لأحللتُ»» فأخبر آنَّ المانع له من الحلّ 
سوق الهديء والقارن ن إِنّما يمنعه من الحلٌّ القران لا الهدي . وأرباب هذا 
القول قد يسمُّون هذا المتمبّع قارنّاء لكونه أحرم باحك قبل التجلل مين 
العمرة» ولكن القِران المعروف أن يحرم بهما جميعّاء أويحرم بالعمرة 
ويُدخل عليها الحجّ قبل الطواف. 

والفرق بين القارن والمتمتّع السّائق كق من وجهين: 

أحدهما: من الإحرام. فإِنَّ القارن هو الذي يحرم بالحجٌ قبل الطَّواف 
ما في ابتداء الإحرام أو في أثنائه. 

والثَاني: أنَّ القارن ليس عليه إلا سعيع واحدٌء فإن أتئ به أوّلاء وإِلّا سعو 
عَقِيتَ لواف الأفاشة والمسيم غليه سعع فاق ده السدهوز» رمن ايد 
رواية أخرئ: أنه يكفيه سعئ واحدٌّ كالقارن. والتَبئٌ كلل لم يَسْمَ سعيًا ثانيًا 
عقيبَ طواف الإفاضة» فكيف يكون متميّعًا علئ هذا القول؟ 

فإن قيل: فعلئ الرّواية الأخرئ يكون متمتَعّاء ولا يتوجّه الإلزام؛ ولها 
وجة قوي من الحديث الصّحيح» وهو ما رواه مسلم في ا(اصحيحه1(0) عن 


000( حديث ابن عمر مخرج عند الترمذي (1 87)) وهو صحيح. 
(؟) برقم (1519.1716). 
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جابر قال: «لم يط النَبِيُ يكل ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طواقًا 
واحدًا طوافه الأوّل هذا»» مع أنَّ أكثرهم كانوا متمبّعين. وقد روئ سفيان 
الثُوري(١)‏ عن سلمة بن كُهيل قال: حلف طاوسٌ: ماطاف أحدٌّ من أضحاب 
النبي يكل لحجّه وعمرته إلا طوافًا واحدًا. 

قيل: الذين نصروا(" أنه كان متميّعًا تميّكًا خاضًا لا يقولون بهذا القول» 
بل يوجبون عليه سعيين» والمعلوم من سن كل نه لم يسعَ إلا سعيًا واحداء 
كما ثبت في «الصّحيح70) عن ابن عمر: أنه قرنٌ» وقدم مكّةء فطاف بالبيت 
وبالصّفا والمروة» ولم يزد علئ ذلك» ولم يحلِقٌ ولا قصّرء ولاحلّ من شيءٍ 
حرم منه حتّئ كان يوم النّحره فنحر وحلق رأسه. ورأئ أنَّه(؛) قد قضئ 
طواف الحجٌّ والعمرة بطوافه الأوّلء وقال: هكذا فعل رسول الله كك ومراده 
بطوافه الأوّل الذي قضئ به حجّه وعمرته: الطّواف بين الصًَّا والمروة بلا 


ريما. 


وذكر الدّارقطنيُ!*» عن عطاء ونافع» عن ابن عمر وجابر:ٍ أن المي تكله 
نما طاف لحب وعمرته طواقًا واحدًا وسعيًا واحدّاء ثمّ قدم مكّة فلم يسم 


بينهما بعد الصّدر. فهذا يدل علئ أحد أمرين ولا بدًّ: إمّا أن يكون قارناء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق كما في «المحلئ» (17/ 175) وافتح الباري» (/ 540)»: وقال 
الحافظ: وهذا إسناد صحيح. وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة .)١505170(‏ 

(؟) في المطبوع: «نظروا» خلاف النسخ. 

() البخاري )١1740(‏ ومسلم (1770/ 187). 

(5) ك:«أن). 

(5) برقم (75115) وإسناده ضعيف؟ لجهالة سليمان بن أبي داود الحراني. 


يفن 


وهو(١2‏ الذي لا يمكن من أوجب علئ المتمتّع سعيينٍ أن يقول غيرّه» وإمًّا 
أنَّ المتمتّع يكفيه سعئ واحدّ» لكنّ الأحاديث الّتي تقدّمت في بيان أنّه كان 
قارنًا صريحةٌ في ذلك. فلا يُعدّل عنها. 

فإن قيل: فقد روئ شعبة عن ميد بن هلالٍ عن مطرّف عن عمران بن 
خُصينٍ: أن الي َكل طاف طوافين وسعئ سعيين. رواه الدّارقطنيك() عن 
ابن صاعد7©: ثنا محمد بن يحيئل الأزديء ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة. 

قبل هذا خب متعلول :وهو غلط: 

قال الدَّارقطنِيٌ: يقال: إن محمّد بن يحيئ حدّث بهذا من حفظه» ووهم 
في متنه» والصّواب بهذا الإستاد: "أن الي كك قرنّ بين الحج والعمرة»» والله 
أعلم. وسيأي إن شاء الله ما يدل علئ أنَّ هذا الحديث غلط. 

وأظنٌ أنَّ السّيخ أبا محمد قدّس الله روحه إِنّما ذهب إلئ أنَّ رسول الله 
كه كان متميّمَاء لأنّه رأئ الإمام أحمد قد نص علئ أنَّ التَمنّع أفضل من 
القران» ورأئ أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضلء ورأئ 
الأحاديث قد جاءت أنه تمتّ؛ ورأى أنّها صر يحةٌ في أنه لم يحل فأخذ من 
عله المكدمات الأرم 1 تمتّع() تمعًا خاضًا لم يحل منهء ولكن أحمد لم 
يرجح الت تع لكون النْبِيَ بل حجٌ متميّماء كيف وهو القائل: لاأشك أنَّ 


)١(‏ كءص: «وهذا». 

(5) برقم (777)» والحديث لا يثبت . انظر: تنقيح التحقيق» (/ 077). 
(*) كء)ص: : «أبي صاعد». 

(4:) «ورأئ... تمتع» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


1>, 


رضول الل يلل كان قازثاء وإثّما اغا التّمثّم لكونة آخد الأمرين من رول 
الا كلق وهر اللاي آدرنه امجابه ان يتسيخرا سه إله وتائف جارد فونه 

ولكن نقل عنه المروذي(' أنَّهِ إذا ساق الهدي فالقران أفضل. فمن 
أصحابه من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحلةٌ 
أنه إن ساق الهدي فالقران أفضلء وإن لم يَسُقْ فالتّمنّ أفضل. وهذه طريقة 
شيخنا("» وهي الَّني تليق بأصول أحمد. والنَبِيُ يكل لم يتم أنّه كان( 
جعلها عمرةً مع سَوقه الهديّء بل ودَّأنّه كان جعلها عمرةً ولم يسق الهدي. 

يبقئ أن يقال: فأيٌ الأمرين أفضل: أن يسوق ويقرن. أو يترك السّوق 
ويتمتّع كما ودَّ النّيُ يكل أن فعله؟ 1 

قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران: 

أحدهما: أنَّهِلِةِ قرن وساق الهديء ولم يكن الله ليختار له إلا أفضلٌ 
الأمور(؟»» ولا سيّما وقد جاءه الوحي به من ربّه تعالى» وخير الهدي هديه 

والنّان قوله: الو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ لما سقتُ الهدي 
ولجعلتُها عمرةً». فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلَّم فيه هو وقت 


)١(‏ في المطبوع: «المروزي»» خطأ. ورواية المروذي هذه في «التعليقة» لأبي يعلئ 
١7 /1(‏ 6). 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (017/94/557. 

(9) «كان» ليست في ك. 

(:) ك: «الأمرين». 
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إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يَسُقٍ الهديء لأنَّ الذي استدبره هو الذي فعلّه 
ومضئ فصار خلفه. وانّذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدٌء بل هو أمامه. 
فبيّن أنه لو كان مستقبالا لما استدبره دوفو الإخراء لأخسرم :1 بالعيرة دون 
هديء ومعلومٌ أنّه لا يختار أن يتتقل عن الأفضل | إلئ المفضولء بل إِنّما 
يختار الأفضل» وهذا يدل علئ أنَّ آخر الأمرين منه ترجيح التمتّع. 

ولمن رجّح القران مع السّوق أن يقول: :هو و لم يقل هذا لأجل أن 
الذي فعله مفضولٌ مرجوحٌ؛ بل لأنَّ أصحابه : شر علوي انايعترامق 
إحرامهم مع بقائه هو محرمّاء فكان يختار موافقتهم ا 
انشراح ومحبّةٍ وقبول. وقد ينتقل عن الأفضل إلئ المفضول لما فيه من 
الموافقة وائتلاف القلوبء كما قال لعائشة: «لولا أنَّ قومك حديثو عه 
بجاهليّة لنتقضث الكعبة وجعلتٌ لها بابين»(21» فهنا(© ترك ما هو الأولى 
لأجل الموافقة والتّأليف. فصار هذا هو الأولئ في هذه الحال» فقكذلك 
اختياره للمتعة بلا هدي. وني هذا جمعٌ بين ما فعله وبين ما ودَّه وتمنّاه 
ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين: أحدهما بفعله له والآخر بتمنيه 
ووداده له» فأعطاه أجر ما فعله» وأجرّما نواه من الموافقة وتمنّاء 507 
يكون نسكٌ يتخلله النَحذّل لم يسن فيه الهدي أفضلٌ من نسككِ0/ لم يتخلله 
نيدل وقد ساق فيدنافة عدةة ركف يكرن تيك انهل وبع بن فنك 


)١(‏ «لأحرم» ساقطة من مبء المطبوع» فأصبح الكلام بدون جواب الشرط. 
(؟) رواه البخاري )١1585(‏ ومسلم (1739). 

(9©) في المطبوع: «فهذا». 

(5) «يتخلله... نسك» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 


١ك‎ 


اختاره الله له. وأتاه الوحى من ربّه به؟ 

2 6 #م س2 

فإن قيل: والتمتع وإن تخلله تحلل لكن قد تكرر فيه الإحرام» وإنشاؤه 
عبادةٌ محبوبةٌ للرَّبٌء والقران لا يتكرّر فيه الإحرام. 

قيل: في تعظيم شعائر الله بسوقٍ الهدي والتّقرّبٍ إليه بذلك من الفضل ما 
ليس في مجرّد تكرٌّر(1) الإحرام؛ ثم إنَّ استدامته قائمةٌ مقام تكرٌّره» وسَوق 


الهدي لا مقابل له يقوم مقامه. 
فإن قيل: فأيّما أفضل: إفرادٌ يأتي عقيبّه بالعمرة» أو تمنّعٌ يحل منه ثم 


قيل: معادً الله أن نظن أنَّ نسكًا قط أفضل من الشّسك الذي اخختاره الله(؟) 
لأفضل الخلق وسادات الأمّة» وأن نقول في نسكُ لم يفعله رسول الله كَةِ ولا 
أحدٌ من أصحابه الذين حجُّوا معه. بل ولاغيرهم من الصحابة: إنّه أفضل 
مما فعلوه معه بأمره» فكيف يكون حجٌ علئ وجه الأرض أفضل من الحجٌّ 
الذي حجّه صلوات الله وسلامه عليه أو أمر به أفضلٌ الخلق واختاره لهم؛ 
وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه. وود أنه كان فعله؟ فلا حجٌ قط أكمل 
من هذا. وهذا وإن صم عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران» ولمن لم يسق 
بالتّمتّع ففي جواز خلافه نظرٌ. ولا يُوحِسْنّك قلَةُ القائلين بوجوب ذلك. فإِنَّ 
فيهه0" البحرٌ الذي لا يُرّف عبد الله بن عبَّاسٍ وجماعة من أهل الظّاهر 


000 ك. ص ج ج: «تكرار) . والمثيت من ق» مب. 
فق في جميع النسخ: «رسول الله». والسياق يقتضي ما أثبتناه» وهو كذلك في المطبوع. 
(9) ق: لافيه). ب: لامنهم!. 
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والسّنّة هي الحَكم بين النّاسء والله المستعان. 
فصل 

وأمّا من قال: إِنَه حجّ قارنًا قرانًا طاف له طوافين وسعئ له سعيين» كما 
قاله كثيرٌ من فقهاء الكوفة» فعذره ما رواه الدّارقطنك7١)‏ من حديث مجاهد 
عن ا وعيع اميد ب ي شع وعد مقاور كال سوبا جك قال 
وطاف لهما طوافين» وسعيا لهما سعيين. وقال: هكذا رأيتٌ رسول الله كَل 

وعدا لاحت زيما رطا لبها راو وسور ديو اوقل 
هكذا رأيت رسول الله وك صنع كما صنعتٌ27). 

وعن علي بن أبي طالب أيضًا أنَّ الي يكل كان قارناء فطاف طوافين» 


0002 ١ 
٠ و سحى سعحيين‎ 
وعن علقمة عن عبد الله2؟2 قال: طاف رسول الله يِل لحجّته وعمرته‎ 


طوافين» وسعم سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود0©). 


)١(‏ برقم (350917)» وسيأتي كلام المؤلف عليه وعلئ الأحاديث الآتية. 
(؟) رواه الدارقطني (7774). 

() رواه الدارقطني (7770). 

(5) بعدها في المطبوع: ابن مسعود»» وليست في النسخ. 

(4) رواه الدارقطني (5571). 

(5) رواه الدارقطني (77737). 
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وما أحسنّ هذا العذرٌ لو كانت هذء(١)‏ الأحاديث صحيحة بل لايصحٌ 
متها جرف واحد. 

ما حديث ابن عمر ففيه الحسن بن عُمارة» قال الدّارقطنك(©: لم يروه 
عن الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. 

وأمّا حديث علي الأوّل» فيرويه حفص بن أبي داود. قال أحمد ومسلم: 
حفص متروك الحديث. وقال ابن خراشش: هو كذَّابٌ يضع الحديث9©. وفيه 
محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ» ضعيفٌ9؟). 

وأمّا حديثه الثّانِ» فيرويه عيسئا بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» 
حدّثني أبي عن أبيه عن جذه. قال الدّارقطن220: عيسئ بن عبد الله يقال له 
مباركٌ» وهو متروك الحديث. 

وأمّا حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بُردة عمرو بن يزيد عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة. قال الدّارقطنك(): وأبو بردة ضعيفٌ» ومن 
دونه في الإسناد ضعفاء. انتهئ. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيئ: هو 
كذَّابٌ خبيثٌ. وقال الرازي والنَّسائيُ: متروك الحديث0©. 


)١(‏ «هذه» ليست في ك. 

() في «السئن» (70917). 

(9) انظر: «تبذيب الكمال» (7/ .)٠١‏ 
(5) انظر: «عبذيب الكمال» (65؟/ 577). 
(0) في «السئن» (5510). 

(5) في «السئن» (7711). 

0) انظر: «عبذيب الكمال» (8١1//ا1١٠).‏ 
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الأزدي» وحدّث به من حفظه فوهم فيه» وقد حدّث به علئ الصَّوابٍ مراراء 
ويقال: إِنَّه رجع عن ذكر الطّواف والسّعي20©. 

وقد روئ الإمام أحمد والتّرمذيٌ وابن حبّان9؟ في «صحيحه» من 
حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكلِهِ: «من قَرنَ بين حجّته وعمرته أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ». ولفظ 
الترمذي: «من أحرم بالحجح والعمرة أجزأه طوافٌ وسعرٌ واحدٌ منهما9”", 
حت يحل منهما جميعًا»9؟). 


وفي #الصّحيحين)7*) عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يك في حجّة 
الرداع فأمللكا سير تقال : دمن كان معه هدي لهل باح والممرة: ثم 
لا بحل حَّ بحل منهما'» فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة ثم حلُواء ع طافوا 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من متّئء وأمّا الذين جمعوا بين الحجٌ والعمرة 
فإنّما طافوا طوافًا واحدًا. 


وصحٌ(" أنَّ رسول الله يك قال لعائشة: (إنَّ طوافنك بالبيت وبالصّفا 


.)5577”5( هذا كلام الدارقطني عقب الحديث‎ )١( 

(؟) ص: «ابن ماجداء خطأ. 

() كذافي النسخ.ء وفي الترمذي: «عنهما». 

(5) رواه أحمد(0٠2786)‏ والترمذي (448) وابن حبان(7917). واختلف في رفعه 
ووقفه. انظر: «جامع الترمذي» (454) واشرح معاني الآثار» .0791١(‏ 

(5) البخاري (1578) ومسلم .)١5١1١(‏ 

() كى)صء» ج: اوفي صحيح مسلم»» والمثبت من ق» مب . والحديث بهذا اللفظ ليس 
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والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك». 


وروئ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عبّاسٍ: أن رسول 
الله يَكةِ طاف طوافًا واحدًا لحجّه وعمرته(١).‏ وعبد الملك أحد2" الثّقات 
المشهورين» احتجٌ به مسلم وأصحاب السّنن. وكان يقال له: الميزان» ولم 
0 8 
بتكلّم فيه بضعف ولا جرح. وإنّما أنكر عليه حديث الشّفعة(©. 


وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنه عارها(؟) 


وقد روئ الترمذي”©) عن جابر أنَّ الى بل قرنٌ بين الحجٌ والعمرة» 
فطاف لهما طواقًا واحدًا. وهو9 وإن كان فيه الحجّاج بن أرطاة؛ فقدروئ 
عنه سفيان وشعبة وابن تُمير وعبد الرزاق والخلق. قال النّوريُ: ما بقي أحدٌ 
أعرف بما يخرج من رأسه منه وعِيبّ عليه النّدِيس» وقلّ من سَلِم منه. وقال 


- عند مسلمء بل رواه أبو داود .)١841/‏ ولفظه عند مسلم :)177/171١(‏ #يسعكِ 
طوافكِ لحجك وعمرتك». 

.)07١ /( رواه الدارقطني (7719): وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح»‎ )١( 

(؟) ص: «هذا من». 

() انظر: «تبذيب الكمال» (777/14). وفي ص: احديث الشفاعة»» تحريف. 

(5) الرواية: «عنك عارها»» تصرّف فيها المؤلف. وني النسخ: «ظاهرًا» بالنصب. وصدر 
البيت: 

وعريها الواكوة أن أخثيا 

والبيت لأبي ذؤيب الهذلي في اشرح أشعار الهذليين» .01١ /١(‏ 

)6( برقم /441)) وحسّنه. 


)١(‏ ق»بء مب: «وهذا». 
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أحمد: كان من الحمّاظ. وقال ابن معين: ليس بالقويٌ» وهو صدوقٌ يدلّس. 
وقال أبو حاتم: إذا قال حدّئنا فهو صالحء لا يُرتاب في صدقه وحفظه(9©. 


وقد روئ الدّارقطنك(5) من حديث ليث بن أبي سُليمٍ قال: حدّثني 
عطاء وطاوس ومجاهدء عن جابر وعن ابن عمر وعن ابن عبّاس: أن الي 
لم يطف هو وأصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوانًا واحدًا لعسرتهم 
وحجهم. . وليث بن أبي سيم احتجٌ به أهل الشّنن الأربعة» واستشهد به 
مسلم» وقال ابن معين: لا بأس به وقال الدّارقطنيق: كان صا عب سنة و إّمنا 
أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسبء وقال عبد الوارث: 
كان من أوعية العلم» وقال أحمد: مضطرب الحديث؛ ولكن حدَّث عنه 
النئّآس. وضعفه النّسائيُ ويحيئ في رواية29. ومثل هذا حديئه حسنٌ وإن لم 
يبلغ رتبة الصّحّة. 


وفي «الصّحيحين72؟) عن جابر قال: دخل رسول الله يكِةِ علئ عائشة» 
ثمّ وجدها تبكي» [فقال: ما شأنّكِ؟]0*»» فقالت: قد حضتٌ» وقد حلّ النّاس 
اه وَلم اشف بالبيت» فقال: «اغتسلي د ثم أهنّي بالحج». ففعلت 
ووقفتٍ المواقف. حتئ إذا طهرث طافت بالكعبة وبالصّفا والمروة ثمَّ قال: 


.)57١ /5( انظر: تبذيب الكمال‎ )١( 
.)5094( (؟) برقم‎ 
انظر: «تبذيب الكمال» (5؟17/9/5؟).‎ )9( 
عن جابر بسياق‎ )١150١1( لدع رواه مسلم (175/1511) بهذا اللفظ. وهو عند البخاري‎ 
عرد‎ 
ليست في الأصولء وزيدت من «صحيح مسلم' ليستقيم السياق.‎ (2) 
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«قد(١)‏ حللتِ من حجّك وعمرتك جميعًا». 

وهذا يدل علئ ثلاثة أمورء أحدها: أنَّها كانت قارنةً» والثّاني: أنَّ القارن 
يكنيه علواف اعد رسع ]عل والثالك :9001© لا بين غليهنا تنشاء تلك 
العمرة التي حاضت فيها ثم أدخلت عليها الحجّ» وأنّها لم ترفض إحرام 
العمرة بحيضهاء وَإِنّْما رفضت أعمالها والاقتصار عليها. وعائشة لم تطف 
أوّلَا طوافَ قدوم. بل لم تطفف إلا بعد التَعريف. وسَعَثْ مع ذلكء فإذا كان 
طواف الإفاضة والسّعي بعده يكفي القارن فآآن7" يكفيه طواف القدوم مع 

04 
طواف الإفاضة وسع واحدٌّ مع أحدهما بطريق الأولئ, لكنّ عائشة تعذّر 
عليها الطَّواف الأرّلء فصارت قِصّتها حُجَّة في أن المُراهِق الذي يتعذّر 
0 

عليه الطّواف الأوّل يفعل كما فعلت عائشة: يُدخل الحجٌّ علئ العمرة» 
ويصير قارنًاء ويكفيه لهما طواف الإفاضة والسّعي عقيبه. 


)١(‏ «قد» ليست فيج. 

(؟) ك: «أتها». 

(0) ك: «أفلا». 

(4) في المطبوع: «فإن المرأة الني» والأفعال والضمائر الآتية بصيغة المؤنث» والصواب ما 
أثبتناه من النسخ. والمراهق: الشخص الذي يجيء مكة في آخر الوقت كأن يقدم يوم التروية 
أويوم عرفة» فيضيق عليه الوقت» ويخاف أن يفوته الوقوف بعرفة إن اشتغل بالطواف 
للدخول. وقد ورد فيه أثر عن سعد بن أبي وقاص ووَعَلَهَْنهُ في «الموطأ» .)2٠١47(‏ وانظر: 
التهذيب اللغة» (0/ 749) و«النهاية» (7/ 1585) وتاج العروس» (رهق) و«الاستذكار» 
(2211/17. وبهذا يظهر أن «المرأة» وما يتبعها في المطبوع تحريف. 

)0( «مجموع الفتاوئ؟ (؟/ ه/ع). 


لذنلا 


لطر انو ول سغر ساعين قرا تعافدة: «وأمًا الذين جمعوا الحجٌّ 
والعمرة فَإِنّما طافوا طواقًا واحدًا». متمق عليه(21. وقول جابر: لم يطف 
النيٌ يكل وأصحابه بين الصّفا والمروة إلا طواقًا واحدّاء طوافه الأوّل»» رواه 
مسله("). وقوله لعائشة: ايُجزِئ عنكِ طواقّك بالصّفا والمروة عن حجّك 
وعمرتك». رواه مسله(©). وقوله لها في رواية أبي داود(؟»: «طوافك بالبيت 
وبين الصّفا والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك». وقوله لها(©2 في الحديث 
المتّفق عليه(2 لما طافت بالكعبة وبالصّفا والمروة: «قد حللتِ من حجّك 
وعمرتك جميعا». 


قال0©: والصّحابة الذين نقلوا حبجّة رسول لله ول كلهم نقلوا نهم لما 
طافوا بالبيت وبين الصّفا والمروة أمرهم بالتّحلّل إلاامن ساق الهدي. فإنَّه 
ل(" يحل إلم10) يوم النّحرء ولم ينقل أحدٌّ منهم أنَّ أحدًا منهم طاف وسعئ 
نقله. فلمًا لم ينقله أحدٌّ من الصّحابة عَلِم أنه لم يكن. 


.)١١١/١1711١( ومسلم‎ )١1655”( رواه البخاري‎ )١( 
.)١10/1715( برقم‎ )5( 
.)181/151١( برقم‎ )( 
.)1891/( برقم‎ )4( 
«في رواية أبي داود... لها» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر.‎ (6) 
رواه مسلم (177/171) بهذا اللفظ من حديث جابر.‎ )7( 
أي شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (77/ /ال9).‎ )0( 
)م00 ك: «لم».‎ 
في المطبوع ومب: «إلا» خلاف بقية النسخ.‎ )9( 
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وعمدة من قال بالطّوافين والسّعبين أثرٌ يرويه الكوفيُون عن عليء وآخر 
عن ابن مسعودٍ. وقد روئ جعفر بن محمّدٍ عن أبيه» عن علي: أنَّ القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدّء خلاف ما رواه أهل الكوفة7(١2:‏ وما رواه 
العراقيُون: منه ما هو منقطعٌ» ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحونء ولهذا 
طعن علماء التّقل في ذلكء حي قال ابن حزء(): كل ما روي في ذلك عن 
الصّحابة لا يصحٌ منه ولا كلمةٌ واحدةٌ. وقد يُقِل في ذلك عن النَّيَ بل ما هو 
موضوعٌ بلا ريب. وقد حلف طاوسٌ: ما طاف أحدٌٌ من أصحاب رسول الله 
يلل لحبّته(") وعمرته إلا طوافًا واحدًا(؟». وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر 
وابن عبّاسِ وجابر وغيرهم؛ وهم أعلم النّاس بحجّة رسول الله يِه فلا 
يخالفوههاء بل هذه الآثار صريحة في أنّهُم لم يطوفوا بالصّفا والمروة إلا مرَّةٌ 
واحدةٌ. 

وقد تنازع النّاس في القارن والمتمبّع هل عليهما سعيان أو سع واحدٌ؟ 
علئ ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 


أحدها(*»: ليس علئ واحدٍ منهما إلا سعع واحدّء كما نصّ عليه أحمد 


)01( ذكره ابن حزم في «المحلئ» (/1/ 17/5). 

(؟) في «المحلئ» (175/7). 

زفرة صء ج: الحجه). 

)0( ذكره ابن حزم في «المحلئ» (/1/ »)١117/5‏ وصححه ابن حجر في «الفتح» (؟/ 5768- 
6375). 

(5) «أحدها» ليست في ص. 
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في رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله(١2:‏ قلت لأبي: المتمتّع كم يسعئ بين 
الضَّفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجودء وإن طاف طواقًا واحدًا فلا 
بأس. قال شيخنا: وهذا منقولٌ عن غير واحدٍ من السّلف. 

الغّاني: أن المتمّع عليه سعيان» والقارن عليه سعئّ واحدٌء وهذا هو 
القول الَّْان في مذهبه» وقول من يقول من أصحاب مالك والشَّافِعيَ. 

والكاع؟ أن غارا ع واخة متهها تون تدع أن مسق ةو ندقر 

00 مه راع ) ه م.(؟) 2ه اا وه 00 

والذي تقدم هو بَسْط قول شيخنا وشرحههء وبالله التوفيق 4 

وأمًا الذين قالوا: إِنَّ حجّ حجًّا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم» فلا نعلم 
لهم عذرًا(؟» البنّة إلااما تقدّم من أنّهم سمعوا أنّهِ أفرد الحجٌ» وأنّ عادة 
المفردين أن يعتمروا من التّنعيم» فتومّموا أنه فعل كذلك60). 

وأمًا الذين غَلِطوا في إهلاله» فمن قال: إِنّه لب بالعمرة وحدها واستمرٌ 


.)25١١ص( في «مسائل الإمام أحمد؛‎ )١( 

فرغ في (مجموع الفتاوئ» /١5(‏ 5/ا- 1/94). 

(*) ق» بء مب: «والله أعلم». والمثبت من ك» صء ج. 
(5) ق: «يعلم لهم عذر». 


)6( ص ب: «ذلك». 


كلما 


عليهاء فعذره أنَّه سمع أنه يك تمتّع» والمتممّع عنده من أهلّ بعمرةٍ مفردة 
بشروطهاء وقد قالت له حفصة: ل 
وكلٌ هذا لا يدل على أنه قال: لبيك بعمرة مفردة» ولم ينقل هذا أحدّ عنه 
البق فهووهم 100 والأحاديث الصّحيحة المستفيضة في لفظه(١)‏ في ي 
إهلاله تُبطِل هذا. 
فصل 

وأمّا من قال: إنَّه لب بالحجحٌ وحده واستمرٌ عليه» فعذره ما ذكرنا عمّن 
قال : أفرد الحجّ ولبّئ بالحجٌ وقد تقدّم الكلام علئ ذلك وأنّه لم ينقل 
أحرٌ قط أنه قال: لبيك بحجَّة مفردة» وأنّ الذين نقلوا لفظه صرّحوا بخلاف 
ذلك. 

فصل 

وأمّا من قال: لبئ بالحجٌ وحده. ثم أدخل عليه العمرةء وظنٌ أنه بذلك 
تجتمع الأحاديث» فعذره 4 رأئ أحاديث إفراده الححّ ضخححسة فحملها 
علئ ابتداء إحرامه ثم إِنَه أناه آتِ من ربّه تعالئ فقال: قل: عمرةٌ في حجَّ 
فأدخل العمرة حينئذٍ علئ الحجٌ» وصار قارنًا. ولهذا قال للبراء بن عازب: 
«إنْي سقتٌ الهدي وقرنْتُ». وكان مفردًا في ابتداء إحرامه. قارنًا في أثنائه. 

وأيضًا فإِنَّ أحدًا لم يقل20: ِنَّه أهلّ بالعمرة» ولا لبّئ بالعمرة» ولا أفرد 
العمرة, ولا قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة» وقالوا: أهلّ بالحجٌ» ولبّى 
)١(‏ «في لفظه» ليست في ص. 
(0) كء)صء ج: «لم ينقل» . والمثبت من ق» مب. 
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بالحيجٌ» وأفرد الح وخرجنا لا ننوي إلا الحجٌ» وهذا يدل علئ أنَّ الإحرام 
وقع أوَلَّا بالحجٌ» ثمّ جاءه الوحي من ريه بالقران» فلبّئ بهماء فسمعه أنس 
يلبّي بهما وصدّق» وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلبّي بالحجٌ وحده أوَلًا 
وصدقوا. 


قالوا: ومبذا تتّفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب. 


هذاء وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة علئ الحجٌ» ويرونه 
لغوّاء ويقولون: إنَّ ذلك خاصٌ بِالئيٍ ول دون غيره. 

لوكا يدل غرة ذلك أذ البيسعوفالة فوبالضة وده راس 
قال: أهلّ مهما جميعًاء وكلاهما صادقانء فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران 
سابقًا علئ إهلاله بالحجٌ وحده؛ لأنّهِ إذا أحرم قارنًا لم يمكن أن يحرم بعد 
ذلك بحجٌ مفرد وينقلّ الإحرام إلئ الإفراد» فتعيّن أنّه أحرم بالحجٌ مفرداء 
نصعة انر عبر وعائةة رجاب لتقائوا باليتعفرة 7 ثم أدخل عليه العمرة, 
فأهلّ بهما جميعًا لمّاجاءه الوحي من ربّهه فسمعه أنس بُهِلُ بهماء فنقل ما 
سمعه ثم أخبر عن نفسه أنه قرن» وأخبر عنه من تقدّم ؤِكّره من الصّحابة 
بالقرانء فاته تفقت أحاديثهم» وز ال عنها الاضطراب والتّناقض. 

قالوا: ويدلٌ عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله يكل فقال: "من أراد 
منكم أن بهل بحي وعمرة فليفعل. ومن أراد أن يهل بحي فليهلٌء ومن أراد 
أن يهل بعمرة فليهل». قالت عائشة: فأهلٌ رسول الله يكل بحجٌ» وأهلّ به ناسٌ 


معه. فهذا دل علن أنَّه كان مفردًا في ابتداء إحرامه» فعلم أنَّ قرانه كان بعد 
ذلك. 
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ولاريبَ!" أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة ودعوئ 
الخصيص للئبِيٍ يك بإحرام م لاايصحٌ في حقٌّ الأمّة ما يرد ويُبطِله. وما يرده 
أنَّ أنسًا قال: صلّئ رسول الله يك ار بالبيداء» ثم ركب وصعدً جب 
لبيداء» وأهلٌ بالحج والعمرة حين صأَئ الظّهمر. وق ديت عم رآن الذئ 
جاءه من ريّه قال له: «صَلٌّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ في حجَّقاء 
وكذلك فعل كله تللق زوم هر أنه اميه ووو انل أله كله موا 
فصل الظّهِر بوادي الحليفة("2 ثم قال: لبيك عمرةً وحجًا. 

واختلف النّاس في جواز إدخال العمرة علئ الحجّ علئ قولين» وهما 
روايتان عن أحمدء أشهرهما: أنه لايصحٌ وانَّذين قالوا بالصّحّة ‏ كأبي 
حنيفة وأصحابه ‏ بنوه علئ أصولهم. وأنَّ القارن يطوف طوافين ويسعئ 
سعيين. فإذا ااخال الجر علق الخ يي الحم زواطة عمل علس حرام 
بالحجحٌ وحده . ومن قال: يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدٌء قال: لم يستفد 
بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السّفرين» ولم يلتزم” به زيادة عمل بل 
نقصانه» فلا يجوز وهذا مذهب الجمهور. 


فصل 
وأمًا القائلون بأنه أحرم بعمرةٍ ثم أدخل عليها الحجّ» فعذرهم قول ابن 
عمر: تمتّع رسول الله كك في حجّة الوداع بالعمرة إلئ الحجٌ» وأهدئ» فساق 


)١(‏ هذا تعقيب من المؤلف علئ القائلين المذكورين. 
6 في المطبوع: «ابذي الحليفة». 
(9) صء ج: «يلزم». 
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معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يك فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ 
بالحججٌ. متّفْقٌ عليه(١2.‏ وهذا ظاهرٌ في أنّهِ أحرم أوَلّا بالعمرة» ثم أدخل عليها 
الحج. 

ويبيّن ذلك أيضًا أنَّ ابن عمر لما حجٌ زمنَ ابن الزبير أهلّ بعمرة ثم قال: 
أشهدكم أي قد أوجبتُ حجًا مع عمرتيء وأهدئ هديا ا شا ريا 
انطلق بهل هما حت قدم مك فطاف بالبيت وبالصّا والمروة» ولم يزد علئ 
ذلك؛ ولم ينحرء ولم يحلق ولم يقصّرء ولم يحل من شيءٍ حرم منه حتّى 
كان يوم النّحرء فنحر وحلقء ورأئ أنْ ذلك قد قضئ طواف الحجٌ والعمرة 
بطوافه الأوّل. وقال: هكذا فعل رسول الله عَكلنك(؟). 

فعند هؤلاء أنه كان متميّعًا في ابتداء إحرامه. قارنًا في أثنائه. وهؤلاء أعَدَّرٌ 
من الذين قبلهم. وإدخال الحجٌ علئ العمرة جائرٌ بلا نزاع يُعرف. وقد أمر 
الي يكل عائشة بإدخال الحجٌ علئ العمرة» فصارت قارنةٌ» ولكن سياق 
الأحاديث الصّحيحة يردُ() عليز أرباب هذه المقالة» فإنّ أنسًا أخبر أنّه حين 
صلَّئ الظّهر أهلّ بهما جميعًا. وفي «الصّحيح) عن عائشة قالت: خر جنا مع 
رسول الله َك في حجّة الوداع مُوافِينَ لهلال ذي الحجّة» فقال رسول الله 
يكل: ١من‏ أراد منكم أن يهل بعمرةٍ فليهلٌء فلولا أنّي أهديثٌ لأهللتٌ بعمرة». 
قالت: وكان من القوم من أهلّ بعمرق ومنهم من أهلّ بالحجٌ» قالت: فكنتٌ 


زف رواه البخاري )١1515(‏ ومسلم .)١87/1770(‏ وقد تقدم. 
(*) في بعض النسخ بتأنيث الفعل. 
04 


00 َه أ- 
أنا ممّن أهل بعمرة. وكرت الحبوت روا مم0 

فهذا صريحٌ في أن له لم يهل إذ ذاك بعمرةه وإذا جمعتٌ بين قول عائشة 
هذا وبين قولها في "الصّحبح» ا حي ا 0 
قولها : «وأهلّ رسول الله وَل بالحجٌ»» والكلٌ في «الصّحيح) - علمت أنْها 
ير اا ار 
تقدّمء وأنَّ ذلك لا يناقض إهلالّه بالحجٌ» فإنَّ عمرة القران في ضِمنه وجزءٌ 
منهء ولا يناني قولها: أفرد الحجٌ» فإِنَ أعمال العمرة لما دخلتُْ في أعمال 
الحجٌ وأفردث أعماله- كان ذلك إفرادًا بالفعل» وأمًا التّلبية بالحج مفردًا فهو 
إفرادٌ بالقول. 

2 م 5 ل ملا . 2# : 5 

وقد قيل: إن حديث ابن عمر أن رسول الله َك تمتع في حجّة الوداع 
بالعمرة إلئ الحجٌ» وبدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة؛ ثم أهل بالحجٌ- مروي 
بالمعنئ من حديثه الآخره وإنَّ ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجٌ في فتنة 
ان لير وله د فأمل بالعجزة: ع قان ماد اوها الاواجتلء انوا الي 
هكذا فعل رسول الله يَكِلِ. لكا .ان اسار فلك عورف راسلا اسن 
واحدء فحمل على المعنى وروئ بهء وأن رسول الله يكل بدأ فأهلٌ بالعمرة» 
ثم أهلّ بالحجٌ. وإِنَّما الذي فعل ذلك ابن عمر. 

وهذا(" ليس ببعيدٍ بل متعيّنٌ فإِنَ عائشة قالت عنه: «لولا أنَّ معي 
)000( ص»اج ج: «وذكرا. 


(1) برقم(116/1111). 
(*) تعقيب من المؤلف علولا القول السابق وتأييد له. 
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الذي الأهللت يعمر فاه تزاندن فال عند السعيى مان اللي تحت عقا 
وعمرةً» وعُمر أخبر عنه أنَّ الوحي جاءه من ريّه يأمره بذلك. 

فإن قيل: فما تصنعون بقول الزّهريٌ: إِنَّ عروة أخبره عن عائشة بمثل 
حديث سالم عن ابن عمر؟ 

قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنَّهِ كل طاف طوافًا واحدًا عن 
حجّه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في «الصّحيحين) : ااوطاف 
الذيق أهلوا والعمرة باليكوون الضف والفيروة نه جلوا اي هّ طافوا طواقًا 
آخر بعد أن رجعوا من مئئ لحجّهم. وأمًا الذين جمعوا الحجّ والعمرة هنما 
طافوا طوافًا واحدًاء» فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواءٌ. وكيف تقول 
عائشة: «إِنَّ رسول الله وك بدأ فأهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌ»» وقد قالت: إَ 
رسول الله يك قال: «لولا أنَّ معي الهدي لأهللتٌ بعمرة» وقالت: «وأهلٌ 
رسول الله وك بالحجٌ»؟ فعْلِم أن رسول الله يك لم يُهِلَ في ابتداء إحرامه 
بعمرةٍ مفردةء والله أعلم. 

فصل 

وأمّا الذين قالوا: إنّه أحرم إحرامًا مطلقاء لم يعيّن فيه نسكاء ثم عيّنه بعد 
ذلك لمّا جاءه القضاء وهو بين الصّفا والمروة» وهو أحد أقوال الشَّافعِيَ نصّ 
عليه في كتاب «اختلاف الحديث»»: قال(١):‏ وثبت أنّه خرج ينتظر القضاءء 
فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصَّفا والمروة» فأمر أصحابه أن من كان 
منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةً. 


.019/1١( «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم»‎ )١( 
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ثم قال(١):‏ ومن وصفت انتظارٌ التي بكلِ القضاءء إذ لم يحجّ من المدينة 
بعد نزول الفرض طلبًا للاختيار فيما وسّع الله من الحجٌ والعمرة- يُشْبه أن 
يكون أحفظ؛ لأنَّه قد أَتِى في المتلاعنين فانتظر القضاءء كذلك حُفِظ عنه في 
الحج ينتظر القضاء. ْ 

وعذرٌ أرباب هذا القول ما ثبت في «الصّحيحين» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله يَكِ لا نذكر حجًا ولاعمرةً. وفي لفظ(": نلبّي لا نذكر 
حجّا ولا عمرة9". وني روايةٍ عنها: خرجنا مع رسول الله كِةِ لا نرئ إلا 
الحجٌ» حتّى إذا دنونا من مكّة أمر رسول الله وك من لم يكن معه هديٌ(؟) إذا 
ظاف بالبيت وين الضف والمروة أنيا (9). 


وقال طاوسٌ: خرج رسول الله بك من المدينة لا يسمّي حجًا ولاعمرةٌ 
ينتتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو بين الصّفا والمروة» فأمر أصحابه 
من كان منهم أهلّ بالحجٌ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةً... 
الحويق200. 


5 1 ََ 1 3 2 5 0-0007 5 
وقال جابر في حديئه الطويل7() في سياق حجّة النبئ يكل فصلئ 


.)7"97/1١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كءصء ج: «رواية». 

زفرة رواه مسلم .)١159/١5١١(‏ 

)0( صء ج: من كان معه هدي»» خطأ. 

(4) رواه البخاري (1770) ومسلم (1786/1711). 

(7) رواه الشافعي في «الأم» /1١(‏ 148 719) ومن طريقه البيهقي (1/5). 
0372( رواه مسلم .)١57//١1514(‏ 


1١0 


رسول الله يك في المسجد. ثم ركب القَصُواءء حتّئ إذا استوت به ناقثّه علئ 
البيداء نظرثٌ إلئ مَدّ بصري بين يديه7١2‏ من راكب وماش» وعن يمينه مثل 
ذلك. وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله َك بين 
أتلور :]ع وعليه ينزل القراد» وهو يعلم تأويلة» قما عمل يدن ذتي وأعهلنا به, 
ذامل بالتُوحيد «لبّك الله لِك »لبك لاشر يك لك ليك إنَّ الحمد 
والثعمة لك والملك. لا شريكَ لك» . وأهلّ النّاس بهذا الذي يُهِلُون بهه ولزم 
رسول الله يَلِْدْ تلبيته. 

فأخبر جابر أنَّهِ لم يزد علئ هذه التلبية» ولم يذكر أنّه أضاف إليها حجًّا 
ولاعمرةً ولا قِرائاء وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه 
الك الذي(2 أحرم به في الابتداء» آنه القران. 

يا حديث طاوسء فهو مرسلٌ لا يُعارَض به الأساطينٌ المستّداتٌ» ولا 
يُعرف انّصاله بوجو صحيح ولا حسن. ولو صحٌ فانتظاره للقضاء كان فيما 
بينه وبين الميقات» فجاءه القضاء وهو بذلك الواديء أناه آتِ من ربّه فقال: 
صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في حجّة. فهذا القضاء الذي انتظره 
جاءه قبل الإحرام فعيّن له القران. وقول طاوس: «نزل عليه القضاء وهو بين 
الصَّفا والمروة» هو قضاءٌ آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه» فإِنَّ ذلك 
كان بوادي العقيق» وإنما القضاء الذي نزل عليه بين الضَّفا والمروة قضاء 
الفسخ الذي أمر به أصحابه إلئ العمرة» فحينئذٍ أمر كلّ من لم يكن معه7”») 


00 ك» ص» ج: «من بين يديه». والمثبت من ق» مب موافق لما عند مسلم. 
() «الذي» ليست في ص. 
فرق ص» اج: لامعه منهم؟. 


0 


عدي اريخ إلى عمر ومال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرثٌ لما 
سقتٌ الهدي. ولجعلثها عمرةٌ»» وكان هذا أمرّحَنْمٍ بالوحيء فإنّهم لما 
توكتوا فيهقال: «انظرو!(١)‏ الذي أمرتكم به فافعلوه». 

وأماقول عائشة: #خرجنا لا نذكر حجًّا ولاعمرةً»» فهذا إن كان 
محفوظًا عنها وجب حملّه علئ ما قبل الإحرام؛ وإِلّا ناقض سائرٌ الرّوايات 
الٌحيحة عنها؛ أنّمنهح من أعل عند الميقات بح ومتهع من أهل بغمروة 
وأنّها من أهلّ بعمرة. 

وأمّا قولها: «نلبّي لانذكر حجًّا ولاعمرةً»» فهذا في ابتداء الإحرام؛ ولم 
تقلّ: إِنّهُم استمرُوا على ذلك إلى مكّة. هذا باطلّ قطعّاء فإِنَّ الذين سمعوا 
إحرام رسول الله ككِِ وما أهلّ به شهدوا علئ ذلكء وأخبروا به ولا سبيلٌ 
إلى رد رواياتهم. ولو صِحٌّ عن عائشة ذلك لكان غايته أنّها لم تحفظ إهلالهم 
عند الميقاتء أو نفنّه وحفظه غيرها من الصّحابة وأثبته» والرّجال أعلم 
بذلك من النساء. 

وأا قول جابر: «أهلّ رسول الله بك بالنّوحيد فليس فيه إلا إخباره عن 
صفة تلبيته» وليس فيه نف لتعبينه النّسكَ الذي أحرم به بوجهٍ من الوجوه. 
وبكلٌ حال فلو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التَّعيِين لكانت 
أحاديث أهل الإثبات أولئ بالأخذ منها؛ لكثرتها وصِكَّتها واتصالهاء وأنّها 
مُثبتة مبينة متضمُّنةٌ لزيادةٍ خفيث علئ من نفئ» وهذا بحمد الله واضحٌ؛ وبالله 


000( «انظروا» ليست في ك. 


فصل 

فلنرجع إلئ سياق حجّته وكلْ: ولد رسول الله يك رأسَه بالغِشل'!". 
رداك امسر را حرج حزان بو وار 

يذوه لين( به الشعر صر للا يعفر 

مما جل ا ل اا اين 
علئ البيداء . قال ابن عبّاسٍ: وَانْمُ الولقد أوجب في مصلا وأهلّ حين 
استقلَّت به ناقته» وأهلّ حين علا علئ شر ف البيداء9©. ا 
والعمرة تارة(؟»» وبالحجٌ تارةٌ؛ لأنّ العمرة جزءٌ منه. فمن ثم قيل: قرن» 
وقيل: تمتّع» وقيل: أفرد. 

قال ابن حزم , 8 : وكان ذلك قبل الظّهر بيسير. وهذا وهمٌمنه 
والمحفوظ هنما هل بعد صلاة الظهرء ولم يقل أحدٌ قطً: إن إحرامه كان 
قل الللمروزلا افر م3 أبن لتقا وقد قال ابن عمر: ما أهلّ رسول الله يك 


)١(‏ رواه أبو داود (212744)» وروايته: #العَسَّل» بفتح المهملتين. قال الحافظ في «الفتح» 
(/ 505): ضبطناه في روايتنا في لاسنن نن أبي داود» بالمهملتين. انتهئئ. وإسناده 
ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاقء فلم يصرح بالتحديث. انظر: اضعيف أبي داود - الأم) 
(؟/ ةغ١).‏ 

() ق» به مب: (يلبس». 

رواه أحمد (7168) وأبو داود(7170١)‏ والحاكم .)50١/١(‏ وفي إسناده خصيف بن 
عبد الرحمن الجزريء فيه لين. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (7/ .)١6١‏ 

(5) «تارة6 ليست في ك. 

)0( في احجة الوداع» (ص6١١).‏ 


إلا من عند الّجرة حينَ قام به بعيره» وقد قال أنس: إِنّه صلَّى الظّهر ثم 
ركب.و الحديثان في «الصّحيح)(21, فإذا جمعتٌ أحدهما إلئ الآخر تبيّن أنَّه 
إنّما آهل بعد صلا الطهر: 


ثم لب فقال: «لبّيك اللّهمَ لبك لبك لاشريك لك لبّيكء إِنَّ الحمد 


والثعمة لك والملك. لاشريك لك:("» ورفع صوته ببذه التلبية حتّئ 
سمعها أصحابه9) وأمرهم بأمر الله الك أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية©). 


وكان حجّه على رَحْلِ لا في مَحْولٍ ولا هَودج ولا عمّاريّةِ! "١‏ وزاملته 


تحته. قله اعتلف فق جوائركوي المخرء 0 لحمل والهتودع 


(000 


00 
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حديث ابن عمر رواه مسلم .)75/١١47(‏ وحديث أنس عند أحمد (17107) وأبي 
داود (17175) والنسائي (7777)؛ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم) 
(7//5ا"). 

تنبيه: لم أجد حديث أنس وِوَِيَُعَنهُ باللفظ الذي ذكره المصنف إلا في السفر عند 
البخاري )١١١1١(‏ ومسلم .)55/1١5(‏ 

رواه البخاري (69415) ومسلم )7١١/١١85(‏ من حديث ابن عمر وَعَإِيََعَنهًا 

ك: «الناس». 

«له» ليست في ق. 

رواه أحمد )١11071(‏ وأبو داود(5١181)‏ والترمذي (879) والنسائي (171/61) 
وابن ماجه (7977) من حديث السائب بن يزيد وََإبِدَعَتَهُ. وصححه الترمذي وابن 
خزيمة (7775) وابن حبان (؟1١٠78)‏ والحاكم )15٠ /١(‏ والألباني في «صحيح أبي 
داود - الأم» (0794/5. 

هي الكجّاوة بالفارسية بمعنئ الهودج والمحملء؛ وقد سبق (ص75١).‏ 

«المحرم في» ليست في ك. 


1١ا/‎ 


والعمّاريّة ونحوها علئ قولين» هما روايتان عن أحمدء أحدهما: الجوازء 
5 0 2 0 


فصل 

ثم إِنَّهِ ل خيّرهم عند الإحرام بين الأنساك الثّلائة» ثمَّ ندبّهم عند 
دنوّهم من مكة إلئ فسخ الحجٌ والقران إلئ العمرة لمن لم يكن معه هدي 
م حدم ذلك عليهم عند المروة. 

وولدث أسماء بنت عمّيس زوجة أبي بكر الصديق بذي الحليفة 
محمد بن أبي بكر» فأمرها رسول الله وَكِةِ أن تغتسل» وتستثفر بثوب وتحرم 
ته .)١(‏ وكان في قصّتها ثلاث سئنء إحداها: عُسل المحرم؛ والثّانية: أنَّ 
الحائض تغتسل لإحرامهاء والثّالئة: أن الإحرام يصحٌ من الحائض. 

ثم سار("© رسول الله يله وهو يلبّي بتلبيته المذكورة والنّاس معه 
يزيدون فيها وينقصونء وهو يُقِرّهم ولا ينكر عليهم7"©» ولزم تلبيته. 

فلمًا كانوا بال وحاء رائ حمار حش عَقِيدَاء فقال: قدصُوه فإنه يوشك 
أن يأتي صاحبه»ء فجاء صاحبه إلئ رسول الله وله فقال: يا رسول الله 
شآتكم بهذا الحمار» فأمر رسول الله يك أبا بكر فقسّمه بين الرّفاق9؟). 


)0( روآاه مسلم (1517//1714١)و(١١1751/ )1١١‏ من حديث جابر ويِدَيَدُعَنُ. 

(؟) ك: «ساق»» تحريف. 

(*) روأه مسلم .)١57/1١518(‏ 

(5) روأه مالك )٠٠١8(‏ والنسائي (5814؟)» وصححه ابن خزيمة كما في «الفتح» - 
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وفي هذا ديل علئ جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يَصِدْه 
لأجله(2©3. وأمّاكونُ صاحبه لم يُحرِم فلعلّه لم يمرّ بذي الحليفة» فهو كأبي 
قتادة في قصّته. وتدلٌ هذه القصّة علئ أنَّ الهبة لات تفتقر إل لفظ «وهبتٌ».؛ بل 
نصح بكل لفظ" يدل عليها. وتدلٌ علئ قسمة اللّحم مع عظامه 
بالتّحرّي(": وتدلٌ علئ أنْ الصّيد يُملّك بالإثبات وإزالة امتناعه» وأنّه لمن 
أثبته لا لمن أخذه وعلئ حِلٌّ أكل الحمار الوحشيٌ شئ» وعلئ التوكيل في 
القسمة» وعلئ كون القاسم واحدًا. 


6 


مي ا ا 
حلالاء فلم يمنع من أكله. وهذا لم يعلم أنَّه حلالٌ وهم محرمونء فلم يأذن 


- (55/4) وابن حبان .)2١١1(‏ والحديث صحيح. ولكن اختلف هل الحديث من 
مسند البهزي وََيَةَعَنَهُ أو من مسند عمير بن سلمة ووَوَليَدََنَهُ والصواب رواية من 
جعله من مسند عمير بن سلمة م بََئَةعَنْهُ. انظر: «مسند الموطأ» للجوهري 
(ص 5 )5١‏ و«علل الدارقطني» (3"07-7481//17) و«التمهيد» لابن عبد البر 
إضرفة ل لكر 4 

)١(‏ كعءج: «من أجله). 

(؟) ق»صء به مب: «بلفظ». 

(©) ج: «بالتجزي». 

(5) في المطبوع: «يجاوزوا». والحديث قطعة من الحديث السابق. 


ل 


لهم في أكله» ووكّل من يقف عنده لئلًا يأخذه أحدٌ حنَّئ يجاوز. وفيه دليلٌ 
علئ أنَّ قتل المحرم للصّيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحلٌ» إذ لو كان 
حلالا لم يضيّع مالي 
فصل 
ثمّ سار حتّىئ إذا نزل بالعَرْج» وكانت رّمالته ورّمالة(١2‏ أبي بكر واحدةٌ 
وكانت ضع غبلام لأبي بكرء فجلس رسول الله كَكِ وأبو بكر إلئ جانبه» 
وعائشة إلئ جانبه الآخرء وأسماء زوجته إلئ جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام 
والزاملة(": إذ طلع الغلام وليس معه البعيره فقال: أين بعيرك؟ فقال: 
أضللئه البارحة» فقال أبو بكر: عه واد تضلها قال : فطفق يضربه ورسول 
الله َك يتبسّمء ويقول: «انظروا إلئ هذا المحرم ما يصنع», ومايزيد رسول 
الله كِِ علئ أن يقول ذلك ويتبسو7©. 
ومن تراجم أبي داود على هذه القصّة: باب المحرم يؤدّب. 
فصل 
ثم مضئ رسول اله و حمّئ إذا كان بالأبواء أهدئ له الصّعب بن 
جَثامة عجر حمار و : خش 47»» فردّه عليه وقال: «إنّا لم نردّه عليك إلا أنّا 


.)551/4( ك: «زاملته وزاملة». وقد وردت الرواية باللفظين كما ذكر ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ وفي المطبوع: «والزمالة». 

() روأه أحمد (559317) أبو داود )١181/(‏ وابن ماجه (79177) وابن خزيمة (751/9) 
والحاكم /١(‏ "07 5). فيه عنعنة محمد بن إسحاق. 

0 عند مسلم /١١95(‏ 24) في رواية شعبة عن الحكم. 


وو" 


خُرُمُ210. وني االصّحيحين»(" أنّه أهدئ له حمارًا وحشيًاء وفي لفظٍ 
لمسله0): لحم حمار. 

قال الحميدي: كان سفيان يقول في الحديث: «أهديتٌ لرسول الله وَل 
لحم حمارٍ وحش»؛ وربّما قال سفيان: ايقطّر دمًاه» وربّما لم يقل ذلك 
وكان فيما خلا ربّما قال: «حمار وحش»» ثمّ صار إلئ «لحم؟ حتّى مات147). 

وفي رواية0©»: اشقٌّ حمار وحش»» وفي رواية0): «رجل حمار وحش». 

وروئ يحيئ بن سعيدٍ عن جعفر بن عمرو(" بن أميّة الصَّمريٌ عن 
أبيه: أن الضَّعْبِ(8) أهدئ لرسول الله يكل عجر حمار وهو بالججّخفة» فأكل 
منه وأكل القوم17». قال البيهقي: وهذا إسنادٌ صحيحٌ. فإن كان محفوظًا 
فكأنّه رد الحيّ وقبلٌ اللّحم. 

وقال الشَّافِعكِ(١١):‏ فإن كان الصّعْبٍ بن جتّامة أهدئ للبت يكل الحمار 
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(1) رواء البخاري (1810) ومسلم (119/ 00) من حديث ابن عباس وَوْلكمَنها. 

(؟) قطعة من الحديث السابق. 

(5) برقم (01/1198). 

(5) انظر: «مسند الحميدي» )6١١(‏ و«المعرفة والتاريخ» (7/717/7) و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي (5/ .)١197‏ 

(5) عند مسلم )24/١١95(‏ في رواية شعبة عن حبيب. 

(1) عند مسلم (05/11454) في رواية منصور عن الحكم. 

(0) في بء مبء المطبوع: «جعفر عن عمرو)» خطأ. 

(4) في ك بعدها: ابن جثامة». وكذا عند البيهقي. 

(9) رواه البيهقي (5/ .)١19:‏ 

(١٠)انظر:‏ «السئن الكبرئ» للبيهقي (0/ )١57‏ والمعرفة السنن والآثار» (9/ 470). 


للا 


حيّاء فليس للمحرم ذبحٌ حمار وحشيء وإن كان أهدئ له لحمّا(١2‏ فقد 
يحتمل أن يكون علم أنَّه صِيّْد له فردّه عليه» وإيضاحه في حديث جابر. قال: 
وحديث مالك أنَّه أهدئ له حمارًا أُثبتٌ من حديث مَن حدَّث أنه أهدئ() له 
من لحم حمار. 

قلت: أما حديث يحبئ بن سعيدٍ عن جعفرء فغلظٌ بلا شكُء فإِنّ الواقعة 
واحدةٌ وقد افق ق الرٌواة أنّهِ لم يأكل منه إلا هذه الرّواية الشّاذَّة المنكرة. 

وأمًا الاختلاف في كون الذي أهداه حي أو لحمّاء فرواية من روئ لحمّا 
أولئ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعة ةحَتَّمْ ضبطً أعما تقطردمّاء 
وهذا يدل علئ حفظه للقصّة حب لهذا الأمر الذي لا يبه له. 

الثَّاني: أنَّ هذا صريحٌ في كونه بعض الحماره وأنّه لحم منه» فلا يناقض 
قوله: «أهدئ له حمارًا»» بل يمكن حمله علئ رواية من روئ «لحمّا» تسمية 
للحمة باسم الحيوان» وهذا مع لاتاباة اللّعة. 

الثّالث: أنَّ سائ ئر الرّوايات متّفقةٌ علئ أنّه بعضٌ من أبعاضهه وإنّما 
اختّلف في ذلك البعض: هل هو عَجُزه أو شِقَه أورجله؛ أو لحم منه؟ ولا 
تناقضّ بين هذه الرّوايات: إذ يمكن أن يكون الس الذي فيه العَجن وفيه 
الرّجلء ذ فصحٌ التعبير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيبنة عن قوله : «حمارًا») 
وثبت علئ قوله: «الحم حمار» حتّئ مات. وهذا يدل علي أنه تين له آنّه نما 


)00( ق»بء مب: «الحمار». 
(؟) «أنه أهدئ» ليست في المطبوع. 


ولا تعارصٌ بين هذا وبين أكله ممّا(١)‏ صاده أبو قتادة» فإِنَّ قصّة أبي 
قتادة كانت عام الحديبية سنة ستٌ» وقصّة الصَّعْب قد ذكر غير واحدٍ أنَّها 
كانت في حجّة الوداع» منهم: المحبٌّ الطبري في كناب «١حجّة‏ الوداع»2"؟ له 
وغيرٌه2"©: وهذا مما يُنظر فيه. وفي قصّة الظّبي وحمار البَهُزِي(؟»: هل كانت 
في حجّة الوداع أو في بعض عَمّره؟ فالله أعلم. 

وإن حول حديث أبي قتادة علئ أنه لم يَصِدْه لأجله. وحديث الصَّعْب 
علئ أنَّه صِيد لأجله زال الإشكال. ويشهد0*؟ لذلك حديث جابر المرفوع: 
«صيدٌ البرٌ لكم حلالٌ ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم90©. وإن كان الحديث قد 
عِلّ بأنَّ المطّلب بن حَنْطبٍ راويه عن جابر لا يُعرف له سماعٌ منه. قاله 
لايق 0, 


)١(‏ ق»ب: «ما)». 

() «صفوة القرئ في صفة حجة المصطفئن» (ص ١‏ ”7) ط. رضوان محمد رضوان. 

() في المطبوع: «أو في بعض عمره» خلاف النسخ. 

(5) كذاني ك» صء ج. وفي ق» ب: «الْبرّي» مضبوطًا. مب: «البر». وفي المطبوع: «حمار 
يزيد بن كعب السلمي البهزي». وفي «التمهيد» (77/ 57 7) أن البهزي اسمه زيد بن 
كعب. 

(4) ق» به مب: لوشهد). 

() رواه أبوداود(1801١)‏ والترمذي (857) والنسائي (7871): وأعل الحديث 
بالمطلب بن حنطب لكونه لم يُعرف له سماع وأنه كثير التدليسء وأعلٌ أيضًا بغيرها 
من العلل. انظر: (ضعيف أبي داود - الأم؛ (7/ .)17١‏ 

0) لم أجد من عزاه إلئ النسائي» والمعروف أنه من كلام الترمذيء انظر: - 


١ 


قال الطَّرِيُ في «حجّة الوداع» 17" له: فلمًا كان في بعض الطّريق اصطاد 
أبو قتادة حمارًا وحشيّاء ولم يكن محرمّاء فأحلّه المي يَكِ لأصحابه بعد أن 
سألهم: هل أمره أحدٌّ منكم بشيء أو أشار إليه؟ وهذا وهم منه كلتك فإنَّ 
قصّة أبي قتادة إِنّما كانت عام الحديبية» هكذا في «الصّحيحين)(1) من حديث 
عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع التي يك عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم 
أحرم. فذكر قصّة الحمار الوحشي. 

فصل 

فلمّامرٌ بوادي عَسْفانء قال: «يا أبا بكر, أي واوِهذا؟» قال: وادي 
عسفان. قال: القد مر به هودٌ وصالحٌ على بَكرين أحمرين خُطّمهما اليف 
وأَرُرُهم العباءء وأرديتهم التّمارء يليُون يحون البيت العتيق» . ذكره الإمام 
أحمد في «المسند»9). 


فلمًّا كان بسَرف خاضت غائشة وقد كانت أهلّّتِ بعمرة: فدخل 
عليها الي يل وهي تبكي» فقال: ما يُبكيك لعلَّكِ نْفِسْتِ؟» قالت: نعم 
قال: «هذا شيءٌ كتبه الله علئ بنات آدم؛ افعلي ما يفعل الحاجٌ. غيرٌ أن لا 


- «سئن الترمذي» (855). 

)١(‏ «صفوة القرئ» لمحب الدين الطبري (ص؟7) والنص كذلك في «القرئ» له 
(ص8١5).‏ 

(؟) رواه البخاري )١875(‏ ومسلم .)09/١1١95(‏ 

(*) برقم )7١717(‏ من حديث ابن عباس وََِتَدَعَنْها. وفي إسناده زمعة بن صالح متكلم 
فيه» وسلمة بن وهرام مختلف فيه. انظر: اامسند أحمد» ط الرسالة .)7١05017/‏ 
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تطوفي بالبيت»(0). 


وقد تنازع العلماء في قصّة عائشة: هل كانت متمتّعة أو مفردة؟ وإذا 
كانت متمتّعةً فهل رفضتٌ عمرتها وانتقلتٌ إلئ الإفراد أو أدخلثٌ عليها 
الحجّ وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي أت مها من التّنعيم كانت واجبة أم 
لا؟ وإذا لم تكن واجبةً فهل هي مجزئةٌ عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا 
أيضًا في موضع حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشَّاف ذلك 
بحول الله وتوفيقه. 

واكدلقي التقيتاء في مسأل مبنيٍّ على قصّة عائشة» وهي أنَّ المرأة إذا 
أحرمت بالعمرة» فحاضت ولم يمكنها الطّواف قبل التّحريف» فهل ترفض 
الإحرام بالعمرة وكهل بالحجٌ مفرداء أو تُدخل الحجّ علئ العمرة وتصير 
قارنة؟ فقال بالقول الأوّل فقهاء الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه؛ و بالقاني؛ 
فقهاء الحجاز, منهم: الشَّافعيُ ومالك» وهو مذهب أهل الحديث كالإمام 
أحمد وأتباعه. 

قال الكوفيُون: ثبت في «الصّحيحين)("2 عن عروة عن عائشة أنَّها قالت: 
أهللنا بعمرق فقدمثٌ مكّة وأنا حائضٌء لم أطف بالبيت ولا بين الصّفا 
والمروة؛ فشكوتٌ ذلك إلئ رسول الله كك فقال: «انقّضي رأسك 
وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ» ودعي العمرة». قالت: ففعلتٌ. فلمًّا قضينا الحجّ 
أرسلني رسول الله يك مع عبد الرّحمن بن أبي بكر إلئ التّتعيم» فاعتمرت 


)00( رواه البخاري )7"١5(‏ ومسلم .)17١/١111١(‏ 
(؟) رواه البخاري )١1667(‏ ومسلم .)١1١/171١(‏ 


م 


معة. فقال: «هذه مكان عمرتك)». 


قالوا: فهذا يدل علئ أنَّها كانت متميّعفٌ وعلئ أنَّهها رفضت عمرتها 
وأحرمت بالحجٌ؛ لقوله يك دعي عمرتك»» ولقوله: ار 56 
وامتشطي». ولو كانت باقية علئ إحرامها لما جاز لها أن تمدتشطء ولأنّه قال 
للعمرة التي أتت بها من التّنعيم: «هذه مكان عمرتك». ولو كانت عمرتها 


- 


الأول باقية يه لم تكن هذه مكانهاء بل كانت عمرةً مستقلّة. 


قال الجمهور: لو تأمّلتم قصّة عائشة حقّ التَأمّل وجمعتم بين طرقها 
وأطرافهاء لتبيّن لكم أنّها قرنتْ ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم)17) 
عن جابر قال: أقبلتْ عائشة بعمرة حتَّىئ إذا كانت بسَّرف عَرَكتْ0(", ثم 
دخل رسول الله يكِِ على عائشة فوجدها تبكي» فقال: : «ما شأنك؟». قالت: 
شأني آني قد حضتٌ» وقد حل الّاس ولم أحل» ولم أطفت بالبييت» والنّاس 
يذهبون إلى الححٌ الآن» فقال: «إِنَّ هذا أمرٌ كتبه الله علئ بنات آدم» فاغتسلي» 
ثم أهلّي بالحجٌ». ففعلت ووقفتٍ المواقف» حبَّى إذا طهرث طافت بالكعبة 
ل 0 
اللهء ني أجدّ في نفسي أنّي لم أطفف بالبيت حتى حججتٌ. قال: «فاذهبٌُ بها 
يا عبد الرحمنء فأَعزها من التنعيم». 


وفي ااصحيبح مسلم)17) من حديث طاوس عنها: أهللت بعمرق» فقدِمتٌ 
دلق برقم (17577/11717). 


زفق أي حاضت. 
() برقم (187/1711). 


ولم أطف حنَّى حضتٌ» فنسكت المناسك كلّهاء فقال لها النَِّي ل يوم 
لتّّر: ايسعُكِ طوافك لحبكِ وعمرتكِ». 


فهذه نصوصٌ صريحة أنّها كانت في حجٌ وعمرة لافي حج مفرد 
وصريحة في أن(١)‏ القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعو واحدٌء وصريحة في أنّها 
لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحلّ منه. وفي بعض 
ألفاظ الحديث”2؟: «كوني في عمرتكء. فعس الله أن يرزقكها». ولا يناقض 
هذا قولّه: دعي عمرتك»؛ فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها: 
«يسعّكِ طوافك لحجّك وعمرتك»». فعُّلم أنَّ المراد: دَعِي أعمالهاء ليس 


المراد رفُض إحرامها. 
وأمًا قوله: «انقْضي رأسك وامتشطي». فهذا مما أعضل على الئّاس» 
ولهم فيه أربع79) مسالك: 


أحدها: أَنّه دلِيلٌ علئ رفض العمرة» كما قالت الحنفيّة. 

المسلك الثاني أنّهِ دليلٌ علئ أنَّهِ يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا 
دليلٌ من كتاب ولا سنّةٍ ولا إجماع علئ منعه من ذلك ولا تحريمه؛ وهذا 
قول ابن حزم وغيره. ْ 

المسلك الثٌالث: تعليل هذه اللّفظة» وردَّها بأنَّ عروة انفردهاء 


)١(‏ «أن» ليست في ك. «في» ليست في ب» مب. 
زفق رواه البخاري )١1675(‏ ومسلم )١77/171١(‏ من حديث عائشة وَعَزِنَدَعَنهَا. 
زهرة ك. ج: «ثلاث). 


لا 


وخالف(١‏ بها سائر الرّواة» وقد روئ حديثها طاوسٌ والقاسم والأسود 
وعمرة(") فلم يذكر أحدٌّ منهم هذه اللّفظة. قالوا: وقد روئ حمّاد بن زيدٍ 
عن حشام ين غروة عن بيه عن عائقة حريت عيشها في المع ,فقال نيه 
حدَّثني غير واحدٍ أنَّ رسول الله يَكِ قال لها: «دعي عمرتك؛ وانقضي رأسك 
وامتشطي»» وذكر تمام الحديث. قالوا: فهذا يدل علئ أنَّ عروة لم يسمع هذه 
الرّيادة من عائشة0©. 


المسلك الرّابع(؟): أنَّ قوله «دعي العمرة» أي دعيها بحالهاء لا تخرجي 
منهاء وليس المراد تركها(©». قالوا: ويدلٌ عليه وجهان: 
أحدهما: قوله: (بسعكِ طوافك لحجّك وعمرتك). 


المّاني: قوله: «كوني في عمرتك». قالوا: وهذاأولئ من حمله علئ 
رفضهاء لسلامته من التّناقض. 

قالوا: وأمّا قوله: «هذه مكان عمرتك» فعائشة أحبّت أن تأتي بعمرة 
مفردةٍء فأخبرها التي يك أن طوافها وقع عن حجها وعمرجباء وأنَّ عمرتها قد 
دخلت في حجّهاء فصارت قارنة» فأبثٌ إلا عمرةً مفردةً كما قصدث أوَلَاء 
فلمًا حصل لها ذلك قال: «هذه مكان عمرتك». 


)١(‏ ك: «وخالفه». 

زع في المطبوع: «وغيرهم؛» خلاف النسخ. وروايات هؤلاء عند مسلم (”/ 1/7م- 
84»؛ وسيأتي ذكرها. 

(*) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ 1569-:/31). 

(5:) كءج: «وقد قيل» بدل «المسلك الرابع» 

(5) ج: «اتركيها». 
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وفي «سئن الأثرم»7(١2‏ عن الأسود قال: قلت لعائشة: اعتمرت بعد 
الحجٌ؟ قالت: والله ما كانت عمرةً ما كانت إلا زيارةً زرتٌ البيت. 


قال الإمام أحمد”":: إِنّما(© أعمر النَبِيْ يكلِ عائشة حين ألحَّت عليه 
فقالت: يرجع النّاس بنسكين وأرجع بنسك؟ فقال: «يا عبد الرحمنء 
أعوِرْها», فنظر إل أدنئ الحلٌ» فأعمَرّها منه. 

فصل 

واختلف النّاس فيما أحرمت به عائشة أوَّلَا علئ قولين: 

أحدهما: أنه عمرةٌ مفردةٌ وهذا هو الصَّواب لما ذكرنا من الأحاديث. 
وفي ١الصّحيح»‏ عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يِةِ في حجّة الوداع مُوافين 
لهلال ذي الحجّة» فقال رسول الله يكلِ: «من أراد منكم أن يُهلّ بعمرة» 
فليهلٌ فلولا أني أهديثٌ لأهللتٌ بعمرة». قالت: فكان من القوم مَن أهلّ 
بعمرق» ومنهم من أهلّ بالححٌ» قالت: فكنتٌ أنا ممّن أهلّ بعمرة. وذكرت 
الحديث8؟. وقوله في الحديث: «دعي العمرة وأهلّي بالحجٌ». قاله لها 
بسَرف قريبًا من مكّةء وهو صريحٌ في أنَّ إحرامها كان بعمرة. 


القول القّاني: أنهنا أحرمت أوَلا بالحجح وكانت مفردةٌ قال ابن 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ »)717٠‏ ولم أقف عليه. 
(؟) انظر المرجع السابق. 
(9) «(إنما» ليست في ك. 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


4 


عبد الير(١)‏ : روك القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعَمْرة كلهم عن 
عائشة ما يدل علئ أنّها كانت محرمة بحجٌ لا بعمرة» منها: حديث عمرة عنها: 
خرجنا مع رسول الله بك لا نرئ إلا أنه الحجٌ» وحديث الأسود بن يزيد مثله» 
وحديث القاسم: لبّيناامع رسول الله يك بالحجٌ("). قال: وغلّطوا عروة في قوله 
ا ا رد سوا 6 
يعني الأسود والقاسم وعمرة._علىئ الرّوايات الّنى ذكرناء فعلمنا بذلك أنَّ 
الرّوايات المي رُويت عن عروة غلطٌ. قال: ويُشبه أن يكون الغلط إِنّما وقع فيه 
أن يكون لم يُمكِنْها الطَّوافٌ بالبيت وأن تحلّ بعمرةء كما فعلّ من لم يسق 
الهديء فأمرها النَيُ كلِِ أن تترك الطّواف وتمضي علئ الحجٌ فتومّموا بهذا 
المعنئ أنَّها كانت معتمرةٌ» وأنَّها تركت عمرتها وابتدأت الحجٌ. 

قال أبو عمر©: وقد روئ جابر بن عبد الله أنّها كانت هله يعترة كما 
روئ عنها عروة9؟). قالوا: والغلط الذي دخل علئ عروة إِنّما كان في قوله: 
١انقضي‏ رأسك وامتشطي, ودعي العمرة وأهلّي بالحج» . وروئ حمّاد بن 
زيل عن هشام بن عروة عن أبيه حدّئني غير واحلٍ أن سول الهو قال لها: 
«دعي عمرتكء وانقضي رأسك وامتشطي.ء وافعلي ما يفعل الحاجٌ). فبيّن 
حماد أنْ عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. 
)١(‏ في «التمهيد» (1//8١1؟5-١57).‏ 
(؟) حديث عمرة عند البخاري )17١9(‏ ومسلم »)١70/111١(‏ وحديث الأسود عند 


.) 11/11١١ 


(9) أي ابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 5 775-1717). 
ل لخ 


قلت: من العجب ردٌ هذه النصوص الصّحيحة الصّريحة الّنَي لا مدفع 
لهاء ولا مطعنّ فيهاء ولا تحتمل تأويلا البنَّ بلفظ مجمل ليس ظاهرًا في أنّها 
كانت مفردةٌ» فإنَّ غاية ما احتج به من زعم أنّها كانت مفردةً قولُها: خرجنا مع 
رسول الله كك لا نرئ إلا أنَّهِ الحجٌ. فيا لله العجب! أَيُظَنّ بالمتمتّع أنّه خرج 
لغير الحجٌ؟ بل خرج للحجٌ متمتّعَاء كما أنَّ المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضَّأ لا 
يمتنع أن يقول: خرجتٌ لغسل الجنابة. وصدّقت أمٌ المؤمنين إذ(١2‏ كانت لا 
ترئ إلا أنّهِ الحجٌ» حنَّى أحرمتٌْ بعمرةٍ بأمره لِك وكلامها يصدّق بعضّه 

وأمّا قولها: لبّينا مع رسول الله وك بالحجٌ» فقد قال جابر عنهافي 
«الصّحيحين272): إِنّها أهلّت بعمرة» وكذلك قال طاوسٌ عنها في «صحيح 
مسلم»("2» وكذلك قال مجاهد عنها(؟2» فلو تعارضت الروايتان©» عنها 
فرواية الصّحابة عنها أولئ أن يؤخذ بها من رواية التّابعيين» كيف ولا تعارض 
في ذلك البنّة فإنَ القائل «فعلنا كذا» يصِدّق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه. 
ومن العجب أُنَّهم يقولون في قول ابن عمر: «تمتّع رسول الله وَل بالعمرة إلى 
الحجٌ)» معناه: تمنّع أصحابه» فأضاف الفعل إليه لأمره به فهلًا قلتم في قول 
عائشة: «لبّينا بالحجٌ»: إِنَّ المراد به جنس الصّحابة الذين لبوا بالحجٌ؟ 


(0) ك:«إذا؛. 

زفق تقدم تخريجه؛ الحديث في مسلم .)1757/١1711(‏ 
[فرة برقم (1777/1711)» وتقدم تخريجه أيضًا. 

(4) رواه مسلم(١١5١/1799).‏ 

(5) في المطبوع: «الروايات». 


وقولها: «فعلنا» كما قالت: خرجنا مع رسول الله وَل وسافرنا معه ونحوه. 
ويتعيّن قطعًا إن لم تكن هذه الرّواية غلطًا أن تُحمل علئ ذلك للأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة أَنَّها كانت قد(١)‏ أحرمت بعمرة» وكيف يُنسّب عروة في 
ذلك إلئ الغلطء وهو أعلم الئاس بحديثهاء وكان يسمع منها مشافهة بلا 
ول 


وأما قوله في رواية حماد: حدّئني غير واحدٍ أنَّ رسول الله يكل قال لها: 
(دَعِي عمرتك». فهذا نمأ يحتاج إلا تعليله وردٌّه إذا خالف الروايات العامة 
عنهاء فأمًا إذا وافقها وصدّقها وشهد أنها أحرمت بعمرةء فهذا يدل علئ أنه 
محفوظٌ» وأنَّ الذي حدّئه ضبطه وحفظه. هذا مع أنَّ حمّاد بن زيدٍ انفرد 
بهذه الرّواية المعلّلة» وهي قوله: «فحدّئني غير واحداء وخالفه جماعةٌ 
فرووه منصلا عن عروة عن عائشة:» فلو قدّر التّعارض فالأكثرون أولئل 
بالصّواب. 

ويا للعجب! كيف يكون تغليط أعلم النّاس بحديثها ‏ وهوعروة في 
قوله عنها: «وكنت فيمن أهلٌ بعمرة) سائمًا بلفظٍ مجملٍ محتمل» ويُقضئ به 
على النضُ الصّحبح الصّريح الذي شهد له سياق القصّة من وجوو متعدّدةٍ قد 
تقدّم ذكر بعضها؟ فهؤلاء أربعةٌ رَوّوا عنها أنَّها أهلّت بعمرة: جابر» وعروة» 
وطاوس» ومجاهدء فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية 


هؤلاء لكانت روايت يتهم أولئ بالتّقديم لكثرتهم, ولأنَّ فيهم جابرّاء ولفضل 
عروة وعلمه بحديث خالته. 


)000( «قد» ليست في ق» ب» مب. 


ومن العجب قوله: إن النََيَ ككل لمّا أمرها أن : تترك الطَّواف» وتمضي 
علئ الحجٌ» تومّموا بهذا أنَّهها كانت معتمرةٌ فالئَييُ ل إنّما أمرها أن تدع 
العمرة وتُنشئ هلالا بالحجٌ» فقال لها: «وأهلّي بالحبّ»» ولم يقل: استمرٌّي 
عليه. ولا امْضِي فيه» وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط لمجرّد مخالفته 
لمذهب الرَّاد؟ فأين(١)‏ في كتاب الله وسئّة رسوله وإجماع الأمّة ما يحرّم على 
المحرم تسريحَ شعره. ولا يسوّغ تغليطً الثّقئات لنصرة الآراء والتَّايد؟ 
والمحرم إذا أمنّ بن تقطيع الشّعر لم يُمنّ من تسريح رأسه» وإن لم يأمن من 
سقوط شيء من الشّعر بالنّسريح؛ فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد؛ 
والدّليل يتفصل بين المتنازعين» فإن لم يدلّ كنابٌ ولا سنّةٌ ولا إجماعٌ علئ 


فصل 
وللنّاس في هذه العمرة الَِّي أت بها عائشة من التّنعيم أربعة مسالك: 
وها آنه كاقت قيادة نظي لقلبها وين | لهناة :وال قطؤاقها وشعيها 

وقع عن حجّها وعمرتهاء وكانت متمتّمة ثم أدخلت الحجٌ علئ العمرة 


1 الاب اولس سيد واي بو 


المسلك الثَّاز ني: أنه لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتهاء وتنتقل عنها 
إلى حجٌ مفردء فلمًا حلَّت من الحجٌ أمرها أن تعد تعتمر؛ قضاءً لعمرتها التي 


)١(‏ بعدها في ك زيادة: «هذا». 


ارح 


أحرمثٌ بها أوَّلًا. وهذا مسلك أبى حنيفة ومن تبعه(١).‏ وعلين هذا القول 
فهذه العمرة كانت في حقّها واجبةٌ لا بدَّ منهاء وعلئ القول الأوّل(1) كانت 
جائزةً» وكل متمتّعةٍ حاضت ولم يمكنها الطّوافٌ قبل التّعريف فهي على 
هذين القولين: إمًا أن تُديل الحجٌ علئ العمرة وتصير قارنة وإمّا أن تتتقل 
عن العمرة إلئ الحجٌ وتصير مفردةٌ» وتقضي العمرة. 

المسلك الثّالث: أنّها لمّا قرنث لم يكن بِدَّ من أن تأتي بعمرة مفردةٍ لأنَّ 
عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام» وهذا إحدئ الرّوايتين عن أحمد. 

المسلك الرّابع: أنّها كانت مفردةً» وإِنّما امتنعت من طواف القدوم 
لأجل الحيضء واستمرّت علئ الإفراد حنّى طهرثْ وقضت الحجٌ وهذه 
العمرة هي عمرة الإسلام. وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره 
من المالكيّة. ولايخفئ ماني هذا المسلك من الضَّعف. بل هو أضعف 
المسالك في الحديث. 

وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصولٌ عظيمة من( أصول المناسك: 

أحدها: اكتفاء القارن بطواف واحبٍ وسعى واحد. 

الثَّاني: سقوط طواف القدوم عن الحائض» كما أنَّ حديث صفيةً أصلٌ في 
سقوط طواف الوداع عنها. 

الثّالث: أنَّ إدخال الحجٌ على العمرة للحائض جائرٌ كما يجوز للطّاهر 
)١(‏ ص: («معه). 


(؟) «فهذه... الأول» ساقطة من ك. 
() «أصول عظيمة من» ليست في ك. 


وأولا) لأنها مغدورة محاجة إل ذلك: 

الرّابع: أنَّ الحائض تفعل أفعال الحجٌ كلّها. 

الخامس(): انها لاتطوف بالبيك. 

السادس: أنَّ التّتعيم من الحلٌ. 

السابع: جواز عمرتين في سنةٍ واحدةء بل في شهر واحدٍ. 

الثامن: أنَّ المشروع في حقٌ المتممّع إذا لم يأمن الفواتَ أن يديل الحجٌ 
على العمرة» وحديث عائشة أصلٌّ فيه. 

التاسع: أنه أصلٌ في العمرة المكيّة» وليس مع(" أن اتسدياغيره فإن 
الي كه لم يعتمر هو ولا أحدٌ مدن حجٌ معه من مكّة ارجا منها إلا عائشة 
وحدهاء فجعل أصحاب العمرة المكَيّة قصّة عائشة أصلا لقولهم. ولادلالة 
لهم فيه فإن عمرتهاإا أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: 
نا رفضئْهاء فهي واجبةٌ قضاءً لهاء أو تكون زيارة0؟© محضة: وتطييبًا لقلبها 
عند من يقول: إِنَّها كانت قارنة ون طوافها وسعيها أجزأها عن حجّها 
وعمرتها. والله أعلم. 

فصل 

وأمّا كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام؛ ففيه قولان للفقهاء 
)١(‏ في المطبوع: «إلا» مكان «الخامس» متصلة بما قبلهاء والأرقام التي بعدها بنقص 

واحد. 
زم «مع) ساقطة من ق. 
[رة في المطبوع: «زيادة». والصواب: «زيارة» كما في النسخ ورواية اسئن الأثرم» التي 


"16 


وهما روايتان عن أحمده والّذين قالوا: لا تجرى قالوا: العمرة المشروعة 
الي شرعها رسول الله به وفعلّها نوعان لا ثالتٌ لهما: عمرة التّمنّع» وهي 
التي أذِنَ فيها عند الميقات, وندَبَ إليها في أثناء الريق» وأوجبها علئ من لم 
يسّقٍ الهدي عند الصَّفا والمروة. الثانية: العمرة المفردة ب بسفر يُنشأ لها( 
0 المتقدّمة» ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتينٍ وق كلنبهبا المعتمر 
داكا إلنن مك . وأمّا عمرة الخارج إلئ أدنئ الحلّ فلم تشرع 

00 
عنها بنصّ رسول الله يلِك. وهذا دليلٌ علئ أن عمرة القارن تُجزئ عن عمرة 
الإسلام» وهذا هو الصّوابٍ المقطوع به فإنَ ال بِِ قال لعائشة: «يسعُكِ 
طوافك لحجّك وعمرتك؛, وفي لفظ: «يجزئك:3(72©, وني لفظ: «يكفيك». 
وقال: «دخلت العمرةٌ في الح إلئ يوم القيامة»20» وأمر كلّ من ساق الهدي 
إدياكرة بين الع والجيرة» ول ابر جد نكن فرناسهه وساف الهدي 
بعمرة أخرئ غير عمرة القران» فصمّ إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام 
قطعّاء وبالله التّوفيق 


فصل 
وأمّا موضع حيضها فهو بسَرف بلا ريب وموضع طهرها قد اخثلف 


)١(‏ ق: «ينشاها». 

0 من رولية مسجاهد عند مسلم يا (617/1711؛ ولفظ ليكفيك؛ من رواية عطاء 
عند أبي داود )١491(‏ وهي صحيحة. 

()_رواه مسلم )١151(‏ من حديث ابن عباس وَإِيََْنهَا. 


املا 


فيه» فقيل: بعرفة» هكذا روئ مجاهد عنها(١2»‏ وروئ عروة عنها أَنّها أظلّها 
يوم عرفة وهي حائضٌ( "». ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان» وقد 
حملهما ابن حزم علئ معنيين» فطّهْر عرفة هو الاغتسال للوقوف عنده؛ 
قال( لأنّها قالت: انطو رلك فاه و لكر لكشيو الطور فنا ابو سد 
القاسم يوم طهرها وأنَّه يوم النّحرء وحديثه في «صحيح مسلم)20. قال: وقد 
انمق القاسم وعروة علئ أَنّها كانت يوم عرفة حائضًاء وهما أقربُ النّاس 
منها. 

وقد روئ أبو داود(): ثنا محمّد بن إسماعيل2(7» ثنا حمّاد بن سلمة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا مع رسول الله يك مُوافِينَ هلال 
ذي الحجّة... فذكرت الحديث. وفيه: فلمًّا كانت ليلة البطحاء طهُرتٌ 
عائشة. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» الك فاك ا تر 6 إن حدية مك مالف 
لما روئ هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: «إنّها طهرث ليلة البطحاء» وليلة 
البطحاء كانت بعد يوم التّحر بأربع لال وهذا محال إلا ّنا لمّا تدبرنا 
وجدنا هذه اللّفظة ليست من كلام عائشة؛ فسقط التّعلّقَ بهاء لأنّها إنما هي 


)١(‏ عند مسلم أيضًا(177/1511). 

زفة رواه البخاري (17417) ومسلم )١10/1١7١١(‏ من رواية عروة عنها. 

(9) في احجة الوداع» (ص07737). 

(4) صء ج: «والتطهير». 

.)11١/151١( برقم‎ )0( 

() برقم (101/8). وانظر: «بيان الوهم والإيهام»لابن القطان (/ 575). 

(0) كذافي النسخ» وني «سنن أبي داود» (/1717): اموسئ بن إسماعيل»» وهو الصواب. 
(4) في احجة الوداع» (ص0777). 


1 


ممّن دون عائشة» وهي أعلمٌ بنفسها. قال: وقد روئ حديتٌ حمّاد بن سلمة 
هذا وُهِيبُ بن خالدٍ وحمّاد بن زيدء فلم يذكرا هذه اللّفظة. 

قلت: يتعيّن تقديم حديث حمّاد بن زيدٍ ومن معه علئ حديث حمّاد بن 
سلمة لوجوو: 

احيها؛ آله اخبط واتتيو سكادنة يدلية: 

الثَّاني: أنَّ حديثهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها. 

31 عه له 2 0 

الثالث: أن الزهريّ روئ عن عروة عنها الحديث. وفيه: «فلم أزل 
حائضًا حتَّئ كان يوم عرفة»» وهذه الغاية هي التي بها مجاهد والقاسم 
عنهاء لكن مجاهد قال عنها(١):‏ «فتطهّرت بعرفة», والقاسم قال: (يوم 
التّحرا. 

عدنا إلئ سياق حجّته: فلمًا كان بِسَرِف قال لأصحابه: «من لم يكن معه 
هدي فأحبٌّ أن يجعلها عمرةً فليفعل» ومن كان معه هدي فلا2100. وهذه 

30 و « ع 

رتبة أخرئ فوق رتبة التّخيبر عند الميقات» فلمًا كان بمكة أمر أمرًا حتمًا من 
لاهديّ معه أن يجعلها عمرةً ويحل من إحرامه؛ ومن معه هدي أن يقيم علئ 
إحرامه» ولم ينسخ(© ذلك شيء البنَّة» بل سأله سُراقة بن مالك عن هذه 
العمرة التي أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: ابل 
)١(‏ ق» به مب: (عنها. 
(؟) تقدم تخريجه. 
قرف صء ج: ايفسخ». 


للأبد. وإنَّ العمرة قد دخلث في الحجّح إلئ يوم القيامة»(1©. 
وقد روئ عنه وك الأمرّ بفسخ الحجٌ إلى العمرة أربعة عشر من الصحابة 


صَدَلندَعنْض #واجاديهم كلها صتجاء وه: راكد وحلضة أكا الحويية 
وعليٌ بن أبي طالبء وفاطمة بنت رسول الله وَل وأسماء بدت أبي بكر 


الصديق» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيدٍ الخدريٌ» والبراء بن عازب» 
وعبد الله بن عمر("2» وأنس بن مالكِء وأبو موسئ الأشعريٌ» وعبد الله بن 
عبّاسٍء وسَبّرة بن مَعبد الجهني, وسٌراقة بن مالك المُذْلِجِيء ونحن نشير 
إل هدو نالا حادية: ْ ْ 
ففي «الصّحيحين2(0©: عن ابن عبّاسٍ: قدمَ النَِيُ َكِ وأصحابه 
صبيحة”؟) رابعةٍ مهلين بالحجٌ؛ فأمرهم أن يجعلوها عمرةٌ فتعاظم ذلك 
عندهمء فقالوا: يا رسول الله! أي الحلٌّ؟ قال : «حلّ كلّه). 


وفي لفظٍ لمسله20): «قدم التي بل وأصحابه لأربع خلونَ من العشرء 
وهم يلبُون بالحجٌ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً». وفي لفظ(): «وأمر أصحابه 


)12( رواه مسلم (7١؟1١/١51١)‏ من حديث جابر وَوَإبَدْعَنْةُ. 

(؟) بعده في صء ج.» ك ترتيب الأسماء كما يلي: «وسبرة بن معبد الجهني» وسراقة بن 
مالك المدلجيء وأبو موسئ الأشعريء وأنس بن مالك. وعبد الله بن عباس». 
والمثبت من ق. 

(9) رواه البخاري )١15154(‏ ومسلم (198/1750). 

(4) صء ج: (صبحة». 

.0501١/15400( برقم‎ )0( 

(؟) عند مسلم أيضًا(50؟١7/1١0).‏ 
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أن يُحلّوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». 


وفي «الصّحيحين» عن جابر بن عبد الله: أهلّ النََيُ يك وأصحابه 
بالحجٌ» وليس مع أحدٍ منهم هدي غير الَِي يكل وطلحة» وقدم علي من 
لمن ونغه عدي فقيل أهللتُ بما أهلّ به اللي يكل فأمر لني يكل أن 
يجعلوها عمرةٌ» ويطوفواء ويقصّرواء ويحلّوا إلا من كان معه الهديء قالوا: 
ننطلق إلئ مئئ ودَكَرٌ أحدنا يقطّر. فبلغ ذلك النَبِيَ يك فقال: لو استقبلتٌ 
من أمري ما استدبرتٌ ما أهديتٌ» ولولا أنَّ معي الهديّ لأحللتٌ)(2. 


وفي لفظ(": فقام فينا فقال: «قد علمتم أنّي أتناكم لله وأصدئُكم 
وأبرٌكم؛ ولولاهَدْي لحللثُ كما تحلُون ولو استقبلتُ من أمري ما 
استدبرثٌ لم أسْقٍ الهدي, فجِنُوا فحللناء وسمعنا وأطعنا. 


وفي لفظِ9": أمرنا النبي كك لمّا أحللنا أن نُحرم إذا توجّهنا إلى متئ 
قال: فأهللنا من الأبطح. فقال سٌراقة بن مالك بن جعْشّم: يا رسول الله! 
لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: ١لأبد».‏ 

وهذه الألفاظ كلّها في الصّحيح» وهذا اللّفظ الأخير صريحٌ في إبطال 
قول من قال: إِنَّ ذلك كان خاصًا بهم, فإنَّه حينئذٍ يكون لعامهم ذلك وحده لا 
للأبد» ورسول الله يكل يقول: إِنّه للأبد. 


)000( رواه البخاري .)١581١(‏ 
زفق رواه البخاري (/519/) ومسلم .)١51/١1715(‏ 
فرق روأه مسلم (5١؟5١/1794).‏ 


رم 


وفي «المسند»(21 عن ابن عمر: قدم رسول الله وَكِِ مكّة وأصحابه مهلّين 
بالحجٌء فقال رسول الله يك «من شاء أن يجعلها عمرةً إل من كان معه 
الهدي». قالوا: يا رسول الله! أيروح أحدنا إلا مئئ وذَّكَرٌه يقطر منيًا؟ قال: 
الي( رطنت المجارة 


وفي «السّنن270 عن الربيع بن سَبْرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله كك 

حتّئ إذا كانَ7؟) بعْسْفان قال له سٌراقة بن مالك المُدْلِجِي: يا رسول الله 
ءهَ 3 
اقض لنا قضاءً قوم كأنّما وُلِدوا اليوم» فقال: «إنَّ الله عر وجل قد أدخل 
عليكم في حجّةٍ عمرةٌ» فإذا قيمتم» فمن تطوّف بالبيت وسعئ بين الصّفا 
3 

والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي». 

وفي الصّحيحين» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يك لا نذكر إلا 
الحجّ... فذكرتٍ الحديثء وفيه: فلمّا قيمتٌ مكة قال النَبِيُ بكلِِ لأصحابه: 
«اجعلوها عمرةً»» فأحلّ النّاس إلا من كان معه الهدي.... وذكرت باقى 
الحديث660. 


ةق برقم (4877)»؛ وصححه المصنف وأحمد شاكر في «تخريج المسند» (5/ 517) 
ومحققو المسندء وأعلٌ الألباني لفظة: من شاء أن يجعلها عمرة»؛ لتفرد حماد بن 
سلمة بها. انظر: «مسند أحمد» ط الرسالة (5477) و«صحيح أبي داود - الأم) 
0-5 )., 

(؟) «قال نعم» ساقطة من ك. 

إفرة لأبي داود برقم »)218٠١1(‏ والبيهقي (// 707)؛ وصححه الألباني وقال: صحيح علئ 
شرط مسلم. انظر: اصحيح أبي داود - الأم» (09/5). 

(5) ق»بء مب: «كنا». والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في «السنن». 

(6) هذا لفظ مسلم(١1١75١1/١11).‏ 


لحم 


وفي لفظٍ للبخاريٌ(١2:‏ خرجنا مع رسول الله كَل ولانرئ إلا الحم 
فلمًا قمنا تطوَّفنا بالبيت» فأمر الي يكل من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ» 
فحلّ من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يَسُفْن فأحللن. 

وفي لفظٍ لمسلم”'): دخل علي رسول الله يكل وهو غضبانٌ» فقلت: من 
أغضبك يا رسول الله أدخله الله النّار. قال: «أوما شعرت أنى أمرتٌ النّاس 
بأمر فإذا هم يترددون ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرثُ ما سقتٌ اهدي 
معي حول أ شتريه؛ ع أَحِلَّ كما حلُوا. 

وقال مالك7("): عن يحيئ بن سعيد»ء عن عمرة» قالت: سمعتٌ عائشة 
تقول: خرجنا مع رسول الله يك لخمس ليالٍ بقين لذي القعدة» ولا نرئ إلا 
أنه الحجٌ» فلمّا دنونا من مكّة أمر رسول الله يكِ من لم يكن معه هدي إذا 
طافة الوه وشس بيخ الْضّنا والجروة أن يهل قال يضية تذكرت هنذا 
الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتنك والله بالحديث علئ وجهه. 


وفي «صحيح مسلم»247 عن ابن عمر قال: حدّثنني حفصة أنَّ لي كله 
دوا واعه أن يسملان عاع حك الوداج» , » فقلت: ما منعك أن تحلّ؟ قال: «إنْي 
ليّدتٌ رأسي. وقلّدتُ بَدَّْتي) فلا أحل حت أنحر الهدي». 


.)١118/١175١١( برقم (1051)» وهو أيضًا عند مسلم‎ )١( 

(5) برقم(180/1711). 

(7) في «الموطأ» (11717)» ورواه من طريقه البخاري (759017)» ورواه مسلم من طريق 
سليمان بن بلال .)١76/١117١1١(‏ 

(5) برقم (1794/1779). 


وفي اصحيح مسلم) 2١7‏ عن أسماء بنت أبي بكر: خرجنا محرمين فقال 
رسول الله: ١من‏ كان معه هدي فليقُمْ علئ إحرامه. ومن لم يكن معه هدي 
فليحللٌ»؛ فحللتٌ. وذكر(؟ الحديث. 


وفي «صحيح مسلم2(0 أيضًا عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: خرجنا مع 
رسول الله يك نصرٌّخ بالححٌ صرحا فلمًا قدمنا مكّة أمرنا أن نجعلها عمرةً 
إلا من ساق الهدي. فلمًا كان يوم التّروية ورٌحنا إلئ متئ أهللنا بالحجٌ. 

وفي «صحيح البخاريٌ)7؟) عن ابن عباس قال : أهلّ المهاجرون 
والأنصار وأزواٌ الي كفي حجّة الوداع وأهلاناء فلم قيمنا مكّة قال 


رسول الله عَلِْة: «اجعلوا إهلالكم بالحجٌ عمرةً إلا من قلّد الهدي ٠.‏ وذكر 
الحديث. 


وفي «السّنن)220 عن البراء بن عازب: خرج رسول الله يَكلَِةِ وأصحابه 
فأحرمنا0» بالحجٌ» فلمًّا قيمنا مكّة قال: «اجعلوا حجّكم عمرةً». فقال 
النّاس: يا رسول الله» قد أحرمنا بالحجٌ» فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا 


)١(‏ برقم(191/1795). 

(؟) كذافي النسخ بتذكير الفعل. والمرجع أحد الرواة وفي المطبوع: «وذكرت». 

7) برقم (49؟١).‏ 

(5) برقم (5/ا16١).‏ 

(0) ابن ماجه (75947)» ورواه أيضًا أحمد (18077)» وإسناده ضعيف لأجل عنعنة أبي 
إسحاق السبيعي واختلاطه؛ وبهذا أعله الألباني في «السلسلة الضعيفة» (41/01). 

(5) «فأحرمنا» ليست في ك. 


برضف 


ما آمرٌكم به فافعلوه», فردٌوا(') عليه القول» فغضب ثم انطلق حتّئ دخل 
علئ عائشة غضبانَ» فرأتٍ الغضب في وجهه. فقالت: من أغضبكٌ أغضبه 
الله قال: «وما لي لا أغضبُ وأنا آمرٌ أمرًا فلا أَنبَع؛ 

ونحن تُشهد الله علينا أنَا لو أحرمنا بحجٌ لرأينا فرضًا علينا فسحَّه إلى 
عمرة» تفاديًا من غضب رسول الله يكِ وائباعَا لأمره. فوالله ماتخ هذا في 
حياته ولا بعده» ولااصِحّ حرفٌ واحدٌ يعارضه. ولا خصّ به أصحابه دون 
من بعدهمء بل أجرى الله سبحانه علئ لسان سُراقة قة أن سأله: هل ذلك 
مختصٌ بهم؟ فأجابه بأنَّ ذلك كائنٌ لأبد الأبد» فما ندري ما نقدّم علئ هذه 
الأحاديث» وهذا الأمر المؤكّد الذي قد غضب رسول الله يكةِ علئ من 
خالفه. 

ولله درٌ 7" الإمام جمد إذ يقول لسبلمة بن شه وقد قال له1!؟ آنا 
عبد الله كلّ أمرك عندي حسرٌ إلا خلة واحندة؛ قال: وماهي؟ قال: تقول 
بفسخ الح إلئ العمرة» فقال: يا سلمة! كنت أرئ لك عقالاء عندي في ذلك 
أحد عشر حديئًا صِحاحًا عن رسول الله يَكلِك أتركها لقولك؟!(4) 


وفي «السّنن000) عن البراء بن عازب: أنَّ علا لما قم علئ رسول الله 


)١(‏ ق» بء مب: «فرددوا»» والمثبت من بقية النسخ موافق لما في المصادر. 

(1) «در» ليست فيج. 

زفرة «وقد قال له ليست في صء ج. 

(5) رواه ابن أبي يعلئ في «طبقات الحنايلة» )159-1١54 /١(‏ 

(5) رواه أبو داود (21741)» في إسناده عنعنة أبي إسحاق السبيعي» ولكن للحديث 
شواهد تقويه منها حديث جابر وَعَإيَهَعَنكُ انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (5/ 01). 


52323 


كلل من اليمنء أدرك فاطمة وقد لبسث ثيابًا صَبِيعَاه ونضحَتٍ البيبت 
بتضوح17, فقال: ما لك؟ قالت: فإنُ رسول لله يكل أمر أصحابه فحَلُوا. 

وقال ابن أبي شيبة(1): ثنا ابن فُضيل» عن يزيدء عن مجاهد قال: قال 
عبد الله بن الزبير: أفردوا الحجٌّ ودَعُوا قول أعماكم هذا. فقال عبد الله بن 
عبّاس: ِنَّ الذي أعمئ الله قلبه لأنت» ألا تسأل أمّك عن هذا؟ فأرسلٌ إليهاء 
فقالت: : صدق ابن عباس جتنا مع رسول اله إل جاجاء فجعلناها عمرة, 
تلن الأحلل كله حكن طعت المجافة ين التجال والستاء: 


وفي «صحيح البخاريٌ7) عن أبي هات قال: دخلتٌ علئ عطاء 
أستفتيه» فقال : حدّثني جابر بن عبد الله أنَّهِ ح؟ مع الي يلل يوم ساق البَدْنَ 
معهء وقد أهلُوا بالحجٌ مفرداء فقال لهم: حا من إحرامكم بطوافي بالييت 
وبين الصَّفا والمروة» وقصّرواء : ثم م أقيموا حلالاء حتّئ إذا كان يوم التّروية 
َأهِلُوا بالحجٌ» واجعلوا الي قدمتم بها متعةً». فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد 
سمّينا الحجٌ؟ فقال: «افعلواما أترتكي فلولا أي سقتٌ الهدي لفعلتٌ مثل 
الذي أمرئكم. ولكن لا يحل مي حرامٌ حنّئ يبلغ الهدي مجلا ففعلوا. 


)١‏ النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. 

(؟) رواه ابن حزم في #حجة الوداع» (ص 5 7”7) من طريقه بهذا التمام. وهو في «المصنف» 
(05") و«المطالب العالية» )١145(‏ دون جملة «ألا تسأل أمك عن هذا...» 
إلخ» ورواه أحمد (/55911) بنحوه؛ وفي الإسناد يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. 

(9) برقم (16178). 

(4) في النسخ: «ابن شهاب»» والتصويب من «صحيح البخاري»» واسمه موسئ بن نافع 
الأسدي. انظر: «تبذيب الكمال» .)١198/19(‏ 


5373736 


وفي «صحيحه21(0 أيضًا عنه: أهلّ النَبِيٌ يكل وأصحابه بالحجٌ... وذ 
الحديث وفيه: فأمر النَئ يكل أصحابه أن يجعلوها عمرةً ويطوفواثمَ 
يقصّروا إلا من ساق الهديء فقالوا: ننطلق إلئ مئّئ ودَكَرُ أحينا يقطّر؟ فبلغ 
الى يك فقال: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثُ ما أهديتٌ» ولولا أنَّ 
معي الهديّ لأحللتٌ». 


وفي ا(اصحيح مسلم)(1) عنه في حجّة الوداع: حدّ حت إذا قدمنا مكَّة طفن 
بالكعبة وبالصّفا والمروة» فأمرنا رسول الله يكل أن يحل منّامن لم يكن معه 
هدي قال: فقلنا : حل ماذا؟ قال: الحلّ كل فواقعنا النساع وتطيّينا بلطي 
ولبسنا ثيابناء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليالٍء ثم أهللنا يوم التّروية. 


وفي لفظٍ آخر لمسلم”" افمن كان منكم ليس معه هدي فليجلٌ؛ 
وليجعلها عمرةً»» فحلّ الئّاس كلّهم وقصّرواء | إلا الي يك ومن كان معه 
هدي فلمًا كان يوم الثّروية توجّهوا إلئ مئنء فأهلُوا بالحج. 

وفي «مسند البزار»7؟» بإسناد صحيح عن أنس أن الي كلأ هل هو 
وأصحابه بالحجٌ والعمرة» فلمًا موا مكّة طافوا بالييت والصّفا والمروة, 
أمرهم رسول الله كل أن يحلّواء فهابوا ذلكء فقال رسول لله ك: «أحِلُوا 
فلولا أنَّ معي الهدي لأحللتُ». فأحَلُوا حب حلا إلئ النّساء. 


00 برقم )١701١(‏ من حديث جابر وَدَلَدْعَنْة. 
زفق برقم (1557/11717). 


زفرة برقم )١517/17١8(‏ من حديث جابر وَدَإنَدعَنْهُ. 
[62) برقم (1164)) وصححه المصنف. 


"15 


ول امح البخاريٌ» ١7‏ عن أنس قال: صلَّى رسول 000 
مه (العدينة الطهر أربكاء والصصر يادي الخليقة ركعدين: لم بات بها تي 
أصبح, ثم ركب حتئ استوت به راحلته علئ البيداء» حَوِد الله و : 08 
بحجٌ وعمرة وأهلّ اناس بهماء فلمًا يمنا أمر النّاس فحلُواء حتّئ إذاكان 
يوه الكروية اهلوا الح : .. وذكر باقي الحديث. 

وفي «صحيحه1(70) عن أبي موسئ قال: بعثني النبي وك إلى قومي 
باليمن» فجئتٌ وهو بالبطحاء؛ فقال: «بم أهللتَ؟»: قلتٌ: كإهلال النَبِيّ 
كله فقال : اهل معك من هدي؟» قلت: لا فأمرني فطفتٌ بالبيت وبالصّفا 
والمروة؛ ثم أمرني فأحللت. 


وفي اصحيح مسلم 7" : أنَّ رجلا قال لابن عبباس: ما هذه الفتيا يا التي قد 
تَسْكْبتْ بالنّاسء أنَّ من طاف بالبيت فقد حلٌ؟ فقال: سئّة نبيكم يكل وإن 
رَغِمتم. 

وصدق ابن عبّاسِ» كل من طاف بالبيت ممّن لا هدي معه من مفرد أو 
قارنٍ أو متم فقد حل ما وجوياء وإما حكمًا . هذه هي الشُث َي لا راد لها 
ولا مدفع» وهذا كقوله يَكلِِ: «إذا أدبر النَّهارٌ من هاهناء وأقبل اللَّيلُ من هاهناء 
فقد أفطر الصّائم)7؟». ما أن يكون المعنئ: أفطر حكمّاء أو دخل وقت 


.)156١1(مقرب‎ )١( 
(؟) برقم(1569).‎ 
.)75١5/1554( برقم‎ )9( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 


فطره» وصار الوقت في حقّه وقت إفطار. فهكذا هذا الذي قد(١»‏ طاف 
بالبيتء إما أن يكون قد حلّ حكمّاء وما أن يكون ذلك الوقت في حقّه ليس 
وقتّ إحرام؛ بل هو وقت حل ليس إِلّاه ما لم يكن معه هدي. وهذا صريح 


م 


السّئة. 


ولي لصحي شيلم" يفا عر عطاء قال : كان ابن عباس يقول: لا 
يطوف بالبيت حاحٌٌ ولاغير حاجٌ إلا حلّ. وكان يقول بعد المعرّف وقبله. 
ور ل 


اي ا 0 
الحج إل يوم القيامة». 

وقال عبد الرزاق7؟): ثنا معمرء عن قتادة» عن أبي الشعثاءء عن ابن 
عبّاس قال: من جاء مهلا بالحجٌ فإِنَّ الطّواف بالبيت يصيّره إل عمرة شاء 
أو أبئ. قلت: إنَّ النّاس يتكرون ذلك عليك؛ قال: هي سنّة نبيّهه0* وإن 
رَغْموا. 

١ 7‏ > ل صا 1 : 

وقد روئ هذا عن النبيْ وٌَْ من سمّينا وغيرهم؛ وروئ ذلك عنهم 
طوائف ثففٌ من كبار التَّابعين حلَّ صار منقولَا نقلًا يرفع الشَّكّ ويوجب اليقينٌ» 
)١(‏ «قد» ليست في ك. 
(5) برقم (1740). 
) برقم (1741). 
لدع روأه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ”7 ") من طريقه. 
(5) ك: «نبيكم». 
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ولا يمكن أحدًا أن ينكره أو يقول: لم يقع» وهو مذهب أهل بيت رسول الله 


1 باحس لمر قي ابعر 
ومذهب أهل الظاهر(). 

وانّذِين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذارٌ: 

العدّز الأول: انها 00 

العذر الثّاني: أنّها مخصوصة بالصّحابة» لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في 
حكمها. 

العذر الثّالث: معارضتها بما يدل علو خلاف حكمها. 

هذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرًا عذرّاء 
ونين ما فيها بمعونة الله وتوقيقه. 

فأما العذر الأوّل - وهو النسخ فيحتاج إلئ أربعة أمورٍ لم يأتوا منها 
بشيء: إلى نصوصس وأغياك كرد تلك النُصوص معارضة لهذه. ثم تكون 
مع المعارضة مقاومة لهاء ثم ب يشبت تأخرها عنها. 

قال المدّعون للنّسخ: قال عمر بن الخطاب السجستاني29: ثنا 
الفاريابي» ثنا أبان بن أبي حازم؛ قال: حدّثني أبو بكر بن حفص.ء عن ابن 
)١(‏ في المطبوع: «عبد الله؛» خطأ. انظر: «تبذيب التهذيب» (7/ 017. 


() انظر: «حجة الوداع» لابن حزم (صة : "07. 
زفر4ق ج) ص» ب)ء مب: «السختياني». والمثبت من ق موافق لما في «حجة الوداع» (ص؟ 7"0). 


52329 


عمرء عن عمر بن الخطّاب أنه قال لمّا ولي: يا أيّها النّاسء إِنَّ رسول الله يكن 
أحلّ لنا المتعة ثم حرّمها علينا. رواه البزار في "مسنده»7١)‏ عنه. 

قال المستحبون للفسخ: عجبًا لكم في مقاومة الجبال الرّواسي الى لا 
تزعزعها الرُياح بكثيب مهيل تْفِيه(" الرُياح يمينًا وشمالا! فهذا الحديث لا 
سند ولا مت أمَا سنده فَإِنّه لا : تقوم به ححجّةٌ عند أهل الحديثء وأمًا متنه إن 
المراد بالمتعة فيه متعة النّساء الي أحلّها رسول الله وَل ثم حرّمهاء لا يجوز 
فيه غير ذلك البتة لوجوه: 

أحدها: إجماع الأمّة ل و 
أفضلٌ الأنساك علئ الإطلاق» أو مستحبَّة أو جائزقٌ ولا نعلم للأمّة قولا 
خامسًا فيها بالتحريم. 

اناي أن عمر بن الخطّاب صحّ عنه من غير وجو أنه قال: لو حججتٌ 
لتمبّعتٌ ثم لو حججتٌ لتمنّعتٌ. ذكره الأثرم في «سئنه) وغيره. 

وذكر عبد الرزاق في «مصِتّفه 27 عن سالم بن عبد الله أنّه سُثل: أنبئ 
عمر عن متعة الحجّ؟ قال: لاء أبعدٌ كتاب الله تعال؟ 


وذكر”4) عن نافع أنَّ رجلا قال له: أنبئ عمر عن متعة الحجٌ؟ قال: لا 


للق برقم (1417)» ورواه ابن ماجه )١951(‏ من طريق محمد بن خلف العسقلاني عن 


الفريابي بنحوهء وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 5 .)١8‏ 
00( فلوس 3 اتقينة) ,والمثيت من قعنتبه: 
(9) ليس في مطبوعته» وروأه ابن حزم في حجة الوداع» من طريقه (ص07817. 
(5) المصدر نفسه. 


جررض 


وذكر أيضًا(١)‏ عن ابن عبّاس أنّه قال: هذا الذي يزعمون أنَّه نب عن 
المتعة("2؛ يعني عمر» سمعته يقول: لو اعتمرتٌ ثمّ حججتُ لتمتّعت. 

5 17 2 ع 2 َه 

قال ابن حزم”": صح عن عمر الرجوع إلئ القول بالتمتع بعد النهي 
عنه» ومحالٌ أن يرجع إلئ القول بما صم عنده”) أنه منسوح. 

اثالث أنه من المحال أن ينهئ عنها وقد قال لمن سأله: هل هي لعامهم 
ذلك أو للأبد؟ فقال: بل للأبده وهذا قطعٌ لتوهّم ورود النّسح عليها. 

وهذا أحد الأحكام الّي يستحيل ورود النّسحْ عليها وهو الحكم الذي 
أخير الصّادق المصدوق باستمرازه ودوامهه فَإنّه لا خلت لبخيرة: 

فصل 

العذر الثاني: دعوئ اختصاص ذلك بالصّحابة» واحتجُوا بوجوه: 

ادها ماازواة غبله الاين الزرين السينرئ (0كوها قات فى بحي من 
سعيدء عن المرقّع» عن أبي ذر أنه قال: كان فسح الحجٌ من رسول الله كل لنا 

4 
خاضة: 


وقال وكية217: ثنا موسئ بن عبيدة» ثنا يعقوب بن زيدء عن أبي ذر قال: 


)١(‏ المصدر نفسه. 
زهة ك؛ج: «متعة الحج». 
(9) في «حجة الوداع» (ص275737). 
(؟) ك: (عنه). 
(4) في المسنده» (175). 
() رواه من طريقه ابن حزم في «حجة الوداع» .)5٠١(‏ وفي إسناده موسئ بن عبيدة 
الربذي متكلم فيه. 
خرف 


- 


لم يكن لأحدٍ بعدنا أن يجعل حجّته في عمرة. إِنَّها كانت رخصة لنا أصحاب 
محمد عَكِلِةِ. 


وقال البزار(!»: ثنايوسف بن موسئء ثنا سلمة بن الفضلء ثنا 
محمد بن إسحاقء» عن عبد الرحمن الأسديء. عن يزيد بن شريكء قلنا لأبى 


ذر: كيف تمنّع رسول الله بكِكِ وأندم معه؟ قال: وما أنتم وذاكء إِنّما ذاك شي 
ِ 


إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن أبي بكر التيمي20, عن أبيه 
والحارث بن سُويدٍ قالا: قال أبوذر في الحجٌ والمتعة: رخصة أعطاناها 
رسول الله عَككِيد. 

وقال أبو داود(؟): ثنا هنّاد بن السّريٌ» عن ابن أبي زائدة» أبنا محمد بن 
إسحاق؛ عن عبد الرّحمن بن الأسود. عن سليمان0" أو سُلَيم بن الأسود 
أنّ أبا ذر كان يقول فيمن7) حجٌ ثم فسخها عمرةً: لم يكن ذلك إلا للرّكُب 


)١(‏ في امسنده» (1001). كذا في النسخ: «الأسدي» والصواب: «بن الأسود». 

(؟) برقم (4007)» وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي متكلم فيه. 

(*) في لمسند البزار»: «إبراهيم التيمي». 

(5) برقم (/1401). وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعن. 

)0( ك؛ ص» ج: «سلمان». والمثبت من ق» مب. ولا يوجد ذكره عند أبي داود. وليس في 
رجال الستة من اسمه: سلمان أو سليمان بن الأسود. 

(1) في جميع النسخ: «من». والمثبت من «السئن». 


يضرف 


وفي (صحيح مسلم0 2١17‏ عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحجٌ 
لأصحاب محمد يَكِةٍ خاصّة. وني لفظ0": كانت لنا رخصة» يعني المتعة في 
الحج. وني لفظٍ آخر”): لا تصلحٌ المتعتان إلا لنا خاصّة» يعني متعة النّساء 
ومتعة الحجٌ. وفي لفظٍ آخر(؟: نما كانت لنا خاصّة دونكم: يعني متعة 
الحح. 

وفي سنن النّسائيع)20) بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم التَيمِيَ عن أبيه» عن 
أبي ذر في متعة الحجٌ: ليست لكمء ولستم منها في شيءء إِنَّما كانت رخصة لنا 
أصحاب محمد كلل 


وفي «سئن أبى داود والنّسائع»0) من حديث بلال بن الحارث قال: 
قلت: يا رسول الله» أرأيتَ فس الحجٌ في العمرة لنا خاصّة أم للئّاس عامّة؟ 
فقال رسول الله عَكلِيه: «بل لنا خاصّة)». ورواه الإمام أحمد. 


وفي ١‏ سنن أبي داود»( ") بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم يم التَّيِميَء عن أبيه قال: 


.)15١/1١175(مقرب‎ )١( 

(0) برقم(151/1175). 

6) برقم (157/1175). 

(8) برقم (17/1754). 

.)58٠١( برقم‎ )0( 

(5) أبو داود )١1808(‏ والنسائي (7808)» ورواه ابن ماجه (7985)» وضعفه الإمام 
أحمد ببلال بن الحارث. انظر: «مسائل أحمد رواية أبي داود؛ ص8 * 5) و«مسائل 
أحمد رواية ابنه صالح» (7/ )١١5‏ و«السلسلة الضعيفة» .)١١١7(‏ 

(0) كذا في النسخ» وصوّبه في المطبوع ب«مسند أبي عوانة»» ولا يوجد الأثر فيهما. ورواه- 


يرف 


سئل عثمان عن متعة الحجٌ» فقال: كانت لناء ليست لكم. 
هذا مجموع ما استدلُوا به علئ الششخصيص بالصّحابة. 


له لآثار ين باطل ابصغ مئن ثيب إل الي وين صحي عن قال 
غير معصوم لا تُعَارَضُ به نصوصٌ المعصوم. 


أمًا أن الوّل: فإنَ المرقّع ليس ممّن تقوم بروايته ححجةُ فضلا عن أن يُقدّم 
عل اللشوص لكي عب لمر 00 . قال أحمد بن حنبل. وقد 
عورض بحديثه -: ومن المرقّع الأسدي؟ وقد روئ أبو ذر”"© عن التِيِ كلل 
الأمر بفسخ الحجٌ إلئ العمرة. وغاية ما تقل عنه إن صم - أن(" ذلك 
مختصٌ بالصّحابة فهو رأيه . وقد قال ابن عبّاسِ وأبو موسئ الأشعري 1 
ذلك عام للأمّة. تأي أي رسكا رقن ورا لخادو ملفت اللصوص الصسوييدة 


- ابن حزم في #حجة الوداع» (ص777) من طريق أبي عوانة عن معاوية بن إسحاق عن 
إبراهيم التيمي به. وأبو عوانة هذا ليس صاحب المسند أو المستخرج؛ بل هو 
ا ا 1 
شيخ الإسلام في #شرح العمدة» (774/5) إلئ سعيد بن منصور. وانظر التعليق 
عليه. 


)١(‏ كذافي النسخ ولاغبار عليه» وغيّره في المطبوع ب «المدفوعة». 
(0) ق» ص: «أبو داود». والمثبت من ك) ج. 
فر «أن» ليست في ك. 


رف 


هّ من المعلوم أنَّ دعوئ الاختتصاص باطلةٌ بنصٌ التَبِي َك أن تلك 
العمرة الّتي وقع الشّؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبدٍ الأبدء لا تختصٌ بقارن 
دون قرنء وهذا أصحٌ سندًا من المرويّ عن أبي ذر» وأولئ أن يؤخذ به منه لو 
صحٌّ عنه. 

وأيضّاء فإذا رأينا أصحاب رسول الله يكل قد اختلفوا في أمر صحّ عن 
النبي يك آنه فعله أو أمر به» فقال بعضهم: هو منسوحٌ أو خاصٌء وقال 
بعضهم: : هو باقٍ إلئ الأبدء فقول من اذّعئ نسخّه أو اختصاصه مخالفٌ 
الأضله قلة تقل إلا زهان واقل ها فى البان معارفته بول من أدمرا بقاده 
وعمومه. والحجّة فصل بين المتنازعين» والواجب الردٌ عند التَّدازع إلئ الله 
سوال فإذا قال أبوذر وعثمان: إن للفسخ منسوٌ أوخاصٌء وقال أبو 
موسئ وعبد الله بن عبّاسٍ : إنَّهِ باق وحكمه عامٌ فعلئ من ادّعئ النّسخ 
والاختصاص الذَّليلٌ. 


وأمّا حديثه المرفوع -حديث بلال بن الحارث ‏ فحديثٌ لا يثبت270, 
ولا يُعارّض بمثله(1) تلك الأساطين الثّابتة. 

قال عبد الله بن أحمد”"©: كان أبي يرئ للمهلٌ بالحجٌ أن يفسخ حجّه 
إذا طاف بالبيت وبين الصَّفا والمروة. وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من 
رسول الله يكل وقال يكلِِ: «اجعلوا حجّكم عمرةٌ». قال عبد الله: فقلت لأبي: 
(1) في المطبوع: «لا يكتب» خلاف النسخ. 
(9) ك:«به). 
فرق رواه من طريقه ابن حزم في (حجة الوداع» (ص١//7):‏ ولم أجد في «مسائله) 

(ص 5 )3١‏ إلا فقرة منهء وانظر: اشرح العمدة» (0759/5. 


كرف 


فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحجٌ» يعني قوله لنا خاصّة؟ قال: لا أقول 

عد ف نهذ اك جل ع هذاحديث لسن إسكاده بالتعروف ليس تعديث 
بلال بن الحارث عندي يثبت. هذا لفظه. 

قلت: وممًا يدل علئ صحّة قول الإمام أحمد وأنَّ هذا الحديث لا 
يصحٌ: أنَّ النّي يكل أخبر عن تلك المتعة الي أمرهم أن يفسخوا حجّهم إليها 
أنّها لأبد الأبد» فكيف يثب- ينبت عنه بعد هذا أنه لهم خاصّة؟ هذا من محل( 
المحال. وكيف يأمر هم بالفسخ ويقول: و م 
القيامة» ثم يبت عنه أنَّ ذلك مختصٌ بالصّحابة دون من بعدهم؟ فنحن 
و ل ا ا و 
غلطٌ عليه. وكيف تُقدَّم رواية بلال بن الحارث علئ روايات الثّقات الأثبات 
حملةٍ العلم الذين رووا عن رسول الله وَِةِ خلافٌ روايته؟ 

ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله وك وابن عبّاسٍ يفتي بخلافه. 
ويناظر عليه طول عمره بمشهدٍ من الخاصٌ والعامٌ وأصحاب رسول الله وك 
متوافرون» ولا يقول له رجلٌٌ واحدٌّ منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرناء 
حتَّى يظهر بعد موت الصّحابة أنَ أباذر كان يرئ ويروي”() اختصاصٌ ذلك 
بهم 

وأمًا قول عثمان وَيْعَنهُ في متعة الحج: نه كانت لهم ليست لغيرهم 
فحكمه حكم قول أبي ذر سواءٌ علئ أنَّ المرويّ عن أبي ذر وعثمان يحتمل 
ثلاثة أمور: 
)١(‏ «أمحل» ليست في ق» ك» ب» مب. 
() «ويروي» ليست في المطبوع. 


طرف 


أحدها: اختصاص جراز ذلك بالصّحابة» وهو الذي فهمه من حرّم 
الفسخ. 

الثَّانيِ: اختصاص وجوبه بالصّحابة» وهو الذي كان يراه شيخنا قدّس الله 
روحه. يقول(2©: إِنَّهِم كان نوا فرصا(" عليهم الفسخٌ لأمر رسول الله كل لهم 
به وحَدّمه عليهم» وغضبه عندما توقّفوا في المبادرة إلى امتثاله» وأمّا الجواز 
والاستحباب فللامّة إل يوم القيامة. الكن أبن ذلك الحو ابن عتاسسء وبعال 
الوجوب للأثة إلئ يوم القيامة» وأ فرضًا علئ كل مفرد وقارنٍ لم يست 
الهدي أن يحلّ ولا بده بل قد حل وإن لم يشأ. وأنا إلئ قوله أميلٌ مني إلى 
قول شيخنا. 

الاحتمال الثّالث: أَنَّه ليس لأحدٍ بعد الصّحابة أن ييتدئ حجًّا مفردًا أو 
ترثا بلا هدتيء يسا مه [لن النسح؛ كن ررد علمه ان ينكل كا اميه 
لُكل أصحابه في آخر الأمر من ن العم لمن لم يسق الهديء والقران لمن 
ساق» كما صم عنه ذلك وأًا أن يحرم بحجٌ مفردء ثم نفسخه عدد الطّواف 
إلئ عمرةٍ مفردة» ويجعله متعة- فليس له ذلك بل هذا إِنّما كان للصّحابة» 
فإنّهم ابتدؤوا الإحرام بالحجٌ المفرد قبل أمر اليك بالتّمتّع والفسخ إليه» 
فلمًا استقرٌ أمره بِالتَّمتّع والفسخ إليه لم يكن لأحدٍ أن يخالفه ويفره ثم 


1 ٠ 
, لفسعححة‎ 
< 


وإذا تأمَّلتَ هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إمّا راجحين علئ 


دلق لم أجد كلامه في كتبه الموجودة. 
(0) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «كانوا قد فرض». 


خرف 


الاتسمال الأول أو مساويية له تشفط معارهة الاحاديت الثابعة القريدة 

وأمّا ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر: أنَّ المتعة في الحجٌ كانت 
لهم خاصّة فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحدٌ من المسلمين» 
بل المسلمون متّفقون علئ جوازها إلئ يوم القيامة. وإن أريد متعة الفسخ 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. 

قال الأثرم في #سننه2170: ذكر لنا أحمد بن حنيل أنَّ عبد الرحمن بن 
مهدي حَدثه عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم التَيميٌ؛ عن أبيه(2, عن 
أبي ذر في متعة الحجٌ: كانت لنا خاصّة. فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذر» 

5 32 م 0 ا ساس 0 
هي في كتاب الله عزّ وجل: «شن متم بالعمرة إل الج 4 [البقرة: 15]. 

َه 

قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إِنْ ذلك منسوحٌ أو 
خاصٌ بالصّحابة» لا يقال مثله بالرّأي؛ فمع قائله زيادةٌ علم خفيتُ علئ من 
ادعوم بقاءه وعهومه فَإنَّهُ مستصضحبٌ لحال النْصّ بقاء وعموماء فهو بمتزلة 
صاحب اليد في العين المدّعاة. ومذّعى نسخه أو اختصاصه بمنزلة صاحب 
البيّنة الذي يُقدّم على صاحب اليد. 

قال المجوّزون للفسخ: هذا قولٌ فاسدٌ لاشكٌ فيه» بل هذا رأيٌ لاشكٌ 
5 5 جم وم : ١‏ . 7 
فيه» وقد صرّح بأنّه رأيّ مَن هو أعظم من عثمان وأبي ذر: عمران بن 


فق روأه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (ص١07”7.‏ 
(؟) «عن أبيه» ساقطة من المطبوع. 
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خُصِين» ففي «الصّحيحين 217 واللّْظ للبخاريٌ -: تمتّعنا مع رسول الله 
كله ونزل القرآنء قال رجلٌ برأيه ما شاء. 

ولفظ مسلم(): نزلت آية المتعة في كتاب الله عر وجل يعني متعة 
الحجٌ» وأمر بها رسول الله كك ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ متعة الحجٌ» ولم ينة عنها 
رسول الله يكل حب مات. قال رجلٌ برأيه ماشاء. وفي لفظِ0): يريد عمر. 

قال عبد الاين عمزز لسن شآله عنهنا وقال له إن آباك عن هنهنا: 
أفرسولٌ(47 الله يك أحقٌ أن بتع أو أبي؟00). 

وقال ابن عبّاس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشِك أن تنزل 
عليكم حتجارة من الكماء أقول: قال رضول الله يلك وتقولُون0©: قال أبو 
كرو . 


بلق رواه البخاري )1651/1١(‏ ومسلم )17١/1777(‏ من حديث عمران بن حصين 
لعن . 

.)١77/1١177(مقرب‎ )0( 

فر برقم (1135/11575). 

(5) في المطبوع: «أأمر رسول». والمثبت من النسخ كما في ل(مسند أحمد» )017٠١(‏ 
والبيهقي (5/ .)7١‏ 

)6( تقدم تخريجه. 

() كءج: «وتقولوا». 

0) لم أجده بهذا اللفظء وقد ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوئ» /”١(‏ 7571516/ 260 
١‏ والمؤلف في «الصواعق المرسلة» .)9١77*/7(‏ وسيأني بلفظ آخريخرج 
هناك. 


خرف 


فهذا جواب العلماء» لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله 
يكل منكم؛ فهلًا قال ابن عبّاسٍ وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم 
برسول الله و مناه ولم يكن أحدٌّ من الصّحابة ولا من التّابعين يرضئ بهذا 
الجواب في دفع نص عن رسول الله يك وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقئ 
له من أن يقدّموا علئ قول المعصوم رأيّ غير المعصوم. فق فدات الم 
عن المعصوم بأنّها باقية إلئ يوم القيامة» وقد قال ببقائها : علي بن أبي 
طالبء وسعد بن أبي وقّاصٍء وابن عمرء وابن عبَّاسٍِء وأبو موسئء 


وسعيد نق المسيب» 00100 


وبدل علي آن ذلك راي مقن ل يتب إلق أنه مرفوغ لزع الننن عللد: 
أ عمر بن الخطّاب ريون لما نبئ عنها قال له أبو موسئ الأشعري: 33 
أمير المؤمنين! ما أحدثتٌ في شأن الشسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ريّنا فإنَّ الله 
يقول: #وَأَيُوأ لَب وَالْحَمرة يه 4 [البقرة :3 وإن نأخذ بسنّة رسول الله وك 
إن رسول اليك لم يحل : حتّئ نحر. فهذا اتفاقٌ من أبي موسئ وعمر 
علئ'” 93 منع الفسخ إلئ المتعة أو الإحرام بها ابتداءً إِنَّما هو رأيٍّ منه أحدتّه 
في النسك» ليس عن رسول الله وَكِِ. وإن استدلٌ له بما استدل. وأبو موسئ 
كان يفتي النّاس بالفسخ في خلافة أبي بكر كلّهاء وصدرًا من خلافة عمرء 
حت فاوض عمر في نبيه عن ذلك واتّفقا علئ أنَّه رأئٌ أحدثه عمر في 
الشسكء ثم صح عنه الرّجوعٌ عنه. 


.)5702( انظر: «حجة الوداع» لابن حزم عند حديث‎ )١( 
زفة ص: «وعلي», خطأ‎ 
>39" 


فصل 

وأما العذر الثَّالثء وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل علئ خلافهاء 
فذكروا منها ما رواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ من حديث الزهريٌ عن عروة 

لمم ن تتأاشه * 3 َه 9 
خن عائشة #التنها» خريعنا مع ريول الله 236 في حجّة الوداع» فمنا من أهل 
9 

بعمرقه وما من أهلّ بحجٌ» حمّئ قيمنا مك فقال رسول الله يكة: «من أحرم 
بعمرة ولم يه فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدئ فلا يحل حنَّئ ينحر هديه, 
ومن أهل بحجٌ فليتمّ حجّها. وذكر باقي الحديث. 

ومنها: ما رواه في «صحيحه)2) أيضًا من حديث مالك عن أبي الأسود. 
عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله وك عام حجّة الوداع» فمنا من أهل 
بعمرةء وما من أهلّ بحجٌ و عمرة(”©» ومن من أهلّ بالحجٌ وأهلّ رسول الله 
كك بالحجٌ فامًا من أهلّ بعمرة فح وأا من أهلّ ؛ بحجٌ أو جمع الحجّ 
والعمرة ويدار حتَّئ كان يوم النّحر. 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة(؟2» قال: ثنا محمّد بن بشر العبديٌ» عن 
محمّد بن عمرو بن علقمة» قال: حدّئني يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» 
لعا نا خخرجنا مع رسول الله يك الحج علئ ثلائة أنواع: فَمتامْن 
أهلّ بعمرة وحجّق وما من أهلّ بح مفردء ومنًا من أهلّ بعمرةٍ مفرده فمن 
كان أهلّ بحجٌ وعمرةٍ معًا لم يحلل من شيءٍ مما حَرّم منه حنّى يقضي 
)غ0( برقم .)1١١7/115١1(‏ 
زفق برقم .)١1١18/١11١1١(‏ 
زفرة «ومنا من أهل بحج وعمرة» ساقطة من ك. 
زفق روأه من طريقه ابن ماجه ١1/0(‏ "7) وابن حزم في #حجة الوداع» (0785. 
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مناسك الحجٌ» ومن أهلّ بحجٌ مفردٍ لم يحلل من شيء مما حرم منه حتّئ 
قضي ماس الح و هل بسرة فد طاف بيت وبالفا الم 
حل مما حرم منه حتّى يستقبل حجًا. 

ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ من حديث ابن وهب؛ عن 
فمروين اللجارك» عن متعية ين نوفا :أن ركلا حجن اها العراق قال لنه: 
سَلْ لي عروة بن الزبير عن رجل أهلّ بالحجٌ» فإذا طاف بالبيت أيحلٌأم ب 
فإن قال لك: لايحلء... فذكر الحديث. وفيه: قد حجٌ رسول الله يك 
فأخبرتني عائشة أنه أوَّل شيءٍ بدأ به حين قدم مكّة أنَّه توضأ فطاف بالبيت. 
ثمّ حجٌ أبو بكرء فكان أوّل شيء بدأ به الُواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ. ثم 
عمر مثل ذلك ثم حي عثمانء فرأيته أوَّل شيءٍ بدأ به الُواف بالبيت» ثم لم 
تكن عمرةٌ. ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حججتُ مع أبي الزبير بن 
العام فكان أوَّل شيء بدأ به الواف بالبييت» ثم لم تكن عمرةٌ. ثم رأيثُ 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلكء ثم لم تكن عمرةٌ. ثم آخر من رأيتٌ فعل 
ذلك ان حرق ل شو بعل دنا عير سيف انلا االو 
أح ممّن مضئ ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أوَّلَ من 
الطّواف بالبيت: ثم لا يحلون. وقد رأيتٌ أمّي وخالتي حين تَقدَمانٍ لا تبدآن 
بشيء أوَّلَّ من البيت» تطوفان به ثم ه لا تحلّان. 


فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ, ولا معارضة فيها بحمد الله 


0 
ومنله. 


.)1776( برقم‎ )١( 


أعّا الخذيت الأول وهو خحديت الزُهريٌ عن عيروة عن عائقة ب قغلط 
ةصيه اولقن تسيو أو ان شعي اوعمد الليكه اوكية عه 
إن الكنية تدارؤا نانك ومعمر والناس عر اررض مو صووة ميا 
وبيّنوا أنَّ النبى يك أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعئ أن يحلّ: 

فقال مالك عن يحيئ بن سعيدٍ عن عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله 
كه لخمس ليالٍ بقين لذي القعدة» ولا نرئ إلا الح فلمّا دنونا من مكّة أمر 
رسول الله يك مَن لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعئ بين الصّفا 
والمروة أن يحلء وذكر الحديث. قال يحيئ: فذكرت هذا الحديث 
للقاسم بن محمّدء فقال: أتنّك والله بالحديث علا وجهه(2©. 

وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله يكل 
ولا نرئ إلا الح فلمّا قيمنا تطوّفنا بالبيت» فأمر النيُ كل من لم يكن ساق 
الهدي أن يحلّ» فحلّ من لم يكن ساق الهديء ونساه لم يسفن فأحللن7©. 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهابٍ عن عروة عنها: خرجنا مع 
رسول الله يك عام حجّة الوداع فأهللنا بعمرةء ثم قال رسول الله يَكِه: «من 
كان معه هدي فليهللٌ بالحجٌ مع العمرة» ولايحلّ حتّئ يحل منهما 
جميعًا»207. 


وقال ابن شهاب عن عروة عنهاء بمثل الذي أخيره سالم عن أبيه عن 


)١(‏ رواه البخاري )17١94(‏ من طريق مالك. 
() روأه مسلم )١1١21١١/1١111(‏ من طريقهما. 


رح 


التي يكللة. ولفظه: : تمتّع رسول الله كك في حجّة الوداع بالعمرة إلئ الحجٌّ 
وأهدئ» فساق معه الهدي من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله يك فأهلّ بالعمرة 
ثمٌ أهلّ بالحجٌ؛ فتمتّع النّأس مع رسول الله ول بالعمرة إلئ الحجٌ وكان من 
النّآس من أهدئ فساق معه الهدي» ومنهم من لم يُهِدٍ. فلمًّا قم التي يك 
[مكّة](١2‏ قال للئّاس: امن كان منكم أهد فإنّه ل يحل من شيء حَرُمَ منه 
حتّئ بقضي حبّهء ومن لم يكن أهدئ فليطّفْ بالبييت وبالصّفا والمروة, 
وليقصّر وليحلل؛ »ثم ليهلٌ بالح» فمن لم يجد فصيام ثلائة أيّامٍ في الحجٌ 
وسبعةٍ إذا رجع إلئ أهله»؛ وذكر باقي الحديث(2). 


وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه. عن 
عائشة خرجنا مع رسول الله ل لا نذكر إلا الحجّ... فذكر الحديث. وفيه: 
قالت: فلمًّا قدمتٌ مكّة قال رسول الله يكل لأصحابه: «اجعلوها عمرةً»: 
فأحلّ النّاس إلا من كان معه الهدي0©. 


وقال الأعمش عن جاكيم عن عائشة: خرساامع رصيول الله 5 لا لذكر 
إلا الحم “فلم قلامتا آمرنا آن انك[ :وذكز الستدرع(4). 


وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
يك ولا نذكر إلا الحجٌ فلمّا جئنا سَرِفَ طوثْتٌ. قالت: فدخل عليّ 


)١(‏ الزيادة من مصادر التخريج» وليست في النسخ. 
(؟) رواه البخاري )١591(‏ ومسلم /1١1711/(‏ 175). 
(*) رواه مسلم(١١51١1/١1١).‏ 

(5) رواه البخاري (؟71/5١).‏ 


رسول الله يك وأنا أبكىء قال: ما يبكيك؟»: قالت: فقلت: والله لوددتٌ أن 
لاأحج غناك تلعز خارف : وفيه: فلمًّا قدمنا مكّة قال التَبِيْ بَكلة: 
«اجعلوها عمرةً»؛ قالت: فحلّ النّاس إلا من كان معه الهدي(). 

وكل نذة الآلنائلق «الطسع ابجوهذا مراف لعا روا تجاين وانخ عم 
وأنسء وأبو موسئء وابن عبّاسء وأبو سعيد. وأسماء, والبراء» وحفصة» 
وغيرهم من مره يك أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهديء وأن 
يجعلوا حجّهم عمرة. وني اتّفاق هؤلاء كلهم علئ أن النبي كه أمر أصحابه 
كلّهم أن يحو وأن يجعلوا الذي قيمو به متعة إلا من ساق الهدي - دليلٌ 
علئ غلط هذه الرٌواية ووهم وقع فيهاء يبن ذلك أنّها من رواية الليث عن 
عقيل عن الزُهريٌّ عن عروة» والليث نفسه هو الذي روئ”) عن عُقيل عن 
الزّهِريٌ عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزُّهريّ عن سالم عن أبيه في تمع 
الي يك وأمره مَن لم يكن أهدئ أن يحلّ. 

ثم تأمّلناء فإذا أحاديث عائشة يصدّق بعضها بعضًاء وإنّما بعض الرّواة 
زاد 7 بعض» وبعضهم اختصر الحديث» وبعضهم اقتصر على بعضه. 
وبعضهم رواه بالمعنو. والحديث المذكور ليس فيه منعُ من أهلّ بالحجٌ من 
الإحلال» وإنّما فيه أمره أن يتم الحبّ. فإن كان هذا محفوظًا والمراد به بقاؤه 
علئ إحرامه» فيتعيّن أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجَعْلِه عمرةً» ويكون 
هذا أمرًّا زائدًا قد طرأ علئ الأمر بالإتمام؛ كما طرأ علئ التخيير بين الإفراد 
والتَّمتّ والقران» ويتعيّن هذا ولا بد وإلّاكان هذا ناسخًا للأمر بالفسخ» 


)0( رواه مسلم .)١15١/١5١١(‏ 
(؟) ص: «يروي». 


والأمر بالفسخ ناسخًا للإذن في الإفراد('2» وهذا محال قطعّاء فإنّهِ بعد أن 
أمرهم بالحلٌ لم يأمرهم بنقضه والبقاء علئ الإحرام الأوّلء هذا باطلٌ قطعّاء 
فتعيّن إن كان محفوظًا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ. لا يجوز غير هذا 
البنّةَ» والله أعلم. 
فصل 

وأا حديث أبي الأمبو دعن عروة عنهاة وفيه : «وأمًا من أهلّ بحج أو 

جيه الح والعدرة فلم يحلرا حتئ كان يوم التتحر». وحديث يحيئ بن 
5527 بن حاطب عنها: «فمن كان أهلّ بحجٌّ وعمرة معّاء لم يحلل من 
شيءٍ مما حرم منه حنّئ يقضي مناسك الحجٌ ومن أهل بحجٌّ مفرهو كذلك»- 
فحديثان قد أنكرهما الحفّاظ, وهما أهلّ أن يُتكرا. 

قال الأثره2»9: حدّثنا أحمد بن حنبل» قال: حدّثئنا عبد الدّحمن بن 
مهدي» عن مالك بن أنس» عن أبي الأسودء عن عروة, عن عائشة: خرجنا 
مع رسول اله يكل فم من أهلّ بالحجٌء وما من أهلّ بالعمرة: ومنّا من أهلٌ 
بالحجٌ والعمرةء وأهلّ بالحجّ رسول الله يك فأمّا من أهلّ بالعمرة فأَحَلوا 
حين طافوا بالبيت وبالصّفا والمروة وأا من أهلّ بالحجٌ والعمرةء فلم 
يحلوا إلى ووه لخر فقال أحمد بن حنبل: أيش في هذا الحديث من 
العجب! هذا خطأً. قال الأثرم: فقلت له: الزُهريٌ عن عروة عن عائشة 
بخلافه؟ فقال: نعم» وهشام بن عروة. 


)١(‏ في المطبوع: «بالإفراد». والمثبت كما في النسخ. 
(0) رواه ابن حزم من طريقه في ااحجة الوداع» (ص8: .)١'‏ 


35355 


وقال الحافظ أبو محمّد بن حزء(١2:‏ هذان حديثان منكرانٍ جدًا. قال: 
ولأبي الأسود في هذا النّحو حديثٌ لا خفاءَ بتكرته ووّهَيهِ وبطلانه» والعجب 
كيف جاز علئ من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاريٌ(!) عنه أنَّ عبد الله 
فَوَلنَ أسفاء حدّئه أن كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلّما 
مرّت بالحَجون: صل الله على رسوله؛ لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئلٍ 
خفافٌ» قليلٌ ظهدُناء قليلةٌ أزوادناء فاعتمرثٌ أنا وأختى عائشة والزيير وفلانٌ 
وفلان» فلمًا مسحنا البيتَ أحللناء ثم أهللنا من العشي بالحجٌ. 

قال(©: وهذه وَهْلةٌ لا خفاء بها علئ أحدٍ من له أقلٌ علم بالحديث. 
لوجهين باطلين منه(؟» بلا شكٌ: ْ 

أحدهما: قوله: «فاعتمرث أنا وأختي عائشة»؛ ولا خلافَ بين أحدٍ من 
أهل التّقل في أنَّ عائشة لم تعتمر أوَّلَ دخولها مكَّةء ولذلك0" أعمرّها من 
التنعيم بعد تمام الحجٌ ليلة الحصبة» هكذا رواه جابر بن عبد الله» ورواه عن 
عائشة الأثبات: كأبي الأسود(١2‏ وابن أبي مُليكة؛ والقاسم بن محمَّدء 


)١(‏ في احجة الوداع» (ص758). 

(؟) برقم (19/45). 

(9) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص4 5 7). 

(؟) كذافي النسخ. وفي المصدر السابق: افيه». 

(5) ك: «وكذلك». 

(5) كذا في جميع النسخ. وهو خطأء والصواب: «الأسود بن يزيد» كما في «حجة الوداع» 
(ص749). وروايته عن عائشة عند اليبخاري )١7957155١(‏ ومسلم 
.)١ 78/1711‏ 


/ا35 


وعروة» وطاوسء ومجاهد. 
الموضع النَّاني: قوله فيه: «فلمًا مَسَحْنا البيتَ أحللناء ثم أهللنا من 
العشئ بالحجٌ»؛ وهذا باطل لاشك فيه؛ لأن جابرًا وأنس بن مالكِ وابن 
َ 2 2 7 
عبّاس وعائشة» كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة. وأن 
إهلالهم7 بالحجٌ كان يوم التّروية» وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيّام بلا 
قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطلء وهو صحيحٌ» وإنّما أن أبو محمد 
جه فيه من فهمه. فإِنَّ أسماء أخبرث أنّها اعدتمرت هي وعائشة» وهكذا 
وقع بلا شكٌُ. وأمّا قولها: «فلمًا مسحنا البيتَ أحللناك. إخبارٌ (")عنها نفسهاء 
3 
وعمّن لم يُصِبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة» وهي لم تصرّح بأن عائشة 
031 0 0 1( 
متحت الزيت يوم دسولهع مجه و الوااجلت دإلكا البوم .ولاريبَ أن عائشة 
قدمثٌ بعمرة» ولم تزل عليها حت حاضت بسّرفء فأدخلت عليها الحجّء 
وصارت قارنةً. فإذا9) قيل: اعتمرت عائشة مع النَبِيَ يكل أو قدِمَتٌ بعمرة» 
ا 2 ل 0 
ونال هنا اليجنا فى فور وسائة لين ادي ل سجر للق البرة 
بعينه؛ لعلم الخاصٌ والعامٌ به» وأنّه مما لا تذهب الأوهام إلئ غيره؛ فردٌ 


)١(‏ في المطبوع: «إحلالهم»» تحريف. 
زفق كذا في النسخ بدون الفاء. 
(*”*") ك: «فإن». 


أحاديث الثّقات بمثل هذا الوهم مما لا سبل إليه. 

تال ابومعيدا 37 رانبام الرجوه الاين الل كرارين عن ماقت 
- يعني اللّذين(") أنكرهما - أن تُخرّج روايتهما علئ أنَّ المراد بقولها: إَّ 
الذين أهنُوا , اناس رغد ماله يجلا حت كان يوم احير تحين قضوا 
مناسك الحجء إِنّما عَنَتْ بذلك من كان معه الهدي» وبهذا تند تنتفي الكرة عن 
هذين الحديثين» ومهذا تنآلف7" الأحاديث كلّها؛ لأنَّ الزُهريّ عن عروة 
يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود عن عروة:؛ والزُهريٌ بلاشكٌ أحفظ من أبي 
الأسود(؟»»؛ وقد خالف يحيئ بن عبد الرّحمن عن عائشة في هذا الباب من لا 
يُقرّن(2) يحيئئ بن عبد الرحمن إليه» لا في حفظء ولافي ثقة» ولافني جلالة» 
ولا في بطانة”21 بعائشة: كالأسود بن يزيد والقاسم بن محمّد بن أبي بكر 
وأبي عمرو("© ذكوان مولئ عائشة. وعَمُْرة بنت عبد الرحمن؛ وكانت في 
حِجْر عائشة» وهؤلاء هم أهل الخصوصيّة والبطانة بها» فكيف ولو لم يكونوا 
كذلكء لكانت روايتهم أو رواية واحدٍ منهم لو انفرد هي الواجب أن يُوْخَذ 
بها؛ لأنَّ فيها زياد عل رواية أبي الأسود ويحيئ» وليس مَن جهل أو غَمَل 


.0*6٠ص( «حجة الوداع؛‎ )١( 

إهرة ص» ج: «الذي». 

(9) ق» بء مب: «تأتلف». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في «حجة الوداع». 

(4) «عن عروة... أبي الأسود» ساقطة من ص. 

(5) ك: «لايقرب». 

50( ك» ص»ء ج: «فطانة»» تحريف. والمثبت من ق» مب. وسيأتي. وهو الموافق لما في 
«حجة الوداع؟. 

(0) كء صءج: «وابن عمرو». خطأ. 


اس 


حبيّةً على من عَلِم وذكّر وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الجلَّة عن عائشة؟ 
فسقط التَعلّق بحديث أبي الأسود ويحيئ اللّذِين(١)‏ ذكرنا. 

قال("): وأيضّاء فإنَّ حديئي أبي الأسود ويحيئ موقوفان غيرٌ مسندين؛ 
لأنّهما إِنّما ذكرا عنها فِمْلَ من فعل ما ذكرّْ» دون أن يذكرا أنَ لي بكلله 
أمرهم أن لا يحُوا ولا حجّة في أحَدٍ دون رسول الله يكل فلو صم ما ذكراه: 

قد صح أمر الي يك من لا هدي معه بالفسخ» » فتمادئ المأمورون بذلك 
ولم يحلواء لكانوا عصاةً لله وقد أعاذهم الله من ذلك وبرّأهم منه» فثبت يقيئًا 
أنَّ حديث أبي الأسود ويحيئ إِنَّما عُنِي فيه من كان معه هديٌ. وهكذا جاءت 
الأحاديث الصّحاح الَّنَي أوردناها(" بأنّهِ يكل أمر من معه الهدي بأن يجمع 
حجًا مع العمرة» ثم لا يحل حتّئ يحلّ منهما جميعًا. 
ساق ؟ مروطري مالك عن ابن شهات عد عووة عتهنا ترلنه: «من 
كان معه هدي فليُهِلِل بالحجٌٌ والعمرة, ثم لا يحل حّئ يحلَّ منهما جميعمًا». 
قال: فهذا الحديث كما ترئ من طريق عروة عن عائشة يبيّن ما ذكرنا أنَّه 
المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة» وحد حديث يحي عن عائشة. 
وارتفع الآن الإشكالٌ جملة» والحمد لله رب العالمين. 


قال(22: وممّا ييّن أنَّ في حديث أبي الأسود حذقًا قولّه فيه: لاعن عروة 


)١(‏ كء صء ج. ب: «الذين». 

(؟) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص .)070١ "5٠‏ 

(9) كء)صءج ج: «أوردنا». مب: «أوردها». 

(5) «حجة الوداع؟ (ص١7”6).‏ والحديث رواه البخاري (15778). 
(6) المصدر نفسه (ص7"07). 


العم 


أن أمَه وخالته والزيير أقبلوا؛ بعمرة فقطء فلمّا مسحوا الرّكن حلَّواا .ولا 
خلاف بين أحدٍ أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الرُكن حتّ يسعئ بين 
الصّفا والمروة بعد مسح الرّكن» فصحٌ انق الختيف حدقا يسائر 
الأحاديث الصّحاح الي ذكرئاء وبطل الشّخْب به جملةٌ وبالله التوفيق: 
فصل 

وأمّاماني حديث أبي الأسود عن عروة مِن فِعل أبي بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار وابن عمرء فقد أجابه ابن عبّاسِ فأحسن جوابّه 
فس( يجرايه. 1 

فروئ الأعمش عن فُضَيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: 
تمتّع رسول الله يك فقال عروة: بن أنى كر وغمتز عن المع لقال ادن 
عباس : أراهم سيهلكون7'": أقول: قال رسول الله يك وتقول0": قال أبو 
00 

اوقال عبد الرازق””) : ثنا معمره عن أيوب قال: قال عروة لابن عبّاسٍ: 
ألا تي ران عر ال اسن مل كل الى 2ر1 نقد 
عروة: أمًا أبوبكر وعمر فلم يفعلاء فقال ابن عيَّاسٍ: والله ما أراكم منتهين 


)١(‏ ق: (فيكفي). 

(1) في المطبوع: «أراكم ستهلكون». والمثبت من النسخ. 

(9) ك: «يقولون». 

(:) رواه أحمد(١11١")‏ وابن حزم في «حجة الوداع» (741). وني إسناده شريك بن 
عبد الله النخعي, لكنه توبع بعبد الرزاق وسليمان بن حرب كما سيأتي. 

(4) روأه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (0795. 


لمعا 


حتّى يعذّبكم الله, أحدّئكم عن رسول الله بك وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر؟ 
فقال عروة: لهما أعلمُ بسنّة رسول الله يلِ وأتبعٌ لها منك. 

وفي «صحيح مسلم» 2١7‏ عن ابن أبي مُليكة: أنَّ عروة بن الزبير قال 
لرجل من أصحاب رسول الله كَكْ: تأمر النّاس بالعمرة في هؤلاء( العشر 
ولئس فيه عيرة؟! قال |ولاسال أكك عن ذلك؟ فال عرؤة: فإن آبا كر 
وعمر لم يفعلا ذلكء قال الرّجل: من هاهنا هلكتم» ما أرئ الله عر وجل إلا 
سيعذّبكم, إن أحدّثكم عن رسول الله وك وتخبروني بأبي بكر وعمر! قال 
عروة: إِنَّهما والله كانا أعلمَ بسنّة رسول الله يك منك» فسكتٌ الرّجل. 

ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروةً عن قوله هذا بجواب نذكره؛ ونذكر 
جوابًا أحسة فته لشييخنا. 

قال أبو محمد0»): ونحن نقول لعروة: : ابن عبّاسِ أعلمٌ بسئّة رسول الله 
كل وبأبي بكر وعمر منكه وخيرٌ منك وأولئ بهم ثلانهم منك؛ لايك في 
ذلك مسلم. وعائشة أم المؤمنين أعلمٌ وأصدقٌ منك. ثم ساق من طريق 
الثوريٌ عن أبي إسحاق السّبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استعيل 
علئ الموسم؟ قالوا: ابن عبّاسٍ» قالت: هو أعلمٌ النّاس بالحجٌ. 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وهو خطأ فالآثر لا يوجد فيه. وصححه في المطبوع بقوله: 
(وأخرج أبو مسلم الكجّيٌ عن سليمان ين حرب عن حمّاد بن زيدٍ عن أيوب 
السّختيان عن ابن أبي مليكة) نقالا عن «حجة الوداع»؛ فقد رواه من طريقه برقم 
(9و"). 

(؟) ص: «هذا». 

() «حجة الوداع؛ (صغ 0"). 


قال أبو محمد(١2):‏ مع أنَّهِ قدرّوئ عنهما(") خلافٌ ما قال عروة مَن هو 
خيرٌ من عروة وأفضل وأعلم وأصدقٌ وأوثقٌ. ثم ساق من طريق البزّار 90 
عن الأشجّ» عن عبد الله بن إدريس الأوديٌ» عن ليث؛ عن عطاء وطاوس» 
عن ابن عبّاس: تمنّع رسول الله كل وأبو بكر وعمر وأوّل من نبئ عنه 
ا 


ومن طريق عبد الرزاق7؟» عن الثوريٌء عن ليث. عن طاوس» عن ابن 
عبّاس: تمنّع رسول الله يكلةِ وأبو بكر حتّ مات» وعمر وعثمان كذلك. وأوّل 

قلت: حديث ابن عبّاس هذا رواه الإمام أحم دفي «المسند) 
والتَر مذي وقال: 500 حسرة . 

وذكر عبد الرزاق37): ثنا معمر» عن ابن طاوسء عن أبيه قال: قال 
أي بن كعب وأبو موسئ لعمر بن الخطّاب ألاتقومٌ فتبيّن للنّاس أمرّ هذه 
المتعة؟ فقال عمر: وهل بقى أحدٌ إلا قد عَلِمَها! أبًا أنا فأفعلُها. 


(1) المصدر نفسه. والكلام متصل بما قبله. 

زهة كذا في النسخ» وهو الصوابء والضمير لأبي بكر وعمر. وفي المطبوع واحجة 
الوداع»: «عنها». وهو خلاف ما يقتضيه السياق والأثر الآتي. 

[فرة وهو في لمسنده؛» (541/5). 

)2 رواه ابن حزم من طريقه في ااحجة الوداع» (95”). 

(5) أحمد(8579١)‏ والترمذي (877)) وفي إسناده لي ليث بن أبي سليم متكلم فيه. 

000 روأه ابن حزم من طريقه في (حجة الوداع» (/79). 


اودكا 


وذكر عليٌ بن عبد العزيز البغويٌ(): ثنا حجّاجٍ بن المنهالء قال: ثنا 
و 0 ع 

حمّاد بن سلمة» عن حمّاد بن أبي سليمان أو حميد» عن الحسن أن عمر أراد 
أن يأخذ مال الكعبة» وقال: الكعبة غنيّةٌ عن ذا المال» وأراد أن ينهئ أهل 
اليمن أن يصبغوا بالبول» وأراد أن ينهئ عن متعة الحجٌ» فقال أبيٌ بن كعب: 
قد رأئ رسول الله بَككِةِ هذا المال» وبه وبأصحابه إليه الحاجة("2. فلم يأخذه 
وأنت فلا تأخذه. وقد كان رسول الله يكل وأصحابه9") يلبسون الثياب 
كه فلم ينة عنهاء ولم يُنزل الله تعالئ فيها نهيًا. 

وقد تقدّم قول عمر: لو اعتمرتٌ في وسط السّنة ثم حججتٌُ لتمتّعتٌ: 
ولو حججتٌ خمسين حجةٌ لتمتعتُ. رواه حمّاد بن سلمة» عن قيس» عن 
طاوس» عنه40). وشعبة» عن سلمة بن كُهيل» عن طاوسء عن ابن عبّاسِ» 
عنه: : لو اعتمرثٌ في سن مرّتين ثم حججتُ» لجعلتٌ مع حجني عمرة!0). 
والنُوريُ عن سلمة بن كيل عن طاوسء عن ابن عبّاس» عنه: لو اعتمرتٌ 
ذه اعتمرث 3 حتبجيث لتتيت00. وابنْ عيينة» عن هشام بن حَجّير وليث» 
عن طاوس» عن ابن عبَّاسٍ قال: هذا الذي يزعمون أنه نج عن المتعة ‏ يعني 
درق رواه ابن حزم من طريقه في احجة الوداع» (/591)» وفي إسناده انقطاع, الحسن لم 

يدرك عمر ووَإيَدُعَنهُ. 
(؟) ق: «الحاجة إليه؛». 
(*) «وأصحابه» ليست في ك. 
2 رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (99") بهذا الطريق. 
() رواهاين حزم في "حجة الوداع» (401) بهذا الطريق. 
زق4ق رواه ابن حزم في «حجة الوداع» ٠7(‏ 5) بهذا الطريق. 


ظظ52, 


عمر - سبيت يتوم لو اعتمرتُ ثمّ حججتٌ لتمنّعتُ. قال ابن عبَّاسِ : كذا 
وكذا مرَّةٌ ماتم هّتْ حجّة رجل قط إلا بمتعةٍ بمتعة(3). 


وأمًا الجواب الذي ذكره شيخنا("» فهو أن عمر تَكَلْئََعَنَهُ لم ينة عن 
المتعة البنّةه وإِنَّما قال: إِنَّ أتمّ لحجّكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهماء فاختار 
عمر لهم أفضل الأمورء وهو إفراد كل واحلٍ”" منهما بسفر يُنَشِئه له من 
بده وها انضل من الفراا والتمئم الخام بوه ده وأخرى. وقدانض 
علئ ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشَّافعيُ وغيرهم. وهذا هو الإفراد 
اللو يو رمي رار كار رار اي 


وقال عمر وعلي في قوله تعالئ: لاوما لامر و4 [البقرة: 143] 
ل ل ل 
في عمرتها: «أجرّكِ علئ قدر تَصّبِك2*00» فإذا رجع الحاجٌ إلئ دُوّيرة أهله. 
فأنشأ منها العمرة» واعتمر قبل أشهُرِ الحجٌ وأقام حنّئ يحجٌ» أو اعتمر في 
أشهرِه ورجع إلى أهله ثم ححجٌ» فهنا قد أنئ بكلّ واحدٍ من الثسكين من دُريرة 
أهله» وهذا إتيانٌ مهما علئ الكمال» فهو أفضل من غيره. 


)١(‏ رواهابن حزم في «حجة الوداع» (5 ٠‏ 5) بهذا الطريق. 

(؟) لم أجد كلامه بالنصٌء وقد تكلم عليه بنحوه في شرح العمدة» (4/ 777) و«مجموع 
الفتاوئن» (5؟/55). 

(9) «واحد» ليست في ك. 

5( رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )7”0١(‏ وابن أبي شيبة )17370103179٠١(‏ 
عنهما. 

)6( رواه البخاري (/177417) ومسلم )١1715/1١71١(‏ من حديث عائشة وَليَدْعَنها. 
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قلت: فهذا الذي اختاره عمر للنّاسء فظن من غلِطً منهم أنَّهِ نبئ عن 
المتعة» ثمّ منهم من حمل نهيه علئ متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك 
الأولئ ترجيحًا للإفراد عليه» ومنهم من عارض روايات النّهي عنه بروايات 
الاستحباب وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمرء كما عنه 

3 03 # 
روايتان في غيرها من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولا قديما رجع عنه 
أخيرًا(1: كما سلك أبو محمَّدٍ بن حزم. ومنهم من يعد لهي ريا رآه من 
عنده لكراهته أن يظلٌ الحاج مُعسين بنسائهم في ظلّ الأراك كما قال أبو 
حار و ل كر اا 
مع )همون التقطاب يغرقة عنية عرلة تإذا هو يول مرجل شسعره يفوح 
منه ريح الطَيب» فقال له عمر: أمحرمٌ أنت؟ قال نعمء قال عمر: ماهيئتك 
بهيئة محر م» نما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر, قال: إِنّي قدمت متمتّكاء 
وكان معي أهلي. وإنَّما أحرمتٌ اليومّ. فقال عمر عند ذلك: لا تتمبّعوا في هذه 
الأيّام فإئّي لو رخصتٌ في المتعة لهم لعرّسوا بهن في الأراك ثم راحوا”» 
بهن حجاجًا(؟». وهذا يبيّن أن هذا من عمر رأيٌ20 رآه. 


قال ابن حزم7"): وكان ماذا؟ وحبّذا ذاك! قد طاف النَبيٌيكِ علئ نسائه» 


)١(‏ ك: «آخرا». 

إفة ج: لامعي0. 

(9) ك: «رجعوا». 

(5) روأه ابن حزم في «حجة الوداع» )5٠5(‏ من طريقه. 
(0) جءك: «رأي له؛. 

(5) في «حجة الوداع» عقب الأثر. 


ثم أصبح محرمّاء ولا خلاف أنَّ الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطَرْفةٍ عين. 
فصل 

وكبلسللك التناتيؤق من الم طتريقين اخيريية تالكرهنا وبين 
فسادهما: 

الطّريقة الأولئ: قالوا: إذا اختلف الصّحابة ومن بعدهم في جواز 
الفسخ, فالاحتياط يقتضي المنعَ منه» صيانة للعبادة عمّا لا يجوز فيها عند 
كثير من أهل العلم بل أكثرهم. 

والطّريقة الثانية: أنَّ الى يلل أمرهم بالفسخ ليبيّن لهم جواز العمرة في 
أشهر الحجٌ؛ لأنَّ الجاهليّة(١)‏ كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجٌ» ويقولون: 
إذا برأ الدَّبَرِِ وعفا الأثره وانسلخ صَهَّر فقد حلت العمرة لمن اعتمر»؛ فأمرهم 
الي يكل بالفسخ("؛ ليبيّن لهم جواز العمرة في أشهر الحجحٌ. 

وهاتان الطّريقتان باطلتان: 

أمَا الأولئ فإن الاحتياط إِنّما يُشرع إذا لم تتبيّن السّنّة فإذا تبيّدتُْ 
فالاحتياط هو اتباعها وتركٌ ما خالفها؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف 
احتياطاء فترك ما ختالفها واتباعها أخوط واخوطة فالاحناظ توضات: احتياط 
للخروج من خلاف”7" العلماء» واحتياطً للخروج من خلاف السَُّنََّ ولا 
يخف رجحان أحدهما عل الآخر. 
)١(‏ كذافي جميع النسخ؛ وهو صواب. وفي المطبوع: «أهل الجاهلية». 


(؟) رواه البخاري )١15754(‏ ومسلم )١198/1750(‏ من حديث ابن عباس رَعَإِيدعَنْهًا. 
(*) ك: «اختلاف)». 


لاه 


وأيضًا فإنَّ الاحتياط ممتنمٌ هناء فإنَّ للنّاس في الفسخ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه محرّم. 

الثاني أنه واجبء وهو قول جماعة من السّلف والخلف. 

الثّالث: أنه مستحب. 

فليس الاحتياط بالخروج من خلانٍ مَن حرّمه أولئ بالاحتياط من 
الخروج من خلاني من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف 
تعيّن الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. 

فصل 
وأمًا الطّريقة الثّانية فأظهدٌ بطلانًا من وجوه عديدة(1). 
أحدها: أنَّ الت يك اعتمر قبل ذلك عُمَرّه النّلاث في أشهر الحجٌ في ذي 


القعدة» كما تقدَّم ذلك» وهو أوسط أشهر الحجٌ. فكيف يُْظنٌ أنّ الصّحابة لم 
يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحجٌ إلا بعد أمرهم بفسخ الحجٌ إلئ العمرة» 
وقد تقدَّم فعلّه لذلك ثلاث مرّاتِ؟ 

الغني: أنه قد ثبت في «الصّحيحين"7" أنّه قال لهم عند الميقات: 
امن شاء أن يُهلّ بعمرة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجَةٍ فليفعل» ومن شاء 
أن بهل بحي وعمرةٍ فليفعل»؛ فبيّن لهم جواز الاعتمار في أشهر الحجٌ عند 
الميقات» وعامّة المسلمين معه» فكيف لم يعلموا جوازه(" إلا بالفسخ؟ 


)١(‏ «عديدة» ليست في ص. وانظر كلام شيخ الإسلام وبيانه لبعض هذه الوجوه في 
«مجموع الفتاوئ) (7؟/ 00 وما بعدها). 

زفق البخاري (17/85) ومسلم .)١١15/1711١(‏ 

(0) ك: «جواز هذا». 


للع 


ولعَمْرٌ الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدرٌ أن لايعلموا 
جوازها بالفسخ. 

الثالث: أنه أمر من لم يَسْقِ الهدي أن تخلل وانوي ساق المدي أن 
يتو(١)‏ علئ إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ففرّق بين مُحرمٍ ومُحرمء وهذا 
يدل على أن توق الهدي هو المائع من التُحلّل؛ »ل مجرّد الإحرام الأرّلء 
والعلّة المي ذكروها لات: تختصٌ بمحرم دون محرمء التي ل جعل التّأثير في 
القمل وقدمة للدي وضونا ردقا 1000 شير 

الرابع: أن يقال: إذا كان النبيٌ يِه قصدّ مخالفة المشركين» كان هذا 
دليلا علئ أنَّ الفسخ أفضل لهذه العلَّة؛ فإنه إذا كان إنّما أمرهم بذلك 
لمخالفة المشركين؛ كان هذا يقتضي أن يكون الفسخ مشروعا(" إلئ يوم 
القيامة» إمّا وجوبًا وما استحبابّاء فإنَّ ما فعله النبِيُ َك وشرعه لأمّته في 
المنانيك مخالفة لهدي المشركين هو مهروع لق يوم القيامة إكا وجويا أو 
استحبابًاء فإنّ المشركين كانوا يُفيضون من عرفة قبل غروب الشَّمسء وكانوا 
لا يُفيضون من مزدلفة حتّى تطلع السّمسء وكانوا يقولون: «أشرِق تَيِرٌ كيما 
ُغِير» فخالفهم النَبيٌ يكو وقال: «خالفَ هَذْيّنا هدي المشركين»0*» فلم 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «يبقئ». 

(؟) (لا4) ساقطة من ك. 

() في المطبوع: «كان يكون دليلًا علئ أن الفسخ يبقئ مشروعا». 

(5) رواه البخاري )١185(‏ دون قوله «كيما نغير» من حديث عمر ووِكَإََهَعَدْكُ ورواه أحمد 
(823796هثاء 86 3) وابن ماجه (3777) مبذه الزيادة. 

(0) رواه ابن أبي شيبة )١55157(‏ وأبو داود في «المراسيل» )١5١(‏ والبيهقي في «المعرفة» - 
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فر ون عزف سل غريع القسن: 

وهذه المخالفة إِمَّا ركنٌ كقول مالكء وإمًّا واجبٌ يَجِبّره دمٌ» كقول 
والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشّمس سن باتفاق المسلمين. 

وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة» بل تفيض من جمْع» فخالفهم التَبِيُ 
كه ووقف بعرفات» وأفاض منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالئ: #شُرَّأَقِيصُوأ 
هرت حَيتُ أقَا ضآَلنَّاسٌ » [البقرة: 149]» وهذه المخالفة من أركان الحجٌ 
باثفاق المسلمين. 


فالأمور الي خالفت(© فيها المشركين هي الواجب أو المستحبٌ ليس 
ونا مكروة كيك ركتوة تهات »وكيك يتنال: إن الع وله امسر 
أصحابه بنسكِ يخالف نُسكٌ المشركين» مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من 
الذي(" أمرهم به؟ أو يقال: من حجّ كما حجّ المشركون فلم يتمنّع؛ فحجّه 
أفضلٌ من حجٌ السّابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار بأمر النبي كله؟ 

الخامس: أنه قد ثبت في «الصّحيح)(؟) عنه أنّه قال: «ادخلتٍ العمرةٌفي 


دة (لال01) مر سحدوية عمد بن فون بن شرع عر 

)١(‏ في المطبوع: «فلم نُقِض»» وجعله متصلًا بما قبله ضمن الحديث المرفوع. وليس 
كذلك. 

(؟) في المطبوع: «نخالف». 

(9) «الذي» ليست في ص. 

(5) في المطبوع: «الصحيحين»» خطأ. فالحديث لم يروه البخاري. 


الس 


احج إلئ يوم القيامة». وقيل له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: 
«لا(١2.‏ بل لأبد الأبدء دخلت العمرة في الحبّح إلئ يوم القيامة»(2). 


ا و ا مرا مم 
حديثه الطّويل2"0 قال: حتَّ إذا كان آخر طوافي(؟) علئ المروة» قال: «لو 
استقبلث من أمري ما استدبرثٌ لم أسُّقٍ الهديء ولجعلتها عمرةً فمن كان 
منكم ليس معه هدي فليحلّ وليجعلها عمرةٌ». فقام سُراقة بن مالك فقال:يا 
رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشْبّك رسول الله يَكئٍِ أصابعه واحدةً في 
الأخرئء وقال: «دخلتٍ العمرة في الحب» مرّتين» «لاء بل لأبدٍ الأبد00»». 

وفي لفظ(»: «قديم رسول الله وَكِةِ صبْحَ رابع مضثُ من ذي الحجّة 
فأمرنا أن نحلٌّ» قال: فقلنا("): لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌء أمرّنا أن 


تقضي إلئ نساثناء فنأتي عرفة تَقَطّر مذاكيرنا المنيع»... فذكر الحديث؛ وفيه: 
فقال سٌراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للأبد». 


)١(‏ «لا» ليست في ك» ب» مب. 

زفة رواه مسلم )١517/١5١8(‏ من حديث جابر وَوَإَدُعَنْهُ. 

(*) هو الحديث السابق. 

(5) كذافي النسخ. وني المطبوع: 'طوافه»» وكذا الرواية. 

(0) ص: «لأبد أبد». 

(1) رواه مسلم (7١71١/١51١)من‏ حديث جابر وَعَإيَدعَنَهُ. 

(0) كذا في النسخ» وليس في المطبوع «قال». وفي الرواية: «قال عطاء: قال امعلوا و اضييوا 
النساء.... فقلنا». 
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وفي «صحيح البخاريٌ»(1) عنه: أنَّ شراقة قال للتّبيت يكل: ألكم هذه 
خامة ا رسول الله قال: «بل للأيد». 


كوول الله كله أن تزلةالفمجرة لد فم عن قسن معو 0 
فبين رسو - 0 ي فسح من فسح ملهم - 


إليها للأبد. وأنَّ العمرة دخلت في الحجٌ إلئ يوم القيامة. وهذا يبيّن أنَّ عمرة 
التمتع بعض الحح. 

وقد اعترض بعض(" النّاس عليئ الاستدلال بقوله: «بل لأبد الأبد) 
باعتراضين: 

أحدهما: أنَّ المراد أنَّ سقوط الفرض بها لا يختصٌ بذلك العام؛ بل 
يسقطه إلئ الأبد. وهذا الاعتراض باطلٌ» فإنّه لو أراد ذلك لم يقل: «للأبد»» 
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فإِنَ الأبد لا يكون في حقٌّ طائفةٍ معيّنةٍ بل إِنّما يكون لجميع المسلمين. ولأنّه 
قال: «دخلت العمرة في الحجٌٌ إلئ يوم القيامة». ولأنّهم لو أرادوا بذلك 
السّؤال عن تكرر الوجوب لما اقتصروا علئئ العمرة» بل كان السّؤال عن 
الحجٌ. ولأنّهم قالوا له: #عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟' ولو أرادوا تكرّر 
وجوبها كلّ عام لقالوا له كما قالوا في الحجٌ: : أكلّ عام يا رسول الله؟ ولأجابهم 
بما أجايهم به في الحح بقوله: اذرُونِ ما تركثكم» لو قلتُ: بعر ارس 
و لأنهم قالواله: هذه لكم خاصّة؟ فقال: «بل لأبد الأبد», فهذا السّؤال 
والجواب صريحان في عدم الاختصاص. 


)00( برقم (1786). 

(5) في المطبوع: احجة». 

(*) «بعض» ليست في ص. 

(5) رواه مسلم (17707/ 517) من حديث أبي هريرة وَإيَدْعَنَُ. 


خض 


الثَّاني: أن قوله: (إِنَّ ذلك لأبد الأبد» إنّما يريد به جواز الاعتمار في أشهر 
الحجٌ. وهذا الاعتراض أبطلٌ من الذي قبله فإنَّ السائل إِنّما سأل النبي يكل 
فيه عن المتعة الى هي فسخ الحجٌ لاعن جواز العمرة في أشهر الحجٌ؛ لأنَّه 
نما سأله بعقب١(١‏ أمره مَن لاهدي معه بفسخ الحجٌء فقال له(1) حيتئذٍ: هذا 
لعامنا0 أم للأبد؟ فأجابه يكل عن نفس ما سأله عنه؛ لا عمًّا لم يسأله عنه. 
وفي قوله: «دخلتٍ العمرةٌ في الح إلئ يوم القيامة» عقيبّ أمره مَن لا هديّ 
معه بالإحلال بيانٌ جليِ(؟ أن ذلك مستمرٌ إلئ يوم القيامة» فبطل دعوئ 
الخصوصء وبالله التوفيق. 

السّادس: أنَّ هذه العلَّة(*© التي ذكرتموها ليست في الحديث؛ ولا فيه 
إشارةٌ إليهاء فإن كانت باطلةً بطل اعتراضكم بهاء وإن كانت صحيحة فإنَّها لا 
تستلزم217 الاختصاص بالصّحابة بوجو من الوجوه؛ بل إن صحّت اقنضتٌ 
دوامٌ معلولها واستمرارّه» كما أنَّ الرّمل شرع لمْرِي المشركين قوّته وقرّة 
أصحابه» واستمرّت مشروعيته إلئ يوم القيامة» فبطل الاحتجاج بتلك العلّة 
علئ الاختصاص بهم علئ كل تقدير. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: اعقب». 

(؟) بعدها في المطبوع: اسراقة»» وليست في النسخ. 
(") ك: «ألعامنا». 

(5) جء ص: «بيانًا جليًا». 

(5) «العلة» ليست في ك. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لا تلزم». 


ارخض 


السّابع أنَّ الصّحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكتفوا في العل(1) بجواز 
العمرة في أشهر الحجٌ علئ فعلهم لها معه ثلاثة أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند 
الميقات حتّئ يأمرهم بة بفسخ الحيجٌ إلئ العمرة» فمَنْ بعدّهم أحرئ أن لا 
يكتفي بذلك حتَّى يفسخ الحجٌ | إلى العمرة. انَباعَا لأمر رسول الله يك واقنداءً 
بأصحابه(؟2 إلا أن يقول قائل: إننا نحن نكتفى من ذلك بدون ما اكتفئ به 
الصّحابة» ولا نحتاج في الجواز إلئ ما احتاجوا هم إليه. وهذا جهلٌ نعوذ بالله 
منه. 

القّامن: أنّه لا يُظَنٌ برسول الله يكِ أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو 
حرام ليعلّمهم بذلك مباحًا يمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظورء 
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وبأسهلٌ منه بيانّه وأوضح دلالةً» وأقل كُلفة. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرامًا. 

قيل: فهو إِذً ما 3 ا 0 وقد قال بكلٌ واحدمتهما 
طائفة» فمّن الذي حرّمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وأي نص أو إجماع رفع 
ل ل 
الهدي. ولجعلتها عمرةً». أفترئ تجدّد له يكل عند ذلك العلمٌ بجواز العمرة 
في أشهر الحججٌ» حتّئ تأسّف علئ قوتها؟ هذا من أعظم المحال. 


)١(‏ في المطبوع: «بالعلم». 
(؟) مبءك: (بالصحابة». 
(9) ج: «وإما». 


العاشر: أنه أمر بالفسخ إلئ المتعة(١2‏ من كان أفردَ ومن قرنٌ ولم يَسُّقٍ 
الهدي. ومعلومٌ أنَّ القارن قد اعتمر في أشهر الحجٌ مع حجّته؛ فكيف يأمره 
بفسخ قرانه إلى عمرة ليييّن له جواز العمرة في أشهر الحجٌ» وقد أتئ بها وضع 
إليها الحجّ؟ 

الحادي عشر: أنَّ فسخ الحجٌ إلئ العمرة موافقٌ لقياس الأصولء لا 
مخالفٌ لها(". فلو لم يرد به النسّ لكان القياس يقتضي جوازه؛ فمجييغ(» 
النّصٌّ به علئ وفق القياسء قاله شيخ الإسلام ابن تيمية”؟»» وقرّره بأنَّ 
المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتّفاق الأئمّة» فلو أحرم بالعمرة ثم 
أدخل عليها الحجّ جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحجٌ ثمّ أدخل عليه العمرة لم 
يجز عند الجمهور وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه. 
وأبو حنيفة يجوّز ذلك بناءً علئ أصله في أنَّ القارن يطوف طوافين ويسعل 
سعيين. 

قال(22: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن: أنّهِ يطوف 
طوافين ويسعئ سعيين. وإذا كان كذلك فالمحرم بالحجٌ لم يلتزم إلا 
الحج(0). فإذا صار متميّعًا صار ملتزمًا لعمرةٍ وحجٌ» فكان ما التزمه بالفسخ 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «العمرة». 

(؟) في المطبوع: «له؛ خلاف النسخ. 

(؟) مب: «فيجيئ». وفي المطبوع: «فجاء». 

() «ابن تيمية» ليس في ق» بء مب والمطبوع. وكلامه في (مجموع الفتاوئ» (77/ /01). 
(5) أي شيخ الإسلام في المصدر السابق. 

(5) ص: «بالحج)». 
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أكثر مما كان عليه فجاز ذلك. ولمًا كان أفضل كان مستحيًا. وإِنَّما أشكل هذا 
علئ من ظن أنه فسخ حجًا إلى عمرةء وليس كذلكء فإنّه لو أراد أن يفسخ 
الحجّ إلى عمرة مفردة لم يج بلا نزاعء وإنّما الفسخ جائرٌ زٌ لمن كان من نيّنه 
أن يحجٌ بعد العمرة» والمتممّح من حين يحرم بالعمرة فهو داخحل في الحي؛ 
كما قال لني يكلِ: «دخلتٍ العمرةٌ في الحبّ». ولهذا يجوز له أن يصوم الأيّام 
الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» فدلٌ علئ أنَّهِ في تلك الحال في الحجٌ. وأمًا 
إحرامه بالحجٌ بعد ذلك» فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده. وكذلك 
كان النَبيٌ يك يفعل إذا اغتسل للجنابة(١2»‏ وقال للنّسوة في غَسْل ابنته: «ابدأنَ 
بميامنها ومواضع الوضوء منها»2'». فمَسْل مواضع الوضوء بعض9) 
الغسل: 

فإن قيل: هذا باطلٌ لثلائة أوجه. 

أحدها: أنّه إذا فسخ استفاد بالفسخ حِلا(؟) كان ممنوعًا منه بإحرامه 
الأوّلء فهو دون ما التزمه. 

ا : 5 000 د أ واه 

الثاني: أن النسك الذي كان قد التزمه أوّلا أكمل من النسك الذي فسخ 

م 03 

إليه» ولهذا لا يحتاج الأوّل إلئ جبرانٍء والذي يفسخ إليه يحتاج إلئ هدي 


)١(‏ صءج: «الجنابته». المطبوع: «من الجنابة». والمثبت من ق» مب موافق لما في 
«مجموع الفتاوئ». 

(؟) رواه البخاري )١1(‏ ومسلم (979/ ”5) من حديث أم عطية ويِدَكَدُعَنَهَا. 

(9؟) ك» ب» مب: لابعد4» وفي هامشها: العله قبل». وكلاهما تحريف. 

(4) «حلا» ليست في ك. 
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ئ 7 ىّ لا 01(0) فه أفضا 
جبرانا له» ونسك لا جبران فيه أفضل من نسكُ مجبور. 


الثَّالث: أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحجٌ» فلأن لا يجوز إبدالها 
به وفسخه إليها بطريق الأولئ والأحرئ. 

فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين» مجمل ومفصّل. 

اكذا الشعي + تيبو أن عتزه لويسو أن اينات علد ب د الست 
فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي عليئ الآراء» وأنَّ كلّ رأي يخالف السئّة 
فهو باطلٌ قطعّاء وبيان بطلانه بمخالفة السِّنّةَ الصٌّحيحة الصّريحة :20 
والآراء تبعٌ للسئّة» وليست السئّة تبعًا لللآراء9©. 

وأمّا المفصّل: وهو الذي نحن بصدده فإنّما التزمنا أنَّ الفسخ علئ وفق 
القياس» فلا بدّ من الوفاء بهذا الالتزام» وعلئ هذا فالوجه الأوّل جوابه: بأنَّ 
التَّمتّ وإن تخلَّله الإحلالٌ0؟) فهو أفضلٌ من الإفراد الذي لا حِلَّ فيه» لأمر 
النئ وَكِةِ من لاهديّ معه بالإحرام به*2» ولأمره أصحابّه بفسخ الحجٌ إليه» 
ولتمييّه أنه كان أحرم به؛ ولأنَّه السك المنصوص عليه في كتاب الله» ولأنَّ 
ألآثة أجيعع علن جوازه بل علق اتستجايةة واختلقوا في غييره مالو ولت 
ولأن النْبِيَ يلل غضب حيث أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج() 
)١(‏ ك: «لا يحتاج إلئ جبران». 
(9) «له) ليست في ج. 
(9) صءج: «للرأي». 
(5) كذافي النسخ. وني المطبوع: «التحلل». 
(5) «به؛ ليست في ك. 
(5) «بالحج ليست في ك. 
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فو نوا ولأته من المتحال فظمًا آن يكون 0012 قط انعدل من :ج004 خير 
القرون وأفضل العالمين مع نبيّهم يله وقد أمرهم كلّهم بأن يجعلوها متعة 
إلا من ساق الهديء فمن المحال أن يكون غير هذا الحجٌ أفضلٌ منه إلا حجٌ 
من قرنَ وساق الهدي» كما اختاره الله لنبنّهء فهذا هو الذي اختاره الله لنينّه؛ 
واختار لأصحابه التمتّع فأيٌّ ححٌ أفضل من هذين؟ ولأنّه من المحال أن 
ينقلهم من النسك الفاضل إن المفضول المرجوح» ولوجوء أخر كثيرة ليس 
هذا موضعهاء فرجحانٌ هذا النْسك أفضلٌ من البقاء علئ الإحرام الذي 
يفوته(" بالفسخ. وقد تبيّن بهذا بطلان الوجه الثّاني. 

وأمّا قولكم: إنَّه نُسكٌ مجبورٌ بالهدي, فكلامٌ باطلٌ من وجوه: 

أحدها: أنَّ الهدي في التمتّع عبادةٌ مقصودةٌ هو من تمام الشّسك» وهودم 
شُكرانٍ لادم ججبرانٍء وهو بمنزلة الأضحية للمقيم هي 47 من تمام عبادة هذا 
اليوم؛ فالشّسك المشتمل علئ هذا الدَّم بمنزلة العيد المشتمل0©» علئ 
اا سي سب و 


وقد روئ الترمذي وغيره50 ؟ من حديث أب بكر الصّدَّيق أ َّ التبِيّ د 


)١(‏ في المطبوع: «تكون حجة». 

(؟) ق» بء مب: «حجة». والمثبت من ك» صء؛ ج. 

() ص: (يقرنه»؛» تحريف. 

(5) في المطبوع: «وهو). 

(5) صء ج: «المشتملة». 

(1) رواه الترمذي (8717) وابن ماجه (975؟) واللفظ له وفي إسناده انقطاع؛ فإن 
محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع» لكن له شاهد يقويه. - 


لاحل 


2 إن 2 ص 0 2 
عا.: أَىّ الأعمال(١2‏ أفضا ؟ فقال: «العَجَ والثيم). والعجٌّ: رفع الصَّوت 
0 فضل لعج والتج١:والعح‏ :وفع البصو 
بالتّلبية» والشح: إراقة دماء الهدي. 
فإن قيل: يُمكن المفردَ أن يحصّل هذه الفضيلة. 
م 98 ا 24 5 
قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع» وعلئ تقدير 
استحبابها في حقّه فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتّع والقارن؟ 
الوجه الثّاني: أنه لو كان دم جبرانٍ لما جاز الأكل منهء وقد ثبت عن النَيَ 
يل أنه أكل من هَدْيه» فإنَّهِ أمر من كل بدنةٍ ببَضعةٍ جلت في قِدرِء فأكل من 
لحمهاء وشرب من مَرقها("). وإن كان الواجب عليه سبع بدنة» فإنّه أكل من 
كل بدنةٍ من المائة» والواجب فيها مُساعٌ لم يتعيّن بقسمة. 
أيضاء فإنّه قد ثبت ف «الصّحيح06) أنّه أطعم نساءه مر: الهدى الذ 
وأيضاء فإنه قد ثبت في لصحيح نه أطعم ءه من الهدي 5 
ذبحه عنهن وكن متمتعاتٍ» احتجّ به الإمام أحمد» فثبت في «الصّحيحين)(؟) 
عن عائشة أنَّهِ أهدئ عن نسائه؛ ثم أرسل إليهنَ من الهدي الذي ذبحه عنهن. 
وأيضّاء فإنَ الله سبحانه قال فيما يبح بمنّى من الهدايا*»: «َكُلُوأ 
مِنْهَاوَأَظعِمُوا الْبَابِسَالْفَقِيِرَ 4 [الحج:18]» وهذا يتناول هديّ التمتّع 
- والحديث صححه ابن خزيمة )١1711(‏ والحاكم .)45٠ /١(‏ وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١16٠١(‏ 
00( في المطبوع: «الحج». والمثبت من النسخ. والرواية بالوجهين. 
زفق رواه مسلم )١517//١71١4(‏ من حديث جابر وعََْدُعَنةُ. 
(0) في المطبوع: «الصحيحين». 
(5) البخاري )١77١(‏ ومسلم .)1١78/175١11١(‏ 
(0) في المطبوع: «الهدي». 


2258 


والقران قطعًا إن لم يختصّ به. إن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. 
ومن هاهنا - والله أعلم - أمر النبيي يك من كل بدنة بِبَضْعَة فجُلت في قِدرٍ 
متالا لأم ريه تعالئ بالأكل ليم به جميعٌ هديه. 

الوجه الثّالث: أنَّ سبب الجبران محظورٌ في الأصلء فلا يجوز الإقدام 
عليه إلا لعذرء فإِنّه إِمَا ترك واجب أو فعلٌ محظوره والتّمتع مأمورٌ به: إِمّا أمر 
إيجاب عند طائفةٍ كابن عبَّاسِ وغيره؛ أو أمر استحباب عند الأكثرين» فلو 
كان دمه دمّ جبرانٍ لم يجز الإقدام علئ سببه بغير عذر, فبطل قولهم إِنَّه دم 
جبرانؤ» ولِم أنه دم نسك وهدي17) وسّع الله به علئ عباده؛ وأباح لهم بسببه 
انحل ني أثناء الإحرام, لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقّةء فهو 
بمنزلة القصر والفطر في السَّفرء وبمنزلة المسح علئ الخمّين؛ وكان هدي 
رسول الله يله وهديٌ أصحابه فِعْل هذا وهذا("» والله تعالى يحب أن يؤخذ 
خض كما ركره أن توك معمية 9 قبست لأخل العيد نما يشر غلية 
وسهّله له مثلٌ(4) كراهيته منه لارتكابه ما حرّمه عليه ومنمّه منه. 


والهدي وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السّفرين» فهو أفضل لمن 
قدم في أشهر الحجٌ من أن يأتي بحج مفردٍ ويعتمر عقيبّه*2» والبدل قد يكون 


)١(‏ في المطبوع: «وهذا» خلاف النسخ. 

(؟) في ص: «هذا» ثلاث مرات. 

(*) كمافي حديث ابن عمر الذي رواه أحمد (2855) والبزار (5494)؛ وصححه ابن 
خزيمة )7١171(‏ وابن حبان (717/47) والألباني في #إرواء الغليل» (7/ 9). 

(5) ك: «بمثل». 


)6( ب لابنفسها تحريف. 
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واجبًا كالجمعة عند من جعلها بدلاء وكالتيمّم للعاجز عن استعمال الماء 
نه واجبٌ عليه وهو بدلٌ» فإذا كان البدل قد يكون واجبّاء قكونه مستحبًا 
أولئ بالجوازء وتخلّلُ الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع عبادةٌ واحددً 
كطواف الإفاضة. فإنّه ركرٌ بالاتفاق» ولايُفعَل إلا بعد التّحلّل الأوّل» 
وكذلك رمي الجمار أيّامَ مئّى» وهو يُفعل بعد الحلٌ النَّام وصوم رمضان 
يتخلّله الفطر في لياليه؛ ولا يمنع ذلك أن يكون عبادةً واحدةٌ. ولهذا قال مالك 
وغيره: إِنّهِ يجزئ بنيّة واحدة للشَّهِر(١2»‏ لأنَّهِ عبادةٌ واحدة. والله أعلم. 
فصل 

وأمّا قولكم: إذا لم يَجّرْ إدخال العمرة علئ الحجٌ» فالآن لا يجوز فسخه 
إليها أولئ وأحرئ- فنسمع جعْجعة ولانرئ طِحْنًا. وما وجه التّلازم بين 
الأمرين؟ وما الدّليل علئ هذه الدّعوئ التي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ 

ثم القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترفٌ(" بفساد7”) 
هذا القياس. وإن كان من غيرهم طُولِبٍ بصحّة قياسه. فلا يجد إليه سبيا. 


ثم يقال: مُدخل العمرة قد نقصّ بما(؟) كان التزمه. فإنّه كان يطوف 
طوافًا للحجٌ» ثم طواقًا آخر للعمرة» فإذا قرنَ كفاه طوافٌ واحدٌ وسعئ واحدٌ 
َالسّنّة الصحيحة» وهو قوق الجمهور ققد نقهن عقا كان يلنزنه20. وما 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «كله». وليست في النسخ. 

() في المطبوع: اغير معترف» خلاف النسخ, وقد قلب المعنئ. 
(*9) ك: «بإفساد». 

(5) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: امما». 

(5) صء ج. ك: «يلزمه». 


و1 


الفاسخ فإنّه لم ينقص مما التزمه» بل نقل تُسكّه إلى ما هو أكمل منه وأفضلٌ 
ٌ رُ واجباتء فبطل القياس علئ كل تقدير» وله الحمد. 
فصل 

عدنا إلئ سياق حجّته َكِِ. ثم مض وَل إلئ أن نزل بذي طوّئ» وهي 
المعروفة اليوم7١)‏ بآبار الزاهرء فبات بها ليلة الأحد لأربم!"» خلون من ذي 
الحجّة» وصلَّى بها الصّبح» ثمٌ اغتسل من يومهء وض إلئ مكّةء فدخلها 
غبارًا من أعلاها من الثنيّة العليا الي تُشرف علئ الحجونء وكان في العمرة 
يدخل من أسفلهاء وني الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها(": ثمّ سار 


حتَّ دخل المسجد وذلك ضحئ. 

وذكر الطبراني7؟ أنَّه دخله من باب بني عبد منافي» الذي يسمُّيه النّاس 
اليوم باب بني شيبة. 

وذكر الإمام أحمد(2 أنه كان إذا دخل مكانًا من دار يعلئ استقبِلٌ البيتَ 
فدعا. 


)١(‏ في المطبوع: «الآن». 

(؟) ك: «لأربعة». 

() رواه البخاري (2151/5 161/6) ومسلم /١751/(‏ “771) من حديث ابن عمر رَعَلَْدعَنهًا. 
(4) في «الأوسط» (541) من حديث ابن عمر وَََيَكَعَنْهَاه وفي إسناده عبد الله بن نافع 
ومروان بن أبي مروان تكلم فيهماء وانظر: «البدر المنير» (57/ )١78‏ و«التلخيص 
الحبير) (؟/ 577 ؟) والمجمع الزوائد» (77/8/7). 

برقم »)١5941/(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن طارق بن علقمة» وقد انفرد بالرواية 
عنه عبيد الله بن أبي يزيد المكيء ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. انظر تعليق 
المحققين على «المسند»ه. 


لك 


حصير 


نه8 


وذكر الطبراي(3) أنه كان إذا نظر إلئ البيت قال : «اللّهمّ زَدْ بيك هذا 
تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً». وروي عنه أنَّه كان عند رؤيته يرفع يد 
ويكبّرء ويقول: «اللّهمَ أنت السّلام؛ ومنك السّلام فحيّن() 7 
بالسّلام»0". اللّهمَ زدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة؛ وزِد مَن 
حجّه أو اعتمّره تكريمًا وتشريفًا وتعظيمًا وبرَّاا(؟»» وهو مرسلٌ» ولكن سمع 
هذا سعيد بن المسيّب من عمر بن الخطّاب يقوله. 

فلمًا دخل المسجد عَمَدَ إلئ البيت» ولم يركع تحيّة المسجدء فإِنَّ تحيّة 
المسجد الحرام الطلّوافء فلمًّا حاذئ الحجر الأسود استلمه؛ ولم يزاحِمْ 
عليه» ولم يتقدّم عنه إلئ جهة الرُكن اليماني» ولم يرفع يديه» ولم يقل: نويتٌ 
بطواني هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتُكبير كما يكبّر للصلاة(*»؛ كما 


)١(‏ في «الكبير» (/ 18١‏ )» و«الأوسط» )5١17(‏ من حديث حذيفة بن أسيد صَعَإيَدُعَنكُ 
وفي الإسناد عاصم بن سليمان الكوزيء قال عمرو الفلاس وابن عدي والساجي فيه: 
«كان يضع الحديث؛. انظر: «السلسلة الضعيفة» )57١16(‏ و«دفاع عن الحديث 
النبوي» كلاهما للألباني (ص/77). 

(0) ق»به مب: «حيّنا». 

[فرة رواه أحمد في «العلل» )١91(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ )١915 /١(‏ والبيهقي 
(0/ 77) من قول عمر ودَيدُعَدكُ والأثر حسنه الألباني في «مناسك الحج والعمرة» 
(ص١3)»‏ وقال :لولم يثبت يثبت عن النبي وَل هنا دعاء خاص» فيدعو بما تيسر له. وإن 
دعا بدعاء عمر. .. فحسن لثبوته عنه وفٌننا. 

6 روئ هذا الدعاء البيهقي (5/ )١١48‏ عن ابن جريج مرسلاء والحديث لا يثبت يثبت. انظر: 
«التلخيص الحبير » (؟/ 57 7). 

(6) «كما يكبر للصلاة» ليست في المطبوع. 


ننه 


متحي اك عد ذل عراس اند المجكرات وا كادي الجر 
الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شِقَّه بل استقبله واستلمه ثم 
أخذ علئ يمينه وجعل البيت عن يساره. ولم يدعٌ عند الباب بدعاءء ولا 
ام لويد د 0 


0 


سر 


حَسَمَهُوَوِ الجر روحم 0 


ورملٌ في طوافه هذا الكّلائةَ ةَ الأشواط الأول» وكان يسرع مَسِيّه ويقارب 
بيق شنطاه واضطبع بردائه» فجعله علئ | إحدئ كتفيه 250 وأبدئ كتقّه الأخرئ 
مكيف وكلبا عاق العوزر الأشوة أقتاز إليف والبكلمه قفن كل 
المحجن. والمحجن: عصا محشة مَحنيّة الرّأس. وثبت عنه أنَّه استلم الرُكن اليماني» 
ولم يثبت عنه أنه قله ولا قبّل يده عند استلامه. وقد روئ الدارقطن0) عن 
ابن عباس: كان النبي يكل يبل الرُكن اليماني» ويضع خدّه عليه. وفيه عبد الله بن 
مسلم بن هرمزء قال الإمام أحمد: صالح الحديث يث(4)) وضعّفه غيره. 


ولكنّ المراد بالركن اليماني هاهنا الحجر الأسود. فإنّه يٍ يسما البسان) 


)١(‏ رواه أحمد (959؟5١)‏ وأبو داود )١18947(‏ من حديث عبد الله بن السائب» وصححه 
ابن خزيمة )7177١(‏ وابن حبان (7”877) والحاكم /١(‏ 5065). وانظر: «صحيح أبي 
داود - الأم» .)١541/5(‏ 

() في المطبوع: «افجعل طرفيه عل أحد كتفيه». 

إفرة برقم (77/47)» ورواه عبد بن حميد (578) وأبويعلئ (5505). وني إسناده 
عبد الله بن مسلم متكلم فيه. والحديث ضعفه البيهقي (6/ 77) لأجل عبد الله هذا. 
وانظر ترجمته في «تبذيب الكمال» .)17١ /١5(‏ 

(4) انظر: «الكامل» لابن عدي (5/ .)55١‏ 
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مع الرّكن الآخر يقال لهما: اليمانيين7١2»‏ ويقال له مع الرّكن الذي يلي 
اجنين ناحية البات: الغيرافييه #ويقتال التكيية اللدين يليان احير : 
الشاميين. ويقال للّكن اليماني والّذي يلي الحجر من ظهر الكعبة: الغربيين. 
ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود, وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده 

ع لجان عه الدإبظله 7" وجي فهذه ثلاث صفاتٍء وروي 
عنه أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي7". 


وذكر الطَّراني7) عنه بإسنادٍ جيٍّ: أنه كان إذا استلم اليُكن قال: بسم الله 
والله أكبر. 


وكان كلَّما أتون علون الحجر الأسود قال: الله أكير(9). 
وذكر أبو داود الطيالسيُ 297 وأبوعاصم التَّيل عن جعفر بن عبد الله بن 


)١(‏ في المطبوع: «اليمانيان... العراقيان... الشاميان... الغربيان» والمثبت من النسخ. 

إهرة كءج: لاستلم». 

(*) رواه ابن ماجه )١955(‏ والبزار(5١/١؟١5)‏ وابن خزيمة )7١7١5(‏ والحاكم 
/١(‏ 555) والبيهقي في «شعب الإيمان» (71/56) من حديث أبن عمر. وفيه محمد 
بن عون متروك. انظر: «الكامل» لابن عدي (1/ 5/6 -585) و«تهذيب التهذيب» 
(6/ 86") و«السلسلة الضعيفة» (؟75١٠).‏ 

(4) في «الدعاء» (8770) من طريق عبد الرزاق (88945) عن ابن عمر موقوفاء ولفظه: أن 
ابن عمر وَعَزَبَهَعَنَةُ كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبر»» رجاله ثقات 
وإسناده صحيح. 

(6) رواه البخاري )١117(‏ من حديث ابن عباس ودَائَدعَنَعًا. 

() برقم (38)» ورواهابن خزيمة )7317/1١5(‏ والبيهقي (5/ 1/5)» من حديث ابن عباس 
كِدََيَهَءَنْها وصححه ابن خزيمة والحاكم /١(‏ 400) والألباني في «الإرواء» (5/ .0٠١‏ 
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اوكا لين يلاك وسسه علدة ونال اين مامرة 0 
الخلا قله وسح عليد 3 قال رانك وسزل اله كله مر مكنا شعلت: 

وروئ البيهقي(١2‏ عن ابن عبّاس: أنه قبل الركن ثم سجد جد عليه ثم قبّله 
ثمّ سجد عليه؛ ثلاث مرّاتِ. 

وذكر2") أيضًا عنه قال: رأيتٌ النبى يَكِِ سجد علا الحجر. 
الشافعييٌ 57 بك د معلط ليه عدر لبيك 1 رلك اننا ما انسل 
سول ان اق راسلف عكًا أمدك عل 

فصل 

ا م ا ##وا مد و دوأ مَقَاه تامشر 
صب © [البقرة: فصلّى ركعتين والمقامٌ بينه وبين البيتء قرأ فيهما بعد 
الفاتحة بسورتي الإخلاص» وقراءته الآية المذكورة بِيانٌ منه لتفسير القرآن 
ومراد الله منه بفعله وَل فلمًّا فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود 
فاستلمه, ثم خرج إلئ الصّفا من الباب الذي يقابله؛ فلمًا دنا(؟) منه قرأً: 


)١(‏ في «السئن الكبرئ» (5/ 76)» ورواه عبد الرزاق (8417)» والأئر صحيح. انظر: 
«الإرواء» .)7"1١/5(‏ 
(؟) (720/0)) وفي إسناده يحيئ بن يمان متكلم فيه. وانظر: «الإرواء» (5/ 07317. 
(9) في كتاب «الأم» (9/ 0ا). 
(5) في المطبوع: «قرب» خلاف النسخ. 
8# 


و 


«إِنَلصَعَوالْمرَوون سَعَا رأ 4 [البقرة: 108]» أبداً بما بدأ الله به0(١).‏ وفي 
رواية للنسائئ(؟: «ابدّؤوا» علئ الأمر. ثم رَقِيِ عليه حتّئ رأئ البيت؛ 
فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
الملك27 وله الحمد. وهو علئ كلَّ شىءٍ قديرٌ. لا إله إلا الله وحده أنجرّ 
زعده» وتضر عبده: وهزم الأحزاب وحتءك. كم دعا بين ذلك» قال مقل هذا 
ثلاث مرّاتِ. 


وقاه0؟) ابن مسعودٍ علئ الصّدع, وهو الشِّقَ الذي في الصّفاء فقيل له: 
03 و 
هاهنا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا والّذي لا إله غيره مقامٌ الذي أنزلت عليه 


سورة البقرة. ذكره البيهقى (2». 


ثم نزل إلئ المروة يمشيء فلمًا انصبَّتْ قدماه في بطن الوادي سعئ؛ 
حتَّى إذا جاوز الواديّ وأصعدّ مشئ, هذا الذي صم عنه» وذلك اليومٌ قبل 
. ع 2 0 0 
الميلين الأخضرين في أوَّل المسعئ وآخحره0©. والظّاهر أن الوادي لم يتف 


)00( رواه مسلم (14١؟١)‏ من حديث جابر وَدَإنَدعَنهُ. 

(؟) برقم (59517). وهذه الرواية شاذة. انظر:«التلخيص الحبير»(؟/ )56٠١‏ و«الؤرواء» 
(3"1107/5). 

(9) إلئ هنا انتهئ الخرم الكبير في نسخة م الذي بدأ (ص05). 

(4) ك: «وقال»., خطأ. 

(4) في «السئن الكبرئ» (0/ 46). وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم فيه. 
انظر: «تهذيب الكمال» (7/ .)١198‏ 

(5) «وآخره» ليست في ق» ك» م» ب» مب. 


7/1 


عن وضعه؛ هكذا قال جابر عنه في «صحيح مسلم70١).‏ وظاهر هذا: أنّه كان 
ماشيّاه وقد روئ مسلم في «صحيحه)("" عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: طاف النبيٌ يك في حجّة الوداع علئ راحلته بالبيت وبين 
الصَّفا والمروة؛ ليراه النّاسء وليُّشّْرف0©. ولم يط رسول الله يكل ولا 
أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدًا. 

قال ابن حزم”؟»: لا تعارّض بينهما #الأن إلء اك إذا السعة20 يفيف 
فقد انصبٌ كلّهء وانصبّت قدماه أيضًا مع سائر جسده. 

ا ا 
ئمٌ أتمّ سعيه راكباء وقد جاء ذلك مصرّحًا به» ففي «صحيح مسلم'(") عن 
أبي العلفيل قال: قلت لابن عبباس: أخبزني عن الطَّواف بين الصَّفا والمروة 
راكباء أسن هو؟ فإنَ قومك يزعمون أنّهِ سن قال: صدقوا وكذبواء قال: 
قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إِنَّ رسول الله ِل كثر عليه النّاسء 
يقولون هذا محمّدٌء حتئ خرج العواتقٌ من البيوتء قال: وكان رسول الله 
له لا يُضْرّب النَّاسٌُ بين يديه. قال: فلمًا كثر عليه ركبء والمشيك(") أفضل. 


م 


للك برقم )١1114(‏ من حديث جابر وَعَإلدْعَنْة. 


.)1606/1١7/( برقم‎ )0( 

() بعدها في المطبوع زيادة: «وليسألوه؛ فإن الناس قد عَشُوه. وروئ مسلم عن أ بي الزبير 
عن جابر»» وليست في جميع النسخ. 

(5) في «#حجة الوداع» (ص!5١).‏ 

(5) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: «انصب». 

0) برقم (77//1575؟). 

(0) بعدها في المطبوع: «والسعي». وليست في النسخ. ولكنها في الرواية. 
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وأمًا طوافه بالبيت عند قدومه» فاختّلف فيه: هل كان علئ قدمّيه أو كان 
راكيًا؟ 


ففي (صحيح مسلم» 2١7‏ عن عائشة قالت: طاف النبي يلل في حجّة 
الوداع حول الكعبة علئ بعيره يستلم الرُكنء كراهية أن يُضْرّب عنه النّاس. 

وفي "سنن أبي داود»(21 عن ابن عبّاسٍ قال: قدِمَ لني بل مكّة وهو 
بتكن فطاف علئ راحلته؛ كلّما أنئ الرّكنَّ استلم الركنَ”" بِحْجَنِء فلمًا 
فرغ من طوافه أناخ فصل ركعتين. 

وقال أبو الطفيل: رأيت النبي يَكِْةِ يطوف حول البيت على بعير يستلم 
الحجر بوخجنه!(؟) ثم يقبّله. رواه مسله 220 دون ذكر البعير» وهو عند 
البيهقي(21 بإسناد مسلم بذكر البعير» وهذا _والله أعلم في طواف الإفاضة 
لا في طواف القدوم؛ فإِنَّ جابرًا حكئ عنه الرّمل في الثّلائة الأول وذلك لا 
يكون إلا مع المشي. 


.)1774( برقم‎ )١( 

إفة برقم (1881). ورواه أحمد (777/7)» وني إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه» 
والحديث يصح بدون قوله ٠وهو‏ يشتكي»» فقد تفرد بها يزيد. انظر: «السنئن الكبرئ» 
(5/ 44) و«ضعيف أبي داود - الأم؛ (7/ 158). 

(*) كذا في النسخ و«السئن»» وفي المطبوع: «استلمه». 

(5) ك: ابمحجن). 

(5) برقم (171/5). 

.)1٠١ (ه/‎ )5( 
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قال الشَّافِك(١)‏ بوَلقه: أمَا سَبْعُه(") الذي طافه لمقدّمِه فعلئ قدميه؛ 
لأنَّ جابرًا المحكي 7 عنه فيه(4): أنه رمل ثلاقة أشواظ ومكون آرزبعة قلا 
يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطَّواف ماشيا وراكبًا في سَبّْ(*» واحدٍء وقد 
حُفِظ أنَّ سبعه("2 الذي ركب فيه( في طوافه يوم النّحر. 

ثم ذكر الشَّاة فع47) عن ابن عيينة» عن ابن طاوس. عن أبيه: للك 
رسول الله يَكِةِ أمر أصحابه أن يُهَجَّروا بالإفاضة» وأفاض في نسائه ليلا علئ 
راحلته يستلم الرّكن بِمِحُجَنه أحسبه قال: ويُقبّل طرف المخجن. 

قلت: هذا مع أنه مرسلٌ» فهو خلاف ما رواه جابر في «الصّحيح)(١1)‏ 
عنه أنّه طاف طواف الإفاضة يوم التّحر نهاراء وكذلك روت عائشة وابن 


م 31 م 01 َ< 
وقول ابن عبّاسٍ: (إنَ التي كَكِ قدِمَ مكة وهو يشتكي» فطاف علئ 


.)47/7( في «الأم»‎ )١( 

(؟) كعج ب: اسعيه؛» تحريف. 

(*) في المطبوع: «حكول». والمثبت من النسخ موافق لما في «الأم». 

(4) «فيه ليست في ك. 

)0( كذا في النسخ, وني ج بقلم آخر: «سعي»» وكذلك في «الأم1. 

(5) كذا في النسخء وفي ج بقلم آخر: «سعيه»» وكذا في «الأم». والأولئ بالسياق اسبع» 
و«اسبعهاء كما يدل عليه الحديث الآتي. 

(0) «فيه) ليست في ص 

(8) في «الأم» (؟/ 117-447). 

(9) ك:«عن». 

)٠١(‏ مبء ق: (الصحيحين». 


لمكا 


راحلته» كلّما أت الرّكن استلمه» هذا إن كان محفوظًا فهو في إحدئ عُمَره 
وإِلّا فقد صحّ عنه الرّمل في الثّلائة الأول من طواف القدوم, إلا أن نقول7١)‏ 
كما قال ابن حزم في السّعي0"): نوم :عن ميزه فزن من ومنل تنا ١‏ يعيفة 
فقد رمل» لكن ليس في شيءٍ من الأحاديث أنَّه كان راكبًا في طواف القدوم. 
والله أعلم. 
فصل 
قال ابن حزء/): فطاف بين الصَّفا والمروة أيضًا سبعًا راكبًا على بعيره.» 
4 يَحُبُّ ثلانًا ويمشي أربعًا. 
5 نع ع س 2 

٠.١‏ معام زمه رمقل هو اماد مز نسلا لا رم لاز 
أحدٌّ عن لني يلل البنّة. وهذا إنّما هو في الطّواف بالبيت» فغلِطً أبو محمد 
ونقله إلئن الطّواف بين الصّفا والمروة. 

وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاريٌ0*» عن ابن 

0 نر صََلِان ًّ 0 َه 
عمر أنْ رسول الله وَلةِ طاف حين قدم مكة» واستلم الرّكن أوَّلٌ شيع ثم 
خب ثلاثة أطوافٍ» ومشئ أربعًاء فركع حين قضئ طوافه بالبيت210 عند 

0 14 0-1 0-1 
المقام ركعتين» ثم سلم وانصرف. فأتئ الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة 
)000( في م» مبء المطبوع: ايقول». 
(؟) «حجة الوداع» (ص51١)»‏ قال: #ذكر الرمل يعني رملّ الدابة براكبها». 
زفرة في ب» مبء المطبوع: «علئ» خلاف بقية النسخ. 
(5) في #حجة الوداع» (ص/7١151/»1).‏ 
(0) برقم (1591). 
(6) في المطبوع بعدها: اوصائ». وليست في النسخ والبخاري. والفعل «فركع» يغني عنها. 
54١‏ 


أشواط... وذكر باقي الحديث. قال(١2:‏ ولم نجد عدد الزّمل بين الصّفا 
والمروة شتضِوصاء ولكت متلق عليه هذا لفظه. 


قلت: المتّفق عليه السّعى في بطن الوادي في الأشواط كلّهاء وأمّا الرّمل 
في الثّلائة الأول خاصّة فلم يقلّه ولا نقلّه فيما نعلم غيرُه. وسألت شيخنا 
عنه. فقال: هذا من أغلاطه؛ وهو لم يحجّ ب#6للنه. 
ويُشبه هذا الغلط غلطٌ من قال(" إِنّه سعئ أربع عشرة مرَّةٌ فكان 
يحتسب”) بذهابه ورجوعه مرَّةٌ واحدةٌ. وهذا غلطٌ عليه يلك لم ينقله 
عنه(؟) أحدء ولا قاله أحدّ من الأئمّة الذين اشتهرت7" أقوالهم؛ وإن ذهب 
١ 057 5 5 5‏ از 
إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلئ الأئمّة2©90. 
وممايبِيّن بطلان هذا القول أنَّه يلِ لاخلافَ عنه أنّه ختمٌ سعيه 
بالمروة» ولو كان الذَّهاب والرّجوع مرّةٌ واحدةً لكان ختمه إِنّما يقع على 
الصّفا. 
)١1(‏ أي ابن حزم ني المصدر السابق (ص98١).‏ 
زفق ص»ج: «قاله». 
إفرق ص»ج: (يحسب», 
2 ق» مب: الم يقله عنه». والمثبت من بقية النسخ. 
(0) ك: «استمرت»» تحريف. 
الإصطخريء وأبو حفص بن الوكيل» وأبو بكر الصيرفي من الشافعية» وابن جرير 
الطبري» ونسب إلئ الطحاوي كما في «المناسك» للكرماني /١(‏ 556) و«البحر 
العميق» لابن الضياء المكي (7/ )١1184‏ إلا أن كلامه في «المختصر» أنها سبعة 
أشواط. وينظر: «المجموع» للنووي (957/8). 
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وكان يك إذا وصل إلئ المروة رَقِيِ عليهاء واستقبل البيت» وكبّر الله 
ووحّدهء وفعل كما فعل عل الصّفاء فلمًا أكمل سعيه عند المروة أمر كلّ من 
لا هدي معه أن يحلّ حتمًا ولاب قارئا كان أو مفرداء وأمرهم أن يحلّوا 
التعل كله من يؤظء التسافة والطينياء والمّخِيط(١2»‏ وأن يبقوا كذلك إلى يوم 
اويا ولويدل مدن ال مني وناك قال: الو استطيل كاسن [مري ما 
استدبرثٌ لما سقث الهدي. ولجعلتها عمرة». 

وقدروي أنه أحلّ هو أيضّاء وهو غلطٌ قطعاء قد بِينّاهِ فيما تقدّم. 


وهناك وعا للمحلقين بالمعفرة ثلاث وللمقشرين م0014 وهناك سأله 
سُراقة بن مالك بن جُعْشُّم عقيبٌ أمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك 
لعامهم خاصّة أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». ولم يحل أبو بكر ولاعمر ولا 
علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. وأا نساؤه وكهْ فأحللن» وكن 
قارنات» إلا عائشة فإنّها لم تحلّ من أجل َعِدوالخل عليها”" بحيضها0؟». 
وفاطمة حلّت؛ لأنّها لم يكن معها هدي وعلي لم يحل من أجل هديه. وأمرّ 
مَن أهلّ بإهلالٍ كإهلاله يل أن يقيم علئ إحرامه إن كان معه هدي وأن 


)١(‏ في المطبوع: (ولبس المخيط». والمثبت من النسخ. 

(؟) رواه البخاري (17748) ومسلم )١107(‏ من حديث أبي هريرة وَإَةعَنهُ. 
(*) «عليها» ليست في ك. 

(5) في المطبوع: الحيضها 

(5) بعدها في المطبوع: «بمكة». وليست في النسخ. 


نذا 


بالمسلمين بظاهر مكّةء فأقام7١'‏ أربعة أيّامٍ يقصّر الصّلاة يوم الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء؛ فلمًا كان يوم الخميس ضحئ توجّه بمن معه من المسلمين 
إلى متئ» فأحرم بالحجٌ من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلواإلئ 
المسجدء » فأحرموا منه» بل أحرموا ومكّة خلفَ ظهورهم؛ ذ فلمًّاوصل إلئ متئ 
فنزلٌ”"© بهاء وصلّى بها الظّهر والعصرء وبات بهاء وكان ليلة الجمعة؛ فلبًا 
طلعت الشّمس سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق صب علئ يمين طريقٍ 
النّاس اليوم؛ وكان من الصحابة الملبّي» ومنهم المكبّر, وهو يسمع ذلك ولا 
ينكر عل هؤلاء ولا علا هؤلاء9). فوجد القبّة قد فرك عروناي ا 
وهي قريةٌ شرقي عرفاتٍ( “» وهي خرابٌ ايوم فنزل فيهاء حت حتّئ إذا زالت 
السّمس أمر بناقته القصواء فرّحِلتْ ثمّ سار(" حتّى أن بطنّ الوادي من أرض 

ا ا 0 
وهدم فيها قواعد الشَّرك والجاهليّة: وقرّر فيها تحريم المحرّمات الّني اتّفقت 
الملل علئ تحريمهاء وهي الدّماء والأموال والأعراض»؛ ووضع فيها أمور 
الجاهليّة تحت قدميه0", ووضع فيها ربا الجاهليّة كلّه وأبطله» وأوصاهم 


)١(‏ بعدها في ب» مبء المطبوع: ابظاهر مكة». وليست في بقية النسخ» وهو تكرار لما سبق. 

(1) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «نزل». 

() رواه البخاري (910) ومسلم )7١ 5 /١7586(‏ من حديث أنس ووَآَْدعَنَهُ. 

(4) «بأمره» ليست في ص. 

(4) كذافي النسخ» والصواب: «غربيّ عرفات»» كما صوّبه الشيخ ابن بازء انظر: 
«التعليقات البازية» ( ص5 70). 

(6) ثم سار» ليست في ك. 

(0) ك: «قدمه؛. 
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بالنّساء خيرّاء وذكر الح الذي لهنَّ وعليهنٌ وأنَّ الواجب لهنَّ الرّزق والكسوة 
بالمعروفء ولم يقدّر ذلك بتدير7١2»‏ وأباح للأزواج ضَرْبِنَ إذا أدخلن إلى 
بيوتهنّ من يكرهه أزواجهنً» وأوصئ الأمَّة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر 
انهه لن بيضلواما دايا مسصمين 0 : م ايف ا ور 
واستنطقهم: ماذا يقولون» وبماذا يشهدون؟ فقالوا : نشهد أنّك قد بلّغتٌ وأدّتَ 
ونصحتء فرفع إصبعه إلئ السّماءء واستشهد الله عليهم ثلاث مرّاتِء 
وأمرهه7" أن يبلْ شاهدُهم غاتبه.(؟). 

قال ابن حزءط*): فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية ‏ وهي 
أم عبد الله بن عا بدح لبن» فشربه أمام اناس وهو علئ بعيره» فلمًا نم 
الخطبة أمر بلالا فأقام الصّلاة. 


وهذا من وهمه لله فإنَّ قصّة شر به(1) إِنّما كانت يعد هذاء حين سار 


إل عرفة ووقفَ بها هكذا جاء في «الصّحيحين:2() مصرّحًا به عن ميمونة: 
٠. 0 002 5 0 3 9‏ 

أن الناس شكوا في صيام النبيّ كه يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو 
واقففٌ في الموقف» فشرب منه والنّاس ينظرون. وفي لفظ: وهو واقفٌ بعرفة. 


)١(‏ صء ج: #بقدر». والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) (به) ليست في ك. 

() «هم» ليست في ص. 

(4) كمافي حديث جابر الطويل عند مسلم .)١514(‏ 

(5) في «حجة الوداع» (ص١١١).‏ 

(5) بعدها في المطبوع: «اللبن». وليست في النسخ. 

44 روآه البخاري (1985) ومسلم )١1776011515(‏ من حديث ميمونة رَآِنَدعَتَها. 


١ 


يعرم الطع الم كن وا رتنه ولد تايا بعر هرئّة(21» وليست من 
الموقف, وهو وَكهْ نزل بتِّرَّة» وخطب بِعْرَئّة» ووقف بعرفة» وخطب خطبة 
واحدةٌ» لم تكن خطبتين جلس بينهماء فلمًا أتمّها أمر بلالًا أذّن ثم أقام0", 
فصلَئ الظّهر ركعتين أسرٌ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة. فدلّ علئ أنَّ 
المسافر لا يصلّي جمعدٌ م أقام فصل العصر ركعتين أيضّاء ومعه أهل 
يك وصلو ا نضااقة قضرًا وجممًا بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك 
الجمع. ومن قال: إنّه قال لهم: «أيَمُوا صلاتكم فإنّا قومٌ م سَفْرٌ) فقدغلط 
عليه(" غلطًا بِينّاه ووهم وهمًا قبيحاء وإنّْما قال لهم ذلك في غزاة الفتح 


3 
بجوف مكة» حيث كانوا في ديارهم مقيمين9؟). 


ولهذا كان أصحٌ أقوال العلماء: إنَّ أهل مكّة يقصُرون ويجمعون بعرفة» 
كما فعلوا مع الي له وفي هذا أوضحٌ دليلٍ علئ أن سفر القصر لا يتحدّد 
بمسافةٍ معلومةء ولا بآيّام!”» ولا تأثيرٌ مّ للشّسك في قصر الصّلاة البّىه وإنّما 
التَأد لها عنحله سينا وهو اسفن هذا مقتضيا المُِّنَةَ ولااوجة لما ذهب 
إليه المحدّدون. 


فلمّا فرغ من صلاته ركب حتّى أت الموقفء. فوقف في ذيل الجبل عند 


)١(‏ مبء ص: (ابعرفة»)» تصحيف. 

() بعدها في المطبوع: «الصلاة». وليست في النسخ. 

(*) في المطبوع: «فيه». والمثبت من النسخ. 

(5) رواه أبوداود(779١)‏ من حديث عمران بن حصينء وني سنده علي بن زيد بن 
جدعان متكلم فيه. وانظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ 5 *0. 

(4) بعدها في المطبوع: «معلومة»» وليست في النسخ. 
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الصَّحّرات» واستقبا القبلة» ع المنناة كه ينيف وكان علرا فيرف 
واستقبل القبلة» وجعل حَبّل بين يديه» وكان على بعير 
فأخذ في الدّعاء والتّضرّع والابتهال إلئ غروب الشَّمسء وأمر النَّاس أن 
يرفعوا عن بطن عَرَئّة(١)‏ 
«وققث هاهنا وعرفة كلها مو قفة)00: 
وأرسل إلئ الناس أن يكونوا علئ مشاعرهمء ويقفوا بهاء فإنْها من إرث 
بيهم'" إبراهيم””' ». وهنالك أقبل ناسٌ من أهل نجديٍء فسألوه عن الححٌ 
فقال: «الحجٌ يوم عرفة220, من أدرك قبل صلاة الصّبح فقد أدرك الحج0, 
يام مئئ ثلاثة أيام التشريق(©2» فمن تعجّل في يومين فلا إثمَ عليه. ومن تأر 
فلا إثمَ عليه)(0. 


000( رواه ابن حبان (5 786) والبيهقي (4/ )7١97‏ من حديث جبير بن مطعمء وفي إسناده 
بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (5555). 

زفق رواه مسلم )١59/1714(‏ من حديث جابر وَيِدَانَُعَنْةُ. 

(؟) «أبيهم؛ ليست في ك. 

(5) رواه أحمد(1777"”7١)‏ وأبوداود(919١)‏ والترمذي (887) والنسائي )7"١١5(‏ وابن 
ماجه )701١(‏ من حديث ابن مربع وَوَزَئََعَنكُ وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
(1819) والحاكم /١(‏ 477) والألباني في صحيح أبي داود - الأم) (1717/5). 

)ه06 «يوم» ليست في المطبوع» وهي ثابتة في رواية أحمد وأبي داود. 

[6©9 كذا في النسخ, وغيّر في المطبوع فأثبت: «من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم 
حجه). 

() «أيام التشريق» ليست في المطبوع. وهي ثابتة في جميع النسخ. 

(8) رواه أبو داود(559١)‏ والترمذي (885) والنسائي (55 )7*١‏ وابن ماجه )7٠1١60(‏ 
كلهم من طريق الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمره ورواه أحمد- 


ا 


حصير 


حصير 


وكان في دعائه رافعًا يديه إل صدره كاستطعام المسكين وأخبرهم أنَّ 


فين الغا دعاء يوم عرفة(©2, 


وذكر من دعائه يقني الموقف: «اللهمٌ لك الحمد كالّذي نقول!". 
وخيرًا مما نقول؛ اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي, وإليك مآبي. 
ولك ربٌ7" ثُرائيء اللّهمّ ني أعوذ بك من عذاب القبر. ووسوسة الصّدرء 
وسّتاتٍ الأمرء اللّهمٌ إنّي أعوذ بك من شرٌ ما تجيء به الرّيح». ذكره 
الترمذي9©). 

وممًا ذُكر من دعائه هناك: «اللَّهمَّ إنك0"» تسمع كلامي» وترئ مكاني» 
وتعلم سرٍّي وعلانيتي» لا يخفئ عليك شيءٌ من أمريء أنا البائس الفقير» 
المستغيث المستجير الوجلٌ المشفق» المقرٌ المعترف بذنوبه27, أسألك 


-ت ("/9ا/141) من طريق شعبة عن بكير. والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة 
(2877) وابن حبان (1"8957)» والحاكم /١(‏ 477). وانظر: «الإرواء؛ (54/ 7557). 

)١(‏ رواه أحمد(١195)‏ والترمذي (01/4؟) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ وفي إسناده محمد بن أبي حميد متكلم فيه وللحديث شواهد تقويه. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)١6١75(‏ 

() كذافي رواية الترمذي. وعند ابن خزيمة: «تقول». 

(*) في المطبوع: «ربي» خلاف الأصول والترمذي. 

دع برقم (1070) وابن خزيمة )7815١(‏ من حديث علي وَعَإنَدُعَنَه وفيه قيس , بن الربيع 
تكلم فيه؛ قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي». 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (/791). 

)0( «إنك» ليست في المطبوع. 

() كذا في جميع النسخء والرواية: «بذنبه»» وفي المطبوع: «بذنوبي» خلاف الاثنين . 
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مسألةً المسكين, وأبتهلٌ إليك ابتهال المذنب الذَّليل وأدعوك دعاء الخائف 
الضَرير» من حَضَعتْ لك رقبته» وفاضتٌ لك عيناه» وذلّ جسده. ورَغِمم أنفُه 
لك اللّهمّ لاتجعلأني بدعائك(١)‏ شقيّاء وكُنْ بي رؤوفًا رحيمّاء يا خيرٌ 
المسؤولين» ويا خيرٌ المُعطِين». ذكره الطّراني77. 

وذكر الإمام أحمد”© من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: 
كان أكثر دعاء النبّ كَِةِ يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له 
الملك وله الحمد بيده الخير» وهو علي كلّ شيءِ قديرٌ». 


وذكر البيهقي7؟) من حديث علي عنه أنه(" وَِ قال: «أكثرٌ دعائي 
ودعاء الأنبياء قبلي00) بعرفة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك. وله 


الحمد» وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ. اللهمّ اجعل في قلبي نورًا("2. وني سَمْعي 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «ربٌ». وليست في النسخ والطبراني. 

(؟) في «المعجم الكبير» برقم )١74 /1١(‏ وفي «المعجم الصغير» (597) من حديث ابن 
عباس ويِدَنةَعَنَْا. وفي إسناده يحيئ بن صالح الأيلي» قال العقيلي في «الضعفاء» 
(04/5:): يحبئ بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء أحاديثه مناكير» 
أخشئ أن تكون منقلبة. وقال ابن عدي عن أحاديث يحيئ في «الكامل» -١١9/9(‏ 
)٠‏ وكلها غير محفوظة. 

() برقم (275971)» وتقدم قريبًا. 

ع 0 

00 (0) 

(5) كذافي أكثر النسخ والبيهقي. وفي ب» مبء المطبوع: «من قبلي». 

(0) بعدها في المطبوع: «وفي صدري نورًا». وليست في النسخ والبيهقي. 
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نوراء وفي بصري نورًا. اللهمَ اشرح لي صدريء ويَسّرْ لي أمري. وأعوذ بك 
من وسواس الصّدرء وشّتاتٍ الأمرء وفتنة القبر. اللهمّ ني أعوذ بك من شرٌ رما 
َل في اليل وشرّ ما يلج في النّهار وشرٌ رما نهب به الرّياح» ومن(١)‏ شرٌ بوائق 
الدّهر). 

وأسانيد هذه الأدعية فيها لين. 


وهناك أنزلت عليه: «اْوَءَا صل لدو وَتمَمْت كد نمق وَلَضِيتُ 
لَمُالإِسَلمَدِكا 4 [المائدة: 27(]8. 

وهناك سقط رجلٌ من المسلمين عن راحلته وهو مُحَرِمٌ فمات» فأمر 

َلاق « 0 00 . 

رسول الله يَكِةِ أن يُكفن في ثوبيه» ولا يُمَسٌ بطيبء وأن يُغْسّل بماء وسدرء 
ولا يغطّئ رأسه ولا وجهه. وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبّي(©. 

وفي هذه القصّة فنا ضر ك2 : 

الحكم الأوّل: وجوب عَسْل الميّت» لأمر رسول الله بك به. 


الحكم الثَّني: أنه لا يَنجُس بالموت؛ لأنّه لو نجس”" لم يزِذه غسله إلا 
نجاسة؛ لأنّ نجاسة الموت للحيوان عينيّة فإن ساعد المنجّسون علئ أنه 


دلق «من» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في النسخ ومصدر التخريج. 

زفة رواه البخاري (57557) ومسلم (1١0؟/‏ ") من حديث طارق بن شهاب وَنَدعَنهُ. 
(*) روأه البخاري )١1861(‏ ومسلم )48:49/١705(‏ من حديث ابن عباس وَإبَدعَنعًا. 
دق كج ص: اعشرة أحكام». والمثبت من ق» مبء وهو الموافق لما سيذكره المؤلف. 
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يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسًا بالموتء وإن قالوا: لايطهر, لم يَزِدِ 
الْعْسَلٌ أكفاته وثيابه وخاسلّه إلا تتجاسة. 

الحكم الثّالث: أنَّ المشروع في حقٌّ الميّّت أن يُفْسَّل بماء وسدرء 
لا يُقتّصر به علئ الماء وحده. وقد أمر اليكل بالسّدر في ثلاث(١2‏ مواضع 
هذا أحدهاء والنّاني: في عسل ابنته بالماء والسّدر0". والثّالث: في( 
غسل الحائض7؟». وفي وجوب السّدر في حقٌّ الحائض قولان في مذهب 
أحمد. 


الحكم الرّابع: أنَّ تغيّر الماء بالطّاهرات لا يسلبه طهوريّكه كما هو 
مذهب الجمهور وهو أنصٌ الرّوايتين عن أحمد, وإن كان المتأخرون من 
أصحابه علئ خلافها. ولم يأمر بِعَسّْله بعد ذلك بماءٍ قراح» بل أمر في غعَسْل 
ابغه أن تجعل (#)في الّلة الأخيرة شيا من الكافورء ولوسليه الطهورية 
لنهول غنة:ؤليين القتضيل مجد د اتساب الهاء مين راقحيه حر يكلون تعر 
مجاورة» بل تطييب البدن وتصليبه وتقويته» وهذا إِنّما() يحصل بكافور 
مخالطٍ لا مجاور. ْ 


الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم» وقد تناظر في هذا عبد الله بن 


(1) كذا في النسخ بتذكير العدد. 

(؟) رواه البخاري )١767(‏ ومسلم (8/979"؟) من حديث أم عطية ودَليَدعَنها. 
(6) «في) ليست فيك صءج. 

(5) رواه مسلم (775/ )5١‏ من حديث عائشة وَدَإيةعَنْها. 

(0) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: #يجعلن». 

(5) «إنما؛ ليست في ك. 
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عباس والِسور بن مخرمة» فقَصَلٌ بينهما أبو أيُوبِ الأنصاري بأن النبي 2 
فقيل وعرمح ةا وات تفقوا علئ أنَّه يغتسل من الجنابة» ولكن كره مالك 
أن يغيّب رأسه في الماء؛ لأنّه نوع سَيْر له والصّحيح أَنَّه لا بأس به فقد فعله 

الحكم الشادص: ا 5 وقد اختلف 
في ذلك» فأباحه الشَّافعيُ وأحمد في أظهر الرّوايتين عنه» ومنع منه مالك وأبو 
ا قال: فإن فعل افتدن27©. وقال صاحبا 

اه 

إحداها: أنه يقتل الهوامٌ من رأسه؛ وهو ممنوعٌ من التَهلّي. 

كد # ال كس للع م كج ,(:) 

الثانية: أنه ترفة وإزالة شعث. فنافئ” ** الإحرام. 

الثالثة: أنه يستلذٌ(*» رائحته. أشبة(1) الطّيب» ولا سيّما الخطمي. 

والعلل الثّلاث واهيةٌ جداء والصّواب جوازه للنصٌّء ولم يحرّم الله 
ورسوله(؟ علئ المحرم إزالة الشَّعَثْ بالاغتسالء ولا قتلّ القّمْلء وليس 


.)41/١705( رواه البخاري (1840) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة .)١7:07(‏ 

(*) كذا في أكثر النسخ, وهو الصواب. وفي مب والمطبوع: «أهدئ». خطأ. 
() قءص: «فيناني». 

(4) صء ج. م: اتستلل». 

(7) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فأشيه». 

0) ك:«ولا رسوله». 


دض 


الحكم السّابع: أنَّ الكفن مقدّمٌ علئ الميراث وعلىئ الدَّينَ؛ لأنَّ سول 
لله كي أمر أن يكمّن في ثوبيهء ولم يسأل عن وارئه ولا عن دَينٍ عليه ولو 
اختلف الحال لسأل. وكما أن كسوته في الحياة مقدَّمةٌ علئ قضاء دينه» 
كلك بجد الماك هذا فل الحموون وقيه حلاف قاذ لخر لوغلية 


الحكم الثَّامن: جواز الاقتصار في الكفن علئ ثوبين» هما إزارٌ وردايٌ 
هذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلئ(): لا يُجزئ(" أقل من ثلاثة 
زان عت لقره 9ل لجاز الاتصارعاى نوين لوجر كدي الات 
لمن له أيتام. والصّحيح خلافٌ قوله. وما ذكره ينة ينتقض 7" بالخشن مع 
الرّفيع. 

الحكم التّاسع: : أن المحرم ممنوعٌ من الطيب؛ لأنّ النبى وك نس 
ال ا ور ا وا 


المحرم من الطيب. 
وفي «الصّحيحين)20) من حديث ابن عمر: «لا تلبسوا من الاب شيئًا 
مسّه وَرْسٌ أو زعفرانٌ». 


.)7" 40 /9( كمافي «المغني»‎ )١( 

زف كذا في النسخ و«المغني». وفي المطبوع: «لا يجوز». 

(9) في المطبوع: «ينقض»). 

(5) كذا في جميع النسخ, ولاغبار عليه. وغيّره في المطبوع: ليمس». 
(6) رواه البخاري )١1551(‏ ومسلم .)١11//(‏ 


نذا 


وأمرٌ الذي أحرم في جُبةِ بعد ما تَصَمّخ بالحَلُوق أن ينزع() عنه الجبّة 
رع 

وغل عنه أثرٌ الحَلوق(). 

فعلئ هذه الأحاديث الثّلائة مدارٌ منع المحرم من الطّيب. وأصرحُها 
هذه القصّةء فإن النِّي في الحديثين الأخيرين' ' نّم هو عن نوع خاص من 
الطّيب لا سيّما الْكَلُوق» فإنَ النّهَ عنه عامٌ في الإحرام وغيره. 

وإذا كان الت يك قد ب أن يقرب طيبًا أو يمس به. تناولٌ ذلك الرّأس 
والبلة :و النانيووانا لخديو قمرةة فاكنا ع ماين بد نه والق امورل" 
فلفظ النّهي لا يتناوله بصريحه» ولا إجماعٌ معلوم فيه يجب المصير إليه» ولكن 
تحريمه من باب تحريع الوسائل فإ شه بادعو إلئ ملايست بسته(4) في البدن 
والتإسيكما كن كارا إلئ الأجنبيّة الانهوسيلة | إل غير وماخوم تعويم 
الوسائل فإِنَّه يُْاح(*2 للحاجة و المعتليحة الرّاجحة» كما يباح التّر إلئ الأمة 
المستا ملكي والمخطوبة» ومن يشهد عليهاء ويُعاملهاء 0 

وعلئ هذاء فإنّما يُمنع المحرم من قد شمٌ الطّيب للتَّرفه واللدّة. فأمًا 


)١1(‏ في المطبوع: «تنزع... ويُغْسَل) بصيغة المبني للمجهول. وفي سياق الحديث أن النبي 
كه أمر به ذلك الشخص الذي أحرم في جبة وتضمّخ بالخلوق, لاغيره. 

(؟) رواه البخاري )١784(‏ ومسلم )5/1١١80(‏ من حديث يعلئ بن أمية ِدَِيَدْعنْهُ. 

(6) ك ص» ب مب: «الآخرين». 

)2 قء م» ب» مب: (ملامسته». والمثبت من ك» ص» ج. 

0( صء ج: «مباح». 

(5) أي التي يُطلب شراؤها. 

“4 أي يداويها. 


إذا وصلت الرّائحة إل أنفه من غير قصدٍ منه؛ أو شمَّه قصدًا لاستعلامه(1) 
عند شرائه» لم يُمنّع منه» ولم يجب عليه سَدٌَ أنفه. فالأوّل بمنزلة نظر الفجأة» 
والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. 

وممّا يوضّح هذا: أنَّ الذين أباحوا للمحرم استدامة الِب قبل 
الإحرام» منهم من صرّح بإباحة تعمّد شمّه بعد الإحرام؛ صرّح بذلك 
أصحاب أبي حنيفة» فقالوا في #جوامع الفقه2(0 لأبي يوسف: لا بأسّ بأن 
يشمٌ طيبًا تطيّب به قبل إحرامه. قال صاحب «المفيد»(": إنَّ0؟) الِب 
يتّصل به فيصير تبعًا له؛ ليدفع به أذئ التَّمَّث00) بعد إحرامه» فيصير كالسّحور 
في حقٌّ الصَّائمء يدفع به أذئ الجوع والعطش في الصّومء بخلاف النَّوب فإنَّه 
مباينٌ عنه. 


نا 


وقد اختلف الفقهاء: هل هو ممنوعٌ من استدامته كما هو ممنوعٌ من 
ابتدائه» أو يجوز له استدامته؟ علئ قولين. فمذهب الجمهور جواز 


)١(‏ ك: «لاستعماله». 

(؟) «جوامع الفقه؛ لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي الحنفي المتوق سنة 20/7 وهو 
كبير في أربع مجلدات. انظر: «كشف الظنون» 851١ /١(‏ 071) و«الجواهر المضية» 
99/1 ). 

() هو «المفيد والمزيد في شرح التجريد» لتاج الدين عبد الغفار بن لقمان الكردري 
الحنفي المتوف سنة 557. انظر: «اكشف الظنون» /١(‏ 877746 7) و«الجواهر 
المضية؛ (؟/ 555). 

(54) صءج: «لأن». 

(0) في المطبوع وق» م؛ بء مب: «التعب»؛ تصحيف. والمثبت من بقية النسخ. 


306ظ»> 


استدامته» اتْبَاعَا لما ثبت بالسّنّة الصّحيحة عن الي يكل أنّه كان يتطيّب قبل 
إحرامه. ثم ب يُرَئ وَيِيصٌ الطّيب في مَفارقِه قِه بعد الإحرام (21. وفي لفظ: «وهو 
يُبّي(". وفي لفظ: «بعد ثلاثِ)70©. وكل هذا ار يل الباطل الذي 
تأوّله من قال: ِنَّ ذلك كان قبل الإحرام, فلمًا اغتسل ذهب أثره. وفي لفظ: 
«كان رسول الله وك إذا أراد أن يحرم تطيّب بأطيب ما يجد ثم أرى(؟) 
وييص سَ الطَّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك600. ولله ما يصنع التتقليد ونصرةٌ 
الآراء بأصحابه! 


عور 


وقال آخرون منهم: إِنَّ ذلك كان(7) مختصًا به. ويردٌ هذا أمران: 
أحدهما: أنَّ دعوئ الاختصاص لا تُسمع إلا بدليل. 


ا (4©9 2 ك.. ال | 3 
الثاني: ما رواه أبو داود عن عائشة: كنا نخرج مع النبي وَل إلئ مكة. 
فتُضمّد جباهَنا بالسّكُ20 المطيّب عند الإحرام» فإذا عرِقّتْ إحدانا سال على 


00( ا . والحديث رواه البخاري )717/١(‏ ومسلم )47/١١90(‏ عن 

[ف4 0 5000 

(©) عند النسائي »)71٠7(‏ وصححه ابن حبان (717/54). 

(5) ب.مب: «رأئ». وفي المطبوع: «يرئ» خلاف بقية النسخ ومصدر التخريج. 

)2 عند مسلم .)45/١١95(‏ 

(5) «كان» ساقطة من ك. 

(10) برقم (1870)» ورواه البيهقي (5/ 44): وحسنه النووي في «المجموع» (17/ 719)) 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم) (5/ 97). 

(4) ص: «المسك». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مصادر التخريج. والسّك: 
ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك. 


اا 


وجههاء فيراه التي كِ فلا ينهانا. 
الحكم العاشر: أنَّ المحرم ممنوجٌ من تغطية رأسه. والمراتب فيه 
ثلاثة(١2:‏ ممنوعٌ منه بالاتفاق» وجائرٌ بالاّفاق» ومختلفٌ فيه: 


فالأوّل كلّ متّصل مُلاب س7(" يراد لستر الرّأس: كالعمامة» والقبء 9 


- 


والطّافكة2, 005 وغيرها. 
والثَّانِ كالخيمة» والبيتء والشسّجرة» ونحوها. وقد صحٌ عن النََِ يكل 

أنه ضُربت له قب بتَورَةَ وهو محرمٌ» إلا أنَّ مالكًا منع المحرم أن يضع ثوبه 

علئ شجرة يستظل(21 بهء وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابه المحرمٌ أن يمشي 

9 2 ٠ 

في ظل المحومل. 


والئّالث كالمّخولء والمّحارة2"7 والهَؤْدج. فيه ثلائة أقوالٍ: الجوازء 
مالك. والثّالث: المنع فإن فعل فلا فدية عليه. والثلائة رواياتٌ عن أحمد. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد. 

(؟) في مبء المطبوع: «ملامس». والمثبت من بقية النسخ. 

() كذا في جميع النسخ؛ وهو بمعنئ القلنسوة والطاقية. انظر: «تكملة المعاجم العربية» 
(/177). وغيّرها في المطبوع إلئ: «البّعة». ولا داعي للتغيير. 

(5) غطاء للرأس من الصوف أو القطن ونحوهما. 

(5) المغفر يجعل علئ الرأس. 

(5) في المطبوع: «ليستظل» خلاف النسخ. 

(0) ضرب من محامل النساء. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (0/ 5 ١؟).‏ 


51/ 


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اخثلف في هذه 
المسألة: فمذهب الشَّافعِيَ وأحمد في روايةٍ إباحتّه» ومذهب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد في رواية المنمٌ منه. وبإباحته قال سنَّةٌ من الصّحابة: عثمان؛ 


وعبد الرّحمن بن عوفي؛ وزيد , دن "وان الرودرا"ب وسع ين أب 


وقّاصء وجابر("). وفيه قولٌ ثالث شااً: إن كان حيافله تغطية وجهه وإن 

كان 37 لم يجز أن يُخطّى وجهه. قاله ابن حزه29, وهو اللّائق بظاهريّته. 
واحتجٌ المييحون بأقوال هؤلاء الصّحابة» وبأصل الإباحة» وبمفهوم 

نو لخر اراي اراعاراع واء إ تعرز رسي 


000 


درسي يار لحرت كسا كان لز قال دلا مُخكرواراصه ولا 
ضح سا لاسي اك 
الحديث50): «خَمّروا وجهه. ولا تُخمّروا رأسه)0©, 


)١(‏ في المطبوع: «الزبير»» وهو خطأ. 

(1) انظر أقوال هؤلاء الصحابة في «المحلئ» لابن حزم (/ا/ -41١‏ 97). 

(9) في «المحلن» (0/ .)١16١‏ 

(5) رواه النسائي في «المجتبئ» (5 586) و«الكبرئ» (32877)» وانظر: «الجوهر النقي» 
(64/60). 

(5) انظر: «المغني» (5/ )١67‏ و«نصب الراية» (9/ 8؟) و«الإرواء» (5/ 91 .)3١١-41‏ 

() «لا تخمروا... هذا الحديث» ساقطة من ك. 

[(49 رواه الشافعي في «الأم» (7/ 505) ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ"» (5/ 5 0) 
و«المعرفة» (57/6؟١5).‏ 


لال 


الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت, وأنَّهِ لا ينقطع به(1). وهذا 
مذهب عثمان وعلي وابن عبّاسِ وغيرهمء وبه قا لأحمد والشَّافعيُ 
وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعيٌ: ينقطع(' بالموت» ويّصتع به 
كمايُصئَّع بالحلالء لقوله يَكلِ: إذا مات أحدكم انقطعَ عمنّه إلامن 
ثلاث200. 


قالوا: ولاحجة(؟» في حديث الذي وقَصَّنْهِ راحلته؛ لاله عياص ينه كما 
قالوا في صلاته علئ النجاشي: إِنّهها مختصّة به. 

قال الجمهور: دعوئ السّخصيص علئ خلاف الأصلء فلا تَقبّل. وقوله 
في الحديث: «فإنَّهيُبحَث20) ملبياا إشارةٌ إلئ العلّة» ولو كان مختصًا به لم 
يشر إلئ العلّةء ولا سيّما إن قيل: لاايصحٌ التّعليل بالعلَّة القاصرة. وقد قال 
نظيرٌ هذا في شهداء أحدٍء فقال: «رمُلوهم في ثيابهم بكُلُومهو0"» فإنّهم 
يبون يومَ القيامة اللّونُ لونٌ الدّم2"0» والرّيح ريح الشك2:20». وهذا 


)١(‏ «به» ليست في ك. 

(؟) بعدها في المطبوع زيادة: «الإحرام». وليست في النسخ. وهي مفهومة من السياق. 

فر رواه مسلم (70857) من حديث أبي هريرة َآنَدْعنْهُ. 

(54) في المطبوع: «ولا دليل». 

(5) في المطبوع بعدها زيادة: «يوم القيامة». ولا توجد في النسخ. 

() ك: «وكلومهم». 

(0) ك» ج» ص: «دم». والمثبت من ق» م» مب. 

(4) كءجء صء م: لامسك). والمثبت من ق» مب. 

(9) رواه أحمد (775087177517) والنسائي )7٠١7(‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة 
ََلَبدُعَنةُ. وإسناده صحيح. 


"1 


غير مختصٌ بهمء وهو نظير قوله: «كفّدوه في ثوبيه» فإنّه يُِحَث يوم القيامة 
ملييًا». ولم تقولوا: إنَّ هذا خاصٌ بشهداء أحي(١»‏ بل عَدَّيتم الحكم إلى 
سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق وشهادة 
الي بكلِ في الموضعين واحدةٌ؟ 

وأيضًا فإنَّ هذا الحديث موافقٌ لأصول الشّرع والحكمة الي رتب عليها 
المعاد فإِنَّ العبد يبع علئ ما مات عليه» ومن مات علئ حالةٍ بعت عليهاء 
فلو لم يَرِدْ هذا الحديث لكانت أصول الشّرع شاهدةً به. والله أعلم. 

فصل 

عُدنا إلى سياق حجّته يكل فلمًا غَرَبت السّمسء واستحكم غروبهاء 
بحيث ذهبت الصّفرة» أفاض من عرفة» وأردفٌ أسامة بن زيدٍ خلفه. وأفاض 
بالسّكينة» وضمٌ إليه زمامَ ناقته» حتّى إِنَّ رأسها ليصيب طرف رحله("2؛ وهو 
يقول: «أيُها النّاس عليكم بالسّكينة("© فإِنَ البرّ ليس بالإيضاع»(؟»» أي: 
ليس بالإسراع. 

وأفاض من طريق المَأَِمَينَ ودخل عرفة من طريق صَبَّء وهكذا كانت 
عادته َل في الأعياد أن يخالف الطَّريق» وقد تقدَّم حكمة ذلك عند الكلام 
علئ هديه في العيد*2. 
)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «فقط». وليست في الأصول. 
(؟) ك: «راحلته». مب: «رجله». 
() في م, بء مب والمطبوع: «السكينة» خلاف بقية النسخ والبخاري. 
(5) رواه البخاري )١717/١(‏ من حديث ابن عباس ووَآَدْعَنها. 
(0) (54/1ه). 


و 


ثمّ جعل يسير العَنَقّه وهو ضربٌ من السّير ليس بالشسّريع ولا البطيء. 
فإذا وجد قَجْوة - وهو المع - 1 أي: رفعه فوق ذلك» كلّما أت 
رَيُوةَ من تلك الوب أرخئ للنّاقة زمامّها قليلا حا تصطعن. 

وكان يلبّي في مسيره ذلك» لا يقطع التّلبية. فلمًا كان في أثناء الطّريق نزل 
- صلوات الله وسلامه عليه فبال» وتوضّأ وضوءًا خفيفاء فقال له أسامة: 
الصّلاة يا رسول الله» فقال: «المصلَّن أمامك0(0. 

مر حتّئ أنئ المزدلفة» فتوضّأ وضوء الصَّلاةء ثم أمر بالأذان» نآدّن 
المؤدّن ئمٌ قام؛ فصلّئ المغرب قبل حطً لرّحال وتبريكِ الجمالء فلمّا حطّوا 
رحالهم أمر فأقيمت الصّلاة ثم صلّى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذانِء ولم يصلٌ 
بينهما شيئًا(")» وقد رُوي أنه صالاهما9؟) بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا 
أذان» والصّحيح: أنه صاهما بأذانٍ وإقامتين» كما فعل0©) بعرفة(0). 


3 


() «سيره» ليست في ص. 

زهة رواه البخاري )١1811179(‏ ومسلم )7771/:575/1١180(‏ بهذا اللفظء وكذافي 
جميع النسخ. وفي المطبوع: «الصلاة أو المصلئ أمامك». 

(؟) كمايدل عليه حديث جابر عند مسلم .)١517//115١14(‏ 

(5) في أكثر النسخ: «صلاها». والمثبت من مب. 

(0) ص: «فعله؛». 

() انظر: «نصب الراية» (7/ )17/١-74‏ و«احجة النبي يلك للألباني (ص 7290). 

(0 انظر: «السلسلة الضعيفة» 08451١(‏ 01517). 


.م 


وأذن في تلك اللّيلة لضعفة أهله أن يتقدَّموا إلى مئّى قبل طلوع الفجرء 
وكان ذلك عند غيبوبة القمرء وأمرهم أن لا يرموا الجمرةً حتّئ تطلع 
السّمس. حديثٌ صحيعٌ» صحّحه الترمذي(١)‏ وغيره. 

وأمّا حديث عائشة: أرسل رسول الله يل بأم سلمة ليلةً النّحره فرمت 
الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضث,. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول 
الله يكل تعني عندها. رواه أبو داود(") فحديتٌ منكرٌ أنكره الإمام أحمد 
وغيره. وممًا يدل علئ إنكاره: أنَّ فيه أنَّ رسول الله يك أمرها أن توافي صلاة 
الصّبح يوم النّحر بمكّة» وفي رواية: توافيه وكان يومهاء فأحبٌّ أن توافيه0©, 
وعدا مر الشعال قلعا 

قال الأثرم(؟2: قال لي 200 أبو عبد الله: ثنا أبو معاوية» عن هشام؛ عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة(" أنَّ النبى يل أمرها أن توافيه 


)١(‏ رواه برقم (897) من حديث ابن عباس رََإيةْعَنْه. وص ححه هو والألباني في 
«الإرواء» (77/7/5). 

(؟) برقم (1447١)؛‏ والحديث ضعيف لاضطرابه إسنادًا ومتثا. انظر: «علل الدارقطني» 
/١١(‏ 60 ) و«الإرواء» (5/ ل/الا؟7). 

(9) كء صء ج: «توافقه». 

(4) رواه الطحاوي من طريقه في شرح مشكل الآثار» (9/ 174- )١5٠‏ وامعاني الآثار) 
7١/0‏ )). 

(5) «لي» ليست في ص. 

(5) «عن أم سلمة» ليست في ق» م؛ ب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 


0. 


كوم اللخوييك015 الل ون غيره وشرعطا لوعي عن ابثه 
.)١( *‏ 4ك 0” ر صلا 1 02 2 3 اك 
مرسل7"©: أن النبئ يك أمرها أن توافيه صلاةً الصّبح يوم النحر2" بمكة 49 
أو نحو هذا. وهذا عجبٌ22 أيضًاء النبٌ كل يوم النحر وقتّ الصبح ما يصنع 
بمكة؟! ينكر ذلك. قال: فجئتٌ إلئ يحيئ بن سعيدء فسألته. فقال: عن 
5 ا 0 و م 
هشام عن أبيه: أمرها أن توافي» ليس «توافيه». قال: وبينَ ذينٍ فرق. قال: وقال 
لي يحيئم: سَلْ عبد الرحمن عنه» فسألته. فقال هكذا: عن هشام عن أبيه: 
توافي(). 
قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع: ثوافيه» وإنّما قال وكيع: 
ثُوافي منّئْ. وأصاب في قوله: توافي» كما قال أصحابهء وأخطأ في قوله: 
0 


قال الخلال: أخبرنا علي بن حرب. ثنا هارون بن عمران» عن 


)١(‏ رواه أحمد في #المسند» (55497) بهذا الإسناد. وانظر: «علل الدارقطني» 


.)146/1١6( 
زفة كذاني ك. صءج ومشكل الآثار. وفي ق» م2 ب» ملبء «مرسله». وفي المطبوع:‎ 
لمرسلا).‎ 


(9) «يوم النحر» ليست في ك. 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة (17918) من طريق وكيع. 

(0) ق والمطبوع: «أعجب». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند الطحاوي. 

(5) «تواني» ليست في قء م» ب» مب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 

(0) «وأصاب... قوله منول» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


.م 


سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة 
قالت: قدَّمني رسول الله يك فيمن قدّم من أهله ليلةَ المزدلفة. قالت: فرميتٌ 
بليل» ومضيتٌ إلئ مكّةء فصِلَّيِتُ بها الصّبح ثم رجعتٌ إلى من . 

قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني7١":‏ ويقال: ابن 
داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجلٌ من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعيد: ضعيفٌ(). 


قلت: ويدلٌ عل بطلانة ما ثبت في #الصّحيحين206 عن القاسم: عن 
عائشة» قالت47): استأذنث سودةٌ رسول الله يكلِِ ليلة المزدلفة أن تدفع قبله 
وقبلَ حطمة النّاس» وكانت امرأةً تَبَطة(*»» قالت فأذِنَ لهاء فخرجث قبل 
دفعه(1 2 وحَبّسَنا حنّو أصبحتاء مَدنتنا بنقسة ولان أكون اديت رفول 
لله َكل كما استأذنثه سودة أحبٌ إليّ من مفروح به. فهذا الحديث الصّحيح 
نكن أن تإماءة عر سوكة إننا قد عه 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدّارقطن 21 وغير 


)١(‏ ص: «خولاني». ج: «الجولاني». 

.)5١57/١١( ووثقه آخرون. انظر: «تبذيب الكمال»‎ )١ 
.)١1595( ومسلم‎ )١11480( زفرة البخاري‎ 

ددعم مريع ا 

() ك: «دفعة الناس» خلاف بقية النسخ والرواية. 

0270 برقم (571177)» وفي إسناده محمد بن حميد متكلم فيه. 


ع 


عنها أن رسول الله وَكِِ أمر نساءه أن يخرجن من جَمْع ليله جَمُْع؛ ويرمين 
الجمرة, ثمّ تصبح في منزلها(١2»‏ فكانت تصنع ذلك حتَّ ماتت. 

قيال : يترد متحوند م خويتل0؟) اسل ررواتة 5 شاشر وان ور 
بحديثها الذي في «الصّحيحين»2"7, وقولها: وَدِدتٌ أنّى كنتٌ استأذنتٌ 
رسول الله وَل كما استأذنته سودة. 

فإن قيل: فهب أنّكم يُمكنكم رد هذا الحديث, فما تصنعون بالحديث 
الذي رواه مسلم في اصحيحه)(؟) عن أم حبيبة: أن رسول الله يك بعث بها 


قبل: قد ثبت في «الصّحيحين»20 أنَّ النبي يكل قدّم تلك اللّيلة ضَعفَةٌ 
أهله» وكان ابن عبّاسٍ فيمن قدّم. وثبت أنه(" قدَّم سودة» وثبت أنّه حبس 
نساءه عنده حت دفعنَ بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم, فإن كان 
محفوظًا فهي إِذَا من الضّعفة التي قدّمها. 


فا ها سن 0 واوا كنا دوز ونان عاتن أذ 
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس: أن 


)١1(‏ في النسخ: «منزلنا». والمثبت من المطبوع يوافق رواية الدارقطني. 

(5) انظر ترجمته في تهذيب الكمال» (75/ /91). 

(*) رواه البخاري )١1581(‏ ومسلم .)146/1١590(‏ 

.)598/1١7597( برقم‎ )5( 

(6) رواه البخاري (1778) ومسلم )170١/17917(‏ من حديث ابن عباس وَدَيدعَنهًا. 
(5) ك: «عنه أنه». 

(0) ص: لفيما». 

(4) برقم (1975). وإسناده ضعيف لضعف شعبة مول ابن عباس. 


م 


النبي يك بعتٌ به مع أهله إلئ متئ يوم النّحرء فرمّوا الجمرة مع الفجر؟ 
قيل: يُقدَّم عليه حديثٌه الآخر الذي رواه الإمام أحمد والثَّرمذَيٌ 
وصحّحه أنَّ النبى بك قدّم ضَعفّة أهله. وقال: ١لا‏ تَرمُوا الجمرةً حتئئ تطلع 
عبد المطّلب_علئ حُمّراتٍ() لنامن جَمْعء فجعل يَلْطَّحُ(" أفخاذنا 
تق ل وه (4) يديهم ل ا 1 
ويقول: «أبينيّ لا تَرْمُوا الجمرة حتئ تطلع الشمس». له أصح منه؛» وفيه 
000 .. ع« 0 035 
هئ النبيت وَل عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمسء وهو محفوظ بذكر القصة 


)0( برقم (3047)» ورواه أيضًا أبو داود(1950١)‏ وابن ماجه (7070)؛ من طريق 
الحسن العرني عن ابن عباسء والحسن العرني لم يسمع من ابن عباسء وتوبع برواية 
الحكم عن مقسم عند الترمذي (.» والحديث صحيح. وانظر: «الإرواء» 
اا /الا7). 

زفق جمع خُمُرء وحُمّر جمع حمار. 

زفرة قَّ2 ب ص : «(يلطخ». تصحيف. واللطح: الضرب بالكف وليس بالشديد. 
والأخيللة: شتير الغلمةة كنا قالوا؛ أصيية قتطبغير الضيية! 

(5) في المطبوع: «أي بُني» خلاف النسخ والرواية. والمثبت هو الصواب. قال سيبويه في 
«الكتاب» (/587): ومما يُحقّر (أي يصفّْر) علئ غير بناء مكبّره المستعمل في 
الكلام: إنسان تقول أنبسيانء وفي بنون: أَبَيئُونَء كأنهم حقّروا إنسيان وأفعل نحو 
أعمئ» وفعلوا هذا ببذه الأشياء لكثرة استعمالهم إياها في كلامهم. وقال أبو عبيد في 
«غريب الحديث» :)١179/١(‏ هو تصغير ابَنِيَ»» يريد: يا بَنيَ. قال الشاعر: 

إنيك لاساء فقد ساكني. , ترك يك إلى غير راغ 
وقال الزمخشري في «الفائق» (7/ 5 7): الأبيتئ بوزن الأعيممّئ» تصغير الأبْتَئ بوزن 
الأعمئء وهو اسم جمع للابن. وانظر: «المجموع المغيث» )771-7١ /١(‏ ولاشرح 
الرضى علئ الكافية» (/ 1/94 7). 


ان 


فيه. والحديث الآخر إِنَّما فيه: أنّهم رَمَوها مع الفجر. 

ثم تأمّلناء فإذا أنَّهِ لا تعارضٌ بين هذه الأحاديث. فإنّه أمر الصّبيان أن لا 
يرموا الجمرةً حتئ تطلع الشمسء فإنّه لا عذرَ لهم في تقديم الرّمي. أمَّامَن 
قدّمه من النّساء فرمّينَ(1) قبل طلوع السّمس للعذرء والخوفٍ عليهنٌ من 
مزاحمة النّاس وحَطْمتِهم. وهذا الذي دلَّت عليه السّنّهه جواز الرّمي قبل 

40 2 3 5 3 

طلوع الشمس للمعذور”") بمرض أو كبر يشقٌ عليه مزاحمة الثاس لأجله. 
وأمّا القادر الصّحيح فلا يجوز له ذلك. 


وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 
أحدها: الجواز بعد نصف الئَّيل مطلقًا للقادر والعاجزء كقول الشافعيئ 
وأحمد. 


والثّني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجرء كقول أبي حنيفة. 

والثّالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع السّمسء كقول جماعةٍ من 
أهل العلم. 

وَالّذي دلّتغليه السّئّه نما هو التُعجيل بعد غييوبة القمن لاضف 
اللّيل» وليس مع من حدّه بالنّصف دليلٌ» والله أعلم. 

فصل 

فلمًا طلع الفجر صلّاها في أوّل الوقت لا قبلّه قطعًا بأذانٍ وإقامة يوم 
التّحرء وهو يوم العيدء وهو يوم الححٌ الأكبر» وهو يوم الأذان ببراءة الله 
)١(‏ ص: «فيرمين». 
(؟) قءم»بء مب والمطبوع: «للعذر». والمثبت من بقية النسخ. 


ا 


2 

ورسوله من كل مشرلٌ. 

ثمّ ركب حتَّ أتئ موققّه عند المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» وأخذ في 
الدُعاء والتُضرّع والتكبير والتّهليل والذّكر حبَّى أسفرٌ جدّاء وذلك قبل طلوع 
الشّمس. 

وهنالك سأله عروة بن مُضْرّس الطائي فقال: يا رسول الله إِنّي(١)‏ جئتٌ 
من جبلئ طيّى» أكللتٌ راحلتي» وأتعبثُ نفسيء والله ما تركتٌ من حَبْل0) 
إلا وقفبٌ عليه( فهل لي من حيٌ؟ فقال رسول الله لة: «من شهدٌ صلائنا 
الح وح لو اود رك رد ا لاا لوا 


4 و 
ت(4) حجّه وقضئئ تَقَنّها. قال الترمذي( *»: حديث حسنٌ صحيحٌ. 


وبهذا احتجٌّ من ذهب إل أنَّ الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركنٌ كعرفة» 
وهو مذهب اثنين من الصّحابة: ابن عباس وابن الزيير» وإليه ذهب إبراهيم 


)١(‏ (إني» ليست في ص. 

(؟) كذافي النسخ والرواية بالحاء» ونبّه عليه الترمذي. والحبل: ما اجتمع وارتفع من 
الرمل. وفي المطبوع: اجبل». 

(*) (عليه» ليست في ك. 

(4) في المطبوع: ١‏ أتم» كما في رواية الترمذي. والمثبت من النسخ موافق لمافي المصادر 
الأخرئ. 

)0 ورواه برقم (85941)» ورواه أيضًا أحمد(1708١)‏ وأبو داود(1950١)‏ والنسائي 
)"٠79(‏ وابن ماجه .)7”٠1١7(‏ وصححه الترمذي وابن خزيمة (75870) وابن حبان 
(8651") والحاكم »)577/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح علئ شرط كافة أئمة 
الحديث» وهي قاعدة من قواعد الإسلام». 


ا 


النّخعِنٌ والشَّعبيٌ وعلقمة والحسن البصريٌ» وهو مذهب الأوزاعيٌّ 
وحمّاد بن أبي سليمان وداود الظّاهِريٌ وأبي عبيد القاسم بن سام واختاره 
المحمّدان: ابن جرير وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه للشّافعية20, ولهم 
ثلاث حججء هذه إحداهاء والثّانية: قوله تعالئى: قاد كْرُوا أنَمَعِندَ 
لْصَمَّحَ را لْحرَاق» [البقرة: 8 . والثّالئة: فِعْل رسول الله يكل الذي خرج 
مخرج البيان لهذا الذّكر المأمور به. 

واحتحّ من لم يره ركنا بأمرين: 

أحدهما: أنَّ النبئ يك مدّ وقتٌ الوقوف بعرفة إلئ طلوع الفجر» وهذا 
يقتضي أنَّ من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسرٍ زمانٍ صم حجّه. ولو كان 
الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصِحّ حجه. 

الثَّاني: أن لو كان ركنا لاشترك فيه الرّجال والنّساءء فلمًا قدَّم رسول الله 
كه النّساء باللّيل عُلِم أنّه ليس بركن. 

وفي الذَّليلين نظرٌء فإنَ النبي كله إنّما قدَّمهنَ بعد المبيتٍ بمزدلفة» وؤكُر 
الله تعالئ بها كصلاة(') عشاء الآخرة» والواجب هو ذلك. وأمّا توقيت 
الوقوف بعرفة إلئ الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركثاء وتكون 
تلك اللّيلة وقنًا لهما كوقت المجموعتين من الصّلوات. وتضييق7» الوقت 
لإحداهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتًا لهما حال القدرة. 


)١١‏ انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» (؟//91؟). 
(؟) ق» صء م مب: «الصلاة». والمثبت من ك» ج. 
(9) صء ج: لومضيق0. 


0 


فصل 

ووقف وَل في موقفه. وأعلمٌ الئاس أنَّ مزدلفة كلّها موقفٌ؛ تج سار من 
مزدلفة مُرِدِفَا للفضل بن 7 وهو يلبّي في مَسيره» وانطلق أسامة بن زيد 

وفي طريقه ذلك أ 5000 له(١»‏ حصئ الجمار سبع 
حصياتٍ» ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده» ولا 
التقطها بالأيل» فالتقط له سبع حَصَياتٍ من حصئ الخَذْف» فجعل يَنفُضهنٌ 
في كفه ويقول: «أمثال(21 هؤلاء فارمّواء وإبّاكم والغلوٌ في الدّينَ فإنَّما أهلك 
من كان قبلكم الغلوٌ في الدّين»(2). 

وفي طريقه تلك عَرضَتْ له امرأةٌ من نعم جميلة؛ فسألثه عن الحجٌ عن 
أبيهاء وكان شيخًا كبيرًا لايستمسك علئ الرّاحلة؛ فأمرها أن تحجٌ عنه» وجعل 
الفضل ينظر إليها(؟»؛ فوضع يده علئ وجهه وصَرَّقَه إلى الشّقٌ الآخر(*. وكان 
الفضلٌ وَسيمًاء فقيل: صرف وجهه عن نظرها إليه» وقيل: صرقّه عن نظره إليها. 


)000( ك. ص» ج: «لهم» . والمثبت من ق» مبء م. 

(؟) في المطبو رع: ابأمثال» خلاف النسخ. والرواية بالوجهين 

إفرة رواه أحمد )١1861(‏ والنسائى )7٠51/(‏ وابن ماجه (7579) من حديث ابن عباس 
وَدَزْنَهُعَنْها. والحديث صححه ابن خزيمة (1851) وابن حبان (7811) والحاكم 
(55/1) وابن تيمية في «الاقتضاء» /١(‏ 7”717) والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
85 0). 

(5) بعدها في المطبوع: «وتنظر إليه». وليست في جميع النسخء وإن كانت في الرواية كما 
سبياق. 
ماني 


(5) روأه البخاري )١1617(‏ ومسلم )١17775(‏ من حديث ابن عباس رَيدْعَنهًا. 


١ 


والصّواب: أنه فعله للأمرين. فإنَّ في القصّة أنه جعل ينظر إليها وتنظر إليه 

ل ا ا ار 
تستمسك. وإن رَبطتها خشيتٌ أن أقتلهاء فقال: «أرأيتَ لو كان على أمّك 
دين أكنتٌ قاضيّه؟». قال: تعم) قال: «فَحُجَ عن أتطك2)000, 

ذلما اتن بطن محش عوك نافقه وأرع الشيرء وغتلء كانت عاداتة في 
المواذ ضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه؛ فإِنَّ هنالك أصاب أصحابٌ الفيل ما 
قصّ الله عليناء ولذلك سُّمّى الوادي وادي م مُحَسرِ؛ لأنَّ الفيل حَسُرٌَ فيه("©, 
اي أغيرةرانقطم فن الهاب7© وكذلك فَعَل في سلوة السك ودي92) 
ثمود. فإنّهِ تقنّع بثوبه وأسرع السّير). 

ومُحسُرٌ: برزخ بين مئّئ وبين(21 مزدلفة» لاامن هذه ولا من هذه. 

0ه 50 0 4 

وعرّئّة: برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين برزخ ليس 
منهما0"). 


)١(‏ رواه النسائي ("7557: 5744) من حديث الفضل بن عباس وَإِيدَعَنْكَاه وفيه 
اضطرابٌ سندًا ومتنّاه ومخالفة لروايات الحفاظ الأثبات. انظر: اشرح العمدة» 
(5/ "الى 45). 

(؟) المعروف أن الفيل حسر في المغمّس»ء كما في «معجم ما استعجم' .)١158/5(‏ 

() بعدها في المطبوع: «إلئ مكة». وليست في النسخ. 

زع كذا في النسخ بإثبات الواوء وفي المطبوع بحذفها. والحجر هي ديار ثمود. 

(6) رواه البخاري )55١19(‏ من حديث ابن عمر وَوَإنَدعَتَها. 

(5) البين» ليست في م؛ ب» مب. 

(0) «ليس منهما؛ ساقطة من ك. 


"1١ 


فمئا: : من الحرم وهي مَسْعرٌء ومحسّرٌ: جن الهم دل تدر 


ومزدلفة: حرمٌ ومشعرٌ» وعُرّنة ليست مشعرّاء وهي من الحلّ. وعرفة حل 
ومث 0101# 


وسلك الطريق الوسطلئ بين الطّريقين("2: وهي الي تخرج علئ الجمرة 
الكبرئ؛ حت0" أت منئ» فأتئ جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» 
وجعل البيت عن يساره. ومنئ عن يمينه» واستقبل الجمرة وهو على راحلته. 
ذرطاها اكه بلطلو التتمين و ابحم ولا وااحلة بوكثر مع كل خنع 
وحينئلٍ قطع التّلبية. 


وكان في مسيره ذلك يلبّي حتّئ 1 شرع في الرّمي» ورمئ وبلال وأسامة 
معه» أحدهما آخدٌ بخطام ناقته والآخر يِه بشوب من الحرةة». وفي هذا 
دليلٌ علئ جواز استظلال المحرم بِالمَحْمِل ونحوه إن كانت قصّة هذا 
الإظلال يوم التحرا”»» وإن كانت بعده في أيَّام متّئ فلا حجّة فيهاء وليس في 
الحديث بان في أي زمنٍ كانت ت(21. فالله أعله7©. 


)١(‏ «ومشعر» ليست في ص. 

(؟) «وهي من الحل... الطريقين» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
() صء ج: احين». 

(4) رواه مسلم (794١/؟7١7)‏ من حديث أم الحصين وَوَإَدْعَنهَا. 
(0) بعدها في المطبوع: (ثابتة». وليست في النسخ. 

(5) ج: «كان». 

(1) ج: «المستعان». 
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فصل 

.2 ع 7 را اديه 5 : 5 

ثم رجع إلئ مئئ» فخطب الناس خطبة بليغة» أعلمّهم فيها بحرمة يوم 
2 0 ءٍِ 
النحرء وتحريمه؛» وفضله عند الله» وحرمة مكة على جميع البلاد» وأمر 
بالسّمع والطّاعة لمن قادهم بكتاب الله» وأمر النّاس بأخذ مناسكهم عنه 
وقال: «لعلّي لا أحجح بعد عامي هذا(1). 

3 - 5 - 0 

وعلمهم مناسكهم, وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم» وأمر الثناس 
أن لا يرجعوا بعده كمارًا يضرب بعضهم رقاب بعضء وأمر بالتّبليغ عنه. 
0000 
وأخبر أنه رب مبلغ أوع من سامع(©). 

وقال في خطبته: «لا يجني جان إلا علئ نفسه)0©. 

وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصار عن يسارهاء والنّاس 

5-0 «ً 60 3 

حولهم, وفتح الله له أسماعٌ الناس حتئ سمعها أهل من في منازلهم. 

وقال في خطبته تلك: «اعبدوا ربكم, وصَلُوا خمْسّكم. وصوموا 
شه ركم. وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جئة ربكم»9؟». 


)١(‏ رواه مسلم )١191(‏ من حديث جابر وَفَإْلَدعَنَُ. 

إفة رواه البخاري )17/5١1(‏ ومسلم (1774/ 07١‏ من حديث أبي بكرة وَِدَلَدُعنْهُ. 

(*) رواه أحمد )١1١75(‏ والترمذي )5١69(‏ وابن ماجه (7779) من حديث عمرو بن 
الأحوص ووَإِيَهُعَنَكُ والحديث صحيح بشواهده» وقد صححه الترمذي. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)١91/5(‏ 

5( رواه أحمد (71١؟١75)‏ والترمذي )5١7(‏ من حديث أبي أمامة وَعََهْءَنَكُ وصححه 
الترمذي وابن حبان (45717) والحاكم »)9/١(‏ وحسنه البغوي في ااشرح السنة» 
.)214/١(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (/851) 


ينين 


وودّع حيتئذٍ النّآسء فقالوا: حجّة الوداع. 
فصل(١)‏ 


وهناك سئل عمّن حَلّق قبل أن يرمي وعمَّن ذبح قبل أن يرمي؛ فقال: «لا 
حرج». قال عبد الله بن عمرو: فما رأينّه سئل يومئذِ(» عن شيء إلا قال: 
«افعلُوا ولاحرج»20. 


وقال ابن عبَّاسٍ: إنّه قبل له كل في الذّبح والحلق والرّمي والتّقديم 
والتأخير» فقال: «لا حرج)(؟). 

وقال أسامة بن شريك: خرجتٌ مع النبيّ ول حاجماء فكان النّاس 
تمن ناكل بايشول الله سمي شل أن اوت او يرثك نيا أو 
قدَّمتُ» فكان يقول لهم: «ل حرج لاحرج» إلاعلئ رجلٍ اقترضٌ عرض 
رجلٍ مسلم وهو ظالمٌ فذلك الذي حرج وهلك»20. 


)١(‏ «فصل» ليست في ق» م» ص. ومن هنا إلئ «والحلق بعضها علئ بعض» سقط كبير في 
ق» م بء مب. 

() «يومئذ» ليست في ك. 

(9) رواه البخاري (17/77) من طريق مالك »)١575(‏ وروأه مسلم (1705/ 07379 
واللفظ له من طريق محمد بن أبي حفصة. 

(5) رواه البخاري )١07/75(‏ ومسلم (/1707). 

(0) رواه أبو داود »27١15(‏ والحديث صحيح دون قوله: اسعيت قبل أن أطوف» كما 
يشير إليه المؤلفء تفرد به جرير بن عبد الحميد» خالف الثقات فيه. انظر: لاصحيح 
أبي داود - الأم» (167/5). 
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وقوله: اسعيتٌ قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ. 


ده 


: ةُ ٠. ١‏ 1 32 2 4 م 2 1 
ثمّ انصرف إلئ المنحر بمتئ» فنحر ثلانا وستين بَدَنة بيده2'7؛ وكان 
ينحرها قائمةٌ معقولة يدها اليسرئ7(). وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني 
عمره وَل ثم أمسك وأمر عليًا أن ينحر ما بقي من المائة؛ ثم أمر عليًا أن 

5 7 5 
يتصدّق بجلالها وجلودها ولحومها ني المساكين» وأمره أن لا يعطي الجرّار 
في جزارتها شيئًا منها(؟2» وقال: «نحن نعطيه من عندنا»» وقال: «من شاء 
اقتطع0(0). 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصّحيحين1(0) عن أنس 
قال: صلّئ رسول الله يك الظذهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحُليفة 
ركعتين» وباتٌ بهاء فلمّا أصبح ركب راحلته فجعل يهذّل ويسبّح, فلمًّا علا 

3 م 01 2 

علئ البيداء؛ لبّئ7" بهما جميعًاء فلمّا دخل مكة أمرهم أن يحلّواء ونحر 


)١(‏ «في» ليست في المطبوع. 

زهة رواه مسلم )١517/1١7١4(‏ من حديث جابر وَوَإلدُعَنْةُ. 

() روئ البخاري (1717) ومسلم (1270) أن ابن عمر رَعَيَدعَنْهَا أت علئ رجل وهو 
ينحر بدنته باركة» فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم وَكةه. وني الباب عن جابر 
وعبد الرحمن بن سابط. انظر: «صحيح أبي داود - الأم) (5/ .)١6‏ 

(5) «منها» ليست في ك. 

(5) سيأتي تخريجه. 

(7) رواه البخاري )171١5(‏ بهذا السياق. وقد تقدم. 

44 ك: «أهلّ). 


16م 


رسول الله يكل بيده سبم بُدنٍ قيامّاء وضحَّئ بالمدينة كبشين أملحين. 
يُخرج حديث أنس علئ أحد وجوو ثلاثة. 

أحدها: أنَّهِ يلِ لم ينحر بيده أكثر من سَبّع بدن كما قال أنسء وأنّه أمر 
مَن نحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكان؛ وأمر 
عليًا فنحر() ما بقى. 

الثَّاني: أن يكون أنس لم يشاهد(" إلا نحره وك سبعًا فقط بيده؛ وشاهدَ 
جابر تمامٌ نحره وَكْةٍ للباقي» فأخبر كل منهما بما رأئ وشهد7؟). 

9 سات 5 2 

الثالث: أنه وك نحر بيده مفردًا سبع بدن كما قال أنسء ثم أخذهو 
وعليٌ الحربةً معاء فنحرًا كذلك تمامً ثلاثِ وستين» كما قال غَرّقَة*» بن 
الحارث الكندي: إِنَّه شاهدّ النبى يك يومئنٍ قد أخذ بأعلئ الحَرْبة» وأمر عليًا 
يأخذ بأسفلهاء ونحرًا بها البَدْن ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة» كما قال 
جابر. والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو 


.)0٠0ص( في احجة الوداع»‎ )١( 

(؟) ك: «أن ينحر». 

(9) ك: «لم يشهد». 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: الوشاهد». 

(5) ق»مء بء مب: اعروة»» تحريف»ء انظر: «الإصابة» (8/ 41/7). وحديثه عند أبي 
داود .)1١9/55(‏ 


"15 


داود7١2‏ عن على قال: لما نحر رسول الله وَل دنه فنحرٌ ثلاثين بيده وأمرني 
٠‏ و 

قلنا: هذا غلطٌ انقلب علئ الرّاويء فإنَّ الذي نحر ثلائين هو عليء فإِنَّ 
النبي يك نحر سبعًا بيده» لم يشاهده علي ولا جابر» ثم نحر ثلانًا وسثين 
أخرئ» فبقي من الماثة ثلاثين("2» فنحرها علي» فانقلب علئ الرّاوي عددٌ ما 
نحره عليٌ بما نحره النبيك عَللِلَة. 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُرط0© عن النبيى كك قال: 
«إنَّ أعظم الأيّام عند الله يوم النّحرء ثم يوم القَرٌ0؟»». وهو اليوم النَّاني. قال: 
وقُرّبٍ لرسول الله وك بَدَناتٌ خمسٌء فطَفِفن7/ يَرْدلِفْن إليه بيهن يبدأ؟ 

0 ٠ 

فلمًا وجبّثْ جنوبها قال» فتكلّم بكلمةٍ خفيّة لم أفهمهاء فقلت ما قال؟ قال: 
امن شاء اقتطع)(0©. 


)00( أحمد (1175) وأبو داود »)١1775(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاقء وقد عنعنه ولم 
«ضعيف أبي داود - الأم) (؟/ .)١51‏ 

زفق كذا في جميع النسخ منصوبًا. 

[فر4 ك: «قيراط»)» تحريف. 

62 ك: «النفر؛ خلاف بقية النسخ ومصادر التخريج. 

)0( ص: «فطفق». 

(6) رواه أحمد(11072) وأبو داود(1770١)‏ والنسائي في «الكبرئ» )5١04/(‏ من 
حديث عبد الله بن قرط وَوَزْنَهَعَتَكُ وصححه ابن خزيمة (19117) وابن حبان 
)181١(‏ والحاكم )51١/5(‏ والألباني في «الإرواء» (1/ 19)» وقال البيهقي 
(7388/0): إستاده حسن. 


يكنا 


قيل: نقبله ونصدّقه. فَإِنّ الماثة لم تقرّب إليه جملة وما كاف قت 
إلبه رسالا فقث ت ]ليه متها خيس تدبات رسكا وكان ذلك اسل ينادرة 
ويتقرّبن إليه ليبدأ بكلٌ واحدةٍ منهنً. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصّحيحين)7١2‏ من حديث 

:1 خدطارة صَبَلابَ 5 5 2 000 وكاسةم 
ا اواك تس 
د الو م 5 
بالكدينة: 

قيل: في هذا طريقان للئّاس: 

إعتذاهها: أن القول قترل الس واكه لعن المديلة عشي افلحيه 
اكرنين» ونه علي العيد * ثمّ انكفأ إلئ الكبشين» ففصّل أنس وميّز بين نحره 
بمكّة لبد وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبّن أنّهما قصّتان. وندل مهنا 
أنَّ جميع من ذكر نحر النبئ كَل بمئّئ إِنَّما ذكروا أنه نحر الإبل» وهو الهدي 
الذي ساقه. وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سَوْقٍِ. وجابر قد قال في صفة 
حجّة الوداع: إِنّه رجع من الرّمي فنحر البدن, وإنَّما اشتبه علئ بعض الرّواة 


)000( البخاري (/51) ومسلم .0"١/151/9(‏ 

0( في جمع النسخ: «جذيعة» بالذال. والتصويب من «صحيح مسلم». والجرّيْعَة: القطعة 
من الغنمء تصغير جزعة؛ وهو القليل من الشيء. وضبطه ابن فارس في «مجمل اللغة» 
(جزع) بفتح الجيم وكسر الزاي كأنها فعيلة بمعنئ مفعولة. وانظر: «النهاية» 
(594/1؟) واشرح صحيح مسلم» للنووي (171/11). 

(9) برقم (00/151/64. 
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أنَّ قصّة الكبشين كانت يوم العيدء فظن أنه كان بمئ» فوهم. 

الطّريقة يقة الكّانية: طريقة ابن حزم' ارماك ساك ابو يا 
متغايران» وحديثان صحيحان» قذكر بوكر تضحيته بمكّة» وأنس تضحيته 
بالمدينة. قال: وذبح يوم التّحر الغنم» ونحر البقر والإبل» كما قالت عائشة: 
ضحَّئ رسول الله بك يومئذٍ عن أزواجه بالبقر. وهو في «الصّحيحين)(). 

وفي "صحيح مسلم06): ذبح رسول الله َك عن عائشة بقرةً يوم النحر. 

وفي «السّنن470): أنه نحر عن آل محمَّدٍ في حجّة الوداع بقرةٌ واحدةٌ. 

ومذهبه: أنَّ الحاجٌ يُشرّع له التتضحية مع الهدي. 

والصّحيح | إن شاء الله: الطّريقة ة الأولئ» وهدي الحاجٌ له بمنزلة 
الأضحية للمقيم؛ ولم ينقل أحدٌ أن النبيى بل ولا أصحابه جمعوا ب بين الهدي 
والأضحية» بل كان هديهم هو أضاحيهم» فهو هدي بمئ وأضحيةٌ بغيرها. 


وأمّا قول عائشة: ١ضكّئْ‏ عن نسائه بالبقر»0*» فهو هدي أطلق عليه 
اسم الأضحية. فإنّهْنَ كن متمتّعات وعليهنٌ الهدي. فالبقر الذي نحره عنهن 


.0"0١ص( في احجة الوداع»‎ )١( 

إفة البخاري (506154) ومسلم .)١١9/17١١(‏ 

(9) برقم (005/119. 

(5) رواه أحمد )١5١1١9(‏ وأبو داود(1760١)‏ والنسائي في «الكبرئ» )5١17(‏ وابن 
ماجه (7”176)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (0/ 479). 

(5) صء ج: «بالبقرة». والمثبت من بقية النسخ. 


مضنا 


هو الهدي(١2‏ الذي يلزمهنً. 

لكن في قصّة نحر البقرة عنهن ‏ وهنّ تِسمٌ ‏ إشكالٌ» وهو إجزاء البقرة 
عن أكثر من سبعة. 

وقد أجاب أبو محمد ابن حزء(© عنه بجواب علئ أصله. وهو أنَّ 
عائشة لم تكن معهنً في ذلك فإنّها كانت قارنةً وهنّ متمتّعاتٌ؛ وعنده لا 
هديّ علئ القارن. وأيِّد قوله بالحديث الذي رواه مسله7) من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يك مُوافِينَ لهلال 
ذي الحجّة» فكنتٌ فيمن أهل بعمرة» فخرجنا حنّئ قدمنا مكة» فأدركني يومٌ 
عرفة وأنا حائضٌ لم أحلّ من عمري» فشكوتٌ ذلك إلئ النبي كك فقال: 
«دَعِي عمرتكء وانقضِي رأسك وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ». قالت: ففعلتٌ. 
فلمًّا كانت ليلة الحصبة وقد قضئ الله حجّناء أرسل معي عبد الرّحمن بن 
أبي بكر فأردفتي وخرج إلئ التّتعيمء فأهللتٌ بعمرق فقضئ الله حجنا 
وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولاصدقةٌ ولا صومٌ. 

وهذا مسلكٌ فاسدٌ انفرد به”؟» عن النّاس. والَّذي عليه الصّحابة 
والتّابعون ومن بعدهم: أنَّ القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتّع» بل هو 
متم حقيقةٌ في لسان الصّحابة» كما تقدّم. وأمّا هذا الحديث فالصّحيح أنَّ 


)١(‏ «الهدي» ليست في ك. 

(؟) في احجة الوداع» (ص؟ .)071١ "٠‏ 

(؟) برقم(١110/171).‏ 

(5) بعدها في المطبوع زيادة: «ابن حزم»» وليست في النسخ» وهو مفهوم من السياق. 


م 


هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة» جاء ذلك في «صحيح مسلم:(1) 
مصرّحًا به» فقال: حدّئنا أبو كريبء ثنا وكيمٌ» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة... فذكرت الحديث. وفي آخره(" في ذلك: «إنَّه قضىئ الله حجّها 
وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هديّ ولا صيامٌ ولا صدقة». 


قال أبو محمد9": إن كان وكيعٌ جعل هذا الكلام لهشام؛ فابن ثُمير 
وعبدة أدخلاه في كلام عائشة» وكلّ منهما ثقةٌ ؛ فوكيعٌ نسبه إلى هشام لأنّه 
سمع هشاما يقوله» وليس قول هشام إيّاه بدافع أن تكون عائشة قالته» فقد 
يروي المرء حديًا يسنده» ثمٌ يفتي به دون أن يسنده» فليس شيءٌ من هذا 
بمتدافع. نّم يتعلّل بمثل هذا من لايُنصف يُنصف ومن اتّبع هواه» والصّحيح 
من ذلك أنَّ كلّ ثقةِ فمصدّقٌ فيما نقل. إذا أضاف عبد واب تمر القول إل 
عائشة صَدّقا لعدالتهماء وإذا أضافه وكيعٌ إلى هشام صَدّق أيضًا لعدالته. 
وكلّ ذلك صحيمٌ. وتكون عائشة قالته وهشام قاله. 

قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريّته وظاهريِّ أمثاله» ممّن لا فقة 
في علل الأحاديث كفقه الأئمّة ئة القَاد أطبّاء علله علله وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 
يلتفتون إل قول من خالفهم ممّن ليس له ذوقهم ومعرفتهم؛ بل يقطعون 
بخطائه(4»» بمنزلة الصّيارف الثْقّاد الذين يميّزون بين الجيّد والّديء ولا 
يلتفتون إل خطا من لم يعرف ذلك. 


.)١١7/1511( برقم‎ )١( 

(؟) بعدها في المطبوع زيادة: «قال عروة». وليست في النسخ. 

(*) في «حجة الوداع» (ص 37١‏ 7”11). 

(5) كذافي جميع النسخ ممدودّاء وهو صواب. وفي المطبوع: «بخطئه». 


من 


ومن المعلوم أنَّ عبدة وابن نميرٍ لم يقولا في هذا الكلام: «قالت 
عائشة». وإِنَّما أدرجاه في الحديث إدراجًاء يحتمل أن يكون من كلامها(١)‏ 
ومن كلام عروة ومن كلام هشامء فجاء وكيعٌ ففصّل وميّزء ومن فصّل 
وميّر(") فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم» لو قال ابن نمير وعبدة: «قالت 
عائشة»» وقال وكيع: «قال هشام», لساغ ما قاله أبو محمد» وكان موضع نظر 
وترجيح. 

وأمّا كونهنٌ د تسعًا وهي بقرةٌ واحدةٌ فهذا قد جاء بثلاثة ثة ألفاظ. أحدها: 
3 م 
أنّها بقرةٌ واحدةٌ بينهنٌ» والثاني: أنه ضكّن عنهنٌ يومئلٍ بالبقر والثّالث: دخل 

وقد اختلف النّاس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعةٌ 

- ان _ .2 ٠.‏ جه | ٠سه‏ + م بم 
وهو قول الشافعيَ وأحمد في المشهور عنه» وقيل: عشرةٌ» وهو قول إسحاق. 

وقد ثبت أنَّ النبي يكل تّسَم بينهم المغانم» فعدَل الجَّزور بعشر شياو 0©. 


وثبت هذا الحديث أنّه ضحّئ عن نسائه وهنّ تسم ببقرة 2 00 


وقد رول سفيان عن أبي الزبير عن جابر: أنّهم نحروا البدنة في حجّه (0) 


)١(‏ في المطبوع: «كلامهما» خلاف جميع النسخ. 

() «وميز) ليست في ص. 

زفرق رواه البخاري )١601/(‏ من حديث رافع بن خديج وَإيَدعَنَُ. 
)0( في حجهم) ليست في ك؛ ج. 


فض 


بعرلا كت كار و10 . وهو علئ شرط مسلم ولم يخرجه وإنّما 
2 "2 قوله: «خرجنا مع رسول الله يك مهلّين بالحجٌ معنا النّساء والولدان» 
فلمًا قدمنا مكةء طفنا بالبيت وبالصّا والمروة» وأمرنا رسول الله بك أن نشترك 
في الإبل والبقر كل سبعةٍ من في بدنة». 


وفي «المسند»(؟) من حديث ابن عبَّاسٍ: كنا مع النبي و في سفر فحضر 
الأضحئء فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرةً. ورواه النّسائيٌ 
وَالتَرمِذيٌ؛ وقال: حسرٌ غريبٌ. 


وفي «الصّحيحين2 247 عنه: نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية» البدنة 
عن سبعةٍ والبقرة عن سبعة. 


وقال حذيفة: شرّك رسول الله وَكةِ في حجّته بين المسلمين في البقرة عن 
سبعة. ذكره الإمام أحمد20). 


وهذه الأحاديث تخرّج على أحد وجوه ثلاثة: 


)١(‏ رواه الحاكم (4/ »)71١‏ وحكم البيهقي علئ هذه الرواية بالوهم» ورجح أحاديث 
السبعة. انظر: «السئن الكبرئ» (0/ 775). 

(؟) يعني مسلمًا برقم .0701/١1114(‏ 

(*) رواه أحمد (5585) والترمذي (400) والنسائي(4757) وابن ماجه (7171) من 
حديث ابن عباس» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حيان ٠01/(‏ 5). 

(5) رواه مسلم (1714/ )70٠0‏ بهذا السياق من حديث جابر ووِدَإنَدُعَنهُ. ولم أجده من 
حديث ابن عباس في «الصحيحين». 


للد برقم (777560). وصححه محققو (المسنده (55 795ل "561 7317), 


رفون 


ع 


وإمّا أن يقال: عَدُلُ البعير بعشرةٍ من الغنم تقويمٌ في الغنائم» لأجل 
تعديل القسمة. وأمّا كونه عن سبعةٍ في الهدايا فهو تقديرٌ شرعيٌ. 


ما أن يقال: أحاديث السّبعة أكثر وأصحٌ. 


وما أن يقال: إِنَّ ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل» ففي 
بعضها كان البعير يَعَدِلُ عشرشِياءِه فجعله عن عشرة» وفي بعضها يَعَدِلُ 
سبعاء فجعله عن سبعة والله أعلم. 

وقد قال أبو محمد( إِنَّهِ ذبح عن نسائه بقرةً للهدي؛ وضحَّئْ عنهن 
ببقرة» وضكا(1) عن نفسه بكبشين» ونحر2" ثلانًا وسئّين هديًا. وقد عرفت 
ما في ذلك من الوهم؛ ولم تكن بقرة الضَّحيَّة غير بقرة الهدي, بل هي هي؛ 
وهدي الحاحٌ بمنزلة ضحيّة الآفاقيٌ 

فصل 

ونحر رسول الله َك بمنحره بمتى» وأعلمهم أن مئَئ كلها منحرٌ وأنَّ 
فجاج مكّة طريقٌ ومنحرٌ. وفي هذا دليلٌ علئ أنَّ البّحر لا يختصٌ بمئّئ» بل 
حيث نحر من فجاج مكّة أجزأه» كما أنه لم( وقف بعرفة قال: : (وقفت 
هاهنا وعرفة كلها موقفٌ»» ووقف بمزدلفة وقال: «وقفتٌ هاهناء ومزدلفة 


.)١95ص( في «حجة الوداع»‎ )١( 

(0) «وضحئ» ليست في ق. 

() بعدها في المطبوع زيادة: عن نفسه»» وليست في النسخ. 
(5) ك:«لواء خطأ 


رمن 


كلّها موقفٌ». وسئل يك أن يُبنول له بم مظلَّة(١)‏ من الحيٌ فقال: «لاء مول 
مُناح من سَبق200210. وفي هذا دليلٌ علئ اشتراك المسلمين فيهاء وأن من 


سبق 


إلئ مكانٍ منها فهو أحقّ به حتّ يرتحل عنه؛ ولا يملكه بذلك. 
فصل 
فلمًا أكمل رسول الله( يك نخْرّه استدعوا بالحألاق» فحلق رأسه. فقال 


كه مه 9 .- ٠.‏ 0 
للحلاق ‏ وهو مَعْمر بن عبد الله وهو قائمٌ علئ رأسه بالموسئء ونظر في 
وجهه وقال: «يا معمرٌء أمكتّك رسول الله كه من شَّحُْمة أذنه وفي يدك 

ُ 0 0 ب 
١‏ '»» فقال : أما والله يا رسول الله إن ذلك لم نعمة الله عليه 

سى معمبر م 0 2 1 
ومَنّه. قال: قال: «أَجَلٌ قرا ذلك». ذكر ذلك الإمام أحمد(). 


00( 
زفة 
زفرة 


لق 


في المطبوع: «بناء يظله». 

في المطبوع: "مناخ لمن سبق إليه». 

رواه أحمد (501/18556551) وأبو داود )5١١9(‏ والترمذي )88١(‏ وابن ماجه 
(2003170) من حديث عائشة وَوَلِيَهَعَتهَا. وقال الترمذي: حسن صحيح» 
وصححه الحاكم .)557/١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

«رسول الله؛ ليست في ك» صء ج. 

كذا في جميع النسخ» وفي ق» م كتبت «صح>» تحت الكلمة وهو صواب. ف (2) فعل 
أمر من رأئ يرئ. وفي المطبوع: «أجل إذَا أكَرٌ لك». وفي «المسند»: (أقَرٌّ لك»؛ ونحوه 
في (مجمع الزوائد؛ (7/ 7511). وني «المعجم الكبير» للطبراني :)548/5١(‏ «فزد 
ذلك». ولم يذكر هذا اللفظ ضمن الحديث في «الآحاد والمثاني» )51/١(‏ وامعجم 
الصحابة» للبغوي (111/0) و«معجم الصحابة» لابن قانع (15487). وأثبتٌ ماني 
جميع الأصول. 

رواه أحمد (7571149)) وفي إسناده عبد الرحمن بن عقبة» قال الحسيني في «الإكمال» 
(ص75١5؟):‏ المجهول1. 


كرض 


وقال البخاريٌ في «صحيحه72١2:‏ وزعموا أن الذي حلق النبي وَل 
فقال للحالاق: حل" وأشار إلئ جانبه الأيمن» فلمًّا فرغ منه قسّمٌ 
شعره بين من يليه ثم أشار إلئ الحلّاق فحلق جانبه الأيسرء ثم قال: «هاهنا 
أبو طلحة؟» فدفعه إليه. هكذا وقع في اصحيح مسلم»9©. 
ةُ 31 و 8 5 8 متيلا 
وفي (صحيح البخاريّ)7؟2: عن ابن سيرين عن أنس: أن رسول الله وك 
لما حلق رأسه كان أبو طلحة أَوَّلّ من أخذ من شعره. 
وهذا لا يناقض رواية مسلم» لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشّنٌّ 
01 2 05 2 ا ُ 
الأيمن مثل ما أصاب غيرّهء ويختصٌ بالشق الأيسر. لكن قد روئ مسلم في 
«صحيحه)(2) أيضًا من حديث أنسء قال: لما رمئ رسول الله يك االجمرةً 
ونحرٌ نُسكّه وحلق ناول الحلّاقٌ شقّه الأيمنَ فحلقه. ثم دعا أبا طلحة 
الأنصاريّ فأعطاه إيّاه ثم ناوله الشّقّ الأيسر فقال: «احلِقٌ». فحلقه فأعطاه 
أبا طلحة» فقال: «اقسِمُه بين النّاس». ففي هذه الرّواية كما ترئ أنَّ نصيب 
أبي طلحة كان الشَّقّ الأيمن» وفي الأولئ: أنّه كان الأيسر. 


)١(‏ لم أجده في «صحيح البخاري»» وهو عند ابن خزيمة (79170)» وانظر تعليق ابن 
حجر في «الفتح» (7/ 0707). 

() ص: «خله؛». 

(9) برقم (0774/106. 

(5) برقم (11/1). 

(0) برقم (0777/1106. 


ضضن 


قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي(١):‏ رواه مسلم 

من رواية حفص بن غياثِ وعبد الأعلئ بن عبد الأعلئ2"7» عن هشام بن 
ُ 3 

حسّانء عن محمد بن سيرين» عن أنس: أن النبي يك دفع إلئ أبي طلحة 

شعرٌ شقّه الأيسر. ورواه من رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن حسّانٍ: أنَّه 


قال9»: 


دفع إلئ أبي طلحة شّعر شِقَه الأيمن ورواية ابن عون عن ابن 


سيرين أراها تقوّي رواية سفيانء والله أعلم. 

قلت: يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق 
البخاريٌ(*2» وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشّقّ الذي اختصّ به. فالله 
أعلم. 

والّذي يَقوئ أنَّ نصيب أبي طلحة الذي اختصّ به كان الشّقّ الأيسر» 
وأنّهِ ل عم ثم خصّء وهذه كانت سدّنه في عطاته. وعلئ هذا أكثر الرّوايات» 
فإنَّ في بعضها(" أنه قال للحالّاق: «حُلُ». وأشار إلئ جانبه الأيمن» فقسَمٌ 
شعره بين من يليه, ثم أشار إلئ( الحلّاق إلئ الجانب الأيسر فحلقه 


.)3170/4( الضياء المقدسيء في «السنن والأحكام؛»‎ )١( 

(1) «بن عبد الأعلىل» ليست في ك. 

() رواية حفص بن غياث عند مسلم (1106/ 5 77): ورواية عبد الأعلئ عند مسلم 
(376/10)» ورواية ابن عيينة عند مسلم .07757/١1١80(‏ 

(5) يعني الضياء المقدسي. 

(6) برقم (179/1). 

(5) عند مسلم (775/11:6). 

() «إلىل» ساقطة من ك. 


فضا 


فأعطاه أم سُليم. ولا يعارض هذا دفْعُه إلى أبي طلحة. فإنّها امرأته. 
وق لفلظ آآخخر(): فبذا بالق الأيمن: قوزّعه الشعرة والشعرتين بين 
النّاسء ثم قال بالأيسرء فصنع به مثل ذلكء ثم قال: «هاهنا أبو طلحة؟». 


فدفعه إليه. 


وفي لفظٍ ثالثِ('): «دفع إلى أبي طلحة شعر شقٌّ رأسه الأيسرء ثم قلّم 
أظفاره وقسَّمها بين الناس». 

وذكر”" الإمام أحيل9) نرق خديك تعمد [بن عيف الله]2؟ بن زيد أن 
أباه حدّئه: أنه شهد النبي كك عند المنحر» ورجلٌ من قريش» وهويَفْسِم 
أضاحيء فلم يُصِبْه شيءٌ ولا صاحبّه» فحلق رسول الله يي رأسه في ثوبه. 
فأعطاه فقسَمٌ منه علئ رجالي» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال : فإنّه عندنا 
مخضوبٌ بالحتاء والكتم» يعني شّعره. 


ودها للتخلفين بالبكفر ثلاث وللمقضرين 05 وجلق شد من 
1 


الصفيانة بل كرجه «وقكر يعضنية: وعدا فى ثولهتعالن: «التَنَخَنَ ألمَسَحِدَ 
رون م لهاب ميقن نوس ؤَْمقَرت4 الفتح: 11] ومع قول 


)١(‏ عند مسلم عقب الرواية السابقة. 

(؟) لم أجد هذا اللفظء ولكن ما سبق يدل علئ معناه. 

(9) ق.عءب»ء كج م مب: «ذكره). 

(5) برقم »)١1541/5(‏ وص ححهدابن خزيمة (59171) والحاكم ))4160/١(‏ وصححه 
محققو «المسند». 

(5) ليس في النسخء وزيد من «المسند». 

(1) تقدم تخريجه. 


رضنا 


ئشة وَنَدعَنهَا: طيِتْ رسول الله يكةْ لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل 
ا ا 
فصل 

ثم أفاض كل إلى مككّة قبل الظّهر راكبّاء فطاف طواف الإفاضة» وهو 
طواف الزّيارة» وهو طواف الصَّدَّر ولم يطف غيره» ولم يسّعٌ معه. هذا هو 
الصَّوابء وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفةٌ زعمت أنه طاف طوافين» 
طواقًا للقدوم سوئ طواف الإفاضة» ثم طاف للإفاضة. وطائفةٌ زعمت أنَّه 
سعئ مع هذا الطّواف لكونه قارنًا. وطائفةٌ زعمت أنَّه لم يطف ذلك اليوم؛ 
وإِنّما تمر طواف الريارة إلئ اللّيل فنذكر الصَّوابِ في ذلك ونبيّن منشأ 
الغلطء وبالله التّوفيق. 

قال الأثرم2"0: قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع ‏ أعني المتمتّع كم يطوف 
ويسعوئن؟ قال: يطوف ويسعئ لحجّهء ويطوف طوافا آخر للزٌيارة. عاودناه في 
هذا(" غيرٌ مرَّة فثبت عليه. 


قال القي) في «المغني)(*2: وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم 
يكونا أتيا مكّة قبلّ يوم النّحرء ولا طافا للقدوم؛ فإنّهما يبدآن بطواف القدوم 
قبل طواف الزيارة. نص عليه أحمد. واحتجّ بما روت عائشة؛ قالت: «فطاف 


.)77/1188( رواه البخاري (1679) ومسلم‎ )١( 

(؟) كمافي «المغني» (0/ 0710). 

ره «هذا؛ ليست في ك. 

() بعده في المطبوع: «أبو محمد المقدسي»» وليس في جميع النسخ. 
)3١6 /0( )0(‏ تعقيبًا علئ قول الأثرم. 


خرص 


الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبين الصَّفا والمروة, ثم حلُواء ثمّ طافوا طواقًا 
آخر بعد أن رجعوا من منّئ لحجّهم. وأمّا الذين جمعوا الحجّ والعمرة» 
فإئّما(١»‏ طافوا طواقًا واحدًا». فحمل أحمد قول عائشة علئ أنَّ طوافهم 
لحجّهم هو طواف القدوم. قال(2): ولأنّهِ قد ثبت أنَّ طواف القدوم مشروعٌ 
فلم يكن طواف الريارة مُسقَطًا له كتحيّة المسجد عند دخوله قبل التَلِبّس 
بصلاة الفرض. 

وقال الخرقي في «مختصره0("©: وإن كان متمبّعًا فيطوف بالبيت سبعاء 
وبالضنا والمروة سيعًاء كما نحل اللعدرة م يعزة طرق بالبيت طراقا ينزي 
به الريارة» وهو قوله عز وجل: 9وَلْيَطوَفوأ اَي تِ الْعَِيِقٍ 4 [الحج: 15]. 

فمن قال: إِنَّ ال وك كان متمتّحًا-كالقاضي وأصحابه_عندهم هكذا!(؛) 
فعل» والشَِّخ أبو محمد عنده أنّه كان متميمًا التّمنّ الخاصٌء ولكن لم يفعل 
هذاء قال0©»: ولا أعلم أحدًا وافق أبا عبد الله علئ هذا الطَّواف الذي ذكره 
الخرقي» بل المشروع طوافٌ واحدٌ للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت 
الصّلاة» ناا يكتفي بها من تحيّة المسجد. ولأنّه لم يُنقل عن النبئ كك ولا 
أصحابه الذين تمتّعوا معه في حجّة الوداع» ولا أمر الننيك يكل به أحدًا. 


)00 ك: «فانهم!. 
(؟) أي صاحب «المغني»» والكلام متصل بما قبله. 
إفرة مع شرحه «المغني» (0/ .)7١5‏ 
(:) ك: «هذا». 
(5) في «المغني» (5/ 715). 
(5) م: «فإنها». 
رضنا 


قال(١2:‏ وحديث عائشة دليلٌ علئ هذاء فإنَّها قالت: طافوا طواقًا واحدًا 
بعد أن رجعوا من مئّئ لحجّهمء وهذا هو طواف الزٌيارة» ولم تذكر طواقًا 
]لخر ولو كان هذا الذي ذكرثه طواف القدوم لكانت قد أخلّت بذكر طواف 
الزُيارة» الذي هو ركن الحجٌ لا يتمٌ إلا به» وذكرث ما يُستغنئ عنه. وعلئ كلّ 
حالٍ فما ذكرثٌ إلا طواقًا واحدّاء فمن أين يُستدلٌ به علئ طوافين؟ 

وأيضّاء فإنّها لما حاضت فقرنت الحجّ إلى العمرة بأمر النبي يكل ولم 
تكن طافت للقدوم- لم تطف للقدوم؛ ولا أمرها به النبِيٌ يكِ. ولأنَ طواف 
القدوم لولم يسقط بالطّواف الواجب لشُّرع(" في حقٌّ المعتمر طواف 
القدوم مع طواف العمرة؛ لأنّه أوّل قدومه إلئ البيت»ء فهو به أولئ من 
المتمبّع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهئ كلامه. 

قلت: لم يرفع كلام أبي محمد9”) الإشكالء وإن كان الذي أنكره هو 
الحقّء كما أنكره؛ والصّواب في إنكاره» فإِنَّ أحدًا لم يقل: | إِنَّ الصّحابة لما 
رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسَعَواء ثمّ طافوا للإفاضة بعده. ولا النبِيٌ 
.هذا لم يقع قطعّاء ولكن منشأ الإشكال أن أمٌّ المؤمنين فرّقت بين 
المحيكم والقارن: فاخيرت أن القنارنين :طافوا بعد أن رجموامين مثر طواقا 
واخدا .وان الذين اهلوا بالعغرة طافو | علراكا ار بعد أن موا من فتن 
لحجّهم. وهذا غير(؟) طواف الزيارة قطعاء فإنّهِ يشترك فيه القارن والمتمبّع؛ 


)١(‏ في«ا لمغني» (5/ .)7١5‏ والكلام متصل. 

زفة بء صء ج» ك» م مب: «شرع». والمثبت من ق. 
() ج: «أبي عبد الله»» خطأ. 

دق ك؛ ص»ء ج: اعن4: خطأ. 


رس 


فلا يُمَرّق بينهما فيه . ولكنٍ الشّيخ أبو محمد لما رأئ قولها في المتمتّمين: 
نهم طافوا طواهًا آخر بعد أن رجعوا من منّئ»» قال: لبين ق هلةاسايدل 
علئ نهم طافوا طوافين. والّدي قاله حقٌّه ولكنه لم يرفع الإشكال؛ فقالت 
طائفة: هذه اليادة من كلام عروة أو ابنه هشام درجت في الححديث. وهذا لا 
يتبيّن» ولو كان فغايته أنه مرسلٌ» ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. 

فالصّواب: أنَّ الطَّواف الذي أخبرت به عائشة» وفرّقتٌ به بين المتمةٌ 
والقارث: هو الطواف نين الصّفا والمروة لا الطواق بالنيت»وزال الإشكال 
جملة» فأخبرث عن القارنين أنّهُم اكتمّوا بطوافٍ واحدٍ بينهماء لم يضيفوا إليه 
طوافًا آخر يوم النَّحرِه وهذا هو الحقٌء وأخخبرث عن المتمتّعين أنّهم طافوا 
بينهما طوافًا آخر بعد الرّجوع من منّئ للحجٌ وذلك الأوّل كان للعمرة. 
وهذا قول الجمهور وتنزيلٌ الحديث علئ هذا موافقٌ لحديثها الآخرء وهو 
قول النبي كَكِْ: «سعٌكِ طوافك بالبيت وبين الصّفا والمروة لحجّك 
وعمرتك». وكانت قارنة» ويوافق قول الجمهور. 

لكن يُشكِل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في «صحيحه)(21: «لم 
يطف النبيٌ يَللِةِ ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طواقا واحدّاء طوافه 
الأوّل». وهذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمبّعٌ سعي واحدّء كما هو 
إحدئ الرٌّوايتين عن أحمد, نصّ عليها في رواية(' ابنه عبد الله( وغيره(؟). 


)١(‏ برقم »)١7١6(‏ وقد تقدم. 

(؟) كع ج: «مناسك). 

() انظر: «مسائله؛ (ص١١7).‏ 

(54) «وغيره» ليست في ك» ج. وانظر رواية المروذي عن أحمد في «التعليقة» (؟/ 54). 


يفرضس 


وعلئ هذا فيقال: عائشة أثبتت وجابر نفئ؛ والمثبت مقدَّمٌ علئ النّاني. أو 
يقال: مراد جابر من قَرنَ مع النبيّ كل وساق الهدي» كأبي بكر وعمر وطلحة 
وعلي وذوي اليسارء فإنّهِم إنّْما سعوا سعيًا واحدّاء وليس المراد به عموم 
الصّحابة. أو يُعلّل حديث عائشة بأنَّ تلك الزيادة فيه مدرجةٌ من قول هشام. 
وهذه ثلاث طرق للنّاس في حديثهاء والله أعلم. 

وأمّا من قال: المتمبّع يطوف ويسعو للقدوم بعد إحرامه بالحجٌ قبل 
خروجه إلئ مئّئء وهو قول أصحاب الشَّافعِيٌ ولا أدري أمنصوصٌ عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد(2: فهذا لم يفعله النبي يَِ ولا أحدٌ من الصّحابة البنَّق 
ولا أمرهم به ولا نقله أحدٌ. قال ابن عبّاسٍ(©: لا أرئ لأهل مكّة أن يطوفوا 
ولا أن يسْعَوا بين الصّفا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ حتّى يرجعوا من منّئ. 
وعلئ”" قول ابن عبّاسٍ قولٌ(!؟) الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة07» 
وإسحاق وغيرهم. 

والّذِين استحبّوه قالوا: لما أحرم بالحجٌ صار كالقادم؛ فيطوف ويسعئ 
للقدوم. الوالا10" الطرات الاأزلروقع عن الغمرد اقيق لواف ادوم 
لم يأتٍ به» فاستحبٌ له فعله عقيبٌ الإحرام بالحح. 


.)*10 /0( صءج: «قول محمد». والمثبت من بقية النسخ. وانظر: «المغني»‎ )١( 
.)16١ /6( كما في «المغني»‎ (0 

(9) ك. صء ج: «وتمثل». 

(4) كءصء ج: «قال». 

(4) ك. صء ج: «وأبو حنيفة». 

(5) كءصءج: «وان». 


إرفرضنا 


وهاتان الحبّتان واهيتانء فإنّه إِنّما كان قارن(١2‏ لما طاف للعمرة» فكان 
طوافه للعمرة مغنيًا عن طواف القدوم؛ كمن دخل المسجد فرأئ الصّلاة 
قائمة» فدخل فيهاء قامت مقامٌ تحيّة المسجد وأغننّه عنها. 


م لك له 5 011 
وأيضًا فإن الصّحابة لما أحرموا بالحج مع النبي يكل لم يطوفوا عقيبّه 
5 2 عه 
وكان أكثرهم متمتعًا. وروئ الحسن(2 عن أبي حنيفة أنَّه إن() أحرم يوم 
التّروية قبل الزّوال طاف وسع للقدوم, وإن أحرم بعد الزّوال لم يطفْ. 
0 2 0 َ« : 0 0 
وفرّق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلئ منئ» فلا يشتغل عن 
٠ ٠‏ 00 َه ٠ ٠ ٠‏ .- 
الخروج بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عبّاسٍ والجمهور 
هو الصّحيح الموافق(؟» لعمل الصّحابة» وبالله التوفيق. 
فصل 
0 ًَ عات : 04 8 0ن 
في أنَّ القارن يحتاج إلئ سعيين كما يحتاج إلئ طوافين. وهذا غلطٌ عليه كما 
الماع ا اه ع ما ودر رد 


يضح مجه ف الكتقون حرث والعتيل كلبناجاطلة عنتقا نعايك 


)00( كء صء ج: «قادمًا». والمثبت من ق» ب» مب. 
(*) ق: «أنه قال إن». والمثبت من بقية النسخ. 
(5) «الموافق» ليست في ك. 


رضن 


فصل 

والطّائفة الثالثة الذين قالوا: أَر طواف الرّيارة إلئن اللّبِل وهم طاوسٌ 
ومجاهد وعروة. ففي سنن أبي داود والنّسائيئ وابن ماجه(١2‏ من حديث أبي 
الزبير المكيّ عن عائشة وجابر(©: أنَّ النبي يل تر طواف يوم النّحر إلى 
اللّيل. وفي لفظ: «طواف الرّيارة». قال الترمذي: حديتٌ حسن. 

وهذا الحديث غلطٌ بي خلافٌ المعلوم من فعله يكل الذي لا يشكٌُ فيه 
أهل العلم بحجّته يك ونحن نذكر كلام الئاس فيه: 

قال الترمذي في كتاب «العلل90) له: سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث وقلت له: سمع أبو الزبير من عائشة وابن عبّاسِ؟ 
قال: أمّا من(؟) ابن عباس فنعم, وإِنْ في سماعه من عائشة نظرًا. 


وقال أبو الحسن بن القطَّان(6): عندي أنَّ هذا الحديث ليس بصحيح» 

إنّما طاف النبي يكل يومئل نبارّاء وإنّما اختلفوا: هل صِلَّئ الظهر بمكّة أو 
٠ ٠ ٠ ٠ .5 8 0 7‏ 3 

رجع إلئ منى» فصلئ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول: إنه رجع 


)0( رواه أبو داود )9٠٠١(‏ والترمذي )47١(‏ والنسائي في «الكبرئ» ))5١655(‏ وإسناده 
ضعيف لأجل عنعنة أبي الزبير» ولكنه توبع بطاوس عند ابن ماجه (7004). ولكن 
روايات جابر وابن عمر وأبي سلمة عن عائشة تقدم عليه» لكونها أصح وأشهر وأكثر 
رواة» فوجب تقديمها. انظر: «المجموع » (8/ 7717). 

(؟) كذا ني جميع النسخ» والصواب: «اعن عائشة وابن عباس» كما في المصادر. 

() «العلل الكبير؛ (ص175١).‏ 

(5) «من» ليست في ك» ص» ج. 

(5) «بيان الوهم والإيهام» (4/ 74-/51). 


رفن 


إلئ مئّ» فصلّئ الظّهر بها(1» وجابر يقول: إِنَّهِ صلّئ الظّهر بمكّةء وهو ظاهر 
حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه الي فيها أنَّه حر الطَّواف إلى 
اليل وهذا شيءٌ لم يُرِوَ إلا من هذه(" الطَّريق» وأبو الزبير مدلّسٌ لم يذكر 
هاهنا سماعا من عائشة» وقد عهد يروي عنها بواسطة» ولا أيضًا من ابن 
عبّاسِء فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطةء وإن كان قد سمع منه. فيبجب 
لوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عبّاسٍ مما لا يذكر فيه سماعه 
منهماء لما عرف به من التَّدلِيسء ولو عرف سماعه منهما9" لغير هذاء فأمًا 
ولم يصحٌ لنا(6» أنه سمع من عائشة؛ فالأمر بيّنٌ في وجوب التّوقُْف فيه. 

وإنّما يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمّن قدعُلم 
لقاؤه له وسماعه منه. هاهنا يقول قومٌ: يُقبل» ويقول آخرون: يرد ما يعنعنه 
عنهم حنَّ يتين الانّصال في حديثٍ حديث. وأمّا ما يعنعنه المدلّس عمّن 
“ابدام لقاوه له ولا سماعه منهء فلا أعلم الخلاف فيه بأنّهِ لا يُقبل. ولو 
كنا نقول بقول مسلم في 07 أن معنعن المتعاصرين محمولٌ علئ الاتتصال ولو 
لم يعلم التقاؤهماء فإنّما ذلك في غير المدنُسين. 

وأيضًا فلما قدّمناه من صِحّة طواف النبيّ كَل يومئذٍ نهارًا. والخلاف في 


)١(‏ «بعد أن فرغ... الظهر بها؛ ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 

)١(‏ ق: «هذااء والمثبت من بقية النسخ. والطريق يذكّر ويؤنّث. 

(*) قءمء بء مب: امنها». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 
(5) «لنا» ليست في ك. 

)6( «لم» ليست في ص. 

(5) «في» ليست في ق» م بء مب. 


الغرضن 


رد حديث المدلّسين حتَّى يُعلم اتصاله أو قبوله حتَّ يعلم انقطاعه إِنّما هو 
إذا لم يعارضه ما لاشكٌ في صكّته(١2»‏ وهذا فقدعارضه مالاشكٌّ في 
صحّته. انتهئا كلامه. 


2 3 
ويدلٌ علئ غلطه("2 علئ عائشة أن أبا سلمة بن عبد الرّحمن روئ عن 
عائشة أنَّها قالت: حججنا مع رسول الله يك فأقَضْنا يوم التّحر9©. 


وروئ محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: 
[أفاض رسول الله وَكِِ من آخر يومه حين صا الظهرء ثم رجع إلى منئ. 

ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد 
عن عائشة:]47) أنَّ النبى كل أذِنَ لأصحابه فزاروا البيتٌ يوم البّحر ظهيرةٌ 


قال البيهقي»: وأصحٌ هذه الرّوايات حديث نافع عن ابن عمر 


)١(‏ ق»م» بء مب: (مصلحته». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 

(؟) في هامش ب: «لعله: صحته). وما في المتن هو الصواب. وفي المطبوع: «غلط أبي 
الزبير؛ خلاف النسخ. 

(*) رواه البيهقي (5/ .)١55‏ 

(5) الزيادة من البيهقي» ولعلها سقطت بسبب انتقال النظر عند المؤلف أو الناسخ الأول. 

(6) الروايتان عند البيهقي (0/ 554 »)١‏ وعمر بن قيس المعروف بسندل متكلم فيه. انظر: 
«الإرواء » (5/ 556). 

() تعقيبًا على الروايات السابقة. 


يخرضنا 


قلت: وإِنّما(١»‏ نشأ الغلط من تسمية الطواف. فإنَ النبى بل أَخَر طواف 
الوداع إلئ اللَّيلء كما ثبت في «الصّحيحين2170 من حديث عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله يَكةِ... فذكرت الحديث. إلئ أن قالت: فنزلنا 
المحصّبّء فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكرء فقال: «اخرج بأختك من الحرم؛ 
ثم افرغا من طوافكماء ثم تأتياني7" هاهنا بالمحصّب». قالت: فقضى الله 
العمرة» وفرغنا من طوافنا في جوف اللَّيلء فأتيناه بالمحصّبء فقال: فرغتما؟ 
قلنا: نعم. أذ في اناس بالرّحيل» فمرٌ بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجهًا 
إلى المدينة. فهذا هو الطّواف الذي أشحره إلئ اللّيل بلا ريبء فغلِطً فيه أبو 
الزبير آو من حدّقه به( وقال: طواف الرّيازة: والله المودق. 


ولم يرمّل كل في هذا الطَّواف ولا في طواف الوداع0*»؛ وإِنّما رمل في 
طواف القدوم. 


فصل 
شمّأتئ زمزم بعد أن قضئ طوافه وهم يستقون فقال: «لولا أن 
يَغلِبكم النّاس لنزلتٌ فسقيثٌ معكم»270» ثم ناولوه الدّلوه فشرب وهو 


)١(‏ «وإنما» ليست في ب. 

.)177/1171١( ومسلم‎ )١1650( البخاري‎ )5( 

(9) كذافي جميع النسخ. وني المطبوع: «اثتياني». 

(5) «به» ليست في ك. 

(5) رواه أبو داود )3٠١1(‏ وابن ماجه (7070)؛ وصححه الحاكم /١(‏ 470) والألباني 
في (صحيح أبي داود - الأم» (5/ 111). 

00 روأه مسلم )١41/١7١8(‏ من حديث جابر وَوَإيَدَعَنْهُ. 


رضنا 


قائك(١).‏ فقيل: هذا نسم لنهيه عن الشرب قائمّاء وقيل: بل بيانٌَ منه لأن 
النّهى علئ وجه الاختيار وترك الأولئ» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر. 
يكل كان يران هذا ر]كا أورماتبجا] قروى نعل في لمتحي 171 
عن جابر قال : طاف رسول الله يكل بالبيت في حجة حجّة الوداع علئ راحلته. 
يستلم الحجر”" بِمِحْبنِه لأن يراه النّاسء ولمُشْرِفَء وليسألوه» فإنَّ النّاس 
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عَسُوه. 

وفي «الصّحيحين»17؟) عن ابن عبّاسٍ قال: طاف النبيٌ وك في حجّة 
الوداع علئ بعير يستلم الركن بِِحْجَنٍ 

وهذا الطّواف ليس بطواف الوداع فإنّه كان ليلاء وليس بطواف القدوم 
لوجهين: 

أحدهما أنه قد صم عنه الرّمل في طواف القدوم؛ ولم يقل أحدٌ قغا: 
وملكدية واحلة :1 إنماقالواء ما تقديدة2؟, 


ا .4 ٠.‏ كا 02 
والثاني: قول عمرو بن الشّريدة"): أفضتٌ مع رسول الله يِه فما مسّت 


)١(‏ رواه البخاري )١77*7/(‏ ومسلم )١117//70717(‏ من حديث ابن عباس وََإِيَدعَنْها. 

(؟) برقم (17171/ 5 70) من حديث جابر وَوَإئُعَنَةُ. 

(*) في المطبوع: «الركن» خلاف النسخ و«صحيح مسلم». 

(5) رواه البخاري )١11017(‏ ومسلم )١1717/7(‏ من حديث ابن عباس رََإِددْعَنهًا. 

(4) روأه مسلم )١1775(‏ من حديث جابر وَدَنَدْعَنةُ. 

(7) كذافي جميع النسخ. والصواب: «الشريد» أبوه كما في مصدر التخريج. وصوّبه في 
المطبوع إلئ: «الشريد بن سويد». 


اخرونا 


قذناة الأركن حرة 2:31 210 : وهذا ظاهره الهامن بحين آفافن مسةها 
ممّت قلماه الأرض”" إلئ أن رجع. ولا يتتقض هذا بركعتي الطَّوافء فإِنَّ 
شأنهما(" معلومٌ. 

فلك والظاهن أن عهرى بن الشرين0؟؟ ثم ]آزاةالأقاعية معدم عرف 
ولهذا قال: «حتَّى أتئ جَمْعًاه وهي مزدلفة2*0: ولم يُرِد الإفاضة إلئ البيت 
يوم النّحر. ولا يتتقض هذا بنزوله عند الشّعب حين(2 بال ثم ركب؛ لأنّه 
ليس بنزول مستقرٌء وِنَّما مسّت قدماه الأرضّ مسا عارصًا. 


فصل 
ثم رجع إلى مئئ» واخثلف أبن صلَئ لمر يومعزء ففي «الصّحيحين 917 
عن ابن عمرأَنّه يك أفاض يوم النّحره ثم رجع فصلَّى الظّهر بم . 


وفي «صحيح مسلم)( عن جابر أنه صلَّئ الظّهر بمكّة. وكذلك قالت 


.)١5556( من حديث الشريد» وصححه محققو المسند‎ )١5576( الحديث رواه أحمد‎ )١( 

(١؟)‏ «حتول أتون... الأرض» ساقطة من ص بسيب انتقال النظر. 

(0) ك صء ج: «شأنها». 

(4:) كذاني جميع النسخ» وهذا يدل علئ أن الوهم من المؤلف. وصوّبه في المطبوع. 

(0) «وهي مزدلفة» ليست في ك. 

(5) ك: «حتق». 

(0) لم أجده إلا عند مسلم /١08(‏ 07"0). 

(4) حديث جابر عند مسلم .)١57/1١171١4(‏ وحديث عائشة عند أحمد )١5597(‏ وأبي 
داود (1917), وهو صحيح. وفي بعض جمله نكارة. انظر: «صحيح أبي داود - 
الأم» (5/ 51). 
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عائشة. واختّلِف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخرء فقال أبو 
محمد بن حزء(١):‏ قول عائشة وجابر أولئ؛ وتبعه علئ هذا جماعةٌ 
ورجّحوا هذا القول بوجوه9): 

أحدها: أن رُواتّه اثنان0"): وهما أولئ من الواحد. 


الثاني: أنَّ عائشة أخصٌ النّاس بهء ولها من القرب والاختصاص والمزيّة 
الشركة 

الثالث: أنَّ سياق جابر لحجّة النيع يكل من أوّلها إلئ آخرها أتجٌ سياقٍ» 
وقد حفظ القصّة وضبطهاء حتّئ ضبط جزئيّاتِهاء حنَّى ضبط منها أمرًا لا 
يتعلّق بالمناسكء وهو نزول النبي تكلِ ليلة جمع”؟ في الطّريق» فقضئ 
حاجته عند السّعبء ثم توضّأ وضوءًا خفيفًا. فمن ضبط هذا القدر فهو 
بضبط مكان صلاته يومَ النّحر أولئ. 


الرّابع: أنَّ حجّة الوداع كانت في آذار» وهو تساوي اليل والنَّهمار وقد 
لسعم 1 6 
عظيمة وقِسَمّهاء وطبخ له من لحمها وأكل منه. ورمئ الجمرة» وحلق رأسه. 


)١(‏ قال في «حجة الوداع» (ص5١7):‏ وهما ‏ والله أعلم ‏ أضبط لذلك من ابن عمر» 
(ص4١١)‏ قال: أشكل علينا الفصل فيه بصحة الطرق ني ذلك. ولاشك أن أحد 
الخبرين وهم والثاني صحيح. ولا ندري أيهما هو. 

(؟) انظر بعضها عند ابن حزم في #حجة الوداع» (ص”51). 

إفرة كذا في أكثر النسخ. وفي مب: «روايه». وفي المطبوع: «أنه رواية اثنين». 

0 «ليلة جمع» ليست في م» مب. 


ين 


وتطّب20 نلك كو 112 ل حصا 
ووقف عليهم وهم يَسقُون . وهذه أعمالٌ يبدو في الأظهر أَنّها لا تنقضي 
مقدار يمكن سعة| ل سيوع لزن حترة بخيف يدرك وت الور في الل كان 

الخامس: أنَّ هذين الحديثين جاريان مجرئ التّاقل والمُبقي» فإن عادته 
يله كانت في حبّته الصّلاة في منزله الذي هو نازلٌ فيه بالمسلمين» فجرئ 
ابن عمر علئ العادة» وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارح عن عادته. 
فهو أولئ بأن يكون هو المحفوظ. 

ورجّحت طائفةٌ أخرئ قول ابن عمر بوجوو: 

أحده: أنه لو صأَئ الظّمر بمكّة لم يُصلٌ أصحابه بمّئ وُحدائ ولا 
زّرافات» بل لم يكن لهم بذ من الصّلاة * خلف إمام يكون نائبًا عنهء ولم ينقل 
0 أنه ستناب من يصلّي بهم. ولولا علمه أنه يرجع 

يهم فبِضَلَي ميم لقال: إن حضرت الصّلاة ولستٌ عندكم فليصلٌ بكم فلات 
ل ل 0 
كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلُوا عِزِين7" عُلِمِ نهم صلَّوا معه علئ 
عادتهم. 
الَّاني: أنّه لو صلَّئ بمكّة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقي ©) 


)0020 بعدها في ص»ء ك» ج: (وخطب». وليست في ق» م؛ ب» مب. 
)١(‏ «هناك» ليست في ك. 
زفرة أي جماعات متفرقة. 
(4) في المطبوع: «وهم مقيمون). 
ع 


وكان يأمرهم أن يتمُّوا صلاتهم, ولثْقِل27 أنّهم قاموا فأتمُوا بعد سلامه 
صلاتهم ا ا ا 
لم يصلٌ حينئلٍ بمكة. وما ينقله بعض من لا علمَ عنده أنه قال: «يا أهلّ مكّة 
وا صلاتكم فنا قوم صَفٌْ) فإنما قاله عام الفعح» لا في حجته. 


الثّالث: أنه من المعلوم أنه لمّاطاف ركع ركعتي الطّواف» ومعلومٌ أن 
6 من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه» فلعلّه لما ركع 
ركعتي الطّواف. والنّاس خلفه يقتدون به ظنّ الظَانَأنّها صلاة الظّهرء ولا 
سيّما إذا كان ذلك في وقت الظّمر. وهذا الوهم لا يمكن رف(" احتماله 
بخلاف صلاته بمّىء فإنَّها لا تحتمل غير الفرض. 

الرّابع: أنه لا يُحفظ عنه في حجته(؟ أنَّه صلّى الفرض بجوف مكّة» بل 
إنّما كان يصلّي بمنزله0©» بالمسلمين مدّة مقامه كان يصلَّي بهم أين نزلواء لا 
يصلّي في مكانٍ آخر غير المنزل العامٌ. 

الخامس: أنَّ حديث ابن عمر متم عليه وحديث جابر من أفراد مسلم. 
فحديث ابن عمر أصحٌ منه» وكذلك هو في إسناده» فإنَّ رواته أحفظ وأشهر 


)١(‏ في المطبوع: «ولم ينقل» خلاف النسخ. 

(؟) رواه أبو داود )١775(‏ وابن خزيمة )١5547(‏ وغيرهما من حديث عمران بن حصين 
يِدََدُعَنَُ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(؟) ك» صء ج: «دفع». والمثبت من ق» ب» مب. 

(5) بوم مب: الحجه). 


(6) بعدها في المطبوع: «بالأبطح». وليست في النسخ. 
دين 


وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله(١2»‏ وأين يقع حفظ جعفر 
من حفظ نافع؟ 

السّادس: أنَّ حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه فرُوي عنها 
علئ ثلاثة أوجوء أحدها: أنه طاف نبارًاء الثاني: أنّهِ أخَر الطَّواف إلئ اللَّيلء 
الثّالث: أنّه أفاض من آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان 
الصّلاة» بخلاف حديث ابن عمر. 


السّابع: أنَّ حديث ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع؛ فإِنَّ حديث عائشة من 
رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وابن 
إسحاق مختلفت(" في الاحتجاج بهه ولم يصرّح بالسّماع بل عنعنه. فكيف 


تقد 


يُقدَّم علئ قول0) عبيد الله : حدَّثني نافع عن ابن عمر. 


الثّامن: أنَّ حديث عائشة ليس بالبيّن أنه صلَئ الظهر بمكّة؛ فإِنَّ لفظه 
كنا #آفافتن رسو أل كلة من أخر يوم حين ضارا الطلون + ثم دفع”*' إلى 
مئّئ» فمكث بها ليالي أيّام التّشريق يرمي الجمرة إذا زالت السَّمسء كلّ 
جمرة بسبع حصياتٍ» . فأين دلالة هذا الحديث الصّريحة0"» علئ أنَّه صلّى 
الظّهر يومئلٍ يمكّة؟ وأين هذا في صريح الدّلالة إلئ قول ابن عمر : «أفاض 


)١(‏ بعدها في المطبوع: ابن عمر العمري»» وليست في النسخ. 
زفق صء ج: «يختلف». 

(9) ص: احديث). 

(5) في المطبوع: ارجع». 

(0) ك: «الصريح». 


>23” 


يوه كيان ها اللأهروي 82 بعي رزاسقك بر ارز و تحدك الدع ايعان 
الصّحيح عل إخراجه إلئ حديثٍ اختلف في الاحتجاج به؟ والله أعلم. 
فصل 

قال ابن حزه(١2:‏ وطافت أم سلمة في ذلك اليوم علئ بعيرها من وراء 
النّاس وهي شاكيةٌ استأذنت النبئ ككل في ذلك اليوم فأذن لها. واحتجٌ عليه 
بما رواه مسلم في «صحيحه)(1) من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة» 
قالت: شكوتٌ إلى رسول الله ب أنّي أشتكي, فقال: «طوني من وراء النّاس 
وأنتٍ راكبة». قالت: فطفتٌ ورسول الله له حيتئذٍ يصلّي إلى جانب7”) 
البيت» وهو يقرأ: «وَالطور © وَكتب مَسَظور 4 [الطور: ١‏ - ؟]. 

ولايتييّن أنَّ هذا الضُّواف هو طواف الإفاضة؛ لأنَّ ابي يله لم يقرأ في 
ركعتي ذلك الطّواف بالطُورء ولااجهر في القراءة بالتّهار بحيث تسمعه أم سلمة 
من ورا النامنء وقداوك أبو متحين علط من قال إنّه جره إلية الل :تواضات 
في ذلك. وقد صحّح هو(؟) حديث عائشة أنَ0*) النبئ َكِ أرسل بأم سلمة ليلة 
النّحر فرمت الجمرة قبل الفجر, ثمّ مضت فأفاضت27). فكيف يلتثم هذا مع 


.)١74ص( في احجة الوداع»‎ )١( 

(0) برقم(1775). 

فرغ في المطبوع: لاجنب) خلاف النسخ. 

(4) مب: «وقد صحح من»). وفي المطبوع: «وقد صح من» والمثبت من بقية النسخ. 

(5) «أن» ليست في ص. 

)000( رواه أبو داود »22١147(‏ وني إسناده الضحاك فيه لين» مع اضطراب في سنله ومتنه. 
انظر: «ضعيف أبي داود - الأم؛ )١77/1(‏ و«الإرواء» (71/7/5). 


نا 


طوافها يوم النّحر وراء النّاسء ورسول الله يك إل جانب البيت يصلَّي 
ويقر(١)‏ #والظور 2وكتَن تَسَطورٍ 4؟ هذا من المحال؛ فإِنَّ هذه الصّلاة 
والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاءء وإنّها( كانت يوم 
النّحرء فلم يكن ذلك الوقت رسول الله وك بمكّة قطعًاء فهذا من وهمه مكله. 

وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافًا واحدّاء وسعتٌ سعيًا واحدًا 
أجزأها عن حجّها وعمرتهاء وطافت صفيّة ذلك اليوم ثمَّ حاضت. فأجزأها 
طوافها ذلك عن طواف الوداع؛ ولم تُووّع(2. فاستقرّت سكنّه َل في 
المرأة الطّاهر9) إذا حاضت قبل الطواف20 أن تَقْرن وتكتفى بطوافقٍ واحد 
وسعي واحدٍء وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأث به عن طواف 
الوداع. 

ثمّ رجع يك إل مئئ من يومه ذلكء فبات بهاء فلمًّا أصبح انتظر زوال 
الشمسء فلمًا زالت الشمس مشئ من رحله إلئ الجمار ولم يركب فبدأ 

3 ا 7 
بالجمرة الأولئ التي تلي مسجدٌ الخيف. فرماها بسبع حَصَّياتٍِ واحدة بعد 
واحد» يقول مع كل حصاة: الله أكبر ثم تقدّم عن( الجمرة أمامها حتَّى 
)١(‏ بعدها في المطبوع: «في صلاته»» وليست في النسخ. 
(؟) في المطبوع: «وأما أنها»» خطأ يقلب المعنئ. 
(*) رواه البخاري )54٠١1(‏ ومسلم )”87/١75١١(‏ من حديث عائشة وَإَدعَنهَا. 
(5) في المطبوع: «الطاهرة» خلاف النسخ. والطاهر مثل الحائض. 
(4) بعدها في المطبوع: «أو قبل الوقوف». وليست في النسخ. 
(7) في المطبوع: «علئ». 
دن 


أسهل(, فقام مستقبلٌ القبلة» تمّرفع يديه ودعا دعاءً طويلا بقدر سورة 
البقرة» ثم أتئ إلئ الجمرة الوسطئء فرماها كذلكء ثم انحدر ذات اليسار 
ممّايلي الوادي» فوقف مستقبِلٌ القبلة رافعًا يديه يدعو قريبًا من وقوفه 
الأوّلء ثم أت الجمرة الثالئَة وهي جمرة العَقَبَة» فاستبطن الواديّ واستعرض 
الجمرة» فجعل البيت عن يساره ومتّئ عن يمينه» فرماها بسبع حصياتٍ 
كذلك(2©. 


ولم يَرْمِها من أعلاها كما يفعل الجهّال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل 
البيت وقتّ الرّمىء كما ذكره غير واحدٍ من الفقهاء. 


فعا أكمل لض رخع عن قوزة ولم يقل مها قيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل وهو أصحٌ: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلمًا 
رم جمرة العقبة فرغ الرّمِئْء والدّعاء في صلب العبادة ة قبل الفراغ منها”) 
أفضل منه(؟) بعد الفراغ منها . وهذه(2) كانت سدّنهِ في دعائه في الصّلاة؛ كان 
يدعو في صلبهاء وأما بعد الفراغ منها فلم يثبت يثبت عنه أنَّهِ كان يعتاد الدُعاء» ومن 
روئ عنه ذلك فقد غلطً عليه وإن رُوي في غير الصّحيح أنّه كان أحيانًا يدعو 


)١(‏ ج: «ابتهل»: تحريف. وأسهل: أتئ السهلٌ من الأرض. 
زه رواه البخاري )١75٠0(‏ ومسلم (70762017/1795) من حديث ابن مسعود 


سسا قو سرج و لدعنة. 


وَلئَدَعَنَهُ. ورواه البخاري )١1751(‏ من حديث ابن عمر ره 
إفرة «قبل الفراغ منها» ليست في ق» صء. ك» ج» م» مب. والمثبت من ب. 
(5) «منه» ليست في ك. 
(0) في المطبوع: «وهذا كما». 


بخان 


بدعاء عارض بعد السّلام(7١2»‏ وفي صِحّته نظرٌ. 


وبالجملة» فلا ريب أنَّ عامّة أدعيته الي كان يدعو بهاء وعلّمها الصَّدّيق 
إِنُماهي في صلب الصّلاة. وأمّا حديث معاذ بن جبل: «لا تنس أن تقول 
بر" كل صلاة: اللّهمّ أعّي علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»7"» فدُبر 
الصّلاة يراد به آخرها قبل السّلام منهاء كدبر الحيوان» ويراد به ما بعد السّلام 
منهاء كقوله: اتُسبّحون الله( وُيرَ(*» كلّ صلاة»(21 الحديتٌ. 


فصل 
ولم يزل في نفسي: هل كان يرمي قبل صلاة الظّهر أو بعدها؟ والذي 


يغلب علئ الظن أنه كان يرمي قبل الصّلاة0 ثمٌ يرجع فيصلي؛ لأنّ جايرًا 
وغيره قالوا: كان يرمي | [ذه زالك اسمن فعق وا زواك لشم يرز 


)١(‏ روئ أحمد (9185) عن أبي هريرة أن رسول الله يك كان يدعو في دبر صلاة الظهر: 
(اللهم خلّص الوليد...؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدغان» ضعيف. 

(؟) ك: «في دبر». 

() رواه أحمد (75177) وأبو داود )١1517(‏ والنسائي (117207)» وصححه ابن خزيمة 
)751١(‏ وابن حبان )7٠١70(‏ والحاكم /١(‏ 7171) والنووي في «الأذكار» (ص77)» 
وقواه ابن حجر ني «بلوغ المرام» (ص95)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - 
الأم» (ه/ 167). 

زع بعدها في المطبوع: «وتكبرون وتحمدون»» وليست في النسخ. 

(5) ج: «في دبر؟. 

000( رواه البخاري (5779) ومسلم (096/ )١57‏ من حديث أبي هريرة وِدَيدُعَنَهُ. 

0) ك: «صلاة الظهر». 


لقن 


ا 2 2 2 0 

وأيضًا فإن وقت الرُوال للرّمي أيَامَ مئئ كطلوع الشمس لرمي يوم 
3 ع ميان 3 58 - 
النحر» والنبيٌ بك يوم النحر لما دخل وقت الرّمي لم يقدّم عليه شيئًا من 
عبادات ذلك اليوم. 

وأيضًا فإنَّ الترمذي وابن ماجه رويا في ١سننهما»(١)‏ عن ابن عباس : كان 
رسول الله كي يرمي الجمار إذا زالت الشّمس. زاد ابن ماجه : «قدر ما إذا فرغ 
فق رده صل اللذيدة . وقال الترمذي: حديثٌ حسرٌ ولكن في إسناد حديث 
الترمذي الحجّاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن 
عثمان بن شيبة") أبو شيبة ولا يحتجٌ به20). ولكن ليس في الباب غير هذا. 

وذكر الإمام أحمد7؟ أنه كان يرمي يوم التّحر راكبّاء وأيّامَ مئّئ ماشيًا في 
ذهابه ورجوعه. 


59 2 2 يات »الس 2 
فقد تضمّنت حجته عَكلِأَةِ ست وقفات للدعاء: 


)١(‏ الترمذي (898) وابن ماجه (07054)» وسيأتي كلام المؤلف علئ إسنادهما. 
وحديث الحجاج يشهد له حديث جابر عند مسلم /١799(‏ 20715 ولفظه: ارمئ 
رسول الله كِدِ الجمرة يوم النحر ضحئء وأما بعد فإذا زالت الشمس». 

(؟) كذاني ق.ك» صء ج.ء م مب. وفي ب: ابن أبي شيبة». وكلاهما خطأ. والصواب: 
«إبراهيم بن عثمان بن خواستي» كما في كتب التراجم. 

(*) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» .)١517/7(‏ وني إسناده أيضًا جبارة بن المغلس» 
ضعيف. انظر: اتهذيب الكمال» (5/ 589). 

ع في المسنده» (0455) و(0777) من حديث ابن عمر وَإِيْعَنْهَ وهو صحيح. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» )7١1/7(‏ و#صحيح أبي داود - الأم» .)1١١/5(‏ 


اال 


الموقف الأوّل: علئ الصّفاء والمّاني: علئ المروة: والثّالث: بعرفة» 
والرّابع: بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولئء والسّادس: عند الجمرة 
الثانية. 

فصل 

وخطب كلك النّاس بمنّئ خطبنين: خطبةٌ يوم النّحر وقد تقدّمته 
والخطبة الثاني في أوسط أيَّام النّشريق» فقيل: هو ثانيٍ يوم التّحر وهو 
أوسطها أي خيارهاء واحتجّ من قال ذلك بحديث سَرَّاء بنت نَبُْهانء قالت 
ستمعت زسول الله 36 يقول: «ندرون أي يوم هذا؟», قال(١):‏ وهواليوم 
الذي يدعون يوم الرُؤوس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا أوسط أيّام 
النّشريق. هل تدرون أي بلدٍ هذا؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا 
المشعر الحرام». ثم قال: «إِنّي لا أدري لعلَّي لا ألقاكم بعد هذا(" ألا وإنَّ 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذ( فى بلد 
هذاء 0 00 0 ألا فليبلُغ 0 أقصاكم: 5 
هل بلَّغتثُ». فلمًّا قدمنا المدينة لم يلبث 47 قليلا حتَّئ مات يك رواه أبو 


داود(6). ويوم الرّؤوس هو ثاني يوم النحر باتفاق. 


)١(‏ كذافي النسخ والبيهقي» والضمير لأحد الرواة. وفي المطبوع: «قالت». 

(؟) في المطبوع: «بعد عامي هذا) خلاف النسخ والبيهقي. 

() بعدها في المطبوع: «في شهركم هذا». وليست في النسخ وهذه الرواية. 

(5) بعدها في المطبوع والبيهقي: «إلا». وليست في النسخ. 

)0( رواه أبو داود مختصرًا »)2١1951(‏ والبيهقي بتمامه واللفظ له (6/ »)١161١‏ وإسناده ضعيف 
لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم؛ (؟/178). 


م 


وذكر البيهقي(١2‏ من طريق موسئ بن عبيدة الذي عن صَدّقة بن يسار 
عن ابن عمرء قال: أنزلت هذه السُّورة 9إِذَابحَأه نص اولمح 4 على 
رسول الله كه في وسط أيّام الّشريق» وعرف أنّه الوداع فأمر براحلته 
القَصُواء(" فَرّحِلتء واجتمع النّاس فقال: ايا(" أيّها النّاس». ثم ذكر 
الحديث في خطبته. 


واستأذنه العّاس بن عبد المطّلب أن نيبت بمكة لبالن مكل هن أجل 
سقايته» فأذن ه250 


واستأذنه رعاءٌ الإبل في(2) البيتوتة خارجَ مئئ عند الإبل» فأرخص لهم 
٠ 5 ٠. 3 ٠.‏ ُ 
أن يرموايوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في 
أحدهما(©. 


)١(‏ في السنن الكبرئ (5/ »)١157‏ وفي إسناده موسئ بن عبيدة الربذي متكلم فيه. 

زفق ب» ك» صء ج» مب: «القصوئ». والمثبت من ق» م. 

(؟) «يا» ساقطة من ص. 

(5) رواه البخاري )١176(‏ من حديث ابن عباس» ورواه مسلم )17١10(‏ من حديث ابن 


و سج لي 


)2 «في؟ ساقطة من ص. 

(7) رواه مالك )7١4(‏ وأبو داود )١91/5(‏ والترمذي (400) وابن ماجه )7٠١1/(‏ من 
حديث أبي البَّدّاح بنعاصم بن عدي عن أبيه. وصححه الترمذي والحاكم 
)57١ /(‏ وقال: #جوده مالك». وانظر: «الإرواء» (5/ ) ولاصحيح أبي داود - 
الأم» (017/5). 


ا 


قال مالك(1): ظننتٌ أنَّه قال: في أوّل يوم منهماء ثم يرمون يوم التفر. 


وقال ابن عبينة في هذا التحدية: 9رخص للرغاء أن يرهوايوما وَيَدَعَوا 


فيجوز للطائفتين بالشنّ ترك المبيت بمئّئ» وأمًا الرّمِي فإنَّهم لا يتركونه» 
بل لهم أن يؤحروه إلئ اللّيل فيرمون فيه ولهم أن يجمعوا رمي يومين في 
يوم. . وإذا كان النبيُ يك قد رخص لأهل السّقاية وللرّعاء في البيتوتة» فمن 
1 


يُمكنه البيتوتة» سقطت عنه بتنبيه النصٌ علئ هؤلاء, والله أعلم. 
فصل 
ولم يتعجّل يفي يومين» بل تأخحر حتّئ أكمل رمي أيّام النُشريق 
العلائق» وأفاض يوم العلاثاء بعد التذهرا إلئ المحصّب» وهوالأبطح. وهو 
تيف بني كنانة» فوجد أبا رافع قد ضرب قُبتَه0') هناك -وكان على ثُقَلِه - 
توفيقًا من الله عر وجل دون أن يأمره به رسول اله يك فصلَئ به الطهر 
والعصر والمغرب والعشاءء ورقدَ رقدةً7؟). .ثم نمض إلئ مكّة» فطاف للوداع 


.)565 /5( و«الاستذكار؛‎ )704 /١1/( انظر: «سئن الترمذي» (905) و«التمهيد»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (1917) والترمذي (405) من حديث أبي البَدّاح بن عاصم بن عدي 
عن أبيه. وصححه ابن حبان (/7”88) والألباني في (صحيح أبي داود - الأم» 
رحا ؟). 

(*) في المطبوع: اضرب له فيه قبة4. 

دع سيأتي تخريجه. 


ليلا سَحَرًاء ولم يرمل في هذا الطَّواف» وأخبرته صفية أنّها حائضٌ فقال: 
«أحابسئُنا هي؟1. فقالوا ل(23): إِنّها قد أفاضت,. قال: افَلْتَنفِرٌ 0015©. 
وَرَقْبَت إلنةغائعة تلك الليلة أن تعورها غمرةٌ مفردة) فاخيرها آن طوافها 
بالبيت وبالصّفا والمروة قد أجزأ عن حجّها وعمرتهاء فأبث إلا أن تعتمر 
عمرةً مفردةٌ» فأمر أخاها(" أن يُعورها من التّنعيم» ففرغتٌ من عمرتبها ليلا 
ثم واقّت المحصّب مع أخيهاء فأتيا في جوف اللَّيل» فقال رسول الله وَكلة: 
«فرغتما؟»» قالت: نعم» فنادئ بالرّحيل في أصحابه» فارتحل النَّاسء ثم طاف 
بالبيت قبل صلاة الصّبح.هذا لفظ البخاري9؟). 

فإن قيل: كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في 
«الصّحيح2200 أيضًا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله ِ ولا نرئ() إلا 
الحج... فذكرت الحديث. وفيه: «فلمًا كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول 
اللهء يرجع النّاس بحج وعمرةٍ وأرجع أنا بحجّةٍ؟ قال: «أوما كنتٍ طُّفْتٍ 
ليالي قيمنا مكة؟»: قالت: قلت: لا. قال: «فاذهبي مع أخيك إلئ التتعيم» 
فأهلّي بعمرةء ثم موعدُكِ مكانٌ كذا وكذا». قالت عائشة: فلقيني رسول الله 
كل وهو مُصعِدٌ من مكّة وأنا منهبطةٌ عليهاء أو أنا مُصِعِدةٌ وهو منهبطٌ منها». 


)١(‏ «له» ليست في ك. 

(؟) رواه البخاري )55٠١(‏ ومسلم (١١7١/7؟)‏ من حديث عائشة رََإِيَدُعَنْهَا. 
(9) بعدها في المطبوع: «عبد الرحمن». وليست في النسخ. 

.)١1784( برقم‎ )5( 

(5) رواه البخاري )١1511(‏ ومسلم .)١118/١7١1١1(‏ 

(6) في المطبوع: «ولم نر». 


ذال 


ففي هذا الحديث أنَّهما تلاقيا في الطَّريقء وفي الأوّل أنّه انتظرها في 
تله فلكاتجادت تادى بالك يل فى اصيعاه .نه فيه [شكال جره وجو 
قولها(١):‏ «لقيني وهو مُصِعِدٌ من مكة وأنا منهبطةٌ عليها»» أو بالعكسء فإن 
كان الأوّل فيكون قد لقيها مصعدًا منها راجعًا إلئ المدينة» وهي منهبطة 
عليها للعمرة» وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصّب. 

وقال أبو محمد بن حزم'"): الصّوابٍ الذي لا شك فيه أنّها كانت 
مُصعِدةٌ من مكّة وهو منهبطً؛ لأنّها تقدّمت إلئ العمرة واتتظرها تكله 
حت جاءت. ثم بض إلئ طواف الودا » فلقيها منصرفة إلئ المحصّب عن 


1 
كنال 3 


وهذا لا يصحٌ فإنّها قالت: وهو منهبطٌ منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّب والخروج من مكّةء فكيف يقول أبو محمد: إِنَّه مض إلئ طواف 
الوداع وهو منهبطٌ من مكّة؟ هذا محالٌ. وأبو محمد لم يحجٌ. وحديث 
القاسم عنها صريحٌ كما تقدّم في أنَّ رسول الله يل انتظرها في منزله بعد التر 
حب جاءتء فارتحل وأذن للنّاس بالرّحيل. فإن كان حديث الأسود هذا 
محفوظًا فصوابه: لقيني رسول الله بل وأنا مُصعِدةٌ من مكّة وهو منهبط 
إليهاء فإنَهها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدثٌ لميعاده فوافئه9) وهو قد 
سنا رارك دك لتو روسل راطو الات ايا 
لحديث الأسود غير هذا. 


)١(‏ ك:«قوله». 
(5) في «حجة الوداع» (ص”577). 
(*) ك: «فوافقته». 


وقد جيع بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم: 

أحدهما: أنه طاف للوداع مرّتين» مرَّة بعد أن بعثها وقبل فراغهاء ومرَّةٌ 
بعد فراغها للوداع. وهذا مع أنّه وهم بيّنٌ فإنّه لاايرفع الإشكال بل يزيده» 

الثاني: أنّه اتتقل من المحصّب إلئ ظهر العقبة خوف المشقة عل 

0ه 000 8 5 

المسلمين في التحصيبء فلقينه وهي منهبطة إلى مكة وهو مُصعِدٌ إلى 
العقبة(١2.‏ وهذا أقبح من الأوَّل؛ لأنّهِ بك لم يخرج من العقبة أصلاء وإِنَّما 
خرج من أسفل مكّة من الثّيّة السّفلئ بالاتّفاق. وأيضًاء فعلئ تقدير ذلك لا 
يحصل الجمع بين الحديثين. 

: 6 1 2ّة 

وذكر أبو محمّدٍ بن حزم(" أنّهِ رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى 
المحصّب. وأمر بالرّحيل. وهذا وهم أيضًاء لم يرجع رسول الله وَل بعد 
وداعه إل المحصّبء وإنَّما مّ من فوره إلئ المدينة. 


وذكر في بعض تواليفه أنه فعل ذلك ليكون كالمُلْحِق مكّة0) بدائرة في 
دخوله وخروجه فإنّه بات بذي طُرّئء ثمّ دخل من أعلئ مك ثم خرج من 
أسفلهاء ثمّ رجع إلئ المحصّبء ويكون هذا الرُجوع من يمان مكّة حتّى 
تحصل الدّائرة» فإنّه ل لما جاء نزل بذي طُوّئء ثم أتئ علئ مكّة من 


)١(‏ ك: «بالعقبة». 

.)5١5ص( في احجة الوداع»‎ )١( 

() في المطبوع: «كالمحلق علئ مكة» خلاف النسخ. 
مون* 


كدّاو("2» ثمٌ نزل به لمّا فرغ من الطّواف» ثم لما فرغ من جميع الثسك نزل به 
ْم خرج من أسفل مكّة وأخذ من يمينها حثَّئ أنئ المحصّب. ويحمل أمره 
بالرّحيل ثانيًا على أنه لقي في رجوعه ذلك إلئ المحصّب قومًا لم يرحلواء 
فأمرهم بالرّحيلء وتوجّه من قوره ذلك إلئ المدينة. 

ولقد شان( نفسّه وكتابه ببذا الهدّيان البارد السّمِحَ الذي يْضحَك منه 
ولولا التّنبيه على أغلاط من غلِط عليه يكل لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. 
والّذي كأنّك تراه من فعله أنه نزل بالمحصّبء وصلَّئ به الظّهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ورقدَ رقدةٌ» ثم بض إلى مكّة» وطاف بها طواف الوداع 
ليلاء ثم خرج من أسفلها إلئ المدينة» ولم يرجع إلئ المحصّبء ولا دار 
دائرة ففي «صحيح البخاريٌ»7") عن أنس: أنَّ رسول الله يك صلَئ الظّهر 
والعصر والمغرب والعشاءء» ورقدٌ رقدةً بالمحصّب. ثم ركب إلئ البيت 


وطاف به. 


وفي «الصّحيحين»(؟) عن عائشة: خرجنا مع رسول الله مَكَلِْ. . . وذكرت 
الحديثء قالت: ين (00) قضئ الله الحجّ ونفرنا من 52 فنزلنا بالمحصّب» 
فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم, ثم افُرُغامن 


)١(‏ «من كداء؛ ليست في ك. 

(؟) بعدها في المطبوع: «أبو محمد)» وليست في النسخ. وهو مفهوم من السياق. 
() برقم (1755). 

(4) تقدم تخريجه. 

(05) ك. صء ج: احتول». 
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طوافكماء ثم تأنياني(١)‏ هاهنا بالمحصّب». قالت: فقضئ الله العمرة وفرغنا 
من طوافنا من جوف اللَّيلء فأتيناه بالمحصّب. فقال: «فرغتما؟» قلنا: نعم. 
فأذَّن في النّاس بالرّحيلء فمرّ بالبييت فطاف به ثمٌ ارتحل متوجّهًا إلى 
المدينة. 

فهذا من أصحٌ حديث علئ وجه الأرضء وأدلّه علئ فساد ما ذكره ابن 
حزم وغيره من تلك التّهديرات التي لم يقع شيءٌ منهاء ودليلٌ علئ أن حديث 
الأسوه غير نظ .ون كات مترط)] قله ونه لهغير ما ذكرنا زبالة 


َه 
التُوفيق. 

وقد اختلف السّلف في النّتحصيب: هل هو سه أو منزل اتفاق؟ على 
قولين: 


فقالت طائفة: هو من سنن الحجٌ» فإنَّ في «الصّحيحين»() عن أبي 
هريرة: أنَّ رسول الله يلل قال حين أراد أن ينفر من مئَّم: «نحن نازلون إن شاء 
الله دا" حسف بني كنانة» حييث تقاسموا علئ الكفر» . يعني بذلك 
المحصّب؛ وذلك أن قريًا وبني كنانة تقاسموا علئ بني هاشم وبني 
المطّلب أن لا يُناكحوهم؛ ولايكون بينهه) شي يحتّئ يسلّموا إليهم 
رسول الله كك فقصد النبيٌ ككهِ إظهار شعار ”2 الإسلام في المكان الذي 


)١(‏ في المطبوع: «اثتياني». 

(؟) رواه البخاري )١1590(‏ ومسلم .0"1554/١١15(‏ 
(*) ق: «غدًا إن شاء الله). 

(:) بعدها في المطبوع: «وبينهم». وليست في النسخ. 

(5) قءمء بء مب: اشعائر». والمثبت من بقية النسخ. 


ينانا 


أظهروا فيه شعار الكفر والعداوة لله ورسوله. وهذه كانت عادته صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيم شعار التّوحيد في مواضع شعار الكفر والشّركء كما 
أمر(١)‏ أن يبن مسجد الطّائف موضع اللّدت20, 


2 ُ م 1 
قالوا: وفي #صحيح مسلم»0" عن ابن عمر أن النبي يلِِ وأبا بكر وعمر 
كانوا ينزلونه. وفي رواية لمسلم”؟) عنه: أنّه كان يرئ التّحصيب سئّةً. 


وقال البخاريٌ(0» عنه: كان يصلَّي به الظّهر والعصر والمغرب والعشاءء 
ويهجع» ويذكر أنَّ رسول الله وَكِ فعل ذلك. 

وذهب آخرون ‏ منهم: ابن عباس وعائشة إلئ أَنّهِ ليس بسئَةِه وإنّما هو 
متزل اتََاقَ» ففي «الصّحيحين90) عن ابن عيّاس: ليس المحصّب بشيء» 
وإنّما هو منزلُ نزل به رسول الله يَككة. 


وفيهما() عن عائشة: إنما كان منزلًا نزل به رسول الله ك1 ليكون 


00( بعدها في المطبوع: «النبي يلها وليس في النسخ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «والعزئ»» وليست في النسخ. 

.)8907/11١( برقم‎ )5( 

.)708/11١( برقم‎ )5( 

(6) برقم (19/54). 

30( البخاري )١7/57(‏ ومسلم (011/17117. 

[ 4 البخاري )١7/55(‏ ومسلم (0"10/17117. 

(8) «وفيهما... كلا ساقطة من المطبوعء بسبب انتقال النظر. 
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وفي «صحيح مسلم72(١2‏ عن أبي رافع: «لم يأمرني رسول الله َكِِ أن أنزل 
بمن معي بالأبطح؛ ولكن أنا ضربتٌ قبت ثم جاء فنزل». فأنزله الله فيه 
بتوفيقه تصديقًا لقول رسوله: «نحن نازلون غدًا بِكَيْفٍ بني كنانة»» وتنفيدًا 
لما عزم عليه وموافقةً منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. 


فصل 
هاهنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله كَلِةِ البيتَ في حجّته0" أم لا؟ 


وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلّئ الصّبح ليل الوداع بمكة 
أو خارجًا منها؟ 


ذا المسألة الأولئ» فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البييت في 
حبّتهء ويرئ كثيرٌ من النّاس أن دخحول البيبت من سنن الحجٌ اقتداءً بالنبيئ 
كلله. وانّذي تدلٌ عليه سيَّنه َنّه لم يدخل البيت في حبجّته ولا في عمرته0©, 
وإنّما دخله عام الفتح. ففي «الصّحيحين»7؟) عن ابن عمر قال: دخل رسول 
الله وَل يوم فتح مكّة علئ ناقةٍ لأسامة» حتّئ أناحّ بِناء الكعبة» فدعا 
عثمان بن طلحة بالمفتاح» فجاء به» ففتح» فدخل النبيئ يَكِْةِ وأسامة وبلال 
وعثمان بن طلحة, فأجافوا عليهم البابّ مَليِّال"») ثمَّ فتحوه. قال عبد الله: 


)١(‏ برقم(191). 

(؟) ك: «في حجته البيت». 

(9) كه صء ج. م: ااعمرة». ق: (غيره)» تحريف. 

(5) رواه البخاري (5 )١1598 6٠0‏ ومسلم (0931/1379. 
(5) أي ردُوا عليهم الباب زمئًا طويلا. 


"4 


فبادرتٌ النّاسء فوجدتٌ بلالا علئ الباب» فقلت: أين صل رسول الله ككلله؟ 
قال: بين العمودين المقدّمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلّى. 

وفي "صحيح البخاريٌ 217 عن ابن عبّاسٍ: أنَّ رسول الله يكل لمّا قدم 
مكه أبن أن يكل اليف وقبدالكلهة) قال فأمريا تأخرجث افأخريهرا 
صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله وكو: «قاتلهم 
له أما الله نقد علموا أنّهما لم ييستقيسما بها قا . قال: فدخل البيتَ فكبَّر في 
نواحيه؛ ولم يصلٌ فيه. 

هن كأنانك محرقي علو اعتسار ولع بسل والأعر. 

وَهَله طزيقة متعقاء التقد كلما راوا افجلاق لفل جعلوه قمّة اشر 
كما جعلوا الإسراء مرارًا لاختلاف ألفاظه» وجعلوا اشتراءه من جابر بعيرّه 
مرارًا لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوداع مرّتين لاختلاف سياقه. 
ونظائر ذلك. 

وأمّا الجهابذة النقّاد فيرغبون عن هذه الطَّريقة» ولا يَجْبّون عن تغليط 
من ليس معصومًا من الغلط. ونسبته إلئ الوهم. قال البخاريّ وغيره من 
الأئمّة: والقول قول بلال؛ لأنّه مثبِتٌ شاهدَ صلاته: بخلاف ابن عبّاس. 
والمفضود أن دتموله0) إتُماكان فى غزاة الفتي لافى سه ولا شفره. وي 
«صحيح البخاريٌ)217 عن إسماعيل بن أبي خالدٍ قال: قلت لعبد الله بن أبي 


)١(‏ برقم(1501). 
(؟) بعدها في المطبوع: «البيت»؛ وليست في النسخ. 
() برقم (1741)) ورواه أيضًا مسلم (1777). 


ل 


أوفى: أدَخلّ النبيئ كَكِِ في عمرته البيت؟ قال: لا. 

وقالت عائشة(١2:‏ خرج رسول الله يك من عندي وهو قرير العين طيّب 
النفسء ثم رجع إليّ وهو حزين القلبء فقلت: يا رسول الله خرجت من 
عندي وأنت كذا وكذا. فقال: (إنّي دخلتٌ الكعبة, ووددثُ أنّي لم أكن 
فعلتٌ. إِنّي أخاف أن أكون قد أتعبثٌ أمّتي من بعدي». فهذا ليس فيه أنّه كان 
في(" حجّته. بل إذا تأمّلته حقٌّ التَأمّل أطلعك التَأمّل علئ أنَّه كان في غزاة 
الفتح, والله أعلم. 

وسألته عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن تصلَّي في الحجر ركعتين20. 

وأمًا المسألة الثّنية: وهي وقوفه في الملتزم فالّذي رُوي عنه أنّهِ فعله 
يوم الفتح» ففي «سنن أبي داود»7؟2 عن عبد الرحمن بن صفوان0*) قال: لما 
4 صََلِابلَ كََ . ٠‏ يرانك 
فتح رسول الله يَكِْهْ مكة انطلقتٌ» فرأيت رسول الله يك قد خرج من الكعبة 


)١(‏ رواه أبوداود(19١5)‏ والترمذي (87/7) وابن ماجه (70755))» وفي إسناده 
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير متكلم فيه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» 
)١195/7(‏ و«السلسلة الضعيفة» (7755). 

() في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ. 

(*') أخرجه أحمد )١551١5(‏ وأبو داود )١١7(‏ والترمذي (875) والنسائي (91117؟) 
من حديث عائشة ورَيَدَلْبَدُعَتهَا. وصححه الترمذي وابن خزيمة .)7١١48(‏ 

(5) برقم (1898))» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. وانظر: «ضعيف أبي داود - 
الأم» .)١071/5(‏ 

(65) في المطبوع: «أبي صفوان»؛ خطأ. 


لض 


هو وأصحابه قد استلموا الركن من الباب إل الحطيم» ووضعوا خدودّهم 
علئ البيت ورسول الله وك وسطهم. 


وروئ أبو داود(١2‏ أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
قال: طفتٌ مع عبد الله» فلمًا حاذئ ُبْرَ الكعبة قلت: ألا7' تتعوّذ؟ قال: نعوذ 
بالله من الثّارء ثمّ مضئ حبَّى استلم الحجرء فقام بين الرّكن والباب» فوضع 
مد ره ؤوجهة وذزاعية وكقه20 هكذاء ويسطيا0) سبطاء:ؤقال: هكذا رأيت 


رسول الله يك يفعله. 


فهذا يحتمل أن يكون وقتّ”*) الوداع» وأن يكون في غيره» ولكن قال 
مجاهد والشَّافْعيٌ بعده وغيرهما: إِنَّهِ يُستحبٌ أن يقف في الملتزم بعد طواف 


دلا يلتزم ما بيئهما أحَد يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إجّاه 270 والله أعلم. 


)١(‏ برقم (1899) وابن ماجه (79477)» و«اعن جده» سهو من المؤلف. وهو مقحم؛ لذن 
القائل هو شعيبء فإنه طاف مع جده عبد الله. وف إسناده المثنئ بن الصباح ضعيف؛ 
لكن التزام ما بين الركن والباب المذكور في هذا الحديث؛ يشهد له الحديث الذي 
قبله. وأحاديث أخرئ موقوفة صحيحة. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (7/ 10/7) 
و«السلسلة الصحيحة» (1178١؟7).‏ 

(؟) ك: «أماه. 

(0) ج: «ذراعه». 

(5) كذا في النسخء وفي المطبوع: «بسطهما». 

(5) في المطبوع: «في وقت» خلاف النسخ. 

(7) كذافي النسخ هنا. وفي الموضع الآتي: «يلتزم». وفي المطبوع في الموضعين: «يلتزم». 

32ع0( رواه البيهقي (5/ .)١115‏ 


خض 


فصل 
وأما المسألة الثّائئة: وهي موضع صلاته يك الصّبِحَ صبيحة() ليلة 
الوداع؛ ففي «الصّحيحين»(21 عن أم سلمة قالت: شكوتٌ إلئ رسول الله يك 
أَنّي أشتكيء فقال: «طُّوني من وراء النّاس وأنتٍ راكبة». قالت: فطفتٌ 
ورسول الله يك حينئنٍ يصلّي إلى جنب البيت» وهويقرأ ب (الطور وكتاب 
مار 
فهذا يحتمل أن يكون في الفجر2" وفي غيرهاء وأن يكون في طواف 
الوداع أو غيره» فنظرنا في ذلك» فإذا البخاريٌ قد روئ في «صحيحه(؟) في 
هذه القصّة: أنّه َك لما أراد الخروجء ولم تكن أم سلمة طافت بالييت» 
وأرادت الخروجء فقال لها رسول اشْول: «إذا أقيمث صلاة الصّبح فطُوفي 
علئ بعيرك والنّاس يصلُون». ففعلئه ولم تصلّ حتّ خرجث0”0). وهذا محال 
قطعًا أن يكون يوم النّحرء فهو طواففٌ الوداع بلا ريب» فظهر أنه صلّى الصّبح 
يومئذٍ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 
فصل 
ثم ارتحل يَِ راجمًا إلئ المدينة» فلمًّا كان بالرّوحاء لقي رَكْباء فسلّم 


)١(‏ «صبيحة» ليست في ك» ج. 

)2( رواه البخاري )١1515(‏ ومسلم )١17177(‏ من حديث أم سلمة وعَليَدعَنها. 
(9) ك: «اصلاة الفجرا. 

(4) برقم )١1577(‏ من حديث أم سلمة وَيَدعَنها. 

(9) «حتئ خرجت» ليست في ب. 


نض 


عليهم وقال: «من القوم؟»» فقالوا(١2:‏ المسلمون» فمن القوم؟ فقال: «ارسول 
الله يكلا فرفعت إليه امرأةٌ صبئًا لها من مِحَقّة("2» فقالت: يا رسول الله ألهذا 
حجٌ؟ قال: «نعمء ولك أجرٌه0©. 


فلمًا أتئ ذا الحليفة بات بهاء فلمًا رأئ المدينة كبّر ثلاتٌ مرّاتٍ وقال: 
«لا إله إلا الله وحده لااشريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىءٍ 
قديرٌء آثبون تائبون عابدون ساجدون. لريّنا حامدون» صدق الله وعدّه» ونصر 
عبده» وهزم الأحزات وحده4(0). ثَ دخلها نهارًا من طريق المُعرّس» وخرج 
من طريق الصّجرة(5), والله أعلم. 

فصل 
في الأوهام 


فمئها: وهم لأبي محمد بن حزم في احجّة الوداع»237 حيث قال: إِنَّ 


< 
َه 


لنب يكل أعلمَ النَّْسَ وقتَ خروجه أنَّ عمرة في رمضان تَعدِل حجّة. 


)١(‏ «فقالوا» ليست في ك. 

000 هي شبه الهودج إلا أنه لا قبة عليها. 

(*) رواه الشافعي في «الأم» (7/ 71/5) ومن طريقه البيهقي )١1080/50(‏ ومسلم 
١9‏ 4) من حديث ابن عباس ووِدَيَدْعَنَْا ولفظة «المحفة» ليست عند مسلم. 

(5) رواه البخاري (/117/91) ومسلم (5 )4728/١75‏ من حديث ابن عمر وَعَإدَئعَنهًا. 

(5) رواه البخاري )١16112(‏ ومسلم )١7101/(‏ من حديث ابن عمر ريِعَِبَدعَنهًا. 

.)١١6١ص(‎ )١( 


من 


وهذا وهم ظاهرٌ؛ فإنّهِ إِنّْما(١»‏ قال ذلك بعد رجوعه إلئ المدينة من 
حجّته. قال لأم نان الأنصارية: «ما منحَكِ أن تكوني حججت معنا؟»؛ 
قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان("2» فحجّ أبو ولدي وابني علئ ناضح. وترك 
لنا ناضحا ننضّحٌ عليه. فقال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري؛ فإِنَّ عمرةً في 
رمضان تقضي حجّةً». هكذا رواه مسلم في «الصحيح»0©. 

وكذلك أيضًا قال هذا لأم مَعقِل بعد رجوعه إلئ المدينة» كما رواه أبو 
داودا) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدّته أم مَعقِل» قالت: 
لما حجّ رسول الله وك حجّة الوداع؛ وكان لنا جملٌ فجعله أبو مَعقِل في سبيل 
الله» فأصابنا مرضٌ» فهلك أبو معقل» وخرج رسول الله كِق فلمًا فرغ0*) 
جتنّهء فقال: اما منعكِ أن تخرجي معنا؟»؛ فقالت: لقد تبيّانا فهلك أبو 
معقل» وكان لنا جملٌ هو الذي نحجٌ عليه» فأوصئ به أبو مَعقِل في سبيل الله. 
قال: «فهلًا خرجت عليه؟ فإِنَّ الحبّ من سبيل الله فإِذْ فاتئّكِ هذه الحجّة معنا 
فاعتمري في رمضان؛ فإنّها حكّة("». 


)١(‏ كء ب ج: ل«فإنما». 

(1) الناضح: الدابة يُستقئ عليها. 

(*) برقم )١1557(‏ من حديث ابن عباس رََيَدَعَنُهَا. 

(4:) برقم (21484)» وني إسناده عيسئ بن معقل لم يذكره إلا ابن حبان في الثقات» وأيضًا 
فيه ابن إسحاق» ولكن الحديث له طرق وشواهد تقويه» من ذلك الحديث الذي قبله. 
وانظر: «التلخيص الحبير» (17/ 7717) و«صحيح أبي داود - الأم؛ (5/ 770). 

)0( «#فرغ» ليست في ب. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «كحجة» وفق الرواية. 


ل 


فصل 
1 15 3 : يي : 
ومنها: وهم آخر له. أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي 
القعدة(1". وقد تقدّم أنه خرج لخمسء وأنَّ خروجه كان يوم السّبت. 
فصل 
ومنها: وهم آخر لبعضهم ذكره(" الطبريٌ في «حجّة الوداع»9) أنّه 
8 
خرج يوم الجمعة بعد الصّلاة. والّذي حمله علئ هذا الوهم القبيح قولّه في 
الحديث: "خرج لستٌ بقين»» فظن أنَّ هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج 
يوم الجمعة؛ إذ تمام السَّتٌ يوم الأربعاء» وأوّل ذي الحجّة كان الخميس بلا 


ريب. 


5 عا ع اع 5 7 ِ 0 
وهذا خطأ فاحش؛ فإِنْه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلئ الظهر 
يوم خروجه بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين ثبت ذلك في 


2 


«الصحيحين». 
وحكئ الطبريٌ في «حَجّته0(؟) قولا ثالمًا: إن خروجه كان يوم السّبت» 
وهو اختيار الواقديٌ(*2» وهو القول الذي رجّحناه أوّلَاء لكنّ الواقديّ وهم 


)000( انظر: «حجة الوداع» (ص6١١).‏ 

(1) كذا في النسخ» وفي المطبوع: «ذكر». 

(*) «صفوة القرئ في صفة حجة المصطفئ» (ص١١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص١١).‏ 

(5) في «المغازي» له (7/ »)3١84‏ وفيه ذكر وهمين آخرين له. 


اكضن 


في ذلك ثلاة ١5‏ أوهام: 
أحدها: أنّه زعم أن نَّ النبي يك صلَّئ يوم خروجه الظّهِرٌ بذي الحليفة 


ركعتين. 

الوهم الثاني: أن أنه أحرم ذلك اليوم عقيبٌ صلاة الظّهرء وإنّما! حرم من 
الغد بعد أن بات بذي الحليفة. 

الوهم الثَّالثْ : أنّ الوقفة ة كانت يوم السّبت('©2: وهذا لم يقله غيره» وهو 
00 

علا 
ومنها: رف لافار عاضر" ") وغيره أنه َكل تطبّب هناك قبل غسله. 
ثم غسل الطّيب عنه لما اغتسل. 


أنها قالت: ميت رسول الله ل نم طاف علئ نساله بعد ذلك» ثم 
اغتسل 20 ثمّ أصبح محرمًا الذي يرد هذا الوهم قولها: «طيبتٌ رسول الله 
كل لإحرامه»277» وقولها: «كأني أنظر إلئ وَبِيص الطَّيب أي بريقه_في 


)١(‏ «ثلاثة» ساقطة من ك. 

(؟) كمافي «المغازي» (8/ )11١ ١01٠١٠١‏ حيث جعل يوم التروية يوم الجمعة. 
[فرة في لإكمال المعلم» (5/ .)١149‏ 

.)١١9؟(مقر‎ )5( 

(5) كذا في النسخ بزيادة «ثم اغتسل». وليست عند مسلم. 

() رواه البخاري )١5159(‏ ومسلم .)١١189(‏ 


خض 


مفارقٍ رسول الله يكُوُوهو محرمٌ) 217 وفي لفظ("): «وهويلبّي» وفي 
لفظ7): «بعد ثلاث من إحرامه)» وفي لفظ(؟2: «كان رسول الله كَكِه(*» إذا 
أراد أن يُحرِم تطيّب بأطيبٍ ما يجدء ثم أرئ وبيصّ الطّيب في رأسه ولحيته 
بعد ذلك». وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصّحيح. 


وأمّا الحديث الذي احتجٌ به فهو حديث إبراهيم بن محمّد بن المنتشر 
محرمًا»(2» وهذا ليس فيه ما يمنع الطّيب الثَّانِ عند إحرامه. 


فصل 
ومنها: وهم آخر لأبي محمد بن حزم(" أنه أحرم قبل الظهمر. وهو 
وهمٌ ظاهرٌ لم تقل في شيءٍ من الأحاديث؛ انما أهلّ عيب صلاة لمر في 


موضع مصاامء ثم ركب ناقتهء واستوت به علئ البيداء وهو يهل وهذا يقينا 
كان بعد صلاة الظّهر. 


.)47/١190( رواه البخاري (711) ومسلم‎ )١( 

(1) عند مسلم .)5١/١190(‏ 

() «وفي لفظ» من كءج. وليست في بقية النسخ. والصواب إثباتها. وهذا اللفظ عند 
البيهقي (5/ 5 ”)0 وليس في «الصحيح». 

(5) رواه البخاري (29377) ومسلم /١١90(‏ 54). 

(0) «وهو محرم... يلوا ساقطة من مب بسبب انتقال النظر. 

(5) رواه مسلم .)58/1١١95(‏ 

(0) في #حجة الوداع» (ص9١١).‏ وقد ذكره علئ الصواب في «المحلّى» (// 81). 


لكان 


فصل 
ومنها: وهم آخر له(١2»‏ وهو قوله: وساقٌ الهديّ مع نفسه وكان هديّ 
تطوّع. وهذا بناءً منه علئ أصله الذي انفرد به عن الأثمّة(" أنَّ القارن لا 
يلزمه هدي وإِنَّما يلزم المتمتّع» وقد تقدَّم بطلان هذا القول. 
فصل 
ومنها: وهجٌ آخر لمن قال: إِنّه لم يعيّن في إحرامه نسكاء بل أطلقه 
ووهمٌ من قال: إنّه عّن عمرةً مفردةٌ كان متمتّعًا بهاء كما قاله القاضي 
أبو يعلى وصاحب «المغني» وغيرهما("» ووهمٌ من قال: عيّن إفرادًا مجرّدًا 
لم يعتمر معه. ووهمٌ من قال: عيّن عمرةٌ ثم أدخل عليها الحجّ» ووهم من 
قال: عيّن حجًا مفرداء ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك؛ وكان من خصائصه. 
فصل 
ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجّة الوداع» له49» أَنَّهم 
َه 
لمّا كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارًا وحشيًا ولم يكن مُحرِمّاء فأكل 
منه النييٌ بَكِ. وهذا إنَّما كان في عمرة الحديبية» كما رواه البخاريٌ00). 


.)١١9ص( «له؛ ليست في ك» ق» مب. وانظر المصدر السابق‎ )١( 
(؟) ك: «الأمة».‎ 

(*) «ووهم من قال... وغيرهما؛ ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
(5) «صفوة القرئل» (ص77). وقد سيق التنبيه عليه (ص؟ .)7١‏ 
(4) برقم (1871) من حديث عبد الله بن أبي قتادة. 


5258 


فصل 
: 7 5 5 2 7 مان م 
ومنها: وهم آخر لبعضهم حكاه الطبري(١)‏ عنه. أنّه َك دخل مكة يوم 
الثلاثاء. وهو غلطٌ» فإنّما دخلها يوم الأحد صبحَ رابعة من ذي الحجّة. 
فصل 
ومنها: وهم من قال: إِنَّهِ ل حلّ بعد طوافه وسعيه» كما قاله القاضي 
عنه أنه قصَّر عن رسول الله بك بِوشْقَصٍ علئ المروة في حجّته. 
ومنها: وهمٌ من زعم أنَّه كان يقبّل الرّكن اليماني في طوافه. وإنّما ذلك 
التحجر الأستودء وسَكّاه التقاق لآأثه تطلق غلية وغل الأخر اليمايية فعكر 
7 اام 
بعض الرواة عنه باليماني منفردا. 
فصل 


ا 7 2 

ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزه(" أنّه رمل في السّعي ثلاثة 
أشواط» ومشئ أربعة. وأعجبٌ من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على 
هذا القول الذي لم يقله أحدٌ سواه. 


.)5١ص( «صفوة القرىل»‎ )١( 
قال: ليخب ثلانًا وي يمشى أربعًا».‎ »)151 11١ في "حجة الوداع» (ص/7‎ 9 


ا 


فصل 
ومنها: وهم من زعم أنَّه طاف بين الصّفا والمروة أربعة عشر شر( شوطاء 
وكان ذهابه وسعيه( مرَّةٌ واحدةٌ» وقد تقدَّم بيان بطلانه. 
فصل 
ومنها: وهمٌ من زعم أن صل الصّبح يوم النّحر قبل الوقت. . ومستئد 
هذا الوهم حديث ابن مسعوو أن الي يك صأَئ الفجر يوم النّحر قبل 
ميقاتها(. وهذا إِنّما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصلَّيها فيه» 
فسكلوا هليه بوعل :ولا بد دوهن تاردنا جنيك انو تسكزة مايل 
علئ هذاء فإنَّه في «صحيح البخاريٌ»7؟» عنه أنه قال: «هما صلاتان تُحوّلان 
عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي النَّاس المزدلفة» والفجر حين يَبِرُعٌ 
الفجر»» وقال جابر في حبّة الوداع2*0: «فصلّئ الصّبح حين تبيّن له الصّبح 
بأذانٍ وإقامة». 
فصل 
ومنها: وهم من وهم في أنه صلّئ الظهر والعصر يوم عرفة20 والمغرب 


)١(‏ ق»مءب: «أربع عشر). ك» مب: «أربع عشرة». 

(؟) كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «وإيابه». 

زفرة رواه البخاري )١1587(‏ ومسلم )١784(‏ من حديث ابن مسعود ووِدَلنَدُعَنهُ. 
(:) برقم )١7370(‏ من حديث ابن مسعود ويِدَنَدعَنةُ. 

)0( رواه مسلم .)١57//1١5١18(‏ 

(5) «يوم عرفة» ليست في صء ج. 


6ن 


والعشاء تلك اللّيلة بأذانين وإقامتين» ووهمٌ من قال: صلّاهما بإقامتين بلا 
0 ب 3-0 9 
أذانٍ أصلاء ووهمٌ من قال: جمع بينهما بإقامة واحدة. وا أنّه 
و أصلة ووهم مين اجمع بينهما بإ ةواحدة. والصحيح 
صلاهما بأذانٍ واحبٍ وإقامة لكل صلاة. 
فصل 
01 9 
المؤدِّنء فلمًا فرغ أخذ في الخطبة الثّائية» فلمًا فرغ منها أقام الصّلاة. وهذالم 
خطبته أذن بلال وأقام الصّلاة(١2؛‏ فصلّئ الظهر بعد الخطبة. 
ومنها: وهم لأبي ثور أنه لما صعد أذَّن المؤدّنء فلمّا فرغ قام فخطب. 
وهذا وهم ظاهرٌ؛ فإنَّ الأذان إِنَّما كان بعد الخطبة. 
فصل 
2ج 2 8 6 َ« 
صلاة الصبح بمكة؛ وقد تقدم بيانه. 
فصل 
20 : < 3 5 
ومنها: وهم من زعم أنه أآخر طواف الزيارة يوم النحر إلئ الليل. وقد 
قدم وان ذلك وآن الذي اخره إلى اللبل طواف الوداع وممع ا هذا الهم 


)١1(‏ «الصلاة» ليست إلا في ب» مب. 


فون 


عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها(١)»‏ فحمل عنها علئ المعنئ. وقيل: 
ع 0 
تر طواف الرٌيارة إلى اللّيل. 
فصل 

50 الى وي له 5 كن ِِ 

ومنها: وهم من وهِمَ وقال: إِنّه أفاض مرّتين: مرَّةٌ بالنهار» ومرَّة مع 
نسائه بالآيل. ومستند هذا الوهم مارواه عمرو7() بن قيس عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنْ النبى يك أذنَ لأصحابه 
فزاروا البيت يوم التّحر ظهيرةً» وزار رسول الله يك مع نسائه ليلا©. وهذ 
غلطٌء والصّحيح عن عائشة خلاف هذا أنه أفاض نهارًا إفاضةً واحدةً. وهذه 
يقةٌّ وخيمةٌ جدًا(؟)» يسلكها ضعاف العلم المتمسّكون بأذياله» والله أعلم. 

ومنها : وهمٌ من زعم أنه طاف للقدوم يوم النّحرء ثم م طاف بعده للرٌيارة. 
وقد تقدّم مستند ذلك وبطلانه. 

ومنها: وهم من ز أنه يومكل شعو '(©» مع هذا الطُّواف» واحتجٌّ بذلك 

منها: وهم من زعم أنه بو مع هذا الطّواف» واحتجٌ 
علئ أن القارن يحتاج إلئ سعيين. وقد تقدّم بطلان ذلك عنه؛ وأنّه لم يسم 
إلا سعيًا واحدّاء كما قالت عائشة وجابر. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١15097(‏ وأبو داود(9177١)‏ وابن حبان (7874) وغيرهم بهذا 
الإسناد. وهو حديث حسن. 

(1) كذافي جميع النسخ. وعند البيهقي (5/ 5 :)١5‏ «عمر»» وهو الصواب. 

إفرة تقدم تخريجه. 

(5:) «جدا» ليست في ك. 

(5) كءج: اسعول يومئذ». 


فضا 


فصل 
ومنها: علئ القول الرّاجح وهم من قال إِنَّه(!) صل الظّهر يوم التّحر 


بمكّة. والصّحيح أَنَّهِ صلّاها بم كما تقدّم. 


ومنها: وهم من زعم أنه لم يُسرع في وادي مُحَسرٍ حين”' أفاض من 
جمْع إلى مئّ» وأنَّ ذلك إِنَّما هو فعل الأعراب اونا ها الوه قرا اين 


سي نما كان بدء الإيضاع(© من أهل البادية كانوا يقفون حاقَّتي النّاسء 
قل عَلّقوا القعاب(؟) والعصك. فإذا أفاضوا تقعقعو|(0) فأنفرت بالتامء فلقد 
رأيت رسول الله يكِْق وإِنْ ذفررئ7) ناقته لتمسٌّ حاركها(”"» وهويقول: «يا 
يها النّاسء عليكم السّكينة»(. 


وفي لفظ: «إنَّ البرّ ليس بإيجاف الخيل والإبل؛ فعليكم بالسّكينة»» فما 


«إنه) ليست في ك. 

كء صء ج: احت». 

الإيضاع: حمل الدابة علئ السير السريع. 

جمع قعب: القدح الضخم الغليظ من الخشب. 

أي أحدثوا صوئًا وصخبًا عند التحرك. 

الذفرئ: أصل الأذن. 

الحارك: الكاهل. 

رواه أحمد )7١1917(‏ وابن خزيمة (1877) والبيهقي )١15/5(‏ واللفظ لهء 
وصححه ابن خزيمة والألباني في تعليقه عليه» وحسن إسناده محققو «المسند» 
.)2١9(‏ وقد غيّر لفظ الحديث في المطبوع تغييرًا كثيرًا ليطابق لفظ «المسنداء 
وأثبتنا ما في الأصولء وهو لفظ البيهقي. 
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رأيتها زافعة يذيها حك أترا مدر ,ارؤاة أبوداوو200, 


وكذلك أنكره طاوسٌ والشعيث؛ قال الشعيق: حدّئنى أسامة بن زيد أنّه 
أفاض مع رسول الله يَكهِ من عرفة» فلم ترفع راحلته رح جليها غادية27 حت 
بلغ جمعًا . قال: وحدّثني الفضل بن عباس أَنَّه كان رديفت رسول الله و1" 
من جمعء فلم ترفع راحلته رجليها غادية حب رمئ الجمرة88». وقال عطاء: 
إنَّما أحدث هؤلاء الإسراع» يريدون أن يفوتوا الغيات*». 

رسخا عا رع انحا لضا رمت ادق صن عرذة ااي بلعلا 
الأعراب وجفاة الناس بالإيضاع في وادي محسّرء فإِنَّ الإيضاع هناك بدعة ع 
يفعله رسول الله تكد بل نه عنهء والإي يضاع في وادي محسّرٍ سن نقلها عن 
رسول الله يك جابر وعليٌ بن أبي طالب والعبّاس بن عبد المطّلبء وفعله 


عمر بن الخطّاب» وكا ابن الزير بويع أشٌ ال 0 


افد 


5" أعلم. 


)00( برقم (1970).» ورواه أحمد )١0017(‏ والحاكم /١(‏ 575).» والبيهقي ))١5117/4(‏ 
وصححه الحاكم والألباني» والحديث عند البخاري من طريق آخر مختصرًا 
(17171). وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (178/5). 

(0) ق» ب» مب: «رجلها عادية». والمثبت من بقية النسخ. والرواية في المصادر بالوجهين. 

(1) بعدها خرم كبير في م يبلغ مئة صفحة من هذه الطبعة. 

(5) رواه أحمد )١1879(‏ والبيهقي (6//ا7١).‏ 

(0) أورده البيهقي .)١717/0(‏ 

() ك: «وغيرها». 

(/) انظر هذه الأحاديث والآثار في «السنن الكبرئ» للبيهقي (5/ .)1١17:01575‏ 


نمضن 


فصل 
و 0 0 صََزْا3 . ير 0 
ومنها: وهم طاوس وغيره أن النبيّ كه كان يُفيض كل ليلةٍ من ليالي 
مئّئ إلئ البيت, وقال البخاري في «صحيحه170): ويُذكر عن أبي حسّان عن 
ابن عبّاس أنَّ النبي يكلِ كان يزور البيت أيّام متى. ورواه ابن عَرْعَرة() قال: 
دفع إليتا معاذ بن هشام كتاياء قال: سمعته من أبي» ولم يقرأم قال: وكان فيه 
عن أبي حسان عن ابن عباس أن نبي الله وك كان يزور الببت كل ليلةٍ مادام 
بمئئ» قال: ومازانك ادا راطا لف اله ورواه التُوريٌ في «جامعه» عن 
ابن طاوس عن أبيه مرساة9"). 
2 0 5 0 
وهو وهم فإن النبي يَِةٍ لم يرجع إلئ مكة بعد أن طاف للوفاضة ورجع 
إلئ منئ إلئ حين الوداع؛ والله أعلم. 
فصل 
ومنها: وهمٌ من قال: إن ودع مرّتين» ووهمٌ من قال: إِنّ جعل مكة دائ ةّ 
في دخوله وخروجه؛ فبات بذي طُوّئ, ؛ بم دحل مق أعلاهاءئع حرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلئ المحصّب عن يمين مكّة» فكملت الدّائر 0 
ومنها : وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلئ ظهر العقبة. 
فهذه كلّها من الأوهام, نبّهنا عليها مفضَّلَا ومجملاء وبالله التّوفيق. 


)١(‏ معلقَا(0517/8)» ووصله الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» )١071(‏ والبيهقي 
)١57/5(‏ وغيرهما من طريق ابن عرعرة بسند صحيحء والحديث صحيح. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5 .)8١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي .)١557/0(‏ 

(8) ذكره البيهقي )١57/5(‏ عنه. 


أحضنا 


فصل 
في هديه يك في الهدايا والضحايا والعقيقة 
وهي مختصّةٌ بالأزواج الثّمانية المذكورة في سورة الأنعام» ولم يُعرف 
عنه يك ولا(١2‏ عن أصحابه(؟) هدي ولا أضحيّة ولا عقيقةٌ من غيرهاء وهذا 
مأو من القرآن من مجموع أربع آيات: 
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إحداها: قوله تعال: ولك لَدبَهِيمَةُ ك4 [المائدة: .]١‏ 


والثّانية: قوله تعالىن: «وَيَدْحكُرُوأ(')أسََآئَه ق نا ِتَعَلُومَتٍعَلما 
آي 


رَدَكهُومَنْبَهِيِمَةَ الل 4 [الحج:18]. 


ص 5006 2 ص 0 دَق 3 سس ,سرس 
والثّائئة: قوله تعالئ: #وم تالف حَمُوةوَفَرْكَاكأْمِئَ زر 
كوس كا 


نُكَي أْخْظوا تأللَيِطْإنَّهُ آكُرْعَدُلَضِيتٌ © نميه أزوج 4 
الأعام: ١!‏ -15]» ثم ذكرها. 


والرّابعة: قوله تعالول: لمَدَيَابمَألْكَتْبَةِ 4 [المائدة: 6]. 


فدلٌ علئ أنَّ الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثّمانية» 
وهذا استنباط عليٌ نابي طالب و 11 . 


)١(‏ ك:«أوا. 

(؟) مب: «الصحابة». 

(*) في جميع النسخ: «ليذكروا». 

(5) رواه البيهقي (0/ 237794)» وفيه عنعنه ابن إسحاق وانقطاع بين محمد الباقر وعلي. 


فضا 


والذّبائح الى هي قربةٌ إلئ الله وعبادةٌ هي ثلاثةٌ: الهدي, والأضحيّة 
والحقيقة 


فأهدئ رسول الله كَل الغنم» وأهدئ الإبل» وأهدئ عن نسائه البق( 


وأهدئ في مقامه وفي(") عمرته وفي حجّته”"2» وكانت سئّته تقليد الغنم دون 
إشعارها(؟). 
وكان إذا بعث بهديه وهو مقيمٌ لم يَحْرّم عليه شيءٌ كان منه حلاًا00. 
وكان [ةا أهدائ الابل ملدها واشسعرهاء كدق صفحة تكاتها الأيمين 
يسيرًا حتّى يسيل الدّء(1). قال الشَّافِعكُ(): والإشعار في الصّفحة اليمنئ» 
كذلك أشعر النبي َلِِ. 


وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف علئ عَطّب شىءٌ منه أن 


)١(‏ أمّا إهداء البقر عن نسائه فعند البخاري (945 07 2069) ومسلم )١١91/17١١(‏ من 
حديث عائشة» وقد تقدم. وأما إهداء الغنم فعند البخاري )١7١١(‏ ومسلم 
(1/171؟) من حديث عائشة يَيَوَإِيََعَتّهَا وأما إهداء الإبل فرواه البخاري 
)م ومسلم )7"”7/1١7١(‏ من حديث عائشة وَإْيَهَعَتها. 

(؟) هفي» ليست في ك. 

() إهداؤه في مقامه رواه البخاري )١797(‏ ومسله(777/1771): وإهداؤه في عمرته 
عند البخاري »)١741(‏ وإهداؤه في حجه في حجة الوداع. 

(١‏ عند مسلم /1757١(‏ 7717 من حديث عائشة وَيعَلئَةُعَنها. 

نك رواه البخاري )١599(‏ ومسلم (777/1771) من حديث عائشة وَيَِئَدَعَنها. 

() رواه مسلم )١757(‏ من حديث ابن عباس وََإيدْعَنهًا. 

(0) في «الأم» (8/ 087. 


لذلا 


ينحره؛ ثم يصبغ نعلّه في دمه» ثمّ(١)‏ يجعله علئ صفحته؛ ولا يأكل منه هو 
ولا أحدٌ من أهل رُفْقّته ثم يَفْسِم لحمه("). ومنعه من هذا الأكل سدًا 
للذّريعة؛ فإنّهِ لعلّه رما قصّر في حفظه ليشارف7) العطب. فينحره ويأكل 
منه» فإذا علم أنّهِ لا يأكل منه شيئّاء اجتهد في حفظه. 

وشرّك بين أصحابه في الهدي كما تقدَّم: البدنة عن سبعةه والبقرة 
كذلك0؟). 

الور ا اي حتئا يجد ظهرًا 
غيره2*0. وقال علي: يشرب من لبنها ما فَضَلَ عن ولدها("). 

وكان هديه بك تَحْر الإبل قيامّاء مقيّدةٌ معقولة اليسرئ علئ ثلاث» 
وكان يسمٌّي الله عند نحره ويكبّر» وكان يذبح نُسكه بيده» وربّما وكّل في 
بعضه. كما أمر عليا أن يذبح ما بقي من المائة. 


وكان إذا نر0" الغنم وضع قدمه علئ صِفاجها ثم سمّى» وكبّر 


)١(‏ من هنا خرم كبير في ص. 

(؟) رواه مسلم )١1775(‏ من حديث ابن عباس ووَآيَدعتْهَا. 

(*) ك: «وليشارف». 

(4) تقدم تخريجه. 

)0( روأه مسلم /١1775(‏ 0 /ا) من حديث جابر وَدَنَهَنةُ. 

(5) رواه سعيد بن منصور كما في «المغني» /١17(‏ 777/5-17/0) وابن سعد في «الطبقات» 
)537١‏ والبيهقي (78/9)» وصححه أبوزرعة في «العلل» (4/ .)07*١‏ وانظر: 
«التلخيص الحبير» .)١557/5(‏ 

(0) كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: اذبح». 


ون 


وندر(1). 


وقد تقدّم أنه نحرٌ بمتى» وقال: «إنَّفجاج مكّة كلّها منحرٌ»") وقال ابن 
عبّاس: فنانضة الثزن يمكة ولكتها داهن الذماء وسكا من فك وكان 
الوا 0 


وأباح لأمّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزوٌدوا منها(؟, 
ونهاهم مرَّةٌ أن يدّخروا منها بعد ثلاث لدافَّةٍ دفّت20» عليهم ذلك العام من 
الئاس فأحبٌ أن يوسّعوا عليهم7). وذكر أبو داود© من حديث جُبير بن 
ير عن ثوبان قال: ضكّئ رسول الله يك ثم قال: ويا ثوبانُ أصلِحُ لنا لحم 
هذه الشَّاة». قال الما ارد التي وا تن اندي 


وروئ مسلم0) هذه القصّةء ولفظه فيها: أنَّ رسول الله يكل قال له في 
حجّة الوداع: «أصلِحٌ هذا اللّحم»» قال: فأصلحتّهء فلم يزل يأكل منه حتئ 
بلغ المدينة. 


)0( رواه البخاري (6675) ومسلم )17/١9477(‏ من حديث أنس وعَإلَدعَنُ. 

(؟) رواه أحمد )١155948(‏ وأبو داود("197) وابن ماجه(5/8١"7)‏ من حديث جابر 
صَعَلَهَعَنَهُ وتقدم تخريجه. 

إفرة رواهما البيهقي (5/ .)١ 5١0-5119‏ 

(5) «منها» ليست في ك. 

(5) أي لجماعة من الأعراب وردت المدينة» مواساةً لهم. 

(5) رواه مسلم )١1911(‏ من حديث عائشة رَكَإِئَدعَتها. 

00 رواه أبو داود )5١4(‏ من حديث ثوبان رَدَندَعَنكُ وهو عند مسلم أيضًا كما سيأتي. 


(8) برقم )"7/١1910(‏ من حديث ثوبان وَوَآََدعَنَهُ. 


ا 


وكان ريّما قسَم لحوم الهدي7١2.‏ وربّما قال: «من شاء اقتطَّع("2, فعلّ 
هذا وهدًا.. واسثول نجنا0 علخ حواز الثهبة ق الكاز ف الغترس ونتخوف 
وفرّق بينهما بما لا يتبيّن. 
فصل 
وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمتّى» وكذلك 
كان ابن عمر يفعل7؟). ولم ينحر هديه يكل قط إلا بعد أن حل ولم ينحره 
قبل يوم النّحر ولا أحدٌ من الصّحابة البنَّةه ولم ينحره أيضًا إلا بعد طلوع 
الشنتن وبعد الرّمي. فهي أربعة أمور مريب( يوم التّحرء أوّلها: الرّميء ثم 
النّحره ثم الحلق» ثم الطَّواف» وهكذا رنّبها '»: ولم يرمخص في التّحر 
قبل طلوع النَّمس البنَّةه ولاريب أنَّ ذلك مخالفٌ لهديه» فحكمه حكم 
الأضحيّة إذا ذُبحتْ قبل طلوع الشّمس. 
فصل 
وأمّا هديه في الأضاحي: فإنّه يلِِ لم يكن يدع الأضحيّة» وكان يضحٌي 
بكَبْشِينَ» وكان ينحرهما بعد صلاة العيد» وأخبر أنَّ من ذبح قبل الصّلاة 
فليس من النسك في شيءء وإِنَّما هو لحم قدّمه لأهله0©. هذا الذي دلَّتَ 


)0( رواه البخاري (1714) ومسلم (1711/ 54 ") من حديث علي وَإِئَهعَنْهُ. 
(؟) تقدم تخريجه. 

") ك: (يه». 

() انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقى (0/ 1 .)١٠١‏ 

(6) ج: امترتبة». : 

(5) انظر: «صحيح مسلم» (1706). 

090 رواه البخاري (0655) ومسلم /١971١(‏ /) من حديث البراء رَيَِليَدَعَنةُ. 
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عليه سنّته وهديه. لا الاعتبار بوقت الصّلاة والخطبة» بل بنفس فعلها. وهذا 
هو الذي ندين الله به. وأمرّهم أن يذبحوا الْجَدَّعَ من الضّأن(١1)‏ والدَنَىَ ممًا 


و11 وهو الشينة 29 
0 2 5 
وروي عنه أنه قال: «كل أيّام التشريق ذبح)7؟»» لكنّ الحديث قط ل 
يثبت وصله. 


وأمًا بيه عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث0*) فلا يدل علئ أنَّ ليام 
الذّبح ثلاثةٌ نقط؛ لأنَّ الحديث دليلٌ علئ نهي الذّابح أن يدّخر شيئًا فوق 
ثلاثة أيّام من يوم ذبحه. فلو أحر الذّبح إلئ اليوم الثّالث لجاز له الادّخار في 
وقت النّهي7") ما بينه وبين ثلاثة أيّام. والّذِين حدّدوه بالنَّلاث فهموا من هيه 
عن الادّخار فوق ثلاث أنَّ أوّلها(؟) من يوم التْحرء قالوا: وغير جائز أن يكون 


0010( رواه النسائي (5787) وابن الجارود (465) من حديث عقبة بن عامر وَوَزَيَدُعَنَكُ 
وصححه ابن حبان (5 5640)» وقوئ إسناده ابن حجر في الفتح »)7١١ /٠١(‏ وجوده 
الألبان في «الإرواء» (08/5"). 

0( رواه مسلم )١977(‏ من حديث جابر وِدَاَدعَنهُ. 

(9) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وهي المسئة». 

(5) رواه أحمد )١7767(‏ من حديث جبير بن معطم ووَإِيَُعَنكُ وإسناده ضعيف». 

والحديث صحيح بمجموع طرقه. وقد صححه ابن حبان (78157). وانظر: 

«السلسلة الصحيحة» (558 741/527 ). 

رواه البخاري (661/7) ومسلم )١16/1979(‏ من حديث علي بن أبي طالب 

«في وقت النهي» ليست في ق» ب» مب. 

«أن أولها» ليست في ك. ج. 


حصرر 
© 
مه 


محصرر 


)و5 
8 


صر 


بذكلا 


البح مشروعًا في وقتٍ يحرم فيه الأكل» قالوا: ثم نُسخ تحريم الأكل فبقي 
1 

وقت الذّبح بحاله. 

فيقال لهه(١“:‏ النبيٌ كلِةِ لم ينه إلا('2 عن الادّخار فوق ثلاث لم ينة عن 
التضحية بعد ثلاثء فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازمَ بين ما نه عنه وبين 
اختصاص الذَّبح بثلاثِ لوجهين 

2 00 5 

أحدهما: أنه يسوغ'" الذبح في اليوم الثاني والثالث» در زله لامر 
[إعل تعام قلات مق يرم الذبجاواديك لجر لامجا لاض يزيت المي عبن 

0 3 : 1ه - 0 1 .بع 

الثاني :االو تيع لي اخ عزو مويو اللخبر لجاع له عياز الاشخار ثلاثة 
أيّامٍ بعده بمقتضئ الحديث, وقد قال علي بن أبي طالب : أيّام الّحر يوم 
الأضحئ وثلاثة يام بعده (وعرملخب إنام اقل البصيرة الحسن» وإمام أهل 
© عطاء بن أبي ر إباح90), وإمام أهل الشَّام الأوزاعي» وإمام فقهاء أهل 
الحديث الشَّافعيَء واختاره ابن المنذر”"»؛ ولأنَّ الئّلائة تختصٌ بكونها أيّامَ 
1 ً« 0 1 ا 50 
منئ وأيّام الرّمي وأيّام التشريق» ويحرم صيامهاء فهي إخوة في هذه الأحكام 
فكيف تفترق(5) في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ وروي من وجهين 


)١(‏ ب: «له»., 

(؟) «إلا» ليست في ك. 

١م‏ ك: «لا يسوغ», خطأ 

(5) انظر هذه الآثار في «الاستذكار؛ (5/ 55-154 .)١‏ 
(5) في «الإشراف» (7/ .)761١‏ 

(5) ك: «يفرق». 


نينا 


مختلفين يشدٌ أحدهما الآخر عن النبي كَل أنه قال: «كلٌ متّئ منحرٌء وكلّ 
أيّام التشريق ذبحٌ»» روي من حديث جبير بن مطعي(١2»‏ وفيه انقطاعٌ؛ ومن 
حديث أسامة بن زيدٍ عن عطاء عن جابر» كال تون بن سفغيان(5): 
أننافة بن زنداعتد آه المدينة ثقة مامون: 

وفي هذه المسألة أربعة أقوال هذا أحدها. 

والدَاني: أنَّ وقت الذَّبح يوم النّحر ويومان بعده» وهذا مذهب أحمد 
ومالك وأبي حنيفة» قال أحمد: هو قول غير واحدٍ من أصحاب رسول الله 


ك3 وذكره الأثره0) عن ابن عمر وابن عبّاس40). 


الثالف: أن وقت التحَريوءٌ وانحذ وهو قول ابن سيرين (6)) لانّه اسيم 
: أن وقت النحر يومٌ واحد وهو قول ابن سيرين” “. لآنه اختص 
03 3 
بهذه التّسمية فدلٌ علئ اختصاص حكمها به. ولو جاز في الثلاثة لقيل لها: 
أيّامِ البّحرء كما قيل لها أيّام الرّمي وأيّام مئّئ وأيِّام النُشريق. ولأنَ العيد 
يضاف إلئ التحرء وهو يومٌ واحدٌ كما يقال عيد الفطر. 


الرّابع: قول سعيد بن جبي رٍ(21 وجابر بن زيد7": إِنّه يومٌ واحدّ في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «المعرفة والتاريخ» (7/ 57). 
() ذكره ابن قدامة في «المغني» (0/ 70). 
(54) انظر: «المحلن؟ (// //). 

(5) انظر: «المحلئ" (/ا/ /ا/7”1). 

() انظر: «الاستذكار» (0/ 55 ؟). 

(0) انظر: «المحلئ» (/7/ /71/1). 


ل 


الأمصار ١”‏ وثلاثة أيّام بمئّئ؛ لأنّها هناك أيِّام لأعمال المناسك من الرّمي 
والطّواف والحلق؛ فكانت أيّامًا للذّبحه بخلاف أهل الأمصار. 
فصل 

وم هديةة أن شن آزاذ المظة ووش الوتعد لذ باد من تعره 
وبّشرته شيئّاء ثبت النّي عن ذلك في «صحيح مسلم»(". وأمًا الدّارقطيك 7( 
فقال: الصّحيح عندي أنه موقوفٌ علئ أم سلمة 

وكان من هديه اختيار الأضحيّة واستحسانهاء وسلامتها من العيوب» 

ونب أن يُضحّئ بِعَضْباء الأذن والقرن» أي مقطوع الأذن ومكسور القرن» 
النُصِف فما زاد. ذكره أبو داود(؟). وأمر أن تستشر تشرف العينٌُ والأذن» أي 
يُنظر إلئ سلامتهاء وأن لا مُضحُئ بعوراء ولا مُقابَلةٍ ولا مُدابَرةِ ولا شرْقاء 
ولا ححزقاء . والمقابلة: اوضع بود الروا راطا لوا الي قطع مؤححر 
أذنهاء والشّرقاء : التي شقت أذنهاء والحّرقاء: : الي * خرقت أذهما. ذكره أبو 


داود(6). 


)١(‏ في الأمصار» ساقطة من ط. 

(فة ا 

() انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (7/ 0717)» (البدر المنير» لابن الملقن 
(777/9). 

)0( برقم .)78٠5(‏ ورواه أحمد(577) والترمذي )١15١5(‏ والنسائي(4771) من 
حديث علي ويدَإيَدَْنكُ وصححه الترمذي والحاكم (5/ 4 ؟١7)»‏ وحسنه محققو 
«المسند» (517"7). 


ره برقم (75804)» ورواه الترمذي )١5944(‏ والنسائي (4777)» من طرق عن أبي - 


حصمير 


تكلا 


وذّكر عنه(١2‏ أيضًا : «أربع لا نُجزئ في الأضاحي: العوراء البِينْ عَوَ عَوَرَها 


اا وج ار ل 00 2 
ا اي 


أيضًا(" أن رسول لله كل مئ عن المُضْفرٌة 00 


و 0 والمُشَيّعة والكسْراء. فالمصفرّة: الي تستأصّل أذثها حتّى 
صماحهاء والمستأصلة: الّتي | ستؤصل قرثها من أصله والبخقاء 0 
عينهاء والمشيّعة : الي لا ته تتبع الغنمَ عَجْفًا وضَعْفَاء والكسراء: : الكسيرة. 


فصل 


كاين هدي انرشيس بالحضدرن ذكر أبو داود7؟2 عن جابر أنَّه شهد 


إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي ب يَوَئَدُعَنَكُ وفي إسناده أبو إسحاق 


السبيعي؛ فيه كلام. انظر: «التاريخ الكبير؛ )7١9/5(‏ و«العلل» (778/7) 
و«ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ /31/1). 

برقم (73807)» ورواه أحمد )1861١(‏ والترمذي(5491١)‏ والنسائي(57”59) وابن 
ماجه )7١55(‏ من حديث البراء بن عازب يََوَلَيَدعَتَكُ إلا أن الترمذي )571/١(‏ قال: 
(العجفاء) بدل (الكسير)ء والحديث صححه الترمذي وابن حبان (0977) 
والحاكم(١//551‏ و5/ ”7077) والنووي في «المجموع» (299/4). 

برقم (7801)» ورواه أحمد (177017)) من حديث عتبة بن عبد السلمي وََإِيَدعَنهُ 


إسناده ضعيف لأجل جهالة أبي حميد الرعيني» وشيخه يزيد. انظر: 00 


داود - الأم» (؟/9"0/5). 

«أيضًاة ليست في ك. 

يرقم »١ ٠(‏ ورواه أحمد )١577(‏ والترمذي .)١971(‏ وفي إسناده المطلب لم 
يسمع من جابرء قاله الترمذي. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (45077). 


كنا 


معه الأضحئ بالمصلَّء فلمًا قضئل خطبته نزل من منبره؛ وأ بكَبْشٍ فذبحه 
بيده وقال: ابسم اله ولله أكبرء هذا عنّي وعمّن لم يضح من أمتي) . وفي 
«الصّحيحين0 7 أنَّ النبى يك كان يذبح وينحر بالمصلّى. 

وذكر أبوداود( عنه أنَّه ذبح يوم البّحر كبشين أقرنين أملحين 
مَوجُوءينء فلمًا وجّههما قال: «وجّهتٌ وجهيّ للّذي فطرٌ السّموات والأرض 
حنيقاء وما أنا من المشركين. إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له. وبذلك أُمِرتُء وأنا أوّل المسلمينء اللَّهمّ منك ولك. 
عن محمَّدٍ وأمّته» بسم الله والله أكبر), ثم ذبح. 

وأمر النّاس إذا ذبحوا أن يُحينوا الذبح» وإذا قتلوا أن يُحينوا القتل» 
وقال: «إنَّ لله كتب الإحسان علئ كلّ شيع00). 

وكان من هديه: : أنَّ السّاة تجزئ عن الرّجل وعن”؟) أهل بيته» ولو كثر 
طتدي: كا قال عطاء ين يببار! الث با اثوب الأنصاري: كيف كانت 
الضّحايا علئ عهد رسول الله يك فقال: كان الرّجل يضحٌّي بالشَّاة عنه وعن 
أهل بيته» فيأكلون7*» ويُطعمون7"). قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


)١(‏ رواه البخاري (0067) من حديث ابن عمر وَدَإِيَدْعََ . ولم أجده عند مسلم. 

زفهة برقم (71/45)» وروأه ابن ماجه »)717١1(‏ من حديث جابر ووَدَإَِهْعَنْةُ وفيه عنعنة ابن 
إسحاق. انظر: «الإرواء» (5/ ,)781-"6٠‏ 

(*) رواه مسلم )١1466(‏ من حديث شداد بن أوس وَِيَدعَنهُ 

(5) «عن» ليست في ك. 

(6) ك: «فيأكل». 

(5) رواه الترمذي )15١5(‏ وابن ماجه (7147)»: وص ححه التر مذي والألباني في - 


لا74 


فصل 
في هديه في العقيقة 

في «الموطّ»(1 أنَّ رسول الله يكهِ سئل عن العقيقة فقال: «لا أُحِتٌ 
العٌقوق»: كأنّه كره الاسم. ذكره عن زيد بن أسلمء عن رجل من بني ضمرة 
عن أبيه: قال ابن عبد البر7؟): وأخسئن أسائيده ما ذكرة عبد الرزاق0: ثنا 
داود بن قيس» قال: سمعت عمرو بن شعيبٍ يحدّث عن أبيه عن جدّه؛ قال: 
سثئل رسول الله يَكِْهِ عن العقيقة» فقال: «لا أحبٌ المُقوقّ »» وكأنّه كره الاسم. 
قالوا: يا رسول الله يَنْسكُ أحدّنا عن ولده؟ فقال: "من أحبٌّ منكم أن يَنسّكٌ 
عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةً). 

وصحّ عنه من حديث عائشة: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةٌ)(؟). 

وقال: «كلّ غلام رهينةٌ بعقيقته؛ تُذبح عنه يوم السّابع: ويُحلّق رأسه 
0 


- «الإرواء» (606/5"). 

.)١451( (0)‏ وفي إسناده راو مبهم» لكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآتي. وانظر: 
«التمهيد» (5/ 5 ١‏ وما بعده) و«الاستذكار» /١6(‏ 6" وما بعده). 

زهق في «التمهيد» (5/ .)0١6‏ 

[فر4 برقم (2451)» ورواه أحمد(171) وأبو داود(847١)‏ والنسائي »)57١7(‏ 
وصححه الحاكم (5/ 718) والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١1564(‏ 

(5) رواه أحمد )١1078(‏ والترمذي )١5١11(‏ وابن ماجه (71717)» وصححه الترمذي 
وابن حبان )01*٠١(‏ والألباني في «الإرواء؛ (89/5"). 

)6( رواه أحمد )3١١194(‏ وأبو داود (75818) والنسائي )577١(‏ وابن ماجه (7176)) 


584 


قال الإمام أحمد(١2:‏ معناه أنه محبوسٌُ عن الشّفاعة في أبويه. والرّهن في 
اللّغَة الحبسء قال تعالا: # لين عات م4 [المدثر: 4؟]» وظاهر 
الحديث أنه رهينةٌ في نفسه ممنوعٌ محبوسٌ عن خير يُراد به» ولايلزم من 
ذلك أن يُعاقّب عليها في الآخرة» وإن حبس بسبب ترك0 أبويه العقيقة عمًا 
يناله من عَنّ عنه أبواة» وقد يفوت الولدَ خي يسبب تفتريط الأبوين» وإن ل 
يكن من كسبه» كما أنه عند الجماع إذا سمّئ أبوه لم يضر الشّيطان ولدّهء وإذا 
ترك التنّسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. 


وأيضًاء فَإنّ هذا إِنّما يدل علي أنّهنا لآزمة لآآبدٌّ منه0, فته لزوْمهنا 
وعدم انفكاك المولود منها بالرّهن. وقد يستدل بهذا من يرئ وجوبهاء 
كاللّيث والحسن وأهل الظاهر(؟. والله أعلم. 
فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا الحديث: 
(ويدمّ). قال همام: سئل قتادة عن قوله: «ويدمّا) كيف يصنع بالدّم؟ 
4 اه « 0 0 
فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة» واستقبلتث بها أوداجهاءثمَ 
0 1 22 اي 1 1 58 1 دور 
توضع على يافوخ الصّبِيَ حتئ تسيل علئ رأسه مثل الخيط» ثم يُغْسّل رأسه 
- من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ووَوَليَةَعَنْهُ. ورواه الترمذي (؟575١)‏ 
من طريق إسماعيل بن الحسن عن الحسن عن سمرة ووَلئَةُعَنَةُ. والحديث صححه 
الترمذي والنووي في «المجموع» (8/ 575) والألباني في «الإرواء» (5/ 286). 
)١(‏ انظر: لمعالم السئن» للخطابي (5/ 7588). 
(0) ب: «(بترك). 
(*) كذاني ج»ك. وفي المطبوع: «منها». 
(؟) انظر: «الاستذكار» (5/ .)7175-71٠6‏ وهذه الفقرة بتمامها ساقطة من ق» ب» مب. 


20 


00 1 00 


قيل: اختلف النّاس في ذلك؛ فمن قائلٍ7/©: هذا من رواية الحسن عن 
سمرة» ولايصحٌ سماعه منهء ومن قائال: سماع الحسن من سمرة حديثٌ 
العقيقة هذا صحيمٌ؛ صحّحه الترمذّي وغيره؛ وقد ذكر البخاريٌ في 
(سحينة لعو حي بن الشييه قال: قال لي معيو دن سيزيةة اتيف 
نكل لحي نكو شمة سادرك المكيقة كاله هال بجت مو مره 

ثم اخثّلف في التّدمية بع هل هي صحيحةٌ أو غلطٌ؟ علئ قولين9؟). 
فقال 2 داود في لاد هي وهم من همّام بن يحيئ قوله «ويدمّئ)» 


يعني: إنّما هو «ور 0( يسمّ». وقال غيره : كان في لسان هما لَنْغَةٌ فقال: 
«ويدبّن» وإِنّما أراد «ويسكئن»(2. 
وهذا لا يصحٌ» فإنَّ همّامًا وإن كان وهم في اللّْظ و ل 


حكوز عن قنادة صن الّدميةء ونه شثل عنها فأجاب بذلك؛ وهذا لااتحتمله 
ا لكان لق الح جارحا اوري كردن لحن 


.)1/19/( «سئن أبي داود؛‎ )١( 

(؟) ك: ه«قال». 

(9) تحت رقم (041/1). 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ "591: 055). 
)0 يم 

(5) «وقال غيره... ويسمئ» ليست في ك. 


ل 


وقتادة» والَّذِين مئعوا التّدمية كمالك والشَّافِعيَ وأحمد وإسحاق_قالوا: 
هيُدمَّن» غلط» وإنّما هو (يُسيّئْ»: قالوا: وهذا كان من عمل الجاهليّة فأبطله 
الإسلام» بدليل ما رواه أبو داود(1) عن بُريدة بن الخُصَّيبٍ قال: كنا في 
الجاهليّة إذا وُلِد لأحدنا غلامٌ ذبحَ شا ولطّخْ رأسه بدمهاء فلمًّا جاء الله 
بالإسلام كنا نذبح شاءَ وتَحلق رأسه. ونلطّخه بزعفرانٍ. 


قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقي("”» ولا يحتحٌ به» فإذا 
انضاف إلئ قول النبي وَكِِ: «أَمِيطُوا عنه الأذئ»20: والدّم أده فكيف 
يأمرهم أن يُلطَّخوه بالأذئ؟ 


1 :2 لا 5 
قالوا: ومعلومٌ أن النبيّ يَلْهِ عَى عن الح م والح ين بكبشين!؟»» ولم 
يُدمّهماء ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه. 


قالواء وكيف يكون مو سكه تتجيش زان المولود؟ وأيق لهنذا كناهد 
ونظيرٌ في سثنه؟ وإنَّما يليق هذا بأهل الجاهليّة. 


000( برقم (35847)» ورواه الحاكم (778/5) والبيهقي (9/ 707)؛ وصححه الحاكم 
وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 57 ”) وابن حجر في «التلخيص الحبير) 
)١4177/5(‏ والألباني في «الإرواء» (5/ 784-784). 

() انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» .)591١/5(‏ 

() علّقه البخاري (041/7) من حديث سلمان بن عامر الضبي ووَآِيةعَنكُ وانظر: «فتح 
الباري» (9/ 091). 

(5) في المطبوع: «بكبش كبش» خلاف النسخ. 

لذن 


فصل 

فإن قيل: عَقَه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل )١(‏ علئ أنْ هديه 
3 ِ 1 58 5 و و 9 
أن علئ الرّأس رأسّاء وقد صحًّح عبد الحقٌ(") من حديث ابن عبّاسٍ وأنس 
م سات ا 2 
أن النبي يَكِ عقّ عن الحسن بِكَبْشٍِء وعن الحسين بِكَبْشٍ7). وكان مولد 
الحسن في عام أحد. والحسين في العام القابل منه. 
الحسن بشاةء وقال: «يا فاطمةٌ اخلقي رأسَّه وتصدّّقي بزنةٍ شعره فضَّة). قال: 
فوزناهء فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم. وهذا وإن لم يكن إسناده منصلا 
فحديث أنس وابن عيّاس يكفيان. 

قالوا: ولأنّه نُسكّء فكان عن الرّأس مثله كالأضحيّة ودم التمتّع. 

فالجواب: أنَّ أحاديث الشَّاتين عن الذّكر والشَّاة عن الأنشئ أولئ أن 
يؤخذ بها لوجوو: 


() «كبش يدل» ليست في ك. 

.)١57 15١ /5( في «الأحكام الوسطئ»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (75841) وابن الجارود )91١(‏ من حديث ابن عباس»: وصححه ابن 
حزم في «المحلئ» (7/ 370) وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 5٠‏ 7). وأما حديث 
أنس فرواه ابن حبان ١٠5(‏ 57 ) والبيهقي (9/ 1949). وهما صحيحان. انظر: 
«الإرواء» (5/ 09/9 7). 

(5) برقم (1015) في إسناده انقطاع؛ لأنَّ محمد بن علي الباقر لم يدرك عليّاء وأيضا 
عنعنة ابن إسحاق. لكن للحديث شاهد يقويه عن ابن عباس وعَليَعَنْقَاء والحديث 
حسنه الترمذي. وانظر: «الإرواء» (5/ 0787. 


دكن 


أحدها: كثرتهاء فإِنْ رواتها: عائشة» وعبد الله بن عمرو وأم كُرْز 
الكعبية» وأسماء. 

فروئ أبو داود(١‏ )عن أم كُرْزْ قالت: سمعت رسول الله كك يقول: عمسن 
الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاةً). 

قال أبوداود: سمعت أحمد يقول: مكافتتان مستويتان أو متقاريتان. قلت: 
هو مُكاقأتان بفتح الفاء ومُكافيّان يكار هاء و المحدّثون يختارون الفتح» قال 
الرََمخشْريٌ('): لا فرق بين الرٌوايتين» لأنْ كل من كافآتّه فقد كافأك. 

2 سات و 0 

وروئ أيضًا عنها: سمعتٌ رسول الله يلل يقول: «أَقِرّواالطيرٌ علا 
مكناتها», 1 يقول: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاقٌ لايضرّكم 
أَذْكْرانًا كنّ أو إنائًا»0©. 

وعنها أيضًا ترفعه: عن الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية شاةٌ(؟2. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد تقدّم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه في ذلك. 

8006 تيا 

وعن عائشة أن النبئ كَل أمرهم: عن الغلام شاتان مكافتتان وعن 
الجارية ا . قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيخ(2). 
)000( برقم (5 747)» وصححه في «الإرواء؛ (5/ .09١‏ 
(؟) في «الفائق» (7/ 77377). 
فرق رواه أبو داود (1875) والترمذي )١15١5(‏ والنسائي »)5711657١18(‏ وصححه 

الترمذي والألباني في «الإرواء؛ (5/ .)27”941١‏ 
(5) رواه أبو داود (787"5) وأحمد (77/157). 
(5) تقدم تخريج الحديثين. 

انذكنا 


ووو إسماضل ين عبان عن ثاب بن عجلان عن مجاه عن استماء 
عن النبئ ككلةِ: ايعَقّ عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة(١2.‏ قال 
مهنا: قلت لأحمد: من أسماء؟ قال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر. 


وفي كتاب الخلال قال مهئًا: قلت لأحمد: حدَّئنا خالد بن خداشي» قال؛ 
ثنا عبد الله بن وهبء قال: ثناعمرو بن الحارث أن أيُوب بن موسئ حلدّنه 
يزيد بن عبد لله المزني حدّئه عن بيه لني و قال: اي يُحَقَ عن الغلام؛ 

لا يْمَسٌ رأسُه 0" وقال: «في الإبل قَرَعٌ وني الغنم فَرَعٌّ)('2, فقال أحمد: 
ما أظرقه7")! ولا أعرف يزيد بن عبد الله(؟) المزني» ولا هذا الحديث. فقلت 
له: أتنكره؟ قال: لا أعرفه؛ وقصّة الحسن والحسين حديتٌ واحد. 


العا أنها من فعل النبي كك وأحاديث”2 الشَّاتين من قوله؛ وقوله 


.)"957 /5( روأه أحمد(1/6587؟): وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 

(؟) روئ الحديثين في سياقٍ واحد الطيراني في «المعجم الكبير؛ /١5(‏ رقم 470) 
و«الأوسط» (27”77 5 “ا") وقال: لم يرو هذين الحديثين عن أيوب بن موسئ إلا 
عمرو بن الحارثء تفرد مهما ابن وهب. وأوردهما البيهقي (9/ 07”). وروئ ابن 
ماجه (177”) الحديث الأول» وليس فيه: اعن أبيه». قال البوصيري في «الزوائد: 
إسناده حسن. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (58/5): رجاله ثقات»ء وقد رواه 
ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المزنيء ولم يقل اعن أبيه»؛ وهنا اليزيد بن عبد الله عن 
أبيه»» فالله أعلم. 

(*) كذا في «المغني» (7”949/17) و«تهذيب السئن» (7/ 71/9). وفي المطبوع: «ما أعرفه؛ 
خلاف النسخ والمصادر. 

(5) في المطبوع: لعبد بن يزيد»ء خطأ. 

(6) ك: «وادخال». تحريف. 


اانا 


عام وفعله يحتمل الاختصاص. 

الثّالث: أنَّها متضئّنة7١)‏ لزيادةء فكان الأخذ بها أولئ. 

الرّابع: أنَّ الفعل يدلٌ علئ الجواز والقول يدل علئ الاستحباب» 
والأخذ بهما ممكنٌ» فلا وجة لتعطيل أحدهما. 

. + مهس لك 0 

الخامس: أن قفصة الذبح عن الحسن والحسين كانت(5) عام أحد العام 
الذي بعده» وأم كرّز سمعت من النب يَكلِةِ ما روته عام الحديبية سنة ست بعد 
الذّبح عن الحسن والحسينء قاله النسائي في «كتابه الكبير»9©. 

الكافين: أن كك التعسى والسسيو تحمل أن تواقيكا ال سي 
المذبوح وأنَّه من الكّاش. لا تخصيصه بالواحدء كما قالت عائشة: اضحَّئ 
عن نسائه بقرةٌ» وكنّ تسعًا»(؟)»؛ ومرادها الجنسٌُ لا الشّخصيص بالواحدة. 

السّابع : أنَّ الله سبحانه فضّل الذّكر علئ الأنثئ» كما قال: #وَلِيسَالدكد 
ره + ب رط 
كَالْأنقٌّ 4 [آل عمران: 5]» ومقتضئ هذا التّفاضل ترجيحه عليها في الأحكام 
وقد جاءت الشّريعة هذا التفضيل في جعل الذّكر كالأنثيين في الشّهادة 
والميراث والدَّية» فكذلك أَلحِقت العقيقة ببذه الأحكام. 

الثّامن: أنّ العقيقة تُشبه العتق عن المولودء فإنّه رهيرٌ بعقيقته» فالعقيقة 
تفكه وتَعتِقه فكان الأولئ أن يعنّ عن الذّكر بشاتين وعن الأنشئ بشاقِء كما 
)00( ك.ج: اتتضمن). 
(9) ك:ه«ثابت). 


فرق برقم (5079))» و«المجتبئ» 45190). 


>36 


أنَّ عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذّكر. كما في #جامع الترمذي»7 ١‏ وغيره عن 
أبي أمامة» قال: : قال رسول الله وككو: ّم امرئ مسلم أعتقٌ امرأً مسلمّاء كان 
فكائكه من النَّهيَجزِي كل عضو منه عضوًا منه ويا امر مسلم أعتق 
امرأنين مسلمتين كانتا يكاكه9' من النّا يقجزي كل عضو منهما عضوًا من 
وأبما امرأة مسلمق أعتقث امرآةً مسلمة كانت فكاكها من النّارقجزي كل 
عضو منها عضوًا منها». وهذا حديثٌ صحيحٌ. 
فصل 

ذكر أبو داود ني #المراسيل»7") عن جعفر بن محمَّدٍ عن أب بيه أنَّ النبيّ 
يك قال في العقيقة التي عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن يبعثوا إلئ 
بيت القابلة برجل» وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظمًا. 


فصل 
ذكر ابن أيمن!؟) من خنيك انير 20 أن النبي يكل عن عن نفسه بعدما 


)١(‏ برقم )١1941(‏ وقد تقدم. 

(؟) كءج: «فكاكهما»» خطأ. 

() برقم (774)» والبيهقي (03707/4)» عن محمد بن علي الباقر مرسلا. وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)0١١١(‏ 

(5) ب: «ابن اغر»» تحريف. وهو الإمام العلامة مسند الأندلس أبو عبد الله محمد بن 
عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي رفيق قاسم بن أصبغ, كان بصيرًا بالفقه علامة 
مفتيا عارفا بالحديث حافظًا له صنف كتابًا في السنن مخرّجًا علئ سنن أبي داود» 
توفي سنة ٠7اه.‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» (78/7) و«السير» .)551١/1١6(‏ 

(0) ك.ج: «عن أنس» بدل امن حديث أنس». 


كنا 


جاءته التجة(١):‏ وهذا التخديق قال أبو ذاود ف #مسائلة1(6) :سمحت احمد 
حدّئهم بحديث الهيثم بن جَميل» عن عبد الله بن المثنئ» عن تُمامة» عن 
أنس أنَّ النيى َل عنّ عن نفسه. فقال أحمد: عبد الله بن المحرّرء عن قتادة» 
عن أنس أنَّ النيى َك عنَّ عن نفسه”". قال مهنًا: قال أحمد7): هذا منكرٌ 


وضعًّف عبد الله بن المحرّر. 
فصل 
ذكر أبو داود"» عن أبي رافع قال: رأيت النبج كك أذّن في أذن 
الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. 


)١(‏ ذكره ابن حزم من طريق ابن أيمن في «المحلئ»(/1/ 574)؛ ورواه موصولاً الطحاوي 
في اشرح مشكل الآثار» )1١51(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (4454)» والضياء 
المقدسي في «المختارة» .)١1877(‏ والحديث اختلف في قبوله وردّه. انظر: «السنن 
الكبرئ» للبيهقي(9/ )”"٠١‏ و«البدر المنير» (9/ 774) و«التلخيص الحبير» 
)١517/5(‏ وافتح الباري» (9/ 5465) و«السلسلة الصحيحة» (719/75). 

(؟) لم أجده في «مسائله». ونقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص9١١)‏ عن الخال 
بإسناده إلئ أبي داود. 

() رواه عبد الرزاق (7947) والبزار(72781) والروياني (151/1). 

(5) «قال أحمد) ليست في ك. 

(5) برقم )017١6(‏ والترمذي (1514).» وإسناده ضعيف لأجل عاصم بن عبيد الله 
العمري» وهو متكلم فيه» وليس للحديث شواهد تقويه. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
1 0101). 


ا 


فصل 
في هديه كَل في تسمية المولود وختانه 
قد تقدَّم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: ١تُذْبَح‏ 
يوم سابعه ويُسمّم21(0. قال الميموني("©: تذاكَرْنا لِكَمْ يُسمّئ الصَّبِتُ؟ فقال 
لنا أبواعية الله: يووعة عن أنس أنه تُسكول ليلكه0): وما ستمرة فقال: سكم 
اليومَ السّابِع49). 
وأما الختان فقال ابن عبّاسٍ: كانوا لا يختنون الغلام حبّى يُدرِك00). 


قال الميموني: وسمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصَّبيٌ 
يوم سابعه0). 


ع 


وقال حنبل: إنَّ أبا عبد الله قال: وإن خختن يوم السّابع فلا بأسء وإنّما 
كرهه الحسن لثِلّا يتشبّه باليهود. وليس في هذا شي20. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواهعنه الخلال في «جامعه» كما في «تحفة المودود» (ص١150١).‏ 

(*) في المطبوع: «لثلاثة». وهو تحريف شنيع غيّر المعنئ» فلم يرد في حديث أنس ولا 
غيره أنه يسمّ لثلاثة. 

(54) حديث أنس أخرجه مسلم (7716)» وفيه أن رسول الله َك قال: «وَلِد لي الليلة 
غلامٌ فسمّيئه باسم أبي إبراهيم». وأمّا حديث سمرة فقد تقدم تخريجه. 

(4) رواه البخاري (99؟51). 

(0) نقله المؤلف في «تحفة المودوده (ص5١5؟)‏ عن الخلال. 

00 انظر: «طبقات الحنابلة» (9/ 9:). 


لالحنا 


وقال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيّام» وختن إسماعيل 
لثلاث عشرة سنةً. ذكره الخلال20). ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنَةٌ في ولده؛ وختان 
[متماعيل سنة في بوليوة؟؟. 

وقد تقدّم الخلاف في ختان لني يكِدِ متول كان ذلك9©. 

فصل 
في هديه يك في الأسماء والكنل 

ثبت عنه أنَّه قال: «إنّ أخنع اسم عدد الله رجلٌ تتسمّئ مَك الأملاك لا 
مَلِكَ إلا الله:0». 

وثبت عنه أنَّه قال: «أحبٌ الأسماء إل الله عبد الله وعبد الرّحمن؛ 
وأصدقها حارثٌ وهمَّامٌ وأقبحها حربٌ ومرّة20©. 


)١(‏ انظر: «تحفة المودود» (ص758). 

(؟) انظر المصدر السابق (ص759). 

9) «ذلك» ليست في ك؛ ج. 

63 رواه البخاري (5785) ومسلم )3١07١/7١57(‏ من حديث أبي هريرة وَيعَإيَدعَنهُ إلا 
أن جملة «لا ملك إلا الله» عند مسلم دون البخاري. 

(6) رواه أحمد )١19075(‏ وأبو داود )516٠0(‏ من حديث أبي وهب الجشمي ووَإِيَُعَنهُ 
والحديث صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة» ٠ 5٠(‏ ا 
(ص؛ .)١5‏ 


لل 


وثبت عنه أنَّه قال: لاتب تَسمِّينَ غلامك يسارًا ولارباحًا ولا نجيحًا ولا 
أفلح؛ إِنّك تقو ل: أنه0١)‏ هو؟ فلا يكون فيقول: 20 

وثبت عنه أنه غيّر اسم عاصية» وقال: «أنتِ جميلةٌ)(". 

وكان اسم جُويرية بَرّة» فغيّره رسول الله يك باسم جويرية!4). 

وقالت زينب بنت أم سلمة: هئ رسول الله يك أن يسمّئ بهذا الاسمء 
وقال: ١لاتُرَكُوا‏ أنفسكمء الله أعلمٌ بأهل البرّ متكم»(©». 

وغيّر اسم أصرم بِزْْعة( اك د دا )» وغيّر 
اسم حَزْنٍ جد سعيد(7»» وجعله سهلاء فأبئ وقال: السّهل يُوطأ ويُمتهن90). 


)١(‏ في المطبوع: أنَمْتّه خلاف النسخ والرواية: وخلاف اللغة» فإن نَم َ» بمعن هناك 
تلحقها الهاء ولا تلحقها التاء» وإنما يقال: «نُ واثّمّتَ) إذا كانت حرف عطف. 

(؟) روأه مسلم )١1/71137(‏ من حديث سمرة بن جندب ووَإنَدعَنْهُ. 

(؟) رواه مسلم )7١9(‏ من حديث ابن عمر رَيَإِيَدعَنهَا. 

(4) رواه مسلم )5١40(‏ من حديث ابن عباس وَإِيهءَنْهَا. 

)0( رواه مسلم .)١19/5١55(‏ 

(5) رواه أبو داود (5465) من حديث أسامة بن أخدري رََإِيدُعَنكُ وصححه الحاكم 
(77/4)؛ وحسنه النووي في «الأذكار» (ص797), وجوّد إسناده الألباني في 
«تخريج الكلم الطيب» (ص54١).‏ 

49 رواه أبو داود (5404) والنسائي (/01281) من حديث هانئ ( َلَعَف وصححه ابن 
حبان (4 ٠‏ 6) والألباني في «الإرواء» (// /771). 

(8) بعدها في المطبوع: "بن المسيب» وليست في النسخ. 

(9) رواه أبو داود )5١40(‏ وتتمته: قال سعيد: افظئنت أنه سيصيبنا بعده حزونة4, 
وإسناده صحيحء ورواه أيضًا البخاري (5197.05190) وعنده بدل قوله:«السّهل - 


و 


قال أبو داود(١:‏ وغيّر النبِيٌ يكٍ اسم العاص وعزيز وعَتْلّة وشيطانٍ 
والحَكّم وعُرابٍ وباب(" وشهابٍ فسمّاه هشامّاء وسمّى حربًا سَلْمَاء 
وسمّئ المضطجع المنبعث؛ وأرضًا تُسمّئ عفرة سَماها خقيرة وشعت 
العباذلة سكا شقي لينف ويعو الزنِية سمّاهم بني الرَّشْدة وسمّئ بني 
مُعْوية بني رشّدة. 

فصل 
في فقه هذا الباب 

لمّا كانت الأسماء قوالبّ للمعاني ودالَّةٌ عليهاء اقتنضت الحكمة أن 
يكون بينها وبينها ارتباطً وتنا سبٌ(4»» وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبيٌ 
المحض الذي لا تعلق له ها(" فإنَّ حكمة الحكيم تأبئ ذلك» والواقع 
يشهد بخلافه» بل للأسماء تأثيرٌ في المسئّيات» وللمسّيات تأ و عن أسمائها 
في الحسن والقبح» والخمّة والثّقلء واللّطافة والكثافة» كما قيل(©: 


- يوطأ ويمتهن...»: «لا أغيّر اسمًا سمّانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة 
فينا بعد). 

)١(‏ عقب الحديث السابق» وختم قائلًا: تركت أسانيدها للاختصار. وانظر تخريجها ني 
«كشف المناهج والتناقيح» للصدر المناوي (5/ .)7١85‏ 

(؟) «وحباب» ليست في ك. 

() «تسمئ» ليست في مب» ج. 

() في جميع النسخ: «ارتباطًا وتناسبًا» بالنصب. 

(0) ك: «لها بها». 

() البيت للمبرد في «المجموع اللفيف» (ص8١2)»‏ وبلا نسبة في «الفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص56١).‏ 


امك 


وَل أن(١2‏ أبصرث عيناك دا لقب إلاومعناهإن فكرتٌ في لقيبة 


وكان النبي يكل يستحبٌ الاسم الحسنء وأمر إذا أبردوا(") إليه بريدًا أن 
يكون حسنّ الاسم حسنّ الوجه0©. 

وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة» كما رأئ أنه وأصحابه 
في دار عقبة بن رافع» فأنُوا برُطَبٍ من رُطَبٍ ابن طابّ» فأوّله أن العاقبة لهم 
في الدّنياء والرفعة في الآخر 4 وأنَّ الدب (5) الذي اختاره الله لهم قد أرطبّ 
وطابٌ 2060 


وتأوّل سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه0©. 
وندب جماعة إلى حلب شاقٍه فقام رجلٌ يحلّبهاء فقال: «ما اسمك؟». 
قال: مُرّة فقال: «اجلسُ»» فقام آخرء فقال: اما اسمك؟)» قال أظنه : 


(1) في المطبوع: «وقلّماه خلاف النسخ. 

(؟) كءج: «إذا برّدوا». 

() رواه البزار (4787) من حديث بريدة ييَوَيَدَْتَكُ وصححه ابن حجر والألباني. انظر: 
«مختصر زوائد البزار» لابن حجر )17٠٠١(‏ و«السلسلة الصحيحة» »١١85(‏ 
6). 

(4) كذافي النسخ. وغيّره في المطبوع فجعله: «الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة» ليطابق 
الرواية. 

(5) «الدين» ليست في ك. 

(5) رواه مسلم ( 6/م/من حديث أنس وَدَإيَةْعَنَه. 

(0) وذلك في قصة صلح الحديبية في «صحيح البخاري» .)71/7١(‏ 


له 


حربء فقال: «اجلس»» فقام آخرء فقال: «ما اسمك؟». فقال: يعيشء فقال: 
«احليها»(). 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبورٌ فيهاء كما مرّ في بنعض 
غزواته بين جبلين» فسأل عن اسميهماء فقالوا: فاضحٌ ومُخْرئ7) فعدل 
عنهماء ولم يَجَزْ بينهما. 

ولمّا كان بين الأسماء والمسكّيات من الارتباط والتّناسب والقرابة ما 
بين قوالب الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجساء, عَبَرَ العقلّ من كلّ 
منهما إلئ الآخرء كما كان إياس بن معاوية7© وغيره يرئ الشّشخصء فيقول: 
يفف أن ركرن أسمه كنت وكبتء فل ركاه يخطم: وعد هنذا العتور سد 
الاسم إل متكا كماسنال عمر ين النخطات زعلة عن الست تقال جَمْرَة 
فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب7؟»» قال: فمنزلك؟ قال: بحرّة النَا قال: 


)١(‏ رواه مالك (1/84؟) عن يحيئ بن سعيد الأنصاري مرسلاء ووصله الطبراني 
(197/10) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (51517/1) وابن عبد البر في «التمهيد) 
(74/ 77) وفي «الاستذكار» (8/ 42017 إلا أن الطبراني وأبا نعيم قالا: (جمرة) بدل 
(حرب)» والحديث حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ /ا4). 

(؟) مبء ق: «مخر». ب: «مخمر». ك: «مخزي». وفي المطبوع: «مُخْز). والذي في #سيرة 
ابن هشام» (1/ )1١154‏ و«مغازي الواقدي» )0١/1(‏ وغيرهما: «مُسْلِح ومُخْرئ1 
وكذا ضبطهما ياقوت في امعجم البلدان» (5/ 0179 77) والبكري في امعجم ما 
استعجم)» (؟/ 1771). والخبر متعلق بغزوة بدر. 

(9) انظر بعض أخبار ذكائه وزكنه في «أخبار القضاة» -151١ /١(‏ 71/4). 

(5) بعدها في المطبوع: «قال: ممن؟ قال: من الحرقة». وليست في النسخ. 


رح 


فأين مسكنك؟ قال: بذات لظئء قال: اذهب فقد احترق مسكنك. فذهب 
فوجد الأمر كذلك(©). فعبّر عمر رَوَِليََعَنَُ من( الألفاظ إلئ أرواحها 


ومعانيهاء كما عبر النبئ يك من اسم سهيل إلئ سهولة أمرهم يوم الحديبية؛ 
فكان الأمر كذلك0©. 


وقد أمر النيث يك أمّته بتحسين أسمائهمء وأخبر أنَّهِم يُدْعَون يوم القيامة 
بها(؟». وفي هذا والله أعلم ‏ تنبية علىئ تحسين الأفعال المناسبة لتحسين 
الأسماء؛ لتكون الدعوة علئ رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف 
المتافني له: 

وتأمّل كيف اشْيّقٌ للنبي ب من وصفه اسمان مطابقان لمعناهء وهما 
أحمد ومحمًّدء فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمّدٌء ولشرفها 
وفضلها علئ صفات غيره أحمدٌ فارتبط الاسم بالمسمّئ ارتباط الرُوح 
بالجسد. وكذلك تكنيته يك لأبي الحَكّم بن هشام بأبي جهل كنيةٌ مطابقة 
لوصفه ومعناهء وهو أحقٌ الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله لعبد العرّئ 


)١(‏ رواه مالك (71/40) عن يحيئل بن سعيد الأنصاري عن عمر بن الخطابء وإسناده 
منقطع لأن يحيئ بن سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب ووَزََهَعنْكُ ولكنه توبع 
بسعيد بن المسيب عند معمر في (جامعه) .)١985715(‏ وفي إسناده راو لم يسم ولكنه 
يتقوئ به. 

(0) «من» ليست في ك. 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) رواه أحمد (597١5؟)‏ وأبو داود (5454) من حديث أبي الدرداء رَيََلْبَدُعَنَكُ وإسناده 
ضعيف لأجل ابن أبي زكريا متكلم فيه» وأيضًا لم يدرك أبا الدرداء. انظر: «فتح 
الباري» )7١/8/١١(‏ و«السلسلة الضعيفة») (05559). 


ل 


بأبي لهب؛ لما كان مصيره إلى نار ذاتٍ لهب كانت هذه الكنية أليقٌّ به 
وأوفقٌ» وهو بها أحق وأخلق. 


٠”‏ ولمّا قم لني و المدينة - واسمها يَنْرِبِء لا تُعرف بغير هذا الاسم 

غيّره بطَيّية(١)؛‏ لما لمّا زال عنها ما في لفظ ايَدْرب) من اتيب بما في معنئ 
امن ال استحقَّتُ هذا الاسمء وازدادث به طيبًا آخر» فأئر طِيبُّها في 
استحقاق الاسم وزادها طيبًا إل طيبها. 


ولمّا كان الاسم الحسن يقتضي مسمّاه ويستدعيه من قُربء قال النبيُ 
يك لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلئ الله وتوحيده: «يا بني عبد الله إنَّ 
الله قد ححسّن اسمكم واسَْمَ أبيكم»(2. فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله 

بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنئ المقتضي0(" للدّعوة. وتأمّلُ أسماء 
الس المتبارزين يوم بدرٍ كيف اقنضئ القدرٌ مطابقة أسماتهم لأحوالهم 
يومئذ» فكان الكمار صّيبة وعُتبة والوليد» ثلاثة ة أسماء من الصضّعف. فالوليد له 
بداية الضّعف» وشيبة له نهايته» كما قال تعالئ: األَّهُأأَرِى حَلْفَكمِّنصَبَعفٍ 


)١(‏ يشير إلئ ما رواه أبو داود الطيالسي (748) وأبو عوانة (71/41) عن جابر بن 
سمرة ويَوَنَةَعَنْعًا: كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها رسول الله يِْةْ طيبة. وإسناده 
حسن. 

(؟) رواه ابن إسحاق كمافي«سيرة ابن هشام» /١(‏ 5 57) والطبري في «تاريخه) 
(7"494/7) عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين مرسلًا. ومحمد هذا 
ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» )١97/1١(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(107/90") دون جرح أو تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ "11 5). 

(9) «المقتضي» ليست في ك. 
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ف بعلب د صَعْفٍ ف وُجَعَلَ يدرو صَعَفَارَمَتِبَة» 0 الما 
من العتّب200» فدلّت أسماؤهم علئ عَتَبٍ يحل بهم وضَعفٍ ينالهم. 
كرام من المسلم علي وشيدة والحارث 90 ا ا 
أوصاتهم» وهي العلوٌ والعبوديّة والسّعي الذي هو الحرث: فَعَلّوا عليهم 
بعبوديّتهم وسعيهم في حرث الآخرة. 
ولمًا كان الاسم مقتضيًا لمسمّاه ومؤبُرًا فيهء كان أحبٌ الأسماء إلئ الله 
ما اقتضئ أحبّ الأوصاف إليه» كعبد الله وعبد الرّحمنء وكان إضافة 
العبودية إلئ اسم الله واسم الرّحمن أحبٌّ إليه من إضانتها إلئ غيرهما من 
الأسماء؛ كالقاهر والقادر» فعبد الّحمن أحبٌٍّ إليه من عبد القادر» وعبد الله 
أحبٌ إليه من عبد ربّه؛ وهذا لأنَّ التعلّق الذي بين العبد وبين الله إنّما هو 
الود المعقة: و التاى الذين 1" بين الله ويد العبد التعينة الحمم 
فبرحمته كان وجوده وكمالُ وجوده والغاية الّنَي أوجده لأجلها أن يتآنّهه 
وحده. محبَّةٌ وخوفًا ورجاءً وإجلالا وتعظيمّاء فيكون عبدًا لله» وقد عبده بما 
في اسم الله من معني الإلهيّة التي يستحيل أن تكون لغيره. ولمّا غلبت رحمته 
غضبّه. وكانت الرّحمة أحبّ إليه من الغضب. كان عبد الرّحمن أحبٌ إليه 
من عبد القاهر. 


)١(‏ العتّب: الشدة والأمر الكريه. ويمكن أن يكون العتب بمعنئ العتاب. 

(0) في هامش ك: «صوابه مكان الحارث حمزة». وهو كما قالء انظر: «سيرة ابن هشام» 
)576/١(‏ وغيرها. 

() «بين العبد... الذي» ساقطة من ك. 


كع 


ل 

ولم كان كل عبد متحركًا(!» بالإرادة؛ والهمّ مبدأ الإرادة؛ وترنّبٍ علئ 
إرادته حود ©ه وكسبه- - كان أصدق الأسماء اسمٌ «همّام) واسم الخار 0 
يشلك ميك ميا عن حقيقة حقيقة معناهما. ولكتاكان الثلك الحى وعد 
مإك عائ الحتيقة سنواء> كان أحتع اسع وأوضيكة عل اله وأاغخضب له اسم 
«شاهان شاه» أي : ملك الملوك وسلطان السَّلاطين فإِنَّ ذلك ليس لأحدٍ 
غير الله» فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطلء والله لاا يحب الباطل. 


وقد ألحق بعض أهل العله(" بهذا «قاضي القضاة»» وقال: ليس قاضي 
القضاة(" إلا من يقضي الحقٌّ وهو خير الفاصلين» الذي إذا قضئ أمرًا فإنّما 
يقول له: كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد 
لئس وسيّد الكل وليس ذلك إلا لرسول الله لله يَكِدِ خاصّةء كما قال: «أنا 
سيّد ولدآده(00240*: فلا يجوز لأحدٍ قط أنيقول عن غيره: إنّه سيّد 
النّآس("2» كما لا يجوز أن يقول: إِنَّه سيّد ولد آدم. 


)١(‏ ك: «متحرك). 

(7) نقله الأذرعي عن بعض الشافعية» كما في ١تحفة‏ المحتاج» (9/ 718). 

() «وقال ليس قاضي القضاة» ساقطة من ك. 

(4) بعدها في المطبوع: «يوم القيامة ولا فخر». وليست في النسخ. 

(5) رواه مسلم (771) من حديث أبي هريرة وَيدَِيَهْعَنَهُ. ورواه أيضًا البخاري (0 77) 
عن أبي هريرة رََيَُعَنهُ ضمن حديث طويل» بلفظ: «أنا سيد القوم يوم القيامة...» 

(5) بعدها في المطبوع: «وسيد الكل». وليست في النسخ. 


لا 


فصل 
ولمّا كان مسمّئ الحرب والمرارة أكرة شيءٍ للتفوس وأقبحَها عندهاء 
كان أقبح الأسماء حربًا ومرّة وعلئ قياس هذا حنظلة وحَرْنٌ وما أشبههماء 
وما أجدرٌ هذه الأسماء بتأثيرها في مسمّياتهاء كما أنّر اسم حَرْنٍ الحزونة في 
فصل 
ولمّا كان الأنبياء ساداتٍ بني آدم؛ وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم 
أصلح('2 الأعمال- كانت أسماؤهم أشرف الأسماءء فندب النبيٌ كَل أمّنه إل 
التسمٌي بأسمائهم؛ كما في «سنن أبي داود والنسائيٌ»') عنه: نَمَو تَسَمّوا بأسماء 
الأنبياء» . ولولم يكن في ذلك من المصالح إلا أنَّ الاسم يذكر بمسمّاه ويقتنتضي 
التُملن بيسة لك بعلن » مع ما في ذلك من حفظٍ أسماء الأنبياء وذكرهاء 
وأن لا تنسئء وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم. 
فصل 
وأما النهمي عن تسمية الغلام ب: يسار وأفلحَ وتجيح ورباح7؟»؛ فهذا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: ابن المسيب». وليست في النسخ. 

0) ج: «أشرف». 

[فر4 أبو داود (5460) والنسائي (70705)» ورواه أحمد (14077)» من حديث أبي 
وهب الجشميء وفي إسناده ضعف لجهالة عقيل بن شبيب. انظر: «الإرواء» 
.)6١:8/5(‏ 

(5) كءج: «ونجيحا ورباحا». 
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لمعئّئ آخر قد أشار إليه في الحديثء وهو قوله: «فإنّك تقول: أنّ7١)‏ هو؟ 
فيقال: لا(". والله أعلة(2 هل هذه الزُيادة من تمام الحديث المرفوع أو 
مدرجةٌ من قول الصحابئ؟ وبكلٌ حال فإنَّ هذه الأسماء لما كانت قد تُوجب 
تطيُرًا تكرهه الثفوس» ويصدّها عمّا هي بصدده؛ كما إذا قلت لرجل: أعندك 
يسارٌ أو رباحٌ أو أفلح؟ قال: لاء تطيّرتَ أنت وهو من ذلك. وقد تقع الطّيرة 
ولاسيّما علئ المتطيّرين» فقلّ من تطيّر إلا وقعث7؟) به طِيرتُه0*» وأصابه 
طائرهء كما قيل: 


8 30005 0 3 2 
هئ هلاطِ رالا علئمتطيّر فهو” تسود( 


فاقنضت( حكمة الشّارع الرّؤوف بأمّته الرّحيم بهم أن يمنعهم من 
أسباب تُوجب لهم سماعً المكروه أو وقوعّه وأن يعدل عنها إلئ أسماءٍ 
تحصّل المقصود من غير مفسدة. هذا إلر:10) ما ينضاف إلئ ذلك من تعليق 


)١(‏ في المطبوع: «أَنَمّتَ» خطأء وهو خلاف النسخ والرواية واللغة. 
(1) تقدم تخريجه. 
() «والله أعلم» ليست في ك. 
(4) ب»ء»مب: الووقعت). 
(5) ك: «الطيرة». 
(5) كج ق: «فهي». والمثبت من بء مب. والرواية بالوجهين. 
(0)) البيت لزبّان بن سيار في «البيان والتبيين» (7/ 6:”") و«الحيوان» (؟/ 27 4» 
©/ 5 ده ) و«المعاني الكبير» )7717/١(‏ ضمن أبيات يقولها للنابغة الذبياني. 
(4) جواب «لما كانت» قبل أسطر. 
(9) في المطبوع: «هذا أولئ مع» خلاف النسخ. 
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ضدّ الاسم عليه: بأن يسمّئ يسارًا مَن هو من أعسر النَّاسء ونجيحًا من لا 
نجاح عنده» ورباحًا من هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه 
وعلئ الله. وأمرٌ آخر أيضًاء وهو أن يطالب المسمّل بمقتضئا اسمه فلا يوجد 
عنده فيجعل ذلك سببًا لذمّه وسبّه كما قيل210: 
أنحث التمدئ كوه فسددا في عالم الكون والفساد2) 
فتوصّل الشَّاعر بهذا الاسم إلئ ذم المسمّى به. ولي من أبياتٍ: 
وسَمِّينّه صالحًا فاغقدئن بضدّاسوهفيالورئ سائرا 
وَظَكَير أن انمه سماتة “الأومسسافةفتهدا ناهر 
وهذا كما أن من المدح ما يكون ذمّا وموجبًا لسقوط مرتبة الممدوح 
عند النّاسء فإنّه يمدح بما ليس فيه فتطالبه النفوس بما مدح به وتظثه عنده 
فلا تجده كذلك. فينقلب ذمّاء ولو ترك بغير مِدّحةٍ لم تحصل له هذه 
المفسدة. ويُشبه حالّه حال من ولي ولاية ستيّه(؟2 ثم عُزِل عنهاء فإنّهِ يَنقص 
مرتبته عمًّا كانت قبل الولاية» وينقص في نفوس النّاس عمًّا كان عليه قبلهاء 
وفي هذا قال القائل0؟): 


إذاماوصفتامراًلامرئخن فلائَفُلٌفي وص هه واقُصِدٍ 


)١(‏ لم أجد البيتين فيما رجعت إليه من مصادر. 
(؟) هنا ينتهي الخرم الكبير في ص. 
(؟) في المطبوع: ١سيئة»»‏ تحريف. 
(5) هوابن الرومي» انظر: الديوانه» (5/ /18). 


5٠ 


يه ا ل 


وأمرٌ آخر أيضًا("2 وهو ظنٌ المسمّئ واعتقاده في نفسه أنّه كذلكء فيقع في 
تزكية نفسه وتعظيمها وترفيها علئ غيره» وهذا هو المعنئ الذي خبئ النبي لله 
لأجله أن سك ب موقان: «لاترِكُوا أنفسَكم» لله أعلمٌ بأملٍ البرّ منكم)(". 
وعلئ هذا فتُكُره النّسمية ب: التَّقَيٌ» والميّقِي» والمطيع؛ والطّائع «والراضي» 
والمحسنء والمخلصء. والمنيبء والرٌّشيدء والسّديد. و[كاقعية لقنا زالة 
فلا يجوز التّمكين منهء ولا دعاؤهم بشيءٍ من هذه الأسماءء ولا الإخبارعنهم 

0 2 : 
بهاء والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك. 

خصا 

وأما الكنية فهي نوعٌ!؟ تكريم للمَكْنِئ وتنويه به. كما قال(0): 
ب ع أ“ ّ< م 
كيه حين أناديِه لأكرِمَةُ ولا ألقَِه والصٌوءَة اللَقَّ(5) 


)١(‏ في المطبوع: اعن» خلاف النسخ والرواية. 

(1) «أيضًا» ليست في ق» بء مب. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) ك: «أنواع». 

(0) بعدها في المطبوع: «الشاعرة؛ وليس في النسخ. والبيت لبعض الفزاريين في "ديوان 
الحماسة» /١(‏ 4/ا0). 

(5) في المطبوع: «والسوءةٌ اللقبٌ». والرواية بالنصبء وكذا في جميع النسخ» وهو من 
شواهد النحو المشهورة. وانظر توجيه النصب في «المقاصد النحوية» للعيني 
(894/5) واشرح الأشموني» /١(‏ 4 77) واخزانة الأدب» (1/4). 


١ 


وكنئ النبئ يَكِهْ صهيبًا بأبي يحي 2١7‏ وكنون عليًا بأبي تراب إلئ كنيته 
بأبي الحسن» وكانت أحبٌّ كنيته إليه("2» وكنئ أخا أنس بن مالكِ وكان 
صغيرًا دون البلوغ بأبي عمّير 7 ا 

ولاه الو نو درا ورك را 
عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم؛ فصح عنه أنَّهِ قال: ١تَسمّوا‏ باشميء ولا تَكَنّوا 
بكُنيتى»247: فاختلف الئاس في ذلك علئ أربعة أقوال: 

أحدها: أنَّهِ لا يجوز التكثي بكنيته مطلقاء سواءٌ أفردها عن اسمه أو 
قرئها به. وسواءٌ محياه وبعد وفاته. وعمدتهم عموم هذا0*) الحديث 
الصّحيح وإطلاقه. حكئ البيهقي27 ذلك عن م قالوا: ولأنَّ الى 
نّم كان لأنَّ معنو ("© هذه الكنية والنّسمية مختصّةٌ به يلك وقد أشار إلى 
ا ل 1 
و 
أَمِزْتُ)80. قالوا: ومعلومٌ أنَّ هذه الصفة ليست علئ الكمال لغيره. 


)١١9/5( رواهابن ماجه (7778)» وحسنه البوصيري في المصباح الزجاجة»‎ )١( 
.)55( والألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة»‎ 

(؟) رواه البخاري (5 )57١‏ من حديث سهل بن سعد وعَإلَدُعنها. 

(*) رواه البخاري )5١179(‏ ومسلم )١5١60(‏ من حديث أنس وَإَدْعنْهُ. 

)0( رواه البخاري (7678) ومسلم (77١؟/‏ ”7) من حديث جابر رَمِدَالَدُعَنة. 

(5) «هذا» ليست في ب» ك» مب. 

(5) في «السئن الكيرئ» (709/9). 

(0) ك: «كان لمعنا». 

(4) أقرب الألفاظ عند البخاري )7١11(‏ من حديث أبي هريرة رَدَيهُعَنْهُ. 


داح 


واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسمء فأجازه طائفة ومنعه 
آخرون» والمجيزون نظروا إلئ أنَّ العلّة عدم مشاركة التي يل فيما اختصّ 
به من الكنية» وهذا غير موجود في الاسم والمانعون نظروا إلئ أنَّ المعنئ 
الذي خبئ عنه في الكنية مثلّه في الاسم سواكٌ أو هو أولئ بالمنع. قالوا: وفي 
قوله: «وإنّما أنا قاسم إشعارٌ بهذا الاختصاص. 

القول الثَاني: أنَّ انمي عن الجمع بين اسمه وكنيته؛ فإذا أفرد أحدهما 
عن الآخر فلا بأسّ. قال أبو داود: باب من رأئ أن لا يُجِمَع بينهماء ثم لم 
ذكر(١)‏ حديث أ بي الزبير عن جابر أنَّ النبي يكل قال: ا 
يتك بكنيتي» ومن اكتن17) كني فلا يتسمّى () باسمي» . ورواه الترمذي 
وقال: خريك خسن غريت: 

وقد رواه الترمذي7؟2 أيضًا من حديث محمّد بن عَجُلان عن أبيه عن 
أبي هريرة» وقال: حسنٌ صحيحٌ» ولفظه: «نبئ رسول الله تكةِ أن يجْمع أحدٌ 
بين اسه وكُنيته» ويُسمّي محمّدًا أبا القاسم». قال أصحاب هذا القول: فهذا 

مق مفسّرٌ لما في «الصّحيحين» من نهيه عن التكني بكنيته؛ قالوا: وَلأنَ في 

لحن بينهما مشاركةٌ في الاختصاص بالاسم والكنية» فإذا أفرد أحدهما عن 
الآخر زال الاختصاص. 
000 برقم (4457). وأحمد (1407). وفي إسناده أبو الزبير عنعنه ولم يصرح 

بالتحديث, ولكنه توبع بالحسين بن واقد عند الترمذي (7/57) وحسنه. 
(؟) كذا في النسخ. وفي السئن: «تكتّئ». 
(9) في ق» بء مب: «فلا يتَسمٌّ». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في السئن. 
)5( برقم (75851)», وصححه هو وابن حبان (08165). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 

.))50( 


رححة 


القول الثَّالث: جواز الجمع بينهماء وهو المنقول عن مالك(7١).‏ واحتجٌ 
أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذيٌ(') من حديث محمّد بن 
الحنفيّة عن على قال: قلت: يا رسول الله» إن وَلِدَلى من بعدك ولد 
ا باسمك ا بكنيتك؟ قال: «نعم». قال الترمذي: عد حسنٌ 

وفي #سئن أبي داود»20) عن عائشة قالت: جاءت امرأةٌ إلئ النبئ طَللٍِ 
فقالت: يا رسول الله إن قد ولدثٌ غلامًا فسكيئه محمَّدًا وكيته أبا القاسمء 
فذُكر لي أنّك تكره ذلك: فقال: «ما الذي أحلَّ اشمي وحرّم كنيتي؟؟ أواما 
الذي حَرَّم كُنيتي وأحلّ اشمي؟» قال هؤلاء: وأحاديث المنع منسوخةٌ ببذين 
الحديثين. 


القول الرّابع: إنَّ التكنّي بأبي القاسم كان ممنوعًا في حياة النيئ وَل وهو 
جائرٌ بعد وفاته. قالوا: وسبب النّهي إِنّما كان مختضًا بحياته» فإنَّهِ قد ثبت في 
«الصّحيح»(؟) من حديث أنس قال: نادئ رجلٌ بالبقيع: يا أبا القاسمء 
فالتفت إليه رسول الله كه فقال يا رسول الله إنّي لم أَعْيِكَء إِنّْما دعوتٌ 
فلانّاء فقال رسول الله كل «تَسَمُوا باشمي ولا تَكَنُوا بكنيتي». قالوا: وحديث 


.)187 /7”( كمافي «الروض الأنف»‎ )١( 

(فة أبو داود (5451) والترمذي (78457)» وصححه الترمذي والحاكم (778/5), 
وجوّده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (/ .)١514‏ 

() برقم (5474). وفي إسناده محمد بن عمران الحجبيء قال الذهبي عنه في «الميزان» 
(/ 5177): اله حديث» وهو منكرء وما رأيت لهم فيه جرحًا ولا تعديلا». 

(5) رواه مسلم (511). 


لك 


علي فيه إشارةٌ إلئ ذلك بقوله: «إن ولد لي من بعدك ولدٌ3١2»,‏ ولم يسأله 
عمّن يولد له في حياته» ولكن قد قال علي2" في هذا الحديث: «وكانت 
رخصة لي». 

وقد شد من لا يُوبَهُ لقوله» فمنع النّسمية باسمه يكل قياسًا علئ النّهي 
عن(" التكنّي بكنيته» والصّواب أنَّ التسمّي باسمه جائرٌ والتكنّي بكنيته 
ممنوعٌ منه» والمنع في حياته أشذ» والجمع بينهما ممنوعٌ منه» وحديث عائشة 
غريبٌ لا يُمَارَضُ بمثله الحديثٌ الصّحيح» وحديث علي في صكّته نظرٌ» 
والتّمدَيّ فيه نوع تساهل في التٌصحيح» وقد قال علي: ا 0 
وهذا يدلُ0*) علئ بقاء المنع لمن سواهء والله أعلم. 

وقدكرة قومٌ من السّلف والخلف الكنية بأبي عيسئ, وأجازها”) 
آخرونء فروئ أبو داود(" عن زيد بن أسلم أنْ عمر بن الخطّاب ضرب ابنًا 


انكر أنااعسواة وآن المعروة وى شعة كد بان عبن ففال لابين آنا 
يكفيكَ أن تكنئ بأبي عبد الله؟ فقال: إِنَّ رسول الله بلِ كنّان» فقال: إِنَّ 


)١(‏ ص: «ولدا», خطأ. 

(؟) «على» ليس في ك. 

إفر4 دمر : «على». 

(4) «له؛ ليست في ك. 

(5) ك: «يدخل»؛ تحريف. 

)١(‏ ك: «وأجازه». 

(0) برقم (5977) وصححه العراقي في #تخريج الإحياء؛ (ص545). 


كح 


رسول الله يك قد عفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء وإنا في جُلْجُييينَا(!» فلم 
يزل يكنا بأبى عبد الله حبّى هلك. 


وقد كنئ عائشة بأم عبد الله("2. وكان لنساته أيضًا كُنَئْ كأم حبيبة وأم 


سلمة. 


فصل 


المؤمن»0". وهذا لأنَّ هذه اللّفظة تدلّ علئ كثرة الخير والمنافع في المسمّى 
مهاء وقلب المؤمن هو المستحقٌ لذلك دون شجرة العنب» ولكن: هل المراد 


000 


ف 


هكذا ضُبطت الكلمة في ق» وهي كذلك في نسخة قديمة من «سئن أبي داود؛ وهي 
بأربع أسنان بعد الجيم في النسخ. وقد اختلف في ضبطها اختلاقًا كثيرًا في نسخ السنن» 
انظر: «سنن أبي داود» طبعة دار القبلة (0/ 17*4*) وطبعة دار التأصيل .)5١١/17(‏ 
وفي هامش «ببذيب السئن» للمنذري (1/ 7504): قال ابن ناصر: الصواب «في 
جَلَجَتَناا» قيل: معناه بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يُصِنّع بنا. وفي 
«تهذيب اللغة» و«النهاية» و«اللسان» (جلج) عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني: 
الجَلّجِ رؤوس الناس» واحدها جَلّجة» قال الأزهري: فالمعنوئ أنا بقينا في عدد رؤوس 
كثيرة من المسلمين. وتصحّف في «جامع الأصول» /١(‏ 7”57) إلئ اجلحتنا» بالحاء. 
ولم أجد «جلجبية» في المعاجم. 

رواه أحمد (56670) وأبو داود »)591١(‏ من حديث عائشة زَوَوَلِيّهَتها وصححه 
ابن حبان )1١11(‏ والحاكم (717/8/5) والنووي في «الأذكار» (ص5590؟) والألباني 
في (السلسلة الصحيحة» (؟175). 

رواه البخاري (51417) ومسلم (41 7؟/ /ا) من حديث أبي هريرة ووَإَْدعَنَُ. 


اح 


فلايمتَع من تسميته بالكرم7١»»‏ كما قال في المسكين” والرٌّقوب7) 
والمفلس57»» أو المراد أن تسميته بهذا مع اتنخاذ الخمر المحرّم منه وصففٌ 
بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشّرابٍ الخبيث المحرّم وذلك ذريعة 
إلئ مذح ما حرّم الله وتهييج التُوس عليه؟ هذا محتملٌ0*»: والله أعلم بمراد 
رسوله و والأولئ أن لا يُسمّئ شجر العنب كَرْمًا. 
فصل 

وقال يَك: ١لا‏ تَِبَتَكم الأعرابٌ علئ اسم صلاتكم. ألا وإنّها العشاءء 
وإنّهم يُسمُونها العَتَمّة»277؛ وصحٌ عنه أنّهِ قال: «لو يعلمون مافي العتّمِة 
والصّبح لأتّوهما ولو حَبُوًاه277» فقيل: هذا ناسح للمنع» وقيل بالعكس» 
والصّواب خلاف القولين؛ فإنّ العلم بالتاريخ متعدّنٌ ولاتعارض بين 


)١(‏ كءج: «بهذا الكرم». 
(؟) رواه البخاري )١51/9(‏ ومسلم )٠١١/1١١79(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإْبدعَنَُ. 
(©) رواه مسلم )7١04(‏ من حديث ابن مسعود ووَإَِهعَنه. 
(5) رواه البخاري معلقًا (// 47)» ووصله مسلم (10/1) من حديث أبي هريرة كَيويعَنه. 
(5) هنا وقع تردد للمؤلف في اختيار أحد القولين في علة النهي عن تسمية العنب كرمّاء 
لكنه رجح الأول في «تبذيب السئن» (7/ 7”1/1) و«مفتاح دار السعادة» (509/5). 
000 رواه مسلم (7794778/755) من حديث عبد الله بن عمرء وتتمته في الموضع 
الأول: وهم يعتمون بالإبل» وفي الثاني: «وإنها تعتم بحلاب الإبل»؛ دون زيادة: 
«وإنهم يسمونبها العتمة». وهي بنحوها عند الحميدي (5517) وأحمد (5588). وزاد 
الشافعي: «وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة» صاح وغضب». انظر: 
«الأوسط» لابن المنذر (7/ 59). 

ف4 رواه البخاري )5١5(‏ ومسلم (477) من حديث أبي هريرة َآيَدعَنةُ. 


/اا 


الحديثين» فإِنَّه لم ينه عن إطلاق اسم العّمة بالكليّة» وَإنّما نه عن أن يُهْجَر 
اسم العشاء» وهو الاسم الذي سمّاها(١‏ الله به( في كتابه» ويغلب عليه اسم 
العتمة» فإذا سُمّيت العشاء وأطلق عليها أحيانًا التّمة فلا بأسء والله أعلم. 


وهذا محافظة منه وك علئ الأسماء التي سمّئ الله بها العبادات» فلا 
لوجر يوقو عليها غدهاء كبا ففلة العاخرون ف هجران الفاظ التضرصض» 
وإيثار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ يسبب هذا من الفساد ما الله به 
عليه م ا 0 
بالضّفا وقال: بد بمابداً الله به2470» وبدأ في العيد بالصّلاة ثم نحرٌ 
بعدهاء وأخبر أنَّ من ذَبحْ قبلها فلا نُسكَ له0*»: تقنديمًا لما بدا الله بهو(21 من 
قوله: لقصل لِرََلكَ وَأخْحرَ 4 [الكوثر: 7]» وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم 
: 0 
وتوسيطًا لما وٌسطف وقدّم زكاة الفطر علئ صلاة العيد تقديمًا لما قذّمه 
الله" في قوله: مدق َم نكر © وكأعَرَكيء فصن 4 [الأعلئ: : 15]» ونظائره 


)١(‏ كءصء ج: «سماه». 

() «به؛ ليست في ق» ص. 

(*) ك: «ابدؤا». 

(5) روأه مسلم )١417/17١14(‏ ضمن حديث جابر وَعَلَدعَنْهُ الطويل. 
)0( تقدم تخريجه. 

() «بها ليست في صء ج. 

00 لفظ الجلالة ليس في ق. 


فصل 
في هديه كله في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


كان يتخيّر في خطابه» ويختار لأمّته أحسنّ الألفاظ وأجملّها وألطمّهاء 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغِلّظة والفْحش27©» فلم يكن فاحسًا ولا 
0 متفحنًا ولا صحَايًا ولا فظًا. 


وكان يكره أن يستعمل اللّفظ الَّريف المَصُون في حقٌ من ليس كذلك» 
وأن يستعمل اللّفظ المَهين المكروه في حقٌّ من ليس من أهله. 

فمن الأوّل: منعٌه أن يقال للمنافق: «يا سيّدنا»("2 وقال: «فإِنْ يَكُ0) 
سيّدًا فقد أسخطت(؟) ربكم عرَّ وجلٌ»200» ومنْعْه أن يُسكّئ شجر العنب 


ل 


م210 ومئعه تسمية 2 جهل بأبي الحكه2"0 وكذلك تغييره لاسم أبي 


)١(‏ «والفحش» ليس في ص. 

زم ج: «سيد) بدل ايا سيدنا». 

() قء ب: «فإن لم يك». وهو خطأ مخالف للرواية. 

(5) ق»بء صء مب: «أغضبتم». والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

(5) رواه أحمد )١5١199(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (750) وأبو داود (/ا/591) 
والنسائي في «السنن الكبرئ» )2٠٠١١7(‏ من حديث بربدة ووَإِيَهُعَنَةٌُ. والحديث 
صححه النووي في «الأذكار؛ ت الأرنؤوط (ص7”57) والعراقي في «تخريج الإحياء» 
(ص5١3)‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» (577 5) والألباني في ١السلسلة‏ 
الصحيحة» .)71/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


(0) لم أجد ما يدل علئ المنع سوئ أنَّ النبي كَل كان يكنيه أبا جهل ومن الأمثلة علئ - 
.6 


الحكم من الصّحابة بأبي شُرَيح؛ وقال: (إنَّ الله هو الحكّم. وإليه 
الحكم00. 

ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيّده وسيّدته: ربّي وربّتي» وللسّيّد أن 
يقول لمملوكه: عبديء ولكن يقول المالك: فتاي وفتاتي» ويقول المملوك: 
سيّدي و20 وقال لمن ادّعئ أنَّه كلمي «أنت رفيقٌ» وطبيبها الذي 
خلَقّها»". والجاهلون يسمُّون الكافر الذي له علج ما بشيء من الطبيعة 
حكيمّاء وهو من أسفه الخلق. 
يعصهما فقد غوئ: ١بئسٌ‏ الخطيبٌ أنت400). 


ومن ذلك قوله: ١لا‏ تقولوا22: ما شاء الله وشاء فلانٌ» ولكن قولوا: ما 


- ذلك قوله وَكِ: «من ينظر ما صنع أبو جهل»» رواه البخاري )5٠70(‏ ومسلم 
)18٠(‏ من حديث أنس َعَلبَدعَنْهُ. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ("/ :)١١817‏ 
«كان أبو جهل يكنئ أبا الحكمء فكناه رسول الله كةِ أبا جهل» فذهبت». 


)0 رواه أبو داود (4404) والنسائي (4/ 0777 7717) من حديث المقدام بن شريح عن 


أبيه عن جده. وإسناده صحيح. 
(؟) رواه البخاري )١0017(‏ ومسلم (7749/ )١6‏ من حديث أبي هريرة ودَيدعَنهُ. 


إفرة رواه أبوداود )57١1(‏ بهذا اللفظ من حديث أبي رمثة ووَعَئَهَعَنَكُ والحديث صححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١9171/(‏ 

0 روه مسلم )81٠١(‏ من حديث عدي بن حاتم وَدَنَدعَنْهُ. 

(5) لا تقولوا ليست في ص. 


بر 


شاء الله ثمّ شاء ء فلانٌ(1). وقال له رجلٌ: ما شاء الله وشئتٌء فقال: «أجعلّتني 
لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده»(). 

وفي معن هذا الشِّركِ المنه عنه قولُ من لا يتوقَّئ الشّرك: أنا بالله7) 
وبك» وأنا في حسب الله وحسبكء وما لي إلا الله وأنتء وأنا مُتَكلٌ(؟) علئ 
الله وعليك؛ وهذا من الله ومنكء والله لي في الكّماء وأنت في الأرض: ووالل 
وحياتك؛ وأمثال هذا من الألفاظ الي يجعل”* قائلُها المخلوق نِدَّا للخالق» 
وهي أشدٌ منعًا وقبحًا من قوله : ما شاء الله وشكت. 

فأمًا إذا2"0 قال: أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئتٌَ» فلا بأسّ بذلك» 
كما في حديث الثّلاثة «لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك297)0) وكما في الحديث 
المتقدّم الإذنُ أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلانٌ. 


)١(‏ رواه أحمد )١17770(‏ وأبو داود (495) من حديث حذيفة وَوَزْيَهَُدهُ. وصححه 
النووي في «رياض الصالحين» ط الرسالة (ص485) و«الأذكار» تح الأرنؤوط 
(ص08") والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١51/(‏ 


زهة رواه أحمد (1474) والطحاوي في "شرح المشكل» (706)» ولفظهما: «عدلا». من 
حديث ابن عباس ووَوَآيَهءَنَكُ وحسّنه العراقي في «تخريج ج الإحياء» (ص6056١٠)‏ 
والألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة» (179). 

(9) ص: «لله؟. 

(:) ب: «متوكل؟. 


(6) بعدها في المطبوع: «فيها». وليست في النسخ. 
(0) ك: د«فإذا». 
(0) جزء من حديث طويل رواه البخاري (7575) ومسلم )7١975(‏ من حديث أبي 


ع سمس و سرح ور 


هريرة وواللشعنة. 
١‏ 


فصل 

وأمّا القسم الثاني وهو أن تُطلّق ألفاظ الذمٌ علئ من ليس من أهلهاء 
فمثل نبيه يك عن سبٌ الذّهر وقال: «إنَّ الله هو الدّهر)(١2؛‏ وفي حديث آخر: 
ايقول الله عر وجل: يُؤذيني ابن آدم فيسب(" الدَّهرَء وأنا الذّهرء بيدي الأمرٌ 
أقنّب اللَّيِلَ والتّهار»2"0, وفي حديث آخر: «لايقولنَ أحدكم: ياخيبة 
الدّهر»9؟). 

وفي هذا ثلاث مفاسدٌ عظيمة: 

إحداها: سَيُّهاه) من ليس 0 للسبّ7». فَإِنَّ الدّهر حَلقٌ ميد عن 
خلق الله منقاذ70) لأمره. مدلل لتسختير ل فسابّه أولئ بالدّم والست منه. 

الثّانية: أنَّ سيّه متض 201011011010111 
ا ا ل ل سان 
ورفع من لا د يستحق الرّفعة» وحَرّمَ من لاي يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه 
من أظلم الظَلّمَة وأشعار هؤلاء الظَّلّمَة0 الخَوّنة في سبّه كثيرةٌ جدَاء وكثيرٌ 


)0( رواه مسلم (7757/ 0) من حديث أبي هريرة رَدَيَُعنَهُ. 

زفة صء جء ك: اليسب». 

(”) رواه البخاري (5877) ومسلم (7757/ 7) من حديث أبي هريرة رعَإْبَةعَنهُ. 
(5) رواه البخاري (5187) ومسلم (77547/ *) من حديث أبي هريرة رَيدَيدْعنَهُ. 
(4) صء ج: لمسبة». 

(5) ك: «ليس من أهل السب». 

(1) صء ج: «منقادا». 

(8) «وأشعار هؤلاء الظلمة» ساقطة من ك. 


بح 


من الجهال يُصرّح بلعنته وتقبيحه. 

الثّالئة: أنَّ السّبٌّ منهم إِنّما يقع علئ من فعلّ هذه الأفعال الّتي لو انّبع 
الحقّ فيها أهواءهم لفسدت السّماوات والأرض؛ وإذا وافقتٌ أهواءم.(١)‏ 
حَمِدوا الذّهر وأثنوا عليه. وني حقيقة الأمر("© فربٌ الدَّهِرٍ تعالئ هو المعطي 
المانع» الخافض”" الرّافع» المُعرٌ العُذْلٌ والدّهر ليس له من الأمر شي 
فمسيّتهم للدّهر مسي له عزّ وجل» ولهذا كانت مؤذيةٌ للب تعالى» كما في 
«الصّحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي يك «قال الله تعاليل: يُؤذيني 
ابن آدم يَسَبّ الذّهرَ وأنا الدّهرا» فسابٌ الدَّهرِ دائرٌ بين أمرين لا بد له من 
أحدهما: إِمّا مسب الله» أو السك به» فإنّه إن اعتقد أنَّ الدّهر فاعلٌ مع الله فهو 
مشرلٌ» وإن اعتقد أنَّ الله وحده هو الذي فعلّ ذلك وهو يسبٌّ مَن فعلّه فقد 
سب الله. 

ومن هذا قوله يكِ: لا يقولنٌ أحدكم: تَعِسَ الشَيِطانَ فإنّه يتعاظم حتّئ 
يكون مثل البيت» ويقول: بقوّتي صَرَعئه(؟2, ولكن ليقلّ: بسم الله فإنّه 
يتصاغر حتّئ يكون مثل الذّباب»200. 


)١(‏ في المطبوع: (وقعت أهواؤهم؛ خلاف النسخ. 

(؟) «وفي حقيقة الأمر؛ ليست في ك. 

(9) ص: «الخافظ». تحريف. 

)0( لاصرعته) ليست في صء ج. 

(5) رواه أحمد )3١597(‏ وأبو داود (4987) من حديث رجل من أصحاب النبي يَكلِك 
وجاء مسمئ أسامة بن عمير عند الحاكم وصححه (5/ 797): وجوّده البوصيري في 
«إتحاف الخيرة» (5/ 477)» وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص7/6١).‏ 


رفح 


وفي حديثٍ آخر: «إنَّ العبد إذا لعنّ الشَّيطانَ يقول: نك لتلعنُ 
00 

ومثل هذا قول القائل: أخزئ الله الشَّيطانَ» وقبّح الله الشَّيطانَ فإِنَ ذلك 
كلّهِ يُْرحه» ويقول: عَلِمَ ابن آدم أنّي قد ناثّه بقوّي» وذلك مما يُعينه علئ 
إغوائه ولا يفيده شيئّاء فأرشد النبئٌ يك مَن مَسّه شيءٌ من الشَّيطان أن يذكر 
الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه» فإنَّ ذلك أنفعٌ له وأغيظٌ للشّيطان. 

فصل 

ومن ذلك بية يَكِةِ أن يقول الرّجل: اححبِكّتْ نفسي». ولكن يقول0): 
القِسَثْ نفسي2700, ومعناهما واحدٌ أي: عَدَتْ وساء خلّقهاء فكره لهم لفظ 
الخبث لما فيه من القبح والشّناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسنء 
وهجران القبيح247» وإبدال اللّفظ المكروه بأحسنٌ منه. 


)0( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» /١(‏ 157- الغرائب الملتقطة) من حديث أبي 
هريرة وَيََيَهعَنَهُ مر فوعًا ولفظه:«إذا لُعِنَ الشيطانٌ قال لعنتٌ ملعوناء وإذا استعذتٌ الله 
منه قال: كسرت ظهري1. وفي إسناده موسئل بن خاقان النحوي مختلف فيه» وبعض 
رواته لم أقف علئ تراجمهم. والحديث ذكره الدارقطني في «العلل» )١58/١١(‏ 
بلفظ:«ملعنًا؛ وقال: «يرويه أبو حصين» حدث به عنه مسعرء واختلف عنه؛ فرفعه 
موسئ بن خاقان عن يزيد بن هارون عن مسعرء وغيره يوقفه» وهو الصواب". انظر: 
ترجمة موسئ بن خخاقان في «تاريخ بغداد؛ /١5(‏ /ا”) والسان الميزان» (8/ .)١965‏ 

(؟) ب: «ليقل». والمثبت من بقية النسخ. 

إفرة رواه البخاري (5117/6) ومسلم )770٠0(‏ من حديث عائشة وَلْيدَعَنْهَا. 

)0 ص: «القبح». 


2 


ومن ذلك خبيه يك عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لو أنّي فعلتٌ كذا 
وكذا»» وقال: (إِنّها تفتح عمل الشيطان»؛ وأرشده إلئ ما هو أنفعٌ له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول: «قَدَّر الله وما شاء فعلَ(١).‏ وذلك لأنَّ قوله: لو 
كنت(" فعلتٌ كذا وكذا لم يفني ما فاتنيء أو لم أُقَعْ فيما وقعتٌ فيه- كلامٌ 
لا يُجدي عليه فائدةً البنَّةَ فإنّهِ غير مستقبل لما استدبر من أمره"2» وغير 
مستقيل عَثْرَه ب«الو»(4»» وفي ضمن «لو ادّعاءٌ أنَّ الأمر لو كان كما قدّره في 
نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدّره وشاءه؛ فإِنَّ ما وقع مما تمنّئ خلافه 
إنّمال) وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته» فإذا قال: لو أنّي فعلتٌ كذا لكان 
خلاف ماوقع فهو محالٌ» إذوقوعٌ خلافٍ المقدّر المقضيٌ محال فقد 
تضمّن كلامه كذبًا وجهالا ومحالاء وإن سَلِم من التكذيب بالقدر لم يَسْلّم 

و 

من معارضته بقوله: لو أنّى فعلتٌ لدفعثٌ ما قِدّرٌ علت. 

فإن قيل: ليس في هذا ردٌّ للقدر2"7 ولا جَحْدٌ" له. إذتلك الأسباب 


ده 


التي تمنّاها أيضًا من القدرء فهو يقول: لو وُفْفْتُ() لهذا القدر لانُدفم به عني 


000( هذه الجمل الثلاث قطعة من حديث أبي هريرة دعنك رواه مسلم (755775). 
() «كنت» ليست في ك. 

زفرة امن أمره» ليست في ك. 

(5) ك:هبل». 

(5) ج: «لما». 

() ك: «المقدر». 

4# بءج» مب: لاحجةا. 


(4) في المطبوع: «وقفت» خلاف النسخ. 
ه86 


ذلك القدرء إن القدر يدع بعضّه ببعض» كما يُدقّع قد المرض بالدواءئ 
وَكَدةالنوت لوقه العدوٌ بالجهاد. وكلاهما من القدر. 


قيل: هذا حقٌ» ولكنّ هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه؛ فأما إذا وقع 
فلا سبيلٌ إلئ دفعه» وإن كان له سبيلٌ إلئ دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى 
بابوترك اد فت نولت بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعلّه الذي 
يدفع به أو يُخْمّف» لاي يتمئ17) ما لا مُطمعٌ في وقوعه؛ فإنّه عجر محضٌ» 
والله يلوم علئ العجزء ويحبٌ الكيْسَ ويأمر به والكيسٌ: هو مباشرة 
الأسباب التي ربط الله بها مُسببَاتِها التّافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح 
عمل الخير والأمرء وأمًا العجز فإنَّه يفتح عمل الشّيطانء فإنّهِ إذا عجر عمًا 
ينفعه» وصار إلئ الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذاء ولو فعلتٌ كذا- انفتح 
عليه عمل الشَّيطانء فإِنَّ بابه العجرٌ والكَسَلُء ولهذا استعاذ النبي وَل 
منهما!"؛ وهما مفتاح كل شر ويصدُّر عنهما الهم والحزن» والجبن 
والبخل» وضلَعٌ الدّين وغلبة الرّجال» فمصدرها كلها عن العددر والكسل؛ 
وعنوانها «لو»» فلذلك قال النبي يكل «فإنَّ لو تفتحٌ عملّ الشّيطان»؛ فإنّ 
المتمئّي2 من أعجز النّاس وأفليهم: فإنَّ المت رأس أموال المفاليس» 
والعجز مفتاح كلّ شرٌ 


)00( «لايتمنل» ليست في ك. وفي المطبوع: «أو يخفف أثر ما وقع ولا يتمنئ» خلاف 
النسخ. 

(؟) يشير إلئ حديث أنس وَلَهَْنَُ أن النبي يَكه كان يُكثر أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزنء والعجز والكسلء والبخل والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال». 
رواه البخاري (7841). 


© ك: «والمتمني». 


وأصل المعاصي كلّها العجرٌ فإنَّ العبد يَعجز عن أسباب الطّاعات» 
وعن الأسباب الّتِي تَعوقُه(١2‏ عن المعاصي وتّحول بينها وبينه» فيقع في 
المعاصيء فجمع هذا الحديث الشَّريف في استعاذته يل أصول الشرٌ 
وفروعّه» ومبادنّه وغاياته» ومواردّه ومصادرّه» وهو مشتملٌ على ثمانٍ 
خصالء كَّ خصلتين منها قَرِينانِ('2» فقال: «أعوذ بك من الهم والحَرّن) 
وهما قرينانء وإن المكروه الوارد علئ القلب ينقسم باعتبار سببه إلئ 
فسنمين: فَإنّه إمًا أن يكون سببة آمدَ اعاضيًا فهو يدت الحون: وإكا أن يكون 
توقّع أمر مستقبل فهو يُورث الهم وكلاهما من العجزء فإنَّ ما مضئ لا يُدقّع 
بالحزن9)؛ بل بالّضا والحمد والصّبر والإيمان بالقدرء وقول العبد: قدّر 
الله وما شاء فعل. وما يستقبل لا يُدقَع أيضًا بالهمٌ بل إِمّا أن يكون له حيلةٌ في 
دفعه فلا يَعجز عنه؛ وإمّا أن لا يكون له حيلةٌ في دفعه. فلا يجرّع منه» ويلبس 
له لباسّهء ويأخذ له عُدَتَه ويتأهّب له أُهبتّه اللائقة به» ويَستجنٌ بِجُنَّةٍ حصينةٍ 
من الّوحيد والتّوكّلء والانطراح بين يدي الربٌ تعالئ» والاستسلام له 
والرّضا به ربا في كل شيء» ولا يرضئ به ربا فيما يحب دون ما يكره» فإذا 
كان هكذا لم يَرضٌ به ربا( علئ الإطلاق» فلا يرضاه الرَّبّ له عبدًا على 
الإطلاق. 


(1) في المطبوع: ااتبعده» وفي النسخ: #تعوضه». ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) صء ج: «قرينتين». ق» ب: (قريبان». 

(*) صء ج. ك» مب: «الحزن». 

(5) «فيما يحب... ربًا؛ ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


ا 


فالهمٌ والحزن لا ينفعان العبد ابن بل مضرّتهما أكثر من منفعتهماء 
فإنّهِما يُضعِفان العزم, ويُوهِنان القلبء ويّحُولان بين العبد وبين الاجتهاد 
فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريقٌ السَّيرء أو يَُكُسانِه إلئ وراءء أو يَعُوقانِه 
ويَقِفَانِه أو10) يَحْجُبانِه عن العلم الذي كلَّما رآه مر إليه وجَدَّ في سيره 
فهما حِمْلٌ ثقيلٌ علئ ظهر السّائرء بل إن عاقّه الهمٌ والحزنُ عن شهواته 
وإراداته التي تضِرّه في معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة 
العزيز الحكيم أن سلّط هذين الجندين علئ القلوب المُعرضة عنه» الفارغة 
من محبّته وخوفه ورجاته والإنابة إليه والتّوكُلِ عليه والأنس به والفرار إليه 
والانقطاع إليه؛ ليردّها(21 بمايبتليها به من الهموم والغموم والأحزان 
والآلام القلبيّة» عن كثير من معاصيها وشهواتها المُزدِية. 

| وهذه القلوب في سجنٍ من الجحيم في هذه الذّارء وإن أريد بها خيرٌ كان 
لها من سجن الجحيم في معادهاء ولاتزال في هذا السجن عكر تعاض 
إلئ فضاء التّوحيدء والإقبالٍ علئ الله» والأنس به وجَعْلٍ محبّنه في محل 
يبب خواطر القلب ووساوسه؛ بحيث يكون ذكرٌه تعالى وحبّه؛ وخوفه 
ورجاؤه؛ والفرحٌ به والابتهاجُ بذكره- هو المستولي علئ القلب الغالب 
عليه الذي من فقدّه فد فونه الذي لا قوامَ له إلا بهء ولا بقاء له بدونه؛ ولا 


سبيلَ إل خلاص القلب من هذه الآلام الَّنَي هي أعظمٌ أمراضه وأفسدُها له 
إلا بذلكء ولا بلاغً إلا بالله وحده. فإنّه لا يُوصل إليه إلاهوء ولا يأتي 


)١(‏ «يقفانه أو؛ ساقطة من ك. 
فم ص» ج» ك: «ليرد؛. 


بالحسنات إلا هوه ولايصرف السيّاتٍ إلا هوء ولا يدل عليه إلا هو ١‏ وإذا 
أراد عبدّه لأمر هيّأه لهء فمنه الإيجاد. ومنه الإعداد("©؛ ومنه الإمداد. وإذا 
أقامه في مقام» أيّ مقام كان فبحمده أقامه فيه. وحكمته إقامته7" فيه؛ ولا 
يليق 0 غير ولا يصلح له سواء» ولامانع لما أعطئ الله» ولا مُعطي لما 
منع؛ ولم يمنع عبدّه حقًا هو للعبد فيكون بمنعه ظالمًا؛ بل مَنَحَه مَنحَه*) ليتوصّل 
إليه بِمَحَابُه ليُعطِيّه("2» وليتضرّع إليه» ويتذلّل بين يديه ويتملّقه؛ ويُعطِي 
فقرّه إليه حَّهء بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظذّاهرة فاقة تاك 
إليه على تعاقب الأنفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر وإن لم يشهده. فلم 
يمنع عبدّه ما العبد مح لديز رب را يقي ا حر عدرلا ان 
عليه بماهو حقٌ للعبد؛ بل م مَنَحَه ليردٌه إليهه وَعِزّه بالل له يفيه لغيه 

بالافتقار إليه. وَلِيَجْبّرَه بالانكسار بين يديه. وليذِيقه بمرارة المنع حلاوة 
الخضوع له ولذَّةٌ الفقرء وليُِْسَه خلعة العبوديّة ويُولًيَه بعَزْلِهِ أشرف 
الولايات. ولَيُْهِدَه حكمته في قدرته» ورحمته في عزّتهه ويرّه ولطمّه في قهره. 
وأنَّ مع عطاءٌ وعزله توليةٌ» وعقوبته تأديبٌ وامتحانه محبَّةٌ(") وعطيّةٌ 


)١(‏ «ولايأتي... إلاهوا ساقطة من ك. 

)١(‏ في المطبوع: «الإعدام» خلاف النسخ. 

(*) في المطبوع: «وبحكمته إقامئّه؛ خلاف النسخ. 
(5) ك: (فيه». 

(60) ب: ليمنعه». 

(5) في المطبوع: اليعبده؛ خلاف النسخ. 

(0) ك» ص: «محنة4. 


ة22 


وتسلبطه أعداءه غليه سائق(1) يَسُوقه إليه0), 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غيرٌ ما أقيم فيه(" وحتمده وحكمته أقاماء!4» في 
مقامه الذي لا يليق به سواه ولا ب حدس يَْسْنُ أن يتخطًاه والله أعلم حيثُ ييجعل مواقم 


ل 


عطائه وفضله؛ و:#9) يحل سل 0 1 «وَحَدَلِكَ كن 
َعَصَهُم ب يعض يرا مم1 ل مَنَ لَه عَليِهم من يبنا ا أب أنه يأعلم 
اهجوت » [الأنعام: “07]. فهو سبحانه أعلمٌ بمو بمواقع الفضل» ومحالٌ 
ا اا ا و 1 
فمن رده المنعٌ إلئ الافتقار7*) إليه والتّدثل له وتملقه- انقلب في حقّه عطاء» ومن 
شَخَلَه عطاؤه وقَطَعَه عنه- انقلب في حقّه منعًاء فك ما صخل (1) العبدٌ عن الله فهو 
مشؤومٌ عليه» كل ما رده إليه فهو رحمة به. 


فالرّبٌ تعالئ يريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل حتَّئ يريد سبحانه من 
تقش آن تعينهه فيو سبحانه آزاد مك الاستفامة و رمجاة النشييل إلبههواخيرتا أن 


هذا المراد لايقع حتّئ يُريد من نفسه إعانتّنا عليها ومشيئتها لناء فهما(/) 


)١(‏ صءك, ج: «سياط». 

زفق صء ك» ج: (بها إليه». 

(9) «فيه» ليست في ط. 

(5) ك: «أقامته». 

(4) ك: «والافتقار». 

)١(‏ ك: «أشغل». 

(0) ك: «فماة. ص: «ومما». مب: «فيهما». 


جر 


إرادتان(١2:‏ إرادةٌ من عبده أن يفعل» وإرادةٌ من نفسه أن يُعِيتّه ولا سبيلٌ له 
إلئ الفعل | إلا ءهذه الإرادة» ولا يملك منها شيئًا2'2» كما قال تعالئ: #وَمًا 

مَمَوُوت إِلَ ل ينَة كدر تلن » [التكوير: 74]» فإن كان مع العبد روح 
ترج تستها إلى روح كندب روج إلى بان ومططعيبيا إرادة دمن 

نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا» وإلّا فمحلّه غيرٌ قابل للعطاء("©, 
وليس معه إناء يُوضّع فيه العطاء(4)» فمن جاء بغير إناءٍ رجع بالجرمان بول 
تلوق الأ ننضه 

والمقصود أن انب يق استعاذ من الهمٌ والِحَرّنه وهما قرينان» ومن 
اعقو والكمل» وهم غرينانة إن يلف كمال العتد وصيلاعه عله: إِما أن 
يكون لعدم قدرته عليه فهو عجر أويكون قادرًا عليه لكن لا يريده فهو 
و ال ا 0 
الشرٌ تعطُلّه عن النَّع ببدنه وهو الجبن» وعن التّفع بماله وهو البخل. م 
له من ذلك غلبتان: 5 
لجال وك[ هك التفاسو كه العسعر والكييان. 

ومن هذا قوله في الحديث الصّحيح للرّجل الذي قضئ عليه فقال: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»» فقال: (إنَّ الله يلوم علئ العجزء ولكن عليك 


)١1(‏ «إرادتان» ليست في ق. 

(؟) «فهو سبحانه... شيئًا» ساقطة من ج. 
(؟) ك: «بلعطايا». 

(:) ك: «للعطايا». 


)6( صء. كج: «ضلع». 
حر 


بالكَيْسء فإذا غلبك(21 أمرٌ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل222). فهذا قال 
«حسبي الله ونعم الوكيل» بعد عجزه عن الكَّيّسء الذي لو قام به لقَضِي له 
علئ خصمه؛ فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيّسَا ثم عُلِبٍ فقال: حسبي 
الله ونعم الوكيل» لكانت الكلمة قد وقعت موقعهاء كما أنَّ إبراهيم الخليل 
لما فعل الأسباب المأمور بهاء ولم يَسجِزْ بتركها ولا ترك شي يء منهاء ثم غلبه 
عد زه العو في النّار قال في تلك الحال: ١احسبي‏ الله ونعم الوكيل»20©, 
فوقعت الكلمة موقعهاء واستقدّت في نصابها!؟» فائّرت أثرّهاء وترتّب عليها 
مقتضاها. 

من أحل: إن قاس وت جسثر لذ ل 
العدوء وأعطّوهم الكَّيْسَ من نفوسهم, ثم قالوا: حَسْبْنَ نيهم 
الوكين © [آل عمران: 107 ](20, فأثّرت الكلمة أثرّهاء واقتضت موجبهاء 
ولهذا قال تعالئ: لوَم يدق لمع محرت ويَردْقَهُ من حك يبيب ومن 


)١(‏ ك: «غلب». 
(؟) رواه أحمد (7917) وأبو داود (77171) والنسائي في السئن الكبرئ» )1٠١781/(‏ 


سرس 6 سرج قر 


من حديث عوف بن مالك الأشجعي ودَإنَهَعَنَةًُ. وفي إسناده عنعنة بقية بن الوليد» 
وجهالة سيف الشامي: فإنَّ النسائي قال:«لا أعر فه». 

(*) رواه البخاري (50754) من حديث ابن عباس وَوَإلَدُعَنَه. 

(4) كذافي ق» ب» مب. والنصاب: الأصل والمرجعء يقال: رجع الأمر إلئ نصابه. وفي 
ج» صء ك: «مضاءها". وفي المطبوع: «مظانها». وكلاهما تحريف. 


فك رواه البخاري (4077) من حديث ابن عباس ووَإِيَدْعَنْه. 


حصمر 


زفرة 


يول عل أده فهو ا 4 [الطلاق: 05-5 فجعل اليكل بعد التّقوى التي هي 
قيامٌ بالأسباب المأمور بهاء فحيتئلٍ إذا توكل علئ الله فهو حسبه(١2»‏ وكما قال 


مث 


وخر ررد مي ره 


في موضع آخر: #واتّفوا أ وَل أنه توك لٍاَلْمُؤَمُورت 4 [المائدة: ١ء‏ 
الوك والكدب يون التيام الأسياب المأنور جا عجر محضٌء وإن كان 
مَشُوبَا بنوع من توكّل فهو توكّل عجزء فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكّله 
عجرًاء ولا يجعل عجزه توكُاء بل يجعل توكُله من جملة الأسباب المأمور 
بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلّها 
ومن هاهنا غَلِطً طائفتان من النّاس: 


العادا هن عمست أن الل كل وسنو سد اميه كناف عضول 
المراد» فعَطَّلت له الأسباب التي اقنضئْها حكمة الله مُوصِلةً إلى مسيياتهاء 
فوقعوا في نوع تفريط وعجزٍ بحسب ما عطّلوا من الأسباب» وضَعْفَ توكلّهم 
من حيث ظنوا قوت بانفراده عن الأسباب» فجمعوا الهم كله وصيّروه هنا 
واحدًا. وهذا وإن كان فيه قوَةٌ من هذا الوجه» ففيه ضَعفٌ من جهةٍ أخرئ» 
فلما قوي جانبٌ التّوكُل بإفراده أضعقّه ريط في السّبب الذي هو محل 
التَوكّلء فإنَ الوك محلّه الأسباب» وكماله بالتّوَكّل علئ الله فيهاء وهذا 
كتوكّل الحَرّاث الذي شن الأرض» وألقئ فيها البذرء وتوكلٌ علئ لله في 
زرعه وإنباتة» فهذا قد أعطئ اتوك حقّه» ولم يُضوف توه بتعطيل الأرض 
وتخليتها بوْرًا. وكذلك توكّل المسافر في قطع المسافة مع جِدّه في السّير 


)١(‏ «فجعل التوكل... حسيه» ليست في ق» ب» مب. وكتبت في ص ثم شطب عليها. 


نلق 


وتوكّل الأكياس في النّجاة من عذاب الله والفوز بثوابهء مع اجتهادهم في 
طاعته» فهذا التّوكُل الذي يترنبٍ عليه أثرهه ويكون الله حَسْبَ من قام به. وأما 
توكّل العجز والتّفريط فلا يترنّب عليه أثره» وليس الله حَسْبَ صاحبه» فإنَ الله 
إنّما يكون حسب المتوكّل عليه إذا اتّقاهء وتقواه فِعلُ الأسباب المأمور بهاء 
لا إضاعتها. 

والطّائفة الثّانية: الي قامت بالأسبابء ورأت ارتباط المسيّبات بها 
قرعا وقل4| وض رشبت عن جائي التركر (20. :وهنده الطاففنة ون تالت يهنا 
فعلتّه من الأسباب ما نالتهء فليس لها قرَُّ أصحاب التّوكّل ولاعوثٌ الله لهم؛ 
وكفايته2" إيّاهم» ودفاعه عنهم؛ بل هي مخذولةٌ عاجزةٌ بحسب ما فاتها من 
لتَوكّل. 

فالقرّة كل القرّة في الت كٌل علئ الله» كما قال بعض الصّلف20: من سرّه 
أن يكون أقوئ النّاس فليتوكّل علئئ الله40). فالقوّة مضمونةٌ للمتوكل 
والكفايةٌ والحَشب والذّفع عنه» وإنّما ينقص عليه من ذلك بقدر ما نقص من 
التّقوئ والتّوكلء وإلّا فمع تحققه تحققه20 بهما لا بدّ أن يجعل الله له مخرجًا من 


)١(‏ ج: «المتوكل». 

(؟) ك: «ولا كفايته». 

() رُوي مرفوعا من حديث ابن عباسء رواه ابن أبي الدنيا في «التوكل علئ الله (9) 
و«مكارم الأخلاق» (0). وهو ضعيف جدًا كما في #السلسلة الضعيفة» (؟450). 
ولذا نسبه المؤلف لبعض السلفء ولم يجعله حديثًا مرفوعًا. 

() «كماقال بعض السلف... علئ الله) ليست في ك. 


(9) ص: «تحقيقه». 


22 


كل ما ضاق علئ النّاسء ويكون الله حَسْبّه وكافيه. 
والمقصود أنَّ النبئ بل أرشد العبد إلئ ما فيه غاية كماله ونَيِلُ مطلوبه» 
أن يحص علا ما ينفعه ويبذل فيه جهده؛ وحيتئلٍ ينفعه النّحسّبٍ وقول 
ابي اله وتعم الوخيل » بخلاف عن عجر واط حي قتنة ملست ف 
قال «حسبي الله ونعم الوكيل223076: فإِنَ الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال 
حَسْبَهه فإنه إنما هو حَسْبُ من اتّقاه ثم توكّل عليه. 
فصل 
في هديه يل في الذكر 
كان النيي بكلِْ أكملّ الخلق ذكرًا لله عرّ وجل بل كان كلامه كلّه في ذكر 
الله وما والاه» وكان أمرّه ونبيه وتشريعه للأمَّة ذكرًا منه لله» وإخبارٌه عن 
أسماء الرَّبّ وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرًا منه له. وثناؤه 
عليه بآلائه وتمجيدّه وتحميده وتسبيحُه ذكرًا منه له» وسؤالّه ودعاؤه إيّاه 
رغبةً ورهبةً ذكرًا(') منه له وسكوته وصَّمْته ذكرًا() منه له40) بقلبه: فكان 
ذاكرًا لله في كل أحيانه» وعلئ جميع أحواله؛ فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه. 
قائمًا وقاعدًا وعلئ جَنْبهء وفي مشيه وركوبه؛ وسَيّره ونزوله؛ وظكنه(0) 
وإقامته. 


)١(‏ «بخلاف... الوكيل» ساقطة من ص. 
(؟) صءكءج: «ذكرا. 

(9) صء ج: «ذكر). 

(5) «وسكوته... منه لها ليست في ك. 
(0) ك: «ضعنهاء خطأ. 


6ع 


وكان إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
التتصور»(2. 

وقالت عائشة: كان إذا مَبّ من اللَّيْل كبّر عشرًاء وقال: سبحان الله 
وبعمدوعك الو سسيحان الملك الفدوس عقوا وامتعفر ةا وهل 
عشرًاء ثم قال: «اللَّهمَ ني أعوذ بك من ضِميْق الدّنيا وضيّق يوم القيامة» عشرّاء 
ثم يستفتح الصّلاة7). 

وقالت أيضًا: كان إذا استيقظ من اللّيل قال: «لا إله إلا الله سبحانك» 
اللّهمّ أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتكء اللّهمّ زدْن علمًا ولا قلبي بعد 
إذ هَدّيئّي» وهَبْ لي من لدنك رحمةٌ نك أنت الومّابٍ)20). ذكرهما أبو 


00 


)0( رواه البخاري (7770) من حديث أبي ذر رَيدَيُعَدكُ ورواه مسلم )711١(‏ من 
حديث البراء وَيَنَهُعَنةُ. 

(؟) رواه أبو داود (2086) والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 401) والنسائي في 
«الكبرئ» )٠١7541(‏ وابن السئي في «عمل اليوم والليلة» (ص587) من طريق بقية 
بن الوليد عن عمر بن جعثم عن الأزهر الحرازي عن شريف الهوزني عن عائشة 
يَِنهعَنْها. وقد انتفئ تدليس بقية بصراحة تحديثه عند غير أبي داود» وشريف مجهول 
وقد خالف بقية معاوية بن صالح عفد أي دارة (13) وغيرة» فوؤاةعنن الأزهر 
الحرازي عن عاصم بن حميد عن عائشة وَِدَدةعَتهَاه ولفظه: «ايكبر عشرّاء ويسبح 
عشراء ويهلل عشرّاء ويستغفر عشرّاء ويقول: اللهم اغفر لي» واهدنيء وارزقني» 
وعافني؛ أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة»» وهو صحيح. وقد تقدم تخريجه 
مفصلا(١/79190).‏ 

(9) برقم (2071) وقد تقدم. 


ضر 


.)١7دواد‎ 


وأخبر أنَّ من استيقظ من اللّيل فقال: ١لا‏ إله إلا الله وحده لاشريك له 
له الملك» وله الحمد. وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ الحمد لله وسبحان الله ولا 
إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله ثم قال: اللّهمّ اغفر لي أو 
دعا- استجيبٌ له فإن توضَّأ وصلَّئ قُبلتْ صلاته». ذكره البخاريٌ0©). 

وقال ابن عبّاس عنه يكل ليلةً مبيته عنده: إن لما استيقظ رفع رأسه إلئ 
السّماءء وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: لاإِنَفحَأقِ 
لسَمَوات وَالْارّضٍ ...4 إلئ آخرها .00.١ ١01‏ 

ثم قال: «اللّهمَ لك الحمدٌ أنت نورٌ السّماوات والأرض ومن فيهنٌ 
ولك الحمدٌ أنت قيّم(؟) السّماوات والأرض ومن فيهنٌ ولك الحمد أنت 
الحقٌء ووعدُك الحقٌّء وقولك الحقء ولقاؤك حقٌء والجنّ حقٌ. والّار حٌء 
والبتوو سق وتشكت سق :والكاعة بحن اللّهمّ لك أسلمتٌ» وبك آمنتُ» 
وعليك توكّلتُ» وإليك أنبثُ» وبك خاصمتٌ» وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما 
قدّمتٌ وما أَخَرتٌ وما أسررتٌ وما أعلنث؛ أنت إلهي. لا إله إلا أنت ولا 


)١(‏ الضمير في «ذكرهما ...» عائد إلئ هذا الحديث والذي قبله. 


(؟) برقم )١1١654(‏ من حديث عبادة بن الصامت وعَإلَدُعَنَةُ. 

إفرة رواه البخاري (55759) ومسلم )7١07(‏ ولفظهما «نظر إلئ السماء؛»» وأمَّا ذكرارقع 
الرأس» فعند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (17)؛ وقال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه عليه: «صحيح علئ شرط مسلم». 

(١‏ صء ك» ج: «قيوم». 


يفره 


حول ولا قوّة إلا باله7١2)‏ )000 


وقالت عائشة7©: كان إذا قام من اللّيل قال: «اللّهمَ رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيلء فاطِرٌ السّماوات والأرذ ضء عالم الغيب والشّهادة. أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. امدِن لما اختّلِفَ فيه من الحقٌّ 
بإذنكء إِنّك تهدي من تشاء إلئ صراطٍ مستقيم»7؟). وربّما قالت: كان يفتتح 
صلاته بذلك. 


اناا عت رج يتووراكه ببرن» تبمان الجاع نتوين 
ثلانًاء ويَمُدٌ بالثالئة صوته(6). 


وكان إذا خرج من ببته ببته يقول : سم الله توكلتٌُ علئ الله اللّهمَ ني أعوذ 
بك أن أَضِلٌّ أو أَضَلٌ أو أْلٌ أو أرَلّء أو أَظلِم أو أظلكم. أو أَجهّل أو بجَهَل 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «العلي العظيم»؛ وليست في النسخ والمصادر. 

(؟) أقرب الألفاظ له بهذا السياق عند الدارمي )١071(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
(ص5١1١)‏ والنسائي في «الكبرئ» (75605) حيث وردت فيها لفظة «قيوم» والجملة 
الأخيرة «ولا حول ولا قوة إلا بالله» عند الدارمي فقطء وعندهم زيادة «أنت المقدم 
والمؤخر». والحديث إسناده صحيح» وأصله عند البخاري (1/557» )١١7١‏ ومسلم 
.)١199 /87/59(‏ 

(9) «عائشة» ليست في ك. 

(4) رواه مسلم( ٠‏ من حديث عائشة وووَلَندْعَنها. 

(5) رواه أحمد(60"65١)‏ وأبو داود( ) والنسائي (17/57) وغيرهم» وهو حديث 


حر الصسر 


صحيح؛ سبق تخريجه .)759197/١(‏ 
ا 


١ 0 

عليّ». حديث صحيحٌ( 3 

وقال: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكّلتُ عل الله ولا حولٌ ولا 
قوَّةإلا بالله. يقال له: هَدِيتٌ وكُفيتٌَ ووقيت. وتنخّا عنه الصّيطان»20. 

وقال ابن عبّاس عنه ليلة مبيتهٍ عنده: إنَّه خرج إلئ صلاة الفجر وهو 
5 . 31 0 اق ل 2 . 
يقول: «اللهمٌ اجعل ني قلبي نورّاء واجعل ني لساني نورًاء واجعل في سَمْعي 
نورًاء واجعل في بصري نورًاء واجعل من خلفي نورًاء ومن أمامي نورًاء 
واجعلٌ تحتي نوراء الهم أعطني نورًا»0"©. 

4 1 4. + 5 0 5 

وقال فضل”؟) بن مرزوقء عن عطيّة العَوفي» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ 
5 5 1 4 8 5 
قال: قال رسول الله كْ: «ما حرج رجلٌ من بيته إلئ الصّلاة فقال: اللّهمَ إنّي 
أسألك بحقٌّ السّائلين عليك, وبحقٌ مَمْشَايَ هذا إليك, لم أخرج بَطّرًا ولا 


)000( رواه الترمذي (477 ”) من حديث أم سلمة ويَلَْهُعتهَا وفيه انقطاع؛ قال ابن المديني: 
«لم يسمع الشعبي من أم سلمة». انظر: «نتائج الأفكار؛ لابن حجر -١99/١(‏ 
.)15١‏ 

ف رواه أبو داود (0046) والترمذي (7577)» وفي إسناده انقطاعء لأن ابن جريج لم 
يسمع من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما ذكر الدارقطني في «العلل» 
(137/1)» ومن قبله البخاري كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص 57 "7)» 
ولكن يشهد له حديث أم سلمة السابق» والحديث حسنه الترمذي والمصنف» 
وصححه ابن حبان (؟ 857). 

() رواه البخاري (5717) ومسلم (17/571/ )١181‏ من حديث ابن عباس وَيَدعَنهًا. 

4 كذا في جميع النسخ «فضل». والصواب «فُضيل» كما في «التهذيب» (8/ 948؟) 
وعيره. 


حوره 


الي ولارياءً ولاشمعةٌ خرجث اثقاءَ سَحَطِكِ وابتغاء مرضاتك» 
أسألك أن تُنْقِّنٍ من الثّار» وأن تغفر لي ذنوبي. إِنَّه لاايغفر الذنوب إلا أنت- 
إلا وَكَلَ الله به سبعين ألفَّ ملّك يستغفرون له. وأقبل الله عليه بوجهه حتّئ 
بقضي صلائه70). 


وذكر أبو داود2" عنه أنّه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم, وسلطانه القديم, من الشّيطان الرّجيم»» فإذا قال ذلك قال 
الشّيطان: حُفِظٌ مئي سائر اليوم. 


٠ 2‏ 0 0 و ه 

قال: «إذا دخل أ ١‏ ل فليسَلم وليج ١‏ النب” يلك وليقا : 

وقال: «إذادخل أحدكم المسججد ذليْسلُمولِصَلٌ علئ الي كلك وليقل 

اللهمٌ افتخ لي أبوابَ رحمتك,. وإذا خرج فليقل: اللهمّ إني أسألك من 
7 للك 06 


)١(‏ ك:«أشراولا بطرا». 

(؟) رواه ابن ماجه (7/8) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (85) والطبراني في 
«الدعاء» (504). في سنده فضيل بن مرزوق مختلف فيه» وعطية العوفي متكلم فيه» 
والحديث ضعفه الألباني. انظر: «السلسلة الضعيفة» (5؟). 

(*) برقم (477)» ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير» (74) من حديث عبد الله بن 
عمرو وَوَزََهَعَنْهَا والحديث حسنه النووي في «الأذكار» (ص١")»:‏ وصححه الألباني 
في (صحيح أبي داود - الأم؛ (؟/ 07714. 

(5) رواه أبو داود (5705) وابن ماجه (977) وأبو عوانة )١775(‏ والبيهقي (؟/ 547) 
من حديث أبي حميد أو أبي أسيد وَعَلَْهَعَنَكُ وصححه ابن تيمية في «الكلم الطيب» 
(ص47) والنووي في الأذكار (ص75) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم) 
/ 7" وأصله عند مسلم (1/17) من حديث أبي حميد أو أبي أسيد بدون ذكر 
الصلاة والسلام. 


الك 


وذكر(! عنه أنّ كان إذا دخل المسجد صلَّى على محم(" وسلّم© 
ثم يقول: ا ا 
0 1 يقول : «اللّهمَ اغفِرْ لي ذنوبي» وافتخ لي أبواب 


فضلك)0؟). 
وكان إذا صلَّى الصّبح جلس في مصلاه حتّى تطلع الشّمسء يذكر الله عر 
وا 61 


وكان يقول إذا أصبح: «اللّهمَّ بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء 
وبك نموت. وإليك الُصور»(2©. حديتٌ صحيح. 


وكان يقول: «أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله 
وحده لااشريك له. له الملك؛ وله الحمد وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ. رب 


)١(‏ صء ج: «ويذكر». 

0( بعدها في المطبوع: «وآله». وليست في النسخ ومصادر التخريج. 

(9) «وليقل اللهم افتح... وسلم» ساقطة من ك. 

(4) رواه أحمد(1417١)‏ والترمذي )5١(‏ من حديث فاطمة وعَإَْدعَنْهَاه إلا أن الترمذني 
قال: ارب» بدل «اللهم» . وفي إسناده انقطاع؛ فإن فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتها 
فاطمة وَإْنَْعَتهَا وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم متكلم فيه» لكن تابعه ابن علية في أصل 
الحديث؛ فالحديث يصح دون الدعاء في المغفرة. وانظر: «تمام المنة» للألباني 
(ص390). 

(5) رواه مسلم (776) من حديث جابر بن سمرة وَعَآئَدعنها. 

() رواه أحمد (8149) وأبو داود (25074) والترمذي )7751١(‏ وابن ماجه (/77)) 
من حديث أبي هريرة ووِوَيَهْءَنكُ والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
(475) والنووي في «الأذكار» (ص77) والألباني في «الصحيحة» (577). 


لك 


أسألك خيرٌ ما ني(١)‏ هذا اليوم وخيرٌ ما بعده. وأعوذ بك من شرٌ هذا اليوم 
وشرٌ ما بعده. رب أعوذ بك من الكَسّل وسوء الكبر؛ ربٌ أعوذ بك من عذاب 
في الئّار وعذاب في القبر». وإذا أمسئ قال: «أمسينا وأمسئ الملك لله...» إل 
آخره. ذكره مسله(0). 

وقال له أبو بكر الصٌّدّيق رَيََإيَدُعَنهُ: مُرْن بكلماتٍ أقولهنّ إذا أصبحتٌ 
وإذا أمسيتٌء قال: «قل: اللّهمَّ فاطرٌ السّماوات والأرضء عالمَ الغيب 
والشّهادة. ربٌ كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شرٌ 
نفسي وشرٌ الشّيطان وشركه. وأن أقترف علئ نفسي سُوءًا أو أَجُرَّه إلى 
ا قال : «قلها إذا أصبحتء وإذا أمسيت. وإذا أخذتٌ مضجعك)0©. 
حديثٌ صحبحٌ. 

وقال: «ما من عبد يقول في صباح كلّ يوم ومساء كلّ ليلٍ: بسم الله الذي 
لايضرٌ مع اسمه شي في الأرض ولافي السماء وهو المشميع العليم؛ »ثلاث 
مرّاتِ [لا]7 لم يضرّه شيءٌ»( 8 عدي صحيح. 


)١(‏ «مافي» ليست في ك. 

زع رواه مسلم (؟10؟/ 0/) من حديث ابن مسعود وَدَندُعَنْهُ. 

() رواه أبوداود(2077) والترمذي (5947”) من حديث أبي هريرة رَعَإَيَةَُنْكُ 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان (457) والحاكم )017/١(‏ والنووي في 
«الأذكار؛ (ص28) وابن حجر في انتائج الأقكار» (777/7) والألباني في 
«الصحيحة» ( 7/67 7). 

() زيدت من «مسند الطيالسي»2 (7/4)» وليست في النسخ. 

(6) رواه أحمد (557) والترمذي (7788) والنسائي في «الكيرئ» )١٠١١١7(‏ وابن ماجه - 


حت 


وقال: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي: رضيث بالله ربّاء وبالإسلام 


- ين :8 - 
ديناء وبمحمّد نبينا- كان حقا على الله أن يُرضيه)(2., صححه الترمذي 
والحاكم. 


وقال: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي: اللّهمَ إنّي أصبحت أَشْهِدُك 


وأَشْهد حملةً عرشك وملائكتّك وجميعٌ خلقك» أنّك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت» وأنَّ محمّدًا عبدك ورسولك- أعتق الله ربعّه من النّار وإن قالها مرّتين 
أعتق الله نصفه من النَّارء وإن قالها ثلانًا أعتق الله ثلامئّة أرباعه. وإن قالها أربعًا 
أعتقه الله من الثّار»(1). حديتٌ حسرُ. 


وقال: «من قال حين يُصبح: للّهمَ ما أصبحٌ بي من نعمة(”) فمنك 


وحدك. لاشريك لك؛ لك الحمد ولك الشّكر- فقد أدّئ شُكرٌ يومه. ومن 


(00 


زفق 


فر 


( من حديث عثمان دعنك والحديث صححه ابن حبان (8657) والحاكم 


.)779 /7( والألباني في «المشكاة»‎ )20١4/١( 

رواه أحمد (184571) وأبو داود (0017/7) والحاكم(514/1) عن رجل خدم النبي 
كك وفي إسناده سابق بن ناجية لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» (/845)) 
واضطربٌ الرواة في إسناده على أبي عقيل. ورواه الترمذي (77”84) من حديث 
ثوبان» وني إسناده سعيد بن المرزبان مدلس وقد ضعّفه البخاري وغيره تضعيفا 
شديداً وتركوه. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)6:7١(‏ 

رواه أبو داود (6059) من حديث أنس وََإَدُعَنَكُ وفي إسناده عبد الرحمن بن 
عبد المجيد السهميء قال في التقريب (7”915): امجهول»» وأيضًا قد اختلف في 
سماع مكحول عن أنس. وانظر: السلسلة الضعيفة» .)٠١5١(‏ 

بعدها في المطبوع زيادة: «أو بأحدٍ من خلقك». وليست في النسخ» وهي في رواية 
النسائي. 


رت 


قال مثل ذلك حين يمسىء فقد أدّئ شكرٌ ليلته»(١).‏ حديتٌ حسن. 

وكان يدعو حين يُصبح وحين يُمسي بهذه الدّعوات: «اللّهمَ ني أسألك 

00 آل 9 0 5 
العافية في الدّنيا والآخرة, اللّهمَ إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 

َي 1 7 5 
وأهلي ومالي, اللّهمَ استز عوراتي, وآمِنْ رَوعاتي. اللّهِمّ احفظني من بين 
يديّ» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي؛ ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك(") 
5 7 

أن أغتال من تحتى ). صِيحيحه الحاكه7". 

وقال: «إذا أصبح أحدكم. فليقل: أصبحنا وأصبمحَ الملكُ لله رب 
العالمين, اللّهمَ ني أسألك خيرٌ هذا اليوم تَنْحَه ونصْرّه ونورّه وبركته 
وهدايته. وأعوذ بك من شر ما فيه وشرٌ ما بعده. ثم إذا أمسئ فليقل مثل 
ذلك»7؟). حديتٌ حسر 

٠ ل حسن‎ ٠. 


وذكر أبو داود(5) عنه أنه قال لبعض بناته: «قولى حين تُصبحين: سبحان 


)١(‏ رواه أبو داود (501717) والنسائي في «الكبرئ» (91/50) من حديث عبد الله بن غنام 
لدُعَنة. وفي إسناده عبد الله بن عنبسة» قال الذهبى في «الميزان» (”*ةغة؛): «ولا 
يكاد يعرف». وانظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص77). 

(؟) ج: «بك». 

فر (617/1). ورواه أحمد (57/86) وأبو داود (601/5) وابن ماجه )”81/1١(‏ من 
حديث ابن عمر وََدَإنَهعَنْعَاه وصححه أيضًا ابن حبان (451) والنووي في «الأذكار» 
(ص 60-75 ) والألباني في #تخريج الكلم الطيب» (ص074). 

(5) رواه أبوداود(5085) من حديث أبي مالك الأشعري وَوَزََدَءَنَكُ وفي إسناده 
يِدَيدُعَنَُ. انظر: «السلسلة الضعيفة» (0105). 

)2 رواه أبو داود(0075) والنسائي في «الكبرئ» (9/65) من حديث عبد الحميد- 
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ارده لا قوّة إلا بالله. ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكنء أعلمٌ أنَّ الله 
علئ كلّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ لله قد أحاط بكلّ شيءٍ علمًا . فإنّه من قالهنّ حين 
يصبح حُفِظ حت يمسيء ومن قالهنّ حين يمسي حُفِظ حت يصبح». 

وقال لرجل من الأنصار: «ألا أعلّمك7١)‏ كلامًا إذا قله أذهبّ الله همك 
وقضئ عنك دينك؟»: قلت: بلئ يا رسول الله» قال: «قل إذا أصبحتٌ وإذا 
أمسيتٌ: الله ني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العَجْز 
والكَسَلء وأعوذ بك من الجن والبُخلء وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر 
الرّجال». قال: فقلتهنٌ» فأذهبَ الله مَمّيء ومّضى عنْي ديني0). 

وكان إذا أصبح قال: «أصبحنا علا فطرة الإسلامء وكلمة الإخلاص» 
ودين نبيّنا محمد يك وملّةٍ أبينا إبراهيم حنيقًا مسلماء وماكان من 


- مولئ بني هاشم عن أمه عنها به» وفي إسناده عبد الحميد مولئ بني هاشم وأمه؛ قال 
الذهبي في «الميزان» (4140): امجهولان». والحديث ضعفه ابن حجر في انتائج 
الأفكار» (؟//791). 

)١(‏ ج: «أكلمك»». تحريف. 

(") رواه أبو داود )١004(‏ عن أبي سعيد الخدري ووََيَدَءَنكُ وفي إسناده غسان المازني 
متكلم فيه قال أبو عبيد الآجري في «#سؤالاته» (17545): «سألتٌ أبا داود 
عن غسّان بن عوف الذي يحدث عن الجريري بحديث الدعاء. فقال : شيخ بصري» 
وهذا حديث غريب». وانظر: (ضعيف أبي داود - الأم» (؟/ .)23١7‏ وأصله عند 
البخاري (5891: 065765 77717) من حديث أنس أنه خرج مع النبي يكل في غزوة 
خيبر يخدمه فرآه كلما نزل يكثر من هذه الكلمات. ورواه أيضًا البخاري (7759) 
ومسلم )717١7(‏ دون القصة من حديث أنس. 


4ك 


المشركين)(2. 

هكذا في الحديث «ودين نبيّنا محمّدٍ وَل وقد استشكله بعضهم. وله 
حُكمٌ نظائره» كقوله في الخطب والتَّشْهّد في الصّلاة: «أشهد أنَّ محمّدًا رسول 
لكا فته مكلت بالأيهات انرسيو ل اها علق ووعر ذلك علية 
أعظم من وجوبه علئ المرسّل إليهم؛ فهو نبيٌ الأمّة التي هو منهم؛ وهو 
رسول الله إلئ نفسه وإلا أمّته. 

ويُذكر عنه أنَّه قال لفاطمة ابتنه: «ما يمنعكِ() أن تقولي إذا أصبحتٍ 
وإذا أمسيتٍ: يا حي يا قيُوم» بك أستغيث. فأصلِخح لي شأني, ولا تكلني إلئ 
نفسي طَرْفة عين00©. 

ويُذكر عنه أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات: «قلّ إذا أصبحتٌ: بسم 
سُ 0 * ١‏ 
الله علئ نفسي وأهليء فإنْه لا يذهب لك(؟2 شيءٌ(2). 


)١(‏ رواه أحمد(12757) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4”) من حديث 
عبد الرحمن بن أبزئ وَزَيِدَءَنَهُ والحديث صححه النووي في «الأذكار» (ص87) 
والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص284). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(5989). 

(؟) في المطبوع بعدها زيادة: «أن تسمعي ما أوصيك به). وليست في النسخ. 

(9) رواه النسائي في «الكبرئ» )29١7720(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/14) من 
حديث أنس وَوَإِيِهُعَنكُ وص ححه الحاكم /١(‏ 2044) والمنذري في «الترغيب 
والترهيب» (485) وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/771). 

(4) في المطبوع: «عليك» خلاف النسخ. 

(6) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (01) من طريق زيد بن الحباب عن الثوري 
عن رجل عن مجاهد عن ابن عباس وَعَرَيَدعَنَْاء وزيد قال ابن حجر فيه في «التقريب» - 
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ويُذكّر عنه أنّه كان إذا أصبح قال: «اللَّهمَ ني أسألك علمًا نافماء ورزقًا 
طيماء وعملا متقبله2000. 


ويُذكر عنه أنَّ العبد إذا قال حين يُصبح ثلاث مرَّاتٍ: «اللّهمّ أصبحتُ 
منك في نعمةٍ وعافية وسِمْر فأتِمّ علىَ نعمنك وعافيتك وسترك(" في الدَّنيا 
والآخرة»» وإذا أمسئ قال ذلك- كان حقًا على الله أن يدع عليه(©. 


ويُذكّرعته أنه قال: «من قال في كل يومٍ حين ببصبح وحين يمسي : 
حسبى7؟ الله لا إله إلاهو, عليه توكّلتُ» وهو ربُ العرش العظيم: سبع 
مرّات» كفاه الله ما أهمّه من أمر الدّنيا والآخرة»(©). 


ويُذكّر عنه أن من قال هذه الكلمات في أوّل نهاره لم تُصِبْه مصيبةٌ حنّئ 
يمسيء ومن قالها آخرٌ نهاره لم تَصِبْه مصيبةٌ حنّ يصبح: «اللّهمَ أنت ربّي, لا 


:)5١78( -‏ «صدوق يخطئ في حديث الثوري» وأيضًا فيه راو مبهم. وضعف إسناد 
الحديث النوويٌ في «الأذكاره (ص87) و الألبان في «الضعيفة» .)5١009(‏ 

)0( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (55) من حديث أم سلمة وَزْيَهْعَْهَاه وفي 
إسناده مولئ لأم سلمة وهو مبهم لم يُسم. 

(0) «وسترك» ليست في ك. 

(*) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (54) من حديث ابن عباس وَإددعَنْها في 
إسناده عمرو بن الحصينء قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» :)51١/7(‏ (وعمرو بن 
الحصين متروك باتفاقهم» واتهمه بعضهم بالكذب. والله المستعان». وانظر: 
«الضعيفة» .)551/١(‏ 

(:) «حسبي» ليست في ك. 

)2( ل و عَنْهُ ولا 

يليت مرفوعاء وإنجا يم موقرقاغن أي النؤادات وانظرة«الضعيقة 107450 


/ا 5 


إله إلا أنت؛ عليك توكّلتٌ وأنت رب العرش العظيم؛ ماشاء الله كان» ومالم 
يشألم يكن, لا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم, أَعلّمُ أنَّ الله على كل 
شيءٍ قديرٌه وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيء علمًاء الهم ني أعوذ بك من شرٌ ,/ 
ناسي ومن د كل ماي لك اند باميتهاء إن بي علئ صراطٍ مستقيم». 
وقيل لأبي الدرداء: قد قد احترق بيتك» فقال: اذ ما احترق» لم يكن الله عر وج 
وقال: «سيِّد الاستغفار أن يقول العبد("©: اللّهمَّ أنت ربّي» لا إله إلا 
نتء خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌء أعوذ بك من 
الب ا 
الذُنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح مُوقِنًا بها. فمات من يومه. دخل 
الجنّة» ومن قالها حين يمسي موقئًا بهاء فمات من ليلته» دخل الجنّة49)20). 
لوقي ب م ا وي 
لم يأتٍ يوم القيامة بأفضلّ مما جاء به إلا أحدٌّ قال مثل ما قالء أو زاد 
علله)(26), 


)000( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/ا0) من حديث أبي الدرداء رَيَيَدعَنكُ في 
إسناده أغلب ابن تميم قال البخاري في «التاريخ الكبير» ( ٠‏ فيه: لمنكر 
الحديث». وانظر: «نتائج الأفكار»(؟/ 475) و«تخريج الكلم) (074. 

إفة «أن يقول العبد» ليست في ص» ج. 

() «من قالها... الجنة؟ ساقطة من ج. وزيدت في ص بخط آخر. 

(5) رواه البخاري (277:7 7777) من حديث شداد بن أوس وَدَيَدْعنْةُ. 

)0( رواه مسلم (79/5797) من حديث أبي هريرة وَآلَدعَنة. 


5: 


وقال: «من قال حين يصبح عشر مرّاتٍ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد, وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ كُيِِتْ له بها عشر حسنات» 
ومُحِيَ عنه بها عشر سيّئاتٍ» وكان بعدُلٍ عشر رقاب وأجاره الله يومّه من 
الشّيطان الرّجيم؛ وإذا أمسئ فمثل ذلك حب يصبح»17©. 

وقال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لاا شريك له له الملك وله الحمد. 
وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ في اليوم مائة مرٍّه كانت له عدُلٌ عشر رقاب. 
وكُتِبتُ له مائة حسنة» ومحِيِتْ عنه مائة سيق وكانت له ححررًا من الشّيطان 
يومّه ذلك حتّو د يمسيء ولم يأتِ أحدٌّ بأفضلٌ مما جاء به إلا رجلّ عمِلّ أكثر 


وفي «المسند"!" وغيره أن رسول لله كعم زيد بن ثاب وأمره أن 
يتعاهد أهله في كلّ صباح: : «لبّيك اللّهمَ لبّيك» لبّيك0؟») وسعديكء والخير في 
يديك» ومنك وإليك؛ اللّهمّ ما قلت من قوليه أو حلفثٌ من حلفي» أو نذرثتث 
من نذرء فمشيتتك بين يدي ذلك كله ما شت كانء وما لاتشاء لايكون7”», 
ولاحولٌ ولا قوٌة إلابكء إِنَّك علئ كلّ شيءٍ قديرٌ. اللّهُمّ ما صِلَّيتَ من صلاةٍ 


)0( رواه النسائي في «السئن الكبرئ» (91//74) من حديث أبي أيوب ووَإْئَهُعَنْهُ والحديث 
صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)515/١(‏ 

(؟) رواه البخاري (1401) ومسلم (7191) من حديث أبي هريرة وَإنَةعَنهُ. 

(*) برقم )75١777(‏ من حديث زيد بن ثابت وِدَيَعَنَكُ وني إسناده أبو بكر بن أبي مريم 
ضعيفء وبه أعله الألباني في «السلسلة الضعيفة» ("71/71). 

(5) «لبيك» ليست في مب. ك. 

(5) في المطبوع: «وما لم تشأ لم تكن» خلاف النسخ. 

اح 


فعلئ من صَلَّيِتَ وما لعنتَّ من لعنةٍ فعلئ من لعدتّ أنت وليِّي في الدّنيا 
والآخرة, توفّني مسلماء وألحقني بالصّالحين. اللّهمّ فاطر السّماوات 
والأرضء عالمٍ الغيب والشّهادة» ذا الجلال والإكرام فإِنّي أعهدٌ إليك في هذه 
الحياة الدّنياء وأشهدك ‏ وكفئ بك شهيدًا ‏ بأني أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لاشريك لك لك الملك ولك الحمد, وأنت علئ كل شيءٍ قدينٌ 
واكهد از معككا بدك وسو نلفه وأشيهد أن رعدك عن ولقادك حنء 
والسّاعة آنيةٌ لاريبَ فيهاء وأنّك تبعت من في القبورء وأنك إن تكلني إلئ 
نفسي كني إلئ ضَعْفِ وعورقء وذنب وخطيئق ؛ وإنّي لا أَئِقُ ق إلابرحمتك» 
فاففر لي ذنوبي كلها نه ا يغضر الذّنوب إلا أنت, وّبْ علي نك أنت 
لواب الرّحيم». 
فصل 
في هديه في الذّكر عند لبس الثَّوب ونحوه 

كان يَكِ إذا استجدّ ثوبًا سمّاه باسمه؛ أو عمامة» أو قميصّاء أو رداء ثمَّ 
يقول: اإللهم لك البتتداانت كسوتية اساللكا عيره وخيز ما شيع لدو رأفود 
بك من شر وشرٌ ما صُنْعَ له(1). حديثٌ صحيحٌ. 

ويُذكّر عنه أنَّه قال: «من لبس ثويًا فقال: الحمد لله الذي كسان هذا 


)١(‏ رواه أحمد(754١١)‏ وأبوداود(4070) والترمذي (1771) من حديث أبي سعيد 
الخدريء وحسنه الترمذي» وص ححه ابن حبان 57١(‏ 2) والحاكم (5/ )1١97‏ 
والنووي في «الأذكار» (ص١؟١)‏ والمصنف والألباني في «مختصر الشمائل» 
(ص87). 


بالف 


ورزقنيه من غير حولٍ ولا قو غفر الله له ما تقدّم من ذنبه)(9©. 


وفي جامع الترمذي)50) عن عمر بن اللخطاف قال: سمعت رسول الله 


يكِةِ يقول: «من لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أُوارِي به 


عورتي» وأتجمّل به في حا ثم عَمَدَ إلئ النّوب الذي أخلقّ فنصدّق به- 
كان في حفظ الله وني كتفي الله» وفي سبيل الله حرا وميّنًا». 


وصحٌ عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الوب الجديد: ١أَبلِئْ‏ وأخلقي 


25 وأخلقي» مرتين0). 


وفي سئن ابن ماجه» 47 أنه رأى على عمر ثوبًا فقال: «أجديدٌ هذا20 أم 


غسيلٌ؟» فقال: بل غسيلٌ(3» فقال: «البَسُْ جديدًاء وعِشُ حميدًا7» ومتْ 


(02) 


إفة 


إفرة 
0 


رواه أبو داود (4077) وابن السني (77/1) من حديث معاذ بن أنس الجهني 
يِعَلنََعَنَكُ وعند أبي داود زيادة وما تأخر»» والحديث حسن دون قوله:«وما تأخرا. 
أنظر: #صحيح الترغيب » (411/9). 

برقم (7"070) وقال:«غريب»» ورواه أحمد (700) ابن ماجه (7001)» وفي إسناده 
أبو العلاء مجهول. انظر: السلسلة الضعيفة» (؟5045). 

رواه البخاري (0845) من حديث أم خالد بنت خالد وَعَليَدعَنها. 

برقم (7054), وأحمد (2770) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (1748) من 
حديث ابن عمر وَعَلْيدَعَنَهًا . وقد اختلف في رفع الحديث وإرساله. انظر: «البداية 
والنهاية» )١717//9(‏ و«نتائج جح الأفكار» )١175/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» (57ه"). 


(65) ج: «هوا. 


000 


كذا في ق» مب. وفي صء ك» ج: «جديد». والرواية بالوجهين» والمثبت أكثر. 


372ع( ج: «سعيد!»). 


6:6١ 


فصل 
في هديه يك عند دخوله منزله0") 
لم يكن وك يَفجأ أهلّه بغتة يتخوّ:هم» ولكن كان يدخل علئ أهله9”) 
علئ علم منهم بدخوله» وكان يسلَّم عليهم» وكان إذا دخل بدأ بالسّواك 9 
دالا عنوج وركضاقال: «هل عندكم من غداءِ؟200) وربّما سكت حتّى 
يحضر بين يديه ما تيسّر. 
ويُذكر عنه _إِنْ ثبت _أنَّه("2 كان يقول إذا انقلب إلئ بيته: «الحمد لله 
الذي كفاني وآواني» والحمد لله الذي أطعمني وسّقاني» والحمد لله الذي مَنّ 
علي أسألك أن تُجيرني من الّار0©. 
وثبت عنه أنه قال لأنس: «إذا دخلتٌ علئ أهلك فسَلّمْ يكن بركةٌ عليك 


)١(‏ ك: «سعيدًا». 

(؟) «عند دخوله منزله» ليست في ج. وفي مب: اإلئ منزله». 

(9) جءك: «مهله». 

(5) في المطبوع: «بالسؤال» خلاف النسخ والرواية» فروئ مسلم (57؟) من حديث 
عائشة رََنََعَنَْا أن النبي كَل كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 

)0( رواه مسلم )٠١17(‏ من حديث أم عطية ودَإيَدعَنَهًا. 

(5) في عامة النسخ: «أنه ثبت أنه». والمثبت من ص. 

49 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١5/(‏ من حديث ابن عمر وَعَيَهَنا. في 
إسناده راو مبهم لم يسم. وقال النووي في «الأذكار»: «إسناده ضعيف» ( ص5 -١‏ 
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ل 


وعلن أهلك». قال الترمذي(1): ا 


وفي «الشّنن70") عنه: «إذا ولي الرّجل بيته فليقل: اللّهمَ إني أسألك خيرٌ 


المَوْلَج وخير المَخْرَج بسم الله وَلجْنا("2, وعلئ الله ريّا توكّلناء ثم ليسلّمْ 
عل أهله). 


وفيها عنه: اثلاث كلّهم ضامنٌ علئ الله: رجلّ خرج غازيًا في سبيل الله 


فهو ضامنٌ علئ الله حتّئ يتوفاه فده الجنّة» أو يرد بما نال من أجر 
وغنيمة» ورجلٌ راح إلئ المسجد, فهو ضامنٌ علئ الله حتّئ يتوفّاه فيدِخْلّه 
الجثةء أو يرده بما نال من أجر وغنيمق ورجل دخل بيته بسلامٍ فهو ضامنٌ 
عليز الله)7؟) ليك د 


(000) 


إفرة 


رواه برقم (/7519) من حديث أنس وَِدَآنَُعَنكُ والحديث حسنه الألباني في اصحيح 
الترغيب والترهيب» (7157/7). وانظر: «اتخريج الكلم الطيب»(ص41) و«تخريج 
هداية الرواة؛ (5/ 7315-1"16). 

رواه أبو داود (5045) من حديث أبي مالك الأشعري وَآِندُعَنكُ وفي إسناده انقطاع؛ 
لأنَّ شريح بن عبيد الحضرمي لم يدرك أبا مالك؛ قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» 
حاكيًا عن أبيه 7710): «شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسله. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (081757) و«تخريج الكلم الطيب» (ص١9).‏ 

ق» بء مب: «ولجت». 

رواه أبو داود )١595(‏ والحاكم وصححه (7/ “1/7) من حديث أبي أمامة الباهلي 
دعنك وحسنه النووي في «الأذكار» (ص: )١‏ والمصنف, وجوّده ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» (ص5 7)» وص ححه الألباني في «(صحيح أبي داود - الأم» 
565/0). 


ود 2 


وصحٌّ عنه أنه إذا دخل الرّجل 2١7‏ بيت فذكر الله عند دخوله وعند طعامه 
قال الشّيطان: لا مَبتَ لكم ولاعَشاءء وإذا دخلّ فلم( يذكر الله عند دخوله 
قال الشيطان: أدر كتم المبيتء وإذالم يذكر الله عند طعامه قال: أدر كتم 
المبيتتَ7) والعّشاء. ذكره مسلم9؟). 

فصل 
0-2 
فى هديه فى الذّكر عند دخول الخلاء 

ثبت عنه في «الصّحيحين)20 أَنَّه كان يقول عند دخوله: «اللّهمّ إني أعوذ 

بك من الحُّثِ والكبائث). 


نا اذثها 


وذكر أحمد(21 عنه أنَّه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. 


ويُذكّر عنه: ١لا‏ يَمْجِرْ أحدُكم إذا دخل مَرْفَِه أن يقول: اللّهمَ إنّي أعوذ 
و ًَ لك 2 3 ًّ 
بك من الرّجس النجسء الخبيث المُحُيثء الشيطان الرّجيم0". 


)١(‏ «الرجل» ساقطة من ك. 

(؟) ك: ه«فلا». 

() «وإذا لم يذكر... المبيت» ساقطة من ك. 

(5) برقم )5١18(‏ من حديث جابر كََآْعَنه. 

)0( رواه البخاري )١57(‏ ومسلم (5 /ا"ا) من حديث أنس وِدَإيَدْعَنَهُ. 

(1) رواه أحمد )١19787(‏ وأبو داود (1) وابن ماجه(797) من حديث زيد بن أرقم 
دعن إلا أن أبا داود لم يقل: «اللهم»» والحديث صححه ابن خزيمة (19) وابن 
حبان .)١504(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)٠١١١(‏ 

(0) رواه ابن ماجه (749) من حديث أبي أمامة الباهلي رَْإِنَدَمَنكُ والحديث ضعيف» 
وفي الباب عن أنسء وبريدة» وابن عمر َلَعَف وكلها لا تثبت. انظر: «السلسلة - 


16 


وقال: «سَثْرٌ ما بين الجنٌ(١2‏ وعورات بني آدم إذا دخلٌ الكنيف أن يقول: 
بسم الله700). 

وثبت عنه أنّ رجلا سلّم عليه وهو يبولء فلم يردٌ عليه(©. 

وأخبر أنَّ الله سبحانه يقت على الحديث عل الغائط فقال: ١لا‏ يخرج 
الرّجلان يضربان الغائطً كاشمّينِ عن عورتيْهما يتحدّثان, فإنَ لله عزَّ وجل 
يَمقّت علن ذلك)47). ْ 

وقد تقدّم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائطٍ ولا بولء وأنّهِ نمئى 
عن ذلك في حديث أبي أيوب» وسلمان الفارسيئ وأبي هريرة(*» ومَعقل بن 
أبي مَعْقِلء وعبد الله بن الحارث بن جَرْءِ الزبيديٌ وجابر بن عبد اله80, 


- الضعيفة» (4189). وقد تقدم تخريجه مفصلًا (189/1). 

)00( ج: «أعين 

)١(‏ رواهالترمذي (505) وابن ماج ه(7910) من حديث علي وََنَدَعَتهُ. قال 
الترمذي ل ل 
وللحديث طرق وشواهد أخرئ تقويه. انظر: «الإرواءه .)81//١(‏ 

(9) رواه مسلم( ٠ا")‏ من حديث ابن عمر وَاَدْعَنها. 

(4) رواه أحمد )١١17100(‏ وأبوداود(15١)‏ وابن ماجه(714١)‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وَوَلِيَدَعَنَكُ وإسناده ضعيف. انظر: «تمام المنة» (ص288) و«السلسلة 
الضعيفة» (60؟6515). 

(5) أما حديث أبي أيوب فعند البخاري (95") ومسلم (775)؛ وحديث سلمان عند 
مسلم (777)) وحديث أبي هريرة كذلك عند مسلم (1564). 

(7) أما حديث معقل بن أبي معقل فعند أبي داود .)229١(‏ وأما حديث عبد الله بن 
الحارث بن جزء فعند ابن ماجه (7117) وإسناده صحيح. وأما حديث جابر فيرويه - 
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وعبد الله بن عمر 


7 4 


. وعامّة هذه الأحاديث صحيحة» وسائرها حسرٌ 


والمعارض لها إمّا معلول السّنده وإمّا ضعيف الدَّلالة» فلا يُرَدٌ صريحٌ بيه 
المستفيض عنه بذلك» كحديث عِراك عن عائشة: ذُكر لرسول الله يك أنَّ 
أناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم, فقال: «أَوَقد فعلوها؟ حَوّلوا 
مفُعدتي قِبَلَ القبلة». رواه الإمام أحمد("©» وقال47): هو أحسن ما روي في 


الرّخصةء وإن كان مرسلا. 


ولم يد 


(0 


ولكرّ هذا الحديث قد طعن فيه البخاريٌ وغيره من أئمّة الحديث20, 
ُثبتوه» ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسيته. قال الترمذي في 


عن أبي سعيد وهو مخرج عند ابن ماجه (372700771)» وفي إسناده ابن لهيعة متكلم 

فيه» ويشهد له ما سبق. 

تنبيه: الذين رووا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هم: أبو أيوب وأبو هريرة 

ومعقل ودَيدُعَنف أما سلمان وعبد الله بن الحارث وجابر رَبعَيَدعَنهرْ فرووا النهي عن 

الاستقبال فحسب. 

روئ البخاري )١54(‏ ومسلم (51/777) عن ابن عمر قال: رقِيتُ على بيت أختي 

حفصة» فرأيت رسول الله يك قاعدًا لحاجته» مستقبل الشام» مستدبر القبلة. 

ص: ا حسان». 

برقم (505896)» وابن ماجه (775)» وفيه علل كثيرة. انظر: «السلسلة الضعيفة» 

00 وتعليق المحققين علئ «المسند» (75869507). 

نقل كلام أحمد: ابن عبد الهادي في (تنة تنقيح التحقيق» /١(‏ /51) ومغلطاي في اشرح 
سنن ابن ماجه» »)١118/1(‏ وقال الأخير: «كذا ذكره في المسند». ولم أجده في 

المطبوع. وانظر لأحمد نحو هذا الكلام عند ابن أبي حاتم في «المراسيل» 

.)1١؟ص(‎ 

امن أئمة الحديث» ليست في صء ج. 


كمع 


كتاب «العلل الكبير»(١2‏ له: سألت أبا عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ 
: هذا الحديث, فقال: هذا حديثٌ فيه اضطرابٌ» والصّحيح عندي عن 
ئشة قولها. انتهئ. 

قلت : وله علَّةٌ أخرئء وهي(" انقطاعه بين عراكِ وعائشة: فإنَّه 
ل يشيع تنهاء ويك زواء عي الزقاب تفرع عن الى الج ومين وجل 
[عن عراك] عن عائشة9©. : 
الصَلْتَ©6), 

ومن ذلك حديث جابر: هئ رسول الله يَكِةِ أن تستقبل القبلةٌ ببول» 
فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها0©». وهذا الحديث غَرّبَه10) الترمذي بعد 


.)60( و«العلل» لابن أبي حاتم‎ )١57 /7( (ص75). وانظر: «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(1) «وهي» ليست في ص. 

() بهذا الإسناد رواه أحمد )196٠٠0(‏ والدارقطني ١74(‏ وعقب )١160‏ والزيادة منهما 

(4) هو الرجل المبهم كماني بعض طرق الحديث عند أحمد ,56٠517(‏ 70/1717 
8 ,)ابن ماجه (75") والدارقطني )١77(‏ وغيرهم. وانظر 
للتفصيل: تعليق محققي «المسند» (70077)» وقد تكلم المؤلف عليه بأبسط مما 
هنا في «تبذيب السنن» .)١١/١1(‏ 

(5) رواه أبو داود )١(‏ والترمذي (9) وابن ماجه (5””) من حديث جابر وَوَإبَدعَنْهُ في 
إسئاده عنعنه» وصرح ابن [سحاق بالتحديث عند الحمد 11441/59) وابن الجارود 
(1)» والحديث صححه البخاري كما في «العلل الكبيرا (5) وابن خزيمة (08) 
وابن حبان )١570(‏ والحاكم ))١1554 /١(‏ وحسنه الترمذي. وانظر: «صحيح أبي 
داود - الأم» (5/1"). 

(0) في المطبوع: «استغربه» خلاف النسخ. 


لاه 


تحسينه» وقال الترمذي في كتاب «العلل2170: سألتٌ محمّدًا يعني 
البخاريّ عن هذا الحديث فقال: هذا حديثٌ صحيحٌ» رواه غير واحدٍ عن 
ابن إسحاق. 

فإن كان مراد البخاريٌ صحته عن ابن إسحاق لم يدل علئ صكّته في 
نفسه؛ وإن كان مراده صحّته في نفسه فهي واقعةٌ عين» حكمُها حكمٌ حديث 
ابن عمر لما رأئ رسول الله يكل يقضي حاجتّه مستدبرٌ الكعبة("2. وهذا 
يحتمل وجوهًا سنّه: نسح النهي به وعكسه. وتخصيصه به وَكِله وتخصيصه 
بالشيان وان يكو لندو اتعف 9 المتكات أوغيرة :وان يكرة يات أن 
النهي ليس علئ التحريم. ولا سبيل إلئ الجزم بواحدٍ من هذه الوجوه علئ 
2 3 04 
التعيين» وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منهاء فلا سبيل إلئ ترك 
أحاديث النّهى الصّحيحة الصّريحة المستفيضة بهذا المحتمل. 

وقول ابن عمر إنَّما نمي عن ذلك في الصّحراء؛ قَهُمٌ منه لاختصاص النّهي 
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بهاء وليس بحكاية لفظ النهي» وهو مُعارَضٌ بفهم أبي أيوب47) للعموم؛ مع 
سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يَلزم المفرّقين بين الفضاء 
والبنيان» فإنَّهِ يقال لهم: ما حدٌ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا 

1 2 2 8 3 5 5 9 00 2 
سبيلٌ إلى ذكر حدٌ فاصل. وإن جعلوا مطلقٌ البنيان مجوّرًا لذلك لزِمّهم جوازه 
في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبلٌ قريبٌ أو بعيدٌ كنظيره في البنيان. 


)0( «(ص؟37). 

0 
() «النهي به... اقتضاه» ساقطة من المطبوع» فاختل السياق. 
(4) تقدم تخريجه. 
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وأيضًا فإنَ لني تكريم217 لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاءٍ ولا بنياٍ(©. 
وليس مختصًا بنفس البيت» فكم من جبل وأَكَمةٍ حائلة بين البائل وبين البييت» 
بمئل7 ما يحول جدران”؟) البنيان وأعظم. وأمًا جهة القبلة فلا حائلٌ بين البائل 
ويينهاء وعلئ الجهة وقع النّهي لا علوا البيتٍ نفسه. فتأمّلّه. 
فصل 
وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانّك002. ويُذكّر عنه أنه كان يقول: 
«الحمد لله الذي أذهبّ عني الأذئ وعافاني»» ذكره ابن ماجه(3). 
فصل 
في هديه كه في أذكار الوضوء 
ثبت عنه أنّه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال للصّحابة: 


0 
0 


«توضؤوا بسم الله (©. 


)١(‏ صءك. ج: «تكريما». 

(؟) ص: «بالفضاء والبنيان». 

(9) صء ك ج: «مثل». 

الدع ك: «جدارات». ج: #جدرات». 

)0 رواه أحمد )١0170(‏ وغيره» والحديث صحيح.ء وقد تقدم .)1١78 /١(‏ 

(5) برقم (701) من حديث أنس يوِعَإيَهَمَنكُ وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم 
فيه وفي الباب عن أبي ذر رَََلنَُعَنهُ ولا يصح. انظر: «الإرواء» /١(‏ 47) و«السلسلة 
الضعيفة» (/056). 

(1) رواه معمر في 2جامعه» ))7١5168(‏ ومن طريقه أحمد :.)١١595(‏ والنسائي (/17) 


والدارقطني )55١(‏ والبيهقي /١(‏ ”4) من حديث أنس وَلنَهََنكُ وصححه ابن - 


الف 


وثبت عنه أنَّه قال لجابر: «ناد بِوَضْوء)» فجيء بالماء فقال: «حُحَذٌيا 
جابر» فصب عليّ؛ وقل بسم الله». قال: فصّببتٌ عليه وقلتٌ بسم الله. قال: 
فرأيتٌ الماء يَُور من بين أصابعه(7) 


وذكر أحمد عنه من حديث أض هريرة(1"؛ وسعيد بن زيدي7", وأبي بجعي 
الخدريٌ”؟): «لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وني أسانيدها لين. 


وصحٌ عنه أنه قال: «من أسبعَ الوضوء ثم ةَ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وححده ا ل ل ا لك 


الشّمانية يدخل من أيّها شاء». ذكره مسلء90). 


وزاد الترمذي7) بعد التٌشهّد: الله اجعلني من التَوَّابينَ» واجعلني من 
المتطهرين». وزاد الإمام أحمد(©: ثم رفع نظره إلئ السّماء. وزاد ابن ماجه 


- خزيمة )١155(‏ وابن حبان (5655) وابن الملقن في «البدر المنير» (”/ 40). قال 
البيهقي /١(‏ "4): هذا أصح ما في التسمية». 

.)"01١(ملسم رواه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد )451١8(‏ وأبو داود .)23١١(‏ وفي إسناده ضعف؛ وللحديث شواهد تقويه. 
انظر: «الإرواء؛ )١77 /١(‏ و«صحيح أبي داود - الأم» .)158/1١(‏ 

(؟) روأه أحمد )١1556717761(‏ والترمذي .)75١(‏ وفي إسناده جهالة واضطراب. 

0 رواه أحمد )١1١770(‏ وابن ماجه (7917) والحاكم ))١47/١(‏ وإسناده ضعيف 
لضعف ربيح بن عبد الرحمن. 

(5) برقم (115) من حديث عمر ووَإنَدُعَنْةُ. 

(5) برقم (225» وهي زيادة صحيحة. انظر: «الإرواء؛ /١(‏ 17”8). 

0 برقم (1711)» ورواه أيضًا أبو داود( »© ولا تثبت هذه الزيادة. انظر: «ضعيف أبي 
داود - الأم» (01//1). 
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مع أحمد7١)‏ قولّ ذلك ثلاث مرّاتِ. 


وذكر بقيٌ بن مخلد في (مسنده170) من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ 
مرفوعًا(): «من توضّأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللّهُمٌ وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. طَبِع عليها بطابع ثم وَكَحَتْ 
تحت العرشء فلم تُكُسر إلئ يوم القيامة». ووؤاة النساة رن في «كتابه 
الكبير»(؟) من كلام أبي سعيدٍ الخدريٌ» وقال النسائيٌ: بابُ ما يقول بعد 
فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما تقدم. 


0 مَتَيَألكَ ‏ “مه 3 : 5 5 0 3 
رسول الله يك بوَضوءٍ فتوضّأء فسمعته يقول ويدعو: «اللّهمَ اغفِز لي ذنبي» 
ووسّع لي في2*0 داري وبارك لي في رزقي», فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو 
بكذا وكذاء قال: «وهل تركن من شيء)()؟ وقال ابن السنّيّ: بابٌ ما يقول 


)١(‏ برقم (11747) وابن ماجه (559)» ولا تثبت. انظر: «نتائج الأفكار» لابن حجر 
)١6١ /١(‏ و«السلسلة الضعيفة» (//501). 

() كتابه مفقود. ورواه النسائي في «السنن الكبرئ» (4879). 

(*) «من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا» ليست في ص» ج. 

0( برقم )48171١09470(‏ وابن أبي شيبة »)١19(‏ والحديث كما تقدم اختلف في رفعه 
ووقفه. ورجح النسائي الوقف. انظر: «السئن الكبرئ» (9871-9/859) و«علل 
الدارقطني» )7037/1١(‏ و«التلخيص الحبير؛ )٠١7 /١(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(6561). 

(5) «في؛ ليست في ق» صء ك» ج. والمثبت من مب موافق لرواية النسائي. 

() رواه النسائي في «السنن الكبرئ» (4878) وابن السني في #عمل اليوم والليلة» (74)» - 
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بين ظهرانٍ وضوئه... فذكره. 
فصل 
في هديه يَكِِ في الأذان وأذكاره 

ثبت عنه أنه سَنّ الاين بقرجيع وغير ترجيع؛ وشرع الإقامة مثنئ 
ا ار 0 
يصحّ عنه إفرادها البئّة. وكذلك الذي صم عنه تكرار لفظ التكبير في أوّل 
الأذان» ولم يصِحٌ عنه الاقتصار علئ مرّتين. وأمّا حديث «أمر بلال أن يَسْمَع 
الأذان ويُوتر الإقامة)10 فلا يناني الشّفع بأربعه وقد صعٌ التّربييع صريحًا في 
حديث عبد الله بن زيدء وعمر بن الخطّاب وَْكدمَنْهاه وأبي محذورة. 

وأمّا إفراد الإقامة فقد صم عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة» فقال: 
(إنّما كان الأذان عل عهد رسول الله وله مرتين مّتين» والإقامة مرَةٌ مدَمٌ 
غيرأنٌه يقول: قد قامت الصّلاةه قد قامت الصّلاة»('). وفي ا(اصحيح 
البخاريٌ7(0 عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة(؟ إلا 


- إسناده ضعيفء انظر: (نتائ ئج الأفكار»(1/ 707) واتمام المنة؛ (ص44). 

)١(‏ رواه البخاري (" )٠١‏ ومسلم (/1؟/ ") من حديث أنس ووَيَدُعَنهُ 

(1) روآه أحمد (20594) وأبو داود )0١١(‏ من حديث ابن عمر وَإيَةَعَنكُ وصححه ابن 
خزيمة (71//4) ابن حبان )١177/5(‏ والحاكم )١1917//١(‏ والنووي في «المجموع» 
(/ 46)» وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (47"1//1). 

(9) برقم (300)» ورواه أيضًا مسلم (37"/ 7). 

(5:) سقطت سبعة أسطر فلا ينافي... ويوتر الإقامة» من ك. 
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الإقامة7١2».‏ وصحّ في حديث عبد الله بن زيدٍ وعمر في الإقامة "قد قامت 
الصَّلاة قدقامت الصّلاة)0), وصحّ من حديث أَبِي محذورة تثنية كلمة 
الإقامة مع سائر كلمات الأذان. 

وكلّ هذه الوجوه جائزةٌ مُجزئةٌ لا كراهة فيهاء وإن كان بعضّها أفضلٌ من 
بعض» فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته» والشَّافعيٌ أخذ بأذان أبي 
محذورة وإقامة بلال» وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة» 
ومالك أخذ بما رأئ عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار علئ التُكبير في 
الأذان مرّتين» وعلئ كلمة الإقامة 0 واحدةٌ ورضى الله عنهم كلّهه20, 
فإِنّهِم اجتهدوا في متابعة السنّة. 

وأمّا هديه في الذّكر عند الأذان وبعده» فشرع لأمّته منه خحمسة أنواع: 
الصّلاة» حيّ علئ الفلاح»: فإنّه صح عنه إبدالهما ب «لا حول ولا قوّة إلا 
بالله)(24 ولم يجى عنه الجمع بينها(5) وبين «حك علئ الصّلاة» حي عل 


)١(‏ («إلا الإقامة» ليست في ص. 

(0) رواه أحمد )١15417/8(‏ وأبو داود(549)» وص ححه ابن حبان »)١717/9(‏ وحسئه 
الألباني في «الإرواء» /١(‏ 5564). 

(*) في المطبوع: ا(رحمهم الله كلهم». والمثبت من النسخ. 

)0( رواه مسلم (16؟) من حديث عمر وَزَْدُعَنهُ. 

(6) صء ك: «بينهما». 
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الفلاح» ولا الاقتصارٌ علئ الحيعلة» وهديه الذي صخ عنه إبدالها بالحوقلة. 
وهذا مقتضئ الحكمة المطابقة لحال المؤذّ ذن والسَّامعء فَإنٌ كلمات الأذان 
ذكرٌء فسن للسّامع أن يقولهاء وكلمتا الحيعلة دعاءٌ إلئ الصّلاة لمن سمعهء 
فسن للسّامع أن(١)‏ يستعين علئ هذه الدّعوة بكلمة الإعانة» وهي «لا حول 
ولا قوّة إلا بالله». 

الثّاني: أن يقول: ارضيتُ بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمَّدٍ رسولا». 
وأخبر أنَّ من قال ذلك غُفِر له ذبه(؟) 

الغّالث : أن يصلَّي علئ النبيّ يل بعد فراغه من إجابة المؤذّنه وأكملٌ ما 
يُصِلَّونْ عليه كما علّمه أمّنه أن يصلُوا عليه» فلا صلاةً عليه أكملٌ منهاء وإن 
تحذلقٌ المتحذلقون. 


الرابع: أن يقول بعد صلاته عليه: «اللّهمَ رب هذه الدّعوة التَامّة 
والصّلاة القائمة» آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذى 
وعدته» إنّكِ لا تُخلِف الميعاد»0"©. هكذا بهذا اللّفْظ بلا أل ولام» هكذا 


)١(‏ «يقولها... للسامع أن» ساقطة من ك. 

(؟) رواه مسلم (87") من حديث سعد بن أبي وقاص ودَيَدعَنهُ 

(؟) رواه البيهقي /١(‏ من الجا « مانالا ملك الم ا اك 
صِدََةُعَنَةُه وجاء عند البخاري )5١5(‏ وغيره من حديث جابر وَدَلِنَةَعَنْهُ بدون هذه 
الزيادة» وقد اختلف في هذه الزيادة هل هي مقبولة أو شاذة؟ ذهب إلئ الأول 
عبد العزيز ابن باز في «تحفة الأخيار» (ص7"8). وإلئ الثاني الألباني في «الإرواء» 
50/1١‏ 6). 
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صح عنه(29. 

الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسأل الله من فضله: فإِنّهِ يُستجاب 
له كما في «السّين100) عنه وَكلَِِ: «قلّ كما يقولون_يعني المؤذّنين ‏ فإذا 
انتهيتٌ فسَل تُعْطّه). 


وذكر الإمام أحمد”" عنه: «من قال حين ينادي المنادي: اللّهمّ رب هذه 
الدّعوة القائمة» والصّلاة النّافعة: صَلَّ عل محمِّدٍ وارضٌ عنه رض لاسخط 
بعده- استجاب الله له دعوته). 


وقالت أم سلمة: علّمني رسول الله كل أن أقول عند أذان المغرب: 
«اللّهمٌ هذا إقبالٌ ليلك» وإدبارٌ نهارك وأصواتٌ دعاتك؛ فاغفر لي». ذكره 
الترمذي0؟). 


)١(‏ وردت هذه اللفظة بالتنكير عند البخاري وغيره؛ ووردت بالتعريف عند النسائي 
(580) وابن خزيمة )47١(‏ وابن حبان »)١1584(‏ ورجح ابن القيم والألباني رواية 
التدكير. انظر: «بدائع الفوائد» )١588-١587/5(‏ و«صحيح أبي داود - الأم) 
ا؟). 

(؟) رواه أبو داود (575) من حديث عبد الله بن عمرو وَرَسَدْعَنْهاه وصححه ابن حبان 
)١1545(‏ والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (19/7): وحسّنه ابن حجر ني 
«نتائج الأفكار» (074/1. 

(5) برقم »))١15719(‏ وفي إسناده لين. 

(4) برقم(7049) وضعفه حيث قال:« هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه. 
وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها ». 
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وذكر الحاكم في «المستدرك)(1) من حديث أبي أمامة يرفعه: أنه كان إذا 


سمع الأذان قال: «اللّهم. رب هذه الذّعوة الثّامّة(') المستجابة المستجاب 
لهاء دعوة الحقٌّ وكلمة التقوى. توفي عليها وأحيني عليهاء واجعلني من 
صالح أهلها عملا يوم القيامة». وذكره البيهقي7؟ من حديث ابن عمر 
موقوقًا() عليه. 


وذكر عنه أنَّهِ يك كان يقول عند كلمة الإقامة: «أقامها الله وأدامها»(©». 


وفي «السّنن(7) عنه: «الدّعاء يرد بين الأذان و الإفاماقر قالوا: فما نقوليا 


رسول الله؟ قال: «سَلوا(") الله العافية في الدَّنيا والآخرة». حديثٌ صحيحٌ. 


(0372 
0 


وفيه(8) عنه: «ساعتان تُفتح فيهما أبواب السّماء وقلّما ترد علئ داع 


(247/1». في إسناده عفير بن معدان» قال ابن حجر في «التقريب»: ااضعيف». 
«التامة» ليست في ص» ك» ج. 

في «السئن الكيرئ» .)51١/1١(‏ 

«من صالح... موقوفًا» ساقطة من ق. 

رواه أبو داود (274) في سنده راو مبهم؛ وأيضًا شهر بن حوشب ومحمد بن ثابت 
العبدي متكلم فيهما. انظر: «الإرواء» )758/١(‏ و«ضعيف أبي داود - الأم) 
(1/ة18). 

رواه أحمد(١0١7١١)‏ والترمذي (595”) من حديث أنس وَلَيَدُعَنْكُ والحديث 
صحيح دون قوله: #سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». انظر: #تخريج الكلم الطيب» 
(ص/5) و«الإرواء» .)557/١(‏ 

ص: «اسألوا». 

رواه أبو داود )١8550(‏ من حديث سهل بن سعد ووَوَلَيَدَعَنهَا مرفوعاء وصححه ابن 
حبان )١9770(‏ والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» /١(‏ 75718). 


كك 


دعوتّه: عند حضور النُّداءء والصَّفف في سبيل الله». 

وقد تقدَّم هديّه في أذكار الصلوات مفصّلا والأذكار بعد انقضائهاء 
والأذكار في العيدين والجنائز والكسوفء وأنَّه أمر في الكسوف بالفزع إلى 
ذكر الله وأنّه كان يسبّح في صلاتها قائمًا رافعًا يديه يلل ويكبّر ويحمد 

3 0 
ويدعو حتول خسر عن الشمس. 
فصل 

وكان يكل يُكثِر الذّعاء(١)‏ في عشر ذي الحجّة» ويأمر فيه بالإكثار من 
التهليل والتكبير والتحميد9"). 

ويُذكر عنه أنَّه كان يكبّر من صلاة الفجر يومَ عرفة إلئ العصر من آخر 
أيّام التشريق» فيقول: «الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبرء ولله 
الحمد»(). وهذا وإن كان لا يصحٌ إسناده فالعمل عليه» ولفظه هكذا بسَفْع 
فقط(*؟2» وكلاهما حسن. 


قال الشافعك0*؟: وإن زاد فقال: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرًاء 


)١(‏ صءج: «الذكر». 

(؟) رواه البخاري (454) من حديث ابن عباس وََإِيَدعََها. 

(') رواه الدارقطني (177017) من حديث جابر مرفوعاء وفي إسناده عمرو بن شمر وجابر 
الجعفي متكلم فيهما. انظر: «الإرواء؛ (”/ 5 .)١77-1١1‏ 

(5) رواه الدارقطني .)١17/55211/56(‏ 

(4) في «الأم» (5/ ١11-07ه).‏ 


لا 


وسبحان الله بكرةً وأصيلاء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيّا مخلصين له الدّين 
ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله وحده؛ صدَّقٌ وعدّه» ونّصِرٌَ عبدّه» وهَرّم 
الأحزات وحده. لا إله إلا الله والله أكبر؛- كان حسئًا. 
فصل 
1و 
فى هديه فى الكر عند رؤية الهلال 
يُذكر عنه أن كان يقول: «اللَّهمَ أَهِنَّه علينا بالأمن والإيمان» والسّلامة 
والإسلام» رض ورك ألنه») . قال الترمذي(1): جديث حسر. 
و. ١‏ هه 1 3 0 2 َ 
ويُذكر عنه أنّه كان يقول عند رؤيته: «الله أكبرء اللهمٌ أهله علينا بالأمن 
والإيمان» والسّلامة والإسلام("2, والتوفيق لما تحبٌ وترضئ. ربّنا وربّك 
الله». ذكره الدارمي9©. 
وذكر أبو داود(*؟) عن قتادة أنّهِ بلغه أنَّ نبي الله يك كان إذا رأئ الهلال 
8 
قال: «هلالٌ خير ورشدء هلال خير ورشيٍ0”. آمنثٌ بالذي خلقك» ثلاث 
مرّاتٍء ثم يقول: «الحمد لله الذى ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر كذا)». وفي 
أسانيدها لين. 


)١(‏ برقم )7"451١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رَيَوَلنََعَنُ وحسنه» وصححه لشواهده 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١18415(‏ 

(؟) «ربي وربك... والسلامة والإسلام» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(9) برقم (1779)» والحديث صححه لشواهده الألباني في «تخريج الكلم الطيب» 
(ص19). 

(4:) برقم (0047)» وهو مرسل. انظر: «السلسلة الضعيفة» (7605). 

(5) «هلال خير ورشك؟ الثانية ساقطة من ق» ك. 


7 


يُذكر عن أبي داود(١) ‏ وهو في بعض نسخ «ستنه؛ _أنَّه قال: ليس في 

هذا الباب عن النيئ يك حديثٌ مسندٌ صحيحٌ. 
فصل 
في هديه في أذكار الطّعام قبله وبعده 

كان إذا وضع يده في الطَّعام قال: «بسم الله»» ويأمر الآكل بالنّسمية 
ويقول: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله. فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوّله 
فليقل: بسم الله في أوّله وآخره»(). حديثٌ صحيحٌ. 

والصَّحِيح وجوب النّسمية عند الأكل؛ وهو أحد الوجهين لأصحاب 
أحمد» وأحاديث الأمر بها صحيحةٌ صريحة” لا معارض لهاء ولا إجماع 
يُسوّغ مخالمّها9؟) ويُخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريك الشّيطان في طعامه 


وشرابه0*). 


فصل 


وهاهنا مسألةٌ تدعو الحاجة إليهاء وهى أن الآكلين إذا كانوا جماعةٌ) 


.)6:0917"( بعد حديث‎ )١( 

(؟) رواه أحمد(/561) وأبو داود (71/51) والترمذي )١1868(‏ من حديث عائشة 
يَِلَهَعتَهَاء والحديث صححه الترمذي والمصنف والألباني في «الإرواء» (7/ 5 ؟). 

(؟) كقول النبي لعمر بن أبي سلمة وَعَِيََْئهَا: ديا غلام؛ سَمٌ الله وكل بيمينك؛ وكل مما 
يليك»» رواه البخاري (011/5) ومسلم .)1١8/50177(‏ 

(4) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «مخالفتها». وليس في ج: ليسوغ مخالفها». 

(6) «ويخرجها... وشرابه ساقطة من ق. 


6 


فسكّئ أحدهم, هل تزول مشاركة الشّيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده أم 
لاتزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعيٌ علئ إجزاء تسمية الواحد عن 
الباقين» وجعله أصحابه كردٌ السلام وتشميت العاطس. 

وقد يقال: لا ترتفع مشاركة الشّيطان للآكل إلا بتسميته هوء ولا يكفيه 
تسمية غيره؛ ولهذا في حديث حذيفة: إِنَّا حضرنا مع النبي يَلِةِ طعامّاء 
فجاءت جاريةٌ كأنّها تُدفّع» فذهبثُ لتضع يدها في الطّعام؛ فأخذ رسول الله 
ل بيدهاء ثم جاء أعرابي فأخذ بيده فقال رسول اله ي: «إنَّ الشّيطان 
يستحلٌ الطَّعامَ أن لاُذكر اسم الله عليه» وإنّه جاء بهذه الجارية ليستحلٌ(١)‏ 
بهاء فأخذث بيدهاء فجحاء بهذا الأعرابيٌّ ليستحلّ به فأخذتٌ بيده. وانّذي 
نفسي بيده إِنَّ يده كن يدي مع يديهماا, ثم ذكر اسم الله وأكل(). ولو 
كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشَّيطانُ يده في ذلك الطّعام. 

٠‏ ع 0 41 صابن 8 2 03 و 

ولكن قد يجاب عن هذا بأن النبئ يَكِةِ لم يكن وضع يذه وسمّئ بعد 
ولكنّ الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية» وكذلك الأعرابيٌ» فشاركهما 
الشّيطان» فمن أين لكم أنَّ السّيطان يشارك من لم يُسمٌ بعد تسمية غيره؟ فهذا 
مما يمكن أن يقال» لكن قد روئ الترمذي!*؟) وصحّحه من حديث عائشة 
قالت: كان رسول الله يكل يأكل طعامًا في سنّةٍ من أصحابه» فجاء أعرابيٌ فأكله 


)١(‏ صء ك. ج: «يستحل». 

00( ج: «في0. 

(*) روأه مسلم )1١7/70١1(‏ من حديث حذيفة وَيَدعَنَهُ. 

(5) برقم (186) من حديث عائشة ووَوَإيَهعَنهًا وصححه. وصححه الألباني في امختصر 
الشمائل» (ص7١٠).‏ 


د 


بلقمتين» فقال رسول الله يك «أمَا نه لو سمّئ لكفاكم. ومن المعلوم أنَّ 
رسول الله يَكلدِ وأولئك السئّة ام سَمّواء فلمًا جاء هذا الأعرابيٌ فأكل ولم يسم 
شاركه الشَّيطان في أكله» فأكل الطّعام بلقمتين» ولو سَمَّىْ لكفئ الجميع. 

وأمّا مسألة ردٌ السّلام وتشميت العاطس ففيهما نظرٌء وقد صحّ عن النبيٌ 
يك أنّه قال: «إذا عطس أحدكمء فحودٌ الله فحقٌّ علئن كل من(١)‏ سمعه أن 
يُشمّته0(". وإن سُلَّم الحكم فيهما فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرٌ 
فإنَّ السّيطان إِنّما يتوصّل إلئ مشاركة الآكل في أكله إذا لم يُسمٌ فإذا سمّئ 
غيوه لم نُجزِه تسميةٌ من لم يسم من مقارنة الشِّيطان(" له0) فيأكل معه؛ بل 
يكل شارك لياط بعسية ينمه وتمتن الشركة بون من له فم 
وبينهم, والله أعلم. 

با ع نسي أن يُسمٌّي علئ طعامه فليقرأ 
لمُلْهْوَكَه أَحَدٌ 4 إذا فرغ». وني ثبوت هذا الحديث نظر(0). 

وكان إذا رُفِع الطّعام من بين يديه يقول: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيًا 
مباركًا فيه. غير مَكْفِيٌ ولامُوَدّع ولامُستغئئ عنه ربّنا عر وجلّ). ذكره 


)١(‏ ص: «كل مسلم». 

(؟) رواه البخاري (777) من حديث أبي هريرة وَإنَدْعَنْهُ. 

(*) صء ج: «شيطانه». 

(5) «إذا لم يسم... الشيطان له» ساقطة من ك. 

)0( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (550) وأبو نعيم في «الحلية» ))١١5/1١(‏ 
وفي إسناده حمزة النصيبي» قال ابن عدي في «الكامل» (7/ 5 (يضع الحديث». 


الاو 


البخاريٌ(1). 


وربّما كان يقول: «الحمد لله الذي أطعمّنا وسّقانا وجعلنا مسلمين)(2©). 
وكانيقول: «الحما لله الذي أطعم وسقئ وسوغه وجعلّ له 


مخرجًا200. 


وذكر البخاريٌ7؟ عنه أنه كان يقول: «الحمد لله الذي كفانا وآوانا(2»». 
وذكر الترمذي7' عنه أنَّهِ قال: «من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي 


أطعمني هذا من غير حول مي ولا قوّة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبها. حديتٌ حسن. 


00( 
فم 


لق 
)0( 


00 


4 


عزج (7) عر أنّه كان اذا 5* له الطّعام قال: ا 
ويذكر"'' عنه أنه كان إذا قرب إليه ا م قال: «بسم الله»ء فإذا فرغ من 


برقم (45 5) من حديث أبي أما مة أنه . 


رواه أحمد )١١7177(‏ والترمذي (551 7) من حديث أبي سعيد الخدري وَعَلئَهعَنهُ 
وضعفه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص ؟16١).‏ 

رواه أبو داود (١5؟)‏ من حديث أبي أيوب وَوَلََهُعَنهُ وصححه ابن حبان (0770) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (51١5؟)‏ 

برقم (0509) من حديث أبي أمامة رَيوَيدْعنَه. 

كذا في الأصولء ولفظ البخاري: «وأَرْوانا غيرٌ مكف ولا مَكمُور». وأما «كفانا وآواناء 
فورد في دعاء النبي كله إذا أوئ إلئ فراشه. وقد سبق .)١108/١(‏ 

برقم (740)» وأحمد )١15777(‏ وابن ماجه (7786) من حديث معاذ بن أنس 
دعن وحسنه الترمذي والألباني في «الإرواء؛ (58/1)؛ وص ححه الحاكم 
(ل/لاءة). 

رواه أحمد )١15546(‏ والنسائي في «السئن الكبرئ» )7417١(‏ من حديث رجل خدم 
النبي يلك وحسنه النووي في «الأذكار» (ص775): وصححه المصنف وابن حجر 
في «الفتيح» (4/ 7١4‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .0/١(‏ 


ع 


طعامه قال: «اللّهمّ أطعمتٌ وسَقِيتٌ» وأغنيتٌ وأقنيتٌ.» وهديتت وأحييت» 
فلك الحمد علئ ما أعطيت». وإستاده صحيح. 


وفي «السّنن1(0) عنه أنّه كان يقول إذا فرغ: «الحمد لله الذي مَنَّ علينا 


وهداناء والّذي أشبعنا وأرواناء وكلّ الإحسان آتانا». حديتٌ حسن. 


وناك .ع(7) مم اك اموه 2ن | ١‏ اأكر » أ أقاء 
«السّم 20 عنه أيضًا: «إذا أكل أحدكم طعامًا : اللهمّ بارك لنا 
وق م بار 


فيه وأطمِمّنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنًا فليقل7": اللَّهمٌ باراكُ لنا فيه24 وزدنا 


57 
منه)(22, حديث 0 


ويُذكر عنه أنَّه كان إذا شرب في الإناء تئفّس ثلاثة أنفاس» يحمد الله في 


ان 50 
كل نفس» ويشكره في آخرهنٌ7). 


(010 


زفق 


إفرة 
2( 
)6( 


00 


لم أجده في «السئن»» ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (577) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده؛ وني إسناده محمد بن أبي الزعيزعة؛ قال البخاري 
في «التاريخ الكبير» (5 5 7) فيه: «منكر الحديث جدًا. 

رواه الترمذي :»)755١(‏ وأحمد »)١918(‏ من حديث ابن عباس وَََهَعَنْقَاء إسناده 
ضعيفء ولكن له طرق يتقوئ بهاء والحديث حسنه الترمذي والألباني. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (78970). 

افليقل؛ ليست قي ضن: 

«وأطعمنا... لنا فيه؛ ساقطة من ك» ب. 

بعدها في المطبوع زيادة: «فإنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن» 
وليست في النسخ. 

رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)51/١(‏ وفي إسناده المعلئ بن عرفان» قال 
البخاري في «التاريخ الكبير؛ ( )١775‏ فيه: «منكر الحديث؛» وأعله به الألبانيٍ في 
«السلسلة الضعيفة» .)57١7(‏ 


و 


فصل 

وكان َك إذا دخل علئ أهله ريما سألهم: هل عندهه 2١7‏ طعامٌ؟17) وما 
عاب ظهافا قطء بل كان إذا اكتقهاء كله إن كوه تركة وشكت 07 .رركي 
قال: «أجِدُني أعائه. ا لا أشتهيه»(؟). 

وكان يمدح الطّعام أحيانًاء كقوله لما سأل أهله عن الْأَدم فقالوا 7 
عندنا إلا خلّ فجعل يأكل منه ويقول: انعم الأدْم الخلٌ»00). وليس في هذا 
تفضيلٌ0) له علئ اللَّبن واللّحم والعسل والمَرّق» وإنّما هو مدحٌ له في تلك 
الحال التي حضر فيهاء ولو حضر” لحم أو لبن لكان أولئ بالمدح منه» 
فقال هذا جبر وتطبيبًا لقلب من قدّمهء لا تفضيلا له علئ سائر أنواع 
الأؤه80). 

وكان إذا قرّبٍ إليه طعامٌ وهو صائمٌ قال: «إنّي صائ) 20 وأمر من قرّب 
إلةزالطعاء وموضافة الش ريسل ا يدهو لمن فده وإن كان مفطرًا أن يأكل 


)١(‏ بء مب: اعندكم». والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) رواه مسلم )1١17(‏ من حديث أم عطية وَددعَنهَا. وقد تقدم. 

(*) رواه البخاري (505 6) ومسلم )١1817/15١75(‏ من حديث أبي هريرة وَعََدعَنَةُ. 
(4) رواه البخاري (5671) ومسلم )١1956(‏ من حديث ابن عباس وَإيدْعنْها. 

)2( رواه مسلم )١177/7067(‏ من حديث جابر ويِدََدَعَنَةُ. 

() ج: «تفضيلا». 

(0) ص: «حضر فيها». 

(4) ق: «الإدام». 

(9) رواه البخاري )١947(‏ من حديث أنس وَعَبَدُعَنةُ. 


قو 


00 


وكان إذا دُعي لطعام وتبعه أحدٌ أعلم به رب المنزل وقال: «إِنَّ هذا 
تّبعناء فإن شئت أن تأذنَ له وإن شعت رَجّع»(7). 

وكان يتحدَّث علئ طعامه كما تقدّم في حديث الخلٌّ» وكما قال لربيبه 
وهو يؤاكله: «سَمٌ الله(". وكل مما يليك»9؟). 


وربّما كان يكرّر علئ أضيافه عرّضٌ الأكل عليهم مرارّاء كما يفعله أهل 
الكرم؛ كما في حديث أبي هريرة( “ني قصّة شرب الله وقوله له مرارًا: 
«اشرّت». فما زال يقول «اشْرّتٌ» حبَّى قال: وانَّذي بعذك بالحنٌّ لاأجدّله 


و 


مسلكا. 


وكان| إذا أكل عند قوم لم يخرج حتّئ يدعو لهم؛ فدعا في منزل 
عبد الله بن بسر : ر0" فقال: «اللّهمَّ بارِكُ لهم فيما رزقتّهم» واغفرٌ لهم 
وارحمهم». ذكره ا 

ودّعا في منزل سعد بن عبادة فقال: «أفطر عندكم الصّائمون» وأكل 


)0( رواه مسلم )١57١(‏ من حديث أبي هريرة وَإَدْعنْهُ. 

إفة رواه البخاري (5 57 0) ومسلم )١78/7077(‏ من حديث أبي مسعود َفَلَْدَعَنُْ. 
(©) بعدها في ج: لوكل بيمينك». وليست في بقية النسخ. 

5( رواه البخاري (0717/5) ومسلم .)1١8/70717(‏ وقد تقدم. 

(5) رواه البخاري (5416017). 

(1) قءكءب: #بشر؛» مصحمًا. 

(10) برقم )7١517(‏ من حديث أبي هريرة َإَدعَنهُ. 
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طعامكم الأبرار» وصِلَّت عليكم الملائكة»(1). وذكر أبو داود("" عنه أنه لما 
دعاه انو المي بو الحينات حرر هيه واكلواء لكا فواتوا قال. «أثييوا 
أخاكم». قالو :يا رسول الله. وما إثابته؟ قال: «إنَّ الرّجل إذا دُخْل بينّه 
فأكل طعامٌه شرب شرابه فدّعَوا له فذلك إثابنه؛. 


وصحٌ عنه أنه دخل منزله ليل فالتمس طعامًا فلم يجده؛ فقال: «اللّهمَ 
أطعِمْ من أطْعَمّني» واسْقٍ من سقاني)(4). 

وذُكِر عنه أنَّ عمرو بن الحَووق20) سقاه لبنًا فقال: «اللّهَ أميِمْه بشبابه»» 
فمرّت عليه ثمانون سنة لم يَرَ شعرةً بيضاء(0). 


وكان يدعو لمن يُضيف المساكينء ويُثني عليهم» فقال مرَّةّ: «ألا رجلٌ 
يضيف هذا رحمه الله!»؛ وقال للأنصاريٌ وامرأته اللّذِين آثرا بقَوْتِهما وقُوْتٍ 


)١(‏ رواه أبو داود(86585؟) من حديث أنس وََََدُعَنْكُه وصححه النووي في «الأذكار» 
(ص )١9١‏ وابن الملقن في «البدر المئير» (4/ 19) وابن حجر في «التلخيص الحبير» 
١١9/9‏ ). 

زفم برقم (92861) من حديث جابر وََإْبَدُعَنَك وفي إسناده يزيد الدالاني ضعيف عن رجل 
لم يسمء وانظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص65١)‏ و«السلسلة الضعيفة» .)١95/(‏ 

(9) صء ج: «قال». 

5( رواه مسلم )5١66(‏ من حديث المقداد وَدَإلَدُعَنَة. 

(5) مكان «الحمق» بياض في ق» ك» ب» مب. 

(6) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (41/6) من حديث عمرو بن الحمق 
يِوَْيَةَعَنْكُ وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك كما في «التقريب» 
(54). 


كلا 


صبيانهما ضيقّهما: «لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما اللّيكّة)(1). 

ولا الك مرو براك جرس كاد أو كير حرًا أو عبداء أعراييًا 
أو مهاجرّاء حتئا لقدروئ أصحاب السّنن0) عنه أنّه أخذ بيدٍ مجذومء 
فوضعها معه في القَصْعة وقال : هكُلْ بسم اللهء ثقةٌ بالله» وتوكلا عليه». 


وكان يأمر بالأكل باليمين وينهئ عن الأكل بالشّمالء ويقول: (إِنَّ 
الشّيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله»7". ومقتضئ هذا تحريمٌ الأكل بهاء 
وهو الصّحيحء فإنَّ الآكل بها إمّا شيطانٌ وإمّا مشبّهُ بالشيطان. وصحٌّ عنه أنَّه 
قال لرجل أكل عنده بشماله: «كلّ بيمينك»» فقال: لا أستطيع» فقال: ١لا‏ 
استطعتٌ»» فما فما رفع يده إلئ فيه بعدها9؟». فلو كان ذلك جائرًا لما دعا عليه 
بفعله» وإن كان كِبُره200 قد حمّلّه علئ ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في 
العصيان واستحقاق الذعاء عليه. 


وأمر من كا إليه أنّهم لا يَشْبَعون أن يجتمعوا علئ طعامهم ولا 
يتفرّقواء وأن يذكروا اسم الله عليه يُباركُ لهم فيه50) 


)١(‏ رواه البخاري (5885) ومسلم (5 )١77 7/٠١00‏ من حديث أبي هريرة وَدَإَِدعَنَهُ. 

(0) رواه أبوداود(9705") والتر مذي (1817) وابن ماجه(7017)) وفي إستاده 
مفضل بن فضالة أبو مالك البصري متكلم فيه. انظر: «تبذيب الكمال» (74/ 517). 

() _رواه مسلم )٠١6 /7١70(‏ من حديث ابن عمر ويَدعَنهًا. 

(4) رواه مسلم )7١7١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع كَدَإلَةعَنهُ. 

(5) صء ج: «الكبرا. 


5) 


و سحو 


رواه أبو داود (1/75") وابين ماجه (77857) من حديث وحشى بن حرب دعنك 
والحديث حسن. انظر: «السلسلة الصحيحة» (555). 


حمر 


<4 


وصمٌٌ عنه أنه قال: (إنَّ الله ليرضئ عن العبد يأكل الأكُلّة يَحْمده عليهاء 
ويشرب الشَّربةً يحمدء(١)‏ عليها»0). 

ع و ع عي 
تناموا عليه فتَقْسُوٌ قلوبكم»(". وخر 40 بهذا الحديث أن يكون صحيحًاء 
والواقع في التّجربة يشهد به. 

فصل 
في هديه في السّلام والاستئذان وتشميت العاطس 

ثبت عنه في الصّحيحين )217200 أنَّ أفضل الإسلام وخيرّه إطعامٌ 

الطّعام وأن تقر(" السَّلامَ علئ من عرفت ومن لم تَعرفٌَ20). 


)١(‏ ص: «فيحمده). 

(؟) رواه مسلم (70775) من حديث أنس بن مالك وعَإَْدْعَنهُ 

إف4 لا ا ا 0 قال ابن 
طاهر المقدسي في «تذكرة الحفاظ»: «يروي الموضوعات عن الثقات»» والحديث 
ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (59/7) والسيوطي في «اللآلئء المصنوعة» 
(؟/ 15١؟)‏ والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص"5١١)‏ والألباني في #السلسلة 


الضعيفة» .)١١6(‏ 
2( ب» مباء (وأحرئ». 
)6( رواه البخاري (18) ومسلم (9؟) من حديث عبد الله بن عمرو َعَِيَدْعَنهًا. 


)065 بعدها في المطبوع: عن أبي هريرة». وهو خطأ. وليس الحديث عنه. 
[48 صء ج؛ م: م: لايقرأ». 
(4) صء ج: «علئ من عرف ومن لم يعرف». 
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وفيهما('" أنَّآدم لما خلقه الله قال له: اذْمَبْ إلئ أولئك التّمْر من 
الملائكة» فسَلَّم عليهم» واستمع مايُحيُونك. فإنَّها تحيّدك وتحيّة ذرّيَك 
فقال: السّلام عليكم. فقالوا: السّلام عليك ورحمة الله فزادوه «ورحمة 
ا200, 


وفيهما أنه أمر بإفشاء السّلام وأخبرهه”" أنَّهِم إذا أَفْسّوا السّلام بينهم 
تَحابُواء وأنّهم لا يدخلون الجنئّة حتّئ يؤمنواء ولا يؤمنون حتّى يتحابُو|(4». 

وقال البخاريٌ في «صحيحه)(2) قال عمار: ثلاث من جمعَهن فقد 
جمع الإيمان: الإنصاف من نفسكء. وبذل السَّلام للعالم» والإنفاق من 
الإقتار. 

وقه تق هل القلجات أضول الكر وذو عن كإن الأتعانيرهتب 
عليه أداءَ حقوق الله كاملةً موفَرة وأداء حقوق النّاس كذلكء وأن لا يطالبهم 
بما ليس له. ولا يُحمُّلهم فوقٌّ وُسْعهم» ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به 
ويُعفيهم ممّا يحب أن يُعْفُوه منه» ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه 


)0( البخاري (7777) ومسلم )١15١(‏ من حديث أبي هريرة َآْبدعَنْهُ. 

(؟) «فزادوه ورحمة الله» ليست في ك. 

(9) ق»ص: «وأخير». 

)0( رواه مسلم (4 0) من حديث أبي هريرة وَدَيْعنْهُ. 

(5) معلقًا بصيغة الجزم /١(‏ 87)؛ ووصله ابن أبي شيبة .)79١(‏ والأئر صححه ابن 
تيمية في ا(مجموع الفتاوئ» (// 7575) وابن حجر في «تغليق التعليق» (؟8/5”) 
والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص155١)‏ و«مختصر صحيح البخاري» 
1//ا0). 
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وعليهاء ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه» فلا يدّعي لها ما ليس لهاء ولا 
يُخفيها(١'‏ بِتَديِسيَتِه لهاء وتصغيره إيّاهاء وتحقيرها بمعاصي الله ويُنمٌيها 
ويُكبّرها ويَرفَعها بطاعة الله وعدم وحبّه رد براه والتركل عليه 
والإنابة إليه('2» وإيثار مَراضِيه ومَحابُه علئ مَراضي الخلقٍ ومَحابُّهم ولا 
يكون بها مع الخلق ولا مع الله بل يَعزلّها من البين7) كما عَرَّلّها الله» ويكون 
بالله لا بنفسه في حبّه وبغضه. وعطائه ومنعه. وكلامه وسكوته. ومدخله 
ومخرجه فَينْجِي نفسّه من البين» ولا يرئ لها مكانةً يعمل عليها!؟»» فيكون 
ممّن ذمّهم الله بقوله: «أَعَمَوَأع مَكَاكِك 4 [الأنعام: 170 ]. 
فالعبد المحض ليس له مكانةٌ يعمل عليهاء فإنّه ب يستحق المنافه (8) 
ولأصال سه ونه يل بوعل عل اذو ا إلئ سيّده ماهو 
مستحقٌ له عليه 277 ليس له مكانة أصلاء بل قد كُوتِبٍ علئ حقوقٍ مُنَجمةٍ حمق 
ا 
شيء من نجوم الكتابة. 
والمقصود أنَّ إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ريّه وحقّه علي 
ومعرفة نفسه وما خُلِقَتْ له. وأن لا يزاحم بها مالكها وفاطرهاء ويدَّعيَ لها 


)١(‏ ج: «يخيبها». 

(؟) «وحبه... إليه» ليست في ق» ب» ك» م» مب. والمثبت من بقية النسخ. 
إفرة ك: «البغي» هنا وفيما يأتي. 

(5) «عليها» ليست في ك. 

(5) ك: «مستحق للمنافع». 

() صءج: «عليه له4. 


الم 


الملكة والاستحقاق. ويزاحمّ مرادَ سيّده منه بمراده هو ويدفعه به. أو يُقدّمه 
ويُؤثِره عليه» أو يَقسِم إرادته بين مراد سيّده ومراده» وهو قِسْمةٌ ضِيْزئى» أو 
مثل قسمة الذين قالوا: #هِلذًا يله يرَعْمِجِرْ وَعَدذًا ١‏ لميكن دما كاد 
سكير فيصل ِل أَنَّهِوَمَا كات ,لَه فيصن إل شكَانه غ4 


[الأنعام: 5 ]. 


فلينظر العبذ لا يكون من آهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله» 
ولجهله وظليه واللَّبْسِ عليه لاي يَشْعْرء فإِنَ الإنسان لق ظلومًا جهولاء 
وكيف يطلب الإنصاف ممّن وصمّه الظّلم والجهل؟ وكيف يُنصف الخلقٌ 
من لم يضف الخالق؟ كسا في آثر إلمي: «يقول الله عر وجل: ابنَ آدم ما 
أنصفتّني» خيري إليك نازلٌ وشرّك إليّ صاعدٌ كم أنحبّبٌ َب إليك بالثعم وأنا 
غنيٌ عنك؛ وكم تتبفْض إليّ بالمعاصي وأنت فقيرٌ إليي؛ ولايزال الملّكُ 
لكريم يَْرّج إليّ منك بعمل قبيح»210. 


وفي أثر آخر: «ابنَ آدم ما أنصفتني, خلقتك وتعبدٌ غيري, وأررُقُك 
عير 
ونش سواي0("). 


000( رواه الدينوري في «المجالسة» (7/ 77) عن وهب بن منبه قال: قرأتٌ في بعض 
الكتب... وإسناده وأو بمرة. وانظر تعليق المحقق عليه. 

هه رواه أبويعلئ الخليلي في «الإرشاد» (7/ » وعزاه الرافعي في «التدوين» 
)19/١(‏ إلى ابن فارس في «أماليه» من حديث ابن عمر وَقِدَإيَُمَنْهُ بنحوه. وفي إسناده 
نوفل بن سليمان الهنائي من أهل بلخ» قال الخليلي: «يروي عن عبيد الله بن عمر 
أحاديث لا يتابع عليها... وأحاديثه تدل علئ ضعفه». ثم ساق الخليلي هذا الحديث 
بإستاده. 


64١ 


ثم كيف يُنصف غيرّه من لم يُنصِف نفسّه وظَلّمَها أقبحٌ الظّلم؛ وسعئ 
في ضررها أعظم السّعيء ومَنعها أعظع لذَّاتها من حيث ظنّ أنّهِ يعطيها إيّاهاء 
وأتعبها كلّ النّعب وأشقاها كلّ النّقاء من حيث ظنّ أنّهِيُريحها ويُسعدهاء 
وجَدٌ كل الجِدٌ!) في حرماءها حظَّها من الله وهو يظنٌ أنه يها حظوظهاء 
ودسّاها كل التّدسية وهو يظنٌ أله يُكبْرها ويُنميهاء وحقّرها كلّ التحقير وهو 


َه 


يظن أنه ا فكيف يرج الإنصافٌ مكّن هذا إنصافه لنفسه؟ 
إذاكان هذافِعْلٌ عبدٍ بنفسه فماذائراهبالأجانب يَفعأٌ() 

والمقصود أن قول عمار وَوَإلَهعَنْهُ: «ثلاثٌ مَن جمعهن نقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسكء وبذل السّلام للعالم» والإنفاق من الإقنار» 
كلام جامعٌ لأصول الخير وفروعه. 

وبذل السّلام للعالم يتضمّن تواضعه» وأنّه لايتكبّر علئ أحدء بل يبدل 

ا 5 

السّلام للصّغير والكبير»ء والشريف والوضيعء ومن يعرفه ومن لا يعرفه. 
والمتكبّر ضدٌ هذاء فإنّه لايردٌ المَّلام على كل من( سلّم عليه كِبْرًا منه 
وتِيهًا فكيف يَبِذّل السَّلامَ لكل أحد؟ 

وأمًا الإنفاق من الإقتار فلا يَصدّر إلا عن قو ثقة باله» وأ لله يُخلف ما 
أنفقه؛ وعن قوّة يقينٍ وتوكّل ورحمةٍ» وزهدٍ في الدّنياء وسخاء ء نفس بهاء 
ووُئوقٍ بوعدٍ من وعدّه مغفرةٌ منه وفضلاء وتكذيب بوعد مَن يَعِدُه الفقرٌ 


)١(‏ ج: «الجهد». 
(؟) لم أجد البيت في المصادر ولعله للمؤلف. وقد كُتب في المطبوع بصورة نثر. 
(5) ك: «كل أحد). 


رك 


ويأمره بالفحشاء. والله المستعان. 
فصل 

ثبت عنه وك أن مرّ بصبيانٍ فسلَّم عليهم. ذكره مسله(1). 

وذكر الترمذي7) في «جامعه» عنه أنه مرّ يومًا بجماعة نسوة فألوئ بيده 
باللسليم: 

وقال أبو داود(): عن أسماء بنت يزيد: مرٌّ علينا النبيٌ يَكِةِ في نسوة 
فسلَّم علينا. وهي رواية حديث الترمذيء والظاهر أنَّ القصّة واحدةٌ وأنّهِ سلّم 
عليهن بيده. 

وفي «صحيح البخاريٌ7): أنَّ الصّحابة كانوا ينصرفون من الجمعة 
١.٠ ٠‏ 2 , 
فيمرٌُون على عجوز في طريقهم فيسلّمون عليهاء فتقدّم لهم طعامًا من أصول 
القلق 90 والشغيل. 

وهذا هو الصَّواب في مسألة السّلام علئ النّساءء يُسلَّم علئ العجوز 


)١(‏ برقم )75١74(‏ من حديث أنس وَإيَدعَنهُ. 

(؟) برقم (75591)) وأحمد (/5791)» من حديث أسماء بنت يزيد يَعَليَهُعتْهَاك وني إسناده 
شهر بن حوشب مختلف فيه» وله طريق وشاهد يقويه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(87). 

() برقم (5 070) وابن ماجه (77701)» وهو الحديث السابق كما ذكره المؤلف. 

(5) برقم (417) من حديث سهل بن سعد وعَإيدُعَنهًا. 

(6) بقلة لها ورقٌ طوال وأصلٌٌ ذاهب في الأرضء وورقها غضٌ طَرِيّ يُؤكل مطبوتحا. 


رت 


وذواتٍ المحارم دون غيرهن. 
فصل 

وثبت عنه في ا(صحيح البخاريٌ)(1) وغ غيره تسليةُ(" الصّغير علئ 

الكبير» والمارٌ علئ القاعد, والرّاكب عل الماشىء والقليل عل الكثير. 
٠‏ 01 0 / 

وفي اجامع الترمذي»)7 عنه: ايُسلّم الماشي علئ القائم» 

وفي المسند البزار»(؟) عنه: «يسلّم الرّاكب علئ الماشي» والماشي علئ 
القاعد, والماشيان أيّهما بدأ فهو أفضل». 

وفي سنن أبي داود»(2) عنه: (إِنَّ أوليل النّاس بالله مَن بدأهم بالسّلام». 

وكان من هديه السَّلامُ عند المجيء إلى القوم والسَّلامِ عند الانصراف 
عنهم وثبت عنه أَنَّه قال: «إذا قعدّ أحدُكم فلْيُسِلّم» وإذا قام فليسلّم؛ فليست 


)١(‏ برقم (577705711) من حديث أبي هريرة وَبَإيِدُعنْهُ. 

0( صء ك؛ ج: (يسلم». 

إفرة برقم (7706)» والبخاري في «الأدب المفرد)» (449)»؛ من حديث فضالة بن 
عبيد ويَوَليَهَعَنَكُ وصححه الترمذي. 

(5:) كمافي «كشف الأستار» )٠5٠١5(‏ من حديث جابر وَدَإََدُعَنْهُه وصححه ابن حبان 
(4) وابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار» (7/ 0790 والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١١57(‏ وصح موقوقًا عن جابر أيضًا عند البخاري في «الأدب المفرد) 
(989). 

(5) برقم (01917) من حديث أبي أمامة يَيَيَهَعَنكُ قال النووي في «رياض الصالحين» 
(ص775): الإسناد جيد»ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7785). 


2 


الأولن بأحقٌّ من الآخرة»(20. 

وذكر أبو داود(" عنه: «إذا لقي أحدٌكم صاحبّه فلْيْسَلّم عليه. فإن حال 
بينهما شجرةٌ أو جدارٌ ثم لقيه فليسلّم عليه أيضًا». 

وقال أنس: كان أصحاب رسول الله يك يتماشّونء فإذا لَقَِنْهم شجرةٌ أو 
أكمة7" تفرّقوايميئًا وشمالاء وإذا التقّوامن ورائها سلَّم بعضُهم علئ 

5( ٠ 

عدر 

ومن هديه أنَّ الدّاخل إلئ المسجد يبتدئ بركعتين تحيّة المسجده ثم 

50 8 5 

لله والسّلام علئ الخلق 220 هو(1» حق لهمء وحق الله في مثل هذا أولئ 
بالتّهديم بخلاف الحقوق الماليّة» فإِنَّ فيها نزاعًا معروقّاء والفرق بينهما 
حاجة الآدمئ وعدم انساع الحقٌّ المالك لأداء الحقّينء بخلاف السّلام. 


)١(‏ رواه أحمد )١١547(‏ وأبو داود (270) والترمذي (7707) من حديث أبي هريرة 
يَدَندَدَنكُ والحديث حسنه الترمذي»؛ وص ححه ابن حبان (545) والألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (1417). 

(؟) برقم (0700) من حديث أبي هريرة وَعَلََهَءَنكُ والحديث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١185(‏ 

(*) الأكمة: التلّ أو الموضع يكون أشدٌّ ارتفاعًا مما حوله. 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )1١١١(‏ والطحاوي في ااشرح مشكل الآثار» 
)١159 /1(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (75). وهو حديث صحيح. 

(4) صء ج: «الجلوس». 

(1) «هو ليست في صءج. 
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وكان عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد فيصلَّي ركعتين» ثم 
يجيء فيسلّم علئ الني يك ولهذا في حديث رفاعة(١)‏ بن رافع أنَّ رسول الله 
كل بينا هو جالسٌُ في المسجد يومّاء قال رفاعة: ونحن معه. إذ جاء رجلٌ 
كالبدويٌ» فصلَّئ فأخففٌ صلاته» ثم انصرف فسلَّم على النبئ يكل فقال النبيُ 
كلِله: «وعليك2"0, فارجعْ فصل فإنّك لم تُصِل(")... وذكر الحديث. فأنكر 
عليه صلاته» ولم يُنكِر عليه تأخير السّلامِ عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد 
الصّلاة. 

وعلئ هذا: فيّسَنَّ لداخل المسجد إذا كان فيه جماعةٌ ثلاث تحيّاتٍ 
مترتبة: أحدها أن يقول عند دخوله: البسم الله والصّلاة(؟») علئ رسول الله)» 
ثم يصلّي ركعتين تحيّة المسجدء ثمٌ يسلّم علئ القوم. 

فصل 

وكان إذا دخل علمئ أهله باللّيل سَلَّم تسليمًا لايُوقِظ النَّائمَ ويُسمِعٌ 

اليقظان. ذكره مسله0*). 


)١(‏ ص: «أبي رفاعة». 

(؟) «وعليك» ليست في ق. 

(9) رواه الترمذي (07؟) من حديث رفاعة رَِدَنَهََنَهُ وحسّنه. وصححه ابن خزيمة 
(045). والحديث عند البخاري (1/51) ومسلم (/791/ 55) من حديث أبي هريرة 

(54) مبءم: «والصلاة والسلام». 


(5) برقم )75١65(‏ من حديث المقداد وَعَإْيَدُعَنْةُ. 


كمع 


فصل 
وذكر الترمذي(١2‏ عنه: «السّلام قبل الكلام». 
في لفظٍ آخر7": «لا َدْعُوا أحدًا إلئ الطّعام حتّئ يسلَّم» 
وفي لفظٍ اخر '*: «لا تدعوا أحدا إلئ م حتئ يسلم». 
وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفًاء فالعمل عليه. 


وقد روئ أبو أحمد9") بإسنادٍ أحسنّ منه من حديث عبد العزيز بن أبى 


روّادِء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلّ: «السّلام قبل السّؤال» 
فمن بدأكم بالشّؤال قبل السّلام فلا تجيبوه». 


ويُذكر عنه أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسّلام. ويُذكر عنه: «لا تأذنوا 


لمن ا يبدأ بالسّلام)00). 


فر 


جع 


برقم )١5199(‏ من حديث جابر وَيِدَنَدعَنَكُ وقال: «هذا حديث منكرء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه). وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن الأموي متروكء رماه أبو حاتم 
بالوضع كما في «التقريب». وثبت عن جابر بنحوه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(5)). 

برقم (3599)» وني إسناده عنبسة بن عبد الرحمنء وقد تقدم. 

هو ابن عديء رواه في «الكامل» (5/ 2609-6508 وني إسناده السري بن عاصمء 
وحفص بن عمر الأبلي متكلم فيهما. انظر: «لسان الميزان» (9 2575 07755. 

ص: «لا24. 

رواه أبويعلئ الموصلي )١18١9(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (8577) من حديث 
جابر ودَإيهُعَنَهُ وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي أبو إسماعيل المكي متروك 
الحديث كما في (التقريب» (؟/77). 


لام 


5-0 


والجود مهما ما وؤاة الترضقي(07) عن كلد بق حبل: أن صفؤان بن 
أميّة بعثه بلَبنٍ ولِبَْ وضَعَابِيسَ7 إلئ النبيّ كك والنبئ كه بأعلئ الوادي. 
قال تقعات على وك اسلموك اسعاذنة فقال النبى وكلة: «ارجِغ فقل: 
السّلام عليكم» أأدخلٌ؟» قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

وكان إذا أت باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه 
الأيمن أو الأيسر فيقول: «السّلام عليكم. السّلام عليكم»(". 

فصل 

وكان يُسلَّم بنفسه علئ من يواجهه. ويُحمّل السَّلام لمن يريد السّلام 
عليه من الغائبين عنه(؟2» ويتحمّل السَّلام لمن يبلّغه إليه» كما تحمّل السّلام 
مق الله عر وجل عار صديقة الكداء عديحة مد خويلو ليا قال له هري : 
«هذه خديجة قد أتتك بطعام, فاق رأها0*) السَّلام من ربّهاء وبشّرها بيت في 
الجنّة»0). ١‏ 


)١(‏ برقم »)77١١(‏ ورواه أحمد )١5575(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١١81(‏ وأبو 
داود (01157)» وحسنه الترمذي» وصححه الألباني. وانظر: «تخريج هداية الروأة» 
(5/ 7"76) و«السلسلة الصحيحة» .)81١9-/851١/(‏ 

(1) اللَيَأ: أول اللبن عند الولادة قبل أن يَرِقّ. والضغابيس: صغار القناء. 

(9) رواه أبو داود(60145)), قال الألباني في «تخريج هداية الرواة» (5/ 07757-170: 
الإسئاد جيد». 

(5) رواه مسلم )١845(‏ من حديث أنس وَإيَُعنَهُ. 

(6) كذا في النسخ, وفي «الصحيحين»: «فاقرأ عليها». 

رواه البخاري (870”) ومسلم (577 7) من حديث أبي هريرة وَإََدعَنهُ. 


مير 
_- 
د 


84 


وقال للصّدّيقة الدّانية بنت الصّدَّيق عائشة: «هذا جبريل يقرأ عليكِ 

السّلام»» فقالت: وعليه السّلام ورحمة الله وبركاته» يرئ ما لا نرئ230. 
فصل 

وكان هديه انتهاء السّلام إل «وبركاته»؛ فذكر النّسائيٌ عنه أنَّ رجلا جاء 
فقال: السَّلام عليكمء فردً عليه رسول الله يلك وقال: «عشرةٌ»» ثم جلسء ثم 
جاء آخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله فردًٌ عليه رسول الله كك وقال: 
اعشرون»». ثمّ جلسء وجاء آخر فقال: السّلامِ عليكم ورحمة الله وبركاته» 
فردَّ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون». رواه النّسائتُ نيك والتّرمذَيٌ0) من 
حديث عمران بن حصِين» وحسّنه. 


وذكره أبو داود2©9 من حديث معاذ بن أنس» وزاد فيه: 50 ثم أت آخر 


فقال: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: «أربعون». قال: 
هكذا تكون الفضائل"». ولا يثبت هذا الحديث: فإِنَّ له ثلاث علل: 


إحداها: أنّه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ولايُحتجٌ 
يه(4). 


)١(‏ رواه البخاري ١(‏ ومسلم )9١/715141(‏ من حديث عائشة وَوَليَدعَنْها. 

(7) النسائي في «الكبرئ» )٠٠١917/(‏ والترمذي (35584)» ورواه أحمد )١49454(‏ وأبو 
داود(96١26).‏ وحسّنه أيضًا ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (5/ ٠9؟)‏ 
والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص165١).‏ 

(؟) برقم (01457) ضعّفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (5/ .)١95‏ 

(5) انظر: «مهذيب الكمال» (57/14). 


لك 


الثّانية: أنَّ فيه أيضًا سهل بن معاذ(١)»‏ وهو كذلك. 


الثالئة: أنّ سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرّواية» بل قال: أظرٌ 
ني سمعت نافع بن يزيد. 
وأضعف من هذا الحديتٌ الآخر عن أنس: كان رجلٌ يمر بالنيئ يكل 
فيقول: السّلام عليك يا رسول الله» فيقول له النبيٌ يَكوِ'»: «وعليك السّلام 
5 عو *# 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه»» فقيل له: يا رسول الله» تسلم علئ 
هذا سلامًا ما تَسلّمه علئ أحدٍ من أصحابك؟ قال: «وما يمنعني من ذلك 


وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا»؛ وكان يرعئ علئ أصحابه”"©. 


فصل 
وكان من هديه أن يسلّم ثلانًا كما في «صحيح البخاريّ»7؟) عن أنس 
الو حي سد حتَّى تَفْهّم عنه» وإذا أتى 
علئ قوم فسلّم عليهم سلّم عليهم ثلانا 
ولعلّ هذا كان هديّه في السّلامٍ علئ الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلامٌ 
واحدّء أو هديه في إسماع السّلام الثاني والثّالثء إذاظَنّ نَ الأوّل لم يحصل 
به الإسماع» كما سلّم لما انتهئا إلى منزل سعد بن عبادة ثلاناء فلمًّا لم يجبه 


.)5١8/1١1( انظر: «عبذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «له النبي كلا ليست في ك. 

(*) رواه ابن السني (775) وأعله ابن حجر بنوح بن ذكوان ويوسف بن أبي كثير 
وبقية بن الوليد. انظر: «الفتوحات الربانية) لابن علان (6/ 7917). 

(5) برقم (46). 
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أحدٌ رجع(١".‏ وإلّا فلو كان هديه الدّائم التّسليم ثلانًا لكان أصحابه يسلّمون 
عليه كذلك؛ ولكان يسلّم علئ كل(" من لقيه ثلاناء وإذا دحل بيته سلّم 
ثلانًا. ومن تأمّل هديه علم أنَّ الأمر ليس كذلكء وأنَّ تكرار السّلامِ كان منه 
أمرًا عارضًا في الأحيان2"27, والله أعلم. 

فصل 

وكان يبدأ من لقيه بالسّلام؛ وإذا سلَّم عليه أحدٌ رد عليه مثلّ تحيّنه أو 
أفضلٌ منها علئ الفور من غير تأخير» إلا لعذرٍ مثل حالة الصّلاة» أو حالة 
تناه اللخاحة: 

ا ردّه عليه» ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا إصبعه 
إلافي الصّلاة نه كان ير علئ من سلّم عليه إشارة ثبت ذلك عنه في 
عدَّة أحاديث» ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا شيءٌ باطلٌ لايصحٌ عن 
كحديثٍ يرويه أبو غَطفان رجلٌ مجهولٌ» عن أبي هريرة عن النبي وَكةّ: «من 
أشار في صلاته إشارةٌ تُفْهَم عنه فلْيُعِدُ صلاته»47). قال الدّارقطني2*0: قال لنا 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» )1١17(‏ من حديث أبي موسو الأشعري 
دَإيََعَنكُ وصححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد» (ص 17-1417 4). 

(0) «كل» ليست في ك. 

(”) في المطبوع: «بعض الأحيان» خلاف جميع النسخ. 

62 رواه أبو داود (445).» وقال: «هذا الحديث وهم». والحديث ضعيف. انظر: 
«التنقيح» لابن عبد الهادي (7/ 799)» «السلسلة الضعيفة» (5 »)١1١١‏ اضعيف أبي 
داود - الأم» (0"69/1. 

(6) في ااسننه» (/18651). 


ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجلٌٌ مجهولٌ. والصّحيح عن النبت يكل أنه كان 
يشير في الصّلاة(١2»‏ رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبع 5ه(؟). 
فصل 
وكان هديه في ابتداء السّلام أن يقول: «السّلام عليكم ورحمة الله»: وكان 
يكره أن يقول المبتدئ: عليك السّلام. 


قال أبو ججرَي(" الهُجَيمي: أتيتٌ النبي يك فقلت: اللا لدتو 
رسول الله فقال7*): «لاتَقَلٌ عليك السّلام؛ فإِنَّ عليك السَّلام تحيّة 
الموتون»(). حديتثٌ صحيح. 

وقد أشكل هذا الحديث علئ طائفة» وظدُوه معارضًا لما ثبت عنه في 
السّلام علئ الأموات بلفظ: «السّلام عليكم» بتقديم السّلام» وظنُوا أنَّ قوله 


«فإنّ عليك السَّلام تحيّة المونئ» إخبارٌ(9) عن المشروع» وغَلِطوا في ذلك 
غلطًا أوجب لهم ظنّ التّعارض. وإنَّما معنئ قوله: «فإنَّ عليك السَّلام تحيّة 


)١(‏ تقدم تخريجها في الجزء الأول. 

)١(‏ إلى هنا كلام الدارقطني. 

(9) م مب: «أبو جريراء تحريف. 

(5) صء ك ج: «قال». 

(5) روأه أحمد(15465١)‏ وأبو داود (2709) والترمذي (71777)؛ وصححه الترمذي» 
والنووي في «الأذكار» (ص١75)‏ والمصنف والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
65 1). 

() ك: «إخبارا». 


فد 


مه 0م 
الموتئ» إخبارٌ عن الواقع: لاعن المشروع: أي( أنْ الشعراء وغيرهم 
يُحيُونَ الموتئ بهذه اللّفظة» كقول قائلهه(): 
عليك سلامٌ الله قيسٌ بن عاصم2 ورحمثه ما شاءأنيترحًما 
ور2رئلم ‏ وه ع 0 

فما كان قيس مُلْكّه مُلْكُ واحيٍ ولكنّهبنيان قومتمدّما 

فكره النبيٌ يك أن يُحيّى بتحيّة الأموات» ومن كراهته لذلك لم يرد علئ 
العددل 1 

وكان يردٌ علئ المسلّم «وعليك السّلام) بالواو» وبتقديم «عليك» على 


لفظ السّلام. 
وتكلّم النّس هاهنا في مسألة» وهي لو حذف الرَّادٌ الواو فقال: عليك 
السّلام» هل يكون ردًا صحيحًا؟ 


فقالت طائفةٌ منهم المتولّي وغيره!؟): لاايكون جوابًاء ولا يسقط به 
فرض الرنٌّ لأنّه مخالفٌ لسنة الردٌ ولأنّه لايعلم هل هو ردٌ أو ابتداء تحيّق 
فإنّ صورته صالحةٌ لهماء ولأنَ النبي بك قال: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 


)١(‏ «ظن التعارض... أي» ساقطة من ب. 

(؟) هوعبّدة بن الطبيب كما في #حماسة أبي تمام؛ /١(‏ 7"417) و«الشعر والشعراء) 
(؟/18) و«عيون الأخبار» )١81//1(‏ و«الأغاني» /١5 019١/1١‏ 87) وغيرها. 

() ج: #عليه السلام» بدل «علئ المسلّم». وانظر كلام المؤلف علئ هذه المسألة في 
«تبذيب سنن أبي داود؛ (/ 57 55) ولبدائع الفوائد» (؟/ 53537-555). 

() انظر: «المجموع» للنووي (597/5) و«امغني المحتاج» /١(‏ 775) واروضة 
الطالبين» (١1١//17؟١75).‏ 


رفك 


فقولوا: وعليكم7١)‏ فهذا تنبية منه علئ وجوب الواو في الردٌ علئ أهل 
الإسلام, فإنَّ الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأوّل وإثبات الثاني فإذا 
أمر بالواو في الردّ علئ أهل الكتاب الذين يقولون: السَّام عليكم. فقال: «إذا 
سلَّم عليكم أهلٌ الكتاب فقولوا: وعليكم؛- فَذِكْرُها في الرّدٌ علئ المسلمين 
أولئ وأحرئ. 
وذهبت طائفة أخرءى إلى أن ذلك رد صحيحٌ» كما لو كان بالوارء ونصٌ 1 

عليه الشَّافعي في كتابه الكبير2"7 واحتجٌ لهذا القول بقوله تعالى: له لْأَمَكَ 
حَدِيتُ صَيْفِ برهي الف ين © مدعلو وَمعَالْسَكمَكلَ سَلّمٌ4 [الذاريات: 4؟- 


دك أي: سلامٌ عليكم» »لا بد من هذاء ولكن حس حَسّنَ الحذف في الردٌّ لأجل 
الحذف في الابتداء. 


واحتجّوا بما في «الصّحيحين»7) عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: 
خلق الله آم طوله ستون ذراعًاء فلمًا خلقه قال له: اذهب فسلّم عللئ أولئنك 
انر من الملائكة» فاستمِعْ ما يُحيُونكء فإنّها تحيّدك وتحيّة ذرّيّك فقال: 
الصّلام عليكم» فقالوا: الام عليك ورحمة الله؛ فزادوه: ورحمة الله». فقاد 
أخبر النين وَل أنَّ هذا تحيّه وتحيّة ذريّته. 


032 ٍِ 5 و ؟.و 2ع 5 9 
قالوا: ولأن المسلم عليه مأمورٌ أن يحي المسلمَ بمثل تحيّته عدلاء 


000 رواه البخاري (58؟57) ومسلم )١١77(‏ من حديث أنس وََإَدْعنْهُ. 

(؟) أي كتاب «الأم»» كما عزاه إليه النووي في «المجموع» (247/5). ولم أجده في 
المطبوع من «الأم». 

(*) رواه البخاري (5771) ومسلم (5851). 
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وأحسن(١2‏ منها فضلاء فإذا ردَّ عليه بمثل سلامه كان قد أتئ بالعدل. 


وأمّا قوله: إذا سلّم أهلّ الكتناب فقولوا: وعليكم»؛ فهذا الحديث قد 
اختلِف في لفظة الواو فيه فروِي علئ ثلاثة أوجوء أحدها: بالواو. قال 
أبو داود2"2: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الشوريٌّ عن 
عبد الله بن دينار» وقال فيه: «فعليكم». وحديث سفيان في «الصّحيحين00©. 
ورواه النسائِقِ0؟) من حديث ابن عبينة عن عبد الله بن دينارٍ بإسقاط الواوء 
وني لفظٍ لمسلم والنّسائع200: «فقلُ: عليك» بغير واو. 

قال الخطابي0): عامّة المحدّثين يروونه «وعليكم» بالواو وكان 
سفيان بن عبينة يرويه «عليكم» بحذف الواوء وهو الصَّوابء وذلك أنَّه إذا 
حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه("2 مردودًا عليهم» وبإدخال الواو 
يقع الاشتراك معهم والدّخول فيما قالوه» لأنَّ الواو حرف العطف والاجتماع 
بين الشّيئين. انتهئ كلامه. 


)١(‏ صءج: (أو أحسنٌ». 

(0) في ااسننه» .)07١5(‏ 

إهرة يعني حديث سفيان الثوري» وهو عند مسلم )9//5١55(‏ بلفظ: «وعليك»؛ وعند 
البخاري (1978) بدون الواو: «عليك». وفي رواية السرخسي وحله: اعليكم!. 
انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 47- 5 5) لمعرفة الاختلاف في هذا اللفظ. 

(5) رواه في «السنن الكبرئ» برقم .)1٠١١179(‏ 

(5) رواه مسلم )8/75١75(‏ والنسائي في «السئن الكبرئ» )٠١1178(‏ كلاهما من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. 

(5) في امعالم السنن» (5/ 5 .)١8‏ 

(/90) ك: لانفسه). 


وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكلء فإِنَ السام الأكثرون علئ أنه 
الموتء والمسلّم والمسلّم عليه مشتركون فيه فيكون في الإتيان بالواو 
بيان17) لعدم الاختصاص وإثباتٍ المشاركة؛ وفي حذفها إشعارٌ أن مساج 
أحقٌ به وأولئ من المسلَّم عليه وعلئ هذا فيكون الإتيان بالواوهو 
الصّوابء أو هو أحسن من حذفهاء كما رواه مالك وغيره. 

ولكن قد فُسّر «السّام) بالسّآمة» وهي الملالة وسآمة الدَّينَء قالوا: وعلى 
هذا الو حلاف الواوولا بد ولك هذا خلاف المعروف من هذه اللفظلة 

2 8 
في اللّغة؛ ولهذا في الحديث: «الحبّة السّوداء شِفاءٌ من كل داءِ إلا السّام2©0, 
ولا يختلفون أنه الحوت. 

وقد ذهب بعض المتحذلقين إلئ أنه يرد عليهم: «السّلام عليكم» بكسر 
السِّينَء وهي الحجارة» جمع سَلِمَةِ". ورَدُ هذا الردٌ متعيّنٌ 

فصل 
في هديه في السلام علئ أهل الكتاب 

صم عنه أنّه قال : «لاتبدؤوهم بالسّلام» وإذا لقيتموهم في الطّريق7؟) 

فاضطرٌ وهم إلئ أضيق الطّريق»2*0. لكن قد قيل: إِنَّ هذا كان في قضيّةِ خاصّةٍ 


)١(‏ «بيان» ليست في ك. 
(؟) رواه البخاري (0784) ومسلم )88/77١5(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيَهَنه 


(*) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١55/١5(‏ 

(5) «في الطريق» ليست في ك. 

)0( رواه أبو داود (5705) من حديث أبي هريرة رَته يََلنََعَنهُ. والحديث عند مسلم كما 
سيأتي. 
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لما ساروا إلئ بني قُريظة قال: ١لا‏ تبدؤوهم بالسّلام»» فهل هذا حكمٌ عام 
لأهل الذمّة مطلقاء أو يختصٌ بمن كانت حاله كحال أولئك؟ هذا موضع 
نظرء ولكن قد روئ مسلم في «صحيحه) !21 من حديث أبي هريرة أن النبيّ 
كك قال: «لا تبدؤوا اليهود والتّصارئ بالسّلام؛ وإذا لقيتم أحدّهم في الطّريق 1 
فاضطرٌ وه إلى أضيقه». والظاهر أنَّ هذا حكمٌ عامٌ. 

وقد اختلف السّلف والخلف في ذلك(22., فقال أكثرهم: لا يُبْدَؤون0) 
بالسّلامء وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم؛ روي ذلك عن 
ابن عبَّاسٍ وأبي أمامة وابن مُحَيرِيز(*)» وهو وجة في مذهب الشَّافعِيَ. لكن 
ماي هذا الوجة قال رمال تدز انكام عليلة :قط بدو ذكوالء جمةء 
وبلفظ الإفراد. وقالت طائفةٌ: يجوز الابتداء لمصلحةٍ راجحة من حاجة 
تكون له لبه ار خوووين اانه أو لترابع يهنا السب يعتضي ذللن» 
يُروى ذلك عن إبراهيم النّخعيٌ وعلقمة. وقال الأوزاعيٌ: إن سلمك نقد 
سلَّم الصَّالحونء وإن تركتٌ فقد ترك الصّالحون. 


واختلفوا في وجوب”" الردٌ عليهم» فالجمهور علئ وجوبه. وهو 


)000( برقم /751717)» ورواه أيضًا الترمذي )١11١7(‏ واللفظ له. 
(0) انظر في هذا الموضوع: «التمهيد؛ (/!1/ -41١‏ 45). و«المجموع؟ (5/ 2)59054550 


واشرح صحيح مسلم» للنووي »)١505 /١5(‏ و«الفتح» /١١(‏ 40). 
(*) ك: «لا تبدأوهم». 
دق ق» به مء مب: «أبي محيريزاء خطأ. وهو عبد الله بن محيريز. 
(5) «وجوب» ليست في ك. 


ا 


الصّوابء وقالت طائفةٌ: لا يجب الردٌ عليهم» كما ليجب علئ(1) أهل 
البدع وأولئ» والصّواب الأوّلء والفرق أنّا مأمورون بجر أهل البدع تعزيرًا 
لهم وتحذيرًا منهم» بخلاف أهل الذَّمَة 
فصل 
وثبت عنه ككل أنه مرّ علئ مجلس فيهم أخلاطً من المسلمين 
والمشركين وعبدة الأ وثان واليهود» فسلّم عليهه(©. 
وصحٌ عنه أنه كتب إلئ هرقلّ وغيره بالسّلام على من اتَبِع الهدئ ين 
فصل 
ويذكرعنه أنَّه قال: «يُجزَئ عن الجماعة إذا م مَرُوا أن يُسلُم أحدهم» 
ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم», فذهب إلئ هذا الحديث من قال: إِنَّ 
الردّ فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع» لكن ما أحسّتّه لو كان ثابتاء 
إن هذا الحديث رواه أبو داود”) من رواية سعيد بن خالد الخزاعي 
المدني20». قال أبو زرعة الرّازيٌ: مدني ضعيفتٌ» وقال أبو حاتم الرّازيٌ: 
فحعف التحنديت: وال لبها : فيه نظرٌء وقال الدَارقطنيٌ: ليس 


)١(‏ ص: «الرد علول» . والمثبت من بقية النسخ. 

إفة رواه البخاري (5755) ومسلم )١744(‏ من حديث أسامة بن زيد واكدُعنه. 

(*) رواه البخاري ( ومسلم (/1/7) من حديث ابن عباس وإِبدُعَنُهًا. 

)0( برقم )01١(‏ من حديث علي ووِعَلْتَُعَنَكُ وفي إسناده ضعف. لكن له شواهد يتقوئ 
بها. انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص155١).‏ 

(5) م: «المدلجي»» تحريف. 


لل 


بالقوي00). 
فصل 

وكان من هديه و إذا بلّغه أحدٌّ السّلام عن غيره أن يرد عليه وعلئ 
المبلَّ» كما في «السّنن»(" أنَّ رجلا قال له: إِنَّ أبي يُقرئك السَّلامء فقال له: 
«عليك وعلئ أبيك السّلام». 

وكان من هديه ترك السّلام ابتداءً وردًا علئ من أحدث حدنًا حبَّ يتوب 
منه”"» كما هجر كعبّ بن مالكِ وصاحبيه» وكان كعب يسلَّم عليه ولا 
يدري هل حرّك0؟) شفتيه بردٌ السّلام عليه أم لا؟200. 

وسلّم عليه عمّار بن ياسرء وقد خلّقه أهله بزعفرانء فلم يرد عليه؛ 
وقال: «اذهبٌ فاغيلٌ هذا عنك» وعجر زينب7) شهرين وبعش الثالث لما 


قال لها: ُعطي صفية ظهرًا لما اعتلّ بعيرُهاء فقالت: أنا أعطي تلك اليهوديّة؟ 
ذكرهما أبو داود0©, 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 79 5) و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم )١7/5(‏ و«علل الدارقطني» (77/5). 

(؟) رواه أبو داود (0771) والنسائي في «السئن الكبرئ» »23١177*(‏ وفي سنده من لم 

(9) «منه» ليست في ج. 

(5) ك: «أحرك». 

)0( رواه البخاري (514 5) ومسلم (11779/ 01) من حديث كعب بن مالك وَدَليَدعَنَُ. 

(7) في المطبوع بعدها: ابنت جحش». وليست في النسخ. 

(0) أما حديث عمار يَعَلَيَدعَنْهُ فرواه أبو داود »)575١:5117/7(‏ وإسناده ضعيف. انظر: - 
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فصل 


في هديه في الاستئذان 
2 و 
صحّ عنه وك أنه قال: «الاستئذانٌ ثلاثٌ» فإن أذنَ لك وإِلّا فارجغ»(1). 
وصحّ عنه: «إِنّما جعِلَ الاستئذان من أجل البصر)("). 


وصحٌ عنه أنّه أراد أن يَفْقَأَعينَ الذي نظر إليه من جُحْرٍ من حجرته. 


وقال: (إِنّما جُعِلَ الاستئذانٌ من أجل البصر»9©. 


وصحٌ عنه أن قال: «لو أنَّ امراً اطّلع عليك بغير إذنِء فخذفتّه بحصاةٍ 


فَمَقَأتَ عينه» لم يكن عليك جناح)40). 


5 0 50 َ 
وصحٌ عنه: «من اطلع7*) علئ قوم في بيتهم بغير إذنهم؛ فققد حل لهم أن 


يَفْقَؤوا عيته)(2). 


00 


«تخريج هداية الرواة» (7317/5) وأما قصة زينب وعَلَْهُعَتهَا فرواه أبو داود )15٠5(‏ 
من حديث عائشة ووَوَلَنَةُعَنْهَاء انظر: «السلسلة الصحيحة» (65١7؟7).‏ 
رواه البخاري (55؟77) ومسلم /7١167(‏ 75) واللفظ له من حديث أبي سعيد 


90 ايك رو 
2 


الِلَةَعَنهُ. 

رواه البخاري (5751)- واللفظ له ومسلم (657١5؟/ )5٠‏ من حديث سهل بن 
سعد ووََإلَةٌعَنَهُ. 

رواه البخاري (5407) - واللفظ له ومسلم /7١54(‏ 545) من حديث أبي هريرة 


«عليك بغير إذن... من اطلع» ساقطة من ب. 
رواه مسلم /١6/(‏ '4) من حديث أبي هريرة ِدََعنة. 


هوم 


20 ا خلح 1 )١(‏ 
وصحٌّ عنه: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم, فمقأوا عيته. فلا دية له 


ولا قصاص)(2). 


وصح عنه الَّسليمُ قبل الاستعذان فعا وتعليمّاء واستأذن عليه رجلٌ 


فقال: أَأَلِجُ0)؟ فقال رسول الله يك لرجل9©): «اخرّحٌ إلئ هذاء فعلّمْه 
الاستئذان» فقلّ له: السّلام عليكم, أأدخل؟» فسمعه الرّجلء فقال: السّلام 
عليكم: أأدخلٌ؟ فأنَ له الن وك فدخل(0). 


ولمًا استأذن عليه عمر وهو في مَشْرْبتِه مُؤِْيّا من نسائه» قال: السّلام 


عليك يا رسول اللّه» السّلام عليكم» أيدخلٌ 0 


وقد تقدّم قوله يكل لكَلَدَةَ بن الحَبل لما دخل عليه ولم يسلّم: «ارجغ 


«له؛ ليست في ج. 

رواه أحمد (6441) والنسائي (4/70) من حديث أبي هريرة وَعَإيَهعَنكُ وصححه 
ابن حبان (5 )٠٠5‏ والبيهقي في «مختصر الخلافيات» )7١/5(‏ وابن الملقن في 
«البدر المنير» (9/ »)١7‏ وقال الألباني في «الإرواء» (1/ 785): الإسناده صحيح على 


ص: «ألا ألج». 
«الرجل» ليست في ص. 
رواه أبو داود (01171) من حديث رجل من بني عامر» وصححه النووي في «الأذكار» 


(ص59١)‏ والألباني في (السلسلة الصحيحة» (819). 
رواه أحمد (717/57) والبخاري في «الأدب المفرد» )٠١865(‏ وأبو داود )070١(‏ من 
حديث ابن عباس رَوَإِيهَعَنْقَاه والحديث صحيح. وأصله عند البخاري (0857) 
ومسلم )9١/١51/4(‏ من حديث ابن عباس رعَآَدعَنها. 
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امه 


فقل: السّلام عليكم, أَأدخلٌ؟)(2. 

وفي هذه السّئن رد علئ من قال: يُقدَّم الاستئذان علئ السَّلام وردٌ على 
من قال: إن وقعثُ عيئه علئ صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسّلام» وإن لم 
تقع عيئه عليه بدأ بالاستئذان. والقولان مخالفان للسئّة. 

وكان من هديه إذا استأذن ثلانًا ولم يُّؤْدَن له انصرف22). وهو ردٌ علئ 
من يقول: إن ظنّ أنّهُم لم يسمعوا زاد علئ الثلاث» وردٌ على من قال: يعيده 
بلفظٍ آخر. والقولان مخالفان للسّنّة. 

فصل 

ومن هديه أنَّ المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ يقول: فلان بن فلانٍ» 
أو يذكر كنيته أو لقبه؛ ولايقول: أناء كما قال جبريل للملائكة9" لما 
استفتح باب السّماء فسألوه: من؟ فقال: جبريل. واستمرٌ ذلك في كل سماءٍ 
سماء40), 


وكذلك في «الصّحيحين270؟: لمّا جلس النبيٌ بك في البستان» وجاء أبو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ تقدم تخريجه في قصة سعد بن عبادة ويَإلَدُعَنْهُ. 

(؟) بعدها في المطبوع: «في ليلة المعراج». وليست في النسخ. 

(5) رواه البخاري (78481) ومسلم )7١54/١75(‏ من حديث مالك بن صعصعة 
َيََِهعَنهُ. والقصة متواترة» ومجموع من رواها خمسة وأربعون صحابيا. انظر: «نظم 
المتنائر؛ للكتاني (ص/١ .)5١8-57‏ 

(0) رواه البخاري (7797) ومسلم (78/71407) من حديث أبي موسئ الأشعري 
رس جف 


!هه 


بكر فاستأذن» فقال: مَن؟ قال: أبو بكرء ثمَّ جاء عمر فاستأذن فقال: مَن؟ 
قال: عمر. ََ عثمان كذلك. 


وفي (الصّحيحين2 217 عن جابر: أتيتٌ النبى وَل فِدَقَقَتٌ الباب0, 
فقال: «من ذا؟» فقلت: أناء فقال: «أنا أنا!» كأنَّه كرهها. 

ولمّا استأذنث أمٌّ هانى» قال لها: «من هذه؟»؛ قالت: أم هانئ» فلم يكره 
ذكرها الكنية”. وكذلك لما قال لأبي ذر: «من هذا؟». قال: أبو ذر9؟). 
وكذلك لما قال لأبي قتادة: «من هذا؟». قال: أبو قتادة0©». 


فصل 
وقد روك أبو داود(1) عنه وَكِلدِ من حديث قتادة("2» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة: «رسول الرّجل إلى الرّجل إذنه». وفي لفظ(3): «إذا دُعِيَ أحدكم 


)000( البخاري (57650) ومسلم /75١66(‏ 4؟) من حديث جابر وِبَيدعَنْهُ. 

(؟) ك: «عليه الباب». 

() رواه البخاري )١8٠0(‏ ومسلم (777/ 87) من حديث أم هانى وَدَيَدعَنها. 

(4) رواه البخاري (554157) ومسلم (454/ 7 من حديث أبي ذر وَآنَدْعَنْهُ. 

(5) رواه مسلم )58١(‏ من حديث أبي قتادة صَوَإيدْعَنَهُ. 

49 برقم (0144) من طريق حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة. أما 
حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة فهو الحديث الآي. وصححه ابن حبان 
.»)0281١(‏ وقال الألباني في «الإرواء»(7/ /11): هذا سند صحيح علئ شرط مسلم». 

600 ك: «أبي قتادة»» خطأ. 

© رواه أبو داود »)2١45(‏ وأعله بالانقطاع حيث قال: «قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شينًا». وتعقبه ابن حجر في «الفتح» 07١ /1١1(‏ 77) بأنه قد ثبت سماعه من أبي رافع» - 


ه٠.‎ 


إلئ طعام» ثم جاء مع الررّسولء فإنَّ ذلك له إذنٌ». وهذا الحديث فيه مقالٌ» 
قال أبو عليّ اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. 
وقال البخاريٌ في «صحيحه»7١)2:‏ وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة» عن النبئ يَكلِ: «هو إذنه»» فذكره تعليقًا لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر البخاريٌ(" في هذا الباب حديثًا يدل عل اعتبار؟ الاستئذان بعد 
الدّعوة» وهو حديث مجاهدء عن أبي هريرة: دخلت مع النبيّ وَل فوجدثٌ 
لبنا في قَدّح» فقال: «أبا هِرٌ الْحَنْ(؟) أهل الصّفّة فادمُهم إليّ»» قال: فأتيثهم 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم فدخلوا. 

وقد قالت طائفةٌ: بأنَّ الحديثين علئ حالين» فإن جاء الدّاعي علئ الفور 
من غير تراخ لم يحتج إلئ استئذانٍء وإن تراخئ مجيئه عن الدَّعوة وطال 
الوقت احتاج إلئ استئذانٍ. 

وقال آخرون: إن كان عند الدّاعي من قد أذن له قبل مجيء المدعوٌ لم 
يحتج إلئ استئذانٍ20) آخر وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتّئ 
يستأذن. 


- ومع هذا فإنَّ للحديث متابعًا. وساق الحديث الذي قبله» والحديث صححه الألباني 
في «الؤرواء؛ .)١15/97(‏ 

"١ /1١( (00)‏ مع «الفتح»). 

() برقم (5155) 

(9) ق» ب. م مب: (الاعتبار». 

0( كذا في صء ج والبخاري. وفي بقية النسخ: «اذهبٌ إلئ». 

(6) «وإن تراخول... استئذان» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


6. 


وكان كل إذا دخل إلئ مكانٍ يحب الانفراد فيه أمرّ من يمسك الباب» 

فلا يدخل عليه أحدٌّ إلا بإذن(1) 
فصل 

وأمًّا الاستعذان الذي أمر الله به المماليكَ ومن لم يبلغ الحُلّم في 
العورات الثّلاث: قبل الفجر ووقتٌ الظّهيرة» وعند النّومه فكان ابن عبّاسٍ 
يأمر به» ويقول: ترك النّاس العمل به- فقالت طائفة7'): الآية منسوخة. ولم 
تأت بحجّة. 

وقالت طائفةٌ: أمر دب وإرشاد, لاحَنّم وإيجاب» وليس معها مايدلٌ 
عل صرف الأمر عن ظاهره. 

وقالت طائفة: المأمور بذلك ك النساء 3 خاضة وأما الرّجال فيستأذنون 0 
وجبيع الأراقات . وهذا ظاهر البطلان» اتا طق 
المؤْنّتٌ نّكَّه وإن جاز إطلاقه عليهنَ مع الذكور تغليبا 

وقالت طائفةٌ عكس هذا إِنَّ ا الؤّجال دون النساءء نظرًا 
إل لفظ «الذين» في الموضعين. ولكن سياق الآية يأباه فتأمّله. 


)١(‏ رواه البخاري (7597) ومسلم (78/7507) من حديث أبي موسئ الأشعري 
(؟) انظر اختلاف العلماء في المراد هذه الآية في «الجامع لأحكام القرآن) 2579/١5(‏ 
"٠‏ طبعة الرسالة. 


() ج: افيستأذنوا». 


وقالت طائفةٌ: كان الأمر بالاستئذان ذلك(١)‏ الوقتٌّ للحاجة؛ ثم زالت» 
والحكم إذا ثبت بعلَّةِ زال(') بزوالهاء فروئ أب داود في «سننه»7”" أنَّ نفرًا 
من أهل العراق قالوا لابن عبّاس: يا أب عبّاس47)! كيف ترئ هذه الآية الّني 
أمرنا فيها بما أمرناء ولا يعمل بها أحدٌ» «يَكأيها اليرت ءَامثوا ليس كز نكر الرِينَ 
مَلَكنَ لَيَصبو4 الآية [الثُور: 4. فقال ابن عبّاس: إن لله حكيمٌ رحيمٌ 
بالتؤسي يح المت :ركان الثاين لينن بوي سدزة لجال فركنا 
دخل الخادم أو الولد0* أو يتيمة الرّجلء والرّجل علئ أهله؛ فأمرهم الله 
بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالسّتور والخيرء فلم أرَ أحدًا يعمل 
بذلك بعد. 

سا ا ار ل 
يصنع شيئًا. وطعن في عمرو بن أبي'٠‏ ) عمرو("» وقد احتجٌ به صاحبا 
الصّحيح: » فإنكار هذا تعّتٌ واستبعادٌ لا وجة له. 


وقالت طائفة: الآية محكمة عامّة لا معارضٌ لها ولادافم» والعمل بها 


)١(‏ في المطبوع: «في ذلك». 

0) ك: «يزول». 

() برقم (021917) وإسناده حسن. 

(4) في المطبوع: «يا ابن عباس» خلاف النسخ. وأبو العباس كنية عبد الله بن عباس. 
وسقطت «يا أبا عباس» من ك. 

(6) ك: «السواد»» تحريف. 

(5) «أبي» ليست في ك. 

(0) في المطبوع بعدها: «مولئ المطلب»؛ وليست في النسخ. 
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واجبٌ وإن تركه أكثر النّاس. 

والصحن: نها1» إن كان هناك ما يقوم مقا الاستتذان: من فتّح باب 
فتحُه دليلٌ علئ الدّخولء أو رَفْعِ سترء أو تردّدٍ ذو الدّاخلٍ والخارج ونحوه- 
إن الكو لسع رن واكم كن ما يرم مقاب راط قب والحكم 
0 بعل قد() أشارت إليها الآية» فإذا وُجدت وُجد الحكم. وإذا 
انتفث انتفئ, والله أعلم. 

فصل 
في هديه في أذكار العطاس 

بت عنه أن الله يحبٌ العطاس؛ ويكره التّداوب» فإذا عطس أحدكم 
وحد لله» كان حمًا علئ كل مسلم سمعه أن يقول ل90»: يرحمك الله. وأمًا 
التّتاؤب فإنَّما هو من الشّيطان فإذا تثاءب أحدكم فليردٌّه ما استطاع» فإِنَّ 
أحدكم إذا تناءب ضحك الشَّيطان. ذكره البخاريٌ(0. 

وثبت عنه في «صحيحه0 217 أيضًا: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله 
وليقلٌ له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله. فليقل: 


)0( «أنه) ليست في ج. 

زم ج: «#يعلل». 

(5) «قد» ليست في ك. 

(5) ١له؛‏ ليست في ص»ء ج.؛ مب. 

(0) برقم (7177) من حديث أبي هريرة كتكئة. 
(1) برقم (1775) من حديث أبي هريرة ودَِْعَنَة. 


/ا.ه 


يهديكم الله ويُصلِح بالكم». 

وفي «الصّحيحين)(1' أنّهِ عطس عنده رجلان» فشَّمّت أحدهماء ولم 
يسكت الآخووففال الذي لم شه يُشْمّته: عطس فلانٌُ فسَّمَّنهه وعطستٌ فلم 
تشمّتني» فقال: «هذا حَمِدَ الله» وأنت ت(") لم تحمد الله». 


وثبت عنه في «صحيح مسلم70©: «إذا عطس أحدكم فحَوِدَ الله فشَّمّتوه. 
فإن لم يحمد الله فلا تمتو متو 0). 


2 0 
ثبت عنه فى (صحيحه147): احقّ | 0 ست: إذا لقيته 
لوقيف ل امي دن لمسلم علئ المسام إذا ليت 
فسلّمٌ عليه وإذا دعاك فأجِبّه وإذا استنصحك فانصّح له. وإذا عطس فحمِدٌ 
الله فْشَمُته [وإذا مِرِضٌ فَعُده](20, وإذامات فاتبعه). 


وروئ أبو داود'") عنه بإسنادٍ صحيح: | «إذاا عطس أحدكم فليقل 
الحمد © علئ كل حال» وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله ويقول هو: 


يهديكم الله ويُصلح بالكم». 


)١(‏ رواه البخاري (57706) ومسلم (5991) واللفظ له من حديث أنس وعَئَدعَنَُ. 

(؟) صء ج: «وإنك». 

(؟) برقم )7١997(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري ودَيَُعَنَه. 

(4) برقم /7١7(‏ 0) من حديث أبي هريرة وَدَإيُعنَهُ. 

(4) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ وهو في اصحيح مسلم». 

030 برقم (6077) من حديث أبي هريرة وَعَلْنََعَنَكُ وصححه المصنف, وهو عند 
البخاري (5775) دون قوله: «علئ كل حال». 

(90) ك: «فليحمد الله). 


04 


وروئ الترمذي(2' أنَّ رجلا عطّسّ عند ابن عمرء فقال: الحمد لله 
والسَّلام على رسول الله» فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسّلام على 
ودوك انلخ وليضى كن علمدا رن كانه لك :00) علمقا اناتفتول: 
«الحمد لله علئ كل حال». 


وذكر مالك(" عن نافع؛ عن ابن عمر: إذا عطسٌ79؟) فقيل20) له: 
يرحمك الله فيقول: يرحمنا الله وإيّاكم» ويغفر لنا ولكم. 

وظاهرٌ الحديث المبدوء به: أن التّشميت فرض عين على كل من سمع 
العاطس يحمد الله» ولا يُجزِئ تشميتٌ الواحد عنهم؛ وهذا أحد قولي 
العلماء» اختاره ابن أبي زيد وابن العربيٌ المالكي 237 ولا دافع له. 


وقد روئ أبو داود”" أنَّ رجلا عطس عند النبي كله فقال: السَّلام 
عليكم؛ فقال رسول الله وَل «وعليك السّلام وعلئ أمّك). ثم قال: «إذا 
عطس أحدكم فليحمد الله»» قال: فذكر بعض المحامد.» «وليقل له مَن عنده: 


.)1 50 /( والألباني في «الإرواء»‎ )١1 /5( برقم (777)» وصححه الحاكم‎ )١( 

(؟) «ولكن» ليست في صء ج. ك. 

(9) برقم (71710). 

(4) بعدها في م» مب: «أحدكم»؛ وهو خطأء فالضمير لابن عمر. 

(0) ك: «فقل». 

(5) انظر: «المسالك في شرح الموطأ» (014/1). 

(0) برقم (20*1) والترمذي )71754٠(‏ وقال: «هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور» 
وقد أدخلوابين هلال بن يساف وسالم رجلًا». وقال الحاكم (0771/5: «إن 
هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره؛ وبينهما رجل مجهول». وانظر: 
«الؤرواء؛ ("7/ 55 7-/517؟). 


اليك 


يرحمك الله وليردً ‏ يعني عليهم _: يغفر الله لنا ولكم». 

وفي السّلام على أمٌّ هذا المسلّم نكتةٌ لطيفةٌ وهي إشعاره بأنَّ سلامه قد 
وقع في غير موقعه اللّائق به» كما وقع هذا السّلام علئ أمّه فكما أن هذا 
سلامٌ في غير موضعه فهكذا سلامه هو. 

ونكتةٌ أخرئ ألطفٌ منهاء وهي تذكيره بأمّه ونّسَبّه له إليهاء وكأنّه أمّيٌّ 
محش تسوت إل الأ باق على تربيتهاء 3 الرجال» وهذا أحد 
الأقوال في «الأمي». أنَّهِ الباقى علول نسبته إلى أمّه. 

وأمًا النبيٌ الأميُء فهو الذي لا يُحسن الكتابة ولا يقرأ الكتاب. 

وأمًا الأمّيُ الذي لا تصحٌ الصَّلاة خلفه, فهو الذي لا يصحّح الفاتحة» 
ولو كان عالمًا بعلوم كثيرة. 

نظ ذى اله عاذ ك١‏ الا 0 ته(١)‏ دده 

ونظير ذكر الام هاهنا ذِكر هَنِ الاب لمن تعزئ بعزاء الجاهلية”' '» فيقال 
له: اعضَض من أبيكء وكان ذكرٌ الأب هاهنا أحسنّ تذكيرًا لهذا المتكبّر 
بدعوئ الجاهليّة بالعضو الذي خرج منه. وهو هَنٌ أبيه» فلا ينبغي له أن 
يتعدّئ طوره؛ كما أنَّ ذِكْر الأمّ هاهنا أحسنٌ تذكيرًا له بأنّه باق علئ أمَيّنه. 
والله أعلم بمراد رسوله. 

ولمّا كان العاطس قد حصلٌ له بالعطاس نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرة 
المُخْتقنة(' في دماغه الّتي لو بقيتْ فيه أحدئتٌ فيه أدواءً عسرةً» شرِعَ له 


(؟) ب: «المتخلفة». مب: «المختلفة). 


ه٠‎ 


حمد الله علئ هذه التعمة مع بقاء أعضائه(١2‏ علئ التثامها وهيئتها بعد هذه 
الرّلزلة الي هي للبدن كزلزلة الأرض لها("2» ولهذا يقال: كَمَتَه00 بالشين 
والسين. 


فقيل: هما بمعئئ واحدء قاله أبو عبيد(؟» وغيره. قال: وكل داع بخير» 


ُ 286 م 
دهو مسمث ومسمت. 


وقيل: بالمهملة دعاءٌ له بحسن السّمت» وعَوده20 إلى حالته من 
السّكون والدّعة» فإنَّ العُطاس يُحيث في الأعضاء حركةٌ وانزعاجًا. 
وبالمعجمة: دعاءٌ له بأن يتصرف الله عنه ما يشمّت به أعداءه. فشمَّته: إذا أزال 
عنه السّماتة» كقّد البعيرَ: إذا أزال قُرادّه عنه(7). 

وقيل: هو دعا له بثباته علئ قوائمه في طاعة الله مأخودٌ من الشّوامت 
وهي القوائم. 

وقيل: هو تشميتٌ له بالسّيطان» لإغاظته بحمد الله له(") عل نعمة 
العطاسء وما حصل به من مَحَابٌ الله» فإنَّ الله يحيّهء فإذا ذكر العبد الله 


)١(‏ «أعضائه» ليست في ك. 

(؟) صء ج: «لها. وليست في ك. 

(9) ك» المطبوع: #شمته وسمته). 

(5) في المطبوع: «أبو عبيدة» خلاقًا للنسخ. وانظر: اغريب الحديث؛ له (7/ 185) 
و«عارضة الأحوذي» )7١7/٠١١(‏ والسان العرب» (شمت). 

)6( ج: (وعودته». 

() ج: «أزال القراده. 

0) «له؛ ليست في ق والمطبوع. 


عبد بار ذلك الشيظان من ور 

منها: نفس العطاس الذي يحبّه الله230» وَحَمْدٌ الله عليه؛ ودعاء 
التسلحيق لتدرالكتمة:ودعاق لينم الهداية و[صلاع البالة وذلك كله 
غائظٌ7؟ للشّيطانء مُحِزِن له لعفت المؤمن يعبط علو وسز لواش 
فسمّي الذّعاء له بالرّحمة تشميئًا(»: لما في ضمنه من شماتته بعدوٌه. وهذا 
معرَّن لطيفٌ إذا تيّه له الغاطس والمشكّت التفعا به» وعظّمتٌ عتدهما متفعة 
العطاس في البدن والقلبء وتييّن السّدُ في محّة الله له فللّه الحمد الذي هو 
أهله كما ينبغي لكريه2*0 وجهه وعرٌ جلاله. 

فصل 

وكان من هديه يك في الغطاس ما ذكره أبو داود(2 عن أبي هريرة: كان 
رسول الله بك إذا عطس وضع يده أو ثوبه علئ فيه وححفضَ”2" أو غَضَّ بها 
صوتّه. قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ. 


)١(‏ بعدها في ك: «فإن الله يحبه». وليست في بقية النسخ. 

(؟) ك: «غائض»». خطأ. 

(9) ك: «مغيظ عدوه ومحزنه). 

ضع بعدها في ق والمطبوع: «لهه. وليست في بقية النسخ. 

(4) مءمب: «لكرم). 

)3( بعدها في المطبوع: «والترمذي». وليست في النسخ. ورواه أبوداود(90579) ل 
واللفظ له والترمذي (70745) من حديث أبي هريرة وَعَلْنَهََنَكُ وصححه الترمذي 
والحاكم (5/ “91؟): وقال الألباني في «المشكاة» ٠ /٠(‏ 175): الإسناده جيد؟. 

(0) «وخفض» ليست في ق. 


اه 


ويُذكر عنهيَكلِ: «إنَّ التاؤب الرفيع() والعَطْسّة الشّديدة مسن 
الشّيطان)(). 

ويُذكر عنه: (إِنَّ الله يكره فْعَ الصّوت بالتّئاؤبٍ والعطاس»)(2©. 

وصحّ عنه أنّه عطس عنده رجلٌ فقال له: «يرحمك الله)» ثم عطس 
أخرئء فقال: «الرّجل مزكومٌ». هذا لفظ مسله” أنّهِ قاله في المرّة الثاني 
وأمًا الترمذي20) فقال فيه عن سلمة7(7): عطس رجلٌ عند رسول الله ب وأنا 
شاهدٌ فقال رسول الله وَكلِ: «يرحمك الله)», ثم عطس الثَانبة والتّالفة0©, 
فقال رسول الله يَكاه): «هذا رجلٌ مزكومٌ». قال2)*0: هذا حديثٌ حسنٌ 


و 


لعجي 


(1) في المطبوع: «الشديد». 

زم رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (775) من حديث أم سلمة سلمة وواائَدَعَئهَ ؟وفي 
الإسناد عمرو بن عبد الرحمن بو قمزوي كين دنهو ل ريه شيعفة الالبان لي 
«السلسلة الضعيفة» (555"). 

زفرة رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (7717 )» وني إسناده علي بن عروة متكلم 
فيه. انظر: «تهذيب الكمال» (١؟/‏ 59). 

(5) برقم (7997) من حديث سلمة بن الأكوع وَوَإِيَدُعَنَهُ. 

)0( برقم (117/47). 

(5) بعده في المطبوع: «بن الأكوع». وليس في النسخ. 

(0) ص: «ثانية وثالثة1. 

)0 «يرحمك الله... يده ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(9) بعدها في المطبوع: «الترمذي». وليس في النسخ. 


زه 


وقد روئ أبو داود(١)‏ عن سعيد بن أبي سعيدٍ عن أبي هريرة موقوفًا 
عليه: شَمّثُ أخاك ثلاناء فما زاد فهو زكاة(). 

وفي رواية عن سعيد(". قال: لا أعلمه إلا أنّه رفع الحديث إلى النبيّ 
يك بمعناه. قال أبو داود(؟): رواه أبو نعيم؛ عن موسئئ بن قيسء عن 
محمّد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبى َلِلةِ. انتهئ. 
وموسئل بن قيس هذا الذي رفعه يُعرف بعصفور الجنة كوفي. قال يحيئل بن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازيّ: لا بأس به(0). 


وذكر أبو داود() عن عُبيد بن رفاعة الرُرقى» عن النبيئ يل قال: 
«نشَمّت(7") العاطس ثلانًاء فإن شئتٌ فشَّمّنُه وإن شئتٌ فكّفَ». ولكنْ له 
علتاة: إحداعما؛ إرسالة» فال غَييدا هذا ليست له صبحية. والثانية: أنّ فيه 


يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» وقد تكلّم فيه0). 


)١(‏ برقم (0074) من حديث أبي هريرة رََِإيَهُعَنهُ موقوفاء وصححه الألباني في اصحيح 
الأدب المفرد» (ص0"58). 

(؟) ك: «مزكوما. 

(*) رواها أبو داود (2070)» قال الألباني في «تخريج الهداية»: 2وإسناده حسن» ثم ذكر 
أن ابن أبي حاتم نقل في «العلل» (5/ 5 ؟7١)‏ عن أبيه تقويته وترجيح رفعه. 

(5) في «السئن» (0:76). 

(0) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (9؟/ 175). 

(5) برقم (0075)» وإسناده ضعيف. انظر: السلسلةالضعيفة» .)487٠(‏ 

(0) صء ج: ايشمت». ك: افشمت". والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

(6) انظر ترجمته في اتهذيب الكمال» (7/ 71/7). 


1ه 


وني الباب حديتٌ آخر عن أبي هريرة يرفعه: (إذا عطس أحدٌكم فيِشَمُنه 
جليسّه وإن زاد علئ الثّلاث(١)‏ فهو مزكومٌ ولااتشمّته بعد الثّلاث20). 
وهذا الحديث هو حديث أبي داود9" الذي قال فيه: رواه أبو نعيم» عن 
موسئ بن قيس» عن محمّد بن عجلان» عن سعيد؛ عن أبي هريرة. وهو 

فإن قيل: فإذا كان الذي به زكامٌ» فهو أولئ أن يُدعئ له ممّن لا علَّة به؟ 

قيل له: يُدعئ له كما يُدعئ للمريض ومن به داءٌ ووجع. وأكاسة 
العطاس الذي يحيّه لله وهو نعمدٌ ويدلٌ علئ مّة البدن وخروج الأبخرة 
المحتقنة- فإنَّما يكون إلئ تمام النّلاث247: وما زاد عليها يُدع لصاحبه 
بالعافية. 

وقوله في هذا(" الحديث: «الرّجل مزكومٌ) ت: تنبيةٌ علئن الدّعاء له بالعافية؛ 
لأنَّ الزكمة عل وفيه اعتذارٌ من ترك تشميته بعد الثّلاث؛ وفيه تنبيةٌ عل هذه 
العلّة ليتداركهاء ولا يُهولها فبصعب أمرهاء فكلامه يكل كلّه حكمةٌ ورحمةٌ 
وعلمٌ وهدى. 


وقد اختلف الئاس هاهنا في مسألتين: 


)1١(‏ صء ج. ك: «الثالث». والمثبت من ق» ب» مب. 
(؟) ص: «الثالث». 

(9) برقم (50"0). 

(5:) ص: «الثالث». 

(5) (هذا» في ب» مبء وليست في بقية النسخ. 


_ه 


إخداهنا: أن الناطين إذاتطيد الله تممه بعشو الححاضرين دون بعض» 
هل يُسَنّ لمن لم يسمعه تشميتّه؟ فيه قولان» والأظهر: أنه أنه يُشَمّته إذا تحقق نق أنه 
حمد اله» وليس المقصود سماع لمشت للحمد» وإنّما المقصود نفس 8 
ا اا وو 0 
حركة شفتيه بالحمد. والنبيٌ بَلِِْ قال: «فإن حمِد الله فشّمّتوه». فهذا هو 
الصّواب. 

الثانية: إذا تله النجية فيل تع لمن حضو إن دك ره التشميدة قال 
ابن العربي: لا يذكّره» قال: وهذا جهلٌ من فاعله. وقال النووي(١):‏ أخطأ من 
زعم ذلك. بل يذكّرهء وهو مرويٌّ عن إبراهيم النَحْعيّ. قال: وهو من باب 
النُصيحة» والأمر بالمعروف» والتّعاون علئ البر والتقويخ. وظاهر المُِّنة 
يقرّي قول ابن العربي» لأنَّ(') النبى يل لم يشمّت الذي لم يحمد الله» ولم 
يذكّرهء وهذا تعزيرٌ له وحرمانٌ لبركة7" الذّعاء لما حَرّمَ نفسّه برك الحمد 
فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدّعاء له» ولو كان 
تذكيره سئّةٌ لكان النبئ يَكِِ أولئ بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. 

فصل 

وصحٌ عنه يك أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده؛ يرجون أن يقول لهم: 
يرحمكم الله فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»(؟). 

)١(‏ في «الأذكار» (ص 775 770) تعقيبًا علئ قول ابن العربي. 
(؟) ق»ءب»ءكءم مب: «أن). 


9©) ق» ب» ص» م: «لتركه». 
2( رواه أحمد )١1087(‏ وأبو داود (09074) والترمذي (71716) من حديث أبي موس 
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فصل 
في هديه في أذكار السّفر وآدابه 

صحٌ عنه أنّه قال :وإذاهَمْ أخندكم بالأمر فلي ركع ركعقين من غيتر 
الفريضة. ثم ليقل: اللّهمَإنّي أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك7١2؛‏ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام 
الغيوب. اللّهمّ إن كنت تعلم هذا(؟) الأمر خيرًا لي في ديني ومعاشي. وعاجل 
أمري وآجله. فاقدُرْه لي, ويِسّرْه لي» وبارك لي فيه. وإن كنت تعلمه شرا لي 
في ديني ومعاشي. وعاجل أمري وآجله. فاصرفه عني. واصرفني عنه. واقدر 
لي الخير حيث كان ثم رَضُني به(2). ويسمّي حاجته». رواه البخاري(؟) 

فعرّض رسول الله يك أنه هذا الدّعاءء عمّا كان عليه أهل (0) الجاهليّة 

0 2 

من زعر الطر والاستساء بالأزلاء الذي 'نظبره عله القرعة الع يقعلهنا 
إخوان المشركين» يطلبون بها علم ما قم لهم في الغيب؛ ولهذا مي ذلك 
استقسامًاء وهو استفعالٌ من القَسْم والسّين فيه للطلب. وعوّضهم بهذا 
الذعاء الذق هو توعد وافناة وصودية وتركل #«وسؤال لمن يده الختز 
- الأشعري ويِوَئَةَعَنكُ وصححه الترمذي والنووي في «الأذكار» (ص 77/5) والألباني في 

«الإرواء» (ه9/6١١).‏ 
)١(‏ بعدها في المطبوع: «العظيم». وليس في النسخ. 
(؟) ق»مب: «أن هذا». 
(*) «به؛ ليست في ب. 
0( برقم (77457) من حديث جابر وَنَدعَنةُ. 
(0) «أهل» ليست في ج. 


/ااه 


كله الذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يّصرف السّيَاتِ إلا هوء الذي 
إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌّ حَبْسَها عنه» وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌ 
إرسالها إليه عن التّطيّر والتّنجيم واختتيار”") الطّالع ونحوه. فهذا الدّعاء هو 
الطّالع الميمون السّعيدء طالع أهل السّعادة والتّوفيق» الذين سبِقّتُ لهم من 
الله الحسنيل» لا طالع أهل”" الشّرك والشَّقاء والخذلان» الذين يجعلون مع 
الله لها آخرء فسوف يعلمون. 

فك هذا الدعاد0) الإقرا روكتؤفة نيحا زوالا ارتضفات كفالة 
من كمال العلم والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيّته» وتفويض الأمر إليه 
والاستعانة به» والتّوكٌل عليه» والخروج من عهدة نفسه. والتَّبي من الحول 
والقوّة إلا به» واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها 
وإرادته لهاء وأنَّ ذلك كلّه بيد وليّه وفاطره وإلهه الحقٌ. 

وفي مسند الإمام أحمد)(2) من حديث سعد بن أبي وقّاصٍ عن النبِيّ 
كله أنه قال: «إنَّ من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضىئ الله وإن من 
شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله. وسَحَطَّه بما قضئ الله). 


فتأمّل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون 


)١(‏ بعدها فيج: «وإليه يرجع الأمر كله». وليست في بقية النسخ. 

(؟) صء ج: «اخبار». 

(9) ق»بء م مب: الأهل». 

(4) «الدعاء؛ ليست في ك. 

(5) برقم )١555(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وَيَُعَنكُ وفي إسناده محمد بن أبي 
حميد متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١405(‏ 


1ه 


الاستخارة قبله؛ والرّضئ بما يقضي الله له بعده» وهما عنوان السّعادة. 
وعنوانُ الشّقاء أن يكتنفه ترلك التّوكّل والاستخارة قبله: والسّخطٌ بعده. 
فالتّوكّل قبل القضاءء فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبوديّة إلى الرَضئ بعده. 
كما في «المسند» والنّسائع(١2‏ في الدّعاء المشهور: «وأسألك الرّضئْ بعد 
القضاء» . وهذا أبلغ من الرّضئ بالقضاءء فإنّه قد يكون عزمّاء فإذا وقع 

لقضاء تسل العزيمة :و]ذا تحصيل القين 00" بعد القضاء كان حالا أو مقامًا. 


والتقضود آن الأسعارةتركا علق اله وتفويضٌ إليه. واستقسامٌ 
بقدرته وعلمه9) وحسن اختياره لعبده» وهي من لوازم الرّضئ به ربا( 
الذي لا يذوق طعمّ الإسلام من لم يكن كذلك؛ فإن رضي بالمقدور بعدها 
فذلك علامة سعادته. 


٠‏ | 5 )2( . أ قال: و ل انل َال فكاقطا 

وذكر البيهقي”” ١‏ وغيره عن أنس قال: لم يرد رسول الله كو سفرٌ 
2 

إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللّهِم بك انتشرتٌ؛ وإليك نوجّهتٌ!"2, 
02 0 

وبك اعنصمتُء وعليك توكّلتٌ. اللّهمَّ أنت ثقني وأنت رجائي. اللّهُمّ 


)١(‏ أحمد (18175) والنسائي )١705(‏ من حديث عمار بن ياسر وَََنَُعَنكُ والحديث 
صححه الحاكم /١(‏ 4 27) والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص5١١-١11١).‏ 

(1) «الرضئ» ليست في ص. 

() ج: ابعلمه وقدرته)». 

(5) صءج : «أما». 

350٠ /0( )5(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١17١ /١١(‏ #وفيه عمر بن مساور» 
عقنت انلو ونيد لقا عد لحيو اللهر يار شيم النحديةة 

(5) م مب: لوجهت). 
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اُفِنِي ما أهمّني» وما لا أهتٌ له. وما أنت أعلم به متّي(١).‏ عزَّ جارك وجلّ 
ثناؤك. ولا إله غيرك. الهم رودن التّقوى, واغْفِرٌ لي ذنبي» ووّجُهْني للخير 
أينما توجّهث). ثم يخرج. 
فصل 

وكان إذا ركب راحلته كبّر ثلاناء ثم قال: «سبحان الذي سَخَر لنا هذاء 
وما كنا له مُقرنين» وإنا إلى ريّنا لمنقلبون». ثمٌ يقول: «اللّهمَ ني أسألك في 
سفري هذا البرّ والتَّوى» ومن العمل ما ترضئ. اللّهمَّ مَوَّنْ علينا السّفَّر 
واطْو عنّا البعيدٌ("). اللَّهمّ أنت الصَّاحب في السّفرء والخليفة في الأهل. اللّهُمَ 
اصْحَبّنا في سفرناء وَاخْلُفُنا في أهلنا». وكان إذا رجع قال: «آثبون تائبون إن 
شاء الله عابدون لربّنا حامدون)0©. 


وذكر أحمد7؟) عنه أنَّه كان يقول: «اللهمّ أنت الصَّاحبٌ في السّف 
والخليفةٌ في الأهلء اللَّهمَ إنّي أعوذ بك من الصّبْئَة(0 في السّفرء والكآبة في 


)١(‏ «مني» ليست في ك. 

(1) في المطبوع: «هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده». والمثبت من النسخ موافق 
لرواية أحمد. 

(*) رواه مسلم (576/157) وأحمد (5711) واللفظ له من حديث ابن عمر 


(5) برقم (711) من حديث ابن عباس وعَزَيَدعَنَقَاه وصححه ابن حبان (71/15)) 
وحسنه ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (5/ )١17”‏ والألباني في «التعليقات 
الحسان؟6 (517/5”). 

(4) ق»بءج» صءم. مب: «الضئة»» خطأ. قال ابن الأثير في «النهاية» (/ "77): - 


0” 


المنقكّبء اللَّهمَّ اقب لنا الأرضء وهوٌّنْ علينا السّفر». وإذا أراد الرُجوع 
قال: «تائبون عابدون. لربّنا حامدون». وإذا دخل البلد(١2‏ قال: ١تويًا‏ تَوبّاء 
لربنا أوبّاء لا يغادر علينا حَوْبًا». 


وفي "صحيح مسلم»(": أنه كان إذا سافر قال: «اللّهمَّ أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة ني الأهل. اللهمّ اصْحَبّنا في سفرنا واخلّفْنا في أهلنا("). اللهم 
ني أعوذ بك من وَعْنَاء السّفرء وكآبةٍ المنقكّب. ومن الحَور بعد الكور, ومن 
دعوة المظلوم؛ ومن سوء المنظر ني الأهل والمال». 
فصل 
وكان إذا وضع رجلّه في الركاب لركوب دابّنه قال: «بسم الله», فإذا 
استوئ علئ ظهرهاء قال: «الحمد لله)؛ ثم يقول: «سبحانٌ الذي سخَرلنا 
هذاء وما كنا له مُقرنين» وإنَا إلى ينا لمنقلبون»» ثم يقول: «الحمد لله الحمد 
لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر». ثم يقول: «سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله»؛ ثم يقول: «لا إله إلا أنت» سبحانك(؟ إِنّي ظلمتٌ نفسي» 
فافز ليء إن لا يغفر الذَّنوبٍ إلا أنت)(0). 


- الصُبئة: ما تحت يدك من مال وعيالٍ ومن تلزمك نفقته. 

)١(‏ صء ج: «دخل علئ أهله». 

(1) برقم (17571757) من حديث ابن عمر وعبد الله بن سرجس وَوَلنَهعنَة 
المؤلف بينهم| واختار منهما. 

(*) «اللهم أنت... أهلنا» ليست في المطبوع. 

(5) في المطبوع بعدها: «إني كنت من الظالمين» سبحانك». وليست في النسخ. 

(5) رواه أحمد )٠١57(‏ وأبوداود(1107١)‏ والترمذي (7"557) من حديث علي - 


ه؟١‎ 


وكان إذا ودّع أصحابه في السّفر يقول لأحدهم: «أستودعٌ الله ديتك 
وأماتتيك وخواتيمَ عملك)(2. 


وجاء إليه رجلٌٌ فقال: يا رسول الله إِنّي أريد سفرّاء فرّوٌدْني. فقال: 
(زْوٌّدك الله التقوئ». قال: زذني. قال: «وغفرٌ لك ذنبك». قال: زذني. قال: 
«ويسّرَ لك الخيرٌَ حيثما كنت 00)2717. 


وقال له رجلٌ: ني أريد سفرّاء فقال: «أوصيك بتقوئ الله والتُكبير على 
كل شَرَفِ» فلمًا ولّى قال: «اللّهمَ ارو له الأرضء» وهَوَنْ عليه السّفر)9؟). 


وكان النبي يك وأصحابه إذا عَلّوا الَّنَايا كبّرواء وإذا هبطوا سبّحواء 


- وَوَنَهَعَنكُ والحديث صححه الترمذي وابن حبان )١1594(‏ والنووي في «الأذكار» 
(ص5١7)‏ والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص5 .)١5‏ 

)١(‏ رواه أحمد(54617) وأبو داود )١١٠١(‏ والترمذي (7"5157) وابن ماجه (875؟) 
من حديث ابن عمر وَوَلنَهَعَنَكُ والحديث صححه الترمذي وابن حبان (77941) 
والحاكم (؟/ /91) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم؛ (// "01 7). 

(؟) بعدها في ك: افلما ولّئ قال: اللهم ازوٍ له الأرض». وليست في بقية النسخ. وستأتي في 
الحديث الآتي. 

[فرة رواه الترمذي (54 4 ”) من حديث أنس وَيِوَيَةَعَنَكُ وحسنه الترمذي والألباني «تخريج 
الكلم الطيب» (ص57١))‏ وصححه ابن خزيمة (1617). 

(5) رواه أحمد(١879)‏ والترمذي (4140”) من حديث أبي هريرة وَعَلَْهَعَنْهُ وحسنه 
الترمذي والبغوي »)١1757(‏ وصححه ابن خزيمة (7571) وابن حبان (75597) 
والحاكم /١(‏ 555). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (177"5) و«تخريج الكلم 
الطيب» (ص”57١).‏ 
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فوضعت الصّلاة علئ ذلك(3). 

وقال أنس: كان النبيٌ ب إذا علا شَرَهَا من الأرض أو نشَّرًا قال: «اللّهمَّ 
لك الشّرف عل كلٌّ شرفٍ. ولك الحمد علئن كلّ حال(0)25©. 

وكان سيره في حجّه التق فإذا وجد فَجُوةٌ رفع السّير فوق ذلكء وكان 
يقول: ١لا‏ تَضْحَبُ الملائكة رُفْقَةَ فيها كلبٌ ولاجرسٌ292). 


ركان بكر اليناف وده أنريسين بالل فقال: «لويعلم النّاس مافي 
الوحدة ما سار أحدٌ وحده بليل)20). 


بل كان يكره السّفر للواحد بلا رفقة» وأخبر: «أنَّ الواحد شيطانٌ 
والاثنان شيطانان, والثّلائة ركتُ:20. 


سن هو سوا 


000 رواه أبو داود(099١)‏ من حديث ابن عمر وَعَإِبَتعَنْهًا ا وهو صحيح دون قوله: 
«فوضعت الصلاة»» فهو مدرج. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (17/ .0701١‏ 

(0) في المطبوع: «حمد» خلاف النسخ والرواية. 

(*) رواه أحمد(05١150١)‏ وأبويعلئ (579417). وفي إسناده عمارة بن زاذان وزياد 
النميري متكلم فيهما. انظر: «تهبذيب الكمال» ترجمة برقم (5185» .)3١90‏ 

(5) رواه مسلم )5١١(‏ من حديث أبي هريرة رَيعَلئَدََنَهُ. 

(6) رواه البخاري (799/8) من حديث ابن عمر ووَوَإيَدْعَنَه 

(6) رواه مالك )١58١١(‏ ومن طريقه أبو داود )١101(‏ والترمذي )١5175(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو وَدَيدَءَْهَاه وحسنه الترمذي وابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
(478/1).» وصححه ابن خزيمة (1010) والحاكم (؟/ )٠١7‏ والألبانٍ في اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)3١7/7(‏ وانظر: «صحيح أبي داود - الأم؛ (07/ 0951 
و«السلسلة الصحيحة» (؟3). 


فيك 


وكان يقول : «إذا نزلٌ أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامّاتِ من 
شرٌ ما خلق: فإنّه لاايضرٌه شيءٌ حتّئ يرتحل منه221(0. 

ولفظ مسل,(©: «٠من‏ نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله النَّامَاتِ من 
شر ما خلق لم يضرَّه شيءٌ حتّئ يرتحل من منزله ذلك». 

وذكر أحمد” عنه أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه اللّيل قال: «يا أرض» 
ربّي وربّك الله أعوذ بالله من شرّك وشرٌ ما فيك. وشرٌ ما خُلِقَ فيك, وشرٌ ما 
دَبِّ عليك؛ أعوذ بالله من شرٌ كل آَسَدٍ وأَسْوّ وحيّةٍ وعقرب. ومن شرٌ 
ساكن البلد. ومن شر والدِ وما ولد). 

وكان يقول: #إذا سافرتم في الخضب فأَعطُوا الإبل حظّها من الأرض» 
وإذا سافرتم في السّنة فبادرُوا نقيّها». وني لفظ: «فأسرعوا عليها السّيرء وإذا 
عرّستم فاجتنبوا الطّرق(4», فإنّها طرق الدّوابٌ ومأوئ الهُوامٌ باللّيل»0©). 

وكان إذا رأئ قرية يريد دخولها قال حين يراها: :الله رب السّماوات 
السّبعِ وما أظللنَ» وربٌ الأرضينَ السّبع وما أقللن» ورب الشّياطين وما 
أضللن, ورب الرٌياح7") وما درن فنا نسألك خيرٌ هذه القربة وخيرٌ أهلهاء 


)١(‏ رواء مسلم /707١8(‏ 00) من حديث خولة بنت حكيم وَيَإئهَنها. 

(0) رواه مسلم (8 08) من حديث خولة بنت حكيم وَكعتها. 

(9) برقم (5171) من حديث ابن عمر وَوَزَنَدعَنْقَا وإسناده ضعيف. انظر:«السلسلة 
الضعيفة» (/4/19) و«ضعيف أبي داود - الأم» (7/ 07377. 

(5) مب: «الطريق». 

(4) رواهما مسلم )١977(‏ من حديث أبي هريرة وَإَيَدْعَنُْ. 

(5) في المطبوع: «الريح» خلاف النسخ. 
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ونعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيها»9). 


وكان إذا بدا له الفجر في السّفر قال: «سمِعَ سامعٌ بحمد الله ونعمته(") 


وحُسن بلائه عليناء ربّنا صاحِبّنا فأَفْضِلْ عليناء عائدٌ7" بالله من النّار» يقول 


ذلك ثلاث مراتء ويرفع بها صو 


(00 


ف 


000 


يي (00)4), 
وكان ينهئا أن يسافر بالقرآن إل أرض العدرٌ مخافة أن يناله العدةٌ(7). 


وكان ينهئ المرأة أن تسافر بغير مَحُرهم2©9» ولو مسافة بَرِيدِ0). 


رواه النسائي في «السنئن الكبرئ» (”/41/1) من حديث صهيب وَوَيَهَعَنَكُ وفي إسناده 
أبو مروان لم تثبت له صحبة» وليس بالمعروف» ولكن للحديث شاهد يصححه؛ وقد 
صححه ابن خزيمة (7976) وابن حبان (71709) و الحاكم )455/١(‏ والألباني في 
«تخريج الكلم الطيب» (ص58 )١‏ و«السلسلة الصحيحة» (/7001). 

«ونعمته») ساقطة من المطبوع. 

كذا في النسخ مرفوعا . وفي المطبوع ومصادر التخريج : اعائدًا». 

١يقول...‏ صوته! ساقطة من المطبوع وهي ثابتة عند ابن خزيمة والحاكم. 

رواه ابن خزيمة (751/1) والحاكم 47/١(‏ 4) من حديث أبي هريرة وَدَنَُعَنَكُ وهو 
عند مسلم (731/18) بدون قوله: «ونعمته» وقوله: «يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها 
صوته؟. 

رواه البخاري (79940؟) ومسلم (1879/ )١197‏ من حديث ابن عمر رَكَإِيدْعَنْهًا. 
رواه البخاري )١1857(‏ من حديث ابن عباس وَإئَهْعَنهًا. وفي الباب عن ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري وَوَلَةَعَنْف. انظر: «نصب الراية» (/ .)١١‏ 

جاءت لفظة البريد عند أبي داود (17754)» وهي شاذة. انظر: «علل الدارقطني» 
)788/١(‏ و«ضعيف أبي داود - الأم» (1/ .)١50‏ 


ع0 


وكان يأمر المسافر إذا قضىئئ نَهْمَتَه من سفره. أن يُعجّل(١)‏ إلى 
أهله(70), 


وكان إذا قَمَلَ من سفره يكبّر علئ كل شّرَفٍ من الأرض ثلاتٌ تكبيرات» 
ثم يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك. وله الحمد؛ وهو علئن 
كل شيءٍ قديرٌ آثبون تائبون. عابدون. لريّنا حامدون. صدق الله وغدّه. ونصر 


عبده. وهرم الأحزات وحده00©. 
وكان ينهئ أن يَطْرٌقٌ الرّجِلٌ أهلّه ليلا إذا طالتْ عَيبّه عنهه9©). 


وفي (الصّحيحين)(0): كان لايَطرُّق أهلّه ليلاء دعل عليهة0) غدوة 


مه 


أو عشية. 


وكان إذا قَدِمَ من سفر تَلْقّي() بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن 
جعفر: وإِنّهِ قَدِمَ مرّةَ من سفره فسُّبقٌ بي إليه. فحملني بين يديه؛ ثم جيء 
بحن 80) أ فاطمة إِمّا حسن وإمًا حسين» فأردفه خلفه. قال: فد خلنا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «الأوبة»» وليست في النسخ والرواية. 
(7) رواه البخاري )١1455(‏ ومسلم (19710) من حديث أبي هريرة وَيدََنهعَنَهُ. 
(*) رواه البخاري (576) من حديث ابن عمر وَعَِندعَنْهَا. 
(5) رواه البخاري (0154) ومسلم )١47 //١0(‏ من حديث جابر وَدَإَيَهَُنهُ. 


(6) رواه البخاري )١14٠0(‏ ومسلم )١974(‏ من حديث أنس ودَإلَدُعَنْهُ. 
00 اج: لعليهم». 

(0) المطبوع: «سفره يُلقَئ». والمثبت من النسخ, وكذا الرواية. 

(8) ص ج: «بإحدئ». 


03735 


المدينةً ثلاثةً علئ دايَةِ0١).‏ 


وكان يعتنق القادمَ من سفره؛ ويُقبّله إذا كان من أهله. قال الزُهريٌ عن 


عروة» عن عائشة: قدِمَّ زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يِه في بيتي» فأتاه 
فقَرعَ البات» فقام إليه رسول الله يك عريانًا يَجِرٌ ثوبه» والله ما رأيته عريانًا قبله 


ولا بعذه. فاعتئقه وقبّله0©. 


عينيه واعتنقه 


(010 


وقالت عائشة: لما قم جعفر وأصحابه تلقَّاه الننيك وك فقّل ما(" بين 
640 


قال الشَّعبتُ: وكان أصحاب رسول الله بك إذا قدِموا من سفر تعانقوا(5). 


وكان إذا قدِمَ من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين20©. 


رواه مسلم (578 ") من حديث عبد الله بن جعفر وَدَإِيدَْنْهًا. 

رواه الترمذي (707) من حديث عائشة رَيوَلَةَعَنْهَاه وفيه ابن إسحاق مدلس وقد 
عنعنه» وفيه إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن عباد المدني» وأبوه» وبهؤلاء ضعفه 
الألباني في انقد نصوص حديثية» (ص١15١).‏ 

المطبوع: «معا»ء تحريف. 

رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» )١57(‏ وأبو يعلئ في «معجمه» )١17(‏ والبيهقي في 
الشعب (8677)) وفي إسناده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير متكلم فيه. انظر: 
«الميزان» (9//75). والحديث ثابت من رواية جابر ووَوَلَيََمَنُ. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (/755601). 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1407) والبيهقي (// )23٠١‏ وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» تحت رقم .)17١(‏ 

رواه البخاري (514 5) ومسلم (7/79/ 07) من حديث كعب بن مالك وَدَإِنَدعنَه. 


يفيك 


فصل 


ثبت عنه يلل أنّه علّمهم خطبة الحاجة: «الحمد لله(١2)‏ نستعينه 
ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ‏ وفي لفظ27): وسيّئات أعمالنا 
من يَهده الله فلا مُضِلَ له» ومن يُصْلِلٌ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله». ثم يقرأ الات آيات29©: يها نَءَامنوأ 


مره و وماس 


تهون حقَّتقَاتَء وَلامون اودرو مُمَمُونَ © [آل عمران: »]٠١7‏ َيه أَلنَّاسُ 
ووب ذفنق وَدَوَوَكلقَنَارَقجهَا4 الآية7؟) [النساء: 1١‏ طيَايًا 
3 00 ل 24 أ 

ْذسَءَ|صنْو اموا أله وَفأْقوَاسَدِيدً 4 إلئ قوله0*): عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 


و 210 


قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «نحمده». وليست في النسخ. 

(؟) «وفي لفظ» ليست في المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «الآيات الثلاث» خلاف النسخ. 

(5) كذافي النسخ. وقد ذكرت الآية بتمامها في المطبوع. 

(5) كذافي أكثر النسخ. وأكملت الآية في مب والمطبوع. 

(5) رواه الترمذي )١١١5(‏ وابن ماجه (148947) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود يَيِدَندَعَنكُ ورواه الطيالسي (””””) وأبو داود (14١؟)‏ من 
طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه القرطبي والألباني. انظر: «صحيح أبي داود - الأم) (5/ 40 "07. 


004 


في كل حاجة(١).‏ 


وقال: «إذا أفاد أحدكم امرأةً أو خادمًا أو دابةٌ فليأخذ بناصيتهاء وليدعٌ الله 


بالبركة» ولْيْسَه(" الله عر وجلٌ» وليقّلُ: اللّهمَ إنّي أسألك خيرّها وخيرٌ ما 
جُبلَتْ عليه» وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جُلَتْ عليه»7"©. 


وكان يقول للمتروج: «بارك الله لك وباركَ عليك. وجمع بينك 3 


خير)(2). 


وقال: «لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: بسم الله. اللّهمَّ جَنبّنا 


الشّيطانَ وجنّبٍ الشَّيِطانَ ما رزقتناء فإنّه إن يُقدّر بينهما ولدّني ذلك لم يضرّه 
شيطانٌ20 أبدًا)0). 


رواه الطيالسى (777)» ومن طريقه البيهقى(7/ .)١57‏ 


في المطبوع: «ويسمي». 

رواه أبو داود )5١79(‏ وابن ماجه )١914(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَدَبْعَنْها» 
وصححه الحاكم (؟/ 186)» وجوده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(8417/1)» وحسنه الألباني في «آداب الزفاف» (ص97). 

كذا في النسخ. وفي المطبوع: ابيتكما» كما في مصادر التخريج. 

رواه أحمد (/8961) وأبو داود )75١70(‏ والترمذي )٠١91(‏ وابن ماجه ))١905(‏ 
من حديث أبي هريرة وَدَِيدْعَنْهاه والحديث صححه الترمذي والحاكم (؟/ 181) 
والنووي في «الأذكار» (ص7587) وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 5 07) والألباني 
في ١‏ صحيح أبي داود - الأم» (5/ 0701). 

ص ك)ج: «الشيطان». والمثبت من ق» ب. 

رواه البخاري (1/797) ومسلم (5 57 )١‏ من حديث ابن عباس رَلْيَدْعَنْهًا. 


ارك 


فصل 
في هديه فيما يقول من رأئ ما يُعجبه من أهله وماله 


تذكرا عق أنسو غت 19 : 0 نعمةني أهل ولامالٍ 


أو ولد20. فيقول: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» في فيه آفةٌ دون الموت. وقد 
قال تعالئ: ولد مكَتَتَكَ حَلْسَجَيتَكَ قَلتَ مَاهَاء 1 2 يأكه» [الكهف: 
لين 
فصل 
فيما يقوله مَن رأئ مُبتلئ 


صحٌ عنه أنه قال: «ما من رجلٍ رأئ مُبتّئ فقال: الحمد لله الذي عافاني 


مما ابتلاك به» وفضّلني علئ كثيرٍ ممّن خلق تفضيكا- - إلا لم يُصِبّه ذلك البلاء 
كائنًا ما كان»7؟). 


)١(‏ «عنه» ليست في ك» ب. 

(7) «أو ولد» ليست في ك. 

() رواهابن السني في «عمل اليوم والليلة» (701) والطبراني في «المعجم الأوسط» 
واللفظ له(١١577)‏ من حديث أنس وَوَإيِدَءَنَهُ وفي إسناده عيسئ بن ميمون 
وعبد الملك بن زرارة متكلم فيهما. انظر: «نتائج الأفكار؛ )١71-1١7١/5(‏ 
و«تخريج الكلم الطيب» (ص5؟١).‏ 

(5) رواه الترمذي (77 ”) من حديث أبي هريرة وَوَإَْهُعَنْكُ والحديث حسنه الترمذي 
والهيئمي في «مجمع الزوائد» ( والألباني في «تخريج ج الكلم الطيب» 
(259). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 5٠51(‏ 0/81 7). 


لخررء 


فصل 
فيما يقوله من لحقّنه طِيرَة(1) 
ذكر عنه أَنَّه ذُكرت الطيرة عنده» فقال: «أحسئها الفأل» ولاتَرَد مسلمًا 
ار فقلّ: اللّهمّ لا يأتي 0 
2 لسَّيّاتِ إلا أنت. ولا حولٌ ولا قوّة إلا بك:0©. 


وكان كعب يقول إذا قال: «اللّهمَ لاطيرٌ إلا طيرُّك ولا خيرٌ إلا خيرّك 
ولاربٌ غيرّك» ولا حولٌ ولا قوٌة إلا بك" : والّذي نفسي بيده إِنَّها لرأس 
لتوكّلء وكنزٌ العبد في الجنّة» ولا يقولهنٌَ عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم 
يضرّه شي2078. 

فصل 
فيما يقوله مَن رأئ في منامه ما يكرهه 

صصح عنه: «الرّؤيا الصّالحة من الله» والرؤيا السوء7؟ من الشّيطان» فمن 

رأئ رؤيا يكره منها شيئًاء فلْينشثْ عن يساره(20, وليتعوّذ بالله من الشّيطان» 


)١(‏ في المطبوع: (الطيرة». 

9 درواة أنوداؤة (838 )مكوعدي مروة فو عنام والحديث أل بالإرسان 
والانقطاع. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١1519(‏ 

() رواه ابن وهب في «الجامع» (554) والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١797(‏ واللفظ 
له وبنحوه جاء مرفوعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويَدَنَدُعَنْهًا. انظر: «السلسلة 
الصحيحة)» تحت رقم .)1١55(‏ 

(5) في المطبوع: «والحلم» خلاف النسخ. 

(0) بعدها في المطبوع: «ثلانًا»» وليست في النسخ. 


لخو 


فإنّها لاتَصُرٌه ولا يُخْبِرْ بها أحدًا. فإن(21 رأئ رؤيا حسنةٌ فأيستبشِل ولا 
يُخيِرُ بها إلا من يحِب0("). 

وأمر من رأئ ما يكرهه أن يتحول عن جَنْبه الذي كان عليه وأمره أن 
يُصلى 4009), 

فأمره بخمسة أشياء: آن يفك عن يسناره» وأن يستعيذ الله من الشّيطان: 
وأن لا يُخير بها أحدّاء وأن يتحول عن جَنبه الذي كان عليه'*2» وأن يقوم 
يصلّي» ومتئ فعل ذلك لم تَضُرّه الرّؤيا المكروهة» بل هذا يدفع شرّها 

وقال: «الرّؤيا علئ رِجُلٍ طائر ما لم تُعبّر فإذا عُبَرتْ وقعثء ولايَقُصٌّها 
إلا علئ وَادٌ أو ذي رأي)220. 

وكان عمر بن الخطّاب إذا قُصَّتْ عليه رؤيا/) قال: اللّهَّ إن كان خيرًا 
فلّناء وإن كان شرا فلعدون0. 


)١(‏ في المطبوع: «وإن». 

(؟) رواه البخاري (797؟) ومسلم (١7؟5١/‏ *) عن أبي قتادة وَيَإيَدُعَنَهُ. 

(*) «يصلي» ساقطة من ب. 

5( رواه مسلم (77؟١7)‏ من حديث جابر وِدَيَدُعَنْةُ. 

(5) «وأمره أن يصلي... كان عليه» ساقطة من ك. 

(؟) رواه أحمد )١15١147(‏ وأبو داود (2070) والترمذي (77179) وابن ماجه )791١5(‏ 
من حديث أبي رزين العقيلي ويَعَلْيَهَعَنكُ وصححه الترمذي وابن حبان (49 55) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١١(‏ 

(0) في المطبوع: «الرؤيا». 

(4) روأه سعيد بن منصور !١(‏ - التفسير)»ء ومن طريقه البيهقي في #شعب الإيمان» 
(7094)» وإسناده منقطع؛ لأنَّ عبيد الله بن عبيد الكلاعي لم يدرك عمر وَيإيةعَنَ. 


زفرد 


ويُذكر عن النبيّ كك «من عُرِضَتْ عليه رؤيا فليقل للمعروض(١'‏ عليه 


خيرً|200. 
ويُذكر عنه أنه كان يقول للرّائي قبل أن يُعبّرها له «خيرًا رأيتَ)200) : 2 
يُعبّر ها (؟). 


وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو 
بكر(22 إذا أراد أن يُعبَّر رؤيا قال: إن صَدَّقَتٌ رؤياك يكون كذا وكذا(©. 


فصل 
فيما يقوله ويفعله من بُلِيَ27 بالوسواس 
وما يستعين به علئ ردّ(2) الوسوسة 
روئ صالح بن كيُسان. عن عبيد الله بن عبد الله( عن ابن مسعودٍ 


)١(‏ صء ج: «المعروض». وني المطبوع: المن عرض». 

)١(‏ لم أقف عليه. 

() «رأيت» ليست في ك. 

)0( رواه ابن ماجه (7971) من حديث أم الفضل وِدَنَهعَتّهَه قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (5/ :)١101/‏ الإسناد رجاله ثقات» وهو صحيح إن سلم من الانقطاع» قال 
المزي في التهذيب والأطراف: روئ قابوس عن أبيه عن أم الفضل». وني الباب عن 
أبي موسئ ولا يصحء انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص078. 

(5) بعدها في المطبوع: «الصديق»» وليست في النسخ. 

() رواأه معمر في «جامعه» بنحوه .)7١18/(‏ 

(0) في المطبوع: «ابتِي» خلاف النسخ. 

(4) «ردً» ساقطة من المطبوع. 

(9) بعدها في المطبوع: ابن عتبة بن مسعود»» وليست في النسخ. 


ازفرةء 


يرفعه: «إنَّ للمكّك بقلب ابن آدم لمَّة وللشّيطان لمَّةٌ فلمّة المَلكِ إيعادٌ 
بالخير وتصديقٌ بالحقٌّ ورجاءٌ صالح ثواب. ولمَّةٌ الشّيطان إيعادٌ بالسّرٌ 
وتكذيبٌ بالحقٌّ وقنوطٌ من الخيرء فإذا وجدتم لمَّةَ الملّك فاحمدوا الله 
وسَنُوه من فضله وإذا وجدتم لمَّةَ الشّيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه(21. 
قال: «ذاك شيطانٌ يقال له خِدْرّبٌء فإذا أحسسته فتعوَّذْ بالله منه. وانّمُلُ عن 
يسارك ثلانًا7"©. 

شكااله 3 5 أن أ اله () أن ل 2 

وشكا إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه ما”*' لآن يكون حمّمة 
أحبٌ إليه من أن يتكلّم به» فقال: «الله أكبر 2*0 الحمد لله الذي رد كيده إلى 


الوؤشوسشة)20: 


)غ0( رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (4144) من طريق صالح بن كيسان بنحوه. وإسناده 
منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك ابن مسعود. ووصله 
الترمذي )١98(‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠١9/85(‏ من طريق عطاء بن 


السائب عن مرة الهمداني عن عيد الله بن مسعود وَوَلِيَةعَنَكُ وفي سنده عطاء بن 


السائب اختلط» وجاء موقوفًا عند الطبري في #تفسيره! بسند حسن (0/ 07 وبهما 
يتقوئ الحديث . والحديث حسنه الترمذي». وصححه ابن حبان /491). 

)١(‏ كذافي النسخ. والصواب: «بن أبي العاص» كما في #صحيح مسلم». 

() رواه مسلم (*550). 

(4) بعدها في المطبوع: ايعرّض بالشيء»» وليست في الأصول. 

(6) في المطبوع: «الله أكبر» مرتين. 

(5) روأهأحمد(91١١)‏ وأبوداود(7١١6)»‏ من حديث ابن عباس ويَيَدَعَنْكَاء قال 
الألباني في «ظلال الجنة» (708): «إسناد صحيح عل شرط الشيخين». 


0+: 


وأرشدَ من بلي بشيءٍ من وسوسة التُّسلسل في الفاعلين» إذا قيل له: هذا 
0 فمَّن خلقٌّ الله؟ أن يقر أ: «هوَّالأولوَالكدِرِ وروا باط 
وَهْوَيَكُلْ شَىَءِ ءَإرِكٌ )١(4‏ [الحديد: ”]. 


وكذلك قال ابن عبّاسِ لأبي زُمَيلِ!" وقد سأله'") #ماشى أخدوةق 
صدري؟ قال: ما هو؟ قلت : والله لا أتكلّمُ به. قال فقال لي : أشي من شاكٌ؟ 
قلت: بلئ» فقال لي: ما نجا من ذلك أحدًة؛»» فإذا وجدتّ في نفسك شيئًا 
فق : «هوَالْاول اكير اولان يكل شَىء علي 004 


فأرشدهم ببذه الآية إلئ بطلان النَّسلسل الباطل ببديهة العقلء وأنَّ 
بلسلة المكلن ناكا في إجداقياا" تعمي الرن اول لمن قله ني 6 كبا روي 
في آخرها | إلئ آخر ليس بعده شيع كما أنَّ ظهوره هو العلوٌ الذي ليس فوقه 
فيه شيةٌ» وبطونه هو الإحاطة الي لايكون دونه فيها شيةٌ» ولو كان قبله 
شيءٌ يكون مؤُرًا فيه لكان ذلك هو الرّبّ الخلّاق» ولا بد أن يتتهي الأمر إلى 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» )١11(‏ من حديث ابن عمر وأبي سعيد مرفوعًا نحوه» 
وإسناده ضعيف جدًا. 

(7) بعدها في المطبوع: «اسماك بن الوليد الحنفي». وليست في النسخ. 

(”) ك: «قال له؛. 

(؛) بعدها في المطبوع: احتئ أنزل الله عز وجل: : نمت ف سَلمِيَاأرَيَكَ مسَكَلٍ 
ليت يَشَرَدُونَ لوبو ْفِِكَ 4: قال: فقال لي». وليست في النسخ. 

(5) رواه أبو داود »)0١١١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير؛ ))7١11(‏ وحسنه 
الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» (7/ 7159). 

(5) في ابتدائها» ليست في ك. 


وه 


خالتٍ غير مخلوقٍ. غني عن غيرهء وكلّ شيء فقيرٌ إليه» قائم م بنفسه. وكلّ 
شيءِ قائمٌ بهه موجود بذاته» وكلٌ شيءِ موجوةٌ به قديم لا وَل لهه وكلّ ما 
ثرا زر حوق سطاط وه نان رانو وا كز كروي ١‏ فهو الأوّل الذي 
لبن قبله فى الآحد الذى ليس بعدة اك الظاهر الذي ليس فوقة شي 
الباطن الذي ليس دونه شيء. 

وقال َكل «لايزالٌ النّاس يتساءلون حنَّئ يقول قائلهم: هذا الله20 خلقٌ 
الخلقّ فمن خلقٌ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا يستذ بالله ولينتوه”"). وقد 
قال تعالا: لوَإِمَاَرضَنَكَ كَ من ليطن تع 6 سكيد يانه كك لاير4 
[فصلت: "7]. 

ولمًا كان الشّيطان نوعين: نوعًا يُرئ عيانًا وهو شيطان الإنسء ونوعًا لا 
يرك ومو شيطان الجن آم سيحانه بكه أن ركسي شر شيطان الإنس 
بالإعراض عنه؛ والعفوء والدّفع بالّي هي أحسنء ومن شيطان الجر 
المؤمنين وسورة فصّلته والاستعاذة والقراءة والذّكر أبلمٌ في دفع شياطين 
الجن والعفو والإعراض و الدّفع بالإحسان أبلغ في دفع شرٌ شياطين الإنس. 
فماهوإلا الاستعاذةٌ ضارعا أو الدّفمٌ بالحُسنئ هما خيرٌ مطلوب 


)00 «به) ليست في ك. 

(؟) بعده في ص: «الذي». وليس في بقية النسخ والرواية. 

[فرة رواه البخاري (7"7”77) ومسلم (115/ 07217 4 )7١‏ من حديث أبي هربرة وََدَإيَُعَنَهُ. 
(5) بعدها في المطبوع: «والعفو»؛ وليست في النسخ. 


أفردء 


وذاك دواء الدَّاء من شرٌ محجوب(5) 


فصل 
فيما يقوله ويفعله مَن اشتدّ غضبُه 


أمره وَكةِ أن يُطفئ عنه جمرةً الغضب بالوضوء7". والقعود إن كان 
قائمًا والاضطجاع إن كان قاع دًا(؟»» والاستعاذة بالله من الشَّيطان 
الرجيم 
ولمّا كان الغضب والشَّهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم, أمر أن 
يُطفئهما بالوضوء والصّلاة والاستعاذة من الشَّيطان الرّجيو7»» كما قال 
تعالئ: تأرو تَالنَاسَ ا لْرِوَتَسَوَنَأنَضْسَكي 4 [البقرة: 44]. وهذا إِنّما يحمل )١(7‏ 


)١(‏ في المطبوع: ما يرئ» خلاف النسخ. 

(؟) من أول الفقرة «ولما كان...» إلئ هنا ساقطة من ج. ولم أجد البيتين فيما رجعت إليه 
من مصادر ولعلهما للمؤلف. 

(؟') رواه أبو داود (85/ا5) من حديث عطية السعدي ووَإيِهُءَنَكُ وفي سنده مجهولان. 
انظر: (السلسلة الضعيفة» (0/85). 

(5) رواه أحمد(754١7)‏ من حديث أبي ذر وَيِوَإيَدَعَنَكُ والحديث صححه ابن حبان 
(584) وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (؟/ 11/1). 

(5) «الرجيم» ليست في صء ج. ك. والحديث رواه البخاري )١١١5(‏ ومسلم )751١(‏ 
من حديث سليمان بن صرّد وََإَْهعَنَهُ. 

(6) «ولما كان الغضب... الرجيم» ساقطة من ك. 

(0) ج: لايحتمل». 


تفرد 


عليه شدَّة الشّهوة» فأمرهم بما يُطفِئو|('2 به(" جمرةبا("» وهو الاستعانة 
بالصَّبر والصّلاةء وأمر تعالئ بالاستعاذة من الشّيطان عند تَرّغْاتِه. 
ولشاكانة المعافي كلبااعر أدسو الفقين رالكيؤة وكا نهاية كه 
الغضب القتل» ونهاية قوّة الشَّهوة النا جمع تعالئ بين القتل والرّناء 
وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان0؟). 
والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شرّ قوتي الغضب 
والشّهوة من الصّلاة والاستعاذة. 
فصل 
وكان وَل إذا رأى مايحبٌ قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات»» وإذا رأئ ما يكره قال: «الحمد لله علئ كل حالل»(. 
فصل 
وكان يل يدعو لمن تقرَّب إليه بما يحبٌ("»» فلمًا وضع له ابن عبّاسِ 


)١(‏ كذاني ق» بء صء مب. وفي ج: «أن يطفئوا». وفي ك: «يطفئ». وفي المطبوع: «يطفئون». 

(5) في المطبوع: (بهاء خلاف النسخ. 

(9) ك: «حمتها». 

(4) بعدها في المطبوع: (وسورة الممتحنة» وليست في النسخ. 

(5) رواه ابن ماجه (07) من حديث عائشة ووَئُعَنهه وفي إسناده الوليد بن مسلم 
متكلم فيه» وأيضًا قد رواه الوليد عن زهير بن محمد الخراساني ثم الشامي ورواية 
الشاميين عن زهير غير مستقيمة» ولكن للحديث شواهد أخرئ. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (556). 

(5) بعدها في المطبوع: «وبما يناسب» وليست في النسخ. 


ممه 


وَضوءه قال: «اللَّهمّ فَّهُه قْ الدّين» وعَلمَه التَأويلَ)(20. 


ولمًا دَعَمَهِ أبو قتادة في مَسِيره باللّيل لكا مال عن راحلته؛ قال: «حَفِظَّك 


الله بما حَفِظت به نبيّه)(). 


وقال: «من صّنْع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في 


الكّناء» 77 , 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالاء ثم واه ياه وقال: «بارك الله 


لك في أهلك ومالك إِنّما جزاء السَّلففِ الحمدٌ والأداء»9؟). 


ولمًا أراحه جرير*) من ذي الخَلّصة صَنَّم دكوسء بَوّكَ علئ يل 


قبيلته(5) ورجالها 2000 مدّات90©. 


(000 


00 
44 


رواه أحمد (/7791) بهذا السياق من حديث ابن عباس ويدَإَيدُعَنْقَاه وصححه ابن حبان 
)7١55(‏ والحاكم /٠(‏ 4 517). وأصل الحديث عند البخاري (7/5؛ )١147‏ ومسلم 
ملاع ؟). 

رواه مسلم )08١(‏ من حديث أبي قتادة وَوَإْيِدْعَنْهُ. 

رواه الترمذي )7١75(‏ من حديث أسامة بن زيد يرَعَزَيَهَعَنْهَاه وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان (1 5 7) والألباني في اصحيح صحيح الترغيب والترهيب» .)01/١ /١(‏ 
رواه أحمد )١1511١(‏ والنسائي (57417) وابن ماجه (7575)» وحسنه العراقي في 


كو 


«تخريج أحاديث الإحياء» (ص »)79١‏ وصححه الألباني في (صحيح الترغيب 
والترهيب» (؟/ .077٠‏ 

بعده في المطبوع: «بن عبد الله البجلي1» وليس في النسخ. 

بعدها في المطبو رع: الأحمس»» وليست في النسخ. 

رواه البخاري (5”؟ )"١‏ ومسلم (95177”/ )١1777‏ من حديث جرير وَفَإنَدُعَنهُ. 


كر 


وكان إذا أهدِيت إليه هديّةٌ فقبلّهاء كافأ عليها بأكثرٌ منها(١2.‏ وإن رئّها 
اعتذر إلئ مُهدِيهاء كقوله للصّعْبٍ بن جَتَّامَةَ لما أهدئ له(1) لحم الصّيد: 
«إنّا لم نردّه عليك إلا أنَا خُرّمْ)20. 
فصل 
وآمتر آمعه إذاانتمعواعهيق الحمار أن بتعوذوا بالل من الشيطان: وإذا 
سمعوا صياح الدّيكّة أن يسألوا الله من فضله9؟). 


ويُروئ20 عنه أنَّه أمرهم بالتُكبير عند الحريق(7» فإِنَّ التُكبير 


ه00 


وكره لأهل المجلس أن يُخْنُوا مجلسّهم من ذكر الله عر وجلٌ» وقال: 
اما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جَيْمَّة 


)١(‏ رواه البخاري )7١046(‏ من حديث عائشة وَلَيدُعَتها. 

)١(‏ في المطبوع: «إليه». 

(*) رواه البخاري )١1875(‏ ومسلم )50/1١197(‏ من حديث الصعب بن جثامة 
يََزْبَدعَنهُ. وفي المطبوع بعد «خُرٌّم»: «والله أعلم». وليس في النسخ. 

49 رواه البخاري (7"*017) ومسلم (77/79) من حديث أبي هريرة ووَإلَدعَنهُ. 

(6) ك: «وروي)». 

(0) في المطبوع: «عند رؤية الحريق». 

(0) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (195) من حديث عبد الله بن عمرو 
عنقا وني إسناده القاسم بن عبد الله العمري» قال ابن حجر في «التقريب» 
(047) فيه: «متروك رماه أحمد بالكذب». والحديث ضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» (511) و«تخريج الكلم الطيب» (ص56١).‏ 


0: 


الحمار)(1©. 


وقال: «من قعدّ مقعدًّا لم يَذكر الله فيه إلا(" كانت عليه من الله يَرَهّه ومن 
اضطجعٌ مضجعا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترةٌ»0". والثّرة: 
الحسرة. 


وني لفظ(؟): «وما سلكَ أحدٌ©2 طريقًا لم بذكر الله فيه. إلا كانت عليه 


2 
ثرة). 


وقال(3): «من جلس في مجلس فكثُّر فيه لَعَطَّه فقال قبل أن يقوم من 


)١(‏ رواه أبو داود (4850) والنسائي في «السئن الكبرئ» )١١179(‏ من حديث أبي 
هريرة وِوَِيَدَعَنكُ والحديث صححه الحاكم /١(‏ 4947) والنووي في «الأذكار» 
(ص94١)‏ وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ 117) والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (/ا/1). 

(؟) «إلا ساقطة من المطبوع. 

() رواه أبو داود(5857) والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠١١754(‏ من حديث أبي 


22 


هريرة يَوَاََِءَنَكُ وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص17١75)‏ وابن حجر في 
«انتائج الأفكار» (7/ 45)» وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص١35)‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (074). 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرئ» )٠١١77(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(174)» وني إسناده إسحاق مولئ الحارث لم أجد من ذكره بجرح ولا تعديل» 
وللحديث شواهد تقويه. انظر: #عجالة الراغب المتمني» /١1(‏ 777). 

(5) صءج: «رجلٌ). 

(1) «قال» ليست في ب. 


6:١ 


إليك» إلا غْفِرَ له ما كان في مجلسه ذلك20(0. 


وفي اسئن أبي داود» و«مستدرك الحاكم"("©: أنه َك كان يقول ذلك إذا 
أراد أن يقوم من المجلس»ء فقال له رجلٌ: يا رسول الله نك لتقول قولا ما 
كنت تقوله فيما مضئ. قال: "ذلك كقَّارةٌ لما يكون في المجلس». 
فصل 
وشكا إليه خالد بن الوليد الأَرّقّ اليل فقال: «إذا أويتٌ إلئن فراشك 
فقل: الهم رب السسّماوات السّبع وما أظلّتْ» » وربٌ الأرضين الشبع وما 
أقلّت. ورب الشّياطين وما أضلّت, كُنْ لي جارًا من : شرٌ خلقك كلهم جميمًا 


من(" أن يَفْرّطَ أحدٌ منهم عليّ» أو أن يَبْغِي0؟) علىّ» عرٍّ جارك وجلَّ نناؤك 
ولا إله إلا أنت600). 


)١(‏ رواه أحمد )٠١515(‏ وأبو داود (4809) والترمذي (7477) من حديث أبي هريرة 
دعنك والحديث صححه الترمذي وابن حبان (2945) والألباني في «تخريج الكلم 
الطيب» (ص>١١1١).‏ 

4 أبو داود (5869) والحاكم /١(‏ لالا5) من حديث أبي برزة الأسلمي وََإِيِدُعَنكُ 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)71١177/7(‏ 

فرش «من» ليست في ص» ك؛ ج. 

(5) في المطبوع: «يطغئ» خلاف النسخ. 

)0( رواه الترمذي (7077) من حديث بريدة ويَدَنَهُءَنَهُ وفي إسناده الحكم بن ظهيرء قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 50 7): اتركوه؛ منكر الحديث»؛ والحديث ضعفه 
الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص87) و«السلسلة الضعيفة» (15015). 


6: 


وكان بعلم اياي من الشرم. «أعوذ بكلمات الله التَامّة(١)‏ من غَضَّبه 
ومن شرٌ عباده» ومن هَمَّزات(") الشياطين وأن يحضرون)0". 
ويُذكر أنَّ رجلا شكا إليه أنه َْرّع في منامه» فقال: «إذا أويتٌ إلى فراشك 
فقل...» ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه(؟). 
فصل 
ا 


فمنها: أن يقول حَيِكَتٌ خَيدْتٌ نفسي أو جّاشت20» وليقل: ١لَقِسَثْ)20.‏ 


ومنها : أن يسمي شجر العنب كَرْمّاء هئ عن ذلك وقال: لاد تقولوا: 
الكَرّم وقولوا: العنب والحبّلة»0"©. 


وكره أن يقول الرّجل2): هلك النّاسء وقال: «إذا قال ذلك فهو 


)١(‏ «التامة» ليست في ك. 

() في المطبوع: اومن شر همزات» خلاف النسخ. 

(*) رواه أحمد (1197) وأبو داود (841) والترمذي (75178) من حديث عبد الله بن 
عمرو وَدَإيَدعَنَهَا والحديث حسنه الترمذي»؛ وصححه الحاكم )048/١‏ . وانظر: 
«تخريج الكلم الطيب» (ص 85) و«السلسلة الصحيحة» (555). 

(:) طرف من الحديث السابق. 

(0) بعدها في المطبوع: «نفسي». وليست في النسخ. 

(1) تقدم تخريجه. 

(10) رواه مسلم )١17/75758(‏ من حديث وائل بن حجر وعَإِئَدعَنْةُ. 

(8) «الرجل» ليست في ص 


اوداك 


أهلكُهم0(١).‏ وفي معن هذا: فسد النّاسء وفسد الزّمان ونحوه9). 
ونب أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان» بل يقال: ما شاء الله ئمٌ شاء فلان. 
وقال له رجلٌ: ما شاء الله وشكتٌ» فقال: «أجعلتّني لله ندًا؟ قل: ما شاء الله 
وحدهة © 
وفي معنئ هذا: لولا الله وفلانٌ لما كان كذاء بل هو أقبح وأنكر. 
وكذلك: أنا بالله وبفلانء أو أعوذ بالله وبفلانٍ0*»» أو أنا في حَسْب الله 


وحَسْب فلانء أ أو أنا مُكل على الله وعليك: فقائلٌ هذا قد جعل فلانًا ندا لله 
عر وجلّ. 

ومنها: أن يقال20©: مُطِرْنا بِنَوْء كذا وكذاء بل يقول: مُطِرْنا بفضل الله 
ور 


ومنها: أن يحلف بغير الله. صحّ عنه أنّه قال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك)20©. 


)١(‏ رواه مسلم (7771) من حديث أبي هريرة وََإَدْعَنْهُ. 

(؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي (4/ )١77‏ و«الأذكار» للنووي (ص08"). 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) ك: «وفلان». 

(6) ك: «يقول». 

(5) رواه البخاري (647) ومسلم )7١(‏ من حديث زيد بن خالد وَيدَيَهْعَنهُ. 

/) رواه أبوداود(١6””)‏ والترمذي )١676(‏ من حديث ابن عمر وعَإيَدَتهَاء والحديث 
حسنه الترمذي؛ وصححه ابن حبان (57*08) والحاكم )١18/١(‏ والمصنف والألبانٍ 
في «الإرواء؟ (189/8). 


كن 


ا 0 00 
ومنها: أن يقول في حلفه: هو يهوديٌ أو نصراني أو كافرٌ إن فعلّ كذا(١).‏ 


ومنها: أن يقول للسَّلطان: ملك الملوك2). وعليل قياسه قاضي 


القضاة0"), 


ومنها: أن يقول السّيّد لغلامه وجاريته: عبدي وأمتيء أو يقول: الغلام 


لسيّده: رّيء وليقل السَّيّد: فناي وفتاتي» ويقول9) الغلام: سيِّدي 


تح . (هم 
وسيّدق7 3 


ومنها: سب الرّيح إذا هَبَّتْء بل يسأل(1 الله خيرّها وخيرٌ ما أبْضلث به 


وقوه امن فادها وك ها روت . 


(00 


إفة 
افر 
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ومنها: سب الحُمّىْء نبئ عنه وقال: (إنّها تُذهِب خطايا بني آدم كما 


رواه البخاري )١1757(‏ ومسلم (١١١///ا١)‏ من حديث ابت بن الضحاك 
يََِدعَنهُ. وبعده في المطبوع: «ومنها أن يقول لمسلم: يا كافر». وليست في النسخ. 
رواه البخاري (5705) ومسلم )٠١ /7١517(‏ من حديث أبي هريرة وََآَيَدْعنْهُ. 

تقدم قول المصنف: «وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا «قاضي القضاة»» وقال: ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق» وهو خير الفاصلين» (ص"١‏ 4). وانظر كلام 
المصنف في «تحفة المودود؛ (ص6١١).‏ 


في المطبوع: «وليقل». 

تقدم تخريجه. 

ص: «وليسأل». 

رواه الترمذي (7707) من حديث أبي بن كعب وَيَهَعَنْكُ وصححه هو والحاكم 


(؟/ 777) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (71/05). 


هه 


يُذهِب الكِيْرٌ حَسَتَ الحديد21(0. 
ومنها: النّمَي عن سبٌ الدّيك» صحّ عنه أنّهِ قال: «لا تَسُبُوا الدّيك فإنّه 
يُوقِظ للصّلاة00). 


ومنها: الدّعاء بدعوئ الجاهليّة("» والتّعرّي بعّزائهه47»: كالدّعاء إلئ 
القناكلن والفهيةة42) .لها وللاننات) وكلة التعضي للمذاعت والطرائق 
والمشايخ» وتفضيل بعضها على بعضٍ بالهوئ والعصبيّة. وكونه منتسبًا إليه» 
فيدعو إلئ ذلك؛ ويوالي عليه؛ ويعادي عليه ويّزِنٌ النّاس به. فكل هذا من 
دعوئ الجاهليّة0). 


ومنها: تسمية العشاء بالعتّمة تسمية غالبةً يُهُجَّر فيها لفظ العشاء(). 


00( ا 00 

إفة 00000 بن خالد وَرَإَنَهَعَنكُ 
وص ححه ابن حبان )01/7١(‏ والنووي في «الأذكار؛ (ص55”) والألباني في 
«مشكاة المصابيح» (1/ 5 :)17١‏ وجوّده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
/ هع ). 

(*) رواه البخاري (94؟١)‏ ومسلم )١77/٠١١7(‏ من حديث ابن مسعود وََإْلَهعَنَهُ. 

(4) رواه أحمد(1774١7)‏ من حديث عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب, والحديث 
صححه ابن حبان )7١51(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» (0759). 

(5) ج: «والعصبات». 

() «لها وللأنساب... الجاهلية» ساقطة من ج. 

(0) تقدم تخريجه. 


0:5 


ومنها: النّهَي عن سباب المسلم, وأن يتناجيئ اثنان دون الثَّالث7١2:‏ وأن 


و 
تخبر المرأة زوجّها بمحاسن امرأةٍ أخرئ(3). 


ومنها: أن يقول في دعائه: الهم اغغِرٌ لي إن شئتٌَ» وارحمني إن 


هام 202 


0 


00 


ومنها: الإكثار من الحلف47). 
ومنها: كراهة أن يقول: قوس قُرّح لهذا الذي يُرئ في السّماء(9). 
ومنها: أن يسأل أحنٌ(21 بوجه الله(). 


ومنها: أن يسمّي المدينة يَكْربِ(0. 


أما النهي عن سباب المسلم فعند البخاري (54) ومسلم (15) من حديث ابن 


و هج و 


مسعود ووَدَليَهَعَنَكُ وأما النهي عن تناجي اثنين دون ثالث فعند البخاري (578/4) 


ومسلم )7١7(‏ من حديث ابن عمر وَبَيةعنَ. 

رواه البخاري (51 10657 07) من حديث ابن مسعود ووَوَإِلَةَعَنْهُ. 

رواه البخاري (/1/411) ومسلم (1719/ 9) من حديث أبي هريرة وَيَإِبَععَنَهُ. 

رواه مسلم )١1017(‏ من حديث أبي قتادة وعَإنَهعَنهُ. 

انظر: «الأذكار» للنووي (ص7”78) و«السلسلة الضعيفة» للألباني (81/17). 

في مب: «أحدا». 

رواه أبو داود )١711(‏ من حديث جابر رَيَدََنَهُءَنكُ وفي إسناده سليمان بن قرم بن 
معاذ متكلم فيه. انظر: «مشكاة المصابيح» تحقيق الألباني /١(‏ 508). 

في المطبوع: ابيشرب». والحديث رواه البخاري (181/1) ومسلم (1787) من 


أو سرح فر 


حديث أبي هريرة وَيوَإَبَدُعَنْهُ. 


/اعا6 


ومنها: أن لا يسأل(21 الرّجل فِيمَ ضرب امرأته9"» إلا إذا دَعَتِ الحاجة 
إلى ذلك. 

ومنها: أن يقول: صمت رمضان كله وقمتٌ اللّيل كلّه(©. 

فصل 

ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح7؟) عن الأشياء الي ينبغي الكناية عنها 
بأسمائها الصّريحة. 

ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك» وأدامَ أيّامك» وعكر (6») ألف سنة» 
ونحو ذلك0©. 


وراء أ.* *» ع اه م 1 ٠. 5 .ه)إ٠ ٠ | ٠‏ 
ومنها: أن يقول الصّائم: وحقٌ الذي خاتمُه علئ فميء فإنه إنما يخته7”) 


)١(‏ كذافي النسخ بإثبات «لا». والمقصود أن السؤال ممنوع. وفي المطبوع بحذف «لا». 

(؟) رواه أبو داود )5١41(‏ من حديث عمر وِوَيَُعَدْكُ وفي إسناده عبد الرحمن المسلي 
مجهول تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. انظر: «الإرواء» (1/ 98) و«ضعيف أبي 
داود - الأم» (؟/ 177). 

زفرة رواه أبو داود 5١15(‏ 7) من حديث أبي بكرة رَيََيَهْعَنكُ وفي إسناده الحسن البصري عنعنه 
ولم يصرح بالتحديث. انظر: «السلسلة الضعيفة» )48١9(‏ واضعيف أبي داود - الأم) 
(؟/180). 

0( م) مب: «الإفصاح». 

(6) في المطبوع: ا(وعشت». 

() انظر: «الأذكار» للنووي (ص١/7”7)‏ و«معجم المناهي اللفظية» لبكر أبوزيد 
(ص/الاهة. ١ل‏ هة). 

0 «علئ فمي... يختم» ليست في المطبوع. 
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علئ فم الكافر(١).‏ 

ومنها: أن يقول للمُكّوس: حقوقًاء وأن يقول لما(" ينفقه في طاعة الله: 
غَرِمْتٌ أو حَسِرْتٌ كذا وكذاء أو يقول: أنفقتٌ في هذه الدَّنيا مالا كثيرًا. 

ومنها: أن يقول المفتي: أحلّ الله كذاء وحرّم كذاء في مسائل الاجتهاد(©, 
ونّما يقوله() فيما ورد النْص بتحريمه. 

وننها اقدييتئئ أدلة القرآن والقة قزرا لقفالة ومجاناعة فَإِنَّ هذه 
السمية تشفط حرمتها ن القلوته :ولا سما إذا آضناف إل ذلك نسعية شيه 
المتكلّمين والفلاسفة قواطع عقليِّةً. ولا إله إلا الله كم حصل بهاتين 
التُّسميتين من فسادٍ في العقول والأديان, والدّنيا والدّين! 

ومنها: أن يُحدّث الرّجل بجماع أهله. وما يكون(6) بينه 7ن 
كما يفعله السَّفِلّة. 

وما يُكره من الألفاظ: زعموا(#»» وذكرواء وقالواء ونحوه. 


)١(‏ انظر: «اجتماع الجيوش؟ لابن القيم (؟/ )١5١‏ و«معجم المناهي اللفظية» (ص85» 
9 ). 

(؟) ك: «فيما». 

() في المطبوع: «المسائل الاجتهادية». 

(54) ج: «يقول». 

(6) ك: «كان». 

() في المطبوع: «وبينها». 

(0) رواه مسلم )١57017(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإِيِدْعَنْهُ. 


سا مسا و سحو 


() رواه أبو داود (491/7) من حديث أبي مسعود أو حذيفة رَيِوَإِيّهعَنهُ. والحديث صححه - 


اك 


وما يُكره(١2‏ منها أن يقول للسّلطان: خليفة الله أو نائب الله في أرضهء 
فإنّ الخليفة والتّائب إِنّما يكون عن غائب. والله سبحانه خليفةٌ الغائبٍ في 
أهله. ووكيلٌ عبدو المؤمن(). 

فصل 

ولساوين الحذر من طغيان «أنا» و«لي» و«عندي»» فإِنّ هذه الألفاظ 
الثلاثة ابتّلِي بها إبليس وفرعون وقارونٌ» ف(أنا خيرٌ منه) لإبليس» و(لي ملك 
مصر) لفرعونء و(إِنّما أوتيته على علم عندي) لقارون. وأحسنٌ ما وضِعَتْ 
«أنا» في قول العبد: أنا العبد9) المذنب» الخَطّاء247) المستغفر» المعترف 
ونحوه. و«لي» في قوله: لي الذّنبء ولي الجرمٌء ولي الفقر والمسكنة!”. 
و«عندي» في قوله: «اغفِر لي جِدّي وهَْلي وخطئي وعَمْديء و كل ذلك 
0000 
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- النوويفي «الأذكار؛ (ص77/4) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص57 7) 
والألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة» (855). 

)١(‏ «ممايكره» ليست في ك. 

(؟) في هامش مب: «قرأتٌ بخط شيخنا أبي الفرج رحمه الله أن ابن عباس ووَإِيَدعَتْا كان 
يقول علئ منبر البصرة وهو أميرها من جهة علي ووَإِيَدعَنُ: اللهم أعن عبدك 
وخليفتك أمير المؤمنين. ... نقله من كتاب عمر بن شبّة). 

(*) «العبد» ليست في ك. 

(5) في المطبوع: «المخطى؟. 

(5) بعدها في مء مب: «والذل». 

(5) رواه البخاري (5748) ومسلم (717/19) من حديث أبي موسا الأشعري ودَإِيدْعَنَهُ. 


ءالع 


فهرس الموضوعات 


* فصل في هديه كَكِِ في الصدقة والزكاة اس سمط لو 
- فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة امو اس سس ا 


- فصل في زكاة العسل وما ورد فيه واختلاف العلماء في ذلك 2000# 
- فصل فيما كان يدعو به رسول الله يلِِ لمن جاءه بالزكاة 01117 
- فصل في نمي المتصدّق أن يشتري صدقته اا 
- فصل في هديه يَكِةِ في زكاة الفطر اما ل ا اجن عه زاف ل و ل ا اماد 5< 
- فصل في إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد 0 52# 
- فصل في هديه يَكِْهِ في صدقة التطوع 00000000 *ش*ش<غ”5(( 
- فصل في أسباب شرح الصدرء وحصولها علئ الكمال له وَل 25 
* فصل في هديه يِه في الصيام 1370700700000 
ح-ِ متئ فُرض الصوم امأ ا ساسا ال ل اع ل اه 
- فصل في أن هديه كِِ في شهر رمضان: الإكثار من أنواع العبادات 0 


5 النهي عن الوصال ووو وو مم ووو ووو و ووو ووو ووو ووو وووروو و 
شهادة شاهد ال طاو و ا ما قط الك م ا 


- فصل في الصوم في السفر 151771710000 
- فصل: السفر في رمضان في غزوتي بدر والفتح 0000 
- فصل: هديه يَككِِْ عدم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحدٌ 5 


6١ 


- فصل: هديه يك في الصوم جنباء 


وحكم تقبيل الصائم زوجته 2523537 


- فصل: هديه يك إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيًا 277 
- فصل في الأشياء التي يفطر بها الصائم 000 


- فصل في حكم الاكتحال للصائم 
- فصل في هديه في صيام التطوع .. 


ا ا ا ا ا ا 00 


2 بحث في صيام يوم عاشوراء؛ والجواب عن الإشكالات الواردة 


بدن فصل في هديه يَكِْةِ في إفطار يوم عرفة بعرفة شت الا د لاوا ا ا ا 
2 فصل في هديه َك في صوم يوم السبت والأحد ا اقل 6 و فال ليا عدي 
- فصل: لم يكن من هديه سردٌ الصوم وصيام الدهر هش 


- فصل: هديه يَكِةِ في صوم التطوع 


وقف وف وو ءءء م لوو ووو و لوو 


- فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم 1*0« 
- فصل في هديه يك في الاعتكاف 00 


* فصل في هديه يَكِِ في حجه وعَمّره 


- كون عمّره كلها في ذي القعدة» وأنها لم تزد علئ أربع 5520 
- فصل: لم يعتمر عمرة واحدة خارجًا من مكة 001 #ش#ظظ 
- فصل: دخوله يَكِْةِ مكة بعد الهجرة خمس مرات 000 12###( 


- فصل: عدم اعتماره وله في السنة 


إلا مرة واحدة وا مم رم ره ار 


- فصل في سياق هديه وَكِةِ في حجّته 00000 


2 فصل في وصف حجة النبي كَكِلْ. 


مهفو وم ووو ووو ونوووو 


- فصل: غَلِط في عمَّر النبي يَكِلْ خمس طوائف مو 
- فصل: وهم في حجّه يكل خمس طوائف لا 1 
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- فصل: غَلِط في إحرامه يَكةِ خمس طوائف 00 


- فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وييان منشأ الوهم والغلط 0 


3 عذرمّن قال: اعتمر في رجب. والردٌ عليه‎ -١ 
1 عذر من قال: اعتمر في شوالء والردّ عليه‎ -١ 
.. من ظنٌّ أنه اعتمر من التنعيم بعد الحجء والردّ عليه‎ -“ 
من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلاء والردّ عليه ا‎ -5 
55 وكام قال إنه امبر عمرة عل منهاء والرو عليه‎ 
0000 فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجته كَل‎ - 
5 مَن قال: إنه حجّ مفردًا لم يعتمر معه؛ والردّ عليه‎ -١ 


ولمممنةو مر موه 


ووقثمووءوث مور وو 


١ 


1 0 - 4» - 

1- مَن قال: إنه حجّ متمتعًا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية .. ١58‏ 
الس 5 7 م 07 ...4 

“'- من قال: إنه حجٌ متمتعًا لم يحل فيه لأجل سَوٌّق الهدي 0 


4- مَن قال: إنه حجٌ قارنًا وطاف طوافين وسعئ سعيين . 
4- مَن قال: إنه حجٌ حجًا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم.. 
- فصل في الذين غلطوا في إهلاله وَل 5*0( 
١‏ - مَن قال: إنه لب بالعمرة وحدها واستمرّ عليها ا 
-١‏ مَن قال: إنه لب بالحج وحده واستمرٌ عليه 52006 
“- مَن قال: إنه لب بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة.. 
5- مَن قال: إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج 000 


4- من قال: إنه أحرم إحرامًا مطلقاء ثم عيّن نسكا بعد ذلك 510 


- فصل: عو دٌ إل سياق حجته كَلِلِ 00 


- بحث في إحرام عائشة هل كانت قارنة أو مفردة؟ وذكر اختلاف 


ع+وهة 


- فصل: عود إلى سياق حجته عله الو م الحاو مفو 1 
- فصل: الأحاديث الواردة في الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 0ل 


- الردٌ عل مَن خالف هذه الأحاديث ز ز د ذ 000001303312 اا 
-١‏ من قال: إنها منسوخة. والردّ عليه ا 
7 - دعوئ اختصاص ذلك بالصحابة» والردٌ عليها 0 
“- دعوئ معارضة أحاديث الفسخ بما يُخالفهاء والردٌ عليها 0ك 
- فصل: عود إلئ سياق حجته كَلِلدِ ملا تن حسوعةا اماع ل ا 1/1 
- بحث في تكفين من مات وهو محرم, وما في الحديث الوارد فيه من 
الأحكام ا 000 اا 
- فصل: عود إل سياق حجته عَكِلٍ 00021211 ا 


- حكم رمي الجمرة يوم النحر قبل الفجر ل 
- فصل: رجوعه يَكلِ إل من وخطبته فيها ااا 
- انصرافه إل المنحر بمّئل» ونحره البدنّ بيده ا 10 
- فصل: لا يختص الذبح بالمنحرء فحيثما ذبح في مثئ أو مكة أجزأه... 774 
- فصل: في حلق رسول الله يَكِةِ رأسه ا ااا 


- فصل في الذهاب إلئ مكة لطواف الإفاضة 009 0 0 1000000( 
- فصل: رجوعه يَكْةِ إل مئّ وبيتوتته بها 0-5 0 00 0 0 
- فصل: خطبته وَل بمنئ أيام الحج بااسشيايف حي ال م ا 
5-2 فصل: ترخيص النبي يِل في المبيت خارج منئ لمن له عذر 0000لا 


ب فصل: نزوله َكِةِ بالمحصّب وحكمه اط عق القع لط 0 
َس فصل: هل دخل رسول الله َكِدِ في الكعبة في حجته؟ ا لا 570:04 
- فصل: وقوفه وَل في الملتزم 0000 
- فصل: موضع صلاته وَكِْةِ الفجر صبيحة ليلة الوداع ا 7 


606 


- فصل: رجوعه يَكِةٍ إل المدينة ا 01000 
و فصل في أوهام العلماء في حجته وَل فوفلم ءء مم ة ةم ء ةم م م من 
* فصل: في هديه يَكِِ في الهدايا والضحايا والعقيقة 2000 
- فصل: هديه يَكِِ في الأضاحي 00000 


وفموةوووووءءثورورو 


وعقممءثء مثو ء مم6 


- فصل: منع المضحٌّي عن الأخذ من شعره وظفره إذا دخل العشر من 


- فصل: فى منية قل شيك بالمعان 2100 
- فصل في هديه كَكلْةِ في العقيقة الم وا اخ 
- فصل في عَفَه يكل عن الحسن والحسين ا 
- فصل في الأذان في أذن المولود 776شظ*2 
- فصل في هديه يِل في تسمية المولود وختانه 0 
* فصل في هديه يَكِةِ في الأسماء والكنئ 0 
- فصل في فقه هذا الباب 0000 
- فصل في ندب النبي يَككِةٍ أمته إلى التسمّي بأسماء الأنبياء 


وووووووو وم ث روه 


000000011111112 


ووعءءءةممثثث ررم 


ووووورووووووروه. 


- فصل في النهي عن التسمّي ببعض الأسماء» وسبب ذلك 5213230 
- فصل في الكن ا ا 
- فصل في النهي عن تسمية العنب كَرْما ل 
- فصل في كراهية تسمية العشاء بالعتمة 210 
- فصل في هديه يَكلِْةِ في حفظ المنطق واختيار الألفاظ .... 


- فصل في النهي عن سب الدهر 200ظ1 
- فصل في النهي عن قول الرجل: «خبثت نفسي» 211 
* فصل في هديه يَيِْةِ في الذكر 0 010 


ه00 


- أذكار الصباح والمساء 1 
- فصل في هديه يَلِِْ في الذكر عند لبس الثوب ونحوه تاو ا ا م 01 
- فصل في هديه وَكِهِ عند دخوله منزلّه نون سو السم م لمق اود 11 518:1 
- فصل في هديه يك في الذكر عند دخول الخلاء 100000 
- فصل في هديه يَكِةٍ في أذكار الوضوء مالقا الخ لقو الام ا وي ةق 
- فصل في هديه يك في الأذان وأذكاره امسق ا ماسر وو 45 
- فصل في هديه يَكْةِ في الذكر عند الأذان وبعده اللاو ا 10 
- فصل في الإكثار من الدعاء والتهليل والتكبير في عشر ذي الحجة ..... 5717 
- فصل في هديه يَكِِ في الذكر عند رؤية الهلال 1 
- فصل في هديه يك في أذكار الطعام قبله وبعده السام مو حو 557 
- رد السلام وتشميت العاطس هل يُجزئ رد الواحد عن الجماعة؟.... 41/١‏ 
- فصل في هديه وَكِِ في الطعام 1 1[ [ [ [ ا اا ع0 
- فصل في هديه يك في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 11/1 
- فصل في السلام علئ الصبيان والنساء 0 
- فصل في تسليم الصغير علئ الكبير والماشي علئ القاعد 1000 
- فصل في البدء بالسلام قبل الكلام مالاو اا ناواو مف ب لبقي لكر 
- فصل في التسليم علئ مّن يواجهه وتحمُّله السلام للغائب السو ا 
- فصل في انتهاء السلام إلئ «وبركاته» 0013030 0 000 
- فصل في التسليم ثلاثاء وسببه ا 0 ااا 0 
- فصل في بدء من لقيه بالسلام» ورد التحية بمثلها أو أفضل منها أأوة 
- فصل في صفة السلام عن اناه ممع مل اكور وار ا 11111 
- فصل في هديه يل في السلام علئ أهل الكتاب ا ا 


055 


- فصل: هل يُجزئ عن الجماعة أن يُسلّم أحدهم؟ 0 
- فصل في هديه يك إذا بلّغه أحدٌ السلام عن غيره 200 
- فصل في هديه يك في الاستئذان 0 01017001 
- فصل في المستأذن كيف يردٌ إذا سُئل عن اسمه ا 
- فصل في الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومّن لم يبلغ الحلم 1 
- فصل في هديه َكل في أذكار العطاس 0000 
- فصل في غض الصوت في العطاس ششظ##(2”5 
- فصل في هديه يَكِةِ في أذكار السفر وآدابه 2 ش”3 
- فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته 00700( 
- فصل في هديه يَكِِ في أذكار النكاح 500*#ظظ9 
- فصل فيما يقول من رأئ ما يُعجبه من أهله وماله 9 1شصظ1 
- فصل فيما يقوله مَن رأئ مبتلّئ ا ا 
- فصل فيما يقوله مَن لحقته طِيّرة الخال اورقا اط را 
- فصل فيما يقوله مّن رأئ في منامه ما يكرهه 101011111 


- فصل: وكان يَكَِةِ يدعو لمن تقرّب إليه بما يحبٌ 00 
ٍ فصل فيما يقوله مَن سمع نهيق الحمار أو صياح الديكة 1577 
- فصل فيما يقوله من شكا الأرقٌّ بالليل 0000 


- فصل في ألفاظٍ كان يك يكره أن تقال 0 
2 
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جميع الحقوق حفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
5ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 775977777 


راجت هذا اجر 


النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


١‏ - ف- نسخة القرويين الثانية (مكتوبة في حياة المؤلف) 

-١‏ م- نسخة دار الكتب المصرية (5 5/اه)» قوبلت عل نسخة المؤلف. 
*- ق- نسخة القرويين الأولئ (7"لاه) 

5 - زح نسخة مكتبة با يزيد في تركيا (/1لاه) 

ه- ص- نسخة ابن خاص ترك (تركيا»» قوبلت علئ أصل مقروء علئ المؤلف 
5- ك- نسخة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني (؟لالاه) 

/ا- س- نسخة مكتبة مانيسا في تركيا (الالاه) 

4- ث- نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا (5لالاه) 

9- ع- نسخة أوقاف بغداد. العراق (١9لاه)‏ 

9- ج- نسخة عمجه زاده حسين» عليها خط سبط ابن العجمي (ت١854)‏ 
-١‏ ددح نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق (6517/ه) 

-١‏ بت نسخة الرباط بخط الشيخ محمود بن علي الهندي (ت8595) 
1- نت النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (67١١ه)‏ 


فصل 
في هديه في الجهاد والغزوات(١)‏ 


لما كان الجهاد ذِروةَ سنام الإسلام وقّتهء ومنازِلٌ أهله أعلئ المنازل في 
الجنة كما لهم الرفعة في الدنياء فهم الأعلون في الدنيا والآخرة- كان رسول 
الله يكل في الذروة العليا منه. فاستولئ علئ أنواعه كلهاء فجاهد في الله حقٌ 
جهاده بالقلب والجنان» والدعوة والبيان» والسيف والسّئان("©2؛ فكانت 
ساعاته موقوفةٌ على الجهاد بقلبه ولسانه ويده» ولهذا كان أرفم العالمين ذكرًا 
وأعظمّهم عند الله قدرًا. 

وأمّره الله تعالئ بالجهاد من حين بعثه فقال: وَلَوَشِئَْبعَدْئَففكُنٌ 
يورا © قلا لع لكين وه دهربوء جهنادًا كيرا 4 [الفرقان: ١ه-‏ 01]. 
فهذه سورة مكية أور فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. 


وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجّة("» وإلا فهُم تحت قهر أهل 
الإسلام؛ قال تعالئ: «يَتأيها لَه د الْكُعَارَوَالْمتفقِنَوأغْلْظ عَلتهِرٌ 
5 5 3 
سس لس ور آل 2س 1 


وه ومهمرجهبرزيس لْمَصِر» [التوبة: “ا/ا]» فجهاد المنافقين أصعب من 
جهاد الكفار؛ وهو جهاد خواصٌ الأمة وورثة الررّسلء والقائمون به أفرادٌ في 


)١(‏ طبعة الرسالة: «في الجهاد والمغازي والسرايا والبتعوث» خلاقًا للأصول الخطية 
والطبعات السابقة. 
زهة ص» ز: «واللسان). تصحيف. 


(*) المطبوع: #بتبليغ الحجة», والمثبت من الأصول. 


زع 


العالم» والمشاركون فيه والمعاونون(١2‏ عليه وإن كانوا هم الأقلّين("2 عددًا 
فهم الأعظمون عند الله قدرًا. 

ولما كان من أفضل الجهاد قولُ الح مع شدة المُعارض» مثل أن يتكلّم 
به عند من يخاف سطوته29 وأذاه- كان للرسل 242 صلوات الله وسلامه 
عليهم من ذلك الحظّ الأوفرء وكان لنبيّنا صلوات الله وسلامه عليه من 
ذلك أكملٌ الجهاد وأتمُّه 

ولمّا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا علئ جهاد العبد نفسه في ذات 
الله كما قال النبي يَكِّ: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله(*2» والمهاجر 
من هجر ما نهئ الله عنه)(21- كان جهاد النفس مقدَّمًا علئ جهاد العدو في 
الخارج وأصلًا لهء فإنه ما() لم يجاهد نفسه أولًا لتفعل ما أُمِرْ به وة تراك 


)١(‏ جءن: : «العاضُون»؛ والمثبت من سائر الأصول. 

زهة اج «الأقلُون»» وله وجهء والمثبت هو جاة المؤلف وشيخه» وبه جاء التتزيل. 

قرف ضبطت الجملة في ز هكذا: ١يُتكلم...‏ تخاف سطوته». 

(54) ج: «للرسول»» ثم سقط إلئ قوله: «لنبينا». 

(5) المطبوع: «في طاعة الله» وفاقًا لبعض روايات الحديث كما سيأي. 

() أخرجه أحمد(18408:7961) والترمذي )١171(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
)١١1795(‏ وابن حبان (5 047١54577‏ 4857) والحاكم )١١-٠١ /١(‏ من حديث 
فَضالة بن عبيد ننه بنحوه. قال الترمذي: حديث فضالة حديث حسن صحيح. 
ولفظه في الشطر الأول: «في طاعة الله»» وفي بعض الروايات: «في الله»» وفي بعضها: 
«لله؛. ولفظه في الشطر الثاني: «هجر الخطايا والذنوب »» وصمٌ باللفظ المذكور من 
حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري .)٠١(‏ 


(0) ز: «لمًا»» تصحيف. 


ما نّهِيثْ عنه» ويحارِبها في الله- لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج» وكيف 
يمكنه جهاد عدرّه والانتصافٌ منه وعدوٌه الذي بين جنيّيه قاهرٌ له متسلّط 
عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله(١)؟!‏ بل لا يمكنه الخروج إلى عدوّه حتئل 
يجاهد نفسه علئ الخروج. 
فهذان عدوّان قد امتحن العبدٌ بجهادهماء وبينهما عدو ثالث لا يمكنه 
جهادهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهما يُْبّط العبدَ عن جهادهما ويَخْذُله 
ويَرجُف به ولايزال يخيّل له مافي جهادهما من المشاقٌ وتركٌ الحظوظ 
وفوت اللذَّات والمشتهّيات؛ ولا يمكنه يجاهد”" ذينك العدرّين إلا 
بجهاده- كان0) جهاده هو الأصل لجهادهماء وهو الشيطان؛ قال تعالئ: 
«إَّالقَيطنَلدْعَدُ دوٌُ دو عدر » [فاطر: 5]. والأمر باتخاذه عدرًا تنبيه علىل 
استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته؛ فإنه7؟) عدو لا يَفْثّر ولا يَقَصٌّر عن 
محاربة العبد علئ عدد الأنفاس. 
نول اكه إفند أبرالعية ماركا وجهاد ها بلي 
العبد بمحاربتها في هذه الدار وسُلّطت عليه امتحانًا من الله له(2) وابتلاءٌ» 


)١(‏ ز: «في ذات الله). 

0( كذا في جميع الأصول دون «أن». وفي ق» هامش ج: «جهاد». 

إفرة ز: #وكان»» وفي النسخ المطبوعة: «فكان». والمثبت من سائر الأصولء ولعل 
المؤلف كتبه علئ توم تقدّم الما قبله» كما عبّر في الفقرة السابقة بقو قوله: «ولمًّا كان 
جهاد أعداء الله...- كان جهاد النفس مقدَّمًا». 

(5) المثبت من مء ق» ب. وفي سائر الأصول والمطبوع: «كأنه». 

(45) (له) سقطت من صء زء ن. 


مم 


وأعط العتة عدا ونه واغوانا روا لهذا الجياه راع عدا دمدةا 
وعَدَةٌ وأعوان وسلاحًاء وبُلي أحدٌّ الفريقين بالآخر وجعل ع لبعض 
فتنة؛ ليبلو أخبارّهم ويمتحن من يتولّاه ويتولئ رسله ممن يتولّئ الشيطانَ 
وحزبه» كما قال تعال: لوِجََنَبتبَصخكُرْ قي فشكةٌ أصرُومتدٌ » 
[الفرقان: .]٠١‏ 

وقال تعالئ: ولك اهرقم تلك اهسك يتون» 
[محمد: ؛]» وقال تعالئ: «وَلَِبَلوتوحَقٍّ َك الْمْجَهِدنَ مس وَالصَيكَ 
يترا لَخَْارَةُ» [محمد: 67١‏ فأعطئ عباده الأسماع والأبصار والعقول 
والقُوى» وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله» وأمدهم بملائكته وقال لهم: 
9 مَعَكومتَيموأ يرك امثواأ © الأنفال: 17]» وأمرهم مِن أمره بما هو من 
أعظم العون لهم على حرب عدّوٌه(١2,‏ وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به 
لم يزالوا منصورين علئ عدوّه وعدوٌّهمء وأنه إن سَلُط0') عليهم فلِتّزكهم 
بعض ما أمروا به ومعصيتهم له ثم لم يُؤْيِسُْهم ولم يقتطهمء بل أمرهم أن 
يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلئ مناهضة عدوؤٌهم- يَنصرزهم 
عليهم ويُظفْرهم بهم؛ وأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع 
الصابرين ومع المؤمنين» وأنه يَدْفَع عن عباده المؤمنين ما لا يَذْفعون عن 
أنفسهم2"7) بل بدفاعه عنهم اتتصروا علئ عدوهم. ولولا دفاعه لتخطفهم 
عدوهم واجتاحهم. 

)١(‏ جءن: اذهو 
(؟) صء زءجءن: اسلطه». 
(©) صء زء جء ن: لنفوسهما. 


وهذه المدافعة عنهم بِحَسّب إيمانهم وعلئ قَذْرِه إن قويّ الإيمانٌ 
قويت المدافعة» فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غيرٌ ذلك فلا يلومنّ 
إلا نفسه. 


- 


وأَمَرهم أن يجاهدوا فيه حنٌّ جهاده» كما أمرهم أن يتّقوه حقٌّ تقاته. 
وكما أن حقٌّ تقاته أن يُطاع فلا يُعصئء ويُذكر فلا يُنسى» ويُشكر فلا يُكفر- 
فحق جهاده أن يجاهدّ نفسه ليُسْلِمَ قلبّه ولسائه وجوارحٌه لله(21 وبال لا 
لنفسه ولا بنفسه. ويجاهدٌ شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب 
نبيه» فإنه يعِدُ الأماني ويُمئي الغرورء ويد الفقر ويأمر بالفحشاءء» وينهئ عن 
الهدئ والتقئ والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلّهاء فجهاده بتكذيب وعده 
ومعصية أمره. فينشأ له من هذين الجهادين قَرَّةٌ وسلطانٌ وعَدّةٌ يجاهَدٌ ا 
أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة الله هي العليا. 

واختلفت عبارات السلف في حقٌّ الجهاد(): 

- فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فيه» وأن لا يخاف في الله لومة 
لائم. 

- وقال مقاتل: اعملوا لله بالحقٌ(") حقٌّ عمله؛ واعبدوه حقٌ عبادته. 


)١(‏ بعده في ج» ن» المطبوع: «فيكون كله لله»» وهو مضروب عليه في صء ولا يوجد في 
سائر النسخ. 

(؟) الأقوال الآتية في «الكشف والبيان» للثعلبي (18/ 1-517 5) ط. دار التفسير» 
والمؤلف صادر عنه أو عن مختصره: «معالم التنزيل» للبغوي (0/ ٠”‏ 5). وانظر: 
«تفسير مقاتل» (7/ )741١‏ و«تفسير الطبري» (0/ 25779/1570051٠‏ 11:0). 

(*) «بالحق» سقط من المطبوع. 


- وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوئ. 

ولم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمّتتا(ا" الأمرّ نا 
لا يطاق. وحقٌ تقاته وحقٌ جهاده: حو ا لظف كل عي فس ؤذ تان 
يختلف باختلاف أحوال المكلَّفِينَ في القدرة والعجز والعلم والجهل؛ فحقٌ 
التقوئ وحق الجهاد بالنسبة إلئ القادر المتمكن العالم شيء» وبالنسبة إلئ 
العاجز الجاهل والضعيف شيء. 


وتاك[ قحي علي الأدولتك شولع" «هْوَْجَتَ لح وَمَاجَحَلَ 
لكف الِدِينِ مِنْحَرَ حرج 4 [الحج: 57 - والحرج: الضيق ب يل جعله واسعًا 
ا تاعاسل بان يي بلحي قلح لد ونا 
عبد ورزق الع ما يسع لعب فهو يسع تكليه ويسعه زه وما جعل 
علئ عبده في الدين من حرج بوجه ما؛ قال النبي كله ١‏ يُعِقِتٌ بالحنيفّة 
الّمْحة)0” أي: بالملة: فهى حنينيّة في التوحيد سمحة في العمل. 


وقد وسّع سبحانه علئ عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه 


)١(‏ مءق»ءبءج: «تضمّنا». 
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زع م ب» ك.ع: «وكلف العبد بماه. 

إفرة أخرجه أحمد (5117941) من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف. وله عدّة شواهد 
مسندة ومرسلة يصحٌ بهاء منها حديث عائشة عند أحمد (1800 1) بنحوه؛ وحديث 
ابن عباس عند أحمد )7١١1/(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 71417) بلفظ: سئل 
النبي يَكِةِ أي الأديان أحب إِلئ الله؟ قال: «الحنيفية السمحة»» وقد علّقه البخاري في 
كتاب الإيمان فقال: «باب الدين يسر وقول النبي كَكِ: أحب الدين إلئ الله الحنيفية 
السمحة». وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/١57-5).‏ 


١ 


ومغفرته؛ فبسط عليهم التوبة ما دامت الرّوح في الجسد وفتح لهم بابًا لها لا 
يغلقه عنهم إلئ أن تطلع الشمس من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارةٌ تكفرُها 
من توبةٍ أو صدقةٍ أو حسنة ماحية أو مصيبة مكمّرةٍء وجعل لِكُلَّ ماحرّم 
عليهم عوضًا من الحلال أنفعَ لهم منه وأطيب وألذَّ يقوم مقامه ليستغني 
العبدٌ عن الحرام ويسعه الحلالٌ فلا يَضِيق عنهه وجعل لكل عُسْرٍ يمتحنهم 
به يُسْرًا قبل ويسرًا بعده» فلن يغلب عسرٌ يُسرينء فإذا كان هذا شأنه مع عباده 
فكيف يكلّفهم ما لا يسعهم» فضلا عم لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟! 
نصل 

إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» 
وجهاد الكفار» وجهاد المنافقين. 

فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا: 

أحدها(١»:‏ أن يجاهدها علئ تعلّم الهدئ ودين الحق الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتئ فاتها عِلّْمُه شقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها علئ العمل به بعد علمه. وإلا فمجرد العلم بلا 
عمل إن لم يضرّها لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها علئ الدعوة إليه وتعليمه لمن لا يعلمه. وإلا كان 
من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدئ والبينات» ولا ينفعه عِلْمُّه ولا يُنْجيه 


من عذاب ألله. 


)١(‏ في المطبوع: «إحداها» علئ الجادة» والمثبت من الأصول له نظائر في كتب المؤلف. 
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الرابعة: أن يجاهدها علئ الصبر علئ مشاقٌ الدّعوة إلئ الله وأذئ 

الخلق» ويتحكّل ذلك كلَّه لله. 
وإذا استكمل هذه المراتبٌ الأربع صار من الربّانيّين» فإن السلف 
مُجَوِعون علئ أن العالم لا يس يستحق أن يسمّ ربانيًا حتىل يعرف الحق ويعمل 
به ويِعلّمَهه فمن عَلِم وَل وعلَّم فذاك يُدُعى عظيمًا في ملكوت السماء(21. 
فصل 

وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يُلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك 
القادحة في الإيمان. 

والثانية0؟): جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات. 

فالجهاد الأول يكون بِعْدّة اليقين» والثاني بعْدَّة الصَّبر(). قال تعالئ: 
#وَجَعَلنًا مهم( أيِمَدٌ و مايا صَبَنُواْ مكَاءأ كايا قبت » 
[السجدة: 4؟]» فأخبر أنَّ إمامة الدين إنما ثنال بالصبر واليقين» فالصير يدفع 
الشهوات والإرادات» واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 


(1) أثر هذا من كلام عيسئ عليه السلام. أخرجه أحمد في «الزهد) (70) والبيهقي في 
«شعب الإيمان (1170) والخطيب في «أخلاق الراوي» )90/١(‏ عن 
عبد العزيز بن ظبيان (لعله من صغار التابعين) قال: قال المسيح عليه السلام: «من 
تعلّم وعمل وعلّم...» إلخ. 

40 الزاوسباقطة مو فين ةذ 

() المطبوع: «بعدّه اليقين... بعدّه الصبر»» تحريف. 

(4) في الأصول: «وجعلناهم»؛ سهو 
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فصل 
وأما جهاد الكفار والمنافقين فأر بع مراتب: بالقلب» واللسانء والمال» 
والنفس. وجهاد الكفار أخصٌ باليد» وجهاد المنافقين أخصٌ(١)‏ باللسان. 
فصل 
وأما جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع فثلالاث مراتب» الأول (©: 
باليد إذا قَدَّرِء فإن عَجَر انتقل إلئ اللسانء فإن عَجَر جاهد بقلبه. 
فهذه ثلاث عَشْرةً7') مرتبة من الجهاد؛ ومن مات ولم يَغْرْ ولم يحدّث 
نفسه بالغزو مات علا شعبة من النفاق7). 
فصل 
ولايتمالجهاد| إلا بالهجرة: ولا الهجرةٌ والجهادٌ! لا بالويمان» 
والراجون رحمة الله هم الذين قاموا .هذه الغلا ثة؛ قال تعاليل: وإدَائيت 
موا رين عا ِحَرُوأْمحهَدُوأف سَبِي لَه أ وْليكَينْنَ يَحْمَتَ أنه وَأدَّهُ عَفُورٌ 
يحب 4 [البقرة: 714]. 


وكما أن الإيمان فرضٌ علئ كل أحد ففرضٌ 227 عليه هجرتان في كل 


)١(‏ كموع: «اختص باليد... اختص باللسان»» تصحيف. 

(0) في الأصول عدا م» ق» ب: «الأول». 

(7) م بءج: (ثلاثة عشرة». ق» ن: اثلاثة عشرا. 

(5) كمافي حديث أبي هريرة عند أحمد (8875) ومسلم .)191١(‏ 
(5) ك.وع: «الفرض"». 
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وقت: هجرةٌ إلئ الله عز وجل بالإخلا ص(" والتوحيد والإنابة والتوكل 
والخوف والرجاء والمحبة والتوبة» وهجرةٌ إلئ رسوله بالمتابعة والانقياد 
لأمره والتصديق لخبره("2 وتقديم أمره وخبره علئ أمر غيره وخبره؛ فمن 
كانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
لدّنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلئ ما هاجر إليه9©. 


وفرض عليه جهاد نفسه فى ذات الله وجهادٌ شيطانه. فهذا كله فرخ : 
فرص علي 1 و م فهذا كله فرض عين 


وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفىئ فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم 
مقصوده. 


فصل 

وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمّل مراتب الجهاد كلّهاء والخلق 
متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان أكملٌ 
الخلق وأكرمّهم علئ الله خاتمَ أنبيائه ورسله» فإنه كمّل مراتب الجهاد 
وجاهد في الله حق جهاده» وشرع في الجهاد من حين بعِث إلى أن توفاه الله عز 
وجلء فإنه لما أنزل الله علبه: «يَلهَا اين كز ,رَبك كد وَيَبَكَ 
طهر [المدثر: -١‏ 4] شكّر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتمٌ القياه(؟) 


(0) زءن: (بخيره»» وكذا في المطبوع. 
(*) مقتبس من حديث عمر المشهور المتفق عليه: (إنما الأعمال بالنيات...4. 
0 صء زء ج» نَ: قبا" 


1: 


ودعا إلئ الله ليلا ونهارًا وسِرًا وجهاراء ولمّا نزل عليه: #دَأَصِدَم يمَاقفمَرُ» 
[الحجر: 94] صَدّع بأمر الله لا تأخذه فيه0١2‏ لومة لائم؛ فدعا إلئ الله الكبيرٌ 
والصغيرء والحرّ والعبدء والذكرٌ والأنشئ. والأحمرٌ والأسود. والجن 
والونس. 


ولمّا صدع بأمر الله» وصرّح لقومه بالدعوة» وبادأهم27 بسب آلهتهم 
وعيب دينهم- اشتد أذاهم لهولمن استجاب له من أصحابه ونالوهه9) 
بأنواع الأذئ. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه» كما قال تعالئل: لمَائِقَالُ َك 
ِلَامَاقدَقِلَ جم لمن يتك افصلت: *4]» وقال: لوَمِحَدَِكَ للق 
عَدُوَا سيط انيس وحن 4 [الأنعام: 41117 وقال: « كَدَلِكَ مآ اَنَمِنَقلهِم 
نرسولٍإِلَاةاوأسَر مجنت أنواصأيو َل هُمَ اعون 4 [الذاريات: 1ه- 
07]. 

فعرّئ سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوةًٌ بمن تقدمه من المرسلين» وعرّئ 
110 
َس ابموبو رول وين اصنوامعه.مك تر له 


إن ركفت »© [البقرة: 01114 وقوله: الم © لحي بَ لاش أن بتصطوأ 


أ سكاس إك لجسو جح كسم مسي 2 - ار رو ذا ل ل 
أن يَعولواء مناوهلا يََتَموْنَ © ولق متَنَ أن من فَلِهِمَ يمن مه اين صِدَفوأ 
اه ا 1 .لس 2 ا اسه ع ات 4 سآ رس سس سلج 2-9 
َليعْلَمَنَأأَكَنِيينَ ج أَمحَسِبَ الْينَيَضْمَلونَألسَّيَاتِ أن يَسفونَا سَاء مَكَكْمُونَ 
)١(‏ بءز: (في الله». 

(0) بءزء المطبوع: «ناداهم», تصحيف. 

(*) المطبوع: «ونالوه ونالوهم» زيادة علئ ما في الأصول. 
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هه 


© من كات برخرأ مهن أجل ِلآ هليع اليم تي 
هل لقي وه إن لَه لتَنعَنِ العلييت © [ و امأ وو لش 
كيرد نمز سَيتاتهن وَلَِجَرََ أَحْسَنَ الى كوأ يمون © وَيَصَِيَا لشن 
تنخ تك قا اواك 2 بدي ف يت 
2 بِمَاكُبْرَ مورت ]00 وَالَنِينَ مَامَئوأ ا ل 
لصحت © ردن الس من بثو ا 7 سوم اذك لهل د فِتَمَةَ الئاس 
ككَدَا أنه ون جك خَوضن رَبك هحدمي يسآم يعاق 
صِدُو لا لْعَلَمِينَ4 [العنكبوت: (10-١‏ 

فليتأمل العبدٌ سياقٌ هذه الآيات وما : تضمنته7") من العبر وكنوز الحكمء 
فإن الناس إذا أُرسِل إليهم الّسْل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمنّاء وإما 
أن لا يقول ذلك بل يستمر علئ السيئات والكفر7*؟)» فمن قال: آمنّا امتحنه 
ريه وابتلاه وقَتّنه ‏ والفتنة: الابتلاء والاختبار ‏ ليتبيّن الصادقٌ من الكاذب» 
4 


ومن لم يقل: آمنًا فلا يحسب أنه يُعجز الله ويفوته ويسبقه» فإنه إنما يطوي 
المراحلٌ في يديه. 


)١(‏ الآيتان بين الحاصرتين أخلت بهما جميع الأصولء ولعلهما سقطتا علئ المؤلف 
سهوًا. 

(؟) انظر: «تفسير أول سورة العنكبوت» لشيخ الإسلام (5/ 01 ؟- جامع المسائل)» فإن 
المؤلف أفاد منه في الكلام علئ هذه الآيات. 

(9) صء زء جء ن: اتضمّنت». 

(4) «والكفر) ساقطة من ج»ن. وفيع: «علئ الشقاق والكفر». 

)2( ج: #نظر من4» وكذا كان في ص ثم أصلح «نظر» إلئ لئ «نظوي»» وبقيت امن» وهي 
محرّفة عن الياء في الأصل. وفي ز: ٠يطوي‏ مِن»» ولعل زيادة (من» منشؤها ما في ص. 
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وكيف يفرٌ المرء عنه بذنبه إذاكان يطوي في يديه المراحلة(١)؟0)‏ 


فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذّوه فابثلي بما يؤلمه» وإن 
لم يؤمن مهم ولم يَطِعْهم عوقب في الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه» وكان 
هذا المؤلم أعظمَ وأدومَ من ألم اتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكلّ نفس 
آمنت أو رغبت عن الإيمان» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم 
تكون له العاقبة بة في الدنيا والآخرة» والمُعْرض عن الإيمان تحصل له اللذةٌ 
ابتداءً ثم يصير في الألم الدائم. 


وسئل الشافعي: أيما أفضل للرجل أن يُمكَّن أو يُبتلئ؟ فقال: لا يُمكّن 
حت يبتلئ. والله عروجل ابتلئ,أولي العزم من ر سَلهء فلما صبروا مكّنهم» 
فلا يظنً أحد أنه يَخْلُص من الألم البتة» وإنما تفاوّت أهلٌ الآلام في 
العقول7"»: فأعقلهم من باع ألما مستمرًا عظيمًا بألم منقطع يسيرء 
وأَسْفَهُهه7؟) من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. 


)١(‏ صء زء المطبوع: «تطوئ... المراحلٌ»؛ والمثبت من سائر النسخ موافق للمصادر 
الآتية. 

(5) البيت لأبي العرب الصقلّي (ت205) باختلاف يسير في «تاريخ الإسلام» /١١(‏ 87) 
و«فوات الوفيات» (5/ .)١55‏ وقد أنشده المؤلف أيضًا في «طريق الهجرتين» 
/011). 

() كيع: «بالعقول». 

(5) ج: «أسعدهم؛. ن, المطبوع: «أشقاهم»» وكلاهما تصحيف. 
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فإن قيل: كيف دار العقل(١2‏ هذا؟ قيل: الحامل له علئ هذا التَقَدٌ 
والنسيئة» والنفسٌ مُوكّلة(© بالعاج ل؛ «اكَلابَل وليك2 وَيَدَرُونَ 


74" [القيامة: 017١-٠١‏ « إن هبون العايجلة درون وَداءَهروما 
00 [الإنسان: 77]. وهذا يحصل لكل أحدء فإن الإنسان مدني بالطبع لابد 
له أن يعيش مع الناس247» والناس لهم إرادات وتصوّرات» فيطلبون منه أن 
يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. وإن وافقهم حصل له الأذئ 
والعذاب» تارةٌ منهم وتارةً من غيرهم» كمن عنده دين وتُقّى حل بين قوم 
فكار ظلّمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلْمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته 
عنهم» فإن وافقهم أو سكت عنهم سَلِم من شرّهم في الابتداء» ثم يتسلّطون 
عليه بالإهانة والأذئ أضعافٌ ما كان يخافه ابتداءً لو أنكر يهم وخالفهم» 
وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويُعاقَبٍ على يد غيرهم» فالحزمٌ كل الحزم في 
الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: من أرضئ الل بسخط الناس كفاه الله 


)١(‏ المطبوع: «العاقل»» والمثبت من الأصول. وزيد في صء ز بعده: «يفعل»» ومنشؤه أنه 
أولا تصحف «العقل» إلى «لفعل» في صء ثم ألحقت كلمة «العقل» مصحّحًا عليها 
في الهامش دون الضرب عل التصحيف في الصّلب. ولعله عنها نسخت الكلمتان معًا 

(؟) أي: النفس مجبولة على حب العاجل وإيثاره. واستعمال «موكّل» بهذا المعنئ له 
نظائر في كتب المؤلف. انظر: «مدارج السالكين» (؟/ )47١‏ وتعليقي عليه. وانظر: 
«تكملة المعاجم» لدوزي .)3١9/١١(‏ 

[فرة كذا في ص»ء ج» زءع بالياء في الفعلين» وهي قراءة أبي عمرو التي كانت سائدة في 
الديار الشامية في زمن المؤلف. ورواية حفص عن عاصم بالتاء فيهما. 

(4) كعع: «بالناس». 
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مؤنة الناس» ومن أرضئ الناسّ بسخط الله لم يُغْنوا عنه من الله شيعًا(29. 


ومن تأمل أحوال العالم رأئ هذا كثيرًا فيمن يُعين الرؤساءَ علئ 
أغراضهم الفاسدة» وفيمن يعين أهلّ البدع علئ بدّعهه(') هربًا من( 0 
عقوبتهم» فمن هداه الله وألهمه رُشْدَه ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة فةعلئل 
فعل المحرّم وصبر علئ عداوتهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما 
كانت الرسل(؟2 وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار» ومن ابتلي من العلماء 
والعباد وصالحي الولاة والتجار وغيرهم. 

ولما كان الألم لا مَخْلّص(2 منه البتة عزّئ سبحانه من اختار الألم 
اليسير المنقطع علئ العظيم المستمر بقوله: «منك تيرج وأ لِمَآء أله إن أجَلَ 
أََّهِلآَتِ 4 [العنكبوت: : 6 فضرب لمدة هذا الألم أجلًا لا بد أن يأتي وهو يوم 
لقائه» فيلتَدٌ العبدٌ أعظمَ لذَّةِ بما تحمّل من الألم من أجله وفي مرضاته» 
وتكون لذَّنَه وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمّل من الألم في الله ولله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١515(‏ وأحمد في «الزهد» )41١(‏ وأبو داود أيضًا في «الزهد» 
(75) وأبو القاسم البغوي في «حديث ابن الجعد» )١1597(‏ عن عائشة موقومًا 
عليها بأسانيد صحاح. ورُوي ذلك مرفوعا عنها عند الترمذي (5١1؟)‏ وابن حبان 
)3١17/777(‏ وغيرهماء ولا يصحٌ. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم )18٠١(‏ 
وللدارقطني (7675) و«الضعفاء» للعقيلي (475/5). 

(؟) صرء ز: البدعتهم». 

(9») صء ج: «هو يأمن»» تحريف» وكذا كُتب في ز ثم أصلح. 

() صء زءجء المطبوع: «للرسل». 

(0) ز: «يُخلّص». والمطبوع: «محيص»؛ تصحيف لأنه يقتضي أن يليه اعنه. 
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وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه(١)‏ لحمل العبدَّ اشتياقه إلئ لقاء 
ربه ووليّه على تحمل مشقة منقة الام العاجل» بل ينا غية الشوق إلئ لقائه عن 
شهود الألم والإحساس به» ولهذا سأل النبيٌ وك ره الشوقٌ إلئ لقائه فقال في 
الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان7): «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب 
وقدرتك علئ الخلق أحيني إذا كانت الحياةً خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاةٌ 
خيرًا لي» وأسألك خشيتك ني الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحقٌ ني 
الغضب والرضيئ وأسألك القصدّفي الفقر والغنئ, وأسألك نعيمًا لايَْقّد 
وأسألك قُرَةَ عِينٍ لا تنقطع؛ وأسألك الرضئ بعد القضاءء وأسألك برد العيش 
بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلئ وجهك» وأسألك الشوقٌ إلى لقائك ني غير 

ضرَّاء مُضرَةٍ ولا فتنةٍ مُضِلَّة اللهم و ينّا بزينة الإيمان واجعلنا هداةٌ مهتدين». 

فالشوق يحول المشتاقٌ علئ الجدّ في السّير إلى محبوبه» ويقرّب عليه 
الطريق ويطوي له البُعدَ(" ويُّهرّن عليه الآلام والمشاقٌّ» وهو من أعظم نعمة 
أنعمها الله(؟) علئ عبده» ولكن لهذه النعمة أقوالٌ وأعمال هما السبب الذي 
تنال به والله سبحانه سميع لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم 


)١(‏ مءقء ب: «لقاء ربه». 

(؟) أحمد(18770) وابن حبّان (191/1)» وأخرجه أيضًا النسائي (170511:4) 
والحاكم /١(‏ 5 07)» من طريقين عن عمّار بن ياسر وَوَإْنَهعَنةُ. وهو حديث صحيح. 
وفي الباب عن زيد بن ثابت وقضالة بن عبيد مرفوعاء وعن عبد الله بن مسعود 
موقوقًا عليه. 

(9) صء زء كءعء ن: «البعيد». 

642 صء زء ج» ن: «أنعم الله بها»» والمثبت ورد في هامش ص أيضًا وكتب عليه: 
«الأصل». 


و" 


بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرفٌ قدرّها وبحب المنعم عليه(" 
َصْلُح 17 عنده هذه التعمة": كما قال تعالى: «وَحَدَِكَ فتن بَْصَهُم 
بض يو ذأ كبا مرت نهم قن ا أب ,ألم ,التدسكيت » 
[الأنعام: *5]. فإذا فاتت العبد 06 من نعم ربه فليقرأ عل نفسه: و أب أنه 
أَعلم أل سكريت 4>. 


ثم عزّاهم تعالئ بعزاء آخر(؟»» وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم 
حي ا و العو ب ع 
لا إليه سبحانه. ثم أ : خبر أنه يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. 

ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة2*0» وأنه إذا أوذي في الله 
قل سلبان لهب ومن اذاه له ونيلهم إناهنالمكزروم لانم اللي الال 
أن يناله الرسلٌ وأتباغهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه 


)١1(‏ أي يحب العبدٌ ربّه علئ هذه النعمة. . وفي المطبوع : اعليه»» وفي ز ضرب بعضهم على 
«عليها» وكتب فوقه اعليه بها"» وكل ذلك توهمًا أن الضمير يرجع إلئ العبد وأن 
الجار متعلق ب «المنعم»؛ وليس كذلكء وإنما يرجع الضمير إلئ النعمة ويتعلّق الجار 
بايحب»2: 

(1) ج: «فيضع»» تصحيف. 

(؟) بعده في المطبوع: «ويصلح بها»؛ وليست في الأصول. 

(5) وذلك في قوله تعالئ: «وَمَن هك وماج لفون أله موعن الْعْلَمِيت 4 في 
مطلع سورة العنكبوت. 

(0) وذلك في قوله: لوَمِنَأَلنَايم يفول ءَامَنَا اه اذ 
ككَدَابِ أنه > الآية. 


"5 


السببٌ الذي ناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. 


فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فرّوا من ألم عذاب الله إلئ الإيمان» 
وتحمّلوا ما فيه من الألم الزائل المُفارق عن قُربٍ(١).‏ وهذا لضعف بصيرته 
فرّمن ألم عذاب أعداءٍ الرسل إلئ موافقتهم ومتابعتهم؛ ففرّ من ألم عذابهم 
إلئن ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله 
فين كل لعي ؛ إذ(") استجار من الرمضاء بالنار» وفرّ من ألم ساعةٍ إلئ ألم 
الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إن كنت معكم. والله عليه27 بما 
انطوئ عليه صدره من النفاق. 

والمقصود: أن الله سبحانه اقتنضت حكمته أنه لا بد أن يمتحنّ النفوس 
ويبتليهاء فيظهّر بالامتحان طيبها من خبيثهاء ومن يصلح لموالاته وكرامته 
ومن لا يصلح. وليمحّص النفوس التي تصلح له ويُخلّصها بكير الامتحان» 
كالذهب الذي لا يصفُو ويَخْلّص من غشّه إلا بالامتحان؛ إذ النفس في 
الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج 
خروجه إلئ السَّبّك والتصفية» فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم» 
فإذا هُذّبِ العبدٌ وثُقّي أذِن له في دخول الجنة. 

فصل 


ولما دعا يك إلئ الله عز وجل استجاب له عبادٌ الله من كل قبيلة» فكان 


)١(‏ ك.ع: «قريب». 
(؟) في الأصول عدا ج: «إذا»» والمثبت منه أشبه. 
(0) كيع: «أعلم». 
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فآزرهفى دين الله ودعا معه إلى الله علئ بصيرة» فاستجاب لأبى بكر: 
207 5 1 
عثمانُ بن عفان وطلحةٌ بن عبيد الله» وسعدٌ بن أبى وقاص. 


حائرٌ قصب سَيْقِهِم صدّيقٌ الأمة وأسبقها إلئ الإسلام أبو بكر وََإِعَنكُ 


وبادر إلى الاستجابة له يكل صدّيقةٌ النساء خديجةٌ بنت خُوّيلدء وقامت 
بأعباء الصدّيقيّة» وقال لها: «لقد خشيتٌ علئ عقلي 2١7‏ فقالت: أبشرء فوالله 
لا يُخزِيك الله أبدّاء ثم استدلْتُ بما فيه من الصفات والأخلاق والمَّيّم على 
أن من كان كذلك لا يَخزئ أبدَا('2؛ فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن 
الأعمال الصالحة والأخلاقٌ الفاضلة والشَّيّم الشريفة تُنايسبُ أشكالها من 
كرامة الله وتأييده وإحسانه؛ لا تناسب الخِرزْيَّ والخذلان, وإنما يناسبه 
أضدادُهاء فمن ركّبه الله علئ أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال 
إنما يليق به كرامته وإتمامٌ نعمته عليه» ومن ركّبه علئ أقبح الصفات وأسوأ 
الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبهاء وبهذا العقل والصديقية استحقتُ 
أن يُرسِل إليها ربّها السلامٌ منه مع رسوليه جبريلٌ ومحمدٍ يكو1"©. 

فصل 

وبادر إلئ الإسلام علي بن أبي طالب!4 ابن ثمان سنين» وقيل: أكثر من 
ذلكء. وكان في كفالة رسول الله وك أخذه من عمّه إعانة له في سنةٍ محل 220. 
)١(‏ كذافي الأصولء وني هامش ز والمطبوع: «نفسي» وفاقًا للفظ الحديث. 
(؟) أخرجه البخاري ("ا 4461 5947) ومسلم (150). 
زهرة كما عند البخاري (70؟) ومسلم (577 7) من حديث أبي هريرة ودَإيهَعَنَه. 
زع زيد بعده في ز بخط مغاير: «وهوء وفي المطبوع: «وكان». 
(5) أي سنة جدب. 


رذ 


وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله وَل وكان غلامًا لخديجة فوهينّه 
لرسول الله يكْدِ لما تزوّجهاء وقَّدِم أبوه وعمُّه في فدائه فسألا عن النبي يلل 
فقيل: هو في المسجدء فدخلا عليه فقالا: يا ابنَ عبد المطلبء يا ابنَ هاشمء 
يا ابن سكن قزمة» اهم أغل حر الله وتجيزانه تفكوة العاق وتطعمون الأستير: 
جئناك في ابننا(١‏ عندك» فامئنْ علينا وأحسنْ إلينا في فدائه» قال: امن هو؟» 
قالوا: زيد بن حارثة» فقال رسول الله يَكِِ: «فهّلا غير ذلك؟» قالوا: ماهو؟ 
قال: «أدعوه فأخيّرهء فإن اختاركم فهو لكم, وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي 
أختار علئ من اختارني أحدًا»؛ قالا: قد زدتّنا(') علئ النّصّف وأحسنت» 
فدعاه فقال: «هل تعرف هؤلاء؟» قال: نعم قال: «من هذا؟» قال: هذا أبي 
وهذاعميء قال: «فأنا من قد علمتٌ ورأيتَ صحبتي لكء فاختّرني أو 
اخترهما»» قال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدًاء أنت مني مكان الأب والعمٌء 
فقالا: ويحك يا زيد! أتختار العبودية علئ الحرية وعلئ أبيك وعمّك وعلئ 
أهل بيتك؟! قال: نعم» قد رأيتٌ من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه 
أحذا أبدَاء فلما رأئ رسول الله يك ذلك أخرجه إلئ الحجر فقال: «أشهدكم 
أن زيدًا ابني يرثئني وأرثئه»» فلما رأئ ذلك أبوه وعمّه طابت نفوسهما 
فانصرفاء ودعي زيدَ بن محمَّدٍ حتئ جاء الله" بالإسلام فنزلت <أتَعُوهُمَ 
باهم [الأحزاب: 0]» فدّعي يومئذ: زيدَ بن حارثة9؟). 


)١(‏ ز:«ابن لنا». 

(؟) المطبوع: «رددتنا»» تصحيف. 

() لفظ الجلالة سقط من م؛ ق»ب. 

(5) أخرج القصة بهذا السياق ابن سعد في «الطبقات» (7/ ١-74‏ 5) والزيير بن بكار 
- كما في «الاستيعاب» (7/ 57 5- 5 5 3) واللفظ له كلاهما من طريق ابن الكلبي - 


>32 


قال معمر في «جامعه0(١2‏ عن الزُهري: «ما علمنا أحدًا أسلم قبل زيد بن 


حارثة». وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه وأنعم عليه رسولّه 
وسمّاه امه 


َ 2 و0 5 5 سد هم برل عره. 1 000 
وأسلم القس ورقة بن توفل وتمنئ أن يكون جَذْعًا إذ يُخْرِجٍ رسول الله 


يك قومّه("). وفي «جامع الترمذي»(؟) أن رسول الله ككِِ رآه في المنام في هيئة 
حسنة. وفي حديث آخر 20): أنه رآئ عليه ثياتت بياض. 


)01( 
زهة 
إفرة 
0( 


2) 


عن أبيه وعن جميل بن مرئد الطائي وغيرهما. وابن الكلبي ‏ هشام بن محمد بن 


السائب ‏ أخباريٌّ نسّابة» لكنه متروك الحديث كأبيه» وجميل بن مرثد لم أعرفه. 
ورويت القصة من وجه آخر بسياق أطولء أخرجها تمّام(١٠١١)‏ والحاكم 
(/ *71) من طريق يحيئ بن أيوب بن أبي عقال بن زيد بن حسن بن أسامة بن 
زيد بن حارثة» عن عمّه زيد بن أبي عقالء عن أبيهء عن آبائه. قال الحافظ في 
«الإصابة» /١(‏ 115): رجال إسناده مجهولون. 

برقم (7077281) مع ل(مصنف عبد الرزاق». 

وذلك في سورة الأحزاب: /ا. 

كما في حديث عائشة الطويل في بدء الوحي عند البخاري (7) ومسلم .)١15١(‏ 

برقم (71784) من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة 
بلفظ: 'أَرِينُهِ في المنام وعليه ثياب بياضء ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير 
ذلك». قال الترمذي: «هذا حديث غريبء وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل 
الحديث بالقوي». قلت: بل إنه متروك ذاهب الحديثء وقد اتهمه ابن معين بالكذب. 
وأخرج ابن أبي شيبة )1/7/٠١(‏ والآجري في «الشريعة» (417) والبيهقي في 
«الدلائل» )١158/7(‏ من مرسل التابعي الكبير عمرو بن شُرّحبيل أن النبي يل قال: 
«لقد رأيت القسّ في الجنة وعليه ثياب الحرير»» ولفظ ابن أبى شيبة: #ثياب خضرا. 
بل هو نفس حديث الترمذي السابق. ١‏ 
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ودخل الناس في الدين واحدًا بعد واحدٍء وقريش لا تدكر ذلك حتئ 
بادأهم بعيب دينهم وسبٌ آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع» فحيتتظٍ شمّروا له 
ولأصحابه عن ساق العداوة فحمئ الله رسولّه بعمّه أبي طالبء لأنه كان 
شريمًا معظّمًا في قريشء مُطاعًا في أهل مكة: لا يتجاسرون علئ مكاشفته 
بشيء من الأذى. ّْ 

وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لِما في ذلك من 
المصالح التي تبدو لمن تأمّلها. 

وأما أصحابه» فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته» وسائرهم 
تصدّوا له بالأذئ والعذاب» منهم عمّار بن ياسر وأمّه وأهلّ بيته عُذَّبوا في الله. 
وكان رسول الله كل إذا مرّ بهم وهم يُعذَّبون يقول: «صبرًا يا آل ياسر فإن 
موعدّكم الجنة(1). 

ومنهم بلال بن رباح» فإنه عُذَّبٍ في الله أشدّ العذاب» فهان علئ قومه 
وهانت عليه نفسه في الله وكان كلّما اشتد به() العذاب يقول: أحدٌ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» -١١17(‏ بغية الباحث) ‏ ومن طريقه 
أبو نعيم في (معرفة الصحابة» (5777)- وابن سعد في «الطبقات» (7/ )77١‏ من 
حديث عثمان بن عفان وَوَلْتَهَعَنَه وفي إسناده انقطاع. وله شاهد بنحوه من حديث 
أبي الزيير عن جابر عند الطبراني في «الأوسط» )١16١8(‏ والحاكم (/ 988- 
ويوسف بن مامّكء ورجال من آل ياسر. انظر: «الطبقات الكبيرا لابن سعد 
)73١ /9(‏ و«اشعب الإيمان» )١615(‏ و«الإصابة» /١1(‏ 6/ا"), (17/ 917 1). 

(؟) زوع: اعليه». 


5؟” 


فيمر به ورقة بن نوفل فيقول: إي والله يا بلال! أحدٌ أحدٌّء أما والله لئن 
قتلتموه لأتخذنّه حنانًا(١).‏ 
فصل 

ولما اشتد أذئ المشركين علئ من آمن وفُتِن منهم(1 من فتن حتئ 
يقولوا لأحدهم: الّات9" إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم» وحتئ إن الجَعَل 
ليمرٌ بهم فيقولون: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعه0؟). 

ومرّ عدو الله أبو جهل بسَميّة أمٌ عمار بن ياسر ‏ وهي تُعذَّبٍ وزوجها 
وابئتها فطعنها بحربة في فرجها فقتلها*. 

وكان الصدَّيقٌ إذا مرّ بأحدٍ من العبيد يعذَّبٍ اشتراه منهم وأعتقه منهم: 
بلال» وعامر بن فُهِيرة» وأم عبّيس» وزثّيرة» والتّهْدية» وابتتهاء وجاريةٌ لبني 
عدي( كان عمر يُعذَّها علئ الإسلام قبل إسلامه. وقال له أبوه: يا بُنِيَ أراك 


)١(‏ ذكره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (١/714)_عن‏ هشام بن عروة بن 
الزيير عن أبيه مرسلا. وقوله: «حنانًاه أي مظنّة حنانٍ من الله فأتمسّح بقبره متبركّاء 
كما كانت النصارئ تفعل بقبور صالحيهم. انظر: «النهاية» (حنن). 

(؟) «منهم» ساقطة من ص. وني ك»ع تقدّمت إلى «آمن؟. 

(*) زيد في المطبوع: «والعزّئ) أخدًا من اسيرة ابن هشام»» وليس في الأصول. 

(54) أسنده ابن إسحاق _كما عند ابن هشام /١(‏ ١17)-_عن‏ أبن عباس بإسناد ضعيف. 

(4) فكانت أوَّلَ شهيدٍ في الإسلام. انظر: «مصنف بن أبي شيبة» (1"5010) و«طبقات ابن 
سعد» .)50١/١١(‏ 

(7) صءزءجء ن: #ابن عدي»» وتصحّفت أيضًا بعض الأسماء السابقة في بععض 
الأصولء. والتصحيح من كتب السيرة والتاريخ. 


يف 


تعتق رقايًا ضعافًا فلو أنك أعتقت قومًا جُلّدًا يمنعونك» فقال له أبو بكر: إن 
أريد ما أريد)(1). 

فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم في الهجرة الأولئ إلئ أرض 
الحبشة. وكان أولُ من هاجر إليها عثمانَ بن عفان» ومعه زوجتّه رقية بنت 
رسول الله كك وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشر رجلا وأربمَ نسوة: 
عثمان وامرأته» وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة وامرأته أم 
سلمة» والزبير» [ومصعب بن عمير]("©» وعبد الرحمن بن عوف. 
وعثمان بن مظعونء وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلئ بنت أبي حَدْمة» وأبو 
سَبّرة بن أبي زُهمء وحاطب بن عمروء وسهيل بن وهبء وعبد الله بن 


مسعو و00 


خرجوا متسلّلين سرًا فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلئ الساحل سفيتّين 
للتجّار فحملوهم فيها!؟» إلئ أرض الحبشة» وكان مخرجهم في رجب 
من ”20 السنة الخامسة من المبعث. وخرجت قريش في آثارهم حتئ جاؤوا 
البحر فلم يدركوا منهم أحدًا. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .)7١19-17148/1(‏ وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (71979) 
و«معرفة الصحابة» لأبي تُعيم )6٠١5(‏ و«الإصابة» (7175/5). 
(؟) أخلت به الأصولء واستدرك من المطبوع ومصادر السيرة» وبه يكتمل العدد. 


2 انظر: «الطبقات» لابن سعد /١(‏ 1797), ولعل المؤلف صادر عن «السيرة النبوية» 
(ق4 1 نسخة شستربيتي) للحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (ت5١7))‏ 
وسيأي تصريح المؤلف بالنقل منه في بعض المواضع. 

(5) «فيها؛ ساقطة من ك.ع. والوجه: «فيهما» كما في المطبوع. 

)0( صء زء جء ن: (افي1. 
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ثم بلغهم أن قريمًا قد كفُوا عن النبي يله فرجعواء فلما كانوا دون مكة 
بساعةٍ من نهار بلغهم أن قريضًا أشدٌ ما كانوا عداوةً لرسول الله يكل فدخل 
من دخل منهم بجوار. وفي تلك المرة دخل ابن مسعودٍ فسلَّم علئ النبي وَل 
وهو في الصلاة فلم يرد عليه(١2»‏ فتعاظم ذلك علئ ابن مسعود حتئ قال له 
النبي يَكلِ: إن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلَّموا في الصلاة»(). 


وأنه رجع إلئ الحبشة حت قدم في المرة الثانية إلئ المدينة مع من قدم. ورد هذا 
بأن ابن مسعود شهد بدرًا وأَجْهَرٌ علئ أبي جهل47)» وأصحابٌ هذه الهجرة إنما 


قدموا المدينة مع جعفرٍ وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس 200. 


قالوا: فإن قيل: بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قولٌ زيد بن أرقم: 
٠ 5‏ 5 0 2-1 
«كنا نقوم في الصلاة فيكلّم الرجلٌ جليسَه حتئ نزلت: لوَقُومو فتن 4 
[البقرة: 774]» فَأمِرّنا بالسكوت ونهِينا عن الكلام»2)0. وزيد بن أرقم من 


)010( «عليه؛ ساقطة من صء ج.ء زء ن. 

(1) أخرجه أحمد (01/0") وأبو داود (5 47) وابن حبان (7757)» وعلّقه البخاري عن 
ابن مسعود مجزومّا به في كتاب التوحيده باب قول الله تعالئ: «كُرّبَوْم هوي أن 4. 

(*) في «الطبقات» )١75 /١(‏ فيما أسنده عن شيخه الواقدي عن محمد بن عبد الله (ابن 
أخي الزهري)» عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا. 

(4) كمافي البخاري (7471: 7477) من حديث ابن مسعود وأنسء وسيأق مفصلا في 


أحداث الغزوة. 
)0( وذلك حين افتنح النبي يَكِْهِ خيبر» كما في البخاري (57170) من حديث أبي موسئل 


() أخرجه البخاري 217١١(‏ 4015) ومسلم (014) بنحوه. 
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الأنصار والسورة مدنية» وحيتئدٍ فابنُ مسعود سلَّم عليه لما قدم وهوفي 
الصلاة فلم يرد عليه حتئ سلَّم(١)‏ وأعلمه بتحريم الكلام» فاتفق حديثه 
وحديث زيد بن أرقم. 

قبل: يُبطل هذا شهودُ ابن مسعود بدرّاء وأهل الهجرة الثانية إنما قَدِموا 
عام خيبر مع جعفر وأصحابه. ولو كان ابن مسعود ممن قدم قبل ذلك(5) 
لكان لقدومه ذكر ولم يذكر أحد قدومَ مهاجري الحبشة إلا في القدْمة 
الأولئ بمكة والثانية عام خيبر مع جعفر» فمتئئ قدم ابن مسعود في غير هاتين 
ال 0؟ 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاقء قال7؟؟: وبلغ أصحابٌ 
رسول الله ككِ الذين خرجوا إلئ أرض الحبشة إسلامٌ أهل مكة فأقبلواء فلمًا 
بلغهم أن إسلام أهل مكة كان باطلا لم يدخل أحد منهه27 إلا بجوار أو 
مستخفيًا. وكان ممن قدم منهم فأقام ها حتئ هاجر إلئ المدينة فشهد بدرًا 
وأَحُدًا... فذكر منهم عبد الله بن مسعود. 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم؟ قيل: قد أجيب عنه 
بجوابين: 


000( أي النبي وَل من صلاته» وفي م» ق» كءع: «حين سلَّم) أي ابن مسعود. 

(0) صء زء جء ن: «قبل بدر». 

فر صء زء جء نء الطبعة الهندية: ومع من؛ بدل «المرتين» ؛ والمثببت من سائر 
الأصول. وكتب عليه «صح» في م. وفي طبعة الرسالة أثبت كلاهما. 

(5) «قال» ليست في صء زء ق. وانظر لقوله: «سيرة ابن هشام؟ /١(‏ 0755-1515. 

(5) م ب: «منهم أحدة. 


ان 


أحدهما: أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة:. ثم أَذْن فيه بالمدينة ثم تي 


والثاني: أن زيد بن أرقم كان من صغار الصحابة فكان هو وجماعة 
يتكلمون في الصلاة علئ عادتهم ولم يبلغهم النهي» فلمًا بلغهم انتهوا. وزيد 

* با 7 0 .ةو‎ ٠ 
لم يخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة إلئ حين‎ 
نزول هذه الآية» ولو قث رَآنه خخ يذلك لكان وها منه:‎ 

ثم اشتد البلاء من قريش علئ من قدم من مهاجري الحبشة وغيرهم؛ 
وسَطّت بهم عشائرُهم ولقوا منهم أذ شديدّاء فأذن لهم رسول الله بك في 
الخروج إلئ أرض الحبشة مرةً ثانية» فكان خروجهم الثاني أشقٌّ عليهم 
وأصعبء ولَقُوا من قريش تعنيمًا(!» شديدًا ونالوهم بالأذى» وصعب عليهم 
ما بلغهم عن النجاشيّ مِن حسن جواره لهم. 

وكان عدةً من خرج في هذه المرة ثلاثةٌ وثمانون رجلا إن كان فيهم 
عمارٌ بن ياسره فإنه يشك فيه قاله ابن إسحاق(' 2‏ ومن النساء تسع عشرة 
امرأة0©. 
قلت: قد ذُكر9؟) في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعة ممن 
شهد بدرًا فإما أن يكون هذا وهما وإما أن يكون لهم قَدّمة أخرئ قبل بدرء 
)١(‏ كعع: «تعسّمًا»؛ وهو الظلم. 
(؟) كمافي «سيرة ابن هشام» .)77"٠ /١(‏ 
(*) ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبير» )١75/١(‏ عن شيخه الواقدي بأسانيد له عن 

أم سلمة وبعض التابعين. والمؤلف صادر عن «السيرة النبوية» للدمياطي (ق١”7).‏ 


١ 


فيكون لهم ثلاث قَدّمات: قدمة قبل الهجرة؛ وقدمة قبل بدرء وقدمة عام 
خيبر» وكذلك قال ابن سعد(١2‏ وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجَرٌ رسول الله كك 
إلئ المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ومن النساء ثماني نسوةء فمات 
منهم رجلان بمكة» وحبس بمكة سبعة تَمَّرِ وشهد بدرًا منهم أربعة 
وعشرون7() رجلا. 


فلما كان شهرٌ ربيع الأول سنة سبع من هجرة رسول الله وَةٍ إل المدينة 

كتب رسول الله يك كتابًا إلئ النجاشي يدعوه إلئ الإسلام وبعث به مع 
1 3 1 ع عاسم 

عمرو بن أميّة الضَمْريء فلما قرئ عليه الكتاب أسلم وقال: لو قدرت أن آنيه 


لأتيته. 


وكتب إليه أن يُزوّجه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت فيمن هاجر إل 
أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصّر هناك ومات, فزوّجه 
النجاشيٌ إياها وأصدقها عنه أربعمائة دينار2» وكان الذي ولي تزويجها 
خالد بن سعيد بن العاص. 


وكتب إليه رسول الله يَكِةِ أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه 
1 1 004 5 .من كه : 
ويحملهم» ففعل وحملهم في سفيتتين مع عمرو بن أمية الضمريء فقدموا 


)١(‏ في اطبقاته»» والفقرات الآتية فيه أيضًا ضمن ما أسنده عن شيخه الواقدي بأسانيده. 
والنقل بواسطة «سيرة الدمياطي». 

(0) كوع: «سبعة وعشرون»» خطأ. 

() كما يدل عليه حديثها عند أحمد )7//5٠4(‏ وأبي داود )7١01(‏ والنسائي ))7:76٠(‏ 
ففيه أن النجاشي أصدقها أربعة آلاف درهم» وهو في الصرف يساوي أربعمائة دينار. 


زذرا 


علئ رسول الله يك بخيبر فوجدوه قد فتحهاء فكلّم رسولٌ الله يل المسلمين 
أن يدخلوهم في سُهمانهه(١2‏ ففعلوا9). 

وعلئ هذا فيزول الإشكال الذي بين7؟2 حديث ابن مسعود وزيد بن 
أرقم» ويكوك ابن مسبغود قدم في الثمرة الوسطئ بحد الوجرة قبل يدر إلئ 
المدينة» وسلّم عليه حينئذ فلم يرد عليه» وكان العهد حديثًا بتحريم الكلام 
كما قال زيد بن أرقم» ويكون تحريمٌ الكلام بالمدينة لا بمكة. وهذا أنسب 
بالنسخ الذي وقع في الصلاة والتغيبر بعد الهجرة» كجعلها أربعًا بعد أن كانت 
ركعتين ووجوب الاجتماع لها. 

فإن قيل: ما أحسته من جمع وأبيته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال ما 
حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتئ هاجر إلى 
المدينة وشهد بدراء وهذا يدفع ما ذكرتم. 

قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد في 
«طبقاته»7؟2: إن ابنَ مسعود مكث يسيرًا بعد مَقَدِّه ثم رجع إلئ أرض 
الحبشة. وهذا هو الأظهر؛ لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من يَحويهء وما 
حكاه ابن سعد قد تضمن زيادة أمر خفي علئ ابن إسحاقء وابنْ إسحاق لم 


() نء المطبوع: اسهامهم». 

(؟) هنا انتهئ النقل من «الطبقات الكبير». وإسهامٌ النبي كلِِ للقادمين من الحبشة قد ثبت 
في البخاري (7177) ومسلم )70١7(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري» وسيأي 
مفضّلًا في أحداث الغزوة. 

إفرة كيع: (في0. 

.)١لمر/((‎ )5( 


رضنا 


يذكرهن سرك وَسحين ركسع امد كا زليه التطلي بن عبد الله بن 
حَنْطَّب20(0 فاتفقت الأحاديث ومدق فيا نكا وزال عنها الإشكال» 
ولله الحمد والمنة. 


وقد ذكر ابن إسحاق(1) في هذه الهجرة إلئ الحبشة أبا موسئ الأشعري 
عبدَ الله بن قيس» وقد أنكر ذلك عليه أهلُّ السير» منهم: محمد بن عمر 
الواقدي 7( وغيره» وقالوا: كيف يخفئ ذلك على ابن إسحاق أو على من 
دونه؟! 

قلت: وليس ذلك مما يخفئ علئ من هو دون محمد بن إسحاق فضلا 
عنه» وإنما نشأ الوهم أن أبا موسئ هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى 
بخيير» كما جاء مصرحًا به في «الصحيح200 2 فعدَّ ذلك ابن إسحاق لأبى 


)١(‏ بل إلى التابعي الفقيه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. 
وأما المطلب بن عبد الله بن حنطب فأسند إليه قصة سبب رجوع المهاجرين من 
أرض الحبشة. انظر: «الطبقات» /١(‏ 175) و(سيرة الدمياطي» (ق١7).‏ 

)١(‏ كما في اسيرة ابن هشام» /١(‏ 5 7*؟) في جملة من هاجر إلى الحبشة. 

() لم أجد كلام الواقدي في الإنكار عليه. وانظر: «الطبقات» لابن سعد (5/ /49-9) 
و«الاستيعاب» ("/ 91/9- .)48٠‏ 

(5) «إلئ عند» شائع في كلام المؤلف وشيخه. وقد عَدَّ لحنًا كما في «درّة الغرّاص» (15). 

)2( البخاري (7177) ومسلم (19017) من حديث أبي موسئء وفيه أنه هو ورهطه 
الأشعريّون إنما خرجوا من اليمن مهاجرين إلئ رسول الله ككل ولكن ألقنْهم سفينئهم 
إلئ أرض الحبشة» فأقاموا هناك مع جعفر وأصحابه حتئ قدموا جميعًا حين افتتح 


. 
8 
ار 
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موسئ هجرة7١2»‏ ولم يقل: إنه هاجر من مكة إلئ الحبشة7' لينْكَرَ عليه0©. 
فصل 

فانحاز المهاجرون إلئ مملكة أُضْحمة النجاشي آمنين» فلما علمت قريش 
بذلك بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا وتَححف من 
بلادهم إلى النجاشي ليرفّهم عليهم فأبئ ذلك عليهم, وتششفّعُوا إليه بعظماء 
ججنده9؟» فلم يُجِبّهِم إلى ما طلبواء فوَشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسئ قولًا 
عظيمّاء يقولون: إنه عبلٌ فاستدعئ المهاجرين إل مجلسه ومقدّمهم جعفر بن 
أبي طالبء فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر: يستأذن عليك حزبٌ الله فقال 
للآذن: قل له: يعيد استئذاته» فأعاده» فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في عيسىل؟ 
فتلا عليه جعفر صدرًا من سورة كهيعص. فأخخذ النجاشي عُودًا من الأرض 
فقال: ما زاد عيسئ علئ هذاء ولا هذا العود فتناخرت227 بطارقته حوله» فقال: 


)١(‏ بل قد عدَّ ذلك النبي يك هجرةً حين قال: «ولكم أنتم ‏ أهل السفينة ‏ هجرتان» كما 
في البخاري )57172١(‏ ومسلم (7607)» فقول النبي وَككُِ يشمل بعمومه الأشعريين 
فإنهم كانوا في السفينة مع جعفر وأصحابه؛ ولذا قال أبو موسئ الأشعري: «ما من 
الدنيا شيء هم [أي: الأشعريّون] به أفرحٌ ولا أعظمٌُ في أنفسهم مما قال لهم 
رسول الله يلوا . 

(؟) ق»نء والنسخ المطبوعة: «أرض الحبشة». 

(*) عليه يُحمّل قول ابن سعد في «الطبقات» (5/ 44): إن ابن إسحاق لم يذكر أبا موسئ 
فيمن هاجر إلى أرض الحبشة. أي: لم يذكره فيمن هاجر من مكة إلئ أرض الحبشة. 

(5) طبعة الرسالة: «بطارقته» خلافًا للأصول وللطبعة الهندية. 

(5) أي غضبت وثارتء والنخير ني الأصل: مدّ الصوت والتَمّس في الخياشيم؛ وكثيرًا ما 
يكون ذلك من المُغضصَب إظهارًا لغضبه ونفوره. 


و؟* 


وإن تخرتم» وإن نخرمم 111 ثم قال اذغبوا كانت سيوم بارضني :من سبكم 


عُرّم. و«السيوم» بلسائهم: الآمنون217. وقال للرسولين: لو أعطيتموني دَبًْا 
ا ا 1 
هداياهما ورجعا مقبوحين9"). 
فصل 
ثم أسلم حمزة عمّه وجماعة كثيرون وفشا الإسلام؛ فلما رأت قريش 
أمرّ رسول الله كِ يعلو الأمورٌ ويتزايد أجمعوا علئ أن يتعاقدوا عل بني 
هاشم وبني المطلب !4 ابئّي عبد مناف*؛: أن لا يبايعوهم» ولا يناكحوهم؛ 
ولا يكلُموهم, ولا يجالسوهم حتئ يُسلّموا إليهم رسول الله وَكِِ. وكتبوا 
بذلك صحيفةً وعلّقوهافي سقف الكعبة يقال : كتبها: منصور بن 
عكرمة بن(21 عامر بن هاشمء ويقال: النضر بن الحارث» والصحيح: أنه 
58 م 
بغيض بن عامر بن هاشم فدعا عليه رسول الله تكِهِ فشلّت يذه فانحاز بنو 
هاشم وبنو المطلب مؤمئهم وكافرٌهم إلا أبا لهب فإنه ظاهرٌ قريشًا على 
رسول الله كك وبني هاشم وبني المطلب. 


)١(‏ لم تتكرر «وإن نخرتم» في صء زء بء المطبوع. 

(؟) صء زء ج ن: «الآمنون بلسانهم» 

(') مختصر من حديث أم سلمة الطويل عند ابن إسحاق ‏ ومن طريقه عند ابن هشام 
(188-84/1*) وأحمد )١1710(‏ وابن راهويه (1876) والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (7/ )7١١١‏ وإسناده جيد. 

دع صء زء ج: «بني عبد المطلب؛»؛ خطأ. 

(5) ج والمطبوع: «وبَنِي عبد مناف»» خطأ. 

(7) في الأصول عدا جء ن: واو العطف بدل «بن»» وهو خطأ. 
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خيس رسول لله يك ومن معه في الشّعب شعب أبي طالب ليلة هلال 
المحرّم سنة سبع من البعئة» وعُلّقت الصحيفة في جوف الكعبة» وبقّوا 
محبوسين محصورين مُضِيّكًا عليهم جدًّا مقطوعًا عنهم الويرة والمادة نحو 
ثلاث سنين» حتئ بلغهم الجَهدٌ وسُمِع أصواتٌ صبيانهم بالبكاء من(21 وراء 
الشعب. 


وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة أولها: 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفا(5) 


وكاذ ل نت27) قريش في ذلك بين راض وكاره» فسعئ في نقض تلك!4) 
العا ا لكا ا ب الا ال ان 


الحارث بن حُبَيّبٍ بن نصر بن مالك220» مشئ في ذلك إلئ المُطعِم بن عدي 


)١(‏ «من» ساقطة من م.ق ب» كي ع. 

(؟) كذا قال المؤلف. ولم أجد من ذكر أنه قال اللاميّة في الشعب. والذي ذكره ابن 
إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» /١1(‏ 580-15177) أن أبا طالب قالها قبل ذلك يتودّد 
فيها أشرافٌ قومه ويخبرهم أنه لن يترك النبي يه لشيء أبدًا حتئ يهلك دونه؛ ثم إن 
هذا الشطر لم يرد في أوّلها كما قال المؤلف بل في أثنائهاء وعجزه: 

عقوبةً شرٌ عاجلا غير آجلٍ 

وقد ورد هذا الشطر أيضًا في ميمبّة ثروئ لأبي طالب يحرّض فيها أبا لهب على 
نصرته ونصرة رسول الله وَل انظر: «سيرة أبن هشام» .)71/١ /١(‏ 

زفرفق صء ز ج» ن: #وكان). 

(5) «تلك» ليست في م, ق» بء ك»ع. 

(5) كذا ساق المؤلف نسبه تبعًا لابن إسحاقء وقال غيره : «... بن حبيّب بن جّذِيمة بن 
مالك». وعلئ كل كان هشام هذا من المؤلفة قلويهم الذين أسلموا بعد الفتح. 2 

ذا 


وجماعةٍ من قريش فأجابوه إلئ ذلكء ثم أطلع الله رسولّه علئ أمر صحيفتهم 
أنه أرسل عليها الأرضة فأكلت جميمَ ما فيها من جَوْرِ وقطيعة وظلم إلا ذكرٌ 
الله عز وجل» فأخبر بذلك عمّه فخرج إلى قريش وأخبرهم بأنْ ابنَ أخيه قد قال 
كذا وكذاء فإن كان كاذبًا خلّينا بينكم وبينه وإن كان صادقًا رجعتم عن قطيعتنا 
وظُلْمناء قالوا: قد أنصفتء فأنزلوا الصحيفة فلما رأوا الأمرّ كما أخبر به رسول 
الله وِْةِ ازدادوا كفرًا إلئ كفرهم. وخرج رسو ل الله كه ومن معهمن 
الشعب(23» قال ابن عبد البر("2: بعد عشرة أعوام من المبعث. قال: ومات أبو 
طالب بعد ذلك بستة أشهرء وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام» وقيل غيرٌ ذلك. 
فصل 

فلما نُقِضت الصحيفة وافق موت خديجة وموت أبي طالبء وبينهما 
يسيرء فاشتد البلاءً علئ رسول الله وَكِْةِ من سفهاء قومه. وتجرّؤوا عليه 
وكاشفوه بالأذئ» فخرج رسولٌ الله بك إلئ الطائف رجاء أن يُؤووه 
وينصروه على قومه ويمنعوه منهم27» ودعاهم إلئ الله عز وجل فلم يرّ من 


- انظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ 7”17/5) و«الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن 
عبد البر(ص50-594) و«نسب قريش» لمصعب الزبيري (ص579) و«جمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم (ص157-١17)‏ و«الإكمال» لابن ماكولا (798/5) 
و«أسد الغابة» (5/ 4؟517) و«الإصابة» /١١(‏ 5 77). 

))71١ انظر خبر الصحيفة ونقضها عند موسئ بن عقبة كما في «دلائل النبوة؛ (؟/‎ )١( 
والواقدي كما في «طبقات‎ »)737/7-117/5 /١( وابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام»‎ 
.)١9/811لا/‎ 109 /١( أبن سعد»‎ 

(؟) «الاستيعاب» (١//ا8-71”)‏ باختصار وتصرّف. 

فر (منهم؟ ساقطة من كوفوع. 


إن 


يُؤوي ولم ير ناصرّاء وآذوه مع ذلك أشدَّ الأذئ ونالوا منه ما لم ينله قومه. 
وكان معهزيد بن حارثة مولاه فأقام بينهم عشرة أيام لايدع أحدًا من 
أشرافهم إلا جاءه(21 وكلَّمهء فقالوا: اخرج من بلدنا وأغرّوا به سفهاء هم 
فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة حد حتيل دَمِيَتٌ قدماه» وزيدٌ بن 


حارثة يقيه بنفسه حتئ أصابه شجاج في رأسه. فانصرف راجعًا من الطائف 
إل مكة محزونًا. 

وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف: «اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي وقِلّة حيلتي وهواني عل الناس؛ أنت رب المستضعفين وأنت 
ربي» إلى من َكِلّي؟ إل بعيد يتجهّمني2(7)؟ أو إل عدو ملّكته أمري؟ إن لم 
يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أنَّ عافيتك هي(" أوسع لي أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلماتٌ وصَلّح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل 
علي غضبك أو ينزلٌ بي سخطّك؛ لك العُبْى(؟) حت ترضئ؛ ولاحول ولا 
قوة إلابك200). 


)١(‏ ز: «هحاجّه). 

(؟) م ق» ب: «يتهجّمني1» تصحيف. ومعنئ لايتجهّمني»: يلقاني بالغلظة. 

[فرة ١هي)‏ ساقطة من م» قءب. ليع. 

(5) أي إليك أتوب فأرجع عمًا تكره إلئ ما تحب. فالعتبئ اسم من الإعتاب» وهو رجوع 
المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب» تقول: عتبتٌ عليه (أو: عاتبته) فأعتبني» أي ترك 
ما عتبتٌ عليه من أجله ورجع إلى ما يُرضيني عنه. انظر: اتبذيب اللغة» (عتب). 

(0) رواه ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام؟ /١(‏ 477-519) و(تاريخ الإسلام» 
للذهبي )147/١(‏ و«تفسير ابن كثير؛ (الأحقاف: )١19‏ عن يزيد بن زياد (في 
التفسير: يزيد بن رومان» ولعله تصحيف)» عن محمد بن كعب الُرظي مرسلا.- 


م 


فأرسل ربه تبارك وتعالئ إليه ملّكَ الجبال يستأمره أن يُطبق الأخسّبّين 
على أهل مكة_وهما جبلاها اللذان هي بينهمات فقال: قبل أستأني يهم 
لعل الله يُخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئًا»217. 

فلما نزل بنخلة(1 في مرجعه قام يصلي من الليل» فصرف الله إليه نفرًا من 
0 فاستمعوا قراءته» ولم يشعر م رسول الله كَل ع نزلٍ عليه: «وَإذْ 

فنك ردن الجن مغو الك كت حتروة 6لراأهَلَافي ونا 
إل مهم زريت ش ليميج إناسيغ سهظ لمث كد يه 
لض َو © يمزّمتا لبوأ أله ليان 

عْفِر ندر 1511 اب © ومن أ ايب دا اميس يِمُعجز 

ل 1 ليََفِصَللِ مين * [الأحقاف: -١!9‏ 00 


- ورواه بعضهم عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر 

يَوَنَهَنَهُ موصولّاء أخرجه الطبراني في «الكبير» /١5(‏ 179) ومن طريقه الضياء في 

«المختارة» (181-117//9). وهو غريب» والصحيح عن ابن إسحاق الإسناد 
الأول مرسلا. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7771) ومسلم )١1745(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة بلفظ: «بل 
أرجو أن يُخرج الله من أصلاءهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا». 

)١(‏ هما نخلتان الشامية واليمانية» والمراد هنا اليمانية» وهي وادٍ علئ الطريق بين مكة 
والطائف. انظر: «معجم ما استعجم' للبكري (5/ )١1705‏ و«المعالم الجغرافية في 
السيرة» للبلادي (ص7١”7).‏ 

() قصة استماع الجن في تلك الليلة جزء من مرسل محمد بن كعب القرظي. وفيه نظرء 
إذ هو مخالف لحديث ابن عباس عند البخاري (1//ا) ومسلم (459) أن الجن 
استمعوا إلى النبي يَككِ بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر في طريقه كَل إلئ 
سوق عكاظ. وفي حديثه أيضًا ما يدل علئ أن استماعهم كان في ابتداء الإيحاء» - 


٠ 


وأقام بنخلة أيامّاء فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد 
أخرجوك يعني قريشًا ؟ فقال: «يا زيدء إن الله جاعل لما ترئ فرجًا 
ومخرجاء وإن الله ناصرٌ ديته ومظهر نبيّه)(21. 

ثم انتهئ إلئ مكة(" فأرسل رجلا من خزاعة إلئ مطعم بن عدي: 
«أدخل ني جوارك؟» فقال: نعمء ودعا بنيه وقومه فقال: البَسوا السلاح 
وكونوا عند أركان البيت فإنيٍ قد أجرت محمداء فدخل رسول الله يَكِدِ ومعه 
زيد بن حارثة حت انتهئ إل المسجد الحرام» فقام المطعم بن عدي علئ 
راحلته فنادئ: يا معشر قريش إن قد أجرت محمداء فلا يهجه أحد منكم؛ 
فانتهئ رسول الله يكل إلى الركن فاستلمه وصلَّئ ركعتين وانصرف إلئ بيته» 
ومطعم بن عدي وولده مُحدقون به بالسلاح حت دخل بيته3©. 

فصل 

ثم أسري برسول الله وك بجسده علئ الصحيح!؟) ‏ من المسجد 

الحرام إلئ بيت المقدس راكبًا علئ البراق صَحبة!*) جبريل ‏ عليهما 


- بخلاف خروجه يَكلِةِ إل الطائف فإنه كان بعد موت عمه وذلك قبل الهجرة بسنة أو 
سنتين. انظر: «تفسير ابن كثير» (الأحقاف: 79). 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )18٠ /١(‏ عن الواقدي بإسناده إلئْ محمد بن 
جبير بن مطعم مرسلا. 

(؟) جءن: احراء» وفاقًا للطبقات. 

(9) «الطبقات الكبير» .)١8٠ /١(‏ وانظر: اسيرة ابن هشام» .)74١ /١(‏ 

الدع البجسده علئ الصحيح» سقط من م؛ ق» ب» ك»ع. 


)0( كع: ااوصجية!. 


١ 


الصلاة والسلام فنزل هناك وصائ بالأنبياء إمامًا وربط البراق بحلقة باب 
المسجد. 

وقد قيل: إنه نزل ببيت لحم وصائ فيه(١2»‏ ولا يصحٌ عنه ذلك البتة. 

ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلئ السماء الدنيا فاستفتّح له 
جبريل ففتح لهماء فرأئ هناك آدم أبا البشر فسلّم عليه؛ فرحب به وردّ عليه 
السلام وأقر بنبوّته» وأراه الله أرواح السّعَداء من بنيه عن يمينه وأرواح 
الأشقياء عن يساره. 

ثم عرج به إلول السماء الثانية فاستفتح له» فرأئ فيها يحيو بن زكريا 

ا و ا سات ان 
وعيسئ ابن مريم فلقيهما وسلم عليهماء فردًا عليه ورحّبا به وأقرًا بنبوته. 

ثم عرج به إلئ السماء الثالثة» فرأئ فيها يوسف الصدّيق(!) فسلّم عليه 


ورحّب به وأقرٌ بنبوته. 
ثم عرج به إلئ السماء الرابعة فرأئ فيها إدريس» فسلّم عليه وركّب به 
وأقرٌ بنبوته. 


)١(‏ روي ذلك من حديث أنس وشذاد بن أوسء فأما حديث أنس فأخرجه النسائي 
(4050). قال ابن كثير في «الفصول» (ص 705): إنه حديث غريب منكر جدًاء 
وإسناده مقارب, وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته. 
وأما حديث شدّاد فأخرجه البزار (585 7) والطبراني في «الكبير» (17/ 787) والبيهقتي 
في «الدلائل» (7/ 017-500 ) وصححه وتَعَقّبٍ بأن في إسناده إسحاق بن زِبْريق» 
وقد قال النسائي كمافي #تاريخ دمشق» :)3١9/8(‏ ليس بئقة عن عمرو بن 
الحارث»» وروايته هنا عنه. 

(؟) «الصديق» ساقط من ص ج. زء ن. 
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ثم عرج به إلئ السماء الخامسة» فلقي فيها هارون بن عمران فسلَّم عليه 


ورحب به وأقر بنبوته. 


ثم عرج به إلئ السماء السادسة:» فلقي فيها موسئ فسلّم عليه ورب به 
وأقرّ بنبوته(21» فلما جاوزه بكئ موسئ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن() 
غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثرٌ مما يدخلها من أمتي. 

ثم عرج به إلئ السماء السابعة» فلقي فيها إبراهيم فسلّم عليه ورحب به 
شيوته: 

ثم رفع إل سدرة المنتهئ؛ ثم رفع له البيت المعمورء ثم عرج به إلى 
الجبار جل جلاله» فدنا منه حتئل كان قاب قوسين أو أدنئ» فأوحئ إل عبده 
ما أوحئ(4): وفرض عليه خمسين صلاةٌ فرجع حتئ مر علئ موسئ فقال: 
بم أمرتَ؟ قال: بخمسين صلاةٌ فقال: إن أمتك لا تطيق200 ذلك؛ ارجع إلئ 


)00( ص: «وآمن بهاء وكذا في زثم أصلحه إلئ المثبت. وفي ج: (وآمن بنبوته). 

(0) صءزءجءن: «لأن». 

(*) صء جء ن: «وآمن»» وكذا في ز ثم أصلحه إلى المثبت. 

)0( قوله: «فدنا منه...» روي في البخاري (/7/011) من حديث شريك بن عبد الله بن أبي 
نمر - وليس بالقوي-عن أنسء وهو أحد الألفاظ التي تفرّد بها شريك في حديث 
الإسراء» وأنكرها الحفاظ عليه. وسيأتي تنبيه المؤلف علئ غلط شريك في بععض 
ألفاظ الحديث بعد ثلاثة فصولء, ولكن الظاهر أن المؤلف يرئ أن هذا اللفظ ‏ وكذا 
لفظ آخر سيأتي ‏ ليس مما غلط فيه شريكء بل هو من زياداته المقبولة لعدم مخالفتها 
للروايات الأخرئء ولذا أورده ضمن سياق قصة الإسراء. وانظر: «تفسير ابن كثير» 
(الإسراء: )١‏ وافتح الباري» لابن رجب .)١١5/7(‏ 

(5) مءقء به ك»ع: اليطيقون». وبكليهما روي الحديث في «الصحيح"». 


وذ 


ربك فسَلْه التخفيف لأمتكء «فالتفت إلئ جيريل كأنه يستشيره في ذلك» 
فأشار أن نعم إن شئتَ» فعلا به جبريل حت أتئ به الجبّارٌ تبارك وتعالئ وهو 


في مكانه» ‏ هذا لفظ البخاري في «صحيحه» في بعض الطرق(١ 2‏ فوضع عنه 


عشرًاء ثم تَرَّل حتئ مر بموسئ فأخبره» فقال: ارجع إلئ ربك قَسّلَه 


التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسئ وبين ريه(" تبارك وتعالئ حتئ جعلها 
خمسّاء فأمره موس بالرجوع وسؤال التخفيف. فقال: قد استحييت من ربي 


ولكن أرضئ وأسلَّم فلما تَقَذة"© نادئ منادٍ: «قد أمضيثٌ فريضتي وخففت 
عن عبادى)(4). 


(00) 


فق 
فرق 


لق 


يعني المؤلف قوله: «فالتفت إلئ جبريل... وهو في مكانه؛» فهو عند البخاري (17511) 
من طريق شَّرِيك بن أبي نمر عن أنس» وهو إحدئ الزيادات التي تفرّد بها شريك هذا في 
حديث الإسراء. وأما سائر الحديث فمروي من غير طريق» وسيأي تخريجه. 

صء ز» ج: «الله). 

ك.ع» ن» النسخ المطبوعة: «بَعْده؛ والمثبت من سائر النسخ يتوافق مع رواية عند 
أحمد (17875) بلفظ: «فلما نفذتٌ نادئ مناد»» وهو بمعئئ لفظ البخاري 
(/841"): «فلمًا جاوزت». 

سياق المصنف لحديث الإسراء مختصر من مجموع رواياته» وهي: 

- رواية البخاري (59 27 77*57) ومسلم )١177(‏ من طريق الزهري عن أنس عن 
أبي ذر وَدَيَدعَتهَا. 

- رواية البخاري (701 07 /1841) ومسلم )١174(‏ من طريق قتادة عن أنس عن 
مالك بن صعصعة وإِدَدْعَنَهًا. 

- رواية مسلم )١77(‏ من طريق ثابت البناني عن أنس. 

- رواية البخاري (511) من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس» وفيها بععض 
الزيادات المتفرّد مها عن سائر الطرق» كما سبق. 


فك 


واختلف الصحابة: هل رأئ ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس 


أنه رأئ ريه(١ي‏ وصح عنه أنه قال: رآه بفؤاده2). 


وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلكء وقالا: إن قوله: «وَلْقَدكَاهُ 
رك ري 4 [النجم: 1] إنما هو جبريل 0©. 

وصحٌ عن أبي ذر أنه سأله: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنئ أراه؟», أي: 
حال بيني وبين رؤيته النورٌء كما قال في اللفظ الآخر: «رأيت نورًا»9؟). 

وقد حكئ عثمان بن سعيد الدارمي 7" اتفاق الصحابة علئ أنه لم يره. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدَّس الله روحه39): وليس قول ابن 
عباس: (إنه رآه» مناقضًا لهذاء ولا قوله لارآه بفؤاده)؛ وقد صح عنه أنه قال: 
«رأيت ربي تبارك وتعالئ»» ولكن لم يكن هذا في الإسراءء ولكن كان 
بالمدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ربّه0© تبارك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (77477) والنسائي في «الكبرئ» )١١4177(‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (041) وغيرهم من طرق عنه. 

(1) أخرجه مسلم (177) من طريقين عنه» ولفظ أحدهما: «رآه بقلبه». 

[فرة أخرجه البخاري (7777- 7"770) ومسلم (117/70117/5) عنهماء وأخرجه مسلم 
(17) عن أبي هريرة رَيدَيَدُعَنَهُ أيضًا. 

(4) أخرجهما مسلم في (صحيحه) (11/8/ 2191١‏ 197). 

(0) في «الرد علئ الجهمية» (ص45١).‏ 

(5) «ابن تيمية قدس الله روحه» ليس في م» ق» بء ك.ع. انظر: «مجموع الفتاوئ» 
(209/5) و«منهاج السنة» (0/ 784- 78137) و«مسألة في رؤية النبي وَل ره ضمن 
«جامع المسائل» .)1١8-17" /١1(‏ 

(0) «ريّه» ساقط من ق. وفي ز: ارؤيته تبارك وتعالئ». 
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وتعالئ تلك الليلة في منامه(١2.‏ وعلئ هذا بنئ الإمام أحمد وقال: نعم رآ 
فإن7" رؤيا الأنبياء حق ولا بدء ولكن لم يقل أحمد: إنه رآه بعيتي رأسه 
يقظة» ومن حكئ عنه ذلك فقد وهم عليه» ولكن مرةٌ قال: رآه» ومرةً قال: رآه 
بفؤاده» فحكيت عنه روايتان» وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: 
أنه رآه بعيني رأسه. وهذه نصوصه موجودة ليس فيها ذلك. 

وأما قول ابن عباس: إنه رآه بفؤاده مرتين» فإن كان استناده إلئ قوله 
تعالىا: مكدب الْفْوَادُ م6 © [النجم: )]١١‏ ثم قال: «وَقَدَنَ 1 لمر » 
[النجم: 17]» والظاهر أنه مستنده7 - فقد صح عنه كَكِ أن هذا المرئي جبريل 
رآه مرتين في صورته التي ليق عليها9». وقول ابن عباس هذا هو مستند 
الإمام أحمد في قوله: رآه بفؤاده. والله أعلم. 


)١(‏ هو حديث اختصام الملا الأعلئ. أخرجه أحمد )١١١١9(‏ والترمذي (7710) من 
حديث معاذ بن جبل وَوَزْئَهََنُ. قال الترمذي: حسن صحيح. ونقل عن شيخه أبي 
عبد الله البخاري أنه قال مثل ذلك. وقد روي الحديث أيضًا عن ابن عباس وأنس 
وثوبان وغيرهم» ولكن لا يصح منها شيء. وروي من مراسيل عبد الرحمن بن 
عائش» وطارق بن شهابء وعبد الرحمن بن سابط بأسانيد حسان. انظر: «العلل) 
للدارقطني (91/7) و«أنيس الساري» .)11١5-1199 /١1١(‏ 
ولابن رجب رسالة في شرح هذا الحديث الجليل سمّاها: «اختيار الأولئ في شرح 
حديث اختصام الملا الأعلى» وهي مطبوعة. 

(؟) «فإن؛ سقطت من ق» وتصحفت في ك. ع إلئ «قال». 

(*”) كما يدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة 5717 7”) والطبري (77/ 14-77). 

(4) أخرجه مسلم (11/1/ 717) عن عائشة مرفوعا. وقد سبق أن ذلك أيضًا قول ابن 
مسعود وأبي هريرة موقوقًا عليهما. 


كك 


آذآ آ دآ ده 
- 4# 


وأما قوله تعالئ في سورة النجم: ثم َاكَدَلّ 4 [النجم: 4]» فهو غير 
الدنوٌ واللتدلّي في قصة الإسراءء فإن الذي في سورة النجم هو دنوٌ جبريل 
وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود. والسياق يدل عليه فإنه قال: #عَلْمَكُ 
دلوق وهو جب ريل لادْومِرَو ستو ريالف الل دنا 
كد 4 [النجم: ه- 8]» فالضمائر كلها راجعة إلئ هذا المُعلّم الشديد القوى» 
وهو ذو المرة أي: القوة» وهو الذي استوئ بالأفق الأعلئ, وهو الذي دنا 
فتدلّئ فكان من محمد يَكلْةِ قاب(١2‏ قوسين أو أدنا. 

وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو 
الرب تبارك وتعالئ وتدلّيه» ولا تعرّض في سورة النجم لذلكء بل فيها أنه رآه 
نزلةً أخعرئ عند سدرة المنتهئ» وهذا هو جبريل؛ رآه محمد يَكَةِ على 
صورته مرتين» مرةً في الأرض ومرةً عند سدرة المنتهئ, والله أعلم. 

فصل 

فلما أصبح رسول الله وَل في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته 
الكبرئ» فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضراؤهو(1) عليه» وسألوه أن يصف 
لهم بيت المقدسء فجلاه الله له حتئ عاينه» فطفق يخبرهم عن آياته ولا 
يستطيعون أن يردوا عليه شيئًا(©. 


000 صء زء ج»ن: «قدرك. وهو بمعناه. 

(') المطبوع: «ضرواتهم». ومعنئ «استضراؤهم عليه؛ أي مُكايدتهم له. من قولهم: 
«استضريتُ للصيد» إذا حتّله من حيث لا يشعر. 

إزفرة أخرجه البخاري (8487”) ومسلم (170) من حديث جابر بن عبد الله وَوَِبَكعَنعَا 
بنحوه. وأخرجه ابن سعد )١1487 /١(‏ والنسائي في «الكبرئ» )١١770(‏ من حديث 
أبي هريرة بإسناد صحيح. 


لو 


وأخبرهم عن عيرهم في مَسُراه ورجوعه. وأخبرهم عن وقت قدومها 
وعن البعير الذي يَقَدُمُها(١2»‏ فكان الأمر كما قال» فلم يَزْدهم ذلك إلا نفورًا 
وأبئ الظالمون إلا كفورًا0). 
فصل 
وقد نقل ابن إسحاق7) عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الإسراء 
بروحه ولم يفقد جسده. ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك,. ولكن ينبغي 
أن يعلم الفرق بين أن يقال: كان الإسراء منامًا وبين أن يقال: كان بروحه دون 
جسده. وبينهما فرق عظيم» وعائشة ومعاوية لم يقولا: كان منامّاء وإنما قالا: 
أسري بروحه ولم يفقد جسده؛ وفرق بين الأمرين» فإن ما يراه النائم قد 
يكون أمثالا مضروبةً للمعلوم في الصور المحسوسة؛ فيرئ كأنه قد عَرج به 
إلئ السماء أو ذهب به إلئ مكة أو أقطار الأرض وروحٌْه لم تصعد ولم 
تذهبء وإنما مَلَكُ الرؤيا ضرب له المثال. 
والذين قالوا: عرج برسول الله يك طائفتان: طائفة قالت: عرج بروحه 
وبدنه» وطائفة قالت: عرج بروحه ولم يفقد بدنه» وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج 
كان مناماء وإنما أرادوا أن الروح ذاتّها أسري بها وعرج بها حقيقة» وباشرت من 


)00 أي يتقدّمهاء ومن قوله تعالئ عسن فرعون: : «يقَدمُ مهروما م 
ألدَّار» [هود: 48]. 

(؟) أخرج أحمد (7”057) والنسائي في «الكيرئ» )١١719(‏ بمعناه من حديث ابن 
عباس. وإسناده صحيح كما قال ابن كثير في (تفسيره» (الإسراء: .)١‏ 

»)80١0-9494/1( )5(‏ والإسناد إليهما لا يصحٌ» وما نقله عن الحسن ليس صريحًا في 
ذلك بل الصريح عنه يخالفه. انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 557). 
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جنس ما تباشر بعد المفارقة» وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في 
صعودها إِلئ السماوات سماءً سماءً حت يُتتهئل بها إلا السماء السابعة فتقف 
بين يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما يشاء ثم تنزل إلئ الأرضء والذي كان 
لرسول الله وَكِ ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة. 

ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم» لكن لما كان رسول الله يَكةٍ في مقام 
خرق العوائد حتئ يُشْقّ بطنه وهو حي لا يتألم بذلك- عرِجٍ بذات روحه 
المقدّسة حقيقةٌ من غير إماتة» ومن سواه لا نال ذاتٌ روحه الصعود إلئ السماء 
إلا بعد الموت والمفارقة» فالأنبياء إنما استقرّت أرواخهم هناك بعد مفارقة 
الأبدان» وروح رسول الله وَكْةِ صعدت إلئ هناك في حال الحياة ثم عادت» ويعد 
فاته اسعقرت ف الرقيق الأعلئ مع أروا اح الأنيياء» ومع هذا فلها(١‏ إشرافٌ 
علئ البدن وإشراقٌ وتعلّقٌ به بحيث يردّ السلام علئ من سلّم عليه. 

وببذا التعلّق رأئ موسئ قائمًا يُصلي في قيره! "© ورآه في السماء السادسة» 
ومعلوم أنه لم يُعرّجٍ بموسئ من قبره ثم رُدَ إليهه بل ذلك مقام روحه 
واستقرارهاء وقبره مقام بدنه واستقراره إلئ يوم معاد الأرواح إلئ أجسادها؛ 
فرآه يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة» كما أنه هو يَكِةِ في أعلئ مكان في 
الرفيق الأعلئ مستقيًا هناك وبدثه في ضريحه غير مفقوده وإذا سلّم عليه العُسلّم 
رد الله عليه روحه حت يرد عليه السلام ولم يفارق الملا الأعلى. 

ومن كنف إدراكُه وغَلُْطت طباعٌه عن | إدراك هذا فلينظر إلئ الشمس في 
علو مخلها؛ وتعلقها وتآثيرها ف الأرض: وحياة النبات والحيوان بيا؛ هذا 
)١(‏ ز:«فلهذا»» تصحيف. 
)١(‏ كمافي حديث أنس عند مسلم (71176) وغيره. 
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وشأن الروح فوق هذاء فلها شأن وللأبدان شأن» وهذه النار تكون في محلّها 
وخزارتها توترق الج العيه عنياء هع 1ف الازقباط والتعلى الذي نين 
الروح والبدن أقوئ وأكمل وأتم» فشأن الروح أعلئ من ذلك وألطف. 
فقل للعيون الرّمْدِ: إياكِ أن ترّي سنا الشمس فاستغشي ظلامَ اللياليا(ا» 
فصل 

قال الزهري("): عرج برسول الله وَلْةِ إلئ بيت المقدس وإلئ السماء 
قبل خروجه إلى المدينة بسنة. 

وقال ابن عبد البر9"؟ وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران. 
انتهئل. 

وكان الإسراء مرةً واحدةً. وقيل: مرتين» مرةً يقظة ومرةً منامّاء وأرباب هذا 
القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك”7؟) وقوله: "شم استيقظت» 


وبين سائر الروايات. ومنهم من قال: بل كان مرتين؛ مرةً قبل الوحي لقوله في 
حديث شريك: «وذلك قبل أن يوحيئ إليه2*(0» ومرةً بعد الوحى كما دلت عليه 


)١(‏ البيت من قصيدة ذكرها في «مدارج السالكين» (7/ »)7١‏ ولعلها للمؤلف نفسه. 

(؟) في المطبوع: «قال موسئ بن عقبة عن الزهري»؛ وليس في الأصولء لكنّ الرواية كذلك» 
أخرجها البيهقي ني «الدلائل» (؟/ 5 70) وابن عبد البر في «التمهيد» (8/ 00). 

(*) في «الاستيعاب» /١(‏ 50). 

(:) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر» وروايته لحديث الإسراء عن أنس عند البخاري 
(7/610). 

(6) قوله: «لقوله... إليه؛ ساقط من ص» ز. 
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سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرةً قبل الوحي ومرتين بعده. 
وكل هذا خبط» وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في 
القصة لفظةٌ تخالف سياق بعض الرواة( )١‏ جعلوه مرةً أخرئ» فكلما اختلف() 
عليهم الرواة عدّدوا هم الوقائ» والصواب الذي عليه أئمة النقل7" أن الإسراء 
كان مرةً واحدةٌ بمكة بعد البعثة. 

ويا عجبًا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارًا! كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في 
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كل مرة تفرّض عليه الصلاة خمسينء ثم يتردد بين ربه وبين موسئ حتئ 


تصير خمسًا فيقول: «أمضيت ا 
في المرة الثانية إلئ خمسين ثم يحطها عشر عشرًا؟! 


وقد غلّط الحُفّاظ شريكًا في ألفاظٍ من حديث الإسراء» ومسلم أورد 
المسئد منه(2 ثم قال: «فقدَّم وأخر وزاد ونقص» ولميسرد الحديث. 
وأجاد 115ه0). 
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)00( كاع: «الروايات». 

(؟) مءق»بءك: «اختلفت». 

(9) كمع: «أئمة أهل النقل». 

(5) مع قء ب: (فرضي»» والمثبت هو لفظ الحديثء. وقد سبق. 

)0( عركم 5852180 عن ليق ابت لكان يفن انين / ثم ذكر طريق شريك هذا 
(117/17) وذكر طرقًا منه ثم قال: «وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت 
البناني» وقدّم فيه شيئًا وأخر وزاد ونقص». 

(5) هنا انتهت نسخة الكتانية (ك). وتبدأ نسخة أحمد الثالث (ث). 
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فصل 
في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه , 
وجعلها مبدأ لإعزازدينه , ونصر عبده ورسوله(1١)‏ 


قال الزهري0): حدثني محمد بن صالح. عن عاصم بن عمر بن قتادة 
ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله بك بمكة ثلاث سنين من 
أول نبوته مستخفيّاء ثم أعلن في الرابعة» فدعا الناس إل الإسلام عشر سنين 
يواني الموسم كلّ عام يتبع الحاجٌ في منازلهم» وفي المواسم”" بمكاظ ومَجَنة 
وذي ا ا 7 أن 0 0 58 ره ولهم الجنة» 
فلا يجد أحدًا ينصره ولا يجيبه» حت إنه لّيسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة 
قبيلةَ ويقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله» تفلحوا وتَمْلِكوا بها العرب 


)١(‏ صرء ز: اونُصرةٍ رسوله»» واستدرك «عبده» في هامش ز. 

(؟) في الأصول عداجءن: «الترمذي»» تصحيفء والمثبت منهما موافق لاسيرة 
الدمياطي» (ق4 ) وهو مصدر المؤلف. وهو وهم من الدمياطي» والصواب أن 
القائل هو الواقدي كما في «طبقات ابن سعد» .)١185 /١(‏ ومنشأ الوهم والله أعلم- 
أن ابن سعد روئ الخبر عن شيخه الواقدي بعدة أسانيد له فقال: «أخبرنا محمد بن 
عمر [الواقدي] قال: حدثني أيوب بن النعمان عن أبيه عن عبد الله بن كعب بن مالك 
(ح) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري (ح) قال: وحدثني محمد بن صالح 
عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان» وغير هؤلاء أيضا قد حدثنيء قالوا: أقام 
رسول الله يَكِِ ...». فللواقدي ثلاثة أسانيد للخبرء وهي مفصولة ب (ح) التحويل» 
فلعل الحاء التي بعد الإسناد الثاني سقطت من النسخة التي نقل منها الدمياطي 
فتداخل الإسنادان هكذا: «... عن الزهري قال: حدثني محمد بن صالح...» إلخ. 

(9) زءع: «الموسم». 
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ودين لكم العجمٌ» فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة»» وأبو لهب وراءه يقول: 
لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب(22» فيردُون علئ رسول الله يكل أقبحَ بح الرد 
ويؤذونه ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك؛ وهو 
يدعوهم | إلئ الله» ويقول : «اللهم لو شعت لم يكونوا هكذا». 

قال: وكان مَن سمي لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله وَكِةِ ودعاهم 
وعرض نفسه عليهم: بنو عامر بن صعصعة. ومُحارب بن خصّفة» وفزارة» 
وغسّانء ومُرّة وحَزيفة» وسّلَيم» وعَبّسء وبنو نَضْر('» وبنو البّكاء. وكندة» 
وكلبء والحارث بن كعب. وعذّرة» والحضارمة؛ فلم يستجب منهم أحد. 


وكان مما صنع الله لرسوله وَل أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من 
حُلفائهم من يهود المدينة أن نبيّا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج» 


)١(‏ صم من غير وجه أن رسول الله وك وقف بسوق ذي المجاز ينادي: ايا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» وأبو لهب وراءه يكذّبه ويأمر الناس بتكذيبه. أخرجه 
أحمد )١110١4(‏ والحاكم )١6/١(‏ من حديث ربيعة بن عِباد الديلي. وأخرجه 
أحمد (11707) أيضًا عن شيخ من بني مالك بن كنانة حضر ذلك. وأخرجه ابن 
خزيمة )١159(‏ وابن حبان (1077) والحاكم )5١7/7(‏ وغيرهم من حديث 
طارق بن عبد الله المحاربي بإسناد صحيح» وهو طرف من حديث طويل يأتي في 
فصل في قدوم وفد قومه علئ النبي كك (ص9١8).‏ 

(؟) المطبوع: «بنو النضر»» وفي مطبوعة «الطبقات»: ابنو نضًر»» كلاهما خطأء إذ 
بنو النضر هم قريش» والمذكورون هنا غيرهم من القبائل» فالصواب «بنو نصر) 
بالصاد المهملة» من قبائل قيس عيلان بن مُضرء شأن القبائل المذكورة قبلها عدا 
غسَّان وبني حنيفة. انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص 58٠‏ -587). 
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فنتّعه ونقتلكم معه قتلّ عاد وإرّم وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت 
العرب تحجّه دون اليهود» فلما رأئ الأنصار رسول الله يكل يدعو الناس 
إلى الله وتأملُوا أحواله قال بعضهم لبعض: تعلمون ‏ واللويا قومٌ_أن هذا 
الذي تَوَعَدكم به يهود, فلا يَسبقَتّكم إليه! 

وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله كَكلِق 
فلم يُبْعِد ولم يُجبِ(00. 

ثم قدم مكّة أنسٌ بن رافع أبو الحَيْسَر في فتيةِ من قومه من بني 
عبد الأشهل يطلبون الحِلّف7": فدعاهم رسول الله كل إل الإسلام» فقال 
إياس بن معاذ ‏ وكان شابًا حدثًا -: يا قوم» هذا والله خير مما جثنا له. فضربه 
أبو الحيسر وانتهره فسكت. ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة9"©. 

ثم إن رسول الله يكِهِ لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار 
كلهم من الخزرجء وهم: أبو أمامة أسعد بن زُرارة» وعوف بن الحارث» 
ورافع بن مالك. وقطبة بن عامرء وعُقبة بن عامره وجابر بن عبد الله بن 


)478 4704 /١( هذا والذي قبله أسنده ابن إسحاق كما في #سيرة ابن هشام»‎ )١( 
و«دلاتل النبوة» (7/ 2519 477) عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه.‎ 

(؟) أي من قريش ليوالوا الأوس - وبنو عبد الأشهل منهم ‏ فينصروهم علئ أعدائهم من 

(*) أسنده ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» /١1(‏ /471) و«الدلائل» (؟/ -)47١‏ 
بإسناد حسن عن محمود بن ليد الأشهلي وَتَيهََنُ. والمؤلف صادر عن «جوامع 
السيرة» لابن حزم (ص19) هنا وف الفقرة السابقة. 
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رئاب؟ فدعاهم رسول الله يك إلئ الإسلام فأسلموا. 

ثم رجعوا إلئ المدينة فدعوا إلئ الإسلام» ففشا الإسلام فيها حتئ لم 
تق دار إلا وقد دخلها الإسلام» فلما كان العام المقبل(١2‏ جاء منهم اثنا عشر 
رجلا: الستة الأول( خلا جابرٌ بن عبد الله» ومعهم: معاذ بن الحارث بن 
رفاعة أخو عوف المتقدم؛ وذكوان بن عبد قيس” ©2‏ وقد أقام ذكوان هذا 
بمكة حتئ هاجر إلئ المدينة» فيقال: إنه مهاجري أنصاري ‏ وعبادة بن 


الصامتء ويزيد بن ثعلبة» وأبو الهيثم بن التَّيّهان وعَوَية7؟» بن مالك؛ 


وقال أبو الزبير عن جابر: إن النبي يَكِةِ لبث عشر سنين يتبع الناس في 


)١(‏ صء زءع: «القابل». 

(0) صء زءج: «الأولئ». 

(؟) ز: «عبد الله بن قيس»» خطأ. 

62 ق» بء صء زء ن» النسخ المطبوعة: «عوّيمر»؛ خطأ لأن عويمر بن مالك هو 
أبو الدرداء ِدَإيََعَنَكُ وهو إنما أسلم يوم بدر أو بعده. والمذكور في مصادر السيرة 
هنا هو «عويم بن ساعدة» من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسء فما وقع هنا 
في اسم أبيه إما وهم من المؤلف أو أنه نسبه إلئ جذه الأعلئ. 

)02( (هم1 ِ ليست في م ق» ب. 

(7) المؤلف ذكر أحد عشر اسمًا وسقط عليه واحدء وهو: «العبّاس بن عبادة بن نضلة» 
من بني عوف بن الخزرج. وهو أيضًا يقال له: مهاجري أنصاريء لأنه أقام بمكة حت 
هاجر. وهؤلاء الاثنا عشر بايعوا النبي كَل بيعة العقبة الأولئء وهي مثل بيعة النساء 
المذكورة في آخر الممتحنة. انظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ 4748- 477) و«طبقات ابن 
سعد» .)1817/-1١486 /1١(‏ وانظر حديث عبادة بن الصامت عند البخاري (184) 
ومسلم )١7١9(‏ لصيغة البيعة. 
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منازلهم في الموسم ومَجَنّة وعكاظ ومنازلهم من منئل: من يؤويني» ومن 
ينصرني حتكئ أبلّْ رسالاتِ ربي فله الجنة؟»» فلا يجد أحدًا ينصره ولا يؤويه» 
حتئ إن الرجل ليرَحَل من مُضَر أو اليمن إلئ ذي رَحِمه فيأتيه قومه فيقولون 
له: أحدّرْ غلام قريش لا يفتنك7١2؛‏ ويمشي بين رحالهم7") يدعوهم إلى الله 
وهم يشيرون إليه بالأصابع؛ حتئ بعثنا الله من يثربء فيأتيه الرجل منّا فيؤمن 
به ويقرئه القرآن» فينقلب إلئ أهله فِيَسْلمون بإسلامه. حتّئ لم تبقٌّ دار من 
دُور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يُظهرون الإسلام» وبعثّنا الله إليه» 
فائتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتئ متئ رسول الله ككِةِ يَُطرّد في جبال مكة 
ويُخافء فرحلنا حتئ قدمنا عليه في الموسم فَواعَدنا بيعة العقبة9©: فقال له 
عمّه العباس: يا ابن أخيء ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك: إني ذو 
معرفة بأهل يثرب» فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين» فلما نظر العباس في 
وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم» هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله 
علئ ما(؟» نبايعك؟ قال: «علئ السمع والطاعة في النّشاط والكسلء وعلئ 
النفقة في العسر واليسرء وعلئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وعلئ أن 
تقوموا20 في الله لا تأخذكم لومة لائم» وعلئ أن تنصروني إذا قَدِمْتٌ عليكم: 


)١(‏ ز: «يفتنكم»» وفي هامشه مثل المثبت وعليه اخ2. 

(؟) مء ق» نء النسخ المطبوعة: «رجالهم» بالجيم» خطأ. 

(؟) وهي بيعة العقبة الثانية. ولفظ «المسند»: «فواعَدْناه شِعْبَ العقبة». 

(5) في «المسند» وغيره: «علام» علئ الجادّة. والمثبت من الأصول لغة ضعيفة. انظر: 
«المحتسب» لابن جني (7/ 517 ؟) واشرح الشافية» للرضي (7/ 191) واشواهد 
التوضيح» لابن مالك (ص777) ط. دار الكمال المتحدة. 

(0) كذافي الأصولء وفي المصادر: «أن تقولوا». 
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وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم؛ ولكم الجنة»؛ فقمنا 
نبايعه فأخذ بيده أسعدٌ بن زُرارة ‏ وهو أصغر السبعين فقال: رويدًايا أهل 
يثرب. إِنّا لم نضرب إليه أكباد المَطيّ إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن 
إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب كافَةٌ وقَثْلُ خياركم وأن تَحَضّكم السيوفٌ فإما 
أنتم تصبرون 2١7‏ علئ ذلك فخذوه وأجركم علئ الله» وإما أنتم تخافون 
من(" أنفسكم خيفة فذروه. فهو أعذر لكم عند الله فقالوا: يا أسعد أَمِطْ عن 
يدك! فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها؛ فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا 
يعطينا بذلك الجنة0©. 


ثم انصرفو](؟) إلئ المدينة وبعث معهم رسول الله يَكِ عمرو بن أم مكتوم 
_- م 4- 5 
ومصعب بن عمير يُعلّمان مَن أسلّم منهم القرآن» ويدعوان إلى الله عز وجل؛ 


)١(‏ صء زءجءع: «أن تصبروا»» وهو لفظ ابن حبان» والمثبت من ق لفظ أحمد والبيهقي 
إلا أن عندهما زيادة لقوم» بعد «أنتم». 

)١(‏ صرء ز: «علئ»» والمثبت هو لفظ المصادرء ويوضحه أن في بعض الروايات: 
«تخافون من أنفسكم جُبنًا» أو اجبينة». 

زفرة أخرجه أحمد )١157517:15557(‏ وابن حبان (171/4) والحاكم (؟/174) 
والبيهقي في «الدلائل» (7/ 47 4) من حديث ابن مثيم عن أبي الزبير به. قال الحافظ 
ابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ 7”94): هذا إسناد جيّد علئ شرط مسلم, وحسّنه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» (/ا/ 577). 
وأخرجه أحمد(197١١1)‏ وأبوداود(4775) والترمذي (7976) والحاكم 
(01-17/5) من حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر مختصرًا جدًا. قال 
الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(5) أي هؤلاء الاثنا عشر الذين بايعوه بيعة العقبة الأولئ. المذكور خبرهم قبل حديث 
جابر السابق. 


لاه 


وكان مصعب بن عمير يؤمهم وجمّع بهم لمّا بلغوا أربعين(". 


فأسلم علئ يديهما بشر كثيرء منهم: سيد بن الحضّير وسعد بن معاذ. 


وأسلم بإسلامهما يومذٍ جميعٌ بني عبد الأشهل الرجال والنساءء إلا 
لصم عمرو بن ثابت بن وَفْش» فإنه تأخر إسلامه إلئ يوم أحدٍ فأسلم 
حينذ وقائل فقيل قبل أن يسجد لله سجدةٌ» فأخبر عنه النبي يك فقال: «عمل 
قليلا وأجر كثيرٌ|»70©. 


(00 


(0 


فر 


انظر الخبر عند موسئ بن عقبة كما في ١دلائل‏ النبوة» للبيهقي (؟/ 41٠‏ -577)) 


وابن إسحاق كما في #سيرة ابن هشام» /١(‏ 4 57)» والواقدي كما في «طبقات ابن 
سعد» (7/ .)١١١-1١9‏ وانظر حديث البراء عند البخاري (7975). 

ذكره أحمد في «مسائله» رواية الكوسج (؟/ /ا01). وذكره أيضًا موسئ بن عقبة عن 
الزهري ولكنّه لم يذكر عددهم. وذكر الواقديٌّ أنهم كانوا اثني عشر رجلا. ويخالفه 
ما روأه ابن إسحاق_كما عند ابن هشام /١(‏ 0 57) وأبي داود )١٠١79(‏ وغيرهماء 
وقد سبق )50757/1١(‏ لفظه وتخريجه من حديث كعب بن مالك: أن أسعد بن زرارة 
هو أرّل من جمع بهم وكانوا أربعين رجلًا. قال البيهقي ني «الدلائل» :)45١/7(‏ 
ويحتول أن لا يخالف هذا قولٌ الزهري. وكأن مصعبًا جمع بهم بمعونة أسعد بن 
زرارة فأضافه كعب إليه. والله أعلم. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (779/5) وما 
سيأتي (ص ه/-77). 

أخرجه البخاري )١808(‏ من حديث البراء مختصرًا دون ذكر اسمه ولا تحديد 
الوقعة التي أسلم فيها وقتل. وأخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» 
(؟/ )4١0‏ وامسند أحمد» (7771775) - وابن سعد في «الطبقات» (5/ 5١‏ ؟) بإسنادين 
حسئّين عن أبي هريرة وَبَئهعَنهُ مطوّلّاء ولفظ النبي ككل عند ابن إسحاق: «إنه لمن 
أهل الجئة». 


مه 


وكثر الإسلام بالمدينة وظهر ثم رجع مصعب إلئ مكة». ووافى الموسم 
ذلك العام خلقٌ كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين» وزعيم القوم 
البراء بن مَعْوُوره فلما كانت ليل العقبة ‏ الثلثٌ الأول من الليل ‏ تسلّل إلى 
رسول الله يلل ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» فبايعوا رسول الله يكل خفية من 
قومهم ومن كمَّار مكة عليز أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم 
وأَُرَهه7١2:‏ فكان أول من بايعه ليلتئذ البراءٌ بن معرور”"2» وكانت له اليد 
البيضاء إذ أكٌد العقدَّ وبادر إليه» وحضر العباس عم رسول الله يكِ مؤكدًا 
لبيعته كما تقدمء وكان إذ ذاك علئ دين قومه. واختار رسول الله وَكِْهٌ منهم 
تلك الليلة اثني عشر نقيبًا وهم: أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع؛ 
وعبد الله بن رواحة» ورافع بن مالكء والبراء بن معرور» وعبد الله بن 
عمرو بن حرام والد جابر- وكان إسلامه تلك الليلة وسعد بن عبادة» 
والمنذر بن عمروء وعبادة بن الصامتء فهؤلاء تسعة من الخزرج؛ ومن 
الأويى ثاكلة: اميد فى الشفيزه وسعد به شيط #ورقاعة اين عند المتليرة 


وقيل: بل أبو الهيئم بن التّيهان مكانه. 


وأما المرأتان: فأم عمارة تُسَيبة بنت كعب بن عمرو وهي التي قتل 


)١(‏ أي أنفسهم. فإنه يُكنئ عن النفس بالإزار. «النهاية» (أزر). 

(؟) كذاني حديث كعب بن مالك وسيأتي تخريجه؛ وظاهر حديث جابر السابق أن 
أسعد بوذ لزنمو بايد وذسزادق إستحاقات كما ف سير يوقا 
47/1 4) أن بني النجار أيضًا يزعمون ذلك. وبنو عبد الأشهل يقولون: بل 
أبو الهيئم بن التيهان أول من بايع. 


04 


فلما تمّت هذه البيعةٌ استأذنوا رسول الله يَكِةِ أن يميلوا علئ أهل العقبة 
بأسيافهم, فلم يأذن لهم في ذلك. وصرخ الشيطان علئ العقبة بأبعد صوتٍ 
سُمع: يا أهل الأخاشب(١2:‏ هل لكم في محمّد والصّباة معه قد اجتمعوا علئ 
حربكم؟ فقال رسول الله بَكِ: «هذا أب العقبة» أما والله يا عدو الله لأتفرّغنٌ 
لك ثم أمرهم أن ينفضُوا إلئ رحالهه(". 

5 5 5 . 5 5 و 

فلما أصبح القومُ غدت عليهم جِلّة قريش وأشرافهم حتئ وصلوا9) 
شِعبَ الأنصار فقالوا: يا معشر الخزرج. إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة 
وواعدتموه أن تبايعوه على حربناء وايم اللو ما حيٌ من العرب أبغضّ إلينا أن 
ينشب بيئنا وبينه7؟) الحرب منكمء فانبعث من كان هناك من الخزرج من 
المشركين يحلفون لهم بالله: ما كان هذا وما علمناء وجعل عبد الله بن أَبِيٌ 
يقول: هذا باطل وما كان هذاء وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذاء لو كنتٌ 

ورحل البراء بن معرور فتقدم إلئ بطن يجي (*2. وتلاحق أصحابه من 


)١(‏ هكذافي الأصولء وهو لفظ الواقدي , و«الأخاشب» هي الجبالء والمراد أهل مكة» 
فإن مكة واد محيطً بالجبال. وفي المطبوع: «الجباجب»» وهي رواية ابن إسحاق. 
وهي منازل بمتئ. انظر: «النهاية» (جبب). 

(؟) صم ذلك من حديث كعب بن مالك» وسيأتي تخريجه. 

(©) جء ن: ادخلوا». 

(5) جعع: البينهم». 

(6) ويقال أيضًا: «يأجج» بكسر الجيم» واد من أودية مكة شمال التنعيم» ووادي التنعيم 
يصب فيه» يعرف اليوم باسم «ياج» أو «وادي بثر مقيت». انظر: «معجم المعالم في 
السيرة» (ص7237”) وامعجم معالم الحجاز» (ص1847١)‏ كلاهما لعاتّق البلادي. 


5 


المسلمية: وتطلّبتهم قريش ش(١2)‏ فأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يدّه إلئ عنقه 
بنِسعة» وجعلوا يضربونه ويجُرٌون شعرّه حت أدخلوه مكة» فجاء مطعم بن 
عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلّصاه من أيديهم» وتشاورت الأنصار 


حين فقدوه أن يكرُوا إليه» فإذا سعد قد طلع عليهم» فرحل(" القوم جميعًا 
إلئ المدينة 4 
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وأذِنَ رسول الله يك للمسلمين في الهجرة إلئ المدينة» فبادر الناس إلئ 
ذلك. فكان أولّ من خرج إلئ المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم 
سلمة؛ ولكنها احتبست دونه ومُيِعت من اللُّحاق به سنةً وحيل بينها وبين 
ولدهاء ثم خرجت بعد السنة بولدها إلئ المدينة وشيّعها عثمان بن أبي 
طلحة(4), 


(1) وذلك أن قريسًا تنطّسوا الخبر- خبر مبايعة الأنصار فعلموا أنه قد كان: فخرجوا في 
طلب القوم بعد أن قد نفروا من منئ. «سيرة ابن هشام» /١(‏ 59 4). 

(؟) صء زءجء ن: (فوصل»). والمثبت من سائر الأصول موافق لما في «طبقات ابن سعد 
و«سيرة الدمياطي» (ق/"اب) نقلًا عنه» وهو مصدر المؤلف. 

(1) خبر بيعة العقبة الثانية أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام» ( -414٠/١‏ 
17441 500-4) والمسئد أحمد) )١61/44(‏ و(صحيح ابن حبان» )17١١١(‏ 
و«دلائل النبوة» (7/ 555) من حديث كعب بن مالك وورَإلَةُعَنْكُ بإسناد جيد. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 184- 190) عن الواقدي بأسانيده. وسياق 
المؤلف مجموع من الروايتين رواية ابن إسحاق ورواية الواقدي. 

(5) نسبه إلئ جدّهء هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدريء ولم يكن وَوَإِلَهعَنهُ 
مسلمًا يؤمئذ» وخبر تشييعه لأم سلمة أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام» 
(4594/1-١407)-_عن‏ أم سلمة بإسناد حسن. 


"١ 


ثم خرج الناس أرسالا يتْبِع بعضهم بعضًاء ولم يبق بمكة من المسلمين 
إلا رسول الله وَل وأبو بكر وعلي ‏ أقاما بأمره لهما وإلا من احتبسه 
المشركون كَرمًا. وقد أعدٌَ رسولٌ الله كَكْةْ جهازه يننظر متئ يؤمر بالخروج» 
وأعدّ أبو بكر جهازه. 

فصل 

فلما رأئ المشركون أصحابٌ رسول الله يِه قد تجهَّزوا وخرجوا 
وحملوا وساقوا الذراريّ والأطفال والأموال إلئ الأوس والخزرج عرفوا أن 
الدار دارٌ متَعة» وأن القوم أهلّ حلقة وبأس وشوكة» فخافوا خروج رسول الله 
ل إليهم ولحوقّه بهم فيشْتدٌ عليهم أمره» فاجتمعوا في دار الندوة ولم 
يتخلّف أحدٌ من ذوي الرأي(١2‏ والحجا منهم ليتشاوروا في أمره» وحضرهم 
وليهم وشيخُهم إبليس - لعنه الله في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل 
الصمّاء في كسائه» فتذاكروا أمر رسول الله يك فأشار كل أحدٍ منهم برأي» 
والشيخ يرده ولا يرضاهء إلئ أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه رأي ما 
أراكم7"© وقعتم عليه» قالوا: ما هو؟ قال: أرئ أن نأخذ من كل قبيلة من 
قريش غلاما نَهُدَا جَلْدَا ثم تُعطيه سيفًا صارمًا فيضربونه ضربةً رجل واحده 
فيتفرّق دمّه في القبائل» فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع.ء ولا 
يُمكنها معاداة القبائل كلّهاء ونسوق إليهم ديته» فقال الشيخ: لله در الفتئ! 
هذا والله الرأي» فتفرقوا علئ ذلك وأجمعوا عليهء وجاء جبريل بالوحي من 
عند ربّه تبارك وتعالئ فأخبره بذلكء. وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك 


)١(‏ جءن: «أهل الرأي». 
00( زفع: «رأي من آرائكم ما». وفي ص مثله دون «ما». 
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الليلة2©30. 

وجاء رسول الله َك إلئ أبي بكر نصف النهار في ساعةٍ لم يكن يأتيه فيها 
متقَدعًا فقال له: "أخرج مَن عندك»» فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله» فقال: 
رسول الله عَكَلِيْه: «نعم»» قال أبو بكر: فخذ بأبي وأمي إحدئ راحلتي هاتين» 
فقال رسول الله جَكلِه: «بالشمن»(©). 
قريش يتطلّعُون مِن صير الباب ويرصدونه يريدون بَيّاته ويأتمرون أيهم يكون 
أشقاهاء فخرج رسول الله وَكِل عليهم فأخذ حفنةً من البطحاء فجعا ره 

راع ٠.‏ 20000000 ل يَّ ل د 
على رؤوسهم وهم لا يرونه وهويتلو: #وِجَمَأَامنْ بين أيهم سَدَاومِنَ 
1 حل اي رس ثري دو كل صَيَا 
حَلْفهِرْسَدَا دَأْضْسَيئاففْه رَلاْبصِرُوت 4 [يس: 9]» ومضئ رسول الله يَكلِةِ إلى 
بيت أبي بكر فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلاء وجاء رجل فرأئ القوم 
ببابه فقال: ما تتتظرون؟ قالوا: محمِّداء قال: خبتم وخسرتم! قد والله مرّ بكم 
وذرٌ علئ رؤوسكم الترابء قالوا: والله ما أبصرناه» وقاموا ينفضون التراب 
عن رؤوسهمء وهم: أبو جهلء والحكم بن العاصء وعقبة بن أبي مُعيط» 
والنضر بن الحارثء وأمية بن خلك وزفة بن الأسوده وطكيية بن عدي. 


)١(‏ أسنده ابن سعد )١95 -١197/1(‏ عن الواقدي بأسانيد له متعددة وقد دخل حديث 
بعضهم في بعض. وأسنده ابن إسحاق ‏ كما في #سيرة ابن هشام» -14/١ /١(‏ 
7) عن ابن عباس بنحوه؛ وإسناده ضعيف لأن ابن إسحاق أبهم اسم شيخه ولم 


ع 
نسمة. 
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(؟) أخرجه البخاري (27178 /08017) من حديث عائشة ردَيَدُعَتها. 


ل 


وأبو لهبء وأبيٌ بن خلف. وتُبَيه ومُتبّه ابنا الحجاج. فلما أصبحوا قام علي 
عن الفراش» فسألوه عن رسول الله وك فقال: لا علم لي به. 

ثم مضئ رسول الله َكِْةِ وأبو بكر إلئ غار ثور فدخلاه» وضرب 
العنكبوت علئن بابه17). 

وكانا قذ:|منن اجر عبد الله بن أريقظ التق 29 وكان هادتا عام [بالطريق 


وكان غلك ديو اقزمة و اماه عل لك و كما زليه رفوم زر عند 
غار ثور بعد ثلاث. 


)١(‏ نسج العنكبوت علئ فم الغار ذكره ابن سعد )١1905 /١(‏ ضمن خبر الهجرة الذي 
أسنده عن الواقدي عن شيوخه. وأسنده ابن سعد أيضًا والبزار (5 5 57) والطبراني في 
«الكبير» /٠١(‏ 57 5) والبيهقي في «الدلائل» (7/ 587) من حديث أنس بن مالك» 
وزيد بن أرقم» والمغيرة بن شعبة. وإسناده واو. 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (7701) والطبري في «تفسيره» 
(0/1) وغيرهما. وني إسناده عثمان الجزريء وليس بعثمان بن عمرو بن ساج 
كما ظنّه غير واحدء فإن ذاك متأخر عن طبقة عثمان هذاء وإنما هو عثمان المشاهد» 
وهو لا يُعرف بضبط ولا عدالة» بل قال أحمد كما في «الجرح والتعديل» (5/ :)١75‏ 
«روئ أحاديث مناكير» زعموا أنه ذهب كتابه»» علئ أنَّ ابن كثير حسّن إسناده في 
«البداية والنهاية») (5/ )50١‏ وكذا ابن حجر في «الفتح) 0 
وله شاهد مرسل عن الحسن البصري في «مسند أبي بكر» لأبي بكر المروزي (71)» 
ولكن الإسناد إلئ الحسن واه. وانظر: «الضعيفة» للألباني .)١١792011١174(‏ 

(؟) كذافي الأصول والمطبوعء وكذا في موضع من «الطبقات» »)195/١1(‏ وفي سائر 
المواضع: «الدّيلي»؛ وهو الصواب الموافق لحديث عائشة عند البخاري (75177). 
ويظهر من «تاريخ الإسلام» )76١ /١(‏ أنه تصحيف قديم في بعض الروايات. 

(9) مق ب: «ووعداه». 
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وجَدَّت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتئ انتهوا إلى باب الغار 


فوقفوا عليه ففى «الصحيحين)”١٠'‏ أن أبا بكر قال: يا رسول الله. لو أن 


ك 


أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرّناء فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما؟ لا تحزن. إن الله معنا»» وكان النبي يَكِلةِ وأبو بكر يسمعان كلامهم 
فوق رؤوسهماء ولكن الله سبحانه عمّئ عليهم أمرهما. 


وكان عامرٌ بن فهيرة يرعئ عليهما غنمًا لأبي بكرء ويتسمّع ما يقال بمكة 


ثم يأتيهما بالخبر» فإذا كان السحر سرح مع الناس7). 


قالت عائشة: وجهّزناهما أحَتٌ الجهاز: وضعنا لهما سُفرةٌ في جراب: 


فقطّعت أسماءٌ بنت أبي بكر قطعدٌ من نطاقها فأوكت به الجرابء وقطّعت 
الأخرئ فصيّرتها عصامًا لم القربة» فبذلك لُقبت ذاتٌ النطاقين0»). 


وذكر الحاكم في «مستدركه)؟2 عن عمر قال: اخرج رسول الله يَكلِْةِ إلى 


البخاري (*7”7651) ومسلم (7781) من حديث أنس بن مالك عن أبي بكر 
الذي في حديث عائشة عند البخاري (7400) أن عبد الله بن أبي بكر هو الذي كان 
يتسمّع الأخبار ويأتيهما بهاء وأما عامر بن قهيرة فبّريح الغنم عليهما ليشربا من لبنها. 
أخرجه البخاري (7”405) بنحوه» والمؤلف صادر عن «سيرة الدمياطي» (ق7”9) 
وهو عن «طبقات ابن سعد» .)١1951/1١(‏ 

(/5) من طريق محمد بن سيرين عن عمر. رجاله ثقات إلا أنه مرسل؟ ابن سيرين 
لم يدرك عمر. وله طريق آخر عن عمر عند اللالكائي في «شرح السنة» (575؟) 
والبيهقي في «الدلائل» (471-417/7)» ولكنه ضعيف جدًا. وله شاهد من مرسل 
ابن أبي مليكة عند أحمد ني «فضائل الصحابة» (؟١7)‏ والفاكهي في «أخبار مكة» 
)١4(‏ بإسناد صحيح. 
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الغار ومعه أبو بكرء فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه. حتئ فطن له 
00 1 0 
رسول الله يِْةِ فسأله فقال: يا رسول الله» أذكر الطلّب فأمشي خلفك, ثم 
أذكر الرّصّد فأمشى بين يديك» فقال: ديا أبا بكر لوكان شىء. أحببتٌ أن 
يكون بك دوني؟» قال: نعم والذي بعثك بالحقء فلمًا انتهئ(١2‏ إلئ الغار قال 
أبو بكر('©: مكائك يا رسول الله حتئ أستبرئ لك الغار»ء فدخل واستيرأه 
حتئ إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجَخرة فقال: مكانك يا رسول الله 
حتئ أستيرئ الجحرة» فدخل واستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل. 
ومكثا في الغار ثلاث ليالٍ حتئ حمّدت عنهما نارٌ الطلب» فجاءهما 
عبد الله بن أريقط بالزاحلتين فارتتحلة: واردق أبو بكر غامن بن فهَيرةة وشار 
الدليلٌ أمامهماء وعين الله تكلؤهما وتأييده يَصْحَبُّهما وإسعاده يُرْحِلّهما 
ويُنْزِلهما. 
ولمايئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء9" بهبما دية كل 
واحدٍ منهماء فجدّ الناسٌ في الطلبء والله غالب على أمره» فلما مرّوا بحي 
. + .مم٠‏ 
بني مدلج مُضْعِدين من قديد(؟ بصر بهم رجل من الحي فوقف علئ الحي 
وقال: لقددرآيت آنمًا بالشاخل أستودة ما أراها الاسمدا وافنسابه: ففطن 
بالأمر سُراقة بن مالك فأراد أن يكون الظفر له خاصّةً ‏ وقد سبق له من 


)١(‏ ث: «انتهيا»ء وهو لفظ الحاكم. 

(1) «أبو بكر؛ سقط من صء ز» ج٠ع.‏ 

زفرة صء ز: لجاءهم». 

(4) واد مشهور_ولا يزال يعرف ببذا الاسم كثير العيون والقرئء يقطعه الطريق من 
مكة إلى المدينة علئ نحو من ١١5‏ كيلا. انظر: امعجم معالم السيرة» (ص 44 ؟). 
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الظفر ما لم يكن في حسابه فقال: بل هما(١2‏ فلان وفلان خرجا في طلب 
حاجة لهماء ثم مكث قليلاء ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرجي 
بالفرس من وراء الخباء وموعدّكِ وراء الأكمة» ثم أخذ رُمْحَه وحَمّض عاليّه 
يخطً به الأرض حتئ ركب فرسهه فلما قَرّبِ منهم وسمع قراءةٌ رسول الله 
له - وأبو بكر يُكثر الالتفات» ورسولٌ الله يكل لا ياتنفت ‏ قال أبو بكر: يا 
رسول الله» هذا سراقة بن مالك قد رَهِقّناء فدعا عليه رسول الله كه فساخت 
يدا فرسه في الأرضء فقال: قد علمتٌ أن الذي أصابني بدعائكماء فادعوًا الله 
لي» ولكما علي أن أرد الناس عتكماء فدعا له رسول الله يك فطلِق» وسأل 
رسول الله يكِةِ أن يكتب له كتابًّاء فكتب له أبو بكر بأمره في أديم» وكان 
الكتاب معه إلئ يوم فتح مكة» فجاءه بالكتاب فو له رسول الله يَكِهِ وقال: 
ايوم وفاء وبرّا. وعرض عليهما الزاد والحملان فقالا: لا حاجة لنا به ولكن 
عَم عنا الطلبّء فقال: قد كُفِيتم» ورجع فوجد الناس في الطلب فجعل يقول: 
قد استبرأت لكم الخبر» وقد كفيتم ما هاهنا؛ فكان أول النهار جاهدًا عليهما 
وآخرّه حارسًا لهما(". 


)000( ص2 زعج» نَ: اهما 

(؟) أخرجه البخاري )"9437١05407(‏ وابن إسحاق كماني «سيرة ابن هشام) 
(1/-440) والواقدي كما في «طبقات ابن سعد» ( )١554-١5/4/١‏ والطبراني 
في (الكبير؟ (/1/ 175. 1176 - برقم 270765707)» كلهم من حديث سراقة بن 
مالك بنحوه. إلا أن سياق البخاري مختصر ليس فيه ذكر مجيئه بالكتاب يوم الفتح 
وقول النبي يَكِ له: #يوم وفاء وبر». وأخرج البخاري بعضّه بنحوه من حديث 
البراء بن عازب عن أبي بكر يَعَإَيَدُعَنهُ :)7771١5(‏ ومن حديث أنس (79411). 


04 


فصل 

ثم مرّ في مسيره ذلك حتئ نزل 2١7‏ بخيمتي أمٌّ معبد الخزاعية» وكانت 
امرأةٌ برزةٌ جلدةٌ تحتبي بفناء الخيمة ثم تُطعم وتّسقي من مرّ بهاء فسألاها هل 
عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أَعْوَّركم القِرّىء والشاء 
عازب ‏ وكانت سنةً شّسهباء2"9- فنظر رسول الله يك إلئ شاةٍ في كسر 
الخيمة» فقال: «ما هذه الشاةيا أم معبد؟» قالت: شاة خلّفها الجهد عن 
الغنم» فقال: «هل بها من لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك. قال: «أتأذنين لي 
أن أحلبها؟» قالت: نعم بأبي وأميء إن رأيت بها حَلَبًا فاحذّبهاء فمسح رسول 
الله يك بيده ضرعها وسمّى الله ودعا فتفاجّت عليه ودّرّتء فدعا بإناءٍ لها 
يُرِْض الرّهط20) فحلب فيه حتئ علته الرّغوة» فسقاها فشربت حتىئ رويت» 
وسقئ أصحابه حتئ روواثم شربء وحلب فيه ثانيًا حتئ ملا الإناء ثم 
غافرة عكنها وار تخلوا: 

فقلّما لبثت أن جاء زوجُها أبو معبد يسوق أعرًا عجافًا يتساوكن هزلا 
فلما رأئ اللبن عجب وقال: من أين لك هذا والشاءً عازبء ولا حلوبة في 
البيت؟ فقالت: لا والله» إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت 
وكيت» من حاله كذا وكذاء قال: والله إن لأراه صاحبٌ قريش الذي تطلبه. 
صِفيه لي يا آم معبف قالت: ظاهر الوضاءة أبلج الوجه: حسن الخلق) لم 


)١(‏ مءقءسءث:«مر). 

زفم و«الشاء عازب» أي في مرعئ بعيدٍ لكونها سنة شهباء» أي سنة جدب وقحط. 

(*) في هامش ص: «قوله: يربض الرهطء أي يرويهم حتئ يناموا ويمتدّوا علئ الأرض» 
اه. انظر: «النهاية») (ربيض). 
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تَعِبْه نُجُلة» ولم تَرْرِ به صَعْلة(١»‏ وسيم قسيم. في عينيه دََج؛ وفي أشفاره 
ا ٠‏ الس اس ٠‏ 7 2 0 35 
وَطفء وفي صوته صَحل('» وفي عنقه سطع. أَخْوَّرٌ أكحلء أزحٌ أقرن9", 
شديد سواد الشعرء إذا صمت علاه الوقار» وإن تكلم علاه البهاء. أجمل 
الناني :]ناه نو سين واعيه و احلاةين قزييع لز النطق عل تزه 
ولا مَذْرء كأنّ مَنطِقَه حَرَزات نظم يت يتحدّرنء رَبْعة لا تقتحمه عير مِن قصر 
ع 4 ا ليث 000000 

ولا تسوه من طول؛ عضن بين غصنين» فهو أنضر!؟) الثلاثة منظرًا وأحسنهم 
قدرّاء له رفقاء يحفون بهء إذا قال استمعوا لقوله» وإن أمر تبادروا إلا أمره؛ 
محفود محشود(2») لاعابس ولا مُفْيد0). فقال أبو معبد: هذا والله صاحب 
قريش الذي ذُكِر من أمره ماذُكِرء ولقدهممتٌ أن أصحبّهء ولأفعلنٌ إن 
وجدث إلئ ذلك سبيلا. 


)00( أبلج الوجه: مُسفره مُشرقه. والثجلّة: عِظَّم البطن» ويُروئ: «نحلة» أي: الدّقة 
والضَّمّر. والصّعلة: عِظم الرأس. 

(1) القسيم: مثل الوسيم» الحسن الوضيء. والدَّعَج: شدة السواد. والوّطّف: الطول. 
والصّحَل: البّحَّة. 

() الأزج: دقيق الحاجبين مع طولهما. والأقرن: مقرون الحاجبين. ويخالفه وصفٌ 
هند بن أبي هالة للنبي يَكِِ عند الترمذي في «الشمائل» (8) بإسناد ضعيف: «أزْحّ 
الحواجبء سوابغ في غير قرن؛ بينهما عرق يُدرَّه الغضب». ويمكن أن يُجِمّع بينهما 
بأن يقال: كان بين حاجبيه كه فرجة دقيقة لا تنبيّن إلا لمتأمل. انظر: «جمع الوسائل 
في شرح الشمائل» للملا علي القاري .)7/١(‏ 

(4:) صءزءعءن: «أنظر»» تصحيف. 

(0) أرادت أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون عليه. 

(1) المُفْيد: من تكلم بالمَتّد وهو الكذب. ثم قالوا للشيخ إذا هَرِم وتحرف: قد أفندء لأنه 
يخلّط في كلامه. ويصحٌ أن يُضبط: «مُفنّدء أي الذي يُنسب إلى القند أو ينهم به. 
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وأصبح صوتٌ بمكة عاليًا يسمعونه ولايرون القائل: 

جز الله رب الناس خير جزائهء رفيقين حلا خيمتي أمٌ مَعبِدٍ 
همانزلا باليرٌ وارتحلابه فأفلح منأمسىئ رفيقٌ محمد 
فيا لَقَصَيَ مازوئ الله عنكم بهمن فعال لا تجازئ وسُودَدٍ 
ليَهْنِ بني كعب مكانٌ فتاتهم ومقعدهاللمؤمنين بِمَرصَدٍ 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائلها فإنكم إن تسألوا الشاءً تشهد(١)‏ 
قالت أسماء: ما درينا أين توجّه رسول الله يك إِذْ أقبل رجل من الجن من 
أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات. والناس يتبعونه يسمعون('2 صوته ومايرونه 
حت خرج من أعلاهاء قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجّه رسول الله وك 
وأن وَجَهَه إلئ المدينة9©. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )7"5٠:6(‏ والآجري في «الشريعة» )٠١٠١(‏ والحاكم 
(/4) وأبو نعيم في #معرفة الصحابة» (7577727776) والبيهقي في «الدلائل» 
(7380-7/1)» كلهم من طريق حزام بن هشام عن أبيه عن جذه خبيش بن خالد 
وَإْبَدَعَنكُ وهو أخو أم معبد ووِدَِيَدُعَنْهَا. قال العلائي في «الفرائد المسموعة» 
(/7): هذا حديث حسن محفوظ من رواية حزام بن هشام. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )198-١1957/١1(‏ والحاكم )١١/7(‏ من حديث أبي 
معبد الخزاعي بمثله» ولكن إسناده واو بمرّة. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (785؟). 
تنبيه: وفي القصة ذكرٌ أبياتٍ لحسّان بن ثابت جاوب بها الهاتف لم يذكرها المؤلف». 
وقد أثبتها ناسخ زفي الهامشء مطلعها: 

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقُدّس من يسري إليهم ويغتدي 

زفق م» ق»ع: اليستمعون». 

() ذكره ابن إسحاق كما في #سيرة ابن هشام» /١(‏ 54817)» قال: ححدّئت عن أسماء. 
وأسند الواقدي كما في (طبقات ابن سعد» ( /٠١ 1945/١‏ 777) عن عبد الله بن- 


امل 


فصل 

وبلغ الأنصارٌ مخرجٌ رسول الله كه من مكة وقصدّه المدينة» فكانوا 
يخرجون كلّ يوم إلى الحرّة ينتظرونه أولّ النهار» فإذا اشتِدٌ حر الشمس 
رجعوا إلى منازلهم: فلما كان يومٌ الاثنين ثاني عشر ربيع الأول علئ رأس 
ثلاتٌ عشرةً سنةٌ من نبوّته خرجوا علئ عادتهم فلما حَمِي حر الشمس 
رجعواء فصعد رجل من اليهود علئ أَطُمِ من آطام المدينة لبعض شأنه فرأئ 
رسول الله وَكهِ وأصحابه مُبيُضين يزول بهم السراب» فصرخ بأعلئ صوته: يا 
بني قَبْلَهًا هذا صاحبكم قد جاءء هذا جدٌّكم(١)‏ الذي تتنظرونه("؛ فكار”) 
الأنصار إلئ السلاح ليتلقّوا رسول الله يك وشيعت الوّجْبّة(؟» والتكيير في 
بني عمرو بن عوفء وكبّر المسلمون فرحًا بقدومه وخرجوا للقائه؛ فتلقّوه 
وحيّوه بتحية النبوة» وأحدقوا به مُطِيفِين حولّه والسكينةٌ تغشاه والوحي ينزل 
عليه» والله(*) مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرء 


- كيسان مولئ أسماء وعن غيره نحوّه إلا أن فيه: «ما شعرت قريش أين وجه رسول الله 
يكلا وهو أولئ إذ بعد أن لا تكون أسماء تدري أين توجه رسولٌ الله يكل مع أبيها. 

)000( أي: خظّكم ودولتكم.:وبدوقيلة هنم الأومن والشؤوج؛ نُسَيهمَا إلئ أتّهماء وي 
قيلة بنتٌ كاهل بن عُذّْرة القضاعيّة. 

زهة مءق»ء ب»ءج)اث: «تتتظرون). 

إفرة ص. زو ج٠ع»‏ ن: «فبادر». والمثبت من باقي الأصول هو لفظ البخاري. 

(:) الوجبة: صوت الساقط إذا سقط فتُسمع له هَدّة. 

(0) في المطبوع: لو تَامَمَهوَمَوَلهُ وَحِبَرِيلُ ...4 [التحريم: 14]» خلاقًا للأصولء ولا 
يصحٌ البتة» فإن الآية لم تنزل إلا بعد ذلك بسنوات» والمؤلف لم يقصد إيرادها وإنما 
اقتبس منها فصاغ ما يناسب المقام. 


الا 


فسار حتئ نزل بقباء في بني عمرو بن عوف فنزل علئ كلثوم بن الهِدّم؛ 
وقيل: بل علئ سعد بن خيثمة» والأول أثبت» فأقام في بني عمرو بن عوف 
أرخ عكيرة ليله واقي سعد تبان وهر أو مسعو أشسس بع البو( . 

فلما كان يومٌ الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم بن 
عوفء فجمّع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي. 

ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته: هلم إلئ العدد والعّدَّة والسلاح 
والمنعة» فقال: «خلّوا سبيلها فإنها مأمورة»» فلم تزل ناقته سائرةً به لا تمر 
بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم» ويقول: «دعوها فإنها 
مأمورة»» فسارت حت وصلت إل موضع مسجده اليوم بركتء ولم ينزل 
عنها حتئ نبضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها 
الأول» فنزل عنها وذلك في بني النجار أخواله يَلِكِاا». وكان من توفيق الله 

فجعل الناس يكلمون رسول الله كَلِِ في النزول عليهم» وبادر أبو أيوب 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ 597- 545 ) والواقدي كما في 
طبقات ابن سعده )7١٠١ /١(‏ بأسانيدهما. وهو عند البخاري (957") عن عروة بن 
الزبير بنحوه دون ذكر من نزل عليه النبي وَكِةِ من بني عمرو بن عوف. 

(0) انظر الخبر عند موسئ بن عقبة كما في «دلائل النبوة» للبيهقي (7/ ))650١‏ وعند 
ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ 595- 546). وأخرجه ابن سعد 
)7١1 /1(‏ بنحوه من مرسل شُرٌحبيل بن سعد. وروي نحوه من حديث أنس وابن 
عمر ولكن إسناديهما واهيان بمرّة. انظر: «الضعيفة» (/760) و«أنيس الساري» 
رحا 6). 


0 


الأنصاري إلئ رَحْلِه فأدخله بيته» فجعل رسول الله وك يقول: «المرء مع 
وحله(1): وتجاء سعد بن زُرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده. 


وأصبح كما قال قيس بن صرمة(1) الأنصاري ‏ وكان ابن عباس 
يختلف إليه يتحفظ هذه الأبيات -: 


022 غم 
م 


نَوَى في قريش بضعَ عشرةً حِجَةً يُذَّكرلويلقئ حبيبامُواتيا 
ويَعْرِض في أهل المواسم نفسّهُ فلميَّرَ م نيؤوي ولميرداعيا 
فلما أتانا واستقرت به النّوىك2 وأصبح مسرورًا بِطَيْبِةَ راضيا 
وأصبح لا يخشئ ظُلامة ظالم بعيد» ولا يخشئى من الناس باغيا 
بتاك الأموال يوخ[ فاون وأنفسّنا عند الوغئ والتآسيا 
تُعادي الذي عادئ من الناس كلّهِمْ جميعًا وإن كان الحبيبَ المصافيا 
ونعلم أن الله لاربٌّ غيرّه وأنكتاب الله أصبح هاديا9؟) 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )7١1 /١(‏ عن الواقدي. وله شاهد من حديث ابن 
الزيير عند الطبراني في «الأوسط» (7”555) والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 009)) 
وإسناده ضعيف. انظر: «مجمع الزوائد» (50/5). 

فق كذا في جميع الأصولء وهو وهم أو سبق قلم» وإنما هو: أبو قيمس» صرمة بن قيس. 

(0) ج. ثء ن: «حِلٌّ». وكذا في بعض المصادر. 

(5) أخرجها الأزرقي في «أخبار مكة» (7/ )١51‏ والديئوّري في «المُجالسة» -١58/7(‏ 
9) والحاكم (11-777/7) والبيهقي في «الدلائل» (014-511/7) من 
طرق عن ابن عيينة عن يحيئئ بن سعيد الأنصاري. قال: سمعت عجورًا من الأنصار 
تقول: رأيت ابن عبّاس يختلف إلئ صرمة بن قيس يتعلّم منه هذه الأبيات. 
وذكرها ابن إسحاق كمافي «سيرة ابن هشام» (017/1) مع اختلاف يسير» 
ومجموعها أربعة عشر بيثًا. 


برف 


قال ابن عباس: كان رسول الله ل بمكة فأير ار 
#وقلر, ندل مُدحَلوِرَقٍوَلَيتن مُخْرَجَ صِدَقوَأْجْعَل لمن : أَدْنكَ سُلْطكما 
تصِيرا 4 [الإسراء: .21(]4٠‏ 
قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلئ المدينة مُُخْرّجَ صدقٍ(1). ونب الله 
يعلم أنه لا طاقة قة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل الله سلطانًا نصيرًاء وأراه الله 
عز وجل دار الهجرة وهو بمكة. فقال: اريت دارَ هجرتكم ب سَبْحخْةَ ذاتٌ نخل 
٠.‏ له .عا 
بين لابتين» ”. 


وذكر الحاكم في «صحيحه)7*؟) عن علي بن أبي طالب أن النبي يكْةِ قال 
لجبريل: «من يهاجر معي؟» قال: أبو بكر الصديق. 

قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله وَكِ: مصعبٌ بن 
عمير وابن أم مكتوم» فجعلا يُقرئان الناس القرآن» ثم جاء عمّار وبلال 
وسعد, ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين راكبّاء ثم جاء رسول الله يَلِك 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1958(‏ والترمذي )7١79(‏ والحاكم (7/ 47 7) وصححه. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

زهة أخرجه الطبري /١5(‏ 58). 

(؟) أخرجه البخاري (/7791) من حديث عائشة وَيَدَعَتَها. 

(5) (/ 0) وقال: صحيح الإسناد والمتن. قلتٌ: كذا قال مع أن شيخه فيه أبو أحمد 
علي بن محمد بن عبد الله المروزي» وقد قال عنه هو نفسه لمَّا سئل عنه ‏ كما في 
«لسان الميزان» (1/ 77)-: هو أشهر في اللّين من أن تسألني عنه وقال أيضًا: كان 
يكذب. وقال الدارقطني كما في «سؤالات السهمي» (401): ضعيف جذا. وله 
طريقان آخران عند ابن عدي في «الكامل» (5/ 789) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)١١8/88(‏ لكنهما أيضًا واهيان. 


7ق 


فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرّحَهِم به حتىل رأيتٌ النساء والصبيان والإماء 
يقولون: هذا رسول الله قد جاء200. 

وقال الثرن فيدثه يو دخل المدينة فين رايت بوقاقط كان احدن ولا 
أضوأ من يوم دخل المدينة عليناء وشهدته يوم مات فما رأيت يومّا قط كان 
أقبح ولا أظلمَ من يوم مات(5). 

فأقام في منزل أبي أيوب حتل بن حُجرته ومسجله. 

وبعث رسول الله وَلِْةِ وهو في منزل أبي أيوب زيدَ بن حارثة وأبا رافع 
- وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم ‏ إلئ مكة» فقدما عليه بفاطمة وأم 
كلثوم ابنتيه» وسودةً بنتِ زمعة زوجته. وأسامة بن زيد وأمّه أم أيمن. وأما 
زينب فلم يُمكُنْها زوجُها أبو العاص بن الربيع من الخروج. وخرج 
عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر وفيهم عائشة» فنزلوا في بيت 
خاوقة بق التعمناة 600 

فصل 
في بناء المسجد 


قال الزهري7؟؟: بركت ناقة رسول الله وَل عند موضع مسجدهء وهو 


.)55١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد )75١١/١(‏ وأحمد (1077) والدارمي (89) والحاكم (؟/ 01) 
وصححه علئ شرط مسلم. واختاره الضياء (55/6). 

(*) ذكره الواقدي بأسانيده كما في «طبقات أبن سعد) /1١( 07١7“ /١1(‏ 51-707 198). 

(5) أسنده عنه الواقدي كما في لطبقات ابن سعد» )7١5-1706 /١(‏ بطوله. إلا يتا ارتجزه 
بعض الصحابة» وسيأتي التنبيه عليه. وسيأتي أيضًا ذكر بعض الشواهد لفقرات هذا الخبر. 
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يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين» وكان مِرْبدَا لسهل وسهيل غلامين 
يتيمين الأنصارة وكانا في حجر أسعد بن زرارة» فساوم 0 الله و 
الغلامين بالمربد ليتخذه مسجذاء فقالا: بل نَهَبّهِ لك يا رسول الله فأبئ 
رسول الله يَكَلِْةِ حتىا ابتاعه منهما بعشرة دنانير» وكان جدارًا ليس له سقف 
وقبلته إلئ بيت المقدس»ء وكان يصلي فيه ويجمّع أسعدٌ بن زرارة قبل مَفَدّم 
رسول الله يك وكان فيه شجرٌ غرقدٍ ونخل وقبور للمشركين؛ فأمررسول 
اله وك بالقبور فدُيشت» وبالنخل والشجر فقطعت وصقت في قبلة المسجد» 
وجُعِل طولّه مما يلي القبلة إلى مؤخحره ماثة ذراع» وفي الجانبين مشل ذلك أو 
دونه» وججعل أساسّه قريبًا من ثلاثة أذرع» ثم بنوه باللَّن وجعل رسول الله وله 
يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: 
اللهم لاعيشَ إلاعيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وكان يقول: 
هذا الجمال لاجم ال خيير هذاابةربتاواطه () 
وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون للب ويقول بعضهم في رجزه: 
لئن قعدنا والرسوليعملٌ ‏ لذاكمنالعم لالمُضَئَُ() 


)١(‏ إلئ هنا أخرجه البخاري (9057”) وعبد الرزاق (941/47) من حديث الزهري عن 
عروة بنحوه مختصرًا. وأخرج البخاري (518) ومسلم (07115) بعضّه من حديث 
أنسء وليس فيه هذا البيت الأخير. 
وقوله يَكِِ: «هذا الحمال...» أي الحجارة التي تحمل للبناء أفضل عند الله مما يُحمّل 
من خيبر من التمر ونحوه. 

(؟) هذا البيت ذكره ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» .)547/١(‏ وليس في خبر 
الزهري عند الواقدي. 


7/5 


وجَعل قبلته إلئ بيت المقدسء وجعل له ثلاثة أبواب: بابّا في مؤحره 
رمختت ا اا 1 وما 
عُمُّدَّه الجذوع؛ وسّقِف بالجريدء وقيل له: ألا تَسْفَفُه؟ فقال: ١لا»‏ عريش 
كعريش موسيئخ0(١2»‏ وبنىئ بيونًا إلئ جانبه بيوتٌ الحُجّر باللَّن» وسَقفها 
بالجذوع والجريدء فلمًا فرغ من البناء بنئ بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقيّ 
المسجدٍ يليه» وهو مكان حجرته اليوم» وجعل لسودة بنت زمعة بين آخر. 

فصل 

ثم آخئ رسول الله يك بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك» 
وكانوا تسعين رجلا: نصمّهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصار؛ آخئ 
بينهم علئ المواساة» ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلئ حين 
وقعة بدر» فلما أنزل الله عز وجل: جروا ليا طهر أ وض فيكت 
أنه 4 [الأنفال: 70] رد التوارثٌ إلئ الرَّحِم دون عقد الأخوة(). 


وقد قيل: إنه وا خم7" بين المهاجرين بعضهم مع بعض مواخاةً ثانية 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (0175) عن خالد بن معدان مرسلاء وأخرجه ابن أبي شيبة 
(؟17") من مرسل الحسن. وله شواهد أخرئ مرسلة وموصولة يصحٌّ بمجموعها. 
انظر: «الصحيحة» للألباني (515). 

(؟) «طبقات ابن سعد» )3١ 54 /١(‏ عن الواقدي. وانظر حديث عقد المؤاخاة في دار أنس 
عند البخاري )7١79415(‏ ومسلم (70179) من حديث أنس؛ وحديث التوارث بها 
ونَسْحخه عند الطيالسي (717/44) والدارقطني (41717) من حديث ابن عباس» وعند 
الدارقطني (5168) والحاكم (5/ 756) من حديث الزبير بن العوام. 

() شع النسخ المطبوعة: «آخئ». والمثبت من سائر الأصول لغة فيه. 


/ا/ا 


واتخذافيها علئًا خا لنفه:(0): والقت الأول والمهاجرون كانوا مين 
بأخوة الإسلام وأخحوة الدار وقرابة النسب عن عقد مواخاة» بخلاف 
المهاجرين مع الأنصار("). 


ولو واخئ بين المهاجرين لكان أحقٌّ الناس بأخوته أحبٌ الخلق إليه 


ورفيقه في الهجرة, وأنيسّه في الغارء وأفضل الصحابة» وأكرمُهم عليه: أبو بكر 
الصديقء وقد قال: «لو كنتٌ متخدًا من أهل الأرض خليلاء لاتخذت أبا بكر 


خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل)2"7: وفي لفظ: «ولكن أخي وصاحبي»)9©). 


(010 


زفق 


فرق 


هع 


أخرجه الترمذي )7”1//7١(‏ والحاكم (1/ )١5‏ وابن عدي في «الكامل» (177/7) من 
حديث ابن عمر قال واللفظ للحاكم : إن رسول الله وَل آخئ بين أصحايه» فآخ 
بين أبي بكر وعمرء وبين طلحة والزيير» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوفء فقال 
علي: يا رسول الله إنك قد آخيتٌ بين أصحابك فمن أخي؟ قال: «أما ترضئ يا عليٌ 
أن أكون أخخحاك؟». وإسناده واه ووسمه شيخ الإسلام بالكذب. انظر: «منهاج السنة» 
)7١/6(‏ و«الضعيفة» (761). 

ولكن مع هذاء لا يمنع أن يكون النبي وَلِ آخئ بين أفراد قلائل من المهاجرين بعضهم 
مع بعض تنزيلًا لذوي السعة واليسار منهم منزلة الأنصارء لا سيما وأن بعضهم لم يكن 
من قريش حتكل يستغني بقرابة النسب عن عقد المؤاخاة؛ فقد ثبت من غير وجه أن النبي 
يك آخئ بين عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام. انظر: «سير أعلام النبلاء» )5717//١(‏ 
و«الفتح» 707717/0) و«الصحيحة» (71575), 

هذاء وسيأتي في قصة عمرة القضية (ص 4550) إثبات المؤلف لمواخاة المهاجرين 
بعضهم مع بعض قبل الهجرة علئ الحق والمواساة» فإما أن المؤلف تغيّر رأيه هناك» 
أو أن مقصوده بالنفي هنا هو نفي أن يكون آخحئ بينهم بعد الهجرة. 

أخرجه البخاري (/7701) من حديث أبن عباس» وأخرجه أيضًا هو(577: 15 7704) 
ومسلم (7787) من حديث أبي سعيد الخدري. 

أخرجه البخاري (7757) من حديث ابن عباس» ومسلم (7747/ 4) مسن - 


>, 


وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة كما قال: «وددت أنّا قد رأينا 
إخواننا»» قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخواني قوم يأتون من 
كما له من الصحبة أعلئ مراتبهاء فالصحابة لهم الأخوة ومزيّةٌ الصحبة» 
ولأتباعه بعدّهم الأخوة دون الصحبة. 

ووادع رسول الله وَل مَن بالمدينة من اليهود. وكتب بينه وبينهم 
كاب(" وبادنَ حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام» وأبىل 

د 50 
عامتهم إلا الكفر( . 

وكانوا ثلاث قبائل: بئو قناع وبدو النََضِيره وبنو قُريظة؛ وحاريثه 
الثلاثة» فمنّ على بني قينقاع» وأجلئ بني النضير» وقتل بني قريظة وسبئ 
0070 ؟. أ س - ع كى . 7 5 سه ءاس 
ذريتهم» ونزلت سورة الحشر في بني النضير» وسورة الأحزاب في بني قريظة. 

وكان يصلي إلئ قبلة بيت المقدس ويحبٌ أن يُصْرّف إلئ الكعبة» وقال 
لجبريل: «وددث أن الله صرف وجهي عن قبلة اليهود». فقال: إنما أنا عبد 
تَّ حديث ابن مسعود وَوَلنَةْعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم (754) من حديث أبي هريرة وَإَلَةعَنهُ. 
(؟) انظر خبر الموادعة عند موسئل بن عقبة كما في «البداية والنهاية» (5/ 0717-57)» وابن 
إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» ١ ١ /١(‏ 0)» والواقدي في «مغازيه» .)١7/5/١(‏ 
(*) انظر خبر عبد الله بن سلام واليهود عند البخاري (07779 79411) من حديث أنس. 
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0 وه 


َلْمَسْحِدالْحَرَامٌ 4 [البقرة: 2(]144). وذلك بعد ستة عشر شهرًا من مقدمه 
العايلة ذل وتمط بسر بغري 00 

قال محمد بن سعد0): أخبرنا هاشم بن القاسمء قال: حدثنا أبو معشرء 
كن معن يج كع الفوظ قال وما عالق ند دكا فط و فلولا ايه 
إلا أن رسول الله يل استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر 
شهرًااء ثم قرأ: طشَ كر َك موصو وى فُحتِآَِكَ 4 
الآية [الشورئ: .]١‏ 

وكان في جَعْل القبلة إلئ بيت المقدس ثم تحويلها إلئ الكعبة حِكّمٌ 
عظيمة» ومحنةٌ للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. 

فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعناء وقالوا: آمنا به كل من عند ربناء 
وهم الذين هدئ الله ولم تكن كبيرةً عليهم. 

وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلئ قبلتنا يوشك أن يرجع إلئ دينناء 
وما رجع إليها إلا لأنها الحق. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات"» )7١8/١1(‏ عن الواقدي بإسناده إلئ ابن عباس 
وغيره. وله شاهد من حديث البراء عند البخاري (749) بنحوه دون ذكر قول 
النبي يله لجبريل وجوابه. 

(؟) نص عليه سعيد بن المسيّب كما في «الطبقات» .)73١8/١(‏ وفي حديث البراء عند 
البخاري: «صلئ نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر ‏ شهرًا». أي: إن 
تحويل القبلة كان في رجب أو شعبان» قبل وقعة بدر بشهر أو شهرين. 

() في «الطبقات» .)7١9/١1(‏ 


م 


وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نيا لكان يصلى إلى 
قبلة الأنبياء. ْ 

وأما المنافقون فقالوا: مايدري محمد أين يتوجّه؛ إن كانت القبلة 
الأولئ حقًّا فقد تركهاء وإن كانت الثانية هي الحٌّ فقد كان علئ باطل. 
وكثرت أقاويل السفهاء من الناس» وكانت كما قال الله كبيرةً إلا علئ 
الذين هدئ الله. وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرئ من يتّبع الرسولٌ 

ولمًا كان أمرٌ القبلة وشأثها عظيمًا وطّآ سبحانه قبلها أمرّ النسخ وقدرته 
عليه؛ وأنه يأني بخير من المنسوخ أو مثله(27» ثم عقّبٍ ذلك بالتوبيخ لمن 
تَعَنّت رسولّه ولم يَنْقَدْ له» ثم ذكر بعده اختلافَ اليهود والنصارئ وشهادةً 
بعضهم علئ بعض بأنهم ليسوا علئ شيء؛ وحذّر عباه من موافقتهم وانّباع 
أهوائهم؛ ثم ذكر كفرّهم وشركّهم به وقولّهم: إن له ولدّاء سبحانه وتعالى 
عما يقولون: 

ثم أخبر أن له المشرق والمغرب وأينما يولي عبادُه وجومّهم فثَمّ 
وجهه. وهو الواسع العليم فَلِعَظّمته وسعته وإحاطته أينما توجّه العبدٌ فدَمَ 
وجه الله. 


ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا 


)١(‏ وذلك في قوله تعالئ: لِمَانَسَمْمِنْءَايَة أَوَحُنسِهَائَأَت ب بِحَيرم مَنْهَ افيه [البقرة: 
.]٠ 5‏ وكذلك سيشير المؤلف إلئ الآيات التي بعدها إلئ الآية (14) التي تليها 
آيات تحويل القبلة. 


م١‎ 


يصدّقونه» ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارئ لن يَرْضَوا عنه 
حت يتبع ملّتّهم» وأنه إن فعل - وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من 
ولي ولا نصير. 

ثم ذكّر أهلّ الكتاب بنعمته عليهم؛ وخرّفهم من بأسه يوم لقائه. 

ثم ذكّر خليلّه بان بيته الحرام وأثنئ عليه ومدحه. وأخبر أنه جعله إمامًا 
للناس يأتمٌ به أهل الأرضء ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له» وفي ضمن هذا 
أن بان البيتِ كما هو إمام الناس فكذ(١2‏ البيت الذي بناه إمام لهمء ثم أخير 
أنه لا يرغب عن ملَّة هذا الإمام إلا أسفةٌ الناس» ثم أمر عباده أن يأتحُوا به 
ويؤمنوا بما أنزل إليهم وإلئ إبراهيم وإلئ سائر النبيين» ثم رد علئ من قال: 
إن إبراهيم وأهل بيته كانوا يهودًا أو نصارئ؛ وجعل هذا كله توطئة ومقدّماتٍ 
بين يدي تحويل القبلة» ومع هذا كله فكَبّر ذلك علئ الناس إلا من هدئ الله 
منهم. 

وأكل يان هذا الأمرس ة بحداقيرة موقالقة واه تعسيوع ها كان 
رسوله ومن حيث خرجء وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلئ صراط مستقيم 
هداهم إلئ هذه القبلة» وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلهاء لأنها أوسطً 
القِبّل وأفضلّهاء وهم أوسط الأمم وخيارهم, فاختار أفضل القِبّل لأفضل 
الأمم» كما اختار لهم أفضل الرّسُّل وأفضلٌ الكتب. وأخرجهم في خير 
القرون» وخصّهم بأفضل الشرائع» ومَتّحهم خيرٌ الأخلاق وأسكنهم خيرٌ 
الأرضء وجعل منازلّهم في الجنة خيرٌ المنازل» ومَوقِمَهِم في القيامة خير 


0) زوع: «فكذلك)». 


م 


المواقفء فهم علئ تل عالٍ والناس تحتهه(١)»‏ فسبحان من يختصٌ برحمته 
من يشاء» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

واخرمييدان دقفن اذك لاد ركو للدابى ولي عدا وحن 
الظالمون الباغون يحتجُون عليهم بتلك الحجج التي ذُكِرَتء ولا تُعارّض 
الرسل إلا بها وبأمثالها باجح الذاعية رك ين كد عل أقوان 
الرسول سواها فحجّئه من جنس حجج هؤلاء. 

وأخرو نيخالة آنه قعل ذلك ليجع نمك علمهم وليهديه اث ذكرهم 
نمه عليهم بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيَهم به ويُعلّمَهِم 
الكتاب والحكمة ويعلَّمَهم ما لم يكونوا يعلمون. ثم أمرهم بذكره وشكره. 
إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمامٌ نمه والمزيدٌ من كرامته» ويستجلبون 
ذِكْرّه لهم ومحبّته لهم ثم أمرهم بما لايتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به» وهو 
الصبر والصلاة» وأخبرهه(" أنه مع الصابرين. 

فصل 

وأتمّ نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة خمس 
مرات وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أُخرّيين بعد أن كانت 
ثنائية7؟2» وكل هذا كان بعد مَقَدَّمه المدينة. 


)5141/9( وابن حبان‎ )١61/87( جاء ذلك في حديث كعب بن مالك عند أحمد‎ )١( 
بمعناه.‎ )73177/١191( والحاكم (7/ *7257): وفي حديث جابر عند مسلم‎ 
مءق»بءث: «اوأخبر» دون ضمير النصب.‎ )١( 
قالت عائشة: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأَودّت‎ )( 
.)546( ومسلم‎ )76٠( صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر». أخرجه البخاري‎ 
للد‎ 


فصل 

فلما استقر رسول الله يَكِْةِ بالمدينة وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين» 
وألّف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم؛ فمنعته أنصارٌ الله 
وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه؛ وقدَّموا محبّنه 
علئ محبَّةٍ الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولئ بهم من أنفسهم- رَمَنْهم 
العربٌ واليهود عن قوس واحدة» وشمّروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» 
وصاحوا بهم من كل جانبء والله تعالئ يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتئ 
قويت الشوكة واشتد الجَناح» فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفره عليهم 


1 802 ل وي ذاه كو ل واس هه د س1 كم مه كه 
فقال تعالئل: لأُذْنَلِينَ يعون أمظ مون أنَمَعَلَ ترد قير 2104 [الحج: 


"]. 
وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة والسورةٌ مكية. وهذا غلط 
لوجوه: 
أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكّتُون 
الثاني: أن سياق الآية يدل علئ أن الإذنَ بعد الهجرة وإخراجهم من 
1 1 مم رده 57 در عتم 0 
ديارهم. فإنه قال: «ألذِنَ أخريجوأمن ديرهم بِعَبْرِحَقٌ إلآأن يَعُولوأجمَا 
ررق 
أنه # [الحج: »]4٠‏ وهؤلاء هم المهاجرون. 


(1) كذا ضبطت الآية في م بكسر التاء من يُقيَأونَ4» وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء 
وغيره» وقرأ حفص عن عاصم وغيره بفتح التاء. انظر: «النشر» (777/5). 


:م 


1 1 9 
الثالث: أن قوله تعالىل: #مِدَانِحَصمَانا , اختصمواف رَبهِمَ # [الحج: 19]» 
نزلت في الذين تبارزوا يومَ بدر من الفريقين 600 


الرابع: أنه قد”"» خاطبهم في آخرها بقوله: «يما ات ءَامَنوا...» 
م 


[الحج: 017]» والخطاب بذلك كله مدني» وأمًا الخطاب بطيكايهَلنّاسش» 


2م 


فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي بد يعم الجهادً باليد وغيره. ولاريب 
ا ا ار ا ا ا 
مك3 كقرله : «(تلافلع لكين ول يحْهِدَهْربي 4 أي: بالقرآن لحِهََاءًا كيرا 4 
[الفرقان: 01] فهذه سورة7 مكية» والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة؛ 
وأما حقٌ الجهاد المأمور به في سورة الح فيدخل فيه الجهاد بالسيف. 


السادس: أن الحاكم روئ في امستدركه)7؟» من حديث الأعمش عن 


)00( كما في «صحيح البخاري» (19777975) من حديث علي وأبي ذرٌء وسيأتي في 
أحداث الغزوة. 

(؟) «قد» ليست في م ق» ب» ث. 

(؟) ج: «السورة». 

(5) (2475/75). وأخرجه أحمد (1875) والترمذي (71171) والنسائي )7١45(‏ والبزار 
(/ 9والطبري /١1(‏ 21/4) وابن حبان )5١١(‏ والطبراني في «الكبير» 
02/1 والحاكم (9/7»577/5) والضياء في «المختارة» )7094/١١(‏ من طرق 
عن الأعمش به. وصححه ابن حبان والحاكم والضياء والمؤلف. وحسّنه الترمذي 
والبزّار» إلا أن الترمذي ذكر أنه رواه غير واحد عن الشوري عن الأعمش عن مسلم 
عن سعيد بن جبير مرسلًا. وانظر: «العلل» للدارقطني (7؟). 


6م/ 


مسلم البَطِين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله 
كل من مكة قال أبو بكر: أخرّجُوا نبيهم إنالله وإنا إليه راجعونء ليَهلِكنَ؛ 
فأنزل الله عز وجل: أن دين مون اموا » [الحج: 4؟]» وهي أول آية 
نزلت في القتال. وإسناده علئ شرط «الصحيحين». 

وسياق السورة يدل علئ أن فيها المكي والمدني» فإن قصة إلقاء 
الشيطان في أُميّهٌ الرسول مكية» والله أعلم. - 

فصل 

اع ا ل ند 
«ووقليلوأً ُوأف سَِ ل أله َلْنِسِنَيَاَُويكَكُرٌ4 [البقرة: .]15٠0‏ 

ثم فرض عليهم قتال المشركين كافَة؛ وكان محرّمّاء ثم مأذونًا فيه ثم 
مأمورًا به لمن بدأهم "١7‏ بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين» إما فرض 
عينٍ علئ أحد القولين» أو فرض كفاية علئ المشهور. 

والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب» وإما باللسان» وإما 
بالمال» وإما باليد؛ فعلئ كل مسلم أن يُجاهِد بنوع من هذه الأنواع. 

وأما الدهاد بالفن هقر فى كفاية: وآننا الحهراة النجال فكو ووتحوانة 
قولان» والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن 5 كما 
قال تعالئ: نر فاك وَيئَالَا وله دوأ مولح ضوفي سَيي ل أله 
تكرح لي إن كنج كلمو رت 4 [التوبة: .]4١‏ 


)١(‏ صعءز: «بادأهم». 


كم 


وعلّق النجاةً من النار(١)‏ به ومغفرةً الذنب ودخول الجنة فقال: ييا 
ليده مأك وي شوقن عد لوج فؤن ووو ذدا سيل 
نمضي ٍ كا ولول فؤكئنَ ج فلج ديك وَيدْحِلْ مجن ترق مِن 
كيه الْارَوَمَسَالَ َه فى بدت عَدَنْ 210111 [الصفت ]وين 
أغهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال: 
0 ينها أي: ولكم خصلة أخرئ تحبونها في الجهاد. وهي: 9تَتبرٌ 
وتوت 4 [الصف *313]. 


00 اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم؛ وأعاضهه””) 
عليها(") الجنة» وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضلٌ كتبه المنزلةٍ من السماء 


وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكٌد ذلك بإعلامهه!؟) أنه لا أحدّ أوف بعهده 
منه تبارك وتعالئ220» ثم أكد ذلك بأنْ أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه 


عليه» ثم أعلمهم أن(21 ذلك هو الفوز العظيه0"©. 


)١(‏ ش.ع: «الثيران»» وتصحّف في مء ق إلئ «القرآن»! وهو ساقط من ب. 
(؟) صء ز: «أعطاهم». 

() م ص: اعليهما»» وهو محتمل في ق» ب. 

(5:) صء زءع: «بإعلامه». 

(6) من قوله: «ثم أكد ذلك...» إلئ هنا سقط من ق لانتقال النظر. 

فق م ق» ب» ث: «بأن». 


(1) وذلك في قوله تعالئ: «إنّلنَّه َو مت الْمُؤمِِنَ أنَفْسَهُمَ شه نولم يألالَهمُ 

لْجََة يُكدَيورت في سَيِيِلٍ أده فود 0 ا ألَوَرَسةَ 
ع 5 صلا م 

وَالإِجِيلِوَالْكرَانَ مَمَنْ وول يعَقّدِ ص أنْهِقُسَتَبِضِرُوأ روا كبك ترف بعر 


ِو وَدَلِلكَ هوَالْمَوَرُ الْحَظِي 4 [التوبة: .]١١١‏ 
لام 


فليتأمل المعاقد(١)‏ مع ربه عقدَ هذا التبايّع ما أعظعَ خطرّه وأجلّه فإن 
الله عز وجل هو المشتريء والثمن: جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع 
برؤيته هناك» والذي جرئ علئ يده هذا العقد أشرفٌ رسله وأكرمهم عليه من 
الملائكة ومن البشر. وإن سلعة هذا شأنها لقد هُيّكت لأمر عظيم وخطب 
جسيم: 
قدمَيّأوك لأمر لو فَطِنْتَ له فاربا بنفسك أن ترعئ مع الهّمّل(؟) 

مه الِمْحيّة والجئة بَذْلٌ انشن والمال لمالكهما الذئ:اشتراهما من 
المؤمنين» فما لِلجبان المُعْرض المُفلس وسوم هذه السلعة؟! تالله ما مزلت 
فيستامها المفلسونء ولا كسدت فيتفقها بالنسيئة المُمْسرون؛ لقد أقيمت 
للعرض في سوقٍ مَن يزيد9", فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس7؟), 

َه 

فتأخر البطّالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن تكون نفسُه الثمنَ» 
فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد لأؤِإتِعِلَالْمُؤْمِنِينَ روصل ألككفِرينَ» 
[المائدة: 5 6]. 

لما كثْر المدّعُون للمحبة طولبوا بإقامة البينة علئن صحة الدعوئ؛ فلو 
يُعطئ الناس بدعواهم لادّعئ الخليٌ حُرقة الشجيع(*» فتنوع المدعون في 

1 1 1 0000 و 4 4 رج واء. 

الشهود؛ فقيل: لا تثبت هذه الدعوئ إلا ببينة #قلْ إن كُسْ جيورت اهتيعون 
)١(‏ قءن: «العاقد»» وتصحف في ج إلئ: «العاقل». 
(؟) البيت من لامية العجم للطّغْرائي» والرواية فيها: «قد رشّحُوك)». 
(*) النسخ المطبوعة: «يريد» بالراء» خطأ. 
(8) زوع: «النفس». 
(0) أي لادّعئ الفارغ الخالي من المحيّة أنه ممن شجاه هموم الوصل وأحزان الشوق. 
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لَه 4 [آل عمران: ١‏ فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباعٌ الرسول في 
أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه فطوليوا بعدالة البيئة وقيل: لا مَل العدالة إلا 
بتركية طجَهِدُونَف سب لاَسَهَِلايتافونَلرْمَةَليِوِ4 [المائدة: ؛0]» فتأخر أكثر 
مين للمحبة؛ وقام المجاهدون فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم 
ليست لهم فسَلمُوا ما وقع عليه العقد ف9 إن أله أَشْيَرك م نت الْمَؤْمِنِينَ 
أَنَفمَرَوَأَموليد أله مْالْجَنَّةُ4ُ [التوبة: »]11١‏ وعقدٌ التبايع يوجب التسليم 
من الجانبين؛ فلما رأئ التجّار عظمة المشتري» وقدرٌ الثمن» وجلالة مَن 
جرئ عقد التبايع علئ يديه» ومقدارٌ الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد- 
عرفوا أن للسلعة قدرًا وشأنًا ليس لغيرها من السّلّع. فرأوا من الخسران 
البيّن17) والعّين الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهمٌ معدودة تذهب لها 
وشهوتها وتبقئ تبِعتّها وحسرتّهاء وأنَّ') فاعل ذلك معدود في جملة 
السفهاء» فعقدوا مع المشتري بيعة الرّضوان رضّئ واختيانر من غير ثبوت 
خيار» وقالوا: والله لا نُقيلك ولا تُستقيلك» فلما : تم العقدٌُ وسلّموا المبيعَ قيل 
لهم: قد صارت نفوسكم وأموالكّم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفرٌ ما 
كانت وأضعاف أموالكم معهاء «وَاكسب نان فوأ سي لأئرتونبلُ 
حا عند وهر يرَدَُونَ © [آل عمران: 4 لم تُتاوئكم بنفوسكه”) وأموالكم 
طلبًا للربح عليكم؛ ولكن ليظهر أثرٌ الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء 
عليه أجل الأثمان» ثم جمعنا لكم بين الثمن والمُثْمَن. 
)١(‏ ج: «المبين». 
(؟) أي رأوا أن فاعل ذلك... إلخ. وني ز: «فإن». 
(*) المطبوع: «لم نبتعٌ منكم نفوسكّم» خلافًا للأصول. 
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وتأمل هاهنا قصة جابر» وقد اشترئ منه النبي كك بعيرّه ثم وفّاه الثمن 
وزاده وردٌ عليه البعير(2» وكان أبوه قد قُيِل مع النبي يك في وقعة أَحْد 
فذْكّره بهذا الفعل حال أبيه مع الله وأخبره أن الله أحياه وكلّمه كِفاحًا وقال: 
ايا عبدي تمنَّ عليَ)(). 


فسبحان من عَظّم جودُه وكرمه عن(" أن يحيط به علم الخلائق؛ لقد 
أعطئ السّلعة وأعطئ الثمن ووفق لتكميل العقدء وقبل المبيعَ على عيبه 
01 0 
وأعاض عليه أجل الأثمان» واشترئ عبده من نفسه بماله» وجمع له بين 
الثمن والمثمن» وأثنئ عليه ومدحه بهذا العقد. وهو الذي وفقه له وشاءه منه. 


فحيّهلا إن كنت ذاهمة فقد حلدابك حادي الشوق فاطُو المراحلا 
وقُل لمنادي حبّهم ورضاهم إذا مادعا :لبي كألقٌاكوملا 
ولا تنظر الأطلال من دوم فإِنْ نظرت إلئ الأطلال عدن حوائلا 
ولا تتنظر بالسير رفقة قاعدي ودغهفإن الشوق يكفيك حاملا 
وخذ منهمٌ زادًا إليهم وسِرٌ علن طريق الهدئ والحبٌ تصبحٌ واصلا 


.)716( ومسلم‎ )7١91( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )"٠1١(‏ وابن ماجه(110١)‏ وابن حبان )7١77(‏ والحاكم 
23١4 /8(‏ وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه» وصححه ابن حبان 
والحاكم والمؤلف في «حادي الأرواح» (7/ .)77/١‏ وروي بنحوه من طريق آخر عند 
أحمد )١1881(‏ وأبي يعلئ )٠٠١7(‏ وغيرهماء وإسناده حسن أيضًا. وانظر: 
«الصحيحة» (7”7450) و«أنيس الساري» (77148/7). 

(*) «عن» ليست في م» ق» ب» ثء المطبوع. 
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وأخي بذكراهم سُراكَ إذا وَنَتْ(1) 
وما تخائَنٌ الكَلال فقل لها 
وخذ قبّسَا من نورهم ثم سربه 
وحي علئ وادي الأراك فقِل به 
وإلاففي تعمانَ عند مُعرِّفٍ ال 
وإلاففي جمع بليلته فإن 
وحى علئ جنات عدن فإنها 
ولكنّ سَباك الكاشحون لأجل ذا 
وحيّ علئ يوم المزيد بجنة ال 
فدَغها رسومّادارساتٍ فمابها 
رسومًا عفت ينتابها الخلق كم بها 
وخذ يمنة عنها علئ المنهج الذي 
وقل ساعدي يا نفسٌ بالصبر ساعة 
فماهي إلا ساعةثم تنقضي 


ركائك فالذكرئ تعيبدك عاب 
أمامكِ ورد الوَصْل فابغي المناهلا 
فنورهمٌ يهديك ليس المشاعلا 
عساك تراهم تم إن كنت قائلا 
أحبّة فاطلبهم إذا كنتت سائلا 
قت فمئّئ يا ويح من كان غافلا 
منازنُك الأولئ بهاكنت نازلا 
وقفتَ علئ الأطلال تبكي المنازلا 
خلود فجَدٌ بالنفس إن كنت باذلا 
مَقِيِلٌ وجاوزها فليست منازلا 
قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا 
عليه سرئ وفدالمحبّة آهلا 
فعند اللّقاذا الكدٌ يصبح زائلا 
ويصبح ذو الأحزان فرحان جاؤلا0”) 


لقد حرّك الداعي إلئ الله وإلئ دار السلام النفوسٌ الأبية والهممّ العالية» 
وأَسْمَعَ منادي الإيمان من كانت له أذن واعية» أسمّعٌ ‏ والله من كان حيّاء 
فهرّه السماعٌ إلى منازل الأبرار وحدا به في طريق سيره» فما حطَّت رحالّه إلا 
بدار القرار؛ فقال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله ‏ لا يخرجه إلا إيمان بي 


للق ص»ء ج.؛ زوع ن: نتف تصحيف»ء وهو علئ الصواب في هامش ز. و«شراك» 
تصحّف في المطبوع إلى «شراك». والسّرئ: سير الليل. 
(؟) يبدو أن الأبيات للمؤلف». وهي في «مدارج السالكين» (8/7). 
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أو١2‏ تصديق برسلي - أن أَرْجِعَه بما نال من أجر أو غنيمة» أو أُدخْله الجدة؛ 
ولول أن أشَ علئ أمني م قعدث خلف سر يدث أني أقكل في سبيل 
: اوس (007ئ00) 
وقال: «مثل المجاهد ني سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله 
لايفتر من صيام ولا صلاةٍ حتئ يرجعَ المجاهد في سبيل الله وتوكّل الله 
للمجاهد ني سبيله بأن يتوفاه أن يُدخله الجنة أو يَرْجِعَه سالمًا مع مانال 

من40) أجر أو غنيمة»(2). 


وقال: «غدوة في سبيل الله أو رَوحة خير من الدنيا وما فيها»(0). 
وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالئ: «أيّما عبد من عبادي خرج 
مجاهدًا في سبيلي ابتغاءَ مرضاتي ضمنتٌ له أن أَرْحِمّه بما أصاب من أجر أو 


)١(‏ هكذا في جميع الأصولء. وهو الذي في صلب النسخة اليونينية كما يظهر من فروعها 
المختلفة» وهو موافق لما عند الكرماني في اشرحه» /١(‏ 155)» والذي في أكثر نسخ 
البخاري: (وتصديق»» وهو كذلك في سائر مصادر التخريج. 

(7) ثم أقتل» من ثء ز»عع. وسقط من سائر الأصول. 

(9) أخرجه أحمد(617١297‏ 4480) والبخاري  )”5(‏ واللفظ له ومسلم 
٠١/1871‏ ) والنسائي (2070) وابن ماجه (7751) من حديث أبي زرعة 
البجلي عن أبي هريرة وَكَإْيهَُنه. 

(4:) «مانال من» ساقط من ج. نء المطبوع. 

(5) أخرجه البخاري (/271417 7”177) ومسلم (1417) من طرق عن أبي هريرة» وسياق 
المؤلف مجموع من الروايات الثلاث. 

)03 متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد ور لمعتف بألفاظ متقاربة. 
البخاري (1/45-11/47؟) ومسلم .)1481-184٠(‏ 
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وو 2 
غنيمة» وإن قبضته أن أغفر له وأرحمّه وأدخلّه الجنة»(©. 


وقال: «جاهدوا ني سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب 


الجنة ينجي الله به من الهم و الغم0(). 


وقال: «أنا زعيم ‏ والزعيم: الحميل ‏ لمن آمن بي وأسلم وجاهد ني 


سبيل الله ببيتِ في رض الجنة. وبيتٍ في وسط الجنة؛ وبيتٍ في أعلئن غرف 
الجنة؛ من فعل ذلك لم يَدَعْ للخير مطلبًا ولامن الشرٌ مهربّاء يموت حيث 
شاء أن يموت)0©. 


وقال: من قائل في سبيل الله من رجل مسلم قُواقٌ ناقةٍ وجبت له 


الجنة)47). 


(00) 


إفة 
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أخرجه أحمد (//041) والنسائي )7١77(‏ والضياء في «المختارة» )١157/17(‏ من 
حديث الحسن البصري عن ابن عمر. وقد روي عن الحسن مرسلاء كما أخرجه ابن 
أبي شيبة )١911/7(‏ وذكره الدارقطني في «العلل» (5847) من طريقين عنه» ولعله 
أشبه. ولكن الحديث صحيح بشواهده؛ منها حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدّم 
آنفا. 

أخرجه أحمد )5171921778٠(‏ وابن حبان (54860) والحاكم (؟/ هلال 1/ 49) 
والضياء في «المختارة» (8/ 27177 781) من حديث عبادة بن الصامت. وهو حديث 
حسن بمجموع طرقه. انظر: «الصحيحة» (2517/0 195721951). 

أخرجه النسائي (7177) وابن حبان (5519) والحاكم (؟/١9)‏ من حديث 
قضالة بن عبيد بإسناد صحيح. 

وأخرجه أحمد(5١7570‏ :5706 )111١١١‏ وأبوداود(١555)والترمذي‏ 
)١1610(‏ والنسائي )7١51(‏ وابن حبان (5714) والحاكم (؟/ //ا) من طرق عن 
مالك بن يُخامِرٌ عن معاذ بن جبل وعَإيَةََنهُ. 
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وقال: «إن في الجنة مائة درجةٍ أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فَسَلُوه الفردوس» فإنه 
أوسط الجنة وأعلئ الجنة. وفوقه عرش الرحمنء» ومنه تَفجرُ أنهار 
الجنة»(21. 


وقال لأبي سعيد: «من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولا 
وجبت له الجنة»» فعجب لها أبوسعيد وقال: أَعِدْها عليّ يا رسول الله 
ففعل» ثم قال رسول الله يكِه: «وأخرئ يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة» 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»» قال: وماهي يا رسول الله؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله70"). 

وقال: امن أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنةٌ الجنة كل خزنة باب: أ 
فل هلم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن 5 
أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان»» فقال أبو بكر: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله» ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل 


- قال الترمذي: هذا حديث صحيح.؛ وصححه ابن حبان والحاكم؛ وله شاهد من 
حديث أبي هريرة عند أحمد (91//77) وغيره» وسيأتي. 

)١(‏ أخرجه البخاري (2117/40 1/477 من حديث أبي هريرة. 

00 أخرجه مسلم (1885) من حديث أبي سعيد الخدري. 

() مع ق» بء ثء زوع؛ هامش ص: «أي عبد الله؛. والمثبت من ص»ء ج. ن موافق 
لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وني رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: ايا 


عبد الله هذا خير». 
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يُدعو أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: «نعم وأرجو أن تكون منهم)(1). 


وقال: «من أنفق نفقةً فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق علئ نفسه 


وأهله أو(" عاد مريضًا أو مار" أذ عن طريق فالحسنة بعشر أمثالهاء 
والصوم جُنَّ ما لم يَخْرِقهاء ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطَّةا40). 


وذكر ابن ماجه(2) عنه: «من أرسل بنفقةٍ في سبيل الله وأقام في بينه فله 


بكل درهم سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك 
5 كله 8 .0 عو و م مي اس 
فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم). ثم تلا هذه الآية: #وَالْةَيِضاعِف لم 
كل رهم رهم ثم لِمَن 
عه © [البقرة: ١51؟].‏ 


(010 


إفة 


إفرة 
40 


(2) 


أخرجه البخاري )7١841(‏ ومسلم )87/1١71(‏ من حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة. وأخرجه البخاري (1891) ومسلم /1١71(‏ 80) من حديث حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة. وسياق المؤلف ملق من الروايتين. 

في الأصول: «وعاد»» والمثبت من مصادر التخريج الآتية. وقد سقط «أو عاد مريضًا» 
من م بوونث: 

زء ن» المطبوع: «أماط»» والمثبت من سائر الأصول موافق لمصادر التخريج. 
أخرجه أحمد )17٠١١1790(‏ والنسائي (7777) وأبو يعلئ (817) وابن خزيمة 
(1897) والحاكم (/ )١16‏ والضياء في «المختارة» (718.7*17//7) من حديث أبي 
عيّيدة بن الجرّاح. والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم والضياءء وضعّفه الألباني في 
«الضعيفة» (5478) لجهالة حال بعض رواته» ولكن لجميع فقراته شواهد تعضده وتقويه. 
برقم (7751) من طريق الخليل بن عبد الله عن الحسن البصري» عن سبعة من 
الصحابة! قال ابن كثير في #تفسيره»: هذا حديث غريب. وقال الحافظ ابن 
عبد الهادي كما في «تهذيب التهذيب» )١7177/7(‏ -: هو حديث منكرء و الخليل بن 
عبد الله لا يُعرّف. ولعل إيراد المؤلف له بهذه الصيغة يوحي بضعفه ‏ وسيأتي له 
نظائر .ه. بخلاف الأحاديث التي ذكرها بصيغة الجزم: «وقال». 
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وقال: «من أعان مجاهدًا في سبيل الله» أو غارمّا(١"‏ في غُرّمه2"0: أو مكاتبًا 
في رقبته أظلّه لله في ظلّهِ يوم لاظلَّ إلا ظله»7©. 

وقال: «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله علئ النار»(؟). 

وقال: «لايجتمع شخ وإيمان في قلب رجا ولايجتمع غبار في سبيل 


لله ودخانٌ جهنم في وجه عبد)» وفي لفظ: «في قلب عبد»» وني لفظ: «في جوف 


امرئ». وفي لفظ: «فى مَنْخَرَّى مسلم900). 


)00( مء ث: (غازيا»» تصحيف. 
(؟) كذافي الأصولء وفي مصادر التخريج: اعسْرته). 
() أخرجه أحمد )١159417(‏ والطبراني في «الكبير» (7/ 87) والحاكم (؟/ )1١117/:89‏ 


وابن عساكر في (معجم الشيوخ» (507) من حديث سهل بن ختيف. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال ابن عساكر: حسن غريب. قلت: في إسناده 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد ضعفه الجمهور لسوء حفظه. وقواه البخاري فقال: 
هو مقازب الحديت. وَيشهد لحذيقه حذيث عمر عدد امد (185) وغيرة: #من آظَلّ 
رأس غاز أظله الله يوم القيامة»» وحديث أبي اليّسَر عند مسلم (7”0057): امن أنظر 
مُعسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله». 


)2 أخرجه أحمد  )١1697*5(‏ واللفظ له والبخاري (9017) من حديث أبي عبس 


الأنصاري البدري َيَدُعَنةُ. 


(4) أخرجه أحمد (9797:8617841/419/580) والنسائى )"١١0-7*:٠94(‏ وابن 


حبان )١761١(‏ والحاكم (؟/ ؟9/7) من طرق فيها اختلاف واضطراب»؛ والصواب 
منها: عن صفوان بن أبي يزيد عن ابن اللّجلاج عن أبي هريرة. وهو ضعيف لجهالة 
حال صفوان بن أبي يزيد وابن اللجلاج. 

وقد روي موضع الشاهد منه_دون ذكر الشحٌ والإيمان_عند أحمد(550١٠)‏ 
والترمذي )١177377(‏ والنسائي (/901 71١8‏ وابن ماجه (771/5) وابن حبان 
(470) والحاكم (5/ )7١١١‏ من طرق عن محمد بن عبد الرحمن مولئ آل طلحة» - 
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وذكر الإمام أحمد(١‏ عنه: «من اغبرّت قدماه في سبيل الله ساعةٌ من نهار 


فهما حرام علئ النار». 


وذكر" عنه أيضًا: «لا يجمع اللهُفي جوف رجل غبارًا في سبيل الله ودخان 


جهنم» ومن اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّم الله سائرٌ جسده علئ النارء ومن صام 
يومًا في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرةً ألفي سنةٍ للراكب المستعجلء ومن 
ججح جراحة في سبيل الله خ خته(") بخاتم الشهداء, له نور يوم القيامة لونها لون 
الزعفران وريحها ريح المسكء يعرفه بها الأولون والآخرون يقولون: فلان عليه 
طابع الشهداءء ومن قاتل في سبيل الله قُواقٌ ناقةٍ وجبت له الجنة». 


قرف 


(0) 


وذكر ابن ماجه(؟) عنه: «من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما 


عن عيسئ بن طلحة؛ عن أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


برقم (11971) من حديث جابر بإسناد صحيح. وتقدّم نحوه من حديث أبي عبس 
عند البخاري. 

أي الإمام أحمد في لمسنده» (717007) من حديث خالد بن دُريك عن أبي الدرداء. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ 738): «رجاله ثقات إلا أن خالد بن دريك لم 
شاعم ا الترد درك يذ جم قاكا كن مسحي ونمو اف لذ تون وين خا 
يومًا في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة ألفي سنةٍ للراكب المستعجل»»؛ فإن الثابت 
في البخاري )7١84٠(‏ ومسلم )١١151(‏ من حديث أبي سعيد الخدري: «... باعد الله 
وجهه عن النار سبعين خريمًا». 

زيد بعده في ث: «له»ء , وكذا فيع بخط مغاير. وهو في عامّة نسخ «المسند» كذلك 
كما ذكره محققوه في هامش التحقيق (55/ 596). 

برقم (71/1//4)» وأخرجه أيضًا البزّار (7011)) من حديث شّبِيب بن بشر عن أنس. 
وشبيب مختلف فيه. وثّقه ابن معين وليّنه أبو حاتم؛ والحديث حسّنه الألباني في 
«الصحيحة» (7179/8). 
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أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة». 


وذكر أحمد(١)‏ عنه: اما خالط قلبّ امرئ وَهَيّ(1) في سبيل الله إلا حرّم 
لله عليه النار». 


وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»0"©. 
وقال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرئ عليه 
و - 
مله الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان)(؟)2. 


وقال: «ما من ميت يموت إلا حُتم علئ عمله. إلا من مات مرابطًا في 
سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلئ يوم القيامة وأَمِن من فتنة القبر»(0). 


وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 
المنازل»0©. 


)١(‏ برقم (75404)» وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «الجهاد» (1172177): من 
حديث عائشة. ورجاله ثقات كما قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ 7178) إلا أن 
الدارقطني أعله في «العلل» (707). وله شواهد صحيحة» وقد تقدّم بعضها. 

)١(‏ كذا في عامّة الأصول. وفي ج: «رَّمَج»؛ وهو الموافق للفظ الحديث. والوهج: حر 
الشمسء والرهج: الغبار. 

() أخرجه البخاري )7١897(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

643 أخرجه مسلم )١1911(‏ من حديث سلمان الفارسي 

(6) أخرجه أحمد (11961) وأبو داود )759٠0(‏ وأبو عوانة في (المستخرج» (557 لا 
15 وابن حبّان (5775) والحاكم (7/ 14 )١144‏ من حديث قضالة بن 
عبيد بإسناد صحيح. 

)00 برقم »)١1771(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (570) والترمذي )١11717(‏ والنسائي  )7١79(‏ 
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وذكر الترمذي(١2‏ عنه: «من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ 


صيامها وقيامها». 


وقال: «مُقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادةٍ أحدكم في أهله سئين 


سند أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله من 
قاتل في سبيل الله فُواقٌ ناقة("2 وجبت له الجنة»)9©. 


(000) 


إفرة 
فر 


60 


وذكر أحمد(؟) عنه: «(من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام 


وابن حبان )57١4(‏ والحاكم )١57/5(‏ والضياء ء في المختارة» »)595١/١(‏ من 


حديث أبي صالح مولئ عثمان عن مولاه عثمان بن عفان وَيإَتَُعَنُ. قال الترمذي: 
حسن غريب من هذا الوجهء وصححه ابن حبان والحاكم والضياء» وحسّنه الألباني. 
كذا في الأصول» وهو سهو أو سبق قلم؛ والصواب: «ابن ماجه؛ كما أُثبت في المطبوع 
دون تنبيه» فقد أخرجه هو (7777) وابن أبي عاصم في «الجهاد» )١5١(‏ والحاكم 
(؟/١8)‏ من حديث مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن جذه عبد الله بن 
الزبير» عن عثمان بن عفان وََدَإيدُعَنْفر. 

وهذا الإسناد أعلّه الدارقطني في «العلل» (770)» وصوّب رواية من رواه عن 
مصعب بن ثابت عن عثمان بلا واسطة» كما هي عند أحمد (417) وسيأتي لفظهاء 
وعلئ كل فالحديث ضعيف لضعف مصعب وانقطاعه. فإنه لم يُدرك جدّه 
عبد الله بن الزبير فضلًا عن عثمان بن عفان ودَإيَدْعَنَهُ. 

مءقءث: «ناقته). 

أخرجه أحمد (91/57 ٠١17/87‏ ) والترمذي )١569٠0(‏ والحاكم (78/7) من حديث 
أبي هريرة. وفي إسناده هشام بن سعد المدني» وهو صدوق فيه لين» ولكن للحديث 
شواهد تعضده. لا سيّما لشطره الأخيرء وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر: 
«الصحيحة» للألباني (؟60). 

برقم (717050) من حديث أم الدرداء بإسناد ضعيف. 
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أجزأت عنه رباط سنة». 

وذكر(١)‏ عنه أيضًا: «حرَسٌ ليلةٍ في سبيل الله أفضل من ألف ليلةٍ يُقام 
للها ويصام نهارٌها». 

وقال: «حرّمت النارٌ عل عين دمعت أو: بكت ‏ من خشية الل 
وخرّمت النار علئ عين سَهِرت في سبيل الله0("). 

وذكر أحمل7" عنه: امن حرص من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا 
لا يأخذه سلطان لم : ير النارٌ بعينيه إلا تحلّة لقسمء فإن الله يقول: #وإن متك 
ِلّاوَاردُ 4 [مريم: .»807١‏ 

وقال لرجل حرس المسلمين ليلةَ في سفرهم من أُوَلِها إلئ الصباح علئ 
ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاةٍ أو قضاء حاجة: «قد أوجبت. فلا عليك أن لا 
تعمل بعدها»(؟». 


)١(‏ أي الإمام أحمدفي لمسنده» (477571) من حديث مصعب بن ابت بن 
عبد الله بن الزيير» عن عثمان بن عفّان. وإسناده ضعيف كما تقدّم قريبًا. 

(0) أخرجه أحمد(١175)‏ واللفظ له. والدارمي (1555) والنسائي (91117) 
والحاكم (؟/ 87) من حديث أبي ريحانة الأزدي وَعَيَعَنة. وفي إسناده لين لجهالة 
حال أحد رواته» ولكن له شواهد تعضده وتقوّيه. انظر: «الصحيحة» (51/7؟) 
و(أنيس الساري» (1741/9/5-:5841). 

(9) برقم(؟1651). وأخرجهأيضًا أبويعلئ(1540١)‏ والطبراني في «الكبير) 
)١186 /٠١(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 167)» من حديث معاذ بن أنس الجَهّني 
بإسناد ضعيف جدًا. 

(:) أخرجه أبوداود (5501) والنسائي في «الكبرئ» (8819) وأبو عوانة في 
«المستخرج؟» (7581) والحاكم (؟/ 85) من حديث سهل ابن الحنظلية. قال 


1١٠٠ 


وقال: «من بلغ بسهي 2١7‏ في سبيل الله فله درجة في الجنة»(1). 


- 04 ُ. 4 0 ٌو 
وقال: #من رمئ بسهم في سبيل الله فهو عِدلٌ مُحَرّرِ ومن شاب شيبة في 


سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة»("©. 


ره 


ع 


(0) 


وعند الترمذي7؟) تفسير الدرجة بمائة عام» وعند النسائي(* تفسيرها 


الحافظ في «الإصابة» :)56١ /١(‏ لإسناده علئ شرط الصحيح». 


والصحابي الذي حرسهم فقال له النبي يك ذلك هو أنس بن أبي مَرئّد العَتّوي. 

ص: «سهمّااء وهو لفظ النسائي في «الكبرئ». 

أخرجه أحمد )17١77(‏ وأبو داود(7975) والنسائي في «المجتبئ؛ (9157) 
و«الكبرئ» (57775) وابن حبان (5715) والحاكم (؟5/١7١)2‏ (7/ )0١‏ من حديث 
أبي تجح عمرو بن عبسة السّلمِي صإيةعَنَُ بإسناد صحيح. 

هو جزء من الحديث السابق عند أحمد والحاكم (7/ ))5١‏ وأخرجه الترمذي 
(1718) مقتصرًا علئ الشطر الأول منه وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

المطبوع: «النسائي» خلاقًا للأصول. وهو عند أحمد (794717) والترمذي (5179؟7) 
من حديث شريك بن عبد الله» عن محمد بن ججحادة» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
أبي هريرة مرفوعاء وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقد اخثلف في لفظه؛ فأخرجه 
ابن أبي داود ني «كتاب البعث» (17) والطبراني في (الأوسط» (9176) وغيرهما 
بلفظ: «خمسمائة عام»؛ وبهذا اللفظ ذكره الدارقطني في «العلل» )7١4/(‏ وأعلّه بأن 
مالك بن مِغْوّل رواه عن ابن ججحادة عن عطاء من قوله مقطوعاء قال: وهو أصح. 
وجاء ذكر «مائة عام» أيضًا في حديث كعب بن مرّة» ومعاذ بن جبل» وعبادة بن 
الصامتء ولكن في أسانيدها مقال. وأصح شيء في الباب حديث أبي هريرة عند 
البخاري (77/40) أن «ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»» ومثله حديث أبي 
سعيد عند مسلم )١1885(‏ وقل سبق بتمامه. 

لم أجده عند النسائي» وقد سبق تخريجه والكلام عليه. وقوله: «وعند النسائي... 
خمسمائة عام؛ ساقط من المطبوع. 


٠6.١ 


بخمسمائة عام. 


وقال: «إن الله يُدخل بالسهم الواحدٍ الجنة: صانِعه يحتسب في صنعته 


الخير, والمُمِدّ به والرامي به. وارْمُوا واركبواء وأن ترموا أحبٌ إلىّ ين أن 
تركبوا . وكل شيء يَلهو به الرجل باطل إلا رميته بقوسه وتأديبه فرسّه. 
وملاعبته امرأته. ومن علّمه الله الرمي فتركه رغبةً عنه فنعمةً كفرها» . رواه 


أحمد وأهل السنن7(١).‏ 


000 


وعند ابن ماجه("): «ومن تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني». 


أحمد (171771) وأبو داود )١0117(‏ والترمذي )١1777/(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(4 50 4) وابن ماجه )18١١(‏ وابن خزيمة مختصرًا (/741) والحاكم (؟/ 46) من 
حديث زيد بن خالد (أو: عبد الله بن زيد الأزرق) عن عقبة بن عامر الجهّني. 

وفي إسناده ضعف لجهالة الراوي عن عقبة» وبه أعلّه ابن حزم في «المحلّئ) 
(4/ 06)» ولكنه قد توبع في آخر فقرة منه» تابعه عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن 
عامر عند مسلم )١414(‏ بلفظ: «من عَلِم الرمي ثم تركه فليس منا أو قال: قد 
عصئ -). ولسائره شاهد من مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عند 
الترمذي )١71717(‏ وغيره؛ انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (405). ولوسطه شاهد من 
حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين أن 
أحدهما قال للآخر: سمعت رسول الله يَكِلةِ يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو 
سهو وله و إلا أربعًا...» فذكر بنحوه وزاد: «وتعلّمَ السباحة»؛ أخرجه النسائي في 
«الكبرئ» (8841-8849) والطبراني في «الكبير» (1؟/ .)١197”‏ فبمجموع هذه الشواهد 
يتقوّئ الحديث ويعتضدء وقد حسّنه الترمذي وصحّحه ابن خزيمة والحاكم. 

برقم (7814) من حديث عقبة بن عامر بإسناد ضعيفء وله متابعة عند مسلم 
(41) بنحوهء وقد سبق لفظها في التعليق السابق. 


لا 


وذكر أحمد(١2‏ عنه أن رجلا قال له: أوصنىء قال: «أوصيك بتقوئ الله 


1 ك0 3 4 00 
فإنه رأس كل شيء, وعليك بالجهاد فإنه رهبانيّة الإسلام» وعليك بذكر الله 
وتلاوة القرآن فإنه رُوحك”" في السماء وذكر لك في الأرض». 


وقال: «ذروة سنام الإسلام الجهاد»("©. 
وقال: «ثلاثة حق علئ الله عونهم: المجاهد ني سبيل الله والمكاتب 


الذي يريد الأداء. والناكح الذي يريد العفاف)7؟). 


(000) 


فم 


فر 


لق 


برقم »)١17/7/4(‏ وأخرجه أيضًا أبو يعلئ )39٠٠١(‏ والطبراني في «الصغير» (5549)؛ 


عن أبي سعيد الخدري بإسنادين فيهما لين» حسّنه بمجموعهما الألباني في 
«الصحيحة» (0606). 

م ق» ب» ث»ع» هامش ز: «نور لك»» وهو لفظ أبي يعلئ والطبراني» والمثبت لفظ 
أحمد. قال السندي في «حاشيته»: قوله: (روحك في السماء) بضم الراء» أي سبب 
حياتك عند الله قال تعالئ: «وَكدِكَ ريتك رُوحام 4 [الشورئ: 01]؛ أو 
بفتح الراء» أي سبب رحمتك؛ والوجه الأول. اه باختصار. 

أخرجه أحمد )7١7١17(‏ بهذا اللفظ. وهو في الأصل جزء من حديث معاذ الطويل» 
وفيه قوله ككِِ: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». أخرجه 
أحمد )١117177070278:77015(‏ والترمذي )١5١517(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
)١10(‏ وابن حبان مختصّرا )7١١5(‏ والطبراني في «الكبير» (١؟/‏ 77) والحاكم 
(41775/5) من طرق عن معاذ بن جبلء بعضّها مُعلَّة وسائرها فيها لين أو 
انقطاع» والحديث محتمل للتحسين بمجموعها. انظر: «العلل الدارقطني» (9488)» 
و«جامع العلوم والحكم» (الحديث التاسع والعشرون»» و«إرواء الغليل» (51)» 
و«الصحيحة» (7578520111757). 

أخرجه أحمد (74157) والترمذي )١505(‏ والنسائي )7١7١(‏ وابن حبان )4٠75(‏ 
والحاكم (7/ )١1١‏ من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


1١١ 


وقال: «من مات ولم يَغْر ولم يُحدّّث به نفسه(١)‏ مات عل شعبة من 


نفاق200). 


وذكر أبو داود" عنه: (من لم يغز. أو يجُهز غازيًاء أو بَخُْنّف غازيًا في 


أهله بخير أصابه الله بقارعةٍ قبل يوم القيامة». 


وقال: «إذا ضنَّ الناسٌُ بالدينار والدرهم, وتبايعوا بالعَيْن(؟2» واتبعوا 


أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلم يرفعه عنهم 
حت يراجعوا دينهم)27). 
وذكر ابن ماجه(21 عنه: من لقى الله عز وجل وليس له أثر في سبيله لقي 


(00) 


فم 


فر 


حمق 


(0 


00) 


م ق» ب: اولم يُحدّث نفسه بالجهاد» إلا أنه في م ألحق «به؛ في الهامش مصححًا 
, د 

عليه دون الضرب علئ «بالجهاد» فاختل السياق. وفي زءع» ن: «لم يحدث نفسه 

بغزو»» وهو لفظ أحمد والنسائي» والمثبت لفظ مسلم. 

أخرجه أحمد (8870) ومسلم )١141١(‏ وأبو داود (79007؟) والنسائي (10917) من 

حديث عمر بن محمد بن المنكدرء عن سم عن أبي صالح. عن أبي هريرة. 

برقم (7007)» وأخرجه أيضًا الدارمي )١577(‏ وابن ماجه (731777) والروياني 

))١١(‏ والطبراني في «الكبير» (4/ )7١١١‏ من حديث أبي أمامة بإسناد حسن. 

هامش زه المطبوع: «بالعينة»» والمثبت من سائر الأصول هو لفظ أحمد. 

أخرجه أحمد (4875) من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. وقد اختلف في 

سماع عطاء من ابن عمر» وللحديث طرق أخرئ يعتضد ويتقوّئ بها. انظر: «تهبذيب 

السئن» للمؤلف (7/ 477-474 بتخريجي). 

برقم 2)7771 وأخرجه أيضًا الترمذي )١1177(‏ والحاكم (؟9/1)» من حديث 

إسماعيل بن رافع» عن سّمِيٌ عن أبي صالح. عن أبي هريرة. وإسماعيل بن رافع 

ضعيفء. وقد تابعه عمر بن محمد بن المتكدر عن سمي به. ولكن بلفظ: «من مات 

ولم يغز ولم يُحدّّث به نفسه مات علئ شعبة من نفاق', وقد تقدّم آنقًا. 


6.6 


3 و 
الله وفيه ثلمة». 


مع 


وقال تعالئ: #وَلَاتَلفُوا يبدالا لتهلْكة4 [البقرة: 140]» وفسّر أبو أيوب 


الإلقاء باليد إلئ التهلكة بترك الجهاد(١).‏ 


وصحّ عنه يك: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف»)(). 
وصمّ عنه: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله7"©. 
وصح عنه أن النار أول ما تُسَعّر بالعالم والمُتفق والمقتول في الجهاد إذا 


فعلوا ذلك ليُقال9). 


(00 


وصح عنه أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له0©). 


أخرجه أبو داود )١517(‏ والترمذي )١917/1(‏ والنسائي في «الكبرئ» (١ ٠551(‏ 
وابن حبان (41/11) والحاكم (؟/ 80-44 ). وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. 

أخرجه مسلم )١1407(‏ من حديث أبي موسئ الاشعري. وأخرجه البخاري (7818) 
ومسلم (17/47) من حديث عبد الله بن أبي أو بنحوه. 

أخرجه البخاري (177) ومسلم (5 )١940‏ من حديث أبي موسا الأشعري. 

كما في حديث أبي هريرة الطويل عند مسلم )١1405(‏ ولفظه: «إن أول الناس يقضئ 
يوم القيامة عليه...»: والتصريح بأن «أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعّر بهم النار يوم 
القيامة» روي من طريق آخر عند الترمذي (7787) والنسائي في «الكبرئ» 
)١1875(‏ وابن خزيمة (1587) وابن حبان )5٠08(‏ والحاكم »)419/١(‏ وقال 
الترمذي: حسن غريب. 

أخرجه أحمد )174٠٠(‏ وأبو داود (70157) وابن حبان (55717) والحاكم (؟/ 85) 
من حديث ابن مكرّز عن أبي هريرة. إسناده ضعيف لجهالة ابن مكرز. وله شاهد من 
حديث أبي أمامة عند النسائي )7١5٠(‏ فيمن يغزو يلتمس الأجر والذكرء وإسناده 
حسن كما قال العراقي في «تخريج الأحياء؛ (؟/ /ا/11١).‏ 


1.6 


وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: «إن قاتلت صابرًا محتسبًا بعشك 
الله صابرًا محتسباء وإن قاتلت مرائيًا مكائرًا بعثك الله مرائيًا مكائرًا؛يا 
عبد الله بن عمروء عليئ أي حال قاتلت أو قُتِلتَ بعفك الله علئ تلك 
الحال»(0©, 
فصل7) 

وكان يك يَستحِبٌ القتالٌ أول النهار» كما يستحب الخروج للسفر 
أولّه”". فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتئ تزول الشمسٌ وهب 
الرياح وينزل النصر(؟). 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١519(‏ والحاكم (؟/ 85: )١١7‏ من حديث العلاء بن عبد الله بن 
رافع» عن حنان بن خارجة؛ عن عبد الله بن عمرو. وإسناده ضعيف. فإن العلاء ليس 
مشهورًا بالثقة وإنما قال عنه أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه» وحنان مجهول لم يرو عنه 
غير العلاء. والحديث ضعَفه ابن القطان في ابيان الوهم» (4/ 7") والألباني في 
اضعيف سنن أبي داود - الأم1 (7057/9). 

(؟) هنا ورد هذا الفصل في الأصول والمطبوع؛ وموضعه المناسب أن يكون بعد الفصل 
الآتي» فإن المؤلف سرد أحاديث فضل الجهاد في الفصل السابق» وأحاديتٌ فضل 
الشهادة في الفصل الآتي» ثم شرع بعده في ذكر هدي النبي يَكِةِ في الجهاد فهناك 
موضعه اللائق به. وأخشئل أن يكون ألحقه المؤلف في الهامش فأثبت في غير محلّه. 

() أخرج أحمد )١5447(‏ وأبو داود(1705١1)‏ والترمذي وحسّنه )١1717(‏ وابن حبان 
(47654) عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله يَكِ: «اللهم بارك لأمتي في 
بكورها»» قال: «وكان إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم من أول النهار». وقد سبق 
تخريجه مفضّلًا في فصل في هديه وَل في سفره /١(‏ 0814). 

2 أخرجه أحمد (5 1175) والبخاري مختصرًا )17٠(‏ وأبو داود (5560) والنسائي 
في «الكبرئ» (*86817) وابن حبان (/51/01) من حديث النعمان بن مقرّن. 


١ 


فصل 

وقال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحدٌّ في سبيل الله والله أعلم بمن 
يُكُلّم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لونُ دم والريح ريح مسلك1(0). 

وفي الترمذي(") عنه: اليس شيء أحبٌ إن الله من قطرتين أو(" أثرين: 
قطرة دمع من (4؟) خشية الله؛ وقطرةٌ دم تُهّراق في سبيل الله؛ وأما الأثران: فأثر في 
سبيل الله وأثر في فريضةٍ من فرائض الله». 

وصح عنه أن اما من عبد يموت له عند الله خير2) يسرٌّه أن يرجع إل 
الدنيا وأنَّ له الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد لما يرئ من فضل الشهادة: فإنه يسرّه 
أن يرجع إلى الدنيا فيْقتّل مرةٌ أخرئ». وفي لفظ: «فيقئل عشرٌ مراتٍ لما يرئ 
من الكرامة)20. 

وقال لأمٌّ حارثة بن النعمان9) وقد قل ابنها معه يوم بدر فسألثه أين 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١801(‏ ومسلم (14175) من حديث أبي هريرة. 

إفة برقم (1179)» وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» )٠١4(‏ والطبراني في «الكبير» 
وابن عدي في «الكامل» (8/ :)78٠١‏ من حديث أبي أمامة. وفي إسناده لين» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(*) كذافي الأصولء والذي في مصادر التخريج واو العطف. 

(4) صء زء جء عء ن: لافي». 

(5) كذا فيج نء وهو الموافق لمصادر التخريج؛ وفي سائر الأصول: «شيء'. وأَفجم في 
المطبوع بعده: «لا» ففسد المعنئ. 

(5) أخرج اللفظين البخاري (271745 /7811) ومسلم (/141/1/ 1١921١8‏ ) من حديث 
أنس بن مالك. 

(0) نء المطبوع: «بنت النعمان»» خطأ. و«حارثة بن النعمان» وهم من المؤلفء إنما هو 


١ 4 


هو؟ قال: (إنه في الفردوس الأعلئن)(1). 


وقال: «أرواحٌ الشهداء في جوف طير حُضْرِ لها قناديل معلقة بالعرش» 


تسرح ين21 البجنة حيث شناءتائم تأوي إلى تلك القناديل؛ فاطّلع إليهم 
ريك اطّلاعةٌ فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح 
من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم ذلك ثلاث مراتء فلمًا رأوا أنهم لم يُتركوا 
من أن يُسألوا قالوا: يا رب. نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتئ نقتل في 
سبيلك مرةٌ أخرئ. فلما رأئ أنْ ليس لهم حاجة ثُركوا»(2. 


00 
إفة 
فر 


فق 


(0 


وقال: «إن للشهيد عند الله خصالا(؟): أن يغفر له في أول د فقةِ(*) من 


حارثة بن سُراقة» الأنصاري الخزرجي النججاري. وأما حارثة بن النعمان ‏ وهو 


أنصاري خزرجي نجّاري أيضًا ‏ فقد شهد بدرًا وأَحُدًا والمشاهد كلّها مع رسول الله 
كد وعاش إلئ خلافة معاوية. وقد ذكره المؤلف علئ الصواب في كتاب «الروح» 
(247/1) وممّن وقع في هذا الوهم أيضًا ابن حبّان في «الثقات» (7/ 79). وانظر: 
«الإكمال» لابن ماكو لا (؟/ /1)» و(الإصابة» (؟/ ,57١‏ /ا57. 7/ 86). 

أخرجه البخاري (50717» ومواضع أخرئ) من حديث أنس بن مالك. 

صء زء ح. ن: «في»» وهو لفظ الترمذي وغيره؛ والمثبت لفظ مسلم. 

أخرجه مسلم (1841) والترمذي (7011) وابن ماجه )78٠1(‏ وغيرهم من حديث 
عبد الله بن مسعود رََإئَهعَنهُ. 

«خصالا» ساقط من ق» ب. ومكانه بياض في م. وفي ز بعده: استة» فوق السطر. وفي 
ث: «ستّ خصال»» وكذا أصلح فيع؛ وهو لفظ الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أحد 
شيخيه في الإسناد. وفي الطبراني: (اتسع خصال أو قال: عشر خصال-1. وعند 
سعيد بن منصور وغيره كالمثبت دون عدد. والمذكورة في الحديث هنا ثمان خصال. 
في النسخ المطبوعة: «دفعة»» وهو لفظ الترمذي وغيره. والمثبت من الأصول هو 
لفظ أحمد علئ ما في بعض نُسَخ «المسند». انظر هامش طبعة المكيز (1/ 78014). 


١٠١4 


دمه ويُرئ مقعدّه من الجنة» ويحلئ خُلَّة الإيمان» ويُزْوّج من الحور العين» 
ويُجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع علئ رأسه تاج 
الوقار: الياقوتةٌ منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويُروّجٍ اثنتين وسبعين من الحور 
العين؛ ويشِفَّعٌ في سبعين إنسانًا من أقاربه". ذكره أحمد وص ححه 
الترمذي20. 

وقال لجابر: «ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟» قال: بلئء قال: اما كلّم الله 
أحدًا إلامن وراء حجابء وكلّم أباك كفانحا فقال: ياعبدي تمنّ على 
أعطك. قال: يا رب. تحبيني فَأَتلٌ فيك ثانيةٌ قال: : إنه سبق مني أنهم إليها لا 
يُرجَّعون» قال: يا ربٌ» فأبلغ من ورائي» فأنزل الله تعالى: 7 من لَنسَ 
ُو ف سَجبل ور يبل كب أَعِندَرَبهِوَيْرٌ يُرَدَفُوَنَ © [آل عمران: 0]159(). 


وقال: الما أصيب إخوائكم بأحُدِ جعل الله أرواحهم في أجواف طبر 
خُضْر تَردُ أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلئ قناديلٌ من ذهب في ظلٌّ 


)١(‏ أحمد(857١17١)‏ والترمذي .)١577(‏ وأخرجه أيضًاابن ماجه(17919؟) 
وعبد الرزاق (4659) وسعيد بن منصور )١557(‏ والطبراني في «الكبير» 
(/255 كلهم من حديث مقدام بن معديكرب. 
وروي أيضًا من حديث قيس الججذامي عند أحمد (1717817) والطبراني في المسند 
الشاميين» (5 )7١‏ وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (1/717اه, 01/171). 
وفي أسانيدهما اختلاف؛ وأصحٌ منهما حديث مكحول موقوقًا عليه عند ابن أبي شيبة 
(4816141979)) بإسناد صحيح. وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (91/57) 
و«الصحيحة» للألباني (7711) و(أنيس الساري» (7/ 18945). 

(؟) حديث حسن» وقد سبق تخريجه (ص .)4١‏ 


ل 


العرشء فلما وجدوا طِيبَّ مأكلهم ومشرّبهم وَحَسْنَ مقيلهم قالوا: يا ليت 
إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء لئلا يزهدوا ني الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب» 
فقال الله: أنا أبلَعُهم عنكم), فأنزل الله علي رسوله هذه الآيات: #وَل سين 


لذن فُوأفِسَبمِلٍتهتوئ0004). 

وني #المسند"" مرفوعًا : «الشهداء علئ بارقٍ نهر يباب الجنة في قبَةٍ 
خضراء يخرج عليهم رزقّهم من الجنة بكرةٌ وعشيةٌ». 

وقال: «لاتَحِنفٌ الأرض من دم الشهيد حتئ يبتدرّه زوجتاه كأنهما 
ظئران أَظََّا(؟» فصيليهما براح من الأرض» بيد كل واحدة منهما حلّة خيرٌ 
من الدنيا وما فيها»7؟). 


)00( بي ع بع الله د ا 
)"44/٠١(‏ من حديث أ ا ا 
وإتاده تسق إلا آك آبا الزبير قد خولف فق رقه خالفه سالم الأفطس قرواة عون 
سعيد بن جبير من قوله موقوقًا عليهء أخرجه ابن أبي شيبة (191/85). 

0( برقم (774)», وأخرجه أيضًا أبن حبان (/570) والحاكم (؟/ 4 /1) من حديث ابن 
عباس بإسناد حسنء واختاره الضياء /١7(‏ 68). 

() «ظثران»: الظاء لم تُتقط في الأصول فصار في النسخ المطبوعة: «الطيران»» ولا يصحٌ 
بحال» فإن «الفصيل» هو ولد الناقة ولا يُطلق علئ فَرْخ الطائر. والظّئر: الناقة تعطف 
علئ ولد غيرهاء و«أظلّتا» هكذا في جميع الأصولء وفي المطبوع: «أضلتا»؛ وني 
«المسند»: «أظلّنا ‏ أو قال: أَضِلّتا 0؛ ولكليهما وجه. 

(5) أخرجه أحمد (7465) وابن ماجه (/774) وابن أبي شيبة )١19774(‏ من حديث 
أبي هريرة بإسناد ضعيف. 


1١٠ 


5 ص عو 0 
وفي «المسند»(١2‏ والنسائي مرفوعًا: «لأن أقتلّ في سبيل الله أحبٌ إلى من 


أن يكون لي المَدّر والوكر9)). 


وفيهما(": «مايجد الشهيدٌ من القدل إلا كما يجد أحدّكم مس (؟) 


القَرْصة». 


وفي «السنن000): اليشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته». 
وفي «المسند»2»77: «أفضل الشهداء الذين إن(" يلقّواني الصف لا 


2 و 
يلتفتون حت يُقتَلواء أولئك يتلبّطون20 في الغرّف العُلئ من الجنة» ويمضحك 


00 


00 


فر 


03 


00 


في النسخ المطبوعة: «المستدرك»» خطأ مخالف للأصول. والحديث أخرجه أحمد في 


«المسند» )١1789(‏ والنسائي )7١07(‏ عن ابن أبي عويرة وَيَِإبَهُعَنَهُ بإسناد حسن. 
المطبوع: «أهل المدر والوبر؛» وهو لفظ النسائي» والمثئبت من الأصول لفظ 
«المسند). 

«مسئد أحمد» (7/4617) واسئن النسائي» (7171)) وأخرجه أيضًا الترمذي 
)١1178(‏ والدارمي (557؟) وابن ماجه )١8٠7(‏ وابن حبان (47065) من حديث 
أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

م» ق» ب» ث: لامِن»» والمثبت هو لفظ «المسند». 

«سنن أبي داود؛ (7077)» وأخرجه أيضًا ابن حبان (5775) من حديث أبي الدرداء. 
وهو صحيح بشواهده» منها ما تقدّم ضمن حديث المقدام بن معديكرب: (إن 
للشهيد عند الله خصالًا...». 

برقم (771415)) وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور (7077) وأبو يعلئ (5885) 
والطبراني في «مسند الشاميين» )١١1717/(‏ من حديث تُعَيم بن همّار بإسناد حسن. 
«إن؛ سقطت من صء ز» ج. 


(8) ج: «يتطلّعون»» تصحيف. ومعنئ «يتلبّطون»: يتمرّغون ويتقلبون. 


1١1١ 


إليهم ربّك؛ وإذا ضحك ريك إلئ عبد في الدنيا فلا حساب عليه». 


وفيه(1): «الشهداء ثلاثة("2: رجل مؤمن جيِّدٌ الإيمان لقي العدرّ فصدق 


لله حتئ قُتِلء فذاك الذي يرفع الناس إليه أعناقّهم ‏ فرفع رسول الله يكل رأسه 
حت وقعت قَلَنُْوّته ؟ ورجل مؤمن جيّدُ الإيمان لقي العدوٌ فكأنّما يُضرَب 
جلده بشَوك الطَّلْح7" أناه سهم غَرْبٌ فقتله. هو ني الدرجة الثانية؛ ورجل 
جيد الإيمان خلط عملا صالحًا وآخر سينا لقى العدرّ فصدق الله حت قُتِل؛ 
فذاك في الدرجة الثالثة؛ ورتعل ميؤمق سرف لوز انقنيه إنسراقًا نينا لني 
العدو فصدق الله حتئ قُتِل فذاك في الدرجة الرابعة». 


000 


زفق 


فرق 


«المسند» (21557 »)١6١‏ وأخرجه أيضًا الترمذي )١555(‏ والطيالسي (15) وأبو 


يعلئ )١97(‏ وغيرهم من طرق (منهم ابن المبارك) عن ابن لهيعة» عن عطاء بن 
دينار» عن أبي يزيد الخّولاني» عن قضالة بن عبيد» عن عمر مرفوعًا. 

قال علي بن المديني: «هذا إسناد مصري صالح»». كما نقله ابن كثير في «تفسيره» 
(الحديد: )١19‏ وني «مسند الفاروق» (7/ 2596). وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
لا نعرفه إل من حديث عطاء بن دينار. 

المطبوع: «أربعة» خلاقًا للأصول. والحديث ورد في «المسند» في موضعين متقاريين» 
ولفظ الأول: «الشهداء ثلاثة... فذلك في الدرجة الثالئة»» ولفظ الثاني: «الشهداء 
أربعة...» بنحو لفظ الأول مع زيادة الرابع: «ورجل مؤمن أسرف...» إلخ. واللفظ 
المذكور هنا فيه تداخل بين اللفظين» والظاهر أن منشأه من انتقال النظرء إما من 
المؤلف وإما من ناسخ نسخة «المسند» التي نقل منها المؤلف. 

زاد في الترمذي وغيره: «من الجبن». والمعنئ أنه اقشعرٌ جلده وارتعدت فرائصه من 
الجبن والفزع عند رؤية العدو حتئ كأنما ضُرب جلده بشوك الطلح. انظر: «عارضة 
الأحوذي» (/ ))١564‏ و«تحفة الأحوذي) (7975/5). 


١1 


وفي #المسند» و«صحيح ابن حبان2(2): «القتل(' ثلاثة: دجل مؤمن 
جامد بماله ونفسه ني سبيل الله حتئ إذا لقي العدو قاتلهم حتئ يُقكّلء فذلك 
الشهيد الممتكن فى عيمة الذتعدت عرشه: لأ يفضيلة النبيون ]لا بنرجة النبوة 
ميحس اه اب ا ال ل 
سبيل اللهء حنئ إذا لقي العدوٌ قاتل حتئ يتل فمَصمْصة فَمَضْمَصة7؟) مَحَثْ200) ذنود 
وخطاياه إِنَّ السيف مَحََاء الخطايا و أدخل من أي أبواب الجنة شاء. 5 
لها ثمانية أبواب - ولجهدّمَ سبعةٌ أبواب ‏ وبعضها أفضل من بعض؛ ورجل 
منافق جاهد بنفسه وماله حت إذا لقي العدوٌ قاتل في سبيل الله حتئ يُقدل» فإن 
ذلك في النار» إن السيف لا يمحو النفاق». 


وصح عنه: ١لا‏ يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا»0). 
وسّئل أي الجهاد أفضل؟ فقال: «من جاهد المشركين بماله ونفسه». 


)117"51( «المسند» (/17501) وابن حبان (5777).» وأخرجه أيضًا الطيالسى‎ )١( 
من حديث غتبة بن عبد السّلمي . ورواته ثقات كما قال الهيئمي‎ )١554( والدارمي‎ 
.)١95ص( في "مجمع الزوائد» (5/ 795) والحافظ في «بذل الماعون؛‎ 

إف4 راك لماعت لقنا وم بد .د عبان الحتد ود عاخة الأو لف 
أحمد. 

() نءصء زءجءع؛ النسخ المطبوعة: «فَرِق»» تصحيف. 

4 أي الشهادة عَسْلَةٌ له وأصل المصمصة: صبٌ الماء في الإناء ثم خضخضته حتئ 
يطهر ثم إراقته» ومصمصة الفم كالمضمضة. وفي المطبوع: «فتلك مُمَصُوِصة» خلاقا 
للأصول وللمسئد. 

(5) مءقءب: في ترس 

(5) أخرجه مسلم )١17٠١/1891١(‏ من حديث أبي هريرة وَإِيهُعنْهُ. 


1١11* 


ع 
قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: «من أهريقٌ دمّه وعُقِر جواده2000. 


وفي «سئن ابن ماجه)(1): «إن من أعظم الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان 


جائر). وهو لأحمد والنياكق شريلةة 1 


وصحٌ عنه أنه لا تزالٌ طائفة من أمته يُقاتِلون علئ الحق لا يضرٌّهم من 


خذلهم ولامن خالفهم حتى تقوم الساعة7؟). وفي لفظ: «حتئ يُقاتَّلَ آخرّهم 


المسيح الدجال:00). 


(00 


إفرة 


فر 


هق 


(6) 


أخرجه أحمد )١15101(‏ وأبو داود )١544(‏ والنسائي )١9577(‏ والدارمي )١575(‏ 
من حديث عبيد بن عمير عن عبد الله بن حُبْشي الخثعمي وَْإيهعَنهُ. وظاهر إسناده 
أنه حسن وقد اختاره الضياء (77/4)» ولكن قد اختلف في إسناده علئ عبيد بن 
عمير وصلا وإرسالا. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)1915١(‏ 

برقم (4011) من حديث عطيّة العوفي عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وأخرجه أيضًا 
الترمذي (51175)- واللفظ المذكور له وأبو داود (5755) وغيرهما. قال 
الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه؛. قلتٌ: إسناده ضعيف لضعف العوفي» ولكن 
له متابعات وشواهد تعضده. انظر: «الصحيحة» للألباني .)491١(‏ 

أخرجه أحمد (18874) والنسائي )57١4(‏ بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب 
مرسالاء وإرساله لا يضر إن شاء الله فإن طارق بن شهاب رأئ النبي وَل وإن لم 
يسمع منه» فروايته مرسل صحابيء وقد اختار الضياء حديثه هذا (4/ .)2١١‏ وانظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص98). 

أخرجه مسلم )١1975-1977(‏ بنحوه من حديث جابر ومعاوية وعقبة وَإلَةَعَنف. 
وحديث معاوية أخرجه البخاري 1/١(‏ 117 7551 17470) أيضًا ولكن دون 
ذكر القتال. 

أخرجه أحمد )١19470(‏ وأبوداود(584١)‏ والحاكم(؟/١!)‏ من حديث 
عمران بن خصين ونا باسناد صحيح. 


1١1 


وكان يك يبايع أصحابه في الحرب علئ أن لا يفرٌواء وربما بايعهم علئ 
الموتء وبايعهم علئ الجهاد. كما بايعهم على الإسلام» وبايعهم علئ 

الهجرة قبل الفتح» وبايعهم عل التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله. 
وبايع نفرًا من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئّاء فكان السوط يسقط من 

يد أحدهم فينزل يأخذه ولا يقول لأحد: ناولني إياه10). 
وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد ولقاء العندو.وتية ر المكائل» وفي 

«المسند»7") عن أبي هريرة: «ما رأيت أحدًا أكثر مشورةٌ لأصحابه من رسول 

الله يَكَئَِا . 

- 9٠ -.َ 4 ٠ 0 ٠ 
وكان يتخلف في ساتتهم في المسير فير جي الضعيفٌ ويُردف‎ 

المنقطة”"2» وكان أرفق الناس بهم في السير. 
وكان إذا أراد غزوةً ورئ بغيرها*؟؛ فيقول مثلا إذا أراد غزوة خيبر: 

كيف طريق نجدٍ ومياهها؟ ومّن بها من العدو؟ ونحو ذلك. 

)00( كما في حديث عرف بن مالك الأشجعي عند مسلم (57 .)٠١‏ 

(0) النسخ المطبوعة: «المستدرك»؛ خطأ مخالف للأصول. والحديث في «المسند» 
(0) ضمن خبر غزوة الحديبية الطويل الذي رواه الزهري عن عروة عن عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. ففي أثنائه قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول 
(فذكره). قال الحافظ في «الفتح» (11/ 5٠‏ 7): رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

() كمافي حديث جابر عند أبي داود (7774) والحاكم (؟/ .)١١60‏ وقوله: ٠يزجي‏ 
الضعيف» أي: يسوق ويدفع المركوب الضعيف ليلحقه بالرّفاق. 

62 أخرجه البخاري (/79141) ومسلم (71779/ 04) من حديث كعب بن مالك. 


1١16 


وكان يقول: «الحرب تجدعة2©2(0. 

وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدرّه. ويُطْلِع الطلائع» ويبث الحرس. 

وكان إذا لقي عدوّه وقف ودعا واستنصر الله وأكثرٌ هو وأصحايه من 
ذكر الله» وخفضوا أصواتهه0). 

وكان يُرئّبٍ الجيش7() والمقاتِلة ويجعل7؟) في كل20 جنبة كفوًا لهاء 
وكان يبارّز بين يديه بأمره. 

وكان يلبس للحرب عَدَّته؛ وربما ظاهّر بين دورعين» وكان له الألوية 

وكان إذا ظهر علئ قوم أقام بِعَرْصّتهم ثلانا ثم قفل(21. 

وكان إذا أراد أن يُغِير انتظرء فإن سمع في الحيّ مؤذنًا لم يُغِرْ وإلا 
أغار(”2. وكان ربما بِيِّتَ(4) عدوّه» وربما فاجأهم نهارًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7:7: )7017"٠‏ ومسلم (1774217/40) من حديث أبي هريرة 
وحديث جابر وَإََدُعَنْها. 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة )7”5٠١7(‏ بإسناد صحيح عن قيس بن عبّاد ‏ وهو مخضرم من 
كبار التابعين ‏ أنه قال: كان أصحاب محمد يِل يستحبون خفض الصوت عند 
ثلاث: عند القتال» وعند القرآنء» وعند الجنائز. 

ره صء زء جءع» ن: «ورتّبوا الجيش» معطوقًا علئ «خفضوا». 

(5) صء زء ج» عء ن: اجعل1. 

(5) «كل» سقط من م» ق» ب. 

(5) أخرجه البخاري )١74(‏ من حديث أنس. والعرصة: الساحة. 

(00) أخرجه البخاري )51١١(‏ ومسلم (787) من حديث أنس. 

(4) صء زءجء ن: «يبيّت0. والتببيت: الإغارة ليلا. 


1١1 


وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار17). 

وكان العسكر إذا نزل انضمٌ بعضهم(1) إلئ بعض حتئ لو بُسط عليهم 
كساءٌ لعمّهه". 

وكان يرتب الصفوف ويعدد يعبيهم عند القتال بيده» ويقول: «نقدم يا فلان» 
تأخر يا فلان)7؟). 


وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتّل تحت راية قومه(6) 

وكان إذا لقي العدوٌ يقول: «اللهم مُنْوِلٌ الكتاب» ومُجري السحاب» 
وهازم الأحزابء اهرِئْهم وانصرنا عليهم”9. وربما قال: «سَيَْر ركفتم 
وَوَلونَالدَبْرَ هب لٍالسَاعَهُ موَعِدُهرَوَ وَأصََاعَةُ لولمه 4 [القمر: هغ- +غ](0. 


)١(‏ تحرّيه ككل للسفر يوم الخميس أخرجه البخاري (144؟) من حديث كعب بن 
مالك. وأخرج أحمد )١155147(‏ وأبو داود )١11057(‏ والترمذي وحسّنه (؟171١)‏ من 
حديث صخر الغامدي قال: كان النبي يَف إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم أول النهار. 

(؟) قن المطبوع: البعضه». 

() كما في حديث أبي ثعلبة الحْسْني عند أحمد (17/1775) وأبي داود (1574) وابن 
حبان (1195) والحاكم (؟/ .)١١8‏ 

(:) انظر: «مغازي الواقدي» .)57١/1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (18115) وأبويعلئ )١5141(‏ والحاكم (؟/7١٠)‏ من حديث 
عمّار بن ياسر بإسناد ضعيف. ولكن يشهد له ما استفاض في السير والمغازي من أن 
النبي يَكِةِ كان يجعل للمهاجرين راية وللأنصار راية في بعض غزواته. 

(5) أخرجه البخاري (7977) ومسلم (1747) من حديث ابن أبي أوف. 

(0) قاله يوم بدر كما في حديث ابن عبّاس عند البخاري (5915). 


١1١ا/‎ 


وكا يقول: «اللهم أنزل نصرّك)(١2,‏ وكان يقول: «اللهم أنت عَضْدِي 
وأنت نصيريء وبك أقاتل»7). 

وكان إذا اشتد البأس وحمي الحربٌ وقصّدّه العدوٌ يُعْلِم بنفسه ويقول: 
أنا اليبي لكك شك كك الك ان 

وكان البأس إذا اشتد انوا به يك وكان أقرتهم إلئ العدو(؟). 

وكان يجعل لأصحابه شعارًا في الحرب يُعرّفون به إذا تكلمواء وكان 
شعارهم مرةً: «أمِثْ أَمِتْ»؛ ومرةً: اليا منصور»» ومرة: #حم لا ينصرون000). 

وكان يلبس الدّرْع والخُوذة ويتقلد السّيف. ويحمل الرُّمحَ والقوس 


)١(‏ أخرجه مسلم (4/177/57) من حديث البراء في غزوة خنين. 

(') أخرجه أحمد(11909١)‏ وأبوداود(7*7١)‏ والترمذي (70854) وابن حبان 
)من حديث أنس. 

() أخرجه البخاري )7١57(‏ ومسلم (17/7/5) من حديث البراء في غزوة خنين. 

(4:) أخرجه مسلم (171/7/ 074 من حديث البراء في غزوة خنين. 

(5) الأول كان شعارًا للمسلمين في سريّة بعثها النبي كَل إلئ هوازن» كما في حديث 
سلمة بن الأكوع بإسناد صحيح عند أحمد )١114944(‏ وأبي داود )١5947(‏ وابن 
حبان (57/45) وغيرهم. وروي أنه كان شعارًا في غزوة أحد أيضًاء كما سيأتي في 
موضعه (ص9؟7١).‏ 
والثاني كان شعارًا للمسلمين في غزوة المريسيع مضاقًا إليه الشعار الأول. انظر: 
«مغازي الواقدي» )50//١(‏ و«المعجم الكبير» (1/ )1١١‏ و«الأوسط؛ )501١6(‏ 
كلاهما للطبراني. 
والثالث كان شعارًا في غزاة الخندق» كما سيأتي في خبرها (ص5١7).‏ 
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العربية» وكان يُتَرّس(١‏ بالترس. 

وكان يحب الخْيلاء في الحرب» وقال: «إن منها ما يحبه الله» ومنهاما 
يُبغِضٍ؛ فأما الخيلاء التى يحب(" الله فاختيالٌ الرجل نفسّه عند اللقاء 
واختيانّه عند الصدقة» وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي 

وقاتل مرةٌ بالمَنْجَنيقَ نصبه علئ أهل الطائف260. 

وكان ينهئل عن قتل النساء والولدان0, وكان ينظر في المقاتّلة فمن رآه 
أنبت قَتَله ومن لم يدت امشحياء 0 , 

وكان إذا بعث سرية يُوصيهم بتقوى الله ويقول: «سيروا بسم الله وفي 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» ولا تمدّلُوا ولا تَغدِرواء ولا تقتلوا وليدًا»(. 


وكان ينهئ عن السفر بالقرآن إلئ أرض العدو0). 


)١(‏ مع ق» بء المطبوع: رسن 4 وَهما مغو 

(؟) مءق»بءث: «يحبّها». والمثبت هو لفظ عامّة مصادر التخريج. 

فرق م ق» بء» ثء هامش ز: «والفجور». والمثبت موافق لمصادر التخريج. 

(4) أخرجه أحمد (2771741 771707) وأبو داود(509١)‏ والنسائي )١004(‏ وابن 
حبان (96؟) من حديث جابر بن عتيك وَإيَهعَنَُ. 

(0) في ثبوته نظرء كما سيأتي في موضعه (ص١57).‏ 

(1) أخرجه البخاري )7١0١5(‏ ومسلم (1745) من حديث ابن عمر. 

(0) كما سيأتي في حكم بني قريظة لمّا غدروا. 

(4) أخرجه مسلم (1771) من حديث بريدة. 

(9) أخرجه البخاري (59945؟) ومسلم )١1879(‏ من حديث ابن عمر. 


19 


وكان يأمر أمير سريّته أن يدعو عدوّه قبل القتالء إما إلئ الإسلام 
والهجرة» أو للإسلاء(١2‏ دون الهجرة ويكونوا كأعراب المسلمين ليس لهم 
في الفيء نصيبء أو بذل الجزية؛ فأيّها(") أجابوا إليه قبل منهم؛ وإلا استعان 
بالله وقاتلهه0". 

وكان إذا ظفر بعدرٌه أمر مناديًا فجمع الغنائم كلّهاء فبدأ بالأسلاب 
فأعطاها لأهلها(؟»» ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به 
من مصالح الإسلام» ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء 
والصبيان والعبيد0*»» ثم قسم الباقي بالسويّة بين الجيشء للفارس ثلائة 
أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. وللرّاجِل سهه7(», هذا هو الصحيح 
الشيّْت(") عنه. 


)١(‏ م ب: «الإسلام»» وهو محتمل في ق. 

(؟) زءنء المطبوع: «فإنْ هم». ص»ء جءع: افأيّهم». ب: «فأيما». والمثبت من ق» م. 

(*) جاء ذلك في حديث بريدة عند مسلم (117751)؛ وقد سبق جزء منه آلمًا. 

(5) وذلك أن النبي وه قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سَلّبه؛. أخرجه البخاري 
(145") ومسلم (1751) من حديث أبي قتادة. وأخرج أبو داود(١7177)‏ من 
حديث عوف بن مالك وخالد بن والوليد أن رسول الله ب قضئ بالسَّلّب للقاتل 
ولم يُخْمّس السلب. وني الباب أحاديث أخرئ. 

(4) انظر: حديث ابن عباس عند مسلم (417١)؛‏ وحديث عمير مولئ آبي اللحم عند 
أبي داود (7177*0) والترمذي .)١851(‏ 

() أخرجه البخاري (5778:7/8717) ومسلم )١777(‏ وأبو داود (7777) والترمذي 


)١1665(‏ من حديث ابن عمر وَالَدْعَنْهًا. 
4 زع طب طبعة الرسالة: «الثابيت4. ج26 نء الطبعة الهندية: «المثبت». 


برا 


ركان تبتر قن لي الشفة معي هنا دزاةضة النسنحة وقد ندل 
كان النفل من الخُمس. وقيل ‏ وهو أضعف الأقوال_: بل كان من خمس 
الخمض. 

وجمع لسلمة بن الأكوّع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس 
فأعطاه خمسة أسهو(١2‏ لعظم غَنائه في تلك الغزوة(""©. 

وكان يُسوّي بين الضعيفي والقويٌ في القسمة ما عدا النفل9). 

وكان إذا أغار في أرض العدوٌ بعث سريّة بين يديه. فما غزمت أخرج 
تحمس ونقْلها ريع الياقي» وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش» وإذا رجع 
فعل ذلك ونمّلها الَنّتْء ومع ذلك فكان يكره التّمّل ويقول: «لِيَرَدّ قوي 
المؤمنين علئ ضعيفهم)(؟). 

وكان له يَكهِ سهم من الغنيمة يُدعئ «الصَّفِيَ) إن شاء عبدًا وإن شاء 
أمة2*0 وإن شاء فرسّاء يختاره قبل الخمس("). 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. والظاهر أنه وهم» والصواب: «أربعة أسهم» كما في المطبوع 
بلا تنبيه» لأن الراجل له سهم والفارس له ثلاثة أسهم كما سبق آنقًا. 

(؟) وهي غزوة ذي قَرّد التي استنقذ فيها سلمةٌ لقاح رسول الله كله من يد المشركين 
وحده. قال سلمة ‏ كما عند مسلم (1801)-: «أعطاني رسول الله وَكِلةٌ سهمين: سهمَ 
الفارس وسهم الراجل؛ فجمعهما لي جميعًا». 

[فرة انظر: حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد )١597(‏ والبخاري (1895). 

(:) أخرجه أحمد(757؟75) والترمذي )١1951(‏ والدارمي (5574) وابن حبان 
(58665) من حديث عبادة بن الصامت. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(6) «وإن شاء أمة» سقط من م؛ ق» بء. ث. 

(1) هذا نص مُرسَل عامر بن شراحيل الشعبي؛ أخرجه أبو داود (1991) بإسناد صحيح. 
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قالت: عائشة: «وكانت صفيةٌ من الصفى»» رواه أبو داود10). 

ولهذا في كتابه إلى بني زُير بن أَقّيش: «[نكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» وأقمتم الصلاة» وآنيتم تم الزكاة» وأدّيتم الخمس من 
المغنم وسهم النبي يِه وسهم الصفرحٌ- أنتم آمنون بأمان الله ورسوله)(©. 

وكان سيفه ذو الفقار من الصفي7"©. 

وكان يُسهِم لمن غاب لمصلحة المسلمين» كما أسهم لعثمان سهمّه من 
بدرولم يحضرهاء لمكان تمريضه لامرأته ابنةِ رسول الله يك فقال: «إن 
عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله)؛ فضرب له بسهمه وأجرء(؟) 

وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون» وهو يراهم ولا ينهاهم» وأخيره 
رجل أنه ربح ربحًا لم يربح مثلّه أحذٌ فقال: «وماهو؟» قال: مازلت أبيع 
وأبتاع حتئ ربحت ثلاثمائة أوقية» فقال: «أنا أنبئك بخير رجل ربحًا». قال: 


.)١178/1( برقم (7594915)» وأخرجه أيضًا ابن حبان (58757) والحاكم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (/ا/1 379 ٠5لاه‏ 9 وابوؤداوة 09550 والغاني 11750 )واتن 
حبان (1991) بإسناد صحيح عن أعرابي من بني ير بن أقّيش الذي كتب له 
النبي يكل هذا الكتاب. وقيل: هو الثّمِر بن تَولّب بن زُهير بن أقيشء الشاعر 
المعروف. 

() وذلك من غنائم بدر. أخرجه أحمد )١555(‏ والترمذي عقب الحديث )١051(‏ 
وابن ماجه )58٠64(‏ والحاكم (7/ )١79‏ من حديث ابن عبّاس. وانظر: «مصنف ابن 
أبي شيبة» (719441). 

(5) أخرجه أبو داود(77757) والطبراني في «الأوسط» (8595) من حديث ابن عمر 
بإسناد حسنء وهو في البخاري (79770: 77294) دون قوله: «إن عثمان انطلق في 
حاجة الله وحاجة رسوله» 
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ما هويا رسول الله؟ قال: «ركعتين بعد الصلاة)(21. 

وكانوا يستأجرون الأجّراء للغزو علئ نوعين: 

أحدهما: أن يَخرج الرجلٌ ويستأجر من يخدمه في سفره. 

والثاني: أن يستأجر من ماله مَن يخرج في الجهاد ويسمُُِون ذلك 
الجعائل. وفيها قال: النبي يَككه: اللغازي أجرّه. وللجاعل أجره وأجرٌ 
الغازي»7). 

وكانوا يتشاركون في الغنيمة علئ نوعين أيضًا: 

أحدهما: شركة الأبدان. 

والثاني: أن يدفع الرجل بعيرّه إلئ الرجل أو فرسّه يغزو عليه علئ 
النصف مما يغنم» حتئ ربّما اقتسما السهم فأصاب أحدهما قِذْحَه والآخرٌ 
نَضصْلّه وريسّه. 

وقال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمّار وسعد فيما نصيب يوم بدرء فجاء 
سعد بأسيرّين» ولم أجئ أنا وعمّار بشيء9". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77/85) عن عبيد الله بن سلمان عن رجل من أصحاب النبى يَلِ. 
وإسناده ضعيف لجهالة عبيد الله بن سلمان. 

(؟) أخرجه أحمد (55775) وأبو داود )١077(‏ وأبو عوانة في المستخرجه» (115/!) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح. 

(*) أخرجه أبو داود (84*”) والنسائى (/7977) وابن ماجه (/7178) من حديث أبى 
و 5 ١‏ 0 و : 
عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود_عن أبيه. والحديث حسن. فإن أيا عبيدة ‏ وإن 
استجاز أهل العلم إدخاله في الحديث المسند المتصل. انظر: اشرح علل الترمذي» 
لابن رجب )١98/١(‏ وافتاوئ شيخ الإسلام» (5/ 5 .)5١‏ 
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وكان يبعث السريّة فرسانًا تارة» ورَجّالةَ أخرئء وكان لا يُسهم لمن قَدِم 
من المدد بعد الفتح. 
فصل 
وكان يعطي سهم ذي القربئ في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من 
بني عبد شمس وبني نوفل» وقال: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد) 
وشبّك بين أصابعه» وقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»(1). 
فصل 
وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسلّ والعنب والطعام 
فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم؛ قال ابن عمر: إن جيشًا غنموا في زمان 
رسول الله يكل طعامًا وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس»». ذكره أبو داود20). 
02 
وتفرّد عبد الله بن مُغفل يوم خيبرٌ بجرابٍ شحم وقال: «لا أعطي اليوم 
أحدًا من هذا شيئًا»» فسمعه رسول الله يَكهْ فتبسّم ولم يقل له شيئًا7"). 


)7149( وأبو داود (1980) والنسائي (/1707 5) وأبو يعلئ‎ )١171741( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث‎ )74٠ /5( و«دلائل النبوة»‎ )7 14١ /5( والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ 
دون ذكر التشبيك ودون‎ )"١540( جبير بن مُطعِم بإسناد حسن. وهو عند البخاري‎ 
قوله: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام».‎ 

(؟) برقم (7701)» وأخرجه أيضًا ابن حبان (4475)» من طريقين عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر. وقد أُعلّ بالإرسال كما في العلل للدارقطني (7770). ولكن قد صم 
عند البخاري )7”١65(‏ من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «كنا نصيب في 
مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه». 

() أخرجه مسلم (77/17177) وأبو داود(71707) والنسائي (5470 5). وهو عند- 
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وقيل لابن أبي أوف: هل كنتم تخمّسون الطعام في عهد رسول الله وَلِةِ؟ 


فقال: «أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجلٌ يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه 


ثم ين ف)2)0(6, 


وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز”" في الغزو ولا نَقسمهء حتئ إن 


كنا لنرجمٌ إلئ رحالنا وأخر جتنا(" منه مملوءة0؟). 


فصل 


وكان ينهئ في مغازيه عن النهبة والمُئلة وقال: «من انتهب نهبةً فليس 


منا»(6). 


إفة 


فر 


0) 


2) 


البخاري (7167) ومسلم (111/7/ لا/ا) من وجه آخر ظاهره أنه استحيئ من 


النبي كَل فلم يأخذ الجراب. 

أخرجه أحمد )١19175(‏ وأبو داود (7705) واللفظ له والحاكم (157/5» 
177 ) والبيهقي (9/ )5١‏ بإسناد صحيح. 

كذا في جميع الأصول» وفع كتب عليه: «كذا» وفي الهامش: «لعله: الجَرّر؛. قلتٌ: 
وهو الذي في جميع مصادر التخريج. 

م ق» ب» ثء هامش زء طبعة الرسالة: «وأجريّتناء» والمثبت من سائر الأصول والطبعة 
الهندية موافق لمصادر التخريج. والأخرجة جمع الْخْرْجء وهو وعاء مثل الجوايق. 
أخرجه سعيد بن منصور (7171"4)» وعنه أبو داود »)77١7(‏ ثم من طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرئ» (9/ »)5١‏ وإسناده ضعيف كما قال البيهقي وابن القطان وغيرهما. 
انظر: «معرفة السنن والآثار» (11/ )١189‏ و«بيان الوهم» (7/ "091). 

أخرجه أحمد )١١519(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة بإسناد جيّد. وأخرجه هو 
)١1161(‏ وأبو داود )5794١1(‏ وابن حبان (4557 5) من حديث أبي الزبير عن جابر. 
روي أيضًا من حديث أنسء وعمران بن حصينء وابن عباس؛ إلا أن ني أسانيدها 
مقالا. انظر: «أنيس الساري» .)705٠(‏ 
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وذكر أبو داود('؟ عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله وَل 
في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجّهدء وأصابوا غنمًا فانتهبوهاء فإن 
قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله ل يممشي علئ قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه. 
ثم جعل يرمّل اللحم بالتراب ثم قال: «إن الثهبة ليست بأحلّ من الميتة» أو: 
إن الميتة ليست بأحلّ من النهبة». 

وكان ينهئ أن يركب الرجل دابةً من الفيء حتئ إذا أعجفها ردّها فيه 
وأن يلبس ثوبًا من الفيء حت إذا أخلقه ردّه فيه2)؛ ولم يمنع من الانتفاع به 
حال الحرب. 

فصل 

وكان يشدد في الغلول جدًّا ويقول: "هو عار ونار وشّنار علئ أهله يوم 

القيامة»(4). 


)١(‏ كمافي حديث رافع بن حَدِيج عند البخاري )7١148/8(‏ ومسلم .)١19354(‏ وأصرح منه 
حديث ثعلبة بن الحكم عند ابن ماجه (191*8) والحاكم (7/ 175) وغيرهما بإسناد 
حسن, وكذا الحديتٌ الآتي. 

(1) برقم (2)7705 وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور (777*5) وابن أبي شيبة (7171/55)» 
وإسئاده جيد. 

() أخرجه أحمد (159917) وأبو داود(8١77)‏ والدارمي )١611(‏ وابن حبان 
(4860) والطبراني في «الكبير» (/ 277 /71) من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري 
بإسناد جيّد. وقد صحّح الحديث ابن الملقن في «البدر المنير © (1717//9) وحسّنه 
الحافظ في «الفتح» 225 

(:) أخرجه أحمد (5775) والنسائي (/58”) ومالك )١17219(‏ وعبد الرزاق (4594) - 
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ولمًا أصيب غلامُه مِدْعَم قال بعض الصحابة(١):‏ هنيمًا له الجنة» فقال: 
«كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبرٌ من المغانم لم 
تُصِبّْها المقاسمٌ لتشتعل عليه نارًا؛» فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع 
ذلك فقال: «شراك أو: شراكان _من نار»)(©. 


وقال أبو هريرة : قام فينا رسول الله يك فذكر الغلول فعظّمه وعظّم أمره 
فقال: الا أَلِيَنَّ أحدكم يوم القيامة عليئ رقبته شاة لها تُغاءء علئ رقبته فرس 
له حمحمة: يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغثئك؛ 
علئ رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد 
أبلغتك؛ علئ رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لاأملك 
لك شيئًا قد أبلغتك)0©. 


وقال لمن كان علئ تَقَله وقدمات: «هوفي النار»» فذهبوا ينظرون 


- وسعيد بن منصور (5704؟) وابن أبي شيبة 78111) والطبراني في «الأوسط» 
(5 والبيهقي في «السئن» (57/ 2777 1/ )١107‏ من طرق عن عمرو بن 
شعيب» بعضها عنه عن أبيه عن جدّه مسئدًاء وبعضها عنه مرسلاء والمرسل أشبه 
ولكن له شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد (7799 27 )7١1717/15‏ وابن 
ماجه )186٠(‏ وابن حبان (5805) والحاكم (7/ 54) من طرق يقوي بعضها بعضًا. 
وآخر من حديث العرباض بن سارية عند أحمد )١7/١05(‏ بإسناد لا بأس بيه. 

)١(‏ جء نء المطبوع: «قالوا» مكان «قال بعض الصحابة». 

(؟) أخرجه البخاري (571754) ومسلم )١١5(‏ من حديث أبي هريرة وِدَيدْعنَهُ. 

() أخرجه البخاري (0177”) ومسلم (1871)» واللفظ للبخاري. والصامت من المال 
هو الذهب والفضة» والرقاع هي الثياب. 


1١7 / 


فوجدوا عادة لداعل( 


وقالوا في بعض غزواتهم: فلان شهيد» وفلان شهيد» حت مرواعلئ 
رجل فقالوا: وفلان شهيدء فقال: «كلاء إني رأيته في النار في بردةٍ غلّها أو: 
عباءة -) ثم قال رسول الله كه ديا ابنَ الخطاب اذهب فناد في الناس: إنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون)(). 

وتوقّي رجل يوم خيبرَ فذكروا ذلك لرسول الله ل فقال: «صلُوا علئ 
صاحبكم»؛ فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: «إن صاحبكم غلّ في سبيل الله 
شيئً 27 ففتَشُوا متاعّه فوجدوا حَحَرَرًا من خرز يهود لا يساوي درهمين9©). 

وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادئ في الناس فيجيئون بغنائمهم 
فيُخْمّسها ويَقّسمها(*2؛ فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: اسمعتٌ 
بلالا نادئ ثلانًا؟» قال: نعم, قال: «فما منعك أن تجيء به؟» فاعتذر فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (70754) من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: «كان علئ تَقَله؛ أي 
كان مأمونًا عل حفظ أمتعة النبي يك في السفر. 

(؟) أخرجه مسلم )١١5(‏ من حديث ابن عباس عن عمر. 

(؟) «شيئًا» مكانه بياض في م» وسقط من ق» ب» ث. 

(54) أخرجه أحمد(١١1)‏ وأبوداود )77٠١(‏ والنسائي )١1909(‏ وابن ماجه 
(184) وابن حبان (5861) والحاكم /١(‏ 7785) من حديث أبي عمرة عن زيد بن 
خالد الجَهّني وَوَإنَدَعَنَهُ. وقد ضعّف الألباني إسنادّه لجهالة حال أبي عمرة الجهني» 
ولكن يقي أمرّه قول الحاكم عقب الحديث: أبو عمرة هذا رجل من جهينة معروف 
بالصدقء وعليه فالإسناد محتمل للتحسين. انظر: «إرواء الغليل» (0777. 

(6) صءزءجء٠عءن:‏ : افيخمسه ويقسمه» وهو لفظ أبي داود, * ثم أصلح في زعع إلئ 
المثبت» وهو لفظ ابن حبان وغيره. 
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«كن أنت تجيء به يوم القيامة» فلن أقبَلّه عنك)(0). 


وأمر بتحريق متاع الغال وضَربه0 وحرّقه الخليفتان الراشدان 8 
فقيل: هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت. فإنه لم يجئ التحريقٌ 


وقيل- وهو الصواب -: إن هذا من باب التعزير والعقوباتٍ المالية 


الراجعة إلئ اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة. فإنه حرّق وترك» وكذلك 
خلفاؤه من بعده. 


(00) 


زفة 


فر4 


أخرجه أحمد (19947) وأبو داود (71/17) وابن حبان (5805) والحاكم )1١717/7(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن. 

جاء ذلك عند أبي داود (71/11) والترمذي )١55١(‏ والحاكم )١١8/1(‏ وغيرهم 
من حديث سالم بن محمد بن زائدة» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن 
عمر بن الخطاب. وإسناده ضعيف؛ قال الترمذي: «هذا الحديث غريبء لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه... وسألت محمدًا (أي البخاري) عن هذا الحديث,. فقال: إنما روئ 
هذا صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليثي» وهو منكر الحديث. قال محمد: 
وقد روي غيرٌ حديث عن النبي وَل في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه». وانظر: 
«العلل الكبير» للترمذي (ص7077) ولاسئن أي داود» )77١5(‏ و«العلل» للدارقطني 
)٠١(‏ و«الأباطيل والمناكير» للجورقاني (؟//57 ؟7). 

أخرجه أبو داود (1710) والحاكم (1/ 171) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذّه؛ إلا أن إسناده إل عمرو ضعيف “وعقة أبوفاوة تروابعة عن مصرواية 
شعيب موقوفًا عليه من قوله. وهو أشبه. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (79719) من 
طريق آخر عن عمرو بن شعيب موقوقًا عليه» قال في آخره: «وبلغني أن أبا بكر وعمر 
كانا يفعلانه». وانظر: «ضعيف سنن أبي داود - الأم» للألباني (؟/ .0"0٠‏ 
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ونظير هذا قتلّ شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة١2:‏ فليس1(0) بحدٌ ولا 

منسوخ» وإنما هو تعزير يتعلّق باجتهاد الإماء(©. 
فصل 
في هديه في الأسارئ 

كان يَمُنَ على بعضهمء ويقتل بعضّهم» ويُفادي بعضّهم بالمال وبعضّهم 
بأسرئئ المسلمين» قد فعل ذلك كله بحسب المصلحة: 

- ففادئ بأسارئ بدر بمال» وقال: «لو كان المُطْعِم بن عدي حيّاثم 
كلّمني في هؤلاء لدت لتركتّهم له)49». 

- وهبط عليه في صلح الحديبية سبعون0*) متسلّحين7) يريدون غِرّته 
فأسَرهم ثم من عليهم90. 


)1١779( حديث جلد شارب الخمر ثلانًا ثم قتلِه إن عاد الرابعة أخرجه أحمد‎ )١( 
من‎ )737/١/5( وأبو داود (585 5) والنسائي (20577) وابن حبان (57 5 5) والحاكم‎ 
حديث أبي هريرة بإسناد جيد.‎ 
وفي الباب عن معاوية» وعبد الله بن عمروء والشريد بن سُويد في آخرين من أصحاب‎ 
و«نزهة الألباب في قول‎ )١054( النبي يك انظر: «أنيس الساري» لنبيل اليصارة‎ 
.)7191//5( الترمذي وفي الباب» للوائلي‎ 

(0) زوع: «فإنه ليس». 

(*) م ق» بء ثء هامش ز: «الأئمة». 

)0( أخرجه البخاري (7119) من حديث جبير بن مطعم. 

(5) المطبوع: «ثمانون» خلاقًا للأصولء وإن كان موافقًا لإحدئ روايتي القصة. 

(7) كذاني جميع الأصول بالنصب علئ الحال» وله وجه. وني م؛ ق» بء ن بنصب 
«سبعين» أيضًاء وهو خطأ. 

(0) كماني حديث سلمة بن الأكوع الطويل عند مسلم (18017). وجاء في حديث أنس - 


رن 


حوَاشِر ثنامة بن أثال سيّداتي ختيقة قزبطه ونارية المسعد ف اطلقة 
فأسله(©. 

- واستشار الصحابة في أسارئ بدرء فأشار عليه الصديقٌ أن يأخدّ منهم 
فدية تكون لهم قوةً على عدرّهم ويُطلقّهمء لعلّ الله أن يهديهم للإسلام» 
وقال عمر: لا والله ما أرئ الذي رأئ أبو بكرء ولكن أرئ أن تمكئّنا فنضربت 
أعناقهم: فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدُهاء فهّوِي رسولٌ الله يكل ما قال 
أبو بكر ولم يهو ما قال عمرء فلمًا كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله وَل 
زابى كز يكيان نقاك: ابرق يا رسو اله من اى هنين كي انيت 
وصاحبك؟ فإن وجدتٌ بكاءً بكيتء وإن لم أجد بكاءً تباكيتٌ لبكاتكماء 
فقال رسول الله يكِ: «أبكي للذي عَرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. 
لقد عُرِض علي عذابُهم أدنئ من هذه الشجرة», وأنزل الله: «مَاحَانَ لين 
حكن هومرك حَقَ بتَحِنَفي أن 4 الآية(1) [الأنفال: 0+](©. 


وقد تكلم الناس في أي الرّأيين كان أصوبء فرجحت طائفة رأيّ عمر لهذا 
الحديث؛ 555-67 طائفة رأي أبى بكر لاستقرار الأمرعليه. وموافقته(؟) 
الكتابّ الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم ولموافقته الرحمة التي غلبت 


- عند مسلم أيضًا )18١8(‏ أنهم كانوا ثمانين رجلا. 
)١(‏ كمافي حديث أبي هريرة المتفق عليه» وسيأتي (ص: 77). 
01 . رةه م- 
إفهة كذا ضبطت الآية في م» صء ج: 9تَكْوْنَ 4: وهي قراءة أبي عمروء وقرأ الباقون بالياء. 
(؟) أخرجه مسلم (1771) من حديث ابن عباس عن عمر. 


(5) مءق» ب ث: «وموافقة». 


صن 


الغضب. ولتشبيه النبي كك له في ذلك بإبراهيم وعيسئ وتشبيهه لعمر بشوح 
وموس 2١7‏ ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرئ» 
ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت 
للمسلمين بالفداءء ولموافقة رسول الله يَكِةِ لأبي بكر أولاء ولموافقة الله 
عرٍّ وجل له آخرًا حيث استقرٌ الأمر علئ رأيه ‏ فلكمال نظر الصديق كأنّه رأئ ما 
يستقر عليه حكم الله آخرّا© وغلبة جانب الرحمة علئ جانب العقوبة. 

قالوا: وأما بكاء النبي وَكِك فإنما كان رحمة لنزول العذاب بمن أراد 
بذلك عرض الدنياء ولم يرد ذلك رسول الله وَكِ ولا أبو بكر وإن أراده بععض 
الصحابة» فالفتنة كانت تعمٌ ولا تصيب من أراد ذلك خاصة؛ كما هزم 
العسكر يوم حنين بقول أحدهم: لن تُغْلّب اليوم من قلة» وبيإعجاب كثرتهم 
لمن أعجبته منهم فهُزِم الجيش بذلك فتنةً ومحنة ثم استقرٌ الأمرٌ علئ النصر 
والظفرء والله أعلم. 

- واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمّه('2 فداءه فقال: ١لا‏ تدعون 
منه درهمًا)0©. 

- واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نقّلّه إِيّاها أبو بكر في بعض 
مغازيه» فوهبها له» فبعث بها إلى مكة ففدئ بها ناسًا من المسلمين7؟). 


)١(‏ كمافي حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. أخرجه أحمد (177*7) وابن 
أبي شيبة (717/85)» وذكر الترمذي )١17/1١5(‏ طرقًا منه وقال: «هذا حديث حسن» 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». وانظر ما سبق في هامش (ص77١).‏ 

(؟) مق ب: (العمّه العباس». ث: «لعمّه عباس». 

(*) أخرجه البخاري (701717) من حديث أنس. 

(4) أخرجه مسلم (1705) من حديث سلمة بن الأكوع. 


ضن 


- وفدئ رجلين من المسلمين برجل من عقيل!1». 

عور قم عر زه هلنيه بد الجسم اران عراب فترصة لامي ار 
لهء وعوّض من لم يُطيّب من ذلك بكل إنسان ست فرائّ(). 

- وقَتّل عقبة بن أبي مُعيط من الأسرئ وقتل النضر بن الحارث لشْدَةٍ 
عداوتهما لله ورسوله9. 

وذكر الإمام أحمد7؟) عن ابن عباس قال: كان ناسٌ من الأسرئ لم يكن 
لهم مال فجعل رسول الله يكهِ فداءهم أن يعلّمُوا أولاد الأنصار الكتابة. وهذا 
يدل علئ جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. 

وكان هديه أن من أسلم قبل الْأَسْرٍ لم يُسترقٌ. 

وكإن تسترق :على العو كما وقوه من اهل اسان ركان 
عند عائشة سبيّة منهم فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل)00). 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1741(‏ من حديث عمران بن حصّين. 

)١(‏ سيأتي تخريجه (ص081). 

() قُتلا بعد أن أسرا في غزوة بدر» وقد استفاض خبر قتلهما صبرًا ‏ لا سيما قتل عقبة بن 
أبي معيط ‏ من غير وجهٍ وإن كانت عامّتها مراسيل. انظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
4194٠ ,9789(‏ 9745) ولابن أبي شيبة (717/841) و«المراسيل» لأبي داود 
(7730) و«اسئن البيهقي» (9/ 15). وانظر: (سيرة ابن هشام» /١(‏ 5 15) وامغازي 
الواقدي» )١١5 :1١7//١(‏ ولطبقات ابن سعد» (17//ا١).‏ 

(4) في لمسنده» (7717)» وأخرجه أيضًا ابن المنذر في «الأوسط؛» (7/ 5؟١7)‏ والحاكم 
(؟/٠5١)‏ وعنه البيهقي في «السئن» (7/ 77). وإسناده جيّد. 

(0) أخرجه البخاري (7041) ومسلم (7070) من حديث أبي هريرة ووَإِيَدْعَنُْ. 


لضن 


وفي الطبراني(١2‏ مرفوعًا: امن كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فَلبُعِتِنْ 


من يلعنبر»). 


ولما قَسَم سبايا بني المصطلق وقعت جويريةٌ بنت الحارث في السبي 
لثابت بن قيس بن شمّاس فكاتبته علئ نفسهاء فقضئ رسول الله يك كتابتها 
وتزوّجهاء فأعِقٌ بتزويجه إياها مئةٌ أهل بيتِ من بني المصطلق إكرامًا لصهر 
رسول الله يَك2'1؛ وهي من صريح العرب. 


ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب27 علئ الإسلام؛ بل كانوا 
يطؤوهن7؟ بعد الاستبراء» وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام؛ بل قال 
تعالئ: هِوَالْمْحَصَك تي نَالِدْسَة لَْمَامَلكَتَ يمد » [النساء: 4 7]» 
فأباح وطء ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا انقضت عدّتها بالاستبراء. 


)١(‏ «المعجم الكبير» (5/  )107177‏ وعنه أبو نعيم في (معرفة الصحابة» 7057 من 
يق شُعَيث بن عبيد الله بن زُبَب بن ثعلبة» عن أبيه. عن جده. وفي إسناده لين» فإن 

شيا شيخ أعراني قل لاتعرف بالضبط والقنة: ولكن رشهك له ديك أبيبغريرة 
السابق» فإن السبيّة عند عائشة كانت من بني تميم» وبلعنير جماعة من بني تميم» وقد 
جاء ذلك مصرّحًا في رواية عند البزار(7١45)‏ والحاكم (5/ 85) والبيهقي في 
«السئن» (4/ 017/6 وقد ساق مسلم إسناده في المتابعات دون لفظه ‏ أن عائشة كانت 
قد نذرت محرّرًا من ولد إسماعيل» فجيء بسبي من بلعئير فقال النبي وَلْةِ لها: «إن 
سرّك أن تفي بنذرك فأعتقي محرّرًا من هؤلاء» فجعلهم من ولد إسماعيل. 

(؟) سيأتقٍ تخريجه في غزاة بني المصطلق (ص ٠٠‏ "). 

(9) ث: «بني المصطلق». وكذا أثبته المقابل فيع بعد الضرب عائ المثبت. 

(54) كذا في جميع الأصولء والجادة إثبات نون الرفع: #يطؤونهن». 


1) 


وقال له سلمة بن الأكوع لما استوهبه الجارية من السبي: يا رسول الله 
والله لقد أعجبّثني وما كشفتٌ لها ثوبًا؛ ولو كان وطؤها حرامًا قبل الإسلام 
عندهم لم يكن لهذا القول معت ولم تكن قد أسلمت لأها فدئ بها أناسًا 
من المسلمين بمكة. والمسلم لا يفادئ به. 

وبالجملة فلا يُعرَف في أثر واحد قط اشتراطً الإسلام منهم قولًا أو فعلا 
في وطء المَسبيّة» فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاقٌ 
العرب ووطءٌ المَسبيّات منهه 2١7‏ بملك اليمين من غير اشتراط الإسلاء("). 

فصل 

وكان يَلُِ يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدهاء ويقول: من فرّق 
بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة»(0"©. 

وكان يؤتئ7؟) بالسّبِي فيعطي أهلّ البيت جميعًا كراهية أن يفرّق 
00 


)١(‏ (منهم» ساقط من صءع. وفي ج: لووطء إمائهن؟. 

(؟) وذكر المؤلف هذه المسألة أيضًا في «تهذيب السنن» /١(‏ لالا5 -51/8). 

() أخرجه أحمد (1317549) والترمذي )١1577(‏ والحاكم (؟/ 50) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري بإسناد فيه لين» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» والعمل 
علئ هذا عند أهل العلم». وللحديث طريقان آخران عند الدارمي (؟5077١)‏ والبيهقي 
في السئن الكبرئ» )١17/4(‏ يعتضد ويتقوّئ بهما. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» 
)207١/(‏ و(تنقيح التحقيق» (49/5). 

(4) م ق» بء ث: «يأمر»» وعليه فيكون السياق: «يأمر بالسبي فيُعطئ أهلٌ البييت جميعًا». 

(4) أخرجه أحمد(540”) وابن ماجه )١17448(‏ والطيالسي )١85(‏ من حديث ابن 
مسعود. وفي إسناده جابر الجعفي» وهو ضعيف. 


١م‎ 


فصل 
. 15 م 
في هديه فيمن جس عليه 
ثبت عنه أنه قتل جاسوسًا من المشركي .)0١(‏ 
عسو بو م كد و بوي 
فقال: «وما يدريك لعل الله اطَّلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم)()؛ البرك عر السك جاتر الاي 
وأحمد وأبي حنيفة. واستدلٌ به من يرئ قتله كمالك وابنٍ عَقيلٍ من أصحاب 
أحمد وغيرهما9". قالوا: لأند عل بعلة ماع من الفعل متفية ف غيره ولو 
كان الإسلام مانعًا من قتله لم يعلّل بأخصٌ منه. لأن الحكم إذا عُلّل بالأعم 
كان الأخصٌ عديم التأثير؛ وهذا أقوئ. والله أعلم. 
(؛)وكان هديه عتق عبيد المشركين”” إذا خرجوا إلئ المسلمين 
وأسلمواء ويقول: «هم عُتقاء الله عز وجل0(©. 


)00( أخرجه البخاري )705١1(‏ ومسلم (1765) من حديث سلمة بن الأكوع. 

(؟) أخرجه البخاري (/7001) ومسلم (75954) من حديث علي. 

() انظر: «الأم» للشافعي )1١9/5(‏ و«الفروع» لابن مفلح )١1١7/١١(‏ و«اشرح السير 
الكبير؛ للسرخسي (0/ )7١١9‏ و«البيان والتحصيل» لابن رشد (؟177/5ه-/011). 

(5) زيد هنا كلمة افصل» في النسخ المطبوعة» وليس في شيء من الأصول. 

(6) مء ق» ب: لعبيد من المشركين». 

() أخرجه أبو داود )737٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» (501) والحاكم (؟/ 5؟1) من 
حديث علي» وإسناده حسن. وله شواهد من حديث أبي بكرة وابن عباس وغيرهماء 
سيأتي ذكرها في غزوة الطائف (ص ١‏ 17ت 507٠‏ 571). 


إضرن 


وكان هديه أنَّ من أسلم علئ شيء في يده فهو له ولم ينظر إلئ سببه قبل 
الإسلام بل يُقرّه في يده(١)‏ كما كان قبل الإسلام» ولم يكن يضمن المشركين إذا 
أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حالٌ الحرب ولا قبله. 

وعزم الصديق علئ تضمين المحاربين من أهل الردّة ديات المسلمين 
وأموالهم» فقال ل ا ل ارو 
لشهيد»» فَأَضْمّق() الصحابةٌ علئ ما قال عمر9). 

ولع يكن يزة أيضاغيلئ المسلمين إعنان آم الهم الذي اخذعا ينيم 
الكفار قهرًا بعد إسلامهمء بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرّضُون لهاء سواءٌ 
في ذلك العقار والمنقول؛ هذا هديه الذي لا شك فيه. 

ولمّا فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم 
دُورّهم التي استولئ عليها المشركونء فلم يرد على أحدٍ منهم دارّه» وذلك 
لأهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته» فأعاضهم عليها دورًا خيرًا 
بها ل الجنة نايس نوكم أن بجعا غيم تركوه لله. بل أبلغ من ذلك أنه لم 
كر عضن هاتف أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ع ثلاث457». لأنه قد ترك بلده 
لله وهاجر منه» فليس له أن يعود ويستوطنه. ولهذا رثئئ لسعد بن خولة 


)١(‏ ق: «بل يقره إلئ الله»» تحريف. 

(؟) ق» بءعء ن: «فاتفق»؛ وهو غير محرّر في ز. وهما بمعنئ. 

() أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في كتاب «الأموال» (071) وسعيد بن منصور (191*4) 
وابن أبي شيبة 775٠ ٠(‏ ومن طريقه البيهقي في اسننه) (4/  )7720‏ بنحوه. وإسناده 
صحيح. وهو في (صحيح البخاري» )/77١(‏ مختصرًا دون موضع الشاهد. 

(5) كمافي حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري (911"؟) ومسلم (1765). 


يضن 


وسماه بائسًا أن مات بمكة ودُفن بها بعد هجرته منها(١).‏ 
فصل 
في هديه في الأرض المغنومة 

ثبت عنه أنه قسم أرض بني 7( قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين. 

وأما المدينةٌ ففتتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقِرّت بحالها. 

وأما مكةٌ ففتحها عنوةً ولم يَقَسِمهاء فأشكل علئ طائفة من العلماء 
الجمع بين فتحها عنوةً وترك قسمتهاء فقالت طائفة: لأنها دار المناسك» 

0 

وهي وقف علئ المسلمين كلهم وهم فيها سواءء. فلا يمكن قسمتها. ثم مِن 
هؤلاء مَن منع بيعها وإجارتبهاء ومنهم من جوّز بيع رباعها ومنع إجارتها. 

والشافعي لما لم يجمع بين العَنُوة وبين عدم القسمة قال7") : إنها تحت 
صلحًاء » فلذلك لم تقسَم » قال : ولو فتّحت عنوةٌ لكانث غنيمةً قتعجب قسمئها 
0 ولغ بر تلع ع1 رباع مكة وإجارتهاء 

حتج بأنها يلك لأرباءها تُورَث عنهم ونُومَّبء وقد أضافها الله سبحانه 

0 إضافة الملك إلى مالكه22 واشترئا عمر بن الخطاب دارًا من 


)١(‏ أخرجه البخاري )١796(‏ ومسلم )١177(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

هق لابني») سقطت من م؛ ق» ب)» ث. 

() مء ق» ب: «قالوا»» خطأ. وانظر لقول الشافعي: «الأم» (9/ /150-1801). 

)20 م ق» بء ث: «ابأسَا ببيع». ْ 5 

(0) وذلك في قوله تعالئ: ظإِلَْقَوة لمأن ْوأ ديرم 4 [الحشر: 4]. وقد 
استدل الشافعي به وبالأدلة الآتية في مناظرته لإسحاق في هذه المسألة. انظر: «مناقب - 


18 


صفوان بن أمية(١2»‏ وقيل للنبي يَلِ: أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: 
«وهل ترك لنا عَقيل من رباع؟!» وكان عقيل ورث أبا طالب0©. 

فلما كان أصله ره لك أن الأرض من الغجائمءوان العتاتم تحب 
قسمتّهاء وأن مكة تَملّك وتباع رباعها ودورهاء ولم تقسم- لم يجد بدا من 
كونها فتحت صلحًا. 

ولكتى كو تاكن الأحافيث التفيية رجيها كاين دالة علترة فول 
الجمهور وأنها فنحت عنوةٌ. ثم اختلفوا لأيّ شيءٍ لم يقسمها؟ 

فقالت طائفة: لأنها دار النسك ومحل العبادة» فهى وقف من الله علئ 
عباده المسلمين. 

وقالت طائفة: الإمام مخير في الأرض بين قِسمتها وبين وقفهاء والنبي 
4 0 َ 
كله قَسَم خيبر ولم يَقسِم مكة» فدل علئ جواز الأمرين. قالوا: والأرض لا 
تدخل في الغنائم المأمور بقسمتهاء بل الغنائم هي الحيوان والمنقولء لآن الله 
تعالئ لم يُحلّ الغنائم لأمة غير هذه الأمة» وأحل لهم ديار”" الكفر 


- الشافعي» لابن أبي حاتم (ص7١1١)‏ وللبيهقي (717/1) وامعرفة السئن والآثار» 
(0/ 8-1 0). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (4717) وابن أبي شيبة (11777) والفاكهي في «أخبار مكة» 
3 وابن المنذر في «اللأوسط» (5/ 79/4)» وفي إسناده عبد الرحمن بن فَرُوخ 
لم يونّقه غير ابن حبان» علئ أن البخاري قد علّق الخبر مجزومًا به في كتاب 
الخصومات (باب الربط والحبس في الحرم). 

(1) أخرجه البخاري )١1584(‏ ومسلم (1761) من حديث أسامة بن زيد. 

(9) صء ز: «دار». 


9 


وأرضهم. كما قال تعالئ: لوَإدْقَالَمُوسَئْلِمَوَمِِء 4 إلئ قوله:() ليمَوِ 
دلوا له 3 ِلالْمْقَدَّسَةَالَق حب أنه طز4 [المائدة: »]7١-1١‏ 00 

ديار فرعون وقومه وأرضهم: # َك رابآ سَيَيلَ © [الشعراء: 54]؛ 
فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم» والإمام مخيّر فيها بحسب المصلحة» 
وقد قسم رسول الله يَككةِ وترك» وعمر لم يقسم بل أقرّها علئ حالها وضرب 
عليها خراجًا("2 مستمرًا في رقبتها يكون للمقاتّلة» فهذا معنئ وقفهاء ليس 
معناه الوقف الذي يُمنع من نقل الملك في الرقبة» بل يجوز بيع هذه الأرض 
كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا علئ أنها تورث والوقفٌ لا يورث. وقد نص 
الإمام أحمد علئ أنها يجوز أن ُجعل صداقًاء والوقفٌ لا يجوز أن يكون7”) 
مهرًا في النكاح. ولأن الوقف | إنما امتنع بيعٌه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك 
من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته» والمقاتِلةُ حقّهم في خراج 
الأرض. فمّن اشتراها صارت عنده خراجيّة كما كانت عند البائع سواءً فلا 
يبطل حقٌ أحدٍ من المسلمين بهذا البيع» كما لم يَبطّل بالميراث والهبة 
والصداق. ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة» 
فإنه يتتقل إلئ المشتري مكاتبًا كما كان عند البائع» ولا يَبطل ما انعقد في حقّه 
من سبب العتق ببيعه؛ والله أعلم. 


)١(‏ «إلئ قوله» من ن هامش ز. وفي صء جعع ذُكر مطلع الآية الأولئ متصلا بالآية التي 
تليها. وني م, ق» ب: «وأحل لهم ديار الكفر وأرضهمء كما قال موس لقومه: 
«يفَو واد خَلوا...14. 

(؟) مءق. ب: «خراجها». 

(9) ج: «ايجعل». 

ال 


ومما يدل علئ ذلك: أن النبي يك قسم نصف أرض خيبر خاصَّةٌ ولو 
كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس؛ ففي «السنن» 
و#المسند)237): : «أن رسول الله رك لمّا ظهر علئ خيبر قسمها علئ ستةٍ 
وثلاثين سهمّاء جمع كل سهم مائة سهمء فكان لرسول الله يكل وللمسلمين 
النصفٌ من ذلك» وعزل النصف الباقي (") لمن نزل9© به من الوفود والأمور 
ونوائب الناس». هذا لفظ أبي داود. 


وفي لفظ0؟2: «عزل رسول الله ل ثمانية عشر سهمًا ‏ وهو الشطر ‏ 
والسلالم» وتوابعها». 
وفي لفظ له أيضًا222: «فعزل نصمّها لنوائبه وما نزل به: الوطيحة 
ٍ ل 
والنطاة وما أجيز معهاء وكان سهم رسول الله كك فيما أحيز معها». 
فصل 
والذي يدل عل أن مكة فتحت عنوةًٌ وجوه: 


)00( م» ق» ب» ث: «المسند والسنن». وفي النسخ المطبوعة: «السنن والمستدرك»» خطأ 
مخالف للأصول. والحديث في #سئن أبي داود» (7017) ولمسند أحمد) 
(11410) بإسناد صحيح عن بُشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي يَكلِِ. 

(؟) صصح ز: «انصف الباقى». خطأ. 

(9) مم يتف انول 

2 عند أبي داود .070١5(‏ 

(5) برقم (7017). 


أحدها: أنه لم يَنقل أحد قط أن النبي يَكَِةِ صالح أهلها زمن الفتح. ولا 
جاءه أحدٌ منهم صالحه علئ البلد» وإنما جاءه أبو سفيان» فأعطاه الأمان لمن 
دخل داره أودخل المسجد أو ألقئ سلاحه. 


ولو كانت قد فتحت صلحًا لم يقل: من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل 
المسجد فهو آمِن» فإن الصلح يقتضي الأمان العام. 

الشاني: أن النبي بَكيِ قال: «إن الله حبس عن مكة الفيلَ وسلّط عليها 
رسوله والمؤمنين؛ وإنه أذن لي فيها ساعةً من نهار»(1). 

2 #0 5 

وفي لفظ: «إنها لم(1) تَحِلَ لأحد قبلي, ولا تحل لأحدٍ بعديء وإنما 
و 8 

وفي لفظ: «فإِنٌ أحدٌ ترخّص لقتال رسول الله يكل فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت7؟) حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس202). 


وهذا صريح في أنها فتحت عنوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 547 ؟) ومسلم (17858) من حديث أبي هريرة بنحوه. 

(؟) صء زءجءث ن: «لا2. 

(؟) أخرجه البخاري )١١7(‏ ومسلم (1185/ 58 5) من حديث أبي هريرة. ومثله لفظ 
حديث ابن عباس عند البخاري (181775). 

(5) صء ج: «عاد بها" تصحيف. 

(0) أخرجه البخاري (5 )٠١‏ ومسلم (1705) من حديث أبي شُريح العَدَوي. 


١ 


وأيضًا: فإنه ثبت في «الصحيح"(١):‏ أنه جعل يوم الفتح خالدَ بن الوليد 
علئ المُجِئْبَة اليمنئ» وجعل الزبير علئ المُجئبة اليمسرئ» وجعل أبا عبيدة 
علئ البياؤقة2"7 وبطن الوادي فقال: «يا أبا هريرة ادع لي الأنصار». فجاءوا 
يُهٌروِلون فقال: «يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟) قالوا: نعم» قال: 
«انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تَحصّدوهم حَصْدًا) وأَخقّئ7" بيده ووضع 
يمينه علئ شماله؛ وقال: «موعدكم الصفا». قال: فما أشرف يومئذ لهم أحدٌ 
إلا أناموه7؟»» وصّعِد رسول الله يكل الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفاء 
فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله! أبيدت خضراءً قريشء لا قريش بعد 
اليوم! فقال رسول الله َكِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن ألقئ 
السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن». 


وأيضًا: فإن أم هانئ أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب قتله؛ فقال 
النبي يَكل: «قد أجرنا من أَجَرْتٍ يا أم هانى»207. وفي لفظ عنها: لما كان يوم 


)١(‏ «صحيح مسلم» (87/11780) من حديث أبي هريرة وَوَْبدُعَنَهُ. 

)١(‏ المطبوع: «الحَسَّرهء وهو لفظ رواية أخرئ عند مسلم /1١1785(‏ 84)) وهو جمع 
الحاسرء أي من لا مِغمّر له ولا درع. والبياؤقة: الرّجَالة فارسي معرّب. 

() كذا في صءع بالحاء المهملة» وكتبت تحتها «ح» صغيرة فيهما علامةً للإهمال. وكذا 
هو في النسخ المتقئة من «صحيح مسلم». وفي عامّة الأصول الأخرئ وطبعة الرسالة 
ومطبوعة مسلم: «أخفئ» بالخاء المعجمة»؛ تصحيف. ومعنئ «أحفئ بيده» أي أمالها 
للحصد والاستئصال. انظر: «المفهم» ("/ 517١‏ ) و«النهاية» (حفئ). 

(5) أي: قتلوه. وتصحّف في صء ث إلىئ: «أبا مُرّة0! 

(6) أخرجه البخاري (/161) ومسلم (77/ 87) من حديثها. 
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فتح مكة أجرتٌ رجلين من أحمائيء فأدخلتهما بينَا وأغلقت عليهما بابًا؛ 
قجاد ]د اك هزه فوتح #0 عرونا القن قذي سيت الأمان وقول 

بن أمي يهما بالسي قو 
النبي ككِ: «قد أجرنا من أَجَرْتٍ يا أمَّ هانى»7"). وذلك ضح بجوف مكة 
بعد الفتح؛ فإجارتها له وإرادةٌ علي قتلّه وتنفيلٌ22 النبي ككل إجارتها صريح 
7 0 2 
في كونها فتحت عنوة. 

وأيضًا: فإنه أمر بقتل مِقيّس بن صُبابة» وابن حَحطّل» وجاريتين0؟)؛ ولو 
كانت فتحت صلحًا لم يأمر بقتل أحدٍ من أهلهاء ولكان ذكر هؤلاء مستثتئ 
في عقد الصلح. 

وأيضًا: ففي «السنن»!*) بإسناد صحيح: أن النبي يَكِ لما كان يوم فتح 
حي 000 ل ل 


000( صء زه جوع: «فتقلب»» تصحيف. والمثبت هو لفظ «المسند»» ومعناه: تعرض لهما 
فلتةٌ وبغتة» ومنه الحديث المشهور عند البخاري )55١(‏ وغيره: إن عِفْرِينًا من الجن 
تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي...» 

(؟) أخرجه أحمد (255405)- واللفظ له وإسحاق بن راهويه )7١١54(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (6771) بإسناد صحيح. 

() المطبوع: «وإمضاء» خلاقًا للأصول. 

(4) سيأق تخريجه في موضعه (ص007). 

(5) لأبي داود (35417) والنسائي ٠717(‏ 5)» وأخرجه أيضًا الحاكم (7/ 4 5) والضياء في 
«المختارة» (/ 44 700-7) من حديث سعد بن أبي وقاص بنحوه. 

(7) كذافي الأصول. ولفظ الحديث في المصادر: عن سعدٍ قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن 
رسولٌ الله يكل الناسّ إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: «اقتلوهم...2 إلخ. 


1 


فصل 
ومنع يَككِةِ من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر علئ الهجرة من 
_- 
بينهم» وقال: «أنا بريء من كل مُسلم يقيم بين أظهر المشركين». قيل: يا 
رسول الله! ولم؟ قال: «لا ترايا ناراهُما)07). 


وقال: «من جامع المشركٌ وسكن معه فهو مثله»(). 


وقال: «لا تنقطعٌ الهجرة حتئ تنقطعٌ التوبة» ولا تنقطعٌ التوبة حتئ تَطلّعَ 
الشمسٌ من مغربها»(". 


)١(‏ أخرجه أبوداود )١156(‏ والترمذي (5 )١1١‏ وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم 
عن جرير بن عبد الله مرفوعا. وأخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 89) وابن أبي شيبة 
(051") والترمذي )١5١6(‏ والنسائي (470) عن قيس بن أبي حازم عن 
النبي كَل مرسلا. قال الترمذي: «هذا أصح" أي المرسلء ونقل عن شيخه الإمام 
البخاري أنه قال: الصحيح حديث قيس عن النبي وَلِهِ مرسل. وقال الدارقطني في 
«العلل» (7366): هو الصواب. 

(؟) أخرجه أبو داود (1741) والطبراني في «الكبير؛ (10717) من حديث سمرة بن 
جندب. وإسناده ضعيف. فيه ثلاثة رواة مجاهيل لم يوثّقهم إمام معتبر. وله شاهد 
بإسناد صحيح عن الحسن البصري مرسلا عند ابن المنذر في «الأوسط؛ (5/ .)5٠0‏ 
وروي عن الحسن عن سمرة مسندًا عند الحاكم (؟/ )١157‏ وغيره» لكن إسناده واه 
بمرّة. 

() أخرجه أحمد )١1514105(‏ وأبو داود )١51/4(‏ والنسائي في (الكبرئ» (/850) 
والدارمي (004؟) من حديث معاوية بإسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد. وله 
شاهد حسن في «مسند أحمد» (1717/1) من حديث معاوية» وعبد الرحمن بن عوف» 
وعبد الله بن عمروء ثلاثتهم عن النبي كٌَ بنحوه. 

١. 


وقال: «ستكون هجرة بعد هجرة فخيارٌ أهل الأرض ألزمُهم مهاجَرٌ 
إبراهيم» ويبقئ ني الأرض شرارٌ أهلها تلفظهم أرضوهم. تَقَدَّرُهم نفِسٌ الله 
ويحشرهم الله(١2‏ مع القردة والخنازير»(). 

فصل 
في هديه في الأمان والصلحء ومعاملة رّسّل الكفارء وأخذ الجزية» ومعاملة 
أهل الكتاب والمنافقين» وإجارة من جاءه من الكفار يسمع كلام الله 
وردّه إلئ مأمنه» ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر 

ثبت عنه أنه قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعئ بها أدناهم؛ فمن أخفر 
مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفًا ولاعدلا4020). 


وقال: «المسلمون تتكافا دماؤّهم, وهم يد علئ من سواهم. يسعئ 
بذمّتهم أدناهم» لا يتل مؤمن بكافر ولاذو عهد ني عهده. من أحدث حدنًا 
فعلئ نفسه. ومن أحدث حدئًا أو آوئ مُحيئًا فعليه لعنة الله والملائتكة 


000 سقطت لفظ الجلالة من ث. والذي في جميع مصادر التخريج: اتحشرهم النار)ء إلا 
مطبوعة «حلية الأولياء» (5/ 5 0) ففيه كما هنا. 

(؟) أخرجه أحمد (2541/1 59467) وأبو داود )١547(‏ والحاكم (587/5: )51١‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهو حديث صحيح بمجموع إسناديه. انظر: 
«تهذيب السئن» (7/ 7٠1"‏ بتخريجي) و«أنيس الساري» (/777). 

(9) صء زء جءعء ن: «عدلا ولا صرقا»» والمثبت من م؛ ق» ب لفظ الشيخين. 

)5( أخرجه البخاري )/1٠٠١(‏ ومسلم (1770) من حديث علي وََإِيَُعَنْهُ. 
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والناس أجمعين)(2. 


وثبت عنه أنه قال: «من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يَحُلَنَّ عقدةً ولا 


يشدَّها حتئ يمضىّ أمذه أو يَنبدٌ إليهم علئ سواء»(2). 


لفظ 


وقال: «من آمن7© رجلا علئ نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل». وفي 


: أعطى لواء غدر)7؟). 


وقال: «لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يُعرّف به بقدر غَدْرَته(*2» يقال: هذه 


(010 


زفة 


افر 
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(0) 
(0) 
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أخرجه أحمد (*447) وأبو داود (5517*0) والنسائي (5775) والحاكم )١5١/5(‏ 


أخرجه أحمد )17١١50(‏ وأبوداود(1709) والترمذي )1١8١(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (87174) وابن حبان )541/١1(‏ من حديث عمرو بن عبسة. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. 

كذا في صء ز مضبوطًا بالمدّ علئ الألف. ومعنئ «آمَنَ» أي جعله يأمّن» ويصحح 
ضبطه: (أمّن) وهو بمعناه. ويصح أيضًا: «أُمِنَ1 ويؤيّده رواية عند النسائي بلفظ: «إذا 
اطمأن الرجل إلئ الرجل ثم قتله...». 

أخرجه الطيالسي )١1781(‏ وابن حبان (21487) والطبراني في «الأوسط» (5707» 
60 و«الصغير» (78) من حديث عمرو بن الحَوِق الخُزاعي باللفظ الأول أو 
بنحوه. وأخرجه أحمد )5١157(‏ وابن ماجه (1184) والنسائي في «الكبرئ» 
(8588-8785) والحاكم (5/ 07) باللفظ الثاني» وهو أصحٌ إسنادًا من الأول. 
«بقدر غدرته0 ساقط من المطبوع. 

«بن فلان» ساقط من ص. 

أخرجه البخاري (/19777171/1) ومسلم (17170) من حديث ابن عمر. وأخرجه - 


١ /ا‎ 


و 
ويذكر عنه أنه قال: «ما نقض قومٌ العهد إلا أديل عليهم العدو»(2. 
فصل 

ولما قدم النبيئ كَل المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: 

- قسم صالحهم ووادعهم علئ أن لا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه ولا 
يُمالِئُوا عليه عدرّه. وهم علئ كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. 

- وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 

- وقسم تارّكوه فلم يُصالِحوه ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه 
أمرّه وأمرٌ أعدائه. ثم مِن هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن» 
ومنهم: من كان يحب ظهور عدوٌّه عليه واتتصارّهم؛ ومنهم: من دخل معه 
في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم المنافقون. 

فعامل كلّ طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ريه تبارك وتعالئ» فصالح 
يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتابّ أمنء وكانوا ثلاث طوائف حول 


.لس 
فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدرء وشَرِقوا بوقعة بدر وأظهروا البغي 


- البخاري (14857؟) ومسلم (17737) أيضًا من حديث أنس. وأخرجه مسلم (17/85» 
من حديث ابن مسعود وأبي سعيد. ولفظ المؤلف مجموع من عدة روايات. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ 55) من حديث ابن عباس بنحوه» وإسناده 
ضعيف. وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (7”98) والبيهقي في «السئن» 
(/7”*7) من طريق آخخر عن ابن عباس موقوقًا عليه مِن قوله» وإسناده جيّد. 
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والحسدّء فسارت إليهم جنود الله يَقَدُمهم عبدّه ورسوله يوم السبت النصفي 
من شوال علئ رأس عشرين شهرًا من مُهاجّره. وكانوا حلفاءَ عبد الله بن 
بي ابن سَلول رئيس ١7‏ المنافقين» وكانوا أشجعٌ يهود المدينة. 

وحامل لواء المسلمين يومئذٍ حمزةٌ بن عبد المطلب. واستّخلف علئ 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر» وحاصرهم خمس عشرة ليلة إلئ هلال ذي 
القعدة. 


وهم أول من حارب من اليهود» وتحصّنوا في حصونهم؛ فحاصرهم أشدّ 
الحصار وقذف الله في قلوبهم الرّعبَ الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم 
أنزله عليهم وقذفه ني قلوبهم» فنزلوا علئ حكم رسول الله وَل في رقابهم 
وأموالهم ونسائهم وذريتهم» فأمربهم فكتمُواء وكلّم عبدٌ الله بن أبي فيهم 
رسولّ الله يك وألحّ عليه» فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا 
يُجاوروه بهاء فخرجوا إلئ أَذْرِعاتٍ الشام» فقلّ أن لبوا بها(" حتئ هلك 
أكثرهم» وكانوا صاغةً وتَجّارَا وكانوا نحو الستماثة مقاتل» وكانت دارهم في 
ظرف المدينة: 


وفيض أموالّهم. فأخذ منها رسول الله يكِوا؟) ثلاث قِسِيّ» ودرعين» 
وثلاثة أسياف» وثلاثة رماح؛ ومست غنائمُهم وكان الذي تولّ جمع 


)20090 م2 ق»)ب: «رأس». 
() زون: «فيها»» والكلمة ساقطة من ص»ع. 
[فرة م ق»)ب: «فأخذ رسول الله يكل منهم' 


ة. 


الغنائم محمد بن مسلمة(١).‏ والله أعلهم9©. 
فصل 

ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري0©: وكان ذلك بعد بدر بستة 
أشهرء قاله عروة. 

وسبب ذلك أنه يك خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلّمهم أن يعينوه في 
دية الكلابّين اللذين قتلهما عمرو بن أميّة الضَّمْرِي0؟»» فقالوا: نفعل يا 
أبا القاسم اجلس هاهنا حتئ نقضي0”) حاجتك؛ وخلا بعضّهم ببعض 
وسوّل لهم الشيطانُ ‏ للشقاء الذي كتب عليهم ‏ فتوامروا() بقتله وله 


)١(‏ خبر غزوة بني فينقاع مختصر مما ذكره ابن سعد في «الطبقات» (737/5) إلا أنه لم 
يذكر عددهم. والخبر عند شيخه الواقدي )140-١1/5/١1(‏ بأطول منه؛ وذكر أنهم 
سبعمائة مقاتل» وكذا ذكر العددّ ابن إسحاق _كما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ /ا4) عن 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا. وهو الذي سيذكره المؤلف لاحقًا (ص777). 

(؟) «والله أعلم» من م» ق» ب. وليس في سائر الأصول. : 

(*) في (صحيحه» (المغازي» باب حديث بني النضير) معلقا عن الزهري عن عروة. 
ووصله عبد الرزاق (91/77) وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ /٠١(‏ 40 77) من طريقين 
عن الزهري به. وسيأتي قول المؤلف في آخر القصة: إنها كانت سنة أربع من الهجرة. 
قلتٌ: وهو قول عامّة أهل المغازي» وعلئ ما ذكره المؤلف من سبب الغزوة يستحيل 
أن تكون بعد بدرٍ بستة أشهر» لأن قتل عمرو بن أميّة للكلايّين كان سنة أربع عقب 
وقعة بئر مَعُونة. وسينصٌ المؤلف لاحقًا (ص١1١)‏ عل خطأ هذا القول. 

(4) وستأتي قصة قتله لهما (ص3588) . 

)0( زعع: لليقضي الله). 

(7) أي تآمرواء بقلب الهمزة واوّاء وله نظائر في هذا الكتاب وغيره من كتب المؤلف. 
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وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحا ويصعد فَيُلْقِيها علئ رأسه يَشْدَّحْه بها؟ فقال 
أشقاها(١)‏ عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم سلّام بن مِشْكم: لا تفعلواء 
فوالله لَبُخبَرَنَ بما هممتم به» وإنه لتَقْضُ العهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي 
على الفور إليه مِن ربّه تبارك وتعالئ بما همّوا به فنهض مسرعا وتوجّه إلى 
المدينة» ولحقه أصحابه فقالوا: مضت ولم نشعر بك» فأخيرهم بما همّت 

22 
يهودبه 2 . 

وبعث إليهم رسول الله كك أن: «آخرّجوا من المدينة» ولا تساكنوني بها 
وقد أجلئْكم عشرًاء فمن وُجد بعد ذلك بها صُربت عنقه». فأقاموا أيّامًا 
يتجهّزون» وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي أن: لا تخرجوا مِن دياركم؛ 
فإن معي ألفين يدخلون معكم حصتكم فيموتون دونكم؛ وتنصركم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان» وطمع رئيسهم حي بن أخطب فيما قال له وبعث 
إلى رسول الله كِ: إنا لا نخرج من ديارناء فاصنعْ ما بدا لك! فكبّر رسولٌ 
الله يكل وأصحابه20 ونهضوا إليه» وعلنٌ بن أبى طالب يحمل اللواءء» فلما 
: : : 5 د 
انتهئل إليهم قاموا علئ حصونبهم يرمونه بالنبل والحجارة. واعتزلتهم قريظة 
وخانهم ابن أي وحلفاؤهم من غطفان» ولهذا شبه سبحانه قصتهم وجعل 


(1) أي أشقو القبيلة. وفي المطبوع: «أشقاهم» خلافًا للأصول. 

(؟) ما ذكره المؤلف من سبب غزوة بني النضير وإجلائهم هو الذي ذكره موسئ بن عقبة 
كما في «الدلائل» (7/ »)18١‏ وابن إسحاق عن يزيد بن رُومان مرسلا كما في #سيرة 
ابن هشام» (7/ »)١1٠0‏ والواقدي /١(‏ 7754) عن شيوخه. وابنْ سعد في «طبقاته) 
(7/ *07). وروي في سببها قصة أخرئ من غدرهم. انظر: #سئن أبي داوده (5 07٠٠‏ 
و«فتح الباري» (9/ 371931). 

(*) م ق» بء ث: لوكبّر أصحابه». 


مثلهم «كَمَكلِألشَبِطنِإِذَْلَِلْإسنٍ أَحَمْرْمَلمَاكقَرََالَ اق بَرِىقدك» 
[الحشر: 15]» فإن سورة الحشر هي سورة بني 217 النضير”" وفيهامبداً 
قصتهم ونبايتها فحاصرهم رسولٌ الله يكل وقطع نخلهم”" وحرّقء فأرسلوا 
إليه: نحن نخرج عن المدينة» فأنزلهم علئ أن يخرجوا عنها بنفوسهم 
وذراريّهم وأنَّ لهم ما حملت الإبل إلا السلاح» وقبض النبيٌ يك الأموالٌ 
والحلقة7؟). 

وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله بك لنوائبه ومصالح المسلمين؛» 
ولم يُخْمّسها لأن الله عز وجل أفاءها عليه ولم يُوحِف المسلمون عليها 
بخيل ولا ركاب؛ وخمّس قريظة. قال مالك(22: خمّس رسول الله كَكِةٍ قريظة 
ولم يُخمّس بني النضير» لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم علئ 
بني النضير كما أوجفوا على قريظة. 

وأجلاهم إلئ خيبر» وفيهم خُيّي بن أخطب كبيرهم. وقبض السلاحٌ 
واستولئ علئ أرضهم وديارهم وأموالهم» فوجد من السلاح خمسين درعاء 
وخمسين بيضةً» وثلاثمائة وأربعين سيفاء وقال: «هؤلاء في قومهم بمنزلة بني 


)١(‏ «هي سورة» ساقط من ق»ء ولابني» ساقط من زء ث. 

(؟) أخرج البخاري )4٠79(‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر» 
قال: «قل سورة النضير». 

() صء ز: «نخيلهم»؛ وكذا كان فيع ثم أصلح إلئ المثبت. 

(4) سياق خبر الغزوة أشبه بما ذكره ابن سعد في «الطبقات» (7/ *07). وانظر: #سيرة ابن 
هشام» (؟/ ) و«مغازي الواقدي» .)07507/١(‏ 

(6) انظر: «المدونة» (7/ )١٠١‏ و«النوادر والزيادات» (9/ 751). 
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المغيرة في قريش)(1). 
وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة. 
فصل 
وأما قريظة فكانت( أشدّ اليهود عداوةً لرسول الله يكل وأغلظهم كفرّاء 
ولذلك جرئ عليهم ما لم يّجرِ علئ إخوانهم. 


وكان سببٌ غزوهم أن رسول الله وك لمّا خرج إلئ غزوة الخندق 
والقوم معه صلح. جاء حُيّي بن أخطب إلئ بني قريظة في ديارهم فقال: قد 
جتتكم بعزّ الدهرء جئتكم بقريش علئ سادتها وغطفانَ علئ قادتهاء وأنتم 
أهلٌ الشوكة والسلاح. فهَلّمّ حت نناجز محمّدًا ونفرّغ منه» فقال له رئيسهم: 
بل جتتني والله بذُلُ الدهرء جتتني بسحاب قد أراق ماءه فهو يَرعْد ويَبرق» 
فلم يزل يُخادِعه ويّعده ويُمِْيه(؟) حت أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه 
يصيبه ما أصابهم» ففعل ونقضوا عهدٌ رسول الله َك وأظهروا سبّه فبلغ 
رسول الله يك الخبر فأرسل يستعلم الأمرء فوجدهم قد نقضوا العهد فكبّر 
وقال: «أبشروايا معشر المسلمين»!؟). 


)١(‏ ذكره الواقدي في «مغازيه» /١(‏ 5/ا") ضمن خبر الغزوة الذي أسنده عن شيوخه؛ ثم 
ذكره ابن سعد (7/ 5 2). والمراد _والله أعلم أن بني النضير في الشَّرّف والمنعة 
كبني المغيرة في قريش. 

000 م ق» بء» ثء هامش ز: افكانوا». 

(؟) مءق»ءبءث: اويُمنيه ويعدها. 

(4:) سيأتي تخريجه في أحداث غزاة الخندق. 


1١617 


فلما انصرف رسول الله وَكِةِ إلئ المدينة فلم يكن إلا أن وضع سلاحه 
فجاءه جبريل فقال: أو ضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتهاء 
فامض بمن معك إلى بني قريظة. فإني سائرٌ أمامّك أزلزل بهم حصونهم 
وأقذف في قلوبهم الرعب» فسار جبريل في موكبه من الملائكة» ورسول الله 
كه علئ أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار» وقال لأصحابه يومئذل: ١لا‏ 
يصلين أحدٌّ منكم العصرٌ إلا ني بني قريظة170 2 فبادّروا إلئ امتثال أمره 
ونمضوا من فورهمء فأدركتهم العصرٌ في الطريق» فقال بعضهم: لا نصليها إلا 
في بني قريظة كما أَمرّناء فصلُوها بعد عشاء الآخرة» وقال بعضهم: لم يرد منا 
ذلك وإنما أراد سرعة الخروجء فصلَُوها في الطريق؛ فلم يُعنّْف واحدةً من 
الطائفتين. 

واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أَروها هم 
المُصيبون» ولو كنا معهم لأحرناها كما أخروهاء ولما صلَّيناها إلا في بني 
قريظة امتثالًا لأمره وتركا للتأويل المخالف للظاهر39). 


وقالت طائفة أخرئ: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قَصَبَ 
السّبّقَه وكانوا أسعدّ بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلئ امتثال أمره في الخروجء 
وبادروا إلئ مرضاته في الصلاة في وقنهاء ثم بادروا إلىئ اللّحاق بالقوم» 
فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهموا ما يراد منهم» وكانوا 
فقة من الآخرينء ولا سيّما تلك الصلاة؛ فإنها كانت صلاة العصرء وهي 


دلق أخرجه البخاري (957) من حديث ابن عمر. 
(؟) لعل المؤلف يقصد ابنَ حزم الذي قال ني «جوامع السيرة» (ص57١):‏ «وعَلِم الله 
تعالئ أننا لو كنا هناك ما صلَّينا العصر في ذلك اليوم إلا في بني قريظة ولو بعد أيّام!». 
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الصلاةٌ الوسطىل بنصٌ رسول الله يك الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا 
مطعن فيه» ومجىءٌ السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بهاء وأن 
من فاتته فقد وير أهلّه وماله أو قد حبط عمله؛ فالذي جاء فيها(١)‏ أمرلم 
حون 

يجئ مثله في غيرها. 

وأما المؤحرون لها فغايتهم أنهم معذورون» بل مأجورون أجرًا واحدًا 
لتمشّكهم بظاهر النص وقصدهم امتثالّ الأمر. وأماأنيكونهم 
المصيبون21(0 في نفس الأمرء ومن بادر إلئ الصلاة وإلئ الجهاد مخطبّاء 
فحاشا وكلا! فالذين صلَّوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصّلوا الفضيلتين؛ 
فلهم أجران, والآخرون مأجورون أيضًا صََإيدعَن. 

فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائرًا مشروعاء ولهذا كان 
عقب تأخير النبي يَكةٍ العصر يوم الخندق إلئ الليل» فتأخيرهم صلاةً العصر 
إلئ الليل كتأخيره لِِ لها يوم الخندق إلئ الليل سواءء ولا سيما فإن9) 
ذلك كان قبل شر زع210 صلاة الخوف. 


قيل: هذا سؤال قويء وجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن يقال: لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائرًا بعد 
بيان المواقيت» ولا دليل علئ ذلك إلا ة قصة الخندق. فإنها هي التي استدل 


(1) «فالذي جاء فيها» ساقط من جء نء الطبعة الهندية. 

(؟) ق» صء زء ث: «المصيبين»؛ وأصلح في المطبوع إلئ: «أن يكونوا هم المصيبين». 
(*) كذا في الأصولء والجادّة: «أن» كما في المطبوع. 

() نء المطبوع: اشروع»» تصحيف 
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بها من قال ذلك؛ ولا حجَّة فيهاء لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبى كَل 
كانه كدلو بل لعلكان تنباناء وق القصدها بشدر يله فإن مر لها 
قال لاا رول اله) معدت ام الخصر حتيا كادت الشمس تغرب» 
قال: «والله ما صَلَيُها) ثم قا م فصللاها(1). وهذا مُشعر بأنه يَكِةِ كان ناسيًا بما 
رام لكر الام أب التو السجيط يه وعدن هنا كود فل 
أتَرها بعُذر النسيان كما أحَرها بعذر النوم في سفره» وصلاها بعد استيقاظه 
وبعد ذكره لتتأسّئ أمته به. 

الجواب الثاني: أن هذا علئ تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف أو 
المسايفة عند الدَّهش عن دل أفعالٍ الصلاة والإتيان بباء والصحابة في 
مسيرهم إلئ بني قريظة لم يكونوا كذلك. بل كان أكثرٌ”"2 أسفارهم إلئ 
العدوٌ قبل ذلك وبعده» ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخُرون الصلاة عن وقتها؛ 
ولم تكن قريظة ممن يُخاف فوثهم, فإنهم كانوا مقيمين بدارهم. 

فهذا منتهئ أقدام الفريقين في هذا الموضع 

فصل 

وأعطئ رسول الله يكِِْ الراية علي بن أبي طالب» واستخلف على 
المدينة ابن أمّ مكتوم» ونازل حصون بني قريظة وحصرهم خمسًا وعشرين 
ليش ولما اشتدٌ بهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعبٌ بن أسدٍ ثلاث 
خصال: إما أن يُسُلموا ويدخلوا مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا ذراريّهم 


)0غ( أخرجه البخاري (5947) ومسلم (711) من حديث جابر. 
(؟) ج: «كان حكمهم». ن, النسخ المطبوعة: «كان حكمهم حكم». كلاهما خطأ. 
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ويخرجوا إليه بالسيوف مُضْلِتين يناجزونه حتئ يظفروا أو يُقتلوا عن آخرهمء 
وإما أن يهجموا علئ رسول الله يَكةِ وأصحابه وتكبسوهم يوم السبت لأنهم 
قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه» فأبوا عليه أن يجيبوه إلئ واحدة منهن. فبعثوا إليه 
أن أرسل إلينا أبا لُبابة بن عبد المنذر نستشيره» فلما رأوه قاموا في وجهه 
يبكون وقالوا: يا أبا لبابة كيف ترئ لنا أن ننزل علئ حكم محمد؟ فقال: نعم 
وأشار بيده إلئ حَلْقهء يعني أنه الذبح ثم علم من فوره أنه قد خان الله 
ورسوله. فمضئ علئ وجهه ‏ ولم يرجع إلئ رسول الله وَل حتول أت 
المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه بسارية المسجد وحلف أن لا يحله إلا 
رسولٌ الله وك بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدًا. فلما بلغ رسول الله 
يك ذلك قال: «دعوه حتيل يتوب الله عليه'» ثم تاب الله عليه» وحلّه رسولٌ الله 


18 بيده(21. 


ثم إنهم نزلوا علئ حكم رسول الله كك فقامت إليه الأوس فقالوا:يا 


)١(‏ سياق المؤلف مختصر من رواية ابن إسحاق عن أبيه عن معبد بن كعب بن مالك 
الأنصاري مرسلا. أخرجها ابن هشام (؟/ 177-775) والبيهقي في «الدلائل» 
.)١6 /5(‏ وقصة أبي لُبابة ذكرها أيضًا موسئ بن عقبة كما في «الدلائل» (1/4)- 
بنحوه. وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد )70٠91/(‏ بإسناد ضعيف» وأخرئ 
من مراسيل عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري» ومجاهد, والزهريء وقتادة. انظر: 
«تفسير الطبري» )97/19443071770171١/1١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 
(6/ 761784 1817). هذاء وقد زعم سعيد بن المسيّب والزهري وغيرهما: أن أبا 

2 0 
لبابة لم يربط نفسه بالسارية حينئذ» بل بعد ذلك لما تخلف عن غزوة تبوك» وفي بعض 
الروايات عن ابن عبّاس ما يؤيّّد ذلك. انظر: «تفسير الطبري» )1908-561١/1١1١(‏ 
و«دلائل النبوة» (60/ )77/75-171٠١‏ و«الاستيعاب» .)١7/5١/5(‏ 
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رسول الله» قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمتَ وهم حلفاء إخواننا الخزرج» 
وهؤلاء موالينا فأحسِنْ فيهم؛ فقال: «ألااترضون أن يحكم فيهم رجل 
منكم؟) قالوا: بلئء قال: «فذلك إلئْ سعد بن معاذ. قالوا: قد رضيناء 
فأرسل إلئ سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به 
فأركب حمارًا وجاء إلى رسول الله يكل فجعلوا يقولون له وهم كنفتّيه0): يا 
سعد أجل في مواليك وأحسنْ فيهم؛ فإن رسول الله ولِ قد حكّمك فيهم 
لتحسن فيهم؛ وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئّاء فلما أكثروا عليه قال: لقدآن 
لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم» فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى 
المدينة فنعئ إليهم القومّء فلما انتهئ إلئ النبي وَِةٌ قال للصحابة: «قوموا إلئ 
سيدكم»» فلما أنزلوه قال(" ): ايا سعدء إن هؤلاء القوم قد نزلوا علئ 
حكمك». فقال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا9: نعمء قال: وعلئل 
المسلمين؟ قالوا: نعم؛ قال: وعلئ من هاهنا ‏ وأعرض بوجهه وأشار إلى 
ناحية رسول الله وك إجلالا له وتعظيمًا ؟ فقال: «نعم. وعليّ». فقال: فإني 
أحكم فيهم أن يُقتل الرجال وتُسبئ الذريّة وتقسم الأموال» فقال رسول الله 


)١(‏ ج نء الطبعة الهندية: «كنقيه». وفي طبعة الرسالة: «كنفتاه»» والوجه النصب علئ 
الظرفية كما في الأصولء أي بجانبيه» يميته وشمالّه. وانظر ورود مثله في حديثٍ عند 
مسلم (5461؟) وأبي داود .)١185(‏ 

(؟) كذا في عامّة الأصولء وكذلك في «الصحيحين»»: أي أنه من قول النبي كَل وفي ث» 
ن» النسخ المطبوعة: «قالوا»» أي الصحابة» وهو مقتضئ السياق الآني بعد. 

() صءع: «قال»» وكذا في الموضع الآتي. والمثئبت من سائر الأصول هو الموافق 
للرواية عند ابن إسحاق والواقدي. 


١4 


ككِ: القد حكمت فيهم بحكم الله يمن فوق سبع سماواتٍ)20. 

وأسلم منهم تلك الليلة نفرٌ قبل النزول» وهرب عمرو بن سُعدئ() 
فانطلق فلم يُعلم أين ذهبء وكان قد أب الدخول معهم في نقض العهد. 

فلما حكم فيهم بذلك» أمر رسولٌ الله وك بقتل كل من جرت عليه 
المواسي منهم» ومن لم ينبت ألحق بالذريّة؛ فحُفِر لهم خنادق في سوق 
المدينة وضُربت أعناقهم, وكانوا ما بين الستوائة إلى السبعواثة. 

ولم يُقتل من النساء أحدٌ سوئ امرأة واحدة كانت طرحت علئ رأس 
سُويد بن الصامت(") رحا فقتلته. 

وجعل يذهب بهم إلئ الخنادق أرسالا أرسالًا فقالوا لرئيسهم كعب بن 
أسد: يا كعب. ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون 
الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. 

قال مالك في رواية ابن القاسم47): قال عبد الله بن أَبِىَ لسعد بن معاذ في 
أمرهم: إنهم أحد جناحيّ ‏ وهم ثلاثمائة دارع وستمائة حاسرت فقال: قد آن 
لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة لائم. 


)١(‏ لفظ هذا الحديث أشبه بلفظ مرسل علقمة بن وقاص الليثي عند ابن إسحاق» وسيأتي 
تخريجه. وهو عند البخاري (47 ٠‏ *7) ومسلم (1758) من حديث أبي سعيد بلفظ: 
«القد حكمت فيهم بحكم الملك». 

زم ص2 زءج» 6 المطبوع: لابن سعداء خطأ. 

إفرة كذا في جميع الأصول» وهو وهمٌ أوسبق قلمء والصواب: اخلاد بن سويد بن ثعلبة»» 
وأما سويد بن الصامت فقتل قبل وقعة بُعاث ولم يثبت إسلامه. انظر: «#سيرة ابن هشام» 
(؟/05557)) و«طبقات ابن سعد» (5/ "١١7‏ 591) و(دلائل النبوة» .)5١9/5(‏ 

(5) كما في «البيان والتحصيل» )2٠١ /١17(‏ نقلا عن المستخرجة» للعتبى. 
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ولمّاجيء بحي بن أخطب إلئ بين يديه١2‏ ووقع بصره عليه قال: أما والله 
ما لمث نفسي في معاداتك. ولكن من يغالب الله يُغلّبء ثم قال: أيها الناس؛ لا 
بأس قَدَرُ الله وملحمة كتبت علئ بني إسرائيل» ثم جلس فضَربت عنقه. 

واستوهب ثابثٌ بن قيس الزيرَ بن باطا وأهله وماله» فوهبهم له؛ فقال 
له ثابت: قد وهبك رسول الله يَكِةِ لي» ووهب لي مالّك وأهلّك فهم لك؛ 
فقال له: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبّة» فضَرّب() عنقه 
وألحقه بأحبّته من اليهود9©. 

فهذا كله(؟2 في يهود المدينة» وكانت غزوة كل طائفة منهم عَقِيبَ غزوة 

من الغزوات الكبار» فغزوة بني قينقاع عَقِيبَ بدر» وغزوة بني النضير عقيب 
أحدء وغزوة بني قريظة عقيب الخندق. 

وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى. 

فصل 

وكان هديه أنه | إذا صالح قومّاء فنقض بعضّهم عهدّه وصُلْحَه وأقرهم 
الباقون ورَضُوا به- - غزا الجميعٌ وجعلهم كلّهم ناقضين؛ كما فعل بقريظة 
والنضير وبني قينقاع» وكما فعل بأهل مكة. فهذه سنته في أهل العهد. وعلئ 


000( أي بين يدي النبي يكلل. 

(؟) مءق»بءث: افضربت». 

() خبر نزول قريظة علئم حكم النبي وَل ذكره ابن إسحاق_كما في ابن هشام (؟19/1؟1- 
47 ) و«تفسير الطبري» (19/ 5 /- 1/4) مطولَّا بنحوه» بعضه من مرسل معبد بن كعب 
ابن مالك وبعضه من مرسل علقمة بن وقاصء وقصة ثابت الأخيرة عنده من مرسل 
الزهري. والخير ذكره أيضًا الواقدي (؟/ )07١ -0٠١‏ عن شيوخه مطولًا بنحوه. 

(:) مءق»ءبءث: الحكمه). 


0 


هذا ينبغي أن يُجرئ أهلٌ الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم. 

وخالفهم أصحاب الشافعي فخصّوا نقضّ العهد بمن نقضه خاصة دون 
من رضي به وأقرٌ عليه» وفرّقوا بينهما(١2‏ بأن عقد الذمة أقوئ وآكد. ولهذا 
كان موضوعًا علخ الثايد بخلاف عفد الهدنة والستك: 

والأولون يقولون: لا فرق بينهماء وعقدٌ الذمة لم يوضع للتأبيدء بل 
بشرط استمرارهم ودوامهم علئ التزام ما فيه» فهو كعقد الصلح الذي وضع 
للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد. 

قالوا: والنبي ككِ لم يوقت عقدَ الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قَِم 
المدينة» بل أطلقه ما داموا كاين عنه غيرٌ محاربين له» فكانت تلك ذمَّتَهم 
غيرٌ أن الجزية لم يكن نزل فرضٌها بعدٌء فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى 
الشروط المشترطة في العقد. ولم يتغيّر'2 حكمّه وصار مقتضاه التأبيد؛ فإذا 
نقض بعضهم العهدء وأقرّهم الباقون ورضوا بذلكء ولم يُعْلِموابه 
المسلمين صاروا في ذلك كنقض أهل العهدء فأهل العهد والصلح سواءٌ في 
هذا المعنئ» ولا فرق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر. 

يوضح هذا: أن المُقرّ والراضي الساكت إن كان باقيّا على عهده وصلحه 

يَجْرْ قتاله ولا قتله7"© في الموضعينء وإن كان بذلك خارجًا عن عهده 


)١(‏ أي بين المصالحين وبين أهل الذمة. وفي زءع: «بينهم». 
زفرم صء ج.ء ن: (يغير. 
(؟) «ولا قتله؛ سقط من صء ز»ع. ثم استدرك في زع بخط مغاير. 
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وصلحه راجعًا إلئ حاله الأولئ قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد 
القدنة وعقد الذمة في ذلك» فكيف يكون عائدًا إلئ حاله في موضع دون 
موضع؟! هذا أمر غير معقول. 

يوشك: أ ناخد اعون النوية نن /100) يوسي لدان كون كرفا زديك 
مع رضاه وممالأتِه ومواطأته لمن نقضء وعدم الجزية يوجب له أن يكون 
ناقضًا غادرًا غير مُوفٍ بعهده- هذا بين الامتناع. 

فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول 
الله وك في الكفارء وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة» 
والتفريقٌ بين الصورتين؛ والأول('2 أصوبها. وبالله التوفيق. 

وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارئ أموالٌ المسلمين بالشام 
ودُورّهم» وراموا حَرْقَ جامعهم الأعظم حتئ أحرقوا منارته» وكاد ‏ لولا 
دفاع الله أن يحترقٌ كلّه("©: وعلم بذلك من علم من النصارئ وواطأوا عليه 
وأقرّوه ورضُوا به ولم يُعْلِموا به ولي الأمرء فاستفتئ فيهم ولي الأمر من 
حضره من الفقهاءء وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجهِ 
من الوجوه أو رضي به وأقر عليه وأن حدّه القت حتمّاء ولا يُخيّر الإمام فيه 
كالأسير» بل صار القتل له حدّاء والإسلامٌُ لا يُسقط القتلّ إذا كان حدًّا ممن 
هو تحت الذمة ملتزمًا لأحكام الملّة(؟)؛ بخلاف الحربي إذا أسلم؛ فإن 


)١(‏ كذافي جميع الأصولء والمعنئ يستقيم بحذف «لا»» لأنه ليس تقريرًا للمسألة بل 
توضيح لقول الخصم. وقد أبطله في آخره بقوله: «هذا بين الامتناع». 

إههة أي القول الأول. وفي م» ق» بء المطبوع: «والأولئ» خطأ. 

قرف وذلك في سنة ٠‏ 5ل. انظر: «البداية والنهاية» .)51١5 /١14(‏ 

(5) ع: «الأمّةه. المطبوع: «لأحكام الله». 
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الإسلام يَعْصِم دمه وماله(21» ولا يُقتل بما فعله قبل الإسلام» فهذا له حكم 
والذميٌ الناقضٌ العهِدٍ إذا أسلم له حكم آخر. 

وهذا الذي ذكرناه هو" الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله. 
ونصٌ عليه شيحٌ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روه(" وأفتئ به في غير 
موضة9©). 

فصل 

وكان هديه وسنته أنه إذا صالح قومًا وعاهدهه(*2 فانضاف إليهم عدو 
له سواهم فدخلوا معهم في عقدهمء وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في 
عقده- صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من 
حاربه. 

وبهذا السبب غزا أهلّ مكة, فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينه 
وبينهم عشرٌ سنين توانَبَتْ بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدهاء 
وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله وَل وعقده. ثم عَدّتْ بنو بكر 
علئ خزاعة فبينْهم وقتلت منهمء وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح. فعَدٌ 
رسولٌ الله يك قريشًّا ناقضين للعهد بذلك واستجاز غزوٌ بني بكر بن وائل 
لتعدّيهم علئ حلفائه» وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالئ. 


)١(‏ مءق: «ذمة ماله)» تصحيف. 

(؟) «الذي ذكرنا هو؛ سقط من م ق» ب. 

(؟) «ابن تيمية قدس الله روحه» ليس في م» ق» ب» ث. 

(5) انظر: «الصارم المسلول» (17/ 588- )201١‏ و«الاختيارات» للبعلي (ص١558).‏ 
(4) ص: «أو عاهدهم». 
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وبهذا أفتل لل لمرو تياري بترو ”الما 
ا الو 0 
النبي وك بإعانتهم , بني7" بكر بن وائل عل حرب حلفائه» فكيف إذا أعان 
أهلٌ الذمة المشركين علئ حرب المسلمين؟! 

فصل 

وكانت تَقْدَّم(؟» عليه رسلٌ أعدائه وهم علئ عداوته فلا يهيجهم ولا 
يقتلهم. ولما قدم2*0 عليه رسولا مسيلمة الكذاب ‏ وهما: عبد الله بن 
النواحة» وابن أثال ‏ قال لهما: «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال» فقال 
رسول الله يكِهّ: «واللو لولا أن الرسل لا ثقتل لضربتٌ أعناقكما)7(!»» فجرت 
سنته أن لا يُقتل رسول. 

وكان هديه أيضًا أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ويمنعه9؟2 من 
النّْحاق بقومه. بل يردّه إليهم كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي ككل 


)١(‏ «ابن تيمية» ليس في م؛ ق» ب» ث. 

(0) زءع: «الشرق». 

() «بني» من صء ج. وليس في سائر الأصول. 

0( صء زاع: «كان يقدم». 

)2( صء ز» ج» ن: «قدما» 

.071١ حديث صحيح. سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 

60 كذا ني الأصول عطمًا علئ ٠يحبس».‏ وفي ج زيدت «لا» فوق السطر بين واو العطف 
و«يمنعه». وفي المطبوع: «فلا يمنعه». 
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فلمًا أتيّه وقع في قلبي الإسلام؛ فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم. قال: 
«إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البَرّد أرجِعٌ إليهم: فإن كان ني قلبك الذي 
فيه الآن فارجِغ000). 

قال أبو داود: كان هذا في المدة التي شرط لهم النبي كَكلةِ أنيردً إليهم مَن 
جاءه منهم وإن كان مسلمّاء وأما اليوم فلا يصلح هذا. انتهئ. 

وفي قوله: «لا أحبس البرّد؛ إشعار بأنّ هذا حكم يختصٌ بالرسل مطلقًاء 
وأما رده مَن جاء إليه منهم وإن كان مسلمّاء فهذا إنما يكون مع الشرط كما قال 
أبو داود» وأما الرسل فلهم حكم آخرء ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة 
وقد قالا له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله. 

وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من أصحابه عل عهدٍ لا 
يضرٌ بالمسلمين بغير رضاه أمضاه لهمء كما عاهدوا حذيفة وأباه أن لا 
يقاتلاهه(1) معه يلك فأمضئ لهم ذلك وقال لهما: «انصرفاء نَفِي لهم 
بعهدهم ونستعين الله عليهم»0". 

فصل 

وصالح قريشًا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين علئ أن من 
جاءه منهم مسلمًا رده إليهم» ومن جاءهه7؟) من عنده لا يردُونه إليه. وكان 
)١(‏ أخرجه أبو داود (71/58) والنسائي في «الكبرئ» )8571١(‏ وابن حبان (/5/41/1) 

والحاكم (7/ 048) بإسناد صحيح. 
(؟) صء زءج: «يقاتلانهم». ق: «أن لا يقاتلا وهم». 
() أخرجه مسلم (17417) من حديث حذيفة. 
(5) مء ق» ب» ث: لاجاء» دون ضمير النصب. 
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اللفظ عامًا في الرجال والنساءء فنسخ الله ذلك في حقٌ النساء وأبقاه في حق 
الرجال(١2»‏ وأمر نبيّه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساءء فإن 
علموها مؤمنة لم يردُوها إلئ الكفارء وأمرهم بردٌّ مهرها إليهم لما فات علئ 
ووجها دن سفنة تشعياة وان المتلعين ادير ذو اعلا من ارثلات ابراته 
إليهم مهرّها إذا عاقبواء بأن يجب عليهم ردٌ مهر المهاجرة فيردُوه إلئ من 
ارتدت امرأته» ولا يردّونه(") إلئ زوجها؛ فهذا هو العقاب» وليس من 
العذاب في شيء9"©. 


وكان في هذا دليل علئ أن خروج البضع من ملك الزوج متقوّم» وأنه 
متقوّم بالمسمئ الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل» وأن أنكحة الكفار 
لها حكم الصحة لايُحكم عليها بالبطلان» وأنه لا يجوز ردٌ المسلمة 
المهاجرة إلئ الكفار ولو شط ذلك وأن المسلمة لا يحل لها نكاحٌ الكافر 
وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انتقضت عدَّنُها وآتاها مهرهاء 
وني هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه 


013 000 6 | ل و 6 و 

(1) وذلك في قوله 2 كرح »منود لوكت مات امعحوْهل مآ بيهن 

ْعَاْمُوطن ممت 515 ا لاعف وفنا 
أعَُوأ» إلى ة 7 عقي ين أَروكإِلَ الكت رِقدَاقر كوا الِينَ دَهَبَتْ 
نر نه و شَىَء مِنْ أَزُونجو | فعاقتترفاوا الزن ذهبتٌ 
وجي مءَعَلَ مالف وأ تقو أئَّهأر: نهب موصت 4 [الممتحنة: .]١١-1١‏ 


مصصمر 
22 
١‏ 


أي المهر. وفي المطبوع: «يردّونها»» خطأ 

000 3 3 5 م 
ل ل ل ا ا 
الكفار فأصبتموهم بعقوبة حتئ غنمتم» أو: عاقبتم المرتدة بالقتل. انظر: «التكت 
والعيون» للماوردي (65/ 677) و«ازاد المسير» لابن الجوزي (8/ 1157). 
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صر 
3-3 
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بالهجرة والوسلام. 

وفيه دليل علئ تحريم نكاح المشركة علئ المسلم؛ كما خرّم نكاح 
المسلمة علا الكافر. 

وهذه أحكام استفيدت من هذه الآية(١2»‏ وبعضّها مجمع عليه وبعضها 
مختلف فيه» وليس مع من ادعئ نسخَّها حجة البتة» فإن الشرط الذي وقع 
بين النبي يك وبين الكفار مِن رد من جاءه مسلمًا إليهم إن كان مختصًا 
بالرجال لم تدخل النساء فيه» وإن كان عامًا للرجال والنساء, فالله سبحانه 
خصّصٌ منه رد النساء ونهاهم عن ردّهنء وأمرهم بردٌ مُهورهن. وأن يردُوا 
منها علئ من ارتدَّت امرأته إليهم من المسلمين المهرٌ الذي أعطاها ثم أخبر 
أن ذلك حكمّه الذي يحكم به بين عباده» وأنه صادر عن علمه وحكمته(", 
ولم يأت عنه ما ينافي هذا الحكم ويكون بعده حتئ يكون ناسحًا له. 

ولمًا صالحهم علئ ردٌ الرجال كان يَككِ يُمكّنهم أن يأخذوا مَن أتئ إليه 
منهم» ولا يُكرهه علئ العود ولا يأمره به. وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالاء 
وقد فصل عن يده ولمّا يَلحقٌ بهم, لم ينكر عليه ذلك ولم يَضُمنه لهم لأنه 
ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا أمره بذلك» ولم يَقتضٍ عقدٌ الصلح الأمانَ 
علئ النفوس والأموال إلا من هو تحت قهره وفي قبضته كما ضَون لبتي 
جُدّيمة ما أتلفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم؛ وأنكره وتبراً منه. وتنا 


)١(‏ كذافي الأصولء والوجه _كما في المطبوع _: «من هاتين الآيتين»» وهما العاشرة 
والحادية عشرة من سورة الممتحنة. 
0( صء زء ج. ن: «علم وحكمة». 
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كان خالد إنما قتلهم متأوّلاء وكان غزوهم بأمر النبي يلما ضَمِنهم بنصف 
دياتهم لأجل التأويل والشبهة» وأجراهم في ذلك مجرئ أهل الكتاب الذين 
قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام. 

ولم يقتض عقد الصلح أن ينصرهم علئ من حاربهم ممن ليس في قبضة 
النبي كَلْهِ وتحت قهره. فكان في هذا دليل علئ أن المعاهدين إذا غزاهم قوم 
ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده وإن كانوا من المسلمين- - أنه ل يجب عل 
الإمام ردّهم عنهم» ولا منعهم من ذلك ولا ضمان ما أتلفوه عليهم. 

وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمور 
السياسات الشرعية من سِيّره ومغازيه أولئ من أخذها من آراء الرجال؛ فهذا 
لونء وتلك لون. وبالله تعالئ التوفيق 

فصل 

وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم علئ أن يُجليهم منهاء ولهم ما 

دوسيو ا 
شترط في عقد الصلح أن لا يكتموا ولا يخ يُغيبوا شيئًاء فإن فعلوا فلا ذمة 

ع ا 
واسمه سَّعية : أماافجل مساك حي النئاجاء ته من النضير؟4: فقال: 


)١(‏ ج»نء المطبوع: «ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة إذ لم يقولوا: أسلمنا وإنما 
قالوا: صبأنا فلم يكن إسلامًا صريحًا». وكذا كان في ص ثم ضرب عليه الناسخ 
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أذهبته النفقات والحروبء فقال: «العهد قريبء والمال أكثر من ذلك»» وقد 
كان حُييٌّ قل مع بني قريظة لما دخل معهم: فدفع رسول الله يكل عمّه(١)‏ إلى 
الزبير ليستقرٌه2"0» فمسّه بعذاب» فقال: قد رأيتٌ خُيَيا يطوف في خربة هاهناء 
فذهبوا فطافوا فوجدوا المَسْك في الخربة9). 

فقتل رسول الله يك ابي أبي الحقيق» أحدّهما زوج صفية بنتِ حُيَيَ بن 
أخطبء وسبئ نساءهم وذراريّهم» وقسم أموالهم بالتكث الذي نكثواء وأراد 
أن يجليهم من خيبر فقالوا: دَعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء 
فنحن أعلم بها منكم؛ ولم يكن لرسول الله يك ولا لأصحابه غِلمان يكفونهم 
مُؤنتهاء فدفعها إليهم علئ أنَّ لرسول الله يك الشطرٌ من كل شيءٍ يخرج منها 
من ثمر أو زرع ولهم الشطرء وعلئ أن يُقرّهم فيها ما شاء. 

ولم يَعْمَّهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد. وأما 
ري 
ولاعهدء قَتلهم بشرطهم على أنفسهم» ولم يتعدٌ ذلك إلئ سائر أهل خيبر» 
فإنه معلوم ة قطعًا أن جميعهم لم يعلموا بمسك حُيِّيَ وأنه مدفون في خربة» 
فهذا نظير الذمي أو المعاهد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيرٌه فإن حكم 


)١(‏ «عمّها سقط من م ق» ب ث. 

)2( م ق» ب» ث: #يستقرٌه» دون اللام. والمعنئ: ليسأله الإقرار وليجعله يُقرّ. ولم أجده 
في المعاجم بهذا المعنئ» وقد استعمله المؤلف أيضًافي «الطرق الحكمية» 
(7/1* » واب كثير في «البداية والنهاية» .)7١7 077٠ /١5(‏ وانظر: «تكملة 
المعاجم» لدُوزي (707//8). 

() سيأتي الخبر (ص88") مطوّلًا في «فصل في غزوة خيبر)» وكَّمّ تخريجه. 


١9 


النقض يختص به. 

ثم في دَفْعِه إليهم الأرضّ علئ النصفي دليلٌ ظاهر علئ جواز المساقاة 
والمزارعة» وكونُ الشجر نخلا لا أثر له البتة» فحكم الشيء حكمٌُ نظيره؛ 
فبلدٌ شجرٌّهم الأعنابٌ والتينُ وغيرٌهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك حكمّه 
حكم بلدٍ شجرهم النخلٌ سواءً ولا فرق. 

وفي ذلك دليل عائ أنه لا يُشترط كونٌ البذر من رب الأرض»ء فإن رسول 
الله يَكِْةِ صالحهم علئ الشطر ولم يعطهم بذرًا البتة» ولا كان يرسل إليهم 
ببذر؛ وهذا مقطوع به من سيرته» حتئ قال بعض أهل العلم: إنه لو قيل 
باشتراط كونه من العامل لكان أقوئ من القول باشتراط كونه من رب 
الأرض» لموافقته لسئنّة رسول الله يكل في أهل خيبر. 

والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل وأن يكون من رب الأرض» 
ولا يُشترط أن يختصّ به أحدّهماء والذين شرطوه”١»‏ من رب الأرض ليس 
معهم حجة أصلًا أكثرٌ من قياسهم المزارعة(21 علئ المضاربة» قالوا: فكما 
مُشترط20" في المضاربة أن يكون رأسٌ المال من المالك والعملٌ من 
المضاربء فهكذا في المزارعة» وكذلك المساقاة يكون7؟2 الشجر من 
أحدهما والعمل عليها من الآخر. وهذا القياس إلئ أن يكون حجةً عليهم 
أقربٌ منه أن يكون حجة لهمء فإن في المضاربة يعود رأس المال إلئ المالك 


(؟) صء زءع: «اشترطوه». 

(؟) مءق»ءبءث: اللمزارعة». 

() مءق» بءث: اشّرطاء وفي الأوليين يحتمل: (يُشرّط". 
(:) ق: «ويكون). 
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ويقتسمان الباقي» ولو شّرط(١2‏ ذلك في المزارعة فسدت عندهمء فلم يُجْرُوا 
٠‏ 32 5 و 

البذرَ مجرئ رأس المالء بل أجروه مجرئ سائر المُعَلُ0("©. فبَطّل إلحاقٌ 
المزارعة بالمضاربة علئ أصلهم. 

وأيضًا: فإن البذر جار مجرئ الماء ومجرئ المنافع» فإن الزرع لا 
يتكوّن وينمو به وحدّه بل لا بد من السَّقَي والعمل. والبذرُ يموت في الأرض 
وينشيع ألله 11 الزرع مع اجتراء أخر تكو عه من الساء والريخ والكتسين 
والتراب والعمل. فحكم البذر حكم هذه الأجزاء. 

وأيضًا: فإن الأرض نظيرٌ رأس المال في القراض7؟» وقد دفعها مالكّها 
إلئ المزارع» وبذرٌها وحرثها وسقيها نظيرٌ عمل المضارب؟؛ وهذا يقتضي أن 
يكون المُزارع أولئ بالبذر من رب الأرض تشبيهًا له بالمضارب» فالذي 
جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله. 
الإمام» ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة» فالصوابٌ جوازه 
وصحته» وقد نص عليه الشافعيٌ في رواية المُرَّني0*» ونصٌّ عليه غيره من 
الأئمة؛ ولكن لا يَنهض إليهم ويحاربهم حتئ يُعْلِمَهم علئ سواءٍ ليستووا هم 
وهو في العلم بنقض العهد. 


)١(‏ مءقءب: «شَرَطا). 

(؟) أي العَلّ. وفي المطبوع: «البقل»» تحريف. 

(*) لفظ الجلالة ليس في ص.ع. واستّدرك في هامش ز بخط مغاير. 

(؟) القراض بلغة أهل الحجاز هو المضاربة. 

(5) انظر: «مختصر المزني» مع شرحه «الحاوي الكبير» للماوردي /١5(‏ ؟070. 
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وفيها دليل علئ جواز تقرير(١"‏ المَُّهّم بالعقوبة» وأن ذلك من السياسة 
الشرعية» فإن الله سبحانه كان قادرًا علئ أن يَدُلَّ رسوله وَكِ على موضع 
الكنز بطريق الوحيء ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المنّهمين ويوسّعَ لهم 
طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرًا لهم. 

وفيها دليل علئ الأخذ بالقرائن في الاستدلال علئ صحة الدعوئ 
وفسادهاء لقوله يَكِةِ لسَعْية لما ادع نفاد المال: «العهد قريبء. والمال أكثر 
من ذلك». 


وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة علئ تعيين أمّ 
الطفل الذي ذهب به الذئب محزاء عق 14 ولعي ين المراض أنه ابنها(؟) 
واختصما(” في الحَرء فقضئ به داودٌ للكبرى؛ فخرجتا علئ سليمان فقال: 
بم قضئ بينكما نبي الله؟ فأخبرتاه» فقال: ايتُوني بالسكين أشقه بينكماء فقالت 
الصغرئ: لا تفعل يرحمٌّك7؟) الله هو ابنها؛ فقضئ به لها(2)؛ فاستدل بقرينة 
الرحمة والرأفة التي في قلبهاء وعدم سماحتها بقتله» وسماحة الأخرئ بذلك 
لتصير أسوتها في كَفْد الولد- علئ أنه ابن الصغرئ. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تعزير»» خطأ مخالف للأصولء والمراد: جواز استخراج 
الإقرار من المتهم بالعقوبة. وانظر مثل هذه العبارة أيضًافي «بدائع الفوائد» 
٠١*07 /(‏ ) و«الطرق الحكمية» .)١5 /١(‏ 
(؟) كذافي الأصولء والمعنئ أن الذي بقي ابنها. 
(؟) كذافي الأصولء والوجه: «اختصمتا». 
(5) صء ج.ء ن: «رحمك»»؛ والمثبت لفظ «الصحيحين». 
(5) مء قء بء ث: «للصغرئ». والقصة في البخاري (/7571: 51759) ومسلم )١0770(‏ 
من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
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فلو اتفقت مثلّ هذه القضية(١)‏ في شريعتناء فقال أصحاب أحمد 
والشافعي ومالك: عمل(" فيها بالقافة» وجعلوا القافة سببًا لترجيح المدعي 
للنسب رجلا كان أو امرأةً. قال أصحابنا: وكذلك لو وَلّدتٌ مسلمة وكافرة 
ولدّين وادعت الكافرةٌ ولدَ المسلمة؛ وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيهاء فقيل 
له: ترئل القافة؟ فقال: ما أحسته9)! 

فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكم سليمانَ لكان صوابًا 
وكان أولئ من القرعة» فإن القرعة إنما يُصار إليها إذا تساوئ المدّعيان من 
كل وجهٍ ولم يَرْجَحَ أحدّهما علئ الآخر؛ فلو ترجّح بِيدِء أو شاهدٍ واحد. أو 
قريئةٍ ظاهرة من لوثء أو نكولٍ خصمه عن اليمين» أو موافقةٍ شاهد الحال 
لصدقه؛ كدعوئ كل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش الببت 
والانه !4 ودعوئ كلٌّ واحد من الصانِعَين آلاتِ صّنعته» ودعوىئا حاسر 
الوائن عع السامة#اعوائة سن رجاه عبان هيو قد عدوا وطلن رانية 
أخرئ» ونظائر ذلك- ُدّم ذلك كلّه علئ القرعة. 

ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان هذه: «باب الحاكم 
يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق2*70. والنبي يك لم يقصٌّ علينا هذه القصة 


)١(‏ صء زءج ن: «القصة». 

0( م؛ق» به ث: ايحكم). 

(7) مء ق» بء ث: «لأحسنها». والمثبت موافق للفظ «المغني» (4/ .)780١‏ 

(:) صء زء ن: «والآنية). 

(0) الظاهر أن المؤلف كتبه من حفظه. ولفظه في «السنن الكبرئ» مترجمًا به علئ 
الحديث (2415): «التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل» 
ليستبين به الحق»4. وبنحوه في «المجتبىل» على الحديث ١7(‏ 5 8). 


يفن 


لتتخذها سمرّاء بل لنعتبر يها في الأحكام؛ بل الحكم بالقسامة(١2‏ وتقديم أيمان 
مذعِي القتل هو من هذا استنادًا إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجم الملاعنة 
إذا التععن الزوج ونكلت عن الالتعان» فالشافعي ومالك يقتلانها بمجرد التعان 
الزوج ونكولها استنادًا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها(". 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه لنا من قبول شهادة أهل الكتاب علئ 
المسلمين في الوصية في السفر وأن أولياء29 الميت إذا اطلعا(؟) علئ خيانة 
من الوكين جا لهما ةن يحلا زيتتيثا ما حلفا عليف وهذا لرفق 
الأموال» وهو نظير اللوث في الدماء وأولئ بالجواز منه. 

وعلئ هذا إذا اطّلّع الرجلٌ المسروقٌ مانّه علئ بعضه في يد خائنٍ 
معروف بذلكء ولم يتبيّن أنه اشتراه من غيره» جاز له أن يحلف أن بقية ماله 
عنده» وأنه صاحب السرقة استنادًا إلئ اللوث الظاهر والقرائنٍ التي تكشف 
الآمر وتوضحه. وهو نظير حلف أولياء المقدول في القسامة أن فلانًا قتله 
نراق بل آمر الآموال انتهل واخفتوو ذلك مث ناه ريمن وشناهن 
وامرأتين» ودعوئ ونكول؛ بخلاف الدماء. فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات 
الأموال به بطريق الأولئ والأحرئ. 

والقرآن والسنة يدلان علئ هذا وهذاء وليس مع من ادع نسم ما دل 
عليه القرآن من ذلك حجّةٌ أصلاء فإن هذا الحكم في سورة المائدة وهي مِن 
000( م ق» بء ث: افي القسامة». 
(5) انظر: «الأم» (؟/ هث*الا) و«المدونة» .)١1١7/5(‏ 
() كذا في الأصول. وفي المطبوع: «وليّي» بالتثنية ليوافق الضمائر الآنية بعد. 
(5) صء زء ث: «اطلعوا». 
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آخر ما نزل من القرآن» وقد حكم بموجبها أصحابٌ رسول الله وك بعده 
كأبي موسئ الأشعري(١2‏ وأقرّه الصحابة. 

ومن هذا أيضًا ما حكاه(" الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال 
الشاهد بقريئة قد القميص من دُبُر على صدقه وكذب المرأة وأنه كان هاربًا 
مولي فأدركته المرأة من ورائه فجبذته قات تبيمة من حير فشك بعلن 
والحاضرون صَدْقَه وقبلوا هذا الحكم» وجعلوا الذنبّ لها وأمروها بالتوبة؛ 
وحكاه الله سبحانه حكاية مُقرّرٍ له غيرٌ منكر. 


والتأسي بهذا”" وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره لا في مجرد 
حكايته؛ فإنه إذا أخبر به مُوَدً4(1) عليه أو مُدْنيًا علئ فاعله مادحًا له دل على 
رضاه به وأنه موافِقٌ لحكمه ومرضاته فليدبَرُ هذا الموضع فإنه نافع جدًا. 
ولو تتبّعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله يَكِْهِ وأصحابه من ذلك لطال» 
وغية أن تتره فئة مضا انا إن عاء از 

والمقصود: التنبيه علئ هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه 
ووقائعه صلوات الله وسلامه عليه. 

ولما أقرّهم ني الأرض كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار 


)١(‏ أخرجه أبو داود(505") والطبري (4/ /الاء 8) والدارقطني (4751) والحاكم 
)"١4/7(‏ من طريقين عن أبي موسئم. وصححه الحافظ في «الفتح» (5/ 517). 

(0) مءقءب»ءث: احكئ). 

9) جءن: «بذلك». 

2( ص»ء جح ن: «مقرٌرًا» 

(65) ولعله: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» وهو مطبوع. 


4 نا 


فينظر: كم يجيءٌ منهاء فيضمّنهم نصيبٌ المسلمين ويتصرفون7١‏ فيهاء وكان 
يكتفي بخارص واحد. 

ففي هذا دليل علئ جواز خرص الثّمّر البادي كثمر النخل» وعلئ جواز 
قسمة الثمار خرصًا علئ رؤوس النخل ويصير نصيبٌ أحد الشريكين معلومًا 
وإن لم يتميز بعدٌ لمصلحة النماء("2» وعلئ أن القسمة إفراز”" لا بيع؛ 
وعلئ جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحدء وعلئ أن لمن الثمار في 
يديه أن يتصرف فيها بعد الخرص ويَضْمنَ نصيبّ شريكه الذي خرص عليه. 

فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبرء فْعَدَّوا عليه 
وألقوه من فوق بيتٍ ففكُوا يده فأجلاهم عمر منها إلئ الشام» وقسمها بين 
من كان شهد خيبر من أهل الحديبية40). 

فصل 

وأما هديه في عقد الذمة وأهل الجزية» فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار 
جزية إلا بعد نزول (براءة) في السنة الثامنة من الهجرة, فلما نزلت آية الجزية 
أخذها من المجوسء وأخذها من أهل الكتاب» فأخذها من النصارئ» وبعث 


معادًا إلئ اليمن فعقد لمن لم يُسْلِم مِن يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية. 


)١(‏ مءقءبءث»ج: اويتصرفوا». 

(؟) مء ق» ب: «الثمار»» تحريفء والراء فيها محرّفة عن واو العطف الآتية» ولذا سقطت 
من هذه الأصول. 

(6) م بءع: اإقرار»؛ تصحيف. والإفراز: أي فرز نصيب كل شريكِ وعزلٌه ومَيزُه عن 
نصيب غيره. 

(5) أخرجه أحمد (40) والبخاري (70770) من حديث نافع عن ابن عمر. وانظر: اسيرة 
ابن هشام» (؟/ /اه7). 


١ك‎ 


ولم يأخذها من يهود خيبر» فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا 
حكم مختصٌ بأهل خيير» وأنه لا تؤخذ منهم جزية وإن أخذت من سائر أهل 
الكتاب. وهذا من عدم فقهه في السيّر والمغازي» فإن رسول الله كه قاتلهم 
وصالحهم علئ أن يُقَرّهم في الأرض ما شاء ولم تكن الجزية نزلت بعد 
فسبق عقدٌ صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزولٌ الجزية؛ ثم أمره الله 
سبحانه أن يقاتل أهل الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون7١)‏ 
فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذ ذاك» لأن العقد كان قد تج(" بينه وبينهم علئ 
إقرارهم وأن يكونوا عَمَّالَا في الأرض بالشطرء فلم يطالبهم بشيءٍ غير ذلك 
وطالب سواهم من أهل الكتاب مِمَّن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم 
بالجزية» كنصارئ نجران ويهود اليمن وغيرهم. فلمًا أجلاهم عمر إلى الشام 
تغير ذلك العقد الذي تضمّن إقرارّهم في أرض خيبر» وصار لهم حكم 
غيرهم من أهل الكتاب. 


ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنةٌ وأعلامُها أظهر منهم 
طائفةٌ كتابًا قد عَتَّقُوه وزورُوه» وفيه أن النبي يَكللةِ أسقط عن أهل خيبر الجزية» 
وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعدٍ بن معاذ وجماعةٍ من الصحابة» فراج 
ذلك علئ من جهل سنة رسول الله كَلِ ومغازيه وسيره» وتومّمُوا بل ظنُوا 
صحتّه فأَجِيرُوا( علئ حكم هذا الكتاب المزوّره حتئ أُلقِي إلئ 


)0غ( «عن يد وهم صاغرون) من ص» ز»ءع. وسقط من سائر الأصول. 
فم كع البح المطبوعة: «قديمًا»» تحريف. 
فرق م ق»ب.)ءث : «فأجوا». 


/ل/1 


شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه(١ ‏ وطَّلِب منه أن يعين علئ تنفيذه 
والعمل به» فبصق عليه واستدل علئ كذبه بعشرة أوجه2"7» منها: أن فيه 
شهادة سعد بن معاذء وسعدٌ توفي قبل خيير قطعًا. 

ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية» والجزيةٌ لم تكن نزلت بعد 
ولا يعرفها الصحابةٌ حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوكِ بعد خيبر بثلاثة أعوام. 

ومنها: أنه أسقط عنهم الكُلّف والسّخَّر20, وهذا محال؛ فلم يكن في 
عهد النبي َك ؟» كُلف ولا سّخَّر تؤخذ منهم ولاامن غيرهم, وقد أعاذه الله 
وأعاذ أصحابه من أخذ الكُلّف والسٌّخَّره وإنما هي من وضع الملوك الظّلّمة 
واستمر الأمرٌ عليها. 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحدٌ من أهل العلم علئ اختلاف 
أصنافهم» فلم يذكره أحدٌ من أهل المغازي والسيره ولا أحدٌ من أهل 
الحديث والسنة ولا أحدٌ من أهل الفقه والإفتاء» ولا أحدٌ من أهل التفسير؛ 
ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم إن زْورٌوا(* مثِلّ ذلك عرفوا كذبّه 


)١(‏ «ابن تيمية قدس الله روحه» ليس في م» ق» ب» ث. 

هه وكان ذلك سنة إحدئ وسبعمائة» كما نقله المؤلف في «أحكام أهل الذمة» 
-١594/1(‏ طبعة الرمادي) من لفظ شيخ الإسلام وحكايته. وكذا ذكر العشرة أوجِه 
كاملة فيه )454-91١ /١(‏ وفي «المنار المُنيف» (ص 44-97). 

() جمع كُلفة وسُخْرة» وهي ما يُكلّفُون به من الأعمال أو الضرائب وما يُسخَّرُون به من 
الأعمال بلا أجر. 

(5) جءن: الفي زمانه». ع: «في زمن رسول الله كَلِكًا. 


0( م ق» ب: إن رَوَواة. 
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وبُطلاته» فلما استرقُوا(1) بعضّ الدول في وقت فتنةٍ وخفاء بعض السنة 
زوّروا ذلك وعَتّقوه وأظهروه. وماج لا الال لد بون الا و 
ولرسوله. ولم يستمر لهم ذلك حتئ كشف الله أمره وبيّن خلفاءٌ الرسل 
بطلانه وكذبه0). 
فصل 

فلما نزلت آية الجزية أخذها من ثلاث طوائف: من المجوس واليهود 
والنصارئء ولم يأخذها من عباد الأصنام؛ فقيل: لا يجوز أخذها من كافر 
غير هؤلاء ومن دان بدينهمء اقتداءً بأخذه وتركه. وقيل: بل تؤخذ من أهل 
الكتاب وغيرهم من الكفار” ال من العجم دون العرب. 
والأول قول الشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه والثاني قول أبي حنيفة 
وأحمد في الرواية الأخرئ(؟). 


وأصحاب القول الثاني يقولون: إنما لم يأخذها من مشركي العرب لأنها 
إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشركء فإنها نزلت 
بعد فتح مكة ودخمولٍ العرب في دين الله أفواججاء فلم يبق بأرض العرب 
مشركء ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارئء, ولو كان بأرض العرب 
مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولئ بالغزو من الأبعدين. 


)١(‏ أي : وجدوها في حال الرقة والضعف» ولم أجد من نص من أهل اللغة علئ هذا 
المعنئ للكلمة. وغُيّر في المطبوع إلئ: «استخفوا». 

(؟) مءقء بء ث.ع: «كذبه وبطلانه». 

(؟) «من الكفار» سقط من م؛ ق» ب» ث. 

(5) انظر: «الأم» (0/ ١7-57‏ 5)» و«الإنصاف» /1١(‏ 745)) و«المبسوط» .07/١٠١(‏ 


لحن 


ومن تأمل السيرة وأيام الإسلام عَلِم أن الأمر كذلكء فلم تؤخذ منهم 
الجزية لعدم من تؤسحذ منه منهم7(١2,‏ لا لأنهم”'2 ليسوا من أهلها. 

قالوا: وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتابء ولاايصح أنه كان 
لهم كتاب ورُفِع» وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصحٌ سنده(". ولاافرق بين 
عبّاد النار وعَبّاد الأصنام» بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار وكان 
فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار» بل عباد النار أعداء 
إبراهيم الخليل؛ فإذا أخذت منهم الجزية فأخدَّها من عباد الأصنام أولئن» 
وعلىئ ذلك تدل سنة رسول الله يَكْهُ كما ثبت عنه في (صحيح مسلم)(؟) أنه 
قال: «إذا لقيتَ عدوّك من المشركين فادعهم إلئ إحدئ خلال ثلاثْء فأيتهن 
أجابوك إليها فاقبل منهم وكُففَ عنهم...» ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو 


الجزية أو يقاتلهم. 
5 ع 2 00 5 
وقال المغيرةً لعامل كسرئ: أمرنا نبينا أن نُقاتلكم حت تعبدوا الله أو 
َودُوا الجزية(©). 


)١(‏ «منهم» سقطت من النسخ المطبوعة. والمعنئ: لعدم من تؤخذ منه الجزيةٌ من 
مشركي العرب. 

000( مءقءب: «لا أنهم». 

(*) أخرجه الشافعي في «الأم» (0/ *087) وني «اختلاف الحديث» -)118/٠١(‏ ومن 
طريقه البيهقي (9/ 184-18/4)- وعبد الرزاق )٠١٠١79(‏ وأبو يعلئ )7”0١(‏ من 
حديث علي موقوقًا عليه. وإسناده واه» فيه أبو سعد سعيد المرزّبان» وهو ضعيف 
منكر الحديث. 

هق برقم (171) من حديث بُريدة بن الخصيب وَآئَدعَنهُ. 

(4) أخرجه البخاري .)7١59(‏ 
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وقال النبي يَكةِ لقريش: «هل لكم في كلمةٍ(١)‏ تين لكم بها العربٌ 

وتؤدي العجمٌ إليكم الجزية؟»» قالوا: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله200). 
فصل 

ولماكان و ابرسته نو وله أخذت يل أكركوزئ7) ماله عترن 
الجزية وحقن له دمه. 

وصالح أهلّ نجران من النصارئ علئ ألمَّي خُلّة ‏ النصف في صَمَّر 
والبقية في رجب - يؤدونها إلئ المسلمين» وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسًا 
وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها 
- والمسلمون ضامئون لها حتئ يردُوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو خَدْرة؛ 
علئ أن لا تَهدّم لهم ببعة» ولا يُخرّج لهم قَسٌّء ولا يفتنوا عن دينهم؛ مالم 
يُحَدِنُوا حدئًا أو يأكلوا الريال». 


)١(‏ مءقء ب: احَلّةه. والمثبت هو لفظ مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه أحمد (4147008") والترمذي وقال: حسن صحيح (7”77) والنسائي 
في (الكبرئ» (87/17) وابن حبان (554857) والحاكم (؟7/ 577) من حديث ابن 
عباس بنحوه. وفي إسناده ضعف لجهالة أحد رواته» ولكن له شاهد عند الطبري 
)48١/9(‏ من حديث السُّدّي عن أشياخه بنحوه وفيه: «ودانت لكم بها العجم 


بالخراج». 7 0-1 
إفرة أكيدِرٌ دومة هو: أكيدر بن عبد الملك الكندي» ملك دومة الجندل» وكان نصرانئيًا. 
وسيأتي خبره بالتفصيل (ص07/56). 


دع أخرجه أبو داود(51١"7)‏ ومن طريقه الضياء في المختارة» (5548/9) من 
حديث السّدّي عن ابن عبّاس. وفي سماع السدي من ابن عباس نظر ولكن له شواهد 
من مرسل الشعبي مختصرًا عند ابن أبي شيبة (78110)» ومرسل الزهري عند - 
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وفي هذا دليل علئ انتقاض عهد أهل الذمة بإحداث الحدثء وأكل الربا 
إذا كان مشروطًا عليهم. 

ولما وجَّه معادًا إلئ اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارًا أو قيمته 
مق لمعا زهي تبات تكرة اليس لكر ا 

وفي هذا دليل على أن الجزية غيرٌ مقدّرة الجنس ولا القدرء بل يجوز أن 
تكون ذهبًا وثيابًا وحُلّلَاء وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمالٍ 
من تؤخذ منه وحاله في الميُْسرة217 وما عنده من المال. 


ولم يفرق رسولٌ الله وَكةٍ ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم, بل 
أخذها رسول الله كه من ضاوع العرب»واتتزها من مجومن فجر وكانوا 
عربًا؛ فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتابء وكانت كل طائفة تدين بدين 
من جاورها من الأممء فكانت عرب البحرين مجوسًا لمجاورتها فارس»؛ 
وتنوخ وبهراء9) وبنو تغلب نصارئ لمجاورتهم للروم» وكانت قبائل من 


-- البلاذري في «فتوح البلدان» (ص 86)» ومرسل عمرو بن دينار مختصرًا عند الفاكهي 
في «أخبار مكة» (7914). وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 84-1786 1) من رواية 
يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يشوع ‏ وكان نصرائيًا فأسلم عن أبيه عن جدّه 
مطوّلاء وسيأتي بتمامه في فصل الوفود في آخر الجزء. 

)١(‏ أخرجه أحمد )7107770١7(‏ وأبو داود )١161757(‏ والترمذي (577) والنسائي 
)١5567-15560(‏ وابن خزيمة (5554) وابن حبان (5885) والحاكم )5948/1١(‏ 
من حديث مسروق عن معاذ. وقد روي مرسلًا إلا أن وصله صحيح. انظر: «العلل» 
للدارقطني (986). 

(؟) مءق» ب: احالة الميسرة». ث: احال الميسرة». 

() المطبوع: «بهرة»» خطأ. 
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اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن؛ فأجرئ النبي يكل أحكامً الجزية ولم 
يعتبر آباءهمء ولا متئ(١2‏ دخلوا في دين أهل الكتاب: هل كان دخولهم قبل 
النسخ والتبديل أو بعده؟ ومن أين يُعرّف ذلك؟! وكيف ينضبط؟ وما الذي 
دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي() أن من الأنصار من تهوّد أبناؤهم 
بعد النسخ بشريعة عيسئء وأراد آباؤهم إكرامّهم علئ الإسلام فأنزل الله 
تعالوا: لماه ف رن 4 [البقرة: 85 7]. 


وفي قوله لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارًا» دليل علئ أنها لا تؤخذ من 
صبى ولا امرأة. 


فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في (مصنفه» 
وأبو عبيد في «الأموال»2" أن النبي َك أمر معاذ بن جبل أن يأخذ من 


بلق م ق» ب: لامن4. 

إفة بل وأيضًا عند أبي داود )١51857(‏ والنسائي في «الكبرئ» )٠١987(‏ وابن حبّان 
)١140(‏ عن ابن عباس بإسناد صحيح. وانظر: «تفسير الطبري» .)06٠-801557/5(‏ 

إفرة أما رواية عبد الرزاق )٠١١99(‏ فعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق 
مرسلاء قال عبد الرزاق: كان معمر يقول: هذا غلط قوله: «حالمة»؛ ليس علا النساء 
شيء. هذاء وقد خالف سفيان الثوري وغيرٌ واحدٍ معمرًاء فرووه عن الأعمش ولم 
يذكروا فيه احالمة» أصلا. 
وأما رواية أبي عبيد في «الأموال» 717 18) فعن الحكم بن عتّيبة منقطعًا معضلاء 
وعن عروة بن الزبير مرسلا بإسناد ضعيف فيه ابن لّهيعة. قال أبو عبيد: افترئ ‏ والله 
أعلم ‏ أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه؛ لأنه 
الأمر الذي عليه المسلمونء وبه كتب عمر إلئ أمراء الأجناد...). 


لذنلا 


اليمن7١2‏ الجزية من كل حالم أو حالمةٍ ‏ زاد أبو عبيد: عبدًا أو أمة ‏ دينارًا أو 
قيمته مَعافري؟ فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة والحر والرقيق. 
قيل: هذا لايصح وصلّْه وهو منقطعء وهذه الزيادة مختكّف فيهاء لم 
يذكرها سائر الرواة» ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روئ الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه(22 وغيرهم هذا الحديث فاقتصروا 
علئ قوله: «أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًاا» ولم يذكروا هذه الزيادة. 
وأكثر من أخذ منهم النبي يَكةِ الجزية العربٌ من النصارئ واليهود 
والمجوسء ولم يكشف عن أحدٍ منهم: متئ دخل في دينه؟ وكان يعتبرهم 
بأديانهم لا بآبائهم. 
فصل 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين 
من حين بُعث7" إلئ حين لقي الله عز وجل 
أول ما أوحئ إليه ربّه تبارك وتعالئ أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك 
ازل"؟ ببوتاه فأمره أذ يقرا قسن ولع ريامرة إذ ذاك يقبي ثم أنزل عليه: 


ا 


ييه زر 4 [المدثر]» فنيّأه بقوله: #أوراً» وأرسله ب: «يَآها 


)١(‏ ج: «أهل اليمن». 

(؟) كذاء وأصل الحديث وإن كان أخرجه ابن ماجه (14818201807) ولكن ليس فيه ذكر 
للجزية ولا قدرها. وقد سبق تخريجه من سائر المصادر. 

(*) «من حين بعث» ساقط من صء ز. 

(5) زوع: «في أول». 


14: 


امد م04 ثم أمره أن يُنذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه. ثم أنذر من حولهم 

من العربء ثم أنذر العرب اكاك الك الطالمين' فأقام بضع عشرة سنة 
بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويُؤمر بالكف والصبر والصفح. 

ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال» ؛ ثم أمره أن يُقاتل من قاتله ويكنفٌ 
عمن اعتزله ولم يقاتله» ثم أمره بقتال المشركين حتئ يكون الدين كله لله. 

ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة» 
وأهل حربء وأهل ذمة؛ فأمر أن يُقيم لأهل العهد(١2‏ والصلح بعهدهم. وأن 
يُوْفِي لهم به ما استقاموا علئ العهد, فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم 
ولم يقاتلهم حتئ يُعلِمهم بنبذ العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما 
نزلت سورة براءة نزلت ببيان هذه الأقسام كلّهاء فأمره فيها أن يقاتل عدوه من 
أهل الكتاب حتئ يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام» وأمره فيها بجهاد 
الكفار والمنافقين والغلظة عليهم؛ فجامّدَ الكفار بالسيف والسنان» 


والمنافقين بالحجة واللسان. 

وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم؛ وجَعّل أهل 
العهد في ذلك ثلاثة أقسام: 

- قسمًا أمره بقتالهم» وهم الذين نقضواعهده ولم يستقيموا له 
فحاربهم وظهر عليهم. 

- وقسمًا لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم 
عهده.7") إلى ملتهم. 


)000 م قَ2 ب» ثشوع. هامش صء هامش ز: «العقد». 


(؟) م ق: اعذتهم؛» تصحيف. 
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- وقسمًا لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه» أو كان لهم عهد مطلق» فأمره 
أن يوْجُلّهِم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم؛ وهي الأشهر الأربعة 
المذكورة في قوله: #مسِيحُوأفي لض تسد شر [التوبة: ؟]» وهي الخُرٌم 
المذكورة في قوله: د أنسكع اانه رالْحُرْم افوا آلْمتَركينَ» [التوبة: ه.. 
فالَحُرّم هاهنا: هي أشهر التسيير 77 » أوَّلّها: يوم الأذان وهو اليوم العاشر من 
ذي الحجة» وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك» وآخرها: 
العاشر من ربيع الآخر. 

وليست هي الأربعة المذكورة في قوله: انعد موود داوف 
عَمَرَطَوَا ف كد الَوومَسَقَالتَموتِ اانه سد حْرة4 [التوبة: 
5 فإن تلك واحدٌ فرد وثلائةٌ سرد: رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم؛ ولم يُسيّر المشركين في هذه الأربعة» فإن هذا لا يمكن لأخهبا غير 
متوالية» وهو إنما أجّلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم فقاتل 
الناقضٌ لعهده؛ أجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يتم 
للموفي بعهده عهده إلى مدته» فأسلم هؤلاء كلهم ولم يُقيموا علئ كفرهم إلئ 

مدتهمء وضرب عل أهل الذمة الجزية. 

فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول (براءة) علئ ثلاثة أقسام: محاريين له 
وأهل عهد» وأهل ذمة؛ ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلئ الإسلام» فصاروا 
معه قسمين: محاربين وأهلّ ذمة» والمحاريون له خائفون منه؛ فصار أهل 
الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به ومسالم له آمن» وخائف محارب. 
)١(‏ أي «التي سيّر الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فيها»» كما سيأتي في كلام المؤلف 

(ص277). 


كلا 


وأما سيرته في المنافقين» فإنه أير أن يقبل منهم علانيتهم وَيكِلٌ سرائرهم 
إلى اللهء وأن يجاهدهم بالعلم والحجة, وأمر أن يُعرض عنهم ويل عليهم؛ 
وأن بلُمَ بالقول البليغ إلئ نفوسهم» وتّهِي أن يُصلَّي عليهم وأن يقوم علئ 
قبورهم, وأخير أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهه 2١7‏ فلن يغفر الله لهم؛ 
فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. 


فصل 
وأما سيرته مع أوليائه وحزبه؛ فر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون رهم 
بالغداة والعشيٌ يريدون وجهه؛ وأن لا تَعدُوَ عيناه عنهم. وأُمِرٌ أن يعفو عنهم 


ويستغفرٌ لهم ويشاورّهم في الأمرء وأن يصلي عليهم. 

و َ« 

وأمر بجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوبٌ ويُراجمَ طاعته» كما مجر 
الثلاثة الذين حَلّفوا. 

03 


و ير أن يقيم الحدود علئ من أتئ موجباتها منهم؛ وأن يكونوا في ذلك 
عنده سواءً شريفهم ودنيثُهم. 

مر في دفع عدوه من شياطين الإنس» بأن يدفع بالتي هي أحسن فيقابلٌ 
إساءةً من أساء إليه بالإحسان» وجهلّه بالحلم» وظلمّه بالعفو» وقطيعته بالصلة؛ 
وأخير(") أنه إن فعل ذلك عاد عدرٌه كأنه ولي حميم. وأمِر في دفع عدرٌّه من 
شياطين الجن بالأستعاذة بالله منهم. وججمّع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع 


)١(‏ «أو لم يستغفر لهم» ساقط من المطبوع. 
(1) المثبت من زج. وفي سائر الأصول: «وأخيره». 
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من القرآن: في سورة الأعراف» والمؤفتين!!! وسورة خم السجلة فقالفي 
سورة الأمراف: لِحَذِالْمَمُوَوَاَم مُرَ احرف وَأْعَرطْعِنِكَلْهِِينَ ©وامًا 
يَفَعَنَلكَمِنَالشَيِطنْنَرْع فََسَمَوِ يانه دَسَحِيٌْءَليِءٌ4: فأمَره باتقاء شرٌ 
الجاهلين بالإعراض عنهم» وباتقاء شرٌ الشيطان بالاستعاذة منه. 

وَجَمِعَ له في هله لآية مكارم الأخلاق اليم كّهاء فإن ولي الأمر له 

مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه ل بد له من حقٌ عليهم يلزمهم القيام به» وأمرٍ 

يأمرهم بهء ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه؛ فأمر بأن يأخذ من 
الحق الذي عليهم ما طوّعت به أنفسهم وسمحت به. وسَهل عليهم ولم 
يشق» وهو العفو الذي لا يلحقهم بيذله ضررٌ ولا مشقة؛ وأير أن يأمرهم 
العف وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة وتقرٌ 
بحسنه ونفعه» وإذا أمر به يأمر به بالعُرف أيضًا لا بالعُنْف والغلظة: وأِر أن 
يُقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن(" يقابله بمثله» فبذلك 
يكتفي شرهم. 

وقال في سورة المؤمنين: قل 
لعو لون © وَإنَاعَكَ أن ثيك مَائِةُ 
التيْكَة غَنُ عن عَم بِمَايِعُوت © و5 
بك رت يرون 4. 


5 
0 


0 


.)575 كذافي الأصولء وقد سبق مثله في المجلدين الأول (ص”777) والثاني (ص‎ )١( 
وفي المطبوع: «المؤمنون»» وهو المشهور رفعًا علئ الحكاية.‎ 
زفة م 2 ب: (من1» خطأ.‎ 


1١184 


آذآ مه 0000100 
وال تعالئ ف سورة جم السجدة 00 : ولا سَسَيَوى الْحْسَكَةُ وَلِِاا لسَيْعَة 


تا أحسَ وى مَك وبَبته عدو 0 
بر صا ودلافير © كَمَاتَزعتكَ نيط نكن 
َأَسَبَهِ م َهْمهوَالتَمِيْالعليز». 


فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم وجنّهمء مؤمنهم وكافرهه(") 
كك 


000 هي سورة فُصّلت. 
زفق هنا انتهت نسخة «عمجه زاده حسين» المرموز لها ب(ج). وتبدأ بعده نسخة الظاهرية 
المرموز لها ب(د). 
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فصل 
في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار(١)‏ 

وكان أولُ لواءٍ عقده رسول الله وَكِةِ لحمزة بن عبد المطلب في شهر 
رمضان علئ رأس سبعةٍ أشهر من مُهاجّره. وكان لواءً أبيضء وكان حامله 
أبا مَرْئَدِ كاز بن الخْصّين العَتّوي حليفَ حمزة. وبعثه في ثلاثين رجلا من 
المهاجرين خاصة يعترض عِيرًا لقريش جاءت من الشامء وفيها أبو جهل بن 
هشام في ثلاثمائة رجلء فبلغوا سِيفَ البحر('2 من ناحية العيص(" فالتقوا 
واصطفوا للقتال» فمشئ مَجْديٌ بن عمرو الجهّني ‏ وكان حليفًا للفريقين 
جميعًا ‏ بين هؤلاء وهؤلاء حت حجز بينهم ولم يقجا 0 

0 

ثم بعث عبّيدة بن الحارث بن عبد المُطلِب0*) في سرية إلى بطن رابغ 
)١(‏ قد صّدَر المؤلف في الفصول الآنية إلئ آخر فصل غزوة العشيراء من «السيرة النبوية» 
0( أي: ساحله. 
إفرة العيص واد لجهينة في شمال غرب المدينة» وهو اليوم محافظة تابعة لمنطقة المدينة 

المنورة» وفيها عدّة قرئ. 

حديث بعضهم في بعض. وانظر: 2سيرة ابن هشام» /١(‏ 246) و«مغازي الواقدي» 

(4/1) و«الدلائل» للبيهقي (8/7- .)٠١‏ 
(5) كذاني الأصولء وهو وهمٌ» والصواب: «بن المطلب» أي: ابن عبد مناف» فهو في 

طبقة والد النبي يَهِ من حيث النسبء وكان أسنّ من النبي يكل انظر: «السير» 

.)08 و«الإصابة» (لا/‎ )١6/1١( 


ل 


في شوال علئ رأس ثمانية أشهر من الهجرة» وعقد له لواءً أبيضء وحمله 
مِسْطّح بن أثائة بن المطلب بن عبد مناف7١»»‏ وكانوا في سدَيْن0") من 
المهاجرين ليس فيهم أنصاري؛ فلقي أبا سفيان بن حرب ‏ وهو في ماثتين - 
علئ بطن رابغ على عغرة سا ززمق الحينقة يكان يك الرضي اولك شار 
السيوف ولم يصطفوا للقنال وإنما كانت مناوطة» وكان سعد بن أب قاض 
فيهم وهو أول من رمئ بسهم في سبيل الله. ثم انصرف الفريقان علئ 

م 
حاميتهم” '. 

قال ابن إسحاق: وكان علئ القوم عكرمة بن أبي جهلء وقدّم سرية 
عبيدة علا سرية حمزة. 

فصل 

ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الحَرّار(؛) في ذي القعدة على رأس 

تسعة أشهرء وعقد له لواءً أبيض وحمله المقدادٌُ بن عمروء وكانوا عشرين 


)١(‏ كذا سياق النسب في الأصول تبعًا ل«سيرة الدمياطي» و«طبقات ابن سعد)؛ وهو 
صحيح إلا أن أثاثة تُسب فيه إلئ جدّه المطلبء فهو أثاثة بن عبّاد بن المطلب. انظر: 
«الإصابة» .)189/1١(‏ 

(؟) مء ق» ب: «وكانوا ستين». 

(') «طبقات ابن سعد» (5/7). وانظر خبر السريّة عند عروة بن الزبير (من رواية أبي 
الأسود عنه) وموسئ بن عقبة كما في «الدلائل؟ (7/ 4)» وعند ابن إسحاق كما في 
اسيرة ابن هشام» -591١ /١(‏ 297)» وعند الواقدي في «مغازيه» .)٠١ /١(‏ 

(:) هو وادي الججحفة وغَدِير خم يقع شرق رابغ علئ قرابة )١5(‏ كيلا. انظر: لمعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» للبلادي (ص؟7١١).‏ 
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راكبًا(!» يعترضون عِيرًا لقريش» وعهد إليه أن لا يجاوز الخرَّار فخرجوا 
علئ أقدامهم فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل» حتئ صَبَّحوا المكانّ 
صبيحة خمس فوجدوا العِيرٌ قد مرّت بالأمسء والله أعلم©). 

ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء» ويقال لها: وَدَّان0©, وهي أول غزوة غزاها 
بنفسه. وكانت في صفر علئ رأس اثني عشر شهرًا من مهاجره.؛ وحمل لواءه 
حمزةٌ بن عبد المطلب ‏ وكان أبيض ‏ واستخلف على المدينة سعد بن 
عبادة» وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عِيرًا لقريشء فلم يلق كيدًا. 

وفي هذه الغزوة وادّعَ م مَخشيّ بن عمروا م لضْمْري ‏ وكان سيد بني م ضمرة 
٠.‏ 2 ىاه _ - 
في زمانه ‏ عل أن لا يغزو بني ضَمْرة» ولا يغزوه ولا يُكثروا عليه جمعًا ولا 
يعينوا عليه عدوّاء وكتب بينه وبينهم كتابًا. وكانت غيبته خمس عشرة 
نله), 


)١(‏ هامش ز: «راجلا»» وهو يُناسب قوله الآتي: "فخرجوا علئ أقدامهم». وعند ابن سعد 
والدمياطي: «في عشرين رجلا». 

(؟) «طبقات ابن سعد» (7/ 7). وانظر: (سيرة ابن هشام» )5٠١ /١(‏ و«مغازي الواقدي» 
(117/1). 

(9') وذلك لتقاربهماء ذكر ابن سعدٍ أن بينهما ستة أميال» وذكر عاتق البلادي في 'معالم 
السيرة» (ص ١5‏ 37707) أن وادي الأبواء (ويسمّئ اليوم: وادي الخُرّيبة) إذا انحدر 
إلئ البحر فأنقاض ودّان (وقد اندثرت من زمن بعيد) علئ يساره. 

(:) «طبقات ابن سعد» (5/ 7). وانظر: مغازي ابن إسحاق عند ابن هشام /١(‏ 591) 
والبيهقي في «الدلائل» (/ »)٠١‏ و«مغازي الواقدي» (1/ .)17-1١‏ 
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فصل 
شهرًا من مُهاجَرهء وحمل لواءَه سعدٌ بن أبي وقاص _وكان أبيض ‏ 
واستخلف علئ المدينة سعد بن معاذ. وخرج في مائتين من أصحابه 
يعترض )١(‏ عيرًا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش 
وألفان وخمسمائة بعيرء فبلغ بواطً(" ‏ وهما جبلان فرعان أصلهما واحد 
من جبال جهّينة مما يلي طريق الشام» وبين بواط والمدينة نحو أربعة برد 
فلم يلق كيدًا فرجع247. 

.ُ 9 ه لهوة* . 3 انه‎ 0 ٠. ٠. 

ثم خرج على رأس ثلائة عشر شهرًا من مُهاجّره لطلب كُرْزْ بن جابر 
الفِهُري» وحمل لواءَه على بن أبي طالب وكان أبيض ‏ واستخلف علئ 
المدينة زيدٌ بن حارثة. وكان كرز قد أغار علئ سرح المدينة فاستاقه» وكان 
يرعئ بالجمئ 20 2» فطلبه رسول الله يَكِ حتئ بلغ واديّا يقال له: سَفُوان من 


)0غ( صء د: «معترضًا». 
(؟) كذافي الأصول مصروفًا تبعًا لكتاب الدمياطي» وقد سبق في أول الفصل غيرٌ 


منصرف. 

(*) أي ثمانية وأربعين ميلا (قرابة 6١‏ كيلًا) غرب المدينة. انظر: «معجم معالم الحجاز» 
للبلادي (ص5"؟3). 

(4) «طبقات ابن سعد» (7/ 8). وانظر: اسيرة ابن هشام» /١(‏ /594) و«مغازي الواقدي» 
(١/؟3).‏ 


(5) أي كان السَّرْح ‏ وهو النَّحَمِ يرعوئ بالجمئ حين أغار عليه كرز. وقوله: «بالحمئ» 
هكذا في «السيرة» للدمياطي (ق0794). وني اطبقات ابن سعد»: ابالجَمّاء» وفسّره بأنه - 


1١0 


ناحية بدر(2» وفاته كرز فلم يلحقه('2» فرجع إل المدينة9©. 
فصل 

ثم خرج رسول الله يلك في جمادئ الآخرة علئ رأس ستة عشر شهرّاء 
وحمل لواءه حمزةٌ بن عبد المطلب ‏ وكان أبيض ‏ واستخلف علئ 
المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزوميء, وخرج في خمسين ومائة 
- ويقال: في مائتين ‏ من المهاجرينء ولم يُكره أحدًا علئ الخروج» وخرجوا 
علئ ثلاثين بعيرًا يَعتّقبونها يعترضون عِيرًا لقريش ذاهبة إلئ الشام»ء وكان قد 
جاءه الخبرٌ بفصولها9؟» من مكة فيها أموال قريش (: فبلغ ذا العُشّيرة 
وقيل: العشّيراء بالمدء وقيل: : العسيرة بالتهمك وهر جات بن وبين 
ينبع والمدينة تسعة بُرّد ‏ فوجد العير قد فاتته بأيام. وهذه هي العير التي خرج 
في طلبها حين رجعت من الشام» وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة وذاتَ 


الشوكة» ووفل له بوعده. 
- جبل ناحية العقيق إلى الجرف. 


)01( ولذا يقال لها: غزوة بدر الأولئ. 

(1) ثم أسلم بعد وحسن إسلامه» ولاه النبي يل على السرية التي أرسل إلئ العرنيين 
الذين قتلوا راعي رسول الله وَل كما سيأتي (ص”77). 

(9) «طبقات ابن سعد (8/5). وانظر: اسيرة ابن هشام» )5١ ١ /١(‏ و«امغازي الواقدي» 


.)١ 7/1‏ 
(4) أي بخروجهاء ومنه قوله تعالئم: وِوَلْتَاضَلتقِالِيرْةَ َبَهَذ 8 يللْعِدُرِيمَ 
وسق». 


)0( مءق.اب: «وفيها أموالٌ لقريش»» والمثبت موافق ل «سيرة الدمياطي». 
(5) أي: ينبع النخل» فهو المراد إذا ذُكر في كتب السيرة لا ينبع البحر. 
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وفي هذه الغزوة واتعَ بني مُذَلِحٍ وحلفاءهم من بني ضَمْرة!"2. 


قال عبد المؤمن بن حَلَفِ الحافظ7(): وفي هذه الغزوة كَتَْ رسول الله 
يك علي أبا تراب. 

وليس كما قاله» فإن النبى يَكلِةٍ إنما كَنَاه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة. 
كان كاخها بعد بدو نان لما دخل طلبها وقال: «أين ابن عمّكِ؟» قالت: 
خرج مغاضبًاء فجاء إل المسجد فوجده مضطجحًا فيه وقد لصق به التراب» 
فجعل ينفضه عنه ويقول: «اجلس أبا تراب» اجلس أبا تراب70©, وهو أول 
يوم كُنِي فيه أبا تراب. 

فصل 

اميك عبد اله بن جحش الأسدي إلئ نخلة؟) في رجب على رأس 
سبعة عشرٌ شهرًا من الهجرة» في اثني عشر رجلا من المهاجرين» كل اثنين 
يَعتّقبان على بعير» فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عِيرًا لقريش. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» (5/ 4). وانظر: (سيرة اين هشام» /١(‏ 69/4) و«مغازي الواقدي» 
(١/؟3).‏ 

(؟) الدمياطي في كتابه «السيرة النبوية» (ق94/ا- نسخة شستربيتي)» وهو صادر عن 
«طبقات ابن سعد». وقد أسند ذلك ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» والمسند 
أحمد» (14771) عن عمار بن ياسر بسند ضعيف. انظر حاشية محققى «المسند» 
فنة الرتنالة. ١‏ 

(*) أخرجه البخاري (541» 7170 57085 5780) ومسلم )7١109(‏ من حديث 
سهل بن سعد. 

(:) وهي اليمانية» واد علئ الطريق بين مكة والطائف. وقد سبق التعريف بها. 


1١06 


وفي هذه السرية سمي عبدٌ الله بن جحش أميرٌ المؤمنين210. 

وكان رسول الله وك كتب له كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتئ يسير يومين 
ثم ينظرٌ فيه(21» ولمّا فتح الكتاب وجد فيه: «إذا نظرتٌ في كتابي هذا فامض 
حتئ تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصّد بها قريشًا وتعلمَ لنا من أخبارهم». 
فقال: سمعًا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم؛ فمن أحبٌ 
الشهادة فلينهض ومن كره الموتٌ فليرجع؛ وأما أنا فناهض» فمضًّوا9) 
كلهم. 

فلما كان في أثناء الطريق أضلّ سعد بن أبي وقاص وعتبةٌ بن غزوان 
بعيرًا لهما كانا يعتقبانه» فتخلّا في طلبه» وبَعُد عبدٌ الله بن جحش حتول نزل 
بنخلة» فمرت به عِيرٌ لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة» فيها عمرو بن 
الحضرميء وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولئ 


)١(‏ ذكرهابن سعد في «الطبقات»(7/ 2٠١‏ ”7/ 86). وفي امصنف ابن أبي شيبة) 
عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «كان عبد الله بن جحش أول أمير في 
الإسلام». وفي "مستدرك الحاكم؛ (6/ )3٠١‏ عن ابن مسعود أنه قال: «أول راية 
عقدت في الإسلام لعبد الله بن جحش». وفي إسنادهما لين. 

(؟) خبر هذا الكتاب علّقه البخاري مجزومًا به في كتاب العلم؛ باب ما يُذكر في المُناولة 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلئ البلدان» فقال: «واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة 
بحديث النبي وَكهِ حيث كتب لأمير السرية كتابًا وقال: لا تقرأه حتئ تبلغ مكان كذا 
وكذاء فلمًا بلغ ذلك المكان قرأة علئ الناس وأخبر بأمر النبي يَكِه. قال الحافظ: هو 
صحيح بمجموع طرقه. انظر: «فتح الباري» )١60 /١(‏ و«تغليق التعليق» (؟/ 016. 

() نء هامش ز مصحُحًا عليه: «فنهضوا». والمثبت موافق ل اجوامع السيرة» لابن حزم 
(ص 5 )٠١‏ والظاهر أن المؤلف صادر عنه. 


الل 


بني المغيرة؛ فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر 
086 فإن قاتلناهم انتهكنا الشهرٌ الحرام وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرّم 
ثم أجمعوا علئ ملاقاتهم فرمئ أحدّهم عمرّو بن الحضرمي فقتلهء وأسروا 
عثمان والحكمء وأفلت نوفل. 

ثم قدموا بالعير والأسيرّين قد عزلوا من ذلك الخُمسء وهو أولٌ حمس 
كان في الإسلام(١2»‏ وأول قتيل في 00 وأول أسيرين في الإسلام وأنكر 
رسولٌ الله كك عليهم ما فعلوه. واشتدٌ ‏ تعنت2"7 قريش وإنكارّهم ذلك» 
0 قد أحلّ محمد الشهرٌ الحرام» واشتد علئ 
المسلمين ذلك؛» حتئ أنزل الله تعالئ: 9بَتْعلْويَكَ عن ألشَّهَرِ 0 
در 0 ودر يه وَالْمَسَجِدٍ حرام و وَلْخْرَاجُ 
هلو ود ةوعد أنه وَالْنترَةُ كك هِنَ لقتل 4 [البقرة 2011 


يقول سبحانه: هذا الذي ل 
أنتم من الكفر بالله» والصدٌ عن سبيله وعن بيتهء وإخراج المسلمين الذين هم 


قا 


كلهم 


)١(‏ سياق م» ق» ب» ث: اوهو كان أولّ خمس في الإسلام». 

(؟) صء زه د: اتعتب2. 

() خبر السرية أسنده ابن إسحاق ‏ ومن طريقه ابن هشام )1١6 -70١ /١(‏ والطبري في 
#تفسيره) (1/ ٠‏ 16015-79)- عن يزيد بن رومان والزهريء كلاهما عن عروة بن 
الزبير مرسلا. وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ 17) من طريق آخر عن الزهري عن 
عروة. وله شاهد عند الطبري (7/ 5 10) من رواية السَّدّي عن أشياخه. وله شاهد 
آخر مختصر من حديث جندب بن عبد الله البجلي عند النسائي في «الكبرئ» 
(؟876) وأبي يعلئ )١151"5(‏ والطبراني في «الكبير» (؟/ )١77‏ بإسناد حسنء وفيه 
أنهم لم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو آخر يوم من جمادئ. 


1١ /ا‎ 


أهلّه منه» والشركِ الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت متكم به- أكبرٌ عند 
الله من قتالهم في الشهر الحرام. وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشرك7١/,‏ 
7 و م آل عسل ل .ل كل 2 
كقوله تعالئ: #وَوَيلُوهر حي لَاتَكونَ فِتَنَة4 [البقرة: 197]. ويدلٌ عليه قوله: 
1 سخ سو و ا 1 سرس سي و 
جولتك ماله أن قالوا وال َنَا مسترت [الأنعام: 77]: أي: لم 
يكن مآل شركهم وعاقبته وآخرٌ أمرهم إلا أن تبرؤوا منه وأتكروه. وحقيقتها: 
أنها الشرك الذي يدعو صاحيّه إليه ويقاَلُ عليه ويعاقبٌ من لم يفتتن به» 
ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: دوق فتَدَتَي4 [الذاريات: 
4 قال ابن عباس: تكذيبكه(')؛ وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها 
4 20 7 آ-ه هر 
ومصيرٌَ أمرهاء كقوله: #دَوَقواْمَاك رتَجِْيُونَ4 [الزمر: 5" وكما فتئوا عباده 
_ 5 . 

علئ الشرك فتّنوا علئ النار وقيل لهم: ذوقوا فتنتكم. 

ومنه قوله تعالئ: #إبٌ لذبن نوأ المؤْمِنينَ واومِتٍ مهل بويأ © [البروج: 
٠‏ فُسّرت الفتنةُ هاهنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار» واللفظ 
أعج مِن ذلك» وحقيقته: عَذَّبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم؛ فهذه الفتنة 
المضافة إلئ المشركين. 

وأما الفتنة التى يضيفها سبحانه إلئن نفسه؛ أو يضيقها رسوله إليه كقوله: 
.كه م م ا هه مك م 
تنُك ليها مَن يش وَتَمَرِىمن دا # [الأعراف: -]١60‏ فتلك بمعث آخر» 


)00( كذا فسّره جندب والسَّدَّي في حديثيهماء وبه فسّره أيضًا ابن عبّاس وأبو مالك غزوان 
الغفاري. انظر: «تفسير الطبري» (*/ لاه -مه0). 
(؟) أسنده الطيري (؟7/ ٠05‏ 5) من طريق العوفيين عنه. 
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وهي بمعنئ الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنْعم 
والمصائب؛ فهذه لون» وفتئة المشركين لون. وفتنة المؤمن في ماله وولده 
وخارة لون أخور. 

والفنة التي يوقنها بين أعل الإبلام,كالفعة التي أوقعه ا بين اميتحاب 
عليٌ ومعاوية» وبين ن أهل الجمل وصِمَينء وبين المسلمين حتئ يتقاتلوا 
ويتهاجرو(١)-‏ لون آخرء وهي التي قال فيها النبي يَك: استكون فتنة: القاعدٌ 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من 
الساعي»2'2. وأحاديث الفتنة التي أمر النبي يَكِِ فيها باعتزال الطائفتين هي 
هذه الفتئة. 

وقد تأتي الفتنة مرادًا بها المعصية» كقوله تعالى: #وَمِنْهمئَنَيَفُولُ أَمَدَ 
كا رهاب قي لتاب سول للا مرك ول 
ايذن لي في القعود ولا تفتئي بتعرّضي لبنات الأصفرء فإني لا أصبر عنهن27, 
قال تعالئ : «أَلاف لفت سَقَطوا 4 [التوية: 9 أي: وقعوا في فتنة النفاق وفرٌّوا 
إليها من فتنة بنات الأصفر. 

والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف. 
ولم يبَر أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبير 
وأنَّ ما عليه أعداؤٌه المشركون أكبرٌ وأعظمُ من مجرَّدِ القدال في الشهر 
)١(‏ صء د: «أو يتهاجروا». اع: «تقاتلوا وتهاجروا». 
(؟) أخرجه البخاري ١(‏ 2 ومسلم )١8187(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإيَدعَنهُ 


(*) انظر: «تفسير الطبري» 5911١ /1١1١(‏ -836 ران لوك الي وقلاقر' إنه تاب 
فحسنت توبته» والله أعلم. «الاستيعاب .)171//١(‏ 


ل 


الحرام؛ فهم أحقٌّ بالذمٌ والعيب والعقوبة» لا سيما وأولياؤه كانوا متأوّلين في 
قتالهم ذلك أو مُقصّرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من 
وإذا الحبيبٌ أتئ بذنب واحدي ‏ جات محاسنه بألف شفيع 


فكيف يُقاس ببغيض عدر جاء بكل قبيح» ولميأتِ بشفيع واحدمن 
المحاسن! 
فصل 
فلما كان في شعبان من هذه السنة حُوّلت القبلة» وقد تقدم ذكر ذلك30). 
فصل 
فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله بل خبر العير المُقبلةٍ 
من الشام لقريش صحبة أبي سفيان» وهي العير التي خرجوا في طلبها لما 
خرجت من مكة؛ وكانوا نحو أربعين رجللاء وفيها أموال عظيمة لقريش» 
فندب رسولٌ الله بكِ الناس للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضرًا 
بالنهوضء ولم يحتفل لها احتفالًا بليعًا لأنه خرج مسرعا في ثلاثمائة وبضعة 
عشرٌ رجلا. ولم يكن معهم من الخيل إلا فرّسان: فرس للزبير بن العوام 
وفرس للمقداد بن الأسود الكندي0). 


.)6١ص(‎ )١( 
والبيهقي في‎ ٠ /7 23٠١85 زه ذكر الفرسَين روي من حديث علي عند الحاكم (؟/‎ 
«الدلائل» (7/ 779) بإسناد لا بأس به. وروي عنه من وجدٍ آخر أنه قال: «ما كان فينا‎ 
وابن خزيمة (899) وابن حبان‎ )١ ١ فارس يوم بدر غير المقداد». أخرجه أحمد (7؟‎ 

(737101) بإسناد جيّد. والأول يؤيده ما ذكره أهل المغازي بأسانيدهم. انظر: «مغازي - 


"و٠‎ 


وكان معهم سبعون بعيرً يَعْتَقَب الرجلان والثلاثة عل البعير الواحده 
فكان رسول الله يك وعليٌ ومَرْئّد بن أبي مرثدٍ العَتّوي يعتقبون بعيرًا(7", 
وزيد بن حارثة وأنّسة(1) و[أبو](2 كبشة موالي رسول الله يك يعتقبون 
بعيرًا(؟2» وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرًا. 

واستتخلف علئ المدينة وعلئ الصلاة ابنَ أمّ مكتوم؛ فلما كان بالرّوحاء 
رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله علئ المدينة. 


ودفع اللواءَ إلى مصعب بن عُمَيرء والراية الواحدة إلئ علي بن أبي 
طالبء والأخرئ التى للأنصار إلئن سعد بن معاذء وجعل علئ الساقة 


- الواقدي» (١/7؟)‏ و«طبقات ابن سعد» (5/١؟).‏ 

)١(‏ كذا قال ابن إسحاق كمافي اسيرة ابن هشام؛ .)71١1 /١(‏ ولكن أخرج أحمد(89401) 
وابن حبان (4777) والحاكم (7/ )4١‏ عن ابن مسعود أن زميلّي رسول الله يكِ كانا 
عليًا وأبا لبابة. قال ابن كثير: ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة [كما سيأتي] من الرّوحاء» 
ثم كان زميلاه عليًا ومرئدًا بدل أبي لبابة. «البداية والنهاية» (0/ 77). 

(7) في الأصول والنسخ المطبوعة: «وابنه»» ولعله تصحيف من النساخ» فإن ابنه أسامة 
كان في العاشرة من عمره فلا يُمكن أن يكون خرج للغزوء كيف وقد استصغر ابن 
عمر والبراء فلم يؤدّن لهما بالخروج وهما أكبر منه؟! ولاعدَّه أحد من أصحاب 
المغازي في البدريين. والمثبت هو الذي في كتب السير والمغازي. انظر: «سيرة ابن 
هشام» (١/؟1١70)‏ و«امغازي الواقدي» /١(‏ 55) و«جوامع السيرة» (ص8١٠)‏ 
و«الإصابة» (751//1). 

(') ساقط من الأصول والمطبوع؛ واستدركته من كتب المغازي والتراجم. 

(4) ذكرابن إسحاق والواقدي معهم رابعًا: حمزة بن عبد المطلب. 


للا 


الجهني وعَدِيّ بن الزّغْباء17) إلى بدر يتجسّسان أخبار العير. 

وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرحٌ رسول الله بك وفَصْدُه إياه» فاستأجر 
صَمْضَم بن عمرو الغِفاري إلئ مكة مستصرحًا لقريش بالتّفير إلى عيرهم 
الجعوة ين يحي واسكابة ولغ الصريخ آهل 7'" مكة فويضو امسبرعينة 
وأوعبوا في الخروج ولم يتخلّف من أشرافهم أحدٌ سوئ أبي لهب فإنه 
عوّض عنه رجلا كان له عليه دّين»ء وحشدوا فيمن حولّهم من قبائل العرب» 
ولم يتخلّف عنهم أحدٌّ من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم 
أحدء وخرجوا من ديارهم كما قال تعالئ: «بطرا وَرِة لياس وَيَصِدُونَعن 
سَيِيِلٍ أله 4 [الأنفال: 40]» وأقبلوا كما الصرل اك ود نس رجاينهم 
تحادٌه وتحادٌ رسولكه(2» وجاؤوا علئ حَرْدٍ قادرين» وعلئ حميّةِ وغضب 
وحَنَقٍ على رسول الله َكِِ وأصحابه لما يريدون مِن أخلٍ عيرهم وقتل مّن 
فيهاء وقد أصابوا بالأمس عمرّو بن الحضرمي والعِيرٌ التي كانت معه؛ 
لحني عا روك ل اا «وَؤوَاعَدسْرَلَكوْيَكيْمَُ 
لْمبِعَايِوَ حكن لمِقَضِىَ أنه َنَمَا كن مَفْعُول4 [الأنفال: ؟4]. 

ولمّابلغ رسولٌ الله يك خروج قريش استشار أصحابه» فتكلم 
المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم ثانا فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم 


)١(‏ ث: اعدي بن أبي الزغباء»» وهو الأشهر في نسبه كما في عامّة كتب المغازي. وانظر: 
«الاستيعاب) ("/ .)٠١69‏ 

إفرة ثء زءع: «إلئ». والمثبت في هامش ز مصححًا عليه. 

() يشير إلئ قول النبي ككلِِ في دعائه: «اللهم هذه قريش قد جاءت بخُيلائها وفخرها 
تحادّك وتكذّب رسولك...»؛ وسيأتي. 
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استشارهم ثالثًّا ففهمت الأنصار أنه يَعْنِيهم فبادر سعد بن معاذ فقال: يا 
رسول الله! كأنك تعرّض بنا؟ وكان إنما يَعنيهم لأ:هم بايعوه علئ أن يمنعوه 
من الأحمر والأسود في ديارهم» فلما عزم علئ الخروج استشارهم ليعلم ما 
عندهم, فقال له سعد: لعلك تخشئ أن تكون الأنصار ترئ عليها(1) أن لا 
ينصروك إلا في ديارهم؛ وإني ي أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاظعَنْ حيث 
شئتٌ» وصِل حبلّ من شئتَ» واقطّغ حبلٌ من شئتَّ» وحُحَذْ من أموالناما 
شئتٌ» وأعطنا ما شئت» وما أخذتٌ منا كان أحبّ إلينا مما تركت؛ وما أمرتٌ 
فيه من أمر فأمرّنا ‏ تبعٌ لأمرك» فوالله لئن سِرْتَ حتئ تبلغ البرك من عُمْدَان(؟) 
لون ملق ةاور اط لنن محم هدة بنا عا الب قا دك 10 


)١(‏ سياقه في د: «أن لا تكون الأنصار ترئ حقًا عليها». كذا كان في ص ثم أصلحه. 

(0) «البّرك من عُمدان» هكذا سمّاه الأموي في «مغازيه» كما في «البداية والنهاية» 
(0/ 7/4): وسمّاه موسئل بن عقبة: «البّرك من غْمدٍ ذي يَمَن)»: والذي في عامّة كتب 
الحديث والسيرة: «بَرْكَ الغِماد) وهو موضع علئ الساحل جنوب مكة؛ وهو الذي 
بلغه أبو بكر عندما خرج مهاجرًا إل الحبشة فلقيه فيه ابنُ الدّغِنَة فأمره أن يرجع إلى 
مكة آمنًا في جواره» كما في «صحيح البخاري» (/7741): وهو اليوم بلدة معروفة 
ب«البزك» علئ الساحل علئ قرابة )0٠٠(‏ كيلا جنوب مكة. 
وأما اعُمْدَان» فقصر مَشيد مشهور كان بصنعاء اليمن» هَدِم في أيام عثمان رَدَََهعَنهُ. 
انظر: «معجم البلدان» (5/ ١0 ٠‏ 

(9) كلمة سعد بن معاذ ذكرها موسئ بن عقبة في مغازيه ‏ كما في «الدلائل» للبيهقي 
(/337) بنحوها. وأسندها ابن إسحاق ‏ ومن طريقه ابن هشام /١(‏ 5164) 
والطبري في اتفسيره»  )417-141١/١١(‏ بنحوها ضمن حديث طويل في أحداث 
الغزوة رواه من عدّة طرق فجمع حديثهم في سياق واحدء وليس فيها ذكر «برك 
الغماد»» وإنما ورد ذكرّها عند ابن إسحاق في كلمة مقداد الآتية. وأخرجها مسلم - 


١ 


وقال له المقداد: لا نقول لك كما قال قومٌ موسي لموسئئ: لأَدْهَبَ أت 


وَرَيّكَ فَعَليَلآ إِنَاهلهَنَافَنَحِدُوتَ 4 [المائدة: 14]» ولكنًا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك. ومن بين يديك ومن خلفك20©. 


فأشرق وجه رسول الله يكل وسَرٌ بما سمع من أصحابه» وقال: «سيروا 
وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدئ الطائفتين» وإني قد رأيتٌ مصارعَ 
القوم»(). 

فسار رسول الله بَكئِِ إلئ بدرء وحَمّض أبو سفيان فلحق يساحل البحر» 
ولمّا رأئ أنه قد نجا وأحرز العيرَ كتب إلئ قريش أن أرجعواء فإنكم إنما 
خرجتم لتُحرزوا عيرّكم؛ فأتاهم الخبرٌ وهم بالجحفة فهمُّوا بالرجوع؛ فقال 
أبو جهل: والله لا نرجع حتئ تَقَدَّم بدرًا فنقيمَ بها ونُطعمٌ من حضرنا من 
العرب» وتخافنا العرب بعد ذلك. وأشار الأخنس بن شّرَيقَ عليهم بالرجوع 
فعصوه؛ فرجع هو وبنو زُهرة» فلم يشهد بدرًا زُهريٌ» فاغتبطت بنو زهرة بعد 
برأي الأخنسء فلم يزل فيهم مُطاعا معظمًا. وأرادت بنو هاشم الرجوع 
فاشتدٌ عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتئ نرجع. 


- (1774) بنحوها من حديث أنس ولكنه جعل المتكلم سعد بن عبادة» وفيه نظر لأنه 
لم يشهد بدرًا. انظر: «الفتح» (/1/ /58). 

)١(‏ كلمة المقداد أخرجها البخاري (2767 5704) من حديث ابن مسعود, وفيه أن 
النبي وله سر بذلك وأشرق وجهه. 

(؟) ذكره ابن إسحاق كما عند ابن هشام  )110 /١(‏ والواقدي )54/١(‏ وابن سعد 
(1/1) بنحوه. وقد ثبت من غير وجهٍ أن النبي كل أي مصارع القوم فأرئ 
الصحابة إيّاهاء وسيأتي تخريجها قريبًا. 


>»”3 


وسارواء وسار رسول الله َكلِ حت نزل عشيًا(١)‏ أدنئ ماء من مياه بدر» 
فقال: «أشيروا علي في المنزل»» فقال الحباب بن المُنذِر: يا رسول الله أنا 
عالم بها وبقُلبهاء إن ريت أن نسير إلئ كلب قد غرفناها فهي كثيرة الماء عَذَْبَة 
فننزل عليها ونسبقٌ القوم إليهاء وتُغْوّر ما سواها من المياه"). 

وسار المشركون سراعا يريدون الماء» وبعث عليًّا وسعدًا والزبيرإلئ 
بدريلتمسون الخبرء فقَدِموا بعبدين لقريش ورسولٌ الله وكيد قائم يصلي 
فسألهما أصحابه: من" أنتما؟ قالا: نحن سُقاة لقريش» فكره ذلك أصحابه 
وروا لو كانا لسرا ستات) فلجاسلم رمتول ال كله قال تهنا : «أأخبراني 
أين قريش؟» قالا: وراء هذا الكثيب» فقال: «كم القوم؟» فقالا: لا علم لناء 
فقال: «كم ينحرون كلَّ يوم؟2 فقالا: يومًا عشرًا ويومًا تسعاء فقال ككو(؛): 
«القوم ما بين التسعمائة إلى الألف)00). 


للك م ق» بء هامش ز: اعشاءً). 

(؟) خبر استشارة النبي وَل ذكره موسئ بن عقبة كما في «الدلائل» للبيهقي ("/ .)1١١‏ 
وأخرج ابن سعد (7/ 576) وأبو داود في #المراسيل» )7١14(‏ نحوه من مرسل 
يحيئ بن سعيد الأنصاري بإسناد صحيح إليه. 
وفي سياق الخبر عند ابن إسحاق أن النبي يلك لما نزل بأدنئ ماءِ من بدر قال الحباب: 
يا رسول الله» أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنه» أم 
هوالرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»» فقال 
الحباب: (فذكر بنحوه). وجمع الواقدي في «مغازيه» /١1(‏ 07) بينهما ‏ استشارة النبي 
كِةُ فسؤال الحباب إياه في سياق واحد. 

(9) زءن: «لمن». 

(5) د»نء المطبوع: «رسول الله وَكل). 

(5) ذكره ابن إسحاق_كما في اسيرة ابن هشام؟»  )5117/١(‏ والواقدي في «مغازيه» ‏ 


م 


وأنزل الله عز وجل ني تلك الليلة مطرًا واحدّاء فكان علئ المشركين 
وابلا شديدًا منعهم من التقدّمء وكان على المسلمين طلا طهّرهم به وأذهب 
عنهم رجرٌ(١2‏ الشيطان ووطّا به الأرض وصلّب الرمل وثبّت الأقدام» ومهّد 
به المنزل» وربط به علئ قلوبهم؛ فسبق رسولٌ الله بكِ والمسلمون إلئ الماءء 
فنزلوا عليه شطرٌ الليل وصنعوا الحياضء ثم غوّروا ما عداها من المياهء 
ونزل رسول الله يَكِةِ وأصحابه علئ الحياض. 

وبي لرسول الله يك عريشٌ يكون فيها علئ نَل يُشرف علئ المعركة. 
ومشئ في موضع المعركة وجعل يشير بيده: «هذا مصرع فلان» وهذا مصرع 


فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله», فما تعدّى أحدٌ منهم موضع إشارته27). 


فلما طلع المشركون وتراءئ الجمعان قال رسول الله كَلِةِ: «اللهم هذه 
قريش جاءت بحُيلائها وفخرهاء جاءت تحادّك وتكذَّبُ رسولك». وقام 


أنشدك عهدك ووعدّك». فالتزمه الصديق من ورائه وقال: يا رسول الله أَبِشِر 
فوالذي نفسي بيده 4 يُنْجِرّنَ الله لك ما وعدك97). 
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)0/١( -‏ وابن سعد (5؟/ .)١5‏ وله شاهد من حديث علي بلفظ: «القوم ألفٌ؛ كل 
جَزور لمائة وتبعها». أخرجه أحمد (458) وابن أبي شيبة (5 *1/47"؟) بإسناد جيّد. 

)١(‏ النسخ المطبوعة: «رجس» خلافًا للأصول وللفظ الآية. ومعنئ «رجز الشيطان»: 
وسوسته؛ كما فسّره مجاهد وغيره. انظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ 507-/517). 

(؟) أخرجه مسلم (2171/94 41 7) من حديث أنس وعمر رََإِيَدعَنهَا. 

(*) «إني» سقطت من صء د ز. 

(5) ذكره موسئ بن عقبة كما في «الدلائل» للبيهقي (/ .)١٠١١‏ وذكره أيضًا ابن إسحاق 
كما في «السيرة» لابن هشام  )57١/١(‏ والواقدي )59/١(‏ كلاهما دون قول_- 


الملل 


واستنضر المسلمون الله واستغاثوه» وأخلصوا له وتضرعوا إليه» 00 
الله إلئ ملائكده: لق مَعكوشيوا َك ءَامنوا سَألقى ف ولوب اد نكر 
لحب > [الأنفال: »]1١‏ وأوحئ | اده ٍِأَنْ معدم أليِصنَ م 
مُردِؤِينَ © [الأنفال: 9]» قرئ بكسر الدال وفتحها(١2»‏ فقيل: المعنئ أنهم رِدْفٌ 
لكمء وقيل: يُردِفٌ بعضهم بعضًا أرسالا لم يأتوا("2 دفعة واحدةً. 

فإن قيل: هاهنا ذكر أنه أمدّهم بألفٍ وفي سورة آل عمران قال: 9 إِذْ تَقُولُ 
نمؤميدت أل يكح ل يدْرب كملق اميك نَِنَ © بان 
يو ويم أوُسكُ من لجز كدَانقد بكم يكتسوَء لق كبك 
مُسَوَمِينَ4 [170-174]» فكيف الجمع بينهما؟ 

قيل: قد اختلف في هذا الإمداد الذي بالثلاثة آلاف وبالخمسة على 
قولين0©: 

أحدهما: أنه كان يوم أحد» وكان إمدادًا معلّقًا على شرطء فلمًّا فات شرطه 
فات الإمداد. وهذا قول الضحاكء ومقاتل» وإحدئ الروايتين عن عكرمة. 


- أبي بكر. ع ل ا ا ا 
وأخرجه الطبري )7١9/١١(‏ أيضًا عن قنادة مقتصرًا علئ الجزء الأول: «اللهم إن 
قريشًا...» بنحوه. وسيأتي مرّة أخرئ مناشدة النبي وَكِِ ربّه وموقف أبي بكر معه. 

)١(‏ قرأ جعفر ونافع المدنيّان ويعقوب البصري بفتح الدال» وقرأ سائر العشرة بكسرها. 
«النشر» (؟/ 77/8). 

إفهة صء ده ز» ن: «لم يأتوه». 

() أنظر: «زاد المسير» )501١-546٠ /١(‏ والمؤلف صادر عنه» وسيأتي ما في نسبة بععض 
الأقوال من النظر. 


لا 


والثاني: أنه كان يوم بدر. هذا قول ابن عباسء ومجاهدء وقتادة» 
والرواية الأخرئ عن عكرمة؛ اختاره جماعة من المفسرين. 

ور ارق يري : #ولمد رو 
َس هبر وَأَخْرَ ز راتما أ أده آنه حَأكْرَ تركورت © إذْ د تَعُولُ للْمئمييرت أن 
يسك أ يد رَبْ بلعو ءَالَفِ مَنَ المكتيكة مين 4 إلى أن قال: «ومًا 
جَعَلهُ أن أي: هذا الإمداد2١»‏ إلا متَرَئ ١‏ طمن فأومسكم بد » [آل 
عمران: 177- 175] قال هؤلاء: فلما استغاثوه أمدهم بألفي» ته(" أمدّهم 
بتمام ثلاثة آلاف. ثم أمدهم بتمام خمسة آلافٍ لما صبروا واتقواء وكان هذا 
التدريجٌ ومتابعةٌ الإمداد أحسنّ موقعًا وأقوئ لنفوسهم وأسَرّ لها من أن يأتي 
به مرةً واحدة("2» وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرةٌ بعد مرة. 

وقالت الفرقة الأولئ: القصة في سياق أَحُدء وإنما دخل ذكرٌ بدرٍ 
اعتر اضًا في أثنائهاء قإنة سْييحانة قال: لوَااْعدَدَكَوِنَأمِدَمَ 0 نَّ ملعك 
قِكَالَأنَهُ سي عي © إذ هَنّت يمان مك أن َفمَكا وَألَُ يمو 


تر سس مه 


َهِمْسِتَوحكلٍ الْمُؤْمِنُونَ * [آل عمران: »]١17 -١7١‏ ثم قال: 700 


- 


- 


يبتر تاشر َلك تف توأ أنَهَ أحَرَكُر تفجورت » [آل عمران: 1177]» فذكّرهم 
نعمته عليهم لمّا نصرهم ببدر وهم أذلة» ثم عاد إلئ ة نقة | حر أن عن 
قول رسوله لهم: «أآن يكم أن يمد وبر كك َالَفٍ هن الْملليكْة 


)١(‏ ق: «هذا البشر». 
(؟) «أمذّهم بألفٍ ثم» ساقط من المطبوع. 
فرق م ق»)ب: «أن يأتي به دفعة». 
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مُْرَِينَ 4 [آل عمران: 174]» ثم وعدهم أنهم إن صبروا وانّقّوا أمدَّهم بخمسة 
آلاف؛ فهذا من قولٍ رسوله والإمدادٌ الذي ببدر من قوله تعالى» وهذا 
بخمسة آلاف وإمدادُ بدر بألف» وهذا معلّق علئ شرط وذاك مطلق» والقصة 
في سورة آل عمران هي قصة أُحُدِ مستوفاةً مطولة وبَدْرٌ ذُكِرت فيها اعتراضًاء 
والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاةً مطولة؛ فالسياق في آل عمران غير 
السياق في الأنفال. 


يُوضّح هذا أن قوله: 9وَيَأْوْكُ مم قَوَرِهِرْ هذا [آلعمران: 170] قد 
ع 5 8 
قال مجاهد: إنه يومٌ أُحْرِ(١2,‏ وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه؛ فلا 
يصحٌ قولّه: إن الإمداد بهذا القدر("" كان يوم بد(" وإتياتهم من فورهم 
هذا يومَ أحد. والله أعلم. 
وبات رسول الله يك يصلي إلئ جِذُّم شجرة هناك7؟2: وكانت ليلة 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ١‏ ") وابن أبي حاتم (؟/ *61/) بإسناد صحيح إليه. 

(؟) زوعءنء النسخ المطبوعة: «العددة. 

(9) كما نسبه إليه ابن الجوزيء ولعل منشأ وهمه أن الطبري (”/ )7١8‏ أسند عن مجاهد 
أنه قال: «لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر»» وليس فيه أن الإمداد المذكور في الآية كان 
يوم بدر» ولكن لمّا ساق الطبري قوله مع أقوال القائلين بذلك» ظنّْه ابن الجوزي 
منهمء وليس كذلك لأنه يتناقض مع ما صم عنه أن إتياهم من فورهم كان يوم أحد. 

(4) «إلئ جذم شجرة»؛ أي: إلئ أصلها. وفي المطبوع: «جذع شجرة» خلافًا للأصول. 
والحديث أخرجه أحمد )١1١71١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (870) بإسناد جيّد عن 
علئ قال: «لقد رأيئنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله يك فإنه كان يصلّي 
إل شجرة ويدعو حت أصبح». 
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الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية» فلما أصبحوا أقبلت قريشش 
في كتائبها واصطفٌ الفريقان» فمشئ حكيمٌ بن حزام وعتبة بن ربيعة في 
قريش أن يرجعوا ولا يقاتلواء فأبيئ ذلك أبو جهل وجرئ بينه وبين عتبة كلامٌ 
ايه( وار اتوعيئل ا ممرويي الحعويي (نايكل اذ أخره 
عمرًا("2) فكشف عن أسْتِهِ وصرخ: واعَمْراه! فحمي القوم ونشبت الحربٌء 
وعدّل رسول الله يكةِ الصفوف. ثم رجع إلئ العريش هو وأبو بكر خاصة 
وقام سعد بن معاذ في قوم27 من الأنصار علئ باب العريش يحمون رسول 
الله يكلة. 

وخرج عتبة وشّيبة ابنا ربيعة والوليدٌ بن عتبة يطلبون المبارزة» فخرج 
إليهم ثلاثة من الأنصار: عبدٌ الله بن رواحة وعوفٌ ومُعَوّذ ابنا عفراءء فقالوا 
لهم: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: أَكفاءٌ كرام وإنما نريد بني عمّناء 
فبرز إليهم عليٌ وعبيدةٌ بن الحارث وحمزةٌ فقتل عليٌ قِرْنّهِ الوليدء وقتل 
حر وله فيه ح وقد "سبيت واتلف عبريدا وؤثه شربتين ركه علق 
وحمزةٌ علئ قرن عبيدةً فقتلاه» واحتملا عبيدةً وقد قُطِعت رجلَّهء فلم يزل 
نويا( جين مالك بالسفر 1802 


)١(‏ أي: أغضبه. 

(؟) نء النسخ المطبوعة: «عمرو». 

02 م»ق» ب: لوقوم). 

(5) الضَمِن كالزين وزنًا ومعتوم. 

(5) وهي قرية من قُرئ وادي يليل مرّ بها النبي يكل عند قفوله من بدر. وهي اليوم تتعرف 
باسم «الواسطة». انظر: «معجم المعالم الجغرافية» للبلادي (ص1176١).‏ 
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وكان علي ووَوَلَدُعَنَهُ لَدَعَتَُ ب بالله لنزلت هذه الآية فيهم : #هََْدَانْحَصْمَانِ 
وار وان ري » الآية 0 


ثم حَوِي الوطيس واستدارت رَحئ الحرب واشتدٌ القتال» وأخذ رسولٌ 
الله يِه في الدعاء والابتهال ومناشدة ربّه عز وجل حتئ سقط رداؤه عن 
منكبه؛ فردَّه عليه الصدّيقٌ وقال: بعضّ مناشدتك ربّك. فإنه منجرٌ لك ما 


وعدك20). 


فأغفئ رسول الله يك إغفاءة2"0» وأخذ القومَ النعاسٌ في حال الحرب» 
سد : (أب بشِرْ يا أبا بكر! هذا جبريلٌ علول ثناياه 
وجاء النصرء وأنزل الله جنده» وأيّدَ رسولّه والمؤمنين» ومنحهم أكتاف 


)١(‏ أخرجه البخاري (27471/27470 5 87/4) دون أن يكون أقسم عليه وأخرج 
(974 7479 “81/47) عن أبي ذْرٌ أنه هو الذي أقسم عليه. 

(؟) أخرجه مسلم (1071) من حديث ابن عباس عن عمر وووَليَهعَنْ بنحوه. وهو عند 
البخاري (7910) عن ابن عباس من وجه آخر. 

(*) بعده في ن» هامش زء النسخ المطبوعة: «واحدة». 

(5) «النقع» هو الغبار. والحديث ذكره موسئ بن عقبة عن الزهري كما في «دلائل النبوة» 
)»23١5/(‏ وابنُ إسحاق عن شيوخه كمافي #سيرة ابن هشام؛ )7717//١(‏ 
و«الدلائل» (7/ »)8١‏ والواقدي في «مغازيه» .)8١ /١(‏ ويشهد له ما أخرجه البخاري 
(7”4465) عن ابن عبّاس بلفظ: «هذا جبريل آخِذٌ برأس فرسه عليه أداةٌ الحرب». 
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فصل 

ولمّا عزموا علئ الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب» 
فتبدّئ لهم إبليس في صورة سٌراقة بن مالك المُدْلِجِي ‏ وكان من أشراف بني 
كنانة ‏ فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار لكم من أن تأتيكم 
كنانةٌ بشيءٍ تكرهونهء فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم» فلما تَعَبْنُوا 
للقتال ورأئ عدوٌ الله جندَّ الله قد نزلت من السماء فرّ ونكص على عقبيه؛ 
فقالوا: إل أين يا سُراقة؟ ألم تكن قلت: إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال:(1) 
إني أرئ ما لا ترونء إني أخاف الله والله شديد العقاب2)؛ وصدق في قوله: 
إني أرئ ما لا ترون» وكذب في قوله: إني أخاف الله وقيل: كان خوفه على 
نفسه أن يهلك معهم, وهذا أظهر. 

ولما رأئ المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرةٌ أعدائه ظنُوا 
أن الغلبة إنما هي بالكثرة» فقالوا: «حد توا ل » [الأتفال: 44]» فأخير 
سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد, والله عزيرٌ لا يغالّب» 

يم ينصر من يستحق النصرٌ وإن كان ضعيفًاء فعزّتَه وحكمته أوجبت نصرٌ 
الفئة المتوكلة عليه. 

ولما دنا العدوٌ وتواجه القوم قام رسول الله كك في الناس فوعظهم 


)١(‏ زادفي هامش ز: «إني بريء منكم». 
(؟) وقد قصّ الله علينا خبره هذا في قوله: «وَلا تلم اقطان حلمم وال امات 
رامن لكايس وَإِنْ جَار لصم لاتوت الِْمٍََ تخسخص عَل َيه وو 
2 5 : 
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وذكّرهم بما لهم في الصبر والثبات من النَّضْر والظَمَّرٍ العاجل وثواب الله 
الآجلء وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله» فقام 
عمَّير بن الحُمام فقال: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: 
«نعم»» قال: بخ بخ يا رسول الله؛ قال: «ما يحملك علئ قولِك: بخ بخ؟» 
قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءً أن أكون مِن أهلهاء قال: «فإنك من 
أهلها»؛ قال: فأخرج تمراتٍ من قَرّنه فجعل يأكل منهن؛ ثم قال: لئن حَيِيتٌ 
حتئ آكلّ تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» فرمئ بما كان معه من التمر ثم قاتل 
حتئل قُتِل (21؛ فكان أولّ قتيل. 

وأخذ رسول الله وَكِِ ملء كفه من الحصباء فرمئ بها وجوة العدوء فلم 
تترك رجلا منهم إلا ملأت عيئّهء وشّغِلوا بالتراب في أعينهم وشّغِل 
المسلمون بقتلهم وأنزل الله عز وجل في شأن هذه الرّمْية علئ رسوله: وما 
رمت د َمَيتَوَلحكنَّ مرف 4 [الأنفال: 10ع(). 

وقد ظن طائفة أن الآية دلّت علئ نفى الفعل عن العبد وإثباتِه لله» وأنه 
ع الام بحقفة .ونلا حلط مته من جره عديدة مسذكورة فى غير هنذا 
الموضع0). ومعنيل الآية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداءً الرمي» ونفئ 
عنه الإيصال الذي لم يحصل برّميته فالرمي يراد به الحَذْفٌ والإيصال؛ 
فأثبت لنبيه الحذف ونفئا عنه الإيصال. 


000 أخرجه مسلم )190١(‏ بنحوه. والقَرّن: جعبة للسّهام والتبّل. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» /١1١(‏ 07م/485-7). 
(3737231-70/9). وانظر ما سيأتي (ص7١7).‏ 


ارح 


وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلئ قتل أعدائهم؛ قال ابن 
عباس: بينما رجل من المسلمين يومئظٍ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامّه 
إذ سمع ضربة بالسّوط فوقّه وصوتٌ الفارس فوقّه يقول: «أقدِمْ حَيْزُوم) إذ 
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و 
. 


نظر إلئ المشرك أمامه مستلقيّاء فنظر إليه فإذا هو( قد طم أنفه وشّقٌ 


رسول الله يك فقال: «صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة»("). 


وقال أبو داود المازني: إني لأتبَع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع 
رأسّه قبل أن يصل إليه سيفيء فعرفتٌ أنه قد قتله غيري7©. 

وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرًا فقال العباس: 
إن هذا والله ما أسرني» لقد أسرني رجل أجلم من أحسن الناس وجهًا علئ 
فرس أبلقٌ» ما أراه في القوم» فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله فقال: 
«اسكت» فقد أيدك الله بملكِ كريم»؛ 0 بني [عبد](؟» المطلب ثلاثة: 
العباس» وعَقِيل» ونوفل بن الحارث00). 


)١(‏ «هو) ساقط من صء زء د. 

)02( أخرجه مسلم (17/51). 

() أخرجه ابن هشام في «السيرة» /١(‏ *77) وأحمد (77777/4) والطبري في «تفسيره» 
(7/5؟) من طرق عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من بني مازن بن النجّار عن 


سسا او سرح فر 


أبى داود المازني رضواللعنة. وإسناده حسن. 
2( زيادة لازمة من مصادر التخريج. 
(5) أخرجه أحمد (454) وابن أبي شيبة (5 77/87) والبيهقي في «الدلائل» (7/ 514) من 


حديث على بإسناد جيد. 
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وذكر الطبراني في امعجمه الكبير»(١2‏ عن رفاعة بن رافع قال: «لما رأى 
إبليسٌ ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يَخْلّصٌ القتلّ إليه» 
فتشبّث به الحارث بن هشام وهو يظنّه سراقة بن مالكِ» فوكز في صدر 
الحارث فألقاه ثم خرج هاربًا حتئ ألقئ نفسه في البحر ورفع يديه فقال: 
اللهم إني أسألك تَظْرَتَك إِيّايء وخاف أن يَخْلّصٌ إليه القعلٌ» فأقبل 
أبو جهل بن هشام فقال: يا معشر الناسء لا يهزمتّكم مُحذلانُ سراقة إياكم» 
فإنَّه كان علئ ميعادٍ من محمدء ولا يَهُولَتكم قتلّ عتبة وشيبة والوليدء فإنهم 
قد عَجَُواء فواللاتٍ والعْرّى! لا نرجع حتئ تُقَرِتَهم بالجبالء ولا ألمَيّنَ رجلا 
منكم قتل منهم رجلاء ولكن خذوهم أخدًا حت تُعرّفَهِم سوء صنيعهم». 

واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا 
نعرفه فَأَحِنْه(" الغداتء اللهم أيّنا كان أحبٌّ إليك ك وأرضئ عندك فانصرْه اليوم؛ 
فأنزل الله عز وجل: 9 إن تفي ققد سخ القتمٌ تإنتتهرأ سر 
ونان تَعودُوأ ند ون نه تيك وا وَكَدَت أت ممأ مُؤْمِِينَ # 
[الأنفال: 081 , 

ولما وضع المسلمون أيديهم في العدؤٌ يقتلون ويأسرون» وسعد بن 
معاذ واقف علئ باب الخيمة التي فيها رسولٌ الله يك - وهي العريش - 


)١(‏ (47/0)» وإسناده ضعيفء فيه عبد العزيز بن عمران الزهري» وهو ضعيف منكر 
الحديث, وقد تفرد بروايته. 

(؟) أي: أهلِكْه. يقال: (حان الرجل حَيمًا) إذا هلك. و(أحانه الله) أهلكه. 

() أخرجه أحمد (77771) والنسائي في «الكبرئ؛ )١١127(‏ والطبري -41١/1١١(‏ 
15) والحاكم (714/1) من طرق عن الزهري عن عبد الله بن تُعلبة بن صُعَير 
العُذْري - وله رؤية وََإيَدعَنَُ- دون قوله: «اللهم أينا كان أحب... فانصره اليوم». 
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متوشحًا بالسيف في ناس من الأنصار- رأئ رسول الله يَكِةِ في وجه سعد بن 
معاذ الكراهية لما يصنع الناسء قال: فقال رسول الله يككِةِ لسعدٍ: «كأنك تكره 
ما يصنع الناس؟» قال: أجل والله كانت أولّ وقعةٍ أوقعها الله بالمشركين 
وكان الإثخانُ في القتل(١2‏ أحبٌ إلي من استبقاء الرجال0©. 

ولما بردت الحرب وولّىئ القومٌ منهزمين قال رسول الله وَكِه: «من ينظر 
لنا ما صنع أبو جهل؟؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حت 
بردء فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله 
ولرسولهء هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فوقٌ رجل قتله قومٌه0©؟! 
فقتله عبد الله ثم أتئ النبي كَل فقال: قتلته» فقال49: آله الذي لا إله إلا 
هو؟» فرددها ثلانّا ثم قال: «الله أكبرء الحمد لله الذي صدق وعدّه ونصر 
عبدّه وهزم الأحزاب وحدّه؛ انطلق فأرِنيه»» فانطلقنا فأريثه إياهء فقال: «هذا 
فرعونٌ هذه الأمة)60). 


)000( زاع: «بالقتل». 

(؟) ذكره ابن إسحاق ني سياق أحداث الغزاة عن شيوخه كما في «سيرة ابن هشام» 
(6/1». ورواه الواقدي في «المغازي» )١٠١7/١(‏ من وجه آخر منقطع بمعناه. 

() أي: وهل يزيد الأمرعلئ أن رجلا قتله قومه؟ فأيٌّ خحزي في ذلك؟! 

2 «فقال؛ ساقط من صء ز»عع. 

(5) أخرجه البخاري (7477) ومسلم )18٠0(‏ من حديث أنس دون استحلاف النبي 
يك لابن مسعود إل آخر القصة. فإنه عند أحمد (575 47847 57) والطبراني في 
«الكبير» (9/ 87) بإسناد صحيح عن أبي عبيدة ‏ وهو: ابن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكنه كان شديدَ العناية بحديث أبيه وعنده من ذلك 
من العلم ما ليس عند غيره. وأصله في «صحيح البخاري» (7971) من طريق آخر 
عن أبن مسيعوى إلا آئه متختصر جدًا, 
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وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلني وابته عليّاء فأبصره بلال 
وكان آمية زعدمه بوكة نافقتال: رامن الكقر آضية بن تخلق الا تتحوث إن 
نجا! ثم استوخئ جماعة من الأنصارء واشتدٌ عبد الرحمن بهما يُحرزهم(١)‏ 
منهمء فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه» ففرغوا منه ثم لحقوهماء فقال له 
عبد الرحمن ن: برك فبرك فألقئ عليه نفسه فضربوه بالسيوف من تحته حتئل 
قتلوه وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف. وقال له أمية قبل 
ذلك: مَن الرجل المعلَّم في صدره بريشْة تعامة؟ فقال: : ذاك حمزة بن 
عبد المطلبء قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. وكان مع عبد الرحمن أدراع 
قل استلبهاء فلما رآه أميةٌ قال له: أنا خير لك من هذه الأدراع فألقاها وأخذه 


فلما قتله الأنصار كان يقول: يرحم الله بلالاء فجعني بأدراعي وبأسيريّ )| 


وانقطع يومئذ سيفُ عُكّاشة بن مِحْصَّنٍ فأعطاه النبي كله جِذْلّا من 
حطب فقال: «دونك هذا»؛ فلما أخذه عكاشة وهرَّه عاد في يده سيفًا طويلا 
شديدًا أبيض» فلم يزل عنده يقاتل به حتئ قُتِل في الردة أيام أبي بكر9). 

ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مُدجّح في السلاح لا يُرئ 
منه إلا الحَدَّق» فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات» فوضع رِجْلّه 
عل الحربة : ثم تمطَّئ فكان الجَهْدُ أ ن ترّعها وقد انثنئ طرفاهاء فسأله إياها 


000 صء زء د.ع: #يحوزهما». 
(؟) أخرجه ابن إسحاق كمافي اسيرة ابن هشام) )7770371/١(‏ عن 
عبد الرحمن بن عوف بأسانيد جياد. وهو في (صحيح البخاري» )710١(‏ بنحوه. 


() ذكره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» .)5757/١1(‏ وأسنده بنحوه الواقدي في 
«مغازيه» )97/١(‏ وابن سعد في «الطبقات» )١0/8 /1١(‏ بإسنادين واهيين. 


يدلا 


رسولٌ الله يكل فأعطاه» فلما قيض رسولٌ الله يك أخذهاء ثم طلبها أبو بكر 
فأعطاه» فلما فض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاء» فلما قبض عمر أخذهاء 
ثم طلبها عثمان فأعطاه» فلما قُبض وقعت عند آل عليّ» فطلبها عبد الله بن 
الزبير وكانت عنده حتئ قُتل(01. 

وقال رفاعة بن رافع: رُمِيتٌ بسهم يوم بدر قَمقِعْتْ عيني؛ فبصق فيها 
رسول الله يك ودعا لي» فما آذاني منها شيء(). 

ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله وَل حت وقف على القتلئ فقال: 
«بئس عشيرةٌ النبي كنتم لنبيكم؛ كذّبتموني وصدّقني الناسء وخذلتموني 
ونصرني الناس, وأخرجتموني وآواني الناس»0©). 

ثم أمر بهم فسُحبوا إلئ قليب من قُنْبِ بدر فطّرحوا فيه» ثم وقف عليهم 
فقال: «يا عتبةٌ بنَّ ربيعة» ويا شيبةٌ بنّ ربيعة» ويا فلان ويا(؟) فلان» هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا فإني وجدثٌ ما وعدني ربي حقّا»» فقال له 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله! ما تخاطب من أقوام قد جيّقوا؟ فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (79948) من حديث عروة بن الزبير عن أبيه. 

(؟) أخرجه البرّار (81/79) والطبراني في «الأوسط» (4154) والحاكم (؟/ ضفة؟" 
وإسناده ضعيف» فيه عبد العزيز بن عمران الزهري» وهو ضعيف منكر الحديث؛ وبه 
تعقّب الذهبي تصحيح الحاكم لإسناده. 

(*) ذكره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» )5728/1١(‏ فقال: «حدثني بعض أهل 
العلم أن رسول الله كِِ قال...». وله شاهد من حديث عائشة بلفظ: «جزاكم الله شرًا 
من قوم نبي» ما كان أسوأ الطَّرد وأشدَّ التكذيب». أخرجه أحمد (077/7؟) بإسناد فيه 
انقطاع. 

(١‏ ايا سقطت من م ق. 


«والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمعٌ لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون 


الجواب)2©2(0. 
ثم أقام رسول الله يك بالعْصة ثلاناء وكان إذا ظهر علئ قوم أقام 
بعر صتهم لاس20, 


ثمارتحل مؤيّدًا منصورًاء قريرٌ العين بنصر الله له. ومعه الأسارئ 
والمغانم؛ فلما كان بالصّفْراءِ قسم الغنائم» وضرّبٌ عنقٌ النضرٍ بن الحارث بن 
كَلّدة: ثم لما نزل بِعِرْقٍ الظَِّية ضرب عنق عقبةً بن أبي مُعيط0. 
ودخل رسول الله يل المديئة مؤيدًا مظَّرًا منصورًا قد خافه كل عدو له 
بالمدينة وحولهاء فأسلم بَشَرٌ كثير من أهل المدينة» وحيتئذ دخل عبد الله بن 
َب المنافنٌ وأصحايه في الإسلام ظاهرًا. 
وجملة من حضر بدرًا من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا: ين 
المهاجرين ستة وثمانون» ومن الأوس أحد وستونء ومن الخزرج مائة 
وسبعون. وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج وإن كانوا أشدّ منهم وأقوئ 
شوكة وأصبر عند اللقاء- لأن0؟) منازلهم كانت في عوالي المدينة وجاء 
النفير بغتةً وقال النبي يك «لا يتبعنا إلا من كان ظهرّه حاضرًا»؛ فاستأذنه 
رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتئ يذهبوا إلئ ظهورهم 


)1717١( أخرجه مسلم (7417/7» 5 71817) من حديث أنس بنحوه. وأخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عمر مختصرًا.‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد )١177*057(‏ والبخاري )7١705(‏ من حديث أنس وََإْلَدُعَنْهُ. 

() خير قتلهما صبرا بأمر النبى يَكِهْ استفاض من غير وجه» وقد سبق تخريجه (ص"17). 

١ مءق»سءث:لأن».‎ )54( 
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فأب(١)؛‏ ولم يكن عزمّهم على اللقاء» ولا أَعَدُوا له عُدَّتهء ولا تأهبواله 
3 
أهبته» ولكن جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد. 
واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا: ستة من المهاجرين 
وستة من الخزرجء واثنان من الأوس. 
وفرغ رسول الله يَكِْهِ من شأن بدر والأسارئ في شوال. 
فصل 
ثم عض ينشية ضلرات الللاوشاكيه عه ينعد فراعلا سيط أيام الوبخرو 
بني سليم» واستعمل عل المدينة سباع بن عُزْفطة -وقيل: ابن أم مكتوم 
فبلغ ماءً يقال له: الكُدْرِ(" فأقام عليه ثلانًاء ثم انصرف ولم يلقّ كيدًا0©. 
فصل 
ولما رجع كَل المشركين”؟) إلئ مكة مَوبُورين محزونين نذر أبو سفيان 
ا م 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1901(‏ من حديث أنس ودَإيدُعنَهُ. 

(؟) هوغير معروف بالتحديد اليوم» ولكن الراكب إذا سار من المدينة يؤم القصيم فقطع 

قرابة 6٠١‏ كيلا كان الكُدر علئ يمينه في ذلك الفضاء الواسع الذي يمتدّ إلئ معدن بني 

سليم (مهد الذهب). انظر: «معجم المعالم في السيرة» (ص7577). 

«سيرة ابن هشام» (7/ 57 - 4 4). وأما الواقدي فجعل هذه الغزاة في المحرّم» أي بعد 

غزوة السويق الآتية» وتبعه ابن سعد. انظر: «مغازي الواقدي» )١147 /١(‏ و«طبقات 

أبن سعد» (؟58/5). 

(5) أي المنهزمون منهم. والفلُ في الأصل مصدر له له إذا هزمه؛ وبأ بمعنئ اسم 
المفعول فيستوي فيه المفرد والجمع.ء يقال: رنجل فل اؤقوم كَل وزيم قالوا اقلرلك 


رم 
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حصر 


أت العرّيض(١)‏ في طرف المدينة» وبات ليله واحدةً عند سلام بن مِشْكَم 
اليهودي» فسقاه الخمرٌ وطن له مِن خبر الناس» فلما أصبح قطع أصوارًا(") 
من النخل» وقتل رجلا من الأنصار وحليمًا له ثم كرّ راجعًا. 


١ ذ#‎ 


ونَذْرَّبه رسولٌ الله كي فخرج في طلبه. فبلغ َرْمَّرة الكَدْر0© وفاته 
أبو سفيان» وطرح الكفارٌ سَوِيقَا كثيرًا من أزوادهم يتخمّمُون به فأخذها 
المسلمونء فسٌمّيت غزوةً السويق» وكان ذلك بعد بدر بشهرين0؟). 
فصل 00) 
فأقام رسول الله كَلِِ بالمدينة بقية ذي الحجة ثم غزا نجدًا يريد غطفان» 
واستعمل عل المدينة عثمان بن عفان» فأقام هناك صفرًا كلّه من السنة 
الثالثة» ثم انصرف ولم يلق حربا0). 


)١(‏ وهواليوم حيٌّ معروف بهذا الاسم شرقي المسجد النبوي. 

(0) جمع «الصّور) بفتح الصادء وهو النخل المُجتمع الصّغار. والذي عند أهل السير أنهم 
حرقوا فيهاء ولم أجد مَن ذكر القطع. 

(؟) القرقرة: أرض مطمئنة وسط القاع» لا شجر فيها ولا حجارة» وإنما هي طين. والكدر 
سبق التعريف به آنفا. 

(5) انظر خبر هذه الغزاة عند أبي الأسود عن عروة في «الدلائل» للبيهقي (5/ :)١114‏ وعند 
موسئ بن عقبة في «الدلائل» أيضًا (7/ »)١155‏ وابن إسحاق في اسيرة ابن هشام» 
(7/ 45). والواقدي في «مغازيه؛ »)148١ /١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (؟//70). 

(5) العنوان ساقط من المطبوع. 

(7) ويقال لها «غزوة ذي أمرّ». وانظر خبرها عند ابن إسحاق في «سيرة ابن هشام» 
25/5 والواقدي )197/١(‏ وابن سعد (71/7)» وسياق المؤلف برواية ابن 
إسحاق أشبه. 


لحر 


فصل 
فأقام بالمدينة ربيعَ الأولء ثم خرج يريد قريشًا(١2»‏ واستخلف علئ 
المدينة ابنَ أمّ مكتوم؛ فبلغ «بحران» معدنًا بالحجاز7"» ولم يلق حريّاء فأقام 
هنالك ربِيعَ الآخر وججمادئ الأولئ ثم انصرف إلئ المدينة7". 
فصل 
ثم غزا بني قينقاع' *“. وكانوا من يهود المدينة فنقضوا عهده. فحاصرهم 
خمس عشرة ليله حتئ نزلوا على حكمه؛ فشفع فيهم عبد الله بن أي وألحٌ 
عليه فأطلقهم له(*2» وهم قوم عبد الله بن سلام؛ وكانوا سبعمائة مقاتل» 
وكانوا صاغةً وتجاًا(©). 1 
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)١(‏ كذاعند ابن هشام عن زياد البكّائي عن ابن إسحاق. وعند البيهقي في «الدلائل» 
(/177) من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق: «قريشًا وبني سليم». واقتصر 
الواقدي على ذكر بني سليم. 

(؟) من ناحية وادي المُرّع؛ شرق مديئة رابغ علئ (40) كيلا. «معجم المعالم في السيرة» 
(ص١5).‏ 

زفرة ا(سيرة ابن هشام» (7/ 57)» وامغازي الواقدي» »)١475/١(‏ و«طبقات ابن سعد» 
(0/0. 

(4) ظاهر لفظ المؤلف هنا أن غزوة بني قينقاع كانت بعد الغزوات السابقة» وابنُ إسحاق 
وإن كان ذكره في هذا الموضع ولكنه صرّح أنه كان «فيما بين» تلك الغزوات التي 
ذكرها سابقًا. وقد سبق (ص 49 )١‏ أن ذكر المؤلف أنها كانت في النصف من شوّال» 
أي بعد أقلّ من شهر من غزوة بدرء قبل غزوة السويق. وهو قول الواقدي وابن سعد. 

(4) أي: تركهم من القتل» ولكن أجلاهم من المدينة. 

(0) قد سبق (ص58١-0١16١)‏ خبر الغزوة بشيء من التفصيل. وانظر: ٠سيرة‏ ابن هشام» 
(؟//57) و«مغازي الواقدي» )177/١(‏ واطبقات ابن سعد) (7157/17). 


ضرم 


فصل 
في قتل كعب بن الأشرف(1) 

كان رجلا من اليهود, وأمه من بني النضير» وكان شديد الأذئ لرسول 
الله يك وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة» فلما كانت وقعةٌ بدر ذهب 
إلى مكة وجعل يُوَلَْبُ علئ رسول الله بك وعلئ المؤمنين» ثم رجع إلئ 
المدينة علئ تلك الحال. فقال رسول الله يَكلِِ: امن لكعب بن الأشرف؟ فإنه 
قد آذئ الله ورسولّه» فانتدب له محمدٌ بن مسلمة» وعَبّاد بن بشرء وأبو نائلة 
واشفه لكان بن شلضة9) وشو اخز فكعت من الرضياعة ةا والجارساتة 
أوسء وأبو عبس بن جبر؛ وأذن لهم رسولٌ الله يكِةِ أن يقولوا ما شاؤوا من 
كلام يخدعونه به» فذهبوا إليه في ليلةٍ مقمرة وشيّعهم رسولٌ الله كَل إلئ بقيع 
الغرقد» فلما انتهوا إليه قدَّموا سِلْكان بن سلامة إليه» فأظهر له موافقته علئ 
الانحراف عن( رسول الله يك وشكا إليه ضيق حالهم وكلّمه في أن يبيعه 
وأصحابه طعامًا ويرهنونه سلاحهم, فأجابهم إلئ ذلك. فرجع سلكان إلئ 
أصحابه فأخبرهم» فأتوه فخرج إليهم من حصنه؛ فتماشوا فوضعوا عليه 
سيوفهم ووضع محمد بن مسلمة مِغولًا كان معه في ُّنه(؛) فقتله» وصاح 


)١(‏ خبر قتله أخرجه البخاري (4017) ومسلم )18٠01(‏ من حديث جابر. وانظر الخبر 
عند موس بن عقبة في «الدلائل؟ للبيهقي (7/ ».)19٠‏ وابن إسحاق في «سيرة ابن 
هشام» (1/ 015)» والواقدي »)١145 /١(‏ وابن سعد (5/ 278 "0 5). 

)١(‏ في عامة الأصول: سلام»» ولعله سبق قلمء فإنه يأتي علئ الصواب بعد بضعة أسطر. 

(*) صء زء د: «علل». 

(4) المِغْوّل: نصل دقيق يجعل في السّوط فيكون كالغمد له. يشدّه الفاتك علئ وسطه.- 


برضف 


عدو الله صيحةً شديدةً أفزعت من حوله وأوقدوا النيران. 


وجاء الوفد حتئ قدموا علئ رسول الله وك من آخر الليل وهو قائم 
يصليء وجح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه رسولٌ الله 
َك فبرئ» فأَذِن رسولٌ الله كلد في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده 
ومحاربتهم لله ورسوله(©. 
ينك 


2 
- قيل: سُمّى مغولًا لأن صاحبه يغتال به عدوٌه من حيث لا يحتسب. والثنة: مادون 
السرَّة فوق العانة. 
دق مءق: «ولرسوله». 
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فصل 
في غزوةأحد 

ولما قتل الله أشراف قريش ببدرء وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلهاء 
ورَأسَ فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم» وجاء كما ذكرنا إلئ 
أطراف المدينة في غزوة السويق ولم يَتلُ ما في نفسه- أخذ يُوَلْب علئ رسول 
الله يكِْ وعلئ المسلمين ويجمع الجموع؛ فجمع قريبًا من ثلاثة آلاف من 
قريش والحلفاء والأحابيش» وجاءوا بنسائهم لثلّا يفرُوا وليحاموا عنهن, ثم 
أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبًا من جبل أحد بمكان يقال له «عَيْتينَ»» وذلك 
في شوال من السنة الثالثة. 

واستشار رسولٌ الله يَكِِ أصحابه: أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ 
وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصّنوا بهاء فإن دخلوها قاتلهم 
المسلمون علئ أفواه الأزقة والنساءٌ من فوق البيوت»ء ووافقه علئ هذا الرأي 
عبدٌ الله بن أَبيء وكان هو الرأي. 

فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا 
عليه بالخروج وألحُّوا عليه في ذلك» وأشار عبد الله بن أي بالمُقام في 
المدينة» وتابعه علئ ذلك بعضٌ الصحابة» فألحّ أولئك على رسول الله وَل 
فنهض ودخل بيته ولبس لَأْمَتَه وخرج عليهمء وقد انثنئ عزمٌ أولئك وقالوا: 
أكْرّهنا رسول الله يكل علئ الخروجء فقالوا: يا رسول الله إن أحببت أن 
تمكث في المدينة فَافُعلء فقال رسول الله يِه «ما ينبغي لنبييٌ إذا لبس لأمته 
أن يضعها حتئ يحكم الله بينه وبين عدوٌه21(0. 


- من‎ )77٠١( والنسائى في «الكيرئ»‎ )١5١١5( والدارمي‎ )١517/817( أخرجه أحمد‎ )١( 
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فخرج رسول الله يك في ألفي من الصحابة» واستعمل(1 ابن أمّ مكتوم 
علئ الصلاة بمن بقي في المدينة. 

وكان رسول الله رأئ رؤيا وهو بالمدينة» رأئ أن في سيفه تُلمة ورأئ أن 
بقرًا تذبّح, وأنه أدخل يدّه في درع حصينة؛ فتأول الثلمة في سيفه برجل يُصاب 

من أهل بيته» وتأول البقر بنفر من أصحابه يُقَلون» وتأول الدرع بالمدينة(©. 

تضرع ينوم اللجعة. فلما نار بالشوط بين المدينة واحبلاتخرل 
عبد لله بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال: مي ري وك يم 
عبدٌ الله بن عمرو بن حرام والدٌ جابر يُوبّخْهم ويحضهم علئ الرجوع 
ويقول: تعالوا قاتّلوا في سبيل الله أو ادفعواء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم 
نرجع! فرجع عنهم وسبّهم. 


وسأله قومٌ من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبن2"©. 


- حديث أبي الزبير عن جابر بنحوه؛ وأبو الزيير لم يذكر فيه سماعا من جابر ولكن له 
شواهد يصحٌ بهء وقد علّقه البخاري مجزومًا به في كتاب الاعتصام؛ باب قول الله 
تعالئ: ور شور . وانظر: «تغليق التعليق» (0/ )”7*٠‏ و«أنيس الساري» 
١86 /4(‏ ؟). 

)١(‏ زيد بعده في م ق» ب» ث: «علئ المدينة». 

(؟) روي بنحوه في حديث جابر الذي سبق تخريجه آنمًا. وروي من حديث ابن عباس 
عند أحمد (550 7) والحاكم (7/ )١714‏ وغيرهما بإسناد حسن. وذكره موسئ بن 
عقبة وابن إسحاق في مغازيهما ‏ كما في «الدلائل» (7/ /01 27  )770‏ بنحوه. 
(75") ومسلم (7777)» والظاهر من سياقها أن النبي يك رآها بمكة؛ فكان 
تأويلها الهجرة إلئ المدينة وما وقع ببدر وأحد والفتح. 

زفرق ذكره ابن إسحاق عن الزهري كما ني اسيرة ابن هشام» (؟/ 514). وله شاهد من - 


حم 


وسلك حرة بني حارثة وقال: «من رجل يخرج بنا علئ القوم من 
كثب؟21, فخرج به بعضٌ الأنصار حتئ سلك في حائطٍ لبعض المنافقين وكان 
أعمئ» فقام يحثو التراب في وجوه المسلمين ويقول: لاأحِلٌ لك أن تدخل 
في حائطي إن كنت رسول الله! فابتدره القوم ليقتلوه فقال: «لا تقتلوه. فهذا 
أعميل القلب أعمئز البصر)(©. 

ونفذ رسول الله يك حت نزل الشّعب من أُحُدِ في عُدوة الوادي وجعل 
ظهره إلئ أحد» ونبئ الناس عن القتال حتى يأمرّهم. 

فلما أصبح يومَ السبت تعبّئ للقتال» وهو في سبعمائة فيهم خمسون 
فارسّاء واستعمل علئ الرّماة وكانوا خمسين عبد الله بن جبير وأمره 
وأصححابه أن يَلزموا مركزهم. وأن لا يُفارقوه ولو رَأوا الطيرٌ تتخطّف 
العسكر”"2» وكانوا خلف الجيشء وأمرهم أن ينضحوا المشركين بِالتبّل لئلا 
يأتوا المسلمين من ورائهم. 


. 1 اط صاض 0 
وظاهر رسول الله يك يومئذ بين درعينت29) 


- حديث أبي حميد الساعدي عند ابن سعد (؟7/ 55) وإسحاق بن راهويه ‏ كما في 
«المطالب العالية» (57577) - والحاكم (7/ »)١77‏ قال الحافظ: إسناده حسن. 

)١(‏ ذكرهابن إسحاق كمافي «سيرة ابن هشام» (”/ 56). وانظر: «مغازي الواقدي» 
(35187/1). 

(؟) أخرجه البخاري (7”04) من حديث البراء ولفظه: «إن رأيتمونا تخطمّئا الطير فلا 
تبرحوا مكانكم هذا حتئ أرسل إليكم. وإن رأيتمونا هزمنا القومَّ وأوطأناهم فلا 
تبرحوا حت أرسل إليكم». 

(*) صم ذلك في غير ما حديثء منها حديث السائب بن يزيد عند أحمد )١51777(‏ وأبي 
داود )١59(‏ والنسائي في «الكبرئ» (80179) بإسناد صحيح. 
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وأعطئ اللواء مصعبّ بن عميرء وجعل علئ إحدئئ المُجَتين 
الزبيرَ بن العوام» وعلئ الأخرئ المنذر بن عمرو. 

واستعرض الشباب يومئذ» فردٌ من استصغره عن القتال» وكان منهم: 
قعل انين صر وأسافة بن رين ضيه ين رانين عنافى! 
وزيدٌ بن أرقم» وزيد بن ثابت» وعرابة بن أوس» وعمرو بن حزم؛ وأجاز من 
رآه مطيقاء وكان منهم: سمرة بن جندب ورافع بن خحديج» ولهما خمس 
عشرة سنةٌ. فقيل: أجاز من أجاز لبلوغه. وجعلوا حدَّ البلوغ(١2‏ بالسن خمس 
عشرة سنة» ورد من رد لصغره عن سن البلوغ. 

وقالت طائفة: إنما أجاز من أجاز لإطاقته. ورد من رد لعدم الطاقة(", 
ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلكء قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: 
فلما رآني مطيقًا أجازني9". 

وتعبّت قريش للقتال» وهم في ثلاثة آلاف وفيهم ماتنا فارس» فجعلوا 
علئ ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلئ الميسرة عكرمة بن أبي جهل. 

ودفع رسول الله كله سيقه إلئ أبي دُجانة سماك بن حرّشة» وكان 
شجاعا بطلا يختال عند الحرب47). 


)١(‏ «وجعلوا حدّ البلوغ؛ ساقط من المطبوع. 

(؟) كذافي الأصولء وفي المطبوع: «لعدم إطاقته». 

() لم أجده. ويخالفه ما أخرجه البخاري (7175) ومسلم )١1858(‏ عن نافع عن أبن عمر 
أنه قال: «عرضني رسول الله وك يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» 
وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني». وأخرجه البخاري 
5١1‏ ) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «أول يوم شهدته يوم الخندق». 

(4) «وكان... الحرب» سقط من م ق» ب» ث. والحديث أخرجه مسلم )11417٠١(‏ عن - 
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وكان أول من بَكَر من المشركين يومئذ أبو عامر الفاسق» واسمه عبلٌ(١)‏ 


عمرو بن صَيفيء وكان يسمئ «الراهب» فسمّاه رسولٌ الله يكلِ «الفاسق»» وكان 
رأس الأوس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام شَرِق به وجاهر رسول الله وك 
بالعداوة» فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يُولبهم علئ رسول الله كك 
ويحضّهم علئ قتاله» ووعدهم بأن قومّه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه؛ فكان أول 
من لقي المسلمين» فنادئ قومه وتعرّف إليهم, فقالوا له: لا أنعم الله بك عيئًا يا 


فاسق 


! فقال: لقد أصاب قومي بعدي شرّء ثم قاتل المسلمين قتالا شديدًا. 
وكان شعار المسلمين يومئذ: «أيت أمِت2(0. وأبلئ يومئذ أبودجانة 


الأنصاريء. وطلحة مواغينك الله وأسشن الله واس رتسوله جيرة ب 
عبد المطلب» وعلى ني طالب» والنضر بن أنس 29 وسعد بن الويبء (4). 
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وكانت الدولةٌ أول النهار للمسلمين علئ الكفار» فانهزم عدو الله وولّوا 


أنسء ولفظه أن النبي كَل أخذ سيقًا يوم أحد فقال: «من يأخذ مني هذا؟» فبسطوا 


أيديهم» كُّ إنسان منهم يقول: أناء أنا؛ قال وَكِ: «فمن يأخذه بحقّه؟» فأحجم القوم» 
فقال أبو دجانة: أنا آذه بحقه. قال أنس: فأخذه فقّلّق به هام المشركين. وانظر 
حديث قتادة بن النعمان عند الطبراني في «الكبير»؛ /١9(‏ 9). 

«عبد) ساقط من صء زء د. 

ذكره الواقدي في «مغازيه» /١(‏ 27775 777) عن شيوخه. وابنْ هشام في «السيرة» 
01/0 ). 

هكذا في جميع الأصولء وكذا في الأصل الخطي من «الدرر في المغازي والسير» لابن 
عبد البر (ص65١)‏ و«جوامع السيرة» لابن حزم /١(‏ 160)- والمؤلف صادر عن 
انيهمات والصواب: «أنس بن النضر؛ كما في كتب الحديث والتراجم والمغازي؛ 
وسيأتي علئ الصواب بعد صفحتين. 

استشهد منهم يومئذ: حمزة» وأنس بن النضره وسعد بن الربيع. 
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مدبرين حتئ انتهوا إلئ نسائهم. فلما رأئ الرّماة هزيمتهم تركوا مركزهم 
الذي أمرهم رسول الله يل بحفظه وقالوا: يا قومٌ الغنيمة الغنيمةً7١)!‏ 
فذكّرهم أميرُهم عهدَّ رسول الله بك إليهم؛ فلم يسمعوا وظنُوا أن ليس 
للمشركين رجعة فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلّو الثغرء وكرّ فرسان 
المشر كين فوجدوا القغن خالا عد خلة من الرماقة فجازؤامئة وسكي ارا 
اجر احرف لاخاطوا الاين » فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 
سبعونء وتولّئ الصحابةٌ وحَلّص المشركون إلئ رسول الله كك فجرحوا 
وجهّه. وكسروا رَباعيته اليمن وكانت السفلئء وهَشّموا البيضة علئ رأسه. 
ورمّوه بالحجارة حتئ وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر 
الفاسق يكيد بها المسلمين؛ فأخذ عليٌ بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله(9). 

وكان الذي تولّئ أذاه صلوات الله وسلامه عليه _عمرو بن قَّوئة() 
وعُتبة بن أبي وقاص. وقيل: إن عبد الله بن شهاب الزهري -عمٌ محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري -هو الذي شحجّه. 

وقتِل مصعب بن عمير بين يديه» فدفع اللواء إلئ علي بن أبي طالب. 


)١(‏ «الغنيمة» وردت مرة واحدة في صء د ز» ث. 

(؟) أي: حتئ قام رسول الله يَككِْكِ كما في «الدرر» و«جوامع السيرة». 

فر كذا سمي في «الدرر» (ص1517١)‏ واجوامع السيرة» (ص .)١5١‏ والذي عند الطبراني 
في «الكبير» (4/ )١185‏ من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيفء وعند عبد الرزاق 
(45544) من مرسل يعقوب بن عاصم- أن اسمه عبد الله بن قمئة» وكذا سمًّاه ابن 
هشام في «السيرة» (7/ 45). ويذكره موسئ بن عقبة وابن إسحاق ب«ابن قمئة» 
والواقدي ب«ابن قميئة» ولا يسمّونه. انظر: «دلائل النبوة» (7/ )7١15‏ ولاسيرة ابن 
هشام» (؟/ )6١‏ و«امغازي الواقدي» .)١558 /١(‏ 


خررض 


ونَشِبت حلقتان من حِلّق الوِغْمّر في وجهه فانتزعهما أبو عبيدة بن 
الجراح وعَضّ عليهما حتئ سقطت تَنْينَاه ين شدة غٌَوصهما في وجهه. 
وامتصّ مالكُ بن سنان والدٌ أبي سعيد الخدري الدمّ من وجنته. وأدركه 
المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه» فحال دونه نفر من المسلمين 
نحوٌ عشرةٍ حتئ قُتلواء ثم جالدهم طلحة حتئ أجهضهم عنه؛ وترّس 
أبو دجانة عليه بظهره والنبلٌ يقع فيه وهو لا يتحرك. 

وأصيبت يومئذ عينُ قنادةً بن النعمان» فأتئ مها رسول الله يِ فردّها 
عليه بيده» وكانت أصِحّ عينيه وأحستهم("©. 

وصرخ الشيطان بأعلئ صوته: إن محمدًا قد قُتِلء ووقع ذلك في قلوب 
كثير من المسلمين» وفرٌ أكثرّهم؛ وكان أمر الله قدرًا مقدورًا(؟) “وهر أنس بن 
النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم؛ فقال ما تتتظرون؟ فقالوا : فقتل 
رسولٌ الله كك فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا علئ ما مات 
عليه ثم استقبّلٌ الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد إني لأجد ريح 
الجنة من دون أحُد فقاتل حتى فقيل ووجد به سبعون ضربة7"). وجُرح 
يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوًا من عشرين جراحة. 
)00( أسنده ابن هشام (1/ 87) وغيره من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن 

مويق تقاذة: وهو ترس ل كد فإن عاضعا دعلا بالمغازى: ولاشيما غذه 


القصة فإنها وقعت لجله. 
(5) وفيه نزل قوله تعالئن: لوَمَامحَئَ ارول قدحت ين ِيَ أليْسْلأََانَ تتأو 
عل أنقابشرعل أعَفَلِيي4 الآية. 


فر أخرجه البخاري )7١8١5(‏ من حديث أنس بنحوه. وفيه #بضعًا وثمانين ضربة». 
وانظر: ااسيرة ابن هشام» (1/ 87) و«مغازي الواقدي» /١(‏ )2 


خرف 


وأقبل رسول الله يليه نحو المسلمينء فكان أول من عرفه تحت المغفر 
كعبٌ بن مالكء فصاح بأعلئ صوته: يا معشر المسلمين أبشروا هذا 
رسول الله يكِ! فأشار إليه أن: أسكّتء واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه 
إل الشعب الذي نزل فيه» وفيهم: أبو بكرء وعمرء وعلي؛ والحارث بن 
الصمة الأنصاري وغيرهم. 


فلما أسندوا(١)‏ إلئ الجبل أدرك رسولٌ الله يأب بن خلف علئ جواد 
يقال له: العَوذء زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله يِه فلما اقترب منه 
تناول رسول الله وَل الحربة من الحارث بن الصمّة فطعنه بها فجاءت في 
تَرَقُوَتِه فكدّ عدو الله منهزمًا فقال له المشركون: والله ماابك من بأسء فقال: 
والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين؛ وكان يعلف فرسه بمكة 
ويقول: أقتل عليه محمدًاء فبلغ ذلك رسول الله يَكةِ فقال: «بل أنا أقتله إن 
شاء الله»؛ فلما طعنه تذكّر عدو الله قوله: إنه قاتله فأيقن بأنه مقتول من ذلك 
الجرح؛ فمات منه في طريقه بِسَرِف(1) مرجعه إلئ مكة("©. 


)١(‏ صءد: «اشتدوا»» تصحيف. وني المطبوع: «استندوا». 

(؟) وادِفي شمال مكة؛ يقطعه طريق مكة إلئ المدينة علئ بعد عشرة كيلومتراتٍ من 
التنعيم في قرية التّوارية» ولا يزال الوادي معروقًا بهذا الاسم. 

(6) قصة قتل النبي كَل أبيّا ذكرها عروة (من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه) 
وموسول بن عقبة» كما في «الدلائل» (7/ 7048 .)711١‏ ورواها ابن إسحاق كما في 
«سيرة ابن هشام» (7/ 44)_ عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مُرسلا. 
وأسندها الواقدي في «مغازيه» )70١/١(‏ من حديث كعب بن مالك بنحوه. 
وأخرجها عبد الرزاق (91/71) من حديث ابن عبّاس بإسناد واو» ومن مرسل 
الزهري بإسناد صحيح إليه. 


غرف 


وجاء عليٌ إلئ رسول الله يَكِةٍ بماء ليغسل عنه الدم؛ فوجده آجنا 
)000 


فرذه 

وأراد رسول الله يك أن يعلو صخرةً هنالك فلم يستطع لما به» فجلس 
طلحة تحته حتئ صعده(؟؟2. وحانت الصلاة فصلئ بهم جالسًا. وصار 
رسول الله يك في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. 

وشدٌ حنظلة الغسيل - وهو حنظلة بن أبي عامر علئ أبي سفيان» فلما 
تمكن منه حمل علئ حنظلة شدَادُ بن الأسود فقتله» وكان جنبًا فإنه سمع 
الصيحة وهو علئ امرأته فقام من فوره إلئ الجهاد. فأخبر رسولٌ الله ينه 
أصحابه أن الملائكة تَعْسِلهء ثم قال: «سلوا أهله ما شأنه؟» فسألوا امرأته 
فأخير: مهم الخبر(”2. وجعل الفقهاء هذا حجة علئ أن الشهيد إذا قل جتبًا 


)١١7ص( كذافي جميع الأصول والطبعة الهندية» وأيضًا في «الفصول» لابن كثير‎ )١( 
وهو صادر عن المؤلف  وسياق طبعة الرسالة: «... بماء ليشرب منه فوجده آجنا‎ 
فردّه وغسل عن وجهه الدم وصبٌ علئ رأسه». وهو تغيير في السياق ليكون موافقًا‎ 
لما في كتب الحديث والسيرة» فقد ثبت في «الصحيحين»  وسيأتي  من حديث‎ 
سهل بن سعد أن فاطمة غسلت وجه النبي يك بالماء الذي جاء به عليٌ» وفي اصحيح‎ 
ابن حبان» (191/8) من حديث الزبير أن النبي وَلِ أراد أن يشرب منه فوجد له ريحًا‎ 
فعافه» فغسل به الدم الذي في وجهه. وبنحوه ورد في مغازي عروة كما في «الدلائل»‎ 
187)_من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه.‎ -787 /8( 

(؟) وحيئذ قال يَلِِ: (أوجب طلحة» أي الجنة. أخرجه أحمد(517١)‏ والترمذي 
0 2)©))وابن حبان (191/9) والحاكم (/ 76) من حديث الزبير. 

() أخرجه ابن حبان )١76(‏ والحاكم (7/ 5 )٠١‏ من حديث عبد الله بن الزبير بنحوه. 
وقد روي غسل الملاتكة لحنظلة من غير وجه. 


يرف 


يغسل اقتداءً بالملائكة(١).‏ 

وقتل المسلمون حاملٌ لواء المشركين» فرفعته لهم عَمْرَةٌ بنت علقمة 
الحارثية حتئ اجتمعوا إليه. وقاتلت أم عمارة وهي نسِيبة بنت كعب المازنية 
قتالّا شديدًاء وضربت عمرّو بن قمئة بالسّيف ضربات فوَّقَنْه درعان كانتا 
عليه» وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحًا عظيما علئ عاتقها. 

2 

وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصّيرم من بني عبد الأشهل يأبئ 

الإسلام؛ فلما كان يومٌ أحبٍ قذف الله الإسلام في قلبه للحسئئ التي (1) سبقت 
يا ع 7 
له منه» فقأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي كَل فقاتل فأثبت بالجراح» ولم يَعلم 
أحد بأمره» فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلئ يلتمسون 
و 

قتلاهم فوجدوا الأصّيرم وبه رمق يسير» فقالوا: واللو إن هذا الأصَيرم؛ ما جاء 
به؟! لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر7"» ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ 
أحَدَبٌ عل قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام» آمنت 
بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله حت أصابني ما ترون ومات من وقته؛ 
فذكروه لرسول الله يله فقال: «هو من أهل الجنة». قال أبو هريرة: ولم يصل 
لله صلاةٌ قط (4). 


)00( واحتج به أيضًا من قال: إنه لا يُغسلء لأن بني آدم لم يغسلوه. انظر: «الأصل» 
للشيباني )7”57/1١(‏ واأشرح التلقين» )١1189/5(‏ و«المغني»(559/9) 
و«المجموع؟ للنووي (5/ .)36١‏ 

)١(‏ في الأصول: «الذي». إلا أنه أصلح فيع إلئ المثبت. 

إفرة «لهذا الأمر؛ ليس في م» ق»ب»ث. 

(5) أسنده ابن إسحاق ‏ ومن طريقه ابن هشام (7/ )4١‏ وأحمد  )777175(‏ بإسناد 
حسن ٠‏ 

,52”>” 


ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان علئ الجبل ونادئ: أفيكم 
محمد؟ فلم يجيبوه» فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه» فقال: أفيكم 
ابن الخطاب؟ فلم يجيبوه» ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه 
أن قيام(١2‏ الإسلام بهم» فقال: أمّا هؤلاء فقد كفيتموهم؛ فلم يملك عمر 
نفسه أن قال: يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء» وقد أبقئ الله لك ما 
يسوءك! فقال: قد كان في القوم مُثلة لم آمُر بها ولم تسؤنيء ثم قال: اعل هبّل! 
فقال النبى كَكِِ: «ألا تجيبوه12)؟» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلئ 
وأجل»» ثم قال: لنا العزئ ولا عزئ لكم! قال: «ألا تجيبوه؟» قالوا: ما 
نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولامولئ لكو00". 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبِشِرْكِه تعظيمًا للتوحيد وإعلامًا بعرّة 
من عبده المسلمون وقوة جانبه؛ وأنه لايُغلّب ونحن حزبّه وجنده؛ ولم 
يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ 
بل قد روي أنه نباهم عن إجابته وقال: ١لا‏ تجيبوه»7*؟ 2 لأن كلَبهه(*» لم 
يكن برد بعد في طلب القومء ونارٌ غيظهم بعد متوقّدة؛ فلما قال لأصحابه: أما 
هؤلاء فقد كفيتموهم؛ حمي عمرٌ بن الخطاب واشتد غضبه وقال: كذبت يا 


)١(‏ د المطبوع: «قوام». 

64 في المطبوع هنا وفي الموضع الآتي: «تجيبونه» خلافا للأصول. و«تجيبوه» هكذا وقع 
في رواية أبي ذر الهروي ل«صحيح البخاري». انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
(ه/ .)15١‏ 

() أخرجه البخاري (7079) من حديث البراء بن عازب. 

هع كما في رواية عند البخاري (”5 ٠‏ 5) لحديث البراء السابق. 

)6( أي شدة حرصهم. في المطبوع: اكلْمهم»؛ تصحيف. 

نارفا 


عدو الله! فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرّفٍ 
إلئ العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم» وأنهم لم يهنوا ولم 
يَضْعْفُواء وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم, وقد أبقئ الله لهم ما 
يسوءهم منهم وكان في(١)‏ الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثئة وهلة بعد ظنّه وظنٌ 
قومه أنبم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزنه”" والقَّتّ في عَضِده 
ا ا 1 
لقومه آخرٌ سهام العدو وكيده؛ فصبر له النبي وَكِةِ حتئ استوف كيذه؛ ثم 
القدت اله عهرقرة تاق عله كان ترك الجوات اول حسف وو وناها 
اس : 

وأيضًاء فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرًا لشأنه. فلما 
مدّه نفسّه موتهم وظنّ أنهم قد قُتلواء وحصل له بذلك من الكبر 
والإعجاب(" ما حصل- كان في جوابه إهانة له وتحقيرٌ وإذلال9»» ولم 
يكن هذا مخالقًا لقول النبي بَكل: "لا تجيبوه»» فإنه إنما نبئ عن إجابته لما 
سأل: أفيكم محمد؟ 7" أفيكم فلان؟ ولم ينة عن إجابته لما قال: أما هؤلاء 
فقد ُتلوا؛ وبكل حالٍ فلا أحسنٌ مِن ترك إجابته أولاء ولا أحسنّ مِن إجابته 


)١(‏ «في» ساقطة من صء زء د. 

(؟) د النسخ المطبوعة: «حزبه»» تصحيف. 

(*) نء النسخ المطبوعة: «والأشر»» وكذا كان في صء ثم كتب المثبت في الهامش 
() في عامّة الأصول عدا م؛ ق» ث: «تحقيرًا وإذلاللا». خطأ. 

(0) «أفيكم محمد ساقط من ق. 


طرف 


ثم قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدرء والحرب سِجالء فأجابه عمر: ١لا‏ 
سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار»(1©. 


قال ابن عباسر(): : ما صر رسولٌ الله يك في موطن نَضْرّه يومَ أحدء 
فأنكر ذلك عليه فقال: بيني وبين من ينكر كتاب الله إن الله يقول: #وَلَقَدْ 
صَد فح ْانَهوَعْدَْكإِذ تَسُودَهُ م بِإِذْنِفه 4 [آل عمران: 157]. قالابن 
عباس: والحَسٌ: القتتل» ولقد كان لرسول الله يَكهِ وأصحابه أولٌ النهار 
د01 تمسق سات اذوار(؟) المشركين سنعة ا تتمعة:.. وذكر 
الحديث. 


وأنزل الله عليهم النعاس أمنةً منه في غزاة بدر وأحدء والنعاس في الحرب 
وعند الخوف دليل علئ الأمن» وهو من الله» وفي الصلاة ومجالس الذكر 
والعلم من الشيطان00). 


وقاتلت الملائكة يوم أحدٍ عن رسول الله عِكِْلة ففى «الصحيحين00): 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1١9(‏ والطبراني )"554/٠١(‏ والحاكم (1917/7) والضياء في 
«المختارة» )١47 /١١1(‏ من حديث ابن عباس. وهو صحيح بطرقه وشواهله. 

(0) في الحديث السابق. 

() صء زهء د: (حين»؛ والمثبت هو لفظ مصادر التخريج. 

(54) «لواء؛ ساقط من المطبوع. 

(5) قال ابن مسعود: «النعاس في القتال أمنة من الله والنعاس في الصلاة من الشيطان». 
أخرجه عبد الرزاق )57١9(‏ ومسدّد_كمافي «المطالب العالية» (6)70575 
والطبري (5/ )١77‏ بإسناد صحيح. 

(5) البخاري (5054) ومسلم (5705). 


خرف 


يقاتلان عنه عليهما ثيابٌ بيض(١)‏ كأشدٌ القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعدٌ. 


1 5 7 ؟. 5-06 رع‎ ٠ 

وق متحي مسلم؟77 ٠‏ آنه 5إ3 اترو بير حل في سيعة من الأنصال 
ورجلين من قريش» فلما رَهِقَوه قال: «من يردّهم عنا وله الجنة ‏ أو: هو 
1 5 5 : 50 0 9 
رفيقي في الجنة -؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حت قتِلء ثم رَهقوه أيضًا 
فقال: «من يردهم عنًا وله الجنة ‏ أو: هو رفيقي في الجنة ؟» فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتئ قُِل0©: فلم يزل كذلك حت قُتِل السبعة» فقال رسول 
الله يَكلِيِ: «ما أنصفنا أصحابنا». وهذا يُروئ علئ وجهين: سكون الفاء 
ونصب «أصحابنا» على المفعولية» وفتح الفاء ورفع «أصحابنا» عل 
الفاعلة: 

ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدًا بعد واحدٍ حتئ 
قُتلوا ولم يخرج المهاجرون(؟) قال ذلك» أي: ما أنصفث قريشٌ الأنصارٌ. 


ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب: الذين فرّوا عن رسول الله وَل 
حت أفرد في النَقَر القليل» فقّتِلوا واحدًا بعد واحدء فلم ينصفوا رسول الله يكل 


ومن ثبت معه. 


)١(‏ مءقء ب: لبياض»»؛ والمثبت لفظ «الصحيحين». 
(؟) برقم (17/86). 
(؟) ثم رهقوة... حتئ قُتل» من صء دء ن. وقد سقط من سائر الأصول لانتقال النظر. 
(:) ن: «القرشيين».وفي ص كان: «القرشيّون» ثم ضرب عليه وكتب المثبت. وفي النسخ 
المطبوعة: «القرشيّان». 
كرف 


وفي «صحيح ابن حبان»217 عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق: لما 

كان يوم ا لصوت لاس لمم عن لني كلل تعبت رامو ناز إن لني 
وأمي! كن طلحة فداك أبي وأمي('؟! فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدةً بن 
الجرّاح وإذا هو يشتدٌ كأنه طير حت لحقنيء فَدَفَعْنا إلى النبي يكل فإذا طلحة 
بين يديه صريعاء فقال النبي كَكل: ادونكم أخاكم. فقد أوجب؛. وقد رُمِي 
النبي يل في جبينه» ورّمِي في وَجْسنَه حتئ غابت حلقة من حِلّق المِغْمَّر في 
وجتته» فذهبتٌ وك د 
أبا بكر إلا تركتني! قال: فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل يُنَضْيْضه هة(4) 
أن يؤذي رسول الله يَكلك ' 0 
بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخر فقال أبوعبيدة: نشدثك بالله يالب بكر إلا 
تركتني! قال: فأخذه بفيه فجعل ينضنضه ثم استله. فندرت ثنية أبي عبيدة 
الأخرئء ثم قال رسول الله َكلِلِ: «دونكم أخاكم؛ فقد أوجب». قال: فأقبلنا 
علئن طلحة تُعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة. 


(1) برقم (1980) بنحوه؛ واللفظ المذكور إنما هو لهّيئم بن كُليبٍ الشاشي في المسنده» 
كما في «المختارة» للضياء )١1717//١(‏ من طريقه. وأخرجه أيضًا الطيالسي (5) 
والبزار (57) والحاكم (//1؟) وقال: صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي بأن أحد 
رواته إسحاق بن يحيئ بن طلحة متروك. وذكر ابن كثير في «تفسيره» (آل عمران: 
)١67‏ أن علي ابن المديني قد ضعّف هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيئ هذا. 

(') سقطت جملة التفدية المكررة من صء د» ز» ن. 

(0) زعع: «لأنتزعها». 

(:) زءع: «كراهية». والنضنضة: التحريك. 


خرف 


وفي «مغازي الأموي0(6): أن المشركين صعدوا علىئئ الجبلء فقال 
رسول الله يِه لسعد: «آختنهم)(1)_يقول: ارددهم ب فقال: كيف أَحُتَّهِم 
وحدي؟ فقال ذلك ثلاناء فأخذ سعدٌ سهمًا من كنانته فرمئ به رجلا فقتله» 
قال: ثم أخذث سهمي أعرفه فرميثٌ به آخر فقتلته؛ ثم أخذته أعرفه فرميت به 
آخر فقتلته» فهبطوا من مكانهم» فقلت: هذا سهم مبارك» فجعلته في كنانتي» 


فكان عند سعد حت مات ثم كان عنل بنيه. 


وفي الصحيحين)7" عن أبي حازم [عن سهل بن سعد] أنه سئل عن 
جرح رسول الله يكِِ فقال: والله إني لأعرف من كان يَغسل جرح رسول الله 
كله ومن كان يَسْكُبٍ الماء» وبما دُووِي؛ كانت فاطمة ابنشّه تغسله 
وعليٌ بن أبي طالب يسكب الماء بالمِجَن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد 
الدمٌ إلا كثرةً أخذت قطعة من حَصِير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. 


وفي «الصحيح»9): أنه كُسرت رَباعِيتُه وشح في رأسه فجعل يَسْلْتُ 


)١(‏ لسعيد بن يحيئ بن سعيد الأموي (ت754)» يروي فيها عن أبيه عن ابن إسحاق» 
ويزيد فيها أشياء من روايته. انظر: «سير النبلاء» (4/ .)١78‏ والحديث أخرجه أيضًا 
أبو إسحاق الفزاري ني «كتاب السير» (90١)-ومن‏ طريقه ابن أبي الدنيا في امكارم 
الأخلاق» (181)_عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن المنكدر مرسلا. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «اجنبهم»» تصحيف. وهو غيرمحرّر النقط ني عامّة الأصول» 
والمثبت هو المنصوص عليه في كتب الغريب واللغة. وهو أمر من: (حتّ الشيءً 
يحُّه) إذا حكّه وقشره؛ ومنه أيضًا: (تحاتٌ الشيم) إذا تناثر وتساقط. فالمعنيل: أزلهم 
عنًا كما يُزال الشيء بالحك والقشرء أو اجعلهم يتحاتون أي يتساقطون. 

فرق البخاري (01/5 5) ومسلم (1790)» وما بين الحاصرتين مستدرك منهما. 

(54) «صحيح مسلم» (17/41) من حديث أنسء وعلّقه البخاري مختصرًا في المغازي»- 


35 


5 : 00 هاو اث بإ ش 
الدم عنهويقول: "كيف يفائج قوم شجوا نبكهم وكسروا رتافيئلة وهو 


يدعوهي؟!) فأنزل الله عز وجل: #لِيْسَللكَ مِنَا لامر وي 5 
226 200 ]آل عمران: .]١78‏ 


ا 
مما صنع هؤلاء ‏ يعني: المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني 
المشركين ‏ ثم تقدَّم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: 
وامًا لريح الجنة يا سعد! إني أجده دون أَُحُدِء ثم مضئن فقاتل القوم حتئ قُتِل» 
فما عرف حتئ عرفثه أخثه ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنةٍ برمح وضربةٍ 
رو 

وانبزم المشركون أول النهار كما تقدم» فصرخ فيهم إبليس: أي عباد الله 
أخراكم! فرجعوا(' من الهزيمة فاجتلّدواء ونظر حذيفة إلئ أبيه والمسلمون 
يريدون قتلّه وهم يظنونه من المشركين فقال: أي عباد الله أبي! فلم يفهموا 
قولّه حتئل قتلوه» فقال: يغفر الله لكم» فأراد رسول الله يَكِةِ أن يَدِيّهء فقال: قد 
تصدقتٌ بدمه علئ المسلمين» فزاد ذلك حذيفة خيرًا عند النبي يكلو1"©. 


- باب طلْيْسَ للك مِنَالْمْرسَىَ؟ © الآية. 

)00( أخرجه البخاري (5 4م ٠‏ ) ومسلم (190) من حديث أنس بن مالك» 
وأنس بن نضر عمّه وبه ب سمي أنس بن مالك. 

() النسخ المطبوعة: «أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا»» تحريف مخالف للأصول 
ولنصٌّ الحديث عند البخاري. وقول اللعين: «أخراكم!» أي عليكم بِمّن وراءكم 

زفة أخرجه البخاري (7740, 5 787 4074 ومواضع أخرئ) من حديث عائشة» دون - 


5:١ 


وقال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله يلةٍ يوم أحد لطلب سعد بن الربيع 
وقال لي: «إن رأيته فأقره(١‏ مني السلام» وقل له: يقول لك رسول الله يكو: 
كيف تجدك؟» قال: فجعلت أطوف بين القتلئل» فأتيته وهو في آخر رمق وبه 
سبعون ضربةً ما بين طعنة برمح وضربةٍ بسيف ورمية بسهم» فقلت: يا سعد 
إن رسول الله يَكِ يقرأ عليك السلام ويقول لك: حَبَّرْني(") كيف تجدك؟ 
فقال: وعلئ رسول الله السلام؛ قل له: يا رسول الله» أجدٌ ريص الجنة» وقل 
لقومي الأنصار: لاعُذر لكم عند الله إن حلص إلئ رسول الله بَكِ وفيكم 
عين تَطْرف؛ وفاضت نفسه من وقته(©. 

0 4ه 
ومرّ رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحّط في دمه فقال: 
2 2 و 7 

يا فلان» أشعرت أن محمدًا قد قتِل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل 


4 3 4- :1 آآ مه ا 2 سم 2 
فقد بلغى فقاتِلُوا عن دينكم» فنزل: #ومَا محمد لْارَسُولُ وَدَحَلَتْ من قَيَِهِ 


- قوله: فأراد رسول الله يَكِ أن يديه... إلخ» فهو عند ابن إسحاق ‏ كما في اسيرة ابن 
هشام» (ص88)-_عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد وَعَإِيدعَنُ. وفي 
مرسل الزهري عند عبد الرزاق (5 ١18177‏ ) أن النبي وَل وداه. وكذا ذكره موسئ بن 
عقبة ‏ كما في «الدلائل» (1/ 714)- عن الزهري عن عروة مرسلا. 

)١(‏ كذافي الأصول بحذف الهمزة تخفيقًاء وأصله: «أقرئه». 

(؟) كذافي عامة الأصول و«المستدرك». وفي ثء ن. والنسخ المطبوعة: «أخبرني». 

() أخرجه الحاكم -)75١١/(‏ واللفظ له من حديث زيد بن ثابت, وفي إسناده من لا 
يُعرّف. وأسنده ابن إسحاق ‏ كما عند ابن هشام (7/ 95)-_عن معمر بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني مرسلا بنحوه. وأخرجه مالك في «الموطأ» 
(8؟١)‏ عن يحي بن سعيد الأنصاري مرسلًا بنحوه. 
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َلّسلٌ > الآية(١)‏ [آل عمران: .]1١54‏ 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيثُ في النوم قبل حل مشر بن 
عبد المنذر يقول لي: أنت قادمٌ علينا في أيام» فقلت : وأين أنت؟ قال: في 
الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له: ألم”') تقكّل يوم بدر؟ قال: بلئ ثم 
أخييت» فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: «هذه الشهادة يا أبا!”) جابر»!؟). 


وقال خيثمة أبو سعد بن خيثمة ‏ وكان ابنه استشهد مع رسول الله يك 
يوم بدر-: لقد أخطأئي وقعةٌ بدر. وكنت والله عليها حريصًا حتئا(*) 
ساهمتٌ ابني في الخروجء فخرج سهمّه فرّزِق الشهادة» وقد رأيت ابني 
البارحة في النوم في أحسن صورة يُسرح في ثمار الجنة وأنبارها ويقول: الحَقٌ 
بنا افا في الجنةء فقد وجدثُ ما وعدني ربي حقّاء وقد والله -يا رسول الله - 
أصبحتٌ مشتاقًا إلئ مُرافقته في الجنة» وقد كبرت سني ورقٌ عظمي وأحببتٌ 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد وغيره» (1717//1)- ومن طريقه البيهقي 
في ادلائل النبوة» (5/ 54  )7‏ عن أبي نجيح المكي مرسللا. وأخرجه الطبري في 
«تفسيره» (7/ 44) عن الربيع بن أنس (راوية أبي العالية) قال: ذُكر لنا- والله أعلم 
أن رجلا من المهاجرين... إلخ. 

زفق زءع: «أولم1. 

فر «أبا؛ سقطت من م» ق» ب 

(5) ذكره الواقدي في «مغازيه» )757/١(‏ عن شيوخهء ومن طريق الواقدي أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» (”/ 5 )5١‏ . ويشهد لبعضه ما أخرجه البخاري (01؟1) عن 
جابر قال: لمّا حضر أُحُد دعاني أبي من الليل فقال: «ما أراني إلا مقتولًا في أوّلِ من 
يُقتل من أصحاب النبي كَكل..." قال جابر: فأصبحنا فكان أوّلَ قتيل. 


)0( صء زءدءع: م ثم1» تصحيف. 


رح 


لقاء ربي» فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعدٍ في الجنة؛ 
فدعا له رسولٌ الله يكل بذلك. فقتل بأحد شهيدًا(1). 
وقال عبدٌ الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم إني أقسم عليك أن ألقئ 
0 2-4 س2 2 7< كي 5 
العدرٌ غدًا فيقتلوني ثم يَبقرّوا بطني ويَجدَّعوا أنفي وأذني» ثم تسألني: ب7") 
ذلك؟ فأقول: فيك2©09. 


وكان عمرٌو بن الجَمُوح أعرج(؟» شديدَ العرّجء وكان له أربعة() بنين 
شباب يغزون مع رسول الله رَكةِ إذا غزاء فلما توجّه إلئ أححد أراد أن يتوجّه 
معد فقا له شه : إن الل قن عمل الله وحمي و ذلى قيلت افليس اقلق فق 
وضع الله عنك الجهاد؛ فأتئ عمرو بن الجموح رسول الله يكةِ فقال: يا 


)١(‏ ذكره الواقدي في «مغازيه» »)5١7 /١(‏ ونقله عنه البيهقي في «الدلائل» (”/ 59 ؟7). 

(؟) مء ق» بء ثء المطبوع: «فِيمَ»» والمثبت من سائر الأصول لفظ «المستدرك». 

(؟) أخرجه الحاكم (7/ -)٠٠١‏ وعنه البيهقي في «الدلائل» (7/ -)10٠‏ من طريق ابن 
عيينة» عن يحيئع بن سعيد» عن سعيد بن المسيب مرسلاء وقال سعيد: إني لأرجو أن 
يبر الله آخرٌ قسمه كما أبرٌ أوّله. قال الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين لولا إرسال 
فيه. قلت: عن يحيئ بن سعيد؛ وهم من بعض الرواة» فإن الحديث مروي من 
طرق عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب بنحوه؛ هكذا رواه ابن المبارك 
في «الجهاد» (80) وعبد الرزاق في «المصنف» (40017) والحسن بن الصبّاح كما في 
«حلية الأولياء» ٠3١9 /١(‏ )» وابن جدعان فيه لين» ولكن له شاهد بنحوه من حديث 
سعد بن أبي وقاص أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» )٠١95(‏ 
والحاكم (؟77/1) وأبو نعيم في «الحلية» )١٠١9 /١1(‏ بإسناد حسن. 

(5) صء دءع: «عرج). ز: لبعمرو بن الجموح عَرَخّ1. 

)0( صء د زوع: «أربع». 


>22: 


أستشهد فأطأ بعَرّجتي هذه في الجنة» فقال له رسول الله يَكِِ: «آمّا أنت فقد 
وضع الله عنك الجهاد»ء وقال لبنيه: «وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل 
يرزقه(21 الشهادة» فخرج مع رسول الله يكل فقتل يوم أحد شهِيدًا(). 
وانتهئ أنس بن النضر إلئ عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في 
رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم» فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: 
قتل رسول الله يلك قال: فما تصنعون بالحياة بعدّه؟ فقوموا فموتوا علئ ما 
مات عليه رسول الله يكل ثم استقبل القوم فقاتل حتئ قُيِل20©. 
2 5 ِ 2 
وأقبل أَبيّ بن خلف عدو الله وهو مُقنّع في الحديد يقول: لا نجوتٌ إن 
نجا محمدء وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله وكيك فاستقبله مصعبٌ بن 
2 5 اط ياك > 2 > و 
عمير فقيل مصعبء وأبصر رسو ل الله يتقو أ بن خلف من قُرجِةٍ بين 
سابغة الدرع والبيضة فطعنه بحربته فوقع عن فرسه.؛ فاحتمله أصحابه وهو 
يَخُور ُوارَ الثور» فقالوا: ما أجزعك؟ إنما هو خدشء فذكر لهم قول النبي 


)00 ز: «أن يرزقه». صء دءع: العل الله عز وجل يرزقه الله». 

(0) أسنده ابن إسحاق ‏ ومن طريقه ابن هشام )4١/7(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(/4١)-_عن‏ أبيه عن أشياخ من بني سلمة (وهم رهط عمرو بن الجموح). 
ولبعضه شاهد من حديث أبي قتادة الأنصاري عند أحمد (710601) بإسناد حسن» 
وآخر من حديث جابر عند ابن حبان (5 )7١7‏ بإسناد حسن أيضًا. 

(*) أسنده ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (1/  )87‏ فقال: وحدثني القاسم بن 
عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن النجار (وهم رهط أنس بن النضر) قال: 
(فذكره بمثله). وقد سبق أن ذكر المؤلف خيره (ص١‏ 5 )١‏ من وجه آخر. 
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ككلِ: «بل أنا أقتله إن شاء الله»؛ فمات برابغ00). 


قال ابن عمر: إني لأسير ببطن رابغ بعد مَوِيٌ من الليل إذا نارٌ تأجّح لي 
فيمّمتها("2 وإذا رجل يخرج منها في سلسلةٍ يجتذبها يصيح: العطش! وإذا 
رجل يقول: لا تَسْقِهء هذا قتيلٌ رسول الله يك هذا أبي بن خلف20©. 


وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدًا 
فنظرت إلوئ النبل تأي من كل ناحية ورسولٌ الله َكُِْ وسطهاء كل ذلك يُصِرّف 
عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: ذُلُونٍ علئ محمد. 
فلا نجوت إن نجاء ورسول الله وَلِِ إلى جنبه ما معه أحدء ثم جاوزه. فعاتبه 
في ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه منا ممنوع» فخرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا علئ قتله» فلم نخلص إلى ذلك7؟). 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7377). إلا أنه ذكر هناك أنه مات بسرفء وهو الذي ذكره ابن 
إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (7/ 85). وذكر الواقدي في «مغازيه» /١(‏ 107) 
عن ابن عمر أنه كان يقول: مات ببطن رابغ. 

)١(‏ مءقء ثء ن: «فتيمّمتها». 

(*) ذكره الواقدي (1/ )١57‏ بلا إسناد. وأخرج الطيراني في «الأوسط» (1670) عن ابن 
عمر نحوه إلا أن المعذَّب فيه هو أبو جهلء؛ وإسناده واه. وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«كتاب القبور» (91) وفي امن عاش بعد الموت» (” 5 ”) وابن الأعرابي في 
«معجمه) (1181) والبيهقي في اإثبات عذاب القبر» (781) بأسانيد واهية من غير 


(5) أخرجه الواقدي  )717/١(‏ ومن طريقه البيهقي ني «الدلاتل» (7/  )75‏ بإسناد 
وأه. 
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ولما مصّ مالك أبو [أبي](١2‏ سعيد الخدري ‏ جرح رسول الله يك 
حتئ أنقاه قال له: مُجَّه قال: والثه لا أمُجّه أبدّاء ثم أدبر فقال النبي كَك: «من 


أراد أن ينظر إلئ رجل من أهل الجنة فلينظر إل هذا)(0). 


قال الزهري» وعاصم بن عمر» ومحمد بن يحيئ بن حَبّان وغيرّهه”) 
كان يومٌ أحد يومَ بلاء وتمحيصء اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به 
المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مُستخفي بالكفرء وأكرم فيه من 
أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته» فكان مما نزل من”'» القرآن في يوم أنححد 
ستون آيةَ من آل عمران أرتهنا: <مَأْعَدَرْصَوِن دوع الْمؤْميِينَ نّ مَشَلعِدَ 
ِلْقِِتَالٍ4 إلئ آخر القصة [آل عمران: .]1194-11١‏ 

فصل 
فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 

منها: أن الجهاد يلزم بالشروع فيه؛ حتئ إن من لبس لَأمَنَه وشرع في 
أسبابه وتأهّب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتئ يقاتل عدوه. 

ومنها: أنه ليجب علئ المسلمين إذا طرقهم عدوٌهم في ديارهم 
الخروحٌ إليه» بل يجوز لهم أن يلزموا ديارّهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك 
)١(‏ زيادة لا بد منها لإقامة المعن. وفي ن كتب فوقه: «والد؛ بخط مغاير مصححًا عليه 

أي: أن مالكًا هو والدُ أبي سعيد. وقد سبق علئ الصواب قريبًا (ص١771).‏ 


إفة أخرجه سعيد بن منصور (3501717) والبيهقي في «الدلائل» (7/ 177) عن عمر بن 
السائب ‏ فقيه مصري من أتباع التابعين ‏ أنه بلغه عن مالك. 


(*) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ 7174) من رواية ابن إسحاق عنهم. 
)0( م ق»ب: «به». والمثبت موافق لمصدر المؤلف. 
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ومنها: جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادف 

ذلك طريقه وإن لم يرض المالك. 

ومنها: أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين» بل 
٠ 2 0 50 0‏ يلاك 

يردهم إذا خرجواء كما رد رسول الله وله ابن عمر ومن معه. 
ومنها: جواز الانغماس في العدوء كما انغمس أنس بن النضر وغيره. 
ومنها: أن الإمام إذا أصابته جراحة صلئ بهم قاعدًا وصلّوا وراءه قعودّاء كما 

فعل رسول الله يكل في هذه الغزوة» واستمرت علئ ذلك ستته إل حين وفاته. 
ومنها: جواز دعاء الرجل أن يُقتَل في سبيل الله وتمئيه ذلك» وليس هذا 

من تمئّي الموت المنهي عنه» كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من 

المشركين رجلا عظيمًا كفرٌه شديدًا حَردُه فأقاتله» فيقتلني فيك ويسلبني» ثم 

يجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك فقلتٌ: يا عبد الله بن جحش فيم جدِعتَ؟ 

قلت: فيك يارب. 
ومنها: أن المسلم إذا قَتَل نفسَّه فهو من أهل النار» لقوله يك في مان 

الذي أبلئ يوم أحدٍ بلاءً شديدًاء فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال: «هو 

من أهل النار»7١2.‏ 

)١(‏ أسنده ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (7/ /48)_عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا. وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري )7١84/(‏ ومسلم 
»)0١5(‏ ولكن لم يذكر فيه اسمه ولا اسم الغزاة. 
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ومنها: أن السئة في الشهيد أنه لا يُخْكّل ولا يُصلّ عليه» ولا يُكمّن في غير 
ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه؛ إلا أن يُسْلَبّها فيكفن في غيرها. 


ومنها: أنه إذا كان جنبًا عُسّل كما غسلت الملائكةٌ حنظلة بن أبي عامر. 


ومنها: أن السنة في الشهداء أن يُدقَنوا في مصارعهم ولا يُنقَلوا إلئ مكان 
آخرء فإن قومًا من الصحابة نقلوا قتلاهم إلئ المدينة فنادئ منادي رسول الله 
يكل بالأمر برد القتلئ إلئ مضاجعهم. قال جابر: بينا أنا في النظّارة إذ جاءت 
عمّتي(21 بأبي وخالي عادلَتْهما علئ ناضح فدخلت بهما المدينة لتَدَفِئهما في 
مقابرناء وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله يك يأمركم أن ترجعوا بالقتلئ 
فتدفنوها في مصارعها حيث قُتِلتء قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلئ 
حيث قتلاء فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا 
جابرء والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فخرج طائفةٌ منه قال: فأنيثه 
فوجدته علئ النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء» قال: فواريته0")؛ فصارت 
سنة في الشهداء أن يُدقَنوا في مصارعهم. 


ومنها: جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد» فإن رسول الله ولاه 
كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول: «أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟» فإذا 


)١(‏ صء د: اعين»» تصحيف. 
(؟) أخرجه أحمد (195181) والدارمي (47) مطوٌّلًا بتمامهء وأخرجه أبو داود (71704) 
والترمذي (17117) والنسائي )7٠١0(‏ وابن حبان (145) مختصرًاء من طرق عن 
الأسود بن قيس عن تُبيح العَتّزي عن جابر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» 
ّظ> 


أشاروا إلئ رجل قدَّمه في اللحد(١).‏ 


ودَفَن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجَمُوح في قبر واحد لما 
كان بينهما من المحبة» فقال: «ادفنوا هذين المتحابّين في الدنيا في قبر 
واحد2(0). ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويَّدٌ عبدٍ الله بن عمرو بن حرام 
على جرحه كما وضعها حين جرح» فأميطت يدّه عن جرحه فانبعث الدم؛ 
فرّدَّت إلئ مكانها فسكن الدم29"©. 

وقال جابر: رأيت أبي في حُفرته حين حفر عليه كأنه نائم» وما تغيّر من 
حاله قليل ولا كثير. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دُفِن في نمرة حمر بها 
وجهه. وعلئ رجليه الحرمل7؟)؛ فوجدنا النمرة كما هيء والحرمل علئ 


٠‏ مأ 
رجليه عل هيئته» وبين ذلك ست وأربعون سنةً(2). 


)١(‏ أخرجه أحمد (77570) والبخاري (1751) من حديث جابر بنحوه» وليس عند 
البخاري: «والثلاثة». 

(؟) ذكره الواقدي في «مغازيه» )777/١(‏ عن شيوخه في سياق غزوة أحدء وكذا ابن سعد 
في «الطبقات» (7/ .)01١‏ وأسنده ابن إسحاق_كما في «سيرة ابن هشام؟ (7/ 91) 
و«مصنف ابن أبي شيبة» )١111/1/5(‏ عن أبيه عن أشياخ من بني سلمة عن النبي كَل 
بلفظ: «ادفنوهما في قبر واحدء فإنهما كانا متصافيين في الدنيا». 

() ذكره مالك في «الموطأ» )١1254(‏ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه ذلك» 
وفيه: الوكان بين أحُد وبين يوم حُفِر عنهما: ست وأربعون سنة». قلتٌ: وذلك في 
خلافة معاوية لما أمر بإجراء العين فحفر عَمَّالُهِ هناك» كما سبق ذلك في حديث جابر 
المتقدم آنمًا. وانظر: «التمهيد» (19/ 47-719 1). 

(4) من نبات البادية له حب يُدَحَنَ به ويُستعمل في الطب. 

(4) ذكره الواقدي (777//1) وابن سعد (9/ ١‏ 07). 


لكام 


وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي كَِةِ أن يُدقّن شهداءٌ أحدٍ في ثيابب.17١)‏ 
هل هو علئ وجه الاستحباب والأولويّة أو علئ جهة الوجوب؟ علئ قولين» 
الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة» والأول هو المعروف عن 
أصحاب الشافعي وأحمد("). 

فإن قيل: فقد روئ يعقوب بن شيبة وغيره(" بإسناد جيد أن صفيّة 
أرسلت إلئ النبي ل ثوبيين ليكمّنَ فيهما حمزة» فكفنه في أحدهما وكفن في 
الآخر رجلا آخر. 

قيل: حمزة كان الكفار قد0؟) سَلَبوه ومثلُوا به» وبقروا عن بطنه 
واستخرجوا كبده؛ فلذلك كُمُن في كفن آخر(5). 

وهذا القول في الضعف نظيرٌ قولٍ من قال: يغسل الشهيد؛ وسنةٌ رسول 
الله يكل أولئ بالاتباع. 


)١(‏ صحٌ الأمر بذلك في حديث عبد الله بن ثعلبة عند أحمد (717701) وغيره» وقد 
تقدم (199/5). 

»)17١ انظر: «المبسوط» (1/ 650). و«الأم» (247/7) والروضة الطالبين» (؟/‎ )١( 
ولكن قال المرداوي في «الإنصاف»(”/ 4 «والصحيح‎ .)47١/( و«المغني»‎ 
من المذهب أنه يجب دفنه فل ثيابه الت قتل فيها؛ نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب».‎ 

(*) أخرجه أحمد )١15148(‏ والبيهقي في «السنن» (7/ ٠١‏ 5) من طريقين عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير موصولا بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة )١١1177(‏ والبيهقي 
في «الدلائل» (7/ 789) عن هشام عن أبيه مرسلا. 

(5:) «قد) سقطت من م؛ ق» بءاث. 

(5) ويدل عليه ما جاء في الحديث عند أحمد من قول الزبير: «فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما 
حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فُعِل به كما قعل بحمزة». يعني: من 
المثلة والسلب ونحوه. 
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ومنها: أن شهيد المعركة لا يصلئ عليه لأن رسول الله يك لم يُصلٌ علئ 
شهداء أحدء ولم يُعرّف عنه أنه صلئ علئ أحد ممن استشهد معه في مغازيه.» 
وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعده7١).‏ 


فإن قيل: فقد ثبت في «الصحيحين) 217 من حديث عقبة بن عامر أن 
النبي يَكِةِ خرج يومًا فصلئ علئ أهل أحد صلاته علئ الميت»ء ثم انصرف 
إل الخدير: 

وقال ابن عباس: صلئ رسول الله يَكِهِ علئ قتلن أحد9©. 

قيل: أما صلاته عليهم» فكانت بعد ثمان سنين مِن قتلهم قرب موتّه 
كالمودٌّع لهم» ويُشبه هذا خروجه إلئ البقيع قبل موته ليستغفرٌ لهم كالمودع 
للأحياء والأموات7؟2» فهذه كانت توديعًا منه لهم. لا أنها سنة الصلاة علئ 
الميت ولو كان ذلك لم يؤخرها ثمان سنين» لا سيّما عند من يقول لا يصلئ 
على القبر» أو يصلئ عليه إلئ شهر. 


)١(‏ وقد قال المؤلف قبل ذلك في «تهذيب السئن» (7/ 55-150 ”7): والصواب في المسألة 
أنه مخيّر بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحدٍ من الأمرين...». 

زفق البخاري )١1755(‏ ومسلم (59295). 

() أخرجه ابن ماجه )١1617(‏ والحاكم )١198-١917//7(‏ والبيهقي )١١/5(‏ من 
حديث أبي بكر بن عيّاش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس. وإسناده 
ضعيف. قال البيهقي: لا أحفظه إلا من حديث أبي بكر بن عياش ويزيدء وكانا غير 
حافظين. وله طريق آخر عن مقسم عن ابن عباسء لكن إسناده واه لا يُفرح به. انظر: 
«مقدمة صحيح مسلم» (ص77- 5 7) واسئن البيهقي» (5/ 17). 

5( كما في حديث أبي مُوَيّْهبة عند أحمد )١15191.164945(‏ والحاكم (07/7)) وفي 
إسناده لين لجهالة بعض رواته. 
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ومنها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له 
الخروج إليه وإن لم يجب عليه؛ كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. 

ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا واحدًا منهم في الجهاد يظنونه كافرًا فعلئ 
الإمام دِيَنهُ من بيت المال» لأن رسول الله يَكِةِ أراد أن يَدِي اليمان أبا حذيفة 
فامتنع حذيفةٌ من أخذ الدية وتصدّق بها علئ المسلمين. 

فصل 
و 

في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت ني وقعة أحد 

وقد أشار الله سبحانه إلئ أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث 
5 5 ل سساح سل نح ال 0 7 يراه راق 
افتتح القصة بقوله: لوَادْعَدَوَتَمِن َمَيدْوَىُ لْمُؤْمِنِينَ مَفَاعِدَإِلْقِمَال* [آل 
عمران: ]17١‏ إل تمام ستين آية. 

فمنها: تعريفهم سوءً عاقبة المعصية والفشل والتنازع» وأن الذي أصابهم 
إنما هو بشؤم ذلك» كما قال تعالئ: #وَ1قد صَدَ قحك ماله وَعَدَهإِذْ 
تَسُوسَهُ م َي حَوَك اقفر وَتَكرَعسْرْ ف الْامرِوَعَصَيْم بد 


010 م و ء 0 0000 1 اه 
مَآأرحكمنَا جور ِْنحكُمسَيري دُ د َارنكُم برآ ثم 


و 


مَرَوكُوْءَنْهُرْ يبتكم 4 [العمران: 151]. 


فلما ذاقوا عاقبةً معصيتهم للرسول وتنازّعِهم وفشلهم كانوا بعد ذلك 
أشدّ حذرًا ويقظة وتحرّرًا من أسباب الخذلان. 
ومنها: أن حكمة الله وسدّنه في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرةً 
ويدال عليهم أخرئ, لكن تكون لهم العاقبة» فإنهم لو انتصروا دائمًا دخل 
2 3 2 1 و 
معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم دائمًا 


اوكا 


لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم 
2 9 

بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم علئ 
الظهور والغلبة خاصة. 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسلء كما قال هرقل لأبي سفيان: هل 
قاتلتموه؟ قال: نعم» قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال يدال علينا 
المرة وندال عليه الأخرئ» قال: كذلك الرسل تبتلئ ثم تكون لهم 
العاقبة0©. 


ومنها: أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب27"©: فإن المسلمين 
لما أظهرهم الله علئ أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في 
الإسلام ظاهرًا من ليس معهم فيه باطنّاء فاقتضت حكمةٌ الله عز وجل أن 
سبّب لعباده محنةً ميّت بين المؤمن والمنافق» فأطلع المنافقون رؤوسهم في 
هذه الغزوة وتكلّموا بما كانوا يكتمونه» وظهرت مخبّآتهم وعاد تلويحُهم 
تصريحاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقسامًا ظاهرّاء وعرف 
المؤمنون أن لهم عدوًا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم فاستعَدٌوا 
لهم وتحرّرُوا منهم. قال تعالئ: «دَّاحَانَ أنه إيَدَرَألمؤميِنَ عل مآ شر عَلَنْهِ 


كه ا رس كان قر سسا ا و او ار ل مر ار ا مس 
حَقَّ ير لت من لظي وما كان أَمَه يلحي عل ألمي وَلَكنَ لَه ججتى ون 


0 لك سس ]ام 5 
رُسَلِو من يا # [آل عمران: ١0/9‏ ]. 


أي ما كان الله ليذركم علئ ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين 


.)78 5 كماني حديث ابن عباس عن أبى سفيان عند البخاري (لا؛‎ )١( 
«الكاذب» ساقط من د زأءع.‎ )( 


ظظ5»”2, 


حت يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد #وما 
كا نظ عَلَألْمَيِ 4 الذي يميز فيه بين هؤلاء وهؤلاء» فإنهم يتمّرُون 
في غيبه وعلمه» وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييرًا منشهودا قيقع معلومه 
الذي هو غيب شهادةً. وقوله: «وَلككنَ لمجت من نسو مَنيَآة 4 استدراك 
نكا ننادعن] لاع علقم عار الكبي عو الرسل #اقانه يلمي عل ابا 
من غيبه كما قال: طعَئ لعل كاب رْعَلعَيرِودلَحَدَا © إ لمن ريص من 
يسول 4 [الجن: 17-13]» فحظّكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي 
يُطْلِع عليه رسلّه. فإن آمتتم به وأيقتتم فلكم أعظمٌ الأجر والكرامة. 

ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السرّاء والضرّاءء وفيما يحبون 
وما يكرهون. وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم ببو(١2»‏ فإذا ثبتوا علئ الطاعة 
والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقّاء وليسوا كمن يعبد الله 
علئ حرفي واحد من السرّاء والنعمة والعافية. 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائمّاء وأظفرهم بعدوهم في كل موطن؛ 
وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدَا- لطغت نفوسٌهم وسّمّخت 
وارتفعت» فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو 
بسط لهم الرزق» فلا يُصلح عباده إلا السرَّاءٌ والضرّاء والشدة والرخاء والقبض 
والبسطء فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته. إنه بهم خبير بصير. 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكَسّْرّة والهزيمة دلوا واتكسروا 
وخضعواء فاستوجبوا منه العز والنصرء فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية 


)0غ( «بهم) ساقط من م» قَ. بفا)اث. 


هو 


الذل والانتكسار؛ قال تعاليل: #وَلفد تصرة الَو 4 ال عمرد: 
وقسال: لوحتي إذ أعببَتْسكر كرد فَلَرَفْنعَدكُرٌ 3 
شا رقوة »14 ته و شيحانه إذا أزاذ أن قي طبكه ويجيره وينصوف كسد 
أو لكاو يكو جر وله ونه عار وعدان ذله وكيا 

ومنها: أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازلٌ في دار كرامته لم تبلغها 
أعمانّهم» ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقيّصٌ لهم الأسباب التي 
توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي 
من جملة أسباب وصولهم إليها. 

ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنئ طغيانًا 
وركونًا إلئ العاجلة» وذلك مرض يَعُوقها عن جدَّها في سيرها إلى الله والدار 
الآخرة» فإذا أراد بها ربّها ومالكها وراحمها كرامته قيِّض لها من الابتلاء 
والامتحان ما يكون دواءً لذلك المرض العائق عوالكي الست لف 
فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواءَ الكريه ويقطع 
منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه» ولو تركه لغلبته الأدواءً حتئ 
يكون فيها هلاكه. 

دانم اير على مات أ أنهو اودر هم خراص 
والمتؤئون من عياف ولس بعد فرجة ديقي بَةِ إلا الشهادة» وهو سبحانه 
يح أن كحدمن آاولاقةة) سسهناء > تراق دماؤهم في محبته ومرضاته 
ويؤثرون رضاه ومحابه علئ نفوسهم ولا سبيل إلئ نيل هذه الدرجة إلا 
بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. 


)١(‏ النسخ المطبوعة: «عباده» خلاقًا للأصول. 
الا 


ومنها: أن الله سبحانه إلااناه اديهليك اقبداة” ويمحقهم قيّض لهم 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقّهم, ومن أعظمها بعد كفرهم: 
بخيّهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه» ومحاريتّهم وقتالهم والتسلط 
عليهم؛ فيتمخّص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك أعداؤه 
من أسباب محقهم وهلاكهم. 
وقد ذكر سبحانه وتعال ذلك في قوله: #ولا ته تهنأ ولا حرأ و نَم 
حون مُث مون © إن يمس سق ندم التو قرع حلت وَتَأَكَ 


وس وله 2 


يميد اوها ب بيت لاس وَلِيَعَا لَه لني عام وين بلسطز ط 
َه لحت التللميرت © وَليِمَحِص أله أن > َآمَأ وَيَمْحَقَّ أأحكلفريت » 
[آل عمران: 1*9- »]١41١‏ فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية 
نفوسهم وإحياء عزائمهم وهِمّهم وبين حسن التسلية(1©. 
وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: إن 
يَمَسَسَحقٌ عدم الْعَوْمَقَرَحٌ مده *» فقد استويتم في القرح والألم 
وتنابت ل الرجلاء والواب» كمنا قال إن تَكوفأتَأَلَمُونََإََِيَألمُونَ 
حكنك ا ور كبرد ِحَمِنَ كه مَالايَتَجُون 4 [النساء :0 فمابالكم 
ا 
نتم أصِبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. 
ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس وأنها عَرَضٍ حاضر 
يَقَسِمها دُوَلُا بين أوليائه وأعدائه. بخلاف الآخرة فإن عرَّها ونصرها 


)١(‏ ق» م6 با)ءث: #حسن التعزية». 


لاه 


ورخاءها(١)‏ خالصًا('2 للذين آمنوا. 

ثم ذكر حكمة أخرئىء وهي أن يتميّر المؤمنون من المنافقين. فيَعْلمَهم 
علمَ رؤيةٍ ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غَيبهء وذلك العلم الغيبي لا 
يترتب عليه ثواب ولا عقاب, وإنما يترتب الثواب والعقاب علئ المعلوم إذا 
صار مشِاهَدًا واقعًا في الحس. 

ثم ذكر حكمة أخرئ» وهي اتخاده سبحانه منهم شهداء» فإنه يحب 
الشهداءَ من عباده» وقد أعد لهم أعلئ المنازل وأفضِلّها وقد اتخذهم لنفسه 
فلا بد أن يُنيلهم درجة الشهادة. 

وقوله: لوَأئَه لاب الطالمِيرت 4 تنبيه لطيفُ الموقع جدّا علئ أن( 
كراهته وبغضّه للمنافقين الذين انخزلوا!؟ عن نبيّه يوم أحد فلم يشهدوهء 
ولم ينَّخذ منهم شهداء لأنه لا يحبّهم؛ فأركسهم وردَّهم ليحرمّهم ما خصٌ 
به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم. فتبّط هؤلاء الظالمين 
عن الأسباب التي وفق لها أحبابه وحزبه. 

ثم ذكر حكمة أخرئ فيما أصابهم ذلك اليوم؛ وهو تمحيص الذين 

أمنواء وهو ينهم وتخليضهم فن اللنوب ومين آنات التفوبق: وأيضًا فإنه 
خلّصهم ومحّصهم من المنافقين فتميزوا منهم؛ فحصل لهم تمحيصان: 
تمحيص في نفوسهم» وتمحيص من كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. 


)00( صء د. زء ثء نء النسخ المطبوعة: ارجاءها»» تصحيف 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «خالص» بالرفع» وما أثبت من الأصول صواب. 
() «أن» لايأتي لها خبر ظاهرء ولو ححذفت لكان أولئ. 

(5) ثء المطبوع: «انخذلوا» بالذال. ومعنئ «انخزلوا» بالزاي: انقطعوا. 


"4 


ثم ذكر حكمة أخرئ؛ وهي مح الكافرين بطغيانهم وبَغيهم وعدوائهم. 

ثم أنكر عليهم ُسبانهم وظئّهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله 
والصبر علئ أذئ أعدائه» وأن هذا ممتنع بحيث يُتكّر على من ظنّه وحسبه 
فتقال: ريبش َأ مَدَحُواألبيَّةَ لَك اين بهد امِنء وَيعَكرَ 
َلصَِّبينَ 4 [آل عمران: »]١47‏ أي ولمّا يقعْ ذلك منكم فيعلمّهء فإنه لو وقع لَعَلِمه 
فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاءٌ علئ الواقع المعلوم لاعلئ مجرد العلم؛ 
فإن الله لايجزي العبد على مجرَّدٍ علمه فيه دون أن يقع معلومه. 

ثم وبّخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمّونه ويَوَدُون لقاءه» فقال: #وَلْقَدَ 
03 مورت لَمَوَتَمِن قََلَنِتَلقَوه ََدْرَامسْموءوانَسَْيظرُونَ # [آل عمران: "47 1]. 

قال ابن عباس: لما أخبرهم الله تعالئ علئ لسان نبيّه يما فعل بشهداء 
بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة فتمنّوا تالا يُسَشْهّدون فيه فيلحقون 
إخوانهم» فأراهم الله ذلك يوم أحدٍ وسبّبه لهم فلم يلبثوا أن انهزموا إلا 
من(1) شاء الله منهمء فأنزل الله تعالئ: لوَلْقَدَ كح رسَمَتررتَالْمَوتَمِ نفل أن 
َو قَدمُوهوَأْ رتلرُوق 0004 

ومنها: أن وقعة أحد كانت مقدَّمةٌ وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله كلد 
بهم ووبّخهم عل انقلابهم علئ أعقابهم إن مات رسوله أو قيِلء بل9» 
)١(‏ ق:(ماأه. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره» (7/ 77/) من طريق العوفيين عن ابن عباس 

بنحوه ‏ والمؤلف صادر عن «زاد المسير» .-)554/١(‏ وروي عن مجاهد والسَّدّي 

والربيع بن أنس نحوه. انظر: «تفسير الطبري» (5/ 95- 46). 


(9) مءقءسءث: «إذا. 


>52 


الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يُقتلواء فإنهم إنما 
يَعبدون رب محمدٍ وهو حي لا يموت» فلو مات محمد أو قُيِل لا ينبغي لهم أن 
يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به فكل نفس ذائقة الموت» وما بُعث محمد َكل 
إليهم ليُخلّد لا هو ولا همء بل ليموتوا علئ الإسلام والتوحيد» فإن الموت لا بد 
منه» فسواء مات رسولٌ الله يكِِ أو بقي» ولهذا وبّخهم على رجوع من رجع منهم 


وو 2 


عن دينه لمّا صرخ الشيطان بأن محمدًا قد قتل» فقال: 0-0 لد سول قل 
حلت من ملس يان مات لفل قاشعل عقي مَن ينَقاتِ عل 


عَقِبَيَهِ قن يَصُدَ لَه لَه هيا وسََجَرَى أَنَّه أَلشَّحكرتَ © آل عمران: 1144 
والشاكرون هم الذين عرفوا قدرٌ النعمة فثبتوا عليها حتئ ماتوا أو قتلواء فظهر أَثْرٌ 
هذا العتاب وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول الله تل وارتدٌ من ارتد عل 
عقبيه» وثبت الشاكرون علئ دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم 
وجعل العاقبة بة لهم. 
ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجل لا بد أن تستوفيه ثم تلحقّ به 
ير الناس كلهم حوض المنيا مورةا واحدًا وإ تنوعت أسبابه؛ويضدُرون 
ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرةً من أنبيائه قُتِلوا وقتِل معهم أتباع لهم 
كثيرون!١2»‏ فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله وما صَعْفُوا وما 
استكانوا. أو: ما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانواء بل تلقوا الشهادةً 


)١(‏ يشير إل قوله تعالئ: «وكَإنمِنْبَيَ فيِلَمَعَهُ: ريون كدِيرٌ 4 علئ قراءة أبي عمرو 
التي كانت سائدة في بلاد الشام زمن المؤلف. 


6 


بالقوة والعزيمة والإقدام؛ فلم يُستَشهدوا مدبرين مستكينين(١)‏ أذلة» بل 
استُشهدوا أعزةً كرامًا مُقبلين غير مُدبرين. والصحيح: أن الآية تتناول 
الفريقين كليهما. 
ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء بكي علئ قومهم مِن 
اعترافهم وتوبتهم10© واستغفارهم وسؤالهمٍ بهم أن يثّت أقدامهم وأن 
ينصرّهم علئ أعدائهم, فقال: «وَمَاكنَ نالور ردنا تمد 
ف أتروئيات ددمتو رباع 1َالْمَو واأَسكَفرينَ © َاتَهُوْاَئَهُ وأبآلديا 
يَحْسْنَ اب الْكجِرة وَأنَّمِجتالْضْحَسِيِينَ 4 [آل عمران: .]١18- ١517‏ 
لتاعلمالقوم أذ امد إنما ال علهميفتريم» وأ الشيطان إن 
يستولهمٍ ويهزمهم بباء وأنها نوعان: تقصيرٌ في حقٌ أو تجاورٌ لحدٌّ وأن 


و سس 


النصرة مَنْوطة بالطاعة- - قالوا: ينا راتافا مرا *. 
ثم علموا أن ربّهم تبارك وتعالئ إن لم يُثبّت أقدامّهم وينصزهم لم 
يقدروا هم علئ تثبيت أقدام أنفُسِهم ونصرها علئ أعدائهم؛ فسألوه ما 
يعلمون أنه بيده دونهم, وأنه إن لم يُثسّت أقدامّهم وينصّرهم لم يثبتوا ولم 
3 03 
ينتصرواء فوّفوا المقامين حقهما: مقامً المقتضيء وهو التوحيد والالتجاء 
إليه سبحانه؛ ومقام إزالة المانع من النصرة» وهوالذنوب والإسراف. 


3 
ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوّهم, وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا 


)000 م.ق بءث: ( مستسلمين). 
إفهة «اعترافهم وتوبتهم» كذا في الأصل والمطبوع. وأخشئ أن يكون تصحيفًا عن 
«اعترافهم بذنوبهم؛ فهو الذي يلائم لفظ الآية. 


لح 


الدنيا والآخرة» وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما 
انتصروا وظفروا يومَ أحد. 

ثم أخبر أنه سبحانه هو مولئ المؤمنين» وهو خير الناصرين؛ فمن والاه 
فهو المنصور. 

ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعبٌ الذي يمنعهم من 
الهجوم عليهم والإقدام علئ حربهم» وأنه يؤيّد حزبه بِجَندٍ من الرعب 
يتتصرون به على أعدائهه270, وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك 
بالله» وعلئ قدر الشرك يكون الرعبء فالمشرك بالله أشدُ شيءٍ خوقا ورعبّاء 
والذين آمنوا ولم يلبسوا الإيمان بالشرك لهم الأمن والهدئ والفلاح» 
والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. 


ثم أخبرهم أنه صَدَّقَهم وعدّه في نصرتهم علئ عدوّهه( 2‏ وهو الصادق 

الوعد وأنهم لو استمروا علئ الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت 

نصرتهم» ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركرّهم» فانخلعوا عن عصمة 

الطاعة ففارة: قتهم النصرة» فصرفهم عن عدوٌهم عقوبة وابتلاءً وتعريفًا لهم 
سُوءٌ عواقب المعصية وحْسّنّ عاقبة الطاعة. 

ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضلٍ علئ عباده المؤمنين. 

قيل للحسن : كيف يعفو عنهم وقد سلّط عليهم أعداءهم حتئ قتَلوا منهم من 


)١(‏ مءق»بءث: لأعدائه». 
بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي» (ص/757). 


خض 


قتلوا وممّلُوا بهم ونالوا منهم من(" نالوه؟ فقال: لولا عَفُوُه عنهم لاستأصلهم 
ولكن بعفوه دفع عنهم عدوّهم بعد أن كانوا م مُجمعين 7" علئ استئصالهه0©. 


ثم ذكّرهم بحالهم وقت الفرار مُضْعِدين أي جادّين في الهرب والذهاب 


في الأرضء أو صاعدين في الجبل» لا يلوون علئ!؟) نبيهم ولا أصحابهم» 
والرسول يدعوهم في أخراهم: «إلَيَّ عبادَ الله! أنا رسول الله!00). 


فأثابهم بهذا الهرب والفرار غمًا بعدغم:ء غم الهزيمة والكسرة» وغمّ 


صرخة الشيطان فيهم 27 بأن محمدًا قد قتل. 


وقيل: جازاكم غمًّا بما غممتم رسولّه بفراركم عنه وأسلمتموه إلى 


عدوّهء فالغم الذي حصل لكم جزاءً علئ الغم الذي أوقعتموه بنيّه0) 


والقول الأول أظهر لوجوه: 
أحدها: أن قورله: «إْحكيّلا تَخرَ 0ع مَالَاتكُرْوَلَامَا 


ثء نء المطبوع: «ما». 

م ق» ثشوع: امجتمعين». 

أخرجه الطبري (5/ .)١55‏ 

زيد في المطبوع بعده: «أحد مِن» خلاقًا للأصول. 

روي نحوه عن ابن عباس والسدٌّي والحسن وقتادة والربيع بن أنس. انظر: اتفسير 
الطبري» )١54-١541//5(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (7/ 0745. 

«فيهم! سقط من م» ق» ث. 

وهو قول الزجاج في #معاني القرآن (41/6/1) . وانظر: «زاد المسير» .)8178/1١(‏ 

في الأصول تَأسَوَأ وهو وهم أوسبق قلم عن انتقال الذهن | إلا آية سورة 
الحديد: «زْحكَبَلاتَأْسَوَاْعَلَ مَادَاتكُدْوَلَاتَفْرَجُوايمَا: »4 3 ]. 


ارخض 


صَبَحكُرٌ 4 تنبييًا(١)‏ علئ حكمة هذا الغم بعد الغم؛ وهو أن يُنْسِيهم 
الحزن علئ ما فا مهومن الطفربوعلى ما أضاهم من الهزيمة والجراج: فنسوا 
بذلك السّلّب230) وهذا إنما يحصل بالغم الذي يَعقّبه غم رد 


ايان الدمطايق للوائع» والاسسمل لهج غم قرت الفنيفة: ثم أعفي سم 
الهزيمة؛ ثم غم الجراح التي أصابتهم0"» ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن 
رسول الله بك قد قدلء ثم غم ظهور أعدائهم علئ الجبل فوقَّهم؛ وليس 
المراد غمّين اثنين خاصة» بل غمًّا متتابعًا لتمام الابتلاء والامتحان. 


الثالث: أن قوله: #بِكَيرٌ» من تمام الثوابء لا أنه سببٌ7؟) الثواب» 
والمعنئ: أثابكم غمًّا متصلا بغمّ جزاءً علئ ما وقع منهم من الهرب00, 
وإسلامهم نبيّهم يك وأصحابَهم؛ وترك استجابتهم له وهو يدعوهم» 
ومخالفتهم له في لزوم مركزهم, وتنازعهم في الأمر وَشَلِهِم؛ كل واحدمن 
هذه الأمور يوجب غمًّا يخصّهء فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم 
أسبابها وموجبائهاء ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرًا آخر. 


ومن لطفه بهم ورأفته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من 


)١(‏ كذا في الأصول منصويّاء ولعله علئ توهّم سبق «في» بعد «أن». 

(7) أي الذي فاتهمء أو الذي سلبه العدو منهم. وفي طبعة الرسالة: «السبب» خلاقًا 
للأصول والطبعة الهندية. 

(9) صء زء دوع: «الذي أصابهم». 

(4) في صء ز كُتب: اجزاء» أولاثئم ضرب عليه وكتب: #سبب». وفي ث؛ ن» النسخ 
المطبوعة جمع بينهما: سبب جزاء الثواب». 

(5) صء زهء د: اعلئ ما وقع من الهروب». 
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موجبات الطباع» وهي من بقايا النفموس التي تمنع من النُصرة المستقرة» 
فقيّض لهم بلطفه أسبابًا أخرجها من القوة إلئ الفعل فترتّبت7١)‏ عليها آثارٌ ها 
المكروهة؛ فعلموا حيتئذ أن التوبة منها والاحترارٌ من أمثالها ودَفْعها 
بأضدادها أمرٌ متعّن لايتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به 
فكانوا أَشَّْ حذرًا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. 
وربّما صِحّت الأجسامٌ بالعِكّل(") 

ثم إنه سبحانه تداركهم برحمته وخمّف عنهم ذلك الغمَّ وغيّبه عنهم 
بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة؛ والنعاسٌ في الحرب علامة 
النصرة والأمن» كما أنزله عليهم يوم بدر. وأخبر أن من لم يُصبه ذلك 
النعاسٌ فهو ممن أهمّته نفسّهء لا ديئه ولا نبي ولا أصحايه وأنهم يظنون بالله 
غير الحقٌّ ظنّ الجاهلية. 

وقد فُسّر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» وآن 
انو شتفي ونه كاله للقل: وفْسّربآن(2 ما أصابهم لم يكن 
بقضائه7؟) وقدره» ولاحكمة له فيه ففّسَّر بإنكار الحكمة وإنكار القَدَن 
وإنكار أن يم أمرَ رسوله ويُظهره علئ الدين كله وهذا هو ظن السّوء الذي 
سوه بي بسع امد 0 م 


َلْمُتفْقِينَ ألم وَالْمُكفِقَتٍ وَالْمُمَرِن1 وَالْمَمَرِكّتٍ الطَائينَ باه ظرت السو ع1 3 همد آيِرة 


(0) زوع: افترتّب). 

(؟) عجز بيت سائر للمتنبي» صدره: العلّ عَتْبّك محمودٌ عواقبّه. 
(*) م قء ثء المطبوع: «بظتهم أن». 

(5) مءق: «بقضاء الله». 
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0 و سا م ارس و كس 6 1 و ريد مون سا سه 
ألسَّوعِ وَحضِب اللَهعَلِتْوَلدََه اعد له جهَوَوَسَءَنَمَصِيرا © [الفتح: 1]. 

وإنما كان هذا ظنَّ السوء» وظنّ الجاهلية المنسوبت(21 إلئ أهل الجهل» 
وظنّ غير الحق- لأنه ظنُ غير ما يليق بأسمائه الحسنئ وصفاته العُليا وذاته 
الوب اومن كل معت نيه وغتلاف ما بلق كين وحيده تقد دة 
بالربوبية والإلهيه» وما يليق بوعده الصادق الذي لا يُخلفه وبكلمته التي 
سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون؛ فمن ظن 
به أنه لا ينصر رسولّه ولا يتم أمرّهء ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويُعليهم ويُظفرهم 
بأعدائه('2 ويُظهرهم عليهم. وأنه لا ينصر ديته وكتابه» وأنه يُديل الشرلٌ علئ 
التوحيد والباطلٌ علئ الحقٌ إدالة مستقرةً يضمحل معها التوحيد والحق 
اضمحلالًا لا يقوم بعده أبرّا- فقد ظن بالله ظنّ السَّوءِ ونسبه إلئن خلاف ما 
يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته» فإن حمده وعرٌّتَه وحكمته وإلهيته تأب 
٠‏ 4 2 - 
ذلك. وتأبئ أن يُذِلُ حزبه وجنده.وأن تكون النصرةٌ المستقرة والظفرٌ الدائم 
لأعدائه المشركين به العادلين به؛ فمن ظن به ذلك فما عرفه وللاعرف 
أسماءه وصفاته وكمالّه. 

وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولاعرف 
ربوبيته ومُلْكّه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدَّر ما قدّره من ذلك 
وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحقٌ الحمدّ عليهاء وأن ذلك7" إنما 
صدر عن مشيئة مجرَّدةٍ عن حكمة وغايةٍ مطلوبةٍ هي أحبٌ إليه مِن فوتهاء 
للق و ق: «وهو الظن المنسوب». 


[فهة م ق.)ث. ن: «بأعدائهم». 
(0) أي: وظن أن ذلك. 
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وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يَخرج تقديرها عن الحكمة 
إنفانها إلئ ما يحب وإن كانت مكروهة له» فما قذّرها سدّئ ولاشاءها(") 

عبعًا ولا خلقها باطلاء #دَلكَظن أ بن كوأ َيَلْلرين مراص نَألذآر» [ص: /اا]. 

وأكثر الناس يظنون بالله غيرٌ الحق ظنّ السَّوءِ فيما يختص بهم وفيما 
يفعله بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاتِه 
وعرف موجّب حمده وحكمته؛ فمن قنط من رحمته وأيس من رّوحه فقد 
ظن به ظن السوء. 

ومن جوّز عليه أن يُعَذَّبَ أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويُسوّي بينهم 

0 2 - 5 7 

ومن ظن أنه يترك خلقه سدّى مُعَطلين عن الأمر والنهي» ولايرسل 

رسله. ولا ينزل عليهم كتبه» بل يتركهم هَمَلَا كالأنعام» فقد ظن به ظن 
السوء. 

ومن ظنَّ أنه لن يجمعهم بعد موتهم للشواب والعقاب في دار يجازي 
المحسن فيها بإحسانه والمسىء بإساءته» ويبيّن لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه 
ويُظهر للعالمين كلَّهم صِدقَه وصددق رُسْلِهء وأن أعداءه كانواهم 
الكاذبين- فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه يُضِيع عليه عملّه الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه علئ 
امتثال أمره» ويُبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه 
ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله. بل يعاقبه علئ فعله هو سبحانه 


)١(‏ النسخ المطبوعة: «أنشأها». 
إن 


به» أو ظنّ به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي 
يويد ها أنبياءته ورسله» ويُجريها علئ أيديهم تخارن ماعنا وأنه يَحْسّن 
متاك كر وحتن يدوك تن افر عمرا ف طافته تكله في الجحيم أسفل 
السافلين» وينعم من استنفد عمرّه في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلئ 
أعلئ عليين» وكلا الأمرين في الحُسن سواء عنده(21» ولا يُعرّف امتناعٌ 
أحدهما ووقوعٌ الآتر إلا بخبر صادقء وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما 
وحُسنٍ الآخر نو دن الوية: 

وعتن لق 20 أئه الخبز عن تقنية وصتقاته وأفعالة بماظاهرة باط 
وتشبيه وتمثيل» وترّك الح لم يُخبر به» وإنما رمز إليه رمورًا بعيدةٌ» وأشار 
إليه(؟) إشاراتٍ ملغزةٌ؛ لم يُصرّح به وصرّح دائمًا بالتشبيه والتمثيل والباطل؛ 
وأراد من خلقه أن يُتعبوا") أذهائهم وقُواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن 
اشتفه وتاورانة الح عب تاويلته وعط انوا لتو وتو اللحتالاف 
المستكرهة(21 والتأويلاتٍ التي هي بالألغاز والأحاجي أشبةٌ منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته علئ عقولهم وآرائهم لاعلئ 


000( مءقاب: «وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء عنده»» أي: يتكرار اعنده». 

زفهة يقصد به نفاة الحكمة والتعليل من الجهمية الجبرية ومن وافقهم من الأشعرية 
وغيرهم. 

(9) (يه» ساقطة من م ق» ب». ث. 

(5) «رمز إليه... أشار إليه» كذا في ص قبل التغيير» ن» النسخ المطبوعة. وفي ص بعد 
التغيير» زء د: «إليهم... إليه». وفي سائر الأصول: (إليهم... إليهم». 

(0) ق: لاينصبوا» وهو بمعناه. 


(0) ز: «المستنكرة». 
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كتابه» بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامّه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهمء 
مع قدرته علئ أن يُصرّح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويُريحهم من 
الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل بل سلك بهم خلافٌ طريق 
الهدئ والبيان- فقد ظن به ظن السوء؛ فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير 
عن الحق باللفظ الصريح الذي عبّر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز؛ وإن 
قال: إنه قادر ولم يبين» وعَدَل عن البيان-عن(١2‏ التصريح بالحقإلئ ما 
يُوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته 
ظنّ السوءء وظن أنه وسآمّه عبّروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله. وأن 
الهدئ والحق في كلامهم وعباراجهم » وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره 
التشبيه والتمثيل والضلال وظاهرٌ كلام المتهوكين الحيارئ هو الهدئ 
والح وعذاامج أسرا لظن باللة) نكا سؤلاء من الظائي انظ السموع 
ومن الظانين به غير الحق ظنّ الجاهلية. 

ومن ظن به أن يكون في مُلكه ما لا يشاءء ولا يقدر علئ إيجاده وتكوينه؛» 
فقد ظن به ظن السوء7©. 

ومن أن به أنه كان معطلا من الأزل إل الأبذعن أذ يفغلء ولا يوضفن 
حيتئذ بالقدرة علئ الفعل» ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادرّاء فقد ظن 
به ظن السوء0©. 

ومن ظنّ به أنه لا يسمع ولا يبصرء ولا يعلم الموجودات ولاعدةٌ 
)١(‏ م»ق» بء ث: لوعن». والمثبت من سائر النسخ» ولا غبار عليه 
(؟) يقصد به نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. 
() يقصد به من منع تسلسل الحوادث في الأزل فأنكر دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالئ. 
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السماوات ولا النجوم, ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهمء ولايعلم شيئًا من 
الموجودات في الأعيان- فقد ظن به ظن السوء(١).‏ 

ومن ظنّ به أنه لا سَمْعَ له ولا بصر( " ولاعلم ولا إرادة» ولا كلام 
يقوم() به» وأنه لم يكلّم أحدًا من الخلق ولا يتكلم أبدّاء ولا قال ولا يقول.» 
ولا له أمر ولا نبي يقوم به- فقد ظن به ظن السوء(؟). 

ومن ظن به أنه ليس 2*0 فوق سماواته علئ عرشه بائئًا من خلقه» وأن 
نسبة ذاته تبارك وتعالئ إلئ عرشه كنسبتها إلئ أسفل سافلين وإلئ الأمكنة 
التي يُرَعَبٍ عن ذكرهاء وأنه أسفل كما أنه أعلئ» وأن من قال: «سبحان ربي 
الأسفل» كان كمن قال: «سبحان ري الأعلئ70)- فقد ظنّ به أقبحٌ الظنٌ 
وأسوأه. 

ومن ظن به أنه27 يحب الكفر والفسوق والعصيان» ويحب الفساد كما 
يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاحء فقد ظن به ظن السوء80). 


(1) يقصد به الفلاسفة كابن سينا وغيره الذين قالوا: إن الله يعلم الكُلّيات دون الجزئيّات. 

() زيد بعده في صء زء د: «له2. 

(*) النسخ المطبوعة: «يقول»» تصحيف. 

(4) المقصود به نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة. 

(5) «ليس» سقطت من المطبوع هنا وأثبتت في الفقرة الآتية» ففسدت الفقرتان جميعًا. 

(7) «وأن من قال... الأعلئ» ساقط من د والمطبوع. 

(00 بعده في المطبوع: «ليس» خلاقًا للأصول ومفسدًا للمعنئ. 

(4) المقصود به الجبرية وبعض غلاة الصوفية ممن لم يفرّق بين مشيئة الله الكونية وبين 
محيّته ورضاهء فظن أن كل ما شاء الله وقوعه في الكون فقد أحبّه ورضيه! 
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ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضئء ولا يغضب ولا يسخط. ولا يوالي 
ولاعامين للسريمي أخددي كاف , دين اخله وادزات 
الشياطين في القَرْبٍ من ذاته كذوات الملائكة المقرّبين وأوليائه 
المفلحين- فقد ظنَّ به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يُسوّي بين المتضادّين» أو يفرّق بين المتساويين من كل 
وجه. أو يُحبط طاعاتٍ العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون 
بعدهاء ويُخِلّد فاعلٌ تلك الطاعات في الجحيم أبدَّ الآبدين لتلك الكبيرة 
ويُحبط بها جميعَ طاعاته. ويُخِلّده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة 
عين واستنفد ساعاتٍ عمره في مَساخطه(١2‏ ومُعاداة رسله ودينه- فقد ظن به 
ظن السوء0). 

بلحي فيز ار تخادت وا رصي ب تور له( بناؤسله أو 
عطّل حقائقٌ ما صنق بةانفسه ووضيفته وارمله: فقن طن به ظن السوء. 

ومن ظن أن له ولدًا أو شريكاء أو أن أحدًا يشفع عنده بدون إذنه؛ أو أن 
ينه ويين خلقه وسائعط يرفعون حوائجهم إليء أو أنه نصب لعباده أولياة من 
دونه يتقرّبون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم 
فيدعونهه7؟) ويخافونهم ويرجونهم- فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 


)١(‏ مءقءب: «تساخطه). 

() المقصود به الوعيدية من الخوارج وغيرهم. 

)م ق» ب» ث»ع: «ووصفه به» هنا وفي السطر الآتي. 
(؛) بعده في المطبوع: «ويحبّونهم كحبّه». وليس في الأصول. 


و1 


ومن ظن أنه يُتال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يُتال بطاعته والتقرّب 
إليه فقد ظن به خلافَ حكمته وخلافٌ موجَب أسمائه وصفاته» وهو مِن ظنّْ 
السوء. 

ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئًا يُعوْضه خيرًا منه» ومن فعل لأجله 
شيئًا لم يُعطه أفضل منه» فقد ظن به0١2‏ ظن السوء. 

ومن ظنّ به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحُرمه بغير جرم ولاسبب 
من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحضي الإرادة» فقد ظنّ به ظنّ السوء. 

ومن ظن به أنه إذا صَدّقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه وسأله. 
واستعان به وتوكّل عليه» أنه يُخيبه ولا يُعطيه ما سألهء فقد ظن به ظن السوءء 
وظن به خلاف ما هو أهله. 

ومن ظن به أنه يُثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه» وسأله ذلك في 
دعائه» فقد ظنّ به خلافٌ ما تق: ّ تقتضيه حكمئه وحمده وخلافٌ ما هو أهله؛ وما 
لا يفعله. 
دونه وليّا ودعا مِن دونه ملكا أو بشرًا حيًا أو مينّاء يرجو بذلك أن ينفعه عند 
ربّه ويُخلّصه من عذابه- فقد ظن به ظن السوءء بل ذلك زيادةٌ في بُعده من الله 
وفي عذابه. 

ومن ظن أنه يُسلُط علئ رسوله محمد َكل أعداته تسليطًا مستقرًا دائمًا 
ل ا ا 0 


)١(‏ «ظن به؛ ساقط من صء زء ث. 
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م010 #وطلبوا() آهل تعد وسايرف عذين وا لوه ركان الج 
وار لأسناه وهم امن حر جر ول نب ليائه وأمل 
الحق» وهو يرئ قهرّهم لهم وعَصّبهم إياهم حذن ١"أوقكيا‏ كير بك 
وهو يقدر علئ تُّصرة أوليائه وحزبه وجنده. ولا ينصرهم ولا يُديلهم؛ بل 
يديل أعداءهم عليهم أبدّاء أو أنه لا يقر علئ(*؟» ذلك؛ بل حصل هذا بغير 
قدرته ولا مشيئته» ثم جعل المُدّلين لدينه مُضاجوِيه في حفرته تُسلّم أمته 

عليه وعليهم في(* كل وقت» كما تظنّه الرافضة- فقد ظن به أقبح الظن 
وأسوأه» سواءٌ قالوا: إنه قادر علئ أن ينصرهم ويجعلٌ لهم الدّولة والظَمّر أو 
أنه غيرٌ قادر علئ ذلك؛ فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده؛ وذلك 
من ظن السوء به. ولا ريب أن الربّ الذي فعل هذا بغيض إلئ من ظنٌّ به 
ذلك غيرٌ محمودٍ عندهم؛ وكان الواجب أن يفعل خلافَ ذلك؛ لكن رَقَوا(5) 
هذا الظن الفاسد بخَرْقٍ أعظم منه واستجاروا من الرمضاء بالنار فقالوا: لم 
يكن هذا بمشيئة الله» ولا له قدرة علئ دفعه ونصر أوليائه؛ فإنه لا يقدر علئ 
أفعال عياده ولا هي داخلة تحت قدرته» فظنُوا به ظنّ إخوانهم المجوس 
والتنويّة يه بريّهم 


)١(‏ م صء د. المطبوع: «وصية»» تصحيف. والمراد بالوصي على 7 َدَزَيدُعَنَهُ علئ زعم 
الرافضة أن النبي َكل أوصئ إليه بالإمامة والخلافة بعله. 
زفق اواالطراة لبش قوع وات 
زفرة «حقّهم) ساقط من ص»ء د. واستدرك في زءع بخط مغاير. 
)0( «علئ» ساقطة من ص»ء د» زءع. وضبط في ز: «لا يُقَدّر ذلك». 
)2( «في4 ساقطة من ق» ب. 
(7) رفا الثوب يرقوه رَفوًا: أصلح ما به من شق أو خرقٍ بضم بعضه إلئ بعض. 
إرذها 


وكلّ بطل وكافر ومبتدع مقهور مستذلٌ فهو يظن بربه هذا الظن» وأنه 
أولن بالنصر والظفر والعلومن خصومه فاكتر الخلق بل كلهم إلامن شاء 
مح م م او ل ل 
الح ناقصٌ الحظٌء وآنة: يستحق فوقّ ما أعطاه الله» ولسان حاله يقول: 
طنج ارون مضت ما اتشنيقه وثقنه تكنية عليه ذلك وهو بلساله بره 
ولا يتجاسر علئ التصريح به؛ ومن فنَّش نفسه وتغلغل في معرفةٍ دفائنها 
وطواياها رأئ ذلك فيها كامنًا كُمُونَ النار في الرناد فَاقدّحٌ زناد من شئتٌ 
يُتبئنك شراره عما في زناده» ولو فتَّشْتٌ مَن فتشتّه لرأيتَ عنده تعبا علئ القدّر 
وملامة له واقتراحًا عليه خخلاف ما جرئ به. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا 
وكذاء فمُستقِلٌ ومستكثرء وفتّضُ نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ 
فإن تنج منها(١)‏ تنج من ذي عظيمة2 وإلافإني لاإخالك ناجيّ9) 


فليعتنٍ اللبيبٌ الناصح لنفسه بهذا الموضع. وليب إلئ الله ويستغفره 
كل وقت من ظنه بربه ظنّ السوء؛ وليظن السوء بنفسه التي هي مأوئ كل 
سوء ومنبعٌ كل شرٌء المركّبة علئ الجهل والظلم؛ فهي7" أولئ بظن السوء 
من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأر حم الراحمين» الغنيٌ الحميد الذي 
له الغنئ التام والحمدٌ التام والحكمة التامة المنزّو عن كل سوء في ذاته 
وصفاته وأفعاله وأسمائه. فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه» وصفاته 


)١(‏ مءبءث: «منه4. ق: «فإن أنت تنج». 

(؟) البيت للأسود بن سَرِيع التميمي صاحب رسول الله له كما في «البيان والتبيّن» 
(7/1"). وورد منسوبًا للفرزدق ولذي الرّمة في بعض المصادر. 

(9) صء زه د ن: «فهو). 
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كذلكء و آفها له كزها بشكية ومساحة وووحية عل ]تياف كليا تسم 


فَلاتَظْسْنْ بربك ظن سوء فإنالله أولى بالجميل 
ولاتَظدُنْ بنفسك قط خيرًا وكيف بظالم جانٍ جهول 
وقليانفسٌ مأوئ كل سوء أيرجئ الخيرٌ من ميت بخيل؟ 
وظُنّ بنفسك السَُّوأَى تجذها كذاك وخيرُهاكالمستحيل 
ومايَكُمن تقئ فيهاوخير فتلك مواهب الرب الجليل 
وليس بهاولا منهاولكنّ من الرحمن فاشكُرُ للدليل(0 


والمقصود د: ما ساقنا إلئ هذا الكلام من قوله تعالئ: وه وََابِفَة قد 
متكا مََتَمْرَأشْمْهْ ريطو تله لَعَيرَ َذْننَلْهلتَة4[العمران: 104]. ثم 
أخبر عن الام الذي صدر عن ظَنّْهِم الباطل» وهو قولهم: ٍمَل لَنَامنَالْأَتَر 
عن شَوْعٌ4. وقولهم: طلوكَانَ َم سَالْأمَرسَقَءٌمَافْْتَاعهنَ4» فليس مقصودهم 
بالكلمة الأولئ والثانية إثباتٌ القدر وردٌ الأمر كلّه لله ولو كان ذلك 


وى ساض؟ م 


مقصوةهم لما ذْنُوا عليه ولما حَسّن الرد عليهم بقوله: لثُلِْنَالدمرطةء 
و4 ولاكان مصدرٌ هذا الكلام ظنّ الجاهلية. ولهذا قال غير واحد من 
المفسرين27: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر وظنهم أن الأمر لو 
كان إليهم» وكان رسول الله ككِيِ وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم- لما 
أصابهم القتلٌّ» ولكان النصر والظفر لهمء فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن 
الباطل الذي هو ظنّْ الجاهلية» وهو الظن المنسوب إلئ أهل الجهل الذين 


)١(‏ يبدو أن الأبيات للمؤلف. 
زم د: امن السلف المفسرين». 
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يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بُدّ من نفاذه أنهم كانوا قادرين 
علئ دفعه» وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء, فأكذيهم بقوله: اقل إِنَّ 
م+ > 0 ررق 
ْأمَرَكلَهُءِّه4» فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرئ به علمٌه وكتابه 
السابق» وما شاء الله كان ولا بُدَّ شاء الناس أم أبواء وما لم يشأ لم يكن» شاءه 
الناس(١؟‏ أم لم يشاؤوه» وما جرئ عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني 
الذي لا سبيل إلئ دفعه» سواءٌ كان لكم من الأمر شيء أه(" لم يكن لكم؛ 
بح ل" 2 * 55 32-0 4 000 
فإنكه( )لو كنتم في ييوتكم وقد كتب القتل علئ بعضكم لخرج مَن كدب 
عليه القتل من بيته إلى مضجعه ولا بدَء سواء كان له من الأمر شيء أم لم 
يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يُجوّزون أن 
يقع ما لا يشاؤه الله» وأن يشاء ما لا يقع. 

ثم أخبر سبحانه وتعالئ عن حكمة أخرئ في هذا التقدير» وهي ابتلاء ما 
في صدورهمء وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» فالمؤمن لا يزداد 
بذلك إلا إيمانًا وتسليمّاء والمنافق ومن في قلبه مرض لا بدَّ أن يظهر ما في 
قلبه عل جوارحه ولسانه. 

ثم ذكر حكمة أخرئ» وهي تمحيص مافي قلوب المؤمنين» وهو 
تخليصه وتئقيته وتهذيبه» فإن القلوب يخالطّها بِعَكّبات7؟) الطباع وميل 


)١(‏ 3 ق» بء ن: «شاء الناس». 
زهة م» ق» ب» ثء ن: «أو». وكذا في نظيره بعد سطرين. 
فرق صء زءد ن: «وأنكم». 
0 
(:) صء د. ز: «تغلّباتٌ»» تصحيف. فإن فاعل (يُخالطها» هو «ما يُضَاد...2 الآتي. 
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النفوس وحُكم العادة وتزيينٍ الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاهٌ ما أُووع فيها 
من الإيمان والإسلام والبر والتّقئء فلو تُركت في عافية دائمة مستمرة لم 
تتخلص من هذا المُخالِط 2١7‏ ولم تتمحص منه؛ فاقتضت حكمة العزيز 
ال ا ا وا ل ان 
له داءٌ إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده وإلا(21 خيف عليه منه 
الفسادٌ والهلاك فكانت تعمته سبحانه غليهم هله الكسرة والهزيمة وقدْلٍ من 
قل منهم تُعادل نعممّه عليهم بنصرهم وتأييدهم وظَمّرهم بعدرّهمء فله 
عليهم النعمةٌ التامّة في هذا وهذا. 

ثم أخبر سبحانه عن نولي مّن تولّئ من المؤمنين الصادقين في ذلك 
اليوم» وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم» فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتئ 
تولواء فكانت أعمالهم جندًا عليهم ازداد بها عدوّهم قو فإن الأعمال جندٌ 
للعبد وجند عليه ولا بده فللعبد كلّ وقتٍ سريةٌ من نفسه تهزمه أو تنصره» 
فهو يمد عدرّه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بهاء ويبعث إليه سريةٌ تغزوه 
مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوّه. فأعمالٌ العبد تسوقه قسرًا إلى 
مقتضاها من الخير والشر والعبدٌ لا يشعر أو يشعر ويتعامئ. ففرار الإنسان 
من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجندٍ من عمله بعثه له الشيطانٌ واستزلّه به. 

ثم أخبر سبحانه أنه عفا عنهم, لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا 
شكء وإنما كان عارضًا عفا الله عنه» فعادت تّجاعةٌ الإيمان وثباته إل 
مركزها ونصابها. 
)١(‏ دع ز: لاهذه المخالطة». صء ن: «هذه المخالط». 
(؟) «وإلا» كذا في الأصول والنسخ المطبوعة» وهو زائد؛ والكلام مستقيم دونه 

ذف 


كرو هته بديداته أن هذا الذي أصابهم إنما أنّوا فيه من قِبَل أنفسهم 
وبسبب أعمالهم» فقال: لالتَآَتك ةفافش أن 
د أشن لله خلس ءِ ميد * [العمرن: »]١56‏ 
وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال: #وَمَآأَصَبكوْقن 
ةكت وي يَعَفوأَْنَ كدير 4 [الشورى: ٠]ء‏ وقال: : مَآأصَلَكَ 
مرْحسكة فَنََهومَا أصَابكَ صن م سَِبَمَة قن لَفْسِلك4 [النساء :]» فالحسنة 
والسيئة هاهنا: النعمة والمصيبة» فالنعمة مَرنٌ مِن الله مر بها عليكء والمصيبة 
إنما نشأت من قِبّل نفسك وعملكء. فالأول فضله والثاني عدله. 
والعبدٌ يتقلّب بين فضله وعدله؛ جار عليه فضلّه ماض فيه حكمّه؛ عدلٌ فيه 
قضاؤه. 1 

وختم! الآية الأولئ بقوله: « إِنَّا لَه ع[ حُنْتَىْ قَِرُ 4 بعد قوله: 10 

وعد رِأشٍ4 إغلاما لهم بعموع قدرته مع عذله وأنه عادل قادره وقي 
ذلك إثبات القَّدّر3١)‏ والسبب» فذكر السبب وأضافه إلئ نفوسهم» وذكر 
عموم القُدرة وأضافها إلئ نفسه. فالأول ينفي الجبرء والثاني ينفي القول 
بإبطال القّدَرء فهو يشاكل قوله: ©إِمَن مَدَوولَتَقِيرَ جوَمَالَمَكُوت إل 
أن َك لهرت الْعلمِينَ 4 [التكوير: 4؟]. 

وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة» وهى أن هذا الأمربيده وتحت قدرته. 
وأنش عن الذى لو عناء الفيرله كي ء قلا طابر افق أمكاله م غير ولا 
تتكلوا علئ سواهء وكشف هذا المعن وأوضحه كلّ الإيضاح بقوله: وما 


)١(‏ زيدت في ق هاء بخط مغاير فصار: «القدرة». 


528 


صبَ التق ال لجَمَعَانِ فد أنه 4 [آل عمران: 5 وهوالإذن الكوني 
ال ١‏ الخرضق اندي تلق لخدن وَمَاهُمِيضَ] ايبن بيدمن أَحَدٍ 
إِلَابإِذن لَه [البقرة: .]٠١١‏ 


اعبو عن جعمة هاا العديرة عي أنارماك المؤيتن مر العدافقين 
علمَ عيانٍ ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تميِّرًا ظاهرّاء وكان من 
حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم. فسمعه المؤمنون وسمعوا 
ردً الله عليهم وجوابّه لهم؛ وعرفوا مواد النفاق(١2‏ وما يؤول إليه» وكيف 
يُحرّم صاحبّه سعادةً الدنيا والآخرة» ويعود عليه بفساد الدنيا والآخرة؛ فَلِلّه 
كم من حكمةٍ في ضمن هذه القضيّة بالغة» ونعمةٍ علئ المؤمنين سابغة؛ وكم 
فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير والشر 
ومآلهما وعاقبتهما! 

لم عزك نيه وأونيائه علن كل متهم ف سييله احبن تنزية والطتها 
وأدعاها إلئ الرضئ بما قضاه لهاء فقال: 9و سلس فوأ في سَبيل سمو و 
لي 00 يُرَفونَ © فحن < مآ اد َه اد من فَصمِلوء وَمَسَسَبِضرُونَ 
أ لَريَنْحَقوأيهم مسف الوك عَلهْكلاه كروت 4 [آل عمران: 115- 
فجمع 2 0 الحياة الدائمة منزلة القَرْبٍ منه وأَنّهم عنده» وجريانٌ 
الرزق المستمر عليهم؛ وفرحهم بما آتاهم من فضله ‏ وهو فوق الرضئء بل هو 
كمال الرضئ ‏ واستبشارّهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم 


)١(‏ طبعة الرسالة: «مؤدّئ النفاق» خلافًا للأصول والطبعة الهندية. 
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ونعيمهم» واستبشارّهم بماتجدّة(1) لهم كلّ وقت من نعمته وكرامته. 

وذكّرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم ونه( ونعمه 
عليهم التي إن قابلوا بها كل محنةٍ تنالهم وبليةٍ تلاشت في جنب هذه المنة 
والنعمة» ولم يبق لها آثر البتة» وهي متّنه عليهم بإرسال رسولٍ من أنفسهم 
إليهم يتلو عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ وينقذهم من 
الضلال ‏ الذي كانوا فيه قبل إرساله ‏ إلئ الهدئء ومن الشقاء إلئ الفلاح؛ 
ومن الظلمة إلئ النورء ومن الجهل إلئ العلم؛ فكلٌ بليةٍ ومحنةٍ تنال 
العبدٌ بعد حصول هذا الخير العظيم له أمرٌ يسير جدًا في جنب الخير الكثير» 
كما ينال الناسٌ بأذئ المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. 

فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه 
وقدره ليُوحُدوا ويتّكلوا ولا يخافوا غيره» وأخبرهم بما له فيها من الحكم 
لئلا يتّهموه في قضائه وقدره وليتعرّف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته» وسلاهم 
بما أعطاهم مما هو أجل قدرًا وأعظمٌ خطرًا مما فاتهم من النصر والغنيمة» 
وعزَّاهِم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا 
عليهم؛ فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

فصل 

ولما انتقضت الحرب انكفأ المشركون, فظن المسلمون أنهم قصدوا 

المدينة لأخذ الذراري والأموال» فشقّ ذلك عليهمء فقال النبي كك «والذي 


)١(‏ صعىدء المطبوع: ل(يجدد)ا. 
زفق دءمء ق: (منته). 


املك 


نفسي بيده لقد سُّوّمت لهم حجارة: لو صبَّحُوا بها كانوا كأمس 
الذاهب)(2. 


ولما عزموا علئ الرجوع إلى مكة أشرف علئ المسلمين أبو سفيان ثم 
ناداهم: موعدكم الموسم ببدرء فقال النبي كَلِِْ: «قولوا: نعم قد فعلنا». قال 
أبو سفيان: فذلك الموعد, ثم انصرف هو وأصحابه0"). 


فلما كان ببعض الطريق تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم لبعض: لم 
تصنعوا شيئًاء أصبتّم شوكتهم وحدهمء ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس 
يجمعون لكمء فارجعوا حتّى نستأصل شأفتهم» فبلغ ذلك رسول الله وَل 


)١(‏ «والذي نفسي بيده... كأمس الذاهب» من زءع. وفي عامّة الأصول بياض في موضعه. 
والحديث المثبت ذكره ابن هشام (7/ 5 )١١‏ عن أبي عبيدة النحوي معضلا. وذكره 
الواقدي /١(‏ 0779 أيضًا في سياق الغزوة عن شيوخه. لخن ون ل سرطيية 
بخط مغاير ‏ وهو الذي في النسخ المطبوعة -: «فقال النبي كَكةِ لعلي بن أبي طالب : 
اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ وماذا يريدون؟ فإن هم جَنَبوا الخيلٌ وامتطوا 
الإبل فإنهم يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة» 
فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيردٌ إليهم ثم لأناجزنّهم فيها . قال علي: فخرجت 
في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلئ مكة». وهو 
سياق ما ذكره ابن هشام في «السيرة» (7/ 45) عن ابن إسحاق. وذكره موسئ بن 
عقبة في مغازيه كما في «الدلائل» (/  )7517‏ بنحوه. إلا أن الذي بعثه النبي كَل في 
آثارهم هو سعد بن أبي وقاصء وكذا عند الواقدي /١(‏ 7598). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (*/ 2715 7187) من مغازي موسئ بن عقبة» ومن 
مغازي أبي الأسود عن عروة بن الزبير. وانظر: «سيرة ابن هشام» (7/ 15) و«مغازي 
الواقدي» .)7591//1١(‏ 


لما 


فنادئ في الناس وندبهم إلئ المسير إلى لقاء عدوهم.ء وقال: (لا يخرج معنا إلا 
من شهد القتال»» فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: «لا»؛ فاستجاب له 
المسلمون علئ ما بهم من القَرح الشديد والخوف وقالوا: سمعًا وطاعة» 
واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله إن أحب أن لا تشهد مشهدًا إلا 
كنت معكء وإنما خلّفني أبي عل بناته: فأَدّنْ لي أسير(١)‏ معك؛ فأذِنَ له(7). 
فسار رسول الله يكل والمسلمون معه حتئ بلغوا حمراء الأسد9"» وأقبل 
معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله يكِِ فأسله”؟"» فأمره أن يلحق بأبي 
سفيان فيُخَذَّلَهه فلحقه بالرُّوحاء ولم يعلم بإسلامه فقال: ما وراءك يا معبد؟ 
فقال: محمد وأصحابه قد تحرّقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله. 
وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم» فقال: ما تقول؟ قال: ما أرئ أن 
ترتحل حتول يطلّمَ أو الجيش من وراء هذه الأكمة» فقال أبو سفيان: والله لقد 
أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم, قال: فلا تفعل فإني لك ناصح فرجعوا علئ 
أعقابهم إلئ مكة» ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة فقال: هل لك 
أن يلع محمدًا رسالة وأُوقِرَ لك راحلتك زبيًا إذا أثيت إلئ مكة؟ قال: نعم» 
قال: أبلغ محمدًا أنا قد أجمعنا الكرةً لنستأصله ونستأصل أصحابه» فلما بلغهم 
قوله قالوا: 9حَس ]وض ءاول © مقاب أيعسَةءِنَأَه وَل ل 


)١(‏ مءقءب: !أْسِرٌ). 

(؟) ذكره موس بن عقبة» كما في «دلائل النبوة» (11//9؟7). 

() ومن هنا قيل لها: #غزوة حمراء الأسد». وهي أرض بها جبل أحمر جنوب غربيٌ 
المدينة علئ قرابة عشرين كيلاء ولا تزال معروفة بهذا الاسم. 

(4) «فأسلم» ساقط من م» ق» ب. والذي ذكره ابن إسحاق أنه كان «يومئذ مشرك» ولم 
أجد من ذكر أنه أسلم يومئذ. 
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0 سرمي وا لام 
ع 


يمه سو واتبعوأرض وان أله واد ذو فْلْعَظيٍ # [آل عمران: ١1/9‏ - 230119704 , 
فصل 

وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع(" شوال سنة ثلاث كما تقدم؛ 
فرجع رسول الله يكِهِ إل المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة 
والمحرم؛ فلما استهل هلال المحرّم بلغه أن طُليحة(1) وسلمة ابتي(؟) 
خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى 
حرب رسول الله بَكلِلِ فبعث أبا سلمة وعقد له لواءً» وبعث معدماثة 
وخمسين رجلا من الأنصار والمهاجرين» فأصابوا إبلا وشاءً ولم يلقوا كيدّاء 
فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلئ المدينة(©). 

فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان الهُذَّلي قد جمع له 
الجموع. فبعث إليه عبد الله بن يي ففكله قال عيد المؤمن بن خَلّف(00: 


)١(‏ أسنده ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (1/ )١1١-١1١7‏ و«دلائل النبوة» 
(16/9”) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ‏ وهو ثقة 
عالم بالمغازي من صغار التابعين ‏ مرسلا. وانظر: «تفسير الطبري» (17147/57- 
066 

(؟) م»ق» ب» ث: امساءا» تصحيف. 

(؟) صء زء دء ن؛ النسخ المطبوعة: «طلحة؛؛ تصحيف. 

ع صء دأع: «ابن2. 

(0) انظر: «مغازي الواقدي» 5٠ /١(‏ ”) و«اطبقات ابن سعد» (؟57/1). 

(7) الدمياطي (ت5١72)‏ في «السيرة النبوية» (ق 47 - نسخة شستربيتي). ولعل المؤلف- 


نذا 


وجاءه برأسه فوضعه بين يديه فأعطاه عصًا فقال: «هذه آية بيني وبينك يوم 
القيامة»(١2.‏ فلما حضرته الوفاة أوصئ أن تجعل معه في أكفانه» وكانت غيبته 
ثمان عشرة ليل وقذمايوم البنيت لسع بفين من المخرم: 

فلما كان صفر قَدِم عليه قوم من عَضَلٍ والقارة» وذكروا أن فيهم إسلامّاء 
وسألوه أن يبعث معهم من يُعلّمهم الدينَ ويقرئهم القرآن» فبعث معهم ست 
نفر في قول ابن إسحاق 7" وقال البخاري(): كانوا عشرةً ‏ وأمّر عليهم 
مرئد بن أبي مرثد الغنوي» وفيهم بيب بن عدي» فذهبوا معهم. 

فلما كانوا بالرّجيع ‏ وهو ماء لهُدّيل بناحية الحجاز!؟)_غدروا بهم 
واستصرخوا عليهم هذيلاء فجاءوا حتئ أحاطوا بهم., فقتلوا عامّتهم 


- نسب هذه الجزئية إلئ كتابه لأنه لم يجدها عند غيره؛ فلم يذكرها عروة» ولا 
موسئ بن عقبة» ولا ابن إسحاق في مغازيهم. وإنما ذكرها الواقدي في «مغازيه» 
(7/ 017) ثم كاتبه ابن سعد في «طبقاته» (؟/ /517)» والدمياطي صادر عنه. 

)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ ومن طريقه أحمد (/51 )١15١‏ وأبو داود )١759(‏ وابن خزيمة 
(487) وابن حبان )7١7٠(‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ 47)_عن عبد الله بن أنيس 
بإسناد حسن. وانظر خبر السرية عند عروة بن الزبير وموسئ بن عقبة؛ كما في 
«الدلائل» للبيهقي (5/ »)5١ 24٠‏ وليس عندهما قوله يكل هذا. 

(؟) كما في «سيرة ابن هشام!» (؟5/ .)١159‏ 

(*) ورد ذلك عنده في (صحيحه» (4085) ضمن حديث أبي هريرة الطويل في خبر 
القصة؛ وفيه أيضًا أنه أمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاريء خلاقا لما ذكره المؤلف 
نقلا عن ابن إسحاق. 

(5) ذكر عاتق البلادي بأنه يعرف اليوم ب«الوطية»» يقع شمال مكة علئ قرابة ٠١‏ كيلا 
قبيل عسفان في طرف قرية «الشامية»» وقال: إنه ماء دائم لا يغورء تكرعه الإبل 
بأعناقها. انظر: «المعالم في السيرة» (ص178١)‏ و«معجم معالم الحجاز» (ص514). 


>21 


واستأسروا خبيبَ بن عدي وزيدّ بن الدَّيِنَّة فذهبوا بهما فباعوهما بمكةء 


وكانا قتلا من رؤوسهم يوم بدرء فأما خبيب فمكث عندهم مسجوثاء ثم 

أجمعوا قتله(١»‏ فخرجوا به من الحرم إلئ التنعيم» فلما أجمعوا صَلْبَه(90) 
5 34 

قال: دعوني حت أركع ركعتين» فتركوه فصلاهماء فلما سلم قال: والله لولا 

أن تقولوا: إن مابي جزعء لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عددًا واقثّلهم بددًا 


ولا تق منهم أحدّاء ثم قال: 

لقد جمّع الأحزابٌ حولي وألّبوا 
وقد قري وا أبناءهم ونساءهم 
إلئ الله أشكو غربتي بعد كربتي 
فذا العرش صبَرني على ما يراد بي 
وقد خيروني الكفر والموتٌ دونه 
ومابي جِذارٌ الموت إِني لميّت 
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا 
وذلكفي ذات الإله وإن يشأ 


)00( قءسءن: «علل قتلها. 
هم م 2 ب «علل صلبه4. 


قبائلهم واستجمعوا كل مَجْمع 
وقُرّبتُ من جذع طويل مُمَنّع 
ونا ]حدم الأحزاث لي عند بتض نجعن 
فقد بضَعُوا لحمي وقدياس مطمعي 
وقدذرفت عيناي من غير مدمع 
وإِن إلئ ربي إيابي7) ومرجعي 
على أي شقٌ كان في الله مضجعي(؟) 
يبارك علئ أوصال شِلْوٍ مُمَرَّع(0» 


) م ق» ب: «مآلي». والشطر الثاني عند ابن إسحاق: #ولكن حذاري حَجمٌ نار مُلقّه. 


() زوع: لمصرعي؟» وهو لفظ البخاري. 


(5) هذه الأبيات مع بيتين آخرين ذكرهما ابن إسحاق كما في #سيرة ابن هشام (7/ 10/5). 
٠. ٠ َ‏ . 5 و ع 5 
قال ابن هشام: بعض أهل العلم بالشعر ينكر كونبها لخبيب. قلتٌ: وقد صحٌ منها 
البيتان الأخيران (من المذكورة هنا) في حديث أبي هريرة عند البخاري. 


ع 0 و و و 7 
فقال له أبو سفيان: أيسرّك أن محمدًا عندنا تضرّب عنقه وإنك في 


تصيبه شوكة تؤذيه!(21. 


وفي «الصحيح»(): أن حبِيبًا أول من سن الركعتين عند القتل. وقد نقل 
أبو عمر بن عبد البر0) عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه 
صلاهما في قصة ذكرها. وكذلك صلاهما حُجُر بن عَدي حين أمر معاويةٌ 
بقتله بأرض عذراءَ من أعمال دمشق7؟). 


0 
ثم صلبوه ووكلوا به من يحرّس جثته. فجاء عمرو بن أمية الضمري 
فاحتمله بجذعه ليلا(2) فذهب به فدفئه37). 


)١(‏ ذكره عروة وموسىئل بن عقبة ‏ كما في «الدلائل» (7/ 7377) وليس فيه أن أبا سفيان 
هو القائل ذلك. وذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن أبا سفيان قال ذلك 
لزيد بن الدّئنة حين أخرجوه من الحرم ليقتلوه. انظر: «سيرة ابن هشام؛ (7/ 117/7) 
و«طبقات ابن سعد) (؟/ 017). 

إفة للبخاري »)4٠87(‏ ضمن حديث أبي هريرة وَيعَلَْهََنَهُ الذي سبقت الإشارة إليه. 

(9) في «الاستيعاب» (؟57/5 50-0 0), 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (8846) والحاكم (7/ 479- )41٠١‏ عن ابن سيرين. وانظر: 
«طبقات ابن سعد (8/ 779). 

(0) «ليلًا» ساقط من صء د. 

(5) ذكره موسول بن عقبة فقال: زعموا أن عمرو بن أمية دفن خبيبّاء كما في «الدلائل» 
(/77377). وأما ابن هشام فذكر أن عمرو بن أمية لمّا احتمله بخشبته خرج الحرس 
وراءه حتئ أتئ جُرقًا فرمئ بالخشبة في الجُرف فغيّبه الله عنهم فلم يقدروا عليه. 
وانظر: المسنئد أحمد) (؟19/7565). 


اح 


ورُئي خبيب وهو أسير يأكل قِطْفًا من العنب وما بمكة ثمرة20©. 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. 

وأما موسئ بن عقبة(") فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله َك بعث 
هؤلاء الرهط يتجسّسون0" له أخبار قريش فاعترضهم بنو لحيان. 

فصل 

وني هذا الشهر بعينه ‏ وهو صفر من السنة الرابعة ‏ كانت وقعة بكر 
معونة» ومُلخّصّها أن أبا براء عامرٌ بن مالك المدعرٌ «ملاعب الأسِّة) قدم 
علئ رسول الله وَل المدينة فدعاه إلئ الإسلام» فلم يسلم ولم يبعد فقال:يا 
رسول الله» لو بعئتَ أصحابك إلئ أهل نجدٍ يدعونهم إلئ دينك لرجوتٌ أن 
يجيبوهم, فقال: «إنٍ أخاف عليهم أهل نجد)» فقال أبو براء: أنا جار لهم. 
فبعث معه أربعين رجلا في قول ابن إسحاق(؟) ‏ وني «الصحيح)(0) أنهم 


كانوا سبعين» والذي في «الصحيح» هو الصحيح ‏ وأمّر عليهم المنذر بن 


000( جاء ذلك في حديث البخاري مسندًا عن الزهري عن عبد الله بن عياض عن ابنة 
الحارث بن نوفل ‏ وكان خبيب أسيرًا عند بنى الحارثأنها رأته يأكل منه. 
(؟) كما نقله البيهقي عنه في «الدلائل» (7/ 777). وكذا في حديث البخاري أنه بعثهم 


ص 


«عيناا. 
(*) كذا في أكثر الأصول بالجيم. وفي المطبوع بالحاء: #يتحسّسون»» وهما متقاربان في 
المعنئ. 


(5) كمافي «سيرة ابن هشام» (؟/ 147) و«الدلائل؟ (79/ 0779. 
(5) للبخاري )18٠1(‏ من حديث أنس. 


لا 


عمرو أحد بني ساعدة الملقّبَ ب«المُعْنِقَ ليموت:(21 وكانوا من خيار 
المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم. 

فساروا حت نزلوا بئر معونة» وهي بين أرض بني عامر وحرّة بني سُلَيم 
فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله وك إلى 
عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه وأمر رجلا فطعنه بالحربة خلمّه. فلما 
أنفذها فيه ورأئ الدم قال: فزت وربٌ الكعبة! ثم استنفر عدو الله لفوره بني 
عامر إلئ قتال الباقين» فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براءء» فاستنفر بني سُلَيم 
فأجابته عُصيّة ورعْلٌ وذكوان» فجاءوا حتئ أحاطوا بأصحاب رسول الله 
ل فقاتلوا حتئ قُتِلوا عن آخرهم إلا كعبّ بن زيد بن النجار, فإنه ارّتٌ0) 
ين بين القتلئ فعاش حتوئ قُيِل يوم الخندق. 

وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في سَرْح 
المسلمينء فرأيا الطيرٌ تحوم علئ موضع الوقعة. فنزل المنذر بن محمد 
فقاتل المشركين حتئ قُتِل مع ا عمرو بن أمية الضمريء فلما 
أخبر أنه من مُضَر جر عامرٌ ناصيته وأعتقه عن رقبةٍ كانت علئ أمه. ورجع 
عمرو بن أمية» فلما كان بالقرقرة من صدر قناةً”؟) نزل في ظلّ شجرةء وجاء 


(1) روي في سبب تلقيبه أنه لما فل أصحابه كما سيأتي ‏ وبقي هو قالوا له: إن شئتٌ 
آمناكء فأبئ وقاتلهم حتئ قُتل» فقال رسول الله يكل لما بلغه ذلك: «أعنق ليموت» أي 
أسرع إلئ الموت وتقدّم إليه. انظر: «الدلائل» (7/ 47 ”7) عن موسئ بن عقبة» 
و«مغازي الواقدي» 58/١(‏ "7) و«طبقات ابن سعد (؟59/5). 

(؟) أي: حمل من المعرفة رَثِينًا- أي جريحًا ‏ وبه رَمَق. 

(*) القرقرة: أرض مطمئنة وسط القاع. و«قناة»: واذِ فحل يستسيل مناطق شاسعة من 
شرق الحجاز. انظر: «معجم المعالم الجغرافية في السيرة» (ص701). 
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رجلان من بنى كلاب فنزلا معه. فلما ناما فتك ببما عمرو وهو يرئ أنه قد 
أصاب ثأرًا من أصحاي وإذا معهما عهد من رسول الله وَل لم يشعر به فلما 
قم أخبر رسول الله يكل بما فعل» فقال: «لقد قتلتٌ قتيلين لأَدِيئّهما(1). 
فكان هذا سببٌ غزوة بني النضيرء فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه 
ويينهم(1 من الجلف. فقالوا: نعم» وجلس هو وأبو بكر وعمر وعليٌ وطائفة 
من أصحابه» فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا7©: من رجل يلقي هذا الرّحىئ 
علئ محمد فيقتله؟ فاتبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله» ونزل جبريلٌ من 
عند رب العالمين علئ رسوله يُعْلمه بما همّوا به» فنهض رسول الله وك من 
وقنه راجمًا إلئ المدينة: ثم تجهّز وخرج بنفسه لحربهم؛ فحاصرهم ست 
ليال40»» واستعمل علئ المدينة ابن أم مكتوم» وذلك في ربيع الأول20©. 


)١(‏ أسند الخبر بطوله ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (7/ 187) و«الدلائل» 
(/8”) عن أبيه عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث؛ وعن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وعن غيرهما من أهل العلم مرسلا. وانظر الخبر 
عند موسئز بن عقبة في «الدلائل» (7/ 5١‏ ”7)» والواقدي في «مغازيه» .)757/١(‏ وقد 
أخرجه البخاري 078٠0١1(‏ 50941 ) ومسلم (//1517//51-ج7/ )151١‏ من حديث 
أنس مختصرًا. 

(؟) كذا في عامة الأصولء أي: بينه وبين العامريّين. وفي ن» النسخ المطبوعة: (وبينهم»» 
أي: بينه وبين اليهود وله وجه. 

() «وقالوا؛ ساقط من صء ز» د. 

(5) كذا قال ابن هشام في «السيرة» .)١91/1(‏ وخالفه الواقدي /١(‏ 775) وابن سعد 
(؟/ 05 ) فذكرا أن النبي يكِةِ حاصرهم خمسة عشر يومًا. 

(65) وقد سبق (ص0٠6١-167١)‏ خبر بنى النضير بأطول مما هنا. 


اما 


قال ابن حزه(1): وحينئذ حرمت الخمر. 

فنزلوا علئ أن لهم ما حملت إبلهم غيرٌ السلاح ويرحلون من ديارهم؛ 
فترخّل2' أكابرهم كحُّيّي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إل خيبر» 

وقسم رسول الله يكِةِ أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة 
لأنها كانت مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب إلا أنه أعطئ أبا 
دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وفي هذه الغزوة نزلت سورة 
الحشر. 

هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وزعم 


)00( لجوامع السيرة» (ص١8١)»‏ وقد تبع ابن حزم في ذلك ما ذكره ابن هشام في «السيرة» 
(191/7). وفيٍ وقت تحريمها أقوال أخرئء ورجّح الحافظ ابن حجر أنها حرّمت 
عام الفتح. انظر: «فتح الباري» (8/ 9/الاء .)"1/1١‏ 

(؟) مءقءث: «فرحل». ب: لفرحلت». 

() كذافي الأصول والمطبوع. وإنما هو: «يامين بن عَمَير». انظر: «سيرة ابن هشام» 
)2 وه«مغازي الواقدي»(١//ا”)‏ و«الدرر» لابن عبد البر (ص )١17/6‏ 
و«الاستيعاب» له (5/ )١1684‏ و«جوامع السيرة» (ص”187١)-‏ وهو مصدر المؤلف- 
و«الإصابة» 1/١ ١(‏ ؟). 
8 50 8 5 
تنبيه: وقع في مطبوعة اسيرة ابن هشام» وكتابّي النمّري و«جوامع السيرة»: «يامين بن 
عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش». وهو تصحيف. والصواب: «يامين بن 
عمير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش». كما يدلّ عليه سياق الخبر» وكما ورد عند 
ابن كثير في «البداية والنهاية» (0/ 018) نقَلا عن ابن إسحاق. 
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محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر .)١(‏ 
وهذا وهم منه أو غلط عليه» بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحدٍء والتي 
كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع('2» وقريظة بعد الخندق» 
وخيبر بعد الحديبية؛ فكان له مع اليهود أربع غزوات: 
أولها: غزوة بني قينقاع بعد بدر. 
والثانية: بنو النضير بعد أحد. 
والثالثة: قريظة بعد الخندق. 
والرابعة: خيبر بعد الحديبية(©. 
فصل 
وقنت رسول الله َكل شهرًا يدعو علئ الذين قتلوا القراء أصحاب بئر 
معونة بعد الركوع(7؟). ثم تركه لما جاؤوا تائبين مسلمين. 
فصل 
ثم غزا رسول الله يَكِةِ بنفسه غزوة ذاتٍ الرقاع» وهي غزوة نجد. فخرج 
في جمادئ الأول من السنة الرابعة ‏ وقيل: في المحرم يريد مُحارب وبني 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» (/176) من قوله. وعلّقه البخاري في «صحيحه؛ عن 
الزهري عن عروة بن الزبير» وقد سبق (ص .)١5١‏ 

(؟) سبق (ص59١)‏ أن ذكر المؤلف أنها كانت في شوال» أي: بعد شهر من غزوة بدر» 
وهو قول الواقدي وابن سعد. وانظر أيضًا ما سبق (ص”7؟1١)‏ والتعليق عليه. 

(*) ذكر الرابعة ساقط من م» ق» ب. 

(5) أخرجه البخاري (515 "١‏ ومواضع) ومسلم (5171) من حديث أنس. 


50١ 


تعلبة بن سعد بن غطفان. واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري ‏ وقيل: 
عثمان بن عفان وخرج في أربعمائة من أصحابه ‏ وقيل: سبعمائة ى 
فلقي(١2‏ جمعًا من غطفان, فتواقفوا ولم يكن بينهم قتالء إلا أنه صلئ بهم 
يومئذٍ صلاةً الخوف. 

هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه 
الغزاة وصلاةٍ الخوف ببا("» وتلقاه الناس عنهم. وهو مشكل جدَّاء فإنه قد 
صح أن المشركين حبسوا رسول الله َل يوم الخندق عن صلاة العصر حت 
غابت الغرهيد 190 

وفي «السنن» و«مسند أحمد» و«الشافعي70؟) أنهم حبسوه عن صلاة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعًاء وذلك قبل نزول صلاة 
الخوف. والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس. 

والظاهر أن النبي يَلِةِ أول صلاة صلاها للخوف بعسفانء كما قال 
أبو عياش الزُرّقي: «كنا مع النبي كك بعسفان فصائ بنا الظهر» وعلئ 
المشركين يومئذ خالد بن الوليد» فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة» ثم قالوا: إن 


)١(‏ مءقءب: «وأتل». 

(؟) انظر: «سيرة ابن هشام» (7/ )7١1‏ و«مغازي الواقدي»(١/‏ 795) واطبقات ابن 
سعد» (01//7) و«الدرر» (ص17/5١)‏ واجوامع السيرة» (ص .)١187‏ 

(*) أخرجه البخاري (456) ومسلم )57١(‏ من حديث جابر رَإَْدْعَنَُ. 

(:) أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ -)١197‏ وهو في لمسنده» بترتيب سنجر (107) 
وبترتيب السندي  )061(‏ وأحمد )١١576 01١١94(‏ والنسائي (551) وابن 
خزيمة (170704457) وابن حبان (7845) من حديث أبي سعيد الخدري ووَيهُعَنَهُ. 


دض 


لهم صلاةٌ بعد هذه هي أحبٌ إليهم من أموالهم وأبنائهم» فنزلت صلاة 
الخوف بين الظهر والعصرء فصا بنا العصر ففرّقنا فرقتين...» وذكر 
الحديث. رواه أحمد وأهل السئن(©. 

وقال أبو هريرة: كان رسول الله يكل نازلا بين ضَجُنان وعسفان فحاصر 
المشركين» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاةًٌ هي أحبٌ( إليهم من أبنائهم 
وأموالهم» أجوعوا أمركم ثم هيلوا عليهم مَيلةَ واحدةٌ فجاء جبريل فأمره أن 
يَقَسِم أصحابه نصفين...» وذكر الحديث. قال الترمذي: حديث حسن 
0 

ولا خلاف بينهم أن غزوة عُسفان كانت بعد الخندق» وقد صح عنه أنه 
صلَّ صلاة الخوف بذات الرقاع- فَعُلِم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. 

ويؤيّد هذا أن أباهريرة وأبا موسئ الأشعري شهدا ذاتَ الرقاع» كمافي 
«الصحيحين»7؟) عن أبي موسيئ أنه شهد غزوة ذات الرقاع؛ وأنهم كانوا يلقُون 
علئ أرجلهم الخِرّق لما تَقِبَتء فسمّيت غزوة ذاتٍ الرقاعٌ*2. وأما أبو هريرة 


» أحمد (11280) وأبو داود(”117) والنسائي (660١)_واللفظ به أشبه‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ .)7 77 /١( وأخرجه أيضًا ابن حبان (2781/6 18177) والحاكم‎ 

(؟) صء زه د ن: «أهمٌ». والمثبت لفظ «السنن». 

إفرة «جامع الترمذي» (7076). وأخرجه أيضًا أحمد )٠١7565(‏ والنسائي -6)١655(‏ 
واللفظ به أشبه ‏ وابن حبان (؟7/1/1). 

(5) البخاري )5١78(‏ ومسلم .)181١7(‏ وقوله: «لمّا نَقَبَت؛ أي لما تشققت. 

(5) «فسميت غزوة ذات الرقاع» ساقط من طبعة الرسالة مع ثبوته في الأصول والطبعة 
الهندية. 

رذ 


ففي «المسند» و «السئن2170 أن مروان بن الحكم سأله: هل صليت مع رسول 
الله وَلِْةُ صلاة الخوف؟ قال: نعم, قال: متئ؟ قال: عام غزوة نجد. 

وهذا يدل علئ أن غزوة ذات الرقاع بعد خيير» وأن مَن جعلها قبل 
الخندق فقد وهم وهمًا ظاهرًا. ولما تفطّن() بعضهه0" لهذا ادّعئ أن غزوة 
ذات الرقاع كانت مرتين» فمرةٌ قبل الخندق ومرةً بعدها(؟»؛ علئ عادتهم في 
تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. ولو صح لهذا القائل ماذكره 
- ولاايصح لم يمكن أن يكون قد صلائ بها صلاةً الخوف في المرة الأولئ؛ 
لِما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد الخندق. ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن 
تأخيرٌ يوم الخندق جائز غيرٌ منسوخ. وأن في حال المُسايفة يجوز تأخير 
الصلاة إلئ أن يتمكن من فِعلها ‏ وهذا أحد القولين في مذهب أحمد 
وغيره ‏ لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان وأن أول صلاة صلاها للخوف 
بهاء وأنها بعد الخندق. 


فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلئ بعد الخندق» 
بل بعد خيبر. وإنما ذكرناها هاهنا تقليدًا لأهل المغازي والسيرء ثم تبيّن لنا 
وهمهم. وبالله التوفيق. 


)0( أحمد )8١70(‏ وأبو داود )١١140(‏ والنسائي (417 »)١5‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
(51؟١1١)‏ وابن حبان (81/8؟) والحاكم .)7”:98/1١(‏ 

(1) غير بعضهم السياق في ن إلئ: «ولمًا لم يفطن»؛ وكذا جاء في النسخ المطبوعة. وهو 
إقحام مفسد للمعن المقصود. 

(*) لعل المؤلف يعني به: البيهقي. انظر: «الدلائل» (7/ 071/1-1759).. 


هق د ب: لايعله4. 
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رصنا واز يعات دقر ره قاض الرداع بعد الوق روا معطا لي 
«صحيحه0 17 عن جابر قال: «أقبلنا مع رسول الله يَكِِ حت إذا كُنّا بذاتِ 
الرقاع ‏ قال: كنا إذا أتينا علئ شجرة ظليلة تركناها لرسول الله وَل فجاء 
رجل من المشركين وسَيفُ رسول الله يكل معلّق بالشجرة» فأخذ السيفت 
فاخترطه...2 فذكر القصة وقال: «فنودي بالصلاة فصلئ بطائفةٍ ركعتين ثم 
تأخرواء وصا بالطائفة الأخرئ ركعتين» فكانت لرسول الله وَكةِ أربع 
ركعات وللقوم ركعتان». وصلاة الخوف إنما شُرعت بعد الخندق» بل هذا 
يدل عل أنها بعد عسفان. والله أعلم. 

وقد ذكروا أن قصة بيع جابر جملّه من النبي يك كانت في غزوة ذات 
الرقاع17". وقيل: في مرجعه من تبوك(©» ولكن في إخباره للنبي ل في تلك 
القصة أنه تزوج امرأةً ثيبًا تقوم علئ أخواته ونَكَلّفْهنَ؟) إشعارٌ بأنه بادر إلئ 
ذلك بعد مقتل أبيه ولم يؤخره إلئ عام تبوك» والله أعلم. 


.)847( برقم‎ )١( 
)١5077(دمحأو‎ )7١57/1( (؟) أسند ذلك ابن إسحاق  ومن طريقه ابن هشام‎ 
بإسناد جيد عن جابر قال: «خرجت مع رسول الله َك في غزوة ذات الرقاع مرتحا‎ 
القصة في‎ ) 5٠٠ /١( على جمل لي ضعيف...» إلخ القصة. وكذلك ذكر الواقدي‎ 

أحداث غزوة ذات الرقاع. 

(*) ورد ذلك في رواية علّقها البخاري عقب الحديث (77/18) ضمن الروايات المختلفة 
في ثمنه» وروي أيضًا عن جابر عند أبي يعلئ (1791) بإسناد ضعيف. 

42 ع كيك 0 الحيع المطتوعة : اتكمَلهن». والمثبت من سائر الأصولء ومعنئ 
«تكلّهن» : تجهزهن ونّينهن» كما في «تكملة المعاجم العربية؛ (5/ ٠‏ ). ولفظ 
جابر المتفق عليه: «فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتَمشّطُّهن». 


3506ظ»> 


وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأةً من المشركين» فنذر 
زوججها أن لا يرجع حتئ يهريق دمًا في أصحاب محمد يكل فجاء ليلا وقد 
أرصد رسول الله وَكَدِ رجلين ربيئة7١)‏ للمسلمين من العدو وهما: عبّاد بن 
بشر وعمار بن ياسر» فضرب عبادًا وهو قائم يصلي بسهم, فنزعه ولم يبطل 
صلاته. حتئ رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتئ سلَّم فأيقظ صاحبه؛ 
فقال: سبحان الله! هلا أنبهتني؟ فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن 
أقطعها("). 

وقال موسئئ بن عقبة في «مغازيه»27©: ولا يُدرئ مت كانت هذه الغزوة» 
قبل بدر أو بعدهاء أو فيما بين بدر وأحد, أو بعد أحد. 

ولقد أبعد جدًّا إذ جوز أن تكون قبل بدر وهذا ظاهر الإحالة؛ ولا قبل 
أحد, ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه. 

فصل 

قد تقدّم(4 أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم وإيانا 

العام القابلٌ بدرٌ فلما كان شعبان ‏ وقيل: ذو القعدة_من العام القابل خرج 


)١(‏ الربيئة: عين القوم يرقب العدو من مربأ (مكان عال) لثلا يدهم قومّه. 

(؟) أخرجه ابن هشام )7١8//7(‏ وأحمد )١517١5(‏ وأبو داود )١194(‏ وابن خزيمة (95) 
وابن حبان )١٠١97(‏ من حديث جابر يَيَِإِئَهَءَنْةُ دون تسمية الصحابيين» لكنه ذكر أن 
أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار. وسمّاهما الواقدي )7”917//١(‏ وابن 
هشام. 

[فرة ونقله عنه أيضًا الحافظ في «الفتح» .)41١//1(‏ 

.)18١ص(‎ ):( 


الا 


رسول الله يَكِِ لموعده في ألف وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» 
وحمل لواءه على بن أبى طالب» واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» 
فانتهئ إلئ بدر فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين» وخرج أبو سفيان 
بالمشركين من مكة وهم ألفان ومعهم خمسون فرسّاء فلما انتهوا إلى مَرٌ 
الظهران(١) ‏ مرحلة عن مكة ‏ قال لهم أبو سفيان: إن العام عامُ جدب. وقد 
رأيت أن أرجع بكم فانصرّفوا راجعين وأخآفوا الموعد. فسميت هذه #بدر 
الموعد» وتسم «بدر الثالثة»(). 
فصل 
في غزوة دُومة الجندل 

وهي بضم الدال» وأما دومة بالفتح فمكان آخر. خرج إليها رسول الله 
كه في ربيع الأول سنة خمسء» وذلك أنه بلغه أن مها جمعًا كثيرًا يريدون أن 
يَدنوا من المدينة» وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلةً» وهى من دمشق 


”8 من أكبر أودية الحجازء يُعرف اليوم ب'وادي فاطمة»» يمر شمال مكة علئ قرابة‎ )١( 
كيلا وتقع فيه عدّة قُرئ منها: الجُموم وبَحْرَة» وغيرهما. انظر: «معجم المعالم في‎ 
السيرة» (ص3588).‎ 

المطبوع: «الثانية»» خطأ مخالف لجميع الأصولء وذلك أن غزوة بدر الأولئ هي 
التي خرج فيها لطلب كرز بن جابر الفهري لمّا أغار علئ سرح المدينة ‏ كما سبق 
(ص”97١) ‏ والثانية هي الكبرئ» وهذه هي الثالثة. وهكذا سمّاها ابن عبد البر في 
«الدرر) (199) وابن حزم في #جوامع السيرة» (ص184). 

وانظر خبرها عند موسئ بن عقبة في «الدلائل» (7/ 25785)» وابن إسحاق في «سيرة 
ابن هشام» »)75١9/5(‏ والواقدي في «مغازيه) /١(‏ 085. 


زف 


حصمرر 


/ا5 


علا < ليال2)710,. 

واستعمل عل المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج في ألف من 
المسلمين» ومعه دليل من بني عَذّرة يقال له: «مذكور»» فلما دنا منهم إذا هم 
مُغْرّبونء فهجم على ماشيتهم ورعائهم("©؛ فأصاب من أصاب وهرب من 
هرب وجاء الخبرٌ أهلّ دومة الجندل فتفرقواء ونزل رسول الله يكل بساحتهم 
فلم يجد فيها أحدّاء فأقام بها أيامًا وبث السرايا وفرّق الجيوشء فلم يُصب 
منهم أحدّاء فرجع رسول الله بك إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيّينة بن 

١ 

00 


22 


)١(‏ وهي اليوم مدينة بنفس الاسم في منطقة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية. 

(؟) كذا ضُبط بالهمزة في ص م. ن. وضُبط في زه بء ث : «رُعاتهم» بالتاء. 

انظر: «سيرة ابن هشام» (5/ )7١1“‏ و«مغازي الواقدي» )1٠7/١(‏ واطبقات ابن 
سعد) (؟68/7). 


لال 


فصل 


٠‏ ٠ه‏ جو 


في غزوة المريسيع(١)‏ 

وكانت في شعبان سنة خمسء وسببها: أنه بلغه وَل أن الحارث بن أبي 
ضرار سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون 
حرب رسول الله وَل فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم له ذلك؛ 
فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلّمه ورجع إلى رسول الله كك فأخيره 
خبرهم؛ فندب رسول الله َكْةِ الناس فأسرعوا في الخروج؛ وخرج معه 
جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة مثلهاء واستعمل علئ المدينة 
زيد بن حارثة» وقيل: أبا ذر» وقيل: نميلة بن عبد الله الليئي. 

وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان» وبلغ الحارثٌ بن أبي ضرار 
ومن معه مسيرٌ رسول الله يك وله عيته الذي كان وجّهه ليأتيه بخبره وخبر 
المسلمين» فخافوا خوفًا شديدًا وتفرّق عنهم من كان معهم من العرب» 
وانتهئن رسولٌ الله يكل إلى المُريسيع ‏ وهو مكان الماء فاضطرب”') عليه 
فته ومعه عائشة وأم سلمة» فتهيِّوُوا للقتال. 

وصففٌ رسول الله يَكِةِ أصحابه» ورايةٌ المهاجرين مع أبي بكر الصديق 


)١(‏ وعرف أيضًا بغزوة بني المصطلق. 

(7) المطبوع: «ضرب». والمثبت من الأصول موافق لما في «السيرة» للدمياطي (ق”8) 
- والمؤلف صادر عنه ولما في أصول «طبقات ابن سعد» (7/ )5١‏ علئ ما ذكره 
محققه في الهامش. ومعنئ «اضطرب»: ضربء أو أمر أن يُضْرَّبٍ له. انظر: «تاج 
العروس» (7/ 754). وروي في قصة الحديبية (كما سيأتي ص5 0750 أن النبي َل 
كان (يصلي في الحرم وهو مُضطَرِب في الحل؛» أي ضارب خيمته فيه. 


"1 


وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» فتراموا بالنتبل ساعة7١)‏ ثم أمررسولٌ الله وك 
أصحابه فحملوا حملةً رجل واحدء فكانت النصرة وانهزم المشركون وقُيّل 
من قتل منهم» وسبئ رسولٌ الله يكل النساء والذراري والنَّحَم والشاء؛ ولم 
يُقَتّلَ من المسلمين إلا رجل واحد. هكذا قال عبد المؤمن بن خَلّف في 
ااسيرته)(5) وغيرٌهء وهو وهم.ء فإنه لم يكن بينهم قتال» وإنما أغار عليهم 
علئ الماء فسبئ ذراريهم وأموالهم؛ كما في «الصحيح»("©: «أغار رسول الله 
يك علئ بني المصطلق وهم غارٌون...» وذكر الحديث. 

وكان من جملة السبي جويريةٌ بنت الحارث سيدٍ القوم» وقعت في سهم 
ثابت بن قيس فكاتبهاء فأدئ عنها رسول الله كَل وتزوّجهاء فأعتق المسلمون 
بسبب هذا التزويج مائة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلمواء وقالوا: 
أصهار رسول الله يكم(؟). 

قال ابن سعد20؟: وفي هذه الغزوة سقط عِقد لعائشة فاحتبسوا عل طلبه 
فنزلت آية التيمم. 


)١(‏ (ساعة» ساقطة من صء زء د. 

(؟) (ق87- نسخة شستربيتي)» وهو صادر عن «طبقات ابن سعد' (؟/ )1١‏ وهو عن 
شيخه الواقدي (1/ 07 4). وبنحوه ذكره أيضًا ابن إسحاق_كما في #سيرة أبن هشام؛ 
)١90/7(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة وغيره من التابعين مرسلا. 

(*) للبخاري (7641) ومسلم (1770) من حديث ابن عمرء وكان في ذلك الجيش. 

(4) أخرجه أحمد (77*50) وأبو داود (9911) وابن حبان (4 ٠5‏ 5) والحاكم (77/5) 
من حديث عائشة بإسناد حسن. قالت عائشة: «فما أعلم امرأة كانت أعظمَ بركة على 
قومها منها». 

(6) «الطبقات» »)5١/7(‏ والمؤلف صادر عن اسيرة الدمياطي» (ق85). 


و 


وذكر الطبراني في امعجمه0 ١7‏ من حديث محمد بن إسحاق عن 
يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: «لمّا كان من 
أمر عقدي ما كان» قال أهلٌ الإفك ما قالواء فخرجتُ مع النبي يَكِِ في غزوة 
اخري فسقظ ايقن عدي حر سين التمات النات ولعت من ابي بكرم 
اه انه وفك ليا جيه في كل سر تكونيق عناة وبلاة 14 وانيين مع النائين 
ماء» فأنزل الله الرخصة بالتيمم». 

وهذا يدل علئ أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة» 
وهو الظاهر7"» ولكن فيها كانت قصةٌ الإفك يسبب فقدٍ العقد والتماسه؛ 
فاشتبه علئ بعضهم إحدئ القصتين بالأخرئ. والله أعلم. ونحن نشير إلئ 
قصة الإفك: 


04 5 0ك 9 5 0 ب |1 + ٠‏ 
وذلك أن عائشة رَِدَنََعَتْهَا كانت قد خرج بها رسول الله َل معه في هذه 


الغزوة بقرعة أصابتهاء وكانت تلك عادته مع نسائه» فلما رجعوا من الغزوة 
نزلوا في بعض المنازل» فخرجت عائشة لحاجتها”" ثم رجعت ففقدت عقدًا 


)١(‏ «الكبير» »)١7١/5(‏ وني إسناده إلئ ابن إسحاق ضعف. وقد أخرجه أحمد 
)١17751(‏ من طريق آخر عن ابن إسحاق بنحوه. وقد صرّح فيه ابن إسحاق 
بالتحديث,. فإسناده حسن. إلا أنه ليس فيه قول عائشة في أوله: «لمَا كان من أمر 
عقدي ما كان قال أهل الإفك ما قالوا». 

(5) ويدل عليه أيضًا قول أسيد بن مُحضير لعائشة في قصة التيمم كما في (صحيح 
البخاري» (775): «جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بكِ أمرٌ تكرهينه إلا جعل الله ذلك 
لك وللمسلمين فيه خيرًا»؛ ففيه إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. انظر: 
«فتح الباري؟ لابن رجب (5/ ١‏ 7). 

(9) ساقط من م ق» ب. وكأنه مضروب عليه في ص. 


.م 


لأختها كانت أعارتها إياه» فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه» فجاء 
النفر الذين كانوا يُرحُلونَ هودجها فظنوها فيه فحملوا الهودج ولا ينكرون 
خفته» لأنها رَيََإنََعنهَا كانت فتيّة السنٌّ لم يغشَّها اللحمٌ الذي يُتقلهاء وأيضًا 
فإن النفر لما تساعدوا علئ حمل الهودج لم يُنكروا يمه ولو كان الذي 
حمله واحدًا أو اثنين لم يخفٌ عليهما الحال. 

فرجعت عائشة إلئ منازلهم وقد أصابت العِقدٌ فإذا ليس بها داع ولا 
مجيب» فقعدت في المنزل وظنَّت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها _والله 
غالب علئ أمره يدبّر الأمرّ فوقٌ عرشه كما يشاء فغلبتها عيناها فنامت فلم 
تتعفظ لا يمول متفوان عن المعطل "إننانه وإنا إلة راجعرةه ووحة 
رسول الله يلا وكان صفوان قد عرّس في أخريات الجيشء لأنه كان كثير 
النوم كما جاء عنه في «صحيح أبي حاتم» وفي «السئن2172. فلما رآها عرفها 
- وكان يراها قبلّ نزول الحجاب _فاسترجع وأناخ راحلته فقرَّبها إليها 
فركبت”2: وما كلّمها كلمةً واحدةً ولم تسمع منه إلا استرجاعه. 

ثم سار بها يقودها حرا جا وفاردرل العود و جر الطبيرة وربءا 
رأئ ذلك الناسٌ تكلّم كل منهم بشاكلته وما يليق بهء ووجد الخبيثٌ عدةٌ اله 
ابن أب متنمّسًا فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه فجعل 
كن الإفكَ ويستوشيه. ويُشيعه ويذيعه» ويجمعه ويفرقه» وكان أصحابه 


)١(‏ «صحيح أبي حاتم؛ )١1584(‏ واستئن أبي داود» (509 7)) أخرجه أيضًا أحمد 
)١11769(‏ والحاكم »)4757/١(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن بعضهم استنكر 
متنه. انظر: «مهذيب السئن؟ للمؤلف (؟7/ 147-1457). 

(؟) صء زء د: لفركبته». وفي هامش زهء ن» النسخ المطبوعة: «فركبتها». 


ا 


يتقربون إليه به. 

فلما قدموا المدينة أفاض أهلٌ الإفك في الحديثِ ورسولٌ الله يكل 
ساكت لا يتكلم, ثم استشار أصحابه في فراقها فأشار عليه عليٌ بأن يُفارقها 
ويأخدّ غيرّها تلويحًا لا تصريحاء وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وبأن 
ل(١‏ يلتفت إلى كلام الأعداء("), 


و ا 
ب ل 
عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوقٌ ذلك وأعظمٌ منه» وعرف من 
كرامة رسول الله يَللِِ علئ ربّه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربَّة بيته 
وحبيبته من النساء وبنتَ صديقه بالمنزلة التي أنزلها بها أرباب الإفكء وأن 
رسول الله يَكْةْ أكرمُ علئ ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأةٌ بغيّاء وعلم 
أن الصديقة حبيبة رسول الله يك أكرمٌ علئ ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي 
تحت رسوله0)؛ فمن قويت معرفةٌ الله ومعرفةٌ رسوله يك وقدرٌه عند الله في 
قلبه قال(4» كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لمّا سمعوا ذلك: 


000( م ق» بء ن: «وأن لا». 

هه قصة الإفك أخرجها البخاري )4!/60:4151555١1(‏ ومسلم )711/٠١(‏ من 
حديث عائشة واللَدُعَتها يوَلْندعَنْهَا مطولة. 

(*) لم يأت جواب «لمّا» في كلام المؤلف. ولعله اكتفئ بدلالة السياق عليه» والتقدير أن 
أسامة لمّا علم كلّ ذلك أشار عليه بإمساكها وعدم الالتفات إلئ كلام الأعداء. 

(5) «قال» ساقطة من صء د ن. 


.م 


اسبحانك هذا ببتان عظيم!000). 


وتأمّل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به 
وتنزيهه عمًّا لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأةً 
خبيثة بغيّا؛ فمن ظن به سبحانه هذا فقد ظنّ به ظن السّوءء وعرف أهلٌ 
المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالول: 
«الْكَبِيكَك لِلْحَبِيثِينَ 4 [النور: 5؟]» فقطعوا قطمًا لا يشكون فيه أن هذا ممتان 
عظيم وفرية ظاهرة. 

فإن قيل: فما بال رسول الله يل تومّف في أمرها وسأل عنها وبحث 
واستشار» وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به؟ وهلا قال: «سبحانك 
هذا بهتان عظيم» كما قاله فضلاء الصحابة؟ 


فالجواب: أن هذا من تمام الحِكّم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببًا 

لها وامتحانًا وابتلاء لرسوله ولجميع الأمة إلئ يوم القيامة» ليرفع بهذه الققصة 

أقوامًا ويضع بها آخرينء ويزيد الله الذين اهندوا هدّئ وإيماناء ولا يزيد 

)١(‏ أخرجه البخاري )/717١(‏ من حديث عائشة وَََزَندُعَنْهَا دون تسمية القائل وإنما هو 
«رجل من الأنصار». وذُكر أنه أبو أيوب في رواية الطبراني في «الكبير» (7/ 5 /ا- 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص2077). وأخرج إسحاق بن راهويه في 
«مسئده» )١794(‏ والطبري في «تفسيره (117/ )1١17‏ وابن أبي حاتم (547/4؟) 
عن بعض الأشياخ من الأنصار أن أبا أيوب قال لامرأته حين ذكرت له ما يقوله 
الناس: أكنت تفعلين ذلك؟ فقالت: لا والله» فقال: فعائشة والله خير منك وأطيب» 
فنانزل لله: ووَلِسَو تشمو و ليامتت شاوه ]فق 
ميرت > [النور: .]١7‏ 


3 


الظالمين إلا خساراء واقتضئ تمامٌ الامتحان(21 والابتلاء أن حبس عن 
رسوله الوحي شهرًا في شأنها لا يوحئ إليه في ذلك شيء؛ لتتمٌ حكمتّه التي 
قدّرها وقضاها وتظهرٌ علئ أكمل الوجوه. ويزدادَ المؤمنون الصادقون إيمانًا 
وثبانا علىئ العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بينه والصدّيقين 
من عباده» ويزدادَ المنافقون إفكّا ونفافاء ويَظهرٌ لرسول الله وللمؤمنين 
سرائرٌهمء ونم العبوديةٌ المرادة من الصديقة وأبويها" و ىك تتم نعمة الله 
و ا 1 
وحسنٌ الظن به والرجاءٌ له ولينقطعَ رجاؤها من المخلوقين وتيأسٌ من 
حصول النصر والفرج علئ يد أحدٍ من الخلق» ولهذا وفثٌ هذا المقام حقه 
لما قال لها أبواها: قومي إليه - وقد أنزل الله عليه7" براءتها ‏ فقالت: «والله لا 
أقوم إليه» ولا أحمدٌ إلا الله» هو الذي أنزل براءتي»(؟). 

وأيضًا: فكان من حكمة حبس الوحي شهرًا أن القضية نضجت0©0) 
وتمتمي ف وان ستشرفت قلوب المؤمنين أعظمٌ اس لحشات ا بوجي 
إلئ رسوله فيها وتطلّعت إلى ذلك غاية التطلّم؛ فوا الوحي أحوج ما كان 
إليه رسولٌ الله بك وأهلّ بينه والصديقٌ وأهلّه وأصحابه والمؤمنون؛ فورد 
عليهم ورود الغيث علئ الأرض أحوجٌ ما كانت إليه» فوقع منهم أعظمّ عوقم 


)١(‏ «الامتحان و» ساقط من ق. 

4 صء زء د ن: : «أبيها» هنا وفي الموضع الآتي. 

(9) صء زءد: : «أنزل عليه». 

هع كما في حديثها الطويل عند الشيخينء وهذا لفظ مسلم .)05/171/1/١(‏ 
(4) د: «محضت». وفي المطبوع: «مُخصت». 


م 


وألطمّه وسُرٌُوا به أتمّ السرور» وحصل لهم به غايةٌ الهناء» ولو أطلع الله 
رسولّه علئ حقيقة الحالٍ من أوَّلٍ وَهلةٍ وأنزل الوحي علئ الفور بذلك 
لفاتت هذه الحكه7١)‏ وأضعافها بل أضعافٌ أضعافها. 

وأيضًا: فإن الله منبحاته أحب أن يُظهر منزلة رسولة وأهل بيثه عئذه 
وكرامتهم عليه» وأن يخرج رسوله من هذه القضية ويتولّئ هو بنفسه الدفاعَ 
والمنافحة عنه والردٌ علئ أعدائه وذمّهم وعيبّهم بأمر لايكون له فيه عمل 
ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولي لذلك الثائرٌ لرسوله وأهل بيته. 

وأيضًا: فإن رسول الله بَكِ كان هو المقصوة بالأذئ» والتي رميت زوجته» 
فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنّه المقارب(") للعلم ببراءتهاء 
ولم يظنّ بها سوءًا قط وحاشاه وحاشاهات ولذلك لما استعذر من أهل الإفك 
قال: «من يعذرني يمن رجل بلغني أذاه في أهلي. والله ما علمتٌ علئ أهلي إلا 
خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمثٌ عليه إلا خيرّا وما كان يدخل على أهلي إلا 
معي 70" , وكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة قة أكثرٌ مما عند 
المؤمنين» ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنْه بربه و ِ ثقيِه به وَفَئ مقام 
الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه. حتئ جاءه الوح بما أقرّ عينه وسرٌّ قلبّه 
وعظَّم قدره» وظهر لأمته(4) احتفاء ريّه به(0) واعتناؤه بشأنه. 


)١(‏ زءد: «الحكمة». 

(؟) مءق: «المقارن». ث: «المفارق». كلاهما تصحيف. 

(9) ورد ضمن حديث عائشة ووَلَنَهَعَنْهَا المتفق عليه» وقد سبق تخريجه. 
(4) صءزء د ثء ن: «للأمة». 

(0) ز: «احتفاله به4. ثء النسخ المطبوعة: «احتفال ربه به؟. 


ان 


ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله يك بمن صرّح بالإفك فحُدُوا 
ثمانين ثمانين 217 ولم يُحدّ الخبيتٌ عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك؛ 
فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارةٌ» والخبيث ليس أهلا لذلك» 
وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحد. 

وقيل: بل كان يستوشي الحديتٌ ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب 
من لا ينسب إليه. 

وقيل: الحد لا يثبت إلا بإقرار أو بيَّة2'1» وهو لم يقر بالقذف ولاشهد 
به عليه أحدء فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه» ولم يكن 
يذكره بين المؤمنين. 

ثلا 5 2 

وقيل: حد القذف حق لآدميٌ لا يستوف إلا بمطالبته» وإن قيل: إنه حق 
لله فلا بد من مطالبة المقذوف؛ وعائشة لم تطالب به لابن أبي. 

وقيل: بل ترك حده لمصلححٍ هي أعظمٌ من إقامته. كما ترك قتله مع 
ظهور نفاقه وتكلّمه بما يوجب قتله مرارّاء وهي: تأليفٌ قومه وعدم تنفيرهم 
عن الإسلام» فإنه كان مطاعًا فيهم رئيسًا عليهم» فلم تؤمّن إثارةٌ الفتنة في 
حل 

ولعله ترك لهذه الوجوه كلها؛ فجلد يسطح بن أثاثة» وحسّان بن ثابت» 
وحمنة بنت جحش - وهؤلاء من المؤمنين الصادقين ‏ تطهيرًا لهم وتكفيراء 
)00( كمافي حديث عائشة وَوَزَنَهُعَتْهَا عند أبي داود (541/5) والبيهقي في «الدلائل» 


(5/ 75): وهم ثلاثة سيذكر المؤلف أسماءهم قريبًا. 
(؟) قءث: «بالإقرار أو ببينة». ب: «بالإقرار أو بينة». 


ا 


وترك عبد الله بن أبِع17) إذ ليس( من أهل ذاك. 
فصل 

ومن تأمل قولٌ الصديقة وقد نزلت براءثهاء وقال لها أبواها: قُومي إلئ 
رسول الله يَكِلكِ فقالت: «والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا الله»- عَلِمِ معرفتها 
وقوةً إيمانهاء وتوليتها النعمة ربّها وإفرادها له بالحمد9" في ذلك المقاءه7؟ 
وتجريدّها التوحيد, وقوءً جأشها وإدلالها ببراءةٍ ساحتهاء وأنها لم تفعل ما 
يوجب قيامّها في مقام الراغب في الصلح الطالب له. ولثقتها* بمحبة 
رسول الله يكِيةِ لها قالت ما قالت إدلالًا للحبيب علئ حبيبه» ولا سيما في مثل 
هذا المقام الذي هو(" مِن أحسن مقامات الإدلال» فوضعته في موضعه. 

ولِلّه ما كان أحبّها إليه حين قالت: «لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل 
براءتي»! ولِلّه ذلك الثباثٌ والرزانة منها وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها 
عنه! وقد تذكّر قلبٌُ حبيبها لها شهرًا ثم صادفت الرضئ منه والإقبال؛ فلم 
تبادر إلئ القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له. وهذا غاية 
الثبات والقوة. 


)١(‏ صء ن: «عدو الله بن أبي». 

(؟) د زء ب: «فليس» بالفاء بدل «إذ؛. ص: «إذ فليس». 

(9) صء دىء زء ن: «إفراده بالحمد». 

(5) قيل لعبد الله بن المبارك: إني لأستعظم هذا القول (يعني: قول عائشة)» فقال ابن 
المبارك: ولت الحمدَ أهلّه». أسنده الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 5 .)١90‏ 

(5) صء زء د: اثقتها» دون اللام. 

(1) «هو) ساقطة من م ق»)ب. 


فصل 

وفي هذه القصة أن النبي كلِِ لما قال: «من يعذرني في رجل بلغني أذاه في 
أهلي7(١2؟»‏ قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: «أنا أعذرك منهيا 
رسول الله». وقد أشكل هذا علئ كثير من أهل العلم» فإن سعد بن معاذ لا 
يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقب حكمه في بني قريظة عقيب الخندق» 
وذلك سنة خمس علئ الصحيحء وحديتٌ الإفك لاا شك أنه في غزوة بني 
المصطلق هذه وهي غزوة المريسيع ‏ والجمهور عندهم أنها كانت بعد 
الخندق سنة ست فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال: 


فقال موسئل بن عقبة: غزوة المريسيع 217 كانت سنة أربع قبل الخندق» 
حكاه عنه البخاري0). 


وقال الواقدي7؟»: كانت سنة خمسء قال: وكانت قريظة والخندق 


بعدها. 


(1) «في أهلي» ليس في م؛ قء ب. 

(؟) مءقءث: «في غزوة المريسيع». 

(*) في «صحيحه» (المغازي» باب غزوة بني المصطلق). ويخالفه أن أبا عوانة أسند عن 
موسئ بن عقبة في (مستخرجه؛ ط. الجامعة الإسلامية )7١5٠9(‏ أنه قال: «... ثم 
غزوة الخندقء ثم غزوة بي قريظة» ثم غزوة بني المصطلق بالمريسيع». وأيضًا 
فموسئ بن عقبة ذكر عن الزهري أنه قال: ثم قاتل بني المصطلق في شعبان سنة 
خمس. أسنده أبو عوانة في الموضع المذكور والبيهقي في «الدلائل» (5/ 55). وهذا 
الذي جعل الحافظ ابن حجر يقول: وكأنه سبق قلم من البخاري أراد أن يكتب سنة 
خمس فكتب سنة أربع. «فتح الباري» (// ١‏ 57). 


(5) «مغازيه؛» /١(‏ 5)» وأسنده عنه البيهقي في «الدلائل» (5/ 45). 


صر 


0 


وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق17): اختلفوا في ذلك. والأولئ أن 
تكون المريسيع قبل الخندق. 

وعلئ هذا فلا إشكال, ولك الناس علئ خلافه. وفي حديث الإفك ما 
يدل علوم خلاف ذلك أيضًا لأن عائشة قالت: إن القصة كانت بعدما أنزل 
الحجابء وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش”7'» وزينب إذ ذاك 
كانت تحته. فإنه كك سألها عن عائشة فقالت: «أحمي 20 سمعي وبصري؛» 
قالت عائشة: «وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي ككلها90). 

وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سنة 
خمسء وعلئ هذا فلا يصح قولُ موسئ بن عقبة. 

وقال محمد بن إسحاق7*: إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة ست بعد 
الخندق وذكر فيها حديث الإفك. إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة(21 عن عائشة فذكر الحديث. وقال: فقام أسيد بن الحضير 


)١(‏ ابن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهمء الإمام الجليل قاضي بغداد 
وشيخ مالكية العراق (ت7587). وقوله في (إكمال المعلم؛ لعياض )"٠7/8(‏ 
و«مشارق الأنوار» له (؟/ )١4٠‏ واشرح مسلم» للنووي .)١١١ /١9(‏ 

(؟) كمافي البخاري (41/947) من حديث أنس وِدَإيَدْعَنة. 

(9) من هنا سقطت ورقة من نسخة ق. 

(5) كمافي حديث عائشة ويَعَلَنََعَئْهَا الطويل المتفق عليه» وقد سبق تخريجه. 

(0) كمافي «سيرة ابن هشام) (589/7). 

(") لو زاد المؤلف بعده: «وغيره؛ كما عند ابن حزم في لجوامع السيرة؛ (ص5١؟1)-‏ 
لكان أولئ» فإن للزهري عدةً مشايخ من التابعين يروون عن عائشة وَدَِيَدُعَنَهَا هذا 
الحديث. ولابن إسحاق طريقين آخرين عن عائشة غير طريق الزهري؛ وكل قلات 


١ 


فقال: أنا أعذرك منهء فردٌَ عليه سعدٌ بن عبادة؛ ولم يذكر سعد بن معاذ. 


قال أبو محمد بن حزه(١2:‏ وهذا هو الصحيح الذي لاشك فيه؛ وذكرٌ 
سعد بن معاذ وهم لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شكء وكانت 
في آخر ذي القعدة من السنة الرابعة» وغزوةٌ بني المصطلق في شعبان من السنة 
السادسة» بعد سنةٍ وثمانٍ أشهر من موت سعد وكانت المقاولة بين الرجلين 
المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من خمسين ليلة. 

قلت: الصحيح أن الخندق كان في سنة خمس كما سيأتي7©. 

فصل 

ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرق البخاري27 عن أبي وائل 

عن مسروق قال: «سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني». 


قال غير واحد(؟»: وهذا غلط ظاهرء فإن أم رومان ماتت علئ عهد 


- حدّث ببعض الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض في سياق واحد. انظر: #سيرة 
ابن هشام» (؟/ /791). 

.)7١5ص( «جوامع السيرة»‎ )١( 

(؟) يقصد به المؤلف الردّ علئ قول ابن حزم السابق: إن فتح بني قريظة (وهو متصل 
بغزوة الخندق) كان في السئة الرابعة. 

(*) برقم (1594141570*84) بنحوه. واللفظ المذكور هو لفظ رواية الخطيب 
البغدادي» كما نقله ابن الجوزي في اكشف المشكل من حديث الصحيحين» 
.)48١0/5(‏ 

(5) أشهرهم الخطيب البغداديء كما في «كشف المشكل» لابن الجوزي (5/ -4/٠١‏ 
7) واتحفة الأشراف» (11/ 7/4). وانظر: «حُدئ الساري» (ص71/7). 


"1١ 


رسول الله يَكِْهِ ونزل رسول الله يل في قبرها وقال: «من سرّه أن ينظر إلئ 
امرأةٍ من الحُور العين فلينظر إلئ هذه)(١2.‏ قالوا: ولو كان مسروق قدم 
المدينة في حياتها وسألها لَلَِّّي رسول الله يَكِلهٌ وسمع منه» ومسروقٌ إنما قدم 
المدينة بعد موتٍ رسول الله ككلِ. 

قالوا: وقد روئ مسروق عن أءمٌ رومان حديثًا غير هذا فأرسل الرواية 
عنهاء فظن بعض الرواة أنه سمع منها فحمل هذا الحديث علئ السماع. 

قالوا: ولعل مسروقًا قال: «سيِلت أم رومان» فتصحّف علئ بعضهم 
ب«سألت». لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف علئ كل حال. 

وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التى أدخلها البخاري في 
«صحيحه). وقد قال إبراهيم الحربي(' وغيره: إن مسروقًا سألها وله خمس 
عشرة سنةً» ومات وله ثمانٍ وسبعون سنةً» وأم رومان أقدم من حدث عنه. 

قالوا: وأما حديث موتها في حياة رسول الله كَل ونزوله في قبرها فحديث 
لايصه9, وفيه علتان تمنعان صحته: 

إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له. وهو ضعيف الحديث لا 

والثانية: أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي يله والقاسم لم يدرك 


)00 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )7١7 /١١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد بن جدْعان عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مرسلا. 

(') نقله ابن الجوزي في «كشف المشكل» (5/ .)58١‏ 

(؟) وقد قال عنه البخاري: فيه نظرء وحديث مسروق أسند. «التاريخ الأوسط» /١(‏ 03717/7. 
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زمن رسول الله ِل 

فكيف يُقدَّم هذا علئ حديثٍ إسناده كالشمس يرويه(١2‏ البخاري في 
«صحيحه» ويقول فيه مسروق: اسألت أم رومان فحدثتني», وهذا يردٌ أن 
يكون اللفظ: «سَيَلت». 

وقد قال أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»("): قد قيل: إن أم رومان 
توفيت في عهد رسول الله يلو وهو وهم. 

ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه أن عليّا قال للنبي يَلِةٍ لما 
استشاره: سَل الجارية تصدقك. فدعا بريرة فسألها فقالت: ما علمتٌ عليها 
إلاما يعلم الصائغ علئ التبرء أو كما قالت9©. 

وقد استشكل هذاء فإن بريرة إنما كاتبت وعِتّقتٌ بعد ذلك بمدة طويلة» 
وكان العباسٌُ عم رسول الله يل إذ ذاك في المدينة ‏ والعباس إنما قدم المدينة 
بعد الفتح ولهذا قال له النبي يك وقد شفع(؟) إلئ بريرة أن تراجع 
زوجها(") فأبت أن تراجعه: ايا عباسء ألا تعجب من بُغض بريرة مُغينًا وحبّه 
010( ص. زه د: ابرواية4. 
(؟) (ك/مة:ة). 
(*) أخرجه البخاري (41/01) ومسلم (51710/ 288) ولفظه: «... علئ تبر الذهب 

الأحمرة» ولمين فبهما حثسية الجارية: وفدءوزة سميتها #برير قاروايات أخراعدد 

البخاري (5771: 25151 41/650) ومسلم .)05/51/1/١(‏ 
(5) زيد بعده في زءع: المغيث1. 
)6( «أن تراجع زوجهاء من م» ب» ث. وليس من سائر الأصول. 


ينين 


لها!»(1)؛ ففي قصة الإفك لم تكن بريرة عند عائشة. 

وهذا الذي ذكروه إن كان لازمًا فيكون الوهم من تسمية الجارية 
ابريرة»» ولم يقل له علىٌ: سل بريرة» وإنما قال: فسل الجارية» فظن بعض 
الرواة أنها بريرة فسمّاها بذلك؛ وإن لم يلزم بأن يكون طلبٌ مغيثِ لها استمر 
إلئ بعد الفتح ولم يبأس منهاء زال الإشكال. والله أعلم. 

فصل 

وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رأس المنافقين ابنٌ أَبَي: «لئن رجعنا 
إلئ المدينة لِيُخرجنّ الأعز منها الأذل فبلّغها زيد بن أرقم رسول الله َك 
وجاء ابن أَبي يعتذر ويحلف ما قال فسكت عنه رسولٌ الله كك فأنزل الله 
تصديق زيدٍ في سورة المنافقين» فأخذ النبي ككل بأذنه وقال: «أَبشِرٌ فقد 
صدّقك الله ثم قال: «هذا الذي وف الله بأذنه»» فقال له عمر: يا رسول الله 
مُرْ عبّاد بن بشر فليضرب عنقه» فقال: «فكيف إذا تحدّث الناسٌ أن محمدًا 
يقتل أصحابه؟70©. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (07817) من حديث ابن عباس وَآيدْعَنعًا. 

(؟) ذكره ابن إسحاق بنحوه عن شيوخه من التابعين (عاصم بن عمر بن قتادة وغيره)» 
كما في سيرة ابن هشام» (؟/ )197-79٠‏ واتفسير الطبري) (5717/ 154-555). 
وأخرجه البخاري )54٠0(‏ من حديث زيد بن أرقم وفيه قول النبي ككل له: «إن الله 
قد صدقك». وقول عمر أخرجه البخاري (5405) ومسلم (7085/ 57) من حديث 
جابر بلفظ: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي يكل «دَعْه لا يتحدّث الناس 
أن محمدًا يقتل أصحابه». 
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فصل 
في غزوةالخندق 
وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال علئ أصح القولينء إذ لا 
خلاف أن أَخُدًا كانت في شوال سنة ثلاث وواعد المشركون رسول الله تكله 
في العام المقبل ‏ وهو سنة أربع ب ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة 
فرجعواء فلما كانت سنة خمس جاؤوا لحربه. هذا قول أهل السير 
والنتاذى 000 


وخالفهم موسئ بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع(). 
قال أبو محمد بن حزه(): وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه واحتج 
عليه بحديث ابن عمر في «الصحيحين47) أنه عرض عل النبي يك يوم أحدٍ 


)١(‏ قال ابن كثير: نص علئ ذلك ابن إسحاقء وعروة بن الزبير» وقتادة. والبيهقي» وغير 
واحدٍ من العلماء سلقًا وخلقًا». وانظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ 5١؟)‏ و«مغازي 
الواقدي» /١(‏ 5). 

(1) أسنده عنه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ *797). وأسند البيهقي ذلك عن عروة وقتادة 
أيضاء مع أنهما أنفسهما ذكرا أن الخندق بعد أحُد بستتين. وقد جمع البيهقي بين ذلك 
بقوله: «وذلك أن رسول الله يف قاتل يوم بدر لسنة ونصف من مقدمه المدينة» ثم 
قاتل يوم أحد من السنة القابلة لسنتين ونصف من مقدمه المدينة» ثم قاتل يوم 
الخندق بعد أحد بسنتين علئ رأس أربع سنين ونصف من مقدمه المدينة» فمن قال: 
سنة أربع أراد بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمسء ومن قال: سنة خمس أراد بعد 
الدخول في السنة الخامسة». 

(؟) «جوامع السيرة» (ص .)١1882‏ 

(5) البخاري (5575) ومسلم (1454). 
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وهوابن أربع عشرة سنةً فلم يجزه ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 
خمس عشرة سنة فأجازه. 

قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. 

وأجيب عن هذا بجوابين: 

أحدهما: أن ابن عمر أخبر أن النبي يَكةِ رده لما استصغره عن القتال» 
وأجازه لما وصل إلئ السن التي رآه فيها مطيقاء وليس في هذا ما ينفي 
تجاوزها بسنة أو نحوها. 

والثاني: أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة ويومَ الخندق في آخر 
الخامسة عشرة. 

فصل 

وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا اتتصار المشركين علئ 
المسلمين يوم أحد. وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك 
ثم رجع إلئ العام المقبل- خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحُقَيق» وسلام بن 
مشكمء وكنانة بن الربيع 2١7‏ وغيرهم إلى قريش بمكة يحرّضونهم على غزو 
رسول الله و ويولّب نهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم فأجابتهم 
قريش»ء ثم خرجوا إلئ غطفان فدعوهم فاستجابوا لهمء ثم طافوا في قبائل 
العرب يدعونهم إلئ ذلك؛ فاستجاب لهم من استجاب» فخرجت قريش 
وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف ووافتهم بنو سليم بِمَرٌ الظهران» وخرجت 
بنو أسدٍ وقزارة وأشجع وبنو مرة» وجاءت غطفان وقائدهم عبّينة بن حصن» 
وكان من واف الخندق من الكفار عشرةً آلافي. 


)١(‏ ابن أبي الحقيق» زوج صفية أم المؤمنين قبل إسلامها. 
15م 


فلما سمع رسول الله وك بمسيرهم إليه استشار الصحابة» فأشار عليه 


سلمان الفارسيٌ بحفر خندقٍ يحول(١)‏ بين العدو وبين المدينة7"©) فأمر به 
رسولٌ الله يكِ فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه» وبادروا هجوم الكفار 
عليهم. وكان في حفره من آياتٍ نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. 


وكان حفر الخندق أمام سَلْع(©) وجبلٌ سلع جبل خلف ظهور 


المسلمين» والخندق بينهم وبين الكفار. 


وخرج رسول الله وكِِ في ثلاثة آلاف من المسلمين فتحصّن بالجبل7؟) 


من خلفه وبالخندق أمامه. 


وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة2*0» وهذا غلط من خروجه يوم 


ع 
أحد. 


010( 
إفة 


هنا انتهئع السقط في نسخة ق» وقد بدأ (ص١١”7).‏ 

ذكره أبو معشر نجيح السّندي كما في «الفتح» (7/  )797‏ والواقدي في «مغازيه)» 
(؟/ 5 5)» وذكرا أنه قال للنبي وَلِْ: «إنا كنا بفارس إذا خوصرنا خندقنا علينا». وقال 
ابن هشام: يُقال: إن سلمان الفارسي أشار به عل النبي كَكلَِِ. 

جبل صغير معروف بالمدينة شمال غربيّ المسجد النبوي. وفي سفحه من الجهة 
الغربية يقع ما يسمئ ب «المساجد السبعة». 

م ق»)ب» ث: «في الجبل؟. 

كذا ذكر المؤلف عنه. والذي ذكره ابن هشام في «سيرته» (7/ )3١١‏ عنه أنه قال: 
«ثلاثة آلاف من المسلمين». وكذا أسنده عنه البيهقيٌ في «الدلائل» (7/ 478). 
وأخشئ أن يكون «ابن إسحاق» سبق قلم من المؤلفء وإنما أراد «ابن حزم» فإنه هو 
الذي تفرّد في «سيرته» (ص185) بذكر «تسعمائة»» ولعله تصحيف عن سبعمائة» أو 
ما عند المؤلف تصحيف عن تسعماثة؛ والله أعلم. 


يكنا 


وأمر النبي ككل بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة» واستخلف 
عليها(١‏ ابن أم مكتوم. 

وانطلق حُيّي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم» فأبئ كعبٌ بن 
أسد أن يفتح له» فلم يزل يكلمه حتئ فتح له» فلما دخل عليه قال له: لقد 
جئتك بعز الدهرء جئتك بقريش وغطفان وأسد علئ قادتها لحرب محمد؛ 
قال: جئتني والله دل عور سينا 10 قدا أراق ماءه فهو يرعد ويبرق20©. 
فلم يزل به حتئ نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله َك ودخل مع 
المشركين في محاربته» فسُرٌ بذلك المشركون. وشرط كعب علئ خحُيّي أنه إن 
لم يظفروا بمحمدٍ أن يجيءَ 1 الشعل بن اهلها هري فا ان 
فأجابه إلئ ذلك وو له به. 

وبلغ رسول الله يكلِِ خبر بني قريظة ونقضهم العهدّ» فبعث إليهم 
السّعدين7؟ وحَوّات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرّفوه: هل هم على 
عهدهه 20 أو قد نقضوه؟ فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون؛ 
وجاهروهم بالسبٌ والعداوة ونالوا من رسول الله كه فانصرفوا عنهم 
ولحنوا إلئ رسول الله وَل لحنا(١2‏ يخبرونه أنبم قد نقضوا العهد وغدرواء 


)000( م» ق» بء ث: اعلئ المدينة». 

(؟) الجّهام: السحاب لاماء فيه. 

زفرة صء د ز: #فهو رعدٌ وبرق». 

(5) أي سعد بن مُعاذ (سيد الأوس) وسعد بن عبادة (سيد الخزرج). 

(5) زوع: اعهده». 

(1) «لحنا» ليس في صء ده ز. وإنما لحنوا ولم يصرّحوا حتئ لا يفتوا في عضد المسلمين. 
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فَعَظّم ذلك علئ المسلمين» فقال رسول الله يَكِ عند ذلك: «الله أكبر» أبشروا 
يا معشر المسلمين)(1). 

واشتد البلاء ونجم النفاق» واستأذن بعض بني حارثة رسول الله كَِةِ في 
الذهاب إلئ المدينة وقالوا: ييوتتدا عورة لوَمَا عيدولا » 
[الأحزاب: ]0 وهم بنو سلمة بالفشل ثم ثبت الله الطائفتين(). 

وأقام المشركون محاصرين رسول الله َك شهراء ولم يكن بينهم قتال 
لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين» إلا أن فوارسّ من 
قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق» فلما وقفوا 
عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفهاء ثم تيمّموا مكانًا ضيقًا من 
الخندق فاقتحموه وجالت بهم لهم في السبخة بين الخندق وسلعء ودعَوا 
إلى البراز» فانتدب لعمرو عليٌ بن أبي طالب فبارزه؛ فقتله الله على يديه9", 
وكان من شجعان المشركين وأبطالهمء وانهزم الباقون إلئ أصحابهم. 


وكان شعار المسلمين يومئذ «حم لا ينصرون)(؟). 


)7 4 /١9( ذكره ابن إسحاق _كما في «سيرة ابن هشام» (1/ 777) و«تفسير الطبري»‎ )١( 
ضمن حديث الخندق الذي رواه عن شيوخه من التابعين.‎  )47١ /7( و«الدلائل»‎ 
بنحوهء وكذا الواقدي في‎  )1٠7/7( وذكره موسئ بن عقبة  كما في «الدلائل»‎ 
«مغازيه) (؟'/ 509 ) عن شيوخه.‎ 

(؟) وهذا غير همّهما بالفشل يوم أَحُد. انظر: «تفسير الطبري» (45/15). 

() مءق» ب: لايدي علي». ث: ايد عليّ). 

(:) أخرجه أحمد(15516١)‏ وأبوداود(1091١)‏ والترمذي )١587(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» )1١77/8:881١(‏ وابن أبي شيبة (717/455) والحاكم )1١7/7(‏ من - 


احلينا 


ولما طالت هذه الحال علئ المسلمين أراد رسول الله يككِةِ أن يصالح 
عيينة بن حصن والحارتٌ بن عوف رئيسّي غطفان على ثُلَّتْ ثمار المدينة 
وينصرفا بقومهماء وجرت المراوضة عدن ذلك فاستشار السَّعدّين في ذلك 
فقالا: يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعًا وطاعة» وإن كان شيئًا 
تصنعه لنا فلا حاجة لنا به» لقد كنا نحن وهؤلاء القوم علئ الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» وهم لا يطمّعون أن يأكلوا منها ثمرةً إلا قِرّى أو بيعاء فحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا 
السيف! فصوب رأيهما وقال: «إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيتٌ العرب 
قد رمتكم عن قوس واحدة(21. 

ثم إن الله عز وجل وله الحمد ‏ صنع أمرًا من عنده خذل به بين 
العدو وهزم جموعهم وَل حدّهمء فكان مما هيأ ين ذلك أن رجلا من 
غطفان يقال له: تُعيم بن مسعود بن عامر وَبتعَئَةعَنَهُ جاء إلئ رسول الله يكل 
فقال: يا رسول الله إني قد أسلمتٌ فمُرْنٍ بما شئت» فقال رسول الله وَكِِ: 


(00 


- حديث المهلّب بن أبي صفرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي وَل أن النبي كك 
قال ليلة الخندق: «إني لا أرئ القوم إلا مبيتيكم الليلة: فإن شعاركم: حم لا يُتصرون» 
هذا لفظ النسائي. 

)١(‏ أسنده ابن إسحاق_كمافي «سيرة ابن هشام؛ (1/ 7577) و«دلائل النبوة» 
(470/5) عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلًا. وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 
(91/770) وأبو عبيد في «الأموال» (5705) من مرسل الزهري بنحوه. وله شاهد أيضًا 
من حديث أبي هريرة عند البزار (11 )8١‏ والطبراني في «الكبير» (”/ 38) وأبي نعيم 
في لمعرفة الصحابة» (17/8؟): وإسناده لا بأس به في الشواهد. 

() «بين» ساقطة من صء د ز»ءع. 


م 


«إنما أنت رجل واحد فحَدّل عنّا ما استطعتء فإن الحرب تدعة)(2, 
فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة ‏ وكان عشيرًا لهم في الجاهلية ‏ فدخل 
عليهم ولا يعلمون بإسلامه فقال: يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدّاء وإن 
قريسًا إن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا انشمروا إلئ بلادهم وتركوكم 
ومحمدًا فانتقم منكم؛ قالوا: فما العمل يا تُعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حت 
يعطوكم رهائنء قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضئ علئ وجهه إلئ قريش 
فقال لهم: تعلمون ودّي ونصحي لكم.ء قالوا: نعمء قال: إن يهود قد ندموا 
علئ ما كان منهم مِن نقض عهد محمدٍ وأصحابه» وإنهم قد راسلوه أنهم 
يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم؛ فإن سألوكم رهائن 
فلا تعطوهم. ثم ذهب إلئ غطفان فقال لهم مثل ذلكء فلما كان ليلة السبت 
من شوال بعثوا إلئ اليهود: إنا لسنا بأرض مقامء وقد هلك الكّراع والخففٌ» 
فانبضوا بنا حتئ نناجز محمدًا؛ فأرسل إليهم اليهود(": أن اليوم يوم السبت» 
وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم 
حت تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش: صدقكم 
والله نعيم» فبعثوا إلئ يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدًا فاخرّجوا معنا حتئ 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق عن عبد الله بن كعب بن مالك (من كبار التابعين) مرسلاء كما في 
«الدلائل» (/ 55-555 5).: وهو في «سيرة ابن هشام» (؟5/ 779) دون تعيين إسنئاد 
ابن إسحاق في هذه القصة من أحداث الغزوة. وأخرجه موسئئ بن عقبة في مغازيه 
- كما في «الدلائل» (*/ ٠5‏ 4) -_عن الزهري ضمن قصة تُعيم بن مسعود بلفظ: «إن 
الحرب خدعة: وعسىئ الله أن يصنع لنا». وقوله يَك: «الحرب خدعة» دون ذكر 
القصة متفق عليه» وقد سبق تخريجه. 

)١(‏ مء قء ب» ث: «فاتهدُوا بنا إلئ محمد حتئ نناجزه؛ فأرسلوا إليهم: أن اليوم...». 


رمن 


نناجز محمدًاء فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم؛ فتخاذل الفريقان. 

وأرسل الله عز وجل علئ المشركين جندًا من الريح فجعلت تقوّؤض 
خيامهم, ولا تدع لهم قِدرًا إلا أكفأتهاء ولا طُنبًا إلا قلعته» ولا تر لهم قرارًا؛ 
وججندًا(1) نن الملويكة يُزلزلون( بهمء ويُلقون في قلوبهم الرعب والخوف. 

وأرسل رسول الله يك حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم علئ هذه 
الحال وقد تبيّؤوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله يَكةٍ ليلا فأخبره برحيل القوم» 
فأصبح رسول الله وَكِ وقد رد الله عدوّه بغيظه27 لم ينالوا خيرًا وكفاه الله قتالهم» 
فصدق وعدّه وأعزّ جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده؛ فدخل المدينة ووضع 
السلاح» فجاءه جبريل وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال: «أوَضعتم السلاح؟ إن 
الملائكة لم تضع بعد أسلحتهاء انهض إلى هؤلاء» يعني بني قريظة7؟»: فنادئى 
رسول الله جِكِة: امن كان سامعًا مطيعًا فلا يصلينٌَ العصر إلافي بني قريظة)(9, 
فخرج المسلمون سراعًاء فكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدّمناه90©). 

واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين. 

2 
قد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب علئ رسول الله ولك ولم 


)١(‏ معطوف علئ «جندًا من الريح». وفي المطبوع: «وجندٌ الله؛ خلاقًا للأصول. 

(؟) مءق»ب: (ينزلون»» تصحيف. 

(9) مءقءثء ب: «بغيظهم». إلا أن رسمه في الثلاثة الأولئ بالضاد. 

(5) أخرجه البخاري (5111/078377) ومسلم )١1779(‏ من حديث عائشة وَوَإْيَهْعَتْها بنحوه. 

(5) أخرجه البخاري (4547) بنحوه من حديث ابن عمر. وهذا لفظ ابن إسحاق كما في 
(سيرة ابن هشام» (”/ 5 777). 

انظر: (ص6١1-١15).‏ 


تفص 


يقل مع بني قريظة كما قبل صاحبه حُيّي بن أخطبء ورغبت الخزرج في قتله 
مساواةً للأوس في قتل كعب بن الأشرف. وكان الله سبحانه قد جعل هذين 
الحيّين يتصاولان بين يدي رسول الله وَكِةِ في الخيرات» فاستأذنوه في قتله 
فأذن لهم» فائتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم: عبد الله بن عَتِيك وهو 
أمير القوم» وعبد الله بن أنيس» وأبو قتادة الحارث بن رِبُعي؛ ومسعود بن 
سنان» وخزاعي بن أسود, فساروا حتئ أتوه في خيبر في دار له فنزلوا عليه ليلا 
فقتلوهء ورجعوا إلئ رسول الله يكل فكلّهم ادعئ قتله فقال: «أروني 
أسيافكم»؛ فلما أَرَوه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس: «هذا قتله. أرئ فيه 
أثر الطعاه20210). 
فصل 

ثم خرج رسول الله َك إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم؛ 
نترح في ياي وجل وأظون أنفيريد الشام» وانيشخات علي المدينة اين م 
مكتوم, 5 ثم أسرع السير حت انتهول إلئ بطن غُرانَ واد من أودية بلادهم -وهو 

بين أمج 27 وعسفان -حيث كان مُصاب أصحابه(؟2» فترحم عليهم ودعا 


)١١‏ وذلك أن عبد الله بن أنيس كان تحامل عليه بسيفه في بطنه حت أنفذه. 

(؟) هذا السياق للخبر مختصر مما ذكره ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن 
كعب بن مالك مرسلاء كما في #سيرة ابن هشام» (7/ /71- 770). ويخالفه ما عند 
البخاري ٠784(‏ 5) من حديث البراء» ففيه أن أميرهم عبد الله بن عتيك دخل الحصن 
وقتل أبا رافع وحدّه دون أصحابه. 

() «أمج يُعرف اليوم باخلّيص»» وأما اعمسفان» فلا يزال معروقًا بهذا الاسم. انظر: 
اامعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص5 71780-577). 

(4) أي من أصحاب الرجيع: عاصم بن ثابت وبيب بن عدي ومن كان معهما. 


فصن 


لهم؛ وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبالء فلم يقدر منهم علئ أحدء 
فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم؛ فسار إلئ عسفان 
> ا ةك اح 5 5 

فبعث عشرة فوارس إلئ كراع العَمِيم(١‏ لتسمع به قريش» ثم رجع إلى 
المدينة» وكانت غيبته عنها("2 أربع عشرة ليلة1). 


فصل 

ثم بعث رسول الله يكل خيلا قبل نجدٍ فجاءت بتُّمامة بن أثال الحَتّفي 
سيد بني حنيفة» فربطه رسول الله يل إلئ سارية من سواري المسجد ومرّ به 
فقال: «ما عندك يا ثُمامة؟» فقال: يامحمده إن تقد تقل ذا دم» وإن تنعم 
تنعم على شاكر» وإن كنت تريد المال فسَلُ تُعطّ منه ما شئتٌ» فتركه ثم مر به 
مرةٌ أخرئ فقال له مثل ذلك ورد عليه كما رد عليه أولاء ثم مر ثالثة» فقال: 
«أطلقوا ثمامة»؛ فأطلقوه فذهب إلئ نخل قريب”*؟» من المسجد فاغتسل ثم 
جاء فأسلم وقال: والله ما كان علئ وجه الأرض وجه أبغض إليّ مِن 


(1) الكراع: طرف الجبل يعترض في الطريق. وكراع الغميم تقع جنوب عُسفان بستة عشر 
كيلا علئ الطريق إلئ مكة» وتعرف اليوم باابرقاء الغميم»؛ والبرقاء: مرتفع تختلط فيه 
الحجارة السّود بالرمل. انظر: «معجم المعالم في السيرة» (ص777). 

(7) «عنها» ساقط من صء دء ومستدرك في ز بخط مغاير. 

0 انظر خخبر هذه الغزوة غزوة بني لحيان في «سيرة ابن هشام» (؟/ 717/4) وامغازي 
الواقدي؟ (؟/ ©017) و«طبقات ابن سعد (؟/ 7/5). 

(4) صء زء د: «قريبا» بالنصب. 


رمن 


وجهكء فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه كلّها إليَ» والله ما كان علئ الأرض 
دين أبغض إلى من دينك؛ فقد أصبح ديئك أحبٌ الأديان إليّ» وإن خيلك 
أخذتني وأنا أريد العمرة» فبسّرهِ رسولٌ الله يك وأمره أن يعتمر. 

فلما قدم علئ قريش قالوا: صبوتٌ يا ثُمامة؟ قال: لا والله» ولكني أسلمت 
مع محمد وَل ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبّة حنطةٍ حتئل يأذن فيها رسول 
لله يكل وكانت اليمامة ريف مكةت فانصرف إلئ بلاده ومنع الحمل إلئ مكة 
حت جهدت قريشٌ» فكتبوا إلى رسول الله وك يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلئ 
ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام؛ ففعل رسول الله يلو(1١2.‏ 

فصل 
في غزوة الغابة(5) 


ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان علئ لقاح 
النبي كَل التي بالغابة27 فاستاقها وقتل راعيها ‏ وهو رجل من غفار(؟» ‏ 


)١(‏ أخرج الخبر بتمامه ابن إسحاق كما في «الدلائل» (1/4/5- )عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رَتَيَهعَنهُ. وهو عند البخاري (517/7) ومسلم (1774) من 
طريق الليث عن سعيد عن أبي هريرة إلئ قوله: «حتئ يأذن فيها رسول الله ». 

(1) ويُّقال لها أيضًا: «غزوة ذي قَرّدا. 

[فية قال ابن سعد: هي علئ بريد من المدينة طريق الشام. «الطبقات» (077/17). وقد دخل 
اليوم الجزء الجنوبي منها في مسمئ «حي العرّون» شمالي المدينة. انظر: امعجم 
معالم الحجاز» للبلادي (ص77؟١).‏ 

(4) ثء طبعة الرسالة: اعسفان»» تحريف. 


حرضن 


واحتملوا امرأته. قال عبد المؤمن بن خلف(2: «وهوابن أبى ذر»). وهو 
غريب جدًا. 

وجاء الصريخ فنودي: «يا خيلٌ الله اركبي!» وكان أول ما نودي بهاء 
وركب رسول الله يك مقنّحَا في الحديد» فكان أول من أقبل إليه المقداد بن 
عمرو في الدرع والمغفر» فعقد له رسول الله كَكْةِ اللواء في رمحه وقال: «امض 
حتئ تلحق الخيولُ» وإنّا علئ أثرك)(2: واستخلف رسول الله يكل ابن أمٌ 

8 0 م 1 

وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو علئ رجليهء فجعل يرميهم بالنبل 
ويقول: 
خحلذها وأنا ابن الأكوع واليوميوم الرَع0) 


1 اشيج 1 ع 
حت انتهئ بهم إلئ ذي قرّد وقد استنقذ منهم جميع اللقاح وثلاثين 
بردةٌ. قال سلمة: فلحقّنا رسولٌ الله يك والخيلٌ عشاءً فقلت: يا رسول الله» إن 


(1) «السيرة النبوية» لعبد المؤمن الدمياطي (ق88)» وإنما صدر الدمياطي عن «طبقات 
ابن سعد (7/7/7)» ثم هو عن شيخه الواقدي. انظر: «مغازيه» (5/ 20178 014). 

(؟) ذكره الواقدي ‏ وعنه ابن سعد بهذا اللفظء «وإنّا يحتمل: «وأنا». وذكره ابن 
إسحاق ضمن خبر الغزوة عن شيوخه من التابعين بلفظ: «اخرج في طلب القوم حتئ 
ألحقك في الناس». 

(6) أي اليوم يوم هلاك الرّضّع وهم اللثام. وسّمّي اللئيم راضعًا قيل: لأنه يرضع الناسّ» 
أي: يسألهم ويستعطيهم» وقيل: لأنه لِنُؤمه لايكون معه محلب. فإذا سّثل اللبن 
اعتلّ بذلك» وإذا أراد الشرب رضع بفِيه مباشرة! وقيل غير ذلك. انظر: «النهاية» 
و«التاج» (رضع). 


حضن 


القوم عطاشء فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما في أيديهم من السّرْح 
وأخذت بأعناق القوم» فقال النبي كَلكلِ: «ملكتّ فأسجخ) ثم قال: «إنهم الآن 
ليُقْرَونَ فى غطفان)(). 
تزل الخيل تأتي والرجال علئ أقدامهم وعلئ الإبل حتئ انتهوا إل رسول الله 
كه بذِي قرد. 
قال عبد المؤمن بن خلف7"): فاستنقذوا عشرٌ لقاح وأفلتَ القومٌ يما 
قلت: وهذا غلط بِّنَء والذي في «الصحيحين02©: أنهم استنقذوا اللقاح 
كلهاء ولفظ مسلم في «صحيحه)(؟) عن سلمة: «حتئ ما خلق الله من شيء 
من لقاح رسول الله بَكِِ إلا خلّفتّه وراء ظهري واستلبت منهم ثلاثين بردةً». 


)١(‏ أخرجه البخاري (51 270 5195) ومسلم (1807/1807) من حديث سلمة بن 
الأكوع. قوله: ملكت فأسجح» من أمثال العرب ومعناه: إذا ملكت الأمر وظفرت به 
فاعفٌ وأحسن, وكأن المعنئ هنا: استنقذتٌ اللقاح وملكتها فارفق ولا تبالغ في 
المطالبة. وقوله: «يُقرّون في غطفان» أي قد وصلوا إلئ بلادهم ويُضيّفون هنالك» فلا 
فائدة في البعث في أثرهم. 

(؟) «السيرة» للدمياطي (ق88ب). هكذا ذكره ابن سعد في «الطبقات» (5/ 1176) 
والدمياطي صادر عنه ‏ من طريق شيخه الواقديء وهو عنده في «المغازي» 
(؟/07). 

(9) من حديث سلمة» وقد سبق تخريجه آنهًا. 

(5) برقم (14017) بفروق يسيرة في لفظه عمّا ذكره المؤلفء ولعله كتبه من حفظه. 


فضا 


فصل 


وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية» وقد وهم فيها جماعة من أهل 


المغازي والسير فذكروا أنها قبل الحديبية(١2»‏ والدليل علئ صحة ما قلناه ما 
رواه الإمام أحمدء والحسن بن سفيان("2 عن أبي بكر بن أبي شيبة: 
حدئنا”" هاشم بن القاسم: حدثنا عكرمة بن عمار» حدثني إياس بن سلمة 
عن أبيه قال: «قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله وَكِيدَاء قال: 
«فخرجت أنا ورباحٌ بفرس لطلحة أَندّيه(؟» مع الإبل؛ فلما كان بغلس أغار 


(00 


إفة 


فرق 


6 


هو قول ابن إسحاق والواقدي وابن سعد ومن تبعهم؛ جعلوه عقب غزوة بني لحيان» 
إلا أنهم اختلفوا في الشهرء فقال ابن إسحاق ومن تبعه كابن عبد البر وابن حزم: إنها 
كانت في ججمادئ الأولئ سنة ستٌء أي: علئ رأس ستة أشهر من فتح بني قريظة» 
وقال ابن سعد ومن تبعه كالدمياطي: كانت في ربيع الأول» وقال الواقدي: ربيع 
الآخر. وعلئ كل فعمرة الحديبية بعد ذلك في ذي القّعدة كما سيأي في محلّه. 

انظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ ١‏ و«مغازي الواقدي» (؟7//7ا67) و«طبقات ابن 
سعد) (7/5/) و(الدرر» (ص97١1918١)‏ واجوامع السيرة» (ص )5١١7٠١‏ 
والسيرة الدمياطي» (ق88). 

أخرجه أحمد (176129) عن هاشم بن القاسم بهء وأخرجه ابن حبان (1/109/7) عن 
الحسن بن سفيان عن ابن أبي شيبة عن هاشم به؛ ومن طريقهما (الإمام أحمد 
والحسن بن سفيان) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 147)»: وهو مصدر المؤلف. 
صء د ن: : «قال: عدخااء ركذاق المراضع الأنق وهو محا بكر عل فلي الاساتيء 
خطًا مع وجوب التلّفظ به. والصواب في هذا الموضع بعينه: «قالا» أي: الإمام أحمد 
وأبو بكر بن أبي شيبة. 

غير محرر النقط في الأصولء وقد اختّلف في ضبط هذه الكلمة علئ وجهين. الأول: - 


رضنا 


عبد الرحمن بن عيينة عل إبل رسول الله يَكلِْةِ فقتتل راعيها...») وساق 
القصة. رواها مسلم في «صحيحه) 2١7‏ بطولها. 


ووهم عبد المؤمن بن خلف في «سيرته)(21 في ذلك وهمّا بِينَا فذكر 


غزاة بني لحيان بعد قريظة بستة أشهرء ثم قال: «فلمًا قدم رسول الله يل 
المدينة لم يمكث إلا ليالي حتئ أغار عبد الرحمن بن عيينة...») وذكر 
القصة. فأين هذا من قول سلمة: قدمتٌ المدينة زمن الحديبية؟!0©. 


00( 
إفة 


فر 


40 


والذي أغار عبد الرحمن ‏ وقيل: أبوه عيينة(؟)- وهو: عبد الرحمن بن 


- «أندّيه» بالنون وتشديد الدال» هكذا ضبطه الأكثرونء ومعنئ التندية أن يورد الرجل 


فرسه الماء حتئ يشرب ثم يردّه إلئ المرعئ ساعة يرتعي ثم يعيده إلئ الماء. والئاني: 
«أبيِيه بالباء» أي أخرجه إلئ البدو وأبرزه إلئ موضع الكلا. انظر: «التقاسيم والأنواع» 
(4/ 74 الهامش) و«غريب الحديث» لأبي عبيد (0/ )١5‏ و«تبذيب اللغة» 
)١191/14(‏ و«مشارق الأنوار» )8١/١(‏ و#اشرح مسلم» للنووي .)178/1١5(‏ 

برقم (/1801) من طرق عن عكرمة بن عمار به. 

كذا قال المؤلف. وهو وهم أو سبق قلمء فإن السياق الذي ذكره هنا هو لابن إسحاق 
ومن صدر عنه كاين حزم. وعلئ قول عبد المؤمن بن خلف الدمياطي كانت غزاة 
بني لحيان بعد قريظة بأربعة أشهر كما سبق تفصيل ذلك في الهامش قريبًا. وهذا أو 
ذاك» فكلا القولين يبطله حديث سلمة بن الأكوع علئ ما قرّره المؤلف. 

«فأين هذا...» إلخ وقع في الأصول بعد الفقرة الآتية مع أن هذا موضعه. وأخشئ أن 
تكون الفقرة الآتية زادها المؤلف لحمًا في الهامش فأدخلها بعض النساخ في غير 
موضعها. 

والصواب أن الذي أغار هو عبد الرحمن بن عبينة في رجال من غطفان» ثم بعد ما تبعهم 
سلمة يرشقهم بنبله أتاهم أبوه عبينة مددًا لهم. هكذا في حديث سلمة عند أحمد 
)١61*9(‏ وأبي داود (77/87) وابن حبان (7/177)» وأصله عند مسلم .)١1801/(‏ 


احرص 


عيينة217 بن حصن بن حذيفة بن بدر. 

وقد ذكر الواقدي(21 عدة سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الحديبية 
فقال: بعث رسول الله يَكةِ في ربيع الأول أو قال: الآخر سنة ست من 
قدومه المدينة عكاشة بن مِحصّن الأسدي في أربعين رجلا إلى العَمْر20_ 

. 2 05-072 1 5 57 5 

وفيهم: ثابت بن أقرم وسباع بن وهب فأَعَدٌ السيرًا*) ونَذِر القومٌ بهم 
فهربواء فنزل علئ مياههم وبعث الطلائع فأصابوا من دلّهم علئ بعض 
ماشيتهم» فوجدوا مائتي بعير فساقوها إلئ المدينة. 


وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلئ ذي القّصَّة2*0: فساروا ليلتهم 
مشاةً ووافوها مع الصبح» فأغاروا عليهم وأعجزوهم هربًا في الجبال» 
وأصابوا رجلا واحدًا فأسلم. 


وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشر نر( سريةٌ» فكمن 


)١(‏ «وهو عبد الرحمن بن عبينة؛ ساقط من م؛ ق» ب» ث. المطبوع. 

(0) في «مغازيه»(؟/ 06٠‏ وما بعدها)» والمؤلف صادر عن «دلائل النبوة» للبيهقي 
(5/ 87) فإنه أسندها عن الواقدي مختصرة. وقد ذكر ابنْ إسحاق عامّتها ‏ كماني 
اسيرة ابن هشام» (1/ 7177-5704)- ضمن تعداده للبعوث والسراياء ولكن دون 
سياق أخبارها. 

() قال ابن سعد: هو ماء لبني أسد على ليلتين من فيدٍ. «الطبقات» .)8١/7(‏ و«افيد) 
قرية تاريخية جنوب شرقي حائل علئ بعد ٠١١‏ كيلو متر تقريبًا. 

(4) «فأغل السير» أي أسرع فيه. وفي النسخ المطبوعة: «فأجدّ) وهو بمعناه. 

(6) قال ابن سعد: بينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا علئ طريق الرَّبَذة. «الطبقات» 
(1/0م). 

(5) كذافي الأصول. وفي النسخ المطبوعة: اعشرة نفر؟. 


رون 


القوم لهم حتى نامواء فما شعروا إلا بالقوم فقتل أصحابٌ محمد بن مسلمة 
وآفاث محيز جريةا: 


وفي هذه السنة -وهي سنة ست_كانت سريةٌ زد بن حارثة بالجّموم0"» 
فأصاب امرأءً من مُرّينة يقال لها : حليمة» فدّلتهم علئ مَجِلَّة من محال بني 
سليم» فأصابوا نما وشاءً وأسرئء وكان في أوّل الأسرئ زوج حليمة» فلما قفل 
بما أصاب وهب رسول الله يكِةِ للمزنيّة نفسّها وزوجها. 


وفيها ‏ يعني سنة ست كانت سرية زيد بن حارثة إلئ الطَّرّف7) في 
جمادئ الأولئ إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجللاء فهربت الأعراب وخافوا 
أن يكون رسول الله يك سار إليهم» فأصاب من نعمهم عشرين بعيرًا وغاب 
أربع ليال. 


وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلئ العيص”" في جمادئ الأولئ؛ 
وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الرّبيع زوج زينب مرجعه 


000 من المدينة علئ أربعة برد موضع بناحية بطن نخل» وبطن نخل يعرف اليوم 
بالحناكية . وهو غير «الجّموم» (بضم الجيم) القرية المعروفة التي تقع ايع الظييران 
شمال غربئ مكة على بعد ١0‏ كيلا تقر قريبًا. انظر: «طبقات ابن سعد) (؟/ 47) 
و(معجم معالم الحجاز) للبلادي (ص/7ا١ا”ى‏ //71). 


(؟) في الأصول: «الطرق»» والتتصحيح من «الدلائل» وغيره من كتب المغازي. 
و«الطرف» ماء علئ ستة وثلاثين ميلا من المديئة» ويُعرف اليوم ببلدة «الصويدرة» 
شرق المدينة علئ طريق القصيم. انظر: «مغازي الواقدي» /١(‏ 5) و«معجم معالم 
الحجاز؛ (ص509١٠١).‏ 

(*) سبق التعريف به. 


رس 


من الشام؛ وكانت أموالٌ قريش. 


قال ابن إسحاق(١2:‏ حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم قال: 
خرج أبو العاص بِنْ الرّبيع تاجرًا إل الشام وكان رجلا مأمونًا وكانت معه 
بضائع لقريشء فأقبل قافا فلقيتُه سريةٌ لرسول الله بك فاستاقوا عيره وأفلَتَ» 
وقدموا علئ رسول الله يكل بما أصابوا فقسمه بينهم» وأتئ أبو العاص 
المدينة فدخل علئ زينب بنت رسول الله يك فاستجار بها وسألها أن تطلب 
لعن وسؤل الله كله رد مالة عليه وما كان فبغة مره أموال الناضي فادها ستول 
لله يكِِ السرية فقال: إن هذا الرجل منّا حيث قد علمتم» وقد أصبتم له مالا 
ولغيره» وهو فيء الله الذي أفاء عليكم» فإن رأيتم أن تردوا عليه فافعلواء وإن 
كرهتم فأنتم وحقّكم»» قالوا : بل نردٌّه عليه يا رسول الله فرَدُُوا عليه واللو 
ما أصابواء حتئ إن الرجل ليآني اشن والرجلٌ بالإداوة والرجلٌ بالحيل» فما 
تركوا قليا أصابوه ولا كثيرًا إلا رَدُوه عليه» ثم خرج حتئ قدم مكة فأدّئ إلى 
الناس بضائعهم حتئ إذا فرغ قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحد منكم معي 
مال لم أردّه عليه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيرّاء قد وجدناك وفيا كريمّاء قال: 
أما والله ما منعني أن أَُسَْلِم قبل أن أَقْدَم عليكم إلا تخوٌفًا أن تظنوا أني إنما 
أسلمتٌ لأذهب بأموالكم؛ فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 


ورسوله. 
وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل علئ أن قصة أبي العاص(”) 


)١(‏ كمافي «الدلائل» (5/ 86). وهو في اسيرة ابن هشام» /١(‏ /19/8-561) بنحوه. 
() ق: «أبى العبّاس»» تحريف. 


يفرضس 


كانت قبل الحديبية» وإلا فبعد الهدنة لم تتعرّض سرايا رسول الله يك 
وأن الذي أخذ الأموال أبو بصير وأصحابه. ولم يكن ذلك بأمر رسول الله 
يك لأنهم كانوا منحازين عنه بسيف البح ر(١2»‏ وكان لا يمرٌ بهم عِيرٌ لقريش 
إلا أخذوها؛ هذا قول الزهري. 


قال موسئ بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بصير7"؟: ولم يزل أبو 
جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك حتئ مر بهم أبو 
العاص بن الربيع ‏ وكانت تحته زينب بنت رسول الله َك في نفر من 
قريش» فأخذوهم وما معهم وأسروهمء ولم يقتلوا منهم أحدًا لصهر رسول 
الله يِه من أبي العاص - وأبو العاص يومئذ مشرك» وهو ابن أخت خديجة 
بنت خويلد لأمها وأبيها وخلوا سبيل أبي العاصء فقدم المدينة علئ 
إقرأته زيكن فكلنهن انو التاض ق امنغابه التيق أ ابرتجندل وابز 
بصير(2 وما أخذوا لهم» فكلمت رسول الله ككِِ في ذلك فزعموا أن رسول 
الله يَككِِ قام فخطب الناس فقال: «إنا صاهرنا أناسًا وصاهرنا أبا العاص فنعمٌ 
الصّهرٌ وجدناه. وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش فأخذهم أبو 
جندل وأبو بصيرء وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحدّاء وإن زينب 


)١(‏ أي بساحله. 

)١(‏ كمافي «دلائل النبوة» (5/ 117/7- )١71/0‏ من طريقين عن موسئ بن عقبة به. 

(*) صء دء زوع: «الذين أسروا أبا جندل وأبا بصير». م» ق» ب» ث: «أسروا أبا جندل 
وأبو بصير». والمثبت من ن» هامش ز مُعْلَّمَا عليه ب «خ4» وهو موافق لمافي 
«الدلائتل». 


إرفرضنا 


و 

بنتَ رسول الله سألتني أن أجيرّهم فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟». 
فقال الناس: نعمء فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قولُ رسول الله يك في أبي 
العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرئ رد إليهه(١)‏ كلّ شيء أخذ 
منهم حتئ العقال» وكتب رسول الله وَكِِْ إلئ أبي جندل وأبي بصير يأمرهم 
أن يقدّموا عليه» ويأمرٌ من معهما من المسلمين أن يرجعوا إلئ بلادهم 
وأهليهم وأن لا يتعرّضوا لأحدٍ من قريش وعِيّراتها("2» فقدم كتاب رسول الله 
كك على أبي بصير وهو في الموت» فمات وهو علئ صدره. فدفنه أبو جندل 
مكانه("2» وقدم أبو جندل علئ رسول الله يك وأمنت عِيَّراتُ قريش ‏ وذكر 
باقى الحديث. 


وقول موسئ بن عقبة أصوب. وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنة» 
وقريش إنما انبسطت عيراتها إلئ الشام في زمن الهدنة» وسياق الزهري 
للقصة يَيّن ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة(؟). 


قال الواقدي00©: وفيها أقبل دحية بن خليفة الكلبيٌ من عند قيصر("2, 


)١(‏ مءقءبءث: لعليهم؟. 

(5) المطبوع: «عيرها» هنا وفي الموضعين الآتيين» خلافًا للأصول. و«العِيّرات» بفتح 
الياء جميع العير. 

(*) «مكانه» ساقط من م» ق» ب ث. 

لدع ا«وسياق الزهري... الهدنة»؛ ساقط من صء د. ومستدرك في هامش زء ع بخط مغاير. 

(6) في «مغازيه) (7/ 005)» والمؤلف صادر عن «دلائل النبوة؛ (5/ 85). 

() وذلك أن النبي يك كان قد كتب إلئ قيصر يدعوه إلئ الإسلام وبعث بكتابه إليه مع 
دحية الكلبي» كما عند البخاري ٠(‏ 95 ؟) وغيره. 


برضن 


وقد أجازه بمالٍ وكسوة» فلما كان بحِسْمئ ١7‏ لقيه ناس من جُذام فقطعوا 
عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئّاء فجاء رسول الله يك قبل أن يدخل بيته 
فأخبره. فبعث رسول الله يك زيد بن حارثة إلى حِسْمئ. قلت("): وهذا بعد 
الحديبية بلا شك29. 


قال الواقدي(؟2: وخرج عليٌ في مائة رجل إلئ قدَلك0*) إل حئ من 
بني سعد بن بكرء وذلك أنه بلغ رسول الله وَكْ أن لهم جمعًا يريدون أن 
عدوا بيد دعاو شان يهم يسيرٌ الليل ويَكْمُن النهارء فأصاب عينًا لهم 
نأا ل امع جو لبه سير درفو علوم قرم و اعان يعداو الم شير 


خيير. 


قال: وفيها سريةٌ عبد الرحمن بن عوف إلئ دُومة الجندل(217 في شعبان» 
فقال له رسول الله عل : «إن أطاعوا فتزوّج ابنةَ ملكهم». فأسلم القوم وتزوّج 


)١(‏ هي أرض بالبادية غربي مدينة تبوك» بها جبال شواهق مّلس الجوانب. ولا تزال 
معروفة إلئ اليوم بهذا الاسم. انظر: (معجم البلدان» لياقرت (7/ /78). 

(؟) «قلت» ليست في م» ق» ب» ث. 

(*) وذلك أن كتب النبي يَكِةِ إلئ الملوك كانت بعدها كما ذكره أهل السير والمغازي. 
ويدل عليه أيضًا ما عند البخاري (/1) ومسلم (177) من قول أبي سفيان لهرقل لمّا 
سأله عن النبي كَل هل يغدر؟ قال: لاء ونحن منه في مدَّةٍ لا ندري ما هو فاعل فيها. 
يعني: مدة الصلح الذي جرئ بالحديبية. 

(5) في المغازيه؛ (7/ 057)» والمؤلف صادر عن «الدلائل» (5/ 85- 86). 

(0) قرية كانت لليهود شرق خيبر» وتعرف اليوم ب«الحائط»» علئ قرابة ١5٠‏ كيلا شمال 
شرقيٌ المدينة علئ طريق حائل. 

() سبق التعريف بها (ص/797). 


رفن 


عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» وهي أم أبي سلمة(١2»‏ وكان أبوها رأسهم 
وملكهم. 

03 5" 93 د 3 20 ٠‏ .4ه 

قال: وكانت سرية كرّز بن جابر الفهري إلئ العرّنيين الذين قتلوا راعي 
رسول الله يكل واستاقوا الإبل في شوال سنة ستٌء وكانت السرية عشرين 
اوسا 

قلت: وهذا يدل علئن0) أنها كانت قبل الحديبية» فإن الحديبية”2 كانت 
في ذي القعدة كما سيأتي. 


وقصة العرنيين في "الصحيحين»7*؟2 من حديث أنس أن رهطًا من عَكُل 
وعُرّينة أتوا رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهلّ 
ريف فاستوخمنا المدينة» فأمر لهم رسول الله كل بدّودٍ وأمرهم أن يخرجوا 
فيها فيشربوا من أبوالها وألبانهاء فلما صَحُوا قتلوا راعي رسول الله يكل 
واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم ‏ وفي لفظ لمسلم0©): وسَمَلُوا عين7") 
الراعي© فبعث رسول الله يك في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم: 
وتركهم في ناحية الحرة حت ماتوا. 


)١(‏ أي أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

() «علل» ساقطة من صء زء د. 

() «فإن الحديبية» ساقطة من المطبوع. 

(5) البخاري (0717 4147» 01/77 ومواضع أخرئ) ومسلم (17171) بنحوه. 

(5) برقم (11/1/ »)١5‏ ولفظه: «إنما سمل النبي يَكِ أعين أولئك لأنهم سملوا أعين 
الرّعاء). 

(5) مءقءب: «أعين». 


غرضن 


وفي حديث أ بى الزبير عن جابر: فقال رسول الله عَكَلَِِ: «اللهم عَم عليهم 


الطريق» واجعلها عليهم أضيق ين تتشك ححملٍ»!21. » فعمّئ الله عليهم السبيل 
فأدركوا -وذكر القصة-0). 


وفيها من الفقه: جوازٌ شرب أبوال الإبل» وطهارةٌ بول مأكول اللحم؛ 


والجمع للمحارب _إذا أخذ المال وقتل - بين قطع يده ورجله وقتله؛ وأنه 
يُفعَل بالجاني كما فعل» فإنهم لما سملوا عين0) الراعي سمل أعينهم؛ وقد 
ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخةً وإن كانت قبل أن تنزل الحدود. 
فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها. والله أعله9). 


(00) 
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«مَسْك حَمَّل) أي جلد الصغير من الضأن. وفي أكثر الأصول والنسخ المطبوعة: 


«جمل» بالجيم» وكذا في مطبوعة «الدلائل». والمثبت موافق لمخطوطة «الدلائل» 
(نسخة كوبريلي) وما في «مكارم الأخلاق» للخرائطيء وهو الصواب لأنه أبلغ في 
الدعاء عليهم بالضيق. ومنه قول الحجاج عن الشعبي لما خرج مع ابن الأشعث: «أما 
لئن أمكنني الله منه لأجعلنّ الدنيا أضيق عليه من مسك حَمّل»؛ كما في «تاريخ دمشق» 
(76/ 96") و«تاريخ الإسلام» للذهبي (؟/ .)017١‏ 
أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 88) من طريق محمد بن عبيد الله عن أبي الزبير به. 
ومحمد بن عبيد الله هو العرزمي» ضعيف متروك الحديث. وأخرجه الخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» )1١19(‏ من طريق الا عن ابن عبّاس بنحوه. وهو مرسل» 
فإن الضحاك لم يسمع من ابن عباس وَدَآيَدمَته 
مءق»بءث: : (أعين». 
هنا ان نتهت نسخة دار الكتب المصرية (م) ونسخة القرويين الأولئ (ق) . وممايلي 
تبدأ نسخة مانيسا (س) ونسخة القرويين الثانية (ف) إلا أن في أولها بضع عشرة 
صفحة بخط حديث لم نذكر فروقها لكثرة التحريف فيها. 

وضذنا 


فصل 
فيقصة الحديبية 


قال نافع: كانت سنة ستٌ في ذي القعدة7١‏ وهذا هو الصحيح. وهو 


قول الرهريء وقتادة» وموسئ بن عقبة» ومحمد بن إسحاقء وغيرهه(). 


وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله وَل إلئ الحديبية في 
رمضانء وكانت في شوال0). وهذا وهم وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان؛ 
وقد قال أبو الأسود عن عروة: (إنها كانت في ذي القعدة» عل الصواب. 

وني «الصحيحين»7؟) عن أنس أن النبي كَل اعتمر أربعَ عُْمَرٍ كلّهن في 
ذي القعدة» فذكر منها عمرة الحديبية. 

وكان معه ألف وخمسمائة» هكذا في «الصحيحين»2*0 عن جابر» وعنه 
فيهما("): كانوا ألما وأربعماثة. 


.075١/5( و«السئن الكبرئ)‎ )9١ /5( أخرجه البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 

(؟) ذكره عنهم البيهقي في «الدلائل» (5/ .)9١‏ وانظر: «سيرة ابن هشام» (7”08/5) 
و«مغازي الواقدي» /١(‏ 6). 

() أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 47)» وكذا رواية أبي الأسود عن عروة الآتية. 

(5) البخاري )5١54(‏ ومسلم )١151(‏ من رواية قتادة عن أنس وَإَدُعنَهُ. 

(5) البخاري (72617/5 4157) من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي؛ ومسلم 
(7/1865/ “/ا) من طريق حصين وعمرو بن مُّرّة؛ كلاهما عن سالم بن أبي 
الجعد عن جابر به. 

(5) أخرجه البخاري (5 2515 )584٠‏ ومسلم )2١/1867(‏ من طريق سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن جابر. 


رضنا 


قال قتادة: قلت(7) لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة 


الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة» قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: 


كانوا أربع عشرة ماثة» قال: يرحمه الله وهمء هو حدَّثني أنهم كانوا خمس 
عشرة مائة0. 


قلت: قد صح عن جابر القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 


سبعين بدنة» البدنة عن سبعة» فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألما وأربعمائة بخّيلنا 
ورجالنا”؟) - يعني: فارسهم وراجلهم_00). والقلب إلئ هذا أميل. وهو قول 
البراء بن عازب» ومعقل بن يسارء وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين 


عنه( 


1 وقول المسيب بن حَرْنء قال شعبة: عن قتادة عن سعيد بن المسيب 


وأخرجه البخاري (0719) ومسلم /١805(‏ 5 ) من طريق الأعمش عن سالم بن 


أبي الجعد عن جابر. 

وأخرجه مسلم (5942517//18657) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر ودَإئَدْعَنُْ. 
البخاري (51565) ومسلم (/1861). 

«قلت» من س. هامش زء وسقط من سائر الأصول. 

أخرجه البخاري )51١57(‏ وأبوعوانة (76454) والبيهقي في «الدلائل» (91//5) 
واللفظ له. 

المطبوع: «رجلنا» خلاقًا للأصول ومصدر التخريج؛ وارجال» جمع راجل. 

أخر جه البيهقي في «الدلائل» (4/ 48)؛ وبعضه عند مسلم (1714/ 7017). 

قول البراء عند البخاري ))5١6١(‏ وقول معقل عند مسلم ))١1808(‏ وقول سلمة في 
أصمحٌ الروايتين عنه عند مسلم (217/784 /2208017)» والرواية الأخرئ عنه عند ابن أبي شيبة 
(801 بلفظ: #سبع عشرة مائة»؛ وفي إسناده موسئ بن عبيدة الرَّبَدذْي وهو ضعيف. 


كرون 


عن أبيه: كنا مع النبي يك تحت الشجرة ألهًا وأربعماثة(9©. 

وغلط غلطًا نا من قال: كانوا سبعمائة("2؛ وعذره أنهم نحروا يومئذ 
سبعين بدنةٌ» والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة: وهذا لايدل 
علئ ما قاله هذا القائل» فإنه قد صرح(" بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن 
سبعة» فلو كانت السبعون عن جميعهم لكانوا أربعمائةٍ وتسعين رجلاء وقد 
قال في تمام الحديث بعينه: «إنهم كانوا ألا وأربعمائة». 

فصل 

فلما كانوا بذي الحليفة قلّد رسولٌ الله يِةِ الهديّ وأشعره وأحرم 
بالعمرة» وبعث بين يديه عيئًا له من خزاعة يخبره عن قريشء حتئ إذا كان 
قريبًا من عُسفان أتاه عينه فقال: إني تركتٌ كعبّ بن لؤي قد جمعوا لك 
الأحابيش وجمعوا لك جموعًاء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت فاستشار 
النبيٌ يك أصحابه فقال: «أترون أن تَمِيل إلئ ذراريّ هؤلاء الذين أعانوهم 
فنصيبهمء فإن قعدوا قعدوا مَوتُورين محرٌوبين7؟2» وإن يَجُُوا* تكن عنقا 


(1) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (4/ 48) من طريق الدُوري عن ابن معين عن شبابة عن 
شعبة به» وهو في #تاريخ ابن معين» برواية الدوري (؟/ 18). 

زم هو قول ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (؟/ 0:9. 

(*) أي جابر في حديثه المتقدم آنقًا. 

(5) أي: منهوبين مسلوبين» تقول: حرّبه يحرّبه حَرْيَا إذا سلب ماله. 

(5) طبعة الرسالة: «يجيئوا؛ خلاقا للرسم ني الأصولء وكذا في مطبوعة «مصنف 
عبد الرزاق» خلاقًا لأصله الخطي. وني أكثر المصادر الأخرئ المطبوعة (والرواية 
فيها من طريق عبد الرزاق): «تَجَّواه» وهو ظاهر النقط في بعض أصول الزاد والطبعة - 
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قطعها الله أم ترون( أن نوم البيت فمن صدّنا عنه قاتلناه؟» فقال أبو بكر: 
الله ورسوله أعلمء إنما("2 جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحدٍ ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي بك: «فروحوا إِذَا» فراحوا حتئ إذا كانوا 
ببعض الطريق قال النبي كَل : "إن خالد بن الوليد بالقويم في جدي”'' لقريش 
طليعةٌ » فَحدُُوا ذات اليمين»» فوالله ما شعر بهم خالد <: حتا إذا هو بقتّرة 
الجيش!؟) فانطلق يركض نذيرًا لقريش. 

وسار النبي يَكِ حتئ إذا كان بالثيّة التي يُهبَط عليهم منها بركت راحلته 
فقال الناس: حل! حَل! فألكّتء فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء! 
فقال النبي يَكِِ: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس 
الفيل»» ثم قال: «والذي نفسٌ محمد بيده لا يسألوني خطةٌ يعظّمُون فيها 
حرمات الله إلا أعطيئهموها» ثم زجرها فوثبت به. فعَدّل حتئ نزل بأقصئ 
الحديبية علئ كَّمَدٍ قليل الماء إنما يتبرّضه الناس تبرضًا(*»» فلم يلبث الناس 


- الهندية؛ ولكن يشكل عليه جواب الشرط: «تكن عنقا قطعها الله»؛ وأيضًا ففي 
البخاري 1417 4) من غير طريق عبد الرزاق: «إن يأتونا»» وعند الطبراني من طريق 
عبد الرزاق: «إن جاؤوا». وهذا كله يقتضي ما أثبتناه» وهو علئ لغة مَن يحذف همزة 
«جاء» تخفيفًا فيقول: «جاء يجيء يجون» كما هو شائع في العاميّة الدارجة. انظر: 
«الكتاب» لسيبويه (5/ 007) و«ارتشاف الضرّب» لأبي حيان /١(‏ 1815). 

)١(‏ ز:«تريدون»» تصحيف. 

(؟) «إنما؛ من سء وهو الموافق لمصادر التخريجء وفي سائر الأصول: «إنا». 

() كذافي الأصول . في المطبوع ومصادر التخريج: اخيل». 

4 أي بغباره الذي أثاره الحوافر والخفاف. 

(5) الثّمَد: حفرة تكون فيها ماء قليل. والتبرض: الأخذ قليلا قليلًا. 


ين 


أن نزحوه. فسَّكُوا إلئ رسول الله َك العطشء فانتزع سهمًا من كنانته ثم 
أمرهم أن يجعلوه فيه قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالرّيُ حتئ صدروا 


نيوذا: 


وفزعت”") قريشٌ لنزوله عليهم؛ فاحبٌ رسولٌ الله يكل أن يبعث إليهم 
رجلا من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم فقال: يا رسول الله 
ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت فأرسِل عثمانٌَ بن 
عفان فإن عشيرته بها وإنه يُبلّْ ما أردت» فدعا رسول الله يكل عئمان بن عفان 
فأرسله إلئ قريش وقال: «أخبزهم أنّا لم نأتٍ لقتال وإنما جئنا عُمَارًا 
وادعُهم إلئ الإسلام» وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ 
فيدخلٌ عليهم ويبشّرَهم بالفتح ويخبرهم أن الله تعالئ مُظهرٌ ديئّه , بمكة حت 
لا يُستخفئ فيها بالإيمان. 


(1) من أول الفصل إلئ هنا جزء من حديث طويل رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يُصَّدَّق كل واحد منهما حديث 
صاحبه. أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (91/70)؛ ومن طريقه أحمد (14978) 
والبخاري (77/71) وابن حبان (548177) والطبراني في «الكبير» (70/ 4) والبيهقي في 
«السئن الكبرئ» (9/ )7١8‏ و«الدلائل» (5/ 85). إلا أن لفظ البخاري ناقص الأول 
يبدأ من قوله: «خرج رسول الله يك زمن الحديبية حت إذا كانوا ببعض الطريق قال 
النبي يَكِ: إن خالدًا بالغميم...»» وما قبله من أول الحديث أخرجه البخاري في 
موضع آخر (/517) من طريق ابن عييئة عن الزهري به. 
هذا وقد بقي جزء كبير من هذا الحديث» وسيسوقه المؤلف بعد صفحتين من قوله: 
«وبينا هم كذلك إذ جاء بديل...» إلخ. 

زفة من هنا ينقل المؤلف من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. أخرجها البيهقي 
في «الدلاتل» (5/ 177). 


صن 


فانطلق عثمان فمر علئ قريش(١2‏ فقالوا: أين؟ فقال: بعثني رسول الله 
يك أدعوكم إلئ الله وإلئ الإسلام» وأخبركم أنا لم نأتٍ لقتال وإنما جئنا 
عُمَارّ فقالوا: قد سمعنا ما تقول(" فانفُذُ لحاجتدكء وقام إليه أبان بن 
سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه فحمل عثمان علئ الفرس7”) 
ورَدِقّه أبانُ حنئ جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خَلّص 
عثمان بن عمَّان من بيننا إلى البيت وطاف به» فقال رسول الله يكل: «ما أظنه 
طاف بالبيت ونحن محصورون». قالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ 
قال: «ذلك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتئ نطوف معا». 


واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح2*7» فرمئ رجل من أحد 

الفريقين رجالا من الفريق الآخر فكانت مُعارَكةٌ وتراموا بِالبَبّل والحجارة» 
2« 

وصاح الفريقان كلاهماء وارمبن كل واحدٍ من الفريقين من فيهه8*» وبلغ 


)١(‏ زيد بعده في هامش س مصححًا عليه؛ ن: ١‏ يِبَلّدَحَ » نقلّا من مصدر المؤلفء وليس 
في عامّة الأصول. و«بلدح» واد في مكة جهة المغرب. ويُسمّئ اليوم وادي أمّ 
الجود. انظر: «المعالم الجغرافية في السيرة» (ص 5 4). 

زهة6 ب: اسمعنا مقالتك6. 

إفرة بعده في ن ومصدر التخريج: «وأجاره؛» وألحقت في س بعد قوله: اوأسرج فرسه». 

(5) وذلك بعد أن أتئ سّهيل بن عمرو وغيره من وفد قريش. والمؤلف حذف ذكر ذلك 
هنا في رواية عروة» لأنه سيسوقه لاحمًا من رواية المسور ومروان. 

(5) أي: أخذ كل واحدٍ من الفريقين من فيهم من الفريق الآخر رهائن» «فارتبن 
المسلمون سهيل بن عمرو ومن أتاهم من المشركين» وارتهن المشركون عثمان بن 
عفّان». «دلائل النبوة» (5/ 15). 


رين 


رسول الله يَكِةِ أن عشمان قد قل 2١0‏ فدعا إلئ البيعة» فثار المسلمون إلئ 
سوك اله كل ومع تحت الغيدرة هاعر وهل أن الا يف وا قاد رول الله 
يكل بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان2(0). 

ولمّا تمت البيعة رجع عثمان فقال المسلمون له: اشتمَيتَ يا أبا عبد الله 
من الطواف بالبيت؟ فقال: بئس ما ظنتتم بي! والذي نفسي بيده لو مكثتٌ بها 
سنة ورسول الله يك مقيم بالحديبية ما طفت بها حت يطوفٌ رسول الله ولِلك 
ولقد دعتني قريش إل الطواف بالبيت فأبيتٌ» فقال المسلمون: رسول الله 
ككل كان أعلمَنا بالله وأحسّنا ظنًّا0©. 


وكاواعدة الغذاييذ رضول الله عه 5 للبيعة وهو تحت الشجرة. فبايعه 
المسلمون كلهم إلا الجَدَّ بن قيس497). 
وكان معقل بن يسار آخدًا بعْضنها يرفعه عن 2*0 رسول الله ككِِا21. 


)١(‏ قوله: «وبلغ رسول الله وله أن عثمان قد قتل» ليس عند عروة» وإنما أضافه المؤلف 
من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاء كما في «الدلائل» 
(5/ 176). وانظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ 5 11- 0715. 

() أخرجه البخاري (50777*5944) من حديث ابن عمر بلفظ: «هذه لعثمان». وهذا 
أيضًا لم يذكره عروة في روايته. 

() هنا انتهئ نقل المؤلف من رواية ابن لّهيعة عن أبي الأسود عن عروة؛ مع بعض 
اختصار وتصرف. 

(5) أخرجه مسلم في (صحيحه) (194/1857) من حديث جابر. 

(0) بعده في س» ث: لرأس». 

(5) أخرجه مسلم )١1864(‏ من حديث معقل. 


>23” 


وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي0(١2.‏ وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث 
مرات: في أول الناس ووسطهم وآخرهي(؟) 

فبينال"2 هم كذلك إذ جاء بُديل بن ورقاء الخُزاعي في نفر من خزاعة 
- وكانوا عيبة نْصح رسول الله وَكوِا؟) من أهل تهامة فقال: إني تركتٌ 
كسيدين لوئ وهام ين لوي قاروا أغياذاةميناء اناد يبيية2*0؛ معهم العُوذ 
المطافيل2"7: وهم مقاتلوك وصادُو ك عن البيت» قال رسول الله وَكِ: «إنالم 
نجئ لقتال أحدٍ ولكن جتنا معتمرين» وإن قريشًا نهكتهم الحربٌ وأضرّت 
بهم فإن شاؤوا ماددتهم ويخلُوا بيني وبين الناس» وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جَمُّوا("» وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي 
بيده لأقائلتهم عل أمرى هذا حتول تنفرد سالفتي80) أو ينَفِدنَ الله أمرّه». 
)١(‏ أخرجهابن أبي شيبة (7711/4: 75919) وابن سعد (45/75) والبيهقي في 

«الدلائل» (5/ 177) من مرسل الشعبي. 
(1) أخرجه مسلم (1801) من حديث سلمة. 

الطويل؛ وقد سبق تخريجه قبل ثلاث صفحات. 
(5) أي: كانوا مَوضع النصح له والأمانة على سرّه تشبيهًا لهم ب«العّيبة» التي هي وعاء 


يجعل فيه الرجل نفيسٌ متاعه. 
(0) أي نزلوا علئ العيون والآبارء والأعداد: جمع «عِدّ؛ بكسر العين؛ وهو الماء الذي لا 
انقطاع له كماء العين والبئر. 


(5) العُوذ: جمع عائذ وهي الناقة التي وضعت ولدها حديثًا. والمطافيل: جمع مُطفِل 
وهي الناقة التي معها ولدها. يريد أنهم جاؤوا بأجمَعِهم كبارهم وصغارهم. 

(0) أي: وإن لم يريدوا الدخول فقد جَمُواء أي: استراحوا من الحرب. 

(8) كناية عن القتل؛ والسالفة هي صفحة العنق. 


ا 


قال بديل: سأبلغهم ما تقولء فانطلق حتئ أتئ قريشًا فقال: إني قد 
جتتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم؛ 
فقالت سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدّثنا عنه بشيء؛ وقال ذوو الرأي منهم: 
هات ما سمعته يقول» قال: سمعته يقول كذا وكذاء فقال عروة بن مسعود 
الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم طَّة رشْدٍ فاقبلوها ودعوني آنه» فقالوا: اثنه 
فأتاه فجعل يكلمه» فقال له النبي كك نحوًا من قوله لبديل» فقال عروة عند 
ذلك: أيْ محمد أرأيت لو استأصلتٌ قومّك هل سمعت بأحدٍ من العرب 
اجتاح أصآه!) قبلك؟ وإن تكن الأخحرئ فوالله إني لأرئ وجوعًا وأرئ 
أو ايا من التامن خلقاء أن يفوا ويدعوك فقال انو كر : افضصصن تت 0) 
اللات أنحن نفر عنه وندعه؟! قال: من ذا؟ قال: «أبو بكر». قال: أما والذي 
نفسي بيده لولا يدٌ كانت لك عندي لم أجزِك بها لأجبتك؛ وجعل يكلم النبي 
كله وكلمًا كلّمه أخذ بلحيته» والمغيرةٌ بن شعبة عند رأس رسول الله يكل 
ومعه السيف وعليه المِغْمّر فكلما أهوئ عروةٌ إلئ لحية النبي يِه ضرب يده 
بنعل السيف وقال: أَخرْ يدك عن لحية رسول الله يها فرفع عروة رأسه 
وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غُدَّر! أولستٌ أسعول في 
غَدرتك؟! وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم 


)١(‏ المطبوع : «أهله» خلافًا للأصول وإن كان موافقًا لبعض : نسخ «صحيح البخاري» 
ولمطبوعة: «معجم الطبراني»» والمثبت من الأصول موافق لنسخة أبي ذر للصحيح 
ولسائر مصادر التخريج. انظر: (صحيح البخاري» الطبعة السلطانية (”/ )١95‏ 
و«إرشاد الساري» (55/5 5). 

(؟) كذافي الأصول بالضادء وهي لغة في البظر. انظر: «تهذيب اللغة» /١17(‏ 290 
64 ولاتاج العروس» (// -١8/‏ نظح). 


ادن 


جاء فأسلم فقال النبي وَكِ: «أما الإسلام فأقبلء وأما المال فلست منه في 
شيء). 
5 5 5 َك 5 07 58 5 | 
ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي َك فوالله ما تدخم'» النبي 35 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدَّلّك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم 
ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون علئ وضوئه. وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده؛ وما يُحِدَُون إليه النظر تعظيمًا لهء فرجع عروةٌ إلئ أصحابه 
فقال: أي قوم واللو لقد وفدتٌ علئ الملوك علئ كسرئ وقيصر والنجاشي؛ 
والله إن رأيت ملكا يُعظّمه أصحابه ما يعظم أصحابٌ محمد محمدًاء والله إن 
تنحّم نخامة إلا وقعت في كفت رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا 
أمرهم ابادروا أمرهء وإذا توضا كادوا يقتتلون علئ وضوته» وإذا تكلّم77© 
خفضوا أصواتهم عنده وما يحون إليه النظر تعظيمًا له» وقد عرض عليكم 
خطة رشدٍ فاقبلوهاء فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتّهء فقالوا: ايْته. 
فلما أشرف على النبى عَكِِةِ وأصحابه قال رسول الله َكل «هذا فلان» 
وهو من قوم يُعظَّمون البُدْنَ فابعثوها له». فبُعئت له واستقبله القوم يُلبُونء 
فلما رأئ ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدَوا عن البيت» فرجع 
إلزةامتحابةققال رايت اليدنقد فلت واشيغزت :وما آرى أن قسدرا عن 
البيت» فقام مِكرّز بن حفص فقال: دعوني آنه فقالوا: ائنه» فلما أشرف 
عليهم قال النبي كَكِلا: هذا مِكْرَّرْ بن حفص» وهو رجل فاجر). فجعل يكلم 


)١(‏ صعوزء د: الح 
(؟) دءس: «تكلموا»؛ وكذافي مطبوعة «الدلائل» في هذا الموضع. وفي المصنف 
عبد الرزاق»؛ و«مسند أحمد» مثله في الموضعين؛ هذا والذي سبق. 


بخان 


النبي كك فبينا هو يكلمه إذ جاء سُهّيل بن عمرو فقال النبي كك «قد سَهُل 
لكم يمن أمركم» فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابّاء فدعا الكاتب فقال: 
«اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل: أما «الرحمن» فوالله ما أدري 
ما هوء ولكن اكتب: «باسمك اللهم» كما كنت تكتبء فقال المسلمون: والله 
لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيمء فقال النبي يك «اكتب: باسمك 
اللهم»؛ ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضئ عليه محمد رسول الله»» فقال سهيل: 
والله لوكنا نعلم أنك رسولٌ الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب: محمد بن عبد الله» فقال النبي يَكِْهّ: «إنِ رسول الله وإن كذبتموني» 
اكتب: محمد بن عبد الله». فقال النبي يَكل: «علئ أن تخلُوا بينها وبين البيبت 
فنطوف به»؛ فقال سهيل: والله لا تتحدَّتُ العرب آنا أَخِذْنا ضَعْطةٌ ولكن 
ذلك من العام المقبل» فكتب فقال سهيل: علئ أن لا يأتيك مِنّا رجلٌ وإن 
كان علئ دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يُرَدُ إل 
المشركين وقد جاء مسلمًا؟! 

فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل قد خرج من أسفل مكة 
يَرْسُّف(١)‏ في قيوده حتل رمئ بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذايا 
محمد أول ما أقاضيك عليه أن تردّه فقال النبي كَل: «إنا لم نقض الكتاب 
بعد»؛ قال: فوالله إِذًا لا أصالحك علئ شيء أبدّاء فقال النبي يكل «فأجزه 
لي»» قال: ما أنا بمُجِيزِه لك» قال: «بلئ فافعل»» قال: ما أنا بفاعل» قال 
مكرّز: بلئ قد أجزناء("» فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين. أَردٌ إلئ 
)0( أي يمشي مشي المقيّد يقارب خطاه. 
(7) كذا بالزاي في جميع مصادر التخريج؛ علئ أن السياق وما ورد في الروايات الأخرئ ‏ 


لان 


المشركين وقد جئت مسلمًا؟ ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد عَذَّب في الله 
عذابًا شديدًا. 

قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمتٌ إلا يومئز» فأتيت 
النبي كَلِْةِ فقلت: يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال: «بلئ»» قلت: ألسنا علئ 
الحنٌّ وعدوّنا علئ الباطل؟ قال: «بلئ»؛ فقلت: علامً نعطي الدنيّة في ديننا 
ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبين أعدائنا(!»؟ فقال : (إني رسول الله وهو 
ناصريء ولست أعصيه) . قلت : أولستٌ كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت وتَطَرّف 
به؟ قال: «بلئ, أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟», قلت: لاء قال: «فإنك آنيه 
ومطوّف به». قال فأتيتٌ أبا بكر فقلت له كما قلتٌ لرسول الله وكيك ورد 
عليه2"0 أبو بكر كما رد عليه رسول الله يَكلِهِ سواءً وزاد: (فاستمسك بغرزه 
حتا تموت: فوالله إنه لعلئ الحق»» قال عمر: فعملتٌ لذلك أعمالا. 


- يدل علئ أن إجازته بمعنئ الإجارة» فلم تكن الإجازة في أن يذهب مع رسول الله بك 
بل في تأمينه من تعذيب أبيه له. ففي مغازي موسئ بن عقبة ‏ كما في «تاريخ دمشق) 
(98/75١)_أن‏ مكررًا قال: «أنا له جار» وأخذ بيده فأدخله فسطاطًا. وفي «مغازي 
الواقدي» (7/ 2508): قال مكرز وحويطب: ايا محمد نحن نجيره لك فأدخلاه 
فسطاطًا فأجاراه وكففٌ أبوه عنه. 

)١(‏ قول عمر: #ونرجع...2 إلخ ليس في حديث المسور ومروان. ولكنه ورد بدحوه في 
حديث سهل بن نيف عند البخاري )7١47(‏ ومسلم (11786/ 45) والبيهقي في 
«الدلائل» (5/ .)١54‏ 

() المطبوع: «عليَ» هنا وفي الموضع الآتي خلافًا للأصولء وإنما وقع الالتفات من 
ل الف 
أبو بكر وعَإْنَهعَنهُ. 


اال 


احلقوا»» قال: فوالله ما قام منهم رجل واحد حتئ قال ثلاث مرات» فلما لم 
حن اعراقام فدح عن أ طلم لدكرليا إلقي ع لقان انها لام 
سلمة: يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلّمْ أحدًا(١)‏ كلمة حتئ 
تنحر بُدنك وتدعوّ حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتئ 
فعل ذلك: نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. ف اللباراء إلى لابوا لكوي 
وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتئ كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا 

ثمجاءه نسوة ةمؤمنات فأنزل الله عزوجل: «كباكنء ا 
لْمؤسَتُ مهَاجرتٍ4 حتئ بلغ «يِصم الوا © [الممتحنة: 05٠١‏ فطلق عمر يومئذ 
امرأتين كانتا له في الشرك؛ فتزوج إحداهما معاويةٌ والأخرئ صفوان بن أمية. 

ثم رجع إل المدينة وفي مرجعه أنزل الله عليه: ل إِنَاسَحَمَاآكَ مَتَحَاميِيئًا 
فرك متهن ديكو مَاتَأخَرَوَِرَنقَمَتَ لَك وَيَقَدِيكَ ا مُسَتَقيما 
ب ويحرَك أي ذم 4 [العم. -١‏ ]0 فقال عمر: أوَفتحٌ هويا رسول الله؟ 
قال: «نعم)”"). فقال الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله 
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عز وجل: «هواأزِى نول ابس كيه في قوب ألْموَصِينَ4 الآية [الفتح: 0]4©. 


)١(‏ بعده في بء المطبوع: «منهم»» وليس في سائر الأصولء ولا في «الدلائل» والمؤلف 
صادر عنه. 

(؟) هذا الخبر ليس في حديث المسور ومروان, وإنما أخرجه البخاري )١857(‏ ومسلم 
(1786/ 45) والبيهقي ني «الدلائل» )١58/5(‏ من حديث سهل بن خنيف. 

(') أخرجه الطبري في «تفسيره» (71/ )715٠‏ والحاكم (؟/ )5١‏ من طرق عن قتادة عن 
أنس موصولًاء وهو معلول؛ والصواب أنه عن قتادة عن عكرمة مرسلا كما جاء- 


م 


ولما(١)‏ رجع إلى المدينة جاءه أبو بَصِير رجل من قريش ‏ مسلمّاء 
فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلئ الرجلين 
فخرجا به حتئ بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين: والله إني لأرئ سيفك هذا جيدًاء قَسَلَتَه(1) الآخر فقال: أجل 
والوإنه لجيد, لقد جرّبتٌ به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرِني أنظر إليه. 
فأمكنه منه» فضربه حتئ برد وفرٌ الآخر يعدو حت بلغ المدينة فدخل 
المسجد. فقال رسول الله يكِةِ حين رآه: القد رأئ هذا ذُهْرًا» فلما انتهئ إلئ 
النبي يَكلِ قال: قُتِل والله صاحبي» وإني لمقتول! فجاء أبو بصير فقال: يا نبي 
الله قد والله أوف الله ذمتكء قد رددتّني إليهم فأنجاني الله منهم, فقال النبي 
كل: «ويل أمّه! مسْعَرٌ حرب لو كان له أحداء فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد 
إليهم فخرج حتئ أتى سيف البحر. 
وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير» فلا يخرج من 
قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتئ اجتمعت منهم عصابة» فوالله 
لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا 
أموالهم» فأرسلت قريش إلئ النبي َل تناشده الله والرّحِمَ لما نكا ارسل اليهي» 
0 أتاه منهم فهو 0 فأنزل الله عز وجل: لوَهْوَار كن هدعم 
ُعَنَحْ طن مَكَدَورْبْك دن أظفَرَو عليه زٌ4 حدئ بلغ ظحَتَةَللْهيَةِ 4 


- موضّحًا في رواية شعبة عنه عند أبي يعلئ (1"”57) وأبي عوانة (72755). وانظر: 
«الفصل للوصل المدرج في النقل» 45٠ /١(‏ -"/81). 
)١(‏ من هنا رجع النقل من حديث المسور ومروان. 
0 
)6 النسخ المطبوعة: «فاستله»» وهما بمعنئ. 


ا 


[الفتح: 17-184] وحميّتُهم أنهم لم يُقِرُوا باابسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا 
بينهم وبين آلبيت17), 

قلت: في «الصحيح» أن النبي يَكةِ توضأ ومح في بئر الحديبية من فمه 
فجاشت بالماء. كذلك قال البراء بن عازب وسلمة بن الأكوع في 
العخ ةا 

وقال عروة: عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنه غرز فيها9) 
سهمًا من كنانته» وهو في «الصحيحين2 247 أيضًا. 
وفي مغازي أبي الأسود عن عروة7*»: توضاً في الدَّلُو ومضمض فاه ثم 
مج فيه وأمر أن يصب في البئر» ونزع سهمًا من كنانته وألقاه في البئر» ودعا الله 
تعالئ» ففارت بالماء حتئ جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس علئ 
شَتها10)؛ فجمع بين الأمرين» وهذا أشبه. والله أعلم. 


)١(‏ هنا انتهئ حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الطويل» مع بعض التصرف 
والزيادات من المؤلف في أثنائه. 

(؟) حديث البراء عند البخاري (/7"81/1, 15٠0‏ 5)؛ وحديث سلمة عند مسلم 
1١7/1801‏ ) بلفظ: (إِما دعا وإما بصق فيها» علئ الشك. 

(9؟) «فيهاة ساقط من صء د. 

(5) البخاري (77171)» وليس عند مسلم. 

(5) كمافي «الدلائل» (5/ )١١7‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي /١(‏ ؟581). 

(5) صء بء المطبوع: 20 ) تصحيف. وفي ز: اشفيرها»» وفي مطبوعة «الدلائل»: 
«شفتيهاه» وهو تصحيف أيضًا. والمثبت موافق لمخطوطة «الدلائل» و«تاريخ 
الإسلام». وشفة البئر وشّغاها وشفيرها وحاقتها وحرفها- واحد. 


دنا 


وفي «صحيح البخاري0 2١7‏ عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية 
ورسول الله َك بين يديه رَكُوةٌ يتوضأ منها إذ جَهَس الناس نحو فقال: «ما 
لكم؟» قالوا: يا رسول الله» ما عندنا ماء نشرب ولا م(" نتوضاً إلا ما بين 
يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثالٌ العيون 
فشربوا وتوضّؤواء وكانوا خمس عشرة ماثة. وهذه غير قصة البثر. 


وفي هذه الغزوة أصابهم ليلةَ مطرء فلمًّا صا النبي يك الصبح قال: 
«أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من 
عبادي مؤمن وكافرء فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي 
كافر بالكوكب. وأما من قال: مُطِرنا بتوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب»)0©. 

فصل 

وجرئ الصلح بين المسلمين وأهل مكة علئ وضع الحرب عشر سنين» 
وأن يأمَنَ الناسٌ بعضهم من بعضء وأن يرجع عنهم عامّه ذلك حتئ إذا كان 
العام المقبل قدمها وخلّوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلانّاء وأن لا يدخلها إلا 
بسلاح الراكب والسيوف في القَرّبِء وأن من أتانا من أصحابك لم نردّه 


.)١1١5/5( برقم (7017/5) بنحوهء وهذا لفظ البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 

(؟) مطبوعة «الدلائل»: ١ماء»»‏ والمثبت مقتضئ ما في ص»ء د حيث غوير بينها وبين ما 
قبلها بوضع علامة المد علئ الأولئ دون الثانية. وفي س كلتاهما عليها علامة المد 
إلا أن الأولئ كتبت معها همزة دون الثانية. وفي سائر النسخ هما سواء. 

[فرة أخرجه البخاري )1١78281450(‏ ومسلم (07/1. 


رذن 


عليك ومن أتاك من أصحابنا رددنّه عليناء وأنَّ بيننا ويبنك عَيبَةٌ مكفُوفةَ(١)‏ 
وأنه لا إسلال ولا إغلال(23» فقالوا:يا رسول الله نعطيهم هذا؟ فقال: «من 
أتاهم منا فأبعده الله ومن أتانا منهم فرددناه عليهم جعل الله له فرجًا 
ومخرجًا»0". 


وفي قصة الحديبية أنزل الله عز وجل فدية الأذئ لمن حلق رأسه بالصيام 


أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة(4). 


(010 


فق 
إفرة 


00 


وفيهاادعا وَسَوَل اله كلل للتحلنين بالتعفر ثاثا وللجقة ع 


وفيها نحروا البَدّنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة0). 


العَيبة هي وعاء يجعل فيه الرجل نفيسٌ متاعه» و«مكفوفة» أي: مشدودة علئ ما فيها 


مُقفلة. شب بهت بها الصدور للدلالة علئ أنه لا يدخلها الغل والغش فيما اتفقو قواعليه 
من الصلح. وقيل: معناه أن يكون الشرٌ بينهم مكفوقاء ذ فكأنهم قد جعلوا الدّحُول التي 

كانت بينهم في عَيبِةٍ وأشرجوا عليها. انظر: «النهاية» (كفف). 

الإسلال: السرقة الخفيّة» وقيل: الغارة الظاهرة. والإغلال: الخيانة. 

أخرجه أحمد )1441١(‏ وأبو داود مختصرًا (7777) والبيهقي في «الدلائل» 

-)١55 /5(‏ واللفظ له إلئ قوله: «لا إسلال ولا إغلال» من حديث المسور بن 

مخرمة ومروان بن الحكم بإسناد حسنء وما بعده فجزءٌ من حديث أنس عند مسلم 

)١178(‏ وابن حبان (58170) والبيهقي في «الدلائل» (5/ )١51‏ واللفظ له. 

أخرجه البخاري (1815) ومسلم )١1١١١(‏ من حديث كعب بن عجرة. 

أخرجه أحمد )١1١115944861/ ,171١(‏ من حديث ابن عباس وابن عمر وأبي 

سعيد الخدريء وإسناد الأوّلين صحيح» وحديث ابن عمر متفق عليه دون ذكر 

الحديبية. 

أخرجه مسلم )١17114(‏ من حديث جابر وَإِيَدْعَنْهُ. 


>23” 


برّ(21 من فضَّة؛ ليغيظ به المشركين(). 


وفيها أنزلت سورةٌ الفتح. 


ودخلت خزاعةٌ في عقد رسول الله يكل وعهده. ودخلت بنو بكر في عقد 
قريش وعهدهم. وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل في عقده وَلِِةِ دخل 
ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل27©. 


ولما رجع إلئ المدينة جاءه نساء مؤمنات, منهن أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط» فجاء أهلها يسألونها رسولٌ الله يك بالشرط الذي كان بينهم» فلم 
يَرجعها إليهم» ونهاه الله عن ذلك؛ فقيل: هذا نسح للشرط في النساء» وقيل: 
تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز2؟» جدّاء وقيل: لم يقع الشرط إلا على 
الرجال غخاضة وآزاد المتعركون أن تمواق اللصطين فار رل90) إل مخائر 
ذلك. 


)١(‏ «البَرّة» بتخفيف الراء هي الحلقة في أنف البعير. 

(1) وكان قد استلبه النبي يلِِ يوم بدر» كما في حديث ابن عباس أخرجه أحمد (25777 
5 وابن خزيمة (/791: 5894) والحاكم .)4571//١(‏ 

() أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 7) من حديث المسور ومروان بإسناد حسن. 

[6 هامش ز صححا عليه» س» ن: «#غريب»» وكتب فوقه في س: «عزيز» معلمًا عليه 
باخ»» أي أنه في نسخة كذلك. 

(5) هامش ز معلمًا عليه بأنه في نسخة» سء ن: «فأبئ». 


مو 


فصل 
في بعض مافى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 

فمنها: اعتمار النبي َك في أشهر الحج. فإنه خرج إليها في ذي القعدة. 

ومنها: أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضلء كما أن الإحرام بالحج 
كذلكء فإنه أحرم بهما من ذي الخليفة وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه. وأما 
حديث: امن أحرم بعمرةٍ من ببت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر»؛ وني لفظ: «كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب»- فحديث لا يثبت» 
وقد اضطرب فيه إسنادًا ومتنًا اضطرابًا شديدًا(1). 

ومنها: أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في 
القران. 

ومنها: أن إشعار الهدي سنة, لا مُثلة منهيٌّ عنها. 

ومنها: استحباب مُعايَظة أعداء الله2"0, فإن النبي يك أهدئ في جملة 
هديه جملا لأبى جهل في أنفه بُرّة من فضة يغيظ به المشركينء وقد قال تعالئ 


سد سه أو 


ع عث م 


دق أخرجه أحمد (/7350048756561) وأبو داود(7/51١)‏ وابن ماجه(07٠:8)‏ 
- واللفظ الثاني له وابن حبان (77/01) من حديث أم سلمة. وانظر للكلام عليه: 
«التاريخ الكبير» للبخاري )١151١-1٠١ /١(‏ و«المحلئ» (77/1) و«البدر المنير» 
(5 ؟4) وهامش محققى «المسند» طبعة الرسالة (5 5/ .)١4١‏ 

0) قال المؤلف: «وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس». «مدارج 
السالكين .)7717/١(‏ 
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َأسَتَفَاط ستو ا 22 تيب انع بيه ط لخار4 0" [الفتح: 79]» 
وقال: «دَللك بِأَنْمْرَ يضِيبهُرَظمَاوَلَاصتٌ وَلَامَخْمَصَهُ في سبل مهو 
يعون ينا يرل 1[ ا دالب من عو كلتك يه 0 

3 اه -ه > را صء 
صلِعإ تَ أله لاِيضِيعٌ أجرَالْمْحَيِننَ» [العوبة: .]17١‏ 

ومنها: أن أمير الجيش ينبغي أن يبعث العيون أمامّه نحو العدو. 

ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة» 
لأن عينه الخزاعئ كان كافرًا إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقربٌ إلى 
اختلاطه بالعدوٌ وأخذه أخبارهم. 

ومنها: استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجًا لوجه الرأي؛ 
واستطابةً لنفوسهم. وأمنًا لِعتْبهم وتعرّفًا الف ليد د ةَ تَخْتَصٍ 00 أ بعضّهم دون 
بعض» وامتغالًا لأمر ارت تعالئ في قوله: «وََاودْهْرْ لمر 4 [ال عمران: 
65 وقد مدح عبادّه سبحانه بقوله: وميه سور بتر [الشورئ ا 

ومنها: جواز سبي ذراريٌ المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة 
الرجال. 

ومنها: رذ الكلام الباطل ولو نسب إلئ غير مكدّفيء فإنهم لما قالوا: 
اواك لور اك الحم اما و 


.4 في صء د. ز بدأ من قوله: لكَلِكَ متَلْهمْفالتَورَبِةَ‎ )١( 
زفق بعده في هامش زء هامش س مصححًا عليه» ن: «بعلمها»؛ فصار السياق كما في النسخ‎ 
المطبوعة: (يختصٌ بعلمها بعضّهم دون بعض».‎ 


لاه 


وطبعها(١)‏ ردَّه عليهم وقال: ما خلأت وماذاك لها بخلق». ثم أخبر عن 
سبب بروكها وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي 
ظهرت بسبب حبسها(!) وما جرئ بعده. 

ومنها: أن تسمية ما يلابسه الرجلٌ من مراكبه ونحوها سنة. 

ومنها: جواز الحلف بل استحبابه علئ الخبر الديني الذي يريد تأكيده. 
وقد حفظ عن النبي وَللِةِ الحلف في أكثر من ثمانين موضعًا(2) وأمره الله 
بالحلف علئ تصديق ما أخبر به في ثلاث 247 مواضع من القرآن00): في سورة 


يونس» وسبأء والتغابه(0). 


ومنها: أن المشركين وأهلّ البدع والفجور والبغاة”"2 والظلمة إذا طَلَبِوا 
أمرًا يُعظّمون فيه حرمةً من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن 


)١(‏ ب: «طياعها». 

(؟) ز:«ظهرت بعد حبسها». 

(*") انظر ما سبق .)1517//١(‏ 

(5) كذافي الأصولء وكأن المؤلف ذكّر العدد حملا علئ المعنئ أي ثلاث آيات؛ وهو 
سائغ في اللغة. انظر: «ارتشاف الضرّب» (؟/ 765). 

(6) «من القرآن» ساقط من المطبوع. 

(5) وهي قوله تعالول: #وَيسمَِعُو يكحن هفلو وق كط الآية [يوئس: 
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*0]» وقوله: 9وَوَالَ ابن حكَمَوا لَاتأتبنَالتََدفرْب وَرْق لَتَسكُرْ4 الآية 
اسبا: :1 وقوله: «يعمَ لي كترةا أل بسنا لور لع نوما 
علَكرٌ» الآية [التغابن: 3]. 

4 «والبغاة» ساقط من ص» د. 
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مُنِعوا غيرّه» فيعاوَنُون علئ ما فيه تعظيمٌ حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم 
ويُمتعون مما سوا ذلك. 

وكل من التمس المعاونة على محبوب لله مرضيٌ له أجيب إلئ ذلك 
كائنًا من كان ما لم يترتب علو إعانته علوئ ذلك المحبوب ميغوضٌ لله اع 
منه. وهذا من أدقٌّ المواضع وأصعبها وأشقّها علئ النفوس» ولذلك ضاق 
عنه من الصحابة من ضاق وقال عمر ما قال حتئ عمل له أعمالا بعد 
والصدَّيقٌ تلقاه بالرضئ والتسليم حتئ كان قلبه فيه على قلب رسول الله وك 
وأجاب عمرّ عمًّا سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله يَكِك وذلك يدل 
علئ أن الصديق أفضلٌ الصحابة وأكملّهم وأعرفهم بالله ورسوله وأعلمُهم 
بدينه وأقومهم بمحابه وأشدّهم موافقة له» ولذلك لم يسأل عمر عمًّا عرض 
له إلا رسولٌ الله وَكِهِ وصدّيقه خاصة دون سائر أصحابه. 

ومنها: أن النبي كَل عدل ذات اليمين إلئ الحديبية. قال الشافعي(00): 
وبعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروئ الإمام أحمد(" في هذه القصة 
أن النبي يك كان يصلي في الحرم وهو مُضطرب”" ني الحِلّ. وفي هذا 


)١(‏ في «الأم» (/ 749)» وعنه البيهقي في «السنن الكبرئ» (7117/0) و«معرفة السئن» 
(7/ /81ة). 

زفة برقم .)1841١(‏ ورواه أيضًاابن أبي شيبة (717/445) والبيهقي في «السنن» 
)١5١15 /5(‏ من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مُخرمة 
ومروان بن الحكم. وإسناده حسن إن كان ابن إسحاق سمعه من الزهري ولم يدلّسه 
عنه. وانظر: «الفروع» لابن مفلح (؟557/5). 

افر أي ضارب خيمته. 
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كالدلالة علئ أن مضاعفة الصلاة بمكة متعلّقٌّ بجميع الحرم, لا يختصٌ 
المسجدّ الذي هو مكان الطوافء وأن قوله: «صلاة في المسجد الحرام أفضل 
من مائةِ صلاة في مسجدي)(١2‏ كقوله: «فَلَايق ريو الْمَسَجِد الْحَرَامَ » [التوبة: 
] وقوله تعالن: سْبَحَ نَأ ىَأتَرَكِسَبَد لكام نَالْمََيِرِ لَفرَا4 [الإسراء: 
»]١‏ وكان الإسراء من بيت أم هانىئ. 

ومنها: أن من نزل قريبًا من مكة. فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي 
في الحرمء وكذلك كان ابن عمر يصنع("). 

ومنها: جواز ابتداء الإمام بطلب صاح العدو إذا رأئ المصلحة 
للمسلمين فيه» ولا يتوقف ذلك علئ أن يكون ابتداء الطلب منهم. 

وفي قيام المغيرة علئ رأس رسول الله بل بالسّيف ‏ ولم تكن عادتّه أن 
يقام علئ رأسه وهو قاعد ‏ سنةٌ يقتدئ بها عند قدوم رسل العدوٌ من إظهار 
العزٌ والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس» وهذه هي العادة 
الجارية عند قدوم رسل المؤمنين علئ الكافرين وقدوم رسل الكافرين علئ 
المؤمنين» وليس هذا من( النوع الذي ذمّه النبِيٌّ كل بقوله: «من أحب أن 


)١(‏ أخرجه أحمد )١151١١1/(‏ وابن حبان )١1770(‏ والضياء في «المختارة» (9/ 7١‏ 7) من 
حديث عبد الله بن الزبير صََإِيَهءَتها. 

زفق لم أجده عن ابن عمرء وأخشئ أن يكون مصِحّفًا عن ابن عمروء فقد أخرج ابن أبي شيبة 
)١5744(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» (171/7) والفاكهي )١1577(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (0/ 17/4) من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان له فسطاطان 

0 0 

أحدهما في الحرم والآخر في الحل» فإذا أراد أن يصلي صلئ في الذي في الحرم. 

() بعده في ثء المطبوع: «هذا». 


ل 


يتمثّل له الرجالٌ قيامًا فليتبوٌَأ مقعدّه من النار»(١2»‏ كما أن الخُيلاء والفخر في 
الحرب ليسا من(1) النوع المذموم في غيره. 

وني بعث البّدنٍ في وجه الرسول الآخر دليل علئ استحباب إظهار شعائر 
الإسلام لرسل الكفار. 

وفي قول النبي يك للمغيرة: «أما الإسلام فأقبلٌ» وأما المال فلستٌ منه 
في شيء» دليل علئ أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يُملك بل يُرَدٌ 
عليه فإن المغيرة كان قد صحبهم علئ الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم» 
فلم يتعرض النبي كَكِةِ لأموالهم ولاذبٌ عنها ولااضونها لهم لأن ذلك كان 
قبل إسلام المغيرة. 

57 0 و 

وفي قول الصديق لعروة: «امصص بظر”" اللات» دليل علئ جواز 
التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحالء كما أذن النبي 
يل أن يُصرّح لمن ادعئ دعوئ الجاهلية بِهَنٍ أبيه ويقال: «اعضّض أير 
أبيك» ولا يكنوا له؟)؛ فلكل مقام مقال. 


)١(‏ أخرجه أحمد(17870)وأبوداود(2179) والترمذي (70/55) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (/91/1) من حديث معاوية. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال 
المؤلف في «تبذيب السنن» (7/ 577 5): إسناده علئ شرط الصحيح. وانظر: 
«الصحيحة» للألباني (701). 

(؟) بعده في ث. المطبوع: «هذا». 

() بء س: ابضر». 

(5:) أخرجه أحمد(517 )7١7557775‏ وابنه عبد الله في زياداته (1716 3 
)١77‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (4777) والنسائي في «الكبرئ» (8815)- 


لض 


ومنها: احتمال قلة أدب رسول(1؟ الكفار وجهله وجفوته. ولا يقابّل 
علئ ذلك لما فيه من المصلحة العامة» ولم يقابل النبي يَكِ عروة علئ أخذه 
بلحيته وقتّ خطابه» وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم 
خلاف ذلك. 

وكذلك لم يقابل كله رسوي مسيلمة حين قالا: نشهد أنه رسول الله 
وقال: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما»(). 

ومنها: طهارة النخامة سواءٌ كانت من رأس أو صدر. 

ومنها: طهارة الماء المستعمل. 

ومنها: استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة. لقوله لما جاء 
سهيل: «سَهَل أمركم». 

ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنئ ذلك عن ذكر 
الجد. لأن النبي يكةِ لم يزد علئ محمد بن عبد الله» وقَنِع من سهيل بذكر 
اسمه واسم أبيه خاصة؛ واشتراط ذكر الجدٌّ لا أصل له. 

وأما اشتراء العَدّاء بن خاليٍ منه وَل الغلامَ فكتب له: «هذا ما اشترئل 


- وابن حبان )7١017(‏ والضياء في «المختارة» (54/ )١17-11١‏ من طرق عن الحسن عن 
عَبَىَ بن ضَمْرة عن أبي بن كعب وَزَبَهعَنَهُ. وانظر: «السلسلة الصحيحة" للألباني 
(559). 

)١(‏ ث:«رسل». 

(؟) أخرجه أحمد(15988) وأبوداود(١7075)‏ والحاكم(57/7١)‏ من حديث 
نُعيم بن مسعود بإسناد حسن. وله شاهد جيد من حديث ابن مسعود عند أحمد 
(0088545”) وأبي داود (77557). 


خض 


العذاة بن تالدتين: قوق (0) فذكر جددت فهو زياذة ينان يذل عل اند ساك 
لاباس به الآ يدل غلئ اشنتزاطه ولما ل يكن ف الشُهرة بحيت يكرا باسمه 
واسم أبيه ذكر جدَّه فيشترط ذكرٌ الجدٌ عند الاشتراك في الاسم واسم الأب 
وعند عدم الاكتفاء(21 بذكر الاسم واسم الأب. والله أعلم. 

ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيم علئ المسلمين جائزة 
للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه» ففيه دفع أعلئ المفسدتين باحتمال 
أدناهما. 

ومنها: أن من حلف علئ فعل شيء أو نَذَّره أو وعد غيرّه به» ولم يُعّن 
وقنًا لا بلفظه ولا بنيته- لم يكن علئ الفورء بل علئ التراخي. 

ومنها: أن الجلاق نسك. وأنه أفضل من التقصيرء وأنه نسك في العمرة 
كما هو نسك في الحج, وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة 
غيره. 

ومنها: أن المُحصّر ينحر هديه حيث أحصر من الحلٌ أو الحرم؛ وأنه لا 
يجب عليه أن يُواعِد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه» وأنه( لم يَصِلُ 
إل محله كليل قوله تعالئ: #وَالْهَدَىَ مد يكلم محر 4 [الفتح: 0؟]. 


)770١( وابن ماجه‎ )١١78/( أخرجه الترمذي (7١1؟1١) والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
والبيهقي في «السنن» (7148/0) والحافظ في «تغليق تعليق» (/71-714؟) من‎ 
طرق عن العدّاء بن خالد. والحديث حسن بمجموع طرقه.‎ 

(؟) في النسخ المطبوعة: «وعند عدم الاشتراك اكثقي» خلاقًا للأصول. 

() أي الهدي الذي كان مع النبي كل وأصحابه. وني المطبوع غير السياق إلئ: «أنه لا 
يتحلّل حت يصل إلئ محلّه؛ خلاقًا للأصول وللمعنئ المقصود. 

ينض 


ومنها : أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحلّ لامن الحرم؛ 
لأن الحرء كله محل الهدي. 

ومنها: أن المحصر لا يجب عليه القضاء. لأنه يك أمرهم بالحلق 
والنحر ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاء. والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة 
ولا قضاءً عن عمرة الإحصارء فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألما وأربعمائةٍ 
وكانوا في عمرة القضية دون ذلكء وإنما سُمّيت عمرةً القضية والقضاء لأنها 
العمرةٌ التي قاضاهم عليهاء فأُضِيفت العمرة إلى مصدر فعله 

ومنها: أن الأمر المطلق علئ الفورء وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال 
عن وقت الأمر. وقد اعتَذِر عن تأخيرهم الامتثال بأهم كانوا يرجون 
النسخ(١‏ فأحَروا متأوّلين لذلك» وهذا الاعتذارٌ أولئ أن يُعتذر عنه! وهو 
باطل» فإنه يك لو فهم منهم ذلك لم يشتدٌ غضبّه لتأخير أمره ويقول: «مالي 
لا أغضب وأنا آمرٌ بالأمر فلا أتبَع!»(21» وإنما كان تأخيرهم من السعي 
المغفور لا المشكور وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. 

ومنها: أن الأصل مشاركة أنه له في الأحكام, إلا ما خصه الدليل» 


)0( ث: «الفسح» هنا وفي الموضع الآنٍ» وهو تصحيف. 

(؟) لم أجد من روئ هذا اللفظ في قصة الحديبية» وإنما روي في حجة الوداع عندما أمر 
الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم بعد الطواف بالبيت 
وبالصفا والمروة» فتردّد بععض الصحابة في ذلك فغضب النبي وَل نم انطلق حتئ 
دخل على عائشة فسألته: من أغضبك ‏ أغضبه الله ؟ فقال: «ما لي لا أغضب...) 
أخرجه أحمد (180177) وابن ماجه (1947) والنسائي في «الكبرئ» (49155) 
وغيرهم, وفي إسناده ضعف. 
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ولذلك قالت له أم سلمة: «اخرج ولا تُكلّم أحدًا حتئ تحلق رأسك وتنحر 
هديك» وعلمَّتٌ أن الناس سيتابعونه. 

فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداءً به بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ 
قيل: هذا هو السبب الذي لأجله ظنّ من ظنّ أ: نهم أتحروا الامتثال طمعًا في 
الس فلا مل و ذلك علو لحيل اي سكت مباطار رز سيو يد 
تقدم فساد هذا الظن» ولكن لما تغيّظ عليهم وخرج ولم يكلّمهم وأراهم أنه 
قدبادر إلئ امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم, وأن اتباعهم له 
وطاعتّهم توجب اقتداءهم به- بادروا حينئذ إلئئ الاقتداء به وامتثال أمره. 

ومنها: جواز صلح الكفار علئ رد من جاء منهم إلئ المسلمين وأن لا 
يُرَدّ من ذهب من المسلمين إليهم. هذا في غير النساء» وأما في النساء فلا 
يجوز اشتراط ردهن إلئ الكفار. وهذا موخ ضع النسخ خاصة في هذا العقد 
بنصٌ القرآن, فلا سبيل إل إل دعوئ النسخ في غيره بغير موجب. 

ومنها: أن خروج البُضع من ملك الزوج مُتَقوّم؛ ولذلك أوجب الله سبحانه 
ردٌّ المهر علئئ من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها وعلئ من ارتدت امرأته من 
المسلمين إذا استحق ى الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم؛ 
وأحبر آن ذلك كيه الذي سكم بد يتهيو ذم لم يتبيط هتيم وفي إيجابه ردَّ ما 
أعطئ الأزواج من ذلك دليل علئ تقومه بالمسمّئ لا بمهر المثل. 

ومنها: أن شرطً ردٌ من جاء من الكفار إلئ الإمام لا يتناول من خرج 
منهم مسلمًا إلئ غير بلد الإمام؛ وأنه إذا جاء إلئئ بلد الإمام لا يجب عليه رده 
بدون الطلب؛ فإن النبي وَكِ لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه علئ 
الرجوع؛ ولكن لما جاءوا في طلبه مكّنهم ون أخذه ولم يُكرهه على الرجوع. 
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ومنها: أن المعاهدين إذا تسلَّمُوه وتمكّنوا منه فقتل أحدًا منهم لم يضمنه 
بدية ولا قَوَدِه ولم يضمنه الإمام» بل يكون حكمه في ذلك حكمٌ قتلِه لهم في 
ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم؛ فإن أبا بصير قتل أحد الرجلّين 
المعاهدّين بذي الحليفة» وهي من حكم المدينة» ولكن كان قد تسلموه 
وفصل عن يد الإمام وحكمه. 

ومنها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام» فخرجت منهم طائفة فحاربتهم 
وغنمت أموالهم, ولم يتحيّزوا إلئ الإمام- لم يجب علئ الإمام دفعهم عنهم 
ومنعهم منهم» وسواءٌ دخلواني عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. 
والعهد الذي كان بين النبي يك وبين المشركين لم يكن عهدًا بين أبي بصير 
وأصحابه وبينهم. 

وعلئ هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من 
النصارئ وغيرهم عهدٌ جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوّهم ويغنم 
أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهدء كما أفتئ به شيخ الإسلام في نصارئ 
مَلَطْيَة') وسَبْيهم مستدلًا بقصة أبي بصير مع المشركين0("). والله أعله”©. 

فصل 
في الإشارة إلئ بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة 

وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت 

الغايةٌ علئ الوجه الذي اقتضته حكمته وحمله. 


)١(‏ مدينة قديمة من بلاد الروم مُتاخمة للشام. وهي اليوم مدينة في منطقة الأناضول 
الشرقية في تركيا. 

() انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص”55). 

(") «والله أعلم» من صء زء د. 


اكضن 


فمنها: أنها كانت مقدَّمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعرّ الله به رسوله 
وجنده ودخل الناس به في دين الله أفواجّاء فكانت هذه الهدنة بابًا له ومفتاحًا 
ومُؤٌذْنًا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها(١)‏ 
شرعًا وقدرًا أن يُوطّى لها بين يديها مقدّماتٍ وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. 

ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح. فإن الناس أمِن بعضهم 
بعضًاء واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهه() بالدعوة وأسمعوهم القرآن 
وناظروهم علئ الإسلام جهرة آمنين» وظهر من كان مختفيًا بالإسلام» 
ودخل فيه في مدة الهدنة مَن شاء الله أن يدخل؛ ولهذا سمَاه الله قتا 
مين 4 [الفتح: .]١‏ قال ابن قتيبة: قضيئا لك قضاءً عظيماء وقال مجاهد: هو 
ما قضئ الله له بالحديبية9). 

وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة: فتحٌ المغلق» والصلح الذي حصل مع 
المشركين 247 بالحديبية كان مسدودًا مغلقًا حتئ فتحه الله» وكان من أسباب 
فتحه صدٌّ رسول الله يله وأصحابه ععن البيتء وكان في الصورة الظاهرة 
ضَيمًا وهضمًا للمسلمين وفي الباطن عزّا ونصرًا وفتحًاء وكان رسول الله وَل 
ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر مِن وراء سترٍ رقيق» وكان 


)١(‏ دءبءث: (يقتضيها». 

(؟) زءب» سء ث: «نادّوهم» بالنون» وفي ص مهمل بلا نقطء والمثبت من د حيث يُقِط 
بالباء» ورسمه يحتمل: ابادّوهم» بحذف الهمزة تخفيفًا. 

() انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص7١1)‏ و«تفسير الطبري» (١؟778/5))‏ 
والمؤلف صادر عن «زاد المسير) (/ا/ 519 ,)575١-‏ 

(8) د: احصل للمشركين») تحصيف. 


خض 


يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه 
ورؤوسهم. وهو يك يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب #وَكسو أن 


يَحكرهُوا سيا وَهُو كد ” أُحككر4 [البقرة: 111]. 


وريما كان مكروه النفوس إل محبوبهاسيبًا مامثلٌّه سبِبُ() 

فكان يدخل علئ تلك الشروط دخولٌ واثقٍ بنصر الله له وتأييده» وأن 
العاقبة له» وأن تلك الشروطٍ واحتمالّها هو عين النصرة وهي من أكبر الجند 
الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون» فدَلُوا من حيث 
طلبوا الع وكير اموتحيك اظهروا القدرة والقتكر والقلة توعر رهبول الله 
لل وعساكر الإسلام من حيث انكسروالله واحتملوا الضيم له وفيه؛ فدار 
الدّورٌ وانعكس الأمر وانقلب العرٌ بالباطل ذلا بحقٌّ وانقلبت الكسرة لله عرًا 
بالله» وظهرت حكمة الله وآياته وتصديقٌ وعده ونَضْرٌ رسوله علئ أتم الوجوه 
وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. 

ومنها: ماسيّبه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان 
والانقياد علئ ما أحبُوا وكرهواء وما حصل لهم في ذلك من الرضئئ بقضاء 
الله وتصديق موعوده وانتظارٍ ما وعِدوا به وشهود منة الله عليهم ونعمته 
بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوجٌ ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعرّعٌ 
لها الجبال» فأنزل عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم 


)١(‏ البيت للبُحتّري كمافي «البصائر والذخائر؛ (5/ )١140‏ و«أدب الدنيا والدين» 
(ص )7١١‏ و«التذكرة الحمدونية» (5/ /91). وقد أنشده المؤلف في مواضع من كتبه» 
منها: «إغاثة اللهفان» (؟5/ 814) واطريق الهجرتين» .)715/8/١(‏ 


لكان 


وازدادوا به إيمانً(©. 


ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين 
سببًا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ولإتمام نعمته 
رايا حراط لمكا ررعار الح لوز ار 
تسيو وانفراك عدر حم ملا فة مان الض وإعطاو ينا سالوده كاسن 
الأسباب التي نال بها الرسولٌ وأصحابه ذلك» ولهذا ذكره الله سبحانه جزاءً 
وغايةً» وإنما يكون ذلك علئ فعل قام بالرسول والمؤمنين عند كمه 
تعال'') وفتحه 1 

وتأمل كيف وصف سبحانه النصرٌ بأنه عزيز في هذا الموطنء ثم ذ 
إنزال السكينة في(" قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه 
القلوب وقلقت أشدّ القلق» فهي أحوج ما كانت إلئ السكينة» فازدادوا بها 
إيمانًا إلئ إيمانهم. 

ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكّدها بكونها بيعة له سبحانه» وأن يده 
تعالئ كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسوله”؟) كذلك» وهو رسوله ونبيه» 


(1) يشير المؤلف إلئ قوله تعالئ: لحار َل لتكيسة ف قوب الْموَمننَ ديكا 
ينه 4 [الفتح: 5] وسيتناول المؤلف فيما يلي سائر السورة بذكر بعض الحكم 
والفوائد المستنبطة منها. 

(؟) ث: «حكمة الله تعالئ»» خطأ 

(9) قوله: «سبحانه النصرَ. ان كي وما در بف لا ف 
مغاير» ن» وسقط من سائر الأصول. 

(:) بءثء س: اارسول الله؛. 


5258 


فوقٌ يده. وإذا كان الحجر الأسود يمينّ الله في الأرض» فمن صافحه وقبّله 

فكأنما صافح الله وقبّل يمينه(١)-‏ فيدٌ رسوله أولئ بهذا من الحجر الأسود. 
ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثّه على نفسه. وأن للمُوْفٍ بها 

أجرًا عظيمًاء وكل مؤمن فقد بايع الله علئ لسان رسوله بيعةً علئ الإيمان7؟) 

وحقوقه. فناكتٌ ومُوفٍ. 
ثم ذكر حال من تخلّف عنه من الأعراب» وظنَّهم أسواً الظن بالله أنه 

يَخذْل رسولّه وأولياءه وجنده. ويُظفِر بهم عدوّهم فلن ينقلبوا إلئ أهليهم. 

وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به» وجهلهم برسوله وما هو 

أهلّ أن يعامله به ريّه ومولاه. 
ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة9) 

لرسوله؛ وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حيتئذٍ من الصدق والوفاء وكمالٍ 

الانقياد والطاعة وإيثار اللى ورسوله علئ ما سواهء فأنزل السكينة والطمأنينة 
والرضئ في قلوبهم» وأثابهم علئ الرضئ بحكمه والصبر لأمره فتحًا قريبًا 
ومغانمَ كثيرةً يأخذونهاء وكان أول الفتح والمغانم فتحَ خيبر ومغانمّهاء ثم 

استمرت الفتوح والمغانم إلئ انقضاء الدهر. 

)١(‏ صم معناه عن ابن عبّاس موقوقًا عليه. أخرجه عبد الرزاق (8970) وابن أبي عمر في 
«مسنده» ‏ كما في #المطالب العالية»  )١7377(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 4 2/7 
7. وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (/7401)؛ ومن حديث 
عبد الله بن عمرو عند الحاكم /١(‏ /4601): ولكنهما ضعيفان. 

(0) ص زءد: البيعة الإيمان». 

(؟) سء ن: لوقت البيعة»؛ تصحيفء وفي س أسقط «بدخولهم؛ ليستقيم الكلام. 
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ووعدهم سبحانه مغانم كثيرةً يأخذونها وأخبرهم أنه عجل لهم هذه 
الغنيمة» وفيها قولان» أحدهما: أنها(١2‏ الصلح الذي جرئ بينهم وبين 
عدوٌهم. والثاني: أنها فتح خيبر وغنائمها("). 


ثم قال: 55 ذَإِركَالنَاسعخ 4 [الفعم: »٠‏ فقيل: أيدي أهل مكة أن 
يقاتلوهم» وقيل: أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا مَن بالمدينة بعد خروج 
رسول الله يك بمن معه من الصحابة منهاء وقيل: هم أهل خيبر وحلفاؤهم 
الذين أرادوا نصرتهم من أسد وغطفان؛ والصحيح تناول الآية للجميع. 


وقوله: «وَلتَكِرٌنَ ءَايَهَإِلَمُؤْمِننَ 4 [الفتح: 01٠١‏ قيل: هذه الفعلة التي 
فعلها بكم وهي كفب أيدي أعداتكم عنكم مع كثرتهم» فإنه حيتكذ كان أهل 
مكة ومّن حولها وأهلٌ خيبر ومن حولها وأسد وغطفان وجمهور قبائل 
العرث ادا لهم وهم ينهم والشامة مة("2» فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم 
وشدّة عداوتهم؛ وتَولَى حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم. 


)١(‏ سءثء المطبوع: «أنه». 

(؟) الأول روي من طريق العوفيين عن ابن عباسء والثاني قول مجاهد وقتادة واختاره 
الطبري وجمهور المفسرين. انظر: «تفسير الطبري» )738١ /75١(‏ وازاد المسير» 
0/ره"1). 

إفرة اكالشابة) من عاش رهاش و0 . وليس في سائر الأصول. وزيد في الأخيرين 
بعدّه: اافمن آيات الله سبحانه كنف أيدي أعدائهم عنهم»» وأخشئا أن يكون زاده بعض 
النساخ أو القراء لربط الكلام وإيضاحه» وهو ثابت في الطبعة الهندية أيضًا إلا أنه زيد 
قبلّه ‏ أي بعد قوله «كالشامة» زيادة أخرئ وهي: «فلم يصلوا إليهم بشيء»» وكذا في 
طبعة الرسالة إلا أن لفظها: «... بسوء»» وهو تكرار للكلام الآتي. 


6ن 


وقيل: هي فتح خيبر» جعلها آيةَ لعباده المؤمنين وعلامة علئ ما بعدها 
من الفتوحء فإن الله وعدهم مغانم كثيرةً وفتوحًا عظيمة» فعجّل لهم فتح خيبر 
وجعلها آيةً لما بعدها وجزاءً لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكرانًاء 
ا 


ل كوو و يل 

ثم وعدهم مغانمَ وفتوحًا أخرئ لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء 
فقيل: هي مكة» وقيل: فارس والرومء وقيل: الفتوح التي بعد خيبر من 
مشارق الأرض ومغاربها0©). 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولّئ الكفارٌ الأدبار غيرٌ 
منصورين» وأن هذه سنته في عباده قبلّهم» ولا تبديل لسنته. 

فإن قيل: فقد قاتلوهم يوء أحن وانتصروا عليه :ولم يولوا الأدبار؟ قيل؛ 
هذا وعد معلّق بشرطٍ مذكور في غير هذا الموضع؛ وهو الصبر والتقوئ» 
وفات هذا الشرطٌ يومَ أحدٍ بفشلهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم 
المنافي للتقوئ» فصرّفهم عن عدوٌهه7) ولم يحصل الوعدٌ لانتفاء شرطه. 


)١(‏ سء ثء المطبوع: (مهديين». 

(؟) الأول قول قتادة واختاره الطبريء والثاني قول ابن عبّاس والحسن وابن أبي ليلئ» 
والثالث قول مجاهد. وهناك قول رابع: إنها خيبر» قاله الضحاك وابن زيد وابن 
إسحاق. انظر: «تفسير الطبري» (١؟/‏ 787-185). 

(9) ث: لاعن وعدهم»» تصحيف. 


فون 


ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كنف أيديّ بعضهم عن بعض من بعد أن 
أظفر المؤمنين بهمء لِما له في ذلك من الحكم البالغة التي منها: أنه كان فيهم 
رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم؛ »لم١2‏ يعلم بهم المسلمون» فلو 
باك حي لايم ابلك بمَعرّة الجيش(21» وكان يصيبكم منهم معرَّةٌ 
العدوان والإد يقاع بمن لا + يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرة 
بهم من هؤلاء الضعفاء ء المستخفين لأها موجب المعرة الواقعة منهم بهم 
وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميّزوا منهم لعذّب أعداءه عذابًا أليمًا في 
الدنياء إما بالقتل والأسر وإما بغيره» ولكن دفع عنهم هذا العذاب بوجود 
هؤلاء المؤمنين بين أظهرهمء كما كان يدفع عنهم عذابٌ الاستئصال 
ورسولّه بين أظهرهم. 

ثم أخبر سبحانه عمًّا جعله الكفارٌ في قلوبهم من حميّة الجاهلية التي 
مصدرها الجهل والظلم؛ التي لأجلها صدّوا رسوله وعباده عن بيته» ولم 
يقروا ب«بسم الله الرحمن ن الرحيم»» ولم يقروا لمحمدٍ بأنه رسول الله مع 
تحققهم صصدقه نيهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في 
هذَه عنشريق شدنة. ةَ. وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره كما 
يضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. 

ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ماهو 
مقابل لما في قلوب أعدائه من حميّة الجاهلية» فكانت السكينةٌ حظ رسوله 


)00 ث: «ولم». 
(1) المعرّة: الأذئ» ومعرّة الجيش: هو أذاهم لغيرهم بغير حق» كأن ينزلوا بقوم فيأكلوا 


فضا 


وحزبه وحميةٌ الجاهلية حظً المشركين وجنيهم. ثم ألزم عباده المؤمنين 

52001000 0 > 5 1 و 
الإخلاص» وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيم» وهي الكلمة التي أبت 
قريش أن تلتزمهاء فألزمها الله أولياءَه وحزبه. وإنما حرمها أعداءه صيانةً لها 

: 1 0 ابعو‎ ٠ 

ع 4 

يُضيعها بوضعها عند غير أهلهاء وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. 

ثم أخبر سبحانه أنه صدق رسوله رؤياه في(١)‏ دخولهم المسجد الحرام 
آمنين» وأنه سيكون ولا بد. ولكن لم يكن قد أت(" وقت ذلك في هذا العام؛ 
وأنه سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلئ وقته ما لم تعلموا أنتم» فأنتم أحببتم 
استعجالٌ ذلك والرب تعالئ يعلم من مصلحة التأخير وحكمته مالم 
تعلموه» فقدم بين يدي ذلك فتحًا قريبًا توطئةً له وتمهيدًا. 

ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره علئ 
الدين كله» فقد تكمّل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار علئ جميع أديان أهل 
الأرضي» فقي هذاانقوية لقلوييم ويشارة لع وسيتكه :وإن يكودوا علئ 0خ 
من هذا الوعد الذي لا بد أن يُنجزهء فلا يَظنوا أن ما وقع من الإغماض 
والقهر يوم الحديبية نصرةً لعدوه» ولا تخلَّيًا عن رسوله ودينه» كيف وقد 
أرسله بدينه الحق ووعده أن يُظهره عل كل دين سواه. 

ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن 
المدح» وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل» فكان في هذا أعظمٌ البراهين علئ 
000 «في») ليست في ص» د. 
(؟) نء المطبوع: «آن». 

ام 


صدقٍ من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآنء وأن هؤلاء هم المذكورون في 
الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم, لا كما يقول الكفار عنهم: 
إنهم متغلبون طالبو ملك ودنيا. 

ولهذا لمّارآهم نصارئ الشام وشاهدوا هديّهم وسيرتهم وعدلّهم 
وعِلمّهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة قالوا: ما الذين 
صحبوا المسيصٌ بأفضلٌ من هؤلاء؛ وكان هؤلاء النصارئ أعرف بالصحابة 
تفلي عن الرائقية أعداتيت او الرائقة تضذهم يفيه ما وضتي ابا 
هذه الآية وغيرها ومن بهد أَنَهفَهوَالْمْمَيَروَصْبْلَ ملق جد أَمْروَِكًا 
مُرَشِدًا » [الكيف: 20(]197. 

20 


)١(‏ هنا انتهت ما وجد من النسخة العراقية (ع). 


تون 


فصل 


» # زوة خُد 
قال موسئ بن عقبة(١):‏ ولما قدم رسولٌ الله يَكِ المدينة من الحديبية 
مكث بها عشرين ليلةَ أو قريبًا منها ثم خرج منها غاديًا(؟) إلئ خيبر» وكان الله 
عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية. 


وقال مالك: كان فتح خيبر في السنة السادسة27. والجمهور علئ أنها في 
السابعة. وقد(؟» قطع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شك00). 


ولعل الخلاف مبني علئ أول التاريخ هل هو شهر ربيع الأول شهرٌ 
مَقَدَهِه المدينة أومن المحرم في أول السنة؟ وللناس في هذا طريقان: 
فالجمهور علئ أن التاريخ وقع من المحرمء وأبو محمد بن حزم يرئ أنه من 
شهر ربيع الأول حين قَدِم. 


وكان أول من أرخ بالهجرة يعلئ بن أمية باليمن كما رواه الإمام أحمد عنه 


.)١195 /5( كما أسئده عنه البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 

(؟) بء المطبوع: «غازيًا»» وكذا في مطبوعة «الدلائل» خلاقًا لمخطوطته. وفي سء ن 
كتب بالدال لكنه تُقط من فوق! 

(*) أسنده البيهقى في «السنئن» (7/ 55) و«الدلائل» ("/ 917 7). 

4 لقن جا ماب 

(5) انظر: «جوامع السيرة» (ص١١7)»‏ ونصٌ علو أنها كانت في المحرّم «قربٌ آخر السنة 
السادسة». 


ونا 


بإسناد صحيح(١).‏ وقيل: عمر بن الخطاب سنة ست عشرة من الهجرة(2). 
وقال ابن إسحاق7): حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم 
والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعًاء قالا: انصرف رسول الله كَكِْهِ عام 
الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله عز وجل 
فيها خيبر: لوَعَدَك دوكر تَلُْدُويافحَجَلَلَكْرَهَذِوء 4 [الفعح: 
]٠‏ خيبر» فَقَدِم رسول الله يكهِ المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتئ سار إلى 
خيبر في المحرم؛ فنزل رسول الله يك بالرّجيع ‏ وادٍ بين خيبر وغطفان!؟ ‏ 
فتخوّف أن تَمِدَّهم غطفان, فبات به حتئ أصبح فغدا إليهم. انتهئ. 
واستخلف علئ المدينة سباع بن عُرفطة00), وقدم أبو هريرة حيتئلٍ 
المدينة فواق سباع بن عرفطة في صلاة الصبح فسمعه يقرأ في الركعة الأولئ: 


10) 


حصمر 


رواية أحمد لم أجدها في كتبه المطبوعة» وقد أخرجها من طريقه الطبري في «تاريخه) 
)١١7/9(‏ والحاكم (7/ 4 57) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)5٠ /١(‏ قال ابن 
حجر: إسناده صحيح لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلئ. «الفتح» 
08/0 ). 

قاله ابن المسيب. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري )4/١(‏ و«مستدرك الحاكم» 
)١5 /(‏ و«مسند الفاروق» لابن كثير /١(‏ 54 5 -5!7 5). 

(') كما أسنده عنه البيهقى في «الدلائل» .)١917/5(‏ 

(5) هذا الرجيع غير الماء الذي قتل فيه أصحاب سرية الرجيع؛ فذاك عند عسفان» وظاهر 
هذا أنه شمال شرقيٌ المدينة بين خيبر وبلاد غطفان. وقال عاتق: أما ذكر «الرجيع» 
هنا فأراه مُّقحمًا أو محرّفًا. «معجم المعالم في السيرة» (ص١١75).‏ 

ص»ء س: «سباع بن أبي عرفطة» بزيادة «أبي» لحقا في الهامش. وهو خطأ. 


مور 2 
بم 
سح- 


إن 


صر 


يغنا 


(كهيعص) وفي الثانية: (ويل للمطففين)» فقال في صلاته(١2:‏ «ويل لأبي 
فلان؛ له مكيالان: إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا كال كال بالناقص»». فلما فرغ 
من صلاته أتئ سباعًا فزوّده حتئ قدم علئ رسول الله كه فكلّم المسلمين 
فأشركوه وأصحابه في هماه (000. 

وقال سلمة بن الأكوع: خرجنا مع رسول الله ل إل خيبر فسرنا ليا 
فقال رجل من القوم لعامر(؟» بن الأكوع: ألا تسمعنا من هُنيهاتك؟ وكان 
عامر رجلا شاعرّاء فنزل يحدو بالقوم يقول: 
اللهم لولاأنتماهتدينا ولاتصدّقناولاص انا 
فاغفر فداءً لك ماقتفينا وثبّتالأقداًإنلاقييا 
وأنزلن س كينة علييبيا إناإذفاصيحبناتينا 
وبالصياح عوّنُواعلينا وإنأرادوا فتف ةين 3©) 


فقال رسول الله عَكئِة: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر. فقال: «(رحمه الله 


00( أي: وهو يحدّث نفسه. 

(؟) د ب: لاسهامهم؟». 

(5) أخرجه أحمد (8057) وابن حبان )1١57(‏ والحاكم (؟/ *7) والبيهقي في 
«الدلائل» من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. 

(5:) صءزءد: السلمة». خطأ. 

(5) هذا العَجز لم يُذكر في هذا الحديث. وإنما ورد في أبيات عبد الله بن رواحة التي كان 
النبي يك يرتجز بها وهو ينل من تراب الخندق في غزوة الأحزاب. وصدره: «إن 
ع 8 
الألئ قد بعُوا عليناة. أخرجه البخاري (7/1717) ومسلم (1807) من حديث البراء. 


لذن 


قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتئ أصابتنا مخمصة شديدة., ثم إن الله 
تعالئ فتحها عليهم؛ فلما أمسّوا أوقدوا نيرانًا كثيرةً فقال رسول الله كله «ما 
هذه النيران؟ علئ أي شيء توقدون؟» قالوا: علئ لحم.ء قال: «علئ أي 
لحم؟» قالوا: لحم حمر إنسية» فقال رسول الله َكلِْ: «أَمْريقوها واكسروها». 
فقال رجل: أو نُهّريقها ونغسلها؟ فقال: «أو ذاك». 

فلما تصافٌ القومُ خرج مرحب يُخطر بنفسه(١)‏ وهو يقول: 

إذا الحروبٌ أقبلت تلهّب 

فنزل7"" إليه عامر وهو يقول: 
قدعلمت خيبر أن عامرٌ ‏ شاكي السلاح بطل مُغْاهيِرٌ 

يثاة ان 57 5 2 1 7 

فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر فذهب عامر يسّفل له 
- وكان سيف عامر فيه قِصّر ‏ فرجع عليه ذبّابٍ سيفه فأصاب عينّ ركبته 
فمات منه» فقال سلمة للنبى كَكِيِْ: زعموا أن عامرًا حبط عمله. فقال: ١كذب‏ 
من قال! له أجران ‏ وجمع بين أصبعيه ؛ إنه لجاهِدٌ مجاهد, قلَّ عربييٌ مشئ 
بها مثلّه)0©. 


)١(‏ كذافي الأصول. وفي المطبوع: «بسيفه»» وهو لفظ «الصحيحين» وغيرهما. ومعنئ 
«يخطر)»: يتبختر معجَبًا بنفسه متعرّضًا للمبارزة. 

(؟) سءن: «فبرزة. 

() أخرجه البخاري )5١548:41957(‏ ومسلم )1١7 /١18٠١7(‏ والبيهقي ني «الدلائل» 
3٠١ /4(‏ والمؤلف صادر عنه ‏ من حديث سلمة بن الأكوع بطوله. إلااذكر- 


لضن 


فصل 

ولما قدم رسول الله وَكِْهِ خيبر صائ بها الصبح وركب(١2‏ وركب 
المسلمون. فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتِلهم ولا يشعرون بل خرجوا 
لأرضهمء فلما رأوا الجيش قالوا: محمد والله! محمد والخميس! ثم رجعوا 
هاربين إلئ مديتتهم(23) فقال النبي يَكِّ: «الله أكبر خربت خيبر! الله أكبر 
خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحٌ المنذرين»)0©. 

ولما دنا النبي يكل منها وأشرف عليها قال: «قِهُوااء فوقف الجيش فقال: 
«اللهم رب السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضينَ السبع وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللنء فإنا نسألك7؟) خيرٌ هذه القرية وخيرٌ أهلها وخيرٌَ ما فيهاء 
ونعوذ بك من شرٌ هذه القرية وشرٌ أهلها وشرٌ ما فيها. أقدموا بسم الله)(0. 


53 مرحب وارتجازه وارتجاز عامر فإنه عند مسلم (117/1801) والبيهقي في 
«الدلائل» )73١1//5(‏ من حديث سلمة أيضًاء 

)00( «وركب» سقط من بء المطبوع. 

(1) د: لمدخلهم»؛ تصحيف. المطبوع: «حصونهم» خلاقًا للأصول ولمصدر التخريج. 

[فرة أخرجه البخاري )5١١(‏ ومسلم (175/ 85) (ج؟/ ص57 )٠١‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (5/ )3١7-7١7‏ واللفظ له. 

(5) من هنا تبدأ نسخة القرويين الثانية (ف) بخط ناسخهاء وتبدأ مقابلتنا عليها. وما قبله 
فكان بخط حديث كثير التصحيف والتحريف. 

(0) أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (7/  )774‏ والبيهقي في «الدلائل» 
»)75١ 5 /4(‏ وإسناده ضعيف. وذكر الواقدي (7/ 757) عن شيوخه نحوه. وله شاهد 
جيد من حديث صهيب: ,أن النبي يَكِ لم يَرَ قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها...) 
فذكره وزاد فيه: «وربٌ الرياح وما ذَّرَين». وقد سبق تخريجه في فصل في هديه وَل 
في سفره» .)088/١(‏ 


ا 


ولما كان ليلة الدخول قال: «لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يحب الله 

ورسوله ويحبه الله ورسولة» يفتح الله علئ يد يه»» فبات الناس يدُوكون أيهم 

يُعطاهاء فلما أصبح الناسٌ غدّوا علئ رسول الله يكل كلّهم يرجو أن يعطاها 

فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه» قال: 

«فأرسلوا إليه»» فأتي به فبصق رسول الله وك في عينيه ودعا له فبرأ حتئ كأن 

لم يكن به وجعء فأعطاه الراية فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتئ يكونوا مثلنا؟ 

فقال: «انقُلُ علئ رسلك حت تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام 

وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 

واحدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حَمْرٌ النّحم210. 

فخرج مرحب وهو يقول: 

أنا الذي سمّئني أمي مرحبٌ شكي السلاح بطل مجرّب 
إذا الحروب أقبلت تلهِّبٌ 

فبرز إليه علي وهو يقول: 

أنا الذي سمتني أمي حيدرّه كليث غاباتٍكريهالمنظره 


أوفيهم بالصاع كيل السندره(؟) 
فضرب مرحيًا ففلق هامته» وكان الفتح29"). 


)000( د ممسلم(105١)‏ من حديث سهل بن سعد 
زفق الحدر: مكبالاواكع مشي القن ساو ايا حزن ملس ا زا ذريع. 


(') أخرجه مسلم )1757/18٠01/(‏ والبيهقي في «الدلائل» .)35١9/5(‏ 
اين 


وقال موسئ بن عقبة عن الزهري؛ وأبو الأسود(") عن عروة؛ ويونسٌ بن 


قال جابر في حديثه: خرج مرحب اليهوديٌ من حصن خيبرَ قد جمع 
سلاحه وهو يرتجز ويقول: من يبارز؟ فقال رسول الله كِكَِّ: «من لهذا؟» فقال 
معي بن سيلعة: آنا لديا ربوك الله آنا اللو اليو تور الثائر قتلوا أخي 
بالأمس - يعني محمود بن مسلمة» وكان قُتل بخيبر فقال: «قم إليه. اللههم 
عش عليه( هلما دثا ]تجدهها دن عزنا عله عات بعلنا تدرف فطل كل 
منهما يلوذ من صاحبه بهاء كلما لاذ بها أحدهما اقتطع بسيفه مادونه» حتئ 


)١(‏ أسنده ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (7/ 75”) عن سلمة بن الأكوع 
بإسناد فيه لين. 

زفق المطبوع: «وأبي الأسود»ء خطأ مخالف للأصولء فأبوا الأسود معطوف علئ 
موسئ بن عقبة لا علئ الزهري. 

() الروايات الثلاث ‏ رواية موسئ بن عقبة عن الزهريء ورواية أبي الأسود عن عروة؛ 
ورواية ابن إسحاق بإسناده عن جابر أخرجها البيهقي ني «الدلائل» (5/ 5١؟1-‏ 
6 . ورواية ابن إسحاق أخرجها أيضًا ابن هشام (؟/ ”777) وأحمد (161754) 
والحاكم (7/ 577)» وإسناده حسن. 


بذكلا 


برز كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها قَّن ١!‏ 
َه ً« 3 
ثم حمل علئ محمدٍ فضربه فاتقاه بالدرّقة» فوقع سيفه فيها فعضت به وضربه 
وكذلك قال سلمة بن سلامة ومُجمّع بن جارية(2): إن محمد بن 
مسلمة قتل مرحا(”. 


قال الواقدي7؟): وقيل: إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب 
فقطعهما فقال مرحب: أجهرْ علي يا محمد, فقال محمد: ادق الموت كما 
ذاقة اع محفوةة وجارز ءاود يداعلق تفيرن توه اخ كل فاصنا 
إل رسول الله يكل في سلبه» فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله» ما قطعتٌ 
رجليه ثم تركته إلا ليذوقٌ الموت وكنت قادرًا أن أجهز عليه فقال علي: 
صدقء ضربتٌ عنقه بعد أن قطع رجليه. فأعطئ رسول الله وك محمد بن 
مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته» وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه 


فيه كتاب لا يُدرئ ما فيه حتئ قرأه يهودي فإذا فيه: 


5 0 . إمذن 2 . 
صذا سيف مرحب مرنيذقهيعطب 


(1) الَئن: الغصنء ويجمع علئ «أفنان». 
(؟) في الأصول عدا س: «حارثة»» تصحيفء وكذا في المطبوع. وهو وسلمة بن سلامة 


صحابيان أنصاريان. 
(*) أخرجه الواقدي في «مغازيه» (7/ 767-/1517) ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» 
(215/5)). 


(5) في «مغازيهة (؟50657/5)» ونقله البيهقي في «الدلائل» (5/ )7١5‏ وعنه صدر المؤلف. 


نينا 


ثم خرج ياسر(١2»‏ فبرز إليه الزيير» فقالت صفية أمّه: يا رسول الله يقتتل 
ابنى! فقال: «بل ابنك يقتله إن شاء الله)ء فقتله الزبير7). 


قال موسئ بن عقبة7): ثم دخل اليهود حصنا لهم منيعًا يقال له: 
«القَمُوص»» فحاصرهم رسول الله يك قريبًا من عشرين ليلةً» وكانت أرضًا 
وَحْمةً شديدةً الحرٌ فجَهّد المسلمون جَهدًا شديدًا فذبحوا الحمر فنهاهم 
النبي كَكِ عن أكلها. وجاء عبدٌ أسود حبشي من أهل خيبر كان في غنم لسيّده 
فلما رأئ أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا 
الذي يزعم أنه نبي فوقع في نفسه ذكرٌ النبي وَلكةِ فأقبل بغنمه إلئ رسول الله 
كه فقال: ماذا تقول وما تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلئ الإسلام؛ وأن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله». قال العبد: فما لي إن أنا 
شهدت وآمنت بالله عز وجل؟ قال: «لك الجنة إن مب علئ ذلك»» فأسلّم ثم 
قال: يا نبي الله» إن هذه الغنم عندي أمانة» فقال له رسول الله وَل «أخرجها 
من عندك وارمها بالحصباءء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك». ففعل فرجعت 
الغنم إلى سيدها فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلمء فقام رسول الله وَل في 


)١(‏ المطبوع: هئم خرج [بعد مرحب أخوه] ياسر». هكذا زيدت هذه الزيادة بين 
الحاصرتين دون أي تنبيه أو تعليق. وهي مأخوذة من «سيرة ابن هشام». 

(؟) ذكره ابن إسحاق _كما في لسيرة ابن هشام» (7/ 5 71) عن هشام بن عروة مرسلا. 
والمؤلف صادر عن «الدلائل» .)75١11//5(‏ وانظر: «مغازي الواقدي» (؟/ /5601). 

(؟) كما في «دلائل النبوة» (4/ 719)» وذكر أن ابن لّهيعة روئ عن أبي الأسود عن عروة 
بنحوه. وله شاهد من حديث جابر عند الحاكم (7/ 15) وعنه البيهقي في «الدلائل» 
(5/١؟5)‏ بإسناد فيه لين. 
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و 


الناس فوعظهم وحضّهو 2١7‏ علئ الجهاد, فلما التقى المسلمون واليهود قَيِل 
فيمن قتل: العبد الأسودء فاحتمله المسلمون إلئ عسكره,”" فأديل في 
الفسطاط» فزعموا أن رسول الله َكْهِ اطلع في الفسطاط ثم أقبل علئ أصحابه 
فقال: القد أكرم الله هذا العبد وساقه إلئ خيرء ولقد رأيتٌ عند رأسه اثنتين 
من الحور العين»» ولم يُصَلٌّ للو سجدةً قط. 

وقال حماد بن سلمة: عن ثابت عن أنس: أتئ رسول الله وَللةِ رجل 
فقال: يا رسول الله إني رجل أسود اللُون قبي الوجه منتنُ الريح لامال لي» 
فإن قاتلت هؤلاء حت أقتل أدخل الجنة؟ قال: «نعم». فتقدم فقاتل حتى قتِل 
فأتئ عليه النبي كك وهو مقتول فقال: «لقد أحسن الله وجهّك وطيّب ريحك 
وكثّر مالك». ثم قال: «لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تنزعان جبته عنه 
تدخلان فيما بين جلده وجبته0("©. 

وقال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إل النبى يَكلَِةِ فآمن به 
واتعة تقال افالجر ماك وها زمار انه شك ايدايق فلا كانت لواش 
غنم رسول الله وَل شيئًا فقَسَمهء وقسم للأعرابي فأعطئ أصحابه ما قسمه له» 
وكان يرع ظهرهمء فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسَّمِ لك؟) 
رسولٌ الله يك فأخذه فجاء به إلئ النبي كَكِ فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: 


(1) في الأصول عدا ث: «وحظّهم». 

(؟) نء المطبوع: لمعسكرهم). 

() أخرجه الحاكم (؟/ “91) والبيهقي في «الدلائل» -)77١/5(‏ واللفظ له_من طريقين 
عن حماد بن سلمة به. قال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم. 

(5) زءسء ن: «قسمٌ قسمه لك6. وكذا في «الدلائل» وغيره. 


تكلا 


«قسم قسمته لك»؛ قال: ما علئ هذا اتبعبّك» ولكن اتبعتك علئ أن أرمئ 
هاهنا ‏ وأشار إلئ حلقه ‏ بسهم فأموتٌ فأدخل الجنة» فقال: «إن تصدّق الله 
يِصِدّفُكَ». ثم نض 1١‏ إلئ قتال العدوء فأَتي به إلئ النبي يَكلكا؟) وهو مقتول 
فقال: «هو هو؟» قالوا: نعم قال: «صدق الله فصدقه). فكفنه النبي كَكِلْةِ في 
جبته ثم قدَّمه فصلئ عليه» وكان من دعائه له: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا 
في سبيلك قُتل شهيدًا وأنا عليه شهيد»(©. 


قال الواقدي7؟»: وتحولت اليهود إلئ قلعة الزّْير حصن منيع في رأس 
قُلَّةه فأقام عليه رسول الله وك ثلائة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له: 
عرّال2*0 فقال: يا أبا القاسمء إنك لو أقمت شهرًا ما بالّوا؛ إن لهم شِرْبًا 
وعيونًا27 تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلئ 
قلعتهم فيمتنعون منك» فإن قطعت شِرْبهو("2 عليهم أصحروا لك. فسار 


)١(‏ سء ن: «نبضوا». وكذا في «الدلائل» وغيره. 

(؟) سء ن: «فأي به النبيئ وكلة». 

() أخرجه عبد الرزاق )176١1(‏ والنسائي )١967(‏ والحاكم (7/ 046) والبيهقي في 
«الدلائل» (5/ )7١77‏ بإسناد صحيح. 

(5) «المغازي» (577/7)» والمؤلف صادر عن «الدلائل» (5/ 5 57). 

(5) كذا مضبوطا بتشديد الزاء في ز» س. وهو بالعين المهملة في عامّة الأصولء وكذا في 
مخطوطة «الدلائل» (نسخة كوبريلي). وفي فء ن: اغزال؛ بِالْعّين المعجمة» وكذا في 
مطبوعة «مغازي الواقدي» و«الدلائل». 

(5) هكذا في جميع الأصولء إلا أنه في س ضرب عليه وكتب: (إن لهم دبولًا» ليجعله 
موافقًا لما في «دلائل النبوة». والدَبُول جمع دَبْلء وهو جدول الماء. 

(0) سء نء المطبوع: (مشربهم». 


كنا 


رسول الله َك إلى مائهم فقطعه عليهم؛ فلما قُطِع عليهم خرجوا فقاتلوا أشد 
الققاك ودوز قفن المطلمين تقو اسينسةتق البهوه تجو العكرةةوافععه رميو 
الله يكل ثم تحوّل رسولٌ الله وك إلئ أهل الكتيبة ١7‏ والوّطِيح(" والسَّلالِم 
حصن ابن أبي الحُقَيقَ» فتحصّن أهله أشد التحصّن وجاءهم كل من( كان 
اخبزم من النّطاة والشَّىَ؛ فإن خيبر كانت جانبين» الجانب الأول: السّق والتّطاة 
وهو الذي افتتحه أولاء والجانب الثاني: الكتيبة والوطيح والسّلالم. 

فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتئ هم رسولٌ الله وَكِ أن ينصب 
عليهم المَنجّنيق» فلما أيقنوا بالهلكة وقد حصرهم رسولٌ الله يَكِِ أربعة عشر 
يومًا سألوا رسول الله بك الصلح وأرسل ابن أبي الحُقيق إلئ رسول الله كَك: 
أنزل فأكلمك؟ فقال رسول الله يَِ: «نعم»» فنزل ابن أبي الحُقَيق فصالح 
رسول الله يك على حقن دماء مَن في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم؛ 


للق كذا بالتاء المثناة في ب» زء ن. وفي سء د: «الكثيبة» بالثاء المثلثة. وكل قد قيل» وعلئ 
الأول اكاك فى عطلة علة وين نتك ركبا الك ومسا «الكقية»#إظر: 
«النهاية في غريب الأثر» (كتب) و«معجم البلدان» لياقرت (5/ /ا117). 

زفق واو العطف من ن ‏ وهي ثابتة في اامغازي الواقدي» و«الدلائل» ‏ وسقطت من سائر 
الأصولء فيكون السياق: «إلئ أهل الكتيبة: الوطيح والسلالم»» وله وجه؛ فقد ذكر 
بعض أهل المغازي _كابن سعد في «الطبقات» (7/ ١١٠)_أن‏ «الكتيبة» ليس حصنا 
بعيئه» وإنما اسم لمجموعة حصون وهي: القموص والوطيح والسلالم؛ والقموص 
سبق ذكرٌ فتحه» فبقي من حصون الكتيبة: الوطيح والسلالم. وخالف في ذلك آخرون 
فجعلوا «الكتيبة» حصنا من حصون خيبر السبعة» وهو مقتضئ كلام المؤلف الآتي 
قريبًا. وانظر: «معجم البلدان» (5/ 09 5). 
قرير واكر امك ١‏ 5 

(9) زء س: اكل فل4ء وكذا في الواقدي و«الدلائل». وفل القوم: منهزموهم. 
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00 5 5 1 0 2 3 ميات 
ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريّهم ويخلون بين رسول الله َك وبين ما 
كان لهم من مال وأرض» وعلئ الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوبًا 
علئ ظهر إنسان؛ فقال رسول الله يكِ: اوبرئت منكم ذمة الله وذمةٌ رسوله إن 
كتمتموني شيئًا»» فصالحوه علئ ذلك. 

قال حماد بن سلمة: أخبرنا عبيدٌ الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله وك قاتل أهل خيبر حتئ ألجأهم إلئ قصرهم فغلب علئ الزرع 

و 

والأرض والنخل» فصالحوه علئ أن يَجِلُّوا منها ولهم ما حملت ركابهم 
ولرسول الله كَكِْةِ الصفراءً والبيضاء» واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيّبُوا 
شيئًاء فإن فعلوا فلا ذمةً لهم ولا عهدء فغيّبوا مَسْكَا فيه مال وحُليٌ لحي بن 
أخطب _كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير(١ 2‏ فقال رسول الله 
يكل لعمٌّ بي بن أخطب: «ما فعل مَسَْكُ حيي الذي جاء به من النضير؟» 
قال: أذهبته النفقاتٌ والحروب. قال: «العهد قريب والمال أكثرٌ من ذلك»؛ 
فناقعه وَسول الل إل الزير فمكة بعذانية- وقد اق قبل ذلك ول خريةت 
فقال: قد رأيتٌ خيَيّا يطوف في تخربة هاهناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في 
الخربة» فقتل رسولٌ الله يك ابي أبي الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنتٍ 
حيي بن أخطب» وسبئ رسول الله يل نساءةهم وذراريّهم وقسم أموالهم 
بالتكث الذي نكثواء وأراد أن يُجليهم منها فقالوا:يا محمدء دعنا نكون في 
هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم» ولم يكن لرسول الله 
يكل ولا لأصحابه غِلمانٌ يقومون عليها وكانوا لا يفرغون يقومون عليهاء 


)١(‏ في الأصول عدا ب» س: «النظير»» وكذا في الموضع الآتي. 
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. 3 0 ٠ 0 5 واكل»‎ * ٠ 
فأعطاهم خيبر علئ أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر(١) ما بدا لرسول الله‎ 
كل أن يُقرّهمء وكان عبد الله بن رواحة يَخْرّصه عليهم كما تقده(001".‎ 


ولم يقدل رسول الله يك بعد الصلح7؟ إلا ابي أبي الحقيق للتكث 


الذي نكثواء فإهم شرطوا أنّهم إن غيبوا أو كتموا فقد برئت منهم ذمة الله 
وذمة رسوله؛ فغيبوا فقال لهم: «أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين 
أجلّيناكه؟(0) قالوا: ذهبّ. وحلفوا علئ ذلك. فاعترف ابن عمٌ كنانة 
عليهما بالمال حي 10) دفعه رسول الله كك إلئ الزبيير فعل 200 فدفع 
أخاه محمود بن مسلمة. 


000 
00 
فرق 


0 


00 
4# 


س: اومن كل ثمر». 
انظر (ص176). 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 5 )٠١‏ وأبو داود (0057”") وابن حبان (0199) 
والبيهقي في «الدلائل» (7194/5) من طرق عن حماد بن سلمة به. وإسناده جيد. 
ولفظ ابن سعد وأبى داود مختصر. 
بعد الصلح» ساقط من صء د. 
هذا لفظ مغازي عروة من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه. أخرجه البيهقي في 
«الدلائل» (:/ 777373-15). ويشهد له حديث ابن عمر السابق. 
وما سيأتي إلئ آخر الفصل فهو من مغازي عروة أيضًا باختصار وتصرف. 

» ث: «حتول»» تصحيف. وكذا كان فى ن ثم أصلحه بعضهم. 
بوك حا وي را كار با صرت رسفم 
زيد بعده في هامش س مصححًا عليه» ن: «فدلهم عليه»؛ ولعله زيد ليستقيم الكلام 
بعد أن تصِكّفت لاحين» إلئ ١حنّ4.‏ 


20 


وسبل رسولٌ الله يكل صفية بنت حبي بن أخطب وابنة عمِّها(١2»‏ وكانت 
صفية تحت كنانة بن أبي الحقيق وكانت عروسًا حديثة عهبٍ بالدخولء فأمر 
بلالا أن يذهب بها إلئ رحله؛ فمرّ بها بلال وسط القتلئء فكره ذلك 
رسول الله يَكةِ وقال: «أذهبت الرحمةٌ منك يا بلال؟!00). 

وعرض عليها رسولٌ الله يَكةِ الإسلام فأسلمت» فاصطفاها لنفسه 
وأعتقها وجعل عتقها صداقهاء وبنئ بها في الطريق وأولم عليها. ورأئ 
بوجهها محضرةً فقال: «ما هذا؟» قالت: يا رسول الله رأيتٌ قبل قدومك علينا 
كأن القمر زال من مكانه فسقط في حجري ات 
شيئًا - فقصصئها علئ زوجي فلطم وجهي وقال: تَمَنِينَ هذا المَلِك الذي 
بالمدينة؟!20©. 


وَشَكٌ الصحابة هل اتخذها سَدَيَّةٌ أو زوجة؟ فقالوا: انظروا إن حجبها 
فهي إحدىئ نسائه وإلا فهي مما ملكت يمينه» فلما ركب جعل ثوبه الذي 
ارتدئ به علئ ظهرها ووجهها ثم شد طرفه تحته؛ فتأخروا عنه في المسير 
وعلموا أنها إحدىئ نسائه(؟). 

ولما قدَّم فخذه ليحملها علئ الرحل أجلَّت أن تضع قدمها علئ فخذه 


)١(‏ «وابئة عمها» من زء ف ن» وسقط من سائر الأصول. وفي المطبوع: «وابئة عمتها». 

0( روي عن عروة في مغازيه مرسلاء وقد سبق تخريجه آنقًا. 

(*) ذكره عروة» وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن حبان (0199) والطبراني في 
«الكبير» (5 7/ 57) والبيهقي في «الدلائل» (5/ )71*١‏ بإسناد جيد. 

4 ذكره عروة في مغازيه» وله شاهد من حديث أنس عند البخاري )17١7(‏ ومسلم 
(37/156) بنحوه. 


ل 


فوضعت ركبتها علئ فخذه ثم ركبت227. 

ولما بنئ بها بات أبو أيوب ليلته قائمًا قريبًا من قبته آخدًا بقائم السيف 
حت أصبحء فلما رأئ رسول الله كِِ كبّر أبو أيوب حين رآه قد خرجء فسأله 
رسول الله يك «ما لك يا أبا أيوب؟ قال له: أَرِقتٌ ليلتي هذه يا رسول الله 
لجنا وعلد ته الكر ا تكرت انك قلت آراها وأغاهنا وذوضينا وعافة 
عشيرتها فخفت أن تغتالك» فضحك رسول الله يكل وقال له معرومًا. 

فصل 

وقانه بررط نعة و كلاد سوا جلدم كل سنو انط ني لك ركان 
لرسول الله وَل وللمسلمين النصف من ذلك وهو ألف وثمانمائة سهمء 
لرسول الله يك سهم كسهم أحد المسلمين» وعزل النصف الآخر وهو ألف 
وثمانمائة لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين0©. 

قال البيهقي7؟): وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوةٌ وشطرها صلحًاء 
فقسم ما فتح عنوةً بين أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحًا لنوائبه 
وما يحتاج إليه في أمور المسلمين. 


)00 كذا في مغازي عروة؛ والذي عند البخاري (7175) من حديث أنس أنها وضعت 


رجلها عل ركبته يك حتىل تركب. 
وستماثة سهم». 


[فرة أخرجه أحمد )١15411(‏ وأبو داود (7017) والبيهقي في «السئن» (178/9) عن 
بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي وَل وإسناده صحيح. 
(4) في «الدلائل» (7575/5). 


50١ 


قلت: وهذا بناء منه علئ أصل الشافعي أنه يجب قَسْم الأرض المفتتئحة 
عنوةً كما تَقِسَم سائر المغانم» فلما لم يجده قَسَّم النصف(١2‏ من خيبر قال: 
إنه فتح صلحًا. ومن تأمل السير والمغازي حقٌّ التأمّل تبين له أن خيبر إنما 
فتحت عنوةً وأن رسول الله يك استولئ علئ أرضها كلّها بالسيف عنوةٌ ولو 
فتح شيء منها صلحًا لم يُجْلِهم رسولٌ الله يكِ منهاء فإنه لما عزم علئ 
إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم [بالأرض](21 منكمء دعونا نكون”" فيها 
وتَعمُرها لكم بشطر ما يخرج منها. وهذا صريح جدًا في أنها إنما فتتحت عنوةً 
ومداحصل سن السجلين والرد امن التعرات والشارزة والفدل مين 
الفريقين ما هو معلوم» ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا علئ الصلح الذي 
بذلوه: أن لرسول الله يَكِِ الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح؛ ولهم رقابهم 
وذريتهم ويّجنُوا من الأرض؛ فهذا كان الصلح, ولم يقع بينهم صلحٌ أن شيئًا 
من أرض خيبر لليهود ولا جرئ ذلك البتة ولو كان كذلك لم يقل: انُقِرٌكم 
ما شئنا»(؟» فكيف يقرُّهم في أرضهم ما شاء؟ ولا كان عمر أجلاهم كلَّهم من 
الأرض ولم يصالحهم أيضًا علئ أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ 
منهم0" 2 هذا لم يقع فإنه لم يَضرب علئ خيبر خراججا البتة. 

فالصواب الذي لا شك فيه أنها تحت عنوةً والإمام مخيِّرٌ في أرض 
)١(‏ هامش سء ن: «الشطر». 
(؟) ساقط من عامة الأصولء إنما تفرّدت به ن» وفي ث: «بها». والمثبت موافق لحديث 

ابن عباس عند أبي داود ٠١(‏ 5 ") وابن ماجه )١87٠(‏ وغيرهما. 


(*) صء ز د: لنكن). 
(5) أخرجه البخاري (7778) ومسلم )8/1١961(‏ من حديث ابن عمر. 
(6) انظر حديث ابن عمر السابق. 


دكن 


العنوة بين قّسمها ووقفها وقسم بعضها ووقف البعض»ء وقد فعل رسول الله 
ل الأنواع الثلاثة: فقسم قريظة والنضيرء ولم يقسم مكة» وقسم شطر خيبر 
وترك شطرهاء وقد تقدّم تقرير كون مكة فتحت عنوةٌ بما لا مدفع له. 

وإنما قسمت علئ ألف وثمانماثة سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل 
الحديبية من شهد منهم ومن غابء وكانوا ألما وأربعمائة» وكان معهم مائتا 
فرس لكل فرس سهمان» فقسمت على ألف وثمانماثة. ولم يَغِبِ عن خيبر 

م اهل الكديية الجا بر ين غيد الله تقلت له ونيول اله لل عسي (1لجن 
حضرها. 

وقسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمّاء وكانوا ألقًا وأربعمائة وفيهم 

وروئ عبد الله العْمَري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطئ الفارس سهمين 
والراجل سهمًا(). 
سهمًا؛ فقال: للفارس سهمين وللراجل سهمًا. قال(؟2: وليس يشك أحد من 
أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر علئ أخيه في الحفظء وقد أخبرنا الثقة 


)١(‏ ز: اكقسم»» تصحيف. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (4170) والدارقطني (5187) والبيهقي في «السئن» (5/ 70 7) 
من طرق عن عبد الله العمري به. وعبد الله هذا وإن كان صالحًا في نفسه عابدًا إلا أنه 
في الحديث ليس بذاك. 

زفرة في «القديم» كما في #معرفة السنن والآثار» (9/ /57 158-17). 

(5) «سهمين وللراجل سهما. قال» ساقط من المطبوع. 


انذكنا 


من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله يكِةِ ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهه(©). 


ثم روئ 217 من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 


وهو في «الصحيحين02©. وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد الله9؟). 


قال الشافعي00): وروي عن مُجمّع بن جارية17) أن النبي وَكِلةِ قسم 
سهام خيبر علئ ثمانية عشر سهمّاء وكان الجيشٌ ألقًا وخمسمائة منهم 
ثلاثمائة فارس» فأعطئ الفارس سهمين والراجل سهمًا0©. 


.)0717/0( «معرفة السنن» (9/ 57 7)» وهو في «الأم»‎ )١( 

(؟) في «القديم» كما في امعرفة السنن». وأخرجه من طريق أبي معاوية أيضًا أحمد 
(555) وأبو داود (77/7) وابن ماجه (5 786). 

(*) أخرجه البخاري (4778078577) من طريق أبي أسامة وزائدة» ومسلم (1757) من 
طريق سليم بن أخضر وعبد لله بن نمير؛ كلهم عن عبيد الله به. 

(4) من طريق الثوري أخرجه ابن حبان )58١١1(‏ والدارقطني .)5١75(‏ ومن طريق أبي 
أسامة أخرجه البخاري كما سبق. 

)( كما في «معرفة السنن» (9/ 54 ؟). 

() تصحف في الأصول عدا زء س إلن: «حارثة». 

(1) أخرجه أحمد )١10410(‏ وأبو داود (71777) والحاكم )17١/17(‏ كلهم من طريق 
مُجمّع بن يعقوب بن مجمّع بن يزيد بن جارية؛ عن أبيه يعقوب. عن عمّه 
عبد الرحمن بن يزيد عن عمّه مجمّع بن جارية. وسيأتي تعليل الشافعي له بأن 
مجمع بن يعقوب شيخ لا يُعرّفء ولكن قد ونّقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي 
فقالوا: لا بأس به. وعلّة هذا الخبر إنما هي الجهل بحال أبيه يعقوب بن مجّمع. 
انظر: «بيان الوهم والؤيهام» .)5١9/5(‏ 


اانا 


قال الشافعي: ومُجمُع بن يعقوب - يعني: راوي هذا الحديث عن أبيهء 
عن عمّه عبد الرحمن بن يزيد» عن عمّه مجمع بن جارية ‏ شيحٌ لا يُعرّفء 
فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله» ولم ثَرَ له مله خبر يعارضه. ولا يجوز ردٌ 
خبر إلا بخبر مثله. 

قال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش 
وعدد الفرسان قد خولف فيه؛ ففي رواية جابر وأهل المغازي: أنهم كانوا ألقًا 
وأربعماثة» وهم أهل الحديبية(١2.‏ وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان 
وبُشّير بن يسار وأهل المغازي: أن الخيل كانت مائتي فرسء, وكان للفرس 
سهمان ولصاحبه سهم؛ ولكل راجل سهه20). 


وقال أبو داود9: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرئ الوهم 
في حديث مجمع أنه قال: «ثلائمائة فارس»» وإنما كانوا مائتي فارس. 


وقد روئ أبو داود7؟) أيضًامن حديث أبي عَمرة عن أبيه قال: أتينا 


)0( سبق حديث جابر في عدد أهل الحديبية. وقد روي من غير وجه ‏ منها حديث مجمّع 
نفسُّه ‏ أن غنائم خيبر إنما فُسمت علئ أهل الحديبية خاصة: اللهم إلا من قدم من 
الحبشة عند فتح خيبر: جعفر وأصحابه والأشعريّون» فقد أشركوا معهم كما سيأتي. 

(؟) حديث ابن عباس عند الحاكم (1/ 1128) والبيهقي في «الدلائل» (5/ 717)» ومرسل 
صالح بن كيسان عند ابن سعد (7/ 5 )١١‏ والبيهقي في «الدلائل». وأما شير بن يسار 
فالذي رواه يحيئ بن آدم في «الخراج» (40) وابن سعد في «الطبقات» (1/ )١١8‏ عنه 
أنه قال: إن خيبر شهدها مائة فرس. 

(9) عقب الحديث (77/75). 

(5) برقم (71715) من طريق أحمد» وهو في المسنده» (17/77/9). 
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رسول الله يل أربعة نفرٍ ومعنا فرس؛ فأعطئ كلّ إنسان منا سهمًا وأعطئ 
الفرس سهمين. وهنا الجزيك فق بحام ين ادمعين موي ل ين 
لم١2‏ بن مسعود. وهو المسعوديء وفيه ضعف. وقد روي 
الحديث عنه على وجه آخر فقال: أتينا رسول الله و ثلاثة نفرٍ ومعنا فرس» 
فكان للفارس ثلاثة أسهم. ذكره أبو داود أيضا(). 

فصل 


وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمّه جعفر ب بن أبي طالب وأصحابه. 


عتبة بن عبد الله 


ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسئ وأصحابه» وكان فيمن قدم 
معهم أسماء بنت عميس. 

قال أبو موسئ: بلعّنا مخرجٌ النبي يك ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين 
إليه9") أنا وأتحوان لى أنا أصغرهما ‏ أحدهما أبو رهم والآخر أبوبردة_في 
بضع وخمسين رجلا من قوميء فركبنا سفيئةٌ فألقتنا سفيئئنا إلئ النجاشي 
بالحبشة فوافقنا جعفرٌ , بن أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن 
رسول الله يَكِِْ بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا معه حتئ قدمنا 
جميعًا فوافقنا رسولٌ الله يَكِِ حين فتح خيبر» فأسهم لناء وما قسم لأحدٍ غاب 
وأصحابه قسم لهم معهم. وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. قال: 


000 «بن عبد الله) ساقط من صء د. 
(5) برقم (09876. 
(*9) (إليه»4 ساقطة من س » ث» المطبوع. 


كنا 


ودخلت أسماء بنت عمّيس علئ حفصة:؛ فدخل عليها عمر فقال: من هذه؟ 
قالت: أسماء» فقال عمر: سبقناكم بالهجرة نحن أحقٌّ برسول الله ككيو(1), 
فغضبت وقالت: يا عمر كلا والله! لقد كنتم مع رسول الله بك يُطعِم جائعكم 
ويعظ جاهلكم, وكنا في أرض البَحَداء البْعَضاءء وذلك في الله وفي رسوله. 
وايم الله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتئ أذكر ما قلت لرسول الله وَكِك 
ونحن كنا تود ونخاف. وسأذكر ذلك لرسول الله يكل والله لا أكذب ولا 
أزيغ ولا أزيد علئ ذلك. فلما جاء النبي يِه قالت: يا رسول الله إن عمر قال 
كذا وكذاء فقال رسول الله يَكلِ: «ما قلتٍ له؟» قالت: قلت له كذا وكذاء قال: 
«اليس بأحق بي منكم؛ له ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم - أهلّ السفينة - 
هجرتان». فكان أبو موسئ وأصحاب السفينة يأتون أسماءً أرسالا يسألونها 
عن هذا الحديث؛ ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما 
قال لهم رسول الله ككغخ1"). 


ولما قدم جعفر علئ النبي يَِةِ تلقاه وقبّل جبهته وقال: «والله ما أدري 
بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟00©. 


)١(‏ بعده في س»ن: منكم»؛ وليست في سائر الأصول ولاني «الدلائل» وهو مصدر المؤلف. 

(؟) أخرجه البخاري (5770) ومسلم )75٠17(‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ 145). 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4/ 77) وابن أبي شيبة (774170) والحاكم 
)5١١/6575 /5(‏ والبيهقي ني «الدلائل» )١17/5(‏ من طرق عن الأجلح بن 
عبد الله عن الشعبي باختلاف عليه في وصله عن جابر وإرساله» والمرسل أشبه. وله 
طريق آخر عن الشعبي» رواه مجالد بن سعيد ‏ وهو ضعيف ‏ عنه عن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب عن أبيه بنحوه ضمن خبر طويل. أخرجه البزار (1178) - 


ا 


وأمااماروي في هذه القصة أن جعفرًا لما نظر إلى النبي وَل حجّل. 


يعنى: مشئ علئ رجل واحدة إعظامًا لرسول الله يلك وجعله أشباه 
الدّباب(1) الرفاضُون(" أصلًا لهم في الرقص- فقال البيهقي” 2‏ وقد رواه 
من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر -: في إسناده إلئ الثوري من لا 


واماء 


يعرفف. 


فق 
فرق 


والبغري في امعجم جم الصحابة» (؟577) والطبراني في «الكبيرا (؟/ ١٠١ ٠‏ ) وله شاهد 


من حديث أبي ججحيفة عند الطبراني (717/ )٠١١‏ بإسناد لا بأس به. 

المراد ب«الدباب» جمع «الدّبٌ الحيوان المعروف؛ وهذا الجمع لم يذكره أصحاب 
المعاجم وإنما ذكروا: «دِبّبة وأدباب»» واستعمله 5 شيخ الإسلام أيضًا في «جامع 
المسائل» )89/١(‏ حيث قال وهو يصف بعض المبتدعة: «ويرقصون كرقص 
الدُباب ونحوها من الحيوانات». والمراد الدببة بَبة المعلّمة المدرّبة التي يُرقَصِها 
أصحابها في الأسواق ومجامع الناس. 

زء د: «الراقصون». 

في «الدلائل؟ (557/5). وذكر الثوري خطأ من بعض الرواة» وإنما هو سفيان بن 
عيينة» هكذا رواه العقيلي في «الضعفاء» (7/  )١115‏ ومن طريقه في العلل المتناهية» 
(؟/47)- والطبراني في «الأوسط» (5055). وإسناده واه» فيه مكي بن عبد الله في 
«الدلائل»: بن إبراهيم ‏ الرّعَيني. قال ابن يونس: روئ مكي عن ابن عبينة مناكير لا 
يتابع عليه. «تاريث يخ الإسلام؛ (60/ 751 .)١‏ 

عار ب ا ا را م (أشبهتٌ حلقي 
وخلقي». أخرجه أحمد (8017) والبزار (5 75) والبيهقي في «السئن» ( )/١‏ 
من حديث هانئ بن هانئ عن علي. وهانئ بن هانى متكلم فيه» قال ابن المديني: 
مجهولء وقال ابن سعد: منكر الحديثء وقال النسائي: ليس به بأسء وأورده ابن 
حبان في «الثقات». وأصل الحديث عند البخاري (7599) من رواية البراء دون ذكر 


الحجل. 
ان 


قلت: ولو صح لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدّباب والتكسّر 
والتخنّث في المشي المنافي لهدي رسول الله يكلق(!», فإن هذا لعله كان من 
عادة(1) الحبشة تعظيمًا لكبراتها كضرب الجوك(" عند الترك وتحوذلك» 
فجرئ جعفر علئ تلك العادة وفعلها مرةً ثم تركها بسُئَّة(؛) الإسلام؛ فأين 
هذا من القفز والتكسّر والتتخنيث والتثئي؟! وبالله التوفيق. 


قال موسئ بن عقبة*2: وكانت بنو قزارة ممن قدم علئ أهل خيبر 


ليعينوهم» فراسلهم رسول الله يَكِِ أن لا يعينوهم وأن يخرجوا عنهم ولكم 
من خيبر كذا وكذاء فأبوا عليه» فلمّا فتح الله عليه خيبر أتاه من كان ثم مِن بني 
فزارة فقالوا: وعدّك1(0) الذي وعدتناء فقال: «لكم ذو الرٌقيبة) جبل من 
جبال خيبر ‏ فقالوا: إِذًا نقاتلك؛ فقال: «موعدكم كذا»» فلما سمعوا ذلك من 
رسول الله َل خرجوا هاربين. 

وقال الواقدي(): قال أبو شيم المُرَنِ وكان قد أسلم فحسُّنّ إسلامّه: 


)١(‏ زيد بعده في هامش س مصححًا عليه: (وأصحابه». 

(؟) ز:«هدي». 1 

(5) الججوك: معرب «جوك» بالجيم الفارسية» وهو الفخذ. وضرب الجوك نوع من 
البروك والجئوٌ عند الترك والمغول في حضرة ملوكهم. انظر: المعجم الفارسي 
«برهان قاطع» (7/ »)7!١‏ و«تكملة المعاجم» لدوزي (7/ ))751١‏ و«معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» لمحمد أحمد دهمان (ص288). 

ع ثء المطبوع: السنة». 

(6) كما أسنده البيهقي في «الدلائل» (5/ 58 1). 

(1) سء ن: «حظّناه وفاقًا لمصدر النقل. 

(0) في «مغازيه؛ (؟/ 51/0)» والمؤلف صادر عن «الدلائل» (595/5؟). 


لل 


لما نفرنا إلئ أهلنا مع(١2‏ عبينة بن حصن رجع بنا عيينة("2؛ فلما كان دون 
خيبر عرّسنا من الليل» ففزعنا فقال عبينة: أبشروا إني أرئ الليلة في النوم أنني 
أعطيك ذزال تسيل نين هدوالة ]خلت وزقية ميمه ولمعا قدسا حير 
قَدِم عيبنة فوجد رسول الله بكِ قد فتح خيبر» فقال: يا محمدء أعطني ما 
غنمتٌ من حلفائي؛ فإني انصرفت عنك وعن قتالك29. قال رسول الله وَكل: 
«كذبتٌ! ولكن الصياح الذي سمعتٌ نقّرك إلئ أهلك»» قال: أجزني يا 
محمدء قال: «لك ذو الرقيبة»» قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: «الجبل الذي رأيت 
في النوم أنك أخذته»» فانصرف عييئة» فلما رجع إلئ أهله جاءه الحارث بن 
عوف فقال: ألم أقل لك: إنك مُوضِعٌ7؟) في غير شيء؛ والله ليظهرنٌ محمدٌ 
علئ ما بين المشرق والمغرب؛ يهود كانوا يخبروننا بهذاء أشهد0*) لسمعتٌ 
أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: إنا نحسد محمد علئ النبوة حيث 
خرجت من بني هارون» وهو نبي مرسل ويهود لا تطاوعني علئ هذاء ولنا 


)١(‏ ز:«مع أهلنا إلئ»» قلب. 

(؟) وقصة ذلك أنهم خرجوا أولًا لنصرة يهود خيبر فسمعوا الصريخ فظنوا أن النبي بك 
وأصحابه قد خالفوا إلئ أهليهم ليسبوهمء فنفروا إلئ أهليهم فلم يروا شيئّاء فرجعوا 
ثانيًا لنصرة اليهود. انظر: «مغازي الواقدي» (؟/ 57/5-51/0). 

(*) صء دء ث: «وعرفنا لك»» تصحيف, وكذا كان رسمه في أكثر النسخ الأخرئ ثم 
أصلح إلئ المثبت الموافق للدلائل. وفي المطبوع: «وقد فرغنا لك» خلاقًا للأصول 
ولمصدر النقل. ٍ 

(5) صء د: ابموضع». زء ن» المطبوع: «توضع». 

)0( ز: تأشهدكم). 


و 


منه ذبحان: واحد بيشرب وآخر بخيابر(١2:‏ قال الحارث: قلت لسلام: يملك 
الأرض جميعًا؟ قال: نعم والتوراةٍ التي أنزلت علئ موسئء وما أحب أن 
تعلم يهودٌ بقولي 7" فيه 
فصل 

وفي هذه الغزاة سَمَّ رسول الله وله أهدت له زينب بنت الحارث 
اليهودية امرأةٌ سلام بن مشكم شاةً مشو لخم 
أحب إليه؟ فقالوا: الذراع» فأكثرت من السمٌ في الذراع» فلمّا انتهش من 
ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة» ثم قال: «اجمعوا لي من هاهنا 
من اليهود»؛ فجوعوا له فقال لهم: «إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقيّ 
فيه؟2 قالوا: نعم يا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله وَكّ: «من أبوكم؟" قالوا: 
أبونا فلان» قال: «كذبتم» أبوكم فلان»» قالوا: صدقت وبررت» قال: «همل 
أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كذبناك 
عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال رسول الله يَكهّ: «من أهل النار؟» فقالوا: 
نكون فيها يسيرًا ثم تخلّفُونا فيهاء فقال لهم رسول الله يك: «اخحسؤوا فيها! 
فوالله لا تَخلّفكم فيها أبدًاا. ثم قال: «هل أنتم صادقيّ عن شيءٍ إن سألتكم 
عنه؟» قالوا: نعم» قال: «أجعلتم في هذه الشاة(؟» سمًا؟» قالوا: نعم» قال: 
«فما حملكم علئ ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منكء وإن كنت 


)١(‏ «خيابر» جمع خيبر باعتبار حصونه. وفي المطبوع: «بخيبر» خلافًا للأصول. 
(؟) صء د ف: «يعلمه يهود بقول». 

(2) د: لمسمومة)» تصحيف. 

(؟) «الشاة»؛ ساقطة من صء د. 


نبا لم يضرّك(1). 
وجيء بالمرأة إل رسول الله يَكْهِ فقالت: أردت قتلك. فقال: «ما كان 
الله ليسلّطكِ علىّ». قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا(). ولم يَعرض لهاولم 
يعاقبها. واحتجم علئ الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهه(". 
واختّلف في قتل المرأة» فقال الزهري: أسلمت فتركها. ذكره 
عبد الرزاق7*؟» عن معمر عنه. ثم قال معمر: والناس يقولون: قتلها 


)00( أخرجه البخاري (179 25 /الا/01) من حديث أبي هريرة» وأوّله: «لما فتحت خيبر 
أهديت لرسول الله كل شاةٌ فيها سه فقال رسول الله بكل: اجمعوا لي مَن كان هاهنا 
من اليهود...» إلخ بمثله. 
وأما إخبار الذراع أو الكتف_ النبئ يك بأنه مسموم فروي من وجوه؛ منها حديث 
جابر عند أبي داود )45٠١(‏ وفي سنده انقطاع؛ وحديث أبي سعيد عند الحاكم 
)٠١9/4(‏ وفي إسناده لين وفي متنه بعض نكارة» ومرسل عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عند عبد الرزاق )٠١١١19(‏ بإسناد صحيح. ومرسل أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عند أبي داود (50117) والدارمي (584) بإسناد حسن. وذكره 
أصحاب المغازي كموسئ بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما. انظر: «دلائل النبوة» 
(37/5) ولاسيرة ابن هشام» (7/ /777) وامغازي الواقدي» (878/17) و«طبقات 
ابن سعد» (؟7/ 19/84). 

(؟) أخرجه البخاري (71017) ومسلم )7١940(‏ من حديث أنسء واللفظ لمسلم. 

(*) روي ذلك في مرسل عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند عبد الرزاق ))٠٠١19(‏ 
وأخرجه أبو داود )55٠١(‏ من حديث جابر بنحوه؛ وفي سنده انقطاع. ولاحتجامه 
يكِلةِ شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (77/85) بإسناد حسن. 

(5) في (مصنفه) عقب الحديث )٠١١١9(‏ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (7371/5). 


له 


وقال أبو داود(١2:‏ حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد» عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة أن رسول الله كله أهدت له يهوديةٌ بخيبرَ شاةً مَصلِية فذكر 
القصة ‏ وقال: فمات بشر بن البراء بن مّعرور» فأرسل إلئ اليهودية: «مااحملك 
علئ الذي صنعت؟» قال جابر('2: فأمر بها رسول الله بَكِ فقتلت. 

قلت: كلاهما مرسلء ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا: أنه قتلها لما مات بشر بن البراء9"©. 

وقد وق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولاء فلما مات يشر قتلها. 

وقد اختلف: هل أكل النبي يَلةِ منها أو لم يأكل؟ وأكثر الروايات أنه 
أكل منهاء وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتئ قال في وجعه الذي مات فيه: «ما 
زلت أجد من الأكلة التي أكلثٌ من الشاة يوم خيبر» فهذا أوانٌ انقطاع الْأَبْهَرِ 


.)7577 /5( ومن طريقه البيهقي في «الدلائل»‎ )501١( برقم‎ )١( 

(؟) كذافي جميع الأصولء وهو خطأ فليس هذا من قول جابر في شيء. والذي في 
«السئن»: «فذكر نحو حديث جابر»ء وحديث جابر هو السابق لهذا الحديث عند أبي 
داودء فاختصر أبو داود حديث أبي سلمة وأحال في بعض ألفاظه علئ حديث جابر 
السابق» فالمراد بقوله: «فذكر نحو حديث جابر» أي في جواب اليهودية علئ سؤال 
النبي كك وأما قوله: «فأمر بها فقتلت» فمن قول أبي سلمة ولم يرد في حديث جابر 
البتق» بل الذي ورد فيه أنه بك اعفا عنها ولم يُعاقبها». ومما يدل علئ الخطأ أيضًا 
وصففٌ المؤلف له فيما يأتي بأنه مرسّل» فلو كان قولَا لجابر لما كان مرسلا بل لكان 
متصلا مسندًا. 

[فة أخرجه الحاكم (7/ )1١19‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرئ» (47/4). وقد تابع 
حماد بن سلمة علئ الاتصال: عبّاد بن العوّام ‏ وهو ثقة من رجال الشيخين ‏ عند 
البيهقي (57/4). 

ازة 


مني21(70. قال الزهري: فتوفي رسول الله َك شهيدًا. 


5 1 ل حا لقع 5 2 8 
قال موس بن عقبة(" وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج 


رسول الله يك إل خيبر تراهُنٌ عظيم وتبايّع» فمنهم من يقول: يظهر محمد 
وأصحابه» ومنهم يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبرء وكان الحجّاج بن 
علاط السُّلّمي قد أسلم وشهد فتح خيبر وكانت تحته أم شيبة أختٌ بني 
عبد الدار بن قُصيء وكان الحجاج مكثرًا من المالء كانت له معادنٌ أرض 
بني سليم» فلما ظهر النبي وَل علئ خيبر قال الحجاج بن علاط: إن لي 
ذهبًا عند امرأتي» وإن تعلم هي وأهلّها بإسلامي فلا مال ليء فَأَدّنْ لي فلأأسرع 
السير وأسيق الخبرء ولأخبرنٌ أخبارًا إذا قدمتٌ أدرأ بباعن مالي ونفسيء 


000( أخرجه البيهقي في «الدلائل» (4/ )7١74‏ من طريق موسئ بن عقبة عن الزهري 
مرسلا. وقد روي عن الزهري متصلًا من وجهينء الأول: عنه عن عروة عن عائشة» 
وفيه نظر فقد تفرّد به عنبسة بن خالد ‏ وهو متكلم فيه عن يونس عن الزهري به. 
أخرجه البزار )١١15(‏ والحاكم (7/ 58): وعلّقه البخاري (5478) عن يونس به. 
والثاني: من طريق معمر عنه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه؛ 
وقيل: عن أبيه عن أم مبشّر. أخرجه أبو داود (5011) والحاكم (7/ ))75١9‏ ورواته 
ثقات. وللحديث شاهد من مرسل أبي سلمة عند أبي داود )55١17(‏ والدارمي 
(5). وانظر: «تغليق التعليق» (5/ ؟51١).‏ 

(؟) كمافي «الدلائل» (5/ 7516). وبنحوه ذكره عروة في مغازيه من رواية ابن لهيعة عن 
أبى الأسود عنه. 
وقد أخرج خبر الحجاج بن علاط أحمد )١11404(‏ وأبو يعلئ (741/4) وابن حبان 
(407) والبيهقي ني «الدلائل» )١157/5(‏ والضياء في «المختارة» (0/ 147) من 
حديث معمر عن ثابت عن أنس ونه بنحوه مطوٌّلًاء إلا ذكر ارتجاز العبّاس 
فمدرّج من رواية معمر عن عثمان الجرّري عن مِقسّم مرسلا. 
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فَأَؤِنَ له رسولٌ الله وَكلِ. 

فلما قدم مكة قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندكٌ من 
مالٍ فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه؛ فإنهم قد استبيحوا 
وأصيبت أموالهم» وإن محمدًا قد أيسر وتفرّق عنه أصحابه» وإن اليهود قد 
أقسموا(' ليبعدُنَّ به إلى مكة ثم ليقتلنّه بقتلاهم بالمدينة("2» وفشا ذلك في 
مكة واشتد علئ المسلمين وبلغ منهم» وأظهر المشركون الفرح والسرور» 
وبلغ العباسّ عم رسول الله يك رّجْلةُ الناس وجَلّبتهم وإظهارُهم السرورٌ 
فأراد أن يقوم ويخرج فانخزل ظهرّه فلم يقدر علئ القيام» فدعا ابنًا له يقال 

له: (قكم) وكان شِبْه(") رسول الله يك فجعل يرتجز ويرفع صوته لثلا 
يشمت به أعداء الله: اكه شبيه ذي الأنف الك فتمئ47) ذي الك برغم 
مَن رَعَمْ). 

وحشر إلئ باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين» منهم 
المُظهر للفرح والسرورء ومنهم الشامت والمعزرّيء ومنهيم من يهامثل الجوات 

من الحرن والبلاه» قلعا سمع المبامرت رجو العبناس وتجلتة هطابت 
أنفسهم» وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم 


)١(‏ صءد: «اقتسموا». 

(9) امن قولهة الوزن محمد لأسو إلق ععاليين يموت دوعقة ولاق ممادر 
التخريج السابقة» وإنما ذكره بنحوه ابِنْ إسحاق ‏ كما في اسيرة ابن هشام) 
(/") والواقدي (؟/7١)‏ وابن سعد (7/ 7 .)١٠١‏ 

() سء ن: لايشيه». 

(4) كذافي الأصول. والذي في المصادر: «نبيٌ». 


اليف 


ثم أرسل العباس غلامًا له إلئ الحجاج وقال له: أخلٌ به وقل له: ويلك! 
ما جئت به؟ وما تقول؟ فالذي وعد الله خيرٌ مما جئت به» فلما كلمه الغلام 
قال له: أفْرِ أبا الفضل السلامٌ وقل له: فليخلٌ لي )١(‏ في بعض بيوته حتئ آنيه» 
فإن الخبر علئ ما يسره فلما بلغ العبدٌ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل» 
فوثب العباس فرحًا كأنه لم يصبه بلاء قط حتئ جاءه وقبّل ما بين عينيه؛ 
فأخبره بقول الحجاجء فأعتقه ثم قال: أخبرني» قال: يقول لك الحجاج: اخلى 
له" في بعض بيوتك حتئ يأتيك ظهرّاء فلما جاءه الحجاج وخلا به أخذ 
عليه لتكتّمَنّ خبري. فوافقه عباس علئ ذلكء فقال له الحجاج: جئتٌ وقد 
افتتح رسولٌ الله يكِِ خيبر وغنم أموالهم وجرت فيها سهام الله» وإن رسول 
الله كِِْ قد اصطفىل صفية بنت حُيّي لنفسه وأعرس بهاء ولكن جئتٌ لمالي 
أردت أن أجمعه وأذهب به وإني استأذنت رسول الله كَلِةِ أن أقول فأذن 
لي 7" فأخفي علي ثلانًا ثم اذكر ما شئتّ. 

قال: فجمعتٌ له امرأته متاعه ثم انشمر راجعاء فلما كان بعد ثلاث أت 
العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ قالت: ذهبء. وقالت: لا 
يحزنك الله يا أبا الفضلء لقد شقّ علينا الذي بلغك. فقال: أجلء لا يحزنني 
الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحبٌ: فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها 
سهام الله واصطفئ رسول الله يِه صفية لنفسه. وإن كان لك في زوجك 
حاجة فالحقي به قالت: أظنك والله صادقاء قال: فإني والله صادق والأمر 


)١(‏ سءث» فء ب: لابي»؛ تصحيف. 
(7) المثبت من ز. س» ن» وهو مقتضئئ السياق. وفي سائر الأصول: ابه). 
هرف بعده في المطبوع ومصادر التخريج: «أن أقول ما شئت»؛ وخلت منه الأصول. 


كع 


علئ ما أقول لك. قالت: فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبرك ثم 
ذهب حتئ أتئ مجالس قريشء فلما رأوه قالوا: هذا والله التجلدياأبا 
الفضلء لا يصيبك إلا خير» قال: أجل» لم يصبني إلا خير والحمد لله» خبّرني 
الحجاج بكذا وكذاء وقد سألني أن أكتم عليه ثلانًا لحاجة؛ فردً الله ما كان 
بالمسلمين من كآبة وجزع علئ المشركين» وخرج المسلمون من مواضعهم 
حتئ دخلوا علئ العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين. 
فصل 
فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 

فمنها: محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم» فإن رسول الله كك 
رجع من الحديبية في ذي الحجة» فمكث بها أيامًا ثم سار إلئ خيبر في المحرّم 
كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمِسْوّر(١).‏ وكذلك قال الواقدي: 
خرج في أول سنة سبع من الهجرة('2. ولكن في الاستدلال بذلك نظرء فإن 
خروجه كان في أواخر المحرّم لا في أوله» وفتحها إنما كان في صفر. 

وأقوئ من هذا الاستدلالٍ بيعةٌ النبي كَكِ أصحابّه ببعة الرضوان عند 
الشجرة علئ القتال2؟ وأن لا يفرواء وكانت في ذي القعدة. ولكن لا دليل في 


)١(‏ أسنده البيهقي في «الدلائل» (1917/5) من طريق ابن إسحاق عن الزهري به. 

(؟) المؤلف صادر عن «الدلائل» (191/4)» وإلا فلا مستدلٌ في كلام الواقدي» فإن 
لفظه في «المغازي» (؟/ 5 57): #خرج في صفرٍ سنة سبع ويقال: خرج لهلال ربيع 
الأول-إلئ خيير». 

(*) السياق في سء ن: «بيعة النبي وَهِ أصحابّه تحت الشجرة بيعة الرضوان علئ القتال». 


لا 


ذلك. لأنه إنما بايعهم علئ ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون 
قتاله» فحيتئذ بايع الصحابة» ولا خلاف في جراز القتال في الشهر الحراه(١)‏ 
إذايدا اتعذي إنمالكلة هل يقاكل ف اعداة ع الهو جحزؤزوة ونالرا؛ 
تحريم القتال فيه منسوخ» وهو مذهب الأثمة الأربعة. 

وذهب عطاء وغيره إلئ أنه ثابت غير منسوخ» وكان عطاء يحلف بالله ما 
يحل القتال في الشهر الحرام ولا نَسَخ تحريمّه شيء(). 

وأقوئ من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي يله للطائف. 
فإنه خرج إليها في أواخر شوال» فحاصرهم بضعًا وعشرين ليل فبعضها كان 
في ذي القعدة» فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان7"» وأقام بها بعد الفتح 
تسع عشرة يقصر الصلاة(؟)» فخرج إلئ هوازن وقد بقي من شوال عشرون 
يومّاء ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلئ الطائف 
فحاصرها بضعًا وعشرين ليلة» وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا 


وقد قيل: إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة. قال ابن حزه220: وهو 


)١(‏ زيد بعده في هامش ز: ادفعًا»» وكذا في س مصححًا عليه مع الضرب علئ قوله: «إذا 
بدأ العدو»» وعلئ وفقه جاء السياق في ن. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (/ 5507). 

() صء زء د: العشرين من رمضان؛. والمعنول واحد. وانظر: «دلائل النبوة» (0/ 5 ؟7). 

(:) أخرجه البخاري (579448) عن ابن عباس وَإيَيَعَنعًا. 

(5) في اجوامع السيرة» (ص57 .)7١‏ 
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وني الصحيحين0 2١7‏ عن أنس بن مالك في قصة الطائف قال: فحاصرناهم 
أربعين يومًا فاستعصّوا وتمنعُوا... وذكر الحديث؛ فهذا الحصار وقع في ذي 
القعدة بلا ريب. ومع هذا فلا دليل في القصة. لأن غزو الطائف كان من تمام 
غزوة هوازن» وهم بدؤوا رسول الله َك بالقتتال» ولما انهزموا دخل ملكهم 
وهو مالك بن عوف النّصري مع ثقيفي في حصن الطائف محاربين 
لرسول الله َك فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيهاء والله أعلم. 

وقد قال تعالى في سورة المائدة ‏ وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها 
منسوخ -: يهن ءامسألا مح أْصَعَ رَأفووَالتَهَرَكْفرَمَوََالْمَذىَو 
ألقَكتيْد4 [المائدة: ؟]. 

وقالفي سورة البقرة: ليدع ناهر أَخَرَاِقَالفيهِ لْقَِالَفِهِ 
ك4 [البقرة: 7117]. 

فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام؛ وليس في كتاب الله 
ولاسنّة رسوله ناسخ لحكمهماء ولا أجمعت الأمة علئ نسخه. ومن استدل 
علو تسكة بقولة تجال:: لوقي لمتحت كانه » [التوبة: 5] 
ونحوها من العموماتء فقد استدل علئ النسخ بما لايدل عليه. ومن استدل 
عليه بأن النبي وَل بعث أبا عامر في سرية إلئ أوطاس في ذي القعدة(7"©: فقد 
استدل بغير دليل لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون 
بالقتال» ولم يكن ابتداءً منه لقتالهم في الشهر الحرام. 
)١(‏ مسلم )15/1١59(‏ بنحوه» وحديث أنس أخرجه البخاري (41737) ولكن ليس 

فيه قوله هذا. 
(؟) وذلك عقب غزاة خَنْينء كما سيأتي (ص 086). 
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فصل 
ومنها: قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم.ء وقد تقدم 
تقريره. 
ومنها: أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعامًا أن يأكله ولا يخمّسه. كما 
أخذ عبد الله بن المغمّل جراب الشحم الذي دُلّي يوم خيبر واختص به 
بمحضر النبي كَكك210. 
ومنها: أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعد تقضَّي الحرب فلا سهم لهم إلا 
بإذن الجيش ورضاه”")؛ فإن النبي كَكِةِ كلّم أصحابه في أهل السفينة حين 
قدموا عليه بخيبر ‏ جعفر وأصحابه ‏ أن يُسهم لهم فأسهم لهم. 
فصل 
ومنها: تحريم لحوم الحمر الإنسية. صم عنه تحريمها يوم خيبر» وصح 
عنه تعليل التحريم بأنها رجس ”7 » وهذا مقدم علئ قول من قال من 
الصحابة: إنما حرّمها لأها كانت ظهر القوم وحمولتهم, فلمًا قيل له: أفني 
الظهر وأكلت الحمرء حرّمها()؛ وعلئ قول من قال: إنما حرمها لأنبالم 


)١(‏ أخرجه مسلم (1777) وغيره من حديث عبد الله بن مغفل. وقد تقدّم لفظ 
الحديث (ص5؟17١).‏ 

(؟) صء د: (زمامهم»» تصحيف. 

() أخرجه البخاري (2078:4194) ومسلم )١19540(‏ من حديث أنس ويَآنَهعَنَهُ. 

(5) مال إليه ابن عباس كما عند البخاري (/4771) ومسلم (197)) وانظر حديث أنس 
عند البخاري (5199) ومسلم .)١1950(‏ 


5٠ 


تكن 7كبوع ان فول نين فنالا ما عدومينا لعا كات تعر 900 القرية 
وكانت تأكل العذرة7")؛ وكل هذا في «الصحيح»» لكن قول رسول الله كَك: 
«إنها رجس» مقدَّمٌ علئ هذا كله. لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل 


بكونها رجسًا. 
و لسع ٠.6‏ سه 0 
ولا تعاض هين هذا التسر وبين قوله تكالن: فل ؟أْجِدَفمَ] أوى! 
مُحَرَما عل طلعيم يَظعمةإلا أن يكو مَِنَة وما سفوا أو 1 درن 


تاكن أت عنقا طن ال يف 4 [الأنعام: »]١4‏ فإنه لم يكن قد خرٌ 
رن عد نت رد امقس إل اا ا لي 
فشيئّاء فحُرّم الحمر بعد ذلك تحريمًا مبتدأ لما سكت عنه النصء لا أنه رافع 
لما أباحه القرآن ولا مخصّصٌ لعمومه فضلا عن أن يكون ناسحًا له. والله 
أعلم. 
فصل 

ولم تحرّم المتعة يوم خيير» وإنما كان تحريمها عام الفتح؛ هذا هو 
الصواب. وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرّمها يوم خيير» واحتجوا بما في 
الصحيحين»47) من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله وك من عن 
متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحَمّر الإنسية. 


.)1917( ومسلم‎ )477١ 07105( قاله عبد الله بن أبي أوف. أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) المطبوع: «حول»؛ تحريف : وهالجوال» جمع الجالّة»وهي الدي تأكل الجلّة وهي 
العذرة» ويقال لها أيضًا: الجلالة. 

(*؟) هو قول بعض الصحابة كما عند البخاري .)577١(‏ 

.)١501( ومسلم‎ )00717 01١6 :47157( البخاري‎ )5( 


١ 


وفي "الصحيحين0 217 أيضًا: أن عليًا سمع ابن عباس يُليّن في متعة النساء 
فقال: مهلا يا ابن عباسء فإن رسول الله يَكِةِ نب عنها يوم خيبرء وعن لحوم 
الحمر الإنسية. وفي لفظ للبخاري7'" عنه: أن رسول الله يَكلْةِ ىل عن متعة 
النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

ولما رأئ هؤلاء أن النبي يَكِةٍ أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا: حرّمت 
٠.‏ ٌ » 2 ه ]+ (5. ّ 5 ُ . . 
حرم7؟) إلا المتعة. قالوا: فنسخت مرتين. 


وخالفهم في ذلك آخرون0 وقالوا: لم تحرّم إلا عام الفتح» وقبل ذلك 
كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع عليٌ بن أبي طالب بين الإخبار بتحريمها 
وتحريم الحَمّر الأهلية لأن ابن عباس كان يبيحهماء فروئ له علي تحريمهما 
عن النبي وك ردًا عليه» وكان تحريمٌ الحمر يومّ خيبر بلا شكء فذَّكّر يوم 
خيبر ظرفًا لتحريم الحمر» وأطلق تحريمَ المتعة ولم يُقيِّده بزمن» كما جاء 
ذلك في (مسند الإمام أحمد» بإسناد صحيح أن رسول الله وَكِهِ حرم لحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر» وحرم متعة النساء. وفي لفظ: حرم متعة النساء 


)١(‏ البخاري (5971) ومسلم (71/15017) واللفظ له. 

(1) برقم »)47١7(‏ وهو أيضًا عند مسلم .)07720397/1١15-01(‏ 

() لم أجد كلامه في «الرسالة» و«الأم»» ولا نقله البيهقي في «معرفة السئن». 

(4) بعده في جميع الأصول: «ثم أبيح» إلا أنه ضُرب عليه في زء س. ولعله كان سبق قلم 
من المؤلف. 

(6) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن سلّام (ص 75) , و«امستخرج أبي 
عوانة» /١1١(‏ 517 7) ط. الجامعة الإسلامية. 


داه 


وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصّلا 
مير(" فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيّدهما به ثم جاء 
بعضهم فاقتصر علئ أحد المُحرَّمَين وهو تحريم الحُمُر0' وقيّده بالظرف» 
فمن هاهنا نشأ الوهم. 

وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتّعون باليهوديات» ولا استأذنوا في 
ذلك رسولٌ الله كَكِه ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة» ولا كان للمتعة فيها 
ذكرٌ البتة لا فعلًا ولا تحريمّاء بخلاف غزاة الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها 
فعلا وتحريمًا مشهورةً. وهذه الطريقة أصح الطريقتين. 

وفيها طريقة ثالثة وهي أن رسول الله يكلِهِ لم يحرمها تحريمّا عامًا البنة) 
بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت طريقة 


)١(‏ لم أجده باللفظين المذكورين عند أحمدء ولكن أخرجه برقم (5947) عن سفيان بن 
عيينة» عن الزهريء عن الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية» عن أبيهما أن علا 
قال لابن عباس: «إن رسول الله وَلِيِ نبئ عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية 
زمن خيبر». وأخرجه أيضًا الحميدي (1") والترمذي )١١7١(‏ والنسائي (57:5) 
عن سفيان به زاد الحميدي: قال سفيان: «يعني أنه نبئ عن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خيبر» لا يعني نكاح المتعة». 
ورواه بعضهم عن سفيان فلم يضبطوا لفظه فجعلوا ايوم خيير» ظرقًا لتحريم المتعة» 
كما عند مسلم /١501/(‏ 70) وأبي يعلئ (01/5). 

(؟) كذافي جميع الأصولء وهو سبق قلم من المؤلف فإن السياق يقتضي: «تحريم 
المتعة»» وسيأتي علئ الصواب في فقه غزوة الفتح (ص5594) حيث قال: «... واقتصر 
بعضهم علئ رواية بعض الحديث فقال: حرم رسول الله يَلِةِ المتعة زمن خيبر» فجاء 
بالغلط البيّن». 


ردح 


ابن عباس حين(١2‏ كان يفتي بها ويقول: «هي كالميتة والدم ولحم الخنزير» 
تباح عند الضرورة وخشية العَتّت)("2» فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلكء وظنوا 
أنه أباحها إباحةً مطلقةً» وشبّبوا0؟ في ذلك بالأشعار(؟»» فلما رأئ ابن عباس 
ذلك رجع إلئ القول بالتحريه20). 
فصل 

ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجزءِ مما يخرج من الأرض من ثمر أو 
زرع» كما عامل رسول الله وَل أهل خيير علئ ذلك» واستمر ذلك إل حين 
وفاته لم يُنْسَخ البتة» واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه. 

وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء» بل من باب المشاركة» وهو نظير 
المضاربة سواءً» فمن أباح المضاربة وحرّم ذلك فقد فرّق بين متماثلين. 


)١(‏ ثءنء المطبوع: «حتول»» وكأنه تصحيف. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )١79(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (9/ 21١‏ 
١‏ ) وابن المنذر في «تفسيره» (؟/ 515-5757) والطبراني في «الكبير» )97١6 /١١(‏ 
والبيهقي في «السنن» (/1/ 0 »)75١‏ وفي أسانيده لين» ولكن له شاهد عند البخاري 
)0 عن أبي جُمرة قال: سمعتٌ ابن عباس سئل عن متعة النساء» فرتحص» فقال 
له مول له: إنما ذلك ني الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه؟ فقال ابن عباس: 
ار 

(9) س: «شنعوا»» تصحيف. 

(5) انظر بعض تلك الأشعار في المصادر السابقة عدا «صحيح البخاري». 

(4) روي رجوعه من وجوه لا تخلو من مقال. انظرها في #جامع الترمذي» )١١77(‏ 
و«أخبار مكة» (/ 17) و«الكنون» للدولابي )١477(‏ و«مستخرج أبي عوانة» 
ل 


0 


فصل 

ومنها: أنه دفع إليهم الأرض علئ أن يعملوها من أموالهم» ولم يدفع 
إليهم البذرء ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعًاء فدل علئ أن هديه 
عدمٌ اشتراط كون البذر من رب الأرضء وأنه يجوز أن يكون من العامل. 
وهذا هدي خلفائه الراشدين من بعده. وكما أنه المنقول فهو الموافق 
للقياس» فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض2'(7. والبذرُ يجري مجرئ 
رأس مال المضاربة لاشترط عَودُه إلى صاحبه. وهذا يفسد المزارعة؛ فعلِم 
أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله َك وخلفائه الراشدين في 
ذلك. والله أعلم. 

ومنها: حَرْصٌ الثمار علئ رؤوس النخل وقسمُها كذلك. وأن القسمة 

ومنها: الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد. 

ومنها: جواز عقد المهادنة عقدًا جائرًا للإمام فسخه متئ شاء. 

ومنها: جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط» كما عقد لهم رسول 
الله يكل بشرط أن لا يُغْيبوا ولا يكتموا. 

ومنها: جواز تقرير أرباب التَهّم بالعقوبة("2» وأن ذلك من الشريعة 


)١(‏ القراض هو المضاربة في كلام أهل الحجاز. 
(؟) أي: جواز عقوبة المُتَهِوِين حتئ يُقِرٌوا بجرائمهم. 


كح 


العادلة لا من السياسة الظالمة. 

ومنها: الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات» كما قال النبى كَكِِْ لكنانة: 
والنفقة. 

ومنها: أن من كان القول قولّهء إذا قامت قرينة علئ كذبه لم يُلتقّت إلئ 
قوله ونُزّل منزلة الخائن. 

نها: أن أها, الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط تبقّ لهم ذمة 

ومنها هل الذمة إذا خالفو 0 عليهم لم تبق لهم 
وحلّت دماؤهم وأموالهم» لآن رسول الله وَلْهِ عقد لهؤلاء الهدنة وشرط 
عليهم أن لا يُعيُّوا(١)‏ ولا يكتمواء فإن فعلوا حلَّت دماؤهم وأموالهم, فلما 
عمر بن الخطاب في الشروط التي شرطها علئ أهل الذمة» فشرط عليهم أنهم 
مت خالفوا شيئًا منها فقد حلّ له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة(). 

ومنها: جواز نسخ الأمر قبل فعله. فإن النبي يَكِةِ أمرهم بكسر القدور ثم 
نسخه عنهم بالأمر بغسلها. 

ومنها: أن ما لا يؤكل لحمه لا يَطهُّر بالذكاة لا جلذه ولا لحمّهء وأن 


)١(‏ س: (يغزوا»» تصحيف. 

(؟) أخرجه القاضي عبد الله بن أحمد بن رَبْر الرّبعي (ت794”) في «جزئه) في الشروط 
العمرية كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (7/ 8  )7728‏ والبيهقي في «السئن» 
)١7/4(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (7/ )17/4-١11/5‏ من طرق «يشد بعضها بعضًا» 
كما قال ابن كثير النه. 


كا 


ذبيحته بمنزلة موته» وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. 

ومنها: أن من أخذ من الغنيمة شيئًا قبل قسمتها لم يملكه وإن كان دون 
حقه؛ وأنه إنما يملكه بالقسمة ولهذا قال في صاحب المَّملة التى غلّها: «إنها 
تشتعل عليه نارًا» وقال لصاحب الشّراك الذي غله: «شراك من نار»1(7). 


ومنها: أن الإمام مُخيّر في أرض العنوة بين قَسْمها وتَركِه3”) وقسم 
بعضها وترك بعضها. 

ومنها: جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب 
ظهور الإسلام وإعلامه؛ كما تفاءل النبيٌ بل برؤية المساحي والفؤوس 
والمكاتل مع أهل خيبر» فإن ذلك فأل في خرايها. 


ومنها: جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم: كما 
قال النبي يكلِ: اقرّكم ما أقركمالله؛ وقال لكبيرهم: كيف بك إذا 
رقصت”) بك راحلّك نحو الشام يومًا ثم يومًا»» وأجلاهم عمر بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري (770) ومسلم )١11١6(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه أخهما أصابا ذلك 
من المغانم يوم خيبر» وسيأتي قصتهما عند ذكر انصراف النبي كَكهُ من خيبر إلئ وادي 
القرى. 

(؟) أي: ترك القَسّْم. في المطبوع: «قسمتها وتركها؛ خلاقًا للأصول. 

(9) سس: «وقصت». تحريف. وفي مطبوعتي (صحيح ابن حبان» (التقاسيم ‏ الإحسان): 
«أَفضَت»» ولعله تصحيف أيضًا. ومعنئ «رقصت بك راحلتك» أي أسرعت؛ يقال: 
رقص البعير رََضّا ورَقصانًا ‏ بتحريك القاف فيهما_إذا أسرع في سيره. ويمعناه لفظ 
البخاري: «تعدٌو بك قلوصك». 


ا١ا/‎ 


موته يلِكِاا». وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري7"©» وهو قول قوي يسوغ 
العمل به إذا رأئ الإمام فيه المصلحة. 

ولا يقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمة بل كانوا أهلّ هدنة» فهذا كلام لا 
حاصل تحته؛ فإنهم كانوا أهل ذمة قد أونوا بها علئ دمائهم وأموالهم أمانًا 
د ا: 

نعم» لم تكن الجزية قد شُرِعت ونرّل فرضُهاء وكانوا أهلّ ذمةٍ بغير 
جزية» فلما نزل فرض الجزية استؤنف ضربها علئ من تُعقّد له الذمة من أهل 
الكتاب والمجوس. فلم يكن عدمٌ أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهلّ ذمة 
بل لأنها لم تكن نزل فرضّها بعد. 

وأما كون العقد غير مؤْبَّدِ فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبرء لا لمدة 
حقن دمائهم ثم يستبيحها الإمام متى شاءء ولهذا قال: انْقِرّكم ما أقرّكم الله) 
أو «ما شئنا»» ولم يقل: نحقن دماءكم ما شئنا. 

وهكذا كان عقن الذمة لفريظة وَالتضير عفدا مشروطا يأن لا يتحاريوة 
ولا يظاهروا عليه» ومتئ فعلوا فلا ذِمّة لهم؛ وكانوا أهل ذمة بلا جزية إذ لم 
يكن نزل فرضها إذ ذاك» واستباح رسولٌ الله يك سبي نسائهم وذراريّهم» 


-04199( أخرجه البخاري (7770) من طريق مالكء وأخرجه ابن حبان‎ )١( 
التقاسيم) وابن المنذر في «الأوسط»؛ (5/ 756- 1”) والبيهقي‎ -7١56 الإحسان.‎ 
و«الدلائل» (5/ 771-7794) من طريق حماد بن سلمة عن‎ )١77//4( في «السنن»‎ 
عبيد الله بن عمر؛ كلاهما (مالك وعبيد الله) عن نافع عن ابن عمر. وهذا لفظ حديث‎ 
حماد بن سلمة.‎ 

(؟) لم أجده في مؤلفاته المطبوعة» وقد ذكره عنه شيخ الإسلام في «فتاويه» (19/ "71). 
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وجعل نقض العهد ساريًا في حق النساء والذرية» وجعل حكم الساكت 
والمقرٌ حكمٌ الناقض المحارب. وهذا موججب هديه يلي في أهل الذمة بعد 
الجزية أيضًا: أن يسري نقضٌ العهد في ذريتهم ونسائهم؛ ولكن هذا إذا كان 
الناقضون طائفة لهم شوكة ومّتّعة» أما إذا كان الناقض واحدًا من طائفةٍ لم 
يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده» كما أن من أهدر 
النبٌ يكل دماءهم ممن كان يسبّه لم يَسْبٍ نساءهم وذريتهم. فهذا هديه في 
هذا وهذ(١2»‏ وهو الذي لا محيد عنه. وبالله التوفيق. 

ومنها: جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقًا لها ويجعلها زوجته 

بغير إذنها ولا شهودٍ ولا ولي غيره» ولا لفظٍ إنكاح وتزويج؛ كما فعل و(" 
بصفيّة ولم يقل قا : هذا خاص بي( "2 ولا أشار إلئ ذلك مع علمه باقتداء 
أمته به» ولم يقل أحد من الصحابة: إن هذا لا يصلح لغيره؛ بل رووا القصة 
ونقلوها إلئ الأمة ولم يمنعوهم ولا رسولٌ الله يكِ من الاقتداء به في ذلك. 

والله سبحانه لما خصّه في النكاح بالموهوبة قال: ال ِصَدٌألكَمِندون 
لْمُؤَمِنِيرَت 4 [الأحزاب: فلو كانت هذه خالصة له من دون أمته لكان 
هذا التخصيص أولئ بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم» بخلاف 
المرأة التي تَهّبِ نفسها للرجل لندرته وقلته؛ أو مِثْلّه في الحاجة إلئ البيان» 
ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له واقتداؤها به» فكيف يسكت عن منع 


)١(‏ «وهذا» ساقط من المطبوع. 
00 ص» زء د: «كما فعل رسول الله يِه . ب: «النبى علدا . 
إفرة س٠‏ ن: «لي»2. 


06 


الاقتداء به في ذلك الموضع(١)‏ الذي لا يجوز مع قيام مقتضي الجواز؟ هذا 
شبه المُحال» ولم تجتمع الأمة علئ عدم الاقتداء به في ذلك فيجبٌ المصير 
إلئ إجماعها. وبالله التوفيق. 

والقباس الصحيح يقتضي جواز ذلك» فإنه . يملك رقبتها ومنفعة وطئها 
وكدئياة قله آذ تفط حم مو فلل الرفنة ريسيت ملك المشهة ارنوعا 
منهاء كما لو أعتق عبدّه وشرط عليه أن يخدمه ما عاشء فإذا أخرج المالك 
رقبةَ [ون ]17 ملكه واستثن نوعًا من منفعته لم يُمتَع من ذلك في عقد البيع؛ 

ولما كانت منفعة البْضع لا تستباح إلا بعد نكاح””) أو ملكِ7؟) يمينء 
وكان ! إعتاقها يزيل ملك اليمين عنها - كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة 
جَعْلُها زوجة؛ وسيّدُها كان يلي نكاحها وبيعها ممن شاء بغير رضاهاء 
فاستثنئ لنفسه ما كان يملكه منهاء ولما كان من ضرورته عقدٌ النكاح مَلَكهء 
لأن بقاء ملكه المستثن لا يتم إلا به» فهذا محض القياس الصحيح الموافق 
لسنّته الصحيحة. والله أعلم. 

ومنها: جواز كذب الإنسان علئ نفسه وعلئ غيره إذا لم يتضمن ضرر 
ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلئ حقّهء كما كذب الحجّاجٍ بن علاط 


)00 صء د ف: «في ذلك في الموضع». 
(؟) زيادة لازمة ليستقيم السياق. 

(9) صء ز: «التكاح». 

)0 صء د ز: ايملك). 


بر 


عل المسلمين حتين أخذ مالّه من مكة من غير مضرة لحقت المسلميه(١)‏ 
من ذلك الكذب. 

وأما ما نال مَن بمكة من المسلمين مِن الأذئ والحزن فمفسلدةٌ يسيرة في 
جنب المصلحة التي حصلت بالكذبء ولا سيما تكميلٌ الفرح والسرور 
وزيادةٌ الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذبء وكان الكذب 
سيبًا في حصول هذه المصلحة الراجحة. 

ونظير هذا: الإمامٌ والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصّل بذلك 
إلئ استعلام الحق» كما أوهم سليمان بن داود إحدئ المرأتين بشق الولد 
نصفين حت توصّل بذلك إلئ معرفة عين الأم0). 

ومنها: جواز بناء الرجل بامرأته في السفرء وركوبها معه علئ دابَّةٍ بين 
الجيش. 

ومنها: أن من قتل غيره بِسُمٌ يقل مثلّه فيل به قصاصّاء كما فتلت 


اليهودية ببشر بن البراء. 
ومنها: جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وجل طعامهم. 
ومنها: قبول هدية الكافر. 


فإن قيل: فلعل المرأة فتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصًا. قيل: 
لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت بأنها سمّت الشاة ولم يتوقف 
2 92 
قتلها علئ موت الآكل منها. 
)00( س: «بالمسلمين». 
)١(‏ كمافي حديث أبي هريرة عند البخاري (/571 ”27 51/759) ومسلم .)١7570(‏ 


6:5١ 


فإن قيل: فهلا فتلت بنقض العهد؟ قيل: هذا حجة من قال: إن الإمام 
مخيّر في ناقض العهد كالأسير. 

فإن قيل: فأنتم توجبون قتلّه حتمًا كما هو منصوص أحمد(١'؛‏ وإنما 
القاضي أبو يعلئ ومن تبعه قالوا: يُخْمّر الإمام فيه. 

قيل: إن كانت قصة الشاة قبل الصلح فلا حجة فيهاء وإن كانت بعد 
الصلح فقد اختَلِف في نقض العهد بقتل المسلم علئ قولين» فمن لم يرٌ 
النقض به فظاهر» ومن رأئ النقض به فهل يتحدّم قتلّه أو يخيّر فيه؟ أو يُفصّل 
بين بعض الأسباب الناقضة وبعضهاء فيتحتّم قتلّه بسبب السبٌ(؟) ويخْيّر فيه 
إذا نقضه بحرابه ولحوقه بدار الحرب؟ وإن نقضه بسواهماء كالقتلء والزنا 
بالمسلمة» والتجسّس علئ المسلمين» وإطلاع العدرٌ علئ عوراتهم؛ 
فالمنصوص: تعيّنُ القتل. 

وعلئ هذاء فهذه المرأة لما سمّت الشاة صارت بذلك محاربة» وكان 
قتلها مخيرًا فيه» فلما مات بعض المسلمين من السم قُتِلت حتمّاء إما قِصاصًا 
وإما لنقض العهد بقتلها المسلمّء فهذا محتمل. والله أعلم. 

واخثلف في فتح خيبر: هل كان عنوةً أو كان بعضها صلحًا وبعضها 
عنوةٌ؟ 

فروئ أبو داود”© من حديث أنس أن رسول الله كك غزا خيبر فأصبناها 
)١(‏ انظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص75505). 
() المطبوع: «السبب»» تصحيف. 


(*) برقم (7009)) وقد أخرجه أيضًا البخاري )71١1(‏ ومسلم (17564) ضمن حديث 
طويل. 


بح 


عنوة فجمع السبي. 

وقال ابن إسحاق(١2:‏ سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله وَكِةِ تتح 
خيبر عنوةًٌ بعد القتال. 
وذكر أبو داود('2 عن ابن شهاب: بلغني أن رسول الله يَلِِ انتح خيبر 
عنوةٌ بعد القتال» ونزل من نزل من أهلها علئ الجلاء بعد القتال. 


/ قال ابن عبد البر©: هذا هو الصحيح في أرض خيبر: أنبا كانت عنوةٌ 
كلّها مغلوبًا عليها بخلاف قَدَّكُء فإن رسول الله يلِهْ قسم جميع أرضها علئ 
الغافمين لهاء الفرجين غليهنا بالخول والركات» وعم آهل العنيدة :ونم 
يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة» وإنما اختلفوا: هل تُقسّم الأرضٌ إذا 
عُنِمت البلادُ أو توقف؟ 


فقال الكوفيون7؟»: الإمام مخيّر بين قسمتها كما فعل رسول الله يك 
بأرض خيبر» وبين إيقافها كما فعل عمرٌ بسواد العراق. 


وقال الشافعي (0) : تقسم الأرض كلَّها كما قسم رسول الله وَل خيبر» 
لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. 


)00( كما في (سيرة ابن هشام» (؟0705/5. 

() برقم (0018. 

(*) في «الدرر في اختصار المغازي والسير» (ص5١7-17١73)»‏ ونقله ابن سيد الناس في 
«عيون الأثر» )١17*5/7(‏ والمؤلف صادر عنه. 

(5) انظر: «المبسوط» .)"1//1١١(‏ 

(5) في «الأم» (0/ 384) بمعناه. 


رف 


وذهب مالك إلئ إيقافها اتباعا لعمر» لأن الأرض مخصوصة من سائر 
الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة مِن إيقافها لمن يأتٍ بعده من 
المسلمين. وروئ مالك(١2‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر 
يقول: «لولا أن يُترك آخرٌ الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا 
قسمتها سُهمانًا كما قسم رسول الله وَكِِ خيبر سهمانًا». 
وهذا يدل علئ أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانًا كما قال ابن إسحاق. 
وأما من قال: إن خيبر كان بعضُها صلحًا وبعضّها عنوةً» فقد وهم وغلطء 
22 200 03 
وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصتين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم: 
فلما لم يكن أهلٌ ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين ظَنَّ أن 
ذلك صاحٌ ولعَمْري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية لضربٌ() من 
الصلح, ولكنهم لم يتركوا أرضَّهم إلا بالحصار والقتال» فكان حكم 
1 15 ورا 0 ا 
أرضهما(" حكمٌ سائر أرض خيبر كلها عنوةً غنيمة مقسومة بين أهلها. 
وربما شّبّه على من قال: إن نصفَ خيبر صلحٌ ونصمّها عنوة بحديث 
يحي بن سعيد عن بُشّير بن يسار أن رسول الله يَكةِ قسم خيبر نصفين: نصفًا 
له ونصمًا للمسلمين49). 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة  )77755/4(‏ واللفظ له وأحمد )١85(‏ والبخاري 
(0785). 
زم زء نء المطبوع: «كضرب») تصحيف. 
زفرق أي: أرض ذينك الحصنين. وفي ز» ن: «أرضها»» تصحيف 
(5) أخرجه أبو داود )7"01١(‏ عن يحيئ بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي 
نحدية بتحره وقد روي تفضيل'القسية عن تقر بق باريد أونه حي انظازة لطن 
أبي داوده -17011١(‏ 7015) وماسبق (ص١791)‏ في مطلع الفصل. 


فرك 


قال أبو عمر: وهذا لو صح لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في 
ذلك النصف معه. لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهمّاء فوقع السهم للنبي 
كد وطائفةٍ معه في ثمانية عشر سهمّاء ووقع سائر الناس في باقيهاء 50 
ممن شهد الحديبية ثم خيبر. 

وليست الحصون التى أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحًاء ولو 
كانك ملعا تنقيا افلوا ايلك اهن الملم أرضهم وتبائر امرالت: 
فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسئ بن عقبة وغيره عن اين 
شهاب. هذا آخر كلام أبي عمر. 

قلت: ذكر مالك(١2‏ عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوةًٌ وبعضها 
صلحًاء والكتيبة أكثرها عنوةٌ وفيها صلح. قال مالك: والكتيبة أرض خيبر 


وهو(" أربعون ألف عذق. 
وقال مالك7) عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله بك افنتح 


فصل 


٠. .‏ . بك صيَلان 0 
ثم انصرف رسول الله كه من خيبر إلى وادي القرئ7؛؟» وكان بها 


.)7"011/( أسنده عنه أبو داود‎ )١( 

(9) صء د ز: (وهوازن»» تحريف. 

() أسنده عنه أبو داود في الموضع السابق. 

(5) وادي القرئ معروف اليوم بوادي العلا شمال المدينة على قرابة (:0) كيلا. 
المعجم المعالم الجغرافية في السيرة؛ (ص .)55١‏ 
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جماعة من اليهود. وقد انضاف إليهم جماعةٌ من العرب. فلما نزلوا استقبلهم 
يهودٌ بالرمي وهم علئ غير تعبية» فل مِذْعَمٌ عبد رسول الله ككل فقال 
الناس(١2:‏ هنيئًا له الجنة» فقال النبي يَكلِ: «كلا والذي نفسي بيده؛ إن الشملة 
التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تُصِبها المقاسم لتشتعل عليه نارًاء» فلما 
سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله يل بشراك أو شراكين» فقال 
النبي يَكِ: «شراك من نار» أو «شراكان من نار)0"). 


فعبّئ 27 رسولٌ الله يكِ أصحابه9؟) للقتال وصمّهمء ودفع لواءه إلئ 
سعد بن عبادة» وراية إلئ الحُباب بن المنذر وراية إلئ سهل بن حُتّيف. 
وراية إلئ عبّاد بن بشرء ثم دعاهم إلئ الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا 
أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابُهم علئ الله» فبرز رجل منهم فيرز 
إليه الزبير بن العوام فقتله220» ثم برز آخر فبرز إليه عليٌ فقتله» حتئ قُيِل 
منهم أحد عشر رجلاء كلما قت منهم رجل دعا من بقي إلئ الإسلام» وكانت 
الصلاة تحضر ذلك اليوم فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلئ الإسلام 


)١(‏ بعده في جميع الأصول: «قتل مدعم... فقال الناس»» تكرار لما سبق. 

(؟) أخرجه البخاري )71٠17:5775(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرجه البيهقي في 
«الدلائل» (5/ )717/1-717٠١‏ من حديثه أيضًا من طريق الواقدي مطوٌلاء وفيه ما 
سيأتي في الفقرات الثلاث الآتية إلئ قوله: «وانصرف رسول الله يله راجعًا إلى 
المدينة. 

(*) كذافي الأصول بتسهيل الهمز. ورسمه في ز: «تعبئ». 

(8) صء زء د: (وأصحابه). 

(5) زيدفي المطبوع بعده: «ثم برز آخر فقتله؛ وليس في شيء من الأصول ولا في 
«الدلاتل». 


اد 


وإلئ الله ورسوله؛ فقاتلهم حتئ أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قِيد 
رمح حتئن أعطوا بأيديهم(١‏ وفتحها عنوةٌ» وغنّمه الله أموالّهم وأصابوا أثانًا 
ومتاعا كثيرًا. 

وأقام رسول الله يل بوادي القرئ أربعة أيام» وقسم ما أصاب علئل 
أصحابه بوادي القرئ» وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليهاء 
فلما بلغ يهود تيماء ما واطئ عليه رسولٌ الله بك أهلّ خيبر وفدك ووادي 
القرئ صالحوا رسول الله ِِ وأقاموا بأموالهم» فلما كان عمر بن الخطاب 
أخرج يهود خيبر وفدك» ولم يُخرج أهل تيماء ووادي القرئ لأنهما داخلتان 
في أرض الشام,ء ويّرّئ أن ما دون وادي القرئ إلئ المدينة حجازء وأن ما 
وراء ذلك من الشام. وانصرف رسول الله يكِِ راجعًا إلئ المدينة0"). 


فلما كان ببعض الطريق سار ليله حتئ إذا كان ببعض الطريق عرّس 
وقال لبلال: «اكمْكَا لنا الليل»27"©) فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلئ راحلته؛ 
فلم يستيقظ النبي وَل ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتئ ضربتهم الشمس» 
وكان رسول الله َكلِةِ أولهم استيقاظًاء ففزع رسول الله كه فقال: «ما هذايا 
بلال؟» فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله! 
فاقتادوا رواحلهم شيئًا حتئ خرجوا من ذلك الواديء ثم قال: «هذا وادبه 


)١(‏ أي: استسلموا. وغْيّر في المطبوع إلئ: «أعطوا ما بأيديهم» ففسد المعنئ. 

(؟) هنا ينتهي النقل من رواية الواقدي التي أخرجها البيهقي. 

() زيد بعده في المطبوع سطر ونصف بين الحاصرتين نقالا عن «صحيح مسلم» دون 
تنبيه؛ ولا حاجة إليه فالقصة واضحة بدونه؛ ثم إنه ليس عند البيهقي في «الدلائل» 
والمؤلف صادر عنه. 


7 


شيطان»؛ فلما جاوزه أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضؤواء ثم صلَّى سنة الفجره ثم 
أمر بلالا فأقام الصلاة» وصلَّئ بالناس ثم انصرف(١2‏ وقال: «يا أيها الناس إن 
التق إرواعنا ولو شاء لركها إلبنا قو حب غير هد نزنانام ادك مين 
الصلاة أو نسيها فليصلّها كما كان يصليها في وقتها»» ثم انتفت رسول اله يكل 
إلئ أبي بكر فقال: «إن الشيطان أنئ بلالا وهو قائم يصلّي فأضجعه فلم يزل 
يُهَذّيه كما يُهرّى0') الصبييٌ حتئ نام)» ثم دعا رسول الله يك بلالا فأخيره 
بمثل ما أخير به أبا بكر7©. 

وقد روي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية» وروي أنها 
كانت مرجعّه من غزوة تبوك» وقد روئ قصة النوم عن صلاة الصبح 
عمرانُ بن حُُصَّين ولم يوقَّت مدَّتها ولاذكر في أي غزوةٍ كانت» وكذلك 
رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة(؟). 

وروئ مالك عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق مكة» وهذا مرسل. 


وقد روئ شعبة عن جامع بن شَدَّاد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي 


)١(‏ زيد بعده في المطبوع: «إليهم وقد رأئ من فزعهم؛ نقالًا عن «الموطأ» دون تنبيه» 
وليس في شيء من الأصول. 

(؟) كذافي الأصول بتسهيل الهمز. 

() سياق الخبر جمعه المؤلف من حديثين: حديث أبي هريرة عند مسلم (580) 
والبيهتي في «الدلائل» (5/ 177) وذلك إلئ قوله: «فاقتادوا رواحلهم شيئًا»؛ والباقي 
من حديث زيد بن أسلم مرسلًا عند مالك في «الموطأ» (57) والبيهقي في «الدلائل» 
(717/4)» وهو صحيح بشواهده المسندة. 

(4:) حديثهما عند البخاري (5 75 546) ومسلم (25405 5401) ولاءً. 


0 


الحديبية فقال النبى يِه : «من يكلؤنا؟» فقال بلال: أنا- وذكر القصة-(©. 


ولكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة» فقال عبد الرحمن بن مهدي 


2-6 


: 1 5 20 (0) دن + 
عن شعبة عن جامع: إن الحارس فيها كان أبن مسعود » وقال غندرٌ عنه: 
إن الحارس كان بلالًا؛ واضطربت الرواية في تاريخها فقال المعتمر بن 
سليمان7) عن شعبة عنه: إنها كانت في غزوة تبوك» وقال غيره عنه: إنها 


00 


فم 


فر 


أخرجه أحمد (/01) من طريق يحيئل بن سعيد القطان. وهو(١157)‏ وأبو داود 
(440) والنسائي في «الكبرئ» (8807) من طريق محمد بن جعفر «غُندّر» كلاهما 
(يحيئ القطان وغندر) عن شعبة به» وفي حديثهما عنه أن ذلك كان زمن الحديبية وأن 
الحارس كان بلالًا. هذا هو المحفوظ في حديث شعبة برواية هذين الحافظين 
رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة لم أجدهاء وإنما أشار إليها البيهقي في 
«الدلائل» (5/ )١17/5‏ فقال: «رُوي عن عبد الرحمن عن شعبة أن الحارس كان ابن 
مسعودء وكذلك قاله عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن جامع بن شدّاد», ثم 
أخرج رواية المسعوديء وأخرجها أيضًا أحمد(' )"١‏ والنسائي في «الكبرئ» 
( والمسعودي كان قد اختلطء وكل من روئ عنه هذا الحديث هم ممن 
سمعوا منه بعد الاختلاط. 

كذا في جميع الأصولء وهو وهم أو سبق قلمء والصواب: «زافر بن سليمان» فهو 
الذي روئ هذا الحديث عن شعبة وقال فيه: اغزوة تبوك» مخالقًا بذلك رواية يحيئ 
القطان وغندر عن شعبة» وزافر ليس بذاك القويء فروايته هذه منكرة. وهي مخرجة 
عند الطحاوي في اشرح مشكل الآثارا (1986) و«معاني الآثار» /١(‏ 656) 
والشاشي في «مسنده» (879). والبيهقي في «الدلائل» (5/ ٠55‏ 517/6)» والمؤلف 
صادر عنه فلعل نسخته التي كانت عند المؤلف تصحف فيها «زافر» إل امعتمر». 


ة22 


ا معء 00 2 
كانت في مرجعهم ١7‏ من الحديبية؛ فدل علئ وهم وقع فيهاء ورواية الزهري 
عن سعيد('2 سالمة من ذلك. وبالله التوفيق 


فصل 
في فقه هذه القصة 
ا ا ا ا 
وفيها: أن السنن الرواتبّ تقضئا كما تقضىئئا الفرائض» وقد قضئل 


رسول الله يل سنة الفجر معهاء وقضي' سنة الظهر وحدهاء وكان هديه يله 
وفيها: أن الفائتة يوذ لها ويقام؛ فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر بلالا 
فنادئ بالصلاة("» وفي بعضها: «فأمر بلالا فأذن وأقام» ذكره أبو داود(؟». 
وفيها: قضاء الفائتة جماعة. 
وفيها: قضاؤها علا الفور لقوله: «فلِيْصلَّها إذا ذكرها»2*0» وإنما أخرها 
)١(‏ صء زء د: لمرجعه). 
(؟) أي: رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة التي أخرجها مسلم (540)؛ 
وقد سبق لفظها وفيها أن القصة كانت حين القفول من غزوة خيبر. 
[فرة ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند البخاري (516) ومسلم (181) والبيهقي في 
«الدلائل» (5/ 7817). 
ادك برقم (447- 40 4) من حديث عمران بن حصين؛ وعمرو بن أمية الضَّمْريء وذي 
مخبر الحبشي ووَإلةعنث. وجاء ذكر الإقامة أيضًا في حديث أبي هريرة عند مسلم. 
)0( هذا لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم في قصة النوم» وجاء ذلك أيضًا في حديث أنس 
عند البخاري (5917) ومسلم (584) دون القصة وزاد: «لا كفّارة لها إلا ذلك». 


جر 


عن مكان معرّسهم قليًا لكونه مكانًا فيه شيطان فارتحل منه إلئ مكان خير 
منه» وذلك لايفؤت المبادرة إلئ القضاءء فإنهم في شغل الصلاة وشأنها. 

وفيها: تنبيه علئ اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطانء كالحمّام والحُشٌ 
بطريق الأولئ, فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنهاء فإذا كان النبي بَكلٍ 
ترك المبادرة إلئ الصلاة في ذلك الوادي وقال: «إن به شيطانًا» فما الظن 
بمأوئ الشيطان وبيته. 

فصل 
ولما رجع رسول الله يكِ إلئ المدينة رد المهاجرون إلئ الأنصار 
4 و 
منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيب رمال 
ونخيل» وكانت أم سّلّيم ‏ وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله وَل 
عذاقاء فأعطاهن أمَّ أيمنَ مولاته ‏ وهي أم أسامة بن زيد فردٌ رسولٌ الله 
يك علئ أم سكيم عذاقها وأعطئ أمَّ أيمن مكانبن من حائطه مكانً كل عذقٍ 
عر 
فصل 

وأقام رسول الله يك بالمدينة بعد مقدمه من خيبر إلئن شوال؛ ويبعث في 
خلال ذلك السرايا. 

فمنها: سرية أبي بكر الصديق إلئ نجد قِبَلَ بني فزارة» ومعه سلمة بن 

٠. 575‏ 5 5 34 بل سكرأاءك 

الأكوع فوقع في سهمه جارية حسناء» فاستوهبها منه رسول الله كِ وفادئ بها 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770: )417١‏ ومسلم )171١(‏ من حديث أنس وَيَيَعَنَة. 


ضرت 


أسرىئئل من المسلمين كانوا بمكة(©. 


ومنها: سرية عمر بن الخطاب في ثلاثين راكبًا نحو هوازن» فجاءهم 
الخبر فهربواء وجاء محالهم فلم يلق منهم أحدّاء فانصرف راجمًا إلى المدينة 
فقال له الدليل: هل لك في جمع من خثعم جاؤوا سائرين قد أَجَدَبت 
بلادهم؟ فقال عمر: «ما أمرني رسول الله بك بهم ولم يعرض لهه20). 


ومنها: سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبًا ‏ فيهم عبد الله بن 
نس - إلئ المّسَير”"© بن رزام اليهوديء فإنه بلغ رسول الله ل أنه يجمع 
غطفان ليغزوه بهمء فأتوه بخيبر فقالوا: أرس نا إليك رسولٌ الله يك 
ليستعملك علئ خيبر» فلم يزالوا به حتئ تبعهم في ثلاثين رجلاء مع كل رجل 
منهم رديففٌ من المسلمين» فلما بلغوا قرقرة ثبار(؟) - وهي من خيبر علئ 
ستة أميال ‏ ندم اليُسَِير فأهوئ بيده إلئ سيف عبد الله بن أنيس» ففطن له 


)١(‏ خبر السريّة أخرجه أحمد )١15007(‏ ومسلم (17/00) من حديث سلمة بن الأكوع 
مطوّلاء ولكن ليس فيه ذكر توقيتها. وذكر الواقدي (7/ 777) أنها كانت في شعبان 

(؟) أخرجه الواقدي (7/ 777) عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب معضلاء ومن طريق الواقدي أخرجه البيهقي ني «الدلائل» 
(597/5). 

(9) نقطه في عامّة الأصول: «البُشّير»» والتصحيح من كتب المغازي؛ ويُضبط: «أُسَيرا 
أيضًا كما عند الواقدي وابن سعد. 

6 في عامّة الأصول والمطبوع: «نيار» والتصحيح من كتب المغازي و«معجم البلدان» 
(77/7). والقرقرة: أرض مطمئنة وسط القاع» و«اثبار» اسم موضع. 


فر 


عبد الله فزجر بعيرّه ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم حتئ إذا استمكن من 
اليسير ضرب رجله فقطعهاء واقتحم اليسير وفي يده مِخْرّش من شو حط(١)‏ 
فضرب به وجه عبد الله فشجّه مأمومة7"©»: فانكفا كل رجل من المسلمين 
علئ رديفه فقتله» غيرٌ رجل من اليهود أعجزهم شدًاء ولم يُصَّبْ من 
1 مداه 0 
أنيس» فلم تقح ولم تؤذه حتئ مات7"©. 
ومنها: سرية شير بن سعد الأنصاري إلئ بني مُّرّة بِقَدَكِ في ثلاثين 
7 هو 0-3000 21 01 .هه َه 
رجلاء فخرج إليهم فلقي رعاءَ الشاءء فاستاق الشاءً والنعم ورجع إلئن 
المدينة» فأدركه الطلب عند الليل فباتوا يُرامونهم بالنبل حت فني نبل بشير 
وأصحابه فولّئ منهم من ولئ وأصيب من أصيبء وقاتل بشير قتاللا شديدًاء 
ورجع القوم بنعمهم وشائهم» وتحامل بشير حتئ انتهئ إلئ فدك» فأقام عند 
يهود حت برأت جراحه فرجع إلئ المدينة0؟). 


(1) المخرش هو المحجن. عصا معقفة الرأس. والشوحط: ضرب من شجر التَبْع. 

(؟) أي: شجّة مأمومة؛ وهي التي بلغت أمَّ الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. 

(*) ذكره موسئئ بن عقبة في مغازيه عن الزهري مرسلاء كما في «الدلائل» (5/ 7195). 
وروي عن أبي الأسود عن عروة بنحوه كما في «مغازي الواقدي» (؟077/1) 
و«الدلائل» (4/ 42751 وذكره أيضًا ابن إسحاق بنحوه؛ كما في 2سيرة ابن هشام» 
(؟/18١ة).‏ 

(5) أخرجه الواقدي (؟7/ 7/77) ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (4/ 7965) عن 
عبد الله بن الحارث بن فضيل عن أبيه مرسلًا. وقد ذكر موسئ بن عقبة في مغازيه عن 
الزهري وابنُ إسحاق هذه السرية عند تعداد البعوث والسرايا دون أن يسوقا خبرها. 
انظر: «الدلائل» (60/ 50/2555 5). 


نلق 


ثم بعث رسول الله وَل سرية إلى الحُرّقات من جُهّينة وفيهم أسامة بن 
زيد» فلما دنا منهم بعث الأمير الطلائع» فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتئ إذا 
دنا منهم ليلا وقد احتلبوا وهدؤوا قام فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله ثم 
قال: «أوصيكم بتقوئ الله وحده لا شريك له. وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا 
تخالفوا أمري, فإنه لا رأي لمن لا يطاع؛ ثم رتّبهم وقال: «يافلانأنت 
وفلان» ويا فلان أنت وفلان. لا يفارق كل منكما صاحبّه وزميله» وإياكم أن 
يرجع أحد منكم فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري» فإذا كبَّرت فكبروا 
وجَرّدوا السيوف»». ثم كبّروا وحملوا حملة واحدةً وأحاطوا بالقوم؛ 
وأخذتهم سيوف الله قَهُّم يضعونها حيث شاؤوا منهم» وشعارهم: لأمت 
أمت". وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له: نّهيك بن مرداس 2١7‏ فلما دنا 
منه ولَّحَمّه بالسيف قال: لا إله إلا الله فقتله. ثم استاقوا النساء("2 والنعم 
والذرية» وكانت سُهمانهم عشرة أبعرة لكل رجل أو عدلها من النعم. 

ولمّا قدموا على رسول الله يل أخبر بما صنع أسامة: فكَبُرَ ذلك عليه 
وقال: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟» فقال: إنما قالها متعوّذّاء قال: «فهلًا 
شققت عن قلبه!» ثم قال: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» فما زال يكرّر 
ذلك عليه حتئ تمنئ أن يكون أسلم يومئذ» وقال: يا رسول الله أعطي الله 
عهدًا أن لا أقدل رجلا يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله وَكِْ: «بعدي». 


)١(‏ كذافي جميع الأصول وفاقًا للواقديء وعُيّر في المطبوع إلئ «مرداس بن خبيك» وفانًا 
لما عند ابن إسحاق. 

(؟) سء المطبوع: «الشاء»» وهو كذلك في «مغازي الواقدي». والمثبت من الأصول 
موافق لما في «الدلائل؟. 


22 


فقال أسامة: «بعدك0(0©. 
فصل 

وبعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني المُلوّح بالكّدِيد وأمره أن يُغير 
عله 50 

ا ا ا 
الجهّني» عن جندب بن مَكِيث الجهني قال: : كنت في سريته فمضينا حت إذا 
كنا بقَدّيد لقينا به الحارث بن مالك بن البّرصاء الليئي» فأخذناه فقال: إنما 

+ 
جئت لأسلمء فقال له غالب بن عبد الله: إن كنتٌ إنما جئت لتُسلم فلا 
يضرٌّك رباط يوم وليلة» وإن كنت علئ غير ذلك استوثقنا منك» فأوثقه رباطًا 
وخلّف عليه رُويجِلا أسود وقال: امكّثْ معه حديل نمُدٌ عليك: فإن نازعك 
فاحترٌ رأسَهء ومضينا حت أتينا بطن الكَدِيد فنزلناه عشيةٌ بعد العصرء فبعثنى 


)١(‏ سياق الخبر مجموع من مغازي ابن إسحاق والواقدي» كما أسنده البيهقي عنهما في 
ل وانظر: (سيرة ابن هشام» (577/1) و«مغازي 
الواقدي» (؟/ 5 7/7). و قصة أسامة أخرجها أيضًا البخاري (5779) ومسلم (95) 
من حديث أسامة بن زيد» وكذا أخرجها مسلم (91) من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي» وليس فيهما قول أسامة: يا رسول الله أعطي الله عهدًا... إلخ» وإنما ذكره 
ابن إسحاق عن محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه عن جذه. 

(؟) قال الواقدي: إنها كانت في صفر سنة ثمانٍ. «المغازي» (7/ .)27١0٠‏ وبئو المُلوّح بطن 
من بني لَيث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. انظر: #جمهرة أنساب العرب» (ص 218١‏ 
5 . و«الكّديد؛ ماءٌ بين قُدِيدِ وعسفان. وسيأتي مزيد تعريف به (ص 480). 

() كماأخرجهعنهابن هشام(504/7) وأحمد(15855) والحاكم مختصرًا 
(؟/ )١١15‏ والبيهقي ني «الدلائل» (5/ )١9/‏ والسياق له. 


6ع 


أصحابي إليه(١2‏ فعمدت إلئ نَل يُطْلِعني علي الحاضر فانبطحتٌ عليه 
وذلك قبل غروب الشمسء» فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحًا على التل 
فقال لامرأته: إني لأرئ سوادًا علئ هذا التلّ ما رأينّه في أول النهارء فانظري 
لا تكون الكلاب اجترّت بعضّ أوعيتكء فنظرت فقالت: واللوما أفقد شيئًاء 
قال: فناوليني قوسي وسهمين من نبليء فناولَنّهء فرماني بسهم فوضعه في 
جنبي» فنزعته فوضعته ولم أتحرك, ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي» 
فنزعته فوضعته ولم أتحرك» فقال لامرأته: أما واللو لقد خالطه سهاميء ولو 
كان زائلا لتحرّك فإذا أصبحتٍ فابتغي سهمي فَخُذِيهما لاتمضغهما 
الكلاب عليٌ. 

قال: فأمهلنا حتئ إذا راحت رائحتهه7'": واحتلبوا وسكنواء وذهبت 
عَتّمة من الليل- شنئًا عليهم الغارةً» فقتلنا من قتلناء واستقنا النّحم فوجّهنا 
قافلين به» وخرج صريخُهم إلئ قومهم؛ وخرجنا سراعًا حتئ نمرّ 
بالحارث بن مالك وصاحبه. فانطلقنا به معناء وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما 
لا قبل لنا به حت إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قُدّيد أرسل الله 
عز وجل من حيث شاء سيلاء لا والله ما رأينا قبل ذلك مطرّاء فجاء بما لا 
يقدر أحد يقوم عليه فلقد رأيتهم وقوفًا ينظرون إلينا ما يقدر أحدٌ منهم أن 


)١(‏ «إليه» كذا في «الدلائل» مصدر المؤلف. والظاهر أنه تصحيف عن «رَبِيئةَ» كما عند 
ابن هشام وغيره؛ أو عن (رَئيّةَا كما في «المسند». والربيئة: طليعة القوم يرقب العدو 
من مربأء والرئيّة: عين القوم. 

إفة الرائحة هي الماشية التي تروح ‏ أي تعود بالعشي إلى مُراحها. وهي ضد السارحة» 
وهي المتوجهة إلئ المرعئ. 


ضر 


يُقدِم عليه ونحن نحدوهاء فذهيّنا سراعًا حت أسندناها في المُمّزّل(١):‏ ثم 
حدرنا عنه. فأعجَرْنا القومَ بما في أيدينا. 


وقد قيل: إن هذه السرية هي السرية التي قبلهاء فالله أعلم. 
فصل 
ثم قدم حَسَيل بن تُوّيرة» وكان دليلٌ النبي يك إل خيبر» فقال له النبي 
عَيِه: «ما وراءك؟» قال: تركتٌ جمعًا من يَمْن وغطفانٌ وحيّان() وقد بعث 


)١(‏ هي الثنية المشرفة علئ قديد. 
(؟) س: «جناب»» وفي سائر الأصول رسع بالتون في جره + والبقظ المنيث سن »ف 
ن . وضّيط في «تاريخ الإسلام» للذهبي ١ /١(‏ «2حنان»» وذكر محققه أن ناسخه 
البدر البشتكي هكذا جوّد ضبطه عن المؤلف. وكذا كان رسمه أي بالنون في آخره- 
في الأصل الخطي من «مغازي الواقدي» (7/ 1707 و«الدلائل» )70١/54(‏ كما ذكره 
محققوهما في الهامشء إلا أنهم غيروه في صلبهما إلئ «جناب». و«جناب» (بكسر 
الجيم) أرض لغطفان بعراض خيبرٌ وسلاح ووادي القرئء وله ؤكر في خبر السريّة 
أيضَاء إلا أنه لا يلزم أن يكون «حيان» ‏ أو #حنان» ‏ مصحّفًا عنه» بل قد تكون النون 
فيه مصحّفة عن الراء ويكون الصواب: «جبار» فإن له ؤكرًا في خبر السريّة أيضًا؛ قال 
كد لع وا «سرية بشير بن سعد الأنصاري إلئ يَمْنٍ 
ر... بلغ رسول الله يق أن جممًا من عَطَفان بالجناب. .. حتئ أنوا إلئ يَمْنِ 
0 . ويّمْن (بفتح الياء وقد تضم) وجُبار كلاهما ماءٌيقع 
شرقق سلاج - وتُعرّف اليومٌ بقرية «العشاش»2- شمالٌ خيبر» وكثيرًا ما يُذكر (يّمْن 
وهار ل رفن قال عامر بن الطفيل: 
ألا مَن مُبلِعُ أسماءً عني ولو عَلَّتْ بِيُمْنِ أو جُبارٍ 
انظر: «طبقات ابن سعد» ("/ 5947 158/0) و«عيونالأثر»(؟57//7١)‏ 
و«الإشارة» لمغلطاي (ص84١)‏ و«معجم ما استعجم) -)١1:0/1:5941/١(‏ 


يفره 


إليهم عبينة: إما أن تسيروا إلينا وإما أن نسير إليكم» فأرسلّوا إليه أن سِرٌ إلينا 
وهم يريدونك أو بعضّ أطرافِكء فدعا رسول الله يكْةِ أبا بكر وعمر فذكر 
لهماذلك. فقالا جميعًا: ابعث بشيرٌ بن سعدء فعقد له لواءًٌ وبيعث معه 
ثلاثمائة رجل» وأمرهم أن يسيروا الليل ويُكمُئوا النهار. وخرج معهم خُسّيل 
دليلاء فساروا الليل وكمنوا النهار حتئل أتوا أسفل خيبر» حتئ دنوا من القوم 
فأغاروا علئ سرحهم, وبلغ الخبرٌ جميعهه17) فتفرّقواء فخرج بشير في 
أصحابه حت أتئ محالّهِم؛ فيجدها ليس بها أحد فرجع بالنعم؛ فلما كانوا 
بسلاح7" لَقُوا عينًا لعيينة فقتلوه» ثم لقوا جمع عيينة وعبينةٌ لا يشعر بهم 
فناوشوهم, ثم انكشف جممعٌ عيينة وتبعهم أصحابُ رسول الله يك فأصابوا 
منهم رجلين فقدموا بهما علئ النبي يكل فأسلما فأرسلهما. 

وقال الحارث بن عوف7" لعبينة ولقيه منهزمًا تعدو به فرسه: قف. 
فقال: لا أقير خلفى الطلبء فقال له الحارث: أما آن لك أن تبصر بعض ما 
انك عليه إن تعب ةا قوط البلا وات توضعق عبرشية؟ فال 


-2 و«معجم البدان» لياقوت (2:48/5 559/5)» ولمعجم معالم الحجاز» للبلادي 
(ص# ناث لاه1اكل 6كم1). 

000 أي جَمْعَهم؛ وفي ن» المطبوع: الجمعهم!. 

(؟) تقع في موضعه اليوم قريةٌ العشاش في الجزء الشمالي من محافظة خيبر. وتوجد آثار 
سلاح في آخر العشاش من الجنوب. انظر: «معجم معالم الحجاز» للبلادي 
(ص١870).‏ 

() هو سيد بني مُرّة من غطفان» وكان هو وعيينة بن حصن القَّزاري قائدّي غَطْفان في 
الأحزاب» أسلم سنة تسع منصرف النبي يكيل من تبوك. انظر: «طبقات ابن سعد» 
١/5‏ 0). 


0 


الحارث: فأقمتٌ من حين زالت الشمس إلئ الليل وما أرئ أحدًا ولا طلبوه. 
إلا الرعب الذي دخله!(21. 


فصل 
وبعث رسول الله يك أبا حَدْرّد0') الأسلمي في سرية وكان من قصته ما 
ذكر ابن إسحاق7"©: أن رجلا من جسم بن معاوية يقال له: قيس بن رفاعة 
- أو رفاعة بن قيس -أقبل في عدد كثير حتئ نزلوا بالغابة يريد أن يجمع قيسًا 
علئ محاربة رسول الله يك وكان ذا اسم وشرف في جشم. 
قال(؟): فدعاني رسول الله يِه ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرجوا 


إلئ هذا الرجل حتئ تأتوا منه بخبر وعلم»؛ وقدَّم لنا شارفًا عجفاء(*» فحمل 
عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعمًا حتئ دعمها الرجال من خلفها بأيديهم 


)١(‏ أخرجه الواقدي )1/717/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» )70١/5(‏ عن 
بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري معضلا. وقد ذكر ابن 
إسحاق هذه السرية عند تعداد البعوث والسرايا دون أن يسوق خبرها. انظر: «سيرة 
ابن هشام؛) (ص؟١50).‏ 

)١(‏ المطبوع: «ابن أبي حدرد» خلافًا للأصول» لكنه موافق لما في «سيرة ابن هشام» من 
طريق البكائي عن ابن إسحاق. والمثبت من الأصول موافق لما نقله البيهقي في 
«الدلائل» من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق. 

() كما في #سيرة ابن هشام» (7/ 5714) و«الدلائل» للبيهقي (7"07/5) والمؤلف صادر 
عنه. وقد ذكر الواقدي أيضًا هذه السرية في «مغازيه» (؟/ /الا/ا) ولكن سياقها يختلف 
عمّا ذكره ابن إسحاق. وأرّخ لها بشعبان سنة ثمان. 

0 أي: أبو حدرد الأسلمي. 

(0) الشارف هي التي شَرّفت في السن. أي أسنّت وهّرمت. 


لخو 


حت استقلت وما كادت. وقال: «تبلّغوا علئ هذه), فخرجنا ومعنا سلاحُنا 
من النبل والسيوف, حتئ إذا جئنا قريبًا من الحاضر مع غروب الشمس 
فكمنت في ناحية وأمرت صاحبَّي فكمنا في ناحية أخرئ من حاضر القوم؛ 
قلت لهما: إذا سمعتماني قد كبّرتُ وشددت في العسكر فكبّرا وشّدًا معي 
فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرئ غِرّة أو نرئ شينًا وقد غشينا اللِيلُ حتئ ذهبت 
فحمة العشاء. 

وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتئ تخوفوا عليه 
فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه وقال: والله لأتبعنٌ 
أثر راعينا هذا ولقد أصابه شد 2١7‏ فقال نفر ممن معه: والله لا تذهب نحن 
نكفيك, فقال: لا يذهب إلا أناء قالوا: نحن معك. قال: والله لا يتبعني منكم 
أحد وخرج حتئ يمر(" بي» فلما أمكنني نفحتّه بسهم فوضعته في فؤاده. 
فوالله ما تكلم, فوثبتٌ إليه فاحتززت رأسه. ثم شددت في ناحية العسكر 
وكبّرت» وشدَّ صاحباي وكبّراء فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه: عندك 
عندك! بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم. 
واستقنا إبالا عظيمة وغنمًا كثيرةً فجئنا بها رسولٌ الله يلك وجئتٌ برأسه 
أحمله معي فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيرًا في صداقي. فجمعتٌ 
إلى أهلي» وكنت قد تزوجتٌ امرأةٌ من قومي فأصدقتها مائتي درهم فجئت 
رسول الله وَكِِ أستعينه علئ نكاحي فقال: «والله ما عندي ما أعيئك»»؛ فلبشت 
أيامًا ‏ ثم ذكر هذه السرية . 


)١(‏ صء زء دء ف: اشيء»» والمثبت من باقي الأصول موافق لمطبوعة «الدلائل». 
)١(‏ صء زء د: المرا. 


الك 


فصل 

وبعث سَريةَ إلى إضَم(١2»‏ وكان فيهم أبو قتادة ومُحلّم بن جثَامة في نفر 

من المسلمين» فمرّ بهم عامرٌ بن الأضبط الأشجعي علئ قَعودٍ له معه 
)2 1 : اه 1 5 

و 1 5 5-0-7 5 5 و كام 7 
عليه محلم بن جثامة فقتله لشيءٍ كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومُتيّعَه» فلما 
5 سات , 5 م 
ماي م الوا 


تساك سرك نف سيلأ بهتلم فيط اقلم 

2 مَؤْمتًا 0 ع الع 2 َعَِسَدَأَنَّهِ معان مكَيْرَةٌ 
00 1 آ ا هه و 14 

كد كَ حخدثم ين قل مرت فَمَريَ للَّهُ عايْحكم فَبَسوَأ إن أللَّهَ كان 


عارك خيا 4 [النساء: 07 


)١(‏ وادكبير يشق الحجاز حتئ يفرغ في البحر» ويسمئ اليوم «وادي الحمض»». ومن 
روافده أودية المدينة وأودية خيبر» ويصب في البحر بين مديتّي أملج والوجه. انظر: 
«معجم معالم الحجاز» (ص5١٠)‏ و«المعالم الجغرافية الواردة في السيرة» (ص 9 ”). 
هذاء وقد ذكر أهل المغازي أن هذه السرية كانت قبيل الفتح في سنة ثمانء وذلك 
تعمية للأخبار حتئا يظن الظان أن رسول الله يَدِ يتوجه إلىل تلك الناحية. انظر: 
«مغازي الواقدي» (179457/5) واسيرة ابن هشام' (؟/ )١‏ ولطبقات ابن سعد» 
7 ). 

(؟) تصغير امتاع). 

(؟) أخخرجه ابن هشام في «السيرة» (7/ 5757) وأحمد (77881) والطبري في «تفسيره» 
(0/ 54") والبيهقي في «الدلائل» (4/ ٠0‏ *7) من طرق عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
عبد الله بن قُسيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه. 
إسناده حسن.ء وقد اختاره الضياء (51//9 7). 


لحك 


فلما قدموا أخبر رسول الله ككل بذلك فقال يك : «أقتلتّه بعدما قال: 
آمنت بالله؟23070. 

ولماكان عام نون الجادغيدة وير" !"يوالب يدم عا بين 
الأضبط وهو سيِّدٌ قيس» وكان الأقرع بن حابس يرد عن مُحلّم وهو سيد 
خندفء فقال رسول الله يَكِِ لقوم عامر: «هل لكم أن تأخذوا منًا الآن 
خمسين بعيرًا وخمسين إذا رجعنا إلئ المدينة؟» فقال عيينة بن بدر: والله لا 
أدعه حتئ أذيقٌ نساءه من الحرٌ مثلّ ما أذاق نسائي؛ فلم يزل به حت رضوا 
بالدية» فجاؤوا بمحلّم حتئ يستغفر له رسولٌ الله كَل فلما قام بين يديه قال: 
«اللهم لا تغفر لمحلّم' قالها ثلاناء فقام وإنه ليتلقّئ دموعّه بطرف ثوبه؟) 
قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (7/ )٠١ 4٠‏ والبغوي في «معجم الصحابة» 
)١417(‏ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (7477) والبيهقي في «الدلائل» (9"05/5) 
من طريق حماد بن سلمة عن ابن إسحاق بإسناده السابق. 

(؟) كذا في ن. وفي عامة الأصول والنسخ المطبوعة: «خيبر»» وهو تصحيف؛ إذ السرية 
كانت بعد خيبر فكيف يأتي عبينة يُطالب بدم المقتول فيها عام خيبر؟! فضلًا عن أن 
عيينة لم يكن مسلمًا عام خيبر» وسياق الخبر واضح أنه كان بعد إسلامه. 

() هوعبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري؛ نسبه إلئ جدّه الأعلئ. 

63 أخرجه ابن هشام (7717/7) وأحمد (778174) وأبو داود )40٠7(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (707/5) من طرق عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
زياد بن ضميرة بن سعدء عن عروة» عن أبيه ضميرة وجدّه: وكانا شهدا حنينًا مع 
رسول الله وَكلِِ. 
وفي إسناده ضعف لجهالة زياد بن ضميرة. 


حت 


قال ابن إسحاق(١):‏ وحدثني سالم أبو النضر قال: لم يقبلوا الدية حتئ 
قام الأقرع بن حابس فخلا بهم فقال: يا معشر قيس» سألكم رسولٌ الله كله 
قتيللا تتركونه به بين الناس فمئعتموه إياه» أفأمتتم أن يغضب 
ا ل حي ا ل ور 
رسول الله كه فيغضب الله عليكم لغضبه. أو يلعنكم رسول الله وك فيلعتكم 
تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلئ قط فَأَبطِلِنَ(") دمه؛ فلما قال ذلك 
أخذوا الدية. 

فصل 
في سرية عبد الله بن خذافة السّهِمٍ 

7 00 002 01“ م 21 0 

نزل قوله تعالئن: «وَليكنَء وم لوكي يولول ارم » 


[النساء: 0] في عبد الله بن حُذافة السهمي بعثه رسول الله يَكلِ في سرية7؟). 


وثبت ف «الصحيحين202) أيضًا من حديث الأعمشسن عن سعن0) بن 
عبّيدة عن أبي عبد الرحمن السّلَمي عن علي وََإِيِدَمَنَهُ قال: استعمل 


)00( كما أخرجه عنه ابن هشام (؟/ 57/4) والبيهقي ني «الدلائل» (5/ 0708. 

(؟) كذافي الأصول. وفي المطبوع ومصدر النقل: «فلاأطلّنٌ» وهما بمعنول. 

() البخاري (5085) ومسلم (1875). 

(5) هذه السرية كانت في ربيع الآخر سنة تسع ‏ أي: بعد غزوة الطائف ‏ علئ ما ذكره ابن 
سعد (7/ »)١59‏ وسيّعيد المؤلف ذكرها هناك (ص 50 5-/551). 

(0) البخاري (50 47 )7١545‏ ومسلم (1850). 

(5) كذافي س وهو الصوابء. وفي سائر الأصول: اسعيد». 


رت 


رسول الله يك رجلا من الأنصار علئ سرية بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له 
ويطيعواء قال: فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبًاء فجمعواء فقال: 
أوقدوا لي نارّاء فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله يَكِةِ أن تسمعوا لي 
وتطيعوا؟ قالوا: بلى» قال: فادخلوهاء قال: فنظر بعضهم إلئ بعض وقالوا: 
إنما فررنا إل رسول الله وَكَِدِ من الئار(١2؛‏ قال: فسكن غضبه وطفئت الثنار» 
فلما قدموا علىل رسول الله يَكلِيِْ ذكروا ذلك له. فقال: «لو دخلوها ما خرجوا 
منها؛ إنما الطاعة في المعروف». وهذا هو عبد الله بن حُذافة السهمي(). 

فإن قيل: فلو دخلوها لدخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا 
متأولين مخطئين» فكيف يخلّدون فيها؟ 

قيل: لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم؛ 
فهمّوا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم هل هو طاعة وقربة أو 
معصية- كانوا مُقدِمِين على ما هو محرّم عليهم ولا تسوغ طاعة ولي الأمر 
فيه. لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فكانت طاعةٌ من أمرهم 
بدخول النار معصية لله ورسوله؛ فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة» لأنها 
نفس المعصية» فلو دخلوها لكانوا عصاةً لله ورسوله وإن كانوا مطيعين لولي 
الأمر. فلم تدفع طاعتهم لوليئ الأمر معصيتهم لله ورسوله. لأنهم قدعلموا 


.)07115( زيد في هامش ز مصححًا عليه: «أفندخلها»» وهو في لفظٍ عند البخاري‎ )١( 
(؟) يُشكل عليه أن حديث علي صريح بأن الأمير كان من الأنصارء وعبد الله بن خذافة‎ 
ليس كذلكء فإنه قرشي مُهاجري. وسيأتي (ص147-7147) استشكال المؤلف لهذا‎ 
مع أمرين آخرين» وسيجيب عنها بقوله: «فإما أن يكون واقعتين» أو يكون حديث‎ 
علي هو المحفوظ»).‎ 
2 


أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيدء والله قد نباهم عن قتل أنفسهم» فليس 
لهم أن يقدموا علئ هذا النهي طاعة لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف. 

فإذا كان هذا حكمَ من عذَّب نفسه طاعة لولي الأمرء فكيف بمن عذب 
مسلمًا لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر. 

وأيضًا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع 
قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخولء فكيف بمن حمله علئ ما لا يجوز 
من الطاعةٍ الرَْبةُ والرّهبة الدنيوية. 

وإذا كان هؤلاء لو دخلوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة 
الأمير وظنوا أن ذلك طاعة لله ورسوله» فكيف بمن دخلها من هؤلاء 
المُلبّسين إخوانٍ الشياطين» وأوهموا الجهال أن ذلك ميراتثٌ مِن إبراهيم 
الخليل» وأن النار قد تصير عليهم بردًا وسلامًا كما صارت علئ إبراهيم» 
وخيارٌ هؤلاء ملبوس عليه يظن أنه دخلها بحالٍ رحماني» وإنما دخلها بحال 
شيطاني؛ فإن كان لا يعلم بذلك فهو ملبوس عليه» وإن كان يعلم به فهو 
مُلبّس عل الناس يوهمهم أنه من أولياء الرحمن وهو من أولياء الشيطان؛ 
وأكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحيّل إنساني» فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة 
أصناف: ملبوس عليه وملسّسء ومتحيّل؛ ونار الآخرة أشد عذايًا وأبقءا10). 
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)١(‏ انظر خبر هؤلاء المُلبّسِين والمتحيلين ومناظرة شيخ الإسلام إياهم في «مجموع 
الفتاوئ» /١١(‏ 555 وما بعدها). 


4ك 


فصل 
في عمرة القضية 

قال نافع: كانت في ذي القَعْدة سنة سبع »2١(‏ وقال سليمان التيمي: لما 
رجع رسول الله يَكةِ من خيبر بعث السرايا وأقام بالمدينة حتئ استهل ذا(") 
القعدة ثم نادئ في الناس بالخروج0) 

قال موسئ بن عقبة0؟): ثم خرج رسول الله وَكِ من العام المقبل من عام 
الحديبية معتمرًا في ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر الذي صله فيه 
المشركون عن المسجد الخران قن 0 لد باغ 000 وضع الأداة كلّها: 
الحَجّفت( والمَجانَ والنبلّ والرماح» ودخلوا بسلاح الراكب: السيوف» 
وبعث رسول الله وَكِهِ جعفر بن أبي طالب بين يديه إل ميمونة بنت 
الحارث بن حَرْنِ العامرية؟2 فخطبها إليه» فجعلت أمرها إلئ العباس بن 
عبد المطلب وكانت أختها أم الفضل تحته؛ فزوَّجها العباس رسول الله وَك. 


)١(‏ أخرجه يعقوب بن سفيان في #تاريخه؛ ‏ وليس في القدر المطبوع ومن طريقه 
البيهقي في «الدلائل» (5/ 17 7) . قال الحافظ في «الفتح» (0/ :)0٠٠‏ إسناده حسن. 

(؟) س»ء ث. ن. المطبوع: «ذو) . وداستهلٌ» يأتي لازمًا ومتعديّاء تقول: استهل الشهرٌ 
واستهللناه. 

(9) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 715). 

(4) في مغازيه عن الزهري» وبنحوه قال عروة أيضًا في مغازيه من رواية ابن لهيعة عن أبي 
اعرد عه كاوها لخر زو الدلائل 0911/01 

(5) وهو واد في الحل مما يلي التنعيم من جهة الشمال» وقد سبق التعريف به. 

4 جمع الحَجّفة» وهي ضرب من التروس تتخذ من الجلود خاصة. 

(0) ثم الهلالية» فإنها من بني هلال بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان بن مُضر. 

اد 


فلما قدم رسول الله يك أمر أصحابه فقال: «اكشفواعن المناكب 
واسعواني الطواف20': ليرئ المشركون جَلّدهم وقوتهمء وكان يُكايدهم 
بكل ما استطاع» فوقف أهل مكة الرجالٌ والنساء والصبيان ينظرون إلئ 
رسول الله يِه وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبد الله بن رواحة بين يدي 
رسول الله وَل يرتجز متوشحًا بالسيف يقول: 

تَنُوابني الكفار عن سبيله قدأنزلالرحمرٌفي تتزيله 
في صحفي تتلئ علئ رسولهء يارب إنيمؤن بقيله 
إن رأيِت الحكٌ في قبوله اليومتضربكم علئ تأويله 
ضربًا يزيل الهامَعن مقيله ويُذهل الخليلٌ عن خليله9) 


وتغيّب رجال من المشركين أن ينظروا إلى رسول الله وِِ حنقنا وغيظاء 
فأقام رسول الله بك بمكة ثلانّاء فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن 


)١(‏ هذا لفظ موسئ بن عقبة عن الزهري مرسللا. وله شواهد مسندة من حديث ابن 
عباس عند البخاري (5757) ومسلم ))١71757(‏ ومن وجه آخرعنه عند أحمد 
(5185) وأبي داود (18894) وابن حبان (7817)) ومن حديث عمر عند أحمد 
(7110) وأبي داود )١1841/(‏ وابن خزيمة .)77١8(‏ 

(؟) الأبيات ملّفقة من رواية موسئئ بن عقبة ورواية ابن إسحاق عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كلاهما عند البيهقي في «الدلائل» (5/ 777). 
وقد رويت بعض هذه الأبيات من حديث أنس عند الترمذي (58141) والنسائي 
وابن خزيمة (7318)» قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


/ا 


أرضنا(١2‏ فقد مضت الثلاث. فقال سعد بن عبادة: كذبتٌ لا أمّ لك! ليست 
بأرضك ولا أرض آبائك. والله لا يخرج! ثم نادئ رسول الله بك سيلا أو 
حويطبًا فقال: «إني قد نتكحت منكم امرأةٌ فما يض ركم أن أمكث حتئ أدخل 
بها ونصنع الطعام فتأكل وتأكلون معنا"("2» فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا 
ع عسات م 0 ًُ 
كه حتئ نزل بطن سَرف7" فأقام بها وخلّف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه 
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حين يمسيء وأقام حتئ قدمت ميمونة ومن معهاء وقد لقوا أذئ وعناءً من 
سفهاء المشركين وصبياهم» فبنئ بها بسّرف» ثم أدلج وسار حتئ قدم 
المديئة» وقدّر الله أن يكون قير ميمونة بسرف حيث بنول بها. 
وأما قول ابن عباس: «إن رسول الله وك تزوج ميمونة وهو محرم؛ وبنئ 
بها وهو حلال» فمما استدرك عليه وعد من وهمه. قال سعيد بن المسيب: 
«وَهِل7؟) ابن عباس وإن كانت خالته. ما تزوّجها رسولٌ الله يكل إلا بعدما 
حل». ذكره البخاري60). 


)١(‏ أي: إلا خرجت من أرضنا. 

(؟) هذا لفظ موسئ بن عقبة عن الزهري مرسلًا. وله شاهد بنحوه من حديث ابن عباس 
عند الطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ 177) والحاكم )"١/4(‏ والضياء في 
«المختارة» )7١١157/١1(‏ بإسناد حسن. 

() وادِفي شمال مكة في محلّة التّوارية» ولا يزال معروقًا بهذا الاسم. 

(5) المطبوع: «ووهم» خلاقًا للأصول ول«دلائل النبوة» وهو مصدر المؤلف. 

(5) برقم (148717) مقتصرًا على قول ابن عباس من طريق عبد القدوس بن الحجاج عن 
الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عنه. وأخرجه مع قول ابن المسيب البيهقيٌ في - 


0 


5 0000000 و 02 


حلا لان بسَرف»). رواه كتسالب . 


وقال أبو رافع: «تزوج رسول الله يك ميمونة وهو حلال» وبنئ بها وهو 


حلال» وكنت الرسول بينهما»("2؛ صح ذلك عنه. 


وقال سعيد بن المسيب: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله وك 


نكح ميمونة وهو محرمء وإنما قدم رسول الله َكِ مكة وكان الحِل والنكاح 
جميعاء فيه ذلك عل الناسن9). 


000 


إفرة 


فرق 


«سئنه» (/1/ )71١17‏ و«الدلائل؟ (7”7*7/5) من الطريق نفسه. والمؤلف صادر عن 


أحدهماء وإنما أخذ العزو من قول البيهقي عقبه: «رواه البخاري في الصحيح عن 
عبد القدوس بن الحجاج». 

وأخرج البخاري (5758) ومسلم )١111١(‏ قول ابن عباس أيضًا من طرق أخرئ 
عنه. وأخرج أبو داود (1845) قول ابن المسيب من طريق آخر عنه. 

برقم )١1511(‏ بنحوه» والمثبت لفظ أبي داود )١18417(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في «الدلائل» (7”307/5). 

أخرجه أحمد (/717/141) والدارمي )١1877(‏ والترمذي (851) وابن حبان (4170) 
من طريق مطر الورّاق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي 
رافع. ومطر الورّاق ليس بذاك القويء وقد خالفه غير واحد فرووه عن ربيعة عن 
سليمان بن يسار مرسلاء وهو أشبه. انظر: «العلل» للدارقطني )١1170(‏ و«التمهيد» 
لابن عبد البر (”*/ .)١651١‏ 

أخرجه البيهقي ني «الدلائل» (770”/5) من طريق ابن إسحاق قال: ثنا ثقة عن 
سعيد بن المسيبء إلا أن في مطبوعته سقطًا أخل بالمعنئ. وقد ذكره عن ابن إسحاق 
بتمام لفظه: شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (777/5) وابن كثير في «البداية 
والنهاية» (5/ .099٠‏ 
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وقد قيل: إنه تروجها قبل أن يُحرم» وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في 
العقد عليها قبل إحرامه» وأظن الشافعى ذكر ذلك7١2»‏ فالأقوال ثلاثة: 

أعقها؛ الهاتووعتها سحل مق العمرة وهو كول مسدونة نفسيهاء وقول 
السفير بينها وبين رسول الله وك وهو أبو رافع» وقول سعيد بن المسيب 


وجمهور أهل النقل. 
والثاني: أنه تزوجها وهو محرمء وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة 
وجماعة. 


والثالث: أنه تزوجها قبل أن يحرم. 
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وقد حول قول ابن عباس أنه تزوّجها وهو محرم علئ أنه تزوجها في الشهر 
الحرام لا في حال الإحراء('؟. قالوا: ويقال: «أحرم الرجل» إذا عقد الإحرام؛ 

و«أحرم» إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالاء بدليل قول الشاعر9©: 


)١(‏ ذكره الشافعي في «الأم» (5/ 507- 4517) و«اختلاف الحديث» /1١(‏ 191- ضمن 
الأم) مستندًا إلئ ما رواه عن مالك وهو في «الموطأ» (94957)_عن ربيعة بن 
عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار: «أن رسول الله َك بعث أبا رافع مولاه ورجلا 
من الأنصار فزوَّجاه ميمونة بنت الحارث ورسولٌ الله يك بالمدينة قبل أن يخرج». 
وهذا وإن كان مرسلا إلا أنه قد يقال: إن سليمان بن يسار عتيق ميمونة ومولاهاء 
فيشبه أن لا يخفئ عليه وقت نكاحها. 

(0) انظر: «المجموع؟ للنووي (7/ )7١89‏ و«التحقيق» لابن الجوزي (157/7). وجنح 
ابن حبان إلئ أن المراد أنه يَكِِ كان داخل الحرم حين تزوؤجهاء كما يقال لمن دخل 
نجد: مُنجدء ولمن دخل تهامة: مُنّْهِم. انظر: «صحيح ابن حبان» عقب الحديث 
(5179). 

(6) البيت للراعي التُميري في «ديوانه؛ (ص »)77١‏ والرواية فيه: «ودعا فلم...». 


لحف 


قتلواابنَ عفان الخليفة مُخْرِما ورعئعافلما,رمثئلهمقتولا 

وإنما قتلوه بالمدينة حلالَا في الشهر الحراه(١).‏ 

وقد روئ مسلم في (صحيحه)("2 من حديث عثمان بن عفان وََعَنَهُ 
قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «لايَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب». 

ولو قُدّر تعارض القول والفعل هنا لوجب تقديم القولء لأن الفعل 
موافق للبراءة الأصلية» والقول ناقل عنها فيكون رافعًا لحكم البراءة 
الأصلية» وهذا موافق لقاعدة الأحكام. ولو قُدّم الفعل لكان رافعًا لموجب 
القول» والقول رافع لموجّب البراءة الأصلية» فيلزم تغيير الحكم مرتين؛ 
وهو خلاف قاعدة الأحكام. والله أعلم. 

فصل 

ولما أراد النبي وَل الخروج من مكة تبعتهم ابنةٌ حمزةً تنادي :ياعميا 
عم! فتناولها علتٌ فأخذ بيدها وقال لفاطمة: «دونك ابنة عمك» فحملتهاء 
فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء فقال علي: أنا أخذتُها وهي ابنة عمي» وقال 
جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» فقضئ بها رسول الله 
عَكِِْ لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم»ء وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك». 


)١(‏ هذا المشهور في تفسيره؛ فإنه قل في ذي الحجة سنة 1"0. وقال أبو عمرو الشيباني: إن 
المعنن أنهم قتلوه صائمًا؛ نس سُمي الصائم محرمًا لامتناعه مما يَثْلِم صيامه. وقال 
الأصمعي: إن المراد بالمحرم أنه لا يحِلٌ قتله ولاشيء منه. انظر: «مهذيب اللغة» 
(60/ 54) و”تاريخ بغداد» .)1554/١15(‏ 

.)١509( برقم‎ )0( 
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وقال لجعفر: «أشبهتَ َلقى وخُلّقى). وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». 


متفق على صحته(١)2.‏ 
وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدّمة في الحضانة علئ سائر 
الأقارب بعد الأبوين. 


وأن تزوّج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها. ونص أحمد 
في روايةٍ عنه علئ أن تزويجها لا يسقط حضانتها للجارية خاصةً» واحتج 
بقصة بنت حمزة هذه ولمّا كان ابن العم ليس محرمًا لم يفرق بينه وبين 
الأجنبي في ذلك وقال: تزوّج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية. وقال 
الحسن البصري: لا يكون تزوّجها مسقطًا لحضانتها بحالء ذكرًا كان الولد 
أو أن 3). 

وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح علئ أربعة أقوال: 

أحدها: تسقط به ذكرًا كان أو أنئئ» وهو قول مالك والشافعي وأبي 


حنيفة وأحمد في إحدئ الروايات ه00 , 


والثاني: لا تسقط بحال» وهوقول الحسن وابن حزه0؟). 


)١‏ أخرجه البخاري (7799: )5751١‏ عن البراء بن عازب ضمن حديثه الطويل في قصة 
الحديبية وعمرة القضاء» وهو عند مسلم (*1787) دون ذكر قصة ابئة حمزة. 

(1) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» .)١95049(‏ 

() انظر: «المدونة» (767/60) و«الأم» (7/٠5؟)‏ و«الأصل» للشيباني (5/ 4 84- 
6) و«المغني» .)57١ /١١(‏ 

(5) انظر: «المحلئن» .)0717/1١(‏ 


والثالث: إن كان الطفل بننًا لم تسقط الحضانة» وإن كان ذكرًا سقطت» 
وهذه رواية عن أحمد؛ قال في رواية مهنَّا(١):‏ إذا تزوجت الأم وابنها صغير 
أعذمنها »| لهذ و الجارية سر لضي #قال: له التفارية كوف عه إلرد 
سبع سنين. وحكئ ابن أبي موسئ 7(" رواية أخرئ عنه: أنها أحق بالبنت وإن 

والرابع: أنها إذا تزوجت27© بنسيب من الطفل لم تسقط حضائتهاء وإن 
تزوجت بأجنبي سقطت. ثم اختلف أصحاب هذا القول علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يكفي كونه نسيبًا فقطء محرمًا كان أو غير محرم, وهذا ظاهر 

الثاني: أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول الحنفية. 

الثالث: أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة بأن يكون 
جدًا للطفل» وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعى©». 

وفي القصة حجة لمن قدَّم الخالة علئ العمة؛ وقرابة الأم علئ قرابة 
الأبء فإنه قضئ بها لخالتها وقدكانت صفية عمّتها موجودةً إذ ذاك» وهذا 
قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدئ الروايتين عنه0*). 


)١(‏ نقلها أبو يعلئ الفراء في «كتاب الروايتين والوجهين» (7/ 57 7- المسائل الفقهية). 

(؟) في «الإرشاد إلئ سبيل الرشاد؛ (ص73717). 

(*) من هنا يبدأ سقط في (س) لانتقال النظر من «تزوجّت» إلى مثله في الصفحة الآتية. 

(5) انظر: «الإنصاف» /١5(‏ 575) و«الأصل» للشيباني )70١/٠١(‏ و«التبصرة» 
للخمي(710717/7) و(نهاية المطلب» للجويني /١5(‏ 59 5). 

(0) انظر: «الأم» )١10/7(‏ و«المدونة0 (7617/6) و«الأصل:(١١/807)‏ 
و«الإنصاف» (5؟551/9). 


ود 2 


وعنه رواية ثانية(١:‏ أن العمّة مقدمة على الخالة» وهي اختيار 
شيخنا("2. وكذلك نساء الأب يُقدَّمن علئ نساء الأم» لأن الولاية علئ الطفل 
في الأصل للأبء وإنما قُدّمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته 
وشفقتها وحُنوّهاء والإناث أقوم بذلك من الرجالء فإذا صار الأمر إلئ 
النساء فقط أو الرجال فقط كانت قرابة الأب أولئ من قرابة الأم» كما يكون 
الأب أولئ من كل ذَّكّر سواه» وهذا قويٌّ جدًا. 

ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة علئ عمتها بأن العمة لم تطلب 
الحضانة» والحضانة حق لها يُقضئ لها به بطلبه» بخلاف الخالة فإن جعفرًا 
كان نائبًا عنها في طلب الحضانة» ولهذا قضئ بها النبي وَكةِ لها في غيبتها. 

وأيضًا فكما أن لقرابة الطفل أن تمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا 
تزوجت”9"© فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرّغها له» فإذا رضي الزوج 
بأخذه حيث لا تسقط حضاتتها لقرابته أو لكون الطفل أنشئ علئ رواية- 
مُكّنت من أخذه. وإن لم يرض فالحق له والزوجٌ هاهنا قد رضي وخاصم 
في القصة» وصفية لم يكن منها طلب. 

وأيضًا فابن العم له حضانة الجارية التي لا 3ه تشتهئ في أحد الوجهين» بل 
وإن كانت تش تشتهئ فله حضانتها أيضًاء وتْسَلَّمُ إل امرأةٍ ثقة يختارها هو أو إلئ 
محرمه. وهذا هو المختار» لأنه قريب من عصباتهاء وهو أولئ من الأجانب 
والحاكم. وهذه إن كانت طفلة فلا إشكالء وإن كانت ممن تشتهئ فقد 


)١(‏ ص» د: «ثالثة»» خطأ. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ )١77‏ و«الاختيارات» للبعلي (ص؟ .)5١‏ 
() هنا ينتهى السقط في س الذي بدأ قبل صفحة. 
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سُلّمت إلئ خالتهاء فهي وزوجها من أهل الحضانة. والله أعلم. 

وقول زيد: «ابنة أخي» سام ا 
حمزة لما واخئ بين المهاجرين فإنه واخئ بين أصحابه مرتين» فواخئ بين 
المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة علئ الحق والمواساة(١2»‏ فآخئ 
بين أبي بكر [وعمر]('» وبين حمزة وزيد بن حارئة» وبين عثمان 
وعبد الرحمن بن عوفء وبين الزبير وابن مسعود. وبين عبيدة بن الحارث 
وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاصء وبين أبي عبيدة وسالم 
مول أبي حذيفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله97©. 


والمرة الثانية: : اخ د بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد 
مقدمه المدينة4). 


)١(‏ ظاهر كلام المؤلف فيما سبق (ص/728-1/7) نفي وقوع هذه المواخاة بين المهاجرين 
بعضهم مع بعضء وانظر التعليق عليه. 

(؟) ساقط من جميع الأصولء واستدرك من «عيون الأثره-وهو مصدر المؤلف_وغيره. 

() المؤاخاة بين هؤلاء ذكرها البلاذري (ت77/4) في لأنساب الأشراف» )717٠١/١(‏ 
وابن عبد البر في «الدرر» (ص )٠١١‏ وابن سيد الناس في «عيون الأثر» .)١1919/١(‏ 
وقد رويت مفرّقة عند ابن سعد في «الطبقات» (7/ 24 49257 "اف "الى 96١1ل‏ 
15 /1410)» وَجلها من طريق واف واوبمةة إلا المواحاة رين آي بكر وغمر فلها 
طرق عنده (7/ )١175‏ أصحها: عن الشعبي مرسلا. وقد ثبتت المواخاة بين الزيير 
وان عسو دو كي وه عه التاري د لالادجه اعرف 091000 رخينة من 
حديث أنسء وأخرجه الحاكم (7/ 14 ”7) وغيره من حديث ابن عباس» وكلا 
الإسنادين قوي وقد اختارهما الضياء (60/ 54؛ 9/ 078). 

(5) أخرجه البخاري (15؟١١7)‏ ومسلم (7074) من حديث أنس وَإيَُعَنَهُ. 
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فصل 
واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء هل هو لكونها قضاءً 


للعمرة التي صّدُوا عنها أو من المقاضاة؟ علئ قولين تقدّما(١».‏ قال 
الواقدي(3): حدثني عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر قال: «لم تكن 
هذه العمرة قضاءً ولكن كان شرطًا علئ المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي 
حاصرهم فيه7" المشركون». 


واختلف الفقهاء في ذلك علئ أربعة أقوال: 
أحدها: أن ا العمرة يلزمه الهدي والقضاء. وهذاإحدئ 


الروايات عن أحمدء بل أشهرها عنه. 


والثاني: لا قضاء عليهء وعليه الهدي. وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر 


مذهيه(4) ورواية أبى طالب عن أحمد(0). 


والثالث: يلزمه القضاء ولا هدي عليه» وهو قول أبي حنيفة2©0. 


في فصل في هديه يَكلِِ في حجّه وعمّره؛» (؟/ .)١1١‏ 

أخرجه من طريقه البيهقي في «الدلائل» (72148/5). لم أجده في «مغازيه» المطبوعة. 
«فيها سقطت من صء د» ز. 

انظر: «الأم» (7/ 0199 و«المدونة» (0557/5. 

كذا قال» وهو سهوء فرواية أبي طالب عن أحمد هي أنه يلزمه الهدي والقضاءء 
ورواية الجماعة عنه أن هلا قضاء عليه. انظر: «زاد المسافر» (؟/ 56 0) 
و«المستوعب» /١(‏ 5 *01) و«الفروع» (5/ '87) و«الإنصاف» (0777/9. 

بل قوله كالأول؛ أي: يلزمه الهدي والقضاء. انظر: «الحجة علئ أهل المدينة» 
187/5 ) و«الميسوط» )١ ٠9/5(‏ وامختصر القدوري» (ص؛١1١)‏ وابدائع 
الصنائع» (11777//7) و«كنز الدقائق» (ص" : 5). 


كمع 


والرابع: لا قضاء عليه ولا هدي؛ وهو إحدئ الروايات عن أحمد7(١).‏ 

فمن أوجب عليه الهدي والقضاء احتج بأن النبي َل وأصحابه نحروا 
الهدي حين صِدَوا('" ثم قضّوا من قابل. قالوا: والعمرة تلزم بالشروع» ولا يسقط 
الوجوب | إلا بفعلهاء ونحرٌ الهدي لأجل التحلل قبل تمامها”". قالوا: وظاهر 
الآيةة يوجب الهدي لقوله: «وَن حو رفو متتس هدق [البقرة: 197]. 

ومن لم يوجبهما قالوا : لم يأمر النبي كَكِ الذين أحصروا معه بالقضاء 
ولا أحدًا منهمء ولااوقف الحلّ علئ نحرهم الهدي؛ بل أمرهم أن يحلقوا 
رؤوسهم وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. 


ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله : «تإن حمر 
لْهَدَقُ». 

ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمرة تلزم بالشروعء فإذا 
أحصر جاز له تأخيرٌها لعذر الإحصارء فإذا زال الحصر أتئ بها بالوجوب 
السابق» ولا يوجب تخلُلُ لحل بين الإحرام بها أولًا وبين فعلها في وقت 
الإمكان شيًا. وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء. لأنه 
جعل الهدي هو جميع ما على المُحصّرء فدل علئ أنه يكتفىا به منه. والله أعلم. 


)١(‏ لم أجد هذه الرواية. ومن الغريب أن ابن مفلح في «الفروع» (5/ 87) ومن تبعه 
كصاحبي «الإنصاف» (9/ 0718 و«المبدع» )١197/1(‏ نسبوا إلئ المؤلف أنه اختار 
هذا القول في ازاد المعاد؛» مع أنه سيأتي قريبًا ترجيحه لوجوب الهدي دون القضاء. 

(؟) بعده في صء د: «عن البيت» وعليه علامة الإلغاء» ولكنهم أثبتوه في المطبوع. 

(9) س: «إتمامها؛». 


لاه 


فصل 

وفي نحره ل لما أحصر بالحديبية دليلٌ علئ أن المحصر ينحر هديه 
وقت حصره. وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرمًا بعمرة» وإن كان مفردًا أو 
قارنًا ففيه قولان: 

أحدهما: أن الأمر كذلك, وهو الصحيح؛ لأنه أحد النسكين» فجاز 
لجل منه ونح هديه وقتٌ حصره كالعمرة؛ ولآن العمرة لا تفوت وجميع 
الزمان وقت لهاء فإذا جاز الحجل منها ونحرٌ هديها من غير خشية فواتهاء 
فالحج الذي يخشئ فواته أولئ. 

وقد قال أحمد في رواية حنبل17): إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلئ يوم 
التحر. ووجه هذا: أن للهدي محِلٌ زمانٍ ومحلٌ مكانء فإذا عجز عن محل 
المكان لم يسقط عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله 
الزماني. وعلئ هذا القول لا يجوز له التحثّل قبل يوم النحر لقوله: مُأ 
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و مُحرَّيٌ لهذ يك)4 [البقرة ]. 
2 10 - 9 3 
وفي نحره وَللِِ وحله دليل علئ أن المحصر بالعمرة يتحلل» وهذا قول 
الجمهور. وقد روي عن مالك(" أن المعتمر لا يتحللء لأنه لايخاف 
)١(‏ وكذافي رواية الأثرم. انظر: «المغني» (6/ .)١58‏ 
(؟) كمافي «المغني» (5/ )١114‏ بصيغة التمريض. والذي نقله ابن القاسم عن مالك كما 
في «المدونة» (7/ 477) أنه: «إذ أحصر بعدو غالب لم يعجّل بالرجوع حتئ يبأس» 


فإذا ينس حلّ مكانه ورجع ولم يتنظر... وكذلك في العمرة أيضًاء. وانظر: «النوادر 
والزيادات» (471/7-"77). 
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الفوت. وهذا تَبِعْد صحته عن مالكء لأن الآية إنما نزلت في الحديبية وكان 
ال كله راضحاب كليم وتعردين إقدرة رعلا كلوه وهدا مها الايديك ف 
أحدٌ من أهل العلم. 
فصل 

ول دع الحدينة - وهي من الحل بالاتفاق ‏ دليلٌ علئ أن المحصر 
ينحر هليه حيث أحصر من حل أو حرم» وهذا قول الجمهور: أحمد ومالك 
والشافعي7١)‏ 

وعن أحمد رواية أخرئ: أنهلبين هنس ديه ]لاي التحرم فبيعده إلى 
الحرم ويواطئ رجلا علئ نحره في وقتٍ يتحدّل فيه. وهذا يروئ عن ابن 
مسعود وجماعة من التابعين("2: وهو قول أبي حنيفة9©. 

وهذا إن صح عنهم فيتبغي حمله علئ الحصر الخاصء وهو أن يتعرض 
ظالم لجماعةٍ أو لواحدِ(؟». وأما الحصر العام؛ فالسنة الثابتة عن رسول الله 
خرن على ونير لحري م الج والفا ل النائو روباككال 
الشافعي227: بعضها من الحل وبعضها من الحرم» قلتٌ: ومراده أن أطرافها 


.)5949 /9( و«المدونة» (؟/ 1؟5) و(الأم»‎ )١91//60( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (177141) والطبري (7/ 7575-1754) عن ابن مسعود بإسناد 
صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (17757) أيضًا عن طاوس. 

©) انظر: «بدائع الصنائع» (؟5/ 17/4). 

4 وهو كذلك في قول ابن مسعود الذي سبق تخريجهه فإنه أفتئ بذلك لرجلٍ أحصر 
باللدغة وله أصحاب يواصلون مسيرهم إلئ الحرم ليتموا عمرتهم. 

(0) في «الأم» (8/ 0949). 


الف 


من الحرمء وإلا فهي من الحل باتفاقهم. 

وقد اختلف أصحاب أحمد في المحصر إذا قدر علئ أطراف الحرم هل 
يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه(١)‏ وجهان لهم. والصحيح أنه لا يلزمه» لأن النبي َكَل 
نحر هديه في موضعه مع قدرته على طرف الحرمء وقد أخير الله سبحانه أن 
الهدي كان محبوسًا عن بلوغ مَحِله('»؛ ونصب «الْمَدَىقَ4 بوقوع فعل الصدٌ 
عليه أي : صدٌّوكم عن المسجد الحرام وصدٌوا الهدي عن بلوغ محله 
ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يَزُلء فلم يصلوا فيه 
إلئ محل إحرامهم ولم يصل الهدي إلى محل نحره. والله أعلم. 

فصل 
في غزوةمؤتة 

وهي بأدنئ البلقاء من أرض الشامء وكانت في جمادئ الأولئ سنة 
ثمان» وكان سببها أن رسول الله يك بعث الحارث بن عمير الأزدي7) أحد 
بني لِهُبٍ بكتابه إلئ الشام إلئ ملك الروم أو بُصرئ!*؟؛ فعرض له 
شُرحبيل بن عمرو الغسَّان فأوثقه رباطًا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يُقتّل 
لرسول الله يك رسولٌ غيره» فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبره فبعث البعوث 
)١(‏ «فيه) الثانية ساقطة من د» س» ث. 
() وذلكفي قوله؛ حْرَادِنَحكَتَرأْوَصَدُووْعَالْمَسَحِد الْحَرَاهِوَالْمَتَىَ 

مَعَوْهًا أن يم م4 [الفتح: 10]. 


() صء د. ز: «الأسدي الأزدي». إلا أنه ضعت علامة الحذف «م) علئ «الأسدي» 


في صء زء ولم يفطن لها ناسخ (د). 
(5) أي: أو إلئ ملك بصرئء كما في «عيون الأثر؛ (؟/ .)١81"‏ 


لد 


واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: «إن أصيب فجعفر بن أبي طالب علئل 
الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة»(©. 


فتجهز الناس وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجهم ودّع الناس أمراءً 
رسول الله يك وسلّموا عليهم؛ فبكئ عبد الله بن رواحة فقالوا: ما يبكيك؟ 
فقال: «أما والله ما بي حبٌ الدنيا ولا صبابة بكم» ولكني سمعت رسول الله يك 
يقرأآية من كتاب الله يذكر فيها الشار لوَإنمِكو اواك مكدَعَلَويَحَتمَا 
مَقَضِنًا 4 [مريم: »]7١‏ فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود؟». فقال 
المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردّكم إلينا صالحين» فقال عبد الله بن 
رواحة: 

لكنني أسأل الرحمن مغفرةً وضربةذاتَ قَوْغْ(" تقذف الزّيّدا 
أوطعنة بيدّي حرَّانَ مُجهزةً بحربآةتنشُذالأحشء والكّبدا 
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حتئ يقال إذا مرواعلئ جدثي ياأرشدالةمنغازوقدرَشَدا 
ثم مضّوا حت نزلوا مَعانَ0© فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في مائة ألفي 

٠ 1‏ : آء ره إس اس ا 
من الروم» وانضم إليهم من لخم وجذام ويلقين وبَهراءَ وبَلِيٌ مائة ألفي. فلما 
بلغ ذلك المسلمين أقاموا علئ معان ليلتين ينظرون في أمرهم. وقالوا: نكتب 
إلئ رسول الله وله فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا 


)١(‏ حديث التأمير هذا أخرجه البخاري (5701) من حديث ابن عمر بنحوه؛ واللفظ 
أشبه برواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة مرسلا. انظر: اسيرة 
ابن هشام» (1/ 071/7 , 

(؟) أي: واسعة يسيل دمهاء كضربةٍ فريغ» وطعنة فرغاء. 

() مدينة معروفة في المملكة الأردنية الهاشمية؛ تقع جنوب عمّان علئ )٠٠١(‏ كلم. 
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مره فنمضي له فشجّع الناسّ عبد الله بن رواحة وقال: يا قومء والله إن 
ل القهاكةوماتقائل الباين عند ولاقوة 
ولاكثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي 
إحدئ الحسنيين: إما ظفر وإما شهادة. 

فمضئ الناس حتهل إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقريةٍ يقال لها 
«مشارفكء» فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤت تة» فالتقئل الناس عندها 
فتعبّ المسلمون ؛ 0 
حتئ شاط في رماح القوم وخر صريعاء فأخذها جعفر فقاتل بها حتئ إذا 
أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرهاء ثم قاتل حتئ قُتِلء فكان جعفر أول من 
عقر فرسه في الإسلام عند القتال» فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره» فقطعت 
يساره فاحتضن الراية حت قُتِلء وله ثلاث وثلاثون سنةٌ. 

ثم أخذها عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو علئ فرسه. فجعل يستنزل 
نفسه ويتردد بعضّ التردد ثم نزلء فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد بها 
صلبك فإنك قد لقيتَ أيامك هذه ما لقيت» فأخذها من يده فانتهس منها 
عبسة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا؟! ثم ألقاه من يده 
ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتئ قُتل. 

ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني عجلان فقال: يا معشر المسلمين 
اصطلحوا علئ رجل منكمء قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس 
علئ خالد بن الوليد» فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشئ بهم ثم انحاز 
وانصرف بالئاس(١).‏ 


- ما مضئ من سياق الغزوة جلّه من مغازي ابن إسحاق؛ بعضه عنه عن محمد بن‎ )١( 


6 


وقد ذكر ابن سعل('" أن الهزيمة كانت عليل المسلمين» والذي في 
«صحيح البخاري272' أن الهزيمة كانت علئ الروم. والصحيح ما ذكره ابن 
إسحاق7) أن كل فئة انحازت عن الأخرئ. 

وأطلع الله سبحانه على ذلك رسولّه من يومهم ذلك» فأخبر به أصحابه 
وقال: «لقد رُفعوا إليّ في الجنة فيما يرئ النائم علئ سَرّر من ذهب. فرأيت في 
سرير عبد الله ازورارًا عن سرير(؟» صاحبّيه. فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مضيا 
وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضئ0(0). 


- جعفر بن الزبير عن عروة مرسلا؛ وبعضه عنه عن يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه عبّادء عن أبيه من الرضاعة وكان في تلك الغزاة. 
انظر: #سيرة ابن هشام» (؟/ 11/7 )7"8٠١‏ و«المعجم الكبير» للطبراني /١5(‏ 0717 
و«دلائل النبوة» (5/ 1764- 755). والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (؟/ .)١67‏ 

)١(‏ في «الطبقات» )١1١١ /١(‏ من حديث أبي عامر الأشعري ووَعَيَدََنكُ وفي إسناده لين. 
وكذا ذكره الواقدي في «مغازيه» (7/ 1”/اء 01/58 59/) من غير وجه. والمؤلف 
صادر عن «عيون الأثر» (7/ )١154‏ في هذه الفقرة وما بعدها. 

(؟) صءد: «والذي صحح البخاري». والحديث عند البخاري (2071918211755 
“ا لا لاهلا" 777 8) عن أنس مرفوعا. 

() كمافي (سيرة ابن هشام» (؟/ .)0"8١‏ 

(:) كذافي الأصولء وني عامّة المصادر: «سريرّي». والازورار: العدول عن الشيء 
والانحراف عنه. 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١5(‏ “787-12817) ضمن حديث طويل في خبر الغزوة 
من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يحيئ بن عبادء عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» 
قال: حدثني أبي الذي أرضعني وكان في تلك الغزاة. قال الهيئمي (7/ :)١77*‏ «رجاله 
ثقات». قلتٌ: هو كذلك إلا أن هذا الحديث مدرج في ذاك الخبر الموصولء فإن ابن - 


رح 


وذكر عبد الرزاق7١2‏ عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب قال: 


قال رسول الله كك : امل لي جعفرٌ وزيد وابن رواحة في خيمةٍ من دُرّء كل واحد 
منهم علئ سريره فرأيت زيدًا وابنَ رواحة في أعناقهما صدودً("2» ورأيت جعفرًا 
مستقيمًا ليس فيه صدوداء قال: «فسألت أو قيل لي: إنهما حين غشيهما الموثُ 
أعرضا أو: كأنهما صدًا بوجوههما(2 وأما جعفر فإنه لم يفعل». 


وقال رسول الله يكل في جعفر: «إن الله أبدله بِيدّيه جناحين يطير بهما في 


الجنة حيث شاء)7؟). 


زفق 
الوق 
لق 


هشام (17/ 77/4- 078٠‏ أخرج الخبر الموصول من طريق ابن إسحاق ثم قال: «قال 


ابن إسحاق: ولمّا أصيب القوم قال رسول الله َك فيما بلغني...؟ فذكره. فدل علئ 
أن هذا الحديث ليس موصولًا عند ابن إسحاق بل بلاغًا. وكذا أخرجه عنه بلاعًا 
البيهقيٌ في «الدلائل؟ (5/ 778), وعليه فالحديث ضعيف لإعضاله. 

برقم (4077)» ومن طريقه الطبراني في «الكبير» /١5(‏ 7417). وإسناده ضعيف 
لإرساله ولضعف ابن جدعان هذاء وقد أخرج ابن خزيمة )١1985(‏ والحاكم 
(؟/ )31١‏ بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن النبي يك أنه رأئ هؤلاء الثلاثة في المنام 
علئ شرف (في الجنة) يشربون من خمر لهم. 

كذا في الأصول بالنصب. 

ص. د: لابوجههما». 

ذكره ابن سيد الناس في اعيون الأثر» (1/ )١128‏ والمؤلف صادر عنه ولم أجده بهذا 
اللفظ في كتب السنة. وفي معناه حديث أبي هريرة: لرأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير 
مع الملائكة بجناحين في الجنة». أخحرجه الترمذي (17/77) وأبويعلئ (5455) 
واللفظ له وابن حبان (57 )1١‏ والحاكم (1/ ))١١9‏ وإسناده ضعيف كما ذكره 
الترمذي عقب الحديث والذهبيئٌ في «تلخيص المستدرك». وني الباب عن ابن عباس 
زالبراء وطلي» ولكن اسانيدعا واهية أو معلولة:وتكن له اصل هد ارج البخاري 
)”7٠١9(‏ وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا سلم علئ ابن جعفر قال: «السلام عليك يا ابنَ- 
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قال أبو عمر('): ورُوٌينا عن ابن عمر أنه قال: وجدنا ما بين صدر جعفر 
ومنكبه وما أقبل منه تسعين جراحةٌ ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح. 

وقال موسئ بن عقبة(1): قدم يعلئ بن مُئية علئ رسول الله وك بخير أهل 
مؤتة فقال له رسول الله وك : الإ شئت فأخبرني» وإن شئتٌ عت أخبرتك» قال: 
فأخبرني يا رسول الله» فأخبره وَكِ خبرهم كله ووصفهم له فقال: والذي بعذك 
بالحق ما تركتٌ من حديثهم حرفًا واحدًا لم تذكره؛ وإن أمرّهم لكما ذكرت»؛ 
فقال رسول الله يك : إن الله رفع لي الأرض حتئ رأيث معتركهم». 

واستشهن يومغل :عفر وزيد به حاركة» واب رواة ومسعود ين 
اويح ب بترا مشر ادي و ان 
النعمان» وسراقة بن عمرو بن عطية» وأبو كليب وجابر ابتتي(؟) عمرو بن 


زيد» وعمرو وعامر ابتي سعد(*2 بن الحارث» وغيرهم. 


- 2 ذي الجناحين»» فضلًا عن استفاضته عند أصحاب المغازي والسير. انظر: «الصحيحة» 
للألباني )١1777(‏ و«أنيس الساري» لنبيل البصارة (6/ 7”175) و«سيرة ابن هشام) 
(8/5/”) و«مغازي الواقدي» (7/ 2/77 /1”/ا) و«طبقات ابن سعد» (5/ 77-15). 

)١(‏ في «الاستيعاب» /١(‏ 47 7) والمؤلف صادر عن «عيون الأثر؛ (7/ .)١68‏ وأثر ابن 
عمر أخرجه البخاري )577١:5775(‏ وابن سعد في «الطبقات» (4/  )7*0‏ واللفظ 
به أشبه ‏ من طرق عن نافع عن ابن عمرء وكان معهم في تلك الغزاة. ولفظ البخاري 
في الموضع الأول: «خمسين بين طعنة وضربة» وفي الثاني: «بضعًا وتسعين». 

)0( أخرجه عنه البيهقي في «الدلائل» (4/ 0576. 

(9) الأصول والمطبوع: «حارثة»» تصحيفء والتصحيح من «عيون الأثر» (1/ )١58‏ 
وهو مصدر النقل. وانظر: اسيرة ابن هشام» (؟/ 7”84) و«الإصابة» (؟/ 07 5). 

(5) كذا بالنصب في الأصولء وله وجه. 

(0) نء المطبوع: لاسعيد)ء تصحيف. 
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قال ابن إسحاق(١):‏ وحدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حَدَّث عن زيد بن 
أرقم قال: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة فخرج في سفره ذلك مُردفي علئ 
حقيبة رَحلهء فوالله إنه ليسير ليلةَ إذ سمعته وهو ينشد: 
إذا أدنيتئيى وحملت رحلى مسيرةً أربع بعد الجساء 
5 0 ا "ل د 00 

فشائكِ فانعمي وخلاك ذم ولاأرجع إلئ أهلي ورائي 
وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهر الشواء(9) 

وقد وقع في الترمذي(2 وغيره أن رسول الله يه دخل مكة يوم الفتح 
وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد: 

خلوا بني الكفار عن سبيله... (الأبيات) 

وهذا وهم فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل الفتح بأربعة 

أشهر ‏ وإنما كان يُنسّد بين يديه بشعر ابن رواحة وهذا مما لا خلاف فيه 


بين أهل النقل. 


.)١65 كما في «سيرة ابن هشام» (717/7/7)) والمؤلف صادر عن «عيون الأثر (؟/‎ )١( 

(؟) كذافي الأصولء والرواية عند ابن هشام وابن سيد الناس: «مشْتَهِيٍ الثواء» أي حال 
كونه يشتهي البقاء هناك ولا يريد رجوعا. وذكر السَّهَيلي في «الروض الأنف» وجهًا 
آخر: ممستنهئ الشواء» أي حيث انتهئ مثواه. وفي #تاريخ الإسلام» للذهبي 
:)"7/١(‏ «مشهور الثواء». 

(*) الذي عنده (/78141) من حديث أنس أن ذلك كان في عمرة القضاءء وانظر تعليق 
الترمذي عليه وتعقيب الحافظ في «الفتح» (// 0051). 


كك 


فصل 
75 4 2 
في غزوة ذات السلاسل 
و 

وهي وراء وادي القرئ(١2»‏ بضم السين الأولئ وفتحها لغتان» وبينها 
وبين المدينة عشرة أيام» وكانت في جمادئ الآخرة سنة ثمان. 

5 ل متيال 2 عو 

قال ابن سعد(" »: بلغ رسول الله وكْةِ أن جمعًا من قضاعة قد تجمعوا 
يريدون أن يَدنوا إلئ أطراف المديئة» فدعا رسولٌ الله يك عمرو بن العاص 
فعقد له لواءً أبيض وجعل معه رايةً سوداءء وبعثه في ثلاثمائة من سّراة 
المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون فرسّاء وأمره أن يستعين بمن مرٍّ به من 
بلي وعذرة وبَلْقَينَ» فسار الليل وكمن النهار» فلما قرب من القوم بلغه أن 

. ي) اه ٠.‏ ل 000 0 

لهم جمعًا كثيرًا فبعث رافع بن مَكِيث الجَهّني إل رسول الله وكيد يستمذه» 
فبعث إليه أبا عبّيدة بن الجرّاح في مائتين وعقد له لواءً» وبعث له20 سراة 
المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمرء وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا 
جميعًا ولا يختلفاء فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤمٌ الناس» فقال عمرو: 
إنما قدِمتٌ علي مددًا وأنا الأمير»ء فأطاعه أبو عبيدة فكان عمرو يصلى 
بالناس» وسار حت وطئ بلاد قضاعة فدوّخها حتئ أتئ إلئ أقصئ بلادهمء 


)١(‏ وادي القرئ معروف اليوم بوادي العٌلاء وقد سبق التعريف به. 

)7١(‏ «الطبقات» »)١7١/7(‏ والمؤلف صادر عن «عيون الأثر) .)١01//7(‏ وانظر خبر 
الغزوة عند عروة بن الزبير وموسئ بن عقبة في «الدلائل» (7791//5), وعند ابن 
إسحاق في «سيرة ابن هشام» (7/ 577)» وعند الواقدي في «مغازيه» (؟/ 759). 

(*) كذافي الأصولء وفي مصدر النقل: لامعه؟. 


لا 


وبعث عوفٌ بن مالك الأشجعي بريدًا إلئ رسول الله يِه فأخبره بقفولهم 


وسلامتهم وما كان في غَزاتهم. 
وذكر ابن إسحاق(١)‏ نزولّهم علئ ماءٍ بجذام”'2 يقال له: السلسلء قال: 
وبذلك سميت ذات السلاسل. 


قال الإمام آحون9) :تدا محفد بن أبى عديء عن داود.» عن عامر 
قال: بعث رسول الله يَكِِ جيش ذات السلاسلء فاستعمل أبا عبيدة علئ 
المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعرابء وقال لهما: 

و 

«تطاوعا»7؟). قال: وكانوا أمِروا أن يُغيروا علئ بكر فانطلق عمرٌو وأغار 
علئ قضاعة. لأن بكرًا أخواله. قال: فانطلق المغيرة بن شعبة إلا أبى عبيدة 
فقال: إن رسول الله يك استعملك عليناء وإن ابن فلان قد اتبع7©© أمرٌ القوم؛ 
فليس لك معه أمرء فقال أبو عبيدة: إن رسول الله يك أمرّنا أن نتطاوعء فأنا 
أطيع رسولٌ الله َك وإن عصاه عمرو. 


)١(‏ كمافي «سيرة ابن هشام» (؟/ "577) و«عيون الأثر» (؟98/1١)‏ والنقل منه. 

(؟) زء المطبوع: «لجذام»» والمثبت من سائر الأصول موافق لمصدر النقلء وفي «سيرة 
ابن هشام»: «بأرض جذام». 

() في «المسند» :»)١1594(‏ ومن طريقه أخرجه ابن سيد الناس في «عيون الأثر» 
(؟/2368)» ورجاله ثقات إلا أنه مرسلء فعامر هو ابن شراحيل الشعبي. 

(54) لقوله يك لهما: «تطاوعا» شاهدٌ بنحوه في مغازي موسئ بن عقبة» وكذا في مغازي 
عروة. ورواه ابن إسحاق في «مغازيه؛) ‏ كما في «الدلائل» (799/5) عن محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين التميمي مرسلا بلفظ: «لا تختلفا». 

(5) كذافي الأصول و«عيون الأثر». أما «المسند» ففيه: «ارْتبع» ومعنول «ارتبع أمرّ القوم» 
أي انتظر أن يؤمّر عليهم» كما في «النهاية» (ربع). 
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فصل 

وني هذه الغزاة احتلم أميرٌ الجيش عمرو بن العاصء وكانت ليلة باردةً 
فخاف على نفسه من الماء فتيمّم وصلَّئ بأصحابه الصبح فذكروا ذلك للنبي 
كك نقال: «يا عمرو. صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخبره بالذي منعه من 
الاغتسال» وقال: إن سمعت الله يقول: «وَلاتَق افك نَائَدَكَاتَ 
بِكدرَحِيمًا 4 [النساء: 1]» فضحك رسول الله يك ولم يقل شيئًا(21. 

وقد احتج بهذه القصة مّن قال: إن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأن رسول الله 
يك سمّاه جنبًا بعد تيمّمهه وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن الصحابة لما شَكُوه قالوا: صلئ بنا الصبح وهو جنبء فسأله 
النبئ كلةِ عن ذلك وقال: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟» استفهامًا 
واستعلامّاء فلما أخبره بعذره وأنه تيمم للحاجة أقرَّهِ علئ ذلك. 


الثاني: أن الرواية اختلفت عنه. فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه7؟) 


1) 


صر 


أخرجه أبو داود (5 "7”7) والدارقطني (181) والحاكم )١71/ /١(‏ من طريق جرير بن 
حازم عن يحيئ بن أيوبء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن 
عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص. 

والحديث في إسناده ومتنه خلاف كما سيأتي» ولعله لذا علّقه البخاري بصيغة 
التمريض في «صحيحه؛ (كتاب التيمم باب إذا خاف علئ نفسه المرض أو الموت أو 
خاف العطش تيمم)» لكن الحافظ يقول: علقه لكونه اختصره. وإسناده قوي. 
«الفتح» /١(‏ 404). 

(؟) جمع المَعْينء وهو الإبط وأصول الفخذين وما أطاف بذلك المكان» من «عَبّن 
الثوب» إذا عطفه. فهي معاطف الجلد. والمراد هنا: الفرج وما حوله من باطن 
الفخذين. 
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وتوضّأ وضوءه للصلاة ثم صلئ بهه217» ولم يذكر التيمم؛ وكأن هذه الرواية 
أقوئ من رواية التيمم. قال عبد الحق(21 وقد ذكرها وذكر رواية التيمم 
قبلهاء ثم قال: وهذا أوصل من الأول» لأنه عن عبد الرحمن بن جبير 
المصري عن أبي قيس مولئ عمرو عن عمرو. والأولئ التي فيها التيمم من 
رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاصء لم يذكر بينهما أبا قيس. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(7705) وابن حبان )١1710(‏ والدارقطني (587) والحاكم 
(17/1) من طريق عبد الله بن وهب؛ عن عمرو بن الحارث؛ عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عمران بن أبي أنس»ء عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولئ 
عمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص كان علئ سرية... إلخ. وهذا الإسناد ظاهره 
الإرسال؛ ولكن الظن بأبي قيس وهو ثقة من كبار التابعين ‏ أنه سمعه من مولاه» 
فإن جل روايته عنه ولم يُعرّف بالإرسال. 
وهذه الرواية أقوئ من الأولئ كما قال المؤلف وغيره» وذلك لأمور منها: 
- أن ابن وهب أوثق من جرير بن حازم. 
- ابن وهب مصري وجرير بصريء وأهل مصر أعرف يحديثهم من أهل البصرة؛ قاله 
الحاكم في لمستدركها. 
- أن عمرو بن الحارث أوثق وأحفظ بكثير من يحيئ بن أيوب. 
هذاء وإن لأصل الحديث متابعات وشواهد علئ ضعف في أسانيدها واختلاف في 
متونها. انظر: (مسند أحمد» (؟17/811) وامصلف عبد الرزاق» (87/8) و«مغازي 
الواقدي» (؟/ 774) و«الإعلام بستته عليه السلام» لمغلطاي (ص١١١)‏ وافتح 
الباري» لابن رجب (؟/ 78) و«تغليق التعليق» (؟5/ .)١184‏ 

(؟) في «الأحكام الوسطئ» /١(‏ 7377)» واللفظ فيه: «وهذا أدخل»» ولعله تصحيفء فإن 
ابن القطان ومغلطاي نقلا عنه كما هنا. انظر: #بيان الوهم» (7/ ١9‏ 5) و«الإعلام» 
(صض؟١7).‏ 


د 


الثالث: أن النبي يَلٍِ أراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال» فقال 
له: «صلَّيت بأصحابك وأنت جنب؟»: فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهّه 
فلم ينكر عليه» ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم كان خشية الهلاك 
بالبرد كما أخبر به والصلاةٌ بالتيمم في هذه الحال جائزة غيرٌ منكّر على 
فاعلها؛ فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه. والله أعلم. 
فصل 
في سرية الخَبّط 
وكان أميرها أبا عبيدة(١)‏ بن الجراح» وكانت في رجب سنة ثمان فيما 
أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيّد الناس في كتاب «عيون الأثر»(1) له 
وهو عندي وهم كما سنذكره إن شاء الله. 


قالوا: بعث رسول الله يَكِةِ أبا عبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من 
المهاجرين والأنصار ‏ وفيهم عمر بن الخطاب إلى حي من جهينة 
بالقبّلية0 مما يلي ساحل البحرء وبينها وبين المدينة خمس ليالء فأصابهم 
في الطريق جوع شديد فأكلوا الخَبّطء وألقئ لهم البحرٌ حونًا عظيمًا فأكلوا 
منه» ثم انصرفوا ولم يلقّوا كيدًا. 


)١(‏ صء ده ز: (أبو عبيدة». 

(؟) (168/7)» وهو قول الواقدي )5/١(‏ وابن سعد (7/ )١77‏ واين سيد الناس صادر 
عنه هنا وفي السياق الآتي. 

[فرة ويقال: «القِبّاية2» وهي سراة فيما بين المدينة وينبع ذات جبال وأودية. انظر: المعجم 
البلدان» لياقرت (707//5) وتاج العروس» (90/ 07377). 
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وفي هذا نظرء فإن في الصحيحين 2١7‏ من حديث جابر قال: بعثنا النبي 
كل في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرًا لقريش» 
فأصابنا جوع شديد حتئ أكلنا الحَبّط() فسمي «جيسٌ الخبط»» فنحر رجل 
ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائرء ثم إن أبا عبيدة نهاهء 
فألق إلينا البحر دابةً يقال لها: العنير» فأكلنا منه نصف شهر واذَّهئَا منه(؟) 
حتل ثابت منه أجسامنا وصلحتء وأخخذ أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعه(؟) 
فنظر إلئ أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه ومرّ تحته؛ 
وتزوٌدنا من لحمه وَشّائق(2©2» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يكل فذكرنا 
ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه اللهلكم, فهل معكم يمن لّحوه شيءٌ 
تُطعمونا؟» فأرسلنا إل رسول الله يَكِةٍ منه فأكل. 

قلت: وهذا السياق يدل علئ أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة وقبل 
عمرة الحديبية» فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم 
عيرّاء بل كان زمنَ أمن وهدنة إلئ حين الفتح» ويبعد أن تكون سرية الخبط 
على هذا الوجه مرّتين مرةً قبل الصلح ومرةً بعده. والله أعلم. 


البخاري (4771: 20445) ومسلم (1975). ولفظ المؤلف مجموع من رواياتهما. 


00) 

(؟) الخّبط: ورق الشجر يُخبط بالعصا حتئ ينتثر ثم يجفّف ويُطحن ويُعلّف به الإبل. 

(9) كذافي الأصول. وفي المطبوع: «فأكلنا منها... مِن وَدَكها' وهو لفظ مسلم 
(ه18/1917). 

(4:) صء د ز: «أضلاعها». 

)0( جمع الوشيقة: لحم يُغلئ إغلاءة ثم يُرفع قبل أن ينضج ويقدّد. وهو أبقئ قديد 


كو 
ة 


فصل 
فى فقه هذه القصة 
ففيها: جواز القتال في الشهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب 
محفوظاء والظاهر ‏ والله أعلم أنه وهم غير محفوظ إذ لم يُحفّظ عن النبي 
يك أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية» وقد عيّّر 
المشركون المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي(17) 
وقالوا: استحل محمد الشهر الحرام؛ وأنزل الله في ذلك: ليَمَوْيكَعَنأَلثّهَرِ 
م كس رس ه ار فا 6 0 
ْحَرَامِقَِالفِهِ علْقِنَالَفهِ كبر 4 الآية [البقرة: 117]. 
0007 5 53 


٠. 


نسححخه 


وقد استدل علئ تحريم التقال في الأشتهر الجرم"؟ بقولة ببالق: ناذا 
أنسكم اله رَالحْرْم قرحت وَمَدسمُوهر4 [التوبة: 10» ولا حجة 
في هذاء لأن الأشهر الحرم هاهنا هي أشهر التسيير الأربعة التي سيّر الله فيها 
المشركين في الأرض يأمنون فيهاء وكان أولها يومَ الحج الأكبر عاشر ذي 
الحجة وآخرّها عاشر ربيع الآخرء هذا هو الصحيح في الآية لوجوه عديدة 
ليس هذا موضعها9"). 


.)199-١96ص( وقد سبقت‎ )١( 

(؟) ص.د ز: «الشهر الحرام). 

(*) ذكرها المؤلف في «أحكام أهل الذمة» (415/7)» وقد سبق أيضًا بعضّها ني 
(ص185). 


رذ 


وفيها: جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة. وكذلك عشب الأرض. 

وفيها: جواز نمي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهرهم وإن 
احتاجوا إليه؛ خشية أن يحتاجوا إلئ ظهرهم عند لقاء عدوهم» ويجب عليهم 
الطاعةٌ إذا نباهم. 

وفيها: جواز أكل ميتة البحر وأنها لم تدخل في قول الله عز وجل: 
حرمت عَلِتِالْمِيتَةُ واد 4 [المائدة: "]. وقد قال تعالئ: «أجِنَّ لوْصَيْد بحر 
وَْعَامُدُه « [المائدة: 97]» وقد صحّ عن أ بكر الصديق وعبد الله بن عباس 
وجماعة من الصحابة أن صيد البحر ما صيد منه وطعامه ما مات فيه(١2.‏ 


15 - 2 0 
وفي "السنن» عن ابن عمر مرفوعًا وموقوقًا: «أَحِنَّت لنا ميتتنان ودمان» 
فأما الميتتان فالسمك والجراد؛ وأما الدمان فالكبد والصّحال)(). حديث 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (8/ 78-1/77) ولفظ عامّتهم: «وطعامه: ما قذف»» وفي 
رواية عن ابن عباس: (ما لفظ من ميتته»» وفي أخرئ: اما وجد علئ الساحل ميتًا؛. 
(؟) المرفوع أخرجه أحمد (01/77) وابن ماجه )71“1١5(‏ والدارقطني (5777) والبيهقي 
في «السنن» /١(‏ 5 70) والضياء في «المختارة» (17/ »)١1/5‏ وفيه لين لأنه من رواية 
٠ ٠. 1 - 8 31‏ يسا شم 
بني ريد بن أسلم الضعفاء عن أبيهم عن ابن عمرء ثم إنه قد اختلف علئ بعض بني 
زيد في رفعه ووقفه. 
والموقوف أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه في «العلل» )١٠١99(‏ والبيهقي في 
«السنئن» /١(‏ 705) وصححه ‏ والخطيب في «المتفق والمفترق» (71”) من طرق 
عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. 
والموقوف هو الذي صوّبه الإمام أحمد وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي؛ وأعلّوا به 
المرفوع. انظر: «العلل» رواية عبد الله عن أبيه )١1757/7 044٠ /١(‏ و«العلل» لابن 
أبي حاتم (؟/ 17) و«العلل» للدارقطني (/ا/07078/2311. 


قو 


"١ 5 :‏ هه 5 
حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع, لأن قول الصحابي: أجل لناكذا 
وخرّم علينا ينصرف إلى إحلال النبي وَكِْةُ وتحريمه. 
فإن قيل: فالصحابة في هذه الوقعة(١2‏ كانوا مضطرينء ولهذا لماهموا 
بأكلها قالوا: إنها ميتة» وقالوا: نحن رسل رسول الله وَل ونحن مضطرون» 
فأكلوا. وهذا دليل علئ أنهم لو كانوا مستغنين عنها لما أكلوا منها. 
قيل: لا ريب أنهم كانوا مضطرين» ولكن هيّأ الله لهم من الرزق أطيبه 
لحمه شيء؟» قالوا: نعم» فأكل منه النبي كَل وقال: «إنما هو رزق ساقه الله 
لكم70"), ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله وك في حال 


الاختيار. 
ثملوكان أكلهم منها للضرورة فكيف ساغ لهم أن يدهنوا بودكها 
وينجسوا به ثياءهم وأبدانهم؟ 


وأيضًا: فكثير من الفقهاء لا يجوز الشبع من الميتة» وإنما يجوّزون منها 
سد الرمق» والسرية أكلت منها حتئ ثابت إليهم أجسامهم وسمنوا وتزودوا 
منها. 

فإن قيل: إنما يتم لكم الاستدلال ببذه القصة إذا كانت تلك الدابة قد 
ماتت في البحر ثم ألقاها ميتة» ومن المعلوم أنه كما يحتمل ذلك يَحتمل أن 
)١(‏ سء ثء. نء المطبوع: «الواقعة». 


() «عليه» ساقط من س» ثء المطبوع. 
(*) هذا نقل بالمعنئ» ولفظه كما سبق: «هو رزق أخرجه الله لكم». 
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يكون البحر قد جزر عنها وهى حية فماتت بمفارقة الماءء وذلك ذكاتها 
وذكاة حيوان البحرء ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال» كيف وفي بعض طرق 
الحديث: «فجزر البح عن حوت كالظرب00017©. 

قيل: هذا الاحتمال مع بُعده جدًا فإنه يكاد”" يكون خرقًا للعادة©/, 
فإن مثل0*) هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في لّجَّة البحر وتبّجه دون 
بتاخلة سارف متو دناامرن الي 

وأيضًا: فإنه لا يكفى ذلك في الحِلٌّ لأنه إذا شك في السبب الذي مات 
يك في الصيد يرمئ بالسهم ثم يوجد في الماء: «وإن وجدئه غريقًا في الماء فلا 
تأكله فإنك لا تدري الماءٌ قتله أو سهمك:2)(72؛ فلو كان الحيوان البحريٌ 
حرامًا إذا مات في البحر لم يبح وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأئمة. 


)١(‏ في الأصول عدان: «كالضرب»» والمثبت من ن هو الصواب. والظّرب: الجبل 
المنبسط أو الصغير. 

(؟) لفظ البخاري وغيره: ثم انتهينا إلئ البحر فإذا حوت مثل الظَّرب». وعند الواقدي: 
«فألقئ لنا البحر حوتًا مثل الظرب». 

(*) صء ز: لكادا. 

(4) كلاء بل وقوعه كثير جدًّا كما ثبت بالمشاهدة حول العالم: أن البحر كثيرًا ما يقذف 
بالحيتان علئ الساحل وهي حيّة ثم تموت لمفارقة الماء» وهناك وقائع نجح فيها 
أناس في سحبها إلئ البحر وإنقاذها من الهلاك. 

(6) صء ز: «مقيل». 

00 أخرجه مسلم (5/1975: /) من حديث عدي بن حاتم. 


كلا 


وأيضًا: فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين لكان القياس الصحيح 
فيهاء والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحِلٌَّ وإلا 
فالموت لا يقتضي التحريم فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرهاء فإذا لم 
يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يَحْرّم بالموت ولم يشترط 
لحلّه ذكاة كالجراد» ولهذا لايَنجِسٌ بالموت مالا نفس له سائلة كالذباب 
والنحلة ونحوهماء والسمكُ من هذا الضربء فإنه لو كان له دم وفضلات 
تحتقن بموته لم يحل بموته بغير ذكاة» ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته 
خارجّه إذ من المعلوم أن موته في البر لا يذهب تلك الفضلات التي تحرّمه 
عند المحرّمين إذا مات في البحر. ولو لم يكن في المسألة نصوص لكان هذا 
القياس كافيًا. والله أعلم. 

فصل 

وفيها دليل علئ جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي يك وإقراره 
علئ ذلك. لكن هذا كان في حال الحاجة إلئ الاجتهاد وعدم تمكنهم من 
مراجعة النص. وقد اجتهد أبو بكر وعمر بين يدي رسول الله يِه في عدة من 
الوقائع وأقرّهما علئ ذلك. لكن في قضايا جَرْوِيّة7١)‏ مُعيّنة لا في أحكام عامة 
وشرائع كليّة فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره يك البتة. 
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)١(‏ سءنء المطبوع: #جزئية1» لغتان. والمثبت هي لغة المؤلف» وانظرها في «تهبذيب 
السئنن» (؟7/ 59 5). 


<4 


فصل 
في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين 
واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين 


وهو الفتح الذي استبشر به أهلٌ السماء» وضربت أطنابٌ عرٌّه على 
مناكب الجوزاءء ودخل الناس به في دين الله أفواججاء وأشرق به(١)‏ وجه 
الدهر ضياءً وابتهابجًا. 

خرج له رسول الله َل بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة ثمانٍ لعشر 
مضّين من رمضان. واستعمل علئ المدينة أبا رُهُمِ كُلفوم بن الحُصَّين 
الغفاري2"7. وقال ابن سعد7"©: بل استعمل عبد الله بن أم مكتوم. 

وكان السبب الذي جر إليه(؛) وحدا عليه فيما ذكر إمام المغازي والسير 
والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار”*»: أن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة 
عدت علئ مُخزاعة وهم علئ ماءِ لهم يقال له: الوتير("©2 فبيّتوهم وقتلُوا منهم» 
وكان الذي هاج ذلك أن رجلا من بني الحضرمي يقال له مالك بن عباد 


دلق «به» ساقطة من صء ز» د. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ ومن طريقه ابن هشام (17/ 49”) وأحمد  )7747(‏ قال: 
حدثني الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. وإسناده جيد. 

(*) في «الطبقات» (7/ »)١175‏ وهو قول شيخه الواقدي .)8/١(‏ والأول أسند وأصح. 

(4) صء د: اجري له». وكذا كان في ز ثم أصلح إلئ المثبت. 

(0) كمافي «سيرة ابن هشام» (7/ 7”84) باختصار وتصرف يسير. ولعل المؤلف صادر 
عن «عيون الأثر» (7/ 157). 

(7) جنوب غربئ مكة علئ حدود الحرم جهة العكيشية. انظر: «معجم المعالم في السيرة» 
(ص )77١‏ وامعجم معالم الحجاز» (ص١751١).‏ 
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خرج تاجرّاء فلما توسّط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله» فعدت 
بنو بكر علئ رجل من بني خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة علئ بني الأسود(١)‏ 
وهم: سلمئ وكلثوم وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. 

هذا كله قبل المبعثء فلما بعِثْ رسولٌ الله بكِ وجاء الإسلام حجز 
بينهم وتشاغل الناس بشأنه» فلما كان صلحٌ الحديبية بين رسول الله وَكِهِ وبين 
قريش وقع الشرط أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله و وعهده فعل؛ 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل» فدخلت بنو بكر في عقد 
قريش وعهدهمء ودخلت خزاعة في عقد رسول الله وَلِدٌ وعهده. 

فلما استقرّت الهدنة اغتنمها بنو بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا منهم 
الثأر القديم» فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي(1) في جماعة من بني بكر فييّت 
خزاعة وهم علىئ الوتير» فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلواء وأعانت 
قريشٌ بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفيًا ليلاء ذكر 
ابن سعد( منهم: صفوان بن أمية» وحويطب بن عبد العزّىء ومكرّز بن 
حفص؛ حتئ حازوا خزاعة إلئ الحرم» فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل» 
إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك! فقال كلمةً عظيمة: لا إله له0؟» اليوم يا بني 


دلق وهم من بني الدّئْل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. 

(1) نسبة إلى الئل بن بكر. 

(*) في «الطبقات» (7/ 5 .)١7‏ والمؤلف صادر عن «عيون الأثر؛ (؟/ .)١155‏ 

(5) «له؛ كذا قال ابن إسحاقء والظاهر أن نوفل إنما قال: «لي»»؛ ولكن لقبح الكلمة 
وشناعتها أتئ به ابن إسحاق بضمير الغيبة دون ضمير المتكلم. ومثله حديث 
سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ كان آخر ما كلّمهم: «هو 
علئ ملّة عبد المطلب». أخرجه البخاري )١10(‏ ومسلم (5؟). 
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فنه؟! 


فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلئ دار بُدَيل بن ورقاء الخزاعي ودار 
0 0 : ءِ ِ 
رسول الله يَكةِ المدينة(١2»‏ فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني 


أصحابه فقال: 


قد كنم وُلْدَا وكناوال9) 


فانصر هداك الله نصرًا أيُ1ا09) 
فيهمرسول الله قد تجرّدا 
إن سيم خسف وجهّه ترّدا 
إن قرمًا ا خلفوة المومدا 
وجعلوالي في كَدَاءٍ رَصَّدا(0) 


)١(‏ «المدينة» ساقطة من صء د. 


علش اينتا واج الأنلسدا 
تمت أسلمناولم شزعيدا 
وادع عبا :الله يآتوامددا 
أبيضٌ مثل البدر يسمو صَعْدا(؟) 
في قَيلَّقٍ كالبحر يجري مُزيدا 
ونقضواميئاقك المؤكدا 
وزعموا أن لست تدعوأحذدا 


١ 


وام 


(؟) قال السهيلي: يريد أن بني عبد مناف أمهم من خزاعة. «الروض الأنف» (// 85). 
قلت: وهى حُبَّ بنت حُلّيل الخزاعية» امرأة قصى بن كلاب» ولدت له عبد مناف» 


وعبد الدارء وعبد العزئ. 
(9) المطبوع: «أبدا»» تصحيف. 


0( هذا الشطر لم يذكره ابن هشام وابن سيد الناس في خبر ابن إسحاقء, وقد ذكره فيه 
الطبري في «تاريخه)» (7/ 45) وروايته: !ينمي صعدا». وانظر: «المنمق في أخبار 
قريش» لابن حبيب (ص )9١‏ و«(الاستيعاب» (5/7/ا١١).‏ 


2( ص. زء د: المرصدا». 


وهواذلوأقلعدادا همبيّونابالوتير هَجّدا 
وقتلونا ركعًا وسجّدا 

يقول: قتِلنا وقد أسلمناء فقال رسول الله بَككِةِ : انُصِرتَ يا عمرو بن 
سالم)7١2)‏ ثم عرضت لرسول الله وَكِِ سحابة فقال: «إن هذه السحابة لتستهل 
بنصر بني كعب270). 

ثم خرج بُديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتئ قدموا علئ رسول الله 
يك فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم؛ ثم رجعوا 
إلئ مكة» فقال رسول الله يكِِ للناس: «كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشدٌ(9) 
العقد ويزيد في المدة)(؟). 

ومضئ بُديل بن ورقاء في أصحابه حتئل لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان 


)١(‏ هذا لفظ ابن إسحاق» وقد روي نحوه من حديث ميمونة عند الطبراني في «الكبير» 
(7/ “5) و«الصغير» (954) وإسناده ضعيف. له شاهد من حديث عائشة 
َعَلْبَدَعَنهَا بلفظ : «لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب»» أخرجه أبو يعلئ )4178٠0(‏ 
بإسناد لا بيأس به. وينحوه أخرجه الواقدي (7/ 7941) بإسناده عن ابن عباس. 

(0) روي ذلك في حديث ميمونة الآنف الذكر. وله شاهد من مرسل أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف ويحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عند ابن أبي 
شيبة .)758٠66(‏ 

(؟) صء دهنا وفي الموضع الآني: اليشهد»؛ تصحيف» وكذا كان في ز ثم أصلح. 

(4:) أخرجه الواقدي )741١/7(‏ بنحوه عن حزام بن هشام بن بيش الخزاعي عن أبيه 
مرسلا. وله شاهد من مرسل عكرمة الطويل في خخبر الفتح ولفظه: «قد جاءكم 
أبو سفيان» وسيرجع راضيًا بغير حاجته». أخرجه ابن أبي شيبة (/51 078٠‏ 
والطحاوي في «معاني الآثار» (7/ 717) بإسناد صحيح إلئ عكرمة. 
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وقد بعثته(١2‏ قريش إل رسول الله يك ليشد العقد ويزيد في المدة وقد رهبوا 
الذي صنعواء فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال: من أين أقبلت يا 
بديل؟ وظن أنه أتئ النبي يَكِ فقال: سرثٌ في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن 
هذا الوادي قال: أوّما جئت محمدًا؟ قال: لا فلما راح بديل إلئ مكة قال 
أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوئء فأتئ مبرك(21 راحلته 
فأخذ من بعرها ففبّه فرأئ فيها النوئ» فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل 
محمدًا. 

ثم خرج أبو سفيان حتئ قدم المدينة» فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما 
ذهب ليجلس علئ فراش رسول الله يك طوته عنه» فقال: يا بُنِيَّ ما أدري 
أرغبتٍ بي29 عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله يِه وأنت مشرك نجسء فقال: والله لقد أصابكِ بعدي شر! 

ثم خرج حتئ أنئ رسول الله يل فكلّمه فلم يرد عليه شيئاء ثم ذهب إلئ 
أبي بكر وكلّمه أن يكلم له رسولٌ الله ككِِ فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتئ عمر بن 
الخطاب فكلّمهء فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله يكله؟! فوالله لو لم أجد 
إلا الذرّ لجاهدتكم به! ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة 
وحسن غلام يدب بين يديها فقال: يا علي» إنك أمسّ القوم بي رحمّاء وإني 
قد جئت في حاجة فلا أرجِعَنَ كما جئتٌ خائباء اشفع لي إلئ محمد فقال: 
وبححك يا أبا سفيان, والله لقد عزم رسول الله يَلِْهِ على أمر ما نستطيع أن 
)١(‏ صء د ف»ء ب: لبعثت6. 


(؟) كذافي سء نء وهو الموافق لمصادر الخبر. وفي سائر الأصول: «منزل». 
() ابى» ساقطة من صء د. 


رك 


نكلمه فيه» فالتفت إلئ فاطمة وقال(١2:‏ هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير 
بين الناس فيكون سيد العرب إلئ آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك 
أن يجير بين الناس» وما يجير أحد علئئ رسول الله يلك قال: يا أبا الحسن» 
إني أرئ الأمور قد اشتدت علي فانصحنيء قال: والله ما أعلم لك شيئًا يغني 
عنك» ولكنك سيد بني كنانة فقم وأَجِرْ بين الناس ثم أَلحَقْ بأرضك قال: 
أوترئ ذلك مغنيًا عني شينًا؟ قال: لا والله ما أظنه» ولكني ما أجد لك غير 
ذلك؛ فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إني قد أجرتٌ بين الناس» 
ثم ركب بعيره فانطلق. 

فلما قدم علئ قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئتٌ محمدًا فكلمته فوالله 
ما رد علي شيئًاء ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرّاء ثم جئت عمر بن 
الخطاب فوجدته أدنق العدو("2. ثم جئت علي فوجدته ألين القوم قد أشار 
علي بشيءٍ صنعثه» فوالله ما أدري هل يغني عني شيئًا أم لا؟ قالوا: ويم 
أمرك؟ قال: أمرني أن أجيرً7" بين الناس ففعلتء قالوا: فهل أجاز ذلك 
محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك والثو إن زاد الرجلٌ علئ أن لعب بك! قال: لا 


والله ما وجدتٌ غير ذلك. 


)١(‏ «فاطمة وقال» سقط من صلب ف وكتبه الناسخ في الهامش الأيسر مصححًا عليه. 
وكتب أيضًا في الهامش الأيمن مصححًا عليه: «فاطمة فقال يا بنت»» وهو كذلك في 
مصادر التخريج إلا أن الناسخ سقط عليه «محمد» سهواء أي: «فالتفت إلئ فاطمة 
فقال: يا بنت [محمد] هل لك...». وأثبتٌ الأول لموافقته سائر الأصول. 

(7) أي أقربهم لناعداوة» وفي المطبوع: «أعدئ العدو» خلافا للأصول ولفظ ابن إسحاق» 
وإنما هو لفظ ابن هشام كما صرّح به مميرًا له عن لفظ ابن إسحاق في لاسيرته». 

(9) صء زء د ث: «أجر؛ بصيغة الأمر علئ أن «أن» تفسيرية. 


رك 


وأمر رسول الله يك الناس بالجّهازء وأمر أهله أن يجهزوه. فدخل 
أبو بكر علئ ابته عائشة وهي تُحرّك بعض ججهاز رسول الله يك فقال: أي 
بنيةٌ أمركنّ رسول الله كك بتجهيزه؟ قالت: نعم فتجهّرُء قال: فأين تَرَينهِ يريد؟ 
قالت: لا والله ما أدري. ثم إن رسول الله كةِ أعلم الناس أني 2١7‏ سائر إل 
مكة» وأمرهم بالجد والتجهيز» وقال: «اللهم خذ العيونَ والأخبار عن قريش 
حتول نَبْعَتَها في بلادها»("2. فتجهز الناس. 

فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلئ قريش كتابًا يخبرهم بمسير رسول الله 
كل إليهم؛ ثم أعطاه امرأةٌ وجعل لها جُعالَا علئ أن تُبلّغْه قريشّاء فجعلته في 
قرون رأسها ثم خرجت بهء وأتئ رسولٌ الله يَكِ الخير من السماء بما صنع 
حاطب فبعث عليًا والزيير- وغير ابن إسحاق يقول: بعث عليا والمقداد9© - 
فقال: «انطلقا حتوئ تأنيا رَوضة خاخ7؟) فإن بها ظعينةً معها كتاب إل 
قرفن قاتطلقنا تعادئ يمنا شيلوما عق وجبدا السرأة بتذلك المكنان 
فاستنزلاها وقالا: معكِ كتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. ففئَّسَا رحلها فلم 
يجدا شيئّاء فقال لها علِيٌ: أحلف بالله ما كَذَّبِ رسولٌ الله يكل ولا كَدَبناء والله 


)١(‏ زء المطبوع: «أنه»؛ وهو كذلك في مصادر التخريج. 

(؟) له شاهد من حديث ميمونة عند الطبراني في «الكبير» (77/ 47”7) و«الصغير» (954) 
بإسناد ضعيف. وآخَرٌ من مرسل محمد بن جبير بن مطعم عند الواقدي (؟/07457. 

() المؤلف صادر عن «عيون الأثر؛ (؟//71١).»‏ ومراد ابن سيد الناس ب «غير ابن 
إسحاق» هو ابن سعد في «طبقاته» (؟/ .)١710‏ والذي صم من حديث علي أن النبي 
ككل بعثه هو والزبير والمقداد. أخرجه البخاري )7"٠01/(‏ ومسلم (1595). 

(5) خاخ: موضع جنوب غربي المدينة قرب حمراء الأسد, ولا يزال معروقًا بهذا الاسمء 
وكان يسمّئ روضة لكثرة مياهه وأشجاره. 


2 


لنُخْرجِنَّ الكتاب أو لنجردنّك! فلما رأت الجد منه قالت: أعرض» فأعرض 


3 


فحلّت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهماء فأتيا به رسولٌ 
الله يك فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلئ قريش يخبرهم بمسير رسول 
لله يكل إليهم» فدعا رسولٌ الله يك حاطبًا فقال: «ما هذايا حاطب؟؟ فقال: لا 
تعجل علي يا رسول الله والله إن لمؤمن بالله ورسوله. ما ارتددتٌ ولا 
بدَّتَء ولكني كنت امرءًا مُلصّفًا في قريش لست من أنفُسهمء ولي فيهم أهلّ 
وعشيرة وولد» وليس لي فيهم قرابة يحمونهم» وكان من معك لهم قرابات 
يحمونهم» فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله» دعني أضرب عنقه. فإنه قد خان الله 
ورسوله وقد نافق» فقال رسول الله ِكلِةِ : «إنه قد شهد بدرّاء ومايدريك يا 
عمر لعل الله قد اطلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم». 


فلَّرّفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم30©). 


ثم مض رسول الله وَكلِ وهو صائم والناس صيام حتئ إذا كانوا بالكديد0؟) 
- وهو الذي تسميه الناس اليوم: قُدَيَ(؟) ‏ أفطر وأفطر الناس معه(؟). 


)0( أخرجه البخاري ,7"٠٠1/(‏ “277417 1919) ومسلم )١54945(‏ من حديث عليٌ بنحوه. 

(؟) وصفه ابن إسحاق أنه بين عُسفان وأَمَيجّ (المعروفي اليوم بخُلّيص)» وفي البخاري: إنه 
ماء بين قُدَيد وعُسفان. ولا منافاة بينهماء فإن القادم من المدينة يمر بمحاذاة قُديدٍ 
أولا ثم بأمج ثم بعُسفان. وانظر: #معجم المعالم الجغرافية» للبلادي (ص777). 

() هكذا جاء مضبوطً في فء ز. والذي يقتضيه القلب عن «الكّدِيد) أن يكون بفتح 
القاف وكسر الدال» وعلئ كل فهو غير وادي قُدّيد المعروف. 

(4:) أخرجه ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (؟/  )799‏ والبخاري (17185) 
ومسلم )١1١77(‏ من حديث ابن عباس. 
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ثم مضئ حتول نزل مرّ الظهران(١ 2‏ وهو بطن مر ومعه عشرة آلاف» 


وعمئ الله الأخبار عن قريش» فهم علئ وجل وارتقابء وكان أبو سفيان 
يخرج يتجسّس(2) الأخبار» فخرج هو وحكيم بن حزام وبّدَيل بن ورقاء 
يتجسّسون الأخبار. 

وكان العباس قد حرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلمًا مهاجرًا فلقي 
رسول الله يك بالجحفة وقيل فوق ذلك. وكان ممن لقيه في الطريق ابن عمّه 
أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية7": لقياه بالأبواء وهما ابن 
عمّه وابن عمته ‏ فأعرض عنهما لما كان يلقئ منهما من شدة الأذئ 
والهجوء فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمّتك أشقئ الناس بك. 

وقال عليٌ لأبي سفيان7؟) فيما حكاه أبو عمر”"»: اكت رسول الله يك 
من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تأنه لَقَنََاتركَ أن 
عَبَِنَايَانَ كُنَ لَحَِوِينَ 4 [يوسف: »]91١‏ فإنه لا يرضيز أن يكون أحدٌّ أحسنّ 
منه قولاء ففعل ذلك أبو سفيان» فقال له رسول الله كه : «لَاتَربَءََكُرْ 


)١(‏ وهو معروف اليوم بوادي فاطمة» وقد سبق التعريف به (ص97؟7). 

(1) في المطبوع هنا وفي الموضع الآتي: «يتحسس» بالحاء؛ وهو بالجيم في عامّة الأصول. 

(") المخزوميء أخو أم سلمة لأبيهاء أمّه: عاتكة بنت عبد المطلب عمّة النبي يك وأمْ أم 
سلمة: عاتكة بنت عامر الكنانية من بني فراس. 

2( زيد في ف بخط صغير بين السطرين: «بن الحارث»» وهي زيادة توضيحية من الناسخ 
أو غيره لئلا يلتبس علئ القارئ أبو سفيان هذا بأبي سفيان بن حرب. 

(5) في «الاستيعاب» (4/ 17175)» والمؤلف صادر عن «عيون الأثر؛ (177/1). ولم 
أجد الحكاية مسندة. 


كمع 


م 


الْوْميَفْفِ رمه حك وَهْوَأبْح البحمِنَ4 [يوسف: ؟5]. 
فأنشده أبو سفيان أبيانًا منها: 
لعمرك إني حين أحمل راية تغلب خيلُ اللات خيلٌ محمد 
لكالم دلج الحيران أظلم ليله فهذاأواني حين هدق فأهتدي 
هدا هاد غير نفسي ودلني علئ الله من طردثُه كل مطرَو(ا 
فضرب رسول الله يَكِةِ صدره وقال: «أنت طرّدتني كل مَطْرّدِ؟!)(). 
وحَسَن إسلامه بعد ذلك. 


ويقال: إنه ما رفع رأسه إلئ رسول الله وك منذ أسلم حياءً منه. وكان 
رسول الله يكل يُحبَّهه وشهد له بالجنة» وقال: «أرجو أن تكون(") خلفًا من 


(1) كذا في الأصول وفافًا ل«عيون الأثر». وفي المطبوع: «طرّدتٌُ كلّ مُطَرّدِه» وهو كذلك 
في عامّة المصادر. 

(؟) زاد الواقدي: «بل الله طردك كلّ مَطرد». «المغازي» (7/ .)81١‏ 
والحديث ذكره ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام» (7/  )5 ٠٠١‏ والواقدي معلًَّا 
بلا إسناد. ووقع الحديث في «مستدرك الحاكم» (*/ 57- 5 5) مسندًا من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس. والظاهر أنه 
وهم من بعض الرواة علئ ابن إسحاق حيث أدرج المعلّق في المسندء فإن الذي 
أسنده ابن إسحاق بهذا الإسناد هو أن النبي يَكِِ استخلف علئ المدينة أبا رهم وخرج 
لعشر مضّين من رمضان فصام وصام الناس معه حتئ إذا كان بالكّدِيد أفطرء وأماما 
ذكره ابن إسحاق بعد ذلك من قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث فليس مسندًا 
بالإسناد السابق» بل هو معلق. وقد فصل وميّر بينهما ابن هشام في «سيرته» وأبو نعيم 
في #معرفة الصحابة» (5771). 

(*) النقط من ص. وفي ن. المطبوع: «يكون». 


لام 


حمزة)(1). ولما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا عليت» فما تَتَطَّفْتُ() بخطيئة 
مدل أماليت20: 


عاد الحديث7؟»: فلما نزل رسول الله يكل مرّ الظهران نزله عشاءً» فأمر 


و 8 
الجيش فأوقدوا الثيران» فأوقدت عشرةٌ آلاف نار» وجعل رسول الله يك 
علئ الحرس عمر بن الخطاب60). 


وركب العباسٌُ بغلة رسول الله كل البيضاء» وخرج يلتمس لعلّه يجد 


يقن القطانة أن العا بيقر تروك الاش رجو ا بدا و03 كد21 كيد 
قبل أن يدخلها عنوةٌ قال: فوالله إني لأسير عليها إذ سمعتٌ كلام 
أبي سفيان(") وبديل بن ورقاء وهما يتراجعانء وأبو سفيان يقول: ما رأيت 


(00) 


إفة 
فر 


(2) 


02 
4 


ذكره البلاذري في «الأنساب» (797/5) دون ذكر شهوده يكل له بالجنة» وابن 


عبد البر في «الاستيعاب» (5/ )١17175‏ بتمامه ‏ وعنه ابن سيد الناس في «عيون الأثر» 
(/8) .بلا إسناد. 

أي: ما تلطّختٌ. وتصكّف في المطبوع إلئ: «نطقت». 

أخرجه ابن سعد (5/ 59) وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» )١54 /١(‏ والبغوي في 
«معجم الصحابة» )7701١(‏ والدَّيتَوَري في «المجالسة وجواهر العلم» )١1١74/(‏ عن 
أبي إسحاق السبيعي مرسلا. والمؤلف صادر عن «عيون الأثر». 

أي: بعد الاستطراد بذكر قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية. 
قوله: «عاد الحديث» ساقط من المطبوع. 

هذه الفقرة ليست عند ابن إسحاقء وإنما ذكرها الواقدي (7/ 8١5‏ ) وابن سعد 
(؟/6؟١).‏ 

ص» زه د: اليستأمنوا». 

زيد في هامش ف: ابن حرب4. 
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عالليلة ثانا قط ولا ضييكة ا غال؟ يعول فتيل عدو واه قزاعة عفكتها 
الحربُ23(7» فيقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرهاء قال: فعرفتٌ صوته فقلت: أبا حنظلة! فعرف صوتي فقال: أبا 
الفضل؟ قلت: نعمء قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قال: قلتٌ: هذا رسول الله 
كل في الناس واصباح قريش والشه! قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ 
قلت(2): والله لئن ظفر بك ليضربنٌ عنقك؛ فاركب في عجز هذه البغلة حت 
آتي بك رسول الله وَكِْ فأستأمته لك. فركب خلفي ورجع صاحباه("©. 


قال: فجئت به فكلما مررت بنار(؟2 من نيران المسلمين قالوا: من 
هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله يككِ وأنا عليها قالوا: عم رسول الله يكِِ علئ 
بغلته» حتئ مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إليّ؛ فلما رأئ 
أبا سفيان علئ عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن 
منك بغير عقد ولا عهد, ثم خرج يشتد نحو رسول الله يلك وركضتٌ البغلة 
فسبقتٌ» فاقتحمت عن البغلة فدخلت علئ رسول الله كه ودخل عليه عمر 
فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه. قال: قلت: يا رسول 
الله إني قد أجرثه» ثم جلست إل رسول الله يك فأخذت برأسه فقلت: والله 
لا يناجيه الليلة أحدٌ دوني. 


000 أي: أغضبَثهم وأثارتهم. 

(؟) زيد بعده في سء هامش ز: هذا رسول الله كله ولعله خطأ بانتقال النظر إلئ ما 
سبق. 

(9) هامش ف: «بديل بن ورقاء وحكيم بن حزام» زيادة توضيحية. 

(5) المطبوع: «به علئ نار خلاقًا للأصول وللفظ ابن إسحاق. 


حك 


فلما أكثر عمرٌ في شأنه قلت: مهالا يا عمر» فوالله لو كان من رجال بني 
عدي بن كعب ما قلت مثل هذاء قال: مهللا يا عباسء فوالله لإسلامُك كان 
أحبٌّ إلى من إسلام الخطاب لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك 
كان أحبٌ إلئ رسول الله َك من إسلام الخطابء فقال رسول الله كك : 
اذهب به يا عباس إلئ رحلك. فإذا أصبحت فآتني به)» فذهبت. 


فلما أصبح(١2‏ غدوتٌ به إلئ رسول الله يك فلما رآه رسول الله وك 
قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» فقال: با 
أنت وأمي ما أحلمّك وأكرمّك وأوصَّلك! لقد ظننتٌ أن لوكان مع الله إلة 
غيرٌه لقد أغنوا شيئًا بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني 
رسول الله؟» قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه 
فإن في النفس حت الآن منها شيئًا("2» فقال له العباس: ويحك أسلِمْ واشهدٌ 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قبل أن يضرب عنقكء. فأسلم وشهد 
شهادة الحق» فقال العباس: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل يحب الفخر 
فاجعل له شيئّاء قال: «نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمِن» ومن أغلق عليه 
بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن»0©. 


)١(‏ طبعة الرسالة: «أصبحت» خلافا للأصول والطبعة الهندية ومصدر النقل. 

(؟) في الأصول عدا ث. ن: «شيء»» خطأ. 

() قصة العباس مع أبي سفيان أخرجها إسحاق بن راهويه ‏ كما في «المطالب العالية» 
(1) - والطبراني في «الكبير» (4/ )١١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (78175) 
والضياء في «المختارة» )177/1١1(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس مطولًا. وروئل أبو داود(071") طرقًا 
منه مختصرًا جدًا. قال الحافظ في «المطالب»: «هذا حديث صحيح». 
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وأمر العنَاسٌ أن يجب أبااسفيان بمضيق الوادي عند خطم الجيل حت 
تمن بل اجنوة الله قيراهاء فقعل'فمكات القباكل علو رايانياء كلما مث قبيلة 
قال: يا عباس من هذه؟ فأقول: سُلَّيم» قال: يقول: ما لي ولسليمء ثم تمربه 
القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: مزينة» فيقول: ما لي ولمزينة» 
حتئ نفدت(1) القبائل؛ ما تمر به قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرته بهم قال: 
مالي ولبني فلان» حتئ مر به رسول الله يَكِِ في كتيبته الخضراء(") فيها 
المهاجرون والأنصارء لا يُرى منهم إلا الحَدَّق من الحديد» قال: سبحان الله 
يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله يَللِةٍ في المهاجرين والأنصار» 
قال: ما لأحدٍ ببؤلاء قبل ولا طاقة» ثم قال: والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك 
ابن أخيك اليوم عظيمّاء قال: قلتٌ: يا أبا سفيان إنها النبوة» قال: فنعم إِذَاء 
قال: قلت: النجاء إلى قومك09©. 

وكات راية الأنصار مع عارين عبادة اقلما مز أي سفيان قال لم: اليوم يوم 
الملحمة» اليوم تتح الحرمة؛ اليوم أذل الله قريشًا. فلما حاذئ رسول الله يَكِلٍ 
أبا سفيان قال: يا رسول الله» ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: «وما قال؟» فقال: قال 


- وقد روي أيضًا من طرق أخرئ عن ابن عباس عند ابن سعد (8/7) وأبي داود 
(؟07") والبيهقي في «الدلائل» (0/ 7- 0 1) مطولا ومختصرًا. وأخرج مسلم 
(87/178) عن أبي هريرة قولّه كك «من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن ألقئ 
السلاح فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن». 

)١(‏ صء د ز: «نقذت» بالذال المعجمة. 

(؟) أي التي يعلوها سواد الحديد» والعرب تطلق الخُضرة علئ السواد» والعكس. 

(*) وهذا أيضًا جزء من حديث ابن عباس الطويل الذي سيق تخريجه. وله شاهد من 
مرسل عروة عند البخاري (5785). 


للك 


كذا وكذاء فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله ما نأمن أن يكون 
منه() في قريش صولة» فقال رسول الله يك : "بل اليوم يوم تُعظّم فيه الكعبة» اليوم 
أعرَّ الله فيه قريشّااء ثم أرسل رسول الله يل إل سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلئن 
قيس ابنه» ورأئ أن اللواء لم يخرج عن سعدٍ إذ صار إل ابنه(؟). 

قال أبو عمر”): وروي أن النبي يَلِ لما نزع منه الراية دفعها إلى الزبير. 

ومضو أبو سفيان حتئ إذا جاء قريشًا صرخ بأعلئ صوته: يا معشر قريش» 
هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم بهء فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟), 
فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحَويت الدّسم 
الأحمس”*» فُبّح من طليعة قوم! قال: ويلكم لا تغرنّكم هذه من أنفسكم. فإنه 


)١(‏ نء المطبوع: اله». 

(؟) هذه الفقرة عند الواقدي -)87١/7(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(7/ 404)- بنحوهاء ولفظ النبي َلك عنده: «اليوم يوم المرحمة» اليوم أعز الله فيه 
قريشًا». وله شاهد من مرسل عروة عند البخاري (47/0) بلفظ: «كذب سعدء ولكن 
هذا يوم يُعظّم الله فيه الكعبة» ويومٌ تكسئ فيه الكعبة»» وليس فيه ذكر نزع اللواء. 

(؟) في «الدرر» (ص١7371)»‏ والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (؟/ 7/ا١).‏ 

(4) بعده في س: «قالوا: قاتلك الله... ومن دخل المسجد فهو آمن». وهو كلام محال عن 
موضعه لانتقال النظرء وسيأتي في موضعه قريبًا. 

(5) في النسخ المطبوعة: «الأحمش الساقين»» تحريف وزيادة علئ ماني الأصول. 
والحَوميت: وعاءٌ من جلد يُجعل فيه السمن» والأحمس: الشديدء والمراد تشبيه سِمّنه 
وشحامته» ويمكن أن يكون المراد بالأحمس: الذي لا خير عنده من قولهم: أرٌض 
أحايسء إذا كانت جدبة ليس بها كلا ولا مرتع. انظر: «الروض الأنف» (7/ 44)» 
واعيون الأثر» (7/ »)١147‏ و«اتاج العروس» (حمس). 


فد 


قد جاءكم ما لا قِبّل لكم بهء من دخل دار أبي سفيان فهو آمن(١2.‏ قالوا: قاتلك 
و 5 
الله وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد 
فهو آمنء فتفرّق الناس إلئ دورهم وإلئ المسجد7"). 
وسار رسول الله يَكِةِ فدخل مكة من أعلاها("؟؛ وضربت له هنالك قبّتّه 
وأمر رسول الله يَكِةِ خالد بن الوليد فدخلها من أسفلها وكان علئ المجئبة 
٠.‏ 4 5-5 -ه و 
اليمنئ وفيها أسلم وسّلَيم وغفار ومُرّينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب» 
وكان أبو عبيدة علئ الرّجّالة والحُسّر وهم الذين لاسلاح معه (4 وقال 
لخالد ومن معه: (إن عرض لكم أحدٌ من قريش فاحصّدوهم حصدًا حتئ 
ثوافوني علئ الصفا»؛ فما عرض لهم أحد إلا أناموه0*). 
وتجمّع سفهاءٌ قريش وأَحِفَاؤها مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن 
أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين» وكان جماس بن 
قيس بن خالد أخو بني بكر يُعِدٌ سلاحًا قبل دخول رسول الله لِك فقالت له 
امرأته: لماذا تَعِد ما أرئ؟ قال: لمحمد وأصحابه» قالت: والله ما يقوم 
لمحمد وأصحابه شىء» قال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضّهم ثم قال: 


)١(‏ بعده في المطبوع وعامّة النسخ عدا ن: «ومن دخل المسجد فهو آمن»» ولكن عليه 
علامة الحذف في ف. وهو الصواب الموافق لمصدر النقل. 

(؟) وهذه الفقرة تتمة حديث ابن عباس الطويل الذي سبق تخريجه. 

() من ثنيّة يقال لها كَدَاء ‏ وهي تُعرّف اليوم بالحَجُون كما عند البخاري )479٠0(‏ 
ومسلم (58؟١/0١7)‏ من حديث عائشة وَدَنَدعَتَهَا. 

(5:) صء زء د: الهم1. 

(6) أخرجه أحمد )١٠١15/(‏ ومسلم /١07/0(‏ 084 87) من حديث أبي هريرة وَوَإيَُعَنهُ 
بنحوه؛ وسيأتي لفظ أحمد. 


رفك 


إن توا لكام قبا لوعلة عةا تنبت ابل والبة 
َه 
وذو غرارين سريع السَّلّهة١)‏ 
حي لجيه مع مدراز ومكرية به نيا إحميام اموه 
ناوشوهم شيئًا من قتال» فقتل كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن 
ربيعة من المسلمين» وكانا في خيل خالد بن الوليد فشذًا عنه فسلكا طريقًا 
انهزمواء وانهزم حِماسٌ صاحب السلاح حتئ دخل بيته فقال لامرأته: أغلقي 
عل بابي2"7: فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال: 
إنِكِ لو شهدت يوم الخندمه إذفرٌ صفوانوفرٌ عكرمة 
واستقبلتنا بالسيوف المسلمه دن كدر سكاع وت 
ضريافلانسمعإلاغمغمه لهمنهِيتٌحولناوهمهمة 
لم تنطقي في اللوم أدنق كلمة 
وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله يَلِةِ فدخل مكة. فبعث الزبير علئ 
إحدئ المُجئبتين» وبعث خالدًا علئ المجنبة الأخرئء وبعث أبا عبيدة بن 
0 00 د إن يات ٠‏ 
الجراح على الحَشسَّره وأخذوا بطن الوادي» ورسول الله َكِِ في كتيبته» قال: 
وقد وَبِّشْت قريش أوباشًا لها فقالوا: نُقدّم هؤلاء» فإن كان لقريش0) شيء 


(00١)‏ الآلةةالكرية»وذو عرارين نعي ذو حدية: 
(؟) صء زء د: «بابي على»» تقديم وتأخير. 
() كذافي الأصول. وني مصادر التخريج: «فإن كان لهم»؛ أي: إن كان للأوباش شيءٌ من 
5 9 
النصر كنا نحن قريش - معهم, وإلا استسلمنا لمحمد وَل وأعطيناه ما يريد. 
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كنا معهمء وإن أصيبوا أعطينا الذي سُعلناء فقال رسول الله كك : «يا 
أبا هريرة!»» فقلت: لبيك رسول الله فقال: «امْيّف لي بالأنصار, ولا يأتيني 
إلا أنصاري»» فهتف مهم فجاؤوا فأطافوا برسول الله َك فقال: «ترون إلئن 
أوباش قريش وأتباعهم؟؛ ثم قال بيديه إحداهما علئ الأخرئ: (احصدوهم 
حصدًا حت توافوني بالصفا»» فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما 
شاءء وما أحد منهم يُوجُه إلينا شيئًا(1. 
ثم مض رسول الله َك والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله 
حتئ دخل المسجد. فأقبل إلئ الحجر الأسود فاستلمه. ثم طاف بالبيت وفي 
يده قوسء وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنمّاء فجعل يطعنها بالقوس 
ره م ا سي ل ف كج هه 
ويقول: #جاء يقَ لوطل إن بطل كَانَ رَهُووً 4 [الإسراء: »]4١‏ #جآء للق 
وَمَاببَدىُالَْطِلْ وَمَاْعِيِدُ 4 [سبا: 44]» والأصنام تتساقط علئ وجوهها(». 


)17/5 ومن طريقه ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (؟/‎ -)١١954( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَوَإيَدْعَنُْ.‎ )١170( واللفظ له ومسلم‎ 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» .)458٠0(‏ 

زفرة أخرجه البخاري )41/7١(‏ ومسلم (17/81) من حديث ابن مسعود بنحوه» وأخرجه 
مسلم (117/80/ 85) أيضًا من حديث أبي هريرة بنحوهء إلا أنه ليس فيهما ذكر تساقط 
الأصنام» وقد روي ذلك من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير؛ 4/١٠١‏ 7”) 
و«الصغير» )١١97(‏ وأبي نعيم في احلية الأولياء» (7/ )7١7‏ والضياء في «المختارة» 
)37١ /1(‏ بإسناد حسن. 
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فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها فقتتحت» 
فدخلها فرأئ فيها الصور ورأئ صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان 
بالأزلام فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بها قط»» ورأئ في الكعبة حمامة 
من عيدان فكسرها بيده» وأمر بالصور فمُحيت(1). 


ثم أغلق عليه البابَ وعلئ أسامة وبلال» فاستقبل الجدارٌ الذي يقابل 
الباب حتئ إذا كان بينه وبينه قدرٌ ثلاثة أذرع وقف وصلَّئ هناك ثم دار في 
البيت وكبّر في نواحيه ووحّد الله0"). 


ثم فتح الباب وقريش قد ملأت المسجدًّ صفوفًا ينظرون(2 ماذا يصنع» 
فأخذ بعضادتي الباب7؟) وهم تحته» فقال: «لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهى 


)١(‏ قوله يَكِ: «قاتلهم الله...» وأمرّه بمحو الصور أخرجه البخاري (7707) من حديث 
ابن عباس. وذكرٌ طوافه يك علئ البعير وكسره لحمامة عيدانٍ أخرجه ابن إسحاق 
- ومن طريقه ابن هشام (7/ )4١١‏ وابن ماجه 4541 ؟) والحاكم (19/5) من 
حديث صفية بنت شيبة بن عثمان العبدريّة» وإسناده حسن. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» )١1187(‏ وأحمد(5771) والبخاري (5052454) 
ومسلم (1779) من حديث ابن عمر دون ذكر التكبير والتهليل في نواحيه» وإنما صحّ 
ذلك من حديث أسامة بن زيد عند أحمد )7١1/77(‏ والنسائي )١94١5(‏ وابن خزيمة 
.)٠05(‏ وصح ذكر التكبير فقط من حديث ابن عباس عند البخاري (/279 
5 ). 

(9) المطبوع: «ينتظرون» خلاقًا للأصول. 

(4) عضادتا الباب: الخشبتان المنصويتان في الحائط على جانبي الباب» وفيهما يُنبّت 
مصراعا الباب. وأَخذ النبي يك بعضادتي الباب صم من حديث أبي هريرة الذي 
سيأتي تخريجه عند قوله: الا تثريب عليكم...؟. 
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صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده؛ الاكلٌ مأثرة أومال أودم 
فهو تحت قدمَيّ هات ن» إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتلٌ الخطإ شِبْهُ 
العمد السوطٌ والعصا ففيه الديدٌ مغلظة ماثة من الإبل أربعون منها في بطونها 
أولادها. 


يا معشر قريش» إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتَعَظّمها بالآباء» 
الناس من آم و 2 من تراب»» ثم تلا هذه الآية ايكها لاس إدَاحكقكن مكو 
وَأق سكم شو َمِل وان رمع :د أئو لقي إن أَه لوخد 4 
[الحجرات: 17]. 

ثم قال: «يا معشر قريشء ما ترون أني فاعل بكم؟» قالوا: خيراء أخ كريم 
وابن أخ كريم» قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب 
عليكم اليوم؛ اذهبوا فأنتم الطلقاء»(1©. 


)١(‏ خطبة النبي يَلكِْةِ ذكرها ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (7/ ١7‏ 5) عن بعض 

شيوخه من أهل العلم مرسلة. ولها شواهد حسان تعضدهاء منها: 

- ما أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» )١11١/7(‏ من طريق مسلم بن خالد 
الزنجيء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء والحسن 
وطاوس مرسلا بنحوه أطول مما هنا. ومسلم بن خالد فيه لين» ولكن تابعه 
إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أشياخه ‏ دون أن يسميهم - 
ببعضه. أخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص017). 

- وللفة الأولئ شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بمثله. أخرجه أبو داود 
50 50) وابن حبان )5١١١(‏ بإسناد جيد. 

- وللفقرة الثانية شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (7710) وابن أبي حاتم 
في اتفسيره» ‏ كما في اتفسير ابن كثير» (الحجرات: )١7‏ بإسنادين ضعيفين. ‏ 


ا 


ثم جلس في المسجدء فقام إليه عليٌّ ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا 
رسول الله» اجمع لنا الججابة مع السقاية صا الله عليكء فقال رسول الله 
كلْ: «أين عثمان بن طلحة؟» فدعي له فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان, اليوم 
يوم بر ووفاء»70). 
وذكر ابن سعد في «الطبقات»25(2 عن عثمان بن طلحة قال: كنا نفتح 
الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميسء فأقبل النبي ككل يومًا يريد أن 
سيا الج ع ا ا 0 
جزناد ابلك ماري هذا المتتاع يوا ريدي قبع جيك عقت فلت : لقد 
هلكت قريش يومئذٍ وذلّت, فقال: «بل ع2 عَمَرت وعرّت يومئذ)» ودخل الكعبة 
فوقعت كلمته مني موقعًا ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلئ ما قال» فلما كان 


- ويشهد له أيضًا حديث أبي هريرة عند أحمد (81/77) وأبي داود (0115) 
بإسناد حسن إلا أنه ليس فيه ذكر الخطبة والآية. 
- وللفقرة الثالئة شاهد من حديث أبي هريرة عند النسائي في «الكبرئ» )١1715(‏ 
والطحاوي في «معاني الآثار» (7/ 0 77) والبيهقي في «الدلائل» (0/ 28) بإسناد 
جيّدء إلا أنه ليس فيه قوله: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» ولكن يشهد له أن مسلمة 
الفتح كان يقال لهم «الطلقاء» كما في حديث أنس عن أحداث غزوة حنين عند 
البخاري (5777) ومسلم /١١69(‏ 170). 
)١(‏ ذكره ابن إسحاق كما في #سيرة ابن هشام» (7/ 17 5)-عن بعض أهل العلم. وله 
شاهد من مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب عند 
ابن أبي شيبة (78055) ضمن حديثهما الطويل في غزوة الفتح. 
(؟) (7/60١)عن‏ شيخه الواقدي ‏ وهو عنده في «مغازيه» (7/ /ا”87) بنحوه بلا ذكر 
الإسناد ‏ عن إبراهيم بن محمد العبدري عن أبيه عن عثمان بن طلحة. إسناده 
ضعيف من أجل الواقدي» ولكن لبعضه شواهد يأتي ذكرها عند الجزء المشهود له. 


لل 


يوم الفتح قال: «يا عثمان» ائتني بالمفتاح»» فأتيته به» فأخذه مني ثم دفعه إلىّ 
وقال: «خذوها خالدةً تالدةً لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان. إن الله 
انتاسكم أاوز بينة فكلوا مما بصل إليكم من هذا البينت بالمعروق؟1!. قال: 
فلمنا رايت ناداني فرجعت إليه» فقال: «ألم يكن الذي قلت لك؟! قال: 
فذكرتٌ قولّه لي بمكة قبل الهجرة: «لعلك سترئ هذا المفتاح بيدي أضعه 
حيث شئت». فقلت: بلول» أشهد أنك رسول الله. 

وذكر سعيد بن المسيب: أن العباس تطاول يومئَلٍ لأخذ المفتاح في 
رجال من بني هاشمء فردّه رسول الله يك إلى عثمان بن طلحة("). 

وأمر رسول الله يكلِلِ بلالا أن يصعد فيؤذن علئ الكعبة؛ وأبو سفيان بن 
حرب وعَتََاب بن أسيد والحارث بن هشام وأشرافٌ قريش جلوس بفناء 
الكعبة» فقال عتّاب: لقد أكرم الله سيدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما 


)١(‏ قوله: «خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» له شاهد من حديث ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» )١1١١ /١١(‏ و«الأوسط» (188)» 
وإسناده ضعيف. وقد روي عن ابن أبي مليكة مرسلا عند عبد الرزاق (40177)» وهو 
أشبه. وآخر من حديث شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ابن عم عثمان بن طلحة ‏ أن 
النبي وَل دفع إليه المفتاح وإلئ عثمان بن طلحة فقال: «خذوها يا بني [أبي] طلحة 
خالدة...» ذكره أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (17174) عن أحمد بن 
زهير» عن مصعب بن عبد الله الزبيري (ات775) عن شيبة معضلًا. وذكر الحافظ في 
«الفتح» )١19/8(‏ شاهدًا له من مرسل عبد الرحمن بن سابط رواه محمد بن عائذ 
القرشي (ت”77) في «مغازيه». وانظر: «أخبار مكة) للأزرقي /١1(‏ 1776-/5517). 

(1) أسنده ابن سعد في «الطبقات» (17//0) بإسناد ضعيف. وله شاهد من مرسل ابن أبي 
مليكة عند عبد الرزاق (907/5). ْ 
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يتغيظه؛ فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتَبِعتّهء فال أبو سفيان: والله لا 
أقول شيئّاء لو تكلّمتُ لأخبرت عني هذه الحصباء» فخرج عليهم النبي يكل 
فقال لهم: «قد علمتٌ الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهم, فقال الحارث وعتاب: 
نشهد أنك رسول الله والله ما اطّلع علئ هذا أحد كان معنا فنقول: أخيرك(21. 
فصل 

ثم دخل رسول الله يك دار أم هانئ بنت أبي طالب» فاغتسل وصلئ 
ثمانٍ ركعاتٍ في بيتها("2» وكانت ضحّئ فظنّها من ظنها صلاءً الضحئء وإنما 
هذه صلاة الفتح» وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصئًا أو بلدًا صلَّوا عقيب 
الفتح هذه الصلاة اقتداءً برسول الله يَكك1'). وني القصة مايدل علئ أنها 
بسبب الفتح شكرًا لله عليه» فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها(؟). 


وأجارت أم هانئ حَمْوين لها فقال النبي كَل : «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانى)(2)2. 


)١(‏ ذكره ابن هشام (1/ 511) عن بعض أهل العلم. ولأذان بلال فوق الكعبة يوم الفتح 
شاهد من حديث سلمان الفارسي عند عبد الرزاق )١19575(‏ وفي سنده انقطاع. 
وآخر من مرسل عروة عند ابن أبي شيبة (5 5 77) وأبي داود في «المراسيل» (117). 

)١(‏ أخرجه البخاري )١1١١1(‏ ومسلم (715) من حديث أم هانئ. 

() يُروئ أن سعدًا صلاها في إيوان كسرئ عندما فتح المدائن» وأن خالدًا صلّاها لمّا فتح 
الجيرة. انظر: «تاريخ الطبري» (7/ 0777 )١7/5‏ و«البداية والنهاية» (9/ 54 07» 
١3”‏ ). 

(4) أخرجه أحمد(70/7941) ومسلم (7795/ 81). 

)0( أخرجه أحمد (5584722774897) والبخاري (701) ومسلم (77/ 7) والنسائي 
في «الكبرئ» (8573721))» وليس في «الصحيحين» ذكر الحموين. 


ل 00( 


فصل 
ولما استقر الفتح آمن 2١7‏ رسول الله كك الناسّ كلّهمء إلا تسعة نفر فإنه 
أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» وهم: عبد الله بن سعد بن أبي 
سَرْحء وعكرمة بن أبي جهلء وعبد العزئ بن حَطّل("): والحارث بن 
ُقِيد بن وهب("» ومِقيّس بن صُبابة» ومَبّار بن الأسودء وقينتان لابن خطل 


)١(‏ المطبوع: «أمَّن»» والمثبت من صء د» زء وهو محتمل في سائر الأصول. 
(؟) كذا ورد اسمه في بعض الروايات؛ منها حديث أبي برزة الأسلمي قال: «قتلتٌ 
عبد العزئل بن خطل وهو متعلق بستر الكعبة»» أخرجه أحمد )١191/45(‏ بإسناد 
حسن. وفي بعض الروايات سُمّي: عبد الله بن حَطّلء وكذا سمّاه ابن إسحاق_كما في 
«سيرة ابن هشام» (7/ ٠4‏ 5) - والواقدي (7/ 870). والجمع بينهما أنه كان يسم 
عبد العزئء فلمًّا أسلم سمي عبد الله. ثم قتل رجلا من الأنصار وارتدٌ ولحق 
بالمشركين. انظر: «فتح الباري» (5/ 51). 
(9) اخثلف في ضبط اسمه واسمه أبيه: 
- الحارث: كذا ني الأصولء وهو كذلك في خبر موسئئ بن عقبة عند البيهقي في 
«السئن الكبرئ» (4/ )١7١‏ و«معرفة السنن» /١17*(‏ 7559)» وكذا ذكره مُغلطاي 
في «الإشارة؛ (ص .)7”١١‏ والذي في عامة المصادر: «الحويرث» مصغراء وهو 
كذلك في خبر موسئل بن عقبة في مطبوعة «دلائل النبوة» (60/ ١‏ 4). 
- نقيد: وقع في ب» ثء المطبوع: «نفيل»» تصحيف. و«نقيد» بالدال المهملة في 
عامّة المصادر ونصّ عليه البَلاذُري في «أنساب الأشراف» (417/9). ووقع في 
مطبوعة بعض المصادر ك (سيرة اين هشام؛ (1/ )5٠١‏ و«معرفة السنن» 
و«الدلائل»: انّقيذة بالذال المعجمة؛ وفي موضع آخخر من «الدلائل» (5/ 57): 
«انُقَيدر) بزيادة راء في آخرهء وبه ضبطه الصالحي في «سبل الهدئ والرشاد» 
(ه/ ١‏ غ). والأول أصح. 


امه 


كانتا تغنيان ببجاء رسول الله َلك وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب(2). 


فأما ابن أبي سرح فأسلم فجاء به عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله 


كك فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاءً أن يقوم إليه بعضُ الصحابة فيقتلّه 
وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلئ مكة("). 


(00 


آفة 


وأماعكرمة بن أبى جهل فاستأمنت له امرأته بعد أن فر فأمنه 


أمرٌ النبي َك بقتل ابن خطل أخرجه البخاري )١81457(‏ ومسلم (1701) من حديث 


أنس. وأما الأمر بقتل سائرهم عدا هبار بن الأسود فروي مفرّفًا في عدة أحاديث» 
منها: حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي )4٠71(‏ والدارقطني (70717) 
والحاكم (7/ 5 0) بإسناد حسن» وحديث سعيد بن يربوع المخزومي ‏ وكان من 
الطلقاء عند أبي داود (75785) والدارقطني (77/97) بإسناد لا بأس به في الشواهد» 
وفي مرسل عكرمة الطويل في أحداث الغزوة عند ابن أبي شيبة (/7/01)) وفي خبر 
موسئ بن عقبة عند البيهقي في «الدلائل» (0/ ١5)؛‏ واجتمع ذكر هؤلاء الثمانية عند 
ابن إسحاق في «مغازيه». انظر: (سيرة ابن هشام» (؟/ .)11١١-1559‏ 

وأما هبّار بن الأسود فروي الأمر بقتله مع رجل آخر اسمه نافع بن عبد القيس في 
حديث أبي هريرة عند البزار (80571) وابن حبّان (0511)» ولكن ليس فيه أنه كان 
يوم الفتح» والحديث في البخاري )١9615(‏ دون تسمية الرجلين. وقد ذكره الواقدي 
(1/ 875 ) وكاتبه في «الطبقات» )١15/7(‏ في الذين أهدر النبي يكل دمهم يوم الفتح» 
وزادا شخصًا عاشرّاء وهو: هند بنت عتبة بن ربيعة ‏ امرأة أبي سفيان وفيه نظر فما 
كان النبي يك ليؤمّن أبا سفيان ويؤمّن من دخل داره ثم يُهدر دم امرأته» وقد أسلمت 
بعد الفتح وأتت النبي ككل لتبايع دون أن يجيرها أحد أو يستأمن لها رسول الله وَكل. 
انظر قصته في حديث سعد بن أبي وقاص وحديث ابن عباس عند أبي داود (470» 
48) والحاكم (7/ 50). 


0.١ 


النبي كك فقدِم وأسلم وحَسٌّن إسلامه17). 

وأماابن خطل والحارث ومِقَّيّس وإحدى القيتتين فقتلوا("). وكان 
مقيس قد أسلم ثم ارتد وقتل ولحق بالمشركين(©. 

وأما هبار بن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله وَكِهْ حين 
هاجرت فنخس بها حتئ سقطت علئ صخرةٍ وأسقطت جنينهاء ففر ثم أسلم 
وحسن إسلامه”؛). 

واستؤمن رسول الله يَكِلةِ لسارة ولإحدى القينتين فأمّنهما فأسلمتا(©». 


)000( انظر خبر إسلامه في حديث سعد عند النسائي ٠71(‏ 5)» ومرسل ابن أبي مليكة عند 
ابن سعد (5/ 87) والطبراني في «الكبير» (11/ 0727/7 ومغازي عروة عند الحاكم 
».)355١(‏ ومغازي موسو بن عقبة عند البيهقي في «الدلائل» (0/ /ا4)» ومغازي 
ابن إسحاق عند ابن هشام (؟/ .)5٠١‏ 
سدع قة والبيهقي في «الدلائل» (١‏ وانظر: ااسيرة ابن هشام» ١؟/ -5٠‏ 
١)وامغازي‏ الواقدي» (؟8609/5- .)485١6‏ 

() انظر: «سيرة ابن هشام» (؟7/ "941 7) و«امغازي الواقدي (؟/ )857-/87٠‏ و«طبقات 
أبن سعد) .)١717//6(‏ 

0 روي خبر جريمته في حديث عائشة ورَوَإيَدَعَتْهَا عند البخاري في «التاريخ الأوسط» 
(2 والطبراني في «الكبير» )57١/77(‏ والحاكم (5/ 57) والبيهقي في 
«الدلائل» (7/ 167)» وني مرسل ابن أبي نجيح عند سعيد بن منصور في «السئن» 
(5- كتاب الجهاد) وابن سعد في «الطبقات» (7/ 57)» وني مغازي ابن إسحاق 
كما عند ابن هشام /١(‏ 5-751 50) والبيهقي في «الدلائل» (؟/ .)١1668‏ 
وروي قصة إسلامه عند الواقدي (؟/ /8261: /80) وعنه ابن سعد (5/ 51). 

(0) انظر المصادر المذكورة في الهامش الأول من الصفحة السابقة» وقد زعم الواقدي _ 


وه 


فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله وك في الناس خطيباء فحمد 
لله وأثنئ عليه ومجّده بما هو أهله ثم قال: «أيها الناس» إن الله حرّم مكة يوم 
خلق السماوات والأرضء فهي حرام بحرمة الله إلئ يوم القيامة» فلا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يَعضد بها شجرةً فإنْ 
أحد ترخص بقتال(١2‏ رسول الله ب فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم؛ وإنما أُحِّت لي(" ساعةٌ من نهار, وقد عادت حرميّها اليوم كحرمتها 
بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب»0©. 

ولما فتح الله مكة علئ رسوله ‏ وهي بلده ووطنه ومولده قالت 
الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله وك إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم 
بها؟ وهو يدعو علئ الصفا رافعًا يديه» فلما فرغ من دعاتئه قال: «ماذا قلتم؟» 
قالوا: لااشيء يا رسول الله» فلم يزل بهم حتئ أخبروه. فقال النبي كَل : 
«معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم»(؟). 


- خلافًا لابن إسحاق أن سارة فتلت يوم الفتح. 

)١(‏ المطبوع: «لقتال» وهو لفظ البخاري» والمثبت من الأصول لفظ مسلم وغيره. 

زهق «الي4 ساقطة من صء د. 

(*”) أخرجه البخاري :٠١5(‏ 5746) ومسلم (17054) من حديث أبي شريح الخزاعي 
بنحوه» وبعض ألفاظ الخطبة أشبه بحديث ابن عباس عند البخاري (1475) ومسلم 
(9ه2١).‏ 

(4) ذكره ابن هشام (517/7) فيما بلغه عن يحيئ بن سعيد الأنصاري مرسلًا. والقصة 
في ااصحيح مسلم» (170/ 85) من حديث أبي هريرة» وفيها أن النبي يَكِلهِ جاءه 
الوحي يُعلمه بما قالواء فقال: «كلا! إني عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم» 
والمحيا محياكم والممات مماتكم». 


04 


وهم قَضالةٌ بن عمير بن المُلرّح أن يقتل رسول الله يك وهو يطوف 
بالبيت» فلما دنا منه قال رسول الله كك : «أفضالة؟» قال: نعم فضالة يا رسول 
اللهء قال: ماذا كنت تحدّث به نفسك؟ قال: لا شيء؛ كنت أذكر الله فضحك 
النبي يَككِةِ ثم قال: «أستغفر الله»؛ ثم وضع يده علئ صدره فسكن قلبهء وكان 
فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتئ ما خلق الله شيئًا أحبٌّ إلى 
منه» قال فضالة: فرجعت إلئ أهلي فمررت بامرأةٍ كنت أتحدث إليها فقالت: 
هلم إلئ الحديث فقلت: لاء يأب الله عليكِ والإسلام. 
لوقدرأيتٍمحمداوقبيلته بالفتحيومتكسّرالأصتامٌ 
لرأيِتٍ دين الله أضحى بِيْنَا والشركُ يَْشئ وجهّه الإظلاة(1) 


وفرٌ يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل» فأما صفوان فاستأمن 
له عمّير بن وهب الجُمّحى رسول الله يله فأمّنه» وأعطاه عمامته التى دخل 
بها مكة» فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر فردّه» فقال(3): اجعلني 
بالخيار شهرين» فقال: «أنت بالخيار أربعة أشهر»("). وكانت أم حكيم بنت 
الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت واستأمنت له 


)00( ذكره ابن هشام (7/ 1177 5) عمّن يثق به من أهل الرواية. وفي سياق المؤلف اختصار 
سقط به البيت الأول من أبياته الثلاثة» ولا أدري أمقصود هو أم حصل بانتقال النظر, 
وفي المطبوع ججعل السياق موافقا لاسيرة ابن هشام» دون تنبيه. 

(؟) أي صفوان للنبي كَلللِ. 

() أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام» (418-411//7)- عن محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عروة بن الزيير مرسلا. وأخرج مالك في «الموطأ» (1516) 
وعبد الرزاق )١11747(‏ نحوه عن الزهري بلاغًا. وانظر: مغازي موسئل بن عقبة في 
«الدلائل» (57/60). 


زعبول الله يكل فأئّنهء فلحقته باليمن فردّته. وأقّهما رسولٌ الله بكي هو 
وصفوان عل نكاحهما الأول(2©. 


ثم أمر رسول الله بك [تميم] بن أَسَد(") الخزاعي فجدد أنصاب 


الحره”". 


وبثٌّ رسول الله يك سراياه إلئ الأوثان التي كانت حول الكعبة فكسّرت 


كلّهاء منها: اللات والعزئ ومناة الثالئة الأخرئء ونادئ مناديه بمكة: امن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنمًا إلا كسره)7؟). 


فبعث خالد بن الوليد إلئ العزئ لخمس ليالٍ بقين من شهر رمضان 


ليهدمهاء فخرج إليها في ثلاثين فارسًا من أصحابه حتئ انتهوا إليها فهدمهاء 


(010) 


أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (4148/17) ومالك في «الموطأ» 
)١19581575(‏ وعبد الرزاق )١715575(‏ عن الزهري مرسلا. والمؤلف صادر عن 
«عيون الأثر) (؟/ 189). 

مكان الحاصرتين بياض في ف. ص»ء د. س. وفي ب كتب مكانه: (فصل» (؟!1). وفي 
سائر الأصول لم يُترك بياض وكتب «ابن» بالألف. هذاء وفي ز» سء ن, المطبوع: 
«أسيد»» وهو قول في اسم أبيه. انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم /١(‏ 457) 
و«الإصابة» (؟/ /1). 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ )١44‏ والأزرقي في «أخبار مكة» )١717//7(‏ وأبو 
نعيم في «معرفة الصحابة» )١1741(‏ من طرق كلها واهية عن ابن خثيم عن أبي الطفيل 
عن ابن عباس. والصواب ما رواه عبد الرزاق (8857) والأزرقي (؟178/1١)‏ من 
طريق ابن جريج عن ابن خثيم عن محمد بن الأسود بن خلف القرشي مرسلا. 

ذكره الواقدي عن أشياخه» وأسند نحوه أيضًا بإسناده عن جيير بن مطعم. «المغازي» 
ءاف الاقم ). 
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ثم رجع إلئن رسول الله وك فأخبره فقال: «هل رأيت شيئًا؟» قال: لاء قال: 
«فإنك لم تهدمهاء فارجع إليها فاهدمها», فرجع خالد وهو متغيّظ فجرّد 
سيفه» فخرجت إليه امرأة(١)‏ عريانةٌ سوداء ناشرة الرأس» فجعل السادن 
يصيح بهاء فضربها خالد فجزلها باثنتين» ورجع إلئ رسول الله وَكِةِ فأخيره 
فقال: «نعمء تلك العزئ وقد أيست أن تُعبد في بلادكم أبدًا)("). وكانت 
بنلخلة00, وكانت لقريش وجميع بني كنانة» وكانت أعظمَ أصنامهم؛ وكان 
سدنتها بني شيبان. 

ثم بعث عمرو بن العاص إلئ سُواع وهو صنم لهُذّيل ‏ ليهدمه. قال 
عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما تريد؟ فقلت: أمرني رسول الله 
كل أن أهدمه» فقال: لا تقدر علئ ذلك؛ قلت: لم؟ قال: تُمتَع» قلت: حتئ 
الآن أنت علئ الباطل؟! ويحك وهل يسمع أو ييصر؟ قال: فدنوت منه 


)١(‏ بعده في طبعة الرسالة: «عجوز»» وليس في شيء من الأصولء ولا في الطبعة الهندية» 
ولافي مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه الواقدي (”/ “4177)- وعنه كاتبه في «الطبقات» (0/ ”3 ”) عن عبد الله بن 
يزيد الهُذلي عن سعيد بن عمرو الهذلي به» ولعله لسعيد هذا صحبة» فإن أباه كان 
شيخًا كبيرًا قد أدرك الجاهلية الأولئ والإسلام. انظر: «معرفة الصحابة» 
(4/ 2047 .. وله شاهد بنحوه من حديث أبي الطفيل عند النسائي في «الكبرئ» 
)١48(‏ وأبي يعلئ (407) والضياء في «المختارة» (8/ )7١14‏ بإسناد حسنء إِلَّا 
أنه ليس فيه قوله: «وقد أيست...» إلخ. 

() هما نخلتان كما سبق: الشامية واليمانية» والعُزّى كانت بوادٍ من نخلة الشامية يُقال له 
خراض. انظر: معجم البلدان» لياقوت .)١١7/5(‏ ويقال له اليوم: حراض بني 
عمير» شمال شرقي مكة المكرمة علئ قرابة 40 كيلا. 


/ا.ه 


فكسرته» وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد(١)‏ فيه شيئًاء ثم قلت 
للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله0©). 


ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلئ مناة» وكانت بالمُسَلّلَ عند قُدّيد0) 
للأوس والخزرج وغسّان وغيرهم» فخرج في عشرين فارسًا حتئ انتهئ إليها 
وعندها سادنء فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة» قال: أنت وذاك» فأقبل 
سعد يمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل 
وتضرب صدرهاء فقال لها السادن: مناة دونك بعضّ عصاتك. ويضربها 
سعد فقتلهاء وأقبل إلى الصنئم فهدمه وكسره» ولم يجدوا في خزانته شيئًا0؟). 

ذكر سرية خالد بن الوليد إلئ بني جذِيمة 

قال ابن سعد(”*2: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزئ ‏ ورسول الله 
يكل مقيم بمكة ‏ بعثه إلئ بني جَذِيمة10) داعيًا إلئ الإسلام؛ ولم يبعثه مقاتلاء 


)١(‏ سءن: «فلم يجدوا». 

(؟) أسنده الواقدي (؟/ -)417٠١‏ ومن طريقه ابن سعد (0/ 00) عن سعيد بن عمرو 
الهذلي. وأسنده ابن سعد أيضًا من حديث الحارث بن حسّان البكري ودَيَدعَنهُ 
بإسئاد حسن. 

(*) سبق التعريف ببما. انظر (ص2755 /5717). 

(4) ذكره ابن سعد في «الطبقات» (175/7). وذكر ابن هشام )857/١(‏ أن الذي بعثه 
النبي وَل لهدم مناة: أبو سفيان بن حربء ويقال: علي بن أبي طالب. 

(4) في «الطبقات» :)١75/7(‏ والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (؟/ 1848). 

(1) بنو ججذِيمة بطن في عدة قبائل» والمراد هنا: بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» 
كما في #سيرة ابن هشام؛ (7/ 474) وغيره» وكانوا أسفل مكة بناحية يَكَمْلَم كما ذكره 
أبن سعد. 


04 


فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم؛ 
فانتهئ إليهمء قال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمونء قد صلينا وصدَّقنا بمحمد وبنينا 
المساجد في ساحتنا وأذَنّا فيهاء قال: فما بال السّلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا 
وبين قوم من العرب عداوةٌ فخفنا أن تكونوا هم وقد قيل: إنهم قالوا: صبأنا 
صبانا(١2.‏ ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا9')قال: فضعوا السلاح» فوضعوه 
فقال لهم: استأسروا فاستأسر القوم» فأمر بعضهم فكتّف بعضًاء وفرقهم في 
أصحابه» فلما كان في السحر نادئ خالد: من كان معه أسير فليضرب عنقه. 
فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا 
أسراهم» فبلغ النبي يَلِِ ما صنع خالد فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد»0© وبعث عليًا فودئ لهم قتلاهم وما ذهب منهم. 

وكان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف في ذلك كلام وشرٌ فبلغ 
النبي يك فقال: «مهلا يا خالد. دع عنك أصحابيء فوالله لو كان لك أحد ذهبًا 
ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غّدوة رجل من أصحابي ولا روحته)(؟). 


)00( «صبأنا» الثانية سقطت من المطبوع. 

(؟) هذا لفظ حديث ابن عمر عند البخاري (5759, 17189). 

9 زاد في هامش ز: «مرتين» وهو كذلك في حديث ابن عمر عند البخاري» ولكن ليس في 
رواية ابن سعد التي ينقلها المؤلف. 

(5) ذكره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (7/ .)57١‏ وأسنده الواقدي (7/ )8٠١‏ 
من حديث سلمة بن الأكوع بنحوه. والحديث عند البخاري (1717) ومسلم 
(641) - واللفظ له_عن أبي سعيد الخُدري قال: كان بين خالد بن الوليد وبين 
عبد الرحمن بن عرف شيءٌ فسبّه خالد. فقال رسول الله ككِ: ١لا‏ تسبُوا أحدًا من 
أصحابيء فإن أحدكم لو أنفق مثلّ أحدٍ ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». 


اليك 


فصل 


وكان حسان بن ثابت قد قال في عمرة الحديبية(1): 


عفت ذاتٌُ الأصابع فالجواءٌ إلئعذراءمنزلّها خلا 
ديا رهن بني الحسحاس قفر تُعَقيهاالرٌَوايِس والسماء() 
وكانت لايزالهاأنيسٌ يخ لالمُرَوجهاتئكَموشهٌ 
فدَغْهذاولكنمَننلطيِفٍِ ‏ يؤرّقيإذاذدمبالهشهءٌ 


000 


فم 


كذا قال المؤلفء. والذي في «سيرة ابن هشام» (1/ 247١‏ 5 47) و«عيون الأثر» 
)381١/5(‏ أنه قالها يوم الفتح» وكذا في «ديوانه» من رواية محمد بن حبيب 
(/2»). وقد روي ثلاثة عشر بينًا منه في حديث عائشة عند «صحيح مسلم) 
(1440) مع اختلاف في ترتيبها عمّا ذكره ابن إسحاق. وسياق حديثها يؤيّد ما قاله 
المؤلفء فإن فيه ذكر ابن رواحة وكان قد استشهد بمؤتة قبل الفتح. وأيضًا ففي 
الأبيات هجو أبي سفيان بن الحارثء وقد أسلم قُبيل الفتح كما سبق فلا يمكن أن 
يكون حسّان هجاه بعد أن قد أسلم. 

وما سيأتي في الهامش من شرح الغريب فأكثره مستقئ من «الروض الأنف» 
(/195-147) واشرح ديوان حسان» للبرقوقي (ص١‏ - .)3١‏ 

«ذات الأصابع» و«الجواء؛ موضعان بالشام؛ و#عذراء» قرية بقرب دمشق» وهي 
منازل ملوك غسان الذين كان يفد عليهم حسان في الجاهلية» ولذا ذكرها حنانًا إليها. 
و«بنو الحسحاس» بطن من عدة قبائل» والظاهر أن المراد هنا ما كان من غسّان» 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص07174. 

و«الروامس:: الرياح الدوافن للآثار. و«السماء»: المطر. 


ه٠‎ 


كأن سَبِيئةَ ين بيتٍ رأس 
إقانت|الأسريات ذو ركنا 
ولهنا الملابة إن أللننا 
ونشربهافتتركثكاملوكّا 
عَدمنا خيناإن لمترَوها 


ينازعن الأعثة مُمصعدات 
ذه 7 و 


كنون ايع عمل و00 
فهر لضَيِّبٍ الرّاح الفداءٌ 
إذاماكانمَفْتٌ أو لِحَاء(؟) 
ندا جنا انها اللقت ]نرم 


تعيرالتَّمّعَ موعدهاكًدَاء(:؛) 


علئ أكتافها الْأَسَلٌ الظَّماء(ه) 


(00 


فر 


(اشعثاء» اسم أمرأته. وقيل: هي بنت سام بن مشكم اليهودي. «السبيئة»: الخمر» 


وفي المطبوع وفاقًا لسيرة ابن هشام: «خبيئة»» وهي الخمر المصونة المضنون بها 
لنفاستها. و«بيت رأس»: موضع بالأردن مشهور بالخمر. قال السهيلي: وهذا الببت 
موضوع لا يشبه شعر حسَّان ولا لفظه. 
«أَتلْناه: أصبنا أحدًا بأذئ» وفي المطبوع والمصادر: «أَلَمْنا»: أي أتينا ما ثُلام عليه. 
و«المغث»: الضرب باليد. و«اللحاء»: السباب. والمعنئ: إن نجم بيننا جراء شرب 
الراح شر وسباب فنصرف اللوم إلئ الخمر ونعتذر بالسكر. 
ذكر السهيلي أنه قيل إن بعض هذه القصيدة ‏ وهي الأبيات التي فيها وصف الخمر 
قالها حسان في الجاهلية» وقال آخر القصيدة في الإسلام. قلت: ويؤيده أن الأبيات 
التسعة ليس منها شيء في حديث عائشة وَعَإنَدَعَنّهَا عند مسلم. 
هذا أول بيتِ من المذكورة هنا ورد في حديث عائشة وَوَيَدُعَنْهَا عند مسلمء والرواية 
فيه: 

كلت بُنيّي إن لم تروها ١‏ تثير النقع من كنفي كَدَاء 
وكداء هي الثنية العليا بمكة التي دخل منها النبي يك يوم الفتح. فإن كان حسان قال 
هذا البيت في عمرة الحديبية ‏ وهو الظاهر كما سبق فيكون فيه موافقة الغيب 
الآسّل: الرماح. الظماء: العطاش إلئ الدماء. 


آزآه 


قهز عافا فبطسرات 
فإكتا كل عستو ا رسن 
وإلافاصيروالجلاديوم 
وجبريلٌ رسو ل الله فيا 
وقالالثةقدأرسلت عبذا 
قحال لفق دوت حفدا 
لنافيكليوممنمَعَدٌ 
فتحكم بالقواني من هجانا 


يُلَطّمْهِنَّ بالخُمْر النساء(١)‏ 
وكان الفتح واتكشف الغطاءٌ 
وروح القَدُس ليس لهكفاءٌ 
يقول الحق ليس به خفاء() 
هم الأنصار عرضتها اللقاءٌ(”) 
سبابٌ أو ققالأوهجكعءً 
ونضرب حين تختلف الدماء(؛) 


(010 


00 


إفرة 


«متمطرات»: مسرعة يسبق بعضها بعضًا. «يلطمهن بالخمر النساء»: أي تمسحهن 


نساؤنا بخمرهن لين عنهن العُباره وذلك لعزّتها وكرامتها عندهم. وقيل: إن نساء 

مكة يوم فتحها ظللن يضربن وجوه الخيل بخمرهن ليَرَدُدهاء كما ذكره البيهقي في 

«الدلائل» (0/ 59) نقلًا عن مغازي موسئ بن عقبة. وهذا أيضًا من موافقة القدر 

لكلام حسان صَََيَهَعَنهُ. 

كذا في الأصول, وهو لفظ مسلم. وفي المطبوع: «ايقول الحق إن نفع البلاء»» وهو 

لفظ رواية ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام». وبعده بيت عند ابن إسحاق لم 

يذكره المؤلف. ولا هو في حديث عائشة» وقد أثبتوه في المطبوع بلا تنبيه» وهو: 
شهدت به فقوموا صدّقوه فقلتم لا نقوم ولانشاء 

يسَّرتُ) كذا في الأصول وفاقًا ل«صحيح مسلم» و«ديوان حسان بن ثابت» و«عيون 

الأثر». وفي المطبوع: «سيّرتُ» وفاقًا لمطبوعة «سيرة ابن هشام». 

«تختلف» كذا في الأصول عدا سء وفيه: «تختلط» وفاقًا للمصادر. وهذا البيت 

والبيتان بعده لم ترد في حديث عائشة ودَنَدعَتَها. 


اه 


ألا أبلغ أباسفيان عنى 
ا 5 
هجوت محمدًا فأجبت عنه 
أبجوه ولستٌ له بكفو 
هجوت مباركًا بَرًا حنيفا 


مُعَلعَلةً فقد برح الخفاءٌ(١)‏ 
وفنة نهار سانتيا الانتاء 
وعن دالله في ذاك الجراء 
فشركمالخيركماالفداء(؟) 
أمين الله شيمته الوفاغ(”) 


أمن يهجو رسو ل الله منكم وبمدحه ويئصره سواعء؟ 

فإنأبي ووالدهوعرضي لعرض محمد متكم وقاءً 

لسانٍ صارم لااعيب فيه وبحري لا تكدّره الذَّلاء(؛) 
فصل 


في الإشارة إلئ ما في هذه الغزوة من الفقه واللطائف 
كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم» أمِن 
الناسٌ به وكلّم بعضُهم بعضًا وناظره في الإسلام» وتمكّن من اختفئ من 


(1) أبو سفيان هو ابن الحارث بن عبد المطلب. فالأبيات قيلت في هجائه قبل أن يسلم» 

وقد هجاه حسّان أيضًا بإذن النبي يِل بداليته التي يقول فيها: 
وإن سنام المجد من آل هاشم 1 

كما في (صحيح مسلم» )7١589(‏ من حديث عائشة. وانظر: «ديوانه» /١(‏ 177). 
«والمغلغلة»: الرسالة. ٠‏ والبرح الخفاء»: زال. 

زفة وهذا البيت أيضًا لم يرد في حديث عائشة وَإيَةعَنهَا عند مسلم» » لكنها ذكرته في حديث 
آخر لها عند الأزرقي في «أخبار مكة» (7/ ٠‏ وأبي يعلئ (1540) والخطيب في 
«تاريخه» (60/ 777)» وإسناده لا بأس به. 

[فة رواية مسلم: «هجوت محمدًا برّا حنيًا». 

(4) هذا البيت أيضًا لم يرد في حديث عائشة وَعَزيَدعَنّهَا عند مسلم» وذكره موس بن عقبة 
في مغازيه كما في «الدلائل» (59/6). 


بنو بنتٍ مخزوم ووالدك العبدٌ 


زه 


المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه ودخل بسيبه 
بشر كثير في الإسلام» ولهذا سمّاه الله فنحًا في قوله: لإِنَافحَحَتَالَكَ محا 
ميِينًا 4 [الفتح: »]١‏ نزلت في شأن الحديبية فقال عمر: يا رسول الله أَوٌ فتح 
هو؟ قال: انعم (21. وأعاد سبحانه ذكرٌ كونه فتحًا فقال: للَقَدَصَدَتَ أنه 
سو للقي 4 إلئ قوله: اتحَلَمَالركَكموفجَعلَوِن دون َلك مدا 
قَرِيبًا 4 [الفتح: 73]. 

وهذا شأنه سبحانه أن يقدّم بين يدي الأمور العظيمة مقدماتٍ تكون 
كالمدخل إليها المُنبّهة عليهاء كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير 
أب قصة زكريا وخلقٍ الولد له مع كونه كييرًا لا يولد لمثله» وكما قدم بين يدي 
نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمّه والتنوية به» وذكرٌ بانيه وتعظيمّه ومدحه. 
ووطّأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له. وهكذا 
ما قدم بين يدي مبعث رسوله من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك؛ 
وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله يَلِِ كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة» 
وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. ومن تأمل أسرار الشرع 
والقدّر رأئ من ذلك ما تبهر حكمئّه الألباب. 

فصل 

وفيها: أن أهل العهد إذا حاربوا مَن هم في ذمة الإمام وجواره وعهده 
صاروا حربًا له بذلك» ولم يبقّ بينهم وبينه عهد, فله أن يبيّتهم في ديارهم, ولا 
يحتاج أن يُعلمهم علئ سواءء وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة» 
فإذا 0 نابذين لعهده. ١‏ 37 


)١(‏ متفق عليه وقد سبق. 


فصل 

وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلك ردئهم ومباشرهه(!2 إذا رضوا 
بذلك وأقرُوا عليه ولم ينكروه فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضّهم» 
لم يقاتلوا كلهم معهمء ومع هذا فغزاهم رسول الله ب يله كلّهم. وهذا كما أنهم 
دخلوا في عقد الصلح تبعاء ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا به 
وأقروا عليه فكذلك حكم نقضهم للعهد. هذا هدي رسول الله وَكِِ الذي لا 
شك فيه كما ترئ 

وطرد هذا جريان هذا الحكم علئ ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي 
جعاعهع به وإن لم ناش نكل واحل متهم ما يتققن عهده كنا أجل خعمر 
يهود خيبر لما عدا بعضهم علئ ابنه ورمّوه من ظهر دار ففدَّعُوا يده(" 2» بل 
قد قدل رسول الله وك جميع مقاتلة بني قريظة ولم يسأل عن كل رجلٍ 
رجل7" منهم هل نقض العهد أم لا؟ وكذلك أجلئ بني النضير كلّهم انها 
كان الذي هم بالقتل به رجلان» وكذلك فعل ببني قينقاع حت استوهبهم منه 
عبد الله بن أَبَِ؛ فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه. 

وقد أجمع المسلمون علئ أن حكم الرّدء حكمُ المباشر في الجهاد, ولا 
يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرةٌ كل واحدٍ واحدٍ للقتال. 

وهكذا حكم قاع الطريق» حكمٌ ردئهم حكم مباشرهم لأن المباشر إنما 
)١(‏ سء المطبوع: «مباشريهم». 
(؟) أخرجه البخاري (7770). والمّدَّع: اعوجاج في الأرساغ وغيرها من المفاصل 

وزوالها عن أماكنها من غير كسر. 
(5) «رجل» الثانية ساقطة من ب» ث. سء المطبوع. 


_ه 


باشر الإفساد بقوة الباقين» ولولاهم ماوصل إلئ ماوصل إليهء وهذا هو 
الصواب الذي لاشك فيهء وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة(١)‏ وغيرهم. 
فصل 
وفيها: جواز صلح أهل الحرب علئ وضع القتال عشر سنين» وهل 
يجوز فوق ذلك؟ الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة. كما إذا 
كان بالمسلمين ضعف وعدوّهم أقوئ منهم وفي العقد لما زاد علئ العشر 
مصلحة للإسلام. 
فصل 
وفيها: أن الإمام وغيرّه إذا سئل ما لا يجوز بذْلّهِ أو لا يجب فسكت عن 
بذله لم يكن سكوته بذلا له. فإن أبا سفيان سأل رسول الله ككٍِ تجديد العهد. 
فسكت رسول الله يَكِِ ولم يجبه بشيء» ولم يكن بهذا السكوت معاهدًا له. 
فصل 
وفيها: أن رسول الكفار لا يقتل» فإن أبا سفيان كان ممن جرئ عليه 
حكم انتقاض العهدء ولم يقتله رسول الله كَل إذ كان رسول قومه إليه. 
فصل 
وفيها: جواز تبييت الكفار ومُغْافَصَتِهم0 ني ديارهم إذا كانت قد 
بلغتهم الدعوة» وقد كانت سرايا رسول الله وَككِةِ يبون الكفار ويُغيرون عليهم 
بإذنه بعد أن بلختهم دعوته. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي (71/ )١9‏ واشرح الزرقاني علئ مختصر خليل» مع 
حاشية البناني (/ )١95‏ و«المبسوط») .)١198/9(‏ 
إفة أي: أخذهم على غِرّة ومفاجأتهم. 
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فصل 

وفيها: جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًاء لأن عمر وَََأنَدْعَنهُ سأل 
رسول الله وك قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر» ولم 
يقل رسول الله وَلِدِ : لا يحل قتله إنه مسلم» بل قال: «وما يدريك لعل الله قد 
اطلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم»؛ فأجاب بأن فيه مانعًا مِن قتله وهو 
شهوده بدرّاء وفي الجواب ببذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل 
هذا المانع. : 

وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمدء وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: لا يقتل» وهو ظاهر مذهب أحمد؛ والفريقان يحتجون بقصة 
حاطب20). 

والصحيح: أن قتله راجع إلئ رأي الإمام» فإن رأئ في قتله مصلحة 
للمسلمين قتله وإن كان إبقاؤه210 أصلح استبقاه. والله أعلم. 

فصل 

وفيا ]د بويد الكراة كلينا وتقسيفين للعائفة والمصلدة العافة: 
فإن عليًّا والمقداد قالا للظعينة: لتخرجنٌ الكتاب أو لتكشفتّك. وإذا جاز 
تجريدها لحاجتها إلئ ذلك حيث تدعو إليهاء فتجريدها لمصلحة الإسلام 
والمسلمين اوليد20©, 
)١(‏ سبقت المسألة (ص7١1).‏ ونم العزو إلئ كتب المذاهب. 
(1) د المطبوع: «استبقاؤه». 
() وقد بوّب بذلك البخاري علئ هذا الحديث )"١81(‏ فقال: «باب إذا اضطرٌ الرجل 

إلئئ النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله» وتجريدهن». 


/ااه 


فصل 

وفيها: أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق أو الكفر متأولًا وغضبًا لله 
ورسوله ودينه لا لهواه وحظّه فإنه لا يكفر بذلكء بل لا يأثم به بل يئاب على 
نيته وقصده(١).‏ وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع؛ فإنهم يُكمّرون ويُبِدٌّعون 
لمخالفة أهوائهم ونحلهم» وهم أولئ بذلك ممن كفروه وبدعوه. 

فصل 

وَفيهناء أن اكير انظ جما هون الفرك فد كدر العم الكية 
الماحية» كما وقع الجَسٌ من حاطب مكمّرًا بشهوده بدرًا؛ فإن ما اشتملت 
عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة» وتضمّنته من محبة الله لها ورضاه 
بها وفرحه بها ومباهاته لملائكته بفاعلها- أعظحٌ مما اشتملت عليه سيئة 
الجس من المفسدة وتضمنته من بغض الله لهاء فغلب الأقوئ علئ الأضعف 
فأزاله وأبطل مقتضاه. 

وهذه حكمة الله سبحانه في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات 
والسيئات الموجبئّين(21 لصحة القلب ومرضه؛ وهي نظير حكمته تعالئ في 
الصحة والمرض اللاحِقَين للبدن فإِنَّ الأقوئ منهما يقهر المغلوب ويّصير 
الحكمٌ له حتئ يذهب أثر الأضعف؛ فهذه حكمته في خلقه وقضائه وتلك 
حكمته في شرعه وأمره. 

وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات لقوله تعالئ: إن 
)١(‏ وقد بوب البخاري بذلك في كتاب الأدب فقال: «باب من لم ير إكفار مَن قال ذلك 


متأولًا أو جاهلا»؛ ثم أورد قصة حاطب معلَّقًا باختصار. 
(؟) كذافي ف. وفي سائر الأصول: «الموجبين». 
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ألْحَسَمتَ يذه يُْهِبْنَآَلسَيكَاتَ © [هود: 211١‏ وقوله تعالئ: «إإن يَتَ نْب أَكبَايِرَ 
مَا مُرْهَوَرتَ عَم كيد ير سكير سَيعَا تِحكرٌ 4 [النساء: »]*١‏ وقوله عَكلِلٍ : "وأتبع 
السيئة الحسنة تمحُها»(١)-‏ فهو ثابت في عكسه. لقوله() تعالئ: #يَكَأَهًا 
لَدينَ نَ ءَامَنُوأ لا يوأ أصَدَقَي و بلْمَن وَالْذدَى » [البقرة: 715]» وقوله 2-6 
رتغ لاتقو ووَسرنِابوواججزو اك لكك تيده بتي 
و شْعُرُونَ4 [الحجرات: 1]» وقول عائشة عن زيد بن أرقم 
لما باع بالعيئة: «إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَل إلا أن يتوب»9", 
وكقوله(؟ يَدِِ في الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه)20): «من ترك 


)١(‏ أخرجه أحمد(504١1)‏ والترمذي )١14817(‏ والحاكم )04/١(‏ من حديث 
ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رَوَيَدُعَن وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقد اختلف في إسناد الحديث علئ ميمون بن أبي شبيب» فروي عنه عن معاذ كما 
عند أحمد (/77059717948) والترمذي (عقب السابق) وغيرهماء وكلاهما مرسل 
لأن ميمونًا لم يسمع من أبي ذر ولا معاذ. علئ أن للحديث عن كليهما ‏ ولاسيما عن 
معاذ ‏ شواهد ومتابعات تقويه وتعضده؛ وقد صححه الألباني بمجموعها. انظر: 
«الزهد» لهناد (2101/1 2101/7 )1١1/6‏ و«جامع العلوم والحكم» (الحديث )١8‏ 
و«الصحيحة» («الإلال ملاع ل +710195), 

(؟) ز:«كقوله». 

() أخرجه عبد الرازق )١58017(‏ وابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 765”) والدارقطني 
"٠٠05(‏ 007 "”) والبيهقي في «السئن» (0/ 077٠‏ وقد حسّنه المؤلف وقوّاه في 
«تبذيب السئن» (7/ /01 5 5759). 

(:) بءن: «ولقوله». 

(0) برقم (045) من حديث بريدة بن الحخصيب الأسلمي. 
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صلاة العصر حبط عمله). إلئ غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على 
تدافع الحسنات والسيئات وإبطال بعضها بعضًا وإذهاب أثر القوي منها لِما 


دونه(١2:‏ وعلول هذا مبنوا الموازنة والإحباط. 
وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان يتصاولان ويتحاربان» ولهذا 
المرض مع هذه القوة ة حالةٌ تزايدٍ وترام إلئ الهلاك» وحالةٌ انحطاطٍ وتناقص 


وهي خير حالات المريض وحالة وقوقي وتقال إلئ أن يقهر أحدهما 
الآخر. وإذائحل 171 ووثالتخزا 1 رهز شاع المناتجرةتة فحظ القلب 
دعا الخطين10): [مَآ الشلامة وما الغطي»وهذا اليعران يكون وت فكل 
الموجبات27 التي توجب رضي الرب تعالئ ومغفرته أو توجب سخطه 
وعقوبته» وفي الدعاء النبوي: «أسألك مُوجِباتٍِ رحمتك)220, وقالعن 


)١(‏ كذافي فء وني سائر الأصول والمطبوع: «وذهاب أثر القوي منها بما دونه»» إلا أن 
«منها» ساقطة من صء دء ز. و«أذهب الشيء» و«ذهب به) بمعنئ. 

(؟) ثء سء المطبوع: «دخل»؛» تصحيف. 

() وقت البحران: هو ساعة الفصل في التدافع الحاصل بين طبيعة الإنسان والمرض» 
وعندئذ تتغير حال المريض دفعة إما إلئ الصحة وإما إلئ العطبء وإذا كان البُحران 
في الحمّئ إلى الصحة فكثيرًا ما يصحبه عرق غزير وانخفاض سريع في درجة 
الحرارة. وهي كلمة سُريانية الأصل. انظر: «القول الأصيل فيما في العربية من 
الدخيل» للدكتور ف. عبد الرحيم. 

(4) صء د ز: «أحد الخَّطّين». 

(5) ث» سء المطبوع: «الواجبات»» تحريف لأنه سيأتي: «... أو توجب سخطه وعقوبته». 

69 روي ذلك من حديث ابن أبي أوف» وابن مسعود. وأنس»؛ وشداد بن أوس؛ أشهرها 
حديث ابن أبي أو في صلاة الحاجة عند الترمذي (517/54) وابن ماجه (1785) وقال- 


0” 


طلحة يومئذ: «أوجب طلحة70١2»‏ ورّفع إلئ النبي يِه رجل وقالوا:يا رسول الله 
إنه قد أوجب. فقال: «أعتقوا عنه)0©). 


وفي الحديث الصحيح: «أتدرون ما المُوجبتان؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «من مات لايشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله 
شيئًا دخل النار»29). 


يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السم 
القاتل قطعًا والترياق المنجي قطعا. 

وكما أن اليد قل اتعرضن لهاأسنات ردة لازمة دوهن فوته وتشعنهاء 
فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة» بل تحيلها تلك الموادٌ 
الفاسدة إلئ طبعها وقوتهاء فلا يزداد بها إلا مرضًاء وقد تقوم به موادٌ صالحة 
وأسباب موافقة توجب قوته وتمكنه من الصحة وأسبابهاء فلا تكاد تضدٌه 
الأسباب الفاسدة» بل تحيلها تلك المواد الفاضلة إلئ طبعها- فهكذا موادٌ 


5 الترمذي: حديث غريب وفي إسناده مقال؛ وأسانيد الجميع واهية بمرّة عدا حديث 
شذاد عند الطبراني في «الكبير» (1/ 77/9) بإسناد مقارب. وانظر: «الصحيحة» 
(7١؟)‏ و«الضعيفة» (5908). 

)00( وذلك يوم أَحُدء وقد سبق تخريجه (ص777)» وانظر: (ص579). 

زفة تمامه: ايُعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار». وقوله: «أوجب» يعني: النارٌ بالقتل» 
كمافي رواية أبي داود. والحديث أخرجه أحمد )11918821701١7(‏ وأبو داود 
(955”) والنسائي في «الكبرئ» )54177-5417٠0(‏ وابن حبان (4707) والحاكم 
07/7 عن واثلة بن الأسقع» وإسناده ضعيف. انظر: الضعيفة» (/901). 

(*) أخرجه أحمد )١1070١(‏ ومسلم (101/97) من حديث جابر إلا أن لفظه: أتئ النبي 
يك رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال رسول الله كَككهّ: «من مات...2 إلخ. 


ه؟١‎ 


صحة القلب وفساده. 

فتأمل قو ة إيمان حاطب التي حملته علئ شهود بدر وبذْلِه نفسّه مع 
رسول الله عَكِِْ وإيشاره الله ورسولّه علئ قومه وعشيرته وأقاربه وهم بين 
ظهرائي العدوٌ وفي بلدهم؛ ولم : ين ذلك عِنان عزمه. ولا فل مِن حدٌّ إيمانه 
ومواجهتة بالفعال لمن هله وعغيرتة واقارية عتله + فاناجاء مرفن الج 
برزت إليه هذه القوة» فكان البحران صالحًا فاندفع المرض وقام المريض 
كأن لم يكن به قَلَبة1١2»‏ ولما رأئ الطبيب قوة إيمانه قد استعلت علئ مرض 
جسه وقَهّرته قال لمن أراد فَصْده: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد. «وما 
يدريك لعل الله اطلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

رمك عنذاذو الخويميرة التنيسي وأضيرايه من الشوار الذين بلغ 
اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلئ حدٌ ب يَحقر أحدٌ الصحابة عملّه 
معه» كيف قال فيهم: «لئن أدركتهم لأقتلتهم قتلّ عاد)(""» وقال: «اقتلوهم 
فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم»9": وقال: «شر قتلئ تحت أديم 
السماء»7؟)؛ فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة 
المهلكة واستحالت فاسدةً. 


)١(‏ أي كأن لم يكن به ألم ولاعلّة. ولا مُستعمل «قلبة» إلا في النفي. 

(؟) أخرجه البخاري (54 75 1/417) ومسلم )1١754(‏ من حديث أبي سعيد. 

(9) أخرجه البخاري 51/27511١(‏ 265 197*0) ومسلم )١185/1١77(‏ من حديث علي. 

(5) أخرجه أحمد (573751: 7737/87 )١77154‏ والترمذي وحسّنه )7٠٠١(‏ وابن ماجه 
(177) والطبراني في «الكبير» (4/ )١57‏ والحاكم (؟59/1١)‏ من حديث أبي أمامة 
يَوَلبدَعَنْهُ بأسانيد حسان يشد بعضها بعضًا. 
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وتأمل حالٌ إبليسء لما كانت المادة المهلكة كامنةً في نفسه لم يتتفع 
معها بما سلف من طاعاته ورجع إلئ شاكلته وما هو أولئ به. وكذلك الذي 
آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» وأضرابه 
وأشكاله؛ فالمُعوّل على السرائر والمقاصد والنيات والهمم؛ فهي الإكسير 
الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبًا أو يردّها سكا وبالله التوفيق. 
ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجته إليها وانتفاعه بها 
ويطلع منها علئ باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه. وحكمته في خلقه 
وأمره وثوابه وعقابه» وأحكام الموازنة» وإيصال اللذة والألم إلئ الروح 
والبدن في المعاش والمعاد» وتفاوتٍ المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة 
ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت. 
فصل 17) 
وفي القصة: جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهدّ والإغارة عليهم» 
وأن لا يُعلمهم بمسيره إليهم. وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز 
ذلك حتئ يَنبذ إليهم على سواء. 
فصل 
وفيها: جواز بل استحباب إظهار”' كثرة المسلمين وقوّتهم وشوكتهم 
وهيئتهم لرسل العدو إذا جاؤوا إلئ الإمام» كما يفعل ملوك الإسلام» كما أمر 
النبي يكِِ بإيقاد النيران ليلة الدخول إلئ مكة» وأمر العباسٌ أن يحبس 


)١(‏ مكانه بياض في صء د. وكذا في خمسة الفصول الآتية. 
(؟) «إظهار؛ سقط من المطبوع. 
رفك 


أبا سفيان عند خطم الجبل ‏ وهو ما تضايق منه حت عرضت عليه عساكر 

الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله وعرضت عليه خاصكية 

رسول الله يكوا وهم في السلاح لايُرئ7" منهم إلا الحَدَّقء ثم أرسله 

فأخبر قريضًا بما رأئ. 

فصل 
وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام» كما دخل رسول الله 
يكهِ والمسلمون. وهذا لا خلاف فيه ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد 
الحج أو العمرة إلا بإحرام» واختلف فيما سوئ ذلك إذا لم يكن الدخول 

لحاجة متكررة كالحَسَّاشُ والحطّاب على ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا يجوز دخولها إلا بإحرام» وهذا مذهب ابن عباس وأحمد في 

ظاهر مذهبه والشافعى في أحد قوليه. 
والثاني: أنه كالحمَّاشُ والحطّاب فيدخلها بغير إحرام» وهذا القول 
والثالث: إن كان داخلٌ المواقيت جاز دخولّه بغير إحرام؛ وإن كان 

خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام؛ وهذا مذهب أبي حنيفة0". 

)١(‏ الخاصكية: هم المقرّبون من الملك الملازمون له في خلواته» سمُّوا بذلك لخصوص 
القرب من الملك. انظر: «زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» (ص6١١)‏ 
لخليل بن شاهين المملوكي (ت8177)» واحدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء 
والسلاطين» (ص8١٠)‏ لمحمد بن عيسئا بن كنّان (ت1587١).‏ 

(؟) «لايرئ؟» سقط من المطبوع. 

(©) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام وباب من رخص 
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وهدي رسول الله يك معلوم في المجاهد ومريد النسكء وأمامن 

عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الأمة. 
فصل 

وفيها: البيان الصريح بأن مكة فتحت عَنوةَ كما ذهب إليه جمهور أهل 
العلم» ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه. 
وسياق القصة أوضح شاهيدٍ لمن تأمّله لقول الجمهور. ولمّا استهجن 
أبو حامد الغزالي القولّ بأنها تتحت صاحًا حكئ قولّ الشافعي أنها تحت 
عنوةً في «وسيطه(١2‏ وقال: هذا مذهبه. 

قال أصحاب الصلح: لو فتحت عنوةً لقسمها رسول الله َك بين 
الغانمين» كما قسم خيبر وكما يقسم سائرٌ الغنائم من المنقولات» فكان 
يُخمّسها ويقسمها. 

قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمّنهم كان هذا عقدٌ 

قالوا: ولو فتحت عنوةً لملك الغانمون رباعها ودورهاء وكانوا أحقٌّ بها 
من أهلها وجاز إخراجهم منهاء فحيث لم يحكم رسول الله يَككِِ فيها بهذا 
الحكم؛ بل لم يَرّدَ على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها وهي بأيدي 
- أن تدخل مكة بغير إحرام (17707-17541)» و«الموطأ» برواية الشيباني 

(ص )١65‏ و«المدوٌّنة» /١(‏ لالا"), و«الأم» (/ 76٠‏ 08") و«المجموع» 

2٠١ /0(‏ و«مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص98١)‏ و«الإنصاف» (8//ا١١).‏ 
)١(‏ (47/7)» ولفظه: اوصمّ عنده (أي: الشافعي) أن مكة فتحت عنوةٌ علئ معنئ 

أنه يكلِ دخلها مستعدًا للقتال لو قوتل». 
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الذين أخرجوهم. وأقرّهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها 
والانتفاع بها وهذا مناف لأحكام فتوح العنوة وقد صرّح بإضافة الدور 
إلئ أهلها فقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل داره فهو 
آمن2000. 

قال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول كُلٌّ 
واحدٍ دارّه وإغلاقِه باه وإلقائه سلاحه فائدةٌ» ولم يقاتلهم خالد بن الوليد 
حتئ قتل منهم جماعة ‏ ولم ينكر عليه ولَمَا قدل مِقَيّس بن صُبابة 
وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهما؛ فإن عقد الصلح لو كان قد وقع لاستثني 
فيه هؤلاء قطعًاء ولنقل هذا وهذا. 

ولو فتحت صاحًا لم يقاتلهم وقدقال: «فإن أحدٌّ ترخّص بقتال 
رسول الله كلِ فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك7©», ومعلوم أن هذا 
الإذن المختص برسول الله وَكِةِ إنما هو الإذن في القتال لا في الصلحء فإن 
الإذن في الصلح عام. 

وأيضًا: فلو كان فتحها صلحًا لم يقل: إن الله أحلها له ساعة من نهار 
فإنها إذا فقتحت صلاحًا كانت باقية علئ حُرمتها ولم تخرج بالصلح عن 
الحرمة» وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حرامّاء وأنها بعد انقضاء ساعة 
الحرب عادت إلئ حرمتها الأولئ. 


)١(‏ لم يذكر المؤلف جواب: «فحيث لم يحكم...» إلخ» وتقديره: اذل علئ أنها قتتعحت 
صلحًا» أو نحوه. 

(؟) «ولم ينكر عليه؛ جملة حالية أو معترضة لبيان الواقع» وليست واقعة في جواب «لو». 

(90) زوبء سءن» المطبوع: «لكم». 
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وأيضًا: فإنها لو قتتحت صلحًا لم يُحَبٌ جيسّه خيّالتَهم ورجلّهم ميمنة 
وميسرةً ومعهم السلاح» وقال لأبي هريرة: «اهتف لي بالأنصار)ء فهتف بهم 
فجاؤوا فأطافوا برسول الله يك فقال: «ترون إلئ أوباش قريش وأتباعهم؟» 
ثم قال بيديه إحداهما علئ الأخرئ: «احصدوهم حصدًا حتئ توافوني 
بالصفا»» حت قال أبو سفيان: يا رسول الله أبييحت خضراءٌ قريش» لا قريش 
بعد اليوم! فقال رسول الله يَككِةِ : «من أغلق بابه فهو آمن». وهذا محال أن 
يكون مع الصلح. فإن كان قد تقدّم صلح - وكلًا! ‏ فإنه يتتقض بدون هذا. 

وأيضًا فكيف يكون صلحًا وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب, ولم 
يحبس الله خيل رسوله وركاتّه عنها كما حبسها عنها يوم صلح الحديبية» فإن 
ذلك اليوم كان يومَ الصلح حقاء فإن القصواء لما بركت به قالوا: خلأت 
القصواءء قال: «ما خلأت» وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل»» 
ثم قال: «والله لا يسألونٍ خطة يعظمون فيها حرمة من حرمات الله إلا 
أعطيتهموها)21(0. 

وكذلك جرئ عقدٌ الصلح بالكتاب والشهود ومحضر من مام 
المسلمين والمشركين؛ والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة؛ أفجرئ( مثل 
هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يُشهّد عليه ولا يحضره أحدٌّ ولا تنقّل 
كيفيته والشروط فيه؟! هذا من الممتنع البين امتناعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71771) من حديث عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم؛ وقد سبق مطوّلَا عند ذكر غزوة الحديبية (ص١4”).‏ 

(؟) همزة الاستفهام ساقطة من المطبوع؛ وكذا من ن ولكنه ضبط هكذا: «فَجَرْيُ4) وفي 
س: «أيجري". 
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وتأمل قوله: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله 
والمؤمنين» كيف يُفهَم منه أن قهر رسوله وجديه الغالبين لأهلها أعظمٌ ين 
قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عَنوةٌ فحبسه عنهم؛ وسلَّط رسوله 
والمؤمنين عليهم حتئ فتحوها بِعِزْ(١2‏ القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر 
وأهله» وكان ذلك أجل قدرّاء وأعظم خطرّاء وأظهر آيدٌّ وأتم نصرةً» وأعلئ 
كلمة- ين أن يُدخلهم تحتّ رقٌّ الصلح واقتراح العدرٌ وشروطهم؛ ويمنعهم 
سلطانَ العنوة وعزَّها وظفرها في أعظم فتح فتحه علئ رسوله وأعرّ به دينه 
وجعله آية للعالمين. 

قالوا: وأما قولكم: إنها لو فتحت عنوةً لقسمت بين الغانمين» فهذا مبني 
علئ أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد 
تخميسهاء وجمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم علئ خلاف ذلك وأن الأرض 
ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتهاء وهذه كانت سيرة الخلفاء 
الراشدينء فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب أن يَقسِم بينهم 
الأرض التي افتتحوها عنوةً ‏ وهي الشام وما حولها ‏ وقالوا له: خذ حَُمّسَها 
واقسمها- فقال(") عمر: «هذا غير المال20) ولكن أحبسه فيئًا يجري عليكم 
وعلئ المسلمين»» فقال بلال وأصحابه: اقسمها بينناء فقال عمر: «اللهم 


)١(‏ النسخ المطبوعة: «فتحوها عنوةٌ بعد»» إقحام وتحريف. 

(؟) كذا في الأصولء والجادّة عدم اقتران جواب «لمّا؛ بالفاءء علئ أنه قد ادّعئ بعضُهم 
جوازه. انظر: (ارتشاف الضَّرّب) (18491//5). 

(*) كذافي الأصولء وهو كذلك في مطبوعة كتاب «الأموال» لابن زنجويه» ووقع في 
مطبوعة كتاب «الأموال» لأبي عبيد و«تاريخ دمشق:: «هذا عين المال». 
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اكفني بلالا وذويه»» فما حال الحول ومنهم عين تطرف20©. 
والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوةً لم يقسم منها الخلفاء 
الراشدون قرية واحدة. 


ولا يصح أن يقال: إنه استطاب نفوسّهم ووقفها برضاهم'("» فإنهم قد 
نازعوه في ذلك وهو يأبئ عليهمء ودعا علئ بلال وأصحابه. 

وكان الذي رآه وفعله عينَ الصواب ومحض التوفيق» إذلو قسمت 
لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم» فكانت القرية والبلد تصير إلئ امرأةٍ واحدة أو 
صبيق صغير والمقاتِلةً لاشيء بأيديهم» فكان في ذلك أعظمٌ الفساد وأكبره» 
وهذا هو الذي خاف منه عمر فوققه الله سبحانه لترك قسمة الأرض وجَغْلِها 


)١(‏ أخرجه أبوعبيد في كتاب «الأموال» -)١54(‏ ومن طريقه ابن زنجويه في كتاب 
«الأموال» (5؟١١)‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1917/7) عن الماجشون 
(عبد الله بن أبي سلمة) مرسلا. وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (71/8) 
والبيهقي في «سننه» (178/4) من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر 
بنحوه. وهذا إسناد صحيح. 
وأخرج البخاري (4710) عن عمر وَعَيَدعَنهُ أنه قال: «أما والذي نفسي بيده لولا أن 
أترك آخر الناس بِبّانًا ليس لهم شيء ما فُتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي 
َك خيبر» ولكني أتركها جزانة لهم يقتسمونها». وفي لفظٍ عند ابن أبي شيبة 
(544): «ولكن أردت أن يكون جرية تجري عليهم». وفي رواية البيهقي 
(5/" أنه قال ذلك عندما طلب بلال قسمة الأرض المفتتحة. 

(؟) هذا قول الشافعي. انظر: «الأم) (5/ 541) و«امعرفة السئن» (9/ 54١‏ ”ء 11/ 155» 
احضو" 


ارك 


وقفًا على المقاتلة يجري عليهم فيئُها(١)‏ حتئ يغزو منها آخر المسلمين» 
وظهرت بركة رأيه ويّمْئْه علئ الإسلام وأهله. ووافقه جمهور الأئمة وإن 
اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الإمام أحمد(") وأكثرٌ 
نصوصه علئ أن الإمام مخيّر فيها تخييرٌ مصلحة لا تخيير شهوة» فإن كان 
الأصلح للمسلمين قسمتها قسمهاء وإن كان الأصلح أن يقفها علئ 
جماعتهم وقفهاء وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله؛ فإن 
رسول الله يكل فعل الأقسام الثلاثة» فإنه قسم أرض قريظة والنضير» وترك 
قسمة مكة» وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. 

وعن أحمد رواية ثانية: أنها تصير وقفًا بنفس الظهور والاستيلاء عليها 
من غير أن ينشئ الإمامٌ وقفهاء وهي مذهب مالك0"©. 

وعنه رواية ثالثة: أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا 
أن يتركوا حقوقهم منهاء وهي مذهب الشافعي9؟). 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّرٌ بين القسمة» وبين أن يقر أربابها فيها 
بالخراج» وبين أن يُجليهم عنها وينفذ إليها قومًا آخرين يضرب عليهم 


الخراج(0). 
)١(‏ غير محرّر في الأصولء يشبه: «فيها». وسياق المطبوع: «تجري عليهم فيًا». ولعل 
الصواب ما أثبت. 


زفق انظر: «مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص 0 )5٠‏ وبرواية الكوسج »)١544/١(‏ 
و«المغني» )١189/5(‏ و«الإنصاف» .0200/1١١(‏ 

() انظر: «النوادر والزيادات» (7/ )7”٠‏ و«البيان والتحصيل» (078/17). 

(5) انظر: «الأم» (ه/ /341). 

(5) انظر: «اللأصل» للشيباني (1/ 574 6794 ) ولامعاني الآثار» 57/7 ؟). 


لخردء 


وليس هذا الذي فعله عمر بمخالف للقرآن. فإن الأرض ليست داخلة 
في الغنائم التي أمر الله بتتخميسها وقسمتهاء ولهذا قال عمر: «إنها غير المال»؛ 
ويدل عليه أن إباحة الغنائ كم لم يكن لغير هذه الآمة بل هو من خصائضها كما 
قال يَكلِةِ في الحديث المتفق على صحته: «وأَحِلَّت لي الغنائم» ولم تحلّ 
لأحد(١)‏ قبلي»0", وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار 
ارو لو ا ار ال 
ولهذا قال موسا لقومه: «يََو دحاال ضسَالْئَمَدَسَةَ الى كب لَه 
ع ا ا ا :]» فموسئ 
وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم وأموالهم» فجمعوا 0 
فنزلت7 النار من السماء فأكلتهاء وسكنوا الأرض والديار ولم تَحْرٌم 
عليهم؛ فعُلم أنها ليست من الغنائم وأنها لله يورثها من يشاء. 

فصل 

وابامكة فإن كينها شا اوويدع تن السعيها واو وجيت سمه م عداها 

من القرىئل» وهى ي: أنها لا تُملّك» فإنها دار الدْمّك ومُتعبّد الخلق وحرم الرب 
تعالئ الذي جعله للناس سواءً العاكفٌ فيه والباد(؟», فهي0*) وقف من الله 
علئ العالمين» وهم فيها سواءء وم مناخ من سبق(21. 
(1) زيد بعده في صء زء د: اين1؛ وليست في «الصحيحين». 
(؟) أخرجه البخاري (0”) ومسلم )017١(‏ من حديث جابر رَدَيَدُعنَه. 
(9) صء ده المطبوع: «ثم نزلت». 
(4) صء زهء د: «والبادي». وبالوجهين قرئت آية الحج. انظر: «النشر» (؟7371//1). 
(0) «فهي» سقط من د. سء واستّدرك في صء ز بخط مغاير. 
(5) كمافي حديث عائشة مرفوعاء وسيأتي قريبًا. 


أخودء 


قال تعالئ: نان كرا وََصَدُونَ عن سَدل للَّه اتير الْحرَاو 
لى جَعَلئَه لكايس سَوَ الوك فيه َلْبَاؤْوَمَنَيْرةِ فيه بإِلّحاد يِظلِرِ يِقَهُ 
عن عَذَّا ب أل 4 [الحج: 70]» والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم لقوله 
تعالى: نَم ألْفْ رون نص فَكايَفْوَووا جد ألْحَرَاَ بعد ءاهز ع4 
[التوبة: 14]» فهذا المراد به الحرم كلَّه؛ وقوله سبحانه: «سْبَحَنَ الى أَترّئ 
ِعَبَده ليلا مَنَ المَتجد لََرَهٍ إِلَ الْمَتَجدٍ الْأَقَضَاك الإساء: » وفي 
«الصحيح)(1): أنه أسري به من بيت أم هانىئ. 

وقال تعال: سولدنس ري لهاك التسجد كرا رٌ 4 [البقرة: 195]» 
وليس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقًاء وإنما هو حضور الحرم 
والقربٌ منه» وسياق آية الحج يدل علئ ذلك فإنه قال: ومن برد فِهِ 
بإِلْحَادِبه ِدِقَُمِنَعَدَا بأل 4 [الحج: 10]» وهذا لا يختص مكان7) 
الصلاة قطمّاء بل المراد: الحرم كله فالذي جعله للناس سواءً العاكفٌ فيه 


)١(‏ ليس كذلكء وإنما ذكره ابن إسحاق كما في «تفسير الطبري» )5١5 /١5(‏ عن 
محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذان عن أم هانئ. وإسناده واو بمرّة من 
أجل الكلبي» ولذا عدل ابن إسحاق عن التصريح به في بعض الروايات ‏ كما في 
«سيرة ابن هشام» /١(‏ 507)- فقال: «وكان فيما بلغني عن أم هانئ في مسرئ رسول 
الله يَكِ أنبا كانت تقول...». وروي ذلك أيضًا من وجهين آخرين عن أم هانى» وذلك 
عند ابن سعد (7/ 147-147) والطبراني في «الكبير» (5 7/ 57”7)» ولكنهما واهيان 
أيضًا. والذي في «الصحيح» من حديث أبي ذر أن النبي وَل أسري به من بي » وفي 
حديث مالك بن صعصع أنه أسري به من عند البيت من الحطيم. أخرجهما 
البخاري (49 7 /7”841) ومسلم (2177 178). 

(؟) زءسء ن: ابمكان». وفي المطبوع: «بمقام» خلاقًا لجميع الأصول. 


زفرد 


والباد هو الذي توعد من صِدَّ عنه ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه» فالحرم 
ومشاعره كالصفا والمروة والمسعئئ ومن وعرفة ومزدلفة لا يختص بها أحد 
دون أحدء بل هي مشتركة بين الناس» إذ هي محل نسكهم ومتعبّدهم؛ فهي 
مسجد من الله وقَمّه ووضعه لخلقه» ولهذا امتنع النبي كَل أن يُبنئ له بيت 
بهم ار وقال: ام مناغ من سيق»07. 

ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع 
أراضي مكة ولا إجارةٌ بيوتبا. هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة؛ 
ومالك في أهل المدينة؛ وأبي حنيفة في أهل العراق7("©: وسفيانَ النوري 
والإمام أحمدّ بن حنبل وإسحاق بن راهويه(©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(19١2)‏ والترمذي (881) وابن راهويه )١187(‏ والدارمي 
)١1980(‏ وابن خزيمة (1841) والحاكم )571/١(‏ كلهم من طريق إسرائيل» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن يوسف بن ماهّكء عن أمه مُسيكة عن عائشة. قال الترمذي: 
حديث حسنء وقال ابن خزيمة: «باب النهي عن احتصار المنازل بمنئ إن ثبت 
الغرة قإن لبك غرف ديك بغدالة ولاخرس» ولنيت احفظ لها رأوكا إلا ابنهياة: 
وضعّفه ابن القطان في ابيان الوهم» (1/ 74 5) بجهالة مُسيكة» وكذلك الألباني في 
«اضعيف سئن أبي داود - الأم؛ (7/ )١110‏ وزاد علّة أخرئ هي أن إبراهيم بن مهاجر 
لِيّن الحفظ. قلتٌ: الحديث يحتمل التحسين؛ فإن إبراهيم بن مهاجر صدوق علئ 
لين في حفظه وقد أخرج له مسلم في المتابعات» ومُسيكة تابعية كانت تخدم عائشة 
يِدَيدُعَنْهَا وقد أثنئ عليها ابئها خيرًا كما في رواية ابن راهويه في لمسنده». 

(؟) في هامش ف بخط الناسخ: «مذهب أبي حنيفة ومحمدٍ كراهة بيع أراضي مكة مع 
الجوازء ومذهب أبي يوسف جواز ذلك بلا كراهة» وروي ذلك عن أبي حنيفة». كأنه 
تعقيب عل ما نسبه إليه المؤلف من عدم الجواز. 

انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» »)١514٠0014849(‏ و«النوادر والزيادات» ‏ 


اإفرةء 


السوائب علئ عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر؛ من احتاج سكنء ومن 
استغنون أسكن 217 


وروي أيضًا عن عبد الله بن عمر(2: «من أكل أجور بيوت مكة فإنما 


يأكل في بطنه نار جهنم2(0). ورواه الدارقطني7؟) مرفوعًا إلئ النبي يك وفيه: 
و 
«إن الله حرم مكة فحرام بِيعٌ رباعها وأكل ثمنها». 


(010 


00 


فرق 


لق 


2 وهواهالتبصرة» للخمى ,.)6:086/١١(‏ و«مختصر اختلاف العلماء» 


للطحاوي (777/7) و«بدائع الصنائع» »)١57/5(‏ و«المغني» ا ارة 
و«الإنصاف» /١١(‏ 1/71) و«مسائل إسحاق» للكوسج /١(‏ 5 /اة). 
أخرجه ابن أبي شيبة )١59157(‏ وابن ماجه )7٠١01/(‏ والدارقطني (1019- 080171 
بإسناد صحيح عن علقمة بن نضلة» وهو مرسل فإن علقمة إما تابعي صغير (كما في 
«التقريب» لابن حجر) أو من أتباع التابعين (كما في «الثقات» لابن حبان»» فلم يدرك 
زمن النبي يَكِ ولا زمن أبي بكر وعمر. 
كذاني الأصول والمطبوعء والصواب أنه: عبد الله بن عمروء كما في مصادر 
التخريج. 
أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (1077) وابن أبي شيبة )١5401(‏ والدارقطني 
)"١701(‏ من طرق عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح» عن عبد الله بن 
عمرو موقوقًا. وهذا إسناد لا بأس به. 
برقم )7١15(‏ وبرقم (70154) بنحوهء وأخرجه أيضًا أبو يوسف في «الآثار» (5 5 0) 
والحاكم /١(‏ 57) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص71١7)‏ والبيهقي في «السنن» 
(5/ 0370)» كلهم من طريق أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد به. وقد خخالف أبو 
حنيفة وكيعًا وغيره من الثقات في رفعه, ولذا قال الدارقطني: إنه وهم في رفعه.» 
والصحيح أنه موقوف. 

”ع0 


وقال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا معتمر”"2 عن ليث عن عطاء وطاوس 

ومجاهد أنهم قالوا: يكره أن تباع رباعٌ مكة أو ُكرئ بيوتها. 

مكة فإنما يأكل في بطنه نارًا(). 
وقال أحمد: حدثنا هشيم» أخيرنا حجاج» عن مجاهد, عن عبد الله بن 

عمر(؟) قال: انمي عن إجارة بيوت أهل 2*0 مكة وعن بيع رباعها». 
وذكر عن عطاء قال: نمي عن إجارة بيوت أهل مكة. 
وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. قال: حدثنا عبد الملك. قال: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلئ أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة؛ 

وقال: إنه حراه20. 

)١(‏ لم أجده ولا الآثار الآتية .في «مسائله» المطبوعة» وهذا الأثر رواه أيضًا ابن أبي 
شيبة )١59٠9(‏ عن معتمر به. 

[هة6 في الأصول والمطبوع: «معمر»» وهو تصحيفء والإمام أحمد لم يدرك معمرًا قطء 
وإنما يروي عن عبد الرزاق عنه. وأما معتمر وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي - 
فمن شيوخ أحمد روئ عنه في «المسند» وغيره. 

() رواه ابن أبي شيبة )١59٠5١(‏ عن معتمر عن ليث عن القاسم. 

(5) «عبد الله بن عمر» لا إخاله إلا وهمًا أو تصحيفاء فإن عبد الرزاق )47١5(‏ أخرجه 
عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بنحوه. علئ أن كلا الإسنادين ضعيف» 
الأول لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه. والثانٍ لضعف ابن مجاهد. وقد خالفهما 
الأعمش وإبراهيم بن المهاجرء فرواه الأول عنه عن النبي يك مرسالاء والثاني عنه من 
قوله مقطوعًا. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) .)١5489921549/(‏ 

(5) «أهل» ساقطة من المطبوع هنا وفي الآثر الآتي. 

() وأخرجه أيضًا أبو عبيد في «الأموال؛ (17/7) عن إسحاق بن يوسف به. وقد روي - 


وه 


وحكن أحمد عن غم ر آنه هميخ أن يعد أهل مكة للندورابوابًا ليدزل 
البادي حيث شاء(١2»‏ وحكئ عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه نهئ أن تغلق 
أبواب دور مكة()؛ فنهئ من لا باب لداره أن يتخذ لها بابّا ومن لداره باب 
أن يغلقه وهذا في أيام الموسم. 


قال المجوزون للبيع والإجارة: الدليل علئ جواز ذلك: كتابٌ اللّه» 
وسئة رسوله» وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين. 


اج سا سم م20 


قالالله تعالى: لفقو لمهي أن برهم وأ مولي » 
[الحشر:8]» وقال: جين هَاجَرْ اومن يرهز » [آل عمران: 1965]» وقال 
دإَِماِته أنه انوع فالَنِولْخَووُق نوف [المستحة: 1 فاضاف 
الدور إليهم؛ وهذه إضافة تمليك. 


وقال النبي يِل وقد قيل له: أين تنزل غدًا بدارك من مكة7)؟ فقال: 


- ذلك عن عمر بن عبد العزيز من وجوه عديدة. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (1717) 
و«مصنف ابن أبي شيبة» )١59407(‏ و«طبقات ابن سعد» (1/ 7057) و«أخبار مكة» 
للأزرقي .)155-١577/7(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )47١١(‏ ومسّدد كما في «المطالب العالية» )١7١7(‏ من 
طريق مجاهد عن عمرء وابن أبي شيبة (5 )١54٠0‏ من طريق عطاء عن عمر وكلاهما 
مرسل. ويعضدهما مرسل عمرو بن دينار عند الفاكهي في «أخبار مكة) )71١8٠0(‏ 
بإسناد صحيح أنه قال: «أول من جعل علئ داره بابًا بنثُ سهيل بن عمروء استأذنت 
عمرٌ من أجل السَّرّق1. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (19/1) وكذا ابن زنجويه (417 7) من طريقين عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر به. 

() نء المطبوع: «بمكة»؛ وهو لفظ (الصحيحين» وهو الذي سبق (ص175١).‏ 


أغردء 


"وهل ترك لنا عَقِيل من رباع؟!2170» ولم يقل: إنه لا دار لي» بل أقرهم علئ 
الإضافة وأخبر أن عقيلًا استولئ عليهاء ولم ينزعها من يده. 

وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثر من أن يُذْكَرء كدار أم هانئ ودار 
خديجة ودار أبي أحمد بن جحش وغيرهاء فكانوا يتوارثونها كما يتوارئون 
المنقول» ولهذا قال النبي يَككِِ : «وهل ترك لنا عَقِيل من منزل؟» وكان عقيل 
هو ورث أبا طالب دُورٌه2"7» فإنه كان كافرًا ولم يرئه عليٌ لاختلاف الدين 
بينهماء فاستولئ عقيل علئ الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل 
المبعث وبعده. من مات وَرث9) ورثته دار وإلا الآن. 

وقد باع صفوان بن أمية دارًا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم 
فاتخدها سبج( 

وإذا جاز البيع والميراث فالإجارة أجوّز وأجوز. 

فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترئى» وحججهم في القوة والظهور لا 
م 5 7 5 5 
تدفّع» وحجج الله وبيناته لا يُبطل بعضّها بعضًا بل يصدق بعضها بعضّاء 
ويجب العمل بموجبها كلّهاء والواجب اتباع الحق أين كان» فالصواب: 
القول بموجب الأدلة من الجانبين وأن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع» 
ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة» فلو زال بناؤه لم يكن له 


)١(‏ متفق عليه من حديث أسامة بن زيد» وقد سبق. 

(؟) طبعة الرسالة: «ورث دور أبي طالب» خلاقًا للأصول والطبعة الهندية. 
(*) «ورث» سقطت من المطبوع فاختل السياق. 

(:) علقه البخاري مجزومًا به في ا(صحيحهاء وقد سبق تخريجه (ص179). 


ورد 


أن يبيع الأرضء وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت» وهو أحق بها يسكنها 
ويُسكن فيها من شاءء وليس له أن يُعاوض علئ منفعة السكنئ بعقد الإجارة» 
فإن هذه المنفعة إنما استحق أن يتقدم فيها علئ غيره ويختص بها لسَبْقه 
وحاجته؛ فإذا استغنئ عنها لم يكن له أن يعاوض عليهاء كالجلوس في 
الرحاب والطرق الواسعة والإقامةٍ علئ المعادن وغيرها من المنافع 
والأعيان المشتركة التي من سبق إليها فهو أحقٌ بها ما دام ينتفع فإذا استغنئ 
لم يكن له أن يعاوضء وقد صرّح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في 
رباعها إنما يقع علئ البناء لا علئ الأرضء ذكره أصحاب أبي حنيفة10©. 

فإن قيل: فقد منعتم الإجارة وجوزتم البيع» فهل لهذا نظير في الشريعة؟ 
والمعهود في الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع» فقد يمتنع البيع وتجوز 
الإجارة كالوقف والحرّء فأما العكس فلا عهد لنا به. 

قيل: كل واحد من البيع والإجارة عقد مستقل غير مستلزم للآخر في 
جوازه وامتناعه» وموردهما مختلف وأحكامهما مختلفة. وإنما جاز البيع 
لأنه وارد علئ المحل الذي كان البائع أخخصٌ به من غيره وهو البناء. وأما 
الإجارة فإنما ترد علئ المنفعة وهي مشتركة: للسابق إليها حق التقدّم دون 
المعاوضة؛ فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة. فإن أبيتم إلا النظير قيل: هذا 
المكاتب يجوز لسيده بِيعْه ويصير مكاتبًا عند مشتريه» ولا يجوز له إجارته إذ 
فيها إبطالُ منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد الكتابة» والله أعلم. 


علئ أنه لا يمتنع البيع وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين 


.)١55/0( انظر: «الجامع الصغير؛ للشيباني (ص١58) وابدائع الصنائع»‎ )١٠١( 


ممه 


المسلمين, فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة» إن احتاج سكن 
وإن استغنئ أسكن كما كانت عند البائع» فليس في بيعها إبطال اشتراك 
المسلمين في هذه المنفعة» كما أنه ليس في بيع المكاتّب إبطالُ ملكه لمنافعه 
التي ملكها بعقد الكتابة. 

ونظير هذا: جواز بيع أرض الخراج التي وقفها عمر علئ الصحيح الذي 
استقر عليه عمل الأمة(١)‏ قديمًا وحديئًاء فإنها تنتقل إلئ المشتري خراجيّة 
كما كانت عند البائع» وحقٌ المقاتلة إنما هو في خراجها وهو لا يبطل بالبيع» 
وقد اتفقت الأمة علا أنها تورث فإن كان بطلان بيعها لكونها وقمًا فكذلك 
ينبغي أن تكون وقفيّتُها مبطلةً لميراثهاء وقد نصّ أحمد('2 علئ جواز جعلها 
صداقًا في التكاح» فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة- جاز 
بالبيع() قياسًا وعملًا وفقهّاء والله أعلم. 

فصل 

فإن قيل7؟): فإذا كانت مكة قد فتحت عنوةً» فهل يُضرّب الخراج علئ 
مزارعها كسائر أرض العنوة؟ وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ 

قيل: في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة: 

أحدهما: المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره: أنه لا خراج 


)١(‏ المطبوع: «استقر الحال عليه مِن عمل الأمة4؛ إقحام لما لا حاجة إليه. 
(؟) صءد ز: «الإمام أحمد». 

() طبعة الرسالة: «جاز البيعٌ فيها» خلاقًا للأصول وللطبعة الهندية. 

(4) «فإن قيل» سقط من طبعة الرسالة مع ثبوته في الأصول والطبعة الهندية. 


كر 


علئ مزارعها وإن فتحت عنوةً فإنها أجل وأعظم من أن يضرّب عليها 
الخراج» لا سيما والخراج هو جزية الأرض» وهو علئ الأرض كالجزية 
علئ الرؤوسء وحَرّمٌ الربٌ أجل قدرًا وأكبر من أن يُضرّب عليه جزية» ومكة 
بفتحها عادت إلئ ما وضعها الله عليه من كونها حرمًا آمنًا يشترك فيه أهل 
الإسلام, إذ هو موضع مناسكهم ومتعبّدُهم وقبلةٌ أهل الأرض. 
والثاني ‏ وهو قول بعض أصحاب أحمد : أن على مزارعها الخراج» 
كما هو علئ مزارع غيرها من أرض العنوة. وهذا فاسد مخالف لنص أحمد 
ومذهبه ولفعل رسول الله بَكلِْدِ وخلفاته الراشدين من بعده. فلا التفات إليه» 
والله أعلم. 
وقد بن بعض الأصحاب [منم 2١7]‏ بيع رباع أهل 217 مكة علئ كونها 
فتحت عنوةً("2» وهذا بناء غير صحيحء فإن مساكن أرض العنوة تباع قولًا 
واحدًا فظهر بطلان هذا البناء. والله أعلم. 
5 7 
فصل7؛) 
وفيها: تعيين قل الساب لرسول الله يلك وأن قتلّه حدٌّ لابد من 
استيفائه» فإن النبي يَكةِ لم يؤمّن مقيّس بن صّبابة وابنّ حَطّل والجاريتين 
اللتين كانتا تغنيان ببجائه؛ مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتلن كما لا تقتل 


)١(‏ زيادة لازمة لاستقامة السياق» وهي في هامش ن بخط مغاير. وفي النسخ المطبوعة: 
ااتحريم بيع...1. 

(؟) «أهل» ساقطة من س»ء ثء المطبوع. 

() انظر: «المستوعب» /١(‏ 4/ا5, 7/7 561) و«الإنصاف» .)77/١١(‏ 

(4) «فصل» ساقط من صء د ن» المطبوع. 
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سيدّها لأجل سبّها النبى يَكك')» وقتل كعب بن الأشرف اليهودي وقال: 
«مَن لكعب. فإنه قد آذ الله ورسوله)09© وكان يسبه. 


وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين ولا يُعلّم لهم في الصحابة مخالف. 


فإن الصديق قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من سبه: «لم تكن هذه 
لأحد غير رسول الله يلذةِ)7؟»» ومرّ عمرٌ براهب فقيل له: هذا يسب رسول 
اله بك فقال: الو سمعته لقتلتهه إن لم نعطهم الذمة علئ أن يسبوا نبينا 
0 . 


)00( 
زفة 


ولاريب أن المحاربة بسب نبينا أعظمٌ أذية ونكاية لنا من المحاربة باليد 


المطبوع: «الجاريتين». 

أخرجه أبو داود(4771) والنسائي )507١(‏ والدارقطني (7196) والضياء في 
«المختارة» (؟57//17١)‏ من حديث ابن عباس بإسناد جيّد كما قال ابن عبد الهادي 
في ١تنقيح‏ التحقيق؟ (5/١1؟57).‏ 

متفق عليه من حديث جابر» وقد سبق تخريجه (ص77١7).‏ 

أخرجه أحمد (54) وأبو داود (5757) والنسائي (401/1-/507/7) وأبويعلئ 
(19- 87 ) والحاكم (4/ 5 76) والضياء في «المختارة» )١١4-١١ 5 /١(‏ من طرق 
عن أبي برزة الأسلمي به. 

لم أجده عن عمرء وإنما أخرجه أحمد ‏ ومن طريقه الخلّال في «الجامع؛ (1/1- 
أحكام أهلل الملل) ‏ ومسدّد بن مُُسَّرهّد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» 
(51؛ كلاهما عن مسيم عن خصين بن عبد الرحمن» عمّن أخبره عن 
ابن عمر. وأخرجه أيضًا الحارث بن أبي أسامة بنحوه كما في «بغية الباحث» )01١(‏ 
و«المطالب4. 
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ومنع دينار جزية في السئة» فكيف ينتقض عهده ويُقدل بذلك دون السبٌ؟! 
وأي نسبة لمفسدة منعه دينارًا في السنة إلئ مفسدة مجاهرته(١2‏ بسبٌ نبينا 
أقبح سبٌ على رؤوس الأشهاد؟ بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى 
مفسدة محاربته بالسبء فأولئ ما انتقض به عهده وأمانه سبٌّ رسول الله يكل 
ولا ينتقض عهده بشيء أعظمٌ منه إلا مسبّة0" الخالق سبحانه؛ فهذا محض 
القياس ومقتضئ النصوص وإجماءٌ الخلفاء الراشدين» وعلئ هذه المسألة 
أكثر من أربعين دليكا09"©. 

فإن قيل: فالنبي ككل لم يقتل عبد الله بن أَبِيٌ وقد قال: لئن رجعنا إلئ 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل(؟2» ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد 
قال له: اعدل فإنك لم تعدل2*0» ولم يقتل من قال له: يقولون إنك تنهئ عن 
الى وتستخلي(2 به( ولم يقتل القائلّ له: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه 


)١(‏ المطبوع: «إلئ مفسدة منع مجاهرته»» إقحام مفسد للمعنئ. 

(؟) زء سء ن: «بسبّه». وفي المطبوع: اسبّه. 

() انظر جملة صالحة منها في «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول» لشيخ الإسلام. 

(4:) أخرجه البخاري (7019) ومسلم (75085/ 57) من حديث جابر. 

)0( وذلك عند قسم غنائم حنينٍ بالجعرانة. أخرجه البخاري (7”118) ومسلم )1١57(‏ 
والحميدي )170١8(‏ وابن ماجه (177) وغيرهم من حديث جابر» وليس في 
«الصحيحين» قوله: «فإنك لم تعدل». 

(") صء زهء دء س: (تستحل)» تصحيف. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (188941) وأحمد )50١١19:70017(‏ والروياني (977) من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه. وأخرجه أبو داود (75751) والترمذي 
)١0‏ مختصرًا دون موضع الشاهد. قال الترمذي: حديث حسن. 
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الله(١2:‏ ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي: أن كان ابن 
عمتك”21» وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أَذَّئ له وتنقص. 

قيل: الحق كان له» فله أن يستوفيه وله أن يسقطه. وليس لمن بعده أن 
تنقطحقه كما أن الرت تعالك له أن يسعوق حقه وله آن يشقطه ولين 
لأحد أن يسقط حقه تعالئ بعد وجوبه» كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم 
وغيرهم مصالحٌ عظيمة في حياته زالت بعد موته مِن تأليف الناس وعدم 
تنفيرهم عنه» فإنهم لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفرواء وقد أشار إلئ هذا بعينه 
وقال لعمر لما أشار عليه بقتل7 عبد الله بن أبي: «لا يبلغ الناس أن محمدًا 
يقتل أصحابه)(4). 

ولاريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظمٌ عنده 
وأحبٌّ إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبّه وآذاهء ولهذا لما ظهرت 
مصلحة القتل وترجحت جدًا قتل الساب» كما فعل بكعب بن الأشرف فإنه 
جاهر بالعداوة والسبء فكان قتلّه أرجصٌ مِن إبقائه» وكذلك قتلّ ابن خطل 
ومقيس والجاريتين وَأمٌ ولد الأعمئء فقتل للمصلحة الراجحة وكفٌ 
للمصلحة الراجحة؛ فإذا صار الأمر إلئ تُوّابه وخلفائه لم يكن لهم أن 
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يسقطوا حقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7405) ومسلم )١1١77(‏ من حديث أبن مسعود. 

(؟) أخرجه البخاري (7758) ومسلم (77201) من حديث عبد الله بن الزبير. 

(*) صء د ز: «بقتله؛. 

(5) كمافي حديث جابر المتفق عليه الذي سبق تخريجه في أول الفقرة السابقة» ولفظه في 
«الصحيحين»: «لا يتحدّث النأس...4. 


اوداك 


فصل 
فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 
فمنها: قوله: «إن مكة حرّّمها الله ولم يحرمها الناس)7(١2)‏ فهذا تحريم 
شرعي قدري سبق به قدره يوم خلّقٌ هذا العالم» ثم ظهر به أمره2") علئ 
لسان خليلّيه”" إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كمافي 
«الصحيحن(؟) عنه وَل أنه قال: «اللهم إن إبراهيم خليلّك حرم مكة وإني 
أحرّم المدينة»» فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات 
والأرض علئ لسان إبراهيم» ولهذا لم ينازع أحدٌّ مِن أهل الإسلام في 
تحريمها وإن تنازعوا في تحريم المدينة» والصواب المقطوع به تحريمها إذ 

قد صحّ فيه بضعة وعشرون حديثًا عن رسول الله يَكِةِ لا مطعنّ فيها بوجه20). 
ومنها: قوله: «فلا يحل لأحد أن يسفك بها دمًا»» هذا التحريم لسفك 

الدم المختص بها هو(" الذي يباح في غيرها ويّحرّم فيها لكونها حرمّاء كما 

0( «أمره؛ سقط من المطبوع. 

فرق ث» س» ن» المطبوع: «خليله». 

(5) للبخاري (71871, 25085 07#ا1/16) من حديث أنس بنحوه. وأخرجه مسلم (175» 
5,0 400) من أحاديث عبد الله بن زيد بن عاصم. ورافع بن خحديج» 
وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وْإيَةَنْْ بنحوه. 

(5) انظر: «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ‏ جمعًا ودراسة» لصالح بن حامد 
الرفاعي (ص ))١1١7-145‏ فقد جمع أحاديث الباب من مسند (5 7) صحابيّاء منها 
بضعة عشر صحاحًا وحسانًا. 

00 النسخ المطبوعة: «وهو»» زيادة اختلّ بها السياق. 
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أن تحريم عضد الشجر بها واختلاء خلاها(١»‏ والتقاط لُقطتها هو أمر يختصٌ 
بها وهو مباح في غيرهاء إذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد. وإلا بطلت 
فائدة التخصيصء وهذا أنواع: 

أحدها ‏ وهو الذي ساقه أبو شّرَيح العَدَوي لأجله _: أن الطائفة 
الممتنعة بها من مبايعة('" الإمام لا تقاتلء لا سيما إن كان لها تأويل؛ كما 
امتنع أهل مكة من بيعة يزيد وبايعوا ابن الزيير» فلم يكن قتالهم ونصب 
المَنجّنيق عليهم وإحلالٌ حرم الله جائرًا بالنص والإجماع. 
رسول الله كك برأيه وهواه فقال: «إن الحرم لا يعيذ عاصيًا7"©» فيقال له: هو 
لا يعيذ عاصيًا من عذاب الله» ولو لم يُجِذْه من سفك دمه لم يكن حرمًا 
بالنسبة إلئ الآدميين وكان حرم بالنسبة إلئ الطير والحيوان البَهيم! وهولم 
ال ويك للا ا ا 
علئ ذلك. وإنما لم يَعِذ مفيس وقيّس بن صُبابة وابنَ خطل ومن سمي معهم'*. 
لأنه في تلك الساعة لم يكن حرمًا بل حلا فلما انققضت ساعة الحرب عاد 


)00 ادن الموفة «خلائها»» خطأ. و«الخَلَئْ» بالقصر: الرّطب من الحشيش» 
واختلاؤه: قطعه. وسيأتي شرحهما عند المؤلف (ص205). 

(؟) الضبط المثبت من سء نء والنسخ المطبوعة. والذي في سائر الأصول: «متابعة». 

(9) كمافي حديث أبي شريح المتفق عليه. وعمرو بن سعيد هو الأموي المعروف 
بالأشدقء كان واليّا عل المدينة أيام يزيد بن معاوية» وكان يبعث البعوث إلئ مكة 
لقتال ابن الزبير عندما ذكر له أبو شريح العدوي وَزَْهَعَنَهُ هذا الحديث. فردٌ عليه 
بقوله هذا. 

(4) كذاني جميع الأصول عدا ن. ففيها: امعهما». 
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إلئ ما وضع عليه يوم خلق السماوات والأرض. 

وكانت العرب في جاهليتها يرئ أحدهم قاتلّ أبيه وابنه في الحرم فلا 
يهيجه وكان ذلك بينهم خاصيّة الحرم التي صار بها حرمّاء ثم جاء الإسلام 
فأكد ذلك وقوّاهء وعلم النبئ بَكِِ أن من الأمة من يتأسئ به في إحلاله بالقتال 
والقتل فقطع الإلحاق وقال لأصحابه: «فإن أحد ترخص بقتال7(١)‏ رسول الله 
يكل فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك27». 

وعلئ هذا فمن أتئ حدًا أو قصاصًا خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ 
إليه لم يج إقامته عليه فيه. 


0 


ذا 


وذكر الإمام أحمد9"© عن عمر بن الخطاب أنه قال: الو وجدت فيه 
قاتل الخطاب ما مَِسّه حتئ يخرج منه». 


وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: الو وجدتٌ فيه قاتلّ عمر ما 


تَدَهته470). 


000( المطبوع: «لقتال» وهو لفظ البخاريء والمثبت من الأصول لفظ مسلم والترمذي 
وغيرهما. 

(؟) زءس: «لكم» وهو لفظ «الصحيحين'»: والمثبت من سائر الأصول لفظ الترمذي. 

(*) لم أجده في كتبه ومسائله المطبوعة. وقد أخرجه عبد الرزاق  )477(‏ ومن طريقه 
ابن المنذر في «تفسيره»  )7”0 4 /١(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» (174/5) وكذا 
الفاكهى (7/ 1”05) من رواية عكرمة بن خالد عن عمرء وهو مرسل فإن عكرمة بن 
اذالم يمويتن عمس و فدشمع ون ابعلالدل هذا هها شمعه منه: 

(5) أخرجه عبد الرزاق (47754)- ومن طريقه الخطابي في اغريب الحديث» (؟/ 100)- 
والأزرقي )١174/7(‏ من طريق ابن جريج عن أبي الزيير عن ابن عمر. قوله: «ما- 
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وعن ابن عباس أنه قال: «لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حت 
را 

وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم, بل لا يُحفظ عن تابعي ولا 
صحابي خلافه» وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق» والإمامٌ 
أحمد ومن وافقه من أهل الحديث0). 

وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوف منه في الحرم كما يستوفق منه في 
الحلء وهو اختيار ابن المنذر"). واحتّجٌ لهذا القول بعموم النصوص الدالة 
علئ استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان, وبآن النبي كَل قتتل ابن 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» وبما يروئ عن النبي يك أنه قال: «إن الحرم 
لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم ولا تحربة»!4»» وبأنه لوكان الحدٌ(*» والقصاص 
فيما دون النفس لم يُعِذْه الحرم ولم يمنعه من إقامته عليه» وبأنه لو أتئ فيه ما 


- ندهته» كذا في مصادر التخريجء أي: ما صِحتٌ به ولا هجتّه؛ يقال: «نده البعيرً» إذا 
زجره وطرده بالصياح. وفي ف. زء دء ن: «بدهته» أي: ما فجأته» وهو مهمل غير 
منقوط في سائر الأصول. 

)501* /0( والطبري في «تفسيره»‎ )١7١7( أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة»‎ )١( 
.)71/4/9( والطحاوي في «أحكام القرآن» (/الالا١) و«مشكل الآثار»‎ 

(؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (باب في إقامة الحد والقود في الحرم)» و#مختصر 
اختلاف العلماء» للطحاوي (؟/ 57 57-17 7), و«المغني» (509/11). 

(*) انظر: «النوادر والزيادات» (5١/77؟57)»‏ و«نهاييةالمطلب»(5١/05*"),‏ 
و«الإشراف» (// /ا/ا””) و«الأوسط» )١١١ /١7*(‏ كلاهما لابن المنذر. 

(5) ليس بقول للنبي يِه وسيأتي كلام المصنف عليه. 

(5) سء المطبوع: «الحدود؛. 
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يوجب حدًا أو قصاصًا لم يعذه الحرم ولم يمنع من إقامته عليه فكذلك إذا 
أناه خارجه ثم لجأ إليه إذ كونّه حرمًا بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين 
الأمرين» وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده فلم يفترق الحال بين قتله لاجمًا إلى 
الحرم وبين كونه قد أوجب ما يبيح قتلّه فيه؛ كالحيّة والجدأة والكلب 
العقور» ولأن النبي يك قال: «خمسٌ فواسقٌ يُقتَلن في الحلّ والحرم»(27 فنبّه 
بقتلهن ني الحل والحرم علئ العلة وهي فسقهنء ولم يجعل التجاءهن إلى 
الحرم مانعًا من قتلهن» فكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل. 

قال الأولون: ليس في هذا ما بعارض ما ذكرنا من الأدلة :ولا نيما قوله 
تعالول: «وَمن مَحَإَوٌر حكَانَءَإمًا4 [آل عمران: 1 وهذا إما خبر بمعنئ الأمر 
لاستحالة الخُلفِ في خبره تعالئ» وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في 
حرمهء وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية 
والإسلام؛ كما قال تعالئ: «أَولْْعَرَوَا أنَجَعَلَنَا حرم 0 
مِنْ حَوْلِهِمٌ 4 [العنكبوت: 517]» وقوله تعالى: 9وَهَالواً إن َع َع لْمُْدَئ مَحَلكَ 
تَحَطَلفَ دن أرَيضت أَوَْر مُمَئ لَمْمَ حَرمًا اا يجو لَه مَمَاثُ 0 
[القصص: 017]» وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه كقول بعضهم: 
من دخله كان آمنًا من النار» وقول بعضهم: كان آمنًا من الموت علئ غير 
الإسلام ونحو ذلك؛ فكم ممَّن دخله وهو في قعر الجحيم! 

وأما العمومات الدالة علئ استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان 
ومكانء فيقال أولًا: لا تعرّض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا مكانه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7215) ومسلم )١١94(‏ من حديث عائشة وَِيَدُعَنها. 
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كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه» فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه 
ولا بتضمّنه. فهو مطلق بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع لم 
يُقَلَ: إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العامء فلا يقول مُحَصّل0١):‏ إن 
قوله تعالل: وليل لَتَارَيَةكلْكٌ 4 [النساء: 4؟] مخصوص بالمنكوحة في 
عدّتها أو بغير إذن وليها أو بغير شهود. فهكذا النصوص العامة في استيفاء 
الحد2"2 والقصاص لا تعرّض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه» ولو 
ُدّر تناولٌ اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة علئ المنع لثلا يَبطّل 
موجبها ووجب حمل اللفظ العام علئ ما عداها كسائر نظائره» وإذا 
خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع والمريض الذي يُرجئ برؤه 
والحال المُحرّمة للاستيفاء كشدة المرض أو البرد أو الحَرٌء فما المانع من 
تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم ليس ذلك تخصيصًا بل تقييدًا لمطلقها كلنا 
لكم بهذا الصاع سواءً بسواء. 

وأما قتل ابن خطل فقد تقدم أنه كان في وقت الحِلٌ وأن النبي َكلِ قطع 
الإلحاق ونصّ علئ أن ذلك من خصائصه. وقولّه يك : «وإنما أحلت لي 
ساعةً من نهار» صريح في أنه إنما أُحِلَّ له سفك دم حلال في غير الحرم في 
تلك الساعة خاصةً إذ لو كان حلالا في كل وقتٍ لم يختصٌ بتلك الساعة: 
وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرامٌ فيها فيما عدا تلك الساعة. 

وأما قوله: «إن الحرم لا يعيذ عاصيا» فهو من كلام الفاسق عمرو بن 
سعيدٍ الأشدق يردٌ به حديتٌ رسول الله يك حين روئ له أبو شريح الكعبي 


)١(‏ أي: من حصّل العلمَ» أي جمعه وأتقنه. 
(0) سءنء» المطبوع: «الحدود». 
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هذا الحديث كما جاء مبيًا في الصحيح»؛ فكيف يقدم علئ قول رسول الله 
علِنِ؟ ! 

وأما قولكم: لو كان الحد أو القصاص فيما دون النفس لم يُعِذْه الحرم 
منهء فهذه المسألة فيها قولان للعلماء» وهما روايتان منصوصتان عن الإمام 
أحمدء فمن منع الاستيفاء نظر إلئ عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلئ النفس 
وما دونهاء ومن فرّق قال: سَفْك الدم إنما ينصرف إلئ القتل» ولا يلزم من 
تحريمه في الحرم تحريمٌ ما دونه» لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل 
أشد. قالوا: ولأن الحد بالجلد والقطع(١2‏ يجري مجرئ التأديبء فلم يُمتَع 
منه كتأديب السيد عبده. 

وظاهر المذهب؛2" أنه لا فرق بين النفس ومادونها في ذلك؛ قال 
أبو بكر7": هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمُّه: أن الحدود كلها تقام في 
الحرم إلا القتل» قال: والعمل علئ أن كلّ جانٍ دخل الحرم لم يُقّم عليه 
الحد حتئ يخرج منه. 

قالوا: وحيتئذ فنجيبكم بالجواب المركبء وهو أنه إن كان بين النفس 
وما دونها في ذلك فرق مؤثّر بطل الإلزام» وإن لم يكن بينهما فرق مؤثّر سوّينا 
بينهما في الحكم وبطل الاعتراض؛ فتحمّقٌ بطلاثه علئ التقديرين. 


)١(‏ نء المطبوع: «أو القطع». 
(؟) أي: مذهب أحمد. في المطبوع: «وظاهر هذا المذهب»» إقحام أفسد السياق وأضاع 


المعنئ. 
() هوغلام الخلا ل عبد العزيز بن جعفر البغدادي (ت777)» وقوله في "المغني» 
١/10‏ 6). 


ءالع 


قالوا: وأما قولكم: إن الحرم لا يعيذ من انتهك فيه الحرمة إذا(١'‏ أت فيه 
مايوجب الحد فكذلك اللاجئ إليه» فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله 
والصحابة بينهما؛ فروئ الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق(1©) حدثنا معمر» 
عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس قال: «من سرق أو قتل في الحل ثم 
دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلّم ولا يُؤوئ20 حت يخرج فيؤخدً فيقامَ 
عليه الحد» وإن قتل أو سرق في الحرم أقيم عليه في الحرم». 

وذكر الأثرم(؟» عن ابن عباس أيضًا: «من أحدث حدئًا في الحرم أقيم 
عليه ما أحدث فيه من شيء». 


وقد أمر الله سبحانه بقل من قاتل في الحرم فقال: لوَلَاتفتوْرَصندَ 
مع م 1س ساي وس 2 02 سام ولط رص 
لمر جد مرحيو فيد ن قداو أقاره» [البقرة: .]191١‏ 


4 <7 بد‎ ٠ 
والفرق بين اللاجئ والمنتهك فيه من وجوه:‎ 


)١(‏ سء المطبوع: «إذاء خطأ. 

(؟) وهوعنده في «المصنف» (9775)» ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في اتفسيره» 
)"06/١(‏ و«الأوسط» )1١8/1١(‏ والبيهقي ني اسنتنه» (4/ .)1١5‏ وروي من 
طرق أخرئ بنحوه. انظر: «أخبار مكة» للفاكهي (7017؟5-1١١7)‏ و«تفسير الطبري» 
(45/ 04 506) و«أحكام القرآن» للطحاوي .)0717-711١/5(‏ 

(*') زيد في طبعة الرسالة بعده: «ولكنه يُناشّد) من #مصنف عبد الرزاق»» وليس في شيء 
من الأصول ولا في الطبعة الهندية. : 

(:) كمافي «المغني» (517/17). وقد أخرجه أيضًا الطحاوي في «أحكام القرآن» 
(1717) وني «مشكل الآثار» (9/ /1”) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بنحوه. وإسناده جيّد. 
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أحدها: أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه علئ الجناية فيه» بخلاف 
مَن جنئ خارجه ثم لجأ إليه» فإنه معظّم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه؛ 
فقياس أحدهما علئ الآخر باطل. 

الثاني: أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني علئ بساط المَلِك في داره 
وحرمه؛ ومن جنئ خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنئ خارج بساط 
السلطان وحرمه ثم دخل إل حرمه مستجيرًا. 

الثالث: أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته 
وحرمه. فهو منتهك(١'‏ لحُرمتّين بخلاف غيره. 

الرابع: أنه لو لم يُقَم الحدٌ علئ الجُناة في الحرم لعمٌ الفساد وعَظّم الشر 
في حرم الله» فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم 
وأعراضهم ولو لم يُشرّع الحدٌ في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطّلت 
حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله. 

الخامس: أن اللاجئ إلئ الحرم بمنزلة التائب المتنصّل المستجير ببيت 
الرب تعالئ(" المتعلّق بأستاره» فلا يناسب حاله ولا حال حرمه وبيته أن 
يهاج, بخلاف المُقدِم على انتهاك حرمته؛ فظهر سر الفرق وتبيّن أن ما قاله 
ابن عباس هو محض الفقه. 

وأما قولكم: إنه حيوان مفسد فأبيح قتلّهِ في الحل والحرم كالكلب 
العقور» فلا يصح القياسء فإن الكلب العقور طبعٌه الأذئ فلم يُحرّمه الحرم 


)١(‏ المطبوع: «هاتك). 
(0) النسخ المطبوعة: «المتنصل اللاجئ إل بيت الرب تعالئ». 
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ليدفع أذاه عن أهله: وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة وحرمتّه عظيمة» وإنما 
أبيح لعارضي فأشبه الصائلٌ من الحيوانات المباحة من المأكولات فإن الحرم 
و 8 5 

وأيضًا فإن حاجة أهل الحرم إلئ قل الكلب العقور والحية والحِدََة 
كحاجة أهل الحل سواءً» فلو أعاذها الحرمٌ مُلعَظّم الضررٌ عليهم بها. 

فصل 

ومنها: قوله يك : «ولايَعضد بها شجرًا21(0, وني اللفظ الآخر: «ولا 
يُعضّد شوكها)("» وفي لفظ في «صحيح مسلم0(©: «ولا يُخبَط شوكها»؛ لا 
خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم يُنبته الآدمي علئ اختلاف أنواعه مرادٌ 
من هذا اللفظء واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم علئ ثلاثئة 
أقوال» وهى في مذهب أحمد(؟): 

أحدها: أن له قلعّه ولا ضمان عليه وهذا اختيار ابن عقيل وأبي 
الخطاب وغيرهما. 

والثاني: أنه ليس له قلعه. وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال. وهذا قول 
الشافعي(22, وهو الذي ذكره ابن البناء في «خصاله200, 
)000( كما في حديث أبي شريح عند البخاري (5744). 
(؟) كماني حديث ابن عباس عند البخاري )١16481/(‏ ومسلم (1707). 
(*) برقم (5548/105) من حديث أبي هريرة َإَْدْعَنْهُ. 
)5( انظر: «المغني» (5/ )١186‏ و«الإنصاف» (9/ 59 -1لة). 
)0( انظر: «المجموع» للنووي (/1/ 51 2550-5 555). 
(7) لم أجده في القدر المطبوع منه. 


ع+وهة 


والثالث: الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم» وبين ما أنبته في 
الحرم أولاء فالأول: لا جزاء فيه والثاني: لا يُقلّع وفيه الجزاء بكل حال؛ 
وهذا قول القاضي. 

وفيه قول رابع: وهو الفرق بين ما يُنبت الآدميٌ جنسّه كالجوز واللوز 
والنخل ونحوه؛ وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدّوح والسَّلّه(١2‏ ونحو 
فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه» والثاني: فيه الجزاء(). 


قال صاحب «المغني)20: والأولئز الأخذٌ بعموم الحديث في تحريم 
الشجر كله إلا ما أنبته الآدميٌ من جنس شجرهم بالقياس علئ ما أنبتوه من 
الزرع والأهلي من الحيوانء فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيًا 
دون ما تأنّس من الوحشيء كذا هاهنا. وهذا تصريح منه باختيار هذا القول 
الرابع» فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال. 


الشافعي20): لا يحرم قطعه. لأنه يؤذي الناس بطبعه [ف]أشبه(21 السباعء وهذا 
اختيار أبي الخطاب وابن عَقِيلء وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما(»©. 


(1) السَّلّم: شجر من العضاه ذات الشوك وورقها القَرَظ الذي يُدبَغ به الجلد. واحدته: سَكّمة. 
(0) في النسخ المطبوعة: «والثاني: لا يجوز وفيه الجزاء». 

.)1865/0( )( 

20 العوسج: شجر من العضاه كثير الشوك», واحدته: العوسجة. 

(6) انظر: «البيان» للعمراني (5/ 7557)» والمؤلف صادر عن «المغني». 

(5) الفاء ساقطة من الأصولء وهي ثابتة في مصدر المؤلف وكذا في النسخ المطبوعة. 
0 انظر: «الإشراف» لابن المنذر (7/ ٠٠‏ 5). والمؤلف صادر عن «المغني». 
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وقوله يَكِِ: ١لا‏ بعضد شوكها» وفي اللفظ الآخر: «لا يختلئ شوكها(١)‏ 
صريح في المنع» ولا يصح قياسه علئ السباع العادية» فإن تلك تقصد بطبعها 
الأذئ» وهذا لا يؤذي من لم يدن منه. 

والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس»ء ولكن قد جوّزوا قطع 
اليابس؛ قالوا: لأنه بمنزلة الميت» ولا يعرف فيه خلاف» وعلئ هذا فسياق 
الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر.ء فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد. 
وليس في أخذ اليابس انتهاكُ حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ريهاء 

١ 1 0 ٠‏ َه 
ولهذا غرس النبي يل علئ القبرين غصنين أخضرين وقال: «لعله يُخفف 
عنهما ما لم ييبسا0(). 

وفي الحديث دليل عل أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انتكسر الغصن 
جاز الانتفاع به» لأنه لم يَعضده هوء وهذا لا نزاع فيه. 

فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركهاء فهل يجوز له أو لغيره 
أن ينتفع بها؟ قيل: قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: من شبّهه 
بالصيد لم يتتفع بحطبهاء وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفع به2©. 

وفيه وجه آخر: أنه يجوز لغير القاطع الانتفاعٌ به. لأنه قْطِع بغير فعله 
فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح» وهذا بخلاف الصيد إذا قتله مُُحْرِم 
حيث يَحرّم علئ غيره» فإن قتل المحرم له جعله ميتة. 


.)541 /1788( ومسلم‎ )١١7( كمافي حديث أبي هريرة وَوَزَتَُعَنَهُ عند البخاري‎ )١( 
ومسلم (197) من حديث ابن عباس ريِدَيدَعَنُهًا.‎ )١١7( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)141/ /05( نقله في «المغني؛‎ )9( 
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وقوله في اللفظ الآخر: «ولا يخبط شوكها» صريحٌ أو كالصريح في 
تحريم قطع الورق» وهذا مذهب أحمد. وقال الشافعي: له أخذه(١2»‏ ويُروى 
عن عطاء2؟). والأول أصح لظاهر النص والقياس» فإن منزلته من الشجرة 
منزلة ريش الطائر منه» وأيضًا فإن أخذ الورق ذريعة إلئ يبس الأغصان فإنه 
لباسها ووقايتها. 

فصل 

وقوله يكل : «ولا يختلئن خلاها»2"7: لا خلاف أن المراد من ذلك ما نبت 
بنفسه دون ما أنبته الآدميون» ولا يدخل اليابس في الحديثء. بل هو للرطب 
خاصة؛ فإن الْحَلَئ بالقصر الحشيش الرطب مادام رطبّاء فإذا ببس فهو حشيش» 
و «أخلت الأر ض): ُُ خلاهاء و«اختلاء الخلئ»: فطع ومنه الحديث: كان ابن 
عمر يختلى لفرسه(2704)) ومنه سميت المخلاة وهى وعاء الخلئ. 

والإذخر مستثئّئ بالنصء وفي تخصيصه بالاستثناء دليل علئ إرادة 


)١(‏ وذلك إذا كان الأخذ بسهولة دون الخبط الذي يضر بالشجرة. انظر: «البيان» 
للعمراني (4/ 59 7) و«المجموع» (1/ /541 -559). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )١610(‏ عنه. والمؤلف صادر عن «المغني» (0/ /181). 

إفرة كما في حديث ابن عباس عند البخاري (1749) ومسلم (167/ 060) وحديث 
أنس عند مسلم (/17"51). 

(5) أخرجه أحمد (5500) وابن سعد (5/ )١17١‏ والفاكهي (5111). 

(6) زيد في طبعة الرسالة بعده: «أي يقطع لها الخلئ»» وليس في شيء من الأصول ولا في 
الطبعة الهندية. 
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فإن قيل: فهل يتناول الحديث الرعي أم لا؟ قيل: هذا فيه قولان. 

أحدهما: لا يتناوله فيجوز الرعي» وهذا قول الشافعي. 

والثاني: يتناوله بمعناه وإن لم يتناوله بلفظه. فلا يجوز الرعي. وهو 
مذهب أبي حنيفة. والقولان لأصحاب أحمد(1). 

قال المحرمون: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة 
عليه ترعاه؟ 

قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه ولم 
يُنقَّل قط أنها كانت تُسَدٌ أفواهها- دل علئ جواز الرعي. 

قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعئ ويسلّطّها علئ ذلك وبين أن 
ترعوئ بطبعها من غير أن يسلطها صاحبّهاء وهو لا يجب عليه أن يَسّدَّ أفواهها 
كما لا يجب عليه أن يَسُّدَّ أنفه في الإحرام عن شم الطيب وإن لم يجز له أن 
يتعمّد شكّه وكذلك لايجب عليه أن يمتنع من السّير خشية أن يُوطئ 
صيدًا('2 في طريقه وإن لم يجز له أن يقصد ذلكء وكذلك نظائره. 

فإن قيل: فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفّقع(© وما كان مغيّبًا في 
الأرض؟ قيل: لا يدخل فيه لأنه بمنزلة الشمرة» وقد قال أحمد(؟): يُؤكل من 


)١(‏ انظر: «كتاب اختلاف العراقيين - الأم» للشافعي (8/ 45 ؟) و«مختصر الطحاوي 
مع شرح الجصاص» (7/ 255) و«الإنصاف» للمرداوي (9/ 57). 

(؟) أي: خشية أن يطأ الصيد براحلته أو فرسه. يقال: أوطأ فرسّه الصّيد: حملها عليه فوطئته. 

() الفقع: ضرب من أردا الكمأة. 

لدع في رواية حنبل» كما في «المغني» (6/ .)١184‏ 


/اةة 


شجر الحرم الضّغابيس والعِشْرق27©. 
فصل 
١ *‏ ر صلا 59 69 1 م 5 
وقوله يله : «ولا يُنفر صيدها» صريح في تحريم التسبب إلى قتل 
الصيد واصطياده بكل سببء حتىا إنه لا ينفره عن مكانه لأنه حيوان محترم 
في هذا المكان قد سبق إلئ مكان فهو أحق به» ففي هذا أن الحيوان المحترم 
إذا سبق إلئ مكان لم يزعج عنه. 
فصل 
وقوله يَكلِةِ : «ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرّفها»(", وني لفظ: «لا تحل 
ساقطتها إلا لمُنشِد)(؟2» فيه دليل علئ أن لقطة الحرم لا تُملّك بحالء وأنها 
لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك, وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة 
أصللا. 
وقد اختّلف في ذلكء فقال مالك وأبو حنيفة: لقطة الْحِلُ والحرم سواءء 


)١(‏ الضغابيس: صغار القثاء» واحده: ضُغبوس. والعشرق: نبت يشبه السّنا ويقال: هو 
السّنا المكي ‏ له حبٌٍ يؤكل» وهو نافع للبواسيرء والمراد هنا أكل حبّه دون قلعه أو 
قطع ورقه. 

(؟) ورد ذلك في حديثي ابن عباس وأبي هريرة ودعت المتفق عليهما. 

(”) أخرجه البخاري (/16417, 218175 7185) ومسلم (17517) عن ابن عباس بلفظ: 
«ولا يلتقط لُقَطّنه إلا من عدّفها». 

(5) أخرجه البخاري (4 47 7) ومسلم /١700(‏ 40 4) من حديث أبي هريرة وِدَِنَهعَنَة. 
وفي لفظ آخر لها: «ولا يلتقط ساقطتها إلا مُنشده. البخاري (75880) ومسلم 
(همه4:8/1). 
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وهذا إحدئ الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي(١2؛‏ ويروئ عن ابن 
عور ؤائة غتارن (وشادسة 110 
وقال أحمدفي الرواية الأخرئ والشافعي في القول الآخر: لا يجوز 
التقاطها للتمليك» وإنما يجوز لحفظها لصاحبهاء فإن التقطها عرّفها أبدًا حتئ 
يأتي صاحبّهاء وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد» وهذا هو الصحيح 
والحديثُ صريح فيه. والمنشد: المُعرّفء والناشد: الطالب» ومنه قوله9»): 
إصاخة الناشد للمنشد 


وقد روئ أبو داود في (سننه70؟2: أن النبي يك نبئ عن لقطة الحاج؛ قال 


))5١7 /5( و«بدائع الصنائع»‎ ))8١ انظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (؟/‎ )١( 
والمؤلف صادر‎ »)71287/١5( و«نهاية المطلب» للجويني (0 © و«الإنصاف»‎ 
عن «المغني» ١م ه١٠ ؟).‎ 

(؟) كذافي «المغني»» والذي في «الأوسط» لابن المنذر(1١/ ٠5-1406‏ 4) أنه يُروئ ذلك 
عن عمر بن الخطاب (وليس ابن عمر). وقد أسئد ابن المنذر آثارهم في ذلك» وليس في 
الأثر عن عمر وابن عبَّاس حجة لهذا القول» لأنهما أمرا الملتقط بالتصدّق بها عن 
صاحبها إذا لم يجده بعد التعريف. وأما عائشة فإنها قالت للمرأة التي أصابت ضالّة في 
الحرم وعرّقَنها فلم تجد أحدًا يعرفها: «استنفعي بها». وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا 
الطحاوي ني «معاني الآثار» (1119/5) واحتجٌ به علئ مذهبه. 

إفرة عجُز بيتٍ للمثقّب العبدي وهو يصف إصاخة الشور أي “انتماقة نو تركس إذا 
أحس بشيء من أسباب القانص» وصدره: 

يُصيخ للنبّأة أسماعه 

انظر: «ديوانه» (ص ١‏ 5) و«البيان والتيدّن» (788/7). 

0( برقم (17/19) من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي وَوَئَهَعَنَهُ. والحديث عند 
مسلم في (صحيحه) (5 )١77‏ دون قول أبن وهب. 
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ابن وهب: يعني يتركها حت يجدها صاحبها. 

قال شيخنا(١2:‏ وهذا من خصائص مكة. والفرق بينها وبين سائر الآفاق 
في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلئ الأقطار المختلفة فلا يُمْكَن('2 صاحبٌ 
الضالة من طلبها والسؤال عنهاء يخلاف غيرها من البلاد. 

فصل 

وقوله يَكِِ في الخطبة: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل» 
وإما أن يأخذ الدية»7" فيه دليل علئئن أن الواجب بقتل العمد لا يتعيّن في 
القصاصء بل هو أحد شيئين: إما القصاص وإما الدية. 

وفي ذلك ثلاثة أقوال» وهي روايات عن الإمام أحمد: 

أحدها: أن الواجب أحد شيئين إما القصاص أو الدية» والجِيّرة في ذلك 
إلىئ الولي بين أربعة أشياء: العفو مجَّانّاء والعفو إلئ الدية» والقصاصء ولا 
خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة» والرابع: المصالحةٌ علئ أكثر من الدية فيه 
وجهان: أشهرهما مذهبًا جوازه. والثاني: ليس له العفو علئ مال إلا الدية أو 
دونهاء وهذا أرجح دليلًا. فإن اختار الدية سقط القَوَدُ ولم يملك طلبّه بعد 


والقول الثاني: أن موجبّه القود عيئّاء وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا 


)01( لم أجده في كتبه المطبوعة. 
إفرة ن» المطبوع: «يتمكن». 
() أخرجه البخاري (2117 7475 )188٠‏ ومسلم )١1700(‏ من حديث أبي هريرة 


سا و سرح ير 


عه بنحوه. 
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برضئ الجاني» فإن عفا(١‏ إلئ الدية فلم يرض الجاني فقوده بحاله. وهذا 
مذهب مالك في الرواية الأخرئ وأبي حنيفة. 

والقول الثالث: أن موجبّه القود عيئًا مع التخيبر بينه وبين الدية وإن لم 
يرض الجاني» فإذا عفا عن القصاص إلئ الدية فرضي الجاني فلا إشكال.» 
وإن لم يرض فله العود إلئ القصاص2(7). 

فإن عفا عن القود مطلقاء فإن قلنا: الواجب أحد شيئين فله الدية» وإن 
قلا الراغن النضام: عينًا دقكط عن فنهها. 

فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ 

قيل: في ذلك قولان: 

أحدهما: تسقط الدية» وهو مذهب أبي حنيفة» لأن الواجب عندهم 
القصاص عيئًا وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالئ» فأشبه ما لو مات 
العبد الجاني» فإن أرش الجناية لا ينتقل إلئ ذمة السيّدء وهذا بخلاف تلف 
الترهن زمبوت الشايي حيت لا يشقط الجن لوقه قف التراهن 
والمضمون عنه؛ فلم يسقط بتلف الوثيقة. 

وقال الشافعي وأحمد: تتعيّن الدية في تركته؛ لأنه تعذر استيفاء 
الققصاص من غير إسقاطٍ فوجبت الدية لثلا يذهب حقٌّ الورئة من الدم 
والدية مجانًا0"). 
(1) النسخ المطبوعة: «عدل». 
(0) انظر: «الإنصاف»(701/50-١751),‏ و«الأم» (70-77/19)» و«المدونة» 


٠ /11١(‏ 6 00 ]) و«التبصرة» ("11/ 65555)» وابدائع الصنائع» (1/ 5١‏ ؟). 
(*) انظر المصادر السابقة. 
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فإن قيل: فما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلئ الدية» 
هل له ذلك؟ 

قلنا: هذا فيه وجهان. أحدهما: أن له ذلك» لأن القصاص أعلئ فكان له 
الانتقال إلئ الأدنئ. والثاني: ليس له ذلك. لأنه لمَّا اختار القصاص فقد 
أسقط الدية باختياره له» فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها. 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله يَلِلَهِ : «من قل 
عمدًا فهو قَوّد)(١)؟‏ 

قيل: لا تعارض بينهما بوجه. فإن هذا يدل علىئ وجوب القود بقتل 
العمد. وقوله: «فهو بخير النظرين» يدل علئ تخييره بين استيفاء هذا الواجب 
له وبين أخذ بدله وهو الدية» فأيّ تعارض؟ وهذا الحديث نظير قوله تعالئ: 
« بعل ٍْالْقِصَاصُ © [البقرة: 174]» وهذا لا ينفي تخبير المستحِنٌ له بين 

فصل 

وقوله يك في الخطبة: «إلا الإذخر»("2 بعد قول العباس له: «إلا الإذخر) 

يدل علئ مسألتين: 


07115 أخرجه النسائي (5740) وابن ماجه (77768) والدارقطني (77171- “1907 “ا‎ )١( 
من طرق فيها لين عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مسندًا. وأخرجه أبو داود‎ 
من طريق حماد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن‎ )0( 
.)051١8( طاوس مرسلاء وهو الصواب. انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(؟) كمافي حديثي ابن عباس وأبي هريرة وَإِيَدَعَنُ المتفق عليهما. 
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إحداهما: إباحة قطع الإذخر. 


والثانية: أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل 


فراغه, لأن النبي يَككِةِ لو كان ناويًا لاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل 
تمامه لم يتوقف استثناؤه له علئ سؤال العباس له ذلك وإعلايه أنهم لا بد 


لهم منه لقينهم وبيوبه(©. 


5 5 0 1 0 
ونظير هذا: استثناؤه يَلِْةِ لسهيل بن بيضاء من أسارئ بدر بعد أن ذكره 


به ابن مسعود؛ فقال: «لا ينفلتنَ أحدٌ منهم إلا بفداء أو ضربة(") عنق»؛ فقال 
سهيل بن بيضاء»7). ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوئ الاستثناء في 
الضوردين من أول كلاية: 
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ونظيره أيضًا: قول المَلَّك لسليمان لما قال: «لأطوفن الليلة علئ مائة 


القين: الحداد والصائغ» وني رواية عند البخاري: الصاغتنا». وكان الصاغة 
يستعملونه وقودّاء وكان أهل مكة يجعلونه في سقف بيوتهم فوق الخشبات قبل أن 
يُطيّنوا عليها ليسدوا الخلل فلا يسقط الطين» وكذا يجعلونه ‏ وإلئ يومنا هذا بين 
اللّبنات في القبور. انظر: «الفتح» (44/5). 

ز د: اضرب). 

أخرجه أحمد (77127) والترمذي (7085) وابن أبي شيبة (71/856) والبيهقي في 
«سئنه» )77١/57(‏ من حديث أبي عبّيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود_عن أبيه في 
قصة مشاورة النبي وَلِْهِ أصحابه في أسارئ بدر. قال الترمذي: «هذا حديث حسن» 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». ولعله حسّنه مع انقطاعه لأن أبا عبيدة كان له فضل 
معرفة بحديث أبيه ‏ كما سبق (ص7١7١/‏ الهامش) -» ولأن أصل قصة المشاورة 
ثابت من حديث عمر» أخرجه مسلم (1771) وغيره. 
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امرأة» تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله». فقال له الملك: قل: إن شاء 
الله» فلم يقل» فقال النبي يكل : الو قال: إن شاء الله لقائَلُوا في سبيل الله(١)‏ 
أجمعون322': وني لفظ: «لكان دركًا لحاجته270, فأخبر أن هذا الاستثناء لو 
وقع منه في هذه الحال لنفعه. ومن يشترط النية يقول: لا ينفعه. 


ونظير هذا قوله كك : «الأغزونّ قريشّاء واللو لأغزون قريشًا' ثلانا ثم 
سكت ثم قال: «إن شاء الله2400: فهذا استثناء بعد سكوتء وهو يتضمن (0) 
إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه. وقدنصٌ أحمد(0) 
علئ جوازه. وهو الصواب بلا ريب» والمصيرٌ إلئن موب هذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة أولئ. وبالله التوفيق. 


)١(‏ زيد في هامش النسختين زء س: «فرسانًا»» وهو في الصحيحين». 

(؟) أخرجه البخاري (7772427819) ومسلم )7١90/1705(‏ من حديث الأعرج عن 
أبي هريرة وَْيهعَنْهُ بنحوه. 

() أخرجه البخاري (7170) ومسلم (0777/1705 74) من حديث طاوس عن 
أبي هريرة وََإْيَةُعَنَهُ بنحوه. 

(4) أخرجه أبو يعلئ (7717/6:77175) وابن حبان (5747) والطبراني في «الكبير» 
))١875/1١(‏ و«الأوسط» (5 ٠٠١‏ ) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
مسئدًا. وإسناده ضعيف لأن سماكًا وإن كان صدوقًا إلا أنه مضطرب في الرواية عن 
عكرمة خاصةء وقد اختلف عليه في هذا الحديث وصلا وإرسالاء فقد أخرجه 
عبد الرزاق )١17*05(‏ وأبو داود (774265 7787) عنه عن عكرمة مرسلا. قال أبو 
حاتم: «وهو أشبه. «العلل» لابنه (17757). 

للق صء. ز» د: الامتضمن1. 

() انظر: «المغنى» /١7(‏ 586). 


فصل 

وني القصة: أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه قام فقال: اكتبوا لي؛ 
فقال النبي يَكِْةِ : «اكتبوا لأبي شاه) 2١7‏ يريد خطبته» ففيه دليل علئ كتابة العلم 
ونسخ النهي عن كتابة الحديثء فإن النبي كَكِ قال: «من كتب عني شيئًا غير 
القرآن فليمخه)("2, وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوح الذي 
يتلئ بالوحي الذي لا يتلئء ثم أذن في الكتابة لحديثه. 


وصحٌّ عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديمّه229» وكان مما كتبه 
صحيفة تسمئ «الصادقة»(24» وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن 
أبيه عنه(*2» وهي من أصح الأحاديث» وكان بعض أئمة الحديث يجعلها في 


)١(‏ كماني حديث أبي هريرة المتفق عليه. 

(؟) أخرجه مسلم (005) من حديث أبي سعيد الخدري. والحديث قد أعلّه بععض 
الأئمة كالبخاري وأبي داود بالوقفء قالوا: الصواب أنه من قول أبي سعيد موقوقا 
عليه غير مرفوع إلئ النبي يكل انظر: «تقبيد العلم» للخطيب (ص78-17) واتحفة 
الأشراف» (9/ ١8‏ 5) وافتح الباري» .)7١08/١1(‏ 


ا 


زفرة صم ذلك من حديث أبي هريرة وَوَيَدَعَنْهُ عند البخاري ))١١7(‏ ومن حديث 
عبد الله بن عمرو نفسه عند أحمد )5947005591١(‏ وأبى داود (5557”) والدارمى 
(001) وابن خزيمة )778٠0(‏ والحاكم )٠١5-١1١ 5 /١(‏ من طرق عنه. 

62 كما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ -737١‏ 977) والدارمي (017) والخطيب 
في اتقييد العلم» (ص85» 5 من طرق بعضها صحيح. 

(5) لم أجد مايدل علئ أن الصحيفة التي رواها عمرو بن شعيب هي «الصادقة» بعينهاء 
فإنها لو كانت كذلك لما اختلف أئمة الحديث في صحتها والاحتجاج بهاء والله أعلم. 
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درجة أيوب عن نافع عن ابن عم ر(١2»‏ والأئمة الأربعة وغيرُهم احتجُّوا بها. 
فصل 
وفي القصة: أن النبي يَككةِ دخل البيت وصائ فيه ولم يدخله حتئ 
محيت الصور منه؛ ففيه دليل علئ كراهة الصلاة في المكان المصوّرء وهذا 
أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام» لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه 
مظنة النجاسة» وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيحء وأما محل الصور 
فمظنة الشرك» وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. 
فصل 
وفي القصة: أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء("2» ففيه دليل علئ جواز 
لبس السواد أحيانًاء ومن تَمّ جعل خلفاء بني العباس السوادً شعارًا لهم 
ولولاتهم وقضاتِهم وخطبائهم, والنبيئ يَكِْةِ لم يلبسه لباسًا راتبًاء ولا كان 
شعارّه في الأعياد والجَمّع والمجامع العظام البتة» وإنما اتفق له لباس العمامة 
السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم يكن سائر لباسه السواد يومئذ بل 
كان لواؤه أبيض9"). 


2٠١5 /١( هو قول الإمام إسحاق بن راهويه؛ أسنده عنه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.0”14//1( ثم عنه البيهقي في «السنن الكبرئ»‎ )١41/ 

(؟) كماني حديث جابر عند مسلم (1754)» ولم يسبق له ذكر عند المؤلف في سياق خبر 
الفتح» وإن كان قد ذكره في أول الكتاب في «فصل في ملابسه يكوا . 

(*) روي ذلك من حديث جابر وابن عباس عند الترمذي )١178361779(‏ وابن ماجه 
78150 68) والحاكم (7/ )٠١5 ٠١4‏ وغيرهم» وهما ضعيفان كما أشار إلئ 
ذلك الترمذي وغيره. وفي الباب مرسل عمرة بنت عبد الرحمن ‏ وكانت في حجر 
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فصل 

ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساءء ثم حرّمها قبل خروجه من 
مكة؛ واختّلف في الوقت الذي حُرّمت فيه المتعة علئل أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يوم خيبر» وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي17١)‏ 
وغيره. 

والثاني: أنه عام فتح مكة» وهذا قول ابن عيينة وطائفة("). 

والثالث: أنه عام تين(" وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال 
غزاة حنين بالفتح. 

والرابع: أنه عام حجة الوداع؛ وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه وهمه 
من فتح مكة إلئ حجة الوداع» كما سافر وهم معاوية وَمِوَليَةعَنْهُ من عمرة 
الجعرانة إلى حجة الوداع حيث قال: "قصرت عن رسول الله يَِدِ يمشقص 
على المروة في حجته)» وقد تقدم في الحج!؟؟. وسَفَّر الوهم من زمان إلئ 
زمان» ومن مكان إلئ مكان» ومن واقعة إلئ واقعة كثيرًا ما يعرض للحفاظ 
فمن دونهم. 


- عائشة_عند ابن أبي شيبة (474/4 7) و«مختصر الأحكام» للطوسي )١575(‏ بإسناد 
جيّد. ويؤيده أن أصحاب المغازي ذكروا في غير ما غزوة أن لواء النبي كَل كان أبيض 
انظر: اسيرة ابن هشام» /١(‏ 117) و(طبقات ابن سعدا (؟/ لاء. 4 3529 .)1١١‏ 

)١(‏ انظر: «الأم» (8/ 5 57) و«اختلاف الحديث» -7١1//1١(‏ مع الأم). 

(؟) منهم: أبو عبيد القاسم بن سلام. انظر ما سبق (ص7١4).‏ 

(؟) كما في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم )١18/١5408(‏ وسيأتي نصه قريبًا. 

(5) انظر: (؟/ 20166 54١1-1ل19).‏ 


/ا5ه6 


والصحيح: أن المتعة إنما حُرّمت عام الفتح» لأنه قد ثبت في «صحيح 
مسلم70(١)‏ أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي كك بإذنه. ولو كان التحريم زمن 
خيبر لزم النسخ مرتين» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة» ولا يقع مثله فيها. 

وأيضًا: فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات. وإنما كن يهودياته وإباحة 
نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعدٌء إنما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة 
بقوله: ٍناث ولاه نوف لكب يل َال لمر 
وحصت من الؤمكت والشخصكك نارين أو وألْكتَبَمن قل45 [المائدة: 0]» 
وهذا متصل بقوله: #ألْوَوَاً حلت لْدِيتج4 [المائدة: ]» وبقوله: «َالْوْمَييسَ 
لين كَدْواْمِن دبنك» [المائدة: ]» وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع 
أو فيهاء فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر» ولاكان للمسلمين 
رغبة في الاستمتاع بنساء عدوٌهم قبل الفتح» وبعد الفتح اسيُرِقٌ من استرق 
منهن وصرن إماءً للمسلمين. 

فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في «الصحيحين»(7) من حديث علي بن 
أبي طالب رََليَهعَنهُ: أن رسول الله وَكلةْ مئ عن متعة النساء يوم خيبر وعن 
أكل لحوم الحمر الإنسية» وهذا صحيح صريح؟ 

قيل: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين هذا أحدهما. والثاني: 


)3١/١507( (00)‏ من حديث سَبّرة بن مَعبد الجَهّني. ووقع في بعض طرق الحديث عند 
أحمد )١61758(‏ وغيره أن ذلك كان عام حجة الوداع؛ وهو وهم من بعض الرواة 
كما نبّه عليه المؤلف آنقًا. وانظر: حاشية محققي «المسند» طبعة الرسالة. 

.)١501/( ومسلم‎ )575١5( البخاري‎ )0( 
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الاقتصار علئ نبي النبي وَكةِ عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر؛ هذه رواية ابن عيينة عن الزهري(١؟.‏ قال قاسم بن أصبغ: قال 
سفيان بن عبينة: ايعني أنه نهئ عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لاعن 
نكاح المتعة»» ذكره أبو عمر في( «التمهيد90 ثم قال: «علئ هذا أكثر 
الناس» انتهئ» فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه: 
«حرم رسول الله وَكْةِ المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية»» واقتصر بعضهم 
علئ رواية بعض الحديث فقال: «١حرّم‏ رسول الله يَكِ المتعة زمن خيبر»(؟, 
فجاء بالغلط البين. 


فإن قبل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعافي 
وقت واحدء وأين المتعة من تحريم الحمر؟ 

قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب محتجًا به علئ ابن عمه 
عبد الله بن عباس في المسألتين» فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمرء فناظره 
علي بن أبي طالب في المسألتين وروئ له التحريمين, وقيّد تحريم الحمر 
بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة» فقال: «إنك امرؤ تائه؛ إن رسول الله وَل 


-)١١7/١١( ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد)‎  )”1/( أخرجها الحميدي‎ )١( 
.)4775( والنسائي‎ )١١71( وأحمد (5947) والترمذي‎ 

إهرة المطبوع: «وفي...) جملة مستأنفة» وهو خطأ مخالف للأصول. 

»)3١7-101/1٠١( )(‏ وقاسم بن أصبغ إنما أسند قول سفيان عن محمد بن إسماعيل 
الترمذي عن الحميدي عنه» وهو في «مسند الحميدي» عقب الحديث (/71) بلفظ: 
«... لا يعني نكاح المتعة» إلا أن ١لا»‏ سقطت من مطبوعة «التمهيد». 

(4) كما في رواية عند النسائي (/7751). 
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حرم المتعة» وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر»(١2:‏ كما قاله سفيان بن 
عيينة وعليه أكثر الناس» فروئ الأمرين محتجًا عليه بهماء لا مقيدًا لهما بيوم 

ولكن هاهنا نظر آخرء وهو: أنه هل حرّمها تحريمٌ الفواحش التي لا 
تباح بحالء أو حرّمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي 
نظر فيه ابن عباس وقال: (أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم»("©: فلما توسّع 
01 آذه 5 05-5 01 7 
فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها 
ورجع عله. 

٠. 53‏ 22 يتمد برت اق 1" 2 
وقد كان ابن مسعود يرئ إباحتها ويقرا : #يكانها : ١‏ مَنوأ لافى:م رمو 
2 2 أنه ك4 [المائدة: 0ه قفي «الصحيحين06©؟ عنه قال: : د 
نغزو مع رسول الله َل وليس لنا نساء فقلنا: الاشخصي ؟ ادام رسن 
ا د «ِيكنه لدت ءَامَبواك 


12 - 2 


2 مُوأطَيَيَتٍ مَآلَحَلَ أنه عدون أنه احج ْمَعَن 4. 

وقراءة عبد الله هذه الآية ل 

أحدهما: الرد علئ من يحرمهاء وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها 
رسول الله وَكلِِ. 


والثاني: أن يكون أراد آخر الآية» وهو الرد علئ من أباحها مطلقّاء وأنه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» (/7/ )7١7‏ من طريق سفيان بن عيينة. 
(؟) سبق تخريجه (ص5 .)1١‏ 
زفرة البخاري »451١65(‏ 6 ) ومسلم (5 .)١55‏ 


مون 


معتل (2» فإن رسول الله وك إنما رخص فيها للضرورة عند(" الحاجة في 
3 

الغزو عند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة؛ فمن رخص فيها في الحضر 

مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدل» والله لا يحب المعتدين. 


فإن قيل: فكيف تصنعون بما رواه مسلم في «اصحيحه)27 من حديث 
جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله كك فقال: «إن 
رسول الله يكٍِ قد أذن لكم أن تستمتعوا»» يعني: متعة النساء. 


قبل: هذا كان زمن الفتح قبل التحريم» ثم حرّمها بعد ذلك. بدليل ما 
رواه مسلم في «صحيحه:(*؟) عن سلمة بن الأكوع قال: #رخحخص رسولٌ الله 
َك عام أوطاس في المتعة ثلاناء ثم نبل عنها». وعام أوطاس: هو عام الفتح؛ 
لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. 


فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في (صحيحه0 220 عن جابر بن 
عبد الله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيقٍ الأيامَ على عهد رسول 
الله وَكةِ وأبي بكرء حت نبئ عنه عمر في شأن عمرو بن حريث»» وفيما ثبت 
عن عمر أنه قال: «متعتان كانتا علئ عهد رسول الله يَلِِ أنا أنبئئ عنهما: متعة 


)١(‏ غير محرّر في ف» وتصحّف في عامّة الأصول إلئ «مُقيّدهء والمثبت الموافق للمطبوع 
هو مقتضئ السياق. 

(؟) المطبوع: «وعند»» هنا وفي الموضع الآتي. 

(*) برقم ))١7/1١505(‏ وأخرجه البخاري (/01117) أيضًا بنحوه. 

(5) برقم .)218/1١400(‏ وقوله: (عام أوطاس» أي: عام غزوة حنين» فإن غزوة أوطاس 
هي غزوة حُنين بعينهاء كما سيأ في موضعه. 

.)15/١5:6( برقم‎ )4( 


الاهة 


النساء ومتعة الحجم0(١)؟‏ 


قيل: الناس في هذا طاتفتان» طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرّمها ونمبئ 
عنهاء وقد أمر رسول الله يك باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدونء ولم تَرَ هذه 
الطائفةٌ تصحيح حديث سَبْرة بن مَعبد في تحريم المتعة عام الفتح(": فإنه 
من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده؛ وقد تكلم فيه ابن 
معين2"7: ولم يْرٌ البخاري إخراج حديثه في (صحيحه) مع شدة الحاجة إليه 
وكونه أصلًا من أصول الإسلام؛ ولو صحٌ عنده لم يصبر عن إخراجه 
والاحتجاج به. 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» )78١5(‏ والبيهقي (1/ )7١7‏ من حديث جابر عن 
عمر بإسناد صحيح» وهو في (صحيح مسلم» (1711/ )١50‏ بلفظ آخر يوضًح أن 
مقصود عمر: أنهما كانتا علئ عهد رسول الله يَككِ في ظروف خاصّة ثم نسختا ولذا 
فإنه قال فيه: «إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء» وإن القرآن قد نزل منازله» 
فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتُوا نكاح هذه النساء» فلن أوتئ برجل 
نكح امرأة إلئ أجل إلا رجمته بالحجارة». 

(؟) أخرجه مسلم كما سبق. 

() سئل يحيئ بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه؛ 
فقال: «ضعاف» كما أسئده عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 076٠‏ 
ولكن لم ينفرد عبد الملك برواية هذا الحديثء بل قد تابعه عليه جملة من الثقات 
منهم: الزهريء والليث بن سعدء وعمارة بن غَرْيّةَ وأخوه عبد العزيز بن الربيع بن 
سبرة؛ كل هؤلاء رووه عن الربيع بن سبرة عن أبيه بنحوه» ورواياتهم مخرجة في 
«صحيح مسلم» .)١505(‏ فلا وجه لإعلاله بضعف عبد الملك. 


"لاه 


قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف علئ ابن مسعود حتئ يروي أنهم 
فعلوها ويحتج بالآية. 

قالوا: وأيضًا فلو صم لم يقل عمر: إنها كانت علئ عهد رسول الله َكل 
وأنا أغبئ عنها وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إنه كْهِ حرمها ونهئ عنها. 

قالوا: ولو صحٌّ لم تُفَل علئ عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حمًا. 

والطائفة الثانية: رأت صحةً حديث سبرة» ولو لم يصح فقد صم حديث 
علي أن رسول الله يه حرم متعة النساء» فوجب حمل حديث جابر على أن 
الذي أخبر عنه(١2‏ بفعلها لم يبلغه التحريم» ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن 
عمرء فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمٌها واشتهرء وبهذا تأتلف الأحاديث 
الواردة فيها. وبالله التوفيق. 

فصل 

وفي قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين» 
كما أجاز النبي كَكِِةِ أمانَ أم هانئ لحَمْوَيها. 

وفيها من الفقه: جواز قتل المرتد الذي تغلّظت ردّته مِن غير استتابة» فإن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجرء وكان يكتب الوحي لرسول 
الله كك ثم ارتد ولحق بمكة» فلما كان يومٌ الفتح أتئ به عثمان بن عفان رسولٌ 
الله يك ليبايعه» فأمسك عنه طويلا ثم بايعه» وقال: «إنما أمسكت عنه ليقوم إليه 
بعضكم فيضرب عنقه)» فقال له رجل: هلا أومأتَ إليّ يا رسول الله؟ فقال: «ما 


)١(‏ المطبوع: «عنها»؛ خطأ. 
؟/اة 


ينبغي لنبييٌ أن تكون له خائنة الأعين2(١2؛‏ فهذا كان قد تغلظ كفره بردّته بعد 
إيمانه وهجرته وكتابة الوحي» ‏ ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن علئ الإسلام 
ويعيبه» وكان رسول الله تَكلِْهِ يريد قتله» فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه 
من الرضاعة لم يأمر رسول الله يكل بقتله حياءً من عثمان ولم يبايعه ليقوم إليه 
بعض أصحابه فيقتله» فهابوا رسول الله كَكِ أن يُقدموا علئ قتله بغير إذنه» 
واستحيئل رسول الله يَللِيِةِ من عثمان» وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه 
بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح2"0» فبايعه» وكان ممن استثتى الله 
بقوله: #كَيْفَية 0 روعي دَُأأتَ السُولّحَقُ 
وك ايك و1 يَمَدِىالْقوَمَ 0 © أتية > جَرَآئْهُمَ أن 

َلتِهِم لَهَنَة أله وَالْمك مكركو ينأ © حَلن ها بك حَقْفُ عَنْكُمَ 


و- ص 0 
04 


حَدَابوَلهم يرت © إلا لين متَابوأس بعد دَِكَ وَأصَلَحُ ون مه حَمُودٌ 


م 48 


وقوله يكل «ما ينبغي لنبييٌ أن تكون له خائنة الأعين»» أي: أن النبي كله 
لا يخالف ظاهرّه باطته. ولا سرّه علانيته» وإذا نفذ حكم الله وأمره لم يُوه9) 
بهه بل صرّح به وأعلنه وأظهره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (277417 4759) والنسائي (/50571) والحاكم (1/ 45) والضياء في 
«المختارة» (7/ 54 701-7) من حديث سعد بن أبي وقاص بنحوه؛ وإسناده 
حسن. ولبعضه شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (4758) والنسائي 
(5059) والحاكم (7/ 55) والضياء (؟١/‏ 596؟) بإسناد حسن. 

(1) تحت إفريقيةُ ‏ وتسمئ «تونس» اليوم-علئ يده في أيام عثمان كَتَيْعَنَه. 

() كذا في الأصولء مِن: أومئ يُومِي» لغة في أوماً يومئٌ. 


:لاه 


فصل 
في غزاة حنين 
وتسكر اغزوة أوطاسنف وهما موضعان بين مكة والطائف(١2‏ فسميت 


الغزوة باسم مكانهاء وتسمئ اغزوة هوازن» لأنهم الذين أتوا لقتال 
رسول الله يكل. 


قال ابن إسحاق(22: ولما سمعت هوازن برسول الله كك وما فتح الله 


و 5ه 7 و 

عليه من مكة جمع مالك بن عوفي التَضْرِي فاجتمع إليه ازنّ ثقيفٌ 
من 0 8 ّ 0 

كلهاء واجتمعت إليه تصر وجشم كلها وسعد بن بكرء وناس من بني 


(00 


إفة 


إفرة 


أما حُنين فيقع علئ قرابة 7١‏ كيلا إذا خرجت من مكة إلئ الطائف علئ طريق 
اليماية» وهو ميرواقة البوم ‏ لالشراع؟: وأما أوكلائن قرار اوازت وعو ييل عن 
حنين» وإنما يقع بقرب بلدة ء.* عشيرة التي تقع شمال مديئة الطائف علئن قرابة 5٠‏ كيلاء 
ومعركة نين لم تقع فيه» وإنما انحازت إليه هوازن بعد الهزيمة فطاردهم المسلمون 
حتئ أوقعوا مهم فيه» كما سيأتي. انظر: «المعالم الجغرافية في السيرة» (ص5 7 )1١1/‏ 
و«معالم مكة التاريخية» (ص87) كلاهما لعاتق بن غيث البلادي. 

كما في «سيرة ابن هشام» (7/ /577)» والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (؟/ .)١41‏ 
وابن إسحاق يروي خبر الغزاة عن عدد من شيوخه ‏ كما جاء مصرّحًا في «الدلائل» 
)١1١ /5(‏ من رواية يونس بن بكير عنه ‏ فبعضه يرويه ابن إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه؛ وبعضه عن الزهري 
وعمرو بن شعيب وعبد الله بن أبي بكر الحزمي مرسلاء وقد اجتمع حديثُهم في 
سياق واحدٍ وقد حدّث بعضهم مالم يحدّث به بعض. 

في الأصول والمطبوع: امُضَراء وهو تحريف مخالف لمصدر النقل» فإن المذكورة 
هنا كلها بطون هوازن. فانصر» هم بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. واججشّم) ‏ 


ة6/ىوة 


هلال وهم قليل» ولم يشهدها من قيس عَيلان إلا هؤلاء» ولم يحضرها من 
هوازن كعب ولا كلاب. 


وفي جسم دريل بن الصّمّة. شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته 
بالحربء وكان شجاعا مِحْرَيَا(١2.‏ وني ثقيف سيّدان لهمء وني(") الأحلاف: 
قارب بن الأسود. وني بني مالك: سبع بن الحارث وأخوه أحمر بن 
الحارث. وجماعٌ أمر الناس إلئ مالك بن عوف النصري. 


فلما أجمع السيرٌ إلى رسول الله َل ساق مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم: فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دُرَيد بن الصمة» فلما 
نزل قال: بأيٌّ واد أنتم؟ قالوا: بأوطاسء قال: نعم مَجالُ الخيلء لاحَرْن 
ضِرْس() ولا سّهل دَهْسء مالي أسمع رُغاء البعير ونُهاق الحمير وبُكاء 


- هوابن معاوية بن بكر بن هوازن. واسعد بن بكر» هوابن هوازن, و«هلال» هوابن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. انظر: اجمهرة أنساب العرب» لابن 
حزم (ص 44107594 447). 

)١(‏ في عامة الأصول والمطبوع: «مجرّيًاة» وكذا في مطبوعة اسيرة ابن هشام»؛ ولعل 
المثبت من «عيون الأثر؛ هو الصواب. والمِحْرّب: الشجاع الخبير بالحرب. 

(؟) «وني» هكذا ني الأصول و«عيون الأثر؛ ومطبوعة #اسيرة ابن هشام؛ (والظاهر من 
تعليق المحققين أن الواو لم تكن في نسخه الخطية التي بين أيديهم)؛ والصواب 
إسقاط الواو كما في «جوامع السيرة» لابن حزم (ص775) أو إبدال الفاء بها: «ففي»» 
وذلك لأن الأحلاف وبني سعد هما بطنا ثقيف. ويوضحه لفظ ابن عبد البر في 
«الدرر» (ص/77): لوكان في ثقيف سيدان: أحدهما قارب بن الأسود بن 
مسعود بن مُعتّبٍ من الأحلافء والآخر ذو الخِمار سييع بن الحارث بن مالك». 

(*) الضّرس: ما خشّن من الأرض. كأتها مُضرّسة. 


كلاة 


الصغير ويُعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم 
وأموالهم وأبناءهم» قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك ودُعِي له قال: يا 
مالك» إنك قد أصبحت رئيس قومكء وإن هذا يومٌ كائن له ما بعده من 
الأيام؛ ما لي أسمع ذقاء الغو ونياق الحسووكاء الفنعر ونان القاء؟ 
قال: سقتٌ مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم, قال: وَلِم؟ قال: أردت أن 
أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم؛ فقال: راعي ضأَنٍ والله! وهل 
يرد المنهزم شيء؟! إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن 
كانت عليك فُضحت في أهلك ومالك. 

ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد. قال: 
غاب الحَدٌ والجَدٌ لو كان يومَ علاءٍ ورفعة لم تََغِبِ عنه كعب ولا كلاب» 
ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب» فمن شهدها منكم؟ قالوا: 
عمرو بن عامر وعوف بن عامر(١2»‏ قال: ذانك الجَذَّعان من عامر لا ينفعان 
ولا يضران! يا مالك: إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضةٍ هوازنٌَ إلئ نحور 
الخيل شيئاء ارفعهم إلئ مُتمنّع بلادهم وعَلياء قومهم, ثم الّ الصّباة علئ 
متون الخيل» فإن كانت لك لحق بك من وراءك»؛ وإن كانت عليك ألفاك 
ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل؛ إنك قد كبرتٌ وكبر 
عقلك والله ليمي يا معشر هوازن أو لأتكتنٌ علئ هذا السيف حتيل يخرج 
من ظهري! وكره أن يكون لدَُرَيدٍ فيها ذكرٌ ورأي» فقالوا: أطعناكء فقال 
دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. 


)00( بطنان من هوازن» هما ابئي عامر بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
انظر: جمهرة أنساب العرب» (ص5/87). 


/الاة 


بذ سي هسنا سند ٠١‏ لبت يوباو اميم 


أقوهوَطْقَ غ ًالزَّمَْعْ كأنههباش اص :ؤؤ0) 

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جُقُونَ سيوفكم ثم شدُوا 
شدةً رجل واحدء وبعث عيونًا من رجاله فأتوه وقد تفرّقت أوصالّهِمء قال: 
ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضًا علئ خيل بُلْقِء والله ما تماسكنا أن 
أصابنا ما ترئ فوالله ما ردّه ذلك عن وجهه أن مضئ علئ ما يريد. 

ولمّا سمع بهم نبي الله يك بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» 
وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتئ يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم؛ 
فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم حتئ سمع وعلم ما قد جمعواله من 
حرب رسول الله يِه وسمع من مالكِ وأمر هوازن ما هم عليه ثم أقبل حتئ 
أت رسول الله يك فأخبره الخير(2©. 

فلما أجمع رسول الله بلِِ السير إلئ هوازن ذُكر له أن عند صفوان بن 
أمية أدراعا وسلاحًاء فأرسل إليه ‏ وهو يومئذ مشرك 7‏ فقال: «يا أبا أمية, 
أعِرْنا سلاحك هذا نلقئ فيه عدوّنا غدًا»» فقال صفوان: أَغَصُّبًا يا محمد؟ 


)00 الب والوّضع: ضربان من المشي السريع والعَدُو. وطفاء الرّمع: أي فرس طويلة شعرٍ 
الزّمَعء والرّمعة - ويقال لها الثنّه -: الشعر المُدَلَئ من رُسغ الدابة في مؤخر الرجل. يُحمّد 
في المّرّس وفوره وطوله. والصّدّع: الف الشابٌ القويّ من الأوعال والظباء. 

6 خبر إرسال النبي ككِِ ابن أبي حدرد عيئًا ذكره أيضًا عروة بن الزبير (في رواية ابن 
لهيعة عن أبي الأسود عنه) وموسئ بن عقبة في مغازيهماء كما في «دلائل النبوة» 
للييهقي (115/0). 

(”) وهو يومئذ في مدة الخيار الذي جعل له النبي يلل بعد الفتح» وقد سبق (ص 8 ٠‏ 0). 


ان 


فقال: «بل هي عارية مضمونة حتول نؤديها إليك»؛ قال: ليس بهذا بأس» 
فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح» فزعموا أن رسول الله َك سأله أن 
000 


)١(‏ هذا لفظ ابن إسحاق فيما حدّث به عن شيوخه. وله شواهد تعضده. منها: 
- حديث صفوان نفسه عند أحمد )١1617:07(‏ وأبي داود (7077) والنسائي في 
«الكبرئ» (/01/51) والحاكم (7/ 517) بإسناد ضعيف فيه شريك بن عبد الله 
النخعي» وقد خالفه غيره فرواه عن أناس من آل صفوان أو من آل عبد الله بن 
صفوانمرسلاء كما عند ابن أبي شيبة )7١97*5(‏ وأبي داود (270571 070575 
والبيهقي في السنن» (5/ 84) وليس فيه وصف العارية بكونها مضمونة. 
- وشاهد من مرسل محمد الباقر عند الطبراني في ١الأوسط» )١717(‏ والبيهقي 
(9/5) ولفظه: «بل عارية مضمونة». 
- وشاهدان من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بإسنادين ضعيفين» وفيهما 
وصف العارية بالمؤداة» وسيأتي تخريجهما لاحمًا في فصل ما يستفاد من الغزوة من 
المسائل الفقهية (ص0699). 
- وشاهد من حديث يعلئ بن أمية ‏ وهو ابن مُنية ‏ بإسناد صحيح. إلا أنه هو 
صاحب القصة فيه بدل صفوان بن أمية الجمحيء وفيه أيضًا وصفها بالمؤداة» 
وسيأتي تخريجه لاحقا. 
تنبيه: أخرج الحاكم (/./4- 44) هذا الحديث مع بعض أحداث الغزوة مُسئَدًا كلّه 
من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه. والذي يظهر والله أعلم أنه وهم. لأن في رواية 
يونس بن بكير لم يميّز ابن إسحاق بين ما رواه بهذا الإسناد المتصل وبين ما رواه 
بأسانيد أخرئ مرسلة ذكرها معه. بل جمع حديثهم في سياق واحد, كما ني «الدلائل» 
)١1٠١ /0(‏ من طريق الحاكم نفسه ‏ وقد سبق ذكره في الهامش (ص 51/5) وعليه 
فسياق الخبر كلّه بالإسناد المتِصّل خطأء والله أعلم. 


له 


ثم خرج رسول الله يَككِةِ معه ألفان من أهل مكة. مع عشرة آلافٍ من 
أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم مكة- فكانوا اثني عشر ألماء 
واستعمل عتّاب بن أسيد علئ مكة أميرًا ثم مضا يريد لقاء هوازن. 

قالابنإسحاق0(): فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي 
حنين انحدرنا في وادٍ من أودية تهامة أجوفٌ حَطُوطِء إنما ننحدر فيه انحدارًاء 
قال: وفي عماية الصبح» وكان القوم قد سبقونا إلئ الوادي فكمنوا لنا في 
شعابه وأحنائه(') ومضايقه0©): قد أجمعوا وعبيئوا وأَعَدُواء فواللو ما راعنا 
وح متحطوة [لالكتانت دوا علي عنذة وجل واعجد و امهتم النانين 
راجعين لا يلوي أحد علئ أحدء وانحاز رسول الله يك ذاتَ اليمين ثم قال: 
«إلى7؟) أين أيها الناس؟ هلم إليّ» أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله 
وبقي مع رسول الله وَكِ نفر من المهاجرين0”") وأهل بينهء وفيمن ثبت معه 


)١18557( كما في «سيرة ابن هشام» (7/ 47 5) وإسناده حسن. وأخرجه أيضًا أبو يعلئ‎ )١( 
وابن حبان (41///4) من طريق عبد الأعلئ السامي عن ابن إسحاق به بنحوه.‎ 

(6) الأحناء: جمع جِنْوه وهو كل ما فيه اعوجاج. وأحناء الوادي كمحانيه: مُنعطفاته. وفي 
زء دء ن: «أجنابه»» وكذا في مطبوعة «عيون الأثر»» وهو تصحيف. 

(*) كذافي الأصول ومطبوعة «اسيره ابن هشام» و«عيون الأثر». وضبطه أبو موسئ 
المديني في «غريبه» (؟/  )719‏ وعنه ابن الأثير في «النهاية» (7/  )٠١9‏ بالفاء: 
ومضايفه)»» قال: «أي جوانبه» والضيف: جانب الوادي» وتضايف: أي تضايق». 

(5) «إلئ» من هامش ف مصححًا عليها والمطبوع؛ وهي ساقطة من سائر الأصولء إلا أنه 
في ز كتب «أين' أوّلَا ثم أصلح إلئ «إلي». 

(©) زيد في طبعة الرسالة بعده: 2والأنصار» من مطبوعة «سيرة ابن هشام» بلا تنبيه» وليس في 
شيء من الأصول ولا في الطبعة الهندية ولا في اعيون الأثر؛ الذي صدر عنه المؤلف. 


لزه 


من المهاجرين: أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته: عليٌ والعباس» وأبو 
سفيان بن الحارث وابثه» والفضل بن العباس»ء وربيعة بن الحارث» 


أسافة بزوزينة ف انع أبن أ المع وق نوم 
وأسامة بن زيد» وأيمن ابن ام أيمن وقتّل يومئذ. 


قال(١2:‏ ورجل من هوازن علئ جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس 
رمح طويل أمامّ هوازن وهوازن خلفه. إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس 
رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه» فبينا هو كذلك إذ أهوئ له علي بن أبى طالب 
ورجل من الأنصار يريدانه» قال: فأتئ عليٌ مِن خلفه فضرب عرقوبي الجمل 
فوقع علئ عجره ووثب الأنصاري علئ الرجل فضربه ضربةً أطنّ قدمه(") 
بنصف ساقه. فانجعف عن رحله. قال: فاجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة 
الناس من هزيمتهم حتئ وجدوا الأسارئ عند رسول الله كِِ. 


قال ابن إسحاق0): ولما انهزم المسلمون ورأئ من كان مع رسول الله 
لله من جفاة أهل مكة الهزيمة تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم من 
الضَغْن 247 فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء وإن 
الأزلام لمعه في كنانته. وصرخ جبَّلة بن الحنبل ‏ وقال ابن هشام: صوابه 
كلّدة : ألا بَطّل السحرٌ اليو فقال له صفوان أخوه لأمه وكان بعد مشركا: 
اسكت فضّ الله فاك! فوالله لأن يَرْبّي رجلٌ من قريش أحبٌ إلي من أن يربّني 


)١(‏ أي: جابر يَدَإَدَعَنةُ. 

زفة أي قطعها فسمع لضربه طنين. 

() كما في «سيرة ابن هشام» (7/ 57 5) واعيون الأثر؛ (1/ .)١190‏ 
(4) رُسم في الأصول بالظاء: «الظغن». 


امه 


رجل من هوازن0). 

وذكر ابن سعد( عن شيبةً بن عثمان الحَجَبي قال: لما كان عام الفتح 
ودخل 7" رسول الله يك مكة عنوةٌ قلت: أسير مع قريش إلئ هوازن بحنين 
فعسئ إن اختلطوا أن أُصِيب من محمد غِرَةَ فأثارٌ منهه فأكون أنا الذي قمتٌ 
بثأر قريش كلهاء وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتّبع محمدًا ما 
تزعثه آبناء ركنت فرعا فنا رجت 0400 لاارزذاد الأمر واتفسيئ إلا قري 
فلما اختلط الناس اقتحم رسولٌ الله لك عن بغلته وأصلتٌ السيفٌ» فدنوت 


0 
أريد ما أريد منه ورفعت سيفي حتئ كدت أشعِرُه0*) فرُفِع لي شُواظ من نار 


)١(‏ قول كلدة وجواب صفوان إياه أسنده أبو يعلئ )١1877(‏ وابن حيان (5/ا/ا5) من 
حديث ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر بن 
عبد الله عن أبيه. وهو إسناد حسن كما سبق. 

(0) في «الطبقات» (5/ 55)- ومنه في مصدر المؤلف «عيون الأثر» (7/ 940١)-من‏ 
طريق شيخه الواقدي» وفي باقي رجال الإسناد أيضًا من هو ضعيف أو مجهول. وله 
شاهد عند الطبراني في «الكبير» (1/ )١599‏ والبيهقي ني «الدلائل» (0/ )١15‏ من 
حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة مرسللاء ولكن إسناده واو فإن أبا بكر الهُذْلي 
متروك الحديث مع كونه أخباريًا عالمًا بأيام الناس. وذكره ابن إسحاق كما في 
ااسيرة ابن هشام» (؟/ 55  )4‏ مختصرًا بلا إسناد. وانظر «الإصابة» (0/ .)١5١‏ 
وقد روي عن عثمان بن شيبة ما يخالف ذلك وأنّه إنما خرج أنفة أن تظهر هوازن 
علئ قريش. أخرجه البيهقي في «الدلائل» )١57/0(‏ بإسناد ضعيف. 

() سقطت واو العطف من المطبوع فصار «دخل» جواب «لمّااء وإنما جوابه: «قلت» الآتي. 

(5) أي: متهيبًا ومُعِدًا له. 

(4) أي حتئ كدثٌ أضربه بالسيف فأدميه؛ فالإشعار: الإدماء بطعن أو رمي أو وجء 
بحديدة. في «الطبقات» و«عيون الأثر»: «حتل كدث أسوٌرُه) أي: أعلوه بالسيف. 


بدك 


كالبرق كاد يَمِحَشّنِيِء فوضعت يديّ على بصري خوقًا عليه؛ فالتفت إلي 
رسول الله وَكِ فناداني: ايا شيبٌ أَدْنُ) فدنوت فمسح صدري ثم قال: «اللهم 
أعذه من الشيطان»» قال: فوالله لهو كان ساعتئذ أحبٌّ إليّ من سمعي 
وبصري ونفسيء وأذهب الله لَه ما كان في نفسيء ثم قال: «ادنُ فقال»» فتقدّمت 
أمامّه أضرب بسيفيء الله يعلم أني أحبٌ أن أقيّه بنفسي كلّ شيء؛ ولو لقيت 
تلك الساعة أبي ‏ لو كان حيّا ‏ لأوقعتٌ به السيف. فجعلت ألرّمه فيمن 
لزمه» حتئ تراجع المسلمون فكرّوا كرةً رجل واحد وقُرّبت بغلةٌ رسول الله 
كه فاستوئ عليها وخرج في أثرهم حتئ تفرّقوافي كل وجه. ورجع إلئ 
معسكره فدخل خباءه فدخلت عليه ما دخل عليه غيري - حا لرؤية وجهه 
وسرورًا به فقال نيا شيبٌ» الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك». ثم 
007 أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط قال: فقلت: 
فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم قلت: استغفرٌ لي» فقال: «غفر 
الله لك». 


وقال ابن إسحاق”١2:‏ وحدثني الزهري عن كثير بن العباس عن أبيه 
العباس بن عبد المطلب قال: إلى لحع رسول 27681 آخد بشكينة يقال 
البيضاء قد سَسَجَرتّها بها('» وكنت امرءًا جسيمًا شديد الصوته قال: ورسول الله 
كل يقول حين رأئ ما رأئ من الناس: «إلئ أين أيها الناس؟» قال: فلم أر 


)١(‏ كما في اسيرة ابن هشام! (7/ 55 5) و«عيون الأثر؛ (7/ .)١9١‏ والحديث مخرّج 
في ا#صحيح مسلم)» (7/1/5ا1) من طريق يونس ومعمر وابن عيينة» ثلاثتهم عن 
الزهري به بنحوه. 

إفة أي كففتها وكبحتّها بالحَكّمة» وهي اللّجام. 


زنك 


الناس يلوون(١2‏ علئ شيء»؛ فقال: «يا عباس اصرخ: يا معشر الأنصارء يا 
معشر أصحاب السّجرة0؟)0, فأجابوا: لبيك لبيك! قال: فيذهب الرجل ليثني 
بعيرّه فلا يقدر علئ ذلكء فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيقه 
وتُرسّه0) ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤمٌ الصوت حتئ ينتهي إلئ 
رسول الله وك حتئ إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس فاقتتلواء 
فكانت الدعوة أول ما كانت: يا للأنصار! ثم خلصت آخيرًا: يا للخزرج! 
وكانوا صَبرًا عند الحرب» فأشرف رسول الله يكِِ في ركائبه فنظر إلئ مجتلد 
القوم وهم يجتلدون فقال: «الآن حمي الوطيس». 
وزاد غيره: 
أنا لب يلاكذب أتاابنعبدالمطلب9؟) 


وجوه الكفار ثم قال: «انهزموا ورب محمدٍ!»» فما هو إلا أن رماهم فما زلتٌ 
أرئ حدّهم كليلا وأمرهم مُدبرًا. 
وفي لفظ له("): إنه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم 


)١(‏ صء د زء س: «يكرون1» تصحيف. 

(1) يعني: الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 

(9) تصحف في الطبعة الهندية إلئ: (وقوسه)ء ثم جمع بينهما ‏ التصحيف والمصحخف 
عنه ‏ في طبعة الرسالة هكذا: «... وقوسه وترسه»! 

(5) أخرجه البخاري )١875(‏ ومسلم (17/1/7) من حديث البراء بن عازب. 

(5) من حديث العبّاس الذي سبق تخريجه. 

(5) برقم )١0///(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 


:8ع/2 


استقبل بها وجوههم فقال: «شاهت١7١)‏ الوجوه)» فما خلق الله منهم إنسانًا إلا 
ملا عينيه ترابًا بتلك القبضة فولُوا مدبرين. 


وذكر ابن إسحاق2"7 عن جبير بن مطعم قال: لقد رأيت قبل هزيمة 
القوم والناسٌ يقتتلون مثلّ البجادٍ الأسود7" أقبلَ من السماء حتئ سقط بيننا 
وبين القوم» فنظرت فإذا نمل أسود مبشوث قد ملأ الوادي» فلم يكن إلا 
هزيمةٌ القوم» فلم أشك أنها الملائكة. 


قال ابن إسحاق7؟2: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن 
عوف» وعسكر بعضّهم بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة» وبعث رسول الله 
يك في آثار من توجه قِبّل أوطاس أبا عامر الأشعريء فأدرك من الناس بعص 
من اغبزم فناوشوه القتال فرّمِي بسهم فقيلء فأخذ الراية أبو موسئ الأشعري 
- وهو ابن ه200 فقاتل ففتح الله عليه وهزمهم الله وكَتّل قاتِلٌ أبي عامرء 


)١(‏ هامش ف بخط الناسخ: «أي: قَبْحت». 

(1) عن أبيه إسحاق بن يسار أنه حُدَّثْ عن جبير بن مطعم. اسيرة ابن هشام» (7/ 59 4) 
و«عيون الأثر» (7/ .)١97‏ وأخرجه الواقدي (”/ 404) من طريق سعيد بن 
محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه عن جذه بنحوه» وأخرج أيضًا بإسناده عن يحيئ بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة عن شيوخ من قومه من الأنصار نحوه. 

(*) البجاد: كساء يُعمل من صوف أو وبر. وفي رواية الواقدي : مثل الظلّة السوداء. 

0( ا(سيرة ابن هشام» (7/ 5077 - 400) إلئ قوله: «ففتح الله عليه وهزمهم»»؛ وما بعده ففي 
«طبقات ابن سعد)» (7/ )١5٠‏ بنحوه.والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (7/ 197). 
والخبر مخرّج في البخاري (5777) ومسلم (54 7) من حديث أبي موسئ مطولًا. 

(0) كذا في جميع الأصول والطبعة الهندية و«سيرة ابن هشام» و«عيون الأثرة؛ وهو وهم 
فإن أبا موسئ ابن أخيه كما هو منصوص في كتب التراجم وغيرهاء وأيضًا ففي - 
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فقال رسول الله كك : «اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوقٌ كثير من 


خلقك» واستغفر لأبي موسئ. 
ومضئ مالك بن عوف(١‏ حتئ تحصّن بحصن ثقيف. وأمر رسول الله 


كك بالسبي والغنائم أن تجمع» فجمع ذلك كله وحَدّوه(") إلئ الجعرانة» 
وكان السبي ستة آلاف رأس» والإبلٌُ أربعةٌ وعشرون”2 ألفا والغنمُ أكثرٌ من 
أربعين ألفَ شاقٍء وأربعةٌ آلافٍ أوقية فضةً فاستأنئ بهم رسولٌ الله يك أن 
يقَدّموا عليه مسلمين بضعٌ عشرة ليلة. 

ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطئ المؤلفة قلوبُهم أولّ الناس» فأعطئ 
أبا سفيان بن حرب أربعين أوقيةً ومائة من الإبل» فقال: ابنى يزيد؟ قال: 
«أعطوه أربحين أوفية ومائة من الإبل»؛ فال ابني معاؤية؟ قال: «أعطوه 
أربعين أوقية ومائةً من الإبل)7؟). 


- الحديث المتفق عليه أن أبا موسئ سأله حين رمي بسهم فقال: «ياعمٌ مَن رماك؟1. 
وقد ثبت الصواب في طبعة الرسالة دون تنبيه. 

)١(‏ في جميع الأصول: «عوف بن مالك»؛ سبق قلم» وقد تقدّم علئ الصواب غير مرّة. 

ف أي: ساقوه. وفي «طبقات ابن سعد؛ و«عيون الأثر»: احَدَرُوه) أي: أنزلوه. 

(*) المطبوع: «وعشرين» بالنصب. والمثبت من الأصول صواب. 

(5) كذا ذكره ابن سعد )١5١/7(‏ وشيخه الواقدي في «مغازيه؛ (”/ 4460). وذكر ابن 
إسحاق أيضًا كما في «الدلائل» (5/ 187١)_أبا‏ سفيان ومعاوية من أصحاب المئين» 
ولم يذكر منهم يزيد. وفي (صحيح مسلم» )١١70(‏ من حديث رافع بن ديج قال: 
أعطئ رسول الله يك أبا سفيان» وصفوان بن أمية؛ وعيينة بن حصنء والأقرع بن 

5 / 

حابس» كل إنسان منهم مائة من الإبل...» فلم يذكر يزيد ولا معاوية. وقال الذهبي 
مشكّكًا في عطاء معاوية: «لو كان أعطاه لما قال عندما خطب فاطمة بنت قيس: أما- 


اليك 


وأعط حكيم بن حزام مائةً من الإبلء ثم سأله مائة أخرئ فأعطاه 


وأعطن التُقنير(0) بن الحارث من كلذة ناف من الأيله وأعظرز العلاء بق 
جارية(") الثقفي خمسين. وذكر أصحاب المائة وأصحاب الخمسين9”©. 


المائة(؟), 


ثم أمر زيد بن ثابتٍ بإحصاء الغنائم والناس» ثم فضَّها علئ الناس 


فكانت سهامهم لكل رجل أربعًا من الإبل وأربعين شاء فإن كان فارسًا أخذ 


0010 


إفرة 


0 


معاوية فصعلوك لا مال له؛. «سير أعلام النبلاء» (*/ ؟؟7١).‏ 


قالأسول والطت المطوغة: #البشبراء ركذا و مطرعة قات إلن يبعت 
(؟/١11١)و«دلائل‏ النبوة» (0/ »)١187‏ وهو خطأء لأن النضر ‏ وهو أخو النضّير 
هذا قُتل كافرًا يوم بدر كما سبق (ص "0177 114). وجاء علئ الصواب في «مغازي 
الواقدي» (7/ 455) و«عيون الأثر» (1917/7) وهو مصدر المؤلف. وانظر: 
«الإصابة» /١1١(‏ تك 7/7). 

في عامة الأصول والنسخ المطبوعة: «حارثة»» وكذا في مطبوعة «الطبقات»» وهو 
تصحيف. انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ )5١٠١‏ و«الإصابة» (1/ 8 77). 
انظر أسماءهم عند ابن إسحاق في مغازيه ‏ كما في «الدلائل» (0/ 147-145)- 
وابن سعد في اطبقاته» (؟/١5١)»‏ وعنه في #عيون الأثر» )١947/7(‏ وهو مصدر 


المولف: 
وقد أخرجه مسلم )1١70(‏ من حديث رافع بن محديج» وفيه ذكر الأبيات التي قالها 
وهي: 


أتجعل نمبي ونب العْبّيد بين عيينة والأقرع 
فماكان بدرٌ ولا حابسٌ يفوقان مرداس في المجمع 
وما كنتٌ دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يُرفع 


/ضمه6 


اثنى عشر بعيرًا وعشرين ومائة شاة(©. 


قال ابن إسحاق("): وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن 
لبيد عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطئ رسولٌ الله وك ما أعطئ من تلك 
العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم ك0" في الأنصار منها شيءٌ؛ وَجّد 
هذا الحيٌ من الأنصار في أنفسهم حتئ كثرت فيهم القالة» حتئ قال قائلهم: 
لقي والله رسولٌ الله يكِ قومّه» فدخل عليه سعدٌ بن عبادة فقال: يا رسول الله 
إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لِما صنعت في هذا 
الفيء الذي أصبت؛ قسمتٌ في قومك وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب» 
ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: «فأين أنت من ذلك يا 
سعد؟» فقال: يا رسول الله ما أنا إلا مِن قومي. قال: «فاجمع لي قومّك في 
هذه الحظيرة»» قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلواء وجاء 
آخرون فردهم. 

فلما اجتمعوا أتئ سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصارء 
فأتاهم رسول الله وك فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله ثم قال: «يا معشر 


الأنصار, ما قالةٌ بلغتني عنكم وجِدَّةٌ وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم صلَالَا 


.)١95 واعيون الأثر» (؟/‎ )١5١ «الطبقات» لابن سعد (؟/‎ )١( 

(؟) كما في «سيرة ابن هشام» (518/7) وامسند أحمد» (11170) وامصلف أبن أبي 
شيبة» (؟78165) و«دلائل النبوة» )١176/5(‏ من طرق عنه به. وإسناده حسن,ء وله 
شاهد من حديئّي عبد الله بن زيد بن عاصم وأنس بن مالك عند البخاري (4770» 
)١‏ ومسلم .)1١85941١51(‏ 

(5) كذا في فء بء س. وني سائر الأصول: «يكن». 
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فهداكم الله بي» اوعالة فأغتاكم اللهبي, وأعداءً فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: 
الله ورسوله أَمَنّ وأفضل. ثم قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟» قالوا: 
بماذا نجيبك يا رسول الله لِلّه ولرسوله المنّ والفضل. قال: «أما والله لو 
شتتم لقلتم فلصَدّقتم ولصُدٌّقدم: أنيتنا مكذّبًا فصدقناك, ومخذولا فنصرناك» 
وطريدًا قآويناك» وعائلا فآسيناك؛ أَوّجدتم على يا معشر الأنصار في أنفسكم 
في نُعاعةٍ من الدنيا تألّمَتُ بها قومًا ليُسلموا ووّكلتكم إلئ إسلامكم؟ ألا 
ترضّون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعون 
برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خيرٌ مما 
ينقلبون به. ولولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار. ولو سلك الناس شعبًا 
وواديًا وسلكت الأنصا(١2‏ لسلكتٌ شعب الأنصار وواديهاء الأنصار شعار 
والناس دثار70), اللهم ارحمٍ الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» 
قال : فبكئ القوم حتئ أخَضَلُوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله يكل كَسْمًا 
وحظاء ثم انصرف رسول الله َكل وتفرقوا. 

وقدمت الشَّيماء بنتٌ الحارث بن عبد العُرّئ أخت رسول الله يكل من 
الرضاعة فقالت: يا رسول الله إني أختك, قال: «وما علامة ذلك؟» قالت: عَضَّة 
عضضتنيها في ظهري وأنا متورّكتك؛ قال: فعرف رسول الله وَلٍِ العلامة فبسط 


)١(‏ زيد في المطبوع بعده: «شعبًا وواديًا»» وليس في شيء من الأصولء وهو مفهوم من 
السياق. 

(؟) الشعار: الثوب الذي يلي الجسدء سمي به لأنه يلي شَعره . والدثار: الغوب الذي 
يكون فوق الشعار. أي : أن الأنصار هم الخاصة والبطانة» وهم أقرب إلئ رسول الله 
لله وألصق به من هؤلاء الناس الذين أعطوا العطايا. 


اك 


لها رداءه وأجلسها عليه؛ وخيّرها وقال: إن أحببتِ(١)‏ فعندي محبّبةٌ مكرّمق 
وإن أحببتٍ أن أمتّعَك وترجعي إلئ قومك؟» قالت: بل تمتعْني وتردُني() إلى 
قومي» ففعل» فزعمت بنو سعدٍ أنه أعطاها غلامًا يقال له مكحول وجارية 
فزوّجت إحداهما من الآخرء فلم يزل فيهم من نسلهما بقية0©. 

وقال أبو عمر(؟»2: فأسلمت فأعطاها رسول الله يَكِةِ ثلائة أعبد وجارية 
ونعما وشاء. 97 حذافة قال: والشيماء لقب. 

فصل 

وقدم وف هوازن علئ رسول الله وَكْةٌ وهم أربعة عشر رجلا ورأسهم 
زُمَير بن صْرّد وفيهم أبو برقان عم رسول الله كلْهِ من الرضاعة» فسألوه أن 
يمن عليهم بالسَّبّي والأموال» فقال: «إن معي من ترونه وإن أحبٌٍ الحديث 
إلي أصدقه. فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟» قالوا: ما كنا نعدل 
بالأحساب شيئًاء فقال: «إذا صليثٌ الغداة فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول 


)١(‏ زيد في المطبوع بعده: «الإقامة» وليس في شيء من الأصول ولافي مصادر التخريج. 

(0) صء زءد: امتغْني ورُدّني). 

() قدوم شيماء ذكره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (7/ 58 5) وابن أبي الدنيا 
في «مكارم الأخلاق» (407) عن يزيد بن عبيد السعدي مرسلا. وذكر الواقدي في 
«مغازيه» (7/ 411) نحوه عن شيوخه. وللخبر شاهد من مرسل قتادة عند البيهقي في 
«الدلائل» (6/ )١949‏ بإسناد ضعيف. 

(5) ابن عبد الير في «الاستيعاب» (5/ :)1417/1-1417٠‏ والمؤلف صادر عن «عيون 
الأثر؛ (7/ .)١95‏ وما ذكره ابن عبد البر هو لفظ رواية الواقدي. 

(4) أي ابن عبد البر» ومن قبله ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام! .)17١ /١(‏ 
و«حذافة» تصحف في جميع الأصول عدا ن إلى «حذامة». 


لاله 


الله يك إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلئ رسول الله كك أن يَرٌد1١)‏ علينا 
سبينا» فلما صلا الغداة قاموا فقالوا ذلك فقال رسول الله كَكلِِهِ : «أماما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» وسأسأل لكم الناس»» فقال المهاجرون 
والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله يك فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو 
تميم فلاء وقال عيّينة بن جصن: أما أنا وبنو فَزارةَ فلاء وقال العباس بن 
جرداس: آنا آنا ورتو سل كلاه نتالك 1" توسلية: قا كان لنا فهو لر سيول اله 
يك فقال العباس بن مرداس: وهّنتموني» فقال رسول الله وَكِْ : إن هؤلاء 
القوم قد جاؤوا مسلمين؛ وقد كنت استأنيث بسبيهم؛ وقد خيرتهم فلم 
يعدلوا بالأبناء والنساء شيئًا فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده 
فسبيل7" ذلك؛ ومن أحب أن يستمسك بحقّه فليردٌ عليهم وله بكل فريضة 
ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا»» فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله 
فقال: «إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضٌّء فارجعوا حتئ يرفع 
إلينا عرفاؤكم أمرّكم». فردُوا عليهم نساءهم وأبناءهم ولم يتخلف منهم أحدٌ 
غير عيّينة بن خصين» فإنه أبئ أن يرد عجورًا صارت في يديه منهم. ثم ردَّها 
بعد ذلك» وكسا رسول الله يك السب قبطية قبطية9؟). 


)١(‏ صء زء د: «أن يردُواه. 

(؟) صعء زء د: «فقال». 

(9) صء زه د: افي سبيل»؛ خطأ. 

(4) بر وفد هوازن ملّفْقَ من ثلاث روايات: حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
عند البخاري (4714)» ورواية ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أييه عن جدّه عند 
ابن هشام في «السيرة» (7/ 584) والبيهقي ني «الدلائل» (5/ 115١)؛‏ ورواية ابن سعد في 
«طبقاته (؟/ )١57 -١51١‏ وعنه ابن سيد الناس في (عيون الأثر» (؟/ .)١94‏ 


64١ 


فصل 
في الإشارة إل بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية 
والنكت الحكمية 
كان الله عز وجل قد وعد رسوله ‏ وهو الصادق الوعدٍ_أنه إذا فتح مكة 
دخل الناس في دينه أفواجًا ودانت له العرب بأسرهاء فلما تم له الفتح المبين 
اقتضت حكمته تعالئ أن أمسك قلوبٌ هوازن ومّن تبعها عن الإسلام وأن 
يجمعوا ويتألَيُوا الحرب رسول الله يك والمسلمين؛ ليُظهر أمرٌ الله وتمامٌ 
إعزازه لرسوله وتَضُرٌه لدينه» ولتكون غنائمهم شكرانًا لأهل الفتح. وليظهر 
الله سبحانه رسولّه وعبادّه وقَهُرّه لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقّ 
المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعدٌ أحدّ من العرب, ولغير ذلك من الحكم 
الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين. 
واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولَا مرارة الهزيمة 
والكسرة مع كثرة عَددهم وعددهم وقوة شوكتهم, لتطاين7١‏ رؤوسًا رفحت 
بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله يك واضعًا رأسه منحنيا 
علئ فرسه حتئ إن ذَقَنه تكاد أن(" تَمَسّ سرجه تواضعًا لربه0) وخضوعًا 


)١(‏ أي مرارة الهزيمة. وفي سء نء المطبوع: «ليطامن» أي الله سبحانه وتعالئ. 

(؟) «أن» سقطت من ن» المطبوع. والأفصح والأكثر تجرد خبر «كاد؛ من «أَنْ)؛ وبه جاء 
التنزيل. 

(”) كما في «سيرة ابن هشام» (7/ ٠5‏ 5) من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي حزم 
مرسلًا. وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم (1/ 51) وعنه البيهقي في «الدلائل» 
(58/6) إلا أن إسناده ضعيف. وانظر: «الكامل» لابن عدي (5/ 7859). 
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لعظمته واستكانة لعزته أن أحلّ له حرّمّه وبلده ولم يُحلَّه لأحدٍ قبله ولا 


وليبيّن سبحانه لمن قال: «لن تُغْلّب اليوم من قلة(21 أن النصر إنما هو 
من عتدف! وأله.مق ينشكة افلا غالت لهدومن يخذّله قلاناضة لغيرة وأنه 
بيخانهخو الذي تولئ نص وسوله وده لا كترتكم الي أعجبتكم فإنها لم 
نٍ عنكم شين فوليدم مدبرين» فلما انكسرت قلوهم أرونلت إليها خِلّعٌ الجبر 


و 


مع بريد7"): 20 لمر 2 لد كباتك عل رَسولهء وَعَلّ لْموَمِيرج وَأَنََلٌ 
ار وها 4 [التوبة: 77]. بحام ا و بن 
د تقَضُ(4) علئ أهل الانكسار؛ وَتْرِيدُ نعل الَدِنَ أَسَبُضعِفوأ في لاض 
مَتدَلَجْز أيقة مَتمَكبالوارفِين لف اك وري 


سس و سه هم 2 


وهلملن وجنودهما ركاذ كز نودت 4 تسد ه-5]. 


ومنها: أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة فلم يغنموا منها ذهبًا 
ولا فضة ولا متاعا ولا سبيًا ولا أرضاء كما روئ أبو داود2 “)عن وهب بن 


)١(‏ كمافي مرسل قتادة والسدّي عند الطبري في اتفسيره» /1١(‏ 2781 789) ومرسل 
الربيع بن أنس عند البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ .)١77‏ وقد ذكره ابن إسحاق كما 
في ااسيرة ابن هشام» (1/ 5 5  )5‏ والواقدي (7/ 889) وابن سعد (7/ 179). 

(؟) «بريد» مضاف إلئ الآية» أي: مع بريد الأمور المذكورة في هذه الآية. وفي النسخ 
المطبوعة: «مع بريد النصر»» وهي زيادة ليست في شيءٍ من الأصول. 

(*) في الأصول: «فأنزل»» سهو أو سبق قلم. 

(4) أي: توَّزّْع وتقسَّمء يُقال: فضّ المال علئ القومء أي فرّقه وقسمه عليهم. وني 
المطبوع: «تفيض»» تصحيف. 


)ه برقم ١715(‏ 03 وإستاده جيد. 


حصمير 


للك 


مُه قال: «سألت جابرًا: هل غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا»» وكانوا قد 
فتحوها بإيجاف الخيل والركاب» وهم عشرة آلاف وفيهم حاجة إلئ ما 
يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة- فحرّك 2١7‏ سبحانه قلوب المشركين 
لغزوهم, وقَذَّف في قلوبهم إخراج أموالهم وتحمهم وشاثهم وسَبْيهِم معهم. 
لزلا وضيافة وكزامة لخريه وجتدة: 

وتمّم تقديرّه سبحانه بأن أَطمَعَهم في الظّفر وألاح لهم مبادئ النصر 
ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا. فلما أنزل الله نصره علئ رسوله وأوليائه» 
يردت(" الغنائمٌ لأهلهاء وجرت فيها سهامٌ الله ورسوله- قيل: لا حاجة لنا 
في دمائكم ولا ني نسائكم ودّراريكمء فأوحئ سبحانه إلئ قلوبهم التوبة 
والإنابة فجاؤوا مسلمين. فقيل: إِنَّ مِن شُكران(2 إسلامكم وإتياتكم أن نرُدٌ 
عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم و إن يإ اهف وا وحرا تآ 
د ون وَيَمْوَ حر وآَدْحَفوريمِدٌ 4 [الأنفال: 1٠١‏ 

ومنها: أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم غزوهم بغزاة 
حُتّين» ولهذا يُقرّن بين هاتين الغزاتين بالذكر فيقال: ابدر وحنين» وإن كان 
بينهما سبع سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين» 
والنبي وله رمئ وجوة المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين طفئئت 
جمرةٌ العرب لغزو رسول الله يك والمسلمين» فالأولئ: خوّفتهم وكسرت مِن 


)000( هو جواب الما منع الجيش...2 إلخ» والجادّة عدم اقتران جوابها بالفاءء ولعله سها 
تلك القعيل . 
0( س٠‏ ن: «وبرزت»» تصحيف. 


() المطبوع: «شكر؛ خلافًا للأصول. 
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حدهم؛ والثانية استفرغت قُواهم واستنفدت سهامهم وأذلت جميعهم17 حتئ ع 
لم يجدوا بُدّا من الدخول في دين الله. 

ومنها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة وفرّحهم بما نالوه من النصر 
والمغنم؛ فكانت كالدواء لِما نالهم مِن كسرهم وإن كان عينَ جبرهم: 
وعرّفهم تمام نِحَمه عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن وأنّه لم يكن لهم 
بهم طاقة» وإنما تُصِروا عليهم بالمسلمين» ولو أقردوا عنهم لأكلهم عدرّهم. 

إل غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله. 

فصل 

وفيها من الفقه: أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين 
عدرّه ليأتيه بخبرهم, وأن الإمام إذا سمع بقصد عدرّه له وفي جيشه قوّةٌ 
ومتعةٌ لا يقعد ينتظرهم؛ بل يسير إليهم كما سار رسول الله لِِ إلئ هوازن 

وفيها("): أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعَدَّحم لقتال عدوه. 
كما استعار النبي وَل أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك. 

ومنها: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبّباتها 
قدرًا وشرعًاء فإن رسول الله بك وأصحابه أكملٌ الخلق توكلا وإنما كانوا 
يَلقَون عدرّهم وهم متحصّنون بأنواع السلاح. 

ودخل رسولٌ الله يلك مكة والبيضة علن رأسه: وقد أنزل الله عليه: 
(0) المطبوع: «جمعهم»؛ وهما بمعنئ. 
(؟) سء المطبوع: «ومنها». 
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وه يحص مَك من لاير42 [المائدة: /71]. وكثير ممن لا تحقيق عنذه ولا 
رسوخ في العلم يستشكل هذاء ويتكايس في الجواب تارةً بأن هذا قعله تعليمًا 
للأمة» وتارةٌ بأن هذا كان قبل نزول الآية. 

ووقعت مسألة في مصر سأل عنها بعض الأمراء وقد ذُكِر له حديث ذكره 
أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه الكبير»(١2‏ أن رسول الله يل كان بعد أن 
أهدت له اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل طعامًا قُدِّم له حتئئل يأكل منه من 
قدّمه. قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك, فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا 
وبين قوله تعالئن: #وَآئَّهُيَحصِيَكَ مِنَألنَايينُ4؟ فإذا كان الله سبحانه قد ضمن 
له العصمة» فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر عليه(؟2. فأجاب بعضهم بأن هذا يدل 
علئ ضعف الحديث؛» وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية» فلما نزلت لم 
يكن ليفعل ذلك بعدها. 

ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا يناني تعاطيه لأسبابها 


)0( «تاريخ دمشق» ».)١58/17(‏ وأخرجه أيضًا الخطيب في «تلخيص المتشابه) 
»© من حديث عمار بن ياسرء وإسناده واوء فيه علي بن محمد الحَبيبي» قال 
فيه الدارقطني: ضعيف جدّاء وكذَّبهِ أبو عبد الله الحاكم. 
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند الطبري في «تبذيب الآثار» (؟478/5) 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (7079) بإسناد ضعيف» وأخرجه البزار )١517(‏ 
والبيهقي في !الشعب» )20561١(‏ من الطريق نفسه إلا أن فيه عمار بن ياسر بدل 
عمر بن الخطاب. والحديث في إسناده ومتنه اختلاف كثير واضطراب» وليس في 
سائر طرقه ذكر موضع الشاهد. انظر: «تبذيب الآثار» (818/5- 855) و«علل 
الدارقطني» (779: )١١19611١‏ و«أنيس الساري» (717949). 

(؟) النسخ المطبوعة: (إليه؟. 
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لأغناهم عن هذا التكلف. فإن هذا الضمان له من ربه تعالئ لا يناقض 
احتراسه من الناس ولا ينافيه» كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يُظهر ديه علئ 
الدين كله ويّعليه لا يناقض أمرّه بالقتال وإعداد العُدَّة والقوة ورباط الخيل 
والأخذٍ بالجدٌ والحَدّر والاحتراس من عدوّه ومحاربته بأنواع الحرب 
والتورية» فكان إذا أراد الغزوة وَرّئْ بغيرها؛ وذلك لأن هذا إخبار من الله 
سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها مُفضيةٌ إلئ 
ذلك مقتضية له» وهو يَكلِ أعلم بربه وأتبع لأمره مِن أن يُعطّل الأسباب التي 
جعلها الله بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر وإظهار دينه وغلبته 
لعدوه. وهذا كما أنه سبحانه َمِن له حياته حتئ يُلّعَ رسالاتِه ويظهر دينه 
وهو يتعاطئ أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن. 

وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس» حتئ آل ذلك ببعضهم إلئ أن 
ترك الدعاء وأنه لا فائدة فيه _رّحَم 2١7‏ لأن المسؤول إن كان قد قُدّر ناله ولا 
بن(" وإن لم يقدّر لم ينله» فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟7© ثم تكايس 
في الجواب بأن قال: الدعاء عبادة» فيقال لهذا الغالط: بقي عليك قسم آخر 
وهو الحق: أنه قد قَدَّر له مطلوُه بسبب إن تعاطاه حصل له المطلوب وإن 
عطل البجج فاته المطلنوب#والتدعاء نين اعظلتع الأسياب ف[ حضولا 
المطلوب. 

وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول: إن كان الله قد قدَّر لي الشبع فأنا 
)١(‏ طبعة الرسالة: «وزعم أنه لا فائدة فيه» خلاقًا للأصول وللطبعة الهندية. 


زهف «ولابدة سقط من ص» د» زء س. 
(*) انظر في هذه المسألة: «الداء والدواء» للمؤلف (ص"75). 


/ع69 


أشبع أكلتٌ أو لم آكل» وإن لم يقدر لي الشبع لم أشبع أكلتٌ أو لم آكل؛ فما 
فائدة الأكل؟ وأمثال هذه التَدّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالن وشرعهء 
وبالله التوفيق. 
فصل 

وفيها: أن النبي وَل شرط لصفوان في العارية الضمان فقال: «بل عارية 
مضمونة»؛ فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية ووصف لها بوصفي شرعه 
الله فيهاء وأن حكمها الضمان كما تضمن العُضُوبٍ22(7: أو إخبار عن ضمانها 
بالأداء بعينهاء ومعناه أني ضامن لك تأديتها وأنها لا تذهب بل أردٌّها إليك 
بعينها؟ 

هذا مما اختلف فيه الفقهاء('» فقال الشافعي وأحمد بالأول وأنها 
مضمونة بالتلف. وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني وأنهبا مضمونة بالرد. علئ 
تفصيل في مذهب مالك وهو أن العين إن كانت مما لايُغاب عليه29) 
كالحيوان والعقار لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر كذبه. وإن كانت مما يُغاب 
عليه كالحُلَِ ونحوه ضمنت بالتلف إلا أن يأتي ببينةٍ تشهد علئ التلف. وسرٌ 
مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة:» إلا أنه لا يُقبّل قوله 
فيما يخالف الظاهر» فلذلك قرّق بين ما يغاب عليه وما لاايغاب عليه. 


)١(‏ كذافي ف. صء دء ث. وفي سائر الأصول والمطبوع: يضمن المغخصوب». 

(؟) انظر: «الأم» (4/ 577)» و«الإنصاف» »)88/١0(‏ وامختصر اخخمتلاف العلماء» 
للطحاوي (5/ 186)» و«المدونة»(١١٠/97١)و«عقدالجواهر‏ الثمينة» 
000 

(©) أي لا يُمكن إخفاؤه. 


ومأخذ المسألة: أن قوله وَل لصفوان: «بل عارية مضمونة)7١2‏ هل أراد 
به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أي أضمنها إن تلفت أو أضمن لك ردَّها؟ 
وهو يحتمل الأمرين» وهو في ضمان الرد أظهر لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن في اللفظ الآخر: «بل عاربة مؤداة»(21 فهذا يبين أن قوله: 
«مضمونة» المراد به المضمونة بالأداء. 

الثاني أنه لم يسأله عن تَلّفهاء وإنما سأله هل تأخذها مني أخدّ غصب 
تحول بينى وبينها؟ فقال: لاء بل أخدّ عارية أؤدّيها إليك. ولو كان سأله عن 


)١(‏ هذا لفظ رواية ابن إسحاق عن شيوخه؛ ومرسل محمد بن باقر وقد سبق تخريجه. 

(؟) وصف العارية بالمؤداةفي قصة صفوان روي من حديث ابن عباس عند الدارقطني 
)116١(‏ والحاكم (1/ 51) والبيهقي (5/ 88) بإسناد واه» ولفظه أنه قال: يا رسول الله 
أعارية مؤداة؟ فقال يَكلِِ: «عارية مؤداة». وروي بنحوه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه عند الدارقطني (751017) إلا أن إسناده إلى عمرو بن شعيب ضعيف. 
واللفظ الذي ذكره المؤلف ورد في حديث يعلئ بن أمية رَيعَيَدعَنَُ أن النبي كَل قال له 
أي: ليعلئ : «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرًاك» فقال: يا 
رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: «بل عارية مؤداة». أخرجه أحمد 
)١1746(‏ وأبو داود (7”0757) والنسائي في «الكبرئ» (5 01/5) وابن حبان )4175٠١(‏ 
والدارقطني (7161) بإسناد رجاله رجال الشيخين» وهذا لفظ رواية النسائي» ولفظ 
أبي داود بنحوه. ولفظ سائر الروايات أنه قال: العارية مؤداة يا رسول الله؟ قال: 
«نعم»» وهذا اللفظ أصح. ويبقئ النظر في هذه القصة هل هي قصة أخرئ غير قصة 
صفوان. أو أنها هي نفسها ولكن الرواة اضطربوا في تعيين صاحب القصة؟ والأظهر 
- والله أعلم ‏ أن القصة لصفوان لتعدد مخارجها وإطباق أصحاب المغازي عليهاء 
علئ أن ابن حزم يرئ أن الصحيح في الباب حديث يعلئ وأماما سواه فلا يساوي 
الاشتغال به. انظر: «المحلئن؟ (9/ “ا/ا1). 
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تلفها وقال: أخاف أن تذهبء لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت. 

الثالث: أنه جعل الضمان صفةً لها نفسهاء ولو كان ضمانٌ تلفي لكان 
الضمان لبدلهاء فلما وقع الضمان علئ ذاتها دلّ علئ أنه ضمانٌ أداء. 

فإن قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاع فعرض عليه النبي كَل أن 
يضمنهاء فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب20). 
عرض عليه الضمانء ولو كان الضمان واجبّا لم يتَعرضه عليه» بل كان يفي له 
به ويقول: هذا حقكء كما لو كان الذاهب بعينه موجودًا فإنه لم يكن ليعرض 
عليه رده فتأمّلّه. 

فصل 

وفيها: جواز عَقَْر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا علئ قتله. كما 
عقر علئٌ بعير حامل راية الكفار» وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهى عنه. 

وفيها: عفو رسول الله يَكدِ عمّن هم بقتله» ولم يعاجله بل دعا له ومسح 
صدره حت عاد كأنه ولِيٌّ حميم. 

ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة من 
إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه. ومن ثباته وقد تولئ عنه الناس وهو يقول: 

أنا ابي لاكذب ‏ أناابن عبد المطلب 


بلق ورد ذلك في حديث صفوان الموصولء وفي الرواية عن أناس من آله مرسللاء وقد 
سبق تخريجهما (ص6//9). 
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وقد استقبلته كتائب المشركين. 

ومنها: إيصال الله سبحانه قبضته التي رمئ بها إلئ عيون أعدائه علئ 
البعد منه» وبركته في تلك القبضة حتئ ملأت أعينَ القوم؛ إلى غير ذلك من 
معجزاته فيهاء كنزول الملائكة للقتال معه حتئ رآهم العدرٌ جهرةً ورآهم 
باعي 140 

ومنها: جواز انتظار الإمام بِقَسُم الغنائم إسلامَ الكفار ودخولهم في 
الطاعة فيردٌ عليهم غنائمهم وسبيهم. وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة 
إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد 
الاستيلاء لم يستأنٍ بهم النبيٌ َي ليردّها عليهم» وعلئ هذا فلو مات من 
الغانمين أحدٌ قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رُدَّ نصيبه علئ بقية 
الغانمين دون ورئته» وهذا مذهب أبي حنيفة2'7» ولو مات قبل الاستيلاء لم 
يكن لورثته شيء؛ ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته. 


)١(‏ ومماروي في نزول الملائكة غير ما سبق عند المؤلف في أحداث الغزاة: ما رواه 
مُسَدَّد في «مسنده» كما في «المطالب العالية»  )4709(‏ والطبري في "تفسيره» 
(1/* 40") وابن عساكر في «تاريخه)» (5/ )١1/7‏ من طرق عن عوف 
الأعرابي؛ عن عبد الرحمن مولئن أم بُرئْنِ قال: حدئني رجل كان من المشركين يوم 
حنين قال: «لمّا التقينا نحن وأصحاب محمد وَلِ لم يقوموا لنا حلب شاة أن 
كشفناهم فبينا نحن نسوقهم في أدبارهم إذ انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء فتلقانا 
عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه! ارجعواء قال: فاتهزمنا 
وركبوا أكتافنا فكانت إياها». وإسناده جيّد. 

انظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص /١(‏ 7) وابدائع الصنائع» (9/ )1١17١‏ 
و«المغني» لابن قدامة (17/ 93). 


زف 


حصمر 


ليلا 


فصل 

وهذا العطاء الذي أعطاه النبي يَكِْ لقريش والمؤلفة قلوبُهم هل هو من 
أصل الغنيمة» أو من الخُمسء أو من خمس الخمس؟ 

فقال الشافعي ومالك: هو من خمس الخمس"(32١؟»‏ وهو سهمه كَل الذي 
جعله الله له من الخمسء وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم؛ لأن 
النبي بك لم يستأذن الغانمين في تلك العطية» ولو كان العطاء من أصل 
الغنيمة لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليهاء وليس من أصل 
الخمس لأنه مقسوم علئ خمسة:» فهو إِذًا من خمس الخمس. 

وقد نص الإمام أحمد(' علئ أن النفل يكون من أربعة أخماس 
الغنيمة» وهذا العطاء هو من النفل» نقّل النبي وَلِْةِ به رؤوس القبائل والعشائر 
ليتألّفْهم به وقومهم علئ الإسلام» فهو أولئ بالجواز من تنفيل الثلث بعد 
الخمس والربع بعده9) لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله واستجلاب 
عدوٌه إليه؛ وهكذا(؟) وقع سواءً» كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم: «لقد 
أعطاني رسول الله َك وإنه لأبغض الخلقٍ إليّ» فما زال يعطيني حت إنه 
)١(‏ هو مذهب الشافعي. وأما مالك فقال: إن النفل يكون من جملة الخمسء ولم يشترط 

أن يكون من خمس الخمس. انظر: «المنهاج» للنووي (ص7”55)» و«المدونة» 


.)185/18 510/١ /1١7/:8٠١ /"( و«البيان والتحصيل»‎ )"١ /( 

(؟) كمافي «مسائله» رواية صالح )7١١1 5 /١(‏ ورواية عبد الله (ص7517). 

(©) يشير إلئ هديه وَل وقد سبق (ص١7١)‏ - أنه إذا أرسل سرية بين يدي الجيش 
فغنمت شيئًا أخرج محمسه ونفلها ربع الباقي» ثم قسم الباقي بينها وبين سائر الجيش 
بالسوية» وهذا في البدأة» وأما في القفول فينفلها الثلث بعد إخراج الخمس. 

(4) واو العطف ساقطة من زء دء سء المطبوع. 


ا 
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قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم 
وإذا رضوا رضوا لرضاهمء فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم أحد من 
قومهم؛ فللّه ما أعظمَ موقع هذا العطاء وما أجداه وأنفعه للإسلاء0؟) وأهله. 
الأمر» فلو وَضع الغناتم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج 
عن الحكمة والمصلحة والعدل. 

ولمّا عميت أبصارٌ ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة 
والحكمة قال له قائلهم: «اعدل فإنك لم تعدل»» وقال مُشْبهُه: «إن هذه 
لقعة ها أوند با وه اثه200 ولعَمرٌ الله إن هؤلاء مِن أجهل الخلق برسوله 
ومعرفته بربه وطاعته له» وتمام عدله. وإعطائه لله ومنعه لله. 

ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحبء وله أن يمنعها الغانمين جملة كما 
منعهم غنائم مكة وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركاءهم» وله أن يسلط عليها نارًا من 
السماء تأكلها(؟»» وهو في ذلك كله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين» وما فعل ما 


)١(‏ قاله صفوان بن أمية» كما في (صحيح مسلم» ("7717) عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

(؟) ف: «علئ الإسلام»» وكأن «علئ» مضروب عليها. 

(9) قولهما في «الصحيحين»» وقد سبق تخريجهما (ص7: ه- 17 0). 

(5) كما كان عليه الأمر في الأمم السابقة» ففي حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة نبي 
من الأنبياء: «... فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم؛ رأئ ضعمّنا وعجزنا 
فأحلها لناه. البخاري (7”175) ومسلم 1741). 


4. 


فعله مِن ذلك عبمًا ولا قدّره سدّئء بل هوعين المصلحة والحكمة والعدل 
والرحمة» مصدره كمال علمه وعزَّته وحكمته ورحمته؛ ولقد أتمَّ نعمته علئ قوم 
ردَّهم إلئ منازلهم برسوله يقودونه إلئ ديارهم» وأرضئ من لم يعرف قدر هذه 
التغمة بالشاء والبعين كما يط الصعد سا يناب غقله وفعز فحه وتفظ العاف 
اللبيبٌُ ما يناسبه» وهذا فضله وهذا فضله(١2»‏ وليس هو سبحانه تحت حجر أحد 
من خلقه فيوجبون عليه بعقولهم ويُحرّمون» ورسولّه منفذ لأمره. 

فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلئ مثل هذا مع 
عدوه. هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين» فإن 
تعيّن ذلك للدفع عن الإسلام والذبٌ عن حوزته واستجلابٍ رؤوس أعداته 
إليه ليأمنَ المسلمون شرّهم ساغ له ذلكء بل تعيّن عليه» وهل تجوز الشريعة 
غير هذا؟! فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة؛ فالمفسدة المتوقّعة من فوات 
تأليف هذا العدو أعظمء ومبنئ الشريعة على دفع أعلئ المفسدتين باحتمال 
أدناهماء وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا 
والدين علئ هذين الأصلين. وبالله التوفيق. 

فصل 

وفيها: أن النبي بَكلِ قال: «من لم يُطيّب("2» فله بكل فريضة ست فرائضَ 

من أول ما يفيء الله علينا». 


)١(‏ «وهذا فضله» سقط من المطبوع. 
زفة صء د: «لم يَطِب1 تصحيف. وزيد في النسخ المطبوعة بعله: انفسه)ء وليس في 
شيء من الأصول. 


ع 


ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نساء(١)‏ 


ومتفاضلا. 


وفي «السئن»("2 من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَكِةِ : أمره 


أن يجهز جيسًا فنفدت الإبلٌ فأمره أن يأخذ علئ قلائص الصدقة؛ وكان يأخذ 
البعير بالبعيرين إلئ إبل الصدقة. 


نسيئةً. ورواه الترمذي 


000 
فم 


فر4 


4 


وفي «السئن»77) عن ابن عمر عنه يك أنه خيئ عن بيع الحيوان بالحيوان 


صء ده ز: انسيئًا». 
لأبي داود (717”01)» وأخرجه أيضًا أحمد (5097, 75 )7١‏ والحاكم (057/5- 
01)» وإسناده ضعيف لجهالة بعض رواته ولما فيه من الاختلاف والاضطراب. وله 
شاهد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه بنحوه. أخرجه الدارقطني 
(70017) ومن طريقه البيهقي في «السنئن الكبرئ» وصِحخًّحه. انظر: «التاريخ الكبير» 
للبخاري (5/ 7"77) و«بيان الوهم» لابن القطان (5/ )١177‏ و«تبذيب السئن» 
للمؤلف (؟7/ 57٠١‏ - بتحقيقي) و(إرواء الغليل؟ للألباني (1704). 
لم أجده في شيء من السنن» وإنما أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»(١١/١7١)‏ 
والطحاوي في «معاني الآثار» (5/ )5١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ “7561) والطبراني 
في «الكبير» (17/ 707)» وفي إسناده لين» وقد أعلَّه الإمام أحمد والبخاري 
بالإرسال. انظر: «سؤالات أبي داود لأحمد في الجرح والتعديل» (ص7”07) 
و«العلل الكبير» للترمذي (ص”187). 
برقم (1777)» وكذلك أحمد )7١١57(‏ وأبو داود (7707) والنسائي )557١(‏ 
وابن ماجه (717170) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وقد اختلف في سماع 
الحسن من سمرة غيرٌ حديث العقيقة» وأكثر الحفاظ لا يثبتونه» وعليه فالحديث 
مرسل. 

م6 


وفي الترمذي(١2‏ من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جاير 
قال: قال رسول الله كَلِدِ : «الحيوان اثنان بواحدٍ لا يصلح نساءً. ولا بأس به 
يدا بيد». قال الترمذي: حديث حسن. 
فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال وهي روايات عن 
أحمد0). 
بهة0) والشافعي9؟). 
والثاني: لا يجوز نسيئة ولا متفاضلا. 


والثالث: يحرم الجمع بين النساء والتفاضل ويجوز البيع مع أحدهما 
وهو قول مالك60). 


والرابع: إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النّساء وإن اختلف 


)١(‏ برقم (1778)» وأيضًا أخرجه أحمد )١15١77(‏ وابن ماجه )71717١(‏ وغيرهم من 
طرق عن الحجاج بن أرطاة به. والحجاج مدلس وفيه لين» ولم يتابعه عليه إلا من هو 
دونه. #تهذيب السنن» (5/ 477 - بتحقيقي» الهامش ”7). 

(؟) صء زء د: «الإمام أحمد». وانظر للروايات: «المغني» (5/ 55-54). 

(©) نسبة هذا القول إلئ مذهب أبي حنيفة فيه نظرء فإن الذي في كتبهم أنه يجوز التفاضل 

ويحرّم النّساء كما سيأتي في القول الرابع - وهو الذي نسبه المؤلف إليهم في امبذيب 

السئن» (5/ 5-577 57). انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني (؟/ 247١‏ 

6) و«المبسوط» للسرخسي )5١15/١5(‏ والبدائع الصنائع؟ (5/ 180). 

انظر: «الأم» (5/ ٠لا‏ 1505). 

انظر: «الموطأ» )١1905-١19٠05(‏ و«الكافي؛ لابن عبد البر(501//7) و«القوانين 

الفقهية» لابن جَرّي (ص159١).‏ 


حصرر 


5:0 
6) 
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وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاث(١2‏ مسالك: 

أحدها: تضعيف حديث الحسن عن سمرة لأنه لم يسمع منه سوئ 
حديثين ليس هذا منهماء وتضعيفٌ حديث الحجاج بن أرطاة. 

والمسلك الثاني: دعوئ النسخ وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقدمء 
ولذلك وقع الاختلاف. 
الحيوان بالحيوان نسيئةَ إنما كان لأنه ذريعة إلئ النسيئة في الربويّاتء فإن البائع إذا 
رأئ ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسّه عليه بل تجرّه إلى بيع الربوي 
كذلك. فسدَّ عليهم الذريعة وأباحه يدا بيد ومنع من النّساء فيه» وما حُرّم للذريعة 
يباح للمصلحة الراجحة» كما أباح من المزابنةٍ العرايا للمصلحة الراجحة» وأباح 
ما تدعو إليه الحاجة منهاء وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا في هذه 
القصةٍ وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلئ تجهيز 
الجيش» ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجحٌ من المفسدة التي في بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة والشريعة لا تعطّل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة. 

ونظير هذا جوازٌ لبس الحرير في الحرب» وجوازٌ الخيلاء فيهاء إذ 
مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه. 

ونظير ذلك لباسه القَبَاءَ الحريرٌ الذي أهداه له ملك أيلة ساعة ثم نزعه 


)١(‏ كذافي الأصولء ولعلٌ المؤلف ذكّره حملا علئ المعنئ» أي: ثلاث طرق. وقد سبق 


فنا 


للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره(١»؛‏ وكان هذا بعد النهي عن لباس 
الحرير كما بيناه مستوفئ في كتاب «التحبير("2 يما(" يحل ويحرم من لباس 
الحرير»”*»: وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع؛ وأن النهي عن لباس 
الحرير كان قبل ذلك بدليل أنه نبئ عمر عن لبس الحلَّة الحرير التي أعطاه 
إياها فكساها عمر أنحا له مشركًا بمكة2*0؛ وهذا كان قبل الفتح ولباشه يَكٍِ 
هدية ملك أيلة كان بعد ذلك. 


ونظير هذا بيه ول عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدًا 
لذريعة التشبّه() بالكفار» وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت 
وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجدء لأن مصلحة فعلها أرجحٌ من 
مفسدة النهي. والله أعلم. 


)0( لعله يشير بذلك ! إل حديث عقبة بن عامر أنه قال : أهدي إلئ النبي وَل روج حريرء 
فليسَه فصلّىْ فيه» ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره لهوقال: «لا ينبغي هذا 
للمتقين». أخرجه البخاري (11/5) ومسلم )7١175(‏ علئ أني لم أجد رواية تشير إلى 
أن ملك أيلة هو الذي أهدئ له ذلك. بل الذي في حديث أنس عند البخاري 
(7515-7510) ومسلم (1519) أن أكيدّر دُومة أهدئ له جُبّة سندسء وكذا في 
حديث علي عند مسلم (18/70171)؛ فإن كان هو قَرّوجٍ الحرير الذي في حديث 
عقبة صحّ الاستدلال بهدية أكيدر أيضًّاء لأنها كانت بعد غزوة تبوك والنهن عن لبس 
الحرير كان قد ثبت قبل ذلك بمدّة كما سيقرّره المؤلف. 

(؟) طبعة الرسالة: «التخيير» خلاقًا للأصول والطبعة الهندية. 

(9) د المطبوع: «فيما». 

(5) لايزال في عداد المفقود» وسيأتي ذكره عند المؤلف في كتاب الطب أيضًا .)1١8/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري (55172:887) ومسلم )7١74(‏ من حديث نافع عن ابن عمر . 

(5) صء د. ز: «التشبيه». 


للا 


)١(لصف‎ 

وني القصة دليل علئ أن المتعاقِدّين إذا جعلا بينهما أجل غيرٌ محدود 
جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به. وقد نص أحمد2"(7 علئ جوازه في رواية عنه في 
الخيار مدةً غيرٌ محدودةٍ» وأنه يكون جاترًا حتئ يقطعاه. وهذا هو الراجح. إذ 
لا محذور في ذلك ولا غَرّر(2: وك منهما قد دخل عليئ بصيرة ورَضِي (4) 
بموجّب العقد وكلاهما في العلم به سواء» فليس لأحدهما مزية علئ الآخرء 
فلا يكون ذلك ظلمًا. 

فصل 

وفي هذه الغزوة أنه قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)(*»» وقاله 
في غزوة أخرئ قبلها20, فاختلف الفقهاء: هل هذا السلبُ مستحقٌ بالشرع 
أو بالشرط؟ عل قولين» هما روايتان عن أحمد: 


دلق سقط العنوان من المطبوع. 

(7) كمافي «مسائله» رواية الكوسج /١(‏ 5). 

(*) في الأصول والنسخ المطبوعة: «عذر»» والظاهر أنه تصحيف عن المثبت. 

5( المطبوع: «ورضّئ»» ولعل المثبت أولل. 

(0) متفق عليه» وسيأتي تخريجه في الفصل الآتي. 

(5) ذكر الواقدي /١(‏ 44) بإسناد له مرسل أن منادي رسول الله كك نادئ بذلك يوم بدرء 
ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند البخاري )7١51(‏ ومسلم (1707) أن 
النبي يك نظر في سيفي معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح بعدما قتلا 


أبا جهل فقضئ بسلبه لمعاذ بن عمرو. 
وأيضًا قضى النبي يك بذلك في أسلاب غزوة مؤتة» كمافي #صحيح مسلم) 
١/07‏ ). 


4 


لس ا ا ا ا 
مالك: لاي ا ا 0 
واي ا اودر يوه 


بعد أن برد القعال2)30, 


ومأخذ النزاع أن النبي يك كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو 
الرسولء فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعا عامًا إل يوم القيامة 
كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(22. وقولِه: «من زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته70")) وكحكمه 
بالشاهد واليمين7؟2» وبالشفعة فيما لم يقسه20). 


.)0731 /7( و«المدونة»‎ )7"١9 /0( و«الأم»‎ )167-161١/1١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/7791) ومسلم (17/14) من حديث عائشة وَوَإيَدعَتَها. 

() أخرجه أحمد(15877١)‏ وأبوداود(507") والترمذي )١1755(‏ وابن ماجه 
(477)) من حديث عطاء بن أبي رباح عن رافع بن حدِيج. وقد ذكر الترمذي أنه 
سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: (هو حديث حسن». وقد أعله بعض أهل العلم 
بأن عطاءً لم يلقّ رافعًاء ولكنّه لم يُسلّم لهم ذلكء علئ أن الحديث قد روي من 
طريقين آخرين بنحوه. انظر: لخر ع ا عاتم 0071007 لسن لبيك 
للبيهقي (5/ 11”5-/17217) واتنة تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ )١56‏ و«إرواء 
الغليل» للألباني .)١16١9(‏ 

(؛5) أخرجه مسلم )171١7(‏ من حديث ابن عباس. وني الباب عن أبي هريرة وجابر عند 
أصحاب السئن وغيرهم. 

(0) أخرجه البخاري (7711) ومسلم )١11١48(‏ من حديث جابر رعْآئَدعَنَُ. 
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وقد يقوله بمنصب الفتوئ» كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد 
شكت إليه شح زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف20 217 فهذه('' فتيا لا حكمء إذ لم يدعٌ بأبي سفيان ولم يسأله عن 
جواب الدعوئ ولا سألها البينة. 

وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحةً للأمة في ذلك الوقت وذلك 
المكان وعلئ تلك الحالء فيلزم مَن بعده من الأئمة مراعاةٌ ذلك عل حسب 
المصلحة التي راعاها النبي يك زمانًا ومكانًا وحالاء ومن هاهنا تختلف 
الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه كقوله كَل : «من قتل قتيللا فله 
سلبه» هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكمه متعلقًا بالأئمة» أو بمنصب 
الرسالة والنبوة فيكون شرعا عامًا؟ 

وكذلك قوله: ٠من‏ أحيا أرضًا ميتةً فهي له2"00: هل هو شرع عام لكل 
أحدٍ أذن فيه الإمام أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمة فلا يملك بالإحياء إلا 
بإذن الإمام؟ علئ القولين» فالأول للشافعي وأحمد ني ظاهر مذهبهماء 
والثاني لأبي حنيفة» وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشاحٌ فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (61"55) ومسلم (17/15) من حديث عائشة وََيَدُعَنها. 

(؟) صء د س: «هذاه. 

فرق أخرجه أبو داود (7077) والترمذي (177/8) من حديث عروة عن سعيد بن 
زيد وَِلْنَدَءَنكُ ورجاله ثقات. وأخرجه البخاري (7775) من حديث عروة عن 
عاكة يلفظ لاق اعم أرقا لست لأجد فهر اج كفا :وقد روف العنديت عد 
عروة مرسلا كما عند مالك )5١77(‏ وأبي داود (70175) والنسائي في «الكبرئ» 
)01/7*٠ »517/74(‏ والبيهقي (7/ )١57‏ وغيرهم من طرق عنه؛ وهو أصمٌ كما قال 


الدارقطني في «العلل» (2556 .0"55٠‏ 
11١‏ 


الناس وبين ما يقع فيه التشاحء فاعثُير إذنُ الإمام في الثاني دون الأول2217. 
فصل 

وقوله يَكِةِ: «له عليه بينة» دليل علا مسألتين: 

إحداهما: أن دعوئ القاتل أنه قتل هذا الكافر لا تقبل في استحقاق 
سلبه. 

الثانية: الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوئ بشاهدٍ واحد من غير يمين لما 
ثبت في «الصحيح0( عن أبي قتادة: "قال خرجنا مع رسول الله يكِِ عام 
حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» فرأيت رجلا من المشركين قد علا 
رجلا من المسلمين» فاستدرثٌ إليه حتئ أتيته مِن ورائه فضربته علئ حبل 
عاتقه» وأقبل علي فضمّني ضمة وجدت منها ربح الموت ثم أدركه الموت 
فأرسلني» فلحقت عمرٌ بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن 
الناس رجعواء وجلس رسول الله وَكِ فقال: «من قل قتيلا له عليه بينةٌ فله 
سَلَبّهاء قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك» قال: 
فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم قال ذلك الثالثة فقمتء فقال رسول الله كَكلِ: 
«ما لك يا أبا قتادة؟» فقصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم: صدقيا 
رسول الله. سلب ذلك القتيل عندي؛ فأرضه من حقّهء فقال أبو بكر الصديق: 
لاها اللو إذًا! لا يَعمِدٌ إلئ أَسَدٍ من أُسد الله يقاتلٌ عن الله ورسوله فيعطيك 


2159 /8( انظر: «الأم» (575/4) و«الإنصاف»(17/١8) و«الأصل» للشيباني‎ )١( 
.)196 /١١( و«المدونة»‎ ) ١١576 
واللفظ له.‎ )١751( ومسلم‎ )9/170 4737١ :1147( (؟) أخرجه البخاري‎ 


"1 


سلبّه» فقال رسول الله يَكِةِ : «صدقء فأعطه إياه»؛ فأعطاني فبعتٌ الدرعَ 
فابتعت به مَخرفًا في بني سلمة» فإنه لأول مال تَأنَّلُه(١)‏ في الإسلام. 

وفي المسألة ثلاثة أقوال('2: هذا أحدهاء وهو وجه في مذهب أحمد. 

والثاني: أنه لا بد من شاهد ويمينء كإحدئ الروايتين عن أحمد. 

والثالث ‏ وهو منصوص الإمام أحمد : أنه لا بد من شاهدين. لأنها 
دعوئ قتل فلا تقبل إلا بشاهدين. 

وفي القصة دليل علئ مسألة أخرئ: وهى أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ 
بلفظ «أشهد»؛ وهذا أصح الروايات عن امه في الدليل ‏ وإن كان الأشهر 
عند أصحابه الاشتراط وهي مذهب مالك7©. 

قال شيخنا!؟): ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط 
لفظة(22 الشهادة. 

وقد قال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 
أن رسول الله يك نبئ عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح(). ومعلوم أنهم 


)١(‏ المّخرف: حائط فيه تَكّلات يُخترفن» أي يُجتنوئ منهن الثمر. تأئّلته: أي تأصّلته أراد 
أنه أول أصل باق من المال اقتناه وجمعه. 

(؟) انظر «الأوسط» )١١94/5(‏ و«المغني» (1/ 07/5. 

(*) انظر: «الإنصاف» (70/ 494- )٠١٠١‏ و«تبصرة الحكام؛ لابن فرحون .)7177/١1(‏ 

(4) ونقله المؤلف أيضًافي «الطرق الحكمية»(047/1) بنحوه والبعلي في 
«الاختيارات) (ص”677) والمرداوي في «الإنصاف)». 

(5) كذافي ف» صء ب. وفي سائر الأصول والمطبوع: «لفظ». 

(5) أخرجه البخاري (081). 
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لم يتلفظوا له بلفظ «أشهد» إنما كان مجرد إخبار. 

وفي حديث ماعز: «فلما شهد على نفسه أربع شهادات رجمه70(١2:‏ وإنما 
كان منه مجرد إخبار عن نفسه هو إقرار. 

0 0 ف 4 0 0 


0 

وقوله: «قالوأسهذ تاشورفم لحيو الدنوَسَعُوأعك 
نف نفَسهمَ ا كيرت »4 [الأنعام: .]17١‏ 

وقوله لين تَوفْهَدْ بم لل لكك ارك عليه 1 يليك يَنْهَدُونَ 


ل 


وَكَف اسه سَّهِيدًا» [النساء: .]١55‏ 

وقوا : قالع آي أكرَرَسُروَلحَذْ ع1 د كم ضر 5 
05 
00001 [آل عمران: .]4١‏ 

5-2 م ل وليك 2 م ار ومرد 1 

وقوله: «َهدَ أنه أكَههلدلَهإلَاهْوَوَالْمككة وَأَوْلوألْجِزر »0 
ل عمراذ: 114 إلين أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ 
الشهادة علئ الخبر المجرد عن لفظة «أشهد». 


ََ 


١ 


)١(‏ أخرجه أحمد(78١7)‏ ومسلم )١191(‏ من حديث ابن عباس بنحوه. وأخرجه 
عبد الرزاق )١1775(‏ والنسائي في «الكبرئ» (/1/1717) من حديث جابر بإسناد 
وتياح ٠‏ 
(؟) مابين الحاصرتين لم يرد في شيء من الأصول. 
ريحم ره صر 3 
(*) في زء سء ن كتبت الآية إلى قوله تعالئ: لقَيمَا ا لْقِسَولِ 4 وكذا في المطبوع. 
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وقد تنازع الإمام أحمد وعلي ابن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة» فقال 
مت قلت هم في الجنة فقد شهدت(1). وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط في 
الشهادة لفظة «أشهد». وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك. 

فإن قيل: إخبار من كان عنده السّلّب إنما كان إقرارًا بقوله: هو عندي» 
وليس ذلك من الشهادة في شيء. 

قيل: تضمن كلامه شهادةً وإقراراء فقوله("2: «صدق» شهادة له بأنه 
قتله» وقوله: «هو عندي» إقرارٌ منه بأنه عنده؛ والنبي يَكةِ إنما قضئ بالسلب 
بعد البينة» وكان تصديق هذا هو البينة. 

فصل 
و« 

وقوله: «فله سلبه» دليل علئ أن له سلبّه كلّه غير مخموس”"» وقد 
صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلًا: «له سلبّه أجمع»(؟). 

وفي المسألة ثلائة مذاهب» هذا أحدها. 

والثاني: أنه يُحْمّس كالغنيمة» وهذا قول الأوزاعي وأهل الشاء(*2» وهو 
مذهب ابن عباس(21 لدخوله في آية الغنيمة. 


)١(‏ انظر: «السنة» للخلال (584» )54٠‏ و«اختيارات شيخ الإسلام» للبعلي (ص677). 

(؟) د المطبوع: «بقوله؛» تصحيف. 

©) المطبوع: مخمّس). 

(4) أخرجه مسلم (17654) من حديث سلمة. 

(5) منهم التابعي الفقيه: مكحول. انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)١١١/5(‏ 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (777/54. 7174717) وابن المنذر في «الأوسط» )١١١/5(‏ 
والبيهقي (5/ 0"17. 
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والثالث: أن الإمام إن استكثره حَمّسه وإن استقلّه لم يَحْمُسْه وهو قول 

إسحاق(١)‏ وقّعله عمر بن الخطاب» فروئ سعيد في «سننه1(0) عن ابن 
2-8 0 

سيرين أن البراء بن مالك بارز مَرزِبانَ الزارة7"© بالبحرين فطعنه فدق صلبه 
وأخذ سِوَارَيه وسلبه» فلما صلئ عمر الظهر أتئن البراء9؟» في داره» فقال: «إنا 
كُنا لاتَخْمُس السَّلَب» وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه'» فكان أولٌ 
سلب موس في الإسلام سلب البراء» بلغ ثلاثين ألقًا. 
ومضت علا ذلك ستته وسنة الصديق بعده» وما رآه عمر اجتهاد أداه إليه رأيه. 


فصل00) 
والحديث يدل علا أنه من أصل الغنيمة» فإن النبي وَل قضئ به للقاتل 
ولم ينظر في قب قيمته وقدره واعتبار خروجه من * خمس الخمسء وقال 
مالك(21: هو من خمس الخمس. 


000( كما في «مسائله» رواية الكوسج (7/ 57 07. 

زقة برقم (770)» وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (4554) وابن أبي شيبة ,7710/5٠(‏ 
0١‏ والبيهقي (5/ )7١١ 077١‏ بأسانيد صحيحة: وهو عند الأخيرين: عن ابن 
سيرين عن أنس. والبراء بن مالك أخو أنس. 

(6) في المطبوع: «مرزبان المرازبة»» وكذا في هامش ز مصدّرًا بالعله»» وهو خطأ. 
والزّْارَّة: قرية بالبحرين» وهي اليوم تقع في محافظة القطيف بالمملكة العربية 
السعودية. والمرزبان: رئيس القوم عند الفُرسء وهو دون الملك. 

(5) في «السنئن» وغيره: «أتئ أبا طلحة»» وهو زوج أم سليم (أم البراء وأنس). 

(0) العنوان ساقط من المطبوع. 

سبق (ص7١1)‏ أن المشهور عنه أنه من جملة الخمس دون تحديد خمس الخمس. 


"15 


محصبيرو 
لمي 
د 


ل ا ا 
وعبد ومشرك. وقال الشافعي7("؟ في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من 
يستحق السهمء » لأن السهم المُجمّع عليه إذا لم يستحقّه العبد والصبي 
والمرأة والمشرك» فالسلب أولئ. والأول أصح للعموم, ولأنه جار مجرئ 
او لزنا بن تدر كاردا علق حص وجلا وتران كذ مما يه 
تحريض على الججهناد؛ والسهمٌُ مستحقٌ بالحضور وإن لم يكن منه فعل» 
والسلب مستحقٌ بالفعل فجرئ مجرئ الجعالة. 

فصل 

وفيه دلالة علئ أنه يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا. وقد ذكر 

أبو داود(؟) أن أبا طلحة قتل يوم حنينٍ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم. 
2 


)١(‏ أي: والحديث يدل علئ أنه... إلخ. وزيد في هامش ف هنا: «ذلك» مصححًا عليه 
فصار السياق: «ويدل علئ ذلك: أنه...» إلخ» أي: ويدل علئ كونه مِن أصل الغنيمة 
أنه... إلخ» فصارت جملةٌ «أنه يستحقه...» علئ هذا التقدير دليلًا علئ المسألة 
السابقة» وعلئ ما في سائر النسخ هي مسألة أخرئ دل عليها الحديثء وهو الأظهر. 

() انظر: «نباية المطلب» /١١(‏ 509) و«البيان» .)١57 /١7(‏ 

() نء المطبوع: «كذا وكذا». 

(5) في اسئنه» (77/1)» وأخرجه أيضًا أحمد )١117775(‏ والدارمي (7011) وابن حبان 
(8757]) والضياء في «المختارة» (5/ 1"09- »)077٠‏ وإسناده صحيح. 


"11/ 


فصل 
في غزوة الطائف في شوال سنة ثمان 


قال ابن سعد(©): قالوا: ولما أراد رسول الله يَكدِ المسير إلئ الطائف 


2 3 ٠ 
بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمّمة الدوسي يهدمه؛‎ 
وأمره أن يستمدّ قومّه ويوافيه بالطائف. فخرج سريعًا إلئ قومه فهدم ذا‎ 
الكفين وجعل يحشو(' النار في وجهه ويحرقه ويقول:‎ 


ياذا الكمّين لست مِن عبّادكا9» ميلادناأكبرمنميلادكا(؛) 


000 


إني حشوث النار في فؤادكا(0) 


وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاء فوافوا النبى يَككِةِ بالطائف بعد 


في «طبقاته» (؟/ )١46‏ - والمؤلف صادر عن «عيون الأثر؛ (؟/  )٠7٠١‏ وهو عند 
شيخه الواقدي في «مغازيه» (7/ 977) فيما حدّث به عن شيوخه. والخبر عند 
ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام /١(‏ 1805)_عند ذكر إسلام الطفيل بن عمرو 
مختصرّاء وظاهره وظاهر رواية أخرئ عند الواقدي (؟1/ :2)817١‏ أن النبي وَلْةِ بعثه 
لهدم الصنم إثر فتح مكة حين بث السرايا لهدم مناةً والعرّى وغيرها. 

كذا في الأصول ومطبوعة الواقدي. وفي مصدري النقل: «يحشٌ»» وهو أولئ فإنه 
يُقال: «حش النار» إذا أوقدها وجمع إليها ما تفرّق من الحطب. 

«الكفين» بتخفيف الفاء للضرورة الشعرية. وانظر: «الروض الأنف» (/ 0717/5 
«أكبر» كذا في اعيون الأثر»؛ وفي المطبوع: «أقدم» وفافًا لابن إسحاق والواقدي وابن 
سعدك. 

«حشوت» كذا في الأصول واسيرة ابن هشام» /١(‏ 285). وني «مغازي الواقدي» 
و«الطبقات» و«عيون الأثر»: لاحششت». 
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مقدمه بأربعة أيام» وقدم بدجّابة(١2‏ ومنجنيق. 


قال ابن سعد('): ولما خرج رسول الله وَل من حُنينٍ يريد الطائف قدَّم 
خالد بن الوليد علئ مقدّمته» وكانت ثقيف قد رَمَُوا حصتهم0" وأدخلوا فيه 
ما يُصلحهم لسنة» فلما انبزموا من أوطاس دخلوا حصتهم وأغلقوه عليهم 
وتهيؤوا للقتال» وسار رسول الله كه فنزل قريبًا من حصن الطائف وعسكررٌ 
هناك» فرموا المسلمين بالنبل رمي شديدًا كأنه رجلٌ جرَاد(؟)» حتئ أصيب 
ناس من المسلمين بجراحة وقتِل منهم اثنا عشر رجلاء فارتفع رسول الله كك 
إلئ موضع مسجد الطائف اليوم» وكان معه من نسائه أمّ سلمة وزينب 
فضرب لهما قُبِّينَ» وكان يُصلَّي بين الَبتّينَ مدة حصار الطائف» فحاصرهم 
ثمانية عشر يومًا ‏ وقال ابن إسحاق00): بضعًا وعشرين ليلق ونصب عليهم 
المَنْجَنيقَ وهو أول ما رمي به في الإسلام. 


)١(‏ الدبابة: آلة كانت تتّخْذْ في حرب الحصارء يدخل فيها الرجال بسلاحهم ثم تدفع في 
أصل الحصن فينقبون وهم في جوفها وهي تقيهم نبل العدؤٌ ورميه. ومنها سميت 
الدبابة المعروفة اليوم. 

(؟) في «الطبقات» /١(‏ 56١)؛‏ وهو عند شيخه (7/ 5 47) بأطول منه. والنقل من «عيون 
الأثر» (؟/ .)0٠١‏ 

إفرة أي: أصلحوا ما فسد منه. 

(5) رجل الجراد: الجماعة الكثيرة من الجراد. 

(5) كما في «#سيرة ابن هشام» (7/ 587)» وقال ابن هشام: ويقال: سبع عشرة ليلة. وفي 
حديث أنس عند مسلم )15/١١54(‏ أنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة ثم رجعوا 
إلى مكة. 
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وقال ابن سعد(١):‏ أخيرنا(' قييصة» أخبرنا سفيان» عن ثور بن يزيد. 


عن مكحول: أن النبي َكِةِ نصب المنجنيق علئ أهل الطائف أربعين يومًا. 


قال ابن إسحاق27: حتئ إذا كان يوم الشَّدْخة(؟» عند جدار الطائف 


دخل نفر من أصحاب رسول الله يك تحت دبابة ثم دخلوا0* بها إلى عدا 
الطائف ليخرقوه("»؛ فأرسلت عليهم ثقيف سِكَّك الحديد مُحماةً بالنار 


00 


إفة 


فر 
00 


(0) 
00 


في «الطبقات» (؟577/1١).‏ وأخرجه أيضًا أبو داود في «المراسيل» (7**5) من طريق 
آخر عن سفيان به» والحديث مرسل. وفي الباب حديث أبي عبيدة بن الجرّاح أن النبي 
له نصب عليهم المنجنيق سبعة عشر يومّاء أخرجه البيهقي في «السنن» (9/ 85) 
بإسناد غريب استنكره بعض الأئمة. وجاء ذكر نصب المنجنيق أيضًا في حديث عليٌ 
عند العقيلي في «الضعفاء» (7/ 1 )3١‏ وابن الأعرابي في امعجمه؛ (87): ولكن 
إسناده واه. وذكره أيضًا الواقدي في «مغازيه» (/ 941717)» ولم يذكره موسئ بن عقبة 
ولا ابن إسحاقء بل قد أنكره يحيئ بن أبي كثير ‏ وهو من صغار التابعين ‏ وقال: ما 
نعرف هذاء أسنئده عنه أبو داود في «المراسيل» (177)) ويحيئ بن أبي كثير وصفه 
أيوب السّختياني بقوله: ما أعلم أحدًا بعد الزهرئ أعلم بحديث أهل المدينة من يحيئ 
بن أبئ كثير. قلتٌ: فبعيد أن يكون هذا ثابنًا ثم يخفئ علئ مثله. والله أعلم. 

في الأصول هنا وني الموضع الآتي: «أنا» أو «أبنا» وكلاهما اختتصار للمثبت» وفي 
المطبوع: «حدثنا» خلاقًا للأصول ولمصدرّي النقل. 

كما في #سيرة ابن هشام» (7/ '547)» والنقل من «عيون الأثر؛ (؟/١١3).‏ 

الشدخ: الكسرء وسّمّي يوم الشدخة لما أصاب المسلمين يومئذ من القتل 
والجراحات. 

كذا في الأصولء والذي في مصدري النقل: «زحفوا». 

المطبوع: «ليحرقوه» بالحاء المهملة. والمثبت موافق لمطبوعة مصدري النقل» 
ويؤيده لفظ الواقدي في «مغازيه» (؟/ 478): اليحفروه». 
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فخرجوا من تحتها(١)‏ فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالاء فأمر رسول 
الله وك بقطع أعناب ثقيف. فوقع الناس فيها يقطعون. 

قال ابن سعد2'): فسألوه أن يدعها لله وللرحم؛ فقال رسول الله كل : 
«فإني أدعها لله وللرحم». فنادئ منادي رسول الله يَكِهِ: «أيما عبدٍ نزل من 
الحصن وخرج إلينا فهو حرٌ). فخرج منهم بضعة عشر رجلا فيهم أبو بكرةً 
فأعتقهم رسول الله يَك2"1» ودفع كل رجل منهم إلئ رجل من المسلمين 
يمونه» فشقٌّ ذلك علئ أهل الطائف مشقةً شديدةٌ. 

ولم يؤدّن لرسول الله كك في فتح الطائف. واستشار رسول الله وَل 
توفل بن معاوية الدّيلى فقال: «ما ترئ؟» فقال: ثعلب في جُجحر إن أقمتّ عليه 
أخذئّه وإن تركته لم يَضرٌرْك40»» فأمر رسولٌ الله بلِ عمر بن الخطاب فأدَّن 
الطائف؟ فقال رس ول الله يكلةٍ «فاغدوا على القتال» فغدواء فأصابت 


)١(‏ أي: من تحت الدبّابة» لأمها احترقت لما أصابها سكك الحديدء كما عند الواقدي. 

١؟)‏ «الطبقات» (؟/ 55 )١‏ ولاعيون الأثر» .)5١١/7(‏ 

(*) خروج أبي بكرة إلئ النبي يَفيةِ وإعتاقه إياه روي من غير وجهء منها مارواه 
عبد الرزاق (4587) بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عن أبي بكرة أنه خرج 
إلئ رسول الله يَكلْهِ وهو محاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبدًا فأعتقهم 
رسول الله و وهو عند البخاري (57717) من وجهٍ آخر مختصرًا. وروي أن النبي 
يك كناه «أبا بكرة» لأنه تدّلئْ من حصن الطائف ببكرة» أخرجه الحاكم (17/9/5؟) 
بإسناد فيه لين. وانظر: اسئن البيهقي» (9/ 170-1179). 

(4) سء المطبوع: «لم يَضْرَّكَاء وهما لغتان في المضاعف المجزوم. 


لحر 


المسلمين جراحاتء فقال رسول الله يكل : «إنا قافلون(١2‏ إن شاء اللهاء 
فسُرّوا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله يَكهِ يضحك(). 


فلماتتدلوا واستهلوا قال: «قولوا: آيبون ناقون غايدؤن: لرينا 


حامدون200. 


وقيل: يا رسول الله. ادع الله علئ ثقيف. فقال: «اللهم آَمْدِ ثقيمًا وائت 


بهم)(4). 


00 


00 


زفرة 


فق 


زيد في المطبوع بعده: «غدًا»» وليس في شيء من الأصول ولا ني «الطبقات» و«عيون 
الأثر»» وإنما جاء ذلك في حديث ابن عمر عند البخاري الآي تخريجه. 

أخرجه البخاري (547"705: 22087 58/) من حديث ابن عمر بنحوه» دون ذكر أن 
النبي يَكٍ لم يؤدّن له في فتحها واستشارته نوفل الديليء والأمران عند الواقدي 
(/975-/417) بإسناد له عن أبي هريرة. وفي مغازي أبي الأسود عن عروة كما في 
«الدلائل» (0/ )١179‏ أن عمر قال للنبي كَكلِ: ألا تدعو علئ أهل الطائف فتنهض 
إليهم لعل الله يفتحهاء فإن أصحابك كثير وقد شق عليهم الحبسٌُ ومنعهم معايشّهم؟ 
فقال كَلِّ: «لم يؤدّن لنا في قتالهم»» فلما رأئ ذلك عمر قال: أفلا آمر الناس فلا 
يسرّحوا ظهرهم حتئ يرتحلوا بالغداة؟ قال: ابلئ». 

تفرد به الواقدي وكاتبه (ابن سعدٍ) من هذا الوجه» وإلا فقد ثبت من حديث ابن عمر 
في «الصحيحين؟ أن النبي يك كان يقول ذلك إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة» وقد 
سبق ذكره في فصل في هديه وَكِةِ في سفره /١(‏ /041) وفصل في هديه يَكلِةٍ في أذكار 
السفر(؟/ .)6075267١‏ 

هنا انتهئ نقل كلام ابن سعد. والحديث ذكره أيضًا ابن إسحاق_كما في اسيرة ابن هشام» 
(88/7)) -دون إسناد. وأخرجه أحمد )١57١07(‏ والترمذي (79457) من حديث جابر 
دون قوله: «وائتٍ بهم'» قال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي مغازي أبي الأسود عن 
عروة أن النبي يك دعا حين ركب قافلًا: «اللهم اهدهم واكفنا مؤونتهم». 


بحرم 


كل عن الطائف إلئ الجعرانة("2» ثم دخل منها مُحرمًا بعمرةٍ فة فقضوا عمرته 
ثم رجع إلى المدينة7"©. 
فصل 
قال ابن إسحاق7؟2: وقدم رسول الله يكِةٍ المدينة من تبوك في رمضان 
وقدم عليه في ذلك الشهر وفدٌ ثقيفي. وكان من حديثهم أن رسول الله يك لما 
انصرف عنهم اتَبع أثره عروةٌ بن مسعود حتىئ أدركه قبل أن يدخل المدينة» 
يتحدث قومه2"0 : «إنهم قاتلوك» وعرف رسول الله وَلِةِ أن فيهم نخوة 
الامتناع الذي كان منهم» فقال عروة: يا رسول الله» أنا أحبٌ إليهم ين 
أبكارهم» وكان فيهم كذلك محيّبًا مُطاعاء فخرج يدعو قومه إلئ الإسلام 
رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم» فلما أشرف لهم علئ عِلَّيّةِ له(7) وقد 
دعاهم إلى الوسلام وأظهر لهم ديثه رموه بالتبل من كل وجه. فأصابه سهم 

)547 هم اثنا عشر رجلا ساق ابن إسحاق أسماءهمء كما في (سيرة ابن هشام» (؟1/‎ )١( 
.)05١7 و«عيون الأثر» (؟/‎ 

)١(‏ وبها قسم غنائم حنين كما سبق. 

(؟) كماني حديث أنس المتفق عليه» وقد سبق أن ذكره المؤلف (7/ .)١١7‏ 

00( كما في #سيرة ابن هشام» (7/ 5117) و«عيون الأثر» (7/ /77). وانظر خبر الوفد عند 
موسئ بن عقبة كما في «دلائل النبوة» (5/ 799) وسيسوق المؤلف لفظه في فصل 
الوفود (ص  )١/5 ٠‏ وعند الواقدي (/ )45١‏ وابن سعد (1/ .)77٠١‏ 

للد4 المطبوع: «قومك»؛ خطأ مخالف للأصول ومصدر النقل. 

(5) العِليّة بكسر العين وضمها : العُرفة في عُلُو الدار. 

رف 


فقتله» فقيل لعروة: ما ترئ في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها 
الله إلي» فليس في إلا ما في الشهداء الذين قُتلوا مع رسول الله كي قبل أن 
يرتحل عنكم فادفنوني معهم» فدفنوه معهم» فزعموا أن رسول الله كك قال 
فيه: إن مَثّله في قومه كمَثّلٍ صاحب يس في قومه)(1). 
ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرًاء ثم إنهم اتتمروا بينهم ورأوا أنه لا 
طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلمواء وأجمعوا أن 
2 0000 # 14 03 5-4 ص 
يرسلوا إلئ رسول الله يلل رجلا كما أرسلوا عروة؛ فكلّموا عبد ياليلّ بن 
عمرو بن عمير ‏ وكان سِنَّ عروة بن مسعود ‏ وعرضوا عليه ذلكء فأبئ أن 
يفعل وخشي أن يُصنع به إذا رجع(2 كما صنع بعروة» فقال: لستٌ فاعلا 
حتئ ترسلوا معى رجالاء فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف 
وثلاثة من بني مالك7) فيكونون ستة» فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب 
وشرحبيلٌ بن غيلان» ومن بني مالك: عثمانَ بن أبي العاص وأوسٌ بن 
عون ونمير0؟» بن خرشة» فخرج بهم فلما دَنّوا من المدينة ونزلوا قناة(*) 
)١(‏ ذكره أيضًاعروة وموسئ بن عقبة والواقدي في مغازيهم بنحوه. وله شواهد مرسلة 
تعضده. منها: مرسل مقسم مولئ ابن عباس عند عبد الرزاق في #تفسيره؛ (؟/179)» 
ومرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ويحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب عند 
ابن أبي شيبة »)78٠١06(‏ ومرسل قتادة بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة (7.011/1) 
أيضاء ومرسل عبد الملك بن عمير عند ابن أبي حاتم في #تفسيره؟ .)7191١ /١٠١(‏ 
(؟) «إذا رجع» ساقط من المطبوع. 
() الأحلاف وبنو مالك هما بطنا ثقيفي. 
(5) في الأصول: «ببز»» تصحيف. 
(5) هو الوادي الذي يمر بين المدينة وأَحُد. انظر: «معجم المعالم في السيرة» (ص98؟) - 
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ألْمّوا بها المغيرة بن شعبة» فاشتد ليبشَّر رسول الله يكل بقدومهم عليه؛ فلقيه 
أبو بكر فقال له: أقسمتٌ عليك لا تسبقنى إل رسول الله يكل حت أكون أنا 
أحدّئه ففعل فدخل أبو بكر علئ رسول الله يك فأخبره بقدومهم عليه ثم 
خرج المغيرة علئ 2١7‏ أصحابه فروّح الظهرٌ معهم وعلّمهِم كيف يحون 
رسول الله وكيك فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» فلما قدموا علئ رسول الله 
كه ضرب عليهم قبةَ في ناحية مسجده كما يزعمون. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله 
يَكِِ حتئ اكتتبوا كتاببم» وكان خالد هو الذي كتبه وكانوا لا يأكلون طعامًا 
يأتيهم من عند رسول الله يَكِِ حتىل يأكلّ منه خالد حت أسلموا. 

وقد كان فيما سألوا رسول الله يَكِهِ أنيدع لهم الطاغية وهي اللات لا 
يهدمها ثلاث سنين» فأبئ رسول الله يكِ عليهم» فما برحوا يسألونه سنة سنة 
ويأبئ عليهم حتئ سألوه شهرًا واحدًا بعد قدومهم, فأبئ عليهم أن يدعها 
شيئًا مسمّئ» وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يسلموا بتركها من 
سفهائهم ونسائهم وذراريّهم» ويكرهون أن يروّعوا قومهم بهدمها حتئ 
يَدخلهم الإسلام» فأبن رسول الله كك إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة يهدمانها("). 

وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة» وأن لا يكسروا 


0-5 والمعجم معالم حجاز) (ص”7٠5١).‏ 
)١(‏ سء المطبوع: «إلئ»» وهو كذلك في مصدري النقل. 
(') وفي مغازي عروة وموسئ بن عقبة كما في «الدلائل» (0/  )3"07‏ أن النبي بَلِلِ 
أرسل جماعة من الصحابة وأمّر عليهم خالد بن الوليد. وفيهم المغيرة بن شعبة. 
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أوثانهم بأيديهم» فقال رسول الله وكِةِ : «أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم 
منه وأما الصلاة فلا خير ني دين لاصلاة فيه)21(0. 


نما اموا ركب لهم رسول الله 256 كتانا أكرعليهم لمان بن أبي 
العاص» وكان بين أحدثهم سنا وذلك أنه كان من أحرصهم علئ التفقّه في 
الإسلام ف القرآن(0©). 


فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلئ بلادهم راجعين بعث رسول الله يك 
معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» فخرجا مع 
القوم حت إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان» فأبئ 
ذلك أبو سفيان عليه وقال: ادخل أنت علئ قومك. وأقام أبو سفيان بماله 


)١(‏ يشهد له حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أن وفد ثقيف لما قدموا علئ رسول الله 
كل أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشترطوا عليه أن لا يُحشروا ولا يُعشروا 
ولا يُجَبُوا ولا يُستعمل عليهم غيرهم. فققال رسول الله :إن لكم أن لا تُحشروا 
ولا تُعشروا ولا يُستَعمل عليكم غيركم ولا خير في دين لا ركوع فيه». أخرجه أحمد 
١791‏ ) وأبو داود (1077) وغيرهما بإسناد جيّد. والشاهد فيه قولهم: «لا يُجَبُوا 
أي: أن لا يركعواء يقال جب فلان تجبية» إذا انحنئ قائمًا ووضع يديه علئ ركبتيه» 
وهو كناية عن أنهم لايريدون أن مُصلُوا . وأما قولهم: «لا يُحشروا ولا يُعشروا» 
فمعناه: لا يُندبوا إلئ الجهاد ولا تؤخذ منهم الصدقة» كما جاء مصرّحًا في حديث 
جابر عند أبي داود وغيره - وسيأتي (ص )7١5‏ وفيه أن النبي يَكةِ قال: «سيتصدقون 
ويجاهدون إذا أسلموا». 

(؟) يدل عليه ماجاء ني رواية أحمد للحديث السابق: «وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول 
الله علّمني القرآن واجعلني إمام قومي'. وأخرج مسلم (/147/57) من حديثه أن 
النبي يكل قال له: «أمّ قومتك: فمن أمّ قومًا فليخمّف فإن فيهم الكبيرٌ...» الحديث. 


مر 


بذي الهَرْم(١2‏ فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضربها بالمعول وقام دونه 
بنو مُعتّبِ(5) خشية أن يُرمئ أو يصاب كما أصيب عروة» وخرج نساء ثقيفي 
حسّرًا يبكين عليهاء ويقول أبو سفيان ‏ والمغيرة يضربها بالفأس -: وامّالكٌ 
وامّا لك0)! فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليّها أرسل إلئ أبي سفيان 
مجموعَ مالها من الذهب والفضة والجع40). 

وقد كان أبو مليح بن عروةً وقاربٌ بن الأسود قدما علئ رسول الله وَل 
قبل وفد ثقيف حين قُتل عروة يريدان فراقٌ ثقيفيٍ وأن لا يُجامعاها(*» على 
شيء أبدًا فأسلماء فقال لهما رسول الله يك : «توَلّا من شتتما»ء فقالا: نول 
الله ورسوله» فقال رسول الله يَكِةِ : «وخالكما أبا سفيان بن حرب». فقالا: 
وخالنا أبا سفيان0©. 


)0)00( زء ث» سء ن. المطبوع: «الهدم»» وكذا في مطبوعة «سيرة ابن هشام». والمثبت من 
سائر النسخ موافق لما في «عيون الأثر»» وهو الذي نصّ عليه الحازمي في «المتفق 
والمفترق من الأمكنة» (ص416) وياقوت في «معجم البلدان» (4/ ٠7‏ 5). 

(؟) في عامة الأصول: «مغيث»» تصحيف. وهو مُعتَّبٍ بن مالك بن كعب من الأحلاف 

وما ء 58 َه 1 2 9 
من ثقيف» ومن بنيه عروة بن مسعود بن معتب الذي سبق أن قتل شهيدًاء ومنهم ابن 
أخيه: قارب بن الأسود بن مسعود بن معتّب سيد الأحلاف يوم حُنين. انظر: 
«أنساب الأشراف» للبلاذري (1/ 57 7- 517 9). 

(5) الجَزْع: خرّزيماني فيه سواد وبياضء تشبّه به الأعين» والواحدة: الجّزعة. 

(5) صء د: ليجامعا». وفي ن» المطبوع: «يجامعاهم». 

)0 وجه كونه خالا لهما ‏ والله أعلم ‏ أن عروة والأسود ابني مسعود أمهما: سُّبيعة بنت 
عبد شمس بن عبد منافء وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية بن عبد شمس. 


17/ 


فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله يَكِْ أن يقضي عن أبيه 
عروة دينًا كان عليه من مال الطاغية» فقال له رسول الله يك : «نعم». فقال له 
قارب بن الأسود: وعن الأسوديا رسول الله فافضه وعروة والأسود أخوان 
لأب وأم-فقال رسول الله كك : إن الأسود مات مشركا». فقال [قارب بن](١)‏ 
الأسود: يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسّه ‏ وإنما الدين عليّ 
وأنا الذي أُطلّب به فأمر رسول الله يكل أب سفيان أن يقضي دين عروةً والأسود 
من مال الطاغية» ففعل. 

وكان كتاب رسول الله وك الذي كتب لهم: وال الرخين ن الرحيم. 
من محمد النبي رسول الله إلئ المؤمنين: إن عضاءً وج وصيدّه حرامٌ لا 
يُعضّد؛ من وُجد يفعل شيئًا من ذلك فإنه يُجلّد وتُدرّع ثيابُه. فإن تعدئ ذلك 
فإنه يؤخذ فَيُبلّغْ النبيّ محمّدًاء وإن هذا أمر النبي محمدٍ رسولٍ الله كَلِِ. 
وكتب خالد بن سعيدٍ بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتَعَدَّهُ أحدٌ فيظلمَ 
نفسّه فيما أمر به محمد رسول الله00). 

فهذه قصة ثقيف ين أولها إلئ آخرها سقناها كما هي وإن تخلّل بين 
غزوها وإسلامها غزاةً تبوك وغيرهاء ولكن آثرنا أن لا نقطع قصَّتّهِم وأن 
َنْظِم أوَلّها بآخرها ليقع الكلامٌ علئ فقه هذه القصة وأحكامها في موضع 
واحد. 


فنقول: فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحُرّم ونس تحريم ذلك» 


)١(‏ ساقط من جميع الأصولء وإنما أثبت في ن فوق السطر بخط مغاير مصحّحًا عليه. 
(؟) وذكر الكتاب بنحوه الواقديٌ في «مغازيه؛ (/ 47/7) وكاتبه في «الطبقات» 
.)145/1١(‏ 
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فإن رسول الله وَكِِ خرج من المدينة إلئ مكة في أواخر رمضان بعد مضي 
ثمان عشرة ليلةً منهء والدليل عليه ما رواه أحمد في «مسنده»7(١2:‏ حدثنا 
إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس 
أنه مرّ مع رسول الله وَلِِ زمن الفتح علئ رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة 
خلت من رمضان وهو آخذ بيدي فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». وهذا 
أصح ين قول من قال: إنه خرج لعشر خلون من رمضان”"2: وهذا الإسناد 
شرا مسلم» فقد روىا به بعينه: إن الله كتب الإحسان عل كل شى 3 


وأقام بمكة تسع عشرة ليلةً يقصر الصلاة7؟»» ثم خرج إلئ هوازن فقاتلهم 
وفرغ منهم» ثم قصد الطائف فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة في قول ابن 
إسحاق» وثمان عشرة ليله في قول ابن سعد» وأربعين ليلةَ في قول مكحول0©). 


)١(‏ برقم (17717)» وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرئ؟ (7177: )7154٠‏ وابن حبان 
(7675) والطبراني في «الكبير» (1/ /7171) من طرق عن خالد الحذّاء به. وأخرجه 
النسائي في «الكبرئ» )"١177(‏ والبيهقي (5/ )١14‏ من طريق هشيم عن منصور بن 
زاذان عن أبي قلابة به. وللحديث طرق أخرئ عن أبي قلابة ولكن ليس فيها ذكر 
زمن الفتح. وقد صحّح الحديث الإمام وعلي ابن المديني وإسحاق بن راهويه 
وعثمان بن سعيد الدارمي كما أسنده عنهم الحاكم في «المستدرك» -478/١(‏ 
4) وعنه البيهقي (5/ 771). 

)١(‏ روي ذلك عن ابن عباس» وهو الذي سبق أن ذكره المؤلف في غزوة الفتح 
«(ص578). 

زف اصحيح مسلم) /١956(‏ /ا5). 

(5) كمافي حديث ابن عباس عند البخاري (5794). 

)2 وهو أصحٌ الأقوال» لأنه صم من قول أنس عند مسلمء كما سبق. 
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محصررل 


فإذا تأملتَ ذلك علمتٌ أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بده 
ولكن قد يقال: لم يبتدئ القتال إلا في شوال» فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر 
٠.‏ صملا - لحر اه امه 
الحرام» ولكن من أين لكم أنه وَكِ ابتدأ قتالا في شهر حرام؟ وفرق بين 
الابتداء والاستدامة. 


فصل 
ومنها: جواز غزو الرجل وأهلّه معه. فإن النبي يك كان معه في هذه 
الغزاة أم سلمة وزينب. ْ 
فصل 


ومنها: جواز نصب المنجنيق علئ الكفار ورميهم به وإن أفضئ إلى قتل 
مَن لم يقاتل من النساء والذرية. 

ومنها: جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو 

ومنها: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار خرًا. قال 
سعيد بن منصور(١2:‏ حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج [عن الحَكّم](") 
عن مِقَسَم عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل 


مواليهم. 


:»-)١17/15( والمؤلف صادر عن «المغني» لابن قدامة‎  )7801( في اسئنه» برقم‎ )١( 
وابن أبى شيبة 57417 7) كلاهما عن يزيد بن هارون‎ )7١١١1١( وأخرجه أيضًا أحمد‎ 
نةدوإن كان إسناده لين من أجل الجا وهو ابن أرطاة  وعنعنته؛ إلا أن له‎ 
شاهدًا عند البخاري (6787) من رواية عطاء عن ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) سقط من جميع الأصولء واستدرك من مصادر التخريج. 


ا 


وروئ سعيد(١2‏ أيضًا قال: قضئ رسول الله يك في العبد وسيده 
قضيتين: قضئ أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيّده أنه حر فإن خرج 
سيده بعده لم يرد عليه» وقضئ أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج 
العبد رٌدَّ عل سيده. 
وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله كَكةِ أن يرد علينا 
أبا بكرة وكان عبدًا لناء أت رسول الله يك وهو مُحاصر ثقيفًا فأسلمء فأبئ أن 
يردّه علينا وقال: «هو طليق الله ثم طليق رسوله»؛ فلم يردّه علينا؟). 
قال ابن المنذر22: وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. 
فصل 
ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يُفبّح عليه ورأئ مصلحة 
المسلمين في الرحيل عنه؛ لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته» وإنما 
تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة علئ مفسدتها. 
فصل 
ومنها: أنه أحرم من الجعْرانة بعمرة وكان داخلًا إل مكة» وهذه هي 


)١(‏ برقم (7807)» وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (79717/5)» كلاهما عن أبي معاوية» عن 
الحجّاج» عن أبي سعيد الأعسم ‏ وهو من صغار التابعين أو من أتباعهم ‏ مرسلا. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور )١808(‏ وأحمد (11/051*0) وابن سعد في «الطبقات» 
)١١ /9(‏ والطحاوي في «معاني الآثار؛ (7/ /717) بإسناد صحيح. 

() في «الأوسط» (5/ 5 )7١‏ و«الإشراف» »)١57/4(‏ والمؤلف صادر عن «المغني» 
10/1 0). 


ضر 


السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه. وأما ما يفعله كثير ممن لاعلم 
عندهم من الخروج من مكة إلئ الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليهاء 
فهذا لم يفعله رسول الله يكِهْ ولا أحد من أصحابه البتة» ولا استحبّه أحد من 
أهل العلم؛ وإنما يفعله عوام الناس ‏ زعموا ‏ اقتدآء بالنبي ككل وغلطواء فإنه 
إنما أحرم منها داخلا إلئ مكة» لم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها؛ فهذا 
لون وستته لونء وبالله التوفيق. 
فصل 
ومنها: استجابة الله سبحانه لرسو له يَككِِ دعاءه لثقيف أن يهديهم ويأتي 
بهم وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسولٌ رسوله 
الذي أرسله إليهم يدعوهم إلئ الله» ومع هذا كلّه فدعا لهم ولم يدعٌ عليهم؛ 
وهذا من كمال رحمته ورأفته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. 
فصل 
وده اننيد القثيق تارفسةه الغرت انه والستة كنا 
يمكنه» ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي يَلْةِ بقدوم وفد الطائف 
ليكون هو الذي سرّه(١2‏ وفرّحه بذلك. وهذا يدل علئ أنه يجوز للرجل أن 
يسأل أخاه أن يؤثره بقربةٍ من القُرَبِء وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. 
وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب- لا يصح(2. 


بلق ن» المطبوع: #بشره»» تصحيف. 
(؟) وهذا خلاف ما ذهب إليه المؤلف في«طريق الهجرتين» (54/8/17- )16١0‏ و«الروح» 
(/788-8). وتأليف «زاد المعاد» متأخر عنهما. 


ضرن 


وقد آثرت عائشةٌ عمرٌ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوارٌ النبي و11 
وسألها عمر ذلك فلم يُكرّه له السؤالٌ ولا لها البذلُء وعلئ هذا فإذا سأل 
الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك 
البذل» ونظائره. 

ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه 
وهل هذا إلا كرم وسخاءء وإيثار علئ النفس بما هو مِن أعظم محبوباتهاء 
وتفريحًا(2 لأخيه المسلم وتعظيمًا لقدره» وإجابة له إلئ ما سأله. وترغيبًا 
له في الخير؛ وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحًا علا ثواب 
تلك القربة» فيكون المُؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعاقها. 

وعلئ هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يُتوضاً به ويتيمّم 
هوء إذ20 كان لا بد من تيمم أحدهماء فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيئار وفضيلة 
الطهر بالتراب» ولم يمنع من هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. 

وعلئ هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف. ومع بعضهم ماء 
فآثر به علئ نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائرّاء ولم نقّل إنه قاتل لنفسه 
ولا إنه فعل محرمّاء بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالئ: #ويِؤَيْرُوتَ 
دك 
عَلَأنفسجوَوَكنبهِحْصَاصةَ # [الحشر: 49]» وقد جروا هذا بعيته لجماعة من 


.)17917( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) كذافي الأصول منصوبّاء والوجه الرفع. وفي المطبوع حذفت واو العطف ليتتصب 
علئ الحال أو العلة. 

(*) المطبوع: «إذا»» خطأ. 


تفار 


الصحابة في فتوح الشاء(١2»‏ وعد ذلك في مناقبهم وفضائلهم. 

وهل إهداء القّرَبٍ المجمّع عليها والمتنارّع فيها إلئ الميت إلا إيشار 
بثوابها؟ وهو عين الإيثار بالقرب, فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها لِيَحرِرٌ ثواتها 
وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ وبالله التوفيق. 

فصل 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة علئ 
هدمها وإبطالها يومًا واحداء فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم 
المنكرات»ء فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد التي 
بنيت علئ القبور التي اتخذت أوثانًا وطواغيت تُعبّد مِن دون الله والأحجار 
التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها علئ 
وجه الأرض مع القدرة علئ إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزئ ومناة 
الثالثة الأخرئ أو أعظم شركًا عندها وبهاء وبالله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد فيها أنها تخلق وترزق وتميت 
وتتحتي» وإنما كاتوا يتعاون عنذها وجاماإقهلة [خواجم مق المشركين النوم عند 
طواغيتهم؛ فاتبع هؤلاء سَئّن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القدَّة بالقذةة 
وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعًا بذراع» وغلب الشرك علئ أكثر النفوس 
لظهور الجهل وخفاء العلم» فصار المعروف منكرًا والمتكر معروقاء والسنةٌ بدعة 
والبدعة سنة» ونشأ في ذلك الصغير ومَرِم عليه الكيبر, وطّمّست الأعلامٌ 
واشتدت غربة الإسلامء وقل العلباءوغليت السفهاء. وتفاقم الأمر واشتد 


() وفي ثبوته نظر. انظر: «الطبقات» لابن سعد (5/ 88) و«الاستيعاب» (7/ .)1١854‏ 
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البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزال طائفة 
من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين: إلئ أن 
يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 
فصل 

ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلئ هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد ومالح المسلمين» فيجوز للؤمام بل يجب عليه أن 
يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تُساق إليها كلَّها ويصرّفها علئ الجند 
والمقاتلة ومصالح الإسلام» كما أخذ النبي كَكِْةِ أموال اللات وأعطاها لأبي 
يشان ا لهجا قشي متها درن عووة والاسيوة: 

وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بئيت علئ القبور التي 
اتخذت أوثانًاء وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها علئ 
مصالح المسلمين. وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفها والوقف عليها 
باطل وهو مال ضائع» فيصرّف في مصالح المسلمينء فإن الوقف لا يصح إلا 
في قزبة وطاعة لله ورسوله قلا يضع الوقن على انشهل ولا قير ترح عليه 
ويُعظمء ويُنلّر له ويحج إليه» ويُعبد من دون الله ويُتخذ وثنًا من دونه. وهذا 
مما لا يخالف فيه أحد من أثمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. 

فصل 

ومنها: أن وادي وج وهو واد بالطائف_حَرَّم يحرم صيدّه وقطع 
شجره. وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فالجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا 
مكة والمدينة» وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة» وقال الشافعي(١2‏ في أحد 


)00( انظر: «الحاوي الكبير» (5/ 778) وانهاية المطلب» (1/ )2 


م" 


قوليه: وحّ حرم يحرم صيده وشجره. واحتّجٌ لهذا القول بحديثين: أحدهما 
هذا الذي تقدمء والثاني: حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن النبي يَلٍِ 
قال: «إنَّ صَيد وج وعِضاهه حَرّمٌ مُحرّم لله). رواه الإمام أحمد وأبو داود(١).‏ 
وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة. 
قال البخاري في «تاريخه)2"): لا يتابّع عليه 
قلت: وفي سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه20» والله أعلم. 
فصل 
ولما قدم رسول الله بلِ المدينة ودخلت سنةٌ تسع بعث المصدّقين 
يأخذون الصدقات من الأعراب. قال ابن سعد(؟): ثم بعث رسول الله يكل 
المُصَدَّقِينء قالوا : لما رأئ رسول الله كل هلال المحرم سنة تسع بعث 
المُصَدّقِين يُصدّقون العرب» فبعث عُيّينة بن حصن إلا بني تميم؛ وبعث 
يزيد بن الخصَين0*' إلئ أسلمَ وغِفار. وبعث عبّاد بن بشر الأشهلي إلئ 


.)5١75؟(دواد وأبو‎ )١515(دمحأ‎ )١١ 
وقال في ترجمة أبيه (0/ 45): «لم يصحٌ حديثه». وقد‎ »)١1٠ /١( (؟) «التاريخ الكبير»‎ 
نقلا عن «العلل» للخلال.‎ )١95 /0( ضعّف الحديث الإمام أحمد كما ني «المغني»‎ 

(9) قال الدارقطني: لا يصح سماعه من أبيه. انظر: «تهذيب التهذيب» (/ 186). 

(5) «الطبقات» (57/5١)-والنقل‏ من «عيون الأثر» (7/ 7 -)7١‏ والخير عند شيخه الواقدي 
في مغازيه» (*/ “41/7) بإسناده عن الزهري وعن سعيد بن عمرو الهذلي مرسلا. 

(5) كذافي الأصول وهعيون الأثر»» والظاهر أنه تصحيف, إذ ليس في الصحابة أحد يُعرف 
هذا الاسم. والذي في «مغازي الواقدي» و«طبقات ابن سعد): «بريدة بن الحصيب». 
وكذا في «الإشارة» لمُغلطاي (ص778). 


غرف 


سُلَيمٍ ومرّينة» وبعث رافع بن مَكِيثِ إل جهينة» وبعث عمرو بن العاصي(1) 
إلى بني قزارة» وبعث الضحاك بن سفيان إل بني كلاب» وبعث شرا ا 
ستفيان إن ببى كعب» .وبع أبن اللي الأزدي إلول بتي حُييَال؛ وآمر وسول 
الله وَكِ المصدقين أن يأخذوا العفو منهم ويتوقّوا كرائم أموالهه””". 

قيل: ولما قدم ابنٌ الليينّة حاسبه! ». وكان في هذا حجةٌ علئ محاسبة 
العُمّال والأمناء» فإن ظهرت خيانتهم عزلهم وولئ أميئًا. 

قال ابن إسحاق2*7: وبعث المهاجر بن أبي أمية إلئ صنعاءً فخرج عليه 
إلى طب وبني أسد. وبعث مالك بن تُويرة على صدقات بني حنظلة» وفرق 
صدقات بني سعد علئ رجلين: فبعث الزْبْرقَانَ بن بدر على ناحية وقيس بن 
عاصم علئ ناحية؛ وبعث العلاء بن الحضرمي علئ البحرين» وبعث عليًا 
إلئ نجران ليجمع صدقام ويَقدم عليه بجزيتهم. 


)١(‏ كذافي فء بء.ن. وفي سائر الأصول: «العاص». 

(5) في الأصول والنسخ المطبوعة: «بشر»» تصحيف. وهو بسر بن سفيان الخزاعي 
الكعبى. انظر: «طبقات ابن سعد» (5/ )١1/‏ و«أسد الغابة» )5١5/١(‏ و«الإصابة» 
(40/5ه). 

() هنا انتهئ كلام ابن سعد نقلًا عن «عيون الأثر». 

(5) أخرجه البخاري )5917/4:16٠٠0(‏ ومسلم (14177) من حديث أبي حميد الساعدي. 
وفي رواية البخاري أن النبي يَكِةِ كان قد استعمله علئ صدقات بني سَليم (لا بني 
ذبيان عل ما ذكره ابن سعد). 

(5) كمافي «سيرة ابن هشام» (1/ )5١١‏ و«عيون الأثر» (؟/7١1).‏ 


خرف 


فصل 
في السرايا والبعوث في سنة تسع 


ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلئ بني تميم(١)‏ 

وذلك في المحرم من هذه السنة, بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في خمسين 
فارسًا ليس فيهم مهاجري ولا أنصاريء, فكان يسير الليل ويكمن النهار, 
فهجم عليهم في صحراء وقد سرّحوا مواشيهم؛ فلما رأوا الجمع ولّواء فأخذ 
منهم أحد عشر رجلا وإحدئ وعشرين امرأةً وثلاثين صبيا فساقهم إلى 
المدينة» فأنزلوا في دار رملة بنتِ الحارث» فقدم فيهم عدة من رؤسائهم: 
عغطارد بن حاجب» والرُيرقان بن بدرء وقيس بن عاصم» والأقرع بن حابس» 
وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعدء وعمرو بن الأهتّم» ورياح(© بن 
الحارث؛ فلما رأوا نساءهم وذراريّهم بكّوا إليهم» فعجلوا فجاءوا إلئ باب 
النبي كَكِِ فنادوا: يا محمد اخرج إليناء فخرج رسول الله كلل وأقام بلال 
الصلاءً وتعلّقوا برسول الله يكل يكلمونه» فوقف معهم ثم مضل فصلئ الظهر 


)١(‏ وكان سببه فيما ذكره الواقدي وابن سعد أن رسول الله كلِةِ لما بعث بسر بن سفيان 
علئ صدقات بني كعب من خزاعة جاءهم وقد حل بنواحيهم بعض بطون بلعنبر بن 
عمرو بن تميم» فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة» فاستنكر ذلك بنو تميم وأبَوا 
وابتدروا السلاح وشهروا السيوفء فقدم المصدّق على رسول الله بَكلِ فأخيره» فقال: 
«من لهؤلاء القوم؟» فانتدب لهم عبينة بن حصن. فبعثه النبي يَكِ إليهم. «المغازي» 
("/ 91/5) و«الطبقات» /١(‏ 595). 

في عامة الأصول والنسخ المطبوعة: «رباح» بالموحدة» وكذا في #عيون الأثر»» وهو 
تصحيف عمًا ذكره الواقدي وابن سعد. انظر: «الإصابة» (7/ 09/8). 


زف 


حصمرر 


رذ 


ثم جلس في صحن المسجد. فقدّموا عُطارد بن حاجب فتكلَّم وخطبء 


فيهم نَأ 


إن ص 
#ا سس فور | 2 
. 


نا يدوك عن ورآ جوت حش لايعقلوت © و قر 


صروأ عق رج لهم كن حا لَه ُو تيد 4 [الحجرات: 10-4 فرة 
00 سات 
عليهم رسولٌ الله يك الأسرئ والسبي(١2»‏ فقام الزبرقان شاعرٌ بني تميم 


فأنشد مفاخرًا: 


نحن الكرام فلا حي يعادلنا 

وكم قَسَرْنا من الأحياء كلهم 

ونحن يطعم عند القحط م مطعمنا 
و 


بماترئ الناس تأتينا سراتهم 
٠. 00 5 2 ٠.‏ 2 
فتنحر الكوء عَبْطًافي أَرُوسنا 


منا الملوك وفينا تَنصّب البِيَعٌ 
عند التُهابٍ وفضلٌ العزيِتبَعٌ 
ين الخُوء إذا لم يتس القرّغ0 
من كل أرض هويا ثم تَصطنة9) 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا(؛) 


)١(‏ خبر السرية إلئ هنا ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر؛ (7/  )7١1‏ وهو مصدر 
المؤلف_نقلًا عن «طبقات ابن سعد» »)١517//7(‏ وهو عند الواقدي بأطول منه 
.)48٠0-91/5 /*(‏ وما سيأ من الأبيات نقلها ابن سيد الناس عن مغازي ابن 
إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (7/ 571)- وهي عند الواقدي بشيء من 
الاختلاف. وقال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها للرّيرقان. 

(؟) القرّع: قِطّع من السحاب المتفرّق. 

(*) الشّراة: جمع الساريء وهم الذين يسرون بالليل. هُوِيًا: سراعا. 

(:) الكُّوم: جمع الكوماءء وهي الناقة العظيمة السنام. العُبّط: جمع العبيطة» وهي التي 
تُحرت سمينة فتيّة من غير علةٍ بها مِن داء أو كسرء يقال: (اعتبط البعيرٌ) نحره بلا علة» 
و(مات فلان عَبطة) أي: شابًا صحيحًا. والأرُومة: الأصلء أي: أن هذا الكرم متأصّل 
فينا. 


١ 


فلاتراناإلئ حي نفاخرهم إلا استقادوا فكانواالراً يُقتَطُعْ 

فمن يفاخ رنافي ذاك تَعرفه فيرجع القومٌ والأخبار تَتبَه(1) 

إتنا ايسا وت كان لكا حكن إناكذلك عند الفخر ترتفِع 
فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت فأجابه علئ البديهة: 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم قدبينوا سنة للناس تبغ 
يرضئ م كل مَن كانت سريرثه ‏ تقوئالإلهوكلٌ الخير يصطيع 
قوم إذا حاربوا ضَرٌواعدوَّهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
سجية تلك منهم غيرٌ محدَنَةٍ إن الخلائق فاعلم : شرٌّها البِدَعٌ 
إن كان في الناس سباقون بعدّهم كدر سين اتح يي 2 
لأيَرقمٌ الناس ما أؤهت كلهم عند الداع زلا برق ودها رقعوا 
إن سابقوا النّاس يومًا فاز سبقُهُمُ أو وازنوا أهلّ مجدٍ بالندئ مَبَعُوا(؟) 
أَعِمَّةٌ درت في الوحي عَفَّنْهِمْ الا 
لاييخلون علئ جار بفضلهم ولايَمَسهُم من مطمّع طْبَعٌ 
إذانَصَبنَا لحي لم ندِبٌ لهم 1000 ع1 


00 


)١(‏ نء هامش زء المطبوع: اتستَمَع»» وكذا في مصدرّي النقل. 

زفهة التّدى: الجود والسخاء والخير. مَتَعُوا: أي ارتفعوا عليهم ارتفاعًا يناه يقال: مَتَع 
النهارٌ نوع إذا ارتفع حتئ بلغ غاية ارتفاعه قبل أن يزول. 
يقال: طبع الرجلٌ يطبّع طبع فهو طَبِعٌ إذا دنْسَ وصار دنيء الخُلُّق لثيمّه. وسيأتي 
ذكر «الطبّع4 في البيت الآني أيضًا. 

(4) إذا نصبنا: أي العداوة. والذّرَع: ولد البقرة الوحشية» ويجمع علئ الذّرعان. 
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تَسْمُو إذا الحرب نالثنا مخالبها 
لايفخرونإذا نالواعدوّهم 
كأنهم في الوَّغَىْ والموثٌ مكتَيفٌ 
خذ منهمٌ ما أتوا عفوًا إذا غضبوا 
فإن في حربهم ‏ فاترك عداوتهم - 

7 0 شد ه .8 
أكرمٌ بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدئ لهم مدحتي قلبٌّ يُؤازره 


فإنهم أفضل الأحياء كلو كُلّهِمُ 


إذا الزَّعَانِفٌ مِن أظفارها خشعو(١)‏ 
وإن أصيبوا فلا نحورٌ ولا هُلُعُ0) 
د بِحَلْيَةَ في أرساغها دع 
0 

شرا يُخْاض عليه السم والخام 0 
إذا تفاوتت الأهواءو الشِيعْ 
فيما أحبٌ لسانٌ حاِك صَدَهُ(5) 
إن جد بلناس هلقو أو مول 


فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمُوَئَ له( 
لُخطيبُه أخطبٌ من خطيبناء ولشاعرٌه أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلئ من 


)١1(‏ الزعانف: رُذال الناس وخساسهم. 


00 خور: الضعفاء» كأنه جمع خائر أو خوّار علئ غير القياس. والهلّع: جمع الهلوع وهو 


الذي يفزع ويجزع من الشر. 


(*9) مكتئف : كذا في الأصولء والذي في المصادر: «مُكْتنْع» أي حاضر وقريب . وحَلمة: 
مأسدة ‏ وهي الأرض الكثيرة الأسودٍ ‏ باليمن. والمَدَع: : الاعوجاج والميل في 
الأرساغ من اليد والقدم خلقة» يقال: رجل أفدع إذا مش علئ ظهر قدمه لاعوجاج 


فيه والأسد أفدعٌ خلقة ويظهر ذلك إذا 


4 السَلّع: نبت مر 


مشو لاسيما في يديه. 


(0) صََدأي؛ ع صناعة الشعر ويجيدهاء يقال: 0 


() سَمَعُوا: إذا لم يجدُوا فلِبوا أو مزحوا أو ضحكواء يقال: شَمّع فلانيشمّع شَمْعًا 
وشحوعًا: 
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' سياه ُ 0 صَنَلْادَ 
أصواتناء ثم أسلموا وجوّزهه(١)‏ رسول الله َه فأحسن جوائزهم. 
فصل 

فخرج إليهم فقالوا: جثناك لنفاخرك قَأَُدّنْ لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم» قد 

و و 5 5 
أذنتٌ لخطيبكم فليَقَمْ». فقام عطارد بن حاجب فقال: «الحمد لله الذي 
حال ليم نام : 
جعلنا ملوكاء الذي له الفضل عليناء والذي وهب لنا أموالا عظامًا نفعل فيها 
المعروفء وجعآنا أعزّ أهل المشرق وأكثرّه عددًا وأيسره عَدَّةَّ فمّن مثلنا في 
الناس؟! ألسنا رؤوسٌ الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرّنا فليَعَدَ مثل ما 
عَدَدْناء فلو شئنا لأكثرنا من الكلام ولكن نستحبي من الإكثار لما أعطاناء 
أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضلّ من أمرنا»» ثم جلس. 

فقال رسول الله يَكِْ لثابت بن قيس بن شّمّاس: «قم فأجبّه). فقام فقال: 
«الحمد لله الذي السماوات والأرض حَلْقَه قضئ فيهن أمرّه ووسع كرسيّه 

2 0 

علمّه. ولم يكن شيء قط إلامن فضله؛ ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكاء 
واصطفئ من خير خلقه رسولاء أكرّمّه نسبًا وأصدَقّه حديئًا وأفضله حسباء 
فأنزل عليه كتابًا واتتمنه علئ خلقه. وكان خيّرة الله من العالمين» ثم دعا 
الناس إلئ الإيمان بالله فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه. أكرَمٌ 


)١(‏ المطبوع: «فأجازهم» خلاقًا للأصول ومصدري النقل. 
(0) كمافي اسيرة ابن إسحاق» )57١/7(‏ و«دلائل النبوة» )7١7/65(‏ وهو مصدر 
المؤلف. 
5١‏ 


الناس أحسابًا وأحسنه(١)‏ وجومًا وخير الناس فعلاء ثم كان أولّ الخلق 
إجابةً واستّجابت(2) لله حين دعاه رسول الله يَكهِ نحن» فنحن أنصار الله 
وورّراء رسول الله نقاتل الناس حت يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله مَمّع مالّه 
ودمّه» ومن نكث جاهدناه في الله أبدًا وكان قتلّه علينا يسيرّاء أقول هذا 
وأستغفر الله() للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم». 
ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشادّه وجوابَ حسَّانٍ له بالأبيات المتقدمة» فلما 
فرغ حسان من قوله قال الأقرع: إن هذا الرجلّ خطيبه أخطبٌ مِن خطيبناء 
وشاعره أشعر من شاعرناء وأقوالهم أعلئ من أقوالنا(؛»» ثم أجازهم رسول 
فصل 
٠.‏ 2 5 04 5 5 
ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعَم 
وكانت في صفر سئة تسع قال ابن سعد(2): قالوا: بعث رسول الله كك 
)١(‏ كذافي الأصولء والوجه: «أحسنهم» كما في «الدلائل». وني «السيرة»: أأحسن 
الناس». 
(؟) المطبوع: «استجابةً» خلاقًا للأصول و«السيرة» و«الدلائل». 
(؟) زيد بعده في النسخ المطبوعة: «العظيم» وليس في شيء من الأصول ولافي مصدر 
النقل. 
(4) كذافي الأصولء والذي في مطبوعة: «الدلائل»: «وأصواتهم أعلئ من أصواتناك» 
وبنحوه في اسيرة ابن هشام» وقد سبق قريبًا. 
(5) في «الطبقات» (58/7١)-_والنقل‏ من «عيون الأثر؛ -)7١7/7(‏ وأخرجه شيخه 
الواقدي في «مغازيه» (7/ 5 1/4) بإسناده عن عبد الرحمن بن مالك بن كعب مرسلاء 
إلا أن إسناده تالف فيه راويان متروكان. 
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قطبة في عشرين رجلا إل حي من خثعم بناحية تَبالة(١)‏ وأمره أن يشّنَّ الغارة. 
فخرجوا علئ عشرة أبعرةٍ يعتقبونهاء فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم 
فجعل يصيح بالحاضرة ويُحذَّرهم فضربوا عنقه» ثم أقاموا حتئ نام الحاضرة 
فشنُوا عليهم الغارةً فاقتتلوا قنالا شديدًا حتئ كَثّر الجرحئ في الفريقين جميعًا 
وقَتّل قطبةٌ بن عامر من قَتل» وساقوا النّحم والشاء والنساء إلئ المديئة. 
وفي القصة أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم» فأرسل الله سبحانه سيلا 
عظيمًا حال بينهم وبين المسلمين» فساقوا النعم والسبي وهم ينظرون لا 
يستطيعون أن يعبروا إليهم حت غابوا عنهم. 
فصل١(١)‏ 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب 
في ربيع الأول سنة تسع 
قالوا(”»: بعث رسول الله كك جيسًا إلئ بني كلاب وعليهم الضحاك بن 
سفيان بن عوف الكلابي 247 ومعه الأَصْيدُ بن سلمة فلقوهم بالرّخْ زح لاوة(0, 


)١(‏ واديقع في محافظة بيشة جنوب شرقيٌ الطائف علئ قرابة مائتي كيل. انظر: «المعالم 
الجغرافية في السيرة» (ص 6). 

(؟) صء زه د: «فصل في2. 

() مازال النقل عن ابن سعد بواسطة «عيون الأثر». والخبر عند الواقدي في «مغازيه» 
(/ 487) بأسانيده المرسلة والمعضلة. 

(:) في الأصول والمطبوعات: «الطائي». تصحيفء وقد سبق على الصواب آنقًا. 

(5) كذافي عامة الأصول بالخاء: «زخ لاوة»» وهو الذي نصّ عليه ابن سيد الناس في 
«عيون الأثر» )3١1/7(‏ والمؤلف صادر عنه. والذي في «مغازي الواقدي» ‏ 
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فدعوهم إلئ الإسلام فأبّواء فقاتلوهم فهزموهم. فلحق الأصيدٌ أباه سلمة 
وسلمةٌ علئ فرس له في غدير بالزَّحْء فدعا أباه إلئ الإسلام وأعطاه الأمان» 
فسبّه وسب دينه» فضرب الأصيدٌ عرقوبي فرس أبيه» فلما وقع الفرس علئ 
عرقوبيه ارتكز سلمةٌ علئ الرمح في الماء ثم استمسكء حتئ جاءه أحدهم 
فقتله ولم يقتله ابنه. 


فصل 
ذكر سرية علقمة بن مُجَرْرْ المُذْلِجِيٍ إلى الحبشة 
في شهر ربيع الآخر سنة نسع 
قالوا(!»: فلما بلغ رسولٌ الله يكِ أن ناسًا من الحبشة تراياهم أهل 
جدَّة(1) بعث إليهم علقمة بن مُجَّْزْ في ثلاثمائة» فانتهئ إلى جزيرة في البحر 
وقد خاض إليهم البحر فهربوا منه. 


- ««الطبقات»: ١ج‏ لاوة» بلفظ رج الرمح» وهو الذي نص عليه ابن الأثير في «النهاية؛ 
وياقوت في (معجم البلدان» وغيرهما من أصحاب معاجم اللغة والبلدان. وفي 
«الطبقات» (7/ )١191‏ أن رج لاو بناحية ضَريّة. وضريّة من بلاد نجدء وهي اليوم 
قرية في منطقة القصيم علئ بعد 5٠٠‏ كيل من المدينة شرقا. 

)١(‏ «عيون الأثر» )1١7//7(‏ نقللا عن طبقات ابن سعد» (7/ .)١44‏ وأخرجه الواقدي 
9 987)- ومن طريقه ابن سعد (5/ -)١1720‏ من مرسل محمد بن إبراهيم التيمي 
وإبراهيم بن عبد الرحمن القرشي المخزومي. وروي ذكر البعث دون تحديد سببه 
ووجهته من حديث أبي سعيد الخدري» وسيأتي تخريجه في الفقرة الآنية. 

(؟) عند الواقدي وابن سعد من طريقه: «أهل شُعيبة ‏ ساحل بناحية مكة-). قلت: 
هو موضع علئ ساحل البحر ما زال معروقًا بهذا الاسم جنوب جدة على قرابة 
٠‏ كيلا. 
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فلما رجع تعجّل بعض القوم إلئ أهليهم فأذن لهم» فتعجّل عبدٌ الله بن 
خذافة السّهمى فأمّره علئ من تعجّلء وكانت فيه دعابة» فنزلوا ببعض 
الطريق وأوقدوا نارًا يصطلون عليهاء فقال: عزمتٌ عليكم إلا تواثبتم في هذه 
2 : ف ده 2000 ات 
النار» فقام بعض القوم فتحجّزو(١)‏ حتئ ظَنّ أنهم واثبون فيها فقال: اجلسوا 
بمعصية فلا تطيعوه»(1). 


قلت: في الصحيحين»2) عن علي بن أبي طالب وَوَإِيدُعَنَهُ قال: بعث 
رسول الله يك سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له 
ويطيعواء فأغضبوه فقال: اجمعوا لي حطبًاء فجمعواء ثم قال: أوقدوا نارّاء ثم 
قال: ألم يأمركم رسول الله بكِِ أن تسمعوا(؛)؟ قالوا: بلئ» قال: فادْحَلُوهاء 
فنظر بعضهم إلئ بعض وقالوا: إنما فررنا إلئ رسول الله كَل من النارء فكانوا 
كذلك حت سكن غضبه وطفئت النار» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يكل 
فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا» وقال: «لاطاعة في معصية الله إنما 
الطاعة في المعروف». فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار(0»» وأن رسول الله 
كله هو الذي أمَّرهء وأن الغضب حمله علئ ذلك. 


)١(‏ أي اجتمعوا للوثوب. في المطبوع: «فتجهزوا؛ خلاقًا للأصول ولمصادر الخبر. 

(؟) أخرجه أحمد )١1779(‏ وابن ماجه (5877؟) وابن حبان (4004) من حديث أبي 
سعيد الخدري بإسناد حسن. 

(*) البخاري (450», )/١55‏ ومسلم )١1840(‏ واللفظ به أشبه. 

(:) في مسلم: «أن تسمعوا لي وتطيعوا». ولفظ البخاري: «أن تطيعوني». 

(0) أي: بخلاف عبد الله بن حذافة السهميء فإنه قرشي مُهاجري. 
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وقد روئ الإمام أحمد في «مسنده) 2١17‏ عن ابن عباس في قوله تعالئ: 
«أويموألته «" وَليعو يول ولي جرم » [النساء: 59] قال: «نزلت في 
عبد الله بن خذافة بن قيس بن عديٌ» بعثه رسول الله يَكِِّ في سرية»؛ فإما أن 
يكون واقعتين» أو يكون حديث علي هو المحفوظ. والله أعلم. 
ذكر سرية علي بن أبي طالب إلئ صنم طَمَّ ليهدمه في هذه السنة 
قالوا(2: وبعث رسول الله يَكهِ علي بن أبي طالب في خمسين ومائةٍ 
رجل !24 من الأنصار علئ مائة يعبر وحمسين فرساء ومعه رايةٌ سوداءٌ ولواءٌ 
أبيض إلئ القُنْس وهو صنم طبئ ليهدمه فشَنُوا الغارة علئ مَحَلَّة آل حاتع 
فم الفتعل فهدتوه ومكووا أيدههم ين المين وَالتْعر والكاة وق الكبنى أحدت 
عدي بن حاتم» وهرب عدي إلئ الشام» ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياف 


وثلاثة أدراع» واستعول علئ السبي أبو قتادة(*» وعلئ الماشية والرّقَة00) 
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عبد الله بن عتيك» وقسّم الغنائمَ في الطريق وعَرّل الصفي لرسول الله يَلِك 


.)١1475( برقم (7175)» وأخرجه أيضًا البخاري (5585) ومسلم‎ )١( 

(؟) في الأصول عدا ن: «وأطيعوا الله»» سبق قلم أو سهو. 

(*) النقل عن «طبقات ابن سعد» (7/ )١6١‏ بواسطة «عيون الأثر» (؟//1١7).‏ والخبر 
ال ل لت ا و وروي اوور 
علي بن أبي طالب مرسلا. 

:0 في النسن المطبوعة: «في ماثة وحمسين رجلا خلاثًا للاصول ومصدري النقل. 

)2( في «الطبقات» و«عيون الأثر»: «واستعمل رسولٌ الله علئ السبي أبا قتادة». 

(5) كذافي الأصول و«عيون الأثر». والرقة: الوّرِقء فالهاء فيه عوض عن الواو كالصفة 
والوصف والعدة والوعد. والذي في مطبوعة «مغازي الواقدي» و«الطبقات»: 
«الوّئّةَه وهو رديء المتاع والبالي من الثياب وغيرهاء ولعله تصحيف. 


لا" 


ولم يقسم آل حاتم 2١!‏ حتئ قدم بهم المدينة. 

قال ابن إسحاق(2): قال عدي بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشد 
كراهية لرسول الله وَكِِ مني حين سمعت به؛ وكنت امرءًا شريقًا وكنت 
نصرائيًا وكنت أسير في قومي بالمرباع7©» وكنت في نفسي علئ دين وكنت 
مَلِكا في قومي» فلما سمعت برسول الله يك كرهته فقلتٌ لغلام عربيع كان7؟) 
ىن كان ناعكا لكبد يدانا تاك أموة لجن إلى احبالا ذل مانا 
فاحبسها قريًا مني» فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني» 
ففعل» ثم إنه أتاني ذاتَ غداةٍ فقال: يا عديٌ» ما كنت صانعًا إذا غشيئك خيلٌ 
محمدٍ فاصنعْه الآن» فإني قد رأيت راياتٍ فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش 
محمدء قال: فقلت: فقرّبٌ لي أجمالي» فقرّها فاحتملت بأهلي وولدي» ثم 


)١(‏ في المطبوع: «ولم يقسم علئ آل حاتم»؛ إقحام مفسد للمعنئ. 

(؟) كما في «سيرة ابن هشام» (؟/ 014) واعيون الأثر» (؟/ 7117). وأسنده ابن سعد في 
«الطبقات» (5/ )7١4‏ عن عدي بن حاتم بنحوه» وإسناده واو. ولأكثره شاهد من 
حديث سماك بن حرب عن عبّاد بن جيش عن عدي مطوّلا. أخرجه أحمد 
(19181)- ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (0/  )7” ٠‏ والترمذي )7١951(‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد؛ )7١5(‏ وابن حبان )/7١7(‏ والطبراني في «الكبير» (11/ 249 
٠‏ من طرق عن سماك بن حرب به وإسناده لا بأس به في الشواهد والمتابعات» 
وقال الترمذي: حسن غريبء ولبعض جمله متابعات في االصحيحين» وغيرهماء 
وسيأتي ذكرها في موضعها. 
وسياق المؤلف مجموع من حديث ابن إسحاق وحديث سماك بن حرب؛ كما 
سيأتي التنبيه عليه في موضعه. 

[فرة أي: يأخذ ربع الغنائم دون الجيشء علئ عادة الرؤساء في الجاهلية. 

(54) «كان» ساقطة من صء زء دء ن. ولفظ «السيرة» وعيون الأثره: الغلام كان لي عربي». 
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قلتٌ: ألَحَقٌ بأهل ديني من النصارئ بالشام» وخلَّفتُ بنيًا لحاتم في الحاضرء 
فلما قدمتٌ الشام أقمت بها وتخالفني خيل رسول الله يك قتصيب ابنة حاتم 
فيمن أصابت؛ فقدِم بها علئ رسول الله يك في سبايا من طيئ» وقد بلغ رسولٌ 
الله كله ص عَرَينَ لوخ الكناء 17 . 


ار ل 
الوالد29» وأنا عجورٌ كبيرة ما بى مِن خدمة. فمُنَّ على من الله عليك؛ قال: 
«من وافدك؟» قالت: عدي 5 حاتمء قال: «اللي د من الله ورسوله؟» 
قالت: فمَنَّ علي قالت: فلما رجع ورَجلٌ إلى جنبه ‏ تَرَّئ أنه علي قال: 
سَلِيهِ الحُملانء قال0©: فسأْلنْه فأمر لها به قال عدي: فأتتني أختي فقالت: 
قد فلت 19 يله ناكان انوك يتعلهاء ائينه راغيًا أو راهبّاء فقد أناه فلانٌ 
فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه. 


قال عدي”*2: فأتيته وهو جالس في المسجد. فقال القوم: هذا عدي بن 


000 هنا انتهئ النقل عن ابن إسحاق» وما يلي هو حديث سماك بن حرب عن عباد بن 
حخبيش عن عديء ولفظ الفقرة الآتية أشبه بلفظ «المسند» و«الدلائل». 

(1) في «المسند» و«الدلاتل» وغيرهما: «وانقطع الولد»؛ ولفظ ابن إسحاق: «هلك الوالد 
وغاب الوافد). 

() أي: عدي وفي النسخ المطبوعة: «قالت» خلاقًا للأصول. 

(5) فء بء ثء ن: 2فعل». والمثبت من سائر الأصول موافق لمصادر التخريج» 
والسياق عليه» فإنها تؤنبّه علئ الفرار إلئ الشام وتركها خلمّهء وفي لفظ ابن إسحاق 
أنها قالت: «القاطع الظالم! احتملتٌ بأهلك وولدك وتركتٌ بقية والدك عورتك". 

)0( لفظ الحديث من هنا إلئ آخره أشبه بلفظ الترمذي في «جامعه»» وبنحوه أولئ روايتي 
الطبراني في «معجمه الكبير». 


5 


حاتم» وجئتٌ بغير أمانٍ ولا كتاب. فلما دُفِعت إليه أخذ بيدي ‏ وقد كان قبل 
ذلك قال: «إني أرجو أن يجعل الله يدّه في يدي» ‏ قال: فقام بي 2١(‏ فلقيته 
امرأة ومعها صبي فقالا: إن لنا إليك حاجة؛ فقام معهما حتئ قضئل 
حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتىل أتئ داره فألقت له الوليدةٌ وسادةٌ فجلس عليها 
وجلست بين يديه. فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «ما يفِرّك0"؟ أيفرك أن 
يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوئ الله؟ قال: قلت: لاء قال: ثم تكلم 
ساعة ثم قال: «إنما تَفِرٌ أن يقال: الله أكبر» وهل تعلم شينًا أكبر من الله؟» قال: 
قلت: لاء قال: «فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارئ ضالون». قال: 
فقلت: فإني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرححاء قال: ثم أمر بي 
فأنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت أغشاه آتيه طرفي النهار» قال: فبينا أنا 
عنده إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه التّماره قال: فصلئ وقام فحت 
عليهم ثم قال: «أيها الناس ارضخوا من الفضلء ولو صاعٌ ولو بنصف صاعء 
ولو بقبضة ولو ببعض قبضة؛ يقي أحدكم وجهه حرٌ جهنم أو: النار- ولو 
بتمرة» ولو بِشِقّ تمرة("» فإن أحدكم لاقي الله وقائِلٌ له ما أقول لكم: ألم 


)١(‏ غير محرّر في ف» وساقط من س» ث. وفي سائر الأصول والنسخ المطبوعة: «لي». 
والمثبت موافق ل(جامع الترمذي» (نسخة الكروخي ق 197: وهو ساقط من عامة 
الطبعات) و«معجم الطبراني الكبير». 

)١(‏ غير محرّر ني ف. وفي صء ث: «مايغرّك؟». في س: «ما أبعدك؟ أيضرك...». في د: هما 
يضرك؟ أيضرك). وني مطبوعة «معجم الطبراني»: «لم يغرك إلا أن...1. والمثيت مواقق 
لسائر مصادر التخريج في كونه مشتقًا من الفرارء علئ اختلاف بينها في الصياغة. 

(*) زيد بعده في النسخ المطبوعة: «فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة»» وليس في الأصول إلا في 
هامش ن مصححًا عليه» وليس في مصادر التخريج. 
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أجعل لك مالا وولدًا؟ فيقول: بلئئا. فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر 
دام وتعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شينًا يقي به وجهه جهنم, ليق 
أحدٌكم وجهّه النارّ ولو بشقٌ تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة» فإني لا أخاف 
عليكم الفاقة» فإن الله ناص ركم ومعطيكم حت تسير الظعينةٌ ما بين يشرب 
والحِيرَةٍ أكثر(١2‏ ما تخاف عل مطيّتها السَّرّق)» قال: فجعلت أقول في نفسي: 
فأين لصوص لبئ 17)؟! ١‏ 


00 


إفة 


كذا في الأصولء وأيضًا في النسخ الخطية من «جامع الترمذي» و«كتاب التوحيد» 
لابن خزيمة. وفي «المسند» ومخطوطة «الدلائل»: «إن أكثر ما تخاف...). وعند 
الطبراني في الرواية الأولوئ: «وأكثر ما تخاف». وفي الثانية: «أخوف ما تخاف". وتأويل 
الكلام ‏ والله أعلم ‏ أن الظعينة ستسير في المفاوز التي أكثر ما يخافه السائر في مثلها 
السرقة» ولكنها ستسير فيها آمنة لا يحصل لها من ذلك المخوف شيء. 

هذاء والذي في عامة مطبوعات «جامع الترمذي» و«كتاب التوحيد» و«الدلائل»: أو 
أكثر» ليكون عطمًا علئ ما قبله وتكونّ «ما» نافية» أي: تسير هذه المسافة أو أكثر لا 
تخاف فيها السرقة» ولكن بمراجعة أصولها الخطية تبيّن أن «أو» إما مقحمة وإما 
مصحّفة عن (إِنْ1. 

لحديث عدي هذا شواهد في (الصحيحين؟ وغيرهما من طرق عنهء وأطولها حديث 
البخاري (7”096) بلفظ: «بينا أنا عند النبي وَللِ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه 
آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: ايا عدي؛ هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرهاء وقد 
أنبئت عنهاء قال «فإن طالت بك حياة» لترين الظعينة ترتحل من الحيرة» حتئ تطوف 
بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله»- قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طبع الذين قد 
سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرئ»» قلت: كسرئ بن هرمز؟ 
قال: اكسرئ بن هرمزء ولئن طالت بك حياة» لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب 
أو فضة» يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه» وليلقينٌ الله أحدّكم يوم يلقاهء 
وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له؛ فليقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ - 
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اخ “ات عر ا 

ذكر قصة كعب بن رَمَير مع النبي كَل 

وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزوة تبوك. 
قال ابن إسحاق(١):‏ ولما قدم رسول الله يك من الطائف كتب بُجير بن 
زهير إلئ أخيه كعب يخبره أن رسول الله يَكلِةٍ قتل رجالا بمكة ممن كان 
يهجوه ويؤذيه؛ وأن مَن بقي مِن شعراء قريش ابنّ الرَْغرئ وهْبّيرة بن أبي 
رسول الله يكِةِ فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبًا(") وإن أنت لم تفعل فانجٌ إلى 
ألا أبلغفاعني بجيرًارسالة فهل لك فيماقلت ويح ك هل لك()؟ 
3 
فين لنا إن كنت لست بفاعلٍ علئ أي شيءٍ غير ذلك دلكا 
علئ لق لم تلفي أقاولاايا عليه ولا تلفى غليه انعا لكنا() 


- فيقول: بلىلء» فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول : بلىل» فينظر عن يمينه فلا 
يرئ إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا يرئ إلا جهنم»؛ قال عدي: سمعت النبي وَل 
يقول: «اتقوا النار ولو بشقة تمرة» فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة». وانظر: 
"صحيح البخاري» (511/014115 30771 1/017) ومسلم .)1١15(‏ 

)١(‏ كمافي #سيرة ابن هشام» (201/7) وامستدرك الحاكم (1/ *087)» والمؤلف 
صادر عن «عيون الأثر» (؟8/5١7).‏ 

(؟) بعدهفي فء زءن» المطبوع: «مسلمًا»» إلا أنه عليه علامة الحذف في ف. وني ب: 
2مسلمًا تائبّاة. وليس في مصادر التخريج. 

(*) أي: هل لك رأي فيما قلتّء أي: هل قلته عن قصد واعتقاد أو قلته لأمر ما؟ 

0( «أنَا لكا» في هامش ز مصححًا عليه: «أبَا لكاه؛ وكذا في نسخة من «عيون الأثره. 
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فإنأنت لم تفعل فلستٌ بآسفي2 ولاقائلإماعثرت عًالك() 
سقاك بها المأمونٌ كأسَارَوِيَةَ فأنْهَلَ كالمأمونٌمنها وعلّك() 
قال: وبعث بها إلئ بجير فلما أتت بُجيرًا كره أن يكتمها رسول الله وَل 
فأنشده إياهاء فقال رسول الله يَكِّ: «سقاك بها المأمون» صدق وإنه لكذوب 
وأنا المأمون»؛ ولما سمع: «علئ خلقٍ لم تلفي أمّا ولا أبَا عليه» قال: «أج 
لم يلف عليه أباه ولا أمه». 

ثم قال ببجير لكعب: 

مَن مُِلِعٌ كعبًّافهل لك في التي تلومعليها باطلًا وهي أحزمٌ 
إلئ الله لا العزئ ولا اللات وحده 2 فتنجو إذا كان النجاءٌ وَتَسْلَمُ 
لدئ يوم لا ينجو وليس بمُفلقٍ2 من الناس إلا طاهرٌ القلب مسلم 
فَدِينُ زهير وهولاشيءدينه ودين أبي سلمئ علي مُحرَّمْ 
ا 0 
من كان في حاضره مِن عدرٌّه فقال: هو مقتول» فلما لم يجد من شيء بدا قال 
قصيدته التي يمدح فيها رسول الله تك ويذكر خوفه وإرجافٌ الوّشاة به مِن 
ل ا 4 في ا 


جهينة جُهيئة كما ذُكِر لي فغدا به إلى رسول الله وَل حين صائ الصبح فصلئ 


)١(‏ لعا لك: دعاء للعاثر أن ينتعش من سقطته. 

(1) المأمون: النبي يلك كانت قريش تسمّيه المأمون والأمين. رَويّةً: فعيلة بمعنئ مُفعِلة» 
أي: مُزوية. فأهلك: سقاك التَّهَل وهي السّفية الأولئ. وعَلّك: سقاك العَلّل وهي 
السقية الثانية. ومراده أن النبي كك هو الذي لقَنك هذه المقالة التي تدعوني فيها إلئ 
الإسلام حت ارتويت بها وأشربتها في قلبك. 


بك 


مع رسول الله يِه ثم أشار له إلئ رسول الله يِه فقال: هذا رسول الله فقم 
إليه واستأمنه» فذكر لي أنه قام إلئن رسول الله يَكِةِ حتئ جلس إليه فوضع يده 
في يده» وكان رسول الله يَلِْةِ لا يعرفه» فقال: يا رسول الله إن كعب بن زهير 
قد جاء ليستأمنك تائبًا مسلمّاء فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول 
الله وَكِِ: «نعم». قال: أنايا رسول الله كعب بن زهير. 

قال ابن إسحاق(١):‏ فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل 
من الأنصار فقال: يا رسول الله» دعني وعدوٌ الله أضربٌ عنقه» فقال رسول الله 
كِّ: «دعه عنك فقد جاء تائبًا نازعًا2"7» قال: فغضب كعب علئ هذا الحيّ من 
الأنصار لِما صنع به صاحبهمء وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا 
بخير» فقال قصيدته اللامية يصف فيها محبوبته وناقته» التي أولها: 
بانت سعادٌ فقلبي الْيَومَ بول ميد عندهالم بجر مكبول0© 


دك كما في «سيرة ابن هشام» (7/ 207) و«مستدرك الحاكم» (/ 685). وللقصيدة 
شواهد, فقد أخرجها الحاكم  )081-51/4/(‏ وعنه البيهقي في «الدلائل» 
(111-7017/0؟)_من طريق الحجاج بن ذي الرّقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن 
زهير بن أبي سَلمئ عن أبيه عن جده ‏ والحجاج وأبوه مجهولان-» ومن مرسل علي 
بن زيد بن جدعان» ومن مغازي موسئ بن عقبة. 

(؟) زيد في المطبوع بعده: «عمّا كان عليه' نقلًا عن اسيرة ابن هشام» بلا تنبيه» وليست في 
شيء من الأصولء ولافي «عيون الأثر؛ مصدر المؤلف. 

(9) لفظ العجز في المطبوع: «متيم إثرها لم يفدَ مكبول» خلافًا للأصولء وكذا في مطبوعة 
«عيون الأثر؛ خلافًا لأصوله الخطية. وفي الأبيات الآنية أيضًا شيء من مثل هذا 
التصرّف والتغيير» أكتفي بهذا التنبيه عن التنصيص عليها في مواضعها. 
وقوله: «بانت» أي: فارقتني. و«متبول»: أسقمه الحبٌ وأضناه. وامتيّم): مستعبّدٌ 
استعبده الحبٌ. و«لم يُجرّ»: لم يقد من الأسر. و«مكبول:: مقيّد. 
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إلئ أن قال(1): 

يمشي الغُواة بجنّيها وقولهمٌ 
كل ف من كع نل 
فقلت خلُوا طريقي لاأبَالكم 
كل ابن أنشئ وإن طالت سلامته 
تيت أن رسول الله أوعدني 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال 
لا تأخدَّنئي بأقوالالوٌشاةولم 
لقدأقوممقامالويقومبه 
لظلٌ ترعد من خوفٍ بوادره 
حتئ وضعت يميني ما أنازعها 


)١(‏ «إلئ أن قال» ساقط من المطبوع. 
(؟) ف هامش صء هامش د: «مقبول». 


إنك ياابن أبي سُلمئ لمقتولٌ 
لا ألْهيكإني عنك مشغولٌ 
كل ا قار لتر مول 
يومتاعك العو اء حو ل 
والعفو عند رسو ل الله مأمولٌ 
فرقان فيها مواعيظ وتفصيلٌ(؟) 
أذنبْ ولو كثرت في الأقاويلٌ 
يرئ ويسمع ماق دأسمعٌ الفيل 
إن لم يكن من رسول الله تنويلٌ(5) 
في كففٌ ذي تقمات قولّه القيلٌ(0) 


(*) الآلة: سرير الميت. الحدباء: المرتفعة» ومنه: الحَدَب من الأرض. 
(5) النافلة: الزيادة» سمّئ الفرقان نافلة إشارة إلئ أن الله أنعم علئ رسوله بالنبوة وبعلوم 
ال وداه لمر ويم سير 


ص 


مُوسى الحكتتب سَمَامًا عل أ 
0 والحكمة. 


يي أي: زيادة عل الذي أ حسنه موسئل 


)0( معنئ الببتين: لقد قمثٌ بين يدي رسول الله مقامًا لوقام به الفيل يرئ ويسمع ما أرئ 
وأسمع - لظلّ يرعد من الفزع إن لم يُنوّلْنِي ‏ أي: يعطيني ‏ رسول الله يك أمانًا منه. 
(7) ذو تقمات: رسول الله يك لأنه صاحب غزواتٍ ومعارك انتقم فيها من أعداء الله. قوله 

القيل: أي قوله هو القول التام المعتدٌ به. لكونه ماضيًا نافدًا. 
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من ذ 5 آ 0 اءِ الأرض مخ در 
٠ ٠‏ 1 5 اس 0 و 

يغدو فيّلجم ضرغامّين عَيشسْهما 
منهتظل حميرٌالجونافرة 
ولايزالبواديهأخوثئقة 
إذالرسول لنور يستضاء به 
5 ل سا2 8 
في عصبةٍ من قريش قال قائلهم 


وقيل: إنك منسوب ومسؤولٌ(1) 
في بطن عَئَّرَ غِيِلٌ دونه غِيلٌ(1) 
لحم ى الناس مَعفورٌ تراديلٌ07 
اابترلة القن إلا رعو مفلول2©) 
ولاتمشَّئ بو اديه الأراجيلٌ(0) 
مضرَّجَ البرٌ والدّرسَينَ مأكول0) 
مُهِنَدٌَّمِن سيوف الله مسلولٌ 
ببطن مكة لما أسلموا: زُولوا0/) 


)0( أي: وقد قيل لي قبل أن أقف بين يديه: إنك نُسبتٌ عند رسول الله كله إل أمور 
عظائم صدرت منكء وإن رسول الله يك سائلك عنها. 

(7) الضراء: البراز والفضاء. المُخْدَّر: عرين الأسد الذي يختدر فيه. عَثّر: أرض باليمن 
معروفة بكثرة الأسود. الغيل: الشجر الملتف. والمراد: أن النبي يكل أخوف عنده إذ 
يقف بين يديه من ليث غاباتٍ خرج من عرينه وبرز له في الفضاء. 

إفرة أي: أن ذلك الضيغم يغدو ليطلب لحم الصيد لولديه قُوتهما خراديلٌ أي قِطَمُ-من 


لحم الناس ملقَئ على العَمّر وهو التراب. 


(5) المُساورة: المواثبة والمصارعة. القِرن: النظير في الشجاعة والإقدام. المفلول: 


المسكور المهزوم. 


(5) الجرّ: لبر الواسع. الأراجيل: جمع رجل. 


(5) أخوثقة: الشجاع الوائق بشجاعته. مُضرّج البرٌ: مُلَطَّخّ ثياه بالدم والرواية 
المشهورة: «مطرّح البز؛ أي: ملقئ السلاح. الدّرْس: الثوب الخَلّق. والمراد: أنه لا 
يزال الشجعان يقعون فَرسئ لذلك الضَّيغم بواديه. 

(0) رُونُوا أي: انتتِنُوا من مكة إلى المدينة» يعني بذلك الهجرة. 
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ع زرو 


زالوافمازال أنكاس ولا كشف 
يمشون مشي الجمال الزُهْرِيَعصمِهمْ 
كحم العتراقن ابطال لش 
بِيضٌ سوابع قدشكت لهاعَلَقٌ 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم 
لاايقع الطعنْإلاني نحورهم 


عِندّاللقاء ولاميلٌ معازيلٌ(1) 
صَرْبٌ إذا عرد السُودُ التناييلٌ(؟) 
مِن نسج داود في الهّيجا سرابيلُ 
كأنها علق القفعاء مجدولٌ() 
قومًا وليسوا مجازيعًاإذانزيلوا 
وما لهم عن حياض الموت تَهلِيِلٌ(؟) 


قال ابن إسحاق7©): قال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما قال كعب: (إذا 
عرّد السّود التنابيل» وإنما عنئ معشر الأنصار لما كان صاحبئا صنع به» 


الأنصار قصيدته التي يقول فيها: 


(1) .هذا البيت مرح س»:هامقن ز؛ ومصدر النولف» وقد ]خلت بدسائر الأضول: 
والأنكاس: جمع نكس وهو الرجل الضعيف المهين. والكشف: جمع أكشف وهو 
الذي لا ترس معه في الحرب. والميل: جمع أمْيّل وهو الذي لا سيف معه أو الذي لا 
يُحسن الركوب. والمعازيل: جمع مِعْرّل وهو الذي لا سلاح معه. والمراد: أنهم انتقلوا 
من مكة وليس فيهم من هذه صفته» بل هم أقوياء ذوو سلاح فرسان عند اللقاء. 

(1) الزُهر: الييض. وعَرّد: فرّ وهرب. التنابيل: جمع ينبال وهو القصير. والمراد مدح 
الصحابة بالوقار والسؤدد والشجاعة عند اللقاء. 

إفرة القفعاء: بقلة تنبسط علئ وجه الأرض. يُّشْبّه بورقها حَلَّقٌ الدّرُوع. والمجدول: 


المحكم الصنعة. 


(5) التهليل: التأخير. والمراد وصفهم بالإقدام في الحرب وعدم الفرار. 
(5) كمافي «سيرة ابن هشام» (1/ ١5‏ 0) وعنه في اعيون الأثر» (7/ .)7١117‏ 


/ا16 


من سرّه كرم الحياة فلا يزل 
الباذلين نفوسهم لنبيهم 
والذائدين الناس عن أديانهم 
والبائعين نفوسهم لنبِيهم 
يتطهرون يرونه حك لهم 
وإذاحللت ليمنعوك إليهم 
قومإذا حَوَّتٍ النجوم فإنهم 


في مِقَنّبِ من صالحي الأنصار(١)‏ 
يوم الهياج وفتنةالأحبار(') 
05 59 مه 
بِالمَشْرَفيَ وبالقّنا الخَطَّارِ(0© 

و 
للموت يوم تعانلق وكرار 
بدماء من علِقوا من الكفار 
أصبحتٌ عند معاقل الأغفار(؟) 
للطارقين النازلين مقاري(0) 


وكعب بن زهير من فحول الشعراء هوء وأبوه» وابنه عقبة» وابن ابنه 


العوّام بن عقبة. 
ومما يستحسن لكعب قوله(2©0: 


لو كنت أعجب من شيءٍ لأعجبني 


)١(‏ المقنب: جماعة من الفرسان. 


سعيئ الفتىل وهو مخبوةءٌ له القَدَرٌ 


(؟) المطبوع: «وسطوة الجبار» خلافًا للأصول ومصدر المؤلف. ولعل المراد ب «فتنة 
الأحبار» الفتن التي أثارتها يهود المدينة وقتال النبي كَل لهم. 

() المشرفي: السيف. والقنا الخطار: الرمح المهتز. 

(5:) الأغفار: جمع غفْره وهو ولد الوعل. المراد مدح الأنصار بأن من يلجأ إليهم يكون 
محصّنًا وممتنعًا كامتناع الوعول في قُلّل الجبال. 

(5) المقاري: جمع المِقَرَئ أو المقراءء وهو الذي يقري الضيف. 

(7) انظر: شرح ديوان كعب بن زهير» صنعة أبي سعيد السُّكّري (ص7515) ط. دار 


الكتب والوثائق القومية. 
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يسعوا الفتئل لأمور ليس يدركها فالنفس واحدة والهمٌ منتشرٌ 0ا) 
الء ماعاش ممدود له أملٌ لا تنتهي العينْ حتئ يتنهي الأثر 


ويستحسن له أيضًا قوله في النبي و"): 
تخدى به الناقةٌ الأدماء مُعتجرًا بالبُرْدِ كالبدر جَلَّى ليله الظّل © 
ففي عطافيه أو أثناء يُردته ما يعلم الله ين دين ومن كرم 


2 


(1) «فالنفس» غير محرّرة في ف ب» وتصحّف في صء د ث إلئ «كالنفس». 

هه كما في «زهر الآداب» للقيرواني (5/ )١١7١‏ و«العمدة» لابن رشيق (177/75) مع 
اختلاف يسير في الرواية» ولم أجده في «ديوانه؛ صنعة أبي سعيد السكري. 

() الناقة الأدماء : أي مشر شْرّبٌ لونها بياضًا . واللأدمة في الناس شربة من سوادء وفي الإبل 
والظباء من بياض. 
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فصل 
في غزوةتبوه 

وكانت في شهر رجب سنة تسع. 

قال ابن إسحاق(١):‏ وكانت في زمن عُسرةٍ من الناس وجدب من البلاد» 
وحين طابت الثمار» فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون 
شخوصهم علئ تلك الحال. 

وكان رسول الله بَككِ قلما يخرج في غزوة إلا كنّئ عنها وورّئ بغيرها إلا 
ما كان من غزوة تبوك لبعد الشّقَّة وشدة الزمان(). 

فقال رسول الله كك ذات يوم وهو في ججهازه للجَّدٌ بن قيس أحدٍ بني 
سلمة : «يا جَدّء هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله» أو 
تأذن لي ولا تفتئي» فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبّا بالنساء 
مني وإني أخشئ إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر» فأعرض عنه رسول 
لله بلِ وقال: «قد أذنتٌ لك» ففيه نزلت: #وَمِنْمُ من يَفُولُ أَمْدَّنْيل و 
4 [التوبة: ]9 . 


)١(‏ كمافي «اعيون الأثر» (7/ .)75١15‏ وابن إسحاق يروي خبر الغزوة عن شيوخه من 
التابعين: الزهريء ويزيد بن رومان, وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم 
وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم؛ كما في اسيرة ابن هشام» (615/5). 

() له شاهد من حديث كعب بن مالك عند البخاري (/7915) ومسلم (71/59/ 4 0). 

(*") له شاهد من مرسل مجاهد بإسناد صحيح عند الطبري في (تفسيره» /11١(‏ 591)» 
وآخرمن حديث ابن عباس عند الطبري )597/١١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(117/15) وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (1770) بإسنادين فيهما انقطاع. 
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وقال توم من المدافقين يعههم لبعض: لاتنفروافي الحرٌّ فأنزل الله 


فيهم: : لاوأ لامر واف شر الآية [التوبة: 41]. 


ثم إن رسول الله يكل جدّ في سفره وأمر الناس بالججهاز وحضّ أهل الغنى 


علئ النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنئ واحتسبواء 
وأنفق عثمان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحدٌ مثلها. 


قلت: كانت ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتاءها وعدّتباء وألف دينار 


عيًّ(0, 


(00) 


إفة 
إفرة 


وذكر ابن سعد2(7): قالوا0: بلغ رسول الله يَكلِِ أن الروم قد جمعت 


تصدّق عثمان بثلاثماثة بعير روي من حديث عبد الرحمن بن خبَّاب السُّلّمِي عند 
الترمذي )717٠١(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده علئ «المسند» )١11797(‏ بإسناد فيه 
لين لجهالة أحد رواتهء قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. 

وأماتصدقه بألف دينارفروي من حديث عبد الرحمن بن سمرة عند أحمد 
)٠١770(‏ والترمذي )"1/١1(‏ والحاكم (7/ 7 »)23٠١‏ وفيه أن النبي ولي قال: «ما ضر 
عثمان ما عمل بعد اليوم». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

هذاء وقد صم في الجملة أن عثمان جهّز جيش العسرة» فإنه لما حوصر في آخر حياته 
أشرف علئ الناس وأنشد الصحابة في أشياء منها قوله: ألستم تعلمون أن النبي وَل 
قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة» فجهّزتهم؟ فصدَّقوه فيما قال. أخرجه 
البخاري (7718) وغيره. 

في «الطبقات» (7/ ١6١)»؛‏ والمؤلف صادر عن «عيون الأثر؛ (؟/7١7).‏ 

«قالوا» أي رواة المغازي من التابعين فمّن بعدهم ممن يروي عنهم ابن سعد المغازي 
في «طبقاته»» وقد ذكر أسانيده إليهم في أول المجلد الثاني (؟/ 0). وفي النسخ 
المطبوعة: «قال» خلافًا للأصول ولمصدرّي النقل. 


لك 


جموعًا كثيرةً بالشام» وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنةء وأجلبت معه لَحْمّ 
وجُدَامٌ وعاملةٌ وعَسَّانَء وقدَّموا مقدماتهم إلئ البلقاءء وجاء البكّاؤون وهم 
سبعة يستحملون رسول الله يله فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه»» فتولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا أن لا يجدوا ما ينفقون(١2»‏ وهم: سالم بن 
عمَيرء وعلبة بن زيد("2» وأبو ليلئ المازني» وعمرو بن عَتّمة» وسلمة بن 
محر و لاعن دن شاوية90© .ررق شعن الروايات: وعتد الاين مغقل 
ومَعقل بن يسار. وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مُقرّن السبعة9؟, و 


و . 


مرينةه. 


.97 كما ذكر الله ذلك في سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(؟) في الأصول: «بن يزيد»» تصحيف. وسيأتي علئ الصواب في الفصل القادم. وانظر: 
«الإصابة» (/ا/ 56 7). 

(*) سقط علئ المؤلف _ تبعًا لابن سيد الناس ‏ واحد من السبعة الذين ذكرهم ابن سعد» 
وهو اهَرَّمِيٌ بن عمرو». وانظر: «الإصابة» .)771/1١1١(‏ 

(4) بنومُقرّن بن عائذ المزني من جلّة الصحابة» وهم سبعة إخوة كما ذُكر هنا وكما يدل 
عليه حديث سُويد بن مقرّن عند مسلم (1704/ 777). وقيل: هم عشرة إخوة» وقد 
ذكر في كتب السيرة والتاريخ أكثر من عشرة أسماء. ولعل بعضها تصحيف أو خطأء 
وهم: سويدء والنعمان ‏ وهما أشهرهم ولهما ذكر في «الصحيحين» - وسعيد» 
وسنان» وسّوادء وضرارء وعبد الله» وعبد الرحمنء وعقيل أبو كيم ومَرضيّ» 
ومعاوية» ومَعقل» ونُعيم. انظر: «الإصابة؛ (5/ 5ه" 2584 2047077 41/0" 
كوس اام لال" اا الا 11ت .)1١1١١‏ 

)0( كما في (سيرة ابن هشام» (؟7/ 214) و«الدلائل» :)75١8/6(‏ والمؤلف صادر عن 
«عيون الأثر» .)7١5/7(‏ 
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وأرسل أبا موسئ أصحابه(١2‏ إلئ رسول الله يك [ل]يحملهم فوافاه 
غضبان فقال: «والله لا أحملكم ولاعندي ما أحملكم عليه». ثم أتاه إبل 
فأرسل إليهم ثم قال: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. وإني والله لا أحلف 
علئ يمين فأرئ غيرها خيرًا منها إلا كمَّرتٌ عن يميني وأتيثٌ الذي هو 
خير»(). 

فصل 

وقام علب بن زيد فصلئ من الليل وبكئ وقال: «اللهم إنك قد أمرت 
بالجهاد ورعّبتَ فيه ثم لم تجعل عندي ما أن تقوّى به مع رسولكء ولم تجعل 
في يد رسولك ما يحملني عليه؛ وإني أتصدّق علئ كل مسلم بكل مظلمة 
أصابني فيها في مالٍ أو جسد أو عرضء ثم أصبحٌ مع الناس فقال النبي ككله: 
«أين المتصدق هذه الليلة؟» فلم يقم أحدء ثم قال: «أين المنصدق؟ فليقم»؛ 
فقام إليه فأخبره فقال رسول الله يكلِه: «أبشرء فوالذي نفس محمد بيده لقد 
كُتبِثُ في الزكاة المتقبلة»0"©. 


)١(‏ المثبت من ف» س. وفي سائر النسخ والطبعة الهندية: «وأصحابه»» خطأ 

(') أخرجه البخاري (7107) ومسلم )١749(‏ من حديث أبي موسئل بنحوه. 

(9) ذكره ابن إسحاق كمافي «دلائل النبوة» .)7١8/6(‏ وله شواهدء منها: حديث 
أبي عبس بن جبر الأنصاري عند ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (9) وأبي نُعيم في 
«معرفة الصحابة» )204٠0(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (7179)» وإسناده ضعيف. 
وآخر من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ‏ وهو متروك ‏ عن أبيه عن 
جدّهء أخرجه البزّار (72817”) وابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» .)٠١(‏ وشاهد ثالث 
من مرسل أبي صالح السمّان مختصرًا عند ابن الأعرابي في امعجمه» )١976(‏ وابن 
أبي الدنيا في «مداراة الناس» )١1(‏ بإسناد صحيح. 


نذا 


وجاء المُعذّرون من الأعراب ليؤدّن لهم فلم يعذرهم؛ قال ابن سعد7(١):‏ 
وهم اثنان وثمانون رجلا("2: وكان عبد الله بن أبع ابن سلول قد عسكر علئن 
ثنيّة الوّداع في حلفائه من اليهود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكره بأقلّ 
المسكوي. 

واستخلف رسول الله يَكِةِ علئ المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري» 
وقال ابن هشام: سباع بن عرفطة7"©. والأول أثبت. 

فلما سار رسول الله وك تخلف عيد الله بن أي ومن كان معه. وتخلف 
نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب منهم: كعب بن مالك؛ وهلال بن 
أمية» ومّرارة بن الربيع» وأبو خيئمة السالمي» وأبو ذر7؟)؛ ثم لحقه أبو خيثمة 
وأبوذر. 

وشهدها رسول الله يك في ثلاثين ألما من الناس»؛ والخيلٌ عشرة آلاف 
فرس» وأقام بها عشرين ليله يقصر الصلاة» وهرقل يومئذ بحِمُص. 


.)196١/5( في «الطبقات»‎ )١( 

(؟) وني حديث كعب بن مالك الطويل عند البخاري (5414) ومسلم (7179/ 017) 
أنهم كانوا بضعة وثمانين رجلا. 

(*) ليس هذا قول ابن هشامء بل قوله في «السيرة» (219/7) هو الأولء أي: أن النبي 
يكل استعمل علئ المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. وإنما نقل ابن هشام هذا 
القولّ عن عبد العزيز بن محمد الدّراوَرْدي عن أبيه» ولم يرتضه ولا قال به. ومنشأ 
الوهم أن ابن سيد الناس ‏ والمؤلف صادر عن كتابه  )7177/5(‏ اختصر كلام ابن 
هشام بلفظ موهم لما ذكره المؤلف. 

(5) لم يتخلّف أبو ذر عن عمدء وإنما أبطأ به بعيرُه» كما سيأتي لاحمًا. 


5" 


قال ابن إسحاق(١):‏ ولما أراد رسول الله وَكِ الخروج خلّف علي بن 
أبي طالب علىئ أهله؛ فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالا 
وتحْمُقًا منهه فأخذ علق سلاحه ثم خرج حتئ أتئ رسول الله يلل وهو نازل 
بالجُزف7 فقال: يا نبي الله» زعم المنافقون أنك إنما خلّفتني لأنك 
استثقلتني وتخففت منيء فقال: «كذبواء ولكنني خلفتك لما تركتٌ ورائي؛ 
فارجع فاخلّفْي في أهلي وأهلكء أفلا ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسئ؟ إلا أنه لا نبي بعدي»؛ فرجع علي إلى المدينة9©. 


ثم إن .ابا يئمة رجع بعد أن سناو رسول الله 5 أياما إلى أهله ينوم 
حارٌ فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رئِّت كل واحدة منهما 
عريشها وبرّدت له ماءً وهيأت له فيه طعامّاء فلما دخل قام علئ باب العريش 
فنظر إلئ امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله بك في الضُحٌ(4؟2 والريح 
والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيّأ وامرأة حسناء9*»؛ ماهذا 


.)117//1( و«عيون الأثر»‎ )6 ١9 /1( كمافي «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(؟) موضع يقع شمال غربيٌ المسجد النبوي» وهو اليوم حيٌّ من أحياء المدينة. 

(*) له شاهد عند البخاري (517 5) ومسلم (5 5٠‏ ؟) من حديث سعد بن أبي وقاص 
قال: خلّف رسول الله يكِِ علي بن أبي طالب في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله 
تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسئ؟ غير أنه لا نبي بعدي». 

(5) الضّحٌ: نقيض الظل. 

(0) زيد في المطبوع بعده: «في ماله مقيم» أخدًا من «سيرة ابن هشام»؛ وليس في شيء من 
الأصول ولاني مصدر المؤلف «عيون الأثر». 
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بالنَصّف! ثم قال: والله لا أدوخل عريسٌَ واحدةٍ منكما حتئئ ألحق 
برسولٍ الله(23 يَكِ فهيكًا لي زادّاء ففعلتاء ثم قدَّم ناضحه فارتحله ثم خرج في 
طلب رسول الله يَكِْهِ حتئ أدركه حين نزل تبوك» وقد كان أدرك أبا خيثمة 
عَمَيرٌ بن وهب الجُمّحي في الطريق يطلب رسول الله يك فترافقاء حتئ إذا 
ومن توك قال أبوتخدمة لعبير ينوه إن ل دما فلاهليك إن سكلف 
عني حت آتي رسول الله لِك ففعل حتئ إذا دنا من رسول الله كك وهو نازل 
بتبوك قال الناس: هذا راكب علئ الطريق مقبل» فقال رسول الله جَكلةِ: «كن أبا 
خيثمة»» قالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيئمة» فلما أناخ أقبل فسلّم على 
رسول الله لِك فقال له رسول الله يَكلِِ: «أولئن لك( يا أبا خيثمة». فأخبر 


رسول الله يكللهِ خبره. فقال له رسول الله وَل خيرًا ودعا له بخير2©. 


)١(‏ صءده ز: لرسول الله؛. 

(؟) «أولئ لك؛ كلمة تهدّد ووعيد؛ ومعناه: وَلِيَك المكروه: أي قَرْبِ منك. وفي حديث 
أبي خيثمة عند الطبراني (الآتي تخريجه) أنه هو الذي قال: «كِدتٌ أهيكيا 
رسول الله). 

(5) جاءت قصة أبي خيثمة في سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق بلا إسناد» وأخرجها البيهقي 
في «الدلائل» (0/ 7177) بإسناده عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
مرسلا. ولها شواهد تصمٌ بهاء منها: حديث إبراهيم بن عبد الله بن سعد بن خيثمة عن 
أبييه عن جده سعدٍ ‏ وهو أبو خيثمة صاحب القصة- مطولاء أخرجه الطبرانٍ في 
«الكبير» )7١/7(‏ بإسناد فيه لين. وآخر من مغازي موسئ بن عقبة عند البيهقي في 
«الدلائل» (73717/5)» وأيضًا من مغازي عروة من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه 
بنحوه كمافي «الدلائل». وصحٌ في حديث كعب بن مالك الطويل عند مسلم 
(70779/ 07) ذكر لحاق أبي خيثمة بالنبي وَلِِ في تبوك وقوله وَكِِ: ١كن‏ أبا خيثمة». 
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وقد كان رسول الله و حين مرٌ بالحجْر بديار ثموة قال: «الاتشريوامن 
مائها شيءًا ولا : تتوضَّؤوا منه للصلاة» وما كان من عجين عجتتموه فَاعْلفُوه الإبلّ 
ولا تأكلوا منه شيئاء ولا يخرجنٌ أحدّ منكم إلا ومعه صاحب لها» ففعل الناس إلا 
درطو بز يي ساعد جرع اتجدهما لجار عر الأخول طالب عيرم 
ل تاس عب حي 0 
أنهكم أن يخرج 7 
فْشفِي» وأما الآخر فأهدته طييع لرسول الله وَكَلْدُ حين قدم المدينة0"), 


قلت: والذي في «صحيح مسلم)(1) من حديث أبي حُمّيد: انطلقنا حت 
قدمنا تبوك فقال رسول الله كك: «ستهبٌ عليكم الليلة ربح شديدة؛ فلايقم 
أحد منكم. فمن كان له بعير فليشدٌَ عقاله», فهبّت ريح شديدة فقام رجل 
قال ابن هشاء!4): بلغني عن الزهري أنه قال: لما مرّ رسولٌ الله يك 


(1) في النسخ المطبوعة: «أن لا يخرج» خلاقًا للأصول وللمصادر. 

(؟) أسنده ابن إسحاق ‏ كما في «السيرة» (؟/ 077) و«الدلائل» (60/ )754٠‏ عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي مرسلا. وقد 
أسنده العباس بن سهل عن أبي ميد الساعدي كما في حديث مسلم الآتي» وفي 
سياقه اختلاف عمًّا ذكره ابن إسحاق. 

(9) برقم (191/١١-ج5/‏ 10786). 

(5) في «السيرة» (7/ 2677)» والحديث أسئده الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه» كما عند البخاري (178, 419 4) ومسلم (79/75980)» ولفظ البخاري في 
الموضع الثاني: لاثم نّم رأسه وأسرع السير حتول أجاز الوادي». 
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بالحجر سبجّى ثوبه علئ وجهه واستحتٌ راحلته؛ ثم قال: ١لا‏ تدخلوا يبوت 
الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفًا أن يصيبكم ما أصابهم». 

قلت: في «الصحيحين(١2‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله كَكِةِ قال: 
«لا تدخلوا علئ هؤلاء القوم المعذَّبِين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم مثلُ ما أصابهم». 

وفي «صحيح البخاري»(2): أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه. 

وفي (صحيح مسلم0(" أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجين» وأن يُهَرِيقوا 
الماء» ويستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري أيضّاء وقد 
حفظ راويه ما لم يحفظه من روى الطَرْح. 

وذكر السهتى 9 أنه نادئ فيهم: «الصلاة جامعة»؛ فلما اجتمعوا قال: 
اعلامٌ تدخلون علئ قوم غضب الله عليهم؟» فناداه رجل فقال: تُعجب منهم 
يا رسول الله فقال: «ألا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم 
ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدّكمء استقيموا وسدّدوا فإن الله عز 
وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئًا». 


)١(‏ البخاري (577) ومسلم (78/75/0) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 
زفق برقم (/737؟) من حديث عبد الله بن ديئار عن ايبن عمر. 
ص 


حصر 


برقم (19/01/ )4١‏ من حديث نافع عن ابن عمر. وهو عند البخاري (711/4) كما 
سيذكره المؤلف. 

(5) في «دلائل النبوة» (5/ 716): وأخرجه أيضًا أحمد (14079) وابن أبي شيبة 
(38100) والطبراني في «الكبير» (77/ 4٠‏ ”)» من حديث محمد بن أبي كبشة عن 
أبيه. ورجاله ثقات إلا محمد بن أبي كبشة» ففيه جهالة حال ولم يوثّقه غير ابن حبان. 


ا 


فصل 

قال ابن إسحاق(١):‏ وأصبح الناس ولا ماء معهم؛ فشكوا ذلك إلئ 
رسول الله يك فدعا رسول الله يك فأرسل الله سبحانه سحابةً فأمطرت حتئ 
ارتوئ الناس واحتملوا حاجتهم من الماء9"). 

ثم إن رسول الله وَلِْةِ سار حتئ إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته؛ فقال 
نيدو اللصيك وكا سنايق9) :اليس محقه يرس أله نبي ويرك عن 
خبر السماءء وهو لا يدري أين ناقته؟! فقال رسول الله بَكِْهّ: إن رجلا يقول 
(وذكر مقالته) وإني والله لا أعلم إلا ما علّمني الله» وقد دلَّني الل#عليها وهي 
في الوادي في شعب كذا وكذا قد حبستها شجرةٌ بزمامهاء فانطلقوا حنئ تأتوني 
بها»ء فذهبوا فجاؤوه با9؟). 


.)7١18 كمافي «سيرة ابن هشام» (1/ 217) و«عيون الأثر؛ (؟5/‎ )١( 

(؟) الخبر رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاء كما في «الدلائل» 
(71/6). وله شاهد من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب بأطول منه» 
أخرجه البزار )١١5(‏ وابن خزيمة )٠١١(‏ وابن حبان (117"817) والحاكم )١69/١(‏ 
والضياء في «المختارة» )738٠ -1717/8 /١(‏ بإسناد رجاله رجال الصحيحين. 

(*؟) كان من أحبار اليهود من بني قيقناع؛ تعوّذ بالإسلام فدخل فيه نفاقًا. قاله ابن إسحاق 
كما في ا(سيرة ابن هشام» .)071//١(‏ 

(5) رواه ابن إسحاق_كما في #سيرة ابن هشام» /١(‏ *071)-_عن عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود بن لَبيد عن رجال من بني عبد الأشهل. وهذا إسناد جيّد. والخبر عند عروة بن 
الزيير وموسئ بن عقبة في مغازيهما_كما في «الدلائل» (5/ ١5)_والواقدي‏ في «مغازيه» 
)٠٠١9/5(‏ بنحوه. وقد ذكر ابن إسحاق وأصحاب المغازي الآنف ذكرهم أنه يُقال: إن 
زيد بن اللصيت تاب عند ذلك وحسّن إسلامه؛ وأن بعض الناس ‏ سماه الواقدي: 
خارجه بن زيد بن ثابت-يقول: لم يزل متهمًا بشرٌ حت هلك. 
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وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق(2). 

ثم مضئ رسولٌ الله يكل فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: تخلّف 
فلان» فيقول: «دعوه فإن يك فيه خيرٌ فسيّلحقه الله بكم. وإن يك غيرٌ ذلك 
فقد أراحكم الله منه0 220 , 

وتلوّم) علئ أبي ذر بعيرٌهء فلما أبطأ عليه أخذ متاعه علئ ظهره ثم 
خرج يتبع أثر رسول الله يَكِْهِ ماشيّاء ونزل رسول الله وَكْةِ في بعض منازله فنظر 
ناظررمن المسْلفين فقالماارسول أله إن هذا الرجل مشر علق الطريق 
وحده. فقال رسو الله كَكلِهِ: «كُن أبافر»» فلما تأمله القوم قالوا:يا 
رسول الله هو والله أبو ذرء فقال رسول الله جَكلِ: «رحم الله أباذرٌ يمشي 
وحدّه ويموت وحده ويُبِعَثْ وحده)7؟). 


صر 


(1) وذلك أن النبي يكل لمّا مرّ بوادي القُرئ في طريقه إلئ تبوك أتئ علئ حديقة لامرأة 
فقال يك لأصحابه: «أخرّصوها» ‏ أي اخرصوا كم يجيء من ثمرها ‏ فخرصوهاء 
وخرص النبي يك أنبا عشرة أوسقء وقال للمرأة: «أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء 
اللهاء ثم لما أتوا علئ وادي القرئ في قفولهم من تبوك سأل رسول الله بك المرأة عن 
حديقتها كم بلغ ثمرهاء قالت: عشرة أوسق. أخرجه البخاري )١54١(‏ ومسلم 
(145/١11-ج4/‏ 1786) من حديث أبي حميد الساعدي. 

(؟) رواه ابن إسحاق ‏ كما في «المستدرك» ("/ )5١‏ و«الدلائل» (771/6)- بإسناده 

الآ قريبًا عن ابن مسعود» وهو ضعيف كما سيأتي. 
إفرة أي: تمكّث وتوقّف. 
(4) وهذا أيضًا رواه ابن إسحاق ‏ ومن طريقه الحاكم وغيره بالإسناد الآتي عن ابن 


و عر ور 


مسعود (الْدُعَنةُ. 


كن 


قالابن إسحاق(): فحدثني بريدة7'© بن سفيان الأسلمي عن 
محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفئ عثمان أبا ذر 
إلى الرَّبَذة وأصابه بها قَدَرُّه لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما: أن 
اغلاني وكمّناني ثم صُمَّاني إلى(" قارعة الطريق» فأول ركب يمر بكم 
فقولوا: هذا أبوذر صاحبٌ رسول الله يكل فأعينونا علئ دفنه» فلما مات فعلا 
ذلك به(؟2 وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط مِن أهل العراق عَمَّارا فلم 
يَرَعهم إلا بالجنازة علئ ظهر الطريق قد كادت الإبل تطؤهاء وقام إليهم 
الغلام فقال: هذا أبوذر صاحب رسول الله يك فأعينونا على دفنه. قال: 
فاستهلٌ عبدٌ الله ييكي ويقول: صدق رسول الله وك تمشي وحدّك وتموت 
وحدك وتُبعَث وحدكء ثم نزل هو وأصحابه فوارّوه» ثم حدّثهم عبد الله بن 


مسعود حديثه وما قال له رسول الله يك في مسيره إلىل تبوك. 


)١(‏ كما في «سيرة ابن هشام» (7/ 4 01)» والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (؟119/5). 
وأخرجه من طريق ابن إسحاق أيضًا الحاكم (/ )6١‏ وعنه البيهقي ني «الدلائل» 
(7371/6). وإسناده ضعيف فإن بريدة بن سفيان قال البخاري: فيه نظرء وقال 
النسائي: ليس بالقوي في الحديث. وقال الدارقطني: متروك. 

(؟) في الأصول: «بريد» أو «يزيد». والتصحيح من مصادر التخريج. 

() كذافي الأصول. وفي «عيون الأثر»: «ضماني علئ». وفي المطبوع: «ضَعانٍ علئ) 
وفاقًا لاسيرة ابن هشام». 

(4) في طبعة الرسالة بعده: "ثم وضعاه علئ قارعة الطريق»» وليس في شيء من الأصول 
ولا في الطبعة الهندية ولافي مصدر المؤلفء وإنما أقحم من «سيرة ابن هشام» بلا 


دنبية. 


مخ 


كىن 


قلت: وفي هذه القصة نظرء فقد ذكر أبو حاتم بن حبان في اصحيحه(1) 
وغيرٌه في قصة وفاته عن مجاهد عن إبراهيم بن الْأَشْثّر عن أبيه عن أَمٌ ذر 
قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة ببكيتٌ فقال: ما يبكيكِ؟ فقلت: وما لي لا 
أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفًا ولا يدان 
لي في تغييبك» قال: أبشري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله يك يقول لنفر 
أنا فيهم: اليموئنّ رجل منكم بفلاةٍ من الأرض تشهده عِصابةٌ من المسلمين» 
وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة فأنا ذلك الرجل» 
والله ما كَذَّبتُ ولاكٌذِبت» فأبصري الطريق» فقلت: أنئ وقد ذهب الحاحٌ 
وتقطّعت الطرق؟! فقال: اذهبي فتبصّرِيء قالت: فكنت أشتدٌ(" إلى الكثيب 
أتبصّر ثم أرجع فأمرّضهه فبينا هو وأنا كذلك إذا أنا برجالٍ علئ رحالهم 
كأنهم الوَّتُ0 تَحُبٌ بهم رواحلهم» قالت: فأشرت إليهم فأسرّعوا إليّ حت 
وقفواعليء فقالوا: يا أمةالله مالك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت 


)١(‏ برقم (57171)», وأخرجه هو (5770) وأحمد )7١١71/7(‏ والبزار(0”٠5)‏ والحاكم 
(/ 46") وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١1971/(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
١٠/5‏ 5) من طرق عن يحيئ بن سليم الطائفي؛ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» 
عن مجاهد به. وإسناده فيه لين» فإن إبراهيم بن الأشتر وأباه_ مالك بن الحارث 
النخعي المعروف بالأشتر ‏ معروفان بالإمارة والشجاعة لا بالرواية والضبط» علئ 
أن ابن حبان أوردهما في «الثقات»؛ والعجليٌ قد وثّق الأشترء وحسّن محققو 
«المسئد» (طبعة الرسالة) إسئاده. 

)١(‏ المطبوع: «أسند»» تصحيف. 

() الرتحم: طائر أبقع علئ شكل النسر خخلقة إلا أنه مبقّعٌ بسواد وبيياضء ويُعرف الآن 
أيضًا بالعقاب المصري. 


038 


تكفنونه» قالوا: ومّن هو؟ قلت: أبوذرء قالوا: صاحب رسول الله ي؟ قلت 
نعم ففِدّوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتئ دخلوا عليه فقال لهم: 
أبشروا فإني سمعت رسول الله يٍِ يقول لنفر أنا فيهم: اليموئَنٌ رجل منكم 
بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين»» وليس من أولئك النفر رجل 
إلا وقد هلك في جماعة: والله ما كَذَّبت ولا كذِبت» وإنه لو كان عندي ثوب 
1 5 « 3 

يسعني كفنا لي ولامرأتي 217 لم أكمن إلا في ثوب هو لي ولهاء فإني أنشدكم 
أولئك النفر أحدّ إلا وقد قارف بعضّ ما قال إلا فتّئ من الأنصار قال: أنايا 
عمء أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عَيبتي من غزل أميء قال: : أنت 
فكفئي» » فكمّنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلّهم يمانٍ. 


بل ار ك: ا 0 ا 


)١(‏ كذافي الأصولء وفي مصادر التخريج: «أو لامرأتي»» وفي الموضع الآني: «أو لهمااء 
والمعنئ عليه. 

(7) النسخ المطبوعة: «أن لا يكفنني»» والمثبت من الأصول موافق للفظ ابن حبان في هذا 
الموضعء وكذا هوني «مستدرك الحاكم؛ حسب نسخه الخطية التي وقفت عليها 
ومطبوعة دار التأصيل المحققة (7/ »)٠١9‏ ومن طريقه في «دلائل النبوة؛ء وبنحوه 
عند البزار وأبي نعيم. ولفظ ابن حبان في الموضع الآخر: «أن لا يكفنني»» وكذا في 
الطبعة الهندية من «المستدرك» ولا إخاله إِلّا إقحامًا فيها. 
هذاء ومقصود أبي ذر واضح من اللفظ المثبت» وهو أسلوب عربي فصيح يراد به 
التحريج والنهي. انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص١١"0.‏ 


ان 


لانن حي - قال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال 


العرب بعضهم لبعض؟! والله لكأنًا بكم غدًا مقرّنين في الحبال -إرجافًا وترهيبًا 
للمؤمنين فقال مُخَشّن بن حمير: والله لوددت أنّي أقاضئ علئ أن مُضرّب 
كل منا مائة جلدة وإنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله 
كل لعمار بن ياسر: «أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فسلهم عمًّا قالوا فإن أتكروا 
فقل: بل فقلتم' كذا وكذا»» فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم, فأتوا رسول 
الله يك يعتذرون إليه؛ فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونلعبء فأنزل الله فيهم 
«وَإين سَأْته ونا كُبَاكوْضُ وَيْلْصَُ 4 [التوبة:0:]؛ قال 
مخشّن بن حُميّر: يا رسول الله» قعد بي اسمي واسم أبي» فكان الذي عَفِي عنه 
في هذه الآية0"©» وتسمّئ «عبد الرحمن» وسأل الله أن يُقكَل شهيدًا لايعلم 
بمكانه» فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر(؟). 


)١(‏ المطبوع: «مَخْشِيَ» خلافًا للأصول. وقداختلف في اسمهه فالمثئبت قول 
زه كذا في ف» ب. وفي سائر الأصول: «فعلتم». وني المصادر: «قلتم». 
0 5 عر و سا سو اماس وس داعام مسوم 4 

زفرة أي في قوله تعالئ فيها: «إن دعن طبِفَةيِؤَرْت طايفَة يأنهرمٌ كاواً 
مَجَرِمِينَ # [التوبة: 17]. 

ددع الخبر عند ابن إسحاق كما في اسيرة ابن هشام» (؟/ 5 05- 075)» والمؤلف صادر 
عن «عيون الأثر» (؟/ .)7١9‏ وذكره الواقدي في «مغازيه» (5/ )٠٠١‏ بأطول منه» 
وفيه أن وديعة بن ثابت قال في ذلك المجلس: ما لي أرئ قُرّاءَنا هؤلاء أوعبّنا بطونًا 
وأكذيّنا ألسنة وأجبئّنا عند اللقاء. وهذه المقالة هى التى رويت من وجوه أخرئ أيضًا 
سببًا لنزول الآية. انظر: «تفسير الطبري» -0147/١١(‏ 045) وابن أبي حاتم 
(5/). 


ع" 


وذكر ابن عائذ(١2‏ في «مغازيه)("2 أن رسول الله يِل نزل تبوك في زمان 
قل ماؤها فيه» فاغترف رسول الله يَكهِ غرفة بيده من ماء فمضمض بها فاه ثم 
بصقه فيهاء ففارت عيئها حتئا امتلأت» فهى كذلك حتا الساعة. 


قلت: في «صحيح مسلم»9" أنه قال قبل وصوله إليها: «إنكم ستأتون 
غذا إن شاه اله عين تيوك وإبكم لن تأنوها حدئن توا يط يْضحِيّ النهار. فمن جاءها 
فلا يمس من مائها شينًا حئئ آني»؛ قال: فجثناها وقد سبق إليها رجلان» 
والعينٌ مثلٌ الشّراك تبضُ بشيءٍ من مائها», فسألهما رسول الله ككل دمل 
مَيِسُتما من مائها شيئًا؟» قالا: نعم» فسبّهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول» 
ثم غَرَفوا من العين قليلًا قليًا حتئ اجتمع في شيء, ثم غسل رسول الله وك 
فيه وجهّه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العينُ بماء كثير(*2 فاستقئ الناس» ثم 


)١(‏ هو محمد بن عائذ القرشي مولاهمء أبو عبد الله الدمشقي» المؤرخ الصدوق صاحب 
المغازي» روئ عن الوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش والواقدي وطبقتهم» وروئ 
عنه أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان الفسوي وجماعة: ونّقه ابن معين وغيره» 
صنف كتاب «المغازي» وكتاب «الفتوح والصوائف»». وهما في عداد المفقود. توفي سنة 
377”. انظر: "تاريخ دمشق» (07/ 7584) واسير أعلام النبلاء» (11/ 5 .)1٠١‏ 

(؟) كمافي «عيون الأثر» (؟/ .)73١١‏ والذي ذكره ابن عائذ هو لفظ عروة في مغازيه من 
رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه. انظر: «دلائل النبوة» (7757/6). 

(5) برقم /7١(‏ ١1-ج5/‏ 1785) من حديث معاذ بن جبل. وأخرجه أيضًا البيهقي في 
«الدلائل» (7777/65)» وهو مصدر المؤلف. 

(5) أي تسيل وترشح بشيء يسير من الماء كأنه شراكُ نعل. وقوله: «من ماثها» كذا في 
الأصول عدا سء ففيه والمطبوع: امن ماء» وهو لفظ مسلم. 

(0) المطبوع: «بماءِ منهمر» خلانًا للأصول وإن كان هو لفظ مسلم. والمثبت من 
الأصول هو لفظ البيهقي ني «الدلائل» والمؤلف عنه صادر كما سبق. 


تن 


قال رسول الله يَككِيدِ: «يبوشك يا معاذ إن طالت ببك حياة أن ترئ ما هاهنا قد 
مُلى جنانًا». 

فصل 

ولما انتهئئ رسول الله وَكِلْهِ إلى تبوك أتاه صاحب أيلةً فصالحه وأعطاه 

الجزية» وأتاه أهلّ جربا وأَدْرّْح(١)‏ فأعطوه الجزية وكتب لهم رسول الله يك 
كتابًا فهو عندهم؛ وكتب لصاحب أيلة: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمنة 
من الله ومحمد النبيٌ رسول الله ليُحَنّة بن رؤبة وأهلٍ أيلةَ سَفُيهم وسيارتهم 
في البر والبحر» لهم ذمةٌ الله ومحمدٍ النبيّ ومن كان معهم من أهل الشام وأهل 
اليمن وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدئًا فإنه لايَحُول مالّه دون نفسه وإنه 
لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يمنعوا ماءً يردونه ولا طريقًا يردونه من 
0 

فصل 

و 
في بعث رسول الله كل خالد بن الوليد إل بر دوم 


قال ابن إسحاق7): ثم إن رسول الله يكِ بعث خالد بن الوليد إلئ 


.)١179/1١( جربا وأذرح قريتان متجاورتان في أطراف الشام؛ كما في «معجم البلدان»‎ )١( 
وتقعان اليوم في محافظة معان في المملكة الأردنية الهاشمية.‎ 

(؟) هذا الكتاب ذكره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (؟/ 06؟2) و«دلائل النبوة» 
.)١4177/5(‏ وذكره أيضًا الواقدي (7/ 71 )١١‏ وابن سعد )١0٠ /١(‏ بمثله. 

() كما في «سيرة ابن هشام» (7/ 077)» والمؤلف صادر عن «عيون الأثر) (؟/ .)757١‏ 
وأسنده البيهقي في «دلائل النبوة» (6/ )7١6١‏ ععن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان 
وعبد الله بن أبي بكر الحزمي مرسلا. 


002 


أكيدر دُومَة0١2‏ وهو أكيدر بن عبد الملك رجلٌ من كندة كان نصرائيًا وكان 
ملكا عليهاء فقال رسول الله كله لخالد: «إنك ستجده يصيد البقر». فخرج 
خالد حتئ إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مُقمرةٍ صائفة» وهو علئ 
سطح له ومعه امرآته: فباتت البقرتحّكٌ بقرونها بابٌ القصرء فقالت له 
امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله» قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا 
أحدء فتزل فأمر بفرسه فأسرِج له وركب معه نفر من أهل بيه فيهم أخ له 
يقال له حسَّانَء فركب وخرجوا معه بمطاردهم("» فلما خرجوا تلقَيْهُم خيل 
رسول الله يك فأخدّنه وقتلوا أخاهء وقد كان عليه قَباءٌ من ديباج مخرّص 
بالذهب فاستلبه خالدٌ فبعث به إلئ رسول الله وك قبلّ قدومه عليه ثم إن 
خالدًا قدم بأكيدرٌ علئ رسول الله ل فحقن له دمّه وصالحه علئ الجزية» ثم 
خلّى سبيله فرجع إلئ قريته. 

وقا لابن سعد9): بعث رسول الله يَكِِ خالدا في أربعمائة وعشرين 
فارسّاء فذكر نحو ما تقدم. قال: وأجار خالدٌ أكيدرٌ من القتل حتئ يأتي به 
رسول الله يكِِ علئ أن يفتح له دومة الجندل ففعل» وصالحه على ألفي بعير 
وثمانمائة أ وأربعماثةدرع وأربعماثة رمح فعزل لاني يل صَفيه خالصاء 
ثم قسم الغنيمة فأخرج الخُمس فكان للنبي وَل ثم ة قسم مابقي في أصحابه 


)١(‏ دومة هي دُومة الجندلء قرية لا تزال معروفة بهذا الاسم في منطقة الجوف في شمال 
المجلكة العريرة السعودية: 

4 المطارد: جمع مِطْرّدء وهو رمح قصير يكون مع الفارس يُطارد به الوحش فيطعنها 
به. 


(*) في «الطبقات» (7/ »)15١‏ والنقل من «عيون الأثر؛ (؟/١7؟).‏ 


0004 


فصار لكل واحد منهم خمسر فرائض 
كال و لي ع ع د امد 
فظجارينا لذ البارنحة ولقد كنت أ صَمّر لها اليومين والثلاثة ولكن قَدَرُ الله 


قال موسئ بن عقبة('): واجتمع أكيدر ويِّحَنّة عند رسول الله يك 
فدعاهما إلئ الإسلام فأبيا وأقرًا بالجزية» فقاضاهما رسول الله يَكِ علئ 
قضية دومة» وعلى تبوك» وعلئ أيلة» وعلى تيماء» وكتب لهما كتايًا. 

رجعنا إلى قصة تبوك: قال ابن إسحاق7©: فأقام رسول الله يك بتبوهٌ 
بضع عشرة ليلةَ لم يجاوزهاء ثم انصرف قافلا إلئ المدينة وكان بالطريق ماء 
يخرج من وَشْلٍ مايروي الراكبٌ والراكيين والثلائة بر 01 
المُمَقَقَ: فقال رسول الله يكلة: «من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقيّنَ منه شيئًا 
م ا ا 
فقال: «من سبقنا إلن هذا الماء؟» فقيل له: يا رسول الله فلان وفلان» فقال: 
«أَوَلم أنههم أن يستقوا منه شيئًا حتئ آنيه؟!) ثم لعنهم رسول الله يكِ ودعا 
عليهم؛ ثم نزل فوضع يده تحت الوّسّل فجعل يصبٌ في يده ما شاء الله أن 
يصبء ثم نضحه به ومسحه بيده» ودعا رسول الله وَل بما شاء الله أن يدعو به 
فانخرق من الماء ‏ كما يقول من سمعه ما إن له حسًا كحِسٌ الصواعق» 


.)757؟1١/؟( كمافي «عيون الأثر»‎ )١( 

(؟) كمافي «الدلائل» (5/ ؟7507)» والنقل من «عيون الأثر؛ (؟5/١7171).‏ 

() «سيرة ابن هشام» (؟/ /071) و«عيون الأثر؛ .)17١/5(‏ 

(4) كذا السياق في الأصولء ونم سقط أخلّ بالمعنن؛ فالسياق في #سيرة ابن هشام» واعيون 
الأثر»: «فاستقوا [ما فيه فلمًا أتاه رسول الله وَل وقف عليه] فلم ير فيه شيئًاه. 


220/1 


فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه. فقال رسول الله يَلّ: «لئن بقيتم ‏ أو: من 
بقي منكم ‏ لتسمَعُنٌ بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه». 

الات ا ا ا لي 
غدًا إن شاء الله عينَ تبوكَ وإنكم لن تأتوها حتئ يُضْحِيَ النهارٌ فمن جاءها 
فلا يمس من مائها شينًا...» الحديث» وقد تقدم'!؛ فإن كانت القع واحدءً 
فالمحفوظ حديث مسلمء وإن كانت قصّتَّين فهو ممكن. 

قال(): وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن 
مسعود كان يحدث قال: قمثٌ من جوف الليل وأنا مع رسول الله وك في غزوة 
تبوك فرأيت شّعلةً من نار في ناحية العسكر فَاَعبّها أنظر إليهاء فإذا رسول الله يكه 
وأبو بكر وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين المُرّنِ قدمات, وإذاا هم قد حفرواله 
ورسول الله يكل في حفرته وأبو بكر وعمريُدليانه إليه وهويقول: أَمْنِيا إليّ 
أخاكما» فدلّياه إليه» فلما هاه لشقه قال: «اللهم إني قد أمسيثٌ راضيًا عنه فارْضَ 
عنه)ء قال: يقول عبد الله بن مسعود: «يا ليتني كنت صاحب الحفرة». 

وقال رسول الله َك مرجعه من غزوة تبوك: «إن بالمدينة لأقوامًا ما 
رتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم». قالوا: يارسول الله وهم 
بالمدينة؟ قال: انعم» حبسهم العذر»0©. 


)١(‏ (ص506). 
(؟) أي: ابن إسحاقء كما في اسيرة ابن هشام» (278/17). وفي إسناده انقطاع بين 
محمد بن إبراهيم التيمي وابن مسعود. إلا أن له طريقين آخرين في «معجم الصحابة» 

للبغوي (506) و«مسند الشاشي» (897)» يثبت الخبر بمجموعها. 
فرق أخرجه البخاري (417 4) وأبو داود (504؟) وابن حبان (4781) والبيهقي في 
«الدلائل» (ه/ 9717)» واللفظ بالأخيرين أشبه. ١‏ 
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فصل 
في خطبته جه بتبوك وصلاته 


ذكر البيهقي في «الدلائل» والحاكه7١)‏ من حديث عقبة بن عامر قال: 
خرجنا مع رسول الله يكل في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله وَكِْةِ لما كان منها 
علئ ليلة» فلم يستيقظ حتئ كانت الشمس قِيْدَ رمح. قال: «ألم أقّل لكيا 
بلال: أكلأ لنا الفجر؟» فقال: يا رسول الله» ذهب بي في النوم الذي ذهب 
بك» فانتقل رسولٌ الله يكيل من ذلك المنزل غيرٌ بعيدٍ ثم صلئء ثم ذهب(؟) 
بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك» فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله ثم قال: «أما 
بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرئ كلمة التقوئ. وخير الهلّل 
ملة إبراهيم» وخير السنن سنة محمد وأشرف الحديث ذكر الله» وأحسن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 4١‏ 7) من طريق شيخه أبي عبد الله الحاكم» وليس 
هو في «مستدركه). أورده ابن كثير في «البداية والنهاية» 7/0 ثمقال: «هذا 
حديث غريب وفيه نكارة وفي إسناده ضعف». قلتٌ: بل إسناده واو بمرّة» فيه راويان 
متروكان وآخران مجهولان. وذكره الواقدي (”/ )٠١ ١65‏ ضمن أحداث الغزوة دون 
إسناد خاص به. وروي نحوه من حديث زيد بن خالد الجهني وإسناده ضعيف أيضًا 
كما في «الضعيفة» للألباني .)75١09(‏ 
هذاء وقد رويت نحو هذه الخطبة من لفظ عبد الله بن مسعود رَتعَتدعَنَهُ موقوفًا عليه» 
أخرجها ابن أبي شيبة (7”50795) وأبو داود في "الزهد» )17١(‏ وكذا هنّاد بن السّري 
40 ) والبيهقي في «المدخل» (1470) بإسناد لا بأس به. 

(؟) كذافي الأصولء ولعله تصحيف عن «مَذَّبَ» كما في «مغازي الواقدي» ومعناه: 
أسرع. وفي مطبوعة «الدلائل»: «هدر»» والظاهر أنه تصحيف أيضًا. 


نا 


القتصص هذا القرآن. وخير الأمور عوازمهاء وشر الأمور محدثاتهاء وأحسن 
الهدي هدي الأنبياء» وأشرف الموت قتل الشهداء؛ وأعمئ العمئ الضلالةٌ 
بعد الهدئ, وخير الأعمال ما نفع» وخير الهدئ ما بع وشر العمئ عمئ 
القلب؛ واليد العليا خير من اليد السفلئ وما قلَّ وكفئ خيرٌ مما كثر وألهئ. 
وشرٌ المعذرة حين يحضر الموت؛ وشرٌ الندامة يومَ القيامة» ومن الناس من لا 
يأتي الجمعة إلا دَبْرَا(1), ومنهم من لا يذكر الله إلا مَجْراء ومن أعظم الخطايا 
اللسانُ الكذاب» وخير الغنئ غنئ النفس» وخير الزاد التقوئ ورأس الحِكّم 
مخافة الله عز وجلء وخير ما وقرفي القلوب اليقين؛ والارتياب من الكفرء 
والنياحة من عمل الجاهلية» والغلول من [جُها]('2 جهنم. والسّكر كمي من 
الناره والشّعر من إبليس» والخمر جماع الإثم؛ و شر الماكل مال اليتيم؛ 
والسعيد من وَعِظ بغيره. والشقيٌ مَن شقي في بطن أمّه وإنما يصير أحدكم 
إلئ موضع أربعة أذرع, والأمر إلئ الآخرة» وملاك العمل خواتمه» وشر 
الرّوايا روايا الكذبء وكل ما هو آتٍِ قريبٌ.ء وسباب المؤمن فسوق وقتاله 
كفرء وأكل لحمه من معصية الله. وحرمة ماله كحرمة دمه. ومن يتألّئ 0 علئ 


)١(‏ دَبرَاه بفتح الدال وضمّهاء أي: في آخرها حين تكاد الصلاة تدير. 

(0) في الأصول: «حاجر» ولم يتبيّن لي وجهه. والمثبت من مخطوطة «الدلائل» 
ومطبوعة «البداية والنهاية» و«الدر المنشور» .)"١/0(‏ وفي مطبوعة «الدلائل»: 
«حثاء»)» تصحيف. ومعنو: «جثا جهنم! أي: من أحجارها وجمارهاء فالجَئا جمع 
جُُوة وهي الحجارة المجموعة. وفي امغازي الواقدي» وأثر ابن مسعود: «الغلول من 
0 

() المطبوع: «يتأل»؛ والمثبت من الأصول موافق للدلائل» وهو صواب. 


لكا 


الللايكذيه ومن تنف بنفة له وس يَعق تعف ايه ومن يكظم الغيظ 
جره الله ومن يضبر علئ الرزية يوه اللهء ومن يبتخ الشّمعة يُسْلمٍ الله ببهء 
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ومن يتصبّرٌ يُضَعُفِ الله لهء ومن يعص الله يُعذَّبُه ثم استغفر ثلانًا. 

وذكر أبو داود في «سننه» 217 من حديث ابن وهب: أخبرني معاوية عن 
سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاجٌ فإذا رجل مُقحَد مُقعد فسألته عن 
أمرهء قال: سأحدّثك حديثًا فلا تحدّث به ما سمعتٌ أني حيق: إن رسول الله 
كل نزل بتبوك إلئ نخلة فقال: «هذه قبلتناا ثم صلئ إليهاء قال: فأقبلت وأنا 
غلامٌ أسعئ حتئ مررث بينه وبينهاء فقال: «قطع صلاتنا قطع الله أثره»» قال: 
فما قمثٌ عليهما إلئ يومي هذا. 


ثم ساقه أبو داود(؟) من طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى 
ليزيد بن نِمُران عن يزيد بن نمران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدّاء فقال: 
مررت بين يدي النبي وَل على حمار وهو يصلي فقال: «اللهم اقطع أثره» فما 
مشيت عليه7؟ بعد. وفي هذا الإسناد والذي قبله ضعف. 


)١(‏ برقم (207)» ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (5/ 47 ؟) واللفظ له. وإسناده 
ضعيف فإن سعيد بن غزوان وأباه لا يُدرئ من هما ولامّن المقعد. وقد ضِعفه 
عبد الحق وابن القطان والمؤلف. بل قال الذهبي: أظنه موضوعًا. انظر: «الأحكام 
الوسطئ» /١(‏ 40 7) ولابيان الوهم» (5/ 767) و«ميزان الاعتدال» (7/ .)١84‏ 

(؟) برقم »)72١0(‏ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (5/ 57 7). وإسناده ضعيف لجهالة 
مولئ يزيد بن نمران. وانظر: (ضعيف سنن أبي داود- الأم» للألباني .)197/1١(‏ 

(*) المطبوع: «عليهما». والمثبت من الأصول موافق لمخطوطة «الدلائل». وفي «السئن» 
ومطبوعة «الدلائل»: «عليها». 
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فصل 
في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 
قال أبوذاوه17)#ضدقنا هبة نى معي خدما اللخ عن بويد بن أن 
حبيب» عن أبي الطَمَّيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي يَكِ كان في 

5 3: 4 -. +١] 5 ا‎ _ 

غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتئ يجمعها إلئ 

القهرى فسااريها كا بتو ]ةا ركد فزن المخررت أخر رلرعر عر تيشنانها 

مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب. 
وقال الترمذي(): «وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجّل العصر إلى 

الظهر وصائ الظهر والعصر جميعًا»» وقال: حديث حسن غريب20©. 
وقال أبو داود(؟2: هذا حديث منكر وليس في تقديم الوقت حديث قائم. 
وقالأبو محمد بن حزه(2: لايَعلم أحدٌ من أصحاب الحديث 

ليزيد بن أبي حبيب سماعا من أبي الطفيل. 
وقال الحاكه("؟ في حديث أبي الطفيل هذا: هو حديث رواته أئمة 

.)1770( في اسئنه) برقم‎ )١( 

(؟) في «جامعه» (0067). 

فر وانظر تمام كلام الترمذي فيما سبق 505/١(‏ - الهامش). 

(5) فيما حكاه عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» (7/ 77) والمؤلف صادر عنه» وكذا في 
النقول الآتية إلى آخر الفصل. وقد جاء كلام أبي داود بنحوه في بعض نسخ «السنن» 
الخطية برواية ابن داسة. انظر طبعة دار التأصيل (”/ .)711١ 7-15١١‏ 

(05) في «المحلئ» ("/ .)١07/4‏ 

000 في اامعرفة علوم الحديث6 (ص/الا"ا- مغرف باختصار وتصرّف من عبد الحق. 


لذ 


ثقات» وهو شاد الإسناد والمتنء لا انعرف له علة نُعِلّه بهاء فنظرنا فإذا 
الحديث موضوع. وذكر(١)‏ عن البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من 
35 . . د - 7 
خالد المدائني» وكان خالد المدائني يدخل الحديث علئ الشيوخ(©). 


ورواه أبو داود9" أيضًا: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوهَب 


الزيير» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل أن رسول الله يَكِةِ كان في غزوة 
تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وفي 


000( 
إفة 


فر 
00 


أي الحاكم بإسناده؛ وعنه البيهقي في «السنن» (9/ 1537). 


قوله: «وكان خالد...» هو قول البخاري كما في «معرفة علوم الحديث» وغيره. وانظر 
ماسبق .)5:09205598/١(‏ 

.)11١( برقم‎ 

طبعة الرسالة: «والليث» وفاقًا لعامّة طبعات «سئن أبي داود»» وهو الذي في عامة 
النسخ الخطية للسئن برواية اللؤلؤي» ونصّ عليه المزي في «تحفة الأشراف» 
5١" /(‏ )فقال: «عن المفضل والليث» كلاهما عن هشام بن سعد». 

والمثبت من الأصول موافق لما في النسخ الخطية من «السنن» برواية ابن داسة» وفي 
النسخة المقروءة علئ المنذري (ق185١-‏ مكتبة فيض الله) برواية اللؤلؤي كتبت 
«عن» في الهامش وأَعْلِم عليها بااخ»: أي: أنها في نسخة كذلك. وكذلك جاء في إسناد 
الحديث عند البيهقي (7/ )١177‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 5١‏ 7) من طريق ابن 
داسة به. وعند الدارقطني )١577(‏ من طريق محمد بن يحيئ بن ميرداس السّلّمي عن 
أبي داود به وعند أبي نعيم في «الحلية» (/ 77) من طريق جعفر الفريابي عن يزيد 
بن موهّب الرّملي به. وهو كذلك في «الأحكام الوسطئ» /١(‏ 5 ”) مصدر المؤلف. 
وهو الصواب. لأن أبا داود نصّ عليه عند بيان علّة الحديثء كما سيأتي. 


58: 


المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب 
والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس(١)‏ أتحمر المغرب حتئ ينزل 


وهشام بن سعد ضعيف عندهم ضعفه الإمام أحمد, وابن معين» 
وأبو حاتم وأبو زرعة» ويحيئ بن سعيد وكان لا يحدث عنه؛ وضكَفه 
النسائي أيضًا(". وقال أبو بكر البزار9: لم أر أحدًا توفّف عن حديث 
هشام بن سعد ولا اعتل عليه بعلةٍ توجب التوقف عنه. 


وقال أبو داود(؟»: حديث المفضل عن الليث00) حديث منكر. 


)١(‏ «الشمس» ساقطة من صء ز» د. 

(؟) انظر: «تبذيب الكمال» (// "07 4) مع حاشية المحقق. 

(*) في المسنده» عقب حديث آخر .)77١(‏ 

(4) جاء ذلك في حاشية بعض أصول «السنن» الخطية برواية ابن داسة» كمافي 
ط. دار التأصيل (/ »)7١١‏ ولفظه: «وحديث قتيبة هذاء وحديث المفضل بن 
فضالة عن الليث عن أبي الزيير- منكران علئ هذا التفسيرء وحديث أبي الطفيل هذا 
لم يروه إلا قتيبة» وسمعت أيا عبد الله [أي: الإمام أحمد] أو يلغني عنه ‏ أنه قال: 
يشبه هذا كلام الليث. يعني: التفسير عل تقديم الوقت. وحديث أبي الزبير لم يروه 
إلا المفضل عن الليث». قلتٌّ: وعلئ هذا فعلَّة الحديث من المفضّل بن فضالة 
- وهو ضعيف ‏ حيث روئ هذا عن الليث فأدرج فيه تفسير الليث في كيفية الجمع 
وأنه كان جمم تقديم وإلا فالحديث عند مسلم )7١7(‏ وغيره ين طرق عن 
أبي الزبير به دون ذكر جمع التقديم فيه. 

(5) في طبعة الرسالة: «والليث» خلافًا للأصولء وقد سبق الكلام عليه. 
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فصل 
في رجوع النبي يك من تبوك وما هم المنافقون به من الكيد به 
وعصمة الله إياه 


ذكر أبو الأسود في مغازيه(١»‏ عن عروة قال: ورجع رسول الله يَكِهِ قافا 
من تبوك إلى المدينة» حتئ إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله كك ناس 
من المنافقين فتأمرُوا(!) أن يطرحوه من عقبة في الطريق» فلما بلغوا العقبة 
أرادوا أن يسلكوها معه؛ فلما غشيهم رسولٌ الله بل أخير خبرّهم فقال: امن 
شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم». وأخذ رسول الله يَككِْةِ العقبة 
وأخذ الناس ببطن الواديء إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله يك لما 
سمعوا بذلك استعدٌوا وتلّمُوا وقد هموا بأمرعظيمء وأمر رسول الله يكن 
حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه. وأمر عمارًا أن يأخذ بزمام 
الناقة وأمر حذيفة بسّوقهاء فبينا هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القّوم من ورائهم 
قد غشوه» فغضب رسول الله يكِلةِ وأمر حذيفة أن يردّهم» وأبصر حذيفة 
غضب رسول الله َلك فرجع ومعه حجن فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها 
ضربًا بالمحجن, وأبصر القومَ وهم مُتلتّمون ولا يشعر إلا أن ذلك فِعلُ 


)١(‏ كمافي «دلائل النبوة» للبيهقي (6/ 757) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود. وله 
شاهد من حديث أبي الطفيل عند أحمد (711/47) والضياء في «المختارة) 
)7311١/8(‏ بإسناد حسن. وآخر من حديث حذيفة عند البزار (7951) والطبراني في 
«الأوسط» (7811) والبيهقي في «الدلائل» (0/ )١١‏ من طرق فيها لين. ومن 
حديثه أيضًا شاهد مختصر لأصل القصة عند مسلم (9/ا/71/ .)١١‏ 

(؟) كذا جاء مضبوطً في ف. وفي المطبوع: «فتآمروا؛» وهما بمعنئ. 


الما 


المسافر» فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة وظنُوا أن مكرهم قد ظهر 
عليه فأسرعوا حتئ خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حتئ أدرك رسول الله كلك 
فلما أدركه قال: «اضرب الراحلة يا حذيفة» وامشٍ أنت يا عمار)؛ فأسرعوا 
حتئل استووا بأعلاهاء فخرجوا من العقبة يتتظرون الناسء فقال النبي يله 
لحذيفة: «هل عرفت من هؤلاء الرهط ‏ أو: الركب ‏ أحدًا؟» قال حذيفة: 
عرفت راحلة فلان وفلان» وقال: كانت ظلمةٌ الليل وغشيئهم وهم متلثمون؛ 
فقال علِلك10): «هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟» قالوا: لا والله يا 
رسول الله قال: «فإنهم مكروا ليسيروا معي حتوا إذا أظلمُتٌُ7" في العقبة 
طرحوني منها»» قالوا: أَوَلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناسٌ() فتُضرّب 
أعنا عناقهم؟ قال: «أكره أن يتحدث الناس ويقولون(؟): إن محمدًا قد وضع يده 
في أصحابه»» فسمّاهم لهما وقال: «اكتماهم». 
وقال ابن إسحاق 2*0 في هذه القصة: «إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء 
آبائهم؛ وسأخبرك بهم إن شاء الله عند وجه الصبح, فانطلق» إذا أصبحتٌ 
فالجمعهم». فلما أصبح قال: «ادعٌ عبد الله بن أبي. وسعد بن أبي سرح. وأبا 
)١(‏ سء نء المطبوع: «رسول الله يَك). 
(؟) أي: دخلتٌ في الظلام؛ قال تعالئ: لوََايَةٌ 7 لْبِل سَلَوُوِته ِنْهُ ألَارَفَادَاهُم 
مُظلِمُوت # أي: داخلون في الظلام. وفي النسخ المطبوعة: «اطلعت»» تصحيف. 
(9) في الأصول: «إذا قال الناس»» تصحيفء والتصحيح من «الدلائل». أما في النسخ 
المطبوعة فضربوا عنه الذكر صفحًا فلم يثبتوه» فصار السياق: «أولا تأمر بهم يا رسول 
الله إذًا فنضرب أعناقهم؟». 
(5) كذافي الأصولء وهو كذلك في مخطوطة «الدلائل». 
)0( كما أسنده عنه البيهقي في «الدلائل» (0/ /1801). 


نا 


حاضر )١(‏ الأعرابي؛ وعامراء وأبا عامر. والجلاس بن سُوّيد بن الصامت»)؛ وهو 
الذي قال: لا نتتهي حتئ نرمي محمدًا من العقبة الليلة» وإن كان محمد 
وأصحابه خيرًا منا إن إِذَا لغنمٌ وهو الراعي ولا عقلّ لنا وهو العاقل! 

وأمره أن يدعو مُجَمّع بن جارية('2 ومليح7) التيمي» وهو الذي سرق 
طيب الكعبة وارتد عن الإسلام فانطلق هاربًا في الأرض فلا يُدرئ أين ذهب. 

وأمره أن يدعو خصّين(؟2 بن نمير الذي أغار علئ تمر الصدقة فسرقه 
فقال له رسول الله يك «ويحك ما حملك علئ هذا؟» فقال: حملني عليه أني 
ظننت أن الله لم يُطلعك عليه فأما إذا أطلعك الله عليه وعلمتّه فإني أشهد 
اليوم أنك رسول الله وإني لم أومن بك قط قبل الساعة» فأقاله رسول الله وَل 
عثرته وعفا عنه. 

وأمره أن يدعو طُعيمة بن بيرق وعبد الله بن عيينة» وهو الذي قال 
لأصحابه: اسهّروا هذه الليلة تَسْلموا الدهرٌ كلّهء فوالله ما لكم أمر دون أن 
تقتلوا هذا الرجلء فدعاه فقال: «ويحك ما كان ينفعك من قتلي لو أني 
قُتِلت؟» فقال عبد الله: يا نبيى الله» والله لا تزال(*2 بخير ما أعطاك الله النصر 
علئ عدوكء إنما نحن بالله وبك» فتركه رسول الله كَِِ. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أبا خاطر»» تصحيف. 

)١(‏ في الأصول عدا س: «حارثة»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

() صء زء د المطبوع: «مليحًا؛» وفي مطبوعة «الدلائل»: «فليح»» والمثبت من سائر 
الأصول موافق لمخطوطته. 

(4) في الأصول والمطبوع: «حصن»» تصحيف. وانظر: «الإصابة» (019/1). 

(5) المطبوع: «لا نزال» وله وجهء والمثبت هو الذي في الأصول و«الدلائل». 
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وقال: «ادعوا مرة د بن الربيع»» وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد فيكون 
الناس عامة بقتله مطمئنين» فدعاه رسول الله يكل فقال: «ويبحكك ما حملك 
عل أن : تقول الذي قلت؟» فقال :يا رسول الله» إن كنتٌ قلت شيئًا من ذلك 
إنك لعالم به. وما قلتٌ شيئًا من ذلك. 

فجمعهم رسول الله كك وهم اثنا عشر رجلا الذين حاربوا الله ورسوله 
وأرادوا قتله» فأخبرهم رسول الله بك بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم؛ 
طلم الستحاد على ولاك يعلمة وات الائنا مخ القن مجاديين 
لله ولرسوله. وذلك قوله عز وجل: «وَعمْأيمَاليَالوأ © [التوبة: 4/ا]. 

وكان أبو عامر رأسَّهم وله يوا مسجد الضرار» وهو الذي كان يقال له: 
الراهبء فسمّاه رسول الله يه «الفاسق»» وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة» 
فأرسلوا إليه فقدم عليه فلما قدم عليهم أخزاه الله وإياهم فا نهارت تلك 
البقعة في نار جهنم. 

قلت: وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه: 

أحدها: أن النبي يك أسرّ إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين ولم يطلع 
عليهم أحدًا غيرّه» وبذلك كان يقال لحذيفة: إنه صاحب السر الذي لا يعلمه 
قبرو ولع يكن طمر ولاغيزة يتلم اسماعف »وكات إذامات الرتجل وشكوا 
فيه يقول عمر: «انظروا فإن صلئ عليه حذيفة وإلا فهو منافق منهم2000. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (8/ )7٠٠١‏ من حديث الزهري عن عروة مرسلا 
بنحوه. وله شاهد مرسل عن زيد بن وهب - وهو ثقة مخضرم ‏ عند ابن أبي شيبة 
(6: 6م بإسناد صحيح. 


” 


الثاني: ما ذكرناه من قوله: «فيهم عبد الله بن أَبَِ» وهو وهم ظاهرء وقد 
ذكر ابن إسحاق نفسه(1) أن عبد الله بن أبي تخلّف في غزوة تبوك. 


الثالث: أن قوله: (وسعد بن أبي سرح» وهم أيضًا وخطأ ظاهرء فإن 
سعد بن أبي سرح لم يُعرّف له إسلام البتة» وإنما ابنه عبد الله كان قد أسلم 
وهاجر ثم ارتد ولحق بمكة حتئ استأمن له عثمان النبي كَلِةٍ عام الفتح فأمّنه 
فأسلم وحَسّن إسلامه ولم يظهر منه بعد ذلك شرٌ ينكر عليه ولم يكن مع 
هؤلاء الاثني عشر البتة» فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش! 


الرابع: قوله: وكان أبو عامر رأسهمء وهذا وهم ظاهر لا يخفئ علئ من 
دون ابن إسحاقء بل هو نفسه قد ذكر2") قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة 
عن عاصم بن عمر بن قتادة أن أبا عامر لما هاجر رسول الله وَكِةِ إلئ المدينة 
خرج إلئ مكة ببضعة عشر رجلاء فلما افتتح رسول الله يك مكة خرج إلى 
الطائف. فلما أسلم أهل الطائف خرج إلئ الشام فمات بها طريدًا غريبًا 
وحيدًا؛ فأين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابًا وإيابًا؟!0©. 


.)5١9/0( كمافي لسيرة ابن هشام» (؟5/ 19 0) و«الدلائل؟‎ )١( 

(؟) كما في اسيرة ابن هشام» /١(‏ 085-0/86). 

(؟) ومن وجوه الوهم فيما ذكره ابن إسحاق: ذكرٌ «مجمع بن جارية» فيهمء فإنه كان أحد 
قرّاء الأنصار الذين جمعوا القرآن» ولم يبقّ عليه إلا سورة أو سورتان حين قبض 
النبي ول وإنما كان أبوه جارية ممن اتخذ مسجد الضرار» وغاية ما أخذ عل مجمع 
أنه كان يؤم المنافقين فيه» وقد اعِتَدّر عنه بأنه كان غلامًا حدنًا قارئًا للقرآن فقدّموه 
ليصلي بهم وهو لا يعلم بشيء من أمرهم. وله رواية عن النبي يله في السنن 
والمسانيد. وعلئ كل فلم يكن من المنافقين الاثني عشر الذين ماتوا علئ النفاق. - 
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فصل 
في أمر مسجد الضّرار الذي نهئ الله رسوله أن يقوم فيه فهدمه كِلو!١)‏ 

وأقبل رسول الله وك من تبوك حتئ نزل بذي وان - وبينها وبين المدينة 
ساعة وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلئ تبوك فقالوا:يا 
اغراة ‏ ايد ريا ميرد اااي العدطزر لد اجكار لايل المفاتر لصاف 
نانع أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال: «إني علئ جناح سفرٍ وحال شُغْلٍ؛ ولو 
يمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلّينا لكم فيه ذ لجنا نول قلي أوإن نحاءه تحني 
المسجد من السماء؛ فدعا مالك بن الدَّْسُّم أخخابني سلمة بن عوف 
ومَعْن بن عدي العَجُلانِ فقال: «انطلقا إلئ هذا المسجد الظالم أهلّه فامُدماه 
وحرّقاه»» فخرجا سريعين حتئ أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن 
الدخشمء فقال مالك لمعن: أَنظِرْني حت أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل 
إلئ أهله فأخذ سَعَمًا من النخل فأشعل فيه نارّاء ثم خرجا يشتدان حتئل دخلاه 
وك اهن دافد قاد وهدهاه متعر فوا عدهه وان ؤل الل منيتانه فية:ظو اديت 
وَتَفْيعَاببنَألْمُؤْمِنِيتَ 4 [التوبة: ]1١7‏ إلى آخر 


و 


أتخذوا م مسح دا ضْرَارا وَحكفْرا 
القصة0©, . 


و وبر 0 


حٍّ انظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ 077) و«طبقات ابن سعد) (؟5/1٠3.‏ 190/60) 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعم (0/ 414 70) و«الإصابة» (217/9). وانظر حديثه في 
المسئد أحمد) (1681/0-165575). 

. صء د: 7... هئ الله رسول الله يَكِةِ. ..». س» ث: «... فهدمه رسول الله كوا‎ )١( 

() ذكره ابن إسحاق كمافي «سيرة ابن هشام» (5/ 2019) و«الدلائل» (109/6) 
واعيون الأثر؛ (؟7/ 777)» والمؤلف صادر عن الأخيرين. 
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وذكر ابن إسحاق الذين بنوه: وهم اثنا عشر رجلا منهم ثعلبة بن 
حاطب. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي(١2:‏ حدثنا عبد الله بن صالح؛ حدثني 
معاوية بن صالح» عن عليء عن ابن عباس في قوله: اليرت آقَتَدُوأ 
مَسَحِدَاضْرَارَا وَكَدْرا 4 هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدًا فقال لهم 
أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستمدٌوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإني 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجندٍ من الروم فأخرج محمدًا وأصحابه 
ب اج لا ال 0 
فنحبٌ أن تصلي فيه وتدعو بالبركة» فأنزل الله عز وجل: : للاتمفبه أبدا 
سيك لَيَمرَعِلَ اووس ليدع * يعني: مسجد قباء للَحَقّ أن 0 
إلى قوله: «كَنْهَارَيِفي رجَهة» يعي: قواعده «ِلَبَرَالُ هم ل 
سف و4 يعني: الشك ل إلا أن تعطّمَ و 0 
يعني: بالموت. 


الطبري )575/١١(‏ وابن أبي حاتم (1478/7) في اتفسيرهما» من طريق 
عبد الله بن صالح به. وإسناده لا بأس بهء ونسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
معروفة» وهو وإن لم يسمع من ابن عباس إلا أنه أخذ تفسيره عن ثقات أصحابه 
كمجاهد وغيره؛ وقد اعتمده البخاري فيما يعلّقه عن ابن عباس. ويشهد له هنا تفسير 
ابن عباس المروي من طريق العوفيين» وكذا تفسير عروة ومجاهد والضحاك 
وابن زيد. انظر: «تفسير عبد الرزاق» (؟/ /5417؟) والطبري /١١(‏ /ا/51- 589) وابن 
أبي حاتم (5/ .)188٠‏ 
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فصل 
والصبيان والولائد يقلن: 


طلع بدرعلييبا منتثيّاتالوداع 

وج بالشكرعلينا مادعااللهداع(١)‏ 

وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه المدينة من 
مكة» وهو وهم ظاهر لأن ثنيّات الوّداع إنما هي من ناحية الشام لايراها 
القادم من مكة إلئ المدينة» ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشاه("). 

و 
فلما أشرف على' المدينة قال: «هذه طابة» وهذا أَحَدٌ جبا يحبنا 
عبر ناك بل يعم 

ونحبه)(©. 


ولما دخل قال العباس: يا رسول الله ايذَّنْ لي أمتدحكء فقال رسول الله 


)١(‏ كذا في فء ب. وفي سائر الأصول والمطبوع: «داعي». والوزن يستقيم علئ الوجهين. 
والحديث أخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ 2501 7/5 7077) عن ابن عائشة ‏ وهو 
عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي (ت718١ )7‏ معضلا دون تعيين قدمة النبي بك 
التي قيل فيها ذلك. وقد ذكره البيهقي في الموضعين وقال في الثاني: «هذا يذكره 
علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة وقد ذكرناه عنده» لا أنه لمّا قدم المدينة من ثنية 
الوداع عند مقدمه من تبوكء والله أعلم» فذكرناه أيضًا هاهنا». 

(؟) يدل عليه حديث السائب بن يزيد وهو من صغار الصحابة ‏ قال: #خرجت مع 
الصبيان نتلقَئ النبي كَل إلئ ثنية الوداع مقدمّه من غزوة تبوك). أخرجه 
البخاري (5471). ووهم الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في «الفتح» 
(/8) فنسب إلئ المؤلف عكس ما قرّره هنا. 

() أخرجه البخاري (5577) ومسلم (1797) من حديث أبي حميد الساعدي. 
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يكلِلهِ: «قل. لا يفضض الله فاك». فقال: 

من قبلها طِبِتٌ في القّلال وفي مستودّع حيث ب يُخصّف الوَرَقٌ(01) 
ثئم 5 هبطمتّا لبلاد لا ار انق ولا شف ولا علد 
بل نطفةٌ تركب السفينَ وقد ألجَمَنسرًا وأهلهالغرقٌ 


عي عي 


تُقَلُ من صالب إلئرحم إذامضئ عام بداطبَكقٌ 


ع و 


نول اخموعخ بيك المهنيمن من خخحشدف علياء تحتها الئطة0©) 
وأنت لما ؤُلدتٌ أشرقت ال أرّن وضاءت بتورك الأفقٌ 
فسشن ين التلف النووق انشع .جياه وسيل الرقباد 6 


(010 


فم 


فو 


أي: طبتٌ في أصلاب الرجال من لدن كنت في صلب آدم وهو في الجنة حيث خصف 
فيها هو وحواء عليهما من الورق. 

النطّق: جمع نطاق وهي أعراض ونواح من جبال بعضها فوق بعض. المعنئ: أن 
بيت النبي يَكِِ أي: شرفه ‏ قد احتل المكان العالي من نسب خندفء وسائر الناس 
دونه. وقبائل خندف هي التي ينتهي نسبها إلئ إلياس بن مضرء وخندف لقب امرأته. 
فتسبوا إلئ أمّهمء ومن قبائل خندف: قريش وهذيل وتميم وخزاعة وغيرها. 

زء ن» المطبوع: «فنحن في ذلك الضياء وفي الن... نور وسبل الرشاد نخترق» وهو 
كذلك في عامة مصادر التخريج. والمثبت من سائر الأصول هو لفظ «الدلائل» 
مصدر المؤلف, وفي صدره كسر في الوزن. 

والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 17 7) والحاكم (777/7) وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» )١567١(‏ والبيهقي ني «الدلائل» (75718-771//5) من طريق 
أبي السكين زكريا بن يحيئ بن عمر بن حصن وهو صدوق ‏ عن عم أبيه زّحر بن 
حصنء عن جدّه حميد بن مَنْهبء عن جدّه ريم بن أوس الطائي وِبوَإِعَنهُ. وفي 
إسناده لين لجهالة حال رّحر بن حصن وجدّه حميد, إلا أن الحاكم قال: هذا حديث 
تفرّد به رواته الأعراب عن آبائهم» وأمثالّهم من الرواة لا يضعون. 
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فصل 
ولما دخل رسول الله يِ المدينة بدأ بالمسجد فصلئ فيه ركعتين ثم 
جلس للناس» فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 
بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله بكِ علانيتهم وبايعهم واستغفر 
لهم ووكل سرائرهم إلى الله237. 
1 وه »اس سنيمر.ه 3 0 5 
رجانه حا ا فرياما مام كي ب ري المتعيي ك والل0: 
«تعال»؛ قال: فجئت أمشي حتئ جلستٌ بين يديه» فقال لي: «ما خلّفكء ألم 
تكن قد ابتعت ت ظهرك؟) فقلت: بلئء إني والله لو جلست عند غيرك من أهل 
لدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر ولقد أُعطِيثٌ جدلاء ولكني والله لقد 
علمتٌ إِنْ حدثتك اليوم حديث كذب ترضئ به علي ليوشكُنّ الله أن 
يُسخطك عليّ» ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه | إني لأرجو فيه عفو 
الله لا والله ماكان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوئ ولا أيسرٌ مني حين 
تخلفت عنكء فقال رسول الله كَكِِ: «أما هذا فقد صدقء فقم حتئ يقضي الله 
علمناك كنت أذنبت ذنبًا قبل هذاء ولقد عجّزت أن لا تكون اعتذرت إل 
رسول الله بك بما اعنذر إليه المخلّمونء فقد كان كافيك ذنبّك استغفاد 
م ما دك ل الت 
نلك فقيل لومااطل ماقيل للق ها و ارا عن ابه 
العامري وهلال بن أُميّة الواتفي» فذكروا لي رجلّين صالحين شهدا بدرًا 


00( هو جزء من حديث كعب بن مالك الآتي» وسيأتي تخريجه في آخره. 
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فيهما أسوة» فمضَّيتٌ حين ذكروهما لي. 


ونبئن رسول الله وك المسلمين عن كلامنا -أيها الغلائة من بين مخ 
تخلّف عنه؛ فاجتننا الناسٌ وتغيّروا لنا حت تدكّرت لي الأرضء فما هي التي 
أعرفء فلبثنا علئ ذلك خمسين ليلةً فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في 
بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشبٌ القوم وأجلدّهم فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلّمني أحد, وآتي رسول الله 
كله فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه 
بردٌ السلام على أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ علئ 
صلاتي أقبل إليّ» وإذا التفثٌ نحوه أعرض عني» حتئ إذا طال علي ذلك من 
جفوة المسلمين مشيتٌ حتئ تسوّرتٌ جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي 
وأحبٌ الناس إِلِيَ - فسلَّمتُ عليه» فوالله ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة 
أنشدك بالله(١)‏ هل تعلمني أُحِب الله ورسوله؟ فسكتء فعدت له فنشدته7؟) 
فسكتء فعدت له فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي وتوليت 
حتول تسورت الجدار. 

يننا أن انثي بسوف المدية إذنا تلك من اباط أل الشام ممن قلاع بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل علىا كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له 
حتئ إذا جاءني دفع إلى كتابًا من ملك غسّانَ» فإذا فيه: «أما بعد, فإنه بلغني أن 
صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة, فالحَقٌ بنا نوايسك)» 
فقلت لما قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء» فتيمّمتٌ بها التنور فسجرتها. 


)000( زءسءن: «أنشدك الله». 
(؟) في المطبوع: «فعدت فناشدته» وهو لفظ مسلم, والمثبت من الأصول لفظ البخاري. 
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: حتئ إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ رسول لله يك 
يأتيني فقال: إن رسول الله يكل يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أطلّتها أم 
ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إل صاحبي مثل ذلك» فقلت 
لامرأتي: ألحقي بأهلك فكوني عندهم حت يذ 5 
امرأة هلال بن أمية فقالت: رك لازن لال ين أنه شيع مداق لين 
له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لا» ولكن لا يَقَرَئُكِ). قالت: إنه والله ما 
به حركة إل شيء» والله ما زال يبكي منذ كان مِن أمره ما كان إلئ يومه هذاء 
قال كعب: فقال لي بعضٌ أهلي: لو استأذنتَ رسول الله يكل في امرأتك كما 
أذْن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؛ فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله 
ككل وما يُدريني ما يقول رسول الله كةِ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شابٌ. 

فلبئتٌ بعد ذلك عشرٌ ليال حتئ كَمَلت لنا خمسون ليله من حين نبئ 
رسول الله كله عن كلامناء فلما صليتٌُ صلاة الفجر صّبْحَ خمسين ليلة علئ 
ظهر بيتٍ من بيوتنا بينا أنا جالس علئ الحال التي ذكر الله تعالئ قد ضاقت 
علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أو 
علئ جبل سَلّْع(1) بأعلئ صوته: يا كعبُ بنَ مالكِ أبشر! فخررت ساجدًا 
وعرفتٌ أن قد جاء قَرَج(') وآذن رسولٌ الله كل بتوبة الله علينا حين صلئ 
الفجرء فذهب الناس يُبِشّرونا(؟© وذهب قِبَّل صاحبيٌ مبشرون» وركض إليّ 


020( زيد بعده في المطبوع: «من الله» وليس في شيء من الأصول ولا في «الصحيحين». 
(9) سء المطبوع: «يبشروننا» علئ الجادّة» وهو لفظ «الصحيحين»»؛ والمثبت من سائر 
الأصول جائز لغة 


/ا 5 


رجل فرسًا وسعئ ساع من أسلمَ فأوف على ذروة الجبل» وكان الصوت 
أسرع من الفرسء فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له تَّوبِيَ 
فكبيوتة إزاغينا يكرا وأرهنها افناك خرههاء واسهرت ثرون لستهماء 
فانطلقت إلئ رسول الله ل فتلقّانٍ الناس فوججا فوجًا يهتني بالتوبة 
يقولون: ليَهْنِك توبة الله عليك. 

قال كعب: حتون دخلت المسجد فإذا رسول الله يلل جالس حولّه 
ا 1 
إليّ رجلٌ من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة؛ فلما سلَّمتُ على 
رسول الله وك قال وهو يَبرُقُ وجهّه من السرور: «أبشر بخير يوم مرّ عليك 
منذ ولدتك أمك»». قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: 
«لا» بل من عند الله)» وكان رسول الله يكل إذا سر استنار وجهه حت كأنه 
قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه» فلما جلستٌ بين يديه قلت: يا رسول الله إن 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلئ الله وإلئ رسوله فقال: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خيرٌ لك»» قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: يا 
رسول الله إن الله إنما نجّان بالصدقء وإن من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقًا 
ما بقيت؟ فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث من 
ذكرث ذلك لرسول الله يلِ إلئ يومي هذا ما أبلانيء والله ما تعمدثٌ بعد 
ذلك إلئ يومي هذا كذبّاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. 


وأنزل الله علئ رسوله : قد تاب أللَهعلَ التي وماج > 1 تصَارِ» 


إلئ قوله: ينها زد نَامَسوا هوا مه وصَحُو نمم آلصَّدقيرت 4 [التوبة: 


لا 


111-17]» فوالله ما أنعم الله علي نعمةٌ قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله يك أن لا أكون كذبثٌه فأهيك كما هلك الذين 
كذبواء فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال: 
«سَيَخَلِفونَ ,امد فبك ءْ يهم 4 إلى قوله: طق تابرضل 
عَنِ الْقوع الْقنِيِقِينَ» [التوبة: 45-96]. 

قال كعب: وكان تخلّفنا ‏ أيها الثلاثة-عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله وَلِةْ حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ أمرّنا حتئ قضئل 
الله فيه» فبذلك قال الله: #وكق التَلََةَ ألَدِينَ مُأ [التوبة:4١1]‏ وليس الذي 
ذكر الله مما ُلّنا عن الغزو» وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عمِّن حلف 
له واعتذر إليه فقبل منه0١).‏ 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي('2: حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني 
معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس في قوله: 
ٍوَءَا حرو مهملظ ْعَمَكصَلِكَاوةاحَرَسَيَك4 [التوبة: »1٠١‏ قال: 
كانوا عشرةً رهط تخلفوا عن رسول الله وَل في غزوة تبوك» فلما حضر 
رسولٌ الله يك أوثق سبعةً منهم أنفسهم بسواري المسجدء فكان ممرٌ النبي 
يك إذا رجع في المسجد عليهم؛ فلما رآهم قال: «من هؤلاء المُوثقون 


)١(‏ أخرجه البخاري (54148) ومسلم (717/79) من حديث كعب بن مالك بطوله. 

(؟) ومن طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» .)717/7-11/١/6(‏ وأحرجه أيضًا 
الطبري في #تفسيره» (561/11) وكذا ابن أبي حاتم (7/ 1481/7) من طريق 
عبد الله بن صالح به. 
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أنفسهم بالسواري؟» قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب ل21(2) تخلُّوا عنك يا 
رسول الله» حتئ يُطلقهم النبئ يك ويتعذرهمء قال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم 
ولا أَعدِرُّهم حتئ يكون الله هو الذي يطلقهم» رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو 
بع الممكافين! باللما لكوم ذلك الوا وتكن ا تلاق اق حت يكون الله 
هوالذي يطلقناء فأنزل الله عز وجل #وءَاحرونأغرة كوأ يدْبهحَلطوأعمكك 
صَللِحَاوَاحَرَسَيّكَا عَسى الله أ نيتوب عَتهنٌ [التوبة: ٠7‏ ولاعسئا» مِن الله 
واجبء إنه هو التواب الرحيم» فلما نزلت أرسل إليهم النبي وَكةِ فأطلقهم 
وعذرهم فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدَّقٌ بباعنا 
واستغفِرٌ لناء قال: «ما 2 أن آخذ أموالكم». فأنزل الله: لِمَُدْمِنَ أَمَولِهِمَ 


تت له 


صَدَكَهُ رهم يهَاوَصَرْعلو2» يقول: استغفر لهم إن 0 
مم [التوية ل ا ا ب 

أنفسهم بالسواري فأرجئوا لا يدرون أيُعذّبون أم يتناب عاليهم فأنزل الله عز 
وجل: لالْقَدئَبَ أنَهعَلَ نوردت وَالْأصَارِ» إلئ قوله: ويل 


َلتَلَحة الْدِينَ خُلْمُوا | خَلْفُوأ» إل قوله: : #إِنَسههوالتَوَا بَألتَحِيِم © [التوبة: 1١17/‏ ا ١‏ ]. 
0000 


)١(‏ صء زء د: «هذا أبو لبابة وأصحابه وأصحاب له». ولعل ناسخ الأصل كتب: 
«وأصحابه» ثم نسي أن يضرب عليه فبقي يتتسخه النساخ عنه. 

(؟) هوالعّوفيء وروايته عن ابن عبّاس أخرجها الطبري )190١/1١(‏ وابن أبي حاتم 
18775 ))» والمؤلف صدر عن «الدلائل» حيث أشار البيهقي إلى روايته وأنها 
بمعنئ رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


دوا 


فصل 

في الإشارة إل بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 

فمنها: جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظًا 
علئ ما قاله ابن إسحاقء ولكن هاهنا أمر آخر وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا 
يُحرّمون الشهر الحرام بخلاف العرب فإنها كانت تحرمه» وقد تقده(١)‏ أن في 
نسخ تحريم القتال فيه قولان(2) وذكرنا حجج الفريقين. 

ومنها: تصريح الإمام للرعية وإعلامُهم بالأمر الذي يضرهم سَتره 
وإخفاؤه ليتأهّبوا له ويُعِدُوا له عُدَّتَهه وجواز سَتر غيره عنهم والكناية عنه 

2 

ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يَجْر لأحدٍ التخلف 
إلا بإذنه» ولا يُشترط في وجوب النفير تعيينُ كل واحد منهم بعينه» بل مت 
استنفر الجيش لزم كل واحدٍ منهم الخروجٌ معه. وهذا أحد المواضع الثلاثة 
التى يصير فيها الجهاد فرض عين» والثاني: إذا حضر العدو البلد. والئالث: 
ةا تحشر لين الضفين. 

ومنها: وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفسء وهذا إحدئ الروايتين 
عن أحمد("2, وهى الصواب الذي لا ريب فيه» فإن الأمر بالجهاد بالمال 


.)404-:١الص(‎ )0( 

(") نء والنسخ المطبوعة: «قولين» وهو الجادّة. 

(؟) نصّ علئ وجوبه في رواية ابن الحكم.ء واختارها شيخ الإسلام. انظر: «مجموع 
الفتاوئ» (81/78) و«الاختيارات» للبعلي (ص 5 5 54). 


لمكي 


شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه» بل جاء مقدمًا علئْ الجهاد 
بالنفس في كل موضع إلا موضعًا واحدًا(١2؛‏ وهذا يدل علئ أن الجهاد به أهم 
وآكد من الجهاد بالنفس» ولاريب أنه أحد الجهادين» كما قال النبي كَكِلِ: 
امن جه غازيًا فقد غزا)("2» فيجب علئ القادر عليه كما يجب علئ القادر 
بالبدن» ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله» ولا ينتصر إلا بالعَدَّد والعدّد. فإن لم 
يقدر أن يُكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعُدَّة وإذا وجب الحج 
بالمال علئ العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولئ وأحرئ. 

ومنها: ما برز به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة وسبق 
به الناس» فقال رسول الله مَك «غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت 
وما أخفيت وما أبديت»20) ثم قال: «ماضّرٌ عثمان ما فعل بعد اليوم»9؟, 
وكان قد أنفق ألف دينار وثلاثمائة بعير بِعُدَّتها وأحلاسها وأقتاءها. 


() وذلك في قوله تعالئ: # إن مه شرك مت الْمَؤَمِنِينَ أنَفْسَهُ وَأَمولهم يألْهُمْ 


لجَتَةيقلوت ف سيم لأ توك وَيْقْتَأُورٌ 4 [التوية: .]1١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7847) ومسلم (18405) من حديث زيد بن خالد الجهني. 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» )75٠ /١(‏ والدارقطني في «الأفراد» (ص١١١)-‏ ومن 
طريقهما ابن عساكر في «تاريخه» (79/  )50‏ وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» (1/1) 
من حديث حذيفة بإسناد ضعيفء فيه إبراهيم بن إسحاق الثقفي. قال ابن عدي: هذا 
الحديث بهذا الإسناد غير محفوظء إسحاق بن إبراهيم هذا أحاديثه غير محفوظة. 
وقال الدارقطني: هذا حديث غريب» تفرد به إسحاق بن إبراهيم الكوني. 

(5) روي في تئمة الحديث السابق بلفظ: «ما يبالي عثمان ما عمل بعد هذا». وروي باللفظ 
المذكور من حديث عبد الرحمن بن سمرة بإسناد لا بأس به وقد سبق تخريجه في 
أول الغزوة (ص١55).‏ 


كك 


ومنها: أن العاجز بماله لا يُعزّر حتئ يبذل جُهدّه ويتحقّق عجره فإن الله 
سبحانه إنما نفئ الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسوله ليحملهم 
فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه»» فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد؛ فهذا 
العاجز الذي لا حرج عليه. 

ومنها: استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية علئ الضعفاء 
والمعذورين والنساء والذرية» ويكون نائبّه من المجاهدين لأنه من أكبر 
العون لهم. وكان رسول الله يَِِ يستخلف ابن أمّ مكتوم فاستخلفه بضع 
عشرة مرةً» وأما في غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف 
علي بن أبي طالبء كما في «الصحيحين) 2١7‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: 
خلّف رسول الله يكل علا في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله» تخلفني مع 
النساء والصّبيان؟ فقال: «أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئن 
غيرٌ أنه لا نبي بعدي". 

ولكن هذه كانت خلافة خاصة علئ أهله ولك وأما الاستخلاف العام 
فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري» ويدل علئ هذا أن المنافقين لما أرجفوا 
به وقالوا: خلّفه استثقالا أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي كَل فأخيره» فقال: 
«كذبوا ولكن خلّفثّك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي 
وأهلك)7©. 

ومنها: جواز الخرص للرّطَب على رؤوس النخلء وأنه من الشرع؛ 
والعملٌ بقول الخارصء وقد تقدم في غزاة خيبر» وأن الإمام يجوز أن 
)00( البخاري )55١7(‏ ومسلم .)55٠5(‏ 
(؟) ذكره ابن إسحاقء وقد سبق. 
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يخرص بنفسه كما خرص رسول الله يَكِيَةٍ حديقة المرأة. 

ومنها: أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شٌّربهء ولا الطبخ به والعجين 
به(21» ولا الطهارة به» ويجوز أن يُسقئ البهائم؛ إلا ما كان من بئر الناقة» 
وكانت معلومة باقية إلئ زمن رسول الله يكِ ثم استمر علم الناس بها قرنًا بعد 
قرنٍ إلئ وقتنا هذا فلا يرد الركوب بئرًا غيرهاء وهي مطوية محكمة البناء 
واسعة الأرجاءء آثار الس فلن بادية» لا تشتبه بغير 8 

ومنها: أن مَن مرّ بديار المغضوب عليهم والمُعذَّبِين لم ينبغ له أن 
يدخلها ولا يقيم بهاء بل يُسرع السيرٌ ويتقنع بثوبه حتئ يجاوزهاء لابين 
عليهم إلا باكيًا معتبر). ومن هذا إسراع النبي يك السير في وادي مُحسّر بين 
مئّ ومزدلفة2"(2» فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. 

ومنها: أن النبي يَكِ كان يجمع بين الصلاتين في السفر» وقد جاء جمع 

00 * 

التقديم في هذه القصة في حديث معاذ كما تقدّم» وذكرنا علَّةَ الحديث ومن 
أنكره» ولم يجئ جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا. وصحٌ عنه جمع التقديم 
بعْرّنة0") قبل دخوله إلئ عرفة» فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر؛ 


)١(‏ صء د زء ن: «ولا العجين بها. 

)١(‏ في الأصول والمطبوعات: «منئ وعرفة»» ولعله سبق قلم من المؤلف. فإن محسّرًا 
بين مئئ ومزدلفة» وقد سبق في الحج (7/ 1١‏ 7) قول المؤلف: إنه «برزخ بين منئ 
وبين مزدلفة». وإسراع النبي وَل فيه روي من غير وجه؛ منها حديث جابر عند أحمد 
)١571(‏ وأبي داود )١1955(‏ والترمذي (885) والنسائي )7”07١1(‏ وابن خزيمة 
(87؟؛ وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. 

() رسمه في د س» ث يشبه «عرفة»» وإليه تحرّف في المطبوع. 


ءَ[ [ى, 


فقيل: ذلك لأجل النسك كما قاله أبو حنيفة» وقيل: لأجل السفر الطويل كما 
قاله الشافعي وأحمد(١2»‏ وقيل: لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتّصاله 
إلى غروب الشمس. قال أحمد2(2»: يجمع للشغل» وهو قول جماعة من 
السلف والخلف. وقد تقدم. 

ومنها: جواز التيمّم بالرمل» فإن النبي يِل وأصحابه قطعوا الرمال التي 
بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابًا بلااشكء وتلك مفاوز مُعطّسْة 
شَكُوا فيها العطش إلئ رسول الله وك وقطعًا كانوا يتيممون بالأرض التي 
هم نازلون فيها؛ هذا كلّه مما لاشك فيه. مع قوله يكل : «فحيثما أدركت 
رجلا من أمتي الصلاةٌ فعنده مسجدّه وطهوره0(©. 


ومنها: أنه وك أقام بتبوك عشرين يومًا يَقصر ا لا 
سارها الصدة إذا أقام أكثر من ذلك. ولكن اتفق إقامته هذه المدةء 
وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواءٌ طالت أو قصرت 
إذا كان غيرٌ مستوطن ولا عازم علئ الإقامة بذلك الموضع. 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافًا كثيرًا ففي اصحيح 
البخاري72؟2 عن ابن عباس قال: «أقام رسول الله يك في بعض أسفاره تسع 


.)75704 /5( و«المغني»‎ )4١ /8( و«المجموع»‎ )١7 5 /١( انظر: «الأصل» للشيباني‎ )١( 

(0) في رواية ابن مُشيش. انظر: «الإنصاف» (0/ .)41-9٠‏ 

(9) أخرجه أحمد (71177) والطبراني في "الكبير» (08/8") والبيهقي في "السنن» 
(777/1) من حديث أبي أمامة بإسناد لا بأس به. وله شاهد من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه؛ أخرجه أحمد )7١78(‏ والبيهقي في «السنن» /١(‏ 777). 

.)5759421١80( برقم‎ )5( 
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عشرة يصلي ركعتين؛ فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين» وإن زدنا 
علئ ذلك أتممنا». وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة 
زمن الفتح. فإنه قال(١):‏ «أقام النبي كَل بمكة ثمان عشرة زمن الفتح. لأنه 
أراد حَُنينًا ولم يكن نّم إجماعٌ المُقام» وهذه إقامته التي رواها ابن عباس». 
وقال غيره: بل أراد ابن عباس مُقَامَّهِ بتبوك» كما قال جابر بن عبد الله: «أقام 
النبي وك بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة». رواه الإمام أحمد في 
م 


يقصّرها سعد ونُيَمّها9". 


)١(‏ أي الإمام أحمدء كما في «المغني» )١16١ /٠(‏ والمؤلف صادر عنه. وانظر: «مسائل 
أحمد» رواية الكوسج .)51١/١(‏ 

(؟) برقم »)١519(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود )١7725(‏ وابن حبان (11/59) والبيهقي 
)١167/(‏ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر. ورجاله رجال 
الشيخين» وقد صححه ابن حبان وابن حزم والنوويء ولكن أعله أبو داود والبيهقي 
بالإرسال» وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن جابر فيه (بضعة عشر) ورجاله ثقات. 
انظر: «المحلّئ» (5/ )١6‏ و«خلاصة الأحكام» للنووي (1/ 777) و«التلخيص 
الحبيرا .)5١5(‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور- كما في «المغني» (/ 5 -)١0‏ والطبري في «تهذيب الآثارر- 
مسند عمر» (1/ 7557) والبيهقي في «معرفة السئن» (5/ 71/5) بإسناد صحيح. وكان 
مع المسور في هذا السفر ابنه عبد الرحمن؛ وروي عنه الخبر أيضًا بنحوه؛ أخرجه 
عبد الرزاق )476٠0(‏ وابن أبي شيبة (8185) والطبري في «#بذيب الآثار- مسند 
عمر» )١17/1(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )4١18/54(‏ وغيرهم من طرّق عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن, وفيه أنهم سألوا سعدًا عن ذلك فقال: #انحن ‏ 


املك 


وقال نافع: أقام ابن عمر بأَذْرَيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال 
الثلج بينه وبين الدخول20©. 


وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك بالشام سنتين("2 يصلي 
صلاة المسافر9©. 


- أعلم». وروي أيضًا من وجه آخر عن عبد الرحمن بن المسور أنه خرج هو وأبوه 
وعبد الرحمن بن الأسود مع سعد بن أبي وقاص إلئ الشام فأقاموا خمسين ليلة 
ودخل عليهم رمضان فكان أبوه وعبد الرحمن بن الأسود يصومان ويأبئ سعدٌ أن 
يصومء فسأله عبد الرحمن بن المسور عن ذلك فقال: «إني أنا أفقه منهما». أخرجه 
الطبري في «تبذيب الآثار- مسند ابن عباس» (١/9؟17١)‏ والبيهقي في ١السنن»‏ 
(7/ 161) من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن المسور. 

)١(‏ كذافي الأصول تبعًا «للمغني» (7/ 4 16) وهو مصدر المؤلف. والظاهر أنه تصحيف 
والصواب: «بينه وبين القفول» أي: الرجوعء كما في «الأوسط» (17/4؟) بلفظه وني 
مصادر التخريج بمعناه. وقد أخرجه عبد الرزاق (5774) والطبري في «تهذيب الآثار 
- مسند عمر» )١54/1(‏ وأبو الفضل الزهري في «حديثه؛ (199) والبيهقي في 
«السنن» (7/ )١67‏ من طرق عن نافع به. 

(؟) كذاني الأصول تبعًا للمغني (7/ »)١65‏ والذي في مصادر التخريج: «الشهرين» علئ 
أنه قد روي من طريق الحسن البصري عن أنس أنه أقام بنيسابور ‏ أو: بسابور ‏ سنة 
أو ستتين يصلّي ركعتين. أخرجه ابن أبي شيبة :5141١(‏ 878) والطبري في «تبذيب 
الآثار - مسند عمر» )701//١(‏ وابن المنذر (517//5). 

(9) أخرجه عبد الرزاق  )5755(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (411//5)- 
والبيهقي في «السنن» )١07175(‏ من طريقين عن يحيئ بن أبي كثير عن حفص بن 
عبيد الله وهو ابن أنس بن مالك به. 
تنبيه: تصحف «حفص بن عبيد الله؛ إلى «جعفر بن عبد الله» في جميع مطبوعات 
«مصنف عبد الرزاق». والذي رأيته في بعض نسخه الخطية: #جعفر بن عبيد الله1» س 


٠و‎ 


وقال أنس: أقام أصحاب رسول الله وك برامَهرْمُرٌ سبعة أشهر يقصرون 


,)١(ةالصلا‎ 


وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة يكابُلَ ستتين يَقَصْر 


الصلاة ولا يُجَمّء (). 


البيه 0 


فهذا هدي رسول الله يك وأصحابه كما ترئ وهو الصواب. 


وأما مذاهب الناسء فقال الإمام أحمد47): إذا نوئ إقامة أربعة أيام أتمّ 


وإن نوئ دونها قصر»ء وحمل هذه الآثار علئ أن رسول الله َكل وأصحابه لم 


فم 


فرق 


(0 


وهو تصحيف بلا شك فإنه ليس في الرواة أحد بهذا الاسم في هذه الطبقة» نعم هناك 


«جعفر بن عبد الله» له رواية عن أنس ولكن لم يذكروا في الرواة عنه يحيئ بن أبي 
كثير» فما جاء عند ابن المنذر من طريق عبد الرزاق هو الصواب. 

أخرجه البيهقي ني «السئن» (7/ )١97‏ من طريق يحيئ بن أبي كثير عن أنس ولفظه: 
«تسعة أشهر»» وهو مرسل فإن يحيئ قد رأئ أنسًا ولكن لا يثبت له سماع منه. انظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص .)١ 154-١5٠١‏ 

أخرجه عبد الرزاق (4767» 477017) وابن أبي شيبة (20140) وابن المنذر في 
«الأوسط» (77/5: /511) من طريقين صحيحين عن الحسن به. وقوله: «لا يُجمّع» 
أي: لا يصلّي الجمعة. 

تمامه: «لا يُجَمّعُون ولايصومون» كما في «المغني» (7/ 5 »)١16‏ أو «لا يجمّعون ولا 
مُشْرّقون» كما في #المغني» )1١17/1(‏ معزوًا إلى سعيد بن منصور. وقوله: (لا 
يشر بد فون» أي لا يضلوق العيد: ثث## ب 
«كان أصحابنا يغزوه فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصرون الصلاة ولا يَجَمعو 

انظر: «مسائله» رواية الكوسج )11١ 11/1 /١(‏ وابنه صالح .)178/١(‏ 


لكا 


يُجمعوا الإقامة البتة بل كانوا يقولون: اليوم نخرجء غدًا نخرج. وفي هذا نظر 
لا يخفئء فإن رسول الله يك فتح مكة ‏ وهي ما هي وأقام فيها يؤسس قواعد 
الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويّمهٌد أمرما حولها من العرب. ومعلوم قطعًا 
أن هذا يحتاج إلئ إقامة أيام لا يتأن في يوم واحد ولا يومين» وكذلك إقامته 
بتبوك فإنه أقام ينتظر العدرٌ»ء ومن المعلوم قطعًا أنه كان بينه وبينهم عدة 
مراحل تحتاج إلئ أيام؛ وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام» وكذلك إقامة 
ابن عبر بأذروسجان سة أشهر يقر الصلاة من أجل التلم» ومن العيدلوم أن 
مثل هذا الثلج لا يتحلّل ويذوب في أربعة أيام بحيث ث تنفتح الطرقء. وكذلك 
إقامة أنس بالشام ستتين يقصرء وإقامة الصحابة برا 0 
يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يُعلَّم أنه لا ينقضي في 
أربعة أيام» وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدوٌ أو حبس سلطانٍ 
أو مرض قصرء سواءٌ غلب علئ ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة» 
وهذا هو الصواب؛ لكن شرطوا فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع ولاعمل الصحابة فقالوا: شرطٌ ذلك احتمالٌ انقضاء حاجته في 
لمدة التي لا تقطع حكمَ السفر وهي ما دون الأربعة أاو('©» فيقال: من أين 
لكم هذا الشرط؟ والنبي كَل لما أقام زيادةً علئ الأربعة أيام ب يقصر بمكة 
ترق لم يدر لف شاد للع فين لمم انه قم روم طبرن إاضة اكتر من 
أربعة("2» وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة 


.)757/60( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
(؟) دءزء سء نء المطبوع: (أربعة أيام». وكتبت «أيام» في ص أيضًا ولكن جعل عليها‎ 
علامة الحذف «حا.‎ 


وغ" 


إقامته» فلم يقل لهم حرفًا واحدّ(21: لا تقصروا فوق إقامة أربع ليالء وبيان 
هذا من أهمٌ المهمات: وكذلك(") اقتدئ الصحابةٌ به بعدّه ولم يقولوا لمن 


وقالمالك والشافعي: إذا نوئ إقامة أربعة أيام أتم وإن نوئ دونها 
قصر0©. 


وقال أبو حنيفة: إن نوئ إقامة خمسة عشر يومًا أتمّ وإن نوئ دونها 
قصرء وهو مذهب الليث بن سعد(؟). وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمر 


وابنه وابن عباس (22. 


وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعًا فصل أربعًاء وعنه كقول 
أبى ة00), 


)١(‏ فءبءسءث: لاحرف وأحد). 

(0) في فء. بء ص يحتمل: «لذلك». 

(9) انظر: «المدونة» )١117-١119/1(‏ و«الأم» للشافعي (؟//07517. 

(5) انظر: «الأصل» للشيباني /١(‏ 8/اء 77*7) و«الأوسط» لابن المنذر(5/ .)5١5‏ 

(6) قول عمر لم أجده. وأما أثر ابنه فأخرجه عبد الرزاق (4747) وابن أبي شيبة 
)80١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار - مسند عمر » )7١ 18 /١(‏ من طريقين عنه. وأثر 
ابن عباس عند ابن أبي شيبة (87/7) بإسناد حسن. 

[(9© قوله الأول أخرجه عبد الرزاق (5787) وابن أبي شيبة (4107) وأحمد في «العلل» 
رواية عبد الله (471 45 477 0+ 478 9). وأما الرواية الثانية قأخرجها ابن أبي شيبة 
(5). وعنه روايتان أخريان. انظر: «الأوسط» (5/ .)51١6‏ 

2و7 


حص 


ص.ء د ز: 2إذا». 


ال٠‎ 


ابن عباس(١)‏ 

وقال الحسن: يقصر ما لم يقدم مِصِرًا("©. 

وقالت عائشة: يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد2". 

والأئمة الأربعة متفقون علئ أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءَها يقول: 
اليوم أخرجء غدًا أخرج- فإنه يقصر أبدًاء إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه 
يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر(؟) ولا يقصر بعدها22). وقد قال 
ابن المنذر في (إشرافه»2»17: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر مالم 
يُجْوِع إقامةٌ وإن أ 0000 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (8194828741) عن عليء وفي سنده انقطاع. وأخرجه ابن 
المنذر في «الأوسط» (5/ 17 5) عن ابن عباسء وفي إسناده لين. قال ابن المنذر: 
«وليس ذلك بثابت عنهما». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )81٠١(‏ بنحوهء وأخرجه (85175) أيضًا من وجه آخر بلفظ أتمّ 
يوضحٌ مقصوده؛ فإنه قال: يصلّي المسافر ركعتين حتئ يرجع. إلا أن يأتي مصرًا من 
الأمصار فيصلَّي بصلاتهم. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (87:7) بنحوهء وني إسناده لين. وأخرج (87717) عن ابن 
سيرين أنه قال: «كانوا يقولون: السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي يُحمّل فيه الزاد 
والمزاد». 

(5) بعده في ن» والنسخ المطبوعة: «يومًا». 

(5) انظر: «البيان» ا ع ا ل 

(1) لم أجده في مطبوعته فإن ثَّمّة سقطًا في أثناء كتاب صلاة المسافر منه. والمؤلف صادر 

عن «المغني» (7/ .)١91‏ 


ال١‎ 


فصل 

ومنها: جوازٌ بل استحبابٌ حنثٍ الحالف في يمينه إذا رأئ غيرها خيرًا 

منهاء فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خيرء وإن شاء قدَّم الكفارة على 
0 0 

هو خير وتحذلتها»» وني لفظ: «إلا كرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ا 
وفي لفظ: «إلا أتيت الذي هو خير وكفرثُ عن يميني»؛ وكل هذه الألفاظ في 
«الصحيحين)(21, وهي تقتضي عدم الترتيب. 

وفي «السنن»2"2 من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبى يَكلِةِ : «إذا 

٠ 7‏ 7ك .ا م ٠.‏ 0 . : 1 
حلفت على يمين فرأيتَ غيرها خيرًا منها فكفز عن يمينك ثم ائت الذي هو 
خير»» وأصله في «الصحيحين». 

فذهب أحمد ومالك والشافعي إلئ جواز تقديم الكفارة علئ الحنث» 
واستثنئ الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز تقديمه» ومنع أبو حنيفة 
تقديم الكفارة مطلقًا(0©. 

فصل 

ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يُخرجٍ بصاحبه إلى حدّ لا 
(1) الأول عند الببخخاري (*517/713380:5354942061871137) ومسلم 

0 © والثاني عند البخاري (75777: 57/18) ومسلم »)7/١759(‏ والثالث 

عند البخاري (5777: 11/19) علئ شك الراوي بينه وبين اللفظ الثاني. 
(؟) لأبي داود (72774)» وأخرجه البخاري (5777) ومسلم )١1507(‏ بنحوه. 


(0) انظر: «مسائل أحمد» برواية صالح (”/ »)0 والكوسج /١(‏ ضر 6 و«الأم» 
»)١165 /4(‏ و«المدوّنة» ,.)١117/7(‏ و«الأصل» للشيباني (؟/ 795-786). 
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يَعلم معه ما يقول» وكذلك ينفذ حكمه وتصحٌ عقوده. فلو بلغ به الغضب إلى 
حدٌ الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. قال أحمد في رواية حنبل7١)‏ في 
إغلاق»("2: يريد الغضب. 
فصل 

ومنها: قوله: ١ما‏ أنا حملتكم ولكن الله حملكم» قد يتعلق به الجبري؛ 

ولا متعلّق له به» وإنما هذا مثل قوله: «واللو لا أعطي أحدًا شيئًا ولا أمنع وإنما 
59 و 

الأيافتم أضم نكيت ابر 1" بإندعيه اللاو يواه إنما يضرت « لابن 
فإذا أمره ربه بشيء نفذهء فالله هو المعطي والمانع والحامل» والرسول منفذ 
لما أمر به. 

وأما قوله تعالل: #وَمَارَمَيتَِذْ رَمَيَتَوَلحكِن مرك 4 [الأنفال: 117]» 
ا ير امه و ا 
عيون جميعهم, فأثبت سبحانه له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء فإنه فعله» ونفاه 
عنه باعتبار الإيصال إلا - جميع المشركين» وهذا فعل الرب تعالئ لا تصل 


)١(‏ نقلها أبو بكر غلام الخلال في «زاد المسافر» (/ 7777) وني «الشافي»» كما في «أعلام 
الموقعين» للمؤلف (601//17). 

(؟) أخرجه أحمد (17750) وأبوداود(97١١)‏ وابن ماجه(55١5)‏ والحاكم 
(/198) من حديث عائشة بإسناد ضعيف»ء وقد تعقب الذهبي علئ الحاكم 
تصحيحه. وانظر: «البدر المنير» (8/ 85) و(أنيس الساري» 477 4). 

(9) أخرجه أحمد )١١7651(‏ والبخاري )7١١1/(‏ بنحوه. 

(4) زء سء نء المطبوع: «الحصباء». 


فى 


إليه قدرةٌ العبد؛ والرمي يطلق علئ الحذف وهو مبدؤه. وعلئ الإيصال وهو 
نهايته. 
فصل 

ومنها: تركه قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفر الصريح» فاحتج به من 
قال: لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة» لأخهم حلفوا لرسول الله َك أنهم ما 
الوه وهذا إن لم يكن إنكارًا فهو توبة وإقلاع . وقدقالأصحابنا(١)‏ 
وغيرهم: : ومن شّهد عليه بالردةة ذ فشّهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله- لم يُكسّف عن شيء( "). وقال بعض الفقهاء: إذا جحد الردة 
كفاه جحذها. 

ومن لم يقبل توبة الزنديق قال: هؤلاء لم يقم عليهم بينة ورسول الله وَل 

1 0 اش صيَبَلانَ‎ > 5 ٠ 

لا يحكم عليهم بعلمه. والذين بلغ رسول الله كَلِْةِ عنهم قولهم لم يبلغه إياه 
نصابٌ البيئة» بل شهد به عليهم واحد فقطء كما شهد زيد بن أرقم وحده 
علوم عد الله بن أر0)) وكذلك غيره أيضا إتما شهدعليه واخد, 


وفي هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبد الله بن أبي وأقواله في النفاق كانت 


)١(‏ كالخرقي في امختصره» /1١1(‏ 187-1787 مع المغني)» وبنحوه قال الشافعي فيما 
نقله المزني في «مختصره» (117/ /ا/١١‏ مع الحاوي الكبير). 

(7) أي: لم يُكشف عن صحة ما شّهد عليه به ولي سبيلّه ولا يُكلّف الإقراربما نسب 
إليه؛ قاله أبو محمد في «المغني». ولفظ الشافعي: «لم يكشف عن غيره»» قال 
الماوردي: إنه يحتمل تأويلين: لم يكشف عمًّا شهد به الشهود من ردّته والثاني: لم 
يكشف عن باطن معتقله. 

(*) وذلك في غزاة بني المصطلقء كما تقدّم (ص4١”).‏ 


ؤؤ2, 


كثيرةً جدّاء كالمتواترة عند رسول الله يك وأصحابه» وبعضُهم أقرّ بلسانه 
وقال: إنما كنا نخوض ونلعبء وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله: 
إنك لم تعدل7(١2»‏ والنبي يك لما قيل له: ألا نقتلهم؟ لم يقل: ما قامت عليهم 
بينة» بل قال: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». 

فالجواب الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي وَللهِ مصلحة 
تتضمن تأليف القلوب علئ رسول الله َي وجمعَ كلمة الناس عليه» وكان في 
قتلهم تنفيرًا(؟) والإسلام بعد في غربة؛ ورسولٌ الله يك أحرص شيء علئ 
تأليف الناسء وأتركُ شيء لِما ينفّرهم عن الدخول في طاعته. 

وهذا أمر كان يختص بحال حياته بَكِِه وكذلك ترك قتلّ من طعن عليه 
في حكمه بقوله: أنْ كان ابنَ عمّتنك("©» وفي قَسْمه بقوله: إن هذه لقسمة ما 
أريد بها وجه الله وقولٍ الآخر له: إنك لم تعدل؛ فإن هذا محض حقَّه له أن 
يستوفيه وله أن يتركه» وليس للأمة بعده ترك استيفاء حقّه بل يتعين عليهم 
استيفاؤه ولا بدء ولتقرير هذه المسائل موضع آخرء والغرض التنبيه 
والإشارة. 

فصل 

ومنها: أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثًا فيه ضرر علئل 
الإسلام انتقض عهذه في ماله ونفسهء وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله 
)١(‏ وذلك عند قسم غنائم حنين بالجعرانة» كما تقدّم (ص؟5 0). 
(1) كذا بالنصب في جميع الأصول. 
() أخرجه البخاري (7709) ومسلم (/7701) من حديث ابن الزبير في قصة لأبيه حكم 

له النبي كَكلِْ فيها علئ خصمه فقال ذلك. 
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هدر وهو لمن أخذه؛ كما قال في صاح أهل أيلة: «فمن أحدث منهم حدنًا 
فإنه لايحول ماله دون نفسه. وهو لمن أخذه من الناس». وهذا لأنه 
بالإحداث صار محاربًا حكمّه حكم أهل الحرب 
فصل 

ومنها: جواز الدفن بالليل كما دفن رسول الله وك ذا البجادين ليلًا. وقد 
سئل أحمد عنه فقال7(١):‏ وما بأس بذلكء وقال: أبو بكر دفن ليلا» وعلي دقن 
فاطمة ليلا(23: وقالت عائشة: سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن 
النبي وَكو7"". انتهئ. ودّفِن عثمان وعائشة وابن مسعود ليلا(؟). 

وفي الترمذي7*) عن ابن عباس أن النبي يَكلِ دخل قبرا ليلا فأسرج له 
سراجء فأخذ27 من قِبّل القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت لأوَامًا تلاءً 
للقرآن». قال الترمذي: حديث حسن. 


.)607 /7( كمافي «المغني»‎ )١( 

(؟) الأثرين أخرجهما البخاري (/211781 5٠‏ 17). 

(*) أخرجه أحمد (577*7 7 7177594) وعبد الرزاق (5061). 

(4) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (211901 )١1100‏ و«اطبقات ابن سعد» (/ #الا- 
)75-176/٠١ 5‏ و«الأوسط» لابن المنذر (60/ .)611١-89٠١‏ 

(0) برقم .)223١01(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» )١5١/1١(‏ والبيهقي في اسننه) 
(5/ 06) بإسناد ضعيف كما قال البيهقي. وحسّن الترمذي الحديث, وذلك ‏ والله 
أعلم ‏ لشواهده. منها حديث جابرء أشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب» وأخرجه 
أبو داود )7١175(‏ والحاكم )778/١(‏ بنحو حديث ابن عباس» وإسناده لا بأس به 
في المتابعات والشواهد. 

() لفظ الترمذي: «أخذه). 


كالا 


وفي البخاري3(7): أن النبي يَِيِهِ سأل عن رجل فقال: «من هذا؟» قالوا: 
فلان دفن البارحة» فصا عليه. 


فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحه)(2 أن النبي كَل 
خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه بض فكفِن في كفن غير طائل ودُفِن ليلاء 
فزجر النبي يك أن يُقبّر الرجل بالليل7" إلا أن يُضطرٌ إنسان إلئ ذلك. قال 
الإمام أحمد7؟): إليه أذهب. 


قيل: نقول بالحديثين بحمد الله ولا نردٌ أحدهما بالآخرء فتكره الدفن 
بالليل بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحةٍ راجحة» كميت مات مع 
المسافرين بالليل ويتضررون بالإقامة به إلئ النهار, وكما إذا خيف علئ 
الميت الانفجار» ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلًا. وبالله 
التوفيق00). 

فصل 

ومنها: أن الإمام إذا بعث سرية فغنمت غنيمة أو أسرت أسيرًا أو فتتحت 

حصتاء كان ما حصل من ذلك- لها بعد تخميسه. فإن النبي كَل قسم ما 


00 برقم (1740) من حديث ابن عباس» وهو عند مسلم (5 40) أيضًا. 

(0) برقم (447)» والمؤلف صادر عن «المغني» (9/ ١7‏ 0). 

() زيد في المطبوع بعده: (حتئ يصلَّى عليه؛ ‏ وليس في الأصول_نقلًا من ااصحيح 
مسلمة. 

(5) كمافي «المغني» (9؟/ "007). 

(6) وانظر: اعبذيب السنن» للمؤلف (5/7ه"-9ه7). 


/االا 


صالح عليه أكيدرٌ من فتح دومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد. 
وكانوا أربعمائة وعشرين فارسّاء وكانت غنائمهم ألفي بعير وثمانمائة رأس» 
فأصاب كلّ رجل منهم خمس فرائض. وهذا بخلاف ما إذا خرجت السريةٌ 
من الجيش في حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجيشء فإن ما أصابوه يكون 
غنيمة7١)‏ بعد الخُمُس والنفل("2» وهذا كان هديه وَل 
فصل 

ومنها: قوله كَكِّ: إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا 
كانوا معكم». فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم. لاكمايظنه طائفة من 
الجهال أنهم معهم بأبدانهم» فهذا محالء لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: 
وهم بالمدينة حبسهم العذر», فكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة 
بأشباحهم. وهذا من الجهاد بالقلب» وهو أحد مراتبه الأربع وهي: القلب 
واللسان والمال والبدن. وفي الحديث: «جاهدوا المشركين بلسنتكم 


وقلوبكم وأموالكم»”". 


)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة: اللجميع»؛ ولم يرد في شيء من الأصول. 

(؟) انظر ما سبق (ص١75١).‏ 

(5) كذا ذكره المؤلف, ولفظ الحديث: «بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»» وفي بعض 
الروايات زيادة: «وأيديكم»» وليس في شيء منها موضع الشاهد: اوقلوبكم'. أخرجه 
أحمد (11745 11666 ) وأبو داود )١0١5(‏ والدارمي )١1415(‏ والنسائي 
(045") وابن حبان (47/08) والحاكم )8١/1(‏ والضياء في «المختارة» (0/ ١17؟)‏ 
من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس. وإسناده ل شرط مسلم 
كما قال الحاكم. 


ك7 


فصل 

ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يُعصئ الله ورسوله فيها وهدمّهاء كما 
حرّق رسول الله يك مسجد الضرار وأمر بهدمه ‏ وهو مسجد يصلَّىْ فيه 
ويذكر الله فيه لما كان بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين ومأوّئ للمنافقين؛ 
وكل مكان هذا شأنه فواجب علئ الإمام تعطيلّه إما بيدم وتحريقء وإما 
بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مساجد(١)‏ الضرار» 
فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ مَن فيها أندادًا من دون الله أحقٌّ 
بالهدم وأوجبء وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت 
الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرّق عمر بن الخطاب قرية بكمالها يُباع 
فيها الخمر0", وحرّق حانوت رُويشد الثقفي وسمًّاه #فويسقا)20) وحرّق 


30 


قصر سعدٍ عليه لما احتجب فيه عن الرعية9؟). 


)١(‏ النسخ المطبوعة: (مسجد». 

(؟) لم أجده عن عمرء وإنما أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (191) وعنه ابن زنجويه 
)41١(‏ عن علي بن أبي طالب بإسناد فيه لين. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (51 )17١6 235٠١‏ وأبو عبيد في الأموال» (7940) وابن سعد 
في "الطبقات» (7/ )5١‏ وابن زنجويه في «اللأموال» (509» 4٠١‏ ) والدولابي في 
«الكنئن والأسماء» (51 )٠١‏ بأسانيد صحيحة. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (790) وابن المبارك في «الزهد؛ (011) من رواية عباية 
بن رفاعة بن رافع بن حَدِيجٍ بنحوه وفيه أن عمر بعث محمد بن مسلمة ليُحرق علئ 
سعدٍ باب قصره فقط. قال الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق» /١(‏ 0746): إسناده 
صحيح. إلا أن عباية بن رفاعة لم يدرك عمر. قلتٌ: له طريق آخر عند ابن سعد في 
«الطبقات؟ (1/ 77) عن شيخه الواقدي. 
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وهم رسول الله يك تتحريق بيوت تاركي حضور الجمعة والجماعة(١2,‏ 
وإنما منعه مّن فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن 
ذلك20). 

ومنها: أن الوقف لا يصح علئ غير بر ولا قربة» كما لم يصح وقف هذا 
المسجد. وعلئ هذا فيهدم المسجد إذا بني علئ قبرء كما ينبش الميت إذا 
دفن في المسجد. نص علئ ذلك الإمام أحمد”" وغيره؛ فلا يجتمع في دين 
الإسلام مسجد وقبرء بل أيهما طرأ علئ الآخر مُنع منه وكان الحكم للسابق» 
فلو وضعامعًا لم يَجَرْ ولاايصح هذا الوقف. ولا تجوز الصلاة في هذا 
المسجد لنهى رسول الله يَكِْةِ عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدًا أو أوقد 
عليه سراججا(؟»؛ فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله» وغربته بين 
الناس كما ترئل. 

فصل 
ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحًا وسرورًا به» ما لم يكن معه مُحرّم 


)١(‏ حديث تاركي الجماعة أخرجه البخاري (545) ومسلم )190١(‏ عن أبي هريرة 
وَدَإيَدَعَنهُ. وحديث تاركي الجمعة أخرجه مسلم (2017) عن ابن مسعود ويِدَيِهْعَنَهُ. 

(؟) أخرجه أحمد (8797) والطيالسي (57 5 ؟) من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف. 

() انظر: «الفروع» (7/ 789). 

(5) لعنه وله لمن اتخذ القبر مسجدًا أخرجه البخاري (415) ومسلم (071) من حديث 
عائشة وابن عباس. وأما لعن من أوقد عليه السرج فأخرجه أحمد )7٠١70(‏ وأبو داود 
والترمذي وحسنه (7”0) والنسائي )7١57(‏ وابن حبان (911/4) 
والحاكم /١(‏ 77/4) من حديث ابن عباس. وهو حديث ضعيف, قد ضعفه أحمد 
ومسلم وغيرهما. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (7/ 07 1). 


لا 


من لهو كمزمار وشّبّابة وعود ولم يكن غناءً يتضمن رقية الفواحش وما حرّم 
الله؟ فهذا لا يحرمه أحد. وتلق اريات الماع الفشقي به تعلق من يتل 
شرب الخمر المسكر قياسًا علئ أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكر 
ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا: ©إِنَّما مَألَْيَعوِكَلُ 
ريأ © [البقرة: 20/0]. 

ومنها: استماع النبي يكلِ مدح المادحين له وتركٌ الإنكار عليهم؛ ولا 
يصح قياس غيره عليه في هذا لما بين المدحين 2١7‏ والممدوحَين من الفروق» 
وقد قال: «احْنُوا في وجوه المدّاحين التراب»7). 

ومنها ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد 
الجمة فنشير إلى بعضها: 

فمنها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله. 
وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره. وفي ذلك من التحذير والنصيحة وبيان 
طرق الخير والشر وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. 

ومنها: جواز مدح الإنسان نفسّه بما فيه من الخير إذا لم يكن علئ سبيل 


الفخر والترقع. 
ومنها: تسلية الإنسان نفسه عما لم يُقدّرله من الخير بما قُدَّرله من 
نظيره أو خير منه2؟) 


)١(‏ سء هامش زء المطبوع: «المادحين؟. 
إفة أخرجه مسلم (؟١ )"٠‏ من حديث المقداد بن اللأسود بنحوه. 


(*) وذلك أن كعبًا قال في مطلع حديثه الطويل في «الصحيحين» ‏ وقد سبق ولكن لم يسّق ‏ 
لحف 


ومنها: أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة حتئ إن كعبًا كان 
لايراها دون مشهد بدر. 

ومنها: أن الإمام إذا رأئ المصلحة في أن يستر عن رعيته بعضّ ما يهم به 
ويقصده من العدو ويُورّي عنه- استحبٌ له ذلك أو تعيّن بحسب المصلحة. 


ومنها: أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدةً لم يجز. 


ومنها: أن الجيش في حياة النبي يله لم يكن لهم ديوان237» وأو من 
دوّن الديوان عمرٌ بن الخطاب(23) وهذا من ستته التي أمر النبي يل باتباعها؛ 
وظهرت مصلحتها وحاجة المسلمين إليها. 

ومنها: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم 
في انتهازها والمبادرة إليهاء والعجز في تأخيرها والتسويف بهاء ولا سيما إذا 
كنرف رك كندامن انناب ممشيليا: فز العراك والوجوسرينة 
الانتقاض قَلّما تثبت» والله سبحانه يعاقب من فتح له بابًا من الخير فلم يتتهزه 


-0 المؤلف هذا الجزء منه: «لم أتخلّف عن رسول الله يكل في غزوة غزاها إلا في غزوة 
تبوك» غير أني كنت تخلّفت في غزوة بدر» ولم يعاتب أحدًا تخلّف عنها... ولقد 
شهدتٌ مع رسول الله كل ليلة العقبة حين تواثقنا علئ الإسلام؛ وما أحبٌ أنَّ لي بها 
مشهدٌ بدر وإن كانت بدرٌ أذكَرٌ في الناس منها». 

وذلك أن كعبًا قال في حديثه ‏ ولم يسبق في القدر الذي ساقه المؤلف-: «... والمسلمون 
مع رسول الله وَكِةِ كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ _يريد: الديوان# فما رجل يريد أن 
يتيب إلا ظنّ أن سيخفئ له ما لم ينزل فيه وحي الله». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )3١١75(‏ وابن أبي شيبة (ه الالال 717*010 112079) وابن 

سعد (7/ 77/0) من طرق. 
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حمر 


ضف 


نأث يحول نبز قليه و إرادته قاذ يمكنه يعد ون زوادته عقوية لد 

فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه» فلا يمكنه 
الاستجابةٌ بعد ذلك؛ قال تعالئ: «يَكأيمًا درت ءَامََُاْ أستجيبوا ينو 
وسو دادعا مَل كمهت نَمل ألمي وكَلْء 4 [الأنفال: 
1]. لد صر تيتحانه بهذا في قوله: «وَْيَْ أَفيِرَتَهُرْ وَأ رُم كما 
فصوا بيد أل مَرَّوَ م [الأنعام: 06٠٠١‏ وقال تعالئ: #قَلَيًا رَغْا اع أ 
فُلُويَمُرٌ 4 [الصف: 0]» وقال: «وّمَا كات أنه لضن فَيَمَا بَهَدَ إِذْهَدَنهُمَ 
ل يفون [التوبة: 6, وهو كثير في القرآن. 

ومنها: أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله يكلِِ إلا أحدٌ رجال ثلاثة: إما 
مغموص عليه في النفاق» أو رجل من أهل الأعذار أو من خلّفه رسول الله 
كوا سما عل النديئة أو خلقة لمصلحة: 

ومنها: أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يُهمل من تخلّف عنه في بعض 
الأمور» بل يُذَكره ليراجع الطاعة ويتوب» فإن النبي كك قال بتبوك: «ما فعل 
كعب؟2172 ولم يذكر سواه من المتخلَّمِين استصلاحًا له ومراعائ وإهمالًا 
للقوم المنافقين. 

ومنها: جواز الطعن ني الرجل بما يغلب علئ اجتهاد الطاعن حميّة أو 
ديا عن الله ورسوله. ومِن هذا طعنّْ أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة. 


000( كمافي حديثه الطويل في «الصحيحين». وتمامه: (فقال رجل من بني سلمة: يا 


رسول الله حَيّسه بُرداه ونظره في عِطْفَيهء فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلتء والله يا 
رسول الله؛ ما علمنا عليه إلا خيرّاء فسكت رسول الله وَكِدا. 
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ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لل لا 
لحظوظهم وأغراضهم. 

ومنها: جواز الرد علئ هذا الطاعن إذا غلب علئ ظن الراد أنه وهم 
وغلطء. كما قال معاذ للذي طعن في كعب: «ابئس ما قلت. والله يا رسول الله 

ومنها: أن السئة للقادم من السفر أن يدخل البلد علئ وضوء وأن يبدأ 
ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمُسَلُّمِين عليه ثم يننصرف 
إل أهله. 

ومنها: أن رسول الله يك كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من 
المنافقين ويكل سريرته إلئ الله ويُجري عليه حكمّ الظاهر ولا يعاقبه يما 
يَعلم من سيرٌه217. 

ومنها: ترك الإمام والحاكم رد السلام علئ من أحدث حدنًا تأديًا له 
وزجرًا لغيره» فإنه يَكِةِ لم يُنقل أنه رد على كعب بل قابل سلامه بتيِسّم 
مده 00 

ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجّب 
والسرورء فإن كلا منهما يوجب انبساط دم القلب وتَوّرائَهء ولهذا تظهر 


)١(‏ طبعة الرسالة: «بما لم يعلم من سرّه؛ خلانًا للأصول والطبعة الهندية ومفسدًا 
للمعنئ. 
(؟) كذا في س» ث: ن وفاقًا للفظ الحديث. وني سائر الأصول: «تبسّم الغضب»». ولعله 


0 


0# 


:3ظظ, 


حمرة الوجه لسرعة قَوّران(١2‏ الدم فيه فينشأ عن ذلك السرورء والغضبٌ 
تعجّبٌ يتبعه ضحك وتبسّمء فلا يغثّر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه. 
ولا سيما عند المَعْتّبة؛ كما قيل17): 
إذارأيت نيوب الليث بارزةٌ فلاتظدَنَ أن الليث مبتسمٌ 

ومنها : معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يَعِزُ عليه ويكرّم عليه فإنه 
عاتب الثلاثة دون سائر من تخلّف عنه. وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة 
واستلذاذه والسرور به» فكيف بعتاب أحبٌ الخلق علئ الإطلاق إلئ المعتوب 
عليه؟! وله ما كان أحلئ ذلك العَتْبَ» وما أعظمَ ثمرتّه وأجلّ فائدتّه! وللوما نال 
به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلّع القبول! 

ومنها: توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدقء ولم 
يخذلهم حتئ كذبوا واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم وفسدت 
عاقبتهم كلّ الفساد. والصادقون تعبوا في العاجلة بعضّ التعب فأعقبهم 
صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح. وعلئ هذا قامت الدنيا والآخرة 
فمرارات المبادي حلاوات في العواقب» وحلاوات المبادي مرارات في 
العواقب. 

وقول النبي َك لكعب: «أما هذا فقد صدق» دليل ظاهر في التمسّك 
بمفهوم اللقب عند قيام قرينةٍ تقتضي تخصيصٌ المذكور بالحكمء كقوله 
تعالئ: ودود وَسْلَيَمنَإذْيحَحكُمَان في رثإ تََسَسَرفِه نمالو وكا 


آهل 


)000( د. المطبوع: «ثوران». 
(1) البيت للمتنبّي في #ديوانه) (ص777) تحقيق عبد الوهاب عرّام. 


نرف 


لِحَكمهِرْسَهِدِنَ © فَفَهّمَتَهَاسَلِيمنَ 4 [الأنبياء: :1074-7 وقوله كَكلِةِ: اجعلت 
لى الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»(١)‏ وقوله في هذا الحديث: «أما هذا فقد 
مدقا ءوعثامما لأيدك لباب ا المكل عور محري بالمنك: 

وقول كعب: «هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم» مُرارة بن الربيع وهلال 
ابن أمية» فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد7" حر المصيبة برَوح التأسّي بمن لقي مثل 
ما لقي وقد ركد سبحانه عباه إلئ ذلك بقوله: «ولاتهنرأ فح العو مان 
كوو مََلَمُونَ وَل التو سكا كالدون وتوتور هن اموا لايرجون» 
[النساء: 5 00 لض ور روي ري لون 
يَنفَعَحُوابْوَمَإِدطاكَسرَا لمكي فى ألم لْعَذَابٍ مشْرَكورت # [الزخرف: 9"]. 

ود د ا 0 
هذا الموضع مماعَدٌ من أوهام الزهريء فإنه لا يُحمَّظ عن أحد من أهل 
المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر؛ لا ابن إسحاق, ولا 
موسئ بن عقبة» ولا الأمويء ولا الواقدي» ولا أحد ممن عَدَّ أهل بدر. 
وكذلك ينبغي أن لا يكونا من أهل بدرء فإن النبي وَلْةِ لم يهجر حاطبًا ولا 
عاقبه وقد جسٌ عليه» وقال لعمر لما هم بقتله: «وما يدريك أن الله اطّلع علئ 


)١(‏ أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة بن اليمان بنحوه. هذاء وتمثيل المؤلف بهذا 
الحديث هنا يقتضي أن جواز التيمم مختصٌ بالتراب كما هو مذهب الشافعي 
وأحمدء مع أن المؤلف نفسه قد قرّر فيما سبق )3١١ /١(‏ جواز التيمم بالرمل. 

(؟) كذافي جميع الأصول؛ وأخشئ شئ أن يكون تصحيفًا عن: «يبرّدة؛ لاسيما وقد استعمل 
المؤلف نحو هذا الأسلوب في كتبه. انظر: «مفتاح دار السعادة» (؟/ /4417) و«مدارج 
السالكين» (؟/ لال .)60١‏ 

(*) في الأصول عدا زء س» ن: «فذكرا لي6. 


ضف 


أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» وأين ذنب التخلّف من 
ذنب الجسى؟20. 

قال أبوالفرج بن الجوزي(2): ولم أزل حريصًا على كشف ذلك 
وتحقيقه حتئ رأيت أبا بكر الأثرم() قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه 
وإتقانه» وأنه لا يكاد يُحمَّظ عليه غلط إلا في هذا الموضع. فإنه قال: إن 
مُرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهدا بدرّاء وهذا لم يقله أحد غيره والغلط لا 
يُعصّم منه إنسان. 

فصل 

وفي بي النبي يك عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلّف عنه 

3 5 0 
دليل علئ صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبهم علئ هذا 
الذنب. وأما المنافقون فجُرمهم أعظم من أن يقابّل بالهجرء فدواء هذا 
المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه. 

وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم» فيؤدب عبده 
المؤمن الذي يحبّه وهو كريم عنده بأدنئ زلة وهفوة» فلا يزال مستيقظًا 
خَدراء وأنانين فقط م عه وهاة خلة فإنه تخلى ببنة رربي محاضنه: وها 
أحدث ذنبًا أحدث له نعمة» والمغرورٌ يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا 
يعلم أن ذلك عين الإهانة وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا 
(1) انظر: «فتح الباري» 0711/17 حيث تعقّب الحافظ علئ كلام المؤلف وغيره في هذه 

المسألة. 
(1) في اكشف المشكل من حديث الصحيحين» (171//7). 
©) في اناسخ الحديث ومنسوخه؛ كما في «كشف المشكل»» وليس في القدر المطبوع. 


يضف 


عافية(١2‏ معهاء كما في الحديث المشهور: (إذا أراد الله بعبد خيرًا عجّل له 
عقوبته في الدنياء وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا فيّرد القيامة 


بذنويه0(). 


وفيه دليل أيضًا علئ هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما 
يستوجب العتّبء ويكون هجرانه دواءً له بحيث لا يضعغف عن حصول 
الشفاء به ولا يزيد في الكيفية والكمية عليه فيهلكه. إذ المرادٌ تأديبه لا إتلافه. 


2 

وقوله: «حتين تنكّرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف»» هذا التدكر يجده 

الخائف والحزين والمهموم في الأرض وفي الشجر والنبات» حتئ يجده 

فيمن لا يعلم حالّه من الناس» ويجده أيضًا المذنب العاصي بحسب جرمه 

حتئ في مَُلّقَ زوجته وولده وخادمه ودابّته» ويجده في نفسه أيضًا فتتتكّر له 

نفسّه حتئ ما كأنه هوء ولا كأن أهلّه وأصحابه ومن يُشفق عليه بالذين 

يعرفهم؛ وهذا سر من الله لا يخفئ إلا علئ ميت القلب7"©, وعلئْ حسب 
حياة القلب يكون إدراك هذا التدكر والوحشة. 


وما لجرح بميتٍ إيلاة0؟) 


)١(‏ سءثء المطبوع: «عاقبة». 

ه64 أخرجه أحمد (11805) وابن حبان )71911١(‏ والحاكم )”59/١(‏ من حديث 
الحسن عن عبد الله بن مغفل وَِدَإيَدعَنَهُ بنحوه. ورجاله ثقات. وفي الباب حديث أنس 
عند الترمذي (7797) وأبي يعلئ (5755) والحاكم )2١8/5(‏ وفي إسناده لين» قال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 

() طبعة الرسالة: «إلا علئ من هو ميت القلب» خلاقًا للأصول والطبعة الهندية. 

(5) عجز بيت سائر للمتنبي» صدره: من يَهُن يسهّل الهوان عليه 
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ومن المعلوم أن هذا التدكر والوحثشة كانا لأهل النفاق أعظم» ولكن 
لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون به. وهكذا القلب إذا استحكم مرضه 
واشتلَ(') بالذنوب والإجرام لم يجد هذه الوحشة والتتكر ولم يحسّ بهاء 
وهذ2'2 علامة الشقاء وأنه قد أيس من عافية هذا المرضء وأعيا علئ 
الأطباء شفاؤه. والخوف والهم مع الرٌيبة والأمن» والسرور مع البراءة من 
ل 


فمافي الأرض أشجع من بريءٍ ولافي الأرض أخوف من مريب9؟) 


وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير إذا ابتلي به ثم راجع نفعًا عظيمًا 
من وجوه عديدة تفوت الحصرء ولو لم يكن منها إلا استثماره مِن ذلك 
أعلامَ النبوة وذوقه نفس ما أخبر به الرسول؛ فيصير تصديقه ضروريًا عنده. 
ويصير ما ناله من الشر بمعاصيه ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة 
الذّوقة التي لا يتطرق إليها الاحتمالات. وهذا كمن أخبرك أن في هذه 
الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت علىئ التفصيلء فخالفتّه 
وسلكتها فرأيت عين ما أخبرك به» فإنك تشهد صدته في نفس خلافك له. 
وأما إذا سلك طريقٌ الأمن وحدها ولم يجد من تلك المخاوف شيئاء فإنه 
وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر فيها مفصّلاء فإن علمه 


(1) في النسخ المطبوعة: «اشتدّ ألمه؛؛ إقحام مفسد للمعنئ. 

(؟) نء المطبوع: #وهذه». 

(9) زء سء ثء ن: «الذنب»» وكذا في المطبوع. 

(5) لعل البيت للمؤلف. وقد ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ 7"7) بلا نسبة. 


فى 


فصل 

ومنها: أن هلالا ومّرارة('2 قعدا في بيوتهما وكانا يُصِلّيان في بيوتهما ولا 
يحضران الجحاعة» وهذا يدل على انتهجران المسلمين للرجل عذز ينيع له 
التعلف عو الكيافة. 


ذكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي كل ولا عتب عليهما علي 
الور ا نا دل هر المسلمون ببجرهم تركوا: لم يؤمروا ولم 
ينهُوا ولم يُكلّمواء فكان من حضر منهم الجماعة لم يُمنّع؛ ومن تركها لم 
أو يقال: لعلهما ضعفا وعجّزا عن الخروج» ولهذا قال كعب: وكنت أنا 
أجِلَّدَ القوم وأشبّهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. 
وقوله: «وآتي رسول الله يكِ فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة 
فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟» فيه دليل علئ أن الردّ على 
من يستحقٌ الهجر غير واجبء إذ لو وجب الرد لم يكن بدَّ من إسماعه. 
وقوله: «حتئ إذا طال ذلك على تسوّرت جدار حائط أبى قتادة» فيه 
دليل علئ دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم 
يستأذنه. 


)١(‏ في الأصول عداث: «وأميّة»» وكذا في الطبعة الهندية» والظاهر أنه سبق قلم من 
المؤلف وقد أصلحه بعضهم في ن فوق السطر. وفي ث» وطبعة الرسالة: «هلال بن 
أمية ومرارة». 


خررفى 


وفي قول أبي قتادة له: «الله ورسوله أعلم» دليل على أن هذا ليس 
بخطاب ولا كلام له» فلو حلف لا يكلمه فقال مثل هذا الكلام جوابًا له لم 
يحدّثء ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته» وهو الظاهر من حال أبي قتادة. 

وفي إشارة الناس إلئ التبَطي الذي كان يقول: من يدل علئ كعب بن 
مالك؟ دون نطقهم له- تحقيق لمقصود الهجرء وإلا فلو قالواله صريحًا: 
«ذاك كعب بن مالك» لم يكن ذلك كلامًا له فلا يكونون به مخالفين للنهي؛ 
ولكن لفرط تحرّيهم وتمسّكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه. 

وقد يقال: إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له ولا 
سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلئ المقصود بكلامه» وهي ذريعة قريبة» فالمنع 
من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع؛ وهذا أفقه وأحسن. 

وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالئ وامتحان 
لإيمانه ومحبته لله ورسوله» وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعْف إيمانّه 
بهجر النبي يل والمسلمين له» ولا هو ممن تحمّله الرغبةٌ في الجاه والملك 
مع هجران الرسول والمؤمنين له علئ مفارقة دينه. وهذا فيه من تبرئة الله له 
من النفاق» وإظهارٍ قوة إيمانه وصدقه لرسوله وللمسلمين- ما هو من تمام 
نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسرته(21. وهذا البلاء يُظهر لَب الرجل 
وسرّه وما ينطوي عليه فهو كالكير الذي يُخرجٍ الخبيث من الطيب. 

وقوله: «فتيمّمتٌ بالصحيفة التنور» فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشىل منه 
الفساد والمضرّة في الدين» وأن الحازم لا يَتنظر به ولا يؤحُره» وهذا كالعصير 


)١(‏ صء زه ده ن: لالكسره». 


ضف 


إذا تخمّر وكالكتاب الذي يُخْسَئ منه الضرر والشرء فالحزم المبادرة إل 
إتلافه وإعدامه. 

وكانت عَسَّان إذ ذاك وهم ملوك عرب الشام حربًا لرسول الله ولق 
وكانوا يَنعَلون خيولهم لمحاربته» وكان هذا لما بعث شّجاع بن وهب 
الأسدي إلئ ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلئ الإسلاه(١/,‏ 
وكتب معه إليه قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق وهو مشغول 
بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر وهو جاءٍ من حمصٌ إلى إيلياء» قال: فأقمت 
عل بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله يك إليه» فقال: 
لا تصل إليه حت يخرج يوم كذا وكذاء وجعل حاجبه('" ‏ وكان روميًا اسمه 
مُرَيَ 7" - يسألني عن رسول الله وك وكنت أحدثه عن رسول الله يك وما 
يدعو إليهء فيرقٌ حتئ يغلبه البكاء ويقول: إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا 
النبي بعينه» فأنا أؤمن به وأصدقه فأخاف من الحارث أن يقتلني وكان 
يكرمني ويحسن ضيافتي. 


)١(‏ وهو أحد الرسل الستة الذين بعثهم رسول الله يَكِةِ إل الملوك يدعوهم إلئ الإسلام» 
وذلك لما رجع من الحديبية سنة ستٌ. أخرج خبرهم ابن سعد في «الطبقات» 
(3717/1 وما بعدها) عن شيخه الواقدي بأسانيده وقد دخل حديث بعضهم في 
بعض. وسياق المؤلف للخبر هو سياق ابن سعد» ولم يصدر فيه عن «عيون الأثر) 
)77١ /7(‏ فإن لفظه يختلف عن لفظ ابن سعدء وإنما يشبه رواية ابن عائذ عن 
الواقدي كما يظهر من «تاريخ الإسلام» للذهبي .)418/١(‏ 

(7) في الأصول عدا س» ث: «صاحبه» خلافًا ل «طبقات ابن سعد». 

() كذا مضبوطًا في ف. وضبطه الحافظ في «الإصابة» /٠١(‏ 477) فقال: «بكسر أوّله 
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مخفف). 
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وخرج الحارث يومًا فجلس ووضع التاج علئ رأسه. فأذن لي عليه 
فدفعت إليه كتابّ رسول الله كلك فقرأه ثم رمئ به وقال: من ينتزع مني 
ملكي؟! وقال: أنا سائر إليه» ولو كان باليمن جثته! علي بالناس! فلم يزل 
يَفْرِض١(١)‏ حتئ قام؛ وأمر بالخيول تنعّل ثم قال: أخبر صاحبك بما ترئ 
وكتب إلئ قيصر يخبره خبري وما عزم عليه» فكتب قيصر إليه أن: لا تسر ولا 
تعبّر إليه» والّهُ عنه ووافِني بإيلياء؛ فلما جاءه جوابٌ كتابه دعاني فقال: مت 
تريد أن تخرج إلئ صاحبك؟ فقلت: غدًا فأمر لي بمائة مثقال ذهب»ء 
ووصلني حاجبه بنفقة وكسوةٍ وقال: اقرأعلئ رسول الله يك مني السلام» 
فقدمت علئ رسول الله يلل فأخبرته فقال: «باد ملكّه)»» وأقرأتّه مِن حاجبه 
السلام وأخبرتُه بما قال» فقال رسول الله يَكلّ: «صدق». ومات الحارث بن 
أبي شمر عام الفتح. 

ففي هذه المدة('2 أرسل ملك غسَّانَ يدعو كعبًا إلى اللّحاق به» فأبت له 
سابقةٌ الحسنئ أن يرغب عن رسول الله يَكِِ ودينه. 

فصل 

وفي أمر رسول الله يك لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضئ لهم 

أربعون ليله كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين: 


)١(‏ طبعة الرسالة: «فلم تزل تُعرض»» تحريف مخالف للأصول والطبعة الهندية ومصدر 
الخبر. 

)١(‏ أي المدة التي كانت فيها غسان حربًا لرسول الله يَكِِ وإلا فالحارث بن أبي شمر كان 
قد هلك قبل غزوة تبوك كما سبق. 


يضرف 


أحدهما: كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا 
رفول 

الثاني: من خصوصية أمرهم باعتزال النساءء» وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى 
الجد والاجتهاد في العبادة» وشدٌ المنزر واعتزال محل اللهو واللذة 
والتعرّض عنه بالإقبال على العبادة» وفي هذا إيذان بقرب الفَرّج وأنه قد بقي 
من العتب أمر يسير. 

وفقه هذه القضية() أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنّبُ النساءء كزمن 
الإحرام وزمن الاعتكاف وزمن الصيام» فأراد النبي كَكِةِ أن يكون آخر هذه 
المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في ترفهها(؟ علئ العبادة 
ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم وشفقةٌ عليهم؛ إذ لعلهم يضعُف 
صبرهم عن نسائهم في جميعهاء فكان من اللطف بهم والرحمة أن أيروا 
بذلك في آخر المدة» كما يؤمر به الحاج من حين يحرم لا من حين يعزم علئ 
الحج. 

وقول كعب لامرأته: «ألحقي بأهلك» دليل علئ أنه لا يقع بهذه اللفظة 
وأمثالها طلاقٌ ما لم ينوه. 


)00( ث. نء المطبوع: «القصة». / 
(؟) صء د: «ترفيهها». زء س: اترفههما». وفي النسخ المطبوعة: «توفرها». والمثبت من 
سائر الأصول له نظير في «أعلام الموقعين» (7/ )١١7‏ حيث قال: «... فإنهم قصدوا 
ترفيه أنفسهم علئ العبادة». ومعنئ «ترفهها علئ العبادة» أي: ترفههم وتنعمهم فيها 
بالعكوف علئ العبادة والإقبال عليها. والله أعلم. 
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والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك؛ إذا أراد به غير 
تسبيب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولاعتقء هذا هو 
الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. فإذا قيل له: إن غلامك فاجر 
أو جاريتك تزني» فقال: «ليس كذلكء؛ بل هو غلام عفيف حر وجارية عفيفة 
حرّة)؛ ولم يرد بذلك حرية العتق» وإنما أراد به(١)‏ حرية العفة- فإن جاريته 
وعبده لا يَعتتقان مبذا أبدًا. وكذا لا بن فقال: هو 
عتيق عندي» وأراد قدم ملكه له لم يَعتِق ق بذلك. وكذلك إذا ضرب امرأته 
الطلق» فسئل عنها فقال: : هي طالق» ولم يخط بقلبهإيقاع الطلاق وإنما أراد 
أنها في طلق الولادة لم تَطَنّق بهذا. وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن 
صريحة إلا فيما أريد بها ودل السياق عليهاء فدعوئ أنها صريحة في الطلاق 
والعتاق مع هذه القرائن مكابرة ودعوئ باطلة قطعا. 

فصل 

عادة الصحابة» وهى سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. 
ا 0000 
علي بن أبي طالب حين وجد ذا الثديّة 1 مقتولًا في الخوارج0©. 


)١(‏ «به؛ ساقط من س» ثء والنسخ المطبوعة. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور كما سبق أن ذكره المؤلف في فصل في سجود الشكر 
.)45١/1(‏ وعند عبد الرزاق (69477) وغيره أنه سجد «حين جاءه فتح اليمامة». 

(؟) أخرجه أحمد (554) وابن أبي شيبة (860886-07: )861١‏ والحاكم (؟/64١)‏ 
من طرق يصحٌ الخبر بمجموعها. 


ومأ؟*07 


وسجد رسول الله و حين بشره جبريل أنه مَن صِلَّ عليه مرةً صائ الله 
عليه مها عشرًا(1» وسجد حين شفع لأمته فشمّعه الله فيهم ثلاث مرات7, 
وأتاه بشير فبشّره بظفر جند له علئ عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخرٌ 
ساجدّاء وقال أبو بكرة: كان رسول الله إذا أتاه أمر يسرّه خرّ لله ساجدًا0©. 
وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها 

وني استباق صاحب الفرس والراقي علئ سَلْع ليبشّرا كعبًا دليل على 
حرص القوم على الخير واستباقهم إليه» وتنافسهم في مسرّة بعضهم بعضًا. 

وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل علئ أن إعطاء المبشّرِين من 
مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف. وقد أعتق العباس غلامه لما بشره 
أن عند الحجاج ا 040 


وفيه دليل عل جواز إعطاء البشير جميع 

000 
أقبل ومصافحته؛ فهذا سنة مستحبة. دوعتا لفح وتوت له تعيلة بوي 
وأن الأول أن يقال له: لِيَهْنِك ما أعطاك الله وما مر الله به عليك. ونحو هذا 


)010( أخرجه أحمد )١1174-١777(‏ والحاكم )000:777/١(‏ وغيرهما من حديث 
عبد الرحمن بن عوف. وهو حديث حسن بمجموع طرقه. انظر ما سبق .)479/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (71/1/6) من حديث سعد بن أبى وقاص. وإسناده ضعيف»ه فيه 
راويان مجهولان. وقد سبق تخريجه مفصّلا. 

[فرة هذا والذي قبله حديث واحدء فرواه بالسياق الأول أحمد )3١555(‏ والحاكم 
»)551١/5(‏ وبالشاني أبو داود (71/75) والترمذي )١161/8(‏ وابن ماجه (17945) 
والحاكم .)77/7/١(‏ وإسناده حسن في الشواهد» وقد سبق بيانّه .)478/١(‏ 

(5) سبق في أحداث غزوة خيبر (ص 5 .)5١1/- 5٠‏ 


طرف 


الكلام؛ فإن فيه تولية النعمة ربّها والدعاءً لمن نالها بالتهنّي بها. 

وفيه دليل علئ أن خير أيام العبد علئ الإطلاق وأفضلها يومٌ توبته إلئ 
الله وقبول الله توبته» لقوله وَكلِ: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك». 
فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيرًا من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمّل ليوم 
إسلامه ومن تمامه. فيومٌ إسلامه بداية سعادته ويومٌ توبته كمالها وتمامهاء 
فالله المستعان. 

وفي سرور رسول الله كَل بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل علئ ما 
جعل الله فيه من كمال الشفقة علئ الأمة والرحمة بهم والرأفة» حتئ لعل 
فرحه كان أعظم من فرح كعبٍ وصاحبيه. 

وقول كعب: ايا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي» دليل علئ 
استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. 

وقول رسول الله كَكلِهِ: أأمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» دليل 
علئ أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراجٌ جميعه. بل يجوز له أن 
يُبقي له منه بقية. وقد اختلفت الرواية في ذلكء ففي «الصحيحين» أن النبي 
يه قال له: «أمسك عليك بعض مالك»». ولم يعين له قدرًا بل أطلق البعض 
ووكله إلئ اجتهاده في قدر الكفاية» وهذا هو الصحيح.ء فإن ما نقص عن 
كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدّق به فنذره لا يكون طاعةً فلا يبجب 
الوفاء به» وما زاد علئ قدر كفايته وحاجته فإخراجه والصدقة به أفضل» 
فيجب إخراجه إذا نذره؛ هذا قياس المذهب ومقتضىئ قواعد الشريعة» ولهذا 
تُقدَّم كفايةٌ الرجل وكفايةٌ أهله علئ أداء الواجبات المالية» سواءٌ كانت حما 
لله كالكفارات والحج أو حقًا للآدميين كأداء الديون» فإنا نترك للمفلس ما لا 


خرف 


بد له(١2‏ منه من مسكن وخادم وكسوة وآلةٍ حرفةٍ أو ما يتّجر به لمؤنته إن 
فقدت الحرفة» ويكون حق الغرماء فيما بقي. 

وقد نص الإمام أحمد2"7 علئ أن من نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه» 
والخبع له [صخائه بها روي في قصة كبييه عله أنه كال يا رول 4 إن من 
توبتي إلئ الله ورسوله أن ن أخرج من مالي كلّه إلئ الله ورسوله صدقة قال: 
«لا», قلت: فنصفه؟ قال: «لا»» قلت: فثلثه؟ قال: «نعم»» قلت: فإني أمسك 


سهمي 20 من خيبر» رواه أبو داود(؟». وفي ثبوت هذا ما فيه» فإن الصحيح في 


قصة كعب هذه ما رواه أصحاب «الصحيح» من حديث الزهري عن ولد 
كعب بن مالك عنه أنه قال: «أمسك عليك بعض مالك) من غير تعيين 


لقدره» وهم أعلم بالقصة من غيرهم فإنهم ولده وعنه نقلوها0*». 


فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمدفي 2مسنده21(0 أن 


)١(‏ «له» ساقطة من سء ن. والنسخ المطبوعة. 

(؟) في رواية ابنه صالح (717/7) وأبي داود (ص07””) والكوسج /١(‏ 518). 

(©) غير محرر في فء يشبه (سهمين»» وإليه تحرف في ص؛ د. 

(5) برقم (7771) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أبيه عن جذه. وقد خالف فيه ابن إسحاق أصحاب الزهري 
الثقات الأثبات: عقيلًا ويونس الأيليّين ‏ والحديث من طريقهما في «الصحيحين» - 
ومعمرًا وغيرهم» فكلهم يرويه بلفظ: «أمسك عليك بعض مالك». 

(5) وحديث أبي داود أيضًا من طريق الزهري عن ولد كعب بن مالك ولكن آفته من ابن 

إسحاق فإنه ليس بذاك الحافظ وقد خالف أصحاب الزهري في لفظه وسياقه. 

و براه خا جار 010 ولاك 7 3. وف إسناده 

ضعف واضطراب. انظر تعليق محققي «المسند» (ط. الرسالة) علئ الحديث. 
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5) 


محصمر 


أبا ثيانة ابن عبد المتدن لا تاب اللعلية قال يا رضول الله إن عن عورش أن 


أهجُّر دار قومي وأساكنكء وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله؛ 
فقال رسول الله َكلِيْهِ: «يجزئ عنك الثلث»؟ 

قيل: هذا هو الذي احتج به أحمد(١2‏ لا بحديث كعب. فإنه قال في رواية 
ابنه عبد الله(" ): «إذا نذر أن يتصدق بماله كلّه أو ببعضه» وعليه دين أكثر مما 
يملكه؛ فالذي أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث لأن النبى يَكِِ أمر أبا لبابة 
بالقلكة؛ واحيد اعد بالتجديت انيطع مدديه كم هذا الذي فيه ذكن 
الثلث؛ إذ المحفوظ في هذا الحديث: «أمسك عليك بعض مالك)». فكأن 
أحمد رأئ تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة. 

وقوله فيمن نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه: (إنه 
يجزئه من ذلك الثلث» دليلٌ علئ انعقاد نذره وعليه دين يستغرق ماله؛ ثم إذا 
قضئ الدين أخرج مقدارٌ ثلث ماله يوم النذر. وهكذا قال في رواية ابنه 
عبد الله0"): «إذا ذهب 47 ماله وقضيا دينه واستفاد غيره؛ فإنما يجب عليه 
إخراج ثلث ماله يومً حتثه» يريد بيوم حنثه يوم نذره» فينظر قدر الثنلث ذلك 
اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه. 


)١(‏ كمافي مسائل صالح وأبي داود والكوسج التي سبق العزو إليها. 

(؟) ليست في المطبوع من «مسائله»» وقد نقلها عنه أبو بكر غلام الخلال في «زاد 
المسافر» (5/ 595). 

(*) هو تتمة ما سبق نقله منهاء ولفظه في «زاد المسافر»: «فإن تقد هذا المال واستفاد غيره 
وقضئ دينه فإنما يجب...2 إلخ بمثله. 

(5) في المطبوع: اوهب»» تحريف. 


خرف 


وقوله: «أو ببعضه» يريد به إذا نذر الصدقة بمعيِّن من ماله أو بمقدار 
كألف ونحوها فيجزثه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله والصحيح من مذهبه 
لزوم الصدقة بجميع المعين. وفيه رواية أخرئ: أن المعين إن كان ثلث ماله 
فما دون لزمه الصدقةٌ بجميعة» وإن زاد علئ الثلث لزمه منه بقدر الثلث» 
وهي أصح عند أبي البركات(2). 

وبعدٌء فإن الحديث ليس فيه دليل علئ أن كعبًا أو أبا لبابة نذرا نذرًا 
مُنْجَرا وإنما قالا: إن من توبتنا أن ننخلع من أموالناء وهذا ليس بصريح في 
النذرء وإنما فيه العزم علئ الصدقة بأموالهما شكرًا لله علئ قبول توبتهماء 
فأخبر النبي يك أن بعض المال يجزئ من ذلكء ولا يحتاجان إلئ إخراجه 
كله وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يوصي بماله كله فأذن له في قدر 
العلك50), 

فإن قيل: هذا يدفعه أمران» أحدهما: قوله: #ايجزئك» والإجزاء إنما 
يستعمل في الواجب. والثاني: أن منعه من الصدقة بما زاد علئ الثلث دليل 
علئ أنه ليس بقربة إذ الشارع لا يمنع من القَرّب ونذر ما ليس بقربة لا يلزم 
الوفاء به. 


قيل: أما قوله: #يجزئك» فهو(" بمعنئ يكفيكء فهو من الرّباعي وليس 
من (جزئ عنه) إذا قضئ عنهء يقال: (أجزأني) إذا كفاني و(جزئ عني) إذا 


.)197 /78( وانظر: «الإنصاف»‎ .)١99 /7( هوابن تيمية الجدٌ في «المحرر»‎ )١( 
.)17378( إفة أخرجه البخاري (71757) ومسلم‎ 
«فهو» ساقط من صء د.‎ )( 


ظ"”, 


قضئ عني (21» وهذا هو الذي يستعمل في الواجبء ومنه قوله يَكِِ لأبي بردة 
في الأضحية: «تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك22(0» والكفاية تستعمل 
في الواجب والمستحب. 

وأما منعه من الصدقة بما زاد علئ الثلثء» فهو إشارة منه عليه بالأرفق 
به وما يحصل له به منفعةٌ دينه ودنياه» فإنه لو مكّنه من إخراج ماله كله لم 
يصبر علئ الفقر والعدم» كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدَّق بها فضربه بها 
ولم يقبلها منه خوقًا عليه من الفقر وعدم الصبر0©. 

وقد يقال - وهو أرجح إن شاء الله : إن النبي وَل عامل كلّ واحدٍ ممن 
أراد الصدقة بماله بما يَعلم من حاله» فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله 
كله وقال: «ما أبقيت لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله ورسوله؛ فلم ينكر عليه 
وأقر عمر علئ الصدقة بشطر ماله7؟2» ومنع صاحب الصرَّة من التصدق بهاء 
وقال لكعب: «أمسك عليك بعض مالك». وهذا ليس فيه تعيين المُخرَّج بأنه 


)١55-١547/١١( انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟/ 5 - 0) و«تبذيب اللغة»‎ )١( 
و«إصلاح غلط المحدثين» للخطابي (ص07).‎ 

(؟) أخرجه البخاري (4686) ومسلم )١1971(‏ من حديث البراء. 

() أخرجه أبو داود )١1777*(‏ والدارمي )17٠١(‏ وابن خزيمة )١1541(‏ وابن حبان 
(177”) والحاكم )4١17 /١(‏ من حديث جابر بإسناد حسن, وفيه قوله يك يعمد 
أحدكم إلئ ماله لا يملك غيرّه فيتصدّق به ثم يقعد يتكقّف الناس, إنما الصدقة عن 
ظهر غنل» خذ الذي لك لا حاجة لنا به». هذا لفظ الدارمي. 

62 أخرجه أبو داود (/171) والتر مذي (77) والدارمي (1701) والحاكم 
4١5/1١‏ ) والضياء في «المختارة» )١1777 /١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ووَعَليَدعَنَُ. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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الثلثء ويبعُد جدًا بأن يكون الممسّك ضعمّي المخرّج في هذا اللفظ» وقال 
لأبي لبابة: ايجزئك الثلث)؛ ولا تناقض بين هذه الأخبار. 

وعلئ هذاء فمن نذر الصدقة بماله كله أمسك منه ما يحتاج إليه هو 
وأهله. ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدَّةَ حياتهم من رأس مال أو عقار 
أو أرقن بقوع فكلها #فايتهة ؛ وتصنة قا بالباتي. والله أعلم. 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يتصدّق منه بقدر الزكاة ويممسك 
الباقي. وقال جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكثر أخرج عُسْرّه وإن كان ألقًا فما 
دون فسّبَّعَه وإن كان خمسمائثة فما دون فخمسه. 

وقال أبو حنيفة: يتصدق بِكلٌّ ماله الذي تجب فيه الزكاة» وما لاتجب 
فيه الزكاة ففيه روايتان» إحداهما: يخرجه. والثانية: لا يلزمه منه شيء. 

وقال الشافعي: يلزمه الصدقةٌ بماله كله. وقال مالك والزهري وأحمد: 
يتصدق بثلثه. وقالت طائفة: يلزمه كفارة يمين فقط7(١).‏ 

فصل 

ومنها: عظم مقدار الصدق» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من 
شرهما به» فما أنجئ الله من أنجاه إلا بالصدقء ولا أهلك من أهلكه إلا 
بالكذبء وقد أمر تعالئ عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين فقال: 


وص وب هه 20 27 


«يكايها لين اموأ هوه وسو امم َلصَدِقِيرت © [التوية: 116]. 
وقد قسم سبحانه الخلق إل قسمين: سعداء وأشقياء. فجعل السعداء 
هم أهل الصدق والتصديق, والأشقياءَ هم أهل الكذب والتكذيب» وهو 
)0( الأقوال السابقة كلّها من «المغني» (15/ 710-71). وانظر: «الموطأ» )١1885(‏ 
و«الأم» (/ 108) و«المبسوط» (5/ 5 )170-1١1‏ و«الإنصاف» (58/ 189). 


كىْ”7, 


تقسيم حاصر مُطَّرد منعكس؛ فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق» 
والشقاوة دائ ةمع الكذب والتكذيب. 

وأخير سبحانه وتعالئ أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صِدقهم(١)؛‏ 
وجعل عَلَّم المنافقين الذي تمّزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم» 
فجميع ما نعاه عليهم أصِلَّه الكذب في القول والفعل؛ فالصدق بريد الإيمان 
ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه؛ بل هو لَيّه وروحه؛ والكذب 
بريد الكفر والنفاق ودليل ذلك ومركبه وسائقه وقائده وجليته ولباسه ولَبّى 
فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيدء فلا يجتمع الكذب 
والإيمان إلا ويطرد أحدّهما صاحبه ويستقرٌ موضعه. 


والله سبحانه نجّئ الثلاثئة بصدقهم وأهلك غيرهم من المتخلَّفِين(؟) 
بكذبهم» فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضلّ من الصدق الذي 
هو غذاء الإسلام وحياته» ولا ابتلاه ببليّة أعظم من الكذب الذي هو مرض 
الإسلام وفساده. والله المستعان. 


رس سه آل 


وقوله تعالئ: للْقَد تاب ألََعَلَ ألنَيْوَلْمُهيجريت بك والكصَا انتبث 


في سَاَة ار ويد مَاكَاتَرِي فُسحَي فاتك انه 


0ه 0 كدو يتَعالصرون لوكت جرقِمِنكَيهَا 
ينزه لبن وض وعد ذلك الفوذ از » [المائدة: ١9‏ 3 
زفق 0 0 1 
ف ل ا 
آنذاك» وهي قراءة سائر العشرة عدا حفصًا عن عاصم وحمزة» فق رآ بالياء انظر: 
«النشر» (7/ 7581). 


برخدى 


بهم روف بحي © [التوبة: »]1١1‏ هذا من أعظم ما يعرّف العبد قدر التوبة 
وفضلها عند الله وأنها غاية كمال المؤمنء فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال 
بعد آخر الغزوات بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم 
لله وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم» ولهذا جعل النبي يَلِةٌ يوم توبة كعب 
خيرٌ يوم مرّ عليه منذ ولدته أمّه إلئ ذلك اليوم. ولا يعرف هذا حقٌّ معرفته إلا 
من عرف الله وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغي له من عبوديته» وعرف 
انور متايه رأنقالياء وان الى قاء بناهن الكرفية والفعنة رلل لزنه 
عليه كقطرة في بحر هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة» فسبحان من 
لايسع عبادّه غيرٌ عفوه ومغفرته وتغمٌّده لهم برحمته. وليس إلاذلك أو 
الهلاك» فإن وضع عليهم عدله فعذَّبٍ أهل سماواته وأرضه عدَّمهم وهوغير 
ظالم لهم» وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم؛ ولا ينجي أحدًا منهم 
عمله. 
فصل 
وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرهاء فإنه تاب 
عليهم ألا بتوفيقهم للتوبة» فلما تابوا تاب عليهم ثانا بقبولها منهم؛ وهو 
الذي وّقهم لفعلها وتفصّّل عليهم بقبولهاء فالخير كله منه وبه وله وفي يديه. 
يعطيه من شاء(١2‏ إحسانًا وفضالاء ويحرمه من شاء حكمة وعدلا. 
فصل 
وقوله: #وكلّ لمعه الَذينَ خُلّْفُوا» [التوبة: 114] قد فسرها كعب 


)١(‏ سء والنسخ المطبوعة: ايشاء»» وكذا في الموضع الآتي. 
ى», 


بالصواب» وهو أنهم خَُلُّوا من بين من حلف لرسول الله كل واعتذر من 
المخلّفِين(١»:‏ فخُلّف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجي أمرُهم دونب ("2» وليس ذلك 
تخليمّهه27 عن الغزو لأنه لو أراد ذلك لقال: تحلّفُوا كما قال تعالى: ما 
كان لِأَمَلٍ ألْمَدِسَةٍ وَمَنّ حَولو من الْكَعَرافِ اب أن تكلا ع لخو أل #* 
[التوبة: »]١٠١‏ وذلك لأنهم تخلّفُوا بأنفسهم. بخلاف تخليفهم عن أمر المخلّفين 
سواهمء فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا فيه بأنفسهم. والله 
أعله(4). 
فصل 

في حجة أبي بكر الصديق 2 يَإَهُعَنَهُ سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 

قال ابن إسحاق20): ثم أقام رسول الله كَل مُنصرّقَه من تبوكٌ بقية 
رمضان وشوال(2 وذا القعدة» ثم بعث أبا بكر أميرًا علئ الحج سنة تسع 
ليقيم للمؤمنين حجّهم» والناس من أهل الشرك علئ منازلهم من حجهم 
فخرج أبو بكر والمؤمنون. 


00( سء والنسخ المطبوعة: «المتخلفين». 

(0) كذا ضبطت العبارة في ن» ويصحٌ: «فخلّف [أي: النبي يَللخ] هؤلاء الثلائة عنهم 
وأرجئ أمرّهم دونهم». 

(9) سء والنسخ المطبوعة: «تخلّفهم». 

(4) هنا تتتهي نسخة المصلَّئ (ص) في هذا المجلّد. 

أن كما في (سيرة ابن هشام» (؟/ 57 5) و«دلائل النبوة» (5/ 97؟) وهو مصدر النقل. 

(7) كذا في الأصولء والجادّة «شوالا» لأنه منصرف. 


ه.ى, 


الله كله بسشر ين بدن لدعا و السعرها بيني (1): غليهنا نابجية ين كدت 
الأسلمى 220 وساق أبو بكر خمس:بدنات: 


قال ابن إسحاق: فنزلت (بَرَآء5ٌ) في نقض ما بين رسول الله وَل وبين 
المشركين من العهد الذي كانوا عليه» فخرج علي بن أبي طالب على ناقة 
رسول الله كَلِِ العضباء. قال ابن سعد: فلما كان بالعَرْج ‏ وابنٌ عائذ(؟) 
يقول: بضَجُنان 220 لحقه على بن أبى طالب علا العضباء» فلما رآه أبو بكر 
تال نامير اونما بور قال "ابل سامون قيار 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: أستعملك رسول الله وَكِ على الحج؟ 
قال: لاء ولكن بعثني أقرأ (بَرَآءَةٌ) علئ الناس وأنبذ إلئ كل ذي عهدٍ عهده. 

فأقام أبو بكر للناس حجّهمء حتئ إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي 
طالب فأذّن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسولٌ الله يك ونبذ إلئن كل 


.)77 1 والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (؟/‎ »)١57 /7( في «الطبقات»‎ )١( 

(5) ثبت تقليد النبي يك لهديه بيده وبعمّه مع أبي بكر عند البخاري )17٠١(‏ ومسلم 
4/171" من حديث عائشة وَزَيَةُعَْهَ ولم تذكر عدد البدن. 

[فة كما في حديثه عند أحمد (18457) وأبي داود (17717) والترمذي وصححه )9٠١(‏ 
وابن خزيمة (//751) وابن حبان .)5١71(‏ 

(:) كمافي «عيون الأثر» .)77١/17(‏ 

(5) العرج: واد جنوب المدينة علئ )١١5(‏ كيلا تقريبّاء وهو غير وادي العَرْجٍ الواقع 
جنوب الطائف. وصّجنان بفتح الجيم وسكونها _: حرّة شمال مكة علئ مسافة 
(01) كيلا. انظر: (معجم معالم السيرة» (ص7١7,‏ 1817). 

ك7 


ذي عهد عهده. وقال: أيها الناس! لا يدخل الجنة كافر» ولا يحجٌ بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند رسول الله كَكلِةِ فهو 
إلئ مدته(3©. 


وقال الحميدي(23: حدثنا سفيان قال: حدثني أبو إسحاق الهٌمُْداني عن 
زيد بن يُتِع قال: سألنا علي بأي شيء بُعئت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: ١لا‏ 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة؛ ولا يطوف بالبيت عُريانء ولا يجتمع مؤمن7) 
وكافر ني المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين النبي يك عهدٌ 
فعهده إلى مدّتهء ومن لم يكن له عهد فَأَجَلّه إلى أربعة أشهر». 


وفي «الصحيحين)(؟) عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة 
في مؤذّنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنّئ أن «لا يحج بعد هذا العام مشرك 


)١(‏ هذا لفظ ابن إسحاق كما في «الدلائل» (5/ 740): عدا ما تخلّله من النقل عن ابن 
سعد بواسطة «عيون الأثر». وللخبر شواهد موصولة: منها حديث أبي هريرة في 
«الصحيحين» وسيأتي قريباء وحديثه من وجِهٍ آخر عند أحمد (//741) والدارمي 
)١1417(‏ والنسائي )7١104(‏ وابن حبان )7”8٠٠(‏ والحاكم (7/ 077١‏ وحديث ابن 
عباس عند الترمذي )7”١41(‏ والحاكم (”/ 57)» وحديث جابر عند الدارمي 
600 والنسائي )7١997(‏ وابن حبان (1755) وني بعض ألفاظه نكارة. 

)0( في مسنده» (/4)» ومن طريقه أخرجه الحاكم (7/ 07) ثم عنه البيهقي ني «الدلائل» 
)١917//0(‏ وهو مصدر المؤلف. وأخرجه أيضًا أحمد (545) عن سفيان بن عيينة 
بهء وأخرجه الدارمي )١970(‏ والترمذي (7097) وأبويعلئ (157) والضياء في 
«المختارة» (7/ 4) من طرق عن سفيان به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) في النسخ المطبوعة: «مسلم؛» خلاقًا للأصول ومصدر المؤلف. 

(4) البخاري (759, 5706  )556057‏ واللفظ له ومسلم (175417). 


/اى7”2, 


ولا يطوفٌ بالبيت عريانٌ»» ثم أردف النبي يك بعلي بن أبي طالب فأمره أن 
يؤذن ب(براءة)(2» قال: فأذّن معنا عليٌ في أهل مّئ يوم النحر ب(براءة)» وأن 
«لا يحب بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُريان». 

وفي هذه القصة دليل علئ أن يومَ الحج الأكبر يومٌ النحر. 

واختلف في حجّة الصديق هذه: هل هي التي أسقطت الفرض أو 
المُسقطة هي حجة الوداع مع النبي كك علئ قولين» أصحهما الثاني 

أحدهما: هل كان الحج فُرِض قبلٌ عام حجة الوداع أو لا؟ 

والثاني: هل كانت حجة الصديق في ذي الحجة أو وقعت في ذي القعدة 
من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها؟ علئ 
قولين» والثاني قول مجاهد(" وغيره. 

0 
نمق لعل نا رن الس ابن اث أو طني اند اع يل ماحد 
وغاية ما احتجٌ به من قال: قرفن سه برع فر لدقمااره: وا نأكف اشر 


)١(‏ هكذا الرواية في الحديث (57074706) عند البخاري جرًّا بالفتحة عل أنه عَلَّم 
للسورة. وفي الحديث (759) مرفوع منون علئ الحكاية. انظر: الطبعة السلطانية 
/1١‏ "الى 55/5" 66). 

زفق أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 1/0؟) والطبري /١١(‏ 400). وقول مجاهد هذا 
فيه نظرء انظر تعقب ابن كثير عليه في «تفسيره» (التوبة: بطرفة 


,. 


لو [البقرة: 143]» وهي نزلت بالحديبية سنة ستٌ. وهذا ليس فيه ابتداء 

فرض الحجء وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه فأين هذا من وجوب 

ابتدائه؟! وآية فرض الحج هي قونّه تعالئ: لوَبِتَوعلَلنَارِحِ نِم نِشْيَطَاءَ 

ليه سبي © [آل عمران: /91]» وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع. 
كيت 


ة6, 


فصل 
في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي جَكِلِ 


فقدم عليه وفدٌ ثقيفي» وقد تقدم مع سياق غزوة الطائف220. قال 
موس بن عقبة(": وأقام أبو بكر للناس حجهمء وقدم عروة بن مسعود 
الثتقفي علئ رسول الله وَكِ فاستأذن رسول الله كْةِ ليرجع إلئل قومه ‏ فذكر 
نحو ما تقدم وقال: فقدم وفدهم وفيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم 
يومئذء وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفدء فقال المغيرة بن 
شعبة: يا رسول الله أنزل قومي علي فأكرمهم فإني حديث الجرح فيهم فقال 
رسول الله يَكُِ: "لا أمنعك أن تكرم قومكء, ولكن ننزلهم7؟ حيث يسمعون 
القرآن»؛ وكان من جرح المغيرة في قومه أنه كان أجيرًا لثقيفي وأهم أقبلوا من 
مصرة؟) حتئ إذا كانوا ببعض الطريق عدا عليهم وهم نيام فقتلهم» ثم أقبل 
بأموالهم حت أت رسول الله كك فقال رسول الله بَكِِ: «إنا(20 لا نغدر» وأبئ 


زفة كما أسنده عنه البيهقي في «الدلائل» (5/ 714). وبمعناه رواية ابن لهيعة عن أبي 
الأسود عن عروة» كما قال البيهقي. 

() ف»ء سء ثء ن: «نزلهم»» وفي «الدلائل»: المنزلهم». 

)5( كذا في الأصولء وكذا في مطبوعة «الدلائل» ومخطوطته. وأيضًا في «تاريخ الإسلام» 
(448/1). وفي النسخ المطبوعة: ١مُضَراء‏ فليحرّر. 

(5) في النسخ المطبوعة: «أما الإسلام فنقبل وأما المال فلاء فإنا...»» وهي زيادة ليست 
في شيء من الأصول ولا في مصدر النقل» إلا أنها جاءت في هامش ن بخط مغاير. 


لمتكا 


أن يُخمّس ما معه(23» وأنزل رسول الله كه وفد ثقيفي في المسجد وبنئ لهم 
خيامًا لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. 

وكان رسول الله يكِةٍ إذا خطب لا يذكر نفسه فلما سمعه وفدٌ ثقيف 
قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته» فلما بلغه قولّهم 
قال: «فإني أول من شهد أني رسول الله». 

وكانوا يغدون علئ رسول الله بك كلّ يوم» ويخلّمُونَ عثمان بن أبي 
العاص علئ رحالهم لأنه أصغرهمء فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا 
بالهاجرة عمد إلى رسول الله يَكََِةِ فسأله عن الدين واستقرأه القرآن» فاختلف 
إليه عثمان مرارًا حت فقه في الدين وعلم وكان إذا وجد رسول الله كك نائمًا 
عمد لأبي بكر وكان يكتم ذلك من أصحابه فأعجب ذلك رسولً الله وَل 


ح-" 2 


واحيه. 


فمكث الوفد يختلفون إلئ رسول الله يك وهو يدعوهم إلئ الإسلام 
فأسلمواء فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنت مُقاضينا حت نرجع إلئ قومنا؟ 
قال: «نعم, إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم. وإلافلا قضية ولاصاح بيني 
وبيتكم»؛ قالوا: أفرأيت الزناء فإنا قوم نغترب. لا بد لنا منه؟ قال: «هو عليكم 
حرام» فإن الله عسز وجل يقول: لوَلَاتترَدَائه كان فَلحِسَةٌ "رسك 


)١(‏ له شاهد من حديث المسور ومروان عند البخاري )71717١(‏ في قصة الحديبية» وفيه 
أن عروة بن مسعود للمغيرة: «أي عُدَرء ألستٌ أسعئ في غدرّتك؟ وكان المغيرة 
صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلمء فقال النبي ككلِِ: «أما 
الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». وقد سبق (ص”15- 517 07. 

(؟) في د ث. ب زيادة: «ومقتًا»» خطأء وهي مضروب عليها في ف. 


انلا 


سَبِيكك » [الإسراء: 2]77» قالوا: أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلها؟ قال: «لكم رؤوس 


و 
اه 02 و 
3 


أموالكم؛ إن الله يقول: ليَتاَبه يت موود نارين 
كممٌوصِيِينَ © [البقرة:70/1]»: قالوا: أفرأيت الخمرء فإنها عصير أرضنا لا بد لنا 
منها؟ قال:(إن الله قد حرمهاء. وقراً: <يَاَهالدنَء مَموَإتَمَا وميم 
وَالنْصَابْوَالؤْلمِجس ْم ل لطن َلْحْتَدوة 1 كَمتْفلِحُونٌ 4 [المائدة: .]9١‏ 

فارتفع القوم فخلا بعضهم ببعض فقالوا: ويحكم! إنا نخاف إن خالفناه 
يومًا كيوم مكة. انطلقوا نكاتِبّه عل ما سألبّاء فأتوا رسول الله بك فقالوا: نعم 
لك ما سألت»ء أرأيت الربّة ماذا نصنع فيها؟ قال: «أهدموها». قالوا: هيهات» 
لو تعلم الربة أنك تريد هدمها قتلّثْ أهلّهاء فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا 
ابنَ عبد ياليل! ما أجهلّكء إنما الربة حجر! فقال: إنا لم نأتك يا ابن 
اللغطاب» ؤقالوا؛ يارسول ال عول أنت هدمهاء فآما تخن فإنالن دمها 
أبدّاء قال: «فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها». فكاتبوه فقال كنانة بن 
عبد ياليل: ائذن لنا قبل رسولكء ثم ابعث في آثارناء فإنا أعلم بقومناء فأذن 
لهم رسول الله يلل وأكرمهم وحباهم. 

وقالوا: يا رسول الله! أَمّرْ علينا رجلا يومّنا(١»‏ فأمّر عليهم عثمان بن 
أبي العاص لما رأئ من حرصه علئ الإسلام؛ وكان قد تعلم سورًا من القرآن 
قبل أن يخرج. 

فقال كنانة بن عبد ياليل: أنا أعلم الناس بثقيفء فاكتموهم القضية 
وخوفوهم بالحرب والقتال» وأخبروهم أن محمدًا سألنا أمورًا أبيناها عليه 


)00( زيد في النسخ المطبوعة بعده: لان قومنا»» وليس في شيء من الأصول. 


7/5 


سألّنا أن نهدم اللات والعزئ؛ وأن نحرّم الخمر والزناء وأن نُبطل أموالّنا في 

الربا. فخرجت ثقيف حين دنا منهم الوفد يتلقونهم» فلما رأوهم قد ساروا 
و 1 1 00 . )أت 5 

العنق وقطروا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربوا ولم يرجعوا 

بخير» فقال بعضهم لبعض: ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به. 


ودخل(١2‏ الوفد فقصدوا اللات ونزلوا عندها ‏ واللات وثن كان بين 
ظَهرَي7') الطائف يُسْتر ويُهدئ له الهدي كما يهدئ لبيت الله الحرام ‏ فقال 
ناسٌ مِن ثقيف حين نزل الوفد إليها: إنهم لاعهد لهم برؤيتهاء ثم رجع كل رجل 
منهم إلئ أهله» وجاء كلا منهم خاصّتُه من ثقيف فسألوهم: ماذا جئتم به وماذا 
رجعتم به؟ قالوا: أتينا رجا فظًا غليظًا يأخذ من أمره ما يشاءء» قد ظهر بالسيف 
وداخ له العرب ودان له الناس» فعرض علينا أمورًا شدادا: مَدْمَ اللات والعزئى. 
وتركَ الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم» وحرّم الخمر والزناء فقالت ثقيف: 
والله لا نقبل هذا أبدّاء فقال الوفد: أصلحوا السلاح وتهيؤوا للقتال وتَعبّوا له 
ورّمّوا حصنكم. فمكثت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون_زعموا20- 
القتال» ثم ألقئ الله عز وجل في قلوبهم الرعب فقالوا: والله ما لنا به طاقة وقد 
أداخ العرب”؟) كلّهاء فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. 


فلما رأئ الوفدٌ أنهم قد رغبوا واختاروا الأمان علئ الخوف والحرب 


)١(‏ المطبوع: «وترجّل؛ خلاقًا للأصول ومصدر النقل. 
(7) ده زء المطبوع: «ظهراني»» والمثبت من سائر الأصول موافق ل«دلائل النبوة». 
(؟) «زعموا» سقط من نء والنسخ المطبوعة. 
(4؛) أي: قهرهم واستولئ عليهم. وقد تحرّف «أداخ العرب» في س» ثء ن» والنسخ 
المطبوعة إلئ ألوان شتَّئ يطول المقام بذكرها. 
يدف 


قال الوفد: فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقئل 
الناس وأوفاهم وأرحمّهم وأصدقهمء وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه 
وفيما قاضيناه عليه» فاقبلوا عافية الله» فقالت ثقيف: فَلِمّ كتمتمونا هذا 
الحديث وغممتمونا أشد الغم؟ فقالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة 
الشيطان» فأسلّموا مكانهم ومكثوا أيامًا. 

ثم قدم عليهم رسلٌ رسول الله وك قد أمّر عليهم خالد بن الوليد وفيهم 
المغيرة بن شعبة» فلما قدموا عمدوا إلئ اللات ليهدموهاء واستكفت ثقيف 
كلها الرجال والنساء والصبيان حت خرج العواتق من الحجالء لا ترئ عامة 
ثقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبة فأخذ 
الكرزِين(١2‏ وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف» فضرب بالكرزين 
ثم سقط يركض فارتجٌ أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرةً 
قتلنّه الرئّة» وفرحوا حين رأوه ساقطًا وقالوا: من شاء منكم فليقترب(5) 
وليجتهد علئ هدمها فوالله لا تستطاع» فوثب المغيرة بن شعبة فقال: قبحكم 
الله يا معشر ثقيف! لماعي لعا خبيازه وتكرء اداو عانية الله واعسليو 10م 
ضرب الباب فكسره؛ ثم علا سورها وعلا الرجالٌ معه؛ فما زالوا يهدمونها 
حجرًا حجرًا حتئ سووها بالأرض»ء وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبَنٌ 
الأساسٌ 7( فليخسفن بهم» فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفر 


)١‏ الكرزين: الفأس العظيمة. 

(؟) د» ث» سء المطبوع: «فليقرب». ولم تنضح نسخة ف لأن الأرضة حالت بين القاف 
والراء» والمغبت من بء ز موافق لمصدر النقل. 

(*) في هامش ف: «الاساف» وعليه علامة (خ)» ولم يتبيّن لي وجهه. 
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أساسهاء فحفره(١)‏ حتول أخرجوا ترابها وانتزعوا حليّها وثيابها(") فبهتت 
ثقيف فقالت عجوز منهم: أسلمها الرّضاع وتركوا المصاء0©. 

وأقبل الوفد حتئ دخلوا علئ رسول الله وَكلْةِ بجليتها وكسوتهاء فقسمه 
رسول الله بَكهُ من يومه. وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه ‏ وقد تقدء(؟) 
أنه أعطاه لأبي سفيان بن حرب ؛ لفظ موسئ بن عقبة. 


وزعم ابن إسحاق27 أن النبي كَل قدم من تبوك في رمضانء وقدم عليه 
في ذلك الشهر وفد ثقيف 

ورُوينا في سنن أبي داود»217 عن جابر قال: اشترطت ثقيف علو النبي 
كك أن لا صدقة عليها ولا جهاد. فقال النبي يَكلِةٍ بعد ذلك: «سيتتصدقون 
ويجاهدون إذا أسلموا». 


وروينا في «مسند(7) أ داود الطيالسي»(2) عن عثمان بن 9 العاص 


)١(‏ زءسء ثءن: «فحفروا». 

(؟) النسخ المطبوعة: «ولباسها» خلاقًا للأصول ومصدر النقل. 

الرّضَاع: جمع الراضعء وهو اللئيم» وقد سبق وجه تسميته (ص7؟- هامش). 
والمصاع: المضاربة بالسيف. مرادها تعنيف ثقيف علئ عدم قتالهم دون إلههم. 

(5) (ص7؟7) حيث ساق الخبر من مغازي ابن إسحاق. 

)0( كما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ 51737) و«الدلائل» (5/ 5 .07١‏ 

(1) برقم (7076)- ومن طريقه البيهقي في «الدلائل»  )707/6(‏ بإسناد جيّد. وأخرجه 
أحمد (5717/7 1 5717/5 )١‏ من طريق آخر عن جابر بنحوه. 

372ع0 ن» والنسخ المطبوعة: #سنن»» خطأ. 

(8) كذا قال المؤلفء وهو وهمٌ سببه انتقال النظر أو سقط في نسخة «دلائل النبوة» التي - 
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أن النبي وَل أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. 


عبد الرحمن الطائفي يحدث [عن عثمان بن عبد الله](") عن عمّه عمرو بن 
أوس عن عثمان بن أبي العاص قال: استعملني رسول الله يك وأنا أصغر 
الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف. وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة فقلت: 
يا رسول الله إن القرآن يتفلّت مني؛ فوضع يده علئ صدري وقال: ايا 
شيطان» اخرج من صدر عثمان»؛ فما نسيتٌ شيئًا بعده أريد حفظه. 


000 


00 


فر 


كانت بين يدي المؤلفء فإن البيهقي أسند فيه )7"١77/5(‏ من طريق أبي داود 


الطيالسي حديثًا آخر قبل هذا الحديث مباشرةٌ» وهو عن عثمان بن أبي العاص قال: 
آخر ما عهد إلى رسول الله يَكِ قال: «إذا أَمَمْتَ قومًا فأخفٌ بهم الصلاة؛ ‏ وهوفي 
«مسئد الطيالسي» (487) ب ثم أسند هذا الحديث بإسناد آخر من غير طريق 
الطيالسي. وقد أخرجه أيضًا أبو داود السجستاني )55٠(‏ وابن ماجه (7547) والحاكم 
(/218)» وفي إسناده لين لجهالة محمد بن عبد الله بن عياض الطائفي الراوي عن 
عثمان بن أبي العاص. 

ومن طريقه أخرجه عمر بن شبّة في «أخبار المدينة» (؟/ 0 )٠١‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(7308/6))» وإسناده لا بأس به في المتابعات والشواهد. وقد روي من طريق آخر 
بإسناد جيّد عند ابن ماجه (8 5 7) والرُوياني )١16١15(‏ بنحوه. وله طرق أخرئ لا 
تخلو من مقال. انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (5914). 

ما بين الحاصرتين استّدرك من «أخبار المدينة» لابن شبّة» وقد سقط من جميع 
الأصول تبعًا ل«دلائل النبوة» مصدر المؤلف. وعثمان بن عبد الله هو ابن أوس 
الثقفي الطائفي, ابن أخي عمرو بن أوس. 

برقم (3107)» وأخرجه أيضًا البيهقي في «الدلائل» (0/ 017 7) واللفظ له. 


كما 


إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» فقال: «ذاك شيطان يقال له: 
ختويه فإذا اتطيسته عمل ذ باللامقه واتكل عويب زلة تلكاف قال فقملت 
فأذهبه الله عني. 
فصل 

وفي قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه 
وأخذ أموالهم ثم قدم مسلمًا لم يتعرّض له الإمام؛ ولا لما أخذه من المال 
ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مالء كما لم يتعرّض النبي يكل 
لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيّين» ولا ضمن ما أتلفه عليهمء وقال: «أما 
الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». 

ومنها: جواز إنزال المشرك في المسجد. ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه 
وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعباداتهه(1). 


ومنها: حسن سياسة الوفد وتلطّفهم حتون تمكّنوا من تبليغ() ثقيفي ما 
قدموا به. فتصوّروا لهم بصورة المُككِر لما يكرهونه المُوافِقٍ لهم فيما 
يَهُرَونهء حتئ ركنوا إليهم واطمأنُواء فلما علموا أنهم ليس لهم بدمن 
الدخول في دعوة الإسلام أذعنواء فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاؤوهم» 
ولو فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقرّوا به ولا أذعنواء وهذا من ححسن7) 
الدعوة وتمام التبليغ» ولا يتأتئ إلا(24 مع ألبّاء الناس وعقلائهم. 


)١(‏ ثءنء والنسخ المطبوعة: «عبادتهم». 
() زء والنسخ المطبوعة: «إبلاغ». 

() نء والنسخ المطبوعة: «أحسن». تصحيف. 
() «إلا» سقطت من المطبوع. 


/اة/ا 


ومنها: أن المستحقٌ لإمرة القوم وإمامتهم أفضلَّهم وأعلمهم بكتاب الله 
وأفقهُهم في دينه. 

ومنها: هدم مواضع الشرك التي تَتَّخذ يونا للطواغيت» وهدمُها أحبٌ 
إلئ الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير0!). 
وهذا حال المشاهد المبنية علئ القبور التي تُعبّد من دون الله ويُشْرٌك بأربابها 
مع الله» لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمُّهاء ولايصح وقفها ولا 
الوقف عليهاء وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام» ويستعين بباخلئ 
مصالح المسلمين. وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق 
إليها يُضاهئ بها الهدايا التي تساق إلئ البيت الحرام- للإمام أخدّها كلها 
وصرفها في مصالح المسلمين» كما أخذ النبي يَكِْةِ أموال بيوت هذه 
الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام؛ وكان يُفعَل عندها ما يفعل عند هذه 
المشاهد سواءء» من النذور لها والتبرّك بها والتمشّح بها وتقبيلها واستلامها؛ 
هذا كان شرك القوم بها ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات 
والأرضء بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه. 

ومنها: استحباب اتخاذ المساجد مكانّ بيوت الطواغيت. فيُعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئًا في الأمكنة التي كان يُشرّك به فيهاء وهكذا الواجب في 
مثل هذه المشاهد أن تَهِدّم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون. وإلا 
أقطعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. 

ومنها: أن العبد إذا تعوّذ بالله من الشيطان(21 وتفل عن يساره لم يضرّه 
)١‏ المواخير: جمع الماخورء وهو الحانوت»؛ أي: بيت الخمرء في لغة أهل العراق. 
(؟) بعده في هامش زء ن, المطبوع: «الرجيما. 
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ذلك ولا يقطع صلاته؛ بل هذا من تمامها وكمالها. والله أعلم. 
فصل 
قال ابن إسحاق(): ولمًّا افنتح رسول الله يِه مكة وفرغ من تبواءٌ 
وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفودٌ العرب من كل وجوء فدخلوا في 
دين الله أفواجّاء يضربون إليه من كل وجه. 
فصل 
وقد تقدء(") ذكر وفل بني تميم ووفد طبئ. 
ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي يَكلِِ علئ عامر بن الطفيل وكفاية الله له19) شرّه 
وشرٌ أرْبَدَ بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه 
رُوينا في كتاب «الدلائل»0؟2 للبيهقي عن يزيد بن عبد الله أبي20) العلاء 
قال: وَهَّد أبي في وفد بني عامر إلى النبي كَكِ فقالوا: أنت سيدنا وذو الطّول 
عليناء فقال: «مه مه. قولوا بقولكم ولا يستجريتكم الشيطان؛ السيِّدُ الله». 


.07١9 /6( كمافي «سيرة ابن هشام» (؟/ 509) و«ادلائل النبوة»‎ )١( 

إفة تقدم (ص778- 157) ذكر وفد بني تميم» وأما وفد طبئ فسيأتي ذكره (ص”/77). 

(*) «له) ساقطة من د والنسخ المطبوعة. 

(5) (18/6”) بإسناد لا بأس به في المتابعات» وقد أخرجه أحمد )١177*07/(‏ والبخاري 
في «الأدب المفرد» )١١١(‏ وأبو داود (1805) والنسائي في «الكبرئ)» -1١٠٠١*(‏ 
6 والضياء في «المختارة» (577/9) من حديث مطرّف بن عبد الله أخو 
يزيد بن عبد الله هذا عن أبيه بنحوه؛ وإسناده صحيح. 

)0( في الأصول والطبعة الهندية: #بن»؛ تصحيف. وهو يزيد بن عبد الله بن السّخْير 
أبو العلاء البصريء من كبار التابعين» أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير. 
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ا يا 
عامر فيهم عامر ب بن الطفيلء وأَرْبَد بن قيس» وخالد بن جعفر "4 وحيان بن 
مسلم7" بن مالك, وكان هذا النفر رؤساء القوم وشياطينهم- فقده(؟) عدو 
الله عامر بن الطفيل علئن رسول الله يِكلِْةِ وهو يريد أن يغدر به» فقال له قومه: 
يا عامرء إن الناس قد أسلموا0*»» فقال: والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حت 
تتبعٌ العربٌ عقبي» فأنا أتبع عقب هذا الفتئ من قريش؟! ثم قال لأربد: إذا 
قدمنا علئ الرجل فإني شاغل عنك وجهّه فإذا فعلتٌ ذلك فاغلّه بالسيف. 
فلما قدموا على رسول الله وكِ قال عامر: يا محمد! خخائّي270: قال: «لا والله 


)05717//7( أي: من طريق البيهقي في «الدلائل» (7718/5). وهو في اسيرة ابن هشام»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر» خلاقًا للأصول و«دلائل النبوة» 
مصدر المؤلفء وإن كان صوابًا في نفس الأمر. انظر: «سيرة ابن هشام» (7/ 078) 
و«طبقات ابن سعد» )١78 /١(‏ واجمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص .)7١86‏ 

(') س: ابن أسلم»» ث: #بن سالم»» والمثبت من سائر الأصول موافق ل «دلائل النبوة». 
والصواب: اجبّار بن سُلمئ»» كما أثبت في المطبوع بلا تنبيه. وهو جبّار بن سَلمئ بن 
مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. انظر: «سيرة ابن هشام» 
0/7 والاطبقات ابن سعد» (5/ )١140‏ واجمهرة أنساب العرب» 
(ص585١)‏ و«الإصابة» (5/ .)١508‏ 

(:) كذافي الأصول بالفاءء والجادّة عدم اقتران جواب «لمّا» بالفاء» وقد سبق له نظائر. 

(5) من قوله: «علئ رسول الله وك إلئ هنا ساقط من مطبوعة «الدلائل» وهو ثابت في 
مخطوطته (نسخة كوبريلي) بالنصٌّ إلا أن فيه: «علئ رسوله وَكه. 

(5) أي: اتخذني خليلًا وصاحبًا. ومن رواه بتخفيف اللام «خالني» فمعناه تفرّد لي خاليًا 
حتئ أتحدث معك. انظر: اشرح السيرة» لأبي ذر الخُشني (ص”57). 


كلا 


حتل تؤمن بالله وحدهاء فقال: يا محمد! خالّي» فقال: «لااحتئ تؤمن بالله 
وحده لاشريك له», فلما أبئ عليه رسول الله يَككِ قال: أما والله لأملاتها 
عليك خيلا ورجالا! فلما ولّى قال رسول الله يكلِ: «اللهم اكفني عامر بن 
الطفيل». 

فلما خرجوا من عند رسول الله يكِِ قال عامر لأربد: ويحك يا أربد! أين 
ما كنت أمرتك به؟ والله ما كان علئ وجه الأرض رجل أخوفٌ عندي على 
نفسي منكء وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبدًا! قال: لا أبا لك لا تعجل علي؛ 
فوالله ما هممت بالذي أمرتنى به إلا دخلتٌ بينى وبين الرجلء أفأضربك 
بالسيف؟ 


ثم خرجوا راجعين إلئ بلادهم» حتئ إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله 
عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه» فقتله الله في بيت امرأة من 
بني سَلُول» ثم خرج أصحابه حين رأوه؛ حت قدموا أرض بني عامر أتاهم 
قومُهم فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعاني إلئ عبادة شيءٍ لوددث أنه 
عندي فأرميه بنبلي هذه حتئ أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه 
جملٌ يتبعه» فأرسل الله عليه وعلئ جمله صاعقةً فأحرقتهماء وكان أَربَدٌ أخا 
بيد بن ربيعة لأمّه فبكاه ورثاه. 


وفي «صحيح البخاري)72١'‏ أن عامرًا أتئ النبي يك فقال: أخيّرك بين 
ثلاث خصال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك من 
)١(‏ برقم (4041) من حديث أنس. وأخرجه أيضًا البيهقي في «الدلائل» (5/ 077١‏ 
واللفظ له. 


اكلا 


بعدك. أو أغزوك بغطفان بألفي أشقرٌ وألفي شقراء(١)؛‏ فطّعِن() في بيت امرأةٍ 
فقال: أغُدّة كعُدَّة البكر في بيت امرأة من بني فلان؟! ايتوني بفرس97©» فركب 
لالتعا لون قسن ' 
فصل 
في قدوم وفد عبد القيس 
في «الصحيحين»7؟) من حديث ابن عباس: أن وفد عبد القيس قدموا 
علئ النبي يِل فقال: «ممن القوم؟» قالوا: من ربيعة. قال: «مرحبًا بالوفد غير 
ردي ار ا ور إن ا تار بع لحري لجان 
مُضَرء وإنا لا تتصل إليك إلا في شهر حرام, فمُرْنا بأمرٍ فصل تأخذ به ونأمر به 
من وراءنا وندخل به الجنة فقال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع» آمركم 
بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وإقامٌ الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان؛ وأن تعطوا 
من المغنم الخمسٌ؛ وأنهاكم عن أربع: عن الدٌبّاء والحَنْتَم والتَقي 
والمُرْفّتِ؛ فاحفظوهن وادعوا إليهن0©) من وراءكم». 


)0( الأشقر: الأحمرء والمراد: ألف حصانٍ أحمر وألف فَرَسٍ شقراء» فإن أكرم الخيل 
عند العرب شقَرهاء ويمكن أن يكون المراد بالأول: ألف جمل أشقر. 

(؟) أي: أصابه الطاعون. 

(*) ده المطبوع: «بفرسي»» وهو لفظ البخاري والبيهقي. 

(5) البخاري (57) ومسلم (17) بنحوه. واللفظ أشبه بلفظ البيهقي في «الدلائل» 
(ه/ 6 

(0) ف: «لهن»» والمثبت من سائر الأصول هو لفظ: «الدلائل». 


دف 


زاد مسلم(21: قالوا: يا رسول الله. ما عِلُْمك بالنقير؟ قال: «بلئ» جذع 
٠.  »|.«  ظه‎ ٠ 00‏ 4خ م 2 5 + )+ 
تنقرونه» ثم تُلقون فيه من التمرء ثم تصبون عليه الماء حتئ يغلي» فإذا سكن 
شربتموه؛ فعس أحدّكم أن يضرب ابنّ عمّه بالسيف»». وفي القوم رجل به 
ضربة كذلك» قال: وكنت أخبؤها حياءً من رسول الله وَل قالوا: ففيم نشرب 
يا رسول الله؟ قال: «اشربوا في أسقية الآدّم التي يُلاث علئ أفواهها». قالوا: يا 
رسول الله! إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبقئ بها أسقية الأدم؛ قال: «وإن أكلها 
الجرذان» مرتين أو ثلانًا. ثم قال رسول الله يَكِةِ لأشجٌ عبد القيس: (إنَّ فيك 
خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة». 

قال ابن إسحاق(): قدم علئ رسول الله يكل الجارودٌ بن المُعلّم0) 
وكان نصرانيّاه فجاء رسول الله يكِ في وفد عبد القيس فقال: يا رسول الله 
إن علئ دين» وإني تارك ديني لدينك فتضمن لي ما(؟) فيه؟ قال: «نعم أنا 
ضامن لذلك. إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه»» فأسلم وأسلم 
أصحايه» ثم قال: يارسولالله. احملناء قال: «والله ماعندي ما أحملكم 
عليه فقال: باارسول الل فإن بيها وبين بلادنا ضبوال من ضوال الناس» 
فتتبلّْ عليها؟ قال: ١لا‏ تلك حَرّق النار»(29. 


)١(‏ برقم (51/14) من حديث أبي سعيد الخدريء واللفظ ب«الدلائل؟ (7777/6) أشبه. 

(؟) كمافي «سيرة ابن هشام؛» (؟/ 01/5) و«دلائل النبوة» (60/ 0778). 

(6) في المطبوع: «الجارود بن بشر بن المُعلََىْ؛ خلاقًا للأصول و«الدلائل»؛ وإنما هو 
قول ابن هشام. وذكر ابن سعد أن «الجارود) لقبه وأن اسمه «بشر». انظر: «الطبقات» 
(م/ ١١‏ ). 

(5) النسخ المطبوعة: «بما» خلاقًا للأصول ومصدر النقل. 

(5) هذا القدر له شاهد من حديث الجارود نفسه عند أحمد )١١1/049-7١1/465(‏ - 


لكلا 


فصل 
ففي هذه القصة: أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول 
والعمل؛ كما علئ ذلك أصحابُ رسول لهك والتابعون وتابعوهم كلّهم؛ 
ذكره الشافعي في «المبسوط217, وعلئ ذلك ما يقارب مائةٌ دليل من الكتتاب 
والسنة. 


وفيها: أنه لم يَعُذَّ الحج من هذه الخصالء وكان قدومهم في سنة تسع؛ 
وهذا أحد ما يُحتج به علئ أن الحج لم يكن فُرِض بعد. وأنه إنما فرض في 
العاشرة» ولو كان قد(" فرض لعَدَّه من الإيمان كما عد الصوم والزكاة 
والصلاة0©. 


وفيها: أنه لا يُكّره أن يقال: «رمضان» للشهر خلاقًا لمن كره ذلك وقال: 
لا يقال إلا «شهر رمضان». وفي «الصحيحين!؟2: «من صام رمضان إيمانًا 


0 والدارمي 5142-152759) والسائي في (الكبرئ) ( 0) وابن حبان (/40/0) 
بلفظ: «ضالَّة المسلم حَرّق النار»» وفي بعض الروايات زيادة: «فلا تقربَنّها». وإسناده 
حسن. وقوله يَكِ: «حرّق النار» أي: لَهَبُها. 

)١(‏ لم يصلناء ولعل المؤلف يشير إلئ قول الشافعي الذي نقله هبة الله اللالكا 
«شرح السنة» (0/ 967-/401) أنه قال: ا 
بعدهم ممن أدركناهم : أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر». ولكن اللالكائي عزاه إلئ «كتاب الأم» وليس في الموجود منه» ولعله كان في 
«المبسوط» كما عزئ إليه المؤلف. والله أعلم. 

(؟) «قد» ساقطة من ث» سء نء والنسخ المطبوعة. 

(؟) ثء نء والنسخ المطبوعة: «والصلاة والزكاة». 

(5) البخاري (78) ومسلم (50/) من حديث أبي هريرة وَإِيدُعنْهُ. 


,72: 


واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وفيها: وجوب أداء الخمس من الغنيمة» وأنه من الإيمان. 

وفيها: النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية. وهل تحريمه باقٍ أو منسوخ؟ 
علئ قولين» وهما روايتان عن أحمدل١(١»؟.‏ والأكثرون علئ نسخه بحديث 
بريدة الذي رواه مسلم27 وقال فيه: «وكنت نهيتكم عن الأوعية: فانتبذوا 
فيما بدا لكم ولا تشربوا مُسكرًا». ومن قال بإحكام أحاديث النهي وأنها غير 
منسوخة قال: هي أحاديث تكاد تبلغ التواتر في تعدّدها وكثرة طرقها0©, 
وحديث الإباحة فرد فلا يبلغ مقاومتها. 

وسرٌ المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع» إذ 
الشرابٌ يسرع إليه الإسكارٌ فيها. وقيل: بل النهي عنها لصّلابتها وأن الشراب 
لدكرليها و يمام يها يلاه اروف غير المركةء 3ن القراي بتر ناد 
فيها وأسكر انشقت قت فيُعلم بأنه مسكر. فعلئ هذه العلة يكون الانتباذ في 
الحجارة والصّفر أولئ بالتحريم» وعلئ الأولئ لا يحرم إذ لا يسرع الإسكار 
إليه فيها كإسراعه في الأربعة المذكورة. 

ال ما ب ركم سي لم 
)١(‏ انظر: «المسائل» رواية الكوسج (؟/ )”40١‏ و«الإنصاف» (5؟440-578/5). 
(؟) برقم (91/1» )١91//‏ بنحوه. واللفظ أشبه بلفظ النسائي (6565). 
فرق فقد صحّ من حديث علي» وعائشة» وابن عمرء أنس» وأبي سعيدء وابن أبي أوفي» 


وابن عبّاسء وأبي هريرة» وزينب بنت أبي سلمة؛ وجابر. انظر: «صحيح البخاري» 
(7497 /6641, 6695-6695) ولصحيح مسلم) (1998-19917). 
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لهم(١2‏ في زيارتها غير أن لا يقولوا هُجِرًا("». وهكذا قد يقال في الاتتباذ في 
هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته. وسدّ الذريعة إليه إذ كانوا 
حديثي عهدٍ بشربه» فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أباح 
0 ع 5 و 

لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكرًا؛ فهذا فقه المسألة وسرها. 

وفيها: مدح صفتي الحلم والأناة» وأن الله يحبهما. وضذهما الطيش 
والعجلة» وهما لقان مذمومان يفسدان الأخلاق والأعمال. 

وفيه دليل عل أن الله يحب مِن عبده ما جبله عليه من خصال الخير 
كالذكاء والشجاعة والحلم. 


0 م 
وفيه دليل علئ أن الخُلّقَ قد يحصل بالتخلّق والتكلّف. لقوله في هذا 
الحديث: أَخُلْقَينَ تخلّقتٌ مهما أو جبلني الله عليهما؟ فقال: «بل جُبلتَ 
عليهما»0©. 


60 «لهم» سقط من دء والنسخ المطبوعة. وفي ف: «له»» خطأ. 

(؟) أي: كلامًا قبِيحًا من الويل والثبور وغير ذلك مما يخالف الشرع. والإذن في زيارة 
القبور بعد النهي عنه جزء من حديث مسلم عن بريدة الذي سبق آنفاء وفي رواية 
النسائي )7١77(‏ زيادة: «ولا تقولوا هُجرًا؛. ووردت أيضًا في حديث أبي سعيد 
وأنس عند أحمد (17441/6117557).؛ وفي إسنادهما لين. 

() لم ترد هذه الزيادة في حديثي ابن عباس وأبي سعيد عند مسلم في خبر الوفد. وقد 
وردت عند أحمد (4 5٠0‏ 7/ 4 0) وأبي داود (2170) وغيرهما من حديث أم أبان 
بنت الوازع عن أبيها (أو عن جذها) وكان في وفد عبد القيس. ورويت أيضًا من 
حديث مزيدة العبدي عند البخاري في «الأدب المفرد» (/081) وأبي يعلئ »)586٠(‏ 
ومن حديث الأشج نفسه عند ابن حبان (1701)» ومن طريق آخر عنه عند أحمد 
(1781) والبخاري في «الأدب المفرد» (284) بلفظ: قلت: قديمًا كان في أو- 


كلكلا 


ولة ذال علن اله تمان عار لقال العباد و اعلافيتي كينا هو حال 
ذواتهم وصفاتهم فالعبد كلّه مخلوقٌ ذاه وصفاته وأفعاله ومن أخرج أفعاله 
عن خلق الله فقد جعل فيه خالقًا مع الله ولهذا شبّه السلف القدرية النفاة 


بالمجوسء وقالوا: هم مجوس هذه الأمة» صِحّ ذلك عن ابن عباس(1١)‏ 


وفيه إثبات الجَبّل لا الجبر لله تعالل» وأنه يجبل عبده علئ ما يريد كما 
جبل الأشج عائ الحلم والأناة» وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس. 
فهو سبحانه الذي جبل العبد علئ أخلاقه وأفعاله» ولهذا قال الأوزاعي 
وغيره من أئمة السلف: «نقول إن الله جبل العباد علئ أعمالهم, ولا نقول 
جبرهم عليها:("). وهذا من كمال علم الأئمة ودقيق نظرهمء فإن الجبر أن 
يحمل العبدَ علئ خلاف مراده» كجبر البكر الصغيرة علئ النكاح وجبر 
الحاكم مَن عليه الحقٌ علئ أدائه؛ والثه سبحانه أقدر من أن يُجبر عبدّه(©, 
ولكنه يَجِبّله علئ أن يفعل ما يشاء الربٌ بإرادة عبده واختياره ومشيئته؛ فهذا 
لوق الجن لوف: 


- حديثًا؟ قال كَلِ: قديمًا. والحديث حسنء بل صحيح إن شاء الله» بمجموع هذه 
الطرق والروايات. 

)١7585( لم أجده مرويًا عن ابن عباس إلا عند هبة الله اللالكائي في شرح السنة»‎ )١( 
بإسناد واه. وإنما صم ذلك عن ابن عمر؛ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ 
وصححه. وقد روي عن‎ )4٠١( والبيهقي في «القدر»‎ )١197( واللالكائي‎ )480( 
.)1941( ابن عمر مرفوعًا ولا يصحٌ. انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(؟) أخرجه الخلال في «السنة» بتحقيق عادل آل حمدان (9411 417) عن سفيان الثوري 
والأوزاعي ومحمد بن الوليد الزُيَيدي يمعناه. 

(9) زيد بعده في ن» والنسخ المطبوعة: «بهذا المعنئ». 


يت 


وفيها: أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالّة التي لا يجوز التقاطّها 
كالإبل» فإن النبي يَلكِيةِ لم يُجوّز للجارود ركوب الإبل الضالة وقال: ١ضالة‏ 
المسلم حرّق النار»» وذلك لأنه إنما أُمِر بتركها وأن لا يلتقطها حفظًا علئ 
ربّها حت يجدها إذا طلبهاء فلو جوز له ركوبها والانتفاع بها لأفضئ إلئ أن لا 
يقدر عليها ربهاء وأيضًا تطمع فيها النفوس وتتملّكها فمنع الشارع من ذلك. 
فصل 
في قدوم وفد بني حنيفة 
قال ابن إسحاق(١؟:‏ قدم علئ رسول الله يك وفد بني حنيفة فيهم 
مسيلمة الكذاب» فكان منزلهم في دار امرأةٍ من الأنصار من بني النجارء فأتوا 
بمسيلمة إلئ رسول الله وك يستتر3" بالثياب ورسول الله كْهِ جالس مع 
أصحابه في يده عسيب من سَعَف النخل» فلما انتهئ إلئ رسول الله كه وهم 
يسترونه بالثياب كلّمه وسأله» فقال له رسول الله يكلهِ: الو سألتني هذا 
العسيب الذي في يدي ما أعطيتك!)20. 
قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة: إن 
حديثه كان على غير هذا؛ زعم أن وفد بني حنيفة أنوا رسول الله وَِِ وخلّفوا 
مسيلمة في رحالهم» فلما أسلموا ذكروا له مكانه فقالوا: يا رسول الله إنا قد 
خلّفنا صاحيًا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لناء فأمر له رسول الله بل بما أمر 


.)780 /0( «سيرة ابن هشام» (7/ 91/5) و(دلائل النبوة»‎ )١( 
(؟) سء ث: «يستر). ب: «مستتر». في «الدلائل»: يسترونه».‎ 


(9) له شاهد من حديث ابن عياس في «الصحيحين» بنحوه؛ وسيذكره المؤلف قريبًا. 
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به للقوم وقال: «أما إنه ليس بشركم مكانًا» يعني: حفْظّه ضيعة أصحابه» 
وذلك الذي يريد رسول الله يك ثم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه. 

فلما قدموا اليمامة ارتدّ عدوٌ الله وتَيىْء وقال: إني أشركت في الأمر معهء 
ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: «أما إنه ليس بشركم مكانًا»؟ وما ذاك إلا لما 
كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع السّجّعات فيقول لهم 
فيما يقول مضاهاةً للقرآن: «لقد أنعم الله علئ الحبلئ» أخرج منها نسمةٌ تسعئ» 
من بين سفاقي7١2‏ وحشا». ووضع عنهم الصلاة وأحلّ لهم الخمر والزناء وهو 
مع ذلك يشهد لرسول الله بك أنه نبي» فأصفقت معه حنيفة("2 علئ ذلك. 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله كَككلْهِ : «من مسيلمة رسول الله 
إلى محمد رسول الله. أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصفٌ 
الأمر ولقريش نصف الأمرء وليس قريش قوم يعدلون2"7»؛ فقدم عليه رسوله 
بهذا الكتاب» فكتب إليه رسول الله :سم الله الرحمن الرحيم. من محمد 


)١(‏ النسخ المطبوعة: «صفاق» وكذا في مطبوعة «الدلائل»؛ والمثبت من الأصول موافق 

لمخطوطة «الدلائل» (نسخة كوبريلي). والظاهر أنها لغة في الصفاق» فقد ذكروا أن 

السَّفْقّ لغة في الصَّفْقَء فيقال: سَهّق البابّ» وثوب سفيق» وسَفقة رابحة» ونحوهاء وإن 

لم ينصّوا علئ السّفاق بعينه فإنه من الأصل نفسه. والصفاق: جلدة البطن الباطنة ما 

بين الجلد الظاهر والأمعاء. 

د ز» ن» والنسخ المطبوعة: «بنو حنيفة»؛ وكذا كتب «بنو» في س بخط صغير فوق 

السطر. ولم ترد في سائر الأصول ولا في مصدر المؤلف. 

[فرة كذا في جميع الأصول والطبعة الهندية» وحاولوا إصلاح العبارة في بعض الطبعات 
بنصب «قوم»» فلم يصنعوا شيئًا إذ ليس الخطأ فيه بل فيما قبله وبعده» وصواب 
العبارة كما في «الدلائتل»: «ولكن قريش قوم يعتدون1. 


ف 


صر 


3 


رسول الله إلئ مسيلمة الكذاب. سلامٌ علئ من اتبع الهدئ. أما بعد فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين». فكان ذلك في آخر 

قال ابن إسحاق(١2:‏ فحدثني سعد بن طارق» عن سلمة بن نُحَيم بن 
مسعود. عن أبيه قال: سمعت رسول الله يَككِهِ حين جاءه رسولا مسيلمة 
الكذاب بكتابه يقول لهما : «وأنتما د تقولان بمثل ما يقول؟» قالا: نعم» فقال: 
«أما والله لولا أن الرسل لا تت لضربت أعناقكما». 


وروينا في لمسند أبي داود الطيالسي»2'(72 عن أبي وائل عن عبد الله(؟) 
قال: جاء ابن البّرّاحة وابن أثال رسولين لمسيلمة7؟) إل رسول الله كل فقال 


)١(‏ كمافي «الدلائل» (5/ 777). وأخرجه أيضًا أحمد )١15549(‏ وأبو داود(71751) 
والحاكم (؟/ 2147 7/ 07) من طريق ابن إسحاق به. وهو حديث حسنء قد حسّنه 
البخاري كما نقله الترمذي في «العلل الكبير»؛ (ص١81”).‏ 

(؟) برقم (7154)» ومن طريقه أخرجه البيهقي ني «الدلائل» (0/ 0777). وأخرجه أيضًا 
أحمد (08/؟) والبزّار ("17/77) وأبو يعلئ (/941 ٠‏ 5) وابن حبان (/4/41) من طرق 
عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل به. وأخرجه أيضًا أحمد (751547) وأبو داود 
25 والنسائي في «الكبرئ» (87571:87577) وابن حبان (541/4) من طريق 
أبي إسحاق عن حارثة بن مضرّبٍ عن ابن مسعود بنحوه. والحديث صحيح 
بمجموع هذين الإسنادين. 

(*) فء بء دء ث: «أبي عبد الله4» خطأ. وجاء في آخر الحديث علئ الصواب في جميع 
الأصول. وعبد الله هو ابن مسعود. 

(5) زيد في النسخ المطبوعة بعده: «الكذّاب»» وهو كذلك إلا أنه ليس في الأصول ولافي 
مصدري النقل. 


فى 


لهما رسول الله يَكِهِّ: ااتشهدان أني رسول الله؟» فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول 
لله فقالر لله يَللِةِ: «آمنت لله ور و لنت قاتلار 
الله» فقال رسول الله يَكلِةِ: «آمنت بالله ورسوله. ولو كنت قاتلا رسولا 
لقتلتكما». قال عبد الله: فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل. 
وفي (صحيح البخاري2 217 عن أبي رجاءٍ العٌطاردي قال: الما بُعث 
النبى يله فسمعنا به لَحِقَنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالئار. وكنا نعيد الحجر 
في الجاهلية» فإذا وجدنا حجرًا هو أحسن منه ألقينا ذاك فأخذناه» فإذا لم نجد 
حجرًا جمعنا حَثية من تراب ثم جثنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به . وكنا إذا 
دخل رجب قلنا جاء مُنْصِل الأسِنّة فلا ندع حديدةٌ فيها سهم ولا حديدةً في 
رُمح إلا انتزعناه وألقيناه». 
قلت: وني «الصحيحين»(") من حديث نافع بن جُيّير عن ابن عباس 
3 
جعل لي محمد الأمرّمِن بعده اتبعنّه» وقدمها في بشر كثير من قومه؛ فأقبل 
النبئٌ وَل ومعه ثابت بن قيس بن شمّاسء وفي يد النبي وَكلْةِ قطعة جريدء 
محرو وقه علو تيلم فق استعحاي شال «إن سالتي عله الفنلعة بن 
أعطيئكهاء ولن تعدو أمر الله فيك, ولثن أدبرت ليَعقِرئّك الله. وإني أراك الذي 
أريت فيه ما رأيت؛ وهذا ثابت بن قيس يجيسك عني» ؛ ثم انصرف. قال ابن 
عباس: فسألت عن قول النبي كَكلِِ: إإنك الذي أربت فيه ما رأيت»» فأخبرني 
أبو هريرة أن النبي يكل قال: «بينا أنا نائم رأيتٌ ني يدي يسوارين من ذهب» 
)١(‏ برقم (4107/5)» واللفظ أشبه بلفظ البيهقي في «الدلائل» (0/ 77). وفي المطبوع غير 
بعض ألفاظه واستبدل بها ألفاظ البخاري؛ فخرج الحديث مرقعًا ملفَقَاه لاهو بالذي 
كتب المؤلف. ولا الذي في «الدلائل»؛ ولا الذي عند البخاري! 
(؟) البخاري (771) ومسلم (737171) واللفظ أشبه بلفظ «الدلائل» (5/ 4 "071. 


الالا 


فأ همن شأتهماء فأوحى إلىّ في المنام أن: انه نفخهماء فئف< فنفختهما فطاراء 
فأولتهما كذَّابِيّن يخرجان من بعديء فهذان هما: أحدهما العَنْسي صاحب 
صنعاى والآخر مسيلمة صاحب اليمامة». وهذا أصح من حديث ابن 


وفي «الصحيحين»7١2‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكلِلِ: 
«بينا أنا نائم إذ نيت بخزائن الأرضء فوَضِع في يدي سواران من ذهب. فكبرا 
علي وأهماني. فأوحِيَّ إليّ أن: انفخهماء فنفختهما فذهباء فأوّلتهما الكذابين 

ار 
اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء وصاحب اليمامة». 
فصل 
في فقه هذه القصة 

فيها: جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة» ويكتب لهم 
ولإخواهم من الكفار: سلام علئ من اتبع الهدئ. 

ومنها: أن الرسول لا يُقتل ولو كان مرتذاء هذه السنة. 

ومنها: أن للإمام أن يأتي بنفسه إلئ من قدم يريد لقاءه من الكفار. 

ومنها: أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه 
أهلّ الاعتراض والعناد. 1 

0 

ومنها: توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه. 

ومنها: أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق» فإن النبي مله نفخ 
السوارين برّوحه(1) فطاراء وكان الصديق هو ذلك الرُّوح الذي نفخ مسيلمة 


000( البخاري (5377/5) ومسلم (757175). 
(؟) أي: بنفخه. 


ففى 


وأطازه217 قال الشاعر: 


فقلت لها اشخها توحك.. البيت0), 
فصل 
ومن هاهنا دل لباس الحُليَ للرجل علئ نكدٍ يلحقه وهمٌ يناله. وأنبأني 


أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن7) بن عبد المنعم بن نعمة(؟) بن سرور 
المقدسي المعروف بالشهاب العابر(*؛ قال29: قال لي رجل: رأيت في 


(00 


زفة 


قرف 


(0) 
(0) 


00 


وذلك أن الأسود العنسي قتل في زمن النبي يك وأما مسيلمة فكان القائمٌ عليه حتئ 
قتله أبا بكر الصديق» فقام مقام النبي يك في ذلك. انظر: «الفتح» (4/ .)9٠‏ 
البيت لذي الرَّمَّة ونضّه: 

فقلتٌ له ارْقَعْها إليك وأخيها ... برُوجِك واقتَيه لها قيتة قَدْرا 
وهو في «ديوانه» .)١579/7(‏ والشامف قي وله «أحيها بروحك» أي: أحي النار 
بنفخك. وقوله: «واقتته...» أي: تَرَفَمْ في نفخك واجعله شيئا مقدّرًا. 
في الأصول عدا ز والطبعة الهندية: «عبد الرحيم»؛ بل حتئ في هامش ز كتب: العله 
عبد الرحيم»: وهو خطأ كما يتبيّن من مصادر ترجمته. 
بعده في زء هامش س: «بن سلطان»» وهو في نسبه كذلك. 
هو الشيخ شهاب الدين عابر الرؤئ» ولد سنة 574 بنابلس» سمع الحديث ورحل له 
وروئ الكثيرء وتفقه في المذهب الحنبلي» وكان إليه المنتهئ في تفسير المنامات 
وتعبير الأحلام» صف في ذلك مقدمة سمّاها #البدر المنير في علم التعبير»» قرأها 
عليه البرزالي وسمع منه الذهبي أجزاءء وكذا ابن القيم كما سينصٌ عليه في آخر 
النقلء توفي بدمشق سنة 591 وكانت جنازته حافلة. انظر: «تاريخ الإسلام» 
)86٠/16(‏ و«الواني بالوفيات» (/1/ 54) و«ذيل طبقات الحنابلة» (5/ 7549). 
«البدر المنير» (ص7/”). وكل ما سيأتي من النقل عن الشهاب العابر فمن كتابه 
هذا (ص ه/7107/94-1"7). 


إزذفى 


رجلي خلخال(١2‏ فقلت له: تتخلخل رجلك بألم وكان كذلك. 

وقال لي آخر: رأيت كأنَّ في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مليح أحمر» 
فقلت له: يقع بك رُعاف شديدء فجرئ ذلك. 

وقال آخر: رأيت كُلابَئْرَا(1) معلّقًا() ف شي قلصله: يقع بك ألم 
يحتاج إلئ الفصد في شفتك؛ فجرئ ذلك. 


وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارًا والناس يبصرونه؛ فقلت له: سوء 
يبصره الناس في يدك؛ فعن قليل طلع في يده طَنُوع7؟). ورأئ ذلك آخر لم 
يكن يبصره الناس» فقلت له: تتزوج امرأةٌ حسنة وتكون رقيقة. قلت: عبّر له 
السوار بالمرأة لما أخفاه وستره عن الناس» ووصفها بالحسن لحسن منظر 
الذهب وبهجته؛ وبالرقة لشكل السُوار. 


والحلية للرجل تتصرّف علئ وجوه فربما دلت علئ تزويج العُزَّاب 
لكونها من آلات التزويج» وربما دلت علئ الإماء والسراري» وعلئ الغّناء» 


)١(‏ كذافي جميع الأصول. 

(؟) الظاهر أنه مركب من كلمتين معرّبتين» ف«الكُلا» هي القلنسوة» و«بند» شريط أو خيط 
يحيط بالشيء؛ فيكون الكلابند شريطًا يحيط بالقلنسوة» ولعله هو الشريط العريض 
من القطن المسبوغ الذي كان يحيط بقلانس الأمراء في العصر المملوكي, الذي كان 
يقال له «التضريب». وكان في هذا الشريط إبزيم أو كلاب من حديد يربط طرفيه؛ 
ولعله به تعلّق الكلابند في شفة الرائي. انظر: «المعجم العربي لأسماء الملابس» 
لرجب عبد الجواد (ص8ل9ء “23791 2479 571). 

() في الأصول عدا ث. س: «معلّق». 

(4) الطّلُوع: بثرة عظيمة» وهو لفظ مولّد. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (54./9). 


:لاا 


وعلئ البنات» وعلئ الحَّدّمء وعلئ الجهاز(١؛‏ وذلك بحسب حال الرائي 
وما يليق به. 

قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سوارًا منفوححا 
لايراه الناس» فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء. فتأمل كيف عبّر له 
السوار بالمرأة ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار وأنه مرض الاستسقاء 
الذي ينتفخ معه البطن. 

قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخالا وقد أمسكه آخر وأنا ممسك 
له وأصيح عليه وأقول: اترك خلخاليء فتركه. فقلت له: فكان الخلخال في 
يدك أملس؟ فقال:بل كان شنا تالمث منه مرةٌ بعدمرة ؤقيه شراريك: 
ا ل لوطت ل 
وخالك لسانه لسان نجس "رفم يتكلم في ورضكهرياجذ مماني يدك 
قال: نعمء قلت: ثم إنه يقع في يد ظالم متعدٌ ويحتمي بكء فتشدٌ منه وتقول؛ 
خلٌ خالي؛ فجرئ ذلك عن قليل. 

قلت: تأمل أخذه الخال من لفظ الخلخالء ثم أغار علئ7 اللفظ 
بتمامه حت أخذ منه: ا 0 
علئ شرف أمه إذ هي شقيقة خاله» وحكم عليه بأنه ليس بشريف إذ شُرّفات 
الخال4» الدانّةُ علئ الشّرّف اشتقاقًا هي في أمر خارج عن ذاته. واستدل على 


)١(‏ أي: جهاز العروس. 

(؟) يحتمل أن يكون: (نحس» بالحاء» كما في مطبوعة «البدر المنير» (ص7178). 
(*) ن: «أعاد علئ». النسخ المطبوعة: «عاد إلئ». 

(4) كذافي جميع الأصول والمطبوعات. ولعلّه سبق قلمء إذ السياق يقتضي: «الخلخال». 


يكف 


أن لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة 
الخلخال مرةً بعد مرة» فهي خشونة لسان خاله في حقه. واستدل علئ أخذ 
خاله ما في يديه بتأذّيه به وبأخذه من يديه في النوم بخشونته. واستدل بإمساك 
حجن الخاكدال ومجافية الراقي لكا" عن رقو الاعال قي ودام 
تعد يطئب/ماليمن له واشعدل تصباحه علرة المجتاذت لد وقولة حل 
خالي)7') عليز أنه يعين خالّه علئ ظالمه ويشدٌ منه. واستدل علئ قهره 
لذلك المجاذب له وأن القاهر يَدّه عليه علئئ أن اسمه عبد القاهر. وهذه 
كانت حالٌ شيخنا هذا ورسوححه في علم التعبير» وسمعتٌ عليه عدة أجزاء؛ 
ولم يتّفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له جك اللنه. 
فصل 
في قدوم وفد طتّى علئ النبي كَل 


قال ابن إسحاق7؟: وقدم علئ رسول الله يك وفد طيئ وفيهم زيدٌ 
الخيلٍ وهو سيدهم فلما انتهوا إليه كلّمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا 
وحَسُّن إسلامهمء وقال يكللة: «ما ذكر لي رجلٌ من العرب بفضل ثم جاءني 
إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل؛ فإنه لم يبلغ كل ما فيها؛ ثم سماه: 


)١(‏ «عليه» سقط من المطبوع. 

إفة أي بقوله في المنام: «اترك خلخالي». 

(؟) كما في «سيرة ابن هشام» (7/ /011) و«دلائل النبوة» (0/ /801”)» والمؤلف صادر عن 
#عيون الأثر؛ (؟/775). وأسنده ابن سعد (5/ )7١7‏ عن شيخه الواقدي عن 
أبي بكر ابن أبي سبرة عن أبي عمير الطائي ‏ وكان يتيمًا للزهري ‏ معضلًا بنحوه. 


لحف 


ازيد الخير»(١2‏ » وقطع له قَيْدَ1') وأرضين معه وكتب له بذلك» فخرج من 
عند رسول الله يكل راجعًا إلئ قومه فقال رسول الله كَكِْ: إن ينح زيدٌ من 


حُمّئ المدينة فإنه». فلما9" انتهئ إلئ ماء من مياه نجد يقال له وؤْدَ:9؟) 


أصابته الحمئ بها فمات. فلما أحس بالموت أنشد: 


3 ماه 03 ' > ه موه 
أمرتحل قومى المشارقٌ غدوةٌ وأترّكفي بيت بفردة منجد 
0 5 و 5 8 02 1 
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إفة 


ف 


تسمية النبي وَل إياه «زيد الخير» روي أيضًا من حديث ابن مسعود عند ابن عدي في 
«الكامل» (7/ )75١7‏ والطبراني في «الكبير؟ /٠١(‏ 594 75)» ولكنه حديث منكر. 

كذا في الأصول. وفي المطبوع: «فيدًاه منصرفء وفاقًا ل«سيرة ابن هشام؛» وكذا في 
«عيون الأثر». وقرية فيد لا تزال معروفة بهذا الإسم؛ وهي تفع جندوب شرقي مدينة 
حائل عل قرابة ٠٠١‏ كلم. 

كذا في عامّة الأصولء وظاهره أن: «فإنه؛ من كلام النبي يل وفي ثء ن, الطبعة 
الهندية: «لمّا» وهذا ظاهره أن «فإنه» ليس من كلام النبي كَلِِ. والأمر محتمل في 
المصادر لأن فيها كلامًا بين «فإنه» و«فلمًاء حذفه المؤلف اختصارًا. وعلئ كل 
فجواب الشرط مقدّرء قال الزرقاني في "شرح المواهب (5/ :)١59‏ «أي: فإنه لا 
يُصاب بسوء كما قدّره بعضهم أو لم يُصبه ضررٌ ونحو ذلكء أو أن (إِنْ) نافية؛ أي: ما 
ينجوء لكن لا يساعده الرسم". انتهئ بتصرف. ولفظه في«الإصابة» (4/ )١١6‏ نقلا 
عن ابن إسحاق: «... فإنه غالب». والله أعلم. 


قال عاتق في «معجم معالم السيرة» (ص7375): افي الجنوب الغربي من فيدٍ ماء 
يسمئ فردة فلعله هو». 

يقول: لعاده العائدون من أنحاء بعيدة حت يبريهم ‏ أي يَهِزُلهِم ‏ السفر» ومن لم يُبِرَ 
منهم جَهَد وتعب لا محالة. 


يفف 


قال ابن عبد الير(١2:‏ وقيل: بل مات في آخر خلافة عمر. وله ابنان: مُكيف 

وخريثء أسلما وصحبا رسول الله يَكلِيةِ وشهدا قتال أهل الردة مع خالد. 
فصل 
في قدوم وفد كندة علئ رسول الله وك 

قال ابن إسحاق22: حدثني الزهري قال: قدم الأشعث بن قيس علئ 
رسول الله يِه في ثمانين أو ستين راكبًا من كندة» فدخلوا عليه مسجده: قد 
رجّلوا جُمَمهم وتسلّحوا(" وليسوا جُباب الحبّرات مكمّفَةٌ بالحرير» فلما 
دخلرا قالتوسول اله 295 «أولم تسلموا؟» قالوا : بلا» قال: «فما هذا الحرير 
في أعناقكم؟» ف فشقوه ونزعوه وألقوه. 

ثم قال الأشعث: يا رسول الله» نحن بنو آكل المُرار وأنت ابن آكل 
المراره فضحك رسول الله يَلْةِ ثم قال: «نايبٌ(؟4) بهذا النسب ربيعة بن 
الحارث والعباس بن عبد المطلب». 


قال الزهري أو 20 ابن إسحاق: كانا تاجرين» وكانا إذا سارا في أرض 


.)771/ في «الاستيعاب» (7/ 209)» والنقل من «عيون الأثر» (؟/‎ )١( 

(؟) كمافي اسيرة ابن هشام» (؟/ 0865) و«الدلائل» (5/ )7237١‏ وعنه صدر المؤلف. 

() كذا في جميع الأصول والنسخ المطبوعة؛ والظاهر أنه تصحيف عن «تككّلٌوا» كما 
عند ابن هشام والبيهقي. 

(4) المطبوع: «ناسبواك» وهو لفظ ابن هشام. والمثبت من الأصول لفظ البيهقي كما في 
مخطوطة «الدلائل». 

(4) في نء والنسخ المطبوعة: واو العطف خلافًا لسائر الأصول؛ ووجه تردّد المؤلف أنّه 
لم يُصرّح بالقائل في الخبر. 

انكف 


العرب فسئلا من أنتما؟ قالا: نحن بن و آكل المرارء يتعزّزونَ بذلك في العرب 
ويدفعون به عن أنفسهمء لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملومًا. قال 
رسول الله وَكِ: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا». 

وفي "المسند» 2١7‏ من حديث حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن 
مسلم بن هيصه(1) عن الأشعث بن قيس قال: قدمنا علئ رسول الله يَكِ وفد 
كندة» ولا يرون إلا أن أفضلهم» قلت: يا رسول الله» ألستم منا؟ قال: «لاء نحن 
بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا»» فكان الأشعث يقول: لا 
أوتئ برجل نفئ رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. 

وفي هذا من الفقه: أن من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش. 

وفيه: جواز إتلاف المال المحرّم استعمالّه كثياب الحرير علئ الرجال؛ 
وأن ذلك ليس بإضاعة. 

والمُرار: هو شجر من شجر البوادي وآكل المرارهو: الحارث بن 
عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة("» وللنبي وَكِِ جدة من كندة 


)00( برقم (751419. 751845): وأخرجه أيضًا الطيالسي )١١55(‏ وابن ماجه (7515) 
والبيهقي في «الدلائل» (6/  )3717١‏ واللفظ له من طرق عن حماد بن سلمة به. 
وإسناده جيّد كما قال الحافظ ابن كثير. انظر: «البداية والنهاية» )771١/7(‏ و«أنيس 
الساري» 865١‏ ). 

زفق ف» بءزءك: «يشكم». وتصّحف في دء س»ء ث إلئ «مسلم» وفي الطبعة الهندية إلئ 
«أشكم». ومسلم بن مشكم تابعي آخر ليس براوي هذا الحديثء والمثبت هو 

() كذا قال ابن هشام (7/ 287)» وتبعه ابن سيد الناس في اعيون الأثر» (7/ 47 )7١‏ ثم # 
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مذكورة وهي أم كلاب بن مَُرّة وإياها أراد الأشعث. 

وفيه: أن من انتسب إلئ غير أبيه فقد انتفئ من أبيه وقفئ أمه أي: رماها 
بالفجور. 

وفيها: أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة. 

وفيه: أن من أخرج رجلا عن(1) نسبه المعروف ججلد حدَّ القذف. 

فصل 
في قدوم الأشعريين وأهل اليمن 

روئ يزيد بن هارون1(7) عن حميد عن أنس أن النبي كَل قال: ١يقدّم‏ 

قومٌ هم أرق منكم قلويًا» فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون: 


غدانلقوالأحجة محمدوحزتة 


وفي (صحيح مسلم)7") عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كك 


د . ذكر آنه قيل: :إن أكل المرار هو ده هون مرق فلنك: وهر اوور ععه اهل 
الأنساب. انظر: «نسب معد واليمن» لابن الكلبي )١158/١(‏ و«جمهرة أنساب 
العرب» (ص5477: /57) و(نهاية الأرب» للقلقشندي (ص47» 40). 

)١(‏ زءس: لامن». 

(؟) ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ )””0١‏ واللفظ له. وأخرجه أحمد 
(1075 377817417717647 1) والنسائي في «الكبرئ» (8195) وابن 
حبان (47 الاء )71١947‏ والضياء في «المختارة» (0/ 7994) من طرق عن حميد به. 
وإسناده علئ رسم «الصحيحين». 

() برقم (84/07). وهو عند البخاري (27599 4788) بنحوه. وفي الباب حديث 
أبي مسعود البدري عند البخاري (77*:07) ومسلم (01) بنحوه. 


ديكا 


ع 7 

يقول: ااجاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبًا؛ الإيمان يمان والحكمة 

يمانية؛ السكينة في أهل الغنم, والفخرٌ والخيلاء في الفدَّادِين أهل الوبر قِبَل 
ورُوينا عن يزيد بن هارون(١2:‏ أخبرنا ابن أبي ذئبء عن الحارث بن 

عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه قال: كنا مع رسول الله 

كله في سفر فقال: «أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب» هم خيار من ني 

الأرض»» فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله؟ فسكتء ثم قال: 

إلا نحن يا رسول الله؟ فسكت ثم قال: إلا نحن يا رسول الله؟ قال(©: «إلا 
وفي «صحيح البخاري92©: أن نفرًا من بني تميم جاءوا إلئ رسول الله 

كلِ فقال: «أبشروا يا بني تميم»» فقالوا: بشرتنا فأَعْطِنا فتغيِّر وجةٌ رسول الله 

0 56 

كك وجاء نفر من أهل اليمن فقال: «اقبَلوا البشرئ إذ لم يقبلها بنو تميم'» 

قالوا: قد قبلناء ثم قالوا: يا رسول الله جئنا لتتفقه في الدين ونسألك عن أول 

هذا الأمر» فقال: «كان الله ولم يكن شيء غيرٌه وكان عرشه علئ الماء. 

3 

وكتب في الذكر كل شيء». 

)١(‏ في «دلائل النبوة» للبيهقي (0/ 701). وأخرجه أيضًا أحمد )١171/7/4(‏ وابن أبي 
شيبة (7"70907) والبزار (47 27 579 "7) وأبو يعلئ )7/4٠1(‏ وغيرهم من طرق عن 
ابن أبي ذئب بهذا الإسناد. وهو إسناد حسن. 

(؟) «إلا نحن يا رسول الله؟ قال» سقط من المطبوع. وفي ث. الطبعة الهندية سقط: 
«فسكت ثم قال إلا نحن يا رسول الله؟». وفي ن لم يرد قول الأنصاري إلا مرّة واحدة. 
وليس في «الدلائل»: ايا رسول الله4 في المرّة الثالثة. 

(9) برقم (74181912190) بنحوه. 


/ى١‎ 


فصل 
في قدوم وفد الأزد علئ رسول الله ب 

قال ابن إسحاق7١2:‏ وقدم علئ رسول الله بكِِ صرّد بن عبد الله الأزدي 
فأسلم وحسن إسلامه في وفدٍ من الأزد. فأمّره رسول الله يكِةِ علئ من أسلم 
من قومهء وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل 
اليمن» فخرج صَرّد يسير بأمر رسول الله بك حتئ نزل برش 7 برهي 
يومد مديكة مقلقةة بها قباقل من قبائل اليمو»:وقلا توت إلبه تخت 
فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم» فحاصروهم فيها قريبًا 
من شهر وامتنعوا فيهاء فرجع عنهم قافلًا ححى كاد زجي لهم يتالاك 
الشَكْر ظنّ أهل جرش أنه إنما ولّئْ عنهم منهزمًاء فخرجوا في طلبه حتئ إذا 

أدركوه عطف عليهم فقتلهم7" قتا شديدًا. 
وقد كان أهل جرش بعثوا إلئ رسول الله يك رجلين منهم يرتادان 
وبنظران. فبينا7؟) هما عند رسول الله يك عشية بعد العصر إذ قال رسول الله 
ك: «بأي بلاد الله شَكّر؟» فقام الجُرّشيان فقالا: يا رسول الله ببلادنا جبل 
يقال له: "كشر؛ ‏ وكذلك تسميه أهل جرش فقال: «إنه ليس بِكْشّرٍ ولكنه 


)0غ( كما في «سيرة ابن هشام» (7/ /081) و«دلائل النبوة» (5/ فخرةة 

(؟) مدينة عظيمة كانت قائمة إلئ القرن الرابع ثم اندثرت» وتوجد آثارها اليوم قرب مدينة 
خميس مُشّيط. انظر: «المعالم الجغرافية في السيرة» (ص١8).‏ 

(9) د المطبوع: «فقاتلهم فقتلهم». والمثبت من سائر الأصول لفظ اسيرة ابن هشام» 
و«عيون الأثر». وني «الدلائل»: «فقاتلهم قتالا شديدًا». 

(5) زءس ن: «فبينما». 


دف 


شّكْر». قالا: فما شأنه يا رسول الله؟ فقال: (إن بُدن الله لتنحر عنده الآن». 
قال: فجلس الرجلان إلئ أبي بكر أو إلئ عثمان فقال7١)‏ لهما: ويحكما! إن 
رسول الله بكةِ لينعئ لكما قومكماء فقوما فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن 
قومكماء فقاما إليه فسألاه ذلك. فقال: «اللهم ارفع عنهم». فخرجا من عند 
رسول الله يك راجعين إلئ قومهماء فوجدا قومهما أصيبوا في اليوم الذي قال 
فيه رسول الله يك ما قال وفي الساعة التي ذَّكَر فيها ما ذَّكّر؛ فخرج وفدٌ جرش 
حتئ قدموا علئ رسول الله يك فأسلموا وحمئ لهم حمّئ حول قريتهم. 
فصل 
في قدوم وفد بني الحارث بن كعب علول رسول الله يِل 

قال ابن إسحاق227: ثم بعث رسول الله وَكِِ خالد بن الوليد في شهر ربيع 
الآخر وججمادئ الأولئا() سنة عشر إل بنى الحارث بن كعب(7؟) بنجران» 
وأمره أن يدعوهم إلئ الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلانًاء فإن استجابوا فاقبَلُ 


)١(‏ ثءنء والنسخ المطبوعة: «وإلئ عثمان فقالا»» وكذا في «الدلائل». والمثبت من 
سائر الأصول موافق لاسيرة ابن هشام» و«عيون الأثر». 

(؟) كمافني «سيرة ابن هشام؛ (؟/ 297) و«الدلائل» (0/ 241١‏ والمؤلف صادر عن 
«عيون الأثر؛ (7/ 55 7). وخبر الوفد ذكره أيضًا ابن سعد /١(‏ 797) عن الواقدي 
بإسناد له عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي مرسلًا بنحوه. 

إفة ثء والنسخ المطبوعة: «أو جمادئ الأول»؛ وكذا في مطبوعات كل من «سيرة ابن 
هشام» و«الدلائل» و«عيون الأثر». والذي وقفت عليه في نسخة خطية من «الدلائل» 
ونسختّين خطيتين من «عيون الأثر' أنه بواو العطف كما هنا. 

(4) هم بطن من مَلّْحِج من القحطانية. «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» (ص44). 


ملا 


يضربون في كل وجه ويدعون إلئ الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا 
تَسْلَّمواء فأسلم الناس ودخلوا فيما دُعوا إليهء فأقام فيهم خالد يعلمهم 
الإسلام» وكتب إلئ رسول الله َك بذلك» فكتب له رسول الله وَكةِ أن يُقبل 
ويُقيل معه وفدُهمء فأقبل وأقبل معه وفدهم, منهم: قيس بن الحُصَّين ذي 
العْضَّةء ويزيد بن عبد المّدان ويزيد بن المُحَجّل(١©»‏ وعبد الله بن قُراد 
وشدّاد بن عبد الله. 


وقال لهم رسول الله وَك: «بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟» 
قالوا: لم نكن نغلب أحدّاء قال: «بلئ», قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرّق» ولا نبداأ 
أحدًا بظلم» قال: «صدقتم»» وأمّر عليهم قيس بن الحصين؛ فرجعوا إلئ 
قومهم في بقية من شوال أو من ذي القعدة» فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتئ 
توفي رسول الله وَكئِدِ. 

فصل 
في قدوم وفد هَمُدان عليه كَل 

وقدم عليه وفد همدان, منهم: مالك بن التّمطء ومالك ب بن أيقّعء 
رمام هالت وعمرو بن مالك؛ فلّقُوا رسول الله وك مرجعه من تبوك» 
وعليهم مُقطَّعات الحبّرات والعمائم العَدَنية علئ الرواحل المَهْرية 


والأرعية” '. ومالك بن النمط يرتجز بين يدي رسول الله جَلكْةِ ويقول: 


)١(‏ رسمه في الأصول: «المحمل» إلا أنه أصلح في ز إلئ المثئبت» وهو الصواب كما في 
المصادر. 
(1) نوعين من نجائب الإبل منسوبة إلئ قبيلة مَهُرة وإلئ بني أرحب من همدان. 


َك 


إليك جِاوَّرُْنَ سوا الريفي فيمَّواتالصيف والخريف 


يخطبات جتال اثلشن 
وذكروا له كلامًا كثيرًا(١)‏ حسنًا فصيحًا("©) فكتب لهم رسول الله وك 


كتابًا أقطعهم فيه ما سألوه» وأمّر عليهم مالك بن النّمَط واستعمله7) علئ 
من أسلم من قومه وأمره بقتال ثقيفي» وكان لا يخرج لهم سرح إلا أغار 
عليه0؟). 


)00( 
فق 
فرق 
هق 


وقد روئ البيهقي0*) بإسناد صحيح من حديث أبي إسحاق عن البراء 


«كثيرًا» ساقط من النسخ المطبوعة. 


انظره في «سيرة ابن هشام» (7/ /09/8-491). 

في جميع الأصول عدا ن: «واستعملهم»» ولعله سبق قلم من المؤلف. 

النقل إلئ هنا من «عيون الأثر) (7/ 57-1756 7)» وهو مختصر مما ذكره ابن هشام في 

«سيرته» (7/ 248-097) بإسناده عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاء إلا ما زاده ابن 

سيد الناس في آخره من أن النبي وَلِْهْ استعمله على قومه وأمره بقتال ثقيف... إلخ» فإن 

ذكره هنا وهم كما سيشير إليه المؤلف. لأن أهل السير والمغازي إنما ذكروا ذلك عن 

مالك بن عوف النصّريء لا مالك بن تَمَط الهمداني. انظر: «سيرة ابن هشام» 

.)199 /60( و«مغازي الواقدي» (/ 965) و«دلائل النبوة»‎ )]9١/( 

في «الدلائل» (6/ 297 وفي «السئن الكبرئ» (7/ 0779 وأخرجه أيضًا الروياني في 

«مسنده» (5 7*0)؛ من طريقين عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي عن 

أبيه عن جه أبي إسحاق به. وهذا الإسناد صحيح كما قال المؤلف. بل هو علئ 

شرط البخاري كما قال البيهقي والمؤلف نفسه في أول الكتاب /١(‏ 579)» فإن 

البخاري قد أخرج الحديث (4759) من طريق إبراهيم بن يوسف به. لكنه اقتتصر 
هِ 

علئ صدر الحديث إلئ قول البراء: اقكنت فيمن عقب مع علىيٌ» بنحوه مختصرًا. 


ك1 


أن النبي يك بعث خالد بن الوليد إلئ أهل اليمن يدعوهم إلئ الإسلام؛ قال 
البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إل 
الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن النبي يك بعث علي بن أبي طالب فأمره أن يقل 
خالدًا إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يُحَقَّبٍ مع علي فليعقب معه. قال 
البراء: فكنت فيمن عقب مع عليء فلما دَنُونا من القوم خرجوا إلينا فصائ بنا 
علي: ثم سنا صما واحدّاء كم تقدّم بين أيدينا وفرا عليهم كناب رول الله 
ككل فأسلمت همدان جميعًاء فكتب عليٌ إل رسول الله كل بإسلامهم؛ فلما 
قرأرسول الله وك الكتاب خرّ ساجداء ثم رفع رأسه فقال: «السلام علئ 
هَمُدانء السلام علئ مَمُدان». وأصل الحديث في «صحيح البخاري». 

وهذا أصحٌ مما تقدمء ولم تكن همدان تقاتل ثقيفًا ولا تير على 
سرحهم؛ فإن همدان باليمن وثقيفٌ بالطائف. 

فصل 
في قدوم وفد مُرّينة على رسول الله َك 

روينا من طريق البيهقي(١)‏ عن النعمان بن مُقَرّن قال: قدمناعلئ 
رسول الله يَكَِةِ أربعمائة رجل من مزينة» فلما أردنا أن ننصرف قال: (يا عَمَر 
رود القوم»» فقال: ما عندي إلا شيءٌ من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعاء قال: 


)00( في «الدلائل» (0/ 756 777), وأخرجه أيضًا أحمد (711747) وأبونعيم في 
«معرفة الصحابة» (7769): كلهم من حديث سالم بن أبي الجعد عن النعمان به 
وهو مرسل فإن سالمًا لم يدرك النعمان. وقد رويت القصة بنحوها من حديث دُكين 
بن سعيد المزني عند أحمد )١7/880-١11/61/5(‏ وأبي داود (0718) وابن حبان 
60 بإسناد صحيح. 


لمكا 


«انطلق فرّودهم), قال: فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله ثم أصعدهم إلى عِلَيقَ 
فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثلُ الجَمّل الأورق» فأخذ القومٌ منه حاجتهم قال 
النعمان: وكنثٌ في آخر من خرج» فنظرت وما أْفْقِدٌ موضعٌ تمرة من مكانها. 
فصل 
في قدوم وفد دوس علئ رسول الله يك قبل ذلك بخيبر 

قال ابن إسحاق7١2:‏ كان الطفيل بن عمرو الدّوسي يحدّث أنه قدم مكة 
ورسول الله يك بباء فمشئ إليه رجالٌ قريش»ء وكان الطفيل رجلا شريقًا 
قمع لما تقالو اله إنك كدمت اننا وهلا ال جل سيوهو الل بيد 
أظهرنا ‏ فرّق جماعتنا وشئَّت أمرّناء وإنما قوله كالسّحر يفرق بين المرء 
وابنه» وبين المرء وأخيه» وبين الرجل”2 وزوجته. وإنَّا() نخشئ عليك 
وعلئ قومك ما قد دخل عليناء فلا تكلمه ولا تسمع منه» قال: فوالله ما زالوا 
بي حتين أجمعتٌ أن لا أسمع منه شيئًا ولا أكلّمه حتئ حَسُوتُ في أَذي حين 
غدوت إلى المسجد كُرْسّفًا قَرَقَا من أن يبلغني شيء من قوله. 

قال: فغدوت إلئ المسجد فإذا رسول الله يَكهْ قائم يصلي عند الكعبة 
فقمت قريبًا منه» فأبئ الله إلا أن يُسمعني بعضّ قوله. فسمعت كلامًا حسنا 
فقلت في نفسي: واذّكْلٌ أمّباه! والله إني أرجل لييب شاعر ما يخفئ علي 
الحسنُ من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان ما 
يقول حسئًا قبلت وإن كان قبيحًا تركت. 


)١(‏ كمافي «سيرة ابن هشام» /١(‏ 87؟) و«دلائل النبوة» (0/ )"7٠١‏ وهو مصدر النقل. 


(؟) نء والنسخ المطبوعة: «المرء». 
(*) ده والنسخ المطبوعة: «إنما». 


ااا 


قال: فمكثت حتئ انصرف رسولٌ الله يَكِ إلى بيته فتبعته» حتئ إذا دخل 
بيته دخلت عليه فقلت: يا محمدء إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء فوالله ما 
برحوا يحْوّفُوني أمرك حتئ سددث أذني بكرسف لثئلا أسمع قولكء ثم أب 
الله عز وجل إلا أن يُسمعنيه» فسمعت قولًا حستاء فاعرض علي أمرك؛ 
فعرض عليٌ رسولٌ الله يل الإسلام وتلا علي القرآن» فلا والوما سمعت 
توك قعل احسة فته الا ]2 اعتدل نتف فاساعت وكنهدك شهاقة العو 
وقلت: يا نبي الله إن امرؤ مُطاعٌ في قومي, وإني راجع إليهم فداعيهم إلئ 
الإسلام؛ فادعٌ الله أن يجعل لي آية تكون عونًا لي عليهم فيما أدعوهم إليه؛ 
فقال: «اللهم اجعل له آيةٌ». 

قال: فخرججثُ إلى قومي حتئ إذا كنت بي تطلعني علوئ الحاضر وقع 
نور بين عينيّ مثلٌ المصباح. قال: قلت: اللهم في غير وجهي؛ إن أخشئ أن 
يوا أجاامكلة:١)‏ وفعت ف ونعهين لغرافن ديتيم قال: تتح ل فوقة في أشن 
سوطي كالقنديل المعلّقَ» وأنا أجبط إليهم من الثنية حتئ جئتهم وأصبحت 
فيهم فلما نزلت أتاني أبي ‏ وكان شيخًا كبيرًا ‏ فقلت: إليك عني يا أبَه(9) 
فلستٌ مني ولستٌ منك! قال: لم يا بُنيى؟ قلت: قد أسلمت وتابعت دين 
محمدء قال: يا بني فديني دينك. قال: فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابَك 
ثم تعال حتئ أعلمك ما علمت» قال: فذهب فاغتسل وطهّر ثيابه ثم جاء 


)١(‏ أي: عقوبة. 

(7) في طبعة الرسالة: «أبتِ» خلاقًا للأصول وللطبعة الهندية» وكذا في مطبوعة «الدلائل» 
خلافًا لمخطوطته (نسخة كوبريلي). والمثبت وجه جائز في النداء. انظر: «الكتاب» 
لسيبويه (؟/ .)011-79١‏ 
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فعرضتٌ عليه الإسلام فأسلم. 

ثم أتتني صاحبتي فقلتٌ لها: إليكِ عني ذ فلستٌ منكِ ولستٍ مني» قالت: 
لِمَ بأبي أنت وأمي؟ قلت: فرق الإسلام بيني وبينك» أسلمت وتابعت دين 
محمد ع » قالت: فدينى دينكء» قال: قلت: فاذهبى فاغتسلى» ففعلت ثم 
جاءت» فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. 


ثم دعوت دوسا إلئ الإسلام فأبطؤوا على» فجئت رسول الله وَل 
فقلت: يا نبي الله» إنه قد غلبني علئ دوس الزناء فادعٌ الله عليهم؛ فقال: 
«اللهم اهدٍ دوسًا(١»‏ ثم قال: «ارجع إلئ قومك فادعهم إلئ الله وارقُقٌ 
بهم». فرجعتٌ إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلئ الله ثم قدمت علئل 
رسول الله َكل , بخيبر("2» فنزلتٌ المدينة بسبعين أو ثمانين بِينَا من دوس» ثم 
لحِقنا برسول الله يل بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين0©. 

قال ابن إسحاق7؟): فلما قُبض رسول الله بلِِ وارتدّت العرب خرج 


)١(‏ هذا القدر له شاهد عند البخاري (47947) ومسلم (0175") عن أبي هريرة ودَإيَدعَنهُ 
قال: جاء الطفيل بن عمرو إل النبي كَل فقال: إن دوسًا قد هلكت؛ عصت وأبت» 
فادع الله عليهم, فقال يَكِلِْ: «اللهم اهد دوسًا وأتِ بهم» . لفظ البخاري. 

(؟) كذاني جميع الأصولء وأخشئ أن يكون حصل سقط من المؤلف لانتقال النظر» فإن 
السياق في «الدلائل»: ثم قدمت المدينة علئ رسول الله يكل بمن أسلم معي من 
قومي ‏ ورسول الله يك بخيبر- فنزلثٌ المديئة....». وفي النسخ المطبوعة: «... على 
رسول الله وك ورسولٌ الله يكل بخيبر». 

() لحاقهم بالنبي ل في خيبر وإسهامه لهم صعّ من حديث أبي هريرة» وقد سبق 
(ص //ا”ا- 8/ا"7). 

(5) كمافي «سيرة ابن هشام» /١(‏ 85 ”7) و«الدلائل» (0757/4. 


1/1 


الطفيل مع المسلمين حتئئ فرغوا من طُلّيحة» ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيلء فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا 
فاعبرُوها لي؛ رأيت أن رأسي قد حلقء وأنه قد خرج من فمي طائرء وأن 
امرأةٌ لقيتني فأدخلتني في فرجهاء ورأيت أن ابني يطلبني طلبّا حثيئًا ثم رأيته 
حبس عني. قالوا: خيرًا رأيت. قال: أما والله إني قد أَوّلتّها. قالوا: وما أولتها؟ 
قال: أما حلق رأسي فوضعه. وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحيء وأما 
المرأة التي أدخلَدّي في فرجها فالأرض تحمّر فأغيّب فيهاء وأما طلب ابني 
إياي وحبسه عني فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني؛ فقتل 
الطفيل شهيدًا باليمامة وجرح ابنه عمرو جراحًا شديداء ثم قتل عام اليرموك 
شهيدًا في زمن عمر. 
فصل 
في فقه هذه القصة 

فيها: أن عادة المسلمين كانت غسلٌ الإسلام قبل دخولهم فيه» وقد 
صم أمر النبي يكل به(١2.‏ وأصحٌ الأقوال وجوبه علئ من أجنب في حال كفره 
ومن لم يجنب. 

وفيها: أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم؛ ولا سيما 
تقليد من يمدح ببوّئ ويّذمٌ ببوّى» فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين 


)0 أخرجه أحمد )3١7717(‏ وأبو داود(706) والترمذي وحسَّنه (504) والنسائي 
(144) وابن خزيمة (5 )١0‏ وابن حبان )١7140(‏ بإسناد صحيح من حديث قيس بن 
عاصم التميمي السعدي أنه قال: أتيتٌ النبي يك أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماءِ 
وسدر. لفظ أبي داود. 
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الهدئ, ولم ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنئ. 
ومنها: أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم. 
ومنها: وقوع كرامات الأولياء» وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو 
لمنفعة للإسلاء(١2‏ والمسلمين» فهذه هي الأحوال الرحمانية» سببها متابعة 
الرسول ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل» والأحوال الشيطانية ضِدَّها 


سببًا ونتيجة. 
ومنها: التأني والصبر في الدعوة إلى الله وأن لا يَعْجَل بالعقوبة والدعاء 
عل العصاة. 


وأما تعبيره حلق رأسه بوضعهه فهذا لأن حلق الرأسٍ وضعٌ شعره علئ 
الأرض» وهو لايدل بمجرّده علئ وضع رأسه. فإنه دال علئ خلاص من هم 
أو مرض أو شدة لمن يليق به ذلك» وعلئ فقر ونكد("2 وزوال رياسةٍ وجاه 
لمن لا يليق به ذلك» ولكن في منام الطفيل قرائن اقنضت أنه وَضْعٌ رأسه» 
منها: أنه كان في الجهاد ومقاتلة العدو أولي الشوكة والبأسء ومنها: أنه دخل 
في بطن المرأة التي رآهاء وهي الأرض التي هي بمنزلة أَمّهه ورأئ أنه قد دخل 
في الموضع الذي خرج منهء وهذا هو إعادته إلئ الأرض كما قال تعالئ: 
لمِنْهَاَفتوْوَفهَا ضير 4 [طه: ه0]» فأوّل المرأة بالأرض إذ كلاهما محل 
الوطء؛ وأوّل دخوله في فرجها عَودّه إليها كما مخلق منها. 


)١(‏ بءز: المنفعة الإسلام». د» ن: «في الإسلام». ث» س: «والمنفعة للإسلام». 
(7) غير محرّر في ف. ثء س إلا أن فيها دالين في آخره؛ فيحتمل أن يكون انَكَدةِا وهو 
الطرد الشديد. والمثبت من سائر الأصول. 


723١ 


وأوّل الطائر الذي خرج من فمه بروحه. فإنها كالطائر المحبوس في 
البدن» فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه فلذهب حيث شاى 

006 اطات 5.. داك 1 3 5 
ولهذا أخبر النبي يَكةِ أن نسمة المؤمن طائر يَعْلق في شجر الجنة(١).‏ وهذا هو 
الطائر الذي رُئي داخلا في قبر ابن عباس لما ذُفِن وسمع قارئ يقرأ: ينها 


لت سالْمُظْمَيِنَّة © اتج إل رَيَكِ رَاضِيَة مَرَضِيَدٌ » [الفجر: 1؟-2"(]78. وعلل 
حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه تكون الروح. ولهذا كانت 
أرواح آل فرعون في صُوّر طير سُودٍ ترد النار بكرةً وعشية7"©. 

وأوّل طلب ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة وحَبّسِه عنه هو 
مد حياته بين وقعة اليمامة واليرموك. والله أعلم. 

فصل 
في قدوم وفد نجران عليه يك 
قال ابن إسحاق(7؟»: ووفد علىئ رسول الله يَكِةِ وفدٌ نصارئ نجران 


)١(‏ أخرجه مالك (541) وأحمد(191/7/5) والترمذي وص ححه(541١)‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (7711) وابن حبان (57601) وغيرهم من حديث كعب بن مالك بإسناد صحيح. 
وقوله: #يعلق في شجر الجنة» أي: يأكل من ثمارها. يقال: عَلّقت البهائم من الشجر 
تَعْلّق عَلْقَا وعُلُوَاء إذا تناولت بأفواهها من ورق الشجرء وكذلك الطير من الثمر. 

(؟) أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» )75١١1(‏ وابن أبي حاتم في اتفسيره» 
)781/٠١(‏ والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 795) والحاكم (/ "41 0) عن سعيد بن 

() كما ذكره هُرّيل بن شُرَحبيل ‏ وهو من كبار التابعين ‏ والسٌَّدّي وكعب الأحبار» 
وروي أيضًا عن ابن مسعود. انظر: «تفسير الطبري» /7١(‏ /ا"اا 73*8) و«البعث 
والنشور» للبيهقى )7٠١"(‏ و«تفسير عبد الرزاق» (؟/ 23141 147). 

4 كما في "دلائل النبوة» (0/ 09817. 


فى 


بالمدينة» فحدثني محمد بن جعفر بن الزيير 2١0‏ قال: لمَّا قدم وفد نجران 
علئ رسول الله يك دخلوا عليه مسجدّه بعد العصرء فحانت صلاتهم فقاموا 
يصلون في مسجده.؛ فأراد الناس منعهم فقال رسول الله يَكِّ: «دعغوهم). 
فاستقبّلوا المشرق فصلّوا صلاتهم. 


قال: وحدثني بريدة("© بن سفيان عن ابن البَيلمانٍ عن كُرْز بن 
علقمة9" قال: قدم علئ رسول الله يِلهِ وفد نصارئ نجران ستون راكبّاء 
منهم: أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم» والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر 
إليهم يؤول أمرهم: 

- العاقب: أمير القوم وذو رأيهم وصاحبٌ مشورتهم؛ والذي لا 
يصدرون إلاعن رأيه وأمرهء واسمه: عبد المسيح. 


- والسيد: يُمانّهه40) وصاحب رحلهم ومجتمعهم» واسمه: الأيهم. 


57 لاسء و 
- وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل: أُسْقَفْهِم وحبرهم 


وإمامهم وصاحب مِدّراسهم. وكان أبو حارثة قد شّرّف فيهم ودرس كتبهمء 


)١(‏ ابن العوّام القرشي, من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم؛ عاصر صغار التابعين ولكن لم 
يثبت له رواية عن أحد من الصحابة. وقد تحرّف اسمه في مطبوعة «الدلائل» ‏ وما 
أكثر التحريف فيهاإلئ: امحمد بن جعفر بن الندي»! 

(؟) في الأصول والمطبوعات: (يزيد) وهو تصحيف. 

(؟) الخزاعيء له صحبة. إلا أن الإسناد إليه ضعيف» بريدة بن سفيان وابن البيلماني 
ضعيفان. 

(4) الثّمال: الِياث الذي يقوم بأمر قومه. 


و07 


وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرّفوه وموّلوه وأخدموه؛ وبنواله 
الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. 

فلما وجَّهوا إل رسول الله يَكهِ من نجران جلس أبو حارئة علئ بغلةٍ له 

< صلا ٠.‏ 3 له اس 
موجهًا إل رسول الله وَل وإلئ جنبه أخ له يقال له: كز بن علقمة يسايره» 
فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست! فقال: ولم يا أخي؟ فقال: والله إنه النبي 
الأمي الذي كنا نتتظرهء فقال له كرز: فما يمنعك(١2‏ وأنت تعلم هذا؟ فقال: 
فعلت نزعوا منا كل ما ترئ؛ فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتئ 
أسلم بعد ذلك. 

قال ابن إسحاق(): وحدثني محمد بن أبي محمد مولئ زيد بن ثابت 
قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارئ 
نجران وأحبار يهود عند رسول الله كلد فتنازعوا عنده. فقالت الأحبار: ما كان 
إبراهيم إلا يهوديّاء وقالت النصارئ: ما كان إلا نصرانيّاء فأنزل الله عز وجل 
هُ - 11 7 +21 0 4 0 201 601 6 
فيهم: «يتأهل لصحتب لِمنحَاجُونَ ف يروما أنزلت التَوْرَبة وَالإخيِلُ امن 


)١(‏ زيد بعده في النسخ المطبوعة: «من اتباعه»» وليس في شيء من الأصولء ولا في 
مصدر النقل. 

(؟) كمافي «دلائل النبوة» (5/ 7885): ومحمد بن أبي محمد فيه جهالة حال» وقد تفرّد 
بالرواية عنه ابن إسحاقء ذكره البخاري وابن أبي حاتم فلم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلاء وأورده ابن حبان في «الثتقات». وقد أكثر الطبري وابن أبي حاتم في 
اتفاسيرهما» من إيراد أقوال ابن عباس بهذا الإسناد من طريق ابن إسحاق. 


0 


0 
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بحَدِو2 6 مو ل ل 
اين كمه بو عِلْدوَأئَهُيَصَكرٌ َعَرَوَانشُرْ لا مورت © مَاكَان باهر 
يموي ولا تر 1 جو دن المشركت 2 إدَ أل 

َي هيه لبن توه وعدا الى واي ءامو وله وا الْمَؤِْنينَ 4 ذآل 

عمران:174- 18]» فقال رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمّد أن نعبدك كما 


تعبد النصارئ عيسئ ابن مريم؟ وقال رجل من نصارئ نجران: وذلك تريد يا 
محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله يَكلِيدِ: «معاذ الله أن أعبد غيرَ الله أو آمُرَ 
بعبادة غيرهء ما بذلك 8 ولا أمرني». فأنزل الله عز وجل في ذلك من 
قولهم(»: #مَاكان لبش رأن بُؤْتِيَهُ الله لَه ألْكتنب و11 سخ َالو مول 

كاي ووأ عبسادا ىن مون أ ولك وأ مَيَبَ يما حكشْرٌ او 
لصوتب وَيِمَا كن ْئَدوْمُونَ © وَلَايَأمرِك تدوأ الرليكة ولتي 
نياب نَم مركم ارين | بعَدَإْأَسُمسَلِمُونَ 4 [آل عمران: 74 -60]» ثم ذكر ما أخل 
00000000 

أ لهمي قَ بين إلى قوله: «منَلشاهورت 4 آل عمران: .]4١‏ 


وحدثني محمد بن سهل ابنُ أبي أمامة(1) قال: لما قدم وفد نجران علئ 
رسول الله يك يسألونه عن عيسئ ابن مريم نزل فيهم فاتحة آل عمران إلئ 
رأس الثمانين منها. 


)١(‏ «من قولهما» سقط من طبعة الرسالة مع ثبوته في جميع الأصول والطبعة الهندية 
ومصدر النقل. 


(؟) «ابن أبي أمامة» بدل من «محمد»» فإنه محمد بن أبي أمامة أسعدّ بن سهل بن نيف 
الأنصاريء نسبه ابن إسحاق إل جدّه أَوْلَا ثم إلئل أبيه. 
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ورُويناعن أبي عبد الله الحاكو(١»»‏ عن الأصمٌء عن أحمد بن 
عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن سلمة بن عبد يَشُوع() عن أبيه» عن 
جدّه - قال يونس: وكان نصرانيًا فأسلم : أن رسول الله يك كتب إلئ أهل 
نجران: «باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد, فإني أدعوكم إلئ 
عبادة الله من عبادة العباد. وأدعوكم إلئ ولابة الله من ولاية العباد. فإن أبيتم 
فالجزية, فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب. والسلام». 

فلما أت الأسقف الكتاب فقرأه فظع به وذّعره ذعرًا شديدًّاء فبعث إلى 
رجل من أهل نجران يقال له شُرّحبيل بن وّداعة» وكان مِن مَمْدانَء ولم يكن 
أحدٌ يدعئ إذا نزل مُعضلة(" قبله لا الأيهمٌ ولا | لسيّدٌ(؟» ولا العاقب. فدفع 
الأسقّف كتاب رسول الله يكل إليه فقرأه: فقال الأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ 
فقال شرحبيل: قد علمتٌ ما وعد الله إبراهيم في ذريّة إسماعيل من النبوة» فما 
35 يمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل؛ ليس لي في النبوة رأي» لو كان من أمر 
00 : تنح فاجلس» 


فتنكّئ شرحبيل فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلئ رجل 220 من أهل نجران 


.)786 /0( من رواية البيهقى عنه في «الدلائل»‎ )١( 

(7) كذافي ف. د بالشين تبعًا للدلائل. ويُضبّط أيضًا بالسين: «عبد يسوع» كما في المطبوع, 
وكذا في «البداية والنهاية» (1/ 71717) و«الإصابة» /١7(‏ 17 47). 

(9) رسمه في الأصول: «معظلة» بالظاء المُشالة. 

(5) كذا في هذا الخبر»ء وظاهره أن السيد غير الأيهم» والذي سبق (ص797) في نخبر ابن 
إسحاق أن السيد اسمه الأيهم. 

(0) «من أمر الدنيا... إل رجل» سقط من المطبوع هنا لانتقال النظر من «مِن» إلئ مثلهاء 
ثم جاء بعضه محالًا عن موضعه. فاختل السياق. 


الى 


يقال له عبدٌ الله بن شرَحبيل» وهو من ذي أَصْبّحَ من حِمْيّر فأقرأه الكتاب 
وسأله عن الرأي فيه فقال مثلّ قول شرحبيل» فقال له الأسقف: تنح فاجلس» 
فتنحّئ فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له 
جار بن فيض من بني الحارث بن كعبء فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي 
فيه» فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحئ. 

فلما اجتمع الرأي منهم علئ تلك المقالة جميعًا أمر الأسقف بالناقوس 
فضرب به ورّفِعت المُسُوح217 في الصّوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا 
بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع» 
فاجتمع حين ضُرِب بالناقوس ورّفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله. 
وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاثة("2 وسبعون قرية» وعشرون 
ومائةٌ ألفٍِ مقاتل؛ فقرأعليهم كتاب رسول الله بك وسألهم عن الرأي فيه 
فاجتمع رأي أهل الوادي منهم علئ أن يبعثوا شُرٌحبيل بن وداعة الهٌمْدانيء 
وعبدٌ الله بن شرحبيل؛ وجبّار بن فيض الحارثي» فيأتونهم بخبر رسول الله وَكِ. 

فانطلق الوفد حتئ إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا 
خلا لهم يجرّونها من الحبّرة وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتئ أتوا 
رسول الله يِهِ فسلّموا عليه فلم يرد عليهم السلام» وتصدّوا لكلامه غهارًا 
طويلا فلم يكلّمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهبء فانطلقوا يتبعون 


عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف - وكانا معرفةً لهم؛ كانا يُخرجان 
)١(‏ المسوح: جمع المِسْح وهو ثوب من الشّعر غليظ. 


زفق كذا في جميع الأصولء وهو في مخطوطة: «الدلائل» (نسخة الكوبريلي) كذلك. وفي 
المطبوع من الكتابين: «ثلاث؟ علئ الجادة. 


/لا7”4 


العير في الجاهلية إلئ نجران فيُشترئ لهما من برها وثمرها وذُرَتها - 
فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار(١‏ في مجلسء فقالوا: يا عثمان 
ويا عبد الرحمنء إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلّمنا 
عليه فلم يَرُدَ") سلامناء وتصدّينا لكلامه نهارًا طويلا فأعيانا أن يكلمناء فما 
الرأي منكما أنعود؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترئ يا أبا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن: أرئ أن يضعوا 
حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثيابَ سفرهم ثم يأتوا إليه» ففعل الوفد ذلك 
ووضعوا حللهم وخواتيمهم, ثم عادوا إلى رسول الله يل فسلَّموا عليه فردً 
سلامهم, ثم سألهم وسألوه؛ فلم تزل به وبهم المسألة حتئ قالوا له: ما تقول 
في عيسئ؟ فإنا نرجع إلئ قومنا ونحن نصارئ فيسرّنا إن كنت نبا أن نعلم ما 
تقول فيه؟ فقال رسول الله يكِهِ: «ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقيموا حت 
اغيركم بها يقال لي في ميسن فاضيع الخددوقد أنرل الله عر وجل : #إت 
ملعو دةَ لمعل ادم فرص آي فر َال له ف كن © ومن 
دَيْكَ فَلَاتكن من منت 5 من حَأجَكَفْهِ منْبَعَرِ مَاحَاءَكَ مِنَ الْعِل َكل 
تَحَالوَا تَدءُ ا كر وَنْسَونا وَنْسََفر وَأَنفْسَنَا وَأنشُسَكر هُوَ يهل / 
مجحل لَعَسَتَ ألوعَل كيين © [آل عمران: وه -11] فأَبّوا أن يُقَرُوا بذلك. 


فلما أصبح رسول الله يك الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا علئ 
الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشى عند ظهره للمباهلة» وله يومئل 
)١(‏ د ث» نء المطبوع: «الأنصار والمهاجرين». وكذا في ف إلا أنه رسم فوق كلتا 


الكلمتين «م) إشارة إلئ المقدم والمؤخر 
(1) زيد بعده في ث. المطبوع: «علينا». وهو كذلك في د إلا أنه كُتب فوقه علامة الحذف 


«حك. وليس في مصدر الئقل. 


م 


عدَّة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن 
فيضء قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَرِدوا ولم يصدروا 
إلا عن رأبيء وإني والله أرئ أمرًا مقبلاء والله إن كان هذا الرجل مَلِكَا مبعوًا 
فكنا أول العرب طعنًا في عينه ورد عليه أمرّه لا يذهب لنامن صدره ولامن 
صُدور قومه حتئ يصيبونا بجائحة وإنّا لأدنئ العرب(١)‏ منهم جواراء وإن 
كان هذا الرجل نبا مرسلا فلاعنّاه لا يبقئ علئ وجه الأرض منا شَعرةٌ ولا 
ظفر إلا هلك! فقال له صاحباه: فما الرأي؟ فقد وضعتك الأمورٌ على ذراع 
فهاتٍ رأيكء فقال: رأيي أن أحكّمه فإني أرئ رجلا لا يحكم شَطَطًا أبدَاء 
فقالا له: أنت وذاك. فلقي شرحبيل رسول الله وَل فقال: إني قد رأيت خيرًا 
من ملاعنتك. فقال: «وماهو؟» قال شرحبيل: حكمك اليوم إلئ الليل 
وليلتقك إلئ الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائزء فقال رسول الله كَكِِْ: 
«لعل وراءك أحدًا يُثرّبِ عليك»؛ فقال شرحبيل له: سل صاحبئى» فسألهما 
فقالا: مايّرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل» فقال رسول الله بَكلِ: 
«كافر_أو قال: جاحد_موفق». 

فرجع رسول الله يِه ولم يلاعنهم» حت إذا كان من الغد أتوه فكتب 
لهم هذا الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد النبي 
رسول الله لنجران: إذ كان عليهم حكمّه في كل ثمرة وني كل صفراء وبيضاء 
وسوداء ورقيق» فأفضل عليهم وترك ذلك كله علئ ألقّي حل مُكَلٍ 
الأواقي7"” في كل رجب ألفُ حلة وني كل صفر ألفُ حلة وكلّ حلةٍ أوقية: 


)١(‏ «وإنا لأدن العرب» تحرّف في الأصول إلئ: «وإني لأرئ القرب». 
)١(‏ «حلل الأواقي» ساقط من المطبوع. رسمه في الأصول: «الأوقى» دون ألف التكسير- 
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ما زادت علئ الجَرْج 217 أو نقصت عن الأواقي فبحسابء وما قضوامن 

دروع أو خيلٍ أو ركاب أو عَرَضٍ أخذ منهم بحساب. وعلئ نجران مثواةٌ 
رسلي ومُتْثّهِمٍ ما(') عشرين فدونه ولا يُحبّس رسول فوقٌ شهر. وعليهم 
عاريةٌ ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا إذا كان كيد باليمن ذو 


مغدرة("» وما هلك مما أعاروا رسولي من دروع أو خيل أو ركاب فهو 
ضمان علئ رسولي حتئ يؤديه إليهم. ولنجران وحاشيتها(؟» جوار الله وذةٌ 
محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم 
وعشيرتهم وبيّعهو(9, وأن لايُغْيِّروا مما كانواعليه ولابُغيّر حقّ ين 
حقوقهم ولا ملتهم ولا يغيّر أُسقٌّ من أسقفيّته ولا راهب من رهبانيته ولا 


- بعد الواوء وكذا في مخطوطة «الدلائل». والظاهر أنه كان هكذا في أصل كتاب النبي 
يك فحافظ الرواة علئ رسمه؛ وذلك أنه في الرسم القديم لم يكونوا يكتبون ألف 
التكسير في بعض الجموعء كما يدل عليه رسم «الأصحاب» و«الأنعام» و«المساجد» 
وغيرها في المصحف. وأضيفت الحلل إلئ الأواقي لأن ثمن كل خُلَة منها كان أوقية» 
كما في «المغرب في ترتيب المعرب» (750//17). 

)١(‏ زه والنسخ المطبوعة: «الخراج». 

(؟) فءدءن. المطبوع: «يها4. 

(*) د بء المطبوع: «ومغدرةً». 

(4) رسمه في الأصول ومخطوطة «الدلائل»: «وحشيتها» من دون ألف اسم الفاعل علئ 
ناكاة عليه الريم القديمورويتة حجديث البي 5و عفد ملم (7910) قي وصيعه 
الدجال : امكتوب بين عينيه كافر» ثم تبجّاها فقال: «ك ف ره يقرؤه كل مسلم» . وقد 
تميلت و لتب المطوعة إلى #رحييها بع أل مضوظ بالشظي عامة الأصول. 

(5) ف٠ءبعودوءث:‏ : اتبعهم»» وكذا كان في ز ثم أصلح إل المثبت . وهو الموافق لمصادر 
التخريج. 


/مء:٠‎ 


واقَة(١»‏ عن وقاهيته؛ وكلٌّ ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. وليس عليهم 
ريبة ولاادم جاهلية» ولا يُحشّرون ولايُعشّرونء ولا يطأ أرضّهم جيش. . ومن 
سأل فيهم حقًا فبينهم النّضّف غير ظالمين ولا مظلومين. ومن أكل ربّامِن 
ذي قَبَلٍ7') فذمتي منه بريئة. ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر. وعلئ ما في هذه 
الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي رسولٍ الله حت يأتي الله بأمره ما ننصحوا 
وأصلحوا فيما عليهم غير منقلبين7) بظلم. 

شهد أبو سفيان بن حربء وغيلان بن عمروء ومالك بن عوف. 
والأقرع بن حابس الحنظليء والمغيرة وكتب»9؟). ْ 

حتئ إذا قبضوا كتابهم وانصرفوا(*) إلئ نجران فتلقّاهم الأسقف 
ووجوه نجران علئ مسيرة ليلة» ومع الأسقف أخ له من أمّه وهو ابن عمه من 
النسب يقال له: بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة؛ فدفع الوفد كتاب 


-0 58 /75( الواقه: قيّم البيعة» ويروئ بالفاء وهو الأشهر. انظر: «تاج العروس»‎ )١( 
ورسمه في الأصول ومخطوطة «الدلائل»: «الوقه» من دون ألف اسم الفاعل.‎ .4 

(1) «من ذي قبل كجَبّل وعِتّبء أي: فيما يُستقبل. 

9 غير مزق ف,والميت من ؤء شه ن مواق ليغطرطة فالدلائل» ويه 
«مُثقلين»: وهو كذلك في مطبوعة «الدلائل» و«طبقات ابن سعد» .)7١190779/1(‏ 

(؛) روئ نحوّ هذا الكتاب البَلاذْري في «فتوح البلدان» (ص88-875) عن يحيئ بن آدم 
(ت7١3)‏ أنه نسخه من كتاب رجل عن الحسن بن صالح (ت59١)»‏ قال يحيئ: 
وقد رأيت كتابًا في أيدئ النجرانيبن كانت نسخته شبيهة بهذه النسخة. ولمضمون 
الكتاب شواهد مرسلة سبق ذكرها (ص١41١-147).‏ 

(5) نء والنسخ المطبوعة: «انصرفوا» دون واو العطف علئ أنه جواب (إذا»» وهو في 
«الدلائل؟ كذلك. 


م٠١‎ 


رسول الله يَكِةِ إلى الأسقف. فبينا هو يقرؤه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ 
كبّت ببشر ناقتّه فتكّس بشرٌ(١2‏ غير أنه لايكني عن رسول الله وله( 
فقال له الأسقف عند ذلك: قد وال تكست نبا مرسالا! فقال بشر: لاجرّم 
والله لا أخل عنها عقدًا حتئ آتيه» فضرب وجه ناقته نحو المدينة» وثنئ 
الأسقف ناقته عليه فقال له: افهم عنّي» إنما قلت هذا ليَبلّةَ20 عني العربَ 
مخافة أن يقولوا: إنا أخذنا حمقة7؟) أو بَخَعْنا0» لهذا الرجل بما لم تَبْخَّع به 
العرب ونحن أعزهم وأجمعهم دارّاء فقال له يشر: لا والله لا أقيلك ما خرج 

ع 5-1 5 2 
من رأسك أبدّاء فضرب بشْرٌ ناقته وهو مول ظهره لللأسقف وهو يقول: 

واصة 0 -ه 4 و : 4 
إليك تغدو قلِقاوَضِيئنها معترض افي بطنهاجنينها 
مخالقًا دين النصارئ ديئها 

حت أتئئ النبي وَل ولم يزل مع رسول الله وَل حتئ استشهد أبو علقمة 
بعد ذلك. 

ودخل الوفد نجران فأتئ الراهبّ ابن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس 
صومعة له فقال له: إن نبا قد بْعِث بتهامة وإنه كتب إلئ الأسقف فأجمع 
رأيّ أهل الوادي أن يُسيّروا إليه شرحبيل بن وداعة» وعبد الله بن شرحبيل» 
وجبار بن فيضء فيأتونهم بخبره. فساروا حتئ أتوه فدعاهم إلئ المباهلة 
)١(‏ تكّس: دعا بالهلاك علئ أحد فقال: تَعِسَ فلان. 
(؟) أي: أنه ذكره باسمه صَراحًا. 
() كذا ضبط بالياء في د. بء نء و«الدلائل». وفي النسخ المطبوعة: التبلّغ». 
4 في مطبوعة «الدلائل»: «حقّه). 
)2( أي: أذعنًا وخضعنا له. ويحتمل: «نخعنا» كما في المطبوع؛ وهو مثله وزنًا ومعنئ. 


6م 


لع ل و ا لي ا 
أقبل الوفد بالكتاب حتئ دفعوه إلئ الأسقف. فبينا الأسقف يقرؤه وبشر(١)‏ 
معه إذ(1) كبّت ببشر ناقته فتكّسه فشهد الأسقف أنه نبي مرسل» فانصرف 
أبو علقمة نحوه يريد الإسلام» فقال الراهب: أنزلوني وإلا رميت نفسي من 
هذه الصومعة» فأنزلوه فانطلق الراهب ببدية إلئ رسول الله يكل منها هذا 
البرد الذي يلبسه الخلفاء والقَعْبٍ والعصاء وأقام الراهب بعد ذلك يسمع 
كيف ينزل الوحي والسئن والفرائض والحدود. وأبئ الله للراهب الإسلام 
فلم يُسلمء واستأذن رسول الله وك في الرجعة إلئ قومه وقال: إن لي حاجة 
ومعادًا إن شاء الله قر جع إلئ قومه فلم يَعُد حت قيض رسول الله بَكللة. 


وإن الأسقف أبا الحارث أت رسول الله َك ومعه السيد والعاقب ووجوه 
قومه» وأقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه» فكتب للأسقف هذا الكتاب 
ولأساقفة نجرانَ بعده: ابسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي للأسقف أبي 
الحارث وأساقفة نجران وكهّنتهم ورهابينهم(" وأهل بيّعهم ورقيقهي!؛) 


)١(‏ غير محرّر في عامّة الأصول يشبه ايسير» أو «بشير»؛ والمثبت من سء و«الدلائل». 

(1) في النسخ المطبوعة: «حتئ» بدل «إذ؛ خلاقًا للأصول ومصدر النقل. 

() الرّهابين: جمع الرهبان إذا أريد به الواحدء فإن الرُهبان قد يكون جمعًا للراهب وقد 
يكون واحدًا. وفي سء والنسحٌ المطبوعة ومطبوعة «الدلائل»: «رُهبانهم». وفي ده ث» 
ن: (رهبائيتهم»)» تصحيف. 

(:) كذا في الأصول و«الدلائل». وكتب في هامش مخطوطة «الدلائل» (نسخة كوبريلي): 
«صوابه: ووَفْهيّتهم». وهو وجيه. فإن الوفهيّة هي رُتبة «الوافه» الذي هو قيّم البيعة» 
وقد سبق بلفظ «الواقه». 


.م 


وملّتهم وسواطتهم(١):‏ وعلئ كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير - جوارٌ الله 
ورسوله. لايُغيّر أسقففٌ من سقْميه(؟) ولاراهب من رهبانيته” ولا كاهن 
من كهائته. ولا يعبر حقّ من حقوقهم ولاسلطانهم؛ ولامما كانوا عليه؛ علئ 
ذلك جوار الله ورسوله أبدًا ما نصحوا وأصلحوا عليهم غير مثقلين؟) 
بظالم200 ولا ظالمين. وكتب المغيرة بن شعبة». 

فلما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلئْ قومه ومن معه 
فأذن لهم فانصرفوا2©0. 


وروئ البيهقي(؟) بإسناد صحبح إلئ ابن مسعود: أن السيد والعاقب أتيا 


)١(‏ كذا مضبوطً في ف. بء د الطبعة الهندية. وفي طبعة الرسالة: «سوقتهم»» تحريف. 
وفي مخطوطة «الدلائل»: «سواطيتهم»» وفي مطبوعته: «متواطئهم»! و«السواطة» لم 
أجدها في المعاجم» ولعل المراد بسواطتهم: أخلاطهم أو مَن يُخَالِطَهم مِن غيرهم؛ 
فالسّوط هو الخلطء يُقال: ساط الشيء يسوطه إذا خلّطه. 

)١(‏ في المطبوع: «أسقفته» خلافًا للأصولء وكذا في مطبوعة «الدلائل» خلافا 
لمخطوطته. 

(9) ف»ء بء ز: «رهابته»» والمثبت من سائر الأصول موافق ل«الدلائل». 

() ن: «منفلتين». الطبعة الهندية: «متقلبين». طبعة الرسالة: «منقلبين». والمثبت موافق 
ل«الدلائل». 

(0) كذافي جميع الأصول. وفي «الدلائل»: «بظلم». 

(1) هنا انتهي حديث سلمة بن عبد يَشُوع عن أبيه عن جذه. 

(0) في «الدلائل» (5/ 0797)» وأخرجه أيضًا أحمد (79170) والنسائي في «الكبرئ» 
)8١140(‏ والحاكم (7717/7)) من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن 
زُفر عن ابن مسعود. إسناده صحيح كما قال المؤلف إلا أن إسرائيل اختلف عليه فيه» ‏ 


م١:‎ 


رسول الله كَل فأراد أن يُلاعنهما فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه» فوالله لكن 
كان نبا فلاعنته لا نفلح نحن ولا عقبّنا مِن بعدنا؛ قالوا له: نعطيك ما سألتَ 
فابعث معنا رجلا أمينًا ولا تبعث معنا إلا أميئاء فقال النبى يَكلِدِ: «لأبعثن 
معكم رجلا أمينًا حنٌّ أمين»» فاستشرف لها أصحابه فقال: «قمياأبا 
عبيدة بن الجراح»» فلما قام قال: «هذا أمين هذه الأمة». 


ورواه البخاري في «صحيحه)(١)‏ من حديث حذيفة بنحوه. 


وفي «صحيح مسلم(1) من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثني 
رسول الله يله إلئن نجران فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما تقرأون: طيَأُمَتَ 
هَرونَ # [مريم: 18]» وقد كان بين عيسى وموسئ ما قد علمتم» قال: فأتيت 
النبي كَلِةِ فأخبرته» فقال: «أفلا أخبرتهم أنهم كانوا لنثون - يعني ابأسماء 
أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم». 


ورُوينا(2 عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وبعث رسول الله كَكِلٍ 
علي بن أبي طالب إلئ أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويَقَدَمٌ عليه بجزيتهم. 


- 0 فرواه عنه يحيئ بن آدم ‏ كما عند البخاري  )47/0(‏ فجعله عن حذيفة بدل ابن 
مسعود. وقد تابع إسرائيل علئ هذا الوجه شعبة والثوري فروياه عن أبي إسحاق عن 
صلة عن حذيفة. أخرجه البخاري )578١(‏ عن شعبة» ومسلم (7470) عنه وعن 
الثوري. فكون الحديث من مسند حذيفة أصح. 

)١(‏ برقم (4780)؛ وهو عند مسلم (7570) مختصرًا. 

(؟) برقم (71755)» واللفظ للبيهقي في «الدلائل» (0/ 0797. 

(*) أي: من طريق البيهقي في «الدلائل» (6/ 0945. 


6م 


فصل 
في فقه هذه الم لقصة 
ففيها: جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين. 


وفيها : تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي 
مساجدهم أيضًا إذا كان ذلك عارضّاء ولا يمكّنون من اعتياد ذلك. 


وفيها: أن إقرار الكافر ١”‏ الكتابي للرسول وك بأنه نبي لا يدخله في 
الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته» فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا 
يكون رذ منه: 

ونظير هذا قول الحَبرَين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل» فلما أجابهه”() 
قالا: نشهد أنك نبي؛ قال: «فما يمنعكما من اتباعي؟» قالا: إِنّا نخاف أن 
تقتلنا يهود7"» ولم يلزمهما بذلك الإسلام. 


)١(‏ النسخ المطبوعة: «الكاهن»» تصحيف. 

(؟) كذافي جميع الأصول. وفي النسخ المطبوعة: «أجابهما». 

(") أخرجه أحمد(14045) والترمذي وص ححه (7177. 71545 والنسائي في 
«المجتبئ» ١1/8(‏ 5) و«الكبرئ» (/071) والحاكم /١(‏ 9) والضياء في «المختارة» 
)"١-18/(‏ من حديث عمرو بن مرّة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسّال 
دعن وفيه أخهما جاءا ليسألا رسول الله يك عن تسع الآيات البينات التي آتاها الله 
موسئ. وفي إسناده لين لأن عبد الله بن سلمة هذا مختلف فيه؛ وفي متنه نكارة. قال 
النسائي في «الكبرئ» عقب الحديث: هذا حديث منكر. كي عن شعبة قال: سألت 
مرو مره عن قي 1ل إن بلي قيال اكعر فاو مدر . وانظر: «تفسير ابن كثير» 
(الإسراء: )٠١١‏ وتعليق محققي «المسند» (طبعة الرسالة). 


م١5‎ 


ونظير ذلك شهادة عمّه أبى طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان 
البرية١)»‏ ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 

ومن تأمل مافي السيرة والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له يك بالرسالة وأنه صادقء فلم تدخلهم هذه الشهادة ني الإسلام- 
علم أن الإسلام أمرٌوراءَ ذلكء وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة 
والإقرار فقط» بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنًا. 

وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله 
ولم يَزِد هل يُحكم بإسلامه بذلك؟ علئ ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات 

إحداها: يُحكم بإسلامه بذلك. 

والثانية: لا يحكم بإسلامه حتئ يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله. 

والثالثة: أنه إن كان م او ا و م 
يحكم بإسلامه حتول يأتي به70) 

ا 
الكتابين مُجوعون علئ أن نبيّا يخرج في آخر الزمان» وهم ينتظرونه؛ ولا 
يشك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء وإنما يمنعهم من 
الدخول في الإسلام رئاستهم علئ قومهم وخضوعهم لهم وما ينالونه منهم 
من المال والجاه. 

.)١1848 /1( وذلك في أبيات ذكرها عنه ابن إسحاق. انظر: «دلائل النبوة»‎ )١( 
.)191//1١( انظر: «المغني» (17/ 784) و«الفروع»‎ )5( 


م١ع/‎ 


ومنها: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحباب ذلك» بل 
وجري ذا لكوت مماظ وو إسلاء تر جر عليه أرإنانة العجية 
عليهم؛ ولايهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة فلبّيَلٌ ذلك 
أهلّه. وليْخَلٌ بين المطئ وحاديها والقوس وباريهاء ولولا خحشية الإطالة 
لذكرنامن التسجع التي تلم أعل التتابين الإقراةيأنه رسول الله يماي 
كتبهم» وبما يعتقدونه» وبما لا يمكنهم دفعه- مايزيد علئ مائة طريق» 
ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصِنّفِ مستقل7©. 

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك فقلت له في أثناء الكلام: لا 
يتم لكم القدح في نبوة نبينا َك إلا بالطعن في الرب تبارك وتعالئ» والقدح فيه 
ونسبته إلئ أعظم الظلم والسَّمَه والفساد_تعالئ الله عن ذلك فقال كيف يلزمنا 
ذلك؟ قلت: بل أبلغ من ذلكء لايتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده 
تعالئ» وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبيّ صادق» وهو بزعمكم 
ملك ظالمء فقد تهبّا له أن يفتري عائ الله ويتقوّل عليه ما لم يقله؛ ثم يتم له ذلك 
ويستمر حتئ يُحرّم ويحلّل» ويفرض الفرائضء ويُشرّع الشرائع» وينسخ الملل 
ويضرب الرقابء ويقتل أتباعَ الرسل وهم أهل الحق» ويسبي نساءهم وأولادهم؛ 
ويغنم أموالهم وديارهم» ويتم له ذلك حتئ يفتح الأرض وينسب ذلك كلَّه إلى 
أمر الله له به ومحبته لهء والربٌ تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل 
وهو مستمرٌ في الافتراء عليه ثلانًا وعشرين سنة وهو مع ذلك كلّه يؤيده وينصره 
ويعلي أمرّه؛ ويّمكن له من أسباب النصر الخارجةٍ عن عادة البشر. 


)١(‏ لم نجد له ذكرًا عند مترجميه؛ ولعل المؤلف لم يفرغ له. غير أنه ذكر طرفًا يسيرًا من 
تلك الطرق والدلائل في آخر «هداية الحيارئ» (ص ٠-17١‏ 50). 
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وأبلغ(١2‏ من ذلك أنه يجيب دعواتّه ويُهلك أعداءه من غير فعل منه 
نَفسِه ولا سببء بل تارة بدعائه وتارةٌ يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه 
لذ ومع ذلك يقضي له كلّ حاجةٍ سأله إياهاء ويّعِده كلّ وعد جميل ثم 
ينجز له وعده علئ أتمٌ الوجوه وأهنئها وأكملها. هذا وهو عندكم في غاية 
الكذب والافتراء والظلم, فإنه لا أكذب ممن كذب علىئ الله واستمر علئ 
ذلك, ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله وسعئ في رفعها من الأرض 
وتذيلها يدا بيده وحل رادا وجزيه و الجاع رميلة واستمرت تعيرةه 
عليهم دائمّاء والله تعالئ في ذلك كله يُقرُّهِ ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه 
الوتين وهو يخبر عن ربه أنه أوحئ إليه أنه لا أظلمَ ممن افترئ علئ الله كذيّاء 
أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء؛ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله0")؛ 
فيلزمكم ‏ معاشر من كذّبه ‏ أحدٌ أمرين لا بد لكم منهما: 

إما أن تقولوا: لااصانع للعالّم ولا مديّر. ولوكان للعالم صانع مدبر 
قدير حكيم لأخذ علئ يديه وقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين9", 
إذ لايليق بالملوك غيرٌ هذاء فكيف بملك الأرض والسماوات وأحكم 
الحاكمين؟! 

الثاني: نسبة الرب إلئ ما لا يليق به من الجور والسفه والظلم» وإضلالٍ 
الخلق دائمًا أبد الآباد. ونُصرة الكاذب والتمكين له في الأرضء وإجابة 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وأعجب 

(7؟) يشير إلئ قوله تعالئ: 7 ليق ست كبا وَكَلَ حل وَلر َه 
عَىَ ومن َال سَأئِْلُ مغل مَآأدوَلَ أن [الأنعام: 3 

() أي عبرة لهم. وني ث» سء المطبوع: «للظالمين». 
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دعواته وقيام أمره من بعده» وإعلاء كلماته دائمّاء وإظهار دعوته والشهادة له 
بالنبوة قرا بعد قرن علئ رؤوس الأشهاد في كل مُجمع وناد؛ فأين هذا من 
فعل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟! فلقد قدحتم في رب العالمين 
أعظمَ قدح وطعتتم فيه أشدّ طعنٍ أو(١)‏ أنكرتموه بالكلية. 

ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة 
ولكن لم يتم له أمره ولم تَطُلْ مُدّتهء بل سَلّط عليه رُسُلَّه وأتباعهم فمحقوا 
أثره وقطعوا دابره واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا وإلئ 
أن يرث الأرض ومن عليها. 

فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الله أن نقول إنه ظالم أو كاذب» بل 
كل مُنصفيٍ من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واقتفئ أثره فهو من أهل 
النجاة والسعادة في الأخرئ. قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذَّاب 
ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بدا من الاعتراف 
برسالته ولكن لم يُرسَّل إليهم. قلت: فقد لزمك تصديقه ولا بد. وهو قد 
تواتر عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلئ الناس كاقَّةَ كتابيهم وأميّهم: 
ودعا أهل الكتاب إلئ دينه» وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتئ أقرّ 
بالصغار والجزية؛ فبهت الكافر ونهض من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله يك لم يزل في جدال الكفار علئ اختلاف 
مللهم ونحلهم إلئ أن توفي» وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمر الله سبحانه 


)١(‏ كذافي ف» بء الطبعة الهندية. وفي سائر الأصول: واو العطف. وكذا في طبعة 
الرسالة. 


م6٠‎ 


بجدالهم بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية(2» وأمره أن يدعوهم 
بعد ظهور الحجة إلئ المباهلة. وبهذا قام الدين» وإنما جعل السيف ناصرًا 
للحجة؛ وأعدل السيوف سيفٌ ينصر حجج الله وبيناته» وهو سيف رسوله 
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وامته. 
فصل 

ومنها: أن مَن عظَّم مخلوقًا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن 
منزلة العبودية المحضة؛ فقد أشرك بالله وعبّدَ مع الله غيره» وذلك مخالف 
لجميع دعوة الرسل. 

وأما قوله: إنه وَل كتب إلئ نجران: «باسم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب»», فلا أظن ذلك محفوظاء وقد كتب إلئ هرقل: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 
وقد وقع في هذه الرواية هذاء وقال: «وذلك قبل أن يُنزل الله عليه(2: (طس 
تلك آيات القرآن وكتاب مبين4(0)270). وذلك غلط علئ غلطء فإن هذه 


4 را كان الأثريااافظ الفتريح كتوله تعالن في صضورة التتعل داواي مكيات : دعل 
سَبِيلتَيْكَالْحِحموَوا وَالْمَوْعِكَلةَ أَلسَنَةَ و مَجدِكك يالب سق 143 أو 
كان متضمُنًا في الحجج الني أرشد الله رسوله وأمنه إليها ليخاطبوا بها الكقار 
ويجادلوهم بها. 

(؟) ثء سء المطبوع: «أن يَنزل عليه». 

(؟) ف.ءدءث: «آيات القرآن المبين؛» سهو. 

(5) أي قبل أن تنزل عليه سورة النمل التي فيها قوله ‏ 0 2 
ححتك مج نهدن سَلَمَل انهه وت هرأ عليه # [9؟- ]ل 


م1١‎ 


السورة مكية باتفاق» وكتابه إل نجران بعد مرجعه من تبوك. 


وفيها: جواز إهانة رسل الكفار وترك إكرامه.(١)‏ إذا ظهر منهم التعاظم 
والتكبر» فإن رسول الله َكِْةٍ لم يكلم الرسل ولم يردً السلام عليهم حتئ 
لبسوا ثياب سفرهم وألقّوا حُلّلهم وجلاهم. 

ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم 
يرجعوا بل أصرٌّوا علئ العناد أن يُدعَوا إلئ المباهلة. وقد أمر الله سبحانه 
بذلك رسولّه ولم يقل: إن ذلك ليس لأمنك من بعدك» ودعا إليه ابن عمّه 
عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع(" ولم يُنكِر عليه 
الصحابة» ودعا إليه الأوزاعيٌ سفيانَ النوريّ في مسألة رفع اليدين29 ولم 
ينكر عليه ذلك؛ وهذا من تمام الحجة. 

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب علئ ما يريد الإمام من الأموال مِن الثياب 
وغيرهاء ويجرئ ذلك مجرئ ضرب الجزية عليهم» فلا يحتاج إلئ أن يُفرد 1 
واحدٍ منهم بجزية» بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا. 

ولما بعث معادًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا(؟». والفرق 
بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم؛ وكانوا أهلّ صلحء وأما 
اليمن فكانت دار إسلام وفيهم يهود» فأمره أن يضرب الجزية علئ كل واحد 


)000( ن» والنسخ المطبوعة: «كلامهم». 

(؟) انظر: «مصنف عبد الرزاق» )١90785(‏ واسئن سعيد بن منصور» (/71) و«الفقيه 
والمتفقه؛ للخطيب (59لاء .)7/6٠١‏ 

(©) أسنده البيهقي في السئن الكبرئ» (7/ 87). 

(5) حديث صحيح؛ سبق تخريجه (ص 147). 


1م 


منهم. والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول وكلاهما جزية. فإنه 
مال مأخوذ من الكفار علئ وجه الصّغار في كل عام. 

وفيها: جواز ثبوت الحلل في الذمّة» كما تثبت في الدية أيضًا(١».‏ وعلئ 
هذا فيجوز ثبوتها في الذمة بعقد السَّلّم وبالضمان وبالتَّلّف. كما تثبت فيها 
بعقد الصّداق والخُلع. 

ومنها: أنه يجوز معاوضتهم علئ ما صالحوا عليه من المال بغيره من 

ومنها: اشتراط الإمام علئ الكفار أن يؤووا رسله ويُكرموهم 
ويضيفوهم أيامًا معدودة. 

ومنها: جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح 
أو متاع وحيوان2": وأن تلك العارية مضمونة» لكن هل هي مضمونة 
بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتول؛ وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين7", 
وقد صرّح هاهنا بأنها مضمونة بالرد» ولم يتعرض لضمان التلف. 

ومنها: أن الإمام لا ب يقر أهل الكتاب علئ المعاملات الربوية» لأنها حرام 
في دينهم. . وهذا كما لا ب يقرّهم علئ السّكر ولا علئ اللواط والزناء بل يحدّهم 
علئ ذلك. 


000( وذلك أن عمر وَيوَنَه لما استخلف فرض مقادير الدية من كلّ من الذهب والوّرق 
والبقر والشاء والُلّل ما يُعادل الماثة من الإبل» ففرض علئ أهل الحُلّل مائتّي حُلّة. 
انظر: «سئن أبي داود» (5057) و«اللأوسط» لابن المنذر ١54 /١1(‏ -144). 

(؟) زءنء المطبوع: «أو حيوان». 

(5) (صكوه-500). 
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ومنها: أنه لا يجوز أن يؤخذ من الكفار رجلٌ بظلم آخرٌء كما لا يجوز 
ذلك في حق المسلمين وكلاهما ظلم. 

ومنها: أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة 
وإصلاحهم. فإذا سوا المسلمين وأفسدوا(١2‏ فلا عهد لهم ولا ذمة. وبهذا 
أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرّقوا الحريق العظيم في دمشق 
حتئ سرئ إلئ الجامع» وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجو ماء بل 
ومن علم ذلك ولم يرفعه إلئ ولي الأمر؛ فإن هذا من أعظم الغش والضرر 
بالإسلام والمسلمين0©). 

ومنها: بعث الإمام الرجل العالِم إلئ أهل الهدنة في مصلحة الإسلامء 
وأنه ينبغي أن يكون أميئاء وهو الذي لاغرض له ولاهوئ, وإنما مراده 
مج دامرضاة الله ورسولة لا يشويها بغيرها؛ فهذا هو الأمين حَق الأمين» 
كحال أبي عبيدة بن الجراح. 

ومنها: مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عمًا سألوه عنه. فإن أشكل علئ 
المسؤول سأل أهل العلم. 

ومنها: أن الكلام عند الإطلاق يُُحمّل علئ ظاهره حت يقوم دليل علئ 
خلافه» وإلا لم يشكل علئ المغيرة قوله تعالئن: ليمت دا رَوِكَ © [مريم: 
4 هذا وليس في الآية مايدل علئ أنه هارون بن عمران حتئ يلم 
الإشكالء بل المُورد ضمّ إلئ هذا أنه هارون بن عمران» ولم يكتفي بذلك 
(1) أقحم في طبعة الرسالة بعده: افي دينهم»؛ ولا وجود له في شيء من الأصول ولا في 

الطبعات السابقة. 
(0) انظر ما سبق (ص؟157١).‏ 
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من ذلكء فإيراده إيرادٌ فاسد» وهو إما من سوء الفهم أو من فساد القصد. 

وأما قول ابن إسحاق: إن النبي يَكِةِ بعث علي بن أبي طالب إلئ أهل 
نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم, فقد يُْظن أنه كلام متناقض لأن 
الصدقة والجزية لا تجتمعان. وأشكل منه ما ذكره هو وغيره(١'‏ أن النبى كَل 
بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر وججمادئ الأولئ 27 سنة عشر إلى 
بني الحارث بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلئ الإسلام قبل أن يقاتلهم 
ثلانًاء فإن استجابوا فاقبّل منهم وإن لم يفعلوا فقاتِلُهم» فخرج خالد حتئ 
قدم عليهم فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون إلئ الإسلام فأسلم 
الناس ودخلوا فيما دُعوا إليه» فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتب بذلك 
إلئ رسول الله لك فكتب إليه رسول الله وك أن يُقبلء ويُقبل إليه بوفدهم. 
وقد تقدم أنهم وفدوا علئ رسول الله ككلْهِ فصالحوه علئ ألمّي خُلَة. وكتب 

2 م‎ 5 9. ٠. 

لهم كتاب أمن وأن لا يغيّروا عن دينهم ولا يُحشَّروا ولا يُعشّروا. 

وجواب هذا: أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارئ وأميّين» فصالح 
النصارئ علئ ما تقدم وأما الأميّون منهم فبعث إليهم خالدًا فأسلمواء وقدم 
وفدهم على النبي يلك وهم الذين قال لهم رسول الله وَكْوْ: «بم كنتم تغلبون 
من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرّق ولانبدأ أحدًا بظلم. 
قال: «صدقتم». وأمّر عليهم قيس بن الحصين» وهؤلاء هم بنو الحارث بن 
)١(‏ كابن سعد في «الطبقات»» وقد سبق (ص 7//7). 


زفم ث. والنسخ المطبوعة: «أو جمادئ الأولئ». وقد سبق أن المثبت هو لفظ ابن 
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كعب؛ فقوله: ابعث عليًا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم» أراد به 
الطائفتين مِن أهل نجران؛ صدقات من أسلم منهم» وجزية النصارئ. 
فصل 
في قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم 
قال ابن إسحاق(١2:‏ وبعث قروة بن عمرو الجذامي إلئ رسول الله كَل 
رسولا بإسلامه وأهدئ له بغلة بيضاءء وكان فروةٌ عاملا للروم علئ من يليهم 
من العربء وكان منزله مَعان وما حوله من أرض الشام. فلما بلغ الرومَ ذلك 
من إسلامه طلبوه حتئ أخذوه فحبسوه عندهم؛ فلما اجتمعت الروم لصلبه 
علئ ماءِ لهم يقال له «عفراء» بفلسطين فقال(1): 
ألاهل أتئ سلمئ بأن حَليلها على ماء عفرا فوق إحدئ الرواحل 
على ناقةٍ لم يضرب الفحلٌ أمّها مُسَدَّبة أطرافُهابالمناج| 0 
قال ابن إسحاق: وزعم الزهري أنهم لما قدّموه ليقتلوه قال: 
0 تر 8 1 00 
بلغ سَراة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومُقامي 
ثم ضربوا عنقه علئ ذلك الماء. 


)00( «سيرة ابن هشام» (7/ 241) و«دلائل النبوة» (5094/6). وأسئد ابن سعد في 
«الطبقات» )7١0 757 /١(‏ خبر فروة من طريقين بنحوه. 

() في النسخ المطبوعة: «قال» من دون الفاءء علئ الجادّة في جواب «لمّا». والمثئبت من 
الأصول موافق لما في مصدر النقل «الدلائل». 

() يريد بإحدئ الرواحل والناقة: الجذع الذي صلبوه عليهاء وهذا الجذع قد شدَّبت 
- أي قطعت ‏ أغصانه. 


لم 


فصل 
في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله كل 

قال ابن إسحاق(7١2:‏ حدثني محمد بن الوليد عن كريب مولئ ابن 
عباس عن ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضِمامٌَ بن ثعلبة وافدًا إلى 
رسول الله كك فقدم عليه فأناخ بعيره علئ باب المسجد فعقله. ثم دخل 
على رسول الله يككِةِ وهو في المسجد جالس في أصحابه فقال: أيكم ابن 
فقال: «نعم»» فقال: يا ابن عبد المطلب. إني سائلك ومُغْيِظ عليك ني 
المسألة» فلا تجدّنَ في نفسك. فقال: «لا أجد في نفسي, فسل عما بدا لك», 
فقال: أنشدك بالله إلهك2'2 وإله مَن كان قبلك وإله من هو كائن بعدك: آله 
بعثك إلينا رسولًا؟ فقال: «اللهم نعم». قال: فأنشدك الله إلهكٌ وإلة من كان 
قبلك وإلة من هو كائن بعدك: آله أمرك أن تعبده9" لا تشرك به شيئًا وأن 
تخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ فقال يَللِِ: «اللهم نعم», ثم جعل 
يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الصلاةً والزكاةً والصياءٌ والحجٌّ 
وفرائضٌ الإسلام كلهاء يَنشده عند كل فريضة كما نشده في التي قبلهاء حتئ 
000 كما عند أحمد (740) وأبي داود (/541) والدارمي (11/8) وابن هشام (؟/ 017) 

والحاكم (6/ 5 ه) والبيهقي في «الدلائل» (5/ 0 وهو مصدر المؤلف. قال 

الحافظ: إسناده جيد لتصريح ابن إسحاق بسماعه له. «تغليق التعليق» .07١/5(‏ 
زههق زيد بعده في النسخ المطبوعة: «وإله أهلك»» وليس في شيء من الأصول ولا في شيء 

من مصادر التخريج! 
(؟) كذا ضبط الفعل في ف. بء د» س. وفي «الدلاتل»: «أن نعبده...1. وعند أحمد: «أن 

تأمرنا أن نعبده...4. 


ما١ا/‎ 


إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف 
راجمًا إلئ بعيره فقال رسول الله يك حين ولّئ: إن يَصِدَّقْ ذو العقيصتين 
يَدخْلٍ الجنة»» وكان ضمام رجلا جَلدًا أشقر(١)‏ ذا غديرتين. ثم أتئ بعيره 
فأطلق عِقَالّه ثم خرج حتئ قدم على قومه فاجتمعوا إليه» وكان أول ما تكلم 
به أن قال: بئست اللات والعزئ! فقالوا: مَْيا ضمامء اتق البرص والجنون 
والجذام! فقال: ويلكم إنهما ما يضرَّان ولا ينفعانء إن الله قد بعث رسولًا 
وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله؛ وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونباكم عنه؛ 
فوالله ما أمسئ في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمًا. قال ابن 
عباس”"): فما سمعنا بوافد قوم أفضلٌ ون ضمام بن ثعلبة. 

والقصة في «الصحيحين»7() من حديث أنس بنحو هذه. 

وذكرٌ الحج في هذه القصة يدل علئ أن قدوم ضمام كان بعد فرض 
الحج. وهذا بعيد» فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة» فالله 


أعله40). 


)١(‏ كذافي الأصول. وكذا في مخطوطة «الدلائل» (نسخة كوبريلي) إلا أن عليه علامة 
«حا) فوق النقطتين» ولعلها للاستشكال أو للدلالة علئ حذف التنقطتين فيصير: 
«أشعر» كما هو في سائر مصادر التخريج. 

(1) طبعة الرسالة: «ابن إسحاق» خلافًا للأصول والطبعة الهندية ومصدر النقل. 

(*) البخاري (57) ومسلم (15). 

4 لم يرد ذكر الحج في رواية البخاري. وجه استبعاد المؤلف له والله أعلمهوما_- 


4ه 


فصل 
في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على النبي كَل 


روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي 2١7‏ عن جامع بن شداد قال: حدثني 
رجل يقال له طارق بن عبد الله قال: إني لقائم بسوق المجاز إذ أقبل رجل 
عليه جبة له وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» ورجل 
يتبعه يرميه بالحجارة يقول: يا أيها الناس إنه كذّاب فلا تصدّقوهء فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله. قال: قلت: 
من هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمّه عبد العزئ”). قال: فلما أسلم 
الناس وهاجروا خرجنا من الرَّبَذة نريد المدينة نمتار من تمرهاء فلما دنونا 
من حيطانها ونخلها قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثيابًا غير هذه. فإذا رجل في 


ذكره شيخه ابن تيمية أن سعد بن بكر مِن هوازن» وهوازن كانت معهم وقعةٌ حنين 
بعد الفتح فأسلموا كلهم إثرهاء فلا يمكن أن يكون بعثوا ضمامًا للنظر في أمر النبي 
كله إلا قبل الفتح؛ ولم يكن الحج فرض يومئذ. انظر: «مجموع الفتاوئ) 
.)20١/0(‏ ويؤيد ذلك أن الواقدي قال: إن وفادته كانت في رجب سنة خمسء كما 
في «الطبقات» لكاتبه (4/ 185). 1 

)١(‏ في «الدلائل» (6/ )"8١‏ من طريق أبي جناب الكلبي عن جامع بن شداد» وأبو جناب 
صدوق فيه لين. وقد تابعه يزيد بن زياد بن أبي الجعد وهو ثقة_عن جامع به. 
وأخرجه ابن خزيمة )١64(‏ وابن حبان (19517) والدارقطني (915؟) والحاكم 
(/17١5)_وعنه‏ البيهقي في «السنن» (5/  )7١‏ والضياء في «المختارة» (9/4؟١)‏ 
من طرق عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به. والحديث جعله الدارقطني في 
«الإلزامات» (ص١١١-7١1٠)‏ على شرط الشيخين. 

9) أي: أبو لهب. 


حله 


طِمْرَين 2١7‏ له فسلم وقال: «من أين أقبل القوم؟» قلنا: من الربذة» قال: «وأين 
تريدون؟» قلنا: نريد هذه المدينة» قال: «ما حاجتكم فيها؟» قالو("©: نمتار 
من تمرها. قال: ومعنا ظعيئة لنا ومعنا جمل أحمر مخطوم. فقال: «أتبيعون 
جملكم هذا؟» قالوا: نعم بكذا وكذا صاعًا من تمرء قال: فما استوضعنا مما 
قلنا شيئاء فأخذ بخطام الجمل فانطلق» فلمًّا توارئ عنا بحيطان المدينة 
ونخلها قلنا: ما صنعنا؟! والله ما بعغنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنّاء 
قال: تقول المرأة التي معنا: والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه شقَّة القمر ليل 
البدر أنا ضامئة لثمن جملكم ‏ وفي رواية ابن إسحاق(©: قالت الظعينة: فلا 
تلاوموا فلقد رأيت وجة رجل لايَغدر بكم؛ ما رأيتٌ شيئًا أشبه بالقمر ليلة 
البدر من وجهه إذ أقبل رجل فقال: أنا رسولُ رسول الله كَل إليكم» هذا 
تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفواء فأكلنا حت شبعنا واكتلنا 
واستوفيناء ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب 
الناس» فأدركنا من خطبته وهو يقول: «تصدّقواء فإن الصدقة خير لكم, اليد 


)١(‏ أي في ثوبين حَلَقينَء والرجل هو النبي كَِ كما سيتبيّن لهم لاحقا. 

(؟) سء ثء والنسخ المطبوعة: «قلنا». والمثبت من سائر الأصول موافق لمخطوطة 
«الدلائل». 

(*) كذا قال المؤلف. وهو وهم وإنما هذا لفظ رواية البيهقي في «الدلائل» (5/ )*4١‏ 
من طريق الحاكم ‏ وهو في «المستدرك» (717/7)-عن أبي العبّاس الأصم عن 
أحمد بن عبد الحبار عن يونس بن بكير عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع 
به. وبنحوه لفظ ابن حبان والدارقطني من طريق آخر عن يزيد بن أبي الجعد به. 
ومنشأ الوهم والله أعلم ‏ أن يونس بن بكير من رواة امغازي ابن إسحاق»» 
والبيهقي كثيرًا ما يسند بهذا الإسناد عينه عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق مغازيه. 


م8٠‎ 


العليا خير من اليد السفلئ؛ أمَّك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك»» إذ أقبل 
رجل من بني يربوع ‏ أو قال: من الأنصار فقال: يا رسول الله. لنا في هؤلاء 
دماء في الجاهلية» فقال: إن أمَا لا تجنى علئ ولبد) ثلاث مرات. 


فصل 

أذ ا 

في قدوم وقد تجيب 

وقدم عليه يكِ وفد تُجيبَ وهم من السّكُون(١)‏ ثلاثة عشر رجلا قد 

ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم» فشر رسول الله ككل بم 
وأكرم منزلهمء وقالوا: يا رسول الله» سُقنا إليك حق الله في أموالناء فقال 
رسول الله يك: «ردُوها فاقسموها علئ فقرائكم»: قالوا: يا رسول اللهء ما 
قدِمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائناء فقال أبو بكر: يا رسولء الله ما وفد من 
العرب بمثل ما وفد به هذا الحيٌ من تجيبء فقال رسول الله َِةّ: «إن الهدئ 
بيد الله عز وجلء فمن أراد به خيرًا شرح صدره للإيمان». وسألوا رسول الله 
يِه أشياء فكتب لهم بها وجعلوا يسألونه عن القرآن والسئن» فازداد رسول 
الله وك فيهم رغبة وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم. فأقاموا أيامًا ولم يطيلوا 
اللبث فقيل لهم: ما يُعُجلكه2'"؟ فقالوا: نرجع إلئ من وراءنا فنخبرهم 
برؤيتنا رسول الله َك وكلامنا إياه وما رد علينا. 


)١(‏ من قبائل كندة» وهو السّكون بن أشرس بن كندة. وتجيب هم بنو عديٌ وسعدٍ ابني 
أشرس بن شبيب بن السّكون. وسمُّوا تجيب نسبةٌ إلئ جدّتهم تجيب بنت ثوبان 
المذحجيّة» أم عدي وسعدٍ ابني أشرس. انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 
(ص؟؟4. /الاغ). 

(؟) في المطبوع: ايعجبكم4. تصحيف. 


م١‎ 


ثم جاؤوا إلئ رسول الله يك يودّعونه فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع 
ما كان يجيز به الوفود» قال: «هل بقي منكم أحد؟» قالوا: غلام خلّفناه على 
رحالنا هو أحدثنا سنّاء قال: «أرسلوه إلينا»» فلما رجعوا إلئ رحالهم قالوا 
للغلام: انطلق إلئ رسول الله يك فاقضٍ حاجتك منه فإنا قد قضينا حوائجنا 
منه وودّعناهء فأقبل الغلام حتئئ أتئ رسول الله يك فقال: يا رسول الله إني 
امرؤ من بني أبذى(١2‏ يقول: من الرهط الذين أتوك آنْقَا فقضيت 
حوائجهم ‏ فاقضٍ حاجتي يا رسول الله. قال: «وما حاجتك؟» قال: إن 
حاجتي ليست كحاجة أصحابي وإن كانوا قدموا راغبين في الإسلام وساقوا 
ما ساقوا من صدقاتهم, وإني والله ما أعمَلّني(21 من بلادي إلا أن تسأل الله 
عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي» فقال رسول الله 
كْةِ وأقبل إلى الغلام : «اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه) ثم أمر 
له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه؛ فانطلقوا راجعين إلى أهليهم. 

ثم وافوا رسول الله َك في الموسم بمتئ سنة عشرء فقالوا: نحن بنو 
أبذئى» فقال رسول الله وَكِ: «ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟» قالوا:يا 
رسول الله ما رأينا مثلّه قطء ولا حدّثنا بأقنع منه بما رزقه الله» لو أن الناس 
اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليهاء فقال رسول الله يَكِةِ: «الحمد 
ا را ا و ا 
جميعًا يا رسول الله؟ فقال رسول الله وَكلِ: «نَشَعَّبٌ أهواؤه وهمومه في أودية 
الدنياء فلعل أجلّه أن يدركه في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله عز وجل في 


8 
)١(‏ أي: ما حثني وساقني. 


5م 


أيّها هلك)(2» قالوا: فعاش ذلك الرجل فينا علئ أفضل حال وأزهده في 
الدنيا وأقنعه بما رُزق. 
فلما توفي رسول الله يك ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام قام 
يَذُكره ويسأل عنه حتئ بلغه حالّه وما قام به» فكتب إلئ زياد بن لبيد(؟) 
يوصيه به خيرًا7"©. 
فصل 
في ندوم وف بني سعل ليم من ضاعة 
ع دسو ل 48 واي شر من وي وق رسو ال ابد 
غلبة وأداخ العربء والناس صنفان: إما داخمل في الإسلام راغب فيه؛ وإما 


(1) يشهد لهذا القدر حديتٌ ابن عمر مرفوعًا: «من جعل الهموم هما واحدًا كفاه الله همَّ 
دنياه» ومن تشكّبت به الهموم لم يُبال الله في أيّ أودية الدنيا هلك». أخرجه ابن أبي 
عاصم في «الزهد» )١157(‏ والحاكم (7/ 57 5) بإسناد حسن. 

زفة الأنصاري الخزرجيء البدريء عامل النبي يَكِهُ ثم أبي بكر على حضرموت. 

() خبر الوفد بتمامه من «عيون الأثر» (57/7 58-1 7). وهو في «طبقات ابن سعد» 
(794/1) عن الواقدي بإسناده» ولكن ابن سعدٍ لم يسقه بطوله. 

(4) كمافي «طبقات ابن سعد» )١815 /١(‏ عنه أنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أخي 

الزهري» عن أبي عمير الطائي» عن أبي النعمان به. إلا أن ابن سعدٍ لم يسق الخبر 

بطوله. وإنما نقله عن الواقدي بطوله الكلاعيٌ في «الاكتفاء» (1: 7/ 2037760 ثم عنه 

ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (؟5/ 5/8 7) وهو مصدر المؤلف. 

في مطبوعة «الاكتفاء» و«عيون الأثر»: «ابن ». والمثبت من الأصول موافق لمطبوعة 


تفن 


لك 


حو 


خائف من السيف. فنزلنا ناحيةً من المدينة» ثم خرجنا نم المسجد حت 
انتهينا إل بابه» فنجد رسول الله وَكِْهِ يصلي علئ جنازة في المسجد. فقمنا 
ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتئ نلقئ رسول الله وَكلِ ونبايعه» ثم 
انصرف رسول الله وَكْهُ فنظر إلينا فدعا بنا فقال: من أنتم؟2 فقلنا: من بني 
سعدٍ مُدَّيمِ فقال: «أمسلمون أنتم؟» قلنا: نعم. قال الهااميايت عار 
أخيكم؟» قلنا: يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا <: حتئا نبايعك. فقال 
رسول الله وك «أينما أسلمتم فأنتم مسلمون»» قال: فأسلمنا وبايعنا رسول 
الله يكِِ علئ الإسلام ثم انصرفنا إلئ رحالنا وقد كُنَّا خلّفنا عليها أصغرناء 
فبعث رسول الله يل في طلبنا فأتي بنا إليه» فتقدم صاحبنا فبايعه علئ الإسلام» 
فقلنا: يا رسول الله» إنه أصغرنا وإنه خادمناء فقال: «أصغر القوم خادمهم. 
بارك الله عليه»» قال: فكان والله خيرّنا وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله يَكلِيةٍ ل 
ثم أمّره رسول الله كِْ علينا فكان يؤمناء ولما أردنا الانصراف أمر بلالا 
فأجازنا بأواقي من فضةٍ لكل رجل مناء فرجعنا إلئ قومنا فرزقهم الله 
الإسلام. 
فصل 
في قدوم وفد بني قزارة 
قال أبو الربيع بن سالم في كتتاب «الاكتفاء»(21: ولما رجع رسول الله 


)١(‏ هو الحافظ سليمان بن موسئ بن سالم الكّلاعي الأندلّسي البَلَنْسي (ت574) في 
كتاب «الاكتفاء في مغازي رسول الله كلل والثلاثة الخلفاء» :١(‏ 7/ 2770), والمؤلف 
صادر عن اعيون الأثر؛ (؟759/5). 
والخبر بتمامه عند البيهقي في «الدلائل» (5/ )١47“‏ بإسناده عن أبي وجزة السعدي ‏ 


:3م 


كله من تبوك قدم عليه وفدٌ بني فزارة بضعة عشر رجلا فيهم: خارجة بن 
حصنء والحُر(١)‏ بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن وهو أصغرهم ‏ 
فنزلوا في دار بنت الحارث0", وجاؤوا رسول الله َكِْةِ مُقرين بالإسلام» وهم 
ست ل ل ا فقال 
أحدهم: يا رسول الله أسنتُ ستدّث بلادُنا وهلكت مواشينا وأجدب جُنابُنا وعَرث 
عِيالنا(؟2» فادع لنا ربك يُغِئْنا'0»» واشفع لنا إلى ربك وليشمّعْ لنا ربّك إليك؛ 
فقال رسول الله يك «سبحان الله! ويلك هذا إنما("» شفعتٌ إل ربي 
عز وجل» فمن الذي يشفع ربا إليه؟ لا إله إلا هو العظيم وسع كرسيه 
السماوات والأرض» فهي تيْط من عظمته وجلاله كما يئط لحل 
الجديد)0"©. 


- - وهومن صغار التابعين_مرسلا. وأخرجه أيضًا ابن سعد (١//ا52761/‏ 187) عن 
أبي وجزة بنحوه مختصرًا. ولبعض جمله شواهد يأتي ذكرها في موضعها. 

)١(‏ كذاعلئ الصواب في سء ولم ينضح في ب» وأما سائر الأصول فتصحّف فيه إلئ: 
«الحسن». 

(؟) كذا في الأصول دون ذكر اسمها تبعًا ل«عيون الأثر». وفي المطبوع: «دار رملة بنت 
الحارث»» وهو كذلك عند ابن سعد والبيهقي. 

(0) أي : مُجدبوث» يقال: أَسَدَتَ القومٌ إذا أصابتهم السَّنة وهي الجدب والقحط. 

() أي : أجدبت ناحيتنا ومحلَناء وجاع عيالنا. 

(5) ن. والنسخ المطبوعة: «يغيثنا». 

(7) كذافي الأصولء والذي في «عيون الأثر»: «هذا أنا». وكذا في «الدلائل». إلا أنه 
مضيّب عليه في مخطوطته (نسخة الكوبريلي) وفي هامشه: «هَبْ أني». 

49 لهذا القدر شاهد من حديث جبير بن مطعم عند أبي داود (41/77) وإسناده حسن في 
الشواهد. انظر: «تبذيب السنئن» للمؤلف (*77-1911//7). 


انلها 


وقال رسول الله يِ: إن الله عز وجل ليضحك ين شَفَقِكم وأرْيك.() 
وقُرب غيائكم» فقال الأعرابي: يا رسول الله ويضحك ربنا عز وجل؟ قال: 
«انعم)» فقال الأعرابي: لن يَحْدَّمك من رب يضحّك خيرٌ("2؛ فضحك 
النبي يلل من قوله0©. 


وصعد المنبر فتكلّم بكلماتء وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا 
رَفُمَ الاستسقاءء؛ فرفع يديه حتئ رُئي بياض إبطيه» وكان مما حَفِظ من دعائه: 
«اللهم اسق بلادك وبهائمك؛ وانشر رحمتك. و أحي بلاتك الميت»ء اللهم 
اسقنا غيثًا مُغينًا مُرِيجا(؟) مَرِيمًا طبَّقًَا واسمًاء عاجلًا غير آجلء نافمًا غير 
ضارء اللهم سقيا رحمة لاسقيا عذابء ولاهدم ولاعَرّقٍ ولا مَحْقٍِه اللهم 
اسقنا الغيث وانصرنا علئ الأعداء)60). 


١‏ الشَّمّقَ: الخوف. وقد تحرّف في المطبوع إلئ: «اشغفكم». والأزل: الضيق والشدة 
والقحط. 

(؟) د المطبوع: «لن نعدم من ربٌ يضحك خيرًا»؛ وكذا في مطبوعة «الدلائل». والمثبت 
من عامّة الأصول هو لفظ «عيون الأثر»» وكذا كان في مخطوطة «الدلائل» إلا أنه غُيّر 
إلئ ما في مطبوعته. 

(*) لهذه الفقرة شاهد من حديث أبي رَزِين العقيلي وافد بني المنتفق» وسيأتي (ص ١‏ 80). 

(4) في المطبوع: «مَرِيئًا»» وهو المشهور في غير ما حديث في الاستسقاء. والمثبت من 
عامّة الأصول موافق ل«عيون الأثر». 

(6) لهذا الدعاء شاهد ببعضه من حديث جاير» وببعضه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه. أخرجهما أبو داود (1178+ 1175): وقد أَعِلَا بالإرسال» كما سبق 
في تخريجهما في فصل في هديه كَل في الاستسقاء /١(‏ 01/4). 
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فصل 
في قدوم وفد بني أسد 
وقدم عليه كَلِةِ وفد بني أسد(١»‏ عشرةٌ رهط فيهم وابصة بن معبد 
وطّليحةٌ0) بن خويلد. ورسول الله يِه جالس في المسجد مع أصحابه 
فسلّموا وتكلّمُوا("» فقال متكلمهم: يا رسول الله إنا شهدنا أن الله وحده لا 
شريك له وأنك عبده ورسوله. وجثناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثّاء 
ونحن لمن وراعنا. 1 نازل لد عر وبل على 
رسوله: «بَعْووع!َكَ أن أمكموأف لماعل إضكمه بل أمَهيَمْوْعَ3َو أن 
هَ 0 
وكان مما سألوا رسول الله يَكِِةِ عنه يومئذ: العيافة والكهانة وضرب 
الحصئء فنهاهم عن ذلك كله فقالوا: يا رسول الله إن هذه أمور كنا نفعلها 
في الجاهلية أرأيت خصلة بقيت؟ قال: «وما هي؟؟ قالوا: الخطء قال: «عُلّْمه 
نبو من الأنبياء»ء فمن صادف مثلّ عليه عَلِم)(؟). 


)١(‏ «بنو أسد» بطن في عدة قبائل» والمراد هنا بنو أسد بن خزيمة من مُضّر مِن العدنانية. 
انظر: «طبقات ابن سعد) /١(‏ “701) و(نباية الأرب» (ص/7”7). 

(؟) دءثء والنسخ المطبوعة: «طلحة»» تصحيف. 

(*) في الأصول: «فتكلموا وتكلموا»» تصحيفء والتصحيح من «عيون الأثر؛. 

(4) الخبر بحروفه من «عيون الأثر» (7/ .)١0١‏ وابن سيد الناس صادر فيه عن 
«الاكتفاء؛ (1: 7708/7). والفقرة الأولئ من الخبر أسندها ابن سعد (5/ )١66‏ عن 
الواقدي عن هشام بن سعد عن محمد بن كعب القرظي مرسلا. وللفقرة الثانية شاهد 
من حديث معاوية بن حكم السّلمِي عند مسلم (017) ومن حديث أبي هريرة عند 
أحمد (ا١41).‏ 


”م 


فصل 

في قدوم وفد بتهراء 
ذكر الواقدي(١2‏ عن كريمة بنت المقداد قالت: سمعت أمى ضباعة بنت 
كله وهم ثلاثة عشر رجللاء فأقبلوا يقودون رواحلهم حتىئ انتهوا إلئ باب 
المقداد ونحن في منازلنا ببني حُديلة220» فخرج إليهم المقداد فرحب بهم 

2 

فأنزلهم7؟2: وجاءهم بجفنة من حيس قد كنا هيّأناها قبل أن يحلّوا لنجلس 
عليهاء فحملها المقداد وكان كريمًا علئ الطعام فأكلوا منها حتئ نهلواء 

7 ء_ 0 
ورٌدّت إلينا القصعة وفيها أكّل» فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة ثم بعثنا 
بها إل رسول الله يَكِةِ مع سدرةً مولاي» فوجدَئْه في بيت أم سلمة فقال رسول 
الله عَكَلِيه: «ضباعة أرسلت بهذا؟» قالت سدرة: نعم يارسول اللّه» قال: 
«اضعي». ثم قال: «ما فعل ضيف أبي معيد(*)؟» قلت: عندناء فأصاب منها 


)7894/7 :١( مختصرًا. والخبر بتمامه في «الاكتفاء)‎ )١85 /١(دعس وعنهابن‎ )١( 
.)55١/؟( و«عيون الأثره‎ 

(؟) هم بنوبهراء بن عمرو بن الحافي بن قُضاعة. "جمهرة أنساب العرب» (ص 4١‏ 5). 

0 بنو حُدّيلة رهط من بني النجار من الخزرج؛ ومنهم أَبِيَ بن كعب ووَيََعَنَُ. وفي ف. 
زء ن: «جدِيلة» بالجيم» وهو خطأء إذ بنو جَدِيلة بطن في عدة قبائل» وليس منها أحد 
منازلهم بالمدينة. 

(4) وذلك لأنهم رهطه؛ فالمقداد بن الأسود بهراني» وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة» 
وإنما قيل له المقداد بن الأسود لأنه ري في حجر الأسود بن عبد يغوث القرشي 
الزهري. انظر: #جمهرة أنساب العرب» (ص١‏ 5 5). 

(0) وهي كنية المقداد. 


له 


رسول الله يَكِ أكلا هو ومّن معه في البيت حتئ تّهلوا وأكلت معهم سدرة؛ ثم 
قال: «اذهبي بما بقي إلئ ضيفكم» قالت سدرة: فرجعت بما بقي في القصعة 
إلى مولاتي» قالت: فأكل منها الضيف ما أقامواء نُردّدها عليهم وما تتغيض 
حت جعل الضيف يقولون: يا أبا معبد» إنك لتّنهلنا من أحب الطعام إليناء 
وما كنا نقدر على مثل هذا إلا في الحين» وقد دُكر لنا أن الطعام ببلادكم إنما 
هو العُلّقَ أو نحوه ونحن عندك في الشبع» فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله 
كل أنه أكل منها أَكَلَا وردٌهاء فهذه بركة أصابع رسول الله يك فجعل القوم 
يقولون: نشهد أنه رسول الله وازدادوا يقيئّاء وذلك الذي أراد رسول الله يَكِِ. 

وتعلّموا الفرائض وأقاموا أيامًاء ثم جاؤوا رسول الله يكل فودّعُوه(1), 
وأمر لهم بجوائزهم؛ وانصرفوا إلئ أهليهم. 

فصل 
في قدوم وفد عُلّرة 

وقدم عليه يَكلِه وفدٌ عذرةً 5" في صفر سنة تسع اثنا عشر رجلا فيهم 

جمرة27 بن النعمان» فقال رسول الله وَكه: «من القوم؟» لالد مي : من 
وي ل و يي ا 0 
وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكرء ولنا قرابات وأرحام» قال رسول الله 
يكِِ: «مرحبًا بكم وأهلاء ما أعرَي بكم!». 


)١(‏ النسخ المطبوعة: «يودعونه» خلاقًا للأصول ولمصدر النقل. 
(؟) هم بنوعذرة بن سعدٍ ديم من قضاعة. «نهاية الأرب» (ص709). 
(9) في عامة الأصول: «حمزة»» تصحيف. وانظر: «الإصابة» (؟/ 5 57). 


م 


بلاده» ونماهم عن سؤال الكاهنة. وعن الذبائح التى كانوا يذبحوبهاء 
وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية» فأقاموا أيامًا بدار رملة» ثم انصرفوا 
وقد أجيزو(©. 
فصل 
في قدوم وفد بَلِيّ 

وقدم عليه وفد بك( في ربيع الأول من سنة تسعء فأنزلهم رويفع بن 
ثابت البَلّوي(" عنده؛ وقدم بهم علئ رسول الله يكِِ وقال: هؤلاء قومي؛ 
فقال له رسول الله َك «مرحبًا بك وبقومك'» فأسلموا وقال لهم رسول الله 
يكِِ: «الحمد لله الذي هداكم للإسلام» فكل من مات علئ غير الإسلام فهو 
في النار». 

وقال له أبو الصّبّب!©) شح الوفد: يا رسول الله إني رجلٌ لي00) رغبة 
في الضيافة» فهل لي في ذلك أجر؟ قال: «نعم» وكل معروف صنعته إل غني 
أو فقير فهو صدقة). قال: يا رسول الله» ما وقت الضيافة؟ قال: «ثلاثة أيام» فما 


)١(‏ «عيون الأثر» (7/ :)751١‏ وهو في «الاكتفاء» (1: 7/ 5٠‏ 7) بأطول منه. وأسنده ابن 
سعد /١(‏ 154/7787 7) عن الواقدي بإسناده إلئ أبي عمرو بن حريث الغذري 
قال: وجدت في كتاب آبائي قالوا... فذكره بنحوه. 

(؟) هم بنو بلي بن عمرو بن الحافي بن قُضاعة: وبلي هذا أخو بهراء الذي سبق قريبًا. 

() هوغير رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري. انظر: «الإصابة» (/ 007:0068). 

(5) ويقال: «أبو الضبيس». انظر: «الإصابة» (؟7١/‏ 071/8 

(5) كذا في ف» بءز. وفي سائر الأصول: «في». 
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كان بعد ذلك فصدقةٌ ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيُخْرجَك». 

قال: يا رسول الله أرأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ 
قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»». قال: فالبعير؟ قال: «ما لك وله؟! دَعْه حتول 
00000 

قال رويفع: ثم قاموا فرجعوا إلئ منزلي» فإذا رسول الله وك يأقي منزلي 
او 0 
ثلانًا ثم ودَّعوا رسول الله يِه وأجازهم ورجعوا إلئ بلادهه0). 

فصل 

وفي هذه القصة من الفقه: إن للضيف حمًا علئ من نزل به. وهو ثلاث 
مراتب: حقٌّ واجبء وتمام مستحب» وصدقة من الصدقات. فالحق 
الواجب يوم وليلة. وقد ذكر النبي كَل المراتب الثلاثة في الحديث المتفق 
على صحته( من حديث أبي شرح الخّزاعي أن رسول الله جَكليةِ قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرِمْ ضيفه جائ تزتّه»» قالوا: وما جائزتهيا 
ل 
صدقة؛ ولا بحل له أن يَثْوِي عنده حت يُحْرٍجها 


)١(‏ هذه الفقرة لها شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري (11) ومسلم 
(0/7). 

(؟) أسئده ابن سعد /١(‏ 586) عن الواقدي بإسناده إلئ رويفع بن ثابت مختصرًا. وهو في 
«الاكتفاء» (1: 7/ 57 ") و«اعيون الأثر» (7/ 707) بطوله. 

(*) البخاري (25019 5116) ومسلم (54). 


“لم 


وفيه: جواز التقاط الغنم» وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها فهي ملك 
الملتقط. واستدل بهذا بعض أصحابنا علئ أن الشاة ونحوها مما يجوز 
التقاطه يُخيّر الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته. وبين بيعه وحفظ ثمنه 
وبين تركه والإنفاق عليه من ماله. وهل يرجع به؟ علئ وجهين؛ لأنه وَل 
جعلها له إلا أن يظهر صاحبّهاء وإذا كانت له مير بين هذه الثلاثة» فإذا ظهر 
صاحبها دفعها إليه أو قيمتها. 

وأما متقدّمو أصحاب أحمد فعلئ خلاف هذا؛ قال أبو الحسي.(3): لا 
يتصرف فيها قبل الحول رواية واحدةٌ» وقال [ابن بكروس](": إن قلنا: 
يأخد مالا يبصل بنفسه كالعتم فإنه لايعصرف فها باكل ولا غير رواية 
واحدةٌ» وكذلك قال ابن عقيل. ونص أحمد في رواية أبي طالب7) في الشاة: 
يعرفها سنةً» فإن جاء صاحبها ردّها إليه. وكذلك قال الشريفان7»: لا يملك 
الشاةً قبل الحول رواية واحدة. وقال أبو بكر7*: وضالة الغنم إذا أخذها 
يُعرّفها سنة» وهو الواجبء فإذا مضت السنة ولم يعرف صاحبّها كانت له. 


.)37١-15١9/15( ابن أبي يعلئ. انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(') بياض قدر كلمتين أو ثلاث بعد «قال» في ف. د» ز» ث. والظاهر أن المؤلف ترك 
البياض ليكتب فيه بعد ذلك اسم القائل. والمئبت بين الحاصرتين مستفاد من 
«الإنصاف». وابن بكروس هو: علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس» 
أبو الحسن البغدادي الفقيه الحنبلي» صثف في المذهب كتاب «رؤوس المسائل» 
وغيره. توفي سنة 01/5. 

() نقلها غلام الخال في «زاد المُسافِر» (7/ 071 

(5) أبو جعفر العباسي (ت٠47)‏ وأبو القاسم الزيدي (ت577)» كما في «الإنصاف». 

(0) غلام الخال في «زاد المُسافِر) (7/ "87 8). 


ام 


والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالكء إذ قد يكون تعريفها 
سنة مستلزمًا لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا يرجع عليه بنفقتهاء وإن 
قلنا لا يرجع استلزم تغريم الملتقط ذلك. وإن قيل يدعها ولا يلتقطها كانت 
للذئب وتَلمَتْ والشارع لا يأمر بضياع المال. 

فإن قيل: فهذا الذي رَجَّحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال 
أصحابه» وللدليل أيضًا. أما مخالفة نصوص أحمد فما تقدم حكايته في رواية 
أبي طالب»ء ونصٌّ أيضًا في روايته في مضطرٌ وجد شاةٌ مذبوحة وشاةً مَيتةً قال: 
يأكل من الميتة ولا يأكل من المذبوحة؛ الميتة أحِلّت والمذبوحة لها صاحب 
قد ذبحهاء يريد: أن يُعرّفها ويطلب صاحبها. فإذا أوجب إبقاء المذبوحة 
علئ حالهاء فإبقاء الشاة الحية بطريق الأولئ. وأما مخالفة كلام الأصحاب 
فقد تقدم. وأما مخالفة الدليل ففي حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله 
كيف ترئ في ضالة الغنم؟ فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب؛ احبس علئ 
أخيك ضالَّته) 2١7‏ وني لفظ: «رُدٌ علئ أخيك ضالته2(0: وهذا يمنع البيع 
والذبح. 


قيل: ليس في نص أحمد أكثر من التعريفء ومن يقول: إنه مُخْيّر بين 
أكلها وبيعها وحفظها لا يقول بسقوط التعريفء بل يعرّفها مع ذلك وقد 
عرف شِيتها وعلامتهاء فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. فقول أحمد: يعرّفها 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (5/ 175) والدارقطني )501١(‏ والبيهقي 
١190/5167 /5(‏ ) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (/ .)١١١‏ وني لفظ للبيهقي: «اجمّعُها حتئ يأتي 
باغيها». 


لم 


أعم من تعريفها وهي باقية أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة 
صاحبها وملتقطهاء ولا سيما إذا التقطها في السفر فإن إيجاب تعريفها سنة فيه 
من الحرج والمشقة ما لا يأتي(١2‏ به الشارع؛ وفي تركها من تعريضها للإضاعة 
والهلاك ما يناني أمرّه بأخذها وإخبارّه أنه إن لم يأخذها كانت للذئبء فيتعين 
ولا بد إما بِيعُها وحفظ ثمنهاء وإما أكلّها وضمان قيمتها أو مثلها. 

وأما مخالفة الأصحاب. فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب 
ومن يقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء» وهو: أبو محمّد المقدسي 
- قدّس الله روحه_(20) ولقد أحسن في اختياره التخييرٌ كلّ الإحسان. 

وأما مخالفة الدليل فأين في الدليل الشرعي المنعٌ من التصرف في الشاة 
الملتقّطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل» وإيجابٌ تعريفهاء والإنفاقٌ 
عليها سنةٌ مع الرجوع بالإنفاق أو مع عدمه؟ هذا ما لا تأتي به شريعة فضلا أن 
يقوم عليه دليل. وقوله يَك: «احبس على أخيك ضالته» صريح في أن المراد 
به أن لا يستأثر بها دونه ويزيل حقه منهاء فإذا كان بيعُها وحفظٌ ثمنها خيرًا له 
من تعريفها سنةً والإنفاق عليها وتغريم صاحبها أضعاف قيمتها- كان حبسّها 
وردُّها عليه هو بالتخبير الذي يكون له فيه الحظ والحديث يقتضيه بفحواه 
وقوته» وهذا ظاهرء وبالله التوفيق. 

ومنها: أن البعير لا يجوز التقاطه. اللهم إلا أن يكون قَلُوًّا صغيرًا لا 
يمتنع من الذئب ونحوه. فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته. 


)١(‏ النسخ المطبوعة: «يرضئ» خلافًا للأصول. 
() انظر: «المغني» (07179/8). 


:87م 


فصل 

في قدوم وفد ذي مُرّة(1) 

وقدم علئ رسول الله وَكَِةِ وفد ذي مرّة ‏ ثةعشر رجلاء رأسهم 

الحارث بن عوفء فقال: يا رسول الله إِنّا قومُّك وعشيرتك» نحن قوم من 

بني لؤي بن غالب(22» فتبسم رسول الله و وقال للحارث: «أين تركت 

أهلك؟؟ قال بسلاح”) وما والاهاء قال: «فكيف البلاد؟» فقال: والله إنا 

500 2 : 

مُسْينُونء ما في المال مُخء فادع الله لناء فقال رسول الله وك «اللهم اسقهم 

الغيث»». فأقامو | أيامًا ثم أرادوا الانصراف إلئ بلادهمء فجاؤوا رسول الله 

يكل مودّعين له فأمر بلالا أن يجيزهم فأجازهم بعشر أواتٍ عشر أواق9؟) 

فضةً؛ وفضّل الحارث بن عوف أعطاه اثتتى عشرة أوقية» ورجعوا إلئ 

بلادهم فوجدوا البلاد مطيرةً» فسألوا: متئ مُطرتم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي 
دعا رسول الله يك فيه وأخصبت بعد ذلك بلادّه (0). 


)١(‏ كذافي الأصولء والذي في «عيون الأثر وهو مصدر المؤلف -: (وفد بني مرّة. 
وهم بنومُرّة بن عوف بن سعد بن ذُبيان من غَطّفان. 

)١(‏ وذلك أنعوقًا أب مُرّة_هوابن لؤي بن غالب لكنه دخل في بني ذُبيان وآخاه 
تعلبة بن سعد بن ذُبيان» فشاع نسبه فيهم. وصار بنو مرّة أشرافًا في غطفان وسادتهم 
وقادتهم» وكان الحارث بن عوف المُرّي هذا أحد القائدّين لغطفان يوم الأحزاب» 
والآخر: عيّيئة بن حصن. انظر: اجمهرة أنساب العرب» (ص217 17). 

() يعرف اليوم بقرية العشاش شمالي خيبرء وقد سبق التعريف به (ص578). 

(5) «عشر أواق» سقطت من س» والنسخ المطبوعة. 

(6) «عيون الأثر؛ (؟/ 167). 


هام 


فصل 
في قدوم وفد ححولان 

وقدم عليه يَكِ في شعبان سنة عشر وفدٌ خولان وهم عشرة» فقالوا: يا 
رسول الله» نحن علئ من وراءنا من قومناء ونحن مؤمنون بالله عز وجل 
ومصدقون برسوله. وقد ضربنا إليك آباط الإبل» وركبنا خَرُونَ الأرض 
وسهولها ‏ والمنة لله ورسوله(١2‏ علينات- وقدمنا زائرين لك فقال رسول الله 
يكِِ: «أما ما ذكرتم من مسي ركم إليّء فإن لكم بكل خطوة خطاها بعيرٌ أحدكم 
حسنة» وأما قولكم: زائرين لكء فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم 
القيامة», قالوا: يا رسول الله هذا السفر الذي لا توئ عليه). 

ثم قال رسول الله يَكّ: «ما فعل عم أنس7©؟» ‏ وهو صنم خولان الذي 
كانوا يعبدونه قالوا: 2205 بدّلنا الل#به ما جئتٌ به» وقد بقيت منا بقايا من 
شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله 
فقد كنا منه في غرور وفتنة» فقال لهم رسول الله وَلكِِ: «وما أعظمَ ما رأيتم من 
فتنته؟» قالوا: لقد رأيتنا وأُسَْنْنا حتئز أكلنا الدّمّة(©» فجمعنا ما قدرنا عليه 
وابتعنا به مائة ثور ونحرناها لعمّ أنس قربانًا في غداة واحدة» وتركناها تردها 
)000( زءنء والنسخ المطبوعة: «ولرسوله». 
(؟) أي: لا ضصَياعَ ولا خسارة. 
(*) كذا ورد اسمه عند الواقدي ومن تبعه. وكذا عند ابن إسحاقء كما في أصول خطية من 

اسيرة ابن هشام) )12/ ١‏ الهامش). ووقع في كتاب «الأصنام» لابن الكلبي 

(ص 57): اعميانس». 
() في المطبوع: «أَبْشِر» خلافًا للأصول ولمصدر المؤلف. قولهم: «بشرٌ أي هو بشرٌ. 
(0) أي: أصابتنا السّنة ‏ وهي الجدب ‏ حتهل أكلنا العظام البالية. 


كلم 


السباع ونحن أحوج إليها من السباع» فجاءنا الغيث من ساعتناء ولقد رأينا 
العشب يواري الرجالء ويقول قائلنا: أنعم علينا عم أنس 

0 الو ا و اد ا 0 
وحروثهمء وأ: نهم كانوا يجعلون من ذلك جزءًا له وجزءا لله بزعمهم قالوا: 
لوه ال 0 
الو ل ا ا او و 
فى ذلك يديه متائرأ مرت الترن و20 ير تصِيبًا...» الآبة 
3 4« 508 
[الأنعام: 17]. قالوا: وكنا نتحاكم إليه فدْكَلّم0"©» فقال رسول الله ككِْ: «تلك 
الشياطين تكلمكم». 

وسألوه عن فرائض الدين فأخبرهم» وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة 
وحُسنٍ الجوار لمن جاورواء وأن لا يظلموا أحدّاء قال: انإ نالظلع ظلبات 
يوم القيامة» . ثم ودّعوه بعد أيام وأجازهم فرجعوا إلئ قومهمء فلم يحلّوا 

عقدةٌ حت هدموا عم أنس( 04 


)000( أي: ناحية. 

(؟) في جميع الأصول عدا ف: «له»؛ وكذا كتب في أولاثم أصلح إل المثبت الموافق 
لمصدر النقل. 

() زءسء والنسخ المطبوعة: «فيتكلّم». والمئبت من سائر الأصول موافق لمصدر 
المؤلف. 

(5) «الاكتفاء» :١(‏ 59/7 "7) ولاعيون الأثر» (1/ “707). وهو عند ابن سعد )18٠0 /١(‏ 
عن الواقدي عمّن حدثه مِن أهل العلم» مختصرًا. 

لام 


فصل 


في قدوم وفد مُحارب 


وقدم علئ رسول الله يك وفد مُحارب(١2‏ عام حجة الوداع» وهم كانوا 
أغلظ العرب وأفظهم على رسول الله َلِ في تلك المواسم أيام عرضه نفسَّه 
علئ القبائل يدعوهم إلئ الله فجاء رسول الله يك منهم عشرةٌ نائبين عمّن 
وراءهم مِن قومهم فأسلمواء وكان بلال يأتيهم بعَداءِ وعشاءء إلئ أن جلسوا 
مع رسول الله يكل يومًا من الظهر إلئ العصر فعرف رجلا منهم فأمدّه النظرء 
فلما رآه المحاربي يديم النظر إليه قال: كأنك يا رسول الله توهمني؟ قال: 
«لقد رأيتك»» قال المحاربي: إي والله لقد رأيتني وكلّمتني» وكلمتك بأقبح 
الكلام ورددتك بأقبح الرد بعكاظ وأنت تطوف علئ الناس» فقال رسول الله 
كل: انعم». ثم قال المحاربي: يا رسول الله» ما كان في أصحابي أشدٌ عليك 
يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني» فأحمد الله الذي أبقاني حتئ صدّقت بك» 
ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم» فقال رسول الله وَكلِِ: 
«إن هذه القلوب بيد الله عز وجل». فقال المحاربي: يا رسول الله استغفر لي 
من مراجعتي إياك» فقال رسول الله يكل: «إن الإسلام يجب ما كان قبله من 
الكفر», ثم انصرفوا إلئ أهليهم0©). 


(1) «محارب» بطن في عدَّة قبائل» والمراد هنا بنو محارب بن حخصّفة بن قيس عَيلان بن 
مُضرء لأنهم هم المذكورون في القبائل التي عرض النبي كَل نفسه عليها في المواسم 
كما في «طبقات ابن سعد »)١185 /١(‏ وقد سبق في فصل في مبدأ الهجرة». 

(؟) «الاكتفاء» )70١/7:1(‏ واعيون الأثر» (7/ .)١55‏ وأسئده ابن سعد )785/8/١(‏ 
عن الواقدي» عن محمد بن صالح التمّار» عن أبي وجزة السعدي مرسلا بنحوه. 


4 


فصل 
في قدوم وفد صَداءٍ في سنة ثمان 

وقدم عليه يكِِ وفد صداء(١2»‏ وذلك أنه لما انصرف من الجعرانة بعث 
بعونّاء وهيّأ بعثًا استعمل عليهم قيس بن سعد بن عبادة» وعقد له لواءً أبيض 
ودفع إليه راية سوداء وعسكر بناحية قناةً("؟ في أربعمائة من المسلمين وأمره 
أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صَداءٌ. 

فقدم علئ رسول الله َك رجل منهم» وعلم بالجيش فأتئ رسول الله وَل 
فقال: يا رسول الله» جئتك وافدًا على(" من ورائي» فاردد الجيش وأنا لك 
بقومي» فردَّ رسول الله يله قيس بن سعد من صدر قناةٌ» وخرج الصّدائي إلئ 
عبادة: يا رسول الله دعهم ينزلوا علي فنزلوا عليه فحياهم وأكرمهم 
وكساهمء ثم راح بهم إلئ النبيٌ يل فبايعوه علئ الإسلام وقالوا: نحن لك 
علئ من وراءنا من قومناء فرجعوا إلئ قومهم ففشا فيهم الإسلام» فواق 
رسول الله يك منهم مائة رجل في حجة الوداع. ذكر هذا الواقدي(؟» عن 

وذكر(©» من حديث زياد بن الحارث الصّدائي أنه الذي قدم علئ 
)١(‏ صداء بطن من مَذْحِج. اجمهرة أنساب العرب» (ص/517). 
زفة هو الوادي الذي بين المديئة وأحدء وقد سبق التعريف به. 
(؟) ف: اعن». والمثبت من سائر الأصول موافق لمصدر النقل. 
(5) وعنه ابن سعد /١(‏ 787) مختصرًا. والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (؟/ 5668؟). 
(6) أي: الواقدي ‏ وعنه ابن سعد )587/١(‏ مختصرًا عن سفيان الشوري» عن - 


5م 


رسول الله يكِِ فقال له: اردد الجيش وأنا لك بقومي. فَرّدَّهم. قال: وقدم وفد 
قومي عليه فقال لي: «يا أخاصّداءٍ إنك لَمُطاع في قومك!»: قال: قلت: 


0 07 
190 يارسول الله مَنّ الل عز وجل ومَنٌّ رسولهو(»). 


وكان زياد هذا مع رسول الله وك في بعض أسفاره قال: فاعتشئل 


رسول الله يك أي: سار ليلا - واعتشينا معه» وكنت رجلا قويّا قال: فجعل 
أصحابه يتفرقون عنه ولزمت غَرْرَّهء فلما كان في السحر قال: «أذّن يا أخا 
صداءٍ». فأذنت علئ راحلتي ثم سرنا حتئ ذهبنا فنزل29 لحاجته ثم رجع 
فقال: «يا أخاصداء. هل معك ماء؟» قلت: معي شيء في إداوتي» فقال: 
«هاته»» فجئت به فقال: «صَبٌّ»؛ فصببت ما في الإداوة في القعب» فجعل 


(000 


00 


فرق 


عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» عن زياد بن نُحَيمء عن زياد بن الحارث 


الصدائي. وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (5/ 707) وأبو نعيم في لمعرفة 
الصحابة» (41 :47-7 )7١‏ والبيهقي في «الدلائل» (0/ 00 ؟) من طرق عن 
عبد الرحمن الإفريقي به مطوَّلَا بنحوه. وأخرجه أحمد (175178) وأبو داود (015) 
والترمذي )١99(‏ من طرق عن الإفريقي به مقتصّرًا علئ قصة الإقامة وقوله وَلةُ: 
«من أذّن فهو يقيم». قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث الإفريقي» وهو ضعيف 
عند أهل الحديث» ورأيت محمد بن إسماعيل البخاري يُقَوّي أمره ويقول: هو 
مقارب الحديث». اه باختصار وتصرّف. 

المطبوع: «بل»» وكذا في مطبوعة «طبقات ابن سعد». والمثئبت من الأصول موافق 
لمصدر المؤلف. 

كذا ضُبط في نسختين خطيّتين من «عيون الأثر»» وإلا فيحتمل أن يكون: مِنَ الله 
عزوجل ومن رسوله» كما في طبعة الرسالة. 

كذا في الأصولء والظاهر أنه سبق قلم من المؤلف. والصواب كما في 'عيون الأثر»: 
«حتئ نزلنا فذهب». 


66م 


أصحابه يتلاحقون ثم وضع كمّه علئ الإناء فرأيت بين كل أصبعَين من 
أصابعه عيئًا تفور» ثم قال: ايا أخا صَداءِء لولا أن أستخبي من ربي عز وجل 
سَقينا واستقيناا» ثم توضاً وقال: «أذَّن في أصحابي: من كانت له حاجةٍ 
بالوضوء فليرة؛ء قال : فوردوا من آخرهم. ثم جاء بلال يقيم فقال: «إن أخا 
صداء أذَّنْه ومن أذّن فهو يقيم) فأقمت. ثم تقدم رسول الله يل فصان بنا. 

وكنت سألته قبلٌ أن يؤمّرنِ علئ قومي ويكتبّ لي بذلك كتابًا ففعل» 
فلما سلّم من صلاته قام رجل يتشكئ من عامله فقال: يا رسول الله إنه 
أخدّنا بزّحُول(١)‏ كانت بيننا وبينه في الجاهلية» فقال رسول الله وَكِ: ١لا‏ خيرٌ 
في الإمارة لرجل مسلم». ثم قام رجل فقال: يا رسول الله أعطني من 
الحدل ال رح الل ار الال وولى تبدتها ل ملاتا مُقرّبٍ ولا 

نبي مُرسَل حتول جرٌَأها ثمانية أجزاء؛ فإن كنت جزءً! منها أعطيتك؛ وإن كنت 
ا 
خصلتان حين سألت الإمارة وأنا رجل مسلم وسألته من الصدقة وأنا غني 
عنهاء فقلت: يا رسول الله» هذان كتاباك فاقبلهماء فقال رسول الله وَكِِ: 
«ولم؟» قلتّ: إني سمعتك تقول: «لا خير في الإمارة لرجل مسلم» وأنا مسلم» 
وسمعتك تقول: «من سأل من الصدقة وهو غني عنها فإنما هي صداع في 
الرأس وداء في البطن» وأنا غني» فقال رسول الله ولْ: «أما إن الذي قلثُ كما 
قلت». فقبلهما رسول الله كَكِِ ثم قال: «دُلّي على علئ رجل من قومك أستعمله). 
فدللته على رجل منهم فاستعمله. 

قلت: يا رسول الله» إن لنا بكرًا إذا كان الشتاءٌ كفانا ماؤهاء وإذا كان 


: ف 
000( أي: أثآر وعداوات» واحده: ذحل. 


م6:١‎ 


الصيف قلّ علينا فتفرّقنا على المياءء والإسلام اليومَ فينا قليل ونحن نخاف» 
فادعٌ الله عز وجل لنا في بئرناء فقال رسول الله ككل «اناولني سبع حصياتٍ» 
فناولته» فعركهن بيده ثم دفعهن إلي وقال: «إذا انتهيت إليها فألق فيها حصاةً 
حصاةً وسمٌ الله»» قال: ففعلتَ» فما أدركنا لها قعرًا حتئ الساعة(١).‏ 
فصل 
فى فقه هذه الة لقصة 
ففيها: استحباب عقد الألوية والرايات للجيشء واستحباب كون اللواء 
أبيض وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة. 
ومنها: قبول خبر الواحدء فإن النبي وَل رد الجيش من أجل خبر 
الصّدائي وحده. 
ومنها: جواز سير الليل كلّه في السفر إلئ الأذان» فإن قوله «اعتشئ» أي: 
سار عشيةٌ» ولا يقال لما بعد نصف الليل. 
وفيها: جواز الأذان علئ الراحلة. 
وفيها: طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوءء وليس ذلك من 
السيؤال: 
وفيها: أنه لا يتيمم حتئ يطلب الماء فِيعُورٌه. 
وفيها: المعجزة الظاهرة بِفَوّران الماء من بين أصابعه؛ لمَّا وضعها فيه 
إن « : 5 م 
أمذه الله به وكثره حتئ جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة. والجهال نظن 


)١(‏ الخبر بطوله في «الاكتفاء» :١(‏ 7/ /اه”7) و«عيون الأثر؛ (؟/ 05؟). 
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أنه كان يش الأصابع ويخرج من نفس اللحم والدم» وليس كذلك وإنما 
بوضعه أصابعه فيه حلّت فيه البركة من الله والمدد» فجعل يفور حت خرج 
من بين الأصابع. وقد جرئ له هذا مرارًا عديدةً بمشهد أصحابه. 

وفيا آن البجة أن عوائ الأقامةامن نول الأذاف ويجود أنيوذة وعد 
ويقيم آخر كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأئ الأذان وأخبر به النبيّ 
كل قال: «ألقِهِ علئ بلال»» فألقاه عليه» ثم أراد بلال أن يقيم فقال عبد الله بن 
زيد: يا رسول الله أنا رأيت» أريد أن أقيم» قال: «فأقم», فأقام هو وأذن بلال. 
ذكره الإمام أحمد30©. 


وفيها: جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفوّاء ولا يكون 
سؤاله مانعًا من توليته ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر: «إنا لن نُولُي 
علئ عملنا من أراده)("2, فإن الصّدائي إنما سأله أن يؤمّره عل قومه خاصة 
وكان مطاعًا فيهم محيّبًا إليهم» وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى 
الإسلام» فرأئ النبي وَلِ أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليهاء ورأئ أن 
ذلك السائل إنما سأل الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو فمنعه منهاء فولئ 
للمصلحة ومنع للمصلحة» فكان منعٌه لله وتوليته لله. 


وفيها: جواز شكاية العمال الظَّلّمةٍ إلئ الإمام والقدح فيهم بظلمهم. 


)١(‏ في لمسنده» »)١141/6(‏ وأخحرجه أيضًا أبو داود (217) والدارقطني (457) والبيهقي 
في اسننه» (7949/1) من حديث عبد الله بن زيد. وإسناده ضعيف. انظر: «التلخيص 
الحبير؛ (08 ؟) واضعيف سنن أبي داود - الأم» /1١(‏ //9ا1). 

(؟) أخرجه البخاري )7١771(‏ ومسلم (*1977) من حديث أبي موسو بنحوه. 


اله 


وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذٌكّر أنه من 
و 

أهل الصدقة أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه. 

ومنها: أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنمًا من الأصناف 
لقوله: «إن الله تعالئ جزأها ثمانية أجزاء. فإن كنت جزءًا منها أعطيتك). 

ومنها: جواز إقالة الإمام لولاية من ولّاه إذا سأله ذلك. 

ومنها: استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يولّيه. 

ومنها: جواز الوضوء بالماء المبارك وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء 
منهء وعلئ هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزمء ولا من الماء الذي يجري 
علئ ظهر الكعبة. والله أعلم. 

فصل 
في قدوم وفد غسّان 

وقدموا في شهر رمضان سنة عشر وهم ثلاثةٌ نفر فأسلمواء وقالوا: لا 
ندري أيتبعنا قومنا أم لا؟ وهم يحبون بقاء مُلكهم وقرب قيصرء فأجازهم 
رسول الله يك بجوائز وانصرفوا راجعين» فقدموا علئ قومهم فلم يستجيبوا 
لهم وكتموا إسلامهم» حت مات منهم رجلان علئ الإسلام» وأدرك الثالث 
منهم عمر بن الخطاب عام اليرموك» فلقي أبا عبيدة فخبّره بإسلامه فكان 
يكرمه(2©2. 
للق ذكره الواقدي ‏ وعنه ابن سعد /١(‏ 7197) مختصرًا بنحو مما هنا بإسناده إلى هؤلاء 


القوم من غسَّان. ونقله الكلاعيٌ في «الاكتفاء» (1: 09/7؟) عن الواقدي مطوّلا. 
والمؤلف صادر عن (عيون الأثر؛ (؟/ 7057). 


6 


فصل 
في قدوم وفد سَلامان 


وقدم عليه يكل وفدٌ سلامانَ(١2‏ سبعة نفر فيهم حبيب بن عمروء 
فأسلموا. قال حبيب: فقلت: أي رسولٌ الله صا الله عليك27 ما أفضل 
الأعمال؟ قال: «الصلاة في وقتها», ثم ذكر حديئًا طويلا. وصلّوا معه يومئلٍ 
الظهر والعصرء قال: فكانت صلاة العصر أخفتٌ من القيام في الظهر. 

ثم شَكُوا إليه جدب بلادهم فقال رسول الله يل ببده: «اللهم اسقهم 
الغيث في دارهم»» فقلت: يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيبء فتبيسم 
رسول الله يَككْةُ ورفع يديه حت رأيتٌ بياض إبطيه ثم قام وقمنا عنه. 

فأقمنا ثلانا وضيافته تجري عليناء ثم ودّعناه وأمر لنا بجوائز» فأعطِينا 
خمسٌ أواقي لكل رجل مناء واعتذر إلينا بلال وقال: ليس عندنا اليوم مال؛ 
فقلنا: ما أكثرٌ هذا وأطيبّه! ثم رحلنا إلئ بلادنا فوجدناها قد مطرت في اليوم 
الذي دعا فيه رسول الله يَكِكِ في تلك الساعة. قال الواقدي: وكان مَقَدّمهم في 


شؤال سنة عش . 


)١(‏ «سلامان» بطون ني عدة قبائل» والمراد هنا بنو سلامان بن سعدٍ مُدّيمٍ من قضاعة. 
انظر: «طبقات ابن سعد» (75/ 910) و«جمهرة أنساب العرب» (ص185). 

(0) الصلاة تفررّدت بهاف. 

() ذكره الواقدي _وعنه ابن سعد /١(‏ 5785/ 1216) مختصرًا- بإسناده عن حبيب بن 
عمرو السلاماني. ونقله الكلاعيٌ في «الاكتفاء» (1: 7/ 7501) عن الواقدي بأطول مما 
هنا. والمؤلف صادر عن «عيون الأثر» (؟705/5). 


47 


فصل 
في قدوم وفد بني عبس 
وقدم عليه وفد بني عبس(1١2‏ فقالوا: يا رسول الله قدم علينا قُرّاؤنا 
فأخبّرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش وهي معايشناء 
فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له فلا خيرٌ في أموالناء بعناها وهاجرنا مِن 
آخرناء فقال رسول الله وَكِ: «اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم الله من أعمالكم 
شيئًا». 


وسألهم رسول الله كله عن خالد بن سنان: «هل له عقب؟» فأخبروه أنه 
لاعقب لهء كانت له(" ابنةٌ فانقرضتء وأنشأ رسول الله كله يحدث أصحابه 
عن خالد بن سنان فقال: «نبي ضيّعه قومّه!»0"©. 


.)58١ص( بطن من عَطَفَانَ بن سعد بن قيس عَيلان. 2جمهرة أنساب العرب»‎ )١( 

() «له؛ سقطت من فء د ز. 

() «الاكتفاء» (1: 7/ 7717) نقالا عن الواقديء و«عيون الأثر؛ (161/7). وقد أسنده 
الواقدي ‏ وعنه ابن سعد -)7077/١(‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده واو من أجل 
الواقدي» وجهالة شيخه الذي رواه عن المقبري عن أبي هريرة. وقوله فيه: انبي 
ضيّعه قومّهه روي من حديث ابن عبّاس وأنس أيضًاء ولكنه حديث منكر ولايصحٌ 
مسندًا البتة» وإنما روي مرسلا من وجوه. وهذه المراسيل لا يُحتج بباهنا 
لمعارضتها لقوله تعالئ: «لُِنَذِرَ رما َآأتتهُم مّن رمن َلك © وقوله يلل 
في الحديث المتفق عليه: لأنا أولئ الناس بابن مريم» ليس بيني وبينه نبي». انظر: 
«البداية والنهاية» (7/ 58 ؟) و«الإصابة» (7/ 7”04) و«الضعيفة» (181) و«أنيس 
الساري» .)857/1١(‏ 


5م 


فصل 
في قدوم وفد غامد 

قال الواقدي(١2:‏ وقدم على رسول الله كك وفد غامد سنة عشر وهم 
محر ورا بيع الغرقد وهو يومئظٍأئْلّ وطرفاء7؟»» ثم انطلقوا| إلئ رسول 
الله َك وخلّفُوا عند رحلهم أ حدَنّهم نا فنام عنه وأتم سارق فسرق عيبة 
لأحدهم فيها أثواب له؛ وانتهئ القومٌ إلى رسول الله يكل فسلّموا عليه وأقرٌوا 
له بالإسلام» وكتب لهم كتابًا فيه شرائع من شرائع الإسلام» وقال لهم: «١من‏ 
خلّتم في رحالكم؟» قالوا: أحدثنا يا رسول الله» قال: «فإنه قد نام عن 
متاعكم حتئ أتى آتٍ فأخذ(" عيب أحدكم»» فقال أحد القوم: يا رسول الله» 
ما لأحدٍ من القوم عيبةٌ غيري» فقال رسول الله بَكلِ: «فقد أت ورُدّت إلئ 
موضعها», فخرج القوم سراعا حت أتوا رحلهم فوجدوا صاحبهم؛ فسألوه 
عما خبّرهم رسول الله كلك فقال: فزعت من نومي ففقدت العيبة» فقمتٌ في 
طلبها فإذا رجل قد كان قاعدًا فلما رآني فثار يعدو منيء فانتهيت إلئ حيث 
انتهئ فإذا أَئرُ حَفْرء وإذا هو قد غيّب العيبة فاستخرجتهاء فقالوا: نشهد أنه 
رسول الله فإنه قد أخبرنا بأخذها وأنها قد رُدَّتء فرجعوا إلى النبي كَل 
فأخبروه» وجاء الغلام الذي خلّفُوه فأسلم؛ وأمر النبي يل أبِيَ بن كعب 
فعلّمهم قرآناء وأجازهم كما كان يجيز الوفود وانصرفوا. 


)7”557/7 :١( وعنهابن سعد(١/98١) مختصرًا. والخبر بتمامه في «الاكتفاء»‎ )١( 
.)781/ و«عيون الأثر؛ (؟/‎ 

(7) الطرفاء شجر معروفء ورقها دقيق مفتول» وهي أصناف. منها: الأثل. 

(*) الفاء ليست في الأصول عدا بء وهي ثابتة في اعيون الأثر». 


/ع8م 


فصل 
في قدوم وفد الأزد علئ رسول الله كك 

ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة)(١2‏ والحافظ أبو موسئ المديني 
من حديث أحمد بن أبي الحواريّ قال: سمعت أبا سليمان الداراني قال: 
حدثني علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال: حدثني أبي عن جدي سويد بن 
الحارث قال: وفدت سابع سبعةٍ من قومي علئ رسول الله يل فلما دخلنا عليه 
وكلمناه أعجبه ما رأئ من سَمْتنا وزيّنا فقال: «ما أند ؟» قلنا: مؤمنون» فتبسم 
رسول الله بكِ وقال: «إن لكل قولٍ حقيقةٌ فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟؟ قلنا: 
خمس عشرة خصلةٌ؛ حمس منها أمرّئنا بها رُسُلك أن نؤمن بهاء وخمسٌ أمرتنا 
أن نعمل بهاء وخحمس تخلّقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئًاء 
فقال رسول الله َلكِ: «وما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟» قلنا: 
أمرّيّنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموتء قال: «وما 
الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟» قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله» ونقيم 
الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان, ونحج البيت من استطاع إليه سبيلاء 
فقال: «وما الخمسة(') التي تخلّقتم بها في الجاهلية؟ قالوا: الشكر عند 
الرخاء» والصبر عند البلاء» والرضئ بمُرٌ القضاء. والصدق في مواطن اللقاء» 


)١(‏ لم أجده فيه وقد أخرجه أبو نعيم أيضًا في «حلية الأولياء» (9/ 778)» وأخرجه البيهقي 
في «الزهد الكبير» (91/0) وابن عساكر في «تاريخه» )73١1١-199/1(‏ من طرق عن 
أحمد بن أبي الحواري به. وإسناده ضعيف, علقمة بن سويد مجهول. قال الذهبي: «لا 
يُعرّف» وأتئ بخبر منكر عن أبيه عن جذه). «ميزان الاعتدال» (7/ .)١١8‏ وأقره ابن 
حجر في «اللسان» (0/ 87/7). وانظر: «الضعيفة» للألباني .)771١5(‏ 

(؟) كذا ني فء ث. ن. وفي سائر الأصول: «الخمس». 
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وترك الشماتة بالأعداء» فقال رسول الله وَلِِ: ١حكماء‏ علماء كادوا من فقتههم 

أن يكونوا أنبياء»» ثم قال: «وأنا أزيدكم خمسًا فْتَيِعٌ لكم عشرون خصلة: إن 

كنتم كما تقولون فلا تجمعواما لاتأكلون. ولاتبنواما لا تسكنون. ولا 

تنافسوا في شيء آنعم عنه غدًا تزولونء واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه 

تعرضونء وارغبوا فيما عليه تقدّمون وفيه تخلدون»» فانصرف القوم من عند 
رسول الله وك وحفظوا وصيته وعملوا بها. 
فصل 

في قدوم وفد بني المُنتفق(١2‏ على رسول الله بك 
رُوينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه»(") قال: 
2 

كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزيّير 

إليك» فحّث بذلك عنى؟ قال: حدثنى عبد الرحمن بن المغيرة الحزامى» 

قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاريء عن دَلّْهّم بن الأسود بن 


)١(‏ هم بنو المنتفق بن عامر بن عقيل؛ بطن من عامر بن صعصع؛ مِن قيس عَيلان. 
«جمهرة أنساب العرب» (ص555). 

(؟) برقم .)١1507(‏ وأخرجه عبد الله أيضًا في «السنة» )٠١91(‏ وابن أبي عاصم في 
«السئة» (154) وابن خزيمة في «التوحيد» (87") والطبراني في «الكبير» (19/ ١١؟)‏ 
والحاكم (5/ 059)» كلهم من طريق عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي به. 
وفي إسناده لين» فإن عبد الرحمن بن عيّاش» ودلهم بن الأسود. وأباه» كلهم فيهم 
جهالة ولم يونّقهم معتبر وإن كان أوردهم ابن حبّان في «الثقات». وقال الحافظ ابن 
كثير في «البداية والنهاية» (/1/ 14*): اهذا حديث غريب جدَّاء وألفاظه في بعضها 
نكارة ». قلتٌ: ولبعض فقراته شواهد يأتي ذكرٌها في موضعها. 


0: 


عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي» عن أبيه. عن عمه لقِيط بن 
يحافوت قال ذلك اوبحلافية انقنا ان الاسوة بوعل اله اس ل 
لقيط أن لُقيط بن عامر وَعَيهعَنهُ خرج وافدًا إلئ رسول الله يَكةِ ومعه 
صاحب له يقال له: نّهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. 

قال لقيط: خرجت أنا وصاحبي حتئ قدمنا على رسول الله يَكْك فوافيناه 
حين انصرف من صلاة الغداة» فقام في الناس خطيبًا فقال: «لِأيّها الناس. ألا 
إني قد خبات لكم صوتي منذ أربعة أبام!!) لتسمعوا اليوم» ألا فههل من امرى 
بعثه قومّه فقالوا(؟) : اعلّم لنااما يقول رسول الله كل؟ الام لعله يُلهيه حديتُ 
نقسه او خديث ضاحه أو يُلهيه ضالٌ» ألا إن مسؤول: هل بلغت؟ ألا 
اسمعوا تعيشواء ألا اجلسوا»» فجلس الناس» وقمت أنا وصاحبي حتئ إذا 
15 تر اجر ع3 اللي يا وول لعي مدا عاو لحيو 
فضحك لَعَمْرٌ اللو وعلم أني أبتغي السّقطة2*0» فقال: «ضَنَّ(2 ربك بمفاتبح 


)١(‏ زيد بعده في ث. المطبوع: «ألا»» وهو مضروب عليه في ف» س ولا يوجد في سائر 
الأصول. ولفظ «المسند» «آلا لأسوعتّكم: ألا فهل.. .». وأقرب منه لسياق المؤلف 
لفظ ابن أبي عاصم والطبراني: الأأسمعكم اليوم». 

(1) زيد بعده في سء المطبوع: «له»» وليس في «المسند». 

(9) «وصاحبي حت إذا فرغ لنا» مكانه خرم في ف. فظهر في الصورة مكانه: «كانوا علئ 
عمل لا يحسنون» من الورقة التالية. وله نظائر في أثناء هذا الحديث. 

(5) كذا ضبط في زء وفي ث. ن: احتئ إذا قَرَعْ لنا فؤادّه ونظرٌهه. 

(60) في «المسند) و«السنة» لعبد الله: «يسقطه). وفي «السنة» لابن أبي عاصم و«التوحيدة: 
«سقطه). 

000 رُسِم بالظاء المشالة في ف» بء زه د. 
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خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله وأشار بيده» فقلت: ما هن يا رسول الله؟ 


قال: «عِلّم المَنيّ, قد عَلِم منئ منية أحدكم ولا تعلمونه. وعِلْم المنيّ حتى 00 
يكوق ل الريخم قد علمه :ولا تعلموية. وعِلْم ماني غلء قد عَلِمٍ ما أنت طاعم 
ولا تعلمه. وعِلّم يوم الغيث, ب شرف عليكم أزلين مُشْفِقِين فيظلٌ يضحك قد 
علم أن غوئكم(" إلئ قريب» - قال لقيط: فقلت: لن تَعدّم ين ربٌ يضحك 
خيرًا يا رسول الله )"0‏ قال: «وعِلُم يوم الساعة». 


قلتُ: يا رسول الله عَلّمنا مما تُعلّم الناس وتَعْلّمِ فإنا من قبيل لا 
يُصَدَةٍ ق تصديقّنا أحدٌ من مَذّْحِجٍ التي تدنو(؟) علينا وحَمِعم التي توالينا 


وعشيرتّنا(» قال : تلبثون ما لبثدم ثم يدو نبيّكم17) ثم تلبشون ما لبئتم ثم 
ل ل 7 


)١(‏ سء الطبعة الهندية: «متئع». ز» ث؛» طبعة الرسالة: «حين»» وهو لفظ «المسند) وغيره 
من مصادر التخريج. 

(؟) لفظ «المسند»: اغِيَرَكم» أي: تغيّر حالكم من الجدب إلئ الخصب. والمثبت من 
الأصول لفظ ابن خزيمة وابن أبي عاصم. 

(؟) ضحك ريّنا الرحيم من قنوط عباده وقربُ غيره وتفاؤلٌ لقيطٍ به روي أيضًا من طريق 
آخر عند أحمد )١11141(‏ وابن ماجه )١181(‏ وغيرهما. وإسناده حسن لا سيما في 
المتابعات والشواهد. 

(5) زءث: اتربو؛» وهو الذي في عامة مصادر التخريج. وقد اختلفت نسخ «المسند» 
الخطية ‏ كما في هامش طبعة المكنز (// 7”0577) على ثلاثة أوجه: المذكورين 
والثالث: «تربأً». وفي مطبوعة «كتاب التوحيد» لابن خزيمة: «تدنو إلينا». 

(5) زيد بعده في ز» المطبوع: «التي نحن منها»» وهو في «المسند» كذلك. 

(1) "تلبئون ما لبثدم ثم يُتوفف نبيكم» سقط من جميع الأصول عدا ز. 


م6١‎ 


الذين مع ربك عز وجلء فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت 
عليه البلاد. فأرسل ريّك السماءً بِهَضْب ب من عند العرش» فَلعَمْرٌ إلهك ما تدع 
علئ ظهرها من مَصَِرَ ع7" قتبلي ولاَدْكنٍ ميت إلا شَقّت القبرَ عنه حدئ 
تفلت !1من عند راسد فسنخوى بجالتاء فمول ربك: مهيم؟ إما كان فية: 
يقول: يارتٌ ب أمس» اليوم؛ لعهده بالحياة يحسبه حديثًا بأهله». فقلت: يا 
رسول الله فكيف يجمعنا بعد ما تمزّقنا الرياح والبلئ والسباع؟ قال: «أنينك 
مث ذلك في آلاء الله: الأرضٌء أشرفتٌ عليها وهي مَدَرَةٌ بالية فقلت: لا تحيا 
أبدّاء ثم أرسل الله عليها السماءء» فلم تلبث عليك إلا أيامًا حتئ أشرفت عليها 
وهي شَرّية(")واحدة. ولعمْرٌ إلهك لهو أقدر علئ أن يجمعكم من الماء علئل 
أن يجمع نبات الأرض؛ فتخرجون من الأضواء(؟») ومن مصارعكم فتنظرون 
إليه وينظر إليكم». 


قال: قلت: يا رسول الله» كيف ونحن ملءٌ الأرض وهو شخص واحد 
ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «أنبئك بِمَثّل هذا في آلاء الله: الشمس والقمرآية 


)١(‏ فءد: امفزع»» تصحيف. 

(؟) ضبط بالقاف في عامّة الأصول ومصادر التخريج. وفي «المسند»: «تجعله». والمثبت 
موافق لما سيذكره المؤلف من تفسير الغريب في هذا الحديث. 

() كذا جاء مضبوطً في فء وكُتب فوقه «معًا» للإشارة إلئ أنه يصحٌ ضبطه علئ 
الوجهين بفتح الراء وسكونها. وسيأتي تفسير المؤلف له عقب الحديث. 

ع في هامش ف: «هي القبور». والأصواء والصّوئ في الأصل: الأعلام من الحجارة 
تنصب ليُستدل بها علئ الطرق أو كعلاماتٍ علا القبور» واحدها: صوة. 
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اهمه 2 5 4 4 وو . 
منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدةٌ ولا تَضَامُون(١'‏ في رؤيتهما»(). 


قلت: يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: ١تُعرّضون‏ عليه 


بادية له صفحاتكم لا يخفئ عليه منكم خافية» فيأخذ ربك عز وجل بيده غَرفةً 
من ماء فينضح بها قبتلكم» فلعَمْرٌ إلهك ما يخطئ وجة أحدٍ منكم منها قطرةٌ 
فأما المسلم فتدع وجهه مشل الرّيطة() البيضاءء وأما الكافر فتنضحه ‏ أو 
قال: فتنْطِحه(؟) ‏ بمثل الحُمّم الأسود. ألا نّم ينصرف نبيُكم ويَفْرَق علئ أثره 
الصالحون فيسلكون جسرًا من النار يطأ أحدكم الجمرة يقول: حَسٌ(5)! 
يقول ربك عز وجل: أو أنه. ألا فتطّلِعون علئ حوضي نبيكم علئ أظمأ 


(000 


00 


فر 
00 
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أي لا يلحقكم ضَيم ‏ وهو الظلم ‏ من كثرة الزحام فيراه بعضكم دون بعض. ويُضبط 


أيضًا: «تضامُون» من «الضمٌّ) أي: لا تزاحمون. أو: «تَضامُون» بفتح التاء» أي: 
تتزاحمون» خذفت منه إحدئ التائين تخفيمًا. ولفظ «المسئد»: «اتضارُون». والمثبت 
موافق لسائر مصادر التخريج. 

زيد ني المطبوع بعده: «ولعمر إلهك لهو أقدر علئ أن يراكم وترونه من أن تروا 
نورهما [كذاء والصواب: تروخهما] ويريانكم» لا تضارون في رؤيتهما»؛ مستدركًا من 
«مسند أحمد»» وهو في سائر المصادر بنحوه. ولم يرد في شيء من الأصولء ولعله 
سقط من المؤلف لانتقال النظر. 

في هامش ف: «هي الملاءة». 

كذا رسم الكلمتين في الأصول عدا زء س ففيهما: «فتخطمه» دون شك الراوي» وهو 
لفظ عامة مصادر التخريج» وهو الذي ذكره ابن قتيبة /١(‏ 0120) ومّن بعده من 
أصحاب الغريبء ومعناه: تضرب خطمه ‏ وهو أنفه ‏ فتجعل فيه أثرًا. ومافي 
الأصول قد يكون صوابه في الكلمة الأولئ: «تَضْمَخه) أو ١تَمْضَحْه‏ أي تَلُطخه؛ وفي 
الثانية: «تَمْطّخْه؛ أي: تَدنّْسه. والله أعلم. 

فسّره في هامش ف أنه بمعنئ «أوٌه4» وسيأتي في تفسير المؤلف لغريبه. 
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واللم ناهلق قطّمارأيتهاء فلعَمْرٌ إلهك ما ييسط أحد منكم يده إلااوقع 

عليها نَدَح يُطمّره من الطَّوْفٍ والبول والأذئ, وتخَيِس الشمس والقمر فلا 
ترون منهما واحدًا». 

قال: قلت: يا رسول الله فيمَ نبصر؟ قال: «بمثل بصرك ساعتك هذه 
وذلك مع(١2‏ طلوع الشمس في يوم أشرقَْه') الأرضُ وواجهت به7©) 
الجبال». 

قال: قلت: يا رسول الله» فب نجزئ من سيئاتنا وحسناتنا(؟»؟ قال وَكلة: 
«الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها إلا أن يعفو). 

قال: قلت: يا رسول الله. ما الجنة؟ ما النار؟ قال: «لَعَمْرٌ إلهك إن النار 
لها سبعة أبوابء ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما(*2 سبعين عامّاء وإن 
للجنة لثمانية أبواب» ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا». 


)١(‏ في المطبوع: «قبل» وهو لفظ «المسند» و«السنة» لابن أبي عاصم. والمثبت من 
الأصول لفظ «السنة» لعبد الله و«معجم الطبراني». 

إفة زن» والنسخ المطبوعة: «أشرقت»» وهو في بعض أصول خطية من «المسند» 
كذلك. والمثبت موافق «للسنة» لعبد الله وبعض أصول «المسند». وفي «السنة» لابن 
أبي عاصم: «أشرقت به)»» وعليه فما هاهنا يُحمّل علئ الحذف والإيصالء أي: حذف 
حرف الجر وإيصال الضمير بالفعل مباشرةً. 

(*) زء س: «وواجهّته4» وهو كذلك في بعض أصول «المسند» وفي «السنة» لعبد الله. 

(5) «وحسناتنا» من زء وهو كذلك في مصادر التخريج. وفي س: «حسناتنا وسيئاتنا»» وهو 
مقتضئ اللحق في ث. 

)2( «بينهما» هنا وفي الموضع الآتي من زء هامش ث. 
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قلت: يا رسول الله فعلام تَطّلِ من الجنة؟ قال: «علئ أنهار من عسل 
و ّ 
مُصفئء وأنهار من خمر ما بها صٌداع ولاندامة(١"»‏ وأنهار من لبن ما يتغير 
طعمّه وماءٍ غير آسنء وفاكهة ولِعَمْرٌ إلهك ما تعلمون وخيرٌ من مثله. معه 
أزواج مطهرة»!"". قلت: يارسول لل أولنانبها أزواج 0 
ولك ل ولب را ا وَالدٌ). قال لقيط: فقلت: 0 
أقصئ ما نحن بالغون ومتتهون إليه؟ فلم يجبه النبي كَكنه1"). 
قال: قلت: يا رسول الله علام أبايعاك؟ فبسط النبي يك يده وقال: «علئ إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وزيال المشركء وأن لا تشرك بالله إلهًا غيره»» قال: قلت: يا 
رسول الله» وإن لنا ما بين المشرق والمغرب» فقبض رسولٌ الله يك يدّه وظنٌ أني 
ا حيث شئنا ولا يجني علئ امرئ إلا 
وه 
نفسّهء فبسط يده وقال: «لك ذلكء تل حيث شعتٌ شئت ولا يجني عليك إلا نفسك». 


قال: فانصرفنا عنه ثم قال: «ها إِنَّ ذين» ها إِنَّ ذّين ‏ مرتين -( ؛) من أتقئ 


)١(‏ «ولاندامة» من زء هامش س. وفي هامش ف: «ولا ندامة ‏ كما يأتي في شرحها. 
وظاهره أنه سقط من المؤلف هنا سهوًا مع ذكره له فيما يأتي من شرح الغريب. 

(؟) ز»س: «وأزواج مطهرة» وكذا في «المسند» وغيره» وعليه يكون امعه؛ متعلَّقَا بما 
قبله. والمثبت موافق للفظ «المستدرك». 

() في ز: «قال: ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علئ قلب بشر» مكان «فلم 

يجبه النبي كله خلاقًا لسائر الأصولء إلا أنه في س صرب علئ المثبت وكتب في 

الهامش مثل لفظ ز. والمثبت هو الذي في مصادر التخريج. 

زيد في ز بعده: «لِعَمْرٌ إلهك إن حُدّئْتٌ إلا أنهم». وهو في «السنة» لعبد الله وابن أبي 

عاصم بنحوه. 


0 
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الناس في الأولئ والآخرة»» فقال له كعب بن الخداريّة أحد بني بكر بن 
كلاب : من هم يا رسول الله؟ قال: «بنو المنتفق بنو المنتفق بنو المنتفق» أهلٌ 

قال: فانصرفنا وأقبلتٌ عليه فقلت: يا رسول الله» هل لأحدٍ ممن مضئ 
من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عَرْضٍ قريش: والله إن أباك المنتفق 
لفي النار! قال: فكأنه وقع حرٌ بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي علئ 
رؤوس الناس» فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرئ أجمل 
فقلت: يا رسول الله وأهلك؟ قال: «وأهلى لعَمْرٌ الله ما أتيت عليه من قبر 
عامريّ أو قرشي أو دوسية7(١2‏ قل: أرسلني إليك محمد نَأَبُْشِرُْ يما يسوءك: 
ُجَرٌ علئ وجهك وبطنك في النار»("). قال: قلت: يا رسول الله؛ وما فعل بهم 
ذلك وقد كانوا علئ عمل لا يحسنون إلا إياه» وكانوا يحسبون أنهم 
مصلحون؟ قال عَللِهِ: «ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أَمَم نبا فمن عصئ 


)١(‏ زيد في زبعده: امن مشرك»» وفي المطبوع أثبت ذلك مكان «أو دوسي»»؛ وهو لفظ 
«المسند» وغيره؛ ولم أجد ذكر الدوسي في شيء من روايات الحديث. 

إفة هذا له شاهد من حديث الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: جاء 
أعرابي إلى النبي يَكِ فقال : إن أبي كان يصل الرحم» وكان وكانء فأين هو؟ قال: «في 
النار»» فكأنَ الأعرابي وجد من ذلك فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: «حيث ما 
مررتٌ بقير كافر فبشُرُه بالناره. أخرجه البرَّار )٠١89(‏ والطبراني في «الكبير» 
)١16 /١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (141/1) والجورقاني في «الأباطيل والمناكير 
والصحاح والمشاهير» (17؟) والضياء في «المختارة» (/ 5 .)7١‏ قال الجورقاني: 
«هذا حديث صحيح»» ولكن أبا حاتم والدارقطني رجّحا رواية مّن رواه عن الزهري 
مرسلا. انظر «العلل» لابن أبي حاتم (7777) والدارقطني (/501). 
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بيه كان من الضالَينَء ومن أطاع نبيه كان من المهتدين». 

هذا حديث كبير جليلء تنادي جلالته وفخامته وعظمته علىئل أنه قد 
خرج من مشكاة النبوة» لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن 
عبد الرحمن المدني» رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري» وهما من كبار 
علماء أهل المدينة» ثقتان محتح بهما في «الصحيح»(١2,‏ احتجٌ بهما إمام أهل 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. 

رواه أئمة السنة في كتبهم وتَلَقَوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم 
يطعن أحدٌ منهم فيه ولا في أحدٍ من رُواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن أحمدٌ بن حنبل في (مسند أبيه» وفي اكتاب 
السنة»”!» وقال: كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن 
مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته 
علئ ما كتبثٌ به إليك» فحدّتُ به عني. 

ومنهم: الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في 
«كتاب السنة» له. 

ومنهم: الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان 
العسّال في «كتاب المعرفة»0©. 


)١(‏ للإمام البخاري. ولم يخرج لهما مسلم. 

(؟) وقد سبق العزو إليهما وكذا إلى «السنة» لابن أبي عاصم في تخريج الحديث. 

() الحافظ العسَّالء أحد كبار الأئمة في الحديث فهمًا وإتقانًا ورواية وتأليمًاء من أهل 
أصبهان» وقد وُلّي القضاء ببا. له كتاب «المعرفة» في السنة» طالعه الذهبي فقال: 
يُتبىع عن حفظه وإمامتها. توفي سنة 49 5. انظر: ااسير أعلام النبلاء» (5/15). 
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ومنهم: حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني في كثير من كتبه2"0. 

ومنهم: الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيّان أبو الشيخ 
الأصبهاني في «كتاب السنة»(). 

ومنهم: الحافظ ابن الحافظ ابن الحافظ7) أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن محمد بن يحيئا بن مَنْده حافظ أصبهان9©»). 

ومنهم: الحافظ أبو بكر أحمد بن موسئ بن مَرْدّويه. 

ومنهم: حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق 
الأصبهاني(22» وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. 

وقال ابن منده: روئ هذا الحديث محمد بن إسحاق الصَّغان() 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء 
وأهل الدين جماعة من الأئمة: منهم أبو زرعة الرازي؛ وأبو حاتم؛ 
وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده» بل 


رووه علئ سبيل القبول والتسليم» ولا يتكر هذا الحديث إلا جاحد. أو 
جاهل» أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن منده ##لللته. 


)١(‏ سبق أنه رواه في لمعجمه الكبير»» ولعله رواه أيضًا في كتاب «السنة» له» وهو مفقود. 
(؟) وهو مفقودء وقد رواه أيضًا في «أمثال الحديث» (50 )٠"‏ مختصرًا. 

(*) «ابن الحافظ» سقط من زء س» ث» بء والنسخ المطبوعة. 

(5) لم أجده في «كتاب الإيمان» و«كتاب التوحيد» و«الرد علئ الجهمية» له. 

(5) أخرجه في (معرفة الصحابة» )155٠(‏ من طريق ابن أبي عاصم مختصرًا. 

(5) النسخ المطبوعة: «الصنعاني»» تحريف. 
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وقوله: «بقضب» أي: بمَطر. 

و«الأصواء»: القبور. 

و«الشّرَية» به بفتح الراء : الحوض الذي يجتمع فيه الماء» وبالسكون: 
الحتظلة(0)؛ يزيد أن الماء قد كثر فنق حك شعت تقر وعلراروابة 
السكون يكون قد شبه الأرض بحُضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها. 

وقوله: «حَسٌ»: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه علئ غفلة ما يُحرقه أو 
يؤلمه قال الأصمعي”"): وهي مثل «أوه). 

وقوله: «يقول ربك عز وجل أو إنه». قال ابن قتيبة9©: فيه قولان» 
أحدهما: أن يكون (إِنَّه) بمعنئ نعه47). والآخر أن يكون الخبر محذوقًا كأنه 
قال: أنته(*) كذلك أو إنه علئ ما يقول. 

و«الطّوف»: الغائط» وفي الحديث: ١لايْصَلٌّ‏ أحدكم وهو يُدافِع الطّوف 
والبول)0©. 


)00 اح 90/11 تسر الح رزيس كالاقه بن اللي يساما مر لخر 
بالياء المثناة. انظر: «الغريب» لابن قتيبة /١(‏ 01"5) و«تبذيب اللغة»4(١١/١٠1)‏ 
وغيرهما من كتب الغريب واللغة. 

(؟) كمافي «تهذيب اللغة» (”/ /ا٠5).‏ 

() في «غريبه» (01"1//1) إلا أن اللفظ عنده: «وإنه» بواو العطف بدل «أو؟. 

(5) وعلئ هذا القول تكون الهاء للسكت. انظر: «الصحاح» (إنئ) و«الفائق» (هضب). 

)0( "أتم؛ كذا ويجميع الأسول» وات شئ أن يكون تصحيمًا عن «إنه؛ كما في «الغريب» 
لابن قتيبة. 

() ذكره ابن قتيبة في غريبه» (1/ 4٠‏ 0). وأخرجه عبد الرزاق (17/51) وأبوعبيد بن سلّام 
في اغريبه (7728/5) وابن أبي شيبة )6١15(‏ موقوقًا علئ ابن عبّاس بإسناد صحيح. 
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و«الحسر»: الصراط. 

وقوله: «فيقول ربك: مهيم؟2 أي: ما شأنك وما أمرك وفيمَ كنت؟ 

وقوله: #يشرف عليكم أزلين». الأَزْل بسكون الزاي: الشدة, والأزل 
على وزن كتف: هو الذي قد أصابه الْأَزّل واشتدّ به حتئ كاد يقتط. 

وقوله: «فيظل يضحك» هو من صفات أفعاله سبحانه التى لا يشبهه فيها 
شيءٌ من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد وردت هذه اليفة ن احافيتة 
كثيرة(21 لا سبيل إلئ ردّهاء كما لا سبيل إلئ تشبيهها وتحريفها. 

وكذلك: «فأصبح ربك يطوف في الأرض» هو من صفات فعله كقوله 
«وَعَاءَريْك 4 [النجر: 11١‏ لهَزْيَطرولَأَتْيه ميك يديك 4 [الأنعام: 
4 وااينزل ربنا كل ليلة إلئ سماء الدنيا»(21 و«يدنو عشية عرفة فيباهي بأهل 
الموقف الملائكة»"؛ والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم: إثباتٌ بلا 
تمثيل» وتنزية بلا تحريف ولا تعطيل. 

وقوله: «والملائكة الذين عند ربك؛, لا أعلم موت الملائكة جاء في 
حديثٍ صريح إلا هذاء وحديثٌ إسماعيل بن رافع الطويل وهو حديث 
الصُّور(». وقد يستدل عليه بقوله تعالئ: 9وَيْيِم في ضور صِقَمَنفي 


)١(‏ منها حديث أبي هريرة الطويل في آخر أهل الجنة دخولَا الجنة» وفيه: «فلا يزال يدعو 
حت يضحك الله منه». أخرجه البخاري (1/471) ومسلم (187). 

(؟) أخرجه البخاري )١١40(‏ ومسلم (/0) من حديث أبي هريرة وَدَليدْعَنْهُ. 

(*) أخرجه مسلم )١75/(‏ من حديث عائشة وِدَيَُعَنْهَا بنحوه. 

(:) أخرجه إسحاق ابن راهويه في «مسنده» )٠١(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب «الأهوال» ‏ 


الها 


يا عند 


حص ع جح ل 54# #6 ل ررس مط 
لسَمُوتٍ ومن فى الارْضٍ إلامن شَاء أللّهُ © [الزمر: 14]. 


وقوله: «فْلعَمْرٌ إلهك» هو قسم بحياة الرب جل جلاله» وفيه دليل علئ 
جواز الإقسام بصفاته وانعقادٍ اليمين بهاء وأنها قديمة» وأنه يُطلّق عليه منها 
أسماء المصادر ويوصَف بهاء وذلك قدر زائد علئ مجرّد الأسماء. وأن 
الأنماء الح مقف من هده المضادر دالة عليها: 


وقوله: ام تجيء الصائحة» هي صيحة البعث ونفخته. 
وقوله: «حتول يُخلِفه من عند رأسه» هو ممِن: أخلف الزرعٌ» إذا نبت بعد 


لكر 


حصاده؛ شبّه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعدما حصد. وتلك 
الخِلّفة(١2‏ من عند رأسه كما ينبت الزرع. 


وقوله: افيستوي جالسًا هذا عند تمام خَلْفَته(' وكمال حياته» ثم يقوم 
بعد جلوسه قائمّاء ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبًا وإما ماشيًا. 


- (20) والطيري في #تفسيره» )١155/70(‏ والطبراني في «الأحاديث الطوال» (7”7) 
والبيهقي في ااشعب الإيمان» (57 ") وغيرهمء من طرق عن إسماعيل بن رافع 
بإسناده إلئ أبي هريرة. وإسماعيل بن رافع ضعيف منكر الحديث» وقد اضطرب في 
إسناده. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» )١0 /١(‏ و«الأوسط؛(/577): 
«حديث الصور مرسلء لا يصحٌ». وقال ابن كثير في «تفسيره» (الأنعام: 7/7): اغريب 
جدّاء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة». وانظر: 
«البداية والنهاية» )777/١4(‏ واافتح الباري» )7”78/1١(‏ و«أنيس الساري» 
١696/5‏ ). 

)١(‏ الخلفة: اسم لذلك النبات الذي ينبت بعد النبات الذي قد يبس أو تناثر أو خصد. 

(؟) أي: من تمام إحيائه بعد الموت. وقد تصحف في الأصول عدا فء زإلئ: «خلقته» 
بالقاف» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وقوله: ١يقول:‏ يا رب أمسء اليوم» استقلالٌ لمدة لُبئه في الأرضء وكأنه 
لبث فيها يومًا فقال: أمسء أو بعضّ يوم فقال: اليوم؛ يحسب أنه حديثٌ عهدٍ 
بأهله» وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. 

وقوله: «كيف يجمعنا بعد ما تمزّقنا الرياح والبلئ والسباع؟»؛ وإقرارٌ 
رسول الله كك له علئ هذا السؤال- ردٌ علئ من زعم أن القوم لم يكونوا 
يخوضون في دقائق المسائل؛ ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان» بل كانوا 
مشغولين بِالعَمَليّاتء وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة 
والقدرية أعرفٌ منهم بِالعِلْميات. وفيه دليل علئ أنهم كانوا يوردون علئ 
رسول الله وَل ما يشكل عليهم من الأشولة والشبهات» فيجيبهم عنها بما 
يُثلج به صدورّهم. وقد أورّد عليه يكل الأسولة أعداؤٌه وأصحابه؛ أعداؤه 
للتعنت والمغالبة» وأصحابه للفهم والبيان وزيادة الإيمان» وهو يجيب كلا 
عن سؤاله. إلا ما لا جواب عنه كسؤاله عن وقت الساعة. 

وفي هذا السؤال دليل علئ أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرّقها 
ويُنشئها نشأةٌ أخرئ, ويخلقه خلقا جديدًاء كما سمًّاه في كتابه كذلك في 


وو ا 
وقوله: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله»» آلاؤه: نعمه وآياته التي تعرّف بها 
إلئ عباده. 


وفيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد. والقرآنُ مملوء منه. 


)١(‏ يشير إلئ قوله تعالئل: وَأَعََ اهاري 4 [النجم: 49] وقوله: لأََعِيًا 
لآق الْدوَلِبَلَهُم في لبي مَنَكأقَجَدِير4 [ق: .]١1١‏ 
4م 


وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره؛ وأنه سبحانه إذا كان قادرًا عل شيء 
فكيف تعجز قدرنّه عن نظيره ومثله؟! فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في 
كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه وأوصله إلئ العقول والفِطّرء فأبئ أعداؤه 
الجاحدون إلا تكذيبًا له وتعجيرًا وطعئًا في حكمته» تعالئ عما يقولون علوًا 
1 

وقوله في الأرض: «أشرفتَ عليها وهي مَدَّرة بالية؛ هو كقوله تعالى: 
ؤي لاض َتمَويهاً4 اروم 11» وقوه لوينءَإِكيه لمق ار 
حَيْعَة اذ أوتاعبَيهَ هبرت وَرََمَ4(١2‏ [فصلت: 89]: ونظائرٌه في القرآن 
كثيرة. 

وقوله: «فتنظرون إليه وينظر إليكم» فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل 
وإثباث رؤيته في الآخرة. 

وقوله: ١كيف‏ ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد».؛ قد جاء هذا في 
هذا الحديث وفي قوله في حديث آخر: الاشخص أَغْيَدُ من الله(" 
والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه. ولا يقع في قلوبهم تشبيهه 
سبحانه بالأشخاصء بل هم أشرف عقولا وأصحٌ أذهانًا وأسلم قلوبًا من 
ذلك. 


)١(‏ بعده في الأصول: «وأنبتت من كل زوج بهيج»» وهو سهو من المؤلفء لأنه تئمة آية 
الحج: وير الْأرْضَ هَامِدَة وذ أََْاعليهَ مه هكرت وَرَبتَ ...4 51]. 

(7) أخرجه أحمد(18178) ومسلم )١1519(‏ من حديث المغيرة بن شعبة؛ وعلّقه 
البخاري بصيغة الجزم مترجمًا به في كتاب التوحيد. 


؟'كم 


وحقق كَل وقوع الرؤية عيانًا برؤية الشمس والقمر تحقيقًا لها ونفيًا 
لتوهّم المجاز الذي يظنه المعطّلون. 

وقوله: «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قِبَلكم» فيه إثبات 
صفة اليد له سبحانه» وإثبات صفة الفعل الذي هو النضح. والريطة: الملاءة. 
والحَمّم: جمع حَمّمة وهي الفحمة. 

وقوله: "ثم ينصرف نبيكم»» هذا انصراف من موقف القيامة إلئ الجنة. 

وقوله: «ويَفْرَقَ علئ أثره الصالحون» أي: يفزعون ويمضون علئ أثره. 

وقوله: «فتطلعون علئ حوض نبيكم»؛ ظاهر هذا أن الحوض من وراء 
الجسر فكأنهم لا يصلون إليه حتئ يقطعون(١2‏ الجسر. وللسلف في ذلك 
قولان حكاهما القرطبي في «تذكرته)(2 والغزالي(" وغلّطا من قال: إنه بعد 
الجسر. وقد روئ البخاري7؟) عن أبي هريرة. أن رسول الله ككِ قال: «بينا أنا 
قائم على الحوض إذا زُمرة» حتئ إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم؛ 
فقال لهم: هلم فقلت: إلئ أين؟ فقال: إلئ النار والثء قلت: ما شأنهم؟ قال: 
إنهم ارتدوا علئ أدبارهم فلا أراه يَخْلُص منهم إلا مثل كَمَلٍ النعم». 

قال220: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل علئ أن الحوض يكون في 


)١(‏ ثء سء والنسخ المطبوعة: «يقطعوا». 

(؟) أي: «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة؛ (؟/ .07١7‏ 
(9) في «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» (ص/ا١١-18١).‏ 
(5) برقم (/5041). 

(5) أي القرطبي. 


85: 


الموقف(21 قبل الصراطء لأن الصراط إنما هو جسر ممدود عل جهتم؛ 
فمن جازه سلم من النار. 

قلت: وليس بين أحاديث رسول الله يَكْةِ تعارض ولا تناقض ولا 
البلا وحدئ كله يضدّق بعهه عقا وا ضحات هذا القول إن آراذوا أن 
الحوض لا يُرئ ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرة هذا 
وغيره يرد قولّهم» وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم 
الحوض فشربوا منه فهذا يدل عليه حديث لقيط هذاء وهو لا يناقض كونه 
قبل الصراط فإن طوله شهر وعرضه شهرء وإذا كان بهذا الطول والسعة فما 
الذي يُحيل امتدادّه إلئ وراء الجسرء فيّرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟! 
فهذا في حيّر الإمكان» ووقوعه موقوف على خبر الصادق. والله أعلم. 

وقوله: «علئ أظمأ ‏ والله ‏ ناهلةٍ قط؛. الناهلة: العطاش الواردون 
للماء» أي: يردونه أظمأ ما هم إليه. وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط» فإنه 
جسر النار وقد وردوها كلّهم؛ فلما قطعوه اشتد ظمؤهم إلئ الماء» فوردوا 
حوضه يوَلِْةِ كما وردوه في موقف القيامة. 

وقوله: «وتخنس الشمس والقمر» أي: يختفيان ويُحبّسان ولا يُريان. 
والانخناس: التواري والاختفاء» ومنه قول أبي هريرة: «فانخنستٌ منه»20). 


وقوله: «ما بين البابين مسيرة سبعين عامًا» يحتمل أن يريد به أن يُعدما 


)١(‏ من هنا سقط لوح ١75(‏ ب-/7١أ)‏ من مصوّرة نسخة الظاهرية (د)» وذلك إلئ ما 


قبل قوله: «مقرين بالإسلام...» الآ في فصل قدوم وفد النخع. 
(؟) وذلك لما كان جنبًا فلقيه النبي كَل في بعض طرق المدينة. أخرجه البخاري (787). 
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بين الباب والباب هذا المقدار»ء ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين. ولا 
يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عامًا لوجهين: 

أحدهما: إنه لم يُصرّح فيه راويه بالرفع بل قال: «ولقد ذكر لنا أن ما بين 
المصراعين مسيرة أربعين عامًا»(©. 

والثاني: أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبُطئه. والله 
أعلم. 

وقوله في خمر الجنة: «إنه ما بها صَداع ولا ندامة» تعريض بخمر الدنيا 
وما يلحقها من صداع الرأس والندامة علئ ذهاب العقل والمال وحصول 
الشر الذي يوجبه زوال العقل. 

و«الماء غير الآسن» هو الذي لم يتغيّر بطول مكثه. 

وقوله في نساء الجنة: «غير أن لا توالد»: قد اختلف الناس هل تلد نساء 
أهل الجنة؟ علئ قولين: 

فقالت طائفة: لا يكون فيها حبل ولا ولادة» واحتجت هذه الطائفة بهذا 
الحديث وبحديث آخر أظنه في «المسند)(21 وفيه: غير أن لا منى ولا منية». 
)١(‏ لفظ حديث عتبة بن غزوان ودَيَةَعَنْهُ عند مسلم (1471). وهو إن كان غير صريح في 

الرفع» فقد روي من حديث معاوية بن حيدة مصرّحًا فيه بالرفع عند أحمد )٠١١75(‏ 

وابن حبان (7184) بإسناد حسن. هذاء وأصرح وأصمٌ منهما حديث أبي هريرة 

المتفق عليه: «إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة ومّجَرء أو: كما 

بين مكة وبّصرئ). البخاري )4//١17(‏ ومسلم )١15(‏ واللفظ له. وانظر: (حادي 

الأرواح» .)١119-1١5/1(‏ 
)١(‏ ليس فيه» وإنما أخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ )١١75‏ وأبو تُعيم في «صفة الجنة» ‏ 


11م 


أثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنة» واحتجت بما رواه الترمذي 

في اجامعه0(١)‏ من حديث أبي الصديق الناجى عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله وكل: «المؤمن إذا اشتهئ الولدَ في الجنة كان حملّه ووضمُه ونه في 
ساعة كما يشتهي». قال الترمذي: «حسن غريب»» ورواه ابن ماجه. 

قالت الطائفة الأولئ: هذا لا يدل علئ وقوع الولادة في الجنة» فإنه علّقه 
بالشرط فقال: (إذا اشتهئ»» ولكنه لا يشتهي» وهذا تأويل إسحاق بن راهويه 
حكاه البخاري عنه("). قالوا: والجنة دار جزاء علئ الأعمال» وهؤلاء ليسوا 
من أهل الجزاء. قالوا: والجنة دار خلود لا موت فيهاء فلو توالّدَ فيها أهلّها 
على الدوام والأبد لما وسعتهم» وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. 

وأجابت الطائفة الأخرئ عن ذلك كله وقالت: أداة (إذا) إنما تكون 
لمحقّق الوقوع لا للمشكوك فيه» وقد صحٌ أن الله سبحانه ينشئ للجنة خلقًا 
يُسكنهم إياها بلا عمل منهم؛ قالوا : وأطفال المسلمين أيضًا فيها بغير عمل. 
وأما حديث سَعَتهاء “فلو ررق كل منهج عشرة آلافٍ من الولد وَسِعَتْهِم فإن 
أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عاه("©. 


- 0719 759) من حديث أبي أمامة بإسنادين واهيين. وورد أيضًا ضمن حديث 
الصور الطويل عند الطبراني في «الأحاديث الطوال» (77)؛ وقد سبق بيان ضعفه. 

)0( برقم (70571)», وأخرجه أيضًا الدارمي (758175) وابن ماجه (5778) وابن حبان 
(27404). قال المؤلف في «حادي الأرواح» :)078/١(‏ الإسناده علئ شرط 
الصحيح: فرجاله محتج بهم فيه» لكن غريب جدًا». 

() ثم عنه الترمذي في اجامعه» عقب الحديث. 

(*) وانظر: #حادي الأرواح" (الباب السادس والخمسين). 
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وقوله: ايا رسول الله» أقصئ ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟»: لا جواب 
لهذه المسألة» لأنه إن أراد أقصئ مدة الدنيا وانتهاتها فلا يعلمه إلا الله. وإن 
أراد أقصئ ما نحن متتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصئ 
ما تنتهي إليه من ذلك وإن كان الانتهاءً إلئ نعيم وجحيم؛ ولهذا لم يجبه 

وقوله في عقد البيعة: «وزيال(١)‏ المشرك» أي: مفارقته ومعاداته» فلا 
يجاوره ولا يواليه» كما في الحديث الذي في «السنن»("©: «لا تراءئ ناراهما» 
يعني المسلمين والمشركين. 

وقوله: ١حيثما‏ مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد هذا إرسالٌ 
تقريع وتوبيخ» لا تبليغ أمر وخبي. وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام 
الأحياء وخطابهم لهم؛ ودليل على أن من مات مشركًا فهو في النار وإن مات 
قبل البعئة» لأن المشركين كانوا قد غيّروا الحنيفية دينَ إبراهيمَ واستبدلوا بها 
الشرك وارتكبوه» وليس معهم حجة من الله به» ومُبحُه والوعيد عليه بالنار لم 
يزل معلومًا مِن دين الرسل كلّهم ون أولهم إل آخرهم» وأخبارٌ عقوبات الله 
لأهله متداولة بين الأمم قرئًا بعد قرن» فلِلّهِ الحجة البالغة علئ المشركين في 
كل وقتِ» ولو لم يكن إلا ما فطر عبادّه عليه من توحيد ربوبيته المستلزم 
لتوحيد إلهيّته» وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخرء وإن 


)١(‏ فء ز: «وزوال»» سبق قلم» وقد سبق علئ الصواب في الحديث. والزيال هو المُزايلة 
علئ غرار القتال والمقاتلة. 

(؟) أبوداود )١545(‏ والترمذي (10061704) والنسائي (4170) مسندًا ومرسلا. 
وقد سبق تخريجه (ص )١110‏ وبيان أن المرسل هو المحفوظ. 
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انيد ب يشت حل لسار تفارك« لنقعرة الرابتل ل 
التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة 
الرسلء والله أعلم. 
فصل 
في قدوم وفد النّكع علئ رسول الله يكل 

وقدم عليه وفد النخع وهم آخر الوفود قدومًا عليه -في نصف المحرم 
سنة إحدئ عشرة في مائتي رجلء فنزلوا دار الأضياف ثم جاؤوا رسول الله 
ككل مقرين بالإسلام وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل» فقال رجل منهم يقال له 
زرارة بن عمرو: يا رسول الله إني رأيت(١2‏ في سفري هذا عجبّاء قال: «وما 
رأيت؟» قال : رأيت أنانًا تركتها في الحي كأنها ولدت جديا أشْفَعَ أحوئ7", 
فقال له رسول الله يكلّ: «هل تركت أمةٌ لك مُصِرَّةَ علئ حَمْل؟! قال: نعم 
قال: «فإنها قد ولدت غلامًا وهو ابنك»» 00 الله فما() باله أسفع 
أحوئ؟ قال: «اذْنُ مني» فدنا منه» فقال: «هل بك من يَرّص تكتمه؟» قال: 
والذي بعثك بالحق ما علم به أحد, ولا اطَّلع عليه غيرّك قال: «فهو ذلك» 
قال: يا رسول الله» ورأيت النعمان بن المنذر؟) عليه قرطان مُدَمْلجان(0) 


)00( أي: في المنام. 

(؟) الأسفع: الأسود المُشْرّبٍ حمرةٌ. والأحوئ بمعناه. 

(9) ف.ءث. س: (ما4». 

(5) الظاهر أن المراد به ملك الجِيّرَة المشهور الذي كان في الجاهلية. 

(5) «مدملجان» كذا في جميع الأصولء ودملّجٍ الشيء: إذا سواه وأحسن صنعته» 
المدملج أيضًا: الأمْلّس. والذي في «الاكتفاء» و«عيون الأثر»: «ودُمْنُجان»؛ والدّملج 
من الحَلِي هو المِعْضّد أي: السوار الذي يكون في العضد. 
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ومَسكتان. قال: «ذلك مُلْك العرب رجع إلئ أحسن زِيّه وبهجته). قال:يا 
رسول الله. ورأيت عجورًا شمطاءًَ خرجت من الأرضء قال: «تلك بقية 
الدنيا»» قال: ورأيت نارًا خرجت من الأرض فحالت بينى وبين ابن لى يقال 
له عمرو وهي تقول: لظئ لظئ بصير وأعمئء أطعمونيٍ آكلكم أهلكم 
ومالكم قال رسول الله بَكِ: «نلك فتنة تكون في آخر الزمان»؛ قال: يا رسول الله 
وما الفتنة؟ قال: «يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجارٌ أطباق الرأس 
وخالف رسول الله يك بين أصابعه ‏ يحسب المسىء فيها أنه محسن. 
و 
ويكون دم الحؤمن عند المؤمن [تغلئ!١؟‏ من شرب الساء: إن منات ابتك 
أدركتٌ الفتنة» وإن مت أنت أدركها ابتك», قال: يا رسول الله» ادع الله أن لا 
أدركهاء فقال رسول الله يكل «اللهم لايُدرِكُها»» فمات وبقي ابه وكان ممن 
خلع عثمان0). 
2 


(1) كذافي الأصول وبعض نسخ «عيون الأثر» الخطية. وفي بعضها: «أحلّ) وهو في 
مطبوعة «الاكتفاء») كذلك. 

(؟) نقله الكلاعيٌ في «الاكتفاء» :١(‏ 7/ 17/0”) عن الواقدي بطوله» والمؤلف صادر عن 
اعيون الأثر؛ (7508/1). وذكره ابن سعد /١1(‏ 59/4؟) عن الواقدي مختصًرا. 


ام 


ذكر هديه كد في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 
* ثبت في «الصحيح(١)‏ عنه يك أنه كتب إلئ هِرّقلَ: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلامٌ علئ من : 
الهدئ. أما بعد: فإني أدعوك بداعية الإسلام0" أَسَلِمْ تَسلّم ؛ أسلم7" يؤتك وتك 
الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأَرِيسيّين و«يتأقل) تب 
الا ِل كم رَسَوَاع يَسَسَنَاوَوَْكُرٌ | 3 0 أله ولا شرك دَبوء سَيْا وَل 


ديسا بصا دهان دون هه ان ولو شهدأ أن مُِلمُونَ 4 آل 
عمران: 54]). 


* وكتب إلئ كسرئ: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله 
إلئ كسرئ عظيم فارس. سلامٌ علئ من اتبع الهدئ وآمن بالله ورسوله وشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أدعوك بداعية 
لله4»» فإني أنا رسول الله إلئ الناس كافةً لينذر من كان حيّا ويحقّ القول على 
الكافرين» أسلِم تسلّم» فإن أبيت فعليك إثم المجوس». فلما قرئ عليه 
الكتاب مزَّقه» فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «مُرّقَ ملكه)20). 


)١(‏ للبخاري (017 79141) ومسلم (17/7/7) من حديث ابن عباس عن أبي سفيان. 

)١(‏ كذا في فء هامش ز مصححًا عليه. وفي سائر الأصول: «بدعاية الإسلام». وبكليهما 
روي الحديث في «الصحيحين». 

() «أسلم» ساقط من س» بء والنسخ المطبوعة. 

(4) كذا في ف,. هامش ز مصححًا عليه. وفي سائر الأصول: «بدعاية الله). والمثبت موافق 
لدعيون الأثر»» وهو مصدر المؤلف. 

(5) ذكرهالواقدي_كمافي «عيون الأثر»(777/7) من حديث الشفاء بنت 


الام 


* وكتب إلى النجاشي: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله 
إلئ النجاشي ملك الحبشة. سِلمٌ أنت. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسئ ابن مريم روح الله 
وكلمثه ألقاها إلى مريم البّتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسئ؛ فخلقه(١2‏ من 
روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلئ الله وحده لاشريك له 
والموالاة عل طاعته. وأن تتبعني وتؤمنَ بالذي جاءي» فإني رسول الله وإني 
أدعوك وجنودّك إلئ الله عز وجلء وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي» 
والسلام على من اتبع الهدئ)("). 


وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الصَّمْرِيء فقال ابن إسحاق(©: إن 
عمرًا قال له:يا أُضْحَمة إن علي القولٌ وعليك الاستماع؛ إنك كأنّك في الرّقَة 


- عبد الله رَِوَإيدْعَنهًا. وأسند الطبري في «تاريخه) (؟/ )١97-17460‏ نصّ الكتاب 
بإسناده عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا. وأسند قول النبي وَل في 
تمزيق ملكه من طريق ابن إسحاقء عن عبد الله بن أبي بكر الحزميء عن الزهري؛ 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلًا. وأخرج البخاري (55: 5475 5) من 
حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس أن النبي وَل بععث 
يكتاية لق كسرئن ممعيد الله بن خذافة فآمره أن يتفعه لزن عظيع البحترين قدقة 
عظيم البحرين إلئ كسرئء فلمًا قرأه مزّقه. قال الزهري: فحسبت أن ابن المسيب 
قال: فدعا عليهم رسول الله يك أن يُمرّقوا كلّ مُمرّق. 

)١(‏ في الأصول: «فحملته»» تصحيف. التصحيح من «دلائل النبوة» و«عيون الأثر». 

(؟) نص الكتاب في «الاكتفاء» (7”:1/ 941”) واعيون الأثر»(؟/114١)‏ نقلاا عن 
الواقدي. وذكره ابن إسحاق كما في «الدلائل» (7/  )7' ١04‏ بنحوه. 

[فرة كما في «الاكتفاء» (1: ”/ )74٠0‏ واعيون الأثر» (7/ 7575) وعنه صدر المؤلف. ولم 
أجده عند ابن هشام ولا عند البيهقي في «الدلائل». 


ام 


علينا منّا210» وكأنا في الثقة بك منك» لأنا لم نظن بك خيرًا قط إلا زلناه» ولم 
تَحَفْك علوا * شيء قط إلا يا وقد أخددنا الحجة عليك من فيك؛ الإنجيل 
بيننا وبينك شاهدٌ لا يُرَدُ د وقاض لاايجورء وفي ذلك الموقع الحرٌ وإصابةٌ 
المفصلء وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسئ ابن مريم» وقد فرق 
النبي وَل رٌسُلّه إلى الناس» فرجاك لِما لم يرججهم له وأمنك علئ ما خافهم 
عليه لخير سالفي وأجر يُنتظر. فقال النجاشي: أشهد بالله أنه لَلنبِيٌ الأمي 
الذي يننظره أهل الكتابء وأن بشارة موسئ براقي الحمار كبشارة عيسئ 
براكب الجمل2"7. وأن العيان ليس بأشفئ من الخبر. 


ثم كتب النجاشيئٌ جوابَ كتاب النبي وَلكٌْ: بسم الله الرحمن الرحيم. إلئ 
محمد رسول الله من النجاشي أصحمة. سلامٌ عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله 
وبركاته الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت 
من أمر عيسئ» فوربٌ السماء والأرض إن عيسئ لايزيد علئ ماذكرت 
تفروقًا("؛إنه كما ذكرت. وقدعرفنا ما بعفتٌ به إليناء وقد قّبنا ابنَ عمّك 
وأصحابه» فأشهد أنك رسول الله صادقًا مصدقاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك» 
وأسلمتٌ على يديه لله رب العالمين». والتُّروق: علاقة ما بين النواة والقشر(4). 


)١(‏ «مناا سقطت من ثء والنسخ المطبوعة. 

(؟) انظر: «العهد القديم» (إشعياء: ١‏ 7)» ففيه تنبؤ يشبه ما ذكره النجاشي. 

(*) كذافي الأصول بالتاء المثناة هنا وفي الموضع الآتي. وني «عيون الأثر» بالثاء المثلثة في 
الموضعين؛ وهما لغتان, والثاء أشهر. وسيأت معناه. 

(5:) و«القشر؛ كذا ني الأصول والنسخ المطبوعة. والذي في عيون الأثر»: «والقمع"؛ وكذا 
في #تاج العروس» (70/ 21310). والقَمُع (بالفتح والكسر وكعتّب): ما يكون علئ طرف 
التمرة الذي به تتعلّق بالعتقود. وقد قيل في التّفروق: إنه قمع التمرة نفسه. 

الم 


بالناس إلئ المصلئ فصلَئ عليه وكبر أربعًا(3). 
قلت: وهذا وهم والله أعلم» وقد خلط راويه ولم يميز بين النجاشي 
الذي صلئ عليه وهو الذي آمن به وأكرم أصحابه» وبين النجاشي الذي كتب 
إليه يدعوه؛ فهما اثنان. وقد جاء ذلك مبينًا في «صحيح مسلم)(") أن رسول 
ا 00 
الله يك كتب إلئ النجاشي وليس بالذي صا عليه. 
فصل 
وكتب إلئ المُقَوقس ملك مصر والإسكندرية: «بسم الله الرحمن ن الرحيم. 
من محمد عبد الله ورسوله إلا المَُوقِس عظيم القبط. سلام علئ من اتبع 
الهدئ. أما بعد: فإني أدعوك بداعية الإسلام”" أَسَلِمْ تسلّم وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم ‏ القبط «يَكأَملَ لتب َالَأ ِل 
حَكَمَةَ سَوَاءِ يَتكَدَاووطكر أل نإل لد نهولا شرك بوه سَيَعا ايت يتتحِدَيَحْضنَا 
نما ابام دون مر يان ةلو : م شهدا أََامسلِمُونَ 4 [آل عمران: 24]55. 
وبعث به مع حاطب بن أبي بلتعة» فلما دخل عليه قال له: إنه كان قبلك 
رجل يزعم أنه الرب الأعلئ فأخذه الله نكال الآخرة والأولئء فانتقم به ثم 
انتقم منه» فاعتبز بغيرك ولا يعتبر غيرّك بك! فقال: إن لنا دينًا لن ندعه إلا لما 
)١(‏ ذكره الواقدي عن سلمة بن الأكوع» كما في «الاكتفاء» »)741١/7:1(‏ وابن سيد 
الناس صادر عنه. وأخرج البخاري )١146(‏ ومسلم )405١(‏ من حديث أبي هريرة 
بنحوه إلا أنه ليس فيه ذكر السنة التي توفي فيها. 
(1) برقم (1171/4/ 76) من حديث أنس. 
(*) المثبت من فء ز. وفي سائر الأصول: ابدعاية الإسلام». 


:/اى 


هو خير منه» فقال حاطب: ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله فَقَدَ 
ما سواهء إن هذا النبي دعا الناسّ فكان أشدَّهم عليه قريشٌء وأعداهم له 
يهود. وأقربهم منه النصارئ» ولَعَمْري ما بشارة موسئ بعيسئ إلا كبشارة 
عيسئ بمحمدء وما دعاؤنا إياك إلئ القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلئ 
ممن أدركه هذا النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنًا نأمرك به. 

فقال المقوقس: إن قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهودٍ 
فيه ولا ينهئ عن مرغوب فيه؛ ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن 
الكاذب» ووجدت معه آلة(١)‏ النبوة بإخراج الحَبْء والإخبار بالدنجوئ. 

5 2 صلائه + ٠:‏ وم 5 5 
وسأنظر. وأخذ كتاب النبي يَكلةِ فجعله في حُقٌ من عاج وختم عليه ودفعه إل 
الرحمن الرحيم. لمحمد بن عبد الله» من المقوقس عظيم القبط. سلام 
عليك. أما بعد: فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد 
علمت أن نبا بقي» وكنت أظن أنه يخرج بالشام؛ وقد أكرمتٌ رسولّك 
وبعثتٌ إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم» وبكسوةء وأهديت إليك 
بغلةً لتركبها. والسلام عليك». ولم يزد علئ هذا ولم يسْلِم. والجاريتان: 


مارية وسيرين, والبغلة: دلدل بقيت إلئ زمن معاوية("). 


)١(‏ النسخ المطبوعة: «آية». والمثبت من الأصول موافق لمصدر المؤلف. 

(؟) الخبر بتمامه في «الاكتفاء» (1: 7/ 7247)» وعنه في (عيون الأثر) (؟/ 71104). وذكر 
نصّ الكتابين أيضًا الزبير بن بكار في «المتتخب من كتاب أزواج النبي يكل (ص 0 0ه- 
67 ) عن شيخه محمد بن الحسن بن زّيالة. 


4 


فصل 
وكتب إل المُئْذْر بن ساوئء فذكر الواقدي(١2‏ بإسناده عن عكرمة قال: 
وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فَتَّسَحْتّه فإذا فيه: بعث 
رسول الله يَكِْدِ العلاء بن الحضرمي إل المنذر بن ساوئ وكتب إليه كتابًا 
يدعوه فيه إلئ الإسلام» فكتب المنذر إلئ رسول الله يَكةِ: «أما بعدء يا رسول 
الله» فإني قرأت كتابك علئ أهل البحرين» فمنهم من أحبٌّ الإسلام وأعجبه 
ودخل فيه» ومنهم من كرهه» وبأرضي مجوس ويهود. فأحديث إليّ في ذلك 
أمرك». 
فكتب إليه رسول الله َلَِة: البسم الله الرحمن ن الرحيم. من محمد رسول 
الله إل المنذر بن ساوئ. سلامٌ عليك, فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا 
هوء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: فإني أُدكدك 
الله عز وجلء فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه. وإنه من يُطِعٌ رسلي ويتبع 
انهم نقد اطاعيي» ومن لمع لهم نقد لصح لي» وإن رسلي قد أثنوا عليك 
خيرّاء وإنٍ قد سَفْعتَك في قومك. فات ترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوتٌ 
عن أهل الذنوب فاقبل منهم» وإنك مهما تُصلح فلن تَعزلك عن عملك؛ 
ومن أقام علئ يهودية أو مجوسية فعليه الجزية». 
فصل 
وكتب إلئ ملك عمان وبعثه مع عمرو بن العاص: «بسم الله الرحمن 


)١(‏ كمافي «الاكتفاء» (7"97/7:1) و«عيون الأثر؛ (؟5577/5). 


كلامم 


اتبع الهدئ. أما بعد: فإني أدعوكما بدعاية الإسلام؛ أسلما تسلماء فإنِ رسول 
لله إلين الناس كاقَّةَ لأنذر من كان حيّا ويحقٌّ القول علئ الكافرين: وإنّكما إن 
أقررثّما بالإسلام ولّيتكماء وإن أبيتُما أن تُقرًا بالإسلام فإن مُلككما زائل 
عنكما وخيلي تحلّ بساحتكما وتظهر نبوّتي علئ ملككما. وكتب أبيّ بن 
كعب» وختم الكتاب». 

قال عمرو: فخرجت حتئا انتهيت إلئ عمانء فلما قدمتها عمدت إلى 
عبد وكان أحلمَ الرجلين وأسهلهما خلقًا فقلت: إني رسولٌ رسول الله وك 
إليك وإلئ أخيك. فقال: أخي المُقدّمُ علج بالسن والملكء وأنا أوصلك إليه 
حتئ يقرأ كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلئ الله وحده لا 
شريك له وتخلع ما عبد من دونه» وتشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

قال: يا عمروء إنك ابن سيّدِ قومك» فكيف صنع أبوك فَإِنَّ لنا فيه قدوةٌ؟ 
قلت: مات ولم يؤمن بمحمد يك ووددت أنه كان أسلم وصدّق به» وقد 
كنت أنا علئ مثل رأيه حتئ هداني الله للإسلام. قال: فمتئ تبعته؟ قلت(0): 
قريبّاء فسألني أين كان إسلامك؟ فقلتٌ: عند النجاشيء وأخبرته أن النجاشي 
قدأسلمء قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقرٌوه واتبعوه. قال: 
والأساقفة والرّهبان تبعوه؟ قلت: نعمء قال: انظر يا عمرو ما تقول! إنه ليس 
من خصلة في رجل أفضحَ له من كذبء قلتٌ: ما كذبتٌ وما نستحلّه في ديننا. 

ثم قال: ما أرئ هرقل علم بإسلام النجاشي» قلت: بلئ» قال: بأي شيء 
علمت ذلك؟ 


)١(‏ في الأصول عدا ن: «قال4» ولعله سبق قلم من المؤلف. 


الام 


قلت: كان النجاشي يُخرج له حَرْجَاء فلما أسلم وصدق بمحمد كَل 
قال: لا والله» لو سألني درهمًا واحدًا ما أعطيئه» فبلغ هرقل قولَّهِ فقال له يناق 
أخوه: أتدع عبدك لا يُخرج لك خرجًا ويدين ديا محدّئًا؟ قال هرقل: رجل 
رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به؟ والله لولا الضَّن(١)‏ بملكي لصنعتٌ 
كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو! قلت: والله صَدَقتَك. 

قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهئ عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز 
وجل وينهئ عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحمء وينهئ عن الظلم 
والعدوان»«وعو الزن وشرئ الخير وغ غادة الخجر والوكن والصليتي: 
قال: ما أحسنّ هذا الذي يدعو إليه! لو كان أخي يتابعني لركبنا حتئ نؤمن 
بمحمدٍ ونصدّق به ولكن أخي أَضَنٌّ بملكه من أن يدعه ويصير دبا قلت: 
إنه إن أسلم ملّكه رسول الله يك علئ قومه. فأخذ الصدقة من غنيّهم فردّها 
علئ فقيرهم» قال: إن هذا لخلق حسنء وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض 
رسول الله يَكِْةِ من الصدقات في الأموال حتئ انتهيت إلئ الإبل» فقال: يا 
عمروء وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعئ الشجر وترِد المياه؟ فقلت: 
نعم» فقال: والله ما أرئ قومي في بُعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. 

قال: ا و 0 
دعاني يومًا فدخلتٌ عليه فأخذ أعوانه بصَبْعيَ فقال: دعوه؛ فأَريسلتُ 
فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلسء فنظرت إليه فقال: تكلّم بحاجتك» 
فدفعت إليه الكتاب مختومًا ففضٌ خاتمه [فقرأه]('") حتئ انتهئا إلين آخره؛ 


000( رسم بالظاء في جميع الأصول عدا س. 
(؟) مابين الحاصرتين مستدرك من «اعيون الأثر»؛ والمؤلف صادر عنه. 


4 


ثم دفعه إلئ أخيه فقرأه مثلّ قراءته؛ إلا أن رأيت أخاه أرق منه قال: ألا 
تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه إمّا راغبٌ في الدين وإما 
مقهور بالسيف. قال ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه 
علئ غيره» وعرفوا بعقولهم مع هدئ الله إياهم أخهم كانوا في ضلال» فما أعلم 
أحدًا بقي غيرُك في هذه الحَرّجّة(١2»‏ وأنت إن لم تُسلم اليومٌ وتتبعه يُوطِنُك 
الخيلٌ ويُبيد خضراءك. فأسِلِمْ تَسلَّمْ ويستعوأكَ على قومك. ولايُدجْلُ 
عليك الخيلٌ والرجال. قال: دعني يومي هذا وارجع إلي غدّاء فرجعت إلى 
أخيه فقال: يا عمروء إني لأرجو أن يُسلم إن لم يَضَنَّ بمُلكه. حتئ إذا كان 
الغد أتيت إليه فأبئ أن يأذن لي» فانصرفت إلئ أخيه فأخبرته أني لم أصل 
إليه» فأوصاني إليه» فقال: إني فكّرتٌ فيما دعوتي إليه» فإذا أنا أضعف 
العرب إن ملّكتٌ رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله هاهناء وإن بلعَتُ خيلٌه 
أَلْقَتْ قتالًا ليس كقتال من لاقئ. قلت: وأنا خارج غدّاء فلما أيقن بمخرجي 
خلا به أخوه فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه وكل من أرسل إليه قد أجابه» 
فأصبح فأرسل إِليّ فأجاب إلئ الإسلام هو وأخوه جميعًا وصدّقا(" النبي 
27 وخلّيا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عوئًا على 
من خالفني9). 


)0 الحرّجة هي مجتمع شجر ملتفٌء سميّت بذلك لضيقها. ويحتمل أن يكون أراد ضيق 
الكفر الذي هم عليه. 

(؟) في جميع الأصول عدا ز: «صدّق». والمثبت موافق لمصدر المؤلف. 

() ذكرهالواقدي_وعنهابن سعد (01/0) مختصرّاء والكلاعي في «الاكتفاء؛ 
(1: 98/7" مطوَّلا ‏ بإسنادٍ له إلئ عمرو بن العاص. وعن الكلاعي نقله ابن سيد 
الناس (7777/7) وهو مصدر المؤلف. 


4/ام 


فصل 

وكتب النبي وَلةِ إلى صاحب اليمامة هّوذة بن علي» وأرسل به مع 
سَلِيط بن عمرو العامري: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله 
إلى مَوذة بن علي. سلام علئ من اتبع الهدئ. واعلم أن ديني سيظهر إلئ 
منتهئ الخف والحافرء فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك». 

فلما قدم عليه سَلِيط بكتاب رسول الله يكلِ مختومًا أنزله وحيّاه واقترأ 
عليه الكتاب» فردً ردًّا دون رد وكتب إلون النبي كَلِ: «ما أحسن ما تدعو إليه 
وأجمله» والعرب تهاب مكاني فاجعل إلي بعضّ الأمر أَنَّبْك». وأجاز سَلِيطًَا 
بجائزة وكساه أثوابًا من نسج مَجَرء فقدم بذلك كلّه عليز النبي كل فأخبره 
وقرأ النبي يَكلِِ كتابه وقال: «لو سألني سَيابة(١2‏ من الأرض ما فعلت: باد وباد 
ما في يديه!». 

فلما انصرف النبي كَكلِِ من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة 
ماتء فقال النبي كَل: «أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبّئ يُقكَل بعدي). 
فقال قائل:يا رسو الله من يقتله؟ فقال له رسو ل الله يَكِ: «أنت 
وأصحابك». فكان كذلك0©. 

وذكر الواقدي7" أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارئ كان عند 
هوذة فسأله عن النبي كك فقال: جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام فلم أَجِبّْه 
)١(‏ السَيابة (بفتح السين وتخفيف الياء): البلحة. 
(؟) ذكره الواقدي بأسانيده كما في «الطبقات» لابن سعد )770/١(‏ مختصراء وفي 


«الاكتفاء» (1: 7/ )5١07‏ بطوله. 
(') كما في «الاكتفاء» )5١ 5 /7 :١(‏ وعنه في اعيون الأثر؛ (؟/ .)707٠١‏ 
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قال الأركون: لم لا تجيبه؟ قال: ضننت بديني وأنا مَلِك قومي» وإن تبعته لم 
أملكء قال: بلئ والله إن اتبعبّه ليملّكنّكء وإِنَّ الخيرة لك في اتباعه وإنه 
لني العربي الذي بشر به عيسئ ابن مريم» وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل 
فصل 

وكان بدمشق بغُوطتهاء فكتب إليه كتابًا مع شجاع بن وهب مرجعه من 
الن 00 ا(بسم الله السرحمن الرحيم. مسن محمد رسول الله إلسئ 
الحارث بن أبي شمر. سلام علئ من اتبع الهدئ وآمن به وصدق. وإني 
أدعوك إل أن تؤمن بالله وحده لا شريك له. يبقئ لك ملكك»., وقد تقدم 
ذلك20). 

2 


)١(‏ في الأصول: «المدينة»» تصحيف أو سبق قلم. وقد سبق على الصواب عند المؤلف 
في أول الكتاب .)١١١/1(‏ 

)١(‏ نص الكتاب ذكره الواقديٌ كمافي «الاكتفاء» (507/7:1) و«عيونالأثر) 
.)737١/7(‏ وانظر ما تقدم في الفوائد المستنبطة من قصّة المخلّفين الثلاثئة 
(صس 7١‏ الا “1/1), 


لم8 


فهرس الموضوعات 


- فصل: جهاد الكفار والمنافقين ا 1100000 
- فصل: جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع 01110100 
- فصل: لا يتم الجهاد إلا بالهجرة 00 غ1 
- فصل: أكمل الخلق عند الله من كمّل مراتب الجهاد شغظ«ظ 


- بيان سنة الله تعالئ في امتحان النفوس وابتلائها و 
- فصل: إسلام أبي بكر وخديجة في مبتدأ الدعوة 121*555 
- فصل: ذكر السابقين إلئ الإسلام 5 ”٠ص‏ “' 51 
- فصل: هجرة المؤمنين الأولئ إلئ الحبشة عند اشتداد أذئ المشركين . 
- الهجرة الثانية إل الحبشة 200 
- فصل: محاولة قريش أن يردّ النجاشي عليهم المهاجرين 00006ظ2 
- فصل: تعاقد قريش علئ مقاطعة بني هاشم ومحاصرتهم في الشعب .... 
- فصل: موت خديجة وأبي طالب وخروج النبي وَل إلى الطائف 0غ 
* فصل: الإسراء والمعراج بط ا ةو تا 
- اختلاف الصحابة: هل رأئ ربه تلك الليلة أم لا؟ 3000ظ2 
- فصل: إخبار النبي يَكِهْ قريشًا بالإسراء 0000 **©غ5ط«1 
- فصل: ما روي عن عائشة وغيرها أن الإسراء كان بروحه ش52 
- فصل: الإسراء كان مرة واحدة» والرد علئ من قال بخلافه 50 


يم 


* فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه 10 
- فصل: أول دعاء النبي َك الأوس والخزرج إلئ الإسلام في المواسم 

ِِ فصل: أول من أسلم من الأنصار وبيعة العقبة الأولئ والثانية شظ5إ 
- فصل: خروج النبي وَلكةِ من مكة مهاجرًا مع أبي بكر مبففة ممم ءءء ممم مال 


- فصل: مروره وله بخيمتي أم معبد الخزاعية ا واه عر ا 6 2 1 1 
- فصل: وصوله يكل المدينة واستقبال الأنصار له 25# 


- فصل: فرض القتال» ووجوب الجهاد بالمال او ااام لوه اا حرو او اا لا 
- الترغيب في الجهاد وما ورد من الأحاديث في فضله 00000000 
- فصل: استحباب القتال أول النهار ب 000000 
- فصل: الأحاديث في فضل الشهادة شش191”<2 
* فصل: مجمل هدي النبي كَل في البيعة والغزو 0000000 1592#( 
- مجمل هدي النبي وَلِِ في الغنائم والأسللاب لعو بردو ا رز 
0 فصل: سهم ذي القربئ 0 اا ا 
- فصل: جواز أكل الغازي لما يصيبه من الطعام دون أن يخمس 00 
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- فصل: الأمر بتحريق متاع الغال وضربه 110000 
- فصل في هديه في الأسارئ 106 101|أ111110101 
- فصل المنع من التفريق في السبي بين الوالدة وولدها 521 
- فصل في هديه فيمن جسّ عليه مف الوا لامو ناف 1 ل 
- أنَّ من أسلم علئ شيء في يده فهو له اك 
- فصل في هديه في الأرض المغنومة 239 
- فصل: تقرير أن مكة فتحت عَنوةٌ 0 
- فصل: منع المسلم من الإقامة بين أظهر المشركين ك1 


وعععققققيهة 


وقعععققفية 


فصل في هديه في الأمان والصلح, ومعاملة رسل الكفار, وأخذ الجزية؛ ومعاملة أهل 


الكتاب والمنافقين 221 


وولوءمثروو 


- فصل: أقسام الكفار بعد هجرة النبي يَكِْك ومحاربة بني قينقاع إياه 0 


- فصل: نقض بني النضير العهد وإجلاء النبي كَل إياهم 5 
- فصل: نقض بني قريظة العهد وغزو النبي يَكلْةِ إياهم 120 


000000000110 


وولثوقءثورو. 


- انقسام الصحابة في أمر النبي يَكِْةِ الصحابة أن لا يصلوا العصر إلا في 


بئي قريظة؛ واختلاف العلماء أيهما كان أصوب 0 
- فصل: محاصرة النبي يَكِةِ بني قريظة ونزولهم عل حكمه .... 


- فصل: هدي النبي كَلَِةِ في المعاهدين إذا نقض بعضهم العهد ورضي به 


2 فصل: هدي النبي يِه فيمن حارب من دخل في عقده 5716 
- فصل: هدي النبى يَكِِ في رسل أعدائه إذا وفدوا عليه 50000 


- فصل: مصالحة النبي يَكْهِ قريشًا علئ وضع الحرب بينه وبينهم عشر 


سنين» و الأحكام المستفادة منها 001 7700ا#07ظ 


- فصل: مصالحة النبي كَل أهل خيبر» والأحكام المستفادة منها 
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وولععقعثييهة 


١8 


فصل: هديه يَكَِِ في عقد الذمة وأخذ الجزية ما ل ل لت ل م 
فصل: أصناف الكفار الذين تؤخذ منهم الجزية 0000000000 
فصل: مصالحة أكيدر دومة وأهل نجران وأهل اليمن علئ الجزية 0 
فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بُعث إلئ 


فصل: سيرة النبي وَل مع أوليائه وحزبه وعصاة المسلمين 11000 


فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار 0 


أول لواء عقده رسول الله يَكِْةِ لحمزة. بعثه ليعترض عِيرًا لقريش 577 
فصل: سريّة عُبّيدة بن الحارث بن المُطّلب إل بطن رابغ 52006 
فصل: سرية سعد بن أبي وقاص إلئ الحَرّار يعترضون عِيرًا لقريش .... 
سنة اثنتين 
فصل: غزوة الأبواء يعترض عِيرًا لقريش 0 
فصل: غزوة بواط يعترض عِيرًا لقريش 00 #07”#”##ظ1ظغ 
فصل: خروج النبي كَكلِ لطلب كُرْز بن جابر الفِهُري 000 
فصل: غزوة ذي العشيراء يعترض عيرًا لقريش فيها أبو سفيان 250 
فصل: سرية عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة 552700 
فصل: تحويل القبلة في شعبان من السنة الثانية ف 0 


# فصل: غزوة بدر الكبرئ ا ا للم رده م او ا 


خروج النبي يَككلِ في رمضان يعترض عير أبي سفيان القافلة من الشام ... 
سير النبي يك إلئ بدرء ونجاة عير أبي سفيان» وعزم المشركين علئ 
مواصلة المسير إلى بدر 000 
استغاثة المؤمنين ربّهم واستجابته بمدّهم بألف من الملائكة مردفين 0 
اختلاف المفسرين في الإمداد المذكور في سورة آل عمران متئ كان؟ ... 


م/م 


- فصل: ذكر بدء القتال وَحَمْي الوطيس 


- فصل: غزوة السويق بعد بدر بشهرين 


- فصل: غزو النبي كك نجدًا يريد غطفان 
- فصل: خروج النبي يك إلئ بحران يريد قريشًا 
* فصل: غزوة بني قينقاع 
- فصل في قتل كعب بن الأشرف 
* فصل في غزوة ألحد 


فصل: نكوص الشيطان على عقبيه» وقول المنافقين: غرٌ هؤلاء دينهم .. 
رمي النبي يَكيةِ الحصباء في وجوه العدو؛ ومعنى #وَمَارَمَيتَ إِذْ رَمَيَتَ» . 
شواهد قتال الملائكة ببدر 111[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ ز[ز ز ز ز ز ز ز11ذ1ذك00 


فصل: غزو النبي يك بني سَليم بعد فراغه من بدر 1000 


سنة ثلاث 


6.6.6066 


ومممووث وو وم مو 


0 1 


00 0 


000001 


وقفووو فو و وو عع ووو ووو ووو ووووولوور لوالاو 


وووو ووو و ووو و 


ا اا 1 1 01 


الرؤيا التي رآها النبي كَل وانخزال ابن أبئٍ بثلث العسكر 100 
استعراض النبي يَكِ للشباب وردٌّه لمن استصغرهم 92200 
بدء القتال وظهور المسلمين علئ العدو أول الأمر 52057070700 
ترك الرماة مركزهم؛ وكرٌّ المشركين من ذلك الثغر 00 


صراخ الشيطان بأعلئ صوته: إن محمدًا قد قل 


ووووووووووووو ووو 


هووووووووووووووووورووووووثور ووه 


- إسلام واستشهاد عمرو بن ثابت» ولم يسجد لله سجدة احج وه وه ملي 
- مناداة أبى سفيان رسول الله يَكللةِ والمسلمين عند انقضاء الحرب 0 
- قتل سبعة من الأنصار يومئذ وقوله يَكِِ: اما أنصفنا أصحابنا» 0 


//1/ 


- جرح النبي وَل وما دووي به 0000110 اا 
- ذكر استشهاد أنس بن النضر وغيره من الصحابة 0 000000000 
- محاولة أبي بن خلف وغيره قتل النبي كَل سو 3 
* فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 0000 ل 
- أحكام غسل الشهيد وكفنه ودفنه لمم مهمه ممما ادل 
* فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد . + 
- الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار علئ المؤمنين امو ل 
- معنئ إثابتهم غمًا بغم ما اما بجا مجو المي ا ما 
- ظن المنافقين بالله غير الحق ظن الجاهلية م ا ب 0 
- أصناف الظانين بالله ظن السوء من شتئ الملل والنحل خب ل 7 
- بيان أن أكثر الخلق يظنون بالله غيرٌ الحق وظنّ السوء 0 
- فصل: حكمة أخرئ وهي ابتلاء ما في صدورهم وتمحيص مافي قلوبهم ٠‏ 7177 
- فصل: هم المشركين أن يدخلوا المدينة ليستأصلوا أهلهاء وخروج 
المؤمنين إلئ حمراء الأسد لملاقاتهم وب ا ا ا 
سنة أربع 
- فصل: سرية أبي سلمة المخزومي إل بني أسد بن خزيمة ا 
- فصل: سرية عبد الله بن أنيس إل خالد بن سفيان الهذّلي ل 
- وقعة الرجيع التي غدرت فيها عضل وقارة بأصحاب النبي كَل ا ا 
- سنن خبيب الركعتين عند القتل اا ا ل ل 
3 فصل: وقعة بتر ضعوئة ان أارت فيها عُصتهورخْلٌ وذكوان عار القرلةا... ا 
- قتل عمرو بن أمية الضمري لرجلين معاهّدّين من كلاب دك 
- خروج النبي َل إلى بني النضير ليعينوه في ديتهماء فغدرهم به ان 
- تاريخ غزوات النبي يَكلِةِ الأربع مع اليهود 5 


444 


- فصل: قنوت النبى يَكَِةِ عل الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة 00 لمن 


* فصل: غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة نجد عن الك اوم ا 1 
_- التحقيق في تاريخ هذه الغزوة» والتدليل علئ أنها بعد خيبر اال 
- فصل: غزوة بدر الموعد» وهي غزوة بدر الثالئة م اش 1185 
سنة خمس 
- فصل في غزوة دُومة الجندل ا[ ااا 
* فصل في غزوة المُرَيسيع 1 ااا 
- إعتاق النبي وَلِْ جويرية بنت الحارث من السبي وتزوجها الا سي 
* قصة الإفك في الفقول من غزوة المريسيع ا 
- الحِكّم في حبس الوحي عن النبي يكَِ في شأن عائشة اي 
- إقامة حد القذف علئ ثلاثة من الصحابة دون عدو الله ابن أبِي ا 
- فصل: تأملات في قول عائشة: «والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله» .... 7٠١‏ 
- فصل: الخلاف في تاريخ هذه الغزوة» والتحقيق أنها بعد الخندق 0 
_- فصل: ما وقع في حديث الإفك من رواية مسروق عن أم رومان» وقول 
بعضهم إنه غلط ظاهر 0 ااا 
- فصل: استشكال ذكر بريرة في حديث الإوفك مع حم الو ا ا ل 1710317 


- فصل: قول عدو الله ابن أَبِيَ عند القفول: لئن رجعنا إلئ المدينة 
ليُخْرجرٌ الأعز منها الأذل 111 0 00 


* فصل في غزوة الخندق 000 اا 
- فصل: سبب الغزوة اما ل ا 711 
- خروجه وَكِيةِ بثلاثة آلاف من المسلمين وحفرهم الخندق أمام سلع من 
- هم النبي كَلِْةِ أن يصالح غطفان علئ ثلث ثمار المدينة مشو ا 
- تخذيل نعيم بن مسعود بين اليهود والمشركين طق ال 
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رحيل المشركين» وخروج النبي وَل إلئ بني قريظة الغادرين ا 5 
سئة ست 


* فصل في غزوة الغابة لقو وان اا ل ل ل لوال لاا ل 


فصل: الصواب أنها كانت بعد الحديبية خلافًا لأكثر أهل المغازي 5 
سرايا بعثها رسول الله يَكلِْهِ سنة ست من الهجرة 01000 
سرية عكاشة بن مِحصّنٍ الأسدي في أربعين رجلا إلى العَمْر 5 
سرية أبي عبيدة بن الجراح إلئ ذي القّصّة ا م ا 


سريةٌ زيد بن حارثة إلئ الجَموم ا 210 
سرية ايناتن جارك الول :العطدف ا 
سرية زيد بن حارئة إلئ العيصء وأَسْرُهم أبا العاص بن الربيع 56 
الأصوب أن أبا العاص أسره أبو بصير وأصحابه بعد الحديبية 56 


إرسال النبي يك عثمان إلئ قريش للمفاهمة 00000 
أخذ النبي يَكِةِ البيعة من أصحابه لما أشيع أن عثمان قد قتل 57 
- مجيء عروة بن مسعود الثقفي من عند المشركين للمفاوضة 2 


- خبر أبي بصير وأبي جندل وأصحابهماء واعتراضهم لعيرات قريش .... 
- خبر مج النبي يَكِِ في بئر الحديبية» وقصة قَوّران الماء من بين أصابعه... 
4 فصل: شروط صلح الحديبية 101111110 11111 


* فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 232*500 

* فصل في الإشارة إلئ بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة ش*ظ5© 

- تفسيرآيات سورة الفتح المتعلقة بالهدنة 0000 هظطظ1 
سنة سبع 

* فصل في غزوة خيبر 0000 #070« 

- منشأ الخلاف بين مالك وابن حزم وبين الجمهور في تاريخ الغزوة ا 


- حديث سلمة في محاصرة خيبر وتحريم الحمر الإنسية واستشهاد عامر 

بن الأكوع بسيف نفسه 00 
- فصل: مباغتة النبي بَلِ أهل خيبر صباحًا 33700000000 
إعطاء النبي يَللِِ الراية علي ليفتح الله خيبر عل يديه 2110 
- مقتل مرحب والخلاف في قاتله 01000 
- دخول اليهود حصن «القموص» المنيع 0100 5#« 
تحولهم إلئ قلعة «الزبير»» وافتتاح المسلمين إياه 0000 
توجّه النبي يك إلى حصون الكتيبة والوطيح والسلالم 20ظ 
مصالحة ابن أبي الحقيق النبي كك علئ أن يُجلوا منها 20000 

64١ 


ثم 
أ 
م 


- قتل النبي يَكيةٍ ابني أبي الحقيق لنكثهما شرط الصلح كف الم ا 
- سبي النبي يك صفية ثم تزوّجه إياها 0 
- فصل: قسمة أراضي خيبر وغنائمهاء وبيان أن جميعها فتتحت عَنوةٌ الوم 
- فصل: قدوم جعفر والأشعريين عند فتح خيبر الا 1 
- قدوم عبينة بن حصن في فزارة يريد نصيبًا من خيبر الحاو ا ا م 
- فصل: سم اليهودية رسول الله كك في هذه الغزاة لعو 1 
- تحايل الحجاج بن علاط السَّلمِي في أخذ ماله من مكة إثر خيبر ا 21 
* فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 1 
- لادليل صريح علئ نسخ تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم 00000000 
- فصل: بعض أحكام الغنائم وقسمتها 0000000011 00000 
- فصل: تحريم لحوم الحمر الإنسية اذ ذ[ذ[ [ [ز[ [ [ 1 0000 
- فصل: بيان أن تحريم المتعة لم يكن يوم خيبر 8 اا 
- فصل: جواز المساقاة والمزارعة بجزءٍ مما يخرج من الأرض 1 
- فصل: عدمٌ اشتراط كون البذر من رب الأرض 12070711 
- فصل: أحكام فقهية متنوعة لماك اع عم ا علط اع ا كر 1 11 
- جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم مس ا 11 
- جواز عتق الرجل أمبّه وجعل عتقها صداقًا لها سس سا انه 
- هل كان فتح خيبر كلَّها عنوة أو كان بعضها صلحًا وبعضها عنوةٌ؟ .... 677 
- فصل: خروجه يَكيِ من خيير إلئ وادي القرئ وكان بها جمع من اليهود. 470 
2 قصة نوم العسكر عن صلاة الفجر عند قفولهم من وادي القرئ ا 
- فصل في فقه هذه القصة 00 
- فصل: ردٌ المهاجرين علئ الأنصار منائحهم من النخيل بعد خيير 1 
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- فصل: سرايا بعثها النبي وَل بعد مقدمه من خيبر 1 
- سرية أبي بكر الصديق إل نجد قِبَلٌ بني فزارة 0 
- سرية عمر بن الخطاب في نحو هوازن ل 
- سرية عبد الله بن رواحة إلئ اليُسَّير بن رزام اليهودي رمف 
- سرية بَشير بن سعد الأنصاري إلى بني مُرَّة بِقَدَكُ 1 
- سرية فيها أسامة بن زيد إلئ الحَرّقات من جهينة» وفيها قتل أسامة 
رجلا بعد ما قال: لا إله إلا الله 8 بب001010310333 0 100000 
- فصل: سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلئ بني المُلوّح بالكديد 000 
- فصل: سرية بشير بن سعد إلئ جمع من يَمْنِ وغطفانٌ وحيّان 1 
- فصل: سرية أبي حدرد الأسلمي إلئ رفاعة بن قيس بالغابة 1 
- فصل: سرية إلئ إضم. وفيها قصة قتل محلم بن جتّامة عامرًا 
الأشجعي ونزول آية التبيّن إذا ضربوا في سبيل الله 8و 1010001 
- فصل في سرية عبد الله بن حخذافة السَّهمي كلع وام من ااا 517 
* فصل في عمرة القضية [ [ 1 ذ[زذ 1 1 1 1 1 ز1 1 1 007 
- فصل: قول ابن عباس: إن رسول الله كَل تزوج ميمونة وهو محرم 0 يلد 
- فصل: اختصام علي وزيد وجعفر في حضانة ابنة حمزة 00000000 
- خلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالتكاح 6[ 10000 
- الخلاف في أيتهما تَقدَّم في الحضانة: الخالة أو العمة؟ ا 
- تفسير قول زيد بن حارثة عن ابنة حمزة: «ابنة أخي» الدج ولمع امون تقاقة 
- فصل: الاختلاف في سبب تسميتها «عمرة القضاء» 0006 0 10000000 
- اختلاف الفقهاء في الواجب علئ المحصر عن العمرة امج امد 10112 
- فصل: المحصر عن العمرة ينحر هديه وقت حصره الو لاي ار 1 


تلحهة 


- فصل: المحصر بالعمرة يتحلل» خلافًا لما نسب إلئ مالك 5 


- فصل: المحصر ينحر هديّه حيث أحصر من حل أو حرم امع سا 1069 
سنة ثمان 
* فصل في غزوة مؤتة لاف وف وق الما مائو مال ةلال 1 1 3680 8 
- استشهاد الأمراء الثلاث تباعاء وتأمير الناس خالدَ بن الوليد 07100 را 
- فصل: وهم من ذكر ابن رواحة في قصة الفتح د 00 ا 
* فصل في غزوة ذات السّلاسل ل 0 
- فصل: قصة احتلام عمرو بن العاص وصلاته بالناس من غير اغتسال .. 459 
* فصل في سرية الخَبّط بب 0000‏ 0 000 000000 
- عثور الصحابة علئ حوت عظيم لفظه البحر علئ الساحل 0 
- فصل في فقه هذه القصة ل لقا ا الوط بول وال ا 11010 
- لادليل في القصة علئ جواز القتال في الشهر الحرام 0 
- جواز أكل ميتة البحر ااا نع دمل نكو د وتو وال 1 ل 
- فصل: جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي كلد ماح م ام فد اللا 


* فصل في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحَرّمه 
الأمين واستنقذ به بلده وبينه الذي جعله هدّئ للعالمين من أيدي 


- سبب الغزوة: اعتداء بنى بكر بإعانة قريش علا خزاعة حلفاء النبى يَكللةِ /57 


- مجيء أبي سفيان إلئ المدينة ليشدّ العقد ل 
- أمر النبي يك الصحابة بالجهازء وكتاب حاطب بذلك إلى قريش 85 
- لقاء العباس وغيره بالنبي كك في الطريق مسلمين مهاجرين 000000 
- نزول النبي َك بمرٌ الظهران» ووصول أبي سفيان هناك وأ ا 
- إسلام أبي سفيان ورجوعه إلى مكة مُنذرًا 23 
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- دخول النبي يِه مكة 


- كسر الأصنام بالبيت وطواف النبِييَكلةٍ علئ راحلته 25201111 
- خطبة النبي كيه وهو واقف بين عضادتي باب الكعبة لوا 1 
- تسليم النبي وَكِةِ مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة العبدري 2000 
- فصل: دخوله يَكِِ دار أم هاني ضْحَّئ وصلاته ثمان ركعات 537 
- فصل: تأمين النبي وَل الناس كلهم إلا تسعة نفر أمر بقتلهم 0000 


- هم فضالة بن عمير أن يقتل النبي كله وفرار صفوان بن أمية وعكرمة .. 
- بث النبي يله سراياه إلئ الأوثان لتكسيرها 1111111 


- ذكر سرية خخالد بن الوليد إلئ بني جؤِيمة 


فقففءوووة ووو ةو ووو ةلو وووووووو ولو 


- فصل: شعر حسان الذي قاله بعمرة الحديبية 23212100008 
* فصل في الإشارة إلئ ما في هذه الغزوة من الفقه واللطائف 0006ظ 
- أن صلح الحديبة كان توطئة بين هذا الفتح العظيم ش#*12طإ 
- فصل: أن أهل العهد إذا حاربوا حلفاء الإمام صاروا حربًا له بذلك 0 
- فصل: انتقاض عهد جميعهم بذلك إذا رضوا به وأقرُوا عليه 52000 
- فصل: جواز صلح أهل الحرب علئ وضع القتال عشر سنين 52 
- فصل: أن الإمام إذا سئل أمرًا فسكت فليس سكوته بذْلَا له 0ط 


- فصل: أن رسول الكفار لا يقتل 


- فصل: جواز تبييت الكفار إذا كانت قد بلغتهم الدعوة 200770 
-- فصل: جواز قبل التخاسوس وإن كان مسلمًا 00 
- قصل : جوا ل تجريد المرأة كلها وتكعينها للحاجة 70 
- فصل: أن الرجل إذا كمّر مسلمًا متأولًا وغضيًا لله فإنه ل يأثم بذلك ا 
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> "ميل أن الكبيرة قد تك بالتحية الكيرة الباجحة 2520-5 
- تصاولُ قوة الإحسان مع مرض العصيان في قلب المسلم ... 
قل عاذ نتاف المعاهفين إذا تعضو العهة 0000 


وممفعمعققيقة 


- فصل: استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوّتهم وشوكتهم لرسل العدو. 
- فصل: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام والخلاف فيما عداه . 
- فصل: بيان أن مكة فُتحت عَنوةٌ» والرد علئ من قال: إنه صلح ل 
- فصل: بيان أن مكة دار نسك فلا يجوز بيع أراضيها ولا إجارة بيوتها.... 


- فصل: بيان أنه لا خراج على مزارع مكة وإن فُتحت عنوةٌ .. 


وممووةةنةوثن. 


- فصل: تعيين قتل الساب للنبى يَكِدِه وأن قتله حدّ لا بد من استيفائه 2 


* فصل فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم .. 
- «إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس» 55700 
- «فلا يحل لأحد أن يسفك بها دمًا» 00 


- فصل: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» 006 ش55 
- فصل: (إلا الإذخرا ا ال ا 
- فصل: قوله يَكِ: «اكتبوا لأبي شاه» فيه مشروعية كتابة العلم 
- فصل: كراهة الصلاة في المكان المصوّر 0 
- فصل: جواز لبس السواد أحيانًا 1 
- فصل: بيان أن تحريم متعة النساء وقع عام الفتح 250 
- فصل: جواز قتل المرتد الذي تخلّظت رَنّه مِن غير استتابة . 


45م 


وموقوووء دروو 


وفقفةةةنق يون 


وووقققةءوثروو 


ومفووةةة ةرق 


وقوقوةوم ةو قرو 


وفمووةةءة روث 


وعمقووةثث ثوروم 


* فصل في غزاة حنين مف 3 مق ل م ا ا ل 1 
استعارة النبي يَكِِةِ من صفوان بن أمية أدرعًا وسلاحًا 0 
خروج النبي كَكِ في اثني عشر ألما لقتال هوازن وثقيف 11« 
انبزام كثير من الناس وتولّيهم في مُبتدأ المعركة 0 
خروج شيبة بن عثمان الحَجبي إلى حنين ليقتل النبي يَكِلِ 0 
رميه يَكْهِ حصياتٍ في وجوه الكفار وقوله: «انهزموا ورب محمد!» 57 
نزول الملاتكة واهزام المشركين 0 
تقسيم الغنائم والسبي وم 1 
موجدة الأنصار من تقسيم الغنائم في مسلمة الفتح والمؤلفة قلوبهم 0 
قدوم الشيماء أخت النبي و من الرضاعة ل ا 


- فصل: قدوم وفد هوازن يسألون النبي كَلِةٍ أن يمن عليهم بالسبي 0 
* فصل في الإشارة إل بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية 


والنكت الحكمية قد ال 41 ل ا اق الا ا 2 
- حكمة إمساك الله قلوب هوازن عن الإسلام إبان الفتح 12131111 


- حكمة إذاقة المسلمين مرارة الهزيمة أولًا 


هوهو وو ووم وووو وو ووو وووو ووو و ووو 


- فصل: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبّباتها .. 
- فصل: حكم ضمان العارية وخلاف الفقهاء فيه ال 
- فصل: بعض معجزات النبوة في هذه الغزوة ش1521”23 
- جواز انتظار الإمام بِقَسْم الغنائم إسلامَ الكفار ا و ا 
- فصل: الخلاف في عطاء النبي وك لقريش والمؤلفةٍ قلويّهم: هل هو من 
أصل الغنيمة أو من الخُمس؛ أو من خمس اللخمس؟ 0 
- فصل: الخلاف في بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض تساءًومتفاضلا.... 
- بيان أن الشريعة لا تَعطّل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة ا 


/ا6م 


"202 


3 ا ل يا ار ا 
- فصل: هل سلب القتيل مستحقٌ للقاتل بالشرع أو بشرط الإمام له؟ قف 
- فصل: فقه قوله يد «له عليه بينة») بب0001 0 0 0 100 
- بيان أنه لاي يشترط في الشهادة التلفظٌ بلفظ «أشهد» ا 0 
مونل الغيل كله للقائل عبد مون 0 
- فصل: السلب من أصل الغنيمة ويستحقه من يُسهّم له ومن لايسهم له . 515 
- فصل: القاتل يستحق سلب جميع من قتلهم وإن كثروا 00 
* فصل في غزوة الطائف في شوال سنة ثمان 1113131318 0 0 
- بعث النبي يك الطفيل بن عمرو إلئ الصئم «ذي الكَفَّينَ) ليهدمه 0000 
- خروجه يل من حنين إلئم الطائف لقتال من تحصّن فيه من فل ثقيف... 519 
- نصب المنجنيق واستعمال الدبابة لثقب جدار الحصن بع ا 
- أمر النبي َك بالرحيل عن الطائف دون أن يُفتح له ااا 
- خروجه يك إل الجعرانة لتقسيم غنائم حنين» ثم أداؤه العمرة منها رفن 
- فصل: قصة إسلام ثقيف وقدوم وفدهم بعد غزوة تبوك ع 11 
* ما في قصة ثقيف من الفقه ا ااا 
- ليس في غزوة الطائف ما يدل علئ جواز ابتداء القتال في الأشهر الحرم . 14 
- :قصل وان قرو الرج| وأعلةمنة 0 0 0 اا 0 
- فصل: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا رده 
- فصل: أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يُفتح عليه» ورأئ المصلحة في 
الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته ااا 0 
- فصل: لا يُستحبٌ الخروج من مكة إلى الجعرانة لِيُحرم منها بعمرة .... 51١‏ 
- فصل: كمال رحمته ونصيحته يَكِلِ حيث دعا لثقيف بالهداية 000 د 
جد فصل ؛ ينان أنه يجوو للرجل أن يسأل اناه آن يؤثره بقرنة هق القذن- 01+ 
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وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه ا 

فصل: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة علئ هدمها 5006 

فصل: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلئ هذه المشاهد 

والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين 12111 

فصل: الخلاف في وادي وجٌ: هل هو حَرّم يَحرّم صيدّه وقطع شجره؟ .. 
سنة تمع 

فصل: بعث النبي يَكةِ المصدّقين يأخذون الصدقات من الأعراب 06ذظ 


#* فصل في السرايا والبعوث في سنة تسع ع عيطم م6 4ه 044065844140140 


ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلئ بني تميم ا 
فصل: قدوم وفد بني تميم يفاخرون النبي كَل امم ا 
فصل ذكر سرية قُطبة بن عامر بن حَدِيدة إلئ حشعم 2525*700 
فصل ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب ل 
فصل ذكر سرية علقمة بن مُجَزّزْ المُدْلِجِي إلى الحبشة 5521 
ذكر سرية علي بن أبي طالب إلئ صنم طب ليهدمه شه« 
ذكر قصة كعب بن زُهَير مع النبي كَكِل ا 


#* فصل في غزوة تبوك لخي عي فم لد بامط واز لا عا 


إنفاق عثمان في تجهيز الجيش 5115270700 
فصل: قصة عُلبة بن زيد في التصدّق بعرضه علئ المسلمين 15258 
تخلف المعذّرين من الأعراب والمنافقين وبعض المؤمنين 5*ظ 
هدي النبي يله في مروره بديار ثمود ااه مط طلا ول من وك ممه لفق مم كد 
فصل: بعض دلائل نبوته يل في الطريق إلى تبوك اقم 
لحوق أبي ذر بالعسكر وقوله يَكلِ: «رحم الله أبا ذْرٌ يمشي وحدة ...)... 
ما روي من قصة وفاة أبي ذر بالربذة ز ز ز ز ز ز ز 00000100 
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- خوض المنافقين واستهزاؤهم ونزول الآبات في ذلك 5 
- فَوّران عين تبوك ماءً ببركة النبي كَل ا 
- فصل: مصالحة صاحب يل وأهل جربا وأذوحَ النبي كلك علئ الجزية.. 
- فصل في بعث رسول الله يك خالد بن الوليد إل أُكَيدِرِ دُومة 0 
2 قفول النبي يَكيِةِ من تبوك بعد بضع عشرة ليلة 0000 *ش*”ظ21 
- فصل في خطبته يَكَةِ بتبوك وصلاته 5 
- فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 000000 
- فصل في رجوع النبي يك من تبوك وما هم المنافقون به من الكيد به .. 
- فصل في أمر مسجد الصّرار الذي نبئ الله رسوله أن يقوم فيه 2 
- فصل: خروج أهل المدينة لتلقّي النبي بك لما دنا منها 20000 
- فصل: قصة كعب بن مالك وصاحبيه 9 هشك1طإطإ 
* فصل في الإشارة إلئ بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد .. 
- خلاف الفقهاء ني المدة التي إذا نوئ المسافر إقامتها أتمّ الصلاة 1006 
- فصل: استحبابٌ حنثِ الحالف في يمينه إذا رأئ غيرها خيرًا منها 207 
- فصل: العقاذ اليمين قي حال الغضية الذي يعلم معددما يقول 50750 


- فصل: دحض تعلق الجبري بقوله وكللة: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم» . 
_- فصل: ترك النبي يَككةِ قتل المنافقين مع أنه بلغه عنهم الكفرٌ الصريح .. 
- فصل: أن ناقض العهد إذا لم يقدر عليه الإمام» فدمه وماله هدر وهو 


لمن أخذه فر ع عع وا ا ماقا ة ف 01 عنقا عح م 611[ ط ط لاا لال 21 
- فصل: جواز الدفن بالليل ا 1 
- فصل: أن الإمام إذا بعث سريةً كان ما حصلت من الغنائم فهو لها 520 


- فصل: قوله يَكِْ: إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا إلا كانوا معكم .. 


لاك 


فصل: جواز تحريق أمكنة المعصية التي يُعصئ الله ورسوله فيها 57 
فصل: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحًا وسرورًا به توح ل أفلو رسع عله اواع و لا عه 


* ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة .... 


معاقبة الله لمن فتح له بابًا من الخير فلم ينتهزه بأن لا يمكته منه بعد 1 
لا يصحٌ ما روي أن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع من أهل بدر 00 
فصل: أن النبي كَلكَةِ أمر ببجر الثلاثة لصدقهم بخلاف المنافقين 5 
ما يجده صاحب القلب الحيّ من الوحشة والتنكر إذا أذنب كهشظ2 
فصل: أن كعبًا كان يحضر الجماعة بخلاف هلال ومرارة ش52 
مكاتبة ملك غسان لكعب بالمصير إليه ل 


خرف 


- فصل: أمر النبي يك للثلاثة أن يعتزلوا نساءهم كالبشارة بقرب الفرج... 77 


فصل: مشروعية سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة.... 


دارفا 


- أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه. بل يُبّقي منه بقية .. /الا/ا 


فصل: عظم مقدار الصدق» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة به 525 
فصل: سر ذكر توبة الله عليهم مرتين في آية التوبة )١11(‏ 0 


فصل: معنول قوله تعالئ: #وَعِلَاتَلَحَةَ أَلْذِينَ خُلْنُواً» 577 


* فصل في حجة أبي بكر الصديق سنة تسع بعد مقدمه من تبوك ا 


بعث النبي ككلِِ عليًا في إثره ليقرأ (براءة) علئ الناس 0 12ط1 


فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي عَلِهِ لظ 
خبر قدوم وفد ثقيف من مغازي موسئ بن عقبة ؤزؤز ز ز ز [ز ز [ [ 1 211111 


قدوم رسل النبي وَلْةِ الطائف ليهدموا اللات ©[ [ز[ز[ز[|[|[ز[ز |[ |[ ز[ ز[ [ 00 0 57 
اشتراط ثقيف علئ النبي كَلِةٍ أن لا صدقة عليها ولا جهاد 0 
فصل: ما في قصة الوفد من الفقه ا 330007000 


دى 
ىى,, 
5/ا 
هىى,, 
ك7 
0700 


- فصل: قدوم وفودٍ العرب من كل وجه بعد غزوة تبوك وإسلام ثقيف 


شرّه وشرّ أَرْبَدٌ بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه 111111 
5 فصل في قدوم وفد عبد القيس العامة لقم مسا عي لقلا 1 فاو ا ا 
- فصل: ما في قصة الوفد من الفقه ا 


_- فصل: لباس الحَلي للرجل في المنام يدل علئ نكدٍ يلحقه 5150 
- فصل في قدوم وفد طبّئ علئ النبي َل “ [ز ز ز ز[ [ز[ز ز[ز[ [ [ز ز  [‏ ا ااا 


... 4ه 


- فصل في قدوم وفد كندة علئ رسول الله كَل 00110 0 اا 
- فصل في قدوم الأشعريين وأهل اليمن 0 0 0 000 
- فصل في قدوم وفد الأزد علئ رسول الله كك 0 
- فصل في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله وَل 7 
- فصل في قدوم وفد هَمُدان عليه وَل 7 
- فصل في قدوم وفد مُرّينة على رسول الله كك 10303 0 اا 0 
- فصل في قدوم وفد دوس على رسول الله وه قبل ذلك بخيبر مالالا 
- فصل في فقه هذه القصة 1 ا 
- فصل في قدوم وفد نجران عليه وَكِلةٍ و ا ا 1731 
- أمرٌ الله تعالئ نبيه وَل أن يعرض عليهم الملاعنة والمباهلة الى 
- كتاب النبي يَكِِ لأهل نجران بشروط الصلح والجزية 0000 
- كتاب النبي يَكِةِ لأساقفة نجران ا" 
- فصل في فقه هذه القصة ااا 0 


- ذكر مناظرة المؤلف مع بعض علماء أهل الكتاب في نبوة النبي مَل 56 
- فصل: مَن عظَّم مخلوقًا فأخرجه عن منزلة العبودية فقد أشرك بالله 56 
- بيان أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارئ وأميّين 0 
- فصل في قدوم رسول فروة بن عمرو الججذامي ملك عرب الروم 11 
- فصل في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله َك 1 
- فصل في قدوم طارق بن عبد الله وقومه علئ النبي مَل 0111111 
- فصل في قدوم وفد تجيب ل 
5 فصل في قدوم وفد بني سعدٍ هدم من قُضاعة ط81و11008/) 
- فصل في قدوم وفد بني قزارة 00000 *ش*#ظ1ظ( 
- فصل في قدوم وفد بني أسد 00000010101 شش#*((و( 
- فصل في قدوم وفد بَهْراء 1006( 
- فصل في قدوم وفد عذّرة 1110015161 


- فصل في قدوم وفد بَلِيٌ 2ك 


2 فصل في قدوم وفد ذي مُرّة اا 000 
- فصل في قدوم وفد حولان ا #2#07000000000000000ظ”ظ( 
- فصل في قدوم وفد مُحارب مسو عم وم معأ لع اه لاما ول لوز ل رط ال 
- فصل في قدوم وفد صداء في سئة ثمان لمحا جاح ا ا ل 
- فصل في فقه هذه القصة ا 00 
- فصل في قدوم وفد غسّان 0000 000000 
- فصل في قدوم وفد سّلامان 1 
- فصل في قدوم وفد بني عبس ا 00 


ب فصل في قدوم وفد غامد ا اااا 0101 1 
- فصل في قدوم وفد الأزد علئ رسول الله كَل 0 00000000 
3 فصل في قدوم وفد بني المُنتفق على رسول الله يك العامة اوم لامع 8246 


- سياق حديث لقيط بن عامر الطويل ز ‏ ز ز ز 0 0000 
- شرح غريب الحديث. وبيان ما يستفاد منه ا اا 


- فصل في قدوم وفد النّحّ على رسول الله وك ا 
ذكر هديه ركد في مكاتباته إلى الملوك وغيرهر ا 121212121 1 0 
- كتاب النبي يَكْهِ إل هرقل -0010131 0 ا ا 00 
- كتاب النبي وَل إل كسرئ 4 


- كتاب النبي كيل إل النجاشي 0 ا ا ااا 1 
- فصل: كتاب النبي وَل إلئ المقوقس ا كا سا2 
- فصل: كتاب النبي وَكلِةِ إل المنذر بن ساوئ 0 ااا 0 
- فصل: كتاب النبي كك إلى ملك عمان جيفر بن الجُلندئ وأخيه اه كار 
- فصل: كتاب النبي وَكِْةِ إلى صاحب اليمامة مّوذة بن علي 4/1 
- فصل في كتابه إلئ الحارث بن أبي شمر العْسَّانِ 1م 


2 


4 


ل 

0 4 ادا و مَطبيعَا نج 
( -2 
0 /<2 


0 
5 ب ' ثم 
7 7 آ ره مو. 
1 ( 5 2 
- ) «ه را ريجأ 
0 ع اسن لك 3 لس قن َو 1ه دس ا ا 
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عطاءات العلم 
هاتف: “561"37 +9551١15951‏ 


فاكس: 9455115917171/8+ 
1110001 


151811: 978-9959-857-69-9 
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جميع الحقوق حفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
5ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 775977777 


س١‏ و ا بتي .عه 


عبد لمن بكس نتن قاوَدٌ 


النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


١‏ - ف (الأصل)- نسخة جامعة القرويين بفاس (مكتوبة في حياة المؤلف) 
١‏ - زح نسخة مكتبة بايزيد في تركيا (/1”لاه) 

- س - نسخة مكتبة مانيسا في تركيا (؟لالاه) 

4 - ث- نسخة أحمد الثالث في تركيا (7/الاه) 

- حط- نسخة مكتبة الحرم المكي من «الطب النبوي» (8/اه) 

1 - ل- نسخة بخط ابن الحبال بمتحف طوب قابي سراي بتركيا (٠15/ه)‏ 
/ا- د- نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق (04/ه) - 

8- ن- النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (1617١١ه)‏ 


فصل 
قد أتينا علئ جمَل من هديه يَلِ في المغازي والسّيّر والبعوث والسرايا 
والرسل والكتب التي كتب بها إلئ الملوك ونُوٌابهم. ونحن تُبع ذلك بذكر 
فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبّب به ووصّفه لغيره» ونبيّن ما فيه من 
الحكمة التي تعجز عقولُ أكثر الأطبّاء عن الوصول إليهاء وأنّنسبة طبهم 
إليها كنسبة طبٌّ العجائز إلى طَبّهم؛ فول وثاش ديكو 10 وين تمد 
الحول والقوّة: 


المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان» وهما مذكوران في القرآن. 


٠. 6 ٠. 0 .‏ . -< .2 مم ٠.‏ . .4 ْ 
ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة("؟ وشك. ومرض شهوة وغي. 
وكلاهما في القرآن. 


و 


5 7 و 7 - 5 5 م 221 د 
قال تعالئ في مرض ا ص4 [البقرة: 
ف 


..٠‏ وقال تعالئ: #وَلِيَقُولٌ لق ووم يهم عرض لون مادا اد مهدا مك4 

[المدثر: .]١‏ وقال تعالئ في حقٌّ من دُعي إل تحكيم القرآن ا فأبى 

وأعرض: دادعو إل أنه وَرَسُولوه لحك يكم اذ فرق مد َنْهُممُعرِصُون © تَانيكنٌ 
آ هه 101 


م يأو اليه مدعني © ف مو يض ليوأ يفني لله 
ل كما َامُونَ © [النور: -50]. فهذا ررس لشوات رلفكرك 


وأمًا | مرض الشَّهوات» فقال تعالئ: ا ا 


إن 14 وعّ 2072 


إن تفي عبن فَكَاعحْصَعَنَوالقولقيظمَأ ل ف َلِوِمَرَضٌ 4 [الأحزاب: ""]. فهذا 


)١(‏ ثء ن: «المستعان». وفي د: «التوفيق»» ولم يرد فيها: لومنه نستمد الحول والقوة». 
(؟) د: لبشبهة». 


مرض شهوة الزّنال1». 
فصل 

وأمًّا مرض الأبدان فقال تعالى: «لْتَسَعَلَالضَمْحي و1 الْفَر 
حي رَلاعَلَالْمرِيضِحَ4 [النور: .]7١‏ وذكر مرض البدن في الحجٌ والصّوم 
مجؤاة: وذلك أن قو ميث التذاخ لذن : خفيط المكة والتحنية عن 
المؤذيء واستفراغ الموادٌ الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثّلائة في هذه 

0 

المواضع الثلاثة. 

فقال في آية الصّوم: «فَمَنَكَا تون كم مضا وَعَلَسَفَرِفَِدَ هصن 
2 +ع 
يا أَخَرّ4 [البقرة: 184]. فأباح الفطرٌ للمريض لعذر المرض» وللمسافر 
طلبًا لحفظ صحّته وقوّته لتلا يُذْهِبها الضّوم في السّف لاجتماع شدَّةٍ الحركة 
وما توجبه(" من التّحليل» وعدم الغذاء الذي يخلّف ما تحلّلء فتخور القوّة 
وتضعف؛ فأباح للمسافر الفطرٌ حفظًا لصحته وقوّته عمّا يُضْعِفها. 

وقال في آية الحجٌ: «شَنَكنَ م ْْمَريصَ وده أذ من رَأِو ديه مَنْيَاأَرَ 
صَدَقَةَ أوَمْمْكِ » [البقرة: 147]. فأباح للمريض ومن به أذّئ في9 رأسه من قَمُل 
أو جكة أو غيرها”؟ أن يحلق رأسّه في الإحرام استفراغًا لمادّة الأبخرة 


)١(‏ في ن وحدها بعده: «والله أعلم». 

(؟) أهمل حرف المضارع في بعض النسخ., وفي بعضها: 'يوجبه»» والمثبت من ن. 
(*”) ماعداف» ز د: لمن». 

(5:) ز: «وغيرها». س: اغيرهما». 


الرَّديّة(' الي أوجبت له الأذئ في رأسه باحتقانها تحت الشَّعرء فإذا حلّق 
رأسه تفتّحت المسامٌ فخرجت تلك الأبخرة منها . فهذا الاستفراغ يقاس 
عليه كل استفراغ يؤذي انحباسٌه. 

والأشياء الى يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرةٌ: الدَّم إذا هاجء والمنيٌ إذا 
تيبّغ(» والبولء والغائطء والرٌّيح» والقيء» والعطاس. والنّوم والجوع؛ 
والعطش. وكل واحدٍ من هذه العشرة يُوجِب حبسّه داءً من الأدواء بحسبه9©. 
وقد نبّه سبحانه باستفراغ أدناها ‏ وهو البخار المحتقن في الرّأس _علئ استفراغ 
ماهو أصعب منه» كما هي طريقة يقة القرآن: التّنبيه بالأدنن علل الأعلىا. 

وأمّا الجمية» فقال تعالئ في آية الوضوء: #وّإن حخكدث ترص وجل سَفْ رأ 
جَلعَتيعَنَ القايط أوَلمَسَد لتم ريح وام مَقيَتَمْوأصَعِدَاطِيبًا 4 
[النساء: 4]. فأباح الغريقى العدول هن الماء زد الترابت مين له أن سين 
جسده ما يؤذيه» وهذا تنبية علئ الحمية عن كلّ مؤذٍ له من داخل أو خارج. 

فقد أرشد سبحانه عباده إلئ أصول الطُّبٌّ ومجامع قواعده(؟». ونحن 

فأقااطثالقاوت: فميلة إل اله ات الله عليهم وسلامه ولا 

اا ا ار م 0 

سبيل إلئ حصوله إلا من جهتهم وعلئ أيديهم؛ فإن صلاح القلوب أن تكون 


)١(‏ كذا بالتسهيل في جميع النسخ. 
(؟) أي هاج _كما في حاشية ز» س - وغلب. ولم تحرر الكلمة في أكثر النسخ. 
(؟) س» حط: ابحبسه4» تصحيف. 


() بعده في س» ثء» ل وفوق السطر في ز: «الثلاثة». 
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عارفة بربّها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. وأن تكون مُؤْثْرَةً 
لعوفانة ه17 سيل لتاقي وتنا لظ )نو ل مةة لبا لاحياة الكة 
إلا بذلك» ولا سبيل إلئ تلقّيه إلا من جهة الرّسل. ومايُظَنُ من حصول 
صحّة القلب بدون اتباعهم فغلطً ممّن ين ذلك؛ ونا ذلك حياة ثفسه 
البهيميّة الشَّهوانيّة') وصكّتها وقوّتها؛ وحياةٌ قلبه وصحَتُه وقوه عن ذلك 
بمعزل. ومن لم يمير بين هذا وهذاء فلييكِ علئ حياة قلبه فإنّه من الأموات» 
وعلن نوو فإتدستس فى بار الطلمات: 
فصل 

وأمّا طب الأبدانء فَإنَّه2© نوعان: 

نوع قد فطر الله عليه الحيوانَ ناطقه وبِهيمّه. فهذا لا يحتاج فيه إلئ 
معالجة طبيب» كطبٌ الجوع والعطش والبرد والتّعب بأضدادها وما يزيلها. 

و الثّاني: ما يحتاج إلئ فكر و تأمُلِء كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في 
المزاج بحيث يخرج بها عن الاعتتداله إِمّا إلئ حرا رة أو برودة أو يبوسة أو 
رطوبة» أو ما يتركب من اثنين منها. . وهي نوعان: ما ماديّةٌ وإمّا كيفيّةٌ أعني: 
ا و 0ه 2 عر «والشرن نتيا اد اسزاض 

لكيفيّة تكون بعد زوال الموادٌ الي أوجبتهاء فتزول موادُهاء ويبقئ أثرها 
ا ا و د م 0ه 


)١(‏ ماعداف, حطء د: «ولمحابه»» وهو ساقط من ن. 
(؟) حط: ا«الشيطانية»» تحريف. 
(*) ز:«فهوا. 


معه. فالنّظر في السّبب ينبغي أن يقع أوٌلاء ثم في المرض ثانيّاء ثم في الدّواء 
ثالمًا. 

أو الأمراض الآليّهاا»» وهي الي د تخرج العضوّ عن هيئته إِمَّا في شكل أو 
سروه الى ار عتذوة أر ملاب لو عقو روا اوضع قرحل 
الأعضاء إذا تألّفت وكان منها البدن سمي تألّفها اتَصَالاءو الح وج عن 
الاعتدال فيه يسبّئ تفدٌّقٌ الاتصال. 


أو الأمراضي العامّة(؟) الي 7 َعم المتشابهة والآليّة. 


والأمراض المتشايبة: هي الي يخرج بها المزاج عن الاعتدال. وهذا 
الخروج يسمّئ مرضًا بعد أن يُضِرٌ بالفعل إضرارًا محسوسًا. وهي علئ ثمانية 
أضرب: أربعة بسيطة» وأربعة مركّبة. فالبسيطة: البارد والحارٌء والرّطبء 
كه والمركّبة: الحارٌ الطب والحارٌ اليابس» والبارد الرّطبء والبارد 
اليابس. وهي إمّا أن تكون بانصباب مادَّةِ أو بغير انصباب مادَةٍ. وإن لم يَضِرٌ 
المرض بالفعل 0 خروجًا عن الاعتدال ص10 

وللبدن ثلاثة أحوال: حال طبيعيَّةٌ وحالٌ خارجةٌ عن الطَِّيعيّة وحالٌ 
مقتوططة بين الأمروى:ذالكول00) هيا يكون اليدن مسحيماء والثانية هنا يكوة 


)١(‏ معطوف علئن «الأمراض المتشابهة». 

(؟) معطوف علا «الأمراض الآلية». 

() حط: اليسمئ». وكذا في طبعة الرسالة خلاقًا لأصلها. 

(5) في طبعة الرسالة: «صحة» خلاقًا لأصلها. 

)0( كذا في جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية. وفي ل غيّره بعضهم إلئ «الأولئ» وكذا 
في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 


مريضًا. والحال الثّائئة هى متوسّطةٌ بين الحالتين» فإنَّ الصّدَّ لاينتقل إلئ 
ضدّه إلا بمتوسّط. ْ 

وسبب خروج البدن عن طبيعته ما من داخله لأنَّهِ مركب من الحارٌ 
والبارد والرّطب واليابس» وإمّا من خارج فلن ما يلقاه قد يكون موافقًا وقد 
يكون غير موافق. ْ 

والضّرر الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن 
الاعتدال» وقد يكون من فسادٍ في العضوء وقد يكون من ضعفي في القوئ أو 
الأرواح الحاملة لها. ويرجع ذلك إلئ زيادة ما الاعتدالُ في عدم زيادته» أو 
نقصانٍ ما الاعتدالٌ في عدم نقصانه. أو تفيٌّقٍِ ما الاعتدالٌ في انّصاله أو 
انّصالٍ ما الاعتدالُ في تفدّقهء أو امتدادٍ ما الاعتدالُ في انقباضه؛ أو خروج ذي 
وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يُخرجه عن اعتداله. 

فالطّبيب: هو الذي يفرّق ما يضِرٌ بالإنسان جمعٌهء أو يجمع فيه ما يضرٌه 
تف قد أن يفون عند ها يضء و ناوقه ١!‏ أى يريك قيئه ينا يه ه تقطيه اجلب 
الصّحَّة المفقودة أو يحفظها بالمئل" والشّبه» ويدفع العلّة الموجودة بالصّدٌ 
والتّقيض» ويُخرجها أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحِمية. 

وسترئ هذا كلّه في هدي رسول الله يِه شافيًا كافيًا بحول الله وقرّته 
وفضله ومعونته. 


)١(‏ د ز: النهايتهة» تصحيف. وقبله في سء دء ن: اتضرّه). 
() زءن: «بالشكل». وفي هامش ز أن في نسخة: «بالمثل»4. وفي حاشية س: «بالشكل 
صح). وفي د: #بالشك والشبهة». تصحيف. 


١ 


فصل 

فكان(١)‏ من هديه كَكَِِ: فعلٌ التّداوي في نفسه. والأمرّبه لمن أصابه 
مرتر ان اجتعو سيا : كن لي كان مروعديية راكمدي [مييدابه 
استعمال هذه الأدوية المركّبة الي تسمّئ «أفراباذين»27» بل كان غالب 
أدويتهم بالمفردات» وربّما أضافوا إلئ المفرد ما يعاونه أو يكسر سّورته. 
وهذا غالب طبٌ الأمم علئ اختلاف أجناسها من العرب والثّرك وأهل 
البوادي قاطبة» وإِنّما عُنِي بالمركّبات الرّومٌ واليونانيُون. وأكثرٌ طبٌ الهند 
بالمفردات. 

وقد اتّفق الأطبّاء علئ أنّه متئ أمكن النّداوي بالغذاء لا يُعَدَل إلى 
الدّواءء ومتون أمكن بالبسيط لايُعدل إلئ المركب7©, 

قالوا: وكلٌ داءِ قدر علئ دفعه بالأغذية والحِمية لم يحاول دفعه 
بالأدوية. 

قالوا: ولا ينبغي للطَّبيب أن يُولّع بسقي الأدوية» فإِنَّ الدّواء إذا لم يجد 
في البدن داءً يحلّلهء أو وجد داءً لا يوافقه. أو وجدما يوافقه فزادت كمُّيّنه 
عليه أو كيفيّته - تشبّث بالصّحَّة وعيث بها . وأرباب التّجارب من الأطبّاء 
طبهم بالمفردات غالياء وهم أحد فِرَ قالطث العّلاث. 


)١(‏ ثء لء حطء ن: «وكان». 

)١(‏ ويقال: «أفرباذين» تخفيفًاء كما في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وهي كلمة يونائية. 
انظر تفسيرها في «القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» للدكتور ف. عبد الرحيم 
«(ص38). 

(*) انظر: «لقط المنافع» لابن الجوزي (؟/ 7). 
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ل 4 3 50000000 00 
والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية: فالأمّة والطائفة التي 
غالبُ أغذيتها المفردات فأمراضها قليلةٌ جدّاء وطيّها بالمفردات. وأهل 
المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلئ الأدوية المركبة. 
وسببُ ذلك أنَّ أمراضهم في الغالب مركّبةٌ فالأدوية المركّبة أنفع لها. 
وأمراض أهل البوادي والصّحاري مفردةٌ» فيكفي في مداواتها الأدوية 
المفردة بفهة ا يهان يسبيب الشنافة الطد 
ونع تفزلة إذ عاو أن 00 ع نمطت الأتاء نه 0 
0 0 
طب الطَرْقِيّة(') والعجائز إلئ طبّهم. وقد اعترف به حدَّاقهم وأئمّتهم, فإنَّ ما 
- 4 5 
عندهم من العلم بالطّبٌء منهم من يقول: هو قياسٌ. ومنهم من يقول: هو 
ا ل إلهاة2؟) 
سجربه. ومنهم من يمو ٠‏ هو إل 1 
0 52 3 
يقول: أَخَلّ كثيرٌ منه من الحيوانات البهيميّة» كما يُشاهّد20 السَّنائِيرُ إذا أكلت 
ذواتٍ السّموم تعمد إلئ السّراجء فتَلِغْ في الزّيت تتداوئ به؛ وكما رُئيت 
الرَازِياتج0"» فبّرٌ عيوها عليه؛ وكما مهد من الطّير الذي يحتقن بماء البحر 


ومنامات وحدسٌ صائبٌ. ومنهم من 


)١(‏ ماعداف» حط: «أمر؛ وضبط في س بالرفع. 

(؟) «طبٌ الأطباء إليه كنسبة» ساقط من د. 

() هم الذين يبيعون في الطرقات غرائب العقاقير والحروز والتمائم وما إلئ ذلك. وسيأت في 
قول حبيش (ص 586): «أطبّاء الطرقات». وانظر: #تكملة دوزي» (8/ 50). 

(5) ن: «إلهامات». 

(5) سء حط: «تشاهد». ن: انشاهد». وقد أهمل حرف المضارع في ث. ل. 

(7) تصحف في د ثء ل إل «الداريانج». وهي كلمة فارسية» والرازيانج هو الشّمار أو 
السَّمّر. 
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عند انحباس طبعه وأمثال ذلك مما ذُكِر في مبادئ الطَّبٌ(). 

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلئ رسوله بما ينفعه 
ويضرٌٌه! فنسبةٌ ما عندهم من الطَّبٌّ إلئ هذا الوحي كنسبة ما عندهم من 
العلوم إلئ ما جاءت به الأنبياء. بل هاهنا من الأدوية التي تشفي من 
الأمراض ما لم يهتد إليها عقولٌ أكابر الأطبّاء ولم تصل إليها علومهم 
وتجاربهم وأقيستهم, من الأدوية القلبيّة والرُوحانيّة وقوّة القلب واعتماده 
على الله والتّوكل عليه والالتجاء إليه. والانطراح والاتكسار بين يديه. 
8 اتدل له والصدقة: والصضة:0» والذطاف والتوية والاسستفتان والإحساة 
إلئ الخلق» وإغاثة الملهوف. والتَّفريج عن المكروب. فإِنَّ هذه الأدوية قد 
جرّبتها الأمم علئ اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التّأثير في الشّفاء ما 
لايصل إليه علمٌ أعلم الأطبّاء ولا تجربئه ولا قياسّه. 

وقد جرّبنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرةً» ورأيناها تفعل ما لا تفعل 
الأدوية الحسّيّة؛ بل تصير الأدوية الحسّيّة عندها بمنزلة أدوية العلا قكة عفد 
الأطبّاء. وهذا جار علئ قانون الحكمة الإلهيّة» ليس خارجًا عنها. ولكنّ 
الأسباب متتوّعة: فإن القلب شرن اتصل رتب العالمين ونخالق الذاء 
والذّواءء ومديّر الطّبيعة ومصد فها علو ما يشاء- كانت له أدويةٌ أخرئ غير 
الأدوية الي يعانيها القلبٌ البعيدٌ منه» المعرضُ عنه. وقد مُلِمِ أنَّ الأرواح 

2 3 9 

مت قويت وقويت التَّمْس والطبيعة تعاونا علئ دفع الذَّاء وقهره» فكيف ينكر 
)١(‏ انظر: «لقط المنافع» /١(‏ 58-576) و«الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لابن 


طرخان الكحال الحموي (ص١١715-15).‏ 
(؟) لفظ «والصلاة» لم يرد في ث» ل وهو مستدرك في ن. 


1 


لمن قويت طبيعته ونفسه وفرحت برها من بارئهاء وأنسها به» وحبّها له 
وتنعمها بذكره» وانصراف قواها كلها إليه.» وجمعها عليه» واستعانتها به 
وتوكّلها عليه- أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية» وتُوحِبَ لها هذه القرّةٌ 
دف الألم بالكليّة؟ ولا ينكر هذا إلا أجهلٌ النّآسء وأغلظّهم حجاياء وأكثفهم 
نفسّاء وأبعدّهم عن الله وعن حقيقة الإنسانيّة. وسنذكر إن شاء الله السَّببَ 
الذي به أزالت قراءةٌ الفاتحة داءً اللّدغة عن اللّدِيغْ الذي( رُقي بهاء فقام 
00 نا 


فهذان نوعان من الطّبٌ لوي نحن بحول الله نتكلم عليهما بحسب 
الجهد والطّاقة» ومبلغ علومنا القاصرة ومعارفنا المتلاشية جدّاء وبضاعتنا 


المزجاة ,ولك سرعب مويه الك كلدم فقيلة فائه"الغدرة الو كانه 

روئ مسلم في ا(اصحيحه7؟2: من حديث أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله عن لني ككل أنّه قال: «لكلٌّ داءِ دواءٌ فإذا أصيبٌ دواءٌ الدّاء برَأ بإذن 
الله عر وجلّ». 


000( ن: «التي»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو غلط. 
() «حتئ» ساقط من س. 
2 2 0 
(*) سء حطء ن: «ما كأن به قلبة». واسم كأن فيما أثبت ضمير الشأن محذوف. «مابه 
قَلّبة؛ أي ليس به وجع ولاعلَّة. لايقال إلا في النفي. والقصة في «الصحيحين! من 
حديث أبي سعيد الخدريء وسيأق بنصه. 


.)51١4( برقم‎ )5( 


صر 


1: 


وفي الصّحيحين»7١2:‏ عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِ: 


«ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له شفاءً». 


وفي لمسند الإمام أحمد»(؟2 من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن 


شريك قال: كنت عند الَّبِيَ وَل وجاءت الأعراب»ء فقالوا: يا رسول الله 
أنتداوئ؟ فقال: «نعم يا عباد الله تداوّواء فإنَّ الله عر وجل لم يضّع داءً إلا 
وضّع له شفاء غير داء واحد)». قالوا: ماهو؟ قال: «الهرم». 


وفي لفظ: «إنَّ الله لم يُنزل داءً إلا أنزل له شفاءً. عَلِمّه مَن عِلِمّه. وججهله 


مَن جهله200©. 


00( 
فق 


فر 
فق 


وفي "المسند»47) من حديث ابن مسعودٍ يرفعه: (إنَّ الله لم يُنزل داءً إلا 


أخرجه البخاري (071/8) فقط. 

برقم .)١184554(‏ وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد؛ (341)» وأبو داود 
(60م؟) والترمذي )ل والنّسائي في «الكبرئ» (67هلاء 0/665)» واين ماجه 
(7"). قال التّرمذي: «هذا حديث حسن صحيح»»؛ وقال العُقيلي في «الصُعفاء» 
(/323531:: (إسناده جيّد»» وصحّحه ابن خزيمة كما في «المحرّر؛ (1741): وابين 
حبّان (2445 5051 5074). والحاكم (1/ 3151 18949199-194/5-::1)؛ 
والضّياء في «المختارة» (11"41-:14). 

(مسئد أحمد) .)١185655(‏ 

(/اه “ا اول +478 5 778 ). وأخحرجه أيضًا ابن ماجه (57  )7‏ شطرّه الأوّل 
فقط- والحُميديٌ (40)» وأبو يعلئ (0147)» وغيرهم. واختّلف في إسناده؛ فرُوي 
أيضًا مَوقومًا ومرسلاء قال الدّارقطني في «العلل) (5/ 715): الرفعُه صحيح»» 
وصحّحه ابن حبّان (5071)» والحاكم (99/5)» والضّياء المقدسيٌ في «الأمراض 
والكفارات» (71). 
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أنزل له شفاءً. علمّه مَن علمّه. وجّهله مَن جهله)». 

وفي «المسند» و«السّنن(١2‏ عن أبي نخزامة(2 قال: قلت: يا رسول الله 
أرأيتَ رقّئ نسترقيهاء ودواءً نتتداوئ به. وثقاءً نتّقيها- هل تردٌ من قدر الله 
ع فقال: «هى من قدر الله». 

فقد تضمّنت هذه الأحاديث إثباتَ الأسباب والمسبّبات» وإيطال قول 
من أنكرها. ويجوز أن يكون قوله: «لكلّ داءٍ دواءٌ» على عمومه حتَّئ يتناول 
الأدواءً القاتلة؛ والأدواءً التى لا يمكن طبِيبًَا”" أن يُبرتهاء ويكون الله عر 

ى ا 
وجل قد جعل لها أدوية تبرئهاء ولكن طوئ علمّها عن البشر ولم يجعل 
لهم إليه(؟» سبيلا؛ لأنّه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله. ولهذا علّق الي كله 
الشّفاء على مصادفة الدّواء للدّاء(©) فإنّهِ لاشيء من المخلوقات إلا له ضدٌ 


2 
: 


١ 0 9 93 3 2‏ 5-2 3 
فكل داءٍ له ضد من الذواء يعالج بضله؛ فعلق النبيٌ وك البرءَ بموافقة الذاء 


207 491/( «سئن ابن ماجه)‎ »)75١144( «سئن الترمذي»‎ :)١641/7( «مسئد أحمد»‎ )١( 
من طريق الزُهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه به» وهذا الإسنادٌ خطأء صوابه: الزُهري‎ 
عن أبي خزامة عن أبيه» كما نبّه علئ ذلك الإمام أحمد (105175)» وأبو زرعة‎ 
وأبو حاتم كمافي «العلل» لابنه (5/ 7544-1797)» والترمذيء والدّارقطني في‎ 
,)15 41/4 2١6 51/( وقد أخرجه علئ الوجه الصَّوابٍ أحمد‎ .)760١ /7( «العلل»‎ 
والتَرمذيٌ (3076)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛؛ وصحّحه عبد الحنٌّ في‎ 
.)84١/5( «الأحكام الصّغرئ)‎ 

(؟) في جميع النسخ: «ابن خزامة» إلا ز التي تحتمل ما أثبت. 

(*) ل» س: «طبيب» وكذا في طبعتي الفقي والرسالة» وهو خطأ. 

(5) يعني: إلئ علمها. وفي س. ث. لء ن: «إليها». 

(6) ز: «الداء للدواءة. ن: «الداء الدواء». 
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للدواة: وكقاقدة واد عله مد د وجوده ان الذواء ضيه جاو دوع الذاء 
في الكيفيّة» أو زاد في الكمّيّة على ما ينبغي» نَقَله إلئ داءِ آخر» ومتئ قصّر عنها 
لم يَف بمقاومته وكان العلاج قاصرًا(١2.‏ ومتئ لم يقع المداوي علئ 
الدّواء('2 لم يحصل الشّفاء. ومتئ لم يكن الزّمان صالحًا لذلك الدّواء29 لم 
ينفع. ومتئ كان البدنُ غيرٌ قابل له أو القوّةُ عاجزةٌ عن حمله؛ أو ثم مانعٌ 
يمنع من تأثيره- لم يحصل الْبرء لعدم المصادفة. ومتئ تمّت المصادفة 
حصل البرء؛ ولا بدّ. وهذا أحسن المحملين في الحديث. 

والثَّاني: أن يكون من العام المراد به الخاصٌء لا سيّما والدّاخلُ في اللّفظ 
أضعافٌ أضعافٍ الخارج منه. وهذا يستعمل في كل لسانٍء ويكون المراد أنَّ 
الله لم يضع داءً يقبل الدَّواء إلا وضع له دواءً» فلا يدخل في هذا(؟» الأدواءٌ 
ّي لا تقبل الدّواء. وهذا كقوله تعالئ في الرّيح الي سلّطها علئ قوم عاد: 
«ممْرَكلفَيَم اقرط يَيهَاك [الأحقاف: 10] أي: كلّ شيء يقبل التَّدمِيرٌه ومن 
شأن الرّيح أن تدمّره. ونظائره كثيرة. 

ومن تأمّل حََلْقَ الأضداد في هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض» ودفعٌ 
بعضها ببعض 00 2؛ وتسليط بعضها علئ بعض- تبيّن له كمال قدرة الرَّبٌ 
تعالئ بعك وإتقانه ما صنعه؛ وتفرّده ا والوحدائيّة والقهر, وأنّ 


.)5١ص( انظر: كتاب الحموي‎ )١( 

(؟) بعده في طبعتي الفقي والرسالة زيادة: «أو لم يقع الدواء علئ الداء؛. 
زفرة «الدواء» ساقط من س. 

(5) ن: «هذه؛. 


(0) سء ث: (البعض». 
/ا1 


فعا سواه تطيا رش لزيا نعيو تي الها لعو لامرك ناسو 
محتاحٌ(١2‏ بذاته. 

وفي هذه الأحاديث الصّحيحة الأمرٌ بالتّداوي» وأنَّه لا ينافي التّوَكُلَ كما 
لا ينافيه دفعٌ داء الجوع والعطش والحرٌ والبرد بأضدادها. بل لا تتم حقيقة 
التّوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصّبها الله مقتضياتٍ لمسيّباتها قدرًا 
وَشتَرعًاء ون تعطيلها يقذخ فتفس التُوكُل كما يقدح في الأمر والحكمةت 
ويُضْعفه من حيث يظرٌ معطَّلها أنَّ تركها أقوئ من التَّوكّلء فإِنَ تركها 
عجر" ينافي اتوك الذي حقيقته اعتماد القلب علئ الله في حصول ما ينفع 
العبد في دينه ودنياه» ودف ما يضر في دينه ودنياه؛ ولا بد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب» وإِلّا كان معطلا للحكمة والشَّرع؛ فلا يجعل العبد عجره 
توكلا ولا توكلّه عجرًا. 

وفيها رد علئ من أنكر التّداوي وقال: إن كان السَّفاء قد قُدّر فالنّداوي 
لا يفيد» وإن لم يكن قدّر فكذلك. وأيضًا فإنَ المرض حصل بقدر الله وقدرٌ 
الله لا يُدمَع ولا يرد وهذا السّؤال هو الذي أورده الأعراب علئ رسول الله 
كل وأمًا أفاضل الصّحابة فأعلّمُ بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل 
هذا. وقد أجابهم النَبِيُ يكل بما شفئ وكفئء فقال: هذه الأدوية والرّقى 
والثّقاة"'» هي من قدر اللهء فما خرج شيءٌ عن قدره؛ بل يرد قدرٌه بقدره, 
وهذا الرّدُ من قدره» فلا سبيل إلئ الخروج عن قدره بوجه ما. وهذا كردٌ قدر 


00 بعده في ز: (إليه»؛ وهو سهو من الناسخ. 
(؟) حطء ن: «عجرًاة. 
(") حطء ن: «التقئل». 
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الجوع والعطش والبرد والحرٌ(١‏ بأضدادهاء وكردٌ قدر العدوٌ بالجهاد. وكلّ 
من قدر الله: الدّافعٌ والمدفوعٌ والدّفع. 

ويقال لمُورد هذا السّؤال: هذا يوجب عليك أن لا تباشر شيئًا من 
الأسباب الَّنَىي تجلب بها منفعةً أو تدفع بها مضرّةٌ لأنَّ المنفعة والمضرّة إن 
قدّرتا لم يكن بد من وقوعهماء وإن لم تقدّرا(') لم يكن سبيلٌ إلئ وقوعهما. 
وني ذلك خراب الدَّين والدّنيا وفساد العالم. وهذا لا يقوله إلا دافمٌ للح 

معاندٌ0" له فيذكر القدرٌ ليدفع حجّة المُحِقٌ عليه كالمشركين الذين قالوا: 
هنظ أَمَدَمَآ أ شْرَكمَاوَلءَابَاوْيا 4 [الأنعام ١:‏ وطلوَسَك أَنَّهُ مَاعََدْنَا 
نوف 3 ءَابَاؤْئًا © [النحل: ه*]. فهذا قالوه دفعًا لحجّة الله 
عليهم بالرّسل. 

وجواب هذا السّائل أن يقال: بقي ة قسمٌ ثالث لم تذكره» وهو أنَ الله قدّر 
كذا وكذا يبهذا السّبب» فإن أتيت بالسشّبب حصل المسيّب» وإِلّا فلا. 


فإن قال: إن كان قزر" لىالسيب فعلته. وإن لو درو لي ل 
اتمكن من قعله: 
قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك وأجيرك إذا احتحٌ به 


)١(‏ ن: «الحر والبرد». 

000 في معظم النسخ: «يقدّرا» بالياء. 
(9) د: «معاندًا». 

(5:) سء ل: «اقد قدر». 


3 
(65) ث. ل: «يقدر». 
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عليك فيما أمرته به ونبيته عنهء فخالفك؟ فإن قبلتّهِ فلا تلم من عصاك وأخذ 
مالك» وقذف عرضكء وضيّع حقوقك. وإن لم تقبله فكيف يكون مقبولا 
منك في دفع حقٌّ الله١)‏ عليك؟ وقد روي في أثر إسرائيليٌ أن إبراهيم الخليل 
قال: يا ربٌ ممِّن الدّاء؟ قال: مئي. قال: فممّن الدَّواء؟ قال: متّي. قال: فما 
بال الطيي؟ قال: زعجل أرَسَل النزاء على يدي( . 


وفي فوله 4 «لكلٌ داء دواة» تفوية لنفس المريض والطّييب» وحثٌ 
علين طلني ذلك الدَوَاءَ والتّفيكن علية؛ فَإنّ المتريض إذا استظعرت نفينه أن 
لدائه دواءً يزيله. تعلّق قلبه برّوح الرّجاءء وبرّد من حرارة اليأس0©» وانفتح 
له باب الرّجاء. ومتل قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزيّة» وكان ذلك سببًا 
لقوّة الأرواح الحيوانيّة والتّفسانيّة والطَبيعيّة ومتئ قويت هذه الأرواح قويت 
القوئ التي هي حاملةٌ لهاء فقهرت المرضّ ودفعته9؟». 

وكذلك الطَّبيب إذا علم أنَّ لهذا الدَّاء دواءً أمكنه طلبّه والتَّفْتِيشٌ عليه. 
وأمراض الأبدان علئ وزانٍ2*0 أمراض القلوبء وما جعل الله للقلب مرضًا 
إلا جعل له شفاءً بضدّه فإن علمّه صاحبٌُ الدَّاء. واستعمله» وصادف داءً 
قلبه- أبرأه بإذن الله. 


)١(‏ ن: «حقوق الله». 

زهم ينظر: «مختصر في الطُّبٌّ؛ (ص١٠)‏ لعبد الملك بن حبيب. وفي كتاب الحموي 
(ص5- )5١‏ أنه روي عن ابن عباس عن النبي وَك. 

(0) غيّره الفقي إلئ «وبردت عنده حرارة اليأس»: وكذا في طبعة الرسالة خلاثًا لأصلها. 

(:) انظر: كتاب الحموي (ص١5).‏ 


(0) دء حطء ل: «وزن». س»ء ن: «أوزان». 


و" 


فصل 


في هديه في17) الاحتماء من التّخم والرٌيادة في الأكل علئ قدر الحاجة» 
والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشّرب 


في «المسند»!؟) وغيره عنه َك أنه قال: «ما ملا آدمييٌ وعاء ‏ شرًا من بطن. 
بحسب ابن آدم لَقَيساتٌ يُقِمْنَ صلبه, »فإن كان لابدّ فاعلا فثلتٌ لطعامه» 
وثلتٌ لشرابه. وثلثٌ لنفسه». 


الأمراض نوعان: أمراضٌ مادّيّةٌ تكون عن زيادة مادَّةٍ أفرطت في البدن 
حبَّى أضرّت بأفعاله الطَبيعيّة وهي الأمراض الأكثريّة. وسببها إدخال الطّعام 
علئ البدن قبل هضم ضم الأوّلء والريادةٌ في القدر الذي يحتاج إليه البدن» 
وتناولٌ الأغذية القليلة انمع البطيئة الهضم. والإكثارٌ من الأغذية المختلفة 
التراكيب المتنوّعة. فإذا ملأ الآدميٌ بطنه من هذه الأغذية واعتاد ذلك أورثته 
أمراضًا متنؤعة» منها بطيء الزّوال وسريعٌه. فإذا توسّط في الغذاءء وتناول منه 
قدرٌ الحاجة» وكان معتدلا في كمّيّنه وكيفيّته- كان انتفاع البدن به أكثر من 
انتفاعه بالغذاء الكثير. 


ومراتب الغذاء ثلاثة: 


)١(‏ فعءدىءل: «من». 

(؟) برقم (17187) من طريق يحيئ بن جابر الطَّائي عن المقدام بن معدي كرب به. 
وأخرجه أيضًا الترمذي ,)578٠١(‏ والنّسائي في «الكبرئ» (9كلاى ١‏ لالاك) وأعلّ 
بالانقطاع. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح24. وصحّحه ابن حبّان (51/4)) 
والحاكم (5/ ,)777-1“١‏ وحسّنه ابن حجر في (الفتح» (078/9). 


"5 


أحدها(١):‏ مرتبة الحاجة. 

والدّانية: مرتبة الكفاية. 

500 : أنّه يكفيه لقيماتٌ يُقَمْنَ صلبّه فلا تسقط قوّته ولا 
تضعف معها. فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنهء ويدع الثلث الآخر للماء» 
والثّالث للتّمس. وهذا من أنفع ما للبدن والقلبء فإِنَّ البطن إذا امتلأ من 
الطّعام ضاق عن الشّرابء فإذا ورد عليه الشّراب ضاق عن التفس وعرّض له 
الكربُ والتّعبُ بحمله('» بمنزلة حامل الحمل7" التّقيل. هذا إلئ مايلزم 
ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطّاعات» وتحرّكها في الشّهوات 
03 َه 
الّتي يستلزمها الشّبَع. فامتلاءٌ البطن من الطّعام مضرٌ للقلب والبدن. 

هذا إذا كان دائمًا أو أكثريًا. وأمّا إِذا كان في الأحيان فلا بأس به فقد 
شرب أبو هريرة بحضرة لني يكِ من اللَّبن حتّئ قال: والّذي بعئك بالحقٌ لا 
أجد له مسلكا(؟). وأكل الصّحابة بحضرته مرارًا حت شبعوا(©). 

والشُبّع المفرط يُضْعِف القوئ والبدن وإن أخصبه. وإنّما يقوئ البدن 
بحسب ما يقبل من الغذاءء» لا بحسب كثرته. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. 
(1) في طبعة الشيخ عبد الغني للطب النبوي: «والتعب» وصار محمله). 

(*) لفظ «الحمل» ساقط من ز» حطء ومستدرك في ن. 

(5) أخرجه البخاري (؟5451). 

)2( انظر حديث أنس (0181) وغيره في (صحيح البخاري» : باب من أكل حت تول شبع 


ف 


ولمّا كان في الإنسان جزءٌ أرضيٌ وجزءٌ مائع(١)‏ وجزءٌ هوائيٌ قسّم لني 
يله طعامه وشرابه ونقّسه علئ الأجزاء العّلاثة. 

فإن قيل: فأين حظّ الجزء النَاريٌ؟ 

قيل: هذه مسألةٌ تكلّم فيها الأطبّاء وقالوا: إنَّ في البدن جزءً! ناريًا(؟) 

و / 7 

بالفعل» وهو أحد أركانه وأُسْطْقّصّاته0©. ونازعهم في ذلك آخرون من 
العقلاء من الأطبّاء وغيرهم» وقالوا: ليس في البدن جزءٌ ناريّ بالفعل» 
وامتذلوا بوجو 

أحدها(؟»: أنَّ ذلك الجزء النّاريّ إمّا أن يُذَّع أنَّه نزل عن الأثير 
واختلط هذه الأجزاء المائّة والأرضيّة» أو يقال: إِنَّهِ تولّد فيها وتكوّن. 
والأوّل مستبعدٌ لوجهين أحدهما: أنَّ النَّار بالطّبع صاعدةٌ فلو نزلت لكانت 
بقاسر من مركزها إلئ هذا العالم. المّاني: أنَّ تلك الأجزاء الثَّاربّة لابدٌ في 
5 و 007 0 مك بوه :1 1 
نزولها أن تعبر علئ كرة الزُمهرير التي هي في غاية البرد(*2» ونحن نشاهد في 


)١(‏ الجزء المائي مؤخر في النسخ المطبوعة على الجزء الهوائي. وني الكلام لف ونشر 

مرنّب. 

(0) ف:«جزء ناري». 

() ماعدا ف. س (وقد ضبط فيها): «استقصائه»؛ تصحيف. وهي في أصلها كلمة يونانية 
معرّبة» بالسين أو بالصاد بعد القاف كما هناء ويرئ الدكتور ف. عبد الرحيم أنها 
دخلت في العربية من السريانية. ويراد بها العناصر الأربعة: الأرض والماء والهواء 
والنار. انظر: «مفاتيح العلوم» للخوارزمي (ص177١)‏ و«القول الأصيل» (ص5١-‏ 
.)١/‏ 

(5) «أحدها» ساقط من د. 


(0) بعده في د زيادة: (ونحوه». 


رذ 


هذا العالم أنَّ النّار العظيمة تنطفهئ بالماء القليل؛ فتلك الأجزاء الصّغيرة عند 
مرورها بكّرة الرّمهرير التي هي في غاية البرد ونهاية العظّم أولئ بالانطفاء. 

وأمّا الثاني وهو أن يقال إِنَّها تكرّنت هاهنا_فهو أبعد وأبعد لأنَّ 
الجسم الذي صار نارًا بعد أن لم يكن كذلكء قد كان قبل صيرورته إمّا أرضًا 
وإمّا ماءً وإمًا هواءً» لانحصار الأركان في هذه الأربعة. وهذا الذي قد صار 
نارًا قد كان مختلطًا بأحد هذه الأجسام ومتّصلا بها والجسمٌ الذي لا يكون 
نارًا إذا اختلط بأجسام عظيمةٍ ليست بنار ولا واحدٌّ منهاء لا يكون مستعدًا 
لأن ينقلب نارّاء لأنّه في نفسه ليس بنار. والأجسامٌ المختلطة به باردة» فكيف 
يكون مستعدًا لانقلابه نارًا؟ 

فإن قلتم: لم لا تكون هناك أجزاءٌ ناريّةٌ تقِلِبٌ هذه الأجسامٌ وتجعلها 
نارًا بسبب مخالطتها إيّاها؟ قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء التّاربّة 
كالكلام في الأوّل. 

فإن قلتم: نا نرئ من رش الماء علئ الثُورة210 المطفأة تنفصل منها نارٌ 
وإذا وقع شعاع الشّمس علئ البلّورة ظهرت انار منهاء وإذا ضربنا الحجر 
علئ الحديد ظهرت النَار- وكلٌ هذه النَّاريّة حدثت عند الاختلاط» وذلك 
يُبطل ما قرّرتموه في القسم الأوّل أيضًا. 

لال الكروة: حو لا لكر كر لمعا الشروية لخد مُخْيئة للثار 
كما في ضرب الحجارة علئ الحديد؛ أو تكون قوَةٌ ‏ كمي الشيس يعدقة 
للنّا كما في البنُورةه لكنا نستبعد ذلك جدًا في أجرام الات والحيوان: | ذ 
ليس في أجرامها من الاصطكاك ما يوجب حدوث الثّاره ولا فيها من الصّفاء 


)١‏ الثورة: حجر الكلس. 
0 


والصّقال ما يبلغ إل حدٌالبُورة كيف وشعاع الشّمس يقع علئ ظاهرها فلا 
تنولّد الثّار البّةه فالشّعاع الذي يصل إلئ باطنها كيف يولّد النّار؟ 


الدليل(1 الثاني في أصل المسألة: أنَّ الأطبّاء مجمعون علئ أنَّ الشَّرابِ 
العتيق في غاية السّخونة بالطبع» فت انك تله الشخونةنسيت الأجراء 
التّاربة رأ لكات معالاء [ تلك الانعزاء اللازية مم سبتارعها كينت بعل بقاوجنا 
في الأجزاء المائيّة الغالبة دهرًا طويلًا بحيث لا تنطفى» مع أنّا نرئ الثار 
العظيمة تطفأ بالماء القليل؟ 

الوجه الثّالث: أنه لو كان في الحيوان والنَّبات جزءٌ ناريٌ بالفعل لكان 
بكاوك الجر الماتي الذي فيه» وكان الجزء التَاريٌ مقهورًا به. وغلبة بعض 
الطباقع والعناصنرعلئ يعض يفتضي انقالات طبيغة المغلوب الوا طييعة 
الغالب» فكان يلزم بالصّرورة انقلاب تلك الأجزاء الثَاريّة بّة القليلة جدًا إل 
طبيعة الماء الذي هو ضِدٌ الثّار. 

الوجه الرّابع: أنَّ الله سبحانه ذكر خلقٌّ الإنسان في كتابه في مواضع 
متعدّدةٍ» يخبر في بعضها أنَّه خلقه من ماءء وفي بعضها أنه خلقه من تراب» وفي 
بعضها أَنَّه خلقه من المركّب منهما وهو الطَّينء وفي بعضها 0 
صلصالٍ كالفخَارء وهو الطّين الذي 7" ضربته الشّمس والرّيح حنّئ 8 
صلصالًا كالفخار. لوطه ا ل 

خاصيّة إبليس. 
)00( المي ال 
(؟) ث: «خلقه). 
() «الذي» لم يرد في د. 
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وثبت في (صحيح مسلم)(1) عن النَبِي يلل قال: «ُلقت الملائكةٌ من 
نور» وخْلِّق إبليس من مارج من نار ولق آدمُ مما وُصِف لكم'. وهذا 
صريحٌ في أنه لق مما وصفه الله في كتابه فقط» ولم يصِفْ لنا سبحانه أنَّه 
خلقه من نار ولا أنَّ في مادّته شيثًا من الثّار. 

الوجه الخامس: أن غا ية(" ما يستدلُون به ما يشامّد0" م من الحرارة في 
أبدان الحيوان» وهي فرغل الأجرة الناقة وهل الايدل: تن اساك 
الحرارة أعجٌ من النّارء فإنّها تكون عن الثّار تارة وعن الحركة أخرئ» وعن 
انعكاس الأشمّة) وعن سخونة الهواء» وعن مجاورة النّان وذلك بواسطة 
سخونة الهواء أيضّاء وتكون عن أسباب أخر- فلا يلزم من الحرارة النّار. 

قال أصحاب الثار: من المعلوم أنَّ اتاب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما 
من حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهماء ولا كان كل منهما غير ممازج 
للآخر ولامتَّحَدٍ به. وكذلك إذا ألقينا البذر في الطّين بحيث لا يصل إليه 
الهواء ولا السّمس قَسَّدء فلا يخلو إمًا أن يحصل في المركب جسمٌ منضجٌ 
طابحٌ بالطّبع أو لا. فإن حصل فهو الجزء الثّاري؛ وإن لم يحصل لم يكن 
المركب مَسَكُتًا بطبعه بل إن سكن كان التسخين عرضيًا فإذا ال التسخين 
العرضيٌ لم يكن الشَّيء حارًّا في طبعه ولا في كيفيّته وكان باردًا مطلقًا. لكن 
من الأغذية والأدوية ما يكون حارًا بالطّبع؛ فعلمنا أنَّ حرارتها إنّما كانت لأنَّ 
فيها جوهرًا ناريًا. 
(1) من حديث عائشة (1993). 


() حطء ن: «عامة»؛» تصحيف. 


() حطء ن: ايشاهدونه)». وفي د: ليشاهده». 
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وأيضًا فلو لم يكن في البدن جزءٌ مسخُنٌ لوجب أن يكون في نباية البرد. 
لأنَّ الطّبيعة إذا كانت مقتضيةً للبرد وكانت خالية من المُعاوق1(7) والمُعارض 
يعن اعاء البرة إن اقبي العالةرولو كان كلك لما تسل لها الإاتحساين 
بالبرد» لأنَّ البرد الواصل إليه إن كان في الغاية كان مثله والشّىء لا ينفعل عن 
كلد وإذا لم قعل خله ل يعر راز ذالم يخس دالو يتال عنه: وإن كان 
دونه فعدمٌ الانفعال يكون أولئ. فلو لم يكن في البدن جزءٌ مسخُنٌ بالطّبع لما 
انفعل البدن( عن البرد ولا تألّم به. 

قالوا: وأدلّتكم إِنّما تُبطل قول من يقول: الأجزاء النَّاريّة باقيةٌ في هذه 
المركّبات علئ حالها وطبيعتها الثّارّة» ونحن لا نقول بذلك» بل نقول: إن 
صورتها النّوعيّة تفسد عند الامتزاج. 

قال الآخرون: لم لا يجوز أن يقال: إِنَّ الأرض والماء والهواء إذا 
اختلطت:. فالحرارة المنضجة الطَّابخة لها هي حرارة السّمس وسائر 
الكواكب؛ ثم ذلك المركّب عند كمال نضجه يستعدٌ لقبول الهيئة التّركيييّة 
بواسطة السّخونة» نبانًا كان أو حيوانًا أو معدنًا؟ وما المانع أنَّ تلك المّخونة 
والحرارة انّتى في المركّبات هى بسبب خواصٌ وقوّئ يُحدثها الله عند ذلك 
الامتزاج» لا من أجزاءِ نارّة بالفعل؟ ولا سبيل لكم إلئن إبطال هذا الإمكان 
البنّةَ» وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطبّاء بذلك. 

وآكا بخدين اتناس الندن بالرد» نوق هنذا جدل هلين أن فى الب 
حرارةٌ وتسخيئًاء ومن ينكر ذلك؟ لكن ما الدّليل علئ انحصار المسحّن في 
(1) ن: «المعاون»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(0) لم ترد كلمة «البدن» في د» ث» ل؛ واستدركت في هامش ف» س. 


يف 


لخي 2 


انار إن ون كان كل نار تسكّنء فإنَّ هذه القضيّة لا تنعكس كي بل 
عكندها الصّادق:بعض المسخن ناة: 

وما قولكم بفساد صورة النّار النّوعيّة» فأكثر الأطبّاء علئ بقاء صورتها 
النّوعيّة. والقولُ بفسادها قولٌ فاسدٌ قد اعترف بفساده(١)‏ أفضلٌ متأخريكم 
في كتابه المسمّئ ب«الشفاء»("2» وبرهن علئ بقاء الأركان أجمع على طبائعها 
في المركّبات. وباللّه التّوفيق. 

فصل 

وكان علاجه يك للمرض ثلاثة أنواع: 

اندها بالاةون الطيية: 

والثاني: بالأدوية الإلهيّة. 

والثالث: بالمركّب من الأمرين. 

ونحن نذكر الأنواع الثّلائة من هديه يله ونبدأ بذكر الأدوية الطّيعيّة 
التي وصفها واستعملهاء ثمّ نذكر الأدوية الإلهيّة» ثم المركبة. 

وهذا إِنّما نشير إليه إشارةً» فإنَّ رسول الله يك نما بحِث هاديًا وداعيًا إلى 
الله وإلئ جنّنهه ومعرّقًا بالله» ومبينًا للأمّة مواقم رضاه وآمرًا لهم بهاء ومواقع 
سخطه وناهيًا لهم عنهاء ومخبرهم أخبارَ الأنبياء والرّسل وأحوالهم مع 
أممهم وأخبارٌ تخليق العالم» وأمرٌ المبدأ والمعاد. وكيفيّة شقاوة التوس 


)١(‏ د: البفسادها» وهو خطأ. 
زفق انظر: قسم الطبيعيات منه» تحقيق محمود قاسم (ص -١060‏ و١1‏ و14848- 187). 
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وسعادتها وأسباب ذلك. وأما طب الأبدان» فجاء من تكميل شريعته 
ومقصودًا لغيره بحيث إِنَّما يستعمل عند الحاجة إليه» فإذا قَدّر الاستغناءُ عنه 
كان صرف الهمم والقوئ إلئ علاج القلوب والأرواح» وحفظٍ صحّتهاء 
ودفع أسقامهاء وحِمْيتِها مما يفسدها- هو المقصود بالقصد الأوّل. وإصلاحٌ 
البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع» وفسادٌ البدن مع إصلاح القلب مضرّته 
يسيرةٌ جدّاء وهي مضرّةٌ زائلةٌ يعقبها المنفعة الدّائمة التَّامّة. وبالله التّوفيق. 


2 
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ذكر القسم الأول وهوالعلاج بالأدوية الطبيعية 


فصل 
في هديه في علاج الحمّئ 


ثبت في «الصّحيحين174) عن نافع عن ابن عمر أن اليك قال: «إِنّما 
الحمّئ ‏ أو: شدَّة الحمّ - من قَبْح جهنّم» فأبرِدُوها بالماء». 

وقد أشكل هذا الحديث علئ كثير من جهلة الأطبّاء('2» ورأوه منافيًا 
لدواء الحمّئ وعلاجها. ونحن نبيّن بحول الله9") وجهّه وفقهّه: فنقول: 
خطاب النبِيَ يك نوعان: عاةٌ لأهل الأرض» وخاصٌ ببعضهي8؟». فالأوّل 
كعائّة خطابه. والشاني كقوله: «لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول ولا 
تستدبروهاء ولكن شرٌّقوا أو غرّبوا2*0» فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق 
ولأ البغرت ولا السراف ركو لأهل النديية وساعلن كينها كالتاء 
وغيرها. وكذلك قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلةٌ0©. 


.)5709( البخاري (7775) ومسلم‎ )١( 

(0) وانظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)50١-699‏ 

فرق بعده في ن: «وقوته4» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(54) سء ثء ل: «لبعضهم». 

(5) أخرجه البخاري (794) ومسلم (775) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 
0( أخرجه التّرمذي (5 5 7)» وابن ماجه ١١1(‏ »من حديث أبي هريرة وَوَإْنَدُعَنْهُ. وقد 
تكلَّم فيه أحمدء وأنكره النّسائي (5/ »)17١‏ وقوّاه البخاري» وقال التُرمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح!؛ وصحّحه عبد الحنٌّ في «الأحكام الصّغرئ» (1/ 5 77). وروي 
عن ابن عمر مرفوعًاء وعن أبي قلابة مسلا وعن عمر وعلي وابن عبّاس موقوقا. 


و 


وإذاعررف هذاء فخطابه في هذا الحديث خاصٌ بأهل الحجاز وما 
والاهمء إذكان أكثر الحُمَيّات الّنِي تعرض لهم من نوع الحمّئ اليوميّة 
الغرضية البحادثة من شيدة حتزارة الكمين هذه يشديهنا الكاء البارء شنريًا 
واغتسالا» فإنالحمّئ حرارةٌ غريبة تتشتعل في القلب» وتنبثُ17) منه بتوشط 
الوح والدَّم في الشّرايين والعروق إلئ جميع البدن فتشتعل فيه اشتعالا يضرٌ 
بالأفعال الطَّبيعية(). 


وهي تنة إلى ة ين: عَرّضِيّة: وهي الحادثة إمّا عن الورم أو الحركة 
أو إصابة حرارة الشّمس أو الغيظ”) السّديد ونحو ذلك. 


ومَرَضية: رفي اانه إنوا وغ ل بكو ابي الت ني 
يلو جميع الندك. كزة كان بدا تعلتها بالزوع ضعت الحدى ترم لأنّها 
في الغالب تزول في يومء وخبايتها ثلائة ة آيّام. وإن كان مبدأ تعلّقها بالأخلاط 
سمّيت اعَفَيْه وهي أربعة أصنافي: صفراويةٌ وسوداويّةٌ وبلخميّة ودمويّة. 
وإن كان مبدأ تعلّقها بالأعضاء الصّلية الأماكة كيت فحت وق . وتحت 
هذه الأنواع اع أصنافٌ كثيرة. 


)١(‏ تصحفت الكلمة فيما عدا ف» ث. ن إلئ «تثبت» أو «تنبت»»: وأهملت في بعضها. 
(؟) تعريف الحم ببذا اللفظ لابن سينا في «القانون» (/ 0) ولكن المؤلف صادر عن 
«الأحكام النبوية» للحموي (ص750). 
(*) كذا في جميع النسخ والطبعة الهندية. وطبعة عبد اللطيف وما بعدها: «القيظ»؛ وكذا 
أثبت الشيخ عبد الغني عبد الخالق في «الطب النبوي». وقد ذكر ابن سينا وغيره أن 
الفرح والغضب والهم من أسباب الحمئ. انظر: «القانون» (7/ .)١54‏ 
١‏ 


وقد ينتفع البدن بالحمّئ انتفاعًا عظيمًا لا يبلغه الدّواء» وكثيرًا ما تكون 
حمّئ يوم وحمّئ العَمَّن سببًا لإنضاج موادً غليظةٍ لم تكن تنضّج بدونهاء 
وسببًا لتفتح سُدَّدٍ لم تكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 

وأمّا الرَّمَد الحديث والمتقادم» فإنّها تبرئ أكثر أنواعه برءً! عجيبًا سريعًا. 
وتنفع من الفالج واللّقوة والتّشنْج الامتلائ وكثير من الأمراض الحادثة عن 
الفضول الغليظة(©. 

وقال لى بعض فضلاء الأطبّاء: إِنَّ كثيرًا من الأمراض نستبشر فيها 
بالحمّئ» كما يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمّئ فيه أنفعَ من شرب 
الدّواء بكثير» فإنّها 0 من الأخلاط والموادٌ الفاسدة ما يضر بالبدن» فإذا 
أنضجتها صادفها الدَّواء متهيّئة للخر وج بتضاجهاء فأخرّجّهاء فكانت سببًا 

وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحمّيات: 
«العرّضيّةا» فإنَّها تسكن علئ المكان بالانغماس في الماء البارد وسقي الماء 
البارد المثلوج؛ ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلئ علاج آخرء فإنّها مجرّد 
كيفيّة حا متلق بالروج» فيكفي في زوالها مجر وصول كيفيةباردة 
تسكنها وتخْود لهبّهاء من غير حاجةٍ إلئ استفراغ ماد أو انتظار نُضح(") 

وتجرر أقي اديه جب أترن كناك وقد سارف فار الالقاء 
جالينوس بأنْ الماء البارد ينفع فيها. قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة 


(1) من قوله: «خاصٌ بأهل الحجاز» إلئ هنا مأخوذ من كتاب الحموي (77-574). 
)١(‏ كتاب الحموي (ص78). 


زذرا 


البدء)(23: وو أن رجلا شابًا 0 اللّحم خِصْب البدن» في وقت القيظى 
رق مهسو لحت ويس في احشافدور + - استحمٌ بماءٍ باردٍ 
أو سبّح فيه لانتفع بذلك . قال: وححن تمر رلك لكات كسا 

وقال الرازي في كتابه «الكبير»(2©: إذا كانت القوّة قويّةٌ والحمّئ حادّة 
جدّاء والنضجٌ بم ولااورم في الجوف ولا قَبّْقَ- ينفع الماء البارد شّربًا. وإن 
كان العليلٌ خضب البدنء والرَّمَانُ حادٌّ: وكان معتادًا لاستعمال الماء البارد 
من خارج - فليؤدَّنْ فيه. 

وقوله: «الحمّئ من فيح جهنّم» هو شدّة لهبها واتتشارها. ونظيره قوله: 
000 و 04 َ 5 4 
«شدة الحر من فيح جهنم». وفيه وجهان: 

أحدهما: أنَّ ذلك أنموذجٌ ورقيقة0) اشتفّت من جهنم ليستدلٌ بها العباد 


)١(‏ ثء ل» حط: «حلية البرء؛» تصحيف. والنقل عن كتاب الحموي (ص59). 

(؟) هكذا في جميع النسخ بالشين المعجمة. وفي النسخ المطبوعة: «حسن»»؛ وكذا في 
كتاب الحموي و«فتح الباري» /٠١١(‏ /177)- وقد نقل من كتابنا- وهو تصحيف. 
انظر: «الحاوي» للرازي (؟/ 0796. 

(*) لفظ «وقت» ساقط من سء» ث. ل. 

4 و و ا 

(05) بي يعني: «الحاوي» )11١/5(‏ والنص منقول من كتاب الحموي (ص2598). 

020 أي قطعة يسيرة. انظر ما علّقته علئ قوله في «طريق الهجرتين» :)14/١(‏ «رقيقة من 

نعيم أهل الجنة». ومنه قوله في «المدارج» /١(‏ لرقيقة من العجب). ومنه 
ول بي العباس لبون (ات61<ه) : «ربٌ أوققُني مواقف العرٌ حتئ لا أجد في ذرَّةٌ 
ولا رقيقةً ولا دقيقة إلا قد غسَّاها من عر عرّتك ما يمنعها من الذلّ لغيرك». انظر كتابه 
«اللمعة النورانية؛ خ جامعة الملك سعود (ق8/ أ). وكأن الكلمة بهذا المعنئ من 
ألفاظ المتصوفة. 
رذا 


عليهاء ويعتبروا مها. م إن الله سبحانه قدّر ظهورها بأسبابٍ تقتضيهاء كما أن 
الوح والفرح والشرور الل من نعيم الجن أظهرها الله في هذه التّار عبرة 
ودلالةً» وقدّر ظهورها بأسباب توجبها. 


والمّاني: أن يكون المراد التّشبيهء فشبّه شدّة الحمّئ ولهبها(') بقّوح 
جهئّه2"0» وشبّه شدّة الحرٌ به أيضّاء تنبيهًا للتّموس علئ شدّة عذاب النّار وأنَّ 
هذه الحرارة العظيمة مشبّهةٌ بقٌّيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من حرّها. 

وقوله: «فأَبرِدُوها» روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحهاء رباعيٌ من أبرد 
الذي إذا ضير بنازةا لعفل : س0 :يرو فنمفنا(؟). والقاق ابيسرة 
الوصل مضمومة من برّد الشَّىِءَ يبرده» وهو أفصح لغةٌ واستعمالًا. والرباعيُ 
لغةٌ رديّة عندهم”2». قال الحماسي5(7) 


)١(‏ د: «ولهيبها». 

(؟) حط: البفيح جهنم والمثبت رواية أخرئ جاءت في «صحيح البخاري) (01/77). 

إفرة في حطء ن بعده زيادة: «إذا؛. وكذا في النسخ المطبوعة. وقد أضيفت في س فوق 
السطر. 

(5) ل: الساخحتا». 

(5) هذا قول الجوهري في «الصحاح» (؟/ 4145). 

(7) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة. ولم أجد الشعر في «حماسة أبي 
0 أنشده المؤلف في «روضة المحبين» (ص”7/7) دون عزوء وفيه (ص757) 
لعروة بن أذينة في قصة مشهورة. وكأنه تابع في كل موضع المصدر الذي نقل منه. وقد 
حذفت طبعة الرسالة لفظ «الحماسي».والبيتان لعروة في «الشعر والشعراء» 
(؟/ ١8ه)‏ و«الأغاني» (147/14- الثقافة) وغيرهما. وانظر: اشعر عروة» بتحقيق 
الجبوري (8165-/7117). 
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إذا وجدثٌ لهيبَ الحبٌّ في كبدي أقبلتٌ نحو سقاء القوم أَبتردٌ 
هبني بردثٌ ببرد الماء ظاهره فمّن لنار علئ الأحشاء تقد 


وقوله: «بالماء» فيه قولان. أحدهما: لكيه وهو الصّحيح. 
والمّاني: أنّه ماء زمزم. واحتجٌ أصحاب هذا القول بما رواه البخاريٌ في 
«صحيحه0 2١7‏ عن أبي جَمْرة('2 نصر بن عمران الصُبَّعي قال: كنت أجالس 
ابن عباس بمكَّةء فأخذتني الحمّئء فقال: أَبْدُها عنك بماء زمزم؛ فإنَّ 
رسول الله ككِ قال: «إنَّ() الحمّئ من فيح جهنم فأبردوها بالماء» أو قال: 
«بماء زمزم». وراوي هذا قد شك فيه. ولو جزم به لكان أمرًا لأهل مكّة بماء 
زمزم إذ هو متيسّرٌ عندهم» ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

ثم اختلف من قال إنَّه على عمومه: هل المراد به الصّدقة بالماء أو 
استعماله؟ علئ قولين» والصَّحيح أنه استعماله. وأظنٌ الذي حمل من قال: 
المراد الصّدقة به47»: أنّه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمّئ ولم 
يفهم وجهه. مع أن لقوله وجهًا حسئاء وهو أن الجزاء من جنس العمل؛ فكما 
أخمد لهيبّ العطش عن الظَّمآن بالماء البارد» أخمد الله لهيبَ الحمّئ عنه 
جزاءً وفافًا. ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته؛ وأمّا المراد به 
فاستعماله. 


.)90771( برقم‎ )١( 

(؟) ماعداسء ن: «حمزة»» تصحيف. 

02 لم ترد «إنَّ) في س. 

(4) «به؛ ساقط من ز» ثء ل. وفي ث» ل» حطء ن: «المراد به4. وفي س» ث: (إن المراد». 
والقول بأن المراد الصدقة قول ابن الأنباري. انظر: «أعلام الحديث» (7/ 11757). 


وهو 


وقد ذكر أبو نعيه(١2‏ وغيره من حديث أنس يرفعه: «إذا حم أحدّكم 


فليرّشٌ7") عليه الماء البارد ثلاث ليالٍ من السّحر». 


1 0 5 « 
وفي (سئن ابن ماجه)9) عن أبي هريرة يرفعه: «الحمّئ من كير جهتم. 


فنحُوها عنكم بالماء البارد». 


وفي «المسند»7؟) وغيره من حديث الحسن عن سَمُّرة يرفعه: «الحمّئ 


قطعةٌ من التّار فأبردوها عنكو(00) بالماء البارد). وكان رسول ألله ِلِْدِ إذا حََ 


00) 


فر 


00 


6) 


«الطُّب التّبوي» (501). وأخرجه أيضًا النّسائئٌ في «الكبرئ» (0717: وأبو يعلئ 


(744)؛ والطّحاوي في «مشكل الآثار» (1870)» وغيرهم. ورجّح بعض الأئمّة 
إرساله» وصحّحه الحاكم (5/ 07070١‏ 5)» وعبد الحقٌّ في «الأحكام الصّغرئ» 
(؟/ 870 )» والضّياء في «المختارة» (5 4273050-70 وحسّنه ابن حجر في «الفتح» 
»)177/٠١(‏ وهو في «السلسلة الصحيحة» .)181١(‏ 

اللفظ الوارد في الحديث: «فليَصّنَ» والشررٌ: الصبّ المتقطع؛ وهو الرّشّ رشا متفرقًا. 
وبلفظ: «فليرش» نقله الحموي (ص94؟). 

برقم (415) من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة وَبإيْعَنة. وأخرجه أيضًا ابن 
أبي الدّنيا في «المرض والكمّارات» .)١1١١(‏ وصحّح إسناده البوصيري في #المصباح» 
.)5١/4(‏ وفي سماع الحسن من أبي هريرة خلاف مشهورء وأكثر الأئمّة علئ أنّه لم 
يسمع منه» وللحديث شواهد كثيرة في الصّحيحين وغيرهما. 

ليس هو في «مسند أحمد»» وإنَّما في «مسند البزّاره (4049). وأخرجه أيضًا الطّحاوي 
في «مشكل الآثار» (1881)» والطَّراني في «الكبير» (1/ 7178)» والحاكم (4/ 407- 
4') وصحّحهه وقد تفرّد به إسماعيل بن مسلم؛ وهو المكّي أبو إسحاق البصري 
ضعيفٌ الحديث؛ وبه ضمّفه البزّاره والعقيلي في «الضُعفاء؛ (1/ 47)» وابن حجر في 
«الفتح» (١٠//ا117)»‏ وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (4188). 

امن حديث الحسن... عنكم» ساقط من د. 


لضن 


دعا بقربة مرء ماءء» فأفرغها على رأسه. فاغتسا . 
يهربة من م فر 


وفي «السّنن)(1): من حديث أبي هريرة قال: ذكرت الحمّئ عند رسول 
لله ص لق فسبّها رجلء فقال رسول اله 5: «لاتشئهاء فإنّها تنفي الذّنُوبَ كما 


لم(" كانت الحجّئ يتبعها حِمْيةُ”) عن الأغذية الّديَّه وتناولٌ الأغذية 
والأدوية التّافعة» وفي ذلك إعانةٌ علئ تنق تنقية البدن ونفي أخبائه وفضوله. 
تق تمق نؤاءه الكدكة: وتففل فيه كما تفل النات ل الحدبداق نقى عه 
وتضفية جوهرد كانت أشبة الأتنياء يتان الكبر العن تصن حعوه الحديد: 
وهذا القدر هو المعلوم عند0؟ أطبّاء الأبدان. وأمّا تصفيتها القلبَ من 
وسخه ودرّنه» وإخراجها خبائثه» فأمرٌ يعلمه أطبّاء القلوب» ويجدونه كما 
أخيرهم به 0 ولكن مرض القلب إذا صار مأيوسًا من برئه29 لم ينفع 


)١(‏ «ستن ابن ماجه) (7”579). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة »)3١915(‏ والبزّار 
8٠١ 7(‏ ). والطّبراني في «الأوسط» (/174). وفي إسناده موس بن عُبّيدة» وهو 
الرّبَذي ضَعيفء وبه ضِعّفه البوصيري في «المصباح» (5/ .)5١‏ وله شاهد من حديث 
جابر بن عبد الله وِدَْيََعَنْها عند مسلم (3701/0). 

(؟) س: «ولما». وكذا في كتاب الحموي (ص35»)» والفقرة إلئ قوله: 2«جوهر الحديد» 
منقولة منه. 

(9) د: «الحمية». وفي س». ث: «حمية من1. 

(:) حط ن: «عن». 

(0) في طبعة الرسالة بعده: «رسول الله يَلِِا. والزيادة من طبعة عبد اللطيف. 

(7) رسمهافي النسخ ماعدا س: «بروه» بالواو» ومن ثم أثبت ناسخ حط: لابرده» بالدال. 
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فيه هذا العلاج. فالحمّئ تنفع البدن والقلب, وما كان بهذه المثابة فسبّه ظلمٌ 
وغلوان: 
وذكرتٌُ مرَّةٌ وأنا محمومٌ قولٌّ بعض الشعراء(١2‏ يسبها: 
5 ا بم وم اه 2 
زارت مكفرة الذنوب وودعت تبالهامنزائروموٌّع 
قالت وقدعزمّت علىئ ترحالها ماذذاتريد؟ فقلت: أن لا ترجعى 
فقّلت: تنا له اذ ا 5 )د عات 6 ا 
فقلت: تبا له إذ سب ما نبئ رسول الله ككةِ عن سبه! ولو قال: 


ؤازت يكز اندنوث نضتيا أملا ها من زائر ومودّع 
قالت وقدعزمَتٌ على ترحالها ماذاتريد؟ فقلت: أن لا تقلعي 


لكان أولئ بهء ولأقلعَتٌ عنه. فأقلعت عني سريعًا(). 


وقد روي في أثر لا أعرف حاله: «حمّئ يوم كقّارَةٌ سنة»20. وفيه 
قولان(4): أحدهما: أنَّ الحَّئ تدخل في كلٌّ الأعضاء والمفاصلء وعدَّتها 


)١(‏ نسب البيتان مع ثالث في «شذرات الذهب» (7/ )3١7‏ إلئ الملك المعظم شرف 
الدين الأيوبى (5/اه- 578). 

إف4 أنشد شمس الدين ابن مفلح في «الآداب الشرعية؟ (/ ١4؟)‏ بيتي الملك المعظم ثم 
بيتي المؤلف دون تسميته وقال: الم يصب من قال:... ولاامن قال:... لأن الأول 
ارتكب النهي عن سبّهاء والثاني ترك الأمرّ بسؤال العفو والعافية وأراد بقاء المرض». 

(*) لعلّه يقصد بالأثرما أخرجه ابن أبي الدّنيا في «المرض والكقّارات» (49)) ومن 
طريقه البيهقي في «الشّعب» (4407): عن أبي الدّرداء دنه قال: «حمّوئ ليلةٍ 
كفّارةٌ سنَِه» وإسناده ضعيف. وروي مرفوعا من حديث ابن مسعود وأبي هريرة 
صَوَنَدعَنْعَاء وهما حديثان واهيان» ينظر: «السلسلة الضعيفة» (0175 ”7 547 51). 

(5) انظر القولين في قوت القلوب» (7”9/7). 
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لاثمائة وستون مفصلاء فتكفّر عنه بكلٌ مفصل(١)‏ ذنوبٌ يوم. 

والثاق! آنها توكرق البندن تاتيرًا لايرول بالكاكة إلون مق كمافيل ف 
قوله وك امن شرب الخمر لم تقبل لهاضلاة أربعين يومًا20): إن أثر الشمتر 
يبقئ في جوف العبد وعروقه وأعضائه أربعين يومًا. والله أعلم. 


قال أبو هريرة: ما من مرض يصيبني أحبٌّ إل من الحمّئ لأنّها تدخل 
في كل عضو مئي» وإِنّ الله سبحانه يعطي كلّ عضو حظه من الأجر. 


وقد روئ الترمذي في «جامعه»(؟) من حديث رافع بن ححديج20) يرفعه 


)000( حطء ن: «بعدد كل مفصل»» وكذا كان في فء ثم أصلح. 

(؟) أخرجه التّرمذي (1857): وأحمد (/54117): وأبو يعلئ (0587)» وغيرهم من 
حديث ابن عمر وَيَةَعَنْهَاه قال الترمذي: لاحديث حسن4» وحسّنه الذّهبِي في 
«تلخيص العلل المتناهية» (544). ويروئ موقوفًا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو 
وابن عبّاس وأبي ذرٌ وعياض بن غنم وأنس وأبي الدّرداء وأبي هريرة وعمر بن 
الخطاب والسّائب بن يزيد وأسماء بنت يزيد صَوَإلَةعَنْف. 

(6) أخرجه ابن سعد في «الطّبقات» (5/ 7017)» وابن أبي شيبة »)٠١9177(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (007)» وابن أبي الدّنيا في «المرض والكقّارات» (740)» والبيهقي 
في الشّعب» (4447544017)» وصحّح إسناده ابن حجر في «الفتح» .)1١١ /1١(‏ 

(4) برقم )7١85(‏ من حديث ثوبان. وأخرجه أيضًا أحمد (77570)» وابن أبي الدّنيا في 
«المرض والكثّارات» (371)» والطَّبراني في «الكبير» (7/ 7 »)0١‏ وابن السّني في 
«عمل اليوم واللّيلة» (014)» وأبو نعيم في «الطَّب النبوي؛ (507). قال التٌرمذي: 
«حديث غريب»؛ وذلك لأنَّ في إسناده رجلا مجهولاء وقال ابن حجر في «الفتح؛ 
:)376/٠١(‏ هفي سنده سعيد بن زرعة مختلفٌ فيه)؛ وهو مخرّج في «السّلسلة 
الضعيفة» (7789). 

(0) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والحديث من رواية ثوبان» لا رافع بن- 
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«إذا أصابت أحدّكم الحمّئء فَإِنّما الحمّئ قطعةٌ من النَّا فليطفئها بالماء 
البارد ويستقيل نهرًا جاريّاء فليستقبل جَرْيَة الماء بعد الفجر وقبل طلوع 
الشّمس وليقل: بسم الله اللّهمّ شف عبدّك وصدّق رسولك. . وينغمس فيه 
زلات خبسات ثلالة 09 . فإن برئ وإِلّا خمسّاء » فإن لم يبرأفي خمس فسبعٌ» 
فإن لم يبرأ في سبع فإنّها لا تكاد تجاوز التسعٌ بإذن الله». 


قلت(١):‏ وهو ينفع فعله في فصل الصّيف في البلاد الحارّة علئ الشّرائط 
الى تقدّمتء فإنَّ الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة السّمس 
ونور القرئق ذلك الر فت لمن اقادعنا النوم والشكون وهر الفبوان 
حبحب "تا القوق رازه الذواء - وهو الماء البارد عل حرارة الحم 
العرّضيّة أو الغبٌ الخالصة - أعني التي لا ورم معها ولا شيء من الأعراض 
الرّديّة والموادٌ الفاسدة ‏ فيطفئها بإذن الله» لا سيّما في أحد الأيّام المذكورة في 
الحديث» وهي الأيّام انّتي يقع فيها بُحْرانٌ20 الأمراض الحادّة كثيرًاء سيّما 


- تحديج كما سبق في تخريجه. ولعل الخطأ من الحموي مؤلف «الأحكام النبوية في 
الصناعة الطبية» نسخة راغب باشا (ق85/ ب)» ومنه نقل المؤلف هذا الحديث وما 
قبله. والغريب أن في مطبوعة كتاب الحموي (ص١٠"):‏ انافع بن جبيراء وهو 
تحريف للغلط الواقع ني أصله. وكذا «رافع بن خديج» في «الطب النبوي» لداود 
المتطبب (ص 4 5 7)» ويظهر أنه أيضًا اعتمد علئ كتاب الحموي. 

!)7:7 -1١١ص( القائل ابن القيم» والمقول للحموي في كتابه المذكور‎ )١( 

(؟) بعده في طبعة الرسالة: «فيه»؛ والزيادة من الفقي. 

() البحران عند الأطباء: تغير عظيم يحدث في المرض دفعة إلئ الصحة أو إلئ العطّب» 
ويكون علئ ثمانية أصناف. انظر: ابحر الجواهر» للهروي (ص45). والكلمة سريانية» 
وأصل معناها الاختبار. انظر: «القول الأصيل» للدكتور ف. عبد الرحيم (ص5). 


٠ 


في البلاد المذكورة لرقّة أخلاط سكاها وسرعة انفعالهم عن الدّواء النّافع. 
فصل 
في هديه في علاج استطلاق(١2‏ البطن 


اسان ع ا 0 

أتن الي يك فقال: إنَّ أخي يشتكي بطنه. وفي روايةٍ: استطلق بطنه» 
58 ا فلحي ثم رجع تقال: قد سقيته فلم يُعْنِ عنه شيئًا 
- وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاًا ‏ مرّتين أو ثلاناء كلّ ذلك يقول له: «اسقه 
عسلا». فقال له في الثالثة أو الرّابعة: «صدّق الله. وكدّب بطنٌ أخيك!». 


وفي #صحيح مسلم»0" في لفظٍ له: «إنَّ أخي عَرِبَ بطنه؛ أي: فسد 
هضمُّه واعتلّت معدثه. والاسم: العَرّب بفتح الرّاءه والذَّرَبِ أيضًا(؟). 


والعسل فيه منافع عظيمة. فإنّه جلاءٌ للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرهاء محلُلٌ للرُطوبات أكلا وطلاء» نافعٌ للمشابخ وأصحاب البلغم ومن 
كان مزاجه باردًا رطبًا. وهو مفك اك للطيحة تقاف لقره المتاضية زلنا 


)١(‏ هذا الفصل برمّته مأخوذ من كتاب الحموي (78-15) إلا قليلا وبشيء من التقديم 
والتأخير. وانظر فصل العسل في «الطب النبوي» لداود :)١157 -١59(‏ فهو ملخّخص 
أيضًا من الكتاب المذكور مع زيادات. 

زفة البخاري (51/15.5585) ومسلم .)571١1(‏ 

(*) بعد اللفظ السابق. 

(4:) نقل الحموي تفسير «عرب» إلئ آخره عن القاضي عياض. انظر: «إكمال المعلم) 
للقاضي (9/ 179). 


١ 


استُودع فيه مُذْحِبٌ لكيفيّات الأدوية الكريهة» منقٌّ للكبد والصَّدرء مدر 
للبول27» موافقٌ للسّعال الكائن عن البلغم. 


وإذا شرِبِ2" حارًا بدهن الورد نقّع من نَهْشٍ الهوامٌ وشُرْبٍ الأفيون. 

5 -ه 0-1 مه 52 عه 

وإن شُرِب وحده ممزوجًا بماءِ نمّع من عضَّةٍ الكَلْب الكَلِب» وأكل الفطر 
القنّال. وإذا جُعِل فيه اللّحم الطَّريٌ حففظ طراوتّه ثلاثة أشهر. وكذّلك إن 
0 0 ان 


وإذا لُطّخ به البدنٌ المقمل 00 وطوّل الشّعر 
وحسّنه ونكّمه. وإن اكتّحِلَ به جلا ظلمة البصر. وإن استنّ به بِيّض الأسنان 
وصقَّلّهاء وحففظ صكّتها وصكة اللّثة. ويفتح أفواه العروقء ويِّدِرٌ الّمْتٌ. 
ولعة عل الت د ث1" البلغم: ويغسل حمل المعدة"» ويدقع 
الفضلات عنهاء ويسخّنها تسخينًا معتدلاء ويفتح سُدَهاء ويفعل ذلك بالكبد 
والكلئ والمثانة. وهو أقل ضررًا لسُدّد الكبد والطّحال من كل حلو. 


)١(‏ د: «امئق الكبد والصدر ومدر البول». 

(؟) دء زء حطء ن: #شربه». ورسمه في ف محتمل. 

فرق «القرع» ساقط من س. 

(5) الصّتبانٌ: جمع صؤابة» وهو بيضة القمل ونحوه. 

(5) في طبعة الرسالة: «يذهب» تبعنا للطبعات السابقة 

(؟) خمل المعدة: ألياف كأهداب القطيفة تغطَّي سطحها الباطن. «المعجم الوسيط» 
(خمل). وانظر: «محيط المحيط» (خمل). 
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وهو مع هذا كله مأمون الغائلة؛ قليل المضانٌ مضرٌ بالعرّض 
للصّفْراويين ودفعُها بالخلٌ ونحوه» فيعود حيتتذٍ نافعًا لهم جدًا. 


وهو غذاءٌ مع الأغذية» ودواءٌ مع الأدوية» وشرابٌ مع الأشربة» وحلوئ 

مع الحلوى(23» وطِلاءٌ مع الأطلية» ومفرّحٌ مع المفرّحات. فما لق لنا 

شيءٌ في معناه أفضل منه. ولا مثلّه» ولا قريبًا("2. ولم يكن معوّل القدماء إلا 

عليه. وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسّكر البنَّة» ولا يعرفونه فإنّه حديث 
العهد حدّث قريبًا. 


وكان النَيُ كل يشربه بالماء علئ الرّيق(. وفي ذلك سرٌ بديعٌ في حفظ 
الصّحَّة لا يدركه إلا الفطن الفاضل» وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه 
في حفظ الصّحّة. 


وفي «سئن ابن ماجه)7؟) مرفوعًا من حديث أبي هريرة: «من ليق 


)١(‏ يحتمل قراءة: #حلواء مع الحلواء». وفي ل: «حلو مع الحلوئ». وفي س: «حلو مع 
الحلواء». وفي ن: «حلو مع الحلو». 

(9) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: امنه». 

(؟) كذا ذكر الحموي في كتابه (ص77)» وأصله في «الأربعين الطبية» للموفق البغدادي 
ولفظه: «وقد كان كَكْةُ شرب كل يوم قدح عسل ممزوجًا علئ الريق». ونقله عنه ابن 
الملقن في «التوضيح" (71/ )70١‏ والفيروزابادي في #ترقيق الأمل» (ص5١١)؛‏ 
وسكت عنه ابن حجر في «الفتح» (9/ 001)) ولا يُعرف له إسناد. 

(5) «ستن ابن ماجه» (400). وأخرجه أيضًا أبويعلئ (25415). والطَّبرانيٍ في 
يي ل اق 
#الشّعب» ( لعوة) . وقد تتابع الأتمّةُ والعلماءٌ علئ تضعيف هذا الحديث» فضكّفه - 


وذ 


[العسلّ](١)‏ ثلاث عَدّواتٍ كلّ شهر لم يصبه عظيمٌ من البلاء». وفي أثر آخر: 
١اعليكم‏ بالشّفاءين: العسل والقرآن»0). فجمع بين الطَّبٌّ البشريٌ والإله» 
وبين طبٌ الأبدان وطبٌ الأرواح» وبين الدَّواء الأرضيّ والدّواء 
الصّمائع ©©, 

إذا عرف هذاء فهذا الذي وصّف له اليكل العسلّ كان استطلاقٌ بطنه 
عن نكم أصابته عن امتلاِ» فأمره بشرب47) العسل لدفع الفضول المجتمعة 
في نواحي المعدة والأمعاء؛ فإنَ العسل فيه جِلاءٌ ودفعٌ للفضول. وكان قد 
أصاب المعدة أخلاطً لَزِجةٌ تمنع استقرار الغذاء فيها للرُوجتهاء فإنَّ المعدة لها 
حَمْلٌ ككَمْل المنشفة0*»» فإذا علقت بها الأخلاط اللّرجة أفسدتها وأفسدت 


- البخاريٌ في «التّاريخ الكبير» (7/ 00)» والعقيليٌُ في «الضُعفاء (/ ٠4)؛‏ وابن حبّان 
في «المجروحين» (3717/1)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 0141١‏ 1/ 7)) وابن حجر 
في «الفتح» »)١15٠ /١١(‏ وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (777). وبالغ ابن الجوزيٌ 
فذكره في «الموضوعات» (7/ .)5١16‏ 

)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من «السئن». وقد زاده بعضهم في س فوق السطر. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 275101 00747 والطَّبراني في «الأوسط) (40175): 
والحاكم (5/ »275٠١‏ وأبو نعيم في «الطُّبٍ النّبوي' (388: 340)» من قول ابن 
مسعود ينعد ويُروئ عنه مرفوعا عند ابن ماجه (407 17)» والحاكم (5/ 7٠١‏ 
0) وصِحّحهء قال الدّارقطني في «العلل» (5/ 777) والبيهقي في «الشعب» 
)١7١/5(‏ وفي «الكبرئ؟ (51/9/9): «الصّحيح وَقفه) وقال ابن كثير في اتفسيره» 
بعدما حسَّن إسنادَ المرفوع: «الموقوف أشبَة». وتنظر: «السّلسلة الضّعيفة» .)15١15(‏ 

(0) زءسءث: «السماوي». 

(4) س: «أن يشرب». 

(5) في طبعة الرسالة: «القطيفة» تبعًا للفقي. 
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الغذا. فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط» والعسل جلاءٌ. والعسلٌ من 
أحسن ما عولج به هذا الدّاء لا سيّما إن مزج بالماء الحارٌ. 

وفي تكرار سقيه العسل معن طبيٌ بديعٌ» وهو أن الدَّواء يجب أن يكون 
له مقدارٌ وكمّيّةٌ بحسب حال الدّاء إن قصر عنه لم يُرِنْه بالكليّة» وإن جاوزه 
أوهئ القوئى» فأحدث ضررًا آخر. فلمًا أمرّه أن يسقيه العسل سقاه مقدارًا لا 
يفي بمقاومة الدَّاء ولا يبلغ الغرضء فلمًا أخبره علِمَ أنَّ الذي سقاه لا ييلغ 
مقدار الحاجة. فلمًا تكرّر تردادُه إلى لني يل أكّد عليه المعاودةً» ليصل إلى 
المقدار المقاوم للدّاء. فلمًا تكجّرت المّربات بحسب مادّة الدّاء برأ بإذن الله. 
واعتبارٌ مقادير الأدوية وكيفيّاتها ومقدارقوّة المرض والمريض من أكبر 
قواعد الطَّبٌ. 

وفي قوله يَك: «صدّق الله وكدّب بطنُ أخيك» إشارةٌ إلى تحقيق نفع هذا 
الدّواء» وأنّ بقاء الدَّاء ليس لقصور الدَّواء في نفسهء ولكن لكذب البطن 
وكثرة المادّة الفاسدة فيه؛ فأمرّه بتكرار الدَّواء لكثرة المادّة. ١‏ 

وليس طبّه يك كطبٌ الأطبّاء فإنَّ طب لبي يك تين قطعيٌ إلهيّ 
صادرٌ عن الوحي ومشكة الثبوّة وكمال العقل» وطبٌّ غيره أكثرٌه حدسٌ 
وظنونٌ وتجارب. ولا يُكّر عدمٌ انتفاع كثير من المرضئ بطب النبوّة» فإنّه 
إنّما ينتفع به من تلقّاه بالقبول واعتقادٍ السُّفاء بهء وكمالٌ التَّلقّي له بالإيمان 
والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شفاءٌ لما في الصّدورء إن لم يُتَلقّ هذا التَلشَّي 
لم يحصل به شفاءٌ الصّدور من أدوائه(١»‏ بل لا يزيد المنافقين إلا رجسًا 


)١(‏ ماعدا حط: (أدواته»» ولعله سهو كان في الأصلء ذهب الخاطر إلئ المريض. 
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إل رجسهم ومرضًا إلئ مرضهم. وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطبٌ النْبوّة لا 
يناسب إلا الأبدان الطَيّبة» كما أنَّ شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطَيّبة 
والقلوب الحيّة. فإعراضٌ النّاس عن طبٌ الثْبوّة كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشَّفاء النّافع. وليس ذلك لقصور في الدّواء» ولكن لخبث 
الطّبيعة وفساد المحلٌ وعدم قبوله. والله الموقّق20©. 
فصل 

وقد اختلف النّاس في قوله تعالئ: يعدي مْظونهَاسََابُ حت افيه 
شِفَلدنَيينَ4 [النحل: 14]: هل الضَّمير في(') فِهِ4 راجعٌ إلئ الشّرابٍ أو 
راجعٌ إلى القرآن؟ علئ قولين. والصّحيح رجوعه إلئ الشَّرابِء وهو قول 
الصو وانورع 0 والحين © وتداووا" لسريو الهو 
المذكور» والكلام سيق لأجله ولا ذكر للقرآن في الآية. وهذا الحديث 
الصّحيح ‏ وهو قوله: «صدق الله» ‏ كالصّريح فيه. والله أعلم. 


)١‏ ز: «وبالله التوفيق». 

(؟) «في» ساقط من ث؛» حطء ل» د. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ٠757(‏ 7)) وابن جرير في اتفسيره؛ /١5(‏ 7190). 

(4) أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛ /1١5(‏ 191). 

(5) ذكر القرطبنٌ في #تفسيره» )17*7/٠١(‏ عن الحسن أنَّ الضّمير للقرآنء فالله أعلم. 


(1) أخرجه ابن جرير في اتفسيره» .)759١ /١5(‏ 


كك 


فصل 
في هديه في الطّاعون وعلاجه والاحتراز منه(١)‏ 

في الصّحيحين6 17 عن عامر بن سعد بن أبي وقّاصٍ عن أبيه أنّه سمعه 
يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعتٌ من رسول الله يك ني اللّاعون؟ فقال 
أسامة: قال رسول الله يكلِ: «الطّاعون رجرٌ أُرسِل علئ طائفة من بني إسرائيل 
وعلئ7" من كان قبلكم: فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه؛ وإذا وقع 
بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا منها فررًا منه». 

وني «الصّحيحين)17) أيضًا عن حفصة بنت سيرين قالت: قال أنس بن 
مالك ١‏ قال يسول الله 35 «الطّاعون شهادةٌ لكل مسلم». 

الطّاعون من حيث اللّة نوحٌ من الوباء*2؛ قاله صاحب «الصّحاح»). وهو 
عند أهل الطَّبٌّ: ورمٌ رديء قتَالّ يخرج معه تلهّبٌ() شديدٌ مؤلعٌ جدًا يتتجاوز 
المقدار في ذلك» ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو كمِدًا(» ويؤول 


.)97 هذا الفصل أيضًا معظمه مأخوذ من كتاب الحموي (ص8/-‎ )١( 

(؟) البخاري (47”) ومسلم (7714). واللفظ من كتاب الحموي (ص079). 

(*) كذا في جميع النسخ. وفي «الصحيحين» ومصدر النقل: «أو علىل». 

() البخاري (7870: 01/7) ومسلم (1915). 

(0) كذا في جميع النسخ» والصواب كما في كتاب الحموي: «الموت من الوباء». وهذا هو 
الثابت في عدة نسخ خطية راجعتها من «الصحاح؛. وفي المطبوع منه: «الموث الوح 
من الوباء» وكذا في «تبذيب الزنجاني». 

(5) كذا في جميع النسخ» ولعله سبق قلم وقع في الأصل. والصواب: «مع تلهّب» كما ني 
مصدر النقل. 


(0) زءسءن: «أكمد» وفي ث. ل: اكمد). 


لو 


أمره إلئ التَمرّح سريعًا. وفي الأكثر يحدّث في ثلاثة مواضع: في الإبطء وخلف 
الأذن» والأرنبة» و[بالجملة](١)‏ في اللُحوم الرّخوة. 


وفي أثر عن عائشة أَنَّها قالت للنََ يَللِ: المّعن قد عرفناه» فما الطّاعون؟ 
قال: اغدَّةٌ كغدّة البعير تخرج(" في المرّاقٌ والآباط49)20). 


قال الأطبّاء(*): إذا وقع الْخُرَاجٍ في اللُحوم الرّخوة والمغابن وخلف 
الأذن والأرنبة وكان من جنس فاسد سمي( طاعونًا. وسببّه دم ردي مائل 


)00( من مصدر النقل ليستقيم السياق. وأثبت ناسخ ز: «وفي الأرنبة»» ليدل تكرار «في) 
علئ المواضع الثلاثة» ولكن الإبط وخلف الأذن ليسا موضعًا واحدًا فيبقئ الخلل. 

(") ف» س: «يخرج)»» يعنى الطاعون. 

ف جتن در المراف: مالقا ووو ان ل نجاط الور 
جلدها. 

(5) أخرجه أحمد »)7571870561١8(‏ وأبو يعلئ (5575:5508)» وليس عندهما: 
«يخرج في المراق والإبط»؛ وهي عند البزَّار(41١12‏ كشف الأستار)» وابن 
الأعرايق في "معجمه) (7407)» والطَّراني في «الأوسط» (0071)» وابن عبد البر في 
«التّمهيد) .)23١5/14:708/17(‏ وحسّن إسناده المنذريٌ في «التَرَغغِبٍ» 
(/3577)» والعراقي في «المغني»(0١7).؛‏ والهيثمي في «المجمع؟ (؟/ ١5‏ "7), 
وابن حجر في «الفتح» :»)١1848/١٠١(‏ وصحّحه البوصيري في «الإتحاف» (1875)» 
والألباني في «الإرواء» »)١17778(‏ وهو في االسلسلة الصحيحة» .)١57/4(‏ وله شواهد. 

(5) في كتاب الحموي: «قال الشيخ الرئيس» يعني: ابن سينا. وقد لخص الحموي كلامه 
من كتابه «القانون» )٠١8/1١(‏ و(9/ .)150-1١5715‏ 

)0( ث. حط؛ ل ن: «يسمّ». وني د» ز قبله في المتن زيادة: «سمّي». وكذا في ن فوق 
السطرء يعني الوصف المنسوب إلى السّمٌ. ولما كان في ف. س: «سمي» استدرك في - 
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إلئ العفونة والفساد. مستحيلٌ إلى جوهر سمي يُفسِد العضوء ويغيّر ما 


يليه(١2»‏ وربّما رشّح دمًا وصديدّاء ويؤدّي إلئ القلب كيفيّة فِيَة كيفيّةَ رديه فيبحدث 


القيء والخفقان والعَشي. وهذا الاسم وإن كان يعمٌ كل ورم يؤدّي إلئ 
القلب كيفيٌّ رديه حمّئ يصير لذلك قتَاا فإنّهِ يختصٌ به الحادث في اللّحم 
العْدَديٌ» ذه لرداءته لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطّبع . وأردؤه 
ما حدث في الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء ا ا 
وأسلّمّه0©: الأحمرء ثم هَ الأصفر. والّذي إلئ السّواد فلا يفلت منه أحدٌ. 
ولمّا كان الّاعون يكثر ني الوباء وفي البلاد الوبئة عبّر عنه بالوباء» كما 
قال الخليل!5): الوباء الطّاعون. وقيل: هو كل مرضي يحُمُ ل . والتنّحقيق(5) 
كن لاز وا عرد توما وعص رص : لطاع وو ورين 5 وه 
طاعونًا. وكذلك الأمراض العائّة أعمٌ من الطّاعون فإنّهِ واحدٌ منها. 


- الهامش مع علامة اللحق بعده: إيسمئ». وفي كتاب الحموي مطبوعه ومخطوطه 
ومصدره «القانون» كما أثبت. ولعل سهوًا حصل من النساخ. 

)١(‏ في «القانون»: «لون ما يليه». 

إفة في كتاب الحموي و«القانون»: «أشدٌّ رئاسة». 

(©) يعني: «أسلم الطواعين» كما في «القانون». 

(4) انظر: «العين» (1518//4). 

)6( في كتاب الحموي: «عام». ونصٌ ما في «العين»: وهو أيضًا كل مرض عامٌ. وكأن 
المؤلف خفي عليه أن هذا القول أيضًا جزء من النقل عن الخليل» فتصرّف فيه. 

(7) هذا التحقيق للقاضي عياض. وقد نقله الحموي مع كلام الخليل من «إكمال المعلم» 
(177/0). والصحيح الذي قاله المحققون عند الحموي هو ما ذكره المؤلف بقوله: 
«وكذلك الأمراض العامة...2 إلخ. 


: 


والطوافية اجات وقروحٌ(21 وأورامٌ رديّةٌ حادئةٌ في المواضع المتقدّم 
ذكرها. 

قلت: هذه القروح والأورام وليك اجات(" هي آثار الامو 3 ليس7) 
نفسهء ولكنٌ الأطبّاء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه ونين الطاهون: 
والطّاعون يعبّر به عن ثلاثة أمور: 

أحدها: هذا الأثر الظّاهر وهو الذي ذكره الأطيّاء. 


والثّاني: الموت الحادث عنهء وهو المراد بالحديث الصّحيح في قوله: 
عر 8ع 
«الطاعون شهادة لكل مسلم». 
الثّالث: السّبب الفاعل لهذا الدَّاء وقد ورد في الحديث الصّحيح أنه بقية 


ل أ 0 
رجز أرسل على بني إسرائيل9؟). وورد فيه أنه وَخَرٌ الجة60. وجاء أنه دعوة 
60 


)١(‏ في مصدر النقل: #قروح عن خراجات". 

(؟) ز: «الجراحات»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(؟) كذافي جميع النسخ والطبعة الهندية. وفي غيرها: اوليست". 

(4) أخرجه الترمذي »)23١705(‏ وابن حبّان (704514)» من حديث أسامة بن زيد وَإِيَدَْنْها 
وقال الترمذي: : ااحديث حسن صحيح). . وهو في #الصَّحيحين»» وقد تقدّم تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد .)١1917/08195174(‏ والبزَّار (3209107949-1945)» وأبو يعلئ 
(77» والطَّرانيٌ في «الأوسط» (8017)؛ وغيرهم من حديث أبي موسئ 
وَلئَدُعَنهُ. وفي إسناده اختلاف» وصحّحه ابن خزيمة كما في الإتحاف المهرة» 
(0771/4)» والحاكم /١(‏ 60)» والمنذري في «التّرغيب» (7/ »)77١‏ وابن حجر في 
«بذل الماعون» (ص8١١).‏ والألباني في «الإرواء» .)١771(‏ وله شواهد. 

(7) أخرجه أحمد (17/707-11/1767): والطّحاوي في «معاني الآثار» (0707/5)_ 


0 


/ وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطبّاء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما 
يدل عليهاء والرٌّسل تخبر بالأمور الغائبة. وهذه الآثار التي أدركوها من أمر 
الطّاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسّط الأرواح» فإنَّ تأثير الأرواح في 
الطّبيعة وأمراضها وهلاكها أمرٌّ لا ينكره إلا من هو من أجهل النَّاس بالأرواح 
وتأثيرها وانفعال الأجسام وطبائعها عنها. والله سبحانه قد يجعل لهذه 
الأرواح تصرّهًا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء وفساد الهواء؛ كما 
يجعل لها تصرهًا عند غلبة بعض المواءٌ الرّديّة ّي تُحدث للتفوس هيئة 
ردي ولا سيّما عند هيجان الدّم والمرّة السّوداء وعند هيجان المنيء فإن 
الأرواح الشّيطائيّه تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من 
غيره؛ مالم يدفعها دافعٌ أقوئ من هذه الأسباب» من الذكل والدعاء 
والابتهال والتّضرّع والصّدقة وقراءة القرآنء فإنّه يستنزل بذلك من الأرواح 
الملكيّة ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة» ويبطل شرّهاء ويدفع تأثيرها. 


وتدجدزنا نسحن وعيرنا هذا مرازا لا يخصيها [0 الله وراينا لانيعرال 
هذه الأرواح الطَيّبة واستجلاب قربها تأثيرًا عظيمًا في تقوية الطّبيعة ودفع 
المواد رةه وهذا يكون قبل استحكامها وتمكتهاء ولا يكاد يُخْرّم. . فمن 
ونقه الله ادر عبد إحناية سباي الك إلئ هذه الأسباب الّتي تدفعها عنه: 
وهي له من أنفع الدّواء. وإذا أراد الله عزَّ وجل إنفاذ قضائه وقدره أغفل قلبّ 


- والطَّبرانيٍ في «الكيير' فك ل والحاكم 00/ 375 ) من حديث 
شرحبيل بن حسنة وِدَإَتَهعَنَكُ ولفظه: «ودعوةٌ نبيكم». وصحّحه ابن خزيمة كما في 
«إتحاف المهرة» (77”37/4).» وابن حيّان ١(‏ نيفق وحسَّن إسناده ابن حجر في «بذل 


الماعون» (ص5 6 ؟) وقال: «لكن شهرٌ فيه مقالٌ». 
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العبد عن معرفتها وتصوّرها وإرادتهاء فلا يشعر بها ولا يريدهاء ليقضي الله 
فيه0١)‏ أمرًا كان مفعولا. 

وسنزيد هذا المعنئ إن شاء الله إيضاححا وبيانًا عند الكلام عل التّداوي 
بالرّقى الوذ لُّويّة والأذكار والدّعوات وفعلل الخيرات» ونبيّن أنَّ نسبة 
طبٌّ الأطباء ء إلئ هذا الطب لوي كنسبة طبٍّ الطوقيّة والعجائز إلئ طبّهم؛ 
كما اعترف به حدَّاقهم وأئمّتهم. ونبيّن أنَّ الطّبيعة الإنسائيّة أشدٌّ شيء انفعالا 
عن الأرواح؛ وأنَّ قوئ العو والرّقئ والدَّعوات فوق قوئ الأدوية حتَّئ إِنَّها 
بطل قوئ الشّمومٍ القاتلة. 

والتقهيوة أن فنناد الهو اد ع من أجزاء السّبب التَّامّ والعلَّة الفاعلة 
للطّاعون: فإِنَ0؟) فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده يكون 
لاستحالة جوهره إلئ الرّداءة» لغلبة إحدئ الكيفيّات الرّد يَّةَ عليه كالعفونة 
والتّيّن والسّمّيّة» في أيّ وقتٍ كان من أوقات السّنة» وإن كان أكثرٌ حدوثه في 
أواخر الصَّيف وفي الخريف غالبا لكثرة ة اجتماع الفضلات المّراريّة الحادّة 
وغيرها في فصل الصّيف وعدم تحثّلها في آخره. وفي الخريف ليرد الجو 
ورَدْعه للأبخرة(" والفضلات التي كانت تتحلّل في زمن الصّيف» فتدحصر 
فتسخن وتعمَّنء فتجذب7؟) الأمراضٌ العفَّنيّة0©»» ولا سيّما إذا صادفت 


)١(‏ «فيه؛ ساقط من د ث» ن. 

(؟) من هنا رجع النقل من كتاب الحموي (ص 40- 47). 

(9) ثء ل: «الأبخرة). 

(4:) ماعداف» س: افتحدث»». وهو محتمل. 

(5) كذافي فء وفي حط مضبوطًا. وي ل: «العفنة»؛ وهوسائغ. وفي غيرها: «التفينة)» وهو 
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البدن مستعدًا قابلا رَبلا7١2‏ قليل الحرارة كثير الموادٌ فهذا لا يكاد يفلت من 
العطن. 


وأصحٌ الفصول فيه فصل الرّبيع قال أبُقْراط("©: إِنَّ في الخريف أشدٌ ما 


تكون الأمراض وأقئّل. وأا الرّييع فأصحٌ الأوقات كلها وأقلّها مونًا .وقد 
جرت عادة الصّيادلة ومجهّزي الموتئ أنّهم يستدينون ويتسلّفُون في الرّبيع 
والصَّيف علئ فصل الخريف» فهو ربيعهم» وهم أشوّقٌ شيء إليه وأفرّح 


بقدومه! 


000 


إفة 


إفة 


وقد روي في حديث: «إذا طلع التجم ارتفعت العاهة عن كل بلد»(©. 


د: ارَهِلًاه وهو مضطرب اللحم. وفي النسخ الأخرئ جميعًا بالباء» إلا أن في س» ز 


بالواو قبل الباء. وفي ث. ل بالدال» وني ن بالزاي. وكله تصحيف ما أثبت. والرّبل: 
كير اللع والشس: واللقظاسافط من خط. أبااكنات الشوي ففيه: نتيا في 
الأبدان الرطبة القليلة الحرارة». 

انظر: «الحاوي» للرازي (5/ .)5١5‏ والمؤلف صادر عن كتاب الحموي إلئ آخر 
الفصل كما سبق. 

أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (411)؛ ومحمد بن الحسن في «الآثار» (4019)) 
كلاهما عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة وَعَيَدعَنهُ به مرفوعاء قال 
الخليليٌ في «الإرشاد؛ :)719/١(‏ «أبو حنيفة يتفرّد به» ولا يتايّع عليه». وأخرجه 
أحمد (4590 91:1"4), والبزّار(6193)» والطّحاوي في «مشكل الآثار) (775: 
17» والعقيلي في «الُ لضعفاء» (577/5))» وغيرهم من طريق عِسْل بن سفيان 
- وهو ضعيف_- عن عطاء به نحوه. وذكر الحافظ في «فتح الباري» (5/ 46”) أن 
أبا داود رواه من طريق عطاء عن أبي هريرة» وتبعه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(8)» ولم أجد رواية أبي داود في مظانها. ويُروئ موقومًا. والحديث مخرّج في - 


رذن 


ومُسّر بطلوع الثربّاء وقُسّر بطلوع الات زمن الرّبيع7). ومنه: لوجم 
وَالشَي َسَجُنَانِ © [الرحمن: 5]» فِإِنَّ كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل 
الرّبيع» وهو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات. 

وأا ثريا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. قال 
التميمي(1) في كتاب «مادَّة البقاء»0": أشد أو أوقات المّنة فسادًا وأعظمها بلبَّةٌ 
عار الأجساد وان العرييما : وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر. 
والثّاني: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشُّمس علئ العالم بمنزلةٍ من 
منازل القمر» وهو وقت تصرّم فصل الرّبيع وانقضائه؛ غير أنَّ الفساد الكائن 
عند طلوعها أقل ضررًا من الفساد الكائن عند سقوطها. 


- «السّلسلة الضّعيفة» (791). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وَدَإِلعَنهُ. وينظر: 
«الرّوض البسَّام بترتيب وتخريج فوائد تمّام» (؟/ 0700-1017 

)١(‏ لم أرمن فسَّر بطلوع النبات غير الحموي في كتابه (ص١4)‏ بل قال: «وزعم بعضهم 
أن المراد بالنجم الثريا» مع أنه هو القول المشهور عند شراح الحديث؛ وقال ابن 
عبد البر في «الاستذكار» (7505/5): «والنجم: الثرياء لا خلاف في ذلك». وفي «فتح 
الباري» (5/ 7965): «النجم هو الثريا وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف. 
وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار...». وانظر: المعالم 
السئن» (0/ *4- مع «مختصر المنذري») واشرح صحيح البخاري» لابن بطال 
(65/5)). 

(؟) «قال التميمي» ساقط من س. 

(*) اسمه الكامل: «مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء». ومؤلفه 
محمد بن أحمد بن سعيد الحكيم المقدسي ثم المصري أبو عبد الله التميمي. وقد 
صنفه للوزير أبي الفرج يعقوب بن كلس (ت٠8”)‏ بمصر. انظر: نشرته الصادرة عن 
معهد المخطوطات بتحقيق يحيوا شعار (ص786١).‏ 
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وقال أبو محمّد بن قتيبة7١2:‏ يقال: ما طلعت الثريًا ولا ناءت إلا بعاهةٍ 
٠‏ َه 2 -ه 
في الناس والإبل» وغروبّها أعوَّهٌ من طلوعها(". 

1 م و 0 3-3 2 

وفي الحديث قول ثالث( ولعله أولئ الأقوال به أن المراد بالنجم: 
الثريّاء وبالعاهة: الآفة التي تلحق الزّروع والثّمار في فصل السَّتاء وصدر 

1 

فصل الرّبيع» فحصل الأمن عليها!؟» عند طلوع الثريًا في الوقت المذكور. 
١‏ ]|ى . .]1)١‏ صلا 0 3000 - | 1 
ولذلك هئ النبي يَكهِ عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها0©). 

والمقصود: الكلام علئ هديه يَكِْهُ عند وقوع الطّاعون. 

فصل 
وقد جمع النْبِي لِِ للأمّة في نبيه عن الدخول إلئ الأرض التي هو بهاء 
: 5 5 كش 5 

ونبيه عن الخروج منها بعد وقوعه- كمال التحرز منه. فإن في الدخول في 
الأرض النَى هوها تعرّض(1) للبلاء» وموافاة له في محل سلطانه. وإعانة 


)١(‏ في اكتاب الأنواء» (ص١7).‏ ثم قال: «وأما قول رسول الله ككه: دإذا طلع النجم لم 
يبق في الأرض من العاهة شيء إلا رّفِع؛ فإنه أراد بذلك عاهة الثمار» لأنها تطلع 
بالحجاز وقد أزهئ البسر وأمنت عليه العاهة» وحلّ ينع النخل». 

(0) النص في «كتاب الأنواء»: «وغربها أعيّهُ من شرقها»» والمصنف صادر عن كتاب 
الحموي. وعاه يعيهٌ ويععوه يائي وواويء والواوي أكثر. 

(9) قال الحموي: «ويجوز أن يكون المراد بالنجم الثريا...» إلخ. وهو قول ابن قتيبة. 
وهو الذي ذكره شراح الحديث كما سبق. 

(5) «عليها» ساقط من ز. 

(5) انظر حديث ابن عمر في «صحيح البخاري» )١545(‏ وحديث أنس فيه )15١91/‏ وفي 
اصحيح مسلم» .)١1956(‏ 

)١(‏ حط: «تعرضًاه» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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الإنسان(١)‏ علئ نفسه. وهذا مخالفٌ للشّرِع والعقل» بل تجنبّه الدّخولٌ إلئ 
أرضه من باب الحِمية الي أرشد الله سبحانه إليهاء وهي حميةٌ عن الأمكنة 
والأهوية المؤذية. 


وأمّا نميه عن الخروج من بلده؛ ففيه معنيان: 


أحدهها؟ حمل اومن علي التق مالل والتوكل غلب الس عليز 
أقضيته والرّضا مها. 


والدَّانِ: ما قاله أئمّة الطَّبٌ: أنه بجب علئ كل محترز من الوباء أن يُخرج 
عن بدنه الرُطوبات المَضْليّة ويقلّل الننام يديل إلى التّدِيير المجفّف7() من 
كل وجه؛ إلا الرّياضة والحمّام فإنّهِما مما ا 
غالبا من فضل ردي كام فبه» فثيره الريافضة والحئام ويخلطان. 
ليون 50 الستددرة لك حلي عله عطي : بل يجب عند وقوع الطّاعون 
السّكون والدَّعة وتسكين هيجان الأخلاط. ولايمكن الخروج من أرض 
الوباء والسّفر منها إلا بحركةٍ شديدة» وهي مضرَّةٌ جدًا19). هذا كلام أفضل 
الأطبّاء المتأخرين20). فظهر المعن الطَيّنُ من الحديث التبوئٌ ومافيه من 


)١(‏ حطء ن: «للإنسان». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) د: «المخفف». تصحيف. 

(*) الكيموس هو الطعام إذا انبضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير دمّا. انظر: 
«بحر الجواهر) (ص١58).‏ 

0 ضاف امراك إن نالصي قبن 11 

(5) يعني: ابن سينا. ومراجعة كتاب «القانون» (7/ )4١‏ تدل علئ أن ما لخصه الحموي - 
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علاج القلب والبدن وصلاحهما. 

فإن قيل: ففي قول التي يك: "لا تخرجوا فرارًا منه؛ ما يُبطل أن يكون 
أراد هذا المعنئ الذي ذكرتموه» وأنَّه لايمتنع الخروج لعارض» ولا يحبس 
مسافرً|(١)‏ عن سفره؟ 

قبل: لم يقل أحدٌّ طبيبٌ ولاغيره: إن النّاس يتركون حركاتهم عند 
الطأواعين»:ويصيرون تمئرلة الجعادات: ونا ينبقى في التٌقذّل من الحركة 
بحسب الإمكان. والفارٌ منه لاموجب لحركته إلا مجرّد الفرار منه» ودعته 
وسكونه أنفع لقلبه وبدنهء وأقرب إلئ توكّله علئ الله واستسلامه لقضائه. 
وأمّا من لا يستغني عن الحركة كالصّنَاع والأجراء والمسافرين والبُرّد 
وغيرهم؛ فلا يقال لهم: اتركوا حركاتكم جملة» وإن أُمِروا أن يتركوا منهاما 
لا حاجة لهم إليه كحركة المسافر فارّا منه. والله أعلم. 

5 ٌ 0 رت ان 3 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عذّة حكم: 

أحدها: تجتّب الأسباب المؤذية والبعد منها. 


الثَّاني: الأخذ بالعافية الي هي مادّة مصالح(') المعاش والمعاد. 


- (ص87) من كلامه انتهئ بقوله: يجب أن يحذر». وما بعده شرح من الحموي 
لكلام ابن سينا وتفسير منه للحديث. وفي كتابه في أول الفقرة: «والثاني ما قاله ابن 
سينا» فغيّره المؤلف إلئ «ما قاله أئمة الطب»» ثم ظن أن ما بعده كله من كلام ابن 
سينا 

)١(‏ س: «مسافر». 

(؟) لفظ «مصالح» ساقط من ن» وكذا من النسخ المطبوعة. 


لاه 


الثّالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد» فيمرضون. 


الرّابع: أن لا يجاوروا المرضئ الذين قد مرضوا بذلك» فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهه0). 

وفي «سئن أبي داود)”') مرفوعًا: «إنَّ من القرّفٍ التَلفَ». قال ابن 
قتيبة0): القَرّفٌ: مداناة الوباء ومداناة المرض7؟). 


القافيوء حكية القرنى عن الطيرة والغدوه] فإنها سائر مجاه فإن الطيرة 
علئ من تطيّر بها. 

وبالجملة» ففي النّهي عن الدّخول في أرضه: الأمرٌ بالحذر والحِمْية» 
والنّم عن التعدّض لأسباب التّلف. وفي النّهي عن الفرار منه: الأمرٌ بالتّوكل 
والمّسليم والتّفويض. فالأوّل: تأديب وتعليم. والثَّاني: تفويض وتسليه0©). 


)١(‏ الثالث والرابع مأخوذان من كتاب الحموي (ص87). 

(1) برقم (1977) من طريق عبد الرَّزَاقَ ‏ وهو في (مصتّفه» -)7١177(‏ عن معمرء عن 
يحيئ بن عبد الله بن بَحِيره عمّن سمع فروةٌ عن فروة بن مُسَيّك صَدَيَعَنْهُ به. 
وأخرجه أيضًا أحمد (161757) عن عبد الرّزّاقَ به. وإسناده ضعيف؛ لإبهام الرّاوي 
عن فروةً» ولجهالة يحيئ. وضعّفه البوصيري في «الإتحاف» (7879), وهو في 
«السلسلة الضعيفة» .)19/7١(‏ 

7 في «غريب الحديث؛ في الجزء المفقود منه. وقد نقله الخطابي في «معالم السنئن» 
(730/4). وسياق الحموي (ص؟8) يدل علئ أنه نقله من «المعالم». والمصنف 
صادر عن الحموي. 

(4) كذافي جميع النسخ والطبعة الهندية وامعالم السنن». وفي طبعة عبد اللطيف: 
«المرضئل» ويحتمله رسم الكلمة في ن» وكذا في كتاب الحموي. 

(5) هذه الفقرة مأخوذة من كتاب الحموي (ص”87). 
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وفي «الصّحيم0(0): أذ عد يق الخطات خرج إل الشّام حتّئ إذاكان 
ِسَرْعَ('2 لقيه أبوعبيدة بن الجرّاح وأصحابه فأخبروه أنَّ الوباء قد وقع 
بالشّاه0, فقال لابن عبّاس: ادعٌ لي المهاجرين الأوّلين. قال: فدعوتهم؛ 
فاستشارهم؛ وأخيرهم أنَّ الوباء قد وقع بالمَّام(؟». فاختلفواء فقال له 
بعضهم: خرجتٌ لأمرء فلا نرئ أن ترجع عنه. وقال آخرون: معك بقيّة 
النّس وأصحاب رسول الله بك فلا نرئ أن تَقّدِمَهم علئ هذا الوباء. فقال 
عمر: ارتفعوا عنّي. ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم له(" فاستشارهم 
فسلكوا سبيل المهاجرين؛ واختلفوا كاختلافهمء فقال: ارتفعوا عنّي. ثم قال: 
ادع لي مَن هاهنا من مَشْيّخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم له2370: فلم 
يختلف عليه منهم رجلان. قالوا: نرئ أن ترجع بالئّاسء ولا تَقْدِمَهم على 
هذا الوباء. فأذّن عمر في النّاس: إنّي مُضْبحٌ على ظهرء فأصبِحُوا عليه. فقال 
أبو عبيدة بن الجرّاح: يا أمير المؤمنين أفرارًا من قدر الله؟ قال: لو غيدك قالها 
يا أبا عبيدة! نعم, نفرٌ من قدر الله إلئ قدر الله. أرأيت لو كان لك إبلّ» فهبطت 


.)3719( من حديث ابن عباس. أخرجه البخاري (61/79) ومسلم‎ )١( 

(؟) قال الحازمي في «الأماكن» :)01١ /١(‏ «أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك 
من منازل حاج الشام». وهي «المدوّرة» اليوم» مركز الحدود بين الأردن والمملكة 
من طريق حارة عمار. انظر: «المعالم الأثيرة» لمحمد شراب (ص79١).‏ 

() بعده في سء ل: «فاختلفوا4» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

(5) العبارة «فقال لابن عباس... بالشام» ساقطة من ث. 

(6) «له» ساقط من ز» ث, ل. 

(1) «له؛ ساقط من حطءن. 


04 


واديا له عَدُوّتان0١2)‏ إحداهما خصبةٌ والأخرئ جدبة؛ ألستّ إن رعيتها 
الخصبة رعيئّها بقدر الله وإن رعيتها الجَدْبَة(! رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء 
عبد الرّحمن بن عوفيء وكان متغيبًا في بعض حاجته© فقال: إنَّ عندي في 
هذا علمًا سمعتٌ رسول الله كَككِلةِ يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارًا منهء وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدّموا عليه). 
فصل 
في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه(؟) 


في «الصّحيحين»00): من حديث أنس بن مالكِ قال: قدِمٌ رهط من عرّينة 
وغكل علو النَّتَ يكل فاجتووا المدينة» فشكّوا ذلك إلئ النَّيت يك فقال: «لو 
خرجتم إلئ إبل الصّدقة. فشربتم من ألبانها وأبوالها»» ففعلوا. فلمًّا صحُوا 
عمّدوا إلئ الرّعاة» فقتلوهم؛ واستاقوا الإبل» وحاربوا الله ورسوله. فبيعث 
ا ا 0 ع و 5 ع 3-4 
رسولٌ الله بك في آثارهم. فَأَخِذٌواء فقطع أيديهم وأرجلّهم» وسمل أعينهم 
4 4 0 ظَ« 3-3 
وألقاهم في الشمس حتئ ماتوا. 


والدّليل علئ أنَّ هذا المرض كان الاستسقاء: ما رواه مسلم في 


)١(‏ أي جانبان. 

(؟) قوله: «رعيتها الخصبة» و«رعيتها الجدبة» لفظ الحموي. انظر: مخطوطة كتابه 
(15/ ب). ورواية الصحيح: ارعيت الخصبة» وارعيت الجدبة». 

زفق ن: #حاجاته»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4:) هذا الفصل أيضًا إلئ آخر كلام ابن سينا مأخوذ من كتاب الحموي (ص45-917). 

(4) البخاري (”773) ومسلم (151/1). 
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«صحيحه272 في هذا الحديث أنّهم قالوا: «إِنَّا اجتوينا المدينة» فعظّمَتْ 
بطوثناء وارسيشت أعضاؤنا02؟)). وذكر تمام الحديث. 


والجوئ: داءٌ من أدواء الجوف0©. والاستسقاء: مرض مادّي» سبية 


ل الل : 5 :0 2 « 
مادَّة غريبة باردة تتخلل الأعضاءء فتربو لها إِمَّا الأعضاء الظاهرة كلهاء وما 
المواضع الخالية من النّواحي الّني فيها تدبير الغذاء والأخلاط. وأقسامه 


آم 
ثلاثة 


: لحميٌ ‏ وهو أصعبها وزِقَّيٌ» وطَبْلنٌ. ولمًّا كانت الأدوية المحتاج 


إليها في علاجه هي الأدوية الجالية(5) الي فيها إطلاقٌ فعقدل وإدران بحسب 


000 


إفة 


02 
0 


لم يرد هذا اللفظ في «صحيح مسلم». وإنما قال الحموي في آخر الحديث السابق: 
«أخرجه مسلم». ثم بعد الفقرة الآنية قال: «والدليل... الاستسقاء ما جاء في الحديث 
من طريق آخر»؛ فظن المؤلف أنه يقصد: من طريق آخر في «صحيح مسلم». واللفظ 
المذكور أخرجه أبو عوانة )5١095(‏ وأحمد(5085١)‏ وأبو يعلئ )١887(‏ وأبو 
نعيم في #الطب النبوي» -515/١(‏ ط دار ابن حزم) والبيهقي في «الكبرئ» /٠١(‏ 4» 
1377))» وإسناده صحيح. 

كذافي جميع النسخ وفي بعض نسخ «مسند أحمد» وغيره. وفي (المستخرج»: 
«أعضادنا»ء وكذا في «المسند» )١50485(‏ و«الطب النبوي» لأبي نعيم: «وانتهشت 
أعضادنا». وفي «السنن الكبرئ» /٠١(‏ 5): اوارتهست أعضادنا» بالسين المهملة» 
وكلاهما صحيح والمعنئ: اضطربت. انظر: «النهاية في غريب الحديث)» (؟7/ 7387). 
وفي اللفظ روايات أخرئ. 

اقتضب المؤلف كلام الحموي في تفسير «اجتوينا» في الحديث. 

من الجلاء. والدواء الجالي: الذي يحرّك الرطوبات اللزجة والجامدة عن فوهات 
المسامٌ في سطح العضو حت يبعدها عنه. «حقائق أسرار الطب» للسجزي 
(ص97١).‏ وفي النسخ المطبوعة: «الجالبة؛» تصحيف. 


"١ 


الحاجة» وهذه الأمور موجودةٌ في أبوال الإبل وألباهها- أمَرهم النَبِيْ يك 
بشريهاء فإنَ في لبن اللّقاح جلاءً وتليينًا وإدرارًا وتلطيمًا وتفتيحًا للسَّدَّد إذ 
كان أكثر رعيها الشّيح والققيصوم والبابونج والْأَمُحُوان والإذخر وغير ذلك 
من الأدوية النّافعة للاستسقاء. 


وأكثرُها عن السَّدد فيهاء ولبنٌ اللّقاح العريّة نافع من السٌّدده لما فيه من 
التّفتِيح والمنافع المذكورة. 


قال الرازي(١):‏ لبنٌ اللّقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج. 


وقال الإنشر اي 0 لبن اللّقاح أرق الألبانء وأكثرها مائيّةَ وحدَّةٌ 
وأقلَّها غذاءً. فلذلك صار أقواها علئ تلطيف الفضول» وإطلاق البطن» 
وتفتيح السّدد. ويدل علئ ذلك ملوحته اليسيرة الَّني فيه لإفراط حرارة 

5 03 

حيوانيّة بالبع. ولذلك صار أخصٌ الألبان بتطرية الكبد. وتفتيح سُددهاء 
تحليل صلابة لجار إذا كان حديئاء و لغ من من الاستسقاء 0 إذا 
بخرج من الحيواذ» ذلك مما يزيد في ملوحته وتقطيع الفضول وإطلاق 
البطن. فإن تعدو الهدان: وإطلاقه البطنّ وجب أن يطلّق بدواء مسهل. 


000 انظر نحوه في: «الحاوي» (5/ 517ل 054 
(7) انظر نحوه في كتابه «الأغذية والأدوية» 17٠ /١(‏ 178 /177). وإن كانت الفقرة 
كاملة من كلام الإسرائيلي فهي مأخوذة من كتاب آخر له. 
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قال متاح« القانونة ول يلت إلن تا يقال مين أن طيعة اللبة 


مضادَةٌ لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أنَّ لبن الثُوق دواء نافمٌ لما فيه من 
الجلاء برفق وما فيه من خاصّيَ وأنَّ هذا اللّبن شديد المنفعة» فلو أنَّ إنسانًا 
أقام عليه بدل الماء والطّعام شفِي به. وقد جُرّبِ ذلك في قوم دفعوا إلئ بلاد 
العرب فقادتهم الضّرورة إل ذلكء فَعُوقُوا(١).‏ وأنفع الأبوال: بول الجمل 
الأعرابيع وهو التّجيب”"). انتهئل. 


وفي القصّة دليلٌ: 
علئ التّداوي والتَطبّب. 

0 0 5 2 00 
وعلئ طهارة بول مأكول اللحم فإن التداوي بالمحرّمات غير جائزء ولم 
يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من 
أبوالها للصّلاة» وتأخيرٌ البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. 
وعلئ مقابلة الجاني بمثل ما فحَلء فإِنَّ هؤلاء قتلوا الرّاعي وسمَّلوا 
عينه79). ثبت ذلك في #صحيح مسلم»7؟). 
وعلئ قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد. 


«القانون» (؟/ 55 6). 

.)5١7/١( «القانون»‎ 

س» ثء ل» ن: (عينيه». 

برقم (151/1/ .)١4 03٠١‏ ولفظه: «إنما سمل النبي يِل أعين أولئك لأنهم سملوا 
أعين الرّعاء». 


إل 


وعلئ أنه إذا اجتمع في حنٌّ اللجاني حدّ وقصاصٌ استُوفِيا معّاء فإنَاليِيَ 
كله قطع أيديهم وأرجلهم حذا لله علئ حرابهم, وقتَلّهِم لقتلهم الرّاعي. 
وعلئ أنَّ المحارب إذا أخذ المالّ وقثّلٌ قُطِعت يده ورجنُّه في مقام 
واحدء وقتّل. 

وعلم' أنَّ الجنايات إذا تعدّدت تغلّظت عقوباتهاء فإِنَّ هؤلاء ارتدُوا 


وكفروا بعد إسلامهم» وقتلوا النَّمْسء ومثّلوا بالمقتول» وأخذوا المال» 
وجاهرو(١2‏ بالمحاربة. 


َه 5 03 
وعلئ أنَّ حكمٌ رِذْءِ المحاربين حكمٌ مباشرهه”"»: فإنّه من المعلوم أنَّ 
كلّ واحدٍ منهم لم يباشر القتلّ بنفسه» ولا سأل النَِّيُ كل عن ذلك. 
وعلئن أن قَلّ الغِيلة يُوجب قتلّ القاتل حدَّاء فلا يُسقطه العفوٌ ولا 
يعتبر2" فيه المكافأة. وهذا مذهب أهل المدينة» وأحد الوجهين في 
مذهب أحمد اختاره شيخنا وأفتئ به(4). 


ز: «وجهروا». 

د: المباشرتهم»» تحريف. 

كذا في سء حطء د. وفي غيرها بإهمال أوله. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» (17157/58-/7110). 
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فصل 
و عليه نعل الخز 1 
دُووِيَ به جرح رسول الله يكل يوم أحدٍء فقال: جرح وجهه. وكرت رَبَاعِينه 
وهُشِمت البيضةٌ علئ رأسه. وكانت فاطمة بنت رسول الله وك تغسل الدَّم؛ 
وكان عليٌ بن أبى الو ناي ل فلمًا رأت فاطمةٌ الدَّم لا 
يزيد إلا كثرةً أخدّتٌ قطعةً حصيره فأحرّقتّهاء حتّئ إذا صارت رمادًا ألصقئه 
1 7 و 
بالجرح, فاستمسك الدم. 


لرماد2” الحصير المعمول من البرديّ فعل قويٌ في حبس الدّم؛ لأ فيه 
تجفيفًا قوبًا وقلّةَ لذعء إن الأدوية القويّة ة التُجفيف إذا كان فيها للع 
ب هيّجت47 الدَّم وجلبته. وهذا الرّماد إذا تُمْخْ وحده أو مع الخل في أنف 
الرّاعف قطع رُعاقه. 

وقال صاحب «القانون»00): البرديٌّ ينفع(2 من النَّرْفٍ ويمنعه. وَيُذَرٌ 


علن الجراحات الطريّة فيدمُلها. والقرطاس المصريٌ كان قديمًا يُعمَل منه. 


)١(‏ كتاب الحموي (ص/9). 

(0) البخاري )591١(‏ ومسلم (19/40). 

(9) تصحف في ن إل «ابرماد» فتعلق بالجملة السابقة» واختل السياق» فزاد بعضهم: 
«وله؛ بعد «البردي»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) د: «هيّج), خطأ. 

.)41١-غ‎ ٠١ /١( (ه)‎ 

(1) يعني: رماده. 
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ومزاجه باردٌ يابسٌ» ورماده نافع من أكلة الفم» ويحبس نفتٌ الدّم» ويمنع 
القروح الخبيثة أن تسعئ. 
فصل 
في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكك(1) 

في «صحيح البخاريٌ1(0) عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ عن النْبيّ 
يَكلدٍ قال: «الشّفاء في ثلاث: شَرْبة عسل» وشّرّطة مِحْجّم وكيّة نار. وأنا أنهئل 
أمُتى عن الك ). / 

قال أبو عبد الله المازريٌ7"): الأمراض الامتلائيّة: إمّا أن تكون دمويّة أو 
صفراويّة أو بلغميّة أو سوداويّة. فإن كانت دمويّة فشفاؤها إخراج الدَّم. وإن 
كانت من الأقسام الثّلائة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكلٌّ خِلْطٍِ 
منها. وكأنّه بك نبّه بالعسل علئ المسّهلات»ء وبالحجامة علئ الفصد. وقد 
قال بعض النّاس: إِنَّ الفصد يدخل في قوله: «شَرْطة محْجم». فإذا أعيا الدّواء 
فآخرٌ الطب الكٌ؛ فذكره يك في الأدوية لأنَّه يستعمل عند غلبة الطّباع لقوئ 
الأدوية» وحيث لا ينفع الدّواء المشروب. وقوله: «وأنا أنهئ أمّتي عن الكيّ» 
وفي الحديث الآخر*): «وما أحبٌ أن أكتوي» إشارةٌ إلئ أن يؤخر العلاج به 
حتّئ تدفع الضّرورة إليه(*2: ولا يعجّل التداوي به لما فيه من استعجال 


.)1١5-١١7؟ص( كتاب الحموي‎ )١( 

(؟) برقم (0180). 

(*) في «المعلم بفوائد مسلم» (7/ .)159-1١74‏ 

(5) أخرجه البخاري (0747) ومسلم (0١0؟)‏ من حديث جابر وََآْئدعنَ. 
(6) «الآخر... إليهة ساقط من د. 
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الألم الشّدِيد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكيي. انتهئ كلامه. 

وقال بعض الأطبّاء(١2:‏ الأمراض المزاجيّة إمّا أن تكون بمادّة أو بغير 
هَادَة: والمائيّة فنها: إكا ححَارٌة أوياردة أورطبة أويانسة أوها تركب فنهنا. 
وهذه الكيفيّات الأربع» منها كيفيّتان فاعلتان» وهما الحرارة والبرودة؛ 
وكيفيّتان منفعلتان» وهما الرّطوبة واليبوسة. ويلزم من غلبة إحدئ الكيفيّتين 
الفاعلتين استصحابٌ كيفيّةٍ منفعلة معها. وكذلك كان لكل واحدٍ من 
الأخلاط الموجودة في البدن وسائر المركّبات كيفيّان: فاعلةٌ ومنفعلة. 
فحصل من ذلك أنَّ أصل الأمراض المزاجيّة هي التَابِعةٌ لأقوئ كيفيّات 
الأخلاط الّني هي الحرارة والبرودة. فجاء كلام الِْوّة في أصل معالجة 
الأمراض التي هي الحارّة والباردة علئ طريق التّمثيل. فإن كان المرض حارًا 
عالجناه بإخراج الدَّمء بالفصد كان أو بالحجامة: لأنَّ في ذلك استفراعًا 
للمادّة وتبريدًا للمزاج. وإن كان باردًا عالجناه بالنّسخين» وذلك موجوةٌ في 
العسل. فإن كان يحتاج مع ذلك إلئ استفراغ المادّة الباردة» فالعسل أيضًا 
يفعل ذلك بما فيه من الإنضاج والتّقطيع والتّلطيف والجلاء والتَّليين 
فيحصل بذلك استفراغٌ تلك المادّة برفتٍ وأمنٍ من نكاية المُسْهلات القويّة. 

وأمّا الكيُء فلأنَ كلّ واحدٍ من الأمراض المايّة إمّا أن يكون حادًا 
فيكون سريع الانقضاء() لأحد الطَّرفينَ» فلا يحتاج إليه فيه. وإمّا أن يكون 
مزمنًا وأفضلٌ علاجه بعد الاستفراغ: الكيٌ في الأعضاء التي يجوز فيها الك 
)١(‏ هوابن طرخان الحموي الكحال الذي لا يزال المؤلف ينقل هذه الفصول من كتابه» 


فقد عقب الحموي بقوله هذا إلئ آخر الفصل علئ كلام المازري. 
(0) في طبعة الرسالة: «الإوفضاء». تحريف. 
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لأنّه لا يكون مزمنًا إلا عن مادَةِ باردةٍ غليظة» قد رسخت في العضوء وأفسدت 
مزاجه» وأحالت جميع ما يصل إليه إلئ مشايبة جوهرهاء فيشتعل 2١7‏ في ذلك 
العضوء فتُستخرّج بالك تلك المادَّةٌ من ذلك المكان الذي هي فيه بإفناء 
الجزء النّاريٌ الموجود بالكيئ لتلك المادّة. 

سينا ذا التحديق الكريت أخل معالجة الأمزافن الجا #تجييمنا 
كما استنبطنا معالجة الأمراض السّاذْجة من قوله يَكِِ: (إنَّ شدّة الحمّئ من 
قبح جهنم فأبردوها بالماء»("). 

فصل 

وأما الحجامة؛ ففي «اسئن ابن ماجه)() من حديث جُبّارة بن المغلّس - 
وهو ضعيف عن كُثير بن سُلّيم قال: سمعثٌ أنس بن مالكِ يقول: قال رسول 
لله يك «ما مررث ليلة أسْري بي بملإ إلا قالوا: يا محمّد مُرْ مَك بالحجامة». 


وروئ الترمذي في «جامعه»7؟» من حديث ابن عبّاس هذا الحديث» 


(0) د: افتشتعل». وفي ز» حط: افيستعمل»)» تصحيف. وفي مخطوطة كتاب الحموي: 
«فيستفحل». والجملة «فيشتعل في ذلك العضو» ساقطة من ث؛ ل. 

() سبق تخريجه. 

(6) برقم (77/4). وأخرجه الطَّيراني في «الأوسط» (777/5): وابن عدي في «الكامل» 

2199-1481 من طريقين آخحرين عن كثير به وكثيرٌ ضعيف أيضًا. وقد ضكّف 

إسناده العراقيٌ في المغني» )4٠١7(‏ والبوصيريٌ في «المصباح» (4/ 57). وله 

شواهد من حديث ابن مسعود وابن عمر وابن عبّاس ومالك بن صعصعة وأبي سعيد 

الخدري وعليئ وَدَإنَدعَنض يتقوّئ ببعضهاء والله أعلم. 

برقم (7001) وليس عنده قولّه: ايا محمّد»» وإِنَّما هو عند ابن ماجه (//40 9) 

وأحمد (715)»: وسيورده المصئّف بتمامه بعد حديثين» ويّأتي تخريجّه هناك. 


جصر 


5: 


حصمر 
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وقال فيه: «عليك بالححامة يا محمّد). 


وفي "الصّحيحين217 من حديث طاوس عن ابن عبّاسٍ أن الي كله 
احتجم» وأعطا الحجّام أجره. 


وني «الصّحيحين»(" أيضًا عن حميدٍ الطَّويل عن أنس أنَّ رسول الله كله 
- َه 0 
حجمّه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعام» وكلم مواليه» فخففوا عنه من 
ضريبته» وقال: «خيرٌ ما تداويتم به الحجامة». 


وفي «جامع الترمذي»9" عن عبّاد بن منصور قال: سمعت عكرمة 
يقول: كان لابن عباس غِلْمَةٌ ثلاثةٌ حجّامون» فكان اثنان منهم يُفِلّان عليه 


(1) البخاري (77074) ومسلم (1787). 

(؟) البخاري (/77171) ومسلم (لال81١).‏ 

إفة بعت 0 )بواعرج ابن ناج 7400 /84100) توا على تعطرو الأول 
والثّان مُفرَّكَين . وأخرج بعضّه أحمد (91715) . وصحّح إسناةه الطَّريٌ في «التّهذيب» 
(1/ 484 -مسند ابن عبّاس)» والحاكم (9/5١7؛ 71١١‏ 404:717)» والإشبيليٌ 
في «الأحكام الصّغرئ؛ (8178/7)» وغيرهمء إلا أنّه معلول كما قال ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (41/ 75) وابن حجر في «الفتح» »)12١ /١١(‏ فعبّاد ضعفه غير 
واحدٍ من الأئمّة» وقد دلّْس هذا الحديتٌ» وتصريحُه بالسّماع في إسناد الذي غيرٌ 
محفوظ» فروئ العُقِيليٌ في «الضُعفاء» (/ 175) وابن حبّان في «المجروحين» 
(157/5) عن يحيئ القطّان قال: قلت لعبّاد: سمعتٌ «مامررتٌ بملا من 
الملائكة...»؟ فقال: حدّثني ابن أبي يحيئ؛ عن داود بن حصين» عن عكرمة؛ عن 
ابن عبّاس. اه. وابن أبي يحيئ متروك» وداود ضعيف في عكرمة. فالإسناد ضعيف 
كما قال النَّوويٌ في «المجموع» (4/ 37)» وابن مُفلح في «الآداب الشّرعِيّة) 
»)8١ /5(‏ بل ضعيف جدًّا كما هو مبيّن في «السلسلة الصحيحة» (؟/ 8١1؟775-1).‏ 
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عَكلِه: انعم العبد الحجّام! يُذْهِبٌ الدَّمَ يقن( الصّلبَء ويجلو عن 
البصر». وقال: إِنَّ رسول الله َك حين(" عُرِجٍ به ما مرّ علئ ملا من الملائكة 
إلا قالوا: عليك بالحجامة. وقال: (إِنَّ خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة 
« و« 0-4 0 

ويوم تسع عمشرة وبوم إحدئ وعشرين؟. وقال: «إن خيير ما تداويتم به 
السّعوط واللّدود والحجامة والمشي». وَإنَّ رسول الله يك لُدَّه فقال: «من 
لدّني؟»» فكلهِمٍ أمسكواء فقال: ١لا‏ به يبقئ أحدٌ في البيت إلا لد إلا العّاس». 
قال هداستديث خرن ؤزواة وماج 


:فصل 4 
فأما منافع الحجامة» فَإنّها تن تنقي سطح البدن أكثر من الفصد. والفصدٌ 
لأعماق البدن أفضل. والحجامة تستخرج الدَّم من نواحي الجلد(؟). 
قلت: والتّحقيق 20 في أمرها وأمر الفصد أنّهما يختلفان باختلاف الزَّمان 
والمكان والأسنان(21 والأمزجة. فالبلاد الحارّة والأزمنة الحارّة والأمرجة 
الحارّة الي دم أصحابها في غاية النضجء الحجامة فيها أنفّعُ من الفصد بكثير 


)١(‏ في غير نسخة: «يجمّف» وكذا في الطبعات القديمة. ولفظ الترمذي في «الجامع»: 
«يَخِفْ) من الإخفاف. 

(؟) في النسخ: (احيث»» تصحيف. 

(9) كتاب الحموي (ص6 .)107١0-1554 03١‏ 

(5) كتاب الحموي (ص58١٠).‏ 

(5) وهو مستنبط من كلام الحموي في كتابه (ص55١).‏ 

(") سء ثء» حطء ل: (الإنسان»» تصحيف. 


امل 


فإِنَّ الدَّم ينضج ويِرِقٌ(١)‏ ويخرج إلئ سطح الجسد الدَّاخلء فشُخْرجه 
الحجامةٌ ما لا يُخرجه الفصد. ولذلك كانت أنفع للصّبيان من الفصدء ولمن 
لا يقوئ علئ الفصد. 

وقدانة ‏ الأمكاء(1) غنيا أن اتزلذة الحاكة التتجامة فيهنا انه وآفضاً 

نص م ٍ يها الع 

من الفصدء وتستحبٌُ في وسط الشَّهِر وبعد وسطه؛ وبالجملة في الرّبع الثّآلثْ 
من أرباع الشَّهِرء لأنْ الدَّم في أوّل الشَّهِر لم يكن بعد قد هاج وتبيّخ» وفي آخره 
يكون قد سكن. وأمّا في وسطه وبُعَيدَهء فيكون في نهاية التَريّد. 

قال صاحب «القانون»29©: ويؤمر باستعمال الحجامة. لا في أوّل الشّهِر 
لأنَّ الأخلاط لا تكون قد تحرّكت وهاجت,ء ولافي آخره لأنّها تكون قد 
نقصتء بل في وسط الشّهر حين تكون الأخلاط هائجة بائغة9؟) في تزيّدها 
0 رو عوك 
لتزيد النور في جرم القمر. 

وقد روي عن الت يكل أن قال: «خيرٌ ما تداويتم به الحجامة والفصد)0©. 


)١(‏ س» ثء ل: «يروق»؛ وهو ساقط من حط. 

(؟) هذا نصٌ كلام الحموي (ص74١-1517).‏ 

فى ا ضف 

(:) كذافي الأصل (ف). د. زء سء والطبعة الهندية وغيرهاء يعني: هائجة. وفي ث: 
«بالغة» كما أثبت الفقي وتبعته نشرة الرسالة. ولم تحرر الكلمة في النسخ الأخرئ. 
وفي مطبوعة «القانون»: «تابعة»» وهو أشبه. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» )١47(‏ من طريق الحُسين بن عبد الله بن ضميرة» 
عن أببه» عن جدّهء عن علي رََِيهعَنَُ به مرفوعًاء وهذا إسناد تالف؛ الحسين بن 
عبد الله بن ضميرة متروك كما قال ابن المدينيئ وأحمد والدّارقطني وغيرهم؛ بل 
كذَّبه مالك وأبو حاتم وابن الجارود. ينظر: «اللّْسان» (؟/ 584). 


الا 


وفي حديث: ١خيرٌ‏ الدّواء الججامة والفصاد(١02).‏ انتهئه("©. 

وقوله يَكلِهِ: «خير ما تداويتم به الحجامة» إشارةٌ إلئ أهل الحجاز والبلاد 
الحارّة» لأنَّ دماءهم رقيقةٌ وهي أميل إلئ ظاهر أبدانهم؛ لجذب الحرارة 
الخارجة لها إلئ مسطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد ولأن مسامٌ 
اذام رايع تراه متجدظ .قفي التعي رين عدر والحجامة تفرّ دق 
انّصاليٌ إراديٌ» يتبعه استفراغٌ كلّيّ من العروق»؛ وخاصّةٌ العروق التي 
تَصّد(؟) كثيرًا(0». ولفصد كلّ واحدٍ منها نفعٌ خاصٌ: 

ففصدُ الباسليق(27 ينفع من حرارة الكبد والطّحال والأورام الكائنة 
فيهما من الدَّم وينفع من أورام الرّئة وينفع السَّوصِةَ(") وذاتٌ الجنب 


)١(‏ حطءن: «الفصد» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الطُّب التّبوي (141) من طريق الحُسين بن عبد الله بن ضميرة 
بالإسناد السَّابِقَء وهو إسناد ضعيف جذا. 

(1) كذا وقع «انتهئ» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» كأن النقل من كلام صاحب 
«القانون» انتهئل هنا . وقد يكون سبب الالتباس أن الحموي بعدما نقل كلام ابن سينا 
والحديثين قال : «قلتُ»» فظن المؤلف أن ما قبل «قلتٌ» كله عن ابن سينا نا. والحق أن 
كلامه انتهئ بقوله: «جر م القمر»» وليس من منهجه في #القنانون» الإشارة إلئن 
الأحاديث والآثار» أما الحديثان والكلام الآتي عليهما فكل ذلك من الحموي. 

(5) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: ١لا‏ تفصداء وهو غلط. 

(0) السياق في كتاب الحموي (45/ أ): «... من العروق خاصّة. والعروق التى تفصد 
كثيرة). ١‏ 
() عرق في اليد عند المرفق في الجانب الإنسي إلى ما يلي الإبط. انظر: «مفاتيح العلوم» 

.)١67”ص(‎ 

(0) الشوصة: وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع. وقال جالينوس: هو ورم في- 


/ 


وجميع الأمراض الدَّمويّة العارضة من أسفل الرُكبة إلى الورك. 


وفصدٌ الأككل ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا 
وكذلك إذا كان الدَّم قد فسد في جميع البدن. 


وفصدٌ القيفال(1) ينفع من العلل العارضة في الرّأس والرّقبة من كثرة 
الدَّم أو فساده. 


وفصدٌ الودّجين ينفع من وجع الطّحال والرَّبو والبَهْر ووجع الجبين. 


والحجامة علئ الأخدعين تنفع من أمراض الرّأس وأجزائه؛ كالوجه 
والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلقء إذا كان حدوث ذلك عن كثرة 
الدّم أو فساده أو عنهما جميعًا. 


قال أنس: كان رسول الله يك يحتجم في الأخدعين والكاهل7("). 


- حجاب الأضلاع من داخخل. انظر: «النهاية» (7/ 209) و«الصحاح» (شوص) 
و«الحاوي» (7/ 5 .)٠١‏ 

.)١57ص( عرق في اليد عند المرفق في الجانب الوحشي. انظر: «مفاتيح العلوم»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود(850). والثرمذي »))2308١1(‏ وابن ماجه (7447): وأحمد 
(20117191» وغيرهم. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب؛؛ 
وصحّحه الطَّريٌ في «التّهذيب» (1/ 51١‏ مسند ابن عبّاس)» وابن حبّان (//501)» 
والحاكم (4/ 75١‏ ). والضّياء في «المختارة» (7780-71780): والتّووي في 
«المجموع» (9/١51)؛‏ وهو في «السلسلة الصحيحة» (408). وني الباب عن ابن 


يو سرج ار 


عباس ومعقل بن يسار وعليٌ وجابر وأبي هريرة وََإِيدَعَتَف. 


برف 


وفي «الصّحبحين1(0): كان(") رسول الله يكل يحتجم ثلاثًا: واحدةً عل 


كاهله. واثنتين علئ الأخدعين. 


وكات ()عنه أَنَّهِ احتجم وهو محرمٌفي رأسه. لصداع كان(؟) به. 
١‏ « 5-58 


بحجامة الأخدعين والكاهل. 


1 ع ع م« صَنَزْالَ 3 
وفي سنن أبي داود»9© من حديث جابر أن النبى يَلِْ احتجم في وركه 


)١(‏ كذافي كتاب الحموي (ص١17١)‏ وساق الحديثين الآتيين مساقًا واحدّاء كأنهما 


زفة 
فر 


60 


(0) 
0) 


إف4 


جميعًا في (الصحيحين». أما المؤلف ففصل بينهماء وعزا الأول إلئ «الصحيحين» 
والثاني إلى «الصحيح»؛ وكان العكس أولئ! فالحديث الآني ليس في الصَّحِيحَين؛ 
وإنّما أخرجه بهذا اللّفْظ ابن سعد في «الطّبقات» »)451/١(‏ وابن أبي شيبة 
(79479)» وأحمد (1 1٠0١0‏ )» والضّياء في «المختارة» (740)» من حديث أنس 
َإيدعَنَهُ وقد تقدَّم تخريجه في التّعليق السّابق. 

س: «أن رسول الله بَكِِ كان». 

أخرجه البخاري (1875) ومسلم )17١7(‏ من حديث ابن بحينة. وأخرجه أيضًا 
البخاري (017/01) عن ابن عباس. 

«كان» ساقط من ز. 

س: لاوهو في1. 

برقم (7"541) من طريق سعد الإسكاف, عن الأصبغ بن نباتة» عن علِيٌ به. وأخرجه 
بهذا الإسناد أيضًا أبو بكر الشَّافِعيٌ في «الغيلائيّات» (8117). وهو إسناد تالف؛ سعد 
الإسكاف والأصبغ بن نباتة متروكان» وقال البوصيري في «فيما ورد عن شفيع الخلق 
يوم القيامة أنّه احتجم وأمر بالحجامة» (ص؛ 5): «هذا إسناد ضعيف... والمتن 
صحيح؛ وسعدٌ بن طريف الإسكاف أسوأ حالَا من الأصبغ». 

برقم (877). وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «المجتبئ» )١85/(‏ وفي «الكبرئ» - 


”7ق 


من وَنْي(١2‏ كان به. 


فصل7() 
واختلف الأطبّاء في الحجامة علئ ثُقرة القفاء وهي الفَمَحْدُوَة. 


وذكر أبو نعيم في كتاب «الطُّبٌ التَبِويٌ» 09 حديثًا مرفوعًا: «عليكم 


بالحجامة في ججوزة القَمَحْدُوَة فإِنّها تشفى من خمسة أدواء)؛ ذكر منها 
الجذام. 


(000 


00 
فر 


الل االالن لالم 007/) وابن ماجه :.)3١87(‏ وأحمد( 215780 
١169171811‏ )) وليس عندهم أنَّ الحجامة كانت في الورك. وصحّحه 
ابن خزيمة (7377107775)» وأبو عوانة كما في اإتحاف المهرة» (7775). ورجّح 
البيهقيٌ في «الآداب» (ص 85 1) أنَّ الحجامة كانت في الرّأسء وقال في «الكبرئ) 
075٠ /9(‏ عن رواية أبي داود: «كذا قال مسلم بن إبراهيم: على وركه... فكأنه وَل 
احتجم في رأسه وهو محرم» من وثء كان به أو صداع». 

كذا بالتسهيل في جميع النسخ وكتاب الحموي. وعزاه الجوهري إلئ العامة. والوّثْمٌ 
أن يصيب العظمّ وَصُمٌ لا يبلغ الكسر. هذا قول الليث. وقال الأزهري: هو شب الفتح 
في المفصل ويكون في اللحم كالكسر في العظم. انظر: «الصحاح» (وثأ) و«التهذيب» 
.)1"١6/16(‏ 

كتاب الحموي (ص١7١- .)١9175‏ 

برقم (007 رواه عن الطَّبراني» وهو في «معجمه الكبير» (8/ 47) من طريق 
محمّد بن موسئ الحرشي - وهو لين عن عيسئ بن شُعيب» عن الداع أبي روح 
القيسيٌ ‏ وهو ضعيف ‏ عن عبد الحميد بن صيفي بن صُّهيبء عن أبيه» عن جدّه 
بهه قال البخاريٌّ كما في «الميزان» (1/ 4٠‏ 6): «لا يُعرف سماع بعضهم من بعض!؛ 
ولذا قال ابن مفلح في «الآداب الشّرعيّة» (6/ 70): «وثل هذه الأخبار لا يُعتمّد 
عليها»؛ وهو في ١السلسلة‏ الضعيفة» (78695). 
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4 01 «. ام 2 3 
وفي حديث آخر: «عليكم بالحجامة في جوزة القَمَحْدُوَة فإنها شفاءٌ من 
أثنين وسبعين داء21(0. 


فطائفةٌ منهم استحيّنه") وقالت: إِنّها تنفع من جحظ العين والتسّوء 
العارض فيها وكثير من أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والجفنء وتنفع من 


ه20 


ابر سد يد كا واكم وساي ماروام 
جم في التقرة40). 
5 8 
ان 
قال سيّدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمَّدٌ يلو*2» فإِنَّ مؤتر الدماغ 


)١(‏ هو جزءٌ من الحديث السّابق» فسياقه بتمامه: «عليكم بالحجامة في جوزة القَمَحَدُوّة 
فإنّهِ دواءٌ من اثنين وسبعين داء» وخمسة أدواء: منّ الجنون» والجذام» والبرئص» 
ووجع الأضراس». وهذا يدل علئ أن المؤلف لم يصدر عن كتاب أبي نعيم؛ فإنه 
أورد الحديث بتمامه. 

() ثى» ل: «استحسنته). 

(*) في كتاب الحموي (ص١17١)‏ زيادة: «ومن البثشور». وهذه الفوائد ذكرها صاحب 
«القانون» .)7٠٠9 /١(‏ 

(5) ذكر هذه الرواية صاحب «الآداب الشرعية» (/ 84) ولكن مصدره كتابنا هذا كما 
يظهر من سياقه. 

(4) حديث: «الحجامة في نقرة الرّأس تورث النّسيان» أخرجه الدَّيلِمِيُ (717/80) عن أنس 
يدَتَهعنَكُ وهو خبر باطل لا يصحٌ؛ في سنده راو منّهم بالوضع. ينظر: «المنار المنيف» 
(/41)» و#المقاصد 0 و ا 5 ) و«تذكرة 
الموضوعات» (ص7١7)»‏ و(الأسرار المرفوعة» »)١174(‏ و«الفوائد المجموعة» .)١155(‏ 


ك7 


موضع الحفظء والحجامة تَذْهِبُّه(١).‏ انتهئ كلامه. 

ورد غليه آخروق» ؤقالوا0) التخذيث لايفيت: وإن ثيّت:فالحجامة إِلّمنا 
نينت يؤر التماء إذا أستيمات لخي فبرورف فقا إذا الها لعلية 
الدَّم عليه» فإِنَّها نافعة له طبّا وشرعًا. فقد ثبت عن التَبِيَ يكل أنّه احتجم في 
عدَّة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك. واحتجم في غير القفا 


فصل9) 
والحجامة تحت الذَّّن تتفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم إذا 
استُعملت في وقتهاء وتنقّي الرّأس والفكين. 
والحجامة على ظهر القدم تنوب عن قَصّد الصَّافِن - وهو عرقٌ عظيمٌ 
عند الكعب - وتنفع من قروح الفخذين والسَّاقِينء وانقطاع الطَّمثء والحِكّة 
العارضة في الأنثيين 


والحجامة علئ أسفل الصّدر(؟) نافعةٌ من دماميل الفخذ وجرّبه وبثوره» 


(1) الوارد في المطبوع من «القانون» (1/ -1١7‏ بولاق): «تورث النسيان حمّا كما قيل» 
هَ ١‏ 1 

فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ» وتضعفه الحجامة». وهذا أشبه فإني لم أر ابن سينا 
يشير في كتابه إل حديث أو أثر. ولكن الحموي نقل هكذا كما أورد المؤلف عنه. 
والأمر بحاجة إلئ مراجعة نسخ «القانون». 

(؟) وهو قول الحموي. والأمر في كتابه ليس كما صوّره المؤلف أخدًا من كلامه» من 
الخلاف والحجاج بين طائفتين. 

(*) كتاب الحموي (ص١/7١-‏ 17/7). 

(54) في مصدر النقل: «علئ القَطّن والساقين»» وفي «القانون» :)7٠١ /١(‏ «علئ القطّن» 
فقط. والقطّن: أسفل الظهر. ولعل المؤلف قرأ: «علئ البطن» في نسخة كتاب - 

يف8 


2 1 0000 
ومن النقرس(١2‏ والبواسير والفيل(1) وحكة الظهر. 


فصل 
في هديه في أوقات الحجامة 


روئ الترمذي في الجامعه»(2) من حديث ابن عبّاس يرفعه: (إِنَّ خير ما 


تحتجمون فيه يومُ سابع عشرة أو تاسعٌ عشرة» ويوم إحدىل وعشرين». 


وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وفي واحد وعشرين 


00( 
00 
فرق 
0 


(0 


032 


2) 


وفي اسئن ابن ماجه21(0 عن أنس مرفوعا: «من أراد الحجامة فليتحرٌ 


الحموي التي بين يديه فغيّره إلى «أسفل الصدر»! 


هو وجع شديد في مفاصل القدم ولاسيما في الإبهام. انظر: «التنوير» للقمري 
(ص١2)‏ و«ابحر الجواهر' للهروي (ص0١355).‏ 

يعني: داء الفيل» «وهو زيادة ورمية سمجة في الساق والقدم مع غلظ وتغيّر لون» كما 
في ااحقائق أسرار الطب» للسجزي (ص١5١).‏ وانظر: «التنوير) (ص0١5).‏ 

برقم (7016). وقد تقدّم تخريجه؛ وأنّ إسناده ضعيف جدًا. 

برقم .)3061١(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب). وقد تقدم تخريجه. 

كذاني الأصل. وفي ز: «أحد وعشرين»» وفي غيرهما: الإحدئ وعشرين». وحرف 
«في) ساقط من س» ثء ل. 

برقم (47) من طريق عثمان بن مطرء عن زكريًا بن مّيسرة» عن النَهَّاس بن قهمء 
عن أنس وَوََتَهعَنهُ به. وهذا إسناد ضعيف؛ زكريًا مستورء وعثمان والنَهّاس ضعيفان» 
وقد ضمفه العراقيٌ في «المغني» »)5٠١1/(‏ والبوصيريٌ في «المصباح» (4/ 57)» 
وابن حجر في «الفتح» »)١15١ /٠١(‏ وهو في «السلسلة الضعيفة» (21875). وفي الباب 
عن ابن عباس وأبي هريرة رَييكعَنْهَا. 


>, 


سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدىل وعشرين لا يتبيّغ(١)‏ بأحدكم الدّمُ فيقتاً 5" 


وفي سنن أبي داود»(؟؟ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ١من‏ احتجم 
لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدئ وعشرين كانت شفاءً من كل داءِه. وهذا 
معئاه: هن كل داءِ سببّه غلبةٌ الدّه0©. 

وهذه الأحاديث موافقةٌ لما اجتمع عليه الأطبّاء أنَّ الحجامة في النُصف 


النّاني ومايليه من الرّبع الثّالث من أرباعه أنفع من أوّله وآخره. وإذا 
استّعملت عند الحاجة إليها نفحّتء أيّ وقتٍ كان من أوَّل الشّهر وآخره. 


قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: ثنا حنبل قال: كان أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل يحتجم أيّ وقتٍ هاج به الدَّمه وأيّ ساعةٍ كانت49). 
وقال صاحب «القانون»20»: أوقاتها في التّهار السّاعة الثّانية أو الكالئة. 


و سيو 3 


)١(‏ هكذا في «السنن» ومخطوطة كتاب الحمويء وعلئ هذا سيأتي تفسيره. وفي النسخ 
الخطية: «ولا يتبيّغ». 

(١؟)‏ برقم (871) وسكت عنه. وأخرجه أيضًا الطَّبراني في «الأوسط» (1777) بنحوه. 
وصحّحه الحاكم (5/ )١١١‏ والبوصيري في «فيما ورد عن شفيع الخلق يوم القيامة 
أنه احتجم وأمر بالحجامة» (ص77): وحسنه النووي في «المجموع» (9/ 7"): وهو 
في (السلسلة الصحيحة» (؟571). 

(؟) هذا تفسير الحموي (ص/ا17١).‏ 

(4) كتاب الحموي (ص77١).‏ 

(5) في «القانون» )7٠١ /١(‏ والنقل من الكتاب السابق» وفيهما: «أفضل أوقاتها». 


32328 


وتكرّه عندهم الحجامة علئ السَّبَع فإنّها ربّما أورثت سدَدًا وأمراضًا 
رديّة لاسيّما إذا كان الغذاء ردي غليظًا. وفي أثر: «الحجامة علئ الرّيق دواءٌ 
وعلل الشبع داع وف سبعة عشرمن الشّهِر شفاء(). 

واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت علىل سبيل الاحتياط 
والتّحوّز من الأذئ وحفظًا للصّحَّة. وأا في مداواة الأمراض فحيثما وُجد 
الاحتياجٌ إليها وجب استعمالّها. وني قوله: «لا يتبّغ(1) بأحدكم الدَّم فيقتله» 
دلالةٌ على ذلك يعني: لثئلًا يتيّعَ فحُذِف حرف الجر مع (أن)» ثم حُذفت 
(أن)0". والتبيّغ: الهَيِج. وهو مقلوب البغي. وهو بمعناه فإنّهِ بغي الدَّم 
وهيجانه. وقد تقدَّم أن الإمام أحمد كان يحتجم أيّ وقتٍ احتاج من الشّهر. 


فصل7؟) 
وأمّا اختيار أيّامِ الأسبوع للحجامة» فقال الخلال في «جامعه»: أخبرنا 
حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد: تكرّه الحجامةٌ في شيءٍ من الأيَّام؟ 
قال: قد جاء ف الأربعاء والسّبت. 


)02 أخرجه الدَّيلميُ (؟/ ق44- زهرة الفردوس) من حديث أنس وَيآيَُعَنهُ مرفوعًا 
بإسنادٍ تالف. والنقل من كتاب الحموي (ص197). 

(؟) هكذا في ث» حطء لء ن. وفي غيرها: «ولا يتبيّغ». 

() لفظ الحموي: «والدليل عليه قوله لهم: «لا يتبيّْ بأحدكم الدم فيقتله»؛ فلفظة لا هنا 
بمعنئ لثلاء فيخلص المعنئ للاستقبال». وتفسيره هذا تفسير معئئ؛ لا تفسير إعراب 
كما ظن المؤلف, ثم شرحه بأن لام الجر مع (أن) حذفث ثم حذفت (أن)» وهذا 

(4:) كتاب الحموي (ص/الا١-19714).‏ 


8م 


وفيه عن الحسين بن حسان أنَّه سأل أبا عبد الله عن الحجامة: أيّ يوم 
تكرّه؟ فقال: يوم السّبت ويوم الأربعاء» ويقولون: يوم الجمعة. 


وروئ الخلّال عن أبي سلمة وسعيد المَقَبّري عن أبي هريرة مرفوعا: 
«من احتجم يوم الأربعاء ويوم السّبت» فأصابه بِياض أو برصٌء فلا يلومنٌّ إلا 


نفته)20(0, 


5 5 5 
حدّثهم قال: سئل أحمد عن الثورة والحجامة يوم السّبت ويوم الأربعاء» 
فكرههاء وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّر واحتجّم ‏ يعني: في يوم الأربعاء ‏ 
فأصابه البرص. قلت له: كأنّه تهاوّن بالحديث؟ قال: نعم. 


وفي كتاب «الأفراد» للدّارقطنت("2 من حديث نافع قال: قاللي 


)000( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ 4 )7١‏ من طريق ابن سمعان. عن الزهري. عن 
أي سلمة وسعيد غير منسوب _به؛ وابن سمعان منّهم. وأخرجه البزّار(١٠6ل/اء‏ 
والبيهقي في «الكبرئ» (4/ 4٠‏ ") من طريق سّليمان بن أرقم» عن الزُهرِيٌ» 
عن سّعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة ََإتَعَنك قال البرّار: سليمان ليّن الحديث» 
وإنّما أنئ منه؛ ورواه غيره عن الزُهِرِي مرسلا» . وأخرجه الحاكم (9/5 امن 
طريق سليمان بن أرقم؛ عن السَّدّي ‏ كذا عن ابن المسيّب به قال الذّهبي: 
اسليمان متروك». وأخرج المرسّلٌ أبو داود في «المراسيل» (401) وقال: «وقد أُسئِد 
ولم يصعٌ». ورجّح إرسالّه الدّارقطنيٌ في «العلل» (18117). والبيهقيٌ؛ وغيرهما. 
والحديث ضعَّفه النّووي في "المجموع» (4/ 57)» وابن مفلح في «الآداب الشَّرعِيّة 
("/ 7/6)» وغيرهماء وهو في «السلسلة الضعيفة» (5؟51١).‏ 

(؟) ينظر: «أطراف الغرائب والأفراد» /77417)» وقد أخرجه هو والبزّار - مختصرًا_ 
( من طريق زياد بن يحيئل» عن عذال بن محمّد» عن محمّد بن جحادة» عن - 


م١‎ 


عبد الله بن عمر: تبيّمَ بي الدّم» فابغني ح جام ولايكن صبيًا ولا شيخًا كبيرًا 
فإئي سمعت رسول الله يك يقول: «الححامة د تزيد الحافظً حفظًاء 
والعاقلّ عقا فاحتجمُّوا علئ اسم الله. ولا تحتجموا الخميس والجمعة 
والسّبت والأحد. واحتجموا الاثنين ين. وما كان من جذام ولا برص إلا نزل 


يوم الأربعاء» . قال الدّارقطنيٌ: رديه رياط ين يحي ول واد ا وي 
نافع وقالفيه: «واحنجموا يوم الاثنين والثلاناء ولاتحتجموايوم 
الأربعاء»(0). 


(00 


فم 


وقد روئ أبوداود في «سئنه5(6) من حديث أبى بكرة أنّه كان يكره 


نافع به. وأخرجه ابن ماجه 541 7» 584 7) من طريق الحسن بن أبى جعفرء عن 


ابن جحادة» ومن طريق سعيد بن ميمون» عن نافع به نحوه. قال ابن حجر في «الفتح» 
:)154/1١(‏ «أخرجه ابن ماجه من طريقين ضعيفين» وله طريق ثالشة ضعيفة أيضًا 
عند الدّارقطني في الأفرادء وأخرجه بسندٍ جيّد عن ابن عمر موقوقًا». وله طرقٌ أخرئ 
لا تخلو من ضعفيء وقد أنكره غير واحدٍ من الأئمّة» وقوه الألبانيٌ في «السّلسلة 
الصّحيحة» (777). وينظر: «المطالب العالية» /١١(‏ 81 17-/01 7 نشرة الشثريٌ). 
رواية أُيُوب أخرجها الدَّارقطنئٌ في «الأفراد» كما في «اللُآلى المصنوعة» (7/ 0747 
والحاكم (5/ »)73١١‏ من طريق عبد الله بن هشام الدّستوائي» عن أبيه» عن أيُوب به 
موقوفًا. قال الحاكم: «قد صحّ الحديث عن ابن عمر ويَعَلُعَدْها من قوله؛ من غير 
مسند ولا متّصل»» وتعقّبه الذّهبِي فقال: «عبد الله متروك». 

برقم (8877) وسكت عنه. وضعّفه العُقيلي في «الصُعفاء» »)2015١ /١(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» (4/ ٠‏ 7)» والنّووي في «المجموع» (4/ 51)» وابن مُفلح في «الآداب 
الشَّرعِيّةه (077/5» والبوصيري في «فيما ورد عن شفيع الخلق يوم القيامة أنه احتجم 
وأمر بالحجامة» (ص85). وابن حجر في «الفتح» »)1١١ /٠١(‏ وهو في «السّلسلة 
الضّعيفة» (7761). 


م 


« 0 هِ 2 
الحجامة يوم الثلاثاء» وقال: إِنَّ رسول الله يكل قال: «يوم الثلاثاء يوم الدَّم 
0 7 78 
وفيه ساعة لا يرقأ». 
48 اث ٠.‏ ل 5 ا 
وفي ضمن هذه ا حاديث المتقدمة: 
- استحبابٌ التّداوي. 
- واستحبابٌ الججامة. وأنّها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال. 
ع 0 
- وجوارٌ احتجام المحرم وإن آل إلئ قطع شيءٍ من الشّعر إن ذلك 
جائزٌ. وفي وجوب الفدية عليه نظرٌء ولا يقوئ الوجوب. 


- وجوازٌ احتجام الصّائم فإِنْ في «صحيح البخاريّ 217 أن رسول الله يك 
احتجّم وهو صائمٌ. ولكن هل يفطر بذلك أم لا؟ مسأل أخرئء الصَّواب: 
الفطر بالحجامة لصحّته عن رسول الله يَكِةِ من غير معارض. 

عي 0 

وأصحٌ ما يعارَضُ به: حديث حجامته وهو صائجٌ» ولكن لا يدل على 
عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور. أحدها: أنَّ الصّوم كان فرضًا. الثاني: أنّه كان 
مقيمًا. الثّالث: أنه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحجامة. الرّابع: أنَّ هذا 
الحديث متأَحُرٌ عن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم)(). 


)00( برقم (141) من حديث ابن عباس ووكن. 

(؟) حديثٌ متواتر» رواه عن النَّبِي كلِ قرابةٌ ثلائين صحابيًا. ولذا قال ابن حزم كما في 
«الفتح» / : دمح خَدَيِث (أفطر الحاجم والمحجوم) بلا ريب». ومين أصحٌ 
طرقه حديثٌُ ثوبان ويِدَلنَهَعَنكُ أخرجه أبو داود (/571 271 لا الا والنّسائيٌ 
في ا الكسبريئ» (ل سام ل 4٠‏ 1ل 0010-5109 وأبنٌ ماجه ( ملم 
وأحمد (779/1, 07787 47977413١‏ 771717-77 +17110). وصحّحه ابن - 


الذذا 


فإذا ؛ ثبتت 217 هذه المقدّمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله علئ بقاء 
الصّوم مع الحجامة: وإلَّا فما المائع أن يكون الصّوم تفلا يجوز الخروج منه 
بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان لكنّه في السَّغْر أو من رمضان في الحضر 
لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجةٌ من به مرضٌ إلئ الفطر أو يكون 
فرضًا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليهاء لكنّه مُق علئ الأصل» 
وقولّه: «أفطر الحاجم والمحجوم؛ ناقلٌ ومتأحُرٌ فيتعيّن المصير إليه. ولا 
سبيل إلئ إثبات واحدةٍ من هذه المقدّمات(" الأربع؛ فكيف بإثباتها كلّها! 
- وفيها دلِيلٌ علئ استئجار الطَّبيب وغيره من غير عقد إجارةء بل يعطيه 
أجرة المثل أو ما يرضيه 
5 وفيها دليلٌ علئ جواز التَكسّب بصناعة الحجامة وإن كان لا يطيب 
للحرٌ أكلُ أجرته» من غير تحريم عليه؛ فإن الي كه أعطاه أجره ولم يمنعه 
من أكله. وتسميته ياه خبينًا كتسميته للنُوم والبصل خبيثين» ولم يلزم من 
ذلك تحريمهما. 


2 وفيها دليلُ على جواز ضرب الرّجل الخراجَ على عبده كلّ يوم شيئًا 
معلومًا بقدر طاقته وأنَّ للعبد أن يتصرّف فيما زاد علئ خراجه. ولمع فين 
النصدّف فيه لكان كسبّه كلّه خراجًاء ولم يكن لتقديره فائدةٌ؛ بل ما زاد علئ 


- الجارود(87"): وابن خزيمة (19507 "19871957 .)١1985‏ وابن حبّان 
(7677) والحاكم /١1(‏ 577)» ونقل عن أحمد أنه قال: اهو أصحٌ ما رُوِي في هذا 
الباب». وينظر: «تبذيب سنن أبي داود للمصئّف (؟/ 92-88). 

)١(‏ ف: (تثبتت)». 


زفهة ف.ءزء حطء ن: «المقامات6. 


:م 


خراجه فهو تمليكٌ من سيّده له يتصرّف فيه كما أراد. والله أعلم. 
فصل 
في هديه في قطع العروق والكية(1) 

ثبت في «الصّحيح(1) من حديث جابر بن عبد الله أنَّ الى وك بعث 
إلئ أب بن كعب طبيباء فقطع له عِرقَاء وكواه عليه. 
ثانية("2. والحسم هو الكيٌ. 

0 كر يان‎ 0 ١ 

وفي طريقٍ أخرئ أن النبي يك كوئ سعد بن معاذفي أكحله 


8 [6 0# 
دم 


حسمه» سعد بن معاذ أو غيرّه من أصعان20 2 


بجمسفصس 

0 م 0 ءَ‎ - ٠ ٠ 

وفي لفظٍ آخر: أن رجلا من الأنصار رُمِي في أكحله بمشقّصء فأمر النَبِيُ 
ل 
7 » فكوي010. 


.) 1١8-١١ كتاب الحموي (ص5‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)75١١1(‏ 

(') أخرجه مسلم (7104) من حديث جابر. 

(5) المشقص: النصل الطويل. 

(5) كذا في النسخ وفي مصدر النقل (ص١23.‏ لم أقف عليه بهذا اللّفظء وأقربٌُ الألفاظ 
إليه ما ذكره أبو عبيد في «غريبه» (7/ 47) أن النبي كَكِ كوئ سعد بن معاذ أو سعد بن 
زرارة في أكحله بمشقص. والذي في حديث مسلم السابق وغيره أن الحسم كان 
بمشقص لا الكيّ. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللّفظ وأقربٌ الألفاظ إليه لفظٌ أحمد (2151707): «رُمِي أبئٌ بن 
كعب يومَ أحٍ بسهم» فأصاب أكحله» فأمر اليك فكي علئ أكحله". وقد تقدّم 
لفظ مسلم (7701). 


/6 


وقال أبو عبيد(١)‏ : فد إلئ التَبي!" وَل برجل تحِتَ له الك فقال: 
«اكؤوه وارضِفُوه40)29). قال أبو عبيد: التضف: السجار ةقاي 0 لعكاد 
بها. 

وقال الفضل , بن دُكَين: حدَّئنا سفيان» عن أبي الزبيرء عن جابر أنَّ 
رسول الله بك كواه في أككله(6©. 

. وفي «صحيح البخاريّ»297 من حديث أنس أنّه كوي من ذات الجنب 
والنبي يكلو حي. 
وفي الترمذي(") عن أنس أنَّ الي يك كوئ أسعدّ بن زرارة من الشّوكة. 


)0غ( في اغريب الحديث» (7/ .)١9‏ 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية مضبوطً في غير نسخة منهاء وكذا في مصدر النقل. ولا 
يبعد أن يكون تصحيف اوقد أنِي النٌ؛ كما في طبعة الرسالة. وفي #غريب الحديث»: 
«أني النبيئ»؛ وكذا في «المصئّف» (/775511) وامسند أحمد» (078017. 

(") الرواية: «أو ارضفوه». 

(5) أخرجه النّسائي في «الكبرئ» (07701؛ والطّيالسي (200) وعبد الرّرّاق 
(19611»)» وابن أبي شيبة (/775011), وأحمد (1٠/ا",‏ 861 407١‏ 5:004)) 
وغيرهم من حديث ابن مسعود ووَإيَدَعَنْهُ. وصحّحه الحاكم (5/ 5 »)415071١‏ وابن 
حبّان (5087). والتّوويٌ في «المجموع» (9/ .)5١‏ 

() أخرجه عن الفضل بن دُكين ابنُ سعد في الطّبقات» (/ )11١‏ في ترجمة أسعد بن 
زرارة وَدَإنَهََنَُ. والضَّمير في الخبر يعود عليه لا علئ جابر كما يوهمه السّياق» وقد 
تابع المؤلف في إيراده هكذا مصدره كتاب الحموي. 

(50) برقم (0019). 

(0) برقم (7060). وأخرجه أيضًا أبويعلئ (087)» وأبو نعيم في «الطُّب التّبوي» 
17" والبيهقيٌ في «الكبرئ» (94/ 757). قال الترمذي: «هذا حديث حسن - 


كم 


وقد تقدّم الحديث المتّفق عليه» وفيه: "وما أحبٌ أن أكتوي». وني لفظٍ 
آخر: «وأنا أنهئ أمّتي عن الكيٌ». 


ٍ ا به حصي" أنَّ الك كلل : 
وفي «جامع الترمذي» وغيره عن عمران بن حُصَّينٍ أن النبي كَل مئ 
عن الكيع. قال: فابئّليناء فاكتويناء فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ: «تُهينا عن 


الكت1» وقال: «فما أفلحن ولا أنجحن2(0). 

قال الخطابي0": إِنّما كوئ سعدا ليرقأ الدّم من جرحه. وخاف عليه أن 
يُنرّفء فيهلك. والكيٌ مستعملٌ(4) في هذا الباب كما يكوئ من تقطّع يده أو 
رجلّه. وأا النّهَى عن الكيك فهو أن يكتوي طلبًا للسّفاء. وكانوا يعتقدون أنَّه 


- غريب»» وصحًحه ابن حبّان (5080)» والحاكم (/ /181: 5117/4). وقد أبان 
بعضٌ الأئمّة النْقّاد فيه عن علَّةَه ورجّحوا إرساله؛ ينظر: «المسند» للبزّار (:57)» 
و«العلل» لابن أبي حاتم (7711 589 7). وللدّارقطني (73719)» و«التّمهيد) 
(56/1). و«تاريخ دمشق» (094/ 0797 واشرح علل التّرمذي» (2777/1). 
والشوكة: حمرة تعلو الوجه والجسد. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟/ .)01١‏ 

)00( برقم (54 .)7١‏ وأخرجه أيضًا أبو داود (0875)» والنّسائي في «الكبرئ» (7707)؛ 
وابن ماجه(59:0"), وأحمد(5419984:19855:1971 90١0١١‏ ). قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؛؛ وصحّحه ابن حبّان (5041)» والحاكم 
(7717/5 4 ). وابن عبد البر في «الاستذكار» (5417/4)» وصحّح إسناد أبي 
داود النّوويٌ في «المجموع» (9/ 77): وحسّنه ابن مفلح في «الآداب الشَّرعِيّة 
(/ 84)» وقال ابن حجر في «الفتح» /١٠١(‏ 1085): (سنده قوي». 

إفهة يعني: الكيّات. 

() في امعالم السئن» (5/ .)7١15‏ والنقل من كتتاب الحموي (ص8١٠)‏ وفيه تصرّف 
وزيادة لا أدري أمن الحموي أم من مصدره الناقل من «المعالم». 

(5) ز: لايستعمل». 


ام 


مت لم يكتو هلَّكَء فنهاهم عنه لأجل هذه النيّة. وقيل: إِنّما نمئ عنه(١)‏ 
عمرانَ بن حُصَّينٍ خاصّة لأنَّه كان به ناصورٌ("2» وكان موضعه خطرّاء فنهاه 
عن كيّه. فيشبه أن يكون النّهي منصرقًا إلئ الموضع المخوف منه. والله7) 
أعلم. 

وقال ابن قتيبة0؟): الكيٌ جنسان :كي الصّحيح لئلًا يعتلّ. فهذا الذي 
قيل فيه: «لم يتوكّل من اكتوئ», أنه يريد أن يدقع القدر عن نفسه . والقّاني: 
كي الجرح | إذا تَغِل والعضو إذا قُطِع؛ ففي هذا الشّفَاءُ. وأمّا إذا كان الكيٌ 
للتّداوي الذي يجوز أن ينجح, ويجوز أن لا ينجح؛ فإنَّهِ إلئ الكراهة أقرب. 


انها (0). 


وثبت في الصّحيح من حديث السّبعين ألما الذين يدخلون الجنّة بغير 
0ن 5 7 
حساب: أنّهم «الذين لا يسترقون, ولا يكتوون. ولا يتطيّرون» وعلئ ربّهم 


)١(‏ «عنه») ساقط من د. 

(؟) أخرج أبو داود (4017)» وابن ماجه ,)١771(‏ وأحمد »)١9/0159(‏ عن عمران كعَإئَدعَنهُ 
امابوا ا ل ب و 
الجارود (771)» وابن خزيمة (91/9, »)١75٠‏ والحاكم .)7١15 /١(‏ وهو في البخاريٌ 
(11151115) بلفظ: «وكان مَبسورًا»» ولفظ: «كانت بي بواسير». 

(9) زء سء ن: «فالله». 

(5) في «تأويل مختلف الحديث» (ص577- 555). والنقل عن الحموي (صه١١٠-‏ 
05). 

(0) قول المؤلف: «انتهئ» يفيد أن هذا كله من كلام ابن قتيبة» ولكن قوله: «وأما إذا كان 
الكيٌّ. :- أقرب» لم برد في كتايد كأخيدين شئ أن يكون من كلام الحمويء وقد انتهئ النقل 
عن ابن قتيبة ملخّصًا بقوله: «ففي هذا الشفاء». 
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يتوكّلون»(2. 

فقد تضمّنت أحاديث الكيّ أربعة أنواع. . أحدها: فعله. والثَّانيِ: عدم 
محيّته له والثّالث: لتّناء علئ من تركه. والّابع النّهي عنه. ولاتعارض 
بينها بحمد الله» فإن فعله يدل علئ جوازه» وعدم محيّه له لا يدل علئ المنع 
منه. وأمًا الّناء علئ تاركيه(" فيدلٌ علئ أنَّ تركه أولئ وأفضل. وأمّا النّهي 
عنه فعلئ سبيل الاختيار والكراهة» أو عن التّوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعله 
خوقًا من حدوث الدَّاء. والله أعلم. 

فصل 
في هديه يك في علاج الصّرع 

أخرجا في الصّحيحين»27 من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن 
عباس : : ألا أريك امر أ من أهل الجنّة؟ قلت: بلئ. قال: هذه المرأة السّوداء 
أنت الي وك فقالت: إني أضرّع وَإنّي أنكشِفث49), » فادعٌ الله لي. فقال: «إن 
شئتِ صبرت ولك الجنّة. وإن شكتٍ دعوت الله لك أن يعافيك». فقالت: 
أصبرٌ. قالت: فإِنّي أنكشف. فادعٌ الله أن لا أنكشف. فدعا لها. 


)١(‏ أخرجه البخاري )01/٠6(‏ ومسلم (5 731 من حديث ابن عباس وََإيدُعَنها. 

(؟) ثءل: «تاركه؛. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) البخاري (5557) ومسلم (50177). والنقل من كتاب الحموي (ص98). 

(4) هكذاني ف» د ومخطوطة كتاب الحموي /١9(‏ ب) في المواضع الثلاثة. والدليل 
عل عدم تصحيفه فيها قوله: «وكانت المرأة المذكورة تجد من ألم المرض المذكور 
المشقة والاتكشاف» /١١(‏ أ). وفي س» ث» حط: «أتكشف» كما في «الصحيحين». 
وفي سائر النسخ أهمل ثانيه. 
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قلت: الصّرِع صرعان: صرعٌ من الأرواح الخبيثة الأرضيّة وصرعٌ من 
الأخلاط الرّديّة. والثَّاني: هو الذي يتكلّم فيه الأطبّاء وفي سببه وعلاجه. 


وأمّا صرع الأرواح» فأئمّتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. 
ويعترفون بأنَّ علاجه بمقابلة الأرواح الخيّرة الشّريفة(') العلويّة تلك 
الأرواح الشُرّيرة الخبيثة» فتدفع آثارّهاء وتعارض أفعالها وتبطِلها. وقد نص 
علئ ذلك بُقراط(' في بعض كتبه. فذكر بعض علاج الصَّرع وقال: هذا إِنَّما 
ينفع في(7) الصّرع الذي سببه الأخلاط والمادّة. وأمًا الصّرع الذي يكون من 


الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاجح9؟). 


وأمّا جهلة الأطبّاء وسَقَطهم وسّفلتهم ومن يعتدٌ" بالرّندقة ة فضيلة 
قا لقلة ! ل 
فأوئئك ينكرون صرع الأرواح» ولا يقرٌون بأنّها تؤثّر في بدن المصروع. 
وليس معهم إلا الجهلء وإلّا فليس في الصّناعة الطَبيّة ما يدفع ذلك. والحسٌش 
والوجود شاهدٌ به. وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو(" صادقٌ 
في بعض أقسامه لا في كلّها©. 


)١(‏ ن:«الشريفة الخيرة». 

(؟) سء ثء حطهء ل: «أبقراط». 

(9) دءن: لمن». 

(5) انظر: «الرّد علئ المنطقيين» (571): و«مجموع الفتاوئ» /١9(‏ 77). 
(5) زء ثء ل: «تعبّده. وفي النسخ المطبوعة: «يعتقد». 

(5) دءث, ل: («وهو). ولعل صوابه: افهو». 

(0) د: اكله». 
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وقِدْمًا(١)‏ الأطبَّاءُ كانوا يسمُُونَ هذا الصّرع: «المرض الإلهي». وقالوا: 
نه من الأرواح. وأمّا جالينوس وغيره فتأوّلوا عليهم هذه النّسمية» وقالوا: 
نما سمّوها(") بالمرض الإلهي لكون هذه العلّة تحدّث في الرّأسء فتضرٌ 
بالجزء الإلهيئ الطَّاهر( الذي مسكنه الدّماغ9؟). وهذا التّأويل نشأ لهم من 
جهلهم ببذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها. وجاءت زنادقة الأطبّاء فلم يثبتوا 
إلا صرع الأخلاط وحده. ومن له عقلّ ومعرفةٌ بهذه الأرواح وتأثيراتها 
يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. 

وعلاج هذا التّوع يكون بأمرين: عون جهة المتضروع ا واكر من جه 
المعالج. فالّذي من جهة المصروع يكون بقوَّة نفسه» وصدق توجّهه إلئ 
قاط 5.6 ارو اع وناراهاء ودود لبهي الذي قلا ترانكا عليه لقي 
واللُسان. فإنَّ1*» هذا نوع( محاربة» والمحارِبٌ لا يتعٌ له الاتتصاف من 


)١(‏ كذا ضبط في الأصل (ف) بتنوين الميمء يعني: قديمًا. وفي بعض النسخ مدّة علئ 

الألف ليقرأ «قدماء» كما في النسخ المطبوعة. 
ع 

(؟) يعني: علة الصرع. 

(*) ماعدا ف» ز: «الظاهر» بالمعجمة. تصحيف 

() السياق في مصدر النقل (ص49): «والقدماء كانوا يسمون الصرع: «المرض الإلهي»» 
فبعضهم سمًّاه كذلك لأنه رأئ أن هذه العلَّة من الجن. وأفلاطون يجعل علة هذه 
التسمية لكون... الدماغ. ذكر ذلك جالينوس في المقالة الرابعة من شرحه 
لطيماوس». 

(5) «فإن» تصحف في د إلئ «قال»» وبينه وبين 2هذا» بياض فيها وفي ف يسع كلمتين أو 
ثلانًا. ولابياض في غيرهما. 

(5) س: «النوع». 
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عدوه بالسّلاح إلا بأمرين: اذيكود الخلا معان هه جتفاء وان 
يكون السّاعد قويًا. فمتئ تخلّف أحدهما لم يُفْنِ السّلاحُ كبيرٌ'١»‏ طائل» 
كيف إذا عدم الآمران جميكا: يكز القلى سركا سن التوتعية والتركل 


م 


م 


والتّقوى والتّوجّهء ولاسلاح له؟ 
والثَّاني: من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضّاء حتَّئ إِنَّ من 
المعالجين من يكتفي بقوله: اخرّج منه» أو يقول: بسم الله أو يقول: لا حول 
ولا قوّة إلا بالله. ولتت بك كان يقول: «اخرج عدو الله» أنا رسول الله)(2). 
وشاهدت شيخنا يُرسِل إلئ المصروع من يخاطب الرُوحَ الّنتي فيه 
0 0 0 
ويقول: قال لكِ الشيخ: اخرجيء فإن هذا لا يحل0©. فيفيق المصروع؛ 


)١(‏ هكذافي فء س. وفي ز بالثاء والباء معًا. وفي غيرها: «كثير» كما في النسخ المطبوعة. 

(1) أخرجه وكيع في «الزُهد؛ (0204) عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن يعلئ بن 
مُرّة وَوَْئَهعَنهُ به في حديث طويل. وعنه رواه أحمد (17/577) مختصرّاء وهنّاد في 
«الزهده (1741). وصححه الحاكم (317//1)» وتَعُقب بأنَّ المنهال لم يسمع من 
يعلئ. وأخرجه أحمد )١11/575(‏ وعبد بن حميد ٠5(‏ 4) من طريق عطاء بن السائب 
- وهو مختلط عن عبد الله بن حفص - وهو مجهول ‏ عن يعلئ. وأخرجه ابن أبي 
شيبة (571 7 075000 77551717) وأحمد )١7/0548(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
عبد العزيزء عن يعلئ بنحوه. قال ابن كثير في «البداية والثهاية» (4/ :)١5‏ «فهذه طرق 
جيّدة متعدّدة تفيد غلبة الظَّنّ أو القطع عند المتبحّر أنَّ يعلئ حدَّث بهذه القصّة في 
الجملة»؛ وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (585). وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص 
والوازع بن الزَّارع وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله وغيلان بن سلمة وابن عبّاس 
وَدَللَةُعتفر. 

(9) بعده في ن زيادة: «لك4: وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وربّما خاطبه بنفسه. وريّما كانت الرّوح ماردةً فيُخْرجها بالضّربء فيفيق 
المصروع ولا يحسٌ بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا. 
ع 7 هه 8 28 سق سر سرس سر 

وكان كثيرًا ما يق رأ في أذن المصروع: لأَقحَ يبح رْأنَمَاحَلقَ وكا تك 
ِلَنَمَالَاتتَحَعُورتَ 4 [المؤمنون: .]1١9‏ 

رخاتي اله قراها مز قي آذه مسري 11ل فقالك الذرع: نووم بن 
صوته . قال: فلعذث له عضا وضريئه ها ف عروق غنقه 1 حتّئى مَحِلَّثْ() 
يداي من الصّربء ولم يشكٌ الحاضرون أنه يموت بذلك. ففي أثناء الضّرب 
قالت: أنا أحبّهء فقلت لها: هو لا يحبّك. قالت: أنا أريد أن أحجّ به» فقلت 
لها: هو لا يريد أن يحجّ معك. فقالت7©: أنا أدعه كرامة لك. قال9؟): لاء 
واكن 21 31و اريازله: الك آنا اخرج سور قال: فقند الحصر انميت 
يمينًا وشمالاء وقال: ما جاء بي إل حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الصضّرب 
كلها0»؟ فقال: وعلئ أي شيءٍ يضربني الشِّيخْ ولم أَذذِبْ؟ ولم يشعر بأنّهِ وقع 
به ضربٌ البنّة. 


وكان يعالج بآية الكرسيء ويأمر بكثرة قراءة المصروع ومّن يعالجه 


)0 د: #المصروع» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) كذا مجوّدًا مضبوطًا في ث. يعني: : خن جلدها وتقرّحت وصار بين الجلد واللحم 
ماء. وفي النسخ الأخرئ : انحلت» و«تخلَّت): تصحيف. 

() بعده في حط: «له». 

(5) فين: «قلت» مكان «قال». وفي النسخ المطبوعة جمع بينهما. 

(5) «كله» ساقط من د. 


٠ 


لها(١2»‏ وبقراءة المعوذتين. 


اميل » فهذا النّوع من الصّرع وعلاجه لا ينكره إلا قليلٌ الحظٌ”) 

من العلم والعقل والمعرفة. وأكثر تسلط الأرواح الخبيئة علئ أهله يكون من 
جهة قلّة دينهم؛ وخحراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق قالذكر والتعاويئك 
والتّحصّنات التَبُويّة 5 
معه» وريّما كان عرياناء فتؤثر فيه فيه 


هذا" ولو كُشِف الغطاء لرأيت أكثر الثفوس البشريّة صرعئ مع هذه 
الأرواح الخبيئة. وهي في أسرها وقبضتها7؟2» تسوقها حيث شاءت. ولا 
يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها. ويها الع بع الأعظم الذي لايفيق 
صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة22» فهناك يتحقق أنَّه كان هو المصروع 
حقيقةً. وبالله المستعان0©. 


وعلاج هذا الصّرع باقتر تران العقل الصّحيح إلى الإيمان بما جاءت به 
اسل :ؤآن تكوة: الجتة والتاز تطبت غينية وقبلة قله ويسشدش اهل الذننا 


)١(‏ في ثء لءن: «بها»» وهو تصحيف. ولإصلاح السياق أثبت الفقي «بكثرة قراءتها 
المصروعً» وتابعتها طبعة الرسالة. 

(؟) س: «هذا النوع... القليل الحظ». 

() في النسخ المطبوعة جعل «هذا؛ مع الفقرة السابقة» وذكر الفعل «يؤثره من أجله. 
فانحرف الكلام عن وجهه. 

(:) ف.دء حطء ن: (قبضها». 

(0) ف».د» س: «المعاتبة»» تصحيف. 


(5) سء ثء ل: «التوفيق». 
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وحلول المَثْلات7(١2‏ والآفات بهم ووقوعّها خلال ديارهم كمواقع القَطْر 
وهم صرعوا لا يفيقون. وما أشدّ إعداء2"0 هذا الصّرع! ولكن لمّاعمّت0© 
البليّة به بحيث لايرئ إلا مصروعًا لم يصر مستغريبًا ولا مستنكراء بل صار 
لكثرة المصروعين المستنكر المستغرّب خلافه. 
فإذا آزاة الل بحن غيم آفاق سن هذه السرعة ونظر إن آبناء التدنا 
مطرّحين (؟) حوله يمينا وشمالاء علئ اختلاف طبقاتهم. فمنهم من قد أطبق 
به الجنون» ومنهم من يفيق أحيانًا قليلة ويعود إلئ جنونه؛ ومنهم من يُجَنُ 
مرَّةٌ ويُفيق أخرئ؛ فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقلء ثم يعاوده 
الصّرع فيقع التخبيط20). 
فصل0© 
وأمّا صَرْع الأخلاط» فهو علَّةٌ: تمنع الأعضاء النفيسة("2 عن الأفعال 


)1١(‏ س: «التلاف». 

(؟) هكذا ضبط في ث من أعداه المرضٌ. وقد غيّره الفقي إلئ «داء» وتابعته نشرة الرسالة. 

(9) ث: «ادلت»؛ وني ل: ادعت»؛ ولعل كليهما تحريف. 

(5) ويجوز: «مطرّحين) .وف اسع 0 المصروعين». 

(65) هكذا في جميع النسخ . وفي ن غمّره ب بعضهم إلئ «التخبّط»» وكذا في الطبعة الهندية 
وغيرها. 

(5) كتاب الحموي (ص44-98). 

(0) تقابله الأعضاء الخسيسة. انظر: «الحاوي» (5/ .)47١ /7/(:)0782 2٠١‏ وفي ث» ل» 
ن: «النفسية»» وكذا في النسخ المطبوعة وني كتاب الحموي (ص8؟) ومصدره 
«القانون» »)١١8/7(‏ ولعله تصحيف. 
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والحركة والانتصاب منعًا غير تام. وسببه خط غليظً لَرِجٌ يسُدّ منافدً بطون 
الدماغ سدَّةٌ غير تامَّةِ» فيمنع نفودً الحسٌ والحركة فيه وني الأعضاء نفودًا 
م1 من غير انقطاع بالكلَيّة. وقد يكون لأسباب أكَر كريح غليظٍِ يحتبس في 
منافذ الرّوح» أو بخار ردي يرتفع إليه من بعض الأعضاء أو كيفيّةٍ لاذعةء 
فينقبض الدّماغ لدفع المؤذيء فيتبعه تنج في جميع الأعضاءء ولا يمكن أن 
يق الانسناة مخه معطا بل وسقطه ويطلون قل فيه لزيد خالم: 

هده العلة تعد هخ جتلدة الأسزافن الضاةة اسار اوفك جدود 
المؤله('2 خاصّةٌ. وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها 
وعسر برئها لا سيّما إن جاوز في السّنّ خمسًا وعشرين سن وهذه العلَّةُ7© 
في دماغه وخاصّةٌ في جوهره؛ فإنَّ صرع هؤلاء يكون لازمًا. قال أبقراط: إِنَّ 
الصّرع يبقئ فيهم إلئ أن يموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنَّها كانت تُضْرّع وتتكشف 
جز أ ونام عراش هذاه :رمعا الي لادج بطر 
هذا المرضء ودعا لها أن لا تتكشف وخيّرها بين الصّير والجيّة وبين الذّعاء 
لها بالشّفاء من غير ضمانء فاختارت الصّير والجنّة. 


ذاء َ< 0 
وني ذلك دليلٌ علئ جواز ترك المعالجة والنَّداويء وأن علاج الأرواح 


(1) كذا في جميع النسخ؛ وضُبط في بعضها بتشديد الميم. وفي كتاب الحموي: «نفودًا 
تامّاة» وكذا في مصدره «القانون». 

(؟) في المطبوع: «وجوهده المؤلم» وهو من تصرف طبعة عبد اللطيف. وفي كتاب 
الحموي: «وجود النوبة». 

(5) في كتاب الحموي و«القانون؛ (؟/ :)١77‏ «... سنة لعلّدا. 
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والدّعوات والتّوجُه إلى الله يفعل ما لا يناله ععلاج الأطبّاءء وأنَ تأثيره وفعآله 
5 ثْرٌ الطّبيعة عنه وانفعالّها أعظمٌ من تأثير الأدوية البدنيّة كه لفسال الطيفة 
غنها: وقد خربنا هل امرارًا تحن وخيرناء وعقلا: الاآطباء تعتزفون بآن فيفختل 
القوئ النّفسيّة وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب. وما علئ الصّناعة 
الطَبيّة أضرٌ من زنادقة القوم وسَفِلتهم وجهّالهم. 

والظّاهر: أنَّ صرع هذه المرأة كان من هذا النّوع. ويجوز أن يكون من 
جهة الأرواح» ويكون رسول الله يك قد خيّرها بين الصّبر علئ ذلك مع 
الجن وبين الدّعاء لها بالسّفاءء فاختارت الصّبر والسّتر. والله أعلم. 


فصل 
في هديه بك في علاج عرق النَّسا(١)‏ 


روئ ابن ماجه في «سننه1(0) من حديث محمّد بن سيرين0) عن 


)000( كتاب الحموي (ص175-11760). 

(؟) برقم(1477”). وأخرجهأيضًاأحمد(1807968), والبرّار 501/970 51794), 
والطَّراني في «الأوسط» .)7١717(‏ واختُلف فيه علئ ابن سيرين. وصحّحه الحاكم 
ا 5ه والضياء في «المختارة» (5 »)١007-١00‏ والبوصيري 
في (المصباح» (5/ :)5١‏ وهو في #السلسلة الصحيحة» (1899). وينظر: «العلل» 
لابن أبي حاتم (75177775)» وللذارقطني .)7374٠(‏ وفي الباب عن ابن عبّاس 
وعبد الله بن عمرو ووَيَدُعتر. 

زفرفق كذا في - جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وهو وهمء والصواب : الأنس بن سيرين6. 
ومنشأ الوهم أن في مصدر المصنف: «ابن سيرين»؛ فأراد أن يذكر اسمه فخي إليه أنه 
محمد أخو أنس. انظر مثل هذا الوهم في «أعلام الموقعين» 21١1//١(‏ 215821154 
47). 


4 


أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يل يقول: «دواءٌ عرق النَّسا أَلْيةٌ شاةٍ 
أعرابية تذاب, ثم تجرّأ ثلاثة أجزاءء ثم يُْرَبِ علئ الرّيق في كل يوم جزءً». 

عِرْق النّساء: وجعٌ يبندئ من مفصل الورك» وينزل من خلفي علئ 
الفعد وركما امعد لم الكعن(0): وكلّما طالت مدّته زادتزولة وعبزل مغه 
الرّجل والفخذ0©). 

وهذا الحديث فيه معئئ لغويٌ ومعبّى طبّيٌ. فأمًا انموي فدليلٌ علئ 
خرا فتية هذا الشرضن يمرق الكدا لافقا لمو مكم هده التسنيية وفال: 
النّسا هو العرق نفسه» فيكون من باب إضافة الشَّيء إلى نفسه. وهو ممتنعٌ. 
وجواب هذا القائل من وجهين: 

أحدهما: أنَّ العرق أعج من النّساء فهو من باب إضافة العام إلى الخاصٌ 
و : كل الذّراهم أو بعضها(©. 

الثَاني: أن النّسا هو المرض الحالٌ بالعِْق» والإضافة فيه من باب إضافة 


)١(‏ سء ثء ل: «إلئ الكعب»؛ ولعله إصلاح من بعض النساخ» فإن المثبت من غيرها 

(؟) أخذ الحموي هذا التعريف لعرق النسا من «القانون» (؟/ 5 87). 

إفرة ونحو علم الطبء وكتاب «القانون». وهذا الوجه ساقط من كتاب الحموي. ولا 
أدري ممن نقل الوجهينء فإن الموقق في «الأربعين الطبية» (ص5١١)-‏ وعنه صدر 
الحموي في ذكر المعنيين ‏ اكتفئ بالاستدلال بالحديث علئ جواز التسمية. وقال ابن 
بري كما في «اللسان» /١0(‏ 1"77- نسا): فإذا ثبت أنه مسموع فلا وجه لإنكار قولهم 
عرق النسا. ويكون من باب إضافة المسمئ إلئ اسمه. وقال فروة بن مسّيك: 

لما رأيتٌُ ملوك كندءةً أعرضَتٌ كالرّجل خان الوَّجُْلٌ عِرقٌ نسائها 


44 


الشّىء إلى محلّه وموضعه(١).‏ قيل: وسمِّي بذلك: لأنَّ ألمه يُنسي ما سواه. 
وهذا العرق ممتدٌ من مفصل الورك» ويتتهي إلئ آخر القدم وراء الكعب 
من الجانب الوحشيٌ فيما بين عظم السّاق والوتر. 
وأمّا المعنئ الطَّيّتُ فقد تقدّم أنَّ كلام الرسول يكل نوعان: 
أحدهما: عام بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال. 


والثَّاني: خاصٌ بحسب هذه الأمور أو بعضها. وهذا من هذا القسم فإِنَّ 
هذا خطابٌ للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم ولا سيّما أعراب البوادي 
فإنَّ هذا العلاج من أنفع العلاج لهم, فإِنَّ هذا المرض يحدّث من يُبْسِ» وقد 
يحدّث من مادَّة غليظة لزجة؛ فعلاجها بالإسهال. والألْيةٌ فيها الخاصّتان(): 
الإنضاج والتَّلِيِين؛ ففيها الإنضاج(" والإخراج» وهذا المرض يحتاج 
علاجه إلئ هذين الأمرين. وفي تعيين الشَّاة الأعراييّة قلّةُ فضولهاء وصغرٌ 
مقدارهاء ولطفٌ جوهرهاء وخاصّيّة مرعاها لأنّها ترعئ أعشاب البرّ الحارّة 


كالشّيح والقَيضُوم ونحوهما”؟». وهذه التّبانات إذا تغدّئ بها الحيوان صار 


(1) في كتاب الحموي: «فيكون من باب إضافة الشيء إلئ غيره»؛ إذ المرض غير العرق. 
وقد تصرّف المؤلف في كلامه فقلب معنا فإِنَّ الإضافة في هذا الوجه تكون إضافة 
المحلٌ وهو العرق إلئ حالّه وهو النّساء لا إضافة الحالٌ إلئ المحلٌ كما ذكر. وهذا 
الوجه مع ما بعده من سبب تسمية المرض بالنسا ليس شيئّاء فإن النّسا في كلام العرب 
اسم العرق» لا اسم المرض. وقولهم: «عرق النسا» للمرض من باب الإيجاز. 

(؟) ثء» حط: «الخاصيتان». 

() «ففيها الإنضاج» ساقط من د. 

(؛) هذا كله بسط لكلام الموفق في «الأربعين الطبية» الذي نقله الحموي بنصه. 
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في لحمه من طبعها(١»»‏ بعد أن يلطَّفها تغذّيه بها ويُكسبّها مزاجًا ألطفّ منهاء 
ولا سيّما الألية. وظهورٌ فعل هذه النّباتات في اللَّبن أقوئ منه في اللّحم ولكنّ 
الخاصّة" التي في الألية من الإنضاج والتَّلبينَ لا توجد في اللّْبن. 

وهذا مما تقدّم أنَّ أدوية غالب الأمم والبوادي بالأدوية9) المفردة» 
وعليه أطبّاء الهند. وأمّا الرُوم واليونان فيعتنون بالمركّبة. وهم متلقلوك كلهت 
علئ أنَّ من سعادة الطَّبيب أن يداوي بالغذاء فإن عجز فبالمفرد فإن عجز 
فبماكان اقل تركيًا: 

وقد تقدّم أنَّ غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة 
فالأدوية البسيطة تناسبهاء وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب. وأمّا الأمراض 
المركّبة فغاليُها(؟» يحدث عن تركيب الأغذية وتنوّعها واختلافهاء فاختيرت 
لها الأدوية المركبة. والله أعلم. 

فصل 
في هديه كله في علاج يُبْس الطّبع واحتياجه إل ما يمشّيه ويليّه(0» 


روئ الترمذي في «جامعه» وابن ماجه في «سننه»217 من حديث أسماء 


)١(‏ ز: «الحمها من طبعه؛» وهو خطأ. 

(؟) ثء حط: «الخاصية». 

(*') كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة» كأنه قال: «تداوي غالب الأمم...» 
وقد أصلح الفقي العبارة بتغيير «بالأدوية» إلئ «هي الأدوية»» وكذا في نشرة الرسالة. 

(5) ث ل: «فغاليًا». 

(5) كتاب الحموي (ص/ا57-1١).‏ 

)3 «جامع الترمذي» »)7١8١1(‏ 2سئن ابن ماجه» (7571). وأخرجه أيضًا أحمد- 


1١٠٠ 


مص ا ف ار 01 كاذ كا تستمشين؟». قالت: 
بالصبرّم. قال: «حاة د جاد» . ثم قالت: أشكمسنت ت بالسّناء فقال: الى تان شي 
يشفى من الموت كان السّنا». 


وفي «سئن ابن ماجه) 2١7‏ عن إبراهيم بن أبى عَبُلة قال: سمعتٌ 


عبد الله بن أمٌّ حراء("2: وكان ممّن صلَئ مع رسول الله يَكِِ القبلتين» يقول: 
سمعت رسول الله كك يقول: «عليكم بالسّنا والسّنوتء فإِنَّ فيهما شفاءً من 
كل داءِ إلا السّام». قيل يا رسول الله! وما السّام؟ قال: «الموت». 


إفة 


إفرة 


قوله: الهم تستمشين07؟» أي تليّين الطّبع حنّى يمشي» ولا يصير بمنزلة 


(737080)» والطَّبراني في «الكبير» (75/ 2185 »)١195‏ وأبو نعيم في «الطّب النّوي» 


(174: 504 115). قال التُرمذي: «هذا حديث حسن غريب»»؛ وصححه الحاكم 
»))50550١/5(‏ لكن فيه عبد الحميد بن جعفر اختَلّفوا فيه» واختّلف عليه في 
إسناده» وقال الألبانيٌ في «السلسلة الصحيحة» (5/ ٠8‏ 5): افي إسناده جهالة 
وانقطاع» نوق لبا عن انس وازن ام خرام وام سلمة ووَدَليَةُعنْفر. 

برقم (7501). وأخرجه أيضًا الطَّراني في «مسند الشَّاميّين؛ .)١5(‏ وصحّحه الحاكم 
»3١1/5(‏ وتُعُقّب بأنَّ فيه عمرو بن بكر السّكسكي وهو متروك. وقد ضمّف إسناده 
البوصيريٌ في «المصباح» (5/ 08). لكنَّ عمرًا لم يتفرّد به» فقد أخرجه أبو نعيم في 
«الطُّب النَّبوي» (419/7 117) وغيرٌه من طريق شدّاد بن عبد الرّحمن الأنصاريٌ 
وعمرو بن بكر السّكسكيء عن ابن أبي عبلة به. وهو في #السلسلة الصحيحة» 
(1744). وفي الباب عن أنس وأسماء بنت عميس وأمٌ سلمة وَدَيَهعَنْفر. 

في «السّنن»: اسمعتٌ أبا أي ابن أمّ حرام»» وأبو أَبْنَ كنية عبد الله. والمصنف في ذكر 
اسمه تابعَ الحمويّ» والحمويٌ تابع الموفقٌّ عبد اللطيف في «الأربعين الطبية» 
(ص١؟١1).‏ 

هذا لفظ الترمذي. 


الواقفء فيؤذي باحتباس النَّجُو. ولهذا سمّى الدّواء المُسْهل «مَشِياه(١)2‏ علئ 
57 8 و 2 

وزن فعيل. وقيل: لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة. وقد 

روي: «بماذا الذي تستشفين(2؟» فقالت: بِالسَبْرم. 


وهو من جملة الأدوية اليَنُوعيّة9؟). وهو قشر عِرْقٍ شجرة. وهو حارٌ 
بابك ف الدرية الكائفة: والهرذه الناقل [تنن التعجرة لصيف لك قيض الدى 
عبد الجلة الدلقوف : ووالجيلة فين بو الأدوبة الى ازطيبود الأ اوبره 
استعمالها لخطرها وفرط إسهالها. 


وقوله يكِِ: احارٌ جارٌ؛. ويروئ: «حارٌ يارٌ». قال أبو عبيد(؟): وأكثر 
كلامهم بالياء. قلت: وفيه قولان» أحدهما: أنَّ «الجارٌ»(*) بالجيم: الّديد 
الإسهال. فوصفه بالحرارة وشدّة الإسهال» وكذلك هو. قاله أبو حنيفة 


فق ود يسدق أيشا مس ا:ومقاة: 

(؟) كذافي جميع النسخ. وني الطبعات القديمة: «بما الذي...». وفي طبعة الرسالة: «بماذا 
تستشفين؟ وهو الوجه. ولفظ «الذي» مقحم. وقد ذكر هذه الرواية الحموي في كتابه 
(ص0١11١)‏ ولم أجد هذه الرواية» إلا أن يكون قصد ما جاء في بعض نسخ امسند 
أحمد» في الحديث .)77١85(‏ 

9) د: الجر . وفي س: : «النوعية) . وفي حط: الترع ويل الك لو واليقوع 
واليتوع: كل نبات له لبن مسهل محرق مقطّع» والمشهور منه سبعة» منها ار 
والعشّر واللاعية» وكلها قثّالة. قاله صاحب «القانون» .)0١7 /١(‏ وانظر: «الصيدنة» 
للبيروني (ص577) و«المعتمد» للملك المظفر (ص507) و«تاج العروس» (توع» 
يتع). 

[«م في اغريب الحديث» (؟/ .)١51١‏ 

(6) سء ثء ل: «الحار الجار»» وكذا النسخ المطبوعة. 


ا 


الدّينوري 0 


والدَّاني وهو الصَّواب_أنَّ هذا من الإتباع الذي يُقصّد به تأكيد الأوّلء 
ويكون بين التأكيد اللّمْظيَ والمعنويٌ» ولهذا يراعون فيه إتباعه في أكثر 
حروفه كقولهم: حسَنُ ب تبوء اي كابل الحبين؛ وكقولهم: حسَنُ قسَنْ 
بالقاف. ع ل 
الذي يجرٌ السَّيء الذي يصيبه من شدَّة حرارته وحرقه0'له كأنّهِ ينزعه 
ويسلخه. وهيارٌ؛ إِما لغةٌ في «جارٌ» كقولهم: صِهْريٌّ وصهْريجٌ والصّهاري 
والصّهاريج؛ وإمًا إتباع مستقلٌ 9©. 

وأمّا السّناء ففيه لغتان: المدّ والقصر. وهو نبت حجازيٌ أفضله المكَيٌ. 
وهو دواءٌ شريفٌ مأمون الغائلة» قريبٌ من الاعتدال» حارٌ يابسٌ في الدّرجة 
الأولئ. يسهل الصّفراء والسّوداء» ويقوّي جِرَْ القلب» وهذه فضيلةٌ شريفة 
فيه. وخاصته المع من الوسواس السّوداوي» ومن الشّقاق العارض في 
البدن» وتفتّح47) العَضّل وانتشار7" الشّعر لشَّعرء ومن القَمْل والصّداع العتيق 


)١(‏ قول أبي حنيفة في كتاب الحموي: «الجارٌ بالجيم: الشديد الإسهال». 

إفة في جميع النسخ: «وحدته»» ولعله تصحيف ما أثبت. وفي النسخ المطبوعة: 
«وجذيه». ولا يوجد هذا اللفظ «وحرقه له في كتاب الحموي ولا «أمالي القالي». 

(؟) معني «الجارٌ» إلئ هنا نقله الحموي من «أمالي القالي» (7/ "711). 

(4) كذافي جميع النسخ ومخطوطة كتاب الحموي. والظاهر أنه تصحيف «تشنّج؛؛ كما 
في الأربعين الطبية» (ص7١١) ‏ وهو مصدر الحموي ‏ و«مفردات ابن البيطار» 
(5/5")» و«اشفاء الآلام؛ للسرّمرّي (ق7١١/‏ ب). 

)0( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ومخطوطة كتاب الحموي. والأشبه: «انتثار» 
بالثاء كما في كتابي الموفق وابن البيطار. 


ل 


7 د - 2 7 
والجرّب والبثور والحجكة والصَّرع. وشربٌ مائه مطبوخا أصلحٌ من شربه 
مدقوقًا. ومقدار الشّربة منه إلى ثلاثة دراهم» ومن مائه إلئ خمسة دراهم. 
وإن طبخ معه شيءٌ من زهر البنفسج والزَّييب الأحمر المنزوع العَجَم كان 
أصلح. 

قال الرّازِيٌ: السَّنا والشَّاهْتَرَجٍ يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان من 
الجرب والحكة. والشَّربهُ من كل واحدٍ منهما من أربعة دراهم إلى سبعة 
دراه.(23. 

وأمًا السّنُوتء ففيه ثمانية أقوال: 

أحدها: أنَّه العسل. 

كن .»روه عون عه.. . 171 )ع هه 4200 

حكاهما عمرو بن بكر السّكسكي”". 

الكّالث: أنه حسٌّ يشبه الكنّون قاله ابن الأعرابع (4) 

:أله حب يسبه لكمُون» وليس به. بن عرابيٌ 5 
الرّابع: أنه الكمون الكَزْماني. 


)١(‏ لم أقف على المصدر الذي نقل منه الحموي قول الرازي هذا. 

(5) كذا في النسخ ومخطوطة كتاب الحموي. ولفظ الموقق في «الأربعين الطبية»: «عكة 

() كذا قال الحموي وهو وهمٌء فإن السّكسكي نقل عن ابن أبي عبلة أنه الشبت» ثم قال: 
وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن. وذلك عقب الحديث في 
#سئن أبن ماجها. فالسكسكي إذن حكن القولين السادس والثامن. 

(5) انظر: «الصيدنة» (ص7؛ 5) و«المحكم؛ لابن سيده .)7١8//8(‏ 


6.6 


الأعراب 


الخامس: أنّه الرّازِيائج. حكاهما أبو حنيفة الدُّيتَوريٌ عن بعض 
4 


السّادمن: أله الشّيت(1). 

لت «*") 1 7 

السّابع: أنه التمر”"؟. حكاهما أبو بكر بن السّنِي الحافظ. 

الثامن: أنِّه العسل الذي يكون في زقاق التّمن. حكاه عبد اللطيف 


البغدادي7؟». قال بعض الأطبّاء2*0: وهذا أجدر بالمعنئ وأقرب إلى 
الصّواب. أي يُخلّط السّنا مدقوقًا بالعسل المخالط للسّمن ثم يُلْحَقَء فيكون 
أصلح من استعماله مفردّاء لما في العسل والسّمن من إصلاح السّنا وإعانته 
علئ الإسهال(2. والله أعلم. 


0 


انظر: «الصيدنة» (ص”27 0). 

ذكره أبو حنيفة وقال: زعم بعض الرواة أنه السنوت. انظر: «المحكم؛ (0709/4. 
انظر: «الطب النبوي» لأبي نعيم (7/ 286). وفي «العباب» للصغاني /١(‏ 770- ط 
باكستان): «نوع من التمر». 

في «الأربعين الطبيّة» (ص7١١).‏ وقد ذكر الصغاني في «العباب» من معاني السنوت: 
الزيد والجبن أيضًا. 

هوابن طرخان الحمويء في كتابه (ص١5١).‏ وهو صادر عن كتاب الموفق 
عبد اللطيف البغدادي؛ ونص كلامه: اوهو أشبه بالموضع وأليق لممازجته للسنا 
وكمال منفعته. وكونٌ العسل في زقاق السمنء فيمكن أن يقصد بذلك ما يُكسبه من 
الرطوبة والرصانة» فيعتدل يبسه ويقوئ إنضاجه؛ ويقرب إلئ طبيعة الغذاء. وإذا 
مُلِط بطبيخ أحسن صلاحه وكان نظير ما نعلمه اليوم من السكّر ودهن اللوز مع 
طبخ السنا» (ص7١١-5١1١).‏ 

من هنا إلى آخر الفصل ساقط من د. 


6. 


وقد روئ الترمذي7١)‏ وغيره من حديث ابن عبّاسِ يرفعه: «إِنَّ خير ما 
تداويتم به: : السّعوط» واللّدود والحجامة؛ وَالمَشِيمُ) . المشيٌ هو الذي يمشّي 
الطّبع» ويليّهء ويسهّل خروج الخارج. 

فصل 
في هديه كل في علاج حِكَّة الجسم وما يولّد القَمْل 

في ال 0 حديث ل بن مالك قال: ادن 
الحرير لحك كانت بهما. 

وفي رواية(": أنَّ عبد الرّحمن بن عوف والزّيير بن العرّام صَوَإيدعَئا 
2 1, (4) هق 1 حناء 432 508 
شَكَوَا القَمْلَ إلى الع (4) يَكلِ في غزاةٍ لهماء فرخص لهما في قَمُص الحريرء 
ورأيته عليهما. 

هذا الحديث يتعلّق به أمران أحدهما فقهيع» والآخر طبّخ. 

فأمًا الفقهيئء فالّذي استقرّت عليه سنّنه كه: إباحة الحرير للنّساء مطلقاء 
وتحريمه علئ الرّجال إلا لحاجة أو مصلحةٍ راجحة. فالحاجة إِمّا من شدَّة 
البرد ولا يجد غيره. أو لاايجد سترةً سواه. ومئها: لباسه للحرب50) 


)١(‏ برقم (7007)» وقد تقدّم تخريجه» وأنَّ إسناده ضعيفٌ جدًا. 
(؟) البخاري (08179) ومسلم (070175. 

(9) أخرجها الترمذي (17/77). 

(5:) دءث: «رسول اللها. 


0( في النسخ المطبوعة: اللجرب» بالجيم» تصحيف. 
لل (١‏ 


والمرض والحِكّة وكثرة القَمْلء كما دلّ عليه حديث أنس هذا الصّحيح. 

والجواز أصحٌ الرّوايتين عن الإمام أحمد. وأصحٌ قولي الشَّافعك(1)؛ إذ 
الأصل عدم الشتخصيص. والرّخصة إذا ثبتت في حقٌ بعض الأمّة لمعتّئ 
تعدَّت إلئ كلّ من وٌجد فيه ذلك المعنئ» إذ الحكم يعم بعموم سببه. 

ومن منع منه قال: أحاديث التّحريم عامّةٌ وأحاديتٌ الرّخصة يحتمل 
اختصاصها بعبد الرّحمن والزبير» ويحتمل تعدّيها إلئ غيرهما. وإذا احتمل 
الأمران كان الأخذ بالعموم أولئ. ولهذا قال بعض الرّواة في هذا 
الحديث(©: فلا أدري أبلغت الرّخصةٌ لغيرهما أم لا؟ 

والصّحيح عموم الرّخصة: فإنّه عرفٌ خطاب الشَّرع في ذلك» ما لم يصرّح 
بالششخصيص وعدم إلحاق غير من رخص لهأوّلا9" به. كقوله لبي بردة: 
«تَجزيك ولن تَجزي عن أحدٍ بعدك)7؟2» وكقوله تعالئ لنيّه يكِ في تكاح من 
وهبت نفسها له: «حَالِصَةٌ أَلكَمِن دون الْمْوَمِيِيرَتٌ 4 [الأحزاب: 6]. 

وتحريم الحرير إِنّما كان سدًا للدّريعة» ولهذا أبيح للنّساء وللحاجة 


000( انظر: «المغني») )7١7/5(‏ و«المجموع» (5/ 5٠‏ 5) و«مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 87) 
و(5؟/775). 

(؟) لم أقف علئ هذا القول في هذا الحديث. وأخشئ أن يكون المقصود قول أنس في 
حديث أبي بردة بن نيار الآتي ذكره: دلا أدري أبلغت الرخصة غيرّه أم لا» كما في 
«صحيح البخاري» (77177). وقد ورد فيه التخصيص في رواية أخرئ كما ذكر 
المصنف في الفقرة الآتية. 

(؟) دى. حطء لء ن: «أولن». 

4 من حديث البراءء أخرجه البخاري (25056) ومسلم )١971(‏ بنحوه. 


١ 4 


ا ا ا 0 
الجلحة والمعناسة ]ل العف كناكة ز«الأارسةا لازيفة لقره وأريج 
نا كذغر إلبة الجاعة والمشينية ]ذا اسحة وكيا + ل في 
أوقات النّهي سدًا لذريعة المشابهة الصُوردٌ اذ اللتسن اكيت 
للمصلحة الرّاجحة. وكما خُرّم ربا الفضل سدًا لذريعة ربا النّسيئة» وأبيح منه 
ما تدعو إليه الحاجة من العرايا(). وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من 
لباس الحرير في كتاب «التَّحبير(") بما بعل ويحرم من لباس الحرير»0؟). 
فصل 00) 

وأمّا الأمر الطُبّيُء فهو أنَّ الحرير من الأدوية المنّخذة من الحيوان» 
ولذلك يعد في الأدوية الحيوانيّة لأنّ مخرجه من الحيوان. وهو كثير المنافع 
جليل الموقع. ومن خاصّته7) تقوية القلب» وتفريحُه؛ والتّفْعٌ من كثير من 
أمراضه ومن غلبة الورّة السّوداء والأدواء الحادثة عنها : وعومتو للبصر] ذا 
اكتحل به. والخام منه - وهو المستعمل في صناعة الطّببٌ حار يابسٌ في 
الدّرجة الأولئ. وقيل: حار رطبٌ فيها. وقيل: بخدل: وإذا اكه فلوس 


)١(‏ دىء حط ن: «والمصلحة». 

.)485-4/47 /1( انظر: «أعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) د: «التخيير». وذكر في هامش الطبعة الهندية أن في نسخة: «التحرير» وكذلك وقع في 
«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ..)١7/5/0(‏ 

(5) وقد أشار المؤلف إلئ هذا الكتاب من قبل (7/ )1١8‏ أيضًا 

(4) كتاب الحموي (ص57١- .)١55‏ 

(؟) حطىي ن: «خاصيته)». 


١٠١4 


كان معتدل الحرارة في مزاجه. فسكنًا للبدن(١2‏ وريّما برّد البدن بتسمينه 
يه 


قال الرّازَي0): الربريسم أسخن من الكمّان وأبرد من القطن؛ ير 
النّحم. وكلٌ لباس خشن فإنّه يهل ويصلّب البشرة» وبالعكس. 


قلت: والملابس ثلاثة أقسام: قسحٌ يسحُن البدن ويدقئه» وقسمٌ يدفئه 
ولا يسخنه وقسم لا يسحنه 20 هناك ما يسخُنه ا إذ 
مايبكه فهو اول بتدفضه: فملانن الأويار والاضواق تسكن وتدي 
وملابس الكمّان والحرير والقطن تدفئ ولا تسكُّن. فثياب الكمّان باردة 
يابسة» وثياب الصّوف حارةٌ يابسةٌ» وثياب القطن معتدلة الحرارة» وثياب 
االخرير الكوكيق القل وز انل حرارة مئه: 

قال صاحب «المنهاج»27: ولبسّه لا يسخَّن كالقطن» بل هو معتدلٌ. 


ع ل 0 
تحن سم زواعو نولش ف القيف وق اتلد النحاكة . ولمًا كانت ثيا 


)١(‏ كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة غير أن ناسخ ف كتب بعده: اليس بمسخُّن 
الات ور سي ارح سد بح 
«مسمُئًاه» والجملة المضروب عليها واقعة في محلّهاء كما في كتاب الحمويء والنقل 
5 

(؟) لم أقف علئ المصدر الذي نقل منه الحموي قول الرازي. 

() هو ابن جزلة البغدادي (ت597). انظر كتابه (منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان» 
(ص6١١).‏ 


ل 


الخزير كذلك»:وليس فيها شيء فتن اليب :والخشونة الكائن ١:‏ في غيرها 
صارت نافعة من الحكّةء إذ الجكّة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة. 
مو 11 لقره 


52000 
والبشين والتر اف وتوف 


فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللّباس وأوفقه للبدن, فلماذا 
حرّمته الشّريعة الكاملة الفاضلة الَّي أباحت الطَيّبات وحرّمت الخبائث؟ 


قيل: هذا السّؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب. 
فمنكرو الحِكّم والتعليل لما رَعَتْ قاعدة التعليل من أصلها لم تحتّخ إلئ 
جواب عن هذا السّؤال. 

ومثبتو التعليل والحكمة ‏ وهم الأكثرون - منهم من يجيب عن هذا بأن 
الشريعة حرّمته لتصبر النفوسٌ عنه وتتركه لله. فتئاب علا ذلك. لا سيّما ولها 
عوضٌ عنه بغيره. ومنهم من يجيب عنه بأنّه لق في الأصل للنّساء كالحلية 

0 
بالذُهب» فحرّم علئ الرّجال لما فيه من مفسدة تشبّه الرّجال بالنّساء. ومنهم 
من قال: خرّم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ إلا حط التي فيها: «الكائنة؛» وكذا في مخطوطة كتاب الحموي 
(ق57/ ب). وفي النسخ المطبوعة: «الكائنين؛» ولعله إصلاح من بعض النساخ أو 
الناشرين. 


1١٠ 


ومنهم من قال: خُرّم لما يورثه ملابسته للبدن من الأنوثية والتخنيث وضدٌ 


الشوامة والاتجو ا فزن ابسمة وق التلتضقة نن عنات الاناكا وليدنا لا 
تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلئ شمائله من التخنيث والتأنيث والرّخاوة 
ما لا يخفئ؛ حتّى لو كان من أشهم النّاس وأكثرهم فحوليّةَ ورجوليّةَ فلا بد أن 
ينقصه لبسٌ الحرير منها وإن لم يُذُهبها. ومن غلّظّت طباه وكثفّت عن فهم هذا 
فليسلّم للشَّارِع الحكيم. ولهذا كان أصحٌ القولين: أنه يحرم علئ الوليٌ أن يُلبسه 
الصَّبِىَ لما ينشأ عليه من صفات أهل التّأنيث(©. 


4 0 5 ع ٠. 1 ٠.‏ 9 5 لاه 76 
وقد روئ النسائك7') من حديث أبي موسئ الأشعريٌ عن التبيت كَل أنه 


قال: «إنَّ الله أحلّ لإناث أنَتى الحرير والذّهبء وحرّمه علئ ذكورها». وفي 
لفظ: ١حرّم‏ لباس الحرير والذّهب على ذكور أمّتي» وأحلّ لإنائهم)(". 


000( 
زفق 


فرق 
00 


وفي «صحيح البخاريٌ»(؟) عن حذيفة قال: نبئ رسول الله بك عن لبس 


انظر: «تحفة المودود» (ص7ه7- 01 7), 

برقم (251448 0170) من طريق سعيد بن أبي هند» عن أبي موسو وََإِيدُعَنَهُ به. 

وأخرجه أيضًا أحمد(19742:194610). والثَّرمذْيٌ )177١(‏ وقال: احسرٌ 

صحيح» وتَعْقّبٍ بأنَّ سعيدًا لم يسمع من أبي موسئ وَدَتَةَعَنَهُ شيئًا. وقد اخيُّلِف في 

إسناده» فأخرجه أحمد (19617 "017/1967 )١90‏ وغيره عن سعيد بن أبى هند» 

م حو واه ب « م ا 

عن رجل» عن أبي موسئ رََإئَهعَنُْ. وللحديثٍ شواهدٌ كثيرةٌ يصحٌ بهاء بل عد بعضّهم 
2 3 - 

نبي الذكور عن الذهب والحرير من المتواتر. ويُنظّر: «نصب الرّاية») (5/ -١1717‏ 

”> 56 و«الإرواء» [48 6" 

هذا اللّفظ عند التُرَمذَيٌ (109/70). 

برقم (477 20 0117). وأخرجه مسلم )7١71‏ دون ذكر الجلوس عليه. والمؤلف 

صادر عن كتاب الحموي. 


1١1١ 


الحرير والدٌيباج» وأن نجلِس عليه؛ وقال: «هو لهم ني الدُنياء ولكم في 
الآخرة». 


فصل 
في هديه تل في علاج ذات الجنب17) 


0 لا ع* 5 
روئ الترمذي في «جامعه)(") من حديث زيد بن أرقم أنْ التي بك قال: 
«نداوّوا من ذات الجنب بالفْسْط البحريٌ والرّيت00©. 


ذات الجنب عند الأطبّاء؟) نوعان: حقيقيٌ» وغير حقيقي. فالحقيقيٌ: 
ورمٌ حارٌ يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. وغير الحقيقيّ: ألم يشبهه 
حرفن تراس السيدعورياع غلظة بردي عاتن بين الصهاتات» 
فتُحدث وجمًا قريبًا من وجع ذات الجنب الحقيقيئ» إلا أنَ الوجع في هذا 


.)١١١-1١١821510-١56ص( كتاب الحموي‎ )١( 

(؟) برقم (7074) وقال: هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن 
زيد بن أرقم... ميمون شيحٌ بصريٌ». وأخرجه أيضًا النّسائيٌ في «الكبرئ» (؛ 4 0/اء 
6 ؟» وابن ماجه (571 7)» وأحمد .)١9771/4191785(‏ والبرّار (/577)) 
والطّبراني في «الأوسط؛ (5070)» وغيرهم. وصكّحه الحاكم (4/ 707 2508 
1 » وتُعُقّبٍ بأنَّ ميموئًا ضعيففٌ» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (895"). 

[فرة هذا لفظ الطبراني والحاكم. ولفظ الترمذي: «أمرنا رسول الله وَكٍ أن نتداوئ من...؟» 
والحموي بعدما أورد الحديث قال: «أخرجه الترمذي وغيره»» فلم يعز اللفظ 
المذكور إلئ الترمذي وحده كما فعل المؤلف. 

(5) الكلام الآتي للحموي. 
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القسم ممدودٌ وفيا لحقيقيٌ 6 
قال صاحب «القانون1(0): قديعرض في الجنب”(”© والصٌّماقات 
م ل د 3 5 2 
والعَضّل الّني في الصّدر(؟) والأضلاع ونواحيها أورامٌ مؤذيةٌ جدًا موجعة 
2 6 0 شَوْصَةٌ وبرسامًا وذات الجنب. وقد تكون أيضًا أوجاعًا في هذه 
الأعضاء 1 ليست من ورم» ولكن من رياح غليظةٍ فيظن اليناسة هله العلة 
ولاتكون. 


قال(*»: واعلم أنَّ كلّ وجع في الجنب قد يسمّى «ذات الجنب» اشتقاقًا 
من مكان الألم» لأنْ معن ذات الجنب: صاحبة الجنب. والغرض به هاهنا 
وجعٌ الجنبء فإذا عرض في الجنب ألمٌ عن أيّ سبب كان تُسِب إليه. وعليه 
حول كلامٌ بقراط27 في قوله: إنَّ أصحاب ذات الجنب يتنتفعون بالحمّام. 
قيل: المراد به كل من به وجعٌ جنب أو وجمٌ رئةٍ من سوء مزاج أو من 
أخلاط غليظةٍ أو لذَّاعةِِ من غير ورم ولاحمّى. 


)١(‏ حط: افاحش»» تصحيف فاحش. وهو ساقط من ل. وفيها وفي ف» ث: اممدود في 
الحقيقي» بسقوط الواو بعد «ممدود. 

(؟) في «القانون» (؟/ 5٠‏ 941-1). 

(*) كذا في النسخ وكتاب الحموي. وفي «القانون»: «الحجب». 

(5) ماعداف د: «الصدور». والمثبت موافق لما في كتاب الحموي و«القانون». 

(0) الكلام الآتي للحمويء لا لصاحب «القانون» كما توهم المؤلف. 

[(6©9 د ث. ل: «أبقراط». وقد نقل الرازي )٠١7/7(‏ قول بقراط من كتاب «الحمام» 
لحنين» والتفسير المذكور لقوله ذكره الحموي عن موسئ بن ميمون القرطبي. 
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قال بعض الأطبّاء17): وأمّا معنئ ذات الجنب في لغة اليونان» فهو ورم 
الجنب الحارٌ. وكذلك ورم كل واحدٍ من الأعضاء(" الباطنة. وإِنّماسمّي 
ذاتَ الجنب ورمٌ ذلك العضو إذا كان ورمًا حارًا فقط. 


ويلزم ذاتَ الجنب الحقيقي خمسة أعراض» وهي: الحمّئء والسّعال» 
3 4 2 
والوجع النّاخسء وضيق النّمّسء والنّبض المنشاريٌ(©. 


والعلاج الموجود في الحديث ليس هو لهذا القسم لكن للقسم النَّانٍ 
الكائن عن الرّيح الغليظة: فإنَّ القّسْط البحريّ ‏ وهو العود الهنديٌ علئ ما 
خَاء سكو فى أحاديف أخرد صقت من القشط إذااذق #أضماء وخلط بالربيت 
المسخَّنء ودّلِكِ به مكانٌ الرّيح المذكور أو نُعِقَّ- كان دواءً موافقًا لذلك» 
نافعًا له» محللا لمادّته» مُذْهِبًا لهاء مقوّيًا للأعضاء الباطنة؛ مفبِّحًا للسّدّد. 
والعودُ المذكور في منافعه كذلك. قال المسيحي(؟2: العود حارٌ يابِسٌ قابضٌض 


)١(‏ هو الحموي. 

(؟) لفظ: «الأعضاء» ساقط من د. 

() انظر: «الحاوي» (7/ .)١١5‏ والنبض المنشاري: نبض سريع متواتر صلب مختلف 
الأجزاء في عظم الانبساط والصلابة واللين. «القانون» /١(‏ 19/7). 

(4) كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة. وفي مخطوطة كتاب الحموي (ق8"/أ): 
«مسيح»؛ وهو الصواب. اسمه عيسئ بن الحكم الدمشقيء كان حيّا سنة 7165ه. قال 
ابن أبي أصيبعة: اوهو المشهور بمسيح» وهو صاحب الكناش الكبير الذي يُعرف به 
وينسب إليه». «عيون الأنباء» (؟/ .)١‏ وقد نقل منه الرازي كثيراء وابن سينا 
والبيروني في «الصيدنة» وابن البيطار في «المفردات». وفي طبعة الرسالة: «المسبحي» 
بالباء تبعًا للفقي الذي ضبطه بتشديد الباء المكسورة» ولكن الغريب أنها ترجمت له 
بأنه عيسئ بن يحيئ الجرجاني أبو سهل المتوف سنة .14٠‏ وهذا يعني أنها ترجمت - 
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9 البطن. ويقوي الأعضاء الياطنة ويطرد الرّبحء ويفتح السّدَد نافع 
من ذات الجنبء ويُذهِبٍ فضل الرّطوبة. والعود المذكور جيَّدٌ للدّماغ. 


قال("2: ويجوز أن ينفع القَسْطُ من ذات الجنب الحقيقيّة أيضًا إذا كان 


حدوثها عن مادَةٍ بلغميّة» لا سيّما في وقت انحطاط العلَّة. والله أعلم. 


وذات الجنب من الأمراض الخطرة. وفي الحديث الصّحيح عن أم 


منلمة20 أنها قالك: بدا وستول الله كلل مرهنه قبت فيمونة: وكان كلما 
خففٌ عليه خرّج وصلَّىْ بالنّاس. وكان كلّما وجد ثقالا قال: «مرُوا أبا بكر 
فليصلٌ بالنئّاس». واشتدٌ شكواة حرّن غير (4) من شَدَّة الوجع [فاجتمع](0) 


2) 


للمسيحي لأن أبا سهل هذا كان يقال له «المسيحي». ولكن لم يكن هو وحده 


مسيحيّاء فإن منهم أبا الخير المسيحي. وأبا نصر ابن المسيحيء وأبا الفرج 
المسيحي. ولا دليل علئ أن المراد هنا أبو سهل إذا فرضنا أن الصواب في المتن 
المي رون اسع 

س» ثء ل: لامحبس »4 تصحيف. 

بعدما نقل الحموي الكلام السابق عن مسيح قال: «أقول: ويجوز...» إلئ آخر 
الفقرة» ففصل بين كلامه وكلام مسيح» ومع ذلك جعل المؤلف كلام الحموي من 
كلام مسيح! 

كذا في جميع النسخ. وفي مخطوطتي كتاب الحموي: «أم سليم». والحديث مروي 
عن أسماء بنت عميس كما سيأ في تخريجه. 

في جميع النسخ: «بذي عمرو» بالعين أو الغين» وهو تحريف غريب. والمثبت من 
كتاب الحموي (ص9١٠2).‏ ومثله في اسيرة ابن هشام» (7/ )190١‏ و«المعرفة 
والتاريخ» للفسوي .)2٠١ /١(‏ وأثبت الفقي: اغُمر عليه». 

في النسخ: لاما» ثم بياض في ف. د زء حط. وفي غيرها وصل الكلام. واما» تصحيف 
أول الكلمة المثبتة بين الحاصرتين من كتاب الحموي. 
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عنده نساؤه وعمّه العباس» وأم الفضل بنت الحارث؛ وأسماء بنت عميس. 
فتشاوروا في لدّه فلدٌوه وهو مغمورٌ. فلمًا أفاق قال: «من فعل بي هذا؟ هذا 
من عمل نساءٍ جئن من هاهنا». وأشار بيده إلئ أرض الحبشة. وكانت أمٌ 
سلمة وآأسماء لذتاه فقالواة با رسول الف حتشينا 21١‏ أن يكو نك )ذات 
الجنب. قال: «فبم لددتموني؟». قالوا: بالعود الهنديٌ» وشيءٍ من وَرْسِ» 
وقطراتٍ من زيتٍ. فقال: ١ما‏ كان الله ِيقذّني بذلك الدّاء». ثمّ قال: اعزمتٌ 
عليكم: لا يبقئ في البيت أحدٌ إلا لَدّ إلا عمّي العباس)("©. 


وفي «الصَحيحين)() عن عائشة قالت: لددنا سيول لله لكل فأشار أن 
لا تلدُونِء فقلنا: كراهية المريض للدّواء. فلمًا أفاق قال: «ألم أَنْهَكم أن لا 
تلُدّوني؟0) لا يبقئ منكم أحدّ إلا لُدّ غير عمّي العباس فإنّه لم يشهدكم». 


)1١(‏ سء حط: احسبنا». 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرَّزّاق (91/55) وعنه أبن راهويه (545١؟)»‏ وأحمد (71/479) 
من حديث أسماء بنت عميس وَإَيهَعَنهَاه وصحّحه ابن حبّان (/5041).: والحاكم 
(307/5»» وابن حجر في «الفتح» (8/ »)١54‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
2ه ورجّح أبو زرعة وأبو حاتم ا ل 
الباب عن العبّاس وابن عباس وعائشة وََإَِةعنث 

زقرة البخاري 64080 01/17: 5841 ومسلم (6115). 

(5:) كذا في جميع النسخ وكتاب الحموي (ص8 .)٠١‏ وفي طبعة الرسالة: «أن تلدوني» تبعًا 
للفقي الذي حذف «لا) لأنها لم ترد في «الصحيحين» . وقد ورد اللفظ المذكور هنا في 
امسند أحمد) (4978؟). وهو كقوله تعالئ: «مَا مَتَعَكَ ألا تتجَْ د مويك 4 
[الأعراف: .]١7‏ 
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قال أبوعبيد(١)‏ عن الأصمعي: اللَّدُود: ما يسقئ الإنسان في أحد 
شقّي الفم, أَخذ من لَديدّي الوادي» وهما جانباه. وأمّا الوجُور فهو في وسط 
الفم. 

قلت: واللّدود بالفتح هو الدّواء الذي يُلَدٌ به('). والسّعوط ما أُدخل من 
أنفه. 

هذا اسيك م القه بعاقة العا بتكل ماافكل تبراق نادم 
يكن فعله محرّما لحقٌّ الله. وهذا هو الصَّوابٍ المقطوع به لبضعة عشر دليلا 
قد ذكرناها في موضع آخر( "). وهو منصوص أحمد وهو ثابتٌ عن الخلفاء 
الرّاشدين. وترجمة المسألة ب«القصاص ف اللّطمة والضّربة». وفيها عدَّة 


0-1 


أحاديث لا معارض لها البنَّ ذ فيتعين القول بها. 
فصل 
في هديه بك في علاج الصّداع والشّقيقة 


روئ ابن ماجه في «سننه)(؟) حديئًا في صكّته نظرٌ: أنَّ الم تكله كان إذا 


,)1917-195 /١( في اغريب الحديث)‎ )١( 

(7) لا أدري لماذا فسّر المصنف «اللّدود؛ بعدما نقل تفسير الأصمعي. 

(*) انظر: «أعلام الموقعين» )١57-١1148//7(‏ واتبذيب السئن» (/ .)١5٠-١78‏ 

(5) قال الحموي في كتابه (ق57/ أ): «الحديث التاسع والعشرون: عن أبي بكر بن أبي 

5 لاه 6 هر 0 5 

مريم الغساني قال: كان النبي يل ذا صَدِع غلف رأسه بالحناء» ويقول: إنه نافع بإذن الله 
من الصداع. وجاء من طريق آخر عن أبي هريرة وَِعَإِمَدعَنَُ أن النبي يك كان إذا نزل عليه 
الوحي صيِع فيغلّف رأسه بالحنّاء. أخرجه ابن ماجه وغيره». فلفّق المؤلف من 
الحديثين حديثًا واحدًا وعزاه إلئ ابن ماجه كما ترئ. ولم يُخرج ابن ماجه هذا المتنّ» - 


١1١ا/‎ 


0 9 رأسه بالحتّاءء ويقول: «إنّه 7 بإذن الله من 0-6 


م «شقيقةً) ل ا ل «بيضفًا 
اموت لم ولحي ل 
تؤخر الكآسن أو ق مقدمه: وآلواعة كيرة وآسيابه م لنة). 


وحقيقة الصّداع: سخونة الرّأس واحتماؤه لما دار فيه من البخار يطلب 


الود من الرّأس» فلا يجد منفدًاء فيصدَعُهء كما ينصدع الوعاء 6" إذا حَوِيَ 
قافية وطلب القرة. وكلٌ شيءٍ رطب إذا حوي طلب مكانًا أوسع من مكانه 


(000 


فم 


وإنّماروئ (5:07") حديتٌ أمٌّ رافع: «كان لا يصيب الي يل قرحة ولا شوكة إلا 


وضع عليه الحنّاة»» وسيأتي تخريجه. وأمّا هذا المتن فأخرجه البزَّار (0/855: 
والطَّرانٍ في «الأوسط» (2579)). وابن عدي في «الكامل؟ (7/ »)١51١‏ وأبو نعيم في 
لمكب ري 151381 من عدوت الى عريرة كي بلعطة: وتان رول اله 
يكل إذا نزل عليه الوح صيع. فيخ فيغلّف رأسه بالحثاء»» وليس فيه القول» ولم أقِف له 
علئ مصدر. قال ابن كثير في «البداية والثّهاية» (5/ 00): «هذا حديث غريب جدًاا 
وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (09375). 

هذه الفقرة من كلام الحموي (ص154١)‏ وختمها بقوله: «... مختلفة مذكورة في 
الكتب الطبية». فرجع المؤلف إلئ كتاب لم أقف عليه ونقل منه حقيقة الصداع 
وأسبابه إلئ آخر الفصل. 

هكذا في ف. د: الينصدع». ولم ينقط في ز. وفي ل: #يصدع). وفي غيرها: اليتصدّع1. 
وكلمة «الوعاء» في ث وحدها رسمت بالألف المقصورة لكن ضبطت علئ 
الصواب: «الوعَئ». وني طبعة الرسالة: ايصدع الوعي»؛ وفّسّر «الوعي» بالقيح 
والمدّة! 
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الذي كان فيه. فإذا عرض هذا البخار في الرّأس كلّه بحيث لا يمكنه التَّمََّي 
والتحلن وان ف ادا شعي والسدرة 

والصّداع يكون عن أسباب عديدة: 

أحدها: من غلبة واحلٍ من الطَبائع الأربعة. 

والخامس(2©2: من قروح تكون ف المعدة. ين الرّأس لذلك الورم 
فتصدعه. 

والسّابع يكون من ورء”" في عروق المعدة» فيألم الرّأس بألم المعدة 
للاتصال الذي بينهما. 

والثَّامن: صداعٌ يحصل عن امتلاء المعدة من الطَّعام ثم ينحدر ويبقئ 
بعضه زِينّاء فيصدّع الرّأس ويُثقله. 

والتّاسع: يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم. فيصل إليه من حر الهواء 
أكثرٌ من قدره. 

والعاشر: صداعٌ يحصل بعد القيء والاستفراغء إِمَّا لغلبة الِيَبْسء وإمًّا 
لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه. 


)١(‏ في لءن بعده زيادة: (يكون». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) زءسء حط: «فيألم». 
فرق حط: لوالسابع من ورم يكون في». وني ز: ٠يكون‏ من ورم يكون». 
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والحادي عشر: صداعٌ يعرض عن شدَّة الحرٌ وسخونة الهواء. 

والدَّانِ عشر: ما يعرض عن شدَّة البرد وتكاتّف الأبخرة في الرّأس وعدم 

والغّالث عشر: ما يحدث من السّهر وحبس النّوه(1). 

والرّابع عشر: ما يحدث من ضغط الرّأس» وحمل الشَّيء التّقيل عليه. 

والخامس عشر: ما يحدث من كثرة الكلام» فتضعف قوّة الدّماغ لأجله. 

والسّادس عشر: ما يحدث من كثرة الحركة والرّياضة المفرطة. 

والسّابع عشر: ما يحدث من الأعراض التَّمْسائيّة كالهموم والغموم 
والأحزان والوساوس والأفكار الرّديّة. 

والَّامن عشر: ما يحدث من شدَّة الجوع. فإنَّ الأبخرة لا تجد ما تعمل 
فيه» فتكثر وتتصاعد(" إلى الدّماغ» فتؤلمه. 

والتّاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صفاق الدّماغ» ويجد صاحبه كأنّه 
يُضْرّب بالمطارق علئ رأسه. 


العشرون20: ما يحدث سبب الحمّئ لاشتعال حرارتها فيه» فيتأل (4). 


)١(‏ غيّره الفقي إلئ «عدم النوم»» وتابعته طبعة الرسالة كعادتها خلاقًا لأصلها. 
(؟) س ث: «وتصاعد). 

(*) ث: «والعشرون». 

(4) في النسخ المطبوعة بعده: «والله أعلم». 


بردلا 


)١(لصف‎ 

وسبب صداع الشّقيقة مادّةٌ في شرايين الرّأس وحدها(", حاصلةٌ فيهاء 
أو مرتقيةٌ إليهاء فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه. وتلك المادّة ما بخاريّةٌ 
جاع 1 اه ع 53 عر عل * ع 
وما أخلاط حارّة أو باردة. وعلامتها الخاصّة مها ضَرَّبانَ الشرايين وخاصّة في 
الدّمويّ. وإذا ضُيطت بالعصائب ومُّنِعت من الضّرّبان سكن الوجع. 

وقد ذكر أبو نعيم في كتاب «الطّبٌ التَبويَ90" له أن هذا النّوع كان 

ات 

يصيب النبي يلك فيمكث اليوم واليومين» ولا يخرج. 

وفيه7؟» عن ابن عبَّاسٍ قال: حَطبنا رسولٌ الله بك وقد عصّب رأسه 
بعصابة. 

وفي الصّحيح أنه قال في مرض موته: «وارأساه»2*0. وكان يعصِبٌ رأسه 


(1) كتاب الحموي (ص190١).‏ 

(؟) لفظ الحموي: «واعلم أن كثيرًا ما يكون سبب الشقيقة مادّةً...» إلخ» فلا يكون هذا 
عنده سيب الشقيقة دائمًا. 

() برقم (140) معلّقّاعن محمّد بن عبد الله بن تُميرهعن يونس بن يُكيرء عن 
المسَيّب بن دارم» عن عبد الله بن بُريدة» عَن أبيه قال: «كان النَبِيُ يكل ربّما أخدّته 
الشَّقيقةٌ» فيمكث اليومَ واليومّين لا يخرج». ووصله الطَّبريٌ في «تاريخه؛ (؟/ »)١١‏ 
والبيهقيٌ في «الدّلائل» :)7١1١/5(‏ وصحّحه الحاكم (/ /7"1): ووقع عندهم جميعًا: 
«المسيّب بن مسلم الأزديٌ»» وضعَفه الألبانيٌ بجهالة المسيّب في «السّلسلة 
الضّعيفة» (0947)» وينظر: «السّلسلة الصّحيحة» (7/ 5 77). 

(5) برقم (140). وهو في البخاريٌ (774”) بلفظ: «خرج رسول الله يك في مرضه الذي 
مات فيه بملحفة» قد عصّب بعصابة دسماء» حت جلس علئ المنبر» فحمد الله وأثنئ 
عليه ثم قال: أما بعد... » الحديث. 

(5) أخرجه البخاري (0577) من حديث عائشة وَإيَدْعَنها. 
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في مرضه.ء وعصبٌ الرّأْس ينفع في وجع الشّقيقة وغيرها من أوجاع الرّأس. 
فصل 

وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه. فمنه ما علاجه بالاستفراغ, 
ةي اعلاعه حال الكتذاء وهنا علج الشكرة والذعة وما 
علاجه بالضّماداتء ومنه ما علاجه بالتّريد ومنه ما علاجه بالنَّسحْين» ومنه 
ما علاجه بأن يجتنب سماع الأصوات والحركات. 

إذا عُرِف هذاء فعلاجُ الصّدا في هذا الحديث بالحنّاء هو جزئئ؛ لا 
كلَيٌ؛ وهو علاج نوع من أنواعه . فإن الصّداع ! إذا كان من حرارة ملهبةٍ ولم 
يكن من ماد يجب أستفراغها نقّع فيه الحَّءنفعّا ظاهرًا وإذادق وققدت 
به الجبهةٌ مع الخلٌ سكن الصّداع. وفيه قوَّةٌ موافقةٌ للعصّب إذا ضمُّد به 
سكن أوجاعه. وهذا لا يختصٌ بوجع الرّأس بل يعم الأعضاء. وفيه قبضٌ 
يشَدٌ به الأعضاء. وإذا ضمّد به موضمٌ الورم الحادٌ الملتهب سكنه. 

وقد روئ البخاريٌ في «تاريخه» وأبو داود في «السَّنن»(17 أنَّ رسول الله 
كِهُ ما شكا إليه أحدٌ وجمًا في رأسه إلا قال له: «احتجِمٌ», ولا شك(" وجعًا 
في رجليه إلا قال له: «اختضِبٌ بالحناء». 


)0( «التاريخ الكبير» )»)١ /١(‏ اسئن أبي داود؛ (/86؟) من حديث سلمئ خادم 
رسول الله يكك. وأخرجه أيضًا أحمد (71751827175117): والطَّيراني في «الكبير» 
(798/74)» وابن عدي في «الكامل» (0/ .)2٠١‏ وفي إسناده اختلاف» وصحّحه 
الطَّبريُ في «التّهذيب» (5094/1 - مسند ابن عبّاس)» والحاكم (4/ 037١54٠‏ 
» وحسّنه التّوويٌ في "المجموع» »)5١/9(‏ وابن مفلح في «الآداب الشَّرعِيّة 
(507/7). والألبانيٌ في «السلسلة الصحيحة» .)3١69(‏ 

(1) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «إليه». 
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وفي الترمذي(١)‏ عن سلمئ أم رافع خادم النَّيَ يك قالت: كان لا يصيب 
الى بل قَرحةٌ ولا شوكة إلا وضّع عليها الحنّاء9©. 
فصل9) 
والحنّاء باد في الأولونء ابس في الثانبة. وقرّة شجر الحنّاء وأغصانها 
مركبةٌ من قوَّةٍ محلل اكتسبتها من جوهر فيها ماني حارٌ باعتدالء ومن قوّةٍ 
قابضةٍ اكتسبتها من جوهر فيها أرضيٌ بارد. 
ومن منافعه: أَنَّهِ محلل نافعٌ من حرق النّار. وفيه قوَّةٌ موافقةٌ للعصّب إذا 
ضمّد به(4). وينفع إذا مُضِعْ من قروح الفم والسّلاق2*0 العارض فيه» ويبرئ 
القلا77) الحادث في أفواه الصّبيان. والصّمادُ به ينفع من الأورام الحارّة 
الملهبة» ويفعل في الجراحات فعل دم الأحوين”). وإذا خلِط نُورُه مع 


-)7001( وقال: «هذا حديث حسن غريب». وأخرجه أيضًا ابن ماجه‎ )75١04( برقم‎ )١( 
و‎ 0 

واللفظ له والطبراني في «الكبير» (5 7/ 98؟) و«الأوسط» (861/8). وهو الحديث 
السّابق نفسّهء فليُنظر تخريجه هناك. 

(؟) الحديثان بهذا اللفظ نقلهما المؤلف من كتاب الحموي (ص65١-/ا19١).‏ 

(*) كتاب الحموي (ص .)١55-١65‏ ومادة الفصل كلها مأخوذة فيه من «مفردات ابن 
البيطار» (1/ -51١‏ 47)» وقد أحال عليه بعد ذكر خاصيته في النفع من الجذام. 

3 

(5) تكملته: «سكن أوجاعه؛ كما سبق في الفصل الماضيء وكما في مصدر النقل 
(ص 6 )١6‏ و«الأربعين الطبية» للموفق (ص١7١).‏ 

(5) السّلاق: بثر يخرج علئ أصل اللسان؛ ويقال: تقشر ني أصول الأسنان. انظر: 
«الصحاح» (سلق) و«بحر الجواهر» (ص57١).‏ 
2 

() القلاع: بثرات تكون في جلدة الفم واللسان. انظر: «بحر الجواهر» (ص7178). 

0) قال أبو حنيفة: هو صمغ شجرة يؤنئ به من جزيرة سُقُطْرَئ» يداوئ به الجراحات» - 
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الشّمع المصمّئ ودهن الورد ينفع من أوجاع الجنب. 

ومن خواصّه: أنه إذا بدأ الْجُدَرِيٌ يخرج بصبيئ» فحُضبت أسافل رجليه 
بحنَاءء فإنّهِ يؤمّن علئ عينيه أن يخرج فيها شيءٌ منه. وهذا صحيحٌ مجرّبٌ لا 
شك فيه. وإذا جُعِل نّورُه يبن طب ثياب الصّوف طيَّبّها ومّع السّوسَ عنها. 
وإذا ع ورقه في ماء عذب يغمّره. ثم عْصِرٌ وشرب من صفوه أربعون(١)‏ 
درهمًا كل يوم 000 -مع عشرة دراهم سكر ويُغْذَّى7" عليه 
بلحم الشان الصغْين فَإنّه ينفع من ابتداء الجذام بخاصيّة فيه عجيبة. 

وحكي أنَّ رجلا تعقّفت أظافيرٌ أصابع يديه وأنّهِ بذل لمن يبرئه مالا فلم 


000 


يجدء فوصفت له امرأةٌ أن يشرب عشرة أيّامِ(؛) حنّاء فلم يُقِم عليه . ثم نقعه 
بماء وشربه؛ فبرأ» ورجعت أظافيره إلئ حسنها. 


- وهو الأيدّع عند الرواة» ويقال له: الشَّيّان أيضًا. انظر: «مفردات ابن البيطار» (؟/945) 
و«الصيدنة») (ص777). 

)00( س» حط: «أربعين») يعني: (وشَرِبَ من صفوه». 

(؟) في الطبعة الهندية وغيرها: «وشب من صفوه أربعين يومًا كلّ يوم عشرين درهمّااء 
والصواب ما أثبت من النسخ. وني كتاب الحموي: «وشرب من صفوه عشرين يومّاء 
كلّ يوم وزن أربعون درهمًا مع عشرة دراهم سكر». فلمًا تصرَّف ابن القيم في سياق 
الكلام أشكل علئ ناسخ فغيّر كما شاء. ومصدر الحموي «مفردات ابن البيطاراء 
وفيه: اوشرب من صفوها عشرين يومّاء في كل يوم وزن أربع أواقِء وأوقية سكر»ه. 
والأوقية: عشرة دراهم. 

() هكذا في حطء وفي غيرها: «تغدَّئ). وفي كتاب الحموي و«المفردات»: «ويتغذئ». 

(5) كذافي النسخ وكتاب الحموي. وفي مصدره «مفردات ابن البيطار»: اعشرة دراهم». 
والحكاية حكاها ابن رضوان. قال: أخبرني من أثق به. ولعل ذلك في كتابه في الأدوية 
المفردة. وكانت وفاته سنة 557 في مصر. انظر ترجمته في لعيون الأنباء؛ (/ 1515). 
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والحنّاء إذا ألزمت به الأظفار معجوئًا حسّنها ونمّعها. وإذا عجن 
بالتدوبو شكدي بها الأورام الحاؤة التي ترش بهاء اطغ رفوا ونع من 
الجرّب المتقرّح المُرِْن منفعة بليغةً. وهو يُنبت الشّعرٌ ويقوّيه ويحسّنه 
ويقوّي الرّأسء وينفع من التَقّاطات(١)‏ والبشور العارضة في السّاقين 
والرّجلين وسائر البدن. 

فصل 
في هديه بك في معالجة المرضئ بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطّعام 
والشّراب وأنّهم لا يُكرّهون علئ تناولهما 

روئ الترمذي في «جامعه» وابن ماجه( ")عن عُقبة بن عامرٍ الجهنيٌ 
قال: قال رسول الله وكة: «لاتُكْرهُوا مرضاكم علئ الطَّعام والشّراب» فإنَ الله 
عزَّ وجل يُطومهم ويسقيهم). 

قال بعقضن فضغبلذء الأطباء0): ها أغور فواتند هذه الكلمة البوئة 


)١(‏ هي البثور المملوءة ماءً وانظر: «بحر الجواهر؛ (ص740). 

(0) «جامع الترمذْيٌ» :)73١50(‏ «ستئن ابن ماجه» (7544). وأخرجه أيضًا أبو يعلى 
(741» والطّبراني في "الكبير» (11/ *197) و«الأوسط» (11177) والحاكم 
.)"54/١(‏ قال الترمذيٌ: «هذا حديتٌ حسرٌ غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وله شواهد. وقد حسّنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (378/5). والألباني في 
«السّلسلة الصّحيحة» (7/1717). 

() يعني: ابن طرخان الحموي. وهذه الفقرة والفقرات الثلاث التاليات التي بدأها بلفظ 
«اعلم» كلها منقولة من كتابه (ص7١1١-17١).‏ ثم هذه الفقرة أخذها الحموي من 
«الأربعين الطبية» لعبد اللطيف البغدادي (ص١١٠)‏ والفقرات الأخرئ أيضًا بناها 
على كلامه. وفصّلء وزاد. 
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المشتملة علئ حكم إِلَهِيّةَء لا سيّما للأطبّاء ولمن يعالج المرضئ(١».‏ وذلك 
أنَّ المريض إذا عافٌ الطّعامَ أو الشَّرابَء فذلك لاشتغال الطَّبيعة بمجاهدة 
المرضء أو لسقوط شهوته أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزيّة أو 
خمودها2"). وكيفما كان فلا يجوز حيتئذٍ إعطاء(" الغذاء في هذه الحال. 
واعلم أنَّ الجوع إنّما هو طلب الأعضاء للغذاء لُِخْلِفَ الطَبيعةٌ به عليها 
عرقق عا نجلل ونيا جلث الأعضاء القتصوع بن لأعهاء ادها حترد 
يتتهي الجذبٌ إلئ المعدة» فيحسٌ الإنسان بالجوع, فيطلب الغذاء. فإذا وُجد 
المرض اشتغلت الطبيعة بمادَّته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء أو 
الشّرابِ. فإذا أكره المريض علوئ استعمال شيء من ذلك تعطّلت به الطّبيعة 
عن فعلهاء واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادَّة المرض ودفعه» فيكون 
ذلك سببًا لضرر المريضء ولا سيّما في أوقات البّحارين7؟) أو ضعفي الحارٌ 
الغريزيٌ أو خموده؛ فيكون ذلك زيادةً في البليّة وتعجيل التّازلة المتوقعة. ولا 
ينبغي أن يستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما يَحفظ عليه قوّته ويقوّيهاء من 
غير إشغال00) مزعج للطّبيعة البنّة. وذلك يكون بما لطّف قِوامُه من الأشربة 


)١(‏ الحموي: اللأطباء ولخدم المرضئ». 

(0) سء ن: اجمودها)» تصحيف. 

() س: (إعطاؤه؛» وكذا في «الأربعين الطبية». 

(4) جمع البحران» وقد سبق تفسيره (ص ٠‏ 5). 

(5) في ف بالعين المهملة المفتوحة» ولعله تصحيف ما أثبت من مخطوطة كتاب 
الحموي. وفي النسخ الأخرئ ماعدا حطء ن: «اشتغال». وفي حطء ن: «استعمال؛»» 
وكذا في النسخ المطبوعة» وهذا تصحيف. 
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والأغذية واعتدل مزاججه كشراب التّوَرا' والتّفّاح والورد الطَّريٌ وما أشبه 
ذلك؛ ومن الأغذية أمُراق الفراريج المعتدلة(' المطيّبة7) فقط. وإنعاش 
قواه بالأرايبح العطرة #الموافقة والأخبان الكارة فإن الطيت خادم الطّبيعة 
ومعِينها لا مُعِيقها. 

بعص الُضجء فإذا كان بعض المرضئ في بدنه بل كثيرٌ وعم الغذاء عطفت 
ايع عليه وطبخته وأنضجته» وصيّرته دما وغذّت به الأعضاء» واكتفت 
بعك سواه والطيعة هن القدّة الى بوكلها ال سيعانه دير الندة وعفيله 


وصحّته وحراسته مذة حياته. 


واعلم أنّه قديحتاج في النُدرة40) إلئ إجبار المريض علئ الطّعام 

والسَّرابِ» وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل(*2. وعلئ هذا 
0 0 

فيكون الحديث من العام المخصوصء أو من المطلق الذي قددل علئ 


)١(‏ حطء ن: «اللينوفر»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وفي الهندية: «النيلوفرا. 
في (المصباح المنير» أنه بكسر النون وضم اللام» ومنهم من يفتح النون مع ضْمٌ اللام. 
وضبطه صاحب «التاج» /١5(‏ 7177) بفتح النون واللام والفاء وقال: ويقوله العوامٌ: 
«التُوّر» كجوهر. وهذا هو الوارد في معظم النسخ ومخطوطة الأحمدية من كتاب 
الحموي كما ذكر ناشره. وفي نسخة راغب باشا (5 ؟/ أ): (النيلوفر». 

(؟) هي صفة الأمراق. وفي مخطوطة كتاب الحموي: «المعدّلة»؛ وهو أشبه. 

(*) ث: «الطيبة»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وفي حطء ن: «الطبيعة»» وكذا في 
الهندية. وكلاهما تصحيف. 

(5) دء لء ز: «البدرة»» وفي س: «البدن»» وكلاهما تصحيف. 

(0) هنا انتهئ النقل من كتاب الحموي. 
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تيد دلي . وعد التحدنة أن المريعن قن رسف بذ عدا يّامّا لا يعيش 
الصَّحَيحٌ في مثلها(1). 

وفي قوله كَكِ: «فإنَّ الله د ومتتفهن ‏ معت لطرفت ولد هل هنا 
يي م ا 0 
في طبيعة البدن وانفعالٍ الطَّبيعة عنهاء كما تنفعل هي كثيرًا عن الطّبيعة. ونحن 
نشير إليه إشارةً» فنقول: 

التّّس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروة أو محُوفٍ 
اشتغلت به عن طلب الغذاء والشَّرابِء فلا تحسٌ بجوع ولاعطش» بل ولا 
حرٌ ولا برو بل تشتغل به عن الإحساس بالمؤلم الشَّديد الألم فلا تحسٌ به. 
وما من أحدٍ إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئًا منه. وإذا اشتغلت التّفْس بما 
دهّمّها وورد عليها لم تحسٌ بألم الجوع. 

فإن كان الوارد مفرّحًا قويّ التفريح قام لها مقامَ الغذاءء فشبعت به 
وانتعشت قواها وتضاعفتء وجرت الدَّمويّهُ في الجسد حنم تظهر في سطحه. 
فيشرق وجهه. وتظهر دمويّتُه. فإنّ الفرح يوجب انبساط دم القلبء فينبعث 
في العروق فتمتلئ به فلا تطلب الأعضاء('2 معلومّها9" من الغذاء المعتاد» 


)١(‏ وللموفق عبد اللطيف البغدادي كلام نفيس علئ قول النبي وَكةّ: (إذا اشتهئ مريض 
أحدكم شيئًا فليطعمه» أخرجه ابن ماجه )١579(‏ من حديث ابن عباس. انظر: 
«الأربعين الطبية (ص”١١-"7١1).‏ 

(؟) «يوجب الانبساط... الأعضاء» ساقط من د. 

() لم تعجب كلمة «معلوم» الشيخ الفقي» فأثبت «حظّها"» وقلّدته طبعة الرسالة دون 
أصلها. 


١78 


لاشتغالها بما هو أحبٌٍ إليها وإلئ الطّبيعة منه. والطَيعةٌ إذا ظفرت بما تحب 
آثرته عل ما هو دونه. 

وإن كان الوارد مؤلمًا أو محزنًا أو مخوفًا اشتغلت بمحاربته ومقاومته 
ومدافعته عن طلب الغذاءء فهي في حال حربها في صغْل عن طلب الطَّعام 
والشَّراب. فإن ظفرت في هذا الحرب انتعشت قواها وأخلفت عليها نظيرَ ما 
فاتها من قوّة الطَّعام والشّراب. وإن كانت مغلوبةً مقهورةً انحط من(١)‏ قواها 
بحسب ما حصل لها من ذلك. وإن كانت الحرب بينها وبين هذا العدوٌ 
سِجالَا فالقوٌةٌ تظهر تارةً وتختفي أخرئ(؟2. وبالجملة فالحرب بينهما علئ 
مثال الحرب الخارج بين العدوّين المتقاتلين9» والنّصِرٌ للغالب. 
والمغلوب إِمّا قتيل وإمّا جريح وإمّا أسير. 

فالمريضن له مده من الله يعذيه بهه زاكد3) غلم ما ذكرة الأطباء من 
تغذيته بالدّم. وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ريّه عر 
وجل فيحصل له من ذلك ما يوجب له قربًا من ربّه إن العبد أقرب ما 
يكون من ريه إذا اتكسر قلبّه*2» ورحمة ربّه قريبٌ منه. فإن كان وليّا له 


(1) «من» ساقطة من ن. ومن هنا أثبت بعض النسخ: «انحطّت قواها؛ كما في الطبعة 
الهندية وغيرها. 

إفة س: «تختفي تارةًٌ وتظهر أخرئ». 

() دء ث» حط: «المتقابلين»» وكذا في الطبعة الهندية. وفي ن كما أثبت. وفي النسخ 
الأخرئ أهمل إعجام الكلمة. 

(8) ل: «زائدًا»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) بعده في فء د بياض يسع كلمة أو كلمتين» ولا بياض في غيرهما. 


١9 


حل شين الاأعدية قلح ذا لتقوئا بيه قرع اليعنه» وتتيستن به زا أعظم 
من قوّتها وانتعاشها بالأغذية البدنيّة. وكلّما قوي إيمانّه وحبّه لربّه وأنسّه به 
وفرحه به وقوي يقينه بره واشتدَّ شوقه إليه ورضاه به وعنه- وجد في نفسه 
من هذه القوّة ما لا يعبّر عنه» ولا يدركه وصففٌ طبيبء ولا يناله علمٌه. 

ومن غلّظ طبعُه وكثفت نفسّه عن فهم هذا والنّصديق به. فلينظر حال 
كثير من عشَّاق الصّور الذين قد امتلأت قلويهم بحبٌ ما يعشقونه من صورة 
أو جاه أو مالٍ أوعلم. وقد شاهد الئّاس من هذا عجائبٌ في أنفسهم وني 

وقد ثبت في الصّحبح عن الب وك أنّه كان يواصل في الصّيامٍ الايّا 
ذواتٍ العدد وينهئن أصحابه عن الوصالء ويقول: م ني أظل 
يُطعمني ربّي ويسقيني)17) ومعلومٌ أن هذا الطّعام والشّراب ليس هو الطّعام 
الذي يأكله الإنسان بغمهه إلا لم يكن مواصالاء ولم يتحقّق الفرق» بل لم 
يكن صائمّاء فإنّه قال: ١أظل‏ يُطعمني رجي ويسقيني». 

وأيضًا فإِنّه فرّق بينه وبينهم في نفس الوصالء وأنَّهِ يقدر منه علئ ما لا 
يقدرون عليه. فلو كان يأكل ويشرب بفمه لم يقل: الست كهيئتكم). وإِنَّما 
فهمَ هذا من الحديث من قل نصيبّه من غذاء الأرواح والقلوب وتأثيره في 
القوّة وإنعاشها واعتنائها('" به فوق تأثير الغذاء الجسماي. والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/741) ومسلم )١١١5(‏ من حديث أنس ووِدَلنَدُعَنهُ. ولفظ الست 
كهيئتكم» في حديث عائشة وابن عمر ورََإَنَدُعَنْفرْ عند البخاري (19772195714) 
ومسلم .)11١711١5(‏ 
(؟) هكذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «واغتذائها». 
عن 


فصل 
في هديه وَكِْةِ في علاج العذرة وني العلاج بالسّعوط17) 
/ ثبت عنه في «الصّحيحين»”" أنه قال: اخير ما تداويتم به: الححامة 
والقسُط البحري. ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة». 


وفي «السّنن» و«المسند»2 عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل 
رسول الله يَكِْدِ علئ عائشة وعندها صبٌِ يسيل مِنخّراه دما فقال: ما هذا؟». 
فقالوا: به العُذّرة أو وجمٌ في رأسه. فقال: «ويلكنّ لا تقتلن أولادكنٌ9؟). أيّما 
امرأة أصاب ولدها عُذّْرةٌ أو وجمٌ في رأسه فلتأخذ قُسْطًَا هنديا فلتحُكّه بماى 
م - تُسْعِطْه إياه). فأمرت عائشة,. ذ فصَيْع ذلك با لصّبع. فبرأ(0). 


.)778 3117/5 -١ا/7" كتاب الحموي (ص3175‎ )١( 

(0) البخاري (55947) ومسلم (/151/7) والحديث منقول من كتاب الحموي 
(ص154). 

() «سئن النّسائي الكبرئ» (0754) (مسند أحمد» .)١4186(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة 531 0277 والبرّار (5 707 كشف الأستار)ء وأبو يعلئن (5 0330١092191‏ 
,» وأبو نعيم في «الطّبٌ النَوي) 07548751 88-850 8)) وغيرهم. 
وصحّحه الحاكم (5/ 5076707.6705)) والضّياء المقدسيٌ في «الأمراض 
والكمّارات» (04): وحسّن إسناده ابن الملقّن في «التُّوضيح؟ (717/ 091/٠‏ 
والبوصيريٌ في «الإتحاف» (547//5)» وابن حجر في «المطالب العالية» (1411؟). 
وفي الباب عن أنس وأم قيس بنت محصن وعائشة وَإَنَهُعَنف. 

(5) ماعداسء حطءن: «أولادكم». وفي ث. ل: «ويلكم؛ أيضًا بضمير المخاطبين. 

(5) الحديث بهذا اللفظ منقول من كتاب الحموي (ص74١).‏ 


صن 


قال أبو عبيد(١)‏ عن أبي عبيدة: القدرة [وجعٌ](" يهيج في الحلق من 
الدَّم فإذا عولج منه قيل: قد عدّرته(©؛ فهو معذورٌ. انتهئ. وقيل: العَذّْرة: 
ُرْحةٌ تخرج فيما بين الأذن والحلق» وتعرض « للصبيان غالبً0؟). 


وأا نف السّعوط منها بِالقّسْط المحكوك» فلأنَ العُذْرة مادّتها دمٌ يغلب 
عليه البلغم لكثرة(*) تولّدِه في أبدان الصّبيان. وفي الققط تجفيف يشد اللهاة 
ويرفعها إلئ مكانها. وقد يكون نفعه في هذا الدّاء بالخاصّيّة. وقد ينفع في 
الأدواء لهاك الأدوية9© اتناك بالداكاثارى وبالوضن أعرة: وقد تدكر 


.)١191 /١( في «غريب الحديث)‎ )١( 

(؟) من مصدر الئقل (ص )١175‏ و«اغريب الحديث»» ليعود عليه الضمير في قوله: «عولج 
منه». ومن أجل هذا ضبط في طبعة الرسالة: «تبيّج». 

() ماعدا سء ز: «عذر به؛» وكذا في النسخ المطبوعة» وقولّه: «عولج منه مرشّح له. ولكن 
الصواب ما أثبت» وكذا في كتاب الحموي ومصدره اغريب الحديث» وغيرهما. 

(5:) لفظ الحموي: «قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان غالبًا 
عند طلوع العٌذرة» وهي خمسة كواكب تحت الشعرئ العبور» وتسمئ أيضًا 
العذارئ. وتطلع في وسط الحرٌ. والأول أشهر». وكأن الحموي أخذه من «النهاية» 
لابن الأثير .)١98/7(‏ ورواه الحربي في #غريب الحديث» (559/1؟) عن 
مصعب بن عبد الله. وفيه وصف الدَّغْر. 

(6) في جميع النسخ: «لكن»؛ وهو تحريف ما أثبت من مصدر النقل (ص75١).‏ ومن 
أجل هذا التحريف زاد الشيخ الفقي في آخر الجملة: «أكثر» لإتمام الكلام؛ وتبعته 
طبعة الرسالة. 

() هكذا في ث. وفي غيرها: «والأدوبة» وهو خطأ. ويظهر أن بعضهم زاد الواو في ف فيما 
بعد. وقد تصرّف المصنف في سياق كلام الحموي. ونص كلامه: «وقد ذكره ابن سيئا - 


ضن 


صاحب «القانون» في معالجة سقوط اللّهاة: القَسْط مع الشَّبٌ اليمان ويزر 
الورد10©. 

والقَسْط البحريٌ المذكور في الحديث: فهو العود الهنديٌ. وهو الأبيض 
منهء وهو حلوٌء وفيه منافع عديدة. وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللّهاة 

5 ا‎ ٠ ٠ 5 أ‎ 5 5 

وبالعلاق ‏ وهو شيء يعلقونه علئ الصّبيان ‏ فنهاهم يَلِةِ عن ذلك 
وأرشدهم إلئ ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم. 

والسّعوط: مايصب في الأنف. وقد يكون بأدوية مفردةٍ ومركبة تَدَقُ 
53 لوه تعجّن ود تجفّف. ثّ تك تَحَك(1) عند الحاجة:؛ ويُسْعَط بها في أنف 
الإنسان وهو مستلقٍ علئ ظهره؛ وبين كتفيه ما يرفعهما لينخفضٌ رأسه. 
فيتمكنَ السّعوطٌ من الوصول إلئ دماغه؛ ويستخرجٌ ما فيه من الدَّاء 
بالعطاصض: 

وقد مدح التَبِيُّ كل التّداوي بالسّعوط فيما يحتاج إليه فيه» وذكر أبو 
داود في ااسئنه70؟) أن التي يله استعط. 


- رحمه الله في معالجة... الورد ومع ذلك فقد تنفع أدوية حارّةٌ من أدواء حارّةِء إما 
بخاصية فيهاء أو بطريق العرض». 

)١(‏ ش. ن: «المر» مع تشديد الراء في ن. وفي ل: «المرء». وفي غيرها: «المرو». وهو 
تحريف ما أثبت من كتاب الحموي. وقد ذكر ابن سينا في فصل سقوط اللهاة 
(؟/39: الشبٌ وبزر الورد» ولكن لم أقف علئ ذكر القسط كما حكئئ الحموي. 

(؟) هكذاني س» حطء ح. وهو الصواب. وفي غيرها: «تحل»» وهو تحريف. 

(0) برقم (8510") من حديث ابن عبّاس وََيَدعَنْها. والحديث أخرجه البخاري 
( » ومسلم »)137١7(‏ ولكن المؤلف صادر عن كتاب الحموي (ص77/8). 


لضن 


فصل 
في هديه يَكِْدِ في علاج المفؤود 

روك أبو داود في اسئنه»(1) من حديث مجاهد عن سعد قال: مرضتٌ 
مرضًاء فأتاني رسول الله و بعودني» فوضع يده بين ثدييٌ حت وجدثٌ بردها 
علئ فؤادي» وقال لي: «إنّك رجلٌ مفؤودٌ فأتِ الحارتٌ بن كلّدة من ثقيفي» 
فإنَّهِ رجلّ يتطبّب» فليأخذ سبع تمراتٍ من عَجُوة المدينة: فليجَأهنَ بنواهٌ 
ثم ليلدك بهنّ». 

المفؤود: الذي أصيب فاده فهو يشتكيه» كالمبطون الذي يشتكي بطنه. 
واللّدود: ما يسقاه الإنسان من أحد جانبي الفم. ١‏ 

وني التّمر خاصّيّةٌ عجيبةٌ لهذا الدّاء ولا سيّما تمر المدينة» ولا سيّما 
العَجُوة منه. وني كونها سبعًا خاصّيّةٌ أخرئ تَذرَك بالوحي. وفي 
«الصّحيحين2"00: من حديث عامر بن سعد بن أبى وقاسن فن أيه قال: قال 
ا ا 0 


:»)١147/( برقم (74170) وسكت عنه. وأخرجه أيضًا ابن سعد في «الطّبقات»‎ )١( 
.0808 :/( والطَّرانيٌ في «الكبير» (1/ 00)» وأبو نعيم في «الطّب التَّبوي»‎ 
والإشبيليُ ف «الأحكام الصّغرئ»‎ ))1١6٠0( وصحّحه الضّياء في «المختارة»‎ 
وتعقّبه ابن القطَّان في «الوهم والإيهام»‎ »)71١/54( (؟/ 877/8 ) و«الوسطيئ»‎ 
بأنْ مجاهدًا لم يسمع من سعده فالإسناد منقطع. وينظر:‎ 669/9 
.)71/( «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة»‎ 

() البخاري (5445) ومسلم ))23١517(‏ وني كليهما: «... تمرات عجوة». وامن تمر 
العالية» زيادة في رواية أبي ضمرة كما في «الفتح» .)779/١١(‏ والنقل من كتاب 
الحموي (ص185). 


1) 


وفي لفظ(١2:‏ «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضرّه 
َم حت يمسي». 

والكّمر حار في الثانية» يابسٌ في الأولى. وقيل: رطب فيها. وقيل: معتدلٌ. 
وهو غذاءٌ فاضلٌ حافظ للصّكّة لا سيّما لمن اعتاد الغذاء به كأهل المدينة 
وغيرهم. وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة اَي حرارتها في 
الدّرجة الثانية» وهولهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة» لبرودة بواطه57) 
شكاننا ويد ارة وطن سكا البلاد الباردة9). ولذلك يُكثر أهلٌ الحجاز 
واليمن والطّائف وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارّة ما لا 
يتأنّئ لغيرهم كالئّمر والعسل7؟). 

وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفُلْفُل والرّنجبيل فوق ما يضعه 
غيرُهم نحو عشرة أضعاف أو أكثر. ويأكلون الزّنجبيل كما يأكل غيرٌهم 
الحلواء(*». ولقد شاهدثٌ من يتتقّل به منهم كما يتنقّل بالنقّل» ويوافقهم 
ذلك ولا يضرٌّهم لبرودة أجوافهم وخروج الحرارة إلئ ظاهر الجسدء كما 
نشاهد مياه الآبار تبرد في الصّيف وتسخن في الشّتاء. وكذلك تُنضِج المعدة 
من الأغذية الغليظة في الشّتاء ما لا تنضجه في الصّيف. 


.)5١519(ملسم عند‎ )١( 

(0) في ز: «بطون» هنا وفيما بعد. 

() العبارة: «لبرودة بواطن... الباردة» ساقطة من د لانتقال النظر. 

(4) انظر: كتاب الحموي (ص85١-1817).‏ 

(5) في الأصل (ف) مدَّة على الألف. وني ل» ن بالألف المقصورة: وفي حط: «الحلو». 


١م‎ 


وأمّا أهل المدينة» فالتّمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم؛ وهو 
قوتهم ومادّتهم. وتمر العالية من أجود أصناف تمرهم. إن متين الجسم لذيذ 
الّعم صادق الحلاوة. 

والثّمر يدخل في الأدوية والأغذية والفاكهة. وهو يوافق أكثر الأبدان» 
مق للحارٌ الغريزيٌ» ولا يتولّد عنه من الفضلات الرّديئة ما يتولّد عن غيره 
من الأغذية والفاكهة؛ بل يمنع لمن اعتاده من تعن الأخلاط وفسادها. 

وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الخاصٌ كأهل المدينة ومن 
جاورهم. ولا ريب أن للأمكنة اختصاصًا بنفع كثير من الأدوية في ذلك 
المكان دون غيره» فيكون الدَّواءٌ الذي ينبت212 في هذا المكان نافعًا من 
الدّاءه ولا يوجد فيه ذلك النّع إذا نبت في مكانٍ غيره لتأثير نفس التربة أو 
الهواء أو هما(" جميعًا؛ فإنَّ في الأرض خواصٌ وطبائعٌ يقارب اختلافها 
اختلاف طبائع الإنسان. وكثيرٌ من النّبات يكون في بعض البلاد غذاءً مأكولاء 
وفي بعضها سَمًا قاتلا. ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين» وأدوية لقوم من 
أمراض هي أدويةٌ لآخرين في أمراض سواهاء وأدويةٍ لأهل بلدٍ لا تناسب 
بره ولاتتعن 0 

وأمّا خاصّيّة السّبع فإنّها قد وقعت قدرًا وشرعًا. فخلق الله عر وجلّ 


)0( ل: انبت6. ث: #ثبت». وكأن في ف: #يثبت». وفي ن: «قد ينبت» وكذا في النسخ 
النطوقة: 

(0) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب في العربية أن يقال: «أو 
لتأثيرهما». ولو قال: «أو كليهما» لاستقام الكلام. 

(*) انظر: كتاب الحموي (ص417١-188١).‏ 


لضن 


السّماوات سبعاء والأرض(١2‏ سبعاء والأيِّام سبعًا. والإنسان كمل خلقه في 
9 0 5-1 
سبعة أطوار. وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعاء والسّعي بين الصّفا 
والمروة سبعًاء ورمي الجمار سبعًا سبعًا(؟2. وتكبيرات العيدين سبع”" في 
الأولئ. 
وقال 2 (مروهم بالصَّلاة لسبع)0؟). وإذا صار للغلام سبع سنين 0 


0 5 2 5 وا عم 2 
بين أبويه في رواية. وفي أخرئ”©»: أبوه أحق به من أمّه. وفي ثالثة: أمّه أحق 
004 


وأمرٌ اَي يك في مرضه أن يُصَبَّ عليه من سبع قِرَبٍِ(" لاسر الله 
الرّيح علئ قوم عادٍ سبمَ ليالٍ. ودعا النبيُ كل أن يعينه الله علئ قومه بسبع 


)١(‏ حطءن: «الأرضين»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) في د. زء ل» حط: لاسبعًا» مرة واحدة. 

إفرة زء سء ل: «سبعًا»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

4 دعن تدب لعجا حر تا اس و 0 
حديث سَبرة هبن مَعبد الجهني ريه ةنك أخرجه أبو داود (444). والتّرمذي 
.)5٠0‏ وأحمد (1677894). موك سه بك 0 
ابن الجارود 51 »)١‏ وابن خزيمة »23٠١7(‏ والحاكم /١(‏ 3508)» والبيهقئٌ كما في 
«مختصر الخلافيّات» /١(‏ 770)» وهو في «صحيح سنن أبي داود» (0204)) وينظر: 
«الإرواء» 40 7). وثبت أيضًا من حديث عبد الله بن عمروء وروي من حديث أبي 
هريرة وأنس ودَالَدُعَنفر. 

)0 ماعدا فء د: «رواية أخرئ»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() سيأتي في أول المجلد السادس كلام مفصّل للمصنف علئ هذه المسألة. 

(0) أخرجه البخاري )١94(‏ من حديث عائشة وََيدُعَتَهَا. 


يضن 


كسبع يوسف” .)١‏ ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدّق بحبّةٍ 
نبت سبع سنابل» في كلّ ستبلة ماثة حّه الاب التي رآها صاحبُ يوسف 
ببعهوالكين لني زرعوها داكا سينا وتضاعف الصّدقة إل سبعمائة 
صعب ضعفي إلئ أضعافٍ كثيرة. ويدخل الجئة من هذه الأمّة بغير حساب سبعون 
ألقّا50), 
فلا ريب أنَّ لهذا العدد خاصّيّةٌ ليست لغيره. والسّبعة جمعت معاني 
العدد كلّه وخواصّه» فإنَّ العدد شفعٌ ووترٌ» والشّفع أوّل وثانِ؛ والوت كذلك. 
فهذه أربع مراتب: شفعٌ أوّل وثانٍ. ووترٌ أوّل وثانٍ. ولا تجتمع هذه المراتب 
في(" أقلّ من سبعةٍ. وهي عددٌ كاملٌ جاممٌ لمراتب العدد الأربعة أعني: 
الشّفع والوترء والأوائل والشواني. ونعني بالوتر الأول الثلاثة» وبالثاني 
الخمسة. وبالشّفع الأوّل الاثنين» وبالئاني الأربعة7؟). 
وللأطبّاء اعتناءٌ عظيمٌ بالسّبعة» ولاسيّما في البحَارين(*2. وقد قال أبقراط: 
كل شيءٍ من هذا العالم فهو مقدّر علئ سبعة أجزاء. والنجوم سبعةً2"7. والأيّام 
سبعة» وأسنان النّاس سبعة. أوّلها طفلٌ إلى سبع ثم صبيٌ إلئ أربع عشرة, ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري (57947) من حديث ابن مسعود وَََإلَدُعَنْةُ. 
() سبق تخريجه. 
(9) دء سء زء ث: (من». 
(4) انظر: «رسائل إخوان الصفاء» ‏ طبعة بمبئي (1/ ١-70‏ 7)» ومنها نقل الحموي 
(ص856١19:0-1).‏ 
(0) انظر: «القانون» (1/ .)١44‏ والبحارين جمع البُحران» وقد سبق تفسيره. 
(5) بعده في ز: «والأفلاك سبعة». 


18 


شابٌ ثم كهل ثم شيج ثم هَرِمٌ إلى منتهئ العمر(١).‏ والله تعالئ أعلم بحكمته 

وشرعه وقدره في تخصيص هذا العدد. هل هو لهذا المعنئ أو لغيره؟ 
ونفعٌ هذا العدد من هذا الثّمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من 

السّمٌّ والسّحر بحيث يمنع إصابتّه: من الخواصٌ الي لو قالها أبقراط» 

وجالينوس وغيرهما من الأطبّاء لتلقّاها عنهم الأطبّاء بالقبول والإذعان 

والانقيادء مع أن القائل إنّما معه الحدس والتّخمين والظّن. فْمَن كلاه كله 
يقينٌ وقطعٌ وبرهانٌ ووحي أولئ أن تتَلقَى أقوانّه بالقبول والنّسلِيم وترك 
الاعتراض. وأدوية السّموم تارةً تكون بالكيفيّة» وتارةً تكون بالخاضيّة 

كخواصٌ كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت29. والله أعلم. 

ووه م 4 2 5 ٠‏ 3 _ 
ويجوز نفع التّمر المذكور في بعض السّموم؛ فيكون الحديث من العامٌ 
المستمرطي ومو نفقه ا قاط تنك البو » زفلك الثرية النقامة مين 

5 - 

كل سم. 

)١(‏ كذا في جميع النسخ, والأسنان المذكورة ستة فقطء وجاء في الطبعة الهندية وغيرها 
بعد «أربع عشرة»: اثم مراهق». ولعل الزيادة كانت في النسخة التي اعتمدت عليها 
الطبعة الهندية . وفي "تكملة المجموع شرح المهذب» :)517/١5(‏ «... إلئ السابعة 
0 نم إن العاشرة صبي» : وه باقع ثم على الثلاثين شياب أل 

(؟) فءن: لبقراط). 

() انظر هذا المعنئ في كتاب الحموي (ص/187١).‏ 

62 يعني المدينة أو الأرض. وفي سء ثء ل: «البلدة». 


9 


ولكن هاهنا أمرٌ لا بد من بيانه» وهو أنَّ من شرط انتفاع العليل بالدّواء 
قبولّه واعتقاة النّع به» فتقبله الطّبيعة» فتستعين به علئ دفع العلَّة؛ حتَّئ إنَّ 
كثيرًا من المعالجات تنفع بالاعتقاد وحسن القبول وكمال التَّلقَّي» وقد شاهد 
النّاس من ذلك عجائب. وهذا لأنَّ الطّبيعة يشتدٌ قبولُها له وتفرح التّس به» 
فتنتعش القرّة؛ ويقوئ سلطانُ الطّبيعة» وينبعث الحارٌ الغريزيٌ» فيتساعد(١)‏ 
علئ دفع المؤذي. وبالعكس يكون كثيرٌ من الأدوية نافعًا لتلك العلّة؛ فيقطع 
عملّه سوءٌ اعتقاد العليل فيه وعدمٌ أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدي عليها 

واعتبِرٌ هذا بأعظم الأدوية والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان 
والمعاشس والمغاد وَالدَُنيَا والكخرةة وه زالقرآن الذي هوشفاء من كل داء: 
كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشَّفاءَ والنَُّمَ» بل لا يزيدها إلا مرضًا 
إلئ مرضها! وليس لشفاء القلوب قط دوا(" أنفحُ من القرآنء فإنَّه شفاؤها 
النَامُ الكامل الذي لا يغادر فيها سقمًا إلا أبرأه» ويحفظ عليها صكتها 
المطلقة7"): ويحميها الحِمْيَةالنَامّة من كلّ مؤذٍ ومضرٌ. ومع هذا فإعراضُ 
أكثر القلوب عنه. وعدمٌ اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنّه كذلك؛ وعدمٌ 
استعماله» والعدولٌ إلى الأدوية التي ركّبها بنو جنسها- حال بينها وبين 
الشّفاء به. وغلبت العوائد» واشتدٌ الإعراض» وتمكّنت العلل والأدواء 


)١(‏ كذافي الأصل وغيره. وفي حط: «تتساعد». وني ن: إيساعد»» وكذا في النسخ 
المطبوعة. 

إفة ن: «دواء قط» وكذا في النسخ المطبوعة. 

60 ز: «المعطلة4» تحريف. 


ل 


المزمنة من القلوبء وتربّئ المرضئ والأطبّاء علئ علاج بني جنسهم وما 
وضعه لهم شيوخهم ومن يعظّمونه ويحسنون به ظنونهم؛ فعظّم المصاب» 
واستحكم الدَّاءء وتركّبت أمراضٌ وعللٌ أعيا عليهم علاجها اها 
عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرّها وقويت» ولسان الحال ينادي 


عليه.(1): 


ون العتجافت والعجائت جم قرت الكناءوفا إلجه وصتول 
كالعيس في البيداء يقتلها الظّما والماءٌفوق ظهورها محمولٌ9) 


فصل 
في هديه يك في دفع ضر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررها 
ويقو يِ نفعها() 


ثبت في «الصّحيحين»!؟) من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيتٌ 
5 59 و 0 
رسول الله يَكِِ يأكل الرّطب بالقثاء. 


)١(‏ ورد البيتان هكذا في «حياة الحيوان» للدميري (7/ )76١‏ وفيه: «قرب الحبيب؛» 
والظاهر أن المؤلف تصرّف فيه للمناسبة. والبيت الثاني من قصيدة لأبي العلاء في 
«سقط الزند»» ورواية الصدر فيه: والعِيسٌ أقتّلُ ما يكون لها الصّدئ. انظر: لاشروح 
سقط الزند» (7/ 88) ولعل بعضهم ضمّنه في شعره بشيء من التصرّف. 

(؟) هنا انتهئ المجلد الثاني من نسخة بايزيد (ز) بخط إسماعيل بن حاجي في مستهل 
شهر رمضان من سنة /7/51. 

() كتاب الحموي (ص”97١- .)١155‏ 

() البخاري (6440) ومسلم (07057. 


١:١ 


الرّطب: حار رطبٌ في الثانية. يقوّي المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيد في 
الباءة(" ولكنّه سريع التعفن. معطشٌ» معَكّرٌ للدّمه مصدّع ميزلة نقذ 
ووجع المثانة» مضرٌ بالأسنان. والقنّاء باردٌ رطبٌ في الثانية 00 00 
للعطشء منعش للقوئ بشمّه لما فيه من العطريّة» مُطْفيِ7) لحرارة المعدة 

2 32 3 

الملتيية: وإذا جقف يزدف وذق»واسشحخلب بائماء: وشرنَك سكن العظئ) 
وإذادنّ ورقه وعُصِل منه ضسماةٌ مع المَيُختج7؟) نقّع من عضّة الكذب 
الكلب. 


وبالجملة فهذا حار وهذا باردٌ. وفي كل منهما إصلاحٌ للآخرء وإزالةٌ 
لأكثر ضرره؛ ومقاومة كل كي بضدّهاء ودفعٌ سَورتها بالأخرئ. وهذا أصل 
العلاج كله لّه. وهو أصلٌ في حفظ الصَّكَة » بل علم الطَّبٌ كلّه يستفاد من هذا. 


)١(‏ ماعداف.ءن: «الباه»؛ وكلاهما صحيح. 

(؟) سى: «الثالثة». 

إفرة كذا في جميع النسخ ومخطوط كتاب الحموي (01/ ب). وفي مطبوعه: «ملطّف». 

(؛) هورّبٌ العنب. قال الجوهري في تفسير «الطّلاء»: ما طبخ من عصير العنب حتئ 
ذهب ثلثاه؛ وتسمٌّيه العجم «المَيبّخْتَج». وقد ضبط في المطبوع من «الصحاح» بفتح 
ا و ا ل اي ا 
وهو مركب من امَئْ) ب بمعثل العصير واب بختج» بالباء الفارسية بمعنئ المطبوخ. 
وعرّب بالفاء أيضًا: الميفختج. ويذكره الرازي وابن سينا علئ الوجهين» وإن كان 
الوجه الأول أكثر. وانظر: «المعتمد» للملك المظفر (ص١١2)‏ والضبط فيه بفتح 
الباء. 


١١ 


وني استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاحٌ لها وتعديلٌ ودفمٌ 
لما فيها من الكيفيّات المضرّة بما يقابلها. وفي ذلك عون علئ صكّة البدن 
وقرّته وخصبه. قالت عائشة وَوَإئُعَهَ: سمّنوني بكلّ شيء فلم أسمَنْ» 
فسمّنوني بالقناء والرُطبء فسَيِنثُ17). 
وبالجملة: فدفعٌ ضرر البارد بالحارٌء والحارٌ بالبارد. والرّطْب باليابس» 
واليابس بالرّطبء وتعديلٌ أحدهما بالآخر- من أبلغ أنواع العلاجات وحفظ 
الصّحّة. ونظير هذا ما تقدَّم من أمره بالسّنا والسّنُوت وهو العسل الذي فيه 
شيءٌ من السّمن يُصلّح به السّنا ويعدّله. فصلوات الله وسلامه علئ من بحِثْ 
بعمارة القلوب والأبدان وبمصالح الدّنيا والآخرة. 
فصل 
في هديه يَكِ في الحِمْية(؟) 
الدّين0" كله شيئان: حِمْيةٌ وحفظٌ صحّة. فإذا وقع التنُخليط احتيج إلى 
الاستفراغ الموافق. وكذلك مدار الطب كلّه علئ هذه القواعد الثّلائة. 
والحِذية: حِمْيتان: حميةٌ عمّا يجلب المرض» وحميةٌ عمًّا يزيده فيقف على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7407). والنّسائي في «الكبرئ» (5791): وابن ماجه (77075)؛ 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7077)» والبرّار (1/ ))1١5-1١6‏ 
وأبو يعلئ (4008): والطَّبراني في «الكبير» (71//77) واللّفظ له. وفي إسناده اختلاف» 
وصحّحه الحاكم (1/ 187). والألباني في «السلسلة الصحيحة» (171/1). 

(؟) س: «بالحمية». وافي» ساقط من د. 

(©) في النسخ المطبوعة: «الدواء»» وهو تحريف شنيع من ناسخ أو ناشر. ولم ترجع طبعة 
الرسالة هنا أيضًا إل أصلها. 


1١7 


جالن ةلكر رو ) مي الأميعاف و الكانتة نحمة الترمي نان العريفن 
إذا احتمئ وقف مرضّه عن التّرايده وأخذت القوئ في دفعه. 


والأصل في الحمية: قوله تعالى: «وّان كنج عرض عل سَفْ رِأوِجََحَدُ 2 
مسَنَ ألتإبل أَوَلمَشَثر التّمة قترجحم دوا مك2 موادا 74" 
[النساء: 47]. فحمئل المريض من استعمال الماء. لأنّه يضدٌه. 


وفي "سنن ابن ماجه0( وغيره عن أمٌّ المنذر بنت قيس الأنصارية 
قالت: دخل علي رسول الله يكل ومعه علي وعلييٌ ناقةٌ من مرضء ولنا 
دوال49) معلّقةً. فقام النبي ل أكل منهاء وقام عليٌ يأكل منها. فطفق رسول 
الله يِه يقول لعلي: «إنّك ناقة» حت كففّ. قالت: وصنعتٌ شعيرًا وسِلْقَاء 
فجئتٌ به» فقال الَّيُ كِ لعلي: «من هذا أَصِبْء فإنه أنفع لك». وفي لفظ (0): 
فقال: «من هذا فأصِبُْء فإنّه أوقق لك». 


)١(‏ فعءد:«فالأول». 

(؟) قوله تعالئ: «أَوجَةآحَعَس و نَ الفط أوْلَمَسَوُ لَه 4 استدرك في هامش ف. 
زولم يستدرك في د. 

() برقم (557”). وأخرجه أيضًا أبوداود (7857). والتَّرمدْيٌ ))7١790(‏ وأحمد 
.)37١018-7061(‏ تفرّد به فليح بن سليمان» واختّلف عليه. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب1» وصحّحه الحاكم (5/ 5 27١‏ 07/0700 4)» وحسّنه ابن مفلح 
في «الآداب الشّرعِيّةة (؟/ 047 والألباني في «السّلسلة الصّحيحة؛ (59). 

(5) سيأتي تفسيره في (ص58١).‏ 

(5) للترمذي )7١117(‏ وغيره. 


1 


وفي «سئن ابن ماجه0(١2‏ أيضًا عن صهيب قال: قدمت على النَبِيَ يك 
وبين يديه خبرٌ وتمرّء فقال: «ادنُ فكُلٌ» فأخذتٌُ تمرّاء فأكلت. فقال: «أتأكل 
تمرًاوبك رمدٌ؟». فقلت: يا رسول الله أمضّغ من الناحية الأخرئ. فتَبسّم 
رسول الله وَكلة. 

وفي حديثٍ محفوظ عنه يَلِ: «إنَّ الله إذا أحبٌّ عبدًا حماه الدّنيال'»» كما 


يحمي أحدكم مريضّه عن الطّعام والشّراب»20. وفي لفظ: 93 الله يحمي 
عبده المؤمن الدّنبا!00), 


(1) برقم (457"). وأخرجه أيضًا أحمد (17991 27718 والبزَّار(4١7)»‏ والطّبراني 
في «الكيير» »)4١/8(‏ وأبو نعيم في الطّب التّوي) (271777170 4 .01١‏ وصحّحه 
الحاكم (/ 49: 5/ »)4١١‏ والضّياء في «المختارة» (54-74/4)» والبوصيريٌ في 
«المصباح» (5/ 20١‏ إلا أنَّ في إسناده اختلاقاء وفيه من لم يوثّقه سوئ ابن حبّانء وقد 
ضعّفه التّووي في «المجموع» (9/ 14)» وحسّنه الزّيلعيُ في «تخريج أحاديث الكشسَّاف» 
»)١15 /(‏ وابن مفلح في «الآداب الشّرعيّة؛ (7/ 757)» والعراقي في «المغني» (17170). 

(؟) ث: «من الدنيا»» وكذا في المطبوع. 

(6) أخرجه التّرمذي »27٠7(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 180)» وابن أبي الدُنيا 
في #الزُهد» (8): وابن أبي عاصم في «الزُهده (1910140). والطَّبري في 
«التهذيب» (1/ 188 مسند ابن عبّاس)» وغيرهم من طريق محمود بن ليد عن 
قتادة بن الثُعمان ووَإيةعَنُْ به. وفيه: «الماء» بدل: «الطَّعام والمَّراب». واختّلف في 
إسناده» وقال التُرمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وصحّحه ابن حبّان (579)» 
والحاكم (4/ 07017 09)) وحسّنه ابن مفلح في «الآداب الشَّرعيّة؛ (؟/ 57 9). 
وينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1870). 

(5) ثء ل: «من الدنيا»» وكذا في المطبوع. 

(0) أخرجه التَرمذي عقب حديث ,)7١75(‏ وأحمد (717577 77117177 20777177 - 


١6 


وأمّا الحديث الدّائر علئ ألسنة كثير من التائن: الحمية رامن الدواف 
والمعدة بيت الذَّاءء وعوّدوا كلّ جسل(1) ما اعتاد»» فهذا الحديث إنَّما هو 
من كلام الحارث بن كَلّدة طبيب العرب("2: ولاايصحٌ رفعه إلئ النبيّ 
يد" . قاله غير واحدبٍ من أئمّة الحديث. 


- عن محمود بن ليد وَدََيهََئْهُ به. وقد جعله بعضُهم من حديث محمودٍ عن أبي سعيد 


ك2 2 


الخدريّ وَعَِتَهْعَنك وبعضُهم جعله من حديثه عن عقبة بن رافع يدينك وبعضهم 
ين حديثه عن رافع بن خديج ودَئدعَنك وبعضهم مِن حديثه عن قتادة بن الثعمان 
َِددعَنَُ وهو اللّفظ السّابق. قال التّرمذي: «مرسل... محمود بن لبيد قد أدرك لني 
كك ورآه وهوغلام صغير»؛ فلا يضرٌ إرساله؛ ولذا حسّنه ابن مفلح في «الآداب 
الشّرعِيّةه (7/ )18١‏ والله أعلم. وفي الباب عن حذيفة رَيَيةعنَ. 

)١(‏ كان فين: اجسم»؛ فأصلح. 

(؟) انظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء» »)١7/7(‏ وفيه: (وقيل: هو من كلام 
عبد الملك بن أبجر». وأخرجه أبو محمّد الخلّال في «كتاب الطلّب» بإسناده من قولٍ 

دعن كما في «الآداب الشّرعِيّة؛ (؟/ 07724 وقال ابن مفلح أيضًا: روئ 

الخلّال في «كتاب الطّب» بإسناده عن عروة ‏ وفي نسخة: عمرو- بن سودة قال: 
جلس المأمون للنّاس مجلسًا عامّاء فكان فيمن حضّره منجّه وهنجّه طبيبًا الرُوم 
والهند... فأقبل المأمون علئ إسحاق بن راهويه فقال: ما ترئ؟ فقال: ذكر هشامٌ بن 
عروةً عن أبيه عن عائشة وَيَهعَنهَا أن النبئ بك دخل عليها وهي تشتكي» فقال لها: 
«يا عائشة» الحجمية دواءٌ» والمعدة بيت الأدواء» وعوّدوا بدنّا ما اعتاد». وهذا إسنادٌ 
ظاهرٌ الانقطاعء فإِنَ ابن راهَوّيه لم يُدرِك هشامّاء ثم إن راوي القصّة لايُدرَئ من 
هوء ولا يُدرئ حضورّه لهاء ولم يُذْكَر الإسناد إليه. 

() وكذا قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (519/7)» والسَّحاويٌ في «المقاصد 
الحسنة» .)٠١70(‏ وعبارة ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (؟7/ :)١١5‏ «لا يثبت6. 
وقال الرّيلعيُ في «تخريج الكشّاف» /١(‏ 70): «غريب جدًا». وقال السّبكي في - 


١5 


ويذكر عن النَِئَ يك «أنَّ المعدة حوض البدنء والعروقٌ إليها واردةٌ. 
فإذا صحكّت المعدة صدرت العروق بالصّحَّة وإذا سقمت المعدة صدرت 
العروق بالشقي608. 

وقال الحارث: رأس الطُّبٌّ الحمية(2. والحمية عندهم للصَّحيح في 
المضرّة بمنزلة التّخليط للمريض والنّاقه. وأنفع ما تكون الحمية للثّاقه من 
المرض؛ فإِنَّ طبيعته لم ترجع بعد إلئ قرّتباء والقرَّةٌ الهاضمةٌ ضعيفة» 
والطيغة قائلت توا لكعضن مقع تخائطه يعن نات ١‏ اصبعيت :مد 


١ .‏ سات 32 
واعلم أن في منع النبئ بَكِةِ لعل من الأكل من الدوالي وهو ناقة أحسنّ 


- «الطّبقات» (5/ 7780): «لم أجد له إسنادًا"» وكذا قال ابن حجر في «الكاف النَّاف» 
.)3١(‏ وقال الزّركشي في «التّذكرة» (ص550١):‏ «لا أصل له عن النْبِيَ وله وكذا 
قال العراقي في «المغني» (445؟)» والألباني في «الضٌعيفة» (761). 

)0( أخرجه الطّبراني في «الأوسط» (57"5)» وتمّام في «الفوائد» (717), وأبو نعيم في 
«الطّب التَبوي) (40)؛ من حديث أبي هريرة دعنك قال العُقيلي في «الضُعفاء» 
(01/1): «باطلٌ لا أصل له. + وهذا الكلام يرو عن ابن أبججراء وضكنه ابن بحكان 
في #المجسروحين» (/1148) والدّارقطني في «العلل» (8/ 57)» والبيهقي في 
«الشُعب» (0414)» والذّهبِي في «الميزان» (1/ 10 والرّيلعي في «تخريج أحاديث 
الكشّاف» /١(‏ » وغيرهمء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات» (؟/ 7585)؛ 
وهو في «السلسلة الضعيفة» (؟1595١).‏ 

(؟) كتاب الحموي (ص”*77). 

() ده زء حطء ن: «انتكاسها», وكذا غُيّر في س. ويظهر أن بعضهم زاد فيما بعد: اوهو 
قبل «أصعب» لإصلاح السياق كما في هامش ن. 


١ /ا‎ 


التّدبيره فإنَّ الدّوالي أقناءٌ من الرّطّب تُعلّق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد 
العنب» والفاكهة تضرٌ بالنّاقه من المرض لسرعة استحالتها وضعفي الطّبيعة 
عن دفعهاء فإنَّها بعد لم تتمكّن قوّتهاء وهي مشغولةٌ بدفع آثار العلَّة وإزالتها 
مخ ادف 

وفي الرطب خاصّة صَّةَ نوع ثقل علئ المعدة» فتشتغل بمعالجته وإصلاحه 
عمًّا هي بصدده من إزالة بقيّة المرض وآثاره. فإمًا أن تقف تلك البقيّة» وإ 
ما ع 0 
أنفع الأغذية للنّاقهء فإنَّ في ماء الشّعير من التَّبريد والتّخذية والتلطيف والتّلبِين 
وتقوية الطّبيعة ما هو أصلح للنّاقه» ولا سيّما إذا طبخ بأصول السّلق. فهذا 
من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعففٌ ولا يتولّد عنه من الأخلاط ما يخاف 


منه . 


ااام يهاه حت إِنّه من شدَّة ما حماه كان 


التو (20. 
وبالجملة: فالحمية من أكبر('؟ الأدوية قبل الدّاء فتمنع حصولّه. وإذا 
حصل فتمنع تزايده وانتشاره. 


)0( أخرجه الحاكم (4/ ٠ ٠‏ 7) من طريق مسلم بن خالد الزّنجي عن زيد بن أسلمء عن 
أبيه قال: «مرضتٌ في زمان عمر بن الخطَّابٍ مرضًا شديدًاء فدعا لي عمرٌ طبيباء فحماني 


حبّى كنت أمصّ النّواةَ من شدَّة الجميّة». وصحّحه الذّهبيٌ كما في «مختصر التلخيص» 
(915)» والزنجي متكلم فيه ولكنه لم ينفرد بهء بل تابعه عبد الله بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن جدّه مختصرًاء كما عند حرب في اامسائله» (7/ 4175- رسالة جامعية). 


(؟) ن: «أنفع» وكذا في النسخ المطبوعة. 
لا 


فصل 

وممً ينبغي أن يُعلّم أن كثيرًا مما يُحمئ عنه العليل والنّاقه والصّحبح؛ 
إذا اشتدّت الشّهوة إليه» ومالت إليه الطّبيعة» فتناول منه الشَّيءَ اليسيرٌ الذي 
لا تعجز الطّبيعة عن هضمه- لم يِضُرَّه تناوله. بل ربّما انتفع به. فإنَّ الطّبيعة 
والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبّة» فيصلحان ما يُخشئ من ضرره. وقد يكون 
أنفع من تناول ما تكرهه الطّبيعة وتدفعه من الدّواء. 

ولهذا أقرٌ الي يكيل صهيبًا وهو أرمد_علئ تناول التّمرات اليسيرة» وعلِم 
أنّها لا تضرٌٌه(١.‏ ومن هذا ما يروئ عن علي أنه دخل علئ رسول الله وك وهو 
أرمد وبين يدي الي وك تمرٌ ريأكله» فقال: «يا علي تشتهيه؟». ورمئ إليه 
بتمرةه ثم بأخرئ حتّئ رمئ إليه سبعاء ثم قال: «حسيّك يا علوٌ)7). 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الطُّب النوي» )7١5(‏ من طريق العلاء» عن أبيه» عَن علىٌ 
يَزَةَعَنْهُ به وحسّن إسناده السيوطيٌ في «الجامع الكبير» كما في «الكنز» ))758141/١(‏ 
لكن الرّاوي عن العلاء: الزّنْجِيُ بن خالد ‏ وهو مسلمٌ المتقدّم ذكره متكلّمٌ فيهء قال 
ابن عدي في «الكامل» (5/ :)71١‏ هذا الحديث عن العلاء غير محفوظ». وجاء من 
وجه آخر مرسلاء أخرجه ابن أبي شيبة (41*4 7) عن حفض» عن جعفره عن أببه 
قال: أهدي لي بل نا من تمر وعليٌ محموم, قال: فنبذ إليه تمر ثم أخرى» 
حتّى ناوله سبعًاء ثم كف يده وقال: «حسبّك». وله طريق ثالث تالف أخرجه أبو 
نعيم في «الحلية) (5/ *181) من طريق سيف بن محمّده عن النَّوريٌ» عن عمرو بن 
مُرَّة» عن أبي البختريّ» عن علي وَدَإئَََنَُ بمعناه» وقال: «غريبٌ من حديث النَّوريٌ» 
تقد يه اسك #4 ودواين أندك لتنيان: وقد روه تونق مفروي ديت اك الخدر 


1. 


ومن هذا ما رواه ابن ماجه في اسننه»(21 من حديث عكرمة عن ابن 


عباس أن الي كي عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي خبرَ مر 
وفي لفظ: أشتهى كعك . فقال الي وكة: «من كان عنده خبرٌ بر فليبعث إل 


أخيه 


». ثم قال: «إذا اشتهئ مريضٌ أحدكم شيئًا فليُطومه». 


ففي هذا الحديث سر طبّقَ لطيففٌ(©2» فإنَّ المريض إذا تناول ما يشتهيه 


عن جوع صادقٍ طبيعيٌ2"7» وكان فيه ضررٌ مه كان أنفعٌ وأقلّ ضررًا مما لا 
يشتهيه» وإن كان نافعًا في نفسه؛ فإنَّ صدقٌ شهوته ومحبّ الطّبيعة له(4) تدفع 


(1) (7540149). وأخرجه أيضًا تمّام في «الفوائد» ١(‏ 14)» وأبو نعيم في «الطَّبٌ 


00 


النبُويٌّ» .)272١7(‏ وصحّحه الضّياء في «المختارة» (749)؛ وحسّن إسناده ابن مُفلح 
في «الآداب الشّرعِيّة (/ 5 74)» والبوصيريٌ في «المصباح» (7/ »)٠١‏ لكن فيه 
صفوان بن هُبيرة» قال العقيليٌ في «الضُعفاء» (؟/ 717): «لا يُتابع علئ حديثه؛ ولا 


يعرف إلا به»؛ ولذا حكم بنكارّته أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (/2)758 والذَّهِينْ 


في «الميزان» (715/7), وأشار ابن حجر في «نتائج الأفكار» (5/ 7717) إلئ لينه. 
هذا السرٌ الطبي اللطيف مأخوذ من كتاب الحموي (ص57١)‏ والحموي أخذه من 
«الأربعين الطبية» لعبد اللطيف البغدادي (ص7١٠).»‏ وقال البغدادي بعد ذلك: «وطالما 
رأيت وسمعت مرضئ يشتهون أشياء ينكرها الطييبء فيتناولونها علئ رغمه؛ فيعقبها 
الشفاء. فإذا فحص الطبيب عن علة ذلك ألفاها صحيحة مطابقة. وما ذلك إلا لعجز 
البشر عن اقتناء كل ما في طبيعة الأشياء. فينبغي للطبيب الكيّس أن يجعل شهوة المريض 
من جملة أدلته علئ طبيعته ومما يهتدي به إلئ طريق علله. فسبحان المستأثر بالغيب». 
والمؤلف #لنه لم يقف علئ كتاب البغدادي» وإِلا لساق كلامه في هذا الفصل 
استحسانًا له. 


(؟) د: الطبعي1. 
(4؛) ١له؛‏ ساقط من طبعة الرسالة. 


مك( 


ضرره. وبغضٌ الطّبيعة وكراهّها للتّافع قد يجلب لها منه ضررًا. 

وبالجملة: فاللّذِيذ المشتهئ ثقبل الطّبيعة عليه بعناية» فتهضمه على 
أحيد الرجحوم) فشكنا هد اتيننات النسن إلئه تضق الشهوة وض القرة: 
والله أعلم. 

فصل 
في هديه يك في علاج الرَّمَد بالسُكون والدّعة» وترك الحركة, والحمية 
مم يهبج الرّمد(3) 

وقد تقدّم أنَّ التَبِيَ يك حمئ صهيبًا من الثّمرءه وأنكر عليه أكلّه وهو 

أرمد. وحمئ عليًا من الطب لما أصابه الرّمد. 


7 


وذكر أبو نعيم في كتاب «الطَّبّ التَسّوي0(" أنَّه يك كان إذا رمدت عينٌ 
امرأةٍ من نسائه لم يأتها حتّئ تبرأ عينها. 


الرّمَد ورمٌ حارٌ يعرض في الطبقة الملتحمة من العين» وهو بياضها 
الظاهر. وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة» أو ريحٌ حارّةٌ تكثر كمّيّتها في 


)1١(‏ الفصل كله منقول من كتاب الحموي (ص١٠-‏ 717) إلا الفقرة الرابعة الطويلة 
ولعله نقلها من الكتاب الذي نقل منه أنواع الصداع من قبل. 

(؟) برقم (777). وإسناده ضعيففٌ جدًا؛ فيه حصين بن مخارقء قال الدّارقطننٌ في 
«الصُعفاء» (179): «متروك»؛ وكذا قال ابن حجر في «الدّراية» (7/ 08 وأمّا في 
«الفتح» (70717/11) فقال: اضعيففٌ». ونقل ابن الجوزيٌ في «الصُعفاء؟ (977) 
والذَّهبيُ في «الميزان» )7١917(‏ وغيرهما عن الدّارقطني أنَّه قال: «يَضّع الحديتٌ»؛ 
وبناءًٌ عليه حكم الألبانيٌ في «السّلسلة الضٌعيفة» (0977) علئ الحديث بالوضع. 


١6١ 


الزاسن والفدن تتسسكانتينا قبط إلرا جرهر العورية أو قري 00 تمنيت 
العينَ» فترسل الطَبِيعة إليها من الدَّم والرّوِح مقدارًا كثيرّاء تروم بذلك شفاءها 
مما عرض لهاء ولأجل ذلك يورّه(7' العضو المضروبء والقياس يوجب 
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ضذه. 

واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الجوٌ بخاران أحدهما: حار يابسٌ 
والآخر حار رطب فينعقدان سحابًا متراكمّاء ويمنعان أبصارنا من إدراك 
السّماء؛ فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثلّ ذلكء فيمنعان التّظر 
ويتولّد عنهما عللٌ شبَّ. فإن قويت الطّيعة علئ ذلك ودفعته إلئ الخياشيم 
أحدث الزكام. وإن دفعته إلى اللّهاة والمَنْخِرَينَ أحدث الحُنَانَ9". وإن 
دفعته إل الجنب أحدث الشَّوْصّة(؟). وإن دفعته إلئ الصّدر أحدث التّزلة. 
وإن انحدر إلئ القلب أحدث الخبطة. وإن دفعته إلئ العين أحدث رمدًا. 
وإن انحدر إلى الجوف أحدث السّيّلان. وإن دفعته إلئ منازل الدّماغ أحدث 


)١(‏ يعني: أو يعرض بضربة. وفي مخطوطة كتاب الحموي: «لضربة»» ومثله في ث. وفي 
النسغ المطبوعة: «ضربة)» غيّر بعضهم لإصلاح السياق. 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة. وضبط في حط بضم الياء وني ن 
بضمها وفتح الراءء وتحته: «ط يرم». ولعل الوارد في النسخ: : اليَورَم) علا لغة العاممة. 
وهو القياس ولكن لم يسمع من العرب» والصواب: يَرِمْء مثل ورث يرث كما في 
كتاب الحموي (ص١١"7).‏ 

(*) كذافي جميع النسخ. وهوداء يأخذ في الأنف . وفي الدنسخ المطبوعة: الخناق). 
والخناق ورمٌ في عضلات الحنجرة والتُفّْغْ. انظر: «بحر الجواهرا (ص8١21‏ 
848 ). 

(؟) سبق تفسيرها. 


النّسيان. وإن ترطّبت أوعية الدّماغ منه وامتلأت به عروقه أحدث النُّوم 
السّدِيده ولذلك كان النّوم رطبًا والسّهر يابسًا. وإن طلب البخارٌ التُفوذ من 
الرّأس فلم يقدر عليه أعقبه الصّداع والسّهر. وإن مال البخار إلئ أحد شمَّي 
الكآاسن أغقبة الشفيقة: وإن متك قكه(0) لأس ووبتط الهافة اعقبهداء 
البيْضة("2. وإن برّد منه حجابٌ الدّماغ أو سحّن أو ترطّب وهاجت منه أرياحٌ 
أحدث العطاس. وإن أهاجّ الرُطوبة البلغميّة فيه حتّى غلب الحارٌ الغريزيٌ 
أحدث الإغماء والسّكات. وإن أهاج المرَّة السّوداء حتّئ أظلم هواء 
الدّماغ2© أحدث الوّسواس. وإن فاض ذلك إلئ مجاري العَصَبٍ أحدث 
الصّرّع الطّبيعيٌ. وإن ترطّبت مجامء(؛) عصّب الرّأس وفاض ذلك في 
مجاريه أعقبه الفالج. وإن كان البخار من مِرَّةِ صفراء ملتهبة مُحْوِيَةٍ 
للدّماغ2©0 أحدث البرسَاء(21. فإن شركه الصَّدرٌ في ذلك كان سِرُسامً0©. 


فافهم هذا الفصل. 


)١(‏ د: «فم»» تصحيف «قم). والقِم هو القمة. 

(1) من أنواع الصداع» وقد ذكر في فصل هدي النبي وَل في علاج الصداع والشقيقة. 

(0) سء ثء ل ن: «أظلم الدماغ»» وفي بعضها استدرك القراء كلمة «الهواء». 

(؟) ثء ل: «امجاري مع»» تحريف لانتقال النظر. 

)0( «مجاريه... للدماغ» ساقط من س» ثء ل. 

(5) ذكر المطرزي في «المغرب» /١(‏ 57) أنه في «التهذيب» بالفتح» ولكن في المطبوع منه 
(197/1) بالكسر ضبط قلم. وهو مركب في الفارسية من ابر أي الصدر واسام» 
أي الورم. انظر: «برهان قاطع» /١(‏ 700). 

(0) «السرسام؛ أيضًا فارسي. و«سَرٌ» هو الرأس. انظر: «التهذيب» )١51//١17(‏ 
و«القانون» (؟75/5). 


1١617 


والمقصود أن أخلاط البدن والرّأس تكون متحرّكةً هائجةً في حال الرَّمد 
والجماعٌ مما يزيد حركتها وثورانهاء فإنّه حركة كلَيّةٌ ليده والروح والطبيعة. 
فأمًّا البدن» فيسخُن بالحركة لا محالة» والتَمَسٌ تشتدٌ حركتها طلبًا للَّذّة 
واستكمالها. الوح تتحرّك تبًا لحركة الس والبدن» فإنَأوّل تعلق الوح 
من البدن بالقلب» ومنه ينشأ الوّوح وتتّثٌ في الأعضاء بواكاحركة الطيعدة: 
فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المنئ علئ المقدار الذي يجب إرساله. 

وبالحيلة: فالجماع حركة كيه عا َه عد" لك فيها ابن وقراء وطيعه 
وأخلاطه والرّوح والتّفس. وكلٌ حركة فهي مثيرةٌ للأخلاط: مرقّقَةٌ لهاء 
توجب دفعها وسيلانها إلئ الأعضاء الضّعيفة. والعينُ في حال رمدها أضعفٌ 
ما تكون» فأضرٌ ما عليها حركة الجماع. قال أبقراط في كتاب «الفصول)1(2): 
ذقنا بدل وكرت الشذ أن الح تثوّر الأبدان. 


هذا مع أن في الرّمد منافع كثيرةً . منهامايستدعيه من الحِمية 
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والاستفراغ» وتئقية الرّأس والبدن من فضلاتهما وعفوناهماء والكف عمًا 
يؤذي التّفس والبدن من الغضب. والهمٌ والحزنء والحركات العنيفة» 
والأعمال الشَّاقّة. وفي أثر سلف (): لا تكرهوا الرّمدء فإنّهِ يقطع عروق 


)١(‏ انظر: نسخة الحرم المكي منه (6/ أ) و«شرح الفصول» لابن أبي صادق» مخطوطة 
الكونجرس (ل7١٠1).‏ 

(؟) في مصدر النقل (ق84/ ب): «وقد جاء في الحديث عن النبي وكا والحموي ينقل 
من كتاب «الطب النبوي» لأبي نعيم كما صرّح في مواضع أخرئ. فالمؤلف غيّر عبارة 
الحموي إلئ «أثر سلفي» لأن الحديث لا يصحٌ مرفوعًاء وابن مفلح الصادر عن «زاد 
المعاده عبّر عنه في «الآداب الشرعية» (7/ 707) بقوله: «قال بعض السلف». 


١6 


ال 30 


زحوانكات علخ لازن المتكون والتاسة توقرة ين العقية 


والاشتغال بباء فإنَّ أضداد ذلك توجب انصباب الموادٌ إليها. 


وقذاقال عفن القلف0) :مكل اصتحاب حكن مكل العيةه ودواء العين 


ترك متله60. 


000 


إفة 


فر 


وقد روي في حديث مرفوع الله أعلم به: «علاجٌ الرّمد تقطير الماء البارد 


أخرجه ابن عدي في «الكامل» (9/ 2٠١7‏ وأبو نعيم في «الطّبٍ التّبوي» (7174» 
7" 0704 من حديث أنس بن مالك وََيدعَنهُ مرفوعًا. قال البيهقيٌ في «الشّعب)» 
:)575/1١(‏ في إسناده ضعف». وقال (17/ 707): «إسناده غير قويٌ»؛ وأورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 4 »)7١‏ وقال الذَّهبيٌُ في «الميزان» (5/ 715): 
«هذا باطل»؛ وذلك لأنَّ فيه يحيئ بن زهدم؛ له نسخة موضوعة عن أبيه عن جدّه عن 
أنسء قال ابن حجر في «اللّسان» (4/ 476) في ترجمة يحيئئ: «وكأنٌ الآفة من 
شيخهاء يعني أباه زهدمًا. 

ذكره الحموي (ص7١)‏ معزوًا إلئ أبي سعيد الخدريء ولكن المؤلف أبهمه لعدم 
الثقة بالعزو. 

أخرجه ابن سمعون في آخر المجلس الخامس من «الأمالي» (865)» وأبو نعيم في 
«الطُّب النَّوي» (774) من قول أبي سعيد الخدريّ وِوََدعَنْهُ. وني إسناده أبو العيناء 
ليس بقويٌ في الحديث» وأبو هارون العبديٌّ مترولءٌ وكذَّبه بعضهم. وقد ضكّف هذا 
الأثر السَّخَاويٌ في «المقاصد الحسنة» (0775» والفتّنيُ في «التّذكرة» (ص5١7)»‏ 
وملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (70). وأخرجه الدَّارقطننٌ في «غرائب 
مالك _كما في #النْسان» (17/ 47 4) من قول علي بن حسينء وفيه أبو العيناء أيضًا. 


١6 


في العين»0١).‏ وهو من أكبر الأدوية للرّمد الحارٌ فإِنَ الماء دواءٌ باردٌ يستعان 
به علئ طَفيِ(21 حرارة الرَّمد إذا كان حارًا. ولهذا قال عبد الله بن مسعودٍ 
لامرأته زينب وقد اشتكت عينها: لو فعلتٍ كما فعل رسول الله يكل كان خيرًا 
لكِء وأجدرٌ أن تَشْمَيْ: تنضحين في عينكِ الماءء ثم تقولين: «أَدْهِبٍ الباسّ 
رب النّاسء واشفي أنت الشَّافء لاشفاء إلا شفاؤك؛ شفاءً لا يغادر 
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زفة 


فر 


لم أقف عليه. وقد ذكره ابن مفلح في «الآداب الشّرعيّة» (701/7)» ولكنه صادر عن 
كتابنا هذا. والظاهر أن اللفظ المذكور ليس بحديث. وإنما أوهم المؤلف سياقٌ 
الكلام في كتاب الحموي (ص717)» ونصّه: وقد روي أن النبي ككل عالج الرمد مع 
ذلك بتقطير الماء البارد في العين» وهو من أكبر الأدوية له نفعّاء وأسهل وجودًا؛ إذ 
كان الرمد ورمًا حارّاء والماء دواءً باردّاء لاسيما إن كان مثلوجًا. ويؤيد ذلك ما روي 
أن عبد الله قال لزينب: لو فعلت...» وساق الحديث الآتي إلئ آخره. فالحمويٌ 
استنبط علاج التقطير من قول النبي وَل فيه: «تنضحين في عينك الماء؛ وأشار 
بالحديث المرفوع في أول كلامه إلن حديث ابن مسعود هذا الذي ذكره في آخر 
كلامه؛ ولكن قوله: «ويؤيد هذا» موهم. ثم تصرّف المؤلف ؟#كللئه فجعل الحديث 
الفعلي على فرض أنه حديث ‏ حديئًا قوليًا. 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة؛ فإنها غيّرته إلئ «إطفاء»» 
ولم تتبع هنا نشرة الفقي ولا أصلها. والطفي أصله: طَفَءٌ مصدر طفئ بعد التسهيل. 
قال المؤلف في «نونيّته» :)٠١5/1(‏ 

وإذا اتتصرت لها فأنت كمن بع طفي الدخان بموقدالثيران 
أخرجه بهذا اللّفَظ ابن ماجه (707*0): وأبو نعيم في الطب النبَويّ) (181). 
وأخرجه أبو داود (847”): وأحمد (7510)» وليس عندهما ذكر النّضح. وقد 
اختّلف في إسناده ومتنهء وأعلّه المنذريٌ في «التَّرغيبِ» )١198/4(‏ بجهالة ابن أخت 
زينب» وقيل: ابن أخي زينب. وأعلّ الألبانيٌ ذكر النّضح بالتّكارة» ينظر: «السّلسلة 
١65‏ 


يجعل كلام البو الجزئئٌ الخاصٌ كلا عاناء ولا الكلَّيُ العامٌ جزئيًا امنا 
فيقع من الخطأ وخلاف الصَّواب ما يقع. والله أعلم. 


فصل 


في هديه ل في علاج الكَدّران7١)‏ الكل الذي يخمد(" معه البدن20) 


ذكر أبو عبيد(؟) في اغريب الحديث276) من حديث أبي عثمان التهدي 


أن قومًا مرّوا بشجرةء فأكلوا منهاء فكأنّما مرّت بهم ريحٌ» فأخمدئه.20. 


030 


الصّحيحة» (5/ .)١11717-117‏ والدّعاء المرفوع ثابتٌ في الصّحِيح من حديث 


عائشة وحديث أنس ووَإبَدَعَنهًا. 

لم تذكر كتب اللغة هذا المصدر. 

هكذا في ن» وهو مقتضئ لفظ الحديث الآي. وفي ز: ايجمد» بالجيم كما في النسخ 
المطبوعة. ولم يعجم في النسخ الأخرئ. 

كتاب الحموي (ص١"7- 1١5‏ 7) إلا الفقرة الأخيرة. 

حط: «أبو عبيدة»؛ وكذا في زفي الموضع الآقٍ» وهو تحريف. 

.)507-4٠0/(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (5197 25 والبيهقيٌ في «الدّلائل» 
(5/ 757): ووقع عنده: (عن أبي عثمان التّهديٌ أو عن أبي قلابة». وهذا مرسلٌ. وله 
شاهدٌ مسندٌ من حديث عبد الرّحمن بن المرقع وَآيَهعَنهُ بنحوه» أخرجه البغوي في 
«معجم الصّحابة؟ (7/ ل 5١‏ 5)» وابن قانع في «معجم الصّحابة» (؟/ 175): وأبو 
نعيم في (معرفة الصّحابة» (418 5» 51917) والبيهقيٌ في «الدّلائل» (7/ 171): قال 
الهيئميٌ في «المجمع» (0/ 40): «رواه الطَّبراني» وفيه المحبّر بن هارون ولم أعرفه» 
وبقيّة رجاله ثقات». 

في ث» ل» مخطوط الحموي: «فأخذتهم'. وفي النسخ المطبوعة: «فأجمدتهم!» 
وكلاهما تصحيف ما أثبت من النسخ الأخرئ و«غريب الحديث» وغيره. 


١ /اه‎ 


فقال النيِ يكْ: «قرّسوا الماء في الشّنانء وصبّوا عليهم فيما بين الأذانين». ثم 
قال أبو عبيد: قرّسواء يعني: برٌّدوا. وقول النّاس: قد قرس البردُ نما هو من 
هذاء ا ات والشّئان: الأسقية والقِرّب الخُلْقان. يقال للسّقاء 
شر وللقزبة نه وإنّما ذكر الشَّانَ دون الجُدّهد(١)‏ لأنها أشدٌ تبريدًا للماء. 


وقوله: ”بين الأذانين» يعني أذان الفجر والإقامة» فسمّئ الإقامة أذانًا. انتهئ 
كلامه. 


قال بعض الأطبّاء('2: وهذا العلاج من النِيَ يكل من أفضل علاج هذا 
الدّاء إذ2؟) كان وقوعه بالحجازء وهي بلادٌ حارّةٌ يابسة والحارٌ الغريزيٌ 
ضعيفٌ في بواطن سكّائهاء وصبٌ الماء البارد عليهم في الوقت المذكور 
وهو أبرد أوقات اليوم يو يجي الجار الغريزيّ المنتشر في البدن 
الحامل لجميع قواه» فتقوئ7؟) القوّة الدّافعة» وتجتمع من أقطار البدن إلى 
باطته الذي هو محل ذلك الدّاءء وتستظهر يماقي القوئ علئ دفع المرض 
المذكورء فتدفعه بإذن الله عرّ وجلّ. 

ولو آن أبفراك[0) أو جالتوس أو غيرهنا وهف هذا الدؤاء لهذا الذاء 
لخضعت له الأطبّاء» وعجبوا من كمال معرفته. 


)١(‏ في مطبوعة كتاب الحموي: «الجرّةا» تحريف. 

(؟) هو الحموي الكخَّال صاحب الكتاب الذي صدر عنه المؤلف. 

(*) دء س: «إذااء وكذا في المطبوع. 

(:) هكذا في ث» ل» مخطوط الحموي. وقد اضطربت النسخ في حرف المضارعة في هذا 
الفعل والأفعال الآتية» وهو الياء فيها جميعًا في المطبوع. 

(5) حطهء «بقراط»»؛ وكذا في المطبوع. 


١4 


فصل 
في هديه يكل في إصلاح الطَّعام الذي يقع فيه اباب وإرشاده إلئ دفع 
مضرّات السّموم بأضدادها 
ف «الضّحيحين»17) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: «إذا 


وقع الذَّباب في إناء أحدكم مكلو فإِنَّفي أحد جناحيه داء وفي الآخر 
شفاء». 


وني اسن بن ماجه6" عن أبي سعيدٍ الخدريٍّ أن رسول الله كل قال: 
«أحد جناحي اباب سَمٌ والآخر شفا. فإذا وقع في الطّعام فامقلوه فإنّه 


يقدّم السَّم ويؤخُر الشّفاء». 


هذا الخايت نيه أمرات” أمرٌ فقهيٌ» وأمرٌ طبيٌ. فأمًا الفقهيٌ فهو دليلٌ 
ظاهر الدّلالة جدًا علئ أنَّ الذّباب إذا مات في ماءٍ أو م فإنه لا وجيت 
وهذا كو جميور العلاءة :ولا ضوف و الكل بغالت فق ذلت»بوونيه 


الاستدلال به أنَّ ال يك أمرَ بِمَقْلِه وهو غمسّه في الطّعامء ومعلومٌ أنَّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (27770 01/87) وهذا لفظ أبي داود (5 7”85) وتمامه: «وإنه يتقي 
بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كلّه». ولم يخرجه مسلمء وإنما تابع المؤلفُ 
الحمويّ إذ نقل (ص207) حديث أبي هريرة بلفظ البخاري )7177١0(‏ ثم قال: «رواه 
مسلم والبخاري». 

(') برقم(0:05”) . وأخرجه أيضًا النّسائِنُ 2) مختصرّاء والطّيالسيٌ (7184)» 
وأحمد (11477011146١)؛‏ وعبد بن حُميد (884)» وأبو يعلئ (487)» وغيرهم. 
وصحّحه ابن حيّان .)١751(‏ وابن عبد البر في التّمهيد /١(‏ 0771 وابن الملقّن في 
«البدر المنير» /١(‏ 575)» وحسّن إسناده البوصيريٌ في «المصباح» (14/5): وهو 
في السّلسلة الصّحيحة" (9). ويشهد له حديث أبي هريرة رَوَتَهعَنَهُ السابق. 
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يموت من ذلكء ولا سيّما إذا كان الطَّعام حارا؛ فلو كان ينجّسه لكان أمرًا 
بإفساد الطّعامء وهو كك نما أمرَ بإصلاحه. ثم عدّي هذا الحكم إلئ كل ما 
لا نفس له سائلة كالتّحلة والزُنبور والعتكبوت وأشباه ذلكء إذ الحكم يعم 
بعموم علّتهه ويتتفي لانتفاء سببه. فلمّا كان سبب التّنجيس هو الدَّم المحتقن 
في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقودًا فيما لادم له سائلٌ» انتفئ الحكم 
بالتّتجيس لانتفاء علّته. 

ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظام الميتة(١):‏ إذا كان هذا ثابنًا في 
الحيوان الكامل مع ما فيه من الرُطوبات والفضلات وعدم الصّلابة» فثبوته 
في العظم الذي هو أبعد من الرّطوبات والفضلات واحتقان الدّم أولئ. وهذا 
في غاية القوّة» فالمصير إليه أولئ0). 

وأوّل من حُفِظ عنه في الإسلام أن تكلّم بهذه اللّفظة فقال: «ما لا نفس له 
سائلة إبراهيم النّحْعكِ"©, وعنه تلقّاها الفقهاء. والنّفس في اللّغة يعبّر بها عن 
الدّم. ومنه تست المرأة بفتح الثُون إذا حاضتء وتُّفست بضمّها إذا ولدت. 


وأمًا المعنو الطبّن» فقال أبو عبيد(؟): معنا «امقلوه»: اغمسوه» ليخرج 


)١(‏ حطء ن: «عظم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) سيأتي مثله في المجلد السادس (ص"/577). وانظر: «التبيان» للمؤلف (ص055). 

(0)_فقد كان يقول: «كلّ شيء ليسثٌ له نفسٌ سائلةٌ فإنّهِ لا ينجّس الماءٌ إذا مات فيه»: أخرجه 
أبو عبيد في «الطّهور» .)١40(‏ ورواه بنحوه أبن أبي شيبة (541): والدّارقطنئ 71): 
ومن طريقه البيهقيٌ في "الكبرئ» /١(‏ 7367). واللفظ المذكورهنا في #الصحاح» 
للجوهري (/ 485) ومنه نقله المؤلف في «كتاب الروح؛ (1/ 317). 

(5) في #غريب الحديث» /١(‏ 57 5)» والنقل من كتاب الحموي (ص788). 
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السَّفاء منه كما خرج الدّاء. يقال للرّجلين: هما يتماقلانء إذا تغاطًا في الماء. 


واعلم أن ق اراب عدي وذ لكيه ودليهليها الور و البحكة العار م 
عن لسعه(١).‏ وهي بمنزلة السّلاحء فإذا سقط فيما يؤذيه انّقاه بسلاحه» فأمر 
التي يك أن تقبّل تلك السّمِيُّ بما أودعه الله سبحانه في جانبه الآخر من 
الشّفاء فتك كله ف اماد والطّعام فتقابل مادّة السَمَيّة المادّةٌ التافعةٌ 
فيزول ضررها. وهذا طبٌّ لا يهتدي إليه كبار الأطبّاء وأئمّتهم؛ بل هو خارحٌ 
من مشكاة البْبِوّة. ومع هذا فالطَّيب العالم العارف الموفّق يخضع لهذا 

العلاج ويُقرٌ لمن جاء به بأنَّه أكمل الخلق علئ الإطلاق» وأنّه مؤيّدٌ بوحي 
إلهِيٌّ خارج عن قوئ البشر. 

وقد ذكرغير واحدٍ من الأطبّاء(" أن لسع الزنبور والعقرب | ذادلِك 
موضعه بالذَّباب نمّع منه نفمًا ينا وسكّنهء وما ذاك إلا للمائة الي فيه من 
الشّفاء . وإذ ديك به الورمٌ الذي يخرج في شفْر(" العين المسمّئ 
اشعيرةً)(4) بعد قطع رؤوس الذّباب أبرأه. 


)١(‏ كتاب الحموي (ص665). 

0 انظر: كتاب الحموي (ص 2065-50606) ومنه النقل. وانظر في نفعه في لسع الزنبور 
والنحل: «الحاوي» (0/ 1194- 7"737) و«القانون» )7/٠١ /١(‏ و(9/ 207725 وفي نفعه 
في الشعيرة: «الحاوي» 27551١ /١(‏ 0/7 7) و«القانون» .)١957/5(‏ 

() هكذا في سء لء ن» وكتاب الحموي (ص205) ومخطوطه /١1/7(‏ ب). وفي غيرها: 
«شعر )» تصحيف. 

(:) سمّي الورم المذكور بها لأنه يشبه في شكله الشّعير. انظر: «الحاوي» )7١7/١(‏ 
و«القانرن» (؟1957/5١).‏ 
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فصل 
في هديه ككل في علاج البثرة 
ذكر ابن الس في كتابه(١»‏ عن بعض أزواج النَِّيٍ بل قالت: دخل عليّ 
رسول الله يكل وقد خرج في إصبعي بَثْرةٌ فقال: «عندكِ ذريرةٌ؟». قلت: نعم. 
قال: «ضَعيها عليها». وقال: «قولي("©: اللّهمٌ مصغْرٌ الكبير ومكبِّرَ الصّغير 
الذّريرة: ذواءقتدي يُتخْل من صنب الدّريرة وهي حارَّةٌ يابسة تنفع 
من أورام المّعٍدة والكبد والاستسقاء. وتقوّي القلب لطيبها0©. وق 


)١(‏ «الطب النبوي» . وأخرجه أيضًا في اعم اليوم واللّيلة» (776) والتقل من كتاب 
الحموي (ص 0050). وأخرجه أيضًا النّساء ئيّ في «الكبرئ (1 )وأحمد 
(1» وابن أبي الدّنيا في «المرض والكقّارات» (157)» وابن حبّان في 
«الثّقات» (41/8)» ولفظه عندهم: أنَّ اَي يكل دخل عليها فقال: «أعندك 
ذريرةٌ؟»» قالت: اعم لدطانها فرضيها عا رازه بين امتايع رجله 7 ثم قال: «اللّهمَ 
مطَفىّ الكبير ومكبّر الصغيرء أطفئها عني»» فطفئت ا 1 6 
وفي سنده مريم بنت إياسء قال الهيثميٌ في «المجمع» (0/ 40 -47): «تفرّد عنها 
عمرو بن يحيئ»؛ ولذا أورده الألبانيٌ في «السّلسلة الضّعيفة» (5074). وأمّا ابن حجر 
فقد قرّئ أمرهاء وصحّح حديئها_باللّفظ النَّاِ فقال في «نتائج الأفكار» (158/4): 
«رواته من أحمد إلئ منتهاه من رواة الصَّحيحين إِلّا مريم وقد اختّلف في صحبتهاء 
وأبوها وأعمامها من كبار الصّحابة» ولأخيها محمّد رؤية. .. وخحالف ابن السُنْيِ في 
ل ل يا .. واتفاق هؤلاء 

لأئمّة دان علئ أنَّه وهم فيه». 

(1) ز:«وقولي» بحذف «قال». 

(*) كتاب الحموي (ص4 060). 
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«الصّحيحين»7١)‏ عن عائشة أنّها قالت: .0 طَيّتَ رسول الله يك بيدي بذّريرةٍ في 
حجّة الوداع للحِلٌ والإحرام. 


والبثرة : ُرَاجٌ صغيرٌ يكون عن ما حاً("» تدفعها الطبيعة» ترق 
مكانًا من الجسد تخرج منه؛ فهي محتاجةٌ إلئ ما يُنُضِجها ويُخْرجها. 
والذّريرة أحد ما يفعل بها ذلك فإِنَّ فيها إنضاجًا وإخراجًا مع طيب رائحتهاء 
مع أنَّ فيها تبريدًا(" للَّاريّة ّي في تلك المادّة. ولذلك7؟) قال صاحب 
«القانون»20»: إِنَّه لا أفضل لحرق الثَّار من الذّريرة بدهن الورد والخلّ. 

فصل 

في هديه ب في علاج الأورام والخُراجات التي تبرأ بالبطّ والبَل(0) 

يذكر عن علي أنَّه قال: دخلث مع رسول الله يك علئ رجل يعوده» 
بظهره ورمٌء فقالوا: يا رسول الله! هذه(" مِدَّة. قال: «يُطُوا عنه) . قال علي: 
فما برحت حنّى بُطَّتء وال يكل شاهدٌ(0). 


.)١1١89( البخاري (5970) ومسلم‎ )١( 

(؟) حط: احادثة». وفي النسخ المطبوعة: احارة». 

(9) زءسءد: اتبريد». 

(4) سء حطء ن: «وكذلك»». وكذا في المطبوع. 

(6) ذكره في «القانون» )7١9 /١(‏ بلفظ «قيل»» كما نقل الحموي (ص؛ 0ه - 560) علئ 
الصواب. 

(6) كتاب الحموي (ص155-797). 

(0) س: «بهذه»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

() كتاب الحموي (ص597١)‏ وقد نقله عن ابن الجوزي. انظر: «لقط المنافع» - 
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ويذكر عن أبي هريرة أن النبيّ بك أمر طبيبًا أن يبط بطنّ رجل أجوى 
البطن» فقيل: يا رسول الله هل ينفع الطُّبٌ؟ قال: «الذي أنزل الدّاء أنزل 
الشُفاء فيما شاء»(1). 

اريماكو جب ور قا ءا لتقور طا ل لهي د 


وتوجد في() أجناس الأمراض كلّها. والموادٌ الّتى تكرّن عنها: من الأخلاط 


- (57/7). وأخرجه أبويعلئ (504). وابن عدي في «الكامل» )0١/7(‏ واللّفظ له 
وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه أبو الرّبيع السَّمّانء واسمه: أشعث بن سعيد البصريٌ» عدّ 
ابن عديٌ هذا الحديتٌ مِن أنْكَرٍ حديثه؛ وقال ابن القيسراني في «الذّخيرة» 
(/174): «هذا مما تفرّد به أبو الرّبيع... وأبو الرّبيع متروكُ الحديث»: وبه ضعّفه 
الهيئميٌ في «المجمع؟ (0/ 44). والبوصيريٌ في «الإتحاف» (88117). 

)١(‏ كتاب الحموي (ص97١7)‏ ومن كتابنا نقله ابن مفلح في «الآداب الّرعيّة) 
(7/ 440)» ولم أقف علئ أحدٍ أخرجه بهذا اللّْظ. وأقربٌ الألفاظ إليه ما أخرجه 
أبو نعيم في «الطّبٌّ التَبويٌ) (01 3"7) من طريقين عن سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» 
عن أبي هُرّيرة يعن قال: أصيب رجلٌ من أصحاب اَن كل في جبينه» فاستقئ 
دمًا وقيحًا حنّى خِيف عليه؛ فأرسل رسول الله وَل إلى رجلين يعالجان» فقال: «ما 
فِعل شيءٍ كنتما تعالجانه في الجاهليِّة من هذا الطَّبٌ؟» قالا: قد كنا نعالجُه في 
الجاهليّة, حتَّ جاء الله بالإسلام وتركنا ذلكء فكان التّوكلء قال: «فعاليجاه»؛ فقالا: 
يا نبيئ الله» وهل في الطَّبّ خيرٌ؟! فقال: «تعمء إِنَّ الذي جعل الدَّاء أنزل الدّواءء فجَعّل 
شفاءً ما شاء فيما شاء». وله شاهدٌ صحيحٌ من حديثٍ رجل من الأنصار عند أحمد 
(2316» وآخرٌ عن زيد بن أسلم مُرسلَا عند مالك (71/14) سيأتي تخريجه. 

(0) في كتاب الحموي ‏ والفقرة برمّتها منقولة منه(١ص797):‏ 2زيادة»؛ وكأن ما في 
النسخ من السهو. 

(9) الحموي: «افيه». 
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الأربعة» والمائيّة» والرّيح. وإذا ج ججمع الورة0') سمّي خرَاجًا وكل ودم 
حارٌ2'2 يؤول أمره إلئ أحد ثلاثة أشياء: إمَّا تحللة وإمّا جمع بِذَّ وإمّا 
استحالة إلئ الصّلابة. فإن كانت القوّة ة قويّةٌ استولت علئ مادّة الورم وحلّاته 
وهي أصلح الحالات الي يؤول أمرٌ الورم إليها. وإن كانت دون ذلك 
أنضجت المادّةء وأحالتها 07 بيضاءء وفتحت لها مكانًا أسالتها منه. وإن 
نلعت عق ذلك احالت الناقة مه زر موتسكمة للقي وبرت طن فت 
مكانٍ في العضو تدفعها منه» فيخاف علئ العضو الفسادٌ لطول لبثها فيه 
فيحتاج حيئئذٍ إلى إعانة الطَّيب بالبط أو غيره لإخراج تلك المادّة الرّديّة 
المفسدة للعضو. 
وفي البطٌّ فائدتان: إحداهما: إخراج المادّة الرّديّة المفسدة. والثّانية: منع 
اجتماع مادَةٍ أخرئ إليها تقويها 
وآأمًا(؟© قوله في الحديث الثّاني: «إِنَّه أمر طبيبًا أن يبط بطنَّ رجل أجوئ 
البطن»» فالجوئ يقال علئ معانء منها: الماء المنتن الذي يكون في البطن 
وقد اختلف الأطبّاء في بَرْلِه لخروج هذه المادّة» فمنعته طائفةٌ منهم 
لخطره وبعد السّلامة معه» وجوّزته طائفةٌ أخرئ وقالت: لا علاج له سواه. 


بلق يعلي: : جمع الورم للميد . دّة. وكذا ضبط علئ الصواب في ن وكتاب الحموي بفتح 
الحم وق حل بابناء للمتجوول وهر كتطا نرق موونكه ل ( اقم اه ركلا ق.طبحة 
عبد اللطيف وما بعدها. ولعله تصرف من بعض النساخ. 

() لفظة «حار» ساقطة من د. 

(*) من هنا إلئ آخر الفصل مأخوذ من كتاب الحموي (ص794). 
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وهذا عندهم إِنّما هو في الاستسقاء الزّقىَ إن كما تقدَّم ثلاثة أنواع: 

طَبْلِيٌّ» وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادَةِ ريحيّةَ إذا ضربتَ عليه سمِع 
له صوتٌ كصوت الطبل. 

و ئٌّ» وهو الذي يربو معه لحم جميع البدن بمادَةٍ بلغميّة تفشو مع 

وزْقىَ وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادَّةٌ رديّةٌ يُسمع لها عند 
الحركة خضخضةٌ كخضخضة الماء في الرّقُّ. وهو أردى(1) أنواعه عند 

: ا ا : 
الأكثرين من الأطبّاء. وقالت طائفة: أردئ أنواعه اللحميٌ لعموم الآفة به. 

ومن جملة علاج الرّفّىَ: إخراج ذلك بالبَزّلء ويكون ذلك بمنزلة فصد 
العروق لإخراج الدَّم الفاسد, لكنّه حَطِرٌ كما تقدَّم. وإن ثبت هذا الحديث 
فهو دليلٌ على جواز يزله20©. والله أعله0©. 

فصل 
في هديه يَكِْةِ في علاج المرضئ بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 


روئ ابن ماجه في «سننه)0؟) من حديث أبى سعيدٍ الخدريٌ قال: قال 


)١(‏ تسهيل «أردأ». 

(؟) ل: اتركه»)» تصحيف. 

(9) لم ترد جملة «والله أعلم» في حط. 

(5) برقم )١14178(‏ عن ابن أبي شيبة ‏ وهو في «المصّف» -)1١467(‏ عن عقبة بن 
خالد» عن موسئ بن محمّد بن إبراهيم التَيِمِيَ عن أبيه» عن أبي سعيد به. وأخرجه 
أيضًا التُرمذيٌ 7041) وضعّفهء وسأل البخاريٌّ عنه كما في #العلل الكبير» (041) 
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رسول الله وك إإذا دخلتم علئ المريض فنفُسوا له في الأجلء فإِنَّ ذلك لا يرد 
شيئًاء وهو يُطيّب نفس المريض». 
بهذا العديت نوع تيزيت سام اشرق انواع الملا : وهوالإرشاد 
ٍ 
إلئ ما يطيّب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة» وتنتعش به 
الوه ويتيعت ب الخال الخزهري» باعل علرة دقع العلة ان تتتقيقها الذي 
هوغاية تأثير الطّبيب17). 


ولفرح"1) نفس المريض وتطييب قلبه وإدخالٍ ما يسرٌّه عليه تأثيرٌ 
عجيبٌ في شفاء علّنه وخفّتهاء فإنّ الأرواح والقوئ : عروي ام 
الطّبيعة علئ دفع المؤذي. وقد شاهد النّاس كثيرًا من المرضئ تنتعش ة قواهم 
بعيادة من يحبُونه ويعظّمونه» ورؤيتهم لهم» ولطفهم بهم ومكالمتهم إِّاهم 
وهذا أحد فوائد عيادة المرضئ التي تتعلّق بهمء فإنَّ فيها أربعة أنواع من 
الفوائد: نوعٌ يرجع إلئ المريضء ونوعٌ يعود علئ العائد» ونوعٌ يعود علئ 


- فقال: «موسئ منكرٌ الحديث, وأبوه صحيح الحديث... لم يدرك أبا سعيد»» وقال 
أبوحاتم كما في العلل» )17١15(‏ لابنه: «حديث منكرء كأنّه موضوع؛ وموسئ 
عت الات بعذاه وأبوة متخكد لم بسمع من تابوه ولايئن أن متغيدا» وترائقه 
ابن عدي في «الكامل» (// 4 والبيهقيٌ في «الشّعب» (81174). وقال ابن حجر في 
«الفتح» ( ١‏ افي سئده لين»» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (141). 

)١(‏ كذا في جميع النسخ: «تأثير الطيب». ورسم الكلمة الأولئ في ف يحتمل قراءة: «غاية 
ما يسُرٌ). 

(0) في د: «ويفرح». وفي ثء ل: «ويفرح لنفس المريض ويطيب». وفي ز: 'ويفرّح نفس 
المريض ويطيّب». وفي س: «وتفريح لنفس المريض». والصواب ما أثبت من ف» 
حط ن. 
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أهل المريضء ونوعٌ يعود علئ العامّة. 

وقد تقدّم في هديه يكل أنه كان يسأل المريض عن شكواه وكيف يجده» 
ويسأله عمًا يشتهيه» ويضع يده علق جبهته ‏ وربّما وضعها بين ثديبه ‏ ويدعو 
له ويصف له ما ينفعه في علّته. وربّما توضّأوصبٌ على المريض من 
وضوئه. وربّما كان يقول للمريض: «لا بأس عليك2(7): طهورٌ إن شاء الله». 
وهذا من كمال اللُطف وحسن العلاج والتّديير. 

فصل 

في هديه يك في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون مالم 


تعتله 


هذا أصلٌ عظيمٌ من أصول العلاج وأنفع شيء فيه» وإذا أخطأه الطَّبيب 
ضر المريضٌ من حيث يظرٌ أنّهِ ينفعه. ولا يعدل عنه إلى ما يجده من الأدوية 
في كتب الأطبّاء(') إلا طبيبٌ جاهلٌ فإنَّ ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان 
بحسب استعدادها وقبولها. وهؤلاء أهل البوادي والأمّارون وغيرهم لا 
ينجع فيهم شرابٌ التَيلَوفَر© والورد الطَّريٌ ولا المغالي!؟ ولا يؤثّر في 
طباعهم شيّاء بل عامّة أدوية أهل الحضر وأهل الرّفاهة لا تجدي عليهم. 
والتّجربة شاهدةٌ بذلك. 


)١(‏ «عليك» ساقط من طبعة الرسالة. 

إفرة في النسخ المطبوعة: «كتب الطب». 

(*) زء حطء ن: «اللينوفر». وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها خلافًا للطبعة الهندية 
التي فيها كما أثبتنا من ف. ث. ل. وفي د: «النينوفر». 

(4) كذافي جميع النسخ والطبعات القديمة. وغيّر في طبعة الرسالة إلئ «المغلي». 
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ومن تأمّل ما ذكرناه من العلاج النَّبويٌ رآه كلّهِ موافقًا لعادة العليل 
وأرعية وها كفا غلية: فهذا أصلّ عظيمٌ من أصول العلاج يجب الاعتناء به. 
وقد صرّح به أفاضل أهل الطُّبٌ حتّئْ قال طبيب العرب بل أطبِّهم 
الحارث بن كَلّدةء وكان فيهم كأبقراط في قومه: «الحِمْيّة رأس الدَّواءء 
والمَعِدةٌ بيت الدَّاءء وعوّدوا كل بدنٍ ما اعتاد(١).‏ وفي لفظ عنه: «الأَرم 
دوام(". والأزم(: الإمساك عن الأكل يعني به الجوع وهو من أكبر 
الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائيّة كلّها بحيث إِنَّه أفضل في علاجها من 
المستفرغات إذا لم يخَفْ0 »من كثرة الامتلاء وهيجان الأخلاط وحدّتها 
وغلياتها. 


وقوله: «المعدة بيت الدّاء». المعدة: عضو عصبيٌ مجوّف؛ كالقزعة في 
شكله مركبٌ من ثلاث طبقاتٍ مولّةٍ من شظايا دقيقة عصيئّ تسئئ 
«اللّيف)»» ويحيط بها لحم وليفٌ: إحدئ الطّبقات بالطول والأخحرئ 
بالعرضء والثّالئة بالوراب220. وفم المعدة أكثر عَصَّباء وقعرها أكثر لحمّاء 


)١(‏ تقدَّم في فصل هديه يَِ في الحمية. 

(؟) أخرجه عبد الرّرّاق في «الأمالي في آثار الصّحابة؛ )١157(‏ عن ابن عييئة قال: قال 
عمر بن الخطاب يعن للحارث بن كلدة وكان أطبٌ النّاس: ما الدّواء؟ قال: 
الأزم يا أمير المؤمنين» يعني الجمية. وأخرجه أبو نعيم في «الطّبٌ الوي» )1٠١(‏ من 
ين علي ان العديرن: عن ابن صيكة: لقن ان الى تمصي عن اله قال اال لت .' 
وذكره. 

(*) النص من هنا إلئ آخر الفصل منقول من كتاب الحموي (ص”١‏ - 5 .)3١‏ 

(5) ن: «يخقّف». وفي مخطوط كتاب الحموي (80/ ب): ليخاف». 

(5) ثء ل: #بالوارب»» وفي طبعة الرسالة: «بالورب» خلاقًا للنسخ الخطية والمطبوعة؛ ‏ 


لحيل 


٠‏ 220 ع 
وفي باطنها حمل وهي محصورة في وسط البطن, وأميل إلئ الجانب الأيمن 
قليلًا. خلقت علئ هذه الصّفة بحكمة!١2‏ لطيفةٍ من الخالق الحكيم 

سبحانه10). 


وهي بيت الدّاءه وكانت محلا للهضم الأوّل. وفيها ينطبخ0© الغذاءء 
ينحدر7؟) منها بعد ذلك إلئئ الكبد والأمعاء. ويتخلّف منه فيها فضلاتٌ قد 
عجزت القوّة الهاضمة عن تمام هضمهاء إِمَّا لكثرة الغذاءء أو لرداءته؛ أو 
لسوء ترتيب في استعماله» أو لمجموع ذلك . وهذه الأشياء بعضها(2 ممًا لا 
يتخلّص الإنسان منها غالب؛ فتكون المعدة بيت الدَّاء لذلك. وكأنّه يشير 
ذلك ]تر الث علئ تقليل الغذاءء» ومنع التّفس من اتباع الشّهوات» 

والتّحرّز عن الفضلات. 
وأمّا العادة. فلاتها #الطضة للإنسان» ولذلك يقال: العادة طبع ثانٍ. وهي 


5 والوراب يعني الميل والتحريف بين الطول والعرض. نقله دوزي )١١//١(‏ من 
«معجم المنصوري"». ومنه «عرض الوراب» في علم الهيئة. انظر: «كشاف التهانوي» 
١176 /7(‏ ). وذكر الرازي في «المنصوري» (ص08- ليدن) أن المعدة مؤلفة من 
طبقتين داخلة وخارجة ثم قال: «أما الطبعة الداخلة فمن جنس الأغشية العصبانية» 
وليفها ذاهب بالطول, وفيها ليف ذاهب علئ الوراب». 

)١(‏ سء ثء ل: الحكمة»» وكذا في النسخ المطبوعة وكتاب الحموي. 

(؟) بعده في كتاب الحموي: اليس هذا موضع شرحها». 

(*) هذافي ف. زء وكتاب الحموي. وفي النسخ الأخرئ: «ينضج» أو «تنضيج»؛ وكلاهما 

تصحيف . 

(4:) س: «ويتحدّر». وقد سقط منها قبله لفظ «الغذاء». 

(5) في كتاب الحموي: لأو بعضها». 
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قرَّةّ عظيمةٌ في البدن حتَّئ إِنَّ أمرًا واحدًا إذا قيس إلئ أبدانٍ مختلفة العادات 
كان مختلف التُّسبة إليهاء وإن كانت تلك الأبدان ميّمَقةٌ في الوجوه الأكر. 

مئال ذلك أبدانٌ ثلائةٌ حارّة المزاج في سن السَّباب: أحدها عُوّد 
تناو )١(‏ الأشياء الحارّة» والثّاني: عُوٌّد تناولٌ الأشياء الباردة» والثّالث و 
تناول الأشياء المتوسّطة . فإِنٌ الأول مت تناول عسلا لم يضر به. والمّان متئ 
تناوله أضدً به» والثّالث يضدٌ به قليلا. ا ل 
ومعالجة الأمراضء ولذلك جاء العلاج المَبُويٌ بإجراء كلّ بدنٍ علئ عادته في 
استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك. 


فصل 
في هديه يِل في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية(") 


في الصّحيحين)227 من حديث عروة 1 عائشة أنَّها كانت إذا مات 
الميّت من أهلها اجتمع”؟ لذلك النساءء ثم تفرّقن إلى أهلهنً* أمرّثْ 


)0( في ث؛ ل: ايتناول» هنا وفيما يأتي. وقد زاد الباء بعضهم في س. 

(؟) كتاب الحموي (ص9؟١-١1751).‏ 

(؟) البخاري (5411) ومسلم (7715). 

(4) كذافي النسخ وكتاب الحموي. وني «الصحيحين» وغيرهما: «فاجتمع». وفي طبعة 
الرسالة: 2واجتمع» تبعًا للفقي. 

(0) كذا في جميع النسخ الخطية (في س»ء ث. ل: أهليهن) والمطبوعة. وفي «الصحيحين» 
وغيرهما: «إلَا أهلها وخاصّتها». وفي كتاب الحموي ‏ ومنه نقل هذا الحديث وما 
بعده أيضًا _: «إلا أهلها». وأخحشئ أن يكون رسم «إلا» وقع في النسخة التي اعتمد 
عليها المؤلف من كتاب الحموي: (إل»» فغيّر «أهلها» إلئ «أهلهن». 
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00 قعل تن وصَنعت ثريدّاء ثم صبّت التلبينة عليه(" »ثم 
قالت : كلوا منهاء فإنّي سمعت رسول الله كِ يقول: «التّلبينة مَجَمَّةٌ لفؤاد 
المريضء تذهب ببعض الحزن». 


«عليكم بالبغيض النافع: التّلبين». قالت: وكان رسول الله بك إذا اشتكئ أحدٌ 
من أهله لم تزل البّزمة علئ الثّار حتّى ينتهي أحد طرفيه. يعني يبرأ أو يموت. 


وعنها: كان رسول الله وك إذا قيل له إن فلانً و جع لايطعم الطّعام قال: 
«عليكم بالتّلبيينة» فحَسُوه إيّاها». ويقول: «والّذي نفسي بيده» إِنّها تغسل بطن 
أحدكم كما تغسل إحداكنّ وجهها!؟) من الوسخ200). 


:)أ/"١( ضبط «ببرمة» بتنوين الكسرة في حطء دء ن. وفي مخطوط كتاب الحموي‎ )١( 
«ببرمة تلبينة». وفي ل: اببرمة تلبينة) علئ الإضافة.‎ 

(1) ل: (عليها؛ كما في «الصحيحين». 

(9) «السّئَن الكبرئئ» للنّسائيٌ ( ٠‏ /-0/07"7). ولاسئن أبن ماجه) (557؟). وأخرجه 
أيضًا ابن أبي شيبة شيبة (/77971)» وابن راهويه :.)١1509:156(‏ وأحمد (236:55 
2,» وغيرهم. وصحّحه الحاكم (5/ 0/706 4)» لكن الرّاوية عن عائشة 
كلثم ويقال لها: أمّ كلثوم ‏ لا يعرف حالهاء وفي سنده اختلاف. وقال ابن حبّان في 
«المجروحين) /١(‏ 185): «الخبر منكر بمرّة» وقال ابن القيسراني في «الذّخيرة» 
(/ 1644): «في إسناده انقطاع وجهالة». وأخرج البخاريٌ (5195) شطرّه الأوّل 
من قولها وَعَآلَدُعَتَهَا. 

(4) وقع في متن ز: «أحدكم وجهه) كما في المسند»» فأثبت بعضهم كما جاء في غيرها 
وكتاب الحموي. 

(0) أخرجه أحمد )١01947055650(‏ من طريق أمّ كلثوم» عن عائشة وَوَزَيدْعَتَا به» وقد - 
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التّلبين: هو الحساء الرّقيق الذي هو في قوام الْينء ومنه اشتق لاتحم نال 
الهروي7): سمِّيت تلبينةٌ لشبهها باللَِّن لبياضها ورقّتها. وهذا الغذاء هو 
النّافع للعليل» وهو الرّقيق النضيج لا الغليظ النّيء. وإذا شئت أن تعرف 
فضل التّلبينة فاعرف فضل ماء الشّعير. بل هي ماء الشّعير لهم. فَإِنَّها حساء 
متّخدٌّ من دقيق الشّعير بنخالته. والفرق بينها وبين ماء الشَّعير أنّه يطبخ 
صحاحاء والدّليينة تطبخ منه مطحوًا. وهي أنفع منه لخروج خاصّيّة السّعير 
بالطّحن. 

وقد تقدّم أنَّ للعادات تأثيرًا في الانتفاع بالأدوية والأغذية» وكانت عادة 
القوم أن يتّحَدُوا ماء الشّعير منه مطحونًا لا صحاحًا. وهو أكثر تغذية وأقوئ 
فعالاء وأعظم جلاء. وإنَّما انَخذه أطبّاء المدن منه صحاحًا ليكون أرقٌ 
وألطفء فلا يثقل علئ طبيعة المريض. وهذا بحسب طبائع أهل المدن 
ووكتاوجاء وتقل ما الشعير المظتحو عليهناوالمعضيوة: أن مناء السعير 
مطبوحًا صحاحًا ينفذ سريعًاء ويجلو جلاءً ظاهراء ويغذّي غذاءً لطيمًا. وإذا 
شرب حارًا كان جلاؤه أقرئ» ونفوذه أسرعء وإنماؤه للحرارة الغريزيّة أكثرء 


- تقدّم أنَ أمّ كلشوم لا يُعرَف حالهاء فالإسناد ضعيف. ويُقرّيه ما أخرجه التُرمذَيٌ 
(34). والنّسائي في «الكبرئ» (7674): وابن ماجه (74545)؛ وأحمد 
(176")» من طريق محمد بن السّائب» عن أمّهء عن عائشة قالت: كان رسول الله 
كل إذا أخذ أهلّه الوعك أمرّ بالحساء ء فصَنعء ثم أمرّهم فَحَسوا منه. وكان يقول : (إنَّه 
ليرتو فؤاد الحزين» ويسرو عن فؤاد السّقيم» كما تسرو إحداكنٌ الوسمٌ بالماء عن 
وجهها». وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

)١(‏ لعل المقصود أبو عبيد صاحب «الغريبين» (0/ )١7177‏ وهو صادر عن «التهذيب» 
(54/15”) لشيخه الأزهريء وكلاهما هروي. 


يفن 


وتلميسه(21 لسطوح المعدة أوفق م 60 


وقوله كك فيها: ١مَجَمَّةٌ‏ لفؤاد المريض» يروئ بوجهين. بفتح الميم 
والجيم» وضع م الميم وكسر الجيم» والأوّل: أشهر. ومعناه”): أنَّها مريحةٌ له 
أي تريحه وتسكنه» من الإجمام وهو الرّاحة. 

وقوله: ذهب ببعض الحزن» هذا _والله أعلم ‏ لأنَّ الغمّ والحزن 
يدان المزاج» ويُضْعِفَان الحرارة الغريزيّة» لميل الرّوح الحامل لها إل جهة 
القلب الذي هو منشؤها. وهذا الحساء يقوّي الحرارة الغريزيّة بزيادته في 
مادّتباء فيزيل أكثر ما عرض له من الغمٌّ والحزن. 

وقد يقال وهو أقرب : إِنَّها تذهب ببعض الحزن بخاصّيّة فيها من 
جنس خواصٌ الأغذية المفرّحة: فإنَّ من الأغذية ما يفرّح بالخاصّيّة. والله 
افك 


3 
وقد يقال(7؟): إن قوئ الحزين تضعف باستيلاء اليبس علئ أعضائه 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ومخطوط كتاب الحموي الذي اعتمد عليه ناشره. ولعل النسخة 
التي نقل منها ابن القيم كانت شبيهة بهذا المخطوط. وهو تصحيف صوابه: «تمليسه» 
بالميم قبل اللام كما في المخطوط الذي بين يديّ من كتتاب الحموي /7١(‏ ب) 
ومصدره «الأربعين الطبية» للموفق (ص؛ .)2١‏ ومما قاله الموفق في هذا الفصل: 
«وشّرب الماء الحارٌ وحده يفعل مثل ذلك» ولكن لا يغذَّي ولا يملّس». 

(؟) في كتاب الحموي: «أوفر». ونص الموقّق: "وتمليسه لسطوح المعدة والأمعاء وسائر 
الأجزاء أحسن». 

() ز: «ومعناها». وكذا في كتاب الحموي. 

(5) القول السابق للمؤلف. أما هذا القول فهو للموفّق في «الأربعين الطبية» (ص؛؟ )٠١‏ 
أورده الحموي دون إشارة إليه» كما فعل المؤلف في النقل من كتاب الحموي. 


1 >, 


وغارامفدقة غاطّة لتقلل العداءء وهذ) الحساء يوطها ويقويها ويقديها. 
ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريضء لكنّ المريض كثيرًا ما يجتمع في معدته 
خلطٌ مراريّ أو بلغميٌ أو صديديٌ» وهذا السااجار ذلك عن المعدة 


و 
و أ ويحدزة ويمعه 17 ويعدل عنحه كيفيته» ويكسر سورته؛ فيريحها؛ 


ولا سيّما لمن عادته الاغتذاء بخبز الشّعير. وهى عادة أهل المدينة إذ ذاك» 
وكان هو غالب قوتهم» وكانت الحنطة عزيزةً عندهه0©. والله أعلم. 
فصل 
5 مَككَلاته * نه كه إو+ 0 
في هديه يك في علاج السَّم الذي أصابه بخيبر من اليهود 
ذكر عبد الرزاق9؟» عن معمرء عن الزهريٌ» عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ أي يكشفه ويزيله. وقد غيّره بعضهم في ز إلئ (ويسرّيه). 

(؟) هكذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ومصدر المؤلف إلا طبعة الرسالة التي غيّر 
فيها إلئ «يميّعه». وفي كتاب الموفق: «يدفعه» وهو يؤيد صحة ما أثبت. 

() «ولا سيما... عندهم» من كلام المؤلف. وقال الموفق: «وما أنفع الحساء خاصة لمن 
يغلب علئ غذائه الحنطة» فالأولئ به في مرضه حساء الشعير». 

(5) في «المصتّف» ».)198152٠٠١19(‏ ومن طريقه البيهقيٌ في «الدّلائل» (4/ 770- 
 )7‏ ومنه النقل فيما يبدو-؛ وقال: «هذا مرسلٌ؛ ويحتمل أن يكونّ عبد الرّحمن 
حمله عن جابر بن عبد الله». وقد أخرجه ابن سعد في «الطّبقات» )7١١/7(‏ من 
طريق محمّد بن عبد الله. عن الزُهريٌ عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن جابر بمعناه. وأخرجه الطَّبراني في «الكبير» 1١ /١14(‏ من طريق ابن أبي 
ذئب» عن الزّهريٌ» عن عبد الرّحمن بن كعب عن أبيه» أن امرأةٌ يهوديّة... قال 
الشيو في والحجقع؟ 0113/0 «فيه أحمد بن بكر البالسىٌ» وتقه انق عدن قال 
يخطى» وضعًّفه ابن عدي وبقيّة رجاله رجال الصّحيح ». ومن شواهد احتجام النبِيّ 
كل من سم خيبر حديثٌ ابن عبّاس وأبي هريرة وعبد الله بن جعفر وعبد الرّحمن بن- 


4 نا 


كعب بن مالك: أنَّ امرأةً يهوديّة أهدت إلئ الي بل شاةً مَصْليةَ بخيير» 
فقال: «ما هذه؟». قالت: هديّةٌ» وحذرت أن تقول: من الصّدقة فلا يأكل (). 
فأكل الي يك وأكل أصحابه("). ثم قال: «أميكوا». ثم قال للمرأة: «هل 
سمَمْتٍ هذه الشّاة؟». قالت: من أخبرك بهذا؟ قال: هذا العظم» لساقها وهو 
في يده؟ قالت: نعم. قال: «لم؟». قالت: أردت إن كنت كاذبًا أن يستريح منك 
النّاس0"©» وإن كنتٌ نيا لم يضرَّك. قال: فاحتجم النَبِيُ كلل ثلائة علئ 
الكاهل» وأمر أصحابه9؟2؛ فاحتجمواء فمات بعضهم. 


وفي طريق أخرئ: واحتجم رسول الله يك على كاهله من أجل الذي 


أكل من الشَّاة. حَجّمه أبو هند بالقّرن والشّفرة» وهو مولّئ لبني بياضة من 
الأنصار(6). 


- عثمان وعَلَهُمَنْف وعن الحسن وعكرمة وعبد الرّحمن بن أبي ليلئ مرسلاء وينظر: 


«المطالب العالية» /١١(‏ 7494-1745 نشرة الخّثريٌ). وأصلٌ القصّة في الصّحيحين 
من غير ذكر الاحتجام. 

بعذه في ن زيادة: «منها». 

حط: «(الصحاية». 

س: «نستريح منك والناس». 

في ن بعده زيادة: «أن يحتجموا» زادها بعض النساخ لعدم إلفه للعربية العتيقة. وكذا 
في النسخ المطبوعة. 

أخرجه أبو داود )45٠١(‏ من طريق يونسء والدَّارمِيُ (1) من طريق شُعَيب بن أبي 
حَمزة» كلاهما عن ابن شهاب» عن جابر بن عبد الله به. وهذا أحد الأوجه التي 
رُويت عن الزُهريٌ في هذا الحديثء قال المقدسيٌ في «السّن والأحكام» (5/ 44 ه): 
«ابن شهاب لم يُدرك جابرًااء فالإسناد منقطع» لكن له شواهد كثيرةٌ تقدّم الإشارة 
إليها في التَخريج السّابق. 


١ا/ك‎ 


5 < : م 
وبقى بعد ذلك ثلاث سنين حت كان وجعه الذي توفى فيه فقال: «ما 
زلثُ أجد من الأكلة الي أكلتٌ من الشّّاة يوم خيبر حبَّ كان هذا أوانّ انقطاع 
2 د صَيات - 
الأبهر مئي». فتوفي رسول الله يكل شهيدًا. قاله موسئ بن عقبة(١).‏ 
معالجة السَّحٌّ تكون بالاستفراغات وبالأدوية التي تعارض فعلّ السَّمٌ 
وتبطله ما بكيفيّاتهاء وما بخواصّها. فمن عَدِمِ الدّواءَ فليبادر إلئ الاستفراغ 
الكلى» وآتفعه التحجامة ولا سما إذا كان البلذ حاءًا وَالرَمَان حاكاء فإن القرّة 
السّميّة تسري إلئ الدَّم فتنبعث في العروق والمجاري حتّئ تصل إلئ القلب 
فيكون الهلاك. فالدَّم هو المنفذ المُوصِل للسّمٌ إلئ القلب والأعضاءء فإذا 
بادر المسموم وأخرج الدَّمَ خرجت معه تلك الكيفيّة السَّمُيّ الِّي خالطته. 
فإن كان استفراعًا تامّا لم يضرّه السَّمٌ بل إمّا أن يذهب. وإمّا أن يضعٌف 
فتقوئ عليه الطّبيعة» فطل فعله أو تُضعفه. 


ولمّا احتجم النَّيُ يلِِ احتجم في الكاهل('©2» وهو أقرب المواضع الي 
يمكن فيها الحجامة إلئ القلب» فخرجت المادَّة السّميّة مع الدَّم لا خروجًا 


(1) «المغازي» (ص 5506) قال: قال الزهريٌ: قال جابر بن عبد الله: «واحتجم رسول الله 
كه علئ الكاهل يومئذٍ...» إلخ؛ ومن طريق موسئ أخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» 
(5/ 775)» وإسناده منقطعٌ. وأخرجه أيضًا ابن سعد في «الطّبقات» )7١١/7(‏ عن 
الواقديٌ ‏ وهو متروك ‏ وجمع فيه أسانيد متعدّدةً. وأخرج الطبراني في «الكبير) 
(؟/ 6") من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسود عن عروة مرسلاء وذكر قصّة الشَّاة 
المسمومة؛ وفي آخرها: «وبقي رسول الله يك بعد ثلاث سنين حّ كان وجعٌه الذي 
مات فيه). 

0( أخرجه أبو داود (3870). والتَّرمذَيٌ :.)75061١(‏ وابن ماجه (7441): وأحمد 


كو سجر 


.»)03٠17141(‏ وغيرهم من حديث أنس ووَإِيَةعَنَهُ. وقد تقدَّم تخريجه. 


/ل/ا1 


كني بل بقي أثرها مع ضعفه لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل 
كلّها له. فلمًا أراد الله إكرامه بالسّهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السَّحٌ 
ليقضي الله 0 كان مفعولًا. وظهر 8 قوله تعالن لأعدائه من اليهود: 
الا ل ل 
١ >‏ [البقرة: 41] فجاء بلفظ «كذّبتم) ام الذي قد وقع منهم 
تحتو وجاء بلفظ «تقتلون» بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه. والله 
أعلم. 
فصل 
في هديه يك في علاج السّحر الذي سحرته اليهود به 

فد اك ع3 طافة من التانن و وقالو ا لا يعوو هد عليه روعت وه تفتكا 
وعيبًا. وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه وَل من 
الأسقام والأوجاع. وهو مرضٌ من الأمراضء وإصابته به كإصابته بالسَّمٌ لا 
فرق بينهما. 

وقد ثبت في «الصّحيحين»17) عن عائشة أنّها قالت: سحِرٌ رسولٌ اله يه 
حبّئ إن كان ليخيّل إليه أنه يأ نساءه» ولم يأتهن. وذللك أشدما ركوومن 
الكيى 9 


قال القاضي عياض20: والسّحر مرض من الأمراض وعارضٌ من 
)١(‏ البخاري (017765)_وهذا لفظه ‏ ومسلم ١89(‏ 0 


(؟) هذه الجملة من كلام سفيان بن عييئة. 
(*) في «كتاب الشفاه (؟/ .)141١‏ 
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العلل يجوز عليه يي كأنواع الأمراضء مما لا يُدكر ولا يّقدّح في نبوّته. وأمّا 
كونه يخيّل إليه أنَّهِ فعل الشَّيءَ ولم يفعله» فليس في هذا ما يديل عليه داخلة 
في شيء من صدقه» لقيام الدّليل والإجماع علئ عصمته من هذا. وإِنّماهذا 
فيما يجوز طرؤٌه(١)‏ عليه في أمر دنياه الي لم يُبْحَثْ بسببها(") ولا فُضّل من 
أجلهاء وهو فيها عرضةٌ للآفات كسائر البشر. فغير بعيدٍ أن يخيّلَ إليه من 
أمورها ما لا حقيقة له. ثم ينجلي7") عنه كما كان. 

والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض. وقد روي عنه فيه؟) 
نوعان: 

أحدهما ‏ وهو أبلغهما : استخراجه وتبطيله» كما صحٌ عنه كك أنه سأل 
ربّه سبحانه في ذلك» فدلٌ عليه» فاستخرجه من بئرء فكان في مُشْطٍ ومُشَاطةٍ 
وجُنفٌ طَلْعةٍ ذكر. فلمًا استخرجه ذهب ما به حتّى كأنّما تُشِط 2*0 من عِقَالٍ. 
فهذا م ن ]بلع ما يعالج به المطبوث» وهل يمتزلة إزالة المناكة الخبيعة وقلعها 
من الجسد بالاستفراغ. 

و النوع الثّاني: الاستفراغ غفي المحلّ الذي يصل إليه أذئ السّحر. فَإِنَّ 
للحيدر ناته يرا في الطّبيعة وهيجان أخلاطها وه تشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره في 
عضو وأمكن استفراغ المادّة الرَّديّة من ذلك العضو تَمَع جدًا. 


)١(‏ تسهيل «طروءه». 

(؟) في النسخ المطبوعة: «لسببها». وفي مصدر النقل كما أثبت من النسخ. 
فر رسمه في جميع النسخ «ينحل». 

(5) «فيه) ساقط من د. 

(0) في طبعة الرسالة: «أنشط» تبعًا للفقي. 
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وقدذكرأبوعبيد في كتاب «غريب الحديث:)(١)‏ له بإسناده عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلئ أنَّ الى بك احتجم علئ رأسه بِقَرْنِ حين طُّبّ. 

ع وى 

وقد أشكل ها عدن من قل غلم وقال ما للححافة والكيحر #ونا 
الرّابطة بين هذا الدَّاء وهذا الدَّواء؟ ولو وجد هذا القائل أبقراط أو ابن سينا 
أو غيرهما قد نصّ علئ هذا العلاج لتلقاه بالقبول والنّسليم» وقال: قد نصٌ 
عليه من لا يُشَكَ في معرفته وفضله. 


فاعلم أنَّ مادّة السّحر الذي أصيب به يك انتهت إلىئ رأسه إلئ إحدئ 
قواه الي فيه» بحيث كان يخيّل إليه أنه يفعل الشَّيء ولم يفعله. وهذا تصرٌّفٌ 
من السّاحر في الطّبيعة والمادّة الدّمويّةه بحيث غلبت تلك المادّة علئ البطن 
المقدّم منه» فغيّرت مزاجه عن طبيعته الأصليّة. 

والسّحر هو مركّبٌ من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوئ الطَبيعيّة 
عنهاء وهو أَشْدٌ ما يكون من السّحرء ولا سيّما في الموضع الذي انتهئ السّحر 
إليه. واستعمال الحجامة علئ ذلك المكان الذي تضرّرت أفعاله بالسّحر من 
أنفع المعالجة إذا استعملت عل القانون الذي ينبغي. 


دلق (/ ١5‏ 5) والنقل من كتاب الحموي (ص8١7).‏ وقد أخرجه أبو عبيد عن هشيم» 
عن حصين بن عبد الرّحمنء عن ابن أبي ليلئ مرسلا. وأخرجه أيضًا ابن سعد في 
0 اه عي 5 
«الطبقات» )79١١/7(‏ من طريق أبي عوانة» والطبري في «ممذيب الآثار) /١(‏ لاه - 
مسند ابن عبّاس) من طريق ابن إدريس» كلاهما عن حصين. عن ابن أبي ليلئ بنحوه. 
واحتجامّه ويَكةِ في رأسه مخرّحٌ في الصّحيحين. 


18 


قال أبقراط(١):‏ الأشياء الي ينبغي أن تُسْتفْرّغ يجب أن تستفرّغ من 
المواضع التي هي إليها أميل» بالأشياء(" الي تصلّح لاستفراغها. 

وقالت طائفةٌ من النّاس(": إِنَّ رسول الله بك لا أصيب بهذا الدَّاء 
وكان يخيّل إليه أنه فعل الشَّيء ولم يفعله» ظنّ أن ذلك عن مادَّةٍ دمويَّةٍ أو 
غيرها مالت إلئ جهة الدّماغ» وغلبت علئ البطن المقدّم منه» فأزالت مزاجه 

2 ص 

عن الحالة الطبيعيّة له. وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية وأنفع 
المعالجة» فاحتجّم. وكان ذلك قبل أن يوحي الله إليه(؟» أنَّ ذلك من السّحر. 
فلمًّا جاءه الوحي من الله تعالئ وأخبره أنّه قد سّحِرٌ عدل إلئ العلاج 
الحقيقيع» وهو استخراج السّحر وإبطاله» فسأل الله سبحانه» فدلّه على مكانه» 
فاستخرجه فقام كأنّما نُشِط من عقالٍ. 

وكان غاية هذا السّحر فيه إنّما هو في جسده وظاهر جوارحه؛ لا على 
عقله وقلبه. ولذلك لم يكن يعتقد صحّة ما يخيّل7" إليه من إتيانه الثساءء بل 


)١(‏ في المقالة الأولئ من «فصوله» نسخة الحرم المكي (/ أ)» والنقل من كتاب 
الحموي (ص5١7).‏ 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي كتتاب الحموي مطبوعه ومخطوطه 
(95/ ب): «بالأعضاء»» وهكذا في فصول أبقراط». وفي شرح ابن أبي صادق 
للفصول (ل75): «من الأعضاء». ولعل المصنف انتقل بصره إلئ كلمة «الأشياء» في 
السطر السابق» فأعادها. 

(9) هوقول الحموي (ص18١0219-7.‏ 

(5) ماعدافء زءد: «يوحا إليها. 


للن4 في أكثر النسخ: «(يميل»» تصحيف. 
148١‏ 


يعلم أنَّهِ خيالٌ لا حقيقة له. ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض( 0 

والله أعلم. 
فصل 

ومن أنفع علاجات السّحر: الأدوية الإلهيّة. بل هي أدويته التّافعة 

بالدّات» فإنّه من تأثيرات الأرواح الخبيئة السّفليّة. ودفحٌ تأثيرها يكون بما 

يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدّعوات الّتى تبطل فعلها 

وتأثيرهاء وكلّما كانت أقوئ وأشدٌ كانت أبلغ في الثثشرة. وذلك بمنزلة التقاء 

حر ال ع ل 0 رَقهَرّه وكان 

له . فالقلب إذا كان ممتلنًا من الله مغمورًا”"' بذكره؛ وله من 

ا را ل 


لسانه- - كان هذا من أعظم الأسباب المي تمنع إصابة السّحر لهء ومن أعظم 
العلاجات له بعد ما يصيبه. 


وعند السّحرة : أن سحرهم إنّما يتم ع4 تأد يره في القلوب الضعيفة 
المنفعلة والتُّوس الشَّهوانيّة الي هي معلّقةٌ بالسّفليّات. ولهذا غالبٌُ ما يؤثر 
في النّساء والصّبيان والجهّال وأهل البوادي ومن ضعُف حظّه من الدّين 
والتركل والأرحنت وين لانضيي ننه من الأوراد الآليككة والدعراتك 


(1) هذه الفقرة مستفادة من كلام القاضي عياض الذي نقله الحموي (ص4١7)‏ وهو ني 
«الشفا» (؟/ 187). 

(؟) ن: «كل واحد»»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) زء حطء د: «معمورًا». 

(:) لفظ «يتم» ساقط من ز. 
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والتّعوّذات التَبويّة. وبالجملة» فسلطان تأثيره في القلوب الضّعيفة المنفعلة 
التي يكون ميلها إلئ السّغليّات. 

قالوا: والمسحور هو الذي يعين علئ نفسه فإنا نجد قلبه متعلَقّا بشيءٍ 
كثيرٌ الالتفات إليه» فيتسلّط علئ قلبه بما فيه من الميل والالتفات . والأرواح 
الخبيئة نما تتسلّط علئ أرواح تلقاها مستعدةٌ لتسلّطها عليهاء بميلها إلئ ما 
يناسب تلك الأرواح الخبيثة»' وبفراغها من القوّة الإلهيّة» وعدم أخذها للعْدّة 
لني تحاريها بها؛ فتجدها فارغةٌ لا عدّة معهاء وفيها ميلٌ إلئ ما يناسبهاء 
فتتسلّط عليهاء ويتمكّن تأثيرها فيها بالسّحر وغيرء(7. والله أعلم””». 

فصل 
في هديه يك في الاستفراغ بالقيء9) 


روئ الترمذى فى «جامعه»7؟) عن معدان بن أبى طلحة ع أ الْدرداء 
ي قي عن بن ابي عن ابي 


)١(‏ إن صم قولهم هذا فكيف جاز السحر علئ النبي يَكُِْ؟ أجاب عنه الحافظ في «الفتح» 
/٠١(‏ 7316) بأن ما ذكره ابن القيم محمول علئ الغالب وأن ما وقع به كَِ لبيان 
تجويز ذلك. 

(؟) لم يرد «والله أعلم» في د. 

[فرة لم أقف علرز مصدر المولفة في هذا الفضل وما يليه قي الغيء. 

(5) برقم (410) . وأخرجه أبو داود (5781). والنّسائي ع في «الكبرئ» (/ا١٠‏ 0 -11) 
وأحمد ١(‏ 7 15541 030007 والدارمي 21070 وغيرُهم كلهم بلفظ: 
«قاء فأفطره . وأعلّه الييهقيٌ في «الكبرئ» (1/ 154 ٠‏ بالاضطراب في إسناده» 
9-7 وقد صحّحه ابن الجارود (8)» وابن خزيمة »)١1964-19465(‏ وابن حبّان 
(2090»)» وابن منده كما في #الجوهر النَّقَي؛. والحاكم .)577/١(‏ والألبانيٌ في 
«الإرواء» .)١١١(‏ وني الباب عن فضالة بن عبيد وعَإََدُعَنهُ. 


لذنلا 


أنَّ الي يك قاءء فتوضّا. فلقيتُ ثوبان في مسجد دمشق» فذكرتٌ له ذلك» 
فقال: صدّق. أنا صببثُ له وضوءه. قال الترمذي: وهذا أصحٌٌ شيءٍ في الباب. 

القيء أحد الاستفراغات الخمسة الَّنِي هي أصول الاستفراغ» وهي: 
الإسهالء والقيء» وإخراج الدّم» وخروج الأبخرة» والعرّق؛ وقد جاءت بها 
السنة. 

فأمّا الإسهال: فقد مرّ في حديث «خير ما تداويتم به المَشِينٌ) وفي حديثٍ 
الرنا0 1 

وأمّا إخراج الدّمء فقد تقدَّم في أحاديث الحجامة. 

وأمّا استفراغ الأبخرة» فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله. 

وأمًا الاستفراغ بالعرق» فلا يكون غالبًا بالقصد. بل بدفع الطّييعة له إلى 
ظاهر الجسدء فيصادف المسامً مفتّحة فيخرج منها. 

والقيء استفراعٌ من أعلئ(" المعدة» والحُقنة من أسفلهاء والدّواء من 
أعلاها وأسفلها. والقيء نوعان: نوعٌ بالغلبة والهيجان» ونوعٌ بالاستدعاء 
والطّلب. فأمًا الأوّلء فلا يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التّلفء 
فيقطع بالأشياء الي تمسكه. وأمًا الثاني فأنفعه عند الحاجة إذا روعي زمانه 
وشروطه التي تذكر. 

وأسباب القيء عشرةٌ: 

أحدها: غلبة الورّة الصّفراء» وطفوٌها علئن رأس المعدة» فتطلب الصعود. 


)١(‏ د: «الشفا»» وكذا في هامش ز» وهو تصحيف. 
فم لفظ «أعلئ» ساقط من زء حط» د ومستدرك في هامش ن. 
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الثّاني: وز هلية بلك لزج 03 تحرّك في المعدة» واحتاج إلى الخروج. 

العّالث: أن يكون من ضعف المعدة في ذاتهاء فلا تضم الطّعام فتقذفه 
إلئ جهة فوق. 

الرّابع: أن يخالطها خِلْطٌ رديءٌ ينصبٌ إليهاء فيسيء هضمهاء ود 
قعلها: 

الخامس: أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب علىئ القدر الذي 
تحتمله المعدة» فتعجز عن إمساكه. فتطلب دفعه وقذفه. 

السّادس: أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها وكراهتها 
له فتطلب دفعه وقذفه. 

السّابع: أن يحصل فيها ما يثوّر الطّعام بكب بكيفيّته وطبيعته» فتقذف به. 

الكّامن: لف2202 وهو موجب غَشِان التّفس وتهوّعها. 

التّاسع: : من الأعراض التّفسانيّة كالهم السّديد والغمّ والحزن» وغلبة 
اتفال الطريحة والقوه الطيدكة يعو اناميا يورو كوعدن كدبن ليق 
وإصلاح الغذاء وإنضاجه وهضمهه فتقذفه المعدة. وقد يكون لأجل تحرّك 
ع و ره ص 
الأخلاط عند تخبط التّفسء » فإِنْ كلّ واحدٍ من التّفس والبدن ينفعل عن 
صاحبه. وتؤثّر كيفيثه في كيفيته. 


العاشر: نقل الطَّبيعة» بأن يرئ مَن يتقيّأء فيغلبه هو القيءٌ من غير 


)١(‏ القَرّف: ملابسة الداء ومداناة المرض كما سبقء والظاهر أنه هنا بمعنئ التقزز 
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استدعاءٍ فإِنَّ الطّبيعة نقّالة. 

وأخبرني بعض حدَّاق الأطبّاءء قال: كان لي ابن أخمتٍ حََذِقٌ في الكل 
فجلس كحَالاء فكان إذا فتح عين الرّجلء ورأئ الرَّمدَّ وكحّله- رَعِدهو. 
وَتكد و ذللكفية قله الجلوس اقلت ل:#فماسيه(١0)؟‏ قال تقل الطبيعة: 
فنّها نقّالة(7), 

قال: وأعرف آخر كان(2 رأئ خْرَاجًا في موضع من جسم رجل يحُكه 
فحكٌ هو ذلك الموضع» فخرجت فيه خرَاجِة. 

قلت: وكل هذا لا بدّ فيه مْن استعداد الطبيعة؛ وتكوق الماكة ساكنة فيها 
غير متحرّكة» فتتحرّك لسبب من هذه الأسباب. فهذه أسبابٌ لتحرّك المادّق 
لا أنّها هي الموجبة لهذا العارض. 

0 7 

ولمّا كانت الأخلاط في البلاد الحارّة والأزمنة الحارّة ترق وتنجذب إلى 
موا وو 47 5 اك 3 
نوق كان القىء فيها القع ولجاكانت قي الأزب البارية والجاؤه اياده عد 
ويصعب جذيُها إلى فوقٌ كان استفراغها بالإسهال أنفع. 


وإزالة الأخلاط ودفعها يكون بالجذب والاستفراغ. والجذب يكون من 


)١(‏ ن: «سبب ذلك)». 

() الجملة «فإنها نقالة؛ ساقطة من د. وقد نقل المؤلف هذه الحكاية في «الطرق 
الحكمية» (78/17/) و«اتحفة المودود؛ أيضًا (ص ٠٠‏ 5)» وقال في الأخير: اوحدثني 
رئيس الأطباء بالقاهرة». 

(*) في س بعده زيادة: «إذا»» ولعله من خطأ الناسخ. 


كلا 


أبعد الطرق» والاستفراغ من أقريها. والفرق بينهما أنَّ المادّة إذا كانت عاملةً 
في الانصباب أو لتقي لم تستقرٌ بعد فهي محتاجةٌ إلئ الجذب. فإن كانت 
متصاعدةً جُذبت من أسفلء وإن كانت منصبَّةٌ جذِبت من فوق. وأمّاإذا 
استقرّت في موضعها استقرغت من أقرب الطرق إليها. فمتئ أضرّت المادّة 
بالأعضاء العليا اجتّذِبت من أسفل» ومتئ أضرّت بالأعضاء السُفلئ اجتذبت 
من فوق. ومتى استقرّت استفرغت من أقرب مكانٍ إليها. 

ولهذا احتجم النبيٌ يَكِِ علئ كاهله تارةً» وفي رأسه أخرئ» وعلئ ظهر 
قدمه تارةً؛ فكان يستفرغ مادّة الدَّم المؤذي من أقرب مكان إليه10). 

20 00 ه . : 

والقيء ينقي المعدة ويقويهاء ويّحِدَ البصر ويزيل ثقل الرّأس»ء وينفع 
قروح الكلئ والمثانة» والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء والفالج 
والرّعشة. وينفع اليرقان(). 
دور" ليتدارك الثاني ما قصّر عنه الأوّلء وينقّي الفضلات الّتي انصبّت 


."وى 


)١(‏ بعده في ن: «والله أعلم». 

(؟) وانظر منافع القيء في «القانون» /١(‏ /781). 

() نقل صاحب «القانون» )7١81/ /١1(‏ عن أبقراط أنه يوجب الاستفراغ بالقيء في الشهر 
يومين متواليين؛ أما هو فيرئ أن يستعمل مرة أو مرتين علئ الامتلاء من غير حفظ 
دور أوعدد أيام معلومة. وانظر: «الحاوي» (؟7/ 0708. 


1١ /ا4‎ 


والإكثار منه يضر المعدة ويجعلها قابلة للفضولء ويضرٌ بالأسنان 
والبصر والسّمعء وريّما صدّع عِرْقًا. ويجب أن يجتنبه من له ورمٌ في الحلق أو 
ضعف في الصَّدر أو دقيقٌ الدّقبة» أو مستعدٌ لنفث الدّم؛ أو عسرٌ الإجابة 
م00), 


ىج 5 3 03 

واكاك تله جر مقو وس ءامدو وخر بتكن البنام 3م 
يقذفه» ففيه آفاثٌ عديدةٌ منها: أنّهِ يعجّل الهرم؛ ويوقع في أمراض رديّة 
ويجعل القيء له عادةٌ. والقيء مع اليبوسة وضعف الأحشاء وهزال المراقٌ 
أو ضعف المستقيء خطرٌ. 

وأحمد أوقاته الصّيف والرّبيع دون الشّتاء والخريف. وينبغي عند القيء 
أن يعصب العينين» ويقمط د ويغسل الوجه بماءٍ باردٍ عند الفراغ 
وإن شرب” عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُضُطكئ وماء ورد نفعّه نفعًا 
كا 


والقيء يستفرغ من أعلئ المعدة ويجذب من أسفل» والإسهال 
بالعكس. قال أبقراط7؟2: وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصّيف من فوق 
أكثر من الاستفراغ بالدّواء» وفي الشّتاء من أسفل. 


.)7848 /١( وانظر مضارٌ القىء في «القانون»‎ )١( 

() أي يشدّه برباط. 

() سء حط: اليشرب»»؛ ويحتمله رسم الكلمة في ثء لء ن. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) في المقالة الرابعة من «فصوله؛ (83/ أ). ونصٌ ترجمة حنين: «ينبغي أن يكون ما 
يستعمل من الاستفراغ بالدواء» في الصيف من فوق أكثرء وفي الشتاء من أسفل»؛ وهو 
أوضح من عبارة المؤلف. وانظر: «شرح الفصول» لابن أبي صادق (ل154- 46). 
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فصل 
في هديه يك في الإرشاد إلئ معالجة أحذق الطَبيبين 


' 1 3 »ع داس 


يل جرح» فاحتقّن الدََّ؛ وأنَّ الرّجل دعا رجلين من بني أنمار» فنظرا(" إليه 
ل أن رسول الله يك قال لهما: «أيُكما أطَبُّ؟). فقالا: أوَ في الطَّبٌّ خيدٌ 
يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدَّواءَ الذى أنزل الدّاء)9؟). 


(010 


زفق 


إفرة 


جع 


ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذقٍ من 


برقم (7714). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة  )7787(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الطَّبٌّ اتوي (03 - عن عبد الرّحيم بن سليمان» عن يحي بن سعيد» عن زيد به 
مرسلا ولاج بحي من جلوك رجل من الالعلار يد لم10 190611718 
من حديث أبي هريرة وََئُعَنَُ عند أبي نعيم في «الطَّب النبوي» (81: 1) تقدّم 
ثء لء ن: افنظر»» وكذا في مخطوطة كتاب الحموي (5// أ) والطبعة الهندية» ولعله 
سهو من النساخ. 

كذا في جميع النسخ. وفي مخطوطة الحموي: «فزعم زيد»» وهي رواية أبي مصعب 
3١1/5‏ )وني رواية الليئي: «فزعما». 

هذه رواية أبي مصعب. وفي رواية الليثئي: «الأدواء». لفظ الحديث منقول من كتاب 
الحموي (ص١71/7)‏ وفيه: عن أبي محمد الخلال بإسناد له عن زيد بن أسلم...) 
وفي آخره: «رواه مالك في الموطأ». فأغفل المصنف اسم الخلال وأحال علئ الموطأ 
رأسًاء فلما رأئ محققا طبعة الرسالة اختلاف اللفظ الوارد هنا من لفظ الموطّأ 
أخذتهما الحَميّة للحديث فيما يبدوء فتصرفا في النص وأثبتا: «أن رجلا في زمان 
رسول الله َك أصابه جرحٌ» فاحتقن الجرح الدم... فزعما أن... الداء». 


1/19 


فيها فالأحذق. فإنَّهِ إلى الإصابة أقرب. وهكذا يجب علئ المستفتي أن 
يستعين علئ ما ينزل(١)‏ به بالأعلم فالأعلم لأنّه أقرب إصابةٌ ممّن هو دونه. 
وكذلك من خفيت عليه القبلة فإنّهِ يقلّد أعلمٌ من يجده. وعلئ هذا فطر الله 
غباده» كما أن المسافر فى البر والبخر ]ما سكون نقسة وطمائيجه إل ابحدق 
الدّلِيلين وأخبّرهماء وله يقصدء وعليه يعتمد. فقد اتّفقت علئ هذا الشّريعة 
والفطرة والعقل. 

وقوله يَكِه: «أنزل الدّواء الذي أنزل الدّاء» قد جاء مثله عنه في أحاديث 
كثيرة. فمنها ما رواه عمرو بن دينار عن هلال بن يَسَاف قال: دخل رسول الله 
يك على مريض يعوده؛ فقال: «أرِسُِوا إلئ طبيب». فقال قائل: وأنت تقول 
ذلك يارسولالله؟ قال: «نعمء 9 رع لم يُنْزِل داءً إلا له50) 
دواءع20., 


وفي «الصّحيحين» من حديث أبىي هريرة يرفعه: «ما أنزل الله من داءٍ إلا 


)١(‏ ن:«نزل». 

(؟) ل: «وله». وفي ن قبله: «أنزل»» وكذا في هامش زء وفي النسخ المطبوعة. وفي مخطوط 
كتاب الحموي كما أثبت من النسخ. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (1180) - ومن طريقه أبو نعيم في «الطَّب النّبوي» (؟) عن 
ابن عيينة» عن عمرو به وأخرجه أبو نعيم أيضًا (2*4 15) من طريق حسّان بن 
إبراهيم؛ عن عَمرو بهء وهذا مرسلٌ. وقد جاء من وجهٍ آخرٌ مسندّاء فأخرجه أحمد 
(77167)» وابن منيع كما في «الإتحاف» للبوصيريٌ (5 7417): من طريق سفيان» 
عن منصورء عن هلال بن يساف» عن ذكوان» عن رجل من الأنصار بمعناهء قال 
البوصيريٌ: «رجاله ثقات»». وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (/ا1١ه»‏ #/741). 
وللحديث شواهد كثيرةٌ تقدَّم بعضها في أوائل المجلد. 


ل 


أنزل له شفاءً». وقد تقدّم هذا الحديث وغيره(). 

واختّلف في معنئ «أنزل الدَّاء والدّواء»» فقالت طائفة(): إنزانّه: إعلامُ 
العباد به. وليس بشيء فإنَّ الي وكِ أخبر بعموم الإنزال لكل داءِ ودوائه» 
وأكثرٌ الخلق لا يعلمون ذلك. ولهذا قال: «علِمّه من علِمّه وجّهله من 
جهله20. 

وقالت طائفة: إنزالهما: خلقهما ووضعُهما في الأرضء كما في الحديث 
الآخر: «إنَّ الله لم يضع داءً إلا وضّع له دواءً»7؟». وهذا وإن كان أقرب من 
الذي قبله. فلفظة «الإنزال» أخصٌ من لفظة الخلق والوضعء فلا ينبغي 
إسقاط خصوصيّة اللفظة بلا موجب. 


وقالت طائفة: إنزالهما بواسطة الملائكة الموكّلين بمباشرة الخلق من 
داءِ ودواء وغيرذلك.». فَإِنّ الملائكة موكلة افر هنذا العالم وأمرالنّوع 


)0( في أول هذا المجلد. وسبق التنبيه علئ أن الحديث المذكور لم يخرّجه مسلمء وإنما 
تابع المؤلف الحموي (ص١56).‏ 

(؟) انظر الأقوال الثلاثة الأولئ في «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ )١1١١‏ وعنه نقل 
الحموي في كتابه (ص 71/7 51). 

(*) أخرجه أحمد(148555) من حديث أسامة بن شريك وَلَدُعَنَكُ وأخرجه أيضًا 
(/01 "7 4775109377» 4 8776) من حديث ابن مسعود وَدَيةعَنَكُ وقد تقدّم 
تخريجهما ني أوائل المجلد. 

(5:) أخرجه أبو داود (804). والتّرَمذَيٌ (7074)» والنّسائيٌ في «الكبرئ» (01ه/اء 
1ه وابن ماجه (7575): وأحمد (18404). والبخاريٌ في «الأدب المفرد؛ 
(591): من حديث أسامة بن شريك وَيوآيََُنَُ. وقد تقدّم تخريجه في أوائل المجلد. 


1.4١ 


الإنساني من حين سقوطه في رحم أمّهِ إلى حين موته. فإنزالُ(2 الدّاء والدّواء 
مع الملائكة. وهذا أقرب من الوجهين قبله. 
وقالت طائفة: إنَّ عائّة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيث من 
السََماء الذي تتولّد به الأغذية والأقوات» والأدوية والأدوا» وآللات ذلك 
كلّه وأسبابه ومكمٌّلاته. وما كان منها من المعادن العُلُويّة فهي تنزل من 
الجبال. وما كان منها من الأودية والأنمار والشّمار فداخلٌ في اللّفظ علئ 
٠. ٠. . 5‏ 3 1 الى 
طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحدٍ يتضمّنهما. وهو معروف 
من لغة العرب بل وغيرها من الأمم» كقول الشاعر: 
وعلّفئته 0(" تيئاوماءًباردًا حتواغدَثٌهبّالةَعيناهما9) 
وقول الآخر: 
ورأيِت زوججك ِ قدغدا ل ل 


)١(‏ زءث ل: «فأنزل». 

(1) كذا بالواو في جميع النسخ إلا ن» وكذا في النسخ المطبوعة إلا نشرتي الفقي والرسالة» 
والظاهر أن زيادة الواو وهم ينقل البيت إلئ الكامل. والرواية دونها علئ أن البيت من 
الرجز. 

(*) قال الفراء في «معاني القرآن» :)١5 /١(‏ «أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه). وفيه 
:)١15 /(‏ «أنشدني بعض بني ذُبير». وبئو دبير من بني أسد. وعنه نقل أبو محمد 
الأنباري في «شرح المفضليات» (ص588 )١‏ وابن قتيبة في «تأويل المشكل» 
(ص7”7١7)‏ والطبري في «التفسير» /١(‏ 7115). وذكر صاحب «الخزانة» (/ )5٠‏ أنه 
رأئ في حاشية نسخة صحيحة من «الصحاح» أنه لذي الرمة» وأنه فتش ديوانه فلم 
يجده فيه. 

(5) أنشده الغراء في «معانيه» )١7١ /١(‏ وأبو عبيدة في «المجاز» (78/17) وعنهما آخرون - 
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وقول الآخر: 
وزجّجن الحواجب والعيون(١)‏ 
وهذا أحسن مما قبله من الوجوه. والله أعلم. 
وهذا من تمام حكمة الرَّبٌّ عزّ وجل وتمام ربوبيّته. فإنَّه كما ابتلئ عباده 


بالأدواء؛ أعانهم عليها بما يسّره لهم من الأدوية. كما(" ابتلاهم بالذّنوب» 


(000 


إفة 


دون عزو. وإنما وقع العزو في زيادات طبعة رايت من «الكامل» للمبرد /١(‏ 7 57) 


إلئ عبد الله بن الزّيَعْرَّئ. وانظر: «شعره» صنعة الجبوري (ص77). 
صدره (وقد زاده الفقي في متن الكتابء وقلّدته طبعة الرسالة): 

إذا ما الغانيات يرزن يومًا 
هكذا أنشده مع صدره هذا: الفراء في «معانيه» (7/ )١77*‏ وأبو عبيد كما في تهذيب 
اللغة» /٠١(‏ 4514) وابن قتيبة في «تأويل المشكل» (ص ١7”‏ 7) والطبري في «التفسير» 
-١1/7(‏ هجر)» وابن الأنباري في (شرح القصائد السبع» (ص8؛4 ١)؛‏ كلهم دون 
عزوء ولعلهم جميعًا صادرون عن الفراء. وقد عزاه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف 
والابتداء» (؟477/5) إلى الحطيئة» وكذا العوتبي في «الإبانة» (؟/ 76) والظاهر من 
سياقه أنه صادر عن ابن الأنباري. وقد عزاه العوتبي في موضع آخر )177/١1(‏ إل 
جميل. ولم أجد البيت في «ديوان الحطيئة» ولافي المجموع من شعر جميل. 
وقد أنشد الجوهري عجز البيت كما جاء هناء فعلّق عليه ابن برّي بأن البيت للراعي 
وصدره: وهِرَّةِ نسوة من حو صِدَّقٍ. انظر: «التنبيه والإيضاح» )73١8/١(‏ و«اللسان» 
(«زجج). 
قلت: لا يبعد أن يكون البيت المشهور الذي أنشده الفراء غير بيت الراعي. وانظر: 
«ديوان الراعي» نشرة راينهرت (ص7794- )77١‏ وقد أفاض في تخريج الشاهد. 
هكذا في جميع النسخ. وقد زاد بعضهم في س قبله واوّاء يعني: «وكما»» وكذا في 
النسخ المطبوعة. 


1١0 


أعانهم عليها بالتّوبة والحسنات الماحية والمصائب المكمّرة. وكما ابتلاهم 
بالأرواح الخبيثة من الشّياطين» أعانهم عليها بجني من الأرواح الطيّبة وهم 
الملائكة. وكما ابتلاهم بالنّهُوات» أعانهم علئ قضائها بما يسّره لهم شرعًا 
وقدرًا من المشتهيات اللّذِيذة النّافعة. فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا أعطاهم 
ما يستعينون به علئ ذلك البلاء» ويدفعونه به. ويبقئ التّفاوت بينهم في العلم 
بذلك؛ والعلم بطريق حصوله والتّوصّل إليه. وبالله المستعان. 
فصل 
٠‏ 22-7 - 
في هديه بل في تضمين من طب النّاس وهو جاهلٌ بالطَّبٌ 


روئ أبو داود والنّسائيُ وابن ماجه( من جبية خفرو ين سعرى فين 


أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله وَكلِل: من تطبّب ولم يُعلّم منه الطَّبٌّ قبل 
ذلك فهو ضامنٌ). 


هذا الحديث يتعلّق به ثلاثة أمور: أمرٌ لغوي» وأمرٌ فقهيٌ» وأمر طبيٌ. 


00 «سئن أبي داود» )© سنن النّسائت» (5810)؛ سنن ابن ماجه) (7575)؛ من 
طريق ابن جُريج» عن عَمرو به. وتوف أبو داود في صكّته» وابنٌ جريج مدلّسٌ وقد 
عنعن واختّلفَ عليه؛ فقيل أيضًا: عنه. عن عمرو بن شعيب» عن جدّه؛ وقال 
الدَّارقَطنيٌ (7557/4): «لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلمء وغيرٌه يرويه 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن الي به وقوّئ ابن حجر المرسلّ 
في «البلوغ» (21146). وله شاهدٌ مرسلٌ عند أبي داود (/401) وغيره. وقد صحّحه 
الحاكم ))75١7/5(‏ وابن دقيق العيد في «الإلمام» »)١55/(‏ وحسّنه ابن مُفلح في 
«الآداب الشّرعيّة» (578/7)» وابنٌ كثير في إرشاد الفقيه» (؟/ 0777 والألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (51726). 


0 


فأمًا الُغويٌ(2» فالطَّبٌ بكسر الطَّاء في لغة العرب يقال علئ معان. منها 
الإصلاح. يقال طبّبته: إذا أصلحته. ويقال(): له طِِبٌّ بالأمور. أي: لطفٌ 
وسياسة. قال الشاف: 
وإذاتغيّر من تميم أمرّها كنت الطَّبيب لها برأي ثاقب7”) 
ومنها: الحذق. قال الجوهري7؟2: كل حاذق طبيبٌ عند العرب. قال 
الرغيرة): اع[ الطّة"التجدق"الأنياء والمهارة عا يقال لك جل : علي 
وطبيبٌ: إذا كان كذلكء وإن كان في غير علاج المريض. وقال غيره0): 
رجلٌ طبيبٌ أي حاذقٌ سمّي طبيبًا لحذقه وفطنته. 
قال علقمة0©: 
فإن تسالوني بالثساء فإنّي خبيرٌبادواءالنثساءطبيبٌ 
9 
إذا شاب رأسٌ المرء أو قل ماه فليس لهف ودّهنّنصيبُ0) 


)١(‏ هذا الأمر اللغوي مأخوذ برمّته من كتاب الحموي (ص١0-‏ 07)» ولم أقف علئ 
مصدر الحموي. 

(؟) هذا القول في «المثلث» لابن السّيد (؟/7/9). 

(*) لم أقف عليه. وقد ضبط «كنتٌ» بضم التاء في فء دء ث. ل. 

(5) في «الصحاح» (طبب). 

(5) في «غريب الحديث)» (505/7). 

(0) انظر: «المعلم» للمازري (9/ .)١177‏ 

(0) من قصيدة له في (المفضليات؟» (ص97”) و«اشرحها» للأنباري (ص1/7/7). 

(6) «في ودّهن» كذا في النسخ والطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «من 
ودهن؟. 

داحلا 


وقال عنئرة(1). 


إن تُغيفي دوني القناعً فإنّي طب بأخذالفارس المُسْتلء 


ب مان : تجاه 32 0 م ا - ك2 
أي: إن تخي عني قناعك وتستري وجهكِ رغبة عنيء فإنّي خبيرٌ حاذق 
بأخذ الفارس الذي قد لبس لَأمَة حربه. 


ومنها: العادة. يقال: ليس ذاك بطبي» أي عادتي. قال فَروة بن مُسَيك0): 
0 0 0 00077 كك اكت 0 كك 
وقال أحمد وخ التي 90 
2 ويه . و 04 ٠‏ هيه 7 0 
وماالتيه طِبّي فيهم غير أنني بغيض إلج الجاهل المتعاقل 


5 5 5 0 ع ااء 0 
ومنها: السّحر. يقال: رجل مطبوبٌ» أي مسحودٌ. وفي الصّحيح في 


حديث عائشة: لمَّا سحرت يهودٌ رسولٌ الله يلك وجلس الملكانٍ عند رأسه 


00( من معلّقته في «ديوانه» (ص 95 )7١‏ و«غريب الحديث» لأبي عبيد (/407) والشرح 
القصائد السبع» لابن الأنباري (ص 6 077. 

(1) المُرادي من قصيدة له في يوم الرّدم؛ وقد كان قبل الإسلام بين مراد وهمدان. انظر: 
«سيرة ابن هشام» (7/ 087)» و«الوحشيات» (ص38). و«الأشباه والنظائر» 
للخالديين /١(‏ 87). والبيت من شواهد سيبويه (”/ .)١07*‏ وانظر: «خزانة 
البغدادي» .)١15-1١7/5(‏ 

(*) زاد بعده محققا طبعة الرسالة: «المتنبي» دون تنبيه. والجدير بالذكر أن في كناب 
الحموي: «وقال المتنبي» فاستبدل به ابن القيم «أحمد بن الحسين». والبيت في 
«ديوانه» (ص/07517). 


الل 


وعند رجليه» فقال أحدهما: ما بال الرّجل؟ قال الآخر: مطبوبٌ. قال: من 
طبّه؟ قال: فلانٌ اليهوديٌ(1). 


قال أبو عبيد('": إِنَّما قالوا للمسحور: مطبوبٌء لأنّهم كوا بالطَّبٌ عن 


السّحرء كما كتّواعن النَّدِيغْ» فقالوا: «سليمٌ» تفاؤلًا بالسّلامة» وكما كنوا 
بالمفازة عن الفلاة المهلكة الى لا ماء فيهاء فقالوا: «مفازةٌ) تفاؤلًا بالفوز 
من الهلاك. 


ويقال: الطَّبٌّ لنفس الدّواء(". قال ابن أبى الأسلت7؟): 


ألامن مبلغٌ حسًانَ عشي أسحركان طب كآم جنونٌ0) 


000( 
00( 
قرف 


(0) 


تقدم تخريجه. 

في «غريب الحديث) (”؟/ 15٠60‏ -555). 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا نشرة الفقي الذي أثبت «الداء؛ وهو 
الصواب الوارد في كتاب الحموي (ص27)» وانظر مخطوطه (”/ ب). ولعل مافي 
النسخ من سبق القلم. وقال ابن السيد في «المثلث» (؟/ 7/8): «والطب: الداء» وهو 
من الأضدادة» ومما استشهد به علىا ذلك هذا البيت. 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة (في د ل: «الأسلب» بالباء» تصحيف). 
والصواب كما في كتاب الحموي: «ابن الأسلت». اسمه صيفي وأبوه عامر الملقب 
بالأسلت. من الأوس. وحسان بن ثابت من الخزرج. وكانا يتهاجيان. انظر: اجمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم (ص 55 7) و«الإصابة» (؟1١/‏ 60144 -_هجر). 

من شواهد سيبويه /١(‏ 54)» وهذه روايته. ورواه ابن دريد في «الجمهرة» /١(‏ 17/7): 
«أطِبٌٍ كان داءك» علئ أن الطب بمعنئ السحر. وفي «الجمل» المنسوب للخليل 
(ص١١1١):‏ «كان ذلك». ولعل «ذلك» تصحيف «داءك». وانظر: «الخزانة» 
(596/9). 


1١ /ا‎ 


وأمّا قول الحماسي(1©: 


فإن كنت مطبوبًا فلا زلتٌ هكذا2 وإن كنتٌ مسحورًا فلا برأ السّحرٌ 


فإنّه أراد بالمطبوب: الذي قد سّحِرء وأراد بالمسحور: العليل بالمرض. 
قال الجوهري: ويقال للعليل مسحوز. وأنشد البيك19).:ومعناه: إن كان هذا 
الذي قد عراني منك ومن حبّكء أسأل الله دوامه ولا أريد زواله» سواءٌ كان 


وَالطْت: مثِلّث الطّاء. فالمفتوح الطَّاء هو العالم بالأمور. وكذلك الطَِّيب 


)١(‏ من ثلاثة أبيات في شرح المرزوقي» (1/ 17717). وهي في «الحماسة البصرية» 
١15 /*(‏ ) لفائد بن المنذر القشيري. و«المنذر» في «الأشباه والنظائر» للخالديين 
١م‏ (منير». و«فائد» في لاشرح شواهد المغني» للسيوطي )١77 /١(‏ واشرح 
الشواهد» للعيني (/ 75 :)٠١‏ «عائد». ونسب في «اللآلي» (1/ ٠7"‏ 5) إلئ رجل من 
بني ربيعة. وانظر التخريج في «الحماسة البصرية». 

نقل الحموي القول المذكور عن الجوهري ثم أورد بيت الحماسي. ولعله وهم؛ فإن 
«الصحاح» جلو منهما. وما قال من أن المراد بالمطبوب في قوله: المسحور» 
وبالمسحور: المريض- فيه نظر. وأقرب منه أن يكون المسحور بمعنئ المسحور» 
والمطبوب بمعنئ المريض الذي يمكن علاجه. ولعل قول المرزوقي في آخر تفسيره 
للبيت: «ولا يجوز أن يكون معنئ «مطبوبًا»: مسحوراء لأنه يصير الصدر والعجز 
بمعنئ واحد» ردٌّ علئ التفسير المذكور هنا. 

() هذا التفسير لم يرد في كتاب الحموي. 

(4) ن: «ابضم الطاء». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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0 


عصرم 


اسم موضع217. قاله ابن السّيد0") وأنشد 


> ورةفو 


فقلتٌ هل انْهَنْتُم بطب ركاّكم بجائزة الماءِ التي طاب طينها9» 


وقوله عَكلِهِ: امن تطبّب» . ولم يقل: من طَبَّ» لأنَّ لفظ المع يدل علئ 


تكلّف الشّيء والدُخول فيه بعْسْرِ وكلفقء وأنه ليس من أهلهء كتحلّم وتشجّع 
وتصبّر ونظائرها . ولذلك بنوا تكلّف علئ هذا الوزن» قال الشّاعر: 


وقيس عيلان ومّن ٠‏ تقيّسا(؟) 
وأمًا الأمر الشَّرعِونٌ فإيجاب الضَّمان علئ الطّبيب الجاهل. فإذا تعاطىل 


علم الطَّبّ وعمله» ولم يتقدَّم له به معرفةٌ» فقد هجّم بجهله علئ ثَلاني(6) 


(00 


إفة 
فرق 


ع 
)2( 


وكذا قال الفيروزابادي في «الغرر المثلثةه (دص577)- ومصدره كتاب ابن السّيد 
و«القاموس» (طبب). وقد ذكر الهمداني في (صفة جزيرة العرب» موضعين بهذا 
الاسم أحدهما في «سَرُو مذحج» (ص187١)‏ وضبطه المحقق في تعليقه بفتح الطاء. 
والآخر في بلاد نِهُم من الجوف (ص54١7).‏ وانظر التعليق الآتي. 

في «المثلث» (؟/9لا- -4:6). 

في جميع النسخ: «طيبها»» تصحيف. وفي كتاب الحموي مطبوعه ومخطوطه. 
ومصدره كتاب ابن السّيد بالنون» وهو الصواب. فالبيت من أبيات نونية أوردها 
الهجري في نوادره (1/ 74- ط بغداد) قائلا: «وأنشدني للنهدي وتغرّب بصنعاء. 
ويقال: للخئعمي...». وجاء في هامش النسخة عن طب: «من بلاد خثعم». وقد 
ضبطه حمد الجاسر في قسم الشعر (؟/ )41١‏ بضم الطاءء وفي قسم المواضع 
١16107 /7(‏ ) بالفتح! 

للعجّاج من أرجوزته المشهورة» في «ديوانه» -1١١ /١(‏ - السطلي). 

كذا في جميع النسخ» وهو مصدر كالتلف. انظر ما علّقت علما «الداء والدواء» 
(ص607). وفي النسخ المطبوعة: «إتلاف». 


ل 


الأنفسء وأقدم بالتَّهوّر علئ ما لم يعلمه؛ فيكون قد غرّر بالعليل» فيلزمه 
الضَّمان لذلك. 

وهذا إجماعٌ من أهل العلم. قال الخطابي(2): لا أعلم خلاقًا في أنَّ 
المعالج إذا تعدّئء فتلِفَ المريضٌُء كان ضامنًا. والمتعاطي علمًا أو عملا لا 
يعرفه متعدٌ فإذا تولّد من فعله التَّلثُ ضون الدّيّة . وسقط عنه القوئٌ لأنَّه لا 
سعد يذلاف دوت إذن المريضن: وجناية المتطبّب في قول عامّة ة الفقهاء علىل 
عاقلته. 

قلت: الأقسام خمسة: 

أحدها: طبيبٌ حاذقٌ أعطئ الصَّنعة حقّها ولم تجن يدُه» فتولّد من فعله 
المأذون من جهة الشَّارِع ومن جهة مَن يطْبّه تلفٌ العضو أو النّمسء أو ذهابٌ 
صفة- فهذا لا ضمان عليه اتفاقًاء فإنّها سرايةٌ مأذونٍ فيه. وهذا كما إذا خمّن 
الصَّبيّ في وقتٍ وسنٌ قابل(1 للختان» وأعطئ الصّنعة حقّهاء فتلفي العضوٌ 
أو الصَّبِْ- لم يضمّن. وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما يبغي بطَّه في 
وقتهء علئ الوجه الذي ينبغىي» فتلف به- فين 

وهكذا سرايةٌ كلّ مأذونٍ فيه لم يتعدّ الفاعل في سببهاء كسراية الحدٌ 
الضّمان بهاء وسراية التّعزير وضرب الرّجل امرأتّه والمعلّم الصّبع(©. 
000( في لمعالم السنن» (5/ 0379)» والنقل من كتاب الحموي (ص؛ 0). 
)١(‏ كذا في جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية؛ وفي طبعة عبد اللطيف «وسئه قابلٌ». 
() في الطبعة الهندية بعده زيادة نضّها: «والمستأجر الدابة خلاقًا لأبي حنيفة والشافعي في 

إيجابهما الضمان في ذلك. صح أصل». وختم الزيادة ب «صح أصل» يدل علئ أنها- 

"و٠‎ 


واستئنن الشَّافِعيُ ضرب الدَابَة. 

وقاعدة البآات إجماعا وتداعاء أن سترالة السنابة متشيهوية بالاتفاق؛ 
وسرايةً الواجب مهدرةٌ بالاتّفاق. وما بينهما ففيه الزاع: فأبو حنيفة أوجب 
ضمانه مطلقًا. وأحمد ومالك أهدرا ضمانه. وفرّق الشَّافعِيُ بين المقدّر 
فهر سيان ون عدر القار وأفصني ديات فا عون ظرالن أن 
الإذن في الفعل إنّما وقع مشروطًا بالسّلامة. وأحمد ومالك نظرا إلئ أنَّ الإذن 
أسقط الصَّمانَ. والشَّافعيُ نظر إلئ أنَّ المقدّر لايمكن التّقصان منه فهو 
بمنزلة النّصّ. وأمًا غيرٌ المقدّر كالتّعزيرات والتّأديبات فاجتهاديّةٌ فإذا تلف 
بها ضَوِن لأنّه في مظنّة العدوان(1). 

فصل 

القسم الثَّني: متطببٌ جاه باشرت يده من يطبّهء فتِِفَ به- فهذا إن 
عليم المجنيٌ عليه أنّه جاهلٌ لاعلم له وأؤن له في طبّه- لم يضمّن. ولا 
تخالف هذه الصّورة ظاهرٌ الحديث. فإنَّ السّياق وقرّة الكلام يدل علئ أنه 
غرّ العليل وأوهمه أنّه طبيبٌ وليس كذلك. وإن ظنّ المريض أنّه طبيبٌ» 
الاي اأدر سيوف حون علد زجنت به وكذالك إن وضف 
له دواء ب مستعلة والعليل بعلن الو جيف المع وو خيدقاه لعزت يده ضصَمنه. 
والحديث ظاهرٌ فيه أو صريح. 


- وقعت في حاشية النسخة التي اعتمد عليها ناشر الهندية. وقد حذف «صح أصل» من 
الطبعات الأخرئ. 
)١(‏ وانظر: «تحفة المودود» (ص785- 751868). 


للا 


فصل 
القسم الثّالث: طبيبٌ حاذقٌ أن لهء وأعطئ الصّنعة حقّهاء لكنّه أخطأت 
يده وتعدَّت إلئ عضو صحيح. فأتلمّه؛ِ مثل أن سبقت يد الخاتن إلئ 
الكَمّرة- فهذا يضمن لأنّها جناية خطأ. ثَ إن كانت الثلث فما زاد؛ فهو علئ 
عاقلته. فإن لم تكن عاقلةٌ» فهل تكون الدّية في ماله أو في بيت المال؟ علئ 
قولين هما روايتان عن أحمد. وقيل: إن كان الطَِّيب ذمّيًا ففي ماله؛ وإن كان 
مسلمًا ففيه الرّواينان. فإن لم يكن بيت مالٍ أو تعذَّر تحميلُه؛ فهل تسقط 
الدّية أوتجب في مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها(١).‏ 
فصل 
القسم الرٌّابع: الطَّبيب الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصّف للمريض 
دواءً» فأخطأ في اجتهاده؛ فقئّله. فهذا يخرّج علئ روايتين» إحداهما: أن دية 
المريض في بيت المال. والثانية: أنّها علئ عاقلة الطّبيب. وقد نص عليهما 
الإمام أحمد في خطأ الإمام والحاكم2). 
فصل 
القسم الخامس: طبيبٌ حاذقٌ أعطئ الصّنعة حقّهاء فقطّع سلْعة0© من 


)١(‏ انظر: «المحرّر» »)١154-١58/7(‏ و«الفروع» »)8-1//1١(‏ واتحفة المودود؛ 
للمؤلف (ص787- 3586). 

(7) انظر: «الروايتين والوجهين» (؟/ 57 "0). 

(*) ورم غليظ له غشاء غير ملتزق باللحم والجلدء يجري بينهماء ويتحرك عند التحريك 
في الجوانب كلها. #بحر الجواهر» (ص171). وانظر في ضبطها: «تاج العروس» 
5/51 1). 


5 


رجل أو صبيٌ أو مجنونٍ بغير إذنه أو إذن وليّه أو خمّن صبًا بغير إذن وليّه 
فلِفٌ- 000 شعن لآلاترلن فول غير دأقوي فيه 0 


مراع اق ماسرو ره لسر كار 
لإذن الوليّ في إسقاط الضّمانء وإن لم يكن متعدّيًا فلا وجه لضمانه. 
فإن اقلت: هو متعدٌ عند عدم الإذن» غير متعدٌ عند الإذن. قلت: العدوان 
وعدمه إِنَّما يرجع إل فعله هوء فلا أثر للإذن وعدمه فيه. وهذا موضع نظر. 
5 | 
والطَّبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله وهو الذي 
يحص باسم «الطّبا تع 1. وبِوِرُوّده وهو «الكحّال»» وبوِبّضَعِهِ ومَراهمه وهو 
«الجرائحئٌ كا وتكرسا وهر 9العانة أن ونرينه ريو #النافتية: وبمحاجمه 
ويشرّطه وهو «السجام»» وبخلعه ووصله ورباطة وهو «المجيرة» ويمكواته 
ل ا 0 وسواء كان طبه لحيوانٍ بميع أو 
الا له بض انوا لبك حادله تخصيس للبم 
يخصها به كل قوم. 
فصل(1) 
والطَّيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمرًا: 
أحدها: التّظر في نوع المرضء من أي الأمراض هو؟ 


)١(‏ لم أقف علئ مصدر المؤلف في هذا الفصل. 
حر 


الثَّاني: التّظر في سيبه» من أيّ شيءِ حدث؟ والعلَّة الفاعلة الّنَى كانت 
سبب حدوثه ما هي؟ ْ ْ 

الثّالث: قوّة المريض» وهل هي مقاوية7١»‏ للمرض أو أضعف منه؟ فإن 
كانت مقاوية للمرض مستظهرةً عليه تركها والمرضّء ولم يحرّك بالدّواء 


م 


ساكنًا. 
الرٌّابع: مزاج البدن الطَِيعيٌ ما هو؟ 
الخامس: المزاج الحادث علئ غير المجرئ الطَبِيعيٌ. 
الشافس :بن الفويفى: 
السّابع: عادته. 
الثّامن: الوقت الحاضر من فصول الكّنة وما يليق به. 
التّاسع: بلد المريض وتربته. 
الحادي عشر: النّظر في الدّواء المضادٌ لتلك العلّة. 
0 ها.ء 5 سس اا ع ث.اهس - 
الثاني عشر: النظر في قوّة الذواء ودرجته» والموازنة بينها وبين قوّة 
المريض. 


)١(‏ من المقاواة» وهي المغالبة والمقاومة. انظر: «الصحاح)» (قوي). وكذا ورد في ف. 
س» ثء د؛ ويحتمله رسمه في حطء ن. وفي الموضع الآتي أيضًا كما أثبت في س» ثء 
د. وفي ف. حطء ل: «مقاومة»» ورسمه في ن محتمل. وني النسخ المطبوعة في 
الموضعين: «مقاومة». 


>” 


الثّالث عشر: أن لا يكون كلّ قصده إزالة تلك العلَّة فقط» بل إزالتها 
علئ وجهٍ يأمن معه حدوتٌ أصعب منها. فمتئئ كان إزالتها لا يؤمّن 2١7‏ معها 
حدوث علَّةٍ أخرئ أصعب منها أبقاها علئ حالهاء وتلطيمُها هو الواجب. 
وهذا كمرض أفواه العروق. فإنّه مت عولج بقطعه وحبسه خيف حدوتٌ ما 
2000 

الرَابع عشر: : أن يعالج بالأسهل فاللأسهل. فلا ينتقل من العلا بالغذاء 
إلئ الدّواء إلا عند تعدّرهء ولا يتتقل إلئ الدّواء المركّب إلا عند تعذّر الدّواء 
البسيط. فمن حذق الطبيت علاجه بالأغذية بدل الأدوية» وبالأدوية البسيطة 
بدل المركّبة. 

الخامس عشر: أن ينظر في العلّة هل هي مما يمكن علاجها أو لا؟ فإن 
لم يمكن علاجها حفْظً صناعتّه وحُرمتّه» ولا يَحْوِلُه الطّمع علئ علاج لا 
يفيد شينًا. وإن أمكن علاجها نظّر هل يمكن زوالها أم لا؟ فإن علِم أنَّه لا 
يمكن زوالّها نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها أم لا؟ فإن لم يمكن تقليلها 
ورأئ أنَّ غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصّد بالعلاج ذلك. وأعان(؟) 
القَوّةٌ » وأضعف المادّة. 

السّادس عشر: أن لا يتعرّض للخِلْط قبل نضجه باستفراغ» بل يقصد 
إنضاجه. فإذا تمّ نضجه بادر إلئ استفراغه. 

السّابع عشر: أن يكون له خبرةٌ باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها. 


)١(‏ ن: «يأمن», وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) د: «فأعان». 


م 


وذلك أصلٌ عظيحٌ في علاج الأبدان فإِنَّ انفعال البدن وطبيعته(1) عن التّْس 
والقلب أمرٌ مشهودٌ. والطَّبيب إذا كان عارقًا بأمراض القلب والرّوح 
وعلاجها كان هو الطَّبيب الكامل. والّذي لا خبرة له بذلكء وإن كان حاذقًا 
في علاج الطّببعة وأحوال البدن» نصففُ طبيب. وكلٌُ طبيب لا يداوي العليل 
بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية أرواحه وقواه بالصّدقة وفعل الخير والإحسان 
والإقبال علئ الله والدّار الآخرة» فليس بطبيب» بل متطيّبٌ قاصرٌ. ومن أعظم 
علاجات المرض”"): فعلٌ الخير والإحسان والذّكر والدّعاء والنُّضرّع 
والابتهال إلئ الله والتّوبة. ولهذه الأمور تأثيرٌ في دفع العلل وحصول الشّفاء 
أعظّمٌ من الأدوية الطَّبِيعيّة» ولكن بحسب استعداد النّمس وقبولها وعقيدتها 
في ذلك ونفعه. 

لمن عشر: التَّلطّف بالمريض والرّفق به كالتّاطّف بالصّبِيَ. 

اناسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطَِيعيّة والإلهيّة والعلاج 
بالتحيّل"©. فإِنَّ لحذَّاق الأطبّاء في التحيّل أمورًا عجيبةً لا يصل إليها الدّواء. 
ايل الاق بوعل ادر ركز عر 

التشرون وهو ملاك آمر الطب أن يجعل علاعه وتدبيزة دافا علول 
سنّة أركان9؟»: حفظ الصّكَّة الموجودة؛ ورد الصّكَّة المفقودة بحسب 
الأمكاة» وإذالة العلة او شتلالها تحب الأمكان واحمال اندر المفسلانين 


)١(‏ د: (بطبيعته». 

(0) زءس» حطء ن: «المريض». 

(*) كذافي جميع النسخ في الموضعين. وفي النسخ المطبوعة: «بالتخييل». 
(5) المذكورة هنا خمسة إلا أن يعد إزالة العلة وتقليلها ركنين. 


الملل 


لإزالة أعظمهماء وتفويت أدنئ المصلحتين لتحصيل أعظمهما. فعلئ هذه 
الأصول السب مدار العلاج» وك طبيب لا تكون هذه آخيّته() الي يرجع 
إليهاء » فليس بطبيب. والله أعلم. 
فصل() 

ولمّا كان للمرض أربعة أحوال: ابتداءٌ وصعودٌ وانتهاءٌ وانحطاطء تعبّن 
علئ الطَّيبٍ مراعاة كل حالٍ من أحوال المرض بما يناسبها ويليق بهاء 
ويستعمل في كلّ حال ما يجب استعماله فيها. 

فإذا رأئ في ابتداء اعرد كنات إلى ما يحرّك الفضلات 
ويستفرغها لِتُضجها بِادَرَ إليه. فإن فاته تحريك الطّبيعة في ابتداء المرض 
لعائق مع من ذلك» أو لضعف القوّة وعدم احتمالها للاستفراغ» أو لبرودة 
الفصلء أو لتفريط وقع- فينبغي أن يحذر كلّ الحذر أن يفعل ذلك في صعود 
المرضى أنه إن فعله تحيّرت الأبيعة لاشتغالها بالدّواءء وتخلت عن تدبير 
المرض ومقاومته بالكليّة. ومثاله: أن يجيء إلئ فارسٍ مشغولٍ بمواقعة 
يي ولك الرنكب فق عد لهال اليعين الطيعة 
علئئ حفظ القوّة ما أمكنه 
)١(‏ الآخيّة في اللغة: عروة تثبت في أرض أو حائط وتربط فيها الدابة. وما جاء هنا مَل 

مأخوذ من حديث أبي سعيد عن النبي كَلِ: «مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس 

في آخيّته» يجول ثم يرجع إلئ آخيّته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلئ الإيمان» أخرجه 

الإمام أحمد )١١977(‏ وغيره. وقد استعمل المؤلف مثل الآخيّة في غير موضع من 

كتبه. انظر مثلًا: تأعلام الموقعين» )54١/1(‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» 

(ص76). 
() لم أقف علئ مصدر المؤلف في هذا الفصل. 

ا 


فإذا انتهئ المرض ووقّف وسكن أمحذ في استفراغه واستئصال أسبابه. 
فإذا أخذ ني الانحطاط كان أولئ بذلك. ومثال هذا: مثال العدوّإذا انتهت 
قوّته وفرغ سلاحه كان أخدّه سهلا. فإذا ولّى وأخذ في الهرب كان أسهل 
أغذًا . وحدّته وشوكته إِنّما هي في ابتدائه وحال استفراغه وسْعَه وقدّته(7, 


فهكذا الدَّاء والدّواء سواء. 


فصل() 

ومن خذق الطريب آنه حيت آمكن الكّديير الأمنهلن27 فلا يعد ل إل 
الأصعب. ويتدرّج من الأضعف إلئ الأقوئ. إلا أن يخاف فوت القوّة حينئل 
فيجب أن يبتدئ بالأقوى. ولايقيم في المعالجة علئ حالٍ واحدة فتألفها 
الطّبيعة ويقلّ انفعالها عنه. ولا يجسر علئ الأدوية القويّة في الفصول القويّة. 
وقد تقدّم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء فلا يعالج بالدّواء. وإذا أشكل عليه 
المرض أحارٌ هو أم باردٌء فلا يُقَدِم حتّى يتبيّن له. ولا يجرّبه بما يخاف عاقبته 
ولا بأس بتجربته بما لا يضرٌ أثره. 

وإذا اجتمعت أمراصٌ بدأ بما تخصّه واحدةٌ من ثلاث خصال: 

إحداها: أن يكون برء الآخر موقوقًا علئ برئه» كالورم والقرحة فإنّه يبدأ 
بالورم. 


)١(‏ سقطت واو العطف من «وقوته؛ من ث. لء دء فقرئ: (وسعة قوته» كما في النسخ 
المطبوعة. 
(0) لم أقف علئ مصدر المؤلف في هذا الفصل. 
إفرة ن: «بالأسهل»», وكذا في النسخ المطبوعة. 
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الثانية: أن يكون احدهما منيثا نلعن كالقدة والحكرة العقكة(1) فإنّه 
يبدأ بإزالة السّبب. 

الثّالئة: أن يكون أحدهما أهمّ من الآخرء كالحادٌ والمُرْمِنَ فيبدأ بالحادً 
ومع هذا فلا يغفل عن الآخر. وإذا اجتمع المرّضُ والعرّضُ بدأ بالمرض إلا 
أن يكون العرّض أقوئ كالقولنج» فيسكن الوجع أوّلَاء ثمّ يعالج السَدّة. 

وإذا أمكنه أن يعخاضن عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصّوم أو 
النّوم لم يستفرغه» وكل شبكة ارا تدنظها عفطها بالمفل أو الشيه وإن أراد 
نقلّها إل ما هو أفضل منها نقَلّها بِالضدٌ. 

فصل 
في هديه يك في التّحوّرْ من الأدواء المُعْدية بطبعهاء وإرشاده الأصحَّاءَ إلى 
مجانبة أهلها(؟) 


)١(‏ ثء لء دء ن: «العفينة»» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «العفنة». والعفنيّة نسبة إلئ 
العمّنء وقد يقال: حم العمّنء وهي عندهم كما في «بحر الجواهر؛ (ص7١٠):‏ «أن 
يسخن الأخلاط أولَا بالعفونة التي تحدث فيهاء ثم تتأدئ تلك السخونة إلئ الروح 
وجرم القلبء ثم منه إلئ سائر الأعضاء». 

(؟) انظر: كتاب الحموي (ص57١-‏ 151)» فالأحاديث والكلام علئ الجذام منقولة 
منه. وبعض الأقوال في التوفيق بين الأحاديث أيضًا أخذه المؤلف منه ثم بسطه 

() برقم (77721) ولفظه: «إنا قد بايعناك فارجع». واللفظ المنقول هنا لفظ النسائي في 
«الكبرئ» (47 5/اء /01//اء 8777) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه. وقد قدّم ‏ 


4 


ثُقيفٍ رجلٌ مجذومٌ فأرسل إليه الي كه «ارجع فقد بايعناك». 


5-7 9 3 
وروئ البخاري في «صحيحه) 2١7‏ تعليقًا من حديث أبي هريرة عن النْبيٌ 


كله أنه قال: «فِرّ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد». 


(000 


٠.‏ #ك * وة 
وفي «سئن ابن ماجه)(22 من حديث ابن عبّاس أن النبى يلل قال: دلا 


له الحموي بقوله: ارواه النسائي والترمذي عن جابر» ومسلم في أفراده». وفي كلامه 


برقم (20101 علّقه عن عمّانَ عن سَلِيم بن حيّانَء عن سعيد بن ميناء» عن أبي 
هريرة به. قال ابن الملقّن في «التّوضيح» (414/71): «هذا تعليقٌ صحيحٌ» وعفّان 
شيخ وقال ابن حجر في «الفتح» :)١198 /1١(‏ «هو ابن مسلم الصَّفَار وهو من 
شيوخ البخاريٌ» لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطةٍ» وهو من المعلّقات التي لم يلها 
في موضع آخرء وقد جزم أبو نُعِيم أن أخرجه عنه بلا رواية» وعلئ طريقة ابن الصّلاح 
يكون موصولاء وقد وصله أبو تُعيم من طريق أبي داوة الطّيالسيَ وأبي قتيبة مسلم بن 
قتيبة» كلاهما عن سَلِيم... وأخرجه أيضًا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن 
موقوقاء ولم يستخرجه الإسماعيلنٌ» وقد وصله ابن خزيمة أيضًا». ووصله البيهقيٌ 
في "الكبرئ» (1/ 176) من طريق عمرو بن مرزوقء عن سَلِيم به مرفوعا. 

برقم (7047). وأخرجه أيضًا الطَّالسِيٌ (71775)» وابن أبي شيبة (76017 
6 )»© وأحمد (01/5 07 »)7771١‏ والبيهقيٌ في «الكبرئ» (1/ )7١1‏ وأشار إلئ 
الاختلاف في إسناده. وقال البوصيريٌ في «المصباح» (4/ 18): «رجاله ثقات»؛ علئ 
أَنَّ فيهم محمد بن عبد الله بن عمرو مختَلّفٌ فيه» وانتهئ ابن حجر إلئ أنَّه صدوقٌ» 
ومع ذلك ضمّف إسناده في «الفتح» 2١69 /٠١(‏ وقبله ابن القطّان في «أحكام النْظر» 
(ص77). وأخرجه الطُّبراني في «الكبير» )١1147(‏ من طريق ابن لهيعة» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس» وأبو نعيم في الطب النَّوي» (189) من طريق قيس 
- وهو ابن الرّييع عن عبد الله بن حسن» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. والحديث 
صحكّحه ابن خزيمة كمافي «بذل الماعون» (ص797)» والضّياء في «المختارة؛ - 
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تديموا التّظر إل المجذومين». 


وفي الصّحيحين»7١‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «لا 


و ادكوهة ايا و 2 
يُورِدَنَ مَمْرِض علئ مَصِح1. 


1 0 0 
ويذكر عنه يَك: «كلّم المجذومّ» وبينك وبين قِيدٌ رمح أو رمحين»(2). 
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الجذام: علَّةٌ رديّةٌ تحدث من انتشار الورّة السّوداء في البدن كلّهء فيفسد 


مزاحُ الأعضاء وهيتتها وشكلها. وربّما فسد في آخره اتصالها حتّئ تتأكّل 
الأعضاء وتسقط. ويسمّئ داء الأسد. وفي هذه التّسمية ثلاثة أقوال للأطبّاء: 


أحدها: أنّها لكثرة ما تعتري الأسد. 


(75/1)» وهو في «السّلسلة الصّحيحة» .)22١554(‏ وفي الباب عن أبي هريرة» 


و 7 ار 


ومعاذ بن جبلء» وعبد الله بن أبي أو وَعَئَةَعَتفر. 

البخاري )01/1/١1(‏ ومسلم (5771). 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» 22٠١ 4 /٠(‏ وأبو نعيم في «الطَّب التَّوي؛ )1١97(‏ من 
حديث عبد الله بن أبي أوف رََيهعَنَك وإسناده ضعيفٌ جدًا. فيه الحسن بن عمارة» 
قال ابن القيسران في «الذّخيرة» (4/ *1877): امتروكُ الحديث»؛ ولذا قال ابن حجر 
في «الفتح» 0١ ٠(‏ :«سنلده واو». وأخرجه عبد الله في «زوائد المسند» (0801) 
من طريق الفرج بن فضالة» عن محمّد بن عبد الله بن عمروء عن أمّه فاطمة بنت 
حسين » عن حسين» عن أبيه وَدَللَدَعَنه. والفرجح ضعيف. وف إسناده اختلاف؟ فأخرجه 
أبو يعلئ (5/ا/51), وابن عدي في «الكامل» (ه/هه؟) وأبو نعيم في «الطلّب النوي» 
.)١591(‏ من طريق عبد الله بن عامر الأسلمئ» عن محمّد بن عبد الله بن عمروء عن 
أَمّهِ فاطمة بنت الحسينء عن أبيها وَِدَإنَدُعَنَهُ. وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث» 
(070) من طريق عبد الله بن الحسنء عن أمّه فاطمة بنت الحسينء عن فاطمة بنت 
رسول الله يَكةِ. وينظر: «السّلسلة الضَّعيفة» .)١195٠(‏ 
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والثَّاني: لأنَّ هذه العلّة نجهم وجة صاحبهاء وتجعله في سَحْنة الأسد. 

والثالك: ألهايفترس من يقريه ويذتو عنه يدانه افتزات الآبيز13), 

و لعل عند الأطبّاء من العلل المُعْدِية المتوارّثة. ومُقارِبٌ المجذوم 
وصاحب السّلٌّ يسم برائحته. فالئيُ يل لكمال شفقته علئ الأمّة ونصحه 
لهم نباهم عن الأسباب التي تعرّضِهم لوصول العيب والفساد إلئ أجسامهم 
وقلويهم. ولااريب أنَّه قديكون في البدن تهيّؤٌ واستعدادٌ كامنٌ لقبول هذا 
الدامدوقد كرون الطيعة شريئة الالفمال قابل؟ للكسنات من أبدان من 
تجاوره وتخالطه فإنّها نقَالةً. وقد يكون خوفها من ذلك ووهمُها من أكبر 
أسباب إصابة تلك العلَّة لهاء فإنَّ الوهم فكَالٌ مستولٍ علئ القوئ والطّبائع. 
وقد تصل رائحة العليل إلئ الصَّحيحء فتَسْقِمه؛ وهذا معايّنٌ في بعض 
الأمراض. والرّائحة أحد أسباب العدوئ. ومع هذا كلّه فلا بدٌ من وجود 
استعداد البدن وقبوله لذلك الدّاء. وقد تزوّج التَبِيٌ يل امرأة فلمًا أراد 
الدُخول بها وجد بكَشّْحِها بياضًاء فقال: «الحقي بأهِليكِ»(2. 


)١(‏ لفظ الحموي: «لأنه يفترس من يعتريه فرسٌ الأسد», وهو أوضح. 

(؟) أخرجه أحمد(؟97 من طريق جميل بن زيدء عن شيخ من الأنصار ذكر أنه 
كانك لجيه يقال للا كمي بن زين أوزيد بن كمي بتحوه. وهلا حديت متعيف 
جدًا تفرّد به جَميلٌ وهو متروكٌ وقد اضطرّب فيه؛ ولذا تتابع الأئمّةُ وأهلُ العلم علئ 
تضعيفه. ينظر: «الكامل» (؟/ 57/8).: «العلل؟ للدّارقطنئ (151/17): «المحلّى 
(73881/94/9) «السّئن الكبرئ؛ للبيه قح (7// 7١5‏ 75017). «الااستيعاب» 
1م */ )2 (تنة تنتقيح التّحقيق»( «البدر المنير»(// 585): 
«مجمع الزّوائد) (5/ 0٠١‏ «إتحاف الخيرة» (4/ ٠‏ «التلخيص الحبير) 
30/6 38م 0), «الإرواء؛ .)١1917(‏ 
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وقد ظر ظائفة من النامن أن هل اللحادنت معارقية بأحادية ار 


تُبطِلها وتناقضها. فمنها: ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر() أنَّ 
رسول الله كار أجل يبرل مسجذوم» زادخلها معنه في التقصبحةء وقال: «كُل 
بسم الله ثقةٌ بالله وتوكلاعليه» ووو اع سو دي ا وي 
عبد الله(1). وبما ثبت في «الصّحيح» عن أبي هريرة عن التي بل أنّه قال: «لا 
عدوئئل ولا طيرة)20©. 


ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصّحيحة. فإذا وقع 


التتعارض فإمًا أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه يِه وقد غلط فيه 


(00 


فر 


كذا وقع في هذا الموضع متابعة للحموي الذي قال بعد ما أورد الحديث عن جابر: 
«خرّجه ابن أبي شيبة وابن ماجه. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمر». وإنَّما رواه 
التَرمذيٌّ من حديث جابر كما سيأتي قريبًا في كلام المصنف على الصواب. 

برقم (70547). وأخرجه أيضًا الترمذي (18117)» وأبو داود (7976)» وابن أبي 
شيبة (79075)» وعبد بن حُميد »)1١90(‏ وغيرهم. قال التَُرَمذَيٌ: «هذا حديتٌ 
غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديثٍ يونس بن محمّدء عن المفضّل بن فضالة» والمفضّل 
هذاشيحٌ بصريٌ» ورجّح وققّه البخاريٌ كما في «العلل الكبير» /١(‏ 2007 
والتَرمذَيٍُ» والعقيليٌ في «الضُعفاء» (4/ 147). وصحّح المرفوعٌ ابن حبّان 
(517)» والحاكم (17*5/4-/1151)» لكن تفرّد به المفضّل وهو ضعيفٌ» بل قال 
ابن عدي في «الكامل» (/ :لم أرَ له أنكر من هذا الحديث؛؛ ولذا قال 
المصيّف فيما سيأتي: «لا يثّت ولايصحٌ»؛ وتبعه ابن مفلح في «الآداب الشَّرعِيّة) 
(/ 7750)» وقال ابن حجر في «الفتح» :)١١ /٠١(‏ «فيه نظراء وينظر: «السّلسلة 
الضّعيفة» .)١١55(‏ وفي الباب عن أبي هريرة ووَإئَدْعَنَهُ. 

أخرجه البخاري (7 ١‏ ) ومسلم (5115). 


ارح 


بعضٌ الرّواة مع كونه ثقة ثبنَاء فالثثقة يخلّط؛ أو يكون أحد الحديثين ناسحًا 


للآخر إذا كان مما يقبل النسخء أو يكون التّعارض في فهم السّامع» لا في نفس 
58 3 3 
كلامه يَكِْههِ فلا بذ من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. 


وأكا دان صبجان ضزيحا تاتفان من كل وسولس اخحدهما 
ناسخًا للآخرء فهذا لا يوجد أصلاء ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصّادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التّقصير في 
معرفة المنقول والتّمييز بين صحيحه ومعلوله؛ أو من القصور في فهم مراده 
يك وحمل كلامه علئ غير ما عناه به» أو منهما معًا. ومن هاهنا وقع من 
الاختلاف والفساد ما وقع. وبالله التوفيق. 


قال ابن قتيبة في كتاب «اختلاف الحديث» له(١)‏ حكاية عن أعداء 
الحديث وأهله: قالوا: حديثان متناقضان. رويتم عن رسول الله(" يكل أنّه 
قال: «لا عدوئ ولاطيرة». وقيل له : إن القة0) تقع بمشمّر ابيز فعجرّب 
لذلك الإبل. قال: «فما أعدئ الأوّل)9؟. ثمَّ رويتم: «لا مُورِدُ ذو عاهةٍ علئ 


.)١157/ص( «تأويل مختلف الحديث؛‎ )١( 

(؟) سء ن: «اعن النبي». 

(9) هي أول شيء يظهر من الجرب. وسيأتي تفسير ابن قتيبة بأنها الجرب الرطب. 

(5) أخرجه أحمد(875)» وأبو يعلئ :)51١7(‏ والطَّبراني في «الأوسط» السفنف 
وغيرّهم من حديث أبي هربرة وَوَزْتَهَعَنكُ وصحّحه ابن حبّان (5119). وهو في 
البخاريٌ (11 لاه ١لالام,‏ هلالاه) ومسلم )5155١(‏ بلفظ: فما بال الإبل تكون في 
الدّمل كأنّها الظّباءء فيجيء 2البعير الأجربٌء فيدخل فيها فيجريها كلّها؟! قل افمن 
أعدئ الأوّل؟24!1. 
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مْصِحٌ) 217 وفِرٌ من المجذوم فرارّك من الأسد)("» وأتاه رجلٌ مجذومٌ 
ليبايعه بيعة سام فأرسل إليه البيعة» وأمرّه بالانصراف» و لم يأذن له9©. 
0 الوم في المرأة والدَّائّة والدّار(؟602). قالوا: وكا علد معط ا 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إِنَّه ليس في هذا اختلافٌ. ولكلٌ معنّئ منها 
وقتّ وموضعٌ فإذا وُضِع موضعه زال الاختلاف. والعدوئ جنسان: 


ووه 


أحدهما: عدوئ الجذام. فإنَّ المجذوم تشتدٌ رائحته حتّئ يُسْقَم من 
أطال مجالسته ومحادثته. وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم, فتضاجعه في 
معان راح فصل إلينا الأذىوركمنا خلت: وكذلك ولدّه ينزعون في 
الكبر إليه. زكذلك من كان بدي[ 00 وَوق0) و نْقَبّ(4). والأطبّاء تأمر أن لا 
يُجالّس المسلول ولا المجذوم. ولا يريدون بذلك معنئ العدوئ. وإِنَّما 


)١(‏ تقدم بلفظ: «ممرض» بدل «ذوعاهة». 

زفق تَقدّم تخريجه. 

زفرة تقدم تخريجه. 

(4) زء حطء ن: «والدار والدابة»» وكذا في النسخ المطبوعة وكتاب ابن قتيبة والبخاري 
(#هلاة). 

(0) أخرجه البخاري (91/51) ومسلم (71770) من حديث ابن عمر وَوَإِيَكَنْهَا 

(7) في ابحر الجواهر؛ (ص77١):‏ «قرحة في الرئة. وإنما سمي المرض به لأن من لوازمه 
الهزال» ولما كانت الحمئئن الدَّقية لازمة لهذه القرحة». 

(0) في المصدر السابق (ص”١٠):‏ (حمئ الدق أن تتشبث الحرارة الخارجة عن الطبع 
بالأعضاء الأصلية خصوصًا القلب حتىل تفن رطوبات البدن». 

(4) «ونقب» ساقط من النسخ ماعدا الأصل. والنقب: الجرب. 
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يريدون به معنئ تغير الرائحة وأنّها قد تسم من أطال اشتماتها . والأطبّاء 
لويم الح وكذلك لس كو بالبعترت وز 

ب رطب - فإذا خائط الإبلّ أو حاكها وأوئ في مباركها وصل إليها بالماء 
ا ل 0 
«لايُورِدُ ذو عاهةٍ علئ مُصِحٌ) كره أن يخالط المعيوة('2 الصَّحيحَء لئلا يناله 
من تَطْفه(؟) وحكنه0) نحو مما به. 


قال: وما الجنس الآخر من العدوئ؛ فهو الطَّاعون ينزل ببلدٍء فيخرج 
منه خوف العدوئ. وقد قال يله «إذا وقع ببلدٍ وأنتم به فلا تخرجوا منه. وإذا 
كان ببلبٍ فلا تدخلوه)”؟2. يريد بقوله: لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه 
كأنّكم تظئون أنَّ الفرار من قدر الله يُنجيكم من الله. ويريد إذا كان ببلدٍ فلا 
ا و ل ل ل 
لعيشكم. 0 تعرّف بالشّْم أو الدَّار فينال الرّجلّ مكروة أو 
جائحةٌ فيقول: أعدَّتنى بشؤمها. فهذا هو العدوئ الذي قال فيه رسول الله 
كِد: دلا ا 


وقالت فرقةٌ أخرئ(): بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه علئ 


)١(‏ أي ذو العاهة. وقد تصحف في جميع النسخ إلئ «المعتوه». 

(7) التطف: القَطر. 

(؟) ماعدان: «خلقه» بالخاء أو بالحاء أو بالحاء والفاء» وكله تصحيف. 
(4) أخرجه البخاري (7”477) ومسلم )7١718(‏ عن أسامة بن زيد وَعَإِيدْعَنْها. 
(6) انتهئ النقل من كتاب ابن قتيبة. 

(5) انظر: كتاب الحموي (ص١15١).‏ 


الافنتينات والخغكار والإر عاد ةرانا الأكن منه اهمه نان البجواذ وآن هذا 
ل را : 


وقالت فرقةٌ أخرئ(©: بل الخطاب بهذين الخطابين جزئيٌ لا كلّىٌ» 
فكل واحدٍ خاطبه الَِيْ لما يليق بحاله. فبعض النّاس يكون قويٍّ 
الإيمان قويّ التَوكُل» تدفع قوَةُ توكله قو العدو» كما تدفع قو الطبيعة قو 
العلّة فُبطِلها. وبعض النّاس لا يقوئ علئ ذلك فخاطبه بالاحتياط والأخذ 
بالتُحفظ. وكذلك هو وَل فعل الحالتين معّاء لتقتدي به الأمّة ة فيهماء فيأخذ 
من قوي من أمته بطريقة الوك والقوّة والّقة بلله» ويأخذ مَن ضعُف منهم 

يقة الكحفظ والاجعباط. وهم طريكان ميات احدهيا للجومن 
القويٌ؛ والآخر للمؤمن الشّعيف. فيكون لكل واحدٍ من الطّائفتين حجّةٌ 
وقدوةٌ بحسب حالهم وما يناسبهم. وهذا كما أنَّه يِِ كوئ, وأثنئ على 
تارك(" الكيٌ وقرّن تركّه بالتّوكُل وترك الطّيرة. ولهذا نظائر كثيرةٌ وهذه 

يقةٌ لطيفةٌ حسنةٌ جدًّا من أعطاها حقّها ورٌزِق فقة نفس7" فيها أزالت عنه 
شارض ف ايظة نالف المحيدة: 

وذهبت فرقةٌ أخرئ إلى أنَّ الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعيع» وهو 
انتقال الدَّاء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والّائحة إلئ الطب وهذا 
يكون مع تكرير المخالطة والملابسة) له. وأمًا أكلّه معه مقدارًا يسيرًا من 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)١(‏ دءن: «تاركي». 

(9) ل: انفسه)ء وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

(5) زءل: «الملامسة». وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 
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الزّمان لمصلحة راجحةٍ فلا بأس به. ولا تحصل العدوئ من مرَةٍ واحدةٍ 
ولنكطلة واحندف تنين: مدا للذزيعة وتكبادة للطكة وعالطه ولط نا 
للحاجة والمصلحة. فلا تعارض بين الأمرين. 

وقالت طائفةٌ أخرئ: يجوز أن يكون هذا المجذوم الذي أكل معه به من 
الجذام أمرٌ يسيرٌ لا يُعْدي مثله. وليس الجّذمئ كلّهم سواءً» ولا العدوئ 
حاصلة من جميعهم. بل منهم من لا تضرٌ مخالطته ولا تُعْديء وهو من 
أصابه من ذلك شيءٌ يسيرٌء ثم وقف واستمرٌ علئ حاله» ولم يُعْدِ بقيّةَ جسمه. 
فهو أن لا يعدي غيرّه أولئ وأحرئ. 

وقالت فرقةٌ أخرئ3(7): إِنَّ الجاهليّة كانت تعتقد أنَّ الأمراض المُعْدِية 
تَعْدي بطبعها من غير إضافةٍ إلئ الله سبحانه» فأبطل الْبِيٌ كل اعتقادهم 
ذلك. وأكلٌ مع المجذوم ليبيّن لهم أن الله سبحانه هو الذي يُمْرض ويشفي. 
ونه عن القرب منه ليبيّن(") لهم أنَّ هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية 
إلئ مسيّباتها. ففي نبيه إثباتٌ الأسباب؛ وفي فعله بيانُ أنها لا تستقلٌ بشيء» 
بل ارب سبحانه إن شاء سلبها قُواها فلا تؤثّر شيم وإن شاء أبقئ عليها 
قُواها فأئّرت. 

وقالت فرقةٌ أخرئ: بل هذه الأحاديث فيها الدّاسخ والمنسوخ, فينظر في 
تاريخها؛ فإن عُلِم المتأحر منها حُكِمَ بأنّه النَّسخء وإلّا توقّفنا فيها. 


)١(‏ انظر: كتاب الحموي (ص١٠0١-١19).‏ وهذا هو الذي رجّحه المؤلف في «مفتاح 
دار السعادة» (”/ .)١69٠‏ 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ليتبين». 


و 1 0 0 1 
وتكلّمت في حديث «لا عدوئ»؛ وقالت: قد كان أبوهريرة يرويه أوَّلَاء ثم 
شك فيه فتركه. وراجعوه فيه(١2»‏ وقالوا له(): سمعناك0" تحدّثه؛ فأبئ أن 
يحدّث به. قال أبو سلّمة: فلا أدري أنسي أبو هريرة, أم نسّخ أحدٌ الحديثين 
الآخر؟0؟». 

القصعة؛ فحديتثٌ لا يثبت ولاايصحٌ. وغاية ما قال فيه الترمذي”* إِنَّه 
©9# 0006 


)١(‏ «فتركه وراجعوه فيه» ساقط من د. 

(؟) «له؛ ساقط من س وطبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

(*') بعده في ل زيادة: «أبا هريرة». 

(5) أخرجه مسلم .)7577١1(‏ 

(4) كما تقدم في تخريجه. 

(7) لم أقف عليه من كلام شعبة» وأخرج ابن عدي في «الكامل» )١١١/1(‏ - ومن طريقه 
السّمعاني في «أدب الإملاء» (177)_عن الإمام أحمد قال: «لا تكتبوا هذه الأحاديتٌ 
الغرائب. فإنّها مناكير» وعامُّها عن الضُعفاء». 

00 «جامع التْْمذيٌ» (377/5)» وقد روَئ عل عمرّ يعن مقا عن شعبة» عن 
حبيب بن الشّهيده عن ابن بريدةٌ أن عمرٌ أخدٌ بيد مجذوم. ولم أقف عل مَن وصَلَّه 
بهذا الإسناد. وأخرج العُقيليٌ في «الصُعفاء» (4/ 47؟) وأبو تُعيم في «الحلية» 
)٠5٠١ /١(‏ من طريقين عن شعبة» عن حبيب» عن ابن بريدةً قال: ١كان‏ سَلمان يعمل 
بيديه؛ ثم يشتري طعامّاء ثمَّيبّث إلئ الْمجدَّمِين فيأكلون معه». وصحّحه الألبانيٌ في 
«السّلسلة الضّعيفة» (*/ 787). وأخرج عبد الرَّزّاقَ )١1901١(‏ عن معمّرء عن أبي - 
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فهذا شأن هذين الحديثين اللّذِين عورض بهما أحاديث النّهي: أحدهما 


ع 5 2 5 * 2 3 
رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره(١2.‏ والثاني لاايصح عن رسول الله 
ككل والله أعلم. 


وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في كتاب «المفتاح» بأطول من 


هذا(" وبالله التوفيق. 


فر 


60 


فصل 
في هديه وك في المنع من التّداو ي بالمحرّمات97) 


رول أبو داود في «سننه»7؟) من حديث أبى الدّرداء قال: قال رسول الله 


الرّنَاد أن عمر بن الخطّاب قال لمعيقيب الْدّوْسَيوْ: (آدن: فلو كان غية ك ها قحّد منّى 


إلا كقيد رُمح» وكان أجدّم. وهذا منقطمٌ؛ أبو الزّناد لم يدرك عمر وله طرقٌ أخرئ 
عن عمّر بمعناه. 

انظر الرد علئ القول بأن حديث أبي هريرة وَعَإئََعَنْهُ غير محفوظ في «مفتاح دار 
السعادة» ("/ ه/اه١-‏ كلاه .)١‏ 

الجملة «وقد أشبعنا... من هذا» لم ترد ني د» فلا أدري أأسقطها الناسخ أم كانت في 
بعض أصول المؤلف دون بعض. وانظر الكتاب المذكور ("/ 1/5ه١1091-1١).‏ 
وانظر: «فتح الباري» )١117-١17٠0 /٠١(‏ ويظهر من كلامه أنه استفاد من كتابنا أيضًا. 
كتاب الحموي (ص/617١- )١154‏ وقد نقل المؤلف منه الأحاديث (إلا حديث 
الجعفي وقول ابن مسعود) وقول أبقراط وصاحب «الكامل». 

برقم (7417/5)»: وسكت عنه. وأخرجه أيضًا الدّولابيٌ في «الكنئ» (7/ 2077١‏ وأبو 
نعيم في «الطّبٍ النّبوي» (277 07)» وغيرهما. وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش» 
مختلّفٌ فيه» واختّلف عليه في إسناده؛ ولذا قال التَوويٌ في «المجموع؟ )1١1/5(‏ 
وفي «الخلاصة» (7771): لإسناده فيه ضعففٌ». وحسّنه ابن مُفلح في «الآداب - 


رم 


ككللد: «إِنَّ الله أنزل الدّاء والدّواءء وجعل لكل داء دواءً» فتداوٌوًا؛ ولا تداوّوًا 
بالمحرّه(221. 


1 51 1 
وذكر البخاري في «اصحيحه21(0 عن ابن مسعود: (إِنَّ الله لم يبجعل 


وفي «السّنن70 عن أبي هريرة قال: نهئ رسول الله كةِ عن الدّواء 


رضخ 


وفي #صحيح مسلم)247 عن طارق بن سويد الجُعْفي أنّه سأل النَبِي يكل 


عن الخمرء فئهاه. أو كره أن يصنعهاء فقال: الما أصنعها للدواف فقال: «إِنّه 


فر 


0 


الشّرعيّة (775/5)» وصحّحه ابن الملقّن في «تحفة المحتاج» (4/1)؛ وهو في 


«السّلسلة الصّحيحة» (1777). وفي الباب عن جماعة من الصّحابة يعفر 

لفظ أبي داود: «بحرام». 

في كتاب الأشربة؛ باب شراب الحلواء والعسل؛ بصيغة الجزم. ووصله عبد الرَّزّاقَ 
)»230732١37 1170910‏ وابن أبي شيبة (/7140 5705 7), وأحمد في «الأشربة» 
110 170 17078)» والطّحاويٌ في «معاني الآثار» (1/ ٠١4‏ )» والطّبراني في «الكبير» 
(4/ 75)» والحاكم :)7١8/5(‏ وغيرهم. وصحّحه النُوويٌ في «المجموع» 
»)5١/9(‏ وابن حجر في «الفتح» /٠١(‏ 74). وفي الباب مرفوعًا عن أبي هريرة وأمٌ 
«سئن أبي داود؛ (78170)) «جامع التَرمذيٌ» ))7١54(‏ «سئن ابن ماجه؛ (7459). 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (7778917), وأحمد (548 2٠١195 :91/85.8٠‏ والبزّار 
(9154). وصحّحه الحاكم (5/ »)5٠١‏ والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ» 
/2)8). 

.)١1985( برقم‎ 


جيم 


0 
ليس بدواء. ولكنه داع». 


وفي «السّنن» أنه كلل سئل عن الخمر يجعل في الدَّواءء فقال: (إنّها داءٌ 
وليست بالدّواء». رواه أبو داود والتُرمذيٌ(©. 


وفي ا#صحيح مسلم)(2 عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت:يا 
رسول الله: إِنْ بأرضنا أعنابًا نعتصرهاء فنشرب منها. قال: (لا». فراجعته» 
قلت: إِنَّا نستشفى للمريض قال: (إِنَّ ذاك2© ليس بشفاءٍ ولكنّه داء». 


5 3 5 ضاء م 
وفي اسئن النسائت»47): أن طبِيبًا ذكر ضِفَدَعًا في دواء عند رسول الله 


كلك فنهاه عن قتلها. 


)١(‏ «سئن أبي داود» (781/1): «جامع التَُرَمِذيٌ» )7١57(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»» ولفظه عنده: عن علقمة بن وائلء عن أبيه أنّه شهد النَبِيَ بك وسأله 
سويد بن طارق - أو: طارق بن سويد_عن الخمرء فنهاه عنه. فقال: إِنّنا تتداوئ بها! 
فقال رسول الله : «إنّها ليست بدواءء ولكنّها داء». وهو حديث مسلم السّابق 
نفسه. 

(؟) في كتاب الحموي (ص0010177) بعد الحديث: #رواه مسلم والترمذي»» فاكتفئ 
المؤلف بالإحالة علئ مسلم. والحديث بهذا اللفظ إِنْما ورد عند ابن ماجه .)"0٠٠(‏ 

(*) زءثءد: «ذلك». وفي الأصل (ف) كما أثبت مع علامة صح. 

(5) برقم (4760) من حديث عبد الرّحمن بن عثمان وَعْإيَةعَنَةُ. وأخرجه أيضًا أبو داود 
411" 2009 » والطَّيالسيٌ (171/4)؛ وابن أبي شيبة 4117/10 7): وأحمد 
415161 » وغيرهم. وصحّحه الحاكم .)5١١/5(‏ والإشبيليٌ في 
«الأحكام الصّغْرئ» (؟/858). وقال النّوويٌ في «المجموع» :)7١/9(‏ #رواه أبو 
داود بإسناد حسن» والنسائيٌ بإستناد صحيح؟. 


ضرم 


ويذكر عنه يَكل أنّه قال: «من تداوئ بالخمر فلا شفاه الله!0(0). 

المعالجة بالمحرّمات قبيحةٌ عقالا وشرعًا. أمّا الشَّرع فماذكرنا("© من 
الأحاديع0 وغيرها: وأمًا التقل فهو أن الل سيتحات إتما ست ماللكيقه فانهة 
ليخ م خاي هذ الث ليا عقوية لهاء كه كمه خلى: يدن انبر الزل بقونة 
طلم نارين هَادوأحَتَعَْايحطيَبتٍ لت لم4 [النساء: .]1٠١‏ وَإنّما 
حرّم علئ هذه الأمّة ما حرّمه(؟) لخبثه. وتحريمّه له حِمْيّة لهم وصيانة عن 
مئاد اما علاتوي شتير تاوقلل تإتدوزة تر 
في إزالتهاء لكنّه يُعةٍ يُعْقِب سقمًا أعظم منه في القلب بقوّة الخبث الذي فيه؛ 
فيكون المداوئ به قد سعئ في إزالة سقم البدن بسقم القلب. 

وأيضًا فإنَّ تحريمه يقتضي تجئبه والبعد عنه بكل طريق» وفي اتّخاذه 
دواءً حش علئ التّرغيب فيه وملابسته. وهذا ضدٌ مقصود الشّارع. 


(1) كتاب الحموي (ص7١20).‏ ولم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللّفظ. وقد أخرجه ابن أبي 
شيبة (77975) عن معاوية بن هشام؛ عمن ابن أبي ذئب؛ عن الزهريٌ» عن عائشة 
َليَدعَتهَا من قولهاء وهذا إسناد منقطع. وأخرجه أبو نعيم في االطّبٌ الَِويّ» (03) 
من طريق زيد بن الحباب» عن ابن أبي ذئب؛ عن الزُهريٌ عن عروة» عن عائشة. 
وأخرج أبو نعيم (51) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلِ: «من تداوئ 
بحرام لم يجعل الله له فيه شفاءً»» حسّنه الألبانيٌ لشواهده في «السلسلة الصحيحة» 
(8481؟). 

(؟) حط ن: «ذكرناه». 

() ماعدا ف. د: «هذه الأحاديث» بزيادة اسم الإشارة. 

() في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: احرّم». 

(5) انظر: «أعلام الموقعين» )١١57/5(‏ واإغاثة اللهفان» .)5١ 5 /١(‏ 


ارفص 


وأيضًا فإنّه داك كما نصّ عليه صاحب الشّريعة: فلا يجوز أن يحْذ دواء. 

وأيضًا فَإنّه ٍ يكسب ا لطَيعةَ والرّوح صفة | حم لخضث» أن ١‏ 58 لطبيعة تنفعم عن 
كيئة الدذواء اتتعالة يا دإذا عات عينكه خيقة الكسيت الطونة ات خيكاء 
فكيف إذا كان خبيثًا في ذاته! ولهذا حرّم الله سبحانه علئ عباده الأغذية 
والأشربة والملابس الخبيثة» لما تكسب النْفسّ من هيئة الخبث وصفتة. 

وأيضًا فإنَّ في إباحة التّداوي به ولا سيّما إذا كانت التُّوس تميل إليه ‏ 
ذريعةً إلى تناوله للسَّهوة واللّدَّة ولا سيّما إذا عرفت التموس أنَّه نافعٌ لهاء 
مزيلٌ لأسقامهاء جالبٌ لشفائها؛ فهذا أحبٌٍ شيء إليها. والشّارِع سدّ الذّريعة 

ع « 0 

إلئ تناوله بكلّ ممكنء ولا ريب أن بين سد الذّريعة إلى تناوله وفتح الذّريعة 
إلى تناوله تناقضًا وتعارضًا. 

وأيضًا فإنَّ في هذا الدّواء المحرّم من الأدواء ما يزيد علئ ما يُظَنّ فيه من 
11 0 1 500 03 5 500 0 
المرر قن كاد 0 الخيادك الى ما عر مدلا بها تيا 2 
فإنها شديدة المضرّة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطبّاء وكثير من 
الفقهاء وا 8ه / لمعا 10 

قال أبقراط7") في أثناء كلامه في الأمراض الحادّة: ضرر الخمر بالرّأس 

8 2 

شديث لأنّه يُسرع الارتفاع إليه» ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو ني 


)١(‏ انظر: كتاب الحموي (ص54١)‏ و«مفتاح دار السعادة» (7/ 0017-0068) و«أيمان 
القرآن» (ص7١5).»‏ و«العُدَّة» لأبي يعلئ /١(‏ 89) و«المسوّدة» (ص050). 

(؟) في كتابه «الأمراض الحادّة» كما ذكر صاحب «كامل الصناعة الطبية» خ برنستون 
(593/). والمصنف صادر عن كتاب الحموي (ص59١).‏ 
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البدن. وهو لذلك(1) يضرٌ بالدّهن. 


وقال صاحب «الكامل»("©: إن خاصّيّة الشّراب: الإضرارٌ بالدّماغ 
والعصت: 

وأمّا غيره من الأدوية المحرّمة فنوعان: 

أحدهما: تعافه الأنفس ولا تنبعث لمساعدته الطَّيعةَ علئ دفع المرض 
به كالسّموم ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقدّرات» فيبقئ كلا علئ 
الطّبيعة» مُنْقَلَا لهاء فيصير حيتئذ داءً لا دواءً. 


0 
٠. 


الثاني”): ما لا تعافه النّمس كالسِّراب الذي تستعمله الحوامل مثْلاء 
فهذا ضرره أكثر من نفعه» والعقل يقضي بتحريم”؟2 ذلك. فالعقل والفطرة 
مطابقٌ للشّرع في ذلك. 

وهاهنا سر لطيفٌ في كون المحرّمات لا يستشفئ بباء فإِنَّ شرط الشّفاء 
بالدّواء تلقيْه بالقبول واعتقادُ منفعته وما جعل الله فيه من بركة السَّفاءء فإنَّ 
النّافع هو المبارك» وأنفعٌ الأشياء أبركمّاء والمبارك من النّاس أينما©» كان 


)١(‏ «هو» ساقط من ل. وفيما عدا ف,. ث,. د: ١اكذلك»)‏ تصحيف. 

(؟) هو على بن العباس المجوسي.ء وكتابه «كامل الصناعة الطبية» المشهور بالملكي. 
انظر: نسخة برنستون منه (ق194/ أ) وقد استشهد علئ قوله بكلام أبقراط السابق. 
والمصنف صادر عن كتاب الحموي. وقال الرازي في اامنافع الأغذية ودفع مضارّها» 
(ص9١-‏ ط الخيرية): «الشراب في الجملة مرخ للعصبء مُوهِن للدماغ». 

(*) ن: «والثاني», وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) س: لايقتضي تحريم). 

)0( س: «إنماة. 


هو الذي ينتفع به حيث حلّ. ومعلومٌ أنَّ اعتقاد المسلم تحريمَ هذه العين مما 
يحول بينه وبين اعتقاد بركتها(١)‏ وبين حسن ظنّه بها وتلقّي طبعه لها بالقبول. 
بل كلَّما كان العبد افلم مانا كاذ أكرة لها وأسوا اعتنانا فيهناء ولج ]كن 
شيءٍ لها. فإذا تناولها في هذه الحال كانت داءً له لا دواءً» إلا أن يزول اعتقادٌ 
الخبث فيها وسوءٌ الظّنّ والكراهة لها بالمحبّة» وهذا يناني الإيمان فلا 
يتناولها المؤمن قط إلا علئ وجه داءٍ. والله أعلم. 
فصل 
في هديه يَكِةِ في علاج القَمْل الذي في الرّأس وإزالته 

في االصّحيحين»(") عن كعب بن عَجُرة قال: كان بي أذ من رأسي؛ 
فَحُمِلتٌ إلئ رسول الله يك والقملُ يتناثر علئ وجهيء فقال: «ما كنثٌ أرئ 
الجَهْدٌ قد بلغ بك ما أرئ». وفي رواية: فأمرّه أن يحلق رأسه. وأن يُطْعِمَ قَرَكَا 
بين سنّء أو يهدي شاةٌ أو يصوم ثلاثة أيّام. 


القمل يتولّد في الّآس والبدن من شيئين؛ خارج عن البدن» وداخل فيه. 
فالخارج: الوتّخ والدّنس المتراكب7” في سطح الجسد. والنّاني من خط 
ردي عَفِنٍ تدفعه الطّبيعة بين الجلد واللّحمء » فتتعمّن الرُطوبة الدَّموبّة في 
البشرة بعد خروجها من المسامٌ فيكون منه القمل. وأكثر ما يكون ذلك بعد 
العلل والأسقام وبسبب الأوساخ. وإنّما كان في رؤوس الصّبيان أكثر لكثرة 


)١(‏ سء ثء ل: «تركها»؛ تصحيف. وبعده في النسخ المطبوعة زيادة: (ومنفعتها». 
زفة البخاري (181121415) ومسلم .)1١١1١(‏ 
(؟) غيّره الفقي إلئ «المتراكم!» وتبعته طبعة الرسالة دون أصلها. 
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رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب الّسي تولّد القمل. ولذلك حلق النَبِيُ يكل 


رؤوس بني جعف(1). 


2 .0 ريك را ميرء 1 
ومن أكير علاجه: لح ا ا 
الوّدد يه فتضعف مادّة الخلط. وينبغي أن يُطلئ الرّأْس بعد ذلك بالأدوية التي 
قاروا ولد 
أحدها: نك وفرية. 
والثاني: بدعةٌ وشرك. 
ع 6< 5 
والثالث: حاجة ودواء. 
فالأوّل: الحلق في أحد التسكين: الح أو العمرة. 
والقّاني: حلق الرّؤوس لغير الله سبحانه» كما يحلقها المريدون 
وهذا بتزلة أن يقول: سجدت لفلا إن حلق الأ خضوع وعبوية 
ل ولهذا كان من تهام الحح حتَئ إن عند الشّافعي ركنٌ من أركانه لايتم 
إلا به فإنَّه وضع التُواصي بين يدي ربّها خضوعًا لعظمته وتذللَا لعرّته. 


وهو من أبلغ أنواع العبوديّة. ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلالٌ 


ا 


)00( أخرجه الإمام أحمد )١1760(‏ وأبو داود )5١97(‏ والنسائي في «الكبرئ» (5 )8٠١‏ 

من حديث عبد الله بن جعفر ووَوَلِنَةَعَنَُ. وصححه الضياء في «المختارة» (9/ .)١155‏ 
(0) حطون: «فيقول»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
/ 77 


الأسير منهم وعتقّه حلقوا رأسه وأطلقوه. فجاء شيوخ الضَّلال والمزاحمون 
للرّبوبيّة الذين أساسٌ مشيختهم علىئ الشّرِك والبدعة» فأرادوا من مريديهم 
أن يتعبّدوا لهم» فزيّنوا لهم حلقّ رؤوسهم لهم(7"»: كما زيّدوا لهم السّجود 
لهم» وسمّوه بغير اسمه» وقالوا: هو وضع الرّأس بين يدي الشّيخ. ولَعَمْرٌ 
الله إن السّجود لله هو وضع الرّأس بين يديه سبحانه. وزيّدوا لهم أن ينذروا 
لهم» ويتوبوا لهم» ويحلفوا بأسمائهم. وهذا هو اتخاذهم أربابًا وآلهة من 
دون الله. 

قال تعال: «مّا كان بش رأ نيه أنه لْكِتبَ لحر والبوة كم 
كول لكان نوأ عِجَادا لى من مون ) َه لحن ووأ ١‏ مَبَنَ يما كدر 
شيو تالصوتب وي سخط ران ج ولج أرط 9 ا 
تين رابا مركم المتريةةإ: أَنسُصصَلِصُونَ 4 [آل عمران: 1/4 - .]4١‏ 

وأشرفٌ العبوديّة عبوديّة الصّلاة. وقد تقاسمها الشّيوحَ والمتشبّهون 
بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشّيوخ منها أشرفَ(' ما فيهاء وهو السّجود. 
وأخذ المتشبّهون بالعلماء منها الرُكوع, فإذا لقي بعضهم بعضًاركّع له كما 
يركع المصلَّي لربّه سواءً. وأخخذ الجبابرة منها القيام» فيقوم الأحرار 
والعبيد علئ رؤوسهم عبوديّة لهم وهم جلوسٌ. 

وقد نهئن رسول الله يك عن هذه الأمور الثّلائة علئ التفصيلء فتعاطيها 
مخالفةٌ صريحة له. فنهئ عن السّجود لغير الله. وقال: «لا ينبغي لأحدٍ أن 


)١(‏ «لهم» ساقط من د. 
(7) ز: «منها ما هو أشرف» بزيادة اما هو». وفي س: «الشيوخ أفضل». 
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يسجد لأحد(١).‏ وأنكر علئ معاذ لما سجّد له وقال: «مه!)20). 


5 : 8 تنه < له 5 
وتحريم هذا معلومٌ من دينه بالضُرورة. وتجويزٌ من جوّزه لغير الله 


مراغَمةٌ لله ورسوله. وهو من أبلغ أنواع العبوديّة» فإذا جوّز هذا المشركٌ هذا 
النّوعَ للبشر فقد جوّز عبوديّة غير الله. 


وقد صحّ عنه أنه قيل له: الرّجل يلقئ أخاه» أينحني له؟ قال: «لا». قيل: 


أيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا. قيل: أيصافحه؟ قال: «نعم»7©. 


(0) 


فم 


فرق 


أخرجه ابن حبّان (4177) من حديث أبي هريرة يوَإِيعَنهُ. وهو في الثرمذيٌ 
)031١69(‏ والبيهقيٌ في «الكبرئ» (7/ »)74١‏ لكن ليس عندهما هذا اللّفَظ. قال 
الترمذيّ: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». وحسّنه الألبانيٌ في «الإرواء» 
(1994). وفي الباب عن عددٍ من الصّحابة وَيَإلَةُعَنر. 

أخرجه ابن ماجه ,)١1861(‏ وأحمد »)١4507(‏ والبيهقيٌ في «الكبرئ) (/1/ 97؟): 
من حديث عبد الله بن أبي أوف يَبَِلكََنهُ قال: لما قدم معاد من الشَّامِ سجّد للتَبِيَ 
يكل... وفيه قوله يَكه: «فلا تفعلوا» الحديتٌ. وفي إسناده اختلاف. وقد صحًّحه ابن 
حبّان (5171)» والضّياء في «المختارة» (11/ :.)110-١175‏ وحسّنه الألبانيٌ في 
«الإرواء» (05/1). وله شواهد كثيرة. 

أخرجه التَُرَمدْيٌ (7774) وقال: «حديث حسن»؛ وابن ماجه (71/07), وأحمد 
.)١1055(‏ والبزّار (9/757-177)» وأبو يعلئ (471: 47894)» وابن عدي في 
«الكامل» (1/ 4١‏ ")» وغيرهم» من حديث أنس بن مالك ودَيََعَنْهُ. وضعّفه أحمد 
واستنكره كما في مسائل ابنه صالح ("/ »)١١‏ وقال البيهقيٌ في «الكبرئ» 
:233٠١ /0(‏ «تفرّد به حنظلة السَّدوسِيُ؛ وكان قد اختلّط» تركه يحيّئ القطّان 
لاختلاطه»؛ وليّن الحديتٌ الذَّهبِئُ في «المهذَّب» (5/ 7170)» وقوّاه الألبانيٌ في 
«السّلسلة الصّحيحة» ١ .)١5١(‏ 
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سجَّدًا 2174 [النساء: 164] أي منحنينء وإِلّا فلا يمكن الدَّخول علا الجباه. 

وصحٌ عنه النّهي عن القيام وهو جالسٌ» كما تعظّم الأعاجم بعضها 
بعضًاء حنّئ ممع من ذلك في الصّلاة. وأمرّهم إذا صلّئ جالسًا أن يصلُوا 
جلوسّاء وهم أصِحّاء لا عذر لهم لئلّا يقوموا علئ رأسه وهو جالسٌء مع أنَّ 
قيامهم لله» فكيف إذا كان القيام تعظيمًا وعبوديّة لغيره سبحانه؟ 

والمقصود: أن فوس الجاهلة الضَّالّة أسقطت عبوديّة الله سبحانه 
وأشركت فيها م م تطظمة من النخلق::فسجدت لفيزالله: وزكعت لهو وقافت 
بين يديه قيام الصّلاةء وحلفت بغيره» ونذرت لغيره» وحلقت لغيره» وذبحت 
لغيره» وطافت بغير بيته("). وعظّمته بالحبٌ والخوف والرّجاء والطّاعة كما 
يعظّم الخالق» بل أشدٌ! وسوّت من تعبده من المخلوقين بربٌ العالمين. 
وهؤلاء هم المضادُون لدعوة الرُسلء وهم الذين بربّهم يع يعدلون» وهم الذين 
يقولون وهم في الثّار مع آلهتهم يختصمون: تلد إن كُنَاْصَكل تن © إذْ 
َو 0 48-1]. وهم الذين قال فيهم: «وَدِنَألكَاس 
مَنْيَتِدُمِن دون كد حو مركت أنه اموا با حَبَائْنَهَ # [البقرة: 
لم ال ع ا 

فهذا فصل معترضٌ في هديه في حلق الرّأس, ولعلّه أهمٌ مما قُصِد الكلام 
فيه. والله الموفق. 


)١(‏ كذا «ادخلوا» دون الواو قبله في جميع النسخ الخطية. 

(5) في النسخ المطبوعة: «لغير بيته». 

(*) نبه بعض القراء في هامش ث علئ أن المصنف لم يذكر النوع الثالث من أنواع الحلق 
وهو الحلق للحاجة والدواء. 


جررض 


فصول هديه(١"‏ يَكِِ في العلاج بالأدوية الروحانيّة الإلهيّة 
المفردة, والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعيّة 
فصل 
في هديه يَكِْةِ في علاج المصاب بالعين 
روئ مسلم في «صحيحه)(1) عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله وَكل: 
«العين حقٌ؛ ولو كان شىءٌ سابَقٌ القدّرٌ لسبقته العينٌ». 


وفي «صحيحه)(" أيضًا عن أنس أن التَبِى يل: رخص ف الرّقية من 


الحُمّة والعين والتملة. 
وفي االصّحيحين»7؟) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكة: 
8 
«العين حق». 
وفي #سئن أبي داود»20) عن عائشة قالت: كان يؤمر العائنُ فيتوضًأء ثمَّ 
يغتسل منه الْمَعِين. 


)١(‏ ن: في هديه». وقد زاد بعضهم «في» في هامش س وفوق السطر في ز. وفي حط: «فصل 
في هديه؟. 

.)5١188( برقم‎ )0( 

(9) برقم (5195). 

(5) البخاري (51/50) ومسلم (/141؟). 

(5) سنن أبي داود (7880)» وسكت عنه. وأخرجه من طريقه البيهقيٌ في «الكبرئ» 
(61/9). ورواه ابن أبي شيبة (50757 ؟) من فِعلها. وصحح إسناده النّوويّ في 
«المجموع» (9/ 58)» وهو في «السلسلة الصحيحة» (؟5؟55). 


خرف 


وفي «الصّحيحين)(١)2‏ عن عائشة قالت: أمرني اليك يكله ‏ أو أمر ‏ أن 


والسا ته 0 


وذكر الترمذي() من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 


عروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة الزْرّقي أنَّ أسماء بنت عُمَيس قالت: يا 
رسول الله إن بني جعفر نصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال: لتر 
كان شيءٌ يسبق القضاء لسبقته العين» . قال الترمذي: : حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 


وروئ مالك7؟) عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيني قال: 


رأئ عامرٌ بن ربيعة سهلٌ بن حُنَّيففِ يغتسلء فقال: والله ما رأيثٌ كاليوم ولا 


)00( 
000( 
فرق 


فق 


البخاري (01/78) وهذا لفظه في رواية أبي ذرء ومسلم (5195). 

في بعض النسخ: «يسترقَئ»؛ وهي رواية أخرئ في البخاري. 

في لجامعه؛ .)7١54(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه :)70١٠١(‏ وابن أبي شيبة /4051؟)» 
وأحمد (77470): وغيرهم. ورجّح الدّارقطني في «العلل» /1١0(‏ 04" أنَّه من 
مسند أسماءء وصحّحه ابن عبد البر في «الاستذكار» (// ٠9‏ 8)» وهو في «السّلسلة 
الصّحيحة» (17857). 

في «الموطًً» »)١51/9(‏ ومن طريقه النّسائيُ في «الكبرئ» (12017). وأخرجه أيضًا 
معمر في #الجامع» /١١(‏ رقم 1917/7 المصيّف) عن الزُهري به والنّسائيٌ في 
«الكبرئ» (21/61/1 4476)» وابن ماجه (004") من طريق سفيان عن الزُهري به. 
وقيل في إسناده: «عن الزُهري» عن أبي أمامة» عن أبيه»» ورجّح الدّارقطني في «العلل» 
257/17 الأوّلَ. وصحّحه ابن حبّان »)51١(‏ والإشبيلي في «الأحكام الصّغرئ» 
(5/ 544 والتّووي في «المجموع» (4/ 58)» وقال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعِيّة» 
(؟/28): ارواه أحمد بإسناد حسن». وينظر: «السلسلة الصحيحة» (701/7). 


غرف 


جلدَ محْيّأوًا قال: فلّبطً سهلٌ7(). فأتئ رسول الله يلل عام فتخيّظ عليه 

وقال: «علام يقدل أحدٌكم أخاء؟ آلا برّكت! اغْتَسِلُ له». فغسل7) عامر 

ا ا 0 
0 8 8 200 

ا رك 


وذكر عبد الرزاق47) عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه مرفوعًا: 
«العين حق. ولو كان شيءٌ سابقٌ القدّر لسبِقيْه العينُ. وإذا استُفْسسِلَ أحدكم 
فليغتسِلٌ». ووصله صحيحٌ. 

قال الزهريٌ: يؤتئ”*) الرّجل العائن بقدّحء فيدْخل كه فيه فيتمضمض 
ثم يمجّه في القدح» ويغسل وجهه في القدح. ثم يُدخْل يده اليسرئ» [فيصبٌ 
علئ كفّه اليمنئ في القدح. ثم يُدَخل يده اليمنئ» فيصبٌ علئ يده اليمسرئ. ثم 


)١(‏ لبط صرعَ. يعني: حم فوقع صريعًا كالمريض المثبّت المثقّل. انظر: «المنتقئ» 
للباجي (67/17؟). 

(؟) بعده في النسخ المطبوعة: اله». 

() في «الموطّأ» (17178)» ومن طريقه النّسائيُ في «الكبرئ» (070170» والطّبراني في 
«الكبير» (0080). وأخرجه أيضًا الحاكم .)417-41١/5(‏ مستا نان 
(5706» والألبانيٌ في «السّلسلة الصّحيحة» .)١159/5(‏ 

(5) برقم( 1/1)رهويوضول عند سام [1144) مع طريق وعيي عبن أبن 
طاوس عن أبيه؛ عن ابن عبّاس ودَإيعَتْها. 

(5) هكذاني الأصل (ف) وفي مصادر التخريج. وني النسخ الأخرئ الخطية والمطبوعة: 
«يؤمرة. 


ارخرف 


يدل يده اليسرئء فيصبٌ على مرفقه الأيمن. ثم يُدخل يده اليمنئ؛ فيصبٌ 
علئ مرفقه الأيسر. ثم يُدخْل يده اليسرئ» فيصبٌ علئ قدمه اليمنئ. ثم 
يدخل يده اليمنئ» فيصبٌ علئ قدمه اليسرئ. ثم يُدخل يدم البُسُْرئ](0) 
فيصٌبٌ علئ ركبته اليمنئ في القدح د يل ثم يُدخل يده اليمنم» فيصبٌ علئ ركبته 
اليسرئ. ثم يغسل داخلة كإزاره. ولا يوضع الف في الأرض. ثم يُصَبَّ علئ 

أس الرّجل الذي تصيبه العين من خلفه صبَّة واحدة7؟). 

ده وعينٌ جنيّةُ. فقد صحٌ عن أم سلمة أنَّ التي 
كال ٠‏ 0 5 ع 
يكل رأئ في بيتها جارية» في وجهها سَفْعَةٌ فقال: «استرقوا لهاء فإنَّ بها 
التّظرة»0©. 

قال الحسين بن مسعود الفراء(؟): وقوله: «سفعة)» أي نظرةٌ يعني: من 
الجن. 0 مها عي أصابتها من نظر الجن. [وقيل: توق الجة] 0 ابقل 


)١(‏ مابين المعقوفين من «شرح السنة» للبغوي »))١115 /١7(‏ وانظر «السنن الكبرئ» 
للبيهقي وغيره من مصادر التخريج. والظاهر أنه سقط من أصل المؤلف لانتقال 
النظر. وقد اختصر بعضهم هذه الصفة دون أن يترك منها شيئًا. وقد آثرت التكملة من 
«شرح السنة» لأن النقل الآتي منه. 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (75071)» والطّحاويٌ في «مشكل الآثار» (/789): 
والطّبراني في «الكبير» (961/1)» والبيهقيٌ في «الكبرئ» (9/ 07")» وابن عبد البر في 
«التّمهيد» (5/ 578-1747 ؟). 

[فرة أخرجه البخاري (01/79) ومسلم (1191). 

(4) في اشرح السنة» (1517/11). 

(5) من اشرح السنة»» ولعله سقط أيضًا من أصل المؤلف لانتقال النظر. 


رف 


3 0 1- ب و - 52 
ويذكر عن جابر يرفعه: (إِنَّ العينَ لتتدخل الرّجِلّ القبرّ والجملّ 
القَدْر2(0. 


0 


ع صلا ٠‏ و 
وعن أبي سعيد: كان لنب يك يتعوّذ من الجان» ومن عين 


الإنسان9). 


تاطلخ قافا ول عيدو مرو اتح واد اجر الكيد انوا 
نما ذلك أوهامٌ لا حقيقة حقيقة لها . وهؤلاء من أجهل النّاس بالسّمع والعقل» ومن 
أغلظهم حجابًاء وأكثفهم طباعًاء وأبعدهم معرفةً عن الأرواح والثفوس 
وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. وعقلاءٌ الأمم علئ اختلاف مللهم ونحلهم لا 
تدفع أمر العين ولا تنكره» وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. 

فقالت طائفة7؟): إِنَّ العائن إذا تكيّفت نفسه بالكيفيّة الرّديِّة انبعث من 


(1) أخرجه ابن عدي في «الكامل» )4١8/5(‏ من طريق معاوية بن هشام؛ عن النّوريٌ» 
عن محمّد بن المنكدرء عن جابر به. قال أبو نعيم في «الحلية» (1/ 91): #غريب من 
حديث الثوريٌ» تفرّد به معاوية»» وقال الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 514 ؟): 
«ويقال: إن غلّطء وإِنّما هو: عن معاوية» عن علي بن أبي علي عن ابن المنكدرء عن 
جابر»» وعليٌ هذا متروك؛ ولذا حكم بتكارة الحديث الذَّهِبيٌ في «الميزان» 
(؟/ 7075)) وضعَّفه السَّحاويٌ في (المقاصد الحسنة» (5؟017/5. 

(0) فين: «أن فزاد بعضهم قبل ايتعوّذ: #كان». وكذا في النسخ المطبوعة! 

إهرة أخرجه التَّرمذَيٌّ »)7١6/(‏ والتّسائيٌ يٍّ (444 0) وابن ماجه (07011) وغيرهم. قال 
التُرمذَيٌّ: «هذا حديث حسن غريب»»؛ وصحّحه الألبانيٌ في «#تخريج الكلم الطَيّب» 
(25). 

(5) انظر الأقوال الآتية في «المعلم» للمازري (7/ )١67‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض //١(‏ 87)» والمصنف صادر عن كتاب الحموي (ص787). 


م" 


عينه قوّةٌ سمّيّة تتّصل بالمَعِينء فيتضرّر. قالوا: ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر 
انبعاث قوّةٍ سمّيّة من الأفعئئ تتّصل بالإنسان» فيهلك. وهذا أمرٌ قد اشتهر عن 
نوع من الأفاعي: أنَّها إذا وقع بصرها علئ الإنسان هلّك» فكذلك العائن. 
وقالت فرقةٌ أخرئ: لا يستبعد أن ينبعث من ععين بعض النّاس جواهرٌ 
5 كه . * َِ 2 َ« 
لطيفةٌ غيرٌ مرئيّة» فتتّصل بالمعين» وتتخلّل مسامٌ جسمه؛ فيحصل له الضّرر. 
وقالت فرقةٌ أخرئ: قد أجرئ الله العادة بخلق ما يشاء من الضَّرر عند 
مقابلة عين العائن لمن يَعينه» من غير أن يكون منه سببٌ ولا قوّةٌ(١2‏ ولا تأثيرٌ 
أصلا(”"©. وهذا مذهب منكري الأسباب والقوئ والتّأئيرات في العالم. 
2 
وهؤلاء قد سدّوا علئ أنفسهم باب العلل والتّأثيرات والأسباب» وخالفوا 
العقلاء أجمعين. 
ولريب أنَّ الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوّئ وطبائع 
مختلفة وجعل في كثير منها خواصٌ وكيفياتِ مؤثّرة. ولا يمكن العاقلٌ7© 
إنكارٌ تأثير الأرواح في الأجساء. فإنّهِ أمرٌ مشاهدٌ محسوسٌ. وأنت ترئ الوجه 
كيف يحمرٌٌ حمرةً شديدة؛ إذا نظر إليه مَن يحتشمه. فاستحيا منه! ويصفرٌ 
صفرةً شديدةً عند نظر من يخافه إليه! وقد شاهد الناس من يسقّم من النظرء 


)١(‏ ن: «منه قوة ولا سبب». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) قال القاضي في لإكمال المعلم» (1/ 87): اوهكذا مذهب أهل السنة»؛ يعني: 


الأشاعرة. 
022 هذه العربية الفصيحة لم تعجب الشيخ الفقيء فغيّره إلئ «لعاقل»» وقلدته طبعة 
الرسالة. 


طرف 


وتضعف قواه؛ ومذاكلة براسطة تاي الأرواج: ولشدَّة ارتباطها بالعين 
يُنْسَب الفعلٌ إليهاء وليست هي الفاعلة» وإنَّما التأثير للرُوح. 

والأرواح مختلفةٌ في طبائعها وقواها وكيفيّاتها وخواصّها. فروحٌ الحاسد 
مؤذيةٌ للمحسود أذَّئ بِيّنَاه ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من 
شرّه. وتأثيرٌ الحاسد في أذئ المحسود أمرٌ لا يتكره إلا من هو خارحٌ عن 
حَقيقَه الانساقة :وهو أعض الأصاة بالعين فإن ابسن الشكة الحاسدة 
تتكيّف بكيفيّةِ خبيئةٍ مقابل(١)‏ المحسود. فتؤثّر فيه بتلك الخاصّيّة. وأشبّة 
الأشياء ببذا: الأفعئ» فإِنَ السّحّ كام فيها بالقوّة» فإذا قابلت عدوّها انبعت 
منها قوّةٌ غضريٌ وتكيّفت نفسُها(" بكيفيّة خبيئةٍ مؤذية. فمنها: ما تشتدٌ 
كيفيّتها وتقوئ حتّى تؤثّر في إسقاط الجنين. ومنها: ما يئر في طمس البصرء 
كما قال النَمِيْ ب في الأبتر وذي الطفيتين من الحيّات: (إنْهما يلتمسان 
البصرء ويُسْقِطان الحَبّل00"). ومنها: ما يؤدٌّر في الإنسان كيفيّتُها بمجرّد 
الرّؤية» من غير اتصالٍ به» لشدّة خبث تلك التّفس وكيفيّتها الخبيثة المؤثّرة. 

والتّأثئير غير موقونٍ علئ الانُصالات الجسميّة» كما يظنّه مَن قلّ علمه 
ومعرفته بالطّبيعة والشّريعة. بل النّأثير يكون تارةً بالاتّصالء وتارةً 


)١(‏ ماعدا الأصل: «تقابل»» وأراه تصحيمًا لا يستقيم به السياق. ومن ثم أثبتوا في طبعة 
عبد اللطيف: «وتقابل» ليعود الضمير علئ النفس. انظر قول المؤلف في «بدائع 
الفوائد» (؟/ 7/07): «فالعائن تتكيّف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته». 

(؟) «نفسها» ساقط من طبعة الرسالة. 

[فرة أخرجه مسلم (777) من حديث ابن عمرء واللفظ لأبي داود (207517) وابن ماجه 
(80ه8). 


خرف 


بالمقابلة(١2»‏ وتارةً بالرّؤية» وتارةً بتوجّه الرّوح نحو من يؤثّر فيه» وتارةً 
و 0 5 و 0 

بالأدعية والرّقَى والتّعوّذاتء وتارةً بالوهم والتّخيّل. ونفس العائن لا يتوقف 

تأثيرها علئ الرّؤية» بل قد يكون أعمئ» فيوصف له الشَّيء('2» فتؤثَّر نفسه 

' 00 1 3 

اباد بوسر كين العانتين يؤار ل الحويي ,اوعبات من رب 3ي2: 

دَأأَذينَ و حرأ وك يأر صر مسوأ 
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وقد قال تعالئ لنبيّه: #ويإني 
كك اند [القلم: 6١‏ ]. 

وقال: قل لَعودبرَيَ ألْقَلقٍ © من سَرمَاحَكَقَ © ومن شر عَاسِقٍإِدَاوَقبَ 
ومن د َرَْلتََكَيِ اددج ومن شَرْجَاسِدٍإِدَاحَسَكَ © [الفلق: ١‏ -0]. 


و م 


فكلّ عائن ن حاسدٌء وليس كل حاسدٍ عائناء فلمّا كان الحاسد أعمّ من 
العائن كانت الاستعاذة منه استعاذةً من العائن. وهي سهامٌ تخرج من نفس 
الحاسد والعائن نحو المحسود والمّعِين تصيبه تارةً» وتخطئه تارةٌ. فإن 
صادفته مكشوفًا لا وقاية عليه أنّرتَ فيه ولا بدّ. وإن صادفته حَذِرًا شاكي 
السّلاح لا منفذ فيه للسّهام لم تؤثَّر فيه» وربّما ردّت السّهام علئ صاحبها. 


)١(‏ «وتارةً بالمقابلة) ساقط من د. 

)١(‏ لفظ «الشيء» ساقط من د. 

(9) للمفسرين قولان في الآية. أحدهما أن الكفار قصدوا أن يصيبوا رسول الله كَكِلَِ 
بالعين. برو ال ا ا 1 
المفسرين ومنهم الفراء. والثاني أ: يي ل د 
يُزلقه من شدته أي يصرعه. قال: «وإلئ هذا ذهب المحققون, م: منهم ابن قتيبة 
والزجاج». وقد ذكر المصنف القولين في «بدائع الفوائد» (7/ 1/07- 5 1/0) وجمع 
بينهماء وقال: «فالقولان حقٌ». 


8 


وهذا بمثابة الرّمي الحسّيٌ سواءً. فهذا من التٌفوس والأرواح» وهذا من 
الأجسام والأشبا(١).‏ 

وأصله من إعجاب العائن بالشّيء. ثمَّ تتبعه كيفيّة نفسه الخبيئة» ثم 
يستعين علئ تنفيذ سَمُيّتها بنظره("2 إلئ المّعِين. وقد يعين الرّجل نفسه» وقد 
يَعين بغير إرادته بل بطبعه» وهذا أردأ(© ما يكون من النّوع الإنساني. وقد 
قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إنَّ من عرف بذلك حبّسه الإمامُ وأجرئ 
له ما ينفق عليه إلى الموت. وهذا هو الصّواب قطعًا؟». 

فصل 

والمقصود: العلاج التَبويٌ لهذه العلّة» وهو أنواعٌ. 

وقد روئ أبو داود في اسننه)(22 عن سهل بن حُتَيفيِ قال: مررنا بِسَيّل) 
فدخلت» فاغتسلت فيه فخرجت محمومًا. فتوي70) ذلك إلئ رسول الله كل 


000( وانظر: المدارج السالكين» .)8١ -1/9/1١(‏ 

(؟) حطء د: ابنظرة». 

(*) في الأصل ومعظم النسخ رسم بالألف الممدودة. 

(5) انظر: «مدارج السالكين» ٠ 5 /١(‏ 5)» واشرح النووي» /١5(‏ 11/7). 

)( برقم (7884)» وسكت عنه. وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الكبرئ» 2٠٠١18(‏ 
5©»؛ وأحمد (10918). والطّحاويٌ في «معاني الآثار» (4/ 4 87)» والطَّبراني 
في «الكبير» (2715). وصحّح إسناده الحاكم (5/ 517): لكن فيه الرّباب الرَّاوِيةٌ 
عن سهلء فقد انفرد بالرّواية عنها حفيدّها عثمان بن حكيم؛ فهي في عداد 
المجهولات؛ ولذا أورده الألبانيٌ في «السّلسلة الضّعيفة» (18605). ولجزئه الأخير 
شواهد كثيرةٌ. 


0) رسمهفى فء زه د: (فثما». 


خرف 


فقال: «مروا أبا ثابت يتعوّذا. قال: فقلت: يا سيّدي» وَالرّق صالحة؟ فقال: 
«لا رقية إلا في نفس أو حُمَةٍ أو لَدْغْة). 


والتّفس: العين. يقال: أصابت فلانًا نفسٌ أي: عينٌ. والئّافس: العائن. 
9 
واللدغة بدالٍ مهملةٍ وغين معجمة. وهي ضربة العقرب ونحوها. 


فمن التّعرّذات والّقئ: الإكثارٌ من قراءة المعوّذتين وفاتحة الكتاب 
وآية الكرسي. ومنها التّعوّذات الَبُويّة نحو: «أعوذ بكلمات الله الَامّةه من كلّ 
شيطانٍ وهامّةء ومن كلّ عين لامّة؛(27. 

ونحو: «أعوذ بكلمات الله النّاكَات كلّها من شر ما خلق»(2. 

0 : 

ونحو: «أعوذ بكلمات الله النَّامّات التي لا يجاوزهنٌ برّ ولافاجرٌ من 
شر ما خلق وذرًأ وبرَأء ومن شرٌ ما ينزل من السّماء. ومن شر ما يعرج فيها؛ 

1 +٠ 5 0 3 . 0 ٠. 
ومن شر ما ذرَأ ني الأرضء ومن شرٌ ما يخرج منها؛ ومن شر فِمَنِ الأيل‎ 
والتهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقًا يطرق بخيرء يا رحمن»7©.‎ 


ومنها: «أعوذ بكلمات الله الَامّة من غضبه وعقابه. وشرٌ عباده» ومن 

)١(‏ أخرجه البخاري (7171”) من حديث ابن عباس وََدَدْعَنَ 

(؟) أخرجه مسلم (71708) من حديث خولة بنت حكيم السّلَميّة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (574 07077282237 وأحمد »)١9571(‏ وأبو يعلئ (5855)» 
من حديث عبد الرّحمن بن حبش وَوَِلعَنهُ ووقع اسمه عند ابن أبي شيبة: عبد الله 
وعند أبي يعلئ: ابن حبشئ. قال البخاريٌّ كما في «الإصابة» (5/ 574): «في إسناده 
نظر»» وقال المنذريّ في «الترغيب» (؟/ "707): «إسناده جيّدٌ محتج به»؛ وهو في 
«السلسلة الصحيحة» ,85٠(‏ 59946). 
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َه و 
همزات الشياطين وأن يحضرون(2. 


ومنها: «اللَّهمَ ني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التَّامّات من شر ما 


أنت آخذ بناصيته. اللّهمّ أنت تكشف المأئمَ والمغرّم. اللّهمَ إنّه لايُهرّم 
جندك ولا يُخلّف وعدّك. سبحانك وبحمدك)2(0. 


ومنها: «أعوذ بوجه الله العظيم الذي لاشيء أعظم منه. ويكلماته 


النّاَات الَّتَى لا يجاوزهر بر ولافاج: وأسماء الله الحسنل ما علمتٌ منها 
1 0 واه اس 2 5 2 
ومالم أعلم من شرٌ ما خلّق وذرًأ وبرّأء ومن شرٌ كل ذي شرٌ لا أطيق شرّه 
٠ 3 + 0 00‏ 5 3 و« 
ومن شرٌ كل ذي شرٌ بي" آخدّ بناصيته. إن بي على صراطٍ مستقيم»!؟». 


(0)0 


فق 


فر 
فق 


أخرجه أبو داود 389 والتَرَمِذَيٌ (301)» والنّسائيُ في #الكبرئ؛» (577 ٠١‏ 
8 * » وابن أبي شيبة (03115011 03011701150171 وأحمد (5595)) 
وغيرهم» من طرق عن محمّد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. 
قال التَّرمذيٌ: «هذا حديث حسنٌ غريب»؛ وصحّحه الحاكم /١(‏ /047)» وفيه عنعنة 
ابن إسحاق. وله شاهد من حديث الوليد بن الوليد صَعَإَْدعَنَهُ. 

أخرجه أبو داود (25001)» والنّسائيٌ في «الكيرئ» (586/ء مامه »)١‏ والطّبراني في 
«الصّغير» (/44)» من طريق عمّار بن رزيق» عن أبي إسحاق» عن الحارث وأبي ميسرة» 
عن عل وِدَِتَهعَنهُ. وصحح إسناده البيهقيٌ في «الأسماء والصّفات» (1/ 48)» والتوويٌ 
في «الأذكار» (4 5 5 ٠”‏ 0)) وحسّنه ابن حجر في انتائج الأفكار» (؟/ 0780). وأخرجه 
أبن أبي شيبة (749479) عن أبي ميسرة مرسلاء ورجّح أبو زرعة وأبوو حاتم الإرسال كما 
في «العلل» لابنه (/./738)؛ لأن عمّارًا سمع من أبي إسحاق بأخرة. 

في النسخ المطبوعة: «أنتَ» في موضع «ربّي». 

لم أقف عليه مرفوعًا. وأخرجه مالك (17017)- ومن طريقه البيهقيٌ في «الأسماء 
والصّفات» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ //ل377/8-1)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» »)117/6٠0(‏ من كلام كعب الأحبار» إلى قوله: #من شر ما خلق وذرأ وبرأ». 


5:١ 


ومنها: «اللّهمَّ أنت ربي» لا إله إلا أنت. عليك توكّلت,ء وأنت رب 
العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لاحول ولا قوّة إلا بلله. 
أعلم أنَّ الله علئ كلّ شيء قديرٌ وأنَّ لله قد أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء وأحصئ 
0 0 0 5ه 

كل شيءٍ عددًا. اللّهمّ إني أعوذ بك من شرٌ نفسيء وشرٌ الشيطان وشركه. 

ومن شرٌ كل داب أنت آخدٌ بناصيتها. إنَّ ربّي علئ صراطٍ مستقيو»(1). 
وإن شاء قال: تحصّنت”" بالله الذي لا إله إلا هوء إلهى وإلهِ كل شيء. 

واعتصمتٌ بربّي وربٌ كل شيء. وتوكّلت علئ الحيّ الذي لاايموت. 

واستدفعتٌ الشَّرّ بلا حول ولا قوّة إلا بالله» حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي 

2 570 .لأا 02 5 
الرب من العباد. حسبي الخالق من المخلوق. حسبي الرّازق من المرزوق. 
1 5 و رث 

حسبي الذي هو حسبي. حسبي الذي بيده ملكوت كل شيءء وهو يجير ولا 

يجار عليه. حسبي الله وكفئ. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمّئ. حسبي 

الله لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش العظيه0©. 

4 أخرجه الحارث  ١١81(‏ بغية الباحث)- ومن طريقه ابن السُنَيّ في «عمل اليوم 
والليلة» (/0) من طريق الحسن» عن رجل من أصحاب النبئ كَل بنحوه؛ وإسناده 
ضعيففٌ؛ الرّاوي عن الحسن رجلٌ مبهم. وأخرجه الخرائطيٌ في «مكارم الأخلاق» 
(674). والطَّبراني في «الدّعاء» (757)» وابن اسن في «عمل اليوم واللّيلة؛ (01), 
والبيهقيٌ في «الأسماء والصّفات» (4 5 7)» من حديث أبي الدّر داء رَيِوَإِيَُعَنَك وإسناده 
ضعيف جدًا؛ فيه أغلب بن تميم قال البخاريٌ: «منكر الحديث)؛ ولذا ضعّفه ابن 
الجوزيٌ في «العلل المتناهية» »)١5٠٠(‏ والعراقيٌ في «المغني» (/441)» وهو في 
«السّلسلة الضّعيفة» .)547١(‏ 

)١(‏ د: اوتحصّنت». 

(9) هذا الحرز ليس مرويًا عن النبي بَكهْ وأصحابه» ولعل المؤلف ب#ِي كته نقله من الكتاب 
الذي اعتمد عليه في هذه الفصول في دفع ضرر العين. 
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ومن جدّب هذه الدّعوات والعُوّذ عرّف مقدارٌ منفعتها وشدَّة الحاجة 
إليها. وهي تمنع وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله» بحسب قوّة إيمان 
قاتلهاء وقوَّة نفسه واستعداده. وقوّةٍ توكله وثبات قلبه؛ فإنَّها سلاح» والسّلاح 
بضاربه! 

فصل 

وإذا كان العائن يخشئ ضرر عينه وإصابتها للمَعِينء فليدفع شرَّها 
بقوله: اللّهمّ بارك عليه» كما قال الثْبيٌ يكِ لعامر بن ربيعة لمَّا عان سهلّ بن 
حُتَيفِ: «ألا برّكت21(0 أي: قلتّ: اللّهمَ بارك عليه. 

وممًّا يدفع به إصابة العين قولُ: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله. روئ 
هشام بن عروة عن أبيه أنّه كان إذا رأئ شيئًا يُعجبه؛ أو دخل حائطًا من 
حيطانه؛ قال: ما شاء الله لا قرّة إلا بالله2"0. 


ومنها: رقية جبريل للتبِى يللد التي رواها مسلم في (#صحيحه200: 
اباسم الله أرقيك» من كلّ شيء يؤذيك؛ من شر كل نفس أو عين حاساه الله 
يشفيكء باسم الله أرقيك». 


)000( تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه البيهقيٌ في «الأسماء والصّفات» .)77١(‏ وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» 
»)18١/1(‏ والبيهقيٌ في «الشعب» (07178 21١1717‏ وابن عساكر في #تاريخ 
دمشق» (75054/50)» من طريق ابن شوذب عن عروة بنحوه. وعزاه في «الدرٌ المنثور» 
)7941١/6(‏ لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم. 

(*) برقم )15١187(‏ من حديث أبي سعيد. 


رح 


ورأئ جماعةٌ من السّلف أن تكتّب له الآيات من القرآن, ثم يشربها. 
فقال مجاهد: لا بأس أن يكتبّ القرآن ويغسِلّه ويسقيّه المريضّ(). ومثله 


عن أبي قلابة 000 


ويذكر عن ابن عبّاسٍ: أنّهِ أمر أن يكتب لامرأةٍ تعسّر عليها ولادُها 
5 00 و 
آيتين 0" من القرآن» ثم تغسّ| () ور 0 000 

وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابًا من القرآن, * ثم غسّله بماء» وسقاه 
رجلا كان به وجة0©. 

فصل 

ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه. وأطرافه. وداخلة إزاره. وفيه70) 
قولان. أحدهما: أنه فرجه. والثَاني: أنَّهِ طرف إزاره الدّاخْل الذي يلي جسده 
من الجانب الأيمن(. ثم يُصَبّ علئ رأس المَعِين من خلفه بغتةً. 


.)71791/5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

.)717”91/5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() في طبعة الرسالة: «أثر»» وهو تصحيف تابعت فيه الطبعات السابقة خلافًا لأصلها. 

(5) «تغسل» ساقط من س 

(0) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة (71915)» والبيهقيٌ في «الدّعوات الكبير» (215). وفي 
إسناده محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ سبّى الحفظ جدًا. ويروئ مرفوعًاء ولا 

(5) أخرجه عبد الدَّرَّاقَ .)7١11١(‏ 

(0) يعني: في معنئ داخلة الإزار. 

(8) ذكر القاضي عياض في «إكمال المعلم» (// 87) أن جمهور العلماء على هذا. 
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وهذا مما لا يناله علاج الأطبّاءء ولا يتتفع به مَن أنكره» أو سَحْر منه» أو 
شك فيه» أو فعله مجرّبًا لا يعتقد أنَّ ذلك ينفعه(1). وإذا("2 كان في الطّبيعة 
خواصٌ لا تعرف الأطبّاء عللها البنّةه بل هي عندهم خارجةٌ عن قياس 
المليطة: تفعل بالخام ضّيّةا"» فما الذي تنكره زنادقتهم وجهلتهم من 
الخواصٌ الشَّرعِية! 

هذا مع أنَفي المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصّحيحة 
مر مهنا مييعة: فاعلم أنَّيَزياقٌ سَحٌ الحيّة في لحمهاء وأنَّ علاج تأثير التّْس 
ا ل ا 
وتسكين غضبه. وذلك بمنزلة رجل معه شعلةٌ من نارء وقد أراد أن يقذفك 
بهاء فصببتٌ عليها الماء» وهي في يده حت طفئت. 

ولذلك أمر العائن أن يقول: «اللَّهمّ بارك عليه»» ليدفع تلك الكيفيّة 

3 2 

الخبيثة بالدعاء الذي هو إتضاة نر المَعين» فإن دواء السَّىء نعيده :ولك 
كانت هذه الكيفيّة الخبيثة تظهر في المواضع الرّقيقة من الجسدء لأنّها تطلب 
ُو فاتجد رن من المغاين وداخلةالإزار. ولا سيا إذ كان كاي عبن 
الفرج. فإذا غْسِلتٌ بالماء بطل تاد ذنها وعملينا: وأيضًا فهذه المواضع 
للأرواح الشّيطائيّة بها اختدتصاصٌ. والمقصود: أنَّ غسلها بالماء يطفئ تلك 
الثارية ويذَهتت بتلك السكية: 
)0غ( د : «لا ينفعه»» وأذ شير إلئ هذه النسخة في هامش ز. وهو خطأ. 
[فهة ل: «وإن». 
إفة كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وقد أثبتها الحافظ ابن حجر في (الفتح» 

/٠(‏ 006 علئ هذا الوجه: «... بل هي عندهم خارجة عن القياس» وإنما تفعل 

بالخاصية»ة. 


3ظ»> 


95 ع 0-4 0 م 

وفيه أمرٌ آخر. وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع 
والفسي اي ةا وني اك لان يّة والسَّمية بالماء» فيشفئ المّعِين. وهذا 

م ها و وي و 

ووجّد راحة» فإن أنفسَها تمد أذاها بعد لسعهاء وتوصله إلئ الملسوعء فإذا 
قتِلت خف الألم. وهذا مشامّد. وإن كان من أسبابه: فرح الملسوعء واشتفاءٌ 
نفسه بقتل عدوّه؛ فتقوئ الطّبيعة علئ الألم» فتدفعه. 

وبالجملة» غسلٌ العائرئ(1) يُذُّهِب تلك الكيفيّة الى ظهرت منه. وإنّما 
ينفع غسلّه عند تكيّف نفسه بتلك الكيفيّة. 

فإن قيل: فقد ظهرت مناسبة الغسل» فما مناسبة صبٌ ذلك الماء علئ 
الْمَعِين؟ 


قيل: هو في غاية المناسبة. إن ذلك الماء ماءٌ طم(" به تلك النَارية 
وأبطل تلك الكيفيّة الرّديّة من الفاعل» فكما طُفْيت به النَّاريّة القائمة بالفاعل 
طُفيّت به وأبطلت عن المحلٌ المتأثر بعد ملايسته للمؤثّر العائن. والماء 
الذي يطفّئ فيه© الحديد يدخل في أدويةٍ عدَّةٍ طبيعّة ذكرها الأطبّاء. فهذا 
الذي طُمّي به ناريّة العائن لا يستنكر أن يدخل في دواءِ يناسب هذا الدّاء. 

وبالجملة: فطبٌ الطَبائعيّة وعلاجهم بالنُسبة إلئ العلاج انوي كطبٌ 
الطرقية بالتّسبة إلى طبّهم بل أقل» فإنَ التَّاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظم 
)١(‏ ز: «المغابن»» تصحيف 
(1) كذا في جميع النسخ بالتسهيل» وقد سبق مثله. وفي ث. ل: «أطفئ». وني ن: «الماء لما 

طفل». 


() ماعداف. حط. د: لآيه4, 


وأعظم من التَُّاوت الذي بينهم وبين الطَقيّة بما لا يدرك الإنسانٌ مقداره. 

فقد ظهر لك عقّدُ الإخاء الذي بين الحكمة والشَّرع» وعدمٌ مناقضة 
أحدهما للآخر. والله يهدي من يشاء إلئ الصَّوابء ويفتح لمن أدام قرع باب 
التّوفيق منه كلّ باب. وله التّعمة السّابغة والقسضحة النالحة: 

فصل 

ومن علاج ذلك أيضًا والاحتراز منه: سترٌ محاسن من يخاف عليه العين 
بما يردّها عنه. كما ذكر البغوي في كتاب «شرح السّنّه»(١):‏ أنَّ عثمان صَوَإيهعَنَه 
رأئ صبيًا مليحًا فقال: دسّموا نُونتّه؛ِ للا تصيبه العين. ثم قال في تفسيره: 
ومعنل «دسّموا نونته» أي: سوّدوا نولته. والثونة: الثقبة0" التي تكون في ذقّن 
الصّبيٌ الصّغير. 

وقال الخطابي في "غريب الحديث» له(2 عن عثمان: إنّه رأى صيًا 
تأخذه العين» فقال: دسّموا نُونتّه. فقال أبو عمر: وسألت أحمد بن يحيئل عنه 
فقال: أراد بالثونة الثغرة؟ الي في ذثّنه. والنّدسيم: النّسويد. أراد: سوّدوا 


(1) (157/17)و(178/14). قال الخطَّابيٌ في «غريب الحديث» (19/7): «رواه 
أحمد بن يحيئ الشّيباني» عن محمّد بن زياد الأعرايئ» ذكره أبو عمر». وأحمد بن 
يحيئ هو المشهور بثعلب. وأبو عمر هو غلامُّه. 

(؟) كذاني جميع النسخ الخطية وني «اللسان» (نقب) عن «المحكم). وفي مطبوعة 
«المحكم» :)178/١١(‏ «الثقبة»» وكذا في مطبوعة شرح السنة» .)١178/١١(‏ وفي 
طبعة الرسالة: «النقرة» تبعًا للطبعات السابقة. 

.)١1"؟/5(‎ )”( 

(4) كذافي جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: «النقرة»» وكذا في #غريب 
الخطابي». 
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ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. قال: ومن هذا حديث عائشة أنَّ رسول الله 
َكِ خطب ذات يوم وعلئ رأسه عمامة دَسْماء 9 أي: سوداء. أراد 
الاستشهاد علئ اللّفظة. 


ومن هذا أخذ الشّاعر قوله(2: 


ماكانأحوج ذا الكمالٍإلئ عيبيوقّيهمن العيه0 


ومن الرّقئ التي تردٌ العين ما ذُكِر عن أبي عبد الله التَّاجِي 49 أنّه كان في 


بعض أسفاره للح أو الخزو علئ ناقةٍ فارهق» وكان في الفقة رجلٌ عائنٌ قلّما 
نظر إلئ شيء إلا أتلفه» فقيل لأبي عبد الله: احفظ ناقتك من العائن» فقال: 


000 


00 
إفرة 


00 


لم افق هليه من مسد غامش 862/66: وأخرج البخاري (؟08. والثُرمذي في 
«الشّمائل» )1١19(‏ واللّفظ له» عن ابن عبّاس وَبوإئه:6 أن الى يك خطب النّاس 
وعليه عصابةٌ دسماءٌ. وأخرج مسلم (108) عن عمرو بن حُريث وَبإكعَنه أن 
رسول الله وَل خطب الئاس وعليه عمامة سوداء. 

من أربعة أبيات في اديوان كشاجم» (ص787). 

أثبتوا بعده في طبعة عبد اللطيف عنوان «فصل» خلافًا للطبعة الهندية» وتبعتها 
الطبعات اللاحقة ومنها طبعة الرسالة! 

في فء د بالحاء المهملة» وقد وضع ناسخ ف حاء صغيرة تحتها. وفي س: «الساجي» مع 
علامة الإهمال علئ السين. وفي حط: «الباجي». وأهمله ناسخاث. ل. وفي طبعة 
الرسالة: «الساجي» خلافًا لأصلها. والصواب ما أثبت. وكذا كان في ن فيما يظهر ثم 
غيّره بعضهم إلئ «الساجي»! وهو منسوب إلئ الثباج قرية في بادية البصرة علئ النصف 
من طريق مكة. وهو سعيد بن بريد التميمي الزاهد» ممن أخذ عن الفضيل بن عياض. 
انظر: الأنساب» للسمعاني (17/ 5 71) و«الإكمال» لابن ما كولا(// )١86‏ ولاتوضيح 
المشتبه؛ (4/ 707) وترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ .0١‏ 
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ليس له إلئ ناقتي صبيل. فأخبر العا نْ بقوله» فتحيّن عَيبة أبي عبد الله» فجاء 
إل رحله فنظر إلئ' الاقة قة» فاضطربت وسقطت. فجاء أبوعبد الله فأخيرَ أن 
العائن قد عانهاء وهي كما ترئ. فقال: دلوق غليه: فذله فرقق علي وقال: 
ببح الح جاين وحجرٌ يابسٌ» وشهابٌ قابسٌ. رددثٌ عن العائن 
عليه: وعلئ أحبٌ النّاس إليه «اتأجع ابْصرَكلْتركان فطور © تابي ضكري 
متاك لْبْصَبْحَاسِكَاوشْوحَيِررٌ 4 [الملك: ”- 4]. فخرجت حدقتا العائن» 
وقامت الثّاقة لا بأس بها(١).‏ 


فصل 
في هديه َكل في العلاج العامٌ لكل شكوى بالرّقية قية الإلهيّة 
روئ أبو داود في «سننه» 27 من حديث أبي الدّرداء قال: سمعت رسول 
الله ككل يقول: من اشتكيئ منكم شيئًا(") فليقل: ربنا الل الذي في السّماء. 
تقدّس اسمّكء أمرّك ني السّماء والأرضء كما رَحْمتّك في السّماء. فاجعل 
رحمتك في الأرضء واغفر لنا حُوبنا وخطايانا. أنت رب الطَيِينء آنل رحمة 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (71717-1717/9)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» »)75١/71(‏ وفيهما زيادة قبل الآية. 

إفة برقم (7847). وأخرجه أيضًا النّسائيٌ في «الكبرئ؛ (5 »)20١8٠١ ٠١80‏ والبرّار 
(508)» وابن حبّان في «المجروحين» :)708/١(‏ والطّبراني في «الأوسط» 
(575) وابن عدي في «الكامل» (5/ .)١58‏ وصحّحه الحاكم (19/5١7)؛‏ وحسّنه 
ابن تيميّة كما في «مجموع الفتاوئ» (/ 19)» لكن في سنده زيادة بن محمّد وهو 
منكر الحديثء واختلف في إسناده. 

(9) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «أو اشتكاه أخٌ له»» وكأن بعضهم زادها من «السئن» 
في بعض النسخ المتأخرة التي طبعت عنها الطبعة الهندية. 

ظ2> 


من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع. فيبرأ بإذن الله». 


َ م 8 7 الث صَتَطانَ 
وفي (صحيح مسلم 2١7‏ عن أبي سعيدٍ(1 أن جبريل أتئ رسول الله ولق 
فقال: «يا محمّد اشتكيت؟». [قال رسول الله يَكلِن: انعم )]0". فقال جيريل 
يكل: اباسم الله أرقيك» من كل داءِ يؤذيك» ومن كل نفس وعين حاسي. الله 
يشفيكء باسم الله أرقيك)(4). 


فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود(*): «لا رقية إلا 
في(١)‏ عينٍ أو حَمَة) . والحَمّة: ذوات ا لسّموم كلّها. 


فالجواب لهل لم يرد به نفي جوز الرقية في غيرهاء بل المراد به: لا 
رقية أولئ وأنفع منها في العين والحمّة. ويدل علوسناق العشيف شن 
سهل بن حُنَيفِ قال له لما أصابته العين: أوَفي الرّقى خيرٌ؟ فقال: «لارقية إلا 
في نفس أو حُمّةِ)0©. ركذل عله سائر أحاديث الرّقَئن العامّة والخاصّة. وقد 
روئ 1 داود27 من حديث أنس قال: قال رسول الله يَكهّ: ١لا‏ رقية إلامن 


)١(‏ برقم (731857)» ولفظ الحديث هنا منقول من كتاب الحمويء وقد أحال علئ مسلم 
والترمذي. انظر مخطوطته (ق9١1/‏ أ). أما المطبوع فتصرف فيه الناشر. 

(؟) بعده في ن زيادة: «الخدري». 

(*) ما بين المعقوفين من كتاب الحمويء ولعله سقط لانتقال النظر. 

(4) في النسخ المطبوعة لفظ الحديث موافق لما ورد في ااصحيح مسلم». 

(5) برقم (84؟) من حديث سهل بن حنيف وَوَإِلةعنَكُ وقد تقدَّم تخريجه. 

() ز: «من»ء وكذا في النسخ المطبوعة؛ ومطبوعة «السنن». 

(0) بعده في حديث سهل: (أو لدغة»» وقد سبق تخريجه. 

(4) برقم (0849. وأخرجه أيضًا الطَّْرانِيُ في «الكبير» /١(‏ 154). وصحّحه الحاكم ‏ 


لحكل 


عين أو حمَةٍ أو دم يرقأ». 

وفي « صحيح مسلم70١)‏ عنه أيضًا: رخص رسول الله يل في الرّقية من 
العين:والشمةزالدملة: 

فصل 
في هديه يك في رقية اللّديغ بالفاتحة 

أخرجا في «الصّحيحين1(0) من حديث أبى سعيدٍ الخدريٌ قال: انطلق 

نفرٌ من أصحاب التي يك في سفرة سافروهاء حتّئ نزلوا علئ حي من أحياء 
و 

العرب» فاستضافوهم. فأبوا أن يضيّفوهم. فلغ سيّدٌ ذلك الحيّء فسّعوا له 
بكلّ شيء لا ينفعه شيءٌ. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرّهط الذين نزلواء 
0 5 و َه 
لعلّه3" أن يكون عند بعضهم شيءٌ. فأتوهم, فقالوا: يا أيّها الرّهط إن سيِّدنا 
> 2 . 8 0 | 5 6 وه 
ليغ» وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند حدٍ منكم من شيء؟ فقال 
بعضهم: نعمء والله إن لأرقي» ولكن استضفناكم فلم تضيّفوناء فما أنا براق 
علس 01 .- 5 ٠ .] ٠‏ 
حتئ تجعلوا لنا جَعْلا. فصالحوهم علئ قطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه 


- (41/4)» لكن في إسناده شريك بن عبد الله النَخعيٌ سبّى الحفظ. ويُروئ مرسلاء 
قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (7/ :)077١‏ الا معنن لذكر أنس فيه» لأنَّ الحفاظ 
يُرسلونه من حديث شريك إِلّا أن يكون هذا من شريكِ»» وأعلّه الدّارقطنيٌ في 
«العلل» )١١١ /١7(‏ بالاضطراب. 

.)5197( برقم‎ )١( 

(5) البخاري (71177) ومسلم (5701). 

() هذا لفظ البخاري وغيره ‏ وفي رواية بحذف الهاء ‏ وكذا في جميع النسخ والطبعة 
الهندية. وفي غيرها العلهم». 

56١ 


ويقرأ: الحمد لله رب العالمين(1). فكأنّما نْشِط من عِقالٍ. فانطلق يمشي وما 
بناقلية: قال رارض تخاو الى ودالتعرف علا #السصي: 
اقتسِمُوا. فقال الذي رقئ: لا نفعل(1) حبّ نأتي النبج7" وله فنذكر له الذي 
كان. فننظر ما يأمرنا. فقدموا علئ رسول الله يَكةِ فذكروا له9؟2» فقال: «وما 
يُدريك أنّها رقية؟». ثمّ قال: «قد أصبتم. اقتسِمُوا واضربوا لي معكم سهمًا». 
وقد روئ ابن ماجه في «سننه(*) من حديث علي قال: قال رسول الله 
كللِ: «خير الدّواء القرآن». 
من المعلوم” أن بعض الكلام له نخواصٌ ومنافع مجرّبةٌ فما الظَّنُ 
بكلام ربٌ العالمين الذي فضلّه على كلّ كلام كفضل الله علئ حَلقِهه الذي 
هو الشّفاء الم والعصمة التّافمة والثُور الهادي والرّحمة العائة مَّة» الذي لو 
أنزل علئ جبل لتصدّع من عظمته وجلالته. 


502007 5 8 
قال تعال: #وينرز م لسِنَالمَ نمَاهُو به كَلدوَيحمَةأ مومه © [الإسراء: 87]. 
و«من» هاهنا لبيان الجنس لا للتبعيض”"). هذا أصِحٌ القولين» كقوله تعالئ: 


)١(‏ يعني: سورة الفاتحة إلئ آخرها. 

(1) في النسخ المطبوعة: «لا تفعلوا». 

(؟) ثء حطء لء ن: (رسول الله؛. 

(5) فين بعده زيادة: «ذلك». 

(6) برقم (7618.8601). وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» -117/1١(‏ 
١‏ ). وإسناده ضعيفتٌ؛ قال البوصيريٌ في «المصباح» (5/ 19): «فيه الحارث بن 
عبد الله الأعور وهو ضعيف»» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (97:). 

() في النسخ المطبوعة: «ومن المعلوم» بزيادة واو. 

(10) وهكذا قال في «الداء والدواء» (ص68) و«إغاثة اللهفان» /١(‏ 77). 
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«وعَدَآه ءاه مَموا وحَمِلُواً لصحت نهم ليما 4 [الفح: ] 
وكلّهم من الذين آمنوا وعملوا الصّالحات. فما الظنٌ بفاتيحة ة الكتاب التي لم 
ينزل في القرآن ولا في التّوراة ولا في الإنجيل ولا في الزّبور مثلّهاء المتضمّنة 
لجميع معاني كتّب الله المشتملة علئ ذكرٍ أصول أسماء الرّبٌ تعالى 
ومجامعها ‏ وهي الله والرّبُ والرّحمن ‏ وإثباتٍ المعاد. وذكر التّوحيدين: 
توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الإلهيّة» وذكر الافتقار إلئ الرّبٌ سبحانه في طلب 
الإعانة وطلب الهداية وتخصيصه سبحانه بذلك؛ وذكر أفضل الدّعاء علئ 
الإطلاق وأنفعه وأفرضه وما العباد أحوج شيء إليه» وهو الهداية إلى صراطه 
المستقيم المتضمّن كمال معرفته وتوحيده؛ وعبادته بفعل ماأمّربه. 
واجتناب ما نبا عنه. والاستقامة عليه إلئ الممات. وتتضمّن ذكرٌ أصناف 
الخلائق وانقسامهم انتم عليه يمحرفة الح والغعل بيه ومحيته وإيقارهة 
ومغضوب عليه بعدوله عن الحقٌّ بعد معرفته له وضالٌ بعدم معرفته له؛ 
وهؤلاء أقسام الخليقة. مع تضمُّنها لإشات القدر والشَّرعء والأسماء 
والصّفاتء والمعاد, والنْبوّات» وتزكية النُّوس وإصلاح القلوب» وذكر 
عدل الله وإحسانه. والرّدٌ على جميع أهل البدع والباطل؛ كما ذكرنا ذلك في 
كتابنا الكيير'١)‏ في شرحها. . وحقيقٌ بسورةٍ هذا بعض شأنها أن يستشفئ بها 
من الأدواء. ويرقئ بها اللّديغ. 

وبالجملة؛ فما تضمّنته الفاتحة من إخلاص العبوديّة يه والّناء علئ الله» 
وتفويض الأمر كلّه إليهء والاستعانة به» والتوكٌل عليه» وسؤاله مجامع التّعُم كلّهاء 


(1) زاد الفقي بعده بين شرطتين: «مدارج السالكين»؛ وقلّدته طبعة الرسالة مخالفة 
لأصلها. وقد أفاض المؤلف في تفسير سورة الفاتحة في أول «المدارج». 


اودكا 


وهي الهداية الي تجلب النّحَم وتدفع النقّم- من أعظم الأدوية المّافية الكافية. 

وقدقيل: إن موضع الرّقية ة منها: #إِيَاكَ هَبْدْيَايَاكَ شَتَعِي 4 
[الفاتحة: ه]. ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوئ أجزاء هذا الدّواء 9 
فيهما من عموم التمويض والتوكل؛ والالتجماء والاسنتعاثة» والافتقار 
والطّلبء والجمع بي بين أعلئ الغايات وهي عبادةٌ الرَّبٌ وحده وأشرفٍ 
الوسائل وهى الاستعانة به علئ عبادته- ما ليس في غيرها. 

ولقد مرّ بي وقتٌّ بمكة سققمتٌ فيه وفقدتٌ الطَّبِيبَ والدَّواء» فكنت 
أتعالج بها: آخذ شربة من ماء زمزم؛ وأقرؤها عليه مرارّاء : ثم أشربه. فوجدتٌ 
بذلك البرء التَامَ مّ. ثمّ صرتٌ أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع: فأنتفع بها غاية 
الانتفاع17©. 

فصل 
وفي تأثير الرّقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السّموم سر بديعٌ. فإنَّ 
7 0 7 و 

ذوات السّموم أثرت بكيفيّات نفوسها الخبيئة كما تقدَّم. وسلاحها حُمّاتها 
الي تلدغ بها. وهي لا تلاغ حت تغضبء فإذا غضبت ثار فيها السب فتقذفه 
بآلتها. وقد جعل الله سبحانه لكل داء دواة» ولك شيء ضدًا. ٠‏ ونة نفس الرّاقي 
تفعل في نفس المرقي» فيقع بين نفسيهما فعلٌ وانفعالٌ» كما يقع بين الذّاء 
والدّواء. فتقوئ نفس المَرْقِي "2 وقونه بالرّقية ة عل ذلك الدَّاءء فتدفعه9”) 
)000( ذكر نحوه في «مدارج السالكين» /١(‏ 7/9) و«الداء والدواء» (ص ١‏ ). 


«الراقى»» وهو غلط. 
(*) د: «فتقذفه4» ولعله تحريف. 


بإذن الله. ومدارٌ تأثير الأدوية والأدواء علئ الفعل والانفعال. وهو كما يقع 
بين الدَّاء والدّواء الطَيِعيينَ يقع بين الدّاء والدّواء الرُوحَانيّين والرُوحاني 
والطبيعي. وفي الث والتّل استعانة بتلك الوُطوبة والهواء والتّمّس المباشر 

قية والذّكر والذّعاء. فنَ الرّقية تخرج من قلب الرّاقي وفمه؛ فإذا صاحبها 
شي من أجزاء باطنة من الريق والهواء والتقّس كانت أتم تا: يراه وأقوئ فعا 
ونفودًا. ويحصل بالازدواج بينها(١‏ كيفيةٌ مو وَثرةٌ شبيهةٌ بالكيفيّة الحادئة عند 
تركيب الأدوية. 
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وبالجملة: فنفِسٌُ الرّاقي يقابل(" تلك التّفوس الخبيثة» ويزيد7) بكيفيّة 
نفسه» ويستعين بالرّقية قية وبالئّمَثْ علئ إزالة ذلك الأثر. وكلّما كانت كيفيّة 
نفس الرّاقي أقوئ كانت الرّقية قية أتمُ. واستعانته بنفغه كاستعانة تلك التُّمُوس 
الرَّديّة بلسعها. 

وفي الثّث سد آخرء فإنّه هما : تستعين به الأرواح الطَّيّبة والخبيثة. ولهذا 
تفعله السّحرة كما يفعله أهل الإيمان. قال تعالى: «ومن شر التَعَكت ف 
لْمْقَدِ 4 [الفلق: ؛]. وذلك لأنَّ التّمس تتكيّف بكيفيّة الغضب والمحاربة 
وتُرسل أنفاسها سهامًا لهاء وتّدّها بالنَّث اليل الذي معه شيءٌ من ريق 
مصاحب7؟) لكيفيّة مؤثّرةِ. والسّواحر تستعين بالتّىث استعانة بيه وإن لم 


)١(‏ يعني بين الرقية وشيء من أجزاء باطن الراقي. وفي ن: ابينهما». 

(؟) تذكير الفعل للمضاف إليه» وقد أهمل في الأصل حرف المضارع في هذا وما بعده» 
وفي حطء ن: «تقابل». 

() ثء ل: «يؤيد»» ورسمه في الأصل يحتمل هذه القراءة. 

(5) ضبط في ل بالضم وفي حط بالكسر. 
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تتّصل بجسم المسحور. بل تنفث علئ العقدة وتعقدهاء تكلم بالسّحرء 
فيعمل ذلك في المسحور بتوسّط الأرواح السّفليّة الخبيثة. فتقابلها(١)‏ الروح 
الرّكيّة الطَيّبة بكيفيّة الدّفع والتّكلم بالرّقية وتستعين بالنَّمثْ؛ فأيّهما قوي كان 
الحكم له. ومقابلة57) الأرواح بعضها لبعضٍ وتحاربُها وآلتّها من جنس 
مقابلة الأجسام ومحاربتها وآلتها سواءً. بل الأصل في المحاربة والتقابل9) 
للأرواح والأجسام آلتها وجندهاء ولكن مَن غلب عليه الحسٌ لا يشعر 
بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتهاء لاستيلاء سلطان الحسٌ عليه وبُعده 
من عالم الأرو اح وأحكامها وأفعالها. 

والمقصود: أن الوح إذا كانت قويّةٌ وتكيّقت بمعاني الفاتحة 
واستعانت بالنّمث والتّمْل- قابلت ذلك الأثر الذي حصل من الثفوس 
الخبيثة» فأزالته. والله أعلم. 

فصل 
في هديه يَكلِةِ في علاج لدغة العقرب بالرّقية 


روئ ابن أبي شيبة في (مسنده»7؟2 من حديث عبد الله بن مسعودٍ قال: 


)١(‏ د: «فتقاتلها». 

(؟) لء.د: (مقاتلة». 

(*) ماعدا سء لء ز: «التقاتل». 

(5) قال البوصيريٌّ في «الإتحاف» (4/ 510): «عزاه ابن القيّم لمسند ابن أبي شيبة» ولم أره 
فيه». وقد صدق. وابن القيم آنه صادر هنا عن كتاب الحموي (ص/77١-2)178‏ 
وفيه: ارواه ابن أبي شيبة»؛ فزاد ابن القيم: #في مسنده»» ولعل الحموي قصد في 
«مصتّفه»» غير أن الحديث فيه عن علي» ولم يرد فيه قراءة ١قل‏ هو الله أحد». وأخرجه - 


الا 


بينا رسول الله يك يصلَّي إذ سجدء فلدغته عقربٌ في إصبعه» فانصرف رسول 
الله يَكِْةِ وقال: العن الله العقرب ما تدع نير ولاغيره». قال: تع دعا بإناء فيه 
ماءٌ وملحٌ» فجعل يضع موضم اللّدغة في الماء والملح» ويقرأ: (قل هو الله 
أحلٌ)(١)‏ والمعوذتين حت سكنت. 

ففي هذا الحديث العلاج بالدّواء المركّبٍ من الأمرين الطّبيعيَ 
والإلهي. فإِنَّ في سورة الإخلاص من كمال التُّوحيد العلميٌ الاعتقاديٌ 
وإثباتٍ الأحديّة لله المستلزمة نفي كل شركةٍ عنه وإثباتٍ الصّمديّة 
المستلزمة لإثيات كلّ كمال لهء مع كون الخلائق تصمّد إليه في حوائجها أي: 
تقصده الخليقةٌ وتتوجّه إليه علويّها وسفليّها؛ِ ونفي الوالد والولد والكفءٍ 
عنه» المتضمَّنٍ لنفي الأصل والفرع والتظير والممائل- م(" اختصّت به 


- ابن عدي في «الكامل؛ ٠١7/1‏ ) من طريق الحسن بن عمارة» عن المنهال بن عمروه 
عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود وَفْإَعَنْهُ. والحسن متروكٌ وقال الدّارقطنئٌ في «العلل» 
(0/ 037): «ولم يتابع عليه يه. ورواه مطرّف وحمزة الزَّيّاتَء عن المنهال بن عمروء عن 
ابن الحنفيّة مرسلا. وهو أصحٌ». وأخرجه ابن أبي شيبة ٠19(‏ يه 
والطَّران في «الأوسط» (284) و«الصّغير» (87*0)؛ وغيرهما من طريق المنهال» عن 
ابن الحنفيّة» عن علي وَيَِإيَُعَنكُ وحسّن إسناده الهيثميٌ في «المجمع؟ (5/ ))١١١‏ 
وقوّاه الألبانئ في «السّلسلة الصّحيحة» (/04): لكنّه معلولٌ كما بيّن الدّارقطنئ أيضًا 
في «العلل» (4/ )١77‏ وأنَّ الصّواب فيه الإرسال. 

)١(‏ لم يرد ذكر سورة الإخلاص في «المصنف» كما مرّ في التخريج. وفي معجمي الطبراني 
الصغير والأوسط ذكرت مع المعوذتين سورة الكافرون. نعم في لاشعب الإيمان» 
)١1١9/5(‏ ذكرت سورة الإخلاص. 

زفة الموصولة اسم إِنَّ في قوله: «فَإن في سورة الإأخلاص...». وفي سء ثء ل: المماك» 
وهو غلط. 


لاه 


وصارت تعدل ثلث القرآن. ففي اسمه «الصّمد) إثبات كل كمال(١‏ 2 وفي 
نفي الكفء التَّنزِيةُ عن الشَّبِيه والمئال» وفي «الأحد» نفئ كلّ شريكِ لذي 
الجلال. وهذه الأصول الثَّلائئة هي مجامع التُوحيد. 

وفي المعوذتين: الاستعاذة من كل مكروة > جملةً وتفصيلا. فإِنَّ الاستعاذة 
من شرٌ ما تلق تع كلّ شرٌ يستعاذ منه» سواءٌ كان في الأجسام أو الأرواح. 
والاستعاذةٌ من شرٌ الغاسق ‏ وهو اللّيل وآيتِه ‏ وهو القمر إذا غاب تتضمّن 
الاستعاذةٌ من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النّههار يحول 
بينها وبين الانتشاره فلمًا أظلم عليها('؟ اللّيل وغاب القمر انتنشرت وعاثت. 
والاستعاذةٌ من شر التَقّائات في العُقَّد يتضمّن7) الاستعاذةٌ من شر السو احر 
وسحرهن. لمات يده ليه مدان اينيد صر اموس 
الخبيقة الموذية بحسدها ونظرها. والسُورة الثانيةا 2 لان الالفانا سن در 
كاين الأتين والجة: فق د جبعت الكورتان الانتعاذة من كل كه 


ولهما شأنٌ عظيمٌ في الاحتراس والتّحصّن مو الخرو و قبل وقوعهنا: 
ولهذا أوصئ التي يك عقبة بن عامر بقراءتهما عقيبَ(!؟) كل صلاةٍ. ذكره 
الترمذي في «جامعه»20). وفي هذا سر عظيمٌ في استدفاع الشرور من الصّلاة 


)١(‏ في حطهء ن: «الكمال». 

(؟) ث.ل: (عليه). 

(*) لم ينقط حرف المضارع في الأصل (ف) هنا وفيما بعد» وفي معظم النسخ ما أثبت. 

(:) ل: اعقب». 

)0( برقم (؟ وقال: اهذا حديث حسن غريب». وأخرجه أيضًا أبو داود 2)١677(‏ 
والنّسائيُ (177)؛ وأحمد (/017/411 177/97)» وغيرهم. وصحّحه ابن خزيمة - 


لالع 


إلى الصّلاة. وقال: «ما تعوّذ المتعؤّذون بمثلهما»(١.‏ وقد ذَكِر أنَّهِ وله سجر 

2 03 0 7 1 

في إحدئ عشرة عقدة» وأن جبريل نزل عليه بهما. فجعل كلما قرأآية منهما 
0 0 2 1 

انحلّت عقدةٌ حنّى انحلّت العقد كلهاء وكأنّما نُشِط من عقال(). 


وأمًا العلاج لطعي فيهء فإنَ في الملح نفعًا لكثير من السّمومء ولا سيّما 


لدغة العقرب. قال صاحب «القانون»0©): يضمّد به مع بِزّْر الكنّان للسع 
العقرب. وذكره غيره أيضًا(؟». وفي الملح من القوّة الجاذبة المحنّلة ما 


000 


00 


فرق 
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(0755» وابن حبّان :)23٠١4(‏ والحاكم /1١(‏ 507)» وقال الذَّهِبِيُ في «الميزان» 


(477/4): #حسن غريب»؛ وصحّحه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/ 195). 

هذا جزء حديث عقبة بن عامر ويَدَليَهَعَنكُ رواه الحميدي (81/5) وأبو داود )١557(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» )١717(‏ والطبراني /١11(‏ 45 ”7) والبيهقي (؟/ 745)) 
وعندهم اللفظ «تعوذ متعوداء ولفظ «المتعوذون» لم أجده إلا عند الدولابي في 
«الكنئ والأسماء) (؟/ “007). 

أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات» )١198/7(‏ من طريق جُوَيبرء عن الضَّكّاك عن ابن 
عباس وَإئْمَتها بنحوه؛ وجويبر ضعيفٌ جدًاء وأعلّه ابن حجر في «الفتح» 
29/٠١‏ وفي «التلخيص الحبير» (77/5) بالانقطاع. وأخرجه البيهقيٌ في 
«الدّلائل» (58/7؟) من طريق محمّد بن السّائبء عن أبي صالح عن ابن عباس» 
ومحمّد بن السّائب هو الكلبئٌ منّهمٌ بالكذب. وأخرجه البيهقيٌ أيضًا في «الدّلائل» 
(95-97/0) من حديث عائشة وَوَوَلَنََعَتهًا بنحوه. وفي إسناده محمّد بن عبيد الله 
العرزميٌ وهو متروكٌ وينظر: «السّلسلة الضّعيفة؛ (318/7). وأورده التعلبِييُ في 
«الكشف والبيان» )77“8/١١(‏ عن ابن عبّاس وعائشة بلا إسنادء قال ابن كثير في 
«تفسيره) (078/4): (فيه غرابةٌ» وفي بعضه نكارةٌ شديدةٌ). 

في فصل الأطلية والأضمدة (7/ 77”0) والنقل من كتاب الحموي (ص78١).‏ 

قال الحموي: اوكذا ذكره الغافقي وغيرهما». وانظر: «الحاوي» للرازي (5/ .)59١‏ 
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يجذب السّموم ويحلّلها(0) . ولمّاكان في لسعها قوّةٌناريّة تحتاج إلئ تبريٍ 
وجذبٍ وإخراج جمَعَ بين الماء المبرّد لنار اللّسعة» والملح الذي فيه جذبٌ 
وإخراج. كانه باركردفين الما راريسرة واسوله. وقينة تدبينة غلا أن 
وقد روئ مسلم في «صحيحه)(" عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلئ النبِيّ 
كه فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة! فقال: أ »لو 
قلت حين أمسيتٌ: أعوذ بكلمات الله التَامّات من ه شر ما خلّق - -لم يضرّك7). 


واعلم أنَّ الأدوية الإلهيّة تنفع من الدّاء بعد حصوله وتمنع من وقوعه. 
وإن وقع لم يقع وقوعًا مُضِرًّا وإن كان مؤذيًا. والأدوية الطَبيعيّة إِنّما تتفع بعد 
حصول الدَّاء. فالنّعوّذات والأذكار ما أن تمنع وقوع هذه الأسباب. وإمّا أن 
نشول ينها ونيد كمال كاتترها بحي كمال التعوذ وقوتهوضعنة: 

فالرّقئ والعُوّذ تستعمل لحفظ الصّحّة ولإزالة المرض7؟). أمّا الأوّل 
فكما في «الصّحيحين2202 من حديث عائشة: كان رسول الله وَل إذا أوئ إل 
فراشه نقّث في كفّيه ب(قل هو الله أحدٌ) والمعوّذتين» ثمّ يمسح بهما وجهّه وما 
بلغت يذه من جسله. 


)١(‏ لم يشر المؤلف إلئ فائدة الملح ني لدغة العقرب في قسم المفردات. 

() برقم (7009). 

() أهمل حرف المضارع في ثء ل وفي ن بالتاء كما في مطبوعة «صحيح مسلم'. وفي 
غيرها بالياء. 

(5) انظر: كتاب الحموي (ص755). 

(6) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وهو سهو. وإنما أخرجه البخاري (01/58). 
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وكما في حديث عُوذة أبي الدّرداء المرفوع: «اللّهمَ أنت ربّي لا إله إلا 
أنت. عليك توكّلت. وأنت رب العرش العظيم» وقد تقدَّم. وفيه: «من قالها 
. - 2 2 050007 و 0 
ول نهاره لم تصبه مصيبة حتئ يمسيء ومن قالها آخرٌ نهاره لم تصِبه مصيبة 


حول بم : )00 
وكما في «الصّحيحين»7'): «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ 
كفتاه». 


وكما في «صحيح مسلم)20 عن النبيت يكل: «من نزل منزلاء فقال: أعوذ 
بكلمات الله النَامّات من شرٌ ما خلق- لم يضرٌّه شيءٌ حتّئ يرتحل من منزله 
ذلك)». 


وكمافي «سنئن أبي داود»7؟ أنَّ رسول الله كِ كان في السّفْر يقول 


(1) أخرجه الخرائطيٌ في «مكارم الأخلاق» (87)» والطَّبراني في «الدّعاء» (47 07 وابن 
الس في «عمل اليوم واللّيلة» (01)» والبيهقيُ في «الأسماء والصّفات» (44"). وقد 
تقدّم تخريجه وبيان أنّه ضعيفٌ جدًا. 

(؟) من حديث أبي مسعود البدري. البخاري (4008) ومسلم 801). 

() من حديث خولة بنت حكيم الشَّلّمية .)717١8(‏ 

(5:) برقم (7503) من حديث ابن عمر وََيَدعَنها. وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الكبرئ» 
١773781‏ ))» وأحمد .)١117159:51771(7‏ وغيرهما. وصِحًّحه ابن خزيمة 
(7017)» والحاكم »223٠١ /7 »541/-547/1١(‏ والضّياء في «المختارة» (185» 
/241)): وحسّنه ابن حجر كما في «الفتوحات الرّبَانئّة» (6/ »)١75‏ لكن في إسناده 
الزبير بن الوليد الرّاوي عن ابن عمرء قال النّسائيُ: «شاميٌ ما أعرف له غيرٌ هذا 
الحديث»» وقال الذَّهبي في «الميزان» (38/1): «تفرّد عنه شريح بن عُبيد»؛ ولذا 
أورده الألبانيٌ في السّلسلة الضّعيفة» (/570). 


لجا 


باللّيل: ديا أرض ربّي وريّكِ الله. أعوذ بالله من شرّكِ وشرٌ ما فيكِ وشرٌ ما 
يدب عليك. أعوذ بالله من أسدٍ وأسوّء ومن الحيّة والعقرب. ومن ساكن 
البلد» ومن والدٍ وما ولد». 


أ 


القية 


)١(لصف‎ 


وأمّا الثاني» فكما تقدّم من الرّقية بالفاتحة والرّقية للعقرب وغيرها مما 


فصل 
فى هديه يكل فى رقية الّملة9") 


قل تقدّه() عريث نمق الذي ف ا(اصحيح مسلب)90): نَّه كله رخص في 
من الحمّة والعين والثملة. 


وفي «سئن أبي داود)(5) عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل عليّ 


لفظ «فصل» ساقط من ز؛ د. 

انظر: كتاب الحموي (ص1717/4- 181). 

بعده في ن: «في». وفي ل: لمن 6. 

برقم )71١197(‏ وقد تقدم قريبًا في أول هديه يك في علاج المصاب بالعين. 

برقم (078417). وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الكبرئ» (07001» وابن أبي شيبة 
(74:004)» وأحمد (77040)» والطّبراني في «الكبير» (74/ 0717» وغيرهم. 
وصحّحه الحاكم (4/ 251-07 والتّوويٌ في «المجموع» (4/ 54)» وابن مفلح في 
«الآداب الشّرعِيّة (/ 784). واختّلف في إسناده» ورجّح الدّارقطنيٌ في «العلل) 
(09/15") إرسالّهء وهو في «السّلسلة الصّحيحة» .)١09/8(‏ 


خض 


رسول الله وَكلةٍ وأنا عند حفصة: فقال: «آلا تعلّمين هذه رقية التّملة كما 
علّمتيها الكتابة؟». 


وا ١‏ ل ٠‏ د 5 
الثملة: قروحٌ تخرج في الجنبين(21» وهو داءٌ معروفٌ. وسمّي نملة لأن 
صاحبه يحسٌ في مكانه كأنَّ نملةً تدبٌ عليه وتعضّه. وأصنافها ثلاثة7؟). 


قال انى قية(1) وغيرة: كان السجوئن يرعموة أن ولك الك جا عن افيه 
إذا تحط علئ التّملة شّفْي صاحبّها. ومنه قول الشّاعر40): 
ولاعيب فينا غيرٌ عِرْقٍ0*) لمعشر كرام وأنا لانحُط علئ النّملٍ 
وروئ الخلال أنَّ الشفاء بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهليّة من 
التّملة» فلمّا هاجرت إلى اليكل وكانت قد بايعته بمكّة قالت: يا رسول 
الله إن كنت أرقي في الجاهليّة من التّملة» وَإنّي أريد أن أعرضها عليك. 


)١(‏ في كتاب الحموي: اوغيرهما». 

(؟) هى: الساعية» والجاورسية, والأكالة. انظر: «القانون» (/ .)1١817‏ 

() في اغريب الحديث» (7/ 5737-770). و«أدب الكاتب» (ص57).: و«المعاني 
«المعلم» للمازري (”/ .)١155‏ ونقل ابن قتيبة التفسير الآتي في المعاني عن أبي 
عمرو. وروئ ابن الأعرابي: «لا نحط» بالحاء المهملة» وفسّره غير هذا التفسير فردٌ 
عليه أبو عمرو. انظر: #اشرح ما يقع فيه التصحيف» للعسكري (ص/517١-198).‏ 

(5) عزاه الجواليقي ضمن ثلاثة أبيات في شرح أدب الكاتب» (ص45- الكويت) بلفظ 
«قيل» إلئ عمرو بن حُمّمة الدوسيء ثم قال: وهذا البيت يروئ لمزاحم العقيلي 
وعروة بن أحمد الخزاعي. 

(5) ن: «خط».ء وفي ثء ل: #عرف». وكلاهما خطأ. 


ارخض 


فعرّضَيْها(١)‏ فقالت: بسم الله ٍ لت حول تعود(1) من أفواهها ولا تضِرٌ أحدًا. 
اللّهمّ اكشف البأسّ رب النّاس. قال: «ترقي بها علئ عوو(" سبع مرّاتٍء 
وتقصد مكانًا نظيفًا وتدلكه علئ حجر بخلّ خمر حاذق(؟» وتَطْليه على 
التّملة)(20. 


0 


فق 


إفرة 
0( 
)2 


)3ن 


وني الحديث: دليلٌ علئ جواز تعليم النُساء الكتابة90). 


«فعرضتها» ساقط من د. واستدرك في هامش ز. وغّر في طبعة الرسالة إلى افعرضت 
عليه». 

لفظ «صلت» ساقط من حط. وهو كذا في النسخ إلا سء ن ففيهما بالضاد المعجمة. 
وهكذا أثبت القسطلاني من كتابنا في «المواهب اللدنية» (1/ 07 0- الشامي)؛ وعليه 
فسّره الزرقاني في اشرحه» )٠١ /٠١(‏ فقال: «(ضلت) النملة» بضاد معجمة. أي تامت 
عن طريق قصدها (حتى تعود) ترجع". وهو تفسير جميل. وفي مخطوطة كتاب الحموي 
(/171/ أ)- وهو مصدر ابن القيم : ابسم الله صلق صلت حتئ تعودا وقد سقط «صلق» 
من أصل ابن القيم فيما يظهر. وفي «المستدرك»: «صلوب حين يعودا. وفي المعرفة 
الصحابة» لأبي نعيم: صلق صلب جبر تعودًا». وكذا نقل في «الإصابة» (17/ 019- 
هجر). وقد ذكر الحافظ أن قوله: «بسم الله...» إلئ آخر الحديث من زيادة أبي نعيم علئ 
رواية ابن منده» ولكن الغريب أن أبا نعيم لم يوردها في «الطب النبوي» له. 

في لمعرفة الصحابة» لأبي نعيم: (عود كُركُم. 

الحاذق: الحامض. 

أخرجه الحاكم (5/ 01)؛ وأبو نعيم في (معرفة الصّحابة» .071١(‏ وإسناده ضعيفٌ؛ 
فيه عثمان بن عمر بن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة القرشيٌ العدوي» قال فيه ابن 
معين كما في «الكامل» (7/ 79/4): «لا أعرفه؛» وقال ابن عديّ: «مجهول». وقد تقدّم 
بيان أنه اختّلف في إسناد هذا الحديث. 

نقله الحموي (ص )58١‏ عن الخطابي. انظر: امعالم السنن» (1//5؟5؟). 


335ظ2> 


قد تقدَّم قوله: «لا رقية إلا فى عين أو حَمَة). الخمة(20: بضم الحاء وفتح 
الميم وتخفيفها. وفي «سئن ابن ماجه)("2 من حديث عائشة: رخص رسول 
الله يك في الرّقية من الحيّة والعقرب. 


ويذكر عن ابن شهاب الزُهريٌ قال: لدغ بعض أصحاب رسول الله وك 
حي فقال النَبِيٌ يكلِله: «هل من راق؟». فقالوا: يا رسول الله إن آل حزم 
كانوا يرقٌون رقية الحيّة» فلمًا نميتٌ عن الرّقئ تر كوها. فقال: «ادهُوا 


عمارةً بن حزم». فدعوه. فعرض عليه رُقَام فقال: «لا بأس بها). فأذن له فيها 


فرَقاه0©. 


)١(‏ لفظ «الحمة» ساقط من د. رسال اوالمميةة: 

(1) برقم (7"017). وأخرجه بهذا اللّفظ أيضًا الطَيالسيٌ (1444)» والطّحاويٌٍ في «معاني 
الآثار» (770/5)» وصحّحه ابن حبّان .)51١١(‏ وهو في البخاريٌ (١4ل/اه)»‏ 
ومسلم (7197)» بلفظ: «رخحص الئَّيُ َكل في الرّقية من كل ذي حُمة». 

(؟) كتاب الحموي (ص١78-‏ 787). وقد أخرجه عبد الرَّزّاقَ (1917/510)- ومن طريقه 
الحازمئٌ في «الاعتبار؛ (ص 4 78) ع 00 بنحوه؛ وهذا مرسلٌ. 
وأخرج مسلم /7١49(‏ 77) من حديث جابر رَِدَنَُعَتهُ قال: نب رسول الله وَكِةِ عن 
الرّقى» فجاء آل عمرو بن حزم إل رسول رب الله إنّه كانت 
عندنا رقيةٌ نرقي بها من العقرب. وإنّك نبيت عن الرّقى! قال: فعرضوها عليه؛ فقال: 
«ما أرئ بأسّاء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه». 


>36 


فصل 
في هديه وَكِهِ في رقية القرحة والججرح7(١)‏ 

أخرجا في «الصّحيحين2"(0 عن عائشة قالت: كان رسول الله ككل إذا 
اشتكيل الإنسانُ أو كانت به قُرحةٌ أو جرح قال بإصبعه: هكذا ‏ ووضع 
سفيان سبّابته بالأرضء ثم رفعها ‏ وقال: «بسم الله. تربةٌ أرضناء بريقة 
بعضناء ليُشْفَْ سقيمُناء بإذن رينا». 

هذا من العلاج السهل7" الميسّر التّافع المركّب. وهي معالجةٌ لطيفة 
تعليج بها القروح والجراحات الطْرية » لا سيّما عند عدم غيرها من الأدوية إذ 
كانت موجودةً بكل أرض. وقد عُلِمٍ أن طبيعة الثّراب الخالص باردةٌيابسة 
مج لرطوبات القروح والجراحات الي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة 
اندمالهاء لا سيّما في البلاد الحارّة: وأصحاب الأمزجة الحارة. فَإنَّ القروح 
والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوءٌ مزاج حارٌ فتجتمع حرارةٌ البلد والمزاج 
والجراح. وطبيعة الثّراب الخالص باردةٌ يابسةٌ أشدٌ من برودة جميع الأدوية 
المفردة الباردة» فتقابل برودةٌ اراب حرارةٌ المرض» لا سيّما إن كان الشَرابُ قد 
عسل وجُفف. . ويس يتبعها أيضًا كثرةٌ الؤُطوبات الرَّدب نه والشلان والكرات مط 
لهاء مزيل بِشدّة(؟) يبسنه وتجفيفه للرّطوية الكديّة المائعة من برئه](0). ويحصل 


)١(‏ كتاب الحموي (ص960؟-/917١)‏ والفصل بِرَّمّته منقول منه. 

(؟) البخاري (01/55) ومسلم )١5١95(‏ وقد تقدم. 

() لفظ «السهل» ساقط من طبعة الرسالة. 

(5) ن: الشدّة» . وفي كتاب الحموي كما أثبت. 

(0) في جميع النسخ: «بردها» بالدال. والظاهر أن الدال تصحيف الواو كما في مخطوطة 
كتاب الحموي (ق87/ ب) يعني: ابرئها». 


"755 


به مع ذلك تعديلٌ مزاج العضو العليل» ومتئ اعتتدل مزاج العضو قويت قواه 
المدبّرة» ودقّعت عنه الألم بإذن الله. 


ومعتئ الحديث اتا هن ريق تقس ةغل إصبعه السّبّابة به ثمّ يضعها 
علئ التّرابِ» فيعلّق بها منه شيمٌ» فيمسح به علئ الجرحء ويقول هذا الكلام؛ 
لما فيه من بركة ذكر اسم الله» وتفويض الأمر إليه» والتُوكُلٍ عليه. فينضمٌ أحد 
العلاجين إلى الآخر» فيقوئ التأئير. 


يحل الصا وراك وبري ارعبااجبيع الأرضن او ارقي المديكه 
خاصّة؟ فيه قولان بولأروي نمق الأرية ها كون يعات ه١2‏ ينفع 
بخاصيّته من أدواء كثيرةء ويشفي به أسقامًا رديّة1"). 


قال جالينوس: رأيت بالإسكندريّة مطحولين ومُسْتسقِين كثيرًا 
ا اله اد 0 
وظهورهم وأضلاعهم» فينتفعون به منفعة بيّنة. قال: وعلئ هذا النّحو فقد 
بنفع هذا الطّلاء للأورام العفئة والمترمّلة الرّخوة. قال: وإنّي لأعرف قومًا 
ترمّلت أبدانهم كلها من كثرة استفراغ ّم من أسفلء انتفعوا بهذا الطّين نفًا 
ينا وقومًا آخرين شمَُوا به أوجاعًا مزمنةًٌ كانت متمكنةً في بعض الأعضاء 
تمكنا شديدًاء فبرئت وذهبت أصلة20©. 


)١(‏ ل: اخاصيّة). 

() زءد: اكثيرة»» خطأ 

() «مفردات ابن البيطار» »)2203١8/5(‏ ومنه نل الحموي (ص157). وانظر نحوه في 
«الحاوي» (577-17557/5). 


يجان 


وقال صاحب الكتاب المسييء (20: قَوَّةٌ الطّين المجلوب من كيوس (5) 
.ى )1س © ل 00 7 1 ع 
- وهي جزيرة المَضُطكئ - قوّةٌ تجلو» وتغسل؛ وتنبت اللّحم في القرو 7" 


وإذا كان هذا في هذه التربات» فما القلَّنٌ بأطيب تربةٍ علئ وجه الأرض 


وأبركهاء وقد خالطت ريقٌ رسول الله يك وقارنت رقيته باسم ريه وتفويض 


الأمر إليه! وقد تقدّم أنَّ قوئ الرّقية وتأثيرها بحسب الرّاقي وانفعال المرقيّ 
عن رقيته. وهذا أمرٌ لا ينكره طبيبٌ فاضلٌ عاقلٌ مسلمٌ. فإن0) انتفئ أحد 


)١(‏ في كتاب الحموي: «وقال المسيح». ولعل المؤلف يله غيّره إلئ ما ترئ لكيلا 


يلتبس بالمسيح عليه السلام, وإلّا لا وجود لكتاب يدعيئ «الكتاب المسيحي». ومن 
قبل لما ورد في كتاب الحموي: «مسيح» ‏ وهكذا يرد اسمه في الغالب مجرّدًا من لام 
التعريف غيّره ابن القيم إلئ «المسيحي». وفي ث,. ل: «كتاب المسبّحى». وهو 
تحريف. واسم «(مسيح»: عيسئ بن الحكم الدمشقي وله كناش كبير اشتهر به. 
«الطب النبوي» المنسوب إلى الذهبي (ص154١):‏ امسيح من فضلاء الأطباء 
وأعياهم» له تصانيف في الطب». وانظر ما كتبت عنه من قبل في فصل علاج ذات 
الجنب. ومما يستطرف أن لفظ «المسيحي» تصحف في ن إلئ «المسمّ»» فكتب 
الناسخ في هامشها علئ طريقته في تقييد الفوائد: «قف علئ كلام صاحب كتاب قوة 
الطين»! 


(؟) أهمل ثانيه في ثء ن. وفي زء د: «"كبوس» بالباء وكذا في الطبعة الهندية. وفي حطء ل: 


«كنوس» بالنون وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وكلاهما تصحيف ما أثبت 
من الأصل (ف) وس. وتسمئ في الكتب العربية: يوس" واخِيّا؛ أيضًا. انظر: 
«الحاوي» )5/50 ع( واتفسير دياسقوريدوس») (ص” زضةة 


(9) في كتاب الحموي: «الجروح». 
0( س» حطء ن: «فإذا». 


لحل 


الأوصاف فليقل ما شاء! 
فصل 
في هديه يَكِِ في علاج الوجع بالرّقية 


روئ مسلم في «صحيحه»(١)‏ عن عثمان بن أبي العاص أنَّه شكا إلئ 
رسول الله يك وجعًا يجده في جسده منذ أسلم فقال النَبِيُ يكلِ: «ضع يدك 
على الذي تألَّم من جسدك, وقل: بسم الله ثلاناء وقل سبع مرّاتٍ: أعوذ بعرَّة 
الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». ففي(") هذا العلاج من ذكر اسم الله 
والتّفويض إليه. والاستعاذة بعزّته وقدرته من شر الألم- ما يذهب به. 
وتكرارٌه ليكون أنجع وأبلغ كتكرار الدَّواء لإخراج المادّة. وفي السّبع خاضيّة 
لا توجد في غيرها. 


وفي «الصّحيحين»7": أن الى ل كان يعوّذ بعضٌ أهله؛ يمسح عليه 
يده الينيه 13 ويقزل: «اللّهمّ رب النّاسِ أَدْهِبِ الباسّء واشفي أنت الشَّانيء 
لاشفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سَهَمًاه. ففي هذه الرّقية توسّلٌ إلئ الله 
بكمال ربوبيّته وكمال رحمته بالشّفاءء وأنّه وحده الشَّافيء وأنّه لاشفاء إلا 
شفاؤه. فتضمّنت التَّوسٌّلّ إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. 


.)52١؟(مقرب‎ )١( 

0) د:«وفي». 

(9) من حديث عائشة. البحاري (01/47) ومسلم (5191). 
(5) في سء ث. ل: «بيده». وفي حطء. د» ن: (اليمنئ». 
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فصل 
لدو وه اي 

قال تعالئ: 07 يْراصَيسَ © نذا أصبتر مَبَتكممُصِيبَة كَالوا ناته ما لَه 
جغُوق © وْلَيَكَ عَتْهِرْصَو. و تبهذ كف 0 4 
[البقرة: .]١07 - ١6‏ وفي «المسند0(١)‏ عنه يك أنه قال: «ما من أحبٍ تصيبه 
مصيبةٌ» فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون. اللَّهمّ أَجُرْنٍ في مصيبتيء وَأَخْلفْ لي 
خيرًا منها - إلا أ جَره10) الله في مصيبته» وأخلّف له خيرًا منها». 

ارح لكا با لدعت التقيات المع لاو طاعاتة راجا ريه 
تتضمّن أصلين عظيمين» إذا تحقّق العبد بمعرفتهما تسل عن مصيبته: 

أحدهما: أنَّ العبد وأهله وماله ملكٌ لله عرَّ وجل حقيقةً. وقد جعله عند 
العبد عاريةٌ» فإذا أخذه منه فهو كالمُعير يأخذ متاعه من المستعير. وأيضًا فإنَّه 
محفوف بعدمين: عدم قبله» وعدم بعده. وملك العيد له منفعة(" معارةٌ في 
زمنٍ يسير. وأيضًا فإنّه ليس هو الذي أوجده عن عدمه حتّى يكون ملكه 
حقيقة» ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده؛ ولا يُبقى عليه وجوده؛ 
قلي له اق نائة ولا ملك حقرفرة وأينضًا فك مضه ف فيه بالأمر مص ف 
العبد المأمور المنهئ» لا تصدٌّف المُلّاك. ولهذا لا يباح له من التّصِرّفات فيه 
)١(‏ برقم (71871720) من حديث أمٌ سلمة وَعَزْيَدَعَنهَا. وهو في (صحيح مسلم» (418). 
(؟) س: «آجره)؛ وكذا في الطبعة الهندية» وهي رواية في الحديث. وفي طبعة عبد اللطيف 

- وكذا في طبعة الرسالة : «أجاره؛» كأن مصححها قرأ: «اللهم أجِرْنٍ في مصيبتي؛» 

فأثبت هنا: «أجاره»» وهو غلط. 
(") ماعدا س» ثء. لء ن: لامنعة1. 
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إلاما وافق أمرّ مالكه الحقيقت. 
1 ع - و 0 8 0 

/ والثاني: أن مصيرٌ العبد ومرجعه إل الله مولاه الحقٌء ولا بد أن يخلّف 
الذنيا وراء ظهره» ويجيء ربّه فردًا كما خلقه أوّل مرَّةٍ بلا أهل ولا مالٍ ولا 
عدي دولك بالبضنات الات هذا كانت هذه بذاية السد ونا شدله 
ونهايته» فكيف يفرح بموجود. أو يأسئ علئ مفقود! ففكره في مبدئه ومعاده 
من أعظم علاج هذا الدّاء. 

ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالىل: ما أسَابَ 50008 
أَنشركُمْ لا فكت مَْيجلٍ أن نَرَأها كأ كلك عل لله يد © [مكَيلا 
تَأْسَوْاْعَل مَاقَاتَصكرٌ روات مَفْيَحوأْبِمَآء ونه ني تكن مَخَتَالٍ فور » 
[الحديد: ؟7 -77]. 

ومن علاجه: أن ينظر إلى ما أصيب به؛ فيجد ربّه قد أبقئ عليه مثلّه أو 
أفضلّ منه وادَّخر(١؟‏ له إن صبّر ورضي _ما هو أعظم من فوات تلك 
المصيبة بأضعافٍ مضاعفةٍء وأنّه لوشاء لجعلها أعظم مما هي. 

ومن علاجه: أن يطفئ نار مصيبته برد التَأسّي بأهل المصائب. وَلْيعَلَمْ 
أنّهِ في كل وادٍ بنو سعد»(؟) . ولينظر يَمنة يَمْنَةَ» فهل يرئ إلا محنة؟ ثم ليعطِفْ 


)١(‏ زءس ث. ل: «واذخر». 

(7) هذا مثل. روي أن الأضبط بن قريع السعدي وهو جاهلي قديم آذاه قومه؛ فتحوّل 
عنهم إلئ آخرين» فآذوه؛ فقال: «#بكل واد بنو سعد). انظر: «البخلاء» للجاحظ 
(ص185- الحاجري) و«الحيوان» (7/ 5 )٠١‏ واجمهرة الأمثال» .)51/١1(‏ 


و1 


يَسْرة فهل يرئ إلا حسرة(١)؟‏ وأنّه لو فتّش العالم لم ير فيهم إلا مبتلّئ إِمَّا 
بفوات محبوب أو حصول مكروه. 


وإنَّ سرور”" الدّنيا «أحلام نوم أو كظل زائل»9©. إن أضحكث قليلا 


أبكّثٌ كثيرًا. ولس شعي نا جاءت ددا . وإن متّعتُ قليلًا منعت طويك .وما 
ملأت دارًا 4 حَبْرَة40» إلا ملأتها عَبْرة ولا سرّته بيوم سرور إلا خبّأت له يوم 


شرور! 


000 


إفة 


قرف 


(0) 
(0 


| 
قال ابن مسعود: لكل فَرحةٍ تَرحةٌ وما ملئ بيت فرحا إلا ملى ترّحا(0). 


انظر هذه العبارة: «ولينظر يمنة... حسرة» ضمن فصول من كلام ابن الجوزي نقلها 
المصنف في «بدائع الفوائد» (؟/ )١711١‏ من «المدهش» (717/1/5)» وهي من رسالة 
لبديع الزمان يعزِّي بها أبا عامر الضبي. انظر: «رسائل بديع الزمان» (ص97) و«يتيمة 
الدهرا (598/5). 
في طبعة الرسالة: «شرور»» وهو تصحيف. 
عجزه: 

إِنَّ اللبيب بمثلها لا يُخْدٌَ يُخدَعٌ 
والبيت أنشده المصنف في «الداء والدواء» (ص177) و«مفتاح دار السعادة» 
(ص18١5)‏ واعدة الصابرين» (ص5760). وهو من أبيات مشهورة تنسب إلئل 
عمران بن حِطَّانَ. انظر: «شعر الخوارج» (ص .)١05‏ وفي «الزهد» لابن أبي الدنيا 
(ص9١١)‏ عن قتادة أن عمران أنشده إياها. وفيه (ص١17١)‏ أيضًا عن الحسن 
البصري أن إبراهيم بن عبد الملك أنشده إياها لسليمان بن يزيد العدّوي. 
يعني: (فرحة». وفي طبعة الرسالة #خيرة» تبعًا للطبعات السابقة» وهو تصحيف. 
أخرجه وكيع في «الزُهد) (007/2007)- وعنه ابن أبي شيبة 001/17 وأحمد في 
«الزُهد» (901) وأبو داود في #الزهد» (2144 »)١46‏ وابن أبي الدّنيا في «الاعتبار» 
05 والبيهقيٌ في #الشّعب» 3١108 ٠١181/(‏ ). واقتصر بعضهم عليل جزثه الأرّل. 


نهف 


وقال ابن سيرين: ما كان ضَحَِكٌ قط إلا كان من بعده بكاء(1). 
ل م 0 


رس أرة10) إلا ملاها عير 0 


ابض استوس الرنو ا الب با 
العرب أحدّ إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحدٌ إلا يرحمنا). 


وبكت أختها حُرّقة بنت النعمان يومًا وهى في عزّهاء فقيل لها: ما 
يبكيك؟ لعز اجدًا آذاك. قالت: لا ولكن رايت خشارة فق أهلي» وقلينا 
امتلأت دارٌ سرورًا إلا امتلأت حزبًا(2). 

قال إسحاق بن طلحة: دخلتٌ عليها يومّاء فقلت لها: كيف رأيتٍ 
عبرات17) الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خيرٌ مما كنا فيه الأمس. إِنا نجد 


(1) أخرجه ابن أبي الدّنيا في «الاعتبار» (0). 

(؟) هنا أيضًا تصحفت في النسخ المطبوعة إل «خيرة». 

(00) أخرجه ابن أبي الدّنيا في «الاعتبار» (8). 

(4) المصدر السابق .)1١(‏ 

(0) المصدر السابق (4). وفيه: «في أهلكم»» تعني هانئ بن قبيصة. وهو الذي سألها: ما 
يبكيك؟ وكأنَّ المصّف لما حذف اسم هانئ غيّر الضمير أيضًا. والصواب ما ورد في 
كتاب «الاعتبار». انظر: «التعازي» للمدائني (ص85) و«البيان والتبيّن» ("/ ١55‏ 
©0١‏ والعّضارة: السعة وطيب العيش. 

00( ث: «عْبّرات» مضبوطًا بضم الغين المعجمة يعني: آخر أمرهم. وهو محتمل. وفي 
«المنتظم؛ لابن الجوزي (”/ 3737”0): لاعثرات». وفي مطبوعة «الاعتبار»: اخيرات)؛ - 


ذه 


في الكتب أنه ليس من أهل بيتٍ يعيشون في حَبْرة إلا سيُعْقّبون بعدها عَبْرة 
وأنَ الدّهر لم يظهر لقوم و يحبّونه» إلا بن لهم بيوم يكرهونه. ثمّ قالت: 
فبينا نسوس النَّاسَ والأمرٌأمرّنا إذا نحن فيهم سُوقةٌ نتنصّف0) 
فأفٌلدنيالايدومنعيمُها تقنٌّتازات بناوتصكقٌ9) 


ومن علاجها: أن يعلم أنَّ الجرّع لا يردٌهاء بل يضاعفها. وهو في الحقيقة 
من تزايد المرض. 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ فوتَ ثواب7" الصّبر والتّسليم وهو الصّلاة 
والرّحمة والهداية التي ضمنها الله علئ الصّبر والاسترجاع ‏ أعظمٌ من 
المعنية ل القة 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ الجزع يُْمِتُ عدوّه؛ ويسوء صديقّه 
ويُغْضِب ربّهء ويسرٌ شيطانه. ويُحُبط أجرّه ويُضْعِف نفسّه. وإذا صير 
واحتسب أنضئ شيطانه وردّه خاسبًاء وأرضئ ربّهء وسرّ صديقهء وساء 
عدرّه وحمل عن إخوانه وعزَّاهم هو قبل أن يُعرُوه. فهذا هو التَِّات 


- وقديكون مصحمًاعن «ححسّرات». وفي «المؤتلف والمختلف» للدارقطني: 
«عمرات»» ولعله تصحيف «غمرات». وفيه أيضًا: (إسحاق بن عبيد الله؛ في موضع 
«إسحاق بن طلحة». 

00 نتنصّف: نخدم. 

(1) أخخرجه ابن أبي الدّنيا في «الاعتبار» .)١5(‏ والبيتان في "حماسة أبي تمام» (ص ١٠؟)‏ 
و«المؤتلف والمختلف» للآمدي (ص 5 )١‏ و«مروج الذهب» (729/7) و«الجليس 
الصالح» .)1755-١75 /١(‏ 

(9) لفظ «ثواب» ساقط من د. 
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والكمال الأعظمء لا لطمٌ الخدود وشقٌ الجيوب والدّعاء بالويل والثبور» 
والشّخط علئ المقدور. 


ومن علاجها : أن يعلم أنَّ ماي نه الكدووا لأحتيا نتن اللذه ؤالم 2 
أضعافٌ ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه. ويكفيه من ذلك 
بِيتٌ الحمد الذي يبنئ له في الجئّة علئ حمده لربّه واسترجاعه. فلينظر: أي 
المصيبتين أعظم: مصيبة العاجلة» أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنّة 
الخلد؟ 


وفي ارسي كرما : «بودٌناسٌ يوم القيامة أنَّ جلودهم كانت 
تُفْرَض بالمقاريض في الدّنيا لما يرّون من ثواب أهل البلاء». 


وقال يعفى الشلتة نزلا مضتافي الذنالؤودنا القاعة ناليج 40 


(1) برقم (1401) من طريق عبد الرّحمن بن مغراء؛ عن الأعمشء عن أبي الزبيير» عن 
جابر يَِيَهعَنَُ بنحوه. وأخرجه أيضًا ابن أبي الدّنيا في «المرض» .)3١7(‏ والطَّيراني 
في «الصّغير» »)7١ 5١(‏ وغيرهما. قال التُرَمذَيٌ: «حديث غريبٌ لا نعرفه بهذا الإسناد 
إلا من هذا الوجه وقد روئ بعضّهم هذا الحديتٌ عن الأعمش» عن طلحة بن 
مصرّفء عن مسروق قوله شينًا من هذا»» وفي «تاريخ د مشق؟ (ه"/ لا 5): : لاحديثٌ 
منكر »لا أصلّ له من حديث أبي الزبير» ولامن حديث الأعمشء ولايُعرف 
للأعمش سماع من أبي الزبيره ولا رواية من وجه يصحٌ»» وبالغ ابن الجوزيٍّ فذكره 
في «الموضوعات» (7/ 7 .)7١‏ وقال التّوويٌ في «الخلاصة» (7/ 89/4): : الإسناذه فيه 
ضعف؛؛ وذلك لأنّهم تكلّموا في حديث ابن مغراء عن الأعمشء ومع ذلك صحّحه 
الضّياء كما في «الأآلئ المصنوعة» (7/ 775)» وله شاهدٌ حسّنه به الألبانيٌ في 
«السّلسلة الصّحيحة» .)57١١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 2174 والبيهقيٌ في «الشُعب» (4011)» من كلام 


8 


2 


ومن علاجها : أن يرمح قلبه برَوْح رجاء الخَلّف من الله فإنّه من كل 
شيء عوضٌ إلا الله» فما منه عوضٌ كما قيل: 


من كل شيء إذا ضيّعتّه عوضشض20 ومامن الله إن ضيّعته عوضُر )١(‏ 


ومن علاجها الريك كم وياب لحر لو شر باعي فلك 
ل 0 فحظلّك منها ما احدّكئه لكء فاخة: عية 
الحظوظ أو شرّها. فإن أحددَّتْ له سخطًا وكفرًا كْتِبَ في ديوان الهالكين. وإن 
أحدثت له جزعًا وتفريطًا في ترك واجب أو فعل محرّم كُتِبَ في ديوان 
المفرّطين. وإن أحددّتْ له شكايةً وعدم صبر كِب في ديوان المغبونين. وإن 
أحددّت له اعتراضًا علئ الله وقدحًا في حكمته؛ فقد قرّع باب الزّندقة أو 
وَلنّجه. وإن أحددّتُ له صبرا وثباا لله كُتِبّ في ديوان الصّابرين. وإن أحدثت 
له الّضِ عن الله تب في ديوان الرّاضين. وإن أحددّتْ له الحمد والشّكر 
كُتِبَ في ديوان الشّاكرين» وكان تحت لواء الحمد مع الحمّادين9". وإن 
أحددَّتُ له محبّةٌ واشتياقًا إل لقاء ربّه كْتبَ في ديوان المحبّين المخلصين. 


وفي لمسند الإمام أحمد» والترمذيٌ0؟ من حديث محمود بن لبيدٍ 


- إبراهيم المقري. وذكره ابن الجوزيٌ في «صفة الصّفوة» (78/54) من كلام أمٌّ إبراهيم 
العايدة. 

)١(‏ لم أقف علئ قائله. وقد أنشده المؤلف في «الداء والدواء» (ص 2177 577) و«مفتاح 
دار السعادة» .)١١597/5(‏ وانظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (351718/8). 

(؟) زءث. ل ن: «الحامدين». 

(5) «مسند أحمد» (0177 477588 7741): ولفظه: «إِنَّ الله إذا أحتٌ قومًا 
ابتلاهم؛ فمن صبر فله الصّبِره ومن جزع فله الجزع؛؛ ولم يخرجه الٌْرمذيّ من 
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يرفعه (إنَّ الله إذا أحبٌّ قومًا ابتلاهم. فمن رضي فله الرَّضمْء ومن سَخخِط فله 
الشّخط). زاد أحمد: «ومّن جَزْع فله الجرّع». 


ومن علاجها: أن يعلم أنَّهِ وإن بلغ في الجزع غايته فآخرٌ أمره إلئْ صبر 
الاضطرار» وهو غير محمودٍ ولا مثاب. 

قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أوّل يوم من المصيبة ما يفعله 
الجاهل بعد آيّام(١.‏ ومن لم يصبر صبرٌ الكرام سلا سلوٌ البهائه”؟©. 

وفي الصّحيح7) مرفوعا: «الصّبر عند الصّدمة الأولئ». 

وقال الأشعث بن قيس: إنّك إن صبرت إيمانًا واحتسابًا ولا سلوتٌ 
سلوٌ البهائه40). 


- حديث محمود. وأخرجه أيضًا ابن شاهين في «فضائل الأعمال» (7074)» والبيهقيٌ في 
«الشّعب» .)91077١(‏ ورجاله ثقاتء إلا أنَّ محمودًا اختّلف فى سماعه من لنب وله 
وقد رآه وهو صغير. وحكم البيهقيٌ في «الآداب» (ص 756) بإرساله؛ وحسّن إسناده 
الدُمِياطيٌ في «المتجر الرّابح» (745)» وابن مفلح في «الآداب الشّرعِيّةا (؟/ .)19١‏ 
وأمًا اللّفظ الذي ذكره المصيّف فأخرجه التُرمِذْيٌ (7797)» وابن ماجه (501): 
وغيرهما من حديث أنس وَوََِهْعَنك قال التَرَمذَيٌ: #حديث حسن غريب من هذا 
الوجه)ء وهو في «السّلسلة الصّحيحة» .)١55(‏ 

)١(‏ أورده المؤلف في «عدة الصابرين» (ص45) بنحوه. وانظر: «عيون الأخبار» 
(/06) و«الثبات عند الممات» لابن الجوزي (ص””7”) و#تسلية أهل المصائب» 
(ص178:١16).‏ 

(؟) ذكر المؤلف هذه الفقرة في اعدة الصابرين» مفصولة عن السابقة كأنهما لقائلين. 

(9) أخرجه البخاري )١17417(‏ ومسلم (477) من حديث أنس بن مالك. 

() كذا في «ذمٌ الهوئ» لابن الجوزيٌ (ص05). ولكنه عزاه في: «النَّبات عند الممات» - 


ا 


ومن علاجها: أن يعلم أن أنفعَ الأدوية له موافقة ره وإلهه فيما أحبّه 


ررقن لدو اناف اعد وس عا موادي المسوت لخن نع 
محبوب ثم سخط ما يحبّه وأحبٌّ ما يُسْخِطهء فقد شهد علئ نفسه بكذبه. 


وتمكت إل معروية: 


قال أب و الترداء: إن الله إذا فضو تغداء اعت أن ري 00 


وكان عمران بن حُصين يقول في علّته: أحيُّه إلى أحيّه إليه('). وكذلك 


قال أبو العالية0©. 


(000 


فم 


فر 


(ص ”077 إلئ علي :بن آبي طالنب» قاله للأشعف بن قيس. . وأخرجه المدائنٌ في 


«التّعازي) (7 ٠‏ )4 وابن أبي خيثمة في أخبار المكيّين من «تاريخه) (258/4 5 88)» 
من كلام ابن جريج بنحوه. قال ابن عبد ربه في «العقد» (7/ :)7١1"‏ «هذا الكلام 
لعلي بن أبي طالب يعزّي الأشعث بن قيس في ابن له. ومنه أخذ ابن جريج». وقد 
ذكره حبيب - يعني أبا تمام في شعره (/ 09 7) فقال: 

وقال عليٌ في التعازي لأشعثٍ وخاف عليه بعض تلك المآثم 

أتصبر للبلوئ عزاءً وحسبة فتؤجر أم تسلو سلوٌ البهائئم 
أخرجه ابن أبي الدّنيا في «الرّضا عن الله» (7: 80 ) وفي «المحتضرين» (170)؛ وابن 
زبر في «وصايا العلماء؛ (ص 605-06). 
أخرجه ابن المبارك في «الزُهدا (571: 577)» وابن سعد في «الطَّبقات؛ (5/ :)55١‏ 
وابن أبي شيبة (7087)» وأحمد في «الزُهده (4 »)8١‏ وابن أبي الدّنيا في «الرّضا عن 
لله »)1٠0(‏ والطَّبراني في «الكبير» (14/ 5 »)٠١‏ والبيهقيٌ في «الشّعب) (4499: 
. قال الهيثميٌ في «المجمع» (7/ 707): «رواه الطَّبراني في الكبير» وإسناده 
حسن». 
أخرجه ابن أبي الذنيا في «الرّضا عن الله) (79)» وني «المرض» .)203١7(‏ وني 
«المحتضرين؟ (7:8). 
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وهذا دواءٌ وعلاحٌ لا يعمل إلامع المحبّين» ولايمكن كلّ أحدٍ أن 

يتعالج به. 
علاجها: أن يوازن بين أعظم اللَّذَّتينَ والتمتّحين() وأدوّنِهم(©: 

ومن جها: أن يوازن بين أعظم تين والتمتعين وأدونهما 
م اام براك بشو عرب ولي سول لادان ار 
فح مدر ره عد 1 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ الذي ابتلاه بها0©: أحكم الحاكمين؛ وأرحم 
الرّاحمين؛ وأنّه سبحانه لم يرسل إليه البلاء لِيهلكه به ولا ليعدّبه9؟» ولا 
ليجتاحه. وإِنّما افتقده به ليمتحن صبرّه ورضاه عنه وإيمانه» وليسمعٌ تضرّعه 
وابتهاله» وليراه طريحًا ببابه» لائذًا بجنابه» مكسورٌ القلب بين يديه؛ رافعًا 
ص 0 3 

قال الشيخ عبد القادر: يا بُنَيَ إنَّ المصيبة ما جاءت لِتُهلكك. وإنّما 
جاءت لتمتحن صيرء نك. ن>ء الم سبع و 
جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا بُنيء القدرٌ سَبْعٌ» والسّبُع لايأكل 
الميية220: 

والمقصود د: أنَّ المصيبة كِيرُ العبد الذي يُسبّك به حاصله فإ ما أن يخرج 


)١(‏ ث: «النعمتين». وفي ل: «النعيمين»» وكلاهما تصحيف. 

زه هذا في الأصل (ف) وس. وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: «وأدومهما» من الدوام» 
ولعله تصحيف. 

(*) بعده في ز: «هواء وأخشئ أن يكون زيادة من بعض القراء. 

(5) في ث. ل بعده زيادة: لابه». 


(5) لم أجده. وفي تشبيه القدر بالسبع نظر. 
غ8 


ذهبًا أحمرء وإمّا أن يخرج حَبثًا كلّه كما قيل: 

+ر مس - 
سبكناه ونح سبه لجّيتَا فأبدئ الكيرٌ عن حَبّث الحديي(١)‏ 
فإن لم ينفعه هذا الكِيرٌ في الدّنياء فبين يديه الكِيرٌ الأعظم. فإذا علم 
الغند أن إدعاله كن الدنا ومشيكهَا خر تدهم للك الكد والكتشيكم راق لا 
ب من أحد الكيرّين» فليعلم قدرٌ نعمة الله عليه في الكير العاجل. 
ومن علاجها: أن يعلم أنّه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبدّ من 
أدواء الكبّر والعُجُب والقّرعنة وقسوة القلب» ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. 
فمن رحمة أرحم الرّاحمين أن يتفقّده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب 
كرة انه شك عن الأد واب وعنا طلا تطبخ مود هو اغا الهو 
الفاسدة الرَّديّة المهلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه» ويبتلي بنعمائه كما قيل: 
قد ينعم الله بالبلوئ وإن عظمت ويبتلي الله بعضّ القوم بالنّعه0") 
فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطمّوا وبمّوا وعتّوا. 
والله سبحانه إذا أراد بعبده2"0 خيرًا سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان علئ قدر 
حاله يستفرغ به منه”) الأدواءَ المهلكة حتَّئ إذا هذّبه ونقّاه وصقًاه أمّله 
لأشرف مراتب الدّنِيا وهي عبوديّتهء وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه. 


)١(‏ البيت دون عزو في «عيون الأخبار» (؟/ 5) و«العقد» ("/ 505) و«الصداقة 
والصديق» (ص8١١)‏ و«التمثيل والمحاضرة» (ص7588). 

(1) البيت لأبي تمام من قصيدة له في «ديوانه» (7/ .)758٠‏ 

(؟) ثء لءن: لبعبد». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(:) ث. ل: «من». 


املك 


ومن علاجها: أن يعلم أنَّ مرارة الدّنيا هي بعينها حلاوة الآخرة يقلبها 
الله سبحانه كذلك» وحلاوة الدّنيا هي بعينها مرارة الآخرة» ولأن يتتقل من 
مرارةٍ منقطعةٍ إلئ حلاوةٍ دائمةٍ خيرٌ له من عكس ذلك. فإن خفي عليك 
هذ »2١(‏ فانظر إل قول الصّادق المصدوق: «حَفّت الجِنَّهُ بالمكاره؛ وحمت 
النَارُ بالشّهوات)(2. 

وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرّجال. 
فأكثرهم آئّرَ الحلاوةً المتقطعة على الحلاوة الدّائمة الّني لاتزول؛ ولم 
يحتمل مرارة ساعةٍ لحلاوة الأبدء ولاذلٌ ساعةٍ لعرٌ الأبد» ولا محنةٌ ساعةٍ 
لعافية الأبن فإن الحافن عنيوسنهادة والتعطرغيث والإيمان ضيفت 
وسلطاد الشّهوة حاكجٌ. فتولّد من ذلك إيثارٌ العاجلة» ورفضٌ الآخرة. وهذا 
حال النّظر الواقع علئ ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها. وأمّا النّظر الثّاقب 
الذي يخرق حُجُبَ العاجلة» ويجاوزه إلئ العواقب والغاياتء فله شأنٌ آخر. 

فادعٌ نفسّك إلئ ما أعدّ الله لأوليائه وأهل طاعته من التعيم المقيم 
والسّعادة الأبديّة والفوز الأكبر وما أعدّ لأهل البطالة والإضاعة من الخزي 
والعذاب9© و الحسر ات الدّائمة: ثمّ اختر أيّ القسمين أليق بك. و 4 يعمل 
علئ شاكلته» وكل أحدٍ يصبو إلئ ما يناسبه وما هو الأولئ به. 

ولا تستطِلُ هذا العلاج» فشدَّةٌ الحاجة إليه من الطَّبيب والعليل دعت إلئ 
بسطه. وبالله التّوفيق. 


)١(‏ زعءد: «ذلك». 
(0) أخرجه مسلم (71877) من حديث أنس. 
() ن: «العقاب». 
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فصل 
في هديه في علاج الكرب والهمٌ والغمٌ والحزن 


٠‏ 0 ِ مانن 
أخرجا في الصّحيحين2172 من حديث ابن عبّاس أن رسول الله كلِ كان 


يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم. لا إله إلا الله ربٌ السّماوات والأرض رب العرش الكريم». 


وفي «جامع الترمذي»79) عن أنس أن النبيّ يإ كان إذا حرّبه9" أمث 


قال: (يا حويٌ يا قِيُوم برحمتك أستغيث». 


وفيه(4) عن أبي هريرة أنَّ الى يل كان إذا أمّمه الأمرٌ رفع طرفه إلئ 


السّماءء فقال: «سبحان الله العظيم». وإذا اجتهد ني الدّعاء قال: «يا حميٌ يا 


0 
(1) البخاري (747) ومسلم (100). 
(؟) برقم (7075) ولفظه: إذا كربه أمر»» وقال: «هذا حديث غريبٌ». وأخرجه أيضًا ابن 


الس في «عمل اليوم واليلة» (7010). قال ابن حجر في انتائج الأفكار» (1/ 09 5): 
«في سنده يزيد بن أبان الرَّقَاشْيٌ وهو ضعيفٌ»؛ وله شاهد من حديث ابن مسعود 
يَعَلدَعَنكُ قوّاه به الألبانيئ في «السّلسلة الصّحيحة» (7185). 

م الأحزنه4. 

برقم (7”517) وقال: «هذا حديثٌ غريب». وأخرجه أيضًا أبويعلئ (44 17259 50) 
وعنه ابن الس في #عمل اليوم واللّيلة» (778) وابن عدي في «الكامل)» 
مقتصرًا علئ شطره الأوّل» والبيهقيٌ في «الدّعوات الكبير» (19؟) 
مقتصرًا علئ شطره النّاني. قال ابن القيسران في «الذخيرة» (/ 17/45): افيه 
إبراهيم بن الفضل متروك؛؛ وضمًّف إسناده ابن مفلح في «الآداب الشَّرعِيّة) 
235/1 وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (5748). 


نذا 


وفي (اسنن أبى داود»(١)‏ عن أبى بكر الصَّدَّيقَ() 9 رسول الله كلِةِ قال: 
ادعوات المكروب: اللَّهمّ رحمتك أرجو”"» فلا تكأني إلئ نفسي طرفة 
عين. وأصلح لي شأني كلّهء لا إله إلا أنت». 


وفيها؟» أيضًا عن أسماء بنت عمّيس قالت: قال لى رسول الله كل رألا 
2 3 8 3 ا و 
أعلّْمكِ كلماتٍ تقوليهنَ2*0 عند الكَرْبٍ أو في الكَرْب -: الله ربّى لا أَشْرك 
به شيئًا). وفي رواية: أنيا تقال سبع مرّاتٍ10). 


(1) برقم (2040). وأخرجه أيضًا النّسائي في «الكبرئ» 517 )٠١‏ والطَّيالسيٌ (859)» 
وابن أبي شيبة (791554)» وأحمد »)7١570(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
» وغيرهم عن أبي بكرة رَتدَيَهَعَنكُ وصحّحه ابن حبّان (/41)) والإشبيليٌ في 
«الأحكام الصّغرئ» (7/ 244-898 )» وحسّنه ابن حجر كما في «الفتوحات 
الرّبّايّة» (8/5)» والهيئمييٌ في «المجمع» /١١(‏ 147)» والألباني في «الإرواء» 


(0/ لاه "). 
(؟) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت دون تنبيه: «أبي 
بكرة»» وهذا هو الصواب. 


(9) د: «نرجو). 

(5) برقم .)١676(‏ وأخرجه أيضًا النّائيٌ في «الكبرئ» (508 »)0١ 51١ ٠١‏ وابن ماجه 
(8485")» وابن أبي شيبة (7917557): وأحمد (77047): وغيرهم؛ واختلف في 
إسناده وحسّنه ابن حجر كما في «الفتوحات الرَّبَانيّةة (4/5): وصحّحه الألبانيٌ في 
«السّلسلة الصّحيحة» (5/ 297). وفي الباب عن ابن عبّاس وأنس وعائشة وَعَليَهُعَنْفر. 

(5) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة بحذف نون الرفع. 

0 2 2 

() هذه رواية النسائئ في «الكبرئ» »23١ 51١(‏ والطبراني في «الدعاء» ))1١177(‏ وهي 

مُرسلة. 


نذا 


وفي (مسئد الإمام أحمد» 2١7‏ عن ابن مسعودٍ عن التَبِيَ كل قال: «ما 
أصاب عبدًا هم ولا حزنٌ فقال: لله ني عبدّك ابن عبدك ابن أمدك؛ 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمّكء عدلٌ في قضاؤك؛ أسألك بكلّ اسم هو لك» 
سيت به نفسّكء أو أنزلتّه في كتابك؛ أو علَّمتَهِ أحدًا من خلقك. أو استأثرتٌ 


به في علم الغيب عندك- أن تجعل القرآن العظيم ربيعٌ قلبي» ونور صدري, 
وجلاء حزني» وذّهات همي - إلا أذهب الله حزنّه وهمًّه وأبدله مكانه فرحًا». 


وني #الترمذي»7") عن سعد بن أبي وقَّاصٍ قال: قال رسول الله وَكلِِ: 
١ادعوة‏ ذي الثون إذ دعا ربه به وهو في بطن الحوت: ا أنت سبحانك إِنْي 
كنت من الظّالمين. لم يدعٌ بها رجلٌ مسلمٌ في شيء قط إلا استجيب له». 

وفي رواية: «إني لأعلم كلمة لايقولها مكروبٌ إلا فرّج الله عنه: كلمة 
أخي يونس200©. 


)١(‏ برقم (47187911). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ))21972١(‏ وأبو يعلئ 
0107 والطَّبراني في الكبير» »)٠١701(‏ والحاكم (209/1). وصحّحه ابن 
حبّان (97/7)» والمصّف ني «أعلام الموقّعين» /١(‏ 70”) وفي غيره. وحسّنه ابن 
حجر كما في «الفتوحات الرّيّائيّة» (5/ :)١7‏ وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (1919). 
وفي الباب عن أبي موسئ وَإيَهعَنْهُ. 

(0) برقم(70005). وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الكبرئ؟ :.)2٠١511/(‏ وأحمد(551١)):‏ 
والبزّار(03187)» وأبو يعلئ (07/71» والطَّبراني في «الدّعاء» (4؟١):‏ وغيرهم. وفي 
إسناده بعضُ الاختلاف. وصحّحه الحاكم /١(‏ 5 50: ؟/ 2784 2)087» والضياء في 
«المختارة» (51 :.)3١57 017١‏ وحسّنه ابن حجر كما في «الفتوحات الرَّبَانّة) 
»)١١/5(‏ وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (17/44). وله طرقٌ عن سعلٍ رَوَإََُْنه. 

ف هذه رواية أبي يعلئ في #المعجم؛ (577)» وعنه ابن الس في عمل اليوم واللّيلة؛ ‏ 


>20 


وفي اسئن أبي داود»(١2‏ عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ قال: دخل رسول الله وك 
ذات يوم المسجدء فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة» فقال: «ياأبا 
أمامة» مالي أراك ني المسجد في غير وقت الصّلاة؟». فقال: هموةٌ لزمتني وديوثٌ 
يا رسول الله. فقال: «ألا أعلّمك كلامًا إذا أنت قلته ذهب الله عر وجل هك 
وقضىئا ديتك؟). قال: قلت: بلئ يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحت وإذا 
أمسيت: اللّهمَ ني أعوذ بك من الهمٌ والحَرّن وأعوذ بك من العَجْز والكسّل» 
وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة الدَّين وقهر الرّجال». قال: 
ففعلتٌ ذلك» فأذهب الله عر وجلّ همّيء وقضى عنّي ديني. 


اي 


وفي «سنن أبي داود"('2 عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك: «من لزم 


- (4) وابن عدي في «الكامل» (701/1). وإسنادها ضعيفٌ جدًا؛ فيه عمرو بن 
الحصين العقيليُ شيخ أبي يعلئ» وهو متروك. 

)١(‏ برقم (1504)» ومن طريقه البيهقيٌ في «الدّعوات الكبير» (00). وإسناده ضعيف؛ 
فيه غسّان بن عوف ضكّفه غير واحدء وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجرّيّ) 
:)3١١/7(‏ شيخ بصريٌّ» وهذا حديث غريب). وانظر: «نتائج الأفكار» (؟/ 91 7) 
و«ضعيف سنن أبي داود» (71717/ 7). ولكن قد ثبت عند البخاري (7891) من 
حديث أنس أن النبي يك كان يُكثر الاستعاذة من الأمور المذكورة. 

(0) برقم (1918). وأخرجه أيضًا النَّسائِيٌ في «الكبرئ» :)23١711(‏ وابن ماجه 
(7819). وأحمد (70775). والطَّبراني في «الأوسط» (5791)» وغيرهم. وصحّحه 
الحاكم (4/ 777)» والإشبيليٌ في «الأحكام الصُغرئ» (7/ 897 )» وتُعْقبا؛ لأنَّ في 
إسناده الْحَكم بن مصعب وهو مجهول. وضعّفه البغويٌّ في «شرح السنة) (0/ 09)» 
والذَّهبيُ في «المهدَّب» (17178/7)» وهو ني «السّلسلة الضّعيفة» .017١(‏ وأما ابن 
حجر فحكم بجهالة الحَكَم في «التقريب» »)١579(‏ وقوّئ أمره في «الأمالي المطلقة» 
(ص 075 )767-1761١‏ بإخراج النّسائئٍ لهه فحسّن الحديث. 


١ 
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ع 0 رجا ومن كل ضيقٍ مخرجّاء وررّقه من 


وفي «المسند» 17 أنَّ الى يكل كان إذا حرّبه(") أمرٌ فزع إلئ الصّلاة. 


روا 


وقد قال تعالىل: وَاسَتَصِمُو يا صر َالَو 4 [البقرة: 6]. 


وفي «الشّئن270: «عليكم بالجهاد, فإنّه باب من أبواب الجنّة يدفع الله به 


عن التّمٌوس الهم والغم». 


0. ٠ ٠ صلا‎ «َ ٠ 
ويذكر عن ابن عباس عن النبِي وَكّْ: «من كثرت همومه وغمومه فَليْكئِرٌ‎ 


من قول(؟) لا حول ولا قوّة إلا بالله600). 


(000 


زفق 
فرق 


دع 
)0( 


برقم (149؟) من حديث حذيفة وَوَإِندعَنَهٌُ وأخرجه أيضًا أبو داود ,)١719(‏ 
والبيهقيُ في «الشُعب» (1911417): وهو عندهم جميعًا بلفظ: : «إذا حزبه أمرٌ 
صلَّىْاء واللّفظ الذي ذكره المصئّف أخرجه الطَّبِرئٌ في «تفسيره) .)518/1١(‏ وفي 
إسناده اختلاف» ويُروئ مرسلاء وصحّحه أبو عوانة (؟54845)» وحسّن إسناده ابن 


حجر في «الفتح» (8/ 10/7). 
حطء د: «أحزنه». 
«الشّنن الكبرئ» للبيهقئ )٠١ »4 /٠١(‏ من حديث عبادة بن الصّامت ووَإَبَهعَنْهُ. 


وأخرجه أيضًا أحمد(77719). والشَّاشَيٌ يّ »)١11175(‏ وغيرهما. وفي إسناده 
اختلاف» وصحّحه ابن حبان (4800)» والحاكم (1/ 74 -9/8), والضياء ء في 
«المختارة» (4/ 23791١‏ 0397 07940 /7917)» وهو في (السّلسلة الصّحيحة» .)١141(‏ 
«من قول» ساقط من د. 

كذا في كتاب الحموي (ص5١")‏ عن عكرمة عن ابن عباس» ولعل المؤلف عنه 
صدّر. وتكملته عنده: «والذي نفس محمد بيدهء إن لا حول ولا قوة إلا بالله شفاء من - 


اح 


وثبت في «الصّحيحين272 أنّها كنرٌ من كنوز الجئّة. 

وفي «الترمذي0(" أنّها بابٌ من أبواب الجّة. 

هذه الأدوية تتضمّن خمسة عشر نوعًا من الدّواءء فإن لم تَقَمَ علئ 
إذهاب داء الهم والغجٌ والحزن» فهوداءٌ قد استحكم, وتمكّنت أسبابه» 
ويحتاج إلى استفراغ كلي: 

الأول توحيد الربوسة: 

الثاق: توخي الإلهيّة. 


الثّالث: التّوحيد العلميٌ الاعتقادي. 


3 سبعين داءء أدناها الهم والغم والحزن»»؛ وقال: «رواه ابن الجوزي». وانظر مخطوطه 
(ق١4).‏ والأثر أخرجه ابن شاهين بنحوه في «الترغيب في فضائل الأعمال» )7”41١(‏ 
عن تميم بن عذلم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «من قال لا حول ولا قوة إلا بالله- 
صرف الله عنه سبعين بابًا من البلاء» أهونهن الهم والغم». إسناده مسلسل بالضعفاء. 
وبنحوه أخرج الطبراني في «الأوسط» (59005) و«الدعاء» (17/97) من حديث أبي 
هريرة وََدَيَهَُنهُ مرفوعا: «من كثرت همومه فليستغفر الله» ومن أبطأ عنه رزقه فليكثر 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله»» قال الذهبي في «الميزان» (4!/8/54): «خبر 
باطل». وبنحوه روي عن غير واحد من الصحابة بأسانيد واهية. 

)١(‏ البخاري )57١0(‏ ومسلم (5 )70١‏ من حديث أبي موسئا الأشعري وودَيَدُعَنَهُ. 

زفة برقم )”04١(‏ من حديث قيس بن سعد ووِوَيَعَنَكُ وقال: «هذا حديث صحيحٌ غريب 
من هذا الوجه». وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الكبرئ» :)٠١110(‏ وأحمد »)١15580(‏ 
والطَّبراني في «الكبير» (701/1): وغيرهم. وصحّحه الحاكم (5/ »)75٠0‏ وأعلّ 
بالانقطاع؛ وله شواهد, وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (5/ 070) وبرقم (1745). 


لا 


الرّابع: تنزيه الرّبٌ تعالى عن أن يظلم عبدّه أو يأخدّه بلاسبب من 


الخامس: اعتراف العبد بِأنَّه هو الظّالم. 

الشّادس: التّوشّل:إلية الكت تعالرة بحت الآشياء إلية وه و أسماؤة 
وصفاته . ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصّفات: الحيٌ القيُوم. 

السَابع: الاستعانة به وحذده. 

الكافنق إقزازالعية لفاياك جاع 

التّاسع: تحقيق يق التوكلٍ عليه والتُّويض إليه» والاعترافٍ له بأنَّ ناصيته 
في يده يصرّفه كيف يشاءء وأنَّه ماض فيه حكمُه؛ عدلٌ فيه قضاؤه. 

العاشر: أن ير ال ا د 
وأن يستضيء به في طلم الشبهات والشّهوات» وأن يتسلَئ به ععن كل فائتٍ 


ل ل ل 


وشفاء همه وغمه. 
الحادي عشر: الاستغفار. 
الثاني عشر: التوبة. 
الثّالث عشر: الجهاد. 
الرّابع عشر: الصّلاة. 
الخامس عشر: البراءةٌ من الحول والقوّة» وتفويضُهما إلى من هما بيده. 
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فصل 
في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 

خلق الله سبحانه ابن آدم وأعضاءه؛ وجعل لكل عضو منها كمال إذا 
فقّده أحسٌ بالألم» وجعل لمَلكها ‏ وهو القلب _كمالَا إذا فقّده حضرته 
أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. فإذا فقدت العينُ ما لقت له 
من قوّة الإبصارء وفقدت الأذنُ ما لقت له من قوّة السّمعء واللّسانُ ما يق 
له من قوّة الكلام- فقدت كمالها. 

والقلبٌُ خَلِقٌ لعو فاطره ومحيّته وتوحيده؛ والسّرور به. والابتهاج 
بحبّه» والرّضا عنه. والتّوكل عليه؛ والحبٌ فيه والبغض فيه؛ والموالاة فيه 
والمعاداة فيه» ودوام ذكره» وأن يكون أحبٌّ إليه من كل ما سواه» وأرجئ 
عنده من كل ماسواءء وأجلّ في قليه من كل ماسواءء ولا نعيم له ولا 
لنزورذا؟ ولا لدّة بل ولاخيأة إلا تذلك: وهذا لسدرلة الغذاء والضكة 
والحياة؛ فإذا فقد غذاءه وصحّته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة 
من كل صَوب إليه» ورَهْنْ مقيمٌ عليه. 

ومن أعظم أدوائه: الشّرك 520 والعفلتة والاستعيهانة بمتحائة 
ومراضيه؛ وتركٌ التُّويض إليه» وقلَةُ الاعتماد عليه والرّكونٌُ إلئ ما سواه 
والشّخْطُ بمقدورهه والشَّكُ في وعده ووعيله. 

وإذا تأمّلت أمراض القلب وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابهاء لا 
سبب لها سواها. فدواؤه الذي لا دواء له سواه ما تضمِّنته هذه العلاجات 


)١(‏ بعده في زء د زيادة: «له4. 


اما 


الوقن الأموار اليعاةة ليق الأد واف فإن المرقن وال تالش والظقة 
تَحَنّظ بالمثل . فضكته تحفّظ هذه الأمور التبوّةوآمراضة بأغنداذها. 


فالتَّوحيد يفتح للعبد باب الخير والسّرور واللّذّة والفرح والابتهاج. 
والتَّوبةُ استفراغٌ للأخلاط(21 والموادٌ الفاسدة الَّنىي هي سببُ أسقامه؛ وحِمْيةٌ 
له من التّخليط؛ فهي تغلق عنه باب الشّرور. فيْفْتَم(' بابُ السّعادة والخير 
بالتّوحيد, ويُغْلق7" باب الشرور بالتّوبة والاستغفار. 

قال بعض المتقدّمين من أمّة الطّبٌّ: من أراد عافية الجسم فليقُل من 

0 
الشراب والطعام» ومن أراد عافية القلب فليترك الآثام. 
ااه 24 2 00 4ه 0 
وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة 
الآثام» وراحةٌ اللّْسان في قلّة الكلاء9؟2. 


0 و 3 3 
والذنوب للقلب بمنزلة السّموم إن لم تبلكه أضعفته ولا بد وإذا 
ضعفت قوّته لم يقدر علئ مقاومة الأمراض. قال طبيب القلوب عبد الله بن 
المبارك260: 


)١(‏ سء حط: «الأخلاط». وفي ث: «واستفراغ الأخلاط»» وهو خطأ. 

إفة في زء حطء د: «وتفتح»» وهو خطأ من ناسخ ظلنّه معطوقًا على «تخ ق1. وبعده في ث» 
ل زيادة: اله6. 

() بعده في ثء ل زيادة: «عليه». 

(:) «عيون الأنباء»؛ .)598/1١(‏ 

)0( من أبيات في معجم ابن المقرئ» (ص55”) و«حلية الأولياء» (/2378). وفي 
كتاب «التوبة» لابن أبي الدنيا (ص7”6) أنه كان يتمثل هما. وانظر: «ديوانه» - 
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رأيتٌ الذُنوبَ تميت القلوب وقديورثالدُلَإدمائُها 
وتركُ الذُنوب حياةٌالقلوب وخي ير هسك عصيئها 

فالهوئ أكبر أدوائهاء ومخالفتٌه أعظم أدويتها. والتّفس في الأصل 
علقت جاهلة ظالمةٌ فهي لجهلها تظن شفاءها في اتباع هواهاء وإنّما فيه 
ثلقها وغخطهاء ولظلمها لا تقبل من الطّبيب النّاصحء بل تضع الدّاء موضع 
الذّواء فتعتمده» وتضع الدّواء موضع الذَّاء فتجتنبه. فيتوأّد من بين إيثارها 
للدّاء(١2‏ واجتناها للدّواء أنواعٌ من الأسقام والعلل لي د نعي الأطباء ويتعدّر 
معها الشفاء: 

والمصيبة العظمئ أَنَّها تَركّبٍ ذلك علئ القدر, فتبرئ نفسهاء وتلوم 
ربّها بلسان الحال دائمًا. ويقوئ اللّوم حنَّئ يصرّح به اللّسان. وإذا وصل 
العليل إلى هذه الحال» فلا تطمع(5) في برئه إلا أن تتداركه(") رحمةٌ من ربّه 
فيحييه حياةً جديدةٌ» ويرزقه طريقة حميدةٌ. 


فلهذا كان حديث ابن عبّاس في دعاء الكرب مشتملا علئ توحيد الإلهيّة 
والرّبويّة ووصني الرَّبٌ سبحانه بالعظمة والحلم. وهاتان الصّفتان 
مستلزمتان لكمال القدرة والرّحمة والإحسان والتجاوزء ووصفه بكمال 
ربوبيّه للعالم العلويٌّ والسّفْليَ والعرشٍ الذي هو سقفٌ المخلوقات 


-ت (ص:١١-6١١).‏ وقد أنشدهما المؤلف في «مدارج السالكين» 1/6 ومع 
ثالث في «الداء والدواء» (ص57١)‏ و«أعلام الموقعين» .)١157/١(‏ 
)١(‏ سء د: «الداءة. 


زفة ز» س» ل: #يطمع»» وقد غيّره بعضهم في س إلى «مطمع». 
زفرة س. ل» د: ايتداركه)ا. 
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وأعظمُّها. والربِوبيةٌ التَامَةُ تستلزم توحيده وأنّه الذي لا تنبغي(1) العبادة 
والحبٌ والخوف”" والرّجاء والإجلال والطّاعة إلا له. وعظمته الطلقة 
تستلزم إثباتَ كل كمالٍ له وسلب كلّ نقص وتمثيل عنه . وحلمه يستلزم 
كمال رسميه :و إجاله ارم عذلقه: 

فعلمٌ القلب ومعرفتّه بذلك يوجب”2" محّنه وإجلاله وتوحيده. 
فيحصل له من الابتهاج واللَّدَّة والسّرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهمٌ 
والغمٌ. وأنت تجد المريضٌ إذا ورد عليه ما يسرّه ويُفرحه ويقوّي نفسه. كيف 
تقوئ الطّبيعة على دفع المرض الحسّتَ ! فحصول هذا السٌّفاء للقلب أولئ 
وأحرئ. 

ثم إذا قابلتَ بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمّنها دعا 
الكرب وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضّيق وخروج القلب منه إلى 
سعة البهجة والسّرور. وهذه الأمور إِنَّما يصدّق بها من أشرقت فيه أنوارها 
وباشر قلبّه حقائقها. 

وى تأئير قولة: ليا حي يا كتوم برسبتك استقيت ادقع هذا الثاء 
مناسبة بديعة امه الجاايست متضمُّنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة لها؛ 
وضفة القيومية متضمُّنةٌ لجميع صفات الأفعال . ولهذاكان ام الله الأعظم 
الذي إذا ا وإذا سّئل به أعطئ هو اسم «الحيٌ القيّوم ». والحياة 


)١(‏ أهمل حرف المضارع في الأصل (ف) وفي س»ء ثء ل. وفي حط؛ ب: «ينبغي». 
وكلاهما جائز. 

(؟) «والخوف» ساقط من د. 

() حطء ن: «توجب). 


التامّة تضاد جميع الآلام و الأسقاء(١,‏ ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم 
0 0 7 3 5 و هم 

يلحقهم هم ولاغمٌ ولا حزن ولاشيءٌ من الآفات. ونقصان الحياة يُضِد0”) 
بالأفعال» وينافي القيُوميّة» فكمالٌ القيُوميّة بكمال0) الحياة. فالحيٌ المطلقٌ 
08 د ا كن عه 90 0 

اثا التياء لا تقول ضفة كقال "جهو والجوع ل كمد عله امل وحن 
البتة. فالتوسّل بصفة الحياة والقيوميّة له تأثيرٌ في إزالة ما يضادٌ الحياة ويضرٌ 
بالأفعال. 


ونظير هذا توسّل النبيّ وك إلى ربّه بربوبيّةٍ جيريل”* وميكائيل 
و َ 
وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الح بإذنه» فإن حياة القلب بالهداية 
وقد وكّل الله سبحانه هؤلاء الأملاك العّلائة بالحياة: 


1 1 : 5000 8 1 
فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب. وميكاتيل بالقطر الذي 
هو حياة الأبدان والحيوان. وإسرافيل بالتّخ في الصّور الذي هو سبب حياة 
العالم وعَود الأرواح إلئ أجسادها. فالتَوسّل إليه سبحانه بربوييّة0") هذه 

الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثيرٌ في حصول المطلوب. 


)١(‏ ن: «الأسقام والآلام». 

(1) في معظم النسخ: «تضُرّه وكذا «تناني» في الجملة الآتية» وكذا في النسخ المطبوعة؛ 
وذلك تصحيف. فإن الذي يضر وينافي هو نقصان الحياة لا الحياة. 

(9) ث» ل: «لكمال»» وهو تصحيف. 

(5) د: «الكمال». 

(5) يعني بكونه ربا لجبريل. والمصدر مضاف إلئ مفعوله كما في قوله الآتي: ابربوبية هذه 
الأرواح». وفي ث, ل» ن: ابربوبيتهه. 

() ز: لابربوبيته1. 


نذا 


والمقصود أن لاسم «الحيٌ القيّوم) تأثيرًا خاصًا في إجابة الدَّعوات 
وكشف الكدبات. 


وفي السّنن و«صحيح أبي حاتم(21 مرفوعًا: «اسم الله الأعظم ني هاتين 
ا دل َإِلَمَإِلهوَايعتن لاتجيد > [البقرة: 13] 
وناتسنة آل ممعرد. 0 إلهْوَلَ اقيم 4 [آل عمران: ١‏ -؟]4. 


وفي السّنن وه صحيح ابن حبّان2(0 أيضًا: من حديث أنس أن رجالا دعا 
فقال: اللّهَمَ إِنّى أسألك بأنَّ لك الحمد. لا إله إلا أنت. المنَانَُ بديع 
السّماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حيٌ يا قّوم. فقال التَبِيْ يكلله: 
«لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دّعي به أجاب. وإذا سئل به أعطئ». 


)010( «سئن الترمذي» (5174 7) من حديث أسماء بنت يزيد وَيَيهُعَئها ولم يعزه ابن حجر 
في اإتحاف المهرة» /1١57(‏ 8177) لابن حبّان. وأخرجه أيضًا أبو داود (595١).؛‏ وابن 
ماجه (5 20785 وابن أبي شيبة شيبة (7991/5): وأحمد (71/511)» والدّارمي (477 09 
وغيرهم. . قال البغوي في «شرح السنة» (0/ 74) : اغريب»» وفي إسناده عبيد الله بن 
أبي زياد القدّاح ليس بالقوي. وله شاهد من حديث أبي أمامة وَعَيَدعَنَكُ ذكره الألباني 
في «السّلسلة الصّحيحة» (755). 

(؟) «سئن أبي داود» )١545(‏ سنن التّرمذي» (4 0704 «سنن النّسائي» (17:0)؛ 
«ستئن أبن ماجه) (7804): صحيح ابن حبّان (8977). وأخرجه أيضًا أحمد 
1101/٠١ 07511 1770(‏ 117/94 ). والبخاريٌ في «الأدب المفرد) 07١6(‏ 
وغيرهما. قال التّرمذي: «هذا حديث غريبٌ من حديث ثابتٍ عن أنس»ء وقد رُوي مِن 
غير هذا الوجه عن أنس؛؛ وصحًحه الحاكم /١(‏ 205-501).: والضّياء في 
«المختارة» (5 23161١‏ 7مهل لامهل عخذل 18146 ). 


>23 


ولهذا كان اليك إذ اجتهد في الّعاء قال: ديا حي يا قوم10. 

وفي قوله: «للّهِمَ رحمّتك أرجوء 0 
وأصلِح لي شأني كلّه لا إله إلا أنت» من تحقيرٌ تحقيق الرّجاء لمن الخير كله 
بيديه("2» والاعتماد عليه وحده. وتفويض الأمر إليه» والتّضرّع إليه أن يتو أن 
إصلاح شأنه» ولا يكِلّه إلئ نفسه. والتَوسّل إليه بتوحيده- ما(" له تأثيرٌ قوي 
في دفع هذا الدَّاءء وكذلك قوله: «الله ربّي لا أشرك به شيئًا». 


وأمًّا حديث ابن مسعود: «اللّهمَإنّي عبدكك ابن عبدك»» ففيه من 
المعارف الإلهيّة وأسرار العبوديّة ما لا ينّسع له كتابٌ7؟». فإنّهِ يتضمّن 
الأعتتز اف "بعود كه وعيووكة راقم واكها تفن تاضيي بيده نع فيا عبنت 
يشاءء فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعًا ولاضرًاء ولاموتًا ولاحياةٌ ولا 

3 

نشورًا؛ لأنَ مَن ناصيئه بيد غيره فليس إليه شيءٌ من أمره» بل هو عانٍ في 
قبضته. ذليلٌ تحت سلطان قهره. 

وقوله: «ماض في حكمُك, عدلٌ في قضاؤك) م: ِ متضمن لأصلين عظيمين 
مليما منا ناويل 

أحدهما: إثبات القدر وأنَّ أحكام الرّبٌ تعالئ نافذةٌ في عبده؛ ماضيةٌ فيه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) حطء د: لبيذه». 

(*) ن: «ممااء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) وقد شرحه المؤلف في «شفاء العليل» (ص731/8-171/5) و«الفوائد» (ص١١7”94-1,‏ 
6.. وانظر: «أعلام الموقعين» /١(‏ 7”77-1765) و«الداء والدواء» (ص١5/8-‏ 
27 وللاجامع المسائل» لشيخ الإسلام (9/ -١1٠‏ 178). 


33066ظ»> 


لا انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 
والئّان : أنه سبحانه عدلٌ في هذه الأحكام؛ غيرٌ ظال لك 
باح ور لوا زال جد للم سسا الل رار 
سفهه» فيستحيل صدوره ممّن هو بكلٌ شيءِ عليمٌ» ومن' )١‏ هو غنيٌ عن كل 
شيءء وكل شيء ذ فقيرٌ إليه» ومّن هو أحكم الحاكمين» فلا تخرج ذرَّةٌ من 
مقدوراته عن حكمته وحمده. كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته. فحكمته 
نافذة حيق نقذت مشيعه وقدرتة. 


0 


ولهذا قال نبيٌ الله هود كَل وقد خوفه قومه بآلهتهم: إن أَشْهد مهد أنه 
وََعْهَدُوا ققد ترات ©ين دوي دوف جما ْو ارون هإِنٍ 
يسك لأ دوا رياد رتت و4 
[هرد: 6ه -05]. أي مع كونه تابه آخذا بنواصي خلقه وتصريفهم كما 
يشاءء فهو علئ صراطٍ مستقيمء لا يتصرّف فيهم إلا بالعدل والحكمة 
والإحسان والوّحمة. فقوله: ١اماض‏ في حكمُك» مطابقٌ لقوله # مَامِن دَابَةِ ا 


هُوَءخِد تاصيئه4: وقوله: «عدلٌ ف قضاؤك» مطابقٌ لقوله: # إِنَوَقَعَلْصرْطٍ 
ميقيو 4. 


م توسّل إلئ ربّه بأسمائه التي سمّئ بها نفسَهء ما علِمَ العباد منها ومالم 
يعلّموا. ومنها ما استأئره في علم الغيب عنده فلم يُطْلِعْ عليه ملكا مقرًّا ولا 
نييًا مرسلا. وهذه الوسيلة أعظم الوسائل؛ وأحبّها إلئ الله وأقربها تحصيلا 
للمطلوب. 


)١(‏ سءثء ل: اوممن». 


ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالرّبيع الذي يرتع فيه الحيوان» وكذلك 
القرآنُ ربيعٌ القلوب؛ وأن يجعله شفاء همّه وغمّهء فيكونً له بمنزلة الدّواء 
الذي يستأصل الدّاءء ويعيد البدنَ إلئ صكّته واعتداله؛ وأن يجعله لحزنه 
كالجلاء الذي يجلو الطُبُوع(١)‏ والأصدئة وغيرها. فآخر2" بهذا العلاج إذا 
صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه» ويُعْقِبَه شفاءً تامًّا وصحَّةً وعافية. 
والله الموفق. 

وأنًا دعوة ذي الثونء فإنَ فيها من كمال التّوحيد والتّزيه للرّبٌ تعالئ 
واعتراق العبا د يظلمه وذنيه ماهو من أبلغ أدؤية الكرت والهم والمع: وأبلخ 
الوسائل إلى اللمعوحانة ف تا« الجراتع. فَإنَ التَوحيد والتّزِيه يتضمّنان 
إثبات كل كمال لله وسلب كل نقص وعيبٍ وتمثيل عنه. والاعترافٌ بالظّلم 
يتضمّن إيمان العبد بالشّرِع والمّواب والعقاب» ويوجب انكسارّه ورجوعه 
إلا الله» واستقالته عثرته» والاعترافٌ بعبوديّته وافتقاره إل ربّه. فهاهنا أربعة 
أمور قد وقع التّوسّل بها: التُوحيد والتّنزيه والعبوديّة والاعتراف. 

وأما حديث أبي أمامة: «اللّهمّ لي أعوذ بك من الهمٌ والحزن»27) فقد 
تضمّن الاستعاذة من ثمانية أشياءء كل اثنين منها قرينان مزدوجان . فالهم 


)000( جمع الطبع بفتح الباء» وهو الدنس. 
(؟) حطء ن: #فأحرئ». 


(*) سبق أن شرح المؤلف هذا الحديث في المجلد الثاني. وانظر أيضًا في شرحه: «بدائع 
الفوائد» (؟/1/17- )/١5‏ واطريق الهجرتين» (5077/5-/5017) والمفتاح دار 
السعادة» )7"١60-717/١(‏ و«روضة المحبين» (ص١57-5).‏ وقد لخصه من 
مسألة في تفسير هذا الحديث لشيخ الإسلام. انظر «جامع المسائل» (9/9١؟٠-‏ 
0001 


/ا5 


والحزن أخوان؛ والعجز والكسل أخوانء والجبن والبخل أخوان» وضلّع 
الدّين وغلبة الرّجال أخوان. فإِنْ المكروه المؤلم إذا ورد علئ القلب فإمًا أن 
يكون سببه أمرًا ماضيّاء فيوجب له الحزن. وإن كان من أمرٍ متوقّع 97 في 
المستقبل أوجب الهم. وككلت العدن عو مهالحه ونيا عليه إكا أن 
يكون من عدم القدرة وهو العجزء أو من عدم الإرادة وهو الكسل. وحبس 
يزه وتفتة طن لقبه وعو ياي نه إكا أذ ركرن نع نقويه كان '؟ هو 
الجبن» أو بماله فهو البخل. و قهرٌ لاس له إًا بحن فهو ضلّع الدينء أو 
بباطل فهو غلبة الرّجال. فقد تضمّن الحديث الاستعاذة من 


وأمًا تأثير الاستغفار في دفع الهم والغمّ والضّيق فلما اشترك في العلم به 
أهلُ الملل وعقلاءٌ كل أم َو أن المعاصي والفساد توجب الهمٌ والغمّ. 
والخوف والحزن. وضيق الصّدر وأمراض القلب. حنّئ إِنَّ أهلها إذا قضوا 
منها أوطارهم وسئمتها نفوسّهم ارتكبوها دفعًا لما يجدونه في صدورهم من 
الضيق والهمٌ والغة0"'؛ كما قال شيخ الفسوق7؟): 

وكأسٍ شربتٌُ علئ لذَهٍ وأخرئ تداويتٌ منهابها 


)١(‏ حرف «من» ساقط من حطء وفي ن: «أمرًا متوقعًا». 

(؟) سء حطء د: ابيديه!) تصحيف. 

(*) «والغم» ساقط من ز. 

(:) يعني أبا نواس» وقد صرّح باسمه في «الداء والدواء» (ص )١5١‏ إذ قال: لاشيخ القوم 
الحسن بن هانئ». وهو وهمء فالبيت لأعشئ قيس في «ديوانه» (7/ -١7‏ الرضواني). 
أما قول «شيخ الفسوق» الذي التبس علئ المؤلف بالبيت السابق فيما يظهر ‏ فهو 
مطلع قصيدة في «ديوانه» (؟/ -١‏ فاغتر): 

دع عنك لومي فإنَّ اللوم إغراءٌ ‏ وداوني بالتي كانت هي الدَاءٌ 


لال 


وإذا كان هذا تأثير الذُنوب والآثام في القلوبء فلا دواء لها إلا التّوبة 
والاستغفار. 

وأمّا الصّلاةء فشأئها في تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذّّته 
أكبر شأنٍ. وفيها من انّصال القلب والرّوح بالله وقربهه والتَّنعُمِ بذكره. 
والابتهاج بمناجاته» والوقوف بين يد يه» واستعمالٍ جميع البدن وقواه وآلاته 
في عبوديّه» وإعطاء كل عضو حظّه منهاء واشتغالهِ عن اليلق بالخلق 
وملابستهم ومحاوراتهم» وانجذاب قوئ قلبه وجوارحه إلئ ربّه وفاطره 
وراحته من عدوّه حالة الصّلاة- ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرّحات 
والأغذية الي لااتلائم إلا القلوب الصّحيحة. وأمّا القلوب العليلة فهي 
كالأبدان العليلة لا تناسبها الأغذية الفاضلة(). 

فالصّلاة من أكبر العون علئ تحصيل مصالح الدّنيا والآخرة» ودفع 
مفاسد الدّنِيا والآخرة. وهي منهاةٌ عن الإثم» ودافعةٌ لأدواء القلوب, ومَطْرّدةٌ 
للذاء عن الجسدء ومنوّرةٌ للقلبء ومبيّضةٌ للوجه ومنشّطةٌ للجوارح 
والتفسء وجالبةٌ للرّزق» ودافعة للظّلم وناصرةٌ للمظلوم؛ وقامعةٌ لأخلاط 
الشّهوات» وحافظة للتّعمة» ودافعة للثقمة. ومنزلة للك حمة()) وكاشفة 
للغمّة» ونافعة من كثير (؟) من أوجاع البطن. 


(1) في طبعة الرسالة: «فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة» خلاقًا لجميع النسخ 
الخطية والمطبوعة. وقد أفسد هذا التصرف سياق الكلام وأحال معناه. 

(0) د: امسقلة للوجه»» تصحيف. 

9 ز: «لكثيرا. 


1 


وقد روئ ابن ماجه في «سننه0 ١7‏ من حديث مجاهد عن أبي هريرة قال: 
رآني رسول الله ككل وأنا ناكم أشكو من وجع بطني» فقال لي: يا أبا هريرة 
غ105 مَرْدْ؟). قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: «قمْء فصلٌ» فإنَ في 
الصّلاة شفاءً». 


وقد روي هذا الحديث موقوقًا علئ أبي هريرة”": وأنّه هو الذي قال 
ع 0 
ذلك لمجاهد, وهو أشبه. ومعنوا هذه اللفظة بالفارسك: أيوجعك بطنك؟ 


فإن لم ينشرح صدر زنديق الأطبّاء لهذا العلاج» فيخاطب بصناعة 
الطّسّ ويقال له: الصّلاة رياضة النّفس والبدن جميعاء إذ كانت تشدة ١‏ 
0 ود رد و 2 - 4 تشتمل علا 


4 برقم (7454). وأخرجه أيضًا أحمد (4077: »)414٠‏ والعقيليٌ في «الصُعفاء» 
» وابن حبّان في «المجروحين» ».)747/١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(28/877/5).. وضعّفه ابن الجوزيّ في «العلل المتناهية» »)179/7-١1١ /١(‏ 
والبوصيريٌ في «المصباح» (4/ 04)» وهو في «السّلسلة الضَّعيفة) (5077.54617)» 
ورجّح غير واحدٍ وقفه. ورجّح بعضهم إرساله. 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي غّرته إلئ «أَشِكَمَتْ» 
كما في «السنن» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. ولعل المؤلف نقل الحديث من كتاب 
الحموي (ص7377). وهذا اللفظ وارد في «العلل المتناهية» وغيره. ولفظ آخر: 
«أشكنب؟ أيضًا ورد في «المسند» وغيره. اشِكَّمْ؛ بالفارسية بمعنئ البطن وهو 
بالفهلوية ‏ الفارسية القديمة ‏ «أشْكَمْ». و«أشكَنْب» بإخفاء النون لغة فيه. ولفظ 
«دَرْد بمعنئ الألم. والتاء في «أَشْكَمَتْ؛ ضمير المخاطبء يعني: «بطنك». انظر في 
لفظ «أشكم» و«شكم؛: «برهان قاطع» للتبريزي )١54٠ /١(‏ حاشية المحقق. 

() أخرج الرّواية الموقوفة العقيليٌ في «الضُعفاء»  )48/1(‏ ومن طريقه ابن الجوزيٌ في 
«العلل المتناهية» /١(‏ 17/7)-» وابن عدي في «الكامل» (5/ 717). 


و 


حركاتٍ وأوضاع مختلفةٍ من الانتتصاب والرّكوع والسّجود والتّورّك(0) 
والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل» وينغمز 
معها أكثدُ الأعضاء الباطنة» كالمعدة والأمعاء وسائر آلات التّفْس والغذاء. 
فم(" ينكر أن يكون في هذه الحركات تقويةً وتحليلا2" للموادٌ ولاسيّما 
بواسطة قوّة التّمس وانشراحها في الصّلاة؛ فتقوئ الطّبيعة: فتدقّهم©) 
الأله(*2. ولكن داء الزّندقة والإعراض عمًا جاءت به الرُسل والتَعوّض عنه 
بالإلحاد داءٌ ليس له دواءٌ إلا نارٌ تلظّئ لا يصلاها إلا الأشقئ الذي كذَّب 
وتولئ! 
أه 00 ع لن. ع .5 لي 0 2 
وأمّا تأثير الجهاد ني دفع الهم والغمٌ فأمرٌ معلومٌ بالوجدان, فإِن التفس 
متئ تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه اشتدٌ همُّها وغمِّها وكريها 
وخوقها. فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزن فرحًا ونشاطًا وقوه كما 
عإلات - ء وس < 0 3 هه و سس و نه سا 007 
قال تعالئ: طقَليَْهَُ يرتم أنهي دِسُرَوَْرْهِ مره رَوَيقْفٍ 
ساس <> 2 روج 7# سي وو 0 
صَدُورَ قرو مُؤْميِينَ ©وَيُذْهِبَعَيْظ فَلوبهمٌ 4 [التوبة: ١4‏ -10]. فلا شيءَ 
)١(‏ «والتورك» ساقط من زء د. 
(؟) في الأصل (ف): «فلا»» ولكن أخشئ أن يكون مغيرًا. 
() كذا في الأصل وغيره إلا ل التي فيها «تحليلٌ» علئ الصوابء والظاهر أن السهو كان في 
أصل المؤلف» وقد جرئ علئ لغة العامة من نصب اسم كان إذا كان نكرة وخبرها شب 
جملة مقدَّم. ولا تزال هذه اللغة شائعة. أما النسخة (ل) فلعل ناسخها أصلح العبارة. 
(5) ن: افيندفع). 
0( هذا الكلام مأخوذ من كلام الحموي في كتابه (ص728١)‏ ومصدره كتاب «الأربعين 
الطبية» للموفق عبد اللطيف البغدادي (ص8١213)»‏ وله في شرح الحديث كلام عالٍ 
ا 


أذمَبٌ لجوئ القلب وغمّه وهمّه وحزنه من الجهاد. والله المستعان. 

وأمّا تأثير لا حول ولا قوّة إلا بالله في دفع هذا الدّاءء فلما فيها من كمال 
التُّويضء والتَّّي(١)‏ من الحول والقوّة إلا به» وتسليم الأمر كلّه له وعدم 
منازعته في شيءٍ منهه وعموم ذلك لكل تحوّلٍ من حالٍ إلئ حال في العالم 
العلويٌ والسُّْلء والقرّة على ذلك التّحوّل؛ وأنَّ ذلك كلّه بالله وحده- فلا 
يقوم لهذه الكلمة شيةٌ. 

وفي بعض الآثار: إِنَّهِ ما ينزل ملكٌ من السّماء ولا يصعد إليها إلا بالا 
حول ولا قوَّةَ إلا بالله00©). 

ولها تأثيرٌ عجيبٌ في طرد الشَّيطان. والله المستعان. 

فصل 
في هديه كل في علاج الفزع والأرق المانع من الوم 


روئ الترمذي في «جامعه»0) عن بريدة قال: شكا خالد إلئ التْبت يكل 


(1) مثل التجرّيء أصلهما بالهمز: التبرو والتجرٌّؤ. 

(؟) يُروئ مرفوعاء أخرجه الدَّيلمِيُ من طريق صفوان بن سليم؛ عن أنس بن مالك» عن 
أبي بكر الصّدَّيقَء عن أبي هريرة وَتَيدُعَنْك. ينظر: «الفردوس» (/5777)., اكنلز 
العمّال» (1947). 

برقم (077”) وقال: «هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويٌ». وأخرجه أيضًا الطَّيِران في 
«الأوسط» »)١57(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ *497). وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه 
الحكم بن ظَُهِير وهو متروك وانّهمه بعضهم بالكذب. وضحَّفه النّوَويٌ في «الأذكار» 
(07)» وابن مفلح في «الآداب الشّرعيّة (/ »)7١‏ وهو في «السّلسلة الضَّعيفة» 
0 5). وقال التٌَرمِذَيٌ: «ويروئ هذا الحديث عن النَِيَ يكل مرسلا». 


0. 


>72 


مصيرر 


فقال: يا رسول الله» ما أنام اللّيل من الأرق فقال الي يك: 0 إذا أويت إلئ 

فراشك فقل: لهم رب السّماوات السّبع وما أظلّت» ورب الأرَضِين وما قل 

ورب الشّياطين وما أضلَّت؛ كن لي جارًا من شرٌ خلقك كلَّهم جميمًا أن يفرط 
عو 0 َ 


قا ان روه 5 ب عن أبيه عن جدّه أنَّ رسول الله يكل كان 


يعلّمهم من الفزع: «أعوذ بكلمات الله النَّئّة من غضبه( وش عبادهى ومن 
0 : 3 3 
همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون». قال: وكان عبد الله بن 
عمرو”" يعلّمهنَ م من عفّل من بنيه. ومن لم يعقل كتّبه فأعلّقه عليه. 
ولا يخفئ مناسبة هذه العُوذة لعلاج هذا الدَّاء. 
فصل 
في هديه يَكِةٍ في علاج داء الحريق وإطفائه 


يذكر عن عمرو بن شعيب عبن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يكللة: 


2 


«إذا رأيتم الحريق فكبّرواء فإنَّ التكبير يُطفئه»2»9. 


,)795( برقم (70178), وقال: «هذا حديث حسنٌ غريب». وأخرجه أيضًا أبو داود‎ )١( 
مقتصِرًا علئ المرفوع ب وأحمد‎ -)٠١ 514 ,٠١671( والنّسائيُ في «الكبرئ»‎ 
وغيرهم. وقد تقذم تخريجه.‎ »)5595( 

(؟) بعده في ن زيادة: «وعقابه» من «جامع الترمذي» فيما يبدوء وهذا لفظ أبي داود» 
والمؤلف صادر عن كتاب آخر. 

(9) ماعداز: اعمر؛»ء وهو خطأ. 

(5) أخرجه العقيليُ في #الضُعفاء» (1/ 146)» والطّبراني في «الدّعاءه (1 2٠٠١‏ وابن السَّني 
في "عمل اليوم واللّيلة» (97-745؟)» وابن عدي في «الكامل» (744/4)) وغيرهم. ‏ 


.م 


لما كان الحريق سببه النَّار وهي مادّة الشّيطان الّي لق منهاء وكان فيه 
من الفساد العام ما يناسب الشَِّيطان بمادّته وفعله- كان للشّيطان(١)‏ إعانةٌ 
عليه وتنفيلٌ2') له. وكانت الثّار تطلب بطبعها العلوٌ والفساد. وهذان الأمران 
- وهما العلرٌ في الأرض والفساد_-هما هدي الشّيطانء وإليهما يدعوء ويهما 
يُهلك بني آدم. فالئّار والشّيطان كل منهما يريد العلرٌ في الأرض والفسادء 
وكبرياءٌ الرّبٌ عرَّ وجل تقمع الشَّيطان وفعله. فلهذا(© كان تكبير الله عر 
وجلّ له أثرٌّ في إطفاء الحريق» فإنَّ كبرياء الله عزّ وجل لا يقوم لها شيءٌ. فإذا 
كبّر المسلم ربّه نر تكبيرُه في خمود الثّار وخمود الشَِّيطان الّي(4) هي مادّته 
فطفئ 2*0 الحريق. وقد جرّبنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. والله أعلم. 

فصل 
في هديه يك في حفظ الصَحّة 

لما كان اعتدال البدن وصِكَّته وبقاؤه إِنّما هو بواسطة الرّطوبة المقاومة 
للحرارة» فالرّطوبة مادّته. والحرارةٌ تتضجها وتدفع فضلاتها وتصلحها 
وتَلطّفهاء وإِلّا أفسدت البدن» ولم يمكن قيامٌه. وكذلك الرُطوبة هي غذاء 


- وحكم الدّارقطنيٌ بنكارته في «التعليق علئ المجروحين» (ص :)77١‏ وضعّفه ابن رجب 
في «فتح الباري» (717/5)» وهو في #السّلسلة الضّعيفة) (7707). 
)١(‏ ثع ل: «الشيطان». 
(؟) زءلءن: (إعانة عليه وتنفيذًا». 
() ن: «ولهذا». 
(5) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» والعبارة قلقة» والسياق يقتضي: «الذي". 
2 
(6) يحتمل قراءة: «فطفئ» علئ تسهيل الهمزة. وفي حط: «فتطفي». وفي ن: «فيطفئ». 


3” 


الحرارة» فلولا الرُطوبة لأحرقت البدن وأيسته وأفسدته. فقوامٌ كل 
واحدة(١2‏ منهما بصاحبتهاء وقوامٌ البدن بهما جميعا. 

وكل منهما مائة للأخرعة. فالحزارة ماده للإأطوبة تحفظها وتمتعهنا من 
الفساد والاستحالة. والرّطوبة مادّةٌ للحرارة تغذوها وتحملها. ومتئ مالت 
إحداهما إلئ الزُيادة علئ الأخرئ حصل لمزاج البدن الانحرافٌ بحسب 
ذلك. فالحرارة دائمًا تحلّل الرُطوبة» فيحتاج البدن إلئ ما() يُُخْلِف عليه ما 
حلّلته الحرارة ضرورةً بقائه وهو الطَّعام والثّراب. ومتئ زاد علئ مقدار 
التَحلّل ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالت مواد رديّةَ فعاثت في 
البدن وأفسدتء فحصلت الأمراض المتنوّعة بحسب تنوع موادّها وقبول 
الأعضاء واستعدادها. 

وعذاكله سضاة ميقرت مان : «وخؤاوائرؤأولاخرفا» [الأعراف: 
.]١‏ فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطَّعام والسَّراب عوضّ ما 
تحلّل منه. وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمّيّة والكيفيّة» فمتئ جاوز 
ذلك كان إسراقًا. وكلاهما مانعٌ من الصّحَّة جالبٌ للمرضء أعني: عدم 
الأكل والشرية أو الاسز انيه تفط المكوكله في هاتين الكلمتين 
الإلهيتين. 

وَلَاوَيت أن الندة داتعا التحلل والاشعغلاف» وكلم كثر التحلل 


)١(‏ فءزءس.د: «واحد). 
() في ث ل بعدها: اابهه. وهي زيادة من بعض النساخ. 
(”) ثشول: «والإسراف». 


م 


ضعفت الحرارة لفناء مادّتا؛ فإنَكثرة اذل تفني الرُطوبة: وهي مادة 
الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة ضعف الهضم. ولا يزال كذلك حتّئ تفن 
الرُطوبة» وتنطفى الحرارة جملةً» فيستكمل العبدٌ الأجلّ الذي كتب الله له أن 
يصل إليه(21. 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلئ أن يصل إلئ هذه 
الحالة» لا أنّه يستلزم بقاء الحرارة والرّطوبة اللّنِين بقاءٌ الشَّباب والصّحّة 
والقرّة بهماء فإِنَّ هذا مما لم يحصل لبشر في هذه الدَّاره وإِنّما غاية الطَِّيبٍ أن 
يحمي الرّطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرهاء ويحمي الحرارةً عن 
مُضْعفاتها» ويعدل بينهما بالعدل في التديير الذي به قام بدن الإنسانء» كما أن 
به قامت السّماوات والأرض. وسائرٌ المخلوقات إِنَّما قوامها بالعدل. 

ومن تأئّل هدي الي وجده أفضلٌ عدي يمكن حفط الصّحّة به» 
إن حفظها موقوفٌ علئ حسن تدبير المطعسم والمشرب والملبس؛ 
والمسكن والهواء والنّوم واليقظة» والحركة والسّكونء والمنكح والاستفراغ 
والاحتباس. فإذا حصلت هذه علىئ الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن 
والبلد والسّنٌ والعادة كان أقرب إلئ دوام الصّحّة أو غلبتها إلئ انقضاء 
الأجل. 

ولمّا كانت الصّحّة والعافية من أجل نعم الله على عبده؛ وأجزلٍ عطاياه 
وأوفر نجه بل العافية المطلقة أجل التّعم علئ الإطلاق فحقيقٌ لمن رزق 
حظًا من التّوفيق مراعاتُها وحفظّها وحمايثُها عمًا يضادُها. 


(1) قارن هذه الفقرة بكلام الحموي في كتابه (ص7١١7).‏ 
آم 


وقد روئ البخاريٌ في «صحيحه»17١)‏ من حديث ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله يَك: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من النّاس: الصّحّة والفراغ». 
وفي «الترمذي)50) وغيره من حديث عبد 00 بن مِخصّن الأنصاري 


قال: قالرسول الله يَكلِيه: «من أصبح مُعافَئ في جسده. آمنا في سرْبه عنده 
قوتٌ يومه؛ فكأنّما حيرّت له الدّنيا». 


وفي «الترمذي470) أيضًا من حديث أبي هريرة عن النَبِيَ يله أنه قال: 
«أوّل ما يُسْأل عنه العبدٌ يوم القيامة من النّعيم أن يقال له: ألم نُْصِعَّ لك 
جسمّك» ونوك من الماء البارد؟». 


(1) برقم (5415). 

(0) برقم (71/47). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (51١4)؛‏ والحميديٌ (47 5)» والبخاريٌ في 
«الأدب المفردا ))1٠0(‏ وغيرهم. قال الترِذَي: «حسن غريب»» وليّن إسناده 
العقيليٌ في «الضُعفاء؛ (147/1)» وابن القطَّان في «الوهم والإيهام؛ (1/ 0 4 
وابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيّة (؟/ “07007 وقال البيهقيٌ في «الشّعب» (11/ 06 
«هو أصحٌ ماروي في الباب». ولكن له شواهد قوّاه بها الألبانيٌ في «السّلسلة 
الصّحيحة» (7714). 

() كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا نسخة (ن) وطبعة الرسالة؛ ففيهما: 
لاعبيد الله» كما في «جامع الترمذي». والمؤلف صادر عن كتاب الحموي (ص778) 
وانظر مخطوطه (ق17/ أ) وفيه: «عبد الله كما في الأصل وغيره. 

(5) برقم (08) وقال: «غريب»»؛ ولفظ الحديث منقول من كتاب الحموي 
(ص7715). وأخرجه أيضًا الدُينوريٌ في «المجالسة؛ (37018). والطّبراني في 
«الأوسط» (77)) وغيرهما. وصحّحه ابن حبّان (7/775)» والحاكم (174/5)؛ 
وحسّن إسناده ابن مُفلح في «الآداب الشرعيّة» (7/ 708)» وهو في «السّلسلة 
الصّحيحة» (0789). 


ا 


ومن هاهنا قال من قال من السّلف في قوله تعالئ: لتَآتَحَنُنَ7١يوْمَيِذٍ‏ 


لوه 


ع نِأَلتَمِيٍ 4 [التكائر: ه] قال(2»3: عن | الصكة. 


وفي مسند الإمام أحمد»9" أنَّ الي كل قال للعباس: «يا عباسٌُء يا عمَّ 


رسول الله سَلٍ الله العافية في الدّنيا والآخرة». 


5 ميان 1 
(؟) عن أبي بكر الصّدّيق قال: سمعت رسول الله يك يقول: «سَلوا 


الله اليقين والمعافاة, فما أوتي أحدٌّ بعد اليقين خيرًا من العافية». فجمع بين 
عافيتي الدّين والدّنيا. ولايتمٌ صلاح العبد في الدَّارين إلا باليقين والعافية. 


(000 


إفة 


افر 


0 


ماعدا حط: «ولتسألن»» وقد أصلح بعضهم في ز» س» ث. وفي مخطوطة كتاب 


الحموي ‏ وهو مصدر النقل ‏ أيضًا: «ولتسألن» كما في الأصل وغيره. 

في كتاب الحموي: «قال سعيد» يعني سعيد بن ججبير. وهذا أول أثر في التفسير 
المطبوع بعنوان الجزء فيه تفسير القرآن ليحيئ بن يمان و... برواية أبي جعفر 
الترمذي. وقد نقله يحيئ بن اليمان بسئده من «تفسير سعيد» (ص ”77). 

بالأرقام (0117/77 211/517 11/87). وأخرجه أيضًا التَرَمذِيٌ (7014)» والحميديٌ 
(471) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (777)» والبزَّار (؟115-11)» وأبو 
يعلئ (5797: 5791)» وغيرهم. قال التَرمَذْيٌ: «هذا حديث صحيمٌ). وصحّحه 
الضّياء في «المختارة» (8/ 0781-1174 وقوّاه الألبانيٌ في «السّلسلة الصّحيحة» 
(59/5). 

بالأرقام (17/5» 4" 5 4). وأخرجه أيضًا النّسائيٌ في «الكبرئ» -1١١5149(‏ 
4ه وابن ماجه (7854): والبخاريٌ في «الأدب المفرد) (17715)» والبرّار 
(7 5 7)» وأبويعلئ »)١175-171١(‏ وغيرهم. وقد اختّلف في إسناده» ورججح 
الذدَّارقطنيٌ في «العلل» /١(‏ 7117) انقطاعه؛ وصحّحه ابن حبّان (460: 407): 
والحاكم (214/1)؛ والبيهقيٌ في «الشّعب» (419-418/17): والضّياء في 
«المختارة» /١(‏ /161. 151-177).: وحسّنه ابن حجر في «الإمتاع» (ص17). 


ا 


فاليقين يدفع عنه عقوباتٍ الآخرة؛ والعافيةٌ تدفع عنه أمراض الدّنيا في قلبه 
وبدنه. 


وني «سنن النّسائي»١‏ من حديث أبي هريرة يرفعه: اسَلُوا لله العفو 
والعافية والمعافاة» فما أوتي أحدٌ بعد يقينٍ خيرًا من معافاق . وهذه الثّلاثة 
تتضمّن | ةرور المايةبالتخرة والاميرة لماي واليسا 


وفي 0 مرفوعا: «ما سثل الله شيئًا د إليه من العافية». 


أعاف فأشكْرٌ أحبٌ إِليّ من أن أَبتلّئ فأصبر. فقال رسول الله يكلِ: «ورسول 
الله يحب معك العافية»(؟). 


(1) هوني «السّنن الكبرئ» )1١01(‏ بهذا اللّفظء لكن من حديث أبي بكر الصّدّيق 
نك وليس من حديث أبي هريرة وَيَإيةعَنْةُ. وأخرجه أيضًا بهذا اللّفظ من حديث 
أبي بكر ونه الطَّبراني في «مسند الشَّاميينَ؛ (91/4). وهذا أحد ألفاظ الحديث 
السّابق. 

(؟) انظر هذا التفسير في كتابه (عدة الصابرين» (ص١37)‏ أيضًا. 

(؟) بالرقمين 078١5(‏ 044 ”7) من حديث ابن عمر يرََِئَدعَنْها. وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة (79147)» والدٌّينوريٌ في المجالسة» :.)١15717(‏ والحاكم )5917//١(‏ 
وصحّحه. قال التّرمذَيٌ: هذا حديث غريبٌ لانعرفهإلّامن حديث 
عبد الرّحمن بن أبي بكر القرشئ» وهو ضعيف في الحديث؛ ضعّفه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه1؛ وبه ضعّفه المنذري في «التّرغيب» (178/5)» وقال ابن حجر في 
«بذل الماعون» (ص755): «صحّحه الحاكم فوهم؛ فإِنَّ في سنده ضعقًا». 

(:) كتاب الحموي (ص8١1).‏ وقد أخرجه الطّّبراني في «الأوسط» )*1١7(‏ وني - 


0 


ويذكر عن ابن عبّاس أنَّ أعرابنًا جاء إلئ النبى 00 يك فقال له(2): ما 


أسأل الله بعد الصَّلوات الخمس؟ فقال: «سل الله العافية». فأعاد عليه. فقال 


له في الثالئة: «سل الله العافية في الدّنيا والآخرة»0©. 


وإذا كان هذا شأن العافية والصّحَّة فنذكر من هديه يكل في مراعاة هذه 


الأمور ما يتبيّن لمن نظر فيه أنّه أكمل هدي علئ الإطلاق؛ ينال به حفظ 


صحة البدن والقلب وحياة الدُنيا والآخرة. والله المستعان» وعليه الكلان» 


ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فصل 
فأما المطعم والمشرت فلم يكن عن غادقه 216 حبسٌ التّمس علئ نوع 


واحدٍ من الأغذية» لا يتعداه إلى ما سواه فإِنّ ذلك يض بالطّيعة جدًا وقد 


000( 
فق 
فرق 


«الصّغير» (0705» وأبو نعيم في «الطُّب النَّبوي» .)١١7(‏ وهذا حديث باطل؛ في 


إسناده إبراهيم بن البراء» قال العقيلئٌ في «الصّعفاء /١(‏ 40): «يحدّث عن الثّقات 
بالبواطيل»؛ وقال ابن عدي في «الكامل» (1/ )41١‏ : أحاديئه التي ذكرثّها ومالم 
أذكرها كلها مناكير موضوعة» ومن اعتبر حديقّه علم أنه ضعيف جدًاء وهو متروك 
الحديث»». وبه ضعّفه الهيثميٌ في «المجمع» (؟/ ؛» وقال ابن حجر في «اللّسان» 
:)8/١(‏ «حديثٌ منكراء وحكم الألبانيٌ في «السّلسلة الضّعيفة» (9/7؟) بوضعه. 
ن: «رسول الله»» وفي مصادر النقل والتخريج كما أثبت من الأصل وغيره. 

«له) ساقط من س 

كتاب الحموي (ص ١‏ 77). وقد أخرجه السَّرّاجٍ في احديثه» (5 2111 )١1917‏ وفي 
"مسنده) (871) من طريق إسرائيل» عن أبي يحيئ» عن مجاهد. عن ابن عبّاس به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه أبو يحيئ وهو القنّاتَ الكوفي» قال أحمد كما في «الجرح 
والتّعديل» (/ “47): اروئ عنه إسرائيل أحاديث كثيرةً مناكير جدًاه. 


١ 


يتعذّر عليه(" أحيانًا. فإن لم يتناول غيره ضعُف أو هلكء وإن تناول غيره 
لم تقبله الطّبيعة واستضرٌ به. فقصرّها علئ نوع واحدٍ دائمّاء ولو أنَّهِ أفضل 
الأغذية» خطرٌ مُضِر. 

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللّحم والفاكهة والخبز 
والثّمر وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول» فعليك بمراجعته هاهنا. 

وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسرٍ وتعديلٍ كسرّها وعدّلها 
بضدها إن أمكن. كتعديله(") حرا رة الرُطَب بالبطيخ. وز لوه ذلك 
تناوّله علئ حاجة وداعية من التّمس من غير إسرافء فلا تتضدّر9) به 


0 


الطّبيعة. 


وكان إذا عافت نفسّه الطَّعامَ لم يأكله» ولم يحمّلها إِيّاه على كر. وهذا 
أصلٌ عظيعٌ في حفظ الصّكَّة. فمتئ أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا تشتهيه 
كان تضرّره به أكثر من انتفاعه. 

قال أنس(؟): ماعاب رسول الله وك طعامًا قطّ. إن اشتهاه أكله. وإِلّا 


)١(‏ س: (عليه». 

(؟) ن: «كتعديل». 

() ماعدا الأصل (ف).» حطء ن: «ولا تتضرر). 

(5) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة. وعزاه في اطريق الهجرتين» 
إلئ عائشة. والصواب أنه من حديث أبي هريرة كما في «الوابل الصيب» للمؤلف 
(ص777”5). أخرجه البخاري (1"8577) ومسلم .)75١55(‏ 


"1١ 


ولمًا قُدّم إليه الضَّبٌ المشويٌ لم يأكل منه. فقيل له: هو(١)‏ حرامٌ؟ قال: 


دلا ولكن لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه». فراعئ عادته وشهوته. فلمًا 
لم يكن يعتاد أكلّه بأرضه وكانت نفسّه لا تشتهيه أمسّك عنه. ولم يمنع مِن 
أكله مَن يشتهيه. ومن عادته أكله. 


وكان 5-5 اللّحم واه إليه الذّرامٌ ومقدّمٌ العّاة0”ل ولذلك م : 


. 0 بل ترزارت 2 « 
ولي «الصّحيحين200: أتي وير أ الله وك بلحم» فرَفِع إليه الذّراءُ وكانت 
و 5 
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وذكر أبو عبيد(؟) وغيره عن صُبّاعة بنت الزبير أنّها ذبحت في بيتها شاةً 


زءن: لأهو». 

أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط» (4480) عن ابن عمر وََآئهءنها: «كان أحبّ الشَّا 
إلئ رسول الله يك مقدَّمها؛ قال الهيثميٌ في «المجمع» (0/ 75): «فيه يحيئ الجمّاز 
وهو ضعيف». وفيه أيضًا شيخْه عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيفٌ. 
وأخرجه عبد الرَّزّاق »)8177/١(‏ وأبو نعيم في «الطَّبٌّ التبويٌ» (879)» عن مجاهد 
مرسلاء قال البيهقيٌ في «الكبرئ» /٠١(‏ 7): هذا منقطعء ولاايصحٌ وصله». وقال 
النّووي في «المجموع» (4/ :)٠١‏ مرسلٌ وهو ضعيففٌ». وينظر: «السّلسلة الضَّعيفة» 
(4787410). وأخرجه البيهقيٌ في الدّلائل )١/5(‏ عن أسامة بن زيد صَعَلدعَئْهَا 
قدي طرين »وق إسناف معارية بويع الكدق فرفيت: 

البخاري ٠(‏ 5 *71) ومسلم (115). 

في اغريب الحديث» .)716/١(‏ وأخرجه أيضًا النّسائيُ في «الكبرئ) (5775)؛ 
وأحمد »)757/١1(‏ والطبراني في «الكبير» (5 ؟/ /01”””) وفي «الأوسط» .)5١6540(‏ قال 
ابن مُفلح في «الآداب الشّرعِيّة (؟/ 50): «فيه الفضل بن الفضلء قال بعضهم: 
0 بن زيد اللّيثي». 0 


دوج طهع 


1 


فأرسل إليها رسول الله وك أن «أطِْمينا من شاتكم». فقالت للرّسول: ما بقي 
عندنا إلا الرّقبة» وإنّي لأستحبي أن أريسل بها إلئ رسول الله ك. «قرجع 
الرّسولء» فأخبره» فقال: «ارجع إليهاء فقل لها: أرسلي بهاء فإِنّها هادية الشّاة 
وأقربٌُ الشاة(١2‏ إل الخير» وأبعدها من الأذئ». 

اولاريب أنَّ أخفتٌ لحم الشَّاة: لحم ال قبةه ولحم راع والعضد. , وهو 
أعف غلة المعدة وأسرع انبضامًا. وفي هذا مراعاة الأغذية ّي تجمع ثلاثة 
اب الي ل حم 
قلياغليهاء الثالث: سرعة مضبهمهاء وغنذا أفشل سايكرة من العذاء 
والتَّْذَّي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. 

وكان يحبٌٍ الحلواء والعسل. وهذه الثّلائة ‏ أعني: اللّحم والعسل 
والحلواء ‏ من أفضل الأغذية وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء. وللاغتذاء 
بها نفع عظيحٌ في حفظ الصّحّة والقوّة» ولا ينفر منها إلا من به عله وآفة. 

وكان يأكل الخبز مأدومًا ما وجّد له إدامًا. فتارةً يأدِمَه باللّحمء ويقول: 
«هو سيّد طعام أهل الدّنيا والآخحرة». رواه ابن ماجه20 وغيره. وتارةً 


)١(‏ كلمة «الشاة»؛ ساقطة من طبعتي عبد اللطيف ونشرة الرسالة وغيّرها الفقي إلئ 
«وأقربها». 

(1) زاد الفقي بعده: «أحدها"» وتبعته نشرة الرسالة. 

إفرة برقم (5 080٠‏ من حديث أبي الدّرداء صَدَنَدْعَنَكُ ولفظه : اسيّد طعام أهل الذّنِيا وأهل 
الجن اللّحُ». وأخرجه أيضًا ابن أبي الدّنيا في "إصلاح المال» (180). وفي إسناده 
سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله قال ابن حبّان في «المجروحين» 
:)"794/١(‏ #سليمان شيخ يروي عن مسلمة... بأشياء موضوعة. لا تشبه حديث 
الثّقات»؛ ولذا أورده ابن الجوزيٌ في الموضوعات» (7/ 0707: وضكفه ابن كثير في - 


ينين 


بالبطّيخ2(7). وتارةً بالئّمر فإنّهِ وضع تمرةً علئ كِسْرة(') وقال: «هذه إدام 
هته 00و هذا من تدوز العذاء أن حبو الشعيريارة ياس والتمرو حا 
رطبٌء علئ أصحٌ القولين؛ فأَدْمُ خبز الشّعير به من أحسن التّدبير» لاسيّما 
8 2 
لمن تلك عادتهم كأهل المدينة. وتارةً بالخلٌ» ويقول: «نعمٌ الإدامٌ الخل»9؟2. 
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«إرشاد الفقيه» (7/ 577). والعراقيٌ يُّ في «المغني» .)١478/7(‏ والسَّحاويٌ في 


«الأجوبة المرضية» /١(‏ 5/))» وهو في ذالساسلة الضّعيفة» (71/74). وفي الباب عن 
علي وصهيب بن سنان وربيعة بن كعب وبريدة وأنسء ولا يصحٌ منها شيء. قال 
العقيليٌ في «الضُعفاءه (/ 504): «لا يثبت في هذا المتن عن الي بل شيء2. 

لم أقف علئ أنّ الي كه كان يأدم الخبز بالبطّيخ» وذكر السُّبكييٌ في «طبقات التَّافعيّة) 
(5/ 15") ضمن الأحاديث التي لم يجد لها إسنادًا مما وقع ني #الإحياء» حديتٌ: «كان 
يأكل البطبخ بالخبز والسّكُر»» وقال العراقيٌ في «المغني؛ (01185: م 
-- . والّذي ورد أنه كل كان يأكل البطّبخ بالرّطب» وسيأتي تخريجه 

أثبت الفقي: «كسرة شعير». بزيادة لفظ «شعير»» وتابعته نشرة الرسالة. 

أخرجه أبو داود (78064, 8770 08170 والبخاريّ في «التَاريخ الكيير) 
(4/ 03377 والتَّرمذَيٌ في "الشّمائل» »)١144(‏ وغيرهم عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام وَعنكُ وني إسناده محمّد بن أبي يحيئ الأسلميٌ وهو متروك في علل 
أخرّئ» قال ابن حبّان في «الثّهَات) (/445): الست بالمعتمد على إسناد خبرٌ 
يوسف»» وبذلك يُعلم ما في تصحيح الإشبيلك في «الأحكام الصّغرئ» (7/ "947 /1) 
وتحسين ابن حجر في «الفتح» )901/١/11(‏ لإسناد هذا الحديث؛ وهو في «السلسلة 
الضّعيفة» (47707). وأخرجه الطَّبرانيٌ في «الصّغير» (887) عن زيد بن ثابت 
تعن قال الهيئميٌ في «المجمع؛ لوست سو ل ا 
ضعيف») . وأخرجه الطَّبراني في «الأوسط؛ ١(‏ عن عائشة ووَوَليَدُعَنّهَاه قا 
الهيثميٌ: «فيه هارون كد ابن اللي زهو كدان 

أخرجه مسلم )٠١07(‏ من حديث جابر وَإيَدْعَنْهُ. 


كنا 


وهذا ثناءٌ عليه بحسب مقتضيا الحال الحاضرء لا تفضيلٌ له علا غيره» كما 
يظر الجهّال . وسبب الحديث أنّه دخل علئ أهله هله يومّاء فقدّموا له خبرًاء 
فقال: «هل عندكم من أ5و010؟). قالوا: ماعندناإلا خلٌء فقال: انعم 
الأده”" الخل». 

والتقفيوة! أن أكل الك نادوقامتن ابجات حدظ السك بعلاك 
الاقتصار علئ أحدهما وحده. وسمّي الأَدُم أدُمَا لإصلاحه الخبز وجعله 
ملائمًا لحفظ الصّكَّة. ومنه قوله في إباحته للخاطب التّظر: «إِنّه أحرئ أن 
يُؤْدَم بينهما»”". أي أقرب إلئ الالتشام والموافقة» فإنَّ الرّوجٍ يدخل على 
برق فلا ينلدم: 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمي عنها. وهذا أيضًا من 
أكترا اننا تحفظ المكة إن لله سبحانه بحكمته جعل في كلّ بلدةٍ من 
الفاكهة ما ينتفع به أهلّها في وقته» فيكون تناوله من أسباب صحَّتهم وعافيتهم 
ويغني عن كثير من الأدوية. وقلّ من احتمئ عن فاكهة بلده خشية السّقم إلا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «إدام». 

(؟) ماعدا الأصل (ف): «الإدام». 

() أخرجه الثّرَمذي .)2١817(‏ والنّسائي (7770)» وابن ماج ه .)١18757(‏ وأحمد 
(18171 218104 ». والدّارمي (7147)» وغيرهم من حديث بكر المزني» عن 
المغيرة وَيََليَعَنْهُ. وفي إسناده اختلاف» وفي سماع بكر من المغيرة خلاف؛ وقال 
التُرَمدْيٌّ: هذا حديث حسن»» وكذا قال البغويٌّ في شرح السنة) (11//9)؛ 
وصحّحه ابن الجارود (7170)» وابن القطَّان في «أحكام التّظر» (ص787): وابن 
دقيق العيد في «الإلمام» (7/ 777)» وابن الملقّن في «البدر المنير» (1/ 908)» 
والبوصيريٌ في «المصباح» (7/ ٠١١‏ )» وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (95). 


16م 


وهو من أسقم الئاس جسمًاء وأبعدهم من الصّحَّة والقوّة. وما في تلك 
الفاكهة م ال طؤيات عار الفضيل والأرض وعحر ار السعدة تنعننيا 
وتدفع شرّهاء إذا لم يسرف في تناولهاء ولم يحمّل منها الطّبيعة فوقما 
تحتمله؛ ولم يُفْسِد بها الغذاءَ قبل هضمه. ولا أفسدها بشرب الماء عليهاء 
وتناولٍ(١)‏ الغذاء بعد التمنّي(') منها؛ فإنَّ القولنج كثيرًا ما يحدث عند ذلك. 
فمن أكل منها ما ينبغيء في الوقت الذي ينبغي» علئ الوجه الذي ينبغي- 
كانت له دواءً نافعًا. 
فصل 
في هديه يَكِِ في هيئة الجلوس للأكل 

صحٌّ عنه أنه قال: «لا آكل متَّكنًا»"©. وقال: (إنّما أجلس كما يجلس 

العبد» وآكل كما يأكل العبد)(؟). 


)١(‏ ثعل: «لتناول». 

(1) يعني الامتلاء. وأصله التمّؤ بالهمز. وفي ث. د: «التخلي». وفي ل: «التحلي»؛ وكذا 
في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وكلاهما تصحيف. 

(؟) أخرجه البخاري (0748) من حديث أبي جحيفة. 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات» »)8١ /١1(‏ وأبو يعلئ (4470)» وعنه أبو الشَّخْ في 
«أخلاق النع» (711)» من حديث عائشة يَبَيَهعَنَا. وضمّف إسناده ابن الملقّن في 
«البدر المنير» (/1/ 57 4)» والعراقيٌ في «المغني» (7/ 519 ١)؛‏ ففيه أبو معشر: نجيح 
السّندي المدني» وهو ضعيف أسنّ واختلط. ومع ذلك حسَّن إسناده الهيئميٌ في 
«المجمع» .)١19/9(‏ وللحديث شواهد لا تخلو من ضَعفيء ويُروئ من أوجه 
مُرسلاء قال الذهبي في «السّير؛ (7/ :)١94‏ «هذا حديث حسن غريب»» وهو في 
«السّلسلة الصّحيحة؛ (055). 


"15 


وروئ ابن ماجه في «سننه170 أنه نبئ أن يأكل الرّجِلُ وهو منبطحٌ على 
وجهه. 

وقد قُسّر الاتكاء بالتَّربع» وفسّر بالاتكاء علئ الشَّيء وهو الاعتماد عليه 
وفُسّر بالاكاء علئ الجنب. والأنواع الثّلائة من الاتكاءء فنوعٌ منها يضرٌ 
بالآكل وهو الانّكاء علئ الجنب. فَإنّه يمنع مجرئ الطّعام الطَبيعيَ عن هيئته 
ويعوقه عن سرعة نفوذه إلئ المعدة» ويضغط المعدة» فلا يستحكم فتحها 
للغذاء. وأيضًا فإِنَّها تميل ولا تبقئ منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. 

وأا النّوعان الآخران. فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبوديّة. ولهذا 
قال: «آكل كما يأكل العبد»؛ وكان يأكل وهو مُفْع('؟. ويذكر عنه أنّه كان 
يجلس للأكل متورّكًا علئ ركبتيه» ويضع بطن قدمه اليسرئ علئ ظهر قدمه 
اليمنئ7"» تواضعًا لربّه عر وجلٌ» وأدبًا بين يديه واحترامًا للصّعام 


(1) برقم (7070) من طريق جعفر بن برقان» عن الزُهريٌه عن سالم؛ عن أبيه به. 
وأخرجه أيضًا أبو داود (4 0719 والرُويانيٌ (0145 ١7‏ 14)» والعقيليٌ في 
«الضُعفاء» /١(‏ 184). قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزُهريٌ 
وهو منكرٌ»» وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (7/ :)7١7‏ اليس هذا من صحيح 
حديث الزهريٌ... هو مفتعل؛ ليس من حديث الثّقات»» وقال البيهقيٌ في «السّنن 
الصّغير» (/ 417): هذا المتن بهذا الإسناد ضعيف». وأا الحاكم فقد صِحّحه 
.)١794/5(‏ وينظر: «الإرواءة »)١987(‏ و«السّلسلة الصّحيحة» (57945؟). 

(؟) أخرجه مسلم (55 )3١‏ من حديث أنس. 

(*) كتاب الحموي (ص”187).؛ ومنه نقل هذا الكلام إلئ آخر الفصل بشيء من 
التصرف. ولم أقف علئ الحديث بهذا اللفظ. وذكر الغزاليٌ في «الإحياء؛ (؟/ 779) 
قال: «وكان كثيرًا إذا جلس بِأكُلٌ يجمّع بين ركبتيه وبين قدّميه كما يجلس المصلّي» - 


يننا 


وللمؤاكل. فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلهاء لأنَّ الأعضاء كلّها تكون 
علئ وضعها الطّبيعيٌَ الذي خلقها الله سبحانه عليه» مع ما فيها من الهيئة 
الأدبيّة» وأجودٌ ما اغتذئ الإنسان إذا كانت أعضاؤه علئ وضعها الطَبِيعي» 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبًا الاتتصاب الطَبيعي. 

وأردأ الجلسات للأكل الانّكاءٌُ علئ الجنبء لما تقدّم من أنَّ المَريء 
وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة» والمعدة لا تبقئ علىا وضعها 
الطبيعيٌ» لأنّها تتعصر مما يلي البطن بالأرضء وممّا يلي الظّهر بالحجاب 
الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التَفْسَ(). 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد علئ الوسائد والوطاء الذي تحت 
الجالس» فيكون المعنئ أن إذا أكلتُ لم أقعد متكبًا علئ الأوطئة والوسائد 
كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطّعام لكنّي آكل بُلْغْةَ كما يأكل 
العبد(). 


2 إلا أن لُكب تكون فوق الرُكبة» والقدم فوق القدّم»» وذكره السبكيٌ في «طبقات 
السّافعيّة» (7/ 6”) ضمنّ الأحاديث التي لم يجد لها إسنادًا. وأخرج ابن ماجه 
(6775) عن عبد الله بن بسر عن قال: «أهديت لني َه شائٌ فجثا رسول الله 
كله علئ ركبتيه يأكل» الحديث. وصحّح إسناده البوصيريٌ في «المصباح» (8/4)» 
وحسّنه ابن حجر في «الفتح» (9/ »)014١‏ وصحّحه الألبانيٌ في «الإرواء» (1/ 717). 
وله شاهد عن أبيَ بن كعب وََإيِدْعَنْهُ. 

)١(‏ هذا الوضع يكون إذا أكل الإنسان وهو منبطح علئ وجهه. وقد ذكره الحموي 
(ص180) في شرح حديث ابن عمر: (نبئ رسول الله يكِِ أن يأكل الرجل وهو منبطح 
عل وجهه". 

(؟) قال الحموي: «وإلئ ذلك ذهب الخطابي». يعني: في «معالم السنن» (5/ 47 7). 
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فصل 
وكان يأكل بأصابعه الثّلاث77©. ا فَإنَّ 
الأكل باصبع أو (صبعين لا يستلذٌ به الآكل» ولا يُمرئه؛ ولايُشْبعه يشبعه إلا بعد 
طوليء ولا تفرح آلات العام والمعدة بماينالها في كل أكلةٍ» فيأخذها علئ 
إغماضء كما يأخذ الرّجل حقَّه حب أو حبِّين أو نحو ذلك؛ فلا يلد بأخذه؛ 
ولا مسر يكف والأكلٌ بالخمسة والرّاحة يوجب ازدحام الطَّعام علئ آلاته 
وعلئ المعدة ‏ وربّما استدّت(" الآلات» فمات ‏ وتَعْصَب الآلاثُ على 
دفعه» والمعدةٌ علئ احتماله؛ ولا يجد له لذَة ولا استمراءً. فأنفعٌ الأكل أكلّه 
يك وأكل من اقتد به بالأصابع الثّلاث. 
شل 
ومن تدبّر أغذيته كل وما كان يأكله وجَدّه لم يجمع قط بين لبن 
وسمك» ولا بين لبن وحامضء ولا بين غذاءين حارّين» ولا باردين» ولا 
زجين» ولا قابضين» ولا مُسْهلينء ولا غليظين. ولا مُرْحِيينَ» ولا مستحيلين 
إلئ خلطٍ واحدء ولا بين مختلفين كقابضٍ ومسهل» وسريع الهضم وبطيئه» 
ولا بين شوي وطيح؛ ولابين طريٌّ وقديد» ولابين لبن وبيض 0 
لحم ولبن. 


ولم يكن يأكل طعامًا في وقت شدَّة حرارته؛ ولا طبِيخًا بائنَا يسخَّن له 


»ولا بين 


)١(‏ أخرجه مسلم )3١77(‏ من حديث كعب بن مالك ويِدَيَدْعنَهُ. 
زم غيّره الفقي إلئن «انسدَّت»» وتابعته نشرة الرسالة. 
2" في كتاب الحموي (ص77”5): «والبيض والسمك». 


احلينا 


بالغدء ولاشيئًا من الأطعمة العَفنة والمالحة كالكواميخ(١)‏ والمخلّلات 


ان : ا ان 
والملوحات”7). وكل هذه الأنواع ضارٌ مولّدٌ لأنواع من الخروج عن الصّحَّة 
والاعتدال. 


وكان يُصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلًا» فيكسر 
جرارة هذا بيروك هنذا ويويحة ذا ترطوية هنذا كما ففل ف الققاء 


والرّطب27©. وكما كان يأكل التّمر بالسّمن وهو الحَيّس7؟)) ويشرب نقيع 
الكمر 27 بلطايه كتقونيات17) الأغذية الشديدة: وكاة بام بالعقاء ولو 
44 من تمرء ويقول: «تركُ العشاء مَهْرَمةٌ). ذكره الترمذي في «جامعه»(/0) 


)١(‏ ز: «الكوامخ». وهي من أنواع الأدم. 

(؟) ث. ل: «المملوحات». 

(') هو في «الصّحيحين» من حديث عبد الله بن جعفر ووَإِلَةُعَنَكُ وقد تقدّم تخريجه. 

(4) أخرج مسلم )١١55(‏ عن عائشة وَنَيهعَنَْا قالت: أتانا النبيٌ يكل يوم فقلنا: يا رسولٌ 
الله أهدي لنا حيسش» فقال: «أريزيه» فلقد أصبحت صائمًا»؛ فأكل. 

(5) أخرج البخاريٌ (5881)؛ ومسلم (7497) عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد 
السّاعديٌّ رسول الله يَكِ في عرسه؛ وكانت امرأته يومئذٍ خادمّهم؛ وهي العروس. قال 
سهل: تدرون ما سَقت رسول الله يكلِ؟ أنقَحَت له تمراتٍ من اللَّيلء فلمًا أكل سَقّته 

(1) الكيموس: خلاصة الغذاء الذي يجري في العروق؛ وقد تقدّم. 

(0) برقم )١1867(‏ من طريق عنيسة بن عبد الرّحمن القرشئ؛ عن عبد الملك بن علّاق» 
عن أنس وَِئهَنهُ بلفظ: «بكنفٌ مِن حشف»» وأخرجه أيضًا أبو يعلئ (4757): وابن 
عدي في «الكامل» (7/ 577). وفي إسناده اختلاف» وضعّفه أبو زرعة كما في «العلل» 
لابن أبي حاتم (5/ 789 وقال التٌرمِذِيُ: «هذا حديث منكرء لا نعرفه إلا من هذا - 


ام 


وابن ماجه في اسننه1(0). 


وذكر أبونعيه(1 عنه أنّه كان ينهئ عن النّوم علئ الأكل» ويذكر أنه 


يقسّى القلب. ولهذا في وصايا الأطبّاء لمن أراد حفظ الصّحّة أن يمشى بعد 


العشاء خطواتٍ ولو مائة خطوة ولا ينام عقبّه فإنّه مضرٌ جدًا. وقال 


زفة 


الوجه؛ وعنبسة يُضمّف في الحديثء. وعبد الملك مجهولٌ»: وقال ابن حبّان في 


«المجروحين» (7/ 175): «لا أصل له.؛ وذكره ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» 
(/035)» وضكّف إسناده الزّركشيٌ في «التّذكرة» (ص417١)»‏ والعراقيٌ في «المغني» 
(؟/ 97*5).» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» .)١15(‏ 

برقم (77*50) عن جابر بلفظ: «لا تَدَعوا العشاءَ ولو بكففٌ من تمر؛ فإنَّ تركّه يُهرم». 
وف إسناده إبراهيم بن عبد السّلام ابن باباه وهو ضعيتٌ؛ ولذا ضحّفه ركشي في 
«التذكرة» (ص/41 ١‏ وابن مُفلح في «الآداب الشرعيّة ا 
«تخريج الإحياء؟ /١(‏ 91"5)» والبوصيريٌ في «المصباح» (5/ ”") والسَّحْاويٌ في 
«المقاصد الحسنة» (ص758)» والألباني في «السّلسلة الضَّعيفة» .)77/١(‏ 

في «الطّبٌ التَّبَوِيٌ» (164) من حديث عائشة وعَليِدُعَتْهَاه ولفظه: «أذيبوا طعامّكم بذكر 
الله وبالصّلاة» ولا تناموا عليه فتقسُّو قلوبُكم». وأخرجه أيضًا المروزي في "قيام 
اللَِّل» (ص4- المختصر)» والعقيليٌ في «الصُعفاء» (21537/1). والطَّبراني في 
«الأوسط» (5407)» وغيرهم. وأنكره أبو زرعة كمافي «سؤالات البرذعي» 
0١8/7(‏ وقال: «هو شبيةٌ بالموضوع»». وفيه بزيع أبو الخليل؛ قال ابن حبّان في 
«المجروحين» (1919/1) : ييأتي عن الثّات بأشياء موضوعة كأنّه المتعمّدٌ لهاه 
وقال ابن عدي في «الكامل» (1/ 157) : «أحاديثه كلّها مناكير: لا يتابعه عليها أحد»؛ 
وقال البيهقئٌ في «الشّعب» (1717//8): «هذا منكر؛ تفرّد به بزيع» وكان ضعيفًاء» 
وذكره ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» (/ 14).» واقتصر العراقيٌُ في «المغني» 
)191١(‏ والهيثميٌ في «المجمع» (0/ ٠‏ *) علئ تضعيفه وهو في «السّلسلة الضّعيفة» 
.)١1١15(‏ وفي الباب عن علق كَإيهعَنهُ. 


امن 


مسلموهم: اومان عقيبه» ليستقرٌ الغذاء بقعر المعدة. فيسهل هضمه. 
ويجود بذلك(23). 

ولم يكن من هديه أن يشرب علئ طعامه فيفسدّه» ولا سيّما إن كان الماء 
حارًا أو باردّاء فإنّهِ ردي جدًا. قال الشّاعر(1): 


لاتكن عند أكلٍ سحْنٍ وبرد”) ودخولٍ الحمًام تشرب ماءً 
ل ل لم تحَّف ما حَيبتَ في الجوف داءً 


ويُكرّه شربٌ الماء عقيب الرّياضة والتّعب» وعقيب الجماع؛ وعقيب 
الطّعام وقبله0؟2؛ وعقيب أكل الفاكهة - وإن كان اشرب عقت بعضها أسهل 
من بعضصٍ - وعقيبَ الحمّام؛ وعند الانتباه من النُوم- بياذ عله مداف الخد 
ركه ولا اعتبار بالعوائد. فإنَّها طبائع ثوانٍ. 


فصل 
وأمّا هديه في السَّراب0*) فمن أكمل هدي تحمّظ به الصّكَّة فإنّه كان 


)١(‏ كتاب الحموي (ص”1"). 

(؟) نقل صاحب العقد (378/7) البيتين من كتاب فرح بن سلام القرطبي الأديب 
المتطبب» وهو الذي أدخل كتب الجاحظ الأندلسٌ رواية عنه. ترجمته في «تاريخ 
علماء الأندلس» لابن الفرضي 40١ /١(‏ - دار الغرب) ونقلهما ابن القيم من كتتداب 
الحموي (ص 0 55-74 ”) و(العقد) من مصادره. 

(*) في كتاب الحموي ومصدره كتاب «العقد»: «سَخْن وبهر». 

00 في س وقع اوعقيب الحمام» هنا. ثم لما كرّره في موضعه فيما يأتي ضرب عليه. 

(60) س: «الشرب». 


تفص 


يشرب العسل الممزوج بالماء البارد(١2.‏ وفي هذا من حفظ الصّحّة ما لا 
يهتدي إلئ معرفته إلا أفاضل الأطبّاءء فإنَّ شربه ولعقّه علئ الرّيق يذيب 
البلغم» ويغسل حَمْلَ('© المعدة» ويجلو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» 
ويسخّنها باعتدالٍ ويفتح سُّدّدها. ويفعل مثل ذلك بالكبد والكُلئ والمثانة. 
وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها. وإنّما يضرٌ بالعرض لصاحب الصّفراء 
لحدَّته وحدّة الصّفراء» فربّما هيّجها. ودفعٌ مضرّته لهم بالخلٌ» فيعود حيتئلٍ 
لهم نافعًا جدًا0©. 


وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتّخذة من السَّكّر أو أكثرهاء ولا 
سيّما لمن لم يعتّدْ هذه الأشربة ولا ألِفها طبعُهء فإنّه إذا شربها لا تلائمه 
ملاءمة العسل ولا قريبًا منه. والمحكّم في ذلك العادة: فإِنّها هدم أصولًا 
وأما الشَّرابٍ إذا جمع وَضْمّي الحلاوة والبرودة» فمن أنفع شيءٍ للبدن 
ومن أكبر أسباب حفظ الصّحّة. وللأرواح والقوئ والكبد والقلب عشقٌ 
شديدٌ له واستمدادٌ منه. وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التّغذية» وتنفيذٌ 
١ 5‏ 1 5 
الطعام إلئ الأعضاء وإيصاله إليها أتمّ تنفيذٍ. 


والماء البارد رطبٌ يقمع الحرارة» ويحفظ علئ البدن رطوباته الأصليّة 


)١(‏ هذا أحدٌ معان قول عائشة رَيَِيَهعَتهَا: (كان أحبٌ الشَّرابٍ إلى رسول الله بك الحلو 
البارد». وسيأتي تخريجه قريبًا. وانظر ما سبق في هديه يَكِ في علاج استطلاق البطن. 
(؟) خمل المعدة: أليافها التي تغطي سطحها الباطن؛ وقد تقدّم. 


[هرة كتاب الحموي (ص76). 
إرففرا 


ورد غليه بذل ما تل متهاء ويرقق الغذاءء ويتفله ف العرؤق(0) 
واختلف الأطباء هل يغذّي البدن؟ عل قولين. فأثبتت ت طائفة التّغذية به 
جالعل ها شاد مق التمرٌ والزيافة والقوّة قالنوو انف ولا سيا عند قكدة 
قالوا" وويق الشوؤاة والكات'قدة مشترد نو وجوج دو اسه انمسق 
والاغتذاءء والاعتدال. وفي الات قوّة حسٌ وحركة('' تناسبه. ولهذا كان 
غذاء الات بالماء. فما يَُكر أن يكون للحيوان به نوع غذاءء وأن يكون جزءًا 


من غذائه التّا؟ 
قالوا: ونحن لا نتكر أن قرّة الغذاء ومعظمه في الطّعام, وإنّما أنكرنا أن لا 
يكون للماء تغذية البئة: 


قالوا: وأيضًا فالطّعام إنّما يغذَّي بما فيه من المائيّة» ولولاها لما حصلت 
به التّغذية. 

قالوا: ولآن الما ماكة حياة التحيواق والشّات» ولا ريب أن ما كان قرت 
إلئ مادّة السَّيء حصلت به التّغذية» فكيف إذا كان( ماوّته الأصليّة! قال الله 

مَكَكَأْنَا _- م00 ع 

تعالى: #وَجَعَلْمَامِنَألْمَِملَّشَىَءِحِيّ 4 [الأنياء: ]٠‏ فكيف نتكر حصول 
التّغذية بما هو مادّة الحياة علئ الإطلاق؟ 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّيٌّ بالماء البارد تراجعت إليه 
)١(‏ كتاب الحموي (ص85؟). 


(؟) «وحركة» ساقط من طيعة الرسالة. 
زفرة يعني الماء. وفي الأصل وغيره: «كانت». ولعله سهو. والمثيت من س» ث,. ل. 


رمن 


قواه ونشاطه وحركته» وصبّر عن الطّعام» وانتمّع بالقدر اليسير منه. ورأينا 
العطشان لا يتتفع بالقدر الكثي ر(١2‏ من الطّعامء ولا يجد به القوّة والاغتذاء. 
ونحن لا ننكر أَنْ الماء يُنفذ الغذاء إلئ أجزاء البدن وإلئ جميع الأعضاءء 
وأنَّهِ لايتمٌ أمرٌ الغذاء إلا به؛ وإنَّما ندكر علئ من سلب قوّة التّغذية عنه البنَّة 
ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانيّة. 

وأنكرت طائفةٌ أخرئ حصول التّغذية به واحتجّت بأمور يرجع حاصلها 
إل عدم الاكتفاء به» وأنّه لا يقوم مقام الطّعام» وأنّه لا يزيد في نموٌ الأعضاء 
الا تكرف عليه ندل تاتحللية الصر ر لم وقد قلاك ]لاير ميات 
التغذية فإِنّهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورقّته. وتغذيةٌ كل 
شيءٍ بحسّبه. وقد شوهد الهواء الرّطبٌ البارد اللَّيّن (') اللَّذِيذ يخذّي بحسبه. 
والرّائحةٌ الطََّبَةٌ تذّي نوعًا من الغذاء» فتغذيةٌ الماء أظهر وأظهر. 

والمقصود: أنَّهِ إذا كان باردّاء وخالّطّه ما يحلّيه كالعسل أو الزّبيب 7؟) 
والثّمر والشّكّر(؟»» كان0*» من أنفع ما يدخل البدنّ» وحفظ عليه صحَتّه. 
فلهذا كان أحبٌٍ الشَّرابٍ إلئ رسول الله يكل البارد الحلرً(1). والماء الفاتر 
ينفخ ويفعل ضِدَّ هذه الأشياء. 


)1١(‏ س: (الكبير». 

(؟) زءسءثء ل: «الملين». 

(”) حطء ن: «والزبيب». 

(4) كذافي جميع النسخ. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «أو التمر أو السكر». 
(5) فيد بعده زيادة: اذلك». 


000 سيأتي تخريجه. 
رضنا 


ولمًا كان الماء البائت أنفع من الذي يُشْرَب وقت استقائه قال التي َك 
وقد دخل إلئ حائط أبي الهيثم بن البَيّهان: «هل من ماء بات في شَنَةِ؟». فأتاه 
بهه فشرب منه. رواه البخاري(١)‏ ولفظه: «إن كان عندكم ماءٌ بات ني شن 
وإِلّا كرّعنا». 


الفطير. وأيضًا فإنّ الأجزاء التّرابئّة والأرضية تفارقه إذا بات. 


وقد ذكر أن البّى يكل كان يُستعذب له الما ويختار البائت 
وقالت عائشة: كان رسول الله كَلكِْهِ يستقن له الماء العذب من بثر 
السّقيا49). 
٠. 0‏ 2 1 2 
والماء الذي في القِرّب والشّنان ألذ من الذي يكون في آنية الفخار 


)١(‏ برقم (0871) من حديث جابر ولفظه: #عندك» و«شئّةهء وإنما اغترّ المؤلف بسياق 
الحموي (ص488) مع أنه لم ينص علئ أن هذا لفظه. 

(؟) سء» حطء ن: اشرب». 

() انظر: مخطوط كتاب الحموي (ق57١/أ)‏ وقد حذف ناشره «له». روي حديث 
عائشة الآتي بلفظ: كان رسول الله يك ستعذب له الماء من السقياء عن أبي داود وابن 
سعد في الطبقات وغيرهما. وأما اختيار البائت فكما في حديث جابر الذي مر قبل 

(5) أخرجه أبو داود (9/5)» وابن سعد في «الطّبقات» /١(‏ 005:4454): وأحمد 
(74791 51/7 7)» وأبو يعلئ »))57١11(‏ وغيرهم. وصحّحه ابن حبّان (0177), 
والحاكم »)١78/4(‏ والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ» (1/ 07948: وجوّد إسناده 
ابن حجر في «الفتح» /٠١(‏ 74). وأعلّه الإمام أحمدء كما في «مسائل أبي داود» 
.)5١8(‏ 


ضضن 


والأحجار وغيرهاء ولا سيّما أسقية الأم. ولهذا التمس النَبِيُ يكل ماء بات 
في شئَةٍ دون غيرها من الأواني. وني الماء إذا وضع في الشّنان وقِرّب الأدم 
خاصّةٌ لطيفةٌ لما فيها من المسامٌ المنفتحة التي يرشح منها الماء. ولهذا 
الماك(21 في الفخّار الذي يرشح ألذّ(" منه وأبردُ في الذي لا يرشح. فصلاة الله 
وسلامه علئ أكمل الخلق» وأشرفهم نفسّاء وأفضلهم هديا في كلّ شيء. لقد 
دلّ أمّته علئ أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والأبدان والدّنيا والآخرة. 

قالت عائشة: كان أحبٌ الشَّراب إلئئ رسول الله يلِةِ الحلو البارد(»). 
وهذا يحتمل أن تريد(؟) به الماء العذب كمياه العيون والآبار الحلوة فإنّه كان 
يُستعدّب له الماء. ويحتمل أن تريد به الماء الممزوج بالعسل”" أو الذي 
نَع فيه التّْمر والزّبيب. وقد يقال - وهو الأظهر -: يعمّهما جميعًا. 


)١(‏ في طبعة الرسالة: «كان الماء؛ تبعًا للفقي الذي زاد «كان». 

(0) ثءل الام الفخار الف تحريت قط 

022 أخرجه الترمذيٌ (1845)» والنّسائيٌ في «الكبرئ) (7815)؛ وأحمد(١١2551‏ 
89 ,» وأبويعلئ (4017). وابن عدي في «الكامل» (0/ 704)؛ وغيرهم. 
واختلف في إسناده» فيروئ من مسند أبي هريرة وَيوَيَهعَنَكُ ورجّح أبو زرعة إرساله 
كما ني «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 484)» وكذا التٌرمذيء والدّارقطني في «العلل؛ 
))13١19/15(‏ والبيهقي في «الآداب» (ص171)» ومع ذلك صحّحه الحاكم 
(137/4)) وخرّجه الألبانئٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (7007715). وفي الياب 


01 م 


عن ابن عباس عله 
حك جرع عرف الحمار قاقز انها لزت وفي ن في 
الموضعين: «تريد»» وفي حط: «يريد» أي القائل. والأخرئ مذبذبة بينهما. 
(0) أثبت ناسخ د «الماء الممزوج بالعسل» في السطر السابق بعد كلمة «العذب». 


فضا 


وقوله في الحديث الصَّحيح: «إن كان عندك ماءٌ بات في شن وإلّا كرّعنا» 
فه دل عن جواز الكْع؛ وهو اشرب بالفم من الحوض والوقر!(1» 
وتحوها وعد دوالك أعلم ‏ واقعةٌ عين دعت الحاجةٌ فيها إلئ الكرع بالفم» 
أوقاهي السواذة فزن هن الناس هو كزطه والككا رتفا امه 
ويقولون: إِنَّهِ يضرٌ بالمعدة. وقد روي في حديث لا أدري ما حاله عن ابن 
عمر أن لني بكِ نبانا أن نشرب علئ بطونناء وهو الكرعء ونهانا أن نغترف 
باليد الواحدة. وقال: ١لايَكَعْ‏ أحدكم كمايَلَعُ الكلبء ولا يشربُ باللّيل من 
إناءِ حنَّ يختبره إلا أن يكون مخمّرًا»(7). 


0 


وحديث البخاريّ أصحٌ من هذا. وإن صم فلا تعارض بينهما؛ إذ لعل 
الشُّرب باليد لم يكن يمكن حيتئل فقال: «و إلا كرعنا». والشّربٍ بالفم إنّما 
يضر إذا انكبٌ الشَّارب علئ وجهه وبطنه كانّذي يشرب من التّهر والغدير. 
فأمًا إذا شرب منتصبًا بفمه من حوض مرتفع ونحوه, فلا فرق بين أن يشرب 
بيده أو بفمه. 


)١(‏ المقراة: شبه حوض ضخم. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7511)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (717/177)» من 
حديث ابن عمر وَِِيدعَتْها. وإسناده ضعيف؛ فيه بقيّة ‏ وهو ابن الوليد ‏ كثير التّدِيس 
عن الصُعفاء وقد عنعن عن مسلم بن عبد اللهء عن زياد بن عبد الله وهما 
مجهولان. قال الدّمِيريٌ كما في «الحاشية علئ سنن ابن ماجه؟ للسّنديٌ (؟078/5: 
«هذا حديث منكرٌ»: وضعّف إسناده البوصيري في «المصباح» (5/ /47)» وابن حجر 
في «الفتح» /١١(‏ /7)» وهو في «السّلسلة الضعيفة» .)7١54(‏ 


رضنا 


2 - < 1 
وكان من هديه: الشرب قاعدًا. هذا كان هديه المعتاد» وصح عنه أنّه نب 


عن الشرب قائمّالا» وصحٌ عنه أنه أمر الذي شرب قائمًا أن يستقيء(" 


0 فقالت طائفة7؟»: هذا ناسح للنّهمي. وقالت 


ئفة: بل مبيّنُ أن التّهِيَ ليبن للتحريم؛ بل للإرشاد وترك الأولئ. وقالت 

ظائقة: لا تمارض بنهما آضةة: فَإنّه نما شرت قائقا للشانعة: ننه جناء إل 

زمزم وهم يستقون منهاء فاستسقّئ20 2 فناولوه الدَّلىٌ فشرب وهو قائمٌ 
وهذا كان موضع حاجة20. 

ارت قائمًا آفاتٌ عديدةٌ منها: أنّه لايحصل به الرّيٌ اتا ولا 

يستقرٌ في المعدة حبّى تقسمه تقسمه7” الكبد علئ الأعضاء: وينزل بسرعة وحدة 


إلئ المعدة فيخشئ منه أن يبه حرارتها ويشوّشها؛ ويسرع الثفوذ | إلى 
أسافل27) البدن بغير تدريج- و 15 علايق بالشارت: كأكا إذا فعله تاددًا أن 


)00( سبق تخريجه في المجلد الأول. 
(؟) أخرجه مسلم )7١77(‏ من حديث أبي هريرة وَإَنَدُعنُْ. 
(*) سبق تخريجه في المجلد الأول. 
(5) في النسخ المطبوعة: «قالت». 
(5) في النسخ المطبوعة: «فاستقئ». 
(5) انظر ما سبق في المجلد الأول في هديه يَكِهُ وسيرته في الطعام والشراب. 
(0) في النسخ المطبوعة: #يقسمه». والمثبت من س» حطء د ن. وفي غيرها أهمل حرف 
المضارع. 
(8) ن: «أسفل». 
اخرضن 


لحاجةٍ لم يضرّه. ولا يعترض بالعوائد علئ هذاء فإِنَّ العوائد طبائع ثوانٍء 
ولها أحكامٌ أخرئء وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. 
فصل 

وفي (صحيح مسلم) 2١7‏ من حديث أنس بن مالكِ قال: كان رسول الله 
كله يتنفّس في الشَّرابٍ ثلانا» ويقول: (إنّه أروئ؛ وأمراء وأبرأ». 

الشَّرابِ في لسان الشَّارِع وحَمّلة الشّرع هو: السام وع تر مي 
الشّراب: إبانتٌه77) القدح عن فيه وتنفسّه خارجّهء ثم يعود إلئ الشّرابِء كما 
جاء مصرّحًا به في الحديث الآخر: «إذا شرب أحدكم فلا يتنمّس في القدّح» 
ولكن لِيْبِنِ الإناء عن فيه20. 

وفي هذا الشّرب حِكَمٌ جمّة وفوائد مهمّةٌ. وقد نبّه يكل علئ مجامعها 
بقوله: فإنّهِ أروئ: وأمراء وابرا»: فارزوى: شد ريا وأبلقُه وأنفثه. وابرأ: أفقل 
من البُرْء وهو الشَّفَاءء أي يبرئ من شدَّة العطش ودائه لترّده علئ المعدة 
الملتهبة دفعات» فتسكن الذّفعةٌ الثاني ما عجزت الأول عن تسكينه. والثّالةٌ 
ما عجزت الكائية عنه(4). 


.)00078( برقم‎ )١( 

(؟) س» ثء حطء ل: (إبانة». 

(9) أخرجه ابن ماجه (/7471)» وأبو يعلئ (//571): من حديث أبي هريرة وَوَإَدعَنهُ 
بمعناه. وصحّح إسناده الحاكم (5/ »)١79‏ والبوصيري في «المصباح» (4/ /ا4)» 
وحسّنه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (2787). وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد 
وابن عبّاس وسهل بن سعد وعَيدعَن. 

(5) من «أي يبرئ» إل هنا منقول من كتاب الحموي (ص .)١56‏ 


ارون 


وأيضًا فإنَّهِ أسلم لحرارة المعدة وأبقئ عليها من أن يهجم عليها الباردٌ 
وهلةً واحدةٌ ونبلة واحدة. 

وأيضًا فإنَّهِ لايُروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة ثم يقلع عنهاء ولمّا 
يكسر(١2‏ سورتها وحدَّتهاء وإن انكسرت لم تبطل بالكلّيّة؛ بخلاف كسرها 
علئ التّمهّل والتدريج. 

وأيضًا فإنّه أسلم عاقبة وآمن غائلةٌ من تناول جميع ما يُروي دفعة واحدةً 
فَإنّهُ كاف ته أن يطفيع الحرارة الغريزية بشدة ترد وككرة كيه أو يَضعِفها 
فيؤدّي ذلك إلئ فساد مزاج المعدة والكبد وإلئ أمراضي رديّة؛ خصوصًا في 
سان البلاد الحارّة كالحجاز واليمن ونحوهماء أو في الأزمنة ألحارٌة كشدة 
الصّيف. » فإنَ اشرب وهلةً واحدةٌ مخوفٌ عليهم جدًاء فإنَّ الحارٌ الغريزيٌّ 
ضعيفٌ في بواطن أهلها وفي تلك الأزمنة الحارّة0"). 

وقوله: «وأمرأ» هو أفْعَلُ من مرئ الطّعامٌ والشَّرابٌ في بدنه؛ إذا دخله 
وخالطه بسهولةٍ ولذَّةٍ ونفع. ومنه: «تَموميعَا مركا 4 [النساء: 4]: هنيئًا في 
عاقبته؛ مريئًا في مذاقه. و قيل: معناه”" أنّه أسرع انحدارًا عن المريء 
لسهولته وخمّته عليه» بخلاف الكثير فإنَّه لا يسهل علئ المريء انحداره. 

ومو آفات اشر يلة واحدة؟ أنه يشافمته الشرّق بآن يقد مسري 
الشَّرابٍ لكثرة الوارد عليه» فيغصٌ به. فإذا تنفّس رويدًا ثم شرب أمِنَ ذلك. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: اتكسر». 
زم انظر هذه الفقرة بشيء من الزيادة في كتاب الحموي (ص6١).‏ 
(*) يعني: معن قوله يَكِةِ: «وأمرأ». وانظر هذا التفسير في كتاب الحموي (ص55١).‏ 


فرضس 


وق قواكده: أن الشارب إذا سر ]كلتم وتهياعه العا الدخان 
الحارٌ الذي كان علئ القلب والكبد لورود الماء البارد عليه؛ فأخرجته 
الطيغة عنها“فإذا شرت ؟ واد اتفق توول الماةالبارة وصعزة البهان 
فيتدافعان ويتعالجان. ومن ذلك يحدث الشَّرّق والغصّة ولا يتهنّأ السَّاربِ 
بالماء ولا يُمرئه» ولا يتم ريّه. 


وقد روئ عبد الله بن المبارك والبيهقي 2١7‏ وغيرهما عن النَبِيَ يكلله: «إذا 
شرب أحدكم فليمُصٌ الماء مضّاء ولا يمُبٌ عبًا إن من الكُبَاده. 

والكبّاد بضمٌ الكاف وتخفيف الباء هو وجع الكبد2(0). وقد عَلِم 
بالتّجربة أنَّ ورود الماء جملة واحدةًٌ علئ الكبد يؤلمها ويُضعِف حرارتها. 
وسبب ذلك: المضادّة الي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفيّة 
المُبَرّدا" وكمّيّه. ولو ورد بالنّدريج شيئًا فشيئًا لم يضادً حرارتها ولم 
يُضْعفها. وهذا مثاله: صبٌ الماء البارد علئ القِدْر وهي تفور, لا يضرّها 


(1) أخرجه ابن المبارك ‏ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «الطُّب النّبوي» (507/7) عن 
معمرء عن ابن أبي حسين به مُرساء ولفظه في آخره: «فإِنَّ الكُباد من العَبُّ». وأخرجه 
البيهقيُ في «الكبرئ» (// 184) وفي «الشُعب» (0111) من طريق عبد الرّرّاقَ عن 
معمر به وهو في «الجامع» لمعمر (14095- آخر «المصتّف»). وفي الباب عن أنس 
وعليّ وَدَِتَهعَنْهاه وعن ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح مرسلا. وينظر: «السّلسلة 
الضَّعيفة» (1/اه 278037 ل "ال +45). 

(9) «النهاية في غريب الحديث» (179/5). 

() في ن: «المبرود»» تحريف. وكذا في النسخ المطبوعة. 


يفرضس 


وقد روئ الترمذي في «جامعه(١)‏ عنه يَكِِ: «لا تشربوا نمّسًا واحدًا 
كشُرب البعير» لكن اشربوا مثنئ وثلاث: وسمُوا إذا أنتم شربتم؛ واحمدوا إذا 
من 4 شك #(5) 
أنتم فرغتم»27). 

وللتّسمية في أوّل الطّعام والشَّرابِ وحمد الله في آخر هتأثيرٌ عجِيبٌ 
نفعه» واستمرائه» ودفع مضرّته. 

قال الإمام أحمد: إذا جمّع الطَّعامٌ أربعا فقد كمّل: إذا ذُكِر اسم الله في 
وله وود الله في آآخره:وكثرت عليه الأيدي: وكان من حا 60 

فصل 

وقد رو مسلم في اصحيحه»!؟): من حديث جابر بن عبد الله قال: 

سمعت رسول الله يََلِْهِ يقول: «غطُوا الإناء» وأَوكُوا السّقَاءَ فإنَّ في السّنة ليلة 


ينزل فيها وباء» لايمرٌ بإناءِ ليس عليه غطاءٌ وسقاءٍ ليس عليه وكاءً- إلا وقع 
فيه من ذلك الدّاء». وهذا مما لا يناله علوم الأطبّاء ومعارفهم» وقد عرفه من 


0007 


)00( برقم (185) من حديث ابن عباس وه وقال دكذا عدت غريه . وأخرجه 
أيضًا الطَّراني في «الكبير» »)137/1١(‏ والبيهقيٌ في «الشّعبٍ» (0114): وغيرهما. 
وضعف إسناده ابن القطَّان في #الوهم والإيهام» (/ 02882777 ) وابن حجر في 
«الفتح» /٠١(‏ 91). وني الباب عن عكرمة وابن شهاب مرسلا. 

(؟) هذا لفظ الحديث في كتاب الحموي (ص155١).‏ 

(*) أخرج ابن المبارك في «الزهد» )5١9(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» )٠١7(‏ 
واترع الضيت6596) وأبو نع في (حلية الأولباءا 11/50 حن شهر تن عوشي 
قال: كان يقال : إذا جم الطعام أريعًا فقد كمل كل شيءمن شأنه. ..الخ. 

(5) برقم (232015)» والنقل من كتاب الحموي (ص585). 


رضنا 


عرفة م غقلاء الاين التجوبة: قال اليف بؤ عم اعد وروا الحديت: 
الأعاجم عندنا يتّقون تلك اللّيلة في السّنة في كانون الأوّل منها(١2.‏ 

وصحٌ عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودًا("2. وفي عرض 
العود عليه من الحكمة أنَّه لا ينسئ تخميره؛ بل يعتاده حتّ بالعود. وفيه: أنَّه 
رما آزاد الدَّييِبتٌ20 أن يسقط فيه» فيمرٌ عل العودة فيكو الغود جسرًا له 
يمنعه من السّقوط فيه. 

وصحّ عنه: أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله» فإنَّ ذكر اسم الله عند 
تخمير الإناء يطرد عنه الشّيطان» وإيكاؤه7؟» يطرد عنه الهواءٌ» ولذلك أمر 
بذكر اسم الله2*0 في هذين الموضعين لهذين المعنيين. 

وروئ البخاريٌ في «صحيحه706؟ من حديث ابن عباس أنَّ رسول الله 
َك نبئ عن الشّرب بن في السّقاء. 


وفي هذا آدابٌ7) عديدة: 


(1) قول الليث في اصحيح مسلم» عقيب الحديث. 

إفة يي د )٠‏ من حديث جابر. 

الدبيبٌ هنا: كل مايدِبٌ . وجاء بهذا المعنئ في كتاب «الفلاحة» لابن العوام 
(ص؟”مى ١ ٠"‏ وغيرهما) أحال عليه دوزي (4/ 2587). وانظر: «المعجم الوسيط» 
(ديب). 

5( هكذا بالواو في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» علئ أنه مبتدأء لا معطوف علئ أسم 
نْ. 

(5) العبارة «عند تخمير... اسم الله ساقطة من ث. ل؛ لانتقال النظر. 

() برقم (01159). 

(010) كذا قال» والمذكورة فيما يأتي حِكَمٌ كما قال في آخرها. 


برضن 


منها: أن تردٌّد أنفاس الشَّاربٍ فيه يُكْسِبه زهومةً ورائحة كريهة يُعاف 
لأجلها. 

ومنها: أنّهِ رما غلب الدَّاخل إلى جوفه من الماءء فتضرّر به. 

ومنها: أنه رما كان فيه حيوانٌ لا يشعر به» فيؤذيه. 

ومنها: أنَّ الماء ربّما كان فيه قذاةٌ أوغيرها لا يراها عند الشّربِء فتلجُ 

منهاء أن الثرب كلاف ييل ابطق مل الوتواءة فتشيق عن اع حظه 

ل .و لغير ذلك من الحِكّم. 

فإن قيل: فما تصنعون بما(١)‏ في #جامع الترمذي»7©: أنَّ رسول الله يكل 
دعا بإداوة يوم أحدٍ فقال: «اخَنِثٌ فمَ الإداوة»» ثم شرب منها مِن فمها؟ 

قلنا: نكتفي فيه بقول الترمذي: هذا حديثٌ ليس إسناده بصحيح: 
وعبد الله بن عمر الحُمَرِيُ يضمّف من قبل حفظه» ولا أدري سمع من عيسئ 


)١(‏ في س بعده زيادة: لجاء؟. 

4 برقم (1841)مِنَ طريقعيد الورافه عن عبد الله ين عمره عن فيسو بن عبلة اله بين 
أنيس» عن أبيه رَبَتَهعَنُ قال: «رأيت التي يكلِ قام إلى قربة معلّقة: فخنثهاء »؛ثمّ شرب 
من فيها». واللّفظ انَّذي ذكره المصيّف هو لفظ أبي داود (71/"؟) من طريق 
عبد الأعلئ. عن عبيد الله بن عمر. عن عيسئ بن عبد الله رجل من الأنصاره عن أبيه 
به. قال أبو داود كما في (تحفة الأشراف» (5/ 77/5): «هذا لا يُعرف عن عبيد الله بن 
عمر والصّحيح حديث عبد الرَّزَاقَ» عن عبد الله بن عمر». ومشئ ابن مفلح علئ 
ظاهر إسناد أبي داود فقال في «الآداب الشّرعيّة؛ (*/ :)18١‏ «حديثٌ حسن» ورجاله 
ثقات)2. 


رفن 


أم لا. انتهئا. يريد عيسئا بن عبد الله الذي رواه عنه عن رجل من الأنصار. 
فصل 
وفي «سئن أبى داود»7(١2‏ من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: هئ رسول 
الله يك عن الشرب من ثُلّمة القدّح» وأن يُنَفَخ في الشّراب. 
هذا(" من الآداب التي 7 تت بها مصلحة الشَّارب» فزن الكرت سن كلمة 
القدّح فيه عدَّة مفاسد: 


َّ 


أحدها: :َم يكوث علئ وجه الماء من فذكئ أو خيرم يد يجتمع إلئ الثلمة 


العّاني: أله ريما يش شوّش207) علئ الشَّارب» ولم يتمكّن(4) من حسن 


و 


8 


الشّرب من الثلمة. 
ع 2 
الثّالث: أنَّ الوسخ والزُهومة تجتمع في الثلمة» ولا يصل إليها الغسل 
كما يصل إلى الجانب الصّحيح. 


)0( برقم (17/77). وأخرجه أيضًا أحمد (11770). والبيهقيٌ في «الشّعب» (0118): 
وغيرهما. وصحّحه ابن حبّان (0115)» وقال ابن مفلح في «الآداب الشّرعِيّة) 
:)١8١ /*(‏ «فيه قرّة بن عبد الرحمن ضعفه الأكثر» وقال أحمد: منكر الحديث 
جدًا». ولكن للحديث شواهد قوّاه بها الألبانٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (/8*). 

() في النسخ المطبوعة: «وهذا». 

(*) غير في طبعة عبد اللطيف إلى «شوّش» لأجل الفعل الماضي بعده! وكذا في الطبعات 
الخالفة. 

(4) س: «ولا يتمكن» لأجل الفعل المضارع قبله» فيما يظهر! 


الغرضن 


الرّابع : 3 التلمة امحل العجا ف القع وهي أردئ(١2‏ مكانٍ فيه؛ فينبغي 
تجئيه وقصدٌ الجانب الصّحيح؛ إن الرّديٌّ من كل شيء لا خير فيه. ورأئ 
بعض السّلف رجلا يشتري حاجة ردي فقال: لا تفعل. أمَا علمتّ أنَّ الله نزع 
البركة من كل رديٌ(1)؟ 

الخافين: أنه رتساكاة ف التلمة شق الاتحدية يجرت شفة0) السّارب. 
ولغير هذه المفاسد!؟). 


وأمّا التفخ في الشّرابء فإِنَّهِ يُكسسبه من فم النّافخ رائحة كريهة يُعاف 
لأجلهاء ولا سيّما إن كان متغيّر الفم. وبالجملة» فأنفاس النّافخ تخالطه. 
ولهذا جمع”" يك بين النهي عن التَنفْس في الإناء والتفخ فيه؛ في الحديث 
الذي رواه الترمذي217 وصحّحه عن ابن عبّاس قال: نب رسول الله يَكلِةِ أن 
3 في الإناء أو يُنْمَخْ فيه. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ بتخفيف الهمزة. 

(؟) قاله أبو قلابة لأيوب السّختياني لما رآه يشتري تمرًا رديًا. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(85/5)) وابن عساكر في «تاريخه» (/؟15/ 00/8. 

(9) سء ثء ل: ل«قم». 

(5) سء ثء ل: «من المفاسد» بزيادة «من». 

(6) بعذه في س» ثء ل: «النبي». وفي ن: (رسول الله». 

(5) برقم (1884). وأخرجه أبو داود (71/14)» وابن ماجه مقطَّعَا (/3"41 7479 
وأحمد (7757274031/61901)» وغيرهم. وصحّحه ابن حبّان (01717)» والحاكم 
(138/4)» ولفظه عندهما: انب أن يتنفّس في الإناء. وأن يشرب من في السّقاء»؛ 
وصحّحه الضّياء في «المختارة» )١1718/117(‏ والألباني في «الإرواء» (191/9). 


يخرضنا 


فإذقيل: فنا تستعوة ينا فق 9« الصحيصية0(6© من ديف نس أن 
59 0 : 2 
رسول الله يك كان يتنمّس في الإناء ثلانًا؟ 
قيل: نقابله بالقبول والنّسليم. ولا معارضة بينه وبين الأوّلء فإنَّ معناه 
أنه كان يتنمّس في شربه ثلانًا. وذكر الإناء لأنّه آلة الشُرب. وهذا كما جاء في 
الحديث الصّحيح: أنَّ إبراهيم ابن رسول الله يك مات في النّديء أي في مدّة 
الرّضاءع("). 
فصل 
ا 0 2 2 58 0 : 
وكان يل يشرب اللبن خالصًا تارة» ومشويًا بالماء أخرئ. وفي شرب 
9 
الأبن الحلو في تلك البلاد الحارّة خالصًا ومشوبًا نفع عظيمٌ في حفظ الصّحّة 
وترطيب البدن وري الكبدء ولااسيّما اللّبن الذي ترعئ دوابّه الشّيح 
والقَيصُومٌَ والخُزامئ27 وما أشبههاء فإنَّ لبنها غذاء مع الأغذية؛ وشرابٌ مع 
الأشربة. ودواءٌ مع الأدوية. 


وفي «جامع الترمذي»(؟) عنه يَكِ: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللّهُمَ 


.)5١54( البخاري (0511) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7117) من حديث أنس. 

() أنواع من النبات طيب الرائحة ترعاها الماشية. 

(5) برقم (455") من طريق عليٌ بن زيدء عن عمر بن حرملة» عن ابن عبّاس وَدَإِكدمَتَْا 
به. وأخرجه أيضًا أبو داود (78/0)» والنَّسائيٌ في «الكبرئ» (50 551٠٠١‏ ١٠٠)؛‏ 
وأحمد (191/4: 1079). وإسناده ضعيفٌ؛ علي وهو ابن ججدعان ‏ ضعيف» 
وشيخه مجهول. وأخرجه ابن ماجه (7777) عن هشام بن عمّار» عن إسماعيل بن - 


رضنا 


ارك لكا ورتين خير زمه وإذا سُقِي لبا فليقل: الهم ارك لنا فيه وزدنا 
منه؛فإِنه ليس شيءٌ يجزي من الطَّعام والشّراب إل البن». قال الترمذي : هذا 


حدنيث 01 


فضل 
وثبت في #صحيح مسلم»”" أن يك كان يبد ينذ0" له أوَّلَ اللّيلء ويشربه 


إذا أصبح يومّه ذلك» واللَّيلة الي تجيء» والغدّ واللّيلة الأخرئ» والغدّإلئ 
العصر. فإن بقي منه شيءٌ سقاه الخادمَ أو أمرّ به فصّبٌ. وهذا المَبِيذُ هو 


ماع( يُطرَّح فيه تمر يحلّيه. وهو يدخل في الغذاء والشَّرابِء وله نفعٌ عظيمٌ 
في زيادة القوّة وحفظ الصّكّة. ولم يكن يشربه بعد ثلاثِ خوفًا من تغْيّره(0) 
إلى الإسكار. 


3 عيّاش» عن ابن جريج» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عبّاس بنحوه 
وهذا طريقٌ مُعل؛ قال أبو حاتم كما في «العلل) لابنه (0508//5: «ليس هذا من 
حديث الزُهريٌ نما هو من حديث عليٌ بن زيدء عن عمر بن حرملة؛ عن ابن 
عبّاس... وأخاف أن يكونّ قد أدخِل علئ هشام؛ لأنّه لما كبر تغيّر». وقد حسّنه 
المصنف كما سبق (؟7/ 87/7) وابن حجر كما في «الفتوحات الرَّبَانيِّةه (88/4؟): 
وهوفي «السّلسلة الصّحيحة» ( فسفةة 

)١(‏ وهكذا في «تحفة الأشراف» (187/65) ونسخة الكروخي. وقد ضرب بعضهم عليه 
في ز» وكتب: «صحيح"» مع علامة (صح» والإشارة إلى أنه كذا في نسخة. 

(؟) برقم )3٠١5(‏ من حديث ابن عباس رَإيَدعَتعَا. 

(9) ن: «ينتبذ4» وكذا في «الصحيح)». 

(5:) في سء حطه د بالمدة عل الألف. وفي النسخ المطبوعة: «ما». 


)6( زءدءن: اتغييرة4؟. 


كرون 


فصل 
وكان من أتمٌ الهديء وأنفعه للبدن» وأخمّه عليه» وأيسره لُبِسًا وتَلعًا. 
بها بجو ه 0 

وكان اكد لبس الأردية والأزر وهى اف علو النذن مرح غيزها: وكات 
بلنسن الققيض :بل كان أت القيات إليي3ة», 

وكان هديّه في نُبسه لما يلبسه أنفعَ شيءٍ للبدنء فإنّه لم يكن يطيل أكمامه 
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ويوسّعها بل كانت كم!") قميصه إلى الرْسغ7"» لا تجاوز اليد فتشقٌ علئ 
لابسهاء وتمنعحه خفة الحركة والبطش. ولا تقصرعن هذه. فتبرز للحرٌ 
والبرد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (507564075) والتَّر مذي (11/7١-01754)؛‏ والنّسائيٌ في 
«الكبرئ» (4084)) وابن ماجه (701/5)) وأحمد (75796): عن أمٌّ سلمة 
َيَتَدعَنْهَا. وفي إسناده اختلاف. قال التُرَمذيٌ: «هذا حديث حسنٌ غريب, إِنَّما نعرفه 
من حديث عبد المؤمن بن خالد, تفرّد بهه» وصحّحه الحاكم (5/ 147)» وقال ابن 
القطّان في «الوهم والإيهام» (1/ 501): «هو إمّا منقطعٌ» وإمّا ممّصل بمن لا عرف 
حاله». 

زفهة يقصد (يدّ كم قميصه) كما جاء في «سئن أبي داود» وغيرهاء ولذلك أنَّثْ «كانت». ثم 
اضطربت النسخ في تذكير الأفعال المضارعة الآتية وتأنيثها مع قوله: «لابسها». 

() أخرجه أبو داود »)5٠11/(‏ وَالتُرمذيٌ (1156)» والنْسائيك في «الكبرئ» (/4041)» من 
حديث عن أسماء بنت يزيد وََدَنَهعَتهَا. قال التُرَمذْيٌ: «هذا حديث حسرٌ غريب): 
وني الإسناد شهر بن حوشب مختلف فيه. وهو كثير الإرسال والأوهام. وبه ضعًّفه 
الألبانيٌ في «السّلسلة الضّعيفة» (0/ 474). وفي الباب عن أنس وابن عباس 
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وأبي كبشة الأنماري وَنَإئَتَعتف. 
ا 


وكان ذيل قميصه وإزاره إلئ أنصاف السّاقين» لم يتجاوز الكعبين(1) 


فيؤذي الماشى ويؤوده» ويجعله كالمقيّد» ولم يقصر عن عضلة ساقه(؟) 
فتنكشف 070 وتتأذّئ بالحرٌ والبرد. 


ولم تكن عمامته بالكبيرة الّنَي يؤذي الرّأس حملّها ويُضْعِفُه ويجعله 


عرضةً للضَّعف والآفات» كما يشامّد من حال أصحابها؛ ولا بالصّغيرة التي 
تقصّر عن وقاية الرّأس من الحرٌ والبرد» بل وسطًا بين ذلك. وكان يُدخلها 
تحت حتكه(4). وفي ذلك فوائد عديدة. فإنَّها تقى العنقّ الحرّ والبرد. وهو 
أثبت لها ولا سيّما عند ركوب الخيل والإبل» والكرٌ والفرٌ. وكثيرٌ من النّاس 
انَخذْ الكلاليب عوضًا عن الحنكء ويا بُعدَ ما بينهما في التّمع والزّينة! وأنت 


(000 


إفة 
فرق 
4 


أخرج التَرَمذَيٌ في «الشّمائل» »)١1١4(‏ وابن أبي شيبة »)8٠001(‏ والرُُوياني 
))١١5(‏ وأبو الشّيخ في «أخلاق النْبيَ؛ (179؟)» عن سلمة بن الأكوع قال: «كان 
عثمان بن عمّان يأتزر إلى أنصاف سائّيه» وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي ‏ يعني 
النِيَ يكله 1 وني إسناده موسئ بن عبيدة وهو ضعيف. وأخخرج التُرمِذَيّ في 
«السّمائل» »)1١7(‏ والنّسائيٌ في «الكبرئ» (41054-47017) وأحمد (77087): 
وأبو الشَّيخْ في «أخلاق النَبِي) (7710770)» من طريق الأشعث بن سليم: عن 
عمّتهء عن عمُّها أنه رأئ إزار رسول الله يككِةٍ أسفل إلئ نصف السّاقء وعمّةٌ الأشعث 
لا تنُعرف. وأخرج أبوالمَِّخْ في «أخلاق النَبِيَ) (717) عن أبي العالية مرسلا: أنَّ 
رسول الله يَكِِ كان إزاره إل نصف ساقيه. 

سء ثء ل: لاساقيه». 

افتنكشف)» ساقط من س. 

لم أقف علئ فعل النْبيَ يك لذلك. ورُوي عنه النّهِ عن الاقتعاط والأمرٌ بِالتَّلحي. 
والاقتعاط: أن لا يجعَلّ تحت الحنك من العمامة شيئًاء والتلحّي: جعل بعض 
العمامة تحت الحنك. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ /ا"01). ا 


ين 


إذا تأئلت هذه الأِسة وجدتها من أنفع اللببساتء وأبلفها في حفظ صحّة 
النذةوقة فا راسزها سن التكلف والمفتة علن الندفة 


وكان يلبس الخِفاف في السّفر داتمًا أو أغلبَ أحواله لحاجة الرّجِلِين 
إل ما يقيهما من الحرٌ والبرد» وفي الحضر أحيانًا. 


وكان أحبٌ ألوان لتاب إليه البياض 2١7‏ والحبرة وهي البرود المحبّرة. 
ولم يكن من هديه لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبّغ ولا المصقول. وأمًا 
الخُلّة الحمراء الي لبسهاء فهي الرّداء اليماني الذي فيه سوادٌ وحمرةٌ وبياضُ 
عانشلة الخسراء نقد لبنن هذه 201 وقد تقدَّم تقرير ذلك وتغليط من 
زعم أنه لبس الأحمر القانئ بما فيه كفايةٌ7©. 

فصل 
في تدبيره لأمر المسكن 

لما علم ينه على ظهر سيره وأنَّ الدَنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدَّة 
عمره ثم يتتقل عنها إلئ الآخرة- لم يكن من هديه وهدي أصحابه ومّن تبعه: 
الاعتناءٌ بالمساكن وتشييدها وتعليتها وزخرفتها وتوسيعهاء بل كانت من 


.)174/1١( تقدَّم تخريجه في‎ )١( 

(5) لبس الئَِيَ يل للحلّة الخضراء أخرجه أبو داود (57074:70) والتّرمِذَيٌ 
(3817). والنّسائيُ (2161/7 07819)., وأحمد (4 247٠‏ 2») عن أبِي 
رمثة وإيعَنهُ قال : «رأيت علئ النَبِيَ يلل بردين أخضّرين' . قال الترمذيٌ: «هذا 
حديث حسن غريب»» وصخّحه ابن حبّان (29465)» والحاكم /١(‏ 575)) 
والإشبيليٌ في «الأحكام الصّخرئ» (؟/ 817). 

(؟) انظر ما سبق في /١(‏ 175-1175). 


صن 


أحيق ناز ل المسافر !+ تفي الحرٌ والبرده وتستر عن العيون» وتمنع ولوج 
الدّوابٌ١١)»‏ ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلهاء ولا تعمّشُ ش فيها الهوامٌ لسعتهاء 
ولا تعتور عليها الأهوية والرّياح المؤذية لارتفاعها. وليست تحت الأرض 
فتؤذي ساكتهاء ولا في غاية الارتفاع عليهاء بل وسطً. وتلك أعدل المساكن 
وأنفعهاء وأقلّها حرا وبردّاء ولا تضيق عن ساكنها فينحصرء ولا تفضّل عنه 
بغير منفعةٍ ولا فائدةٍ فتأوي الهوامٌ في خلوٌها('؟. ولم يكن فيها كنف تؤذي 
ساكنها برائحتهاء بل رائحتهًا من أطيب الرّوائح لأنه كان بحت الطيق لا 
يزال عنده. وريحُه هو من أطيب الرّائحة» وعرّقه من أطيب الطَّيب. ولم يكن 
في الدّار كنيف تظهر رائحته. ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن: وأنفعها 
وأوفقها للبدن وحفظ صحته. 
فصل 
في تدبيره لأمر النّوم واليقظة 

من تدبّر نومه ويقظته وَكِةٍ وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقوئء فإنّه كان ينام أوّل اليل ويستيقظ في 5 العّا0, فيقوم؛ 
ويستاك» ويتوضّأء ويصلَّي ما كتب الله له. فيأخذ البدن والأعضاء والقوئ 
حظّها من النّوم والرّاحة» وحظّها من الرّياضة» مع وفور الأجر. وهذاغاية 


)١(‏ ن: «من ولوج الدواب». 

(؟) س: «خلولها». 

فرق ورد ذلك في وصفه يَكةٍ لقيام داود» كما في البخاري )١١7١1(‏ ومسلم )١١59(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. وأخرج البخاريٌ (90١٠)؛‏ ومسلم (7/78)؛ عن عائشة 
صَوَزَيهعَنْهَا قالت: «كان َل ينام أَوّلَ اللّيل» ويُحبي آخره؟. 


رين 


صلاح القلب والبدن والدّنيا والآخرة. 
5. . 3 6س 

القدر المحتاج إليه منه. كان ينيل علئ كمال اروم لبناء ذا دوق 
الحاجة إلئ النُّوم علئ شقه الأيمن ذاكرًا لله حتّئ تغلبه عيناه» غيرٌ ممتلئ 
الببدن من الطّمام والشرابه ولا مباشر يجنديه الأرض» ولا محل قرش 
المرتفعة. بل له ضجاعٌ من أَدَمٍ حشوٌه يفف . وكان يضطجع على الوسادة. 
ويضع يده تحت خخحدّه أحيانًا. 

ونحن نذكر فصلا في النّوم والنّاف(1) منه والضَّارٌ فنقول(): 


التّوم: حالةٌ للبدن يتبعها غورٌ الحرارة الغريزيّة والقوى إلى" 0 
البدن لطلب الرّاحة. وهو نوعان: طبيعيٌ وغير طبيعيّ. فَالطَّيعيُ إمسا 
القوئ التفسانيّة عن أفعالهاء وهي قوئ الحسٌ والحركة الإراديّة. ومتئى 
أمسكت هذه القوئ عن تحريك البدن استرخئ واجتمعت الرطوبات 
والأبخرة الََّي كانت تتحدّل و: تتفرّق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو 
مبدأ هذه القوئ» فيخدّر7؟) ويسترخي. وذلك الوم الطَبِيعيٌ. 


وأا النّوم غير الطَبيعيٌ فيكون لعرض أو مرض. وذلك بأن تستولي 


)١(‏ سء ثء ل: «النافع» دون الواو قبله 
(؟) هذا الفصل منقول بتصرف من كتاب الحموي (ص١٠5-1١5),‏ 
(*) حرف «إلم» ساقط من د. 
(؛) ن: «فيتخدّر». والفعلان مهملان في الأصل وبعض النسخ. وفي بعضها: «قتخدر 
وتسترخي». وفي مخطوط كتاب الحموي (053/ ب): «فتخدر ويسترخي»؛ وكذا 
في د. ١‏ 1 
:> 


الرّطوبات علئ الدّماغ استيلاءٌ لا تقدر اليقظة علئ تفريقهاء أو تصعد أبخرةٌ 
رطبةٌ كثيرةٌ كما يكون عقيب الامتلاء من الطَّعام والشَّراب» فتثقل الدّماعٌ 
وترخيه» فيخدَرٌ3١)»‏ ويقع إمساك القوئ التّفسانيّة عن أفعالهاء فيكون النُوم. 

وللنّوم فائدتان جليلتان. إحداهما: سكون الجوارح وراحتها مما 
يعرض لها من التَّعب» فتريح الحواسٌ من نصّب اليقظة» وتزيل7(" الإعياء 
والكلال. والثّانية: هضمٌ الغذاء ونضجٌ الأخلاط؛ لأنَّ الحرارة الغريزيّة في 
وقت النّوم تغور إلئ باطن البدن» فتعين علئ ذلك. ولهذا يبرد ظاهرٌه 
وبحتاج النائم إلئ فضل دثار. 

وأنّعُ النّوم: أن ينام علئ السُّقٌ الأيمن» ليستقرٌ الطَّعامٌ بهذه الهيئة في 
المعدة استقرارًا حسنًاء فإنَّ المعدة أميل إلئ الجانب الأيسر قليلا. ثم يتحوّل 
إلئ الشّقّ الأيسر قليلًا ليسرع الهضم بذلك لاشتمال9؟ المعدة علئ الكبد. 
ثم يستقرٌ نومه علئ الجانب الأيمن» ليكون الغذاء أسرع انحدارًا عن المعدة. 
فيكون النَّوم علئ الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته. وكثرةٌ النّوم علئ 
الجانب الأيسر مضرٌ بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه» فتنصبٌ إليه الموادٌ. 

وأردئ7؟» التّوم: النّوم على الظّهر. ولا يضرٌ الاستلقاء عليه للرّاحة من 
غير نوم. وأردئ منه: أن ينام منبطحًا علئ وجهه. وفي «المسند» واسئن ابن 


)0( هنا أيضًا في ن: «فيتخدّر»» واضطربت النسخ في حرف المضارعة في الفعلين 
السابقين. 

(؟) سء ن: «فيريح... ويزيل». والفعلان مهملان في ث. ل. وفي ز: افتستريح». 

(9) كذافي جميع النسخ. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «استمالة». 

69 كذا في جميع النسخ هنا وفيما يأتي علئ تخفيف الهمزء وأصله: «أردأ». 


نا 


ماجه0(١2‏ عن أبي أمامة قال : مزالي علئ رجل نائم في المسجد منبطح 
عل وجهه. فضربه برجله. وقال: «قم أو اقعد فَإنَّها نومة جهنَّمية. 


قال أبقراط في كتاب «التّقدمة3(0©: وأمًا نوم المريض علئ بطنه» من غير 


أن تكون عادته في صكّته جرت بذلك» فذلك يدل علئ اختلاط عقلٍ وعليئ 
ألم في نواحي البطن. قال الصاح لكتابه”"): لأنّه خالف العادة الجمّدة إلى 
هيئةٍ رديّة من غير سبب ظاهر ولا باطن. 


(0010 


إفة 


فر 


في مصدر المؤلف: «رواه ابن ماجه وغيره». هذا في مخطوطه (ق/اه/ ب). أما 
المطبوع (ص١7)‏ فسقط منه اوغيره». ولم أقف عليه في (مسند أحمد» من حديث 
أبي أمامة» وإنما فيه )١6557(‏ من حديث طِخفة الغفاري بلفظ: «إن هذه ضِحجعة 
يبغضها الله»» وإسناده ضعيف لجهالة ابن طخفة الراوي عن أبيه. وفي «المسند» 
)١941(‏ أيضًا من مرسل عمرو بن الشّريد بنحوه. وفيه أيضًا(877/) من حديث 
أبي هريرة إلا أن إسناده معلول» والصواب فيه عن طِخفة الغفاري. انظر:«إكرام 
الضيف» لإبراهيم الحربي (ص//7- 794)و«العلل» لابن أبي حاتم (5/ الاه- 
0 للدارقطني (9/ .07٠١‏ 

وحديث أبي أمامة المذكورني «سئن ابن ماجه» (11/78) من طريق الوليد بن جميل» 
عن القاسم بن عبد الرّحمنء عنه. وأخرجه أيضًا البخاريّ في «الأدب المفرد» 
(3184) والطّبراني في «الكبير» (8/ 714). والوليد بن جميل قال أبو حاتم: «شيخٌ 
يروي عن القاسم أحاديث منكرة». ينظر: «الجرح والتعديل» (/). 

أي:«تقدمة المعرفة»» كما في كتاب الحموي (ص”١7).‏ وانظر نسخة الإسكوريال 
من الكتاب المذكور ضمن مجموع برقم /6801 (ق5"/ أ). 

هو قول ابن قاضي بعلبك في «شرح تقدمة المعرفة» الذي جمعه من كلام شيخه 
مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الطبيب (ت578ه) كما ذكر في مقدمة الشرح. 
انظر: نسخة جامعة الملك سعود برقم ١554‏ (ق5/ ب). وانظر ترجمة ابن قاضي 
بعلبك في «أعلام الزركلي» (/ا/ 166). 


ادن 


التفسائيّ مكثرٌ من جوهر حاملهاء 00 
الأرواح. 
: 0 ل الوك ل »سس لو ا 5 ع 
ونوم النهار ردي يورث الأمراض الرُطوبيّة والنوازل» ويفسد اللون 
ويورث الطّحال» ويرخي العصّبء ويكسل ويضعف الشّهوة» إلا في الصَّيف 
وقت الهاجرة. وأرداه نوم أوّل التّهار. وأردئ منه النُوم آخرّه بعد العصر. 
ورأئ عبد الله بن عبّاسٍ ابا له نائمًا نومة الصّبحة» فقال له: قْ7. أتنام 
في السّاعة الَّنَي تقسّم فيها الأرزاق!0©). 
ل العو ا ل ل م و ا 
وقيل0©: نوم النّهار ثلاثئة: دق ومحزْقٌء وَحُمُْقٌ. فالخلق: نومة 
7 0 1 507 00 يم 2 
الهاجرة وهي خلّق رسول الله يك والخرّق47): نومة الضحئ تشغل عن أمر 
الذنا والأخر ةو الكو زوقة العصد: 
قال بعض السّلف: من نام بعد العصر فاختّلِس عقلّهء فلا يلومنّ إلا 


)١(‏ بعده في كتاب الحموي: «لا أنام الله عينك». 

(0) أخرجه الدٌينوريّ في «المجالسة» )7١41(‏ من طريق ابن الأعرابيّ قال: مر 
عبد الله بن العبّاس بالفضل ابنه وهو نائم نومة الضحئء فركله برجله... وذكره 

() ساقه الحموي مع القول السابق مساقًا واحدًا كأنه جزء منه إذ جاء فيه بعد «الأرزاق»: 
«أما علمت أنَّ نوم النهار ثلاثة...» إلخ. وقد عزاه ابن عبد البر في #بيجة المجالس» 
(88/1) إلئ عبد الله بن عمرو بن العاص» والزمخشري في «ربيع الأبرار» (5/ 797) 
إل خوات بن جبير» بنحوه. والمؤلف صادر عن كتاب الحموي. 


بخان 


نفسه(١),‏ 
وقال الشّاعر: 
ألا إن نوماتٍ الضّحئ تورث الفتن بالا ونوماتثٌ الحُصَير جنونٌ9؟) 
ونوم الصّبحة يمنع الرّزق» لأنّ ذلك وقثٌ تطلب فيه الخليقة أرزاقهاء وهو 
وقنت قسمة الأرزاق» فنوسّه حرمانٌ إلا لعارض أو ضرورة. هويدف عذا 
بالبدن لإرخائه البدن وإفساده الفضلاتٍ التي يبغي تحليلها بالرّياضة؛ فيُحِْثْ 


7 


3 


ع 0 وإن كان قبل ار والحركة ناض( 
وإشغال المعدة بشىء فذلك الدّاء العُضال المولّد لأنواع من الأدواء. 


والنّوم في السّمس يثير الدَّاء الدّفين. ونوم الإنسان بعضه في النّمس 
وبعضه في الظَّلٌ رديٌ. وقد روئ أبو داود في «سننه»277 من حديث أبى هريرة 


)١(‏ ذكره الحموي عن عروة عن عائشة مرفوعًا. ولا يصحٌ. انظر: «الموضوعات» لابن 
الجوزي (7/ 19) و«السلسلة الضعيفة» (9؟). 

(0) أنشده الزمخشري في «الأساس» (نوم) و«الفائق» (7//ا77) و«ربيع الأبرار» 
)291١/5(‏ دون عزو. وعزي في اربيع الأبرار (6/ 7597) و«التذكرة الحمدونية» 
(؟/ 7510) إلى العباس بن عبد المطلبء مر بابنه وهو نائم... إلخ. 

() في الأصل مدَّة عن يمين الألف» وهمزة منونة عن يسارهاء وأهمل فيه الحرف الثاني بعد 
العين. وكذا أهمل في ث. ل. والمثبت من زء د. وفي سء حط: «عناء»» وكذا في الطبعة 
الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: اعيّا». وفي كتاب الحموي: «إعياء». 

(4:) سء ثء ل: «وضععمًا», أو كذا في كتاب الحموي. 

(5) كتاب الحموي: «والحركة الرياضية». 

00 برقم )187١(‏ من طريق محمّد بن المنكدر عمّن سمع أبا هريرة» عن أبي هريرة 
َدَيدَنَةُ به. وفيه راو مبهم. وأخرجه أيضًا أحمد (89177) من طريق محمّد بن - 


لين 


قال: قال رسول الله كِِ: «إذا كان أحدكم في الشّمسء فقلّص عنه الل فصار 
2 و0 عو 
بعضه في الشّمس وبعضه في الظّلّ فليقَم». 
وق اف ائن عاهة 10 وقيراءن حنية بريد بخ العين أن رمدو 
لله يكةِ نب أن يقعد الَّجل بين الظلٌّ والسّمس. 
وهذا تنبيةٌ علئ منع النّوم بينهما. 


وفي «الصّحيحين)(21 عن البراء بن عازب أنَّ رسول الله وَل قال: «إذا 
نيت مضجعك فتوصّأ وضوءك للصّلاة ثم اضطجع عل شقّك الأبمن» ثم . 
: قل: اللّهمَ ني أسلمتُ وجهي7(" إليك”؟: وفوّضتٌ أمري إليك. وألجأتٌ 
ظهري إليك رغبةً ورهبة إليكء لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. آمنتٌ 


0 المبكدر عن ابي هريرة وَإيِةعَنكُ وهذا منقطع. ويُروئ موقوفًا. وضعّف إسناده 
السّخاويٌ في «الأجوبة المرضية» (7/ )850١‏ وقال: ااوله شواهد». ثم ذكرها. وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (/871) و( /ا/ .)"١1١‏ 

)00( برقم (71//77) من طريق أبي المنيب» عن ابن بريدة» عن أبيه رَيَِإيَدعَنه. وأخرجه أيضًا 
ابن أبي شيبة جيه ناذه اكدواين عدي في #العابل) (0711/9)ز والجاكم 0101/90 
قال ابن القطّان في «أحكام الظر» (ص>555): : دهو مما (أنكروه) علئ أبي المنيب» 
وقد اختلف أهل العلم فيه؛ فو قومء وضعفه آخرون» واعتلُوا عليه بأحاديث منكرة 
يرويها»» وحسّن إسناده البوصيريٌ في «المصباح» :»)١١7/4(‏ وهو في «السّلسلة 
الصّحيحة) (51:004). 

(1) البخاري (1111) ومسلم :)771١١(‏ وهذا لفظه. 

() في النسخ المطبوعة: «نفسي» كما في (صحيح البخاري» (57”15). 

(54) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: (ووجهت وجهي إليك» كما في حديث البخاري 
(7715)» وتفسير المؤلف للحديث فيما يأتي علئ هذه الرواية. 


اال 


بكتابك الذي أنزلتٌ» ونبيّك الذي أرسلتٌ. واجعلهنٌ آخر كلامك, فإن متّ 
من ليلتك مث علئ الفطرة». 

وفي "صحيح البخاريٌ»(١)‏ عن عائشة أنَّ رسول الله كك كان إذا صلّئ 
ركعتي الفجر ‏ يعني سنّتها ‏ اضطجع علئ شقّه الأيمن. 

وقد قيل7": إِنَّ الحكمة في النّوم علئ الجانب الأيمن أن لا يستغرق 
النّائم في نومهء لأنَّ القلب فيه ميلٌ إلئ جهة اليسار» فإذا نام علئ جنبه الأيمن 
طلب القلبُ مستقرّه من الجانب الأيسر. وذلك يمنع من استقرار النّائم 
واستثقاله في نومه. بخلاف قراره في النّوم علئ اليسارء فإنّه في مستقرّه» 
فيحصل بذلك الدّعة التَّامَّة» فيستغرق الإنسان في نومه ويستثقل» فتفوته 
مصالح دينه ودنياه. 

ولمّا كان النّائم بمنزلة الميّتء والنّوم أخو الموت» ولهذا يستحيل على 
الح الذي لا يموت»ء وأهل الجنّة لاينامون فيها- كان النّائم محتاجًا إلى من 
يحرس نفسه ويحفظها مما يعرض لها من الآفات» ويحرس بدنه أيضًا من 
طوارق الآفات؛ وكان ريه وفاطره تعالئ هو المتولي لذلك وحده- علّم لني 
يك الما ثم أن يقول كلمات التّفويض والالتجاء والرّغبة والرّهبة؛ ليستدعي 
بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه ويدنه. وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر 
الإيمان وينام عليه» ويجعل التّكُم به آخر كلامه فإنه ما توه الله ني 
منامه؛ فإذا كان الإيمان آخر كلامه دخل الجنّة. فتضمّن هذا الهدي في المنام 
مصالمٌ القلب والبدن والرُوحء في النّوم واليقظة» والدّنيا والآخرة. فصلوات 
(1) برقم (1150). 
(0) انظر: كتاب الحموي (ص5١7-7١7).‏ وانظر ما سبق في (ص 55 ") و(1/ /3"1/1). 


م 


الله وسلامه علئ من نالت به أمّته كلّ خير. 

وقوله27©: «أسلمتٌ نفسي إليك» أي: جعلتها مسلّمةَ لك تسليمٌ 
العبد المملوك نفسّه إلى سيّده ومالكه. 

وتوجيةٌ وجهه إليه يتضمّن إقباله بالكليّة على ربّه وإخلاصٌ القصد 
والإرادة لهء وإقرارّه بالخضوع والذّلّ والانقياد. قال تعالئ: لقن حَاجُوكَ 
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قَدُلَّ أَسَلََتُ وَجَصَ ينه 1(4) [آل عمران: .]7١‏ 


وذكر «الوجه)»» إذ هو أشرف ما في الإنسان ومجمّة0) الحواس. وأيضًا 
ففيه معنو التَّوجّه(؟) والقصد من قوله: 
رب العباد إليه الوجةٌ والعمّلٌ(0» 
وتفويطن:الأآمر ةرك إلرة الللاكسانة وؤلك روسن سكوق القلت 
وطمائيضة والضرل بمايقضيه ويخعاره له مكايحيه ويرضتاه: والتفويضن من 
أشرف مقامات العبوديّة» ولاعلّة فيه. وهو من مقامات الخاصّة خلافًا 


.)517165( لفظ الحديث الذي فشّره هنا هو لفظ البخاري‎ )١( 
(؟) في ن زيادة: اومن اتبعن».‎ 
زءد: (ويجمع).‎ )9( 
ثء ل: «التوحيد»» تصحيف.‎ )5( 
زاد ناشر طبعة الرسالة في متنها صدر البيت دون تنبيه:‎ )6( 
أستغقفرٌ الله ذنيًا لستٌ مُخْصِيّه‎ 
من‎ )777 /١( /ا7). وذكره الفراء في «معاني القرآن»‎ /١( وهو من شواهد سيبويه‎ 
إنشاد الكسائي. ولم يعرف قائله.‎ 


ا 


لزاعمى خلاف ذلك20. 
والجناد لتأيدر ]له نيعا نوينمي فك الاعدبماء عليه والتقنة 5 
و َه 2 
والسكون إليه» والتوكل عليه؛ فإن من أسند ظهرّه إلئ ركن وثيقٍ لم يخف 
السّقوط. 
ولك كان للقي كر نان دو ةالطلي وه اك قوق : الهرث وعتن 
الرّهبة؛ وكان العبد طالبًا لمصالحه. هاربًا من مضارٌه- جمع الأمرين في هذا 
التُّويض والتَّوجُه فقال: «رغبة ورهبة إليك». 
ثم أثن علوئ ربّه بأنَّه لاملجأ للعبد سواه» ولا منجا له منه غيره. فهو الذي 
يلجأ إليه العبد لينجّيه من نفسه. كما في الحديث الآخر: «أعوذ برضاك من 
سخطك,ء وبعفوك("2 من عقوبتك, وأعوذ بك منك70). فهو سبحانه الذي 
يعيذ عبدّه» وينجّيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته. فمنه البلاء» ومنه الإعانة. 
ومنه ما يطلب النّجاة منه وإليه الالتجاء في النّجاة. فهو الذي يُلْجَأ إليه في أن 
ينجي مما منه» ويستعاذ به مما منه. فهو ربٌ كل شييء ولايكون شي ٌإلا 
)١(‏ لم يذكر ابن العريف «التفويض؛ في كتابه «محاسن المجالس» في علل المقامات» ولا 
أشار صاحب «منازل السائرين» إلئ علة في منزلة التفويضء وكلاهما قَدَّح في 
«التوكل4؛ ورد عليهما المؤلف في «طريق الهجرتين» (؟/ 556- 01/5) و«مدارج 
السالكين» (114-1717/7). ثم انظر كلام أبي علي الدقاق الذي نقله المؤلف في 
«المدارج» (1/ )١55‏ ومنه: #التوكل صفة العوام؛ والتسليم صغة الخواص» 
والتفويض صفة خاصة الخاصة». فكأن التوكل التبس هنا بالتفويض. 
)١(‏ غير في طبعة الرسالة إل «بمعافاتك» كما في (صحيح مسلم» دون تنبيه. وانظر لفظ 
«بعفوك» في (صحيح ابن خزيمة» (104) واصحيح ابن حبان» )١9715(‏ وغيرهما. 
(9) أخرجه مسلم (487) من حديث عائشة وِدَِيَدعَنَهَا. 
كلا 


بمنشكة. #وَإن يمَسَسَ كاه َ بِصْرفَلمَشْقَلهم لم4 [الانعا: /01]. قُلّمَنما 
ألَذِىي صم ونكت رن رتشا زراك ؤيَعمَة4 [الأحزاب: 17]. 
ثم ختم الدّعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله» الذي هو ملاك النّجاة 
والقوز في الذنيا والآخرة. هذا هديه فق تومة: 
لولميقلإنيرسولٌأما شاهدهفيهديهينطف0() 
فضا 
وأمًا هديه في يقظته. فكان يستيقظ إذا صاح الصّارخ وهوالدّيك» فيحمد 
الله تعالئ ويكبّره ويهلّله وبدعوه ثم يستاك ثم يقوم إلئ وضوئه. ثم يقف 
للصّلاة بين يدي ربّه مناجيا له بكلامه. مثنيًا عليه راجيا له. راغبًا راهبًا. فأيّ 
حفظٍ لصحّة القلب والبدن والرّوح والقوئ ولنعيم الدّنيا والآخرة فوق هذا! 
مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 
من المعلوم افتقار البدن في بقائه إلى الغذاء والشّراب. ولاتضين القذاء 
بجملته جزءًا من البدنء بل لا بد أن ير يبقى منه عند كلّ هضم بقيّةٌ ما إذا كثرت 
علئ ممرٌ الزّمان اجتمع منها شيءٌ له كمّيّة وكيفيّة ب 
)١(‏ ثءل: «شاهدته»» والبيت في سائر النسخ والطبعة الهندية كما أثبت. وفي طبعة 
عبد اللطيف وما بعدها: (رسولٌ لكان شاهدٌ». والبييت للصرصري من قصيدة في 
«المختار من مدائح المختار» (ص769 طبعة المنار). وفيه: «شاهده في وجهه» 
وغيّره المؤلف ليوافق استشهاده. 
وم 


ويُثقل البدن» ويوجب أمراض الاحتباس. وإن استفرغ تأذّئ البدنٌ بالأدوية 
أن أكثرها سمي ولا تخلو من إخراج الصّالح المتتفع به. ويضرٌ بكيفيّته بأن 
يسحُن بنفسه أو بالعمّن7١2‏ أو يبرد(1) بنفسه. أو يُضعِف الحرارة الغريزيّة 
عن إنضاجه. 

وسُدَدُ الفضلات لا محالة ضَارَةٌتُركت أو استُّفْرغت. والحركة أقو 
لساب فم تأده وه تسم الأعضات يل فضلياء قلا تجتمع 
علن طول الزّمان؛ وتعوّد البدنّ الخمّة والتّسْاطٌء وتجعله قابلا للغذاء» 
0 المفاصلء وتقوّي الأوتار والرٌّباطات» وتؤمّن جميعٌ الأمراض 

يَهَ وأكثرٌ المزاجيّة جيّة”" إذا استٌعولٌ القدرٌ المعتدلُ منها في وقته وكان باقي 

0 

ووقتٌ الرّياضة بعد انحدار الغذاء وكمال الهضم. والرّياضة المعتدلة 
هي الّني تحمرٌ فيها البشرة وتربوء ويتددّئ بها البدن. فأمًا(؟) الي يلزمها 
سيلان العرّق فمفرطة. وأيّ عضو كترتارياضيه قَوِيّء وخصوصًا علئ نوع 
تلك الرّياضة؛ بل كل قرَّةٍ فهذا شأنها. هن من استكثر من الحفظ قويت 
حافظته. ومن استكثر من الفكر قويت قوت المفكرة. 


)١(‏ س: «التعفن». 

() لءن: لابردا. 

() س»ء ثء ل: «الأمراض المزاجية». وقد وضعت علامة الحذف علئ كلمة 
«الأمراض» في س عند المقابلة. وكذا بزيادة «الأمراض» في طبعة عبد اللطيف وما 
بعدها. وفي «الآداب الشرعية» (7/ )79٠‏ كما أثبت. 

(:) س: «وأما». 


>23" 


ولكلٌ عضو رياضةٌ تخصّه. فللصّدر القراءة» فَليبتدأ('2 فيها من الحَفية 
إلئ الجهر بتدريج. ورياضة السّمع بسمع الأصوات والكلام بالتدريج» 
فيتتقل 217 من الأخنفٌ إلئ الأثقل. وكذلك رياضة البصر7». وكذلك رياضة 
اللُسان في الكلاء9؟). وكذلك رياضة المشي بالنّدريج شيئًا فشيئًا. وأمّا 

١ 1 

ركوب الخيل ورمئ النْشَّابٍ والصّراعٌ والمسابقةٌ على الأقدام» فرياضة 
للبدن كلّه. وهي قالعة لأمراض مزمنة كالجذام والاستسقاء والقُوكن0». 

ورياضة التفوس بِالَعلَم والنَّأدّبِء والفرح والسُّرورء والصّبر والِّات 
والإقدام» والسّماحة وفعل الخير» ونحو ذلك مما ترتاض به التفوس. ومن أعظم 
رياضتها: الصَّبرُ والحبٌٍ» والسّجاعة» والإحسان. فلا تزال ترتاض(1) بذلك 
شيئًا فشيئًا حتّئ تصير لها هذه(" الصّفاتٌ هيئاتٍ راسخةً وملكات ثابتة. 

وأنت إذا تأمّلت هديه َك في ذلك وجدته أكملّ هدي حافظ للصّحّة 
والقوئء ونافع في المعاش والمعاد. 


)١(‏ كذافي الأصل (ف) مضبوطًا بضم الياءء ورسمه في النسخ كلها بالألف المقصورة. 
وفي من : «فلنبتدي». 

(0) زءد: «فلينتقل». 

(*) الجملة «وكذلك رياضة البصر؛ مؤخرة علئ الجملة الآتية في النسخ المطبوعة. 

(5) يلوح في الأصل أثر كلمة أخرئ أيضًا قبل «الكلام»؛ ولكن الأرضة أكلت بعض هذه 
وهذه. أما النسخ الأخرئ ففيها كما أثبت» وكذا في «الآداب الشرعية» (؟/ .079٠‏ 

(5) القولّنج: وجع في المعئ الغليظ المسمّئ ب ١قُولُنَ)‏ أو «قولون». 

(5) فء.ب: «يزال يرتاض». 

(0) سء ثء ل: «تصير لهذه»؛ وفي ن: ابذه». وفي ف أيضًا: الهذه»؛ ولكن أخشئ أن 
تكون اللام مما زاده بعضهم. 

مونم 


ولآريت أن الكو مها نوات عنطاي ةالو رزذانة أخلاض 
وفضلاته ما هو من أنفع شيءٍ له سوئ ما فيها من حفظ صِحّة الإيمان» 
وسعادة الدّنيا والآخرة. وكذلك قيام اللّيل من أنفع أسباب حفظ الصَّحَة 
ومن أمنع الأمور لكثيرٍ من الأمراض المزمنة» ومن أنسَّطٍ شيءٍ للبدن 
والرُوح والقلب؛ كما في «الصّحيحين7١)‏ عن ابي َك أنّه قال: «يعقد 
الّيطان علئ قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَيِ يضرب علئ كل 
عقدة: و: عليك ليل طويل» فارقّد. فإن هو استيقظ فذكر الله انحلّت عقدةٌ. فإن 
توضًا انحلّت عقدةٌ انية. فإن صل انحلّت عُقَدُه كلّهاء فأصبح نشيطً طب 
التّفس؛ وإلَا أصبح خبيتٌ التّْس كسلان». 

وني الصّوم الشَّرعيٌ من أسباب حفظ الصّحَّة ورياضة البدن والتّمس ما 
لايدفعه صحيح الفطرة. 

وأمّا الجهاد وما فيه من الحركات الكلَيّة الّنَي هي من أعظم أسباب القوّة 
وحفظ الصّحّة» وصلابة القلب والبدن» ودفع فضلاتهماء وزوال الهم والغم 
والحزن- فأمرٌإنّما يعرفه من له منه نصيبٌ. وكذلك الحجٌ وفعل المناسك. 
وكذلك المسابقة بقة علئ الخيل وبالتّصال والمشئ في الحوائج وإلئ الإخوان 
وقضاء حقوقهم؛ وعيادة مرضاهم؛ وتشييع جنائزهم؛ والمشئ إلى المساجد 
للجمعات والجماعات» وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك. وهذا أقلّ ما 
فيه من(" الرّياضة المعينة علئ حفظ الصّحّة ودفع الفضلات7”". وأمّا ما شرع 


)02( البخاري )١١57(‏ ومسلم (7//) من حديث أبي هريرة وِدَيدْعنَهُ. 
زههق لم يرد حرف «من» في حطء ن. 
() من هنا وقع سقط في ث. 
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له من7١‏ التّوصّل به إلى خيرات الدّنيا والآخرة ودفع شرورهما فأمرٌ وراء ذلك. 

فعلمت أنَّ هديه فوق كلّ هدي في طبٌ الأبدان والقلوب» وحفظٍ صحتهما 
ودفع أسقامهماء ولا مزيد علئ ذلك لمن قد أحضر رشده . وبالله التّوفيق. 

فصل 

وأمّا الجماع والباهء فكان هديه فيه أكمل هدي يحفظ به الصّحّة وتتم به 
الله وسروو للقن ويحضل بدمقامينة الى :وضع لأجلها: فإِنَ الجماع في 
الأصل وضعء(") لثلاثة أمور هى مقاصده الأصلبّة: 

أحدها: حفظ النّسل ودوام النّوع إلئ أن تتكامل العِدَّة الي قدَّر الله 

الثَّاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. 

الدَّلث: قضاء الوطر ونيل اللَّذَّة والتّمتّع بالتعمة. وهذه وحدها هي 
الفائدة الّتى في الجنّةء إذ لا تناسل هناك27 ولا احتقان يستفرغه الإنزال. 

وفضلاء الأطبّاء يرون9؟) أنَّ الجماع من أحد20) أسباب حفظ الصّحّة. 


)١(‏ حرف «من» ساقط من ل. 

(؟) ن: «وضع في الأصل». 

() هنا حاشية في الأصل (ف) ذهب بعضهاء أشير فيها إلئ أن في المسألة خلافا تقدّم 
ذكره في فصل قدوم وفد بني المتتفق. 

(5) في كتاب الحموي (ص١70):‏ «وجالينوس يركئ...2 والفقرة كلها منقولة من كتابه. 

(4) كذا في كتاب الحموي أيضًا بدلا من «أحدٌ». وهو أسلوب قديم» ومن نظائره قول 
الثعالبي في «فقه اللغة» (7/ 5 07- الخانجي) إن حمزة «ذكر أن تكاثر الدواهي من 
إحدئ الدواهي». ومنها قول أبي الفرج البيغاء: 2 


لاه 


قال جالتوس: الغالب عله جوهر الم النان والهواء» ومراجة حار رطث 

لأنَّ كونه من الدَّم الصَّاف الذي تغدذي(1) به الأعضاء الأصليّة. وإذا ثبت 

فضل المنيئ فاعلم أنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النّسل أو إخراج المحتقّن 

منهء فإِنَّه إذا دام احتقانه أحدث أمراضًا رديّة منها: الوسواس والجنون 

والصّرع وغير ذلك. وقد يبرئ استعماله من هذه الأمراض كثيراء فإنّه إذا 
و 


طال احتباسه فسد واستحال إلا كيفيّة سمّيّة توجب أمراضًا رديّة» كما ذكرنا. 


ولذلك تدفعه الطَّبيعة(") إذا كثر عندها من غير جماع. 
وقال بعض السّلف(©: ينبغى للرّجل أن يتعاهد من نفسه ثلانًا: أن لا 
5 500 م 1 م 
يدع المشي فإن احتاج إليه يومَا در عليه ويدبغي, أن لا ينع الأكل فزن أمعناءء 
تضيق. وينبغي أن لا يدع الجماع فإن البئر إذا لم تترّح ذهب ماؤها. 
وقال محمّد بن زكريًا(؟»: من ترك الجماع مدَّةٌ طويلة ضعفت قوئ 
غ291 ويد امعارنها وقلص ذكره. قال ورايت جساعة تركوه 


0 أوليس من إحدئ العجائب أنني فارقته وحييتٌ بعدفراقه 
انظر: «يتيمة الدهر» .)١869/1١(‏ 

)0( أهمل حرف المضارع في ف ل. وفي د: ايغتذي'. وفي س: «يتغدلّ2. 

(؟) زاد الشيخ الفقي بعده من عنده: «بالاحتلام»؛ وتابعته نشرة الرسالة دون أصلها. 

() هوعبد الله بن بريدة. في كتاب الحموي (ص0707: #روي عن الحسين بن واقد عن 
ابن بريدة». وقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 179). 

م الرازي في كتابه «الحاوي» (717/57/7). 

(5) في الأصل (ف): «أعصابه». والمثبت من النسخ الأخرئ موافق لما في كتاب الحموي 
(ص ؟7"67) ومصدره «الحاوي». 

)03 حط: «وانسدٌ». وأثبت الفقي ومن تبعه: 2وانسدَّت»: وكذا في مطبوعة «الحاوي». 
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ا 
بلا سبب» وقلّت شهواتهم وهضمهم. انتهول 
وامن مُتافقهة عسوو اشسى قط عر ل و اتاد 
وتحصيل ذلك للمرأة. فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه» وينفع المرأة. ولذلك 
كان َك يتعاهده ويحبّه» ويقول: ١حبّب‏ إلى من دنياكم: النّساء والطّيب27(0. 
وفي كتاب «الزُهد؛ للإمام أحمد في هذا الحديث زيادةٌ لطيفةٌ”"2؛ وهي: 
«أصبر عن الطَّعام والشَّرابِء ولا أصبر عنهنٌ». 
وحتٌّ علئ انوج أمّتهء فقال: «تزوّجوا فَإنّي مكائرٌ بكم الأمم»”". 
وقال ابن عبّاسٍ: خير هذه الأمّة أكثرها نساء0؟2. 


وقال: «إني أتزوّج الشّساء وآكل اللحه00, وأنام وأقوم» وأصوم وأفطر. 


4 أخرجه النّسائق (474" 0745٠‏ وأحمد (111791 117195 /01 :17 5817 )١‏ 
من حديث أنس بن مالك وَوإِتَهُمَنْكُ وتقدم تخريجه مفصلًا في الجزء الأول. 

(؟) ليست في القدر المطبوع من «الزهد»» وهو ناقص جدًا.وقد عزاها المصنف إليه أيضًا 
في «الداء والدواء» (5417- 585) وذكر طرف إسنادهاء وهو ضعيف جذاء فيه يوسف 
بن عطية وهو متروك الحديث. هذاء والظاهر أن المؤلف نقل هذه الزيادة من حفظه 
فأوردها بالمعنئ» وكان لفظها: «والجائع يشبع والظمآن يروئء وأنا لا أشبع من 
الصلاة والنساءة؛ كما يدل عليه ما ذكره السيوطي في «نواهد الأبكار» (1/ 0579- 
0١‏ وما أخرجه ابن حبان في«المجروحين» (7/ )١170‏ من الطريق نفسه. 

() أخرجه بهذا اللّفْظ ابن ماجه )١1447(‏ من حديث عائشة وَإْيَدعَنَْا. وفي إسناده 
عيسئ بن ميمون وهو ضعيفٌء بل قال بعض الأئمّة: «متروك الحديث؛. وقوّاه 
الألبانيُ بشواهده فذكره في «السّلسلة الصّحيحة) (77*87). 

(:) أخرجه البخاري (0059). 

(0) حذفت هذه الجملة في طبعة الرسالة دون تنبيه. 


انالا 


0ه 0 1١‏ 
فمن رغب عن ستتي فليس مني)( "١‏ 


2 3 
وقال: ايا معشر الشّبابء من استطاع منكم الباءة فليتزوّجء فإنّهِ أغفض 


9 9 
للبصرء وأحصّنٌ(" للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصّومء فإنه له 


وجاء00". 


ولمّا تزوّج جابر ثيا قال له: «هلًا بكرًا تلاعبها وتلاعبك!) (24. 


وروئ ابن ماجه في «سننه)(20: من حديث أنس بن مالك قال: قال 


رسول الله يكِ: «من أراد أن يلقئ الله طاهرًا مطهّرًا فليتزوّج الحرائر». 


وفي ه00 أنضًا من حديث ابن عسامن يرفعه قال: «لم 


أخرجه البخاري (00717) ومسلم )١1401(‏ من حديث أنس بلفظ مختلف دون 


جملة «وآكل اللحم». 
في النسخ المطبوعة: «وأحفظ». 


و مرح ع 


أخرجه البخاري )١905(‏ ومسلم )١4٠٠(‏ من حديث ابن مسعود وِدَيدُعَنْهُ. 

أخرجه البخاري )7١91(‏ ومسلم (716). 

برقم (1877) من طريق سلام بن سواره عن كثير بن سليم؛ عن الضَّحَّاك بن 
مزاحم؛ عن أنس وَِسَدُعَنهُ به. وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (54/ 5 7"). وهذا 
إسناد ضعيف؛ كثير وسلام ضعيفان؛ ويُروئ عن الضَّحَاك عن النزّال عن علئ» وعن 
الضّحَّاك عن ابن عبّاس. وعن الضَّحَاك مرسلا. وبالغ ابن الجوزي فذكر الحديث في 
«الموضوعات» (7351/7)» وأشار المنذري في «التّرغيب» )١951(‏ إلئ ضعفه. 
وقال ابن كثير في #تفسيره» (7/ :)١7‏ «في إسناده ضعف»» وضعّفه البوصيري في 
«المصباح» (48/7)» وهو في «السلسلة الضعيفة» .)١511(‏ 

برقم (1841) من طريق محمّد بن مسلم الطَئيَ» عن إبراهيم بن ميسرةء عن طاوس» 
عن ابن عبّاس به. وأخرجه أيضًا البزّار (5855: /58017)» وابن أبي حاتم في «العلل» - 


ل 


>) الميحائت. مغ ١ل‏ 
0 ' للمتحابّين مثل الثكاح». 


وفي (صحيح مسلم)() من حديث عبد الله بن عمر9© قال: قال رسول 


الله يكلِ: «الدّنيا متاعٌء وخيرٌ متاع الدّنيا المرأة الصّالحة». 


وكان وك يحرّض أمّته علئ نكاح الأبكار الحسان وذوات الدين. وفي اسنن 


النّسائق») عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله يكْ: أي النّساء خيرٌ؟ قال: «الَّنّي 


00 
00 
022 


فق 


»)38٠0 /(‏ والطّبراني في «الكبير» /١١(‏ 20) وفي «الأوسط» .)١67(‏ وصحّحه 


الحاكم (1/ 171)» والضّياء في «المختارة» /١1(‏ 64)؛ والبوصيريٌ في «المصباح» 
(7/ 44)» والألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (1154). لكن أعلّ بالإرسال؛ فقد رواه 
معمر وابن عبينة وابن جريج؛ عن ابن ميسرة» عن طاوس مرسألاء قال العقيلي في 
«الضُعفاء؛ (4/ 14): «هذا أولئ». وله طريق آخخر عن طاوسء أخرجه الطّيراني في 
«الكبير» »)17/1١(‏ وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزيٌ وهو متروك الحديث. 

كذا مضبوطًا بضم الياء في ف» حط. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «لم نر) بالنون. 
برقم )١571(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة ومنها طبعة الرسالة. والصواب: «عمرو؛» وقد زاد 
بعضهم واوًا في ف. س. 

برقم (77121) من طريق ابن عجلان» عن سعيدء عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا 
أحمد (1 1/47 /34041: 4504)» والبيهقيُ في «الكبرئ» (1/ 87). وصحّحه الحاكم 
(0377/7)» وابن حزم في «المحلّن» /٠١(‏ 174)» ومحمّد بن عجلان صدوقء وفي 
أحاديثه عن أبي هريرة كلامٌ؛ ولذا اقتصر ابن حجر ني «الكاف الشاف» (ص47) علئ 
تحسين الإسناد. وكذا الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» .)١1478(‏ وفي الباب عن ابن 
عبّاس وأبي أمامة وعبد الله بن سلام وسعد بن أبي وقّاص وَنَيَُنف وعن مجاهد 
ويحيئ بن جعدة مرسلا. 


لض 


تسوه إذا نظر(١2»‏ وتطيعه إذا أَمَر ولا تخالفه فيما يكره فى نفسها وماله». 


وفي «الصّحيحين»7©عده عن اليك قال: تكح السراة لمالها 


ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينها. فاظفر بذات الدّين» تربت يداك!». 


وكان يحث علئ نكاح الوّلوده ويكره المرأة الي لا تلد كما في ١سئن‏ أبي 


داود)(") عن مَعْقِل بن يسار أنَّ رجألا جاء إلى الت يكل فقال: اك اسبتاائرة 
ذات حسب وجمالٍ وإنّها لا تلد أفأتزرّجها؟ قال: «له» . ثم أناه الثّانيق» فنهاه. ثم 
أتاه العَالثَق أفقال: ١١تزوّجوا‏ الودود الولود. فإني مكافة تر بكم). 


وفي «الترمذي»!*) عنه مرفوعًا: «أربعٌ من سنن المرسلين: التكاح؛ 


والسّواك والتّعطُ والحنّاء». روي في «الجامع» بَالوة والباء . وسمعت أبا 


010( 
إفة 
فر 


بعده في د زيادة: اإليها»؛ ولعله سبق قلم. 


البخاري )504٠0(‏ ومسلم )١477(‏ من حديث أبي هريرة وَبَإيْعَنه. 

برقم (7060). وأخرجه أيضًا النّسائئ 70771)» والطّبراني في «الكبير» :)719/5١(‏ 
وغيرهما. وصحّحه ابن حبّان (50557: /07 ٠‏ 5)؛ والحاكم (177/1)» والإشبيليٌ في 
«الأحكام الصّغرئ» (2307/7» وابن دقيق العيد في «الإلمام» .)2131١9(‏ وفي الباب 
عن أبي هريرة وأنس وأبي أمامة وابن مسعود وأبي موسئ الأشعريٌ وعياض بن غنم 
ومعاوية بن حيدة وسهل بن حنيف وعائشة وِدَإََهُعَنف وعن مكحول مرسلا. 
برقم )1١80(‏ من طريق حجّاج؛ عن مكحولء عن أبي الشّمالء عن أبي أيُوب 
َئَدعَنَُ به. وأخرجه أيضًا أحمد (١708؟)‏ من طريق حجّاج» عن مكحولء عن أبي 
أيُوب. ويُروئ موقوفًا علئ أبي أيُوب. قال التَرَمِذِيُ: #حديث حسن غريب". وإسناده 
ضعيففٌ؛ حجّاج ‏ وهو ابن أرطاة ‏ كثير الخطأ والتّدليسء وأبو الشّمال مجهول؛ 
والإسناد بدونه منقطع؛ ولذا ضمّفه التنُوويٌ في «المجموع» /١(‏ 07174 وابن الملقّن 
في «البدر المنير» /1١(‏ 8 77)» والألباني في «الإرواء؛ (16). 


خض 


الحجاج الحافظ يقول: الصّواب أنه الختان» وسقطت الثون من الحاشية(7). 
وكذلك رواه المحاملي7؟) عن شيخ أبي عيسئ التّرمذي. 


وممًا ينبغي تقديمه علئ الجماع مداعبة(" المرأة وتقبيلها ومص 


لساءها. وكان رسول الله كَكلِيةِ يداعب أهله ويقبّلها. 


(000 


فم 


0 
4 


وروئ أبو داود في «سننه»(4 أنه يك كان يقبّل عائشة ويمُصٌ لسانها. 


يعني أن اللفظة وقعت في آخر السطرء فضاق المكان عن حرف النون. فكتبها الناسخ 
كالعادة في الحاشية» فذهبت» فرواها بعضهم «الحناء» وبعضهم «الحياء»؛ وإنما هو 
الختان. انظر ما نقله المؤلف عن المزّْي في اتحفة المودود» (ص١717)‏ و«المنار 
المنيف» (ص77١).‏ 

في «الأمالي» رواية ابن يحيئ البيّع (555). وأخرجه أيضًا بلفظ: «الختان» 
عبد الرّزّاق )1١40(‏ عن يحيئ بن العلاء» عن الحجّاج» عن مكحول؛ عن أبي 
أيُو ب بنحوه. 

ن: «ملاعبة»» وكذا «يلاعب» فيما يأتي. 

برقم (7787) عن عائشة. وأخرجه أيضًا أحمد (75097775915).» والبيهقي في 
«الكبرئ» (5/ 5 77). وإسناده ضعيف؛ فيه محمّد بن دينار» قال ابن حبّان في 
«المجروحين» (1/ 777): كان يخطئاء... فالإنصاف في أمره ترك الاحتجاج بما 
انفرد»» وهذا مما انفرد به. قال ابن عدي في «الكامل» (1/ ١6‏ 5): #اقوله: (ويمصٌ 
لسانها) لا يقوله إِلّا محمّد بن دينارة. عن سعد بن أوس وهو ضعيف. عن يصدّع 
أبي يحيئ قال ابن خزيمة (1/ 57 7): «لا أعرفه بعدالة ولا جرح». وقال أبو داود: 
«هذا الإسنادٌ ليس بصحيح». وضعَّفه الإشبيليٌ في «الأحكام الوسطئ» (5/ 00)» 
وابن الجوزيٌ في #العلل المتناهية» (1/ 04)» وابن القطّان في «الوهم والإيهام؛ 
(231,» والرّيلعيٌ في «نصب الرّاية» (707/1). وابن حجر في «الفتح' 
(5/ *1617)» وهو في (ضعيف سنن أبي داود؛ (511). 


نض 


ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نبئ رسول الله ةِ عن المواقعة قبل 


الملاعة(0), 


وكان وَل رما جامع نساءه كلّهنَّ بغسل واحده وربّما اغتسل عند كلّ 


واحدةٍ منهن. فروئ مسلم في «صحيحه)7") عن أنس أن التمِيَ كل كان 
يطوف علل نسائه بغسل واحد. 


وروئ أبو داود في اسننه»(2 عن أبي رافع مولئ رسول الله يك أن 


رسول الله يك طاف علئ نسائه في ليلة» فاغتسل عند كل امرأةٍ منهنّ غسلاء 


(000) 


00 
02 


أخر جه الخليليٌ في «الإرشاد» فر “الاوي والخطيب في «تاريخ بغداد» ٠ /1١*(‏ هه 


ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخ بمشق؟ (019:/8) . وفي إسناده خلف بن محمّد 
الخيّام البخاري» غمزه تلميذٌه أبو سعد عبد الرّحمن بن الإدريسي وليّنه كمافي 
«الْصّير» (17/ 41 وقال الخليلي: «ضعيف جد روئ في الأبواب قراجم لا يحابع 
عليهاء وكذلك متونًا لا ثعرف... سمعتٌ الحاكم بِعَقِب هذا الحديث يقول: مُحذِل 
خلفتٌ بهذاه. وحكم عليه الألبانيٌ في #السلسلة الضعيفة؛ (411) بالوضع. 

برقم (09). 

برقم (915) من طريق عبد الأعتدن بن اس رائع: عن عنته سلموة عن اس راقع ننه 
وأخرجه أيضًا النّساء في «الكبرئ» (887). وابن ماجه (240)) وأحمد 
129 ٠/زم‏ 0914178 وعيد الّحمن لم يرو عده سوئ حاو بن سلمة: 
وقال فيه ابن معين: «صالح»» وعمّئّه لاتعرف حالها؛ ولذا قال البيهقي في «الكبرئ» 
197/0 ): «هذا حديث ليس بقوي»» وضمّفه ابن القطّان في «الوهم والإيهام؛ 
(377/5)» وقال ابن رجب في «الفتح» (1/ 707): «في إسناده بعضُ من لا يعرف 
حاله». أمّا الإشبيلي فصحّحه في «الأحكام الصّغرئ» (1/ 170): وحسّن إسنادّه 
الذّهبي في «المهذَّب» (7/ 37770)» والبوصيري في «إتحاف الخيرة» /١(‏ /ا/ا9)» 
والألبان في «صحيح سنن أبي داود؛ (119). 
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فقلت: يا رسو الله» لو اغتسلت غسلا واحدّاء فقال: «هذا أطه )١(‏ 
وأطيب». 

وشرع للمجامع إذا أراد العودَ قبل الغسل الوضوء بين الجماعين» كما 
روئ مسلم في «صحيحه)(") من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: قال رسول 
الله يكِ: «إذا أن أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوصأ». 
بعض ما تحّل بالجماع» وكمالٍ الطّهر والنُظافة» واجتماع الحارٌ الغريزيٌ 
إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماعء وحصول التظافة الي يحيّها الله 
ويبغض خلاقها- ماهو من(" أحسن التّدبير في الجماع وحفظ الصّحّة 
والقوئ فيه. 

فصل 

وأنفع الجماع: باحضل يعد القضمء وعد اعتذال البداق في حره وبردهء 
ويبوسته ورطوبته» وخلاته وامتلاثه. وضرره عند امتلاء البدن أسهلٌ وأقلٌ 
من ضرره عند خلوٌه؛ وكذلك ضرره عند كثرة الرُّطوبة أل منه عند اليبوسة» 
وعند حرارته أقلٌ منه عند برودته. 

وإنّما ينبغي أن يجامع إذا اشتدّت الشّهوة وحصل الانتشار النَامُ الذي 
ليس عن تكلَّفٍ ولا فكرٍ في صورة ولا نظر متتابع. ولا ينبغي أن يستدعي 


)١(‏ في طبعة الرسالة: «أزكئ وأطهر» بزيادة «أزكين» من «السئن» دون تنبيه. 
(5) برقم (004. 
(*) حرف «من» ساقط من ز. 


ل 


شهوة الجماع ويتكلّفهاء ويحمل نفسه عليها. وليبادر إليه إذا هاج(١)‏ به كثرةٌ 
المنع» واشتدّ 

وليحذر جماع العجوزء والصّغيرة الي لا يوطأ مثلّهاء والّني لاشهوة 
لهاء والمريضة. والقبيحة المنظرء والبغيضة. فوطء هؤلاء يوهن القوئ 
ويُضعف الجماع بالخاضيّة(). 


وغلط من قال من الأطبّاء: إن جماع الثَّّب أنفع من جماع البكرء 
واحئط للمكة: وهذا من القياس الفاسد حتّئ ربّما حذّر منه بعضهم .وهو 
مخالفٌ لما عليه عقلاء النّاس» ولما اتّفقت عليه الطّبيعة والشّريعة. وفي 
جماع البكر من الخاضّيّة وكمال الى بينها وبين مجامعهاء وامتلاء قلبها 
من محبّتهء وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره- ما ليس للتَّيّب. 


وقد قال الئَِّنٌ يكل لجابر: «هلّا تزْوّجت بكرًا!». وقد جعل الله سبحانه 
موكنال قد ءامل الح بو الكو البين | له يمدي اخ مك 
جعِلنَ له من أهل الجنّة. وقالت عائشة للنَبِيَ كِ: أرأيتَ لو مررتٌ بشجرة 
قد أرتع فيها وشجرة لم يُرنّع فيهاء ففي أيّهما كنت تُرتع بعيرك؟ قال: «ني المي 
لم يُرتَع فيها». تريد أنه لم يأخذ بكرًا غيرها(". 


وجماع المرأة المحبوبة في التّفس يقل إضعافه للبدن» مع كثرة استفراغه 


)١(‏ سءث: «هاجت». 


زفق انظر: كتاب الحموي (ص؟ 7”0). 
(9) أخرجه البخاري (07/7 0) بغير هذا اللفظ. 


اضر 


للمني. وجماعٌ البغيضة يُنْحِل البدنَ ويُوهي )١(‏ القوىء مع قلّة استفراغه. 
وجماعٌ الحائض حرامٌ شرعًا وطبعًا(" فإنَّه مضرٌ جدّاء والأطبّاء قاطبة 
ٍ 
تحذر منه. 
وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرّجلُ المرأةً مستفرشًا لها بعد 
المداعبة7) والقبلة. وهذا سمّيت المرأة فراشاء كما قال تَكِِ: «الولد 
للغراش)(4) . وهذا من تمام قوَّاميّة الرّجل علئ المرأة» كما قال تعالئ: 
«الرَجَالقَرَمُو بتع لَألِنسَآِ 4 [النساء: 7]» وكما قيل: 
إذا يمتها كانت فراشًا يُقلّني وعند فراغي خحادمٌ يتملّقٌ(0) 
وقدقالتعالىئ: ههُنَيَاسُ لَكُرَوَاَة ليا لَمُنَ4 [البسرة: /4]. 
وأكما اللنان وآ سي عليئ هذه الحال» فد ناش الجل باس ل 
وكذلك لحاف المرأة لباسٌ لها. فهذا الشّكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية» 
وبه يحسن موقع استعارة الّباس من كل من الرّوجين للآخر. وفيه وج ةآخر» 
وهو أنّها تنعطف عليه أحيانًاء فتكون عليه كاللّباس» قال الشَّاعرٍ 9) 


)١(‏ ل: لايوهن». 

(؟) ن: «طبعًا وشرعا». 

(*) ن: «الملاعبة». 

43 اخرب التخاري 37 )٠١‏ ومسلم )١501/(‏ من حديث عائشة وعَإنَهعَنْهَا. 
(0) ز: «تتملق». ولم أقف على البيت ولا قائله. 

)١(‏ الواو قبله ساقطة من ز» د. 

(0) هو النابغة الجعدي. انظر: اشعره» (ص١8).‏ 


خض 


إذاماالضّجيعٌ ثنىئ عِطْقَه تنَّتْ فكانت عليهلباس(١)‏ 


وأردئ2"(7 أشكاله أن تعلوه المرأة» ويجامعها علئ ظهره. وهو خلاف 
الشّكل الطَِّيعيَ الذي طبع الله عليه الرّجل والمرأة» بل نوع الذّكر والأنشئ. 
وفيه من المفاسد أنَّ المنى يتعسّر خروججّه كله فرما بقي في العضو منه 
بقيّة2"0» فيتعفّن ويفسّد247» فيضرٌ. وأيضًا فربّما سال إلئ الذّكر رطوباتٌ من 
الفرج. وأيضًا فإنَ الرّحم لا يتمكّن من الاشتمال علئ الماء واجتماعه فيه 
والفصامة علي لتخليك الول رايا فإن الهر امتهو ل عاطينا وشترعة 
فإذا0*» كانت فاعلةً خالفت مقتضىئ الطَّبع والشّرع. 


وكان أهل الكتاب إِنَّما يأتون النساء علئ جنوببنٌ على حرفيء ويقولون: 
هو آت9"؟ للمترأة: وكانت قريش والأنصار تشرّحٌ حُ النّساء علئ أقفائهن. 
فعابت اليهود عليهم ذلك فأنزل الله عرَّ وجلّ: « نوس رحرية أسحرْ ناوا 


)0( «عِطْمَّه؛ كذا ورد في جميع النسخ الخطية. ومثله في «معاني القرآن» للزجاج 
يوومنه في (تهذيب الأزهري» /١7(‏ 55 5). والرواية المشهورة: «#جيدها» أو 
«عطْفها». وقد أثبتت طبعة الرسالة «جيدها» في المتن خلامًا لأصلها وللطبعات 
السابقة دون تنبيه. 

(1) يعني: «أردأ» بتسهيل الهمزة. 

() لفظ (بقية» ساقط من طبعة الرسالة. 

(54) في ف: اوتفسد»» ويجوز تذكير الأفعال وتأنيثها باعتبار المني أو 

(5) ن: «وإذا». 

() في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: (أيسر»اء تصحيف. 
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صم 72 ساطط 
ركد أن سْمْسْرَ © [البقرة: 22(0037, 


وفي «الصّحيحين»(2 عن جابر قال: كانت اليهود تقول" : إذا أتئ 
ل ا 
«شاوطتر حر لَحُرْنَأو حك لرسِضر» 

وفي لفظٍ لمسلء4(7): «إن شاء مُجَبْيَة وإن شاء غير مُجِبِيةَ غير أنَّ ذلك في 
صِمَام واحدٍ). والمجبّية: المُكِبّة(*» علئ وجهها. والصّمام الواحد: الفرج» 
وهو موضع الحرث والولد. 


وأمًا الدّبرء فلم يبح قط علئ لسان نيك من الأنبياء. ومن نسب إل بعض 


)00( اخرك نجل المتجازي في لتر شك زيار 171/107 . وأخرج أبو داود 
717 والطَّريّ في «تفسيره؛ (1/ 461/0 وغيرهما عن ابن عبّاس قال: «كان هذا 
الحنٌ من قريش يشرحون النّساء شرحًا منكراء ويتلذَّذُونَ منهنّ مقبلاتٍ ومدبراتٍ 
ومستلقياتء فلمًا قدم المهاجرون المدينة تزوّج رجل منهم امرأةً من الأنصار» 
فذهب يصنّع بها بها ذلك» فأنكرنة عليه» وقالت: إنّما كنا وى علئ تحرف فاصنع ذلك 
ولقاي تر 02 شري أمرُهماء فبلغ ذلك رسول الله وك فأنزل الله عر وجل: 

« شافط :حرث لحْرَنَا ورك أن سِتْمر 4». وص ححه الحاكم ))١196/1(‏ 
اه سيد سد دن 
من الأحاديث»»: وحسّن إسناده الألباني في «آداب الزّفاف» (ص١ .)٠١‏ 

(؟) البخاري (5018) ومسلم .)١5170(‏ 

9 ز: «يقولون». 

.)١15/١576( مسلم‎ )4( 

(0) ل: «المنكبّةا. 
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السّلف إباحةً وطء الرّوجة في دبرهاء فقد غلط عليه. وفي سنن أبى داود)(١)‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «ملعونٌ من أتئ امرأة") في دبرها». 


وفي لفظٍ لأحمد وابن ماجه9): : «لا ينظر الله إل رجلٍ جامع امرأةً(؟) في 


ديرها). 


000 


إفة 
فرق 
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برقم )١١177(‏ من طريق وكيع» عن سفيان» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
الحارث بن مخلّدء عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا النّسائئٌ في «الكبرئ» (89577) 
من طريق وكيع به» وأحمد 91/770 )٠1١707‏ عن وكيع به. وهذا إسناد ضعيف؛ 
الحارث مجهول الحالء وبه ضعَّفه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/ 550). وله 
شواهد كثيرةٌ- سيذكر المصئّف بعضها _يتقوّئ بباء بل قال الطّحاويٌ في «معاني 
الآثار» (/ "47): «جاءت الآثار متواترةً بالنّهي عن إتيان النّساء في أدبارهنٌ»: وقال 
الذَّهئُ في «السّير» (4 178/١‏ ): قد تيقَنّا بطرقٍ لا محيدّ عنها نبي الي يلل عن 
أدبارٍ النُساء» وجزمنا بتحريمه. ولي في ذلك مصِنَّتٌ كبير»؛ وخزج ابن الملمّن في 
«البدر المنير» (1/ 759) شواهده ثم قال: «فهذه ثلاثة عشر حديثًا يعضد بعضها 
بعضاةه وقال ابن حتصوق [الفع 1117/10 و 0 
- كالبخاريء والذُهلي, والبرّار والنّسائي وأبي علي النُّسابوري إلى أنّه لايثيت 
فيه شيء؛ لكن طرقها كثيرة» فمجموعها صالحٌ للاحتجاج به. 
ن: «المرأة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
المسئد أحمد» (585/. 8077) من طريق معمر ووهيبء واسئن أبن ماجه» 
7 من طريق عبد العزيز بن المختاره ثلائُهم عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
الحارث بن مخلّدء عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا النّسائيٌ ع في «الكبرئ) 289577 
ك4 دن طريق يزيد ابى الهاة روعي وتكمر عن مهيل بعكو قد نك 
ابن راهويه هذا الحديثٌ كما في #مسائل» الكوسج .)487١/9(‏ وانظر تخريج اللّفظ 
السّابق. 
حطء ن: «امرأته»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

6ل 


وفي لفظ للترمذيٌ والحزرة؟: «من أتئ حائضًا أوامرأةً فى دبرهاء أو 


كاهنًا فصدَّقه فقد كفر بما أنزل عل محمد َكا. 


وني لفظٍ للبيهقي7'): «من أتئ شيئًا من الرّجال والنّساء في الأدبار فقد 


كفر). 


00 


فرق 


وفي (مصئف وكيع206©: حدّثني زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن 


«جامع التَرمذيٌ» (170)) لمسند أحمد» .)1١1717/:475-(‏ وأخرجه أيضًا أبوداود 
(7404)» والنسائيئٌ في «الكبرئ» (/8971: 847/8)» وابن ماجه (71"4)» من طرق 
عن حمّاد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهُجيميٍء عن أبي هريرة به. 
قال البخاريّ في «التّاريخ الكبير» (/ 17): هذا حديث لا يُتابع عليه حكيم الأثرم؛ 
ولا يُعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة»» ونقّل عنه التَرمذيٌ في «العلل الكبير» 
(ص04) أنه ضكّف هذا الحديتٌ جدَّاء وقال العقيليٌ في «الضّعفاء» :0718/١1(‏ 
«رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن أبي هريرة موقوفًا»» وضعّفه 
التّوويٌ في «الخلاصة» (4 50). وينظر: «الإرواء» .)27١١5(‏ 

ز» د: «البيهقي». ولم أقف عليه بهذا اللفظ عنده. وعزاه إليه أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» 
(0/ 507). لكن ورد عند البيهقي (1/ 777) التصريح بالكفر لمن أتئ الدبر من المرأة عن 
أبي الدرداء قال: «وهل يفعل ذلك إلا كافر». وأخرجه العقيلك في #الضُعفاء» )١44/١1(‏ من 
طريق بكر بن خنيسء والطَّبراني في "الأوسط» (417/4) من طريق عبد الوارث؛ كلاهما عن 
ليث» عن مجاهدء عن أبي هريرة به مرفوعا. والصّواب فيه الوقف. قال العقيليٌ: ارواه 
التُوري» ومعمرء وأبو بكر بن عيّاشء والمحارييٌ» ويزيد بن عطاءء» وعلييٌ بن الفضيل» عن 
ليث» عن مجاهدء عن أبي هريرة» وأوقفوها» وقال ابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 0957): 
«الموقوف أصحٌ». وأخرج الموقوف النّسائيٌ في «الكبرئ» (8917/1-8479). وليث هوابن 
أبي سَليم متكلّم فيه لكن تابعه علي بن بتذيمة عن مجاهد به موقوفًاء أخرجه النّسائي في 
«الكبرئ» (841/7)؛ وفي سماع مجاهد من أبي هريرة خلاف. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (777/4) من طريق وكيع؛ وقال: اغريب من حديث - 


6ن 


أبيه وعن عمرو(١2‏ بن دينار عن عبد الله بن يزيد(" قال7؟: قال عمر بن 
001 ا 

الخطّاب: قال رسول الله كك: «إنَّ الله لا يستحبي من الحقٌ. لا تأتوا النّساء في 

أعجازهنَّ». وقال مرَّةً: «في أدبارهنٌ». 


وفي «الترمذي70*»: عن طلق 0 قال: قال رسول الله عَلكْةِ: «لا 


تأتوا الثساء في أعجازهنٌ» فإنَ الله لا يستحبي من الحقٌ». 


(00 


فر 


طاوس وعمر» ولم نكتبه إِلّا من حديث زمعة»» وهو ضعيفء واختلف عنه على 
أوجهٍ كثيرة» ذكر بعضّها الدَّارقطننٌ في «العلل» (157/7)» وقال ابن كثير في 
اتفسيره» (047/1): #الموقوف أصحٌ». وصحّح الألبانئٌ الحديتٌ بشواهده في 
«السّلسلة الصّحيحة» (/ا/الا"؟). 

في طبعة الرسالة: «عن أبيه عن عمرو» بحذف الواوء وهو خطأ. 

س: «بريدة»» تصحيف. 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب: «قالا» كما في «الحلية»؛ يعني: 
طاوس وعبد الله. 

برقم )١١75(‏ من طريق عيسئ بن حطانء عن مسلم بن سلام؛ عن علي بن طلق به. 
وأخرجه أيضًا النسائيٌ في «الكبرئ» (81/0-///891)) وأحمد (9”/ .)57٠١‏ وقال 
الثرمذي: #حديث حسن»» وصكحه ابن حبّان (/771, 4199 .)47١1١‏ وني 
الإسناد عيسئ بن طكّان قال البخاريٌ كما في العلل الكبير؛ (ص 4): #رجل 
مجهول»؛ عن مسلم بن سلَّامء قال ابن القطّان في «الوهم والإيهام؛ (0/ 191): 
«مجهول الحال". ويُروئ هذا الحديث من طريق عبد الملك بن مسلم بن سلّام» 
عن أبيه» عن علىّ» قال الخطيب في «تاريخ بغداد) :)798/٠١(‏ الم يسمعه 
عبد الملك عن أبيه» وإِنّما رواه عن عيسئ بن حطَّانء عن أبيه مسلم بن سلّام». 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت في المتن دون 
تنبيه: «علي بن طلق» كما في #جامع الترمذي». 


فون 


وفي «الكامل» لابن عديٌ(١2:‏ من حديثه عن المحاملى» عن سعيد بن 


يحيئ الأموي. ثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رُقيع» عن أبي عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود يرفعه: «لا تأتوا النساء فى أعجازهنٌ». 


أت الرّجال أو الساء في أدبارهنٌ فقد كفر»(). 


وروئ إسماعيل بن عيّاش» عن شريك7) بن أبي ضالم» عن محمّد بن 


المتكدرء عن جابر يرفعه: «استحيوا من الله فإنَّ الله لا يستحبي من الحقٌ. لاتأتوا 
النساء في ححشوشهنٌ(؟). 


(000) 


00 


000 


0 


«الكامل في الصُعفاء» (5/ )١1١١‏ وقال: «محمّد بن حمزة هذا ليس بالمعروف»» 


وقال ابن كثير في ”تفسيره» /١1(‏ 041): لمحمّد بن حمزة ‏ هو الجزريٌ ‏ وشيخه 
فيهما مقال»» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» /٠(‏ 7"7/7): «إسناده وأو). 
أخرجه ابن الجوزي كما في «البدر المنير» (1/ 194) - من طريق مجاهد عن أبي ذرٌ 
به. وسئل الدَّارقطنيٌ في «العلل» (7/ )74١‏ عن حديث رجل» عن أبي ذرٌ أنَّ سول 
الله وكِِ قال: احرامٌ أن تُوتئ النساء في أعجازهنٌ»» فقال: «رواه أبو حنيفة» عن حميد 
الأعرج» عن رجل» عن أبي ذرٌ مرفوعاء ولم يُتابّع عل هذا أبو حنيفة»» وقال ابن كثير 
في اتفسيره» /١1(‏ /091): «في حديث أبي ذرٌ مقال لايصحٌ معه الحديث». 

كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة» وهو تحريف «سهيل». وقد أثبتت 
طبعة الرسالة الصواب دون تنبيه. 

أخرجه الحسن بن عرفة_كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 047)_فقال: حدَّثنا إسماعيل بن 
عيّاش به. واختلف فيه علئ سهيل؛ فقيل: عن سهيل» عن أبيه» عن جابرء أخرجه ابن 
عدي في «الكامل» (208/65) وفيه عبّاد بن صُهِيبٍ متروك. وقيل: عن سُهيل» عن 
الحارث بن مُخلّدء عن أبي هريرة» وهو الصَّوابء وقد تقدَّم تخريجه؛ قال ابن 
عبد الهادي في «التّنقيح» (5/ 7077): «الصّوابٍِ حديث أبي هريرة» وإسماعيل ضعيف - 


فضا 


ا 0 «إنَّالله لا يستحبي من الحقٌ. 


ان البغوي7©): ثنا هدبة» ثنا همام قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته 


في دبرهاء فقال: : حدّنني عمرو بن شعيب عن أبيه ععن جددّه أنَّ رسول الله كله 
قال: «تلك اللُوطيّة الصُغرئ». 


)000 
زفق 


فر 


لق 


وقال أحمد في «مسنده»9: ثنا عبد الرحمن» قال هماء!؟): أخبرنا عن 


عن محمّد بن المتكدر عن جابر بلفظ: «انّقوا محا النّساء» وعليٌ هو اللَّهِبييُ يروي 

أحاديث مناكير عن جابر» وهو في «السلسلة الضعيفة» .)١9960(‏ 

في "السئن» )71/0٠(‏ من طريق الحسن بن عرفة؛ عن إسماعيل بن عيّاش به. 

لم أقف عليه من طريق البغوي. وعزاه ابن كثير في #تفسيره» /١(‏ ”097) لعبد الله بن 

أحمد في ازوائد المسند»» فقال: «قال عبد الله بن أحمد: حدَّثني هدبة» وذكره. قال 
37 محتّقو #المسند؛ /1١1(‏ 004): اجعله من زيادات عبد الله» والنَّآبت في النّسع التي 
بين أيدينا أنه من رواية أبيه» . وصنيعٌ المصئّف هنا حيث عزاه للبغويٌ - يوحي بأنّه 

ليس في «المسند» من طريق هدبة:؛ والله أعلم وزو عن يحبر القطان حن 

سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي أيُوبء عن عبد الله بن عمرو قولّهء قال ابن 

كثير في #تفسيره» /١(‏ ”91 0): «هذا أصحٌ». 

برقم (7707). وأخرجه أيضًا (1971) عن عبد الصّمدء عن همَّام به. وأخرجه 

الطّيانْسيٌ (1180) عن همّام به. وأخرجه النّسائئُ في «الكبرئ» (8448) من طريق 

عبد الرّحمن به. وصِحّحه ابن السّكن كما في «البدر المنير» (1/ 505). لكن في 

إسناده اختلانًاء ويُروئ موقوفاء قال البخاريٌ في «التّارِيخَ الصّغير؛ (1/ 77"9): 

«المرفوع لا يصحٌ»» ورجّح وقفه ابن كثير في #تفسيره" (1/ "041)» وابن حجر في 

«التلخيص الحبير» (/ 7"1/7). 

ن: «قال ثنا همام»» وقد زاد بعضهم «ثنا» في ز أيضًا. وفي «المسند» كما أثبت من الأصول. 


7 


قتادة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فذكره. 

وفي «المسند»7١2‏ أيضًا: عن ابن عبَّاسٍ أنزلت هذه الآية : # ضكر 8 
كنل كر # [البقرة: 177] في أناس من الأنصار أنوا رسول الله يك نسألوه؛ 
فقال: «ائنها علئن كلَّ حالٍ إذا كان في الفرج». 

وفي "المسند»2'7 أيضًا: عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطَّاب إلئ 
رسول الله يَكِةِ فقال: يا رسول الله هلكت! فقال: «وما الذى أهلكك؟». قال: 
حوّلتٌ رَحْلى البارحة. قال: فلم يردً عليٌ" شيئًا . فأوحئ الله إل رسوله: 


«هاؤكرعرة1 لَحوفَ ورك ون نْتْشْرٌ 4 [البقرة: +17] «أقبل وأدبِرُوائّقٍ 
الحيضة والذبر). 


() برقم )١1415(‏ من طريق رشدين» عن حسن بن ثوبان» عن عامر بن يحيئ» عن 
حنشء عن ابن عباس به. ورشدين بن سعد ضعيف. وتابعه ابن لهيعة» فأخرجه 
الطَّرِيٌ في «تفسيره؛ (/ 0704 والطّحاويٌ في شرح المعاني» (/ 58)» وابن أبي 
حاتم في #تفسيره» (7170)» والطّبراني في «الكبير» (775/17): من طريقه عن 
يزيد بن أبي حبيب: عن عامر به نحوه؛ وفيه أنَّ السّائلين من جميّر. والرّاوي عن ابن 
لهيعة عند ابن أبي حاتم هو عبد الله بن وهب. فالحديث حسن إن شاء الله تعالئ. 

(؟) برقم (73707) من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس به. وأخرجه أيضًا التَرَمذيٌ 
(7440)» والنّسائي في «الكبرئ؛ (/847» 941/7 »)1١‏ وأبو يعلئئ (715), 
وغيرهم. قال الترمذي: احسن غريب»؛ وصحّحه ابن حبان (5707)» والضياء في 
«المختارة» »223٠١ /٠١(‏ وابن حجر في «الفتح» (8/ »)١91‏ وحسّن إسناده الألبانيٌ 
في (آداب الرّفاف» (ص”١٠١).‏ 

(9) حطء ن: «عليه»؛ وكذا في «المسند». 


تمضنا 


وفي «الترمذي2170 عن ابن عبّاسٍ مرفوعًا: «لا ينظر الله إلئ رجلٍ أنئ 
رجلا أو امأ في الذبر». 


ورؤينا من حديث أبي علي الحسن ب بن الحسين بن دُوما عن البراء بن 
عازب يرفعه: «كمّر بالله العظيم عشرةٌ من هذه الأمّة: القاتل؛ والسَّاحرء 
والدَّيُوتْ. وناكح المرأة في دبرهاء ومانع الزّكاة ومن وجد سعةً فمات ولم 
يح وشارب الخمر, والسّاعي في الفتن وبائع السّلاح من أهل الحرب» 
ومن نكح ذات محرم منه»”"). 


وقال عبد الله بن وهب: تاحه لين لويم تومت ١‏ ب ماعان 
عن مُقْبة بن عامر أنَّ رسول الله يل قال: «ملعونٌ من يأتي النّساء في 


)00( برلم (1119) من طريى كريس» عبن ابن عباس به . وأخرجه أيضًا النّسائيٌ في 
«الكبرئ» (؟8965)) وأبويعلئ (//771). قال التُرمِذْيٌ: (احديث حسن غريب!» 
وقال البزّار :)"8٠١ /١1(‏ «هذا الحديث لا نعلمه يروئ عن ابن عبّاس بإسنادٍ أحسن 
من هذا الإسناداء وصِحّحه ابن «الجارود» (17/74)» وابن حبّان 247١ 5 »57١7(‏ 

0 و 
© وابن حزم في «المحلئ» »)37١/9(‏ والإشبيليٌ في «الأحكام الصغرئ» 
(22717/1) وحسّن إسناده الألباني في «آداب الزّفاف» (ص5١٠).‏ وأخرجه النّسائي 
في «الكبرئ» (86467) عن ابن عبّاس موقوقاء قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» 
(581//0): «وهو الصّواب». 

(؟) أخرجه الدَّيلمِيٌ كما في «مسند الفردوس» (54517) من طريق إسحاق بن بشرء وابن 
عساكر في #تاريخ دمشق» )79١/057(‏ من طريق مطر بن العلاء» كلاهما عن 
حنظلة بن أبي سفيان» عن أبيه» عن البراء به. قال ابن كثير في ١تفسيره» /١(‏ /091): 
«فيه مقالٌ لاايصحٌ معه الحديث»»؛ ورمز له السّيوطيٌ بالضّعف, وحكم عليه الألباني 
في «السّلسلة الضّعيفة» )5٠١5(‏ بالوضع. 

فرق في ف. د: اامسرح» بالسين المهملة. 


ونا 


محاشّهرٌ(١).‏ يعنى: أدبارهن. 


وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة»(21 من حديث أبي هريرة وابن 
عباس قالا: خطبنا رسولٌ الله وكِةِ قبل وفاته» وهي آخر خطبةٍ خطبها بالمدينة 
لمح باللة ع1 ويل علدا قيها: وقالة ومن 3؟ تطتم انرا فى مزهنا أو 
رجلا أو صبيا حَشِرٌ يوم القيامة وريحُه أنمنُ من الجيفة يتأذّى() به النّاس 
حتّئ يدخل الثّار؛ وأحبّط الله أجرّه. ولا يقبل منه صرفًا ولاعدلاء ويدخل في 
تابوتٍ من نار ويُشَدٌ عليه مساميرٌ من نار». قال أبو هريرة: هذا لمن لم يِب 


: 2 
وذكر أبو نعيم الأصبهاني!*» من حديث خزيمة بن ثابتٍ يرفعه: (إنَّ الله 


(1) أخرجه العقيليٌ في «الصُعفاء؛ (7/ 84)» والطّبراني في «الأوسط؛ (1981)» وابن 
عدي في «الكامل» (0/ 47 7): من طريق عبد الصّمد بن الفضل الرّبعيٌء عن ابن 
وهب به. قال العقيليٌ: «لم يأت به عن ابن وهب غير عبد الصّمدء لا يتابع علئ 
حديثه ولا يعرف إِلّا به؛» وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (5/ 77): هذا حديث 
منكرٌ بهذا الإسناد» ما أعلم رواه عن ابن وهب غيره»» وقال ابن كثير في اتفسيره» 
(081//1): «في حديث عقبة مقالٌ لايصحٌ معه الحديث». 

(؟) «بغية الباحث» )7١0(‏ في حديث طويل جدًا. وهو حديث موضوعٌ» حكم بوضعه ابن 
الجوزيٌ في «الموضوعات» .)18١/7(‏ والهيئنميٌ في «البغية»(١/777))‏ 
والبوصيريٌ في (إتحاف الخيرة» (791/7)؛ وابن حجر في «المطالب العالية» 
(48/9)) وغيرهم. 

(*) الواو ساقطة من ن. 

(4:) سء حط: (تتأذئ). 

(5) لم أقف عليه عند أبي نعيم. وأخرجه النّسائيٌ في «الكبرئ» (851*5)» وابن ماجه 
(1975).: وأحمد(1806:71864١75)»‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن - 


عضا 


لا يستحيى من الحقٌ. لا تأتوا الثساء في أعجازهنٌ». 

وقال الشَّافعكُ(١):‏ أخبرني عمّي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني 
عبد الله بن علي بن السائب» عن عمرو بن أحَيحّة بن الجلاح» عن 
خزيمة بن ثابتٍ أن رجلا سأل الي يك عن إتيان النساء في أدبارهنٌ» فقال: 
«احلال». فلمًا ولّى دعاه فقال: «كيف قلت في أي الحُرْبتين(2 _أو: في أيّ 
الخُرْزتين - أو: في أي الخُصْمَتين - أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في 
دبرها؟ فلا. إنَّ الله لا يستحبى من الحقٌ. لا تأتوا الشّساء في أدبارهنٌ». 

قال الرّبيع: فقيل للشّافعيٌ: فما تقول؟ فقال: عمّي ثقة. ثقةٌ. وعبد الله بن 
علي ثقةٌ وقد أنئ علئ الأنصاري خيرًا يعني عمزو بن الجلاح: . وخزيمة 


3 


ممّن لا بد في ثقته. فلست أرخص فيه؛ بل أنهو عنه. 


- هرمي بن عبد الله» عن خزيمة. ووقع عند ابن ماجه وفي الموضع الثاني من «المسند»: 
«عبد الله بن هرمي»» وهو وهمء وقيل في اسمه غير ذلك. وفي إسناده امتلاف كثير. 
وصحّحه ابن الجارود (758)» وابن حبّّان (4198» »)57٠١‏ وابن حزم في 
«المحلّئ) (9/ 771)» وقال المنذري في «التّرغيب» :)١98/(‏ «أحد أسانيده 
جيّد؛. وقال ابن حجر في «الفتح» (8/ :)١41‏ «إسناده صالح»؛ وصحًححه الألباني في 
«الإرواء» ,.)5١١6(‏ 

)01( يا وأخرجه أيضًَا النّسائيٌ في «الكبرئ) (4445-89147): 
والطّحاويٌ في «مشكل الآثار» (1151) وفي «معاني الآثار» (6/ 47)» وغيرهما. وفي 
إسناده اختلاف كثير. وصحّحه الشَّافعيٌ كما في «خلاصة البدر المنير» (؟501/5)» 
وابن الملقّن» وأعلّه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (*/ 1 *) بقوله: افيه عمرو بن 
أحيحة» وهو مجهول الحال»» وتعقَبه الألبانيٌ في «الإرواء» (// /51). 

(؟) حط: «الخرتين»؛ والخُرّت: الثقب أيضًا غير أن المروي هنا ما أثبت 


لذلا 


قلت: ومن هن 2١(‏ نشأ الغلط علئ من تُقِل عنه الإباحةٌ من السّلف 
والأئمّة» فإنَّهُم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقًا إلئ الوطء في الفرج فيطأ من 
الدّبر لا في الدّبر؛ فاشتبه علئ السّامع «مِنْ» ب «في»: أو لم يظنّ بينهما فرقًا. 
فهذا الذي أباحه السَّلف والأئمّة» فغلط عليهم الغالطٌ أقبحَ الغلط وأفحمّه. 


2 
3 


وقد قال تعالئ: #فَأُوْهْيَمنْحَيُ مرح و4 [البقرة: 177]. قال مجاهد: 

سألت ابن عبّاس عن قوله تعالى: طفَأَوْهيَمِنْحِتُأمرسحوئة» فقال: تأتيها 
٠8‏ 0 2 7 2 0 1 3 5 5 

من حيث أُمِرْتَ أن تعتزلها(؟2. يعني في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة 
عنه يقول: في الفرج ولا يَعْدٌه7" إلى غيره9؟). 

وقد دلت الآية علئ تحريم الوطء في دبرها من وجهين: 

أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحَرْثْ وهو موضعٌ الولد. لا في الحُشٌ الذي 
هو موضع الأذئ. وموضمٌ الحرث هو المراد من قوله: لمِرْحِيَُ مكراد 
م ما. وذ ا عق 0 .2 
الآية» قال: #فَأَوْحَركَ أن شِتْمْر 4 [البقرة: 175]. وإتيانها في قبلها من دبرها 
مستفادٌ من الآية أيضًّاء لأنّهِ قال: لا أََسِئْْرٌ4 أي: من أين شئتم من أمام أو 
من خلفي. قال ابن عبّاس: لمَأووْحري4 يعني: الفرج(20. 


)١(‏ لءن: «هاهنا»» وفي د: «هذا». 

زم أخرجه الدّارمي .)21١170(‏ والطَّبري في #تفسيره» (/ 770): وعزاه في #الدرٌ 
المنثور» (؟/ 286) أيضًا لابن المنذر. 

فرق ز.ء س: «ولا تعده» بالتاء. 

(5) أخرجه الطَّبري في #تفسيره (/ 777)» والبيهقي في «الكبرئن» (1/ 8:8 
7 » وعزاه في «الدّرٌ المنثور» (؟/ 280) أيضًا لابن المنذر. 

(0) أخرجه الطَّري في «تفسيره» (/ 0747 والبيهقي في «الكبرئ؟ (/9/ .)١97‏ 


لضن 


وإذاكان الله حرّم الوطء في الفرج لأجل الأذئ العارض»ء فما 
الَّنٌّ بالحُسٌ الذي هو(١)‏ محل الأذئ الام مع زيادة المفسدة 
بِالتَّعَرّض لانقطاع النّسلء والذّريعة القريبة جدًّا من أدبار النّساء إلئ أدبار 
الصّبيان(2). 

وَأيمًاء فللشزاة جل علرن الرجل ف التوظى ووطؤها ف فرعا يفوت 
حقّها ولا يقضي وطرهاء ولاايحصّل مقصودها. 

وأيضًا: فإنَّ الدّبر لم يتهّا لهذا العمل ولم يُخلّق له وإنّما الذي هيّى له 
الفرجٌ؛ فالعادلون عنه إل الذّبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا. 

وأيضًا: فإِنَّ ذلك مضرٌ بالرّجل. ولهذا ينهئ عنه عقلاء الأطبّاء من 
الفلاسفة وغيرهم. لأنَّ للفرج خاصّيّةٌ في اجتذاب الماء المحتقّن7؟2 وراحة 
الرّجل منه» والوطء في الدُّبر لا يعين علئ اجتذاب جميع الماء ولا مُخرج كلّ 
المحتقن لمخالفته للأمر(؟ الطَّبيعي. 

وأيضًا: فيضرٌ من وجه آخرء وهو إحواججه0* إلئ حركاتٍ متعبةٍ جدًا 


وأيضًا: فإنّه محل القذر والنّجُوه فيستقبله الرّجل بوجهه ويلابسه. 


)١(‏ «هو) ساقط من س. 

(؟) وهذا الوجه الثاني من دلالة الآية. 
(*) في ل هنا وفيما يأتي: «المختنق». 
(5) لءد: «الأمر». 


(6) ماعداف,. د.ن: «إخراجه». تصحيف. 


ا 


وأيضًا: فإنّه يضرٌ بالمرأة جدّاء لأنّه واردٌ غريبٌ بعيدٌ عن الطّباعء منافرٌ 
لها غاية المنافرة. 

وأيضًا: فإنَّه يُحدث الهمّ والغمّ والثّمرة عن الفاعل والمفعول. 

وأيضًا: فإنّهِ يسوّد الوجه. ويُظلِم الصَّدرٌ ويطمس نور القلب» ويكسو 
الوجه وحشة تصير عليه كالسّيماء يعرفها من له أدنئ فراسة. 

وأيضًا: فإنّه يوجب التُّمرة والتّاغض الشٌّديد والتّقاطع بين الفاعل 
والمقعول ولا بد 

وأيضًا: فإنّه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادًا لا يكاد يرجئ بعده 
صلاحٌ إلا أن يشاء الله بالتّوبة النّصوح. 

وآيضًا: فإنّه يذهب بالمخاسن منهماء ويكسوهما ضدها؛ كما يذهب 
بالمودّة بينهماء ويُبدلهما بها تباغضًا وتلاعنًا. 

5-1 0 01 َه 

وأيضًا: فإنّه من أكبر أسباب زوال العم وحلول الثقم, فإنَّه يوجب اللّعنة 
والمقت من الله وإعراضه عن فاعله. وعدم نظره | إليه. فأيّ خير يرجوه بعد 
هذا! وأيّ * دثيائنة) وك ينا عبن فد عسلح عله لمت الله ووه وأخرضل 


عنه بوجهه ولم ينظر إليه! 
وأيضًا: فإنّهِ يذهب بالحياء جملةً. والحياء هو حياة القلوب» فإذا فقدها 
القلبٌ استحسن القبيحح» واستقبح الحسنّ؟؛ وحيتئذٍ فقد استحكم فساذه. 
وأيضًا: فإنَّهِ يحيل الطباع عمًا ركّبها الله» ويخرج الإنسان عن طبعه إلئ 
طبع لم يركب الله عليه شيئًا من الحيوان. بل هو طبعٌ منكوسٌء وإذا نُكِسَ 
الطّبع انتكس القلبٌ والعملٌ والهديٌ» فيستطيب حينئلٍ الخبيتٌ من الأعمال 


ينا 


والأفعال(١2‏ والهيئة('©2» ويفسّد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. 

وأيضًاء فإنّهِ يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه. 

وآيضاء فاته يورت من المهانة وَالشّغال والحقارة ما لايووثه غيرة: 

وأبقاء فاته وكميز العنة مد له المكه والشفنات زاوها التام له 
راعقارم لد رانتصدارى امساح نداقة بالعس. 

فصلوات الله وسلامه علئ من سعادةٌ اليا والآخرة في هديه واتباعٍ ما 
جاء به:وهلاك الدّنيا والآخزة ف مخالفة هديه وَمَاجَاءِ به: 

فصل 

والجماع الضَّارٌ نوعان: ضارٌ شرعًاء وضارٌ طبعًا. فالضَارٌ شر 
المحرّم؛ وهو مراتب بعضها أشدٌ من بعض. والتُّحريم العارض منه أخففٌ 
من اللّازم كتحريم الإحرام والصّيام والاعتكاف» وتحريم المُظاهر منها قبل 
التكفير» وتحريم وطء الحائضء ونحو ذلك. ولهذا لا حدّ في هذا الجماع. 

وأمّا اللّازم» فنوعان: نوعٌ لا سبيل إلئ حلّه البنّ كذوات المحارم. فهذا 
من أضرٌ الجماع؛ وهو يوجب القتل حدّا عند طائفةٍ من العلماء كأحمد بن 


حبل وغيره0". وفيه حديثٌ مرفوعٌ ثابثٌ!4). 


)١(‏ سقط «والأفعال» من طبعة عبد اللطيف. وتابعتها النشرات الأخرئ. 

(؟) كذابالتاء المربوطة في جميع النسخ إلا ن التي فيها: «الهيئئات»» ومثله في النمسخ 
المطبوعة» وهو أشبه بالسياق. 

(*) انظر: «الروايتين والوجهين» (؟//711)» و«الإشراف لابن المنذر» (/ا/ 7989). 


وانظر: «الداء والدواء؛ (ص9 5 واروضة المحبين» (ص١١20).‏ 
(5) هو حديث البراء رََرنَدْعَنَُ قال: لقيتُ عمّي ومعه راية» فقلت له: : أين تريد؟ قال: - 


بذكلا 


والدَّانٍ: ما يمكن أن يكون حلالا كالأجنيّة. فإن كانت ذات زوج ففي 
وطئها حقّان: حقٌّ لله» وحقٌ للرّوج. فإن كانت مكرهة ففيه ثلاث17) 006 
وإن كان لها أهلٌ وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربع حقوق. فإن 
كانت ذات محرم منه صار فيه خمس حقوق. فمضرّة هذا النّوع بحسب 
درجاته في التحريم. 

وأما الضَّارٌ طبعًا("2» فنوعان أيضًا: نوعٌ ضارٌ بكيفيّته(" كما تقدّم. ونوعٌ 
ضار بكمُيّنه» كالإكثار منه فإنّهِ يُسقط القوّة» ويضرٌ بالعصّب. ويُحدث 
الرّعشة والفالج والتّشْنْج» ويُضعِف البصر وسائر القوئ ويطفئ الحرارة 
الغريزيّة ويوسّع المجاري ويجعلها مستعدَّة للفضلات المؤذية. 


5 بعثني رسول الله كل إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه» وآخحدٌ ماله. 
أخرجه أبو داود (4457» 4017 5). والثّر مذي (175). والنسائي (27701"1 
.)”"0١‏ وابن ماجه(0 61/750 55).؛ وأحمد (/8610 186184186 19ا14865ء 
1870148510١‏ » وقداختلف فيه اختلانًا كثيرًا. قال 
التَرمِذْيٌ: «حسن غريب»» وتبعه البغويٌّ في «شرح السنة» /٠١(‏ 05)» وقال العقيليٌ 
في «الضعفاءة :)7١١/7(‏ #إسناده صالح»؛ وصحّحه ابن حبّان »)41١7(‏ والحاكم 
(؟/141» والإشبيلِيٌُ في «الأحكام الصّغرئ» (7787/7)» وقال المصئف في 
«تبذيب الشَّئن» (737177/7): «له طرق حسان يؤيّد بعضها بعضًاك؛ وصحّحه الألبانيٌ 
في «الإرواء» (7701).وفي الباب عن قرّة بن إياس وابن عبّاس وََيكعَنض. 

)00( كذا في جميع النسخ: «ثلاث»». و«أربع»؛ و#خمس»» إلا ن التي فيها «ثلاثة)» 
ولأربعة»» واخمس»! 

(0) حطء د ن: اشرعا»» وهو غلط. 

() بعده في ن زيادة: «طبعًا»» وهي غلط أيضًا. 


نينا 


وأنفع أوقاته: ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وفي'١2‏ زمانٍ معتدل» 
لاعلئ جوع فإنهِ يضعف الحارٌ الغريزي» ولاعلئ شِبَعِ فإنّه يوجب أمراصضًا 
ديه" ولاعلئ تعبء ولا إثر حمّاِء ولا استفراغ» ولا انفعالٍ نفساني 
كالغمٌ والهمٌ والحزن وشدَّة الفرح. 

وأجود أوقاته: بعد هزيع من اللَّيل إذا صادف انهضام الطَّعام. ثم يغتسل 
أو يتوضأء وينام عقيبه0©, فتَرَاجَمُ إليه قواه. وليحذر الحركة والرٌياضة عقيبه 
فإنّها مضدَةٌ جدّا(4). 

فصل 
في هديه يك في علاج العشق 

هذا مرضُ من أمراض القلب مخالفٌ لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجه. وإذا تمكّن واستحكم عرَّ على الأطبّاء دواؤه» وأعيا العليل داؤه. 
وإنّما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من النّاس: النُساءء وعشَّاق 
الصّبيان(22 المردان. فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف. وحكاه عن قوم 


)١(‏ الواو قبل «في» ساقطة من س. 

0( زء حطيون: «شديدة»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. وانظر: كتاب 
الحموي (ص ؛ 7”5)» والفقرة مأخوذة منه. 

(*) ز: «عقبه» هنا وفيما يأتي. 

(4) هنا انتهئ الجزء الثاني من نسخة الظاهرية (د) التي فرغ من كتابتها محمد بن 
محمد بن أبي شامة الحنبلي في سلخ شهر رمضان سنة “801. وني أول الجزء الثالث 
نقص كبير استمرٌ إلئ «الحم الضب؟ في فصل المفردات. 

(6) لفظ «الصبيان» ساقط من ز. 


2 
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لوط فقال تعالئ إخبارًا عنهم لما جاءت الملائكة لوطًا: #وجاء هل الْمَدِسَةٍ 


موت © قال ان لول صَينى انون وتوا مهولا ترون ه 
َآرَوَلمتَدَعِن العلينَ ج05 توج بتازتران كش رقن © فَتر ةيمر سكيهِز 
يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: /1” - 7/ا]. 

وأمّا ما زعمه بعض من لم يقدّر رسول الله يكِ حقّ قدره أنَّهِ ابتلي به في 
شآن زينب بنت جحشء وأنّه رآهاء فقال: «سبحان مقلَّب القلوب». وأخذت 
نكلة» وجعل يقول لزيد بن حارثة:-«اكسكياف نكم أنزل الله عليه ليد 
َك مَاأََهُ مه وَكَختَى اناس وَآنَهُلَحقُ أَنكَدْقَلة 4 [الأحزاب: 17(60). فظن 
هذا الرّاعم أنَّ ذلك في شأن العشق. 


وضافب بعضهم كتابًا في العشق7", وذكر فيه عشق الأنبياءء وذكر هذه 
الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسولء وتحميلهٍ كلام الله ما لا 
يحتمله» ونسبته رسول الله يَكَِلةٍ إلول ما برّأه الله منه. فإِنَّ زينب بنت جحش كانت 


تحت زيد بن حارثة. وكان رسول الله يك قد تبناه» وكان يُدعا ابن محمد27, 


(1) أخرج القصّة بهذا المعنئ الباطل ابن سعد في «الطّبقات الكبرئ؟ (8/ ))1١7-1١١‏ 
والحاكم (5/ 77)؛ من حديث محمّد بن يحيئ بن حبّان مرسلا. وفي سندها 
محمّد بن عمر الواقديٌ وهو متروك» عن عبد الله بن عامر الأسلميٌ وهو ضعيف؛ 
ولذا قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (/ 071) عن هذه الرّواية وغيرها مما في 
معناها: هذه الرّوايات كلّها ساقطةٌ الأسانيد». 

(؟) لم أهتد إلئ الكتاب المذكور ولا مؤلفه. 

(©) أثبت الفقي: «زيد بن محمداء وكذا في طبعة الرسالة. 


تكلا 


وكانت زينب فيها ” كوت نه عليه داور ربنون الله وَكَِةِ في طلاقهاء فقال له 
رسو لاله وَكِ: « نيك عَكَكَنَقَيَلك وق أله #» وأخفي في نفسه أن 
يتزوّجَها إن طلّقَها زيد. وكان يخشئ من قالة النَّاس أنه تزدّج امرأة ابنه» لأنَّ زيدًا 
كان يدعئ ابته» فهذا هو الذي أخفاه في نفسه. وهذه هي الخشية من النّاس التي 
وقعت له2©30. 

ولهذا ذكر الله سبحانه هذه الآية يعدّد فيها نعمّه عليه. لا يعاتبه فيها. 
وأعلجة أنه لا ينيقن له ان يشر التاس فيعا ال الله تعذوان الله عن أن 
كفا قله يسع ما احله له لأجل قؤل التامروكة اخيره أله يتيحان ردنه 
إِيّاها بعد قضاء زيدٍ وطرّه منهاء لتقتدي أمّته به في ذلكء ويتزوّج الرّجلٌ بامرأة 
ابنه من التَبنيء لا امرأة ابنه لصلبه. 

1 'ولهنا قال في آبِة التُحريم: «وَحَلَتِيلُ أَتََيِكُ تعن 
َ كُمَ © [النساء: *7]. وقال في هذه السّورة: : مان محتَد أبَآ حرص 
00 [الأحزاب: .]٠‏ وقال في أوّلها: «رَمَاجَعَلَ أي ككل 
َولْْ اوبكر 4 [الأحزاب: 4]» فتأمّل هذا الذّبِّ عن رسوله("©: ودفمَ 
طعن الطّاعنين عنه. وبالله التّوفيق 

نعم» كان رسول الله يك يحب نساءه وكان أحبَّهنُ إليه عائشة ولم تكن 
تبلغ محيّتّه لها ولا لأحدٍ سوئ ربّهِ نباية الحبٌء بل صِحّ عنه(" أنّه قال: «الو 


)000( وانظر: «الداء والدواء» (ص2)558 هوه- كهوهة). 
فم ن: «رسول الله عَكَِكِ. 
() (عنه» ساقط من حطيء ن. 


كنا 


كنت متّخذًا من أهل الأرض خليلا لانخذتٌ أبا بكر خليلة(2). وفي لفظ: 
«وإنَّ صاحبكم خليل الرّحمن:0©). - 
فصل 

وعشق الصّور إِنّما تبتلئ به القلوب الفارغة من محبّة الله المعرضةٌ عن 
المتعوّضةٌ بغيره عنه. فإذا امتلاً القلب من محبّة الله والشّوق إلئ لقائه دفع 
ذلك عنه مرضٌ عشق الصّور. ولهذا قال تعالئ في حنٌّ يوسف: لحَدَلِكَ 
برِقَ هوالح ََإِنَهسِنَعِبَاوئا الْمُخْلِصِين 400 [يرسف:؛؟] 
فدلّ علئ أنَّ الإاخلاص سببٌ لدفع العشق ومايترنّب عليه من السُّوء 
والفحشاء الي هي ثمرته ونتيجته» فصرفٌ المسبّب صرف لسببه. ولهذا قال 
بعض السّلف: العشق حركة قلب فارغ7؟)» يعني فارغًا مما سو معشوقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (577) ومسلم (4787) من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ 
قحافة خليلا». 

(؟) كذاذكره المصنف في اجلاء الأفهام» (ص5١7)‏ واروضة المحبين» (ص75). 
ولفظ مسلم في حديث ابن مسعود السابق: «... خليل الله». وانظر: «المفهم» 
للقرطبي (؟1/ 57). 

زهرق «المخلصين» بكسر اللام علئ قراءة أبي عمرو» وعلئ هذه بنئ المصنف قوله الآتي. 
وانظر نحوه في «الداء والدواء» (ص١55)‏ و«إغائة اللهفان» (؟7/ ”28 25 
و«الفوائد» (ص7١ )١‏ و«مفتاح دار السعادة» (198/1). 

(54) في (روضة المحبين» (ص5 :)١5‏ «ولهذا قيل...». ولم أقف علئ من قاله من 
منقذ(ص١5:):‏ «شغل قلب فارغ لاهم له). وني «مختار الحكم؛ لأبي الوفاء - 


لا74 


قال تعالئل: «وأتيح فا وى كرِئًد كات شيك يدء» [القصص: 
٠‏ أي فارغًا من كلّ شيء إلا من موسئء لفرط محيّتها له وتعا ق قلبها به. 

ارو م ال ا 
إليه؛ فمتئا انتف أحدهما انتفئل العشق. 

وقد أعيت علة العشق على كثير من العقلاء وتكلم فيها بعضهم بكلام 
يُرعَبٍ عن ذكره إلئ الصّواب» فنقول: 

قد استقرّت حكمة الله عرز وجل في خلقه وأمره علئ وقوع التَّاسب 
التالف بين الأشباهء وانجذاب الشّيء إلئ موافقه ومجانسه بالطيع» وعزويه 
من مخالفه ونفرته عنه بالطأيع. فسرٌ النُمازج والانُصال في العالم العلوي 
والسَّفَلي إنّما هو التّناسب والتشاكل والتوافق» وسو التباين والاتفضال الما 
هو بعدم التشاكل والتّناسب» وعلئ ذلك قام الخلق والأمر. فالمثلٌ إلئ مثله 
مائل وإليه صائر. وَالقد عو اس هارث ونه تافز وقد قال تعالئ: لهو 
الى حَلْقَكٌ ة عن يويد دو وَجَعلسِيْهَا رجه سكن ليها 4 [الأعراف: 44 
فجعل سبحانه عل سكون الرّجل إلئ امرأته كوّها من جنسه وجوهره. قل 
الشكون المذكور وهو الح د كوتياسة فدل غليح أن العلة الست يتحيية 
الصّورة ولا الموافقة ة في القصد والإرادة ولا في الخُلق والهَّدْيء وإن كانت 


> (ص77): لمرض رجل فارغ لا همة له4. وفي «الواضح المبين» لمغلطاي (ص55): 
«سوء اختيار صادف نفسًا فارغة». وانظر: «التمثيل والمحاضرة» (ص98١)‏ والبهبجة 
المجالس» .)8117/١(‏ ونحوه قول أرسطو في «الواضح المبين» (ص40). ولعل 
الطبيب الحاذق الذي سأله ابن عائشة عن العشق فقال: «شغل قلب فارغ» حكيئ قول 
ذيوجانس. انظر: «مصارع العشاق» .)١15 /١(‏ 
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هذه أيضًا من أسباب السّكون والمحبّة(©. 


وقد ثبت في الصَّحيح عن النَِيَ يك أنه قال: «الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما 
تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف2(2). وفي المسند الإمام أحمد»9) 
وغيره اعبت هذا الخدية: أن افراء يمكة كانت تضحك الناس: فحاءت 
إلئ المدينة» فنزلت علىئ امرأةٍ تُضحك النّاسء فقال النَبِيْ كل «الأرواح 
جنودٌ مجنّدةٌ» الحديث. 


وقد استقرّت شريعته سبحانه أنَّ حكم الشَّيء ء حكم مثله. فلا تفرّق فرّق 
شريعته بين متمائلين أبداء ولا تجمع بين متضادّين. ومن ظنّ خلاف ذلك 
فإمًا لقلّة علمه بالشّريعة» وإنّا لتقصيره في معرفة التّماثل والاختلافء وإمًّا 


)١(‏ أصل هذا التقرير كلام ابن حزم في «طوق الحمامة» (ص44). وانظر: «روضة 
المحبين» (ص/17١-8١١)‏ وقد نقل هناك نصّ كلامه. 

إفة الل تن تَدعَنهاه ومسلم (1778) عن أبي هريرة 

فر 01 «المزاح والمفاكهة» 
- كما في "المقاصد الحسنة» (ص 5 )٠١‏ من طريق علي بن أبي طالب اللَّهِبِيَء عن 
ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة أنَّ امرأةٌ كانت بمكّة تدخل علئ نساء قريش 
تضحكهنً» فلمّا هاجرت ووسّع الله تعالئ دخلت المدينة» قالت عائشة: فدخلت 
علي فقالت لها فلانة: ما أقدمك؟ قالت: إليكن» قلت: فأين نزلت؟ قالت: علئ 
فلانة» امرأة كانت تضحك بالمدينة» قالت عائشة: ودخل رسول الله يكلِ فقال: «فلانة 
المضحكّة عندكم؟» قالت عائشة: نعمء فقال: «فعلئ من نزلّت؟4» قالت: علئ فلانة 
المضحكة. قال: «الحمد لله إِنَّ الأر واح» وذكره؛ قال السَّخاويٌ: لأفادت هذه 
الرُواية سبب هذا الحديث». وأخرج أب يعلئ (5781) والبيهقئٌ في «الشّعب)» 
)8771١(‏ هذه القصّةء لكن فيهما استشهاد عائشة بالحديث» ولس آذه سجنالن: وده 
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لنسبته إلى شريعته ما لم ينزّل به سلطاناء بل يكون من آراء الرّجال. فبحكمته 
وعدله ظهر خلقه وشرعه. وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع» وهو 
النّسوية بين المتمائلين» والتّفريق بين المختلفين0©. 

ا ا قال تعالى: «لحَشبوأ 

بن كلكنوا وََوجَغْرَومَا كوأ عَبدُويَ © من ذون مدوم إل وال لَلْجِير 4 
[الصافات: ؟”- 77]. : عمر بن الخطات وبعده ٠‏ الإمام أحمد: أزواجهم: 
أشباههم ونظراؤهه7") 

وقال تعالا: : ولوس رجت © [التكوير: /] أي: قُرِنَ كل صاحب 
عمل بشكله ونظيره» فقرن7" بين المتحابَّين في الله في الجنّة. وبين(؟) المتحابّين 
في طاعة السّيطان في الجحيم. فالمرء مع من أحبٌ شاء أم أبئ. وفي «صحيح 
الحاكم»7*) وغيره عن النَِيٍ يكل «لاايحبٌ المرعٌ قومًا إلا حُشِر معهم». 


.)١١177 /( وانظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(1) قول عمر رواه ابن منيع كما في المطالب العالية»  )١51/5(‏ بلفظ: «أزواجهم: 
أشباههم»؛ وصحّحه ابن حجر. ورواه ابن جرير في «تفسيره» /”١(‏ ا 5 7/ 55 7) 
ولفظه: «وأزواجهم: ضُرياءهم». وعزاه في «الدَّرٌ المتشور» (/1/ ”8) لعبد الرَّزّاق 
والفريابيئ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقيئ في «البعث»». ولفظه: «أمثالهم الذين هم مثلهم»» وصحّحه الحاكم 
(/١#8ة).‏ 

(7) حطء ل: (ففرق4» تصحيف. 

(5) في النسخ المطبوعة: «وقرن بين» بزيادة ١قرن».‏ 

(5) غيّره محققا طبعة الرسالة إلئ «مستدرك الحاكم» دون تنبيه» وقد ذكره الحاكم 
(/18) بلا إسنادٍ. وهو بمعناه في الصّحيحينء فقد أخرج البخاريٌ (/2)081- 


ل 


والمحبّة أنواعٌ متعددةٌ. فأفضلها وأجلّها: المحيّة في الله وللهء وهي 
تستلزم محبّة ما أحبٌّ الله» وتستلزم محبّة الله ورسوله. 

ومنها محبّة الاتّفاق في طريقةٍ أو مذهب أو دين أو نحل(" أو قرابةٍ أو 
صناعةٍ أو مراد ما. 

ومنها: محبّة لنيل غرض من المحبوب إمّا من جاهه؛ أو من ماله» أو 
من تعليمه وإرشاده» أو قضاء وطر منه. وهذه هي المحبّة العَرّضيَّة0") الي 
تزول بزوال مُوجبهاء فإنه مَن ودّك لأمر ولّى عند انقضائه7©. 

وأمًا محبّة المشاكلة والمناسبة التي بين المحبٌ والمحبوب, فمحبّةٌ 
لازمة لا تزول إلا لمعارضس!؟» يزيلها. ومحبّة العشق من هذا النّوعء فإنّها 
استحسانٌ روحاني وامتزاجٌ نفساني. ولايعرض في شيء من أنواع المحبّة من 
الّسواسن والتحول وشغل البال والتلفب ما يعرضن من العهى(6: 

فإن قيل: فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم من الانّصال والتّتاسب 


- ومسلم (7541)» عن أبي موسئ وََإيَعَنَهُ قال: قيل للتَبي يكلِ: الرّجل يحب القومَ 
ولمّا يلحق بهم؟ قال: «المرءٌ مع من أحبٌ». 

)١(‏ ل: امحلة). 

(؟) حطء ل: «الغرضية». 

(؟) مقولة «من ودَّك لأمر...؟ تنسب إلئ ابعض ملوك الهند»ء وقيل: وجدت علئ خاتمه. 
انظر: «البصائر والذخائر» (١//17؟7١)‏ و«التذكرة الحمدونية» .)7171//١(‏ وانظر: 
«العزلة» للخطابي (ص05). والمصنف صادر عن «طوق الحمامة») (ص460). 

(5) في طبعة عبد اللطيف وما يعدها: العارض». 

(5) انظر: «طوق الحمامة» (ص45). 
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الرُوحاني» فما باله لا يكون دائمًا من الطّرفينء بل تجده كثيرًا من طرف 
العاشق وحده؟ فلو كان سببه الاتُصال التّفْسيَ والامتزاج الرُوحاني لكانت 
الميحة مشتركة ه20 
مانع. وتخلّفٌ المحبّة من الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: 

الأوّل(2): عَلّّفي المح وأنّها ميحيّه عرضيّة غرضية0) لا ذائّةٌ. ولا 
يجب الاشتراك في المحبّة العرضيّة الغرضية؛ بل قد يلزمها نفرةٌ من 
المحبوب. 

9 و 58 د م ٠.‏ ري 

الثاني: مانع يقوم بالمحبٌ يمنع محبة محبوبه له إِمّا في خلقه أو في خلقه 
أو ديه أو فعله أو هيئته أو غير ذلك. 

الثالث: مانع يقوم بالمتوب يمتم متشاركته للمبحي في محشه: ولولا 
ذلك المانع لقام به من المحبّة لمحبّه مثل ما قام بالآخر. 

فإذا اتتفت7؟2 هذه الموانع» وكانت المحبّة ذاتيّةَ فلا تكون قط إلامن 
الجانبين. ولولا مانعٌ الكبر والحسد والرّياسة والمعاداة في الكمّار لكانت 
الرّسل أحبٌ إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ولمّا زال هذا المانع من 


)١(‏ قارن هذا الإيراد وجوابه بما قاله ابن حزم في المصدر السابق. 

(؟) لفظ «الأول» ساقط من ز. 

() لفظة «غرضية» ساقطة من النسخ | لمطبوعة؛ وكذا «الغرضية» فيما يأني. ظنّها ناسخ أو 
ناشر مكررة إذ قرأها بالعين المهملة كسابقتها. 


)ع2 زء)س» ل: «اتفقت»2)» تصحيف. 


دكن 


قلوب أتباعهم كانت محبّتهم لهم فوق محيّة الأنفس والأهل والمال. 
فصل 

والمقصود: أنَّ العشق لما كان مرضًا من الأمراض كان قابلًا للعلاج. 
وله أنواعٌ من العلاج: 

فإن كان مما للعاشق سبِيلٌ إلى وصل محبوبه شرعًا وقدراء فهو علاجه؛ 
كما ثبت في «الصّحيحين» 2١7‏ من حديث ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله 
:ايا معشر الشّبابء من استطاع منكم الباءة فليتزوّج. ومن لم يستطع 
فعليه بالصّومء فإنَّه له وجاءٌ». فدلٌ المحبٌّ علئ علاجين: أصليٌ وبدليٌ. 
وأمره بالأصلئ وهو العلاج الذي وُضِمَّ لهذا الدّاءء فلا ينبغي العدول عنه 
إلئ غيره ما وجد إليه سبيا. 

وروئ ابن ماجه في ااسننه2"(6 عن أبن عباس عن النَّبتٍ كل أنّه قال: «لم 
يْرَ للمتحابّين مثلّ الثكاح». وهذا هو المعنئ الذي أشار إليه سبحانه عقيبّ 
إحلال النّساء حرائرهنّ وإمائهنٌ عند الحاجة بقوله: «يربدُأنَّهُليحيَكَ 
عَنكُرْ ود قَاْلإضْنْصَعِينًا 4 [النساء: 18]. فذكرٌ تخفيفه ‏ سبحانه في هذا 
الموضع وإخباره عن ضعف الأنببان ندل علئ ضعفه عن احتمال هذه 
الشيؤة الهسيانه مك هته أمكهاء يما آنائفه كدف اطافت اليناء كدر 
وثلاث ورباع» وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه. ثم أباح له أن يتزوج بالإماء 
إن احتاج إلى ذلك علاجًا لهذه الشّهوة» وتخفيمًا عن هذا الخلق الضَّعيف 


)١(‏ البخاري (2055) ومسلم ))١5٠٠(‏ وقد تقدم. 
زهم برقم (181). تقدّم تخريجه وياد أن المواحاف الأرياه 


انذكنا 


ورحمة يه(1). 


ممتنعٌ عليه من الجهتين( 2‏ وهو الذَّاء العضال_ فيه غلاجه: إشعاة نفشه 
1 7 ً« 

اليأس منهء فإِنْ النّْس متئ يئست من الشّيء استراحت منه ولم تلتفت إليه. 
فينتقل إلئ علاج آخر. وهو علاج عقله بأن يعلم أن" تعلّق القلب بما لا 
مطمع في حصوله نوعٌ من الجنون. وصاحبّه بمنزلة من يعشق الشمسٌ» 
وروحٌه متعلّقةٌ بالصّعود إليها والدّورات معها في فلكها. وهذا معدودٌ عند 
جميع العقلاء في زمرة المجانين. 

وإن كان الوصال متعذَّرًا شرعًا لا قدرّاء فعلاجه بأن ينزّله منزلة المتعدّر 
قدرّاء إذ ما لم يأذن فيه الله فعلاج العبد ونجاته موقوفٌ علئ اجتنابه. فليُشْعِر 
نفسّه أنه معدومٌ ممتنعٌ لا سبيل له إليه» وأنْه بمنزلة سائر المحالات. 

فإن لم تجبه التّفس الأمّارة فليتركه لأحد أمرين7؟»: إِمَا خشية وإمّا 
فواتٌَ محبوب00) هو أحبٌ إليه» وأنفع له وخيرٌ له منه» وأدوم لذَّةّ وسرورًا؛ 
)١(‏ وانظر: «الداء والدواء؛ (ص557- 065) واروضة المحبين» (ص795). 
(؟) العبارة «فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم» في الفصل السابق إلئ هنا ساقطة من (حط). 
() في النسخ المطبوعة: «بأن». 
(5) حط: اسببين». 


(5) كذا في الأصل وسائر النسخ الخطية والمطبوعة. وأخشئ أن يكون الصواب: «إمّا 
خشيةً من فوات محبوب». والأمر الثاني مذكور في الفقرة الآتية: «الثاني: حصول - 


اانا 


فإنَ العاقل متئ وازن بين نيل محبوبٍ سريع الرّوال بفوات محبوب أعظمَ 
منه وأدوم وأنفع وآلذٌ أو بالعكس ظهر له التَاوتُ. فلا يِ غ210 لذَّة الأبد التي 
لاخمطر له(" يلد ساعة تقل الأماء وتططيتدها أنهنا أحلام نائمء أو خيالٌ 
لاثبات له. فتذهب اللَّذّة وتيقل التبعة. وتزول الشّهوة» وتبقئا الشّقوة0©. 

الثان: حصول مكروو أشقٌّ عليه من فوات هذا المحبوب. 

بل يجتمع له الأمران» أعني: فواتَ ما هو أحبٌ إليه من هذا المحبوب» 
رجا لرر1 بن رات با المحوي 

فإذا تيقن أن فى إغطاء التّفن حظّها من هذا المخبوب هنين الأمرين 
هان عليه تركٌهء ورأئ أنَّ صبره علئ فوته أسهل من صبره عليهما بكثير. 
فعقله ودينه ومروءته وإنسانيّته يأمره باحتمال الضّرر اليسير الذي ينقلب 
سريعًا لله وسرورًا وفرححاء لدفع هذين الضَّررين العظيمين. وجهله وهواه 
وظلمه وطيشه وخفته يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه» جالبًا عليه 
ما جلّب. والمعصومٌ مَن عصّم الله. 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدَّواء ولم تطاوعه لهذه المعالجة: فلينظر ما 


- مكروه' يعني: وإما خشية من حصول مكروه. وجمعهما في الفقرة التي بعد «الثاني: 
«بل يجتمع له الأمران». 

000( في ف: اتبع». 

(؟) أي لاعوض عنهاء ولا نظير لها. انظر تعليقي علئ «الداء والدواء» (ص١8).‏ 

(*) في الأصل (ف) هنا حاشية نصّها: «ولقد أحسن من قال: 
خفي الله واحذر من عواقب شهوة فلتتبا تفنئ ويبقئ لك الوزرٌ» 

(:) س: «له». وكذا أضيف في ن وكان ساقطًا. 
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تجلب عليه هذه الشّهوة من مفاسد عاجلّته. وما تمنعه من مصالحها؛ فإنّها 
أجلّبٌ شيءٍ لمفاسد الدّنياء وأعظّمٌ شيءٍ تعطيلا لمصالحها؛ فإنّها تحول بين 
العبد وبين رشده الذي هو ملاك أمره وقوام مصالحه. 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدَّواءء فليتذكّر قبائح المحبوب وما يدعوه إلى 
التّرة عنه؛ ذإله إقطابها وتاكلينا وعدها امتعاف محاسية التي تدعو إلن 
شبرالا ل صر نهل حي عن دوا قرة الجنامن كباكى دامية 
الحت١1)‏ والإرادة فالمباوى داعية البغضن والثقرة: فلبواؤن بين الداعيينه 
وليحبٌ أسبقهما وأقربهما منه بابًا. ولا يكن ممّن غرّه ثوبُ("© جمال علئ 
جسم أبرص مجذوم. وليجاوز بصرّه حسنّ الصّورة9) إلئ قبح الفعل» 
وليعبر من حسن المنظر والجسم إلئ قبح المَخْبّر والقلب. 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلّها لم يبق له إلا صدقٌ اللّجأ إلى من 
يجيب المضطرٌ إذا دعاه. وليطرح7؟) نفسه بين يديه علئ بابه مستغيثًا به 
متضرّعًا متذلا مستكيئًا. فمتئ وُفْق لذلك فقد قرّع باب التّوفيق. وَلْيعفٌ 
وَلْيكتّمْ ولا يشبّبْ بذكر المحبوبء ولا يفضَحْه بين النّاس ويعرّضْه للأذئ» 
نه يكون ظالمًا معتديًا(6». 


)١(‏ سء ل: «إلئ الحب»» وكذا «إلئ البغض» في الجملة الآتية. 

(') زءل: «لوث»» وأشير في هامش س إلئ هذه الدسخة» وكذا في الطبعة الهندية. وفي 
طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «لون». 

(*) س: «الصور». 

(5) ز: «فليطرح». 


ع 
(5) زءلءن: «متعديًاا. 


كنا 


ولا يغتر بالحديث الموضوع علئ رسول الله كك الذي رواه سويد بن 
سعيدء عن عليٌ بن مسهرء عن أبي يحيئ القتات» عن مجاهدء عن ابن عبَّاسِ 
عن النَِيِ يكلة. ورواه عن أبي مسهر أيضَاء م بن عروة: عن أبيه» عن 
عائشة. عن النبي وَلِلِ. ورواه الزيير بن بكار عن عبد الملك بن 
عبد العزيز بن الماجشون. عن عبد العزيز بن أبي حازمء عن ابن أبي ‏ لحي 
عن مجاهد. عن ابن عباس عن الت يك أنه قال: 'من عشِقٌ» فعف قمات: 
فهو شهيدٌ»10". وني روايةٍ: امن عشقء وكتّم» وعفٌ» وصَبر- غفر الله له 
وأدخله الجنّةح"). فإنَّ هذا الحديث لا يصحٌ عن رسول الله وَل ولا يجوز 
أن يكون من كلامه. كان الشّهادة درجة عاليةٌ عند الله» تروك بريه 
الصّدّيقيّة» ولها أعمالٌ وأحوالٌ هي شرطٌ في حصولها. وهي نوعان: خاصّةٌ 
وعائة. فالخاصّة: الشّهادة في سبيل الله. والعاة خمسٌ مذكورةٌ في 


)١(‏ أخرجه بهذا اللّفظ الخرائطيٌ في «اعتلال القلوب» »)223١1(‏ وابن حبّان في 
«المجروحين» /١(‏ 707): والخطيب في «تاريخ بغداد) (5/ 507515/ 24/8 
1 "10/1 ). 

(؟) أخرجه بهذا اللّفظ الخطيب في "تاريخ بغداد» (1/ 077*0» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (57/ .)١146‏ قال المصثف في «الداء والدواء» (ص ١لاه-‏ 51/7): اكلام 
حمّاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان» وإليهم يُرجع في هذا النَّأنَء ولا 
صحّحه ولا حسّنه أحدّيُعوّل في علم الحديث عليه ويُرِججمٍ في التّصحيح إليهء ولا مّن 
عادثه التّسامح والتُساهل؛ فإنّه لم يصف نفسه له» ويكفي أنَّ ابن طاهر الَّذي يتسامّل 
في أحاديث التَّصرّف ويروي منها الغثَّ والسّمين قد أنكره وشهد ببطلانه». وينظر: 
«العلل المتناهية» (7/ 7586)» و«المقاصد الحسنة» »)١١017(‏ و«السلسلة الضعيفة» 
.)5١:9(‏ 


ا 


الصّحيح(١2»‏ ليس العشق واحدًا منها. 

وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبّة» وفراءً(") عن الل 
وتمليكُ القلب والرّوح والحبٌ لغيره- ثنال به درجة الشّهادة؟ هذا من 

: 

المحالء فإن إفساد عشق الصّور للقلب فوق كل إفساوء بل هو خمرٌ روح 
الذي يسكرهاء ويصدَّها عن ذكر الله وحبّهء وَالكَلذَّذْ بمناجاته» والأنس به؛ 
ويوجب عبوديّة القلب لغيره» فإنَ قلب العاشق ق متعيد لمعشوقه. بل العشق 
لب العيودية ينها كمال لذ والحبٌ والخضوع ولتعظيم. فكيف يكون 
تعد القلتب لعن اللد مما تنال به درجة أفاضل الموحٌدين وسادتهم وخواصٌ 
الأولياء؟ فلو كان إسناد هذا الحديث كالمِّمس كان غلطًَا ووهمًا(". ولا 
يُحفّظ عن رسول الله بَكِةِ لفظ العشق في حديثٍ صحيح البنّة. 

ثم إن العشق منه حلال» ومنه حرام. فكيف يظرٌ برسول الله يَككا؛» أنه 
يحكم علئ كل عاش يكثُّم ويعفف أنه شهيدٌ. أقترئ من يعشق امرأة غيره أو 
يعشق المردان والبغاياء ينال بعشقه درجة الشهداء؟ وهل هذا إلا خلاف 
المعلوم من دينه وَكِ؟ كيف والعشق مرضٌ من الأمراض التي جعل الله 
سبحانه لها الأدوية شرعًا وقدرًا؟ والنّداوي منه إمّا واجبٌ إن كان عشقًا 
حرامًاء وما ستحب. 


)١(‏ وذلك في حديث أبي هريرة وَِيَدُعَنك أخرجه البخاري (501) وفيه: «الشهداء 
خمسة: المطعونء والمبطونء والغريق» وصاحب الهدمء والشهيد في سبيل الله». 
(1) في النسخ المطبوعة: «وفراغ القلب»» والظاهر أن لفظ «القلب» زيادة ناسخ أو ناشر. 

(9) س: «وهنا»» تحريف. 
(4:) هنا كتب ناسخ الأصل (ف): «صلم!» ومن عادته كتاية (صلئ الله علم». 
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وأنت إذا تأمّلت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله يَكلِِ لأصحابها 
بالشّهادة وجدتها من الأمراض التي لاعلاج لهاء كالمطعون والمبطون 
والمجنوب(١2‏ والحريق(1 والغريق وموت المرأة يقتلها ولدّها في بطنها(". 
متديلايا د ل لاضع للعيد واوا عل ليا وليشت لسعاي 
متخامة ولا رترت عليينا من فكناة القللن ونه لخر امار تب عل 
العشف: 

فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلئ رسول الله يك فقلّد 
أئمّة الحديث العالمين به وبعلله فإِنّه لا يُحفّظ عن إمام واحدٍ منهم قط أن 
شهد له بصحَّة بل ولا بحسن كنك وق قروا ملك شوك ذا الحدية: 
ورعوة لأجلهبالعطان وان[ بعش حزق لاحل | 


قال أبو أحمد بن عديٌ في «كامله»7؟): هذا الحديث أحد ما أنكِر على 
سويد. وكذلك قال البيهقي00): إِنَّهِ مما أنكر عليه. وكذلك قال ابن طاهر في 


)١(‏ يعني من به ذات الجنب. وفيما عدا الأصل (ف): «المجنون»»؛ وكذا في النسخ 
المطبوعة. وهو تصحيف. 

4 زء سء ل: «الحرق». وكذا في الطبعة الهندية» وفيها أيضًا بعده: «الغرق». 

(7) أخرجه مالك (5795)) ومن طريقه أخرجه أحمد (7717/07) وأبو داود )7111١(‏ 
والنسائي في «الكبرئ» (9485١)؛‏ وصححه ابن حبان (7189: )7194٠‏ والحاكم 
(ط/راه"؟). 

(4) س: «كتابه»ء تحريف. ولم أجده في المطبوع؛ ولعله مما سقط منه. وهذه الفقرة كلها 
من «الواضح المبين» لمغلطاي (ص5١).‏ 

(5) نقله عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 775). ولم أقف عليه في كتبه 
المطبوعة. 


لل 


«الدّخيرة»(1١).‏ وذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور»(') وقال: إنما(" أتعيكب 
من هذا الحديث فإنَّه لم يحدّث به غيرٌ سويدء وهو ثقةٌ. وذكره أبو الفرج بن 
الجوزيٌ في كتاب «الموضوعات0 247 وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أوَّلُا عن 
سويد» فعوتب فيه؛ فأسقط ذكرٌ(2 الي َك وكان لا يجاوز به ابنَ عبّاس. 


ومن المصائب التي لا تُحتّمل: جعلٌ هذا الحديث من حديث هشام بن 


)١(‏ لم أجده في المطبوع. وقد ضمّ إليه في «الداء والدواء» (550) كتاب «التذكرة» لابن 
طاهرء كما في «الواضح المبين». انظر: «التذكرة» (ص 5٠‏ "07). 

(1) ونقل الذهبي عن الحاكم أنه ذكر أن حديث العشق أُنْكِر عليه؛ ثم نقل الحاكم عن ابن 
معين لما ذُكِر له هذا الحديث قال: لو كان لي فرس ورمح غزوت سويدًا. انظر: اسير 
أعلام النبلاء» (/1/ 18 5) و«السان الميزان» .)479/١(‏ 

(9) ماعدال: «أنا»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدهاء وكذا في «الداء والدواء» 
(ص254). وفي «الواضح المبين» ‏ وهو مصدر النقل ما أثبتء وكذا في الطبعة 
الهندية و#روضة المحبين» (ص777). 

(4) وكذا قال في «روضة المحبين» (ص7729): وأدخله في كتابه الموضوعات». وفي 
«الداء والدواء» (ص558): الوعدّه في الموضوعات». قال الكناني في «تنزيه الشريعة» 
(ص7"””5): اذكر غير واحد من المصنفين أن هذا الحديث أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات وأعلّه بسويد بن سعيد. وتعقبوه بأنَّ سويدًا من رجال مسلم وبأنه تابعه 
المنجنيقي» ومن طريقه أخرجه الدارقطني. ولم يذكر السيوطي الحديث في كتبه. 
فلعل نسخ الموضوعات تختلف. والله أعلم». قلت: وقد ذكره ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (ص١/7/).‏ 
هذاء ولم يشر مغلطاي إلئ ذكره في «موضوعات ابن الجوزي»» وإنما نقل عنه عتاب 
ابن المرزبان لأبي بكر الأزرق. وذلك من كتابه اذم الهوئ» (ص7"7”5) ولم يسمّه. 

(5) وقد أسقطت النسخ المطبوعة كلمة «ذكر»» وهو سقط شنيع. 


و 


عروة عن أبيه عن عائشة عن النَبِيَ يكلهو(!». ومن له أدنئ إلمام بالحديث 
وعلله لا يحتمل هذا البنّة. ولا يحتمل أن يكون من حديث الماجشون. عن 
ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا. وفي 
صكّته موقوقًا علئ ابن عباس نظرٌ. 

وقد رمئ النّاس سويد بن سعيدٍ راوي هذا الحديث بالعظائم. وأنكره 
عليه يحيئ بن معين» وقال: هو ساقط كذّاب. لو كان لي فرسٌ ورمحٌ كنت 
أغزوه. وقال الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال النسائيٌ: ليس بثقةٍ. وقال 
البخاريٌ: كان قد عمي؛ فتلقّنَ("2 ماليس من حديثه. وقال ابن حبّان: يأتي 
بالمعضلات عن الثّقات. يجب مجانبةٌ ما روئ(". انتهئ. 


وأحسن ما قيل فيه: قول أ بي حات تم الرّازيٌّ : نه صدوقٌ كثير النّديس. ثم 
قول الدّارقطرع: ل 
التكارة» فيجيزه(؟). انتهئ. 


وعِيبَ0*) على مسلم إخراجُ حديثه؛ وهذه حاله. ولكن مسلمٌ روئ من 


)00( اخرجه هذا الإسناد الخطيبيافي تاريخ يغدادة 11/6/159) من طريى أحمد بن 
محمّد بن مسروق الطّوسيء عن سويد» عن علي بن مسهر عن هشام به وقال: 
«رواه غير واحد عن سويد؛ عن علي بن مسهرء عن أبي يحيئ القنَّات. عن مجاهدء 
عن ابن عبّاس» وهو المحفوظ'. 

(؟) ل: «وتلقن». وفي س: «فلقن». 

() هذه الأقوال كلها منقولة من «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (؟/ 7 7). 

(5) انظر القولين في المصدر السابق. 


ليك س: اعتب 4 ولعله تصحيف. 


حديثه ما تابعه عليه غيرٌه ولم ينفرد به» ولم يكن منكرًا ولا شاذًاء بخلاف هذا 
الحديث. والله أعلم. 
فصل 
: 598 - 
في هديه بل في حفظ الصَّحّة بالطيب 
لما كانت الرّائحة الطّّبة غذاء الرّوحء والرُوح مطيّة القوىء والقوئى 

تزداد بالطية؛ وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنة(2 ويفرّح 
القلب» فتن التفسن» 01 الروح» وهو أصدق شيءِ للرّوح وأشذه 
ملاءمة لهاء وبينه وبين الروح الطَبّبة نسبٌ قريبٌ7)- كان أحد المحبوبين 
من الدّنيا إل أطيب الطَّيِّين صلوات الله وسلامه عليه. 


52 البخاريٌ»9*) أنّه يِِ كان لا يردٌ اللّب. وفي «صحيح 
1 0 عنه وَك: «من عرض عليه ريحانٌ فلا يرد فإنّه طيّب الرّبح خفية 
المَخول». 


وفي «سئن أبى داود والنّسائع»(5) 


عن أبي هريرة عن النِيٌ ول «من 

)١(‏ غيّر في طبعة الرسالة إلئ «الباطنية». والنص إلئ هنا منقول من كتتاب الحموي 
(ص4:-١76).‏ 

() في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: (يبيسط». 

(9) في النسخ المطبوعة: انسبة قريبة». 

)5( برقم (7087) من حديث أنس وَإَيَدَعَنَهُ. 

(0) برقم (7707) من حديث أبي هريرة ووَإلَدْعَنَهُ. 

(7) «سئن أبي داود» (417/7)» لاسنن النّسائي» (01659). وهو في اصحيح مسلم» 
(11657) بلفظ: «من عرض عليه ريحان فلا يرده؛ فإنّه خفيف المحمل طيّبٍ الرّيح». 


له 


- و 
عُرِضٌ عليه طيبٌ فلا يرد فإنه خفيف المحمل طيّب الرّائحة»). 


وفي «مسند البزار»(١)‏ عن النَك بك أنه قال: «إِنَّ لله طيّبٌ يحب الطّيب» 


نظيفٌ يحب التُظافة» كريجٌ يحب الكرم» جوادٌ يحب الجود. فنظّوا أفناءكم 
وساحاتكم. ولاتشيهوا باليهود يجمعون الأكباء() في دورهم). الأكباء9©: 
الرّبالة. 


(000 


00 


فر 
0 


وذكر ابن أبي شيبة7؟ أنه يك كان له سكَّةٌ يتطيّب منها. 
5 5 8 ع 8 0 
وصحٌ عنه أنّهِ قال: «إنَّ لله حقا علئ كل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة 


برقم )11١4(‏ من حديث سعد بن أبي وفّاص وإيَهعَنَُ. وأخرجه أيضًا الْرّمذي 
(7744): وأبويعلئ (017/40 7241)» وابن حبّان في «المجروحين» »)774/١(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (”/ ١5‏ 4). وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه خالد بن إلياس وهو متروك؛ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يُضكَف»». وبه ضكّفه ابن الجوزي 
في العلل المتناهية» (5/ .)35١75‏ والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (؟7/ 271/5 
5/ 07 )» وابن حجر في «المطالب العالية» .)77١ /1١١(‏ 

س: «الأكناء» هنا وفيما يأتي» وهو تصحيف. وفي حاشية ز: «الكناسات» وفوقه: 
«صح»» وهو تفسير الأكباء. وفي طبعة عبد اللطيف: «الأكب»؛ وضبط في طبعة 
الرسالة بضم الكاف وتشديد الباء! 

جمع الكبا بالكسر والقصر. 

وقد أحال عليه الحموي أيضًا في كتابه (ص 270٠‏ 5 00). ولم أقف عليه عنده. 
وأخرجه أبو داود .)5١77(‏ والثّرَ مذي في «السّمائل» (711): من حديث أنس 
تَوَلةعنةُ. وصحّحه الإشبيلي في «الأحكام الصّغرئ» »)81١7/7(‏ والضّياء في 
«المختارة» (7/ 7374): وقال ابن الملقّن في «البدر المنير» :)00١/١(‏ لإسناده 
محيح«ورجاله كلهم ثقات ميقج لهم في الصحيدة. 


و 


يَام. وإن كان له طيبٌ أن يمسّ منه70©. 


وفي الطَّيب من الخاصّيّة يه أنَّ الملائكة تحيّه» والشَّياطِين تنفر عنه. وَاخيث 
شيءِ إلئ الشيطان الرّائحة المنتنة والكريهة 00 . فالأرواح الطّة تحب 
الرّائحة الطب والأرواح الخبيئة تحب الرّائحة الخبيثة. وكل روح تميل إلئ 
ما يناسبها. فالخبيثات للخبيئين» والخبيئون للخبيقات. والطَّات الطلمين) 
والطَيُّون للطَّّبات. وهذا وإن كان في النّساء والرّجالء فإنَّه يتناول الأعمال 
والأقوال والمطاعم والمشاربء والملابس والأرايبيح7"© إمّا بعموم لفظه أو 
بعموم معناه. والله أعلم. 

فصل 
في هديه يك في حفظ صحّة العين 

روئ أبو داود في «سئنه)7؟2 عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن 
)١(‏ أخرجه الطّحاويُ في "شرح المعاني» )١1١14/1(‏ من حديث أبي هريرة وَبَئدََنَ. 

وصحّحه ابن خزيمة (1751)» وابن حبّان .)١1775(‏ وهو في البخاريٌ (855) 

الما ار اا 0 


0 


رس ري ررم . وفي الباب عن غيرهما من الصّحابة عفر 

() ل: «المنتنة الكريهة». 

() ل: «الأرايح»» وكذا في الطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الروائح»» 
والأراييح جمع الأرياح علئ جعل الياء بدلا لازمًا. انظر: «المغرب» للمطرزي 
.)"61/١(‏ وقد سبق في (ص177). 

(4) برقم (771/17). وأخرجه أيضًا أحمد (170177)» والطّبراني في «الكبير» (70/ .)74١‏ - 


ل 


هَوَذة الأنصاري. عن أبيه» عن جذه أ رسول الله كه أمر بالإثمد المروّح عند 
ى و قال ٠‏ «لرقه الكّاى» قال !ا 
النوم» وقال: «ليتقه الصّائم». قال أبو عبيد(!2: المروّح: المطيّب بالمسك. 


وفي سنن ابن ماجه)27 وغيره عن ابن عبّاسِ قال: كانت لبي كلل 


(000 
00 


قرو 


وفي «الترمذي06©: عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَكِكِ إذا اكتحل 


وعبد الرّحمن متكلّمٌ فيه» وأبوه مجهولء قال أبو داود: «قال لي يحيئ بن معين: هو 


حديث منكر»» ونقل مثلّه عن الإمام أحمد في #مسائله» (ص744)» وضعفه البغويٌ 
في لاشرح السنة» (5//ا9؟). وابن تيمية في (لمجموع الفتاوءن»(6؟575/7), 
والمصئّف كما تقدم (1/ 50)» وينظر: «السلسلة الضعيفة» .)1١١5(‏ 

في اغريب الحديث؟ (/ 4 *””) والنقل من كتاب الحموي (ص7917). 

برقم (4494”). وأخرجه أيضًا التَرَمذَيٌّ 4811/00 »)73١‏ وأحمد (7018)) 
وغيرُهما. قال التّرمذي: #حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبّاد بن 
منصور»». وعبّادٌ ضعّفه غيرٌ واحدٍ من الأئمّة» وبه ضكّف الحديتٌ ابن مُفلح في 
«الآداب الشّرعيّة؛ (7/ 81) وقال: «قيل: رواه عن إبراهيم بن أبي يحيئئ» أي: 
دلّسه عن عكرمة» وقد بيّن تدليسّه العُقيلييُ في «الضُعفاء؛ (/175)» وابن حبّان في 
«المجروحين» (2317/7)» وتقدَّم بيان ذلك في تخريج حديث الحجامة. وبذلك 
يُعلم ما في تصحيح الطَّبرِي في «النَّهذِيب» (1/ 484 مسند ابن عبّاس) والحاكم 
(408/5) والإشبيلك في «الأحكام الصّغرئ» (878/7) لهذا الحديث. وينظر: 
«الإرواء» (7/7). وفي الباب عن عائشة وَلدَدعَتها. 

كذا نقله الحموي (ص7"98)؛ وهو مصدر المؤلف. ولم أقف علئ حديث ابن عباس 
بهذا اللفظ. والّذي في الثَرّمذي 011/01 48 )3١‏ عنه أَنّهِبكِِ كان يكتحل ثلانًا في كلّ 
عين» وهو الحديثٌ السّابق. وأخرج أبو يعلئ (7111) وابن حبَّان في «المجروحين» 
)١١17/(‏ والطَّبراني في «الكبير» /٠١(‏ 14*) عنه أنّهِ يك كان إذا اكتحل جعل في كلّ - 


اليف 


يكتحل(21 في اليمنئ ثلانًا يبتدئ بها ويختم بهاء وفي اليسرئ ثنتين. 


(000 


وقد روئ أبو داود(1) عنه وَكلْ: «من اكتحل فليوتر». فهل الوتر بالنُسبة 


- عين انين وواحدًا بينهماء وإسناده هالك؛ فيه عمرو بن الحصين عن يحيئ بن العلاء 


وهما متروكان. وأمّا اكتحاله بل في اليمئئ ثلانًا وفي اليسرئ مرَّتينء فرواه ابن أبي 
شيبة 441 77) عن عمران بن أبي أنس مرسلاء ورواه أبو الشّيخ في «أخلاق النَبِي) 
عن أنس وَعَإََْعَنَهُ موصولاء وقد صححه الألباني في «السلسلة الصَّحيحة» (570). 


5-1 


وله شاهد عند الطّبراني في «الكبير» /١7(‏ 7”75) وني «الأوسط» (/41/1)» ومن طريقه 
البيهقيٌ في الشّعب» (35011)» من حديث ابن عمر يَعَزكَعَه؛ وإسناده لِيّن كما قال 
العراقيٌ في «المغني» ("/ .)17٠١‏ 

في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: ليجعل». 

في االسنن» (1”0) من طريق أبي سعد عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (”2 
4» وأحمد (8878). قال ابن الملقّن في «البدر المنير» (7/ 07): «اختلف 
الحفّاظ في تصحيح هذا الحديثٍ وتضعيفه؛ بحسب توثيق بعض الأئمّة لأبي سعد الخير 
وجهالة بعضهم إيّاه؛ء واختلفوا أيضًا في الرّاوي عنه وهو حصين الحبراني. فممّن ضكّف 
الحديتٌ ابن حزم في «المحلَّئ) (1/ »)1١١‏ والبيهقيٌ في «المعرفة» (1/ 044 وابن 
عبد البرفي «التّمهيد )7١/11(‏ وظاهر صنيع الحافظ في التلخيص .)1١ /١(‏ 
وصحّحه الطَّري في «التهذيب» (1/ 547)» وابن الملقّن. وحسّنه النَوَوي في «الخلاصة» 
(21417/1» وابن حجر في «الفتس» (1/ 71017). ولهذا الجزء من الحديث طريق آخر» 
فأخرجه أحمد (28711 //871) من طريق ابن لهيعة» عن أبي يونسء عن أبي هريرة 
بلفظ: «إذا اتتحل أحدكم فليكتجل وترّاهء وحسّنه الألبانيٌ بمجموع الطّريقين في 
«السّلسلة الضّحيحة» .)١1770(‏ وله طريق ثالث. فأخرجه الطَّبِريٌ )44١ /١(‏ من طريق 
حسام بن مصكٌ. عن عطاء بن أبي رباح؛ عن أبي هريرة» وحسام ضعيف يكاد أن يُترك. 


9 


وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر رَكَإَيدَعَنْهَا. 


كع 


إل العينين كلتيهماء فيكون في هذه ثلاثٌء وفي هذه اثتتان» واليمنئ(١2‏ أولئئ 
بالابتداء والتّفضيل؛ أو هو بالنُسبة إلئ كل عين» فيكون في هذه ثلاثٌ» وفي 
هذه ثلارتٌ؟ وهما قولان في مذهب أحمد وغيره2). 


وفي الكحل حفظٌ لصحّة العين» وتقوية للثور الباصرء وجلاءٌ لهاء 
ا لين و بعص ارام م 
ادي الطيطةانن . وللإثمد من ذلك خاصية. 


وفي «سئن ابن ماجه2(0 عن سالم عن أبيه يرفعه: «عليكم بالإثمد فإنّه 
يجلو البصرء ويُنبت الشّعر». 


وفي كتاب أبي نعيه7): «فإنّه َنبتةٌ للشّعرء مَذَْبةٌ للقذئء مَصْفاةٌ للبصر». 


)١(‏ سء ل: «واليمين». 

(؟) انظر: «المغني» »)١79/١(‏ و«المجموع شرح المهذب» .)7581/١(‏ 

(5) برقم (754916). وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 357)» والبزّار 
(3045)). والثّرمذي في «السّمائل» (57)» والطَّبري في «تبذيب الآثار» /١(‏ 580). 
رسكم سجاوه احاح 0751017147 لك ليه قاد بن عيل الملباك ومو لين 
الحديث. وللحديث شواهد كثيرة يثّت بهاء منها : عن ابن عبّاس وعلي وجابر وأبي 
هريرة وأنس ومعبد بن هوذة وصهيب وعائشة ودَإيَدُعَنْفُ. 

(5) «الطَّب النَّبوي» (708» )7١‏ من طريق عون بن محمّد ابن الحنفيّة» عن أبيه» عن 
جدّه. وأخرجه أيضًا البخاري في «التّاريخ الكبير» (8/ 17 4)» والطَّبراني في «الكبير» 
)٠١9/1(‏ وني «الأوسط» ٠١74(‏ 77175). قال أبو نعيم في «الحلية» (/ 10/8): 
«هذا حديث غريب من حديث ابن الحنفيّة» لم يروه عنه إلّا ابنه عون, ولا عنه إلّا- 


لا 


وني (سئن ابن ماجه2170 أيضًا: عن ابن عباس يرفعه: «خير أكحالكم 


الإثمدء يجلو البصرء ويُنبت الشّعر). 


00 


2 


يونس ين راشد». وصحكحه الطُّبريٌ في «التهذيب :)4835/١(‏ والضّياء في 
«المختارة» (؟/ 0747 وحسّن إسناده المنذريٌ في «التّرغيب» (7/ 889)» والعراقيٌ 
في (المغني» (7/ »)17١9‏ وابن حجر في «الفتح» ,)١161//1١١(‏ وهو في «السلسلة 
الصحيحة» (35517556). 

(7"4410) من طريق ابن مُثيم؛ عن سعيد بن جبير» عنه به. وأخرجه أيضًا أبو داود 
(8108 "0 071 5)» والنّسائي :)01١11(‏ وأحمد 5171917410 47/4 آل 10لا 
5 047 قال النّسائي: «عبد الله بن عثمان بن خشيم ليّن الحديث)؛ وقال 
البزّار(١١/‏ 7145): "هذا الحديث قد رُوِي عن النَيَ يكل من غير وجه؛ وهذا الإسناد 
من أحسن إسنادٍ يُروئ في ذلك؛. وله شواهد كثيرة: وقد صِكّحه الطَّبريٌ في 
«التّهذيب» /١(‏ 587)» وابن حيّان (4377 0 017/5 5017): والحاكم (5/ 188)» 
والإشبيليٌ في «الأحكام الصّخرئ» (؟/ 878). 


04 


فصل 
في ذكر شيء من الأدوية والاء غذية المفردة التي جاءت على لسانه ككل 


مرتّبة على حروف المعجم(١)‏ 
حرف الهمزة 


إثهد2"0: هو حجر الكحل الأسود يؤتئ به من أصفهان» وهو أفضله. 
ويؤتئ به من جهة الغرب أيضًا. وأجوده: السّريع اللَّنَّتء الذي لِفتاته 
بصيصٌ»ء وداخله أملسء ليس فيه شيءٌ من الأوساخ. 

ومزاجه باردٌ يابسٌ. ينفع العين» ويقويهاء ويشدٌ أعصابهاء ويحفظ 
صكّتها. ويُذُهِب الح الزّائدفي القروح؛ ويدمُلهاء وينقّي أوساخها 
و يجلو ها. ويُذهِب الصداع ! إذا اكجل به مع العسل المائيٌ الرّقيق0". وإذا 
دُقٌّ وحلِط ببعض الشّحوم | الطَّريّة ولْطّخْ علئ حرق النَّار لم تعرض فيه 
خشكرييي27 ونقّع من التتشط الحادث بسببه. وهو أجود أكحال العين. لا 
ذكجا المشايخ والذين قن شعقف ابصازط [ذا لجهل ونه تق فزن العناف. 


)١(‏ معظم هذا الفصل منقول من كتاب «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لابن طرخان 
الحموي الكحال. 

(0) كتاب الحموي (ص 797-1"946). وانظر: لمفردات ابن البيطار» .)17"-1١١ /١(‏ 

(1) في كتاب الحموي: «مع الإقليميا والعسل المائي الرقيق ميلا في الجانب المصدّع؟. 
وهذه الفائدة مذكورة بالنص في القط المنافع» لابن الجوزي )”4١/7(‏ ولعل 
الحموي صادر عنه. 

ع هي القشور التي تتكون علئ حرق النار والقروح الحادة الخلط. نقله دوزي 
)3١7/(‏ من «معجم المنصوري». 

6 


كن _- 
أترج(١2:‏ ثبت في الصّحيح”' عن النََ يك أنه قال: «مثل المؤمن الذي 


يقرأ القرآن كمثل الأترجّة» طعمها طيِّبٌّء وريحها طيّبٌ). 


9 ١ 
في() الأترجٌ منافع كثيرة. وهو مركب من أربعة أشياء: قشرء ولحمء‎ 


مه , 1 0 حك ووو 7 
حَمْض 4*7 وبزر؛ ولكل واحدٍ منها مزاج يخصّه. فقشره حارٌ يابسٌ»ء ولحمه 


النن رطب وحَمْضه باردٌ يابسٌ» وبزره حارٌ يابسل. 


ومن منافع قشره: أنه إذا جُعِل في الاب منع السّوسَ. ورائحته تُصلح 


1 م وك ٠‏ 9 
فساد الهواء والوباء. ويطيّب النكهة إذا أمسكها(2 في فمه. ويحلّل الرٌّياح. 
وإذا جعل في الطعام كالأبازير أعان علئ الهضم. 


(00 


إفة 


فر 


00 
4 


قال صاحب «القانون(2: وعصارة قشره تنفع من :بش الأفاعي شُربًاء 


كتاب الحموي (ص١ ٠ 5 - 5٠‏ 5). وانظر: «القانون» )7”58-151//١(‏ ولامفردات 
ابن البيطار» .)١1١-51١ /١(‏ 

سء حطء ل: «الصحيحين». وقد أخرجه البخاري (2076) ومسلم (1/91) من 
حديث أبي موسا الأشعري. 

سء ن: «وفي». 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة هنا وفيما يأتي في ذكر مزاجه. وفي كتاب 
الحموي: احمّاض»»؛ كما جاء فيما بعد» وهو المعروف. في «القاموس»: «يقال لما 
في جوف الأترج: حمّاض». 

كذا في النسخ وكتاب الحموي والطبعة الهندية. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: 
«حارٌ». في «القانون» /١(‏ 771): «لحمه حار في الأولى؛ رطب فيها. بل قال قوم: هو 
بارد رطب في الأولئء وبرده أكثر». والظاهر أن الحموي أخذ بهذا القول. وهوقول 
ابن ماسويه. انظر: «الحاوي» (5/ .)١8‏ 

كذا في النسخ. ولعله ذهب إلئ «القشرة». وقد أصلحه الفقي: الأمسكه). 

(1/” والنقل من كتاب الحموي (ص7١5).‏ 


5٠ 


وقشِرٌه ضمادًا. وحراقةٌ قشره طلاءٌ جيِّدٌ للبرص. انتهئا. 
وأمّا لحمه. فمُطْفٍ 2١‏ لحرارة المعدة» نافمٌ لأصحاب المرّة الصّفراءء 
قامعٌ للبخارات الحادّة('). وقال الغافقي: أكلٌ لحمه ينفع البواسير() 
انتهىل. 
وأمًا حيَاضُه(؟» فقابضٌ كاسٌ للصّفراء ومسكرٌ للخفقان الحا نافع 
من اليَرقان شرب واكتحالاء قاطع للقيء الصّفراويٌ» مشهة 5 للطّعام عاقلٌ 
للطيعة نافعٌ من الإسهال الصّفراويٌ. وعصارةٌ حُمَاضه تسكن( عُلمةً 
الشساء(" وتنفع طلاءً من الكلّف(2) وتذهب بالقوباء2). وتستدلٌ علئ 


)١(‏ يعني: «مطفىع»» وقد ضبط في ن بتشديد الفاء» وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: 
«ملماف)». 

(؟) حط: «الحارة» وكذا في النسخ المطبوعة. ومثله في كتاب الحموي و«المفردات». 

() في كتاب الحموي: «قد ينفع أكله». وانظر: «مفردات ابن البيطار» .)٠١ /١(‏ 

(5) غيّره الفقي إلئ «حِمْضّه) هنا وفيما يأتي» وتبعته مؤسسة الرسالة. 

(65) الأفعال الثلاثة: «تسكن» و١تنفع)‏ و«تذهب» كذا بالتاء في الأصل وكتاب الحموي 
(ص”"”* 5). ولعلها كانت مهملة في أصل المؤلفء فاضطربت النسخ إذ نظرت 
بعضها إلئ لفظ «عصارة»» وبعضها إلئ قوله فيما يأتي: «فعله» و«قلعه». ثم بعض 
الأفعال بالتاء وبعضها بالياء في نسخة واحدة كما في س. حط. 

(5) زء حطء ن: «علَّة النسا»» وقد وضع بعضهم شدَّة في ف» س أيضّاء وكذا في مخطوط 
كتاب الحموي ومطبوعه و«القانون» .0”54/1١(‏ 

0) الكلّف: كمودة وكدورة تحدثان في لون الوجه. انظر: «التنوير؛ (ص؟41) وابحر 
الجواهر» (ص58 ؟). 

(8) القُوباء: خشونة تحدث في ظاهر الجلد مع حكّة» ولونها يميل مرةً إلئ السواد ومرّة 
إلى الحمرة. انظر: «بحر الجواهر» (ص ١‏ 5 ؟). 


١ 


ذلك من فعله في احبر إذا وقع علئ الاب وقلعه له. وله قوّةٌ تلطّف وتقطع 
رسي رن اكد نزي المح ويك جد ل لجرب 
وتزيل الغمٌ العارض منهاء وتسكّن العطش. 

وأمًا بره فله قو محذّلةٌ مجمّفة. وقال ابن ماسويه: خاصّة حبّه: التَمَعْ 
من السّموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقالين” ١‏ بماء فاتر أو طلاءِ مطبوخ. 
وإن دُقٌّ وضع علئ موضع اللّسعة نقّع. وهو ما للطبيعة؛ مطيّبٌ للتّكهة. 
وأكثر هذا الفعل منه موجودٌ في قشره("). وقال غيره0"©: خاصّة حبّه: التفع 
من لسع(4) العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين د 
إن( “دق ووْضِع على موضع اللّدغة. وقال غيره0): حبّه يصلح للسّموم 
كلّها. وهو نافعٌ من لدغ الهواة(". 

راك ايه اكاب قيب عا خرر من الللاء » فأمر بحبسهم 
وخيّرهم أَدْمَا لا مزيد(؟) لهم عليه فاختاروا الأترجٌ. فقيل لهم: لم اخترتموه 


0) 


)00( يانه عد الطب ويا بعدماء ابثقال؟ . وف كتاب الحموي كما أثبت. وبعده في 
النسخ المطبوعة: «مقشَّرَاه» وهو من انتقال النظر إلئ القول التالي. 

(0) انظر قول ابن ماسويه في «الحاوي» (5/ .)١5‏ 

إفرة نقله ابن البيطار )١١ /١(‏ عن الطبري. 

(54) في النسخ المطبوعة: السعات». 

(5) في النسخ المطبوعة: (إذا». 

(5) نقله الحموي (ص؛ ٠‏ 5) عن إسحاق بن عمران. 

(0) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «كلها»ء وكذا في كتاب الحموي. 

(4) في كتاب الحموي (ص١ ٠‏ 5): «الفلاسفة». 

(9) في النسخ المطبوعة: «يزيد». وفي مصدر النقل كما أثبت. 


داه 


علئ غيره؟ فقالوا: لأنّهِ في العاجل ريحان» ومنظرٌه مفرّحٌ» وقشره طب 
الرّائحة» ولحمّه فاكهةٌ وحمضه(١)‏ أدم وحبّه ترياقٌ» وفيه دهن(). 
وحقيقٌ بشيء هذه منافعه أن يشبّه به خلاصة الوجود. وهو المؤمن الذي يقرأ 
القرآن. وكان بعض السّلف يحب التّظر إليه0". لما في منظره من التّريس(4). 
أوز0»: فيه حديثان باطلان موضوعان عل رسول الله وكلِلة: 


أحدهما: أنّهِ لو كان رجلا لكان حليمًا0). 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية والمطبوعة» وفي كتاب الحموي: «حمّاضه». وقد سبق مثله. 

(7) قارن بما ورد في «عيون الأخبار» (”/ 7968). 

(") نقله الحموي مرفوعًا عن النبي يَِ مع تعليله بالتفريح» وقد ذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ 9)» وانظر: "تنزيه الشريعة» (7101/7). وكأنَّ المصنف عزاه 
من أجله إلئ «بعض السلف». 

(5) وضع بعض القراء هنا علامة (صح) وكتب في الحاشية: «وإذا خمر حمضه بالخل 
أذهب القوابي. ومن خواصّه أن الجن لا يدخل بينا هو فيه» لما روي عن الإمام أبي 
الحسن بن الحسين الخلّعي ‏ نسبة إلئ بيع الخلّع» وهو من أصحاب الشافعي أنهم 
كانوا يأتونه ويقرؤون عليه» فانقطعوا عنه مدَّةه ثم أتوه» فسألهم عن سبب انقطاعهم» 
فقالوا له [...] كان في بيتك [شيء من الأترج ونحن] لا ندخل بينَا هو فيه [فإذا كان 
هذا] حال صالحهم؛ فطالحهم أولئ». ووضع بعد ذلك دائرة منقوطة. طريقة اللحق 
أن توضع علامته في المتن» ثم يكتب «صح في نهايته» والحاشية ليست بخط الناسخ» 
ثم لم ترد في شيء من نسخ الكتاب المخطوطة والمطبوعة. ومن ثم لم ندخلهاني 
المتن. ولعل الدائرة علامة نهاية الحاشية لا غير كما في حاشية في الورقة التالية. وانظر 
حكاية الخلعي في «تاريخ الإسلام» للذهبي /٠١(‏ 7017). 

(4) كتاب الحموي (صغ ٠0 -5 ٠‏ 4). وانظر: «مفردات ابن البيطار» .)١19-١4/1(‏ 

() وحكم بوضعه أيضًا ابن حجر كما في «المقاصد الحسنة» (ص١00).‏ 


رحاحة 


الثّان: «كل شيءٍ أخرجته الأرض ففيه داءٌ وشفائٌ إلا الأرنَّ فإنّه شفاءٌ لا 
داء فيه)(١).‏ 

ذكرناهما تنبيهًا وتحذيرًا من نسبتهما إليه يكلة. 

وبعدء فهو حارٌ يابسٌ. وهو أغذئ الحبوب بعد الحنطة» وأحمدها 
خلْطًا. يشَدٌ البطن شدًا يسيرّاء ويقوّي المعدة ويدبُّغها ويمكث فيها. وأطبّاء 
الهند تزعم أنه أحمد(" الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر. وله تأثيرٌ في 
خسن الندنه وزيا المت وكترة اللدية) وتصيفية اللرن. 


اللا 0 وهوالصّنوبر . ذكره َكَل في قوله: 
«مَثا المؤمن مث الخامة من الرّرع» نة تفيّتها الرّياح» ثقيمها مرَّةٌ وتُنيمها!؟) 
العرئ: وم المتافق مكل الأوزة. لامزال قائة عل أصطلها بعتن كوخ 
انجعافها مرَةٌ واحدةٌ)(©). 


وحبّه حارٌ رطبٌ. وفيه إنضاحٌ» وتليينٌ وتحليلٌ» ولذعٌ يذهب بنقعه في 
الماء. وهو عسر الهضم. وفيه تغذيةٌ كثيرةٌ. وهو جيّدٌ للسّعال؛ ولتنقية 
رطوبات الرّئة. ويزيد في المنك» ويولّد مغصًا. وترياقه حب الرّمَانَ المر. 


.)١784 وقال السّيوطيٌ أيضًا: «كذب موضوعٌ». ينظر: «كشف الخفاء» (؟/‎ )١( 

(؟) في النسخ: «أحد». وفي كتاب الحموي و«المفردات» كما أثبت. 

(؟) لم يذكره الحموي. ولعل المصنف صادر عن «الموجز» لابن النفيس (ص/97- حبٌ 
الصنوير) ما عدا الحديث. 

)0( في النسخ المطبوعة: «وتُميلها». 

(5) أخرجه البخاري (0757) ومسلم )18١(‏ من حديث كعب بن مالك. 


0 


إذخر(١):ث‏ ثبت في الصّحبح عنه ول أنه لما قال في مكّة: الا يُختلئ 


خَلاها» قال له العباس: إلا الإذخرء يا رسول الله» فإ ينهم ولبيوتهم. ققال: 
«(إلا الإذخر)(). 


: 2 ياه ع .نير ىن هّمه 1 
والإذخر حار في الثانية يابسٌ في الأولئ» لطيف. مفتحٌ للسّدّد وأفواه 


العروقء يُدِرٌ البول والطَّمتَّ ويفنّت الحصئء ويحدّّل الأورام الصّلبة في 
المعدةوالكبد والكليتين شري وَضسمامًا: وأصله يفوي مور( الآستان 
والمعدة ويسكن العكيانة ويعقل التطنق: 


ع 
)6( 


حرف الباء 
بطبيخ!؛)؛ روى أبو داود والثَّرذيٌ0*» عن النِّيِ كل أنه كان ياكل 


لم يذكره الحموي أيضّاء والنص منقول بحروفه من «الموجز» لابن النفيس (ص”4) 


ماعدا الحديث. 

أخرجه البخاري (187*5) ومسلم (1751) من حديث ابن عباس. 

ماعدا الأصل: «عمود» بالدال» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت. 
والعمور جمع عَمْرء وهو اللحم الذي بين الأسنان. 

كتاب الحموي (صه ٠‏ : - ل١‏ 5). وانظر: «الموجز» (ص88- 89). 

«سئن أبي داود» (1875)» «جامع التّرمذي» ))١147(‏ من حديث عائشة وَعَيهعَتها. 
وأخرجه أيضًا النّسائي في «الكبرئ» (/5741 :25784 *5191). وليس عند التُرمذي 
والنّسائي إِلّا الفعلُ. وفي إسناده اختلافء ويُروئ مرسلا. قال التّرمذي: «هذا حديث 
حسن غريبٌ»؛ وصحّحه ابن حبّانَ (0741:67545)- وليس عئله القولٌ تب 
والإشولك فياوالأحكام الشخرئ (0/55/1: والعراري ع في «المغني» (7/ 17945), 
وصحّح ابن حجر في «الفتح» (/ 07) إسناد النّسائي» وهوفي «السّلسلة 
الصّحيحة» (/01). وفي الباب عن أنس وَوَدَيَدعَنهُ. 


كح 


البطّيخ بالرُطب. يقول: «ندفع حر هذا ببرد هذا(21». 

وفي البطّيخ عدّة أحاديث» لا يصحٌ منها شيءٌ غير هذا الحديث الواحد. 
والمراد به الأخضر0©. 

وهو باردٌ رطبٌ. فيه جلاءٌ. وهو أسرع انحدارًا عن المعدة من القنّاء 
والخيار. وهو سريع الاستحالة إلى أي خِلْطٍ كان9؟ صادفه في المعدة. وإذا 

1 / 
كان آكلّه محرورًا انتفع به جدًا. وإن كان مبرودًا دفع ضرره بيسير من 
الزنجبيل ونحوه. وينبغي أكله قبل الطّعام ويتبّع به» ولا غثّى وقياً. 

وقال بعض الأطبّاء: إنّهِ قبل الطّعام يغسل البطن عَسلاء ويذهب بالدّاء 
أصكه©». 
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بلح220: روئ النّسائيٌ وابن ماجه في «سننهما»77) من حديث هشام بن 


.)5 ٠ ماعدا الأصل (ف): ايدفع حر هذا بردُ هذا»» وكذا في كتاب الحموي (ص”‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (9/ “/01- 017/5): «والمراد هو الأصفر». وتعقبه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (08). 

[فرة عليها في الأصل علامة التضبيب» وفي ن علامة الضرب. وحذفت في سء ل. ولم ترد 
في كتاب الحموي. 

(5:) نقله الحموي (ص7٠‏ 5) عن بعض عمَّات النبي يله مرفوعا. وقد أخرجه ابن عساكر 
في #تاريخ دمشق» (787/ )١51‏ وقال: اشاذ لا يصح)». وحكم الألبانٍ بوضعه في 
«السلسلة الضعيفة» .)١71(‏ وقد عزاه المصنف إلئ «بعض الأطباء» كما فعل في 
حديث النظر إلئ الأترج من قبل إذ عزاه إلئ بعض السلف. 

(5) كتاب الحموي (ص5٠5-١٠5).‏ 

(1) «ستن النّسائي الكبرئ» (1190) وقال: «هذا منكرٌ؛ كما في «تحفة الأشراف» - 


امد 


عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله وكِِ: "كلوا البَلّح بالتّمره فإنَّ 
الشِّيطان إذا نظر إلئ ابن آدم يأكل البلّح بالنّمر يقول: بقي ابن آدم حتّئ أكَلَ 
الحديتٌ بالعتيق(١)2».‏ 


وفي رواية: «كلوا البِلّحَ بالتّمر فإنَّ الشّيطان يحزن إذا رأ ابن آدم يأكله 


يقول: عاش ابن آدم حتّئ أكل الجديد بالحَلّق). رواه البزار في (مسنده»(5) 


وهذا لفظه9"©. 


(000 


قف 


فر 


».)3١5/1(‏ واسئن ابن ماجه) (77290)) من طريق يحيئئ بن محمّد بن قيس» 
عن هشام به. وأخرجه أيضًا أبو يعلئ (5194)» والحاكم .)١7١/5(‏ ويحيئ بن 
محمّدء قال العقيليٌ في «الضُعفاء؛ (4/ 8717): «لايُتابع عل حديثه؛» وقال ابن حبّان 
في «المجروحين» (7/ )1١٠١‏ : «هذا الكلام لا أصل له من حديث التي يكل وأنكره 
أيضًا ابن عدي في «الكامل» 57 زراب للع لق الطدام (ص177) ومثّل 
به للمنكره والذّهبيٌ في «التلخيص»» وغيرهم. وبالغ ابن الجوزي فحكم بوضعه 
(/25)). وكذا الألباني في ١السلسلة‏ الضعيفة» (7571)» قال الذّهبِي في «تلخيص 
الموضوعات» (ص350): «ينبغي أن يُخرّجٍ هذا عن الموضوعات»»؛ وقال ابن حجر 
في «الثكت» (7/ :)18٠‏ «ذكَرَه في الموضوعات: والصّواب فيه ما قال النّسائي وتبعه 
ابن الصلاح أنه منكر». 
في سنن ابن ماجه والنسائي» كليهما: «أكل الخلّق بالجديد»؛ ولفظ الحديث كلّه 
منقول من كتاب الحموي. 
(44/14) وقال: هذا الحديتٌ لا نعلم أحدًا رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رَِدَِنَهعَنْهَا غير يحبئ بن محمّد بن قيس». 
قال الحموي بعد نقل الحديثين: «رواه النسائي وأبو بكر البزار بلفظه وابن ماجه 
بمعناه». ولفظ «المسند» في المطبوع منه: «أكل الخلق بالجديد» كما في «السنن». 


/اا 


قال بعض أطبّاء الإسلام'١:‏ إنّما أمر اليكل بأكل البلح الثم ولم 
يأمر بأكل الُشر مع التّمر لأ البلح بار يابسٌ» والتّمر حار رطبٌء ففي كلّ 
منهما إصلاحٌ للآخر. وليس كذلك البّسْر مع الثّمره فإنَ كل واحدٍ منهما 
حارٌ وإن كانت حرارة النّمر أكثر. ولا ينبغي من جهة الطُّبٌ الجمعٌ بين 
حارّين أو باردين» كما تقدّم. 

وفي هذا الحديث: التّنبيه على صحّة ضيكة ال اضنتاغة لطي ومراعناة 
التدبير الذي يصلّح في دفع كيفيّات الأغذية والأدوية ية بعضها ببعض» ومراعاة 
القانون الطَّبّ الذي تحفظ به الصّكَّة. 


وفي البلح برودة ويبوسة. وهو يديُغ7 الفم واللّدة والمعدة» وهو ردي 
للصّدر والرّئة بالخشونة المي فيه» بطيءٌ ني المعدة» يسير التغذية. وَظوللتخلة 
كالحِصْرِم لشجر العنب. وهما جميعًا يولّدان رياحًا وقّراقرٌ ونفخ ولااسيّما 


إذا شرب عليها() الماء. ودفع مق تا( بالثمر أو العسل والريه: 


بُسْر(0»: ثبت في الصّحيح أنَّ أبا الهيثم , بن التَيّههان لما ضافه النْبِي يك 
وأبو بكر وعمر جاءهم بِعِذْقٍ ‏ وهو من التّخلة كالعنقود من العنبفقال له: 


)١(‏ هوابن طرخان الحموي الذي اعتمد المصنف علئ كتابه في هذه الفصولء والنقل منه 
إل آخر ما ذكر من خواصٌ البلح. 

)١(‏ في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: (ينفع»» تحريف. 

(9) ن: «عليهما». 

(5:) س: «مضرّها». 

(4) كتاب الحموي (ص08٠504-5).‏ 
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3205 انتقيت لنا من رُطَبه!». فقال: أحببتٌ أن تنتقوا من بسْره ورّطبه(©. 


لبر حارٌ يابسٌء ويبسّه أكثر من حرّه. ينشّف الرُطوبة» ويديُغ المعدة» 


ويحبس البطنء وينفع اللّكة والفم. وأنفعُه م كان هشًّا حلوًا. وكثرة أكله 
وأكل الل يُحدث السّدَّد في الأحشاء(). 


بَيض20, ذكر البيهقي في اضعب الإيمان)(؟2 أ م ثرًا مرفوعا أن 0 من 


الأنيياء شكا إل الله سبحانه الضّعف» فأمره بأكل الييض. وفي ثبوته نفلك. 


(00) 


فرق 
00 


سرس هو صر 


أخرجه مسلم )7١78(‏ من حديث أبي حازم» عن أبي هريرة وَيََِهعَنُْ بنحوه؛ وليس 
فيه قوله بل «هلا انتقيتٌ لنا من رطبه!». واللّفظ الذي ذكره المصيّف أخرجه 
التَرَمذيٌ (7719)» والنّسائىٌ في #الكبرئ» #0119 من طريق أب سلمة عن أبي 
هريرة تعن وقال التّرمذيّ: #حديث حسن صحيح غريب»» وصحّحه ابن حبّان 
(5717)» والحاكم (5/ )116١‏ والضّياء في «المختارة» (17/ 177). 

الخاصة الأخيرة لم يذكرها الحموي. وجاء في «الموجز» لابن النفيس (ص88): 
«ويحدثان السّدد في الأحشاء؛ ‏ وهي بالنص مئقولة من «القانون»  )*”45 /١(‏ فلعل 
المؤلف نسب ذلك إلئ كثرة أكلهما. 

كتاب الحموي (ص١٠51-١١1).‏ 

برقم (0000) من طريق أبي الأزهرء عن أبي الرّبيع» عن حمّاد بن زيد» عن أيُوب» 
عن نافع» عن ابن عمر به وقال: «تفرّد به أبو الأزهر عن أبي الرّبيع». وأخرجه أبو 
نعيم في الطب التَّبوي» (474) من طريق ابن أبي طاهر, عن أبي الرّبيع» عن 
المفضّل بن فضالة» عن حمّاد بن سلمة» عن أَيُوبء عن نافع؛ عن ابن عمر أنَّ رجلا 
شكئ إلئ النِّي يله قل النُسل فأمره بأكل البيض. قال ابن حبّان في «المجرؤحين» 
08/0 اهذا شيءٌ سرقه عن هذا الشَّخِ ‏ وهو محمّد بن يحيئ بن ضرار- 
جماعة فحدّثوا يه أديعل علئ أبي الأزعر عن أبي الربيع وحدّث بهه وأدخل علئ ابن 
أبي طاهر عن أبي الرّبييع فحدّث به. والخبر لا شك أنّه موضوعٌء لايحل ذكر مثل هذا 
في الكتب». 


06 


و 3 
ويختار من البيض الحديث علئ العتيق» وبيضٌ الدّجاج علئ سائر بيض 
الطّير(١2.‏ وهو معتدلٌ يميل إلئ البرودة قلية(. 


قال صاحب «القانون)20: 0-7 تنا رطب يول دما صحيحًا 


محمودّاء ويغذو؟) غذاءً يسيرّاء ويسرع الانحدار من المعدة إذا كان رخوًا. 


وقال غيره2©0: مح البيض مسكٌَ للألم» مملّسٌ للحلق وقصبة الرّئق 
نافعٌ للحلق والسّعال وقروح الرّئة والكلئ والمثانة. مذهبٌ بالخشونة(21 لا 
كما ]ذا أخل يدهن اللو الجلو 29 ومتضع لعاف الكدر مله لةمسهل 
لخشوثة الحلق: 


وبياضه إذا قُطِر في العين الوارمة ورمًا حار برّده وسكن الوجع. وإذا 


دلق عزاه الحموي إلى بولس كما في مخطوطة كتابه (؟5؟7١/‏ ب). وفي المطبوع: (يونس»» 


عه 


تصحيف . 

() عزاه الحموي إلى جالينوس. 

() في مخطوطة كتاب الحموي: «الشيخ»: وفهم منه المصيّف أنَّ المقصود الشيخ 
الرئيسء إلا أنني لم أقف علئ قوله في «القانون»» ولم يذكره ابن البيطار. ويحتمل أن 
يكون «الشيخ» تصحيف «المسيح» صاحب الكنّاش المعروف وقد تقدَّم ذكره دون 
لام التعريف. وهو أشهر. 

40 في النسخ المطبوعة: «ويغذّي». 

(5) كذا في كتاب الحمويء فلم يعزه إلئ أحد. 

(؟) س: «يذهب...». وفي مخطوط الحموي كما أثبت من الأصل وغيره. وفي النسخ 
المطبوعة: «للخشونة»» ولعله إصلاح من ناسخ أو ناشر. 

(0) ما بعده مأخوذ من قول بولس الذي نقله الحموي. 


رد 


طخ به حرقٌ النّار أول 2١7‏ ما يعرض له لم يدعه يتنقّط. وإذا لُطِخ به الوجة(7) 
- 1 004 ب ع ع و 

متّع من الاحتراق العارض من السّمس. وإذا لط بِالكُنْدُر ولْطِخ على 
الجبهة نمّع من التّرلة0©. 


وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلبيّة!؟»: ثم قال: وهو وإن لم يكن 
من الأدوية المطلقة: فإنّه ممّاله مدخلٌ في تقوية القلب جدّاء أعنى الصّفرة. 
وهي تجمع ثلاثة معانٍ: سرعة الاستحالة إلئ الدَّمِء وقلّة الفضل0©» وكون الدَّم 
, .2 َ« 9 0 5 317 7 2 5 75 
8 5 _- و 
هو أوفق ما يتلاق به عاديةٌ الأمراض المحلّلة لجوهر الرّو0©. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أو»» وكأن الكلمة وقعت في نسخة في آخر السطر وضاق عنها 
السطر فكتب الناسخ اللام في الحاشية» فذهبت. 

(1) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الوجع»» تحريف. 

(9) هذه الفقرةعزاها الحموي إلئ ديسقوريدوسء وهو صادر عن «المفردات» 
.)١ "0/1١‏ 

(5) سياق ابن البيطار :)١7١7 /١(‏ «ابن سينا في الأدوية القلبية: البيض وإن لم يكن...). 
يعني: قال ابن سينا في كتاب «الأدوية القلبية» له. انظر الكتاب المذكور ضمن «من 
مؤلفات ابن سينا الطبية» تحقيق محمد زهير البابا (ص7558). وجاء في مخطوط 
كتاب الحموي: «قال ابن سينا فيه وفي الأدوية القلبية وإن لم يكن...». والظاهر أن 
الواو خطأ من الناسخ. وخفي علئ ابن القيم أن «الأدوية القلبية» اسم كتاب» فصاغ 
عبارته هكذا! 

(5) غيّره الفقي إلى «الفضلة»» وتابعته طبعة الرسالة. 

(5) في هامش الأصل (ف) نقل بعضهم من «العجالة شرح المنهاج» بعض فوائد البيض 
وحديثًا يروئ عن علي في أكل البييض ثم نقل بيتين من «المرصاد في الفرق بين الظاء 
والضاد؛ في الفرق بين البيض والبيظ. 


6:١ 


صر 


بصل(١)2:‏ روئ أبو داود في «سننه»17) عن عائشة أنَّها سئلت عن البصل 
فقالت: إِنَّ آخر طعام أكله رسول الله يَلِْ كان فيه بصلٌ. وثبت عنه في 


(الصٌّحيحين»7() أنَّه منع آكله من دخول المسجد. 


والبصل حار في الثّالثة» وفيه رطوبةٌ فضليّة. ينفع من تغّر المياه» ويدفع 
ريح السّموم؛ ويفتّق الشّهوة ويقوّي المعدة» ويهيّحج الباه» ويزيد في المنيّ» 
ويحسّن اللّونء ويقطع البلغم»ء ويجلو المعدة. وبزره يُذَهِب البهّق40). 
ويُدلك به حول داء التُعلب2*7» فينفع جدًا. وهو بالملح يقلع الثاليل0). وإذا 
شمّه من شرب دواءً مسهلا منعه من القيء والغثيان» وأذهب رائحة ذلك 
الدّواء. وإذا اسْتُعِط بمائه نقّئ الرّأس. ويُقطر في الأذن لثقل السّمع والطَّنين 
والقيح والماء الحادث في الأذنين. وينفع من الماء النّازل في العين7) 


.)91/-95 /١( كتاب الحموي (ص١51- 1 4). وانظر: ابن البيطار‎ )١( 

(؟) برقم (878). وأخرجه أيضًا النّسائيٌ في «الكبرئ» (5757), وأحمد (14080). 
وفي إسناده بقيّة كن الولبه ولاس ويسوّي وقد عنعن؛ واختثلف عليه؛ وفيه أيضًا 
خيار بن سلمة تفرّد بالرّواية عنه خالد بن معدان؛ ولذا قال الذَّهبيٌ في «السّير) 
(184/15) وابن الملقّن في «البدر المنير» (1/ 47 4): «غريب صالح الإسنادة» 
وضعّفه الألبانيٌ في «الإرواء» (751). 

(9) البخاري (806) ومسلم (0515) من حديث جابر. 

(5) البق آثار سطحيّة نقطية في جميع البدن إلئ السواد أو إلئ البياضء لا تعدو ظاهر 
الجلد. انظر: «حقائق أسرار الطب» (ص151١)‏ و«التنوير) (ص؟5). 

() انظر تفسيره في (ص 407). 

(5) هي بثور صغار في الجلد. 

(0) «في العين» ساقط من ل. وني ن: «العينين». 


به 


اكتحالا. ويكتحل ببزره مع العسل لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الغذاء. 
ينفع من اليرقان والسّعال وخشونة الصّدره ويُدِرٌ البول» ويليّن الطبع» وينفع 
من عضّة الكلّب غير الكَلِب إذا تُطِلَ(١)‏ عليها ماؤه بملح وسَدَّابٍ(). وإذا 
احتول فتحٌ أفواه البواسير. 


فصل زفرف 


ا كعك (5) اك ممه 021 0 : 
وأمّا ضرره. فإنه يثوّر الشقيقة» ويصدع الرّأسء ويولد رياحاء ويظلم 


البصر. وكثرة أكله يورث”* النّسيان» ويفسد العقل. ويغيّر رائحة الفم 
والنّكهة» ويؤذي الجليس والملائكة. 
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وإماتته طبخًا يذهب7) بهذه المضرّات منه. وفي 0/0 أنه يكل أمر آكلّه 


يعني: صب عليها منه شيء بعد شيء. 

نبات طبي معروفء انظر خواصها في «مفردات ابن البيطار» (7/ 0) وغيره. 

حذف الشيخ الفقي كلمة «فصل»» وتبعته نشرة الرسالة. 

في النسخ المطبوعة: «يورث»» ولعله تصرف من ناسخ أو ناشر. وفي نسخة الحرم 
المكي من كتاب الحموي كما أثبت. وفي نسخة راغب باشا منه: «يثير». 

لم ينقط حرف المضارع في ف. ل. والمصدر يذكر ويؤنث. 

في النسخ المطبوعة: «تذهب». 

«سنن أبي داود؛ (/3”51). سنن النّسائيٌ الكبرئ» (/5751). من طريق خالد بن 
ميسرة» عن معاوية بن قرَّة عن أبيه بمعناه. وأخرجه أيضًا أحمد (/51 2))١77‏ وغيره. 
قال ابن عدي في «الكامل» (1/ 4١‏ 5): «خالد بن ميسرة صدوقٌء لم أرله حديثًا 
منكرًاه. وحسّن الحديث البخاريٌ كما في «العلل الكبير» (/20)» وابن القطّان في 
«الوهم والإيهام» (5/ 807)» وهو في «السّلسلة الصّحيحة» .)1١7(‏ وفي الباب عن 


1000 0 


أنس وَدَِتَهعَنكُ وعن عمر وَآيَْعَدهُ موقوقا عليه عند مسلم (0717). 
ار 


وآكلّ الثوم أن يميتهما طبخًا. ويُذِهِبُ رائحتّه مضغ ورق السَّذابٍ عليه(2©1. 


باذنجان0': ني الحديث الموضوع المختلق علئ رسول الله وَك: 
«الباذنجان لما أَكِلّ له0"). وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلئ آحاد العقلاء» 
فضلا عن الأنبياء. 


وبعد» فهو نوعان: أبيض وأسود. وفيه خلافٌ هل هو باردٌ أو حادٌ؟ 
والصّحيح: أنّه حارٌ. وهو مولّدٌ للسّوداء والبواسير والسُّدَّد والسّرطان 
والجذام. ويُفسد اللّونَ ويسوّده. ويضرٌ بنتن الفه(4). والأبيض المستطيل 
عار من ذلك20). 


حرف الثَّاء 


90 ا كح 3 3 /13 . ر صلااله ٠‏ 5 9 5 5 
) ؟: ثبت في «الصّحيحين)( ؟عنه وَكللهِ: امن تصبح بسبع تمراتٍ 


ثمر 

.)019/1( انظر: «القانون»‎ )١( 

زفق كتاب الحموي (ص8 ١‏ 5)» «الموجز» لابن النفيس (ص89). 

(") باطلٌ لا أصل له باتفاق العلماء. ينظر: «المغنى عن الحفظ والكتاب» (5/ 441)» 
و«الموضوعات» للصّغانٍ ))١55(‏ و «الآداب الشّرعيّة؛ .)1١/*(‏ و«اللآلئ 
المنثورة» (ص ».)١6١‏ و«المقاصد الحسنة» (9/ا7). 

(54) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» والظاهر أنه تصحيف « يبر الفم». فقد ذكر في 
«القانو 0 - أنه اييثر الفم»؛ ومثله في «المفردات» /١(‏ 5 «شفاء الآلام 
في طب أهل الإسلام) للسرّمرّي نسخة شستربيتي (17/ أ): «والعتيق يبثّر الفم». 

(6) في «الطب النبوي» لداود المتطبب (ص١8):‏ وأبيضه صالح الغذاء». وانظر: 
«الآداب الشرعية» (7/ .)١5‏ 

)00 كتاب الحموي (ص١:‏ 0- "57 0). 

(0) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «(الصحيح"». والحديث أخرجه البخاري (0455) - 


فرك 


- وفي لفظٍ: من تمر العالية ‏ لم يضرّه ذلك اليوم سم ولاسحرٌ». وثبت عنه 
نه قال: «بيثٌ لا تمر فيه جياعٌ أهله0(١).‏ وثبت عنه أكلٌ التّمر بالزّبد0©), 
وأكلٌ الثّمر بالخبز7"©, وأكلّه مفردًا. 
٠‏ 7 0 

وهو حار في الثانية. وهل هو رطبٌ في الأولئ أو يابسٌ فيها؟ علئ قولين. 
وهو مقو للكبد, مليّنٌ للطبع. يزيد في الباه ولا سيّما مع حب الصّنوبر. ويبرئ 
من خشونة الحلق. ومن لم يَعتَدْه كأهل البلاد الباردة فإنَّه يورث لهم السُّدَّد 

7 1 2 7 
ويؤذي الأسنان. ويهيّج الصداع. ودفع ضرره باللوز والخشخاش. وهو من 
أكثر الثُمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحارٌ الرّطب. 


وأكله على الرّيق يقتل الدُودء فإِنّه مع حرارته فيه قوَّةٌ ترياقيّة فإذا أديمَ 
استعماله على الريق 0 مادّة الدود وأضعفًه(5), أو قتله. 


فس ظت ايه 
وهو فاكهة» وغذاءٌ» ودواءٌ» وشراتٌ» وحلوئ. 


- ومسلم (41 )٠١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. ولفظه: #بسبع تمرات عجوة». وني 
حديث عائشة في «صحيح مسلم» (58 :)7١‏ اإن في عجوة العالية شفاء ‏ أو إنها ترياق- 
أول البكرة». 

)١(‏ أخرجه مسلم )١07 /٠١487(‏ من حديث عائشة وََإيَدعَنْها. 

إفة سيأتي تخريجه. 

فرق تقدّم تخريجه. 

(4) هكذا في حطء ومخطوط كتاب الحموي /١77(‏ ب). وني ف بالخاء» وفي س بالخاء 
والجيم «معًاك» وفي غيرها مهمل. وما أثبت أشبه فإن مادة الدود الرطوبات التي 
تحتبس في جوانب الأمعاء. 

ليك في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «وقلّله». 
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تين(21: لما لم يكن التي بأرض الحجاز والمدينة لم يأت له ذكرٌ في 
السّنَّه فإنَ أرضه تنافي أرض التّخل. ولكن قد أقسم الله به في كتابه لكثرة 
منافعه وفوائده» والصّحيح أنَّ المقسّم به هو لين المعروف(©. 

وهو حارٌ. وفي رطوبته ويبسه قولان. وأجوده: الأبيض النَّاضْج 
القشر9"). يجلو رمل الكلئ والمثانة» ويؤمّن من السّموم. وهو أغذئ من 
جميع الفواكه. وينفع خشونة الحلق والصّدر وقصبة الرّئة» ويغسل الكبد 
والطعال» ويق النخلط اللقمة عن النسدة ويعدى البذن عدا تيا إلا آنه 
يود القَمْلَ إذا أكثِر منه جدًا. ' 

ويابسه يغذوء وينفع العصّب. وهو مع الجوز واللّوز محمود. قال: 
جالينوس(47): وإذا أل مع الجوز والسَّذابٍ قبل أخذ السّمٌّ القاتل نَع وحنفظ 
من الضّرر. 


.)١١7-١١5ص( كتاب الحموي (ص”5 6- 55 6). الموجز‎ )١( 

(؟) واختارالمصنف في «التبيان في أيمان القرآن» (ص59-١7)أن‏ المراد نفس شجرة 
التين ومَنْبتها أيضًا. وانظر:«الجواب الصحيحالشيخ الإسلام (0/ 5 ))٠١‏ وتفسير 
سورة التين في «نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان» للفراهي ‏ طبعة دار الغرب - 
ا لت 

(6) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي كتتاب الحموي: «المقشَّرا ومثله في 
«الطب النبوي» لداود (ص .)4١‏ وقال السرّمرّي في «شفاء الآلام» (41/ ب): «أجود 
التين: الذي إلئ البياضء ثم الأحمرء ثم الأسود. وأجود أصنافه: الوزيري إذا قُشّرا. 
ورأس الميم قد يكون صغيرًا جذَاء فيخطئ الناسخون. 

(4) نقل الحموي قول جالينوس: «والتين اليابس مع الجوز والنّوز محمود الكيموس. 
وإذا أكل مع الجوز...2 إلخ. 

حر 


ويذكر عن أبي الدّرداء: أهدي إلئ الِْيَ يكل طبقٌّ من تين» فقال: 
«كلوا». وأكل منه» وقال: «لو قلتٌ: إِنَّ فاكهة نزلت من الجنّة قلت: هذه. لأنَّ 
5 5 8 ا 5 و 5 07 وه 00 
فاكهة الجنة بلا عَجَم. فكلوا منهاء فإنها تقطع البواسير» وتنفع من 
القرس)(١).‏ وفي ثبوت هذا نظرٌ. 


واللَّحِم منه أجود. ويعطَّش المحرورين» ويسكّن العطش الكائن عن 
البلغم المالح» وينفع السّعال المزين» ويّدرٌ البول» ويفتح سدد الكبد 
والطّحال» ويوافق الكلئ والمثانة. ولأكله عل الرّيق منفعةٌ عجيبةٌ في تفتيح 
مجاري الغذاء وخصوصًا باللّوز والجوز. وأكلّه مع الأغذية الغليظة ردي 
جنا والتُوت الأبيض قريب منه» لكنّه قل تغذيةً وأضرٌ بالمعدة9). 


00( كذا أورده الحموي عن أبي الدّرداء وَعَيَةعَنكُ ولم أقف عليه من حديثه. وأخرجه 
التعلبيُ في «الكشف والبيان» )1788/٠١(‏ من طريق سهل بن إبراهيم الواسطئ» عن 
عيسئ بن يونسء عن الأوزاعي عن يحبئ بن أبي كثيرء قال: حدّئني الثّقةء عن أبي 
ذرٌ به. وأخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (471» 5 40) من طريق حمّاد بن محمّد 
البغداديٌ» عن الأوزاعئ» عن يحيئل بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي ذرٌ به. 
وأخرجه أيضًا (44) من طريق عبد الله بن محمّد الكوفي» عن عيسئئ بن يونس» عن 
الأوزاعيٌ» عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. قال ابن حجر في 
«الكاف الشَّاف» (ص185): «في إسناده من لا يعرف»» ورمز له السّيوطيٌ بالضّعفء 
وقال المناويٌ في «الفتح السّماويٌ» :)31١8/(‏ الإسناده مجهول»؛؛ وهوفي 
«السّلسلة الضّعيفة» (156). 

(؟) هذه الفقرة منقولة من «الموجز) لابن النفيسء وفيه «الفرصاد» بدلا من «التوت 
الأبيض». وقد سقط رسم «التين» من مطبوعة «الموجزه واختلطت مادتها بمادة 
«التريد». 


ا 


تلبينة: قد تقدّم أنّها ماء السّعير المطحون7(١2»‏ وذكرنا(" منافعها وأنّها 

أنفع لأهل الحجاز من ماء الشّعير الصّحيح. 
حرف النَّاء 

ثلع: ثبت في #الصّحيحين»277 عنه(؟» وك أنه قال: «اللّهمٌ اأغسلني من 
خطاياي بالماء و الثلج والبرد». 

وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الدّاه يداوئ بضدٌّهء فإِنَّ في الخطايا من 
الحرارة والحريق ما يضَادٌه التّلج والبرد والماء البارد. ولا يقال: إِنَّ الماء 
الحارٌ أبلغ في إزالة الوسخ» لأنَّ في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما 
ليس في الحارٌ. والخطايا توجب أثرين: التّدئيس والإرخاء» فالمطلوب 
مداواتها بما ينظّف القلبّ ويصلَّبهء فذكرٌ الماء البارد والتّلج والبرد إشارةٌ إلى 
هذين الأمرين. 


وبعد فالتّلج باردٌ علئ الأصحٌ. وغلط من قال27): حار وشبهته تولّد 


)١(‏ لفظ «ماء» ساقط من ن. ولفظ «المطحون» من س. 

(0) ن: «وذكر». 

(*) زء حطء ن: «الصحيح». وهو من حديث أبي هريرة وعَإيَهَءَنكُ أخرجه البخاري 
(44) ومسلم (09). 

(4) في النسخ المطبوعة: «عن النبي». 

(5) لم أقف عليه. وقال جمال الدين الأقسرائي (ت نحو 0770 في احلٌ الموجز) نسخة 
ويلكوم /١١77(‏ ب): «من الناس من ظنَّ أن الثلج حار» وليس بحق. نعم, في داخله 
أجزاء دخانية صعدية. وهو بارد بالطبع يابس بالعرض». ونقل السرّمرّي في «شفاء 
الآلام» (1/87) كلام شيخه ابن القيم بعينه. 
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الحيوان فيهء وهذا لا يدلٌ علئ حرارتهه فإنّهِ يتولّد في الفواكه الباردة وفي 
الخل :آنا تعطيخه فلتهييجة للحرارة لآ لحرارقه في نفسه. وَيِضدٌ المعدة 
والعصّب. وإذا كان وجمٌ الأسنان من حرارةٍ مفرطة سكّنها. 

ثُوم(١2:‏ هو قرين البصل في الحديث7("). وفي الحديث: «مَن أكلهما 
فليُمتهما طبحًا00©. وأهدي إليه طعامٌ فيه ثومٌ قأرسل به إلئ أبي الو 
الأنصاريٌّ. فقال: يا رسول الله تكرهه. وترسل به إلى؟ فقال: «إنّي أناجي من 
لا تناجي)(4). 

وبعدء فهو حارٌ يابسٌ في الرّابعة. يُسْحِن إسخانًا قويّاء ويجمّف تجفيقًا 
بالعًا. نافعٌ للمبرودين ولمن مزاجه بلغميٌ ولمن أشرف علئ الوقوع في 
الفالج. وهو مجمّفٌ للمنيع0*»» مفبّحٌ للسّدّدء محذّلُ للرّياح الغليظة» هاضمٌ 
للطّعام؛ قاطمٌ للعطشء مطلقٌ للبطنء مُدِرٌ للبول. يقوم في لسع الهوامٌ وجميع 


.)684!/ -6 5 كتاب الحموي (ص‎ )١( 

(7) «في الحديث» ساقط من نء ولعل مَن حذفه ظلنّه مكررًا. 

(؟) أخرجه أبو داود (/9851؟), والنّسائي في «الكبرئ» (57517)» وأحمد (/51 157)» من 
حديث قرَّة بن إباس وَوَإِنَهُءَكُ وهو حديث حسنٌ تقدّم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (1/109:8605) ومسلم (0755) من حديث جابر بن عبد الله. وانظر 
حديث أبي أيوب الأنصاري في: «صحيح مسلم» .)7١01(‏ والمؤلف صادر في سياقة 
الحديث عن كتاب الحموي. 

(5) في «الحاوي» (28/5) أنه حكي عن ديسقوريدوس قوله إِنَّ النوم «مجمّف للمعدة» 
وذلك غلط. والذي أحسب أنه قال: إنه مجمّف للمني». وقد نقل ابن البيطار 
(/؟16)عن الرازي ضد ما سبق. 


ة22 


الأورام الباردة مقام التّرياق. وإذا دُقّ وعٌمل فيه(١2‏ ضمادٌ علئ نهش الحيّّات 
01 5 دم 2 عو - 5 ٠‏ 
أو لسع العقارب نفعها وجذب السّموم منها. ويسخن البدن. ويزيد في 

5 2 7 00 0 05 5 
حرارته» ويقطع البلغم» ويحلل التفخ» ويصفي الحلق, ويحفظ صحًّة أكثر 
الأبدان» ويتفع من تغيّر المياه والسّعال المُرْمِنَ. ويؤكل نينا ومطبوحًحا 
ومشويًا. وينفع من وجع الصّدر من البرد» ويخرج العَلّق(21 من الحلق. 

وإذا دق مع الخلّ والملح والعسل» ثم وُضِع علئ الضّرس المتأكّل» 
درهمين» وأخذ مع ماء العسل» أخرج البلغم والدوف وإذا طُئ 00 بالعسل 
علئ البق نقع. 

ومن مضارّه: أنه يصدّع» ويضرٌ الدماغ والعينين» ويضعف البصر والباه» 
ويعطّشء ويهيّج الصّفراءء ويُجيّف رائحة الفه©). ويُذْهِب رائحته أن يُمضَغ 
عليه ورقٌ السَّذَّاب. 

ثريد: ثبت في «الصّحيحين)20 عنه يك أنّه قال: «فضل عائشة علئل 

0 
الساء كفضل الثُريد علئ سائر الطّعام». 
3 5 . كل م 

(1) أثبت الفقي «منه»» ونحوه في طبعة الرسالة. 
(؟) العلق: «أسود وأحمر يكون في الماءء فيشربه الإنسان» فينشب بحلقه). 
فرق يعني: رماد الثوم» كما في كتاب الحموي. 
6 وكذا في كتاب الحموي. وجيّف مثل جاف واجتاف أي أنتنّ» فهو فعل لازم. وغيّره 

السُرَّمِرّي في «شفاء الآلام» (87/ ب) إلئ: «وينتن رائحة الفم». 
)02( البخاري (4754 56) ومسلم (55145). 


جر 


الأقوات واللّحم سيّد الإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية. 
وتنازع النّاس أَيّهما أفضل؟ والصّواب أنَّ الحاجة إلئ الخبز أكثر وأعمٌ 
0 8 2 
واللّْحم أفضل وأجل(١).‏ وهو أشبه بجوهر البدن من كلّ ما عداه» وهو طعام 
أهل الجنّة. وقد قال تعالئ لمن طلب البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل: 
بر ل ررصصلةه عه جب مه 000 
«أتنْتَبَدَاونَ الى هوَأد ف بِأذى هوَحَيوٌ4 [البقرة: .]1١‏ وكثيرٌ من السّلف 
علئ أنَّ الفوم: الحنطة» وعلئ هذا فالآية نص علئ أنَّ اللّحم خيرٌ من 
الحنطة2"7 والله أعلم. 
حرف الجيم 
جمار(": وه ,3047 قلدين الشكا .ثبت في (ا 7 لصحيحي: 6: عن 
عبد الله بن عمر قال: بينا نحن عند رسول الله َلِْةِ جلوسٌء إذ أتي بجمّار 
97 03 5-9 1 2 2 
نخلة» فقال لني يلِ: «إنّ من الشُجر شجرةً مثل الرّجل المسلم لا يسقط 
ورقها...» الحديث. 


الجمّارٌ باردٌ يابسٌ في الأولئ. يختم القروحء وينفع من نفث الدّم 


(1) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: اأجل وأفضل». 

(؟) وذكر المصنف في «إغاثة اللهفان» )١٠١88/5(‏ من تلاعب الشيطان ببني إسرائيل 
أهم منُوا المنّ والسلوئ «وذكروا عيش الثوم والبصل...». وقال في «المنار المنيف» 
(ص8): الوجعله قرينَ الثوم والبصل» يعني: العدّس. فاختار القول بأن الفوم هو 
الثوم» وهو أشبه. 

(*) كتاب الحموي (ص8١54).‏ 

(5) «وهو» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(5) البخاري (9/7) ومسلم (0455). 


قت 


واستطلاق البطنء وغلبة المرّة الصّفراء. وثائرة الدَّم. وليس برديء 
الكيموس(2» ويغذو غذاءً يسيرّاء وهو بطيء الهضم. 

0 - ' 70 ا 5 م صَنانَ 

وشجرته كلها منافع» ولهذا مثلها النبئٌ يك بالرّجل المسلم لكثرة خيره 
ومتاقعة:. 

جَبْن؛ في «السّئن» عن ابن عمر قال: أتي النْبِيُ يكل بجبنةٍ في تبوك» فدعا 
يسكين: وسمّىء وقطّع. رواه أب داود(". وأكله الصّحابة بالشَّام والعراق. 

والرّطبٌ غيرٌ المملوح جيّدٌ للمعدةء هيّن السّلوك في الأعضاءء يزيد في 
للحم ويليّن البطن تليًا معتدا. والمملوح أقلّ غذاً من الرٌطبء وهو 
ردي للمعدة» مؤذٍ للأمعاء. والعتيق يعقل البطن ‏ وكذا المشويٌّ ‏ وينفع 
القروح» ويمنع الإسهال. وهو باردٌ رطبٌ. فإن استعمل مشويًا كان أصلح 
لد اح فإن الثار تصلحه تعد لد وتلطفه تعر هرم وتطكن :طغمه وراتسيه. 

والعتيق المالح حار يابسٌ. وشيّه يصلحه أيضًا بتلطيف جوهره وكسر 
حرافته» لما تجتذبه7) الثّار منه من الأجزاء الحارّة اليابسة المناسبة لها. 


)١(‏ الكيموس: خلاصة الغذاء الذي يجري في العروق» وقد سبق. 

(؟) برقم (7814) من طريق إبراهيم بن عبينة؛ عن عمرو بن منصوره عن الشَّعبئْه عن 
ابن عمر. وأخرجه أيضًا الطَّبرانٍ في «الأوسط؛ )7١84(‏ وفي «الصّغير» .)١1١75(‏ 
وصحّحه ابن حبّان 4١(‏ 07)» لكن إبراهيم بن عييئة متكلّم فيه» وقد خولف» فرواه 


غيره مرسلا كال ابوجحات كمال اللعلال) لالد 111 517 «ليس د بصحيح» هو 
منكر»؛ وضكّف إسناده النّوويٌ في «المجموع» (4/ 54). وفي الباب عن ابن عبّاس 
وميمونه زوج النبيئ وَللِ. 

(9) ن: «اتجذيه)ا. 


زفرة 


والمملّح منه يُهزل» ويولّد حصاة الكلئ والمثانة. وهو ردي للمعدة: 
وتخلطه بالملطنات أردع بينيت تفيذها له إن الجينة2: 


حرف الحاء 
حتاو قل تقرمث الاعاديك و قشل وى ماق فاق عه إعادتة: 
2 في و عنى عن إ 


حبة السوداء("): ثبت في «الصّحيحين)07): من حديث أبى سلمة عن 
أبي هريرة أَنَّ رسول الله عِكَلِةٍ قال: «عليكم بهذه الحبّة السّوداءء فإنّ فيها شفاءً 
من كلّ داء إلا السّام). والسَّام: الموت. 

الحبّة السّوداء هي الشُونيز في لغة الفرس. وهي الكمُّون الأسود. 
ويسمّئ الكمُونَ الهنديّ. وقال الحربي عن الحسن: إِنَّها الخردل. وحكئ 
الهروي أنّها الحبّة الخضراء ثمرة البْطْهِ(؟). وكلاهما وهم والصّواب: أنّها 


وهي كثيرة المنافع جدًا. وقوله: «شفاءً من كلّ داء؛ مثل قوله تعالئ: تدر 


لقره الاحقاف: 1٠‏ أي: كلّ شيء يقبل التّدمير» ونظائر:(0». 


)١(‏ هذه الفقرة منقولة من كتاب «الموجز» لابن النفيس (ص47)» ولم أقف علئ مصدر 
ماسبقها. 

(؟) كذا في جميع النسخ بإضافة الصفة إلئ الموصوف. وهذا الفصل منقول برمّته من 
كتاب الحموي (ص١/7-‏ 017/5). 

(*) البخاري (6788) ومسلم (75751)» وهذا لفظ السئن. 

40 القولان نقلهما القاضي في «مشارق الأنوار» »)177/١(‏ والهروي يعني به: الأزهري 
في لتبذيب اللغة» /1١7(‏ 777). 

(0) انظر ما تقدّم في أول المجلد في الكلام علئ قوله يكل الكل داء دواء...» الحديث. - 


و 


وهي نافعةٌ من جميع الأمراض الباردة. وتدخل في الأمراض الحارّة 
اليابسة بالعرضء فتوصّل قوئ الأدوية الباردة الرّطبة إليها بسرعة تنفيذهاء إذا 
َخذْ يسيرُها. وقد نصّ صاحب «القانون7١)‏ وغيره علئ الزّعفران في قرص 
الككافور لسرعة تتغيذه وإيصاله قوته..وله تظاقر يعرفهًا حَذّاق الصناعة: 

ولا تستبعد منفعة الحارٌ في أمراض حارَةٍ ة بالخاصّيّة فإنّك تجد ذلك في 
أدوية كثيرة» منها: الوروك ومانن 0015 نوه أدوية القن كال : 
وغيره من المفردات الحارّة» والرّمدُ ورم حارٌ باتفاق الأطبّاء. وكذلك نفعٌ 
الكريك الحار جذامن الفجرت: 


والشُونيز حارٌ يابسٌ في العَالئة مُذْهِبٌ لسع حدر لح لف 1 
نافعٌ من البرص وحمّئ الرّبع والبلخميّة» مفتّحٌ للشدد, محلّلٌ للرّياح» مجمّفٌ 
بل المعدة ورطوبتها. 


وإن دق ومُجن بالعسل وشّرب بالماء الحارٌ أذاب الخصة التي تكون 
في الكليتين والمثانة. ويُدِرٌ البول والحيض واللَّبن إذا أديم شريّه أيَامّا. وإن 


- وانظر: «مجموع الفتاوئ» (14/ 777). وهذا التفسير علئ أن قوله وَل في الحبة 
السوداء عام أريد به الخاص. 

.)7410/ //” في «القانون» (؟/ لالالل‎ )١( 

(؟) ويقال بالعين: «العدزروت». وهو صمغ شجرة شائكة في طعمه مرارة. انظر: 
«مفردات ابن البيطار» /١(‏ 517). 

() حطء ل: «تركب». ولم ينقط أوله في الأصل. وفي ز: ايتركب». 

(:) هي ديدان عراض في المع الأعور. انظر: «بحر الجواهر» (ص47) واحقائق أسرار 
الطب» للسجزي (ص55١).‏ 
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سحِنٌ(١)‏ بالخلٌ وطّلي علئ البطن قتَلَّ حب القرع. فإن عُجِن بماء الحنظل 
الرّطب أو المطبوخ كان فعلّه في إخراج الدّود أقوئ. ويجلوء ويقطّع» 
ويحلّل. ويشفي من الزُكام الباردء إذا دُقّ(') وصَيّر 0" في خرقة واشكُّ 
دائما(؟). 


ودهنه نافعٌ من داء الحيّة0*» ومن التٌاليل والخيلان. وإذا شرب منه 
مثقالُ بماءِ نمّع من البُهْر وضيق التّفس. والصّماد به ينفع من الصّداع البارد. 
وإذا تع منه سبعٌ حبّاتٍ عددًا في لبن امرأق» وسّعِط به صاحبٌُ اليرقان. نفعّه 


ل وف 2 2< 5 : 
وإذا طبخ بخل وتمُضوضٌ به نع من وجع الأسنان عن برد. وإذا 
استعط به مسحوقًا نمّع من ابتداء الماء العارض في العين. وإذا ضمّد به مع 
الخ قلّع البثورٌ والجرب المتقرّح» وحلَّل الأورام البلغميّة المزمنة والأورام 


الصّلبة. وينفع من اللّقوة إذا سُعِط بدهنه. وإذا شرِبٍ منه مقدارٌ نصف مثقالٍ 


)١(‏ زء حطءن: «سخن»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

() في كتاب الحموي: «قلي». 

(9) زء س: صر وكذا في كتاب الحموي و«الأربعين الطبية» للموفق (ص9١٠)‏ وكأن 
الحموي صادر هنا عنه. يعني: جمع في صَرّة. وفي «المفردات» (7/ 77): «إذا صير في 
خرقة وهو مقلو...». وفيه أيضًا: «وإذا سُحق وججعِل في صرّة». وانظر: «القانون» 
)0717//١(‏ وفيه: #صرَّة من كتان؟. 

(54) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «أذهبّه». وقد مرّت مثل هذه الزيادة من قبل. 

(5) انظر تفسيره في (ص 57 5). 


6ع 


إلئ مثقالٍ نمع من لسع الرّتيلاء217. 

وإن سُحِق ناعمّاء وخلط بدهن الحبّة الخضراءء؛ وقُطِر منه في الأذن 
ثلاثُ قطرات- نمّع من البرد العارض فيها والرّيح والسّدد. وإن قُلِيء ثم دُقّ 
ناعمّاء ثم ُّقِع في زيتٍ وقطر منه في الأنف ثلاث قطراتٍ أو أربع(1)- نفع من 
الزكام العارض معه عطاس كثيرٌ. 

وإذا أحرق» وحُلِط بشمع مذوّب”) بدهن السّوسن أو دهن الحنّاء 
وطّلي به القروحٌ الخارجة في السّاقين بعد غسلها(؟» بالخل- نفعها وأزال 
0-0 2خ 59 ٠.‏ م 0 21 و 00 
القروح. وإذا شُحِق بخل» وطلي به البرصٌ والبِهّقٌ الأسود والحَرّازله) 
الغليظ- نمّعها وأبرأها. 

وإذا سّحِق ناعمّاء واستّف منه كلّ يوم درهمين بماءٍ بارد مَن عضّه كلبٌ 
كلِبٌء قبل أن يفزع من الماء- نمّعه نفعًا بلياء وأمِن علئ نفسه من الهلاك. 
وإذا سعط بدهنه نمّع من الفالج والكُرَّازا"»؛ وقطع موادَّهما. وإذا دُحَن به 


)١(‏ ضرب من العناكب. 

(؟) في جميع النسخ الخطية: «إذا رُفع»» وهو تصحيف ما أثبته من كتاب الحموي 
(ص”97) و«مفردات ابن البيطار» (”/ 77)» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() كذا في جميع النسخ الخطية ومخطوطة كتاب الحموي (١٠١/أ).‏ ولا يبعد أن يكون 
تصحيف: «مَدٌُوف». يقال: داف الدواءًَ وأدافه, أي خلطه بالماء. ويؤيده أن في 
«المفردات» هنا: ابشمع مداف». وانظر ما يأتي في ذكر ذرور الشونيز. 

(5) ماعدا حط: اغسلهما». وفي كتاب الحموي ما أثبت. ولفظ «المفردات»: «بعد أن 
تغسل القروح...». 

(4) الحزاز: ما يتنائر من جلدة الرأس مثل النخالة» ويقال له الآن: القشرة. 

(1) الكُرّاز: تشنّج يبتدئ من عضلات الترقوة فيمدّدها. انظر: ابر الجواهر» (ص 5 7). 


كت 


5 03 5 ا له و و 
طرّد الهوامٌ. وإذا أديفت27 روت بمائء ونْطِْ على داخل الحلقة ثم ُرٌ 
عليها الشونيزٌ كان من الدّرورات الجيّدة العجيبة النتفع من البواسير. 
ومنافعه أضعافٌ أضعافي ما ذكرناه. والشرية مها درهجان: وزعم قومٌأنَّ 


كانت نينا وشل وان جود الجن لاسا وهال 


حرف(), قال أبو حنيفة نيفة0): الما 8 000 به را 
الرّشاد. 


2 
وقال أبو عبيد9؟»: الثفاء: هو الحُزف. 


قلت: والحديث الذي أشار إليه ما رواه أبو عبيد(*) وغيره من حديث 
0 َ« 2 28 
ابن عبّاس عن النَبَِ يك أنّه قال: «ماذا في الأمرّين من الشّفاء! الصّبر والثماء». 


)١(‏ تصحف في سء حطءع إلئ «أذيف»» وكذا في مخطوطة كتاب الحموي. وفي ز» ن: 
«أذيب»» وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من الأصل (ف»» ومثله في مخطوطة 
«شفاء الآلام» (80/ أ). وانظر: «القانون» (؟/ 555). 

(؟) كتاب الحموي (ص5"8- 5٠‏ 5). وانظر: #مفردات ابن البيطار» (؟/ .)١7/-1١6‏ 

() زاد الفقي بعده: «الدينوري»» وكذا في طبعة الرسالة. 

(5) في اغريب الحديث» (7/ "07 5). 

(0) في اغريبه» دون إسناد. وذكره في «جامع الأصول» (07777) عن ابن عباس وَََِدعَنْقا 
ولم يعزه لأحدٍ. 


وخر 


ورواه أبو داود في «المراسيل»(©. 


وقوّته ف الحرارة والبيوسة من التّرجة الثالنة. وهو يسكن» يلين البطن 

ويُخرج الدود وحَبٌ القرّع» ود يحلّل أورام | لّحال» ويحرّك شهوة الجماع. 

عو 

ويجلو الجرّب المتقرّح والقوباء. 
وإذا تضْمّد به مع العسل حلّل ورم الّحال(). وإذا طّبخ في الحنّاء0© 

٠ ٠ و‎ ٠ 3 2 53 

أخرج الفضول التي في الصّدر. وشربه ينفع من نبش الهوامٌ ولسعهاٍ . وإذا 

دنحن به في موضم طرد الهوامٌ عنه. وميك الشعر المعسافظ, وإذا لط 
بسويق الشّعير والخلّ وتشّمّد به نفع من عرق النّساء وحلّل الأورام 

الحادّة(؟) في آخرها. وإذا تضمّد به مع الماء والملح أنضجٌ الدّماميل. 
وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاء. ويزيد في الباه» ويشهّي الصّعام 

2 - 2 0 
وينفع الرَّبوَ وعسرٌالتّمّس وغلظ الطّحالء وينقي الرّئةه ويّدِرٌ الطّمث. وينفع 
5 0 - 3 1 5 5 ع8 
4207 3 

به. ويجلو ما في الصدر والرّئة من البلغم اللزج. 

(1) برقم (441) من طريق اللّثء عن الحسن بن ثوبان» عن قيس بن رافع به مرسلا. 
وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «الطُّب التّبوي» (5410379)» والبيهقيٌ في «الكبرئ» 
(47/9"). وهو في «السّلسلة الصّعيفة» (5547). 

(؟) «ويحرّك شهوة... الطحال» ساقط من ح لانتقال النظر. 

() كذاوقع لفظ «الجِنّاء) في جميع النسخ» وهو تصحيف «الكّساءة. وكذا في مخطوطة 
«شفاء الآلام» (87/ أ). وفي كتاب الحموي: «الأحساء». ومثله في «الحاوي» )١١7/5(‏ 
و«المفردات» )١5/7(‏ عن ديسقوريدوسء وفي «الحاوي» (؟18/5) عن ابن ماسويه. 

(:) كذا في جميع النسخ الخطية. وني النسخ المطبوعة: «الحارّة» وكذا في كتاب الحموي 
و«المفردات». 


0 


وإن شرب منه بعد سَحُقه وزنُ خمسة دراهم بالماء الحارٌ أسهّلٌ الطّبيعة 
وحلّل الرّياح» ونقّع من وجع القولنج البارد السّبب. وإذا سُحِق وشُرِب نفع 
من البرص. وإن تُلّخ عليه وعلئ البق الأبيض بالخل نقّع منهما. وينفع من 
الصّداع الحادث من البرد والبلغم. وإن قُلي وشرِب عقّل الطّعَ لا سيّما إذا 
لم يُسحَق لتحلّل لزوجته بالقلُو(9). وإذا عسل بمائه الرّأس نقَاه من الأوساخ 
والرُّطوبات اللّزجة. 


قال جالينوس: : قوّته(" مشل قوّة بزْر الخردل. ولذلك قد يسخّن به 
أوجاع الورك المعروف بانس وأوجاع لأس وك واحدٍ من العلل الي 
قافا امييعات و ال 0 

0 

الغليظة تقطيعًا قويّاه كما يقطّعها بزرٌ الخردل. لأنّه شبية به في كل شيء. 

ً : ته ٍ . 

حلبة! "2 يذكر عن النبي وله أنه عاد سعد بن أي وقاص بمكة فقال: 
«ادعوا له طبيبًا». فدعى الحارثٌ بن كلّدة فنظر إليه» فقال: ليس عليه بأس 
فانَخِدُوا له فَرِيقة0) مع تمر عجوة رطبة. يطبخان» في فِيحَسّاها. ففعا ذلك.» 


)١(‏ ن: «بالقلي»» وكذا في النسخ المطبوعة والمطبوع من كتاب الحموي. وفي مخطوطه 
/١١5(‏ ب) كما أثبت. 

(9) يعني: قوة بزره» كما في كتاب الحموي و«المفردات». وانظر: «الحاوي» (5/ .)١١1‏ 

(*) كتاب الحموي (ص٠55-‏ 557). 

(5) كانت الفريقة تصنع للمريض أو النفساء من الحلبة والتمرء وقد تعمل من البْرُ ويخلط 
فيه أشياءء انظر: «الألفاظ» لابن السكيت (ص577) و«الغريب المصئّف» 
(؟/465). 


أخوة 


ما 


وقوّة الحُلبة في الحرارة من الدّرجة الثّانية» وفي اليبوسة من الأولئ. وإذا 


كيت اننا افك الحلق والشيوو لاد وفيكن الشعالوالعهوة 
َه . 

والرّبو وعسر النْمّسء وتزيد في الباه. وهي جيّدةٌ للرّيح والبلغم والبواسير» 

مُحْدِرة بلزوجتها(" للكّيموسات المرتبكة”" في الأمعاء. وتجلب7؟) البلغم 

الج من الصَّدر وتنفع من الدّيلات(0) وأمراض الركة. وتستعمل لهذه 


(000 


أخرجه أبو نعيم في «الطُّبٍ النَبوي) (0) من طريق محمد بن حميد» عن سلمة بن 
الفضل» عن محمّد بن إسحاق» عن إسماعيل بن محمّد بن سعد؛ عن أبيه» عن سعد 
به. وهذا إسناد ضعيف؛ محمّد بن حميد - وهو الرازي ‏ ضعيف». وسلمة صدوق 
كثير الخطأء وابن إسحاق لم يصرّح بالسّماع. وأخرجه أيضًا )"”5١(‏ من طريق أبي 
الأصبغ عبد العزيز بن يحيئ؛ عن محمّد بن سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن 
إسماعيل بن محمد عن أبيه قال: مرض سعد بن أبي وقاص... وذكره بنحوهء وهذا 
مرسل. وأخرجه أبو داود (6 207417 وأبو نعيم (/01"1 1"09)؛ من طريق مجاهد» عن 
سعدٍ بالقصّة؛ وفيها بعض الاختلاف في اللٌفظ. صحّحه الضّياء في «المختارة» 
(/ 755)» والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ» (1/ 817)» وتعقبه ابن القطّان في 
«الوهم والإيهام» (؟/ )201١‏ بالانقطاع بين مجاهد وسعد. 

«بلزوجتها» انفرد بها الأصل (ف) وهي واردة في كتاب الحموي (ص١‏ ؟ 5). 

سء ل: «المرتكبة»» تحريفء وكذا في ز لكنه مغيّر. والكيموس سبق تفسيره قريبًا. 
كذا في جميع النسخ ومخطوطة كتاب الحموي /١0(‏ أ). وفي النسخ المطبوعة: 
«تحلل». 

هي دمل كبير ذو أفواه كثيرة. وقيل: ورم كبير مستدير الشكل يجمع المدَّة. انظر: 
«بحر الجواهر» (ص77١).‏ واحقائق أسرار الطب» (ص١15١).‏ 


الك 


الأدواء في الأحساء'(١‏ مع السَّمن والفانيذ0). 


وإذا شُربت مع وزن خمسة دراهم فُوٌة(© أدرّت الحيض. وإذا طبخت 


وعُسل بها الشّعدٌ جمّدته وأذهبت الكَرَّارَ(). 


ودقيُها إذا يط بالتْرون(©» والخلٌ وصّمّد به حل ورع97 الطّحال. 


وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحُلْبة» فتتتفع به من وجع 
الرّحم العارض من ورم فيه. وإذا ضمّدت به الأورام الصّلبة القليلة الحرارة 
0000 


وإذاشّرب ماؤها نمّع من المَعْس2») العارض من الرٌّياح» وأزلق 


الأمعاء. وإذا أكلت مطبوخة بالثّمر أو العسل أو الّين علئن الّيق حلّلت 


(01) 


جمع الحَسًا. وفي النسخ الخطية ونسخة المكتبة الأحمدية بحلب من كتاب الحموي 


حسب ما ذكر ناشره: «الأحشاء»» وهو تصحيف. والمثبت من مخطوطة راغب باشا 
منهة. 

نوع من الحلوئ يعمل من القند والنشا. انظر: «المصباح المنير» (ص١5/8).‏ 

القُوّة نبات له عروق حُمر يستعملها الصبّاغون. ومن خواصّها إدرار البول والطمث. 
انظر: «مفردات ابن البيطار» (7/ .)١159‏ 

يعني قشرة الرأس» وقد سبق. 

ل ن: «بالبطرون»» تصحيف. وهو نوع من الملح الحجري. انظر: «المفردات» 
)1١5/1(‏ في رسم البُورّق. 

س: «أورام». 

يعني : «الحلبة». وفي س: «نفعها وحللها»)؛ يعني: الضماد. 

ز: «المغص»». وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. و«المغس» لغة في المغخص. 
وكذا بالسين في مخطوطة كتاب الحموي. 


لحك 


البلغم النّرَج العارض في الصّدر والمعدة» ونفعت من السّعال المتطاول منه. 
وهي نافعةٌ من الحُضْر(١2»‏ مطلقةٌ للبطن. وإذا وُْضِعت علئ الظفر المتشئّج 
أصلحَتُه. ودهنُها ينفع إذا مَُلِط بالشّمع من الشّقاق العارض من البرد. 


ومنافعها أضعاف ما ذكرناه. ويذكر عن القاسم بن عبد الرّحمن أَنَّه قال: 


قال رسول الله وكِ: «استشفُوا بالحلبة»(2. وقال بعض الأطبّاء: لوعلم 
النّاس منافعها لاشتروها بوزنها ذهبًا(". 


1) 


صر 


حرف الخاء 
خبز: ثبت في الصّحيح(؟) عن النَبِيَ يل أنه قال: «تكون الأرض يوم 


احتباس الغائط أو البول. 

عزاه الحموي (ص157) إلئ «صاحب الوسيلة وغيره». وفي «الآثار المرويّة في 
الأطعمة السَّريّة والآلات العطريّة» )١١9(‏ لابن بشكوال: «ذكر عبد الرزاق» عن 
محمّد بن راشد» عن سليمان بن موس قال: قال رسول الله كَكلهِ: (تداووا بالحلبة)؛, 
وهذا معضلٌ» ولم أقف عليه أيضًا. 

نقله الحموي عن معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ: الو تعلم أمتي ما لهم من الحلبة 
لاشتروها بوزنها ذهبًا». أخرجه الطبراني في «الكبير» (17/7) وامسند الشاميين» 
)41١(‏ وأبو نعيم في "الطب النبوي» (500)» وفي سنده كذاب. وهو في «كامل ابن 
عدي) من حديث جحدر -179/١(‏ ط. الرشد)» وهو يسرق الحديث ويروي 
المناكير» فالحديث موضوع. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (7917/7) 
و«المقاصد الحسنة» (ص58 060) واتئنزيه الشريعة» (7577/5). ومن ثم صاغ 
المصنف منه كلمة لبعض الأطياء. 

في النسخ المطبوعة: «الصحيحين». والحديث أخرجه البخاري (5070) ومسلم 


(3797) عن أبي سعيد الخدري. 


حت 


القيامة خبزةٌ واحدةً يتكمّؤها الجبّار بيده(1) نلا لأهل الجنّة». 


ورو بو داود في «سننه)() من حديث ابن عبّاسِ قال:«كان أحبٌّ 


الضّعام إلى رسول الله يك الَّيدُ من الخبز والثَّرِيدُ من الحَيُس». 


وروئ في «سننه70) أيضًا من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كد 


الوددثٌ أنَّ عندي خبزةٌ بيضاء. من بُرةِ سمراءء ملبّقة بسَمْنٍ ولبن» . فقام رجلٌ 


من القو 1 فالخل جاع يه فقال: في أي شيءٍ كان هذا السّمن؟. قال: في 


َك ضبٌ. قال: «ارفعه». 


(000) 


زه 


إفرة 


زاد الفقي بعده من «الصحيحين» دون تنبيه: «كما يكفأ أحدكم خبزته في السفراء 


وطيعة الرسالة تابقة له: 

برقم (17/1) من طريق عمر بن سعيد» عن رجل من أهل البصرة» عن عكرمة؛ عنه 
به» وقال: «ضعيف»؛ وذلك لإبهام الرّاوي عن عكرمة. وأخرجه ابن سعد في 
«الطّبقات الكبرئ» /١(‏ “1"91) من طريق عمر بن سعيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
وصحّحه الحاكم »)١١77/54(‏ وهو معلول. وينظر: (السّلسلة الضّعيفة» .)١7/5/8(‏ 
برقم (1814) من طريق حسين بن واقد. عن أيُوب, عن نافع عنه به. وأخرجه أيضًا 
ابن ماجه (141). وفي الضُعفاء؛ للعقيل (1/ 710١‏ أنَّ الإمام أحمد أنكره وقال: 
من روئ هذا؟ قيل له: الحسين بن واقدء فقال بيده وحرّك رأسه؛ كأنَّه لم يرضّهء وقال 
أبو داود: «حديث منكرء وأيُوب ليس هو السّختياني»؛ وقال أبو حاتم كما في «العلل» 
لابنه (5/ 518): #حديتٌ باطل» لا يشبه أن يكون من حديث أيُُوب السّختياني» 
ويشبه أن يكون من حديث أيُوب بن خوط» وهذا متروك» وعدّه الذَّهِينٌ في «الّيرا 
)3١ 5 /0(‏ من مناكير ابن واقد» وقال المصئف هنا: «لا يثبت رفعه»» ومن ثم قال ابن 
مُفلح في «الآداب الشّرعيّة) (477/1): «أظنه لا يصح». وبذلك يُعلم مافي قول ابن 
الملقّن في «التّوضيح» (77/ *01): «إسناده جيّد من النّظر. 


رت 


وذكر البيهقى!١)‏ من حديث عائشة ترفعه”(): «أكرموا الخبزء ومن 
كرامته أن لا ينتظر به الأدُم». والموقوف أشبهء فلا يثبت رفعُه ولارفعٌ ما 
قبله. 


وأمّا حديث النّهي عن قطع الخبز بالسّكْين» فباطلٌ لا أصل له عن 

زات ً« وو 03 5 0 د عو 

رسول الله ككك1"". وإِنّما المروي: النهي عن قطع اللّحم بالسّكين» ولاايصحٌ 
أيضًا. قال مهنا0؟2: سألت أحمد عن حديث أبي معشرء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة عن الئَّْتِ كلِ: «لا تقطعوا اللّحم بالسّكّينء فإنَّ ذلك فعل 
الأعاجم)00). فقال: ليس بصحيح» ولا يعرّف هذا. وحديث عمرو بن أميّة 


(1) «شعب الإيمان» )044١(‏ من طريق بشر بن المبارك العبديٌء عن غالب القطّان عن 
كريمة الطَائيّةء عنها به. وصحّحه الحاكم (4/ 17 )) وُعقّب بِأنّ كريمة لايُعرف حالها. 
ولذا قال المصئف: «لا يثبت رفعه)» وضعَّفه الألباني في «السّلسلة الضّعيفة» (75884). 

(؟) زءس» حط: #يرفعه). 

() النّهئ عن قطع الخبز بالسّكين أخرجه ابن حبّان في «المجروحين» (؟/58)؛ 
والدّارقطنيٌ ‏ كما في «الموضوعات؛ لابن الجوزيٌ (1941/5) من حديث أبي 
هريرة وِدَِيَةعَدكُ وقال: «تفرّد به نوح بن أبي مريم وهو متروك»» وقال ابن عدي في 
«الكامل» (594./8): هذا حديث منكر». وأخرجه الطَّبراني في «الكبير» (7؟/ 4/؟) 
من حديث أمٌّ سلمة وعَئةعهه وضمًّف إسناده البيهقيٌ في «الشّعب» (0707)! فيه 
عبّاد بن كثير وهو متروك أيضًا. وينظر: «الأجوبة المرضية» (؟1/ 49/4). 

(5) نقل صاحب «المغني» )7١١7/٠١(‏ رواية مهنا مختصرة؛ وانظر نحوه في 
«الموضوعات؛ لابن الجوزي (؟/ 07 07). 

(4) أخرجه أبو داود (77//4)» وابن حبّان في «المجروحين» (”/ 56))» وابن عدي في 
«الكامل» (714/4). وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرّحمن المدني» وهو مع ضعفه 
كان قد اختلط؛ ولذا قال أبو داود عن هذا الحديث: «ليس هو بالقوي»» وقال التّسائٌ - 
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خلاف هذاء وحديث المغيرة. يعني بحديث عمرو بن أميّة: «كان لين يكل 
يحتزٌ من لحم شاقًا؛ وبحديث المغيرة أنَّه لما ضافه أمّر بجنب» فشُويء ثم 
اغنلالشفرة فجعل يز 013 

فصل2) 


وأحمد أنواع الخبز: أجودها اختمارًا وعجنا اقم خب التو أجود 
أصنافه» وبعده خبز الفُرنء ثم خبرٌ المَلّة في المرتبة الثالئة. 0107 
بن الحفلة الحديحة وأكثر أنواعه تغذيةً خبز السَّميذء وهو أبطؤها هضمًا 
لقلّة نخالته. ويتلوه خحبز الحُوارئ» 3 نم الحُشْكار 7 . وأحمد أوقات أكله: في 


آخر اليوم الذي خرٌ فيه. واللَّيّنُ منه أكثرٌ تليبنَا وغذاءً وترطيبًاء وأسرعٌ 
التخدارًا: والبابين بخلافه: 


ومزاج الخبز من البرٌ حار في وسط الدّرجة الثّانية» وقريبٌ من الاعتتدال 


- 0071/4 «حديث منكرا» وضمَّفه ابن حزم في #المحلّ» »)1١4/7(‏ والبيهقي في 
«الشّعب) (4/ 36): ثم تتابع العلماء علئ تضعيفه؛ وبالغ ابن الجوزي فذكره في 
«الموضوعات» (؟/ 701). 

)١(‏ أخرجه أبوداود (184»). والتّرَمِذَيٌ في «الشّمائل؛ (177)» والنّسائيُ في «الكبرئ» 
(571)» وأحمد(148775018777). وصحًّح إسناده ابن مفلح في «الآداب 
الشّرعيّةه (/ 3717)» والألباني في «صحيح سئن أبي داود؛ (187). 

(؟) كتاب الحموي (ص47 58-4 0).» «الموجز) لابن النفيس (ص90١١21١17).‏ 

(©) يعني: بز الدقيق الذي لم ينخل جيدًا. وهي كلمة فارسية بمعنئ الدقيق المذكور. 
انظر: ابرهان قاطع» (؟/ 7/57) وتكملة دوزي .)١١7/54(‏ في «المعجم الوسيط»: 
«الخبز الأسمر غير النقي». وكان يقال له: «خبز السمراء». انظر: «غريب الحديث» 
للخطابي .)١78/7(‏ والحُوّارئ: لباب الدقيق. 


4ك 


ف الأظوية واليوسة: والبيس يغلت عا ما جففتة التازمنةه والرطوية عليز 


ضِد200, 


وفي خبز الحنطة خاصّية وهي 7" أنه يسمّن سريعًا. وخبرٌ القطائف يولّد 


خلطًا غليظًا والفتيثٌ نفّاخٌ بطيء الهضم. والمعمولٌ باللّبن مسدّفٌ كثير 
الغذاء» بطيء الاتحذان وخر الشعيل باردٌ يابسٌ في الأولئ. وهو أقل غذاءً 
من خبز الحنطة. 


خل0": روئ مسلم في (صحيحه»7*): عن جابر بن عبد الله أنّ رسول 
الله يكل سأل أهله الأذي فقالوا ماعددنا إلا خخل. فدعا به. فجعل يأكل» 


ويقول: (: نعم الإدام الخل! : نعم الإدامٌ الخل!». 
وفي «سئن ابن ماجه!*) عن أم صعد عن الثبِي و: 0 نعم الإدام الخل! 
للّهمّ بارك في الخلّ0١).‏ ولم بُقْفِرْا'" بيت فيه الخلٌ». 


)١(‏ من أول الفصل إلى هنا مأخوذ من كتاب الحمويء وما بعده من كتاب ابن النفيس. 

)١(‏ سىء حط: الهوا. 

(؟) كتاب الحموي (ص54 6). 

.)5١5؟(مقرب‎ )4( 

() برقم (7714) من طريق عنبسة بن عبد الرّحمن» عن محمّد بن زاذان» عنها به. وهذا 
إسناد هالك؛ عنبسة ومحمّد بن زاذان متروكانء قال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعِيّة 
(58/5"): لإسناده ضعيف بلا خلاف»» وضِكَّفه جدًا الألبانيٌ في «السّلسلة 
الصّحيحة» (704/0). 

(5) زاد الفقي بعده من «السئن» دون تنبيه: «فإنه كان إدام الأنبياء قبلي»» وكذا في طبعة 
الرسالة. 

(0) أهمل الفعل في الأصل (ف)» وكذا بالقاف ثم الفاء في س» يعني: جاع. وضبط في ز: - 
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الخلّ مركّبٌ من الحرارة والبرودة» وهي 2١7‏ أغلب عليه. وهو يابسٌ في 
الثّالئة» قويٌ التّجفيف» يمنع فخ اهكات المواة ورللف 17 عيسا افير 
ينفع المعدة الملتهبة» ويقمع الصَّفراء ويدفع ضرر الأدوية القئّالة» ويحلّل 
اللّبن والدَّم إذا جمد في الجوفء وينفع الطّحال» ويدبغ المعدة» ويعقل 
الطبيعة» ويقطع العطش» ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث؛ ويعين علئ 
الهضمء اذ البلغم» ويلعلت الأغذية الغليظة» وير 2 قَ الدّم. 


إذا شرت بالملم نفع من أكز, الفطر القمال: وإذا حب فلم العلة ) 

وإد 0 ٠‏ و13 حيسي 

ِ 2 لماح نفع من أكل ل 7 82 5 
المتعلق بأصل الحنك. وإذا تمُضْوِض به مسخنا نفع من وجع الأسنان» 
وقوّئ اللّئة. 

وهو نافع للدّاحس(؟ إذا طُلي به والتّملة والأورام الحارّة» وحرق 
النّآر. وهو مشةٌ للأكل؛ مطيّبُ الأطعمة0*»» صالحٌ للشبّان"2 وفي الصّيف 
ولسكّان البلاد الحارة. 


- «يُفْفَرك: وكذادون ضبطه في ل» ن. وفي حط: «يفتقراء ومثله في «السئن». 

)0( «وهي» ملحق بحاشية الأصلء وفي متن ز» س»ء ل. يعني: البرودة. وفي ن: «والبرودة 
أغلب»» وهذا أقرب. ولم يرد في (حط) هذا ولا ذاك» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «الطبيعة». وهي تصرّف من بعضهم. فإنها لم ترد في 

مصدر النقل. 
(1) تقدّم تفسيره. 
(4) هو ورم حار خارجي يعرض في جانب الظفر مع وجع شديد وضرّبان قوي وتمدّد 
يسقط الظفر. انظر: «بحر الجواهر» (ص77١)‏ و«احقائق أسرار الطب» (ص59١).‏ 
(0) في النسخ المطبوعة: «للمعدة»» تحريف. 
(”) سء ل: («للشباب». 
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خلال: فيه حديثان لا يثبتان. أحدهما: يروئ من حديث أبي أيّوب 
الأنصاري يرفعه: ايا حبذ المتخذلون من الطّمام! إِنّه ليس شي ءٌ أشدٌ عليئ 
المّك من بق تبقل في الفم من الطّعام»77). وفيه واصل بن السائبء قال: 
البخاريٌّ والرازي: منكر الحديث”7). وقال النَّساء ني والأزدي: متروك 
الحديث29. 


الثَّني: يروئ من حديث ابن عبّاسٍ. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن 
شيخ روئ عنه صالح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصاري» 
حدّئناعطاءء عن ابن عبّاسٍ قال: با رسول الله يَكِِ أن يتخلّل باللّيط(4) 
والآس( وقال: إنّهما يسقيان عروقٌ الجُذام770). فقال أبي: رأيت محمّد بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المسند؛ (177)» وأحمد (770717) مختصرّاء وأبويعلئ 
- كما في «إتحاف الخيرة» (1/ 0*8 واللّفظ له وابن حبّان في «المجروحين» 
:)81٠ /(‏ وابن عدي في «الكامل» (8/ .)1/١‏ وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه واصل بن 
السّائبٍ متروك الحديث ومنكّرٌه كما ذكر المصئف. يرويه عن أبي سورة وهو 
ضعيف. وينظر: «الإرواء» .)١91/5(‏ وني الباب عن أنس وجابر ودَلَددَعَنْهًا. 

إفرة الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (7/ .)8١‏ وقول البخاري في «التاريخ الكبير» 
(/ 17) والرازي في «الجرح والتعديل» .)7١/9(‏ 

() انظر قول النسائي في كتاب «الضعفاء والمتروكون» له (ص”7١223»‏ وقول الأزدي نقله 
مغلطاي في «الإكمال» .)05٠١ /١7(‏ 

(5) اللّيط: قشر القصب وغيره. 

(9) نوع من الشجر. 

() أخرجه العقيليٌ في «الضُعفاء» (5/ 0٠١‏ 2)» وابن عدي في «الكامل» (747/19). - 


0 


ويعد, فالخلال نافعٌ للّئة والأسنان» حاف لصكّتهاء نافعٌ من تغيّر 
2 1 03 0 
التكهة. وأجوده ما اتخذ من عيدان الأخلّة وخشب الرّيتون والخلاف(2). 
0 و 000 5 0-4 2 
والتخلل بالقصب والآس والرّيحان والبادّرُوج9) مضِة(4). 
حرف الدال 
ذهن20): روئ الترمذي في كتاب «السّمائل)77) من حديث أنس بن 
3 : 
كأن ثوبه ثوب زيّاتٍ. 


الدُهن يسدٌ مسامٌ البدن» ويمنع مايتحلَّل منه. وإذا استعمل بعد 
الأقسيال«اتماء الجاة تعس البدن ورطية: وَإن دهن به الشعر نه وطوّله 


- وينظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (/78): و«اللآلئ المصنوعة» (718/17)» 
و«تنزيه الشّريعة» (709/7). 

.)5١7 /”( «العلل ومعرفة الرّجال»‎ )١( 

(0) هو شجر الصفصاف. 

(*) بقلة معروفة طيبة الريح» وتسمّئ «الحوك». 

(5) انظر: كتاب الحموي (ص 007). 

(45) كتاب الحموي (ص9١571-4).‏ 

00 برقم )١1159‏ من طريق الربيع بن صبيخ» »عن يزيد الرّقَاشيء عنه به . وأخرجه 
أيضًا ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» /١1(‏ 484)؛ والبيهقي في «الشُعب) (5044). 
والرّبيع بن صَبيح وشيخُه ضعيفان. قال ابن كثير في «البداية والتّهاية» (4/ 485): 
«فيه غرابة ونكارة»؛ وضكًّف إسناده العراقيٌ في «المغني» /١(‏ 7*00): وهو في 
«السلسلة الضعيفة» (7565). 
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ونفع من الحصّة(١,‏ ودفمَ أكثر الآفات عنه. 


وفي «الترمذي2'(0 من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «كلُوا الزَّيتء وادّهنوا 

والدّهن في البلاد الحارّة كالحجاز ونحوه من أكد أسباب حفظ الصّكّة 
وإصلاح البدن» وهو كالضَّروريٌ لهم. وأما البلاد الباردة فلا يحتاج إليه 
أهلها. والإلحاح به في الرّأس فيه خطرٌ بالبصر. 


وأنفع الأدهان البسيطة: الزَّبتء ثم السَّمْنء ثمَّ الشّيرج. وأما(» 
المركبة» فمنها باردٌ رطبٌ» كدهن البتَفْسَج. ينتفع من الصّداع الحارٌ وينوّم 
أصحاب السَّهِرء ويرطّب الدّماغ» وينفع من الشّقاق وغلبة الببس والجفاف. 
ويطلئ به الجربٌُ والحكة اليابسة» فينفعها. ويسهّل حركة المفاصل» ويصلّح 
لأصحاب الأمزجة الحارّة في زمن الصّيف. 

وفيه حديئان باطلان موضوعان علئ رسول الله يككةِ أحدهما: «فضلٌ 


دهن البنفسّج علئ سائر الأدهان كفضلي علئ سائر النّاس)49). والثاني: 


)١(‏ ضبط في ز بكسر الحاء. يعني: داء الحاصّة الذي يتناثر فيه شعر الرأس» ويقال فيه: 
رجل أحصٌ وامرأة حصّاء. وفي النسخ المطبوعة: «الحصبة»؛ تحريف. 

(؟) لم يخرجه التَرمذَيٌ من حديث أبي هريرة رَيإئََعنكُ وإنّما أخرجه ابن ماجه 
(777)» وسيأتي تخريجه. 

() سء ل: «فأما». 

دع أخرجه ابن حبّان في «المجروحين» (؟/ )٠١‏ عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه 
أبو نعيم في الطب النّوي» (406) عن الحسين بن علي. وأخرجه الخطيب في 
"تاريخ بغداد» (1/ )١54‏ عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا (1/ 147) عن أنس. وقد- 


بالف 


«فضِلٌ دهن البنفسج علئ سائر الأدهان كفضل الإسلام علئ سائر 


الأديان)17). 


ومنها: حارٌ رطبٌ» كدهن البان. وليس دهن زهره("2» بل دهن يستخرج 


ا 


من حبٌ أبيض أغبر نحو الفستق» كثير الدّهنيّة والدَّسَمء ينفع من صلابة 
العصّب ويليّنه. وينفع من البرّش والنَّمّشُ(» والكلّف والبهّق. ويسهّل بلغمًا 
غليظا ويل الأوتار الباببية#ويسكن العضنا: 


وقدروي فيه حديثٌ باطلٌ مختلنٌ لا أصل له: «ادّهنوا بالبان. فإنّه 


أحظئ لكم عند نسائكم»(؟). 


إفف 


فرق 


اق 


حكم العلماء علئ هذه الأحاديث بالتّكارة السّديدة والوضع. يُنظر: «معرفة التّذكرة» 


-717001417//7( و«الموضوعات» (/ 75-/51)» و«الآلى المصنوعة؛»‎ ».)00١( 
.)70/1 03557 /7( وهتنزيه الشّريعة»‎ 5 

أخرجه الطَّرانييُ في «الكبير» (/ »)17٠‏ وأبو نعيم في «الطَّب النَّوي» (407): عن 
الحسين بن عليٌ. ويُنظر في بيان وضعه: المراجع السّابقة» و«الفوائد المجموعة» 
(ص56١97501١).‏ و(السلسلة الضعيفة» (6؟7:95). 

في كتاب الحموي: «وليس المراد بالبان زهر الخلاف»» نبِّهِ علئ ذلك لأن بعضهم 
ذكر أن البان شجر الخلاف. انظر: «النظم المستعذب» للرّكُبي /١(‏ 195)» ولا 
يصح. وإنما يشبه ورقه ورق الخلافء كما قال داود في «تذكرته» /١(‏ 57). 

البّرشُ والنمّش نقط صغار تحدث في الوجه وسائر البدن. فما هو إلئ الحمرة يكون 
نمشّاء وماه و إلئ السواد يسمئ برشًا. انظر: «بحر الجواهر» (ص54:١9؟)‏ 
و«التنوير» للقمري (ص57”7) و«حقائق أسرار الطب» .)١519/(‏ 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/ )٠١7‏ من حديث علي وَعَئَهعَنكُ وقال: «هذا 
حديث موضوع على أهل البييت». وينظر: «الموضوعات» (7/ 517)» و«اللآلئ 
المصنوعة» (7/ 77)» و«تنزيه الشّريعة» (؟/ 31/١‏ 70/94). 
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ون متتاقعة: أله جلو الأنكتان »و ركسييها بحةويفينا/!) من الهدا 
ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يصبه حصّئ ولا شقَاقٌ. وإذا دمّن به حِقُوٌه 
ومذاكيره وما والاها نمّع من برد الكليتين وتقطير البول. 
حرف الذَّال 
ذربرة: ثبت في #الصّحيحين)(2»3: عن عائشة قالت: طيّت رسول الله 
بيديّ بذريرة في حجّة الوداع لحلّه وإحرامه. تقدَّم الكلام في الذّريرة ومنافعها 
وماهيّتهاء فلا حاجة لإعادته0©. 


ذُباب: تقدَّم حديث أبي هريرة المتّفق عليه في أمره بك بغمس الذّباب في 
الطّعام إذا سقط فيه» لأجل الشّفاء الذي في جناحه. وهو كالثّرياق للسّمٌ الذي 
في الجناح الآخر. وذكرنا منافع الذّباب هناك40). 


ذهب( روئ أبو داود والثّرمذيٌ(" أن الي كله رخص لعَرْفجة بن 
أسعد لما قْطِع أنقُه يوم الكلابء واتّخذ أنمًّا من وَرِقٍ فأنئّن عليه» فأمره أن 


(1) في النسخ المطبوعة: «وينقيها؛» تصحيف. 

(؟) البخاري (097*0) ومسلم (189١)؛‏ وقد تقدّم. 

(9) زءن: «إلئ إعادته». وانظر ما سبق في هديه يَكْةِ في علاج البثرة (ص57١).‏ 

(:) انظر ما تقدَّم في (ص١1١).‏ 

(6) الخواص منقولة من كتاب الحموي (ص 07 0- 5 06). 

00( «سئن أبي داود؛ (477*7, "777 4)» لجامع الترمذي» (1717/0). وأخرجه أيضًا 
النّسائي (0177)؛ وأحمد ))7١77414007(‏ وغيرهما. وفي إسناده بععض 
الاختلاف, قال الترمذي: «هذا حديث حسن»؛ وصحّحه ابن حبّان (01477)) 
والتووي في «المجموع؟ »)54١ /54 765 /١(‏ وينظر ينظر: «الإرواء» (؟5 85). 


ال 


يذ أنقًا من ذهب. وليس لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد. 


الذّهب زينة الدّنياء وطلَّسم الوجودء ومفرّح الثفوسء ومقوّي الظّهورء 
وسرٌ الله في أرضه. مزاجه(١'‏ في سائر الكيفيّات. وفيه حرارة لطيفة. يدخل(") 
في سائر المعجونات اللّطيفة والمفرّحات. وهو أعدل المعدنيّات على 
الإطلاق وأشرفها. 

ومن خواصّه: أنه إذا دُفِن في الأرض لم يضرّه الثّراب ولم ينقصه شيمًا. 
ويُرادته إذا خلطت بالأدوية نفعت من ضعف القلب والرّجَفان والخمّقان7) 
العارض من السّوداء. وينفع من حديث التّفسء والحزن والغمٌء والفزع» 
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والعشق. ويسمّن البدن ويقويه» ويُذهب الصفارء ويحسّن اللون» وينفع من 
الجذام وجميع الأوجاع والأمراض السَّوداويّة. 

وتدخل تحاتته(1) في أدوية داء التُعلب وداء الح:(2) شريًا وطلاء. 
ويجلو العين» ويقؤيهاء وينفع من كثير من أمراضها. ويقوّي جميع الأعضاء. 
وإمساكه في الفم يزيل البَخّر. 


)١(‏ ن: «ومزاجه؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وعبارة الحموي: «الذهب معتدل في...4. 

(؟) حط: «تدخل»» وهو تصحيف. فإن الضمير راجع إلئ الذهب. وفي كتاب الحموي 
بعد «لطيفة»: «أجوده: الخالص من الغش. يدخل...2. 

(9) «والخفقان» ساقط من النسخ المطبوعة. 

)05 في النسخ المطبوعة: «ودخل بخاصيّة». ابخاصيّة) تحريف ما أثبت. 

(5) في «التنوير» (ص١7)‏ أن داء الثعلب أن يتنائر الشعر من الرأس واللحية حتئ يعرئ 
مكانه» وداء الحية أن يتقشر الجلد مع تناثر الشعر. وانظر: «بحر الجواهر» (ص”77١)‏ 
و«حقائق أسرار الطب» (ص55١).‏ 


ود 


سروه لسع 00 


: 0 5 
وله خاصّيّةٌ عجيبةٌ في تقوية النفوس. لأجلها أبيح في الحرب والسّلاح 
منه ما أبيح(21. وقد روئ الترمذي7"© من حديث مزيدة العَصَري(؟) قال: 


دخل رسول الله يوم الفتح» وعلئ سيفه ذهبٌ وفضّة 


كك 0 5 3 : 
وهو معشوق النفوس التي متئ ظفرت به سلاها عن غيره من محبوبات 
الدنيا. قال تعالل: 1 داس حْبٌ الت مالسل سنن وكير 
الْمقمطرة من اذَه وَالْنِص وَاَلْحَيْلٍ ) الْمَسَيَّمَةَ وأ مك عير و لريب 4 [آل 


.]١5 عمران:‎ 


)١(‏ في الأصل وغيره: #ببرص»»؛ والصواب ما أثبت من ل وحدهاء وكذا في النسخ 
المطبوعة. وما ذكر هنا نقله الرازي في «الحاوي» (177/4) من كتاب في الفصد 
منسوب إلى جالينوس. 

(؟) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (7/ 14 7)) و«الآداب الشرعية» (9/ 5-77 7). 

)١15910( )(‏ من طريق هود بن عبد الله بن سعد عن جدَّه مزيدة به. وإسناده ضعيف؛ 
لجهالة هود. قال التّرمذي: «هذا حديث غريب»؛ وقال الذَّهبِي في «الميزان» 
(؟/77): هذا منكرء فما علمنا في حلية سيفه يَكِةِ ذهبااء وضعّف إسناده الألبانيٌ 
في «الإرواء» (/0:). ١‏ 

(5) زءس: ابريدة»»؛ وني ((حط): «فريدة» مع علامة الإهمال فوق الراءء وكلاهما 


تصحيف. 


2 
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0 «الصّحيحين)(1): عن لتب يكل: «لوكان لابن آدم واد من ذهب 
بتغئ إليه ثالمّا. ولايملاً جوف ابن آدم إلا 


لابتغل إليه ثانيًا. ولو كان له ثانٍ لابت 
9 قود لل فا 4 


هذا وإنَّه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادهاء وأعظمٌ 
شيءٍ عٌصي الله به. وبه قُطعت الأرحام؛ وأريقت الدّماء» واسيّحِلت 
المحارم؛ ومّنِعت الحقوقء وتظالَمَ العباد. وهو المرغّبٍ في الدّنيا وعاجلهاء 
والمزمّد في الآخرة وما أعدّ الله لأوليائه فيها. فكم أميت به من حقٌ» وأحيي 
به من باطل» وتّصِر به ظالمٌ» وقهر به مظلومٌ! وما أحسن ماقال فيه أبو 


القاسه("2 الحريري: 


0 ار _- 

لولاه لم تقطع يمين سارقٍ 
« 0 

ولا اشمار با خل من طارق 


أصفرٌ ذي وجهين كالمنافقٍ 
زيشة معكوقٍ ولون عاشق 
يدعو إلئ ارتكاب سّخط الخالقٍ 
ولاابدت مظلمةٌ من فاسق 
ولاشكا الممطولُ مطل العائق 


)0( البخاري (5474) ومسلم (54 )٠١‏ من حديث أنس. 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي حذفت «أبو القاسم» دون 
تنبيه كعادتها. وذلك لأن الحريري هو القاسم بن علي وكنيته أبو محمد. أما أبو القاسم 
فكنية ولده عبد الله ب الو ا ع حي 


() كذافي الأصل وغيره إلا (حط) التي فيها: اراشق 


و«المقامات4, يعنى: : العائن : 
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أن ليس يغني عنك في المضايق إلاإذافرّ فرارالآبق() 
حرف الراء 

رطب: قال تعالئ لمريم: لوَهُرَىَإِلِرْع ألتَحَْةَ مُسْقِطعَكيّكِ رُطبًا 
007 أ 3 
شر وَقَرِى عِيا # [مريم: 71-18]. 

وفي "الصّحيحين)7' عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله وَل 
يأكل القنّاء بالأُطب. 

وفي اسئن أبي داود»27 عن أنس قال: كان رسول الله يَكِِْ يفطر عل 
ُطَباتٍ قبل أن يصلَّي. فإن لم تكن رطباتٌ فتمرات. فإن لم تكن تمراتٌ 
حسا حَسَّواتِ من ماعٍ. 

طبع الرُطب طبع الحياة(؟2» حارٌ رطبٌء يقوّي المعدة الباردة ويوافقهاء 
ويزيد في البام ولخصيان البدن» ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذو 


> 5 


)١(‏ الأبيات من المقامة الثالثة الدينارية من «مقامات الحريري». انظر: #شرح الشريشي» 
.)١149/1١(‏ 


(؟) البخاري (2450) ومسلم (7047). 
() برقم (7107). وأخرجه أيضًا التّرمذي (595)» وأحمد (177175)» والحاكم 


47/1 ). قال التّرمذي: «هذا حديث حسن غريب». وصِحّحه الدّارقطني 
(5/ 166 ). والإشبيلي في «الأحكام الصغرئ» /١(‏ 85-96 َالَشيادي 
«المختارة» (5/ ))5١7‏ وحسّنه الألباني في «الإرواء» (؟47). وفي الباب عن 
سلمان بن عامر الضَّبِي وَإكهْعَنةُ. 

)0 كذا في جميع النسخ, ورسمه في الأصل وغير نسخة بالواو. وفي النسخ المطبوعة: 
«المياه». وانظر ما سيأتي في (ص ١”‏ 5). 


كم 


غذاءً كشي (210. 

وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدية وغيرهنا من البلاد الي هو 
فاكهتهم فيهاء وأنفعها للبدن» وإن كان من لم يعتّدّه تترع اعد فق محيدة 
ويتولّد عنه دمٌ ليس بمحمود. ويحدث عن إكثاره منه صداعٌ وسوداء» ويؤذي 
أسنانه. وإصلاحه بالسكنجبين0) ونحوه0©. 

وفي فطر الي لِةِ من الصّوم عليه أو علئ الثّمر أو الماء تدبيرٌ لطيفٌ 
جدًا. فإنّ الضّوم يخلّي المعدة من الغذاءء فلا تجد الكبدُ فيها ما تجتذبه 
وترسله إلئ القوئ والأعضاء, فتضعُف7). والحلوٌ أسرع شيءٍ وصولًا إلى 
الكبد وأحيّه إليهاء ولا سيّما إن كان رطبّاء فيشتدٌ قبولُها له. فتنتفع به هي 
والقوئ. فإن لم يكن فالئّمر لحلاوته وتغذيته. فإن لم يكن فحَسّواتٌ الماء 
ا ما 0 وتأخذه بشهوة 

بيحان"»: قال تعالئ: مَأْفإنَكانَ دَمِنَالْمُفَرَِنَ0فَرَوَعٌوَرَيكَانُ 4 [الواقعة: 


ل 


15-4]. وقال: #وَللَبٌ ذو الصف وَالييحَانٌ © [الرحمن: ؟١].‏ 


.)07 من قوله: حار رطب» إلئ هنا منقول من كتاب الحموي (ص؛‎ )١( 

[ف4 دواء مركب من الخلٌ والعسل ونحوه. واللفظ فارسي معرّب. وهو مركب من 
«سنك) ب ندع التخل و«أنكبين؟ بالكاف الفارسية بمعنيل العسل. 

(9) انظر: كتاب الحموي (ص 07). 

(4) «فتضعف» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(60) سء لء ن: (فتنتبه). 

(5) كتاب الحموي (ص7"99- آس) و(ص578- ريحان). 


لاه 


وفي (#صحيح مسلم» 2١7‏ عن الي كلِ: «من عُرض عليه ريحانٌ فلا يده 


فإِنَه خفيف المَحُول طيّب الرّائحة). 
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وفيٍ «سئن ابن مائجه)(1): من حديث أسامة عن التق يكل أنَّه قال: «ألا 


مدر البجلة! إن البيثة لا خطر لهنا. هي وربٌ الكعبة نور يتلالآه وريحانة 


تهتز وقصرٌ مشيدٌ ونهرٌ مطَّر3ٌ وثمرةٌ نضيجةٌ وزوجةٌ حسناء + جميلة وحُللُ 
كثيرةٌ وتنال الترة ماب روفاك وحُضرة: وحَبُرة ة ونعمة: في محلّة 
عالية”" بهيّة». قالوا: نعم يا رسول الله؛ نحن المشمّرون لها. قال: «قولوا: إن 
ا القوم: إن شاء الله. 


8 2 ع ع 
الرّيحان كل نبتٍ طيّب الرّيح» فكل أهل بلدٍ يخصونه بشيءٍ من ذلك. 


(00 
00 


زفق 


برقم (71751) من حديث أبي هريرة وََيَدعَدَكُ وقد تقدم. 

برقم (4777) من طريق الضَّحَاك المعافريٌ» عن سليمان بن موسئ» عن كريب 
مولئ ابن عباس عنه به. وأخرجه أيضًا الفسوي في «المعرفة والتّاريخ» /١(‏ 20705 
والبزّار (7591)» وغيرهما. وصحّحه ابن حبّان (7741) لكن الضَّحّاك المعافري 
تفرّد بالرواية عنه محمّد بن مهاجرء وشيخه سليمان متكلّم فيه. وضكًّف الحديث 
المنذري في «التّرغيبِ» (5/ 785)» والبوصيريٌّ في «المصباح» (5/ 0514 والألباني 
في (السّلسلة الضّعيفة» (/ه*77). 

كذا جاء متن الحديث في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي 
تصرّفت في المتن وأثبتت دون تنبيه: «وحُلّل كثيرة في مقام أبدًا في حبرة ونضرة في دور 
عالية سليمة بهيّة). وهذا لفظ الحديث في «سئن ابن ماجه». ولكن المصنف أورده 
هكذا مع عزوه إلئ السنن في «حادي الأرواح» )١91/١(‏ واروضة المحبين» 
(ص2”55) أيضًا. وهو لفظ ابن أبي داود في "البعث» (177) وقِوّام السّنَّةَ في «الترغيب 
والترهيب»7(2١١١)‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» (0565). قال المنذري: 
«رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا و...». ولعل المصنف صدر عن كتاب المنذري. 
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فأهل الغرب يخصّونه بالآس» وهو الذي يعرفه العرب من الرّيحان. وأهل 
العراق والشَّام يخصّونه بالحبق(21. 

فأمًا الآسء فمزاجه باردٌ في الأولئ» يابسٌ في النّاذية. وهو مع ذلك مركّبٌ 
من قوّئ متضادَّةء والأكثر فيه الجوهر الأرضيٌ البارد. وفيه شيءٌ حارٌ لطيف. 
وهو يجمّف تجفيمًا قويّا وأجزاؤه متقاربة القوّةه وهي قوّةٌ قابضةٌ حابسةٌ من 
ذاعل قانع كا ْ 

وهو قاطعٌ للإسهال الصّفراويٌ» دافعٌ للبخار الحارٌ الرّطب إذا شم 
مفرّحٌ للقلب تفريحًا شديدًا. وشمّه مانعٌ للوباء("2, وكذلك افتراشه في 
البيت. ويبرئ الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليها. وإذا دق ورقه 
وهو غضٌء وضرب بالخلٌء ووْضِع علئ الرّأس- قطّع الرُعافَ. وإذا شُحِق 
ورقه اليابسء ودُرٌ علئ القروح ذوات الرُّطوبة- نفعها. ويقوّي الأعضاء 
الواهنة”) إذا ضمّد به. وينفع الدّاحس(4). وإذا ذرّ علئ البثور والقروح التي 
تكون في اليدين والرّجلين نقعها. 

وإذا دلّك به البدن قطّع العرّق» ونشَّف الرُطوبات الفضليّة وأذهب نتن 
الآباط. وإذا جلِس في طبيخه نمّع من خروج”* المَقعّدة والرّحمء ومن 


)١(‏ في انباية الأرب» للنويري (71417/11) أن الحبق أنواع تطلق عليها العامّة: 
«الريحان». 

(؟) سء ل: «من الوباء». وفي كتاب الحموي (ص795) كما أثبت من الأصل وغيره. 

(7) ن: «الواهية»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

4 في النسخ المطبوعة: «داء الداحس4» وقد تقدَّم تفسيره. 

)2( غيّره الفقي إلئ «خراريج»» وكذا في طبعة الرسالة. 


الف 


استرخاء المفاصل. وإذا صب علئ كسور العظام التي لم تُلْحَم نقّعها. 
ويجلو قشور الرّأس وقروحه الوّطبة وبئوره. ويفسك الشّغر المتساقط 
ويسوده. وإذا دق ورقه» وصّبٌ عليه ماءٌ يسيرٌ ولط به شيءٌ من زيتٍ 11 أي 
دهن الورد» وضْمّد به- نقّع0) القروح الرّطبة» والتّملة9©, والحُمْرة) 
والأورامَ الحارة0©» والشّري77)» والبواسير. 

وحبّه نافعٌ من نفث الدَّم العارض في الصّدر والرّئة دابغ للمعدة. وليس 
بضارٌ للصّدر ولا الرّئة لحلاوته. وخاصّئُه7" التّع من استطلاق البطن مع 


)١(‏ في كتاب الحموي: «زيت الأنفاق»» فحذف المصنف لفظ «الأنفاق»» وهو الزيت 
المعتصر من الزيتون الفِيجٌ. والكلمة دخيلة من اليونانية. انظر: «مفردات ابن البيطار» 
)١179/5(‏ وتكملة دوزي .)7١5/١(‏ 

(؟) هكذافي الأصل (ف). وفي غيره: «وافق»» وكذا في كتاب الحموي و«المفردات» 
.)١ 8/1١‏ 

() ورم يحدث في أخلاط حارّة وحادّة أكالة يتقرّح ويسعئ. «حقائق أسرار الطب». 
وانظر: «بحر الجواهر؛ (ص١79)‏ و«التنويرة (ص7"). 

(4:) ورم مركب من الدم والصفراء الرديئين. «حقائق أسرار الطب» (ص55١).‏ وانظر: 
«بحر الجواهر» (ص 6 )١٠١‏ و«التنوير» (ص57). 

(5) في النسخ: «الحادّة» بالدال؛ والظاهر أنه تصحيف ما أثبت من كتاب الحموي 
و«المفردات». 

(1) بثور صغار وبعضها كبارء مسطحة مائلة إلئ الحمرة» تعم البدن في الأكثر مع حكّة 
شديدة ولهيب وكرب. انظر: #بحر الجواهر» (ص175١)‏ واحقائق أسرار الطب» 
(ص؟57١)‏ و«التنوير» (ص57). 

(0) زء حطء ن: «وخاصيته». وضبط في (حط) بالجرٌ كأنه معطوف علئ «حلاوة»» وهو 
خطأ. انظر: «القانون» /١(‏ 564 ”07). 
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الشّعال» وذلك نادرٌ في الأدوية. وهو مدر لليؤل» نافع من لذع المثائةق وعضش 
ع ع شو 
الرّتيلاء7١2»‏ ولسع العقرب. والتَخلّل بعزْقه مضرٌء فليحذر. 


وأمّا الرّيحان الفارسيٌ يي الذي ي يسمّئ «الحبّق», فحارٌ في أحد القولين. 
ينفع شمُّه من الصّداع الحارٌ إذا رُم ش عليه الماء. ويبرد ويرطّب بالعرض. 


وباردٌ في الآخر. وهل هو رطب أو ياب بسّ؟ علئ قوليه20). والصّحيح”": أنَّ 
فيه من الطّبائع الأربع. ويجلب النّوم. وبزرُه حابسٌ للإسهال الصّفراويٌ» 
5 5 7 مقو للقلبء نافع للأمراض السّوداويّة. 

رمان20»: قال تعالئا: «فِهمافكهَة فَككْلوَيْفَانُ * [الرحمن: 18]. ويذكر 
عن ابن عباس موقوقًا ومرفوعً(2): «ما من رمَّانٍ من رمّانكم هذا إلا وهو 


)١(‏ نوع من العناكبء وقد سبق. 

(؟) قيل: إنه حادٌ يابس في الأولئ» وقيل: بارد رطب في الثانية. هذا هو المذكور في كناب 
الحمويء ففرّق المصنف القولين علئ هذا الوجه. 

(*) لم أقف علئ هذا التصحيح. 

(4:) ز: «للمغص». وكذا أصلحه بعضهم في ن. وهما لغتان كما سبق. 

(5) كتاب الحموي (ص7”5ه- /0177). 

0( أما الموقوف فأخرجه الطيرانيٌ في «الكبيير» 2١ ١‏ وأبو نعيم في «الطّب 
الْمْوي» (؟ »)4٠١‏ والبيهقيٌ في «الشّعب» (0009) . قال الهيثميٌ في «المجمع» 
(0/ 50): #رجاله رجال الصّحيح". وأما المرفوع فأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
(047/0) وقال: «هذا حديتٌ باطل». وحكم عليه غير واحد بالوضعء ينظر: 
«الموضوعات» (؟/ 7586), و«الميزان» (2)59/5 و«المنار المنيف» (ص 6ه). 
و«اللآلئ المصنوعة» »)١77/7(‏ و#تنزيه الشّريعة» (1/ 57 ؟). واقتصر بعضهم 
علا تضعيفه. وفي الباب عن أنس وَل لَدُعَنَهُ. 
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ملقّحٌ بحبّةِ من رمّان الجئّة». والموقوف أشبه(١).‏ وذكر حرب( وغيره عن 
علي أَنَّه قال: كلوا الرّمّان بشحمه فإنَّهِ وباعٌ المعدة. 

حلو الرّمّانَ حارٌ رطبٌ. جيّدٌ للمعدة» مقوٌ لها بما فيه من قبض لطيفي» 
نافعٌ للحلق والصّدر والرّئة» جيّدٌ جمد للسّعال. وماؤه مليّنٌ للبطن؛ يغذو البدن 
غذاة فاضلا يسيرًاء سريمٌ التُحلّل لرقّه ولطافنه #وابو له خترارة يشير ل 
المعدة وريححا ولذلك يعين علئ الباهء ولا يصلح للمحمومين. وله خاضيّة 
عجِيبةٌ إذا أكل بالخين يمتعه من الفساد فى المعدة: 


وحامضه باردٌ يابسٌ قابصٌ لطيفٌ. ينفع المعدة الملتهبة» ويِّدِرٌ البول 
أكثر من غيره من الرّمّانَء ويسكّن الصّفراءء ويقطع الإسهالء ويمنع القيء. 
ويلطّف الفضولء ويطفى حرارة الكبد ويقرّي الأعضاءء نافمٌ من الخفقان 
الصّفراويٌ والآلام العارضة للقلب وفم المعدة» ويقوّي المعدة ويدفع 
الفضول عنهاء ويطفئ ثائرة7" الصّفراء والدّم. 

وإذا استخرج ماؤه بشحمه. وطُبخ بيسير من العسل حتّئ يصير كالمرهم 


واكشّحِل به- قطع الظَفْرة(؟» من العين» ونقّاها من الرُطوبات الغليظة. وإذا 


(1) وكذا قال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة» (/ :)١6‏ وهو صادر عن كتابنا هذا. 

)١(‏ في «مسائله» (7/ "447- رسالة جامعة أم القرئ) . وقد أخرجه أحمد (3701157)» وأبو 
نعيم في «الطّب النَوي؛ (556)» والبيهقيئٌ في «الشّعب؟ (0801). قال الهيثئميٌ في 
«المجمع» (5/ 16» 15 «رجاله ثقات)». 

(9) في النسخ المطبوعة: «المرّة0» تحريف. 

)0( في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًا: «الصفرة»» ورسمها في ل: «الصفرا؛» وهو 
تصحيف ما أثبتء والنساخ كثيرًا ما يخلطون بين الضاد والظاءء» فكتبها بعضهم - 


6 


لطّخ علئن اللَّّة نفع من الآكلّة العارضة لها. وإن استّخْرج ماؤهما بشحمهما 
أطلَّقٌ البطنَ» وأحدَّرٌ الرُطوبات العَفنة الورّيّة ونفع من حُمّيات الغِبٌّ 


المتطاولة. 
وَأكًا الرْمان الكر فمتوقنط طبعنا وففلة بين التوغية: وعدا آمتل إلن 
لطافة الحامض قليلًا. 


وحبٌ الزّمَانَ مع العسل طلاءٌ للدّاحس(21 والقروح الخبيثة» 
وأقماعٌه2'0 للجراحات. قالوا: ومن ابتلع ثلاثةً من جُيّْجُذ0© الرّنَان في كلّ 
سنةٍ أمن الرَّمدَ سنته كلها. 

حرف الاي 
زيسة 0 قال تعالى: ووس مكرك و نورفي تلاطية 
كد ريه نْضِىَ و وَلَسَسَُناة © [النور: ه*]. 


- > بالضاد المعجمة» فقرئت بالإهمال. والظفرة زيادة عصبية تنبت في المأق» وتمتد حتئ 
تنبسط علئ السواد وتمنع الإبصار. كذا في «بحر الجواهر» (ص191)» وانظر: 
«التنوير» (صغ 5) و«احقائق أسرار الطب» (ص١7١)‏ . وهي بفتحتين» والمشهور 
عند الأطباء بضم أوله وسكون ثانيه. تاجاحب البخره : «كأنهم شّهوها بِالظَّْر في 
بياضها وصلابتهاء ولذا يقال لها بالفارسية: ناخنّه». وانظر: «المغرب» للمطرزي 
)١98/1(‏ و«التاج» (؟١/‏ “ا/ا8). 

)١(‏ ورم يحدث بين الظفر واللحم» وقد سبق. 

(5) القِمْعْ من الرّمّان: ما فيه الزغب الأصفر. 

, 
() هو زهر الرمان» وهو الجلنار. 
() كتاب الحموي (ص”577). و«الموجز» لابن النفيس (ص 0). 
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وفي الترمذي وابن ماجه'! © من حديث أبي هريرة عن التي يك أنّه قال: 


«كلوا الزَّيت وادّهنوا به فإنّه من شجرة مباركة». 


وللبيهقيّ وابن ماجه('" أيضًا عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 


تقدّم التَّبِيهُ علئ أنّهِ لم يخرجه التَرَمذيٌّ من حديث أبي هريرة وَوَإِيَهُعَنهُ ولكن 
المصنف صادر عن كتاب الحمويء وقد عزاه إلى الترمذي وابن ماجه» وهو في اسئن 
ابن ماجه؛ (1170) من طريق عبد الله بن سعيدء عن جدّه؛ عن أبي هريرة بلفظ: 
«فنّهِ مباركٌ». وأخرجه أيضًا ابن راهويه في «المسند» (478). قال البزّار (1/ 917 *): 
«إسناده غير ثابت»» وصحّحه الحاكم (1/ 07*44 وتعقّبه الذَّهبيُ والبوصيري في 
«إتحاف الخِيّرة» (5/ "07) بوهاء عبد الله بن سعيد ‏ وهو المقبريٌ ‏ وضعفه 
فالإسناد ضعيف جدًا. وفي الباب عن أبي أسيد الأنصاريٌ وابن عبّاس وعقبة بن عامر 
وعائشة وعمر بن الخطاب وَوَلْلَهُعَنفر. 

«شعب الإيمان» (00179)) سنن ابن ماجه »)77١9(‏ لكن من حديث عمر» وليس 
من حديث ابنه كما في كتاب الحموي الذي اعتمد عليه المصنف. وأخرجه أيضًا 
التَّرَمذَيٌ .)180١1(‏ والبرّار (7174): والضّياء في «المختارة» .)١7/0 /١(‏ قال 
التٌرمذي: «هذا حديتٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الرّزَاقَ عن معمرء وكان 
عبد الرّزّاقَ يضطرب فيه؛ فربّما ذكر فيه: عن عمرء عن النْبِيَ يله وربّما رواه علئ 
الَّكّ فقال: أحسبه عن عمره عن النْي بك وربّما قال: عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ 
عن لني يل مرسلا». ونقل في «العلل الكبير» )07/١(‏ عن البخاريٌ أنّهِ رجح 
إرساله» ورجّح المرسل أيضًا ابن معين في «تاريخه» ‏ رواية الدُوري-(8/ 4 
والإمام أحمد كما في «الآداب الشّرعيّة؛ ٠0/1‏ 4)» وبذا يُعلم ما في تصحيح الحاكم 
)١17/5(‏ ومتابعة المنذريٌ له في التّرغيِبٍ» (45/7) من النّساهل. وأخرجه 
الطّحاويٌ في «مشكل الآثار» (54 5 5)» والطَّبراني في «الأوسط» (4193)» من طريق 
زمعة بن صالح؛ عن زياد بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر به» وزمعة 
ضعيف. وحسّنه بشاهده الألبانيٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (09/9. 


26 


07 


كِ: «اثتدموا بالريت وادّهنوا به فإنّه من شجرة مباركة). 
اريت حارٌ رطبٌ في الأولئع. وغلط من قال: يابس(©). والزّيت بحسب 


زيتونه: فالمعتصّر من النّضيج أعدله وأجوده. ومن الفِجٌ فيه برودةٌ 


ويبوسة7")» ومن الزّيتون الأحمر متوسّطٌ بين الزّيتين. ومن الأسود() 


يسحُن ويرطْب باعتدال» وينفع من السّمومء ويُطلق البطن» ويُخرج الدُود. 
والعتيق منه أشد إسخانًا وتحليلا. وما استّخرج منه بالماء فهو أقل حرارة 
وألطّفُ وأبلغ في التّفع. وجميعٌ أصنافه مليّنةٌ للبشرة» وتبطُّى الشِّيبت(4). 

وماء الزّيتون المالح يمنع من تنقُط حرق الثَاره ويشدٌ اللّئة. وورقه ينفع 
من الحمرة» والتّملة والقروح الوسخة» والشّرئ60)؛ ويمنع العرق» وينفع 
من الدّاحس(5). 


(1) كذا قالء ثم عقَّب بقوله: «والزيت بحسب زيتونه»» فنقض ما قال أولًا. والسياق في كناب 
الحموي: «زيت الزينون قد يعتصر من الزيتون النضيج» وهو حار رطب في الأولئ. 
وقيل: حار يابس فيها». فهذا الخلاف في المتخذ من النضيج. لا في زيت الزيتون عامة. 

(؟) وهذا الذي يُسمّئ «زيت الأنفاق»» وقال فيه الحموي: «ايفضّل علئ سائر أنواع 
الزيت» وهو أجود الزيت للأصحاءء وهو بارد يابس في الأولئ». انظر: «القانون» 
(1/ ولمنهاج البيان» (ص4 55) و«المفردات» .)١9/5/5(‏ 

(5) كذا في جميع النسخ. وكان الأفضل أن يقال: «والمتخذ من الأسود؛ كما في كتاب 
الجموي: فإنّ ما ذكرء قيما نان من فألده: 

(:) من هذه الجملة إلئ آخر ما ذكره مأخوذ من «الموجز» لابن النفيس (ص 46). 

(0) تقدَّم تفسير الحمرة والنملة والشرئ قريبًا. 

(5) هذه الجملة: (وينفع من الداحس» ساقطة من النسخ المطبوعة. و#الداحس» سبق 


2. 


نفسير 6. 
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ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. 


زُبْه(١2:‏ روئ أبو داود في اسئنه»(") عن ابني ‏ بسر السَلَميّين!' قالا: 
دخل علينا رسول الله يَككِه فقدّمنا40) زبدًا و كما :وكان يحب الريك والثمن: 

الزُبد حارٌ رطبٌ . فيه منافع كثيرة» منها الإنضاج والتّحليل؛ ويبرئ 
الأورا م اَي تكون إلئ جانب الأذنين والحالبين» وأورا م الفم» وسائر 
الأورا م المي : تعرض في أبدان النّساء والصّبيان إذا استعمِلٌ وحده. وإذا 
لق منه نمّع في نفث الدَّم الذي يكون من الرّئة» وأنضج الأورام العارضة 

وهو مليّنٌ للطّبيعة والعصّبء والأورام الصّلبة العارضة من المرّة 
السّوداء والبلغم؛ نافع من اليبس العارض في البدن. وإذا طلي علئ منابت 
أسنان الطّْل كان معيئًا علئ نباتها وطلوعها. وهو نافمٌ من السّعال العارض 
من البرد واليبس. ويّذهب القوابي©» والخشونة الي في البدن» ويليّن 
الطّبيعة» ولكنَّهِ يُسْقِط() شهوة الطَّعام. 


)١(‏ كتاب الحموي (ص”577). 

(9) بر قم (8179"). وأخرجه أيضًا أبن ماجه 07 وصحّحه الإشبيليُ في «الأحكام 
الصّغرئ» (7/ 0747» وتقدّم قول المصنئف: «ثبت عنه وَلةِ أكل التمر بالزبد؛» 
وحسّن إسناده ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة؛ (/ 18). 

فرق في زء س حاشية: «هما عبد الله وعطية». 

(5) بعده في (حط) زيادة: «لها. 

)2( جمع القوباء» وقد تقدَّم تفسيرها في رسم «الأترج؟. 

)١(‏ غيّره الفقى إلى «يضعف». وتبعته طبعة الرسالة. 


كك 


ويذهب بوخامته الحلوٌ كالعسل والّمر. وفي جمعه وَل بين الثّمر وبينه 
من الحكمة إصلاحٌ كل منهما بالآخر. 

زبيب2170: روي فيه حديثان لا يصحّان. أحدهما: انعم الطّعام الوِيب! 
يطيّب التّكهة. ويذيب البلغم»20). والّاني: انعم الطّعام الزّبيب! يُذْهِبِ 
النّصَبّ» ويشدٌ العصّبّ» ويطفئ الغنضب”2©. ويصمّي اللّونء ويطيّب 
اكهة»7؟). وهذا النّمط20 لا يصحٌ فيه شيءٌ عن النبي يكله. 


وبغد: فاجو الزييت: ما كبر جسمُهه وسون لحمه وشحمه؛ ورقٌ! 9 


قشره» ونزع عجمه» وصغر حبّه. 


.)470 كتاب الحموي (ص"57-‎ )١( 

ف ار 0 525 
الحديث الآتي بعدّه نفسّهء فلينظر تخريجه. وفي الباب عن علي وعَإئَدعَنهُ 

() هذه الجملة ساقطة من س 

(5) أخرجه ابن حبّان في «المجروحين؟ /١(‏ 771)» وأبو نعيم في «الطَّبٌ النَبويٌّ» (1/ا, 
4» من طريق سعيد بن زياد بن فائد بن زياد بن أبي هند الدّاريء عن أبيه زياد» 
عن أبيه فائدء عن جدّه زياد بن أبي هندء عن أبيه به. قال ابن حبّان: «رواه سعيد بن 
زياد في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد تفرّد بها سعيد بهذاء فلا أدري البليّة فيها منه أو 
عن إسدااء أن حت لات اناكو كه لا تعرق ليشا رؤاية لمن ديف هيدا رقال 
ابن الجوزيٌ في «العلل المتناهية» (1/ :)١59‏ «لايصحٌ». وحكم الألبانيٌ عليه 
بالوضع في «السّلسلة الضّعيفة» (505). 

(5) في النسخ المطبوعة: «أيضًا»ء تحريف. 

(5) كأن في الأصل (ف): «دقٌ) بالدال. 


لا 


وجِرْمٌ الزبيب حارٌ رطبٌ في الأولئ» وحبّه باردٌ يابسٌ. وهو كالعنب 
المتخك مه ادلو ونه سس ؟ + والتشامقي والقاية 005 بإرك و لابين اعد 
قبضًا من غيره. 


وإذا أكل لحمّه وافق قصبة الرّئة ونمّع من السّعال ووجع الكلئ 
والمثانة» ويقوي المعدة» ويليّن البطن. والحلو الحم أكثر غذاءٌ من العنب؛ 
وأئل د من القّين اليابس» وله قوّةٌ منضجةٌ هاضمة قابضةٌ محلّلةٌ 
باعتدال. وهو بالجملة د يقوّي المعدة والكبد والطّحال» نافعٌ من وجع الحلق 
والصّدر والرّئة والكلل والمثانة. 


وأعدله9" أن يؤكل بغير حبّه0؟). وهو يغذوغذاءً صالحًاء ولا يسدّد 
كنا رفحل الكمرن وها أكل فده كيه كان أكر يفك لمعنه والكية والشجال: 
وإذا نْصِق لحمه علئ الأظافير المتحرّكة أسرع قلعّها. والحلو منه وما لا 
عجّم له نافعٌ لأصحاب الرّطوبات والبلغم» وهو يُخصِب الكبد وينفعها 
بخاصيّة فيه 


3 
نظ إت 


وفيه نفعٌ*2 للحفظ. قال الزُهريٌ: من أحبّ أن يحفظ الحديث فليأكل 


)١(‏ كذافي النسخ وكتاب الحمويء وفي النسخ المطبوعة: «قابض». 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والذي في كتاب الحموي: #جلاء». وهو 
مأخوذ مما جاء في (المفردات») (؟/ "191): 2. خاوقة ]نا تسلف ]لقن الناسر»: 

(*) في كتاب الحموي: «وأغذاه». 

(4) غيّره الفقي إلئ «عجمه»» وكذا في طبعة الرسالة. 

)0( ز: اوهو ينفع». 
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الين17. وكان المتصور يذكوعن جد م غيل لله بن عبّاسٍ: عجَمُه داء 
وليه شح (؟) دواء9). 

زنجبيل؛؛؟': قال تعالئ: «وتترو فيه 2ك مرَاجها نيلا 4 [الإنسان: 37]. 
وذكر أبونعيم في كتاب «الطُّبٌ البويُ»0*) من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ 
قال : أهدئ ملك الرُوم إلئ رسول الله جرَّةٌ زنجبيل؛ » فأطعم كلّ إنسانٍ 
قطعةٌ وأطعمني قطعة. 


الرّنجبيل حادٌ في الثالئة9 2 رطبٌ في الأول. مسخنٌ معينٌ علئ هضم 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (1746)» ومن طريقه ابن بشكوال في 
«الآثار المرويّة في الأطعمة السَّريّة» (760). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «ولحمه». وفي كتاب الحموي ومصدر التخريج كما أثبت 

(9) أخرجته بيبي في «جزئها؛ (41) من طريق المأمون, عن الرّشيد. عن المهديٌ؛ عن 
المنصور به. ثمّ قال: هكذا حدّثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس به. 

(:) كتاب الحموي (ص8737-57”5). 

(5) برقم (111) والنقل من كتاب الحموي. وأخرجه أيضًا العقيليٌ في «الصُعفاء» 
(/0717)» والطَّبراني في «الأوسط» (7517)» وابن عديٌ في «الكامل» (58/5)» 
والإسماعيليٌ ني «المعجم؟ (1/ 4 0)» والحاكم (5/ 110) اوإنتياته عق سذاء 
فيه عمرو بن حكَّامء قال أبو زرعة وأبو حاتم كما في «العلل» لاينه 0778/7 : ليس 
بقويٌ وحكمًَا علئ حديثه بالتكارة» وقال الهيثميٌ في «المجمع؟ (0/ 40) :تأتهم 
بهذا الحديث» وهو ضعيف». وقال الذَّهبيْ في «الميزان» (/ 555): «هذا منكر من 
وجوه: أحدهما أنه لايُعرف أنَّ ملك الرُّوم أهدئ شيئًا إلئ النِتَ يله وثانيهما أنَّ 
هديّة الرّنجبيل من الرّوم إل الحجاز شيءٌ يُدكره العقل» فهو نظيرٌ هديّة التّمر منَ 
اروم إلئ المدينة التَبويّة». 

(5) حط: «الثانية»» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبتء وكذا في كتاب - 
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الطّعام» مليّنٌ للبطن تلييمًا معتدلاء ناف من سدد الكبد العارضة عن البرد 
والرطوبة» ومن ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة أكلًا واكتحالاء معي علئ 
الجماع» وهو محلَّلٌ للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. وبالجملة 
فهو صالحٌ للكبد والمعدة الباردتّي 2١7‏ المزاج. وإذا أخذ منه مع المٌّكّر وزن 
درهمين بالماء الحارٌ أسهّل فضلا لجا لعابيًا0). 2 ويقع(" في المعجونات 
الي تحلّل البلغم وتذيبه. 


وله 005؟؟ عه حار باس يهيّج الجماع؛ ويزيد في المنيّ» ويُسخن 
المعدة والكبد» ويعين علئ الاستمراء» وينشّف البلغم الغالب علئ البدن» 
ويزيد في الحفظء ويوافق برد الكبد والمعدة» ويزيل بلّتها الحادئة عن أكل 
الفاكهة» ويطيّب التكهة» ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. 


حرف السين 


« 
سنا: قد تقدم. 


- الحموي. ونقل ابن البيطار (7/ )١178‏ عن ابن ماسويه أنه حار في آخر الثالثة» رطب 
في أول الأولئ. وعند صاحب «القانون» /١(‏ 579) حار في الثالئة» يابس في الثانية. 
ومثله في «منهاج البيان» لابن جزلة (ص407). 

)١(‏ حطء ن: «الباردة»» ثم أصلح في ن. وتصحف في زء س إل «البارد في4. 

(5) في النسخ المطبوعة: «فضولًَا لزجة لعابيّة»» والظاهر أنه من التصرف في المتن. وفي 
كتاب الحموي كما أثبت من النسخ الخطية. ولفظ «لعابيّا؛ ساقط من ن. 

(*) ل: «وينفع». وفي غيرها: (ونفع». وهو تصحيف ما أثبت من كتاب الحموي والنسخ 
المطبوعة. 

(5) في النسخ المطبوعة: «والمزي»» تحريف. 

8 


(000 


فق 
00 


ع 
)6( 


00 


الثَّنيٍ: أنه وب عَكّة السّمْن يخرج خطّطًَا سوداء على السّمن. 
الال لدعت يقية الكثوة وليشن يكحوق: 

الرّابع: أنه الكجون0") الكزْماني. 

السّادس: أنه التّمر 

السّابع: أنه الرّازِيائِ7) 


سَفَرجل7؟): روئ ابن ماجه في «سننه)90): حدثنا(7) إسماعيل بن محمد 


في النسخ المطبوعة: «وتقدّم سنوت أيضًاء وهذا من تصرّف بعضهم؛ وني الأصل 


حاشية فوق السطر: «تقدَّم تفسيرهما قبل 54 ورقة في علاج يبس الطبع». 

«وليس... الكمون» ساقط من ل لانتقال النظر. 

انظر: كتاب الحموي (ص٠4١51-1١)»‏ وقد ذكر ثمانية أقوال مع أسماء ناقليها. 
والمصنف أيضًا قد أوردها بنصها من قبل (ص؟ .)1١6-1١‏ 

كتاب الحموي (ص/ا١6- .)6١١‏ 

برقم (7179). وإسناده ضعيففٌ» قال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة؛ (78/6): 
"إسناد مجهولٌ» نقيب تفرّد عنه إسماعيل؛ وتفرّد نقيبٌ عن أبي سعيده وتفرّد أبو 
سعيد عن عبد الملك». وينظر: «الميزان» (579/5).؛ و«مصباح الزجاجة» 
(08/4). وله طرقٌ أخرئ عن طلحة وعن غيره لا تصحٌ» ينظر: «العلل المتناهية» 
(155-16/9)» و«السّلسلة الضعيفة» .)١1١81-١1١59/١5(‏ 

حط: احديث». وكذا في الطبعات القديمة» فزاد الفقي قبله: ١من4.‏ 
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الطلحي, عن تُقَيب بن حاجبء عن أبي سعيدء عن عبد الملك الزبيري» عن 
طلحة بن عبيد الله قال: دخلت علئ النَِي بك وبيده سفرجلة؛ فقال: 
«دوتكها يا طلحة فإِنها تح الفؤاده. 

ورواه النّسائعك(١)‏ من طريقٍ آخر وقال: أتيثٌ الي يكل وهو في جماعةٍ 
من أصحابه» وبيده سفرجلةٌ يقلّبها. فلمًا جلستٌ إليه دحا بها إلي» ثم قا 
«دونكها أبا ذرٌ" فَإنّها تشدٌ القلبء وتطيّب النّفسء وتذهب بطّكاء 
الصَّدر). 


وقد روي في السّفرجل أحاديث أُكرء هذا أمثلهاء ولا يصثُ0©. 

والسّفرجل باردٌ يابسٌ» ويختلف في ذلك باختلاف طعمه .:وكلانازة 
وقابضٌء جد للمعدة . والحلو منه قل برةا وييسّاء وأميل ! إلئ الاعتدال. 
والامم ‏ اشر قلق او ير ةا وكله يسكن العطقن والقيء وده البول 


)١(‏ لم أقف عليه عند النّسائي ولم يعره الحموي. وأخرجه الدَّولاييٌ في «الكنئ؛ 
(1/ 735 والطّبراني في «الكبير» »)١1١17//١(‏ وأبو نعيم في «الطَّب النَّوي» (805: 
1» وغيرهم من طريق سليمان بن أيُوبٍ بن سليمان بن عيسئ بن موسئ بن 
طلحة بن عبيد اللهء قال: حدّئني أبي» عن جدّي» عن موسئ بن طلحة: عن أبيه 
طلحة. وصحّحه يعقوب بن شيبة كما في #تحفة الأشراف» (4/ .)7١5‏ والضٌياء في 
«المختارة» (79/7)؛ لكن في الإسناد من لا يُعرف؛ وبذلك ضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (15/ .)١10١‏ وينظر التخريج السّابق. 

(1) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي كتاب الحموي ومصادر التخريج: «أبا 
محمد)؛ وهي كنية طلحة بن عبيد الله. 

(9) في زءنء والنسخ المطبوعة: «ولا تصح). والمثبت من حطء ل. ولم ينقط حرف 
المضارع في غيرها. 


ع 


5 2 1 5 5 ع َه صقا ىا اس 5 

ويعقل الطّبع» وينفع من قرحة الأمعاء ونفث الدّم والهَيّضة(» وينفع من 
03 
الغثيان» ويمنع من تصاعد الأبخرة إذا استعمل بعد الطّعام. وحُراقة أغصانه 
وورقه المغسولة كالتُوتياء في فعله9). 
0 03 2 

وهو قبل الطعام يقبضء وبعده يليِّن الطبع ويسرع بإحدار الثفل. 
والإكثارٌ منه مضرٌ بالعصّبء مولّدٌ للقولنج. ويطفئ المرّة الصّفراء المتولّدة 
في المعدة. وإن شُوي كان أقلّ لخشونته وأخف. وإذا قور وسطه وتّزع حبّه 
وججعِل فيه العسل» وطيّن جرمّه بالعجين» وأودع الرّمادَ الحار- نمّع نفعًا 

٠. 3 2‏ هااء«* .- 0 .- وو 

وحبه ينفع من خشونة الحلق وقصبة الرّئة وكثير من الأمراض. ودهته 
يمنع العرق» ويقوّي المعدة. والمربّئ منه يقوّي المعدة والكبدء ويشد 
القلبء ويطيّب التفس. 

ومعنل يُجة0)" الفؤاد»: يريحه. وقيل: يفتّحه ويوسّعه من جمام الماء 


هي استفراغ المواد الفاسدة غير المنهضمة من أعلئ وأسفل. انظر: «التنوير» 


(00) 

(ص288) و«حقائق أسرار الطب» (ص56١).‏ 
(؟) غيّره الفقي إلئ «فعلها»» وكذا في طبعة الرسالة. والتوتياء حجر يكتحل بمسحوقه. 
(*) كذا جاء هذا الفعل والأفعال الآتية في تفسيره بالياء في الأصل وغيره وفي مخطوط 


راغب باشا من كتاب الحموي. وذلك لأن هذا التفسير ذكره الحمويٌّ بعد حديث 
«أطعموا حبالكم السفرجلء فإنه يجم الفؤاد...». والفعل فيه مذكر. والسياق هنا 
يقتضي تأنيث الفعل كما في النسخ المطبوعة. والتفسير نقله الحموي من «أمالي 
القالي» (1/ 7587). وقد روئ القالي عن شيخه أبي بكر ابن الأنباري حديث 
طلحة بن عبيد الله وفيه: «نَجِمَ» للسفرجلة ‏ وتفسيره. والمعنئ «يريحه؛ حكاه ابن 
الأنباري عن أبي عبد الرحمن بن عائشة. والمعنئ الآخر لم يعزه إلئ أحد. 


اع 


أبوعيين 01 اللعاء قل وعه 99 عقول: اف الكباة ملفا أن سنبدات 
وظللمة. 


سواك0": في «الصّحيحين»19) عنه يَكِ: «لولا أن أشقٌّ علئ أمني 


لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاق). 


وفيهما20: أنه كِِ كان إذا قام من اللَّيل يسُوص فاه بالسّواك. 


وفي ااصحبح بغار 0 تعلق عنه َيِه : «الشسّواك مَطهّرةٌ : مَرْضَاةٌ 


010( 
إفة 


في ااغريب الحديث» (”/ 06). 

كذا بالألف الممدودة في جميع النسخ والطبعات القديمة» والصواب: اغَشْيَ؛ كما في 
«غريب الحديث»» ومنه في «الأمالي» (؟/ )70١‏ وكتاب الحموي. 

كتاب الحموي (ص5٠0-/001).‏ 

البخاري (/841) ومسلم (؟701) من حديث أبي هريرة وَإِيَدَعَنُْ. 

البخاري (505 7) ومسلم (705) من حديث حذيفة وََليَهعَتهُ. 

في كتاب الصّومء باب: السّواك الرّطب واليابس للصّائم» عن عائشة بصيغة الجزم. 
ووصله النّسائيُ (5)» وأحمد (477 07 4787 7 075978 20770314 وغيرهما. 
وصحّحه ابن خزيمة (175)» وابن حبّان »)23١517(‏ والإشبيليٌ في «الأحكام 
الصُّغرئ» ١1١7 /١(‏ والنَّوويُ في «المجموع» (1/ 07717 وابن الملقّن في «البدر 
المنير» /١(‏ /741)» وحسّنه ابن عبد البر في «التّمهيده »)701١/1(‏ وابن دقيق العيد 
في «الإمام» (1/ "0777). وني الباب عن أبي بكر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وابن 


يو سح ار 


عبّاس لعن 


قو 


وفي #صحيح مسلم»2217: أنه يكِِ كان إذا دخل بيته بدأ بالسّواك. 
والأحاديث فيه كثيرةٌ. وصحّ عنه(" أنه استاك عند موته 79). وص عنه 


أنه قال: «أكثرثُ عليكم في السّواك)9؟). 


أصلّحٌ ما اتَخِدّ السّواك من خشب الأراك ونحوه. ولا ينبغي أن يؤخذ 


من شجرةٍ مجهولة» فربّما كانت سمًا. وينبغي القصد في استعماله» فإن بالغ 
فيه فرّما أذهب طُلاوةَ الأسنان وصقالّهاء وهيّأها لقبول الأبخرة المتصاعدة 
من المعدة والأوساخ. ومتئ استعٌّمل باعتدالٍ جلا الأسنانَ وقرّاها2», 
وقوّئ العُمُور("»: وأطلق اللّسانء ومنع الحف ر("» وطيّب التّكهة» ونقَى 
الدّماغ» وشهَّئ الطَّعام. وأجودٌ ما استُعمل مبلولًا بماء الورد. 


)000( 
إفة 


ومن أنفعه: أصول الجوز. قال صاحب «التّبسير)60): زعموا أن إذا 


برقم )١07(‏ من حديث عائشة وَإَدُعَنها. 

زاد الشيخ الفقي بعله: «من حديث عائشة»» وزاد بعد «عند موته): ليسواك 
عبد الرحمن بن أبي بكر». والزيادات في طبعة الرسالة غير «عائشة». 

أخرجه البخاري (559 5) من حديث عائشة وَدَالَدْعَتَهَا. 

أخرجه البخاري (/88) من حديث أنس. 

«وقوًاها؛ ساقط من النسخ المطبوعة. 

جمع عَمْرء وهو لحم اللثة. وفي ل» ن بالغين المعجمة» تصحيف. وفي (حط) بالدال: 
«العمود؛؛ وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدهاء تصحيف أيضًا. وقد سبق مثله. 
شيء يشبه الخزف يتحجر علئ أصول الأسنان. انظر: «بحر الجواهرة (ص١١٠).‏ 
يعني: ابن زُهْر الإشبيلي في كتابه «التيسير الجامع في المداواة والتدبير». انظر: نسخة 
الزاوية الناصرية (ق7/ ب). وقد نقل ابن البيطار )١170 /١(‏ أيضًا كلام ابن زهر. وقد 
سمّاه الحموي في كتابه» فلا أدري لماذا أهمه المصنف. 
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0310 10 0 3 َّ 5 ًَ د 
استاك به المستاك كل خامس من الأيّام نقى الرّأسَء وصفئ الحواسٌء وأحد 
- 
الذهن. 
وفي السّواك عدّة منافع: يطيّب الفم» ويشدٌ اللّلةه ويقطع البلغم» ويجلو 
البصرء ويذهب بالحفر, ويْصِحٌ المعدة» ويصمّي الصّوتء ويعين على هضم 
الطّعام؛ ويسهّل مجاري الكلام؛ وينسّط للقراءة والذّكر والصّلاة ويطرد 
النّوم» ويُرضي الرّبَّء ويعجب الملائكة» ويكثر الحسنات(7©). 
ويستحبٌ في كل وقتٍ. ويتأكّد عند الصّلاةء والوضوء. والانتباه من 
اتوم 26 الفم. ويستحبٌ للمفطر والصّائه(') لعموم الأحاديث 
فيه» ولحاجة الصّائم إليه» ولأنّه مرضاةٌ للرَّبٌّء ومرضاته مطلوبةٌ في الصّوم 
أشدّ من طلبها في الفطر؛ ولأنّه طهورٌ للفم؛ والطّهورٌ للصّائم من أفضل 
أعماله. 
وفي السّئن7"): عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله كك ما لا ألحصي 


)١(‏ أورد الحموي حديثًا روي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: «في السواك عشرة 
خصال: يطيُب الفم...». ولما رأئ المصنف أن الحديث لا يصح أورد المنافع 
المذكورة فيه هكذاء وزاد عليها ثلانًا أخرئ. 

(؟) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «في كل وقت». 

() «ستن أبي داود» (7755)) #ستن التَرمذيٌّ) (770). وأخرجه أيضًا أحمد 
(16718).» والبرَّار (02817): والدَارقطنِئٌ (73751)» والبيهقيٌ في «الكبرئ) 
ل ل ا 
التُرَمذيٌ: «حديث حسن؛» وصحّحه الضّياء في «المختارة» (8/ »)187-141١‏ لكن 
مداره علئ عاصم بن عبيد الله قال ابن خزيمة (/ 417 7): «أنا بريءٌ من عهدتهاء 
وقال النّوويُ في «الخلاصة» /١(‏ 417): اضكّفه الجمهورء فلعلّه اعتضد»» وبه ضكًّفه - 


كلا 


يستاك وهو صائم. وقال البخاريٌ :2١(‏ قال ابن عمر: يستاك أوَّل التّهار وآخره. 

وأجمع الئاس علئ أنَّ الضّائم يتتمضمض وجوبًا واستحبايًاء 
والمضمضة أبلغ من السّواك. وليس لله ورسوله(") غرضٌ في التَّهَرّب إليه 
بالرّائحة الكريهة؛ ولاهي من جنس ما شرع التعبد به. وإنّما ذْكِر طيبُ 
الخّلوف عند الله يوم القيامة حمًا منه علئ الصّومء لا حمًا علئ إبقاء الرّائحة؛ 
بل الصّائم أحوج إلى السّواك من المفطر7"). 

وأيضًاء فإنَّ رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصّائم. 

وأيضًاء فإِنَّ محّته للسّواك أعظم من محيّته لبقاء الخلوف. 

وأيضًاء فإنَّ السّواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السّواك عند الله 
يوم القيامة» بل يأتي الصّائم يوم القيامة ولوف فمه أطيّبُ من المسك علامة 


-0 ابن دقيق العيد في «الإمام؛ »88/١(‏ وحسّنه ابن القطَّان في «الوهم والإيهام» 
»)541١/(‏ وابن حجر في «التلخيص» ».223١7 /١(‏ لكنّه قال بعد ذلك :)١1/1(‏ 
«فيه عاصم وهو ضعيف»» وضعَّفه الألبانيٌ في «الإرواء؛ (58). 

)01( في كتاب الصّومء باب اغتسال الصّائم. ووصله ابن أبي شيبة (44 47) من طريق 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أنّه كان يستاك إذا أراد أن يدفع إلئ الظّهر وهو 
صائم. ووصله أيضًا البيهقيٌ في «الكبرئ» (5/ 7177) من طريق عبد الله بن نافع مول 
ابن عمر عن أبيه؛ عن ابن عمر أنَّه كان يستاك وهو صائم. ويُروئ مرفوعًاء قال ابن 
الملقّن في البدر المنير» (8/ 4١‏ 07: «الصّحيح وقفه علئ ابن عمر». 

(؟) لم يرد (ورسوله؛ في النسخ المطبوعة. ولعل بعضهم حذفه. 

() هنا حاشية طويلة في (حط) منقولة بخط ناسخهاء وأولها: «مما يستدل به علئ 
استحباب السواك للصائم كغيره أن الشيء الواحد له حكمان عند الله: أحدهما 
بالنسبة إلئ الدنياء والثاني بالنسبة إلئ الآخرة...». وانظر لهذا النص: «العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار .)١5/8 /1١(‏ 
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على صيامه؛ ولو أزاله بالسّواك؛ كما أنَّ الجريح يأتي يوم القيامة ولونُ ده(١)‏ 
جُرحه لون الدّم وريحه ريح المسك, وهو مأمورٌ بإزالته في الذنيا. 

وأيضًاء فإنَّ الخلوف لا يزول بالسّواكء فإنَّ سببه قائجٌ وهر الشطة 
عن الطَّعام. وإنَّما يزول أثره» وهو المنعقد علئ الأسنان واللّثة. 

وأيضّاء فإنَ الت يك علّم مه ما يستحَبٌ لهم في الصّيام وما يُكرّه «لهم. 
ولم يجعل العوالهامن العم المكروه؛ وهو يعلم أَنَّهم يفعلونه. وقد حضَّهم 
عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشّمول» وهم يشاهدونه يستاك صائمًا(') مر او 
كثيرةً تفوت الإحصاءء ويعلم أنَّهِم يقتدون به» ولم يقل لهم يومًا من الدّهر: 
لا تستاكوا بعد الزّوال. وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنع. والله أعلم. 

سمن0©: روئ محمّد بن جرير الطَّبرِيٌ بإسناده من حديث صهيب 
يرفعه: «عليكم بألبان البقر, فإنّها شفاءٌ وسمنها دوائٌ ولحومها داء7؟2. 


)00( لفظ «دم» ساقط من سء. حط. 

(5) في النسخ المطبوعة: «وهو صائم». 

(9) كتاب الحموي (ص١١2)‏ نقل منه المادة الطبية. 

49 أخرجه أبو نعيم في «الطْبٌ بوي (0710 0917 من طريق الطّيريي. قال ابن مفلح 
تعليقًا علئ كلام المصنّف في «الآداب الشّرعِية عيّةا (؟/ 08460 : «دفّاع ضكَفه ضعّفه أبو حاتم 
وونّقه ابن حبّان ومحمّد بن موسئ هو ابن بزيغ الجريري» لم أجد له ترجمة في 
ثقاتٍ ولا ضعفاء» ويخطر علئ بالي أنَّ العقيليَ قال: لا يتاب علئ حديثه؛ وباقي 
الات يل وليس هذا الخبرٌ بذاك الضَّعيفِ الواهي» وقد ذكر بعضُهم أنَّ هذا 
الإسنادٌ لا يثشّتء كذا قال وفيه نظر». وقال الألبانيٌ في «السلسلة الصحيحة» 
(5/ 086): «هذا إسنادٌ لا بأس به في السُّواهدء وهو علئ شرط ابن حبّانء فإنّهِ ونّق 
جميع رجاله؛ وفي بعضهم خلاف». وفي الباب عن ابن مسعود وابن عبّاس ومليكة 
بنت عمرو وََآيَدعَنْهًا. وينظر: «الأجوبة المّرضية» للسخاوي .)750-1١/1١(‏ 
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رواه عن أحمد بن الحسن الترمذيٌ» ثنا محمد بن موس النسائيء نا 
دفاع بن دغفل السدوسيء عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيبء عن أبيه؛ 
عن جدّه. ولايثبت هذ(١)‏ الإسناد. 

والسّمن حارٌ رطبٌ في الأولئ. فيه جلاء يسيرء ولطافة» وتفشية الأورام 
الحادئة في(1) الأبدان التّاعمة. وهو أقوئ من الزّبد في الإنضاج والتّلِبين. 
وذكر جالينوس أَنَّهِ أبرأ به الأورام الحادثة في الأذن وفي الأرنبة(". وإذا دُنّك 
به موضعٌ الأسنان نبت سريعًا. وإذا لط مع عسل ولوزمرٌ جلا مافي 
الطون والانةوالككويات99) الغليظةاللرجة الؤاثه هيار بالمسنة شكنا 
متئ كان مزاج صاحبها بلغميًا. 

2 57 2 2 5 *ً 

وأمّا سمن البقر والمعزء فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السَّمٌ 

القاتل» ومن لدغ الحيّات والعقارب. 


وفي كتاب ابن السَّيّق(*2 عن علي بن أبي طالب قال: لم يستشف النّاسٌ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ما في هذا»» وزيادة اما في؛ من تصرّف بعضهم. 

(؟) في النسخ الخطية والمطبوعة: «من»» تصحيف. وفي كتاب الحموي كما أثبت. 

() انظر: «مفردات ابن البيطار» (7/ 0 7). 

(5) الكيموس: الخلاصة الغذائية» وقد سبق. 

(5) «الطّب التّبوي» (ق 1/54 -بواسطة محقّق «الطب النبوي» لأبي نعيم). وأخرجه 
أيضًا أبو نعيم (771)» وفي إسناده ججويبر - وهو ابن سعيد الأزديٌ ‏ ضعيف جدًاء 
وَالداوىغلة عيس بن شعت مجهول: 
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سمسك'١":‏ روئ الإمام أحمد وابن ماجه في استنه)7") من حاديث 
عبد الله بن عمر عن الي كآنه قال: «أَجِنّت لعا ميحان ونان السّمك 
والجراد. والكبد والطحال». 

افحاف الكيك يرة, واتحوفة ما لل طلعمه وطان ويسةة وتر ها 
مقداره» وكان رقيق القشرء ولم يكُ0؟2 صلب اللّحم ولا يابسه. وكان في ماءِ 
عذب جارٍ علئ حصباءء ويغتذي بالتّبات» لا الأقذار. وأصلَحٌ أماكنه ما كان 
فهر جد الماء . وكان يأوي الأماكنَ”*؟) الصَّخْريّة ثم الرّمليّة؛ والمياة 
العذبة 0 ية ة التي لا 0 فيها ولا حمأة, الكثيرةً الاضطراب و التَموّجء 


.)01-0١7ص( كتاب الحموي‎ )١( 

(؟) «مسنئد أحمد»(01/7)» 2ستن ابن ماجه» (7718: 77915)» من طريق 
عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عنه به. وأخرجه أيضًا العقيليُ في «الصُعفاء؛ 
(3771/5): والدّارقطني (87757). قال الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرّجال؛ 
(؟/137): «منكرك» وقال ابن عدي في «الكامل» (0/ 70/8): «هذا يدور رفعه علئ 
الإخوة الثّلاثة: عبد الله بن زيد» وعبد اّحمن والره را يجان اعريها كاين 
وهب فإنّهِ يرويه عن سليمان بن بلال موقوقًا»» ورجّح وقفّه أبو زرعة كما في «العلل» 
.)41١/5(‏ والدَّارقطنيٌ في «العلل» )١517/118777/11(‏ وقال في «التّعليقات 
علئ المجروحين» (ص١15):‏ اليس له إسناد جيّد البنّة»؛ والبيهقيٌ /١(‏ 2154 
)12/٠١ 019‏ وذكر أنَ له حكمٌ الرّفع» وتبعه النّووي في «المجموع» (9/ -١7‏ 
4 لهذا حديثٌ حسنء وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: 
حل لنا كذاء وحُرّم عليناء ينصرف إلئ إحلال البَبّي بك وتحريمه». 

(؟) ماعدا الأصل (ف)» زء س: ايكن6. 

(5) في النسخ المطبوعة: «إلئ الأماكن». وني كتاب الحموي كما أثبت» وهو صحيح. 


الم 


وَالتمك البجرى فاطتل تسود اطق والطري ينه مازة رظنب سنن 
الانمضام, يونّد بلغمًا كثيرًا إلا البحريّ وما يجري مجره فإنّهِ يولّد خَلْطًا 
محمودًا. وهو يُخصب البدن. ويزيد في المنق» يفاح الأساء * إلسازة 

فأمّا المالح.» فأجوده ما كان قريب العهد بالنّملّح. وهو حار يابسٌء 
وكلّما تقادم عهده ازداد حرّه ويبسّه. والسّلّور منه كثير النّوجة» ويسمّئ 
الجرّيّ واليهود لا تأكله. وإذا أكِل طريًا كان مليْنًا للبطن. وإذا مُلّح وعدّق 
وأكل ضار فقي الانة بويصر و الشركة وإذا دُقُ وضع من خارج أخرج 
لقلا والتضوق9) فو عدن الندن: من ظريق أن لد قدء جاذية: 


)١(‏ غيّره الفقي إلئ «الأمزجة». وكذا في طبعة الرسالة. 

(؟) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «السلا والفضول»» وكذا في كتاب الحموي 
مخطوطه ومطبوعه و«الآداب الشرعية» .)١67 /٠(‏ وأثبتت طبعة الرسالة: «السَّلَئا 
وفسّرته بمعنئ الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوقًا فيه. وقد سبق 
أن أثبتها وفسّرها كذا الشيخ عبد الغني عبد الخالق في نشرته للطب النبوي» وقال في 
تعليقه: «في الأصل والزاد: السلاء والظاهر أنه مصحف عنه أو رسم آخر له 
(كالضحئ»» لا محرّف عن السلاء بالمد وتشديد اللام: شوك النخلء فتأمل...» 
قلت: أما «السَّلَىْ) بمعنئ المشيمة فرسمه في المصادر بالياء والألف جميعاء ومن هنا 
حصل اللبس. وما أنكره هو الصواب هنا. فالسٌّلّاء: شوك النخل. ولا تحريف فيه في 
النسخ. والكلمة الثانية هي التي تتصحفت, والصواب ما أثبت» وهو جمع النّضْل. 
نقل ابن البيطار )١71 /١(‏ عن ابن ماسه أن الجرّي «إذا جقّف لحمه ودُقٌ وتضمد به 
انتخرع التصبول والرجاع من الأبدانا وله يلابا مدي . وقال جالينوس: «قوته 
قوةجاذبة . وإذا قُدّد ودُقّ ووضع من خارج أخرج السّلاء) . وانظر فيه قول 
ديسقوريدوس أيضًا. وانظر: «الحاوي» (5/ 277١‏ 7077). وأشياء أخرئ من النيات 
وغيره تمتاز هذه الخاصية. فذكروا أن الموم الأسود فيه جذب من العمق شديد» - 


4١ 


وماءٌ ملح الجرّيْ المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في 
اننذاء العلة وانقة يجذية المواة اليه ظاهر اليدن: وزذا الحقن به ابا مود هوق 
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النسا. 


واجتودها و اللشمكة:تناقوت م توشرهاء والطري الكمين ده 
يُخصب البدنٌ لحمّه وودكّه. وفي «الصّحيحين2170 من حديث جابر بن 
عبد الله قال: بعثنا الَيِ وك في ثلاثمائة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن الجرّاح» 
فأتينا السّاحلء فأصابنا جوعٌ شديدٌ حتّئ أكلنا الخبّطء فألقئ لنا البحر حونًا 
يقال لها: العنبر. فأكلنا منه نصف شهرء واتتدمنا بودكه؛ حتّى ثابت أجسامنا. 
فأخذ أبو عبيدة ضِلَعًا من أضلاعه. وحمل رجلا على بعيره» ونصّبه» فمرّ 


عحنه . 


سلق2"0: روئ الترمذي وأبو داود2© عن أم المنذر قالت: دخل علي 
رسول الله يكل ومعه علي, ولنا دوالٍ معلّقة. قالت: فجعل رسول الله يكل 
يأكل وعليٌ معه يأكل. فقال رسول الله يكِ: «مَه يا علييٌ» فإِنّك ناقَةُ». قالت: 


- فيجذب السلاء والشوك. انظر: «القانون» /١(‏ 257). وفي «الحاوي» (518/5) أن 
أصل القصب المعروف إذا تضمد به وحده أو مع السرخس جذب من اللحم أَزِجَة 
الدْشَّابِ وشظايا الخشب والقصب والسَّلّاء». والأزبَة جمع الرّجٌّ وهو الحديدة في 
أسفل الرمح. وانظر: «الحاوي» (5/ 09 1177 77٠‏ 993785 9/1) 
و«القانون» /١(‏ 5066 06:08). 

.)19175( ومسلم‎ )4775١( البخاري‎ )١( 

(1) «منهاج البيان» لابن جزلة (ص584). 

(9) «جامع الترمذيٌ» (730717)» سنن أبي داود» (7”857). وأخرجه أيضًا ابن ماجه 
(7447)» وأحمد (71/007-717061). وقد تقدّم تخريجه. 


رك 


فجعلتٌ لهم سِلْقَا وشعيرًا. فقال النَبِيُ وك ايا عليئٌ. من هذا فأصِبْ فإِنّه 


5 5 3 
السّلق حارٌ يابسٌ في الأولئ» وقيل: رطب فيها. وقيل: مركبٌ منهما. وفيه 


بُورَقيّة(١)‏ ملطَّفَةٌ وة تحليلٌ وتفتيحٌ. وفي الأسود منه قبضُء ونفعٌ من داء ال لثعلب 
والكلّف والحرّاز والثآليل إذا طَّلىِ بمائه. ويقتل القَمْلء ويطلوئ به القوباء0'© مع 

31 2 014 04 عو دس‎ ٠ 
العسل» ويفتّح سَدَدَ الكبد والطّحال. وأسوده يعقل البطن؛ ولاسيّما مع‎ 
العدسء وهما رديئان . والأبيض: يلين مع العدس. ويحقن بمائه للإسهال»‎ 
وينفع من القولّنج مع المرَيٌ”"" والتّوابل. وهو قليل الغذاء» رديء الكيموس»‎ 
يُحرق الدَّم. ويصلحه الخل والخردل. والإكثار منه يولّد القبض والتّفخ.‎ 


حرف الشّين 
شُونيز: هو الحبّة السّوداءء وقد تقدَّم في حرف الحاء. 


٠. 4‏ 5 0 
شبرم40): روئ الترمذي وابن ماجه في اسننهما»(2) من حديث أسماء 


في النسخ المطبوعة: «برودة»؛ وهو تحريف ما أثبتنا من النسخ الخطية ومصدر النقل. 


وانظر: «الحاوي» (5/ 5 757) و«القانون» .)698/1١(‏ والبورقيّة من البَورّق» وهو 
ملح يتولّد من الأحجار السبخة» وقد يتركب منها ومن الماء. انظر: «تذكرة داود) 
طبعة صبيح .)١ /١(‏ وفي «الحاوي» (7347/7): «وكل ما كان في طعمه بُورقيّة أو 
ملوحة: فإنَّ معها تلطيمًا وتلبيئا للبطن». 

تقدم تفسيرها. 

المُرَّيٌّ: إدام كالكامّخ يؤتدم به. انظر طريقة اتخاذه في "حقائق أسرار الطب» 
(ص057. 

كتاب الحموي (ص؟”7ه- 5٠١‏ 6)., 

«جامع التَرمذيٌ» ))73١41(‏ «سئن ابن ماجه)» (571). وقد تقدَّم تخريجه. 


رك 


بعتعنس قالك: فال وسول الله 25 «بماذا كنت تستمشين؟). قالت: 
ادم . قال: «حارٌ ياذ(21). 


الوم نشخ ضغي وكية كفامة الرّجل أو أرجح. له قضبانٌ حَُمْرٌ ملمّعة 
ببيياض» وفي رؤوس قضبانه جم من ورقي. وله تّورٌ صغارٌ أصفر إلئ البياض 
يسقطء ويخلفه مزاوة صِغارٌء فيها حب صغيرٌ مثل البّطم50) في قدره. أحمر 
النّون. ولهاعروق عليهنا قشو خمة. والمستعمل منه قشر عروقه ولبن 
ققبائه: 
وهو حارٌ يابسٌ في الدّرجة الرّابعة. يسهّل السّوداء والكَيْمُوسات الغليظة 
ار مُكْربٌ مُعَتُ. والإكثار منه يقتل. وينبغي إذا استعمل 
َع في ابن الحليب يومًا وليل ويغّر عليه الأبن في اليوم مرّتين أو ثلاماء 
ويُخرّج ويجمّف في الظُّلُ» ويخلط معه الورد والكثيراء(©» ويشرب بماء 
العسل أو عصير العنب. والشّربة منه ما بين أربعة دوانيق إلئ دائقين على 
حسب القوّة. وقال حُبِيش47): أمّا لبن الشّيرم فلا خير فيه. ولا أرئ شربه 


)١(‏ حط: «بارد». وفي ن: #يابس»» وكلاهما تحريف. وقد ضرب بعضهم في ن علئ 
الكلمة وت قونيا: اجار» وقاليل جانتهها: اقل تكلم أن الأرك خاز باليجاء والدائي 
جارٌ بالجيم». ة قلت: وقد سبق (ص” ٠١‏ أنه روي علئ الوجهين : «جارٌ ويارٌ»ه. وكان 
في النسخ المطبوعة: «يارٌّ» على الصوابء فغيّرته طبعة الرسالة إلى «جارٌ»! 

(؟) شجرة الحبة الخضراء. 

زفرة صمغ يؤخذ من شوك القتاد. 

(4) فءزءس: «حنين» وكذافي مخطوطة «شفاء الآلام» /١٠١7(‏ ب). وفي ل» ن: 
«حسين»؛ وكلاهما تصحيف ما أثبت من كتاب الحموي. وهو حبيش بن الحسن 
الدمشقيء تلميذ حنين وابن أخته. ومن كتبه: «إصلاح الأدوية المسهلة»» و«الأدوية - 
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الب فقد قتل به أطبَاءٌ الطّرقات كثيرًا من النّاس 

شعير("2: روئ ابن ماجه(” ام حديت عائفة قالت : كان رسول الله وك 
ل أف بالسياة نين التغير: فصَيِع. ثم أمَرهم 
فحَسّوا منه. إن ليَرْئُو فؤاد الحزين» را اكيم كما 
كَسْروإحدا ئ 0 بالماء عن وجهها». ومعنئ ايرتو»: يشدّه ويقوّيه. 
واليسرو): يكشف ويزيل7؟). 

قد تقدّم أنَّ هذا هو ماء السّعير المغلئ» وهو أكثر غذاءً من سويقه. وهو 
نافع للسّعال وخشونة الحلق» صالحٌ لقمع حدّة الفضولء مُدِرٌ للبول» جلا 
لما في المعدة» قاطعٌ للعطشء مطفمٌ للحرارة. وفيه قوّةٌ يجلو بها ويلطّف 
ويحذل. 


- المفردة». والكلام الذي نقله المصنف من كتاب الحموي ورد ضمن نص طويل 
أورده ابن البيطار (/ 07) عن «حبيش بن الحسن». وقد وقع في طبعة بولاق 
تحريف يفهم منه أن معظم النص المذكور لغير حبيش. انظر لتصحيحه: نسخة 
شستربيتى من «المفردات» /7٠١5(‏ ب). 

(1) انظر نحوه في «الحاوي» (078/1. 

(؟) كتاب الحموي (ص٠55-١65).‏ 

(*) برقم (4146”) من طريق محمُّد بن السّائب بن بركة» عن أمّه عنها به. وأخرجه أيضًا 
التّرمذي »)7١*4(‏ والنّسائي في «الكبرئ» (7074)» وأحمد (5070 ؟). لكن ليس 
عندهم جميعًا لفظة: «من الشّعير؛» والمصنف صادر عن كتاب الحموي؛ ولم أقف 
علئ أحدٍ أخرجها. قال التَّرمِذْيٌ: هذا حديث حسن صحيح». ووالدةٌ محمد بن 
السّائب انفرد بالرّواية عنها ابنها. 

(5) نقل هذا التفسير أبو عبيد في #غريب الحديث» )77/8-17717/١(‏ عن الأصمعيء كما 
في كتاب الحموي. وانظر: «تهذيب اللغة» /١1(‏ 79). 
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ا مم د 0 
ان ا ا ا 
و قال الله تعالئ في ضيافة خليله إبراهيم لأضيافه: ظمَمَالَيِتَ أنجاء 
ِعِجلِحَرْيذٍ © [هود: 9] والحنيذ: المشويٌ علئ الرَّضْفء وهي الحجارة 
اليا 


وفي «الترمذي"() عن أم سلمة أنّها قرّبت إلئ النبي وَل جَنبا مشويّاء 
فأكل منه. ثم قام إلئ الصَّلاة وما توضّأ. قال الترمذي: حديث صحيح. 
وفيه29" أيضًا عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله َك شواءً 


)0١(‏ ل: لجو ا ا ل 
«محلا». وكذا في النسخ المطبوعة» والصواب ما أب ثبت من التحلية؛ وقد ضبطت 
الميم بالضم في س. والسياق في كتاب الحموي: «. يان ميخان باتع مله 
مقدار الحاجة). 

(0) برقم(18759). وأخرجه أيضًا النّسائيٌ في «الكبرئ؟ (551/7)؛ وأحمد (7775717)) 
رايهنا توق إنناده سكن لخاد قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه»؛ وصحّحه ابن عبد البر في «التّمهيد (/ 0774 وابن الملقّن 
في «التوضيح» (51/ .)1١١‏ 

إفر4 أشار إليه التّرمذي في الشُّواهد عة عقب الحديث (18759) فقال: «وفي الباب عن عبد الله بن 
الحارته والمحبرها وأبي رافغ »ويه في 7«الشفل(155) من طريي ين لهيحة فتن 
سليمان بن زياد الحضرميئ؛ عنه به. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (7711)) وأحمد (7١/7/ا21‏ 
» وغيرهما. قال البوصيريٌ في «المصباح» (5/ 15): «هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف ابن لهيعة» لكر الرّاوي عنه في «الشّمائل» هو قتيبة بن سعيد» وروايته عنه قويّة. 


كم 


فى المسجد. 
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وفيه(21 أيضًا عن المغيرة بن شعبة قال: ضِفْتٌ مع رسول الله وَل ذات 


ليل فأمر بجنبء فشّويء ثم أخذ الشَّفرة» فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء 
بلال يُؤذنه للصّلاة2"0» فألقئ الشّفرة» فقال: ما له تربت يداه! 


أنفع الشواة شواة الضَّأن الحولي؛ ثم العجل اللّطيف السَّمِينَ. وهو 


حارٌ رطبٌ إلئ اليبوسة. كثير التُوليد للسّوداء. وهو من أغذية الأقوياء 
والأصحاء والمرتاضين. 


والمطبوخ أنفع؛ وأخنفٌ علئ المعدة» وأرطب منه ومن المطجّن(». 


. 2 3 3 ْ 3 ٠ 
وأرداه(؟2: المشوي في الشمس. والمشوي علئ الجمر خيرٌ من المشوي‎ 
باللّهب20) وهو الحنين(9).‎ 


(010 


شحم: ثبت في «المسند»("2 عن أنس أنَّ يهوديًا أضاف النبي يك فقدّم 


أشار إليه أيضًا في السّواهد عقب الحديث :.)١1879(‏ وهو في «الشّمائل» (1517). 


وأخرجه أيضًا أبو داود (144)» والنّسائي في «الكبرئ» (57717): وأحمد 
(18715» وغيرهم. وصحّح إسناده ابن مفلح في «الآداب الشَّرعيّةا (9/ 2717 
والألبانيٌ في «صحيح سنن أبي داود» (1877). 

كذا في جميع النسخ. وفي المصادر عمومًا: «بالصلاة». 

يعني : «وأردؤه». 


سء ل: اعلئ اللهب». 
لم أقف علئ مصدر المصنف في هذا الفصل. 
برقم .)١7871(‏ وهو عند البخاريّ )9١79(‏ عن أنس وَإيَدعَنهُ بلفظ مشيت إلى 


الى يكل بخبز شعير وإهالة سيخة». 


لام 


له خبرٌ شعير وإهالةَ سَنِحةً. والإهالة: الشّحم المذاب أو الألية. والسَِّخة: 
المتغيرة. 

وثبت في الصّحيح عن عبد الله بن مخفّل قال: دلي جرابٌ من شحو يوم 
خيبرء فالتزمته» وقلت: والله لا أعطي أحدًا منه شيئًا . فالتفتٌء فإذا رسول الله 
كله يضحك. ولم يقل شيعًا(١).‏ 

أجود(" الشّحم: ماكان امن حيوان مكمل. وغويها رط 00 
ولوية ندا ل 0 ولهذا لوأذيب لشم والكمين كان الشحم أسرع 
جمودًا. وهو ينفع من خشونة الحلق» ويرخيء ويعقّن(؛) 
باللّيمون المملوح والزّنجبيل20©. 

5 ل 2 5 2 من 5 

وشحم المعز أقبض الشحوم. وشحم التيوس أشدٌ تحليلاء وينفع من 


. ويُدفَع ضرره 


.)19/1/7( أخرجه البخاري (7151) ومسلم‎ )١( 

(؟) س: «وأجود. 

(©) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة هنا وفي الجملة التالية» وفي «الآداب الشرعية» 
(/ 85 ): «السمن»» وهو تصحيف ما أثبتنا من «منهاج البيان»؛ وعنه صدر 
المصنف. في «الحاوي» (7/ 17 7): «الفرق بين السمين والشحم في الغلظ. ولذلك 
صار ما كان من الحيوان جملةٌ طبعه وجوهره أرضي فإنّما يتولّد فيه الشحم. وما كان 
رطبًا فالذي يتولد فيه هو السمين. ولذلك صار السمين يذوب بالنار سريعًا ولا يجمد 
بعدما يذوب. والشحم ليس بذوب بسهولة. وجميع الحيوانات الرطبة المزاج فإنها 
إذا سمنت تحمل من السمين أكثر مما تحمل من الشحم...») 

دع في «منهاج البيان»: «يغتّي ويتدححن». 

(5) هذه الفقرة مأخوذة من «منهاج البيان» لابن جزلة (ص7١20)‏ رسم «الشحم». 
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قروح الأمعاء. وشحم العنز(١)‏ أقوئ في ذلك. ويحتقن به للسّحْج والرّحير(؟) 
حرف الصاد 

صسلاة: قال الله تعالئ: لوَأسَتصي ا لصون لجَبرة لعل 
لْكيِينَ4 [البقر:: ه4]» وقال: كاي يممأ 1 
وَالصَلة إن همع لصت 4 [البقرة : *16]. وقال تعالئ: وار أ 
الصَكوة للها لاتتكاك رذق كن 5522 كَ وك وَالْعقِبَةللتَمَوئِ © [ه: ]. 

وفي السّنن27: كان رسول الله يك إذا حَرّبه أمرٌّ فزع إلئ الصّلاة. 

وقد تقدَّم ذكر الاستشفاء بالصّلاة من عامّة الأوجاع قبل استحكامها. 

والصّلاة مَجْلبةٌ للرّزق» حافظة للصّحَّة دافعة للأذئء مَطُرَّدةٌ للأدواء» 
مقوّيةٌ للقلب. مفرّحةٌ للتفس. مُذْهِبةٌ للكسلء منشٌّطةٌ للجوارح؛ ممدَةٌ 
للقوى. شارحةٌ للصَّدرء مغذّيةٌ للروح» منوّرةٌ للقلب. مبيّضةٌ للوجه. حافظة 
للتّعمة» دافعة للثقمة» جالبة للبركة؛ مبعدةٌ من الشّيطانء مقرّبةٌ من الدحمن. 

وبالجملة» فلها تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ صحّة البدن والقلب وقواهماء 
ودفع الموادٌ الرّدِيّة حي عنهيها. وما ابتلي زجلات بقامة أوداء أو محدة أو بلك إلا 
وكان حظ المصلّي منهما أقلّ وعاقبته أسلم. 


)١(‏ زء حط: ««المعز». وفي مصدر النقل ما أثبت. 
() السحج والرّحير كلاهما من أمراض الأمعاء. انظر: «حقائق أسرار الطب» 
(ص54١- .)١55‏ وهذه الفقرة أيضًا مأخوذة من كتاب ابن جزلة (ص017) رسم 
«شحم المعزا. 
000 201 000/1 00 م 1 
() «سنن أبي داود» )١1714(‏ من حديث حذيفة وََوَإَهَعَنَكُ ولفظه: «إذا حزبه أمرْ صائ». 
ا 2 5 .2 0 
وأخرجه باللّفظ الذي ذكره المصئّف الطَبريّ في «تفسيره» (11/1/1). وقد تقدّم تخريجه. 


لك 


وللصّلاة تأثيرٌ عجيبٌ في دفع شرور الدُنياء ولا سيّما إذا أعطيت حقّها 
من التكميل ظاهرًا وباطنًا . فما اسنّدْفِعت شرورٌ الدّارين ولا اسشّخلِيت 
مصالحُهما بمثل الصّلاة. وسرٌ ذلك أنَّ الصّلاة صلةٌ بالله عر وجلّ» وعلئ 
تازوطلة اميرك لم عليه تن اخيرات رهاز وقلع متهن الشوور 
أسبابُهاء وتفيض عليه موادٌ التَوفيق من ربّه عر وجل. والعافية 0 
والغنيمة والغنئ» والرّاحة والتّعيم» والأفراح والمسرّات- ععليا قم : 
ومسارعة إليه0). 

صَبْره الصّبر نصف الإيمانء فإنَّهِ ماهيٌّ مركبةٌ من صبر وشكرء كما قال 
بعض السّلف: الإيمان نصفان: ل ب رت 010 قال تعالىل: 


#إِتَفى لِك لبت زْكُلْصَبا رك كور [إبراهيم: 9]. 
والصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأاس من الجسد. وهو ثلاثة أنواع9©: صير 


)١‏ وانظر في تأثير الصلاة ومنافعها ما سبق في (ص1799-١١7).‏ ولعل مصدر المصنف 
في مادة هذا الفصل ما أشار إليه في «مفتاح دار السعادة» (؟/ )78١7‏ إذ قال: «ولقد 
رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة» ذكرها في 
بياب الصاد...». 

)١(‏ عزاه المصنف في «عدة الصابرين» (ص 5 )7١‏ إلى ابن مسعودء وعقد عليه بابًا كاملا. 
ويُروئ نحو هذا الكلام عن الشّعبِيٌ موقوقاء ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
(4/ 17 ”). وأخرجه الخرائطيٌ في «الشكر» (18)؛ والقضاعيٌ في «مسند الشّهاب» 
(065») والبيهقيٌ في «الشّعب» (4174) عن أنس مرفوعًاء وفي سنده يزيد بن أبان 
الرَّقَاشِْيٌ وهو ضعيف» وينظر: «السّلسلة الضّعيفة» (576). 

(0) باعتبار متعلّقه وعقد المصنف عليه الباب السابع من كتابه «عدة الصابرين» 
(ص48) وذكر فيه هذه الأنواع الثلاثة عن علي بن أبي طالب (ص278). وانظر: 
«التبيان في أيمان القرآن» (ص75١-/1710).‏ 
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علئ فرائض الله فلا يضيّعهاء وصبر عن محارمه فلا يرتكبهاء وصبر علئ 
0 5 

أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل 

ال ولد الدّذا والآأخزة وتعيكويما والفور والعلقة فنيما لصيل لهاع 


إلا علئ جسر الصَّبرء كما لا يصل إلئ الجنّة إلا علئ الصّراط. قال عمر بن 


الخطات: خيرٌ عيش أدركناه بالصّير(2»1. 


وإذا تأمّلت مراتب الكمال المكتسّب في العالم رأيتها كلّها منوطة 


بالصّير. وإذا تلت الثقصان الذي يدم صاحبّه عليه ويدخل تحت قدرته 
رأيتّه كلّه من عدم الصَّبر. فالتجاعة والحئة والتتهوه ولا يعار كله عشي سنافة: 


فالصَُّ طِلَّسجٌ علئ كنز العلئ من حل ذا الطّلّسمَ فاز بكنزه؟) 


(000 


زفق 


علّقه البخاريٌ في كتاب الرّقاق» باب الصّر عن محارم الله عن عمرٌ بصيغة الجزم» 
وميه «وجدنا خيرٌ عيشنا بالصّبر . ووصله ابن المبارك في «الزُهد) (086)» ووكيع 
في «الزُهد» (194)» وأحمد في «الزُهده (؟51)) من طريق مجاهد عن عمر. ووصله 
أيضًا ابن أبي الدّنيا في «الصّبر» (5) من طريق أبي عبيدة» عن ابن مسعود» عن عمر. 

قبله في (حط) وحدها: ١‏ 

نه فؤاقك عن سوانا وَأَتنَا ‏ فجنائناجل لكل مره 

وقد أنشد المصنف البيتين في "طريق الهجرتين» (0174/1) و«الفوائد» (ص؟4» 
)١‏ وفيهما: «"طِلّسمٌ لكنز وصالناء . وفي مدارج السالكين» (؟/ 7125): الكنز 
لقائناه» ولعلّه مخيّر. أما هنا فالظاهر أَنَّ المؤلف هو الذي 7 تصرّف فيه لسياق الكلام» 
كما تصرّف فيهما لتضمينهما أبياته في تدبّر القرآن. انظر: «المدارج» /١(‏ 018). 
والظاهر أنهما من شعر بعض الشعراء المتصوفة. 


للك 


القلب والبدن والرُوح بمثل الصّبر. فهو الفاروق الأكبر0"» والترياق 
الأعظم. ولو لم يكن فيه إلا معيّة الله مع أهله فإنَّ الله مع الصّابرين» ومحيَّنه 
لهم فإِنَّ الله يحب الصّابِرِينَء ونصرّه لأهله فإنَّ النّصر مع الصّبر وأنّه خيرٌ 
لأهله «وَلي ص ليو حك يريت 4 [النحل: 5 وأنّه سبب الفلاح 
«يتيهًا أت ءَامَنوأ أُضيرُدأ وصَيِرُوا وَدَايظوأ وَأتّهُوا لَه مَإكَرْ 
تُفْلحُورت 4 [آل عمران: .]7٠١‏ 


صبر("): روئ أبو داود في كتاب «المراسيل)() من حديث قيس بن 

رافع القيسي أنَّ رسول الله يكِ قال: «ماذا في الأمرّين من الشّفاء! الصّبر 
0 

والثفاء». وني «السّنن» لأبي داود(؟» من حديث أم سلمة قالت: دخل عليّ 


)١(‏ «الترياق الفاروق» أجل أنواع الترياقات. انظر منافعه وطريقة تركيبه في «القانون» 
). 

(؟) لم أقف علئ مصدر المصئفء ولكن المادة الطبية مأخوذة من «القانون» )14١/١(‏ 
بواسطة فيما يظهر. وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ )١5٠‏ لم يصدر هنا عن 
كتابناء بل نقل من «منهاج ابن جزلة». 


(9) برقم (447) من طريق اللَِّثء عن الحسن بن ثوبان» عن قيس به. وقد تقدَّم 
(5) برقم (5104). وأخرجه أيضًا النسائيٌ (76117). وسيأتي قول المصئف (5/ 09 "7): 


« قل حرجاته أن يكو حسنًاهء وحسّن إسناته أيضًا ابن حجر في «البلوغ؛ (1118)» 
مع أنَّ مسلسلٌ بالمجاهيل؛ وقد ضعّفه ابن حزم في «المحلّئ» ٠ ١‏ »ىقال 
عبد الحقٌ في «الأحكام الوسطئ» (/ 7377): اليس لهذا الحديث إسناد يُعرف1» 
وضعّفه المنذري في امختصر الشّنن) (7/ :)7١7‏ وهو في اضعيف سنن أبي داود) 
(866). 


فد 


وشو لاله كله عي قوق أو متلنة وقد يعنت عل عي ااقال: «ما 
هذ(١2‏ يا أمّ سلمة؟». فقلت: إِنّما هو صَيِرٌ يا رسول الله» ليس فيه طيبٌ. قال: 
إن يشب الوجه؛ فلا تجعليه إلا باللّيل». وخبئ عنه بالتّهار. 


الصَّبِرٌ كثير المنافع» ولا سسيّما(" الهنديٌ منه. ينقّي الفضول الصّفراويّة 
التي في الدّماغ وأعصاب البصر. وإذا طُّلي علئ الجبهة والصّدعْ بدهن الورد 
نفع من الصداع. وينفع من قروح الأنف والفم. ويُسْهل السّوداء 
والمالنخوليا0». 


وانصّة الفارينة 19) كذقن العقلء وتجِدٌ0) الفؤاد» ويتقّئ الفضول 
المقرارئة والباعية من التقدة ]اشرب سه ملمتكات بحا ومرذ الشهرة 
الباطلة والفاسدة. وإذا شرب في البرد خيف أن يُسْهل دمًا. 


صوم: الصّوم جَنَةمن أدواء الروح والقلب والبدن. منافعه تفوت 
الإحصاء. وله تأثير عجيب في حفظ الصّحَّة. وإذابة الفضلات» وحبس 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ما ذا». 

(؟) ل»ن: «لاسيما» دون الواو قبلها. 

() ويقال بالياء مكان النون كما في حطء ن. وهو ضرب من الجنون. انظر: «القانون» 
و«احقائق أسرار الطب» (ص74١).‏ وهي كلمة يونانية أصل معناها 
السوداء. انظر: «القول الأصيل» للدكتور ف. عبد الرحيم (ص١١7).‏ 

6 كذا في «القانون»» ولم أجد ذكر الصبر الفارسي في غيره. وقارنه بما ورد في «الحاوي» 

(5/ هه ؟). 

في النسخ الخطية والمطبوعة ومخطوطة «شفاء الآلام» (7١١/أ):‏ #يمد»» تصحيف. 

وفي «الحاوي» (1/ 754): «يزيد الفؤاد حدَّةً». 


لك 


صر 


رفك 


التّمس عن تناول مؤذياتهاء ولا سيّما إذا كان باعتدال وقصدء في أفضل أوقاته 
شرعاء وحاجة البدن إليه طبعًا. 

ثم إنَّ فيه من إراحة القوئ والأعضاء ما يحفظ عليها قواها. وفيه خاصّيّةٌ 
تقتضي إيثاره: وهي تفريحُه للقلب عاجلًا وآجلًا. وهو أنفع شيءٍ لأصحاب 
الأمزجة الباردة الرّطبة وله تأثيرٌ عظيمٌ في حفظ صحَّتهم. 

وهو يدخل في الأدوية الرّوحائيّة والطّبيعيّة. وإذا راعئ الضّائم فيه ما 
ينبغي مراعاته طبعًا وشرعًا عظّع انتفاعٌ قلبه وبدنه به» وحَبّس عنه الموادً 
الغريبة الفاسدة الي هو مستعدٌ لهاء وأزال الموادً الرّديَّة الحاصلة بحسب 
كماله ونقصانه, وتحقّظٍ الصّائم مما ينبغي أن يتحقّظ منهء وقيايه17) بمقصود 
الصّوم وسرّه وعلّنه الغائيّة. فإِنَّ القصد منه أمرٌ آخر وراء ترك الطّعام 
والشَّرابِء وباعتبار ذلك الأمر اختصّ من بين الأعمال بأنّه لله سبحانه. 

ولما كان وقايةٌ وجُنَةَ بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا 
قال تعالئ: ليَكلها الت ءَآ مع يليح وْآلضِيَاركمَائْبَ عل ألذّرتَوِن 
مَيَإِكْرْ رفوت 4 [البقرة: «18]. فأحد مقصودي الصيام: الجنّة 
والوقاية وهي حِمْيةٌ عظيمة النتفع. والمقصود الآخر: اجتماع القلب والهمّ 
علئ الله تعالئ» وتوفيرٌ قوئ التّفس علئ محابّه وطاعته. وقد تقدَّم الكلام في 
بعض أسرار الصّوم عند ذكر هديه وَل فيه. 


)١(‏ هكذا في الأصل (ف). وني غيره: «يحفظ؛. أو بإهمال أوله. وكذا «يحفظ؛ في النسخ 
المطبوعة وفي طبعة الرسالة: (ويعينه عل قيامه»» زادت ما شاءت لإصلاح السياق 


دون تنبيه. 


2 


حرف الضاد 


م ' 3 « ع 
ضب2170: ثبت في «الصّحيحين»(2 من حديث ابن عبّاس أن رسول الله 


كي سئل عنه لما قدّم إليه وامتنع من أكله: أحرامٌ هو؟ فقال: «لاء ولكن لم 
يكن بأرض قوميء فأجدني أعافه». وأكل بين يديه وعلى مائدته» وهو ينظر. 


وفي «الصّحبيحين70) من حديث ابن عمر عنه كلل أنّه قال: دلا آكله229, 


ولا أحرّمه). 


ِ 3 
وهو حارٌ يابِسٌء يقوّي شهوة الجماع. وإذا دُقٌ ووّضِعٌ علئ موضع 


الشّوكة220 اجتدّيها. 
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00 
0 
00 
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000 


ضفدع(2: قال الإمام أحمد9): الصُفدع لا يُجْعَل (8) في الدّواء نهولا 


كتاب الحموي (ص665). 

البخاري (01741) ومسلم »)١11545(‏ وقد تقدّم. 

البخاري (0015) ومسلم .)١951(‏ 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «لا أحِلّه» وهو تصحيف ما أثبت. ولم يقصد ما وقع 
في رواية أبي بكر بن أبي شيبة في (المصنف» (58 47 ؟). والمصنف صادر عن كتاب 
الحموي الذي نقل الحديث بهذا اللفظ. وقد سقط هذا الحديث من مطبوعته. 

في مخطوطة كتاب الحموي (17/8١/أ):‏ «موضع السّهام والسّلَاء والشوكة»» ورسم 
السّلاء فيها بالياء مع ضم السين! وقد حذف ناشره «السلاء» كما حذف المصنف 
السّهام والسلاء. وانظر ما سبق قريبًا في فصل «السمك». 

كتاب الحموي (ص/اه0648-6). 

في رواية ابن القاسم كما في اشرح العمدة» لشيخ الإسلام (5/ 284) وأبي طالب كما 
في «الآداب الشرعية» .)١11//7”(‏ 

في النسخ المطبوعة: «لا يحل»» تحريف. وفي «شرح العمدة» كما أثبت من النسخ. 
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رسول الله يَكِِ عن قتلها. يريد الحديث الذي رواه في امسنده)7١)‏ من حديث 
عثمان بن عبد الرحمن(" أنَّ طبيئًا ذكر ضفدعًا في دواءٍ عند رسول الله يك 
فنهاه عن قتلها. 

قال صاحب «القانون»0"©: «من أكل من دم الصٌُفدع أو جزْمه ورم بدنّه 
وكمّد لوه وقذف المني حتّئ يموت». ولذلك ترك الأطبّاء استعماله خوقًا 
من ضرره. 

وهي نوعان: مائيّةٌ وترابية والتراييّة تقتل آكلها(؟). 

حرف الطاء 

طِيب؛ ثبت عن رسول الله وك أنه قال: «حُسّب إليّ من دنياكم: النّساء 
والطيب. وججعلت قرّة عيني في الصّلاة)00). 

وكان كَل يكثر التَطيّبء وتشتدٌ عليه الرّائحة الكريهة» وتشقٌ عليه. 
والطّيب غذاء للروح الي هي مطيّة القوئ. والقوى(2 تتضاعف وتزيد 


)١(‏ برقم (11079161/61). وأخرجه أيضًا أبو داود(78171 2779)» والنّسائيٌ 
(4700). وقد تقدّم تخريجه. 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وقد وقع هكذا مقلوبًا في كتاب الحموي 
الذي صدر عنه المصّف. والصواب: «عبد الرحمن بن عثمان». 

(") في «القانون» /١(‏ 7277) والنقل من كتاب الحموي. وانظر: «الحاوي» (0/ 2874 
جارضف» 

(54) هذه الفقرة ليست من كتاب الحموي. 

)2( تَقدَّم تخريجه. 

(6) «والقوئ» ساقط من طبعة الرسالة. 


١ 


بالطيت: كما ترية بالغذاء والشراب»ة والدّعة والشرووى عافن لاه 
وحدوت الأمور الميشوية: وغَيبةٍ 5 تسر غيبتّه ويثقل عل الوح مشهده 
كالتقّلاء والبعضاء إن معاشرتهم توف القوئ وتجلب الهم والغمّء دهي 
للروح بمنزلة الحمّئ للبدن» وبمنزلة الرّائحة الكريهة. ولهذا كان مما 

جنب(21 الله سبحانه الصّحابةً بنهيهم عن التُخلّق بهذا الخلّق في معاشرة 
رسوله كله لتأئيه بذلك» فقال: #إِذَادْعِيورٌ 00 َإِدا طعِمَشُرٌ َك روأ وَل 
مُسكني رن لِحَب ين سخ ند ؤذى الى يتدتنيء نك ون لايصتَجيء 

هِنَللْقّ 4 [الأحز زاب: 57]. 

والمقعنوة أن الطب كانين أنيك الأشياء تر رمدول ال ول وله 
تأثيرٌ في حفظ الصّحّةء ودفع كثير من الآلام وأسبابهاء بسبب قوّة الطبيعة به. 


0 : 9 2 
طين: ورد فيه أحاديث موضوعة لا يصح شيءٌ منهاء مثل حديث: امن 


أكل الطَّينَ فقد أعان علىئ قتل نفسه)("2» ومثل حديث: «يا حميراءٌ» لا تأكلى 


)١(‏ ل: الأحب»» وفي النسخ المطبوعة: «حبّب»» تصحيف. 

00( أخرجه الطّبراني في «الكبير» (5/ “87 7)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ ")عن 
سلمان. والعقيليٌ في «الضعفاء» (7/ 775)» وابن رأهويه في (مسنده) (754)» وابن 
عدي في «الكامل» (”/ 07 )» عن أبي هريرة. والرَّفَاء في افوائده» (84) ومن 
طريقه البيهقيٌ في «الكبرئ» (١١/١١)-_عن‏ ابن عبّاس. وابن أبي حاتم في «العلل» 
(477/5) عن جعفر بن محمّد عن أبيه مرسلا. ولايصحٌ منها شيء. ينظر: 
«الموضوعات» (/ -١‏ 5 7), و«اللّآلىئ المصنوعة» (7/ »)7١١‏ و«تنزيه الشّريعة) 
(؟/767-/767): و«الفوائد المجموعة» (ص”218). و«السّلسلة الضّعيفة» 
(50هة4). 


ا 


الطَّينَ فإنّهِ بعصم البطن» ويصفَّر اللّونء ويُذّهِب بهاءَ الوجه»(22. 


وكل حديث في الطَّين فإنّه لايصحٌ» ولا أصل له عن رسول الله يكل؛ إلا 


ع 5 3 3 #2 0ه 

أنه ردي مؤذِء يسدٌ مجاري العروق. وهو باردٌ يابسٌ قويّ التّجفيف. ويمنع 
3-0 ا َه 0-5 3 

استطلاق البطن» ويوجب نفث الدم وقروح لني 


طلح: قال تعالئ: لوَطْلح مضو [الواقعة: 14]. قال أكثر المفسّرين: هو 


الموز. والمنضود(©: الذي قد نضّد بعضه علئ بعض كالمشط. 


وقيل: الطّلح: السّجر ذو الشّوك تُضّد مكانَ كلّ شوكة ثمرقٌ فثمرٌه قد 


نضّد بعضه إلئ بعض» فهو مثل الموز. وهذا القول أصحٌ؛ ويكون من ذكر 


(00 


إفة 


فر 


أخرجه الدَّارقطنِئٌ في «الأفراد»  717177(‏ أطراف الغرائب)» وقال: «تفرّد به يحيئ بن 


هاشم؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة». ويحيئ هذا كان يضع الحديث. 
ينظر: «الموضوعات» ("/ “ا, 5 7): و«اللآلئ المصنوعة؛ (7/ »)75١7‏ و(اننزيه 
الشّريعة» (781//7). 

لم أقف علئ مصدر المصنف في هذا الكلام المقتضب عن الطين» وهو عدة أنواع» 
ذكر ابن جزلة منها أكثر من عشرة (ص018- 087) تختلف خواصّها ومنافعها. وقد 
ذكر ابن البيطار من خخواصٌ «الطين الأرمني» أنه «نافع جدًا للقروح الحادثة في 
الأمعاء. والاستطلاق من البطن» ولنفث الدم» ولنزف الطمث ونوازل الرأس 
والقروح المتعفنة في الفم...». وفي «القانون» :)207/١(‏ اينفع من القلاع» جيد 
لنفث الدم؛ جيد لقروح الأمعاء والإسهال». والقلاع من قروح الفم. وهذا الطين 
الأرمني بارد يابس قوي التجفيف. فالذي نقله المصنف هنا فيه نظر. ولفظ ايوجب» 
مستدرك في هامش الأصلء وبهذا الاستدراك أصبح الكلام مخالفًا لما ورد في كتب 
الطبء ولما تقدم في فصل رقية القرحة والجرح. 

س: «والمقصود هو»؛ تصحيف وزيادة. والزيادة (هو) وردت في النسخ المطبوعة. 


لل 


الموز من السّلف أراد التّمثيل لا التشتخصيص(23). والله أعله0). 


وهو حارٌ رطبٌ. أجوده المستطيل(" النّضيج الحلو. ينفع من خشونة 
الصّدر والرّئة والسّعال» وقروح الكليتين والمثانة» ويّدِرٌ البول» ويزيد في 
المنيء ويحرّك شهوة الجماع؛ ويليّن البطن. ويؤكل قبل الطَّعام. ويضرٌ 
المعدة”؟»» ويزيد في الصّفراء والبلغم. ودفعٌ ضرره بالسّكّر أو العسل200. 

طلع”»: قال تعالئ: ولبقت لايد ق:١٠]‏ وقال 
تعالة: «مَتخَلِطَلْمهَامَضِيْرٌ 4 [الشعراء: .]١44‏ 

0000 


1 


الكفك0). والتُضيد: المنضود الذي قد نصّد بعضه علئ بعض. وإنّما يقال 


)١(‏ بنحوه قال في «حادي الأرواح» /١(‏ 464 757-7). وانظر القولين في «زاد المسير» 
)١1٠١ /6(‏ وغيره. 

(؟) لم تردهذه الفقرة«وقيل: الطلح: الشجر... والله أعلم» في الأصل (ف)» ولعل 
المصدّف زادها في نسخة من الكتاب» ولكن هذه الزيادة أحدثت خلا في السياق» 
فإنها تقتضي ذكر خواصٌ الطلح الذي هو الشجر ذو الشوك» أو خواصّه وخواصسش 
الموز جميعاء مع أن الخواصٌ المذكورة بعدها للموز وحده علئ السياق الأول قبل 
الزيادة. 

(9) لفظ «المستطيل» ساقط من طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

(5) حط: (بالمعدة». 

(0) انظر: «منهاج ابن جزلة» (ص609). ولم يذكر الحموي الموز. 

() كتاب الحموي (ص 55-550 5). 

() نقله الحموي عن أبي حنيفة الدينوري» والظاهر أنه صادر عن «مفردات ابن البيطار» 
ظ/؟١٠).‏ 


144 


له: انضيد» ما دام في كفرّاه. فإذا انفتح فليس بنضييا". وما الهضيم؛ فهو 
المنضمٌ بعضه إلئ بعضء فهو كالنّضيد أيضًا :وذلك كون قبل تشدن 
الكفرّئ عنه. 

والطلع نوعان: ذكرٌ وأنث . والتاقيح هو أن يؤخذ من الذكر وهو مثل 
دقيق الحنطة» فيَجْعَل في الأنء نثى» وهو التَأبين فيكون ذلك بمنزلة اللّقاح بين 
للكرزالاي وان رو سا يسيع اا ولاح و ياد 
مؤلاء؟» . قالوا: بعلو من الذك لسجعلونة ق'الأنر . قال: اما أشي ذلك 
يغني شيئًا». فبلغهم, فتركوه. فلم يصلح. فقال لبي يكلله: «إنّماهو ظرٌ إن 

م 2 

كان يغني شيئًا فاصنعوه. فإنما أنا, بشرٌ مثلكم. إن الي يخطين ريصي 
ولكن ما قلثُ لكم عن الله عرَّ وجلَّ» فلن أكذب علئ الله). 

طلعٌ الّخل ينفع من الباه» ويزيد في المباضعة( . ودقيقٌ طلعه إذا 


يسكلج به العدراة قبل الجماع أعان على الجبل معونة”*'بالغة. وهوفي 
البرودة واليبوسة في الدّرجة الثانية. يقوّي المعدة ويجمّفهاء وبسكن ثار 0 


.075 انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/‎ )١( 

(؟) برقم (73951). وقد عزاه الحموي إلئ مسلم وابن ماجه. وأورد لفظ ابن ماجه 
(7417). أما المصنفء فاكتفئ بعزوه إل مسلم مع شيء من التصرف في لفظ 
الحديث. 

() نقله الحموي عن الياقوتي. وانظر: «المفردات» (9/ 17 .)٠١‏ 

(5) كذا في النسخ وكتاب الحموي. وفي النسخ المطبوعة: «إعانة». وقد حكاه الحموي 
عن بعض أشياخه سماعا. 


الدّم مع غلظةٍ وبطء هضه'(١).‏ ولايحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارّة. 
ومن أكدر منداقاله ينبض إن راعذ عليه شيك من الجواركنات0) البحارة:وهز 
يعقل الطِّع» ويقوّي الأحشاء. والجُمَارُ يبجري مجراه» وكذلك البَلّح 
والبّسْر. والإكثار منه يضِرٌ المعدة والصَّدرء وربّما أورث الفُولَنج. وإصلاحه 
الم 9) أو بما تقدّم ذكره40). 


(010 


زفق جمع 


إفرة 


0 


(0) 
00) 


حرف العين 


عنب20؛: في «الغيلانيّات2170 من حديث حبيب بن يسار عن ابن عبّاس 


سء ل: (غلظه وبطء هضمه». 

«الجّوارش»» ويقال له أيضًا: «الجَوارشن» بالنون. وهو بالفارسية بضم الكاف 
الفارسية؛ ومعناه: الهاضم. وهو نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم 
الطعام. جاء في حديث ابن عمر أن رجلا من العراق أهدئ إليه ١ج‏ جوَارِسَ»» فكأن 
الكلمة عربت بفتح الجيم؛ فوافقت وزن (فواعل)؛ فمنعت من الصرف. انظر: 
«النهاية» /1١(‏ 19") و«القول الأصيل» (ص94/- .)86١‏ 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» ولعله تحريف «بالتمر؛ كما في كتاب الحموي؛ 
والمصنف صادر عنه. ويجوز أن يكون الصواب: «بالشهد» كما في «منهاج ابن جزلة» 
«ذكره» من سء ل. وكذا في النسخ المطبوعة وكتاب الحموي. ويعني ما ذكره في رسم 
البلح: «ودفع مضرّتهما بالتمر أو بالعسل والزبد». 

ا ا ان 

برقم .)1١19(‏ وأخرجه أيضًا العقيليُ في «المُ لضُعفاء» (7/ 87)» والطَّبراني في «الكبير» 
(9/1). وله طريق آخرء فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (/1/ 779) من طريق 
عكرمة» عن ابن عبّاس» عن العبّاس به وفيه كادح بن رحمة؛ قال ابن عديٌ: «عامّة ما 
يرويه غير محفوظهء ولا يتابع عليه في أسانيده» ولا في متونه». وقال البيهقيٌ في - 


امه 


قال: 


رأيت رسول الله و يأكل العنب حََرْطا(١).‏ قال أبو جعفر العقيليٌ: لا 


أصل لهذا الحديث. قلت: وفيه داود بن عبد الجبار أبو سليمان1(7) الكوفي» 


قال يحيئل بن معين7): كان يكذب. 


ويذكر عن النبي أله كان بحب العنب والبطيع». 
وقد ذكر الله سبحانه العنب في سنّة مواضع 27 من كتابه في جملة نعمه التي 


أنعم ها علئ عباده في هذه الدَّار وني الجنّة. وهو من أفضل الفواكه, وأكثرها 
: 9 8 5 8 2 5 5 
منافع. وهو يؤكل رطبًا ويابسًا وأخضر ويانعًا. وهو فاكهة مع الفواكه» وقوثٌ مع 
و 
الأقوات» وأذمٌ مع الآدام» ودواءٌ مع الأدوية» وشراتٌ مع الأشربة. 


000 


إفة 


إفرة 


00 


(0) 


«الشُعب» (8/ :)1١١‏ اليس في الحديثٍ إسناد قويٌ»؛ وضمًّفه أيضًا العراقيٌ في 


«المغني' ,.)75١184(‏ وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(؟/7588-7817)» والسّوكاني في «الفوائد المجموعة؛ (ص١235).‏ والألبانيٌ في 
«السلسلة الضّعيفة» .)١٠١8(‏ 

خرّط العنقودّ: وضعه في فيه ثم أخذ حبّه وأخرج عرجونه عاريًا منه. «النهاية في غريب 


الحديث» (؟/ 77). 
في النسخ المطبوعة: «أبو سليم»» وهو خطأ. انظر: «الكنئ والأسماء؛ للإمام مسلم 
/١(‏ 075 ؟) وغيره. 


في "تاريخه) برواية الدوري (5/ 787). وانظر: (الموضوعات» (؟58/5). 

أخرجه أبو نعيم في «الطُّبٌ» )6١8(‏ من طريق رشدين بن سعدء عن معاوية بن يحيىل» 
عن أميّة بن زيد العبسيئ بلفظ: «كان يحبٌ من الفاكهة العنب والبطّيخ». ورشدين 
ضعيفٌ» وليس في الصّحابة من اسمه أميّة بن زيد» وينظر: «الضّعيفة» (47764). 
تَعمّب في طبعة الرسالة بأن العنب ذكر في القرآن في أحد عشر موضمًا. والحق أنه ورد 
في ثمانية مواضع فقط في السياق المذكور هنا. 


0.0١ 


وطبعه طبع الحياة(١2:‏ الحرارة والرّطوبة . وجيّده الكبار المائيُ 
والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة. والمتروك بعد القطف 
يومين وثلائة(') أحمد من المقطوف في يومه. فإنّهِ منفعٌ مطلقٌ للبطن. 
والمعلّقُ حنّى يضمُّر قشرٌه جيِّدُ الغذاء مقر للبدن؛ وغذاؤه كغذاء التي 
والزّبيب. وإذا ألقي عجمُ العنب كان أكثر تلييًا للطّبيعة. والإكثار منه مصدّعٌ 
للرّأس. ودفعٌ مضرّته بالرّئَانَ الم 

ومنفعة العنب: يسهّل الطبع» ويسمّنء ويغذو جيّدُه غذاء حسنًا. وهو 
أحد الفواكه العلا ن" التي هي ملوك الفاكهة: هو والرّطب والتين. 

عل قاد سثم د كر بازعا. قالابن جريج : قال الزهريُ: عليك 
بالعسل فَإِنّه جد حِدّ للحفظ 60 , 

راحو شاوه انم اد لع 


الخبال والتسو لد قضل علة نا يو خديةة الخاذيا وشو بحسي مرف 
تكله 


)0( كذا في جميع النسخ» ورسمه في الأصل بالواو: «الحيوة» . وقد وقع في الطبعة الهندية 
بالتاء المفتوحة خطأء فأثبتت طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «الحيّات». وقد سبق مثله 
في طبع الرطب (ص555). وسيأتي قول المصنف في العدس إنَّ طبعه طبع الموت» 
بارد يابس! 

(؟) ل: «أو ثلاثة» وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفرة في النسخ المطبوعة: «الثلاث». 

(:) في (ص 45-41١‏ ). وني الأصل حاشية: «في هديه في علاج استطلاق البطن قبل /اا ورقة». 

(5) كتاب الحموي (ص١5780)‏ وقد أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» 
(23744)» ومن طريقه ابن بشكوال في «الآثار المرويّة في الأطعمة السَّريّة) (5). 


ه٠.‎ 


عجوة7١):‏ في «الصّحيحين)(1): من حديث سعد بن آبي وفّاصٍ عن 
الي بك أنه قال: «من تصبّح بسبع تمراتٍ عجوةٌ لم يضرَّه ذلك اليوم سم ولا 


ىو 


سحرا. 
عله «العجحوة من الجنّق وهي شفاء من السم. والكمأةٌ من المنّء وماؤها 
شفاءً للعين». 

وقدقل إن هذااق تبجو العديدة رغ الخد امتاق اللر يا ومن 
أنفع تمر الحجاز علئ الإطلاق. وهو صنفٌ كريعٌ ملزَّر0؟) متينُ الجس(0) 
والقرٌ :من البو الت واطيية والذة؛ 

وقد تقدّم ذكر الثّمر وطبعه ومنافعه في حرف النَّاء والكلام علئ دفع 
العجوة للسّمّ والسّحرء فلا حاجة لإعادته2©9. 


.)01١-07١ص( كتاب الحموي‎ )١( 

.)7١ 57 البخاري (01/1/8) ومسلم‎ )١( 

(*) «السّنن الكبرئ؛ للنّسائئ (5751: 05747 171487) مفرَّقَاء «سنن ابن ماجه) 
(0 "7)» من طريق جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب. عنهما به. وأخرجه أيضًا 
أحمد .)١١1507(‏ وشهرٌ متكلّم فيه» وني إسناده اختلاف كثيرء بيّنه الدّارقطنيٌ في 
«العلل» /١١(‏ 77-/717). ولكلّ جزءٍ منه شواهد يثبتٌ بها. 

(5) يقال: رجلٌ ملرّز: أي مجتمعٌ الخلق شديدٌُ الأسر. وفي النسخ المطبوعة: «ملذذ؛ 
بذالين» تصحيفء بل تصرف من ناسخ أو ناشر. والنص منقول من كتاب الحموي 
(ص .)088١‏ 

0( في النسخ المطبوعة: «متين للجسم»» وهو أيضًا خطأ. 

() حط: «إلئ الإعادةة. سء. ل: «إلئ إعادته». وانظر ما سبق في (ص5 217 5 17). 


6. 


عذبر: تقدّم(١)‏ في ١الصّحيحين»()‏ عدي جابر في قصّة أبي عبيدة 
وأكلهم من العنير شهرّاء وأنّهم تزوّدوا من لحمه وشائقٌ" إلئ المدينة» 
وأرسلوا منه إلى لني يككة. وهو اد ما يدل عل أن إبائحة ماق الكرك 
يتمص بالكمك نوعلا أن مزعته خلال: واعكرضن عل :ذلك بآث الببحر ألقآه 
حيّاءئعٌ جَرّر عنه الماك فمات. وهذا حلالء فإنَّ موته بسبب مفارقته 
للماء(؟». وهذا لا يصحٌ» فإنّهم إنّما وجدوه ميّنًا بالسّاحل» ولم يشاهدوه قد 
خرج حي ثم جرّر عنه الماء. 

وأيضّاء فلو كان حيًّا لما ألقاه البحر إلئ ساحله فإنّه من المعلوم أنَّ 
البحر نّم يقذف إلئ ساحله المّت من حيواناته» لا الحيّ منها. 

وأيضًاء فلو قدّر احتمال ما ذكروه لم يجّبز أن يكون شرطًا في الإباحة» 
إن لا يباح الشّيء مع الشّكّ في سبب إباحته. . ولهذا منع النَِييُ َك من أكل 
الصّيد إذا وجده الصّائد غريقًا في الماء» للسَّكٌ في سبب موته هل هو الآلة أو 
الماء؟ 

وأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطَِّبء فهو من أفخر أنواعه بعد 
المسك. وأخطأ من قدّمه على المسكء وجعله سيّد أنواع الطّيب0*). وقد 


)00( حط: «قد تقدم». يعني: في الكلام علئ المغازي والسرايا. 

.)1910( البخاري (5751) ومسلم‎ )١( 

() الوشيقة: ما قطع من اللحم ليقدّد. 

(5) س: «الماء؛. 

(5) يشير إلئ قول الحموي فيه: "جوهر الطيب وسيّده». وهو قول ابن جلجل؛ انظر: 
«الجامع» لابن البيطار (/ 1785). 


ثبت عن النَقَ بل أنّه قال في المسك: «هو أطيب الطّيب»7١).‏ وسيأي إن شاء 
الله ذكر المنافع والخصائص”" التي خصّ بها المسك حَّى إِنّهِ طيب الجنَّة 
والكثبان الّتى هي مقاعد الصٌّدّيقينَ هناك من مسكء لا من عنبر. والّذي غرّ 
هذا القائل أنَّهِ لا يدخله التَغيّر علئ طول الزَّمان فهو كالذّهب9". وهذا لا 
يدل( عل أنه أفضل من المسك. فإنّه بهذه الخاصّيّة الواحدة لا يقاوم ما في 
المسك من الخواص. 

وبعد(2©» فضروبه كثيرة» وألوانه مختلفة. فمنه الأبيض والا* شهب» 
والأحمر. والأصفر. والأخضر. والأزرق» والأسود. وذو الألوان» وأجوده: 
الأشهب. ثم الأزرق» كم الأصفر. وأردؤه الأسود: وقد اختلف النّاس في 
عنصره. فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحرء فيبتلعه بعض دوابّه. فإذا 

2 ٠ 
تَعلّك0) مه قذقنة رتجِيعاء فيقذفه البح إلرر ساعخلة,ؤقيل > طل يقلن‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم (771517) من حديث أبي سعيد الخدريء وقد تقدّم. 

(؟) ماعدا سء ل: «الخصائص والمنافع»» وكذا في الأصل (ف) ولكن فوق الكلمتين 
فيها علامة التقديم والتأخير. 

(؟) ذكره الحموي بعد قوله بأنه جوهر الطيب وسيده؛ فحمله المصنف علئ أنه جعل 
العنبر سيد الطيب من أجل هذه الخاصية. 

(4) في طبعة الرسالة: «وهذا يدل»» فحذفت «لا» للخطأ في قراءة النص. 

(5) النص من هنا إل آخر الفصل منقول من كتاب الحموي (ص7 18-51١‏ 0) بشيء من 
الاختصار. 

(1) يعني: تمالات. وفي نسخة راغب باشا من كتاب الحموي: «امتلأت». وكذا «تملَّتْ) 
في جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية» والنسخة الحلبية من كتاب الحموي. وفي 
طبعة محمد عبد اللطيف وما بعدها: لاثملت»» تصحيف. 
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السّماء في جزائر البحرء فتلقيه الأمواج إلى الشسّاحل. وقيل: روث دابَّةِ بحريّةٍ 
تشبه البقرة. وقيل: بل هو جفاءٌ من جفاء البحر. أي رَيَد. 

وقال صاحب «القانون(١):‏ هو فيما يُظَن ينبع من عينٍ في البحر. والّذي 
يقال إِنّهِ زد البحر أو روث دابّةِ بعيدٌ. انتهئ. 

ومزاجه حارٌ يابسٌ. مقوٌ للقلب والدّماغ والحواسٌ وأعضاء البدن» نافعٌ 
من الفالِج واللّفُوة('»: والأمراض البلغميّة» وأوجاع المعدة الباردة» و الاح 
الزظلة: ومن الشده زذا شرب أو لزي ينان جارج وإذا تَبْخْر به نمّع من 
الزكام والصّداع والشقيقة الباردة. 

عود0), العود الهنديٌ نوعان: أحدهما يستعمل في الأدوية. وهو 
الكُست40»؛ ويقال له: القُسُط. وسيأي في حرف القاف. والنّانِ يستعمل في 
الطيب» ويقال له الأَْوّة. وقد روئ مسلم في «صحيحه 2*0 عن ابن عمر أنه 
كان يستجمر بالألوة غير مطرَّاةٍ وبكافور يُطرّح معهاء ويقول: هكذا كان 
يستجمر رسول الله َك وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة: «مجامرهم 
الألوّة(23. المجامر: جمع مِجْمَرٍ وهو ما يتجمّر به من عودٍ وغيره. 


(1) في «القانون» »2511/1١(‏ والنقل من كتاب الحموي. 

(1) داء يعرض للوجه يعوجٌ منه الشّدق. 

() كتاب الحموي (ص011-015). 

(5) النص في الأصل (ف) في موضع «وهو الكست»». ثم في موضع «يستعمل فيه» فيما يأتي 
غير محررء ولعل فيه تصحيحًا في الهامش لم يظهر في الصورة. 

(5) برقم (5555). 

(7) أخرجه البخاري (50 7 7) ومسلم (775) من حديث أبي هريرة وَوَإِيَدَعَنُْ. 


/ا.ه 


وهو أنواع؛ أجودها: الهنديٌ ثمّ الصّينقُء ثم القَمَاريُ» ثم المَندّلي. 
وأجوده ا ا واتلقجوةة: 00 
وطفا علئ الماء. ويقال: إن شجرٌ يُقطع ويُدمن في الأرض سنةٌ فتأكل الأرض 
منه ما لا ينفع» ويبقئ عودٌ الطّيب لا تعمل فيه الأرض شين ويتعدّن منه قشرٌه 
وما لا طيب فيه. 


وهو حار يابِسٌُ في الثانية(١2»‏ يفتح السّدّدء ويكسر الرّياح» ويذهب 
بفضل الرُطوبة» ويقوي الأحشاء والقلب ويفرّحه. وينفع الدّماغء ويقوّي 
الحواسٌء ويحبس البطن» وينفع من سلّس البول الحادث عن برد المثانة("). 


قالابن سَمْجُون0): العود ضروبٌ كثيرةٌ يجمعها اسم الألوّةء 
ويستعمل من داخل وخارج» ويتجمّر به مفردًا ومع غيره. 


وني خلط الكافور به عند التَّجِمّر معنّى طبِّيء وهو إصلاح كل منهما 
بالآخر. وفي التَجمّر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه (4 فإئة جين الأشياء 
السئة الضرور ؟ يه ني في صلاحها صلاح الأبدان. 


)١(‏ سء ل: «الثالثة»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وفي الأصل وغيره والطبعة 
الهندية وفي كتاب الحموي كما أثبت. ومثله في «القانون» )5١15 /١(‏ و«منهاج ابن 
جزلة» (ص؟ )75١‏ و«مفردات ابن البيطار» ("/ 57 .)١‏ وفي «تذكرة داود» :)371١/1١(‏ 
«حارٌ في آخخر الثانية يابس في الثالثة». 

(؟) هذه الفقرة نقلها الحموي عن الغافقي. 

(9) في كتاب «الأدوية المفردة». والنقل من كتاب الحموي. 

(5) انظر: كتاب الحموي (ص؟ : 5 - 585 5). 
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عدس(١):‏ قد ورد فيه أحاديث كلها باطلةٌ علئ رسول لهي لم يقال 
شيكًا منهاء كحديث : (إنّه تدمن فيه سبعون(1) نبمًا) 200 وحديث: دنه 3 يُرِقٌ 
القلب ويُغُزر الدّمعة وإنّه مأكول الصّالحين»7؟). وأرفع شيءٍ جاء فيه 
وأصك: الدشيوة الهو( الى هدّموها علي الم والكلوق: وهوقرية 


الثوم والبصل في الذّكر0). 
وطبعه طبع الموت”"". باردٌ يابسٌ! وفيه قوّتان متضادّتان: إحداهما 


6 ينه 


تعقل الطّبيعة. والأخرئ تطلقها. وقشره حارٌ يابسٌ في الثّائئة. حرٌيففٌ» مُطْلِقٌّ 
للبطن. وترياقه في قشره. ولهذا كان صحاحه أنفع من مطحونه وأخفٌ على 
المعدة وأقلّ ضررًاء فإنَّ لبّه بطيء الهضم لبرودته ويبوسته. وهو مولّدٌ 


)١(‏ كتاب الحموي (ص277-077). ويظهر أن المؤلف رجع أيضًا إلئ «منهاج ابن 
جزلة» (ص2085) أو كتاب آخر. 

(؟) كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة و«المنار المنيف» (ص78). وقد غيّره الفقي 
إلئ «قُدّس علئ لسان سبعين» كما في الحديث الآتي. وفي «الآثار المروية في الأطعمة 
السّريّة» لابن بشكوال (57) وغيره من مصادر التخريج: «ابارك فيه سبعون نبيًا». 

(*) ينظر: «الموضوعات» (7/ 94 7590-17). و«اللآلئ المصنوعة» (؟/ »)180-1١1/9‏ 
اا و روخاي لفن وو 

(5) ينظر: المراجع السّابقة 

)0( 5 278 (ص/577).: و«كشف الخفاء»(؟/ 947). و«النُؤلؤ 
المرصوع» (ص"7؟1). 

(5) وانظر: «المنار المنيف» (ص7"4-8). 

(0) في النسخ المطبوعة: «المؤنث». تحريف. وفي «الآداب الشرعية» (5/ )١81‏ كما 
أثبت عل الصواب» وصاحبه صادر عن كتابنا. وانظر ما سبق في الرطب والعنب أن 
طبعهما طبع الحياة. 


اليك 


للسّوداء» ويضرٌ بالمالنخُوليا(١)‏ ضررًا بِيْنّاه ويضرٌ بالأعصاب والبصر. 


وهو غليظ الدّم. وينبغي أن يتجبّبه أصحاب السّوداء» وإكثارهم منه يولّد 


لهم أدواءً رديّة كالوسواس والجُّذام وحُمّئ الرّبع. ويقلّل ضرره السَّلقُ 
والإسباناخُ!"2 وإكثارٌ الدهن. وأردأ ما أكِل بالمكسود”". وليتجئّبْ خلط 
الحلاوة به فإنّه يورث سُددًا كبديّة. وإدماثه يُظلم البصر لشدَّة تجفيفه. 
ويُعسر البول ويوجب الأورام الباردة والرّياح الغليظة. وأقرَبُه2»0: الأبيض 
السّمِين السّريع النْضاج0©). 


000( 
زفق 


فر 


لق 


2) 


وأمًا ما يظئه الجهّال أنّه كان سمّاط الخليل الذي يقدّمه لأضيافه فكذبٌ 


في الأصل بالنون والياء معًا. وفي ز بالنون» وفي غيرهما بالياء. 

كذا بالباء في جميع النسخ الخطية غير أن في ل: «السّباناخ»» وفي ن: «الإسبانخ». وفي 
النسخ المطبوعة: «الإسفاناخ» بالفاء. في «تذكرة داود» /١1(‏ 79) أن الإسفاناخ معرّب 
عن الفارسية» وهو فيها اإسباناخ». وانظر اللغات الأخرئ فيه بالفارسية في ابرهان 
قاطع» للتبريزي :»)١١١ /١(‏ حاشية المحقق. ويسمّئ الآن: السّبائّخ أو الزّبانخ. 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي غْيِّر فيها إلئ «النمكسوداء 
وكلاهما صواب. والأصل بالفارسية هو «التّمَكْسُود) يعني: المملّح. في «جمع 
الجواهر» للحصري (ص775): اهو لحم يقطّع طوابيق» ويُّسَدٌ بالملح في ألواح» 
ويُنشّر حت يذهب ماؤه وينشف. فإذا احتيج إلى شيء منه بُلّ بالماء وأصلح. وإنما 
يستعمل كذا ليسافر به ولا يفسد». وتعريبه: «المكسود» بحذف النون. انظر: انشوار 
المحاضرة» )4١ /١(‏ و«معجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضا (5/ 57). 

في النسخ المطبوعة: «وأجوده؛» وكذا في #منهاج ابن جزلة». وقد أكلت الأرضة في 
الأصل (ف) هذه الكلمة والكلمة التالية. وفي «الآداب الشرعية» (5/ )١98‏ كما 
أثبت من النسخ الخطية. 

غيّره الفقي إلىل «النضج»؛ وتابعته طبعة الرسالة. 


ه٠‎ 


مفتركئ. وإنّما حكئ الله عنه الضّيافة بالشّواءء وهو العجل الحنيذن(١).‏ 


وذكر البيهقي(1) عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي 
ناعقي أن تدس علئ لسان سبعين نيياا؛ فقال: ولاعلن لسان نبى 
واحد. ونه لمؤذ منفقخ! من يحدّثكم به؟ قالوا لم بن سالم. فقال: عمّن؟ 
قالوا: عنك. قال: وعثي أيضًا! 

حرف الفين المعجمة() 

: فيث!*)؛ مذكور في القرآن في عسدّة مواضع. وهو لذيذ الاسم علئ 
السّمعء والمسمّئ علئ الرّوح والبدن. ت, تبتهج الأسماعٌ بذكره. والقلوبٌ 
بوروده. 

وماؤه أفضل المياهء وألطفهاء وأنفعهاء وأعظمها بركة» ولا سيّما إذا كان 
من سحاب راعدٍء واجتمع في مستنقعات الجبال. وهو أرطب من سائر المياه 
أنه لم تطّل مدَّته علئ الأرضء فيكتسب من يبوستها؛ ولم يخالطه جوهرٌ 
يابسٌ. ولذلك يتغيّر ويعمّن2*0 سريعًا للطافته وسرعة انفعاله. 


وهل الغيث الرَّبِيعيٌ ألطف من الشّتويٌ» أو بالعكس؟ فيه قولان. 


.)77١ انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص15) و«الأنس الجليل» (؟/‎ )١( 

»)7 18 /5( في #شعب الإيمان» (0659). وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
.)١554 /9( والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 

(*) لفظ «المعجمة» انفرد به الأصل (ف). 

(4:) كتاب الحموي (ص 55١‏ - 597). 

(0) في النسخ المطبوعة: «يتعمّن». وفي مخطوطة كتاب الحموي (04١/أ)‏ كما أثبت. 


آزآه 


قال من رجح الغيث الشَّتويّ: حرارة السّمس تكون حيتئزٍ أقلّ» فلا 
تجتذب من ماء البحر إلا ألطفه . والجرٌ صافٍ وهو خالٍ من الأبخرة الدّخانيّة 
والغبار المخالط للماء 7و هذا روحب لوغري من مخالط. 

قال من رجح الرّبيعي: الحرارة توجب تحلَّل الأبخرة الغليظة» وتوجب 
رن الهواء ولطافته» فيخففٌ بذلك الما وتقلٌ أجزاؤه الأرضيّة وتصادف 
وقت حياة الئّات والأشجار وطيب الهواء. 

وذكر الشَّافعكِ(١)‏ عن أنس بن مالك قال: كنّا مع رسول الله يكل فأصابنا 

ل 
مطرء فحسر عنه"' وقال: «إنه حديث عهد بربه». وقد تقدم في هديه في 
الاستسقاء ذكرٌ استمطاره َلكِلْةِ وتبركه بماء الغيث عند أوّل مجيئه. 

حرف الفاء 

فاتحة الكتاب وأمٌ القرآن والسّبعْ المثاني: الشّفاء9" التَامّ والدّواء التّافع» 

والرّقبة التَّامّةه ومفتاح الغنئ والفلاح وحافظة القوّة» ودافعة الهم والغمٌ 


والخوف والحرن: لمن عرف مقدارهاء وأعطاها حقهاء والحسن تتريلها عل 
دائه» وعرف وجة الاستشفاء والتّداوي بهاء والسّرّ الذي لأجله كان كذلك. 


(1) قال النَّافعيُ في «الأمٌ) (1/ 784): «بلغنا أنَّ الي بك كان يتمطّر في أوّلٍ مطرة حتّئ 
يصيب جسله». وينظر: «البيان» للعمراني (؟1/ /58). وحديث أنس وََيَهَُنهُ أخرجه 
مسلم (89/4). 

(؟) كذافي النسخ الخطية والطبعات القديمة؛ وفي كتاب الحموي (ص277). يعني: 
تسعر البق إل عنة ثريه تخت أضابة العظر .وقد غير النقي إلول افتصبر عن بساقة! 
ثم غير في طبعة الرسالة | إلئ «فحسر رسول الله يك ثويه»» ذف «عنه»! 

(*) في النسخ المطبوعة : #والشفاء»» وهو خطأ مخلٌ بالسياق. 


اه 


ولمّا وقع بعض الصّحابة علئ ذلك رقئن بها اللّدِيْ» فبرأ لوقنه» فقال له 
ال يكل: «وما أدراك أنّها رقية؟2(0). 

ومن ساعده التّوفيق وأعين بنور البصيرة حتََّئ وقف علئ أسرار هذه 
الشُورة وما اشتملت عليه من التُوحيد ومعرفة الّات والأسماء والصّفات 
والأفعال» وإثبات اشع والقدر والمعاده وتجريد توحيد الربوبيّة والإلهيّةء 
وكمالٍ التُوكل» والتُّويض ي إلئ من له الأمر كلّه وله الحمدٌ كله وبيده الخير 
كله ليذ يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية لني هي أصل 
سعادة الدّارين- وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهماء 
وأنَّ العافية المطلقة النّامّة والتٌعمة الكاملة منوطةٌ بهاء مَوقوْفة عليا الود (5) 
بها- أغنته عن كثير من الأدوية والرّقىء واستفتّح بها من الخير أبوابّه» ودقّع 


بها من الشّرٌ أسبابه. 
وهذا أمرٌ يحتاج إلئْ استحداث فطرة أخرئ» وعقل آخرء وإيماقٍ آخر. 
وتالله لا تجد مقالةً فاسدةً ولا بدعة باطلةً إلا وفاتحةٌ الكتاب م متضمُّنةٌ لردّها 


وإبطالها بأقرب طريق وأصحّها وأوضحها. ولا تجد بابّا من أبواب المعارف 
الإلهيّة وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي الفاتحة9) 
مفتاححه وموضعٌ الدّلالة عليه. ولا منزلٌ من منازل السّائرين إلى رب العالمين 
إلا وبدايته ونبايته فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77175) ومسلم (7701) من حديث أبي سعيد الخدري. وقد 
سبق. 

(؟) ماعدا الأصل (ف): «التحقيق»» تصحيف 

(*) زء حطء ن: «فاتحة الكتاب». 


لزاه 


ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك» وهي فوق ذلك. وما تحقق قر عبد مها 
واعتصم بهاء وعقّل عمّن تكلّم بهاء وأنزلها شفاءً تانّا وعصمة بالغةٌ ونورًا 
مبيئاء وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي؛ ووقع في بدعةٍ ولاشركِ ولا أصابه 
مرضٌ من أمراض القلوب إلا لِمامًا غير مستق”(©. 

هذاء وإنّها المفتا ح الأعظم لكنوز الأرض» كما أنه المفتاح لكتوز 
الحنة ولكن ليس 6ل زا حد يُحسن الفتح بهذا المفتاح! اولواأنظلات 
الكنوز وقفوا علئ سرٌ هذه السّورة» وتحقّقوا بمعانيهاء وركٌّبوا لهذا المفتاح 
أسناناء وأحسنوا الفتحَ به- لوصلوا إلئ تناول الكنز من غير مُعاوقٍ ولا 
ممانع. 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارةٌ» بل حقيقةً. ولكن لله سبحانه حكمة 
بالغةٌ في إخفاء هذا السّرٌ عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغةٌ في 
إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استُخدم عليها أرواحٌ 
خبيئة شيطانيّةُ تحول بين الإنس وبينهاء ولا يقهرها إلا أرواح علويّةٌ شريفة 
غالبةٌ لها بحالها الإيمان» معها منه أسلحة لا تقوم لها الشّياطين. وأكثرٌ 
نفوس النّاس ليست بهذه المثابة» فلا تقاوم تلك الأرواح ولا تقهرهاء ولا 
تنال من سَلّبها شيئًا؛ فإنَّ مَن قتّل قتيلا فله سَلَيّه(). 

فاغية”"2: هى تور الحنّاء» وهى من أطيب الرّياحين. وقد روئ البيهقى 


)00( وانظر ما سبق في هديه وَل في رقية اللديغ بالفاتحة. 

(0) يشير إلئ حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري )1١57(‏ ومسلم .)176١1(‏ وانظر 
في تفصيل مطالب سورة الفاتحة الفصول الأولئ من «مدارج السالكين» للمؤلف. 

(9) كتاب الحموي (صغ 6786-57). 


1ه 


فى كتابه اشعب الإيمان»!(١)‏ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه يرفعه: 


اسيل ل ار الفاغية» ٠‏ وددكا #0 5 


م : 5 5 : 
وهي معتدلة في الحرٌ واليبس» فيها بعض القبضء وإذا وضعت بين طيّ 


ثياب الصُّوف حفظتها من السّوس. وتدخل في مراهم الفالِج والتَّمدُّد0©. 
ودهئها يحّل الإعياء4»» ويليّن العصّب. 


000 


إفرة 


00 


بالأرقام ,06٠١(‏ 0717/7071/0). وأخرجه أيضًا ابن قتيبة في «غريب الحديث» 
8/1و ؟) والطّيراني في «الأوسط» 07411 وتمّام في «الفوائد» (359)» وأبو نعيم 
في «الطَّب النَُوي» (580) كلّهمٍ من طرق عن أبي هلال محمّد بن سليم الراسبيَ؛ 
عن عبد الله بن بريلة به قال الشيوطي في «جياد المسلسلات» (ص"57): «أبو هلال 
وُثنه وقنة يعفن المحفشة لكن الطرق إلية كلهنا واهية وظر: «السلسلة الضعيفة» 
(0104"). ويُروئ موقوقًا. 

برقم (07177) من طريق عبد الحميد بن قدامة» عن أنس بهه والنقل من كتاب 
الحموي. وأخرجه أيضًا الطَّرانيٌ في «الكبير» /١(‏ 704). ونقل العقيلي في 
«الضُعفاء» (*/ 87 ) عن البخاري أنَّه قال: «عبد الحميد بن قدامة عن أنس في 
الفاغية» لا يتابع عليه»» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (017/ا1). 

في «القانون» (7/ :)١6١‏ «التمدّد مرض آي يمنع القوة المحركة عن قبض الأعضاء 
التى من شأنها أن تنقبض لآفة في العضل والعصب». 

ل «الأعقناة وسذاق طعة عه لطي وما يعدا وهو تجريقت: :روات 
الحموي عن «القانون» /١(‏ 517/5) ما أثبت من الأصل وغيره. وكذا في الطبعة 
الهندية. 


1_ه 


ل ا له وكانت 
بيع سيفه فضّةَ( "». ولم يصحٌ عنه في المنع من لباس الفضّة والتّحلّي بها 
شية البنّه كما صعٌ عنه المنعٌ من اشرب في آنيتها. وباب الآنية أضيق من 
باب الأساس والتَّحلّيء ولهذا يباح للنّساء لباسًا وحلية ما يحرم عليهنٌَ 
استعماله آنية فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمٌ اللّباس والحلية(©. 


ا عنه: «وأمًا الفضَّةٌ فالعبوا بها لعبًّا». فالمنع يحتاج إلئ 


)١(‏ أخرجه البخاري (04170) من حديث أنس. 

(؟) أخرجه أبو داود (73581). والتّر مذي (23591). والنّسائي (5774)» من طريق 
جريرء عن قتادة» عن أنس به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»)؛ وصحّحه 
الضياء في «المختا ا ويُروئ 
عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن البصريّ مرسلا. ورجّح المرسلّ الإمام أحمد في 
«العلل ومعرفة الرجال» (1/ 178 207 والدّارمي (/1994): وأبو حاتم كما 
في "العلل» (757/7): وأبو داود» والبزَّار كما في «الوهم والإيهام» :)١51/7(‏ 
والنّسائي كما في «المختارة»» والدّارقطني في «العلل» »)15١ /١7(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» (5/ .)١57‏ ومع ذلك قال المصئف في «التُّهذيب» (7/ ٠4‏ 5): «الصّواب 
أنَّ حديث قتادة عن أنس محفوظٌ من رواية الثّقات الضَّابطين المتثّتين: جرير وهمّام 
عن قتادة» عن أنسء والَّذي رواه عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا هو هشام 
الدّستوائيٌ» وهشام وإن كان مقدّمًا في أصحاب قتادة» فليس همّام وجرير إذا اتفقا 
بدونه»» وينظر: اصحيح سئن أبي داود» (27777 7313717). وفي الباب عن أبي أمامة» 
ومرزوق الصّيقل» وهود بن عبد الله بن سعد. 

(9) وانظر: «مجموع الفتاوئ» (5؟/ 507- 59). 

لدع «سئن أبي داود» (5777) من طريق أسيد بن أبي أسيد» عن نافع بن عيّاش» عن أبي 
هريرة به. وأخرجه أيضًا أحمد (48515 .)841١‏ واختلف في إسناده» فقيل: عن - 
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دليل يبيّنه: إمّا نص أو إجماع. فإن ثبت أحدهماء وإِلّا ففي القلب من تحريم 
ذلك علئ الرّجال شيءٌ. والئَمِيُ يك أمسك بيده ذهبّاء وبالأخرئ حريرًاء 
وقال: «هذان حرامٌ علئ ذكور أمّتيء حِلَّ لإنائهم»(2. 

والقدقة سر بدن أسبراز الله و الارضن: وهي طِلْسْم الحاجات 
وأحساب(" أهل الدّنيا يبنهم. وصاحبها مرموقٌ بالعيون ينهم معظّمٌ في 
الفوس معد و المعالين: لاتعلق دونه الأبوات ولا نهل مجالية ولا 
معاشرته» ولا يستثقل مكائه. تشير الأصابع إليه» وتعقد العيونُ نطاقها عليه. إن 
قال سمِع لقوله» وإن شمّع قُبلت شفاعته» وإن شّهِد زكٌيت شهادته. وإن خطّب 
فكفءٌ لا يعاب» وإن كان ذا شيبة بيضاء فهي أجمل عليه من خُلَّة(" الشّباب. 


- أسيد. عن ابن أبي موسئء عن أبيه» أو ابن أبي قتادة» عن أبيه. وأسيد قال عنه ابن 
حجر: «صدوق»؛ ولذا حسّن إسناده الألباني في «آداب الزُفاف) (ص7714). وفي 
الباب عن سهل بن سعد ووَإَْهعَنَ. 

)00( أخرجه أبو داود ٠510‏ 5)» والنّسائيٌ (55١ه‏ -/0141)» وابن ماجه (0946) واللّفظ 
له وأحمد (1700 90): من حديث علي وَإَِئَنه. قال ابن المديني كمافي 
«الأحكام الوسطول» (5/ :)١185‏ «حديث حسنء ورجاله معروفون»؛ وصحّحه ابن 
حّان (475 0)» وحسّنه النّووي في «المجموع» (5/ 5٠‏ 5)؛ وله شواهد كثيرة» قال 
الترمذيّ بعدما أخرجه من حديث أبي موسئ :)177١0(‏ اوفي الباب عن عمر وعليٌ؛ 
وعقبة بن عامر» وأنس» وحذيفة» وأمٌ هانئ» وعبد الله بن عمروء وعمران بن 
حصين» وعبد الله بن الزْبير وجابر» وأبي ريحان» وابن عمرء ووائلة بن الأسقع» 
ينظر: «نزهة الألباب» للوائلي (0/ 57-5671 706). و«البدر المئير» /١(‏ *515- 
56) و«الإرواء) /1١(‏ م١«‏ "-09), 

(؟) جمع الحسّب. وني طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «إحسان». 

(©) في النسخ المطبوعة: «حلية»» تحريف. 


/ااه 


وهي من الأدوية المفرّحة النّافعة من الغمٌ والههٌ(١)‏ والحزن» وضعف 
اقلت عفان عرق البعاجين العا وسدرب يغاط كهانا تولداق 
القلب من الأخلاط الفاسدة خصوصًاإذا أضفت7' إلئ ذلك العسل 
المصقَّئ والرّعفران. ومزاجها إلئ البرودة واليبوسة. ويتولّد عنها من 
الفغرازة وال طوبةاما ينو 20 

والجنانٌ الي أعدّها الله عزّ وجل لأوليائه يوم يلقونه أربمٌ: جتّدان من 
ذهب» وجنّتان من فضَّةٍ: آنيئهما وحليتّهما وما فيهما(؛). 

وقد ثبت عنه يك في الصّحيح(2 أنه قال: «الّذي يشرب في آنية الذّهب 
والفضّة إِنّما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنّم». 

وصحّ عنه َكل أن قال: ٠لا‏ تشربوا في آنية اللّهب والفضّة ولا تأكلوا في 
صحافهما فإنّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة»(). 

فقيل: علّ النّحريم تضبيق التّقوده فإنّها إذا اتَخذت أواني فاتت الحكمة 
الي وُضِعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل: العلّة الفخر والخيلاء. 


)١(‏ لءن: «الهم والغم». 

(؟) حطء ن: «أضيف». وفي ز: (أضيفت»» وهو تصحيف. 

(©) لم أقف علئ مصدر المصنف في ذكر هذه الخواصء والفضة لم يذكرها الحموي. 
وانظر في خواصها: «منهاج ابن جزلة») (ص1775-57765) وامفردات ابن البيطار» 
)١155-17* /”(‏ و«المعتمد» لابن رسول (ص7””56). 

(:) أخرجه البخاري (5417) ومسلم )١180(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري. 

)0( أخرجه مسلم )7١765(‏ من حديث أم سلمة رَعَيَدعَنها. 

(5) أخرجه البخاري (2477) ومسلم )7١717(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
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وقيل: العلّة كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها(١).‏ 

وهذه العلل فيها ما فيهاء فإنَّ التُعليل بتضبيق الثقود يمنع من التَحلّي بها 
وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقدٍ. والفخر والخيلاء حرامٌ بأيٌ 
شيءٍ كان. وكسرٌ قلوب المساكين لا ضابط له فإِنَّ قلوبهم تنكسر بالدُور 
الواتكفة: والجدائق التعتيهةوارالتر ان النازسهة والتلايس الماحزة 
والأطلقية اللديةة وقير ةلك من المناحات: فك هذ دعل عتقفة ة 
توجد العلّة عات معلولها. 

فالصّواب أنَّ العلّة ‏ والله أعلم -ما يكسب استعمالّها القلب من الهيئة 
والحالة المنافية للعبوديّة منافاةً ظاهرةً. ولهذا علّل النَبِيْ كَل بأنّها للكمّار في 
ادناه إذ ليس لهم نصيبٌ من العبوديّة التي ينالونها(" بها في الآخرة. فلا 
يصلح استعمالها لعبيد الله في الدّنيا وإنّما يستعملها من خرج عن عبوديّته 
ورضي بالذّنِيا وعاجلها من الآخرة. والله أعلم. 

حرف القاف 

قرآن: قال الله تعاليل: ويلع نَألّْرَاِ مَاهْوَسْدَآآوَتَحَلَمْوِنِينَ 4 
[الإسراء: 47]. والصّحيح: أنَّ «نْ» هاهنا لبيان الجنس, لا للتَّبعيض7"). وقال 
تعاليل: «ايكليه داس هَدْجَتَح و مَوْعِظ ةين رَبك وَيِدَالِمَاق أضُدُورٍ » 
[يونس: /61]. 
)١(‏ وقيل: العلة التشبّه بالأعاجم. انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 5-84 *). 
زفق يعني: الفضّة. 
(*) كماتقدّم في هدي النبي كَل في رقية اللديغ بالفاتحة (ص707). وانظر: «الداء 

والدواء» (ص") و«إغاثة اللهفان» /١1(‏ 77). 
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فالقرآن هو الشّفاء لشم من جميعٍ الأدواء القليئّة والبدنيّة» وأدواء الدّنيا 
والآخرة. وناع لآ حو يوز ولأيركق الاتعسقاديه وإذا أحسن العليل 
التّداوي بهء ووضَعَه علئ دائه بصدقٍ وإيمالن وقبول تام واعتقاو جازم. 
واستيفاء شروطه- - لم يقاومه الذَاءٌ أبدا. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام ربٌ الأرض والسّماء؛ الذي لو نزل علئ 
الجبال لصدّعهاء أو علئ الأرض لقطَّعها؟ فما من مرضي من أمراض القلوب 
اتات لذو لقان سول الذكالة هر وواسوسي: والحتية عه مد 
رزقه الله فهمًا في كتابه. وقد تقدّم في أوَّل الكلام علئ الطَّبٌ بيان إرشاد القرآن 

5 0 و 

العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي: حفظ الصّحَّة والحِمية» واستفراغ 
المؤذي؛ والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع. 

وأمّا الأدوية القليبّة» فإنّه يذكر ه(١»‏ مفصَّلة ويذكر أسباب أدوائها 
وعلاجها. قال تعالا: #أوإريسكزه هر لَآلوكَءَكْةَأأسهتب معو 4 
[النكبوت: »]0١‏ فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ومن لم يكفه فلا كفاه اله. 


قنّاو("): في السّنن من حديث عبد اللّه مزستعلتر آل رفول الله وَلِةِ كان 
يأكل القكاء بالرّطب. روآاه الترمذي وغيره9) 


)١(‏ س: «فإنها تذكر». 

(؟) كتاب الحموي (ص ٠‏ "اه- ١لاه).‏ 

(*) كذافي كتاب الحموي. وقد أخرجه الترمذي في «الجامع» »)١1845(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب». وهو في «الصَّحيحين؟؛ وقد عزاه المصئف فيما تقدّم 
إليهما. 
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القنّاء باردٌ رطبٌ في الدّرجة الثّانية. مُطْفيٍ(١)‏ لحرارة المعدة الملتهبة» 
بطيء ء الفساد فيهاء نافع من وجع المثانة. ورائحثه تنفع من العَشّي . ويِزْرُه يُدرٌ 
البول وورثه إذا انَخذ ضمادًا نفّع من عضّة الكلب . وهو بطيء الانحدار عن 
المعدة» بره مضرٌ ببعضها('». فينبغي أن يستعمل معه ما يُصلحه ويكسر 
بردّه ورطوبته» كما فعل رسول الله له إذ أكله بالرّطّب. فإذا أكل بتمر أو 
زبيب أو عسل عدّله9©. 


قُسْط وكسّت(؟): بمعئّ واحد. وفي «الصّحيحين)(0) من حديث تمن 
عن لني يكل خير ما تداويتم به: الحجامة والقّسْط البحري». 


0 1 5 5 5 5 ٠ 
وفي اموي من حديث أم قيس عن النب يك: «عليكم بهذا العود‎ 
الهنديئ فإنْ فيه سبعة أشفية» منها ذات الجنب».‎ 


القَسْط ضربان. أحدهما: الأبيض الذي يقال له: البحري. والآخر: 
الهنديٌ» وهو أشدَّهما حرًا. والأبييض ألينهما. ومنافعهما كثيرةٌ جدًّا0©. 


)١(‏ يعني: «مطفئٌ» بحذف الهمزة. 

(؟) كذا «بيعضها» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» ولعله سبق قلم. والصواب: 
«بعصّبها». نقل الحموي عن مسيح (في المطبوع: «المسيحي»» غلط) قوله: «والخلط 
المتولّد من القنّاء ردي5»» ثم قال: «أقول: وذلك لغلظ جرمه. فهو بطيء الانحدار 
عن المعدة؛ مؤْذٍ لها ببرده» مضرٌ بعصبها. فلذلك ينبغي...» 

() في «منهاج ابن جزلة» (ص547): «ويّدفع ضرره بالعسل أو بالزبيب أو النَّانْحّواه. 

(:) كتاب الحموي (ص”7ه- 718ة). 

(4) البخاري (27597) ومسلم (151717)» وقد سبق في فصل الحجامة. 

(5) برقم (7519491). وهو ني #صحيح البخاريٌ» (0597)؛ وصحيح مسلم (5715). 

(0) هذه الفقرة نقلها الحموي عن مسيح (في المطبوع: «المسيحي». غلط). 
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وهما حارّان يابسان في الثَالئة» ينشَّغان البلغم» قاطعان للزكام. وإذا شّريا 
نفعامن ضعف الكبد والمعدة» ومن بردهماء ومن حمّئ الدّور والرّبع؛ 
والعسل قلّع الكلّفت(2©. 
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وقد خفي علئ جهّال الأطبّاء نفغه من وجع ذات الجنبء فأنكروه7). 
ولو ظفر هذا الجاهل بهذا التّقل عن جالينوس نرّله منزلة النْصٌّ. كيف وقد 
نصّ كثيرٌ من الأطبّاء المتقدّمين علئ أنَّ القَسْط يصلح للنَّوع البلغمئ من 
ذات الجنب. ذكره الخطابي عن محمّد بن الجهم””". 

2 
وقد تقدّم أنَّ طب الأطبّاء بالنّسبة إلئن طب الأنبياء أقلّ من نسبة طبٌ 


(0) هذه الفقرة نقلها الحموي عن إسحاق بن عمران. وقد نقل داود المتطبب في «الطب 
النبوي» المنسوب إلئ الذهبي غلطًا (ص4١١)‏ عن مسيح أن العود ايقرّي الأعضاء 
الباطنة» ويطرد الريح» نافع من ذات الجنب». ثم قال: «قلت: مسيح من فضلاء 
الأطباء». 

(0) انظر: «المعلم» للمازري (9/ /151). 

() كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «أعلام الحديث» بطبعتيه السعودية 
)١١77/(‏ والمغربية (؟/ :)١١67‏ لمحمد بن العباس بن جهضم المصري». وفي 
«التوضيح» لابن الملقّن (71/ 9"70) وقد نقل قول الخطابي عن ابن التين: 
«محمد بن العباس بن محمد المصري». ونصٌ قول الخطابي: «وقد سألت الأطباء 
عن هذا العلاج فلم يثبتوه؛ إلا أن محمد بن العباس بن جهضم المصري ذكر لي أنه 
قد قرأ لبعض قدماء الأطباء أن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم نفع منه القسط 
البحري». وانظر: «المعلم» للمازري (9/ .)١71‏ 
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اليه والعجائز إلئ طب الأطبّاءء وأنَّ بين ما يُلقَى بالوحي وبين ما يلقّى 
بالتُجربة والقياس من القَرْق أعظع ممّا بين القدم والمّرق(1»! 

ولو أنَّ هؤلاء الجهّال وجدوا دواءً منصوصًا عن بعض اليهود أو النّصارى 
أو المشركين من الأطبّاء لتلقّوه بالقبول والتّسليم» ولم يتوقُّوا علئ تجربته! 

نعم» نحن لا ننكر أنَّ للعادة تأثيرًا في الانتفاع بالدّواء وعدمه. فمن اعتاد 
دواءً أو غذاءً كان أنفع له وأوفق ممّن لم يعتّده» بل ربّما لم يتتفع به مَن لم 


بعتذه. 


وكلام فضلاء الأطبّاء وإن كان مطلقاء فهو بحسب الأمزجة والأزمنة 
والأماكن والعوائد. فإذا كان التقيبد بذلك لايقدح في كلامهم ومعارفهم؛ 
فكيف يقدح في كلام الصّادق المصدوق؟ ولكنّ نفوس البشر مركَبةٌ علئ 
الجهل والظّلم إلا من أيّده الله بروح الإيمان ونوّر بصيرته بنور الهدئ. 

قصب السكر: جاء في بعض ألفاظ السُّنََّ الضّحيحة في الحوض: «ماؤه 
أحلئ من السّكّر0("). ولا أعرف السّكّر في الحديث إلا في هذا الموضه7©. 


.)17-١7؟ص( يعني: فرق الرأسء وفي ن: «القرن»» تصحيف. وانظر‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللّفظء والمشهور المستفيض في هذا الحديث: «أحلل من العسل»‎ )١( 
0 

كما عند مسلم ( 077205 7701) وغيره. وانظر تعقب ابن مُفلح علئ المصنف في 
«الآداب الشّرعيّة) ٠ /٠(‏ 4).عليل أنه قد ورد هذا الوصف«أحلئ من الُّكّر) عند ابن 
أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة» (00) بإسناد ضعيف عن عطاء بن يسار مرسلاء 
ولكنه ليس في وصف ماء الحوضء بل في وصف ثمر نخل الجنة. ولعل المصنف 
أراد هذا الحديثولكنه نقله مِن حفظه فوهم فيه. 

(9) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (؟/ )7/١١‏ وتعليق المحقق عليه. 


رفك 


والمّكّر حادثٌ لم يتكلّم فيه متقدّمو الأطبّاءء ولا كانوا يعرفونه؛ ولا يصفونه 
في الأشربة. وإِنّما يعرفون العسلء ويُّدخلونه في الأدوية(١).‏ 


وقصبُ السّكّر حارٌ رطبٌ. ينفع من السّعال» ويجلو الرّطوبة والمثانة 
ونعينة ا زانة وهر اها لمات الشكن واقية دون عار القي ويد المولة 
ويزيد في الباه("©. 


ا 3 ُ 5 
قال عفان بن مسلم الصفار: من مص قصب السكر بعد طعامه لم يزل 
يومّه أجممٌ في سرور(”". انتهئ. 


ا د و لو اع تنقيا 
يقشر ويُغسّل بماء حار. 


4 0 1000 1 . 5 
والسّكر حار رطبٌ علئ الأصحٌ» وقيل: بارد. وأجوده: الأبيض الشفاف 
امك 5و3 وعتيقه ألطف من جديده. وإذا طبخ وتُزعت رغوته سكن 
الفطكن والشعال: وهو يضرٌ المعدة الي : تتولّد فيها الصّفراء لاستحالته إليها. 

ودفع ضرره بماء اللّيمون أو التارنج أو الرّمّان اللقَّان280, 


)١(‏ وانظر: #رسائل المقريزي» (ص5١)‏ و«ترقيق الأسل» للفيروزابادي (ص770). 

(؟) هذه الفقرة من كتاب الحموي (ص ١‏ 07). 

(9) المصدر السابق. 

(5) «إذا شوي» أضيف إلى الأصل (ف) في آخر السطر. 

(0) هوسّكر النبات. 

(5) هوالرّكَان الْمُرْ عند العامة في بلاد الشام» ويقال أيضًا: اللقّاني. انظر: «تذكرة داود» 
)١1665 /1(‏ ولامتن اللغة» .)١977/6(‏ ولما نقل هذا النص ابن مفلح في «الآداب - 


03 


ومين الثائ يق له هل العس ا لعلة خزارقة ولقه وهد تحاف معد 
علئ العسل» فإنّ منافع العسل أضعاف منافع السّكّرء وقد حمل لشفا 
ودواء وَأدْمًا(١)‏ وحلاوةٌ ل 0 
العسل(2): من تقوية المعدة» وتليين الطّبع؛ وإحداد البصر وجلاء ظلمته 
ودفع الخوانيق ق( بالغرغرة به. وإبرائه من الفالج واللّقوة ومن 0 
الباردة ة الي تحدث في جميع البدن !4 من الرّطوبات» فيجذبها من قعر البدن؛ 
وحفظ صحّتهء وتسمينه220» والزيادة في الباه» والتّحليل والجلاء؛ وفتح أفواه 
العروق» وتنقية المعئ؛ وإحدار الدٌودء ومنع اللحهم”) وغيره من العمَّنَء 
والأذم النّافع» وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة 
الباردة. وبالجملة» فلا شيء أنفع منه للبدنء وفي العلاج وعَجْن9") الأدوية 
وحفظ قواهاء وتقوية المعدة» إلئ أضعافٍ أضعافي77) هذه المنافع. فأين 
للسّكّر مثل هذه المنافع والخصائص أو قريبٌ منها؟ والله الموقق. 


- الشرعية» (/ )١1١7‏ والسرَّمرّي في «شفاء الآلام» (4١1١/أ)‏ استبدلا به «الرمان 
المرّ). 

)١(‏ كذا مضبوطً في الأصل (ف). وفي النسخ المطبوعة: «إدامًا». 

(0) في النسخ المطبوعة: «من منافع العسل»» وهو تصرف من بعض النساخ. 

(9) الخوانيق ورم يحدث في الحنك واللهاة والمبلع. انظر: «التنوير» للقمري (ص"25). 

(4) في مصورة الأصل (ف) بعده خرم بقدر ورقتين. 

(0) بعده زيادة في النسخ المطبوعة: (وتسخينه». 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «التخم»» تحريف. 

(0) في النسخ المطبوعة: (اعجز»» تصحيف. 

(4) ساقط من النسخ المطبوعة إذ ظنه بعضهم مكرّرًا. 


ع0 


حرف الكاف 
كتابٌ للحمى: قال المرّوذي7(١):‏ بلغ أبا عبد الله أنّي حُوِمْتٌ فكتب لي 
من الحمّئ رقعة فيها: بسم الله الرّحمن الرّحيم. بسم الله وبالله. ومحمَّدٌ 
رسو ل الله ليَنَارِْكُون بَردَوَسَكَمَاءآيهِ م2 وروأ هكَدَافهلدَهرُ 
لْتَخَْريتَ > [الأنبياء: 14- 6/0. اللّهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» اشفي 
صاحبٌ هذا الكتاب بحولك وقوّتك وجبروتك. إلة الحقٌ. آميه(»). 


قال المرّوذي: وقرأ علئ أبي عبد الله وأنا أسمع ‏ أبو المنذر عمرو بن 
_ 30 8 00 5 - 
أعلق التعويذ» فقال: إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه 
واستشفي به ما استطعت. قلت: أكتب هذه من حمّئ الرّبع: لباسم الله 
وبالله» ومحمِّدٌ رسول الله...» إلئ آخره؟ أي (4) قال: نعه0*). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: «المروزي» بالزاي» وهو خطأ. 

2( ذكر المصنف رواية المروذي هذه في ابدائع الفوائد» أيضًا (5/ .)١15754‏ وقد نقلها 
الحموي (ص587) عن طريق الخلال. وفي «الإرشاد» لابن أبي موسئ ( ص47 0) 
و«المستوعب» (1/ :)8١0‏ «اقال أحمد بن حنبل رَيَإيةعَنُ: حُوِمتٌ؛ فكّتب لي من 
الحمئ: بسم الله الرحمن الرحيم...2 إلخ. 

(9) ز: «اجناب6. حط: «حيان». وفي النسخ المطبوعة: «حبان». كل ذلك تصحيف ما 


أثبت. 
(5) فوقه في ز: اكذا». وهو ساقط من حط. وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «قال: أي 
نعم). 


(4) في «الآداب الشرعية» (*/ :)3٠١‏ لوروئ أحمد أن يونس بن خبّاب (في المطبوع: 
حباب»» تصحيف) كان يكتب هذا من حمّئ الربع؟. 


الريك 


وذكر أجيدا الو عائئة وغيرها الهم نيكلوا في خللنه. قال حخرب7): 
ولو زيند يداحقه بن حنبل: قالأحمد: وكان ابن مسعودٍ يكرهه كراهةً 
شديدة دا 

وقال أحمد7) وقد سئل عن التّمائم: تُعلّق بعد نزول البلاء؟ قال: أرجو 
أن لا يكون به يأس 

قال الخلال» وحدّتنا غبد الله بن أحمد قال: رآيت أبئ يكنب التعويدٌ 
لذي يفزع. وللحمّئ بعل وقوع البلاء7؟), 

كتابٌ لعسر الولادة: قال الخلال: حدّئنى عبد الله بن أحمد: قال رأيت 
اددع مي ل ١‏ لد م عر ور 
حديث ابن عبّاس: لا له إلا الله الحليم 00 سبحان الله ربٌ العرش 
العظيم» الخعد بله رت 5-6 « ديرن مَرَنَمَإوْعدُونلر وأ مُأإِلاسَاعَةٌ 
مَننَهَارٍ4 [الأحقاف: ا «#جانّ 0 لاعن إلعَسْيَدٌ ُ أََصّحَنهَا 4 


[النازعات: +غ] 200 


)١(‏ في لمسائل حرب الكرماني» بتحقيق الجبوري (7/ )8١18‏ ولفظه: «التميمة ليست مما 
تعلق بعد البلاء» إنما التميمة ما عُلّقَ قبل البلاء لدفع المقادير». وبنحوه أخرجه ابن 
وهب في «الجامع» (5175) والطحاوي في «معاني الآثار» (4/ 75") والبيهقي 
ل 0 

(؟) في لمسائله» بتحقيق الجبوري (؟/ /811). 

(*) في رواية الميموني. انظر: «الآداب الشرعية» (/ .)١17"‏ 

(؟) انظر: «مسائل عبد الله» (ص257 5). 

(6) انظر: «مسائل عبد الله» (ص 58-1547 5) ولم ترد فيها الآية المذكورة هنا من سورة ‏ 


يفيك 


قال السلالة أنانا ابر بكر المزوذئ:ان أباعد الجاءو رجز فالةنا 
أبا عبد الله! تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدّها منذيومين؟ فقال: قل له: 
يجئ بجام واسع ويجئ بزعفرانٍ. ورأيته يكتب لغير واحل(1). 

ويذكر عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: «مرّ عيسئ وك علئ بقرةء وقد 
اعترض ولدَّها في بطنهاء فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي(" أن يخلّصني مما 
أناقيه تقال نايا خالق التقسن تمن التق ويا لض اللنسن :من الفمن ويا 
مرح دون السن. خلّضْها: قال: فرمت بولذهاء فإذا هي قائمة 
تشُمُّه). قال: فإذا عسّر عليا المرأة ولدُها فاكتبه لها(0). 

وكلٌ ما تقدَّم في ادق فإنَ كتابته نافعةٌ. ور ححص جماعةٌ من السّلف في 
ده 
وَحْقَتَ 000 كج بع حي مره ولشترية مضه 


- النازعات. ولعل المصنف صادر هنا عن كتاب الحموي (ص85"). وقد نقل هذه 
الرواية في «البدائع» (5/ 5 )١87‏ أيضًا. وانظر: «الإرشاد» (ص47 5) و«المستوعب» 
(415/7). وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (7129175) والدينوري في 
«المجالسة» (0/ )١17١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (515) والبيهقي في 
«الدعوات الكبير» (275)» وذكر آية النازعات عند ابن أبي شيبة والبيهقي دو 
غيرهما. ومداره علئ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ وفيه لين. 

)١(‏ كتاب الحموي (ص88"). 

(؟) «لي» من حطءن. 

() كتاب الحموي (ص88"). وقد أخرجه الدَّيتَوَريٌ في «المجالسة؛ (1596). 

(5) في هامش ن: «وتخلت» مع علامة صح. وكذا في النسخ المطبوعة. 


004 


الحامل» يكن هن بطها. 

كتابٌ للرّعاف : كان * شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه يكتب علئ 
جبهحه: لوَقيلَيكرضُ أبَلى مَك وَيْسَمَآك دلو ضَالْمَك وَقيىَ الا ز» 
[هود: 44]. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحدء فبرأ. قال: ولا يجوز كتابتها بدم 
الرّاعف كما يفعله الجهّالء فإنَ الدّم نجسٌء فلا يجوز أن يكتب به كلام الله 
تعالر(00, 

كتابٌ آخر له(21: خرج موسئ برداءء فوجد شِعْبًا(") فسدّه(؟) بردائه 
«يتخو كته مَادَك وَيْمْثٌ وَعِسْدَمُةَأَدألْكتبِ © [الرعد: 9"]. 


سر 


كتابٌ للكرّاز(*»: يكتب عليه: لفَصَاَهَاعْصَ ِو ترقت » 
[البقرة: 7575] بحول الله وقوته. 


ا 


0 


00 له(3): عند اصفرار السّمس يكتب عليه: #يَكأَيهًا ليت ءَامَوأ 


0ت 


توا أله َه لم رسو موتك دين ون تمده يود وجل لور ورا تمْشُون بوه ويَغفِرزَ 
لكي ونه خَفُورتحيِدٌ © [الحديد: 14]. 


)١(‏ وانظر: «الآداب الشرعية» (7/ )١١١‏ والظاهر أن صاحبه صادر عن كتابنا. 

(؟) كتاب الحموي (ص784- 40") وهذا الكتاب ساقط من ن. 

(9) في النسخ المطبوعة: «شعيبًا». وفي كتاب الحموي: «منبعًا». والشّعب: مجرئ للماء 
تحت الأرض. 

(5) في النسخ المطبوعة بالشين» تصحيف طريف لعل سببه قراءة (شعيبًا» بضم الشين! 

(4) كتاب الحموي (ص284)» والحزاز: القشرة التي في الرأس كالنخالة. 

(؟) كتاب الحموي (ص784). 


ارك 


كتابٌ آخر للحمّئ المثلّنة(١):‏ يكتب علئ ثلاث ورقاتٍ لطافٍ: ابسم 


في فمه ويبلعها(" بماء. 


كتابٌ47) لعرق النّسا(*»: بسم الله الرّحمن الرّحيم. اللّهِمّ رب كل شيي 


ومليك كل شيء» وخالقٌ كل شيء؛ أنت خلقتني وخلقتّ النّسا في 1 فل 
تسلّطه علي بأذّىء ولا تسلّطني عليه بقطع(2» واشفني شفاءً لايغادر سقمّاء 
لاشاني إلا أنت. , 


)00( 
0( 
إفرة 
6 
لق 


69 


4 


00) 
054) 


كتاب للعرق الضارب2): روئ الترمذي في «جامعه)237: من حديث 


المصدر السابق (ص785). والحمئ المثلثة هي حمّئ الغِبٌّ. 

الجملة #بسم الله قلَّت» أول الجمل الثلاث في كتاب الحموي؛ وهو مقتضئ السياق. 
ق: «يبتلعها». 

في زء س بعده زيادة: «آخر». 

كتاب الحموي (ص787-786). وفيه: اروي عن يونس بن خبّابٍ (في المطبوع 
بالحاء المهملة» خطأ) قال: كان يقال: إذا أصاب الرجلّ عرق النّسا يقرأ عليه». 

«في» ساقط من ز وطبعة عبد اللطيف وما بعدها. وفي س. ل: عرق النسااء وكذا في 
كتاب الحموي. 

هذه الجملة في كتاب الحموي مقدّمة على السابقة 

كتاب الحموي (ص 87 ") وذكره ضمن ما يكتب للحمئل. 

برقم )١١176(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن حصين؛ 
عن عكرمة: عنه به. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (7077), وأحمد (77/74)» وابن عدي 
في «الكامل» (1/ »)"8١‏ وغيرهم. قال التٌرمذي: «هذا حديثٌ غريبء لا نعرفه إلا 
من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وإبراهيم يُضِعّف في الحديث»» وقال 
العقيلي في «الصُعفاء؛ /١(‏ "47): «لابن أبي حبيبة غيرٌ حديث؛ لا يُتابع علئ شيءٍ ‏ 


لخردء 


0 ع سات و - عِِ - ع 
ابن عبّاس أنَّ رسول الله يكل كان يعلّمهِم من الحمّئ ومن الأوجاع كلّها أن 
يقول(1): «بسم الله الكبير» أعوذ بالله العظيم من شرٌ كل عِرْقٍ نمّارٍ('2؛ ومن 
شر حر الثّار». 


كتاب لوجع الضّرس(©: ا انه 
الوحمن الرّحيم #قُلّ 0 هوَاأزى أ 00 1 
ون * [الملك: 77]. 


وإنشاء كتّب: «وَممَاسَكنَ ف الوا لتَهاروهواً لشم ءٌالْعَلِرٌ» 
[الأنعام: 4(]1). 


- منها»» ومع ذلك صححه الحاكم .)4١5/5(‏ 

)١(‏ يعني: المريض أو مَن يعوده. وكذا «يقول» في جميع النسخ وكتاب الحموي 
و«الجامع». وفي النسخ المطبوعة: ايقولوا» كما في ااسئن ابن ماجه (70757). 

(؟) من نعر العرق بالدمء إذا ارتفع ودقع. 

(*) كتاب الحموي (ص784- 27805)» وفيه (نسخة راغب باشا 4١١/أ):‏ افيما ينفع 
لوجع الضرس والأذن: عن عكرمة؛ عن ابن عباس رََعَليَدعَنهُ قال: قال رسول الله وَكل: 
«من اشتكئ ضِرْسّه فليضع إصبعه عليه» وليقرأ هذه الآية...». فلم يذكر كتابة هذه 
الرقية. والحديث المذكور أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» /٠١(‏ 75) والبيهقي في 
«الدعوات الكبير؛ (56) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/791)» وعزاه 
السيوطي في «الدرر المنئور» إلى ابن المنذر والدارقطني .)57١ /١54(‏ وفي إسناده 
سليمان بن ربيع صاحب مناكير» وهمام بن مسلم يروي عن الثقات ما ليس من 

(:) في كتاب الحموي (ص 85"): الومما يُرقئ به لوجع الضُرس أيضًا: تمسح يدك علئ 
الخد الذي يلي الوجع وتقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم لله رَالْإنْن انه 


أخودء 


7 وو 2027 د 1 لص اساسا مي ب 

كتاب للخُراج'١:‏ يكتب عليه: لوَيمويكَعَنِ َال ففلْيسفهَارَقِ سَعًا 
© مَدَرضَافَاءاصفصعًا لَاتَرياضِهَاعجَارَلَة أمَكَاك [طه: .]١ ١-١١١‏ 

كماة('): ثبت عن النَبَِ وَل أنّه قال: «الكمأة من المي وماؤها شفاءٌ 
للعين». أخرجاه ف «الصّحيحين200©. 

قال ابن الأعرابئ: الكمأة: جمعٌ» واحده كَمْع(؛). وهذا خلاف قياس 

2 3 

العربيّة فإن ما بينه وبين واحده النَّاء فالواحدٌ منه بالنَّاءء وإذا حذفت كان 
للجمع. وهل هو جمعٌ أو اسم جمع؟ علئ قولين مشهورين. قالوا: ولم 
يخرج عن هذا إلا حرفان: كمأةٌ وكمءٌ وجَبأةٌ وجَبْ0*). وقال غير ابن 
الأعرايئ: بل هي علئ القياس: الكمأة للواحد؛ والكمء للكثير(". وقال 


هم وو 3 ور 


- من طظفَة دآ هْيَحصِي رثن 4 [يس: إلئ آخر السورة». ئم ذكر الآية 
المذكورة شم قال: «ويقرأ: لسو وذو وبل لك ايابصو 
وَالْأَْيدَة قَليِلَانَا تَنْكُرُونَ 4 [السجدة: 9] فهذه رقية للقراءة كما ترئ. فلما 
أرادها المصنف للكتابة علئ الخد اختار منها آية واحدة فيها معن السكون. 

)١(‏ لم يذكره الحمويء فلا أدري أهذه الرقية من استنباطات المؤلف لله ومجرّباته أم 
أخذها من بعض الكتب. 

(؟) كتاب الحموي (ص١7١- :)١75‏ (ص١550-‏ 157). 

(9) البخاري (578 5) ومسلم (59 )7١‏ من حديث سعيد بن زيد. 

(5) «كتاب النبات» للدينوري (ص١7).‏ وانظر ما حكاه عنه شمر في «تهذيب اللغة» 
١9/6١‏ 6). 

(5) انظر: «شرح الشافية» للرضي (7/ .)١197‏ وفي «التهذيب» عن أبي الهيثم: الا يجمع 
علئ فَعْلة إلا كمء وكمأة» ورّجْل ورّجلة». والجبأة من الكمأة. 

(5) في «التهذيب»؟ أنه قول أبي خيرة وحده. 


زفرد 


غيرهما: الكمأة تكون واحدًا و00 


واحتجٌ أصحاب القول الأوّل بأنّهم قد جمعوا كَمْأ علئ أكمُ. قال 


ولقدجنيتك أكمُوًا وعساقلاا ولقد نيك عن بنات الأوبر9) 
وعدا يد لعا أنَّ كَمْأ مفرثٌ وكمأءٌ جمحٌ 601 


والكمأة تكون ني الأرض من غير أن تزرع. وسمّيت كمأةً لاستتارها. 
ومنه كمّأ السَّهادة إذا سترها وأخفاها. والكمأة مختفية0*» تحت الأرض؛ لا 
ورق لها ولااساق. ومادّتها من جوهر أرضيٌ بخاريٌ محتقنٍ في الأرض نحو 
سطحها. يحتقن ببرد القّتاء» وتديه أمطار لبي فيتوأّد ويندفع نحو سطح 
الأرض متجسّدًا. ولذلك يقال لها: اجَدَرَيٌ الأرض» تشبيهًا بالجدريٌ في 
صورته ومادّتهء لأنَّ مادّته رطوبةٌ دمويّةٌ تندفع عند سر التّرعرع في الغالب 
وني ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوّة. 


.)7١ص( حكاه الحموي عن أبى زيد ولعل مصدره «كتاب النبات»‎ )١( 

() أنشده صاحب «العين» (5/ 140) وأبوعمرو الشيباني في «الجيم؛ (؟/ 787) 
وأبو عبيد في «الغريب المصنّف» /١(‏ 85:) والمبرّد في «المقتتضب؟ (18/5) 
وغيرهمء وهو من الشواهد النحوية المشهورة» ولم يعرف قائله. 

() جنيئتك: جنيتٌ لك. العساقل: ضرب من الكمأة كبار بيض. بنات أوبر: ضرب من 
الكما فار سرضث: 

(5) هذا الاحتجاج مع الشاهد من مصدر غير كتاب الحموي. 

(5) ل: «مخفيّة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 


اإفرةء 


وهي ممّايوجد في الرّبيع؛ ويؤكل نيئًا ومطبوحا. وتسمّيها العرب: 
انبات الرّعدا لأنّها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرض. وهي من أطعمة أهل 
البوادي وتكثر بأرض العرب. وأجودها: ما كانت أرضها رملة قليلة الماء. 

وهي أصناف. منها: صنفف قتَال يضرب لونه إلئ الحمرة. يُحدث الاختناق. 

وهي باردةٌ رطبةٌ في الدّرجة الثانية2'2» رديّة للمعدة. بطيئة الهضم . وإذا 
أدمنت أورئت القولنج» والسّكتة» والفالج» ووجع المعدة» وعسر البول. 
والكطية انل فجونا من الباكنة . ومن أكلها فليدفنها ني الطَّين الرَطبء 
ويسلقها بالماء والملح والصّعترء ويأكلها بالزَّت والتّوابل الحارة؛ لأ 
جوهرها أرضيٌ غليظٌ وغذاؤها رديٌ» لكن فيها جوهرٌ مائٌ لطيفٌ يدل عليه 
دنه والاكتحال بها نافعٌ من ضعف البصر والرّمد الحاة!”©. وقداعترف 
فضلاء الأطبّاء أن ماءها يجلو العين. وممّن ذكره: الفسسية 9 وصا 
«القانون»2؟) وغيرهما. 

وقوله يَكَِد: «الكمأة من المنٌ». فيه قولان: 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الثالثة». 

(1) في النسخ المطبوعة: «ظلمة البصر والرمد الحارٌ». وني كتتاب الحموي كما أثبت» 
وانظر: «الأربعين الطبية؛ للموفق (ص١١١).‏ 

زفرة كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة وفي «الآداب الشرعية» (؟/ )١118‏ و«افتح 
الباري»  440١/117(‏ طبعة الرسالة) وكلاهما صادر عن «الزاد». والصواب: 
«مسيح» كما في كتاب الحموي. وقد سبق مثل هذا الخطأ في فصل هديه يل في علاج 
ذات الجنب (ص5١١).‏ وانظر ما تقدم أيضًا في هديه في رقية القرحة (ص58١).‏ 

(5) انظر: «القانون» .)6371//١(‏ 


0: 


أحدهما: أنَّ المنَّ الذي أنزل علئ بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط 
بل أشياء كثيرةٌ من الله عليهم يها من النّبات الذي يوجد(١)‏ عفوًا من غير 
ل لماي بو ا ا 
تعالئ عليه لأنه ل يبه كسب العبده ولم يكدره تعب العمل. ب 
محمن تو[ كائت سائر تمه مثاهه عارا صنو فيخس ننيناها لكين له 
فيه ولا صنع باسم «المنٌ» فإِنّه من بلا واسطة العبد. وجعل سبحانه قوتهم 
اليه الكمأة وهي تقوم مقام الخبزء وجعّل أدمهم السّلوى وهو يقوم مقام 
اللّحمء وجعل حلواهم الطَّنّ الذي ينزل علئ الأشجار يقوم لهم مقام 
الحلوئ- فكمل عيشهم 

وتأمّل قوله يَكِ: «الكمأة من المنٌّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل» 
فجعلها من جملته» وفردًا من أفراده. والتَرَنْجَبِين الذي يسقط علئ الأشجار 
نوعٌ من المن» : ثمّ غلب استعمال المنّ عليه عرقًا حادثًا. 


والقول الثَّاني: أنه شبّه الكمأة بالمنّ المنزّل من السّماءء لأنّهِ يُجمّع من 


غير تعب ولا كلفة ولازرع بر ولا سقي!4». 


)١(‏ زءسءن: «يؤخذ)». 

(؟) هكذا ضبط في حطء ل. وفي س» ن ضبط: «ين منٌ». 

() العبارة: «مرن من الله... فهو ساقطة من طبعة الرسالة. 

(4) وهذا قول أبي عبيد وغيره. انظر: «أعلام الحديث» (1/ »)١18٠٠‏ واشرح البخاري» 
لابن بطال (517"/9)» و«كشف المشكل» لابن الجوزي (١//ا350/8-17651).‏ وهنا 
انتهئ النقل من كتاب الحموي. 


وه 


فإن قلت: فإذا كان هذا شأن الكمأة» فما بال هذا الضّرر فيها؟ ومن أين 
أتاها ذلك؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شىء صبّعه وأحسن كل شىء 
خلقه تو عند حبذ عليه يري : من الأفات بوالغلال وتام السيعة لماه 
و00 لما جرحرة الاداك ودار امور ارك من ساود ان 
امتزاج واختلاط أو أسباب أحر تقتضي فساده. فلو ترك علئ خلقته الأصلّة 
قن عن تعلق سيان القسادية الم يسك 

ومن له معرفةٌ بأحوال العالم ومبدئه يعرف أنَّ جميع فساده 
ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادثٌ بعد خلقه» بأسباب اقنضت حدوثه. ولم 
١: 5‏ 5 و اع ١‏ 
تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرّسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص 
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مايجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين» والقحوط 
والجدوب, وسَلْب بركات الأرض وثمارها ونباتهاء وسَلْبٍ منافعهاء أو 
نقصانها- أمورًا متتابعة يتلو بعضها بعضًا. 

فإن لم ينّسع علمك لهذاء فاكتفٍ بقوله سبحانه: 9هَرَالتَسَادفاأرٍ 
وَالْبحَرِبِمَاكَمَبتيّدى الئاس » [الروم: 60 ونرّل هذه الآية على أحوال 


(") في جوه 


)١(‏ في ل بعده زيادة: «له» وكذا في طبعة الفقي. وهذه الزيادة ليست بلازمة» فالعائد يجوز 
حذفه إن جُرّ بحرفٍ وجرّ الموصول بمثله لفظلًا ومعنّئ» كقوله تعالئ: «وَيَشْرَيمِيَا 
ىر شُرَُونَ © أي مما تشربون منه. 

(؟) هكذا في ن. وني غيرها: «فساد»» وقد ضبط الدال في س بتنوين الكسرة. وكتب ناسخ 
ل «فساد العالم» ثم ضرب علئ لفظ «العالم»» وضبط الدال بتنوين الكسرة. وفي 
النسخ المطبوعة: «الفساد». 

(*) هنا انتهئ الخرم في الأصل (ف). 

اغرك 


العالم» وطابق بين الواقع وبينهاء وأنت ترئ كيف تحدث الآفات والعلل كلّ 
وقتٍ في الثّمار والزّرعَ والحيوان» وكيف تحدث من تلك الآفات آفاتٌ آخر 
تثلازية يمشها اعد زرقان حفن وكلن) احدت النائن طلقا رفدرةا 
انث لهم رثي تارك وتمالن عن الآفات:واللل ف انييف وتراكهه 
وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم؛ من 
النّقص والآفات ماهو موجَبُ أعمالهم وظلمهم وفجورهم. 


ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر ممًّا هي اليوم كما 
كانت البركة فيها أعظم. وقد روئ الإمام أحمل(١)‏ بإسناده: أنّهِ وُجد في 
خزائن بعض بني أميّة صُرَةٌ فيها حنطةٌ أمثال نوئ الثَّمرِه مكتوبٌ عليها: هذا 
كان ينبت أيّام العدل. وهذه القصّة ذكرها في (مسنده» على إثر حديثٍ 
0 
وأكثر هذه الآفات / الأمراض”" العامّة بقيّةُ عذاب عذّبت به الأمم 
الشالفة ثم ؛ بقيت منها بقيّةٌ مُوْصَدةٌ لمن بقيت عليه بقيّة ا 
100 وقد كار لتك ول ا هذا تون ف الطاضرن : «إنّه بقئّة 
)00 يرقم (4 09/54 بإمنادة عن أبي قحلم قال: «وجد في زمن زياد أو: ابن زياد صرَّةٌ 
فيها حب أمثالٌ النّوىء عليه مكتوبٌ: هذا نبت في زمانٍ كان يُعمّل فيه بالعدل». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7”57517) والعباس الدوري في «تاريخه؛ عن ابن معين 
98507 والضتوريفي «المالعة 1510/17 كله واب فكاع ابعر سو 
وانظر: تعليق محققي «المسند». 
4 نقلها المصنف في «الداء والدواء» (ص١١١)‏ أيضًا. 
(5) زء حطء ن: «الأمراض والآفات». 


وفرد 


رجز أو عذاب أرسل علئ بني إسرائيل»17©. 

وكذلك سلّط الله سبحانه الرّيحَ على قوم عاد سبع ليالٍ وثمانية أيّام ثم 
أبقئ في العالم منها بقيّه في تلك الأيّام أو في نظيرها عظة وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفجور مقنَّضِياتٍ لآثارها في هذا 
العالم اقتضاءً لا بد منه. فجعل منعّ الإحسان والزّكاة والصّدقة سببًا لمنع 
الغيث من السّماء والقَخط والجَدْبء وجعل ظلمَ المساكين والبخس في 
المكايبل والموازين وتعدّي القويٌ علئ الضُعيف سببًا لجور الملوك والولاة 
الذين لا يَرحمون إن استرّحمواء ولا يَعطفون إن استّغْطفوا. وهم في الحقيقة 
أعمال الرّعايا ظهرت في صور ولاتهم. فإِنْ الله سبحانه بحكمته وعدله يُظهر 
للنّس أعمالّهم في قوالب وصور تناسبها: فتارةً بقحط وجدبء وتارةً بعدوٌ 
وتارة بولاةٍ جائرين» وتارةً بأمراض عامَّة وتارةً بهموم وآلام وغموم 
تحضرها نفوشهم لا ينفكون عنهاء وتارةٌ بمنع بركات السّماء :والأرض 


03 


عنهم» وتار ة بتسليط الشياطين عليهم ‏ تؤزّهم إلئ أسباب العذاب أزاء تح 
عليهم الكلمة: وليصير كل منهم إلئ ما حلِق له. 

والعاقل يسيّر بصيرته بين أقطار العالم» فيشاهده؛ وينظر مواقع عدل الله 
وحكمته. وحيتئلٍ يتبيّن له أن الرُسل وأتباعهم خاصّةٌ علئ سبيل النّجاقء 
وسائر الخلق علئ سبيل الهلاك سائرونء وإلئ دار البوار صائرون. والله بالغ 
أمرهء لا معقب لهء ولا راد لأمره. وبالله التوفيق. 


)0 و »٠١‏ وابن حيّان (5 740)) من حديث أسامة بن زيد 
تعن عنقا وقال الترمذي: : ااحديث حسن صحيح؟) . وهو في الصّحيحين؛ وقد تقدّم 


ممه 


فصل(١)‏ 
وقوله يكل في الكمأة: «وماؤها شفاءً للعين» فيه ثلاثة أقوال: 


وحده. ذكره اوعد 


ّ. 5 7 
وتنضجه. وتذيب فضلاته ورطوبته المُؤدِية2"0) ويبقئ الثافء9؟). 


الْثّالث: أنَّ المراد بمائها الماءٌ الذي يحدث به من المطرء وهو أوّل قطر 
ينزل إلئ الأرضء فتكون الإضافة إضافة اقترانٍء لا إضافة جزءٍ. ذكره ابن 
الجوزيٌ2*0» وهو أبعد الوجوه وأضعفها. 


وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين» فماؤها مجرّدًا شفاء. وإن 


)١(‏ لفظ «فصل» ساقط من طبعة الفقي وكذا من طبعة الرسالة. 

(؟) في «غريب الحديث» .)28/8/١(‏ 

(9) ن: «المؤذية». 

(4) أعجم حرف المضارعة في «يبقئ» في زء حط فقط. وضبط «النافع» في ل بضم العين. 
وفي النسخ المطبوعة: «وتبقئ المنافع». ونقل ابن الجوزي هذا القول في اكشف 
المشكل» )١159/١1(‏ عن إبراهيم الحربي. قال إبراهيم: وقال لي صالح وعبد الله ابنا 
أحمد بن حنبل: إنهما اشتكت أعينهماء فأخذا كمأة» فدقّاها وعصراهاء فاكتحلا 
بمائهاء فهاجت أعينهما ورمدت. 

نقله في اكشف المشكل» )7859/١(‏ عن شيخه أبي بكر بن عبد الباقي. وانظر: «لقط 
المنافع» لابن الجوزي /١(‏ 77/5). والمصنف صادر عن كتاب الحموي (ص 1786). 


إن 


حم 


كر 


كان لغير ذلك فمركّبٌ مع غيره70©. 

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصاح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد 
واكتّجل به. ويقوّي أجفانهاء ويزيد الروح الباصر قوَّةٌ وحدَةٌ ويدفع عنها 
نزول التُوازل(). 


١‏ أفل 


كَبَاث00, ف «الصّحيحين)(4): من حديث جابر بن عبد الله قال: كما مع 
رسول الله يك نجني الكباث» فقال: «عليكم بالأسود منه. فإنّه أطيبه». 


الكَبّاث بفتح الكاف والباء الموحّدة المخقّفة والنَّاء المثلّثة: ثمر الأراك: 
وهو بأرض الحجاز7*». وطبعه حارٌ يابسٌ. ومنافعه كمنافع الأراك: يقرّي 
0 
المعدة» ويجيد الهضم.ء ويجلو البلغم» وينفع من أوجاع الظهر وكثير من 
الأدواء. 


)١(‏ نقله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (5/ 5 57) عن «بعض أهل المعرفة بالطب 
والحذق فيه». 

(؟) لم يرد قول الغافقي في كتاب الحموي. وقد نقله ابن البيطار في «المفردات» 
(274/5)» وفيه: #وفيه ‏ يعني: ماء الكمأة ‏ قوة وحدة» ويدفع عنها نزول الماء». 

(9) كتاب الحموي ( ص68 50). 

(5) البخاري (7401) ومسلم (25050. 

(5) بعده في كتاب الحموي: #معروف». حكاه الحموي عن «الأصمعي والهروي 
وغيرهما». وقول الأصمعي: «البّرير: ثمر الأراك. والغضٌ منه: المرد. والنضيج: 
الكباث» وأسوده أشدّه نضجّاه. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 0 88) 
و«كشف المشكل» لابن الجوزي (9/9). 


0: 


قال ابن جُنُْجُل37): إذا شرب طبيخُه(1 أدب البول ونقّئ المثانة. 
وقال ابن رضوان("): يقوّي المعدة» ويمسك الطبيعة. 


كقّم(؛»: روئ البخاري في «صحيحه)2*7: عن عثمان بن عبد الله بن 


يكل فإذا هو مخضوبٌُ بالحنّاء والكتم. 


وفي «السّنن الأربعة»(2 عن النَِيَ كل أنّهِ قال: «إنَّ أحسنّ ماغيّرتم به 


272 3 أ 
الشيب: الحناء والكتم». 


00) 


00 


22 


فق 
)2 


00 


4 


وفي «الصّحيحين)00: عن أنس أبا بكر اختضب بالحنّاء والكتم. 


طبيب أندلسي مشهور من أهل قرطبة. توفي بعد سنة //ا". ترجمته في #طبقات 
الأطباء» (7/ 1/0- /الا) و«الأعلام؛ (78/ *177). 

في النسخ المطبوعة عدا الطبعة الهندية: «طحينه» وهو تحريفء فالطحين يُُسّفتُ لا 
يشرب. 

أبو الحسن علي بن رضوان المصريء رئيس الأطباء للحاكم صاحب مصر 
(ت 01 5). ترجمته في "طبقات الأطباء؛ (7/ )١1/4 -١75‏ و«الأعلام» (189/54). 
كتاب الحموي (ص525) ورسم (وسمة» (ص5717-١171).‏ 

برقم (/0841) ولم يذكر في روايته الحناء والكتم. ودُكرا في حديثها في (مسند أحمد 
(5161"6؟) ولاسئن أبن ماجه) (77011). 

«سئن أبي داود؛ »)57١6(‏ «جامع التَرمذي» (1051) «سئن النّسائي» (001/8- 
) سئن ابن ماجه (7777)) من حديث أبي ذر رَوَيَدعَنَ. وأخرجه أيضًا أحمد 
1ل للم 1 عم 1 7185019 »)١1484‏ وغيره. وروئ 
مرسلا. قال التّرمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصحّحه ابن حبّان (041/4)» 
وهو في «السّلسلة الصّحيحة» .)١165:9(‏ 

البخاري (79419) ومسلم (7751). 
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وفي #سئن أبي داود»(١2:‏ عن ابن عباس قال: مرّ علئ لنت يلل رجلٌ قد 
قب الات نتال: :قن اسن هذاة .ف اشر قد خضب بالحتاء والكَتّم 
فقال: «هذا أحسَنُ من هذا». فم آخر قد خضّب بالصّفرة» فقال: «هذا أحسن 
من هذا كلّه). 

قال الغافقي: الكتّمُ نبثٌ ينبت بالسّهولء ورقه قريبٌ من ورق الزٌينون» 
يعلو فوق القامة. وله ثمرٌّ قدر حبٌ الفلفل» في داخله نوّئ إذا رُضِح اسود. 
وإذا استخرجت عصارة ورقه وشُرب منها قدرٌأوقيّةٍ قيّأقينا(") شديدّاء 
وينفع من عضّة الكلب. وأصل الكنّم إذا طبخ بالماء كان منه مدادٌ يكتب 
00 


وقال الكندي7): بزرٌ الكّم إذا اكّحِل به حلّل الماء النّازل في العين 


وأبرأ©». 


د ظ 8 التّامر(5) أن الكتم هوالوسمة. وهي ورق الجل: وهذا 


)١(‏ برقم .)471١1(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه (771717)» والطّحاويٌ في «مشكل الآثار) 
(754159): وابن عدي في «الكامل» (7/ 87). وفي إسناده حميد بن وهب 
القرشي» قال العقيليٌ في «الضّعفاء؛ /١(‏ 779): «لا يسابع علئ حديثه» وحميد 
مجهولٌ في التّقل». 

(1) رسمها في الأصل وغيره: «قَيّىْ قيّاه بتسهيل الهمزة. 

(9) انظر قول الغافقي في «مفردات ابن البيطار» (5/ -801١‏ 07). 

(5) أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء الفيلسوف الطبيب وأحد أبناء ملوك العرب. توفي 
نحو سنة 75. ترجمته في لعيون الأنباء») (؟11/8/5- .)19٠‏ 

(5) قول الكندي قد نقله الغافقي مع تعقيبه عليه. 

(1) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ *097) و«معالم السنئن» له .)7١77/5(‏ وممن - 
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وهم فإنَ الوسمة غير الكتّم. قال صاحب «الصّحاح23(0): الكمّم بالتّحريك: 
نبتٌ يُخلّط بالوّسمة() يختضب به. 


قيل: والوَسْمة نباتٌ له ورقٌ طويلٌ يضرب لونه إلئ الزرقة» أكبر من 
ورق الخلاف. يُشبه ورقٌ اللُوبا وأكبر منه» يؤتئ به من الحجاز واليمن. 

فإن قيل: فقد ثبت في الصّحيح عن أنس أنَّه قال: لم يختضب النْبِيُ 
ط1" . 

قيل: قد أجاب أحمد بن حتبل عن هذاء وقال: قد شهد به غير أنس علئْ 
رسول الله يل أنه عضبء وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد(). قأحمد 
أثبت خضاب التي بك ومعه جماعةٌ من المحدّثين. ومالك أنكره*). 


فإن قيل: قد ثبت في (صحيح مسلم»(" النَّهِ عن الخضاب بالسّواد في 


- ذهب إليه: ابن جزلة في «منهاج البيان» (ص190) ورد عليه ابن البيطار في كتاب 
«الإبانة والإعلام» خ الحرم المكي (ق1/517). 

)١(‏ في مادة كتم (5/ 23١19‏ والنقل من كتاب الحموي (ص478). 

(0) ضبطها صاحب «الصحاح) في مادة (وسم) بكسر السين» وقال: «وتسكينها لغة4. 

إفرة أخرجه البخاري (08465) ومسلم (71751). 

(4) ذكره الخلال في #الوقوف والترجّل» (ص177. 17) من رواية عبد الملك. 
والإيراد والجواب كلاهما منقول من كتاب الحموي (ص :)57١‏ والمختار في 
الجواب عنده: «أنه وك صبغ في وقت. وترك في معظم الأوقات» فأخبر كلّ بما رأئ» 
وهو صادق». 

(6) انظر: «الجامع في السئن والآداب» لابن أبي زيد القيرواني (ص5 .)7١‏ 

.)01١7( برقم‎ )1( 


اوداك 


شأن أبي قحافة: لما أ به ورأسُه ولحيثّه كالتّخامة بياضًاء فقال: «غيّروا هذا 
بشيء(23» وجئْبوه السّواده. والكتّمُ يسود الشّعر0). 

فالجواب من وجهين: 

اعنهها: ان لين عن الشسريه العف اناقااة) اميت إل لحاس 
اخركالكك ولحو فلابامن زم فإ الكتم والحناء يجعل الشّمربين الأخمر 
والأسود بخلاف الوّسمة فإنَّها تجعله أسود فاحمًا. وهذا أصحٌ الجوابين. 

الجواب النّاني: أنَّ الخضاب بالسّواد المنه عنه خضاب النَّدليس 
كخضاب”) شَعْر الجارية والمرأة الكبيرة تغرٌ الزَّوجّ والسّيّدَ بذلك» 
وخضاب الشَّيخ يغرٌ المرأةً بذلك؛ فإنّهِ من الغشٌ والخداع. فأمًا ذالم 
يتضمّن تدليسًا ولا خداعا فقد صحٌ أن الحسن والحسين7؟) كانا يخضبان 
بالسّواد. ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تبذيب الآثار»2*0. وذكره عن 


() ل: «الشيب»»؛ وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

)١(‏ هذا الإيراد مع جوابه إلئ آخر الفصل لم يرد منه في كتاب الحموي إلا ذكر خضاب 
الحسن والحسين من «تهذيب الآثارة؛ وخضاب السلف عمومًا عن ابن الجوزي. 

(9) سء ل: (فخضاب». 

(5) في النسخ المطبوعة: «صحٌّ عن الحسن والحسين أنهما». 

(5) «تهذيب الآثار» (4171/-2847: 8417 مسند باقي العشرة). وأخرجه أيضًا معمر في 
«الجامع» »)37014٠0 07١181(‏ وابن أبي شيبة (50070)» وابن أبي الدّنيا في «العمر 
والنَّيب» (4)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١7 »41١(‏ 5)» والطّبراني في 
«الكبير» (7/ .)1١١-9448 77-151١‏ وخضاب الحسين وَََلْدمَعَنُهَا بالوسمة أخرجه 
البخاريٌ (/5 /071. 


اك 


عثمان بن عفان(١2»‏ وعبد الله بن جعفرء وسعد بن أبى وقاصء وعقبة بن 

عامرء والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله» وعمرو بن العاص. وحكاه 

عن جماعةٍ من التابعين» منهم: عمرو بن عثمان» وعليٌ بن عبد الله بن 

عبّاسء وأبو سلّمة بن عبد الرّحمنء وعبد الرّحمن بن الأسود. وموسئ بن 
قت 6 

طلحة. والزهريٌ وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب. 


وحكاه ابن الجوزي9) عن محارب بن دثارء ويزيد [الوششْكء 


والحجّاج بن أرطاة]("): وابن جريج. وأبي يوسف7*»» وأبي إسحاق220, 


000 


فم 
فر 


00 


(0) 


«تهذيب الآثار»  470(‏ مسند باقي العشرة). وأخرجه أيضًا الدّولابنٌ في «الكنئ» 


(؟/ »)71١6‏ وأبو نعيم في معرفة الصّحابة؛ (؟17؟). 

في «لقط المنافع» .)585/1١(‏ 

ما بين الحاصرتين من «لقط المنافع» »)587/١(‏ وقد وقع بعد «يزيد» ني الأصل 
(ف)» ل بياض بقدر كلمتين أو ثلاث, ولا بياض في غيرها ولا في النسخ المطبوعة. 
كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة؛ وفي المطبوع من «اللقط»: «أبو يعقوب» وفي 
«الشيب والخضاب» /1/١(‏ ب) عن سعيد بن مسلمة قال: «رأيت أبا يعقوب العامري 
يخضب بالسواد»» وكذا في مصدره كتاب «العمر والشيب» لابن أبي الدنيا (ص58). 
والظاهر أن الصواب: «أبي يعفور؛ كما ورد في نسخة برلين من كتاب «اللقط» بخط 
أبي بكر بن زيد الجراعي (00/أ). وهو أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس 
العلبي العامري. روئ عن أبيه وإبراهيم النخعي» والشعبي وغيرهم. ترجمته في 
«تهذيب الكمال» (/119/ 7519). 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ والصواب: «ابن إسحاق» كما في «اللقط». وقد 
أخرجه ني "الشيب والخضاب» (١7//أ)‏ بسنده عن جرير بن عبد الحميد قال: 
«ورأيت محمد بن إسحاق يخضب بالسواد». ومصدره «تاريخ بغداد» للخطيب 
(م/ 186). 


هه 


وابن أبي ليلئء وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع؛ ونافع بن جبيرء 
وعمر(١2‏ بن علي المُقَدّميء والقاسم بن سلام. 

كَرْم ('2: شجرة العنب» وهي الحَبّلة. ويكره تسميتها «كرمًا» لما روئ 
مسلم في «صحيحه0(" عن النَبِيَ يكل أنّه قال: «لا يقولنَ أحدكم للعنب: 
الكَرْم. الكَرْم: الرّجل المسلم». وفي رواية0؟»: «إنْما الكَرْم قلبٌ المؤمن». 
وني أخرئ2*0: «لا تقولوا: الكَرّم وقولوا: العنب والحَبّلة». 

وفي هذا معنيان: 

أحدهما: أنّ العرب كانت تسمّي شجرة العنب: «الكَرْم) » لكثرة منافعها 
وخيرهاء فكره الي يكل تسميتها باسم يهيج يهبيج اوس علئ محيّتها ومحبّة ما 
كحدفتها مل الشتكر: وهو ال العامة كر أن سس اضلة با حسمن 
الأسماء وأجمعها للخير. 


والثّاني: أنه من باب قوله: «ليس الشّديد بالصّرعة»(1). «وليس المسكين 
بالطَّّاف)70) 1 أَكم تسمُون شجرة العنب كرمًا لكثرة منافعه. وقلبٌ 
المؤمن أو الرّجِلٌ المسلمٌ أولئ بهذا الاسم منه» فإن المؤمن خيدٌ كلّه ونفع. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «اعمرو»» تحريف. 

(0) كتاب الحموي (ص/528-50). 

(*) برقم (71741) من حديث أبي هريرة وََآنَدُعنْهُ. 

(5) عند البخاري (5141) ومسلم (7751/ /1) عن حديث أبي هريرة. 
(0) عند مسلم (71754) من حديث وائثل بن حجر وعَلئدُعَنْةُ. 

(7) أخرجه البخاري )5١١15(‏ ومسلم )١05(‏ من حديث أبي هريرة. 
(0) أخرجه البخاري )١41/4(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث أبي هريرة. 
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٠‏ َه 3 0 اس 

ا ل يه ا 
والجود. والإي يمان والثورء والهدئ والتّقوى» والصّفات التي ب يستحق ها هذا 
الاسمٌ أكثر من استحقاق الحَبّلة له0"). 


وبعد: فقوّة الحبلة باردةٌ يابسة. وورقها وعلائقها”" وعَرْمُوشُها() ميرد 
في آخر الدّرجة الأولئ. إذا دُقّت وضمّد بها من الصّداع سكتته و20 
الأورام الحارّة والتهاب المعدة. وعصارةٌ قضبانه إذا ربت سكنت 
القيء<(23» وعقّلت البطن. وكذلك إذا مُْضِعْت قلوبها الرّطبة. وعصارةٌ ورقها 
تنفع من قروح الأمعاء ونفث الدَّم وقيئه» ووجع المعدة. ودمعة شجره التي 


)١(‏ «والكرم» ساقط من النسخ المطبوعة. 

0) انظر للمعنئ الأول: «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ 550-575) و«المعلم» 
للمازري (191/7). وقد ذكر المعنئ الثاني ورجّحه القرطبي في «المفهم) 
(5/ ٠5ه-0201).‏ وقد ذكر المصنف المعنيين في المجلّد الثاني من هذا الكتاب 
أيضًا دون ترجيح. وفي مفتاح دار السعادة» (ص 707 /199-70) واتهذيب 
السنن» (/ 5 /71- /ا/"3) رجح المعنئ الثاني. 

() يعني: خيوطها. 

(5) في كتاب الحموي: اعساليجه» يعني: عساليج الكرم. والعْسْلوج: ما لان من قضبان 
الشجر أول ما تنبت. وقد استبدل به المصنف لفظ «عرموش»» وهو من ألفاظ العامة 
للعمشوشء وهو العنقود إذا أكل بعض ما عليه؛ ومثله العمشوق. والعامة تقول: 
عملوش وعرموش وعمروش. انظر: «متن اللغة» .)7١1//54(‏ 

(5) يعني: ونفعت من الأورام إلخ. وفي س» ل: «من» بحذف الواو قبلها. وسياق 
الحموي: «وتنفع إذا دُقَت وضمٌّد بها من الصداع والأورام...» 

(7) في الأصل (ف) بعده: «الِرّيّ» مضروبًا عليه. ولا أدري لماذا ضُرِب عليه مع أنه 
ورد في كتاب الحموي أيضًا. 


/اعا6 


تجمد(١)‏ عل القضبان كالضّمغْ إذا شربت أخرجت الحصاة. وإذا لطّخ بها 
5 ب 05 1 
أبرأت القوابي(' والجرّبَ المتقرّح وغيره. وينبغي غسل العضو قبل 
استعمالها بالماء والتّطرون””". وإذا تمسّح بها مع الزَّيت حلقت الشَّعرٌ. 
ورمادٌ قضبانه إذا تضْمّد به مع الخلٌ ودهن الورد والسَّذابٍ تمّع من الورم 
العارض في الطّحال. وقوَّةٌ دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقرّة دهن الورد. 
ومنافعها كثيرةٌ قريبةٌ من منافع التّخلة. 
كرّفس7؟): روي فيه حديثٌ لا ايصحٌ عن رسول الله يك أَنّه قال: امن 
أكله ثم نام عليه نام ونكهثه طَيِّةٌ وينام آمنّا من وجع الأضراس 
والأسنان2200. 


وهذا باطلٌ علئ رسول الله يك ولكنّ البستان منه يطيّب النّكهة جداء 
وإذا علّق أصلّه في الرّقبة نفّع من وجع الأسنان7». وهو حارٌ يابسٌ» وقيل: 


)١(‏ رسمه في النسخ الخطية يشبه: اتحمل»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف ما 
ثبت من كتاب الحموي. 

(7) جمع القوباء» وقد تقدم تفسيرها في رسم «الأترج». 

(9) تقدم تفسيره في رسم «الحلبة». 

(5) كتاب الحموي (ص509-5908). 

)0( أخرجه أبو طاهر السّلَفِيُ في «الطّيوربَات؛ )1١00(‏ عن عائشة رََعَنهَا في حديثٍ 
طويل. وحكم بوضعه أيضًا ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة) (7/ 4 4). وينظر: «ذيل 
الموضوعات» (ص١5١)»‏ و«تنزيه الشّريعة» (؟/757). وعد الصّغاني الأحاديث 
الواردة في فضائل الكرافس في «الموضوعات» (ص١7).‏ 

(5) نقله الحموي عن ابن سيناء ونصٌ قوله: «وقيل: إذا عُلّق...». وانظر: «القانون» 
(609/1). 
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رطبٌ. مفتّحٌ لسّدَّد الكبد والطّحال. وورقه رطب ينفع المعدة والكبد الباردة» 
يدر البول والطَّمثه ويفئَّت الحصاة. وحيّه أقوئ في ذلك ويهيّج البا 
وينفع من البخّر. قال الرازي: وينبغي أن يجتنب أكله إذا خيف من لدغ 
العقارب20©). 

كرَاك("): فيه حديثٌ لا يصحٌ عن رسول الله وك بل هو باطلٌ موضوعٌ: 
«من أكل الكرّاث ثم نام عليه نام آمنًا من ريح البواسير, واعتزله الملك لنتن 

« 
: نكهته حت يصبح00"). 
0 7 ا 0 

وهو نوعان: نبطيٌ وشاميٌ. فالنَبطيٌ: هو البقل الذي يوضع علئ 
المائدة. والشَّامِيُ: الذي له رؤوسٌ. 

وهو حارٌ يابسٌ مصدّعٌ. وإذا طخ وأكل أو شرب ماؤه نقّع من البواسير 
الباردة0؟). 

وإن سُحِق بزرُه وعُجن بِقَطِرانٍ وبُْخْرت به الأضراس ّي فيها الدُود 
4 َ« 
نثّرها وأخرجهاء وسكن7* الوجع العارض فيها(). 


.)6 5 /5( انظر لقول الرازي: «مفردات ابن البيطار؛‎ )١( 

(؟) كتاب الحموي (ص0-409١55).‏ 

إفرة هذا جزء من الحديث السّابقء أخرجه أبو طاهر السَّلفي في «الطّيوربَات» (1150) 
عن عائشة وَيِوَتَدعَتّهَا. ينظر: التخريج السّابق. 

(5) هذه الفقرة نقلها الحموي عن ابن ماسه. 

60 في النسخ المطبوعة: ليسكن». 


(5) هذه عن ابن ماسويهء والتالية عن ماسر جويه. 


ة. 


وإذًا فشنت المفحدة ييزؤه جقفك(0) البواسين. 
هذا كلّه في الكرّاث النَطي. وفيه مع ذلك إفسادٌ الأسنان واللّئة. 
ويُصدّع ويّرِي أحلامًا ردي ويظلم البصرء ويّنتّن التكهة. وفيه إدرارٌ للبول 
والعطمف: وتيدريك للباه» وهو بطىء الهضه0). 
حرف اللام 


لحم: قال تعاليا: وَمَدَدتهُم سهد مَلوِمِمَايشَْبَهُونَ 4 [الطور: .]1١‏ 
وقال : لولح طْيرِمِكَا 0 11]. 


وفي «ستن أبن ماجه090) من حديث أبي الدوقاء عن رسول الله مَك : 
2 َ 
«سيّدٌ طعام أهل الدنيا وأهل الجنّة: اللّحم». ومن حديث بريدة يرفعه: اخيرٌ 
الإدام في الدّنيا والآخرة: اللّحم»9؟2. 


)00( كذافي الأصل (ف». وني النسخ الأخرئ دون إعجام أوله. وفي كتاب الحموي: 
«جقّف» وهو أقرب؛ يعني: البذر. وكذا في ن دون إعجام أوله. وفي النسخ المطبوعة: 
«خفت». تصحيف. فإن لفظ ماسرجويه في «مفرادات ابن البيطار» (5/ 77): (أذهبّ 
البواسير). 

(؟) هذه الفقرة صدَّرها الحموي ب «قلتٌ». 

(8) برقم (7700). وقد تقدّم تخريجه. 

(4:) هو جزء من حديث الفاغية الذي أخرجه ابن قتيبة في (غريب الحديث» (١/598؟):‏ 
والطَّبراني في "الأوسط» (/1247/7)» وغيرهماء وقد تقدَّم تخريجه. قال العقيليٌ في 
«الضُعفاء» (708/6): «لا يثبت في هذا المتن عن الي بك شي #)؛ وحسّنه ابن مُفلح 
في «الآداب الشّرعيّة؛ (41/9). وينظر: «المقاصد الحسنة» (01/1)» واتنزيه 
الشّريعة» (7/ 54 7)» و«الفوائد المجموعة» (ص/517١158-1).‏ 


بزء الع 


وفي الصّحيح عنه يَكل: «فضل عائشة علئ النّساء كفضل الُريد على 
سائر الطّعام»70). 

والعّريد: الخبز واللّحم. قال الشّاعر: 
إذاما الخبرٌ تومه بلحم فنذاك مان ةالوالئّريكمُ0) 

وقال الزُهريٌ: أكل اللّحم يزيد سبعين قوَّة(©. 

وقال محمّد بن واسع: اللّحم يزيد في البصر(4). 

ويروئ عن عليٌ بن أبي طالب: كلوا اللّحمء فإنّه يصمّي اللّونء 
ويخمُص البطنء ويحسّن الخلق00. 

وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللّحمء وإذا سافر لم 


يفته اللّحه(3). 


)١(‏ أخرجه البخاري )751١(‏ ومسلم (1571) من حديث أبي موسئ الأشعري. 

(؟) من الشواهد النحوية المشهورة علئ حذف حرف القسم ونصب المقسم به. وروي 
«أمانة الله» بالرفع أيضًا. وهو من شواهد سيبويه (7/ 7١‏ 598) وفي الموضع الأول 
منه: (ويقال: وضعه النحويون». ورواه الحربي في اغريبه» (1/ )١١57‏ عن عمرو 
عن أبيه أبي عمرو الشيباني» وصدر البيت فيه: «بأنَّ الخبرٌ تأومُه بزيتِ». 

() أخرجه ابن أبي الذّنيا في «إصلاح المال» (169) وفيه: «اللّحم يزيد قوّة سعبي». 

(5) ذكره الحموي. والأقوال المذكورة هنا كلها منقولة من كتابه (ص .)81/١ - 57١‏ 
ولعل مصدر الحموي لقول ابن واسع «لقط المنافع» لابن الجوزي .)”5٠ /١(‏ 
(0) أخرجه ابن أبي الدّنيا في «إصلاح المال» )١87(‏ بنحوه» وأبو نعيم في الطب التّبوي» 

(؟هى /ا66م). 
() أخرجه بمعناه أحمد في «الزُهده »)٠١74(‏ وأبو داود في «الزّهد» (14)» وابن أبي ‏ 
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ويذكر عن علي: من تركه أربعين ليله ساء خلقه(7©. 
وأمّا حديث عائشة الذي رواه أبوداود() مرفوعا: «لاتقطعوا اللّحم 


بالسّكين فإنّه من صنيع7) الأعاجم» وانهمشوه نهشًا(؟) فإنَّه أهنأ وأمرأ» فردّه 
الإمام أحمد بما صحّ عنه يكل من قطعه بالسّكُين في حديثين» وقد تقدَّما(9). 


والنّحم أجناسٌ() باختلاف أصوله وطبائعه؛ فنذكر حكم كلّ جنس 
وطبعه ومنفعته ومضرته. 


لحم الضّأن©: حارٌ في الثانية» رطبٌ في الأولئ. جيّدُّه: الحوليٌ» يولّد 
الدَّم المحمود القويّ لمن جاد هضمّه. يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة 
والمعتدلة» ولأهل الرٌياضات التَامَّة في المواضع والفصول الباردة» نافعٌ 
لأصحاب المِرّة السّوداءء يقرّي الذَّهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف 
ردي. وكذلك لحم التعاج. 


-0 الدّنيا في تإصلاح المال» (184) والطّبراني في #الكبير» (17/ 277٠‏ وأبو نعيم في 
«الطُّب النّبوي» (860)» وغيرهم. 

.)868 280 5( أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي»‎ )١( 

(1) برقم (1717). وقد تقدَّم تخريجه. 

فرق زء س: ااصنع». 

(5) في طبعة الرسالة: «وانهسوه» بالسين المهملة» وإسقاط «نبشّا» ليوافق المتن ما ورد في 
«السئن». والمصنف صادر عن كتاب الحموي. 

)0( يعني: حديث عمرو بن أميّة: «كان النَيْ يكل يحتزٌ من لحم الشَّاةء وحديث المغيرة 
أنه لمًا أضافه أمرٌ بجنب فشويء ثم أخذ الشّفرة فجعل يحز. وقد تقدَّم تخريجهما. 

(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «يختلف». 

(0) كتاب الحموي (ص١5757-55).‏ 
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وأجودة(١):‏ لحم الذّكر الأسود مئهة» فإئه أحف والذ وأنفع. والخصئيٌ 


أنفع وأجود. والأحمر() من الحيوان السعية أخفٌ وأجود غذاء. وَالجَدَّعٌ 
من المعز أقل() تغذية ويطفو في المعدة. 


وأفضلٌ اللّحم عائدٌه بالعظم. والأبيق اخيك راسوو يدن ابسن 


والمقدّم أفضل من المؤخحر. وكان أحبٌٍّ الشّاة إل رسول الله وك مقدّمُها(؟). 
وكا علا كدير الك انيكان أعط والجرد ما نشل 


وأعطئ الفرزدق رجلا [درهمين]”” ب يشتري له لحمّاء وقالله: خذ 


المقدّم؛ وإيّاك والرّأس والبطن» فإِنَّ الدّاء فيهما. 


(000 


() يعنى 


إفرة 


لق 


(0) 


في جميع النسخ: «وأجود»؛ ولعل المصنف كه كتب ال هاء موصولة بالدال» فأخطأ 


النساخ وقد مرّ مثله قريبًا. وقد كتب ناسخ ن: 2وأجوده؛؛ ثم ضُرب على الهاء؛ ولعل 
ذلك عند المقابلة. وجائز أن يكون الأصل: «وأجود اللحم» فسقط لفظ «اللحم» 
سهواء ولكن في كتاب الحموي كا أثبت. 

يعني: اللحم الأحمر. 

كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب: «والمجرّع أقلٌ». كماني 
مخطوطة كتاب الحموي /١47(‏ ب)؛ فالجذع تحريف «المجرّع»؛ وهمن ن المعز» 
مقحم. والمجزع من اللحم ما كان فيه بياض وحمرة. وانظر: «القانون» )06٠ /١(‏ 
و«مفردات ابن البيطار» (5/ 5 .)٠١‏ 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» )958٠0(‏ من حديث عبد الله بن عمرء وفيه أيضًا أنه 
كه: إن أطيب اللحم لحم الظهر». وفي إسناده متهم بالسرقة وآخر ضعيف. وأخرجه 
أبو نعيم في "الطب النبوي» (879) عن مجاهد مرسلا. وانظر: «دلائل النبوة» 
للبيهقي (7”/ 5 ؟). 

زيادة لازمة من كتاب الحموي (ص 577)» ولعلها سقطت من أصل المؤلف سهوًا. 


ع+ومه 


ولحمٌ العنق جيّد لذيذ سريع الهضم خفيف. 
ولحم الذّرا أخففٌ اللّحمء وألذّه وألطفه. وأبعده من الأذئ» وأسرعه 


امضامًا. وفي «الصّحيحين)17 أنه كان يعجب النبي يَكل. 


ولحم الغلّهْ 50) كثير الغذاء» 7 دما محمودًا. وفي «سئن ابن ماجه90) 


مرفوعا: «أطيب اللّحم لحم الظّهر». 


فصل 
في لحم المعز(»: قليل الحرارة» يابس. وَخِلْطّه المتولّد منه ليس 


بفاضلء وليس بجيّد الهضم ولا محمود الغذاء. ولحم الئّيس ردي مطلقاء 
شديد اليس عسر الامضام, مونّد للخلط السّوداويٌ. 


قال الجاحظ2"7: قال لي فاضلٌ من الأطبّاء: يا أبا عثمان! إيّاك ولحم 


البخاري (50””) ومسلم )١95(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإيهُعَنَهُ. 

ماعدا ن: «الطير» هنا وفي الحديث الآتي» وهو تحريف. 

برقم (7704) من حديث عبد الله بن جعفر ومن وأخرجه أيضًا التّرمذي في 
«السّمائل» (177)» والنّسائي في «الكبرئ» (57377)» وأحمد (11/6711/55 
48.. وصحّحه الحاكم »)١١١/5(‏ لكن في إسناده راو مجه ولء وهو في 
«السّلسلة الضّعيفة» (7817). وفي الباب عن ابن عمر وَوَإِيدعَتهَا. 

كتاب الحموي (ص577 - 575) ما عدا الفقرة الأخيرة. 

في كتاب «الحيوان» (5/ »)57١‏ وفيه: «قال لي شمؤون الطبيب»» فسمّئ الطبيب. 
ولكن المصّف صادر عن كتاب الحمويء انظر مخطوطه /١55(‏ ب) وفيه: «قال أبو 
عثمان البصري: قال لي فاضل من الأطباء». أما المطبوع منه (ص555) ففيه: «قال 
عثمان البقري»! 
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المعزء فإنَّهِ يورث الغمّء ويحرّك السّوداء ويورث النّسيان» ويفسد الدَّم. وهو 
- والله يخبّل الأولاد. 


وقال بعض الأطبّاء(): إِنّما المذموم المسنٌ منه ولا سيّما للمسئين. ولا 
رداءة فيه لمن اعتاده. وجالينوس جعل الحولك منه من الأغذية المعتدلة 
المعدلة للكيموين المكمود. وإنائه أنفع من ذكوره. 

وقدرول النّسائئٌ في «سننه0(") عن النَبيت كَكلل: «أحسنوا إلئ الماعز 
وأميطوا عنها الأذئ, فإنّها من دوابٌ أهل الجنّة». وفي ثبوت هذا الحديث 
نظرٌ. 

وك الأطار مك باليضره ة حكعٌ جزئيٌ» ليس بكليٌ عامٌ. . وهو بيحسب 
المعدة الضَعيئَة والأمزجة الصضٌعيفة ّي لم تعتده» واعتادت المأكولات 
اللُطيفة» وهؤلاء أهل الرّفاهية من أهل المدن» وهم القليلون من النّاس. 

لحم الجدي(©: قريبٌ إلئ الاعتدال» خاصّةً مادام رضيعًا ولم يكن 


)١(‏ هوابن طرخان الحموي الذي اعتمد المصبّف علئ كتابه في هذا المجلّد. 

(؟) كذاعزاه الحموي إلئ النّسائي» ولم أقِف عليه عنده» ولا عند غيره من أصحاب 
السّننء ولا ذكره المرَّيٌ في «التّحفة». وإنّما أخرجه البزَّار (7879)» والخطيب في 
«تاريخ بغداد» »)١44 /١9(‏ من حديث أبي هريرة وَيدَِيَُعنَُ. قال البزَّار: «لا نعلم 
رواه بهذا الإسناد إلا سعيد بن محمد ولم يتابع علئ هذا الحديث»» وقال الهيثميٌ في 
«المجمع» (15/4): «لعلّه الورّاقَء فإن كان هو الورّاق فهو ضعيف». والرّاوي عنه 
سلم بن إبراهيم الورّاق ضعيفء وانّهمه ابن معين» وضكّف إسناده السَّخَاويٌ في 
«الأجوية المرضيّة؛ .)598/١(‏ 

() كتاب الحموي (ص555). 
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قريب العهد بالولادة. وهو أسرع هضمًا لما فيه من قوّة اللّبنَ مليّنٌ للطّبع» 
موافقٌ لأكثر النّاس في أكثر الأحوال. وهو ألطف من لحم الحَمّل7١2:‏ والدَّم 
المتولّد عنه معتدل. 

لحم البقر(©: باردٌ يابسٌ» عسرٌ الا مضام. بطيءٌ الانحدارء يولّد دما 
مزارة رصاع زلالاقا لكلو اعت الجديه. ويورت إذمائه الأمزاضن 
السّوداويّة كالبهّق والجَرّبء والقُوباء. والجُّذام» وداء الفيل» والسّرطان» 
والوضواسة وتحقئ الذي :وكدر من الأورام/1. وهذا لمن لم يعتّذه: أولم 
يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدّارصيني والزّنجبيل ونحوه. 

وذكرُه7*) أكل براء وأثاء أقل يبًا. ولحمٌ العجل ولا سيّما السّمِين من 
3 الأغذية وأطيبها وألذَّها وأحمدها. وهو حارٌ رطبٌ وإذا انمضم غذّئ 

غذاءً قويًا. 

لحم الفرس: ثبت في الصّحيح عن أسماء قالت: نحرنا فرسَاء 
فأكلناها(*» علئ عهد رسول الله ك2'1. وثبت عنه كك أنه أذن في لحوم 
الخيل» ونبئ عن لحوم الحمر. أخرجاه في االصّحيحين»7"©. 


)١(‏ ل»ن: «الجمل» بالجيم» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدهاء تصحيف. 
() كتاب الحموي (ص556). 

() في كتاب الحموي بعد «حمَّئ الرّبع»: «والدّوالي؛ وكثير من الأمراض؟. 
(4) يعني: لحمه؛ كما في مصدر النقل. 

)0( في النسخ المطبوعة: «فأكلناه» كما في «الصحيحين». والفرس يذكر ويؤنث. 
(5) أخرجه البخاري )20١19(‏ ومسلم .)١9517(‏ 

(0) البخاري (0؟05) ومسلم )١19151(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


0255 


ولايثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب أنَّه نبئ عنه(١).‏ قاله أبو 
داود وغيره من أهل الحديث. 

واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدلٌ علئ أنّ حكمَ لحمه حكمٌ 
لحومها بوجو من الوجوه؛ كما لا يدل علئ أنَّ حكمها في السّهم في الغنيمة 
يع ميزه وله عياف يكره وي دمر بين السمائلات تار ومين 
المختلفات وبين المتضادّات. وليس في قوله: «الِتَرَحِكَبُوهَا 4 [النحل: 8] ما 
بعتم عن ألما كما لبون ديكا يع من عسين اذ كز بح رجو 11 

2 ع 2 3 0 

وإِنَّما نص علئ أجل منافعهاء وهي الرّكوب. والحديثان في حلّها صحيحان» 


لا معارض لهما. 
وبعد: فلحمهًا حارٌ يابسٌ, غليظٌ» سوداويٌ» مضرٌّ لا يصلح للأبدان 
اللّطيفة(). 


لحم الجمل: فرق ما بين الرّافضة وأهل السّنََّ كما أنه أحد الفروق بين 


)07198( أخرجه أبوداود(: , والتسسائي (5771 41701)» وابسن ماجه‎ )١( 
من حديث المقدام؛ عن خالد ب بن الوليد أنَّ رسول الله يك مم‎ ))١14811( وأحمد‎ 
عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وفيه صالح بن يحيئ بن المقدام ضعيف»‎ 
عن أبيه وهو مجهول» عن جه ل د الا يُعرف‎ 
سماع بعضهم من بعض"؟ اوقد قابع العلطاء ء على تضعيف هذا الحديث. فقال أحمد:‎ 
«حديث منكر»» وضمّفه العقيلي في «الضُعفاء؛ (5/5 ران حلم قلسل‎ 
والبيهقيٌ في «الكبرئ؛ (9/ 0718 وابن عبد البر في «التّمهيد)‎ »)5 ١8/9 
وغيرهمء قال النّوويٌ في «المنهاج» (17/ 17) :كه تفق العلماء من أئمّة‎ 0) 
.)١١59( الحديث وغيرهم علئ أنَّه حديث ضعيفء وهو في «السّلسلة الضّعيفة؛‎ 

(؟) هذه الفقرة من كتاب الحموي (ص 150). 


/اةة 


البهود وأهل الإسلامء فاليهود والرّافضة تذمّه ولا تأكله. وقدعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام جِلّهء وطالما أكله رسول الله يكْ وأصحابه 
حا ب 

وح الفشيل دمن الذالحوع ايها وأقواها غذاءً. وهو لمن 
اعتاده بمنزلة لحم الصَّأن لمن اعتاده(27» لا يضرٌّهم البنّة ولا يونّد لهم داءً. 
وإنّما ذمّه بعض الأطبّاء بالنّسبة إلى أهل الرّفاهية من أهل الحضر الذين لم 
يعتادوه» فإنَّ فيه حرارةً ويبسًا وتوليدًا للسّوداء؛ وهو عَسِرٌ الانبضاء0"). 

وفيه قوّةٌ غير محمودةء لأجلها أمر النَمِيٌ يل بالوضوء من أكله في 
حديثين صحيحين 7( لا معارض لهما. ولاايصحٌ تأويلهما بغسل اليد. لأنّه 
خلاف المعهود من الوضوء في كلامه كَل ولتفريقه بينه وبين لحم الغنم» 
فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء وحدّم الوضوء من لحوم الإبل. ولو ُهل 
الوضوء علئ غسل اليد فقط لَحُمِل علئ ذلك في قوله: امن مسّ فرجه 
فليتوضًأ»9؟). 


)١(‏ «لمن اعتاده» ساقط من ل والنسخ المطبوعة. 

(؟) كتاب الحموي (ص557). 

(9) أحدهما: حديث جابر بن سمرة دعنك أخرجه مسلم (00). والنّاني: حديث 
البراء بن عازب» أخرجه أبو داود (185). والتّرمذيٌ (81)» وابن ماجه (515)؛ 
وأحمد (218078)» قال الترمذي: :قال إسحاق: صعٌّ في هذا الباب حديثان عن 
رسول الله يَكِ: حديث البراء» وحديث جابر بن سمرة». وصحّحه ابن الجارود 
(3»)» وابن خزيمة (77)» ابن حبّان ))١١74(‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه أبوداود(١2181).‏ والتَرَمذْيٌ (87)» والنّسائئٌ (45 5: 555: 57 5)؛ وابن 
ماجه (51/9)) وأحمد (7177940-71/791)؛ من حديث بسرة بنت صفوان» ولفظه - 
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ع م سس - 8 
وأيضًا: فإنَ آكلها قد لا يباشر أكلّها بيده بأن يوضع في فمه. فإن كان 
1 0 0 0 ا 5 
وضوؤه غسّل يده فهو عبث» وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه. 
006 50 و 
ولا يصح معارضته بحديث: «كان آخرٌ الأمرين من رسول الله وَلِِ ترك 
الوضوء مما مس مدت الثّار(1) لعدّة أوجه: 


ع الى 0 8 
أحدها: أن هذا عام» والأمر بالوضوء منها خاص. 


الثاني أنَّ الجهة مختلفةٌ فالأمرٌ بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل 
سواءٌ كان نينًا أو مطبوتحا أو قديدّاء ولا تأثير للنّار في الوضوء. وأما 
ترك الزعدو كا سات النانه نشي يان أن مس الان لسن حنيت الرفوية. 
فأين أحدهما من الآخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء»؛ وهو كوه لحم إبل. 
وهذا فيه نفيٌ لسبب الوضوء» وهو كونه ممسوس النّار. فلا تعارض بينهما 


بوجه. 


# 


- عندالأوّلَين: «من مسّ ذكّره). وفي إسناده اختلاف كبير» وقد ضعَفه الكوفيّون 
وغيرُهم؛ ولكن صحّحه ابن معين وأحمد كما في «السَّنن» للدّارقطني /١(‏ 07177 
وقال البخاري كمافي «البدر المنير» (1/ 557): اهو أصحٌٌ شيء في الباب» 
وصحّحه التَّرمِذيٌ» وابن خزيمة (71)» وابن حبّان .)2١١15-١115(‏ والدّارقطنيٌ 
كما في «البدر المنير» (7/ 017 5)» والحاكم »)117/-١15 /١(‏ والبيهقيٌ في «المعرفة» 
(1/ 42774 وابن الملقن؛ والألباني في «الإرواء» .)١17(‏ وقال التّرمذي: «وفي الباب 
عن أمّ حبيبة» وأبي أيُوبِ» وأبي هريرة» وأروئ بنت أنيسء وعائشة؛ وجابرء وزيد بن 
خالد. وعبد الله بن عمرو». وأضاف الحاكم إلئ هذه الشّواهد: حديتٌ عبد الله بن 
عمر وسعد بن أبي وقّاصء وأمّ سلمة, وَإكدعنث. 

)١(‏ سيأتي تخريجه. 


«9 


إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين؛ أحدهما متقدّمٌ علئ الآخرء كما جاء ذلك 


من في نفس الحديث: أنّهم قرّبوا إلئ الي كل لحمّاء فأكل» ثم حضرت 
الصّلاة فتوضًأ وصلئ. ثم قرّبوه إليه» فأكل» نم صلّى ولم ينوضًاً. فكان آخرّ 
الأمرين منه ترك الوضوء مما مسّت النَّار(١).‏ هكذا جاء الحديث» فاختصره 
الرّاوي لمكان الاستدلال» فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه؟ 
حّى لو كان لفظًا عامًا متأخرًا مقاومًا لم يصلح للنّسخْ('» ووجب تقديم 
العا عليه هذا فغاية الطهور 63 


(000 


فم 
فرق 
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لحما م لضَّبٌ: تقدّم الحديث في حلٌُه(؟). و لحمه حارٌ يابسٌ» يقوّي شهوة 


أخرج أبو داود (141) من طريق ابن جريج؛ عن محمّد بن المتكدر» عن جابر قال: 
«قرّبتٌ لل كل خبرًا ولحمّاء فأكل ثم دعا بوضوء فتوضّأ به: ثم صل الظّهر نم 
دعا بفضل طعامه» فأكل * ثم قام إلئ الصّلاة ولم يتوضأ». ؛ ثجّروئ (197) من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» عن ابن المنكدر» عن جابر قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله 
كي ترك الوضوء مما غيّرتٍ الثاره. ثمّ قال: «وهذا اختصارٌ منّ الحديث الأوّل». ولم 
أقف علئ من أخرج المتنين معًا بإسنادٍ واحدٍ. وأخرج الأوّل أيضًا أحمد »)١55017(‏ 
وصحّحه ابن حبّان (1170)» وابن حجر في «اموافقة الخبر الخبر» /١(‏ 40). وأخرج 
الثاني أيضًا النّسائُ (18)» وصحّحه ابن خزيمة (47)» وابن حبان (1174)» وابن 
الملقّن في «البدر المنير» (7/ 517): وحسّنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» 
(؟/ 377). وينظر: ااصحيح سئن أبي داود» (2185 181). 

هنا انتهئ الخرم الطويل في د. 

وانظر: «تبذيب السنئن» )15-١177/١1(‏ و(44/7) و«أعلام الموقعين» 
(9/ 00-0 6), 

ز: «حكمه'. وانظر ما سبق في رسم «الضَّبٌ) (ص 490). 
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.)١0ءامجلا‎ 

لحم الغزال("©: الغزال أصلحٌ الصَّيد وأحمده لحمًا. وهو حارٌ يابسٌء 
قل مدل حَدَّا ناف الأردان المدلة الكحسة وسنة الل 2203 

: فع للا : يده: الخ 
02 ع 

لحم الظبي7؟): حارٌ يابسٌ في الأولئ, مجفففٌ للبدن» صالحٌ للأبدان 
الرّطبة. قال صاحب «القانون»220: وأفضل لحوم الوحش: لحم الظَّبِي مع 
ميله إلئئ السّوداويّة. 

لحم الأرنب(21: ثبت في «| لصّحيحين00() عن أنس بن مالك قال: أَنَمَجْنا 
أرنباء فسعوا في طلبهاء فأخذوها. فبعث أبو طلحة بوركها إلئ رسول الله َلك 


1 0 5 2 اع 
لحم الأرنب معتدل إلئ الحرارة واليبوسة7). وأطيبها وَركها. 
والحنة قات أعر البفته] كعو نانيج هت الجاووريد البولة لقت 
الحصئ. وأكل رؤوسها ينفع من الرّعشة. 


)000( كتاب الحموي (ص065). 

(0) كتاب الحموي (ص5"7). 

() هو ولد الظبية أول ما يولد. أو أولّ مشيه. 

(:) كتاب الحموي (ص5"7). 

.)66٠ /١( في «قانونه»‎ 2) 

(5) كتاب الحموي (ص577). 

(0) البخاري (7061/7) ومسلم (14167) ولفظ الحديث منقول عن الحموي. 

(4) في كتاب الحموي: «حارٌ يابس». ومثله في «الحاوي» (5/ 1/5") و«القانون» 
)061١/١(‏ وغيرهما. 

(9) د: «وأحمده؛» وكذا في طبعة الرسالة. 


اكه 


لحم حمار الوحش(١):‏ ثبت في «الصّحيحين)7؟) من حديث أبي قتادة 
نهم كانوا مع النبي يك في بعض عُمّره وأنّهِ صاد حمارٌ وحش؛ فأمرهم 
رسول الله يك بأكله. وكانوا مُخُرمين» ولم يكن أبو قتادة محرمًا. 

وفي #سئن ابن ماجه270 عن جابر قال: أكلنا زمنّ خيبر الخيلَ وحُمْرَ 
الوحش. 

لجسا يان عير التفدية وله وقذا قليظابنوعار :لان شبهية 
نافع مع دهن القَسْط لوجع الظّهرء والرّيح الغليظة المُزخية للكلئ. وشحمه 


جيّدٌ للكلّف طلاءً. 
وبالجملة؛ فلحوم الوحش كلّها تولّد دما غليظًا سوداويًا. وأحمدها 
الغزال» وبعده الأرنب. 


لحوم الأجنّة: غير محمودة» لاحتقان الدّم فيها. وليست بحرام لقوله 
جك «ذكاةٌ الجنين ذكاة أمّه)(؟). 


)١(‏ كتاب الحموي (ص58). 

(1) البخاري (1875) ومسلم .)١١195(‏ 

() برقم .)27١191(‏ وأخرجه أيضًا مسلم .)١1954١(‏ 

(4) أخرجه أبوداود(738717). والتَّرمذَيٌ (41/3١)؛‏ وابن ماجه(7199): وأحمد 
(1170 221114 )»© من حديث أبي سعيد الخدري ووَإِيَدْعَنْهُ. 
قال التُرمذيٌ: «هذا حديث حسن؛؛ وصحّحه ابن الجارود (460): وابن حبّان 
(02849)» وابن دقيق في «الإلمام» (7/ 477)؛ وابن الملقّن في «التُّوضيح» 
2 وحسّنه المنذريٌ في «مختصر السّنن؛ (5/ .)237١‏ وفي الباب عن 
جماعة من الصّحابة ويََإََدُعَتش ينظر: «نصب الرّاية» (4/ .)١97-1١49‏ و«البدر 
المنير») (4/ ١1-179٠‏ 5), و(الإرواء» (5679). 
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ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدركه حيّاء فيذكيه(١2.‏ وأوّلوا الحديث 
علئ أنَّ المراد به أنَّ ذكاته كذكاة أمّه. قالوا: فهو حبَّةٌ على التّحريم. وهذا فاسدٌ 
فإنَ أوّل الحديث أَنّهم سألوا رسول الله يكل فقالوا: يا رسول الله نلمبح الشّاة 
فنجد في بطنها جنيئّاء أفنأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم» فإِنَّ ذكاته ذكاة أمّه). 

وأيضّاء فالقياس يقتضي حلّهء فإنَّه مادام حَمْلَا فهو جزءٌ من أجزاء الأمٌ 
فذكاتها ذكاةٌ لجميع أجزائها. وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الشَّرِع بقوله: 
«اذكاته ذكاة أمّهاء كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها. فلو لم تأت عنه السنة 
الصّريحة بأكله لكان القياس الصّحيح يقتضي حِلَّه. وبالله التوفيق. 

لحم القديد(": في السَّئن7© من حديث [ثوبان]7؟) قال: ذبحت 
لرسول الله يَكلِلةِ شاد ونحن مسافرونء» فقال: «أصلِخ لحمها». فلم أزل 
و 
أطعِمّه منه إلى المدينة. 


القديد أنفع من المكسود(6 ويقوّي الأبدان» ويتحدث ودفع 


.)7710-751١ //( انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 

زفة «لقط المنافع» /١(‏ 55 7) ما عدا الحديث. 

() «سئن أبي داود؛ (5 078١‏ «سنن النّسائيٌ الكبرئ» (57١5)؛‏ ولفظه: ضح رسولٌ 
لله بك ثم قال: ايا ثوبان» أصلِح لنا لحم هذه الشَّاةه» قال: فما زلتٌ أطعمّه منها 
حتّئ قدمّ المدينة. وأخرجه أيضًا مسلم (1915). 

(4) في الأصل وغيره هنا بياض. وفي ن: «بلال» وكذا في النسخ المطبوعة إلا طبعة الرسالة 
التي أثبتت: «ثوبان» دون تنبيه. 

(0) سبق تفسيره في فصل العدس. وقد غيّرته طبعة الرسالة هنا أيضًا إلئ «النُمكسوداء 
وهو أصل اللفظ المعرّب. والقديد هو اللحم المجمَّف المشْرّح. قاله ابن جزلة في 
«المنهاج» (ص”517). 


مه 


ضرره بالأبازير الباردة الرّطبة» ويصلح الأمزجة(١2‏ الحارّة. والمكسود: حارٌ 
يابسٌ مجففُ. جيّده من السّمين الرّطب. يضرٌ بالقولنج» ودفعٌ مضرّته طبخّه 
2 ع 
باللبن والدذهن. ويصلح للمزاج الحارٌ الرّطب(©). 
فصل 

قال تعالىا: # وَل طْيْ عار عَمغُونَ © [الواقعة: ١؟].‏ 

وفي «مسند البزار»7© وغيره مرفوعًا: (إنّك لتنظر إلئ الطّير في الجنَّة 

ومله حلا ومنه حرام. فالحرام: ذوالمخلب كالصّقر والبازيٌ 
والشَّاهِينء ومايأكل الجيّف كالنّسر والرَّحَم واللّقْلّق والعَقْحَق والغراب 
الأبقع والأسود الكبير» وما تي عن قتله كالهدهد والصّرّدا؛»» وما أمِر بقتله 


)١(‏ كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وكذا في إحدئ نسخ «لقط المنافع» وهو 
مصدر النقل» وفي غيرها: «للأمزجة». 

(0) وانظر: «المنهاج» (ص 2.547 /871) و«مفردات ابن البيطار» (4/ .)١184-147‏ 

(*) برقم )7١77(‏ من طريق حميد الأعرجء عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود 
دمن به. وأخرجه أيضًا ابن عرفة في #جزئه (71)ء وابن أبي الدّنيا في «صفة 
الجنّةه (4 ٠١‏ 207707 وغيرهما. وإسناده ضعيففٌ جدًا؛ نقل العقيليٌ في «الصُعفاء؛ 
(58/1) عن البخاريٌ أنَّهِ قال: «حميد منكرٌ الحديث»» وقال ابن عدي في «الكامل» 
(8/ 76): «أحاديثه عن ابن الحارث ليست بمستقيمة» ولا يتابع عليها». وهو في 
«السّلسلة الضَّعيفة؛ (51/845). 

(5) التّهى عن قتل الهدهد والصّرد أخرجه أبو داود (5171)» وابن ماجه (5 0777) - 
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كالجدأة والغراب(20©. 
والحلال أصناف كثيرةٌ. فمنه: 


الدّجاج”"2» ففي «الصّحيحين»7© من حديث أبي موسئ أنَّ النَِيَ لله 
أكل لحم الدجاج. 

وهو حارٌ رطبٌ في الأولئ» خفيفٌ علئ المعدة» سريع الهضم.ء جيّد 
الخِلْط» يزيد في الدّماغ والمنيئّ» ويصمّي الصّوتء ويحسّن اللّون ويقوّي 
العقنلء زيول دما ةاوه وهام لون ال طوبة ويقتال: إن مذاوضة أكلنه 
تورث التُقرس»ء ولا يثبت ذلك. 

ولحم الدّيك أسخن مزاجاء وأقل رطوبة. والعتيق منه دواءٌ ينفع القولنج 
والرّبو والرّياح الغليظة إذا طبخ بماء القَرْطّم0؟) والشّبِتُ. وخصيّها محمود 
الغذاعى سريع الا بضام. 

والفراريج سريعة الهضم. ملينةٌ للطّبع. والدّم المتولّد منها لطيف جيّدٌ. 

لحم الدُرّاج2*0: حارٌ يابسٌ في الَانِية» خفيفٌ لطيفٌ» سريع الانبضام» 


- وأحمد(9071470077)» من حديث ابن عبّاس وَإنَهَعَنْهَا. وصححه ابن حبّان 
(6247) والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ؟ (848/7). 

.)١١94( واصحيح مسلم»‎ )١1879( انظر حديث عائشة في «(صحيح البخاري؟‎ )١( 

(؟) كتاب الحموي (ص577). 

زفرة البخاري )06١11(‏ ومسلم .)١159(‏ 

(4) بعده في الأصل (ف): «والقرفة» ‏ وكذا في كتاب الحموي ‏ ولكن وضعت فوقه 
علامة الحذف. والقرطم: حب العُضفر. 

(5) كتاب الحموي (ص57). 
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لحم الحَجل والقَبَج(١:‏ يولّد الدّم الجيّده سريع الانبضام. 
الحم الإور("2: حار يابسٌء ردي الغذاء إذا اعتيد0"» وليس بكثير 


لحم البط(؟»: حار رطبٌ» كثير الفضولء عبر الانبضام, غير موافقق 


للمعدة. 


لحم الحبارئ00): في السّئن 200 من حديث بُريه© بن عمر بن فيئة» 


عن أبيه عن جدّه قال: أكلت مع رسول الله وَكلةِ لحم حخبارى. 


(0 


وهو حارٌ يابسٌء عسر الانمضام. نافعٌ لأصحاب الرّياضة والتّعب. 


القبج: الحجلء فارسي معرب. وهو ساقط من طبعة الرسالة. وانظر: كتاب الحموي 


(صة/5). 

المصدر السابق. 

«إذا اعتيد» من زيادة المصنف. 

سنن أبي داودة (91/41): ٠‏ سئن الترمذيٌ» (187) وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه». وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (148/17). قال 
البخاري في «التّاريخ الكبير» (7/ :)١45‏ لإسناده مجهول»؛ وضعَّفه العقيليٌ في 
«الصُعفاء» (1/ 171 /178)» وابن حبّان في «المجروحين» (1/١1١).؛‏ وابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 7585)» والألباني في «الإرواء» ٠(‏ )0 

الكلمة مهملة في الأصل وبالواو بعد الباء» تتصحفت في غيره إلئ «ثوية». واسم أبيه 
في النسخ ما عدا ن: (عمروا. 
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لحم الكُركيئ(1: يابسٌ خفيفٌ» وفي حرّه وبرده خلافٌ. يولّددمًا 


سوداويّاء ويصلح لأصحاب الكدّ والتّعب. وينبغي أن يُترّك بعد ذبحه يومّا أو 


يومين ثم يؤكل. 


لحم المصافير, والقنابر(': روئ النّسائيٌ في «سننه»9؟؟ من حديث 


عبد الله بن عمر”؟» أنَّ الي كل قال: «ما من إنسانٍ يقتل عصفورًا فما فوقه 
بغير حقّه إلا سأله الله عر وجل . قيل: يا رسولالله! وما حقّه؟ قال؛ 
«تذبحه(20 فتأكله. ولا تقطع رأسه ترمي به». 


000 
فم‎ 
2١ 


ع4 
)0( 
(9© 


وفي #اسننه2100 أيضًا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: سمعت 


المصدر السابق. 

كتاب الحموي (ص 57/6). 

برقم (44 247 5440) من طريق عمرو» عن صهيب مولئ ابن عامر» عن عبد الله بن 
عمر به. وأخرجه أيضًا الطَّيالْسثٌ (5787)» وعبد الرّزّاق (8414)» والحميديٌ (/04), 
وأحمد(:0506 :)14:١ 5061١‏ وغيرهم. وصحّحه الحاكم (4/ 7890), 
والإشبيليُ في «الأحكام الصّغرئ» (؟/ 774)» وحسّن إسناده الذَّهبيُ في «المهدّب» 
(514/0"). لكنّ صهيبًا لايُعرف حاله» ولم يرو عنه غير ابن دينار» وبذا أعلّه ابن 
القطأن في #الوهم والإيهام؛ (5/ والألباني في «الإرواء» (47). فالحديثٌ إسناده 
ضعيف» لكنّه يتقرّئ إن شاء الله بحديث الشّريد بن سويد ويم يَِلَدَعَنُْ الآتي. 

كذا في جميع النسخ الخطية وكتاب الحموي» والصواب: «عمرو» كما في التخريج. 
في بعض النسخ: «يذبحه» بالياء وكذا في الأفعال الآتية. 

برقم (44147) من طريق عامر الأحول؛ عن صالح بن دينار» عن عمروبه. وأخرجه 
أيضًا أحمد »)١155484(‏ والطّبراني في «الكبير» (/1/ 711): وابن عدي في «الكامل» 
(/ 265))» وغيرهم. وصحًّحه ابن حبّانَ (284)» لكنَّ صالحًا مجهولء لم يرو 
عنه غير عامر» وعامر متكلّم فيه؛ ولذا ضمّف إسناده الألباني في «غاية المرام» (45).- 


/ا1ه6 


رسول الله كك يقول: «من قتدل عصفورًا عبئًا عب إلئ الله يقول: يا رب إِنَّ 
فلانًا قتلني عبثاء ولم يقتلني لمنفعة». 

ولحمه حارٌ يابسٌء عاقلٌ للطّبيعة» يزيد في الباه. ومرقه يليّن الطبع» 
وينفع المفاصل. وإذا أكلت أدمختها بالرّنجبيل والبصل هيجت شهوة 
الجماع. وجَلْطّها غير محمود. 

لحم الحمام'١)‏ ارو وحشيه أقلّ رطوبة؛ وفراخه أرطبء خاصّة 
ما وبي في الذور. زناه اكتف لجقا واحنا غذاء: ولحمٌ دُكرانها شفاءٌ من 
الاسترخاء والخدّر والسّكتة(2 والرّعشة» وكذلك شم رائحة أنفاسها. وأكل 
فراخها معينٌ علئ النساء. وهو جيّدٌ للكلئ؛ يزيد في الدّم. 

وقد روي فيها حديثٌ باطلّ لا أصل له عن رسول الله يكل أنّ رجلا شكا 
إليه الوحدة؛ فقال: «انََحَذْ وجا من الحمام»7". وأجود من هذا الحديث أنه 
كه رأئ رجلا يتبع حمامة» فقال: «شيطانٌ يتبع شيطانة»(؟). 


- إِلَا أنه يتقرّى-إن شاء الله بحديث ابن عمرو السّابق. وفي الباب أيضًا عن أنس بن 
مالك. وعمّر والد يزيد. 

)١(‏ كتاب الحموي (ص"57). 

(؟) «والسكتة» ساقط من د. 

إفرة يُروئ من حديث عليٌ وابن عبّاس وغبادة وجابر وعائشة ومعاذ رََئةعَتهُ ولايصحٌ 
منها شيء» ينظر: «الموضوعات» (/ »)175-٠١‏ و«اللّآلى المصنوعة» (7/ -١90‏ 
5»؛ و«تنزيه الشّريعة» (7/ »)750١‏ و«الفوائد المجموعة» (ص”77١).‏ وأخرجه 
أبو أحمد العسكريٌ ‏ كما في اجامع المسانيد» -)1١7/4(‏ من حديث معديكرب 
الهمداني وََلَتَهََنَك قال ابن حجر في «الإصابة» /1١(‏ 779): اسنده ضعيف». 

(:) أخرجه أبو داود (5455).» وابن ماجه (717/55): وأحمد (8057)» والبخاري في - 
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وكان عثمان بن عفان في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحماء(1). 


لحم القطا(؟): يابسٌ» يولد السّوداء ويحبس الطّبع. وهومن شر الغذاء 
إلا أنّهِ ينفع الاستسقاء. 


لحم السّمانق © : حارٌ يابسٌ. ينفع المفاصلء ويضرٌ بالكبد الحارّة. 
ودفعٌ مضرّته بالخلّ والكشفرة9©). 


وينبغي أن يتجنّب من لحوم الطّير ما كان في الآجام والمواضع العفنة. 
ولحوم الطّير كلّها أسرع انهضامًا من المواشي. وأسرعها انبضامًا: أقلّها 
غذاءء وهي الرّقاب والأجنحة. وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي2©0. 


الجراد(؟: في «الصّحيحين) 20 عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع 
رسول الله وَكْهِ سبع غزواتٍ نأكل الجراد. 


- «الأدب المفرد» (1100)» من حديث أبي هريرة دعنك وفي إسناده اختلاف. 
وصحّحه ابن حبّان (5 2817)» والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ؛ (845/7). وفي 
الباب عن عثمان» وأنس بن مالك» وعن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان مرسلا. 

)١(‏ أخرجه عبد الرَّرّاق (19171)» وابن أبي شيبة :)7١786(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (17501)؛ وابن أبي الدّنيا في «ذمٌ الملاهي» (177١)؛‏ وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» »)01١1(‏ والبيهقيٌ في «الشّعب» (5118). 

(؟) «لقط المنافع» لابن الجوزي .07117/١(‏ 

() «لقط المنافع» (7"47/1). 

() هي الكزبرة» ويقال لها أيضًا: الكُسْبرة. وانظر: «المنهاج» (ص551). 

.)76٠ /١1( «لقط المنافع»‎ )5( 

() كتاب الحموي (ص/الا -51/8). 

() البخاري (0440) ومسلم .)١1901(‏ 
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وفي «المسند»(١)‏ عنه: «أحلّت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد. 
والكبد والطّحال» يروئ مرفوعًا وموقوقًا على ابن عمر. 

وهو حارٌ يابسٌ قليل الغذاء» وإدامة أكله تورث الهزال» وإذا تبُخَّر به نَع 
من تقطير البول وعسرهء وخصوصًا للنُساء. ويبَخّر به للبواسير. وسماه 
يشوئ ويؤكل للسع العقرب. وهو ضارٌ لأصحاب الصّرعء ردي الخِلّط. وفي 
إباحة ميتنه بلا سبب قولان ولا خلاف في إباحة ميتنه إذا مات بسبب 
كالكبس والتّحريق ونحوه ‏ فالجمهور علئ حلّه وحرّمه مالكٌ0©. ْ 

فصل 0» 


وينبغي أن لا يداوم أكلّ اللّحه7؟» فإنّه يورث الأمراض الدَّمويّة 
الامتلائيّة» والحمّيات الحادّة. 


8 9 2 0 54 و 
وقال عمر بن الخطَّاب: إيّاكم واللّحمء فإنَ له ضَراوةٌ كضراوة الخمرء 
وإن الله يبغض أهل البيت اللحمى22). ذكره مالك في «الموطًأ» عنه(0). 


)١(‏ برقم (01/71). وقد تقدّم تخريجه. 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت لإصلاح السياق 
«فالجمهور... مالك» بعد «قولان» وليتها نبّهت! وانظر: «المغنى» .)73٠١ /1١7(‏ 

() كتاب الحموي (ص١507).‏ 1 

(5) زعءد: «علئ أكل اللحم». 

(5) حطء ن: «اللحمين». وقد حذفت جملة «وإن الله يبغض أهل البيت اللحمي» من 
طبعة الرسالة دون تنبيه» وذلك ‏ فيما يظهر ‏ لكونها لم ترد في «الموطأ»؛ كما سيأني في 
التخريج. 

(7) هكذا جاء قولعمر في كتاب الحموي ملقَّفّا من كلامه وكلام غيره معزوًا إلئ ‏ 


مون 


وقال بُقراط(): لا تجعلوا أجوافكم مقبرةً للحيوان. 
فصل7() 
لسين0: قال تعالين : «وَإو كن ليشيو مَتَاف ونه مين 
رود بتَخَالصاسلرِنَ» [النحل: 15]. وقال في الجنّة: #فها رين 
َلِعي اين اَي أن سد طقئة. ُو [محمد: .]١١‏ 


وفي السّئن(؟) مرفوعا: امن أطعمه الله طعامًاء فليقل فليقل: الهم بارك لنا فيه 
وارزقنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبئاء فليقل فليقل: لهم بارك نا فيه وزدنامنه. فإِنّي 
لا علو ما يجؤى من العام والشرات إلا اللبن: 


- «الموطأ». وقول عمر أخرجه مالك )77١7(‏ عن يحيىئا بن سعيد» عن عمر. وأخرجه 
أيضًا أبو داود في «الزُهد» (417)» وابن أبي الدّنيا في «الجوع» (787): من طريق 
عبد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر» عن عمر. وأخرجه ابن أبي الدّنيا أيضًا في 
«إصلاح المال» (77/4) من طريق يزيد بن أسامة بن الهاد. عن عبد الله بن السَّائب» 
عن عمر بمعناه. وليس في شيء منها قوله: «وإنَّ الله يبغض أهل البيت اللّحميٌف؛ 
وَإِنّما أخرجه ابن معين في #تاريخه» (4/ 177)- ومن طريقه البيهقيٌ في «الشّعب» 
(:078)-_عن كعب قال: (إِنَّ الله يببغض أهلّ البيت اللّحميّين والحبر السّمينَ». 
ويُروئ مرفوعًا. 

)١(‏ سءل: (أبقراط). 

(؟) لفظ «فصل» ساقط من د. وهنا تبعتها طبعة الرسالة. 

(*) كتاب الحموي (ص57/8- .)58١‏ وانظر: «لقط المنافع» .078٠١ -11/4/1١(‏ 

0( سنن أبي داود» (71/0) «جامع التٌَرمِذْيٌّ» (455)» «السّئن الكبرئ للنّسائيٌ» 
»)3٠١ 457١ 44(‏ #سئن أبن ماجه» (7777): من حديث ابن عبّاس وَوَئةة:. 
وقد تقدَّم تخريجه. 
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اللبووزة كا مسطا قالح إلا الشركة ن امل الخلمه كي 
طبيعيًا من جواهر ثلاثةٍ: الجبنيّة» والسَّمْنيّة والمائيّة. فالجبنيّة: باردةٌ رطبةٌ» 
مغذَّيةٌ للبدن. والسّمئيّة: معتدلة في الحرارة والرُطوبة» ملائمةٌ للبدن الإنساني 
الصّحيحء كثيرة المنافع. والعاقة :نجاذة رظبة مطلفة للطبيعة مرطة للبدن: 

واللّبن علئئ الإطلاق أرطب وأبرد من المعتدل. وقيل: قوّته عند حلبه 
الحرارة والُطوية. وقيل: معتدَ في الحرارة والبرودة. 

وأجود ما يكون اللّبن حين يُحلّبء ثم لا يزال تنقص جودته علئ ممرٌ 
السّاعات. فيكون حين يُحلَّبٍ أقلّ برودةٌ وأكثر رطوبةٌ. والحامض بالعكس. 

وتان اللوعه الولادة بارسين يما واأجودة ما اعدد يضف وطات 
زبخ وَلذّ طعمه وكان فيه خلاو يسيرة ودسومة معتذلة: واعقدل قوامه ف 
الرّفَة والغلظ» وحُلِبٍ من حيوانٍ فت صحيح. معتدلٍ اللّحمء محمودٍ 
المرعئ والمشرب. وهو محمودٌ ولد اج 7 اليابس» 
ويغذو خا جسن وينفع من الوسسوانس والفع والأمتزاضي الشوداولة. وإذا 
لو نقّى القروح الباطنة من الأخلاط العَفنة. وشريه مع السّكر 

بحت اللو جد 

والحليب يتدارك ضرر الجماع» ويوافق الصّدر والرّئة» جيّدٌ لأصحاب 
السّلّء ردي للرّأس والمعدة والكبد والطّحال. والإكثار منه مضدٌ بالأسنان 
واللقةة وتذلك تبغ آن يكين بجده بالناء وق ميخي :00 أن 
الى يكل شرب لباه ثم دعا بماءء فتمضمض وقال: «إنَّ له مسَماة. 


)١(‏ البخاري )7١١(‏ ومسلم (704) من حديث ابن عباس. 


"لاه 


وهو ردي للمحمومين وأصحاب الصّداعء مؤذٍ للدّماغ والرّأس 
الضّعيف. والمداومةٌ عليه تحدث ظلمة البصر والغشاءء ووجع المفاصل 
وسدّة الكبد. والتّفخ في المعدة والأحشاء. وإصلاحه بالعسل والزَّنجبييل 
الفرية ونتح وه حوهذا عله لمن للم ع0 

لبن الضّان0"): أغلظ الألبان وارطيها.وفيه من الدسومة وَالرّهُومَة ما 
ليس في لبن الماعز والبقر. يولّد فضولًا بلغميّاء ويُحدث في الجلد بياضًا إذا 
أَدمِنَ اتتعماله: ولذلك يبن أن يكنات هذا اللين بالمام ليكون ما تال البدت 
منه أقلّ» وتسكينه للعطش أسرع: وتبريده أكثر. 

لبن المعز(": لطيففٌ معتدلٌ» مطلقٌ للبطن» مرطّبٌ للبدن اليابس» نافعٌ 
من قروح الحلق والسّعال اليابس ونفث الدّم. 

واللّبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني» لما اجتمع فيه من 
التغذية والتّروية(4», ولاعتياده حال الطُّولية» وموافقته للفطرة الأصاية. وف 
«الصّحيحين290 أنَّ رسول الله د أي ليلة أسْري بوبح بن خبر رفارج 
من لبن» فنظر إليهماء ثم أخذ اللبق: فقال جبريل: «الحمد لله الذي هداك 


)١(‏ هذه الجملة من زيادة المصئف علئ كلام الحموي. 

() كتاب الحموي (ص٠58).‏ 

(*) المصدر السابق (ص١58).‏ 

(5) الكلمة في الأصل غير محررة» وفي حط: «الدسومة»» وفي غيرها: «الدموية»؛ وكذا في 
النسخ المطبوعة و«الآداب الشرعية» (7/ 77 7). وهو تحريف ما أثبت من كناب 
الحموي. و«الدموية» ليست من خواصٌ الأغذية. 

(0) البخاري (7545”) ومسلم )١74(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيَُعَنْهُ. 


؟/اة 


للفطرة. لو أخذت الخمر غوّث أمّتك). 


والحامض منه بطيء الاستمراء. خام الخِلْط. والمعدة الحارّة تجضمه 


وتنتفع به. 


لبن البقر(١2:‏ يغذو البدن» ويُخُصبهء ويطلق البطن باعتدالٍ. وهو من 


أعدل الألبان وأفضلهاء بين لبن الضَّأن ولبن المعز في الوق والغلظ والدّسم. 


ده 0 
البقرءفإنها تقه7") من كل الشجر». 


00( 
إفة 


افر 


0) 


لبن الوبل: تقدّم ذكرو40 وذكر منافعه. فللا حاجة لإعادته. 


22 0 : كلق 5 0 
لبان": هو الكندر. قد ورد فيه ععن النبيّ يك «بخروا بيوتكم باللبان 


كتاب الحموي (ص١48-‏ 187). 

«اسنن النّسائ الكبرئ» (5 27 010776. وأخرجه أيضًا الطَّالسِيٌ (77)» والبزّار 
(1560)» والطّحاويٌ في شرح المعاني» (777/5)) وغيرهم. ويُروئ عن أبي 
موسئء؛ ومرسلاء وموقوفًا. وصحًّحه ابن حبّان (501/5)» والحاكم (1917/5» 
٠٠‏ 5): والإشبيليٌ في «الأحكام الصّغرئ» (7/ 7294)» وهو في «السلسلة الصحيحة» 
(19477»01). وينظر حديث صهيب ؤََهعَنه الذي تقدّم تخريجه (ص41/8). 

أي تأكل. وكذا «تقٌُ) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت 
رُم خلاقًا لأصلها ودون تنبيه. 

في (ص57- 57) في هدي النبي يَلكِِةِ في داء الاستسقاء وعلاجه كما في هامش س. 
وقد زيد بعده في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «في أول الفصل». 

كتاب الحموي (ص 507 - 5580). وراجع هنا المخطوط (0٠5١-51١/أ).‏ 


:لاه 


والصّعتر»(21» ولا يصحٌ عنه. ولكن يروئ عن علي أنَّهِ قال لرجل شكا إليه 
النُسيان : عليك باللَّبانَ فإِنَّه يشجّع القلب» ويذهب بالتسيان0) ولوقي 
ابن عباس أنّ شربه مع السّكّر علئ الرّيق جيّدٌ للبول والنُسيان7©. ويذكر عن 

لس عليك بالكندر وانقنه من الثيل: فإذا 


أصبحت» فخذ منه شربة علوا الريق» فإنّه جِيْدٌ للنسيان40). 


ولهذا سببٌ طبيعيٌ ظاهرٌء فإنَ النُسيان إذا كان لسوء مزاج بارو رطب 
يغلب علئ الدّماغ» فلا يحفظ ما ينطبع فيه- نقّع منه الّمان. وأمًا إذاكان 
السيان لغلبة شيء عارض 27 أمكن زواله سريمًا بالمرطّبات. والفرق بينهما 
آذ ارت يتحة موقا الاعرز 1" الماضية دون النجالقة »وال شورق 
بالعكس. 


)١(‏ أخرجه ابن معين في «تاريخه» (7401): وأبو يعلئ كما في «إتحاف الخيرة» 
)97١(‏ تأ 0 0560 والبيهقيٌ في «الشُعب» 
(217 »). من حديث أنس ودَإَدُعَنَُ تعن قال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة» (5/ لضي 
«ضعيفٌ أو موضوع». وضكفه 0 المرضيّة» (؟/ لالاه). 

ف أخرجه أبو نعيم في الطب التبوي) 0519 /351417) :وأخرجه الخظتت في «الجنامع 
اجون ازاري 1111 الك يلس «عليك بألبان البقر. .» بدل اللبان. 

(8) أخرجه الدَّينوريٌّ في (المجالسة» (7775): وأبو الشّيخ في «العوالي» (54)» 
وأبو نعيم في «الطَّب النّبوي» (77: 548)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي» 
(19/6469). 

(4) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الرّاوي) .)18٠١(‏ 

(05) في كتاب الحموي: الغلبة اليبس عليه»؛ وعليه بن التعليل الآتي. 

(5) ن: «الأمور». 


6/ى6 


وقد يُحدث التّسيانَ أشياءٌ بالخاصّة(١)»‏ كحجامة التُقْرة('2 وإدمانٍ أكل 
الكُسْمْرة الرّطبة» والتُمّاح الحامضء وكثرة الهم والغبٌ والتّظر في الماء 
الواقف والبول فيه» والنّظر إلئ المصلوبء والإكثار من قراءة ألواح القبورء 
والمشي بين جملين مقطوريه 20 وإلقاء القمل بالحياة(4). وأكل سؤر 
الفأر. وأكثر هذا معروف بالتّجرية60). 

والمقضود: أن اللبان سك ف الدرجة الثانية ومجقت ف الأولن 
وفيه قبضٌ يسيرٌ. وهو كثير المنافع» قليل المضارٌ. فمن منافعه: أن ينفع من 
5 3 0 
قذف الدم ونزفه» ووجع المعدة» واستطلاق البطن؛ ويهضم الطعام» ويطرد 
3 و 0 : يدك 015 5 
الرياح» ويجلو قروح العين» وينبت اللحم في سائر القروح» ويقوي المعدة 
الضّعيفة» ويسحُّنهاء ويجمّف البلغم» وينشّف رطوبات الصّدره ويجلو ظلمة 
البصرء ويمئم القروح الخبيئة من الانتشار. وإذا مُضِغْ وحده أو مع الصّعتر 
ابعبره ويم الفروج برت ار ورت لي وخا ا 
بُخْر بهما(" نمّع من الوباء» وطيِّبٍ رائحة الهواء. 


)١(‏ زء حطءن: «بالخاصيّة». 

(؟) يعني: نقرة القفا. 

() هما المضمومان بعضهما إلى بعضء المسوقان سياقًا واحدًا. 

(5) يعني: وهي حيّة: كما جاء في المصادرء وقد غيّرته طبعة الرسالة إلى «في الحياض" دون تنييه 
علئ ما في أصلها! ولفظ الحموي: «نبذ القمل» فقط ومصدره القط المنافع» (؟/ .)١11‏ 

(6) هذه الجملة من تعقيب المؤلف علئ ما نقله. والأشياء العشرة المذكورة نقلت عن 
علي بن أبي طالب كما في "ثمرات الأوراق» (711/7) وجملة منها في حديث 
مرفوع موضوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 547). وفي صحة أكثرها نظر. 

030 يعني باللبان والصّعتر. وفي النسخ المطبوعة: «ابه ماء»» تحريف طريف. 


كلاة 


حرف الميم 

ماء(١2:‏ مادّة الحياة» وسيِّد الشَّرابِء وأحد أركان العالم؛ بل ركنه 
الأصلٌء فإنَّ السّماوات مُلِقت من بخاره؛ والأرضٌ من رّده. وقد جعل الله 
منه كلّ شيءِ حي . 

وقد اختلف فيه: هل يغذوء أو ينفذ الغذاء فقط؟ علئ قولين» وقد 
تقدَّما("2» وذكرنا القول الرّاجح ودليله. 

وهو باردٌ رطبٌء يقمع الحرارة» ويحفظ علئ البدن رطوباته» ويردٌ عليه 
ذل ماتحلّل منهه ويرقق الغذاء وينفله في العروق © 

وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق: 

أحدها: من لونه بأن يكون صافيًا. 

الثَّاني: من رائحته بأن لا تكون له رائحة البنّة. 

الَّالث: من طعمه بأن يكون عذب الطَّعم حلوه» كماء التَّيْل والفرات. 

الرّابع: من وزنه بأن يكون خفيفًا رقيق القوام. 

الخامس: من مجراه بأن يكون طيِّب المجرئ والمسلك. 

السّادس: من منبعه بأن يكون بعيد المنبع. 


.)15١0 كتاب الحموي (ص5844-‎ )١( 
.)77 5 في ذكر هديه يَلِْةِ في الشراب (ص‎ (0 
(؟) سبقت هله الفقرة أيضًا في هديه يَككِةٍ في الشراب.‎ 


/الاة 


السّابع: من بروزه للشّمس والرّيحء بأن لايكون محتقنًا(!» تحت 
الأرض؛ فلا تتمكن السّمس والرّيح من قَصَارته0©. 

الثّامن: من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة. 

التنّاسع: من كثرته بأن يكون له كثرةٌ تدفع الفضلات المخالطة له. 

الفاشر ذه تصيه راف كوق الخدت الشبال فين الجترب 3 او من 
المغرب إلئ المشرق47). 

وإذا اعتيرت هذه الأوصاف لم تجدها بكمالها إلا ني الأنهار الأربعة: 
الْْلء والفرات» وسيحان» وجيحان. 

وفي «الصّحيحين»220 من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِلِ: 
«سيحانء وجيحانء والثّيل» والفرات- كلها من أنهار الجنّة». 

وتعتسن نحقة الماء من ثلاثة أوجه: 

أحدها: سرعة قبوله للحرٌ والبرد. قال بقراط0): الماء الذي يسخن 
سور كا ردير ينا اف الدالة 


الثاني: بالميزان. 


000( ل: 'مخفيا». وفي زء س: «مختفيّاة» وكذا في النسخ المطبوعة. وهو تصحيف. 

(0) يعنى: من تصفيته. 

(6) ل: همن الشمال إلئ الجنوب»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

(4) الطرق الخمس الأَوّل ذكرها الحموي (ص486) بالنصء وسائرها استخرجها 
المصنف من كلام الحموي قبلها ومن كلام ابن سينا بعدها. 

)6( كذا قال الحموي. والحديث أخرجه مسلم (7819) وحده. 

17 و سل ءال :ابر عل 


كن 


الثّالث: أن تبلّ قطتدان متساويتا الوزن بماءين مختلفين: ثم يجمّفان 
تجفيفًا بالعّاء ثم توزنان» فأيهما كانت أخففٌ فماؤها كذلك. 

والماء وإن كان في الأصل باردًا رطباء فإنَ قوّته تنتقل وتتغيّر لأسباب 
عارضةٍ تورجب التقالهاء فإنّ الماء المكشوف للشّمال: المستور عن الجهات 
الأكَر يكون باردًا» وفيه يبسٌ مكتسبٌ من ربح الشّمال. وكذلك الحكم علئ 
سائر الجهات الأر. والماء الذي ينبع من المعادن يكون على طبيعة ذلك 
المعدن؛ ويؤثر في البدن تأثيره. 

والماة العلات تان للترهي والأمتكاه والبارد مه القع والل. ولا 
ينبغي شربه علئ الرّيقَء ولا عقيب الجماعء ولا الانتباه من النوم» ولا عقيب 
الحمّام» ولا عقيب أكل الفاكهة. وقد تقدّم. 

وأمّا علئ الطَّعام» فلا بأس به إذا اضطرٌ إليه» بل يتعيّن. ولا يُكئرْ منهء بل 
يتمصّصه مصّاء فإنّهِ لاايضرّه البنّ. بل يقوّي المعدة» وينهض الشّهوة» ويزيل 
العطش. 

والماء الفاتر ينفخ» ويفعل ضِدَّ ما ذكرناه. وبائته أجود من طريّه؛ وقد 
تقدّم. والبارد ينفع من داخل أكثر من نفعه من خارج؛ والحارٌ بالعكس. 
وينفع البارد من عفونة الدَّم وصعود الأبخرة إلئ الرّأسء ويدفع العفونات» 
ويوافق الأمزجة والأسنان والأزمان والأماكن الحارٌة. ويضةٌ كلّ حالة(١)‏ 
تحتاج إلئ نضج وتحليلء كالزكام والأورام. والنّديد البرودة منه يؤذي 


)١(‏ د: على كل حالة»» وهنا تبعت طبعة الرسالة أصلها. وني النسخ الأخرئ وكتاب 
الحموى ما أثبت. 


له 


الأسنان. والإدمانُ عليه يُحدث انفجار الدَّم والتّرلات» وأوجاع الصّدر. 


والباردٌ والحارٌ بإفراط ضائّين() للعصب ولأكثر الأعضاء. لأنَّ 
أحدهما محلل والآخر مكتّفٌ. والماء الحارٌ يسكّن لذع الأخلاط ى] لفل 
الحدّة والوجء( ©؛ ويحثّل ويُنضجء ويخرج الفضولء ويرطّب» ويسخن. 
ويد الهضمٌ شربه» ويطفو بالطّعام إلئ أعالي المعدة ويُرخيهاء ولا يسرع 
في تسكين العطشء ويُذبل البدة؛ ويؤدّي إلئ أمراض رديّة. ويضرٌ في أكثر 
الأمراض: علو أنه صالح عو وأصحاب الصّرِع والصّداع البارد والرّمد. 
وأنفع ما اسْتُعمل من خارج. 


ولايصحٌ في المسخَّن بالسَّمس حديتٌ ولا أثة0*»» ولاكرهه أحدٌّ من 
قدماء الأطبّاء ولا عابوه. 


)١(‏ كذافي جميع النسخ الخطية ونسختي كتاب الحموي (ص488). وفي النسخ 
المطبوعة: «ضارَّانا. 

(؟) زيادة من كتاب الحموي. وني ل: «أوجاع الأخلاط الحدة ولذعها»» وهو تغيير كامل 
للسياق. وفي غيرها: «الأخلاط الحدة»» وفي هامش ن أن في نسخة: «الأخلاط 
الحادة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

2 في الأصل (ف) وحده : «والوقع» وهو تحريف ما أثبت من كتاب الحموي. وعلئ 
الكلمة في الأصل خط كأنه خط الضربء وقد يكون من آثار الأرضة التي عائت في 
أطراف النسخة فسادًا. 

(4) روي ذلك عن عائشة وأنس وابن عباس مرفوعًاء وعن عمر موقوقًا عليه» وكلها واهية 
لاسيما الروايات المرفوعة. انظر: «سئن الدارقطني» (88-47) و«سنن الكبرئ» 
للبيهقي )1/١(‏ و«تنقيح التحقيق» /١(‏ 55) و«البدر المنير» )47١/١(‏ ولإرواء 
الغليل» .)06١0 /١(‏ 


لزه 


والشّديد السّخونة يذيب شحم الكلئ. 

وقد تقدَّم الكلام علئ ماء الأمطار في حرف الغين. 

ماء الثلج والبرّد: ثبت في «الصّحيحين170) عن النَبِيَ يكل أنّه كان يدعو 
ف الاستفتاح وغيره: «اللّهم اغسلني من خطاياي بماء القلج والبرّد). 

التّلج له في نفسه كيفيّةٌ حادَةٌ دحَائيّفٌ فماؤه كذلك. وقد تقدّم وجة 
الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه» لما يحتاج إليه القلب من التّريد 
والتصليب والتّقوية. ويستفاد من هذا أصلٌ طب الأبدان والقلوب» ومعالجة 
أدوائهما بضدها. 

وماءٌالبرد ألطّفٌ فَوَالد من كل تلمع وإكاما« الكسوغر الجليد 
فبحسب أصله. والتلج يكتسب كيفيّة الجبال والأرض التي يسقط عليها في 
الجودة والرّداءة. 

0 و - 

والرّياضة:. والطعام الحارٌ؛ ولأصحاب السّعال ووجع الصَّدرء وضعف 
الكبدء وأصحاب الأمزجة الباردة. 

ماء الآبار و د “نينا الأماز قليلة اللطافة وساء لقني المدفونة 


تحت الأرض ثقيلٌ؛ لأنّ أحدهما محتقنٌ لايخلو عن تعفر والآخر 
محجوبٌ عن الهواء. وينبغي أن لا يشرب علئ الفور حدّ حتئل يصمد للهواء. 


دلق البخاري (5 5 /) ومسلم (04) من حديث أبي هريرة وَعََهَعَنَكُ وقد تقدم. 
زفق كتاب الحموي (ص 597 -497). والقني جمع القناة. 


امه 


وتأتي عليه ليلة. وأرداه”!» ماكانت مجاريه من رصاصء أو كانت بره 
معطَّلةٌ ولا سيّما إذا كانت تربتها رديه فهذا الماء وب( وخيمٌ. 


ماء زمزم: سئة التيا دوا شرفهاء واجلينا فقوا واستها إلرن العومن» 
وأغلاها ثمنًا وأنمّسها عند النّاس. وهو مَزْمَة جبريل» وسقيا إسماعيل. 


وثبت في «الصّحيح)7" عن النَبِيَ كل أنّهِ قال لأبي ذرء وقد أقام بين 
اعد راضا يها رين “) ما بين يوم وليلة» ليس له طعامٌ غيره- فقال ككله: 
«إنّها طعامٌ طُنْمِا . وزاد غير مسلم بإسناده: «وشِفاءٌ شقم00*. 


وفي « سئن ابن ماجه)(21 من حديث جابر بن عبد الله عن النَبِيَ كك أنّه 


)١(‏ من الرّديٌ بتسهيل الهمزة. 

(؟) كذا مضبوط بالشدَّة في الأصل وغيره» أصله: وبيء؛ فسهّل الهمزة. 

إفرة عدت 

(5) كذاء والذي عند مسلم وغيره: "ثلاثين» 

() أخرجه الطَّالسيٌ (549) عن سليمان بن المغيرة» والبزّار (79447479) من 
طريق خالد الحذَّاء وابن عونء والطّبراني في #الصّغيرة (45؟) من طريق عبد الله بن 
ا ا ا 

100 يدنه بمثل إسناد مسلم. 

)0 0 . وأخرجه أيضًا ابن أبي * شيبة ( 2٠‏ 2 ,رأحمد(15849ء 
1444)» والطراني في «الأوسطة 11/4680 ١‏ كلهم من طريق عبد الله بن المؤمّل» 
عن أبي لير عن جابر به. ويُروئ عن حمزة بن حبيب الزَّّات وإبراهيم بن طهمان» 
عن أبي الزبير به. وفي الباب عن ابن عبّاس» وأبي ذرٌ وعبد الله بن عمروء وعن معاوية 
موقوقًا. ينظر: «البدر المنير» (7/ 7949). و«التلخيص الحبير؛ (؟/ »)0٠١‏ و«المقاصد 
الحسنة» (474). و«الإرواء» .)1١77(‏ 


بدك 


قا نمه زمزم لما شرب له». وقدضكًّف هذا الحديث طائفةٌ17) 
بعبد الله بن المؤمل راويه عن محمّد بن المنكدر2. وقد روينا عن 
عبد الله بن المبارك أنه لما حجّ أتئ زمزم: فقال: اللّهمَ إنَّ ابن أبي المَوَال 
حدّثنا عن محمّد بن المنكدر» عن جابر» عن نيبّك أنَّه قال: «ماء زمزم لما 
شر ب له» وإِنّى أشربه لظم يوم القيامة(©. وابن أبي المَوّال ثقةٌ فالحديث 


2 5 
إذن حسن 


010 


(00 


فر 


00 


(0) 


(؟». وقد صحّحه بعضهه 220 وجعله بعضهم موضوعاء وكلا 
منهم: العقيليٌ في «الضُعفاء»(7/ 07)» وابن حبّان في «المجروحين' (78/1): 
وابن عدي في «الكامل» (0/ 777): وابن القطَّان في«الوهم والإيهام؛ (47/8/5): 
والنوويُ في «المجموع» (8/ 5717)» والذَّهِبيُ في «المهذَّب» (1445/4). 

كذا قال! وإنّما رواه عبد الله بن المؤمّل» عن أبي الزبيره عن جابر. قال ابن حجر في 
#جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور: ماء زمزم لما شرب له؛ (ص”97١):‏ 
«لا نعرف أحدًا من أصحاب ابن المؤمّل قال فيه: عنه عن ابن المنكدر». 

أخرجه البيهقيٌ في «الشُعب» (7817): والخطيب في «تاريخ بغداده /٠١(‏ 114): 
من طريق سويد بن سعيدء عن ابن المبارك به. قال البيهقيٌ: «غريب من حديث ابن 
أبى الموال عن ابن المنكدرء تفرّد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه عنه»» وقال 
أبن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ :)01١‏ #سويد ضعيف جدًّا وإن كان مسلم قد 
أخرج له في المتابعات... وقد خلّط في هذا الإسنادء وأخطأ فيه عن ابن المبارك؛ وإنّما 
رواه ابن المبارك عن ابن المؤمّل عن أبي الزبيره كذلك رُويناه في فوائد أبي بكر ابن 
المقرئ من طريق صحيحة».؛ وهو في «المعجم» لابن المقرئ (7857). 

وممّن حسّنه: المنذري في «التّرغيب» (07/7)» والدٌّمِياطيٌ في «المتجر الرّابح» 
(447)» وقال ابن حجر في #جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور: ماء زمزم 
لما شرب له؛ (ص :)١1١‏ امرتبة هذا الحديث عند الحمّاظ باجتماع طرقِه يصلّح 
للاحتجاج به»» وحسّنه الألبانيٌ في «الإرواء؛ (5/ 5 77). 

ممّن صحّحه: ابن عيينة كما في «المجالسة» (504)» وقال الدُمياطئُ عن حديث 


وناك 


القولين فيه مجازفة. 

وقدجرّبتٌ أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورًا عجيبة 
واستشفيت به من عدّة أمراض» فبرأت بإذن الله30). وكتاهلت ف وقد نه 
الأياء قواق العز د قزيامن نصف الشهر ]و أكزوة .ولا جد جدر مام ويظ رف 
مع النّاس كأحدهم. وأخبرني أنّهِ رما بقي عليه أربعين يومّاء وكان له قوّةٌ 
يجامع بها أهله» ويصومء ويطوف مرارًا. 


ماء التّيل: أحد أنهار الجنَّة. أصله من وراء الجبال القَمْر() في أقصئ 
بلاد الحبشة من أمطار تجتمع هناك» وسيولٍ يمد بعضها بعضًاء فيسوقه الله 
انه لوج لأرفي اد ّي لا نبات بها(" فيُخرج به زرعًا تأكل منه 
الأنعام والأنام. ولمًا كانت الأرض المي يسوقه إليها إبليرً9؟» صَلبةٌ إن 
أَمْطِرت يعر العادة لم ترق ولم تتهيّا للئّبات» وإن أمطرت فوق العادة ضرّت 
المساكن والسّاكن» وعطَّلت المعايش والمصالح, فأمطر البلاد البعيدة» ثم 


- سويد كما في «البدر المنير» :)70١/5(‏ «هذا حديث علئ رسم الصّحيح». وفي 
(حط) حاشية صحح كاتبها طريق عبد الرحمن بن المغيرة عن حمزة الزيات عن أبي 
الزبير؛ وحسّن طريق عبد الله بن المؤمل. 

.)08/١( ولمدارج السالكين»‎ )7١ /7( وانظر: المفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل و ل يعني: البيض. وفي غيرهما: «جبال القَمّره» وكلاهما يقال كما في 
«البداية والنهاية» (0/1). 

(*) كذا كتب في الأصل ثم غيّر إلئ «لها» وبقيت نقطة الباء. وكذا في حطء ن والطبعة 
الهندية. وفي غيرها: «لها». 

(5) الإبليز: الطين الذي يعقبه الثيل بعد ذهابه عن وجه الأرض. انظر: تاج العروس» 
(55/15) وامعجم تيمور الكبير؛ .)٠١ /١(‏ 


:8ع/0 


ساق تلك الأمطار إلئ هذه الأرض في نهر عظيم. وجعل سبحانه زيادته في 
أوقاتٍ معلومةٍ علئ قدر ري البلاد وكفايتهاء فإذا روّئ البلاد وعمّها أذِنَ 
سبحانه بتناقصه وهبوطه لتتمّ المصلحة بالتّمكن من الزّرع. واجتمع في هذا 
الماء الأمور العشرة التي تقدّم ذكرهاء وكان من ألطف المياه وأخمّها وأعذبها 
وأحلاها. 


ماء البحر: ثبت عن لنت أنه قال في البحر: «هو الطَّهور ماؤه. الحِلّ 
ميتته»17). وقد جعله الله سبحانه ملحًا أجاجًا مرا رُعَاقَاه لتمام مصالح مَن9) 
علئ وجه الأرض من الآدميّين والبهائم؛ فإنّه دائة(" كثير الحيوان» وهو 
يموت فيه كثيرًا ولا يُقبّر. فلو كان حلوًا لأنتّنَ من إقامته وموت حيواناته فيه 
وأجَافَ40) وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك ويُنتن ويُجيف» 


(1) أخرجه أبو داود (87). والتَرمذَيٌ (59)» والنّسائ (59. 7“7, »)570٠‏ وابن ماجه 
(57385 77 وأحمد (771لاء 81/70 4049:8411 »)41٠٠١‏ من حديث أبي 
هريرة وَدَإيَهَمَنُْ وقد اختّلف في إسناده. وصحّحه البخاريٌ كما في العلل الكبير» 
(ص ».)4١‏ والثرمذيٌء وابن الجارود (57)» وابن خزيمة »)١١1(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» »)3559/١(‏ وابن حبّّان (07081747)» وابن منده كما في «الإلمام» 
(59/1). والحاكم .)١4١ /١(‏ والنَّوويٌّ في «المجموع» /١(‏ 051/7:87): وهو 
في «السّلسلة الصّحيحة» (580). وفي الباب عن جابرء وابن عبّاس» وأنسء وعليٌ» 
وعبد الله بن عمروء والفراسيٌ» وعن أبي بكر موقوقاء وعن عقبة بن عامر موقوقا. 

(؟) بعده في سء ل زيادة: «هو»»؛ وكذا في النسخ المطبوعة غير الهندية. 

قرف لفظ «دائم») ساقط من ل» وبعده زيادة: (راكد) في النسخ المطبوعة. 

(5) يعني: خبث ريحهاء مثشل جيّف. انظر: «شمس العلوم» (؟/ 1775) و«العباب 
الزاخر» (جيف). 


0 


فيفسد العالم. فاقتضت حكمة الرَّبّ سبحانه أن جعله كالملاحة لو ألقي 
فيه(١»‏ جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيّره شيئًاء ولا يتغيّر علئ مكثه 
من حين مُلِق» وإلئ أن يطوي الله العالم. فهذا هو السَّبب الغاينٌ لملوحته. 
وأمّا الفاعليٌ فكون أرضه سبَّخةً مالحة. 

وبعد» فالاغتسال به نافعٌ من آفاتٍ عديدةٍ في ظاهر الجلد. وشربه مضرٌ 
تذاخله ارجف قالةتطلة! لبطن» ويُهْزل» ويُحْدِث حكَّةً وجرّبًا ونفخًا 

27 2000-6 5 5 م0 6 :2 
وعطشا. ومن اضطرٌ إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع به مضرّته: 

منها: أن يجعل في قدرء ويجعل فوق القدر قصّباتٌ وعليها صوفٌ 
جديدٌ منفوشٌ» ويوقد تحت القدر حتّئ يرتفع بخارها إلى الصّوفء فإذا كثر 
عصرّه ولا يزال يفعل ذلك حتّئ يجتمع له ما يريد» فيحصل من البخار في 

2 

الصّوف ماءٌ عذبٌء ويبقئ في القدر الذّعاف209). 

7 70502 

ومنها: أن يحفر علئ شاطئه حفرة واسعة يرشّح ماؤه إليهاء ثم إلئ 
جانبها قريبًا منها أخرئ ترشّح هي إليهاء ثم ثالثةٌ إلى أن يعذب الماء. 

وإذا ألجأته الضّرورة إلا شرب الماء الكدرء فعلاجه أن يلقى فيه نول 
المشمشء أو قطعة من خشب السَّاجء أو جمرًا ملتهبًا يطفأ فيه» أو طينًا أرمنيًا 
أرسويق حبطةةفإن كدورتة ترشب إلى أمهز 00 


)١(‏ يعني: في البحر. وفي س: «فيها»» وكأن بعضهم تصرّف فيها. 
رن : 80 9 
(0) سء ل: «الزعاف»» وهو بالزاي والذال: سم قاتل: وكذاي نجع القط المتاقع؟ 
(1/”")) وهو مصدر النقل. وفي النسخ الأخرئ: «الزعاق6. 
(*) انظر للفقرات الأربع الأخيرة: «لقط المنافع» /١(‏ 8717-417). 


كمه 


0 9 اليب اكه 

وفي «الصّحيحين»("" عن عائشة: كنت أطيّب النْبِي يك قبل أن يُحرم 
ويوم التّحر قبل أن يطوف بالبيت» بطيب فيه مسكٌ. 

المسكُ ملِكُ أنواع الطّيب» وأشرفهاء وأطيبها. وهو الذي تضرب به 
الأمثال» ويشبّه به غيره» ولا يشبّه بغيره. وهو كثبان الجنّة(). 

وهو حارٌ يابسٌ في الثّانية» يسرٌ النّمس ويقوٌيهاء ويقوّي الأعضاء الباطنة 
حي ره وشمّاء والظاهرة إذا وْضِع عليها . نافع للمشايخ» والمبرودين» 
لا سيّما زمنَ الشّتاء» جيّدٌ للغشي والخفقان وضعف القوّة بإنعاشه للحرارة 
الغريزيّة. ويجلو يياض العين» وينشّف رطوبتهاء ويفش الرياح منها ومن 
جميع الأعضاء. ويبطل عمل السَّموم؛ وينفع من مهش الأفاعي!؟). 

ومنافعه كثيرةٌ جدّاء وهو من أقوئ المفرّحات. 

َروئي00): ورد فيه حديثٌ لانعل م00 مسكته: «علسيكم 
بالمرزنجوش. فإنّه جيّدٌ للحُسشَام7©. والخشام: الزكام. 
)١(‏ برقم(50501). 
0( البخاري )١679(‏ ومسلم .)١١91(‏ 
(؟) سبق تخريجه. 
(5) كتاب الحموي (ص557- "5 5). 
0( كتاب الحموي (ص 460 5). ومرزنجوش هو البردقوش 


(؟) حطء ل د: «يعلم». والأصل غير منقوط. 
(0) أخرجه أبو نعيم في «الَطَّب التوي» (577587)» وابن بشكوال في «الآثار المرويّة - 


/امه6 


وهو حار( يابسٌ في الثّانية. ينتفع شمُّه من الصّداع البارد» والكائن عن 


البلغم» والسّوداء» والزكام» والرٌّياح الغليظة» ويفتح السّدد الحادثة في الرٌّأس 
٠.‏ * ا ا 0 3 

والمنخرين» ويحلل أكثر الأورام الباردة» وينفع من أكثر الأوراء0") 

والأوجاع الباردة الرّطبة. 


وإذا احتّمل أددٌ الطَّمتْء وأعان علئ الحبل. وإذادُقّ ورقه اليابس 


وكُّمد به أذمبَ آثار الدّم العارض تحت العين» وإذا ضمُّد به مع الخلّ نفّع 
لسعة العقرب. 


ودهئه نافعٌ لوجع الظَّهر والرُكبتين» ويذهب بالإعياء. ومن أدمن شمّه 


لم ينزل في عينيه الماء» وإذا استٌعط بمائه مع دهن اللّوز المرٌ فمّح سُدَةَ 
المنخرين» ونفع من الرّيح العارضة فيها وفي الرّأس. 


إفة 
إفرة 
0 


ملج20: رو ابن ماجه في «ستته)(4) من حديث أنس يرفعه: سيد 


في الأطعمة السَّريّةة »)١44(‏ من حديث أنس وِعَيَدعَنهُ. وفيه عبد الله بن نوح. قال 
الأزديٌ كما في «الميزان» (217/7): اتركوه»» وحكم الذّهِبيٌ علئ حديثه هذا 
بالبطلان. وينظر: «تنزيه الشّريعة» (7/ »)71١‏ و«الأسرار المرفوعة» (ص585). 
بعده في طبعة الرسالة زيادة: «في الثالثة»» وقد أضافها الشيخ عبد الغني عبد الخالق في 
نشرته للطب النبوي (ص9:”) من كتاب الحموي بين حاصرتين» فحذفت 
الحاصرتان في طبعة الرسالة. 

«الباردة... الأورام؟ ساقط من د لانتقال النظر. 

كتاب الحموي (ص"59-/597). 

برقم (71710). وأخرجه أيضًا أبو يعلئ (5١/1”)؛‏ والطّبراني في «الأوسط» (5 880). 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه عيسئ بن أبي عيسئ وهو متروك؛ وبه ضعّفه ابن عدي في 
«الكامل» (5/ 5 47)) وضعَّفه أيضًا السّخاويٌ في "المقاصد الحسنة» (010). 
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إدامكم الملح». وسيّدُ السَّيء هو الذي يُصلحه ويقوم عليه؛ وغالب الإدام 
نما يصلح بالملح. 
وفي سند البزار7١)‏ مرفوعا: «سئُوش كوا(" أن تكونوافي النّاس 
كالملح في الصَّعامء ولا يصلح الطَّعام إلا بالملح». 
وذكر البغوي في «تفسيره70"): عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «إنَّ الله أنزل 
أربع بركاتٍ من السّماء إلئ الأرض: الحديدء والنّاره والماء» والملح». 
والموقوف أشبه. 
3 َه 03 
أ بص أجسام النا وأ تهم» ويص شىء يخالطه حت ' 
الح ا ا ا و كر و 
الذهب والفضّة. وذلك أن فيه قوَّةٌ تزيد الذهب صغفرةً» والفضّة بياضًا. وفيه 
جلاءٌ وتحليلٌ وإذهابٌ للرُطوبات الغليظة» وتنشيفٌ لهاء وتقويةٌ للأبدان 


)00( برقم (470) من حديث سمرة بن جندب وَوَإَِهعَنَهُ. وأخرجه أيضًا الطَّبران في 
«الكبير» (1/ 118). وحسّن الهيثميٌ في «المجمع» )18/٠١(‏ إسناد الطبرانيٌ» 
00000 0 ل 
وتعقبَ بأنّه من طريق جعفر بن سعد بن سمرة وهو ضعيفٌ» عن خبيب بن سليمان 
وهو مجهولء عن أبيه سليمان بن سمرة وهو مجهول الحالء وينظر: «السّلسلة 
الضّعيفة» (5/ 15؟). 

(؟) ل: «سيوشك»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي الأصل وغيره ومخطوطتي كتاب 
الحموي كما أثبت بحذف نون الرفع. 

3 َه 

فر «معالم التنزيل» )// ))١‏ يدونإسناد. ووصله الثعلبيٌ في «الكشف والبيان» 
(1837/9). قال ابن تيمية كمافي «المجموع» (؟١/؟1507):‏ ااحديث موضوع 
مكذوب؛ في إسناده سيف بن محئّد ابن أت سفيان الكوريٌ» وهو من الكدَابين 
المعروفين بالكذب»» وقال ابن حجر في «الكاف الشاف»6 (ص6١١):‏ «في إسناده من 
لا أعرفه»» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (9ه٠").‏ 
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ومنع من عفونتها وفسادهاء ونفعٌ من الجرب المتقرّح. 

وإذا اكشُجِل به قلع اللّحم الزّائد من العين؛ ومحّقٌّ الظَّفرَة(1). 
والأندّراني17 أبلغ في ذلك. ويمنع القروح الخبيئة من الانتشاره ويُحْدِر 
البراز. وإذا دُلِكِ به بطون أصحاب الاستسقاء تّفعهم. وينقّي الأسنان» ويدفع 
عنها العفونة» ويشِدٌ اللّثة ويقويها. 

ومنافعه كثيرة7©. 

3 «٠ 
حرف النون‎ 

فخل: مذكورٌ في القرآن في غير موضع. وفي «الصّحيحين!؟2: عن ابن 
عمر قال: بينما نحن عند النبي يك إذ أتي بجُمّار نخلة» فقال النَبِيُ بَكلِ: «إنَّ 

2 0000 و 
من الشجر شجرة مثلها مثل الرّجل المسلم. لاايسقط ورقها. أخبروني ما 
هي؟». فوقع النَّاس في شجر البوادي» فوقع في نفسي أَنّها النّخلة» فأردت أن 
أقول: هي التّخلة. ثم نظرت فإذا أنا أصغر القوم سئّاء فسكت. فقال رسول 
لله يك: «هي التّخلة». فذكرتٌ ذلك لعمرء فقال: لأن تكون قلتّها أحبٌ إليّ 
من كذا وكذا. 


ففي هذا الحديث: إلقاء العالم المسائل علئ أصحابه» وتمرينهم؛ 


)١(‏ من أمراض العين» وقد تقدمت (ص؟451). 

(7) نوع من الملح شديد البياضء والفصيح عند اللغويين: الذَّرَآنِ بتحريك الراء 
وتسكينها. 

(*) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها زيادة: «جدًا2. 

.)581١( ومسلم‎ )5١( البخاري‎ )5( 
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واختبار ما عندهم. وفيه: ضِربٌ الأمثال والنّشبيه. وفيه: ما كان عليه 
الصّحابة من الحياء من أكابرهم» وإجلالهم» وإمساكهم عن الكلام بين 
أيديهم. وفيه: فرح الرّجل بإصابة ولده» وتوفيقه للصّواب. وفيه: أنّهِ لايكره 
للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه» وإن لم يعرفه الأب» وليس في ذلك 
إساءة أدب عليه. وقه: ماتضدنة تشية تشبيةٌ المسلم بالنّخلةء و شرة(١)‏ خيرهاء 
ودوام لها وطيبٌ ثمرها ووجوده على الدّوام. 

وثمرها يؤكل رطبًا ويابسّاء وبلحًا ويانعًا. وهوغذاءٌ ودواءٌ وقوثٌ 
وحلوئء وشرابٌ وفاكهةٌ. وجذوعها للبناء والآلات والأواني. وينّخذ من 
ورقها("2 الحصّر والمكاتل والأواني والمراوح وغير ذلك» ومن ليفها الحبال 
والحشايا وغيرها. ثم آخر شيء نواها علّفتٌ للإبل» ويدخل في الأدوية 
والأكحال. ثمّ جمال ثيابها("2» وحسن هيئتهاء وبهجة منظرهاء وحسن نضد 
ثمرتها() وصنعته وبهجته ومسرّة الثفوس عند رؤيته. فرؤيتها مذكّرةٌ بفاطرها 
وخالقهاء وبديع صنعه. وكمال قدرته» وتمام حكمته. ولاشيء أشبه بها من 
الرّجل المؤمنء إذ هو خيرٌ كله ونفع ظاهرٌ وباطن. 


)١(‏ غير في طبعة الرسالة إلئ «من كثرة». وسياق الحموي (ص549): «وشبّه النخلة 
بالمسلم في كثرة...1 

(؟) ن: «خوصها». وكذا في هامش زء والنسخ المطبوعة. 

(*) كذافي الأصل (ف) ود. وقد ذكر في #مفتاح دار السعادة» (505/5) و«تهذيب 
السنئن» (/ 0777: «لباسها وزينتها»» فلعله قصد هذا المعنئ. وفي غيرهما: «نباتها). 
وفي طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «ثمرتها ونباتها». 

(5) س: «ثمرها»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وهي الشّجرة الي 38 جذعها إلئ 0 الله كَل لما فارقه 7 إلى 
ةك ل لساك ا 
الذي خلِقَ منه آدم)(21. 

5 10 َه ا 2 مه 

وقد اختلف الناس في تفضيلها علئ الحَبلة أو بالعكس علئ قولين. وقد 
جياه ا ب حي يا 
كل واحلٍ منهما في محل سلطانه ومنبته والأرض الي توافقه أفضل وأنفع7؟). 


ترجس 7 فيه حديثٌ لايصحٌ: «عليكم بشم شمٌ النّرجسء فإِنَّ في القلب 
حبّة الجنون والجذام والبرص: لا يقطعها إلاشمٌ التّرجس)49). 


(1) أخرجه أبو يعلئ (400)» والعقيليٌ في «الضُعفاء (107/4)» وابن حبّان في 
«المجروحين» (*/ 45)؛ والرّامهرمزي في «الأمثال» (070» وأبو الشّيخْ في «الأمثال» 
(737)» وغيرهم من طريق مسرور بن سعيدء عن الأوزاعي» عن عروة بن رويم» عن 
علي وِدَِهعنَهُ به . قال ابن عدي في «الكامل» (8/ )181١‏ :هذا حديك عن الأوزاعي 
منكر» وعروة عن علي ليس بالمتّصل» ومسرور غيرٌ معروف» لم أسمع بذكره إلا في 
هذا الحديث؛؛ وقال ابن كثير في «تفسيره» (0/ 7175): هذا حديث منكر جدًاا؛ 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 184). وينظر: «المقاصد الحسنة» 
(151)» و«الكلى المصنوعة» »)١47 /١(‏ و«تنزيه الشّريعة6 (1/ »)75١09‏ و«السّلسلة 
الضّعيفة» (757). 

(؟) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (17/ 5765-/501)» و«طريق الهجرتين» ))8١8/5(‏ 
و«تبذيب السنن» (/ 1/4 0301/4 . 

() كتاب الحموي (ص١50).‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )"7/١5(‏ من حديث علي رَوَزِنَهَعَنْكُ وقال: - 
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وهو حار يابسٌ في الثّانية. وأصله يدمّل القروح الغائرة إل العصّب. وله 


ص 5 ع ص 
قوّةٌغسَّالةٌ جاليةٌ جابذةٌ277: وإذا طبخ وشرب ماؤه أو أكِل مسلوقًا هبّح 
القيء؛ وجذب الرّطوبة من قعر البدن. وإذا طبخ بالكِرْيسئّة('» والعسل نقّى 

00 0 
أوساخ القروح» وفجّر الذبيلات9) العسرة النضج. 


وزهره: معتدل الحرارة» لطيففٌ» ينفع الزُكام البارد. وفيه تحليلٌ قوي» 


ويفتح سَدَدَ الدّماغ والمنخرين» وينفع من الصّداع الرّطب والسّوداويٌ» 
ويصدّع الوٌؤوس الحارّة. والمحدّق 7 منه إذا شق قضييه0» صليبًا وهس 
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«هذا حديث منكر جدًا». وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (8/ ١5)؛‏ وقال 


الذَّهبِي في #ترتيب الموضوعات» :)7١7(‏ اسندٌه ظلمات»؛ وحكم عليه المصيّف 
بالكذب في «المنار المنيف» (ص١1١).‏ وينظر: «الللآلى المصنوعة» (7/ 7177), 
و(تنزيه الشّريعة» (7/ 71/5)» و«الفوائد المجموعة» (ص95١).‏ 

يعني : جاذبة. 

هكذا ضبط في «التاج» (17/ 50). وفي «محيط المحيط» (ص777) أن العامة تفتح 
الكاف والسين. وانظر: «تكملة دوزي» (55/9). 

سبق تفسيره في رسم «الحلبة» (ص ١‏ 54). 

كذا في جميع النسخ الخطية ومخطوطة كتاب الحموي (61١/أ).‏ والقط المنافع» 
(/387). وني النسخ المطبوعة: «المحرق». وكذا في المطبوع من «منهاج ابن 
جزلة» (ص١87).‏ 

كذا في النسخ الخطية والطبعة الهندية. وفي مخطوطة الحموي و«المنهاج»: (بصلها» 
يعني: أصله. وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

وقدذكر صاحب «الفلاحة النبطية» )١7 /١(‏ طريقين آخرين لإنبات النرجس 
المضاعف. 


للك 


من أوجاع الرّأس الكائنة من البلغم والمرّة السّوداء. وفيه من العطريّة ما 
يقوّي القلب والدٌّماغ» وينفع من كثير من أمراضها. وقال صاحب 
«التّيسير»(1): شمّه يذهب بصرع الصبيان. 

تور(" : روئ ابن ماجه في «سننه»27 من حديث أم سلمة أنَّ ال يلل 
كان [ذا اطلا (4)يذا بعورته فطلاها بالتوزة» وساف جنئله أهله. .وقد ورد فيه 


عدَّة أحاديث هذا أمثلها. 
5 5 َع ص ًّ 
وقد قيل: إن أوّل من دخل الحمّام» وصنعت له النورة سليمان بن 
داود60). 


)١(‏ يعني: ابن زُهْرء وقد سمّاه الحموي. 

(؟) كتاب الحموي (ص507- 0:0). 

(5) «في سئنه» ساقط من النسخ المطبوعة. والحديث فيها برقم )70/5١(‏ 0/07””) من 
طريق حبيب بن أبي ثابت» عنها به. وأخرجه أيضًا الطّيالسيٌ (1710) بمعناه. وأنكر 
أحمد صِحّته كما في «الفتح» /١١(‏ 4 75)» ورجّح البيهقيٌ /١(‏ 167) إرساله؛ 
والموصولُ ضعيفٌ لانقطاعه» قال أبو زرعة كما في "المراسيل» لابن أبي حاتم 
(ص8١):«حبيبٌ‏ لم يسمع من أمٌّ سلمة»؛وبذلك أعلّه الذَّهبيْ في «المهدّب» 
(1/ 23064 وابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة» (/ 01)» والبوصيريٌ في «المصباح» 
(171/5). 

(:) ماعدافء حط: (طلئ». 

() روي مرفوعا من حديث أبي موسئ. أخرجه ابن أبي شيبة (7”7/184) والطبراني في 
«الأوسط» (551) وابن السَّني (ص5١”)‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» (/7178). 
وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» )"57/١(‏ في ترجمة إسماعيل بن 
عبد الرحمنء وقال: فيه نظرء ولا يتابع فيه. وانظر: «الضعفاء» للعقيلي /١(‏ 7760) 
و«الكامل» لابن عدي (؟5/ 59-54؛ ط. الرشد) و«الضعيفة» .)717١5(‏ 
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وأصلها: كِلْسٌ جزءان. وزرنيخ جزءٌ. يخلطان بالماءء ويتركان في 
الكممن أو الحمّام بقدر ما ينطبخ(, وتشتدٌ زرقته. ثم يطلئ به. ويجلس 
ساعة ريئما يعمل» ولا يمس بماءٍ. ثمّ يغسل» ويطلئ مكانها بالحنّاء لإذهاب 
ناريتها. 

تيق0"©: ذكر أبو نعيم في كتاب «الطُّبٌ النَبويٌ» مرفوعًا(": «إِنَّآدم لما 
أهبط إلئ الأرض كان أوَّلٌ شيءٍ أكل من ثمارها التقّ). 


وقد ذكر النَبُِ ته التق في الحديث المتّفق علئ صكّته(؟) أنّه رأى 
سدرةً المنتهئ ليلة أأسْرِي به وإذا تَِقّها مثل قلال هجر 
03 
والتّبق: ثمر شجر السّدرء يعقل الطبيعة» وينفع من الإسهال؛ ويدبغ 


)١(‏ حطء ل: #ينضج»» وكذا في النسخ المطبوعة» تصحيف. 

(؟) كتاب الحموي (ص948 5). «لقط المنافع» /١(‏ 0700. 

(؟) برقم (800) من طريق بكر بن بكار عن حمّاد بن سلمة» عن عليٌ بن زيد» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عبّاس به لكن هو فيه موقوفٌ. وأخرجه أيضًا موقوقا ابن 
عدي في «الكامل» (7/ )75١ ١‏ وقال: هذا وإن كان موقوفًا على ابن عبّاس فإنّهِ منكر» 
لا أعلم يرويه عن حمّاد غير بكرء ولبكر أحاديثُ حسان غرائب صالحة: وهو ممّن 
يُكتب حديثه» وله غير ما ذكرتٌ» وليس حديثه بالمنكر جدًا». وأخرجه الخطيب في 
«تاريخ بغداد» (4/ 104) من طريق محمّد بن عنترة الفزاريٌ» عن الشَّعبِيَ قال: قال 
ابن عيّاس: «التبق شجرةٌ مباركة» وهي أوّل ثمرة تبلع ‏ أو: تؤكلت وما أحبّها إلا 
عاقل». وأمّا المرفوع فأخرجه الخطيب أيضًا (1/ 14) من طريق بكر بن بكار عن 
ورقاء» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد؛ عن ابن عبّاس به. وضعّفه ابن الجوزيّ في 
«العلل المتناهية» (1717/1)» وهو في «السّلسلة الضّعيفة» (51957). 

)0( البخاري (/7701) ومسلم )١75(‏ من حديث مالك بن صعصعة وعَآلَدُعَنْةُ. 
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المعدة» ويسكّن الصّفراء؛ ويغذو البدن» ويشهّي الطّعامء ويولّد بلغمً(1©). 
وينفع الثّرَنِ(1) الصّفراويّ. وهو د بطيء الهضم” . وسويقه يقوّي الحشا. وهو 
تصلح الأمرصة الغراوية وودقم مع نه بالشهد: 

واختلف فيه هل هو رطبٌ أو يابسٌ؟ علئ قولين. والصّحيح أرط 


بارد رطبء ويابسه بارد يابس. 
حرف الهاء 
هنْدبا0": ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تصحٌ عن رسول الله وَكِْهِ ولا يثبت 
مثلهاء بل هي موضوعة: 
أحدها: «كلوا الهندبا ولا تنفُضوه فإِنّه ليس يومٌ من الأيّام إلا وقطراتٌ 
من الجنّة تقطرٌ عليه»7؟2. 


لثاني: ندبا ونا لَّ فيه سم ولاسحد)(0) 
الثاني: «من أكل الهندبا ونام عليها لم يحل فيه سم ولا سحرٌ)290. 


)١(‏ آخر النقل من كتاب الحمويء وما بعده من «لقط المنافع». 

(؟) الذرب: فساد المعدة والإسهال المتصل. 

(؟) كتاب الحموي (ص577- 575). والهندباء والهندباء كلاهما صحيح. 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (5 "01 بغية الباحث) من حديث أنس ووَِيَدُعَنَكُ ومن 
طريقه أبو نعيم في الطب النّبوي؛ (577). وحكم عليه بالوضع أيضًا ابن مُفلح في 
«الآداب الشّرعيّة (؟/207). وينظر: «الأجوبة المرضية» :)7117/١(‏ و«الأآلىئ 
المصنوعة (1/ 184)» واتنزيه الشّريعة» (5/ 41 ؟)» و«السّلسلة الضّعيفة» (5/1). 

)2( أخرجه أبو طاهر السَّلفِئٌ في «الطُيوريّات» )1١60(‏ من حديث عائشة اوعيوع 
بالوضع أيضًا ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة» (27/5). وينظر: «تنزيه السّريعة» 
(؟/ 5507 ). 
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الثّآلث: «ما من ورقةٍ من ورق الهندبا إلا وعليها قطرةٌ من الجنّة»(21. 

وبعدء فهي مستحيلة المزاج» منقلبةٌ بانقلاب فصول السّنة. فهي في 
الشّتاء باردةٌ رطبةٌ» وفي الصّيف حارَةٌ يابسكٌ وفي الربيع والخريف معتدلة. 
وفي غالب أحوالها تميل إلئ البرودة واليبس. وهي قابضة مبرّدةٌ جيّدةٌ 
للمعدة. وإذا طبخت وأكلت بخلٌ عقّلت البطنَ» وخاصّة البري منهاء فهي 
أغرة لفعة راق مضا وقلع من نيقي 

وإذا تُضْمّد بها سكنت( الالتهاب العارض في المعدة. وتنفع2 من 
التقرس» ومن أورام العين الحارّة. وإذا تضْمّد بورقها وأصولها نفعت من 
لسع العقرب. وهي تقوّي المعدة» وتفتح السّدد العارضة في الكبد. وتنفع من 
أوجاعها حارّها وباردهاء وتفتح سدد الطّحال والعروق والأحشاء؛ وتنقّي 
مجاري الكلئ. 

وأنفعها للكبد: أمرّها. وماؤها المعتصر ينفع من اليرقان السَّدديٌ ولا 
سيّما إذا خلط به ماء الرَّازِيائَجٍ الرّطب. وإذا دُقٌ ورقها ووّضِع علئ الأورام 


(1) أخرجه الطَّرانيٌ في #الكبير» (/ »)17٠١‏ وأبو نعيم في «الطُّب النّبوي» (/التى /71/1) 
من حديث الحسين بن عليٌ. ويروئ مرسلا. وحكم عليه بالوضع أيضًا ابن مُفلح في 
«الآداب الشّرعيّة» (01/7)» وقال ابن كثير في "جامع المسانيد» (491/7): #منكر 
جدًاه. وينظر: «الموضوعات» (؟/ 7598). و«الأجوبة المرضية» :)518/١(‏ 
و«الكآلئ المصنوعة» (؟/ 181)» و«تنزيه الشّريعة» (7147/17)» و«السلسلة 
الضعيفة» (5 ؟79). 

زفة في النسخ المطبوعة: اسلبت»» تصحيف. 

() في كتاب الحموي: «وقد تنفع». 


/ع69 


لحارّة برّدها وحّلها. ونتقلورها قي المغنةة ويطقي تمزازة الثم والطاراء: 
ا ا ولا منفوضة لأنّها مت عُسِلت أو نُفضت 
فارقتها قوّتها. وفيها مع ذلك قوّة ترياقيّة تنفع من جميع الشّموم. 

وإذا اكتّجل بمائها نمّع من الغشاء(١2.‏ ويدخل ورقها في الترياقات0, 
وينفع من لدغ العقربء ويقاوي7" أكثر السّموم. وإذا اعتصر ماؤهاء وصّبٌ 
عليه الزّيت» خلّص من الأدوية القئّالة كلّها(؟». وإذا اعتّصِر أصلّها وشُرب 
ماؤه نَع من لسع الأفاعي ولسع العقرب والزنبور. ولبنُ أصلها يجلو بياض 
العو : 

حرف الواو 
ووس(0): ذكر الترمذي في «جامعه5(0) من حديث زيد بن أرقم عن لبي 


)١(‏ فء حطهء ن: «العشاة وكذا في مخطوط كتاب الحموي /١١8(‏ ب) وقد نقله عن 
الطبري «يعني: ضعف البصر بالليل». وفي «الآداب الشرعية» :)١47“ /٠(‏ «الغشاوة». 

() زءد: «الترياق6. 

(*) يعني: يقاوم» كما في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. 

(5) «كلها» ساقط من زء د وطبعة الرسالة التي تب تبعت أصلها هنا. 

(5) كتاب الحموي (ص576- /7ا57). 

)0 برقع 0 )من طريق اتاد عن ابي غبد اه عن زمد بن أركونه: وأخرجه من 
هذه الطّريق أيضًا النّسائيُ في «الكبرئ» (5 5 7/5): وأحمد (19777). وأخرجه ابن 
ماجه (/551 "7) من طريق عبد الرّحمن بن ميمون» عن أبيه» عن زيد بنحوه. قال 
التَرمِذيٌ: «هذا حديث حسن صحيح؛؛ وصحّحه الحاكم (5/ 507.707)؛ لكن 
الرّاوي عن زيد وهو ميمون أبوعبد الله البصري نُكُلّم فيه» وقال فيه الإمام أحمد: 
«أحاديثه مناكير». 
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كل أ كي الزّيتَ والوَّرس من ذات الجنب. قال قتادة: يلد علد من 
الجانب الذي يشتكيه. 


وروكا ابن ماجه في «سننه»(١2‏ من حديث زيد بن أرقم أيضًاء قال: نعت 
رسول الله وله من ذات الجنب وَرْسًا وقْسْطًا وزينًا يلد به. 
وكانت إحدانا تطلي الوَّرْس عل وجهها من الكلّف(). 

5 507 - و 

قال أبو حنيفة اللغوي0©: الورس يزرع زرعاء وليمس ببري ولست 
أعرفه بغير أرض العرب ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن. 

وقوّنة ف اللحرازة وَالببوسَة ق وَل الترجة الثائيثة: وأجوده: الأحمر 

5 3 2 8 

اللَّيّ في اليد القليلٌ النخالة. ينفع من الكلّف والحكّة والبثور الكائنة في 
سطح البدن إذا طلي به. وله قوّةٌ قابضة صابغةٌ. وإذا شرب نفع من الوضّح. 


)١(‏ برقم (7471) من طريق عبد الرّحمن بن ميمونء عن أبيه» عن زيد بن أرقم به. وهو 
الحديث السَّابق نفسه. 

(؟) أخرجه أبو داود »)737١(‏ والتّرمذي (19)» وابن ماجه (/55): وأحمد (550501). 
قال التٌرَمذي: «هذا حديثٌ لا نعرفه إِلّا من حديث أبي سهل» عن مُسَّة الأزديّة: عن أمٌ 
سلمة»؛ ونقل ذلك عن البخاري. وصحّحه الحاكم /١(‏ 176)» لكن أعلّهِ بعضُهم 
بأنَّ مْسَّة الأزديّة لايُعرَف حالهاء وممَّاها آخرون؛ ولذا قال ابن مُفلح في «الآداب 
الشّرعيّة» (؟/١8):‏ امختلّف في حسنه وضعفه)» وممّّن حسّنه النّووي في 
«المجموع» (7/ 014) و«الخلاصة» )١14٠/1(‏ وقال: "اقول جماعةٍ من مصئفي 
الفقهاء: إنّه حديثٌ ضعيفء مَردود عليهم؛»؛ وكذا حسّنه الذَّهبي في «التّقيح) 
(47/1)» وابن الملقّن في «البدر المنير» (*/ 1717)» والألباني في «الإرواء» (701). 

(5) في اكتاب النبات» (ص50١).‏ والنقل من كتاب الحموي. 
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ومقدار الشّربة منه وزن درهم. 

وهو في مزاجه ومنافعه قريبٌ من منافع القّسْط البحريٌ("©. وإذا لْطِخْ به 
علئ البهّق والحكّة والبثور والسّفْعة نفع منها. والشُوب المصبوغ بالورس 
يقوّي علئ الباه. 

وسمة: هي ورق النَّيلء وهي تسود الشّعر. وقد تقدّم قريبًا ذكر الخلاف 
في جواز الصّبِغْ بالسّواد ومن قعَله. 

حرف الياء 

يقطين: وهو الدُبّاء والقَرّع. وإن كان اليقطين أعمًّ» فإنّهِ في اللغة كل 
شجرة لا تقوم على ساقء كالبِطّْخ والقنّاء والخيار. قال تعالئ: #وَأَدْبَنَا 
َيه سَجَرة م مِنْيقَطِنِ © [الصافات: 1 

فإن قيل: ما لا يقوم علئ ساق يسمّئ نجْمًاء لاشجرًا والشسن: ماله 
اك قاله أهل اللّغْة فكيف قال: «سّجرَةٌ مَنْيَقَطِينِ 4؟ 

فالجواب: أنَّ السّجر إذا أُطلِق كان ما له ساقٌ يقوم عليه: وإذا قيّد بشيءٍ 
تقيّد به. فالفرق بين المطلق والمقيّد في الأسماء باب مهم عظيم النّمَع في 
الفهم ومراتب اللّغة. واليقطين المذكور في القرآن هو: نبات الدناء. . وثمره 
يسم الدبّاء والقرع» وشجره اليقطين. 

زقدائيت قا#الكحعية )من حديف اش بن بالك أن خاطا هنا 
رسول الله يك لطعام صنعه» قال أنس: فذهبت مع رسول الله َك فقرّب إليه 


)١(‏ هنا انتهئ السقط الطويل في ث. 
زهة البخاري (؟95١7)‏ ومسلم .)5١141(‏ 


0 


خبرًا من شعير» ومرَقًا فيه دبَاءٌ وقديدٌ. قال أنس: فرأيت رسول الله و يتتبّع 
الدبّاء من حوالي الصّحُفة. فلم أزل أحبٌٍ الدّاء من ذلك اليوم. 


يا لكِ من شجرة! ما أحبّك إلى , بحث7١)‏ رسول الله له ك0 


وفي «الغيلانيّات)2)0 من حديث هشام 0 
قالت: قال لي رسو الله وكة: «يا عائشة إذا طبختم قدرًا فأكئِرٌوا فيها من 
الدّنّاء فإنّها تشدٌ قلب الحزين». 


اليقطين: باردٌ رطبٌ. يغذو غذاءً يسيرًاء وهو سريع الانحدار. وإن لم 

يفسد قبل الهضم تولّد منه خِلْطٌ محمودٌ ومن خاصّيّته أنه يتولّد مئه خلطٌ9) 

0 ع« ع« 

مجانسٌ لما يصحبه. فإن أكل بالخردل تولّد منه خلط ريف وبالملح خطلعطً 
مالحٌ» ومع القابض قابصٌ. وإن طبخ بالسّفرجل غذا البدنَ غذاءً جيّدًا. 

وهو لطيفٌ مائيٌ يغذو غذاءً رطبًا بلغميّاء وينفع المحرورين. م 

المبرودين ومن الغالبٌ عليهم البلغم. وماؤه يقطع العطشء ويُذهب الصّداع 


)00( لفظ الترمذي و«الغيلانيات»: «ما أحيّك إلا لحبٌ». 

(؟) أخرجه التٌُرمذي (1849). وابن سعد في «الطَّبقات الكبرئ» »)7941١/١1(‏ وأبو يكر 
الشّافعي في «الغيلانيّات» (4665). قال التُرمذي: «حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه؛. 
وقال ابن مُفلح في «الآداب الشّرعِيّة؛ (/74): «أبو طالوت لم يرو عنه غير 
معاوية بن صالح». لكن يشهد له حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه. 

() برقم (4017»407). قال العراقيٌ في «المغني» (/ 574 ١):«لا‏ يصحٌ) وهوفي 
«السّلسلة الضّعيفة» (1910). 

(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «محمود»» وهي خطأ. 


للا 


الحارّإذا شُرِبٍ أو عُسِل به الرّأس. وهو مليّنٌ للبطن كيف استعمل. ولا 
يتداوئ المحرورون بمثله» ولا أعجل منه نفعًا. 

ومن منافعه: أنه إذا ْطِخ بعجين» وشُوي في القرن أو التدُوره واسشُخْرج 
ماؤه» وشرب ببعض الأشربة اللُطيفة- - سكن حرارة الحمّئ امنيا وقطّع 
العطشء وغدًا غذاءً حستا. وإذا شُرِب بِتَرَنْجَبين وصفرجل مربّئ أسهّل 
صفراء محضة. 


وإذا طبخ القرع» وشّرب بازوبحي: مو عسل وشيءٍ من تَطْرونٍ(!) 
أحدّرٌ بلغمًا ومِرَةً معًا ال عسا ل ع اا عم لا” 
الحارّة في الدّماغ20). 

وإذاعصرت جُرادته20» ولط ماؤها بدهن الورد, وقُطِر منهاني 
الأذن7؟)- نمّعت من الأورام الحارّة. وجُرادته نافعة من أورام العين الحارّة 
ومن التُقُرس الحارٌ. 

وهو شديد التّع لأصحاب الأمزجة الحارّة والمحمومين. ومتئ 
صادف في المعدة خَلْطًا رديًا استحال إلئ طبيعته» وفسدء وولّد في البدن 
خلطًا رديًا. ودفع مضرّته بالخلٌ والمري. 

وبالجيلة) فهومن الطفن الاغذية وأسرعها اتفعالا: ويدكرعن انس أن 


)١(‏ نوع من الملح الحجريء وقد سبق. 

4 «في الدماغ» سقط من س هناء ووقع بعد «الأورام الحارة» فيما يأتي. 
(9) يعني: قشره. 

(5) س: «الأنف»» ولعله سبق قلم. 


رسول الله يكل كان يُكثْر من ٠‏ أكله30) , 
فصل() 
وقد رأيت أن أختم الكلام في هذا الباب بنفصل مختصر عظيم النّمع في 
المحاذر والوصايا الكليّة التّافعة لتم منفعة الكتابٌ. ورأيت لابن ماسويه 
فصلا في «كتاب المحاذير 0000 قال: 


ل ل نفسه. 
من جمع في معدته البيض والسّمكء فأصابه فالج أو لَقَوةء فلا يلومنٌ إلا 


من دخل الحمّام وهو ممتلئٌ» فأصابه الفالج» فلا يلومنّ إلا نفسه. 
ومن جمع في معدته اللَّبن والكّمكء فأصابه جَُذامٌ أو برّص أو نمس 


(1) لم أقف عليه بهذا اللّفْظ. وأخرج البخاري (01575): ومسلم )3١51(‏ واللّفظ له 
عن أنس قال: «دعا رسو الله يكل رجلٌء فانطلقتٌ معهء فجيء بمرقةٍ فيها دبّاء 
فجعل رسولٌ الله يكل يأكل من ذلك الذيّاء ويُعجبه»؛ قال:«فلمًا رأيتٌ ذلك جعلتٌ 
ألقيه إليه ولا أَطعمٌه». 

(؟) كتاب الحموي (ص55 50-7 8). 

إفرة قال الحموي: (فصل منقول من كلام ابن ماسويه وابن بختيشوع من كتاب المحاذير» 
نقلته بلفظه ليتتفع به». وقد نقل المصنئف كلام ابن ماسويه في هذا الفصلء وكلام ابن 
بختيشوع في الفصل التالي مع كلام آخرين. ولم أقف علئ «كتاب المحاذير» ومؤلفه. 

(5) يعني: أصابه الكلّف. والكلف تقدم تعريفه (ص١١5).‏ 

(5) ثء. ل: اومن» بزيادة واو العطف قبل كل فقرة» وكذا في النسخ المطبوعة. 


4. 


من جمع في معدتهاللَّبن والَِي فأصابه برص أو نفس فلا يلومنٌ إلا 


5 
ومن(" أكل بيضًا مصلوقًا9" باردًا وتملّ4) مئنه فأصابه ربق فلا 


من جامع فلم يصبر حنَّى يفرغ. فأصابه حصاةٌ فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

من نظر في المرآة ليلاء فأصابه لقوةٌ أو أصابه دايٌ فلا يلومن إلا نفسه. 

وقال ابن بَحْتَيْشُوع: احذر أن تجمع بين البيض والسّمكء فإنّهما يورثان 
القولنج» والبواسير» ووجع الأضراس. 


)١(‏ س: «مخبّلا»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي مخطوطة كتاب الحموي (١٠//أ)‏ كما 
أثبت من الأصل وغيره. 

(؟) كذافي الأصل وغيره هنا مع واو العطف. 

(5) ثء حطه ل: «مسلوقًا». وفي الأصل وغيره كما أثبتء وكذا في مخطوطة كتاب 
الحموي (١٠٠١/أ).‏ وكذا جاء في «مفتاح دار السعادة» (7/ .)١444‏ وقد ذكرت 
كتب اللغة أن «صلق» لغة في اسلق»» ولكن في معنئ الضرب وغيره. انظر: اغريب 
الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 787). 

(5) في النسخ المطبوعة: «امتلاً». 


إدامةٌ أكل البيض توّد(١)‏ الكلّف في الوجه. 
أكلٌ الملوحة والسّمك المالح والافتصاد بعد الحمّام يود البتهق 


والجرّب. 


إدامة أكل كُلئ الغنم يعقر المثانة. 

الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السّمك الطَّرِيٌ يونّد الفالج. 
وطء المرأة الحائض يولّد الجذام. 

الجماع من غير أن يهريق الماء عقيبه يولّد الحصاة. 

طول المكث في المخرج”" يود الدّاء الدّويٌ0©. 

وقال بُقراط7؟): الإقلالٌ من الضَّارٌ خيرٌ من الإكثار من النّافع. 


وقال: استديموا(*» الصّحّة بترك التتكاسل عن التّعبء وبترك الامتلاء 


من الطّعام والشَّرابٍ0). 


000 
إفة 


في غير الأصل (ف): «يولد» أو أهمل حرف المضارعة. 


يعنيى: موضع قضاء الحاجة. 

انظر لأقوال ابن بختيشوع هذه: كتاب الحموي (ص 41 1- 0714). 

زء سء ثء ل: «أبقراط»» وكذا في طبعة عبد اللطيف وما بعدها. وقوله هذا ومايليه 
في مخطوطة كتاب الحموي (98/ ب) وانظر: مطبوعته (ص١71).‏ 

د: «استدرك). 

انتهئ النقل هنا من كتاب الحمويء وما بعده منقول من «لقط المنافع» لابن الجوزي 
(555-54194/9) ببعض التصرف إلا ما نبّهت عليه. 
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وقال بعض الحكماء: من أراد الصّحَّة فليجود(١2‏ الغذاء. وليأكل علئ 
قاف و تكو ملو ظسان لقلا سد تكرت الماء رهد بهد العداءة 
ويتمشَّئ بعد العشاءء ولا ينام(" حتّئ يعرض نفسه علئ الخلاء. وليحذر 
دخول الحمّام عقيب الامتلاء» ومرّة في الصّيف خير من عشرة(" في الشّتاء. 
وأكلٌ القديد اليابس باللّيل معينٌ علئ الفناء. ومجامعة العجائز تفره49) 
أعمار الأحياء» وتَسْقَم أبدان الأصحّاء(*». ويروئ هذا عن عليء ولا يصحٌ 
عنه وإِنَّما بعضه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب وكلام غيره. 


وقال الحارث: من سرَّه البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليباكر الغداء» وليعججل 
العشاءء وليخفف الرّداء277» وليقلّل غشيان النّساء0©. 


وقال الحارث: أربعة أشياء هدم البدن: الجماع علئ البطنة» ودخول 
الحمّام علئ الامتلاء. وأكل القديد» وجماع العجوز. 


)١(‏ في القط المنافع» (7/ 19 5): «قد روينا في الحديث عن علي بن أبي طالب أنه كان 
يقول: من أراد البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليجود...». وقال في آخرها: «وروي بعض هذه 
الكلمات عن الحارث بن كلدة» ثم نقلهاء كما سيأتي. 

() كذا ورد الفعلان #يتمشئ» واينام» مرفوعين في النسخ الخطية والطبعة الهندية وفي 
غيرها جزم أحدهما أو كلاهما. 

(*) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: #عشر». 

(5) ل: اتهدم»؛ وكذا في «لقط المنافع» و«عيون الأنباء» (1177/7). 

(5) لم ترد هذه الجملة في «لقط المنافع»» فربما كانت في نسخة أخرئ أو زادها المؤلف. 

زفق يعني: قلّة الدّين. 

(010) «لقط المنافع» (ص١57).‏ 


ولمّا احتّضِر الحارث اجتمع إليه النّاسء فقالوا: مُرْنا بأمر ننتهي إليه من 
بعدك237» فقال: لا تتزرّجوا من النّساء إلا شابّةً. ولا تأكلوا الفاكهة إلافي 
أوان نضجها. ولا يتعالجنًّ أحدكم ما احتمل بدثّه الدّاء. وعليكم بتنظيف 
المعدة(" في كل شهرء إنَّها مذيبةٌ للبلغم» تيلكة اليك منبتةٌ للّحم. وإذا 
تغدّ أحدكم. فلينم علئ إثر طغافة7) ساعة وإذا تعش فليمش أربعين 
خطوة. 

وقال بعض الملوك لطبيبه40): لعلّك لا تبقى لي» فصفْ لي صفةٌ آخذها 
عنك. فقال: لا تنكح إلا شابَة ولا تأكل من اللّحم إلا فتيّاه ولا تشرب الدّواء 
إلا من علد ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجهاء وأَجِدْ مضغ الطَّعام. وإذا أكلت 
نهارًا فلا بأس أن تنامء وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتئ تمشي ولو خمسين 
خطوة. ولا تأكلنّ حتئ تجوع, ولا تتكارهنّ علئ الجماع؛ ولا تحبس البول» 


)١(‏ «من بعدك) ساقط من د. 

زفة كذا ق جميع التسخ الخظية والمطبوعة..وقي االقظ المناقم» (7:)455/5وعليكم 
بالنورة»» وكذا في اعيون الأنباء» (؟/ )١14‏ و«(محاضرات الأدباء» /١(‏ 205). ولعل 
المؤلف استشكل أن تكون النورة سببًا لإذابة البلغم وغيرها فغيّرها إلى ما ترئ. 

() زء حطء دء ن: اغدائه4؛ وكذا كتب في هامش الأصل وفوقه: «ص». ومثله في «لقط 
المنافع» وغيره. 

(5) في القط المنافع» (7/ 577): «قال الحجّاج لطبيب له؛ وآخر وصيته: 0... خمسين 
خطوة». ثم فيه: (وقال تياذوق للحجّاج»» وآخر قوله: «... يأخذ منك». ثم قال ابن 
الجوزي: «وأوصئ تياذوق عبد الملك بن مروانء فقال: لا تأكلن» إلئ آخره. فجمع 
المصنف الوصايا الثلاث في سياق واحد. وتَياذُوق هذا كان طبيبًا مختصًا بخدمة 
الحجاج. انظر: «عيون الأنباء؛ (؟/ 1"7- 07”0. 


لا 


وخذ من الحمّام قبل أن يأخذ منك. ولا تأكلنّ طعامًا وفي معدتك طعامٌ 
وإيّاك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه.؛ فتعجز معدتك عن هضمه. 
وعليك في كلّ أسبوع بقيئنك17) ينقّي جسمك. ونعم الكنز الدَّم في جسدك فلا 
تخرجه إلا عند الحاجة إليه. وعليك بدخول الحمّام؛ فإِنّه بخرج من الأطباق 
ما لا تصل الأدوية إلئ إخراجه. 

وقال الشَّافِعكِ(): 


أزيفة: تقوّي البدن : أكل اللّحمء وشح الطّب» وكثرة الغسل من غير 
جماع ولبس الكتّان. 

وأربعة توهن البدن: كثرة الجماع؛ وكثرة الهم وكثرة شرب الماء علئ 
الرّيق» وكثرة أكل الحامض. 

وأربعة تقوّي البصر: الجلوس حيال الكعبة» والكحل عند النّوم» والتُّظر 
إل الخضرة:» وتنظيف المجلس. 

وأربعةٌ توهن البصر: التّظر إلئ القذرء وإلئ المصلوب. وإلئ فرج 
المرأق. والقعود مستدبر القبلة. 


وأربعة تزيد في الجماع: أكل العصافير, والإطْرِيمّل7"©. والفستق» 


00 ن: «بقيئٍ تنقّي)ء وكذا في القط المنافع» والنسخ المطبوعة. 

(1) في القط المنافع» (7/ 577): ارون ابن خزيمة عن الربيع بن سليمان قال: سمعت 
الشافعي يقول». 

(*) في القط المنافع»: «الإطريفل الكبير»» وهو المقصود. فإن الصغير له منافع أخرئ. 
وانظر طريقة صنعه فيه (7/ /74). ومعنئ الإطريفل في الهندية: الثمار الثلاث» وهي - 


للا 


والخَرُوبِ20. 


وأربعةٌ تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام» والسّواك ومجالسة 
الصّالحَِينَء ومجالسة العلماء. 


وقال أفلاطون: خمسٌ يُذِبْن البدن» وربّما قتلن: قِصَرٌ ذات اليدء وفراق 
الأحبّةء وتجرّع المغايظ وردٌ النصح» وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. 

وقال طبيب المأمون("©: عليك بخصالء من حَفِظها فهو جديرٌ أن لا 
يعتلّ إلا علّةَ الموت: لا تأكل طعامًا وفي معدتك طعامٌ. وِيّاك أن تأكل طعامًا 
© أضراسك في مضغه. فتعجز معدتك عن هضمه. وباك وكثرة 
الجماع فإنَّهِ يقتبس(؟) نور الحياة. وإيّاك ومجامعة العجوز فإنّه يورث موت 
الفجأة. وإيّاك والفصد إلا عند الحاجة إليه. وعليك بالقيء في الصّيف. 


تعب 


- الإمْليلّج والبَليلّج والأمْلّج؛ وهي الأجزاء الرئيسة في هذا الدواء المركب. انظر: 
«مفاتيح العلوم» (ص1/56١)‏ و«المعرّبات الرشيدية» (ص1844) و«القول الأصيل» 
(ص 360). 

)١(‏ كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «لقط المنافع»: «الجرجيرا؛ وهو 
الصوابء فلم يذكر ذلك من خواص الخَرّوبٍ في كتب الأدوية المفردة أو «القانون» 
وغيره. ولما نقل ذلك ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (1/ )١5‏ قال: «كذا رأيته عنه 
(يعني في الزاد»). وفيه نظرء فإنَّ غذاءه رديء» وهو قابض بارد يابس» وقيل: حارٌ». 
ولم يقف ابن مفلح علئ «لقط المنافع». 

(؟) وهو بختيشوعء كما في القط المنافع» (؟/ 5 537). 

() ز» سء ن: ايتعب». وفي ث: اتعجز أسنانك». 

(5) غيّره الفقي إلئ «يطفئ»» وكذا في طبعة الرسالة خلاقًا لأصلها. 


4ت 


ومن جوامع كلمات بُقراط(١)‏ قوله: كل كثير فهو معاد للطّبيعة. 
0 ع 8 
رديّين» ولم أدخل طعامًا علئ طعام؛ ولم أحبس في المعدة طعامًا تأذيت 


م00 


فصل 
وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير, والنّوم الكثير» والأكل 
الكثير» والجماع الكثير. 
فالكلام الكثير: يقلّل ممَّ الدّماغ ويضعفه. ويعجّل الشَّيب. 
3 مه 
والنوم الكثير: يصفر الوجه» ويعمي القلب, ويهيّج العين» ويكسل عن 
العمل» ويولّد الُطوبات في البدن. 
والأكل الكثير يفسد فم المعدة» ويُضعف الجسم. ويولّد الرّياح الغليظة 
والأدواء العسرة. 
والجماع الكثير هد البدن» ويُضعف القوئء ويجمّف رطوبات البدن» 
ويرخي العصّبء ويورث السَّدّد. ويعمُ ضرره جميعٌ البدن» ويخصٌ الدّماعً 
لكثرة ما يتحلّل منه به من الرّوح التّسان» وإضعافه أكثر من إضعاف جميع 
المستفرغاتء ويستفرغ من جوهر الرّوح شيئًا كثيرًا. 
)١(‏ سء ثء ل: «أبقراط». وانظر قوله في «الفصول» لهء نسخة الحرم المكي (5/ ب). 
وقد نقله المؤلف في «تحفة المودود) (ص5 5 ”") أيضًا. 


(7) استدرك قول بقراط وقول جالينوس في هامش الأصلء فلعل المؤلف أضافهما في 
إحدئ النسخ فيما بعد من كتاب آخر غير «لقط المنافع». 


0١6 


وأتقع مايكون إذا عنادف شهوة ضادقة من صعورة جَميلة حديئة اسن 
حلالًا ان م الشّبوبيّة: وحرارة المبرج ورطوبته» وبعد العهد به؛ وخلاء 
القلب من الشّواغل التّفسانيّة. ولم يُفْرط فيه» ولم يقارنه ما ينبغي تركه معه 
من امتلاء مفرطء أو حواءء أو استفراغء أو رياضة تامو أو حرٌ مفرطء أو بردٍ 
مفرطظ0(0). فإذا راعئ فيه هذه الأمور العشرة انتفع به جدّاء وأبها م2905 
حمل لدم الضرريجسيه: وإن فقدت كلّها أو أكثرها فهو الهلاك 
المعجّل0". 

فصل 

والحِمْية المفرطة في الصّحَّة كالتّخليط في المرض. والحِمية المعتدلة 
نافعة. وقال جالينوس لأصحابه: اجتنبوا ثلاناء وعليكم بأربع؛ ولا حاجة 
بكم إلئ الطبيب. اجتنبوا الغبار والدّخان والنّتن. وعليك بالدَّسم والطَّب 
والحلوئ والحمّام. ولا تأكلوا فوق شبعكم. ولا تتخلّلوا بالباددُو ب (4) 
والرّيحان00). ولا تأكلوا الجوز عند المساء. ولا ينم من به زكمةٌ علئ قفاه. 
ولايأكل من بهغمٌ حامضًا. ولا يسرع المشي من اقتصد. فإنّه مخاطرة 
الموت. ولا يتقيا من تؤلمه عينه. ولا تأكلوا في الصّيف لحمًا كثيرًا. ولاينم 
صاحب الحمّئ الباردة في السّمس. ولا تقربوا الباذنجان العتيق المبزّر. ومن 


)١(‏ «أو برد مفرط) ساقط من د. 

(؟) زاد الفقي بعده: «فقد» وكذا في طبعة الرسالة. 
(؟) الفقرتان الأخيرتان ليستا من «لقط المنافع». 
(5) نبت طيب الريح؛ ويسمّئ بالعربية «الحَوْك». 
(4) «ولا تأكلوا... والريحان» ساقط من س» ثء ل. 


51١ 


شرب كل يوم في الشّتاء قدا من ماءِ حارٌ أمن من الأعلال. ومن دلّك جسمّه 
في الحمّام بقشو شور الرّمّانَ أمن من الجرب والحكّة. ومن أكل خمس 
حوشنات بع قال مصطعى روي ومناك» وعوو نجام - بقي طول عمره لا 
تضعف معدته ولا تفسد. ومن أكل بزر البطّيخ مع الشكن تلقن الخضما مده 


معدته» وزالت عنه حرقة البول(2©. 
فصل 
أربعةٌ تهدم البدن: الهم والحزن» والجوع. وال 


وأربعةٌ تفرح: التّظر إلئ الخضرة» والماء الجاري؛ والمحبوب» 
والثمار9©, 


وأربعةٌ تظلم البصر: المشي حافياء والتّصبّح والَّمسّي47) بوجه البغيض 
0 
والثّقيل والعدوٌء وكثرة البكاءء وكثرة النّظر في الخطٌ الدّقيق. 


وأريعة: تقوي الجسم: لبس القَّوب النّاعم» ودخول الحمّام المعتدل» 
وأكل الطَّعام الحلو” “» والدّسمء وشم الرّوائح الطّيبة. 


.)5577/1( «لقط المنافع»‎ )١( 

(1) ذكر في القط المنافع» (471/1) خمسة أشياءء وجعل الهم والحزن شيئًا واحدّاء 
والرابع: الاستكثار من الجماع» والخامس: مواصلة الصوم. 

() في «لقط المنافع» ذكر بدلا من الثمار النظر إلئ زرقة السماء الصاحية. 

(4) كذافي (حط) وحدهاء وني طبعتي الفقي والرسالة. وني غيرها من النسخ الخطية 
والمطبوعة: «المساء». أما في «لقط المنافع» فقال: «والنظر إلئ وجه العدو؛ فقط. 

(6) د: «الحار؛» تحريف. 


"1 


وأريعة تكن الوجوهوثتهي اناه ريصع رارع الكدي و الوقاسة 
وكثرة الشّؤال عن غير علم؛ وكثرة الفجور(١».‏ 

وأربعةٌ تزيد ماء الوجه وبهجته: المروءة» والوفاء» والكرم. والتّقوى. 

وآزيعة تجلي النغضاء والمقح:الكر والحسله والكلي» والتفيفة: 

وأربعةٌ تجلب الرّزق: قيام اللَّملء وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد 
الصّدقة: والذّكر أوّل التهار وآتخره(©). 

وأربعةٌ تمنع الرّزق: نوم الصّبحة» وقلّة الصَّلاة والكسلء والخيانة(©. 

وأربعةٌ تضرٌ بالفهم والذَّهن: إدمان أكل الحامض والفواكه. والنُوم على 
القفاء والهِمٌء والغة(؟). 

وأربعة أشياء تزيد في الفهم0: فراغ القلبء وقلّة النّمنّي0) من الطّعام 
والشّرابِء وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدّسمةء وإخراج 
الفضلات المثقلة للبدن0). 


)١(‏ الثالث والرابع في «لقط المنافع»: «التكبر والنظر إلئ المقتول». 

(؟) «وآخره» ساقط من د. 

() لم يرد في #لقط المنافع» هذا الرباعي والرباعيان السابقان. 

(؛) هي في القط المنافع»: الكزبرة اليابسة» واللبن الحليب. والنوم علئ القفاء والتفكر 
الكثير. 

(5) ثء لء د: «تزيد الفهم». 

)000 يعني: التملّؤ. 3 

(0) قارن بما ذكر في «لقط المنافع» (ص578). 


جوم > جم حا 


5117 


وممًا يضدٌ بالعقل: إدمان أكل البصلء والباقلاء والرّينون» والياذنجان» 
وكثرة الجماع: والوحدة» والأفكار» والشّكرء وكثرة الضَّحكء والغم. 

قال بعض أهل النّظر(١):‏ قطِعتٌ في ثلاثة(') مجالسء فلم أجد لذلك 
لَه إلا أي أكثرت من أكل الباذنجان في أحد تلك الأيّام ومن الزّينون في 
الآخرء ومن الباقلا في الثّالث. 

فصل 

قد أتينا علئ جُمّل نافعة من أجزاء الطب العلميّ والعمليء لعل النَاظر 
فيها لا يظفر بكثير منها إلاني هذا الكتاب. وأريناك قرب ما بينها وبين 
المريعةة وان الطب بوي نسية علي الل اسن [لئهاأقل مين بمية طي 
العجائز إلئ طبّهم. والأمر فوق ما ذكرناه وأعظمٌ مما وصفناه بكثير؛ ولكن 
فيما ذكرناه تنبية باليسير عل ما وراءه. ومن لم يرزقه الله بصيرة علئ 
التتفصيل فليعلم ما بين القوّة المؤيّدة بالوحي من عند الله» والعلوم الي رزقها 
الله الأنبياء» والعقولٍ والبصائر الي منحهم إيّاها؛ وبين ما عند غيرهم. 

ولعلّ قائلا أن يقول9": ما لهدي الرّسول كله وما لهذا الباب وذكر 
قوئ الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصّحَّة؟ 

وهذا من تققصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرّسول يك فإِنّ هذا 
وأضعافه وأضعاف أضعافه من فهم بعض ما جاء به» وإرشاده إليه. ودلالته 


000 في «اللقط؛ (ص579): «المناظرين». 
() زعءدءن: (ثلاث). 
() كذافي جميع النسخ الخطية والطبعة الهندية» وقد حذفت «أن» في الطبعات الأخرئ. 
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عليه. وحسنٌ الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به علئ من يشاء من عباده. 

فقد أوجدناك أصول الطَّبٌ الثّلائة في القرآن» وكيف تنكر أن تكون 
شريعة المبعوث بصلاح الذنيا والآخرة مشتملة علئ صلاح الأبدان 

8 9 9 
كاشتمالها علئ صلاح القلوب. وأنّها مرشدة إلى حفظ صحّتها ودفع آفاتها 
بطر كلَيّ قد وُكِل تفصيلّها إلئ العقل الضّحيح والفطرة السّليمة» بطريق 
القياس والتَّبِيهِ والإيماء كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه. ولا تكن 
ممّن إذا جهل شيئًا عاداه! 
8 2 

ولووّزق العبدٌ تضلْعًا(!» من كتاب الله وسنة رسوله وفهمًا تنا في 
النصوص ولوازمها لاستغنئ بذلك عن كل كلام سواه» ولاستنبط جميعَ 
الكارم الصحضحة به . فمدارٌ العلوم كلّها علئ معرفة الله وأمره وخلقه» وذلك 
1 إلئ الرّسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ فهم أعلمٌ الخلق بالله وأمره 
وخلقه. وحكمته في خلقه وأمره. وطبٌّ أتباعهم أصحٌ وأنفع من طب غيرهم. 
وطبٌّ أتباع('2 خاتمهم وسيّدهم وإمامهم محمّد بن عبد الله صلوات الله 
النّآس سواهم وطبّهم ثم وازن بينهماء فحيئئذٍ يظهر له التّفاوت. 

ع هي 2 0 5 8 5 5 - 

وهم أصح الأمم عقولا وفطرًاء وأعظمهم علمّاء وأقربهم في كل شيءٍ 
إلى الحقٌ؛ لأنّهم خيرة الله من الأمم؛ كما(© رسولّهم خيرته من الرّسل. 
والعلم الذي وهبهم إيَّاه والحكمة والحلم أمرٌ لا يدانيهم فيه غيرهم. 
)١(‏ رسمه في الأصل وغيره (ما عدا ن المتأخرة) بالظاء المعجمة؛ وفي بعضها بالمهملة. 
(7) «أصح... أتباع» ساقط من د. 
(*) زاد الفقي بعده: «أن» لشعوره بقلق الجملة» وكذا في طبعة الرسالة. 
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وقد روئ الإمام أحمد في «مسنده(1): من حديث بهز بن حكيم؛ عن 
أبيه عن جدَّه قال: قال رسول الله يك "أنتم توفون سبعين أَّةٌ أنتم خيرها 
وأكرمها علئئ الله». فظهر أثر كرامتها على الله في علومهم وعقولهم 
راعلانيم''' ويطرهم: ومع التلين عرصت غليهم علوم الأكم فتبلهم 
وعقولهم وأعمالهم ودرجاتهم, فازدادوا بذلك علمًا وحلمًا وعقولاء إلئ ما 
أفاض الله سبحانه عليهم من علمه وحلمه. 

ولذلك كانت الطَّبيعة الدَّمويّة لهم؛ والصّفراويّة لليهود, والبلغميّة 

0 2 2 

للنّصارئ. ولذلك غلب على التّصارئ البلادة وقلَّة الفهم والفطنة» وغلب 
علئ اليهود الحزن والهمٌ والغمٌ والصّفار9”» وغلب علئ المسلمين العقل 
والفهم والشّجاعة والنّجدة والفرح والسّرور. 

هذه أستزاة وحقاق إتمارفن مقذارها تيحن فهمهة ولط ذهده 
وغزّر علمه» وعرف ما عند النّاس. وبالله التّوفيق. 

كيت 


.)4784 247/41 وابن ماجه‎ »)7٠01( وأخرجه أيضًا الترمذي‎ .)730١79( برقم‎ )١( 
0717 قال الترمذي: «حديث حسن'» وحسّنه ابن تيميّة في "الجواب الصّحيح؟ (؟/‎ 
وصحّحه الحاكم (4/ 85): والمصنّف‎ .)١14٠0 /7( وابن مفلح في «الآداب الشّرعيّةه‎ 
))701١ /9( والبوصيري في «إتحاف الخيرة»‎ ».)١1577 /7( في لمفتاح دار السّعادة»‎ 
.)570 /8( وابن حجر في «الفتح»‎ 

0) د: (أخلاقهم»» تصحيف. 

() وهو الصفرة تعلو الوجه من شحوب أو مرض. وفي النسخ المطبوعة: «الصغار» 
بالغين. 
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فهرس الموضوعات 


* فصول نافعة في هديه يَكللوْفي الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره 8 
- المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان ا 51 
- الطب نوعان أيضا: طب القلوب وطب الأبدان 0 
- من هدي النبي يَكِةِ: التداوي بالأدوية الطبيعية والروحانية ا 
- فصل في قوله يَكِةِ: «لكل داء دواء» وأن التداوي لا يناني التوكل 99-15 
- فصل في هديه في الاحتماء من التخم والزيادة ني الأكل علئ قدر 
الحاجة: والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب 5 
- مسألة: هل في البدن جزء ناري؟ ل م و ا 
- فصل: كان علاجه يَكِْ للمرض بثلاثة أنواع من الأدوية: الطبيعية» 
والإلهية» والمركبة منهما 0 
* ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 0 
- فصل في هديه يَكيةِ في علاج الحمئ 0 
- معن قوله: الحمئ من فيح جهنم 0 ا ا 
- فصل في هديه يَلِْةِ في علاج استطلاق البطن ومنافع العسل ل 
- فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه اد لمم م ل ا 5317/7 
- فصل في النهي عن الدخول إلئ أرض الطاعون وعن الخروج منها 0000 
- فصل في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه 0000 
- من فقه قصة العرنيين اا 0 
- فصل في هديه في علاج الجرح ماه أ معو اكه مس و ا م لو 581 
- فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي 5 


> 11/ 


- فصل في مواضع الحجامة 1[ 1 1 1 [1[ذ1 1[ 1[ 1[ 1ز1 1 1 1 ااا 
- فصل في هديه في أوقات الحجامة 1 1 0000 
- فصل في فقه أحاديث الحجامة» ومنه مسألة الفطر بالحجامة لام 
- فصل في هديه في قطع العروق والكيء وأن أحاديث الكي لا تعارض 

بينها اج 0 اسيم لامر ل الفط ل 
- فصل في هديه في علاج الصرع 00001011 1 ااا 
- فصل في هديه في علاج عرق النسا 0001 ا 
- فصل في هديه في علاج يبس الطبع واحتياجه إلئ ما يُمشّيه ويلينه ا 
- السّنا ومنافعه 1[ 1[ [1 1[ [ز 1 اا ااا 0 
- ثمانية أقوال في السّنُوت 1 ااا 0 
- فصل في هديه في علاج حكة الجسم وما يولّد القمل 1 
- اختلاف الفقهاء في إباحة الحرير للرجال لحاجة أو مصلحة راجحة ..... ٠١57‏ 
- علّة تحريم الحرير علئ الرجال 000 
- في هديه في علاج ذات الجنب امو لل قوز مسي لاسا اه رد ع 11101 
- فصل في هديه في علاج الصداع والشقيقة 0 
- فصل في خواص الحناء ومنافعه 1 1 ااا 
- فصل في هديه في معالجة المرضئ بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام 

والشراب وأخهم لا يكرّهون علئ تنا ولهما ا 1 
- فصل في هديه في علاج العذرة وفي العلاج بالسعوط اس ا 
- فصل في هديه في علاج المفؤود ل م ل م م 11716 
- من خواص التمر ومنافعه 1 1 ذ1 1 1 اا 


- فائدة في عدد السبع في القدر والشرع واعتناء الأطباء به 1 


- من شرط انتفاع العليل بالدواء 11 1 0 
- فصل في هديه في دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع 

ضررها ويقوي نفعها 1 
- من منافع الرطب والقثاء 000011 00 0 0 0 
- فصل في هديه يله في الحمية 15 
- فصل في هديه وَكيةِ في علاج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة 

والحمية مما يهيج الرمد 00000 0 0 
- فصل في هديه يَلِةِ في علاج الخدران الكلي الذي يخمد معه البدن مات لاا 
- فصل في هديه يك في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إلئ 

دفع مضرات السموم بأضدادها عق ادو ادس اداو ام ااا ما 
- فصل في هديه يَكَِةِ في علاج البثرة وأكوة مشقمة الوا وو الها 11 


- فصل في هديه يك في علاج الأورام والخرجات التي تبرأ بالبط والبزل... ١77‏ 
- فصل في هديه يَكِْهِ في علاج المرضئ بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم .... ١75‏ 
- فصل في هديديَكقة في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون 


ما لم تعتده 00000 اا 
- فصل في هديه َك في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 0ن 
- فصل في هديه َك في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود لماي فال 
- فصل في هديه يَككَِةِ في علاج السحر الذي سحرته اليهود به مار ا م لاا 
- فصل في أن من أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية ا ارا 
- فصل في هديه يكئِةِ في الاستفراغ بالقيء 00000 
- أصول الاستفراغ خمسة 1[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0000 


عشرة أسباب للقيء ا اا الم لو ا 
فصل في هديه يك في الإرشاد إلئ معالجة أحذق الطبيبين 89 ظطظ1 
فائدة في معن إنزال الداء والدواء ان اوفاخ ا ل ا 
فصل في هديه يك في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب ا 


فصل في هديه يَكِةِ في التحرز من الأدواء المعدية بطبعهاء وإرشاده 
الأصحاء إلئ مجانبة أهلها 98 ظ1 
دفع التعارض بين قو لهيَكٌ: «فرٌ من المجزوم» وقوله: «لاعدوئ» 950 
فصل في هديه َلِْةِ في المنع من التداوي بالمحرمات 10 1 5207110 
فصل في هديه يَكِْ في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 000 
فائدة في أنواع الحلق وأن منه بدعة وشركا 0 


* فصول هديه يَكِةِ في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة» والمركبة 


منها ومن الأدوية الطبيعية 098بب0070000000000 ش11 
فصل في هديه يلي في علاج المصاب بالعين ااا 01 
فصل في هديه وَل في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 0 
فصل في هديه يَكْدِ في رقية اللديغ بالفاتحة 21000 
فصل في سر تأثير الرقئ بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السموم 1 
فصل في هديه يك في علاج لدغة العقرب بالرقية 1 1 010011 
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- فصل في هديه َك في رقية النملة 10100011 1 157070« 
- فصل في هديه يِل في رقية الحية 90 
- فصل في هديه يَكِ في رقية القرحة والجرح ا 
- فصل في هديه يكِِ في علاج الوجع بالرقية و ا 
- فصل في هديه كَكِ في علاج حرٌ المصيبة وحزنها 0100 
- فصل في هديه يَكِ في علاج الكرب والهم والغم والحزن 1ك 
- فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 8 5شظظظط1!] 
- فصل في هديه يك في علاج الفزع والأرق المانع من النوم جر ا ا 
- فصل في هديه كَكِةِ في علاج داء الحريق وإطفائه م ا 1 
- فصل في هديه كَل في حفظ الصحة 752#7010000ه2ظ1 
- فصل في هديدكككة في الأكل 0000 **1*5إ 
- فصل في هديه يَكيِةِ في هيئة الجلوس للأكل 8 585ه5ش*ظ1ظ1ظ!إ 
- فصل في أكله بالأصابع الثلاث 01000000 
_- فصل في أغذيته وعدم الشرب علئ الأكل 00 
- فصل في هديه يك في الشراب 27353707001011 
- فصل في هديه يك في الشرب قاعدا وآفات الشرب قائما 5100 
- فصل في تنفسه يَكِةِ في الشراب ثلانًا ا 
- فصل في تغطية الإناء وإيكاء السقاء 0 
- فصل في النهي عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده ا 


- فصل في شربه اللبن خالصًا ومشوبًا بالماء 
2 فصل في صفة نبيذه كَل 5353*355 
- فصل في تدبيره لأمر الملبس 010110 


وههوووةةوووووووووووووووووونوع ووو 


وووووووووووووروووووووووةوووون يروو 


وومووو ووو و ووو و ووو ووو و ووو ولو روور 


- فصل في تدبيره لأمر المسكن 000010 25#07”7«ظ 
- فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة 211111113101010 
- فصل في هديه في اليقظة 193*500 
- فصل في هديه في الرياضة سما و ا ا 
- فصل في هديه في الجماع من اجو بونرا استذوه اجو م ل ا 


- فصل في أنفع الجماع ملي و ادي مما ونه مولع 1 رم 
- بحث تحريم الإتيان في الأدبار ومفاسده 0 


- الجماع الضار شرعًا وطبعًا 8 ا 1000 
تٍِ فصل في هديه يَلِْةِ في علاج العشق 00 
- بطلان حديث «من عشق فعفٌ فمات فهو شهيد» 5200000 
- فصل في هديه يَلِهِ في حفظ الصحة بالطيب ه2شظ! 
- فصل في وَل في حفظ صحة العين غ1( 
* فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت علئ لسانه 

كلك مرتبة على حروف المعجم 8 هششش(#ظ' 

حرف الهمزة 


سفرجل ون مام ار ع دوع او اوس امسا مه له مما د 

سواك 000 

سمن فافعو قاق ةهاع هاه ويه ها عه ع اواو ع اه عع هاه قاعاة 8ه هه ههه واوا ع هق قاع ووه عقا لاه وق و وهاه 

سمك مه أن عم أرط ون د كج جع 48 هق لوقه اديه مه ل معن فا ام 1 11 
حرف الشين 

شونيز 111 0 00 0ااا 200 

* 

سيرم ا ا ا الا ا ا احا ل ا ا الح لح ا ل ا ا ا 00 

* 

سعير ووم ووو وفوفوفوو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو و ووو و ورودو وو لون وود 

١ * 

سواء الال ا ل ل ل ل ل ل لحل ل 00 

هم 

سكم وففوووو مف ووو وموم مو ووو وو و رلور 
حرف الصاد 

صلاة 000 1 

صبر لطم روعاف عه 4 4ج ةك موه واو وا عه هاه لف أنه داو عأ قاع دم مدر شورع ادو 11 

صير وقفو وو ووو ومو وو ومو وو ووو لوو وو ووو روود 

صوم ال لح لح حا 0 
حرف الضاد 

ضبٌ مس اسه واوا ا عا ل ل وو اما ماما لماو ا ا ا 

ضفدع 121110000 
حرف الطاء 

طيب ال ا ا ل ل ل اح ل ا ا ل ال ل ل 00 


حرف العين 
علب ف وأ مه وه لوه عع واو ف لطر اموه و موه مهمه 6ه ه48 6 مه عه 6 1616 
عسل و اانا لا طاسقا د ةو لوخي وم م 
عجوة روخ مس لقع ل قات اوقا مو كا اا ممع متو لق كام ل 
عنير ا 111ذ1111ا اام اا 0 
عود 111ز11101ذ115[1151[1[1[آ1ذآ1ذ[1ذ1ذ11ذ171111[11111ك 
عدس 1-7 01010101 ااا 0 
حرف الغين 
غيث 0 غ12 
حرف الفاء 
فاتئحة الكتاب 1701110 
فاغية 212*171 
فضة اد نا جزل ها لون اا الا ل )1 نالا فا وو لمك اه ارط اقم لم41 لزلز ةلت ا 1ل 
حرف القاف 
قرآن ش51( 
قثاء 0000010000 0ش2(أ'إ 
قسط وكست قمع ههه ها معو ماهم ووه عه عو ع مع ع راواه ووه واه وطاق فعا 
قصب السكر 0010101012 ا ا 0 
حرف الكاف 


ماء الثلج والبرد داوع دوو ويه فاع موه عع لوعو لاع و أ وه ووه ماع وأو عاءاذ 6 
ماء الآبار والقني 9ب 00 


وامف فقو وو قفوو وو ووه ووو ووو وود مويو و ون نولل مويو 


ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ومعقعقعة يقير 


وععقعقةةثنقودر 


وعقوقةةنثوور 


وووقةةنثقور 


000000 


فممثققي يم 


ومووءمقرور 


ف هندباء ات ون نه نا زفت فاه وج و موا وا ل اك ةا لوق طعا عر عا اا 
حرف الواو 

- ورس ا ا ا ا 0 

- وسمة لظ 
حرف الياء 

5000 ا ا ص1 

* فصول في المحاذير والوصايا الكلية النافعة 211001111.6 

ولذكر قوئ الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصحة؟ 5ظةظ*ظ2© 
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٠ 


ل 


ع( كارا ركم حوريو لَمَهَامنْأغَّالٍ 


0 


0 ا 7 مَطبجيعَا تج 
: 71 أ أ 
اما طج ]من 
) بح 2ه 


د 


ٌُ > سى َك ؟. تم 0000 5 م سهدت 
الإمّام أي عب دٍأشِّْحدِن إن بكري نأَيُوبٍ أبن قَيّمالجورئة 
9١‏ ١ول‏ 
- 7 و تخريج 
علين كنا جِمَران 
مد يركس 
فق لهج العمَكينَا لشي العامة 
س2 ١‏ 26201 38 


رصعت عر 
دبل 


تا )2ك . ىم 


( مجها 0 ) 


اتاد حامس 


لجل كار أب ,حزم 


عَبّدالله بنَعَلٍ الشّهَرَانٍ 


رع 


عطاءات العلم 
هاتف: “561"37 +9551١15951‏ 


فاكس: 9455115917171/8+ 
1110001 


151811: 978-9959-857-69-9 


95 77 


جميع الحقوق حفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
5ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 775977777 


النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


كر وس يباه قروو تف ناس ولغرية فبجزاة ازاك 
؟- م- نسخة دار الكتب المصرية الثانية (/ه/اه) 

*- زح نسخة مكتبة بايزيد في تركيا (/71لاه) 

4 - س- نسخة مكتبة مانيسا في تركيا (7/الاه) 

- ح- نسخة مكتبة الحرم المكي (؛ /الاه) 

7- اث- نسخة أحمد الثالث في تركيا (”/الاه) 

- ص- نسخة المكتبة الظاهرية برقم 1849 (تكملة نسخة ابن خاص ترك) 
8- د- نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق (5 26/ه) 

4- ب- نسخة الرباط بخط الشيخ محمود بن علي الهندي (ت8565) 
-١١‏ ي- نسخة تشستربيتي (14159ه) 

)ه١١187( ن النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي‎ ١ 


فصول(١)‏ 
في هديه يكل في أقضيته وأحكامه 

وليس الغرض من ذلك ذكْر التّشريع العامٌ» وإن كانت أقضيته الخاصّة 
تشريعًا عامّاء ونّما الغرض ذكر هذه في الحكومات الجزئيّة التي فَصّل بها 
بين الخصوم؛ وكيف كان هديّه في الحكم بين النّاس» ونذكر مع ذلك قضايا 
من أحكامه الكلّة. 

فصل 

عهمة(1؟. قال أحمد وعليٌ بن المدينك: هذا إسنادٌ صحيح. 


وذكر ابنٌ زياد(" عنه في «أحكامه»(؟»: أنه يِه سَجَن رجلا أعتق شِرُكًا 


)١(‏ في ب والمطبوعات: «فصل» وقبلها في ب: «بسم الله الرحمن الرحيمء ربنا آتنا من 
لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدّاء وصلئ الله علئ محمد وآله وصحبه». 

(؟) أخرجه أحمد (218891)» وأبوداود (7570). والترمذي »)١511/(‏ والنسائي (44176)» 
من طريق معمر عن بهز بن حكيم به» قال الترمذي: «حديث حسن؛؛ وصحح إسناده 
أيضًا الحاكم: (5/ 3١7‏ 2)» وفي الباب عن أبي هريرة عند الحاكم: (5/ 7 »2٠١‏ والبيهقي 
في «الكبرئ»: (”/ /1/)) وفيه إبراهيم بن خثيم» وهو ضعيف. 
وغيّر في طبعة الفقي والرسالة إلئ: «حبس رجلا...» وهو لفظ الحديث. إلا أنه 
خلاف النسخ. 

() هو أحمد بن محمد بن زياد أبو القاسم اللخمي القاضي المالكي (ت7١7)‏ من أول 
مَن باشر جمع الأقضية والأحكام. ينظر: «ترتيب المدارك»: (5/ 189)) واجمهرة 
تراجم المالكية»: .)16١ /١(‏ 

(5) فيما نقله عنه ابن الطلاع في «أقضيته» (ص4)» ورواه بنحوه ابن أبي شيبة (2)179/801- 


زع 


له في عبدء فوجب(١)‏ عليه استتمامَ عِنّقه حتّئ باع عَنَيِمَة له. 
فصل 
ع 2 01 ً - 
روك الأوزاعيٌ» عن عَمرو بن شّعيبٍ» عن أبيه» عن جدّه: أن رجلا قتل 
عبده متعمّدّاء ذ فجلده ال يلل مائة جلدةٍء ونفاه سنقٌ وأمره أن يعتق رقبةٌ 


ولم يُقِدُه به("). 


ورول الإمام 0 من حديث الحَسَنء عن سَمَرة» عنه عَللِةِ: «مَن 


- والبيهقي في «الكبرئ»: )77/77/1١(‏ من طريق ابن عيينة عن ابن أبي ليلئ؛ عن 
إسماعيل» عن أبي مجلز. ورواه عبد الرزاق )١71717(‏ من طريق الثوري عن ابن أبي 
ليلئ» عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلزء وأعلّه البيهقي بالانقطاع» 
والبوصيري بضعف ابن أبي ليلئ» ومدار الحديث عليه» وقد روي من وجه آخر عن 
القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود. وهو ضعيف. ينظر: «البدر المنيرة: 
(5/ 617" » و«المطالب العالية»: (/ا/ “ا/51). 

)١(‏ كذافي المخطوطات والمطبوع. وفي الأقضية: «فأوجب». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (758085)» والدارقطني (77/87)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
(0) من طرق عن عمرو بن شعيب» قال البيهقي: «أسانيد هذه الأحاديث 
ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة». وضكًف الحافظ إسناده في «التلخيص»: 
(7/5). وللحديث شاهد عن علي مرفوعًا ولا يصح.ء وعن أبي بكر وعمر موقوفًا 
عليهماء ينظر: «التنقيح»: (5/ 154). 

(*) في «المسند» (4 )3١٠١‏ من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاء وقال: «لم يسمعه منهاء 
وقد روي هذا الحديث عن الحسن مرسلا ومسندّاء فرواه مرسللا عبد الرزاق في 
«مصنفه»: (4/ 184) من طريق معمر عن قتادة عنه» ورواه مسندًا: أحمدء وأبو داوده_ 


. 


قتلّ عبده(١)‏ قتلناه» فإن كان هذا محفوظاء وقد سمعه منه الحسنء كان قَبَله 
تعزيرًا إل الإمام بحسب مايراه من المصلحة. 


وأمر رجلا بملازمة غريمه» كما ذكر أبو داود('2» عن التُضر بن شُميل؛ 


عن الهِرْماس بن حبيب» عن أبيه؛ عن جدّه قال: أتيت النبيّ ول بغريم ليء 
فقال لي: «الزمه» ثم قال: (يا أخا بني سهم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟». 


أى: 


(000 


فر 


ووو أبنو غَبيد07 أنه ع أمر بقتل القاتل» وصبر الصّابر. قال أبو عبيد: 


(5515). والترمذي (1515). والنسائي (4/77)؛ وابن ماجه (1777). وهو 


منقطع» وفي سماع الحسن من سمرة خلاف, قال الدارقطني في السئنه»: (07375/1: 
«الحسن مختلف في سماعه من سمرة» وقد سمع منه حديثًا واحدّاء وهو حديث 
العقيقة». وينظر: «البدر المنير»؟: (5/ 59). 

سء ث: «عبدًا). 

في اسئئه» (775794)» وابن ماجه (7578)؛ وهو ضعيف؛ لجهالة الهرماس وأبيه 
وجده؛ قال ابن معين وأحمد: «لا نعرفه»»؛ وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل»: 
(1318/4): «لم يرو عنه غير النضر بن شميلء ولا يعرف أبوه ولا جده». 

في اغريب الحديث:: /١(‏ 7555)» وأخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (119/895) 
و(17845). والدارقطني في (سننه» (7375794)» والبيهقي في «الكبرئ»: ))0١/8(‏ 
كلهم من طريق إسماعيل بن أمية» بألفاظ متقاربة» وقد اختلف عليه؛ فرواه عنه 
مسندًا: الشوري من حديث نافع عن ابن عمر» ورواه عنه معمر وابن جريج عن 
سعيد بن المسيب مرسلاء قال الدارقطني: «والإرسال فيه أكثر»؛ ورجح البيهقي 
إرساله وقال: إن الموصول غير محفوظء. وصحح ابن القطان الموصول. ينظر: 
«البدر المنير»: (8/ 757), و«التلخيص»: .)7١/5(‏ 
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وذكر عبد الرزاق في «مصئّفه0 2١7‏ عن علي: ب يح يختين الكننيك9 ي 


السّجن حت يموت. 


فصل 


ك7" بِقَطْع أيديهم وأرجلهم؛ وسَمّل أعيتهم كما سملواعينَ 


الراعي ”4 وترّكهم حتّى ماتوا جوعًا وعطسًا كما فعلوا بالراعي(ة 


زفم 
إفرة 
زفق 
)0( 


02) 


فصل 
في حكمه بين القاتل ووليّ المقتول 
ثبت في «صحيح مسلم»217 عنه يَكلِ: أنَّ رجلا ادّعئ علئ آخر أنَّه قتل 


(117885 184041-84 )» من طريق عطاء والشعبي وقتادة عن علي» ولم 
يسمعوا منه؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فروي موقوفًا عند عبد الرزاق كما سبق» 
وعند البيهقي في «المعرفة»: (7/ )17١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 
عن عطاء عن علي فِعْلّه وإسناده ضعيف أيضًا؛ٍ لضعف إسماعيل في ابن جريج كما 
قال أحمد. وللانقطاع بين عطاء وعليء ورواه ابن أبي شيبة (؟181175) عن 
إسماعيل بن أمية عن النبي يَلِِهْ مرسلاء ورواه البيهقي في «الكبرئ»: (8/ )0٠‏ عن 
ابن عمر مسئدًا! وليس بمحفوظ. 

يعني الذي يمسك المقتول ليمكن غيره من قتله» فيكون شريكًا في القتل. 

ليست في ب. 

في ط الفقي والرسالة: «الرعاء» في الموضعين» خلاف النسخ. 


حديث المحاربين أخرجه البخاري (5807)) ومسلم (1771)» من حديث أنس بن 
مالك ووَآيَدْعَنةُ. 
حديث ( »© من حديث وائثل بن حجر وووَإيَدُعَنَه. 
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أخاهء فاعترفء فقال: «دونك صاحبّك)ء ذ قلعا ولخ قال: «إن قتلّه فهو مثله». 
فرجع فقال: إنّما أخذتّه بأمرك فقال يكلله: «أما تريد أن يبوء بإئيك وإنم 
صاحبك؟» قال: بارال شيل 

وفي قوله: «فهو مثله» قولان: 

أحدهما: أنَّ القاتل إذا أقيد(!) منه سقط ما عليه» فصار هو والمستقيد 
بمنزلةٍ واحدةء وهو لم يقل: إن بمنزلته قبل القتدل» وإنَّما قال: "إن قتله فهو 
مثله»» وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله» فلا إشكال في الحديث. وإنَّما فيه 
التعريض [لصاحب] الحقٌ() بترك القَوّد والعفو. 

والثني: أنه إن كان لم يُرد قتلّ أخيه فقتله به» فهو متعدٌ مثله إذ2"0 كان 
القاتل متعدّيًا بالجناية» والمقتصٌ متّعديًا(؛» بقتل من لم يتعمّد القتل» ويل 
علئ هذا التّأويل ما روئ الإمام أحمد في «مسنده»220: من حديث أبي هريرة 
قال: يِل رجلٌ علئ عهد رسول الله كك فرع ذلك إلئ النبي يلك فدفعه إلئ 
ولي المقتولء فقال القاتل: يا رسول الله! ما أردثٌ قتلّهء فقال رسول الله وَل 


)١(‏ ث بءن: «قيد). 

(؟) مابين المعكوفين من المطبوع. وفي ن: «التعريضٌ الحق بين»» وط الهندية: 
«التعريض والحق». 

(9) ب: «فهو متعمد قتله إن...». زء س: (إذا كان». 

زفق د والمطبوع: المتعل) . 

(5) لم أجده فيه؛ لكن أخرجه ابن أبي شيبة (/75861/1)» وأبو داود (/49 5)»؛ والترمذي 
».)١10‏ والنسائي (4777)؛ وابن ماجه (7519)؛ من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة. قال الترمذي: #حسن صحيح». 
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للولك: «أما إِنّهِ إن كان صادقًا ثم قتلتّه دخلتٌ التّاراء فخلّئ سبيله. 

وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادةٌ(١2»‏ وهي: قال النَبِينْ يكلل: 
«عمْد يد وخطأ قلب». 

فصل 
في كمه بالقوّد علئ من قتل جارية» وأنه يُفعل به كما قعل 
كنت فق «التحيشين1”0)! أن يهوديا ومن :راس كاري وو سجرن علو 
2 

أوضاح لهاء أي: حلئ» فأخذء فاعترف» فأمر رسولٌ الله يك أن يُرضٌ رأسُه 

وفي هذا الحكه”" دليلٌ علئ قتل الرّجل بالمرأة» وعلئ أنَّ الجاني يُفعل 
به كما فعل» وأنَّ القتل غيلة حدٌّ؟) لا يُشترط فيه إذن الولئء فإنَّ رسول الله 
ككِدِ لم يدفعه إل أوليائهاء ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه 
بل قَتَله حتماء وهذا مذهب مالك(20 واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ك0 


)000( لم نجد هذه الزيادة مسئّدة» وهي في القطعة المطبوعة من «الجامع» لابن وهب 
(ص871١7)‏ (رقم40) عن يونس عن ابن شهاب عن النبي يكل مرساا! 

إفة أخرجه البخاري (7715)» ومسلم (17177)» من حديث أنس بن مالك وَإيَدُعَنَه. 

() في المطبوع: «الحديث» خلاف النسخ. 

)2( سقط من المطبوع. 

(0) ينظر «المدونة»:(5607/5)» و(اتهبذيب المدونة»:(5/ .))50٠‏ و«الذخيرة»: 
9/16" 1). 

)0ن ينظر «الفروع»: (5/ 7) و«الاختيارات» (ص577) للبعلى. 


١ 


ومن قال: إِنَّهِ نَحَل ذلك لنقْض العهد لم يصمح فإنَّ ناقض العهد لا تُرض»ء(1) 
رأسه بالحجارة» بل يقتل بالسّيف. 


فصل 
في كمه يَِْةِ فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها 
ق#الاسشحية »!21 أن انترانين سن فقيل ركنت إحذاهيا لحر 
بحجر فقتَلَنْها وما في بطنهاء فقضئ فيه رسول الله َك بغرَّةٍ عبد أو وليدة”) 
في الجنين» وجعل دية المقتولة على عَصّبة القاتلة. 
هكذا في «الصّحيحين»» وفي النّسائع(؟): فقضئ في حملها بِغُرَّةِ وأن 
فل بها. وكذلك قال غيره أيضًا: إن قتلّها مكانهاء والصّحيح أنه لم يقتلها لما 


)١(‏ د: اليرضول»» ز: ايرض». 
زفق أخرجه البخاري (201/59 »© ومسلم )١1581(‏ من حديث أبي هريرة 


2 02 2 


ركواللمعنة. 

() س: «أو أمّة2. 

(5) (4759)» وكذا أحمد (15179)» والدارمي (351577)» وأبي داود (551/7)» وابن 
ماجه ))75151١(‏ من حديث ابن عباس عن عمر عن حَمّل بن مالك ووَََبَدَعَنَكُ قال 
الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص١737):‏ (وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو 
حديث صحيح». لكن قوله: «وأن تقتل بها» زيادة شاذة» تفرّد بها عمرو بن دينار 
وشكٌ فيهاء والمحفوظ: أَنّهُ قضئ بديتها علئ عاقلة القاتلة» نَصّ علئ ذلك الأئمة» 
كالخط ابي في «المعالم»: )/ 377). والبيهقي في «الكبرئ»: (8/ 57 و/ا/ا). 
والمصئّف هنا. 
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وقد روئ البخاري في «صحيحه1(6) عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يلك 
قضئ في جنين امرأة من بني لحيان بغرّة: عبد أو وليدق ثم إنَّ المرأة التي 
قضئ عليها بالغرّة توفّيت» فقضئ رسول الله يكل أن ميرائها لبنيها وزوجهاء 
وآن الكقل مل عصينيا: 

وفي هذا الحكم أنَّ شِبّه العمد لا يوجب القوّد وأنَّ العاقلة تحمل الغرّة 
تبعًا للدّية» وأنَّ العاقلة هم(" العصّبة» وأنَّ زوج القاتلة لا يدخل معهم. وأنَّ 
أولادها أيضًا ليسوا من العاقلة. 


فصل 
في كمه وَل بالقسَامة(© فيمن لم يُعرف قاتله 


ثبت في «الصّحيحين»(؟): أذ أنه يكِِ حكم بها بين الأنصار واليهود» وقال 
حَوَيْصَة ومخيصّة وعبد الرعمن ': «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» - 
وقال اللببغاري61): اوتستحقون قاتلكم أو صاحبكم» فقالوا: أمرٌ لم نشهده 


.)59:ةوكال4١(ثيدح‎ )١( 

(0) د:«و)» خطأ. 

(") القسامة: اليمين» وحقيقتها: أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا علئ استحقاقهم 
دم صاحبهمء إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يُعرف قاتله... أو يقسم بها المتهمُون على 
نفي القتل عنهم. «النهاية في غريب الحديث»: (5/ 57). وينظر #تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص77”5). و«المصباح المنير»: (؟/ *007). 

(5) البخاري )7١97(‏ بلفظه. ومسلم )١175(‏ بنحوه» من حديث سهل بن أبي حثمة 
وعللةعنة. 

(5) يعني في رواية 1171 7)» وهي رواية مسلم السالفة بتقديم وتأخير. 
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ولم نره» فقال: «فتبَرّتكم يهودٌ بأيمان خمسين»». فقالوا: كيف نقبلٌ أيمانَ قوم 
كمّار؟ فوداه رسولٌ الله يكل من عنده. 


وفي لفظ(١):‏ «يقسم خمسون منكم علئ رج منهم. فيدْقّع برْمّته إليه. 
واختلف لفظ الأحاديث الصّحيحة في محل الدّية» ففي بعضها آنه يلل 
وداه من عنده» وفي بعضها وداه من إبل الصّدقة0). 
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)١(‏ عند مسلم (7/1779)» من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج يََإَِدعَنها. 
(7) اختلف في حديث القّسامة اختلافا كثيرّاء حتئ قال ابن عبد الير في «الاستذكار» 
(708-7017/7): «وما أعلم في شيء من الأحكام المروية عن النبي وَل من 
الاضطراب والتضاد ما في هذه القصة» فإن الآثار فيها متضادة متدافعة وهي قصة 
واحدة! وني مذاهب العلماء من الاختلاف... والتنازع ما يضيق بتهذيبه وتلخيص 
وجوهه كتاب» فضلا عن أن يُجمع في باب» |.ه. 
وخلاصة القول: أن الرواة اختلفوا في سند ومتن هذا الحديث: 
أما سنده: فقد اختلف فيه علئ يحيئ بن سعيد الأنصاري؛ فأخرجه عبد الرزاق 
(/1871081871). ومالك (701/5), ومسلم (1779)» وأبو عوانة (5075)» من 
طرق عنه عن يُشير بن يسار مرسلاء وأخرجه البخاري (7٠/الاء‏ 7"10/79:5147 
517 ومسلم ,.)١559(‏ والترمذي (577١).؛‏ وأبو عوانة (50750516), 
والدارقطني في اسننه» (0185» والبيهقي ني «الكبرئ»: )١١9/4(‏ من طرق عن 


.و » لدعت 


يحيئ بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وَإَهُعَنهُ مرفوعاء وهو 
الصوابء وقد توبع يحيئ علئ الوصل؛ فتابعه سعيد بن عبيد عند البخاري (/7584) 
ومسلم »)١1579(‏ ومحمد بن إسحاق عند أحمد في مسنده (15595)» وحبيب بن 
أبي ثابت عند الدارقطني (7186)؛ والطبراني في «المعجم الكبير) (5578)؛ 
ومحمد بن قيس الأسدي عند الطبراني في «الأوسط»: (7/ »)١14‏ وفي بعض هذه 
الطرق مقال. 


1 


وأما متن الحديث فقد اختلف فيه في ثلاثة مواضع: في ثبوت مطالبة الأنصار بالبيئة» 
وفيمن قُدَّم في القسامة» وفيمن ودئ الأنصاريّ. 
أما البينة فقد ثبتت عند البخاري (584/8)» والنسائي في «المجتبئ» (41/19) من 
حديث سهل ووَإَْدُعَنْكُ وأبي داود في اسننه) (5 507)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
( ممن حديث رافع بن خديج وَوَليَهََنْةً. ولم تثبت البينة عند البخاري 
(310 3117 51437 211). ومسلم(579١).‏ والترمذي ».)١577(‏ وأبي 
عوانة (25207565076)» والدارقطني (27185)) والبيهقي في «الكبرئ»: )١١9/8(‏ 
من حديث سهل بن أبي حثمة ووَوَليَدْعَنَُ؛ وابن ماجه (707178)» والدارقطني 
(37145)» وابن أبي شيبة في (مصنفه» (271/805 7"511) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 
وقد رجح ذكرٌ البينة: النسائيٌ في «الكبرئ» (2845)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(075-07/11). ورجّح عدم ذكرها: الإمام أحمد في «مسائل إسحاق بن منصور 
الكرسج": (// 7087): والخطابي في «معالم السنن»: (5/ 15 7)» وابن عبد البر في 
«التمهيد؛: (709/77)» والبغوي في «شرح السنة»: »)7١197/1١(‏ وابن تيمية في 
«مجموع الفقاوئ»: )7588/٠١(‏ و(7378/75). والمصنف هناء وفي «تبذيب 
السئن»: ("7/ ,)١١5‏ و«أعلام الموقعين»: /١(‏ 7154 775). وينظر في الجمع بين 
الروايتين: «فتح الباري»: /١5(‏ 7175). 
وأما البداءة بالقسامة فقد اختلفت الروايات فيها علئ ثلاثة أوجه: أولها: تبدئة 
الأنصار» كما عند البخاري (21"117/7 57253157 51)» ومسلم »)١1179(‏ والترمذي 
(1577)» من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وََِيدْعَنْقَا وابن ماجه 
(7010) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأحمد في لمسندله» 
)١11١97(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة ويَإَْدُعَنُْ. ثانيها: تبدئة اليهود باليمين» ثم 
الأنصارء وذلك عند أبي يعلئ في «مسنده» ‏ علئ ما ذكره الزيلعي في «نصب الراية»: 
(4/ 760)- والدارقطني )7١86(‏ كلاهما من حديث سهل بن أبي حثمة» وقد تفرّد 


به محمد بن الحسن الأسدي عن حبيب بن أبى ثابت عن بُشير بن يسار عنه» ومحمد 
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- مختلف فيهء ينظر: «تهذيب التهذيب» (94/ .)3١7”‏ وله شواهد أخرئ مرسلة عن أبي 
قلابة» وابن المسيبء والحسنء وأبي سلمة. وسليمان بن يسارء وعمر بن 
عبد العزيز. ثالئها: توجيه اليمين إلئا اليهود دون الأنصار» كما عند البخاري 
(784) من طريق سعيد بن عبيد عن بَُشََيْر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة 
هنك وهي شاذة» كما قال أحمد ومسلم والخطابي واين عبد البر» وكما عند أبي 
داود(5275) من حديث رافع بن خديج وَعَلَبَدَعَنَهُ وعند الدارقطني في اسننه) 
(551).» والبيهقي في «الكبرئ:: (8/ )7١17”‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس وََدعَنهَاء والكلبي متهم بالكذب, وأبو صالح ضعيفء وعند البزار في 


و سرح ار 


(مسئده» )١١75(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف ائَدْعَنَةُ. 

وأصح الأوجه: الأول؛ لاتفاق جل الثققات عليه» ولم يخالف في ذلك إلا ابن عيينة في 
روايته عن يحيئ بن سعيدء فبدأ بيمين اليهود» والصحيح عنه_كما في رواية عامة تلاميذه 
الأثبات عنه كالحميدي» والشافعي» وأحمد: تبدئة الأنصارء قاله الشافعي في «الأم»: 
(0/ 7575)» وابن عبد البر في «التمهيد»: (77/ )7٠١١‏ و«الاستذكار»: (10/ 0707), 

وأما دية الأنصاري فقد اختّلف الرواةٌ فيمن تحمّلها علئ ثلاثة أوجه: 

أولها: أنه رسول الله يك وهو الثابت في «صحيح البخاري» (10/7",, 437 251 “41 51) 
و«صحيح مسلم» )١1179(‏ وغيرهما من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج 
صِوَْتَدُعَنْها كما ثبت من حديث عمرو بن شعيبء وابن بُجيد ‏ وهو مختلف في صحبته 
وعمرو بن أبي خزاعة رَتََإيَهعَنْ وهو ما رجحه المصنف هنا كما سيأت -. 

ثانيها: أنهم اليهود» كما عند الدارقطني في «سننه» (501)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
)١١7/8(‏ من حديث ابن عباس وهو ضعيف جدا كما سبق بيانه» والبزار في (مسنده» 
)3٠١17(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف رََِتَهْعَدكُ وقد تفرد به عبد الرحمن بن 
يامين» وهو ضعيف. كما في «الميزان»: (؟/ /091)» و(«السان الميزان»: (7/ .)55١‏ 
وثالثها: أن رسول الله يَكِِ قسم الدية علئ اليهود» وأعاههم بنصفهاء كما عند النسائي 
في «المجتبئن» )51/7١(‏ و«الكبرئ» (58957) من حديث عبيد الله بن الأخنس عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن عبد البر في «التمهيد): (5؟/ 5 )١0‏ من 
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وفي سنن أبى داود»(1): أنَّه َك ألقئ ديته علا اليهود. أنه وجد 
0 
بيهم . 
وفي "مصئّف عبد الرزاق»(: أنه بككلٍ بدأ بيهود؛ فأبوا أن يحلفواء فردٌ 
القسامة عل الأنصارء فأبوا أن يحلفوا فجعل عقلّه عل يهود. 
وفي اسنن التسائغ220: فقَسَّه20) عقلّه علئ اليهود. وأعانهم ه00 ). 
وقد تضمّنت هذه الحكومة أمورًا: 
منها: الحكم بالقَسَامة» وأنّها من دين الله وشرعه. 
ومنها: القتل بها لقوله: «فيّدفع برمّته إليه»» وقوله في اللفظ الآخر: 
2 7 3 
«وتستحقون دم صاحبكم». وظاهر القرآن والسُّنّة القدل بأيمان الزَّوجِ() 


- طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به؛ وابن لهيعة ضعيف. 
وأرجَحها أولها؛ وما عداه لا يخلو من مقال» وينظر في الجمع بين الروايات: اشرح 
مشكل الآثار»: /١1(‏ 007 )» وافتح الباري»: (17/ .)19٠‏ 

)١(‏ حديث (4077)) وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١14757(‏ من طريق معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مرسلا. 

(0) سقط هذا الحديث من بء وهو انتقال نظر. 

(*) (148767) من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاء وكذا )١18766(‏ من 
طريق ابن جريج عن الفضل عن الحسن مرسلا. 

(5) حديث (4770) من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ وسبق الكلام عليه» وترجيح ما ثبت في «الصحيحين» أنه وداه من عنده كَل . 

(4) في المطبوع: «فجعل»» وليست في زء د. 

(0) في «السئن»: «بنصفها». 

(0) في ط الفقي والرسالة زيادة: «الملاعن»» ولا وجود لها في النسخ. 
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وأيمان الأولياء في القسامة» وهو مذهب أهل المدينة. وأمًّا أهل العراق فلا 
يقتلون في واحدٍ منهماء وأحمد يقتل في القٌّسامة دون اللّعانء والشَّافعيُ 
00 
ومنها: أنّه يبدأ بأيمان المدَّعين في القّسامة بخلاف غيرها من الدّعاوئى. 
ومنها: أنَّ أهل الذَّمّة إذا منعوا حما عليهم انتقض عهدُّهم لقوله: «إمّا أن 
تدوه. وإما أن تأذنوا بحرب)2(0). 


ومنها: أنَّ المدّعئ عليه إذا بَعْد عن مجلس الحاكه”": كتب إليه ولم 


ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشْهد عليه. 
ومنها: القضاء علا الغائب. 


ومنها: أنّه(؟) لا يُكتفئ في القسامة بأقلّ من خمسين إذا وُجدوا. 
ومنها: الحكم علئ أهل الذَّمّة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إليناء إذا 
كان الحكم بينهم وبين المسلمين. 


)١(‏ ينظر «الأم»: (7/ 5 »)2٠١‏ و«غريب الحديث): (7/ 49- )4١‏ للخطابيء و«التمهيد»: 
(717/1-/7517)» و«المغني»: »)7١ 5 /١7(‏ وانهاية المطلب»: (/11/ »)١5-17‏ 
و«الطرق الحكمية»: /١(‏ 5 706)) وااتهذيب السئن»: .)١1١5-117/7(‏ 

0) أخرجه مالك في «الموطأ» (76177), وأبوداود :.)507١(‏ والنسائي 
)47٠41711(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة وَرَِلَهَُدَكُ وسبق تخريجه مفصّلا. 

(*) ط الفقي والرسالة: «الحكم». 


(5) زوب» ث ن: «أن؛. 
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ومنها: ‏ وهو الذي أشكل علئ كثير من النّاس ‏ إعطاؤه الدّية من إيل 
الصّدقةء وقد ظنّ بعض النّاس أن ذلك من سهم الغارمين» وهذا لا يصحٌ» 
فإنَ غارم أهل الدَّمّة ة لا يعطئئ من الرّكاة. وظنّ بعضهم أنَّ ذلك مما قَضُل من 
الصّدقة عن أهلهاء فللإمام أن يصرفه في المصالح» وهذا أقرب من الأوّل. 
وأقرب منه : أنّه ل وداه من عنده؛ واقترض الدَّبة من يل الصّدقة؛ ويدلٌ 
عليه: «فوداه من عنده». 


وأقربٌ من هذا كلّه أن يقال: لمّا تحمّلها النَِيُ يَكِ لإصلاح ذات البين 
بين الطّائفتين ن كان حكمها حكم القضاء ء عن(1) الغارم لِمّاغرمه لإصلاح 
ذات البين» ولعلّ هذا مراد مَن قال: نه قضاها من سهم الغارمين» وهو يك 
لم يأخذ منها لنفسه شيئّاء فإنَّ الصّدقة لاتحلٌ له ولكن جرئ | إعطاء الدية 
منها مجرئ إعطائها من الَعْرْم() لإصلاح ذات البين. والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله: «فجعل عَقْلّه علئ اليهود00"؟ فيقال: 
هذا مجملٌ لم يَخفظ راويه كيفيّة جَعْله عليهم: فإنَّه بك لما كتب إليهم أن 
يَدُوا القتيل أو يُؤْؤِنوا(؟» بحربء كان هذا كالإلزام لهم بالدّية» ولكنّ الذي 
حفظ00 أنّهم أنكروا أن يكونوا قتلواء وحلفوا علئ ذلك, وأنْ رسول الله كك 


)١(‏ طالفقي والرسالة: «علئ». 

(؟) كذا في عامة النسخ وط الهندية؛ وفي ز: «مجرئ الغرم...4: وفي ط الفقي والرسالة: 
«مجرئ إعطاء الغارم منها...) 

(:) سبق تخريجه (ص5١-17)»‏ وأنه زُوي بأسانيد ضعيفة. 

(4) سء ثء والمطبوع: «يأذنوا». 

(5) د: احفظ عنهم1» والمطبوع: «حفظوا». 
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وداه من عندهء حفظو(١'‏ زيادةً على ذلكء فهم أولئ بالتّقديم. 
فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النّسائك: «أنَّه قسَّمها علئ اليهود. 
وأعاتهم ب ببعضها)(5)؟ 
قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعّاء فإنَّ الدّية لاتلزم المدّعئ عليهم بمجرّد 
دعوئ أولياء القتيل بل لا بد من إقرارء أو بِيّنةِء أو أيمان المدَّعينء ولم 
يوجد هنا شيءٌ من ذلك» وقد عرض النَِنُ بكلِِ أيمان القّسامة علئ المدّعين» 
فأبوا أن يحلفواء فكيف يُلزِم اليهود بالدّية بمجرّد الدّعوئ؟! 
فصل 
و ع صََابلّه * - 3 ا كه ا و 3 م ١1‏ 
في كمه يكل في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهّلكوا(”» 


ذكر الإمام أحمدء والبرّاره وغيرهما©): أنَّ قومًا0*» احتفروا بئرًا 


)١(‏ ب: «فإن حفظوا». 

(؟) تقدم تخريجها (ص"7)» وانظر «تهذيب السئن»: (/ )١١5-117‏ للمؤلف. 

(*) هذا العنوان ليس في س. 

(5) روأه أحمد في لمسئده) (01/7 075)» والبزار في «مسنده» (0717» والبيهقي ف 
«الكبرئ»: »)١١١/4(‏ من طرق عن سماك بن حرب عن حنش عن علي. 
وإستاده عيف» لهيغف خش بن المعتمرة يتف التسائي» وأبوجاتم: وان حيان» 
وقال البخاري: يتكلمون في حديثه. مع ذلك ففي حديثه عن علي وحديثٍ سمال عنه 
مقال. انظر «الميزان»: (519/1)» «التقريب» (ص559). قال البزار: «وهذا 
الحديث لا نعلمه يروئ إلا عن علي عن النبي يك ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا 
عن هذا الطريق». 

(5) سءث: «أقوامًاة. 
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باليمن» فسقط فيها الأسد(١»»‏ فسقط فيها رجلٌ» فتعلّق بآخرء والنَّانٍ 
بالثالث» والثَالث بالوٌابع» فسقطوا جميعّاء فماتواء فارتفع أولياؤهم إلئ 
علي بن أبي طالب» فقال: اجمعوا من حفر البئر من النَّاسء وقضئ للأوّل 
بربع الي لأنّه ملك فوقه ثلاث وللئَاني بثلها لان ملك فوقه اثنان» وللئّلت 
بنصفها لأنَّه هلك فوقه واحدٌ» وللرّابع بالدّية امه فأتوا رسول الله كك العام 
المقبل» فقصّوا عليه القصّةء فقال: هو ما قضئ بينكم. 

هذا(" سياق البزار» وسياق أحمد نحوه. وقال: إِنَّهم أبوا أن يرضوا 
بقضاء عليّء فأتوا النبيّ به وهو عند مقام إبراهيم» فقصّوا عليه القصّةء 
فأجازه رسولٌ الله يكل وجعل الدّية علن قبائل الذين ازدحموا. 

فصل 
في حكمه وَل فيمن تزوّج امرأة أبيه() 
روئ الإمام أحمدٌ والنّسائيٌ وغيرهما”؟): عن البراء» قال: لقيت خالي 


)١(‏ هذه الجملة «فسقط فيها الأسد» ليست في المطبوع. وزاد البزار (717): «فأصبحوا 
ينظرون إليه». 

)١(‏ د»ءسء والمطبوع: «هكذا». 

(*) هذا العنوان ليس في س. 

(5) أخرجه أحمد في (مسنده» (183175).: والدارمي (7179)» وأبو داود (5505» 
01 5 5)» والترمذي (1757)» والنسائي (0711: من طرق عن عدي بن ثابت عن 
البراء ريَدَليََعَنَُ. قال الترمذي: «حديث البراء حديث حسن غريب». 
وقد أعل المتذريٌ وابن التركماي هذا الحديتٌ بالاضطرات» وصححه المصنف في 
«لتهذيب السنن»: (/ »)١1178-117‏ ولم يَعْدَّ اضطرابه مؤثرًا؛ لإمكان الجمع بين 
الروايات. 


و" 


أبا برْدة7١)‏ ومعه الرّاية» فقال: "أرسلني رسولٌ الله يل إلى رجل تزوّج امرأةٌ 

وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه)(1) من حديث معاوية 1 عن أبيه 
عن جدّه: «أنَّ رسول الله يك بعئه إلئ رجل عرّس 0 بامرأة أبيه» فضرب 
عنقه» وحَمّس ماله». قال يحيئ بن معين: هذا حديتٌ صحيحٌ. 


وفي «سئن ابن ماجه)7؟) من حديث ابن عبّاسٍ قال: قال رسول الله كَكلِكة: 


0 وللحديث طريق أخرئ عند أبي داود (505 5)» والنسائئ في «الكبرئ؛ (01490) 
وغيرهما عن أبي الجهم عن البراء» ورجاله رجال الشيخين؛ غير أبي الجهم؛ وهو 
ثقة. وله شاهد سيأتي ‏ من حديث معاوية بن قرة المزني عن أبيه يَدَإلََعَنَُ. 
تنبيه: خالف زيدٌ بن أبي أنيسة السديّ وربِيعَ بن رُكَين؛ فزاد يزيد بن البراء بين عدي 
والبراء» وقد صحح الوجهين الألباني في «الإرواء»: (57-18/4). 

)١(‏ تحرفت في س. د. ب: «أبا برزة». وهو أبو بردة بن نيار واسمه الحارث بن عَمرو» 
وهو خال وعم البراء بن عازب. 

زفة لم نجده في المطبوع منه. لكن أخرجه النسائي في «الكبرئ» (5 777)» وابن ماجه 
(0*»»» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (7/ »)١16١‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
)”51١/4(‏ من طريق خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة» وقد اضطرب فيه؛ 
فجعله مرة من حديث جد معاوية» ومرة من حديث قرة والد معاوية. 
والحديث صححه ابن معين كما ذكر المصنف هناء وصحح إسناده البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: .)١1١5/7(‏ 

(*) في المطبوع وبعض المصادر: «أعرس» وهما لغتان» و«أعرس» أشهر. ومنهم من 
خطّأ«عرّس» وجعلها من قول العامة. ينظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص08١)2‏ 
و«الصحاح»: (7/ 454)) واتصحيح التصحيف» (ص0717/18. 

(8) حديث (3574)» وقد روي هذا الحديث مرفوعًا وموقومًاء فأخرجه الترمذي - 


"١ 


«مَن وقع على ذاتٍ محرم فاقتلوه». 


وذكر الجُوزجاني(' أنَّه رُفع إلئ الحجاج رجلٌ اغتصب أخنّه على 


نفسهاء فقال: احبسوه؛ وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله يلك فسألوا 
5 0 5 1 صيلات 5 
عبد الله بن [أبي](1) مُطرّفء فقال: سمعت رسولٌ الله بك يقول: «مَن تخطئ 


(00 


زفة 


»)١477(‏ والدارقطنئ (751) وغيرهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 


عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رَعَِيةعَْها مرفوعا. 

وأعلّ بإبراهيم بن إسماعيل؛ فقد ضعفه ابن معين والترمذي والنسائي» وقال أبو 
حاتم والبخاري: «منكر الحديث». وبداود بن الحصين؛ فهو ثقة إلا في عكرمة. 

وقد صحح الحاكم إسناده؛ وردّه الذهبي» وقال أبو حاتم: «حديث منكر»»؛ وقال 
الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في 
الحديث». ينظر: «التنقيح»: (5717/5).: و«البدر المنير؛: (6094-59075/4)) 
و«الإرواء» (7705). 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/79547) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن 
ابن عباس يهنا موقوفاء وعبّاد صدوق تغيّر ونقل في «التلخيص:: (4/ 00) أنه 
كان يدلس عن عكرمة بإسقاط رجلين. 

لعله من كتاب «المترجم» له والمؤلف ينقل عنه في كتبه» ينظر «تبذيب السنن»: 
(ا/لاك ا/رمم الو" / 15 ). 

«أبي» زيادة من المصادرء ولا وجود له في النسخ التي بين يدي فهل إسقاطه من 
تصرف النساخ أو من أصل المؤلف؟ وعبد الله بن أبي مطرف له صحبة» ذكره 
البخاري في «تاريخه»: (0/ 4 07 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: (0/ ,)59٠‏ 
والبغوي: (218/7)» وابن قانع: »223١8/17(‏ وأبو نعيم في امعرفة الصحابة»: 
(1760/54) وغيرهم. وليس له إلا هذا الحديث الواحدء قال البخاري: له صحبة» 
ولايصح إسناده» وقد تفرّد بحديثه هذا رفدة بن قضاعة» وعذه أبو حاتم من أوهامه 
قال: هذا غلط غَلط فيه رفدة بن قضاعة إنما هو عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن 


ف 


2 
خُْرَم المؤمنيه 2١0‏ فخطوا وسطه بالسّيف)200). 


وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد9"©» في رجل تزوّج امرأة أبيه 


أو بذات محرم» فقال: يقتل» ويدخل ماله في(4) بيت المال. 


فرق 


(2) 
(6) 


وهذا القول هو الصّحيح» وهو مقتضئ حكم رسول الله وَكِِ. 


وقال الشَّافِعيُ ومالك وأبو حنيفة0©): حدّه حدٌ الزّانيِ» ثم قال أبو حنيفة: 


الشخير» لجده صحبه. «الجرح والتعديل؟: (0/ 2151-1657 187/6 ) و«العلل» 


.)١؟59(‎ 

سء ث: «المسلمين»» ولفظه في عامة المصادر: «من تخطئ الحرمتين...2. 

أخرجه العقيلي: (7/ ٠١١‏ )» وابن عدي: ١0/0 /٠(‏ و4/١371)»‏ وعنه البيهقي في 
«الشعب:: (71/4/4) من طريق رفدة بن قضاعة؛ عن صالح بن راشد القرشي. 
وبهما أعلّ الحديث؛ فرفُدة ضعّفه الجمهور» وصالح مجهولء قال الذهبي في 
«الميزان» (5/ 7585): اشامي لا يعرف. وحديثه منكر». وقال البخاري: « لم يصح 
إسناده) . 

وقد خط أبوحاتم وأبوزرعة رفدة في هذا الحديث؛ فجعلاه مرفوعًا مرسلاء أو 
موقوقًا علئ عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشّخي وهو تابعي؛ لجدّه صحبة. 
ينظر: «العلل»» و«الجرح والتعديل» وقد سبق العزو إليهما. 

هو أبو إسحاق الشالنجيء قال الخلال: عنده مسائل كثيرة» ما أحسب أن أحدًا من 
أصحاب أبي عبد الله روئ عنه أحسن مما روئ هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. 
«طبقات الحنابلة»: /١(‏ 71/7). 

س» بء ث: لإلئ؟. 

وهي رواية عن أحمد. ينظر: «المغني»: (17/ 57 7), و(الأم»: (1/ 07917 
و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»: (7/ »)274٠‏ و«النوادر والزيادات»: 
(3710/1/5)» و«فتح الباري»: .)١18/17(‏ 


إرذا 


إن وطئها بعقّدٍ عُزّر ولاحدٌ عليه. وحُكْمُ رسول الله يِه وقضاؤه أحق 
وأولئ. 
فصل 

في حكمه يك بقتل من انهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه 

روك ابن أبي خيثمة وابن السَّكٌن وغيرهما(١)‏ من حديث ثابت» عن أنس 
أن ابن عم مارية كان يُنّهم بهاء فقال الي بكٍ لعل بن أبي طالب: «اذهب فإن 
وجدته عند مارية» فاضرب عنقه), فأتاه على فإذا هو في ركب يتبرّد فيهاء فقال 
له علي: اخرجء فناوله يدّه فأخرجه. فإذا هو مجبوبٌ» ليس له ذَّكَرٌ فكف عنه 
عليئء ثم أت النبيّ يك فقال: يا رسول الله إن مجبوبٌ ما له ذكرٌ. 

وفي لفظٍ آخر("©: أنه وجده في نخلةٍ يجمع تمرّاء وهو ملفوفٌ بخرقة 
فلمًا رأئ السِّيف ارتعد وسقطت الخرقة» فإذا هو مجبوبٌ لا ذَّكّر له. 

وقد أشكل هذا القضاء علئ كثير من النّاسء فطعن بعضهم في الحديث» 

٠‏ 1 0107 “05 يارت 

ولكن ليس في إسناده من يتعلّق عليه. وتأوّله بعضهم علئ أنّه يَلِةِ لم يرد 
حقيقة القتلء إِنَّما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها. قال: وهذا كما قال 


)00( أصل الحديث أخرجه مسلم (771/1)» غير أنه لم يُسمٌ مارية وابن عمهاء وجاءت 
تسميتهما عند الحاكم: (4/ 9 7) بسند ضعيف؛ فيه سليمان بن أرقمء وهو متروك, 
وعند الطبراني وسيأتي. 

4 عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: (6/ 58 4» رقم 71794)» والطبراني في 
الأوسط (778417) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن 
أنس بن مالك وََيدُعَنَهُ. قال الهيثمي في «مجمع الزاوئد»: (4/ 86): «فيه ابن لهيعة» 
وهو ضعيف)». 


>32 


سليمان للمرأتين اللّتين اختصمتا إليه في الولد: «عليّ بالسّكين حمَّئْ أشقّه 
بينهما(١2"002:‏ ولم يُرد أن يفعل ذلك بل قصّدّ استعلام الأمر من هذا القول» 
ولذلك كان مِن تراجم الأثمّة علئ هذا الحديث: باب الحاكم يوهم خلاف 
الحقٌّ ليتوصّل به إلئ معرفة الحقٌ0", فأحبّ رسول الله كل أن يعرّف 
الصّحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم أنه إذا عاين السّيف. كشف عن حقيقة 
حاله» فجاء الأمر كما قذَّره رسول الله يَكل. 

وأحسنٌ من هذا أن يقال: إِنَّ النبىّ يكل أمر عليًًا بقتله تعزيرًا لإقدامه 
وجرأته علئ حََلُوته بأمّ ولده» فلمًا تبيّن تعلق حقيقة الحالة وأنّهِ بريءٌ من 


الريبة كف عن قتله» واستغنل عن القتل بتبيين الحالء والتّعزير بالقتل ليس 
بلازم كالحدٌ» بل هو تابعٌ للمصلحة: دائرٌ معها وجودًا وعدمّاء والله أعلم. 


فصل 
في قضائه وَلدِ في القتيل يوجد بين قريتين 


)١(‏ بءث: ابينكما». وهي رواية مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري 571 7)) ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة وَإَْدُعنْهُ. 

() بنحوه عند النسائي: (71*5/4)» وابن حبان: /١١(‏ 517 5)» وأبو عوانة: (5/ .)١/7‏ 

(4) لم نجده مرفوعًا عند ابن أبي شيبة» وهو في امصنفه) (18479) موقوفًا علئ علي 
وََئَدُعَنَهُ من فعله. والمرفوع عند أحمد .)١١741(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 


60 


(4/) من طريق أبي إسرائيل المّلائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد ردَإِيدْعَنَهُ. 


وأبو إسرائيل وعطية ضعيفان» وقد ضعًف الحديتٌ: البزارٌ والغقيليٌ والبيهقيٌ 
والهيثمئٌ. ينظر: «اليدر المنير»: (8/ 5 2))0175-6١‏ والمجمع الزوائد»: (5/ 22759 - 
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قال: وجد قتيلٌ بين قريتين» فأمر النِيُ يلل فذَرَع ما بينهماء فوّجد إلى 
أحدهما أقرب. فكأنّي أنظر إلئ شبر النبي كك فألقاه علئ أقربهما. 

وفي "مصتّف عبد الرزاق 217 قال عمر بن عبد العزيز: قضئ رسول الله 
كل فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم : أنَّ الأيمان علئ المدّع 
عليهم» فاق لكاو املف المد غرة واستحتواء فك ككل الفريقان فاقت 
الدّية نصفها علئ المدَّعئ عليهم» وبطل النّصف إذا لم يحلفوا. 


رقداتض الإمام أحمد في رواية المزوذي علئ القول ينكل ديت غ050 
أبي سعيد» فقال: قلت لأبي عبد الله: الغوم إذا أعطوا النّيء فتيدوا أنه طلم 
فيه قوم؟ فقال: يرد عليهم إن عرف القوم . قلت الإو بعر كاك : يفرّق 
علئ مساكين”") ذلك الموضع. قلتٌ: فأ يش(؟) الحجَّةٌ في أن يفرٌ فرّق على 
مساكين ذلك الموضع؟ فقال تعس بن الخطات عمل الدية عليز أهل 
المكان؛ يعني القرية التي وجد فيها القتيل0©). 


- و«التلخيص الحبير»: (5/ 5/). وله شاهد من فعل عمر يَعَلَْهُعَنَهُ عند الشافعي في 
الأم: »)7١/8(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» (14145). 

)١(‏ (14110) من طريق ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر من كتاب أبيه عمر؛ وسنده 
ل اا ل ا 
متكلم فيه ينظر «تبذيب التهذيب»: (5/ .)0”0٠‏ 

إفة امد الرواية). 

() من سء ن.ء وفي باقي النسخ وط الهندية: «يفرّق في ذلك الموضع». 

(1) في طبعة الرسالة بعدها: افما». 

تَانَدعَنَهُ ِنَدُعَنْهُ في عدة نصوصء منها ما أخرجه ابن أبي شيبة 

(8430) عن الشعبي قال : وجد قتيل بين حيبن من همدان بين وادعة وخيوان» فبعث - 


)60( ورد ذلك عن عمر بن الخطاب رد 


5؟” 


فأراه قال: كما أنَّ عليهم الدّية هكذا يفرّق فيهم يعني: إذا ظلم قومٌ 

منهم(21 ولم يُعرفواء فهذا عمر بن الخطّاب قد قضئ بموجب هذا الحديث؛ 
وجَعَل الدّية علئ أهل المكان الذي وجد فيه القتيل» واحتجٌّ به أحمدء 
وجَعَل هذا أصلا في تفريق المال الذي ظّلم فيه أهلٌ ذلك المكان عليهم إذا 
لم يُعرفوا بأعيانهم 

وما الأ الكعر قرفل لا تقوم بمثله حجَّةٌ ولو صم تعيّن القول 
بمثله2"0» ولم تجّز مخالفته ولا يخالف باب الدّعاوئ ولا باب القسامة» 
فإنّه ليس فيهم لَوْثُ ظاهرٌ يوجب تقديم المدّعين7": فيقدّه(؟) المدّعئ 
عليهم في اليمين؛ ؛ فإذا تكلوا قويّ جانبٌ المذّعِين من وجهين» أحدهما: 
وجود القتيل بين ظهرانيهم . والثّاني: نكولهم عن براءة ساحتهم باليمين» 
وهذا يقوم مقام اللَّْث الظّاهر فيحلف المدّعون ويستحقُونه فإذا نكل 
الفريقان كلاهماء أورث ذلك شبهة مركبة من نكول كل واحدٍ منهماء فلم 
ينهض ذلك سبًا لإيجاب كمال الدّية عليهم إذا لم يحلف عُرماؤهم, ولا 


- معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال : «انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب 
فألحق بهم القتيل»» ورجاله ثقات؛؟ إلا أن الشعبي لم يسمع منه. وما أورده ابن حزم في 
«المحلن»: /1١(‏ 16) من طريق عيد الرزاق بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب قال في القتيل يوجد في الحي: #يقسم خمسون من الحي الذي وجد فيه بالله: إن 
دمنا فيكم ثم يغرمون الدية». ومراسيل سعيد عن عمر صحاح. 

)١(‏ ب: «بينهم). 

(”) سود ب»ء ث: لايه). 

(*) دءب: «المدعيين». 

(5) د وط الهندية: افتقدم». 


”/ 


إسقاطها عنهم بالكليّة حيث لم يحلفواء فجُعلت الدّية نصفين» ووجب 
نصفها علئ المدّعئ عليهم لثبوت الشبهة في حقّهم بترك اليمين» ولم يجب 
عليهم كمالها(١,‏ أن خصومهم لم يحلفواء فلمًا كان اللو مر( مين 
يمين المدّعين» ونكول المدّعئ عليهم؛ ولم يتمٌ سقط مايقابل أيمان 
المدّعين وهو النّصفء ووجب ما يقابل نكول المدّعئ عليهم وهو الُصف. 
وهذا من أحسن الأحكام وأعدلهاء وبالله التّوفيق 
فصل 
في قضائه يك بأخير القصاص من الجرح حتئ يندمل 


ذكر عبد الرزاق في «مصئّفه؛ وغيره( ")من حديث ابن ججريج» عن 
ل او ال سر 


000( في المطبوع: اتجب عليهم بكمالها». 

(9) ز:«مركيا». 

(*) أخرجه عبد الرزاق (17484) و(17441) عن أيوب وابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن النبي وَللةِ معضلاء وأخرجه أحمد في #المسند» )١111751(‏ عن ابن 
إسحاقء والدارقطنقٌ في «سننه» (114): وعنه البيهقي في الكبرئ»: (15110) 
عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مستدّاء وقد عنعنه ابن 
إسحاق وابن جريج» وهما مدلسان, لكن تابعهما المثنئ بن الصباح» وهو ضعيف» 
ورجح الدارقطني وأبو زرعة إرساله؛ ومال إليه الحازمي والزيلعي. ينظر: «اسنن 
الدارقطني»: (5/ 7/7)» و«العلل»: /١(‏ 4757)» و«الاعتبار» (ص157١).‏ وانصب 
الراية»: (5/ 9/1). وله شاهدٌ مرفوحٌ سيأتي من حديث جابر وََإيِهَْنه. 

(5) ز:«من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده1. وني ط الهندية: لمن حديث 


يمدَعَمه 


عمرو بن شعيب وَوَإلَدُعَنَك. 
54 


رجله؛ فقال: يا رسول الله أَقِدْنٍِء فقال: «حمّئ تب رأ جراححك»» فأبئ الرّجل 
إلا أن يستقيده(١2,‏ فأقاده الي يلق ذ فصحٌ المستقادٌ منه» وعرِجٌ المستقيد. 
فقال: ا كم «ألم آمرك أن لا تستقيدٌ حت 


تبرأ جراحك فعصيتنى» فأبعدك الله وبطل (5) عرجك). 


ثم أمر رسول الله وَل مَن كان به جرحٌ بعد الرّجل الذي عَرِجٍ أن لا 
يُستقاد منه حتّى يبرأ جرح صاحبه. فالجرح علئ ما بلغ حتّئ يبرأء فما كان 
من شال أو عرج؛ فلا قود فيه» وهو عقل» ومن استقاد جرحًحا فأصيب 
المستقادُ منه» فعَقّل ما فضل من ديته علئ جرح صاحبه له. 


قلت: الحديث في «مسند الإمام أحمد)7) من حديث عَمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدّه متَّصِلَّ : أن رجالا طعن رجا بقرنٍ في ركبته؛ فجاء إلى الي 
كه فقال: أَقِدْني. فقال: «حبّن : براك قرساء اليا فال أُقِدْني. فأقاده» ثم 
جاء إليه» فقال: يا رسول الله! عرجتٌء فقال: «قد نهيتك فعصيتني» فأبعدّك 
الله وبطّل عرججك(22». ثم نم رسول الله يَِ أن يقتصّ من جرح حتَّى يبرأ 
صاحبه. 


)١(‏ د ب: «ايستقيدا. 

(؟) سء بء ثء نء وط الهندية: «وبطأ». ومعنئ يَطّل عرججك أي: ذهب هدرًا. 

(؟) حديث (7204)» وفي إسناده ابن إسحاق لم يصرح بالسماع» وهو مدلسء ووثق 
رجالّه الهيثميٌ في امجمع الزوائد»: (5/ 596). ويشهد له حديث جابر الآتي. 

(5) «إليه» ليست في ب. 

(0) ط الهندية و«المسند»: اجرحك». ط الرسالة: اعرجتك». 


>39 


وفي سنن الدّارقطنيع70١)‏ عن جابر: «أنَّ رجالا جرحء فأراد أن يستقيد. 
فنهئ النبي كك أن يُستقاد من الجارح حتّئ يبرأ المجروح». 


وقد تضمّنت هذه الحكومة أنَّه لا يجوز الاتتصاص من الجرح حتّئ 
يستقرٌ أمرُهء إِمّا باندمال» وإمّا(') بسراية مستقرٌة» وأنَّ سراية الجناية مضمونةٌ 
بالقَوَ وجواز القصاص في الضّربة بالعصا والقَرْن ونحوهماء ولاناسخ لهذه 
الحكومة؛ ولا معارض لهاء والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال لا 
نفس القصاص فتأمّلهء وأنَّ المجنئ عليه إذا بادر واقتصّ من الجاني» تج سرت 
الجناية إل عضو من أعضاته؛ أو إلئ نفسه بعد القصاصء فالسّراية هدرٌ. 

وأنَّهِ يُكتفئ بالقصاص وحده دون تعزير الجاني وحبسه. قال عطاء: 
الجروحٌ قصاصٌء وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه إِنّما هو القصاصء وما 
كان ريّك نسيّاء ولو شاء لأمر بالضَّرب والسّجن0©. 


للق حديث :»)27١١5(‏ وكذا البيهقي في «الكبرئ»: »)١١17/4(‏ والطبراني في «الصغير» 
1/؟) من طرق عن أبي الزبير» عن جابر وَدَإئهَعَدهُ وقد رُوي مرسلًا عن محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة» ورجح إرسالّه أبو زرعة كما في «العلل»: /١(‏ 471)) 
والحازمئ في «الاعتبار» ((دص 5 » والزيلعي في «نصب الراية»: (5/ //717)؛ وقد 
ضعف الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (5957/5). 
وأَمْئِلُ طرقه: ما رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (7/ )١44‏ من طريق 
الشعبي» عن جابر مرفوعًا: الا يستقاد من الجرح حتئ يبرأ»» جود ستده ابن 
التركماني» وقال أبو زرعة: «مرسل مقلوب». وله طرق أخرئ لم تسلم من مقال. 

(؟) سء والمطبوع: «أو). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة .)7586٠5(‏ 


وقال فاتك تفع نوق 10 الكدقية ويغاق الجراته: واللجمنهيؤز 
يقولون: القصاص يغني عن العقوبة الرائدة فهو كالحدًإذا أقيم علئ 
المحدود. لم يحتج معه إلى عقوبة أخرئ7". 

والمعاصي ثلاثة أنواع: نوحٌ عليه حدّ مقر فلا يُجمع بينه وبين التعزير. 
ونوعٌ لاحدّ فيه ولا كمّارة» فهذا يردع فيه بالتّعزير ونوعٌ فيه كقّارةٌ ولاحدّ 
فيه» كالوطء في الإحرام والصّيامء فهل يُجمع فيه بين الكمّارة والتّعزير؟ على 
قولين للعلماء» وهما وجهان لأصحاب أحمد7©) والقصاص يجري مجرئا 
الحدٌّء فلا يجمع بينه وبين التتعزير. 

فصل 
في قضائه يك بالقصاص في كسر السْنّ 

في «الصّحيحين»7؟) من حديث أنس: أن ابئة النَضْر أخت الربيّع لطمت 
جارية» فكسرت سئهاء فاختصموا إلى النََ يكل السام فقالت أم 
اربع : يا رسول الله! أيُقَقصٌ من فلانة؟ لا والله لا يُتقتصّ منهاء فقال التَبِيُ 
عَكِهِ: «سبحان الله يا أم الربَبّع كتاب الله القتصاص». قالت: لا والله لا يقتص 


)١(‏ د زءن. ط الهندية: ابحق». 

زفق ينظر «المغني»:(١١/0817-587).»‏ و«البييان»:(١١/5١5)‏ و«الذخيرة»: 
(؟1/ :8م 889), ولمواهب الجليل»: (5/ 517 ؟١).‏ 

(©) ينظر «أعلام الموقعين»: (1/ 515): و«الطرق الحكمية؛:(١/١18)‏ وفيه: 


«لأصحاب أحمد وغيرهم». 
(5) أخرجه البخاري (273707)» وفيه أن المُقسِمَ أنس بن النضر. لا أمَّ الربيع» ومسلم 
برقم (21710» واللفظ له. 


7١ 


منها أبدّاء فعفا القوم» وقبلوا الدّية. فقال التي يكلِ: «إنَّ مِن عباد الله مَنْ لو 
أقسم على الله لأبرّه». 
فصل 
في قضائه يك فيمن عض يد رجل فانتزع يذّه من فيه 
فسقطت ثنيةٌ العاض بإهدارها 
ثبت في «الصّحيحين1(0): أن رجلا عض يدَ رجل» فنزع يذه من فيه. 
فوقعت ثناياه» فاختصموا إلئا النيٍ كل فقال: «يََضٌ أحدّكم أخاء("© كما 
يَعَضْ الفحل؟! لا ديةً لك». 
وقد تضمّنت هذه الحكومة أنَّ مَن خلّص نفسّه من يد ظالم له فيلِمّت 
نفسٌ الظالمء أو شيءٌ من أطرافه أو ماله بذلك. فهو هدرٌ غير مضمونٍ. 
فصل 


أو فقأ عينه فلاشىء عليه 


ثبت في «الصّحيحين»(؟؟ من حديث أبي هريرة ووََْهُعَنكُ عن النْبي وك 
.- م 04 3 # ووس _ 4 
قال: «لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذنِء فخذفته بحصاقٍء ففقأتَ عيته. لم يكن 
عليك جناح». 


آل لسر له 


)00( أخرجه البخاري (1847) ومسلم (1717) من حديث عمران بن حصين وَدَإَندعَنْها' 
وقد سمي المعضوصٌ في حديث صفوان بن يعلئ عند مسلم (1774) وأنه أجيرٌ 
(؟) ب: (يلد أخيه». 


(؟) أخرجه البخاري (59407)) ومسلم (7198). 


زذرا 


5 0 5 0 5 عض ٠‏ - 
وفي لفظٍ فيهم(١©:‏ ١مَن‏ اطلع في بيت قوم بغير إذنهم, ففقأوا عيته فلا 


ديةً له ولا قصاص». 
وفيهما(': «أنَّ رجلا اطَّلع من جُحْر في حُجرة 99 النبين كك فقام إليه 
بمشقصء وجعل يختله ليطعنه». 


فذهب إلى القول مبذه الحكومة وإلول التي قبلها فقهاء الحديث» منهم: 
الإمام أحمدء والشَّافْعَيٌ» ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك9؟). 


5 كلانه 4 > مب م > 
وقضئ رسول الله يككِِ أن الحامل إذا قتلْتْ عمدًا لا تقل حتئ تضع ما 
في بطنهاء وحتّى تَكْفْل ولدّها. ذكره ابن ماجه في اسئنه)(9). 


)01( هو بهذا اللفظ عند أحمد في «المسند» (/8491)» والنسائي ))487٠(‏ من طريق قتادة» 
عن النضر بن أنس» عن بشير بن نَّهيك عن أبي هريرة وَإئهُعَنَه وهو حديث صحيح 
على شرط البخاري. ولفظ مسلم /7١64(‏ 57): امن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل لهم أن يفقأوا عينه». ولفظ البخاري سبق آنقًا. 

() أخرجه البخاري (5400)» ومسلم )75١151(‏ من حديث أنس بن مالك وَعَإِيِدُعنَهُ. 

(؟) كذا في عامة الأصول الخطية» وفي ن: «من جُخْر في حُجَراء وفي ط الهندية: «اطلع في 
حجرة من حجر...4» وغيّرت في ط الفقي والرسالة: «في بعض حجر النبي وكا وهو 

(5) ينظر: «الأم»: (1/ »)8١‏ وانهاية المطلب»: (/11/ 37717/0)» و«المغني»: (17/ 05179)) 
واشرح ابن بطال»: (8/ 57 6-/57 26)) واحاشية ابن عابدين» (5/ :.)56٠‏ و«الطرق 
الحكمية»: .)171-1١15/١(‏ 

(6) برقم (75145) من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة عن ابن أَنْحُم عن عبادة بن نُسَيَ عن 


و سج ار 


عيد الرحمن بن غَدْمم عن معاذ» وأبي عبيدة» وعبادة» وشداد يَوَيَُعَنَف وهو ضعيف؛؟- 


رضنا 


000 


00 


إفرة 


وقضيئ أن لا يُقتل الوالد بالولد. ذكره النَسائْكٌ وأحمد7(١).‏ 
وقضئ أنَّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم, ولا يُقتل مؤمنٌ بكافر("). 


5 0 10 ف 69 
وقضىئ أن مَن قتل له قتيلء» فأهله بين خيرتين:ء إما أن يقتلوا أو 


لضعف أبي صالح كاتب الليثء وابن لهيعة» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 


الإفريقي. وقد ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (18/5). لكن يشهد له 
حديث الغامدية عند مسلم )١15985(‏ وغيره» وحديث الجهنية عند مسلم أيضًا 
(1595). 

لم نجده عند النسائي» وهو عند أحمد »)١151/(‏ والترمذي )١100(‏ وابن ماجه 
(177) وغيرهم من طرقلا تخلو من مقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن عمر بن الخطاب وََلَيَهََنَُ. وأجود طرقه ما أخرجه ابن الجارود في 
«المنتقئ» (7284)) والبيهقي في «الكبرئ»: (/78)» من طريق محمد بن عجلان 
عن عمرو بن شعيب به. وله شواهد من حديث ابن عباس بأسانيد تتقوئ 
بمجموعهاء ومن حديث سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية. 

أخرجه أحمد (409).؛ والنسائي (5156)» وأبو داود (5070)» والحاكم: 
(؟/ )١167‏ من حديث علي وَعَلْنَهَمَنك وقال الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين. 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (5/ :)57١‏ «إسناده صحيح»» وحسّنه الحافظ. 
وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وِوَيهَعَنْهَا عند أحمد وأبي داود 
وابن ماجه.ء ومن حديث ابن عمر ووَإيَةعَنْهَا عند ابن حبان» ومن حديث معقل بن 
يسار عند اين ماجه. ينظر «البدر المنير»: »)١08/8(‏ و«التلخيص الحبيرا: 
(/507). 

وأما قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» فهو ثابت في البخاري (7041) من حديث علي 
س: «وإما أن». 
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000 5 2 
وقضئ أن في دية الأصابع من اليدين والرّجلين في كل واحدةٍ عشرًا من 


الإيل9). 


وقضئ في المواضح ب بيخمس خمس 47 3 


(00 


020 


000 


(0 


03 
وقضون في الأسنان في كل سر بخمس من الإبلء وأنَّها كلّها سواة0, 
( 


الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (77170). وأبو داود(5٠55).‏ والترمذي 
ورواه البخاري (5880)) ومسلم (1705)» من حديث أبي هريرة وَعَإيَدعَنَهُ بلفظ: 
«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودئء وإما أن يقاد؛. 

جاءت دية الأصابع عند أحمد في «المسند» (55401)) وأبي داود في (السئن» 
(407)» والنسائي (58547) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده 
حسنء وله شاهد من حديث ابن عباس وووَآيَهَعَنَْا عند الترمذي »)١1741١(‏ وقال: 
«حديث حسن صحيح»» ومن حديث أبي موسئ يََيَدُعَنُ عند أحمد والنسائي 
بإسناد صحيح. ينظر «البدر المنير»: (8/ /71/1). 

جاءت دية الأسنان عند الدارمي: (7/ ))١195‏ وأبي داود (5077).: والنسائي 
(5841)» والبيهقي في «الكبرئ»: (4/ 89) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بإسناد حسن»؛ وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (5504) وابن 
ماجه )١116٠(‏ بإسناد صحيح» فالحديث صحيح بمجموع طرقه. ينظر: «الإرواء» 
ركلا ؟؟). 

(510) من طريق مطر بن طهمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ومطر 
صدوق كثير الخطأء ليس بالقوي؛ لكن تابعه حسين المعلّم عند أبي داود (55757)؛ 
والترمذي »)١175(‏ والنسائى (5857)» قال الترمذي: «هذا حديث حسن,ء والعمل 


علئ هذا عند أهل العلم ». 
30> 


وقضئ في العين السَّادَّة لمكانها إذا طُمست بثلث ديتهاء وفي اليد السَّلّاء 
إذا قُطِعت بثلث ديتهاء وفي السّنّ السّوداء إذا تُزعت بثلث ديتها(20)1, 


وقضى في الأنف إذا ججيع كله بالدّية كاملة» وإذا بجدِعت أرنبته 
لي 
وفي اليد(؟» بنصف الدّية» وقضئ في المأمومة بثئلث الدَّية» وفي الجائفة 


بثلثهاء وفي المنقلة بخمس عشرة27) من الإبل. وقضئ في النّسان بالدّية» وفي 
الشّفتين بالدّية» وفي البيضتين بالدّية» وفي الذّكّر بالدّية» وفي الصٌلب بالدّية 
وفي العينين بالدّية210» وفي إحداهما نصمّهاء وني الرّجل الواحدة نصفف الدّيةء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1571) والنسائي )5854٠0(‏ من حديث العلاء بن الحارث عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه؛ وهو حديث حسنء والعلاء وإن ذُكِر أنه اختلط 
إلا أن اختلاطه كان خفيفًا. ينظر «تهذيب التهذيب»: (/ 4١‏ ؟). وللحديث شاهد من 
قول عمر وابن عباس وَإَهَعَتفر موقوفًا عليهما بأسانيد صحيحة. ينظر «التنقيح»: 
(60"/5). 

(؟) دية اليد الشلاء سقطت من د وسقطت من ب ديئّها ودية السن السوداء. 

[فرة جاءت دية الأنف عند أحمد »07٠77(‏ وأبي داود (5074) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن» وقد تقدم» وله شاهد من حديث عمرو بن 
حزم سيأتي» فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 

(5) «بنصفها وفي اليد أسقطت من ط الفقي والرسالة» وسيأتي ذكرها مرة أخرئ يعد 
أسطرء ولعل حَذِّفه من الطبعات لتكرره. 

(5) في المطبوع: الابخمسة عشر). 

(5) «وفي البيضين...) إل هنا سقط من ب. 
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وفي اليد نصفف الدّية(١2»‏ وقضئ أنَّ الرّجل يُقتل بالمرأة9). 


وقضئ أنَّ دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبل» واختلفت الّواية0) عنه 


في أسنانهاء ففي «السَّئن الأربعة»(؟) من حديث عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


00( 
زفق 


إفرة 
00 


«وفي اليد...2 ثابتة في النسخ عدا ب. 

جاءت هذه الديات في كتاب النبي وَكِ لعمرو بن حزم وهو أصل في هذا الباب. وقد 
أخرجه مالك (458 ؟) والدارمي (77757) والنسائي (4/61-/4801) وابن حبان 
(1059) والحاكم /١(‏ 1917-1744) من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده؛ علئ اختلافٍ في وصله وإرساله عن أبي بكر؛ والأكثرون علئ 
إرساله. فضعف الموصولٌ أبو داود في #المراسيل» (ص١١7)»‏ والنسائي» وابن حزم 
في «المحلول»: (5/ 75-1"0). 

وصححه الحاكم» وابن حبّانء والبيهقي» وأسند عن أحمد أنه قال: «أرجو أن يكون 
صحيحًا». وصححه لشهرته لا لإسناده: الشافعيٌ وابنُ عبد البر» وقال الحاكم: قد 
شهد عمر بن عبد العزيزء وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة» ثم ساق ذلك 
بسنده إليهما. ينظر «التلخيص الحبير»: (5/ 5 7)» وانصب الراية»: (؟5/ .)751١‏ 

ب: «الرواة». 

في المطبوع زيادة: «عنه». و«الأربعة عنه» ليست في ب. 

والحديث بهذا اللفظ عند ابن ماجه (7577"0).: وأبي داود )504١1(‏ و(55554)) 
والنسائي (5807)؛ وأحمد (5777)- ولم نجده في الترمذيء وانظر «التحفة» 
(716/5) من طريق محمد بن راشد» عن سليمان بن موسئء عن عمرو بن 
شعيب به؛ وقد ضعف النسائيٌ والبيهقيٌ الحديتٌ» قال النسائي في«الكبرئ»: 
(/373): «#هذا حديث منكرء وسليمان بن موسئا ليس بالقوي في الحديثء ولا 
محمد بن راشد». وخالف النسائيٌ جماعةٌ فوئقوا سليمان بن موسئ ومحمد بن 
راشد والنسائيٌ نفسّه في رواية عنه. انظر ترجمتهما في «تهذيب التهذيب»: )١١١/5(‏ 
و(069/7)» وانظر (البدر المنير»: (8/ .)87١‏ 
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2 
و م« 


جدّه: «ثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لبونء وثلاثون حقةً» وعشر بني 
لبونٍ ذكور7١2».‏ 
قال الخطابي7"): ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا. 
وفيها أيضًا من حديث ابن مسعود: أنه جما : عغرون بعك يخاصض» 
وعشرون بنت لبونء وعشرون ابن مخاضء وعشرون حقَّة وعشرون 
0 


3 


وقضئ في العمد إذا رضوا بالدّية ثلاثين حقّةٌ» وثلاثين جذعة» وأربعين 
حَلْفَة وما صولحوا عليه فهو لهه9؟). 


)١(‏ سءدءي: «ذكر. ط الهندية: «ابن لبون...» 

إهة «معالم السنن ‏ بهامش أبي داود»: (5/ 774). وَيردُ عليه أنه قال به طاوس ومجاهدء 
كما في «المغني»: ٠/1١‏ ”) و«القرطبي»: (0/ فر" 

() أخرجه أبو داود (5054). والترمذي (17787)» والنسائي (5805).» وابن ماجه 
(1771) من طريق حجاج بن أرطاه عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن 
مسعود مرفوًاء وقد أَعِلَّ هذا الحديث بضعف حجاج. وجهالة خشفء وبالمخالفة 
في متنه» ولأن فيه «بني مخاض»». ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقة» 
قال النسائيٌ في «الكبرئ؛: (5/ 774): «الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بهه. 
وأطال الدارقطنيٌ القولّ في بيان علل هذا الحديث في اسننه؛ (37775)» وقال: «هذا 
ل و دلا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوقًا»» ورجحه البيهقي. ينظر ينظر «التنقيح»: 
(695/5»). و«البدر المئير»: .)51١5//4(‏ 

(5) أخرجه أحمد ))73١77(‏ والترمذي (17817), وابن ماجه (3777)» والبيهقي: 
(// ؟ه) بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال الترمذي: 
لاحديث حسن غريب». 
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فذهب أحمد وأبو حنيفة إل القول بحديث ابن مسعود(١2»‏ وجعل 
الشَّافعِيُ ومالك بدل ابن المخاض” ابن لبون( : وليس في واحدٍ من 
الحديثين. 


وفرّضَها كَل على أهل الإبل مئة» وعلئ أهل البقر مئتي بقرة» وعلئ أهل 
السَّاء ألفي شاق» وعلئ أهل الخُلل منتى غُيلَّه(). 

وقال عَمرو بن شعيت» عن أببة»عن جَدّه؛ إِنّه كله جِعَلّها ثمائمائة 
دينار» أو ثمانية(*2 آلاف درهه(23» وذكر أهل السّنن الأربعة") من حديث 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (ص2074) لأبي الخطابء و«المغني»: »)3١/١7(‏ و«بدائع 
الصنائع»: (7/ :6 ؟). 

(؟) س وط الهندية: «ابن مخاض». 

(؟) ينظر «الأم»: (/ا/ 70/8)» و«البيان»: /١١(‏ *547)» و«الذخيرة»: /1١7(‏ 0704. 

(5) أخرجه أبو داود (5057)» والبيهقي: (74/4) من طرق عن محمد بن إسحاق عن 
عطاء بن أبي رباح عن النبي يلل مرسلاء وقد أعلّ بعنعنة ابن إسحاق وهو مدلسء 
وبالاختلاف علئ ابن إسحاق في وصله وإرساله؛ فأرسله عنه حماد بن سلمة وغيره» 
ووصله عنه أبو تميلة» وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب الأآتي. 

(4) بء والمطبوع خلا الهندية: «أو ثمانماثة»» خطأ. 

() أخرجه أبو داود (5557) من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوي» حدثنا حسين 
المعلم عن عمرو بن شعيب به وقد أُعِلّ هذا الحديث بعبد الرحمن بن عثمان» 
وهو ضعيفء وتابعه عل بعض الحديث قتادةٌ عند الدارقطني (47 77) بسند ضعيف 
جدًا؛ فيه العباس بن الفضل وعمر بن عامر وهما ضعيفان؛ فلا ينهض للمتابعة. 
هذا وقد اختلفت الروايات في تقويم الدية علئ عهد رسول الله يَكِةِ اختلاقا كثيرّاء 
ينظر («نصب الراية»: (5/ 55 3)» و« البدر المنير»: (8/ 5١‏ 5). 

(0) أخرجه أبو داود(5057). والترمذي »)١788(‏ والنسائي (5/05)» وابن ماجه - 


4 


عكرمة عن ابن عبّاس: «أنَّ رجلا تل فجعل النَّيْ كل ديته اثني عشر ألقّاه. 
وثبت عن عمر أنه طب فقال: إِنَّ الإبل قد غلت,. فقَرَضَها علئ أهل 
الذّهبٍ ألف دينار» وعلئ أهل الوّرق اثني عشر ألقّاء وعلئ أهل البقر متتي 
بقرةء وعلئ أهل الشَّاء ألفي شاقء وعلئ أهل الخُلل منتي حُلَِِ وترك دية أهل 
اَم فلم يرفعها فيما رفع من الدّية(١).‏ 
وقد روئ أهل السّنن الأربعة(1) عنه يَكِِْ: «دّة المعاهد نصف دية 


الحرٌ). 


(35775) من طرق عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس وَوَإيَعَتْها؛ وقد 
اختلف في هذا الحديث علئ عمروء فرواه محمد بن مسلم عنه عن عكرمة عن ابن 
عباس مسنداء وخالفه ابن عييئة فرواه عن عمرو عن عكرمة مرسلاء والمحفوظ 
إرساله» كما قال النسائي وأبو حاتم. قال الترمذي: «ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا 
الحديث «عن ابن عباس» غير محمد بن مسلم»؛ قال النسائي في الكبرئ :07٠٠١1(‏ 
«محمد بن مسلم ليس بالقويء» والصواب مرسل». ينظر «التنقيح»: (5/ 599)) 


و«البدر المنير»: (4/ 5 87). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5247) ومن طريقه البيهقي )١1051(‏ من طريق حسين المعلّم 
عن عمرو بن شعيب بإسناد حسن. 


(؟) أخرجه أبو داود (55/47)» والترمذي )١5177(‏ بلفظ: «دية عقل الكافر نصف عقل 
المسلم»» والنسائي (/4801) ولفظه: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارئ»» وابن ماجه (5 55 7) وسيأتي لفظه. كلهم من طرق متفاوتة في 
الصحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وقد حسّّن الحديتٌ الترمذيٌ. وله 
شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط» (2087)؛ وفي إسناده مجهول 
وضعيف. ينظر (نصب الراية»: (5/ 0756). 
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ولفظ ابن ماجه(7©): "قضئ أن عَفْلَ أهل الكتابين نصفٌ عقل 


المسلمين» وهم اليهود والتصارئ». 


واختلف الفقهاء في ذلك» فقال مالك: ديتهم نصف”( دية المسلمين 


في(» الخطأ والعمد(؟2» وقال الشَّافعيٌ: ثلثها في الخطأ والعمد2*0. وقال أبو 
حنيفة: بل كدية المسلم في الخطأ والعمد(2. وقال الإمام أحمد: مثل دية 
المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتانء إحداهما: نصف الدّية» وهي ظاهر 
مذهبه. والثّانية: ثلثه01©. 


(010 


؟. .ء. 4 5 و 
فأخذ مالك بظاهر حديث عُمرو بن شعيبء وأخذ الشَافعنٌ بأن عمر 


: ديته أربعة آلاف» و ثلث دية ١‏ » وأخذ أحمد بحديث ع وإلا 
يته أرب ب وهي ٍ عمرو[إ 


حديث (717414) من طريق عبد الرحمن بن عياش» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ 
عن جده؛ وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش؛ قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: (1/ /ا7): «هذا إسناد فيه مقال؛ عبد الرحمن بن عياش لم أر من 
ضعفه ولا من وثقه». قلت: بل تكلم فيه الأئمة» قال ابن معين: صالح.» وقال أبو 
حاتم: شيخ» ووثقه ابن حبان وابن سعد والعجلي» وضعّفه أحمد وابن المديني 
والنسائي؛ وقال الحافظ: صدوق له أوهام» وقد تابعه هنا سليمان بن موسئاء وابن 
إسحاقء وأسامة بن زيد الليثي؛ وحسّنه الترمذي. 

سقطت من ب. 

زءد: «وفي1. 

ينظر «الكاني»: (7/ )١١١١‏ لابن عبد البر» و«الذخيرة»: (5/ 705). 

ينظر «الأم»: (9/ 175). 

ينظر «بدائع الصنائع»: (/ا/ 86؟). 

ينظر «المغني4: (17/ »)07-6١‏ و«الإنصاف»: /٠١(‏ 50). وذكروا أن رواية الثلث 
رجع عنها أحمد. 


١ 


أنه في العمد ضَكّف الدّية عقوبة لأجل سقوط القصاصء وهكذا عنده من 
ُ. م 0-4 ص 

سقط عنه القصاص أضعفت عليه الدّية عقوبة» نصّ عليه توقيفاء وأخحذ 

أبو حنيفة بما أصّله(١)‏ من جَرَيان القصاص بينهماء فتتساوئ ديتهما. 


نعو امقس لو ين 2 3 

وقضىئ يَللِِ أن عَقَلَ المرأة مثل عقل الرّجل إلئ الثلث من ديتها. ذكّره 
النسائيك(2. فتصير علئ النّصف من(" ديته» وقضئ بالدّية علئ العاقلة» وبرّأ 
منها الزَّوجّ وولدَ المرأة القاتلة©». 

وقضئ في المُكاتب إذا قتل أَنّه يودّئ بقدر ما أدّئ من كتابته ديةً الحرٌء 
وما بقى فدية المملوك0©). 


)١(‏ المطبوعات: «بما هو أصله). 

(؟) حديث (48017) من طريق إسماعيل بن عياش الشامي» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل إذا روئ 
عن غير أهل بلده» كما قال أحمد وابن المديني والبخاري والنسائي وغيرهم. وهنا 
يروي عن ابن جريج» وهو مكي. ينظر لتبذيب التهذيب»: /١(‏ 201770 و«التنقيح»: 
(018/5).» و«البدر المنير»: (4/ "57 5). 

(9) «من ديتها...) سقط من ب. 

(54) وذلك في قصة امرأتئ حَمّل بن مالك بن النابغة من حديث أبي هريرة وَدَإِيَهَنهُ 
وغيره» قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمتٌ إحداهما الأخرئ بحجر فقتلتها وما 
في بطنهاء فاختصموا إلئ النبي ولك فقضئ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضئل 
أن دية المرأة علئ عاقلتها». أخرجه البخاري )19٠١(‏ واللفظ له ومسلم (11801). 

(5) أخرجه أبو داود »)508١1(‏ والترمذي »)2١371694(‏ والنسائي )44١7(‏ من طرق عن 
عكرمة عن ابن عباس وَإيدْعَنَْا قال الترمذي: «حديث حسن»». وقال الحاكم: 
(/219): «صحيح علئ شرط البخاري». 
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و قلت: ب يعنى قيمته. 


وقال(1) بهذا القضاء علي بن أبي طالب”"©» وإبراهيم التّخعيك 20 


ويذْكّر روايةً عن أحمد. 


010( 
زفة 


إفرة 


وقال عمر: إذا أدّى شطرٌ كتابته كان غريمّاء ولا يرجع رقيقًا(؟». 


في المطبوع: «وقضئ». 
أخرجه ابن أبى شيبة (50 785).» والنسائى في «الكبرئ» »)0٠٠7(‏ والبيهقى في 
«الكبرئ»: /٠١١(‏ 70؟) من طريق عكرمة عنه قال: «يودّئ المكاتب بقدر ما أدئ». 
وقد اختلف في رفعه ووقفه. ووصله وإرساله. وفي مسيده؛ فروي من مسند ابن 
0 
عباس» وعلي. أما حديث علي فقد أعله البيهقي بالانقطاع» قال أبو زرعة: اعكرمة 
عن أبي بكر وعن علي مرسل». انظر: «جامع التحصيل» (ص779). وصحح رفعه 
ابن حزم في «الإحكام»: »)١19194/1(‏ وكذا أحمد شاكر في تعليقه علئ «المسند» 
(77). وله طرق أخرئ منقطعة: انظرها في «الاستذكار»: (1/ 7"7/7). وورد عن 
علي قول آخر: إذا أدئ الشطر فهو غريم» حكاه الحافظ في «الفتح»: (5/ .)١908‏ وأما 
حديث ابن عباس فقد سبق آنقًا. 
أخرجه ابن أبي شيبة (5 1475) من طريق الحَكّم عنه. وفي سنده أشعث بن سوار» 
وهو ضعيف. وحكاه عنه ابن المنذر في «اللأوسط»: /١١(‏ 005)» وابن عبد البر في 
«التمهيد»: (؟؟/ .)١17/6‏ 
رواه عبد الرزاق »)١5547(‏ وابن أبي شيبة ».)75١97(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
/٠١(‏ 6" من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سَمْرة عنه. بلفظ: «إذا 
أدئ المكاتّب الشطرء فلا رقٌ عليه»» ومداره علئ المسعودي» وهو صدوق اختلط 
قبل موته؛ لكنه عند البيهقي من رواية الثوري عنه» وقد سمع منه قبل الاختلاط. 
0 
وأعلّه البيهقي بعلة أخرئ فقال: «القاسم لا يثبت سماعه من جابر»» لكن ابن المديني 
أثبت لقاءه به. انظر: «جامع التحصيل» (ص73907). 
و 


وبه قضئ عبد الملك بن مروان(2©. 


وقال ابن مسعود("): إذا أدَئ الثلث. وقال عطاء": إذا أدّئ ثلاثة أرباع 
الكتابة فهو غريم. 

والمقصود: أنَّ هذا القضاء النَويٌّ لم تُجمء(؟ الأمَّةُ علئ تركه؛ ولم 
يُعلّم : 06 


وأمّا حديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه درههٌ) 222 فلا معارضة بينه 


)00( ورد عنه روايتان» الأولئ: ما أخرجه عبد الرزاق (15178) عن ابن جريج قال: 
سمعت ابن أبي مليكة يقول: كتب عبد الملك بن مروان إلئ ابن علقمة: «إذا قضئ 
المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط". الثانية: ما أخرجه ابن أبي 
شيبة (51 7184) من طريق يحيئئل بن أبي كثير: أن عليًا ومروان كانا يقولان في 
المكاتب: «يودئ منه دية الحر بقدر ما أدئ» وما رق منه دية العبد». 

(؟) ورد عن ابن مسعود ثلاث رواياتء أولها: إذا أدئ الثلث فهو غريم. الثانية: إذا أدئ 
قيمته فهو غريم. الثالثة: إذا أدَّى الرّبع. أخرجها أبو يوسف في «الآثار» (851)» 
وعبد الرزاق »)١61770161/7١(‏ والبيهقي ني «الكبرئ»: )7772/١١(‏ من طرق 
عن الشعبي وإبراهيم النخعي عنه» وروايتهما عنه مرسلة؛ إلا أن جماعة من النقّاد 
صححوا مراسيل النخعي» لاسيما ما أرسله عن ابن مسعود. وانظر «المحلئ»: 
١‏ اا هة). 

(*) ورد عن عطاء روايتان» الأولئ: ما أخرجه عبد الرزاق )١61/57(‏ من طريق ابن 
جريج عنه: إذا بقي الربع فلا يعود عبدًا. الثانية: ما أخرجه أيضًا (10770) من طريق 
ابن جريج عنه أيضًا: أنه عبد ما بقي عليه شيء. إذا اشترط ذلك عليه. انظر «الفتح»: 
(0/ ه196١).‏ 

(5) زءد»ءب: اتجتمع). 

660( أخرجه أبو داود (9477”) من طريق أبي بدر» عن إسماعيل بن عياش» عن - 


وبين هذا القضاءء فإنّه في الرّقّ بعد ولا تحصل حرّيُّه الثّامّة إلا بالأداء(2, 
واد أغله 
فصل 
في قضائه يك علئ من أقرٌ بالزنا 

ثبت في صحيح البخاريّ ومسلم(": أن رجلا ون أسْلّمٍ جاء إلئ الي 
يله فاعترف بالزّناء فأعرض عنه النَبِنْ بلك حتّى سا ريه 
مرّات فقال التي كللة: «أبكَ جنونٌ؟» قال: لا. قال: «أخصَنت؟» قال: 0 
فأمر به» فرّجم في المصلّئ» فلم أذلقنه الحجارة فر فأذك فرّجم حتّئ 
ماتء فقال له الث يك خيراء وصلَّ عليه. 


0 
وفي لفظٍ لهما": أنّهِ قال له: «أحق ما بلغني عنك؟» قال: وما بلغك 
عنّي؟ قال: ابلغني أنَّك وقعت بجارية بني فلان!» قال: نعم» قال: فشهد أربع 


- سليمان بن سليم» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ وإسناده حسن؛ أبو بدر 
شجاع بن الوليد» صدوق له أوهام؛ وإسماعيل بن عياش؛ شامي» صدوق في أهل 
بلده» وقد روئ هنا عن سليمان بن سليم» وهو شامي ثقة» والحديث حسنه النووي. 
ينظر انصب الراية»: (5/ 57 »)١‏ و«البدر المنير»: (9/ 7/57). 

)١(‏ ب: «بالأداء التام». 

)2( و و ل ا تا ند 

6 ا 0000 
وظاهر هذه الرواية أن النبي يَلكِ لقيه وابتدأه» والمشهور في باقي الروايات أنه أتئ 
النبي ككِْ معترفًا! وقد جمع بينهما النووي في شرح مسلم»: (195/11-/1919) 
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شهادات270, ثم م به فرجم. 


وفي لفظٍ لهما("): فلمّا شهد علئ نفسه أربع شهاداتء دعاه النَبِيْ يكن 


فقال: «أبكَ جنونٌ؟» قال: لا. قال: «أحْصَئْتَ؟» قال: نعهم7"©. قال: «اذهبوا 
به فارجموه». 


وفي لفظٍ للبخاريٌ”؟): أنَّ النبيّ يكِ قال له: «لعلّك قبَّلتَ» أو غمزَتٌء أو 


نظرْتٌ!» قال: لايا رسول الله. قال: «أنِكْتَها؟» لا يَكْنِي قال: نعم» فعند ذلك 


أمر برجمه. 


وفي لفظٍ لأبي داود0©: أنه شهد على نفسه أربع مرّاتٍء كل ذلك يُعرض 


عنه» فأقبل في الخامسة» فقال: «أَيِكْتها؟» قال: نعم. قال: ١حنّئْ‏ غاب ذلك 
منك في ذلك منها؟» قال: نعم. قال: «كما يغيب المِرُوَّد') في المُكْحُلة 


000 


00 


في المطبوع زيادة: «ثم دعاه النبي وَل فقال: أبك جنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ 
قال: نعم». ولا وجود لها في النسخ ولا في #صحيح مسلم». 

البخاري (5815) ومسلم )١1191(‏ من حديث أبي هريرة ودَإيدعَنَهُ. 

«ثم أمر به...» إلئ هنا سقط من د. 

(21875)) من حديث ابن عباس ووَبَدْعَنُهًا. 

(451) من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أن عبد الرحمن بن الصامتء ابن 
عم أبي هريرة أخبره» أنه سمع أبا هريرة...فذكره» وإسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن 
الصامت مجهول كما قال الذهبي» وإن ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال البخاري: 
لا يعرف إلا بهذا الحديث. تنظر ترجمته في «جهذيب التهذيب»: »))١1948/57(‏ وضعف 
الألباني الحديث في «الإرواء» (7765). 

غيّرت في المطبوع إلئم: «الميل». وهما بمعنى. 


كك 


والرّشاء في البئر؟» قال: نعم. قال: «فهل تدري ما الزِّنا؟» قال: نعم, أتيتٌ 
منها حرام ما يأتي الرّجِلٌ من امرأته حلالا. قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: 
أريد أن تطهّرنيء فأَمَر به فرُجم. 

وفي «السّنن20©: أنَّه لمّا وَجَد مس الحجارة» قال: يا قوم رُدُون إلى 
رسول الله كك فإنَ قومي قتلوني وغرُُونِ من نفسي» وأخبروني أنَّ رسول الله 
كه غير قاتلي. 

وفي (صحيح مسلم2"(0: فجاءت الغامديةٌ فقالت: يا رسول الله إنّي قد 
زنيت فطهّرنيء وأنّه ردّدها0"» فلمًّا كان من الغد, قالت: يا رسول الله لِمَ 
تردّدني» لعلّك أن تردّدني كما رَدَدْتَ ماعرًا؟ فوالله إنّي لحبلئء قال: (إمّا لاء 
فاذهبي حتّئ تلدي» فلمًّا ولدت؛ أتنه بالصّبِيٌ في خر قةءقالت:هذاقد 
ولدتهء قال: «اذهبي فأرضعيه حي تفطميه؟؛ فليا فطمه أتنه بالصَّبِيَ في يده 
كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطَّعام فدفع الصَّبِيّ 
إلئ رجل من المسنلمين» ثم أمَر مها فحُفِر لها إلئ صدرهاء وأمر النّاس 
فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمئ رأسهاء فانتضح الدَّمُ على 
وجهه. فسيّهاء فقال رسول الله يَكلِةِ: «مهلا با خالد. فوالّذي نفسي بيده لقد 


10) 


تدا 


لأبي داود )447١(‏ من طريق ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن الحسن بن 
محمد بن علي» عن جابر وَوَإْنَهعَنَهُ وإسناده 0 وقد صرح ابن إسحاق بالسماع؛ 
فانتفت شبهة تدليسه» وجوّد الألباني إسناده. ين اه عن 

(فة (1556)من عد يتريد بن الخصيث الأساعي وتلة 2 دُعَنهُ 

فيه لس ل ا 
والمصادر. 


لع 


تابت توبة لو تابها صاحب مُكْس لغْفِر له) ثم أمر بهاء فصلّئ عليهاء ودُفنت. 

وفي «صحيح البخاريٌ»217: أنّهِيكِ قضئ فيمن زنئ ولم يُخْصّن بنفي 
عام وإقامة الحدّ عليه. 

وفي «الصّحيحين200): أن رجلا قال له: أنشدَّك بالل إلا قضيتٌ بيننا 
بكتاب الله فقام خصمه ‏ وكان أفقه منه ‏ فقال: صدقٌ» اقض بيننا بكتاب 
الله وائذن لى. فقال: «قل). قال: إن ابنى كان عسيفًا علل هذل فزن بامرأته. 
فافتديثٌُ منه بمئة شاةٍ وخادم وإنّي سألتٌ أهلّ العلم» فأخبروني أنَّ على ابني 
ره ع 8 5 00 
جلدم وتترييه عام ةراد على اابرإتب هذا !1 جم فال "#والذني يقبي بيده 
لأقضينٌ بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك» وعلئ ابنك جلك مائةٍ 
وتغريب عام اعد يا أيس علئ امرأة هذا فاسألهاء فإن اعترفت فارجمها». 
فاعترفت فرَجُمّها. 

' (*)ى . و كلاه . )اكد كد حَلّْد معة وال> 

وفي لاصحيح مسلم» عنه وَي: «الب ليب ١‏ 2 ليب - مئةٍ والرجم. 
والبكْر بالبكر جَلّد مئةِ وتغريب عام». 

فتضمّنت هذه الأقضية: رجم الثَّّب, وأنّهِ لا يُرجَم حتَّ يقرٌ أربع مرّاتِ 
وأنّه إذا أقرّ دون الأربع» لم يُلَرّم بتكميل نصاب الإقرار» بل للإمام أن يُمْرض 
عنه» ويعرّض له بعدم تكميل الإقرار. 


دق (587) من حديث أبي هريرة وَوَآْيَدْعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري (5869:7796) واللفظ له. ومسلم )١15917(‏ و(15944)» من 


حديت أب هريرة وزيد بن خالد الجهني رََبَئعَتهًا. 
٠.( )©92(‏ ) من حديث عبادة بن الصامت ت ووَإيَدعَنة. 
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وَأن إقرات تال التقل بجنون أوشك ىملع لأغيرة به ركذ لق طلاقه 
وعتقه وأيمانه ووصيته. 

وجواز إقامة الحدّ في١)‏ المصلّئء وهذا لا يناقض نبيه أن ثقام الحدود 
في المساجد. 

وأنَّ الحرّ المحصّن إذا زنئ بجارية فحدّه الرّجمء كما لو زنئ بحرّة. 

أن الإمام يستحبٌ له أن يعرّض للمقر للا(" يقرّ والدارجي امياد 
المقرّ في محل الإجمالء لأنَّ اليد والفمَ والعين لما كان استمتاعها زا 
استفسر (") عنه دفعًا لاحتماله. 

وأنَّ الإمام له أن يصرّح باسم الوطء الخاصٌ به عند الحاجة إليه: 
كالسّؤال عن الفعل. 

وأنَّ الحدّ لا يجب علئ جاهل بالنّحريمء لأنّه وك سأله عن حكم الزّناء 
فقال: أتيثٌ منها حرامًا ما يأتي الرَّجُلٌ من أهله حلالا. 

وأنَّ الحدّ لايُّقام علئ الحاملء وأنّها إذا ولدت الصَّبِيَ أهلت حتّئ 
ترضعه وتفطمه. وأنْ المرأة يُُحْفَّر لها دون الرّجل. 

وأنَّ الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرّجم. 


وَانّه لا شوو ست أهل المخاضئ إذا تارواء وله يسان عليز كن تل فى 


)١(‏ ب: «عليه في4. 
(؟) بءط الفقى والرسالة: «بأن لا». 
(؟) سء د» ن: ااستفسره». 


اف 


حدٌ الزّناء وأنَّ المقرّ إذا استقال في أثناء الحدّء وف ترك ولم يُتمّم عليه(1). 

فقيل: لأنّه رجوعٌ. وقيل: لأنّه توبةٌ قبل تكميل الحدّء فلا يقام عليه كما 
لو تاب(") قبل الشّروع فيه. وهذا اختيار شيخنا””). 

وأنَّ الرّجل إذا أقرَّ أنه زنئ بفلانة» لم يُقَم عليه حدٌّ القذف مع حدّ الزّنا. 

وأنَّ ما قيض من المال بالصّلح الباطل باطلٌ يجب ردٌه. 

وأنَّ الإمام له أن يوكّل في استيفاء الحدٌ. 

وأنَّ اليب لا يُجْمَع عليه بين الجلد والرّجم, لأنّه يكل لم يجلد ماعرًا 
ولا الغامدية» ولم يأمر أَنِيسَا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها©»؛ وهذا قول 
تجو 

وحديث عبادة: اخذوا عنّي قد جعل الله لهنَّ سبيلا: النَّيّب باليّيّب جلد 
مئةٍ والرّجم000) منسوحٌ فإنَّ هذا كان في أوَّل الأمر عند نزول حدٌّ الزّانِ ثم 
رجمَ ماعرًا والغامدية ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شكُ. 

وأمّا حديث جابر في السّنن»: «أنّ رجلا زنئ» فأمر به التي يكل فجلِد 
ادكه ان الا سكن قاتريه فجي ننه قال سايق الحدديت نفنهة إل 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «الحدا. 

(؟) يءزء ط الهندية: (مات؛)» تصحيف. 

(9) ينظر «مجموع الفتاوئ»: (71/15- 375). و«الطرق الحكمية):(١1/ )15١‏ 
للمؤلف. 

(5) د ب: «ماعرّاء ولم يأمر أنيسًا أن يجلد الغامدية...». 


(0) سبق تخريجه. 


لم يعلم بإحصانه فججلدء ثم عَلِم بإحصانه فرّجم». رواه أبو داود0١).‏ 

وفيه: أنَّ الجهل بالعقوبة لا يمُسقط الحدّ إذا كان عالمًا بالتّحريمء فإنَّ 
ماعرًا لم يعلم أنَّ عقوبته القتل» ولم يُسقط هذا الجهلٌ الحدّ عنه. 

وفيه: أنه يبجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه؛ وإن لم يسمعه معه 
شاهدان» نصّ عليه أحمد”"©: فَإنَّ النبىّ يك لم يقل لأنيس: فإن اعترفّتٌ 
بحضرة شاهدين فارجمها. 

وأنَّ الحكم إذا كان حقًا محضًا لله لم يُشترط الدّعوئ به عند الحاكم. 

وأنّ الحدٌ إذا وجب علئ امرأوء جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه 3 
عليهاء ولا يحضرهاء وترجم النّساتيُ 4 علئ ذلك فقال: ا موة 
الشّساء عن مجلس الحكم. 

. وأنّ الإمامٍ والحاكم والمفتي يجوز له الحلف علئ أنَّ هذا حكم الله إذا 


تحقق ذلك وتيقّنه بلا ريب. 
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)١(‏ (5759»5578 4) من طريق ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابررَبَِإنَهءَنةُ. وفيه عنعنة 
ابن جريج» وهو مدلّس. وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه البُرساني وأبو عاصم عن 
ابن جريج موقوقا علئ جابر, وتفرّد برفعه ابنُ وهب عن ابن جريج» والصواب وقفٌهء 
كما قال النسائي في «الكبرئ» ("/الاء 11/5 /07. 

إفرة في رواية حربء. ينظر: «الهداية) (ص١07)»‏ و«المغني4:(١١/٠5)»:‏ 
و«الإنصاف»:(1١١/ .)59١‏ 
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6 «فقال: باب» من س»ء ي» وهامش ز. وني بء وط الفقي والرسالة: «صونًا للنساء». 
ون» سء ز: «اعلئ ذلك: صون النساءة. 
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ونه يجوز التّوكيل في إقامة الحدود وفيه نظرٌ فإنَّ هذا استنابةٌ من المَبِيَ 

وتضمّن تغريب المرأة كما يغرّب الرّجلء لكن يُغرَّب معها محرمها إن 
أمكنء وإِلّا فلاء وقال مالك(3): لا تغريب علول النّساء(")؛ لأنّهنّ عورةٌ. 

فصل 
في حكمه يَكِةِ علئ أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 

ثبت في «الصّحيحين» والمساند9": أنَّ اليهود جاءوا إلئ النبي يكل 
فذكروا له أنَّ رجا منهم وامرأة زنياء فقال رسول الله كل ما تجدون في 
التّوراة في شآن الوح جم؟» قالوا: نفضحهم ويُجْلّدونء فقال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إنَّ فيها الرّجمء فأتوا بالتّوراة فنشروهاء فوضع أحدٌهم يدّه علئ آية 
الرّجِمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع 
يده» فإذا فيها آية الرّجمء فقالوا: صدق يا محمّدء إِنَّ فيها الرّجمء فأمر بهما 
رسول الله وَل فزجما. 

فتضمّنت هذه الحكومة: أنَّ الإسلام ليس بشرط في الإحصانء وأنَّ 
الذَمّىَ يحصّن الذَّمُيِّة وإلئ هذا ذهب أحمد والشَّافِعِك(؟2» ومن لم يقل 


.)6١05/5( «المدونة»:‎ )١( 

(؟) ب:«لا تغرّب النساء». 

() أخرجه البخاري (217774 77768) واللفظ له. ومسلم (23799). ومالك في «الموطأ» 
(717/5)؛ وأحمد في #المسند» (54 5): وأبو داود(5554.65557). والترمذي 
(577١)؛‏ من حديث أبن عمر وَعَلَدَعَنَْا. ووقع في زء ن: (المسانيد؛ وكلاهما صحيح. 

(5) ينظر «الأم»: (2519/5)» و«الهداية» (ص ١‏ 07). 
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بذلك اختلفوا في وجه(١2‏ هذا الحديثء فقال مالك( في غير «الموطأ»: لم 
يكن اليهوديان أهل7" ذمّةَ والّذي في «صحيح البخاريٌّ»(4): أنّهم أهل ذمّةٍ. 
ولااشكٌ أنّ هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النَّيٌ يل وبينهم» ولم يكونوا 
إذ ذاك حربًاء كيف وقد تحاكموا إليهء ورضوا بحكمه؟ 


وفي بعض طرق الحديث: أنَّهم قالوا: اذهبوا بنا إلئ هذا النَبِيٌ فإنّهِ بِْثْ 
بالتّخفيف©». وفي بعض طرقه: أنّهم دعوه إلى بيت مِدُراسهم. فأتاهم 
وحكم بينهه("2: فهم كانوا أهل عهدٍ وصلح بلا شكُ. 

وقالت طائفةٌ أخرئ: إِنّما رجمهما بحكم التّوراة. وقالوا: وسياق القصّة 


)١(‏ د: اتفسير). 

(؟) في «المدونة»: (517/7). 

(9) ب والمطبوعات: «اليهود بأهل». 

(5) بوّب البخاري :23١١/5(‏ باب هل يُعفئ عن الذَّمّي إذا سحرء وذكر حديث سحر 
لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي كَلِِ. وبوّب أيضًا (07/8): باب كيف يرد على أهل 
الذمة السلام» وذكر حديث عائشة في دخول رهط من اليهود وسلامهم على النبي كَلِلةِ. 

(5) عند أبي داود (550 4) من طرق عن الزهري عن رجل من مزينة وكان عند سعيد 
يحدث عن أبي هريرة وَوَلْلَهَعَنْكُ وسنده ضعيف للجهالة» وله شاهد من حديث ابن 
عمر وإيةعَنها في «الصحيحين*» ومن حديث ابن عباس وَإيةءَنهًا عند الحاكم بسند 
جيد 

000 عند أبي داود (59 4 5) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر» وقد 
تفرد به هشام» وهو صدوق له أوهام لا يحتمل تفرده» وخالفه الزهري كما تقدم في 
«الصحيحين» وغيرهما. وكذا جاء ذكر الحضور في مِدُراسهم عند أبي داود (45050) 


من حديث أبي هريرةويوَإيدُعَنَكُ وقد تقدم تخريجه. 


رذن 


صريحٌ في ذلك» وهذا مما لا يجدي(١)‏ عليهم شيئًا البنّت فإنّه حَكم بينهه(") 
بالحقٌّ المحضء فيجب اتباعه بكلّ حال» فماذا بعد الح إلا الصّلال. 

وقالت طائفة :(وجتهماسياسة:وهلا من أقبح الأقوالء بل رجمهما 
بحكم الله الذي لا حكم سواه. 

وتضمّنت هذه الحكومة أنَّ أهل الذَّمّة مِّة إذا تحاكموا إلينا لم نحكم بينهم 
إلا بحكم الإسلام. 

وتضمًّدت قبول شهادة أهل الذَّمّة ئّة بعضهم علئ بعض لذ الزانين نم 
.3 يقرا ولم يشهد عليهم المسلمون فإنّهم لم يحضروا زناهماء كيف وفي 
ش00 ف هله القصّة: فقدعا رسول لله يكل بالشّهود فجاءوا أريعة 
فشهدوا أنّهم رأوا ذكرّه في فرجها مثل الميل في المُكُحُلة. 

وفي بعض طرق هذا الحديث: فجاء(؟) أربعةٌ منهه20 » وفي بعضها: 


)١(‏ غير محررة في الأصولء وفي ب: «مجزئ عليهم البتة». 

)١(‏ سء شء ب: (بينهم». 

(؟) «سئن أبي داود» (4517 54) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وَدَإيَدعَنكُ ومجالد 
ضعيفء. وقد تفرد بوصله. وخالفه مغيرة بن مقسم وعبد الله بن شبرمة فروياه عن 
الشعبي مرسللاء وضعفه الدارقطني في «السنن» (4750)» وابن عبد الهادي في 
«التنقيح»: (7/ .)20١‏ وقد جاء ذكر الشهود بهذا اللفظ عند أبي داود (5 45 5) أيضًا 
من طريق هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي مرسلا. 

(5) س» ي: «فجاءه». 

(5) في اشرح مشكل الآثار» (5555)» من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وَإَْهَعنْكُ 
وإسناده ضعيف كما تقدم. 


كن 


فقال لليهود: «اثتوني بأربعةٍ متكم(1). 

وتضمّنت الاكتفاءً بالرّجمء وأن لا يُجِمّع بينه وبين الجلدء قال ابن 
عباس : الرّجم في كتاب ا [ يخوض غلك لا عراس "© وهو قوله تعالىل: 
«يتأمل السهتب قَدحَوكر ره شواي بون كه حكيا ينا 
حون هت لصحتب ؟ [المائدة: .]1١‏ 

واستنبطه غيره من قوله: 2 ِكَآكَكَاتعْرَْدَفِهَا هُدى وو يها 
الويف اليرت أمكوا! َِنَبنَمَادُوأ * [المائدة: 4 4]. 

قال الزّهريٌّ في حديثه: فبلعنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنَأوَلَا 
رةه هُدى ويك بها يي ت اليرت أَمَكموأ4: كان التي كله 


ابره 
مهم 8 
فصل 
في قضائه َه في الرجل يزني بجارية امرأته 


في (المسند» و«السّئن الأربعة»(؟) من حديث قتادة» عن حبيب بن سالم: 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار»: (5/ )١1547‏ من طريق مجالد المتقدم. 

(؟) أورده ابن الطلاع في «أقضيته» (ص١5):‏ وهو بنحوه عند الحاكم: (5/ 08059 
وصحح إسناده. 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»: »)١145 /١(‏ وفي (المصنف» (177720)» وأبو داود 
(5460). وابن جرير: (4/ ٠56))؛‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه أحمد (18576).» وأبو داود(5558). والترمذي .)١551(‏ والنسائي 
(25, وابن ماجه »)١65١1(‏ من طرق عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير 
بَوَليَهَعَنك والحديث حسّنه المصنف هناء وقد ضعفه البخاري والترمذي والبزار- 


عالت 


أنَّ رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حُنَينَء وقع علئ جارية امرأته؛ فرّفع إلى 
الثعمان بن بشيرء وهو أميرٌ علئ الكوفة» فقال: لأقضينٌ فيك بقضيّة(١)‏ 
رسول الله وَكلْ: إن كانت أَحَلَّتها لك» جلدْتٌك مئة» وإن لم تكن أحَلَّتها لك 
رجميُك بالحجارة» فوجدوه أحلّتها لهء فجلده مئةً. 


قال الترمذي”2): في إسناد هذا الحديث اضطرابٌء سمعت محمّدًا 
- يعني البخاريّ ‏ يقول: لم يسمع قتادةٌ من حبيب بن سالم هذا الحديتٌ 
إنّما رواه عن خالد بن عُرْفطة0"©. وأبو بشر”؟) لم يسمعه أيضًا من حبيب بن 
سالمء إِنَّما رواه عن خالد بن عُرْقُطة» وسألت محمدًا عنه؟ فقال: أنا أنّقَي(0) 
هذا الحديث. 


- والنسائي وابن عدي والخطابي؛ للانقطاع والجهالة والاضطراب» كما سيبينه 
المصنف. ينظر: «مسند البزار» (7779). و«الكامل»: (7/ ١5‏ 7)» و(مختصر 
المنذري»: (5/ .)737١‏ 

)١(‏ ب: «بقضاءة. 

(؟) في «الجامع»: (5/ 5 5)» و«العلل»: /١(‏ 715). وقوله: «أنا أتقي هذا الحديث» في 
«العلل» فقط. 

(*) علق ابن عبد الهادي في «التنفيح»: (54/ 21*0) بأن قتادة وإن سمعه من خالد بن 
عرفطة عن حبيب؛ إلا أنه قد تحمله عن حبيب كتابةً أيضًاء كما يدل عليه قوله: 
«فكتبتٌ إلئ حبيب بن سالم؛ فكتب إِليَ بهذا» قال: «وهذا لا يطعن في الحديث؛ فكم 
من حديث في (الصحيح) قد روي بالكتابة». 

(4) تصحف في الأصول في هذا الموضع والذي يليه إلئ: «أبو اليسر»» والتصحيح من 
المصادرء وصحح في ط الرسالة. 

(5) في ط الفقي والرسالة: «أنفي» يالفاء» خطأ. 
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وقال التسائع: هومضطرت( ١‏ وقال أبو حاتم الرّازيٌ : خالد بن 
)0 


وفي «المسند؛ و#السّئن»7؟) عن قبيصة بن خريثء عن سَلّمة بن 
المحبّق: أنَّ رسول الله وك قضئ في رجل وقع علئ جارية امرأته: إن كان 
استكْرّمّهاء فهي حرَّةٌ وعليه لسيّدتها مثلهاء وإن كانت طاوعَنُهء فهي له 
وعليه لسيّدتها مثلها. 


فاختلف النَّاس في القول بهذا الحكم» » فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه(؟), 
فإن التمدية حت وعالة نغ نطة مدتروى عنه تتسات: : قتادة(5 


.)١ا//9( ينظر ١تحفة الأشراف»:‎ )١( 

(؟) ينظر «الجرح والتعديل»: 5٠ /٠(‏ 7) وبقية كلامه: «لا أعرف أحدًا يقال له خالد بن 
عرفطة إلا واحدًا الذي له صحبة». وترجمته فيه: (/ /1/101-/77). 

() أخرجه أحمد في «المسند» (2756050 22730١59‏ وأبو داود (5570)» والنسائي 
(55*”)» واين ماجه (7007) وهو ضعيف؛ للعلل التى سيذكرها المصنف هناء 
وسيأتي كلام البخاري وأحمد والنسائي وابن المنذر والعقيلي والخطابيٌ والبيهقي في 
إعلاله. وفي الباب عن ابن مسعود موقوفًا عليه عند عبد الرزاق (15419) وغيره. 
قال النسائي في «الكبرئ» :)1١905(‏ اليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج بها. 

دع ينظر «الفروع؛: /1١١(‏ 57)» و«الإنصاف»: »)555/١١(‏ ونص عليه فيه لمسائل 
صالح»: (١/١55؟):‏ و«مسائل الكوسج»: (5/ /1954-1651). 

(5) في الأصول: حبيب بن سالم» وهو وهم من المؤلف؛ فحبيب بن سالم شيخ خالد» 
وليس تلميذه. 
وأما أبو بشر (جعفر د بن إياس) فإنه لم يسمع من حبيبء كما قال شعبة والبخاري. 
ينظر «تبذيب التهذيب»: (؟/ 85). 


لاه 


وأبو بشرء ولم يُعرف فيه قدحٌ» والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين» والقياس 
وقواعد الشّريعة يقنضي القول بموجب هذه الحكومة: فإنَّ إحلال الرُّوجة 
شبهةٌ تورث(١)‏ سقوط الحدٌّ ولا تَسْقط التّعزير فكانت المئة تعزيرٌاء فإذا لم 
تكن أحلّتهاء كان زنًا لاشبهة فيه» ففيه الرّجمء فأيٌّ شيء في هذه الحكومة 
نكا يتخال القت 14 

وأمًا حديث سَلّمة بن المُحبق: فإن صعٌ» تعيّن القولّ به ولم يُعدّل عنه» 
ولكن قال النّسائيُ: لايصحٌ هذا الحديث7) . وقال أبو داود”©: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول : الذي رواه عن سلمة بن المحبق * شيخ لايعرفء ولا 
يحدّث عنه غير الحسن يعني قييصة بن خُرَيثْ . وقال البخاريٌ في 
«التاريخ»250: قييصة بن حُريث سمع سَلّمة بن المحبّق, في حديثه نظرٌ. وقال 
ابن المنذر27»: لا يثبت خبر سلمة بن المحّق» وقال البيهقي(21: وقييصة بن 
خُريث غير معروفي وقال الخطابي(): هذا حديثٌ منكرٌ وقييصة بن 
خحُريث غير معروفيء والحجَّةٌ لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يبالي أن يروي 


)١(‏ في المطبوعات: اتوجب» خلاف الأصول. 

زهة قال في «الكبرئ» )/١95(‏ عقب إيراد حديث سلمة: اليس في هذا الباب شيء 
صحيح يحتج به؟. 

(*) «مسائل أبي داود؛ (ص707). 

(5) (175/19) وليس فيه قوله: «في حديثه نظر». ونقله البيهقي كما نقله المؤلف في 
«الكبرئ»: (8/ 5٠‏ ؟7) و«معرفة السنن»: (5/ »))35١‏ فلعله صادر عنه. 

(5) «الإشراف»: (ا/ 585). 

(7) في امعرفة السنن والآثار»: (5/ 9ه"ا- .)7”5٠0‏ 

(0) في امعالم السئن»: (507/5 - بهامش «سنن أبي داود»). 


مه 


وطائفةٌ أخرئ قبلت الحديتٌ» ثم اختلفوا فيه فقالت طائفة1(7): هو 
منسومٌ» وكان هذا قبل نزول الحدود. 


وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد أفسدها على سيّدتهاء ولم 
تبق ممّن تصلح لهاء وألحق”' بها العارء وهذا مُدْلةٌ معنويّةٌ فهي كالمثلة 
الحسّيّة أو أبلغ منهاء وهو قد تضمّن أمرين: إتلافها علئ سيّدتهاء والمُثلة 
المعنويّة بهاء فيلزمه غرامتها لسيّدتهاء وتعتّق عليه. وأمّا إن طاوعته» فقد 
أفسدها عليل سيّدتهاء فيلزمه قيميُها لهاء ويملكها لأنَّ القيمة قد استحقت 
عليه» وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شّبهة المُثلة. قالوا: ولا بُعْد في تنزيل 
الإتلاف المعنويٌ منزلة الإتلاف الحسِّيٌء إذ كلاهما يحول" بين المالك 
وبين الانتفاع بملكه؛ ولا ريب أنَّ جارية الرّوجة إذا صارت موطوءةٌ لزوجهاء 
فإنَّها لا تبقئ لسيّدتها كما كانت قبل الوطء, فهذا الحكم من أحسن الأحكام» 
وهو موافقٌ لقياس الأصول9؟». 

وبالجملة: فالقول به مبنىٌ علئ قبول الحديث, ولا تضرٌ كثرة المخالفين 
له ولو كانوا أضعاف أضعافهمء وبالله التوفيق0©). 


)١(‏ ب: «فقال بعضهم». ونقله الخطابي عن الأشعث صاحب الحسن. 
() فيا لمطبوع: «ولحق). 

(9) ب: «ممايحول). 

(4) في المطبوع: «للقياس الأصولي» خلاف النسخ. 

)00 (وبالله التوفيق» ليست في ب والمطبوع. 
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فصل 
ب 2 2 
ولم يثبت عنه يك أنه قضئ في اللُوطى 2١(‏ بشيء؛ لأنْ هذا لم تكن تعرفه 


العربء ولم يُرْقَع إليه كَل ولكن ثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعلَ والمفعولٌ 
به». رواه أهل السّنن الأربعة('2» وإسناده صحيمٌ» وقال الترمذي: حديتٌ 


إئ 


٠ حسن‎ 


وحكم به أبو بكر الصّدَّيقء وكتب به إلى خالد بعد مشورة” الصّحابة» 


وكان عليٌ أشدّهم في ذلك9؟). 


000( 
فق 


قرف 
فق 


سء والمطبوع: «في اللواط». 


رواه أبو داود (577 5)» والترمذي »)١507(‏ وابن ماجه (7071)-_ولم أره في النسائي - 
من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» ولم يذكرابن 
إسحاق القتلّ في روايته عن عمروء وعمرو ثقة ربما وهم؛ وقد استنكر حديّه هذا ابن 
معين والبخاري والنسائي» نعم تابعه عباد بن منصور؛ لكنه مدلس وقد عنعنه» وعباد ليس 
بالقوي» وتابعه داود بن الحصين بسند ضعيف؛ فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي وهو 
ضعيفء وداود ثقة إلا في عكرمة. والحديث صحح إسناده المصنف هناء ونقل عن 
الترمذي تحسينه له وصححه الألباني في «الإرواء» (/71"5). 

وله شاهد من حديث أبي هريرة» وفي سنده عاصم وعبد الرحمن العمريان» وهما 
ضعيفان» ومن حديث على وفي سنده مجهول. ومن حديث جابر وفي سنده عباد الثقفي 
وهو متروك. ينظر انصب الرايةة: (6/ 8-704 7), و«البدر المنير»: (80/ "١.0507‏ 
س والمطبوع: «مشاورة». 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم االملاهي» (ص 223٠١‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب»: (1/ 7581). وفي «الكبرئ»: (// 57» والخرائطي في «ذم اللواط» 
(ص288). وفي مساوئ الأخلاق» (ص5١3).»‏ وابن الجوزي في «ذم الهوئ» 
(ص”2707)؛ من طريق ابن المنكدر وصفوان بن سليم وموسئ بن عقبة أن خالد بن- 
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وقال ابه القكار 000 زرو 00 سمرت اماه عل قله كما 
اعتائرا ن كيف كلف زثال ابو بكر الطتيق: إرمير بين تعافق اوقا علي : 
يُهدم علي 0" حائما ثط. وقال ابن عبّاس: يقتلان بالحجارة2؟). 


الوليد كتب إلئ الصديق أنه وّجد رجلا يُنكح كما تنكح المرأة؛ فجمع أصحاب 
رسول الله يك فكان أشدَّهم قولا عليٌ ب بن أبي طالبء قال : إن هذا ذنب لم تعص به 
أمةٌ إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نرئ أن نحرقه بالنار» فاجتمعوا علئ 
ذلك؛ فكتب أبو بكر يأمره بذلك. وسنده ضعيف لإرساله. ويهذا أعلّه البيهقي وابن 
حزم؛ فصفوان وابن المنكدر وموسئ لم يدركوا هذه الحادثة» وزاد ابن حزم في 
«المحلئ»: (117/ 787- 785 إعلال متنه بمخالفته النهي عن الإحراق بالنار. قال 
ابن حجر في «الدراية»: (7/ :)٠١7*‏ اوهو ضعيف جدَاء ولو صح لكان قاطعًا 
للحجة»؛ وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب»: (”/ 194). 

)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي الفقيه» له كتاب كبير في الخلاف 
(ت7917). ترجمته في تاريخ بغداد»: (41/117- 57).: و«السير»: -1١17//117(‏ 
.)1٠4‏ 

زفة في لمجموع الفتاوئ»: (78/ 07170. 

() في المطبوع: «عليه» خلاف النسخ. 

(4) جاء عن أبي بكر روايتان: الحرق كما سبق آنمًّا. والرجم؛ كما أخرجه ابن حزم ني 
«المحلئ»: )7381١/١7(‏ في قصة خالل ب بن الوليد السالفة» وفيها أنه قال بالرجم أولًا؛ 
ثم رجع عنه إلئ قول علي بن أبي طالبء فأمر بإحراق من فعله. 
وأماعلي فقد روي عنه قولان؛ فروئ عبد الرزاق )١1١184(‏ وابن أبي شيبة 
(18470) عنه أنه رَجَم لوطيّاء وفي سنده ابن أبي ليلئ» وفيه ضعفء ويزيد بن قيس 
وهو مستور. وروي عنه الحرق كما سبق. 
وأما ابن عباس فقد روئ عنه ابن أبي شيبة (78470) رميّه منكّسًا من أعلئ بناء في 
القرية ثم يُشبع بالحجارة» وسنده صحيح» وروي عنه الاكتفاء بالرجم أيضًا كما عند- 
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فهذا اتََاقٌ منهم علئ قتله» وإن اختلفوا في كيفيّنهء وهذا موافقٌ لحكمه 
يكل فيمن وطئ ذات محرم؛ لأنَّ الموطوء(22 في الموضعين لا يُباح للواطئ 
بحال ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عبّاسء فإنّه روئ عنه يَكلو"»: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه»7"» وروئ عنه أيضًا: «مَن وقعٌ علئ 
ذاتٍ مَرَء(*»» فاقتلوه2*0» وني حديثه أيضًا بالإسناد: "ومن أنئ بهيمةً 
فاقتلوه واقتلوها معه2)0(0. 


- ابن أبي شيبة )١84757(‏ بسند صحيح. وانظر الأقوال والروايات في «الإشراف»: 
(787/59)»: و«المحلئ»: -781١/17(‏ 0785 و«الاستذكار»: (/ا/ “97 5). 

)١(‏ ب والمطبوع: «الوطء). 

)١(‏ في المطبوع زيادة: «أنه قال». 

() تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) في سء دء بءي: «رحم محرم». وث والمطبوعات بدونهاء ولم أجده في ألفاظ 
الحديث؛ وإن كان قد ذكره بعض الفقهاءء كالعمراني في «البيان»: (؟5١/‏ 707 7). 

(9) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود (575 5) والترمذي )١555(‏ من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن 
عكرمة» وعمرو ثقة لكن في روايته عن عكرمة نكارة» ولذلك لم يخرج له الشيخان 
حديثه عنه. وقد استنكر أحمد حديثه هذاء كما نقله في «المغني1: (17/ 757), وقال 
العجلي: «أنكروا حديث البهيمة»» ورجّح الترمذي طريق عاصم عن أبي رزين عن 
ابن عباس موقوقا: «ليس علئ الذي يأتي البهيمة حذ»» فقال: «هذا أصح من الحديث 
الأول» والعمل علئ هذا عند أهل العلم». وقال أبو داود: «حديثٌ عاصم يضعُّف 
حديتٌ عمرو بن أبي عمرو»» وتعقبه البيهقي» وصحح النسائي في «الكيرئ ) 
(73749) رواية اللعن دون القتل» وله شاهد من حديث أبي هريرة وفي سنده مجهول» 
وضعف الطحاوي هذا الحديث في «مشكل الآثار»: (9/ 177)؛ وصححه الألباني في 
«الإرواء؛ (7754). ينظر «البدر المنير»: (551//4). 


ادال 
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وهذا الحكم عل وَفْقَ حكمة(1) الشّارع؛ فإنَّ المحرّمات كلّما تغلّظت 
تغلّطت(') عقوبائهاء ووطء مَن لا يباح بحالٍ أعظم جُرمًا من وطء من يباح 
في بعض الأحوالء فيكون حدّه أغلظ» وقد نصٌ أحمد في إحدئ الرّوايتين 
عنه”" أنَّ حكم من أت بهيمةً حكم اللوطي7؟) سواءٌ فيّقتل بكلّ حالء أو 
روسن حد الزاق. 

واختلف الكّلف في ذلك فقال الحسن: حدّه حدٌ الرّاني. وقال أبو 
سلمة07): يُّقتل بكلٌ حالء وقال الشَّعبيُ والنخعي: يُعَزّر. وبه أخحذ الشَّافعيُ 
ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية9», إن ابن عبّاس أفتئ بذلك2"0, وهو 
راوي الحديث. / 


)١(‏ زءبء والمطبوع: احكم). 

(؟) «تغلّظت» سقطت من ي» ث. وتصحفت الأولئ في ث إلئم: «تعطلت» فأشكلت 
العبارة علئ الناسخ فعلق في الطرة: «في قوله: تعطلت نظر». 

(©) ينظر «مسائل الكوسج»: (1/ 578-1754717 07» و«الروايتين والوجهين»: 
إفذ ف ضر و«الهداية» (ص١01)»‏ و«المغني؟: ١ /١7(‏ واشرح الزركشي؛: 
,)59١-89/5(‏ 

() في المطبوع: «اللواط». 

)2( بعده في ط الفقي والرسالة: «عنه؛» خطأ. وني ط الهندية: ارضي الله عنه»» وأبو سلمة 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة. 

)١(‏ ينظر: «المصنف» )591١1١-794096(‏ لابن أبي شيبة» و«نهاية المطلب»: 
(199-198/11). و«المغني»: (61/5- 78617), و«االمبسوط»: (178/9)) 
و«تبذيب المدونة»: (57/7/5)» و«الداء والدواء» (ص١١7-51١5)‏ للمؤلف. 

(0) أخرجه أبو داود (55705)» والترمذي »)١555(‏ والبيهقي: (8/ 5 77) وغيرهم. 


إل 


وحكم يكل علئ من أقرّ بالزّنا بامرأة معيّة بحدّ الزّنالا» دون حدٌ القذف» 
ففى «السّئنَ17) من حديث سهل بن سعد: «أنَّ رجلا أتئ النبىّ كلل فأقدّ 
عنده أنه زنئئ بامرأة سمّاهاء فبعث رسولٌ الله يك إل المرأة فسألها عن ذلك» 
فأنكرت أن تكون زنت» فجلدّه الحدَّ وتركها». 

فتضمّنت هذه الحكومة أمرين: 

أحدهما: وجوب الحدٌّ على الكّجل وإن كذَّبته المرأة» خلاقًا لأبى حنيفة 


وأين نوست آنه لوي 1 
5 9 200 
والثاني: أنه لا يجب عليه حد القذف لمر 


وأمّا ما رواه أبو داود في (سننه2(6 من حديث ابن عيّاس: «أنَّ رجلا أنئ 


)١(‏ شءنءيء ب: «الزاني». 

زفة عند أبي داود(5577)»: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (2975))» والبيهقي في 
«الكبرئ»: (4/ )١١14‏ من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد بسند صحيح. وقال 
الحاكم: (5/ :)3737١‏ هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه». 

(*) ينظر «المبسوط»: (9/ 5 5 7). 

(4) بعده في س وهامش ز: «خلاقا»» خطأء ولعله انتقال نظر إلئ السطر قبله. 

(0) (44717)» وفيه القاسم بن فياضء ضعَّفه ابن معين» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
(0/ 2775 ثم ذكره في #المجروحين» (1/ 71)؛ وقال النسائي: ليس بالقوي؛ 
وجهله ابن المديني وابن حجرء وونّقه أبو داود. واستتكر النسائيُ حديئه هذا في 
«الكبرئ» (7/508)» وسكت عنه أبو داود» وقال الحاكم في «المستدرك»: 
:)7077١ /5(‏ 2هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
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النبي كيلك فأقء أنه زنئ بامرأةٍ أربع مرّاتِ فجلده مدال وكان يكراء ثم سأله 
البيّنة علئ المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله فجلد حدّ الفرية ثمانين»» 
فقال النّسائيٌ: هذا حديثٌ منكرٌ انتهئ. وني إسناده القاسم بن فياض 
الأبداويٌ() الصنعاني» تكلّم فيه غير واحدء وقال ابن حبّان(©: بطل 

وحكم في الأمّة إذا زنت ولم تَحْصّن بالجلد. وأمّا قوله تعالى في الإماء: 


620 عضا لتروثر خا ء سي ا عا سخ لاو الى أب ل م 
«دا لْخْصن وإنْ أَتَبفَفَة ضَلَيْحِنَضِفْمَاعَل الْمُحَصَئني ون الْحَدَاْ » 
[النساء: 6؟]ء» فهو نص في أنَّ حدَّها بعد التّرويجج نصف حدٌ الحرّة من الجلد» 
اس 5 1 

وأمّا قبل التزويج فأمر بجلدها. 

وفي هذا الجلد قولان: 

00 50 ىك 4 

أحدهما: أنه الحدّء ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده. بأن 

للسّيّد إقامته قبله» وأمّا بعدّه فلا يقيمه إلا الإمام. 


والقول الثَاني: أنَّ جلدها قبل الإحصان تعزيدٌ لا حدٌّ ولا يطل هذا ما 


)00( س والمطبوع: (مئة جلدة». 

زفة في جميع النسخ «الأبناري» عدا نسخة ن وط الهندية فهو كما أثبت» وهو الصواب» 
نسبة إلئ الأبناء» وهم كل مَن ولد باليمن من أبناء الفرس. ينظر «الأنساب»: 
(1/٠)»ءول“:تقييدالمهمل؛:(١45/1).‏ و(اتصذيب التهذيب»: 007١/80‏ 
و«التقريب» (0547). 

() «المجروحين»: (7/ 1517). 

(:) ثء بء ط الهندية: «فإن6. 
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رواه مسلم في (صحيحه)217: من حديث أبي هريرة يرفعه: الإذا زنت أمةٌ 
أحدكم. فليجلدها ولا يعّرهاء ثلاث مرّاتِء فإن عادت في الرّابعة فليجلدها 
وليبعها ولو بضفير). وفي لفظ20): «فليضربها بكتاب الله). 

وفي #صحيحه)” أيضًا: من حديث علي أنّه قال: أيّها النّاس أقيموا 
علئ أرقّائكم الحدَّ مَن أخْصّن منهن ومن لم يُخْصِنء فإنَّ أمَة لرسول(؟) الله 
كله زنَتْ» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديئةٌ عهدٍ بنفاس» فخشيتٌ إن أنا 
جلدتها أن أقتلهاء فذكرتٌ ذلك لرسول الله يلك فقال: «أحسنتٌ». 

027 ع 3 : 56 

فإِنْ التعزير يدخل تحت27؟ لفظ الحدّ في لسان الشارع» كما في قوله كَكل: 
١«لايُضْرَب‏ فوقٌ عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله)27). 

وقد ثبت التعزير بالزيادة علئ العشرة جنسًا وقدرًا في مواضع عديدةٍ لم 


)000( الحديث بهذا اللفظ عند أبي داود (4410) من حديث أبي هريرة» وسنده صحيح. 
ولفظ مسلم :)17١(‏ إذا زنت أمةٌ أحدكم. فتبيّن زناهاء فليجلدُها الحدّء ولا يثرّبُ 
عليهاء ثم إنازنك: فليجلنها الج ولا ترب عليهاة قم إن زنت الثالئة فين زناها 
فليبعهاء ولو بحبل من شعر» وفيٍ رواية له: «إذا زنت ثلاثاء ثم ليبعها في الرابعة». 

زفق عند النسائي »)/7١5(‏ والدارقطني (7735) بإسناد حسنء من طريق ابن إسحاق 
عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية 
الدارقطني؛ فانتفت شبهة تدليسه. وتابعه الليث كما في «الصحيحين» وغيرهما. 

(؟) مسلم(5١17١).‏ 

(4) كذا في ن» ط الرسالة» و«الصحيح>. وفي باقي النسخ: «أمةَ رسولٍ». 

(4) ث: «تحت عند»! ون وط الرسالة: «تحته»» وط الهندية: (يدخل فيه»» والمثبت من 
باقي النسخ. 


(7) أخرجه البخاري )586٠(‏ ومسلم )١1١(‏ من حديث أبي بردة الأنصاري وَآئَعَنهُ. 
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يثبت نسخهاء ولم تجمع الأمّةُ على خلافها. 

وعلئ كل حالء فلا بدَّ أن يخالف حالّها بعد الإحصان حالّها قبله. وإلّا 
لم يكن للتّقييد فائدةٌ فإمًا أن يقال قبل الإحصان: لا حدّ عليهاء والسُنّة 
المجبحة تبطل ذلك وإمًا أن يقال: مدعا قبن الإحصان د الح ة وبحلة 
نصمّه وهذا باطلٌ قطعًا مخالفٌ لقواعد الشَّرع وأصوله وإمّا أن يقال: 
حَدّها١؟‏ قل الإخضان تعرية وبعده حت وهذا قوئ9): وما ان يقال: 
الافتراق بين الحالين في إقامة الحدٌّ لا في قدره. وأنَّه في إحدئ الحالتين 
للسَّيّدء وفي الأخرئ للإمام» وهذا أقرب ما يقال. 

وقد يقال: إنَّ تنصيصه على التّنصيف بعد الإحصان لثلًا يتومّم منومّمٌ 
أنه الوا زول للست زيفين سلما قد ادرف كه أن الجلد عد 
البكر زال بالإحصان7"» وانتقل إلئ الرّجمء فبقي علئ التّدصيف في أكمل 
حالتيهاء وهي الإحصان. تنبيهًا علئ أنّهِ إذا اكَْمَي به فيها ففيما قبل الإحصان 
أولئ وأحرئ. والله أعلم. 

وقضئ رسولٌ الله وَكٌِْ في مريضس زنئ ولم يَحْتَمل إقامة الحدّء بأن يؤخذ 


له معة(1) شمراخ» فِيُضْرَب بها ضربةً واحدةً0©). 


)١(‏ ث» سءن. وط الرسالة: «جلدها"». 

(؟) ثءويء ط الهندية: «أقوئ». 

() في ط الهندية: «يُزال بالإحصان». وني ط الرسالة وحدها: «أن الجلد زال عن البكر 
للوحصان». 

(5) ط الرسالة: «عثكال فيه مئة...» ولا وجود لها في النسخ» وهذه اللفظة جاءت في بعض 
ألفاظ الحديث عند أحمد وابن ماجه وغيرهم. وفي ب: اشمراخ مئة». 

الك أخرجه أبو داود (477 5) بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن - 
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وحَكم رسولٌ الله 10 لسعاي ل اجام 
السّماءء فَحَدَّه١)‏ رجلين وامرأةً("2. وهما: حسّان بن ثابتٍ ومِسشطّح بن أثاثة 
قال أبو جعفر النفيليٌ7©: ويقولون: المرأة حَمْنة بنت جحش. 


وحَكَم فيمن بدّل دينه بالقتل!4)» ولم يخصٌ رجلا من امرأؤه وقتل 
العدين امرأء اند كايعن إملامها يقال لها: أم قرفة00©. 


- بعض أصحاب رسول الله كك وأخرجه ابن ماجه (7101/5) من حديث أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف» عن سعيد بن سعد بن عبادة» وضعًّف البوصيري: (77//7) إسناده؛ 
لعنعنة ابن إسحاق. وقد اختلف عل أبي أمامة في رفعه وإرساله» والمرسل أصح. كما 
قال الدارقطني والبيهقي» ولا يضرٌٌه ذلك؛ فأبو أمامة صحابي صغير» ومرسل الصحابي 
حجة» ورجح الألباني وصله. ينظر: «الصحيحة» (2487). وفي الباب أيضًا حديث أبي 
سعيد الخدري» وسهل بن حنيف» وسهل بن سعدء بأسانيد لا تخلو من مقال. ينظر 
«البدر المنير»: (4/ /5717)» و«التلخيص الحبير»: (5/ .)١156‏ 

)١(‏ ثءيء ن. وط الرسالة: «فجلد». 

(؟) أخرجه أبو داود (551/5» 51/5 5)» والترمذي (77/81)» وابن ماجه (/70571): من 
طرق عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. ومداره علئ ابن 
إسحاق» وقد اختلف عليه في وصله وإرساله؛ فأرسله محمد بن سلمة» ووصله 
جماعة ثقات كابن أبي عديء وعبد الأعلئ؛ ويونس بن بكير؛ فلا يضرٌ إرساله؛ كما 
لا تضر عنعنة ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الطحاوي في «مشكل الآثار»: 
9/0 5») والبيهقي في «الكبرئ»: (8/ )716٠١‏ و«الدلائل»: (5/ 017/5. 

() هو شيخ أبي داود صاحب السنن, ذكره عنه أبو داود (574 5) بعد روايته للحديث. 

(5) أخرجه البخاري )7”٠117(‏ من حديث ابن عباس ووَئَهْعَنْهًا. 

(4) أخرجه الدارقطني (7707) من حديث سعيد بن عبد العزيزه والبيهقي في «الكبرئ»: - 
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وحكم في شارب الخمر ب بضَرْبه بالجريد والثعال» وضَرّبه أربعين؛ وتبعه 
أبو بكر علئ الأربعيه2©20. 

وفي «مصئّف عبد الرَّرَّاق0("): «أَنّهِ وك جَلّد في الخمر ثمانين». 

وقال ابن عبّاس: لم يوقت رسول الله وك فيها(") شيئًا!؛». 

5 00 3 ين صتلاتك * 

وقال عليٌّ: «جَلّد رسول الله يَكِْةِ في الخمر أربعين» وأبو بكر أربعين» 

00 1 

وكمّلها عمر ثمانين» وكل سن 00). 

وصحٌ عنه يك أله أمر بقتله في الرّابعة أو الخامسة مسة(5) . فاختلف النَّاسٌ في 
ذلكء. فقيل: هو منسوحٌ» وناسخه: الا حل دم امرئ مسلم | إلابإحدئ 


)05١4/8( -‏ من طريق يزيد بن أبي مالك» وسعيد بن عبد العزيز» وهما لم يدركا 
أبا بكر؛ لذا ضعفه الشافعي كما نقله عنه البيهقي. وقال البيهقي: منقطع. ينظر انتصب 
الراية»: (”7/ 509). 

)١(‏ أخرجه البخاري (51//7)؛ ومسلم )17١7(‏ من حديث أنس بن مالك ودَيَُعَنْهُ. 

(5) (1770417) من طريق الشوري عن عوف بن أبي جميلة عن الحسن مرسلاء وهو 
ضعيف للانقطاع. 

(*) ي» سء ث: الم يوقت فيها رسول الله...1» وط الهندية: "لم يوقت فيه رسول الله...) 

(:) أخرجه أبو داود (5475)» والنسائي في «الكبرئ» (057171 و0777)) وأحمد 
(7597)» والحاكم: (4/ 7377)» والبيهقي: (4/ 15 ؟) وغيرهم من طرق عن ابن 
جريج عن محمد بن علي بن ركانة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ وصححّح الحاكم 
إسناده» لكن فيه شيخ ابن جريج مجهولء وهو أيضا مخالف لماثبت في 
«الصحيحين» من الحدٌ بالأربعين كما سبق. 

(5) أخرجه مسلم (1707). 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا من مسانيد خمسة من الصحابة. 
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ثلاث200. 


وقيل: هو محكةٌ ولاتعارض بين الخاصٌ والعامٌ ولاسيّما إذالم 


تكله تآخر العاف 
كز ابه خدي عد اسار ننه أ به مرارًا إلى النبي ككل 
فجلّدَه ولم يقتله(0©. 


وقيل: قَدْله تعزيرٌ بحسب المصلحة: فإذا أكثر(؟) منه ولم ينهه الحدٌ 
واستهان به» فللإمام قتله تعزيرًا لا حدّاء وقد صم عن عبد الله بن عمر أَنَّه 
قال: اثتوني به في الرّابعة» فعلَّيّ أن أقتله لكم؛ وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن 
لني يلك وهم: معاوية20©: وأبوهريرة( 1 وقيق الله بن عمر 00 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5817)» ومسلم )١777(‏ من حديث ابن مسعود وَدَإيَدعَنْه. 

(؟) ب: «عبد الله بن عمر عن حمار»»؛ وفي ن» ط الهندية: «عبد الله بن حمار»ء وكله خطأ 
وتحريف. وانظر التعليق (ص7/4). 

(*) أخرجه البخاري (5780) من حديث عمر بن الخطاب وووَإَْدُعَنْهُ. 

دع ثء بء دء وط الهندية: (كَثْرة. 

(5) أخرجه أبو داود(؟558).» والترمذي (555١).؛‏ وابن ماجه (51/7؟7)» من طرق 
متقاربة في الصحة» وقد اختلفت الروايات عنه في الأمر بالقتل؛ والمحفوظ أنه في 
الرابعة كما في «السئن»؛ وهو الموافق لأحاديث الصحابة الذين رووا الأمر بالقتل» 
وجاء الأمر به في الخامسة عند أحمد )١174841/(‏ من طريق عاصمء عن أبي صالح» 
عن معاوية. 

() أخرجه أبو داود (5585)» والنسائي (2577)» وابن ماجه (1017)؛ من طرق 
صحيحة وحسنة» وقد صحح الحديتٌ ابن حبان (/4 5 5) والحاكم: .)371/١/5(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (587 5) من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر» وسئده - 


امل 


0 5 2 08 (000) 


وعبد الله بن عمرو'' “» وقبيصة بن ذؤيب 


وحديث قييصة فيه دلالةٌ علئ أن القدل ليس بحا أو أن منسوخء فإنه 


قال فيه: ١ذأيّ‏ رسولٌ الله يك برجل قد شربء فجلده؛ ثم أني بهء فجلد فجلده ثم 


أتي به فجلده؛ ورّفِع القتل» وكانت رخصة». رواه أبوداود 


م 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتّفق عليه عن علي أنَّه قال: «ما كنت 


أَدِيّ من أقمثٌ عليه الحدّ إلا شاربٌ الخمرء فإنَّ رسول الله كل لم يسن فيه 
شيمًاء إنّما هو شيءٌ قلناه نحن». لفظ أبي داود. ولفظهما: «فإنَّ رسول الله يك 
مات ولم يَسُّه)(4). 


(010 


فق 


فرق 
فق 


ضعيف؛ لجهالة حميد» لكن أخرجه النسائي (07717) بسند صحيح من طريق مغيرة 


عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمرء وصححه الحاكم: (5/ 517). 

أخرجه أحمد (1551: 5141): والطحاوي في #شرح معاني الآثار»: (/ 169)» 
والحاكم: (5/ »)5١5‏ وأشار! ليه الحافظ في «الفتح» : )٠١/11(‏ فقال: «أخرجه 
أحمد والحاكم من وجهين عنه؛ وفي كل منهما مقال»؛ يشير إلئ الانقطاع بين الحسن 
وعبد الله بن عمرو في أحدهماء وشهر بن حوشب في الطريق الآخرء والحديث 
يتقوئ بشواهده. 

أخرجه أبو داود (545 5)» والبيهقي: (4/ 314 ”) من طريق سفيان عن الزهري عن 
قبيصة» ورجاله ثقات؛ غير أنه أعل بالإرسال؛ وأجاب الحافظ الم ١/10‏ 
فقال : الوقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة» وولد في عهد النبي ب كله ولم يسمع منه» 
ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله» والظاهر أن الذي بلّعْ قييصة ذلك صحابيٌ» 
فيكون الحديث علئ شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر». 

البخاري (71/7/4)» ومسلم (/1701)» وأبو داود (545 5). 


الا 


قيل: المراد بذلك أنَّ رسول الله يك لم يُقَدّر فيه بقوله تقديرًا لا يُزاد عليه 
ولا يفص كسائر الحدود. وإِلّا فعليٌ قد شهدّ أنَّ رسول الله يلل ضرب فيها 


أربعيه20©, 


وقوله: «إنّما هو شىء قلناه نحن 0 يعنى التّقدير بثمانين» فإنّ عمر جمع 
الصّحابة واستشارهم» فأشاروا بثمانين» فأمضاهاء ثم جَلّد عليٌ في خلافته 
أربعين» وقال: هذا أآحن |20 


وم تاك الأحاديك راعاقدل عل أن الأزسيوخة والأربعون9؟ 
الرّائدة عليها تعزي انّفق ى عليها(؟» الصَّحابةٌ والقتل ما منسوحٌ وإمّا أنّهِ إلى 
رأي الإمام بحسب تبالك النّاس فيها واستهانتهم بحدّها2»» فإذا رأى قتلّ 
واحدٍ لينزجر(2 الباقون فله ذلك» وقد حَلّق فيها عمر وغرّب”2). وهذا من 
الأحكام المتعلّقة بالأئمّة» وبالله التُوفيق. 


)١(‏ أخرجه مسلم ))217١17(‏ وأبو داود (55/5)» وابن ماجه )751١1(‏ وغيرهم. 

(؟) ينظر الحاشية السابقة. 

() بءث: «الأربعين». 

(5) سءب: «اعليه». 

(0) في هامش ن تعليقٌ نصّه: "وقد يقال يحمل علئ من شريها مستحلًا لهاء وتكرره منه 
ينبئ عن عدم التوبة». 

(؟) ث: («ليزدجرا» وط الهندية: «ليزجر». 

(0) لق الرأس أخرجه عبد الرزاق: (9/ 777- 777). والتغريب أخرجه عبد الرزاق: 
رك ا" والنسائي (05731/5), والبيهقي: 1/46 
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فصل 
في + كمه يَِةِ في السارق 


٠. 4 ٍ 2‏ ع.ة 
وقضئ أنه لا تقطّع اليدٌ في أقل من ربع دينار7). 


وصحّ عنه أنه قال: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنئ من 
ذلك». ذكره الومام أحمد20). 


وقالت عائشة: لم تكن تقطّع يد السّارق في عهد رسول الله وك في أدنى 
2 8 
من ثمن المج َرْسٍ أو حَجَفَدَِ وكان كل منهما ذا ثمن»9؟). 


وصِمٌ عنه أنّه قال: «لعن الله السّارقّ» يسرق الحبلّ فتُقطّع يذه ويمسرق 
2- َ- 2 
البيضة فتقطّع يده000). فقيل: هذا حبل السّفينة» وبيضة الحديد. وقيل: بل كل (1) 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/46) ومسلم (17857)» من حديث عبد الله بن عمر رَعَزِيََعَنْهَ. 
ووقع في المطبوع: «قيمته؛ خلاف النسخ. 

(فة أخرجه البخاري (517/89) ومسلم )١1585(‏ من حديث عائشة وعَإيَدعَنهَا. 

(*) أخرجه في «المسند» (7556514)» ورجاله رجال الشيخين؛ غير محمد بن راشد» 
ويحيئ الغساني» وهما ثقتان» وأخرجه مسلم )١585(‏ بنحوه؛ ولفظه: «لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». 

(5) أخرجه البخاري (51/454) ومسلم )١110(‏ من حديث عائشة وَدَئَهعَتها. والحَجَفّة: 
ثرس صغير يصنع من الجلد. «المصباح المنير»: (1/ .)١77‏ 

(6) أخرجه البخاري (2517417 717/49) ومسلم )١7417(‏ من حديث أبي هريرة وعَآئَدعَنَُ. 

() ن: «كان». تحريف. 


برف 


حل ويغةاريل: هو إخبارٌ بالواقع» أي: نه يسرق هذاء فيكون سبيًا لقطع 
قله يندز ند ١‏ منه إلئ ما هو أكثر”") منه. قال الأعمش كاثوايزون النيضن 
ا ا 


وحَكم في امرأةٍ كانت 3 تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها0). 
وقال احمد مبذه الحكومة» ولا معارض لها(4). 


وحكم 1 يكل بإسقاط القَطع عن المنتهب. والمختلسء والخائن7). 
والمراد بالخائن: خائن الوديعة. 


وأمّا جاحد العاريّة» فيدخل في اسم السَّارق شرعًاء لأنَّ النبيّ كك لما 
0 3 8 
كلَّموه في شأن المستعيرة الجاحدة: قطَعَهاء وقال: «والّذي نفسي بيده لو أنَّ 


)١(‏ ثءس»ءي: ابتدريجها. 

(؟) د ز: «أكبرا. 

(؟) أخرجه مسلم )١788(‏ من حديث عائشة وََإِيَدعَنهَ 

(5) ينظر «مسائل عبد الله بن أحمد»: (17850//9). وه رواة أعرف اقلم عونا 
وهو قول سائر الفقهاء. ينظر «المغني» :17-1 ة). 

(0) في زءد زيادة: ارسول الله». 

() أخرجه أبو داود(57941)» والترمذي .)١155(‏ والنسائي (597/1)) وابن ماجه 
(3541)» من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير» عن جابر. وقد أُعلّ بعدم سماع 
ابن جريج له من أبي الزبير» لكن ثبت تصريح ابن جريج بالسماع عند الدارمي 
)7١(‏ وغيره؛ وتابعه الثوري» والمغيرة بن مسلم. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان (457 5)» وله شاهد من حديث أنس عند 
الطبراني» ولبعضه من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه؛ وسندهما 
صحيح. ينظر «التلخيص الحبير»: (5/ "177). 


”7ق 


فاطمةً بنتَ محمدٍ سرقَّثْ لقطعتٌ يدّها)(1). 


فإدخاله يَكِِهِ جاحد العاريّة في اسم السّارق» كإدخاله سائر أنواع المُسْكِر 
في اسم الخمرء فتأمّله» وذلك تعريفٌ للأمّة بمراد الله من كلامه. 


وأسقط كك القطعَ عن سارق الثّمّر والكَتّر'2: وحكم أنَّ من أصاب منه 
شيئًا بفمه وهو محتاحٌ فلا شيء عليه» ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا في جرينه وهو يَيْدَرٌه فعليه القطع إذا بلغ ثمن 
المجرٌ””. فهذا قضاؤه المَضْلء وحكمه العَدل. 

وقضئ في الشَّاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرّتين» وضَرْب نكالٍ» وما 
َخذ من عَطُنهء ففيه القَطع إذا بلغ ثمن المجرءة!4). 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”541/5) ومسلم )١1784(‏ من حديث عائشة وَوْإئَدعَنها. 

(؟) الكثر: جمّار النخل. «النهاية»: (5/ )١67‏ لابن الأثير. 

(*) أخرجه أبو داود )١7١١(‏ و(5740)» والترمذي »)2١189(‏ والنسائي (5408) من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وإسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه 
)١046(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا قطع في ثمر ولا كَثّرا» وسنده ضعيف جدًا؛ 
فيه سعدٌ بن سعيد المقبري» وهو ضعيفء وأخوه. وهو متروك. لكن له شاهد بلفظه 
من حديث رافع بن خديج عند أبي داود (5784)» والترمذي »)١549(‏ والنسائي 
(©) ابن ماجه (597١)؛‏ بسند صحيح. وقد اختلف في وصله وإرساله. 
والوصل أرجح. قال الطحاوي: «هذا الحديث تلقَّت العلماءٌ متنّه بالقبول». ينظر 
«البدر المنير»: (8/ /561). 

(5) أخرجه النسائي (/5461» 4094 5)» وابن ماجه (1097) من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده. وروئل بعضّه أبو داود »)5794211/١١(‏ والترمذي (89؟21 
5 *) وحسّّنهء من حديث عمرو بن شعيب أيضًا. 
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وقضئ بقطع سارقٍ رداءء نام صفوانُ بن أميّة عليه(١2‏ في المسجد, فأراد 


صفوان أن يهبه إِيّاه أو يبيعه منه» فقال: «هلا كان قبل أن تأتيني به»0). 


وقَّطّع سارقًا سرقٌ تَرسًا من صّفَّة النُساء في المسجد9©. 
ودرأ القطعَ عن عبدٍ من رقيق الخُمُس سَرّق من الخُمُسء وقال: «مال 


الله سرَّقٌ بعضّه بعضًا». ذكره7؟) ابن ماجه(6). 


ورُفِع إليه سارقٌ اعترفٌ» ولم يوجد معه متاعٌ فقال له: اما إخالك 


سرقتَ؟؟» قال: بلئء فأعاد عليه مرّتين أو ثلاناء فأَمَر به فقطع). 


000 
فم 


فرق 


(0 
(0 


00 


غيّر الجملة في ط الرسالة: «بقطع سارقٍ رداء صفوانٍ بن أمية وهو نائم عليه...4. 
أخرجه أبو داود (57454) والنسائي (4847) وابن ماجه (7045) من طرق عن 
صفوان بن أمية موصولًا ومرسلاء ولا تخلو طرقه من مقال» وأجودها رواية طاوس 
والحاكم: (4/ ١8؟)‏ وصحّح إسناده» وصحح الطحاوي أيضًا في «مشكل الآثارا: 
0/5 )رواية شبابة بن سوار» عن مالك» عن الزهري» عن عبد الله بن صفوان» 
عن أبيه» عند ابن ماجه .)١5464(‏ فالحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه. وقد 
صححه ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (5/ 57 0) والألباني في «الإرواء» (77119). 
أخرجه أبو داود (57857) والنسائي (59509) من حديث ابن عمر وَرريَدعَنْعاء وتمامه: 
«ثمنه ثلاثة دراهم» وإسناده قويّ» وأخرجه الشيخان بنحوه» كما سبق قريبًا. 

في المطبوع: «رواه») خلاف النسخ. 

)١041(‏ من حديث ابن عباسء وفي سنده جبارة بن المغلّس؛ وحجاج بن تميمء 
وكلاهما ضعيف؛ وأخرجه عبد الرزاق ("/2181)» والبيهقى: (// 787) بسند 
ضعيف عن ميمون بن مهران مرسلا. ينظر «التلخيص:: (5/ 17). 

أخرجه أبو داود (5785)» والنسائي (/5417/1)» وابن ماجه (7041) من حديث أبي 


7/5 


ورّفِع إليه آخر فقال: «ما إخاله سرق؟» فقال: بلئ» فقال: «اذهبوا به 
فاقطعوه؛ ثم احسموه ثم التوني به»» فقُطِع أن به النبيّ كل فقال: ١ب‏ إلئن 
الله»» فقال: تبثٌ إلىئ الله فقال: «تاب الله عليك»(©2. 

وفي الترمذي( عنه: أنه قطع سارقًا وعلّق يده في عنقه. قال: حديثٌ 
1 

فصل 
في كمه يك على من اتهم رجلا بسرقة 
روئ أبو داود(© عن أزهر بن عبد الله: أنَّ قومًا سُرِق لهم متاعٌ» فانّهموا 


- وقد يشهد له حديث أبي هريرة الآقي» علئ تقدير وصله. لكن يخالفه في مجيء 
الإقرار فيه مرة واحدة. 

))71717( والدارقطني في 2سئنه)‎ »)١174 /7( أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة‎ )7117/١/4( والبيهقي في «الكبرئ»:‎ »)78١/5( والحاكم:‎ 


رس و رج ا 


َوَلِنَةُعَنَُ وقد اختلف في إرساله ووصله علئ يزيد بن خصيفة؛ ورجح ابن المديني 
وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي إرسالّه» وصحح الحاكم وابن القطان 
وابن الملقن الموصول. ينظر: «المراسيل» (55 7)؛ و«العلل»: »)55/١١(‏ و«البدر 
المئير»: (4/ 517/5)» و«التلخيص»: (5/ 5 .)١7‏ 

(؟) »)١547(‏ وأخرجه أبو داود »)551١1(‏ والنسائي (59487)» وابن ماجه (701) من 


رح فر 


طريق الحجاج» عن مكحولء عن ابن محيريزء عن فضالة بن عبيد وَبدَِئَةعَنكُ ومداره 
علئ الحجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه؛ وان محيريزء وهو مجهول؛ 
وضعف الحديتٌ النسائيٌ وابنُ القطان والزيلعي وابن حجرء وقال ابن العربي: «لم 
يثبت». ينظر «بيان الوهم والإيهام؛: (/ “187).؛ وانصب الراية»: (؟/ .)737٠١‏ 
و«التلخيص»: .)١1719/5(‏ 


(*) (4787)» والنسائي (8175) من طريق بقية بن الوليد» عن صفوان» عن أزهرء وقد- 


يف 


ناسًا من الحاكة» فأتوا التُعمانَ بن بشيرٍ صاحب رسول الله وك فحبسهم 
أيَامًا ثم خلّئ سبيلهم: فأتوه فقالوا: خليتَ سبيلّهم بغير ضرب ولا امتحانٍ» 
فقال: ما شكتم» إن شئتم أن أضربهم» فإن خرج متاعكم فذاكء وإِلّا أخذت 
من ظهوركم مثل الذي أخذتٌ من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: 
هذا حكم الله ورسوله0©. 


فصل 
وقد تضمَّنت هذه الأقضية أمورًا: 
أحدها: أنه لا يُّقطع في أقلّ من ثلاثة دراهم أو ربع دينار. 
النَّاني: جوازلعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم؛ كما لعن 


السّارقٌ2'7» ولعن آكلّ الرّبا وموكله("» ولعن شاربَ الخمر وعاصرّها9؟», 


00( 
00 
إفرة 


(00 


أعلّ هذا الحديث ببقية بن الوليد» قال النسائي في «الكبرئ» :)1/77٠(‏ «هذا حديث 


منكرء لا يحتج بمثله» وإنما أخرجته ليعرف". وظاهر إسناد الرواية ثابت؟ فبقيّة بن 
الوليد وثّقه النسائيٌ إذا قال: (حدثنا)» ووثقه ابن سعد والعجلي وأبو زرعة فيما يرويه 
عن الثقات خاصة:» وقال ابن عدي: «إذا روم عن أهل الشام فهو ثبت»» وهنا قد 
صرّح بالتحديث؛» وروئ عن صفوان وهو حمصي ثقة» وروئ له البخاري تعليقاء 
ومسلم حديثًا واحدًا في الشواهد. ينظر: «بذيب التهذيب»: /١(‏ 81/7). فلعل 
النسائي نظر إلئ نكارة في المتن أو علة خفية في الإسناد. 

في المطبوع: اوحكم رسوله» خلاف النسخء وإن كان لفظ «المسند). 

عند البخاري (47 01) من حديث أبي جحيفة وََيَدَعَنكُ ومسلم )١1959821591/(‏ 
من حديث ابن مسعود وجابر وَوَإْبدَعَنْهَا. 

عند أبي داود (7”51/5) وابن ماجه (770)» ومن حديث ابن عمر وعْيَدعَنَكُ في - 


>, 


ولعنَّ مَن عَوِل عَمَل قوم لوط(١"2»‏ ونهئ عن لعن عبدٍ الله حمارٍ("© وقد شرب 
الخمر(). ولاتعارض بين الأمرين» فإن الوصف الذي عَدّى عليه اللُعن 
مقتض» وأمّا المعيّن فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللّعن به؛ مِن حسناتٍ ماحيق أو 
توبة» أو مصائب مكمَّرق أو عفو من الله عنه» فدلْحَن الأنواع دون الأعيان. 
الثّالث47): الإشارة إلئ سدٌّ الذّرائع» فإِنّهِ أخبر أنَّ سرقة الحبل والبييضة 
لا تدعه حت تقطع يدّه. 
الرابع: قَطْع جاحد العاريّة» وهو سارقٌ شرعًا كما تقدّم. 


الخامس: أنَّ من سرق ما لا قَطْمَ فيه ضُوعِف عليه العُرم؛ وقد نصّ عليه 
ا و اللو م 00600 
الإمام أحمد فقال: كل مَن سقط عنه القطع ضُوعِف عليه الغرم20). وقد تقدّم 


- إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وهو مقبول. وله شاهد من حديث أنس عند 
الترمذي )١596(‏ وابن ماجه (17”81). ومن حديث ابن عباس عند أحمد (899؟) 
بأسانيد حسنة» وصححه ابن حبان والحاكم والمنذري في «الترغيب»: /٠(‏ 11/8). 
ينظر «البدر المنير»: (591//4).» و(التلخيص»: .)١199/5(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (14175) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس وِدَإيَهَءَنْهاه وصححه ابن 
حبان 4117 5) والحاكم: (5/ 767). ينظر: االسلسلة الصحيحة» (0"571. 

(؟) وقع في ث» نء بء وط الهندية: «عبد الله بن حمار»» خطأ؛ لأن «حمار» لقبه وليس 
اسم والده. ينظر «الإصابة»: (1/ 118-11١1‏ 5/ 717/5) والمعجم الصحابة»: 
(15-16/5) للبغوي. 

(9') سبق تخريجه. 

(4) وقع في س. ثء ي: «الرابع»؛ واستمر الخطأ حتئ آخر الأمور «الواحد والعشرون»! 

(5) ينظر«الممتع:: :)77١/0(‏ و«المبدع1: ».)١١1/4(‏ و«الشرح الممتعة: 
(55/15"). 
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الحكمٌ انوي به في صورتين: سرقة الثّمار المعلّقة» والشَّاة من المرتع17). 

2 1 َ ء 

السَادس: اجتماع التعزير مع الغرم. وفي ذلك الجمع بين عقوبتيه20: 

ف 0 

مالية وبدنية 

السّابع: اعتبار الحِرْزء فإنَّه يكِ أسقطً القطعّ عن سارق الثُمار من 
الشّجرة» وأوجبه علئ سارقه من الجّرين» وعند أبي حنيفة7" أنَّ هذا لنتقصان 
ماليّته» لإسراع الفساد إليه» وجل هذا أصلا في كلّ ما نقصت ماليّيّه بإسراع 
الفساد إليه7؟)» وقول الجمهور أصِحٌ0*» فإنّه يكل جَعَل له ثلاثة أحوال: 
حالةٌ لاشيء فيهاء وهو إذا("2 أكل منه بفيه» وحالةٌ يغرّم مثليه ويُضرّب من 
غبر فطع وهو إذا أخذه من شجره وأخرجه. وحالة يقطع فيهاء وهو إذا سرّقّه 
من ببدرمء سواء كان قد انتهئ جفافه أو لم يتتهء فالغيرة للمكان والحبرز لا 

سه ورطوبته؛ ويدلٌ عليه أنّهِ كل أسقط القطعّ عن سارق الشّاة من مرعاهاء 
وارلة عار انها وق قطرها ناد جر جا 


الثامن: إثبات العقوبات الْمَاليُة: وفيه عدّة سكن ثابنة لأمغازضن لهاء 
وقد عمل بها الخلفاء الرَّاشْدون وغيرٌهم من الصّحابة» وأكثر من عمل بها 


)١(‏ ن: «المراتع» 

زفهة المطبوع: «العقوبتين» خلاف النسخ. 

(*) ينظر «المبسوط؛: (9/ 1/5؟)2 و«بدائع الصنائع»: (/19/1). 

(4) «وجعل هذا... إل هنا ساقط من د» ب انتقال نظر. 

(0) ينظر «الأم»: (/9/ 11/1 707/48)» و«البيان»: /١5(‏ 145 5)» و«المغني»: -478/1١1(‏ 
9 ). 

(7) في المطبوع في المواضع الثلاثة: «ما إذا». 


م 


سس سرح ار 


5 

التّاسع: أنَّ الإنسان حِررٌ لثيابه ولفراشه الذي هو نائمٌ عليه أين كان» 
سواءٌ كان في المسجد أو(١)‏ غيرة. 

العاشر: أنَّ المسجد حررٌ لما يُعناد وضعُه فيه فإِنَّ النبيّ بل قَطّع مَن 
سَرّق منه نُرسَا("2» وعلئ هذا فيُقطع من سرق من صر(" وقناديله 
وبّسُطهء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره7؟. ومن لم يقطعه قال: له 
فيها حقٌّ» فإن لم يكن له فيها حقّ كالدَّمّتَ قطِء(0). 

الحادي عشر: أنَّ المطالبة بالمسروق شرطٌ في القطع» فلو وهبه إيّاه أو 
باعه قبل رفعه إلئ الإمام سقط عنه القطمٌ» كما صرّح به الي يكِْ وقال: «هلًا 
كان قبل أن تأتيني به)230. 

الثاني عشر: أنَّ ذلك لا يُسقط الة م بعد رفعه إلئ الإمام؛ وكذلك كل 
حدٌ بلمّ الإمام وثبتَ عنده» لا يجوز إسقاطه. وفي «السّنن00) عنه: «إذا بلغت 


)١(‏ المطبوع: «أو في» خلاف النسخ. 

(') تقدم تخريجه. 

() المطبوع: «حصيره» خلاف النسخ. 

)ع( ينظر «المغني»: (؟1١/‏ ”5 ). و«البيان»: /١1(‏ *الاغ). 

(5) المطبوع: «قطع كالذمي» خلاف النسخ. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) لم يخرجه أحدٌ من أصحاب السنن الأربعة» وقد جاء هذا الحديث موقوقًا ومرفوعاء 
فأخرجه الطبراني (7784)» والدارقطني (74717) مرفوعا من حديث الزبير بن 
العوام» ومداره عل أبي غزية محمد بن موسئ؛ وهو ضعيف جدًا. وأخرجه موقوقًا - 


م١‎ 


الحدودٌ الإمام, فلعن الله الشّافعَ والمشفّع». 

اثالث عشر: أنَّ من سرق من شيء له فيه حقّ لم يُقطّع. 

الرَابع عشر: أنَّه لايُقطع | إلا بالإقراز م تين أو بنشهادة شاهدينء لأنّ 
السّارق أقرّ عنده مرَّةَ فقال: «ماإخالك سرقت؟» فقال: بلئ» فقطعه 
حينئل(١2»‏ ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرّتين. 


الخامس عشر: التعريض للسّارق بعدم الإقرار» أو(" بالرّجوع عنه 
.9 - 

وليس هذا كم كلّ سارقء بل من السّرّاق مَن يُقرّر(" بالعقوبة والتهديد 
كما سيأتي إن شاء الله. 

السّادس عشر: أنه يجب علئ الإمام حَسْمّه بعد القَطع للا يتلف. وفي 
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قوله: «احسموه» دليلٌ علئ أن مُؤْنة الحَسّْم ليست علئ السّارق. 

السّابع عشر: تعليق يد السّارق في عنقه تنكيًا له وبه ليراه غيره. 


الثامن عشر: ضَرْب المنّهم إذا ظهرَ(؟) منه أماراثٌ الرّيبة وقد عاقب 


- مالك في «الموطأ» (7411) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الزبير» وسنده 
منقطع؛ ربيعة لم يدرك الزيير. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (1/ :)515٠‏ «هذا 
خبر منقطع» ويتصل من وجه صحيح»» كما أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (/1857641) 
موقوفًا علئ ابن الزبير» بسند حَسَّنه الحافظ» وقال: «والمعتمد الموقوف»». وفي الباب 
عن عليء وابن عباس. ينظر «فتح الباري»: /١5(‏ /81). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) المطبوع: «و». 

(*) ب»س وط الرسالة: «يقرٌ» 

(5) ب: «ظهرت». 


م 


ليق َك في همه وحبّس في تهمة. 

التّاسع عشر :00 أن المُتّهم 4 متئ (") رضي بضرب المُتَهَم فإن خرج اله 
عنده؛ إلا ضْرب هو مثل ضصَرْب مَن انّهمه- أُجِيبَ7" إلئ ذلك؛ وهذا كلّه 
مع أمارات الرّيبة» كما قضئ به الُعمان» وأخب رأنّه قضاء رسول الله تلو(؟). 


العشرون: ثبوت القصاص في الضّربة0©) بالسّوط والعصا ونحوهما. 
وقد روئ عنه أبو داود(:: أنه أمر بقتل سارق فقالوا: إِنّما سرقء فقال: 


«اقطعوه). م جىء به ثانية فأمر بقتلى فقالوا: إِنّما سرق» فقال: «اقطعوه). ثَ 
جىء به ثالئةٌ فأمر بقتله» فقالوا: إِنَّما سرق. فقال: «اقطعوها. ثََ جىء به رابعة 


)١(‏ في المطبوع زيادة: دوجوب تخلية المنّهم إذا لم يظهر عنده شي مما أثهم به وفء ولا 
وجود لهاني النسخ., وني الهندية إلئ قوله: «ممااتهم»». و«به و» من ط الفقي 
والرسالة. والعبارة مستقيمة بدون هذه الزيادة. 

(؟) في المطبوع: «إذا». 

() زاد في ط الفقي والرسالة: «إن أجيب» والكلام مستقيم بدونها. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(6) ث: «العقوبة». 

)45٠١( )5(‏ والنسائي (49104) من حديث جابررعَيةمَنكُ وقد أُعِلَّ هذا الحديثٌ 
بمصعب بن ثابت كما ذكره المصنف هنا؛ ولأجله قال النسائى: «هذا حديث منكرا؛ 
لكن تابعه هشام بن عروة عند الدارقطني في«السنن» 4 بإسناد حسنء وله 
شاهد من حديث الحارث بن حاطب عند الحاكم: (5/ 5477) وصحح إسناده» 
وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر». ولبعضه شاهد من حديث أبي هريرة عند الدارقطني 
(37747)» وقد صحح الألباني الحديث في «الإرواء» (1475). 


الذذا 


فقال: «اقتلوه»» فقالوا: إِنَّما سرق, فقال: «اقطعوه»» فأ به في الخامسة» فأمر 

فاختلف النَّاسٌ في هذه الحكومة: فالنسائي وغيرٌه لا يصحّحون هذا 
الحديث. قال النّسائك17): هذا حديثٌ منكرٌء ومصعبٌ بن ثابتٍ ليس 
بالقوي. وغيرٌه يحسّنه(") ويقول: هذا حك خاصٌ() بذلك الرّجل وحدّه؛ 
لِمَا عَلِم رسولٌ الله وَكِِ من المصلحة في قتله240. وطائفةٌ ثالث تقبله وتقول به. 
وأنَّ السّارق إذا سرق خمس مرَّاتٍ قُتِل في الخامسة. ومكّن ذهب27) إلئ هذا 
المذهب أبو المصعب(2 من المالكيّة. 


وفي هذه الحكومة: الإتيان علئ أطراف السّارق الأربعة. وقدروئ 
1 2 ع 
عبد الرزاق في «مصتفه0©: «أنَّ النبى يكل أني بعبد سَرّقء فأتي به أربع 


)١(‏ في «المجتبئ» عقب (91/8 5)» وقال في «الكبرئ» عقب (7/579): المصعب بن ثابت 
ليس بالقوي» ويحيئ القطان لم يتركه. وهذا الحديث ليس بصحيح. ولا أعلم في هذا 
الباب حديثًا صحيحًا عن النبي كَكلدا. 

(1) لم أجد من حسّنه. وقول ابن مفلح في «الفروع»: :)١57/٠١(‏ اوقيل: هو حسن» 
الظاهر أنه مأخوذ من هنا. 

(9) ليست في سء» ي. 

(:) هو قول الخطابي في «معالم السئن»: (5/ 675-/071). 

(0) س: («وذهب». 

030( ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستذكار»: (5 ؟/ .)١196‏ 

(0) (14817//7)» والبيهقي في «الكبرئ»: (8/ 777) من طريق ابن ريج قال: أخبرني 
عبد ربه بن أبي أمية» عن الحارث بن أبي ربيعة مرسللاء وعبد ربه مجهول. قال 
البيهقي: «وهذا المرسل يقوي الموصولء ويقوّي قولٌ مَن وافقه من الصحابة»»- 


:م 


مرّاتِ» فتركهء ثم أني به الخامسة 277 » فقطع يد ثم السّادسة رجلّه ثم 
السّابعة يده ثم العّامنة رجله0)). 


٠. 01 -.‏ -_ - 
قولين. فقال المَّافِعيُ ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه: يؤئّئ عليها كلّهاء 
وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يُقطع منه أكثر من يد ورجل7". 


وعلئ هذا القولء فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس. أو ذهاب 
عضوين من شقٌ؟ فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان أقْطّع اليد اليمنى 
فقط» أو أقطع الرّجل اليسرئ فقط. فإن قلنا: يؤتئ علئ أطرافه» لم يؤثّر 
جتاون قلا لاايؤتئ عليهاء قط قطِعت رجله اليسرئ في الصّورة الأول ويده 
اليمنئ في الثاني علئ العلّينء وإن كان أقْطّع اليد اليسرئ مع الرّجل اليمنئ 
لم يُقطّع علئ العلِّينَ» وإن كان أقطع اليد اليسرئ فقطء لم تُقطّع يمناه علئ 
العلّتيه49). 


- قلت: يشير بالموصول إلئ حديث عصمة بن مالك عند الدارقطني في «السنن» 
(777)» وني سنده الفضل بن المختار» وهو ضعيف جدَاء قال الذهبي في 
«الميزان»: (7/ 769): «يشبه أن يكون موضوعا». ينظر (نصب الراية»: (/ 71/7) 
و«مجمع الزوائد»: (59194/5). 

)١(‏ شه زهء بء والهندية: «في الخامسة». 

(؟) في ط الفقي والرسالة: «فقطع رجله... فقطع يده... فقطع رجله» خلاف النسخ. 

إفرة ينظر «الحاوي الكبير»: »)588-574857/1١7(‏ و«المغني»: ))5575/١7(‏ و«بدائع 
الصنائع»: (1/ 85)) واحاشية ابن عابدين»: (5/ © »)٠١‏ و«الذخيرة»: (117/ 147). 

(5) بعده في المطبوع: «[و] فيه نظر فتأمل» والواو ليست ط الهندية. 


6م/ 


وهل تقطع رجلّه السرئ؟ ينبني علئ العلّتِينء فإن علّانا بذهاب منفعة 
الجنسء قُطِعت رجلهء وإن علّلنا بذهاب عضوين مِن شقٌ» لم تُقطّع. ولو 
سرق وهو أقطع الرجلين أو يمناهما فقط» فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس 
3 : 5 ً 
قطع» وإن عللنا بذهاب عضوين مِن شق لم يُقطع (0©. 


وإن كان أقطع اليدين فقطء وعلَّانا بذهاب منفعة(") الجنس قُطِعت 


رجله اليمن7» وإن علَّلنا بذهاب عضوين من شقٌ لم تقطّع(؟». هذا طَرْد 
هذه القاعدة. 


وقال صاحب «المحرّر»0" فيه: تقطع يمنئ يديه علئ الرّوايتين. وفرقٌ 
بينها وبين مسألة مقطوع اليدين» والذي يُقال في الفرق: إِنَّه إذا كان أقطع 
الرّجلينء فهو كالمقعد, فإذا قُطِعت إحدئ يديه انتفع بالأخرئ في الأكل 
والشّرب والوضوء والاستجمار وغيره؛ وإذا كان أقطمّ اليدين لم ينتفع إلا 
برجليه» فإذا ذهبت إحداهماء لم يمكنه الانتفاع بالرّجل الواحدة بلا يدٍ. ومن 
الَرْق أنْ اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشيء والرّجل الواحدة لا تنفع 
مع عدم منفعة البطشء والله أعلم. 


)غ2 «ولو سرق وهو...2 إلئ هنا ليس في س والمطبوعء وهو في باقي النسخ. 
(؟) سء ي: «وعللنا بمنفعة». 


(؟) في المطبوع: «اليسرئ» والمثبت من النسخ. 


(4:) «وإن كان أقطع...' إلئ هنا ليس في ث» ن. 
)11١ /5( )0(‏ للمجد ابن تيمية. 


اله 


فصل 
ثبت عنه أنّه قضئ بإهدار دم أمّ ولد الأعمئ لما قتلها مولاها علئ 
السَّثٌ(2)30, 


وقتل جماعة من اليهود علئ سيّه وأذاه(", وأمّن النَاسَ يوم الفتح إلا 
نفرًا ممّن كان يؤذيه ويهجوه. وهم أربعة رجال وامرآتان29. وقال: «من 
لكعب بن الأشرفه فإنّه قدآذئ الله ورسوله)0؟). وأهدردمّه ودمَ أبي 


رافع©». 


دل أخرجه أبو داود »)4771١(‏ والنسائي (40170) من حديث ابن عباس وََإِيدَعَنَها 
وصحح الحاكم إسناده: (5/ 4 078. 

فق من ذلك ما سيذكره المصنف هناء وينظر «الشفا»: (؟/ /057)» و«الصارم المسلول»: 
6/1 ومابعدها). 

فرق أخرجه أبو داود (75741 و57564). والنسائي )5٠51(‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص يَِدَيَُعَنكُ وسمّئ هؤلاء الأربعة: (عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن خطل» 
ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي السرح). والحديث صحيح. وله شاهد من 
حديث أنس عند أبي داود )7١95(‏ بسند حسن. قال الحاكم: هذا حديث صحيح 


علئ شرط مسلم». 
واختلاف الروايات في تسميتهم مذكور في «الفتح1: (5/ 50»)» و«التلخيص»: 
(6/:5١5؟).‏ 


(54) تقدم تخريجه. 
)0( جاءت قصة مقتل أبي رافع عند البخاري )١77(‏ من حديث البراء بن عازب 


و سج له 


لام 


وقال أبو بكر الصّدَّيق لأبي بّزْزة الأسلميئء وقد أراد قَثْل مَن سبّه: ليست 
هذه لأحبٍ بعد رسول الله 5و210. 

فهذا قضاؤه يكل وقضاء خلفائه من بعده. ولا مخالف لهم من الصّحابة» 
وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. 

وقد روئ أبو داود في «سننه(1) عن عليّ: «أنَّ يهوديّةٌ كانت تشتم النبيّ 
كل وتقع فيه» فخنقها رجلٌ حنّى ماتتء فأبطّلٌ رسولٌ الله يك دمها». 

وذكر أصحابٌ السّير والمغازي( عن ابن عبّاسٍ قال: هجت امرأةٌ 
النبيّ يك فقال: امن لي بها؟» فال ريل من تومهاء أناء فنيس فقنليناء 
فأخبر الب يكل فقال: «لا ينتطح فيها عنزان»(؟). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4777)) والنسائي (4075:407/1) من طرق عن أبي برزة» 
وصحح الحاكم إسناده: (5/ 5 376). ينظر «التنقيح؟: (5/ .)57١‏ 
والضمير في (سبّه) عائد علا أبي بكر ودَيَهعَنَه. 

(؟) (8777) من طريق الشعبي عن علي ويِدَنَدُعَنكُ وفي سماعه منه خلاف والراجح أنه 
لقيه وسمع منه في الجملة» وجاء الحديث عن الشعبي مرسلًا عند ابن أبي شيبة 
(77/51)» ومرسل الشعبي حجة عند جماعة من أهل العلم؛ كابن المديني 
والعجلي» وله شاهد من حديث ابن عباس رَبَإيةعنَهُ الآي؛ وجوّد الحديتٌ شي 
الإسلام ابن تيمية في «الصارم»: /١(‏ 50). 

(9) ينظر امغازي الواقدي»: »)١/7 /١(‏ و«السيرة لابن هشام»: (؟/ 5117). 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (1/ 777)» والقضاعي في (مسند الشهاب» (88657)» 
من طريق محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس» 
ومحمد بن الحجاج كذابء قال ابن عدي: «هذا ممايتهم بوضعه محمد بن 
الحجاج». ينظر: «ذخيرة الحفاظ» (295)) و«الضعيفة) .)6١11(‏ 


84 


إجماع الصّحابة(3©. 


رقةاذف عرق «سنائل عن مجافاقال؛ أن عم برل فيك 


اله ول فقتل فم قال غمر: من ست 01 أوست الْحَدامن الأنبياء 
فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عبّاسٍ: أيُما مسلم7؟» سبٌ الله ورسوله؛ أو 
سب أحدًا من الأنبياء» فقد كذَّبٍ برسول الله كه وهي رِدَةٌ يُستتاب فإن 
رجع وإِلَّا فُتل» وأيّما معاهدٍ عاند» فسبٌ الله أو سب أحدًا00» من الأنبياء أو 
جهر به» فقد نقض العهد. فاقتلوه. 


000 
فم 


وذكر أحمد(22 عن ابن عمر أَنَّهِ مرّ به راهبٌء فقيل له: هذا يسبٌ النبيّ 


ذكرها ابن تيمية في «الصارم المسلول»: (؟/ 6؟١-‏ وما بعدها). 

لم أجده في القطعة المطبوعة من «مسائله»؛ وجاء في «الصارم المسلول؛: (1/ :078١‏ 
«وروئ حرب في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: أتي عمر...»» وسئده 
منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمرء وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. وأورده في 
«ذخيرة الحفاظ» برقم (05) من طريق موسئ بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» ثم 
قال: «وهذا منكرء غير محفوظا. 

في المطبوع زيادة: «ورسوله». 

ن: ارجل مسلم». 

ن: اعاند بسبّ الله أو بسبٌ أحل...». 

كما عند الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (77/) من طريق حنبل وعبد الله بن 
أحمد عنه؛ عن هشيم» عن حصين» عن رجل» عن ابن عمر. وأخرجه مسدد في 
«مسنده» ‏ كما في المطالب العالية» (1071)- وابن أبي عاصم في «الديات» 
(55”") بسند ضعيف؛ فيه راو لم يسم. ينظر اإتحاف الخيرة المهرة»: (579/5)) 
و«الصارم المسلول»: /١(‏ 410 7). 
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يل فقال ابن عمر: لو سمعثّه لقتلتهء إِنَّا لم تُحْطِهم الذَّمّة على أن يسبُوا نبيّنا. 
والآثارعن الصّحابة بذلك كثيرةٌ وحكئ غير واحدٍ من الأتمّة الإجماعً 
علئ قتله(١).‏ قال شيخنا('»: وهو محمولٌ علئ إجماع الصّدر الأوّل من 
الصّحابة والتّابعين. والمقصود: إِنّْما هو ذِكْر حكم لنت يك وقضائه فيمن سبّه. 
وأمّا تزكه يك َثْل من قَدّح في عَذْلهِ بقوله: اعدل فإِنّك لم تعدل9" وفي 
حُكْمه بقوله: أنْ كان ابنَ عمّتك2470» وفي قَصْده بقوله: إِنَّ هذه قسمةٌ ما أريد 


بها وجه الله2*0» وفي تحلُوته بقوله: يقولون إِنّك تنهئ عن الغ وتستخلي 
به(23» وغير ذلك- فذلك أنَّ الح له» فله أن يستوفيه وله أن يتركه» وليس 


.)١9-1١1" /7( ذكر طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول»:‎ )١( 

(؟) في «الصارم»: (؟/ .)١5‏ 

(7) عند البخاري (7178): ومسلم )٠١77(‏ من حديث جابر رد َيةعَنكُ في قصة قَسْم 
غنائم حنين» كما أخرجه البخاري )5171727517١(‏ ومسلم )1١75(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ووِوَإْنِةْءَنَكُ في قصة ذي الخويصرة. 

(4:) أخرجه البخاري (73709)) ومسلم (/77*81) من حديث عبد الله بن الزبير صَعَإِيدعَنْقَا/ 
في قصة مخاصمة الزبير مع بعض الأنصار في شراج الحرة. 

اللي عند البخاري »)7165٠(‏ ومسلم ))23١77(‏ من حديث ابن مسعود ووَلَنَهُعَنكُ ورجح 
الحافظ كون القائل مُعتّب بن قشير. ينظر «الفتح»: (07/4). 

(5) أخرجه أحمد في «المسند؛ »)75٠١١11/(‏ وأبو داود (7571)؛ غير أنه أبهم هذه اللفظة 
فقال: اثم ذكر شيئّاة» كما أخرجه الترمذي »)١511(‏ والنسائي (4415) مختصرّاء 
كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده: أن أخماه قام إلئ النبي كك فقال: 
جيراني بم أخذوا؟ فأعرض عنه. ثم قال: جيراني بم أخذوا؟ فأعرض عنه, فقال: لعن 
قلت ذاك» إن الناس ليزعمون أنك تنهئ عن الغي وتستخلي به» فقال: «ما قال؟» فقام 
أخوهء فقال رسول الله ل «إنه ليكفه عنه»» فقال: «أما لقد قلتموهاء أو قائلها منكم؛ - 


0٠ 


لأمّته ترك استيفاء حقّه يَكلل. 

وأيضًا فَإِنَ هذا كان في أوّل الأمرء حيث كان يكل مأمورًا بالعفو 

دأيضا له كن يعفو عن حل لمصلحة اليف ويجفع الكلمةه ولت ير 
النَّس عنه ولئلا يتحدّثوا أنه يقتل أصحابه؛ وكلٌ هذا يختصٌ بحياته وَكللة. 

فصل 
في كمه يك يمن سَمّه 

لها وأكل معه يشر بن البراء» فعفا عنها الي ولم يعاقيهاه هكذا في 
«الصَّحيحين). 

وعند أبي داود("©: أنه أمر بقتلها. فقيل: إِنَِّ عفا عنها في حقّهء فلمًّا مات 
شر بن البراء» قتلها به. 

وفيه دليلٌ علئ أنَّ من قدّم لغيره طعامًا مسمومّاء يعلم به دون آكله: 
ففاك ذه افيد منة. 


-0 لئن كنت أفعل ذاك إنه لعل وما هو عليكم. حََلّوا له عن جيرانه». قال الترمذي: «وفي 
الباب عن أبي هريرة. حديث بهز» عن أبيه» عن جدهء حديث حسن». قال ابن تيمية في 
«الصارم»: (7/ 5 57): بإسناد صحيحء وينظر: «الإرواء» 717919). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) (1011) من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وقد اختلف علئ 
محمد بن عمرو في وصله وإرساله؛ فأرسله عنه خالد الطحان وغيره» ووصله عباد بن 
العوام عند البيهقي في «الكبرئ»: (8/ 57)؛ وحماد بن سلمة عند الحاكم: (19/5؟)) 
وقال: (صحيح عل شرط مسلمء ولم يخرجاه!؛ ينظر لمجمع الزوائد»: (5/ .)791١‏ 
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فصل 
في كمه يك في الساحر 


في الترمذي(١‏ عنه: «حدٌ السّاحر ضَرْبةٌ بالسّيف». وهذ(" الصَّحيحٌ أنّه 


موقوفٌ علئ جندب بن عبد الله. 


جَدَكَةٌ 


وصِمٌّ عن عمر أنَّه أمر بقتله( '» وصحٌ عن حفصة أنَّها قتلت مُدَبّر 


سحرّتهاء فأنكر عليها عثمانء إذ فعلَنُه دون أمْرِه9؟). د 
قتلت أيضًا(2 مُدَبّرةَ سحرتهاء وروي أنّها باعتها("). ذُكَره ابن المنذر 


(010 


00( 
فر 


فق 


00 


(2157))» وأخرجه الحاكم: (54/ 70) وصحح إسناده» وفيه إسماعيل بن مسلم 


المكي» وهو ضعيب عازوت وقد نويع ولا تست :قال التزعدي لي والعلل الكبهرة: 
١‏ ة): ابالدرسينا وهذا العديك سال! هذا لاشيء... وضكّف 
إسماعيل بن مسلم المكي جدًاه وقال الترمذي: «والصحيح عن جندب موقوفًاه. 
وتبعه المصنف هنا. ينظر: «الضعيفة» .)١555(‏ 

زء ط الهندية: «وهواء وحذفت من ط الرسالة. 

أخرجه أبو داود (57 )7١‏ من طريق عمرو بن دينار» عن بجالة بن عبدة» عن عمر 
مكاتبة» وأخرجه بتمامه عبد الرزاق (49177)» وسنده صحيح» وأصله عند البخاري 
(3777065))» لكن دون ذكر الأمر بقتل السكرة. 

أخرجه مالك في «الموطأة بلاعًا (7651) وليس فيه إتكار عثمان؛ ووصله 
عبد الرزاق (1817/57)» وابن أبي شيبة (7581591)» والبيهقي في «السنن»: (175/8) 
بسند صحيح» من طريق عبيد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمر. 

زء ط الهندية: «عائشة أيضًا أمها...» 

جاء بيع الجارية عند الشافعي في «مسنده» (ص777)» ومن طريقه أحمد في (المسند» 
(24» ورواه الدارقطني (4771) من طريق أبي الرّجال محمد بحت 
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وغيره 


وقد صحّ أن رسول الله يك لم يقتل من سَحره من اليهود("2, فأخذ هذا 


الشَّافعيُ وأبو حنيفة؛ وأمّا مالك وأحمد فإنَّهما يقتلانه» ولكن منصوص 
أحمد أنَّ ساحرٌ أهل الَّمّة لايُقدل» واحتجٌ بأنَّالنبيّ بك لم يقل لبد بن 


الأعصم اليهودي حين م 4 0 


7" ومن قال يُقتل(؟) ساحرّهم يجيب عن هذا 


بِأنّهِ لم يُقرّ ولم تَقَم عليه بيه وبأنّهِ يكيل حَشِي أن يثير علئ النّاس شرًا بترك 


00 


فم 


فرق 


لق 


عبد الرحمنء عن عمرة. قال الحاكم: (5/ 55 ؟): ااصحيح علئ شرط الشيخين»» 


وصححه الألباني في «الإرواء» .)1١0/81/(‏ 

أما قتلها فلم نجده مسندًا؛ لكن قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (8/ :)١09‏ وعند 
مالك في هذا الباب ‏ أي قتل الساحر ‏ عن عائشة». قال ابن الملقن في «البدر المنيرة: 
)07١ /4(‏ نقالا عن ابن الصلاح: «وذّكر أن عائشة قتلتهاء ولا يثبت» وإنما يثبت أنها 
باعتها»» ينظر (معرفة السئن»: (؟1١/ .)5١1‏ 

انظر «الإشراف» لابن المنذر: (4/ 47-55١‏ ؟)» و«الإقناع» له: (؟/ 187-546). 
والمسألة مذكورة في «المحلئ»: .)5١7 /١17(‏ و«الاستذكار»: ))١1515-169/8(‏ 
و«الفتح4: (5/ 751١‏ ولالا؟) و(١١6/1١5).‏ 

كما سيأت في قصة لبيد بن الأعصم.ء وكذا ما أخرجه البخاري في «صحيحه» قبل 
(175) معلا عن ابن وهب عن يونس عن الزهري سئل: (أَعَلى من سَحَر من أهل 
العهد قَيْلّ؟ قال: بلغنا أن رسول الله بك قد صّنع له ذلك» فلم يقتل مَن صنعه» وكان 
من أهل الكتاب»» وينظر «المحلون»: .)519/-5157/١1١(‏ 

أخرجه البخاري (774 7 “201/77 001/757 75141)) ومسلم ))7١144(‏ من حديث 
عائشة صَوَئَةعَتها. 


ن.)ب» ط الهندية: «بقثل4. 
١‏ 


فصل 
في كمه يك في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل 
لمّا بعث رسولٌ الله كل عبد الله بن جحش ومن معه سريّة إلئ نخلة 
د عا التريغ» و أعطاة كه مجتوعاء وأمره أن لا يقرأ إلا بعل يوعين: 
فقتلوا عمرو بن الحسري: وأسروا عثمانٌ بن عبد الله والحَكّم بن كيسان 
وكان ذلك قِ الشهر الحرام» فعتفهم المشركونء ووقف رسول الله َك الغنيمة 
والأسيرين حت أنزل الله سبحانه: «يمعلويَكَعَنألقّه رِكَلَرَارِقَالٍ فِهِلْقَِالْفِهِ 
كي َصَدّعن سَبِيِلٍ أله وَحِكُطْر بو وَالْمَسَجِدٍ رام و وَإِخْرَاجُ اج أَمَيْه مِنَهُ 
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أمحكبرد متاق 4 ايده ناح رول اله 6ل لعب والأسيرين» وبدات 5 
0 فنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهماء نقتل صاحبيكم» فلمًا 
قدماء فاداهما(") رسولٌ الله بك بعئمان27 والحكمء وقسم الغنيمة(؟). 


)١(‏ ثوب: لايرصد). 

(؟) بءيء ن: «فاداهم». 

(9) وقع في جميع الأصول: «ابعتاب» وصوابه «بعثمان» وهو عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة وقد تقدم في أول الخبرء وانظر «السيرة النبوية»: )5١١/١(‏ لابن هشام» 
و«جوامع السيرة» (ص5١٠)‏ لابن حزم. 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره»: (5/ 707)» بسنده عن عروة بن الزبير مرسّلاء وفيه 
محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيفه وابن أبي حاتم في «#تفسيره) ))75١177(‏ 
والبيهقي في «الكبرئ»: »)١١/9(‏ من طريق أبي السوار» عن جندب بن عبد الله 
صَدَنَدَءَنَهُ وسنده صحيح. ينظر «السيرة» لابن هشام: »)501١ /١(‏ و«الفصول» لابن 
كثير (ص176١-75١).‏ 
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وذكر ابن وهب27©): أنَّ النبيئّ كل ردً | َل لغنيمة وودّئ القتيل0). 

والمعروف في السّيّر خلاف هذا. 

يعحن د كيلا حاترم اود 
(الصحيحين 00 ناجل ارو نيل دكي بوص يديك لين ]ا 
ووصيّته مكتوبةٌ عنده». 

وفيها: أنه لاد يشترط في كتاب الإمام والحاكم البيّنة» ولا أن يقرأه الإمام 
والحاكم علئ الحامل له؛ وكلٌ هذا لا أصل له من كناب ولا سئَدِ وقد كان 
رسول الله يِه يدفع كتبه مع رسله. ويسيّرها إلئ مَن يكتب إليه. ولا يقرؤها 
علئ حاملهاء ولا يقيم عليها شاهدين» وهذا معلومٌ بالضّرورة من هَذْيه 
وسكة. 

فصل 
في حُكمه وَكِةِ في الجاسوس 

ثبت أنَّ حاطب بن أبي بلتعة لما جَسّ عليه سأله عمرٌ ضرْبٌ عنقه. فلم 
0 5 23-002 
يُمَكنهء وقال: «وما يدريك لعل الله اطلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم 
فقد غفرتٌ لكم»(4). وقد تقدّم حُكم المسألة مستوفئ. 


)١(‏ ذكره أبو طالب القيسي في «الهداية إلئ بلوغ النهاية»: »)7١7/1(‏ وأبو حيان في 
«البحر المحيط»: (؟/ 786). 


(؟) س»ي: «القتيلين». 
فرق البخاري )ل ومسلم (/1؟151). 


046 


واختلف الفقهاء في ذلك» فقال سّحنون: إذا كاتّبٌ المسلمٌ أهلّ الحرب 
فتل ولم يُستتّبْء وماله لورثته» وقال غيره من أصحاب مالك: يُجلد جلدًا 
)0 


9 
وجيعاء ويطال حبسه ويُنفئ من برض يكر ين الكتاروقالابن 


القاسم : ُقتل» ولا يُعرف لهذا توبث وهو كالرٌنديق0؟). 


وقال الشَافعنُ وأبو حنيفة» وأحمد9: لا يقتل» والفريقان احتجّوا 
: بقصّة حاطبء وقد تقدَّم زكر وجه احتجاجهم, ووافق ابن عقيل من 
اكات احمدة فالكا واصتحابه بَه. 


فصل 
ثبت عنه كَلةِ في الأسرئ أنّه قتل بعضّهمء ومَنَّ علئ بعضهم, وفادئ 
ل 0 
بعضّهم بمالٍ» وبعضهم بأسرئ من المسلمين» واسترق بعضهم.ء ولكنّ 
المعروف أنه لم يسترق رجلا بالعًا. 


فقتل يوم بدر من الأسرئ: عُقبة بن أبي مُعيط صبرأ» وطعيمة ع0 


)١(‏ ن: «ويبقئ في»» خطأ. ي» ز: اعن»» وغير محررة في س» ب. 

(؟) ينظر «البيان والتحصيل»: (؟7/ 7 67-/0717), و«الذخيرة»: (7/ .)5٠٠‏ 

(*) «وأحمد» ليست في ن وط الهندية. وينظر «الأم»: (0/ ))517-7٠1١‏ و«الفروع»: 
»)١11-115/1١(‏ و«الإنصاف»: (١559/1-١756)ء‏ و«شرح السير الكبير؛: 
.)75١79/5(‏ وينظر ما سبق (7/ 0375 /11ه). 

(5) «صبرا وطعيمة بن عدي» سقطت من ط الرسالة» وسقطت «صبرا» من ط الهندية 
وتحرف «طعيمة» إلئ امطعم». ينظر «الاستيعاب»: (5/ 5 190)) ولاطبقات ابن 
سعد»: ))١9/-15/5(‏ وامغازي الواقدي»: .)١587/١(‏ 
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والنْضْر بن الحارث(١2.‏ وقتّل من يهود جماعة كثيرين من الأسرئء وفادئ 
بأسرئ(2) بدر بالمال بأربعة آلافي إلئ أربعمائة7"» وفادئ بعضّهم على 
تعليم جماعةٍ من المسلمين الكتابة7؟2. ومَنَّ علئ أبي عَزّْة الشاعر يوم 
بدرام وقال في أسارئ بدر: «لو كان المُطْيِم بن عَديّ حا نم كلّمني في 
هؤلاء التَتت لأطلقتهم له20©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/77851)» وابن جرير: ("11/ 5 )0٠‏ بسنده عن سعيد بن جبير 
مرسلاء والبيهقي في «الكبرئ»: (4/ 55) بسنده عن الشافعي عن النبي يَكلةِ معضلا. 
وقد جاء لقتل عقبة خاصة شاهد يقويه ذكره الألباني في «الإرواء» .)١7١5(‏ 

(7) المطبوع: «أسرئ»». ن: «بأسرئ من». 

() أخرجه أبو داود (7591) من حديث ابن عباس رَيَِيَدعَنْعا وفي سنده أبو العنبس؛ وهو 
مجهول. وصححه الحاكم: (7/ 1180). واختلفت الروايات في قدر الفداء» فقيل 
أربعمائة كما في الرواية السابقة» وجاء أنها أربعة آلاف عند عبد الرزاق (91"45) يسند 
لا بأس به؛ فيه عثمان الجزري؛ قال عنه الحافظ: فيه ضعف. ولأصل القصة شواهد 
ذكرها الألباني في «الإرواء» .)١1714(‏ 

(5) العبارة في س» ي: «علئ تعليمهم جماعة من المسلمين». 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرئ!: (7/ 7١‏ ") من حديث أبي هريرة وَوَإيَدعَنكُ وضعّف 
إسنادّه» وآفته: علي بن الحسن الساميء قال عنه ابن عدي: «أحاديثه بَوَاطيل» وهو 
ضعيف جدًا». وأخرجه أيضًا: (9/ 16) عن ابن المسيب مرسلاء وفي سئده الواقدي» 
وهو متروكء وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١714(‏ انظر «البدر المنير»: (9/ »)١١7‏ 
و«السيرة» لابن هشام: .)55١ /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0179 5 ٠7‏ 8) من حديث جبير بن مُطْعِم وََإيةعَنَهُ. والمُطعم بن 
عدي من عظماء قريش» وهو ممن نقض الصحيفة التي كتبتها قريش علئ بني هاشم 
وبني المطلب. انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص؟5١).‏ 


4 


وفدئ رجلين من المسلمين برجل من المشركين(2©2. 
وفدئ رجالا من المسلمين بامرأةٍ من السَّبِيء استوهبها من سلمة بن 


الأكوع0"). 


7 
ومن عل ثمامة بن أثال0©. 
8 0 7 20 
وأطلقٌ يوم فتح مكة جماعة من قريش» فكان يُقال لهم: الطلقاء40). 
وجقة تكن وى لقم ويا لدت أبن مقر الإواء لزنا شتت 


المصلحة. 


(000 


إفة 
فر 


2 


أخرجه أحمد »)١94171(‏ والترمذي )١1574(‏ من حديث عمران بن حصين» قال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح»»؛ وصححه ابن حبان (2)5869 وأصل القصة عند 
مسلم في (صحيحه» .)١1541(‏ ينظر «البدر المنير؛: .)١١7/9(‏ و«الإرواء» 
.)0١ 7310‏ 

أخرجه مسلم (17/08) من حديث سلمة بن الأكرع وَوَإَِدُعنَهُ. 

أخرجه البخاري في مواضع. أتمّها سياقة: (477/7): ومسلم (17554) من حديث أبي 
هريرة وَائَدعَنَةُ. 

ثبت تأمين النبي كَل لأهل مكة عند مسلم (1780) من حديث أبي هريرة ودَإَْدُعَنْكُ 
ولفظ (الطلقاء) ثبت إطلاقه علئ مَسْلمة الفتح» كما في حديث غزوة حنين عند 
البخاري (5771)) ومسلم )٠١69(‏ من حديث أنس وََلنَدَعَتَُ. أما حديث: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» فضعيف؛ رواه ابن إسحاق ‏ كما في #سيرة ابن هشام»: (؟/ 417)- 
عن بعض أهل العلم عن النبي كَل ومن طريقه ابن جرير في «التاريخ»: (؟/ )7١‏ عن 
عمر بن موسئا الوجيه. عن قتادة مرسلاء وعمر ضعيف متروك. انظر: «الضعيفة» 
19ل). 
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وَاسْتَرَقُ مِن أهل الكتاب وغيرهم؛ فسبايا أوطاس وبني المصطلق لم 


يكونوا كتابيّين وَإنَّما كانوا عبّدّة أوثانٍ من العرب(1). 


واسترقٌ الصّحابةٌ سَبْي(1) بني حنيفة» ولم يكونوا كتابيين. 
قال ابن عبّاس: «يّر رسولٌ الله يك في الأسرئ بين الفداء والمنٌّ والقتل 


والأشتتعياد يما .مأشاءة 0 وهَذا عو التحق الذي لا فول سواه 


(000 


00 


فر 


4 
(0) 


فصل7؟) 
وحَكم في اليهود بعدَّة قضاياء فعاهدهم أوّل مَقْدَهِه المدينة*» ثمّ حاربه 


ورد ذكر غزوة أوطاس في البخاري (5771)»؛ ومسلم (7594) من حديث أبي 
موسئ ويِوَئَهَعَنهُ. وغزوة بني المصطلق عند البخاري (5178). وراجع «مغازي 
الواقدي»: ٠ 5 /١(‏ 5) و("7/ 885 وما بعدها). 

في المطبوع: «من سبي». وخبر سبي بني حنيفة ذكره ابن إسحاق كما في «تاريخ 
خليفة بن خياط» (ص١١١)»‏ و«تاريخ الطبري»: (791//7). 

أخرجه ابن جرير في «تفسيره): (١1١77/1/1)؛‏ وابن المنذر في «الأوسطا: 
(١٠/؟١١3»).‏ وابن أبي حاتم في #تفسيره»: (0/ 17977)» من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس وَلنَةَعَنْقَاه قال الحافظ ابن حجر في «العجاب»: :)7١1//١(‏ 
«وعلي صدوق لم يلق ابن عباس» لكنه إنما حَمَل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كان 
البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون علئ هذه النسخة». 

بء ط الهندية: "فصل في حكمه (كَلِه) في اليهود...». 

رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص١١١)‏ وابن زنجويه في «الأموال»: (577/5) عن 
ابن شهاب مرسلاء ووصله البيهقي في «الكبرئ»: (9/ 187) عن الزهري؛ عن 
عبد الرحمن بن عبد الله روكعقاك: اط عن بيه زاروة نانع : وانظرة فى المنيرة 
ابن هشام»: /١(‏ 5 00)» و«البداية والنهاية»: (191//1) دون إسناد ‏ عن ابن 
إسحاق معضلا. 
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بنو قينقاع» فظفر بهم ومن عليهم ثم حاربه بنو التضير» فظفر بهم وأجلاهم 
ثم حاربه بنو قريظة» فظفر بهم وقَتّلهه7١2»‏ ثم حاربه أهلّ خيبر» فظفر بهم 
وأقرّهم في أرض خيبر ما شاء سوئ من قُتل منهه0). 

ولمًا حكم سعدٌ بن معاذِ في بني قريظة بأن تَقتّل مقاتلتهم(©) وتسبى 
ديهم 47) وتُعتَم أموالهم: أخبره رسول الله 8 أنَّ هذا حكم الله عرَّ وجل 
من فوق سبع سماواتٍ00). 

وتضمّن هذا الحكم: أنَّ ناقضي العهد يسري نقضّهم إلئ نسائهم 
وذرّيّهم0" إذا كان نقضهم بالحرب”2» ويعودوا» أهل حرب» وهذا عين 
حكم الله عر وجل. 

حكم يومئفٍ بإقرار يهود فيها علئ تَطْر ما يخرج منها من ثمرٍ أو 


زرع». 


)١(‏ أخرجه البخاري (5078).؛ ومسلم (1757) من حديث ابن عمر وََيدعَنْهًا. 

(؟) أخرجه البخاري (7170)؛ ومسلم )١1901(‏ من حديث ابن عمر وَبعَآيَةءَئهَا. 

(؟) ثء ن: (يقتل مقاتلهم». 

(5) في المطبوع: «ذراريهم». 

() أخرجه البخاري (4 0780 ومسلم(1754) من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإيَدعَنْه. 
(5) زءسءي: «وذراريهم). 

(0) سء زء ي» ن: «بالحراب». 

(4) كذا في الأصول. والوجه: «ويعودون»؛ وأصلح في المطبوع. 

() سبق تخريجه. 


1١٠ه‎ 


وحكم بقتل ابني أبي الحُقَيق لما نقضوا الصّلح بينهم وبينه: على أن لا 
يكتمو(١)‏ شيئًا من أموالهم؛ فكتموا وغيّبوا. وحَكّم بعقوبة المنَّهم بتغييب 
المال حتّئ أقرّ به» وقد تقدّم ذلك مستوقى في غزاةٍ خيبر(؟). 

وكانت لأهل الحديبية7© خاصّةٌ ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله 
فقسّم له رسولٌ الله يك سهمه©). 

فصل 
في كمه يك في فتح مكة 

حكّم بأنَّ من أغلق بابه» أو دخل دار أبي سفيان: أو دخل المسجدء أو 
وضع السّلاحء فهو آمنٌ وحكم بقتل نفر سيّةِ(*»» منهم: مقس بن صُبابة 
وابن حَطّل» ومغئيتان كانتا تغئيان ببجائه. وحكم بأنّه لا يُجْهَّز على جريح. 
ولا يتبع مُدْبِرٌ ولا يقتل أسيرٌء ذكره أبو عبيد في «الأموال(3). ّْ 


)000( ط الرسالة زيادة: «ولا يغيّبوا»» ولا وجود لها في النسخ. 

(؟) (ل/ر اا وم ). 

() أي قسمت غنائم خيبر علئ أهل الحديبية خاصة: مَن شهد منهم خيبر ومن غاب 
عنهاء كما ذكر ذلك ابن إسحاق. وينظر ما سبق (/ 0991 

(5) رواه البيهقي في «الدلائل»: (775/54) بإسناده عن ابن إسحاق» قال: حدثنا ابن 
لمحمد بن مسلمة» عمن أدرك من أهله. ولم يسمّهم. قال (أي: ابن إسحاق): 
وحدثنيه عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلا. وذكره في «الكبرئ» ‏ دون إسناد ‏ عن 
ابن إسحاق معضلا. 

(0) ن: (ستة نفر». 


00 (85و151١)‏ عن هشيم» عن حصينء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» مرسلا. 


٠6.١ 


وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلئ صلاة العصرء ثم قال 


لهم: ١يا‏ معشر مُحزاعة» ارفعوا أيديكم عن القتل(0). 


فصل 
في كمه وَل في قسمة الغنائم 
حكم كَل أنَّ للفارس ثلاثة أسهم: وللرّاجل سه(" هذا حكمه الثّابت 


عله في مغازيه كي وبه أخذ جمهور العلماء29. 


وحَكم أنَّ التَلّب للقاتل9©». 


وأمّا حكمه بإخراج الخُمُسء فقال ابن إسحاق70©»: كانت الخيل يوم بني 


قريظة سبّةٌ وثلاثين فرسّاء وكان أوَّل فيءِ وقعت فيه السّهمان» وأخرج منه 
الخمس»ء ومضت به السُّنّة. ووافقه علئ ذلك القاضى إسماعيل بن إسحاق» 
قال إسماعيل (1): وأحسب أنَّ بعضهم قال: ترك 0) آم البفكين بعد ذللف: 


00 


رواه أحمد في «المسند» )١17171/1(‏ بسئد حسنء من طريق ابن إسحاق قال: حدثني 
سعيد عن أبي شريح الخزاعي؛ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وله طرق أخرئ 
يصح بهاء وأصل القصة عند البخاري (5 )١٠١‏ ومسلم (185). 

أخرجه البخاري (4778278517)) ومسلم (1777) من حديث ابن عمر يَدَيدَعَنْها. 
ن د: «الفقهاء؟. 

رواه البخاري (7”157)» ومسلم )170١(‏ من حديث أبي قتادة عَإيَدعَنهُ. 

ينظر اسيرة ابن هشام»: (؟/ 55 7). 

ينظر اشرح البخاري»: (5/ 77١‏ و9١7)‏ لابن بطال» و«طرح التثريب»: (1/ ))١151‏ 
وافتح الباري»: .)5١157/5(‏ 

زءد: انزل4. 


لا 


ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بِيانُ شانيء وإنّما جاء ؤِكْر الخمس يقيًا 
في غنائم حنين. 


وقال الواقديٌ(1): أوّل حمس حمس في غزوة بني قينقاع بعد بدرٍ بشهر 
ثلاثة أيّام» نزلوا عل حكمه؛ فصالحهم علئ أنَّ له(2 أموالهم» ولهم النّساء 
ا 

وقال غبادة بن الصّامت0©: #خرجنا مع رسول الله يلِِ إلئ بدرء فلمًا 
هزم الله العدوٌ تعنم طائفةٌ يقتلوتهم» وأحدقت طاتفة”*) برسول الله يلك 
وطائفةٌ استولت علئ العسكر والغنيمة» فلمّا رجع الذين طلبوهم, قالوا: لنا 
التقّل نحن طلبنا العددّة وقال الذين الخدقوا برسول الل ول تحن أحق به 
لأنا أخدّقنا برسول الله يَكةِ أن لا ينال العدوٌ غرّته» وقال الذين استولوا علئ 
00 هو لناء نحن حويناه. فأنزل الله عر وجل نالفل 
أ سول 4 [الأنفال: .]١‏ فقسمه رسولٌ الله كِ عن بواءِ قبل أن ينزل: 
2 م من شََءِ َه حسَدُء © [الأنفال: .0]4١‏ 


.)١1714.218-1ا//1( «المغازي»:‎ )١( 

(؟) سءيء وهامش ز: «لهم», خطأ 

(0) رواه أحمد في «المسند» (77777) من طريق أبي أمامة عن عبادة» وفيه: 
عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة؛ وهو صدوق له أوهام» وله شواهد. وصححه 
ابن حبان (5855)» والحاكم: (؟/ 01765 1175). ومعنئ «عن بواء» أي عن سواء 
لفظًا ومعنا. 

(5) ن: «طائفة منهم». 


ل 


وقال القاضي إسماعيل27': إنّما قَسَم رسولٌ الله كِ أموالٌ بني النُضير 
بين المهاجرين» وثلاثةٍ من الأنصار: سهل بن حُنَيِفِيِء وأبي دجانة» 
والحارث بن الصّمّة- أن(" المهاجرين حين قدموا المدينة شاطرتهم 
الأنصارٌ ثمارّهم» فقال لهم رسول الله :إن شئتم قسمث أموالٌ بني 
التُضير بينكم وبينهم» وأقمتم علئ مواساتهم في ثماركم؛ وإن شتتم أعطينا 
المهاجرين'") دونكم» وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم». فقالوا: 
بل تعطيهم دونناء ونمسك ثمارناء فأعطاها رسولٌ الله يكل المهاجرين» 
فاستغنوا بما أخذواء واستغنئ الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهه(؟, 
وهؤلاء الثّلائة من الأنصار شَكَوا حاجةًٌ. 


وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدٍ بالشَّام لم يشهدا بدرّاء فقسم 
لهمارسول الله يَيلِةِ سهميهماء فقالا: وأجورنا يا رسو الله؟ فقال: 


)١(‏ هوالقاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي (ت2387). ولم أجد من نقل 
كلامه. 

(؟) ط الفقي والرسالة: «لأن» خلاف النسخ. 

() سء ط الهندية: «أعطيناها للمهاجرين». 

(5) أخرجه الواقدي في «المغازي:: /١(‏ 774) من حديث أم العلاء رَوَيَُعَتهَاه والواقدي 
متروك مع سعة علمه» ورواه أبو داود (5 )7٠٠١‏ بنحوه مختصرًا من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب عن رجل من أصحاب النبي كلك وصحح إسناده الحافظ في 
«الفتح»: (17/ .)77*١‏ وله طرق أخرئ منقطعة. ينظر #تخريج الكشاف»: )414١/7(‏ 
للزيلعي. 
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«وأجوركما)(2. 

وذكر ابن هشاء(2 وابن حبيب: أنَّ أبا ثُبابة والحارث بن حاطب 
وعاصم بن عديّ خرجوا مع رسول الله وَكةِ فردّهم, وأمّر أبا لبابة علئ 
المديئة» وابن أَمْ مكتوم علئ الصّلاة» وأسهم لهم. 

والحارث ب الضكة كسريالك حال فطلو له سول الله يي 0 
ولم يختلف أحدٌّ أنَّ عئمان بن عفان تخلّف علئ امرأته رقية ابنة رسول الله 
لك فضَرّب له بسهمه. فقال: وأجري يا رسول الله ؟ قال: «وأجرك). 

قال ابن حبيب: وهذا خاصٌ للئَبِيَ به وأجمع المسلمون أن لا يُقسَم 
لغائب. 

قلت: قد قال أحمدٌ ومالك وجماعةٌ من الّلف والخلف: إِنَّ الإمام إذا 
بعث أحدًا في مصالح الجيش فله سهمه©). 


(1) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (7177) والبيهقي في «الكبرئ» عن الزهري مرسلاء 
ولم يذكر الأجر. وورد ؤكره في سياق أتمّ مطوّلًا عند البيهقي في «الكبرئ!: 
(/197) بسنده عن موسئ بن عقبة» و(9/ /01) عن عروة بن الزبير» مرسلا. 

(؟) «السيرة»: (1/ 258/8)» وهو عند البيهقي في «الكبرئ»: (7597/57) بسئده عن 
موسئ بن عقبة» و(4/ /01) عن عروة بن الزبير» مرسا. 

زف «السيرة»: »)7١7 /١(‏ وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله. 

(5) «السيرة»: »)2594٠ /١(‏ وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله. 

)0( ينظر «المغني: ١5 /١17(‏ ١)؛‏ و«النوادر والزيادات»:(/١/7١).:‏ و«الذخيرة»: 
(9/؟:). 


6.6 


قال ابن حبيب17): ولم يكن النَيُ يك يسهم للنّساء والصّبيان والعبيدء 

ولكن كان يحذيهم من الغنيمة. 
فصل 

وعَدّل في قسمة الإبل والغنم كل عشرةٍ منها ببعير9'» فهذا في التقويم 
يك عام الحديبية البَدّنة عن سبعةٍ والبقرة عن سبعة7. فهذا في الحديبية. 
وأمًا في حجّة الوداع فقال جابر أيضًا: «أمرّنا رسولٌ الله يكل أن نشترك في الإبل 
والبقر كلّ سبعةٍ ما في بِدَنةِ»(؟)» وكلاهما في الصّحيح. 

وفي «السّنن2000 من حديث ابن عبّاس: أنَّ رجلا أتئ النبىّ بك فقال: إِنَّ 
علي بدنة وأنا موسِرٌ بهاء ولا أجِدّها فأشتريهاء فأمره أن يبتاع سَبْع شِياءٍ 
4 


فل 


٠# 


)000 ينظر«النوادر والزيادات»: (؟/ 5 ) و«الحاوي»؛: ))51١7/8(‏ والأحكام 


السلطانية (ص/11). وقد ثبت عند مسلم (111) من حديث ابن عباس 49: 
أن النساء والعبيد لا يسيم لهم. 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري (7588)؛ ومسلم )١1978(‏ من حديث رافع بن خديج وَوَإِيدْعنَهُ. 

(9) أخرجه مسلم (1718). 

)0 أخرجه مسلم (178/11715). 

(5) أخرجه أبوداود .)1١54(‏ وابن ماجه(7175), وأحمد (2758794)» والبيهقي: 
)١14/(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس؛ وهو ضعيف 
للانقطاع؛ فعطاء لم يسمع من ابن عباس» وهو صاحب أوهام؛ ويخشئ من تدليس 
ابن جريج إلا أن إسماعيل بن عياش قد تابعه عند البيهقي!؟ فتبقئ علة الانقطاع. وقد 
ضعف الحديتٌ الألباني. ينظر «مصباح الزجاجة»: (7/ 775), و«الإرواء» .)1١51(‏ 


١ ل‎ 


فصل 

وَحَكَم يل بالسّكّب كلّه للقاتل» ولم يخمّسه ولم يجعله من الخُمُسء 
بل من أصل الغنيمة. وهذا حكمه وقضاؤه. 

قال البخاريٌ في «صحيحه170): السَّلّب للقاتل إِنّما هو من غير الخمس» 
وحكم به بشهادة واحدٍء وحكّم به بعد القتل. 

فهذه أربعة أحكام تضمّنها حكمه وَل بالسَّلَبٍ لمن قتل قتيلا. 

وقال مالكٌ وأصحابه: لا يكون السَّلّب إلا مِن الخْمُسء وحكمه حكم 
النَمَلء قال مالك: ولم يبلغنا أنَّ النبيّ يكل قال ذلكء ولا فعَلّهِ في غير يوم 
حنينٍ7» ولا فعله أبو بكر ولاعمر””". قال ابن الموّاز؟»: ولم يعْطٍ غير 
البراء بن مالكِ سَلّبٍ قتيله وخمّسه00). 

قال أص حابه: وقد قال تعالئ: #و وََعَلَموَا ممصن ع توكس 
سهد * [الأنفال: ]4١‏ فجعل الأربعة أخماس() لمَنْ غَنمهاء فلا يجوز أن 


.)59/4و91١‎ /5( يفهم ذلك من تبويباته» ينظر:‎ )١( 

)١(‏ في قصة أبي قتادة رَيَوَإيَهَعَْهُ في «الصحيحين»» وقد سبق تخريجها. 

إفرة ينظر «التمهيد»: (77/ 45 1): و«الاستذكار»: .)١1719//١5(‏ 

(5) ينظر «النوادر والزيادات»: (9/ 1771- 17717). 

)0( أي: عمر. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (7/ 774) بسند صحيح عن 
أنس بن مالك عن عمر وََإِنَهَْنْهَا من فعله» وصححه الدارقطني في «العلل» (؟151)» 
والألباني في «الإرواء» .)١1775(‏ 

[((© كذا في النسخ وط الهندية» وفي ط الفقي والرسالة: «أربعة أخماس الغنيمة». 


١ 4 


يؤخذ شيءٌ مما جعله الله لهه(١2‏ بالاحتمال. 

وأيضًا فلو كانت هذه الآية إنّما هي في غير الأسلاب لم يؤخر لني يك 
حكمها إلئ يوم حنين» وقد نزلت في قصّة بدرٍ. 

وأيضًا فإنه إنَّما قال: «من قَتل قتيلا فله سَلّبه('2 بعد أن برد القتال» ولو 
كان أمرًا متقدّمًا لعَلِمّه أبو قتادة فارس رسول الله يك وأحد أكابر 
أصحابه(2» وهو لم يطلبه حتّى سمع منادي رسول الله يَكٍ يقول ذلك. 

1 :وأيضًا فلتي و أعطاء لي بشهادة واحل بلا يميٍ» فلو كان من 
5 

قالوا : وأيضًا فلو وجب للقاتل ولم يجد بيه لكان يوقف كاللقطَة للْقَطّة ةولا 
يسم وهو إذا لم تكن بيه ُّقسَمء فخرج من معنئ الملك؛ ودلّ علئ أنّه إلى 
اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يُجعَل في غيره. هذا مجموع ما احتحّ 
به لهذا القول. 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله وك وفعَله قبل حُنينٍ بست أعوام» 
فذكر البخاريٌ في اصحيحه)(4): أن معاذ بن عَمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء الأنضارين ضريا أباجيل بن عشام يوم يدر تسيفيهما حدئ ل قتلام» 
فانصرفا إل رسول الله يَكهِ فأخبراه» فقال: أيُكما قتله؟ فقال كلّ واحدٍ منهما: 


)١(‏ سءث»ي: لجعله لهم». 

زفق تقدم تخريجه. 

(9) ثء ن: «الصحابة». 

دع 11" و88" ومسلم (؟1701) من حديث عبد الرحمن بن عوف وعَآيَدعَنْهُ. 


١٠١4 


أنا قتلتته» قال: «هل مسحتما سيفيكما؟». قالا: لاء فنظر إلئ السّيفين فقال: 
«كلاكما قتله: وسَلّبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح». 

وهذا يدل علئ أنَّ كون السّلب للقاتل أمرٌ مقرّرٌ معلومٌ من أوّل الأمرء 
وإنّما تجدّد يوم حُنِينٍ الإعلامٌ العام والمناداة به لا شرعيّته. 

وأما قول ابن الموّاز: إن أا بكر وعمر لم يفعلاء» فجوابه من وجهين: 
أحدهما : أنَّ هذا شهادةٌ علئ التي فلا د تُسمّعء الثاني “أنه يجوز آن يكون توك 
المناداةً بذلك علئ عهدهما اكتفاءً بما تقرّر ونّبّت من حُكْم رسول الله وكئِل 
وقضائه؛ وحنّئ لو صم عنهما تَرْك ذلك تركًا صحيحًا لا احتمال فيه لم يقدّم 
عل حكم رسول الله يكللة. 

ونا قوله: «ولم يُمْط غير البراء بن مالكِ سَلَبٍ قتيله»: فقد أعطمئن 
السّلبٍ لسلمة بن الأكوع(١2»‏ ولمعاذ بن عَمْرو('2» ولأبي طلحة الأنصاري 
قَتَل عشرين يوم حُنينٍ فأخذ أسلابهه20 وهذه كلها وقائع صحيحةٌ معظمها 
في الصّحيح» فالشّهادة علن التي لا تكاد تسلم من التقض. 

وأمّا قوله: «وخمّسه» فهذا لم يُحمّظ به أثرٌ البنّة» بل المحفوظ خلافه. 
ففي سنن أبي داود»(؟2 عن خالد: «أنّ النبيّ يكل لم يخمّس السّلّب». 


.)10/05( ومسلم‎ ))700١( في قصة قتله عين المشركينء عند البخاري‎ )١( 

(؟) في قصة قتل أبي جهل في «الصحيحين»»؛ كما سبق قريبًا. 

() أخرجه أبو داود )717/١(‏ من حديث أنس بن مالك وََلَدُعَنَكُه وصححه ابن حبان 
(48755). والحاكم: (؟/317١).‏ والضياء في «المختارة» .)١63775(‏ 

»)7077١( ):5(‏ وأخرجه أبويعلئ »)7١97(‏ والبيهقي: (5/ )"٠١‏ وغيرهم» وهو صحيح. 
وتعقب المؤلف مبني علي أن ابن المواز قصد النبي يَكِةِ وإنما أراد عمر كما سبق. 


ل 


وأمًّا قوله تعاليا: #وَأعْلموَأ أتَّمَاعَيِمَجُِين شي َيه حُسَهد © [الأنفال: 
١؛]‏ فهذاعامٌ والحُكم بالسَّلَّب للقاتل خاصٌء ويجوز تخصيص عموم 
الكتاب بالسّنََّ ونظائره معلومةٌ ولا يمكن دفعٌها. 

وقوله: «لا يُجعَل شيءٌ من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال»» جوابه من 
وجهين» أحدهما: أنَا لم نجعل السَّلَبٍ لغير الغانمين. النّني: أنَا إنَما جعلناه 
للقاتل بقول رسول الله يك لا بالاحتمال» ولم يؤر النَبِيُ يكل حكم الآية 
إلئ يوم حنين كما ذكرتم؛ بل قد حَكم بذلك يوم بدرء ولا يمنع كونه قاله بعد 
القتال من استحقاقه بالقتل. 

وأمّا كون أبي قتادة لم يطلبه حت سمع منادي التي )١(‏ بك يقوله. فلا 
يدل عل اله لم يكن متقرّرًا معلومّاء وإنّما سكت عنه أبو قنادة لأنّه لم يكن 
يأخذه 0 دعواه فلمّا شهد له به شاهدٌ أعطيه9). 

والصّحيح أنه يُكتفئ في هذا بالشّاهد الواحد ولا يُخْتاج إلئ شاهدٍ آخر 
ولا يمين» كما جاءت به السّنّةَ الصّحيحة الصّريحة التي لا معارض لهاء وقد 
تقدّم هذا في موضعه(). 

وأمّا قوله: «إنَّه لو كان للقاتل لوقف ولم يقسّم كاللّقطة»» فجوابه أنه 
للغائمين وإنّما للقائل حقٌ التّهديمٍء فإذا لم يُعلَم عن القاتتل اشترك فيه 
الغانمون» فإنّه حقّهم ولم يظهر مستحقّ التّقديم منهم فاه شتركوا فيه» والله أعلم. 


000( زءدء ب ي: (رسول الله). 

() زءنءد: المجرّد). 

(9) في المطبوع: «أعطاه» خلاف النسخ. 
(:) ينظر (7/ 61717-50317). 


1١٠ 


فصل 
في كمه يَكِةِ فيما حازه المشركون من أموال المسلمين 
ثم ظهّر عليه المسلمون أو أَسْلَّم عليه المشركون 


في البشاري(): أن فرش الاين عم ردهي واخلة العدنٌ فظير عليه 


المسلمون فَرّدٌ عليه في زمن رسول الله يك وأبقّ له عبدٌ فلحق بالرُومء فظهر 
عليه المسلمونء فردَّه عليه خالدٌ في زمن أبي بكر. 


وفي اسئن أبي داود)(): «أنَّ رسول الله َكل هو الذي رد عليه الغلام». 


وفي «المدرّنة» و«الواضحة»0©: أنَّ رجلا من المسلمين وجد بعيرًا له في 


المغانم» فقال له رسول الله عَكلِِ: إن وجدته لم يُقَسّم فخذه؛ وإن وجدته قد 
ع 2 ً< 
قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته). 


00 


زفق 


فرق 


برقم 071 معلا بصيغة الجزم عن ابن نمير» ووصله أبو داود (7749) من طريق 
محمد بن سليمان والحسن بن علي الخلال؛ وابن ماجه (1841) من طريق علي بن 
محمد الطنافسيء ثلاثتهم عن ابن نمير وكلهم ثقات. ينظر «تغليق التعليق»: (9؟/ 557). 
وأخرجه البخاري بنحوه موصولا من غير طريق ابن نمير (548 0 و0594 0. 

برقم (75744) من طريق يحيئ بن أبي زائدة عن عبيد الله» وخالفه ابن نمير؛ فجعل 
الرادٌ هو خالد في زمن أبي بكر وَعَزَيكَمَنْعء وهي الموافقة لرواية البخاري السابقة. 
وينظر الجمع بين الروايات في «الفتح»: (5/ 1817). 

«المدونة»: /١(‏ 5 00) من طريق طاوس عن ابن عباس ويِدَليَهُعَنْهَا. وأخرجه ابن عدي 
في «الكامل4: (؟/ »)7591١‏ وفي «(ذخيرة الحفاظ»: (559/7): 2هذا الحديث يعرف 
بالحسن (بن عمارة) وقد روئ عن مسعر عن عبد الملكء والحسن متروك 
الحديث)». 


1١1١ 


وصحّ عنه: أن المهاجرين طلبوا منه دورّهم يوم الفتح بمكّة فلم يرد 
عل أحدٍ داره. وقيل له: أين تنزل غدًا من دارك بمكّة؟ فقال: «وهل ترك لنا 
عَقِيلٌ منزلا»(27» وذلك أنَّ النبي يَكِ لما هاجر إلئ المدينة ونب عقيل علئ 
رباع ال وك" فحازها كلّهاء وحوئ عليهاء ثم أسلم وهي في يده» وقضئ 
رسولٌ الله يك أن من أسلم على شيء فهو له. 

وكان عقيلٌ ورث أبا طالب» ولم يرثه عليٌ لتقدّم إسلامه علئ موت أبيه» 
ولم يكن لرسول الله يكل ميراثٌ من عبد المطلب. فإِنَ أباه عبد الله هلك7) 
وأبوه عبد المطلب حيٌ, ثمّ هلك عبد المطلب فورثه أولاده» وهم أعمام 
الي بل وهلك أكثر أولاده ولم يعقبواء فحاز أبو طالب رباعه ثم مات 
فاستولئ عليها عقيل دون على لاختلاف الدّين» ثم هاجر النَبِيْ يك 
فاستولئ عَقِيلٌ علئ داره؛ فلذلك قال يَك: «وهل ترك لنا عقيلٌ منزلا». 

وكان المشركون يَعْمِدون إلئ من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة 
فيستولون علا داره وعقاره» فمضت السّنّة أن الكمّار المحاربين إذا أسلموا 
لم يضمنوا ما أتلفوه علئ المسلمين من نفس أو مال ولم يردُوا عليهم 
أموانّهم التي غصبوهم عليها(؛»» بل من أسلم على شيء فهو له. هذا حكمه 
وقضاؤه وَكِةِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (73058): ومسلم )١170١(‏ من حديث أسامة بن زيد وََإيَفعَنهَا. 

ووقع في ن: عقيل من منزل». 
(؟) بعده في المطبوع: «بمكة» خلاف النسخ. 
() غُيرت في ط الفقي والرسالة إلئ: «مات» خلاف الأصول. وكذا وقع في الموضعين 

الآتيين. 
(5) في المطبوع: (اغصبوها عليهم». 

حل 


فصل 
في كمه يك فيما كان يُهدئ إليه(١)‏ 
كان أصحابه يهدون إليه الطّعامَ وغيره؛ فيقبل منهم ويكافئهه”) 
أضعافها. 
وكانت الملوكُ بدي إليه فيقبل هداياهم» ويقسمها بين أصحابه» ويأخحذ 
منها لنفسه ما يختاره» فيكون كالصَّفِت 7 الذي له مِن المغنم. 


وفي «صحيح البخاريٌ»9؟): «أنَّ النبيّ وَل أهديت إليه أقبية ديياج مور 
بالذهبء فقسمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحدًا لمخرمة بن نوفل» 


فجاء ومعه”2 المِسُوّر ابئه» فقام علئ الباب فقال: ادعه لي؛ ذ فسمع النَبِي يلل 
صوته فتلقّاه به فاستقبله» وقال: «يا أبا المسور 2 


وأهدئ له المقوقسٌ مارية أمَّ ولده» وسيرين التي وهبها لحسّانء وبغلة 
وار و 11 


)١(‏ د: لأهدي لهء ز: ايهدئ له). و«في حكمه؛ ليست في ثء و«اكان يهدئ إليه؛ ليست في 
ب. 

(؟) ثشءن: «ويكافتئهم على». 

[فرة الصفي: ما يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. «النهاية»: 
١ /”(‏ 5). و«المغرب»: .)51/5/١(‏ 

(5) برقم (/07111 205877 511757) واللفظ له. ومسلم )١١548(‏ من حديث المسور بن 
مخرمة وَدَإيَهعَنَهُ. 

(5) سءي: «فجاء معه». 


() أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: )73١7 0701/1١ 577 /١1(‏ من طريق الواقدي - 


1١11* 


وأهدئ له التّجاشيٌ هديّةَ فقبلها منه» وبعث إليه هديّةٌ عِوَضِهاء وأخبّر 


أنه مات قبل أن تصل إليه» وأنَّها ترجع» فكان كما قال(). 


وأهدئ له فروةٌ بن ثُعَائَة نهل") الجُذامي بغلة بيضاء ركبها يوم حنينء ذكّره 


مسله0). 


وذكر البخارييٌ(4): «أنَّ ملك أَيْلّة أهدئ له بغلةً بيضاءء فكساه رسول الله 


كبرد وكتب له يبخْرهم». 


(010 


زفة 


فرق 


بسنده عن جعفر بن عبد الله بن الحكم, وعن عبد الله بن عبد الرحمن نوا 
صعصعة. وعن الزهريء مرسلًا من الطرق الثلاث. وينظر «الإصابة»: (8/ .)071١‏ 
أخرجه أحمد في «المسند» (7177177)» وابن حبان )01١4(‏ من طريق مسلم بن 
خالد. عن موسئل بن عقبة» عن أمه. عن أم كلشوم. وسنده ضعيف؛ لجهالة أم 
موسئ بن عقبة» ومسلم بن خالد ليس بالقوي» وقد اضطرب في تعيين أم موسئ؛ 
والحديث صححه الحاكم: (17/ 189)» وتعقبه الذهبي» فقال: «منكر» ومسلم 
الزنجى ضعيف»» وحسّن الحافظ إسناده في «الفتح»: (5/ 777). وقال في لمجمع 
الزوائد»: (4/ 174): «وثقه ابن معين وغيره» وضعفه جماعة» وأم موسئ بن عقبة لم 
أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح». وكذا ضعفه الألباني في «الإرواء» (1570). 
غير محررة في بعض النسخ., ووقع الاسم في رواية معمر عن الزهري: «فروة بن 
نعامة»» ذكره مسلم /١11/5(‏ /1/ا) وغيره. 

(1716) من حديث العباس بن عبد المطلب وَاايَةعَنْهُ لَدُعَنةُ. 

برقم »)١441(‏ وأخرجه مسلم (11) من حديث أبي حميد الساعدي كفَإلَعنة. 
وأيلة: مدينة علئ ساحل رأس خليج العقبة علئ ساحل البحر الأحمر» وتسمئ اليوم 
(العقبة) وهي تابعة للأردن» تبعد عن «حقل» خمسة وعشرين كيلًا. ينظر: امعجم 
الأمكنة في صحيح البخاري» (ص5 4 -475). ومعنل: #ببحرهم» أي ببلدهم, أي أقرّه 
علئ حكم أيلة بعد دفع الجزية. ووقع في د ث» س» ب» ي: لاببحره). 
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وأهدئ له أبو سفيان هديّة فقبله10©. 


وذكر أبوعبيد(": أنَّ عامر بن مالك مُلاعب الأسئّة أهدئ للتبئ يكل 


فرساء فردَّه وقال: «إنًا لانقبل هدبّة مشركُ». وكذلك قال لعياض 
المجاشعي: (إِنا لا نقبل رَبْدَ المشركين»0"» يعني: رفْدهم. 


قال أبو عبيد: وإنّما قبل هديّة أبى سفيان لأنَّها كانت في مدَّة الهدنة بينه 


ونين آهل مكة#ركذلك المقوقئن ضصاخحب إسكتدرية نما قبل هده لاله 
أكرم حاطب بن أبي بلتعة رسولّه إليه» وأقرّ بنبوّته(؟2» ولم يؤيّسه من 


00 


00 


افر 
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أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (8/7)» وأبو عبيد في «الأموال» (646)» ومن 
طريقه ابن زنجويه في الأموال» (978) من طريق يعلئ بن حكيم عن عكرمة مرسلا. 
وينظر «الروض الأنف»: (/1/ ٠٠‏ 5)» و«الإصابة؛: (8/ 707 

في الأموال (777) بسنده عن ابن بريدة مرسلاء وفيه عقبة الأصم وهو ضعيفه قال 
أبو عبيد: «أما أهل العلم فيقولون: عامر في هذا الحديث عامر بن الطفيل» وأما أهل 
العلم بالمغازي فيقولون: هو أبو البراء عامر بن مالك». وأخرجه موسئ بن عقبة 
- كما في منتخب ابن قاضي شهبة ‏ (ص )١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
مرسلا! قال في «الفتح»: (0/ 70): «رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم 
عن الزهري» ولا يصح)». وينظر: «الإصابة» (5485 ؟0). 

وله شاهد من حديث عياض الآتي» وحديث حكيم بن حزام عند الطبري في «تهبذيب 
الآثار» (/041)» وسنده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة من غير طريق العبادلة. 

أخرجه أبو داود /701)» والترمذي )١1771(‏ من حديث يزيد بن عبد الله بن 
الشخير عن عياض بن حمار؛ وفي سنده عمران القطان؛ وهو ضعيفه لكن تابعه 
حجاج بن حجاج وسعيد بن أبي عروبة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وينظر في الجمع بين هذه الأحاديث «الفتح»: .)00١/6(‏ 


زء ن: البنبوته إليه4. 
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فصل 
وأمًا حكم هدايا الأئمّة بعده» فقال سُحنونٌمِن أصحاب مالك -: إذا 
أهدئ أمير الرّوم هديّة إلئ الإمام فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصصة وقال 
الأوزاعييٌ: تكون للمسلمين. ويكافئه بمثلها(١2‏ من بيت المال7(©. وقال 
الإمام أحمد وأصحابه: ما أهداه الكفّار للومام أو لنيز الجيش أو راك فهو 
2 
غنيمة حكمها حكم الغنائه0©. 
فصل 
في كمه كَل في قسمة الأموال 
الأموال7؟ التي كان ال يكل يقسمها ثلاثة: الرّكاة» والغنائم» والفيء. 
فأمّا الزّكاة والغنائم فقد تقدَّم حكمهما”*» وبيّنًا أنّه لم يكن يستوعب 
الأصناف الثّمانية» وأنّهِ كان ربّما وضعها في واحد. 
500 1 0 1 54 اج 3 
المؤلفة قلوبهم من الفيء» ولم يعط الأنصار شيئًاء فعتّبوا عليه» فقال لهم: 


)١(‏ ط الفقي والرسالة: «عليها؛ خلاف النسخ. 

(1) ذكره عنهما ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات»: (715/7). 

() ينظر «المحرر»: (؟/ /ا/7١)»‏ و«الإنصاف»: (188/5). 

(؛:) «الأموال» من ب وليست في باقي النسخ. 

(5) ثءي» ن: «حكمهاا. 

)0( رواه البخاري (5777)» ومسلم )٠١09(‏ من حديث أنس بن مالك وَدَيدُعَنَهُ. 
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«ألااترضون أن يذهب النَّاسٌ بالضّاة(١2‏ والبعيرء وتنطلقون برسول الله يكل 
تقودونه إلئ رحالكم؛ فوالله لّمَا تنقلبون به خيرٌ مما ينقلبون به». وقد تقدّم 
ذكر القصّة وفوائدها في موضعها(). 
1 2 ' 0 
والقهيدا؟! ملآ ايعان اب لوسولد من الشكم لجال الي» ما 


2 يْبِحَهُ لغيره» وفي «الصّحيح)!4) عنه: : ني لأعطي أقواماء وأدع غيرهم. 
الذي أدعٌ احثٌ إليّ من الذي أعطي». 


وفي «الصّحيح200) عنه: (إنّي لأعطي أقوامًا أخاف ظَلَمَهِم وجَرَّعهم. 
وأكل أقوامًا إلئ ما جعل الله في قلوبهم من الغنئ والخير, منهم: عَمْرو بن 
2-0 > 5 د ياك فى 3 

ما ا ال 


وفي «الصّحيح000) : «أنَّ علي علي بِعَتٌ إليه دهي 4 من اليمن» فة فقسّمّها أرباعاء 


)١(‏ بءط الهندية: «بالشاء» بالهمزة» وورد كذلك في بعض الروايات. 

(0) ينظر: (7/ 084-6588). 

(*) ب والمطبوع: «والقصة». 

(5) البخاري (2477 0) من حديث عمرو بن تغلب وَوَإِنَدَعَنْهُ. 

(5) البخاري )"١50(‏ من حديث عمرو بن تغلب وَإيَدُعَنْه. 

(5) البخاري (755*: 2417*061 9/577) من حديث أبي سعيد الخدري ووََإدَدْعَنْهُ. 
تنبيه: كذا ساق المصنف هذا الحديث. والثابت في الصحيح وغيره قولُ الرّجل هنا: 
اتن اليا سحمد! فقال: من يطيع اله إذا بيه | اميتي الله عل أغثل الأرض ولا 
تأمنوني!»» وفي رواية: قال: يا رسول الله اتق الله قال : «ويلكء أولست أحقّ أهل 
الأرض أن تق الله». أما قوله: «إن هذه قسمة ما أأريد يها وجةٌ الله؛ إنما كان في قصة 
قَسْم الغنائم يوم حنين» كما ثبت عند البخاري )7١60(‏ ومسلم )7١71(‏ من حديث 


كو در 


ابن مسعود رَوَدَإَْعَنَهُ. 


١1١ا/‎ 


لاعن الأقوع بن حايتى) واصطره زبة الخيلء واعظن علقم بن عَلانَة 
وعيينة بن حِصّنء فقام | ليه رجلٌ غائر الفوديى كار +الحية كت اللحيةة 
محلوثٌ اكّأس» فقال: إن هذه قِشمة ما أَِيدَ بها وجة الله؛ فخضبٌ رسولٌ الله 
ه231 ) الحديث. 


وفي «الشّنن20©: «أنَ رسول الله َك وضَعٌ سهم ذوي القربئ في بني 
هاشم وفي بني المطّلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمسء فانطلق جبير بن 
مطعم وعثمان بن عفان إليه فقالا: يارسول الله لا ننكر فضل بني هاشم 
لموضعهم منكء فما بال إخواننا بني المطّلب أعطييّهم وتركتناء ونُما نحن 
وهم( بمنزلةٍ واحدةء فقال كَلِ: «إنَا وبدو المطَّلب لا نفترق في جاهليّةٍ ولا 
إسلام» إنّما نحن وهم شيءٌ واحدٌّء وشبّك بين أصابعه». 


وذكر بعض الناس 47 أنَّ هذا الحكم خاصٌ بِالئَيِ بل وأنّ سهم ذوي 
القربى ل يُصرّف بعده في بني عبد شمس وبني نوفل كما يُصرف في بني هاشم 
وبني المطّلب» قال: لأنّ عبد شمس وهاشمًا والمطّلب ونوفلا إخوةٌ وهم 
أولاد عبد مناف. ويقال: إِنّ عبد شمس وهاشمًا توأمان. 


...« كذاسياق الحديث في النسخ وط الهندية» وعيّر في ط الفقي والرسالة إلى:‎ )١( 
محلوق الرأس فقال: يا رسول الله. اتق الله» فقال رسول الله يَكِةِ: ويلك. أولست أحق‎ 
أهل الأرض أن يتقي الله». وانظر التنبيه في الصفحة السالفة.‎ 

إفة عند أبي داود )١90(‏ واللفظ له والنسائي (175 5)؛ وابن ماجه (73801)»؛ ورواه 
البخاري (50 070٠7 0١‏ 81779) مختصرًاء من حديث جبير بن مطعم وَدَإيَدُعَنَه. 

(9) نءث: لهم ونحن». 

(5) ز: «المتأخرين». وينظر «منهاج السنة»: (5/ 1157). 


١14 


والصّواب: استمرار هذا الحكم الجوي وأنَّ سهم ذوي القربئ لبني 
هاشم وبني المطّلبء حيث خصّه رسول لله وك بم وقول هذا القائل: إن 
هذا خاصٌ بالئيِ يكل باطلٌ» فإنّه بين مواضع الخمس الذي جعله الله لذوي 
القربئ» فلا يتعدّئ به تلك المواضعء ولا يقصّر عنهاء ولكن لم يكن )١(‏ 
يقسمه بينهم علئ السّواء بين أغنيائهم وفقرائهم» ولا كان يقسمه قسمة 
الميراث للذّكر مغل حظ الأنثيين» بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة 
والحاجة. فيزوج منه عَرّيهو(" وبيقضي منه عن غارمهم» ويعطي منه 
فقيرهم كفايته. 

وفي « سنن أبي داو ا فن آبي طالب وِدَِئَهعَنهُ قال: ٠و‏ لان 
رسول الله وك مس الحُمُسء فوضعتُه مواضعه م 0 الله يك وحياة 
أبي بكرء وحياة عمر». 

وقد اسيّدِلٌ به علئ أنَّه كان يُصرف في مصارفه الخمسة: ولا يَقُوئ هذا 
الاستدلال» إذغاية ما فيه أنّه صرّقه مصارقّه0؟» التي كان رسول الله بك 


)١(‏ «لم يكن» ليست في ث. 

(0) زوءدوءن: «أعزبهم». ووقع في ث» ب: «فيزوج منهم... ويقضي منهم!! 

() (7941) من طريق أبي جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن 
علي» وسنده ضعيف؛ لضعف أبي جعفرء والانقطاع بين مطرّف وابن أبي ليلئ» 
والمخالفة؛ حيث خالف أبو عوانة أبا جعفر فجعله عن مطرف عن كثير» وكثير 
مجهول. والحديث صححه الحاكم: (7/ .)١79‏ وله طرق أخرئ لا تخلو من مقال. 
ينظر «الضعفاء» للعقيلي: /١(‏ 557): و«العلل» للدارقطني .)5١5(‏ 

(5) سء بء ط الهندية: «في مصارفه». 
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يصرفه فيها؛ ولم يَعْدّه(١)‏ إلى سواهاء فآين تعميم الأصتاف الخمسة به؟ 
والذى يدل عليه هدق وسول الله كل واحكاخه أنّه كان يجعل مصارف 
الخمس كمصارف الرّكاة» ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة: لا أنَّه 
يقسمه بينهم كقسمة() الميراثء ومن تأمّل سيرته وهديّه حقٌّ التَأمّل لم 
يسك في ذلك. 

وفي «الصّحيحين00©: عن عمر بن الخطَّاب قال: «كانت أموال بني 
التضير مما أفاء الله علئ رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب» فكانت للنبى يله فكان ينفق علئن!4) أهله نفقةٌ سنة؛ وفي لفظ: 
ايحبس لأهله قوت سنتهم» ويجعل ما بقي في الكراع والسّلاح عَدَّة في سبيل 
اللّه). 

وفي «السّننَ)220: عن عوف بن مالك قال: «كان رسول الله وك | ذا أتاه 
الفيء قسمه من يومه. فأعط الآهلّ حظي: » وأعطئ العَدّبِ(0) حظًا». 


)١(‏ نء وط الهندية: «ولم يعده». 

(؟) ن: (قسمة». 

() أخرجه البخاري (5 0٠54؛‏ 4885).: ومسلم (/51/ا1). 

(4) ط الفقي والرسالة: «للنبي يَككِيهِ خاصة ينفق منها علئ...» خلاف الأصولء وكلمة 
«خاصة» كتبها أحد المطالعين علئ هامش نسخة ز. 

(5) عند أبي داود ("7051) وأحمد (774857) بسند صحيح» من طريق عبد الرحمن بن 
جبير عن أبيه عن عوف بن مالك ويِدَيَُعَنهُ. وصححه ابن حبان »)58١5(‏ والحاكم: 
(ك/ .)18١-١ ١‏ 

(5) في هامش نء ث: «الأعزب». 


17 


فهذا تفضيلٌ منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زَوْجُّه 
٠‏ و 
مِن ذوي القربئ. 
كيف يشاءء أو لم يكن ملكا له؟ علئ قولين في مذهب أحمد وغيره(9©. 
00 
والّذي تدل غليه شك هأ وهديه أنه كان ينض ف فيه بالأمر فتشيعه حي 
أثرة الله ويقفيمه غلز كن رن بتسيتة رهم فلم يكن يتنم ق فيه تدز ف 
المالك بشهوته وإرادته» يعطي مَن أحبّ ويمنع مَن أحبٌّء وإنّما كان يتصرّف 
و 0 
فيه تصرف العبد المأمور ينقّذ(') ما أمره به سيّده ومولاه» فيعطي من أمِر 
بإعطائه» ويمنع مَن أُوِر بمنعه. وقد صرّح رسول الله وك هذا فقال: «والله إنّي 
م « و 
لا أعطي أحدًا ولا أمنعه إِنّما أنا قاسمٌ أضع حيتٌ أرت»20©: فكان عطاؤه 
0 - 0 2 5 
ومَئْعه وقَسمه بمجرّد الأمر فإن الله سبحانه خيّره بين أن يكون عبدًا رسولاء 
وبين أن يكون مَلِكَا رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولا. 
والفرق بيتهجناةآن اعد الكسؤل رخص ف الابامز سيد وترسلةة 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (ص١١5)),‏ و«المغني»: (599/9- لل وافتح الباري»: 


2)2-8/5. 
(؟) نءث: «وينفذ». 
إفرة رواه البخاري ١ ١7(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلَهَعَنَكُ بلفظ: «ما أعطيكم ولا 


أمنعكمء إنما أنا قاسم أضع حيلف أملت».: 
71١‏ 


مَن شئت وأمْتّع من شئت» لا نحاسبكء وهذه المرتبة هي التي عرضت علئل 
نبينا يك فرغب عنها إلئ ما هو أعلئ منهاء وهي رتبة العبوديّة المحضة التي 
تصرٌّفُ صاحبها فيها مقصورٌ علئ أمر اليد في كل دقيق وجليل. 

والمقصود أنَّ تصرّفه في الفيء كان( بهذه المثابة» فهو مُلْكٌ يخالف 
حكم غيره من المالكين؛ ولهذا كان ينفق من الفيء الذي أفاء 7 الله عليه مما 
لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة ستتهم» 
ويجعل الباقي في الكراع والسّلاح وسبيل27 الله عرّ وجلٌ» وهذا انوع من 
الأموال هو السَّهه(؟) الذي وقع بعدّه فيه مِن التّزاع ما وقع إلئ0* اليوم. 

وأمّا الزّكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنّها معيّنةٌ لأهلها لا يَشْرَكهم 
غيرهم فيها(21, فلم يُشْكِل علئ ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم 
من الفيء» ولم يقع فيها من التّزاع ما وقع فيهء ولولا إشكال أمره عليهم لما 
طلبت فاطمةٌ بنت رسول الله وَل ميراثها من تركته» وظدَّت أنَّه يورث عنه ما 
كان ملكا له كسائر المالكين» وخفي عنها(" رََِنَةعَنْهَا حقيقة الملك الذي 
ليس مما يورث عنه؛ بل هو صدقةٌ بعده؛ ولمّا علم ذلك خليفته الرّاشد البارٌ 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(7) ط الفقي والرسالة: «ينفق مما أفاء» خلاف النسخ. 
9 المطبوع: «والسلاح عدة في سبيل...2 خلاف النسخ. 
هع زء د ن» وط الهندية: (القسم». 

(4) زءدءب: «وإلئ». 

() «فإنها معينة...2 إلئ هنا ليست في س» ث. ي. 

(0) المطبوع: «عليها». 
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الصّدّيق ومن بَعْده من الخلفاء الرّاشدين لم يجعلوا ما خلّفه من الفيء ميرانًا 
يُقسّم بين ورثته» بل دفعوه إلئ علي والعباس يعملان فيه عمل رسول الله وَكك 


3 


جتن تنازضافية وتراقعا إلى أي بكر وصعرةولم ينسم سد منهسا ذلك عبرال 


عرسم هيه 


ولا مَكّنا منه عباسًا وعليّاء وقد قال تعاليا: #مَا أقَك اللَهُعَل رد سُووء وت َمل لتر 
هولول وَلذى الْرَي اليس وَلْمم ل ةرين 


مه وى عض د 0 2 د 9 
0 فد لكر دون وما عَنَهُ َأ فوأ القن 


هَ سَدِيدُ الْمِقَابِ2 لِلْفْقَر ألْمهيرينَ أ ين أن يرهم ل 
0 من أَّهِ وَرِضُوائًا وََسَصْوُونَ أن رسو وليَ3َ هرون 6 7 وو 
لدَارَ َالْإِِمنَ من يلِهِرْ جُبوْنَ مَنْ حَاجَرَايّهَِ» إلى قوله: 0 
بَكَدِهِم4 إلئ آخر الآية [الحشر: /1- .]٠١‏ 

فأخبر سبحانه أنَّ ما أفاءه علىئ(١)‏ رسوله بجملته لمن ذُكِر في هؤلاء(؟) 
الآيات» ولم يخصّ منه مُحمُسه بالمذكورين؛ بل عمّم وأطلق واستوعب» 
ويُضّرف علئ المصارف الخاصّة» وهم أهل الخمس.ء ثم على المصارف 
العامّة» وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلئ يوم القيامة9©. 

فالّذي عمل به هو وخلفاؤه الرّاشدون هو المراد من هؤلاء الآيات» 
ولذلك قال عمر بن الخطاب فيمارواه أحمد وغيره9» عنه: وما لخد آحنّ 


)١(‏ سء ب» ثء ي: «ما أفاء الله...» 

(؟) سءدءب: «هذه). 

(9) المطبوع: #الدين» خلاف النسخ. 

(4) في «المسند» (197) من طريق مالك بن أوس عن عمر ودعت وقد أَعِلّ بعنعنة ابن 
إسحاق وهو مدلس» لكته توبع. كما أُعلّ بضعف محمد بن ميسر الصاغاني» لكن- 
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بهذا المال من أحدء وما أنا أحقٌ به من أحدء ووالله ما من المسلمين أحدٌ 
إلا(١2‏ وله في هذا المال نصيبٌ إلا عبد مملوك ولكنًا علئ منازلنا من كتاب الله 
وقسمنا من رسول الله وَكِكه فالرّجل وبلاؤه في الإسلام؛ والرّجل وقِدّمه في 
سم بس ا لال د 
يتين تين الرّاعى بجبل صنعاء عله عن ها الخال :وهو برعو 1ن 

فهؤلاء المسمّون في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس» ولم يدخل 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس؛ انهم المستحُون لجملة 
الفيء. وأهل الخمس لهم استحقاقان: امستحعفاق ناص من القمس: 
واستحقاقٌ عام من جملة الفيء» فإنّهم داخلون في التتصيبين9). 

وكما أنَّ قسمة جملةٍ الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي 
يشترك فيها المالكون» كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل 
بحسب الحاجة والتّفع والعّناء في الإسلام والبلاء فيه فكذلك قسمة الخُمُس 
في أهله؛ فإِنَ مخرجهما واحدٌ في كتاب الله» والتّنصيص علئ الأصناف 
الخمسة يفيد تحقية تحقيق إدخالهم, وأنَّهم لا يخرجون من أهل الفيء بحالء وأنَّ 
الخُمُس لا يَعمْدوهم إلئ غيرهم: كأصناف الزّكاة لا تعدوهم الزكاة(" إلى 
غيرهم» كما أنَّ الفيء العامً في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعدّاهم إلى 


- > تابعه محمد بن سلمة عند أبي داود )١960(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة»: 
(1/ 46") بنحوه» دون قوله:”والله لئن بقيت..). 

)١(‏ ن: اما واحدٌ من المسلمين إلا...». وفي س» ي: «واحد إلا...» 

(') تصحفت في سء بء ث إلل: «النصين». 

() ليست في نه وط الهندية. 
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غيرهم؛ ولهذا أفتئ أئمّة الإسلام كمالك والإمام أحمد(١)‏ وغيرهما أنَّ 
الرّافضة لا حقٌّ لهم في الفيء؛ لأنَّهُم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصارء 
ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان”"2. . وهذا مذهب أهل المدينة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة0, 
وعليه يدل القرآن وفعلٌ رسول الله كك وخلفائه الرّاشدين. 

وقد اختلف النّاس في آية الزّكاة وآية الخمسء فقال الشَّافِعك0؟): تجب 
قسمة الرّكاة والخمس علئ الأصناف كلّهاء ويُعطئ من كل صنفي من يطلق 
عليه اسم الجمع. 

وقال مالك وأهل المدينة220: بل يُعطئئن في الأصناف المذكورة فيهماء 
ولا يَعْدوهم إلئ غيرهم» ولا تجب قسمة الزّكاة ولا الفيء في جميعهم. 

وقال الإمام أحمد وأبوحنيفة27 بقول مالك في آية الرّكاة» وبقول 
الشّافعِيٍ في آية الخْمُس. 


000 ينظر «النوادر والزيادات»: (7/ 794), واالمستوعب»: /١(‏ 8 2)717 ولمجموع 
الفتاوئ؛»: (78/ ١٠5‏ 5). 

زفق في هامش ن تعليق نصّه: افهم سبوا الذين سبقوهم للإسلام» ولم يكونوا علئ ما 
وصف الله به الأتباع». 

فر ينظر لمجموع الفتاوئ»: (78/ 500). 

0( ينظر «الأم»: (17/ 701 و«الحاوي الكبير»: (8/ .)17116-17١9‏ 

(6) ينظر «البيان والتحصيل»: (7/ 559 - .)55١‏ و«الذخيرة»: (7/ .)١51-15٠‏ 

() ينظر «المغني»: (179/5)» و«المبسوط»: »)١18-11//7(‏ وابدائع الصنائع: 
(؟/5). 
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ومن تأمّل التنصوص وعَمَلَ رسول الله يَةِ وخلفائه» وجده يدل علئ 

قول أهل المدينة» فإنَّ لله سبحانه جعل أهلّ الحُمُس هم أهل الفيء؛ وعيّنهم 

اهتمامًا بشأهم وتقديمًا لهم؛ ولمًا كانت الغنائم خاصّة بأهلها لا يَشْرَكهم 

2 و 2 ع 

فيها سواهم نص علئ خمُّسها لأهل الخمس. ولمًا كان الفيء لا يختص 

بأحدٍ دون أحدٍ جعل جملتّه لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوّئ 
بين الخمس وبين الفيء في المصرف. 


وكان رسول الله يك يصرف سهم الله وسهمّه في مصالح الإسلام 
وأربعة أخماس الحْمُس في أهلها مقدّمًا للأهمٌ فالأهجٌ. والأحوج فالأحوجء 
يزوّج منه عزَّاب(١2»‏ ويقضي منه ديونهم؛ ويّعين ذا الحاجة منهم؛ ويعطي 
عرّبهم حظًاء ومتزوٌجهم حظَّين. ولم يكن هو ولا أحدٌ من خلفائه يجمعون 
اليتامئ والمساكين وأبناء السّبيل وذوي القربئ» ويقسمون أربعة أخماس 
الفيء بينهم علئ السّويّة(" ولا علئ التتفضيلء كما لم يكونوا(" يفعلون 
ذلك في الرّكاة. فهذا هديه وسيرته7؟»» هو22؟ فَصّل الخطابء. ومحض 
الصّواب. وبالله التوفيق90). 


)١(‏ ب: «عزيهم". وفي ن» وط الهندية: «عزباتهم؟. 
(؟) ز: «التسوية». 

(*) سء ي: الكما كانوا...4. 

)5( ينظر المنهاج السنة»: (5/ .)١١١-١٠١8‏ 
(6) بء ط الهندية: (اوهو). 

(5) «وبالله التوفيق» ليست في ب وط الهندية. 
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فصل 
في حُكمه يكل في الوفاء بالعهد لعدُوٌه؛ وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا 
يُحبّسواء وفي النبّذِ إلى مَن عاهده علئ سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد 

ثبت عنه أنه قال لرسولي مسيلمة الكذَّاب لما قالا: نقول إِنَّه رسول الله -: 
«لولا أنَّ الرّسل لا تُقتل لقتلتكما»(1). 

وثبت عنه أله قال لأبي رافع وقد أرسلَنّهِ إليه قريشٌء فأراد المقام عنده» 
وأن لا يرجع إليهم» فقال: «إِنّي لا أخِيْسٌ بالعهد. ولا أخيس البُرّده ولكن 
ارجع("2, فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع»0". 


وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم: أن يَدُدٌ 
لي من جاءه منهم مسلمًا(؟). ولم يرد التساءء وجاءت سبيعة اذى لمية 


5 
0 
0 


مسلمةٌ فخرج زوجها في طلبهاء فأنزل الله عرَّ وجلٌ: «كَلها اناميا إداج2ق 


ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود )707١(‏ من حديث نعيم بن مسعود ويَدَنَُعَنَكُ وفيه عنعنة ابن 
إسحاق وهو مدلس؛ وثبت تصريحه بالسماع عند أحمد (159489١).؛‏ والحاكم: 
(*/ 07) وصححه. ونقل الترمذي في «العلل» (ص١7”81)‏ تحسين البخاري له. وله 
شاهد صحيح من حديث ابن مسعود يَِوَيََعَنْهُ. انظر «البدر المنير»: (9/ 91)) 
و«مجمع الزوائد»: (0/ 07154. 

فم ط الفقي والرسالة زيادة: «إلئ قومك» ولا وجود لها في النسخ. 

(*) أخرجه أحمد (7378176)» وأبو داود (770)» والنسائي في «الكبرئ» (85717/5) من 
طريق الحسن بن علي بن أبي رافع عن جده سماعًاء وصححه ابن حبان (/ا/441)» 
والحاكم: (7/ 094). وانظر: «السلسلة الصحيحة» .07١7(‏ 


(4) سبق تخريجه. 
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الؤيكك نينانت زفق أل قلطي اع شو نؤمكي مليفل 
لتر الآية [الممتحة: لي ل الله علد أنه لم يُخْرِجُها 33 


الرّغبةٌ في الإسلام» وأنّها لم تخرج لحدّثِ أحدئَنه في قومهاء ولا بغضًا 
لزوجهاء فحلفت» فأعطئ رسولٌ الله بَكِِ زوجها مهرّهاء ولم يردّها عليه0©. 
5 4 37 5 5 35 
فهذا حكمه الموافق لحكم الله ولم يجىئ شيء ينسخه البتة. ومن زعم 
أنه منسوخٌ» فليس بيده إلا الدّعوئ المجرّدة» وقد تقدّم بيان ذلك في قصّة 
الحديبية0). 


. 00 


وقال تعائن: (وََاكَادَكَمن ود حَاتة اذ زعا سيأ 
يت لذينيت» [الأنفال: 58]. 
)1 ميلا 2 0-5 0 7 ً 
وقال عََِِْ: امن كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يحلّنّ عقدّاء ولا يشدّنه حتّى 
يمضي أمدّه أو يِذ إليهم علئ سواء»9). قال الترمذي: دك حَسَن 
و 
ولمًا أسرت قريشٌ حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهماء وعاهدوهما أن لا 


)١(‏ نقله الحافظ في «الفتح»: (9/ 19 4) بطوله عن ابن الطللاع في «أحكامه» وعزاه البغوي 
في اتفسيره) لابن عباس وَإِيَْعَنْق وأسنده إليه الفاكهي ‏ مختصرًا_في «أخبار مكة) 
)7١876(‏ من طريق رجلين مبهمين» عن ابن الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح؛ وسنده 
تالف». مسلسل بالمجاهيل والمتروكين. وينظر «الإصابة»: (1/ 595). 

(9) (#/ ه١1‏ مكل ه50 6). 

(9) أخرجه أبو داود (717/59). والترمذي .)١58٠5(‏ وكذا ابن حبان )54/17/١(‏ من حديث 
عمرو بن عبسة وعَيَهعَنهُ. وصححه الترمذي كما ذكر المصنف هنا. وفي الباب عن 
أبي هريرة وبعَيَهعَنَةُ عند البخاري (79 7 /الا071). 
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يو ين إلئ بدرء فقال رسول الله َِيةِ: 
فصل 
في حُكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء 


ِتّعنهأنَّه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعئ بذمّتهم 
أدناهم)20. 

وثبت عنه أنه «أجارٌ رجلين أجارّتهما أمٌ هانئ ابنةٌ عمّه00). وثبت عنه 
أنه أجار أبا العاص بن الرّبيع لما أجارّنه ابشّه زينبء ثم قال: ابجير علئ 
المسلمين أدناهم)0*. وفي حديث آخر: «يجير علئ المسلمين أدناهم. ويردٌ 


)١(‏ زاد في طبعتي الفقي والرسالة: «انصرفاء نفي...»؛ وفي س» ي: «نفي إِلي 

(؟) أخرجه مسلم (171) من حديث حذيفة بن اليمان صَعَإلَدعَنة. 

(9) أخرجه أحمد(7١١70)»‏ وأبو داود(1١1/5؟)»؛‏ واين ماجه(7486١)‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه ابن حبان (77180)» وابن الجارود في 
«المنتقئ» .)77١(‏ وفي الباب عن على عند أبي داود (59170)؛ وابن عباس 
ومعقل بن يسار عند ابن ماجه (07748 13744): وابن عمر عند ابن حبان (0445)؛ 
وعائشة عند ابن أبي عاصم في «الديات» (ص 5 .)7١‏ ينظر: «الإرواء؛ .)71١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (761), ومسلم (777)» وفيه أنها قالت: «زعم ابن أمي علي بن 
أبي طالب أنه قال رجلا أَجِرْئْهء فلانَ ابن هبيرة» فقال رسول الله بكِ: قد أَجَرْنا من 
أَجَرْتٍ يا أمّ هان». 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (4877) من حديث أم سلمة وَعَلََهْعَنهَاه وفي سنده ابن 
لهيعة» وهو ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومّن في حكمهم» وقد روئ عنه هنا 
يحي بن بكير؛ لكن تابعه عبد الله بن وهب عند الحاكم: (4/ 50)؛ فصحّ الحديث. - 
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أحدها: تكافؤ دمائهم؛ وهو يمنع قتلّ مسلمهم بكافرهم. 
والعائية: أنه يسعئ بذمّتهم أدناهم» وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. 
وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالى الجيش أو والى 


السّريّة0©. قال( ابن شعبان: وهذا خلاف قول النّاس كلّهم. 


والثائئة: أنَّ المسلمين يد علئ من سواهم, وهذا يمنع من”*) تولية 


الكمّار شيثًا من الولايات: فإِنَّ للوالي يدا علئ المولّئ عليه. 


إفرة 


(5) 


ينظر: «الصحيحة» (1819). 


وأخرجه الحاكم: (4/ 45) وغيره من طريقين ‏ أحدهما حسن عن الزهري عن 
أنس بن مالك وَِوَليَهَمَنهُ. وفي الباب عن أبي أمامة» وأبي هريرة» وأبي عبيدة» وعائشة» 
وعمرو بن العاص وتشعتض وشواهد أخرئ سبق بياهها. ينظر «مجمع الزوائد»: 
0-١‏ 

تنبيه: وهم محققا النسخة المطبوعة؛ فخرّجا هنا حديث عمرو بن العاص ودَإِيدُعَنهُ 
في قصة أَسْرِه محمد بن أبي بكر وفَإيعَنكُ وحديث أبي هريرة وَإئهعَنكُ وغَفّلا عن 
حديئي أمّ سلمة وأنس ووَدُعَنْها المعنييّن هنا في قصة زينب وزوجها وكَيَدَعَنها! 
سبق تخريجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَعَإْبَهعَنهُ. 

في عامة النسخ عدا ي» وط الهندية: «أربعة». 

ينظر «التمهيد»: ١ -١9٠9 /7١(‏ ؛ و«فتح الباري»: (5/ 7177). 

بء)ءث.ءي» ط الهندية: «وقال4. 

ليست في س» ث. ي. 


والرّابعة: أنّه0١)‏ يرد عليهم أقصاهم» وهذا يوجب أنَّ السّريّة إذا غنمت 
غنيمة بقرّة جيش الإسلام كانت الغنيمة('© لهم وللقاصي من الجيش. إذ 
بقوّته غنموهاء وأنَّ ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم 
وإن كان سبب أخذه دانيهم. فهذه الأحكام وغيرها مستفادةٌ من كلماته 
الأربع7"؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

فصل 
في كمه ككل في الجزية ومقدارها وممن تُقبل 

قد تقدّم أنَّ أوّل ما بعث الله عزّ وجل به نيه ل الدّعوة إليه بغير قئال 
ولاجزية» فأقام على ذلك بضعّ عشرةً سنةً بمكّة, ثم أؤْنَّ له في القعال لما 
هاجر من غير فرض له ثم أمره بقتال من قاتله» والكففٌ عمّن لم يقاتله. 

ثم لما نزلت (براءةٌ) سنة ثمانٍ أمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب: 
من قاتله أو كنف عنه(؟»2» إلا مَن عاهدّه ولم ينقصه22) مِن عهده شيئّاء فأمره 
أن يفي له بعهده. ولم يأمره بأخذ الجزية من المشركين» وحارب اليهودٌ 
مراراء ولم يؤمرٌ بأخذ الجزية منهم. 

ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلّهم حتّئ يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتئل 


درق ليست في س» ث» ي. 


إفة ليست في المطبوع. 
(9) ثء زء ط الهندية: الأربعة» وليست في ن. 
(5) المطبوع: «أو كف عن قتاله». 


(0) زوءدءث.ء)ى: (ينقضه). 


صن 


أمرٌّ ربّه فقاتلهم» فأسلم بعضهمء وأعطئ بعضّهم الجزية: واستمرٌ بعضهم 
علئ محاربته» فأخذها يك من أهل نجران وأْيْلّةه وهم من نصارئ العرب» 
ومن أهل دومة الجندل وأكثرهم عربٌ» وأخذها من المجوسء ومن أهل 
الكتاب باليمنء وكانوا يهودًا(©. 

ولم يأخذها من مشركي العربء فقال أحمد والشَّافعِيُ: لا تؤخذ إلا من 
الطّوائف الثّلاث الذين17) أخذها رسول الله يَلِ منهم؛ وهم: اليهود 
والنّصارئ والمجوس. ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. 

وقالت طائفة : في الأمم كلّها إذا بذلوا الجزية ة قلت منهم؛ أهل الكتابين 
بالقرآن والمجوس بالسنّهه ومن عداهم ملحقٌ ببم؛ لأنّ المجوس أهل شرك 
لاكتاب لهم, فأخدُها منهم دليلٌ علئ أخذها من - جميع المشركين وإنّما لم 
يأخذها وَكِلْدِ من عبد ده الأونان يعن الغرسة لاني لمر كلهم قل نزول ايد 
الجزية» فإِنْها إنما نزلت بعد تبوك» وكان رسول الله كِدِ قد فرغ من قتال 
العرب» واستوسقت9) كلها له بالإسلام» ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين 
حاربوه؛ لأنّها لم تكن نزلت بعدء فلمًا نزلت أخذها من نصارئ العرب ومن 
السدرترة رركي حت اجون جبلك اراد تا ابا توكو اي 
من عَبَّدَة الصّلياق والثران ول فرق ولآتاقير لتعليظ0) كفر يعض الطواقت 


)١(‏ في عامة النسخ عدا ن: «يهود» بدون تنوين. 

(؟) يء زء سء د: «الثلاثة»» وفي س والمطبوع: «التي...» 

() ط الفقي والرسالة: «واستوثقت» خلاف النسخ. ومعنئ «استوسقت»: اجتمعت. 
ينظر «أساس البلاغة»: (7/ 207775 و«النهاية في غريب الحديث:: (0/ .)١846‏ 

(4) كذافي سء زء ب»يء ط الهندية. وفي د» ث: «لتغلّظ». وفي ن: الغلظ». 


ضن 


علئ بعضء ثمَّ مَن سلّم أنَّ كفر عبّدّة الأوئان أغلظ من كفر المجوس7)؟ 
وأيُّ فرق بين عبادة('2 النيران والأوثان؟! بل كفر المجوس أغلظء وعبّاد 
الأوثان كانوا يقرّون بتوحيد الرّبوبيّة: وأنّه لا خالق إلا الله» وأنّهم إِنّما 
يبون الهنهم لتترهم [لون الله مسخانه» ولم يكونوا يفوونبنضازعين للعالج» 
أحدهما: خالقٌ للخير, والآخر للشَّرٌ كما تقوله المجوس. ولم يكونوا 
يستحلُون نكاح الأئهات والبنات والأخوات: وكانوا عليز بقايا من دين 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 


وأمّا المجوس فلم يكونوا علئ كتاب أصللاء ولا دانوا بدين أحدٍ من 
الأنبياء» لافي عقائدهم ولا شرائعهم, والأثر الذي فيه أنَّه كان لهم كتابٌ 


وى ىه 5 ََ 2 ل كي 
فَرفِع ورُفِعت شريعتهم لمّا وقع ملكهم علئ ابنته» لا يصح البتّة7©؛ ولو صحّ 
6 0 : 00 و 11 
لم يكونوا بذلك من أهل الكتابء فإن كتابهم رفع وشريعتهم بطّلّت فلم يبقوا 
علئ شيء منها. 
ومعلومٌ أنَّ العرب كانوا علئ دين إبراهيم عليه السّلام؛ وكان له صحفٌ 


)١(‏ غيّر العبارة في طبعتي الفقي والرسالة إلئم: «ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ 
من...4. 

() سء د ط الهندية: «عبدة». 

فيه احرج لاني 71011" 8٠‏ وأبو يعلئ في «المسند» »)00١(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» : (188/9) موقوقًا علئ علي 2 دعنك قال الهيئمي في «مجمع 0 
222/5١‏ اق لوقه لقال وهو مترولكاة رقو هته جز النقاف كارن سيق 
لي جا رساب ل ل ل و ل 


ينظر «التلخيص الحبير»: (7/ 710/9). 
ارفرنا 


وشريعة» وليس تغيبر عبّدة(') الأ وتان لدين إبراهيم وشتريحته 00 من 
تغيير المجوس لدين نبيّهم وكتابهم لو صم فإنّه لا يُعرّف عنهم التّمسّك 
بشيءٍ من شرائع الأنبيا بخلافه العري تكبف يجخل المكرمن النين 
دينهم أقبح الأديان أحسنّ حالا من مشركي العرب. وهذا القول أصحٌ في 
الذليل كما ترئ. 

وفرّقت طائفةٌ ثالث يين العرب وغيرهم, فقالوا: تؤخذ من كل كافر إلا 
مشركي العرب. 

ورابعة: فرّقت بين قريش وغيرهم» وهذا لا معن له فإنَّ قريشًا لم يبق 
فيهم كافرٌ يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البنَّةه وقد كتب النَبِيُ لله إلى 
أهل هجرء وإلئ المنذر بن ساوئء وإلئ ملوك الطّوائف يدعوهم إلئ 
الإسلام أو الجزية» ولم يفرّق بين عربيّ ولا غيره. 

وأمّا حكمه في قَذْرِهاء فإنَّه بعث معادًا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كلّ 
حالم دينارًا أو قيمته مَعَافرد"2» وهي ثيابٌ معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر 


)١(‏ ن: «هذه). 

زفق أخرجه أبو داود (7078161/5): والترمذي (577), والنسائي (٠756)؛‏ وابن 
ماجه ("* ا يو ار و 
وصلّْه من طريق أبي وائل عن مسروق عن معاذ. ينظر ينظر «العلل» للدارقطني: (5/ 58). 
وفي سماع مسروق من معاذ خلاف؛ لم يثبته عبد الحق في «أحكامه»» وقال الحافظ في 
«الفتح»: (؟/ 5 0737): «في الحكم بصحته نظر»! والجمهور علئ اتصاله؛ منهم | 
المديني» وابن بطالء وابن حزم آخر قوليه ‏ وابن عبد البرء وابن القطان» 
والصنعاني» وقد حسنه الترمذي» ورجّح المرسل عليه. وكذا أخرجه ابن الجارود 
(5 7)» وابن خزيمة (7774)؛ وابن حبان (5885)» والحاكم: .)22948/١(‏ ينظر- 


1) 


فجعلها أربعة دنانير على أهل الذّهبء وأربعين درهمًا علئ أهل الوّرق20). 
وكلّ سنة("2؛ فرسول الله يكعَلِم ضعف أهل اليمن» وعمر عَلِمٍ غنئ أهل 
الشَّامِ وقوّتهم. 
فصل 
في كمه يَكِ في الهدنة وما ينقضها 
ثبت عنه أنَّه صالح أهلّ مكّة علئ وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» 
ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم وحلفاؤه من خزاعة معه فعدّثْ حلفاءً 
قريش علئ حلفائه فغدروا بهم؛ فرضيّتْ قريشٌ ولم تنكره؛ فجعلهم بذلك 
ناقضين للعهد واستباح غزوّهم من غير تَبْذْ عهدهم إليهم؛ لأنّهم صاروا 
محاربين له ناقضين لعهده برضاهمء وإقرارهم لحلفائهم علئ الغدر 
بحلفائه وألْحَق رذأهم في ذلك يمُباشرهم. 
وثبت عنه أنه صالَ يهودَ وعاهدّهم لما قدم المدينة» فغدروا به ونقضوا 
عهده مرارًاء وكل ذلك يحاربهم ويظفر بهم وآخر ما صالَح يهود خيبر علئ 
أن الأرض له؛ ويقرّهم فيها عمَّالَا له ما شاءء وكان هذا الحكم فيهم منه حجّة 


- «التمهيد): (؟/7176), و«المحلّين»: (5/ 223٠١‏ و«#نصب الراية»: (؟7"55/1), 
و«التلخيص»: (5/ 71). وقد روي من طرق أخرئ عن معاذء وكلها منقطعة» 
وصحح الشافعي والبيهقي منها طريق طاوس عنه. وفي الباب عن ابن مسعود. وابن 
عباس» وأنس» وعمرو بن حزم, ولا تخلو من مقال. انظر «البدر المنير»: (5/ 875 - 
“اع 4/ »)١854‏ «صحيح أبي داود - الأم؛ .)١508(‏ 

000 أخرجه مالك في «الموطأ» (701) من طريق نافع عن أسلم عنه. وسنده صحيح. 

2-7 2 
(") نء والمطبوع: «في كل سَنة» وهو تحريف! و د: اوهي سنة». 


١ م*‎ 


علئ جواز صلح الإمام لعدوّه ما شاء من المدَّة» فيكون العقد جائرًا له فسخه 
متئ شاءء وهذا هو الصَّوابٍء وهو موججب حكم رسول الله كك الذي لا 
ناسخ له. 
فصل 

وكان ف ضَلحه لأغل مكة أن من احبّ أن يذخل وغين(١)‏ وعقذه 
دخل؛ ومن أحبٌّ أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل؛ وأنَّ من جاءهم 
من عنده لا يردُونه إليه» ومن جاءه منهم ردَّه إليهمء وأنّه يدخل العام القابلّ 
إلى مكّة فيُخْلوها(') له ثلانّاء ولا يدخلها إلا بِجُلْبَان0" السّلاح» وقد تقدّم 
ذكر هذه القصّة وفقهها في موضعه(؟). 

يت 


)١(‏ المطبوع: «عهد محمد» خلاف النسخ. 

(1) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «يخلونها». 

() الجُلْبّان: شبه الجراب» يوضع فيه السيف مغمودًا والسوط ونحوه. وفي ضبطه 
وجهان: جُلْبَان بضمتين وتشديد الباء» وجُلْبَان بضم الجيم وسكون اللام والتخفيف. 
ينظر «النهاية في غريب الحديث)»: /١(‏ 2)7587 وافتح الباري»: (4/ 7085). 

4 فوا ف 


ضر 


ذكرأقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه 


فصل 
في كمه في التَّيّب والبكر يزوّجهما أبوهما 


ثبت عنه في «الصّحيحين)(2)21: «(أن خنساء بنت خدام وَوَجهَا أبوها وهى 
كارهة وكانت ثيبّاء فأنت رسول الله يَكِِه فردٌ نكاحها». 


وفي «السّنن»7؟) من حديث ابن عبّاس: أن حارية كد انك :وسوك الله 
فذكرّث له أن أباه زوّجها وهي كارهةٌ فخيّرما اليك . وهذه غير 

خنساء» فهما قضيّنان قضئ في إحداهما بتخيير المُّنّبء وقضئ في الأخرئ 
بتخيير البكر. 


)١(‏ البخاري (20118 19594:594560) من حديث خنساءء, ولم يخرجه مسلم» وهو في 
السنن عدا الترمذيء ينظر «تحفة الأشراف»: /١١(‏ 796). 

(؟) أخرجه أبو داود »)7١947(‏ وابن ماجه (18175)» وقد أُعلّ هذا الحديث بالإرسال» 
وبتفرد حسين بن محمد المروزي وجريربه؛ أما الإرسال: فرواه حماد بن زيد عن 
أيوب عن عكرمة مرسلاء وخالفه جرير بن حازم فوصله وهو ثقة» وقد تابعه 
الثوري» وزيد بن حبان؛ كما تابع حسيئًا سليمانُ بن حربء فارتفع التفرّد. وصحٌ 
الحديث. وقد قواه ابن القطانء وابن التركماني» والمصنف, والحافظ وقال في 
«الفتح»: ( «الطعن في الحديث لا معنئ له». وفي الياب عن عائشة؛ وبريدة 
ينظر ابيان الوهم والإيهام»: (؟/ © ») و«الجوهر النقي": (// »)١ ١1/‏ و«تهذيب 
السنن»: ("7/ ٠‏ 5). و«أعلام الموقعين»: (؟/ 2))٠١6‏ وااصحيح أبي داود - الأم» 
(18770). 


يضن 


وثبت عنه في «الصّحيح) 17 أنَّه قال: «لا تُنكح البكر حتّئ تُستأذن» 
قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». 

وفي «صحيح مسلم»2(2©: «والبكر تُستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها». 

وموجّب هذا الحكم أنه لا تنُجبّر البكر البالغ على التكاحء ولا تَزوّجٍ إلا 
برضاهاء وهذا قول جمهور السّلف. ومذهب أبى حنيفة وأحمد في إحدئ 
الرّوايات9) عنه(4) وهوالقول الذي ندين الله به ولا نعتقد سوا وهو 
الموافق لحكم رسول الله يك وأ ه ونبيه» وقواعد شريعته» ومصالح أمّته. 

أمّا موافقته لحكمه. فإنّه حَكم بتخيير البكر الكارهة» وليس رواية هذا 
الحديث مرسلة بعِلَةٍ فيه» فإنَّهِ قد رُوي مسندًا ومرسلاء فإن قلنا بقول الفقهاء: 
إِنَّ الاتصال زيادةٌ ومّن وصّلّه مقدّم على من أرسله. فظاهرٌ وهذا تصرّفهم في 
غالب الأحاديث. فما بال هذا خرج عن حُكم أمثاله؟! وإن حكمنا بالإرسال 
كقول كثيرٍ من المحدّئين» فهذا مرسلٌّ قويٍّ قد عضَدَنْه الآثارٌ الصّحيحة 
الصّريحة» والقياس» وقواعد الشَّرع كما سنذكره؛ في فيتعين القول به. 

وأمَا موافقة هذا القول لأمره. فإنه قال: «والبكر تُستأذن»؛ وهذا أمد 
موكدٌ لآنه وز بضيغة الخينالذال علوم تيحقق م تق 60 الشُخيّر به وثبوتّه ولزوكه 


)١(‏ رواه البخاري (6175)» ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإيدَعَنْهُ. 

(؟) حديث )١57١(‏ عن ابن عباس ووَإَدَعَنَهَا. 

(9) سء ي: «الروايتين». 

(5) ينظر «التمهيد!: -/8/١9(‏ 87)» و«المغني»: (7949/4)» و«مجموع الفتاوئ1: 
(5/ 78 و5). و«فتح الباري»: (9/ *197). 

(0) في النسخ: «تحقيق»» والمثبت من ط الهندية. 


18 


والأصل في أوامره أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماعٌ علئ خلافه. 

وأمّا موافقته لنهيه. فلقوله: ١لا‏ شُتكّح البكر حتّئ تستأذن» فأمَرٌ ونبئ» 
وخكو بالتخييره وهذا إثبَاتٌ للحكم بابلغ الطرق. 

وأنّا موافقته لقواعد شرعه. فإِنَّ البكر العاقلة البالغة(١)‏ اكّشيدة لا 
يتصرّف أبوها في أل شيءٍ من مالها إلا برضاهاء ولا يجبرها علئ إخراج 

0 ا 0000 0 
اليسير منه بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يرقهاء ويخرج بُضعها منها بغير 
03 
رضاها إلى من يريده هوء وهي من أكره الناس فيه» وهو من أبغض شيءٍ 
إليها؟ ؟ ومع هذا فيتكحها إِيّاه2'7 قهرًا بغير رضاها2(")؛ ويجعلها أسيرةً عنده. 
كما قال لني يكلِِ: «انّقوا الله في النُساء. فإِنّهِنّ عوانٍ عندكم»!؟) أي: أسرئ. 
030 8_- 

ومعلومٌ أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا 
تختاره بغير رضاها. ولقد أبطلّ من قال: إِنَّها إذا عيّدت كفوًا تحبّه» وعيّن 


دلق كذافي سء دءي. وفي ز» ن: «البالغ العاقل»» وفي ب» ث: «البالغ العاقلة»»؛ وفي 
المطبوع: «البالغة العاقلة». 

(1) في النسخ: «أما» ولا وجه لهاء والمثبت من ط الهندية. 

(©) بعده في المطبوع: «إلئ من يريده» ولا وجود لها في النسخ» والمعنئ بدونها مستقيم. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» )7١796(‏ من حديث أبي خرّة الرّقاشي» عن 
عمهء وفيه علي بن زيد بن مجدعان وهو ضعيفء وأبو حرة وثقه أبو داود وضعّفه 
غيره» ينظر «مجمع الزوائد؛: (787/7). وأخرجه بنحوه الترمذي »1١1517(‏ 
8 7)» وابن ماجه »))١1486١(‏ من حديث عمرو بن الأحوصء وفي سئده مجهول» 
ويشهد له ما قبله» قال الترمذي: لا#حسن صحيح»» وهو عند مسلم )١514(‏ من 
حديث جابر الطويل» دون قوله: «فإنهبن عوان عندكم». ينظر: «الإرواء» 215951 
للا 111), 


9 


أبوها كفوّاء فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضًا لها قبيححَ الخلقة 

وأمّا موافقته لمصالح الأمّة فلا تخفئ مصلحةٌ البنت(١2‏ في تزويجها 
بمن تختاره وترضاه» وحصول مقاصد النكاح لها به. وحصول ضدٌ ذلك 
بمن تبغضه وتنفر عنه» فلو لم تأتٍ السّنّهَ الصحيحة الصّريحة بهذا القول 
لكان القياسٌ الصّحيح وقواعدٌ الشّريعة لا تقتضي غيرهء وبالله التّوفيق 

فإن قيل: فقد حكم رسول الله كك بالفرق بين البكر والتّيّب» وقال: «لا 
تنْكَح الأيّمُ حتئ تستأمر, ولا تُنْكَح البكر حتّئ مُستأذن»(") وقال: «الأيّم 
أحقٌ بنفسها من وليّها والبكر يستأذنها أبوها»("): فجعل اليم أحٌّ بنفسها 
من ولبّهاء فعُلِم أن ولي البكر أحقٌّ بها من نفسهاء وإلّا لم يكن لتخصيص 
الأَيّم بذلك معتى. 

وأيضًا فإنَّه فرّق بينهما في صفة الإذن» فجعل إذن الِب التُطق» وإذن 
البكر الصّمتء وهذا كلّه يدل علئ عدم اعتبار رضاهاء وأنّهها لاحن لهامع 
نينا 

فالنحوابا: أله لين ذلك ها يذل هلق تحوان تزوزيجه] يكور ر اهمع 
بلوغها وعقلها ورُشدهاء وأن يزوّجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفوّاء 
والأحاديث التي احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول» وليس معكم 
أقوئ من قوله: «الأيّم أحقٌ بنفسها ين وليّها؛ وهذا إنّما يدل بطريق المفهوم» 


000( في ث. ب: ل لثيب6. 
و مدير 


(؟) سبق تخريجه عند الشيخين من حديث أبي هريرة كوَإَِهعَنَهُ. 
(*) أخرجه مسلم )١57١(‏ من حديث ابن عباس رعَلََدعَنها. 


ال 


ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجّة ولو سَلُم أنَّه حجّةٌ فلا يجوز تقديمه 
علئ المنطوق الصّريح؛ وأيضًا فهذاإِنّما يدلُ إذا قلت اذ للقطهوم عموتاء 
والصّواب أنه لاعموم له إذ دلالته ترجع إلئ أنَّ التمتخصيص بالمذكور لا بد 
له من فائد» وهي نفي الحكم عمًا عداه» ومعلومٌ أن انقسام ما عداه إلى ثابت 
الحكم ومنتفيه فائدةٌ وأنّ إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدةٌ وإن لم يكن 
ضدٌ حكم المنطوق» وأنّ تفصيله فائدةٌ كيف وهذا مفهومٌ مخالفٌ للقياس 
الصّريح» بل قياس الأولئ كما تقدَّمء ويخالف النصوص المذكورة؟ 
وتأمّل قوله يَكّ: «والبكر يستأذنها أبوها» عقيب قوله: «الأيّم أحق 
97 اع و ٠.‏ « 5 وري 
بنفسها من وليّها» قطعًا لتوهم هذا القولء وأن البكر ترّوّج بغير رضاها ولا 
إذنباء ولا حقٌّ لها في نفسها البنَّه فوصل إحدئ الجملتين بالأخرئ دفعًا لهذا 
2 5 0 00 1# إلىء. 
التوهم. ومن المعلوم أنّه لا يلزم من كون الثيّب أحق بنفسها من وليّها أن لا 
3 8لمء 0 5 
يكون للبكر في نفسها حق البتة. 
وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار علئ سنّة أقوال(0). 
أحدها: أنه يجبر بالبكارة» وهو قول الشَّافعَِ ومالك وأحمد في رواية. 
الثاني: أنه يجبر بالصّغرء وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في الرّواية الكانية. 
الرّابع: أنه يجير بأيّهما وُجدء وهو الرٌّواية الرّابعة عنه. 
)00( ينظر «المغني»: (7949/9)؛ وانهاية المطلب»: (5١/57-47)؛‏ واروضة 


الطالبين»: (/!/ "07- 5 0)» و«مجموع الفتاوئ»: (77/ 758-77): و«اعقد الجواهر 
الثمينة»: (487-401/5). 


١:١ 


الخامس: أنه يجبر بالإيلادى فتجبر اليب البالغ» حكاه القاضى إسماعيل 


عن الحسن البصري» قال: وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجة حسنٌ من 
الفقه. فيا ليتَ شِعْري ما هذا الوجه الأسود المظلم7١»؟!‏ 


السّادس: أنه يجبر من يكون في عياله. 
ولايخفئ عليك الرّاجح من هذه المذاهب. والله أعلم. 
فصل 
وقضئ ككل بأنّ إذن البكر الصّمات» وإذن الَيّب الكلام؛ فإن نطقت 


البكر بالإذن فهو آكد, وقال ابن حزم: لاايصحٌ أن تَرَوّج إلا بالصّمات» وهذا 
3 كت 04 
هو اللائق بظاهريته. 


(000 


زفق 
إفرة 


فصل 


وقضئ أنَّ اليتيمة 1 تُستأمر في نفسهاء ولا ينم بعد احتلام7©) فدلّ ذلك 


في هامش ن تعليق نصه: «ولعله أن يقال: المقصود بالنكاح التناسل والولادة» فتخيّر 
حتول تلد. ومتول ولدت فقد حصل المقصود فلا تخيّر بعده». 

ن: «البنت»! 

أخرجه أبو داود (74171) من حديث علي بن أبي طالب وَإِيَُعَنْهُ. وضعف سنده 
العقيليٌ وعبد الحق وابنٌ القطان والمنذريٌّ وغيرهم؛ لجهالة عبد الله بن خالد بن 
سعيدء وأبيه» وفيه يحيئ بن محمد المديني» وهو صدوق يخطى؛ وللحديث طرق 
أخرئ ضعيفة» ويشهد له حديث حنظلة بن حنيفة عن جده بسند حسن» وحديث 
جابرء وأنس بن مالك وَدَيَدَعَتعَا ولا يثبتان. وقد حسنه النوويء وابن الملقن» 
وص ححه الألباني بشواهده. ينظر «البدر المنير»: (// »)77١‏ و«التلخيص»: 
.)57١ /*(‏ و«الإرواء» .)١755(‏ 


١١ 


علئ جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ وهذا مذهب عائشة؛ وعليه يدل القرآن 
ا 


قال 0 #وسَتَفُْويكَ لِنَصَب قل م نَّهُ يُفْتَِكُمٌ فيهن وَمَايملّ 
في الحكتل فى ب ا الت لا و: ناحيب لوق 15 4 
00 [النساء: 1717]. قالت عائشة: «هي اليتيمة تكون في حجر وليّهاء 
فيرغب في نكاحهاء ولا يُقُسِط لها سُنَةَ صَداقِهاء فثهوا عن نكاحهنٌ إلا أن 
يُقسطوا لهنّ سُنْةَ صَداقِهنَ(). 
وفي السّئن الأربعة(" عنه وَكلِ: «اليتيمةٌ تُستأمر في نفسهاء فإن صمتت 
فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». 
فصل 
في مكمه و في النكاح بلا وليّ 
في «السّئن)7؟2 عنه من حديث عائشة: «أيّما امرأة نتكحت نفسّها بغير إذن 


)00( ينظر «المغني»: (9/ ١7 - 5٠7‏ 5)» وابدائع الصنائع»: (7/ 70728). 

(؟) أخرجه البخاري (01751075495)؛ ومسلم (07014. 

() أخرجه أبو داود (7091, »)73١55‏ والترمذي ».)3١١9(‏ والنسائي  )777١(‏ ولم 
أرّه عند ابن ماجه ‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» ومحمدٌ صدوق له أوهام» وقد تابعه يحيئ بن أبي كثير عند الشيخين كما 
سبق» وحسّن حديئّه الترمذيٌ؛ وصححه ابن حبان (1/9* 5): والحاكم: (1/ 1517). 

(5) أخرجه أبو داود (223087» والترمذي .)23١١7(‏ وابن ماجه (14179) من طرق» 
أمتلُها: ما رواه ايعان بن موبى عن الزغري عن عرو؟ عن عائشة» وله طرق أخرئ 
لم تخل من مقال؛ وصححه بمجموع طرقه وشواهده جل الحفاظ؛ كابن معين» وأبي - 


1١7 


وليّها فنكاحها باطلٌء فنكاحها باطلٌّء فنكاحها باطلٌء فإن أصابها(') فلها 
مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسّلطان ولي من لا ولي له). قال 
الترمذي: حديثٌ حسن. 


)010 
فم 


وفي «السّنن الأربعة»() عنه: «لا نكاح إلا بوليٌ». 


عوانة» وابن حبان (/51 ٠‏ 5)» والحاكم: »)١148/7(‏ والبيهقي في «المعرفة/: 


:)7١ /5(‏ وحسنه الترمذي. وفي الباب عن علي»ء وابن عباس» وابن عمرء وابن 
مسعود. وجابر» وأنس» وعمران بن حصين وغيرهم ويِدَنَُعَن. وله شواهد أخرئ 
تذكرفي الحديث الآي. ينظر «البدر المنير»: (/1/ 07 ه). و«مجمع الزوائد»: 
(5/ 786-/34817؟). و«الإرواء؛ .)١185(‏ 

ب: «أحبلها» وليس في شيء من روايات الحديث. 

جاء الحديث بهذا اللفظ عن عائشة» وابن عباسء وأبي هريرة» وجابرء وأبي موسئ 
يدنف أما حديث عائشة وابن عباس فقد أخرجهما أحمد 0777٠(‏ 77071) وابن 
ماجه (1880) بسند واحد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة» وعن عكرمة عن 
ابن عباس. وفيه عنعنة الحجاج بن أرطاة» وهو مدلسء وقد توبع»؛ وصحح سنده 
أحمد شاكر في تعليقه علئ «المسند». وأما حديث أبي هريرة فله عنه طرق أمثلها: ما 
رواه ابن حبان (57؟١١)‏ من طريق ابن سيرين عنه» وفي سنده: صالح بن رستم. وهو 
مختلف فيه. 

وأما حديث جابر فله عنه طرق» أجودها: ما رواه الطبراني في «الأوسط» »)5144١(‏ 
من طريق عطاء عنه» وفيه عبد الله بن بزيع» ليّنه الدارقطني» وقال ابن عدي: اليس 
بحجة». 

وأما حديثٌ أبي موسو فهو عند أبي داود (705)» والترمذي »)23١١١1(‏ وابن ماجه 
»)188١(‏ وابن حبان 07/17 5)» والحاكم: (؟7/ )17١‏ من طريق أبي إسحاق عن أبي 


بردة عنه رَبَلَهُعَنهُ. وقد اختلف علىئ أبي إسحاق في وصله وإرساله؛ فأرسله شعبة 


والشوري» ووصله إسرائيل وغيره؛ ورجح الوصلٌ جل النقاد؛ كابن مهدي, وابن- 
١.‏ 


وفيها(١)‏ عنه: «لا تزوّجٌ المرأةٌ المرأد ولا تزوّج المرأةٌ نفسّهاء فإنَّ الزّانية 


هي التي تزوج نفسّها». 


فصل 
وحَكم أنَّ المرأة إذا زوّجها الوليّان فهي للأوّل منهماء وأنَّ الرّجل إذا 


باع لرجلين(" فالبيع للأوّل منهما(). 


فق 


00 
فر 


المديني» والبخاري؛ لسماع شعبة والثوري الحديتٌ في مجلس واحدء بخلاف غيرهما 


سمعوه في أوقات مختلفة؛ فكان آكد» وإسرائيل في أبي إسحاق أثبت. ورجح إرساله ابن 
عدي, والطحاويٌ. وصحّح ابن حبان الوجهين. وأطال الحاكم في سَرْد طرقه. وذّكّر 
شواهده عن أكثر من ثلاثين صحابياه وقال: «صحت الرواية فيه عن أزواج النبي كل 
عائشة» وأم سلمة؛ وزينب بنت جحش». ينظر «نصب الراية!: (/ "140-141)؛ 
و«التلخيص:: (/ 7277 وصححه بطرقه وشواهده الألباني في «الإرواء» (1879). 
أخرجه ابن ماجه (1887) وليس في باقي السئن» وأخرجه الدارقطني (97ه 07 
والبيهقي: (7/ )1١١‏ من حديث أبي هريرة وَوَإيةمَنكُ وأعلّ بجميل بن الحسن؛ 
ومحمد بن مروان» وهما صدوقان» وقد توبعاء فصع الحديث مرفوعا إلا أن قوله: 
«فإن الزانية تزوج نفسها؛ الصحيح وقفّهء كما عند الدارقطني وغيره بست صحيح: 
قال أبو هريرة: كنا نتتحدث أن التي تتكح نفسها هي الزانية». انظر «البدر المنير»: 
(0/ 577ه-59 ه) و«الإرواء» (1851). 

سء ي: «للرجلين». وث: «الرجلين». 

أخرجه أبو داود (3084)» والترمذي »)١١1١1١(‏ والنسائي (5547)» وابن ماجه 
)75١1940(‏ من حديث الحسن عن سمرة ووَلَيَهَعَنَكُ وفي سماعه منه خلاف مشهور» 
وروي من وجه آخر عنه عن عقبة بن عامرء ولم يسمع منه» كما قال ابن المديني» 
والحديث حسنه الترمذي» وصححه أبو زرعة» وأبو حاتم» والحاكم: (؟/ 5" 
0©©» ينظر «التلخيص»: (/ .)١765‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (1887). 


١6 


فصل 


ثبت عنه: «أنّه قضئ في رجل تزوّج امرأةً ولم يفرض لها صداقاء ولم 


3 ع6 :5 لك دي مه 
يدخل بها حتّئ مات: أن لها مه )١(‏ نسائهاء لا وَكْس ولا سطّطء ولها 
الميراث» وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشدً|»29). 


وني الترمذي9) عنه أنه قال لرجل: «أترضئئ أن أزوّجك فلانة؟».: قال: 


نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوّ جك فلانًا؟», قالت: نعم» فزوج أحدهما 
يط و 2 5 2 
عند موته عوّضها مِن صَّداقها سهمًا له بخيبر. 


0) 


زفق 


فرق 


وقد تضمّنت هذه الأحكام جوازٌ الكاح من غير تسمية صَّداقٍء وجوالٌ 


س»ي: «ميراث» وكتب في هامشهما: «مهرا. وفي المطبوع: «مهر مثلها» خلاف 
النسخ. 

أخرجه أبو داود »25١15(‏ والترمذي »)2١١55(‏ والنسائي (4 03775 وابن ماجه 
)١184(‏ من حديث ابن مسعود رَِدَيَهَعَنْكُ وفيه: «أنه سثئل عن هذه المسألة فحَكم 
فيها بما ذُكِرء فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضئ رسول الله بك في بَرْوع بنتٍ 
واشق مثل ما قضيت. فما رئي عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه». والحديث 
صححه الترمذيء وأخرجه ابن حبان »)5٠٠١(‏ والحاكم: (؟/ ٠‏ » وانظر: 
«الإرواء» .)١1979(‏ 

كذا في النسخ» وإنما أخرجه أبو داود )7١١11(‏ من حديث عقبة بن عامر وَعَإَهُعَنْكُ 
وهو صحيح علئ شرط مسلم؛ وصححه ابن حبان (01/7 5)» والحاكم: (؟/ .)١1841١‏ 
انظر «صحيح أبي داود - الأم؛: (5/ 47 07. 
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الدُخول قبل النّسمية» واستقرار مهر المِمْل بالموت وإن لم يُدخل بها(27, 
ووجوب عدَّة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزّوج وبهذا أخذ(" ابن 
مسعودٍ وفقهاء العراق وعلماء29 الحديثء منهم: أحمدء والشَّافعِيٌ في أحد 
قوليه(؟». 


وقال علىٌ ب ا 0 لاصّدَاق لها60». وبه أخذ أهل 
المدينة ومالك والشَّافعنٌ في قوله الآخر(؟) 


وتضمّنت جوازٌ توي الرّجل طرفي العقد كوكيل من الطّرفين» أو ولي 
فبهماء أو وليٌ وكّله الرّوج» أو زوج وكّله الول ويكفي أن يقول: روت 
فلانًا فلانة» مقتصرًا علئ ذلككء أو تزوّجتٌ فلانة إذا كان هو الرّوجء وهذا 


ظاهر مذهب أحمد. وعنه روايةٌ ثانية: لا يجوز ذلك إلا للوليٌ المجبرء كمن 


)١(‏ دزيادة: «الزوج». 

(؟) ب: «أفتل». 

(9) من ن وط الهندية. 

(5) ينظر «نباية المطلب»: »)197/١5(‏ و«المغني»: .)١59/1١(‏ 

(5) أخرج أثرٌ علي وَوَيَدعَنَهُ عبد الرزاق 3١845 01١897(‏ )) وسعيد بن منصور في 
ا(سننه» (5 97)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ»: (/1/ 41 7')؛ من طرق عن علي 
صَدَهَعَنكُ وهو صحيح بمجموعها. وأما أثر زيد بن ثابت ففي قصة أخرجها 
عبد الرزاق »)23١846(‏ وسعيد بن منصور (475)» وابن أبي شيبة: (؟/ 20596 
بأسانيد صحيحة إليه. وأوردهما الترمذي من غير إسناد .)١١55(‏ 

(0) ينظر «المدونة»: (؟59/75)), و«الأم»: (7/ 046)» و«امختصر المزني): (8/ 5 077 
و«الحاوي الكبير»: (9/ 51/4 »)581١-‏ و«البيان والتحصيل؛: (5/ 49)» وانهاية 
المطلب»: (1917/15): ولالمغني»: .)١159/١١(‏ 


١ /ا‎ 


زوج أمَتّه أو ابتتّه المجبّرة بعبده المجُبّر» ووجه هذه الرّواية أنه لا يعتير رضئل 
واحدٍ من الطّرفين. 

وفي مذهبه قولٌ ثالثٌ: أنه يجوز ذلك إلا للزّوج خاصّة فإنَه لايصحٌ منه 
تولّي الطَّرفِينء لتضادٌ أحكام الطَّرفين فيه(١).‏ الله أعلم. 

فصل 
في كمه يك فيمن تزوج امرأةٌ فوجدها في الحَبّلٍ 

في «السّئن» و«المصتّف)(): عن سعيد بن المسيّب عن بصرة بن أكثم 
قال: تزوّجت امرأةً بكْرًا في سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هي حبلئء فقال الت 
ككل «لها الصّداق بما استحلَلْتَ من فرجهاء والولّد عبد لك؛ وإذا ولدت 
فاجلدوها» وفرّق بينهما. 

وقد تضمّن هذا الحكم: بطلانَ نكاح الحامل من زنًاء وهو قول أهل 


)١(‏ ينظر «المغني»: (9/ 70175-17/7), و«الإنصاف»: (45/4).» و«شرح الزركشي»: 
(5-5::/6). 

(؟) أخرجه أب داود (71161)» وعبد الرزاق »)٠١1705(‏ وقد أُعِلّ بثلاث علل؛ عنعنة ابن 
جريج وهو مدلس» بل جزم البيهقي في «الكبرئ»: (17/ /161) بأن ابن جريج إنما 
سمعه من إبراهيم بن أبي يحيئ» كما عند عبد الرزاق (5 2٠١170‏ )» وإبراهيم متروك 
بل منّهم. وأعلّه أبو داود (7177)» وأبو حاتم في «العلل»: /١(‏ 146 4) بأن المحفوظ 
إرسالّه عن سعيدء قال الخطابي في «المعالم»: (7/ 717/5): «لا أعلم أحدًا من الفقهاء 
قال به» وهو مرسل». وأعله المصئف في «تبذيب السئن»: /١(‏ 507) بالاضطراب. 
وصحح إسناده الحاكم: (7/ 2147 7/ 0417)» وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود 
- الأم» (074). 
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المدينة» والإمام أحمد» وجمهور الفقهاء(1). 


ووجوب المهر المسمّئ في الثكاح الفاسدء وهذا هو الصَّحيح من 
0 0 3 1 
الأقوال الثلاثة. والثاني: يجب مهر المثل» وهو قول الشافع. والثالث: 
يجب أقل الأمريه(7) 


وتضمّنت: : وجوبٌ الحدٌ بالحَبّل وإن لم ة تقم بيَّةٌ ولا اعترافٌ؛ والحَبّل 
من أقوئ البيّنات» وهذا اذكب عي بن التتطامي وأهل المدينة» وأحمد في 


إحدئ الروايتين عنه9). 


وأمّا حكمه بكون الولد عبدًا للزَّوج» فقد قيل: إِنَه لما كان ولد زنًا لا أب 
لهء وقدغرّته من نفسهاء وغَرِم صداقها أخدّمّه ولدّهاء وجعلّه له بمنزلة 
العبد ل أنه أرق فَإنّهاتعكدابحرًا تيك لتَحوكة أكةوهذا معنتما] . ويحتمل أن 
يكون أرقّه عقوبة لأمّه علئ زناها وغرورها للزَّوج ويكون هذا خاصًا بالنيَ 
كل وبذلك الولد, لا يتعذئ الحكم إلئ غيره. 

ويحتمل أن يكون هذا منسوحًا. وقد قيل: إِنّهِ كان في أوّل الإسلام 
يُسترقٌ الحرٌ في الدّينء وعليه حول بيغه يك رق في دينه(4). والله أعلم. 


.)51 و«المبدع»: (/ا/‎ ,)057 2551١ /9( ينظر «المغني»:‎ )١( 

)١(‏ ينظر «المغني»: (4/ 787)» و«الأم»: (7/ 45)» و«المبسوط»: (5/ »)١١16‏ و«الفروع»: 
(5/ 6) و«المبدع6: /ا1). 

إهرة ينظر «التمهيد»: (11/ /91)» و«المغني»: /١7(‏ /737/1), و«تهذيب السئن»: /١(‏ 6). 

(؛) وذلك في قصةٍ حاصلّها: أن رجلا قم المدينة» وكان يشتري من الناس مداينة؛ وليس 
له مال يقضيء فاستهلك أموالهم, فشّكوه إلى النبي يل فقال: «أنت سُرّق»؛ وأباح 
لهم بيه ثم عمّواعنه. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»: (5/ 177):- 


ة. 


فصل 
في كمه يكل في الشروط في النتكاح 
في «الصّحيحين)(١)‏ عنه: «إنَّ أحقٌّ الشُّروط أن توفُوا بها(" ما استحللتم 


به الفروج». وفيهما”" عنه: «لا تسأل المرأةٌ طلاقٌ أختها لتستفرغ ماني 
صَحْفتها(؟)؛ فَإنّما لهاما كدر لها». 


وفيهما0©): أنّهِ انهو أن تشترطً المرأةٌ طلاقٌ أختها». 
1 2 - 
وفي المسند أحمد) 217 عنه: ١لا‏ يحل أن تُنكّح امرأةٌ بطلاق أخرئ». 


والدارقطني (70717): من حديث زيد بن أسلم عن سرَّقَء وفي سئده مقال» 


00( 
إفة 
00 
لق 


(0) 
0) 


وصححه الحاكم: (1/ 57)» وضعفه البيهقي في «الكبرئ»: (7/ »)0١‏ وحسنه بطرقه 
وشواهده الألباني في «الإرواء» .)١54٠(‏ ومن شواهده: حديث أبي سعيد وَعَإِيَهعَنهُ 
عند الدارقطني وغيره: «أن النبي وَل باع حرًا أفلس في دّينه» صححه الحافظ المزي 
كما نقله في «التنقيح»: (7/ .)١199‏ 

البخاري (١7/ااء‏ »© ومسلم )١1518(‏ من حديث عقبة بن عامر وَدَإَدُعَنْهُ. 


د» بى ن: لبها , 


00 


البخاري (5167: ))57٠60‏ ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة ِدَبدُعنَهُ. 

ط الفقي والرسالة زيادة: «ولتنتكح» وليست في النسخ وإن كانت في بعض ألفاظ 
الحديث. 

البخاري ( © ومسلم )١5126151(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإَْدعَنَهُ. 

برقم (57541) من حديث عبد الله بن عمرو وَعَإِبَهْعَنْ. ومن طريق حسن بن موسئ 
عن ابن لهيعة» وابن لهيعة ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومن في حكمهم, لكن يشهد 
له حديث أبي هريرة وَعَيَهعَنَُ السابق عند الشيخين. ينظر «مجمع الزوائد»: 
(55/6) و«الإرواء» .)١971(‏ 
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نوف اكع وجرت الوفاءبالاشروط التي نرت في العقل إن 
لم تد تتضمّن تغييرًا لحكم الله ورسوله. 
وقد اتفق عل وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرّهن 
به وعلئ عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء» والإنفاق» والخلوٌ عن المهرء 
واختلف في شرط الإقامة في بلد الرّوجة» وشرط دار الرّوجة» وأن لا 
يتسرّئ عليهاء ولا يتزوّج عليهاء فأوجب أحمدٌ وغيرٌه الوفاء به» ومتئل لم يفي 
به فلها الفسخ عند أحمد30). 
واختلف في اشتراط البكارة والنَّسّب والجمال والسّلامة من العيوب 
التي لا يفسخ(" بها التكاح» هل يوثّر عدمُها في فَسْخه؟ علئ ثلاثة أقوالٍ. 
0 فيه ص 
الثها: له الفسحٌ عند عدم النّسب خاصّة 
وتضمّن كمه يَلةِ: بطلانَ اشتراط المرأة طلاقٌ أختهاء وأنّه لا يجب 
الوفاء به. 
فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوّج عليها حتّئ 
صحّحتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الصّرَّة؟ 
() ينظر «المغني»: (5817//4- 586). و«الفروع»: (5017-709/8)) واشرح 
الزركشي»: (0/ .)١157-151١‏ 
(؟) ن: اليصح"». 
زفرة من زء سء د ن. 
0 ينظر «المغني»: (9/ 459)) و«المبدع»: (1/ 164- »)11١0‏ واروضة الطالبين»: 
7/ "م ١‏ - 186 ). و«إغاثة اللهفان»: (؟/ 0/51). 
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535 2 عكءى 7 0 52 
قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكّسْر 
قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها أو نكاح 
غيرهاء وقد فق التّصّ بينهماء فقياس أحدهما علا الآخر فاسدٌ. 
فصل 
5 0 5-58 0-1 
في حُكْمه بك في نكاح الشّغار» والمحلّل والمتعة, 
ونكاح المُحرم. ونكاح الزانية 
أمَا الشّغار. فصح اله عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. 
وفي «(صحيح مسلم)(1) عن ابن عمر مرفوعًا: «لا شِغارَ في الإسلام». 
وفي حديث ابن عمر: «والشّغار: أن يزوّج الرَّجِلُ ابتتّه علئ أن يزوّجه7؟) 
أدءث ٠.‏ 8 افر 
بنته وليس بينهما صَداق»” .٠'‏ 
1 0 
وفي حديث أبي هريرة: (والشغار: أن يقول الرّجل للرّجل: زوجني 
ابنتك. وأزوٌجك ابنتي» وزوّجني أخمّك, وأزوّجك أختي)47). 
عبدَ الرحمن بن الحكم ابننّهء وأنكحه عبد الرحمن ابتنّه وكانا جعلا 
صَدافًاء فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال: «هذا الشغان 


.)١516( حديث‎ )١( 

(؟) بعده في ط الهندية وهامش ز بقلم مغاير: «الآخر». 
(*) أخرجه البخاري »)21١17(‏ ومسلم .)١516(‏ 
(4:) أخرجه مسلم .)١515(‏ 
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الذي نبئ عنه رسولٌ الله 0 


فاختلف الفقهاء في ذلك. فقال الإمام أحمد(": الشّغار الباطل أن 
يزوّجه وليّتّه على أن يزوّجه الآخر وليّتّهِ ولا مهرٌ بينهما علئ حديث ابن 
عمرء فإن سمّوا مع ذلك مهرًا صحّ العقد بالمسمّئ عنده. 

وقال الخرّق(": لا يصحٌ ولو سمّوا مهرًا علئ حديث معاوية. 

وقال أبو البركات ابن تيميّة(؟2 وغيره من أصحاب أحمد: إن سمّوا 
مهراء وقالوا مع ذلك: وبْضْعٌ كلّ واحدةٍ مهرٌ الأخرئ 20 لم يصع وإنلم 
يقولوا ذلك صحٌ. 

واختّلف في علّة النّهَيء فقيل: هي جَعْل كلّ واحد('2 من العقدين شرطًا 
في الآخر» وقيل: العلَّة النّشريك في البْضِع» وجَعْل بُْضع كل واحدة مهرًا 
للأخرئ وهي لا تنتفع به» فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلئ الوليٌَ وهو 
ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع مولّيته. وهذا ظلمٌ لكل واحدةٍ من 


)00 أخرجه أحمد »)١1584657(‏ وأبو داود (40/ا* ") من حديث الأعرج أن العباس... 
فذكره» وإسناده حسن؛ فيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث؛ فانتفت شبهة تدليسه» 
ويشهد للنهي عن الشغار ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عمر وجابر 
وأنس وووَآَيةَعَنْ وقد سبق بعضها. 

(؟) ينظر «الهداية»: /١(‏ 797)» و«المغني»: .)437/١١(‏ 

(9) في لمختصره» (ص5 .)٠١‏ 

(5) في «المحرر»: (؟/ 77). 

(5) زوءدءب.ن: «اللأخرئ». 

000 ليست في زء د» ب» ن. 
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المرأتين» وإخلاءٌ لتكاحهما عن مهر تنتفع به. 

وهذا هو الموافق للغة العرب: فإنّهم يقولون: بلدٌ شاغرٌ من أميرء ودارٌ 
شاغرةٌ من أهلها: إذا خلت, وشَعّر الكلبٌ: إذا رفع رجله وأخلئ مكانبها. فإذا 
سمّوا مهرًا مع ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل واحدٍ علىئ الآخر 

وأمّامَّن فرّق»ء فقال: إن قالوا مع النّسمية: إِنَّ مضع كل واحدةٍ مهرٌ 

5 تن د 0 00 
للأخرئ فسّدَ؛ٍ لأنّها لم يرجع إليها مهرها وصار بُضْعها(١2‏ لغير المستحق؛ 
وإن لم يقولوا ذلك صمٌ. 

2 ع ع 

والّذي يجيء علئ أصله أنَّهم متئ عقدوا علئ ذلك وإن لم يقولوه 
بألسنتهم: أنه لايصحٌ؛ لأنَّ القُصود(" في العقود معتبرةٌ والمشروط عُرفًا 
كالمشروط لفظّاء فيبطل العقد بشرط ذلك والتَّواطُّو عليه ونه فإن سَمّى 
لكل واحدةٍ مهرٌ مثلها صمَّ» وبهذا تظهر حكمة النَّهي واتّفاق الأحاديث في 
هذا الباب. والله الموفق للصواب. 

فصل 

وأنَا نكاح المحذّل: ففي «المسند» والتَّرمِذِيٌ7؟) من حديث ابن مسعود 
)0( في جميع الأصول وط الهندية: «بعضه» والصواب ما أثبت. وينظر «الفتاوئ 

الكبرئ»: (7/ 5 .)5١‏ 
(0) تصحفت في ثء ن.ء ط الهندية إلم: «المقصود». 


إفرة أخرجه أحمد في «المسند (4787» 5785)»؛ والتر مذي .)١3١7٠١(‏ والنسائي 
(417)» من طرق عن سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن ابن مسعود وودَيَهَُنَكُ 
وهو أصح ماني الباب» وصححه الترمذي» وابن القطانء وابن دقيق العيد» وابن- 


١6 


قال: العنّ رسولٌ الله يك المُحَلّل والمُحَلّل له». قال الترمذي: هذا حديتثٌ 
06 

وفي «المسند»(21: من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لعنّ الله المُحَنّل 
والككلل لهاو ساد سي 0 

وفيه() عن علي عن النَيِ يكل مثله. 


وفي اسن ابن ماجه)7؟) من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 


- الملقن. ينظر «البدر المنير»: (1/ 5117)» و«التلخيص:: (7/ 77/7). وني الباب عن 
علي» وجابر» وعقبة بن عامر» وابن عباس وََلُعَنْف كما سيأتي. 

)١(‏ برقم (877/8)) وأخرجه البيهقي في «الكبرئ»: )7١8/17(‏ بألفاظ متقاربة» ومداره 
علئ عبد الله بن جعفر المخرّمي؛ لا بأس به؛ وعثمان بن محمد؛ وهو صدوق» 
والحديث حسنه البخاري كما في «علل الترمذي»: (41/1)؛ والمصدّفٌ هنا. 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقئ» (785). 

(1) ب: لجيدا. 

(*) أي «المسند» (77"0)» وقد اختلف في وصله وإرساله؛ فأخرجه ابن ماجه (1975)) 
وأبو داود (27017» والترمذي »2١١19(‏ والنسائي )01١7(‏ من طرقٍ عن الحارث 


سرح ور 


الأعور عن علي رَتََنَهعَدهُ متصلًا مرفوعاء ومداره علئ الحارث؛» وهو ضعيفء قال 
الترمذي: «حديث علي وجابر حديث معلول»» لكن يصح بشواهده. ينظر «العلل 
المتناهية»: (7/ »)١54‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم؛: (5/ 07185. 
وأخرجه النسائي (5 )51١‏ عن الحارث مرسلاء ولاايضر؛ فقد صح مسندًا كما سبق. 
ينظر «العلل» للدارقطني: /١1(‏ 87 07. 

(5) برقم(195) وأخرجهالحاكم:(199-198/75١)‏ والبيهقي:(8/10١٠)‏ 
والدارقطني (7714) من طرق عن الليث بن سعد وقد اختلف علئ الليث في وصله 
وإرساله؛ فرواه يحيئ بن بُكير عنه عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلا. ورواه- 


١6 


وك «ألا أخبركم بالئّس(١)‏ المستعار؟», قالوا: بل يا رسول الله» قال: «هو 
المُحَلّل لعنَ الله المُحَنّل والمُحَلّل له». 

فهؤلاء الأربعة من سادات الصّحابة» وقد شهدوا علئ رسول الله وَل 
بلعنه أصحاب التُحليل» وهم: المحثّل والمحلّل له وهذا إمَّا خبرٌ عن الله 
فهو خبر صدقء وإمّا دعاءٌ فهو دعاءٌ مستجابٌ قطعّاء وهذا يفيد أنّهِ من 
الكبائر الملعونٌ فاعلّهاء ولا فرقٌ عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم 
بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتُواطؤ والقصدء. فإِنَّ القصود(" في العقود 
عندهم معتبرةٌ» والأعمال بالنيّات» والشّرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه 
المتعاقدان كالملفوظ عندهم, والألفاظ لا تراد لعينها بل للدّلالة على 


- أبو صالح وعثمان بن صالح عنه عن مِشْرّح بن هاعان عن عقبة متصلاء ورجّح 
إرساله أبو زرعة وأبو حاتم وأَعِلٌ المتصل بأمرين: عدم سماع الليث من مشرح؛ 
جزم بذلك يحيئ بن بكير» ومال إليه البخاري؛ إلا أنه ثبت تصريحه بالسماع منه عند 
ابن ماجه والحاكم! وقوئ سماعه الزيلعيٌ وابنُ الملقن. كما أعلّ بتفرد مِشْرح به» 
وقد اختلف في حديثه؛ فحسّنه عبد الحق الإشبيلي وشيح الإسلام؛ قال ابن حبان: 
يروي عن عقبة أحاديث مناكير لا يتابع عليهاء والصواب في أمره ترك ما انفرد من 
الروايات»» وقال الحافظ: «مقبول» أي:حيث يتاتّع. وقد انفرد هنا بجملة التيس 
المستعار؛ فهي ضعيفة» أما اللعن فصحيح بشواهده. والحديث صحح إسناده 
الحاكم: (1/ »)١148‏ وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (7/ ))١08‏ وحسّنه 
الألباني في «الإرواء» (18917). ينظر «العلل» للترمذي: /١(‏ 578)) وانصب الراية»: 
7/6 ). 

)١(‏ وقع في سء زء دءي: اما التيمس» وكانت كذلك في ن ثم أصلحتء ولم أجده في شيء 
من ألفاظ الحديث. 

(0) تصحفت في ث» بء ن» وط الهندية إلئ «المقصود». 


١65 


لباو" شهرت النقاريو ناكد يقير 3101 انها وبدا ويه 
تحققت غاياتها فتر تبت عليها أحكامها. 
فصل 

وأا نكاح المُئعة: فثبت عنه يكل أن أحلّها عام الفتح» وثبت عنه أنَّه مم 
عنهنا عام الفتح(1: واختلِف هل نهئ عنها يوم خيبر؟ علئ قولين» 
والصّحيح : أن الي عنها إِنّما كان عام الفتح» وأنَّالنَّي يوم خيبر إنّما كان 
عن الحُمّر الأهليّة» وإِنّما قال علِيٌ لابن عبّاسٍ: «إنَّ رسول الله وَل نبل يوم 
برهن شب التسان ونوينا ضهن الققتر لامك سكا عليهال 
المسألتين» فظن بعض الرٌّواة أنَّ التّقيبد بيوم خيبر راجمٌ م إلئ الفصلين» فرواه 
بالمعنى, ثم أفرد بعضُهم أحدَ الفصلين وقيّده بيوم خيبر» وقد تقدَّم بيان 
المسألة في غزاة الفتح(©. 


وظاهر كلام ابن مسعودٍ إباحتهاء فإِنَ في «الصّحيحين»!*) عنه: «كنا 
ل جا وكوي © الامو حوس 
ا ا 0 
عبد الله : «يايهًا ءا امنُوا مَتُوألاححَرْمُوأ أطييق م حل أنه ويدوا 


)١(‏ أخرج ذلك مسلم )١507(‏ من حديث سبرة بن معبد الجهني وعَيَهعَتَهُ: «أمرنا رسول 
الله يل بالمتعة عام الفتح» حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج منها حتيئ نهانا عنها». 

(؟) أخرجه البخاري :)571١5(‏ ومسلم .)١501/(‏ 

(9) (/رلاكه- ءلاة). 

(4) أخرجه البخاري (501/1, 001/0)) ومسلم .)١505(‏ 


١ /اه‎ 


9 م م 


إِنَأنَه لبت لْمْعَكَدِينَ # [المائدة: : لالم]ء ولكن في «الصّحيحين)70١)‏ عن 

: «أن ن رسول الله يكِِ حرّم مُتعة النساء». 

قدا ات ادكه بعلا لانعة ودين اكلم مرك 

0000 ” 2 1 2 

يحتجٌ به علئ 17 ابن عبّاسٍ» ولكنّ النظر: هل هو تحريمٌ بتاتٍ أو تحريمٌ مثل 
تحريم الميتة("© والدَّم؛ وتحريم نكاح الأمّة» فيباح عند الضّرورة وخوف 
العَنّت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عبّاسِء وأفتئ بحلّها للضّرورة» فلمًا توسّع 
الناس فيهاء ولم يقتصروا على موضع الضرورة» أمسك عن فتياه ورجع 
عنها. 


يفكت 


فصل 
وأمّا نكاح المُحُرم: فثبت عنه في (صحيح مسلم» 247 من رواية عثمان بن 
عفان قال: قال رسول الله مَكلِةِ: «لايَكِح المحرمٌ و لا يكح). 
واختلف عنه كك هل تزوّج ميمونة حلالا أو حرامًا؟ فقال ابن عبّاسٍ: 
تزوّجها محرمًا90, وقال أبو رافع: تزوّجها حلالاء وكنتٌ الرّسولٌ بينهما0). 
وقول أبي رافع أرجح لعدّة أوجه: 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(5) في المطبوع: «عليٌ علئ...؟2 خلاف النسخ. 
(؟) بعده في ي وفي هامش س: «ضرورة». 

.)١5:09( حديث‎ ):4( 

(0) سبق تخريجه. 


(7) سبق تخريجه. 


١4 


أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلا بالعاه وابن عبّاس لم يكن حيدئِذٍ مكّن بلغ 
الخُلّم بل كان له نحو العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 
5 1 02000 1 د ميان 
الثاني: أنّه كان الرَّسولٌ بين رسول الله كةِ وبينهاء وعلئ يديه دار 
الحديث؛ فهو أعله(1) بلا شك وقد أشار بنفسه إلئ هذا إشارة محقّقٍ له 
4 ا 0 
ومتيقن» لم ينقله عن غيره؛ بل باشره بنفسه. 
الثّالث: أنَّ ابن عبّاس لم يكن معه في تلك العمرة: فإنَّها كانت عمرة 
القضيّة» وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عذَّرّهم الله من 
الولدان» فإنما سمعَ القصّة0") مِن غير حضور منه لها. 
الرّابع: أنه يك حين دخلّ مكة بدأ بالطّواف بالبيت» ثم سعئ بين الصّفا 
5 > «ه 3 
والمروة» وحلق ثم حل. 
َ : 1 2 5 2 
ومن المعلوم أنه لم يتزوّج بها في طريقه» ولا بدأ بالتزويج قبل الطواف 
بالبيت» ولا تزوّج في حال طوافه» هذا من المعلوم أنَّهِ لم يقع» فصحٌ قول أبي 
رافع يقيئا. 
الخامس: أنَّ الصّحابة غلّطوا ابن عبّاسِء ولم يلّطوا أبا رافع. 
السّادس: أنَّ قول أبي رافع موافقٌ لنهي النَِيَ يك عن نكاح المُحْرم» 
وقول ابن عبّاس مخالفه. وهو مستلزمٌ لأحد أمرين. إمَّا نسخه. وإمّا 
تخصيص النْبِيَ يل بجواز النكاح محرمّاء وكلا الأمرين مخالفٌ للأصل 
ليس عليه دليلٌ فلا يقبل. 
)١(‏ ن: «أعلم به»» وط الهندية: «أعلم منه». 
زع س» ي: «القضية». ومحتملة في د» ز. 
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السّابع: أنَّ ابنَ أختها يزيد بن الأصحٌ شهد أنَّ رسول الله كَكِ تروّجها 

حلالاء قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس . ذكرة 97 
فصل 

وأمّا نكاح الزّانية: فقد صرّح سبحانه بالحكم بتحريمه في سورة الثور 
وأخبر أنَّ من نكّحها فهو إمّا زانٍ أو مشرلكٌ فإنّه نا أن يلتزم حكمه سبحانه 
ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرلكٌ» وإن التزمه 
واعتقد وجوبّه وخالفه فهو زانِء ثم صرّح بتحريمه فقال: #وَحُرّمَدَِقَعَلّ 
لْموْمنِينَ4 [النور: "]. 

ولا يخفئ أنَّ دعو نسخ الآية بقوله: «وأتكحو لج بك » [النور: 7] 
مِن أضعف مايُقال» وأضعفٌ منه حَمُْل التكاح علئ الزّناء إذ يصير معنئى 
الآية: الزّان لا يزني إلا بزانية أو مشركةء والرّائية لايزني بها إلا زانٍ أو مشرلٌ» 
وكلام الله ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 

وكذلك حَمْل الآية علئ امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها 
وسدانها! تجنقا وجو سيتدانه إثمنا ناح نكا الحراددرو الإماد قرط 


2 م 5 0 
الإحصانء وهو العمَّةء فقال: لقَأَنَوِحُوهْنَبإِذْنٍ أَملِهِنَ وََانوَهُنَّ حوره 
والح روف و درت عير ما حت ولام حِدَتَِحْدَانَ *# [النساء: 76]» فَإنّما 
أباح تكاحها في هذه( الحال دون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة 


المفهوم؛ فإِنَ الأبضاع في الأصل علئ التّحريم» فيقتصر في إباحتها علئ ما 


.)1١51١(ثيدح‎ )١( 


(9) زوءدوءن: «هذ1». 
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ورد به الشَّرعه وما عداه فعلئ أصل التّحريم. 
أيضًا فإئّه سبحانه قال: «الْحَرِكت إِلْحَِبنِينَ وَالْحَرِيفونَلَحيع 
١ 1 7‏ 5 ُُ 


م مه سه الثامم ٍ 


0-1 


[الثور: 15]. والخبيئات: الزّواني. وهذا يقتضي أَنَّ من تزوّج بهن فهو خبيثٌ مثلهن. 
؟ ”> رء. 3 » ام 5 5 7 ا ع 5 ٠.‏ 
وأيضًا فمن أقبح القبائح أن يكون الرّجل زوج بغئء وقبّح هذا مستقرٌ في 
فِطر الخلق» وهو عندهم غاية المسبّة. 
ع م َه آ 5-4 
وأيضا: فإن البغىّ لا يؤمّن أن تَفسِدَ علئ الزوج(1) فراضّهء وتعلّق عليه 
أولادًا من غيره» والتّحريم يثبت بدون هذا. 
« 3 أ مه لاه ٠‏ هه . 
وأيضًا: فإن النبيّ يك فرق بين الرّجل وبين المرأة التي وجدها حُبُلئ من 
الرّنا0"©. 
0 ل 2 وياك كه 00 6" كلاه 
وأيضًا: فإن مرئد بن أبي مرثد العْتّوي استأذن النبيًّ كك أن يتزوّج عناق 
وكانت بغيّاء فق رأ عليه رسول الله يك آية الثُورء وقال: «لا تنكحها»(497). 


)١(‏ يء وط الرسالة: «الرجل». 

(؟) أخرجه أبو داود »)7١71(‏ والحاكم: (؟/ )١14817‏ من حديث ابن المسيب» عن رجل 
يقال له: بصرة» قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هي حُبلى» 
فقال النبي يَكِِ: «لها الصداق بما استحللت من فرجهاء والولد عبد لكء فإذا وَلدتْ 
فاجلدوها»» وهو حديث ضعيف. وقد سبق تخريجه. 

() أخرجه أبو داود (2001)» والترمذي (/7177)» والنسائي (/777) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن مرئد يدنك وله طرق أخرئء قال الترمذي: 
«حديث حسن غريب»» وصححه الحاكم: (317/7)» والألباني في (صحيح أبي 
داود - الأم»: (5/ 197). 

(:) إل هنا تتتهي نسختي تشستربتي (ي)» وأحمد الثالث (ث)» وتبدأ نسختا دار الكتتب 
(م)» والحرم المكي (ح). 


151١ 


فصل 
في كمه يَكْ فيمن أسلم علئ أكثر من أربعة نسوة أو علئ أختين 
في الترمذي ١7‏ عن ابن عمر: «أنَّ غَيلانَ أسلمٌ وتحمّه عشرٌ نسوةء فقال 
لنب يكللة: «حُلُ3") منهنّ أربًا». وني طريق أخرئ: «وفارق سائرهنٌ». 
وأسلم فيروز الديلمي وتحمّه أختان. فقال له النَبِيُ يكلِ: «اختر أيّتهما 


ه عاس 0 


فتضمّن هذا الحكمُ صحَّةٌ نكاح الكمّارء وأنّهِ له أن يختار مّن شاء من 


)١(‏ الحديث »)١١178(‏ وأخرجه أحمد ».)55١9(‏ وابن ماجه »)١907(‏ من طريق معمر 
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وَيعَِتََعَتْها؛ وقد روئ معمر هذا الحديث عن 
الزهري مرسلًا وموصولاء ورجح الإرسال البخاريٌ ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة» 
لأن الوصل حديثه بالبصرة» وفي حديثه بها وهُمٌ» وصحح الوصل ابن حبان (5105)» 
والحاكم: (7/ »)١97‏ والبيهقي: (1/ 187)» وابن القطان: /٠(‏ 546)؛ قبولا لزيادة 
الثقات» لاسيما وأنه قد ثبت الوصل من غير طريق معمرء عند الطبراني في «الأوسط» 
)2١(‏ وغيره من طريق أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر وَدَإِيَدعَنْعَا قال الحافظ: 
ورجال إسناده ثقات». وللحديث شواهد من حديث عروة بن مسعود. ونوفل بن 
معاوية» والحارث بن قيس وَََمُعَنَف. وصححه الألباني في «الإرواء؛ (18417). 

(7) ط الفقي والرسالة: «اختره خلاف النسخ, وإن جاء في روايات الحديث. 

(6) أخرجه أبو داود (757575)» والترمذي »)١1701١79(‏ وابن ماجه(1101)). وفي 
سنده: أبو وهب الجيشاني» والضحًّاك بن فيروز؛ لم يوثقهما غير ابن حبان» وجهلهما 
ابن اقطان وقال الحافظ في كل منهما: «مقبول»» والحديث قال فيه البخاري: «في 
إسناده نظر»» وحيّنه الترمذي» وصححه البيهقيء وأَعلَّه العقيليٌ وغيره؛ كما في 
«التلخيص»: (/ 175)» وحسّنه الألبان بشواهده في «الإرواء» (1918). 
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التكوائق واللو لخو لجع الشقر السسرهةا فول التججموو قال 
أبو حنيفة: إن تزوّجهنً في عقب واحدٍ فسدً نكاحٌ الجميع؛ وإن تزوّجهنٌ 


متربّباتٍ ثبت نكاحٌ الأربع» وفسد نكاحٌ مَن بعدهنٌ ولا تخيير17). 


فصل 

وحكم يكل أن العبد إذا تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهه<(". قال 
الترمذي: حديثٌ حسنٌ. 

فصل 

واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن يزوّجوا علي بن أبي طالب ابنة أبي 
جهل؛ فلم يأذن ني ذلك» وقال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطنّق ابتتي 
وينكح ابنتهم, فإنَّما فاطمة بد بَضْعَدٌ مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما 6ذاهاء إنّي 
أخاف أن تُمَئّن فاطمةٌ ني دينهاء وإئّي لست أحرّم حلالا ولا أحلّ حرائما0©, 
ولكن والله لا نجتمع تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدٍ أبدًا». 


وفي لفظ: فذكرٌ صِهْرًا له فأثنئئ عليه وقال: «حدّثني ة فصدّكني ووعَدَّنِ 


)١(‏ ينظر «المغني»: /1١(‏ 16-15)» و«الأم»: (0/ 565-749)» وانهاية المطلب»: 
(181/1- 7386). ولبدائع الصنائع»: (؟/ 711- 0716. 

(؟) أخرجه أبو داود (7078)» والترمذي :.)١١1786111/(‏ من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر ووَإئَدُعَنْكُ وعبد الله صدوقٌء في حديثه لين» ويقال: تغير 
بأخرة ‏ كما قال الحافظ ‏ وقد تفرّد به والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم: 
(؟/ .)١96‏ انظر «التلخيص»: (9/ 08 7), و«صحيح أبي داود - الأم): (017/5. 

() ن: «لستٌ أحل حرامًا ولا أحرّم حلالا». 


1١67 


فوقئ لي)(23. 

فتضِمً: هذا الحكم أمورًا: 

أحدها: أنَّ الرّجل إذا تَرّط لامرأته(" أن لا يتزوّج عليها لزمه الوفاء 
بِالشرْطء ومتئ تزوّج عليها فلها اله لفسخ. ووجه تذ تك الحديث لذلك: أنّه 
أنّه إِنّما زوّجه فاطمة علئ أن لا يؤذيها ولا يّريبها ولا يؤذي أباها وَل ولا 
يَريبهه وإن لم يكن هذا مُشْتَرطًا في صلب العقد, فإنّه من المعلوم بالضرورة 
أنه إنّما دخلّ عليه. 

وفي ؤكْره وَكةِ صهره الآخر» وثنائه عليه بأنَّهِ حدّئه فصدّقّهء ووعده فوقى 
له- تعريضٌ بعلي ونَإيِةَُنهُ وتبيبجٌ له علئ الاقتداء به» وهذا يُشعر بأنّه قد 
جرئ منه وعدٌ له بأنَّهِ لا يّريبها ولا يؤذيهاء فهيّجه علئ الوفاء له كما وف له 
صهرّه الآخر. 

ودوك لماوز لمرو لاوا مسعد رات 


و 


الفسعٌ لمُشْتَرِطهء فلو فُرض من عادة قوم أنّهُم لايخرجون نساءهم من 
ديارهم ولا يمكُنون أزوابجهم مون ذلك الب واستمرّت عادثُهم بذلك- د كان 
الك ول لفنلا 


وهذا مطَّردٌ علئ قواعد أهل المدينة» وقواعد أحمد: أنَّ الشّرط العرفي 


)١(‏ أخرجه البخاري )71/7527975١(‏ ومسلم (7449) من حديث المسور بن مخرمة 
كع 


وللدْعَنةُ. 
() في المطبوع: الزوجته) خلاف النسخ. 
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كاللّمظيَ سوائٌ بهذا أوجبوا الأجرةً علئ مَن دفع ثوبه إلئ غسّالٍ أو قصال أو 
عجينه إلى حان أو طعامّه إلى طبّاخ يعملون بالأجرة. أو دخل الحمّام أو 
استخدم من يغسله ممِّن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك؛ ولم يشرط لهم 
أجرة- أنّه يلزمه أجرة المثل. 
ا ا 6 4 

وعلئ هذاء فلو فرض أن المرأة من بِيتٍ لا يتزوّج الرّجل علئ نسائهم 
سي . َه 4م 
ضرَّةٌ ولا يمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرّةٌ بذلك» كان كالمشروط لفظا. 

وكذلك لو كانت(2 ممّن يعلم أَنّها لا تمكن(" إدخال الضَّرّة عليها 
عادةٌ لشرفها وحَسبها(" وجلالتهاء كان ترك التَّرَوّج(؟) عليها كالمشروط 
لفظًا سواءٌ. 

2 - 1 

وعلئ هذا فسيّدة نساء العالمين» وابنة سيّد ولد آدم أجمعين أحق النْساء 
مهذاء فلو شرطه عليٌ في صلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسًا. 

م 00 :- 00 يني 

0 5 
وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبعٌ له» فإن كانت في نفسها ذات درجة 
عالية» وزوجها كذلك. كانت في درجةٍ عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا شأن 
فاطمة وعليّ رَيَيةعَنْهاه ولم يكن الله عر وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع 
فاطمة في درجةٍ واحدةٍ لا بنفسها ولا تبعاء وبينهما من الفرق ما بينهماء فلم 


)١‏ ن: هكان». 
(0) م: «يمكن». 
(9) زءب: «وححشيها». 
(5) كذا في ح. م, ط الهندية. وفي ز» د: «التزويج»» وب: «التكاح»» ون: «الزوج» وكتب 
فوقها: أي الزوجة. 
١6‏ 


يكن نكاخها علئ سيّدة نساء العالمين مستَحْسّئًا لا شرعا ولا قدَّرّاء وقد أشار 
يكل إلئ هذا بقوله: «والله لا تجتمع بنثٌ رسول الله وبنتٌ عدو الله في مكانٍ 
واحدٍ أبدًا». فهذا إِما أن يتناول درجة الآخرة بلفظه أو إشارته. 
فصل 

فيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء علئ لسان نبيه كك 

حرّم الأمّهات. وهنّ كل من بينك وبينه إيلادٌ من جهة الأمومة أو الأبوّة» 
كأئّهاته وأمّهات آبائه وأجداده من جهة الرّجال والنساء وإن علون. 

وحرّم البنات» وهنّ كل من يُنسب إليه بإيلادء كبنات صُلبهه وبنات بناته 
وأبنائه(١2‏ وإن سَفْلْن. 

5 0 : 5 

وحرّم الأخوات ون كل جهة. 

وحرَّم العمّات» وهنّ أخوات آبائه وإن علون من كلّ جهةٍ. 

وأمّا عمّة العم فإن كان العم لأب فهي عمّة أبيه» وإن كان لأمٌ فعمّته 
أجنبيّةٌ منه» فلا تدخل في العمّاتء وأمّا عمّة الأمّ فهي داخلة في عمّاته: كما 
دخلت عمّة أبيه في عمّاته. 

وحرّم الخالات. وهنّ أخوات أمّهاته» وأمّهات آبائه وإن علون» وأما 
خالة العمّة فإن كانت العمّة لأب فخالتها أجنييّة وإن كانت لأمٌّ فخالتها 
حراءٌ؛ لأنّها خالة» وأمًا عمّة عبّة الخالة؛ فإن كانت الخالة لآم فعتها أجنيبةٌ وإن 


كانت لأب فعمّتها حرام لأنّها عمّة عمّة الأم. 


)١(‏ ب: «وبنات أبنائه4» وفي المطبوع: «وأبنائهن». 
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وحرّم بنات الأخ» وبنات الأخت. فيعمٌ الأ والأختّ من كلّ جهة 
وبناتهما وإن نرّلَت درجتهن. 

وحرّم الأمّ من الرّضاعة» فيدخل فيه أمّهاتها من قبل الآباء والأمّهات وإن 
علون» وإذا صارت المرضعة أمّه صار صاحب اللَّبن - وهو الزّوج أو السَّيّد 
إن كانت جاريةٌ ‏ أباهء فآباؤه أجداده؛ فنبّه بالمرضعة صاحبة اللَّبِن التي هو(١)‏ 
موعٌ فيها للأب» علئ كونه أبّا('2 بطريق الأولئ» لأنَّ اللّبن له وبوطئه 
ثاب7"» ولهذا حَكَم رسولٌ لله يلل بتتحريم لبن الفحل7؟»» فثبت بِالنّصٌ 
وإيمائه انتشار حُرمة الرّضاع إلئ أمّ المرتضع وأبيه من الرّضاعة. وأنَّه قد 
صار ابنًا لهماء وصارا أبوين له» فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما 
خالاتٍ له وعمّاتء وأبناؤهما وبناتهما إخوةً له وأخوات. فتّه بقوله: 
وسور ىابصَلحَةَ عَةَ 4 [النساء: 77] على انتشار حرمة الرّضاع إلئ 
إخوتهما وأخواتهماء كما اتتنشرت منهما إلئ أولادهماء فكما صاروا إخوةٌ 
وأخواتٍ للمرتضع فأخوالهما0©) وخالاتهما أخوالٌ وخالاثٌ له وأعمامٌ 


)١(‏ ط الفقي والرسالة: «هي». 

(؟) ب: «أماك. 

(9) في عامة النسخ: «ثار»» وفي ن كما أثبت. وثاب أي اجتمع؛ ينظر: «المطلع» 
(ص"؟:). 

)0 ترجم الإمام البخاري في «الصحيح»: «"بابٌ لبن الفحل»» وأورد فيه حديث عائشة 

يَِيدُعَنهَا ٠١‏ 0) وفيه: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من 

الرضاعة:؛ بعد أن نزل الحجابء قالت: فأبيتٌ أن آذن له قلما جاء رسول الله وَل 

أخبرته بالذي صنعت «فأمرني أن آذن له». 

ماح د» ن» وط الهندية: «فأخواتهما». 
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صر 
© 
مد 


وعمّاتٌ له الأوّل بطريق النّصٌّء والآخر بتنبيهه؛ كما أنَّ الاتتشار إلئ الأمٌ 
31 
بطريق النصٌ وإلئ الأب بطريق تنبيهه. 


وهذه طريقةٌ عجيبةٌ مطَّردةٌ في القرآن» لا يقع عليها إلا كل غائص علئ 
27 ومن هنا قضئئل رسول الله وك أَنّهِ يحرم من 


2 


الرّضاع ما يحرم من النّسب00©, ولكن الدّلالة دلالتان2©0: ل 


معانيه ووجوه دلالاته 
فجمعهما للأمّة ليتمٌ البيان ويزول الالتباسء ويقعٌ علئ الدّلالة الجليّة 
الظّاهرة مَن قَصْر فهمّه عن الخفية. 

وحرّم أمّهات النساءء فدخل في ذلك أمٌّ المرأة وإن علّت مِن نسب أو 
رضاع» دخل بالمرأة أو لم يدخل بهاء لصِدْق الاسم علئ هؤلاء كلّهن. 

وحرّم الرّبائب اللّاتي في حجور الأزواج؛ وهنّ بنات نسائهم المدخول 
بهن فيتناول بذلك بناتهن» وبنات بناتهنٌ» وبنات أبنائهنَ”؟2؛ فإنّهِنَ داخلاتٌ 
في اسم الرّبائب» وقيّد التَحريم بقيدين أحدهما: كونبنً في حجور الأزواج. 
والثّاني: الدّخول بأمّهاتهنَ. فإذا لم يوجد الدّخول لم يثبت الّحريم؛ وسواءٌ 
حصلت الفرقة بموتٍ أو طلاق» هذا مقتضئ النص. 


وذهب زيد بن ثابتٍء ومّن وافقه. وأحمد في روايةٍ عنه: إلئ أن موت 


)١(‏ زءد: «دلالته». 

(؟) أخرجه البخاري في مواضع منها (0779775457771465): ومسلم »١544(‏ 
46 )0 من حديث ابن عباس وعائشة ووَللَةُعَتَفر. 

(9) ب: اعلول قسمين». 

(5) «وبنات أبنائهن» ليست في ب» د. 
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الأمّ في تحريم الرّبيبة كالدّخول17' بباء لأنّهِ يكمل الصّداق» ويوجب العدّة 
والتّوارث» فصار كالدّخول» والجمهور أبوا ذلكء وقالوا: المّة غير مدخولٍ 
بها فلا تحرم ابتتهاء والله تعالئ قيّد النَحريم بالدّخول» وصرّح بنفيه عند عدم 
الدّخول0©. 

وأنًا كونها في حجره» فلمًا كان الغالب ذلك ذكرّه لا تقييًا للتحريم بهه 
بل هو بمنزلة قوله: ولا 2 متلق [الإسراء: ]"١‏ ولمّا كان من 
شأن بنت المرأة أن تكون عند أمها فهي في حجر الرّوج وقوًا وجوااء فكا 
قيل: اللاي من شأنهنٌ أن يكن في حجوركم» » ففي ذكْر هذا فائدةٌ شريفة» وهي 
جو و جكليا فتكي انه لا حت عليه إعادها عند وسجنيا مواكلتياء 
والسّفر والخَّلُوة بهاء فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك. 


ولمّا خفي هذا علئ بعض أهل الظَاه ر(2» شَرّط في تحريم الرّبيبة أن 
65 2 5 َ .- 0 
تكون في حِجْر الزوجء وقيّد تحريمها بالدخول بأمّهاء وأطلق تحريم أمٌّ المرأة 
ولم يقيّده بالدخول» فقال جمهور العلماء من الصّحابة ومّن بعدهم: إن الأمّ 
تحرم بمجرّد العقد علئ البنت» دخل بها أو لم يدخلء ولا تحرم البنت إلا 
بالدّخول بالأمٌ وقالوا: أبيموا ما أبهم الله. 


وذهيت طائفة إلي' أنَّ قوله: ل مَكَكيونَ 4 [النساء: 77] وصفتٌ 


)١(‏ زءب: «كالمدخول). 

(؟) ينظر «المغني»: (011//9)» واشرح البخاري»: )3١7/1(‏ لابن بطالء و«نهاية 
المطلب»: (774/17)» و«أعلام الموقعين»: .)١191-1١18/0(‏ وامجموع 
الفتاوئ»: .07١ 5 /١6(‏ 

(*) ينظر «المحلئ»: .)١56-١51١/9(‏ 
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لنسائكم الأولئ والثّانية» وأنّهِ لاتحرم الأمٌإلا بالدّخول بالبنت(2©»: وهذا 
يرد نظمٌ الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصّفة والموصوف. وامتناع جعل 
الصّفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان» فإذا قلت: «مررثٌ بغلام 
زيدِ العاقل» فهو صفةٌ للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللّبسء كقولك: «مررت 
ع ا ااه ا 

و ا 
أحٌ بصّهّبه0؛» مالم تدع ضرورةٌ إلى نقلها عنه» أو تخطُّيها إيّاه إلئ الأبعد. 

فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخل بها 
وليست من نسائه؟ 

قلنا: السَرّيّة قد تدخل في جملة نسائه» كما دخلت في قوله: «ضَافْحخرَ 
1 عَرَىَاَأ عَراؤِْرُ) البسرة : 1777 ودخلت في قوله: «أجِلَّ 
امكو كل الموارالك لها بكر [البقرة: /ا4١]ء‏ ودخلت في قوله: 
(ولاتدسي واكم اس قت النسآر» [النساء: .]7١‏ 

فإن قيل: فيلزمكم علئ هذا إدخالها في قوله: ا شسَايكرٌ» 
[النساء: 77] فتحرم عليه م جاريته؟ 


.)١17 031١5 /04( ينظر «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )١( 
زفق د» ب: اجعله». وغير محررة في ل.‎ 

(0) حءز: «لجوازه», خطأ 

(:) زءب: «بصفته4. خطأ. 
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قلنا: نعم» وكذلك نقول إذا وطئ أمته: حَرّمت عليه أمّها وابنتها. 

فإن قيل: فأتدم قد قرّرتم أنّهِ لا يشترط الدّخول بالبنت في تحريم أمّها 
فكيف تشترطونه هاهنا؟ 

قلناء لتصيير فق باق فد الأ وج مارك اهن ساف يميه والفقدة انا 
المملوكة فلا تصير من نسائه حت يطأهاء فإذا وطئها صارت من نسائه 
فحَرّمت عليه أمّها وابئتها. 

فإن قيل: ذ فكيف أدخلتم السّرّيّة في نسائه في آية التّحريم ولم تدخلوها في 
نسائه في آية الظّهار والإيلاء؟ 

قيل: السّياق والواقع يأبئ ذلكء فإنَ الظّهار كان عندهم طلاقًاء وإنّما محلّه 
الأزواج لا الإماء» فنقله الله سبحانه عن الطَّلاق إلى التّحريم الذي تزيله 
الكفارة» رواش محلف فقل حكقه واف ميل 00 وأمّا الإيلاء فصريحٌ في أنَّ 

2 1 ار 21 م د 2 كم , صا ريم 

محلّه الّوجات لقوله تعالئ: دين لونم يَإِهِ ترص إربسَة أشْهْ رِونَةهُو 
لَه عَفُورتَِد وإ نْعَرَماقَونَلنهَسَْمعَلِدٌ © [البقرة: 77 -/7171]. 

وحرّم سبحانه حلائل الأبناء» وهنّ موطوآت الأبناء بنكاح أو ملك 
ٍ ينِء فإنّها حليلةٌ بمعنئ محَذَّلته ويدخل في ذلك ابن صُلْبه وابن أبنه وابن 
ابنته» ويخرج من ذلك ابنٌ التَبئيء وهذا التقييد قصد به إخراجه. 


وأمّا حليلة ابنه من الرّضاءء فإِنَّ الأئمّة الأربعة ومّن قال بقولهم 


)000( هكذاني النسخ سوئ بء وط الهندية ففيها: «تزيله الكفارة» ونقل حكمه وأبقئ 
محلها. 


1١ 


يدخلونا في قوله: 9وَِحَلَكيل إَنَيِصكُمٌ) [النساء: 17] ولا يخرجونهبا 
بقوله: «التو نشتيك 4 بن ويحتجّون بقول الت يلة: حرمو من 
الرّضاع ما يَحرّم من النّسب2372» قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن 
الشُسبء فتحرم إذا كانت لابن الرّضاع. قالوا: والتّقيبد لإخراج ابن التَنّي لا 
غير» وحرّموا من الرّضاع بالصّهر نظير ما يحرم بالنّسب. 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرّضاعة لأنّه 
ليس من صُلبهء والتّقيبد كما يخرج حليلة ابن التَّئ يخرج حليلة ابن الرّضاع 
سواءٌ ولا فرق بينهما. قالوا: وأمّا قول النبي يَكل: ابحرم من الرضاع ما بحرم 
من النّسب» فهو من أكبر أدلَّنا وعمدتنا في المسألة» فإنَّ تحريم حلائل الآباء 
والأبناء إنّْما هو بالصّهر لا بالنّسبء والَيٌ يك قصَر("2 تحر يم الرضاع علئ 
نظيره من النّسب لا علئ شقيقه من الصّهرء فيجب الاقتصار بالتّحريم على 
مورد النّصّ. 

قالوا: والتّحريم بالرّضاع فرِعٌ علئ تحريم النّسب لاعلئ تحريم 
المصاهرة» فتحريم المصاهرة أصلٌ قائمٌ بذاته» والله سبحانه لم ينصّ في كتابه 
علئ تحريم الرّضاع إلا من جهة التّسبء ولم ينبّه علئ التّحريم به من جهة 
الصّهر البنّةَ» لا بنصٌ ولا إيماء ولا إشاروء والنَّيٌ يكلِِ أمر أن يحرّم به ما يحرم 
من النّسبء وفي ذلك إرشادٌ وإشارةٌ إلئ أنَّه لا يحرّم به ما يحرم بالصّهرء 
ولولا أنّه أراد الاتتصار علئ ذلك لقال: حرّموا من الرّضاع مايحرم من 
)00( ل ل ل 
فق ز: قصر نص»» ووقع في ح اضطراب وتقديم وتأخير في العبارة. 

ف 


السب والصّهر. 

قالوا: وأيضًا فالرّضاع مَشِية بالسته ولهذًا انمه يعطن اسكامة وهو 
الحُرْمة والمحرميّة فقط دون الثّوارث والإنفاق وسائر أحكام النّسبء فهو 
فحن ضعف: فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النّسبء ولم يقوّ علئ سائر 
أحكام النُسب)» وه وألصق بد(١؟‏ من المصاهرة فكيف يقوّئ عل أخذ أحكام 
المصاهرة مع قصوره عن أحكام مُشبهةٍ وشقيقة؟! 

وما للمصاهرة والرّضاع؟ فإنّه لانسب بينهما ولاشَّبَه(') نسب ولا 
بعضيّة("© ولا انصال. قالوا: ولو كان تحريم الصّهريّة(؟ ثابنًا لبيّنه الله 
ورسوله بيانًا شافيًا يقيم الحجّةَ ويقطع العذرٌء فون الله البيان» وعلئ رسوله 
البلاغ» وعلينا التّسليم والانقياد. 

فهذا متتهئ النّظر في هذه المسألة» فمن ظفر فيها بحجّة*© فليرشد إليها 
ولتدل عَليَهَاه فإنا لها متقاكون وببامعتضيوة: وال الموفق الصوات: 

فصل 
وحرّم سبحانه نكاح من نكحهنّ الآباء» وهذا يتناول منكوحاتهم بملك يمين 


)١(‏ «وهو ألصق به؛ ليست في ح ب. وفي ز» د» م ن: ١وهي».‏ وتصحفت «ألصق» في ز 
إلى «الصهق» وفي م إلئ «العضوية» وأصلحها في الهامش إلى ما هو مثبت. 

(؟) حءزءد: الشبهة). 

() رسمها في الأصول: «بعضه»» والبعضية مصدر صناعي من ابعض»» وهو كون الشيء 
بعضًا للآخر أو جزءًا منه. 

(5) زءد: االصهر بها. 

(65) ب: «ابعدها بالحجة». 


تفن 


أوعقد نكاحء ويتناول آباء الآباء وآباء الأمّهات وإن علون, والاستثناء بقوله: 


عد واي 1 
#إِلَامَاقَدَ سَلّفَ4 [الساء: 77] من مضمون جملة النّهميء وهو التّحريم المستلزم 
للتَآثيم والعقوبة» فاستثنئل منه ما سَلّف قبل إقامة الحجّة بالرّسول والكتاب. 


فصل 

وحرّم سبحانه الجمعَ بين الأختين» وهذا يتناول الجمعٌ بينهما في عقد 
النكاح وملك اليمين كسائر محرّمات الآية» وهذا قول جمهور الصّحابة ومن 
بعدهه10, وهو الصّوابِء وتوقَمَتُ طائفةٌ في تحريمه بملك اليمين لمعارضة 
هذا الغعوم يخسوم 1 سبحانه: وان هموجه حفِطلوت و الَاعل 
ديه َأومَامَلَككَ لمع وَإنََعَدُمَوِْنَ 4 [المؤنون: ه -]» ولهذا قال 

أمير المؤمنين عثمان 0 «أحلّتهماآ آيدٌ وحرّمتهما آية3), 
وقال الإمام أحمد في روايةٍ عنه: لا أقول هو حرامٌ ولكن ننهئ:7”) 
(4: فون أصحابه من جعل القولٌ بإباحته روايةً عنه. والصّحيح أنّه لم 


))191 و«تفسير السمعاني»: (؟/‎ »)١١4-١١7/6( ينظر «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )١( 


و«المحرر الوجيز»: (؟/ 077. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأة »)١1241(‏ وعبد الرزاق (17778)» وابن أبي شيبة 
(23777)» عن الزهري عن قبيصة عن عثمان رَََإَبَدَعَنْكُ وكذا أخرجه البزار في 
«المسند» (710)» وابن أبي شيبة )١17707(‏ عن علي وَعَلَْهَمَنكُ وصححه الهيثمي 
في لمجمع الزوائد»: (5/ 7519)) ينظر «التلخيص»: (7/ /0717. 

فر دام: اهن وكذا في التي بعدها. وكذا وقع في روأية الكوسج. 

2 هي رواية إسحاق بن منصور الكوسج: (5/ ))30001-١66٠‏ وينظر (المغني1: 
(8/9" 2 ). 


1>, 


يبه ولكن تأدّبَ مع الصّحابة أن يُطلق لفظ الحرام علئ أمرٍ توقّف فيه 
عثمان» بل قال: ننهئ عنه. والّذِين جزموا بتحريمه رجّحوا آية التُحريم من 
وجوه: 

أحدها: أنَّ سائر ما ذكر فيها من المحرّمات عامٌ في التُكاح وملك 
اليمين» فما بال هذا وحده حتّئ يخرج منهاء فإن كانت آية الإباحة مقتضية 
لحل الجمع بالملك؛ فلتكن مقتضيةً لحل أمّ موطوءته بالملك ولموطوءة 
أبيه وابنه بالملكء إذ لا فرق بينهما البنَّه ولا يُعلّم بهذا قائلٌ. 

العّاني: أنَّ آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعًا بصور عديدة لا 
وعاجداييا كإو كات اعدو جه رصي وعالته من المطاعة بال #اصقة 
وعمّته وخالته من السب عند من لا يرئ عتقهنٌ بالملك كمالك والشَّافمِيَ؛ 
ولم يكن عموم قوله: لأَوْمَامَلَكك ينبي 4 [النساء: ؟] معارضًا لعموم 
تحريمهنٌ بالعقد والملك» فهذا حكم الأختين سواءً. 

الثّالث: أ أنَّ حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه» ولا 

عرض فيه لشروط الحلّ ولا لموانعه» وآيةٌ التحريم فيها ببان موانع الحلّ من 
النّسَبٍ والرّضاع والصّهر وغيره؛ فلا تعارض بينهما البنَّة ولا كان كل 
موضع ذُكِر فيه شرطً الحلّ ومانعه('؟ معارضًا لمقتضئ الحلّ» وهذا باطل 
قطعّاء بل هو بان لما سكت عنه دليل الحلٌ من الشّروط والموانع. 

الرّابع: أنه لو جاز الجمعٌ بين الأختين المملوكتين في الوطء جاز الجمع 
بين الأمٌّ وابتتها المملوكتين» فإنَّ نص التّحريم شاملٌ للصّورتين شمولا 


)000( في المطبوع: (وموانعهة خلاف النسخ. 
4 نا 


واحدّاء وأنَّ إباحة المملوكات إن عمَّت الأختين عمّت الأمَّ وابنتها. 

الخامس: أنَّ النبيّ يكلِِ قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع 
ماءه في رَحِم أختين2170. ولاريب أنَّ جَمْع الماء كما يكون بعقد التُكاح 

فصل 
وقضئ رسول الله يك بتتحريم الجَمُع بين المرأة وعمّتها والمرأة 
8 2 2 

وخالتها(0"). وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق 
خفيع» وما حرّمه رسولٌ الله َكل مثل ما حرّمه الله» ولكن هو مستنبطٌ من دلالة 
الكتاب. 

وكان الصّحابة أحرص شىء علئ استنباط أحاديث رسول الله كلذ من 
القزات ومن الزم كه ذلك 4 رفوع باتم روح اقلكه ليده واصدر به بنظطرة 
صحيددة (00 وقلب ذكئ» رأ السِّنّة كلّها تفصيلا للقرآن» وتبييًا لدلالته. 


)١(‏ قال ابن عبد الهادي: «لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة»؛ وقال 
الزيلعي: «حديث غريب)؛ وقال الحافظ: «لم أجده» وقال أيضًا: «لا أصل له). ينظر 
«نصب الراية»: (7/ »)١78‏ و(التلخيص:: ("/ 57 7)» و«الدراية»: (7/ 68). أما 
تحريم الجمع بين الأختين فقد ثبت بنص الآية» وبحديث أم حبيبة ينمتا أنها 
قالت: يا رسول الله انكِح أختيء قال: «إنها لا تحل لي». أخرجه البخاري ))51٠١5(‏ 


.)١559( ومسلم‎ 

إفة ثبت ذلك في حديث أبي هري ة يََِهَعَنَةُ عند البخاري (9 )2011١١ 251١١‏ ومسلم 
(210») وفي حديث جابر ووَعَلَنَدْعَنَهُ عند البخاري .)01١8(‏ 

(9) في المطبوع: 'سليمة» خلاف النسخ. 


١ك‎ 


وبيانًا لمراد الله منه» وهذا أعلئ مراتب العلم» فمن ظَفِر به فليحمد الله ومن 
فاته فلا يلومن إلا نفسَه وهمّته وعجرّه. 

واستّفيد من تحريمه(21 الجمعٌ بين الأختين وبين المرأة وعمٌّتها وبينها 
وبين خالتها نكل امرآتين بينهما قرابة لو كان أحدُهما ذكرّاء حَرّم على 
الآخر- فإنّه يحرم الجمع بينهماء ولا يُستثنئ من هذا صورةٌ واحدقٌ فإن نلم 
يكن بينهما قرابةٌ لم يحرّم الجمع بينهماء وهل يكره؟ علئ قولين. وهذا 
كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. 

واستّفيد من عموم تحريمه سبحانه المحرّمات المذكورة: أنَّ كلّ امرأة 
حَرّم نكاحها حَرّم وطؤها بملك اليمينء إلا إماء أهل الكتاب فإِنْ نكاحهن 
حرامٌ عند الأكثرين» ووطؤهنٌ بملك اليمين جائرٌ» وسوّئ أبو حنيفة بينهماء 
فأباح نكاحهن كما يباح وطؤهنٌ بالملك(). 

والتعميون عق ا عل أن ال يهان نا أباج نكاح الإماء بوصف 
الإيمان. فقال تعالول: #وه ريت مدسف زط أن يسح الْحصَكتٍ 
لْمُؤْمَتِ من دا مَآكَتٌ َنَملنّكُم من بيك الْمْؤْمِسَيْ وَأنَّهُ كر 
بإيمانيحكم 4 [انساء: ©] وقال تعالن: كوا َمَفْرِكَتٍ حَقٍ ُؤْصتَ»4 
[البقرة: .]77١‏ خصٌ ذلك بحرائر أهل الكتابء بقي الإماء علئ قضيّة التحريم» وقد 


)١(‏ دح ط الهندية: (تحريم». 

(؟) ينظر «الحجة علئ أهل المدينة»: ("*/ 1*69- 750)) و«المبسوط»: (0/ ,))5٠١‏ 
و«الاستذكار»: (7574-7717/17)» واشرح ابن بطال»: (1/ 817“0): و«المغني»: 
(4/ ؟مه- خاو ه), 


/ل/11 


فهم ابن عمر(١‏ وغيرٌه من الصّحابة إدخال الكتابيّات في هذه الآية فقال: «لا أعلم 
شِرْكًا أعظم من أن يقول عبده: إنَّ المسيح إلهها»(؟). 

وأيضًافالأصل في الأبضاع الحُزمة. وإنّما(" أبيح نكاح الإماء 
المؤمنات» فمن عداهنّ علئ أصل التّحريم» وليس تحريمهنٌ مستفادًا من 
المفهوم. 

وَاسْتُّفيد من سياق الآية ومدلولها: أنَّ كلّ امرأةٍ حُرّمت حَرّمَت ابنثّها إلا 
العمّة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب وأمَّ الرّوجة» وأنَّ كل الأقارب 
حرامٌ إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب» وهنّ بنات الأعمام 
والعمّات وبنات الأخوال والخالات. 

فصل 

وممّا حرّمه النّضٌّ نكاح المزوّجات وهنّ المحصنات» واستثن من ذلك 
ملك اليمين» فأشكل هذا الاستثناء علئ كثير من النّاسء فإِنَّ الآمَة المزوّجة 
يحرم وطؤها علئ مالكهاء فأين محل الاستثناء؟ 

فقالت طائفة: هو منقطعٌ» أي: لكن ما ملكت أيمانكم, ورد هذا لفظًَا 
ومعئّئء أمّا اللّفظ فإنَّ الاتقطاع إنّما يقع حيث يقع التّفربغ» وبابّه غير 
الإيجاب من التّفي والنَّمي والاستفهام» فليس الموضع موضع انقطاع. وما 


)١(‏ في ط الفقي والرسالة: «عمر»» وهو خطأ وخلاف النسخ. 

(؟) أخرجه البخاري (2786)» ولفظه: «ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول 
المرأة: رمها عيسئ» وهو عبد من عباد الله». ووقع في زء د: «إلها»» ب: «إله4. 

(9) (إنما» من ن وط الهندية. 
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المعنئ: فإنَّ المنقطمٌ لا بد فيه من رابطٍ بينه وبين المستثنئ منه بحيث يخرج 
توسّم(21 دخوله فيه بوجد ماء فنّك إذا قلتّ: «ما بالدّار من أحدٍه دل على 
انتقال(") م مَن بها بدوايهم وأمتعتهم» فإذا قلت: «إلا حمارًا أو إلا الأثاني»» 
ونحو ذلك أزلتَ توم دخول المستثنئ في حكم المستثنول منه. 

وين من هذا قوله تعالى: «ليسمثورت كَالقوإلاسَلمَ امريم: 0 
فاستثناء السَّلام أزال تو 9 نفي السّماع العام فإِنَّ عدم سماع اللو يجوز أن 
يكون لعدم سماع كلام ماء وأن يكون مع سماع غيره» وليس في تحريم نكاح 
المزوّجة ما يوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حيّ ييخرجه. 

وقالت طائفةٌ: بل الاستثناءً علئ بابه» ومتئئ ملك الرّجل الأمّة المزوّجة 
كان ملكه لها طلاقًا(؟2» وحلّ له وطؤهاء وهي مسألة بيع الأمّة هل يكون 
طلاقًا لها أو لا؟ فيه مذهبان للصّحابة(؟): فابن عبَّاسِ يراه طلامًا ويحتجٌ له 
بالآية» وغيره يأبيئ ذلك ويقول : كما يجامع المّلك السّابق للتكاح اللاحق 
افا ولا يتنافيان» كذلك المُلك اللاحق لا يناني الكاح السّابق» قالوا: وقد 
خيّر رسول الله كله بريرَ بيعت2*7» ولو انفسخ نكاحها لم يخيّرها. قالوا: 


)١(‏ طالفقي والرسالة: اما توهم» خلاف النسخ. 

(؟) في المطبوع: «انتفاء» خلاف النسخ. 

(9) في المطبوع: «طلاقًا لها». 

(5) ينظر «فتح الباري»: (9/ 5 ٠‏ 5)»: و«التمهيد): (؟151/ 1817 185): واشرح ابن 
بطال»: (7/ .)7١1/‏ و«الأم»: )م/ 5 ) ولابدائع الفوائد»: (”7/ ».)461١‏ و(إغائة 
اللهفان»: .)61١6 /١(‏ 


(0) سبق تخريجه. 


178 


وهذا حجَّةٌ علئ ابن عبّاس. فإنّه هو راوي الحديث والأخذ برواية الصّحابيَ 
لا برأيه. ّْ ْ 

وقالت طاتفة العة: إن كان المشتري امرأةً لم ينفسخ التكاح. لأنّها لم 
تملك الاستمتاع يبع الرَّوجةء وإن كان رجلا انفسخ لأنّه ملك الاستمتاع 
به» ومِلّك اليمين أقوئ مِن ملك التكاحء وبهذا الملك يبطل التكاح دون 
العكس. قالوا: وعلئ هذا فلا إشكال في حديث بريرة. 

وأجاب الأوّلون عن هذا: بأنَّ المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع 
أمَتها فهي تملك المعاوضة عليه وتزويجها وأَحذ مهرهاء وذلك كملك 
الرّجل وإن لم تستمتع تمتع بالبضع. 

وقالت فرقةٌ أخرئ: الآية خاصّةٌ بالمسبيّات. فإنَّ المسبيّة إذا سبيت حلّ 
وطؤها لسابيها بعد الاستبراء وإن كانت مزوّجة وهذا قول الشَّافْعِيَ وأحد 
الوجهين لأصحاب أحمل(3»» وهو الصَّحيح كماروئ مسلم في 
«صحيحه2"(0 عن أبي سعيدٍ الخدري: أن رسول الله يكل بعت جيمًا إلى 
أوطاس فلقي عدوًا فقانلوهم فظهروا عليهم؛ وأصابرا سبايء وكأ نائَا من 
أصحاب رسول الله ولِِ تحرّجوا من غشيانهنَ من أجل أزواجهنٌ من 
المشركين؛ فأنزل الله عد وجل في ذلك: «ء وَالْمخصَكاث عِنَالنْسَق لاما 
عت 1 4 [النّساء: 74]» أي: فهنّ لكم حلالٌ إذا انقضت عدَّممن. 


دلق ينظر ما سبق (9/ »)١175‏ و«المغني»: .)177-١1171/1١(‏ وانهاية المطلب): 
16 ١ه‏ ), 
(0) (5ه:1). 
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فتضِمّن هذا الحكم: إباحة وطء المسبيّة وإن كان لها زوج من الكمّار 
وهذا يدل علئ انفساخ نكاحه وزوال عِضْمة بُضع امرأتهء وهذا هو الصَّوابِ؛ 
أنه قد استولئ على محل حقّه وعلئ رقبة زوجته. وصار سابيها أحقٌّ بها 
منه» فكيف يحرم بُضْعها عليه؟! فهذا القول لا نصّ(١)‏ ولا قياسٌ. 

وَالدين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إِنَّ وطأها إنّما يباح إذا سبيت 
وحدها. قالوا: لأنَّ الرّوج يكون بقاؤه مجهولاء والمجهول كالمعدوم 
فيجوز وطؤها بعد الاستبراء» فإذا كان الزوج معها لم يجز وطؤها مع بقائه. 

فأؤرة عليهم مالو سبيت وحدها وتيقَنًا بقاء زوجها في دار الحرب» 
فإنّكم تجوّزون() وطأها. 

فأجابوا بما لا يجدي شيئّاء وقالوا: الأصل لحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب. 

فيقال لهم الأعم الأغلب بقاء أز واج الحجسينات إذا سُبِين منفرداتٍ» 
رشو كلو ناذه جكاءانة يقال: إذا ضازت رقئة زوجها وآملاكة ملكا 
للسّابِيء وزالت العصمةٌ عن سائر أملاكه وعن رقبته» فما الموجب لثبوت 
العصمة في فرج امرأته خاصّة» وقد صارت هي وهو وأملاكهما للسّابِي؟ 

ودلّ هذا القضاءٌ لوي علئ جواز وطء الإماء الوثئيّات بملك اليمين؛ 
فإِنّ سبايا أوطاس لم يكن كتابنّاتِء ولم يشترط رسولٌ الله يك في وطئهن 
إسلامَهنَ9": ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقطء وتأخيرٌ البيان عن 


)١(‏ ن: «فهذا القول لا نص فيه ولا قياس». 
إفة في المطبوع: «فإنهم يجوزون» خلاف النسخ. 
(9) سبق تخريجه. 
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وقت الحاجة ممتنعٌ ومعه حديثو العهد بالإسلام الذين يخفئ'١)‏ عليهم 
حكم هذه المسألة» وحصول الإسلام من جميع السّباياء وكانوا عدَّة آلافٍ» 
بحيث لم يتخلّف منهم عن الإسلام جاريةٌ واحدةٌ مما يعم أنه في خاية البعد. 


تمن لم يُكْرَهن علئ الإسلام؛ ولم يكن لهنّ من البصيرة والرّغبة والمحبّة 
في الإسلام ما يقتضي مبادرتهنَ إليه جميعًا. فمقتضئ السّنَّهَ وعمل الصّحابة 
في عهد رسول الله يك وبعده جوازٌ وطء المملوكات علئ أي دين كنّء وهذا 
مذهب طاوس وغيره» وقوّاه صاحب «المغني»77) فيه. روك ادل وبالله 

وَهِكا يدل علئ عدم اشتر تراط إسلامهنً: ما روئ الترمذي في «جامعه»() 


2 


عن عرباض بن سارية: أنَّ النبيّ يك حرّم وطء السّبايا 2 حتئ يضَعن مافي 

م 
بطونبن. فجعل للتّحريم غايةٌ واحدةٌ وهي وضع الحملء ولو كان متوققًا 
علئ الإسلام لكان بيانه أهمّ من بيان الاستبراء. 


وفي «السّنن» و«المسند»7؟) عنه: «لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 


)١(‏ في المطبوع: «مع أنهم حديثو عهد بالإسلام حتئ خفي» خلاف النسخ. 

(؟) (9/؟7هه-6مه). 

() (1074141/4)) وأخرجه أحمد )١71١07(‏ ومداره علئ أم حبيبة بنت العرباض 
عن أبيهارَتكَةعَنه وأم حبيبة مجهولة؛ وقال الحافظ: «مقبولة» أي حيث تُتابّع» قال 
الترمذي: «حديث غريب» والعمل علئ هذا عند أهل العلم»» وللحديث شواهد 
يصح بهاء منها حديث أبي الدرداء رَيَِليَدْعَنَةُ عند مسلم .)١514١(‏ 

62 أخرجه أبو داود (108١73)؛‏ وأحمد )11991761793٠0(‏ من حديث رويفع بن ثابت 
الأنصاري ووَعَيَدعَنكُ وفي سنده محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث؛ فانتفت 

ة تدليسه» والحديث صححه ابن حبان ».)586٠(‏ وأخرجه الترمذي -)١1١1(‏ 
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الآخر أن يقع علئ امرأةٍ من السّبِي حتّئ يستبرئها» ولم يقل حت تسلم. 
ولأحمد(١):‏ امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكتح شيئًا من السّبايا حتّئ 
تحيض» ولم يقل: وتسْلم. 


وفي «السّنن1(0) عنه أنه قال في سَبِي أوطاس: «لا توطأ حاملٌ حبّل تضعء 


0" يقل: وتسلو(؟, »فلم 


فصل 
كمي اي 0 


ب تح صو ع لوا ا 


0 بنحوه مختصرًاء وحسّنه. وانظر: #اصحيح أبي داود - الأم» (181/5) . وفي الباب عن 
أبي الدرداء؛ وابن عباس» والعرباض بن سارية» وأبي سعيد رَإَْهُعَنْضر. 

)00( في «المسند» ,)١1799/4(‏ من حديث رويفع أيضًاء وسنده ضعيف؛ فيه راو مبهم؛ لكن 
الحديث ثابت بما قبله. 

زههة أخرجه أبو داود )7١01(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإََهَعَنْكُ وفي سنده شريك 
النخعي» وهو صدوق يخطىئ كثيرًاء تغير حفظه منذ ولي القضاءء والحديث صححه 
الحاكم: (7/ ))١195‏ ويشهد له ما قبله. 

(؟) «واحدة» من نء ط الهندية. 

(5) «وفي السئن...» إلئ هنا سقط من نسختي د ب. 

(0) أخرجه أحمد (77*550141/5, 7799): وأبو داود ٠(‏ 5 77)) والترمذي ))١١57(‏ 
وكذا أخرجه ابن ماجه )7٠١١9(‏ والحاكم: (7/ 23٠١‏ من طريق ابن إسحاق عن - 


لذنلا 


لفظٍ: «#بعد ست سنين ولم يُحْدِث نكاحًا(2» قال الترمذي: ليس بإسناده 
بأسٌء وفي لفظ('): «وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين» ولم يحدث 
شهادةً ولا صداقا». 


وقال ابن عبّاسٍ: «أسلمَتٌ امرأةٌ علئ عهد رسول الله وَكَةِ فتزوّجت» 


فجاء زوججُها إل الي يكلِ فقال: يا رسول الله إِنّي كدت أسلمتٌ وعَلِمَت 
بإسلامي» فانتزعها رسول الله عبد من زوجها الآخر وردّها علئ زوجها 


الأوّل». رواه أبو داود 


000 


إفة 
افر 


م 


وقال أيضًا: «إِنَّ رجلا جاء مُسْلمًا علئ عهد رسول الله وه ثم جاءت 


داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند 


الترمذي وغيره؛ فانتفئ تدليسه» وداود بن الحصين وإن كان ثقة إلا أن في روايته عن 
عكرمة نكارة؛ لكن للحديث شواهد مرسلة؛ وقد صححه أحمد والبخاري؛ وقال: 
«حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن 
جده»» يريد حديث عمرو الذي رواه هو والترمذيء وفيه: (أنه ردها بمهر جديد 
ونكاح جديد)» وسنده ضعيف؛ فيه حجاج وقد عنعنه وهو مدلس. ينظر: «العلل» 
للترمذي (ص ”7ه ”07 و«الإرواء» (؟5؟9١).‏ 

عند الترمذي »)١١57(‏ وتمام كلامه: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا 
نعرف وجه هذا الحديث, ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه». 
وقد سبق تخريجه فيما قبله. 

عند أحمد في «المسند» لجر 6" وقد تقدم. 

(7579), وأخرجه أحمد (791/7)» وابن ماجه ))7٠8(‏ بسند ضعيف؛ مداره على 
سماك عن عكرمة؛ وروايته عنه مضطربة» والحديث رواه ابن الجارود (/ا7/5)» وابن 
حبان(09١5).,‏ والحاكم: (؟/ )ل وضكف الألباني إسناده في «الإرواء» 
(م4١191).‏ 
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امرأته مسلمة بعده» فقال: يا رسول الله إنّها أسلمَتٌ معى. فردَّها عليه](23, 
قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ. 

وقال الترمذي7"©: إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم 
الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتئ قدم اليمن» 
فارتحلت أمٌ حكيم حتئ قدِمت عليه باليمن فدعته إلىئ الإسلام فأسلم» فقدم 
علئ عهد رسول الله يك عام الفتح, فلمًّا قدم علئ”"! رسول الله يك وئب 
إليه فرحًا وما عليه رداع حت بايعه. فثبتا علئ نكاحهما ذلك47). 


قال: ولم يبلغنا أن امرأةً هاجرت إلئ الله ورسوله وزوجها كافرٌ مقيمٌ 
بدار الكفر إلا فرَقَثْ هجرثها بينها وبين زوجها إلا أن يدم زوجها مهاجرًا 
قبل أن تنقضي عدّتها . ذكره مالك في «الموطًً»(». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/23577)» والترمذي )١١55(‏ من طريق سماك عن عكرمة أيضًاء 
والكلام فيه كسابقه. 
تنبيه: اختلفت سخ الترمذي في تحسينه للحديث أو تصحيحه؛ والتحسين أقرب 
لحال الإسناد. 

() كذا في النسخ الخطية وط الهندية» والصواب (مالك)» كما سينص عليه المصنّف في 
آخر كلامه. 

(*) من نء وط الهندية. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» »)١1574(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ»: (/1/ /141) 
عن ابن شهاب مرسلاء وأخرجه الحاكم: (/ 4١‏ 7) بنحوه مطوّلَا عن عيد الله بن 
الزبير رَيَِلَددَعَنْقَا دون قوله: «فثبتا علئ نكاحهما ذلك4. وله شواهد أخرئ مرسلة 
ومتصلة» لا تخلو جميعًا من ضعف. انظر (مجمع الزوائد»: (9/ 786). 

)١614( (2)‏ عن ابن شهاب. ويشهد له أثر اين عباس ويك عند البخاري (011): - 
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فتضمّن هذا الحكمٌ: أنَّ الرّوجين إذا أسلما معًا فهما علئ نكاحهماء ولا 
يُسأل عن كيفيّة وقوعه قبل الإسلام؛» هل وقع صحيحًا أو لا؟ مالم يكن 
المبطل قائمّاء كما إذا أسلما وقد نكحها ١!‏ وهي في عدَّةٍ من غيره؛ أو 
تحريمًا(؟) مجمّعًا عليه» أو مؤبّدَاء كما إذا كانت مَحْرّمّاله بنسب أو رضاعء 
وما فوقهنٌ فهذه ثلاث صور أحكامُها مختلفة. 
فإذا أسلما وبينهما!؟) محرميّة من تسب أو رَضاعٍ أو صهر أو كانت 
أخت الزّوجة أو عمّتها أو خالتها أومن يحرم الجمع بينها ويبنها فر ق بينهما 
بإجماع الأمّة لكن إن كان التّحررٍ يم لأجل الجَمُْع خُيّر بين الإمساك 
لأبنهما(©) شاء: وإن كانت بحه من نا فق ييتهسا آبعنا عند الجمهنور» وإن 
كان يعتقد ثبوتٌ السب بالرّنا فُرّق بينهما اتّفاقَاء وإن أسلم أحدّهما وهي في 
عدَّةِ من مسلم متقدَّمةٍ علئ عقده فُرّق بينهما اتفاقًا. 
وإن كانت العدّة من كافر فإن اعتبرنا دوامَ المفسد أو الإجماع عليه لم 
0 و 4 
يفرّق بينهماء لأن عدّة الكافر لا تدوم ولا تمنع النكاح عند من يبطل أنكحة 
َه 
الكفار ويجعل حكمّها حكمٌ الزّنا. 
- «كان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتول تحيض وتطهّر» فإذا طهُْرتْ 
حلّ لها التكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدّتْ إليه». 
)١(‏ «وقد نكحها» ملحقة بين الأسطر في ن» وط الهندية. 
(؟) «تحريما» ملحقة بين الأسطر في ن» وط الهندية. 
(*) بءدىء ط الهندية: 2معه). 
0( المطبوع: «وبينها وبينه». 
(05) دءبءن: «إمساك4؛ وب» ن: («أيتهماه. 


كلما 


وإن أسلم أحدّهما وهي حُبلئ من زنًا قبل العقد فقولان مبنيّان علئ 
اعتبار قيام المفسد أو كونه مجْمَعًا عليه. 

وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي أو بلا شهودٍ أو في عدَّةِ وقد اتققضتء أو 
علئ أختٍ وقد مانت» أو علئ خامسةٍ كذلك أُقِرّ را عليه. وكذلك إن قهر 
حربيٌ حربيّة واعتقداه نكاحًا ثم انتما قرا عليه. 


وتضالن' : أن أحد الزُوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ التكاح بإسلامه 

قت الهجرةٌ ُبينهما أو لم تفرّق» فإنّه لا يُعرف أن رسول الله ل جدَّد نكا 
مد ل عا تفط رنود الخو بحا در 
قبل امرأته وامرأتّه قبلّهء ولم يعرف عن أحدٍ منهم البنَّة أنه تلفّظ بإسلامه هو 
وأمراك وتعاوقا فد حرق يسريج هذا مكا بعك اله ليقع البكة: وقدرة الب 
كه ابه زينب علئ أبي العاص بن الرّبيع("©: وهو إد عن 
وهي أسلمت من أوّل البعثة» فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة0) سنة 

0 
نما أراد يين هجرتها وإسلامه. 

فإن قيل: وعلئ ذلك فالعدَّة تنتقضي في هذه المدّة فكيف لم يجدّد 
نكاحا(؟»؟ 


)١(‏ م: ابسبق». 

(؟) سبق تخريجه. 

(”) ن: اثمان4» وعامة النسخ: «ثمائية»؛ وعامة النسخ عداح. ن: «عشر». والصواب ما 
في ن. 

(5) بء طالهندية: «تكاحها». 


1١ /ا4‎ 


قيل: تحريم المسلمات علئ المشركين إِنَّما نزل بعد صلح الحديبية لا 
قبل ذلك؛ فلم ينفسخ النكاح في تلك المدّة لعدم شرعيّة هذا الحكم فيهاء 
ولمّا نزل تحريمهنّ علئ المشركين أسلم أبو العاص فرَّدَّت عليه. 

وأمّا مراعاة زمن العدَّة فلا دليل عليه من نصٌّ ولا إجماع؛ وقد ذكر 
كاذ ون نتلئة عن كاده عن مين رن النسكية أن علودين أبى لالت قال 
في الرّوجين الكافرّين يُسلم أحدّهما: «هو أملك ببضعها ما دامت في دار 
هجرتها)(22. 

3 0 و 3 
وذكر سفيان بن عبينة عن مطرّف بن طريف عن الشعبيٌَ عن علي: اهو 
8 - 

أحقٌ بها مالم تخرج من مِضرها»("). 


وذكر ابن أبي شيبة() عن معتمر بن سليمان عن معمر(؟) عن الزهري: 
٠‏ 5 5 5 . .املاس ب 
إن أسلمّث ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرّق بينهما سلطان. 
ولا يُعرف اعتبار العدَّة في شيءٍ من الأحاديث, ولا كان النَبِيٌ يك يسأل 
المرأة هل انقضت عدَّتَكِ أم لا. ولا ريب أنَّ الإسلام لو كان بمجرّده فُزْقةٌ لم 
تكن فرقةً رجعيّة بل بائنة» فلا أثر للعدّة في بقاء النكاح, وإِنَّما أثرها في منع 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (011/1) بسند حسن. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١1157175٠١84(‏ ولفظه: «هو أحقٌ بها مالم يُخْرِجُها من 
مصرها»» وهو موقوف صحيح. 

(9) في «المصنف» (1817277)»: وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١7759(‏ عن معمر عن 
الزهري» وهو مقطوع صحيح. 

(:) تحرفت «معتمر» في ح إلئ (معمر»؛ وسقطت «عن معمرا من ز. 
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نكاحها للغيرء فلو كان الإسلام قد نج القُرمّة بينهما لم يكن أحقٌّ بهافي 
العدَّة» ولكنٌّ الذي دلّ عليه حكمه وك أنَّ التُكاح موقوفٌ» فإن أسلما(' قبل 
انقضاء عدَّتها فهي زوجئه» وإن انقضت عدَّتها فلها أن تنكح من شاءت» وإن 
أحبّت انتظرّته» فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجةٍ إلئ تجديد نكاح. 
ولانعلم أحدًا جدّد للإسلام نكاحه البنّةه بل كان الواقع أحد أمرين: إمَّا 
افتراقهما ونكاحها غيره» وإمَّا بقاؤها عليه وإن تأخَر إسلامها أوإسلامه. وما 
تنجيز القُرقة أو مراعاة العدَّة» فلا نعلم أنَّ رسول الله يكِ قضئ بواحدٍ منهما مع 
كثرة مَن أسلم في عهده من الرّجال وأزواجهم وقّرب إسلام أحد الزَّوجين من 
الآخر وبُعده منه» ولولا إقراره ككل الرَّوجين علئ نكاحهما وإن تأخَر إسلام 
أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الرقة بالإسلام 
من غير اعتبار عد لقوله تعالئ: الام ريَلَ هونن [الممتحنة: 1.٠١‏ 
وقوله: وَلَاتمَسَكُو حص الكو ٍ4 [الممتحنة: »]٠١‏ وأنَّ الإسلام سبب الفرقة» 
ككل(" ماكان سبًا للقُرقة تَْقبُه0" الفزقة كالرّضاع والخُلْع والطّلاق» وهذا 
اختتيار الخلال وأبي بكر صاحبه7؟ وابن المنذر2*» وابن حزه217» وهو مذهب 


)١(‏ كذافي جميع النسخ؛ وفي ط الفقي والرسالة: «أسلم». 

(؟) ز: «فكل؛ ح. دء بء ط الهندية: «لكل». والظاهر أنها «ككل» لكن لم ترسم نبرة 
القاف كعادة بعض النساخ» فرسمت في الطبعات «لكل». 

() حء د نء ط الهندية: اتعقبته4» م: "تعقيبة»» ز: لمعقبته»» ولعله ما أثبت. 

(5) ينظر «المغني»: .)8/1١(‏ 

(5) في «الأوسط»: »)0770-1719/1١(‏ وذكره في «المغني» الموضع السابق. 

(5) في «المحلئ»: (ل/ا/ 07315. 


خيلا 


الى وطاوس("2 وعكرمة07) وقتادة(؟2 وا! > 00 
قال ابن حزم2): وهو قول عمر بن الخطّاب79, وجابر بن عبد الله40), 
وابن عبّاسٍ(23» وبه قال حمّاد بن زيدء والحكم بن عَتّيبة» وسعيد بن بير(" يي 


ربب 
1 


وعمر بن عبد العزي: ١(‏ 0 وعدي بنعدي الكندي2070, والشّعك 070 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1701(‏ وابن أبي شيبة (18707218794) وسعيد بن 
منصور )١917(‏ وسئده صحيح. 

(فة أخرجه ابن أبي شيبة (187*:0). 

[فره أخرجه ابن أبي شيبة (187/1/8). 

62 أخرجه عبد الرزاق )٠١01/7(‏ وسنده صحيح. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5 )١85 ٠1١014170‏ وسنده صحيح. 

(5) في «المحلئ»: (/ا/ 5-117 0751). 

(0) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» (// 17 7). وقد نقل ابن حزم عن عمر وعإيَدعَنُ أربعة 
أقوال في هذه المسألة» وسيأتي استبعاد المصنف زسبةً القول بالتفريق إلئ عمرء وأن 
المشهور عنه خلافه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)11770157076170١87(‏ ومن طريقهابن حزم في 
«المحلئ»: (7/ 5 71). 

(9) أخرجه عبد الرزاق 3٠١8٠ 017٠17(‏ 2» وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق» 
وهو ضعيف. لكن تابعه أيوب السختياني عند ابن حزم في «المحلئن: (/ا/ 5 71). 
)9١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )147٠4(‏ وسنده صحيح. وتصحفت «عتيبة» في ح» ز» ب 

إلئ: (عبينة». 

.)1817557( وبنحوه عند ابن أبي شيبة‎ )١7760( أخرجه عبد الرزاق‎ )١١( 

)١17(‏ أخرجه عبد الرزاق )١777٠0(‏ وفي سئده راو لم يسم. 

(1) الثابت عنه هو ما أخرجه سعيد بن منصور (191/4) وابن أبي شيبة )141٠١(‏ من 
طرق صحيحة عنه قال: «هو أحق بها ما كانت في المصر؛ء بل أخرج سعيد )١980(‏ - 


ل 


وغيرهم. 

قلت: وهو أحد الرّوايتين عن أحمد(١»»‏ ولكنّ الذي أنزل عليه قوله 

دس دك 3111 : ١‏ 00110 
تعالئ: لوَلَاتّمَسكُو بص اكوا ٍ4 [الممتحنة: ]٠١‏ وقوله: لَاهْيّحِلَ موا 
ةمك 

مريكلُونَ لهنَّ4 [الممتحنة: ]٠١‏ لم يحكم بتعجيل الفُرقة» فروئ مالك في 
«موطئه»(" عن ابن شهاب قال: «كان بين إسلام صفوان بن أميّة وبين إسلام 
امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحؤ من شهر» أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان 
حت شهد حنيئًا والطّائف وهو كافرٌ ثم أسلم» ولم يفرّق النبيٌ يك بينهماء 
واستقرّت عنده امرأتّه بذلك التكاح». 

قال ابن عبد البر”"): وشهرة هذا الحديث أقوئ من إسناده. 


وقال ابن شهاب: أسلمَتُْ أمٌّ حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة 
حتَّ أت اليمن» فدعته إلئ الإسلام فأسلم» وقدم فبايع النبيّ يكل فبقيا على 
نكاحهما(؟). 

ومن المعلوم يقيئًا أنَّ أب سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النَبِيَ 


من طريق خالد الطحان عن مطرف عنه قال: اتقر عنده؛ لأن له عهدًا». 

.)71١1١/8( و«الإنصاف»:‎ »)8/1١١( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(؟) (16665)» ومن طريقه الشافعي في «الأم»: (/1/ »)70١‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
(1857/90-/1487) وسئده ضعيف لإرساله. 

إفرة في التمهيد): »)١191/17(‏ وتمام كلامه: «لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو 
حديث مشهور معلوم عند أهل السير» وابن شهاب إمام أهلهاء وشهرة هذا الحديث 
أقوئ من إسناده إن شاء الله». 


(؟) سبق تخريجه. 


نكاحهما(!). 


وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته(), وخرج أبو سفيان بن الحارث 
وعبد الله عن 907 أمية عام الفديه فلقيا النبيّ ككِ بالأبواء. فأسلما قبل 
أزواجهما(:)0*: ولم يُعلم أنّ النبي كَل فرّق بين أحدٍ ممّن أسلم وبين 


امرأته. 


اس و 


علن سول اله وبلا عم»واتاق ارين في لت بكلمة الاسام مما 
في لحظةٍ واحدةٍ معلومٌ الانتفاء. 


ويلي هذا القول مذهب مَن بَقِفٌ الفرقة علئ انقضاء العدَّة مع ما فيه©2, 
إذ فيه آثارٌ ولو كانت منقطعة» ولو صكّت لم يجز القولٌ بغيرها. 


)١(‏ ذكر نحوه الخطابي في «المعالم»: (/ 77)» وانظر قصة إسلامه عند البخاري 
(47580). 

زف قصة إسلامه عند البخاري (١8/؟5)»‏ وانظر «الأم»: (4/ /141) و(1517/5). 

(©) «أبي» سقطت من عامة النسخ عدا زء وط الهندية. 

(5) مع دء ب: «قبل نكاحهماكء وفي ن: «قبل نسائهما»» وفي المطبوع تغيير وزيادة: «قبل 
منكوحتيهما فبقيا علئ نكاحهما». والمثبت من ز» ح. 

(5) قصةإسلامهما أخرجها الطبراني في «الكبير» (7175)» وقال الهيثمي في («مجمع 
الزوائد»: (5/ 176-/1717): الرجاله رجال الصحيح». وذكره الألباني في «الصحيحة» 
(51”"). وينظر «الاستيعاب»: (5/ »)١517/5‏ و(الفتح»: .)57١/9(‏ 

(5) في ط الفقي والرسالة: ٠ومن‏ القول» خلاف النسخ. 

(1) ن: لمُعاقبة4» زء د» م: لمعما فيه؛. 
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قال ابن شبرمة: كان النّاآس علئ عهد رسول الله يكل يُسْلِم الرّجلٌ قبل 
المرأة» والمرأةٌ قبل الرّجلء فأيّهما أسلم قبل انقضاء عدّة المرأة» فهي امرأته. 
وإن أسلم بعد العدَّة فلا نكاح بينهماء وقد تقدّم قولُ الترمذي في أوّل 
الفصل(١2؛‏ وماحكاه ابن حزم عن عمره فما أدري من أين حكاه؟ 
والمعروف عنه خلافه فإنّه ثبت عنه من طريق حمّاد بن سلمة عن أيوب 
رقادة كلاهما عن اتن سيرين عبر طيد أل ين يزيد الخطدي أن تصراي 
أسلمت امرأته فخيّرها عمر بن الخطّاب إن شاءت فارقَنُهء وإن شاءت أقامت 
عليه('2. ومعلومٌ بالضّرورة أنّهِ إنّما خيّرها بين انتظاره إلئ أن يسلم فتكون 
زوجته كما هي أو تفارقه. 

وكذلك صمح عنه: أذ نصرنيًً أسلمت امرأنه فقال عمر فإليَعة: إن 


أسلم فهي امرأته» وإن لم يسلم فرّق بينهما؛ فلم يُسلمء ففرّق بينهما(». 
وكذلك قال لعبادة بن النعمان التَعْلبِي وقد أسلمَتٌ امرأته: إِمّا أن تسلمء 
ولا نزْعْيُها منكء فأبئ فنزعها منه59) 


)١(‏ (ص1868). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )1١١87(‏ بسند صحيحء وأخرجه ابن أبي شيبة (18777) 
بنحوه عن الحسنء والحسن لم يدرك عمر وَعَإَُنه. 

فيه أخرجه ابن حزم في #المحلئ»: (// 0717 معلّقَا عن حماد بن سلمة» وفي سنده 
داود الطائي وهو متروك» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )٠٠١81(‏ عن الثوري» عن 
سليمان الشيباني قال: «أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه 
الإسلام» فأبئ ففرق بينهما». ينظر «شرح معاني الآثار»: (؟/ 01 07. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)1871١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2579)) وفي 
سنده السفاح بن مطرء وداود بن كردوسء وهما مجهولان. وإن ذكرهما ابن حبان - 


1١0 


فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه. 
وهو حكاها وجعلها رواياتٍ أخرء وإنّما تمسّك أبو محمد بآثار فيها أنَّ 


عمر وابن عبّاسِ وجابرًا(21 فرّقوا ب بين الرّجل وبين امرأته بالإسلامء وهي آثارٌ 
مسكلة لبسع عويكة ل تل اللتزفة ولو كف القدضة عن عد نا 
حكيناه» وعن علي ما تقدّمء وبالله التوفيق. 
فصل 
في كمه يل ني العَزل 

كائنةٍ إلئ يوم القيامة إلا وهي كائنةٌ». 

َ فلع(" رك كد ما . 5 4 

وفي «السّنن70" عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل 


- في «الثقات» (1/ 5" 7517/5), والأثر ضعفه ابن حزم في «المحلئ»: (/1/ 20711 
وصححه العينيٌ في «نُخب الأفكار؛: (07947/11. 

00( سبق تخريج الآثار عنهم قريبًا. 

(؟) البخاري .)5707*2071١(‏ ومسلم .)١5178(‏ 

[فرة أخرجه أبو داود (717/1): والنسائي في «الكبرئ» (11 0 من حديث أبي 
سعيل ره ينك وأعلّ بالاضطراب؛ فقد اختلف فيه علئ يحيئ بن أبي كثير كما 
سيذكره المصنف. وكذلك أعل بجهالة أبي رفاعة؛ لكن تابعه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن وأبو أمامة بن سهلء عند ابن أبي شيبة )١17417٠(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار»: (؟/ 7377)) وله شاهد من حديث أبي هريرةَآََةُعَنَهُ عند البيهقي: 
(5700/0) بسئد حسن. والحديث صححه المصنف كما سيأتي» والألباني في 
ااصحيح أبي داود- الأم» (لاحمم1). 


10 


عنهان:وآنا كر أن شهما ونا أريدتما بريد الأجال؛ وَإن الوه تحدك أن 
العزلٌ الموءودةٌ الصّغرئ» قال: «كدَّيَتُ يهودٌ لو أراد الله أن يخلّقّه ما 


استطعت أن تصرفه). 

وفي «الصّحيحين» ١7‏ عن جابر قال: «كنًا نعل علئ عهد رسول الله يك 
والقرآنُ ينزل». 

وفي «صحيح مسلم)() عنه: «كنّا نعزل علئ عهد رسول الله وه فبلغ 
ذلك رسولٌ الله يك فلم ينهنا». 


وفي «صحيح مسلم»”" أيضًا عنه قال: سأل رجلٌ النبىّ يكل فقال: إِنَّ 
عندي جارية» وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله كلِِ: «إِنَّ ذلك لا يمنع شيئًا 
أراده الله. قال: فجاء الرّجل فقال: يا رسول الله إنَّ الجارية التي كنتٌ 
ذكرتها لك حَمَلتء فقال رسول الله يكِِ: «أنا عبد الله ورسوله». 

وفي ااصحر 6 أيضنا عدن أحناقة بن زيل أن وجل حا ليد 
ال عي «لِمَ تفعلٌ 
ذلك؟». فقال الرّجل: أحطل علب رليها أو علئ أولادهاء فقال رسول الله 
يكلِِ: «لو كان ضارا ضر فارسٌ والرُّوم). 

وفي (مسند أحمد» واسئن ابن ماجه)0*) من حديث عمر بن الخطَّاب 


.)١550( البخاري (2009670826701) ومسلم‎ )١( 

.)1١55١0( (؟)‎ 

.)1١199( 5 

.)١54"( )5( 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (717)» وابن ماجه ))١197/4(‏ من طريق محرر بن أبي 
هريرة عن أبيه عن عمر وَعَلَيَهَعَنَكُ ومداره على ابن لهيعة» وهو ضعيف ما لم يرو عنه - 


1١06 


قال: «خب رسولٌ الله يك أن يُمْرّل عن الحرّة إلا بإذنها». 
وقالأبوداوو(©: سمعت أباعبد الله ذكرّ حديتٌ ابن لهيعة» عن 


جعفر بن ربيعة» عن الزهريٌ» عن المحرّر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكل: «لا مُعْوّل عن الحدّة إلا بإذنها» فقال: ما أَنْكره. 


فهذه الأحاديث صريحةٌ في جواز العزل» وقد رُويت الرّخصة فيه عن 
عشرة من الصّحابة: عل0", وسعد بن أبي وار 6 وأبي و29 


-0 العبادلة ومّن في حكمهم, وقد اختُلف عليه في رفعه ووقفه» والصحيح وقفّه على عمر 
أو ابنه» كما سيأتي في الذي بعده. وللحديث شواهد ضعيفة لا تنهض للتقوية. وضعفه 
الألباني في «الإرواء» .)3٠١1(‏ 

)١(‏ في مسائل الإمام أحمد» »)١8794(‏ وقد خلط ابنْ لهيعة في هذا الحديث؛ فرواه علئ 
خمسة أوجه: رقعه تارة إلئ النبي يك من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
عن جده؛ وتارة وَقَقَه علئ ابن عمرء أو علئ أبيه» أو عليه مع إسقاط الزهري» والوجه 
الخامس من طريق المحرر كما هناء قال أبو حاتم في «العلل»: (78/5): «هذا من 
تخاليط ابن لهيعة»» ورجّح وققّه على ابن عمر وَعَإِيهءَنْها أو منقطعًا موقوفًا على عمر 
ِعَتَدعَنَه واختار الأخيرٌ الدارقطنيٌ في «العلل»: (1/ 97). 

(؟) أخرج عبد الرزاق )١71681‏ عن جارية لعلي تسم جمانة: أنه كان يعزل عنهاء وفي 
سنده لِينٌ وجهالة. وأخرج سعيد بن منصور (71751) من طريق المنهال بن عمرو أن 
رجلا سأله فرخص له فيه؛ وفي سنده انقطاع وإبهام. وورد عنه القولٌ بالمنع أيضًاء 
بسندٍ حسن؛ كما سيأتي. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١1076 »١7089(‏ من طريق هشيم عن مصعب بن سعد: أن 
أباه كان يعزل عن أم ولده» وسنده صحيح. وورد عنه الجواز عند سعيد بن منصور في 
«السنن» (7777) وابن أبى شيبة )١5095(‏ والبيهقي: (/ا/ .)77١‏ 

5( أخرجه عبد الرزاق (61/4؟1١)‏ عن شخارجة بن زيد أن أبا أيوب كان يعزل» واللقاء- 


الل 


و3 نابعت بتٍ17©. وجابر”"» وابن عبّاسٍِ7©, والحَسّن بن على( 


وباب بن الأرتٌ( © وأبي سعيدٍ الخدريٌ('"2» وابن مسعودٍ 


00 


فق 
فرف 


4 
0) 


03) 
000 


00) 


0 


قال ابن حزم'؟ »: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر وابن 


ممكن؛ فخارجة أدرك زمن عثمان» وتوفي أبو أيوب سنة (50) أو بعدها. وله طرق 


أخرئ لا تخلو من ضعف. 

أخرجه عبد الرزاق (004؟١)‏ من حديث الحجاج بن عمرو عنه. وسنده صحيح» 
ولا تضر مخالفة سفيان مالكًا فيه عند سعيد بن منصور (77717). وروك أبو يعل في 
«المسند» )1٠١6١(‏ في حديث أبي سعيد الخدري في العزل قال: «كان عمر وابن عمر 
يكرهان العزل» وكان زيد وابن مسعود يعزلان». قال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛: 
(558/5): «ورجاله ثقات». 

أخرجه عبد الرزاق ("17061 17605 ))١70706‏ وسعيد بن منصور (71778)» وابن 
أبي شيبة »)١1709/(‏ والطحاوي في «معاني الآثار»: (؟/ ١‏ 5)» بأسانيد صحيحة. 

أخرجه عبد الرزاق »)١7166/4(‏ بسند ضعيف, فيه مجاهيل. 

أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (5 777) من طريق أبي هبيرة يحيئ بن عباد: أن 
خباب بن الأرت كان يعزل عن سراريه» وسنده صحيح. 

تنبيه: تصحف هذا الإسناد في سنن سعيد» إلئل: (يحيئ بن عباد أن هبيرة بن 
خباب...)» والصواب (يحيل بن عباد أبا هبيرة» أن خباب...)؛ (فأبو هبيرة) كنية 
يحيئ؛ إذ ليس لخباب ابن اسمه (هبيرة) أصلا. 

أخرجه عبد الرزاق »)١17678176571/(‏ وسعيد بن منصور في لسئئه) (71771), 
من طريق إبراهيم النخعي عنه» وسنده صحيح. وقد ورد عنه القول بخلاف ذلك كما 
سيأتي. انظر «معاني الآثار»: (7/ -1٠‏ 0 37). و«الكبرئ» للبيهقي: (/1/ .)71"١‏ 

في «المحلىن»: .)0/١/1١(‏ 


1١ا/‎ 


عبّاسٍ وسعد بن أبي وقّاص وزيد بن ثابتٍ وابن مسعود. وهذا هو الصّحيح. 
وحرّمه جماعة منهم أبو محمد ابن حزم وغيره(7). 
وفرّقت طائفةٌ بين أن تأذن له الحرّة» فيباح أو لا تأذن فيحرم؛ وإن كانت 
زوجته أمة أبيح بإذن سيّدهاء ولم يبح بدون إذنه. وهذا منصوص أحمد. 
ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال. ومنهم من قال: يباح يكل حالٍ. ومنهم 
من قال: يباح بإذن الزّوجة حرّةٌ كانت أو أمة ولا يباح بدون إذنها حرَّةٌ كانت 


أو أمة(0". 


فمن أباحه مطلقًا احتجٌ بما ذكرنا من الأحاديثء وبأنَّ حّ المرأة في 
ذوقٍ العُسّيلة لا في الإنزال» ومن حرّمه مطلقًا احتجٌ بمارواه مسلم في 
«صحيحه)(1) من حديث عائشة عن جُدامة(؟) بنت وهب أخت عكاشة 
قالت: «حضرْتٌ رسول الله يه في أناس فسألوه عن العزلء فقال رسول الله 
ل: «ذلك الوأد الخفيئٌ وهي (*) لوي موه سيكت 4 [التكوير: 1]4. 


.)971-1٠١/1١( كمافي «المحلئ»:‎ )١( 

(0) ينظر «التمهيد): .)15١١-1١58/7(‏ واشرح مسلم)؛: »)٠١-94/1١١(‏ و«فتح 
الباري»: (9/ 071١-7١08‏ و«المغني»: /1١(‏ 1179 1771). 

.)1١555( )9 

(4) تصحف في النسخ إلئ: «جذامة» وحدامة» وحذامة»» ينظر ترجمتها في «الإصابة»: 
667/0 ). وا مذيب التهذيب»: /١7(‏ 5:065).» و«المؤتلف والمختلف»: 
)١44/(‏ للدارقطني قال: «بالجيم والدال غير المعجمة؛ ومن ذكرها بالذال فقد 
صححّف». قال الحافظ: «ويقال بالخاء المعجمة». 

(5) نء وط الهندية: ١وهي‏ قوله تعالئ». 


154 


قالوا: وهذا ناسح لأخبار الإباحة فإنَّهِ ناقلّ عن الأصلء وأحاديث الإباحة 
علئ وَفْق البراءة الأصليّة وأحكام الشَّرع ناقلةٌ عن البراءة(١2.‏ قالوا: وقول 
جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو كان شيء يُنهئ عنه لنهئ عنه القرآن». 

فيقال: قد نه عنه مَن أَنزِل عليه القرآنٌَ بقوله: «إنّهِ الموءودة الصُغرئ» 
والوأد كلّه حراءٌ . قالوا : وقد فهم الحسن البصري النّهي من حديث أبي 
سعيدٍ الخدريٌ لما ذُكِر العزلٌ عند رسولٍ الله له يك قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا 
ذاكم: فإِنّما هو القَدّر». قال ابن عون: فحدَّتْتٌ به الحسنّ فقال: فوالله لكأن 
هذا زجة2"0. 

34 9 

قالوا: ولأنْ فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع 
اللَذَّ عند استدعاء الطّبيعة لها. 
يعزل لنكّلته0©. 


وكان عليٌ يكره العزل, ذَكّره شعبة عن عاصم عن زر عنه(؟». وصحٌّ عن 


)١(‏ في المطبوع: «البراءة الأصلية» خلاف النسخ. 

(؟) أخرجه مسلم في حديث .)١4178(‏ وفي ن» وط الهندية و«الصحيح:: «والله لكأن». 

(8) أخرجه ابن حزم في «المحلئ»: (8/ 4 17) معلّقًا عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع» ووصله ابن المنذر في «الأوسط»): )١١18/9(‏ من طريق علي عن 
حجاج عن حماد به» وإسناده صحيح. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »)١1707(‏ والبيهقي في «المعرفة»: ))75١ 5 /٠١(‏ وسئده 
حسن؛ شعبة وشيخه صدوقان. في حفظهما شيء؛ وهما من رجال الصحيح. 


ل 


ابن مسعود أنه قال في العزل: هي (1) الموءودة الصّغرئ(). وصمٌ عن أبي 
أمامة أنه سئل عنه» فقال: ما كنت أرئ مسلمًا يفعله0". وقال نافع عن ابن 
عمر: ضرب عمرٌ علئ العزل بعضّ بنيه(؟). 

وقال يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ عن سعيد بن المسيّب قال: كان عمر 
وعثمان ينهيان عن العزل60). 


وليس في هذا ما يعارض أحاديتٌ الإباحة مع صراحتها وصحّتهاء أما 
حديث جدامة بنت وهب» فإنَّه وإن كان قدرواه مسلم» فَإِنَّ الأحاديث 


الكثيرة علئ خلافه وقد قال أبو داود(0): حدّثنا موس بن إسماعيل؛ حدَّثنا 


)00( ح. و ط الهندية: اهوا. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» (7777)» وابن المنذر في «الأوسط» (1/01/7)» 
والطبراني في «الكبير» (4776) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عمرو 
الشيباني عنه. وسنده صحيح. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (41//5؟): #رجاله 
رجال الصحيح. وقد رجع عنها. 

إفره 000 
غندر» عن شعبة» عن يزيد بن خمير» عن سليم بن عامر عن أبي أمامة وَعَإِيهْعنكُ 
وسنذه صحيح. 

ع أخر جه سعيد بن منصور في اسئنه) (7777) من طريق هشيم» عن ابن عون. عن 
نافع» عن ابن عمر ويِدَيََعَنْهًا. وسنده صحيح علئ شرط الشيخين. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (717150) من طريق هشيم عن يحيئ بن سعيد عن 
ابن المسيب» وابن المسيب ولد في زمن عمر وروايته عنه مرسلة؛ إلا أنها حجة.» 
وقبلها أحمد وغيره؛ وقال: «قد رأئ عمر وسمع منه؛ وإذا لم يقبل سعيدٌ عن عمر 
فمن يقبل!». 


(0) سبق تخريجه (ص55١).‏ 


أبافوت قا يدن أن شحية روصن امون تيان حذكة أن وقاضة حدته 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ: أنَّ رجلا قال: يا رسول الله إنَّ لي جاريةٌ وأنا أعزِل 
عنياء.وآنا اكزوزاة محم :آنا أرجلاها بريد اك جاله وإن الزيوة تمت أن 
العزلٌ الموءودةٌ الصّغرئ. قال: «كذبّتٌ يهود. لو أرادالله أن يخلقهما 
استطعتٌ أن تصرفه)». 

وحسبك بهذا الإسناد صحّةٌ فكلّهم ثقاثٌ حُفَاظ. 

وقد أعلّه بعضُهم بأنِّه مضطربٌ؛ فإنّه اثُلف فيه علئ يحيئ بن أبي 
كثير» فقيل: عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله. 
ومن هذه الطَّريق أخرجه الترمذي والتَّسائك217. 

وقيل فيه: عن أبي مُطيع بن رفاعة» وقيل: عن أبي رفاعة» وقيل: عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وهذا لا يقدح في الحديث. فإِنّه قد يكون عند يحيئ؛ 
عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر» وعنده عن ابن (") 
ا ا 
10 


ثوبان, عن أبي 
ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١77(‏ والنسائي في «الكبرئ» (4070)» وقد سبق الكلام عليه 
وأن في سنده ضعقًا. 

(1) حء د: «أبي» وبقية النسخ: «ابن». 

زفرق ن.ح» م ط الهندية: «أبي». 

(5) ن: «أبو رفاعة أو أبو مطيع»» وسقط من د بعد قوله: «هل هو أبو رفاعة...» إلئ آخر 
الفقرة. وينظر اعبذيب الكمال»: (75/ .)7٠٠١‏ و«التاريخ الكبير - الكنئ»: (8/ 31١‏ 27). 


للا 


ول ريب أن أحاديث جابر صريحةٌ صحيحة في جواز العزل» وقد قال 
الشَّافعج0١):‏ ونحن نروي عن عددٍ من أصحاب الي كله أنّهم رخحصوا في 
كبوا وريه اك قال البيهقي (': وقد رُوينا الرّخْصةً فيه عن سعد بن 
أبي وقّاصٍ وأبي أيُوب الأنصاريٌ وزيد بن ثابتٍ وابن عبّاسِ وغيرهه9) 
وهو مذهب مالك والشَّافِعيَ وأهل الكوفة وجمهور أهل العله9؟). 

وقد أجيب عن حديث جدامة بأنّه على طريق التّنزيه» وضكَفته طائفةٌ 
وقالت: كيف يصحٌ أن يكون البَيْ يكِ كدب اليهود عن7*) ذلك ثم يخبر به 
كخبرهم؟! هذا مِن المُحال البيّن. 

وردّت عليه طائفة أخرئء وقالوا: حديث تكذيبهم فيه اضطرابٌ 
وحديث جدامة في «الصّحيح)». 

وجمعت طائفةٌ أخرئ بين الحديثين» وقالت: إن اليهود كانت تقول :إن 
العزل لا يكون معه حملٌ أصلا, د فكذّهم سول اله يكل في ذلك» ويدلٌ عليه 
قوله يكِهِ: «لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه», وقوله: (إنّه الوأد 
الخفييٌ» فإنّهِ وإن لم يمنع الحمل بالكلّيّة كترك الوطء فهو مؤثَرٌ في تقليله. 


.)70757 /6( نقله البيهقى في «المعرفة»:‎ )١( 

زف4 في #معرفة السئن والآثار»: (0/ 13). 

[فرة سبق تخريج الآثار الواردة عنهم 

(5:) ينظر «المغني»: »)3194-15178/1١(‏ و«الأم»: (8/ 2471 و«البيان والتحصيل»: 
1/ اه .)١‏ 

(6) كذافي جميع النسخ عدا ن: «علئ»» وفي ط الفقي والرسالة: «في». 
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وقالت طائفة أخرئ: الحديثئان صحيحان. ولكن حديث التّحريم 
ناسح وهذه طريقة أبي محمد ابن حزء(١2‏ وغيره. قالوا: لأنّهِ ناقلٌ عن 
الأصلء والأحكام كانت قبل التّحريم علئ الإباحة. ودعوئ هؤلاء تحتاج 
لواح ست د تراه لصي نو اام وار لوم 


وقد ا تفق عمر وعلي علو أنَّها لا تكون موءودةٌ حةّ حبَّ تمدّ عليها التّارات 
السّبع» فروئ القاضي أبو يعلئ وغيره(' بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه 
قال: جلس إلى عمر عليٌ والزييرٌ وسعدٌ في نف من أصحاب رسول الله كك 
فتذاكروا العزلٌ» فقالوا: لا بأس به. فقال رجلٌ: إِنَّهم يزعمون أنّها الموءودة 
ا ا اا ا ما اك 

حتئ تكون من سلالةٍ من طينء ثم تكون نطفة» ثم تكون علقة؛ ثم تكون 

وا و ال ثم تكون خلقًا آخرء فقال عمر 

قتّ أطال الله بقاءك. وبهذا احتحٌّ عن اس لوا و ادا 
ا 


.)71-1١/١/1١( ينظر «المحلئ»:‎ )١( 

زقة ل و ل ا 
عدن بيد فعيت في «التوؤتلف والمخدف): (21/0//9) من طريق محمل بن 
مَخْلّد حدثنا علي بن حرب؛ حدثنا زيد بن أبي الزرقاء» عن ابن لَهِيعَة» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن معمر بن أبي حُيَيّة» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه رفاعة بن رافع 
َِلَهََنَهُ. ورجاله ثقات غير ابن لهيعة» فهو ضعيف ما لم يرو عنه من سمع منه قبل 
الاختلاط. 

(0) مء ط الفقي والرسالة: «عظامًا». 


١ 


وأمّا من جوّزه بإذن الحرّة فقال: للمرأة حق في الولد كما للرّجل حق 
فيه» ولهذا كانت أحقٌّ بحضانته. قالوا: ولم يعتبر إذن الريّة فيه؛ لها لا حت 
لها في القّسْم ولهذا لا يُطالب(1) بالفيئة. ولوكان لها حقٌ في الوطء لطولب 
المولي منها بالفيئة. 

قالوا: وأمًا زوجته الرّقيقة فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانةً لولده عن 
الرّقّء ولكن يعتبر إذن سيّدها؛ لأنَّ له حقًا(') في الولد» فاغْر إذنّهِ في العزل 
كالحرّة» ولأنَّ بدَل البضع يحصل للسّيّد كما يحصل للحرّة. فكان إذنه في 
العزل كإذن الحرّة. 

قال أحمد في رواية أبي طالب في الأمَة ة إذا نكحها: يستأذن أهلهاء يعنى 
في العرلة لانم بريدوة الولةبواتسراة لهلاتحة» كريد الولد ويلك بيت لا 
يستأذنها. 
زياد والمرٌّوذي: يعزل عن الحرّة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعني: أمته. 

وقال في رواية ابن هانى7؟): إذا عزل عنها لزمه الولد» قد يكون الولد مع 
العزل. وقد قال بعض من قال: ما لي ولد إلا من العزل. وقال في رواية 


)١(‏ في المطبوع: ١لا‏ تطالبه». 

(7) في النسخ: «حق». والمثبت من ط الهندية هو الصواب لأنه اسم أنّ. 

[فرة لم أجدهفي «مسائل صالح» المطبوعة» وينظر رواية إسحاق بن منصور: 
(48917/9).» ورواية أبي داود أيضًا (ص 7750)» وينظر «المغني»: »)7170/٠١(‏ 
و«الإنصاف»: (789-758/4). 

(5) لم أره في «مسائل ابن هانئ» المطبوعة. 


>»”33 


المرّوذي في العزل عن أمَّ الولد: إن شاءء فإن7(١2‏ قالت له(2): لا يحل لك؟ 
ليس لها ذلك. 
فصل 
في حكمه كَلِِةِ في العيّل وهو وطء المرضعة 

ثبت عنه في (اصحيح مسلم)7": أنه قال: القد هممتٌ أن أنهئ عن 
الغِيْلة حب ذكرتٌ أنَّ الرُوم وفارس يصنعون ذلك فلا يضرٌ أولادّهم». 

وفي اسئن أبى داود»!؟) عنه من حديث أسماء بنت يزيد: «لا تقتلوا 
أولادكم سرّاء فوالّذي نفسي بيده إِنَّه ليدرك الفارس فيدَغْئِره». قال: قلت: ما 
يعني؟ قالت30": الخِيّلة يأتي الرّجل امرأته وهي ترضع. 

قلت: أمَّا الحديث الأوّل فهو حديث جدامة بنت وهبء وقد تضمّن 
فرق لكل عنيها معار قي فصَدْرٌه هو الذي تقدّم: «لقد هممثٌ أن أنه عن 
الفِيّلة» وقد عارضه حديث أسماء. وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: 


)١(‏ رسمها في عامة النسخ وط الهندية: «قال»» وهي محتملة في ن» ولعلها ما أثبت. 

(؟) ليست فيح وط الهندية. 
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(5) (881")). وأخرجه أحمد في «المسند» (51/585؟) واللفظ له. وابن ماجه (؟7١١”)‏ 
وغيرهم من طرق عن مهاجر بن أبي مسلم؛ عن مولاته أسماء بنت يزيد وَيوإِيَدعتهَا. 
وإسناده صالحٌ للتحسين» فمهاجر ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وروئ عنه هذا 
الحديتٌ جماعةٌ وقد صححه ابن حبان (5944). 

(5) كذا في الأصول. ولفظ «المسند»: «قال» أي مهاجر بن أبي مسلمء والسائل له هو 
الراوي عنه معاوية بن صالح. 


م 


«ذلك الوأد الخفئٌ». وكا عارضةحديك أبى سعيد: «كذبَتٌ يهودٌ). وقد 
يقال: إِنَّ قوله: «لا تقتلوا أولادكم سرّا؛ نبي أن يتسبّب إلئ ذلك» فَإنَّه شيّه 
العَيْلَ بقدل الولد وليس بقتل حقيقة وإلّاكان من الكبائر» وكان قرين 
الإشراك بالله. / 

ولاأودية اذ ولاه لمر امست كا قفا به دوق وبفيد ران ا 
الصَّبِرّ عن امرأته مدّة الرَّضاعء ولو كان وطؤهنّ حرامًا لكان معلومًا من 
الدّين» وكان بيانه من أهمٌ الأمورء ولم #بمله الأمّة وخير القرونء ولا يصرّح 
أحدٌّ منهم بتحريمه فعُلِم أنَّ حديث أسماء علئ وجه الإرشاد والاحتياط 
للولد» وأن لا يعرّضه لفساد اللَّبن بالحمل الطَّارئ عليه؛ ولهذا كان عادة 
العرب أن يسترضعوا لأولادهم غيرٌ أمّهاتهم. والمنع منه غايته أن يكون من 
باب سدٌّ الذّرائع التي قد تفضي إلئ الإضرار بالولد» وقاعدة باب سد 
الذّرائع: أنه إذا عارضه مصلحةٌ راجحةٌ قُدّمت عليه كما تقدّم بيانه مرارّاء 
والله أعلم. 

فصل 
في كمه وَل في قَسْم الابتداء والدوام بين الزوجات 

ثبت في «الصّحيحين2172: عن أنس أنَّهِ قال: «من السّنّة إذا تزوّج الرّجِلٌ 
البكرٌ علئ الثَيِّبء أقام عندها سبعًا وقَّسَمء وإذا تزوّج التّّبء أقام عندها 
ثلاناء ثم َسَم». قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إِنَّ أنسَا رفعه إلئ لني يكللة. 


)١(‏ البخاري 207١7(‏ 14؛»؛ ومسلم .)١55١(‏ وقوله: امن السنة» له حكم الرفع» 
كما هو مقرر عند أهل الاصطلاح. وانظر «الفتح»: (9/ 0715. 


الملل 


وهذا الذي قاله أبو قلابة» قد جاء مصرّحًا به عن أنسء كما رواه البزار 
في امسنده»(1) من طريق أيّوبٍ السّختياني عن أبي قلابة عن آنس أنَّ النبنّ 
يكل جعل للبكر سبعًا وللثيّبٍ ثلاثًا. 
أنَّ رسول الله يكِ قال: «إذا تزوّج البكر أقام عندها سبعّاء وإذا تزوّج اليّتّب 
أقام عندها ثلانًا»0). 

وفي ١‏ صحيح مسلم206©: أن أم سلمة لماة وَحَها رسول الله يَكِةِ فدخحل 
عليها أقام عندها ثلانّا ثم قال: «إنّهِ ليس بكِ علئ أهلك هوانٌ إن شئت 
سبّعت لك وإن سبّمت لك سبّعت لنسائي». 

وله في لفظ9؟): لما أراد أن يخرج أخدّثْ بثوبه فقال: «إن شئتٍ زدْتَكَ 
وحاسبتكِ به. للبكر سبعٌ وللدّيّب ثلاثٌ». 
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حصرر 


(5781»» وابن ماجه »)١917(‏ وابن أبي شيبة (؟7/77١)‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق» 

وهو مدلس؛ لكن تابعه الثوري في الطريق الآني. 

(؟) عند البيهقي: (7/ 707)» وابن عبد البر في «التمهيد؛: (/5548/11)» ولا يضر 
الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه؛ فالوقف هنا له حكم الرفع» وقد ثبت رفعه 
حكمًا في «الصحيحين» وغيرهما كما مرّء بل روي التصريح برفعه عند ابن ماجه 
(417 »© والبزار» وابن حبان »)57١9(‏ والبيهقي» وابن عبد البر. وله شواهد عن 
ابن عباس وعبد الله بن عمرو وَِدَنهُعَنْك. ينظر «البدر المنير»: (8/ 57)) ولمجمع 
الزوائد»: (5/ 598 "7). 
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(5) الحديث نفسه .)١550(‏ 


«اللّهمٌ هذا قَسْمِي فيما أملكء فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني القلب. 


وفي «الصّحيحين2(": «أَنّهِ يك كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيّتهنّ 


خرج سهمها خرج بها معه). 


وفي «الصّحيحين)20: «أن سودة هيت يومها لعائشة» وكان النبيئٌ كلل 


يقسم لعائشة يومّها ويومً سودة». 


(00 


إفة 
فرق 
40 


وفي «السّنن470) عن عائشة: كان النَبِيُ كله لا يفضل بعضنا علئ بعض 


أخرجه أبو داود (785١؟7),‏ والترمذي »)١1177(‏ والنسائي (997”), وابن ماجه 
(1911)» من طريق أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة وَإِيَدُعَنها. 
وقد اختلف علئ أيوب في رفعه وإرساله؛ فرواه عنه حماد بن سلمة موصولاء ورواه 
حماد بن زيد وابن علية (وهما أحفظ وأضبط) عنه عن أبي قلابة مرسلاء وصحح 
رفعه ابن حبان »)57١0(‏ والحاكم: (7/ /141)» ورجّح إرساله الترمذي» والنسائي» 
والدارقطني» ومال إليه أبو زرعة» وابن أبي حاتم؛ وهو المحفوظء نعم يشهد لعدله 
كه في القَسُْم حديث عائشة _الآتي ‏ وغيرٌه؛ لكن يبقئ الدعاء الوارد هنا مرسلا 
ضعيقًا. انظر «العلل» للدارقطني: (1/ 71/8)» و«العلل» لابن أبي حاتم: (89/4)؛ 
و«الإرواء» .)5١1١4(‏ 

البخاري (70591)» ومسلم (5546 7) من حديث عائشة رَوَيَدُعَتها. 

البخاري (7691): ومسلم )١5717(‏ من حديث عائشة وَإيهَعَتها. 

أخرجه أبو داود ,)7١8(‏ وأحمد (51/70 7)) وفي سنئله عبد الرحمن بن أبى الزناد» 
صدوق تغير حفظه؛ روئ له البخاري تعليقًاء ومسلم في المقدمة» وبقية رجاله رجال 
الشيخين» والحديث صححه الحاكم: (؟5/ 185)) والألباني في «صحيح أبي داود- 
الأم»: (7/ 707). وله شاهد من حديث ابن عباس رَكَليَدعَنْهَا عند الترمذي (07789. 
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في القَسْم من مُكْنه عندناء وكان قلّ يومٌ إلا وهو يطوف علينا جميعًاء فيدنو 
من كل امرأوٍ من غير مسيس حت يبلغ إلئ التي هو في يومها فيبيتٌ عندها. 

وفي «صحيح مسلم)7): (إنَّهنَ كن يجتمعن كل ليلةٍ في بيت التي 
يأتيها». 

وفي سوام سي هوا أمْرَاكَافتَموْبَمْهًا 
نُسُورًا أَوَِعَرَا نا [النساء: 178]: أنَزلّتُ في المرأة و 
صحبئُها فيريد طلائّهاء فتقول: لا تطلّقني وأمسكنيء وأنت في حل من التّقة 
عليّ والقَسْم لي» فذلك قوله: «تَلإِِجْنَ يهم أنِيَصَلّحَا0" بَيْتَهُمَا 

وقضئ خليفته الرّاشد وابن عمّه علي بن أبي طالب وعَإيهعَنه أنّه إذا 
تزوّج الحرّة علئ الأمة قسم للأمة ليلةَ» وللحرّة ليلتين؟). 

وقضاءً خلفائه وإن لم يكن مساويًا لقضائه» فهو كقضائه في وجوبه علئ 


.)1١8575( )١( 

(؟) البخاري (75560)» ومسلم .0707١(‏ 

() «يصّالحا» كما في النسخ علئ قراءة أبي عمرو بن العلاء» وهي التي كانت سائدة في 
الشام آنذاك. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة ١(‏ 2157175 17747)» وابن المنذر في «الأوسط» (١٠١5لاء‏ 
,؛ والدارقطني في «السئن» (/7701) من طريقين عن المنهال» عن زر عن 
علي دعنك وأعلّ الأول بعنعنة الحجاج بن أرطاة؛ وهو مدلسء والثاني بضعف 
ابن أبي ليلئ, والأثر صححه المصنف كما هناء وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(607). 
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الأمةء وقد احتجٌ الإمام أحمد بهذا القضاء عن عليء وضعّفه أبو محمّد بن 
حزه(1) بالمنهال بن عمروء وبابن أبي ليلئ» ولم يصنع شيئًاء فإنّهما ثقتا 
حافظان جليلان» ولم يزل النَّاسُ يحتجُّون بابن أبي ليلئ علئ شيءٍ ما في 
حفظه يتقو منه ما خالف فيه الأثبات وما تفد به عن النّاس؛ وإلآ فهو غير 
مدفوع عن الأمانة والصّدق. 

فتضمّن هذا القضاء أمورًا: 

منها: وجوب سم الابتداءء وهو أنّه إذا تزوّج بكرًا على ثيب 
خا سوّئ بينهما('» وإن كانت ثيبا خيّرها بين أن يقيم عندها 
سبعّاء ثم يقضيها للبواقي وبين أن يقيم عندها ثلانًا ولا يحاسبها ببا9©: هذا 
7 لعزن راب إمام أهل الرّأي وإمام أهل الظاهر4»» وقالوا: لا 
حلٌّ للجديدة غير ما تستحقّه التي عنده» فيجب عليه التّسوية بك بيتهما. 

ومنها: أنَّ الَّيّبٍ إذا اخدارت السّبِعَ قضاهنً للبواقي» واحتسب عليها 
بالتّلاث» ولو اختارت الثلاث لم يحتسب عليها بها وعلئ هذا فمن سُومح 
بثلاثِ دون ما فوقها ففعل أكثر منهاء دخلت الثّلاثُ في الذي لم يسامح به 
بحيث لو ترنّب عليه إن نه( علئ الجميع. وهذا كما رخص النَبِيْ كله 


.)65/1٠١( )١( 
(؟) (ثم سوئ بينهما» ليست في د ب.‎ 
و«المبسوط):‎ »)7597-1791١ /6( ينظر «المهذب»:(587*/95)» و«الوسيط»:‎ )5( 
.)58-56 /١١( و«المحلئن»:‎ 3 9* /6( 
دءزءب: «تم أتم». وفي ح» م ط الهندية: ثم إثم». وفي ن: «إثم علئ». والظاهر أنها‎ )0( 
ما أثبت. والله أعلم.‎ 
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للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلانً(١).‏ فلو أقام أبدًا دُمّ على الإقامة كلّها. 

ومنها: أنَّهِ لا تجب النّسوية بين الساء في المحبّة فإنَّها لا نَئْلّكء وكانت 

2 5 6 1 2 

عائشة أحبٌ نسائه إليه. وأخذ من هذا أنّه ل تجب التّسوية بينهنٌ في الوطء 
أنه موقوفٌ علئ المحبّة والميل» وهي بيد مقلّب القلوب. 

وفي هذا تفصيلٌ: وهو أنه إن تركه لعدم الذّاعي إليه وعدم الانتتشار فهو 
معذورٌء وإن تركه مع الدّاعي إليه» ولكنّ داعيه إلئ الضَّرَّة أقوئ. فهذا مما 
يدخل تحت قدرته وملكه؛ فإن أدّئ الواجبٌ عليه منه» لم يبق لها حقٌ» ولم 
يلزمه الشّسوية» وإن ترك الواجب مته فلها المطالبة به. 

ومنها: إذا أراد السّفر لم يجز له أن يسافر بإحداهنً(" إلا بقرعة. 
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ومنها: أنه لا يقضي للبواقي إذا قدِم» فإن رسول الله يك لم يكن يقضي 
للبواقي. 

وني هذا ثلاثة مذاهب( 


0 


والثَّني: أنه يققضي للبواقي أقرع أو لم يقرع؛ وهذا مذهب أهل الظاهر. 


)١(‏ وذلك في حديث العلاء بن الحضرمي وََيهَعَنَةُ عند البخاري ("7/9701): ومسلم 
١ه" .)١‏ 

(؟) ب: «بواحدة منهن». 

(9) ينظر «الحاوي الكبير»: (94/ 1794 »)١507‏ واروضة الطالبين»: (7/ 07557 
و«البناية شرح الهداية»: (5/ 7515)» و«القوانين الفقهية» (ص١5١)»‏ و«المغني!: 
(١٠/6-565©ه6؟)),‏ 


51١ 


والثّالث: أنه إن أقرع لم يقضء وإن لم يقرع قضئء وهذا قول أحمد 
والشافعي. 

ومنها: أن للمرأة أن هب ليلتها لضرّتهاء فلا يجوز له جَعْلها لغير 
الموهوبة» وإن وهبتها للرّوجء فله جَعْلها لمن شاء منهنٌ» والفرق بينهما: أن 
اللّيلة حقٌ للمرأة» فإذا أسقطْْها وجعلتها لضرّتها تعّت لهاء وإذا جعلتها 
للزّوجٍ جعلها لمن شاء من نسائه» فإذا انمق ى أن تكون ليلة الواهبة تلي ليلة 
الموهوبة» قسم لها ليلتين متواليتين» وإن كانت لا تليها فهل له نقلّها إلئ 
مجاوره(١2‏ فيجعل اللّيلتين متجاورتين؟ علئ قولين للفقهاء وهمافي 


مذهب أحمد والشّافعع 0). 
ومنها: أنَّ الّجل له أن(© يدخل علئ نسائه كلّهنٌ في يوم إحداهنٌ» 
ولكن لا يطؤها في غير نوبتها. 


ومنها: أن لنسائه كلّهنَ أن يجتمعن في بيت صاحبة النّوبة يتحدّئن إلئ أن 
يجيء وقت النُوم» فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. 

ومنها: أن الرّجل إذا قضئ وطرًا من امرأته. وكرهتها نفسُّه أو عَجَر عن 
حقوفهاء فله أن يطلّقهاء وله أن يشّرها إن شاءت أقامت عندهء ولا حقٌّ لها 
في القَسّْم والوطء والتّفقة» أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا 
رضيت بذلك. لزمء وليس لها المطالبة به بعد الرّضئ. 


)١(‏ زوالمطبوع: «مجاورتها». 
زه6 ينظر «المغني»: ))7551١/١١(‏ واغباية المطلب»: (779/17). 
(7) ز: «للرجل أن». 


د 


هذا موجب السّنَّهَ ومقتضاهاء وهو الصّوابٍ الذي لا يسوعٌ غيرٌه. وقول 
من قال: إِنَّ حمّها يتجدّدء فلها الّجوع في ذلك منئ شاءت فاسدٌ» فإِنَّ هذا 
خرج مخرج المعاوضة وقد سمّاه الله سبحانه: صَلحَاء فيلزم كما يلزم ما 
صالح عليه من الحقوق والأموال ولو مُكّنت من طلب حقّها بعد ذلك 
لكان فيه تأخير الضّرر إل أكمل حالتيه. ولم يكن صّلحّاء بل كان مِن أقرب 
أسباب المعاداة؛ والشّرِيعَةٌ منرّهةٌ عن ذلك» ومن علامات المنافق أنَّه إذا 
وعد أخلّف وإذا عاهد غدرء والقضاء التّبويٌ يرد هذا. 


وَمَنَهًاا آن الآمنة المز له ة على التضف مو الد كبا سريب 
المؤمنين علىٌ ولا د يُعرّف له في الصّحابة مخالفٌ. وهو قول جمهور الفقهاء 
إلا رواية عن مالك أَنَّهما سواءٌ وببا قال أهل الظاهر(١).‏ وقول الجمهور هو 
الذي يقتضيه العدل: فإنَ الله سبحانه لم يسوٌ بين الحرّة والأمة لا في الطّلاق» 
ولافي العدّةء ولافي الحدّء ولا ني الملك؛ ولافي الميراث؛ ولافي الحجٌ؛ ولا 
في مدّة الكون عند الزّوج ليلا ونهارّاء ولا في أصل النكاح بل جعل نكاحها 
بمنزلة الضّرورة ‏ ولا في عدد المتكوحات: فإنَّ العبد لايتزوّج أكثر من 
اثتتين» هذا قول الجمهور. وروئ الإمام أحمد('؟ بإسناده عن عمر بن 


() ينظر«المحلئن؛: /1١(‏ 55-56). و«المغني»:(١١/501).:‏ و«المبدعا: 
187/0). 

(؟) لم نجده في «المسند» ولعله في رواية مهنا كما سيأتي» وهو عند الشافعي في (الأم4: 
(5/ 5-567 06), و«المسند» (ص98١).»‏ وعبد الرزاق (؟741/7١))‏ وسعيد بن 
منصور (7187217117) وغيرهم من طريق سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة 
عن عمر وَبَيَهعَدكُ وسنده صحيح» وقد أُعلّ بما لا يضره. انظر «علل الداراقطني»: 
(258/1». والحديث صححه الألباني في «الإرواء» 517١؟).‏ 


ارح 


الخطَّاب قال: يتزوّج العبد ثتنين ويطلّق ثتنين 2١7‏ وتعددٌ امرأته حيضتين. 
واحتجٌ به أحمد("2. ورواه أبو بكر عبد العزيز(© عن عليٌ بن أبي طالب 
قال: لا يحل للعبد من التّساء إلا ثنتان(4). 
وروئ الإمام أحمد20؟ بإسناده عن محمّد بن سيرين قال: سأل عمر 
النّس كم يتزوّج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثتدين وطلاقه ثتنين. 
فهذا عمر وعليّ وعبد الرحمنء ولايُعرّف لهم مخالفٌ في الصّحابة» مع 
انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس. وبالله التوفيق. 
فصل 
في قضائه يك في تحريم وطء المرأة الحَبّلئ من غير الواطئ 


ثبت في ١‏ 1 | 36: من حديث أبي الدّرداء: أنَّ النبيّ وَل مرّ 
٠. ' 5 8‏ هيد 5 0 0 015 
بامرأةٍ مُجِحٌ علئ باب فسطاطء فقال: «لعله يريد أن يلم بها». فقالوا: نعمء 


)١(‏ ب: «تطليقتين». 

إفة في رواية مهنا كما نقله عنه غلام الخلال في «زاد المسافر» رقم (؟5 117 1). 

(*) الظاهر أنه مسندًا في «الشاني» لغلام الخلال» وذكره بدون إسناد في كتابه «زاد 
المسافر» رقم (577 ؟) قال: ويُرٌوئ عن عليّ. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (”175177)» وابن أبي شيبة »)١1١75(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
الارجه كتين طرق شق المنادق عن ابه مكهت النافرعفة بالفاط مقا زيف وستدة 
ضعيف لانقطاعه؛ الباقر لم يدرك عليًا صَدَيهعَنه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق» ومن طريقه أحمد_فيما نقله عنه في «المغني»: (9/ 81/7)) 
وشرح الزركشي: (؟/ )771‏ والبيهقي في «الكبرئ»: (1/ )١64‏ عن معمر عن 


أيوب عن ابن سيرين به» وابن سيرين لم يدرك عمرّ وَعَلْنَةعَنهُ. 


.)١551( )7(‏ والمجحٌ: الحامل التي قربت ولادتها. «النهاية: /١(‏ ٠1؟).‏ 
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فقال رسول الله عَكَلِن: «لقد هممث أن ألعنه لعا يدخل معه قبره» كيف يورّثه 
2 2 
وهو لايحل له؟ كيف يستخدمه وهو لايحل له؟». 


قال أبو محمد ابن حزه7(١2:‏ لا يصمح في تحريم وطء الحامل خير غير 
هذا. انتهئ. 

وقد روئ أهل «السَّننَ»("2 من حديث أبي سعيد: أنَّ النبيّ يكلِ قال في 
سبايا أوطاس: «لاتوطأ حاملٌ حنَّئ تضع, ولاغير حامل حتئ تحيض 


حيضة)». 


وفي الترمذي 0 وغيره من حديث رُويفع بن ثابتٍ عن الي يل أنه 
قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره». قال 


2 ان ل 2 
وفيه9؟) عن العِْباض بن سارية: أن النبيّ يَكِِ حرّم وطء السّبايا حت 
يضعن ما في بطونبن. 


506 م ٍ 
وقوله كيه «كيف يورّثه وهو لايحل له؟ كيف يستخدمه وهو لايحل 
له؛ كان شيخنا يقول فيه(©): معناه كيف يجعله عبدًا موروئًا عنه وبستخدمه 


.)17١/9١١( «المحلئ»:‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

:.)١١151( )9(‏ وأخرجه أحمد (594940١).ء‏ وأبو داود )7١097154(‏ من طرق حسنة 
بمجموعهاء والحديث حسنه الترمذي كما ذكر المصنف. وصححه ابن الجارود 
( "ا وابن حيان .)586٠(‏ وانظر: «الإرواء» .)7١9/(‏ 

00 أي: في «جامع الترمذي»» وقد سبق تخريجه. 

(0) في المطبوع: «في» خلاف النسخ, وما فيها أصح. 

ل 


استخدام العبيد وهو ولده؛ لأنَّ وطأه زاد في خلقه217. 


قال الإمام أحمد(2): الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال فيمن اشترئ 
جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها: فإنَّ الولد لا يلحق بالمشتري ولا 
يتبعه» لكن يعتقه لأنّه قد شرك فيه لأنَّ الماء يزيد في الولد9". وقد رُوي عن 
أبي الدّرداء عن لني بكلِِ: أنه مرّ بامرأة مُحِحّ على باب فسطاطء فقال: العلّه 
يريد أن يلم بها»(4) وذّكّر الحديث. يعني: أنه إن استلحقه وشَّرِكّهِ في ميراثه» 
لم يحلّ له لأنّه ليس بولدهء وإن أخذه مملوكًا يستخدمه؛ لم يحل له لأنّه قد 
شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد0*). 

وفي هذا دلالةٌ ظاهرةٌ علئ تحريم نكاح الحامل سواءٌ كان حملها من 
زوج أو سيِّدٍ أو شبهةٍ أو زئاء وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحَمُل من 
زا قفن طلكة النقهقولان الحدهها: بظلؤثة وهو مهي احم ومالك 
والثّاني: صكّته وهو مذهب أبي حنيفة والمّافعي» ثم اختلفا فمنع أبو حنيفة 
من الوطء حتَّى تنقضي العدَّة وكرهه الشّافعيٌ» وقال أصحابه: لاايحره(). 


)١(‏ ينظر لمجموع الفتاوئ»: (5 ”7/ »)7١‏ و«الفتاوئ المصرية»: (7/ 7759)) وامختصر 
الفتاوئ المصرية» (ص١1١5).‏ 

(0) ينظر «المغني»: .)18١/1١١(‏ 

() رواية ابنه صالح: .)١95/(‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(6) ينظر اتبذيب السئن»: )55١0-8569 /١(‏ للمؤلف. 

(7) ينظر «المغني»: (9/ 057-671). وابدائع الصنائع»: (7559/17)) واحاشية 


- 


الدسوقي»: (؟/ ١/1ا5))‏ ولتهذيب السئن»: /١(‏ 5-5617 50). 


ملم 


فصل 
في كمه يك في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صَداقها 
ثبت عنه في الصّحيح370): أنه أعتق صفية وجعل عتقها صَداقها. قيل 
لأنس: ما أصدقها؟ قال: «أصدقّها نفسّها». وذهب إلئ جواز ذلك علي بن 
أبي ظالبء وله أنسٌ بن مالكِء وهو مذهب أعلم التّابعين وسيّدهم 
سعيد بن المسيّبء وأبي سلمة بن عبد الرّحمن والحسن البصريٌ والزهريٌ» 
وَاألحمك و [سسناق 570 


وعن أحمد روايةٌ أخرئ أنه لايصحٌ حنَّى يستأنف نكاحها بإذنهاء فإن 
أت(" فعلمها قلمتها(). 
وعنه رواية ثالثة أنّه يوكل رجلا يزوجه إياها20». 


فإنّه كان يملك رقبتها ومنفعتها("»» فأزالٌ ملكّه عن رقبتها وأبقئ ملك 
المنفعة بعقد النكاح» فهو أولئ بالجواز مما لو أعتقها واستثنئ خدمتها. وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري (/441: »)57٠١‏ ومسلم (177755) عن أنس بن مالك وََإَيَدْعَنُْ. 
(1) ينظر «مصنف ابن أبي شيبة» (/1719/171- 1017/139)) ولاسئن سعيد بن منصور» 
(419-914)» و«المغني»: (9/ "551)» و«مجموع الفتاوئ»: (9؟/ 174). 

(*) ط الهندية: «أذنت»» تصحيف. 
(4) ينظر «الفروع»: (7578/4). 
(5) نقله المرُّوذي عنه كما في اشرح الزركشي»: (5/ 1714). 
(5) سقطت من المطبوع. 
/1" 


٠. 5 537 3‏ 59 
تقدم تقرير ذلك في غزاة 1 


فصل 
في قضائه بَكِةِ في صحة النكاح الموقوف علئ الإجازة 

في «السّنن00): عن ابن عبّاس: أنَّ جارية بكرًا أنت النبيّ يك فذكرت أنَّ 
أباها زرّجها وهي كارهةٌ فخيّر ها ال كلله. 

وقد نصّ الإمام أحمد علئ القول بمقتضئ هذاء فقال في رواية صالم-7”) 
في صغير زوّجه عمِّه قال: إن رضي به في وقتٍ من الأوقات جازه وإن لم 
يرض فسخ. 

ونقل عنه ابئه عبدُ الله40) إذا زوّجت اليتيمة» فإذا بلغت فلها الخيار. 

وكذلك نقلّ ابن منصور(*) عنه. حكئ له قولّ سفيان في يتيمة زوجت 
ودخل بها الزّوجُ» ثمّ حاضت عند الزَّوجٍ بعدُء قال: تُحَيّر فإن اختارت نفسها 
لميقع النّزويج» وهي الح بنفسهاء وإن قالت: اخترت زوجيء فليشهد 
وهما(١)‏ علئ نكاحهما. قال أحمد: جيد. 


وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوّج بغير إذن سيّده ثم علم السَّيّد 


00 أشار في ز إلى أنه في نسخة: «#حنين». 

(؟") سبق تخريجه. 

.)650/5( 5( 

.)1١77 /”( «المسائل»:‎ )4( 

(4) في لمسائله»: (5/ .)١587-1١5401‏ 

() ط الفقي والرسالة: #فليشهدوا» خلاف النسخ ورواية الكوسج. وفي د: «فليشهدوها». 


5318 


بذلك: فإن شاء أن يطلّق(١)‏ عليه فالطّلاق بيد السّيّد وإذا أذن له في 
التّرويج» فالطّلاق بيد العبد(©. 

ومعنول قوله «يطلّق»» أي: يبطل العقد ويمنع تنفيذه وإجازته هكذاأوله 
القاضى» وهو خلاف ظاهر النّصٌّ(©)» وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك علئ 
تفصيل في مذهبه”4»» والقياس يقتضي صحّة هذا القولء فإِنَّ الإذن إذا جاز 
أن يتقدّم القبول والإيجاب جاز أن يتراخوئ عنه. 

وأيضًا: فإنّه كما يجوز وقفه علئ الفسخ يجوز وقفُه علئ الإجازة 

2 ع 
كالوصيّة. ولأنْ المعتبر هو التّراضي وحصوله في ثاني الحال كحصوله في 
الأوّلء ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقفٌ للعقد ني الحقيقة على 
إجازة من له الخيارٌ وردّه. وبالله التّوفيق. 
فصل 


200 


في اك 
قال تعالئ: يبلن 0 نْدَدرٍ قيلي سوا ع 
سر رَ جد أنَوأقةٌ) [الحجرات: 11 وقال تعالئ: «إِنَمَاالْموِوْنِحْوَة » 


)١(‏ المطبوع: «فإن شاء يطلق»» ون: اشاء فليطلق». 

(؟) ينظر «المغني»: (9/ 575- /877)» و«الإنصاف»: (195/48). 

(؟) قال ابن عقيل: «دأب شيخنا (يعني أبا يعلئ) أميخبل اذو اكلام أحمد على أظَهْره 
ويصرفه عن ظاهره. والواجب أن يقال: كل لفظ رواية» ويصحّح الصحيح». من 
«الفروع»: (/ا/ 076. 

ع ينظر «الحاوي الكبير»: (9/ 95١)؛‏ و«المغني؟: (4/ 3737/4)» و«البناية شرح الهداية»: 
.)3١177/0(‏ ولاتهذيب المدونة»: (7/ »)١61/‏ و«النوادر والزيادات»: (5/ 56 0). 


>32 


[الحجرات: »]٠١‏ وقال: #وَالْمَؤَسونَ وَالْمَؤَمت بَعَصهر وليك2 عضن 4 [التوبة: 
18 #وفال ا تَنتجابَآ ريه 0 ام 
َو ب 0 عض © [آل عمران: 6 ا]. 

وقال يكللة: الافيل لون على تنوه ونا لسع و 111 
لأبيض عل أسود. ولا لأسود علئ أبيض إلا بالتقوئ؛ النّاسٌ من آدمء وآدم 


من تراب»17). 
وقال يَكِِ: «إنَّ آل بني فلانٍ ليسوا لي بأولياءء إِنَّ أوليائي المتقون حيث 
كانوا ومن كانوا)(). 


وفي الترمذي©: عنه يكل «إذا جاءكم من ترضونّ ديته وخُلْقَه فأنكحوه. 


)77549( هذا الحديث جزء من خطبة حجة الوداع في أيام التشريق» وهو عند أحمد‎ )١( 
من طريق ابن علية» عن الجُريرِيٌ» عن أبي نُضرة» عن رجل من أصحاب النبي كَل‎ 
ولااتضر جهالة الصحابي؛ إذ الصحابة كلهم عدولء قال الهيثمي في (امجمع‎ 
الزوائد»: (4/ 85): «رجاله رجال الصحيح». وللحديث طرق أخرئ  في بعضها‎ 
»)88 /7( والبيهقي في «الشعب::‎ »)2 3٠١ /7( مقال_عند أبي نعيم في «الحلية»:‎ 
والطبراني في «الأوسط» (81759) . وفي الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة» وعقبة بن‎ 
عامرء وأبي ذرء وحذيفة وَإئَتَعَنث.‎ 

زع أخرجه البخاري ( ؛» ومسلم (7”7) من حديث عمرو بن العاص وَإَِدَعَنكُ 
ولفظه: «ألا إن آل أبي» يعني فلاناء ليسوا لي بأولياءء» إنما وليي الله وصالح 
المؤمنين». واللفظ الذي ذكره المؤلف لم نقف عليه؛ وذكره ابن تيمية في مواضع من 
كتبه وعزاه في «جامع المسائل»: )85/١(‏ إلئ «الصحيحين». ينظر «الفتاوئ»: 
(707/ ملاع و717/78١)‏ فلعلّ المؤلف صادر عنه. 

»2230١86( )(‏ وأخرجه البيهقي: (// 47) من حديث أبي حاتم المزني» وفي سئده - 


رم 


إلا تفعلو(١2‏ تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرٌ»: قالوا: يا رسول الله وإن كان 
فيه؟ فقال: إذا جاءكم مَن ترضونّ ديته وخُلْقَه فألكحوه' ثلاث مرّاتٍ. 


وقال لبنى بياضة: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه7(0) وكان سحام 


كسالك ف ملل درن نت حسف التق شةى.: 5 
وزّج النبيٌ كل زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه7", 


وزوّج فاطمة بنت قيس الفِهرية القرشية مِن أسامة ابنِه(؟». وتزوّج بلالُ بن 
رباح بأخت عبد الرّحمن بن عوفيٍ0*» وقد قال تعالئ: 9وَالطيَتُ 
للَليبِيت وَالقَلِيَبُونلِطيْبثْ4 [النور: “؟]» وقال تعالئى: اتأنحُوأمَاطات لكر 


شَنَالسَاءِ 4 [النساء: *]. 


- عبد الله بن هرمزء وهو ضعيفء ومحمد وسعيد ابني عبيد؛ وهما مجهولان؛ ويشهد 
له حديث أبي هريرة عند الترمذي »)23١85(‏ وابن ماجه »)١971(‏ وقد اختلف في 
وصله وإرساله؛ وصحح إسناده الحاكم: (1/ 174)» وتعقبه الذهبي» ورجح 
المرسل البخاريٌ وأبو داود والترمذيٌ» وهو المحفوظء وجاء الحديث أيضًا من 
مسند ابن عمرء بسند باطل ليس بمحفوظ. وقد حسّن الحديتٌ بشواهده الترمذيٌ» 
والألبان في «الإرواء» (1874). 

)١(‏ نعط الهندية: «تفعلوه». 

إفرة أخرجه أبو داود )7١١1١7(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
يَيةُعَنك ومحمدٌ صدوق له أوهام حسَنُ الحديث. والحديث صححه ابن حبان 
079 4)» والحاكم: (7/ 175)» وحسّن الحافظ إسناده» وله شاهد عن عائشة وَيوإيعَنها 
عند الطبراني والدارقطني. وانظر «التلخيص:: (7/ 70”7)» و(الصحيحة» (7555). 

(*9*) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم (594721580). 

(5) أخرجه الدارقطني (/071/91. 


جيم 


فانَّذي يقنضيه حكمُه يك اعتبار الدّين في الكفاءة أصلا وكمالاء فلا 
تزوّج مسيلمة كاف ولأعليفة يفناحن ولم يعتبر القرآنٌ والسُنَهُ في الكفاءة 
أمرّا وراء ذلكء فإنَّه حرّم علئ المسلمة نكاح الزّانيي الخبيث» ولم يعتير نسبًا 
ولا صناعة ولاغئّئ ولاحرّيّة: فجوّز للعبد القن نكاح الحرّة ال لنسيبة 
الغنيّة(١2»‏ إذا كان عفيًا مسلمّاء وجوّز لغير القرشيّين نكاح القرشيّات, ولغير 
الهاشميّين نكاح الهاشميّات. وللفقراء نكاح الموسرات. 

وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه: إِنّها 
الدّينء وفي رواية عنه: إِنّها ثلاثة: الدّين والحرّيّة والسّلامة من العيوب("). 

وقال أبو حنيفة: هي الشسدب والدّين70©. 

وقال أحمد في رواية عنه: هي الدّين والنّسبٍ خاصّة. وفي أخرئ: هي 
خمسة: الدّين والنّسب والحرّيّة والصّناعة والمال(4). وإذا اعتبر فيها النّسب 
فعنه فيه روايتان: إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكْفاءٌ. والثانية: أنَّ 
قريشًا لا يكافتهم إلا قرشيٌ» وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشميٌ”*". 

وال أمنتحات الشافع : عدر فيهنا الذي والنست والد كه والضتاغة 


)١(‏ ليست في د ب. 

(؟) ينظر «عقد الجواهر»: (؟/ ».)91١ -9٠١‏ و«الذخيرة»: (5/ .)5١17-17١١‏ 

زفرة ينظر «بدائع الصنائع»: (؟/ /0719-111» و«الهداية»: /١(‏ 196-/191). 

() ينظر «المغني»: (741/9): واشرح الزركشي»: (5/ 219-748). و«الإنصاف»: 
/ 7و١‏ - م8١‏ 0). 


(4) ينظر «المغني»: (9/ 0797. 


والسّلامة من العيوب المتقّرة(9). 

ولهم في اليسار ثلاثة أوجو("): اعتباره فيهاء وإلغاؤه واعتباره في أهل 
المدن دون أهل البوادي؛ فالعجميٌ ليس عندهم”" كُفنًا للعربيّ» ولا غير 
القرشيئ للقرشيّة: ولاغير الهاشمي للهاشميّة» ولا غير المتتسبة إلى العلماء 
والصّلحاء المشهورين كُفْئًا لمن ليس منتسيًا إليهماء ولا العبد كُفْنَا للحرّة 
ولا العتيق كفًا لحرّة الأضلهولا من مك الاق اد آباه تعننا لمن لم زمتها 
رق وله احدا1) من آبانهاء وق اررق الأكهات وجهان ولا قن ابدغينة 
مثبتٌ للفسخ كُفئًا للسّليمة منه فإن لم يثبت الفسخ وكان منقُرًا كالعمئ 

مه ع 2ه 

والقطع» وتشويه الخلقة» فوجهان: واختار الرُويانٍ أن صاحبه ليس بكفء. 
ولا الحجّام والحائك والحارس كفئًا لبنت التّاجر والخيّاط ونحوهماء ولا 
المحترف”* لبنت العالم» ولا الفاسق كفنًا للعفيفة» ولا المبتدع للسنيّة. 


ري ا 


:)88-/1* /5( وما بعدها. و«الوسيط»:‎ 1607 /1١7( ينظره«نهاية المطلب»:‎ )١( 
.)4-4٠ و«روضة الطالبين»: (/ا/‎ 

زهة ينظر «المغني»: (9/ 7915)» وانهاية المطلب»: /١7(‏ "5-161 19). 

(9) ب: لعندهم ليس...2. 

(4) زءدبو.م: «أحد). 

(0) الحرفة: الصناعة» والمحترف: الصانع» وهو الذي يكسب لعياله من ههنا وههنا. 
ينظر «الصحاح»: (5/ 1747): و«المطلع» (ص١47).‏ 

)00 ينظر «المغني»: (740-784/9)؛ واشرح الزركشي»: (517//0)) والروضة 
الطالبين»: (7/ 85- 86). 


ارفص 


لجميع الأولياء» قريبهم وبعيدغمء فمن لع يرضن متهم قله الفسخ .وقال 
أحمد في رواية ثالثةِ: إنها حقّلله» فلا يصحٌ رضاهم بإسقاطه» ولكن علئ هذه 
الرؤاينة لاتحي السرثة ول ةاليسان) ولا الصّاغة ولا النسث إثما كر 
الدّين فقطء فإنَّه لم يقل أحمد ولا أحدٌّ من العلماء: إنَّ نكاح الفقير للموسرة 
باطلٌ» وإن رضيتء ولا يقول هو ولا أحدٌُ إنَّ نكاح الهاشميّة لغير 
الهاشمي(١2‏ والقرشيّة لغير القرشي باطلٌء وإنَّما نبّهنا على هذا لأنَّ كثيرًا من 
أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة» هل هي حقٌ لله أو للآدمئ؟ ويطلقون 
مع قولهم إِنَّ الكفاءة هي الخصال المذكورة» وفي هذا من التُساهل وعدم 
التَحقيق ما فيه(" والله أعلم. 
فصل 
في حكمه يك بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد 

ثبت في «الصَّحيحين» و«السّنن06": أنَّ بريرةً كاتبت أهلّهاء وجاءت 
تسأل النبيّ يكل في كتابتهاء فقالت عائشة: إن أحبٌ أهلك أن أعدّها لهم ويكون 
ولاؤك لي فعلتٌ» فذكرّث ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء؛ فقال 
البيٌ كل لعائشة: «اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنّما الولاء لمن أعدق». ثم 


)١(‏ «لغير الهاشمي» ليست في ز» د. ب. 
(؟) ذكر هذا القول في «الفروع»: (8/ 14؟) ونسبه لبعض المتأخرين من الأصحاب 
(يقصد المؤلف) ثم قال: كذا قال! ونقله صاحب «الإنصاف؛: .)٠١8/8(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (557)» ومسلم »)2١6١5(‏ وأبو داود (71171) وما بعده. والترمذي 
00220 
نشة وَوَإيدعنها. 


523 


0 اما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله من 

شترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌء وإن كان مائة شرطء قضاء(" الله 
ار ثق» وإنّما الولاء لمن أعتق». شم خيّرها رسول اله كل بين 
ن تبقئ علئ نكاح زوجها وبين أن تفسخه. فاختارت نفسّهاء فقال لها: (إنَّه 
مد ام سيت ل عام 1 
شافعٌ»؛ قالت: فلا حاجة لي فيه وقال لها إذ خيّرها: «إن قربك فلا خيار لك)؛ 
وأمرها أن تعتدٌ وتصدّق عليها بلحم» فأكل منه التَبِيُ يكل وقال: «هو عليها 


صدقة ولنا هدبّة)». 


وكان في قصّة بريرة من الفقه: جواز مُكاتبة المرأة» وجواز بيع المُكاتب 
وإن لم يُحَجَه سيّدهء وهذا مذهب أحمد المشهور عنه» وعليه أكثر نصوصه. 
وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته» ألا ترئ أنه لا يقدر أن يبيعها. وهذا 
قال مالك الوصيةر نا ا 


والنَبِيُ يلِ أقرّ عائشة علئ شرائهاء وأهلّها علئ بيعهاء ولم يسأل: 
أعجَرّت أم لل وسيتها تسنعين في كابنها لا يتلرم عجره وليس ابيع 
المكاتب محذورٌ» فإِنَ بيعه لا يبطلُ كتابته» فإنّه ييقى عند المشتري كما كان 
عند البائع» إن أذّئ إليه عَتّقَء وإن عَسجّر عن الأداء فله أن يعيده إلئ الرّقٌ كما 
كان عند بائعه» فلو لم تأتٍ السّنّة بجواز بيعه. لكان القياس يقتضيه. 


وقد ادَّعئ غيرٌ واحدٍ الإجماعَ القديمٌ علئ جواز بيع المكاتب. قالوا: 
)١(‏ زءدءب: «فقضاء). 


إفة ينظر «المغني»: /١5(‏ 51*86 ). و«الأم»: (0/ 379)» وانهاية المطلب»: »)45١/19(‏ 
ولابدائع الصنائع»: .)١5١/6(‏ و«البيان والتحصيل»: .)778/١6(‏ 


53736 


لأنَّ قصّة بريرة وردت بنقل الكاقّة» ولم يبق بالمدينة مَن لم يعرف ذلك؛ 
د 0ه 05 3 5 
لأنها صفقة جرَّتٌ بين أمٌ المؤمنين وبين بعض الصّحابة» وهم موالي بريرة» 
ثم خطب رسولٌ الله يل النّاس في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة» ولا 
يكون شيءٌ أشهر من هذاء ثم كان من مَمْي زوجها خلفها باكيّا في أزقّة 
المدينة ما زاد الأمر * شهرةٌ عند النّساء والصّبيان» قالوا: فظهر يقينا أنّه إجماعٌ 
من الصّحابة» إذ لا يظنُ بصاحبٍ أنه يخالف ون سنّة رسول الله يل مئل هذا 
الأمر الظّاهر المستفيض. قالوا وليوك امع جد اين اعد لخي 
المنعَ مين بيع المكائّب إلا رواية شادَةٌ عن ابن عباس لا يعرف لها إسناة90©. 

واعتذر مَن منع بيعه بعذرين: 

أحدهما: أنَّ بريرةً كانت قد عجرّت» وهذا عذر أصحاب الشَّافع. 

والنّاني: أنَّ اليبع ورد علئ مال الكتابة لاعلئ رقبتهاء وهذا عذر 
أصحاب مالك. 

وهذان العذران أحوج إلئ أن يُعْتّذر عنهما من الحديث؛ ولايصحٌ 
ا ا م 
العباس وابنه عبد الله» وكانت الكتابة تسع سنين في كل سنةٍ أوقيّة ولم تكن 
أت بعد شيه ولا خلاف أذ لعا واب نما سكن امدية بعد فعح مك 


ولم يعش الي بعد ذلك إلا عامين وبعض الثّالثه فأين العجز وحلول 
الجوم؟! 


)”” /9( حكاية الإجماع والججاج للمسألة ذكره مُطْوّلًا ابن حزم في «المحلئ»:‎ )١( 
ضف ارفة"‎ 


حم 


وأيضًا: فإنَّ بريرة لم تقل: عجّرْتء ولا قالت لها عائشة: أَعَجَرْتِ؟ ولا 
اعترف أهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله يلكي بعجزهاء ولا وصفها به ولا 
أخبر عنها البّة» فمن أين لكم هذا العجز الذي تعجزون عن إثباته؟! 

وأيضًا: فإِنّها إنّما قالت لعائشة: كاتبتٌ تُ أهلي علئ تسع أواقٍ في كل سنةٍ 
أوقيّقٌ وإنّي أحبٌ أن تعينيني» ولم تقل: لم أؤدٌّ لهه(١)‏ شيئًاء ولامضت عليّ 
نجومٌ عدَّةٌ عجرت عن الأداء فيهاء ولا قالت: عجّزني أهلي. 

وأيضًا: فإنّهم لو عجّزوها لعادت في الرّقُء ولم تكن حينئبٍ لتسعئ في 
كتابتها وتستعين بعائشة علئ أمر قد بطل. 

فإن قبل: الذي يدل علئ عجزها قولٌ عائشة: إن أحبٌ أهلك أن 
ةرد يك وأعتقك؛ ويكون ولاؤك لي فعلتٌ. وقول النَي يكل لعائشة: 

شتريها فأعتقيها» . وهذا يدل علئ إنشاء عت من عائشة؛ وعتق المكاتب 
0 لا بإنشاء من السَيّد. 

قيل: هذا هو الذي أوجب لهم القول ببطلان الكتابة. 

قالوا: ومن المعلوم أَنّها لا تبطل إلا بعجز المكاتّب أو تعجيزه نفسّه 
وحينئذٍ فيعود في الرّقّ» فإنّما ورد البيع علئ رقيقٍ لا علئ مكاتب. 

وجواب هذا: أنَّ ترتيب العتق علئ المّراء لايدلٌ علئ إنشائه؛ فإنَّه 
َوثيتٌ للمسيّت غلر :نيه ولااسيّما فإنّ غائفةالكنا أزادت أن تمل حابنها 
جملةً واحدةٌ كان هذا سببًا في إعتاقهاء وقد قلتم أنتم: إنَّ قول الئَِيَ وَل 


2000 حْ2 د م: (إليهم». 


يَجْرِي ولد والدّه(2" إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه)(" إِنَّ هذامن 
ترتيب المسبّب عل سببه» ونه بنفس الشّراء يَعتّق عليه لا يحتاج إلئ إنشاء 

وأمًا العذر الثّاني: فأمره أظهرء وسياق القصّة يبطله فإِنَ أمّ المؤمنين 
اش شترتها فأعتقتهاء وكان ولاؤها لهاء وهذا ممّا لاريب فيه» ولم تشتر المال» 
والمال كان 3 تسع أواقٍ منجّمةٍ فعدّتها لهم جملةً واحدةٌ» ولم تتعرّض للمال 
الذي في ذمّتها ولا كان غرضّها بوجهٍ ماء ولا كان لعائشة غرضٌ في شراء 
الدّر اهم المؤجّلة بعددها حالةٌ. 

وني القصّة: جواز المعاملة بالتّقود عددًا إذا لم يختلف مقدارها. 


وفيها: أنّه لا يجوز لأحدٍ من المتعاقدّين أن يشترط علئ الآخر شرطًا 
يخالف حكمٌ الله ورسوله» وهذا معن قوله: «ليس في كتاب الله أي العس 
في حكمه جوازه؛ وليس المراد أنه يس في القرآن ذكره وإباحته؛ ويدلُ عليه 
قوله: «كتاب الله أحقٌّ وشرط الله أوثق». 

وقد استدلٌ به من صحّح العقدَ الذي شرط فيه شرطٌ فاسدٌّ ولم يبطل 
العقد به» وهذا فيه نزاعٌ وتفصيلٌ يظهر الصَّوابٍ منه في تببين معنئ الحديث: 
فإِنّهِ قد أشكل علئ النّاس قوله: «اشترطي لهم الولاء. فإنَّ الولاء لمن أعتق»؛ 
فأؤِنَ لها في هذا الاشتراط» وأخبر أنه لا يفيد. والشَّافِيُ طعن في هذه اللّفظة 
وقال: إِنَّ هشام بن عروة انفرد بها وخالفه غيره؛ فردّها النَّافِعيُ ولم 


)00( اح م: «والد ولده»» خطأ. 
0( أخرجه مسلم )١10١١(‏ من حديث أبي هريرة وَإَيَدْعَنْهُ. 
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يثبتها١2»‏ ولكنّ أصحاب «الصَّحيحين» وغيرهم أخرجوها ولم يطعنوا فيهاء 
ولم يعلّلها أحدٌ سوئ الشَّافعِيٌ فيما نعلم. 

اا امات فقالت طائفة: #اللام؛ ليست علئ بابباء بل هي 

بمعنيئ «عليئن» كقوله: «إن أَمَسَدظ ‏ أَحَسَد اتش ىس وَإِن سامرلا » 

[الإسر اء: /ا] أي فعليهاء كماقال: لمعمل صلل حاللتقْيسوه ومن أ 3 
تَعَليَياً 4 [فصلت: 43]. 

وردّت طائفةٌ هذا الاعتذارٌ بخلافه لسياق القصّة ولموضوع الحرف» 
وليس نظير الآية» فإنّها قد فرّقت بين ما للنّمس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: 
«اشترطي لهم». 

وقالت طائفة: بل الام علئ بابهاء ولكن في الكلام محذوفٌ تقديره: 
اشترطي لهم أو لا تشترطيء فإنَّ الا؛ شتراط لا يفيد شيئًا لمخالفته لكتاب الله. 

ورد غيرّهم هذا الاعتذار لاستلزامه إضمار ما لا دليل عليه؛ والعلمُ به 
من نوع علم الغيب. 

وقالت طائفةٌ أخرئ: بل هذا أمر تهديدٍ لا إباحةٍ كقوله تعالئ: اَعَمَوأمًا 
شِنَتم 4 [فصلت: .]4١‏ وهذا في البطلان من جنس ما قبلهء وأظهر فساداء فما 
لعائشة وما للتّهديد هنا؟ وأين في السّياق ما يقتضي التّهديد لها؟ نعم هم أحقٌّ 
بالتّهديد لا أ206 المؤمنين 
)١(‏ ينظر: «اخعتلاف الحديث) (ص57١)»‏ و«الأم»: (7729/4)) و«معرفة السئن 


والآثار»: (/ا/ 846ه-5مه). 
زهعة ح بهن: «لأمك خطأ. 


52329 


وقالت طائفة: بل هو أمر إباحةٍ وإذنء وأنّهِ يجوز اشتراط مثل هذاء 
ويكون ولاء المكاتب للبائع» قاله بعض الشّافعيّةَه وهذا أفسد من جميع ما 
تقدَّم وصريحٌ الحديث يقتضي بطلانه(١2‏ وردّه. 

وقالت طائفة: نما أذن لها في الاشتراط ليكون وسيلة إلئ ظهور بطلان 
هذا الشّرطء وعِلّْم الخاصٌ والعامٌ به وتقرّر حكمه كك وكان القوم قد 
علموا حكمه في ذلك» فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء لهم» فعاقبهم بأن أذن 

2 3 ءه 2 
لعائشة في الاشتراط» ثم خطب النَّاسَ فأذَّن فيهم ببطلان هذا الشّرطء 
وتضمّن حكمًا مهمّا(') من أحكام الشّريعة» وهو أنَّ الشّرط الباطل إذا شُرِط 
و 3 

في العقد لم يجز الوفاء به» ولولا الإذن في الاشتراط لماعُلِم ذلك؛ فإِنّ 
الحديث تضمّن فساد هذا الحكم» وهو كون الولاء لغير المعتق. 

وأمّا بطلانه إذا شُرطء فإنَّما اسْتُّفيد من تصريح النْبِيَ بك ببطلانه بعد 
اشتراطه؛ ولعلّ القوم اعتقدوا أنَّ اشتراطه يفيدٌ الوفاءً به» وإن كان خلاف 
مقتضئ العقد المطلقء فأبطله الي يِِ وإن شط كما أبطله بدون الشّرط. 

فإن قيل: فإذا فات مقصودٌ المشترط(" ببطلان الشّرطء فإنّه إِمَا أن 
يُسَلّط علئ الفسخ» أو يُعطّئ من الأرش بقدر ما فات من غرضه والتَِيُ يكل 
لم يقض بواحدٍ من الأمرين. 

قيل: هذا إِنَّما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشّرط. فأمّا إذا علم 


000( ب م: «يقضي». و ز» د بء م: (ببطلانه). 
زفق سقطت من ط الفقي والرسالة. 
(9) زيح: «المشروط». 


جررض 


بطلانه ومخالفته لحكم الله كان عاصيًا آثمًا بإقدامه على اشتراطه. فلا فسخ 
له ولا أزشء وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة» والله أعله(1). 
فصل 

وفي قوله: (إِنّما الولاء لمن أعتق» من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق 
سائبة(") أو في زكاةٍ أو كمارة أو عتق واجبء وهذا قول الشَّافعِيَ وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الرّوايات» وقال ف الدواية الأخرئ: لاولاء عليه رقان 3 
التّلشة: يردٌولاؤه في عتق مثله(). ويحتحٌ بعمومه أحمد ومّن وافقه في أنَّ 
المسلم إذا أعتق عبدًا ذميا ثم مات العتيق ورثه بالولاء» وهذا العموم أخصٌ من 
قوله: «لا يرث المسلمٌ الكافرَ»(؟) فيخصّصه أويقيّدهء وقال الشَّافعِيُ ومالك 
وأبوحنيفة: لايرئه بالولاء إلا أنذيموت العبد مسلمًا*». ولهم أن يقولوا: إن 
عموم قوله: «الولاء لمن أعتق» مخصوصٌ بقوله: «لاايرث المسلم الكافر». 


)1 87-5146 /4( ينظر في الاختلاف في هذا الحديث ومعناه (معالم السنن»:‎ )١( 
للخطابي» و«إحكام الأحكام»: (17/5) وافتتحه بقوله: «الكلام علئ الإشكال‎ 
واشرح النووي!:‎ .)18١-148٠ /757( العظيم في هذا الحديث»» و«التمهيد»:‎ 
116 /5( و«طرح التثريب»:‎ ».)١191-194٠0 /0( و«فتح الباري»:‎ »)١150/١( 
ولمجموع الفتاوئ»: (110-179/79 ولالا"ا- 741), ولأعلام‎ » 
,)0184 8 /5( الموقعين»:‎ 

(؟) أي: علئ أن لا ولاء له عليه. اشرح النووي»: .)١51/١1١(‏ 

() ينظر «الأم»: (6/ 7177)» واابدائع الصنائع»: ))١77/5(‏ و«المغني»: .)171١/9(‏ 

(5) البخاري (7775)) ومسلم )١715(‏ من حديث أسامة بن زيد وَدَِبَدعَنَهُ. 

(5) ينظر «الأم»: (ه/ 587-17 و/601).» و«المغني»: (7511//9)» وابدائع الصنائع»: 
(741/5) و«أحكام أهل الذمة»: (5/ 8171-455). 


خرف 


فصل 
وفي القصّة من الفقه: تخيير الأمة المزوّجة إذا عَتََت(١2‏ وزوجها عبد 
وقد اختلفت الرٌواية في زوج بريرة» هل كان عبد أو حرًا؟ 
فقال القاسم عن عائشة: كان عبدًا ولو كان حرا لم يخيّره("©. وقال 
عروةٌ عنها: كان عبدًا0©. وقال ابن عبّاسِ : كان عبدًا أسود يقال له مغيث. 
عبدًا لبنى فلانء كأنّى أنظر ! نيرك ورائها فوسكلك المديداة»: وك هذا 


ف «الصّحيح)». 


)١(‏ مءزوءن: «أعتقت). 

(؟) أخرجه مسلم »)١١/١1١0٠١5(‏ وأخرجه أيضًا )17-94/165١5(‏ من طريق عروة بن 
الزبير عنها وتَئَدعَنها. غير أن قوله: «ولو كان حرًا...؛ من كلام عروة؛ كما هو نص 
رواية النسائي في «الكبرئ» (249957 05016). 

() أخرجه ابن حزم في «المحلئ»: ))١104 /٠١(‏ وحكيل عنه روايتين مختلفتين» وفيما 
قاله نظر؛ إذ الحقٌّ أنه لم يُختلف علئ عروة عن عائشة أنه كان عبدًا كما قال 
الدارقطني وغيره؛ وإن حكيئ المصنف خلافا كما سيأتي» والصواب أن الحرية إنما 
جاءت من طريق الأسود عن عائشة عند البخاري (7701: 7704)؛ وقد أُعلَّتْ 
بالإدراج» والصحيح أنها من كلام الأسود أو من دونه؛ لذا قال البخاري: «قال 
الأسود: (وكان زوجها حرًا)؛ قول الأسود منقطعء وقول ابن عباس: (رأيته عبدًا) 
أصح» . قال الحافظ: «وعلئ تقدير أن يكون موصولًا؛ فشرجح رواية من قال: (كان 
عبدًا) بالكثرة» وأيضا فآلُ المرء أعرف بحديثه؛؛ كما ترجح أيضًا بشواهدهاء 
ولعوافتها رابهاق ترك الحيان لمن أعتفِث حنمن انظر «العلل» للدارقطني: 
(9/ 81-4 )» و«الفتح»: (9/ .)411-141١‏ 

(5) أخرجه البخاري 2078١ :678٠(‏ 40147 0147) من طريق عكرمة عنه. 


غرف 


رق ان ا كارو ةج كوي قن إلى الس قفر هنا 
رسولٌ الله بكِ وقال لها: «إن قَرَيَكِ فلا خيار لك». 
وفي (مسئد أحمد)7؟) عن عائشة أنَّ بريرة كانت تحت عبد» فلمًا 


أعتقتها(14) قال لها رسول الله يَكَلْهِ: «اختارى. فإن شئت أن تمكثي تحت هذا 
العبد وإن شئت أن تفارقيه». 


وقد روي في «الصّحيح)(0): أنَّه كان حرًا. وأصحٌ الرّوايات وأكثرها: أنَّه 
كان عبدّاء وهذا الخبر رواه عن عائشة ثلاثةٌ: الأسود وعروة والقاسم. فأمًا 
الأسود فلم يختلف عنه عن عائشة أنّه كان حرّاء وأمّا عروة فعنه روايتان 


)١(‏ (77725)» ولاسئن الدارقطني» (32170) عن ابن إسحاق مرسلًا وموصولًا؛ فرواه 
موصولا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ غير أنه عنعنه وهو مدلسء وقد تابعه 
شعيب بن إسحاق عند الدارقطني, بسندٍ واو؛ فيه مُنّهم. ويشهد له حديث الفضل بن 
الحسن مرفوعاء وسيأتي تخريجه. وني الباب عن حفصة وابن عمر موقوقًا عليهماء 
والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (1908). 

(؟) كذافي الأصول وط الهندية وزاد فيها: «رضي الله عنه»؛ والضمير فيه عائد علئ ابن 
عباس» وهو سبق قلم! إذ هو بهذا اللفظ عند أبي داود عن عائشة لا ابن عباسء وأما 
حديثه ففي «الصحيحين»» وقد سبق قريبًا. 

(؟) (750178).» وأبو يعلئ في «المسند» (575 5)» والبيهقي في «الكبرئ»: (1/ )7١‏ من 
طريق أسامة بن زيد الليثي؛ عن القاسم. عن عائشة» وأسامةٌ حسنٌ الحديث. وأخرج 
له مسلم متابعة» وقد ثبت تخيير بريرة في الصحيحين كما سبق. وانظر: «الإرواء» 
لاما ). 

0 ح: «اعتقها»! 

(0) من قول الأسود أو مَن دونه لاامن قول عائشة وِعَلَبَدعَتّهَه كما سبق بيانه. 


ارخرف 


متحيحتان متعارضعان: إحذاهها: أنه كان كا والثاينة: أنه كان عبداء وأكا 
عبد الرتخم بن القاسم فعنة روايتان ضحيدتان: إحداهما: أنّه كان حدّاء 
والثّانية: الضَّك. قال داود بن مقاتل(21: ولم تختلف الرّواية عن ابن عبّاسِ 


أنه كان عبدًا. 


واتّفق الفقهاء علئ تخيير الأمَة إذا أُعتقّتَ وزوجها عبد واختلفوا إذا 
اك حار ربا مدل را ا 
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرّواية الثّانية: تع 00ب وليست الرواكان سين 
علئ كون زوجها عبدًا أو حرّاء بل علئ تحقيق المناط في إثبات الخيار لهاء 
وفيه ثلاث(4) مآخذ للفقهاء: 


أحدها: زوال الكفاءة» وهو المعبّر عنه بقولهم: كمُلّت تحت ناقص. 
الثَّاني: أنَّ عِنْقها أوجب للرّوجٍ ملك طلقةٍ ثالث عليها لم تكن مملوكة له 


)000( «قال داود بن مقاتل» ليست في ب. و«مقاتل» ليست في ح., د ومكانها في د» م بياض» 
وكتب في م: «كذا». و«مقاتل» في ن» وط الهندية. ولم أجد راويًا عن ابن عباس يسم 
«داود بن مقاتل4» وني «الثقات لابن حبان: (”/ 7817) ذكر داود بن مقاتل من أهل 
البصرة يروي عن الحسن البصري روئ عنه حبان بن هلال. 

)١(‏ في المطبوع: ١لا‏ تخيير». 

(9) ينظر: «الإجماع» (ص75) لابن المنذرء و«التمهيد»: (؟/ :»)0١-65٠‏ وافتح الباري»: 
(/ 15-517 5). و«المغني»:(١78/1-١07)»‏ و«المحلئئن؛: ,))١158-161 /١١(‏ 
و«نباية المطلب::(؟١١/‏ 555-556)ء و(الهداية»:(١/١١١)ءو«الذخيرة»:‏ 
.)55-55٠/5(‏ 

(5) كذا في جميع النسخ, وفي ط الهندية: «ثلاثة) وهو الوجه. 


رف 


بالعقدء وهذا مأحَذ أصحاب أبي حنيفة؛ وبنوه(1 على أصلهم: أنَّ الطّلاق 
معتبر بالنساء لا بالوّجال. 

[الكالث: ملكها نفسها]("2» ونحن نين ما في هذه المآخذ. 

الأوّل("): وهو كمالها تحت ناقصء فهذا يرجع إلئ أنَّ الكفاءة معتبرةٌ 
في الدّوام كما هي معتبرةٌ في الابتداء» فإذا زالت خيّرت المرأة» كما تحَيّر إذا 
بان الرَّوحٌ غير كفءٍ لها. وهذا ضعيفٌ لوجهين: 

5 5 0 
المقارنة لعقده لا يستلزم أن تكون توابع في الدّوام» فإنْ رضئ الرّوجة غير 
المجبرة شرطٌ في الابتداء دون الدّوام وكذلك الوليٌ والشَّاهدانَء وكذلك 
: 5 مك . .اه ا 3 

مانع الإحرام والعدة» والزنا عند من يمنع نكاح الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد 
دون استدامته» فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداءٌ اشتراط7؟) استمرارها 
ودوامها. 

الثاني: أنه لو زالت الكفاءة في أثناء التُكاح بفِسّْق الزَّوجء أو حدوث عيب 
موجب للفسخ., لم يثبت الخيار علئ ظاهر المذهب, وهو اختيار قدماء 
الأصحابء ومذهب مالك. وأثبت القاضى الخيار بالعيب الحادث,. ويلزمه 


)١(‏ طالهندية: «وبنوا». 

(؟) زيادة من ط الهندية» وسبق للمؤلف أنها ثلائة مآخذ» وسيأتي في الشرح النص علئ 
هذا المأخذ الثالث. 

(") ن: «أما الأول». 

(5) ليست فيد ب. 


م 


إثباته بحدوث فِسْق الزّوجٍ(2©. 

وقال الشَّافعِيُ: إن حدّتٌ بالرّوج ثبت الخيار وإن حدَتٌ بالزّوجة فعلى 
و0 

فأنًا المأخذ الثَاني: وهو أنَّ عِئّقها أوجبّ للزَّوج عليها ملك طلقة ثالث 
فماخدٌ ضعيفٌ جدّاء فأيٌّ مناسبة بين ثبوت طلقةٍ ثالث» وبين ثبوت الخيار 
لها؟ وهل نصب الشّارِعٌ مِلْك الطّلقة الثائئة سيا لملك الفسخ؛ وماينومّم 
من أنّها كانت بين منه باثنتين فصارت لا تبين إلا بثلائة ‏ وهو زيادة إمساكُ 
وحبس لم يقدضه العقد- فاسدٌّ فإنّهِ يملك أن لا يفارقها البنّةه ويمسكها 
حتّى يفرّق الموت بينهماء والنكاح عقدٌ علئ مدّة العمرء فهو يملك استدامة 
إمساكهاء وعتقها لا يسلبه هذا الملك» فكيف يسلبه إيّاه ملكه عليها طلقة 
ثالثد» هذا لو كان الطّلاق معتبر) بالنّساء» فكيف والصّحيح أنه معتبر يمن هو 
بيده وإليه ومشروعٌ في جانبه؟! 

وأا المأخذ الثّالث: وهو ملكها نفسهاء فهو أرجح المآخذ وأقربها إلئ 
أصول الشّرِع» وأبعدها من التّناقض» وسِرٌ هذا المأخذ: أن السّيّد عقد عليها 
بحكم الملك حيث كان مالكًا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي تمليك الرّقبة 
والمنافع للمعْتّق» وهذا مقصودٌ العتق وحكمته؛ فإذا ملكت رقبتها ملكّتْ 
بضعها ومنافِعهاء ومن جملتها منافع البضعء فلا يملك عليها إلا باختيارهاء 
فخيّرها الشّارِع بين أن تقيم مع زوجهاء وبين أن تفسحٌ نكاحه؛ إذ قد ملكَتْ 
)1١(‏ ينظر «المغني»: 5١-596 /١١(‏ و40). و«الفروع»: (8/ 35865)» و«الذخيرة0: 


(2308-1017/5. والقاضي هو أبو يعلئ الحنبلي. 
(9) ينظر انباية المطلب»: (؟7١/‏ 5517 - "157). 


طرف 


منافعَ يُضْعهاء وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة أنه كْ قال لها: «ملكتٍ 
نفسك فاختاري21(0. 

فإن قيل: فهذا يتتقض بما لو زوّجها ثم باعهاء فإنَّ المشتري قد ملك 
رقبتها ويْضْعها ومنافعه» ولا تسلّطونه علئ فسخ التُكاح. 

قلنا: ليرد هذا نقضّاء فإنَّ البائع نقل إلئ المشتري ما كان مملوًا له 
فصار المشتري خليفته» وهو لما زوّجها أخرجَ منفعة البْضع عن ملكه إلئ 
الزَّوِجء ثم نقلها إل المشتري مسلوبةً منفعة الُضع» فصار كما لو آجر عبدّه 


0-1 
2ه 


مدة ثم باعه. 

فإن قيل: فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعهاء فهلًا قلتم ذلك إذا 
أعتقهاء وأنّها ملكّتٌ نفسَها مسلوبة منفعة البُضعء كما لو آجرهاثم عَتَقها؟ 
وبهذا يتتقض عليكم هذا المأخذ. 

2 1 5 5-007 2 

قيل: الفرق بينهما أن العتق في تمليك العتيق رقبته ومنافعه أقوئ من 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد»: (*/ 61)» و«الاستذكار»: (/11/ 5 »)١0‏ ونفئ شهرته 
بل وثبوته القرطبيٌ في «المفهم»: (17/ .)1١5١‏ وقد أخرجه بنحوه ابن سعد في 
«الطبقات»: (8/ )١59‏ عن الشعبى مرسلاء ولفظه: «قد أعتق بُضعكِ معك 
فاختاري». ووصله الدارقطني في «السئن» (77/70) بلفظ: «اذهبي فقد عَتَّقَ معك 
يْضِعكُ» من طريق عروة عن عائشة؛ وفيه عنعئة ابن إسحاق وهو مدلس. والحاصل: 
أن الحديث لم يخل له طريق من مقال. 
تنبيه: تصحف هذا الإسناد في مطبوعة الدارقطني إلئ: «حدثني أبو الأصبغ الحراني» 
نا عبد العزيز بن يحيئ» فأوهم أنه رجلان؛ والصواب: «أبو الأصبغ عبد العزيز» 
وجل وانخة: 

خرف 


البيع» ولهذا ينفذ(١)‏ فيما لم يُعْتقه ويسري في حصّة الشَّرِيكء بخلاف البيع» 
فالعتق إسقاط ما كان السّيّد يملكه من عتيقه. وجعله لله(" محرَّراء وذلك 
يقتضى إسقاط ملك نفسه ومنافعه() كلّها. 


وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا حقٌ له فيه البنََّ 
فكيف لا يسري إلئن(4) ملكه الذي تعلّق به حقٌ الرّوجء فإذا سرئ إل نصيب 
5 5 2 7 
الشّريك الذي لا حقٌّ للمعق فيه» فسريانه إلئ ملك الذي يتعلّق به حق الرّوج 
00000 0ه 1 اه 
فإن قيل: فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة بخلاف الشريك 
فإنه يرجع إلئ القيمة. 
قبل: الرَّوج قد استوف المنفعة بالوطء. فطَرَيانٌ ما يزيل دوامّها لا يُسْقِط 
له حمّاء كما لو طرأ ما يفسده أو يفسخه برَضاعٍ أو حدوث عيب أو زوال 
كفاءةٍ عند من يفسخ به. 
فإن قيل: فما 3 تقولون فيما رواه النسائغ220؛ من حديث ابن مَؤْمَبِ» عن 


)١(‏ حوم ب: (ينفد»» تصحيف. 

() المطبوع: «له» خلاف النسخ. 

(9) المطبوع: «ومنافعها». 

(:) ب: «في). 

(5) (7557)» وأبو داود (/7771)» وابن ماجه (7577)؛ وفي سئده ابن مَؤْهَبِء مختلف 
فيه» ومّن جرحه لم يُبِيّن سببّ جَرْحهء وروئ عنه جماعة» فالصحيح أنه حسن 
الحديث؛ كما قال ابن عديء والحديث صححه ابن حبان »)47١١(‏ وضعًفه 
المصنف كما سيأي. 
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القاسم بن محمَّدء قال: كان لعائشة غلامٌ وجارية» قالت: فأردت أن 
أعتقهماء فذكزت ذلك لرسول الله ككِةِ فقال: «ابدئي بالغلام قبل الجارية». 
ولولا أنَّ النَخيير يمتنع(1 إذا كان الرّوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام 
فائدة» فإذا بدأت به عَبَقَت تحت حر فلا يكون لها اختياد. 

وفي «سئن النّسائيع»(2 أيضًا: أنَّ رسول الله وكِِ قال: «أيّما أمةٍ كانت 
تحت عبد فَعَتَقّت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها». 


قيل: أمّا الحديث الأوّل فقال أبو جعفر العقيليٌ وقد رواه9): هذا خبر 
لا يعرف إلا بعبيد الله0؟2 بن عبد الرحمن بن مَوْهَبِء وهو ضعيف. 


.- 3 5 و 2 .ه« ٠‏ 8 م 
وقال ابن حزم(): هو خب رلا يصح. ثم لو صم لم يكن فيه حجّة؛ لأنّه 


)00( في المطبوع: اليمنع» خلاف النسخ. 

(؟) في «الكبرئ» (/5477)» ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» (57/51) من حديث 
الحسن بن عمرو بن أمية» عن رجال من أصحاب النبي وله وسنده ضعيف؛ لجهالة 
الحسن وضعف ابن لهيعة؛ لذا ضعفه المصنف هنا. وقد روي الحديث مرسلا 
وموصولًا؛ ومدار الموصول علئ ابن لهيعة؛ إلا أنه جاء عند الطحاوي في «مشكل 
الآثار» (4787) من طريق ابن وهب عنه» وهو صحيح السماع منه. انظر «مجمع 
الزوائد»: (5/ 51 "0). 

(*) في «الضعفاء»: (7/ »)23٠١‏ والظاهر أن المؤلف صادر عن ابن حزم في «المحلئ»: 
(١ئ/‏ هه .)١‏ 

(5) في النسخ وط الهندية: «عبد الله). وذكر في اتهذيب الكمال؛: /١9(‏ 86-85)) 
و«تهذيب التهذيب:: (7/ 18) أنه يقال في اسمه: عبد الله والظاهر أن ما في النسخ هنا 
تصحيف من النسّاخء فلم نثبته في متن الكتاب. والمثبت من كتاب العقيلي و«المحلئ» 
وكتب الرجال: «التاريخ الكبير»: (5/ 789)» و«الجرح والتعديل»: (0/ 71577). 

.)١166 /١٠١( في «المحلئ»:‎ )6( 


خرف 


يدن قي اتهها كنزو يق ابل قال كان تهاعنة ويعارية لم لو كاقاو رين 
لم يكن في أمره لها ب بعتق العبد أوَّلّا ما يسقط خيارٌ المعتّقّة تحت الحرّء وليس 
في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزّ وج لهذا المعنى» بل الشاعر أنه أمرهايان 
تبدا١)‏ بالذّكّر لمَضْل عِنّْقه علئ الأنث ل» وأنَّ عق أنثيين يقوم مقام عتق ذَكّرِ 
كما في الحديث الصّحيح مين( 

وما الحديث الثّاني: فضعيف لأنّه من رواية حسن بن عمرو بن أمية 
الضمري وهو مجهولٌ. فإذا تقرّر هذا وظهرٌ حكمٌ الشّرع في إثبات الخيار لهاء 
فقد روئ الإمام أحمد”" بإسناده عن التي يك «إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار 
مالم يطأهاء إن شاءت فارقَنْه وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه». 

ويستفاد من هذا قضيّتان: 


إحداهما: أنَّ خيارها علئ التّراخي ما لم تُمَكُنه مِن وَطئهاء وهذا مذهب 


)١(‏ م ط الهندية: «تبتدئ». و ن: «بالابتداء». 
(؟) أخرجه أبو داود (/7571)» وابن ماجه (75077)» وأحمد )١18009(‏ من حديث كعب 
بن مرة» فيه ضعف. وأخرجه الترمذي )١165141(‏ من حديث أبي أمامة وقال: حسن 
صحيح غريب. 
(*) في «المسند» (7577094175570155719). من حديث الفضل بن عمرو بن أمية» 
عن بعض أصحاب النبي وَل وسنده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة» وقد اضطرب فيه. لكن 
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (4787) من طريق ابن وهب عنه - وهو صحيح 
السماع منه ‏ عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية 
الضمريء قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله يك يتحدّثون» فذكر نحوه إلا 
أنه قيّده بكونها تحت عبدٍء وله طرق أخرئ لا تخلو من ضعف أيضًا. ويشهد لمطلق 
التخيير ما قبله. 
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مالك وأبي حنيفة وأحمد(١).‏ وللمَّافِعِتَ ثلاثة أقوال: هذا أحدهاء والثّاني: أنه 
علئ الفور» والثّالث: أنه إلى ثلاثة أيّام(). 

الثانية: آنها إذا مككه من تفتنها فوطتهان سقط خياد هاءوهذا إذا علدت 
بالعتق وثبوت الخيار به» فلو جهاتهما لم يسقط خيارها بالتّمكين من الوطء. 

وعن أحمد رواية ثانية7©: أنّها لا تعدّر بجهلها بملك الفسخ» بل إذا 
علمت بالعتق ومكدنُه من وطثها(ة» سقط خيارُها ولو لم تعلم أنَّ لها الفسخ. 
والرّواية الأولئ أصحٌ. 

فإنْ عب الزَّوحٌّ قبل أن تختار ‏ وقلنا: إِنَّه لا خيار للمُعيّقّة تحت حر 
بطل خيارها لمساواة الرّوجٍ لهاء وحصول الكفاءة قبل الفسخ. 

وقال الشَّافعِيُ في أحد قوليه*) ‏ وليس هو المنصور عند أصحابه : لها 
الفسخ لتقدّم ملك الخيار علئ العتق» فلا يبطله(»: والأوّل قيس لزوال 
سبب الفسخ بالعتق» وكما لو زال العيبٌ في البيع والنكاح قبل الفسخ به 
وكما لو زال الإعسار( في زمن ملك الزّوجِةِ الفسحّ به. 


)١(‏ ينظر «المغني»: »)721/1١١(‏ و«تهذيب المدونة»: (0351/5» و«البناية شرح 
الهداية»: (4/ 7377). 

(؟) ينظر انباية المطلب:: )577-1577/1١17(‏ وذكر أن القول الثاني هو أظهر الأقوال 
عند الأصحابء و«المهذب»: (؟/ 5 54). 

زفرة ينظر «المغني»: /٠١(‏ 7 و«المبدع»: 44/0- و21 ). 

(5) ب: «من نفسها ووطئها». 

(6) ينظر «نباية المطلب»: /١17(‏ ١/ا5-‏ 1لا8). 

() د: لايبطل». 


0ن( حَ2 2:3 «الاعتبار؛. تصحيف. 


وإذا قلنا: العلّة ملكها نفسها فلا أثر لذلك» فإن طلّقها طلانًا رجعبًا 

فعبّقّت في عدّتهاء فاختارت الفسحّ بطلت الرّجعة؛ وإن اختارت المقام معه 
20 ص 

صحّ وسقط اختيارٌها للفسخ؛ لأن الرّجعيّة كالزوجة. 

وقال الشَّافْعيٌ وبعض أصحاب أحمد(37): لا يسقط خيارُها إذا رضيت 
بالمقام دون الرّجعة» ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع؛ ولا يصحٌ اختيارها 
في زمن الطَّلاقء فإنَّ الاختيار في زمن هي فيه صائرةٌ إلئ بينونةٍ ممتنع. 

اذا رأ يقل أن مقعارح وتقيس سعدة الأنياعنا رت وعفق 
1 راجعها صح _ ره وسيم 
وعمل الاختيارٌ عمّله» وترتب أثرّه عليه. 

ونظير هذا إذا ارتدّ زوج الآمَة بعد الدّخولء ثم عتَقّت في زمن الرّدّةء 
فعلئ القول الأوّل لها الخيار قبل إسلامه. فإن اختارته مح اجا قط لعا 
للفسخ» وعلئ قول الشَّافعع(): لاايصحٌ لها خيارٌ قبل إسلامه؛ لأنَّ العقد 
00 البطلان. فإذا 20 0 خيارها. 

مي ا ا 0 
الطّلاق» فإن فسخت تيتا( أنه لم يقع» وإن اختارت زوجها تبينًا وقوعه(؟». 


.)5006 -56 5 /ال1- 7/8)» و«المهذب»: (؟/‎ /١٠١( ينظر «المغني»:‎ )١( 

إفة ا ل -8984). 

(؟) ح: «بنينا» في الموضعين 

(5) ينظر انهاية المطلب»: /١7(‏ /ا/ا5)؛ وهو نص الشافعي في «الأم»: (578/5): «أن 
الطلاق موقوف. فإن ثبتت عنده وقع» وإن فسخت النكاح سقط). 
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فإن قيل: فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ 

قيل: م0١2‏ أن تفسخ قبل الدّخول أو بعده. فإن فسخت بعده لم يسقط 
المهرٌ وهو لسيّدها سواءٌ فسخت أو أقامت» وإن فسخت قبله ففيه قولان هما 
روايتان عن أحمدء أحدهما: لا مهر لأنَّ الفرقة من جهتهاء والثّانيِ: يبجب 
نصفهء ويكون لسيّدها لا لها. 

فإن قيل: فما تقولون في المعْتّق نصمها هل لها خيارٌ؟ قيل: فيه قولان» 
وهما روايتان("2: فإن قلنا: لا خيار لها9) فزوّج7؟) مُدَبّرةَ له لا يملك غيرها 
وقيمتها مائة بعبد*» علئ مائتين مهرًا ثم مات, عتَّقّت ولم تملك الفسحٌ قبل 
الُخولء لأنّها لو ملكته سقط المهر أو تنصّف00), »فلم تخرج من الأألث 
فبرقٌ بعضهاء » فيمتنع الفسخ("): بخلاف ما إذا لم تملكه فإنّها تخرج من 
اثلث فتعتق جميعها. 

فصل 


وفي قوله بك : الو راجعته»» فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لا إنّما أنا شافعٌ»: 


)١(‏ ب:«لا يخلو إما...». 

0( في ط الفقي والرسالة زيادة: «عن أحمد» ولا وجود لها في النسخ ولا في ط الهندية. 

(*) ب زيادة: «لا خيار لها فلا مهر. وإن قلنا: لها الخيار وجب بحسابه؛ وكان لسيدهاء 
ولو تزوج مدبّرة...) 

(5) ز: «فيزوج»4» وب: «تزوج). وني ط الفقي والرسالة: «كزوج»! 

(6) ز: لاتعيد» ط الهندية: «يعتد»» وط الفقي والرسالة: («فعقد»» والصواب من باقي 
النسخ. وينظر «المحرر»: (5/ 755).؛ و«الفروع»: (8/ 7179). 

() ح: «بنصف»» والمطبوع: «انتصف». 

(0) في ط الفقي والرسالة زيادة: «قبل الدخول» ولا وجود لها في النسخ. 


رح 


فقالت: لا حاجة لي فيه(1(21)- ثلاث قضايا: 


إعواه0؟: أن انر عل الوعون ولهذا فذق بين أمره وشتاعتة وله 
ريب أنَّ امتثال شفاعته من أعظم المستحبّات. 

الثانية: أنَّهِ يلل لم يغضب علئ بريرة» ولم ينكر عليها إذ لم تقبل 
شفاعته؛ لأنَّ السّفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقّه. وذلك إليه إن شاء 
أسقطه وإن شاء أبقاهء فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته يك ويبحرم عصيان 
ا 

الثّائة: أنَّ اسم المراجعة في لسان الشَّارِع قد يكون مع زوال عقد التُكاح 
بالكليّة؛ فيكون ابتداء عقدِء وقد يكون مع تشعّثهء فيكون إمساكًا. وقد سمّى 
سبحانه ابتداء التكاح للمطلّق ثلانًا بعد الرّوج النَّانِ مراجعة فقال: وان 
طَْهَاَكَء عَيهِم]أِيَرَلج 4 [البقرة: ]7٠6‏ أي إن طلقها الثّاني» فلا جناح 
عليها وعلئ الأوّل أن يتراجعا نكاحًا مستأنقًا. 

فصل 

وفي أكْله بل من اللّحم الذي تُصُدَّق به علئ بريرة وقال: «هو عليها 

صدقةٌ ولنا هديّةٌ»(؟) دليلٌ علئ جواز أكل الغنيٌ وبني هاشم وكلٌ من تحرم 


)١(‏ «فيه4 من بء. نء. وط الهندية. وتكررت في ط الهندية. 

(؟) أخرجه البخاري (07817). 

(9) دوم ب: «أحدها». 

(5) أخرجه البخاري (0091/15965)» ومسلم (16042101/0) من حديث عائشة 
لْدُعَنهًا. 


>22: 


عليه الصّدقة مما يهديه إليه الفقير من الصّدقة؛ لاختلاف جهة المأكول» 


هذا إذا لم تكن صدقتّه نفسّهء فإن كانت صدقته لم يجز له أن يشتريها 
ولايهبها ولا يقبلها هديّة. كما نبئ7' وَل عمرَ عن شراء صدقته وقال: «لا 
تشترها('" ولو أعطاكها بدرهم)0". 

فصل 
في قضائه يَكِْةِ في الصداق بما قل وكثرء وقضائه بصحة النكاح 
علئ ما مع الزوج من القرآن 

ثبت في #صحيح مسلم»47): عن عائشة: «كان صَدَاق النَِّيَ بل لأزواجه 
ثنتي عشرة أوقيّةٌ ونشّاء فذلك خمسمائة درهه220). 

وقال عمر: «ما علمتٌ رسول الله يك كح شيئًا من نساته ولا أنكح شيئًا 
من بناته علئ أكثر من ثنني عشرة أوقيّة17). قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ 
)١(‏ ن: (نه عنها. 
زهة كذا ني د» بء ن» ط الهندية» وفي ح. زء م: «تشتريها»؛ ولفظه في «الصحيحين»: «لا 

تشتره...). 
() أخرجه البخاري (7077701595)» ومسلم )١1770(‏ من حديث عمرء ولفظه: «لا 

تشتره ‏ أولا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم». 
(:) (1155). 


(0) «درهم» ليست في المطبوع. 
(1) أخرجه أبو داود »)231١(‏ والترمذي )١١١5(‏ واللفظ لهء والنسائي (59 7”7)» وابن 


000010 


ماجه (18417) من طريق ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر رَعْإَئَةَنَكُ - 


3ظ»> 


و 


١ 


صحيح. انتهئ. 
والأوفيّة أربعون درهمًا(). 


وفي لاصحيح البخاريٌ)(1) من حديث سهل بن سعد أنَّ النبكّ ككل قال 
لرجل: «تزوّج ولو بخاتم من حديد). 


وفي سئن أبي داود»20 من حديث جابر أن النبيّ يكل قال: «مَن أعطئ 
في صَداق يملء كمّيه سويقًا أو تمرًا فقد استحلٌ». 


وفي الترمذي7؟): أن امرأةٌ من بني قّزارة تزوّجت علئ نعلين» فقال 


-0 وأبو العجفاء وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطني» وصحح الحديث الترمذي» 
وابن حبان (5570)» والحاكم: (7/ 175-117/5). وذكر النقاد فيه اختلاقًا لا يضره. 
ينظر: «العلل» /١(‏ 55 7)» وتعليق أحمد شاكر علئ «المسند» (146). 

)١(‏ هذه الجملة سقطت من ح. 

(؟) (0070.6079)» وأخرجه أيضًا مسلم .)١514(‏ 

[فرق (7511)» وأحمد )١5875(‏ وغيره من طريق صالح بن مسلم بن رومان» عن أبي 
الزبير» عن جابر وَِدَنَْءَدكُ وسنده ضعيف؛ لضعف صالح (وأخطأ يزيد بن هارون 
فسمّاه: موسئ). وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه؛ ولم يسلم له طريق من مقال» 
وجاء في بعض ألفاظه ما يدل علئ أن ذلك في صداق نكاح المتعة قبل تحريمها. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود-الأم»: .)11١/15(‏ 

»)١1177( ):5(‏ وأخرجه ابن ماجه »)١188/(‏ وأحمد »)١6714(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
(794/0؟) من حديث عامر بن ربيعة وَعَلنََعَدكُ وفي سنده عاصم بن عبيد الله» وهو 
ضعيفء ينظر «تنقيح التحقيق»: (5/ 5/ا1- 077/0 بل عدوا هذا الحديث من 
منكراته كما في «العلل1: /١(‏ 5 ؟4) لابن أبي حاتم» وصححه الترمذي كما ذكر 
المصنف. 


35355 


رسول الله يَكِْ: «ارضيتٍ من نفيك ومالِكِ بنعلين؟»» قالت: نعم. فأجازه. 
قال الترمذي: حديثٌ صحيخ(1). 

وفي (مسند الإمام أحمد)(2): من حديث عائشة عن التي يكلد: «إِنّ 
أعظم الشكاح بركةٌ أيسره مؤونة». 

وفي «الصّحيحين70": أنَّ امرأةٌ جاءت إلئ النَِيَ ل فقالت: يا رسول 
الله» إِنّى قد وهبتٌ نفسي لكء فقامت طويلاء فقال رجلٌ: يا رسول الله 
زوٌجنيها إن لم تكن لك بها حاجةٌ» فقال رسول الله وَكلّْ: «فهل عندك من شيء 
تُضدٍقها إياه؟». قال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله يك «إِنّك إن 
أعطيتها إزارك جلستٌ ولا إزارَ لك فالتمِسٌ شيئًا»» قال: لا أجد شيئًاء قال: 
«فالتَمِسٌ ولو خاتمًا من حديدٍ). فالتمّسٌ فلم يجد شيئًاء فقال رسول الله وَكِ: 
«هل معك شيء من القرآن؟»» قال: نعم» سورة كذا وسورة كذاء لسُوَرِ 
سمّاهاء فقال رسول الله يَكِِ: «قد رْوَّجْمَكَها بما معك من القرآن». 


)0( كذا في جميع النسخ و ط الهندية» وأصلح في ط الفقي والرسالة إلئ: #حسن صحيح» 
وهو الثابت في مطبوعات «الجامع» و«تحفة الأشراف» (09075) وغيرها. 

(؟) (550794)» والحاكم: (1378/5)» والبيهقي: (1/ 710) من طريق ابن الطفيل بن 
سخيرة» عن القاسم بن محمد عن عائشة وََإِيِدُعَنْهَاه ومداره علئ ابن الطفيل» فإن 
كان هو عيسئ بن ميمون كما جزم به ابن معين وغيره ‏ فمتروك الحديث؛ وإلا 
فمجهول» والحديث ضعيف على كل حالء وبه أعلَّه الهيئمي في «مجمع الزوائد»: 
(/66 3). 

() أخرجه البخاري (2070)» ومسلم )١570(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 


/ا35 


وفي النّسائيع (03: : أن أبا طلحة خطبٌ أمّ ليم فقالت: والله ما مثلك يا 
ناالح هر وتنك رعدل كانه وان ازا مييق مسلمة ولايحلٌ لي أن 
أتزرّجكء فإن تُسْلِم فذاك مهري لا(" أسالك غيرّه . فأسلم فكان ذلك 
مهرها. قال ثابت: فها نينا بأمر ارق كان أكرع موواين 1ك ماين فل 
بها(" فولدت له. 


فتضكن هذا( ): أنَّ الصّداق لا يتقدّر أقلّهه وأنَّ قبضة السُّويق وخاتم 
التعدية والتسايق رضح تيعهامهة| رتل اال وجةد 
وتضمّن أنَّ المغالاة في المهر مكروهةٌ في التُكاح؛ وأنّها من قلَّة بركته 


و 


وعسرة. 
َه 0 . ٠‏ 0 0 5 
وتضمّن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من 
ا ا ا ا ل 
كما إذا جِعَلّ السّيّدُ عِنْقَها صَدَاقهاء وكان انتفاعها بحرّيّتها وملكها لرقبتها هو 


)١(‏ «المجتبئن» (77”51) و«الكبرئ» (5/8 5) من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
أنس وِوَلْنََعَنْةُه وقد صحح الحديث ابن حبان »)7١41/(‏ وذكره الضياء في «المختارة» 
»3١(‏ إلا أن الحافظ العراقي في «طرح التثريب»: (1/ 7؟) قد أعلّ قولها: «ولا 
يحل لي أن أتزوجك» بالشذوذ والمخالفة؛ إذ تحريم المسلمات علئ الكفار متأخر 
عن هذه الخطبة. 

(9) زءدءب:«ولا». 

() في جميع النسخ وط الهندية: «فدخلت به)؛ وفي جميع مصادر الحديث كما هو 
مثبت» فلعله سبق قلم من المؤلف أو الناسخ. 

(4) ن: «هذا الحكم» وكان مكتويًا مكانها كلمة أخرئ ثم كت وكتب «الحكم). وفي 
المطبوع: «هذا الحديث». 
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صداقهاء وهذا هو الذي اختارته أم سلِيم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» وبذلها 
نفسها له إن أسلم» وهذا(١2‏ أحبٌ إليها من المال الذي يبذله الرّوج. 

فإِنَّ الصّداق شرع في الأصل حقًّا للمرأة تتتفع به» فإذا رضيت بالعلم 
والدّين وإسلام الرّوج وقراءته للقرآن- كان هذا من أفضل المهور وأنفعها 
وأجلّهاء فما خلا العقدُ عن مهرء وأين الحكمٌ بتقدير المهر بثلائة دراهم أو 
عشرةٍ من النّصٌّ والقياس إلئ الحكم بصحّة كون المهر ما ذكرنا نضا 
وقياسًا؟! 

وليس هذا مسوّيًا(؟) بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسّها 
للب يك وهي خالصةٌ له من دون المؤمنين» فإِنَّ تلك وهبت نفسّها هبةٌ 
مجرّدةٌ عن وليٌ وصداقٍ» بخلاف ما نحن فيه فإنّه نكاحٌ بوليٌ وصَداقٍ» وإن 
كان غير مالك» فإِنَّ المرأة جعلته عِوّضًا عن المال لما يرجع إليها من نفعه. 
ولم تهب نفسّها للزوج هبةً مجرّدةَ كهبة شيءٍ من مالهاء بخلاف الموهوبة 
التي خصٌ الله بها رسوله. هذا مقتضئ هذه الأحاديث. 

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصّداق إلا مالاء ولا تكون منافع 
لحر(" ولاعِلْمه ولا تعليمه صَداقَاء كقول أبي حنيفة وأحمد في روايةٍ 


عنه(4), 


)١(‏ ب: «وكان هذا». 

(؟) دم ط الهندية: «مستويا». 

(*) ط الهندية: «أخر)» وط الفقي والرسالة: «أخرئك»» تصحيف. 

(5) ينظر «بدائع الصنائع»: (7/ /ال77/8-571)» و«المغني»: ))٠١7 /٠١١(‏ و«الإنصاف»: 
151-14 


اس 


ومّن قال: لا يكون أقلّ من ثلاثة دراهم كمالك» وعشرة دراه. 2١7‏ كأبي 
حنيفة217» وفيه أقوانٌ أخر شادةٌ لا دليل عليها من كتاب ولا سنَةٍ ولا إجماع 
ولا قياس ولا قول صاحب. 


ومن ادّعئ في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصّها بالنّنِ كلل أو 
أنّها منسوخةٌ أو أنَّ عَمَلَ أهل المدينة علئ خلافهاء فدعوئ لا يقوم عليها 
دليلٌء والأصل يردّها وقد رع يكة اهز البويكة بين اناسن عدن 
المسيّب ابنته علئ درهمين("» ولم ينكر عليه أحدٌّء بل عد ذلك في مناقبه 
وفضائله. وقد تزوّج عبد الرّحمن بن عوفٍ على صَداق خمسة دراهم؛ 
وأقرّه التي يل1؟». ولا سبيل إلئ إثبات المقادير إلامن جهة صاحب 
الشرع. والله أعلم. 


)١(‏ حءم: «أو عشرة». 

(0) ينظر «المبسوط»: (60/ 55 .)١57/-1١‏ و«البناية»: (177-171/65). و«النوادر 
والزيادات1: (5/ 59 54- »)55٠‏ و«تهذيب المدونة»: (؟/ 149). 

() أخرجه سعيد بن منصور (570) وأبو بكر بن زياد في «الزيادات علئ كتاب المزني» 
(ص010-578)» وأبو نعيم في «الحلية»: »)١77//7(‏ من طرق مقبولة عن ابن 
المسيب» وكذا أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (1417/5)» وابن أبي يعلئ في 
«الطبقات»: ١ .)١51١/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في مواضع منها (58 ١3)؛‏ ومسلم )١577(‏ من حديث أنس بن 
مالك وَعَلَتَُعَدَهُ والذي فيهما: أنه أصدقها وزن نواة من ذهبء وجاء تفسير ذلك عند 
ابن الجارود في «المنتقئ» :)7١5(‏ «قال ابن أبي نجيح: النواة خمسة دراهم». 


لحكل 


فصل 
في كمه يكل وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَضًا 
أو جُجنونًا أو جذامًا أو يكون الزوج عنْيًا 
قااشكة ايناتن ديك 110 بى من بن اختكرة: أن واسنول 
الله ول تزوج امرأة من بني غِفارء فلمًّا دخحل عليهاء فوضع ثوبه وقعد علئ 
الفراشن بصن بَكْشْحِها بياضًاء فامّاز(؟؟ عن الفراشء ثم قال: اخذي عليك 
ثيابك» ولم يأخذ مما آتاها شيئًا. 


وفي «الموطًً»!؟): عن عمر أنَّه قال: «أيّما امرأةٍ عد بها رجلٌء بها جنونٌ أو 
جذامٌ أو بَرَصٌء فلها المهر بما أصاب منهاء وصّداق الرّجل علئ مَن غرّه؛. 


)١(‏ (307). وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: (// 777)» وسعيد بن منصور 
في ااسننه» (879)» والحاكم: (54/ 5 5)» وهو ضعيف؛ مداره علئ جميل بن زيد 
الطائي» متفق علئ ضعفه» وبه أعلّ الحديتٌ الدارقطنيٌ في «العلل»: (7/ ١101)؛‏ واب 
عبد الهادي في «التنقيح»: ("/ /781)) وابن الملقن في «البدر المنير»: (1/ *517)» 
وزاد في «التلخيص:: (/ 796) إعلاله بالاضطراب. 

(؟) كذافي النسخ والمطبوعات؛ والذي في «المسند» ومصادر الحديث والمذكور في 
ترجمته: (زيد بن كعب بن عجرة الأنصاري. ويقال: كعب بن زيد. ويقال: سعد بن 
زيد). انظر امعجم الصحابة»: (؟7/ »)591١‏ و«اللسان»: (7/ ١‏ كه). 

(9) ب: «فانحاز» وهو كذلك في بعض نسخ «المسند». 

»)١599( )5(‏ وني اسئن سعيد بن منصور) (814). ولاسئن الدارقطني» (751/7) 
واللفظ له من طريق يحيئ بن سعيد عن أبن المسيب عن عمرء وقد سبق الكلام عن 
مُرسل سعيد عن عمرء وأنه مقبول» وهو رأي المصنف كما سيأتي» وضعّفه للانقطاع 
الألبان في «الإرواء»: (2378/5). 


لمعا 


وفي لفظٍ آخر(١»:‏ «قضئ عمر في البرصاء والجَذْماء والمجنونة إذا دحل 
بها - فرّق بينهما والصّداق لها بمسيسه إيّاهاء وهو له علئ وليّها». 


وفي سنن أبي داود»17» من حديث عكرمة عن ابن عبّاسٍ: طلّق 
عبدٌ يزيد - أبو ركانة وإخوته0"_أمّ زُكانة وتكّح امرأةٌ من مزينة» 5 إلى 
الى يكل فقالت: ما يغني عن إلا كما تغني هذه السّعرة ‏ لشعرة أخدّتّها من 
وأعك - فرق بيني وبينهء فأخذت النبيّ كل حمية... فذكر الحديث. وفيه أنه 
كله قال له: «طلّقها»» ففعلء» ثم] قال: «راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخونده!؟»), 


)١(‏ عند الدارقطني (771/7) كالذي قبله. 

هه (3145)» وكذا عبد الرزاق (75١1)؛‏ وقد أعلّ بعنعنة ابن جريج؛ وهو مدلس» 
وبإمهام شيخه هناء وقد جاء التصريح باسمه عند الحاكم: (؟/ )14١‏ وأنه محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع» وهو ضعيف جداء وتابعه ابن إسحاق فرواه مصرّحًا بالسماع ‏ 
عن داود بن الحصين عن عكرمة: إلا أن في رواية داود عن عكرمة نكارة؛ وضعًّف 
هذه المتابعة ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (7/ ))١6١‏ وجوّدها أحمدء ووافقه 
شيخ الإسلام كما في «الفتاوئ»: (5/ 775و 10). 
والحديث صححه الحاكم» والمصنف هناء والشيخ أحمد شاكر في تعليقه علئ 
«المسند»: (/ 41)) وحسته الألبانٍ في «صحيح أبي داود - الأم4: (948/5). 
وضعفه الخطابي في «المعالم»: (/ 7575)» وقال: «وكان أحمد بن حنبل يضعف 
طرق هذه الأحاديث كلها». قلت: بل ضكّف أحمدٌ حديتٌ آل بيت ركانة عند أبي 
داود :)737١7(‏ (أن ركانة طلق امرأته البتة...» وسيأتي تخريجه؛ كما نقل عنه شيخ 
الإسلام قوله: لاحديث ركانة في البتة ليس بشيء). انظر «الفتاوئ»: (77/ 717)) 
و(*"/ لالت الاء ثالاء هم)ء و«المغني»: (/1/ 0797. 

(9) في المطبوع: ازوجته1» والمثبت من النسخ و«السئن». 

(5) «إخوته؛ سقطت من ط الفقي والرسالة. وما بين المعكوفين من «السنن». 


5300 


سا 0 قال: «قد علمتٌ أزجعها(١»».‏ وتلا: 
برااي ذطلَفعم دسا مم فَطْلْمُوهنَ يهن 4 [الطّلاق: .]١‏ 

ولاعلة لهذا الحديث إلا رواية ابن جُرَيجٍ له عن بعض بني أبي رافع» 
وهو مجهولٌ» ولكن هو تابعيٌ» وابنُ جريج من الأئمة الثّات العدول» 
ورواية العدل عن غيره تعديلٌ له مالم يُعْلَّم فيه جرحٌ ولم يكن الكذب 
ظاهرًا في التابعين» ولا سيّما التّابعيين من أهل المدينة» ولا سيّما موالي رسول 
لله يكل ولا سيّما مئل هذه السِّنّة التى تشتدٌ حاجة المسلمين(" إليهاء لا 
يظَنُ بابن جُرّيج أنه حمَلّها عن كذَّابٍ ولا عن غير ثقةٍ عنده ولم يبن حاله. 

وجاء التّفريق بالعُنّة عن عمر(© وعثمان7*) وعبد الله بن مسعود(6) 


() نء و«السئن»: اراجعها». 

(؟) المطبوع: «الناس» خلاف النسخ. 

(*) عندابن أبي شيبة »)١150057(‏ والدارقطني في «السئن» )78١١(‏ من طريق ابن 
المسيب قال: «قضئ عمر في العثين أن يؤججل سنة»؛ وأخرجه ابن أبي شيبة 
(15597) من طريق الحسن عنه: «يؤجّل العثين سنة فإن وصل إليها وإلافرق 
بينهما»؛ وفي (110901/017501) من طريق الشعبي: «أن عمر كتب إل شريح أن 
يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه؛ فإن استطاعها وإلا فخيرها». 

(:) لم أقف عليه ولاعلئ من عزاه إليه» ولعله سبق قلم صوابه: (علي)» وقد أخرج أثره 
عبد الرزاق )١١7/76(‏ بسند ضعيف من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم بن 
عتيبة عنه؛ الحسن ضعيف متروك, والحكم لم يدرك عليًا. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(6 من طريق الضحاك بن مزاحم عنه. وضعفه الحافظ في «الدراية»: 
(؟/77) للانقطاع بين الضحاك وعليء وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس. 
وأخرجه سعيد بن منصور )3١70(‏ من طريق هانئ بن هانئ» وهو مستور. 

(6) أخرجه عبد الرزاق »)2٠١1777(‏ وابن أبي شيبة »)١149(‏ والطبراني في «الكبير» - 


اودكا 


وسَمُرة بن جندب ومعاوية بن أبى سفيان(١2‏ والحارث بن عبد الله بن أبى 
ربيعة(؟2 والمغيرة بن شعبة0). لكنّ عمر وابن مسعودٍ والمغيرة أجَلوه سنةٌ 
وعثمان ومعاوية وسَمّرة لم يؤججلوهء والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة 
أجله عشرة أشهر. 

وذكر سعيد بن منصور7؟): حدّثنا هُشَيمء أنبأنا عبد الله بن عون (22» عن 


)41١5( --‏ من طريق الركين بن الربيع» عن أبيه» وحصين بن قبيصة عنه قال: «يؤججل 
العنين سنة» فإن وصل إليها وإلا فرق بينهماء ولها الصداق»» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: :)7١١/5(‏ «رجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة» وهو ثقة». 

)١(‏ أخرج أثرَهما ابن المنذر في «الأوسطح»: (8/ 58 5)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
23/0» من طريق عبينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه قال: «أنت امرأةٌ 
سمرةً فذكرث وعرّضْت أن زوجها لا يصل إليهاء فدعا زوجها فأنكر ذلك» وزعم أنه 
يصل إليهاء فكتب سمرة في ذلك إلئ معاوية» وذكر قصة... وفي آخرها قال سمرة: 
ع 
خل سبيلهايا مخضخض". وسنده حسنء وعبيئة وثقه ابن معين والنسائي. 

زفق أخرجه سعيد بن منصور (7015)» وابن أبي شيبة )١754917(‏ من طريق هشيم عن مغيرة 
عن الشعبي عنه: «أنه أجل رجلا لم يصل إلى أهله عشرة أشهر». والظاهر اتصال سنده؛ 
فالشعبي ولد لست سنين خلت من خلافة عمرء وتوفي الحارث قبيل سنة ٠(‏ /اه). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (171/01)؛ والدارقطني (815) بسند جيّد من طريق الرّكين» عن أبي 
حنظلة النعمان عنه. (كذا في «المصئف». ولعل الصواب: ابن)؛ والنعمان بن حنظلة وثقه 
العجلى وابن حبان» وحسّن إسنادٌ حديث له ابن المدينى» وانظر: «الإرواء» .)191١(‏ 

20 (2*71)») وكذا عبد الرزاق )١١755(‏ من طريقين عن ابن سيرين» وهو منقطع؛ 

ل 

فابن سيرين لم يدرك عمرء إلا أن ابن حزم رواه في «المحلئ»: (9/ )7١1‏ معلقا عن 
سعيد عن هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس عن عمرء فإن كان محفوظا 
فإسناده صحيح. 

(5) في النسخ والمطبوعات: «عوف»». تصحيف. والمثبت هو الصواب كما في ااسئن - 


ظظ2”», 


ابن سيرين: أنَّ عمر بن الخطَّاب بعث رجلا علئ بعض السّعاية» فتزوّج امرأةً 
وكان عقيمًاء فقال له عمر: أعلَّمْتها أنَك عقيدٌ؟ قال: لاء قال: فانطلق 
فأَعَلِمْهاء ثم خيرها. 

وأَجّل مجنوئًا سنة فإن أفاق وإلَّا فرّق بينه وبين امرأته(21. 

فاختلف الفقهاء في ذلكء فقال داود وابن حزه(") ومن وافقهما: لا 
يُفْسّخ التُكاح بعيب البنَّة وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبٌ والغنّة 


خاصة9©. 


وقال الشَّافِعيُ ومالك47): يُفْسَخْ بالجنون والجُذام والبَرّص والقَّرْن 
والجَبٌ والعنّه خاصّة وزاد الإمام أحمد عليهما(: أن تكون المرأة قتُقاء 
منخرقة ما بين الشيلينة: 


ولأصحابه في نتن الفم والفَّرْجٍ وانخراق مخرجي البولٍ والمني في 


- سعيد» و«المحلّ». وهو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني» أبو عون البصري 
(ت١16)‏ من سادات العلماء. ينظر «التاريخ الكبير»: (788/6))؛ واتهذيب 
التهذيب»: (60/ 58-1545 "3). 

.)51/١٠١( ذكرهابن حزم في «المحلئ»:‎ )١( 

(0) ينظر «المحلئ»: .)51/١١(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع»: (؟/ 371- 7171). 

(5) ينظر «الأم»: (7517/7)» ودنهباية المطلب»: (505-1408/17). واتهذيب 
المدونة»: (؟/ /ا/ا١),‏ و«الكاني»: (7/ )/١7‏ لابن عبد البر. 

(5) ينظر: «الهداية» (ص44”) لأبي الخطاب, و«المغني»: /٠١(‏ 50-868). 
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الفرجء والقروح السّيّالة فيه. والباسور(١)‏ والنّاصور والاستحاضةء 
واستطلاق الول" أو التجئ والخصاء وهو قطع البييضتين7, أو الكل 
وموس (التشكن وزاليه) رهر ار نوا رعو انوع ل نت 
والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السّبعة» والعيب الحادث بعد العقد 
وجهان. 

وذهيايعكن سخا ب الشافية؛ له رد المراة يكل عيب ترد بها التجارية 
لين وكوك لازعرقاهةا اليج رلا مظلكة لين فالمسدر و رن بتعا 
أبو عاصم العبّادي47) في كتاب «طبقات أصحاب الشَّافعيع)(22» وهذا القول 
هو القياس أو قول ابن حزم90) ومن وافقه. 

وأمّا الاقتصار علئ عيبين أو سنَةٍ أو سبعةٍ أو ثمانية دون ما هو أولئ منها 
أو مساو لهاء فلا وجه له. فالعمئ والمكَرّس والطّرشء وكونها مقطوعة اليدين 
أو الرّجلين أو أحدهماء أوكون الرّجل كذلك- مِن أعظم المنقّرات» 


)١(‏ طالهندية» وأشار في ن إلئ أنه في نسخة: «البواسير». والباسور: بالسين والصاد. 
معرّبء واحد البواسير» وهي مرض معروف كالدماميل في الوقعدة. ينظر «المغرب»: 
(1/ 1/4 و«الصحاح»: (15/ 089). 

(؟) ب: «واستطلاق البطن بالبول»! والنجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. 

() حء م: «الخصيتين». 

(5) د: «الغفاري»» تصحيف. وفي بقية النسخ عدا ب والمطبوع: «العباداني»» تصحيف 
أيضّاء وصوابه: «العبادي» من د وتنظر ترجمته في «طبقات الشافعية)»: (5/ 5 -١١‏ 
.)١17‏ 

(4) (ص )١6‏ حكاه عن موس بن أبي الجارود من ثقات أصحاب الشافعي. 

(3) في «المحلئ؛»: .)1١1١-1١9/1١(‏ 


اا 


والسّكوت عنه من أقبح التّدِيس والغشٌء وهو منافٍ للدّين» والإطلاق إِنَّما 
ينصرف إلئ السّلامة» فهو كالمشروط عُرفَاء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطّاب لمن تزوّج امرأةً وهو لا يولد له: «أخيرها أنّك عقيمٌ وخيرها"(29, 
فماذا يقول وََكَهمَنَهُ في العيوب التي هذا عندها كمالٌ لا نقصٌ نقصٌ؟! 


والقياس أن كل عيب ين الزّوجَ الآخر منه ولا يحصل به مقصودٌ 
التُكاح من المودّة والرّحمَة يوحِبُ الخيارء وهو أولئ من البيع؛ كما أنَّ 
الشّروط المشترطة في التُكاح أولئ بالوفاء من شروط البيع؛ وما ألزم الله 
ورسوله يووا قط ولا مغبونًا بماغرٌ به وعين به» ومن تدبّر مقاصد 
المع ني مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشنتمل عليه من المصالح؛ لم 
يخْف عليه رُجحان هذا القول وقُربه من قواعد الشّريعة0, 

وقد روئ يحيئن بن سعيدٍ الأنصاريٌ عن ابن المسيّب قال: قال عمر: 
أيّما امرأةٍ رُوّجت ويها جنونٌ أو جذَامٌ أوبَرَصٌ فدخل بهاء ثم اطّلع علئ 
ذلك؛ فلها مهرّها بمسيسه إيّاهاء وعلئ الوليٌ الصّداق بما دلّس كما غرّه(4). 

ورَدٌ هذا بأنَ ابنَ المسيّب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد 
المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة» قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبل(0) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ح: «معذورًاا. 

(6) العبارة في ب فيها سقط وزيادة وهي: «ومما اشتمل عليه من قواعد الشريعة ومحاسن 
الحكم جزم بذلك»! ْ 

(؟) سبق تخريجه. 


(5) زءن: «نقبل». 
لاه 


سعيد بن المسيّب عن عمرء فمن يقبل؟! وأئمّة الإسلام جمهوره(1) 
يحتجُون بقول سعيد بن المسيّب: «قال رسول الله 56»: فكيف بروايته عن 
عمر؟! وكان عبد الله بن عمر يرسل إلئ سعيد يسأله عن قضايا عمره فيفتي 
بهاء ولم يطعن أحدٌ فعا من أهل عصره ولا من بعدهم ممّن له في الإسلام 
قولٌ معتبر في رواية سعيد بن المسيّب عن عمر» ولا عبرة بغيرهم. 

وروئ الشَّعبُ عن علي :نما امراة: نكحت وبها برضٌ أو جنونٌ أو مجذامٌ 
أو قَرْنُ فزوجها بالخيار ما لم يمسّهاء إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق» وإن 
مسّها فلها المهر بما استحلٌ من فرجها("). 

وقال وكيعٌ: عن سفيان اوري عن يحيئ بن سعيدٍء عن سعيد بن 
المسيّب» عن عمر قال: إذا تزوّجها برصاء أو عمياء» فدخل بهاء فلها الصّداق 
ويرجع به علئ من غره'"' 

ولايد لساك أذ عند 2 َِآيهُعَنَهُ لم يذكر تلك العيوب المتقدّمة علئ 
وجه الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حَكَم قاضي الإسلام 

8 و 
حقا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه: شريح. 


قال عبد الرزاق(؟»: عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين قال: خاصم 


)١(‏ ب وط الفقي: «وجمهورهم». 

(1) أخرجه سعيد بن منصور 2)87١1(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ»: (1/ »)7١16‏ من 
طريق سفيان عن مطرف عن الشعبي عنه؛ وسنده ضعيف للانقطاع؛ فالشعبي لم 
يسمع عليّاء وله طرق أخرئ منقطعة عن الحكم والضحاك عنه يَدَيهعَنَهُ. 

(*9) سبق تخريجه. 

(5) في «المصنف» )١١786(‏ وسندله صحيح. 
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كر إل شريح. فقال: إِنَّ هؤلاء قالوالي: الاكد د غك اعنيية لاسن 
فجاءوني بامرأةٍ ممخاءه يال تتريج: إن كان دنس لك بعيبٍ لم يجزء فتأتّل 
هذا القضاء. وقولّه: إن كان دنّْس لك بعيبه كيف يقتضي أنَّ كل عيب 
دُلّسَت به المرأة فللرّوج الرّدُ به. 

وقال الزْهريٌ: يرد الكاح من كل داءِ عضال(0©. 


ومن تأمّل فتاوئ الصّحابة والسّلف علم أنّهم لم يخصّوا الرّد بعيب دون 
عيب إلا رواية رويت عن عمر: لا تَرَدُ النُساء إلا من العيوب الأربعة: الجدون 
والجُذام والبرّص والدَّاء في الفرج('؟. وهذه الرّواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر 
من "أصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي». 


5 5 : ًّض مسا الك له 
وقد روي عن ابن عباس ذلك بإسنادٍ متصلء ذكرّه سفيان عن عمرو بن 
دينار عنه9” . 


)١(‏ ذكرهفي «المحلئئن:: »)١١5/٠١١(‏ و«اللاستذكار»: »)57١/6(‏ و«التمهيد): 
(15/لاة). 

)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلئ»: 117/٠١‏ )» ولم يذكر له إسنادًا غير ما ذكره المصنف؛ 
وهو منقطع. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرئ:: (1/ 7165) من طريق روح بن القاسم» وشعبة» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء جابر بن زيد» عنه. وفي سنده يحيئ بن أبي طالب» 
قال الدارقطني: «لا بأس به عندي» ولم يطعن فيه أحد بحجة»» وبقية رجاله ثقات. 
تنبيه: لم نقف علئ أثر ابن عباس من طريق ابن عيينة الذي ذكره المصنف تبعًا لابن 
حزم؛ ولعله سهوٌء والثابت رواية سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء مقطوعًاء كما عند 
عبد الرزاق »)١٠١71/6(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: (/1/ 716). 
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هذا كلّه إذا أطْلّق الرَّوجٌّ» وأمّا إذا شرّط السّلامةَ أو شرّط الجمال فبانت 
شوهاءء أو شرّطها شابّة حديثةً السّنّ فبانت عجورًا شمطاءء أو شرّطها بيضاء 
فبانت سوداءء أو بكرًا فبانت ياه فله الفسخ في ذلك كلّه. 

فإن كان قبل الدّخول فلا مهرء وإن كان بعده فلها المهرء وهو عُرْمٌ على 
وليّها إن كان غرّهء وإن كانت هي الغارّة سقط مهرّها أو رجع عليها به إن 
كانت قبِضَيْهه ونصٌّ علئ هذا أحمدٌ في إحدئ الرّوايتين عنه(١2»‏ وهى 
أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزَّوجٍ هو المشترط. ش 

وقال أصحابه: إذا شرطّتٌ فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلا في 
شرط الحرّيّة إذا بان عبدّاء فلها الخيار. وفي شرط النّسب إذا بان بخلافه 
يجان والذي قتعي متاجيه وقواضت: اله لاخر دوين شراط واننتر الها 
بل إثبات الخيار لها إذا فات ما ا* شترطنه أولئ؛ لأنّها لا تتمكّن من المفارقة 
بالطّلاق» فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره» فالآن يجوز لها 
الفسخ مع عدم تمكُنها أول. 

وإذا جاز لها أن تفسخ(") إذا ظهر الزَّوجٍ ذا صناعةٍ دنيئة لا تشينه في دينه 
ولا في عرضه وإنّما تمنع كمال استمتاعها و لذَّعها(") به» فإذا شرَّطَيْه شابًا 
لحت ا د ا ل 


و 


وراد الشّرِع. وبالله 37 فيق 
)00( ينظر «المغني»: .)560-/١ ٠(‏ 


)١(‏ د وط الفقي والرسالة: «الفسخ». 
() في المطبوع: «كمال لذتها واستمتاعها». 


الس 


وكيف يمكن أحد الرّوجين من الفسخ بِقَّدْر العدسة من الْبَرَصء ولا 
يمكّن منه بالجرب المستحكم المستمكن23(7): وهو أشدٌّ إعداءً من ذلك 
البرص اليسير» وكذلك غيره من أنواع الذاء العضال؟! 

وإذا كان النَت يك حرّم علئ البائع كتمانَ عيب سلعته. وحرّم علئ من 
علمه أن يكتمه من المشتري» فكيف بالعيوب في النكاح» وقد قال النْبِيٌ يك 
لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية أو أبي الجهم: «أمَا معاوية 
فصعلوكٌ لامال له وأمًا أبو جهو( فلا يضع عصاه عن عاتقه)0©. 

فَعُلِم أن بيان العيب في التُكاح أولئ وأوجبء فكيف يكون كتماثه 
صاحبه مع شدّة نُفرته عنه» ولا سيّما مع شَرْط السّلامة منهه وشََرْط خلافه؟! 
هذا مما يُعْلّم يقينًا أنَّ تصرّفات الشّريعة وقواعدها وحِكّمها!؟ تأباه. والله 
أعلم. 

وقد ذهب أبو محمد ابن حزم20 إلى أنَّ الرّوج إذا اشترط السّلامةَ من 
العيوب فوجد أيّ عيب كان» فالتكاح باطلّ من أصله غير منعقده ولا خيار 

م ٌ. 

فيه ولا إجازة ولا نفقة ولا ميراث. قال: لأن(21 التى أذخلت عليه غير التى 


000 حم ط الهندية: «المتمكن». 

(؟) زءح: «أبو الجهم». 

(9) أخرجه مسلم )١586(‏ من حديث فاطمة بنت قيس وْإنَدعَتها. 

(5) المطبوع: «وأحكامها»» د ب: «حكمها» بدون الواو! 

.)١١5 /١١( في «المحلئ»:‎ )6( 

(7) حءزء ن: مء ط الهندية: «إن»؛ والمثبت من باقي النسخ ومن هامش م و«المحلئ». 


لج 


تزوّجء لأن(١)‏ السّالمة غير المعيبة بلا شكُ» فإذا لم يتزوّجها فلا زوجيّة 
فصل 
في حُكُم رسول الله يك في خدمة المرأة لزوجها 
قال ابن حبيب في «الواضحة)(): «حكم التَبِيُ بك بين علىٌ دن أب 
ارين رجه لاطبا حي ماري اضيا وك ا ل 
بالخدمة الباطئة خدمة البيت» وحكم علئ عليٌ بالخدمة الظّاهرة» : ثم قال 


ا 0 
واستقاء الماء» وعمل البيت كلّه. 


وفي «الصّحيحين»0": أنَّ فاطمة أتت النبيّ بل تشكو إليه ما تلقئ في 
يديها من الرّحئى وتسأله خادمّاء فلم تجده» فذكرّتٌ ذلك لعائشة» فلمًّا جاء 
رسول اله يك أخبره. قال علي فجاءنا وقد أخحذنا مضاجعًناء فذهينا نقوم؛ 
فقال: مكانكماء فجاء فقعد بيننا حت وجدت برد قدمه7؟» علئ بطني» فقال: 
«ألا أدّكما علين ما هو خيدٌ لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبّحا 
الله ثلانًا وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلائين220» وكبّرا أربعًا وثلاثين» فهو خيدٌ 


)١1(‏ في النسخ: «ان» عدا ب و«المحلئ» فإن فيهما ما أثبت. 

(؟) ينظر «النوادر والزيادات»: .)511١7/5(‏ 

(*) أخرجه البخاري (271705 5751826751)؛ ومسلم (717717) من حديث علي بن 
أبي طالب ويِدَْيَدْعنَهُ. 

(5) في المطبوع: «قدميه» وهو لفظ البخاري» وبالإفراد عند مسلم وغيره. 

(5) «واحمدا ثلانًا وثلاثين» سقطت من ن. 


خض 


عبان ام . قال عليّ: فما تركتها بِعْدٌء قيل: ولاليلة صِمين؟ قال: ولا 
يل صفين: 

وصحٌ عن أسماء أنه قالت: كنت أحْحدُم الزبير خدمة البيتٍ كلّه(1), 
وكان له فرسٌ وكنت أسوسّه. كنت أ حش2') له وأقوم عليه9"©. 

وصمٌٌ عنها أنّهما كانت تعلف فرسّهء وتسقي الماءء وتخرز الدّلو 
وتعجنء وتنقل التُوى علئ رأسها من أرض له علئ ثلثي فرسخ47). 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فأوجب طائفةٌ من السّلف والخلف خدمتها له 
في مصالح البيت» وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كلّ شيء. 

ومنعت طائفةٌ وجوبّ خدمته عليها في شيء» وممّن ذهب إلئ ذلك 
الشَّافِعيُ2*0 وأبو حنيفة وأهل الظّاهر("2» قالوا: لأنَّ عقد التُكاح إِنّما اقتضئ 


م 


الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة إِنَّما تدل 
علئ التَطوّع ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟ 


)١(‏ كذافي النسخ والمطبوعء ولا وجود لكلمة «كله؛ في مصادر الحديث. 

(؟) كذافي الأصول الخطية وط الهندية» وفي مصادر الحديث وط الفقي والرسالة: 
«احتشٌ0. ١‏ 

(9) أخرجه مسلم (7187). 

(5) أخرجه البخاري 29161١(‏ 4 017)؛ ومسلم .0955/7١183(‏ 

(5) ط الفقي والرسالة: «مالك والشافعي» ولا وجود ل «مالك» في النسخ ولا ط الهندية» 
ووقع في الأخيرة: (أبو حنيفة والشافعي...» 

() ينظر «البيان»: (008/9)» و«المبسوط»: /١5(‏ 71737), و«المغني»: /١١(‏ 75170)) 
و«المحلئ»: /١١(‏ "/). وهو قول أحمد نص عليه في «المغني». 


ارخض 


واحتجٌ من أوجب الخدمة بأنَّ هذا هو المعروف عند من خخاطبهم الله 
سبحانه بكلامه» وأمّا ترفيه المرأة وخدمة الرّوج وكنسه وطبخ(١)‏ وعجنه 
وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فون المنكر”". والله تعالئ يقول: 
لوَلْهنَمئَلْ الى عَلهنَيالْمَروف4 [البقرة:518]» وقال: لجال موت ع[ 
ألْنْسَآِ 4 [النساء: 5 *]» وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهى 
القوّامة عليه. 

م 5 . 5 5 0 0 

وأيضًا: فإن المهر في مقابلة البُضعء وكل من الزّوجين يقضي وطرّه مِن 
صاحبه فإنَّما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة انتفاعه 
في الاستمتاع7) بها وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 

0000 م اده م و (4) مع ا .0 * 

وأيضًا فإن العقود المطلقة إِنّما تتزل علئ العرف7؟» والعرف خدمة 
المرأة وقيامها بمصالح البيت الدّاخلة. وقولهم: إِنَّ خدمة فاطمة وأسماء 
كانت تبركًا وإحسانًا(0)- يردٌه أنّ فاطمة كانت تشتكي ما تلقئ مِن الخِدْمة: 
: 0 .لح . 2 5 كات : 
الحكم أحداء ولمّا رأئ أسماء والعلف علئ رأسها والزبيرٌ معه. لم يقل له: 
لا خدمة عليها("2» وأنَّ هذا ظلحٌ لهاء بل أقرّه علئ استخدامهاء وأقرّ سائرٌ 


)١(‏ المطبوع: «وطحنه». 

(1) يعني إيجابه علئ الرجل من المنكر عند الناس غير المعروف في عرفهم. 
(©) المطبوع: «في مقابلة استمتاعه بها» خلاف النسخ. 

(5) ب: «العادة»). 

(0) ب: «واحتسايًاا. 

)0( بعده في د» ب: «وإنما هي عليك» وليست في سائر النسخ. 


35ظ2> 


أصحابه علئ استخدام أزواجهم؛ مع علمه بأنَّ منهنَ الكارهة والرَّاضِية هذا 
أمرٌ لريب فيه. 

ولا يصحٌ التّفريق بين شريفةٍ ودنيئةٍ وفقيرةٍ وغنيِّة فهذه أشرف نساء 
العالمين كانت تخدّم زوجّهاء وجاءته َك تشكو إليه الخدمة؛ فلم يُشْكِهاء 
وقد سمّى النَمِيٌ يِل في الحديث الصّحيح المرأةً عانية» فقال: «انّقوا الله في 
النّساء. فإنّهنّ عوانٍ عندكم)(21. 


والعاني: الأسيرء ومرتبةٌ الأسير خدمةٌ من هو تحت يده ولا ريب أن 
التكاح 32 م من الرّقّ كما قال بعض السّلف("©: التكاح وف قلنتظر أحذكم 


عند مَن يُرِقُ كريمته. 

ولا يخفئ علئ المنصف الورّاجح من المذمَبّين والأقوئ من الدَّليلين 
والله أعله0". 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) ُسب إلئ عائشة وأسماء وعمر رَقَِيَهْعَن قال العراقي في «المغني عن حمل 
الأسفار» (ص578): ارواه أبو عمر التوقاني في «معاشرة الأهلين» موقوفًا على 
عائشة وأسماء ابنتئ أبي بكرء قال البيهقي: وروي ذلك مرفوعاء والموقوف أصح"». 
وحديث أسماء رؤاه سعيد بن منصوق(041) من طريقعروة بن ن الزبير قال: قالت 
انا أتمادينت ابي عر ليا بي وني بن إن هذا التكاح رقٌّء فلينظز أحدكم عند من 
كرك ركه ول سولوادو ليعة وسو فيك وقد عزاه شيخ الإسلام في 
«الفتاوئ»: (9؟/ ١85‏ و”"/ 1845) إلى عمر. 

(*) ينظر «مجموع الفتاوئ»: (5"/ -9٠‏ 91)» و«أعلام الموقعين»: (7/ 7701). 


>36 


حُكُو(1) رسول الله يك بين الزوجين يقع الشقاق بينهما 
ولك أبواذاود لق سيت 10ا نون ديق غائقة أن حي نت تسيل 
كانت عند ثابت بن قيس بن شمّاسِء فضربها فكسر بعضهاء فأتت النبيّ وك 
بعد الصّبحء فدعا النَِّيِ َك ثابنًا فقال: «حُذُ بعضّ مالها وفارقها». فقال: 
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم»» قال: فإنّي أَصْدَقْتُها حديقتين» وهما 
بيدهاء فقال النبيٌ كَل «خذهما وفارقها», ففعل. 


قد ع + ١‏ ِ 3 1 - 2 2 
وقد حَكم تعالئ بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله: #وَإِنْ حِفْتَرٌ 
َل هم أحَحكَمَان ألو وَحَكَمَاَن أف ]إن يُرِيدآإضِكحًا 


ص 


يوق أ بهم تأنه كان عَلِيِمَاحَبيرآ 4 [النساء: 5]. 


وقداختلف السّلف والخلف في الحَكَمَين: هل هما حاكمان أو 
وكيلان؟ على قولين: 
أحدهما: أنّهما وكيلان» وهذا قول أبي حنيفة» والشَّافعِيَ في قول» 


وأحمد ف رواية0"©. 


)١(‏ ب: «فصل في حكم...). 

(؟) (7778)» وكذا البيهقي: (1/ 716) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة وَتَإَيَةَعَنّهه وسنده صحيح. وله شواهد ستأي» من 
حديث حبيبة بنت سهلء والربيّع بنت معوذء وابن عباس وَآئهُعَنف. 

(9) ينظر «المغني4: /1١(‏ 571)) ودالأم»: (599/50), و«نباية المطلب»: (41/17؟1- 
7387)» ولابدائع الصنائع»: (1/ "07. 


"55 


والثّاني: أنّهما حاكمان0(١2»‏ وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد في 
الرّواية الأخرئء والشَّافْعِيَ في القول الآخر("2» وهذا هو الصّحيح. 
والعجب كل العجب ممَّن يقول: هما وكيلان لا حاكمان9". والله 
تعالى قد نصّبّهما حكَمَينَء وجعل نصبهما إلى غير (؟) الزّوجينء ولو كانا 
وكيلين لقال: فليبعث وكيلًا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها. 
اناه فتوكانا وعزليوالم رفاظا باذ يكرا مو الاعل: 
وأيضًا: فإنّه جعل الحُكْم إليهما فقال: لإِنْيرِيدَاإِضلحَابوَفقٍ َه 
ظِ 
نم4 [النساء: ه]» والوكيلان لا إرادة لهما إِنّما يتصفان بإرادة موكّليهما. 
وأيضًا: فإنَّ الوكيل لا يسمّئ حَكما في لغة القرآن» ولا في لسان الشَّارِع 
ولافي العرف العام ولا الخاص. 
وأيضًا: فالحكم مَن له ولاية الحُكْم والإلزام» وليس للوكيل شيءٌ من 
ذلك. 
أيضًا: فإنّ الحَكّم أبلغ من حاكم؛ لأنّه صِفةٌ مشبّهةٌ باسم الفاعلء دالّةٌ 
1 ع لحكم بلغ من كم مسبهه باسم 
علئ الثبوت» ولا خلاف بين أهل العربيّة في ذلكء فإذا كان اسم الحاكم لا 
يصدّق علئ الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه؟! 
)١(‏ من نء ب. وفي باقي النسخ و ط الهندية: «حكمان». 
(؟) ينظر ما سبق من مراجعء و«تبذيب المدونة»: (7/ ٠5‏ 5)» و«الكافي)»: (595/17) 
لابن عبد البر. 


[هرة من بء م. وف باقي النسخ وط الهندية: «حكمان؛. 
زجع من ب وط الهندية» وفي بقية النسخ: «تخير) وبه لا يصح المعنئ. 


76 / 


وأيضًا: فإنَّه سبحانه خاطب بذلك غير الزَّوجين» وكيف يصحٌ أن يوكّل 
عن الرّجل والمرأة غيرهما؟ وهذا يحوخٌ(١)‏ إلئ تقدير الآية هكذا: «وإن 
خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيا من أهله ووكيلًا من 
أهلها»» ومعلوم ب تكد لفل الآية ومساها عاك هذا التعديزه وأنهنا اكد ل عليه 
بوجوة؟أعبل مى ادال مان غلاقهه وهنا حمل الله وار 3 2 


وبعث عثمانٌ بن عفّان ابن عبّاسٍ ومعاوية حَكَمَين بين علي9؟) ب 8 
طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة دن رييعة فقيل لهما: إنازاهما اوت 


فرّقتما(2). 


وصحٌ عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكّمّين بين الرُوجين: عليكما 
إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتماء وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما(). 


فهذا عثمان وعليّ وابن عبّاسِ ومعاوية جعلوا(" الْحُكم إلى الحَكّمَين 


)١(‏ زءدءحءن: ايخرج». والمثبت من م» ب» وهو أصح. 

(؟) ب: «بوجه من الوجوه». 

(9) ب: «ظاهر». 

(4:) كذا في جميع النسخ وط الهندية؛ وهو سبق قلم؛ صوابه: «عقيل» كما في مصادر الأثر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ».)١١1886(‏ والطبري في «تفسيره)»: (778-1"171//4) بسنل 
صحيح من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عباس وَيَيعَنْهاء ورجاله رجال الشيخين. 

() أخرجه الشافعي في «الأم4: (597/7): وعبد الرزاق (118417)» والنسائي في 
«الكبرئ» (5771)» والبيهقي في «الكبرئ»: (1/ ٠7‏ 7) من طريق ابن سيرين» عن 
عبيدة السَّلْمان قال: شهدت علي بن أبي طالب... فذكره؛ وسنده صحيح. 

(0) مءن: «جعلا». وح وهامش ز: احؤلاا. 


لاحل 


ولا يُعرَف لهم في الصّحابة مخالف, وإِنّما يُعرّف الخلاف بين التابعين فمن 
بعدهم» والله أعلم. 

وإذا قلنا: إنّهما وكيلان» فهل يُجِبّر الرّوجان علئ توكيل الزَّوج في المُزقة 
بعِوّضٍ وغيره» وتوكيل الزُوجة في بذل العِوّض أو لا يجبران؟ على 
روايتين(١2»‏ فإن قلنا: يجبران» فلم يوكّلاء جَعَل الحاكمٌ ذلك إلئ الحكمين 
بغير رضئ الزَّوجينء وإن قلنا: إنَّهما حكمان لم يحتج إلئ رضئ الزُّوجين. 

وعلئ هذا التزاع ينبني ما لو غاب الزَّوجان أو أحدهماء فإن قيل: إِنَّهما 
وكيلان» لم ينقطع نظر الحكمين. وإن قيل: حكمان انقطع نظرهما لعدم 
الحكم علئ الغائب» وقيل: يبقئ نظرهما علئ القولين؛ لأنّهما يتتصرفان 
لحظَّهما(') فهما كالنّاظرين. 

وإن جُنَّ الزّوجان انقطع نظرٌ الحكمين إن قيل: إِنَّهُما وكيلان؛ لأنّهما 
فرع الموكّلين7©» ولم ينقطع إن قيل: هما حكمان. لأنَّ الحاكم يلي علئ 
المجنون. وقيل: ينقطع أيضًا لأنّهما منصوبان عنهما فكأنّهما وكيلان. ولا 
ريب أنّهما حكمان فيهما شائبة الوكالة» ووكيلان منصوبان للحكم. فمن 
العلماء مَن رجح جانب الحكمء ومنهم من رجّح جانب الوكالة» ومنهم من 
اعتبر الأمرين7؟. والله أعلم. 


000( ينظر «الفروع»: (8/ .)5١6‏ 

(؟) حءم: #ينصرفان»» وط الفقي والرسالة: «يتطرّفان» بالطاءء وليس في أي من النسخ. 
ون: «لحفظهما». 

() زءدء م» ب: «الوكيلين»» والمثبت من ن وط الهندية. 

(؟) ينظر «الهداية» (ص5-517١5).‏ ولاشرح الزركشي»: (5/ 5 50). 


>25 


: في (صحيح البخاري7!) عن ابن حبّا: أ امرأة ثابت بن قيس بن 
ا الكفر في الإسلام. فقال رسول الله له: ارين 
عليه حديقته؟» . قالت: نعم. . قال رسول الله كَِْدِ: «اقبل الحديقة فد وطلّقها 


- 


تطليقة». 
وفي اسئن التّساءَ ئي00 "2 عن الرَبيّع بنت معوذ: أنَّثابت بن قيس بن شمَّاسٍ 
ضرب امرأئه فكسر يدّهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أي فأنئ أخوها يشتكيه 
إل رسول الله عَللِيك فأرسل إليه فقال: «خذ الذي لها عليك وكحَلّ سبيلها». قال: 
نعم. فأمرها رسولٌ الله بك أن تتركص حيضة واحدةً وتلحق بأهلها. 


2 م 5-4 
وي «سئن أبى داود»00") عن ابن عبّاس: أنْ امرأةً ثابت بن قيس بن 
شكّاس اختلعت من زوجهاء فأمرها النَبِيُ يك أن تعتدٌ حيضة. 


)١(‏ (ثالاكهة). 

هرق 0 ") وهو صحيح. رجاله رجال البخاري» وفي سنده عبد العزيز بن عثمان (شاذان) 
أخرج له البخاري في «صحيحه»» ووثقه ابن حبان. ولاايضره قول الحافظ عنه: «مقبول». 
وللحديث شواهد سبق ذكرها. وقد اختلفت الروايات في تسمية امرأة ثابت بن قيس»ء وقد 
جمع بينها البيهقي والحافظ بتعدد القصة. ينظر «الفتح): (9/ ٠0-179‏ 5). 

() (7774)» وكذا الترمذي )١١40(‏ وفي سنده ضعف؛ فيه عمرو بن مسلم الجندي» 
ضعفه أحمد وابن معين» ووثقه ابن حبان» وقال ابن حجر: صدوق له أوهام؛ لكن 
للحديث شاهد صحيح من حديث الرّبيبّع بنت معوّذ عند الترمذي »)١١80(‏ 
والنسائي (494 5): ابن ماجه .)7١5/8(‏ 


>37 


وفي «سئن الدّارقطنيع»(21 في هذه القصّة: فقال الي كلِِ: «أتردّين عليه 
حديقته التي أعطاك؟». قالت: نعم وزيادة. فقال التي كككه: «أمَا الرّيادة فلا 
ولكن حديقته». قالت: نعم. فأخذ ماله وخلّى سبيلهاء فلمّا بلغ ذلك ثابت بن 
قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله يك قال الدارقطنيٌ: إسناده صحيح. 


فتضكن هذا القضاء”" التبويّ عدَّة أحكام: 
ع و 0 25 ب م ب مسرو © 
أحدها: جواز الخُلع كما دلّ عليه القرآن» قال تعالئ: ©وَلَايلٌ لي أن 
مو مَآءَ اموه سَيعا ِل أن ينا أليتِمَا ذو انون ينفش أل 


ا 3 
2 


حَدُو هم 00 قدت بوك4 [البقرة: 9؟؟]. 


ومنَمَ الخّلعَ طائفةٌ شاذَةٌ من النّاس خالفت النّصّ والإجماع(". وفي 


)١(‏ (578)» ومن طريقه البيهقي: (7/ )””١15‏ عن ابن جريج عن أبي الزيير مرسلاء قال 
الدارقطني في آخره: «سمعه أبو الزبير من غير واحدا» لكن قال البيهقي: «وهذا أيضًا 
مرسل»» قال الحافظ في «الفتح»: (9/ ٠”‏ 5): (ورجال إسناده ثقات» وقد وقع في بعض 
طرقه: سمعه أبو الزيير من غير واحدء فإن كان فيهم صحابي؛ فهو صحيح. وإلا فيعتضد 
بما سبق» يعني بذلك حديتٌ ابن عباس» ومرسلٌ عطاء. أما حديث ابن عباس فرواه ابن 
ماجه »)7١07(‏ وقد تفرد عبد الأعلىل عن سعيد بن أبى عروية بوصله» ويزيادة النهى عن 
الزيادة. وأما مرسلٌ عطاء فرواه البيهقي في «الكبرئ»: (/9/ 5 071. ١‏ 

(؟) في المطبوع: «الحكم» خلاف النسخ. 

(9) ذكرابن جرير: (7/ 358))» وابن عبد البر في «التمهيد»: (77/ 773177-117/60) وغيرهما: 
أن يكرين عبد الله المزي مع الخلع وأنه متتسو بقولله : (ماذ َم لدج 
تَحَكَانَ دوج وََاتََكمِْحِرَههُنَقِطارَاتلَاتأَخْدُْمِيَهُ سَيِكا 4[النساء: .]٠١‏ 
وانظر «المحلوا»: ( ٠‏ 33726) و«المغني»: .)5548/١١(‏ 


و1 


الآية دلِيلٌ علئ جوازه مطلقًا بإذن السّلطان وغيره؛ ومنعه طائفةٌ بدون إذنه» 
والأئمّة الأربعة والجمهور علئ خلافه(1». 

وق الآيةادل] "علخ تحضول الكونة ب لألهتينيسانة سفاء: فدية ولو 
كان رجعيًا كما قاله بعض النّاس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزّوجٍ بما 
بذلته له» ودلّ قوله سبحانه: لمكا عَلهمَافمَأَفَدَتُروةٌ4 علئ جوازه بما 


امه 


قلّ وكثر» وأنَّ له أن يأخذ منها أكثر مكًا أعطاها. 


وقد ذكر عبد الرزاق17)؛ عن معمّرء عن عبد الله بن محمّد بن عقيلء أن 
لوبي بنت معوّذ بن عفراء حدّثته أنّها اختلعت ين زوجها بكلّ شيء تملّكه 
فخوصم في ذلك إل عثمان بن عمَّانء فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها 
فمادونه. 


7 ع م 3 
وذكر9" أيضًا عن ابن ججريج؛ عن موسئ بن عقبة» عن نافع: أن ابن 


,)37 17/5 ممن منعه الحسن وزياد وسعيد بن جبير وابن سيرين. ينظر «التمهيد»: (37؟/‎ )١( 
.)178/١١( و«المغني»:‎ ,)771//٠١( و«المحلئ»:‎ 

(؟) (11860) وباقي لفظه: «أوقالت: دون عقاص الرأس»» ومن طريقه ابن جرير في 
«تفسيره): (5/ 018)) وأخرجه البيهقي في «الكبرئ؛: (1/ 15 "1) مطولاء ومداره علئ 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو صدوق في حديثه لين وضعف. وقد علّقه الببخاري 
جازمًا به عند حديث ("07171) بلفظ: «وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها»» ووصله 
الحافظ في «التغليق»: (54/ )57١‏ وحسّن إسناده. وعقاص الرأس: ظفائره. 

(؟) عبد الرزاق (1867١).؛‏ ومن طريقه في «المحلئ»: )١81١/٠١(‏ ورجاله رجال 
الصحيح؛ لولا عنعنة ابن جريج» وهو مدلسء لكن يشهد له ما أخرجه مالك في 
«الموطاأ» (17725) وغيره عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: أنها اختلعت من 
زوجها بكل شيء لهاء فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر وََآدَفعَنْهًا. 


737 


عمر جاءته مولاةٌ لامرأته اختلمَت من كل شيءٍ لها وكلّ ثوب لها حتّى 
تقيته 30 
9 
ورُفعت إلئ عمر بن الخطاب امرأةٌ نشزت عن زوجها فقال: اخلعها ولو 
من قُرْطها("). ذكره حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن كثير بن أبي كثير عنه. 


وذكر عبد الرزاق0') عن معمر» عن ليث» عن الح> بن عتّيبة(4)) عن 
عل بن أبي طالب: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. 


وقال طاوس : لأ يحل له أن باعل منها أجتر كا أغطاه)(0): 


وقال عطاء: إن أخذ زيادةً عل صداقهاء فالزيادة مردودةٌ إليها0). 


)١(‏ في «المصنف» وح زء ب: «نفسها»» والمثبت من م د» وط الهندية و«المحلئ»» 
وسقطت «حتئ نقبتها» من ن. والنقبة: ثوب تأتزر به المرأة. ينظر «غريب الحديث» 
للخطابي: (؟/ 516). 

(7) رواهعبد الرزاق »)23١1861(‏ وابن أبي شيبة (18857)» والطبري في «التفسيرة: 
(0177/5) والبيهقي في «الكبرئ»: (1/ 20718 وعلّقه في «المحلئ»: /1١(‏ 110) 
من طرقٍ عن أيوب عن كثير» وكثير لم يسمع من عمر. وقد تابعه أبو يزيد المدني» 
وحميد بن عبد الرحمنء وعبد الله بن رباح؛ وأسانيدهم منقطعة أيضًا. 

»)١1184611845( )(‏ وكذا ابن أبي شيبة (184170)» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو 
ضعيف. والحَكّم لم يدرك عليّاء قال ابن حزم في «المحلئ»: 1٠ /٠١(‏ 1): اوهذا لا 
يصح عن عليء لأنه منقطع» وفيه ليث». 

(5) زءحء د مء ط الهندية: «عيينة»؛ تصحيف. 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١147”86118011/‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة (184175) عن 
معمر عن ابن طاوس عن ييه وسنده صحيح. 

() أخرجه عبد الرزاق )١١814٠(‏ من طريق ابن جريج عنه. وسنده صحيح. 


رغم 


وقال الزُهريٌ: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها(). 

وقال ميمون بن مهران: من أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يُسَرّح 
بإحسان0). 

وقال الأوزاعيٌ: كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئًا إلاماساق 
إليها901©. 

وَالدَينَ جوّزوه اشوا بظاهر القرآن وآثار الصّحابة اللي مئعوه 
احتجُّوا بحديث أبي الزبير: أَنْ ثابت بن قيس بن شمَّاس لما أراد حَلْع امرأته 
قال النَيْ يكِ: «أَتَردّين عليه حديقته؟». قالت: نعم وزيادةٌ. فقال النَبِيُ كللة: 
«أمّا الزيادة فلا»(؟2. قال الدّارقطنئُ: سمعه أبو الزبير من غير واحدٍء وإسناده 


و 


عت 2 
قالوا: والآثارعن”" الصّحابة مختلفةٌ فمنهم مَن رُوي عنه تحريم 
2 5 9 1 
الزيادة» ومنهم مَن روي عنه إباحتهاء ومنهم مَن روي عنه كراهتهاء كما روئ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١1815(‏ ومن طريقه الطبري في «التفسير»: (5/ 0 /01)؛ عن 
معمر عنه» وسنده صحيحء وأخرجه ابن أبي شيبة (144176) من طريق محمد بن 
يزيد» عن سفيان بن حسين عنه. وسفيان ثقة في غير الزهري. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 1844) من طريق عمر بن أيوب» عن جعفر بن برقان عنه. 
وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير»: (4/ 01/5) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
عن بشر بن بكر عنه. وسنده صحيح. وانظر «الاستذكار»: .)1748/1١1/(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) حءد: لامن». 


>32 


وكيع» عن أبي حنيفة» عن عمار بن عمران(١)‏ الهمداني» عن أبيه. عن عليٌ: 
أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها("» والإمام أحمد أخذ بهذا القول 


ونصٌ علل الكراهة20, وأبوبكر من أصحابه حرّم الزيادة وقال: تر 
عليها0؟). 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية والمطبوعة؛ ولعل الصواب «عمار بن عبد الله»» كما سيأتي 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ))١1848141(‏ وهو في لمسند أبي حنيفة» (7570) ونّسّب فيه 
عمارًا إلئ عبد الله» ولعله الصواب؛ فإني لم أقف علئ من اسمه عمار بن عمران في 
شيوخ أبي حنيفة» أما عمار بن عبد الله فقد عدَّه أبو نعيم في «المسند» (ص/7١٠)‏ من 
شيوخه» ويؤكده قولُ الحافظ في «تعجيل المنفعة»: (1/ :)1١‏ #عمار أو عمارة بن 
عبد الله بن يسار الجهنيّ الكوفي» روئ عن أبيه» روئ عنه أبو حنيفة» وهو هنا كذلك» 
ثم وقفتٌ علئ أثر آخرٌ عند عبد الرزاق (807/4)» وابن أبي شيبة (91//8) بإسناده 
هذا نفسه مع تسميته باسمه كاملا (عمار بن عبد الله بن يسار)؛ فظهر صواب 
التصويب. ولله الحمد. 
وعمارٌ هذا روئ عنه جماعة» وسئل عنه أحمد فلم يقل شيئًا! وذكره ابن حبان في 
«الثتقات»: (1/ 784)» ونقل توثيقه الحافظً ولم يُعقّب. وأما أبوه فتابعي ثقة» وثبت 
في ترجمته روايئّه عن عليٌ» ورواية ابنه عنه» كما في «تهذيب الكمال»: (77/157). 
وعلئ هذا فالأثر صحيح. 
هذا ولم أهتدٍ لوجه نسبة عمار إلئ (همُدان) وهو (جهنيٌ) كما في ترجمته! فهل هو 
لنزوله منازلهم؟ أو لولاء حِلْفِ؟ أو من باب تداخل النُسَب في الأسماء المشتبهة؟ أو 
تصحيف! 

() ينظر لمسائل الكوسج»: .)١91/1/5(‏ 

(5:) ينظر: «الهداية» (ص7١5)»‏ و«المغني»: .)2794/51١(‏ وأبو بكر هو عبد العزيز بن 
جعفر غلام الخلال. 


8 


وقد ذكر عبد الرزاق(١2‏ عن ابن ريج قال: قال لي عطاء: أنت امرأة 
سول لله كله فقالت: ا رسوك الله رت احشى ووجن واتسة فراقهوافان: 
افتردّين إليه210 حديقته التي أُصُدّقكِ؟». قالت: نعم وزيادةً من مالي. فقال 
رسول الله يكٌِ: «أمَا زيادة مالك7؟ فلا ولكن الحديقة». قالت: نعم. فقضئل 
بذلك علئ الرّوج. وهذا وإن كان مرسلًا فحديث أبي الزبير مُقَوٌ له وقد رواه 
ابن جريج عنهما. 

وفي تسميته سبحانه الُلمٌ فديةً دليلٌ علئ أنَّ فيه معنئ المعاوضة:» ولهذا 
اعتبر فيه رضئ الزّوجين» فإذا تقايلا الخلم؛*»» ورد عليها ما أخذ منهاء 
وارتجعها في العدّة فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمّة الأربعة وغيرهه2*0» وقالوا: 
قد بانت منه بنفس الخلع. 

وذَّكّر عبد الرزاق27» عن معمّر» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب أنَّه 
قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليردَ(؟) عليها ما أخذ منها في العدّةء 
)١(‏ في «المصنف» ))١1857(‏ وقل سبق تخريجه. 
(؟) مءز: اعليه». 
() زيح د: «أما الزيادة مالك4» وط الهندية: «أما الزيادة من مالك4» و«المصنف»: «أما 

زيادة من مالك». والمثبت من م» ب» ن. 
(:) تقايلا الخلع: أي رجعا عنه. ينظر «النهاية»: (5/ 175). 
(4) ينظر «المغني»: (١77/4-7178/1)؛‏ و«الحاوي الكبيرة: /١١(‏ 755)) و«البيان 


والتحصيل»: (75155/65). 
() في «المصنف» ))١1191(‏ وسنله صحيح. 
48 زبح:م ن: «فليردد». والمثبت من ب. د و«المصنف)». 
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ولَيُشّهد علئ رجعتها. قال معمّر: وكان الزُهريٌ يقول ذلك. قال قنادة: وكان 
الحسن يقول: لا يراجعها إلا بخطبة(١).‏ 

ولقول سعيد:ين المَسكب أوالزهريٌ وحة دفيقٌ من الفقه لطيف الماخل 
تخلقاء قواعدٌ الفقة واصوله بالقبول ولا تكارة فيه غير أن السبنلن عل عخلافهة» 
فإنَّ المرأة ما دامت في العدّة فهي في حَبْسهء ويلحقها صريحٌ طلاقه المنجّز 
عند طائفةٍ من العلماءء فإذا تقايلا عد الخُلع» وتراجعا إلئ ما كانا عليه 
بتراضيهما لم تمنع قواعدٌ الشّرع ذلك» وهذا بخلاف ما بعد العدَّة» فإنّهها قد 
عاتم ا عن يف0 فور حاط دن مطاف وودل عله ذا اله أن 
يتزوّجها في عدَّتها منه بخلاف غيره. 

فصل 

وفي أمْرِه يكل المختلعة أن تعتدّ بحيضةٍ واحدة دليلٌ علئ حكمين: 

أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حِيضٍ بل تكفيها حيضة واحدةٌ وهذا 
كما أن صريحُ اسن فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفَّانَء وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب والرُبيّع بنت معوّذ وعمّها وهو من كبار الصّحابة» فهؤلاء 
الأربعة من الصحابة("2: لا يُعرف لهم مخالفٌ منهه9) 

كما رواه اللّيث بن سعدٍء عن نافع مولئ ابن عمر: «أنّه سمع الرُبيّع بنت 
معوّذ بن عَفْراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أَنّها اختلعت من زوجها علئ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١17/45(‏ من طريق معمر عن قتادة عنه» وسنده صحيح. 
(؟) «فهؤلاء الأربعة من الصحابة» سقطت من ط الرسالة. 


(9) ينظر «المحلين»: /1١(‏ /1788-119). 
ذف 


عه عكنان بن عفان قجاء عقها إلرة تمان بن عمان فقنال: إن أئنة معرة 
اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا 
عدَّة عليهاء إلا أنّها لا تكح حنَّ تحيض حيضة خشية أن يكون بينهما حَبَلٌ. 
فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرُنا وأعلّمّنا(©. 

وذهب إلئ هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في روايةٍ 
عنه2"0» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية("©. 


)١(‏ أخرجه أبو الجهم في «جزئه» (77)» وابن شبَّة في "تاريخ المدينة»: (4717//7)» وابن 
حزم في «المحلئ»: ))7717/١١(‏ وبنحوه البيهقي ني «الكبرئ»: (1/ 50)) وسنده 
صحوح ٠.‏ 

(؟) الذي حكاه صالح ابن الإمام: (7/ 19) وإسحاق الكوسج (910 و59 )1٠١‏ أنها تعتد 
بثلاث جِيّض كعدة المطلّقة» ونقل ابن حزم في "المحلئ؛: )718/٠١(‏ عن 
عبد الله بن أحمد أنه كان يذهب إلئ قول ابن عباس أن الخلع ليس طلاقًا. وأشار إليه 
الخطابي في «المعالم»: (574/5)) وذكر ابن تيمية:(؟؟/ 178 7) والمؤلف في 
«تهذيب السنن»: 5١ /١(‏ 2) أنها رواية ابن القاسم عنه. 
وذكر ابن تيمية في «الفتاوئ»: ("7"7/ )١67‏ أنها ظاهر مذهب أحمد. 
أما إسحاق فقد نقل عنه الخطابي وابن حزم والمؤلف في «تهذيب السنن»: )0141١ /١(‏ 
وقال: إنه المعروف عنه- أن عدتها حيضة. لكن نقل عنه الترمذي في «الجامع»: 
(*/ 87 5) والكوسج في «مسائله»: (5/ 1707-17٠7‏ و1540-17595): أن عدتها 
ثلاث حِيّض عدة المطلّقة» ثم ذكر المذهب الآخر: أن عدتها حيضة علئ ما أمر النبي 
َك امرأة ثابت» وقال: إنه مذهب قويّ» وقال في الموضع الآخر: «وأنا أذهب إليه). 

(©) ينظر «مجموع الفتاوئ»: (789/17- 115 وا/ 167)» و«الاختيارات» 
(ص١5”).‏ و«الفروع»: (7/65 45 7). 
وأفاد شيخ الإسلام أن أحمد بن القاسم كثيرًا ما يروي عن أحمد الأقوال المتأخرة 
التي رجع إليها. قال: وهكذا قد يكون أحمد ثبتت عنده في المختلعة فرجع إليهاء - 
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قال من فصر هذا القول: هو متفعيرة قوافة الشريعة فَإن العدّة إننا 
جعلت ثلاث حِيَضٍ ليطول زمن الوّجعة» فيتروّئ الزَّوجٌ ويتمكّن من الرّجعة 
في مدّة العدّة» فإذا لم يكن عليها رجعة فالمقصود مجرّد براءة رحمها من 
الحمل» وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا 
بالمطلّقة ثلاناء فإنَّ باب الطَّلاق جُعِل حكم العدَّة فيه واحدًا بائنة ورجعيّة. 


قالوا: وهذا دليلٌ علئ أنَّ الخلع فسخ وليس بطلاق» وهو مذهب ابن 
عبّاسٍ وعثمان وابن عمر والربيّع وعمّها(: ولايصحٌ عن صحابي أنَّه 
طلاقٌ البنَّه فروئ الإمام أحمد(' عن يحيئ بن سعيدء عن سفيان» عن 
عَمروء عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال: الخلع تفريقٌ وليس بطلاق. 


وذكر عبد الرزاق7") عن سفيان» عن عَمروء عن طاوس أن إبراهيم بن 
سعد سأله عن رجل طلّق امرأته ته تطليقتين» ثم اختلعث منه أيتكحها؟ قال ابن 
عبّاسٍ: نعم, ذَكر الله الطَّلاقٌ في أوَّل الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك. 


فإن قيل: كيف تقولون: إِنَّه لامخالف لمن ذكرتم من الصّحابة» وقد 


- فقوله: «عدتها حيضة» لا يكون إلا إذا ثبت عنده الحديث. وإذا ثبتت عنده لم يرجع 
عنه. 

)١(‏ أما أثر ابن عباس فسيأتي» وأما أثر عثمان وابن عمر والرَبَيّع فقد تقدم قريبًا من طريق 
الليث عن نافع. 

(؟) أخرجه من طريقه ابن حزم في «المحلئ»: »)7318/١١(‏ وكذا الدارقطني في «السئن» 
(879))» وسنده صحيحء قال أحمد: «ليس في الباب أصح منه). انظر «الإشراف» 
لاين المنذر: (0/ *15737). 

(*) في «المصنف» (١117/71)؛‏ وكذا سعيد بن منصور »)١1506(‏ وابن أبي شيبة 
(755». والبيهقي في «الكبرئ»: (1/ 7217)) وسنده صحيح. 
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روئ حمّاد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جُمْهان: أنَّ 
أم بكرة(1) الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أُسيد واختلحَتُ منه؛ فندما 
فارتفعا إلئ عثمان بن عفَّان فأجاز ذلك؛ وقال: هي واحدةٌ إلا أن تكون 
سدّت شيئًا فهو عل مااسكك20). 


3 2 ٠ 
وذكر ابن أبي شيبة7: حدّئنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلئ» عن‎ 
طلحة بن مصرّّفٍء عن إبراهيم النخعئ» عن علقمة» عن ابن مسعودٍ قال: لا‎ 
تكون طلقةٌ بائنةٌ إلا في فدية أو إيلاء.‎ 


وروي عن علي بن أبى طالب(4) فهؤلاء ثلاثة من أجلاء الصّحابة. 


)000 وقع في النسخ وط الهندية: «أم بلدة؛ وهو تحريفء والظاهر أن المؤلف كتبها بدون 
نبرة الكاف فظنها النساخ لامّاثئم صحفوا الراء إلئ دال! وينظر مصادر الأثر» 
و«طبقات ابن سعد؛: .)559/١١(‏ 

»)١171( أخرجه محمد بن الحسن في روايته من «الموطأ» (2)277» والقعنبي أيضًا‎ )١( 
وابن أبي شيبة (1847595) والدارقطني (74177)؛ وسنده‎ »)١١755( وعبد الرزاق‎ 
ضعيف؛ لجهالة جَمْهانء قال الشافعي: «ولا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت‎ 
به خبرهما ولا نردّه»» «معرفة السئن»: (0/ 49 5): وبجمهان أعلّه أحمدُ كما‎ 
سيذكره المصئف.‎ 

(0) في «المصنف» (14754)» وقد أعلّه بضعف ابن أبي ليلئ ابن الملقن في «البدر 
المئير»: (4/ 25 والمصئف هنا. 

(5) أخخرجه عبد الرزاق )١١705(‏ من طريق حجاج بن أرطاة عن حصين الحارثي عن 
الشعبي عنه» وهو ضعيف؛ لضعف حجاجء وجهالة حصين. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(18401 2767 من طريق مجاهد عنه» ولم يسمع منه» كما قال أبو زرعة. والأثر 
ضعفه ابن حزم كما ذكر المصنف هنا. وانظر «التلخيص:: (5/ 1 5). 


لمكا 


قيل: لا يصحٌ هذا عن واحدٍ منههم(22» أمّا أثر عثمان» فطعن فيه الإمام 
أحمد والبيهقي وغيرهماء قال شيخنا("): وكيف يصِحٌ عن عثمان وهولا 
يرئ فيه عدَّة وإنّما يرئ الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو2) كان عنده طلاقًا 
لأوجب فيه العدَّة وجُمْهان9؟» الرّاوي لهذه القصّة عن عثمان لا نعرفه بأكثر 
هن أله عل الاسلموي 

وأما أثر عليٌ بن أبي طالب فقال أبو محمد ابن حزه!*): روضاو مون 
طريقٍ لا يصحٌ عن علي. 

وأمثلها أثر ابن مسعودٍ على سوء حفظ ابن أبي ليلئء ثم غايته إن كان 
محفوظً أن يدلّ علئ أنَّ الطّلقة في الخُلع تقع بائنةً لا أنَّ الخّلع يكون طلاقًا 
بائئاء وبين الأمرين فرقٌ ظاهرٌ. 

وانّذي يدل على أنه ليس بطلاق: أنَّ الله سبحانه رنب علئ الطّلاق يعد 
التّخول الذي لم يُستوفٌ عددٌه ثلاث أحكام كلَّها منتفيةٌ عن الخُلع. 

أحدها: أنَّ الرّوج أحقٌ بالرّجعة فيه. ١‏ 

الدَّنيٍ: أنّه محسوبٌ من الثّلاثء فلا تحلٌ بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج 
وإصابة. 


)١(‏ قال ابن تيمية في «الفتاوئ»: ("/ :)١57“‏ (ضعّف أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن 
المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك من الصحابة». 

(؟) ينظر بنحوه في «الفتاووئ): 11/817 ا ال ول), 

(9) ح: «إذ لواء وب: «ولوا. 

(4) وقع في النسخ وط الهندية: "وابن جمهان» سبق قلمء وقد تقدم أنه جمهان الأسلمي. 

(5) في «المحلئ»: .)778/١1١(‏ 


لضا 


الثّالث: أنَّ العدّة فيه ثلاثة قروء. 

وقد ثبت بالنّصٌ والإجماع أنه لا رجعة في الخُلْع» وثبت بالسّنّة وأقوال 
الصّحابة أنَّ العدّة فيه حيضةٌ واحدةٌ وثبت بالنّصٌّ جوازه بعد طلقتين» ووقوع 
ثالث بعده» وهذا ظاهرٌ جدًا في كونه ليس بطلاق» فإنّه سبحانه قال: #الطَكَقٌ 


سارو 0 0 بجأ جل لول ا مِتَآءَاتيَحْموهْنَ ممَيَا 


ل لَك أن يَقا ألتما وه رن قر ألَيْيهَا دود أنه مهاه عَليْهِمَافيمَا 
أَفْدَتُ و4 ل 9 وهذا وإن ل يختصٌ بالمطلّقة تطليقتين» فإنَّه 
يتناولها(١‏ وغيرهاء ولا يجوز أن يعود الصّمير إلئ مَن لم يُذْكّره ويخلّئ منه 
المذكورء بل إِمّا أن يختصّ بالسّابق أو يتناوله وغيره0©. 


ثم قال: ون طَلَقََادككَلَمرعوْيكدُ4 [البقرة: 0؟] وهذا يتناول مَن 
طُلّقت بعد فدية وطلقتين7" قطعًا لأنّهها هى المذكورة؛ فلا بدَّ من دخولها 
تحت اللّفظء وهذا فهم تُرجمان القرآن الذي دعا له رسولٌ الله يك أن يعلّمه 
الله تأويل القرآن» وهي دعوةٌ مستجابة بلا شكُ. 


وإذا كانت أحكام الفِدْية غير أحكام الطّلاق دل علئ أنّها من غير جنسه» 
فهذا مقتضئ النّصٌّ والقياس وأقوال الصّحابة. 


)١(‏ دءب: «يتناولهما». 

زفم ب: لهو وغيره». 

(*) ح: «فيه وطلقتين»؛ ب: «فدية طلقتين»؛ ومكان «فدية» بياض في م وني الهامش: 
«لعله: فدية». 


نذا 


ثم من نظر إل حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلمَ قَسْخًَا 
0 : 0 
بأيّ لفظٍ كان حتّئ بلفظ الطّلاق» وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو 
اختيار شيخنا(١».‏ قال: وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عبّاس وأصحابه. 


يقول: ما أجازه المالٌ فليس بطلاق(2). 


قال عبد الله بن أحمد7©: رأيتٌ أبي كان يذهب إلئ قول ابن عبّاس. 


5 7 2 
وقال عمروء عن طاوس» عن ابن عبّاسٍ: الخلع تفريقٌ وليس 
بطلاق(5), 
ويجيزه20) با ]00 


ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها وغَيِّر لها(") أحكامً العقود- جعله بلفظ 


.)795-795 /97( ينظر «الفتاوئ»:‎ )١( 

زفق أخرجه عبد الرزاق (0111/78 »)١179/7/٠١‏ والبيهقي في «الكبرئ»: (1/ 717) من 
طريقين عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عنه» وسنده صحيح. 

(*) في «المسائل»: ("7/ 57 .)١١‏ وفيه: «كأنه يذهب...2. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) زءدء ب: «ويخيره)» وط الهندية: (ويخير؛؛ وني ط الفقي والرسالة: «ويخيره» 
وسقطت «بينهما». والمثبت من باقي النسخ و«مصنف عبد الرزاق» و«المحلئ». 

(5) أخرجه عبد الرزاق (11777) وعنه ابن حزم في «المحلئئ؛: )777/1١(‏ بسند 
صحيحء من طريق ابن جريج مصرّحًا بالسماع؛ فانتفت شبهة تدليسه. 

(0) في المطبوع: «واعتبرها في»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
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الطّلاق طلامّاء وقواعد الفقه وأصوله تشهد أنَّ المراتَ'(١)‏ في العقود 
حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظهاء وبالله التّوفيق. 

ومكًا يدلٌ علئ هذا أنَّ النبيّ يلل أمر ثابتٌ بنَ قيس أن يطلَّق امرأته في 
ع - 0 َ 3 5 0 * ع 
الخلع تطليقة. و هذا أ ها أن تعتذ بحيضة. وهذا : فى أنه ذ يعو 
بت مك #.وهذ| صرح قي اله فمح »ولي 
وقع بلفظ الطلاق. 

ا 200007 ب ع 

وأبضا ف سيعانة علق عليه اعكام الفذية يكوه فدية» وبعلوم أت 
الفدية لا تختص بلفظه ولم يعيّن الله سبحانه لها لفظًا معيّنّاء وطلاق الفداء 
طلاقٌ مقيّدٌ ولا يدخل تحت أحكام الطّلاق المطلق» كما لم يدخل تحتها في 
ثبوت الدّجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسّنّة الثابتة» وبالله التّوفيق. 


2 


)١(‏ المطبوع: «المرعيّ». 
21> 


ذكر أحكام رسول الله يَكِةِ في الطلاق 
ذكْر كمه( يك في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتّطليق في 


5 و هه 0 8 
فى «السّئن1(0): من حديث أبى هريرة: «ثلاث جدهنّ جد وهزلهنٌ جد: 


التُكاح والطَّلاق والرّجعة». 


000( 
زفق 


إفرف 


وفيي0) مين ديف عانق (6: : «إنَّ الله وضع عن أمّني الخطأ 


ب: «هديه وأحكامه». 

أخرجه أبو داود(195١5).‏ والترمذي (1854١١).؛‏ وابن ماجه(79١7)»‏ وفي سنئده 
عبد الرحمن بن حبيبء قال النسائي: «منكر الحديث»» وجهّله ابن القطان» ووثقه ابن 
حبان والحاكم, وليّنه الذهبي وابن حجر, والحديث حسنه الترمذي» والحافظ» وصححه 
ابن الجارود »)27١7(‏ والحاكم: (141/7)) وله طريق آخر ضعيفء وله شاهدان عن 
عُبادة وأبي ذر بسندٍ ضعيف»ء وعن الحسن مرسلاء وعن عمر وعلي رَيَئَنْهَا موقوفًا. 
انظر: انصب الراية»: (7/ 7945)), و«التلخيص»: (7/ 58 5).: و«الإرواء» .)١691/‏ 
أخرجه ابن ماجه (45 »)7١‏ والطحاوي في امعاني الآثار»: (؟/ 45)» والدارقطني في 
«السنن» (41001)» من طريق عطاء بن أبي رباح عن عُبيد بن عمير عن ابن عباس وقد 
أسقط الوليدُ بن مسلم عبيدًا في رواية ابن ماجهه أَعِلٌ الحديث بالانقطاع؛ لكن أنه 
غيرُه» فلعل عطاءً سمعه علئ الوجهين» أو هو من أوهام الوليد. وتفرّد أبو حاتم فأعلّه 
بالاتقطاع بين الأوزاعي وعطاء, والحديث صححه ابن حبان (7719)) والحاكم: 
(؟/2148). وحسّنه النووي» وأقره ابن حجر. وله شواهد عن أبي هريرة» وأبي ذر» وابن 
ا وصححه 
الألبان بمجموع طرقه وشواهده. ينظر: «التلخيص:: /١(‏ 5 /57)» و«الإرواء» (85). 
كذا في الأصول الخطية وط الهندية؛ وهو سبق قلم» والصواب: ابن عباس» كما سبق 


١ 


والنسيان وما استكرهوا عليه». 


000 


00 


فر 
4 


0) 


وفيها('): عنه يك ١لا‏ طلاق في إغلاق»7). 

وصحّ عنه أنَّه قال للمقرٌ بالرّنا: «أبك جنونٌ؟200. 

وقبت عنه أنه أمربه أن يتك 240 

وذكر البخاريٌُ في «صحيحه)20) عن علي أنَّه قال لعمر: «ألم تعلم أنَّ 


في اسئن أبي داود» (71917)» وابن ماجه (57 »)7١‏ وكذا عند أحمد (771750) من 
طريق صفية بنت شيبة عن عائشة وَوَِيَهعَتْهَاا وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح» 
ضعفه أبو حاتم وابن حجرء ووثقه ابن حبان» وقد توبع عند الدارقطني (989؟) 
بسند ضعيف» وذكره البخاري في «التاريخ»: (1/ 177) من طريقٍ آخر عن عطاء عن 
عائشة» لكن قال أبو حاتم كما في «العلل»: (5/ :)١١١‏ احديث صفية أشبهاء 
والحديث صححه الحاكم: (1/ 198)» وتعقّبِه الذهبي» وحسّنه بمجموع طرقه 
الألباني في «الإرواء»؛ 51 .)7١‏ 

كذا ني الأصول وط الهندية بدون قوله: «ولا عتاق» وكذا جاء في عدد من كتب 
المؤلف ك«أعلام الموقعين»: (7/ 511)» و«روضة المحبين» (ص١77))‏ 
و«المدارج»: .)75١11/1(‏ وزيدت «ولا عتاق» في طبعة الفقي والرسالة. 


ه س يس كو مره 


أخرجه البخاري (5815)» ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة رََإلَدْعَنْهُ. 

ثبت الأمر بالاستِنكاه عند البزار (50 5) والطبراني في «الأوسط» (4/41) بسئد 
صحيح من حديث بريدة بن الحصيب وَإِيدُعَنَهُ. وأصله عند مسلم /١7965(‏ 17) 
من حديثه أن النبي يكل قال: «أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه...». 

معلًّا عند حديث (2179)» وقد اختلف في رفعه ووقفه. فوصله موقوقًا البغويٌ في 
«الجعديات» (751)» وأبو داود (5199)» من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس. وأخرجه مرفوعا ابن ماجه )7١57(‏ وأبو داود(١٠5 5٠7:5‏ 5) والترمذي 
(7 1) من طرق مُعلّة عن على» وصحح المرفوع ابن خزيمة ( 23١٠١‏ وابنٌ حبان - 


اح 


القلمَ رُفِمَ عن ثلاث: عن المجنون حتّى يفيق» وعن الصَّبِيَ حتّى يدرك» وعن 


8 5 (1)عءر ولاه ١‏ اك اث سا ٠‏ لككى الى 4( كقة 000 
«الصّحيح72١)‏ عنه يَكِِْ: «إِنْ الله تحاوز لأمّتى عما حدنّتٌ به أنفسّها 
دك لصحيح كيذ مر وز لامتي 
مالم تكلم أو تعمل به). 
فتضمّنت هذه السّئن: أنَّ ما لم ينطق به النّسان من طلاقٍ أوعتاقٍ أو 
يمين( أو نذر ونحوذلك- عفوٌ غير لازم بالئيِّة والقصد. وهذا قول 
الجمهورء وفي المسألة قولان آخران: 


أحدهما: التّوقَف فيهاء قال عبد الرزاق() عن معمر: سُئل ابن سيرين 
عمّن طلّق في نفسه؟ فقال: أليس قد علم الله ما في نفسك؟ قال: بلئ. قال: فلا 
أقول فيها شيئًا. 


والثَّاني: وقوعه إذا جزم عليه» وهذا رواية أشهب عن مالك7؟»؛ وروي 


.)١14( -‏ والحاكم: (558/1)» ورجح الوقفٌ النسائيٌ في «الكبرئ»: ١1(‏ 0/17 
والدارقطنيٌ في «العلل»: »)77١/١(‏ وجعل له الحافظ حكم الرفع في «الفتح»: 
.)3١١/17(‏ وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي قتادة وثوبان وشدّاد صَدََفُعَنف. 

)١(‏ أخرجه البخاري (/7507)» ومسلم )١71(‏ من حديث أبي هريرة وََإبدُعنَهُ. 

(") في النسخ: «أو نبي» والظاهر أنه تصحيف. ووقوعه بين «نبي» وايمين» قريب. 
والمثبت من ط الهندية وغيرهاء وانظر: «أعلام الموقعين»: (1/ 587 وما بعدهاء 
---خ18#). 

() في #المصنف» ))١15157(‏ وسنده صحيح. 

(5) ينظر «النوادر والزيادات»: (5/ 5 .)1١8‏ 


ا 


عن الزْهرَيٌ290. 


وحجّة هذا القول قوله يِكِ: «إنّما الأعمال بالئّيّات)237: وأنَّ من كَمَّر في 
افتيفه تينو كن وقول عدالرن» وإ كدو ماقت ترك رفو 
جاسكم يدل 4 [لبقرة: 4 وأنَّ المف؟ عل المقصية فاسى موا جل 
وإن لم يفعلهاء وبأنَ أعمال القلوب في انوا والعقاب كأعمال الجوارح؛ 
ولهذا #ات عاق الغت والبعض والمنوالاة والمعناذاة فى اش دوعت التوكل 
والرّضئ والعزم علئ الطّاعة» ويعافّب علئ الكبر والحسد والعُجُب والسَّكّ 


والرّياء وظن السّوء بالأبرياء. 
ولا حجّة في شيءٍ من هذا على وقوع الطّلاق والعتاق بمجرّد الييِّة من 


ما حديث «الأعمال بالئيّات» فهو حجّةٌ عليهم؛ لأنّه أخبرفية أن العمل 
مع النيّة هو المعتبر» لا الييّة وحدها. 

وأمّا من اعتقد الكفرٌ بقلبه أو شك فهذا””" كافرٌ لزوال الإيمان الذي 
هو عَفد القلب مع الإقرار» فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرًاء إن 
الإيمان أمرٌ وجوديٌّ ثابتٌ قائمٌ بالقلب» فما لم يقم بالقلب حصل ضدّه وهبو 
الكفرء وهذا كالعلم والجهل إذا مُقِد العلم حصل الجهلء وكذلك كل 


))117 /9( ذكره الخطابي في «المعالم»: (/ 58 75)» والبغوي في «شرح السنة»:‎ )١( 
والحافظ في «الفتح»: (9/ 45 ”) من غير إسناد.‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم »)١1401(‏ من حديث عمر بن الخطاب وِدَيَُعَنَهُ. 

(9) المطبوع: «فهو». 
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نقيضين زالٌ أحدّهما خلّمّه الآخر. 

وأمّا الآية فليس فيها أنَّ المحاسبة بما يخفيه العبدٌ إلزامه بأحكامه في 
الشّرع(©» وإنّْما فيها محاسبته بما يبديه أو يخفيهه ثم هو مغفورٌ له أو 
معدَّبٌء فأين هذا من وقوع الطّلاق بالبيّة؟! 

وأا أنّ المصرٌ علئ المعصية فاسقٌ مؤاتحَلٌ فهذا إِنّما هو فيمن عَمِل 
المعصية ثم أصرّ عليهاء فهنا غملٌ انٌصل به العزم عليئ معاودتة؛ فهذا هنو 
لمعنل راثا صر على لتقيس ة وك مقتلها لمر ا ريد نا أل 
تُكْتّبِ عليه وإمّا أن تُكتّب( له حسنة إذا تركها لله عرَّ وجلّ. 

وأكاالكزاب والعقا عل اعنال التلؤزب فع و اشر ان زائقة 
مملوءان بهه ولكنّ وقوع الطلاق والعتاق باليّة من غير تلظ أمرٌ خارجٌ ععن 
لواب والمقابة ولا تلام بين الأسرين» وإذاما يعاقب عليه مين أعمنال 
القلوب هو معاص قلي يستحنٌ العقوبة عليهاء كما يستحقه علئ المعاصي 
البدنيّة إذ هي منافية لعبوديّة القلب» فإ الكبر والعُجْب والوياء وظنٌ السّوء 
محرّماتٌ علئ القلب وهي أمورٌ اختياريّة عه يكن الصايا تف العقرية 
علئ فعلهاء وهي أسماءٌ لمعاني(© مسكَياتها قائمةٌ بالقلب. 

وأمّا الطّلاق والعتاق فاسمان لمسئّيين قائمين بالنَّسانَء أوما ناب عنه 
من إشارة أو كتابة» وليسااسمين لمافي القلب مجدّدًا عن النطق. 


)١(‏ في المطبوع: «بالشرع» خلاف النسخ. 
زهمة اح م: لايكتب» في الموضعين. 
() م: «لها معاني»). 


اما 


وتضئّنت(2 أنَّ المكلّف إذا مَرّل بالطّلاق أو التُكاح أو الكجعة لزمةما 
هَرَّل بهء فدلٌ ذلك علئ أن كلام الهازل معتبروإن لم يعبر كلام النّائم 
والنّاسي وزائل العقل والمُكْرّهه والفرق(' بينهما: أن الهازل قاصدٌ للفظ 
غير يزيل لشكيةوذلك ليس إلببف فإنين7؟؟ إل المكلف الكسنات اواك 
ترنّب مسيّباتها وأحكامها فهو إلئ الشّارع ة قصّدّه المكلّفُ أو لم يقصِده 
والعبرة بقصده للسبب اختيارًا في حال عقله وتكليفه؛ فإذا قصّدّه رتّبَ الشَّارِعٌ 
عليه حكمّه جد به أو مَرّل» وهذا بخلاف النّائم وَالمُبَرْسَمِ0؟» والمجنون 
والسّكران وزائل العقلء فإنّهُم ليس لهم قصدٌ صحيحٌ وليسوا مكلّفين» 
فألفاظهم لغوٌ بمنزلة ألفاظ الطّفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده. 

وسرٌ المسألة: الفرق بين من قصّدّ اللّفظ وهو عالمٌ به ولم يرد حكمّه 
وبين مَن لم يقصد اللّفظ ولم يعلم معناه» فالمراتب التي اعتبرها الشَّارِعٌ 

8 


أربعة: 


إحداها: أن" يقصد الحكم ولم(" يتلفّظ به. 


)١(‏ متعلّق بقوله (ص781): لفتضمنت هذه السئن». 

(؟) د: «والمفرق». 

() ب: «وإنما»» وسقطت «إلىل» من ح. 

(5) من به مرض البرسام ‏ بكسر الباء ‏ معرّب» وهو مرض معروف يصيب الدماغ فيتغير 
منه عق ل الإنسان ويهذي. ينظر «المصباح المنير»:(١/١5)؛‏ و«المطلع» 
(ص ”7ه 07 . 

(5) نء بء م: «أحدها». وزاد في طبعة الفقي والرسالة: «أن [لا] يقصد»؛ وهو خطأ 
وخلاف النسخ. 


() نء و ط الهندية: «ولا». 
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العانية: أن لا يقصد اللّفظ ولا حكمّه. 

الّالئة: أن يقصد اللّفْظً دون حكمه. 

الرابعة: أن يقصد اللّفظ والحكم. 

فالأوليان لعو والآخرتان معتيرتان17). هذا الذي ل و مويه 
0 المكره لاد اكرات ارق 
القرآن علرر أن كد ره علئ التَكلّم بكلمة الكفر لايكفر ومن أكْرِه علئ 
الإسلام لايصير به مسلمًاء ودلَّت السِّنّة علئ أنَّ الله سبحانه تجاوز عن 
المكره فلم يؤاخِذُه بما أكره عليه» وهذا يراد به كلامه قطعًا. 

وأمّا أفعاله» ففيها تفصيلء فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوّرٌ عنه كالأكل 
في مار رمضانء والعمل في الصّلاة؛ ولبس المخيط في الإحرام؛ ونحو ذلك. وما 
لا يباح بالإكراه فهو مؤاخدٌ به كقتل المعصوم وإتلاف ماله. وما اختلف فيه 
كشرب الخمر والزّنا والسّرقة هل يُحَدٌ به أولا؟ فللاختلاف(') هل يباح ذلك 
بالإكراه أو لا؟ فمَن لم يبحه حدّه بهء ومن أباحه بالإكراه لم يحدّهء وفيه قولان 
للعلماء وهماروايتان عن الإماه0) أحمد(؟), 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه: أنَّ الأفعال إذا وقعت لم ترة 
مفسدثهاء بل مفسدتها معهاء بخلاف الأقوال فَإنَّها يمكن إلغاؤها وجعلها 


)١(‏ زءب: «والأخريان معتبران»» وط الهندية: «والاخيران معتبران». 
(؟) ح» ب: «فالاختلاف". وفي هامش م: «لعله: فكالاختلاف». 

(9) ليست في حء مء ن» ط الهندية. 

(4) ينظر «الفروع»: »)51/١١(‏ و«المبدع»: (9/ 54). 


50١ 


بمنزلة أقوال النّائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتةٌ 
بخلاف مفسدة القولء فإنَّها إنّما تثبت(١©2‏ إذا كان قائله عالمًا به مختارًا له. 


وقد روئ وكيعٌ» عن ابن أبي ليلئ عن الحكم بن عتّيبة('2. عن 
خيثمة بن عبد الرحمن» قال: قالت امرأةٌ لزوجها: سمّني فسمّاها الظَّبية0©, 
فقالت: ما قلت شيئًاء قال: فهاتٍ ما أسمّيك بهء قالت: سمّنى خليّة طالق0؟), 
قال: فأنتِ خليّة طالقٌء داكت مسري الخطا ف تالح إن ووس للفتية 
فجاء زوجها فقصّ عليه القصّة» فأوجمَ عمرٌ رأسَهاء وقال لزوجها: خذ بيدها 
وأوجع رأسها©». 
فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الؤّْوجُ لظ 
د ما ل ا 
مَته10) أو غلامه: إِنّها حرَّةٌ. وأراد أنّها ليست بفاجرة, أو قال لامرأته: أنتِ 
ع ل 0 


)١(‏ د:لاثبتت». 

(؟) ح: «سفيان بن عيينة»» تصحيف. 

(9) تصحفت في ز» ص. م» ن: «الطيبة»» وهي علئ الصواب في ب,؛ د ح ومصادر 
الحديث الآتية. 

(5) كذافي جميع النسخ و«المحلئ؛: «طالق» بالرفع وفي ط الهندية وغيرها «طالقًا؛ وهو 
الوجه إلا إن حملناه علئ لغة ربيعة. 

)0( أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )3٠١ /٠١(‏ والمؤلف صادر عنه» وأخرجه سعيد بن 
منصور »)١١197(‏ وأبو عبيد في اغريب الحديث»: (7/ 737/9): ومن طريقه البيهقي: 
(751/0)» وفي إسناده ابن أبي ليلئ متكلم فيه. 

(7) نءط الهندية: «قال لأمته...» 


دض 


طلاقه بينه وبين الله تعال» وإن قامت قرينةٌ أو تصادقا في الحكم لم يقع به. 

فإن قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فإِنّكم جعلتم المراتب أربعة» ومعلومٌ أن 

: ه 

هذا ليس بِمكْرَءء ولا زائل العقل؛ ولا هازل» ولا قاصدٍ لحكم اللّنظ؟ 

قيل: هذا م: تللق ري 1013 اعد مية قارسة ماأراده 
00 
وقد استحلف النَ يك رُكانة لما طلّق امرأته البنَّة فقال: «ما أردت؟). قال: 
واحدةً. قال: «آلله». قال: آلله. قال: «هو ما أردت)(). 

فقبل منه نيّنّه في اللّفْظ المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: أنتِ طالقٌ 
البئَّه وهو يريد أن يحلف علئ شيءء ثم بدا له فترك اليمين فليست طالقًا؛ 
أنه لم يرد أن يطلّقها("» وببذا أفتئ اللّيث بن سعد( والإمام أحمد, حتّئ 


)١(‏ ب:(يريدة. 

(1) أخرجه أبو داود(5508).» والترمذي »)١17/7(‏ وابن ماجه :»)7١01(‏ من طريق 
الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جده؛ وفيه أربع 
علل: جهالة علي بن يزيد» وضعف عبد الله بن عليء والزبير بن سعيد. والاضطراب 
كما نقله الترمذي عن البخاري. وله طريق آخر عند أبي داود (77017/2377050)) 
وسنده ضعيف؛ لجهالة نافع بن عجير. وقد ضعف الحديتٌ أحمدٌ وقال: «طرقه كلها 
ضعيفة»» والبخاريٌ» وابن حزم في #المحلئئ»: »)١141 /1١(‏ وابن تيمية في 
«الفتاوئ»: (7/ 711): والمصنف كما سيأتي» وفي «تهذيب السنن»: -0177/١(‏ 
7» والشوكاني في «النيل؟: (7/ »)١١‏ والألباني في «الإرواء» »)7١71(‏ وصححه 
ابن حبان »)17"7١(‏ والحاكم: »)١914/7(‏ والنووي في اشرح مسلم»: .)7١/1١(‏ 

(*) ذكره في «المدونة»: (؟/ 957؟). 

)2( ذكره ابن حزم في «المحلئ»: )79٠١ /٠١(‏ عنهماء والمؤلف صادر عنه. وينظر «أعلام 
الموقعين»: (؟/079-0178). 


نذا 


إنَّ أحمد في رواية عنه يقبل منه ذلك في الحكم. 

وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

إحداها(١):‏ أن يرجع عن يمينه ولم يكن التّنجيز مراده» فهذا() لا تَطْلّق 
عليه في الحال ولا يكون حالمًا. 

الثاينة: أن يكتوة تفتسود اليهين لا التسبيو فقون أنتت طالق: 
وتقصضووهإفكلدك ويد 

الثَالئة: أن يكون مقصوده اليمين من أوّل كلامه. ثم يرجع عن اليمين في 
أثناء الكلام» ويجعل الطّلاق منجّرّا فهذا لا يقع به؛ لأنّهِ لم ينو به الإيقاع» 
وإنّما نوئ به التعليق» فكان قاصرًا عن وقوع المنجّزء فإذا نوئ التَنجِيرٌ بعد 
ذلك لم يكن قد أتئ في التنجيز بغير الييِّة المجرّدة» وهذا قول أصحاب 

> وس 267و ا ا كس 2 2 
أحمد”". وقد قال تعالئ: بولك يكريما 
_- 0 
سيت لوبي 4 [البقرة: 76؟7]. 
00 

واللغو نوعان: 

أغدها: أن يخلك عل الشىء يقلته كما تدلفي طلز 4 مقاااقة. 

الثّاني: أن تجري اليمينٌ علئ لسانه من غير قصدٍ للحلف ك«لا والله»» 
و«بلئ والله؛ في أثناء كلامه؛ وكلاهما رفع الله المؤاخذةً به لعدم قصد 


)00( زفح ب.م: «أحدها». 
() المطبوع: «فهذه». 
فر ينظر «المحرر»: (؟/ 267 7/7)» ولاشرح الزركشي»: (6/ /418-511). 
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الحالف إلئ عقد اليمين وحقيقتها. وهذا تشريع منه سبحانه لعباده أن لا 
يريّبوا الأحكامَ علئ الألفاظ التي لم يقصد المتكلّمُ بها حقائقّها ومعانيهّاء 
وهذا غير الهازل حقيقة وحكمًا. 


وقد أفتئ الصّحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره» فص عن عمر أنّه 
قال: ليس الرّجل بأمين علئ نفسه إذا أجَعْته(١2‏ أو ضربته أو أوثقته(). 

وصحٌ عنه أنَّ رجلا تدلّئ بحبل ليشتار(") عسلاء فأنت امرأثّه فقالت: 
لأقطعنٌ الحبل أو لتَطلّقئء فناشدهاً الله فأبت فطلّقهاء فأتن عمرٌ فذكر ذلك 
له فقال له: ارجع إلئ امرأتك. فإنَّ هذا ليس بطلاق(؟). 


وكان علىٌّ لا يجيز طلاق الجكنةة, 


000( في ن والمطبوع: «أوجعته». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١١575(‏ وابن أبي شيبة (2758841)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
(608/0") من طريق علي بن حنظلة عن أبيه عن عمرء وصحح سنده الحافظ في 
«الفتح»: .)715/١15(‏ 

(9) يشتار العسل: يجنيه. 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرئ»: (/1/ 1"01) من طريق عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم» 
عن أبيه. وهو ضعيف؛ عبد الملك ضعيفء وأبوه مقبول» ولم يدرك عمرء ولذا أعلّه 
ابن الملقن في «البدر المنير»: »)١11/8(‏ والحافظ في «التلخيص»: (7/ 158) 
بالانقطاع. 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١١5١5(‏ وابن أبي شيبة »)١871(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
(0/ 01 07)» من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عنه. وسنده ضعيف؛ إذ 
لم يصح للحسن سماعٌ من علي وََإِيِهعَنه. 


30ظ»> 


وقال ثابت الأعرج: سألت ابن عمر وابنَ الزبير عن طلاق المكره. فقالا 
جميعًا: ليس بشيء(1). 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغاز(" بن جَبَّلة: عن صفوان بن 

عَمرو'" الأصمء عن رجل من أصحاب رسول الله ي: أن رع جلنيت 


امرأنه علئ صدره؛ وجعلت السّكين علئ حلقه» وقالت له: طلّقني أو 
لأذبحئّك» فناشدها الله فَأَيَتَ ت» فطلّقها ثلانّاء فذكرذلك لبي يكل فقال: «لا 


قيلولة فى الطّلاق» رواه سعيد بن منصور في «اسننه»(؟). 


»)١١51١(قازرلا ذكره البخاري تعليقًا عند حديث(5480).: ووصله عبد‎ )١( 
والبيهقيٌ في «الكبرئ»‎  )” ١5 /١7( والحميدي في «جامعه»  كما حكاه في «الفتح»:‎ 
من طريق عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج عنهماء وسنده صحيح.‎ 

فم كذافي النسخ وط الهندية بزاي مكسورة في آخره. وبه قيّده ابن ناصر الدين في 
«توضيح المشتبه»: (7/ ٠0‏ 4) قال: وهو كقاض. وهو كذلك في كتب الرجال» وغُيّر 
في ط الفقي والرسالة إلئ «الغازي» بالياء. 

(*) كذافي عامة الأصولء وفي ن: «عمر»» ووقع في اسمه اضطراب كثير» ينظر «التاريخ 
الكبير»: (707/5) والتعليق عليه» و«الجرح والتعديل»: (4/ 577)» ووقع في سنن 
سعيد بن منصور»: «صفوان بن عمران»»؛ وني «المحلئ»: «بن عمرو» والمؤلف 
صادر عنه. وغيّر في ط الفقي والرسالة إلئ: ابن عمران». 

21١70 ( ):5(‏ والعقيلي في «الضعفاء»: (1/ 5 »)١7‏ من طريق صفوان الأصم عن رجل 
من أصحاب النبي يك وقد اختلف في وصله وإرساله. ومداره علئ الغاز بن جبلة 
وصفوان الأصمء وحديثهما منكر كما قال البخاري» وضعف الحديث أيضًا 
عبد الحق» وابن الجوزيء وابن القطان» وابن عبد الهادي» والمصدّف هناء وذكّر 
علله. ينظر: «العلل المتناهية»: (؟/ »)١654‏ و«التنقيح»: (5/ »)5١7‏ وابيان الوهم 
والإيهام»: (00/5). 


الا 


ودوئ عطاء بن عجلان. عن عكرمة. عن ابن عبّاس» عن النَبيت يك 


قال: «كلٌ الطّلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه المغلوب١!١)‏ علئ عقله»77). 


وروئ سعيد بن منصور9©: حدثنا فَرَّج بن فَضالة» حدّثني عمرو بن 


3 َه 0 0-4 
شراحيل المعافريء أن امرأة استلت سيفا فوضعته علئ بطن زوجها وقالت: 
والله لأنفذنّك أو لتطلقئىء فطلّقها ثلاناء فرفء(؟) ولاك الل عمررين الخطات 
فأمضئ طلاقها. 


(00 


إفة 


فر 


وقال عليٌ: كل الطَّلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه0©©. 


قيل: أمّا خبر الغاز بن جبّلة ففيه ثلاث علل: أحدها: ضعف صفوان بن 


في جميع النسخ: «المغلوب» بدون واو العطف. وفي المطبوع: «والمغلوب» وهو 


الذي عند ابن عدي والضياء؛ ووقع في «المحلئ؛: (8/ ”77) كما في النسخ 
والمؤلف صادر عنه. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (728/1)» والضياء في «المنتقئ» )46٠0(‏ من طريق 
عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي )١1١91(‏ من مسند 
أبي هريرة» وقال: «هذا حديث غريب» وعطاء ضعيف ذاهب الحديث»» وبه أعله 
الحافظ في «الفتح»: (9/ 747)؛ والمصنف هناء والمحفوظ وقفّه علئ علي 


يَدَلدَعَنَهُ كما سيأي. 
(201174) وعنه ابن حزم في #المحلئ»: )3١7 /٠١(‏ معلَقَاه وسنده ضعيف؛ لما أعله 
به المصنف هنا. 


0 عم وعاسن فل : اافرجع2. 


(0) 


علقه عنه البخاري جازمًا به» ووصله سعيد بن منصور »١١١7(‏ 6)») والبيهقى 
في «الكبرئ»: (1/ 764) عن أصحاب الأعمشء عنه» عن النخعي» عن عابس بن 
ربيعة» عن علي موقوقًا. وسنده صحيح. وانظر: «الإرواء» (75057). 

/ا35 


عمروء والثّانية: لِيّن الغاز بن جَبّلة» والثالئة: تدليس بقيّة الكّاوي عنه» ومثل 
هذا لا يحتجٌ به؛ قال أبو محمد ابن حزء(١):‏ وهذا خبرٌ في غاية السّقوط. 
وأكاتعديف إنن عباين: ذكل الطلذق جاتر » فهو موترؤابة عظامنق 
عجلان» وضَعْفه مشهورٌ وقد رُمى بالكذب. قالابنُ حزم2؟: وهذا الخبر 
15 9 ٍ 
شر من الأول. 
وأمّا أثر عمر فالصّحيح عنه خلافه» كما تقدّم0"» ولا نعلم معاصرة 
المعافريّ لعمر, وقَرّج بن فضالة فيه ضعف. 
وأمّا أثر علي فانّذي رواه عنه النّاس أنَّه كان لايجيز طلاقٌ المُكْرّه 
وروئ عبد الرّحمن بن مهدي» عن حمّاد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن: 
« 
أن علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره(؟». فإن صم عنه ما ذكرتم 
5 005. 67" 
فهو عام مخصوص بهذا. 


2 


)١(‏ في «المحلئ»: .)23١7/١١(‏ ووقع في ب: «قال الوزير الحافظ أبو محمد بن حزم 

(؟) «المحلئ»: .)05١7*/1١(‏ 

() (ص595؟). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (141771) من طريق وكيع عن حماد بن سلمة به» وذكره ابن 
حزم في «المحلئ»: )3١7 /٠١(‏ من طريق ابن مهدي عن حماد به. 


لال 


فصل 
وأنا طلاق السّكران» فقال تعالئ: ياه زيرت اموأ لاتَقَرو أ لصَلرةَ 
ووو محر حَقَتَكَلَأمَاتَفُوأُورت 4 [النسا 1 حول 
السّكران غير معتبر؛ لأنّه لا يعلم ما يقول. وصمٌّ عنه أنّه أمرّ بالمقرٌ بالزنا أن 
مُسيدْكه(١2»‏ ليعتبر قوله الذي أقرٌ به أو يلغئ. 


وفي «صحيح البخاريٌ)(" في قصّة حمزة لما عمّر بعيرّي علي فجاء 
الييُ يكل فوقف عليه يلومه؛ فصعّد فيه التّظرَ وصوَّبه وهو سكران ثم قا 
هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي» فنكّصٌ الَِيُ يك عل عقبيه. وهذا القول لو قاله غير 
سكران لكان رِدَّةٌ وكفرّاء ولم يؤاخذ بذلك حمزة. 
31 
وصح عن عثمان بن عفان أنه قال: اليس لمجنونٍ ولا سكران طلاقٌ». 


رواه ابن أبي شيبة"2» عن وكيع؛ عن ابن أبي ذئب. عن الزُهريٌ» عن أبان بن 
عثمان» عن أبيه. 


وقال عطاء: طلاق السّكران لا يجوز(؟». وقال ابن طاوس عن أبيه: 


)000( كما في حديث بريدة بن الخصيبء وقد سبق تخريجه (ص185). 

(؟) (دلاس3 080431 00 4)» وكذا مسلم )١919(‏ من حديث علي رََإيدْعنْهُ. 

65) (وكمك 5) وسئده صحيح. وقد علقه عنه البخاريء جازمًا به. انظر: 
«الفتح»: (791/9). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١187178218770(‏ من طريق حجاج بن أرطاة ورباح بن أبي 
معروف عنه. وسنده صحيح؛ وعزاه إليه البيهقي في «الكبرئ»: (/1/ 709)؛ لكن 
المشهور عنه القول بوقوع طلاقه» كما عند عبد الرزاق )١17797(‏ عن ابن جريج - 


م 


طلاق الشسّكران لا يجوز(١).‏ وقال القاسم بن محمَّدٍ: لا يجوز طلاقه9). 


وصصّ عن عمر بن عبد العزيز أنه أن بسكران طلَّقَء فاستحلفه بالله الذي 
لؤإكه الخو تقد طلهها وهر لايعةاز لكلف قر إلبه اهران واضترية 
الح0 , 


وهو مذهب يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ» وحَمّيد بن عبد الرحمن» 
وؤسفة4 :واللمق بن سعدء وعبيد الله(؟» بن الحسنء وإسحاق بن راهويه؛ 
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وأبي ثورء والشَّافعِيَ في أحد قوليهء اختاره(”* المزني وغيره من الشَّافعيّة(7), 
ومذهب أحمدنفي إحدئ الزُوايات عنه. وهى التى استقرٌ عليها مذهبه. 


- عنهء وعزاه إليه ابن المنذر في «الأوسط:: (4/ »)76١‏ و«الإشراف»: (5757/60)) 
والبغوي في اشرح السنة»: (9/ *7377), والحافظ في «الدراية»: (؟/ .017١‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (177504) عن معمر عن ابن طاوس عنه؛ وسنده صحيح؛ ورواه 
ابن أبي شيبة (1471/4) من وجه آخر عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/14711)» وسعيد بن منصور )١١11(‏ بسند صحيح من طريق 
هشيم عن يحب بن سعيد عنه» وعزاه إليه ابن حزم في «المحلئ» )١1١١ /١٠١(‏ وغيره. 
وأخرجه عبد الرزاق (/177201) بسند ضعيفء فيه راو مبهم. 

(') أخرجه سعيد بن منصور )١1١1١١(‏ وكذا ذكره ابن حزم في «المحلئ» )51١ /٠١(‏ 
بسند صحيح من طريق هشيم عن يحيئ بن سعيد عنه. وقد كان عمر يجيز طلاق 
السكران» حتئ حدثه أبان بحديث عثمان فرجع» كما عند ابن أبي شيبة (14717/6). 

(5) د م: اعبد الله»» والمثبت من بقية النسخ و«المحلئ»» وهو عبيد الله بن الحسن بن 
الحصين العنبري قاضي البصرة وعالمها (ت18١)»‏ ترجمته في «الجرح والتعديل»: 
(3717/6)» و«تاريخ الإسلام»: (459/54). 

(6) بء وط الهندية: «واختاره». 

(5) «مختصر المزني»: (705/4)» وينظر «المحلئ»: (8/ 59 .)31١ /١١‏ 


و 


وصرّح برجوعه إليهاء فقال في رواية أبي طالب(2©: الذي لا يأمر بالطّلاق 
نّما أت تحصلةٌ واحدةٌ وانّذي يأمر بالطّلاق قد أتئ حصلتين؛ حدّمها علي 
وأحلَّها لغيره» فهذا خيرٌ من هذاء وأنا أنّقي جميعًا. 


وقال في رواية الميموني: قد كنت أقول [نطلاق الككران يجوز حدر 


تبِيّشُهء فغلّبَ علي أنَّه ل يجوز طلاقه؛ لأنّه لو أقرّ لم يلزمه» ولو باع لم 
05 بيعه» قال: وألزمه الجناية» وماكان من غير ذلك» فلا يلزمه. 


قال أبو بكر عبد العزيز9): وبهذا أقول. 


وهذا مذهب أهل الظّاهر كلّهم7©»» واختاره من الحنفيّة أبو جعفر 


الطّحاويٌ( 6 وأبو الحسن الكرخيٌ 00019 


(00) 


أ بي طالب» بياض في صء م وكُتِب: كذاء وساقطة من ح» بء ن» وط الهندية» وفي ز 
بدلا منها «فصل»! والمثبت من د» وذكره المؤلف في «الإغاثة ةا (ص١3).‏ و«أعلام 
الموقعين»: (5/ 5//5). 
ز: «لم نلزمه... لم نُجز...» 
في لزاد المسافر»: (7/ ١591؟).‏ 
ينظر «المحلئ»: (8// 59 .)01١١ /٠١‏ 
ينظر «مختصر اختلاف العلماء»: (؟/ 57١‏ ) للجصاص. 
ينظر «المبسوط»: (5/ 185 7)) وابدائع الصنائع»: (9/ 49). 
وذكر المؤلف في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص37) أنه اختيار إمام 
الحرمين وشيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر «مجموع الفتاوئ»: ))١١19/-1١57/١5(‏ 
و(77/ 23١9-1١‏ وذكر في لأعلام الموقعين»: (5/ 51/4) أنه اختيار أبي يوسف 
وزفر. 

لكان 


والّذِين أوقعوه لهم سبعة مآخذ: 

أخدهاء أنه مكلف» ولهذا يواخل بجناياته: 

والثاني: أنَّ إيقاعَ الطّلاق عقوبةٌ له. 

والثّالث: أنَّ ترئّب الطّلاق علئ التُطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء 


فلا يؤثّر فيه السّكر. 


والرّابع: أنَّ الصّحابة أقاموه مُقام الصَّاحِيٍ في كلام فإِنّهم قالوا: إذا 


شَرِبِ سَكِرء وإذا سَكِر هذئء وإذا هذئ افترئء وحد المفتري ثمانون17). 


010 


5 5 000 0 َه 
والخامس: حديث: (لا قيلولة فى الطلاق»» وقد تقدم. 
2 5 َ« 
والسّادس: حديث: «كل طلاق جائزٌ إلا طلاق المعتوه)» وقد تقدّم. 


والسّابع: أنَّ الصّحابة أوقعوا عليه الطّلاق» فرواه أبو عبيد عن عمرء 


نُسب هذا إلئ علي وعبد الرحمن بن عوف يََإِيهْمَْهاء أما أثر علي فضعيف كما 
سيذكره المصيّف» وقد أخرجه مالك (71117): وعنه الشافعي في "المسنده 
(ص85١)‏ و«الأم»: (58/1 5)» وعبد الرزاق (175047) أن عليًا أشار على عمر به» 
وسنده منقطعء ووصله النسائي في «الكبرئ» )227107٠0(‏ والدارقطني في «السنن» 
(7871 4 715) والحاكم: (5/ 77/7-77/0) عن ابن عباس» من طريقين معلولين 
بالجهالة» وهو معارضٌ بما ثبت عنه في (مسلم» (1707). انظر: «التلخيص»: 
)3١9/5(‏ و«الإرواء» (771/8). 

وأما عبد الرحمن فلم يثبت عنه بهذا السياق» بل الثابت عنه في «صحيح مسلم» 
00م من حديث أنس: أن عمر استشار في الخمرء فقال عبد الرحمن: «أرئ أن 
تجعلها كأخف الحدود. فجلد عمرٌ ثمانين». 


0 


ومعاوية» ورواه غيره عن ابن عبّاسٍ27©. قال أبوعبيد(): حدَّثنا يزيد بن 


0 
هارون» عن جُرير بن حازم, عن الزبير بن الخرّيت9©) عن أبي لبيدٍء أن 


رجلا طلّق امرأته وهو سكرانء فرّفِع إلئ عمر بن الخطّاب» وشهدَ عليه أربعٌ 
نسوة ففرّق عمرٌ بينهما. 


قال(4): وحدّئنا ابن أبي مريم» عن ناجية بن بكر(22» عن جعفر بن 
ربيعة عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب: أنْ معاوية أجاز طلاق 
السّكران. 


)١(‏ أما أثرا عمر ومعاوية فسيأتي تخريجهماء وأما أثر ابن عباس فقد سبق تخريجه قريبًا. 

(1) ذكره ابن حزم في «المحلئن»: (9/ 271 )7١4/٠١‏ عن أبي عبيد معلقّاء وأخرجه 
ابن أبي شيبة (77111) بنحوه من طريق وكيع عن جرير به. وسنده منقطع؛ أبو لبيد 
لم يلق عمر. انظر: «تهذيب الكمال»: (75/ .)19١‏ 

(9) في المطبوع: «الحارث»» وهو تصحيف! 

(4) يعني أباعبيدء ذكرهابن حزم في «المحلئ» »)3١9/٠١(‏ وأخرجه البيهقي في 
«الكبرئ»: (1/ 709) من طريق الزهري» عن رجاء بن حيوة» من كتاب معاوية 
لعمر بن عبد العزيز. وإسناده صحيح. 

(5) كذا في الأصول وط الهندية» ووقع في «المحلئ»: :)7١9 /١٠١(‏ «ناجية بن أبي بكراء 
وغُيّر في ط الفقي والرسالة إلئ: «نافع بن يزيد» دون إشارة؛ لأنهم رأوا أن ابن أبي 
مريم مشهور بالرواية عن نافع بن يزيد فظنوا ما وقع في الأصول تحريقًا. والصواب ما 
وقع في الأصولء ولم أجد له ترجمة غير أن الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: 
(117/1) ذكر أن يحيئ بن بكير (بعد أن سُئل عن جماعة منهم ناجية بن بكر) قال 
فيهم: الا بأس بهمء من أهل الورع». ووجدت ثلاثة قد روواعنه» وهم: ابن وهب 
(كما في «بذيب الكمال»: :.)78٠ /1١5‏ وعفير (كما في «الولاة»: 777/١‏ للكندي)؛ 


وابن أبي مريم (كما في «المحلئ؛»: .)5١9/٠١‏ 


.م 


فهذا مجموع )١1(‏ ما احتجُّوا به وليس في شيء منه حجّةٌ أصلا. 


فأنًا المأخذ الأوّلء وهو أنَّهِ مكلّفٌ» فباطلٌ» إذ الإجماع منعقدٌ علئ أن 
شرط التُكليف العقلء ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلّفٍ. 

وأيضًا فلو كان مكلَّفاه لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرّمًا على شربهاء 
أو غير عالم بأنّها خمرٌ وهم لا يقولون به. 

وأما خطابه» فيجب حمله علل الذي يعقل الخطاب» أو علئ الصّاحيء 
وأنَّه مي عن الشّكر إذا أراد الصّلاةء وأمّا من لا يعقل فلا يُؤمر ولا يُنهئ. 

وأمًا | إلزامه بجناياتهء فمحلُ نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان الينّيُ!"»: 
لا يلزمه عقدٌ ولا بيعٌ ولا حل إلاحدّ الخمر فقطء وهذا إحدئ الرّوايتين 
عن أحمد أنه كالمجنون في كلّ فعل يُعتبر له العقلٌ09©. 

وَالّذِين اعشروا أفغاله دوت أقواله فقوا يفرقين: اخحدهما: أن إسقاظ 
أفعاله ذريعة إل تعطيل القصاصء إذ كل من أراد قتل غيره أو الزِّنا أو السّرقة 
أو الحراب» سكر وفعل ذلك فيقام عليه الحدٌ إذا أتئ جرمًا واحدّاء فإذا 
تشاع كه انك كان عه الكيز #عدذا مكنا تابه رامد الشرية 
وأصولهاء وقال أحمد(؟ منكرًا على مَن قال ذلك: وبعض من يرئ طلاق 


)١(‏ ط الفقي والرسالة: «هذا جميع» خلاف النسخ. 

(؟) ينظر «المحلئ»: »)75١١ /١١(‏ وعنه في «البناية شرح الهداية»: (0/ .)7٠٠‏ 
زفرة ينظر المسائل الكوسج)» (7707), و«المغني»: .0'14/١١(‏ 

(5) في رواية أبي الحارثء كما في «زاد المسافر»: (7/ )191-155٠‏ لغلام الخلال. 


3 


السّكران ليس بجائز يزعم أنّ سكرانًا لو جنئ جناي أو أنئ حدًاء أو ترك 
الصّيام أو الصّلاةء كان بمنزلة المُبَرْسَم والمجنونء هذا كلام سوء(١)‏ 

والفرق الثاني أنَّ إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدةً؛ لأنَّ الكلام(1) المجرّد 
من غير العاقل لا مفسدةٌ فيه بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها 
إذا وقعتء فإلغاء أفعاله ضررٌ محضٌ وفسادٌ منتشرٌ بخلاف أقواله. فإن صحٌّ 
هذان الفَزْقان بطل الإلحاق» وإن لم يصحًا كانت التّسوية بين أقواله وأفعاله 


م 


وأمًا المأخذ الثَّاني: وهو أنَّ إيقاع الطَّلاق به عقوبةٌ ففي غاية الضّعف. 
فإن الخد يكفيه عقوية وقد حضل رضلز اللا سيحانة من هذه العقوية الح 
ولاعهد لنافي الشّريعة بالعقوبة بالطّلاق» والتّفريق بين الرّوجين. 

وأنًا المأخذ الثّالث: أنَّ أن إيقاع الطّلاق به من ربط الأحكام بالأسباب» 
ففي غاية الفساد والّقوطء فإنَّ هذا يوجبُ إد بقاع الاق بمن سكر مكرمّاء 
أو جاهلا بأنّها خمرٌء وبالمجنئون والمبَرْسَمء بل وبالنّائم. ؟ ثمّ يقال: وهل ثبت 
لكم أنَّ طلاق السّكران سببٌ حبَّى يُربط الحكمٌ به» وهل التّرَاع إلا في ذلك؟ 

وأا المأخذ الرّابع: وهو أن الصّحابة جعلوه كالضّاحي في قولهم: إذا 
شَرِب سَكرء وإذا سَكِر هذّى. فهو خبرٌ لا يصحٌ البّة. 


)00 كذا في د ص» بء وفي ح. م» ن» ط الهندية: ااسوء أف» وإن كان رسمها «سواف'» 
وفي ازاد المسافر»: «سوء أف أو هذا كلام سوء». 
زفهعة دح م: «القول». 


م 


قال أبومحمّدٍ بن حزم' :)١‏ وهو بر مكذوبٌ قد نرّه الله عليًا 
وعنة الك حم عيكة فيه ين الما فقلة ا يدل علخ يدنه فزن فيه (ويانن 10 
الحدٌ علئ من هذئ والهاذي لا حدّ عليه. 

وأا المأخذ الخامس: وهو حديث: ١لا‏ قيلولة في الطّلاق)؛ فخب” لا 
يصِحٌ, ولو صحٌ لوجب حملّه علئ طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل؛ 
ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمُبرَسَم والصَّبيٌ. 

٠‏ 2 ل 

وأمَا المأخذ السّادس: وهو خبر: «كل طلاق جائرٌ إلاطلاق المعتوه)؛ 
فمئله سوا لاايصحٌ» ولو صم لكان في المكلّف» وجوابٌ ثالتٌ: أن 
السّكران7" الذي لا يعقل إِمّا معتوة وإمّا ملحقٌ بهء وقد ادّعت طائفة أنه 
معتوه. 5. وقالوا: المعتوه في اللّغة: الذي لا عقل له ولا يدري ما يتكلّم به. 

وأما المأخذ السّابع: وهو أن الصّحَابة أوقمواغليه الطلاق)» فالصّحابة 
مختلفون في ذلك فصع عن عثمان ما حكيناه عنه. 

وأمّا أثر ابن عبّاس 47 فلا يصحٌ عنه. لأنّه من طريقين» في إحداهما 
الحجّاج بن أرطاة» وفي الثّانية إبراهيم بن أبي يحيئ» وأمّا عم (0) 

َه 

فقد خالفهما عثمان بن عفان. 


.)51١/1١( في «المحلئ»:‎ )١( 

(؟) ليست فين. 

(*) صء د: «السّكر». 

(4:) تقدم تخريج هذه الآثار قريبًا. 

(5) زءد»ء صء ب: «ابن عمر». ح. م: «أبو عمر». وط الهندية: #عمر» وهو الصواب وقد 
تقدم حديثه (ص 0107 


ان 


فصل 

وأمّا طلاق الإغلاق7١2»‏ فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث 
عائشة سمعت النبيّ كك يقول: «لاطلاقٌ ولاعِتاقٌ في إغلاق)(0") يعني: 
الغضب. 

هذا نص أحمد حكاهعنه الخلالء وأبو بكر في «المَّافي», و«زاد 
المسافر)("). فهذا تفسير أحمد. 

وقال أبو داود في «سننه»7؟): أظنْه الغضبء وترجم عليه: باب الطّلاق 

وفسّره أبو عبيد وغيره بأنّه الإكراه» وفسّره غيرهما بالجنون» وقيل: هو 
نيك عن إيقاع الطّلقات الثّلاث دفعةً واحدةٌ فيغلق عليه الطّلاق حنَّ لا يبقئ 
منه شىء كغلق ارهن حكاه أبو عبيد الهرويٌ©. 


)١(‏ انظر الأقوال في معناهفني رسالة المؤلف «إغاثة اللهفان ني حكم طلاق 
الغضبان» (ص19-15:8-5). وني لأعلام الموقعين»: (9/ 2617-611١‏ 
5-5 57). 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) (8/ 366) لأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال. 

.)7١19( (0‏ ووقع في ح» بء ن: «علئ غلظ» بالظاءء وأظنها مصحفة عن «غيظ؛؛ وفي 
أكثر نسخ «السنن»: «غلط؛ بالطاء؛ ووقع في عدة نسخ «غيظ). ينظر «السئن»: 
(/185) ط التأصيل. 

(6) في «الغريبين»: (5/ 356-17515). 


اا 


قال شيخنا(١2:‏ وحقيقة الإغلاق أن يغلق علئ الرّجل قلبه. فلا يقصد 
الكلام, أو لا يعلم به كأنّه انغلق عليه قصده وإرادته. 
قنحه قال بر العكاس الرد93) اقلق عبيق سنن رودل المي 
قال شيخنا(": فيدخل7؟) في ذلك طلاقٌ المكره والمجنون. ومّن زال 
و الغضب علئ ثلاثة أقسام!*): 
أحدها: ما يزيل العقل» فلا يشعر صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا 
نزاع. 
5 
الثاني: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحِبّه من تصوّر مايقول 
و 
وقصده. فهذا يقع طلاقه. 
الثّالث: أن يستحكم ويشتدٌ به» فلا يزيل عقله بالكليّة» ولكن يحول بينه 
وبين نيّته بحيث يندم علئ ما فرّطً منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدم الوقوع 
في هذه الحالة قويٌّ متوجّه والله أعلم. 
)١(‏ أي ابن تيمية. ينظر «تنقيح التحقيق»: (109/5) لابن عبد الهادي, و«مدارج 
السالكين»: (771/1)» و«تبذيب السئن»: (1/ 5 07) للمؤلف. 
(؟) في «الكامل»: .)55/١1(‏ 
() ينظر حاشية رقم .)١(‏ 
)2( حءمء)ص: «فدخل». 
(45) أصل التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية» كما ذكر المؤلف في «أعلام الموقعين»: 
(/» وينظر «الإغاثة الصغرئ» (ص١1-7١7).‏ 


ا 


حكم رسول الله يكل في الطلاق قبل النكاح 


في «السّنن»(21: من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جدّه قال: 


قال رسول الله َلك «لانذرٌ لابن آدمَ فيما لا يملك» ولاعِتق له فيما لا يملك» 
ولاطلاق له فيما لا يملك». 


قال الترمذي: هذا عدي 20 وهو أحسن شىء في هذا الباب» 


1 1 #. 5*7 
وسألت محمّد بن إسماعيل» فقلت: أيّ شيءٍ أصحٌ في الطّلاق قبل الكاح؟ 
فقال: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. 


000 


إفة 


فر 


وروئ أبو داود9": ٠لا‏ بيع إلا فيما يملك. ولا وفاءً نذر إلا فيما يملك». 
3 2 رمو مع# ل 
وفي سنن ابن ماجه»7؟)2: عن المِسُْوّر بن مَخرمة أنْ رسول الله يكل قال: 


أخرجه أبو داود ».)75١94٠0(‏ والترمذي (3181). وابن ماجه (51 »)7١‏ وصححه ابن 
0 
الجارود (9/57)» والحاكم: (؟/ 0٠)؛‏ وقد أعلّه الحافظ في «الفتح»: (9/ 815؟) 
بما لايضرّه فقال: «وهو قوي؛ لكن فيه علة الاختلاف»» ثم فصّل وجهه فليراجّع فيه. 
وف الباب عن جابر» وعمرو بن حزم وعلىيٌء ومعاذ بن جبلء وابن عباسء» وعائشة 
وغيرهم وَدَإلَةعنثز. 
وكذا نقل الطوسي في «مختصر الأحكام» )٠١87(‏ والمزي في «التحفة»: (018/5. 
وني المطبوعات وما نقله الزيلعي في «نصب الراية»: (7/ »)776١‏ وابن الملقن في 
«البدر المنير»: (4/ 45) وغيرهم: لاحسن صحيح). 
)١0(‏ من طريق مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب. وقد توبع» وانظر سابقه. 
(275054» وكذا الطبراني في «الأوسط» »)7١78(‏ من طريق هشام بن سعد عن 
الزهري عن عروة عنهء وقد اختلف علئ هشام في إرساله ووصله؛ وحسّن الموصول 
الحافظ في «التلخيص»: (7/ 56 5)» والبوصيري في «زوائده»: ))١777/7(‏ وصححه 
في «الإرواء؛» 2)٠١1١(‏ وقد سبقت شواهده. انظرها في «الفتح»: (9/ ااا 


0 


«لاطلاقٌ قبل التكاح» ولاعتقٌّ قبل مِلكِ». 
وقال وكيع: حدّئنا ابن أبي ذئب» عن محمّد بن المنكدر» وعطاء بنآبي 
رباع كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: الا طلاقٌ قبل نكاح»217. 


لا 5-02 سمعت عطاء يقول: قالابن 


ال ابن جر بلع ا لاسي اذ از اموا "© يقول: إن طلّق مالم 
ينكح فهو جائرٌ . قال ابن عبّاس: أخطأ في هذاء إن لله عزٌ وجل يقول: مدا 


يحم اموت و و هُنَّ [الأحزاب: 4 ولميقل: إذا طلّقتم 


-١5499( والطبراني في الأوسط (8775)» والبزار‎ »)18١19( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وصحححه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )47١ /7( كشف الأستار)؛ والحاكم:‎ 
«ورجال البزار رجال الصحيح» د اسلف قلستو له رسيا‎ 2/5 
وإرساله» ورجح الدارقطني إرساله. وأعلّه الرازيّان بالانقطاع , بين ابن أبي ذئب وبين‎ 
عطاء وابن المنكدر؛ فقد رواه الطيالسي (17417) عن ابن أبي ذئب قال: «حدثني من‎ 
سمع عطاءا, وني «الغيلانيات» (041): ااعن رجل عن عطاء»» والطريق التي ورد‎ 
فيها تصريحه بالسماع ضعيفة؛ بل المحفوظ فيه العنعنة كما قال الحافظ في «الفتح:‎ 
وللحديث طرق أخرئ مُعَلَّ» ويشهد له ما قبله. انظر: «العلل» لابن أبي‎ .)86 /9( 
.)559/5( و«التغليق»:‎ ».)59/ /١( حاتم (4/ 75)» و«العلل» للدارقطني‎ 

(؟) في #المصنف» »)١١58(‏ وكذا ابن أبي شيبة (18115)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
(0/ 07708 وصححه الحاكم: (؟/ .)47١‏ وأخرجه الحاكم أيضًا(5؟/419)» 
والحافظ في «التغليق»: (4/ 5٠‏ 5) من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاء 
وسكت عنه لكن قال في «التلخيص»: (7/ 711): افيه من لا يُعرف»» فالأقوم وقفه. 

(*) في الأصول: «ابن جريج» سبق قلم» والتصويب من «مصنف عبد الرزاق». 


١ 


0 عن عليٌ بن أبي طالب أنّه سل عن رجلٍ قال: إن 


تزوّجت فلانة فهي طالقٌء فقال علي: ليس طلاقٌ إلامن بعد ملك. 


وثبت عنه أنَّه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سمّاها””) . وهذاقول 


عائشة(1) وإليه ذهب الشَّافعِنُ وأحمد. وإسحاق» وأصحابهم» وداود 
وأصحابه. وجمهور أهل الحديث 00 


0)0 


فق 


فرق 


00 


(0) 


أخرجه عبد الرزاق »)١١474(‏ والطبراني في «الكبير»: (4/ 717)» وسنده منقطع؛ 


0 ٌّ 
ابن جريج لم يدرك ابن عباسء لكن تابعه عكرمة وطاوس وسعيد بن جبير» ويشهد 
له ما قبله. انظر: «مجمع الزوائد4: (5/ 5 ”:”7)» و(الفتد؟: (9/ .)3"81١‏ 

بله. انظر: «مجمع الزو / ٠و‏ ب 
ذكرهعنهابن حزم في (المحلئ:: )١١5/٠١١(‏ معلقاء وأخرجه عبد الرزاق 
)»١ (‏ وسعيد بن منصور »)٠١75(‏ من طريق الحسن عن علي» ولم يسمع 
منه» وبهذا أعله الحافظ في «الفتح»: (4/ 3787)» وقد تابعه النزال بن سَبْرة» 
8 

أخرجه ابن حزم في «المحلئ»: )٠١0 /٠١(‏ معلقاء من طريق حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن عنه» ولم يسمع منه» كما سبق» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 
)١١507(‏ بسند ضعيف جدًا؛ فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» وحسين 
0 2 01 
متروك بل متهم» وأبوه لم يعرف. 
أخرجه ابن أبي شيبة (7717/5757)» والطحاوي في «مشكل الآثار»: (؟/ 4 ,)١‏ 
والبيهقي في «الكبرئ»: )777١/1/(‏ من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة 
عنها موقوفاء ومداره علئ هشامء وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه» ورجح البخاري 
والترمذيٌ هذا الطريق الموقوف؛ ولا يضرٌ إعلال أحمد وأبي حاتم له. وله طرق 
أخرئ واهية. انظر: «علل الترمذي»: (1/ »)١77‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (5/ .)8١‏ 
ذكر مذاهبهم ابن حزم في «المحلئ»: )3١5 /٠١(‏ والمؤلف صادر عنه. 


"1١ 


ومن حتكّة هذا القولة أن القافل: «إن تزواجت فلانة قهى ظالقٌ) مطلّقٌ 
لأجنبية ولك محال فإنينا يه ساون الماع حك وال 1م 
نكاحهاء والنكاح لا يكون طلاقّاء فعُلِم أنّها لو طَلّقت. فإنَّما يكون ذلك 
إسنادً(١)‏ إلئ الطّلاق المتقدّم معلّمّاك وهي إذ ذاك أجنييّةٌ وتجدّدٌ الصّفةِ لا 
يجعله متكلّمًا بالطّلاق عند وجودهاء فإنّه عند وجودها مختارٌ لليُكاح غير 
مريد للطّلاق» فلا يصحٌ كما لو قال لأجنبيّة: إن دخلت الدّار فأنتٍ طالقٌ) 
فدخلت وهي زوجته. لم تطلّق بغير خلافي. 

فإن قيل: فما الفرق بين تعليق الطَّلاق وتعليق العتق؟ فإنَّه لو قال: إن 
ملكتٌ فلانًا فهو حرّء صم التعليق» وعَتّق بالملك. 

قيل: في تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن أحمد”"» كما عنه 
روايتان في تعليق الطّلاق» وهي الصّحيح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه» 
وعليه أصحابه ‏ صِحّة تعليق العتق دون الطّلاق. 


والفرق بينهما: أنَّ العتق له قوَّةٌ وسرايةٌ ولا يعتمد نفوذه9» الملك. فإنَّه 
ينفذ في ملك الغيرء ويصحٌ أن يكون الملك سببًا لزواله بالعتق عقاة(؛) 
وتترعاء كا يزول ملكهيالنق عن ذئ رمه المحرم بخرالهة ركسا لو 
اشتر ئ عبدًا ليعتقه في كمَارةٍ أو نذرء أو ا* شتراه بشرط العتق» وكل هذا يُشرع 


)00( دء ن والمطبوع: «استنادًا». 

(؟) ينظر «المغني»: (١070/11070/1)؛‏ وااأشرح الزركشي»: (117/19): 
و«الإنصاف»: 519-518/19). 

(*) كذا في جميع النسخء وفي المطبوع: انفوذ). 

(:) صء م ب: «عقدًا». 


دلكنا 


فيه جَعْل الملك سببًا للعتق» فإنّه قُربةٌ محبوبة لله» فشرّع الله سبحانه التّوسّل 
إليه بكلٌ وسيل مُفضية إلئ محبوبه» وليس كذلك الطَّلاقء فإنّهِ بغيضٌ إلى 
الله وهو أبغض الحلال إليه؛ ولم يجعل ملك البضع بالتكاح سببًا لإزالته 
البنّة. 

وفرقٌ ثان: أن تعليق العتق بالملك من باب نذر اقرب والطّاعات 
والتّبررء كقوله: لئن آتاني الله من فضله لأتصدّقنٌَ بكذا وكذاء فإذا جد 
الشَّرطء لزمه ما علّقه به من الطّاعة المقصودة» فهذا لون وتعليق الطّلاق على 
الملك لون آخر. 

حُكم رسول الله يكِِ في تحريم طلاق الحائض والنفساء 
و 
والموطوءة في طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 

في (الصّحيحين1(0): أنَّ ابن عمر طلَّق امرآنّه وهي حائصٌ على عهد 
رسول الله يلك فسأل عمر بن الخطّاب عن ذلك رسول الله يَكِةِ فقال: «مرْه 
01 َ 
فليراجعهاء ثم ليمسكها حتئ تطهر ثم تحيض ثمٌ تطهر. ثمٌ إن شاء أمسك 
بعد ذلك؛ وإن شاء طلّق2"7 قبل أن يمسّء فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلّق 
لها النساء». 

ولمسله7©: مره فليراجعهاء ثم ليطلّقها إذا طهرت» أو وهى حامل». 
000( أخرجه البخاري ,070١(‏ 01777)» ومسلم )١41/1(‏ من حديث ابن عمر وََإِيدَعَنَهًا. 
(؟) حء م: «يطلق». 
(') هذا لفظ أبي داود (7181) من حديث ابن عمر» وإسناده علئ شرط الشيخين. ولفظ 

مسلم: /١51/1(‏ 0) #مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرّاء أو حاملا». وغيّر في ط 

الرسالة دون إشارة! 


ينين 


وفي لفظ(): «ثم إن شاء طلّقها طاهرًا قبل أن يمسّء فذلك الطّلاق 
للعدَّة كما أمر الله تعالوئ». 


0 1 5 9 8ه 05 0 ٠‏ 2 َ 
وفي لفظ للبخاريٌ(2): ١مُرْه‏ فليراجعها ثم يطلّقها في قبل عدّتها». 
وفي لفظ لأحمده. وأبي داود» والنّسائ 9 عن ابن عمر قال: طلّق 


عبد الله بن عمر امرأته وهي حائضٌء فردّها على رسولٌ الله0؟ يَكِ ولم يرها 
- 4 
شيئّاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك». 


5 إلى سات 7 0 0 
قال ابن عمر: وقرأ رسول الله :ايا أيّها النبيئٌ إذا طلقتم النّساء 
ل كص فى > 
فطلقوهنٌ في قبل عِذْتهِنٌ». 
د > أن اللَّلاقّ عل ١‏ أريعه أو حه(6). عاد 
فتضمن هذا الحكم أن الطلاق علئ أربعه أوجِهٍ : وجهان حلال» 


.)4/١571(ملسم عند‎ )١( 

(؟) (0717) ولفظه: «فأمره أن يراجعهاء ثم يطلق من قبل عدتها»» ولمسلم )١5171(‏ 
نحوه» وما ذكره المصنف هو لفظ أبي داود .)7١١185(‏ 

() أخرجه أحمد (2075)» وأبو داود (3186)» والبيهقي في «الكبرئ»: (/1/ /731)؛ 
بسند صحيح» من طريق أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر؛ 
فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه مسلم »)١1511(‏ والنسائي (71747) وغيرهما دون 
قوله: «ولم يرها شيئًا»» لذا ضكّف الجمهور هذه الزيادة وإن لم ينفرد بها أبو الزبير؛ 
لمخالفتها جل الروايات عن ابن عمرء من ذلك قوله في البخاري (0161): احسبت 
علي بتطليقة»» أو أنها تؤوّل علئ معنئ: (لم يرها شيئا صوابًا أو مستقيمًا)؛ وقد 
صححها المصنف كما سيأي. وانظر: «الفتح»: (9/ 04-7017 07), و«الإرواء» 
.)5١69(‏ 

(4) ز: «فردّها عليه رسول الله...»» ن: «فردّها رسولٌ الله...4. 

(5) يروئ أثرًا عن ابن عباس» وسيأتي تخريجه. 
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ووجهان حراة7"). 


فالحلال0): أن يطلّق امرأتّه طاهرًا من غير جماع؛ أويظلقها امك 


م 
والحرام: أن يطلّقها وهي حائضٌء أو يطلّقها في طهر جامعها فيه. هذا في 
طلاق المدخول بها. 


وأقامن لم يدل عاء سرد طلانها حادضا وطامزاء كما كال تعالى: 
«لاججتا يكم ن طلقو ارصم صَمَسُوهأوََكْرِصضُ وأ لهُنَ فر يض 4 [البقرة: 
]. 

وقال تعالئ: ليَكأبها ذِنَءَاممْوإدَانَ تكح مؤت لت شرّطاً نسمُوشُنن قل 
أن ا اع سي ديد اق دول علدزة 
هذا قوله تعالول: #فَطَلْمُوضنَلوِيّنهِنَ 4 [الطلاق: »]١‏ وهذه لا عدَّة لهاء ونئّه عليه 
رسول الله يك بقوله: «فتلك العدَّةٌ التى أمر الله أن يطلّق لها الشساء»0©: ولولا 
هاتان الآيتان اللّتان فيهما إباحة الطّلاق قبل الدّخول؛ لمنع من طلاق من لا 


)١(‏ ط الهندية: 2وجهان حلالان» ووجهان حرامان» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: 
«حلال... حرام» يعني بالإفراد فيهما. 

)١(‏ ط الفقي والرسالة: «فالحلالان... والحرامان» خلاف النسخ. 

(9) سبق تخريجه. 


(5) ط الفقي والرسالة: «له عليها؛ خلاف النسخ. 
0 


وفي "سنن النّسائ» وغيره(١‏ من حديث محمود بن لَبِيدِء قال: أخبر 
رسول الله يل عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعًاء فقام غضبان؛ 


فقال: ١أيُلْعَب‏ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حبَّ قام رجلٌ فقال: يا رسول 
الله! أفلا أقتله. 


وفي الصّحيحين»2"2 عن ابن عمر: أنه كان إذا سثل عن الطّلاق قال: أمًا 
أنتّ طُلّقتٌ امرأتّك مرَةٌ أو مّتين فإِنّ رسول الله يكل أمرني ببذاء وإن كنت 
طلّقتها ثلاناه فقد حَرّمَثْ عليك حنَّ تنكح زوجًا غيرك: وعصيتٌ الله فيما 
أمرك من طلاق امرأتك. 

0 3 00 

فتضمّنت هذه النصوص أنَّ المطلّقة نوعان: مدخولٌ بها وغير مدخولٍ 
بهاء وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلانّا مجموعة» وجواز تطليق غير المدخول 
بها طاهرًا أو حائضًا. 

وأمًا المدخول بهاء فإن كانت حائضًا أو نفساءء حَرّم طلاقهاء وإن كانت 


)١(‏ أخرجه النسائي 5٠1(‏ 7)) وني «الكبرئ» (2675)» وعنه ابن حزم في «المحلئ»: 
)117/٠1١(‏ من طريق مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن محمود بن لبيد» وقد صححه 
المصنف هناء وجوّد ابن كثير إسناده» وقال الحافظ في «الفتح): (4/ 7”77): لرجاله 
ثقات»» ثم أعلّه بعدم سماع مخرمة من أبيه» مع تفرّده به» وبأنَّ محمودًا وإن كانت له 
رؤية؛ فهو تابعي رواية» فيكون مرسلا ضعيفًاء وضعّفه ابن حزم في «المحلئ»: 
.)١ 8/1١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (25174 01077) معلقًا وموصولًا دون جملة العصيان؛ ومسلم 
)١471(‏ واللفظ له. وغيّر في المطبوع: «أما إن أنت» خلاف الأصول ولفظ الحديث. 


مضنا 


حائلا لم يجز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة» ويجوز قبله. 

هذا الذي شرعه الله علئ لسان رسوله وك من الطّلاق» وأجمع 
المسلمون علئ وقوع الطّلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف 
مختار» عالم بمدلو ل اللّفظء قاصل(١)‏ له. 

واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك, وفيه مسألتان: 

المسألة الأولئ: الطّلاق في الحيضء أو في الطّهر الذي واقعها فيه. 

المسألة الثّانية: في جمع الثّلاث. 

ونحن نذكر المسألتين تحريرًا و اعري ا كباج كر اكوا وير ودر 

حجج الفر يقين» ومنتهئ أقدام الطّائفتين مع العلم أن المقلّد المتعصّب لا 

ا ول من ده ول جاه لآب وأنطاب اليل لأ بسواه ول 
يحكم | لذ ياه ولكل من الثّامن مؤرة لا يتعداف وسبيل لا وتيخطاءة :لفك عكر 
مَن حمل ما انتهت إليه قواه» وسعوا إلى حيث انتهت خطاأه. 

فأمًا المسألة الأولئ("©: فإِنّ الخلاف في وقوع الطَّلاق المحرّم لم يزل 
تكابين الكلت والخلف» وقد وهم من لاعن الإجماع علئ وتوعة وقال 
بمبلغ علمه, وخفي عليه من الخلاف ما اطع عليه غيره» وقد قال الإمام 
أحمد: مَن ادع الإجماعَ فهو كاذب وما يفيه لهل التامين اختلفوا(”©. 


)١(‏ صء بء د: «قاصدًا». 

(0) استغرق البحث فيها إلئْ (ص78037). 

(9) نقله عبد الله بن أحمد في امسائله»: (7/ .)17715-١1115‏ وينظر «المدخل!: 
ة”, م ١ه).‏ 


يننا 


كيف والخلاف”1) بين النَّس في هذه المسألة معلوم التبوت عن المتقدّمين 
والمتأخرين؟ 

قال محمّد بن عبد السّلام الْخُْشَِيّ: حدَّثنا محمّد بن بشَّارِ حدّثنا 
عبد الومّاب بن عبد المجيد التَقَفِيٌ» حدّئنا عبيد الله بن عمره عن نافع مولئى 
ابن عمرء عن ابن عمر أنّه قال في الرجل يطلَّق امرأنه وهي حائصٌ: قال 
ابن عمر: لا يعتدٌ بذلك» ذكره أبو محمّد بن حزم في «المحلّئ70) بإسناده 
إليه. 


وقال عبد الرزاق في «مصنّفه»79) :عن ابن جريج» عن ابن طاوس؛ عن 
أبيه: نه كان لا يرئ طلامًا ما خالف وجه الطّلاق ووجه العلّة. وكان يقول: 


وجه الطّلاق أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعء وإذا استبان حملها. 


وقال الخُسّني!4): حدّثنا محمّد بن المثئئء حدّثنا عبد الرّحمن بن 


)١(‏ د» ص زيادة: «في وقوع الطلاق». 

(؟) »)17*/1٠١(‏ وكذا البيهقي في «الكبرئ»: (414/1): وصحح الحافظ إسناده في 
«التلخيص:: ("/ /ا57)» لكن جاء التصريح بأن المنفيّ في قوله: (لا يعتدٌ بذلك) هو 
الحيضة لا الطلاق» وذلك عند ابن أبي شيبة (54 )١145‏ من الطريق نفسه عن ابن عمر 
قال: «لا تعتدٌ بتلك الحيضة'.؛ وبهذه الزيادة لم يَحْدْ في الحديث دلالةٌ علئ ما ذكره 
المصنف من عدم وقوع الطلاق في الحيضء عند القائلين بوقوعه. 

.)03١47601٠0937( )0(‏ ملقّق من الأثرين؛ ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه ابن حزم في «المحلئئ»: :))1777/1١(‏ وصححه المؤلف في «الصواعق 
المرسلة»: (7784/17), لكن جاء التصريح بأن المنفيّ في قوله: (لا يعتدٌ بهبا) هو 
الحيضة لا الطلاق» وذلك عند ابن أبي شيبة شيبة )١14856/(‏ من الطريق نفيه عن سعيد 
وخلاس قالا: «لا تَعتدٌ بتلك الحيضة»» وقد سبق نظيرٌه في كلام ابن عمر قريبًا. 
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مهدي حدّئنا همّام بن يحيئ» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنّه قال في 
الجل يطلّق امرآته وهئ ات قال: لا يعتدٌ بها: 

قال أبو محمّد بن حزه(21: والعجب من جرأة مَن ادَّعئ الإجماعٌَ علئ 
خلاف هذاء وهو لا يجد فيما يوافق قولّه في إمضاء الطَّلاق في الحيض أو في 
طهر جامعها فيه كلمة عن أحدٍ من الصّحابة رَييهعَنف غير رواية عن ابن عمر 
قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمرء وروايتين ساقطتين عن عثمان 
وزيد بن ثابت: 

إحداهما: رُويناها من طريق ابن وهبء عن ابن سمعان» عن رجل أخيره 
أنَّ عثمان بن عمَّان كان يقضي في المرأة التي يطلّقها زوجها وهي حائضٌ أنَّها 
لا تعتدٌ بحيضتها تلك, وتعتدٌ بعدها ثلاثة قُدو(). 

قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه 
عن مجهولٍ لا يعرف. 

قال أبو محمد: والأخرئ من طريق عبد الرزاق7"©: عن هشام بن 
حسّانء عن قيس بن سعد مولئ أبي علقمة» عن رجل سمًّاه. عن زيد بن 

3 ِ م 0 

ثابتٍ أنَّه قال فيمن طلَّى امرأئه وهى حائضٌ: يلزمه الطَّلاق» وتعتدٌ ثلاث 
حِيّضٍ سوى تلك الحيضة. 


.)151-151 /9١( في «المحلئ»:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حزم في #المحلئ»: /٠١(‏ 175) عن ابن وهب معلَّقًا. وضكّفه المصبّف 
هنا. 

(*) في «المصنف» )2٠١977(‏ وسيأتي كلام المؤلف في إعلاله. 


حلصن 


قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوئ الإجماع هاهنا لو استجزنا ما 
يستجيزون» ونعوذ بالله من ذلك» وذلك أنه لا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم 
قاطبة» ومن جُملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطَّلاقٌّ في الحيض أو 
في طَهِرِ جامعها فيه بدعةٌ فِذْ لاشكٌ(١)‏ في هذا عندهم؛ فكيف يستجيزون 
اح معاي ار رد ارم يح الجر 

قال أبو محمد: وحتَّئ لو لم يبلغنا الخلافٌ لكان القاطعٌ علئ جميع 
أهل الإسلام بما لا يقين عنده؛ ولا بِلَعَه عن جميعهم كاذبًا علئ جميعهم 

02 

قال المانعون من وقوع الطّلاق المحرّم: لامُزال احاح المتيقّن إلا 
بيقينٍ مثله من كتابٍ أو سن أو إجماع متيمّنٍ. فإذا أُؤْجَدْتمونا واحدًا من هذه 
لثّلاثة وفعنا حكم التُكاح يه ولا سبيل الول وفعه بغير ذلك. 

قالوا: فكيف والأدلّة المتكائرة تدل علئ عدم وقوعه فإِنَّ هذا الطّلاق 
لم يشرعه الله البنّة» ولا أَِنَ فيهء فليس من شرعه؛ فكيف يُقال بنفوذه 
وصكّته؟ 

قالوا: وإنّما يقع من الطَّلاق(' ما ملّكه الله للمطلّق» ولهذا لا يقع به 
الرّابعة؛ لأنّه لم يملّكها”" إيّاه ومن المعلوم أنه لم يملّكه الطَّلاق المحرّم 
)١1(‏ في ط الفقي والرسالة زيادة: «فيه بدعة [نهئ عنها رسول الله يَلْهِ مخالفة لأمره. فإذا 

كان] لا شك...» وهي زيادة مقحمة من «المحلئ» لا وجود لها في النسخ ولا في ط 

الهندية. 
إفرة بعده في ب زيادة: «ولم يملكه). 


م 


ولا أَذِنَ له فيه» فلا يصحٌ ولا يقع. 

قالوا: ولو وكّل وكيلا أن يطلّق امرأته طلاقًا جائراء فطلّق(١2‏ طلاقًا 
محرّمًا لم يقع لأنّه غير مأذونٍ له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبرا في 
صحّة إيقاع الطَّلاق دون إذن الشّارِع؟! ومن المعلوم أنَّ المكلّف إِنَّما 
يتصرّف بالإذن» فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلا للنصرّف البنّة 

قالوا: وأيضًا فالشّارعَ قد حجر علئ الرّوج أن يطلّق ني حال الحيض أو 
عل الوط دق الطهيرة » فلو صحّ طلاقه لم يكن لحَجْر الشّاعَ معتّ» وكان 
حَجْر القاضي علئ من منعه النَّصِرّف أقوئ مِن حَجْر الشّارع حيث يبطل 
التَصدّف بحجره. 

قالوا: وبهذا أبطلنا البِيعَ و قت الثداء يوم الجمعة؛ أنه بيع حجر الشَّارعٌ 
علئ بائعه في هذا الوقتء فلا يجوز تنفيذُه وتصحيحه. 

قالوا: ولأنّه طلاقٌ محرّمٌ منهيٌ عنه. والنّهي() يقتضي فسا المنهيئ 
عنه. فلو صحّحناه لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة 
الصّحَّة والفساد. 
وقوعٌهء بل وقوعٌه مكروةٌ إليه. فحرّمه لبلا يقع ما يبغضه ويكرهه. وفي 
مضه ةاوه ذا لمعمو 

قالوا: وإذا كان التكاح المنهيٌ عنه لا يصحٌ لأجل النِّيء فما الفرق بينه 
)١(‏ د.ءص.ن: «وطلق». وط الهندية: «فلو طلق». 
زهة دح وط الهندية: «فالنهي». 

اام 


وبين الطّلاق؟ وكيف أبطلتم ما نهئ الله عنه من التُكاح؛ وصحّحتم ما حرّمه 
َه 0 

قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله يكِ العام الذي لا تخصيص فيه 
وما الف ام وإطاله وإلغائه» كما في «الصّحيح)(١)‏ عنه» من حديث 
عائشة: «كلّ عملٍ ليس عليه أمرنا فهو رداء وفي لفظظ0©: «مَن عَمِل عملا 
ليس عليه آمنا فهو رة» وهذا صريحٌ ني أن هذا الطّلاق المحرّم الذي ليس 
عليه أمره يَكلِ مردودٌ وباطلٌ» فكيف يقال: إِنّه صحيحٌ لازمٌ نافدٌ؟ فأين هذا 
مِن الحكم بردّه؟ 

قالوا: وأيضًا فإِنَّه طلاقٌ لم يشرعه الله أبدّاء فكان مردودًا باطللا كطلاق 
الأجنييّة» ولا ينفعكم الفرق بأنَّ الأجنيبّة ليست محلا للطَّلاق بخلاف 
الرّوجة» فإنّ هذه الرّوجة ليست محلا للطَّلاق المحرّم» ولاهو ممًا ملّكه 
الشَّارِعٌ إيّاه. 

قالوا: وأيضًا فإنَّ الله سبحانه إنّما أمر بالسريح بإحسانه ولا أسوا0») 
إمساكٌ بمعروفيء وإما(؟» تسريحٌ بإحسانء والنُّسريح المحرّم أمرٌ ثالث 
غيرهماء فلا عبرة به البتة. 


)0( عل سد 
إفرة ا «أشر شرًا أو «أسوأ سوءًا». 
)0( د ح» بء ط الهندية: (و4. 


تفص 


غالوا: وقد قال تسالن: «يأها 1 طلخ لزه ينوم » 
[الطلاق: 41١‏ وصحٌ عن اليك الميّن عن الله مراده من كلامه أن الطّلاق 
المشروع المأذون فيه هو الاق في زمن الطِّر الذي لم يُجامَع فيه؛ أو بعد 
استبانة الحمل» وما عداهما فليس بطلاقٍ للعدّة في حٌّ المدخول بهاء فلا 
يكون طلاقاء فكيف تحرّم المرأةٌ به؟ 


قالوا: وقد قال تعالئ: «أَلطلَقُكرين4 [البقرة: 09]» ومعلومٌ أله نما أراد 
الطّلاقٌ(١)‏ المأذونَ فيه» وهو الطَّلاق للعدّة فدلٌ علئ أنَّ ما عداه ليس من 
الطّلاقء فإنَه ححصّر الطَّلاقٌ المشروعٌ المأذونَ فيه الذي يملك به الرّجعة في 
مرّتين» فلا يكون ما عداه طلاقًا. قالوا: ولهذا كان الصّحابة يقولون: إِنَّهِم لا 
طاقة لهم بالفتوى في الطّلاق المحرّم؛ كما روئ ابن وهب عن جرير بن 
حازم؛ عن الأعمش. أنَّ ابن مسعود قال: مق طِلّق كلما أمرء الله فتك بين الله 
له ومن خخالفء فإنّا لا نطيق خخلافه0©. 


ولو وقع طلاقٌ المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاقٍ لهم ولم يكن 
للتفريق مع إذ كان التّوعان واقعين نافدّين. 


)١(‏ صء د: «طلاق)». 

(1) علّقه ابن حزم في #المحلئ؛: /٠١(‏ 177) عن ابن وهب به. وأخرجه عبد الرزاق 
)١١1*5(‏ والطبراني في «الكبير» (457929774) بنحوه» من طريقين عن ابن 
سيرين عن علقمة عنه» ولفظه: امن طلق كما أمره الله فقد بيِّن له. ومن لَبّس جعلنا 
به لَبْسهء والله لا تلبسون علئ أنفسكم ونتحمله عنكم؛ هو كما تقولون»» قال الهيئمي 
في لمجمع الزوائد» كرضرة : #ورجاله رجال الصحيح». وذكره بنحوه مالك في 
«الموطأ» )١1687(‏ بلاعًا عن ابن مسعود. 


رفصا 


وال ان مستعود أيقّناً: من ات الآمت عار وجهه ققد تين هه وإللا قوالله 
ما لنا طاقةٌ بكلٌّ ما تخيثون(1). 

وقال بعض الصَّحابة وقد سثئل عن الطَّلاق الثّلاث مجموعة: مَن طلّق 
كما أمر فقد بُيّن له ومن لبس تركناه وتلبيسّه0). 

قالوا: ويكفي من ذلك كلّه ما رواه أبو داود9" بالسّند الصّحيح الثّابت: 
حدَّئنا أحمد بن صالحء حدّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا ابن جريجء قال: أخبرني 
أبو الزبير: أنَّه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولئ عروة يسأل ابنَ عمر قال 
أبو الزبير: وأنا أسمع : كيف ترئ في رجل طلّق امرأته حائضًا؟ فقال ابن 
عمر: طلَّق ابن عمر امرأتّه حائضًا علئ عهد رسول الله يكلِ فسألل عمرٌ عن 
ذلك رسول الله يك فقال: إِنَّ عبد الله بن عمر طلَّق امرأته وهي حائصٌء قال 
عبد الله: فردّها علي ولم يَرّها شيئًاء وقال: «إذا طَهُرتء فليطلّق أو ليمسك», 
وقرأ رسول الله بك: «يا أبّها الي إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنٌ في قبل عدَّتهنٌ». 

قالوا: وهذا إسنادٌ في غاية الصّحَّة فإنَّ أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ 
والقة» وإنّما يُحمََى من تدليسه؛ فإذا قال: سمعتٌ أو حدّثني؛ زال محذور 
التّدلِيسء وزالت العلّة المتومّمة» وأكثدٌ أهل الحديث يحتجُون به إذا قال: 
«عن» ولم يصرّح بالسّماع» ومسلمٌ يصحّح ذلك مِن حديثه. فأمّا إِذا صرّح 
بالسّماع» فقد زال الإشكال» وصحٌ الحديتٌ» وقامت به الحجّة. 


)١(‏ أخرجه الدارمي )٠١7(‏ بنحوه» وفيه المسعوديء متكلم فيه من قبل حفظه. وهو في 
معنا أثره المذكور قبله. 

(1) هوفي معنو أثر ابن مسعودء وقد سبق تخريجه قريبًا. 

(9) سبق تخريجه. 


رمن 


قالوا: ولا نعلم خبر(١‏ أبي الزيير هذا رد بما يوجب(" رده وإنّما رده 
من رَدَّه استبعادًا واعتقادًا أنه خلاف الأحاديث الصّحيحة» ونحن نحكى 
كلام مَن رده ونبيّن أنه ليس فيه ما يوجب الرَّدّ. 

قال أبو داود2: والأحاديث كلّها علئ خلاف ما قال أبو الزبير. 


وقال الشَّافِعِيُ247: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير» والأثبت من 
الحديثين أولئ أن يقال به إذا خالفه. 


وقال الخطابي00): حديث يونس 6 أليت من هذاء يعني قوله: 
«مَرْهِ فليراجعها». وقوله: «أرأيت إن عَجَز واستحمق؟ قال: فمه). 


وقال ابن عبد البرٌ(2: وهذا لم يقله عنه أحدٌ غير أبي الزبير» وقد رواه 
عنه جماعةٌ جِلّة(2: فلم يقل ذلك أحدٌ منهم؛ وأبو الزبير ليس بحجَّةٍ فيما 
لجال ف مله فكيك يخلاق من هر اتيت منه. 


)١(‏ دءنء والمطبوع: «في خبر». 

() ط الفقي والرسالة: «هذا ما يوجب» وهو تصرف لا موجب له. 

(*) عقب الحديث رقم (51865). 

(:) نقله البيهقي في «السنن الكبرئ»: (1/ 777), وفي #معرفة السنئن والآثار»: 
8/1١‏ 5). 

(5) في «معالم السئن»: (5725/7) بهامش «السنن». 

(5) أخرجه البخاري (2757), ومسلم .)1١-1//١41/1(‏ 

(0) في «التمهيد»: /١6(‏ 55-56). 

(4) غُيّرت في ط الفقي والرسالة إلئ «أجلة» خلاف النسخ وط الهندية. 


كرض 


وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا(١).‏ 

فهذا جملة ما رد به خبرٌ أبي الزبير» وهو عند التَأمّل لا يوجب رَدَّه ولا 
بطلائه. 

أمَّا قول أ داود: «الأحاديث كلّها علئ خلافه»؛ فليس بأيديكم سووا 
تقليد أبي داود. وأنتم لا ترضون ذلكء وتزعمون أنْ الحجّة من جانبكم؛ 
فدعوا التَّقَلِيدٌ وأخبرونا أين في الأحاديث الصّحيحة ما يخالف حديتٌ أبي 
الزبير؟ فهل فيها حديتٌ واحدٌّ فيه( أنَّ رسول الله يك حَسَب عليه تلك 
الطّلقة» وأمره أن يعد بها؟ فإن كان ذلك فنعم والله هذا خلافٌ صريحٌ 
لحديث أبي الزبير» ولا تجدون إلئ ذلك سبيلا. 

وغاية ما بأيديكم: مره فليراجعها» والرّجعة تستلزم وقوع الطَّلاق» 
وقول ابن عمر وقد سُئل: أتعتدٌ بتلك التطليقة؟ فقال: «أرأيتٌ إن عَجَز 
واستحمق»» وقول نافع أو من دونه: «فَحسِبّت من طلاقها». وليس وراء 
ذلك حرفٌ واحدٌ يدل علئ وقوعها والاعتداد بهاء ولريب في صحّة هذه 
الألفاظ ولا مطعن فيهاء وإنّما المَّان كل الشّأن في معارضتها لقوله: «فردّها 
علي ولم يرها شيئًا؛ وتقديمها عليه ومعارضتها لتلك الأدلّة المتقدّمة التي 
سقناهاء وعند الموازنة يظهر التفاوت» وعدم المقاومة» ونحن نذكر ما في 
كلمةٍ كلمةِ("2 منها: 


(1) نقله الخطابي في «المعالم» تنظر الإحالة السابقة. 


00 من ح» 3 م ن. 
() مى ب: «مافي كل كلمة؛» ن: «ما في ذلك كلمة كلمة». 


حضن 


أمّا قوله: «مَرٌّه فليراجعها»» فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله 
علئ ثلاثة معانٍ 

أحدها: ابتداء التكاح» كقوله تعالئ: ون طلتهاجَ ليذ تح 

َاعنَةث وان طْلَتَهمَا اجاح عَليْهِمَ] أن يبآ إن كلما أن يُقِيمَا حُدُود اكه 4 
[البقرة: »]77١‏ ولا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم بالقرآن أنَّ المطلّق هاهنا: 
هو الزَّوج الثاني وأنَّ التّراجع بينها وبين الزّوج الأوّلء وذلك نكاحٌ مبتداً. 

وثانيها: الرَّدٌ الحسِّيُ إلئ الحالة التي كان عليها أوَّلّاء كقوله لأبي 
النعمان بن بشير لما نَحَل ابنّه غلامًا خصّه به دون ولده: «ز5ه0(١2»‏ فهذا رد 
مالم تصحٌّ فيه الهبة الجائرة التي سمّاها رسول الله يك جَوْرَاء وأخبر أنَّها لا 
تصلح. وأنَّها خلاف العدل؛ كما سيأتي تقريره إن شاء الله. 

ومن هذا قوله لمن فرّق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلك ورد 
ل" ورين ذا 3 مسرن لصا ايم فإِنَّه بيع باطلٌ20, بل هو ردٌ 

شيئين إلئ حالة اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمرٌ بمراجعة ابن عمر امرأتّه 

ارتجاعٌ ورةٌ إل حالة الاجتماع كما كانا قبل الطّلاقَ وليس في ذلك ما 
يقتضي وقوع الطَّلاق في الحيض البنّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (750857)» ومسلم )١1771(‏ من حديث النعمان بن بشير رَدَيََعنْهُ. 

(؟) أخرجه أبو داود(2255947))» والترمذي :»)١7:(‏ وابن ماجه )١759(‏ من طريق 
ميمون عن علي: «أنه فرّق بين جارية وولدهاء فنهاه النبي يك عن ذلكء ورد البيع»» 
وميمون لم يدرك عليّا وصححه الحاكم: (؟/ »)١75-54‏ وله شاهد من حديث أبي 
أيوب» وقد سبق تخريجه. 


(*) ب زيادة: ل(مردود». 


إيفضا 


وأمّا قوله: «أرأيتَ إن عَجَز واستحمّق»». فيا سبحان الله أين البيان في هذا 
ار لااتؤخذ بمثل 
هذاء ولو كان رسول الله له قد حَسَبها عليه واعتدٌ عليه بها لم يَحْيِل عن 
الجواب بفعله وشرعه إلئ: «أرأيت»» وكان ابن عمر أكره ما إليه أرأيت» 
فكيف يعدل للسّائل عن صريح السّنَة إلى لفظة «أرأيت» الدَالّة على نوع من 
الرّأي سببه عجز المطلّق وحمقه عن إيقاع الطّلاق علئ الوجه الذي أذن الله 
له فيه؟! 

والأظهر فيما هذه صفئه أنّهِ لا يعتدٌ به وأنّه ساقط مِن فِعْل فاعله لأنّه 
ليس في دين الله تعالى حكمٌ نافد سببه العحجرٌ والحمثٌ عن امتغال الأمرء إلا أن 
يكون فعا لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التي مَن عَفّدها علئ 
الوجه المحزمء نقد عجز واتسيعيق: وتعيمل فيال" هنذا ادل عل لك منه 
علئ الصّحّة والذّزوم؛ فإنّه عَفُّد عاجز أحمق علئ خلاف ما أمر( الله 
ورسولهء فيكون مردودًا باطلا . فهذا الرّأي والقياس أدلّ علئ بطلان طلاق 
مَن عَجَزْ واستحمق منه علئ صحّته واعتباره. 

وأمّا قوله: «فحُيببّت من طلاقها»» فَفِعْلٌ مبنيٌ لما لم يسم فاعلّه فإذا 
كن لاغلغ وظهر رركن وهر 7 )هل فى هن بعك ارلا ليش فق 
حسبان الفاعل المجهول دليلٌ البنّة. وسواءٌ كان القائل «فحُبّت» ابن عمر 
أو نافمًا أو من دونه- ليس فيه بيان أنَّ رسول الله يكل هو الذي حسبها حت 


00( ماح» ط الهندية: « خللاف أمر). 
زفق المطبوع: «فاعله. ظهرء وتبين هل». ح: «فاعله وتبين من هو ظهر...4» وفي ص» ب: 
«تبيّن) يدون الواو. 


رضنا 


تلزمٌ الحجّة به وتحرمٌ مخالفته» فقد تبيّن أنَّ سائر الأحاديث لا تخالف 
حديتٌ أبي الزبير وأنّه صريحٌ في أن رسول الله يَكِةِ لم يرها شيئّاء وسائر 
الأحاديث مجملةٌ لا بيانَّ فيها. 

قال المُوقعون: لقد ارتقيتم أيّها المانعون مرتقئ صعبّاء وأبطلتم أكثرٌ طلاق 
المطلّقين» فإنَّ غالب طلاقٌ بدعيٌ» وجاهرتم بخلاف الأئمّة ولم تَحَاشوا(١)‏ 
خلافٌ الجمهورء وشذذتم بهذا القول الذي أفتئ جمهورٌ الصّحابة ومن بعدهم 
بخلافه» والقرآنُ و السّئن تدل علئ بطلانه؛ قال تعالل: لون طْلَقَهَادبجَلَل من 
0 11 [البقرة: »]77٠‏ وهذايعجٌ كل طلاقء وكذلك قوله: 
#وال وت يتم 9 جر رو ع # [البقرة: ولم يفرّق» وكذلك قوله: 
«الطلوه م4 [البقرة: 6 وقوله: لوط قَدمتمْ4 [البقرة: ١4؟]‏ وهذه 
مُطلّق وهي عموماتٌ لا يجوز تخصيصها إلا بنصٌ 0 

قالوا: وحديث ابن عمر دليلٌ علئ وقوع الطّلاق المحرّم من وجوو: 

أحدها: الأمر بالمراجعة. وهي لم شََعَت التكاح, وإِنّما شعثه وقوع 
الطّلاق. 

القاني: قول ابن عمر: افراجعتها وحسبت لها التُطليقة التي طلّقها». 
وكيف يُظنٌ بابن عمر أنّه يخالف رسول الله يكل فيحسبها من طلاقهاء 
ورسولٌ الله يكِيهِ لم يرها شيئًا. 


() طالفقي والرسالة: #تتحاشوا» خلاف النسخ وط الهندية» و#تحاشوا») حذفت منه 
إحدئ التاءين في المضارع من باب تفاعَلَ» وهو سائغ. والمعنئ: لم تتنزهوا ولم 


تتجنبوا. 


اخرضن 


الثّآلث: قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك الطلقة(١»؟‏ قال: 
«أرأيت إن عَجَرْ واستحمق» أي: عَجُزه وحُمْقه لا ايكون عذرًا له في عدم 
احتسابه مها. 

الرّابع: أنَّ ابن عمر قال: "وما يمنعني أن أعتدّ بها؟202» وهذا إنكارٌ منه 
لعدم الاعتداد بهاء وهذا يبطل تلك اللّفظة التي رواها عنه أبو الزبير إذ كيف 
يقول ابن عمر: وما يمنعنى أن أعتدّ مها؟» وهو يرئ رسول الله يَكِةِ قد ردّها 
عليه» ولم يرها شيئًا. ْ 

الخامس: أنَّ مذهبٌ ابن عمر الاعتداد بالطّلاق في الحيض؛ وهو صاحب 
القصّة» وأعلم النّاس بهاء وأشدَّهم اتَبَاعًا للسّنَء وتحرّجًا من مخالفتها”". 
قالوا: وقد روئ ابن وهب في «جامعه)(؟): حدّئنا ابن أبي ذئب: أنَّ نافع أخيرهم 
عن ابن عمر: نه طق امرأتّه وهي حائضٌء فسأل عمرٌ رسول الله يكللعن ذلك» 
فقال: ١م‏ مُه فليراجعهاء ثم ليمسكها حتّئ تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثمٌ إن شاء 
أمسك بعد ذلكء وإن شاء طلّى قبل أن يمسّ؛ فلك العلّة التي أمر لله أن 
ُطَلّق0*) لها النّساءء وهي واحدةٌ هذا لفظ حديثه. 


قالوا: وروئ عبد الرزاق37»» عن ابن جُريج قال: أرسلنا إلئ نافع وهو 


)١(‏ مء ط الهندية: «التطليقة». 

(؟) أخرجه مسلم )١١/151/1(‏ بلفظ: «ما لي لا أعتد بها؟». 

إفرة حعد ص: المخالفتها». 

(:) لم أجده في القطعة المطبوعة منه؛ وعلّقه ابن حزم )١15 /٠١(‏ عن أبن وهب به. 

(5) حءدء ص: «ايطلق». 

»)3١4619( )5(‏ وكذا الشافعي كما في امعرفة السنن»: (0/ 07 5) للبيهقي» من طريق 
مسلم بن خالد عن ابن جريج به. 


رفن 


يترجّل في دار التّدوة ذاهبًا إلئ المدينة» ونحن مع عطاءٍ: هل حُسِبِتُ تطليقةٌ 
عبد الله بن عمر امرأته حائضًا علئ عهد رسول الله يَككِلهُ؟ قال: نعم. 

قالوا : وقد'١»‏ روئ حمّادُ بن زيدء عن عبد العزيز بن صهيبٍه عن أنس 
قال: قال رسول الله جَكلِِ: «مَن طلَّق في بدعةٍ ألزمناه بدعته) . رواه عبد الباقي بن 
قانع» حدثنا إسماعيل بن أمية الذّارِع('2: حدثنا حمّاد فذكره(2. 

قالوا: وقد تقدّم مذهب عثمان بن عفان» وزيد بن ثابتٍ في فتواهما 
بالوقوع. 

قالوا: وتحريمُه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه كالظّهار فإنّهِ منكرٌ من 
00 500 ِ 
القول وزورٌء وهو محرّمٌ بلا شك» وترتبَ عليه أثرُّه وهو تحريم الزوجة إلى 
أن يكمّرء فهكذا الطّلاق البدعيٌ يخْرُّم9؟»2» ويترئّبٌُ عليه أثره إلئ أن يراجع» 
ولافرق بينهما. 

قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلُّق ثلانًا: حرمت عليك حت تنكح 


)١(‏ ليست في حء د ز. 

(؟) كذافي الأصول وط الهندية» بإسقاط شيخ (ابن قانع)» وهو (عبد الوارث بن إبراهيم 
العسكري) عند الدارقطني (0294515» أو (أبو يحيئ زكريا الساجي) عند ابن حزم 
))2375/٠١(‏ وابن حزم جعله من مسند أنسء وهو عند الدارقطني والبيهقي من 
مسند معاذء كما سيأتي. والمؤلف صادر عن ابن حزم. 

(*) أخرجه الدارقطني في «السئن» (7955 07١0407١‏ 8)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
(/ 0377 من طرق عن أنس عن معاذ بن جبل» وأعلّه الدارقطني بإسماعيل بن أبي 
أمية» فقال: «متروك الحديث»» وسيأتي حكم ابن حزم عليه بالوضع. 

(5) مع بءط الهندية: (محرم». 


رس 


زوجًا غيرك: وعصيتّ ربّك فيما أمرك به من طلاق امرأتك(1١2.‏ فأوقع عليه 
الطّلاقٌ الذي عصئ به المطلَقٌ ربّه عزّ وجلّ. 

قالوا: وكذلك القذف محرّمٌ وترئّبَ عليه أثرٌه مِن الحدٌء وردٌ الشّهادة 
وقرهها. 

قالوا: والفرق بين التُكاح المحرّم والطَّلاق المحرّم: أنَّ الكاح عقدٌ 
يتفنكن حل الرّوَجة ملك تضعهاء فلا يكرة زلا عل الوجنة المتاذوت فيه 
شرعَاء فإنَّ الأبضاع في الأصل علىئ التّحريمء ولا يُباح منها إلا ما أباحه 
الشَّارِعه بخلاف الطّلاق, فإنّه إسقاطٌ لحقّه وإزالةٌ لملكه؛ وذلك لا يتوّف 
علئ كون السّبب المزيل مأذونًا فيه شرعاء كما يزول ملكه عن العين 
بالإتلاف المحرّمء وبالإقرار الكاذب. وبِالتّبرّع المحرّمء كهبتها لمن يعلم أنه 
يستعين بها علئ المعاصي والآثام. 

قالوا: والإيمان أصل العقود وأجلّها وأشرفهاء يزول بالكلام المحرّم إذا 
كان كفرّاء فكيف لا يزول عقدٌ التُكاح بالطّلاق المحرّم الذي وضع لإزالته. 

قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازلء فإِنّهِ يقع مع 
تحريمهه لأنّه لاايحلٌ له أن يهزل(" بآيات الله. وقد قال التي :اما بال 
أقوام ينّخذون آيات الله هُرُوًا: طلّقدُك راجعتُكء طلَّقدُك راجعتٌك)20©. فإذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(7) في المطبوع: «لا يحل له الهزل». ون: «لا يحل أن يهزل». 

(*) أخرجه ابن ماجه »)75١17(‏ والطبري في «التفسير»: (0/ 178)) والبيهقي في 
«الكبرئئ»: (/1/ 7*77) عسن أبي موسوئئء موصولَا ومرسلا. وحسّن الموصولٌ 
البوصيريٌ في «الزوائد»: (1717//1)» وصححه ابن حبان (47705)» وأحمد شاكر في - 


يفرضس 


وقع طلاق الهازل مع تحريمه. فطلاق الجادٌ أول أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرقٌ آخر بين التُكاح المحرّم والطّلاق المحرّم: أنَّ التُكاح نعمة 
فلا يستباح بالمحرّمات» وإزالته وخروج البُضع عن ملكه نقمةٌ فيجوز(2 أن 
يكون سببها محرمًا 

قالوا: وأيضًا فإنَّ الفروج يُحتاط لهاء والاحتياط يقنضي وقوعَ الطّلاق» 
وتجديد الرّجعة أو العقد. 

قالوا: وقدعهدنا التكاح لا يدخل فيه إلا بالنّشْديد والتأكيد؛ من 
الإيجاب والقبولء والوليّ والشَّاهدِين ورضئ الزَّوجة المعتبر رضاهاء 
ويخرج منه بأيسر شيء» فلا يحتاج الخروج منه إلئ شيء من ذلك» بل 
يدخل فيه بالعزيمة» ويخرج منه بالشّبهة» فآين أحدهما من الآخر حيّى يُققاس 
عليه؟! 

قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشّرع كلهم قديمًا وحديقًا: 
«طلّقَ امرأته وهي حائض». و«الطّلاق نوعان: طلاق سنَّدَه وطلاق بدعة) 
وقول ابن عبّاس: «الطَّلاقُ علئ أربعة أوجهٍ: وجهان حلالٌء ووجهان 
حرامٌ(). فهذا الإطلاق والتّسيم دليلٌ علئ أنّه عندهم طلاقٌ حقيقة 


- تعليقه علئ الطبري» وضعفه الألباني في (الضعيفة» (571 5) من أجل عنعنة ابن 
إسحاق» وهو مدلس. 

)١(‏ ز:هفلا يجوز». خطأ. 

(') أخرجه عبد الرزاق »)3١960(‏ ومن طريقه الدارقطني في (السئن» (-28 
,) والبيهقي ني «الكبرئ»: (1/ 7”765) من طريق وهب بن نافع عن عكرمة 
عنه» ورجاله ثقات غير وهب فقد ذكره ابن حبان في «الثقات». 


رفرضنا 


وشمول اسم الطّلاق له كشموله للطّلاق الحلال» ولو كان لفظًا مجرّدًا لغوًا 
لم يكن له حقيقةٌ ولا قيل: «طلّق امرأته»» إن هذا اللّْظ إذا كان لغرًا كان 
وجوده كعدمه» ومثل هذا لا يقال فيه «طلّق»» ولا يقسّم الطّلاق إليه10) 
را الل د 

00 
علمه بالتزاع. 

قال المانعون من الوقوع: الكلام معكم في ثلاث مقاماتٍ بها يستبين 
الح في المسألة. 

المقام الأوّل: بطلان ما زعمتم من الإجماع» وأنّه ل سبيل لكم إلئ 
إثباته البنّة» بل العلم بانتفائه معلومٌ. 

المقام النّاني: أن فتوئ الجمهور بالقول لايدلٌ علئ صكّتهء وقول 
الجمهور ليس بحجّة. 

المقام التَألث: أن الطّلاق المحرّم لا يدخل تحت نصوص الطّلاق 
المُطلقة التي رد تب الشّارع عليها أحكامَ الطّلاق. فإن ثبتت لنا هذه المقامات 
التّلاث كنا أسعدَ بالصّوابٍ منكم في المسألة. 

فنقول: أمّا المقام الأوّلء فقد تقدّم من حكاية التزاع ما يُعُْلّم معه بطلان 
دعوئ الإجماع كيفء ولولميُعَلّم ذلك لم يكن لكم سبيلٌ إلئ إثبات 


000( كذا في جميع الأصولء وليست في المطبوع. 
رضنا 


الإجماء(١2‏ الذي تقوم به الحجّة. وتنقطع معه المعذرة؛ وتَحْرّمِ معه 
المخالفة» فإنَّ الإجماعً الذي يوجب ذلك هو الإجماعٌ القطعيٌ المعلوم. 

وآأمًا المقام النَاني: وهو أنَّ الجمهور علئ هذا القولء فَأَوْجِدُونا في الأدلّة 
الشّرعيّة أنَّ قول الجمهور حجَّةٌ مضافةٌ إلى كتاب الله» وسنّة رسوله» وإجماع 
أمته . 

ومن تأمّل مذاهبَ العلماء قديمًا وحديئًا من عهد الصّحابة وإلئ الآن» 
واشتقرئ أقوالّهم!!) وجدهم مجمعين علئ تسويغ خلاف الجمهوره ووجد 
لكل منهم أقوالا عديدد اتفرد بها عن الجمهور ولا يُستتئ من ذلك أححد 
قط ولكن مستقلٌ ومستكئرٌ » فمَن شئتم سمو من الأئمّة ثم 47 تتبّعوا ما 
الات لجان ميا الجحو ون ونا لتر ااا عدا 
الكتاب به جدّاء ونحن نحيلكم علئ الكتب المتضمّنة لمذاهب العلماء 
واختلافهم؛ ومن له معرفةٌ بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم علئ ذلك 
من اختلافهم. 

ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد, ولا تدفعها السُنَة 
الصّحيحة الصّريحة وأما ما كان هذا سبيله؛ فإِنَّهم كالمتفقين على إنكاره 
وردّهء هذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين 


)١(‏ «كيفه. ولو... الإجماع» كتب عليها في ص (لا إلئ) يعني يضرب عليها ليكون 
السياق: «دعول الإجماع الذي تقوم به...) 

(؟) ط الفقي والرسالة: «أحوالهم» خلاف النسخ وط الهندية. 

(©») المطبوع: اسميتموه؟. 

(4) سقطت من ط الفقي والرسالة. 


رفن 


وأا المقام الثالث: وهو دعواكم دخول الطّلاق المحرّم تحت نصوص 
الطّلاق» وشمولها للنّوعين إلئ آخر كلامكم؛ فنسألكم: ما تقولون فيمن 
ادّعئ دخول أنواع البيع المحرّم والثكاح المحرّم تحت نصوص البيع 
والتُكاحء وقال: شمولُ الاسم الصّحيح7١)‏ مِن ذلك والفاسدّ سواء؟ 

بل وكذلك سائر العقود المحرّمة إذا اذّعئ دخولّها تحت ألفاظ العقود 
الشَّرعيّة» وكذلك العبادات المحرّمة المنهيٌ عنها إذا اذّعى دخولها تحت 
الألفاظ الشَّرعيّ وحَكم لها بالصّحَّة لشمول الاسم لهاء هل تكون دعواه 
صحبخة أو باظلة؟ 

فإن قلتم: صحيحةٌ» ولا سبيل لكم إلئ ذلكء كان قولا معلوم الفساد 
بالضّرورة من الدّين» وإن فانم لاعواء باطلةٌ تركتم قولكم ورجعتم إلئ ما 
قلناماوإن فلعم: تقبل في موضعء وترذٌ في موضعء قيل لكم : ففرّقوا لنا بفرقانٍ 
صحيح مطَّردٍ منعكس» ؛ معكم به برهانٌ من الله بين ما يدخل من العقود 
المكدءة قدت ت ألفاظ النصوص» فيثبت له حكم الضّحّة؛ وبين ما لا يدخل 
تحتهاء فيثبت له حكم البطلان. وإن عبجَرتم عن ذلك» فاعلموا أنّه ليس 
بأيديكم سو الدّعوئ التي خسن كل أحدٍ مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد علئ 
من يحت لقوله لا بقوله. 

وإذا كٌُشف الغطاء عمًا قرّرتموه في هذه الطّريق وُجد عينٌ محل 
الشزاع0') جعلتموه مقدّمة في الدّليل» وذلك عين المصادرة علئ 


000 ط الفقي والرسالة: «للصحيح» خلاف النسخ وط الهندية. 
(1) ط الفقي والرسالة زيادة «فقد» ولا وجود لها في النسخ ولاط الهندية: والنص بدونها 
كرون 


المطلوب227» فهل وقع التّزاع إلا في دخول الطَّلاق المحرّم المنهي عنه 
تحت قوله: لوَللمْطلَقتِمَت4 [البفرة :4/]» وتحت قوله: #والْطيتُ 
ا ينكل رو 4 [البقرة :1 وأمثالذلك» وهل سل كنج 
منازعوكم قعل ذلك حت تجعلونه مقدّمة لدليلكم؟ 

قالوا: وأمّا استدلالكم بحديث ابن عمرء فهو إلئ أن يكون حجّة عليكم 
أقرب منه إلئ أن يكون حجّة لكم من وجوه: 

أحدها: صريحٌ قوله: «فردَّها عليَ ولم يرها شيئًا»» وقد تقدَّم بيان 
صحّته. قالوا: فهذا الصّحيح الصّريح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين؛ 
بل جميع تلك الألفاظ إمّا صحيحةٌ غير صريحة» وإمّا صريحةٌ غير صحيحة 
كما ستقفون عليه. 

الثَّاني: أنه قدصم عن ابن عمر بإسنادٍ كالسّمس من رواية عبيد الله عن 
نافع عنه» في الرّجل يطلّق امرأته وهي حائضٌء قال: «لا يعتدٌ(") بذلك»» وقد 

الثّالث: أنَّه لو كان صريحًا في الاعتداد به؛ لما عدَلٌ عنه إلئ مجرّد 
الرَّأيء وقوله للسّائل: «أرأيت؟». 

| الرّابع: : أنّ الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابًا شديدًاء 
ركلها س كيك هه وها يدل عل الذكم يكن عنص صرية عن 


(1) المصادرة علئ المطلوب هي: جَعْل النتيجة مقدمة بتغيير في اللفظ. ينظر «التوقيف» 
(ص/7١7).,‏ و(بيان المختصر؛»: .)١51//١(‏ 
زهة د ص» م: (تعتد). 


يخرضنا 


رسول الله وك في وقوع تلك الطّلقة والاعتنداد بهاء وإذا تعارضت تلك 
الألفاظ. نظَرْنا إل مذهب ابن عمر وفتواه» فوجدناه صريحًا في عدم الوقوع. 
ووجدنا أحدّ ألفاظ حديثه صريحًا في ذلك» فقد اجتمع صريحٌ روايته وفتواه 
علئ عدم الاعتدادء وخالف في ذلك ألفاظ مجملةٌ مضطربة» كما تقدَّم بيانه. 

وأمّاقول ابن عمر: «ومالى لا أعتدٌ بها»» وقوله: «أرأيتٌ إن عَجَز 
واستحمق»». فغاية هذا أن تكون رواية صريحةً عنه بالوقوع» ويكون عنه 
روايتان. 

وقولكم: كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله يك قد ردّها عليه 
ولم يعد عليه بها؟ فليس هذا بأوّل حديثٍ خالفه راويه» وله بغيره من 
الأحاديث التي خالفها راويها(١‏ أسوةٌ حسنة في( تقديم رواية الصّحابِيٌَ 
ومن بعده عل رأيه. 

وقد روئ ابن عباس حديتٌ بريرة» وأنْ بيمَ الأمَةٍ ليس بطلاقهاء وأفتى 
لذ ه00 فال التّاس بروايتهة وتركوا رآية» وهذا ع الْصّوَابء فإن الرواية 
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معصومة عن معصوم. والرّأي بخلافهاء كيف وأصرّح الرٌوايتين عنه موافقته 
لما رواه مِن عدم الوقوع. 


)١(‏ بء ونسخة عل هامش ن: «خالفها رواتها». 

(0) ب: «(أسوة في تقديم». 

(*) تقدم حديث بريرة» أما فتواه فأخرجها سعيد بن منصور )١441(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار»: )14١/11(‏ من طريق عكرمة عنه أنه كان يقول في بيع الأمة: «هو 
طلاقها», وهذا يخالف التخيبر الثابت في حديث بريرة. والمسألة في «الفتح»: 
١5 /4(‏ 5). 


رضنا 


علئن أنَّ في هذا فقهًا دقيقًا إنّما يعرفه مَن له خَّورٌ علئ أقوال الصّحابة 
ومذاهبهم» وفهمهم عن الله ورسوله؛ واحتياطهم للأمَّة» ولعلّك تراه قريبًا 
7 8 0 يك في إيقاع الطّلاق 0 نيل 

وأمّا قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: اوهي واحدةً) 
فلَحَمْرٌ الله لو كانت هذه اللّفظة من كلام رسول الله يل ما قدّمنا عليها شيئًاء 
ولصرنا إليها بأوّل وهلةٍ» ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده. أم ابن 
أبي ذئبء أو”1) نافع؟ فلا يجوز أن يُضاف إلى رسول الله يك ما لا يُتَيقّن أنّه 
من كلامه؛ ويُشْهَد به عليه ويُرَنّب عليه الأحكام» ويقال: هذا من عند الله 
بالوهم والاحتمال؛ والظّاهر أَنّها من قول من دون ابن عمرء ومراده بها أنَّ 
ابن عمر إنّما طلّقها طلقة("» واحدةٌ» لم يكن ذلك منه ثلاناء أي طلّق ابن 
عمر امرأتّه واحدةً عل عهد رسول الله يَكلِِك فذكره. 

وأمّا حديث ابن جُريج» عن عطاء؛ عن نافع: أنَّ تطليقة عبد الله حُسِبت 
عليه» فهذا غايته أن يكون من كلام نافع» ولا يُعرّف من الذي حَسّبهاء أهو 
عبد الله نفسه. أو أبوه عمرء أو رسول الله وَكهِ؟ ولا يجوز أن يُشْهّد علئ 
رسول الله يكِْةِ بالوهم والحَسُبان» وكيف يعارّض صريح قوله: «ولم يرها 
شيكا» نذا المعجيل 17)؟ واليشهة د عفرن به شهيداب لى؟) يفنا أن رسبول 
لله وك هو الذي حَسّبها عليه» لم نتعدٌ ذلك» ولم نذهب إلئ سواه. 


)١(‏ نءط الهندية: «أم». 

(؟) ز: «ابن عمر قال إنها طلقة4. 

(9) حءدء ز: «المحمل». 

(5) ط الهندية: «ولو»» و ط الفقي والرسالة: «أنّا لوه. 


اخرونا 


وأمًا حديث أنس: امن طلَّق في بدعةٍ ألزمناه بدعبّه) فحديثٌ باطلٌ على 
رسول الله يك ونحن نشهد بالله أنَّ حديثٌ باطلٌ عليه» ولم يروه أحدٌ من 
الثّات من أصحاب حمّاد بن زيدٍء إنّما هو من حديث إسماعيل بن أمية 
الذَّرَام الكزّاب(21 الذي يَذْرَع ويفصّلء ثم الرّاوي له عنه عبد الباقي بن 
قانع» وقد ضعفه البرقان وغيره؛ وكان قد اختلط في آخر عمره؛ وقال 
الدّارقطني: ييخطئ كثيرٌ ('). ومثل هذا إذا تفرّد بحديثٍ لم يكن حديئه حجة. 

وأمّا إفتاء عثمان بن عفَّانَء وزيد بن ثابتٍ بالوقوع» فلو صحٌ ذلك ولا 
يصحٌ أبدًا - فإنَ أثر عثمان فيه كذَّابٌ عن مجهول لا يعرف عيئّه ولا حال 
فإِنّه من رواية ابن سمعان» عن رجل. وأثر زيد فيه مجهولٌ عن مجهول: 
قيس بن سعدٍء عن رجل سمّاه عن زيد. فيا لله العجبء أين هاتين 
الرّوايتين7" من رواية عبد الومّاب بن عبد المجيد لتّقفيَ» عن عبيد الله 
حافظ الأمََّه عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: «لا يعتدٌ ها»!4». فلو كان هذا 


الأثر من فِبَلكم لصتم به وجلتم. 


)١(‏ قال ابن حزم في «المحلئ»: :)١116 -175 /٠١(‏ 2حديث أنس موضوع؛ وإسماعيل 
ضعيف متروك»؛ وقال الدارقطني: «متروك الحديث كان يضع الحديث» وقال 
الخطيب: «له أحاديث منكرة». ينظر «المتفق والمفترق6:(١/‏ 87 /811), 
و«الضعفاء»: )١١9/1١(‏ لابن الجوزيء و«السان الميزان»: (؟5/ ,)1١97-1١5‏ 

(؟) ينظر (السان الميزان»: (ه/ 6٠‏ 05). 

(9) كذافي جميع الأصول وط الهندية» والوجه: #هاتان الروايتان». وأصلحت في 
الطبعات اللاحقة. 

(:) سبق تخريجها. 


نل 


وأنّا قولكم: إِنَّ تحريمه لا يمنع تردّبَ أثره عليه؛ كالظّهاره فيقال أوّلا: 
هذا قياسٌ يدفعه ما ذكرناه من انض وسائرٌ تلك الأدلّة التي هي أرجح منه. 
ثم يقال ثانكا: هذا مسارض يكل بنواء شارضة القل بان يكال تعريت: 
يوترت أثره عليه كالُكاح. ويقال ثالمّا: ليس للظلّهار جهتان: جهة حلٌ؛ 
وجهة حرمة» بل كله حرام فإنَّه منكرٌ من القول وزورٌء فلا يمكن أن ينقسم 
إلئ حلالٍ جائزء وحرا م باطلء بل هو يمتزلة القذف من الأجنبيّ ورد فإذا 
وُجد لم يوجد إلا مع مفسدته» فلا يتصوّر أن يقال: منه حلالٌ صحيحٌ» 
وخا مباطلٌ» بشلاف التُكاح والطَّلاق والبيع قالظينار نظينر الأفعال 
المحرّمة التي إذا وقعت قارَئُها(١»‏ مفاسدهاء فارتبِتْ ت عليها أحكامهاء 
فإلحاق الطّلاق بالكاحء والبيع والإجارة» والعقود المنقسمة إلئ حلالٍ 
وحرام وضخع وباطل أولئ. 

وأمًا قولكم: إِنَّ الكاح عقدٌّ يُمْلك به البُضعء والطّلاق عقدٌ يخرج به 
فنعم, من أين لكم برهانٌ من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم 
أحدهماء والإلزام به وتنفيذه» وإلغاء الآخر وإبطاله؟ 

وأمًا زوال ملكه عن العين بالإثلاف المحرّمء فذلك ملك قد زال حسّاء 
ولم يبق له ا وأما زواله بالإقرار الكاذب, فأبعد وأبعد, فإنّا صدّقناه 
ظاهرًا في إقراره» وأزلنا ملكّه بالإقرار المصدّق فيه وإن كان كاذبًا. 

وأمّا زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفرٌ فقد تقدَّم جوابه. وأنّه ليس في 
الكفر حلالٌ وحرامٌ. 


00( ماح: «قاريتهاا. 
5:١‏ 


رااان لزاه وائحا وقع» لاله دياوو رم 
يجامع فيه فتمّذء وكونه هَرّل به إرادة منه أن لا يتر تب أثرٌه عليه. وذلك ليس 
إليهء بل إلئ الشّارع» فهو قد أتى بالسّبب اتام وأراد أن لا يكون سبيهء فلم 
ينفعه ذلك» بخلاف من طلَّق في غير زمن الطَّلاقء فإنّهِ لم يأتِ بالسّبب الذي 
نَصَبَه الله سبحانه مُفضيًا إلى وقوع الطّلاق» وإِنّْما أنئ بسبب من عنده» 
وجعَلّه هو مفضيًا إلى حكمه؛ وذلك ليس إليه. 

وأما قولكم: إِنَّ التُكاح نعمةٌ» فلا يكون سببه إلا طاعة بخلاف الطَّلاق» 
فإنَّهِ من باب إزالة التُعم» فيجوز أن يكون سببه معصية. 

فيقال: وقد يكون الاق من أكب الم التي يفك بها المطلّق الغ من 
ُنقه والقيدٌ من رجله؛ فليس كل طلاقي : نقمة» بل من تمام نعمة الله على عباده 
أن مكنهم من المفار قة بالطّلاق إذا أراد أحدهم استبدال ز وج مكان ز وج أو 
التّلُص ممّن لايحبُها ولايلائمهاء فلم يُرَ للمتحابّين مشل التكاح؛ ولا 
للمتباغضين مثل الطّلاق. 


ثم كيف يكون نقمة7' والله تعالئ يقول: «اجع يمان طَلَقَةُ 
لَه [البقرة ل ويقول: لهااي َاطلقسم ليسا فَطَلْفُوهُنَ نتن د« 
[الطلاق: ١]؟‏ 

وأا قولكم: إِنَّ الفروج يُحتاط لهاء فنعم» وهكذا قلنا سواءٌ فإنّا احتطنا 
وأبقينا الرّوجين علئ يقين النكاح حتّئ يأتي ما يزيله بيقين» فإن أخطأنا 


)0010( د ص» ب: «محله). 
(؟) في الأصول عدا ن وط الهندية: انعمة»» تصحيف. 


صن 


فخطؤنا في جهةٍ واحدة وإن أصبنا فصوابنا في جهتين» جهة الزّوجٍ الأوّل» 
وجهة النَّانِء وأنتم ترتكبون أمرين: تحريم الفّرْجِ علئ مَن كان حلالا له 
ناته وزعلاك انبره لزن كان خط نوع حيطا من جهنين: فتبيّن أنّا أولئ 
بالاحتياط منكمء وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في طلاق السّكران 
نظير هذا الاحتياط سواءء» فقال: الذي لا يأمر بالطّلاق نما أتئن خصلة 
واحدةٌ» والّذي يأمر بالطّلاق أت خصلتين؛ حرّمها عليه» وأحلّها لغيره؛ فهذا 


خيرٌ من هذا(١).‏ 
وما قولكم: إِنَّ الكاح يُدحَل فيه بالعزيمة والاحتياطء ويُُخْرّج منه 
0 


قلنا: ولكن لا يُخْرَج منه إلا بما نصبّه الله سببًا يخرج به منه» وأذن فيه 

وأمّا ما نَصَّبه المرعٌ ون(" عنده» ويجعله هو سببًا للخروج منهء فكلا. 
فهذا منتهئ أقدام الطّائفتين في هذه المسألة الضّيّقة المعترك» الوعرة 
المَسْلّك التي يتجاذب أَعِنَهَ أدّتها الفرسانُ» وتنضاءل لدئ صَؤْلتها شجاعةٌ 
الشّجعان, وإنّما نبّهنا علن مأحَذِها وأدلّتها ليعلم الغدُ20 الذي بضاعته من 
العلم مزجاةٌ: أنَّ هناك شيئًا(ة) آخر وراء ما عنده؛ وأنَّه إذا كان ممّن قَصُر في 
العلم باغه. وضَعُف خلف الدّليل وتقاصرٌ عن جني ثماره ذراعه؛ فليعذر 


زفة في المطبو: «الموين»! وي ماجية قي يعن الصع ::ووئع الماح : ابنصيه؛ 
بدلا من (نصيه). 

زفرة تصحفت في دء صء م إلئ: «الغيرا. 

(5) د: السببًا». 


رين 


والتّحاكم إليها بكلّ همَّةٍ. 
وإذا كان غيرٌ عاذر لمُنازعه في قصوره ورغبته عن هذا السَّأنَ البعيده 
فَليعَذٌرْه منازِعٌه في رغبته عمًا ارتضاه لنفسه من محض اليه لتقليد» ولينظر مع 
ع ١‏ ع 0ه 2 َ« 
نفسه أيُهما هو المعذورء وأي السّعيين أحقٌ بأن يكون هو السّعي المشكور. 
37 5 2 5 ع 3 20 341 
والله المستعان وعليه التكلان» وهو الموفق للصّوابء الفاتح لمن أمَّ بابه 
طالبًا لمرضاته من الخير كل باب. 
فصل 
5 - َه 02 
في حكمه وَكَِهُ فيمن طلّق ثلانًا بكلمة واحدة 
00 01 ب 0 10 
قد تقدّم7١)‏ حديث محمود بن لَبِيدٍ: أن رسول الله كلةِ أخبر عن رجل 
طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعًاء فقام غضبان, ثم قال: أَيُلْعَبٍ بكتاب الله 
وأنا بين أظهركم؟!»» وإسناده علئ شرط مسلمء فإنَّ ابن وهب قد رواه عن 
مخرمة بن بُكير بن الأشجء عن أبيه قال: سمعتٌ محموة بن لبيدٍ فذكره» 
ومخرمة ثقةٌ بلاشكٌ» وقد احتجٌ مسلم في «صحيحه)(؟) بحديثه عن أبيه. 
5 0 2 
والّذِين أعلّوه قالوا: لم يسمع منه؛ وإنّما هو كتابٌ. 


قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مَخرمة بن بُكير؟ فقال: هو 


)١(‏ (ص75"). 
(0) ينظر الأحاديث رقم (23775 7١7007946 71٠‏ وغيرها). 


>23” 


سمعت أبا عبد الله يقول أخخذ مالك كابَ](١)‏ مخرمة ؛ بن بُكيره فنظر فيه 
[كل] شيءِ 0 «بلغني عن سليمان بن يسار»» فهو من كتاب ا 0 


ا وقال في رولية عجّاس التُوريٌ: 
هو ضعيفٌ» وحديثه عن أبيه كتابٌ» ولم يسمعه منه. 


وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدّاء حديتٌ الوتر. 


وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله موس بن سآمة: أتيتٌ مخرمة 
فقلت: حدّئك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي» ولكن هذه كتبه9©. 


والجواب عن هذا من وجهين: 
أحدهما: أنَّ كتاب أبيه كان عنده محفوظًا مضبوطًاء فلا فرق في قيام 
التجكة بالحدية بين ماسلقه بن أو راه ايه بل الخد هن التسحة 


َه 


أحوط إذاتية تيقن الرّاوي أنَّها نسخة الشّيخْ بعينهاء وهذه طريقة الصّحابة 
والسّلفء وقد كان رسول الله كَكِةٍ يبعث كتبّه إلئ الملوك» وتقوم عليهم بها 
الحجّة وكتبّ كتبّه إلئ عمّاله في بلاد الإسلام؛ فعملوا بها واحتجّوا بهاء 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من الأصولء وهو انتقال نظرء وقد يكون من المؤلف حينما 
نقل الأقوال من «تهبذيب الكمال:: (/71/ 0-1786 7370)» وبه يزول التداخل بين 
الروايتين عن الإمام. 

(؟) ينظر: «الجرح والتعديل:: (8/ 22757 وبقية أقوال الإمام أحمد في مخرمة في 
«موسوعة أقوال الإمام أحمد» : (/ 7737). وما بين المعكوفين من المصادر. 

(9) ينظر «تبذيب الكمال»: (/1”/ 5 0778-17). 


ا 


ودفع الصّدّيق كتاب رسول الله لاا إلئ أنس بن مالكء فحملّه وعملت 
به الأمّة» وكذلك كتابه إلئ عمرو بن حزم وكتابه(21 في الصّدقات الذي كان 
عند آل عمروء ولم يزل السّلف والخلف يحتجون بكتاب بعضهم إلئ 
بعضء ويقول المكتوب إليه : كتب إليّ فلانٌ أن فلانًا أخبره» ولو بطل 
الاحتجاج بالكتب لم يبق بأيدي الآكة إلا ايشر اليسيرة فإنّ الاغتمناد نما هو 


_ 


2 


علئ الخ لاعلئ الحفظء والحفظ حرا والشسخة لا تخون. وله يفل 
في زمنٍ من الأزمان المتقدّمة أن أحدًا من أهل العلم رَدَّالاحتجاج بالكتاب» 


وقال: يتعانيق به الكانية فلا أقبلف بل كليم مججمون علي بول 
الكتاب والعمل به إذا صِحّ عنده أنه كتابه. 

الجواب الثّني: أنَّ قول من قال: «لم يسمع من أبيه؛ معارّضٌ بقول من 
قال: سمع منه» ومعه زيادةٌ علم وإثباتٌ» قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم7": 
شفل الى عن تخرمة بو وكير ؟ فقال: صالح الحديث. قال: وقال ابن أبي 
أويس: وجدت في ظهر كتاب مالك: سألتٌ مَخرمة عمًا يحدّث به عن أبيه. 
لوديا 31 تسلف ركورك عالقا بيع المسصة يدث 
من أبي. 

وقال علي بن المديني: سمعتٌ مَعْن بن عيسئ يقول: مَحخرمة سمع من 
أبيه» وعرضٌ عليه ربيعة أشياءً مِن رَأي سليمانَ بن يسار قال علي: ولا أظنْ 


)١(‏ زاد بعدها في ط الفقي والرسالة: «في الزكاة» ولا وجود لها في النسخ. 
(؟) سقطت من طبعتي الفقي والرسالة. 

(؟) «الجرح والتعديل»: (8/ 7515). 

(5) منحءزهء و«الجرح والتعديل». 


الدنا 


مَخْرمة سمع من أبيه كتابّ سليمان» لعلّه سمع 7(" الشَّيِءَ اليسي ولم أجد 
أحدًا بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بُكير أنه كان يقول في شيءٍ من حديثه: 


"و خوية 77 | 


سمعث أبي ( 


هن 

ويكفي أنَّ مالكًا أخذ كتابه» فنظر فيه واحتجٌ به في «موطّئه»(؟»» وكان 
يقول: حدَّئني مخرمة؛ وكان رجلا صالحًا. وقال أبوحاتم: سألت 
إسماعيل بن أبي أويس» قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدّئني الثّقة 
مَن هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح المصري: كان مخرمة 
من ثقات الناس00)؟ قال: نعم. وقال ابن عَديٌّ: عن ابن وهب ومعن بن 
عيسئ عن مخرمة: أحاديثٌ حسانٌ مستقيمةٌ» وأرجو أنه لا بأس به0). 


)١(‏ نء ط الهندية: ااسمع منه». 

(؟) ينظر «الكامل»: (5/ 578)» و«تهذيب الكمال»: (171/ 3717 7). 

(9) هذه الرواية مختصرة من سياق أطول وليست تابعة للرواية السابقة. ينظر المصادر 
السابقة. 

(5) ينظر رقم 78٠0(‏ 2755554 77717) وليس فيها التصريح باسمه وإنما يقول مالك: 
عن الثقة عن بكير بن عبد الله». قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (0/ 17 5): «أكثر 
ما يقول مالك: «حدثني الثقة» فهو مخرمة بن بكير بن الأشج» وقال أصحاب مالك 
ابن وهب وغيره: كل ما أخذه مالك من كتب بكير فإنه يأخذها من مخرمة ابنه فينظر 
فيها»» وانظر «التمهيد»: (5 7/ 7 .)7١‏ 

(5) المطبوع: «الرجال» خلاف النسخ. 

() ينظر «الجرح والتعديل؟ و«الكامل» و«تهذيب الكمال» وسبقت الإحالة إليها. 

(00) سبق تخريجه. 


بخان 


تنكح زوجًا غيرك» وعصيتٌ ربّك فيما أمركَ به من طلاق امرأنك. وهذا 
تفسيرٌ منه للطّلاق المأمور بهء وتفسير الصَّحابِيَ حجّةٌ. وقال الحاكم(١):‏ هو 
عندنا مرفوع. 

ومن تأمّل القرآنَ حنّ انَل تين له ذلك» وعرف أنَّ الطّلاق المشروع 
بعد الدّخول هو الطّلاق الذي يملك به الرّجعة» ولم يشرع الله سبحانه إيقاع 
العّلاث جملةً واحدةٌ البنّةَء قال تعالا: #الطلقمهَ 07 [البقرة: 779]» ولا تعقل 
العربُ في لختها وقوع المرّتين إلا متعاقبتين» كما قال الي :١ن‏ سبّح الله 
دُثر كل صلاة ثلانًا وثلائين: وحَيِده(') ثلانًا وثلائينء وكبّره أربمًا 
وثلاثين»7" ونظائره: فإنّهِ لا يُعْقَل من ذلك إلا تسبيحٌ وتحميدٌ وتكبيرٌ متوالٍ 
يتلو بعضّه بعضّاء فلو قال: «سبحان الله ثلانًا وثلائين» والحمد لله ثلانًا 
وثلاثين» والله أكبر أربعًا وثلاثين» ببذا اللّفظ؛ لكان ثلاث مرّاتٍ فقط. 


وأضرّح من هذا قوله سبحانه: ونون وِجَمُرَوَايط هر 
سُهَدَاكإلَدْممرف دَهُ َيه مهدي 4 [النور: 5]» فلو قال: أشهد بالله 
أربع شهاداتٍ إن لمن الصّادقين؛ كانت مرَّه(؟». وكذلك قوله: #وَيَدْرَؤأعَتَهَا 
لْعََابَ أن سَمْهَدَ ميمه َِّهُلَمنَلْكدبينَ # [النور: 8]» فلو قالت: أشهدٌ 
أربع شهادات بالله إِنّهِ لمن الكاذبين؛ كانت واحدةً. 


.)١59ص( «معرفة علوم الحديث»‎ )١( 
(؟) د صء ب: «وحمد اللها.‎ 

(*) سبق تخريجه» وهذا لفظ مسلم (091). 
(5) ب زيادة: «واحدة». 


لين 


وأصْرّح من ذلك قوله تعالئ: #سَتْعَزِّبهُم [الترية: ١‏ فهذا 
ا ل أجَرَهَا مَرَيَيْنِ # [الأحزاب: 
»1"١‏ وقوله كَكلِِ: اثلائةٌ يؤتون أجرهم مرّتين»217» فإِنَّ المرّتين هنا هما 
الضُعفانء وهما المثلان» وهما مِثلان في القَذْر كقوله تعالئ: صحف لَه 
الْمِدَات ضِعَفَيْنِ 4 [الأحزاب: ٠‏ وقوله: #قَعَاتتَ كلاد ضِعَمَيْنِ © [البقرة: 
ا وال ا 
أنس: «انشقّ القمر علئ عهد رسول الله وَِِ مرّتين»20, أي: شقتين وفرقتين» 
كما في اللّفظ الآخر: «انشقّ القمر فلقتين»(©. 

ل مز راحدة والفرق معلوم بززييا 
يكون مرّتين في الزّمان» وبين ما يكون مِثْلين وجزأين ومرّّتين في المضاعفة. 

فالئّاني يتصوّر فيه اجتماع المرّتين2"0 في آنِ واحدء والأوّل لا يتصوّر فيه 
ذلك. 


وممّايدلٌ علئ أنَّ الله لم يشرع الثّلاث جملة: أنّه تعالئ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري ))701١(‏ ومسلم (1014) من حديث أبي موسئء وذكرهم: «الرجل 
تكون له الأمة» فيعلمها فيحسن تعليمهاء ويؤدّبها فيحسن أدبباء ثم يعتقها فيتزوجهاء 
ومؤمن أهل الكتابء الذي كان مؤمتاء ثم آمن بالنبي ول والعبد الذي يؤدي حق الله 
وينصح لسيده». 

0( الو ا شي اح دي 

20 ل لمان بان قفر ليزت 0 المي ” 

(5) ج. م: «اجتماعٌ لمرتين». 


اال 


«والمط ترس نكرو 4 إلئن أن قال: لوَيواهنَ أَحقبردْجِن في 
لِك [البقرة: 46174 فهذا يدل على أنَّ كلّ طلاق بعد الدّخول فالمطلق أحنٌّ 
فيه بالّجعة سو الثالنة الملكورة بعد هذاء وكذلك قوله تعالئ: ينها لني 


لمم لَة ضللعونييِنَ» إلئ قوله: داهن مهن 
بمَغردف وَوارِفهنَ معروف» [الطلاق:١-؟]‏ فهذا هو الطّلاق المشروع؛ وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالئ أقسام الطَّلاق كلّها في القرآن» ودّكّر أحكامهاء فذكر 
الطَّلاق قبل الدّخولء وأنّه لاعِدّة فبه» وذكر الطَّلقة الثّالئة» وأنّها تحَرٌ 
الرّوجةَ علئ المطلّق «حَيَكيم زوج يور [البقرة: 4177١‏ ودّكر طلاقٌ الفداء 
الذي هو الخُلْع؛ وسمّاه فديةً» ولم يحسبه من الثّلاث كما تقدّه("2 ودّكر 
الطّلاق الرّجعي الذي المطلّق أحقٌ فيه بالرّجعة» وهو ماعدا هذه الأقسام 
الثلاثة. 

وبهذا احتجٌ أحمدٌ والشَّافعيُ('2 وغيرهما علئ أنَّهِ ليس في الشَّرِع طلقة 
واحدةٌ بعد الدّخول بغير عوض بائنةٌ وأنّه إذا قال لها: «أنتٍ طالقٌ طلقة 
بائنةه كانت رجعيّة» ويلغو وصفها بالبينونة» وأنّه لا يملك إبانتها إلا بعوّضٍ. 

وأمًا أبو حنيفة9©: فقال نَِينُ بذلك لأنَّ الرّجعة حقٌّ له وقد أسقطهاء 
والجمهور يقزلوة؟ وإ قاكت لجح ةاعمًا له لكت نففة اليه وكنيوما 
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)١(‏ (ص776). 

(1) ينظر«الأم»: (519/5)» و«المحلئئن؛: »)517/1١(‏ و«الحاوي الكبيراة: 
)"84/١(‏ و«المغني»: .051//١١(‏ 

(؟) ينظر «المبسوط»: .)١18/57(‏ واابدائع الصنائع»: (؟/ 47-957). 


العا 


حقّ عليه: فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذلها العِوّضء أو سؤالها أن 
تفتديّ نفسّها منه بغير عرض في أحد القولين» وهو جوز الخُلْع بغير عوض. 

وأمّا إسقاط حقّها من الكسوة والتّفقة بغير سؤالها ولا بذلها العِوّضء 
فخلاف النّصّ والقياس. 

قالوا: وأيضًا فالله سبحانه شرّعٌَ الطَّلاقٌ علئ أكمل الوجوه وأنفعها 
للرّجل والمرأة» فإِنَّهم كانوا يطلّقون في الجاهليّة بغير عددء فيطلّق أحدّهم 
المرأةً كلّْما شاءء ويراجعهاء وهذا وإن كان فيه رفقٌّ بالرّجلء ففيه إضرارٌ 
بالمرأة» فنسَمَ سبحانه ذلك بثلاثء وقصّرٌ الرَّوجَ عليهاء وجعلّه أحنّ 
بالرّجعة ما لم تنقَضٍ عدَّتّهاء فإذا استوف العددّ الذي مُلّكَه حَرّمَت عليه 
فكان في هذا رفقٌ بالرّجل إذ لم تَحْرّم عليه بأوّل طلقةٍء وبالمرأة حيث لم 
يجعل إليه أكثر من ثلاثِ. 

فهذا شرعه وحكمتّه وحدودُه التي حدّها لعباده» فلو حرمت عليه بأوّل 
طلقةٍ يطلّقها كان خلاف شرعه وحكمته؛ وهو لم يُمَلّك إيقاع النّلاث جملة 
بل إِنّما مُلّكَ واحدةٌ فالرّائد عليها غير مأذونٍ له فيه. 

قالوا: وهذا كما أنّه لم يُمَلّك إبائتّها بطلقةٍ واحدقٍ إذ هو خلاف ما 
شرع لم يُمَلّك إبانتها بئلاثِ مجموعةء إذ هو خلاف شرعه. 

ونُكْتة المسألة: أنَّ الله سبحانه لم يجعل للأمّة طلاقًا بائنًا قا إلا في 
مو ضعين: 

أحدهما: طلاقٌ غير المدخول بها. 

والمّاني: الطّلقة النَّالئة وما عداه من الطّلاق» فقد جعل للزَّوجٍ فيه 
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الرّجعة» هذا مقتضئ الكتاب كما تقدّم تقريره. وهذا قول الجمهور, منهم: 
الإمام أحمدء والنَّافِيُ وأهل القلّاهر(23» قالوا: لايملك إبائتّها بدون 
الثّلاث إلا في الخُلْع. 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال( فيما إذا قال: «أنتٍ طالقٌ طلقةٌ لا 
رجعة لي فيها»: 

أحدها: أنّها ثلاثٌ» قاله ابن الماجشون؛ لأنّهِ قطعّ حقّه من الرّجعة» 
وهى لا تنقطع إلا بثلاث» فجاءت اثلاث ضرورةٌ. 

الثاني: أنّها واحدةٌ بائنةٌ كما قال» وهذا قول ابن القاسم؛ لأنّه يملك 
إبانتها بطلقةٍ بعوض» فملكها بدونه» والخُلْع عنده طلاقٌ. 

الثالك: انها واحدة رجعكة: وعنذا قول اكق وهب »وهر الذي يقتضبية 
الكتاب والسِّنّةَ والقياس» وعليه الأكثرون. 

لكوت 


.)515/1١١( و«المحلئ»:‎ ,)751//٠١( ينظر «المغني»:‎ )١( 
والمؤلف صادر عنه.‎ )١١5/٠١( ينظر مذاهبهم في «المحلئ»:‎ )1( 


دنا 


فصل 
0 3 5 
وأما المسألة الثانية» وهي وقوع الثلاث بكلمةٍ واحدةء فاختلف الناس 


أحدها: أنّها تقع؛ وهذا قول الأئمّة الأربعة. وجمهور التّابعين: وكثير من 
الصّحابة. 


الثاني: أنها لا تقعء بل كرد لكنها بدغة مدن والبدعة مردودة لقولة 
يلل: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ»(١».‏ وهذا المذهب حكاه 
أبو محمّد بن حزم7"» وحُكِي للإمام أحمد فأنكره» وقال: هذا قول 
الرّافضة. 

النّالث: أنّه يقع به واحدةٌ رجعيّة وهذا ثابتٌ عن ابن عباس ذكره 
أبو داود عنه9. قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاقء يقول: خالف 


0 


السِّنَةَ فيد إلى السِّنّه(؟: انتهئن. وهو قول طاوس !2*7 وعكرمة 23 وهو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في «المحلئ» .)1717/١١(‏ 

() في «السئن» إثر حديث (71917)» وذكر فيه الاختلاف علئل أيوب في وقفه علئ ابن 
عباس أو جعله مقطوعا من كلام عكرمة. وسيأتي بيان الآثار المرويّة عنه. 

(5) كذاذكر عنه المؤلف في «إغاثة اللهفان» .)501//١(‏ 

(5) أخرج عبد الرزاق ( ل 0 بن أبي شيبة (1811/41811/17) عنه عدّة 
آثار. ص منها الأثر الآني بعد وكلها تدلّ علئ تفريقه بين اليكر وغيرهاء وهو ما 
حكاه عنه ابن المنذر في «الإشراف» (5/ ».)١84‏ و«الأوسط» (94/ .)١158‏ 

(1) حكاه عنه أبو داود إثر حديث (7191) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عنه. 
لكن أخرج عبد الرزاق )١١1١81(‏ عن معمر عن ابن طاوس قال: سثل عكرمة... فقال: - 


رذن 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة(١2.‏ 


الرّابع: أنه يرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء 
وتقع بغيرها واحدةٌ وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عبّاس» وهو مذهب 
إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمّد بن نصر المروزيٌ في كتاب 
«اختلاف العلماء00©). 

فأمًا من لم يُوقِعها جملةً فاحتجّوا بأنَّه طلاق بدعةٍ محرّمٌ والبدعة 
مردودةٌ وقد اعترف أبو محمّد بن حزم(" بأنّها لو كانت بدعة محرّمة 
لوجب أن ترد وتّبطل» ولكنّه اختار مذهب الشَّافِعِيَ أنَّ جمع الثّلاث جائرٌ 
غير محرّم. وسيأتي حجّة هذا القول وما فيه. 

وأمّا من جعلها واحدةٌ فاحتجٌ بالنّصٌّ والقياس: 
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أما النّصّ فما رواه معمر وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أن 

أبا الصهباء قال لابن عبّاس: ألم تَعلمْ أنَّ الثُلاث كانت تُُجعل واحدةً علئ 
عهد رسول الله َك وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال: نعم. رواه مسلم 


فى #صحيحه)(؟). 


- «إن كان جمعها لم تحل له.. وإن كان فرقها... فقد بانت بالأولئ» وليست الثنتان بشيء» 
قال: فذكرت ذلك لأبي» فقال: «سواءء هي واحدة علئ كل حال». 

)١(‏ من مسائله المشهورة التي انتصر لها وكتب فيها كثيرّاء انظر: «مجموع الفتاوئ» 
(ج"077: و«جامع المسائل» (ج١).‏ 

(؟) (ص015). 

(9) في «المحلئ» .)167//1١١(‏ 

.)١51/5( برقم‎ )5( 


وفي لفظ(2): ألم تعلم أنَّ الثَّلاث كانت علئ عهد رسول الله يله 
وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر تردٌ إل الواحدة؟ قال: نعم. 

وقال أبو داود(": حدَّئنا أحمد بن صالحء حدَّئنا عبد الرزاق» أخيرنا 
ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولئ رسول الله وَكه عن عكرمة» 
عن ابن عبّاس» قال: طلّق عبدٌ يزيد أبو ركانة وإخوتّه _أمّ رُكانة» ونكح 
امرأةٌ من مُرّينة» فجاءت النبىّ بَلِِ فقالت: ما يُخنِي عنّي إلا كما تَنِي هذه 
الشّعرة» إشعرةٍ أخذنّها من رأسهاء ففرّقُ بيني وبينه» فأخدّت النبىّ يكل حميَّةٌ 
فدعا يُكانة وإخوته» ثم قال لجلساته: «أترون7” أن فلانايُشبه منه كذا وكذا 
من عبد يزيد, وفلانًا منه كذا وكذا؟»؛ قالوا: نعم» فقال النبي يكل لعبد يزيد: 
«طلَّقُهاا» ففعلٌ. قال: «راجغ امرآتك أمّ ركانة وإخوته». فقال: إنّي طلَّمَثُها 
ا «قد علمتُ؛ راجعها», وتلا: #يَآنهًا ل" طلقم 
انس فَطَلْمُوهنَ لِدّتهِنَ © [الطلاق:١].‏ 

وقال الإمام أحمد(؟»: حدّثنا سعد بن إبراهيم؛ قال: حدّئنا أبي» عن 
محمد بن إسحاقء قال: حدّئني داود بن الخُصين» عن عكرمة مولئ ابن 
عبّاس» عن عبد الله بن عبّاسٍ قال: طلَّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المطّلب 
امرأته ثلانًا في مجلس واحدء فحزن عليها حزنًا شديدًاء قال: فسأله رسول الله 
ع : «كيف طلّقتها؟» قال: طلَّقتُّها ثلانّاء قال: فقال: «في مجلس واحد؟), 


(؟) برقم »)5١197(‏ وقد تقدم. 
(©) في المطبوع: «ألا ترون» خلاف النسخ و«السنئن». 
الدع برقم 071281 وقد تقدم. 


مو 


قال: نعم» قال: «فإِنّما نلك(١2‏ واحدةٌ فارجعها إن شئت»» قال: فراجعها. 
فكان ابن عبَّاسٍ يرئ أَنَّما الطّلاق عند كلّ طهر. 

قالوا: وأمًا القياس» فقد تقدّم أنّ جمع الثّلاث محرّمٌ وبدعةٌ والبدعة 
مردودةٌ؛ لأنّها ليست عل أمر رسول الله يَكِِ. 

قالوا: وسائر ما تقدّم في بيان النّحريم يدل على عدم وقوعها جملةً. 

قالوا : ولو'" لم يكن معنا إلا قوله تعالى: : «قنهك َم لَمْسيكي ياه 


[النور: 5"]» 'وقوله : #ويدرؤأعَتْهَا لْمَنَابَ أن تَمْهَدَ ههكن 4 [النور: 4]. قالوا: 
وكذلك كلّ ما يُعتبر له الُكرار من حلفي أو إقرار أو شهادة. وقد قال التي 
ك: اتُحلفون خمسينَ يمينا ونّستحقون دمَ صاحبكم70". فلو قالوا: 
نحلف بالله40) خمسين يميئًا إنَّ فلانًا قتلّه» كانت يميئًا واحدةً. 


قالواً: وكذلك الأقراز بالرّناء كما في الحديت أن بعَقن الصحابة قال 
لماعز: إن أقررتٌ أربعًا رجمَكٌ رسول الله يَكن1*»» فهذا لا يُعمّل أن تكون 


)١(‏ دءصءح: «تملك4, خطأ. 

(0) «لوة ليست في ز. وجواب الشرط محذوفء وهو مفهوم من السياق» أي: لكان كافيًا. 

(9) تقدم تخريجه في حديث القسامة. 

(5) «بالله» ليست في د. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ» لكن جاء عند أحمد )4١(‏ وأبي يعلئ في «المسند؛ )4٠(‏ 
وغيرهما من حديث أبي بكر الصديق أنه قال له: «إن اعترفت الرابعة رَجَمَكَ2 
ومداره علئ جابر الجعفي» وهو ضعيف. وأصله عند الشيخين» كما سبق. 


5 


وأما الذين فرّقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجّتان: 

إحداهما: ما رواه أبو داود7١‏ باسنا صحيح عن طاوس» نوكه يقال 

له: أبو الصهباء كان كثير السّوال لابن عبّاسِ» نان 9 اباعليك أن الفجل 
كان إذا طلَّق امرأته ته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً علئ عهد رسول 
الله يَكِِ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ [قال ابن عباس: بلئ]27» فلمًا 
رأئ عمر النّاس قد تتايعوا(؟» فيهاء قال: أجيزوهنٌ عليهم. 

الحجّة الثانية: أنّها تين بقوله: أنت طالقٌء فيْصادفُها ذكبْ الثّلاث وهى 
بائنٌ فتلغو. ْ | 

ورأئ هؤلاء أن ؤكرإلزام عمر بالئّلاث هوفي حقٌ المدخول بهاء 
وحديث أبي الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففى هذا التّفريق موافقة 
افر من التجانت :ور اه القاني. وقال يكل فول سو هن الأفزال 
جماعةٌ من أهل الفتوئ» كما حكاه أبو محمّد بن حزم وغيره؛ ولكن عدم 
الوقوع جملةً هو مذهب الإماميّة» وحكوه عن جماعةٍ من أهل البيت. 


(1) برقم (5148)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ»: (8708./1) من طرق عن طاوس 
به وأعل باختلاط أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وقد خولف في سنده 
ومتنه» ولذا ضعفه الألباني في "الضعيفة» .)١1775(‏ وأصله في مسلم )١477(‏ وغيره 
كما سبق؛ لكن دون قوله: «قبل أن يدخل بها»؟ فهي زيادة شاذة. 

(؟) في المطبوع: «قال له) خلاف النسخ و«السئن». 

إفرة زيادة من «السئن» ليستقيم السياق» فيكون ما بعدها من كلام ابن عباس. 

() دء ز: #تتابعوا». وكذا في بعض نسخ «السئن». ومعناها بالياء: المتابعة والتوارد علئ 
الوقوع في الشر من غير فكر ولا روية. وانظر: اشرح النووي على صحيح مسلم» 
(/؟/). 


لاه 


قال الموقعون للثلاث١©:‏ لكريم وتات اسح : تحريم 
جمع الثّلاث . والثاني: وقوعها جملةً ولو كانت محرّمة. . ونحن نتكلّم معكم 
في المقامين. 

فأنًا الأوّلء فقد قال السَّافْعِنٌ وأبو ثور وأحمد بن حنبل في إحدئ 
الأواياف نهو جماعة من ] أهل الظاهر: إن جم الثااث سل واحتجّوا عليه 
بقوله تعالئ: #قَإن طلقا تادر رقي 17 اعرف [البقرة: 13١‏ 
ولم يُفرّق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو مفرّقة ولا يجوز أن يُفرّق بين ما 
جمع الله بينه» كما لا يُجمّع بين ما فرّق بينه. وقال تعالى: 5 إن طْلْحموهنّ 
قلأ تَمسوهُنَ 4 [البقرة :177 ولم يفرّق. وقال: 0 
طلَقَماليََْمَالَرَصَمس: هن * الآية [البقرة: 7 ولم يفرّق. وقال: لوَللْمطلقت 
تع لْمَعْرُوقفٌ» [البقرة: 4١‏ ؟]» وقال: «يايها لين م مأك تخ زالئؤيتي 

ُرَطْلَتسُمُوهُنَمِ جل أن تَمَسُوهُنَ 4 [الاحزاب: 44]» ولم يفرّق. 

قالوا: وفي «الصّحيحين»7 أن عَوَّيمرًا(" العَجُلانٍ طلّق امرأته ثلانًا 
بحضرة رسول الله كل قبل أن يأمره بطلاقها. قالوا: فلوكان جمع الثَّلاث 
معصية لما أقرّ عليه رسول الله بك ولا يخلو طلاقها أن يكون قد وقع وهي 
امرأته» أو حين حرمت عليه باللّعان. فإن كان الأوّل فالحجّة منه ظاهرةٌ وإن 
كان الثاني فلا شك أنّهِ طلّقها وهو يظئها امرأنّه. فلو كان حرامًا لييّتها له 
رسول الله يَكلِْةِ وإن كانت قد حرمتٌ عليه. 
)١(‏ د.ءص: «الثلاث)1. 
(؟) أخرجه البخاري (6708:6746) ومسلم )١547(‏ من حديث سهل بن سعد. 
(9) د.ءص: اعويمرا. 


04 


الوا وي اصح البشاري) !!!من خنيث القاسم بن محمَّدٍ عن 
عائشة أم | المؤمنين أنَّ رجلا طلّق ثلاناء فتزوّجثء فطلّق(2) فسّئل رسول الله 
عكل: أتحلٌ للأوّل؟ قال: الاء حتى يذوقٌ عُسيلتهًا كما ذاقٌ الأوّل؛. فلم يتكر 
كل ذلك» وهذا يدل علئ إباحة جمع الثَّلاثه وعلئ وقوعهاء إذ لو لم تقع 
لم يُوقف رجوعها إلئ الأوّل علئ ذوق الثَّانٍ عُسَيلتها. 


قالوا: وني "الصّحيحين)2"27 من حديث أبي سلمة بن عبد الرّحمن أنَّ 
قاطنة ينثا قسن اخيرته أن زوتفها حفص بن الفقيدة المخزومي طلّقها 
ثلاناء ثم انطلق إلئ اليمن» فانطلق خالد بن الوليد في نفرء فأتوا رسول الله 
يك في بيت ميمونة أم المؤمنين» فقالوا: إنَّ أبا حفص طلَّق امرأته ثلاناء فهل 
لها من نفقة؟ فقال رسول الله يكلِِ: «ليس لها نفقةٌ وعليها العدّة». 

وفي صحيح مسلم»40) في هذه القصّة: قالت فاطمة: فأتيت و 
كك فقال: ١كم‏ طلّقك؟) قلت: ثلاناء فقال: (صدقٌء ليس لك نفقة 


0 
أخاف أن يُقَتَحَم علي. 


.)١577( برقم (20171)) وبنحوه أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ والبخاريء وغيّر في المطبوع إلئ «طلّقت". والمعنئ واضح من 
السياق» أي: طلّقها زوجها الثاني. 

(*) هو بهذا السياق عند مسلم »)08/١58٠0(‏ واقتصر البخاري )0177١(‏ علئ مسألة 
النفقة. 

.)18/١580( برقم‎ ):( 


)0( مسلم .)١545(‏ 
لمان 


وفي لفظ له(١2‏ عنها: أنَّ النبيّ يكل قال في المطلّقة ثلانا: «ليس لها سكن 


١ 
ولا نفقة».‎ 


قالوا: وقد روئ عبد الرزاق في «مصئّفه)(؟2 عن يحي بن العلاء» عن 


عبيد الله0؟ بن الوليد الوضَّافء عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامتء [عن داود بن عبادة بن الصامت](؟»: قال: طلّق جدّي امرأةً له 
ألفَ تطليقة» فانطلق أبى إل رسول الله وَكللِ فذكر له ذلك. فقال التَميكَ وَكللِ: 
«ما ان الله جدّك آنا ئلاثٌ فله. وأننا تسعمائةٍ وسبعٌ ونسعون فعدوانٌ 
وظلجٌ» إن شاء الله عذَّبهء وإن شاء غفر له». 


)000( 
فم 


اقرف 
00 


ورواه بعضهم ”2 عن صدقة بن أبي عمران؛ عن إبراهيم بن عبيد الله بن 


.)55/١585( مسلم‎ 


برقم »)١1١77"9(‏ وكذا الطبراني كما في جامع المسانيد» لابن كثير (/0711)) وبنحوه 
روئ ابن عدي في «الكامل» (0/ 277)» والدارقطني في «السئن» (7975): وقال: «رواته 
مجهواون وقسفاءاه وقد أعل الحديف سحي وفان انا ونين شومر مت 
جدًاء وشيخه مجهولء وسيأت كلام المصنئف فيه. وانظر: «مجمع الزوائد» (4/ 178”). 
زء ب: «عبد الله4» خطأ. 

زيادة من «المصنف». وني ب: عن أبيه عن جده». وسيأتي بيان الاضطراب في إسناده. 
رواه الدارقطني في «السنن» (74547)؛ وسبق تخريجه؛ وقد اضطرب عبيد الله في 
إسناد هذا الحديث: فرواه مرة عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن 
داود بن عبادة بن الصامت كما عند عبدالرزاق» وقد سبق» ورواه أيضًا عن داود بن 
إبراهيم عن عبادة بن الصامت؛ عند ابن عديء ورواه عن إبراهيم بن داود عن 
عبادة بن الصامت» كما عند الطبراني» ورواه من وجه آخر عن إبراهيم بن عبيد الله بن 
عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده. عند الطبراني والدارقطني» ووافقه عليه 
صدقة بن أبي عمران» كما هنا. ْ 


ل 


عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جدّه قال: طلّق بعض آبائي امرأته؛ فانطلق 
ا 0ه < 57 

بنوه إلئ رسول الله وك فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق أمَّنا ألفاء فهل له من 

0 «إنَّ أباكم لم ب يتق الله فيجعل له مخرجّاء بانث منه بثلاثِ عل 

غير اسن وتسعمائةٍ وسبعٌ وتسعون إثمٌ في عنقه». 


قالوا: وروئ محمد بن شاذان» عن معلّى(١2‏ بن منصورء عن شُعيب بن 
ريق(" أنَّ عطاء الخراسان حدَّئهم عن الحسنء قال: حدّئنا عبد الله بن 
عمر أنه طلّق امرأته وهي حائضٌء ثم أراد أن يتبعها بتطليقنين أخريين عند 
القَرأينِ الباقيين» فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: ايا ابن عمر ما هكذا أمرك 
الله» أخطأت السّنّة...» وذكر الحديثء وفيه: فقلت: يا رسول الله لو كنتٌ 
طلّقتها ثلاثًا أكان لي أن أجمعهاء قال: «لاء كانت تَبِينُ وتكون معصيةً)(2. 


٠ ٠ 5 0 - 5 4.‏ 2 
قالوا: وقد روئ أبوداود في «ستنه»7؟) عن نافع بن عجير بن 
04 0 ع - 0 
عبد يزيد بن ركانة» أن رُكانة بن عبد يزيد طلق امرأته شهّيمة البنّة» فأخير 


)١(‏ في النسخ: «يعلئ»» تحريف. 

() في النسخ والمطبوع: «زريق» بتقديم الزاي» وهو تصحيف. انظر: «الإكمال» (5/ .)5٠‏ 

(9) أخرجه الدارقطي في (السنج) 20 0037 والبيهقي في «الكبرئ» (// )"“٠‏ من طرق 
عن شعيب بن رزيق به وقد أعلّ بعنعنة عطاء الخراساني وهو يدلس ويرسل» 
وبشعيب بن رزيق وقد ضعفه ابن حزمء وقال ابن حبان: يعتبر حديثه من غير روايته 
عن عطاء الخراسانئ؛ ووثقه الدارقطني» وأعلّه ابن حبان بالاتقطاع؛ ولا يسلّم له. 
والحاصل: أن الحديث أصله صحيح كما سبق, لكنه منكر بهذا السياق» وفيه زيادة 
ليست في غيره» كما قال البيهقي» وهي قوله: «فقلت: يارسول الله...1» وسيأتي 
تضعيف المصنف لها. وانظر: «التنقيح» (5/ ٠7‏ 5)» و«نصب الراية» (/ .)77١‏ 

(5) برقم (7107). وقد سبق. 


لض 


النَبِى بل بذلك. وقال: والله ما أردث إلا واحدةً7(١2»‏ فقال رسول الله يَكِِ: 
«والله ما أردتٌ إلا واحدةٌ؟».؛ فقال ركانة: والله ما أردث إلا واحدة(''2, فردَّها 
إليه رسول الله يكل فطلّقها الايد في زمن عمرء والثالئة في زمن عثمان. 

وفي ااجامع الترمذي»20: عن عبد الله42) بن على بن يزيد بن ركانة» 
عن أببيه» عن جدّه أنّه طلّق امرأته البنَّة فأت رسول الله وله فقال: اما 
أردتَ؟». قال: واحدة قال: «آلله؟». قال: آلله. قال: «هو علئ ما أردت». قال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمّدًا عن هذا الحديث فقال: 
فيه اضطرابٌ. 

ووجه الاستدلال بالحديث أنّه يكل أَخلمّه أنَّه أراد بالبنّة واحدةٌ كول 
علئ أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده» ولو لم يفترق الحال لم يُحلفه. 

0 : 2 

قالوا: وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع» عن 
مخرة عوارن عباس أنه طلّقها ثلانًا. قال أبو داود(2»: لأنّهم ولد الرّجلء 
وأهله أعلمٌ به أنَّ ركانة إنّما طلّقها البّة. 


قالوا وابن جريج إلا رواه عن بعض بني أبي رافع. فإن كان عبد الله(1) 
فهو ثقةٌ معروفٌ» وإ ن كان غيره من إخوته فمجهول العدالة» لا تقوم به حجّة. 


)١(‏ «وقال: والله ما أردت إلا واحدة» ساقطة من المطبوع. 
(1) «فقال ركانة: والله ما أردثٌ إلا واحدة» ساقطة من ز. 
(9) برقم (/1177). وقد سبق. 

(4:) صء ب: (عبيد الله4» خطأ. 

(5) عقب الحديث رقم (1195). 

(7) صء به المطبوع: «عبيد الله4» خطأ. 


خض 


قالوا: وأمّا طريق الإمام أحمدء ففيها ابن إسحاق. والكلام فيه 
معروفٌ» وقد حكئئ الخطابي( أنَّ الإمام أحمد كان يضعّف طرق هذا 
الحديث كلّها. 


قالوا: وأصحّ مامعكم حديث أبي الصهباء عن ابن عبّاسٍِ» وقد قال 
البيهقي(©: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاريٌ ومسلمء فأخرجه 
مسلم وتركه البخاريٌ» وأظنه تركّه لمخالفته(2 سائر الرّوايات عن ابن 
عبّاسٍ. ثم ساق الرّوايات عنه بوقوع الثلاث, ثم قال: قهدة زواية سعية بخ 
00 وعطاء بن أبى ربا-00, وجا ه20 وعكرمة!(207 وعمرو بن 


.)018-55757/1( وناقشه المؤلف في «تبذيب السئن»‎ .)١77 /1"( في امعالم السئن»‎ )١( 

(1) في «السئن الكبرئ» (1/ 7”37). وينظر: لمعرفة السئن والآثار» (0/ 577). 

(9) صء ز: ابمخالفة». 

(4) سيأتي تخريجها قريبًا. 

(5) أخرجها عبد الرزاق )١١1754(‏ والبيهقي (1/ /11"1) بسند جيّد عن ابن جريج» عن 
عبدالحميد بن رافع» عن عطاء: أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة» 
فقال ابن عباس: «يأخذ من ذلك ثلاناء ويدع سبعًا وتسعين». وأخرجه ابن أبي شيبة 
)0 من وجه آخر عنه. 

() أخرجها أبو داود(917١١)‏ والنسائي في «الكبرئ» (25557)» وكذا عبد الرزاق 
)١161(‏ والطحاوي في «معاني الآثار» (1/ 08) والدارقطني في «السنئن» (795757) 
والبيهقي ني «الكبرئ» (771/1) من طرق عن مجاهد عن ابن عباس» وصحح 
الحافظ في «الفتح» (9/ 777) إسناد أبي داود» وفيه: أنه سئل عن رجل طلق امرأته 
ثلانًا... فقال: «عصيت ربكء وبانت منك امرأتك...». 

(0) سيأتي تخريجها قريبًا. 


نض 


دينار(١2»‏ ومالك بن الحارث7» ومحمد بن إياس بن البُكير0©قال: 


ورؤيناه عن معاوية بن أبي عيّاش الأنصاري(؟) كلهم عن ابن عباس أنّه 
أجاز الثّلاث وأمضاهن. 


وقال ابن 00 فغير [جائز ](1) أن يَظَنّ بابن عبّاس الواتظل عن 
وقال 0 فإن كان معنئ قول ابن عبّاس: «إنَّ العلاث كانت 


تُخْسَب علئ عهد رسول الله يله واحدةٌ يعني أنّه بأمر لني يلك فانّذي 
يُشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أنّه كان شيئًا فنيسخ. 


)١(‏ أخرجها ابن أبي شيبة (17815) والبيهقي في «الكبرئ» (1/ 9"1) بسند صحيح عن 
ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار: أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد 
النجوم, فقال: «إنما يكفيك رأس الجوزاء». 

(؟) أخرجها عبد الرزاق )1١1/79(‏ وسعيد بن منصور )7١1/1(‏ وابن أبي شيبة 
)14١84(‏ والطحاوي في «معانئ الآثار» (؟/ /01) والقاضي إسماعيل بن إسحاق في 
«أحكام القرآن» (ص8؟37١)‏ والبيهقي في «الكبرئ» (// /ا0”) من طرق عن 
الأعمشء عن مالك بن الحارثء قال: «جاء رجل إلئ ابن عباسء فقال: إن عمي 
طلق امرأته ثلانًاء فقال: إن عمك عصىئ الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
مخر جاا. وسنذه صحيح. 

(6) سيأتي تخريجها قريبًا. 

(4) روايته هي رواية محمد بن إياس المشار إليها آنقَا فقد شهد معاوية القصة حين جاء 
محمد بن إياس يسأل عن طلاق الثلاث؛ وسيأتي تخريجها قريبًا. 

(5) في «الأوسط» (158/9). 

)03 «جائز» ليست في النسخ» وزيدت من «الأوسط؛ ليستقيم الكلام. 

00 في «اختلاف الحديث؛» مع كتاب «الأم4 .)1801//١١(‏ 
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قال البيهقي(21: ورواية عكرمة عن ابن عبّاسٍ فيها تأكيدٌ لصحّة هذا 
التأويل. 7 لل 10 
تعالل: #والمط لفت من سكع فوع > الآية [البقرة: 178]؛ وذلك أنَّ 
لرّجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحقٌ برجعتهاء وإن طلقها ثلاناء فخ ذلك» 
فقال: اللو كانْ4 [البقرة: 5؟1]. 

قالوا: فبحتمل أنّاللاث كانت تُجعل واحدةٌ من هذا الوقت» بمعنئ أنَّ 
الرّوِجٍ كان يتمكّن من المراجعة بعدهاء كما يتمكّن من المراجعة جعة7") بعد 
الواحدة» ثم نُسخ ذلك. 

وقال ابن سُرّيج!4): يمكن أن يكون ذلك إِنَّما جاء في نوع خاصٌ من 
الطّلاق الثّلاث» وهو أن يُمدّق بين الألفاظء كأنه يقول: أنت طالقٌء أنت 
طالقٌء أنت طالقٌّء وكان في عهد النبي يَكلِ وعهد أبي بكر النَّاسٌ علئ صدقهم 
وسلامتهم؛ لم يكن فيهم الخبٌّ والخداع؛ فكانوا يُصدَّقون أنَّهم أرادوا به 


)00( في «السئن الكبرئ» (/72178/1). 

(؟) أخرجه أبو داود (075196 17487) والنسائي في «المجتبئ» (5 55 ") وني «الكبرئ» 
(01/100) من طريق علي + بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 
وقد اختلف في وصله وإرساله» فوصله علي بن الحسين كما هناء وأرسله يحيئ بن 
واضح عند ابن جرير في اتفسيره» (071//4)؛ فجعله من قول عكرمة والحسن» 
ويحيئ أوثق من علي؛ ففي حفظ علي وأبيه مقالّ يسير» وقد صحح الموصول الضياء 
في «المختارة» (55 07 والألباني في «الإرواء» )75١/(‏ بشواهده. 

(؟) «بعدها كما يتمكن من المراجعة» ساقطة من ص» ب. 

(4) صء زء ب: «ابن جريج»» تحريف. وانظر كلامه في #معالم السنن» .)١171//7(‏ 


ل 


التأكيد. ولايريدون به الثّلاثء فلمًا رأئ عمر وَدََئَدعَنَُ في زمانه أمورًا 
ظهرت وأحوالا تغيّرت» منع من حمل اللّفظ علئ التُكرار» وألرّمهم الثَّلاتَ. 

وقالت طائفة: معن الحديث أنَّالنَّس كانت عادثُهم علئ عههد رسول الله 
يل إيقاعَ الواحدة» ثم يَدَعُها حتّئ تنقضي عدّتهاء ثم اعتادوا الطّلاق الثّلاتَ 
جملةء وتتابعوا فيه. رم الحديت يان هذا : كان الطّلاق الذي يُوقِعه(1) 
المطلّق الآن ثلانًا يُوقِعه علئ عهد رسو الله يكِِ وأبي بكر واحدةٌ فهو 
إخبارٌ عن الواقع لا عن العترى. 

وقالت طائفة: ليس في الحديث بِبانُ أنَّ رسول الله يك هو الذي كان 
يجعل الثّلاث واحدةٌ» ولا أنَّه أعلم(1) بذلك فأقرٌ عليه ولا حجّة إلا فيما 
قاله أو فعلّه أو عَلِمَ به فأقرٌ عليه2"0» ولا نعلم صِحّة واحدةٍ من هذه الأمور في 
حديث أبي الصهباء. 

قالوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا إلئ ما عليه أصحاب النبى 
ل نهم أعلم بسئَّنَهه فنظرنا فإذا الذَّبت عن عمر بن الخطّابٍ الذي لا 
يثبت عنه غيره: ما رواه عبد الرزاق7؟) عن سفيان التُورِيّ» عن سلمة بن 
كيل ثنا زيد بن وهب» أنّه ر رَفِع إل عمر بن الخطَّاب رجلٌ طلّق امرأته ألقَاء 
فقال لاعن : أطلّقتٌ امرأنك؟ فقال: إنّما كنتٌ ألعبء فعلاه عمر بالدّرّة 


)١(‏ د: لأوقعه». 
)٠(‏ ص: «علم). 
() «ولا حجة إلا فيما قاله أو فعله أو علم به فأقرٌ عليه» ساقطة من د» صء ز» ب. 
(5) برقم »)١1750(‏ وكذا ابن أبي شيبة »)18٠١١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (// 4 0737 
من طريق سفيان وشعبة عن سلمة بن كهيل به» وسنده صحيح. 
اال 


وقال: إِنّما يكفيك من ذلك ثلاث. 


وروئ د بن أبي ثابتٍ» قال: جاء جل 
إلئ علي بن أبي طالبء فقال : إنّي طلّقت امرأتي ألقَّاه فقال له علي: بانت 
منك بعلا واقُسِمْ سائرهنٌ بين نسائك. 


وروئ وكيع7" أيضا عن جعفر بن بُرقانء عن معاوية بن أبي يحيئ» 
و 0 3 - 
قال: جاء رجلٌ إلئ عثمان بن عفانء فقال: طلّقتٌ امرأتي ألفّاء قال: بانت 


وروئ عبد الرزاق”) عن سفيان الشوريٌ» عن عمرو بن مُرّة عن 
سعيد بن جبير» قال : قال رجلٌ لابن عبّاسٍ: طلّقت امرأتي ألقَاه فقال له ابن 
عئّاس: ثلادثٌ ” تُحرّمها عليك. وبقيّتها عليك وِرْنٌ أنَخذتَ آيات الله هزوًا؟! 


)00( أخرجه عنه ابن أبي شيبة شيبة »)18٠١١١(‏ والدارقطني في «السنن» (79147)» والبيهقي في 
«الكبرئ» (/// © ”7): وسنده ضعيف؟ للانقطاع بين حبيب وعلي وفََةَعَنكُ وحبيب 
ثقة فقيه جليل لكنه كثير الإرسال والتدليس. 

زفة أخرجه عنه ابن أبي شيبة (؟ ٠ ٠‏ بنحوه؛ وذكره في «المحلئ» (9/ 49" معلّفّاء 
وسنده ضعيف؛ معاوية بن أبي يحيئ لم يرو عنه غير جعفر ولم أقف علئ من 
ترجمه سوئ ابن حبان في «الثقات» (/1/ 74 5).» وقال: «يروي المراسيل»؛ ولعل هذا 
منها؛ فإنه لم يعرف له سماعٌ من عثمانء وتلميدُه مات نحو سنة 0١15٠‏ وأكبر شيوخه: 
عكرمة وعطاء ونافع ومّن في طبقتهم» وهؤلاء روايتهم عن عثمان مرسلة. 

(*) برقم »)١17061(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة »)١18٠١7(‏ والطحاوي في «معاني الآثار» 
(581 5)» والدارقطني في «السئن» (079470 97 7)» من طريقين عن عمرو بن مرة» 
به. وتابع عمرًا عكرمةٌ بن خالد, عند عبد الرزاق )١١700(‏ والدارقطني (4 0897 
والبيهقي (/1/ /ا77)» وسنده صحيح علئ شرط الشيخين. 


ينض 


وزوئ غبد الرزاق17) أيضًا عن معمرء عن الأعمشء »عن إبراهيم؛ عن 
فلقجة كال جناء رجحل إلنزا اب ميغرى تفال : إنّي طلّقتُ امرأتي تسعًا 


وتسعين» فمّال له ابن مسعود: : ثلاث تبيئها [منك]00 وسائرهن عدوان. 


وذكر أبو داود في اسننه20 عن محمد بن إياس. أنَّ ابن عبَّاسٍ وأبا 
عزيرة وعد الله بن عترو بن العاص عار سُئلوا عن البكر يُطلّقها 
زوجها ثلاناء فكلّهم قال: لا تحلٌ له حبَّى تكح زوجًا غيره. 

قالوا: فهؤلاء أصحاب رسول الله َلةِ كما تسمعون قد أوقعوا الكّلاث 
جملة» ولو لم يكن فيهم إلا(؛) المحدّث المُلْهُمِ وحده لكفئ, فإنّه لا مظن به 
تغيير ما شرعه اليك من الطّلاق الرّجعيٌ» فيجعله محرّمَاء وذلك يتضمّن 
تحريمٌ فرج المرأة علئ من لم تحرم عليه وإباحتّه لمن لا تحلٌ له ولو فعل 
ذلك عمر لما أة قرّه عليه الصّحابة» فضا عن أن يوافقوه. ولو كان عند ابن 
عبّاسٍ حجّةٌ عن رسول الله يك أن الدّلاث واحدةٌ لم يخالفها ويفتي07) 


)0( برقم (117757)» وكذا سعيد بن منصور .)223١7(‏ وابن أبي شيبة 21891 
24 »> والطبراني في «الكبير» (4770). والبيهقي في «الكبرئ» 
(777/0) من طرق عن الأعمش به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0778/5: 
ا ا 0 

(؟) «منك» ليست في النسخ» وزيدت من «المصنف». 

(*) برقم (5194)» وكذا أخرجه مالك في «الموطأ» »)7١١١(‏ ومن طريقه الشافعي في 
«المسند» (ص »)71/١‏ وعبد الرزاق »)١١١17/1(‏ وابن أبي شيبة »)١18159(‏ والبيهقي 
في «الكبرئ» (/1/ 07706756 من طرق عن محمد بن إياس به؛ وسندذه صحيح. 

(5) بعدها «عمر» في المطبوع» وليس في النسخ. 

(0) كذا في النسخ بإثبات الياء» والصواب حذفهاء فهي معطوفة علئ الفعل المجزوم. 


لكان 


بغيرها موافقة لعمر» وقد عَلِم مخالفته له في العَؤْله وحجُب الم بالاثتين من 
الإخوة والأخوات» وغير ذلك. 

قالوا: لكر لقا الما ا 1 1 فهم أعلم 
بسنّه وشرعه؛ ولو كان مستقرًا من شريعته أنَّ النّاث واحدةٌ وتوني والأمر 
علئ ذلك- لم يَخْفَ عليهم, ويعلّمْه من بعدهم. ولم يُُحْرّموا الصّوابٌ فيه 
ويُوقَنُ له مَن بعدهم, ويّروي حبر الأمّة وفقيهها خمرٌ كون الثّلاث واحدةً 
الف 

قال المانعون من وقوع الثّلاث: التّحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى من 
أقسم الله عز وجل أصدقٌ قسم وأبرّهء أنّا لانؤمن حتّئ تُحكّمه فيما شجر 

يننا ثم نرضئ بحكمه. ولايَلحقنا فيه حرج تلم تسليماء ل(1 إلى غيره 
كائًا من كانء الله او و ل ب 
فهو الحقٌ الذي لا يجوز خلافه ويأبئ الله أن تجتمع ئّة عل خلاف سند 
ا 1 3 0 
ونحن نناظركم فيما طعتدم به في تلك الأدلّة وفيما عارضتمونا به» علئ أنَّا لا 
نحكم علئ أنفسنا إلا نضًّا عن الله» أو نضًا ثابنًا عن رسوله» أو إجماعًا متيقَنًا 
لاشكٌ فيه. وماعدا هذا فعُرْضِةٌ للتزاع» وغايته أن يكون سائمٌ الاتباع لا 
لازمّه» فلتكن هذه المقدّمة سَلِفًا لنا دكي وقد قال تعالئى: #وَّن عورف 
سَيْءِ دوه إل و4 [النساء: 09]. وقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة» 
فلا سبيلٌ إلئ ردّها إلئ غير الله ورسوله البنَّده وسيأتي أنّا أحقٌ بالصّحابة 


() «(20 ليست في د. 


5258 


وأسعدٌ بهم فيهاء فنقول: 

ما منعُكم لتحريم جمع الثّلاثء فلا ريب أنّها مسألة نزاع» ولكنّ الأدلّة 
الدَالَّ على النّحريم حجَّةٌ عليكم. 

ما قولكم: إنَّ القرآن قد دلَّ علئ جواز الجمع؛ فدعوئ غير مقبولة» بل 

ع و 2 - َه و 
باطلة» وغايةٌ ما تمسّكتم به إطلاق القرآن للفظ الطّلاق» وذلك لا يعمٌ جائرٌه 
ومحرّمّه. كما لاايدخل تحته طلاق الحائض وطلاق الموطوءة في طهرهاء 
وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من عارض الس الصّحيحة في تحريم الطّلاق 
المحرّم بهذه الإطلاقات سواءء ومعلومٌ أن القرآن لم يدلٌ على جواز كل 
طلاق حتَّى تَحمّلوه هما لا يطيقه. وإنَّما دل علئ أحكام الطَّلاق» والمبيّن عن 
لله بين حلاله وحرامه؛ ولا ريب أن أسعدٌ بظاهر القرآن كما ينا في صدر 
الاستدلالء وأنّه سبحانه لم يشرع قط طلامً بائنا بغير عوض لمدخولٍ بها إلا 
إن يكرد عر المدضاوية كاب الااينا واكم توقاي باتحتكت به الفط 
مطلقة قيّدنها اسن وبِيّتْ شروطها وأحكامها. 

وأمّا استدلالكم بأنَّ الملاعن طلّق امرأته ثلانّا بحضرة رسول اليكل 
فما أصحّه من حديث. وأبعدّه من استدلالكم علئ جواز الطّلاق الثّلاث 
كلمو زالعدوق بجاح ياتهيه كاوه وذوامة ثم المستدلٌ هذا إن كان مئّن 
يقول: إِنَّ الفرقة وقعت عقيب لعان الرّوجٍ وحده؛ كما يقوله النَّافِعيُ؛ أو 
عقيبَ لعانهما وإن لم يُفرّق الحاكم» كما يقوله أحمد في إحدىئ الرٌّوايات 
عنه- فالاستدلال به باطلٌء لأنَّ الطّلاق الثّلاث حيتئظٍ لغرٌ لم يُفِدْ شيئًا. وإن 
كان ممّن يُوقِف الفرقة على تفريق الحاكم لم يصِحٌ الاستدلال به أيضًاء لأن 
هذا التُكاح لم يبقّ سبيلٌ إلئ بقائه ودوامه» بل هو واجب الإزالة ومؤيّدُ 


12 


التُحريم» فالطّلاق الثّلاث مؤكٌدٌ لمقصود اللّمان ومقردٌ له. إن غايته أن 
يُحرّمها عليه حبّئ تنكح زوجًا غيره» وفرقة اللّعان تُحرّمها عليه علئ الأبد. 
ولا يلزم من نفوذ الطّلاق في نكاح قد صار مستحقٌّ النّحريم علئ التأبييد 
نوه في تكاح قائم مطلوب البقاء والدَّوام» ولهذا لو طلّقها في هذا الحال 
وهي حائضٌ أو نُّمَساء أو في طهر جامعها فيه- لم يكن عاصيّاء لأنَّ هذا 
النكاح مطلوبٌ الإزالة مؤبّدٌ النّحريم. ومن العجب أنكم تتمسّكون بتقرير 
رسول الله يَكلةِ علئئ هذا الطّلاق المذكورء ولا تتمسّكون بإنكاره وغضبه 
للطّلاق اثلاث من غير الملاعن» وتسميته لعبًا بكتاب الله كما تقدَّم؛ فكم 
بين هذا الإقرار(١2‏ وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرينء مُقِرّون 
لما أقرّه رسول الله بلك منكرون لما أنكره. 

وأنّا استدلالكم بحديث عائشة أنَّ رجلا طلَّق ثلانًا فتزرّجت» فسئل 
رسول الله له نحل (0) للأوّل؟ فقال: «لاء حتّئئ تذوق العُسيلةً»» فهذا 
مما(" لا تُنازعكم فيه نعم هو حجَةٌ على من اكتفئ / بمجرّد عقد الثّاني؛ 
ولكن أين في الحديث أنه طلّق اثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجّة نا فإنه 
لايقال: «فعل ذلك ثلانا» و«قال ثلانًا» إلا لمن فعلّ وقال مرَّةٌ بعد مرَّةٍ هذا 
ل : قذقه ثلانّاء وشتَمّه 
ثلاناء وسلَّم عليه ثلانًا 


)١(‏ ز:«القرار». 
(5) في المطبوع: «هل تحل». والمثبت من النسخ. 
(*) «مما» ليست في المطبوع. 


6ن 


قالوا: وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس» فمن العجب العجاب» 
فإنّكم خالفتموه فيما هو صريحٌ فيه لا يقبل تأويلًا صحيحًاء وهو سقوط التّفقة 
والكسوة للبائن» مع صحّته وصراحته وعدم ما يعارضه مقاومًا له» وتمسّكتم 
به فيما هو مجملٌ» بل نياثةاق تقين التجديت ونا تنطل لقكم عفان قوكه: 
اطلّقها ثلا ليس بصريح في جمعهاء » بل كما تقدّم كيف وفي #الصّحيح»17) 
في خبرها نفسه من رواية الْزَُهرئٌ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن زفحي 
أرسل إليها بتطليقة كانت بقيث لها من طلاقها. وفي لفظٍ في «الصّحيح)”": أنه 
طلّقها آخرٌ ثلاث تطليقاتٍ. وهو سندٌ صحيحٌ منّصلٌ مثل الشّمسء فكيف ساغ 
لكم تركه | إلئ التَمشّك بلفظٍ مجمل» وهو أيضًا حجَّةٌ عليكم كما تقدّم؟ 

قالوا: وأمًّااستدلالكم بحديث عبادة بن الصّامت الذي رواه 
عبد الرزاق» فخبرٌ في غاية السٌُقوط؛ لأنَّ في طريقه: يحيئ بن العلاء عن 
عد إن ارا شال عن إزراتع بن معد لامي عل الاك د 
مجهول. ثمٌ الذي يدل علئ كذبه وبطلانه أن لم يُعرّف في شيء من الآثار 
© ضحيجها ولا شنقييهاء ولا متصلها ولا متقطيها أن والد غيافة بتن 
الصّامت أدرك الإسلام» فكيف بجدّه؟ فهذا محال بلاشكُ. 

وأا حديث عبد الله بن عمرء فأصله صحيحٌ بلا شك لكنَّ هذه الزيادة 
والوصلة التي فيه «فقلت: يا رسول الله لو طلقا ثلانًا أكانث تَحِلٌ لي؟؛ 
0 


نما تجاءت من روائة شعيت بن ريق » وهو الشامي» وبعضهم يقلبه 


)01( أخرجه مسلم .)5١/١545(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)40/١58(‏ 
(©) في المطبوع: «زريق»» خطأ. 


فون 


فيقول: رُرّيقَ بن شعيب. وكيفما كان فهو ضعيفٌ» ولو صم لم يكن فيه 
نْ قوله: «لو طلّقتّها ثلانًا» بمنزلة قوله: لو سلّمتٌ ثلاناء أو أقررتٌ 
ثلاناء ونحوه مما لايُعقل جمعه. 
وأمّا حديث نافع بن عجر الذي رواه أبو داود: أنَّ ركانة طلّق امرأته 
البنَّه فأحلمّه رسول الله كلِ ما أراد إلا واحدةٌ فمن العجب تقديم نافع بن 
عُجّير المجهول الذي لا يُعرف حاله البنَّه ولا يُدرئ من هو ولاماهوء على 
ابن جريج ومجمر وغيد الله بن طاوس في قصّة أبي الصهباء» وقد شهد إمام 
آهل الحديف محكد ين إستاغيل البخاري بن فب هاضطراياء كنا قال 
الترمذي في «الجامع»( .»١‏ وذكرعنه في موضع آخر(©: أنه مضطربٌ. فتارةً 
يقول: طلَّقَها ثلاناء وتارةٌ يقول: واحدةٌ وتارة يقول: طلّقها البنّ. وقال الإمام 
جين طز نا كلها نعف :فيكف يفا لاز نوكه القل ري 151 هزه 


ثمٌ كيف يُقدّم هذا الحديث المضطرب المجهول روايةٌ على حديث 
عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع هذا؟ وأولاده تابعيون» 
وإن كان عبيد الله أشهرهم؛ وليس فيهم منَّهمٌ بالكذب» وقد روئ عنه ابن 
جريج. ومن يقبل رواية المجهول أو يقول: رواية العدل عنه تعديلٌ له فهذا 
حجَةٌ عنده. فأمًا أن يُضعُفه ويُّقدّم عليه رواية من هو مثله من الجهالة أو أشدٌ 
فكلا! فغاية الأمر أن يتساقط روايتا هذين المجهولين» ويُعدّل إلئ غيرهماء 
وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم» فوجدناه صحيح الإسناد» 


.)١177/( تحت رقم‎ )١( 
.)571/1( (؟) «العلل»‎ 
.)17*5 /*( في لمختصر السنن»‎ )*( 


فضا 


وقد زالت علَّة تدليس محمد بن إسحاق بقوله: احدَّئني داود بن الحصين»» 
ولكن رواه أبو عبد الله الحاكم في «مستدركه) 217 وقال: إسناده صحيحء 
فوجدنا الحديث لا علة له(3). وقد احتجٌ أحمد بإسناده في مواضع7"©, وقد 
صحّح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله بك رد زينب علئ زوجها 
أبي العاص بن الرّبيع بالتكاح الأوّل» ولم يُحدث شيئًا(؟). 

وأمّا داود بن الحصين عن عكرمة: فلم تزل الأئمّة تحتحٌ به(*2» وقد 


2 


احتجُّوابه في حديث العرايا() فيماشّكٌ فيه ولميُجرّم به من تقديرها 
بخمسة أوسّقٍ أو دونهاء مع كونها علئ خلاف الأحاديث التي تُهِي فيها عن 
بيع الرُطب بالثَّمر2"2» فما ذنبه في هذا الحديث سوئ روايته ما لا يقولون به. 
وإن قَدَحْتم في عكرمة ‏ ولعلّكم فاعلون._جاءكم ما لاقِبَلّ لكم به من 


)١(‏ لم أجدهفي «المستدرك» بهذا الإسناد» وقد عزاه المؤلف في «إغاثة اللهفان» 
الى الضياء المقدسي في «المختارة»» وهو فيه: /١١(‏ 23557 35717)) وقال: 
إنها أصح من «صحيح الحاكم». 

(1) «ولكن رواه... لاعلة له؛ ساقطة من المطبوع. 

(9) من لمسنده» 550ل الال 73781 .)١1855‏ 

(4) «المسند» رقم (71550141/5). وقل سبق تخريجه. 

(0) وقد ضعّف حديثه عن عكرمة جماعة؛ كابن المديني» وأبي داود. وابن حجر. انظر 
ترجمته في: «تهذيب الكمال» (737/4/48)» و«اتاريخ الإسلام» (9/ .)55٠‏ و«تهذيب 
التهذيب» (”7/ 141). 

(7) أخرجه البخاري )75١940(‏ ومسلم )١1541(‏ من طريق داود بن الحصين عن أبي 
سفيان عن أبي هريرة» وهو غير الإسناد المذكور. 

“4 منها حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (111/1: 1700) ومسلم (1557). 
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التناقض فيما احتججتم به أنتم وأئمّة الحديث من روايته. وارتضاء البخاريٌّ 
لإدخال حديثه في لاصحيحه). 
فصل 

وأمّا تلك المسالك الوّعِرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباءء» فلا 
يصحٌ شيءٌ منها(١).‏ 

أما المسلك الأوّلء وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاريٌ عنه» 
فتلك شكاةً ظاهرٌ عنه(1) عارهاء وما ضرٌ ذلك الحديث انفراةٌمسلم به شينًا. 

ثمّ هل تقبلون أنتم أو أحدٌ مشل هذا في كل حد بى عرد هامسا عن 
البخاريٌ؟ وهل قال البخاري قطّ: إن كل حديثٍ لم أدخله في كتابي فهو 
باطلٌء أو ليس بحجّة أو ضعيفٌ؟ وكم قد احتجّ البخاريّ بأحاديتٌ خارج 
«الصّحيح» ليس لها ذكرٌ في «صحيحه)؛ وكم صحّح من حديث خارج عن 
اصحيحه). 

فأمًا مخالفة ساك ئر الرُوايات له عن ابن عباس فلا ريب أنَّ عن ابن عبّاٍ 
زواعين ميتحيسيين خلا شك: إحداهما توافق هذا الحديث؛ والأخرئ 
تخالفه. فإن أسقطنا رواية برواية سَلِم الحديث. علئ أنه بحمد الله سالمٌ. ولو 
اتفقت الرّوايات عنه علئ مخالفته فله أسوة أمثاله. وليس بأوّل حديث خالفه 
راويه» فنسألكم: هل الأخذ بما رواه الصَّحابِيٌ عندكم أو بما رآه؟ فإن قلتم: 
)١(‏ انظر نقد هذه المسالك عند المؤلف في «إغاثة اللهفان» 4١-51١7 /١(‏ 6)» و«أعلام 

الموقعين» (7/ 559 وما بعدها). 
(؟) في المطبوع: «عنك» خلاف النسخ. وقد اقتبسه المؤلف بتغيير الضمير ليناسب 

السياق. 


تمضنا 


الأخذ بروايتهه وهو قول جمهوركم بل جمهور الأمّة علئ هذاء كَمّيتمونا 
مؤونة الجواب. وإن قلتم: الأخذ برأيه أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم 
في دفعه» ولا سيّما عن ابن عبَّاسٍ نفسه فإِنّه روئى حديث ّرِيرة وتخييرهاء 
ولم يكن بيعها طلاقّاء ورأئ بخلافه وأنَّ بيع الأمة طلاقهاء فأخذتم 
- وأصبتم ‏ بروايته وتركتم رأيه فهلًا فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم: 
الرّواية معصومة وقول الصّحابي غير معصومء ومخالفته لما زواه يحتمل 
احتمالاتٍ عديدة: من نسيانء أو تأوي يلء أو اعتقادٍ دِ معارضٍ ر اجح في لله أو 
اعتقاد أنَّه منسوخ 2 أوامخصوض: أو عير ذلك الاحتمالات» فكيف يَسُوغْ 
ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنونٍ بل 
مجهول؟ 

قالوا: وقد روئ أبو هريرة وَإيَُءَنَهُ حديث التّسبيع من ولوغ الكلب؛ 
وأفتئ بخلافه(21, فأخذتم بروايته» وتركتم فتواه. ولو تتبّعنا ما أخذتم فيه 
برواية الصَّحابِيٌ دون فتواه لطال. 

قالوا: وأا دعواكم لنسخ الحديثء فموقوفةٌ على ثبوت معارض مقاوم 
متراخ» فأين هذا؟ 

وأا حديث عكرمة عن ابن عبّاسٍ في نسخ المراجعة بعد الطّلاق 
الثّلاث» فلو صح لم يكن فيه حجَّة فإنّهِ نما فيه أنَّ الرّجل كان يُطلّق امرأته 


)01( حديث التسبيع من ولوغ الكلب أخرجه البخاري )١07(‏ ومسلم (774). وأفتئ 
أبو هريرة بالغسل ثلانّاء وهو عند الدارقطني في «السئن» (19176147)؛ والطحاوي 
في لمعاني الآثار» /١(‏ 77)؛ والبيهقي في ١الخلافيات»‏ (107))» وصحح سنده ابن 
التركماني في «الجوهر النقي» .)١44 /١(‏ وانظر المسألة في «الفتح» /١(‏ /ا/ا7). 


أضضنا 


ويراجعها بغير عدد فتسخ ذلك وقصِر على ثلاث فبها تنقطع الرّجعة» فأين 
في ذلك الإلزامٌ بالنّلاث بفم واحد؟ ثمّ كيف يستمرٌ المنسوخ علئ عهد 
رسول الله َك وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء لا تعلم به الأمة وهو من 
أهمٌ الأمور المتعلّقة بحِلٌ الفروج؟ ثم كيف يقول عمر: إنَّ النّاس قد 
استعجلوا في شيءٍ كانت لهم فيه أناةٌ:21؟ وهل للأمة أناةٌ في المنسوخ بوجه 
ما؟! ثم كيف يُعارَضُ الحديث الصّحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن 
واقل» وضعفه معلوم؟ 

وأمًا حَمُْلكم الحديتٌ على قول المطلّق: أنت طالقٌ» أنت طالقٌ» أنت 
طالقٌ» ومقصوده التَاكيدٌ بما بعد الأ ول فسياق الحديث من أوّله إلئ آخره 
يردُهء فإنَ هذا الذي أوّلتم الحديث عليه لا يتغيّر بوفاة رسول الله يك ولا 
يختلف علئ عهده وعهد خلفائه. وهلمٌ جرًّا إلئ آخر الدّهرء ومن ينويه في 
قصد التأكيد لا يُمرّق بين برٌ وفاجرء وصادقٍ وكاذبء بل يردٌه إلى ينه 
وكذلك من لأ يقيله فى الحكم لا يقبله طلقا با كان أو فاجرًا. 

وأيضًا فإنَّ قوله: «إنَّ النّس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه 
أن فلو أنَا أمضيناه عليهم» إخبارٌ من عمر بأنّ النّس قد استعجلوا ما جعلهم 
الل في فُسْحقٍ منه» وشرعّه متراخيًا بعضّه عن بعض رحمة بهم؛ ورفقًا وأناة 
لهم لبلا يندم مُطلّقٌّ» فيذهب حبيبّه من يديه من أوَّل وَهْلةٍ فيَعِزُ عليه 
تداركه» فجعل له أناةٌ ومهلة يستعتبه فيها ويُرضيهء ويزول ما أحدثه العَنُب 
لداعي إلئ الفراق» ويراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف» فاستعجلوا 
فيما جعل لهم فيه أناةٌ ومهلةٌ وأوقعوه بم واحدٍ, ف رأى عمر وَعَإيهعَنَة إدَدعَنْهُ أنّه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فضا 


يلزمهم ما التزموه عقوبةٌ لهم, فإذا عَلِم المطلّق أنَّ زوجته وسَكَتَه تَحرّم عليه 
من أوّل مرَّةِ بجمعه الثَّلاتَ كفب عنهاء ورجع إلئ الطَّلاق المشروع المأذون 
فيه» وكان هذا من تأديب عمر لرعيّه لما أكثروا من الطَّلاق الثّلاث» كما 
سيأتي مزيدٌ تقريره عند الاعتذار عن عمر وَبَكدعَنهُ في إلزامه بالنّلاث(١).‏ هذا 
وجه الحديث الذي لا وجة له غيرٌه» فأين هذا من تأويلكم المستكره 
المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث. بل تَنْبُو عنه وتتافره؟ 

وأمّا قول من قال: إِنَّ معناه: كان وقوع الطَّلاق الثّلاث الآن علئ عهد 
رسول الله يَكلِ واحدةٌ» فإنّ حقيقة هذا التّأويل: كان النّاس علئ عهد رسول الله 
يكل يطلّقون واحدةً» وعلئ عهد عمر صاروا يطلّقون ثلانّاء والتكأويلٌ إذا 
وصل إلى هذا الحدٌّ كان من باب الإلغاز والتّحريفء لا من باب بيان المراد. 
ولاايصحٌ ذلك بوجوء فإنَّ النّاس ما زالوايُطلّقون واحدةً وثلاناء وقد طلّق 
رجالٌ نساءهم علئ عهد رسول الله كك ثلانّا فمنهم من ردّها إلئ واحدق 
كما في حديث عكرمة عن ابن عبّاسِ» ومنهم من أنكر عليه وغضبء وجعلّه 
متلاعبًا بكتاب الله ولم يُعرّف ماحَكم به عليه. ومنهم من أقرَّه لتأكيد 
التّحريم الذي أوجبه اللّعان» ومنهم من ألزمّه بالثّلاث لكون ما أتئ به من 
الطّلاق آخرٌ الثَّلاثِ. فلا يصحٌ أن يقال: إِنَّ النّآس ما زالوا يُطلّمَون واحدةً إلى 
أثناء خلافة عمر» فطلَّقوا ثلانّاء ولا يصحٌ أن يقال: إنّهم قد استعجلوا في شيء 
كانت لهم فيه أناةٌ» فيَمْضِيه عليهم؛ ولا يلائم هذا الكلامٌ الفرقٌ بين عهد 
رسول الله يَكُِِ وبين عهده بوجو ماء فإنّه ماض منكم عل عهده وبعدّ عهده. 

ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصّحيحة: «ألم تَعلّمْ أنّه من طلَّق ثلانًا 


)١(‏ د: (العغلاث)». 


لذلا 


جُعِلت واحدةًٌ علئ عهد رسول الله يكلِ؟00١).‏ وفي لفظ(): «أما علمتٌ أنَّ 
الرّجل كان إذا طلَّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةٌّ علئْ عهد 
رسول الله يله وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؟ فقال ابن عبّاس: بلى» كان 
الرّجل | إذا طلَّن امرأته ثلانًا قبل أن يدخل يها جعلوها واحدةٌ على عهد رسول 
الله يك وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمرء ذ فلمًا رأئ النَّاسَ يعني عمر قد 
2 يَعوا فيهاء قال : أَجْرُوهن2" عليهم». هذا لفظ الحديث: وهو باص 
إسناو» وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التّأويل بوجو ماء ولكنّ هذا كلّه عمل من 
جعل الأدلّ تبعًا للمذهبء فاعتقد ثمٌ استدلٌ. وأمّا من جعل المذهب تبعًا 
للدّليل» واستدلٌ ثم اعتقد, لم يُمكِنْهِ هذا العمل. 


٠ - 1‏ 5 8 صََالن 5 9 
وأا قول من قال: ليبن في الحديث بيان أن رسول الله ولك كان هو الذي 
يجعل ذلك» ولا أنه عَم به وأة عليه فجرابه أن يقال سبهائك هذا كان 
عظيحٌ أن يستمرٌ هذا الجَعْلُ الحرام - المتضمّن لتغيبر شرع الله ودينه» وإباحة 
الفرج لمن هو عليه حرامٌ» وتحرييه علئ من هو عليه حلال ‏ علئ عهد 
رسول الله يكل وأصحابه خير الخلق» وهم يفعلونه ولا يعلمونه؛ ولا يعلمه 
هو والوحي ينزل» وهو يرهم عليه. فَهَبْ أن رسول الله يَكهِ لم يكن يعلمه. 
وكان الصّحابة يعلمونه؛ ويُيِدّلون دينه وشرعهه والله يعلم ذلك؛ ولا يوحيه 
إلى رسوله» ولا يُعْلِمه به! ثم يتوق الله رسوله يكل والأمر علئ ذلك» فيستمرٌ 


)02( أخرجه مسلم »)١7/151/7(‏ وقد تقدم. 

(فة عند أبي داود (7199)» وقد تقدم تخريجه. 

() كذا في النسخ. وعند أبي داود: «أَجِيزُوهنّ» أو «أَجِيرُّمنَ» علئ اختلاف النسخ. انظر 
طبعة دار القبلة (”/ 9/8). 


لضن 


هذا الضّلال العظيم والخطأ المبين عندكم مدّة خلافة الصّديق كلها يع 5 

ولا يُغيّر إلئ أن فارق الشديق الذناء فافع التخطا والشلذل المر كن هيدا 
من خلافة عمر, حتَّى رأئ عمر بعد ذلك برأيه أن يُلزِم النَّسَ بالصّواب! فهل 
في الجهل بالصَّحابة وما كانوا عليه في عهد نبيّهم وخلفائه أقبحح من هذا؟ 
وتالله لو كان جِعْلٌ الئّلاث واحدةٌ خطأ محضًا لكان أسهلٌ من هذا الخطأ 
الذي ارتكبتموه والتأويل الذي تأوّلتموه» ولو تركتم المسألة ببيئتها لكان 
أقوئ لشأنها من هذه الأدلّة والأجوبة. 

قالوا: وليس التّحاكم في هذه المسألة إلئ مقلَّدٍ متعصّبء ولا هَيِّابٍ 
للجمهورء ولا مستوحش من التَرّد إذا كان الصّواب في جانبه؛ وإنَّما 
التّحاكم فيها | إلئ راسخ في العلم قد طال فيه ١7‏ باه ورَحُب بي ذرائٌه؛ 
وقرّق بين الشبهة والدَّليل» وتلقّئ الأحكام من نفس مشكاة الرّسول» وعرف 
المراتب» وقام فيها بالواجبء وباشرٌ قلبُه أسرارٌ الشّريعة وحَكمَها الباهرة, 
وما تضمّنته من المصالح الباطنة والظذّاهرة» وخاض في مئل هذه المضايق 
لشجهاء انتوق من الجانبية جتجهاه وال المستعاة: وعليهالكلان: 


قالوا: وأمّا قولكم: إذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا فيما عليه الصّحابة 
وَلْندَعَنِض فنعم واللَو وحيّهلا 0 الإسلام» وعصابة الإيمان. 


)١(‏ في المطبوع: «منه) خلاف النسخ. 

(؟) في المطبوع: «بيرك». د: «ينزك». زء ب: «بترك». وكله تصحيفء. والمثبت من ص 
ويزك كلمة فارسية» معناها: طلائع الجيش. انظر الكلام عليها في التعليق علئ 
«النونية» (؟/ »)017/١‏ و«أعلام الموقعين» .)18/١(‏ 


لكلا 


فلاتَطلّب لي الأعواض بعدَهُمٌ فإنَ قلبي لاترضئ بغيرِه؛(0) 

ولكن لا يليق أن تَدُعُونا إلى شيءء وتكونوا أوَّلَ نافرٍ عنه ومخالف له 
فقد توفي اليكل عن أكثر من مائة أل عي كلهم قد ره وسمع منهء فهل 
صح لكم عن هؤلاء كلّهم؛ أو عُشْرِهمء أو عُشْرِ عُشرِهمء أو عُشْرِ عُشْرٍ 
عَشرهمء القولُ بلزوم الثّلاث بفم واحل؟ هذاء ولو جهدتم كل الجهدلم 
ُطيقوا نقله عن عشرين نفسًا منهم أبدّا مع اختلاني عنهم في ذلك» فق(" 
بخ عن ابن عباس القولانء وصع عن ابن مسعوةٍ اقول باللزوم؛ وصبخ 
علنهن الل فنك( "» ولو كائرزناكم بالصّحابة الذين كان الثّااث علئ عهدهم 
واحدةً لكانوا أضعافٌ من يُقِل عنه حلاف ذلكء ونحن نكاثركم بكلّ 
صحابع مات إلئ صدرٍ من خلافة عمره ويكفينا مُقَدَّمُهم؛ وخيرهم 
وأفضلهم؛ ومن كان معه من الصّحابة علئ عهده بل لو شئنا لقلنا ولصَدَقنا: 
ِنَّ هذا كان إجماعًا قديمًا لم يَختلف فيه علئ عهد الصّدّيق اثنان» ولكن لم 
ينض عصر المُجوعين حتّئ حدث الاختلاف. فلم يستقرٌ الإجماع الأوّل 
حتَّى صار الصّحابة علئ قولين» واستمرٌ الخلاف بين الأمّة في ذلك إلئ 
اليوه0؟). 


)١‏ البيت للشريف الرضي في «ديوانه» (7/ 7175)» ورواية الشطر الأول فيه: 
لا تطلبن لي الأبدالٌ بعدهم 
(؟) «فقد) ليست في د. 
(9) سبق تخريج آثارهما. 
(4) انظر: «تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» للشيخ سليمان 
العمير» ط. دار عالم الفوائد بمكة المكرمة .١474‏ 
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ثم نقول: لم يخالف عمر إجماعَ من تقدّمهء بل رأئ إلزامهم بالثّلاث 
عقوبة لهم لما علموا أنَّه حرامٌ وتتايعوا فيه» ولا ريب أن هذا سائغ للأئمّة أن 
يُلزْموا النّاَس بما ضيّقوا به علئ أنفسهم» ولم يقبلوا فيه رخصة الله عر وجلّ 
00 #0 5 25 5 
ا خصته(21, بل اختاروا الشّدّة والعسرء فكيف بأمير المؤمنين عمر 

يَوَلَنَدَعَنكُ وكمال نظره للأمّة م وتأدييه لهم! ولكنٌ العقوبة تختلف باختلاف 
الأزمنة والأشخاض: والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقّبِ(') عليه 
وخفائه؛ وأمير المؤمنين وَعَْيَهََنة لم يقل لهم: إن هذا عن رسول الله يك 
وإنّما هو رأيٌ رآه مصلحة للأمّةيكُُهم بها عن النّسارع إلئ إيقاع الثّلاث» 
ولوذااقال :تقل آنا امقياء عليهم»» وفي لفظ: «فأجيزو عليهم». أفلا 

0 3 1 < 8 ' 00000 3 
ترئ أن هذا رأيٌّ منه رآه للمصلحة لا إخبارٌ عن رسول الله وَكلِِ؟ ولمّاعلم 
يدنه أن تلك الأناة والرّخصة نعمةٌ من الله على المُطْلَّقَء ورحمة به 
وإحسانٌ(" إليه وأنَّه قابلها بضدّهاء ولم يقبل رخصة الله وما جعلّه له من 
الأناة- عاقبّه بأن حال بينه وبينهاء وألزمه ما ألزمه من الشّدَّة والاستعجال. 


وهذا موافقٌ لقواعد الشّريعة» بل هو موافقٌ لحكمة الله في خلقه قدرًا 
وشرعاء فإنَ النّاس إذا تعدّوا حدوده؛ ولم يقفوا عندهاء ضيّق عليهم ما جعله 
لمن اناه من المخرجء وقد أشار إلئ هذا المعنئ بعينه من قال من الصّحابة 
للمطلق ثلانًا: إِنَكَ لىاتقبت الله لجعل لك مخرجاء كماقال ابن مسغود 


)00( «ورخصته» ليست في المطبوع. 
(؟) د: «الغالب»» خطأ. 
إفرة في النسخ: «وإحسانًا». 
دين 


١ 301‏ 
وابن عبّاسِ! , 


سر ار 01 


فهذا نظرٌ أمير المؤمنين ومن معه من الصّحابة» لا أنّه َيهعَنَهُ غير 
أحكام الله وجعلّ حلالها حرامّاء فهذا غاية التُوفيق بين النصوص وفعْل أمير 
المؤمنين ومن معه, وأنتم لم يُمكِنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين. فهذا 
نهاية أقدام الفريقين في(" هذا المقام الضَّدْك والمعترك الصّعبء وبالله 
حكم رسول الله كل في العبد يُطلّق زوجته تطليقتين ثم يَْئّق بعد ذلك» 
هل تَحِل له بدون زوج وإصابة؟ 


0 ٌ ىا ١‏ ن فا ٠١‏ م 
روئ أهل السّنن20 من حديث أبي حسن مولئ بني نوفل: أنّه استفتى 
ٍِ 1 0 27 
ابنَ عبّاس في مملوكِ كان تحته مملوكةٌ» فطلّقها تطليقتين؛ ثم عَتَقَا بعد ذلك» 
هل يَصِلّح له أن يخطبها؟ قال: نعم» قضئ بذلك رسول الله تكو0؟). 


)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق )١١755(‏ من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
عنه؛ وسنده صحيح. وأما أثر ابن مسعود فقد سبق تخريجه. وليست فيه هذه اللفظة. 

(؟) ص: «من)». 

(©) أبو داود(751417)» والنسائي (757/827571)) وابن ماجه ))7١/87(‏ وأخرجه أحمد 
(1» والحاكم (؟/ »)٠١6‏ من طرق عن عمر بن معتب» عن أبي الحسن به وعمر 
لم يعرفه أحمد وأبو حاتم والذهبي» وضعفه ابن حجرء وقال أبوداود: اليس العمل علئ 
هذا الحديث»». وقال نحوه الخطابي في «المعالم» (7/ 3179) والبيهقي ني «الكبرئ» 
»)377١ /0(‏ والحديث ضعفه الألباني في اضعيف أبي داود-الأم» (7179/1)) وحسنه 
أحمد شاكر في تعليقه علئ المسندء ولعله اعتمد علئ ذكر ابن حبان عمرٌ في «الثقات». 

(5) بعدهافي المطبوع زيادة ليست في النسخ: «وفي لفظ: قال ابن عباس: بقيت لك 
واحدة» قضئ به رسول الله». وهذا اللفظ عند أبي داود .)75١18/(‏ 


نينا 


قال الإمام أحمد(١2:‏ عن عبد الرزاق أنَّ ابن المبارك قال لمعمر: من أبو 
حسن هذا؟ لقد تحمّل صخرةً عظيمة» انتهئئ. 


قال المنذري0 »: وأبو حسنٍ هذا قد ذُكر بخيرٍ وصلاح؛ وقد وّقه أبو 
ا ا 0 )»وقدقال 


50 وَالروَجَة 0 الّلاث؛ فإن عتق وقد 
طلّقها اثنتين ففيها أربعة أقوالٍ للفقهاء: 


أحدها: أنّها لا تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره حرَّةَ كانت أو أمد وهذا 
قول الشَّافعِيَ وأحمد في إحدئ الرٌوايتين عنه”*»: بناءً علئ أنَّ الطّلاق 
بالرّجالء وأنَّ العبد إِنّما يملك طلقتين ولو كانت زوجته حرّةً. 


والثاني: أن له أن يعقد عليها عقدًا مستأنقًا من غير اشتراط زوج وإصابٍ» 
كياد مويه عدن دن ك0 ) هد وهلا رجاس الد راوع 
أحفل: وهو فول ابن عكاس» واخد الوجهين للشافعئة. وليندًا الول فقة 


.)7١8/( وأبو داود في سننه إثر حديث‎ »)5 5 5 /١( فيما نقله عنه ابنه في «العلل»‎ )١( 
.)١1١7 /”( (؟) في المختصر السئن»‎ 

(*) دء صء ب: (عمرو بن شعيب»» تحريف. 

(54) في المطبوع: «مالك» خلاف النسخ. 

(5) «عنه» ليست في المطبوع. 

)١(‏ د صء ب: اعمرو بن شعيب»» تحريف. 
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دقيقٌ» فإنّها(١)‏ إنّما حرَّمَها عليه التّطليقتان لنقْصِه بالرّقّء فإذا عَتّقَ وهي في 
العدّة زال التّتقص» ووجد سبب ملك الثّلاث» وآثار التُكاح(" باقيةٌ فملك 
عليها تمامَ التَّلاثء وله رجعتها ون عكق بغ الفضاء عدعابالية كه 
وحلّت له بدون زوج وإصابة . فليس هذا القول يبعيدٍ في القياس. 


والثّالث أن له أن يرتجعها في عدَّتهاء وأن يتكحها بعدها بدون زوج 
وإصابةٍء ولولم يَعِتّقَ» وهذا مذهب أهل الظّاهر جميعهم» فإِنَّ عندهم 
9 العبد والحرّ في العلّلاق سواٌ. 


وذكر سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي معبد20 مولئ ابن 
عباس» عن ابن عبّاس: أنْ عبدًا له طلّق امرأته طلقتين» فأمره ابن عبّاس أن 
يراجعهاء فأبول» فقال ابن عبّاس: هي لك» فاستحلها بملك اليميه2©9). 

والقول الرّابع : أنَّ زوجته ! إن كانت حرَّةٌ ملكَ عليها تمامَ الدّلاث؛ وإن 
كانت أمةٌ حرمثُ عليه حتّى تنكح زوجًا غيره» وهذا قول أبي حنيفة. 

وهذا موضع اختلف فيه | لسّلف والخلف علئ أربعة أقوالٍ: 


أحدها: أنَّ طلاق العبد والحرٌ سوائٌ وهذا مذهب أهل الظّاهر 


)١(‏ ز:«فإنه». 

(؟) هنا ينتهي الخرم الكبير في م. 

(*) د: (أبي سعيد»» تحريف. 

(:) أخرجه سعيد بن منصور (5 »)١541 28١‏ وابن حزم في «المحلئ) /٠١(‏ 777)) 
والبيهقي في «الكبرئ» (1/ )١67‏ عن سفيان به. وسنده صحيح علئ شرط مسلم. 


تكلا 


جميعهم» كاه غنهم أب بتي بن حزم'١‏ ؛ واحتججوا بعمرم الُصوص 
الواردة في الطّلاق وإطلاقهاء وعدم تفريقها بين حر وعبدٍ» و تجيع الأمّة 
علئ التّفريق» فقد صم عن ابن عباس أنّه أفتئ غلامًا له برجعة زوجته بعد 
طلقتين» وكانت أمة(). 


وفي هذا التّقل7" عن ابن عباس نظرٌء فإنَ عبد الرزاق7؟» روئ عن ابن 
جريج؛ عن عمرو بن دينارء أن أبا معبد أخبره : أن عبدًا كان لابن عبّاسِ» 
وكانت له امرأةٌ جاريةٌ لابن عبَّاسِء فطلّقها فبنّهاء فقال له ابن عبّاس: لا 
طلاق لك. فارجعها. 

قال عبد الرؤاق: ثنا معسرء غن ماك بن الفضل: أن العبند سأل ابن 
عمر فقال: لا ترجِمٌ إليها وإن صرب رأسٌّك00). 

عه هدو للعو أن طلاق العك ينه سكن كه أن كاجويينة كما 
روئ عبد الرّحمن بن مهدي عن النّورئٌء عن عبد الكريم الجَرَّريٌ» عن 
عطاءء عن ابن عبَّاسٍ قال: ليس طلاق العبد ولا فرقته يشيء7©. 


.)77١/١١( في «المحلئ»‎ )١( 

(؟) في الأثر السابق. 

(*) «النقل» ليست في م. 

(5:) في «المصنف» (113477217857) وقد صرح ابن جريج بالسماع في أولئ الروايتين» 
فائتفت شبهة تدليسه. وسنده عل شرط الشيخين. 

)02( اعرجه عي الززاق 975559) من طريق مكمرة عن سماك + بن الفضلء أن العبد سأل 
ابن عباس فذكره. وسنده ضعيف لانقطاعه؛ لم يدرك سماكٌ ابنَ عمر. 

(1) أخرجه ابن حزم في #المحلئ» /١١(‏ 770) من طريق ابن المثنئ عن أبن مهدي به؛ 
وسنذه صحيح. 

كنا 


وذكر عبد الرزاق7(١2‏ عن ابن جريجء عن أبي الزبير» أنّه سمع جابر بن 
عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيّدهما يجمع بينهما ويُفرّق. وهذا قول أبي 
الشعثاء("). وقال السَّعبتُ0©: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقًا إلا بإذن 


سيلة. 


فهذا مأخذ ابن عبّاس. لا أنّه يرئ طلاق العبد ثلانًا إذا كان تحته أمدٌ 
وما علمنا أحدًا من الصّحابة قال بذلك. 


القول الثاني: إنه أي الرّوجين رق كان الطّلاق بسبب رِقّه اثنتين» كما 
روئ حمّاد بن سلمة عن عبيد الله0*) بن عمره عن نافع» عن ابن عمر قال: 
الح يُطلّق الأمة تطليقتين» وتعتدٌ حيضتين» والعبد يُطلّق الحرّة تطليقتين» 
وتعتدٌ ثلاث20) حيض 7 . وإلئ هذا ذهب عثمان البييُ. 


)١(‏ في «المصنة © (14755١١).؛‏ وسنده صحيحء وقد صرّح فيه ابن جريج وأبو الزبير 
بالسماع؛ فانتفت شبهة تدليسهما. 

(؟) رواهعنه عبد الرزاق )١5956(‏ بسند صحيح. 

0 أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 371) معلّقًا من طريق وكيع عن إسماعيل بن 


أبى خالد عنه. 
ع6 في المطبوع. معد ص: لاعبد الله) مكبراء وهو تصحيفء إذ لا رواية لحمادعنه 
أصلا. 


(4) م: (ثلاثة». 

() ذكره ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ "717) عن حماد بن سلمة به. ورواه بنحوه ابن أبي 
شيبة »)١18575(‏ والدارقطني في «السئن» ٠(‏ )من طرق عن نافع عن ابن عمر 
موقوقاء وهو المحفوظء وقد روي عنه من وجه آخر مرفوعًاء ولايصح. 


لا74 


والقول الثّالث: إِنَّ الطَّلاق بالّجالء فيملك الحدٌ ثلانًا وإن كانت 


زوجته أمق والعيد اثين وإ كاتك زوجع 5..وهذااقول الشافسع وناك 


وأحمد في ظاهر كلامه؛ وهذا قول زيد بن ثايت(21 وعائشة(5) وأم سلمة090) 


ع َه 
أمَّى المؤمنين» وعثمان بن عفان(؟»» وعبد الله بن عبّاس 220 وهذا مذهب 


القا 


سو( وساله0", وأبى سلمة40) وعمر بن عبد العزيز» ويحيئ بن 


سعيدء وربيعة» وأبي الزناد(؟)» وسليمان بن يسار(١2,‏ وعمرو بن 


إفرة 
00( 


0) 


رواه عبد الرزاق (179151/617955 11458 )» وسعيد بن منصور (1779)) 
والبيهقي (1/ 0774 بأسانيد صحيحة. 

رواه عبد الرزاق »)١79548(‏ وسيأتي لها حديث آخر مرفوع. 

رواه عبد الرزاق »)١1959(‏ والبيهقي (1/ 778)» وسيأتي لها حديث آخر مرفوع. 
رواه عبد الرزاق (17947159457617945). وابن أبي شيبة (180571)) 
والبيهقي ني الكبرئ (1/ 174) بأسانيد صحيحة. 

رواه عبد الرزاق )١196٠0(‏ وفي سنده مجهولء. وعزاه إليه الخطابي في «المعالم» 
»)71٠/(‏ وحكئ عنه ابن عبد البر في الاستذكار» (5/ )١715‏ ثلاث روايات» 
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؛ أوتعليقهما بالنساء» أو بِأيّهما حَصّل ارق نقَصٌ 
طلاقه. والأول أصحٌّها عنه. 

رواه البيهقي (/1/ ,)737٠‏ وحكاه عنه ابن حزم في «المحلئ؛ /٠١(‏ 7071). 

حكاه عنه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ "771). 

رواه ابن أبي شيبة )١8571١(‏ بسند صحيح. 

حكاه عنهم (عمر» ويحيئء وربيعة» وأبي الزناد) ابن حزم في (المحلئ» /٠١(‏ 777). 


)١ :)‏ رواه ابن أبي شيبة »)١856/(‏ وعزاه إليه في «المحلئ» 5١ ٠(‏ و«الاستذكار» 


.)١؟/(‎ 
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شعيب 217 وابن المسيّب (), وعطاء0©. 

والقول الرّابع: إنَّ الطّلاق بالنّساء كالعدّة» كما روئ شعبة عن أشعث بن 
سوّان عن الشعيعء هن مشروق: غن انق مسعود: السّئة: الطلاق والعدة 
بالنساء(4). 


00 


وروك عبد الرزاق(5 )عن محمّد بن يحي وغير واحل. عن عيسئا» 


.)777 /٠١( عزاه إليه ابن حزم في «المحلئ»‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق (١71940١)؛‏ وسعيد بن منصور (01770 1771). وابن أبي شيبة 
(3867)» والبيهقي في «الكبرئ» (1/ )771٠‏ بأسانيد صحيحة. 

() رواه عبد الرزاق (91565؟1١)‏ عن ابن جريج عنه» وسنده صحيح. 

(5:) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (/471)» والبيهقي (1/ »)3737٠‏ ورواه الطيراني أيضًا 
(4719)» والبيهقي (/1/ »03737١‏ والبغوي في #شرح السنة» (7777) من وجه آخر 
بلفظ: «الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء». ومدار هذا الأثر علئ أشعث. وهو 
ضعياتء وقد تويع: واعتلف عله في رقحه ووققه ووضله وإرثالة؛ والميشوط 
وقفه: قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (707/5””): «رواه الطبراني» ورجال أحد 
الإسنادين رجال الصحيح». وانظر: «العلل؛ للدارقطني (79494/7): و«الموضح» 
للخطيب .)57/8/١(‏ والمشهور عن ابن مسعود: أن الطلاق والعدة بالنساء. انظر: 
«الأومسطح» (601//5).: و«الإإشراف» (757/6). و«المحليئن» ,)771/1١١(‏ 
و«الاستذكار) (5/ 5؟7١).‏ 

(0) في «المصنف» ».)١194657(‏ ومحمد بن يحيئ يشبه أن يكون هو ابن قيس المأربي» 
وقد ونّقه الدارقطني وابن حبان» وضعفه ابن عديء وجهله ابن حزم وليّنه الحافظ. 
وأما عيسئ فهو ابن أبي عزة» يروي عن الشعبي» وهو مولئ ابن عمه. ووثقه أحمد 
وابن معين وابن حبان» وضعفه القطان. ويشهد لهذا الأثر ما سيأتي. 

() نصّه في المصنّف: «عن إبراهيم بن أبي يحيئ وإبراهيم بن محمد»؛ ولعل الصواب - 


0 


الك سات 0 3 
عن الشَّعبِيَ» عن اثني عشر من صحابة النَبِيَ يك قالوا: الطّلاق والعدّة 
بالمرأة. هذا لفظه. وهذا قول الحسن 7( وابن سيرين0©: وقتادة20, 
وإبراهيه9؟ والشَّعع 00 وعكرمة20 ومجاهد(27, والتُوريٌ» والحسن بن 


حيقء وأبى حنيفة وأصحابه 


فق 
فرق 


00 


00 
00 


0 


ما أنْمِتَ هناوفي «المحلئ» ٠(‏ ,أنه (محمد بن يحيئ) المتقدم؛ 


فعبد الرزاق يروي عنه كثيرًّاء وإن لم يَكُنْه فهو محرّفٌ هنا وفي المصبّف من 
(إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ)» وهومتروك بل منّهم» وروئ عنه عبد الرزاق 
أيضًا؛ وقد يسميه مرَّةٌ (إبراهيم بن محمد)» وتارة (إبراهيم بن أبي يحيئ) إلا أنه لم 
يعرف له سماع من عيسئء فليتأمّل. 

رواه ابن أبي شيبة (*18551)» وسعيد بن منصور (“1777) بسند صحيح, ورواه عنه 
عبد الرزاق )١1965(‏ وفي سئده راو لم يسم. 

روأه سعيد بن منصور (21777 17770) من طريقين عنه» وهو صحيح. 

عزاه إليه ابن حزم في «المحلئ» )777/٠١١(‏ وص ححه. وابنُ عبد البر في 
«الاستذكار» (5/ 5؟7١).‏ 

رواه عبد الرزاق (17965)» وابن أبي شيبة (1865857)) وسنده صحيح. وروئ عنه 
ابن أبي شيبة (1807) القول بالتفريق» وفي سنده راو لم يُسم. 

رواه سعيد بن منصور (17727) من طريق أشعثء وأشعث ليس بالقوي» وروئ عنه 
ابن أبي شيبة (1807) القولٌ بالتفريق بين الطلاق والعدة» وفي سئده راو لم يُسم. 
روأه سعيد بن منصور (1775) من طريق عمرو بن دينار عنه» وسنده صحيح, وعزاه 
إليه ابن المنذر في «الإشراف» (7”1/5)» وروي عنه القول بالتفريق عند ابن أبي 
شيبة .)١18669(‏ 

رواه ابن أبي شيبة )١18507(‏ من طريق سيف بن سليمان عنه» وسنده صحيح. 

عزاه إلئ الثوري والحسن وأبي حنيفة: ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 7177)» وابن 
عبد البر في «الاستذكار» (5/ 5 »)١7‏ والبغويٌ في اشرح السنة» (9/ .)5١‏ 


ل 


فإن قيل: فما حكم رسول الله يك في هذه المسألة؟ 

قيل: قد قال أبو داود('2: حدّثنا محمّد بن مسعودء حدّثنا أبوعاصمء 
عن ابن جريج؛ عن مظاهر بن أسلم. عن القاسم بن محمِّدِء عن عائشة» عن 
الي يك قال: «طلاق الأمة تطليقتان؛ وقرؤها حيضتان». 

وروئ زكريًا بن يحيئ السَّاجيٌ: حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرة(5) 
الأحمسيء حدّئنا عمر بن شَبِيبٍ المُسْليء حدّثنا عبد الله بن عيسئ؛ عن 
عطية» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل: «طلاق الأمة ثتدان» وعدّتها 
حيضتان)20. 


وقال عبد الرزاق7؟»: حدّثنا ابن جريج قال: كتب إليّ عبد الله بن 


)١(‏ في «السئن» (71894)» وكذا أخرجه ابن ماجه (750/0)» والترمذي »)١17148(‏ من طريق 
أبي عاصم به. قال أبو داود: «حديثٌ مجهول'. وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا 
الحديث». وأخرجه الدارقطني في «السنن» ٠٠0(‏ 5)» والبيهقي (1/ ١17؟)‏ مقطوعًا علئ 
القاسم بن محمد؛ وهو الصوابء كما قال الدارقطني في «العلل» (9/ 5 .)١7‏ 

)١(‏ مءدء ص: «سبرة»» خطأ. 

(*) رواه ابن حزم في «المحلئ» /٠١١(‏ 775 708) من طريق زكريا به. وأخرجه ابن 
ماجه (70179), والدارقطني (09915» والبيهقي (779/1) من طريق عمر بن 
شبيب به» وقد أعلّ بضعف عمر بن شبيب» وعطية العوفي» وبمخالفة عطية سالمًا 
ونافعًا؛ فقد روياه عن ابن عمر موقوقًاء كما عند مالك »)١17175(‏ وهو الصواب. 
انظر: «العلل» للدارقطني (/1/ »)١84‏ و«التلخيص» (7/ /561). 

(5) في «المصنف» .)١79467(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» »)715٠(‏ وسنده ضعيف؛ 
فيه عبد الله بن زياد بن سمعان؛ وهو متروك بل منّهم. انظر: «مجمع الزوائد) 
0/5 


50١ 


زياد بن سمعانء أنَّ عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع» عن 
أم سلمة أمٌّ المؤمنين: أنَّ غلامًا لها طلّق امرأةٌ له حرّةٌ تطليقنين» فاستفتت أم 


وقد تقدَّم حديث عمر() بن معتّب» عن أبي حسن» عن ابن عبّاسٍ. ولا 
يُعرف عن الِيَ كك غيرٌ هذه الآثار الأربعة على عُبجّرها وبُجّرها. 

أمّا الأوّلء فقال أبو داود2؟): هنو نانيك مهنول وقال الترمذي660: 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له 
في العلم غير هذا الحديثء انتهئ. 

وقال أبو القاسم ابن عساكر في «أطرافه2170 بعد ذكر الحديث: روى 
أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان جالسًا عند أبيه» فأتاه رسول الأمير» 
فأخبره أنَّ سأل القاسم بن محمَّدٍ وسالم بن عبد الله(" عن ذلكء فقالا هذاء 
وقالا له: إنَّ هذا ليس في كتاب الله ولا سئّة رسول الله يكلِ» ولكن عمل به 
المسلمون. قال الحافظ: فدلٌ علئ أنَّ الحديث المرفوع غير محفوظ. 


)١(‏ «أم سلمة» ليست في د. 

(؟) كذافي جميع النسخ على أن الخطاب للغلام» وكذا في «المحلئ» /٠١(‏ 4 37) الذي 
نقل منه المؤلف. وني «المصنئف:: «عليه» و«اغيره»» وكذا في المطبوع. 

(9) د صءم: اعمرو»ء خطأ. 

(4) عقب الحديث (5148). 

(0) عقب الحديث .)١1718(‏ 

(5) انظر: «تحفة الأشراف» (؟1١/75857).‏ 

(0) دء صء ز: اعبيد الله4» خطأ. 


دكن 


وقال أبو عاصم التّبيل: مظاهر بن أسلم ضعيفٌ» وقال يحيئ بن معين: 
ليس بشيءء مع أنه لا يعرفء وقال أبو حاتم الرّازيٌ: منكر الحديث. وقال 
البيهقي(١2:‏ ولو كان ثابنًا لقلنا به إلا أنّا لا ثبت حديثًا يرويه من تجهّل 
عدالته. 

وأا الأث الاق #ففية خمر بن كين التاق شعيف: ونه خطية وهو 

وأنًا الآثر الثّالث: ففيه ابن سَمْعانَ الكذّاب» وعبد الله بن عبد الرحمن 
ير ل 

وأمًا الأثر الرّابع: ففيه عمر('؟ بن مُعتّبء وقد تقدّم الكلام فيه. 

والّذي سَلِم في المسألة الآثارٌ عن الصّحابة والقياس. 

فأما الآثار» فهي متعارضة7) كما تقدَّمء فليس بعضها أولئ من بعض. 

يفن القنامنه ويتجاذ ته طزفان طرق الننطلة وطرق المطلفة عمق 
راع طرف المطلّق قال: هو الذي يملك الطّلاق» وهو بيده فيتنصّف برقّه 
كما يتشف خصات المكوحات برقة:ورمن زاغرة طرف التطلفة قال؛ 

8 000 3 0 َه 
الطّلاق يقع عليهاء ويلزمها العدّة والتّحريم وتوابعهما»» فتنصّف برقّها 


)١(‏ في «السئن الكبرئ» (9/ .)7"1/١‏ قاله عقب حديث عمر بن معتّب الذي تقدم. 
(؟) د صءم: لعمرو)؛ خطأ. 

(*) «متعارضة» ليست في د. 

(:) د.ءص: «وتوايعها». 


انذكنا 


كالعدَة 11١‏ وْسْن تصت(2) برق أن الزوتجين كاة :راع الأمريةه وأعمل 

ومن كمّله وجعله ثلانًا رأئ أن الآثار لم تك تثبت» والمنقول عن الصّحابة 
متعارضٌء والقياس كذلك. فلم يتعلّقَ بشيءٍ من ذلك وتمسّك بإطلاق 
النُصوص الدَانّة علئ أن الاق الرّجعي طلقتانه ولم يُفرّق الله بين حر 
وعبدء ولا بين حرَّةٍ وأمء #ومَاكن رَيْكَ تسيا © [مريم: 55 ]. 


قالوا: والحكمة التي لأجلها جُعِل الطَّلاق الرَّجِعيٌ اثنتَانِ”" هي في 
البق والشد سوا 

قالوا: وقد قال مالك: إن له أن يتكح أربعًا كالحرٌ لأنّ حاجته إلئ ذلك 
كشاحة ال وقال الشّافميُ وأحمد: أجلّه في الإيلا ء كأجل الحرٌ لأنّ ضررٌ 
الرّوجة في الصّورتين47). وقال أبو حنيفة: إِنَّ طلاقه وطلاق الحدٌ سوا إذا 


كان نت20) امرأتاهما حرّتين» ! إعمالا لإطلاق نصوص الطّلاق» وعمومها للحرٌ 
والعبد. وقال أحمد بن حنبل والنّاس معه: صيامه في الكمّارات كلّها وصيامٌ 


)١(‏ بعدها زيادة في المطبوع: «ومن نصّف برقّها كالعدة» وليست في النسخ. ولا حاجة 
إليهاء فهي تكرار ما سبق. 

زهة د صء زء ب: (وصف»» خطأ. والمثبت من م. 

(*؟) كذا في جميع النسخ بالألف والنون. والجادة النصب بالياء والنون» لأنها مفعول ثانٍ 
للفعل. 

(:) بعدها في المطبوع: اسواء» وليست في النسخ. 

)0( د ص» ب: «كانتاا. 


اانا 


الاح توا ويخده و الكرقة والنيكرات227 وبح الخ منواة: 

قالوا("2: ولو كانت هذه الآثار أو بعضها ثابنًا لما سبقتمونا إليه. ولا 
غلبتمونا عليه» ولو اتفقت آثار الصّحابة لم نَعْدُها إلى غيرهاء فإِنْ الحنٌّ لا 
يَعْدُوهمء وبالله التّوفيق. 

حكم رسول الله يك بأنْ الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 

قال تعاليل: ##يَّكأيها الْذِينَءَمَنْوا دا نحم ْالْمْؤْوتٍ فُرَطْلَئَسُمُوشقَ4 
[الأحزاب: 49]. وقال: #وَاِدَ طْلْس السك مكَفْنَ جهن دمي حوس رِمَعَرُو فاق 
سَيْحوض” '' يِمَعْرُوفٍ 4 [البقرة: .]17١‏ فجعل الطّلاق لمن نكم؛ ولأنَ له 
الإمساك. وهو الرّجعة. 

وروئ ابن ماجه في سننه4(0) من حديث ابن عبّاسٍ قال: أتئ النبيّ يكن 

و 7 0-10 2 
رجلء فقال: يا رسول الله» سيّدي رَوّجني أمنّه» وهو يريد أن يُفرّق بيني 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «والشراب». 

(؟) «قالوا» ليست في م. 

() م صء زء ب: «فارقوهن»» خطأ. 

(4) برقم )3١81(‏ من طريق عكرمة عنه. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيفء وقد اضطرب في وصله 
وإرساله؛ وتابعه علئ وصله رشدينْ بن سعد عند الدارقطني في «السنن» »)79941١(‏ وهو 
ضعيف» ويحيئ بن يعلئ عند الطبراني في «الكبير» )١11850(‏ ولا يُعرف أهو الأسلميٌ 
الضعيف؟ أوابنٌ حرملة الكو الغة؟ وللحديث شاهد ضبعيف أيضًا عن عصمة بن 
مالك عند ابن عدي في #الكامل» (1/ 17١‏ )» والدارقطني في «السنن» (*491")» وعلّنه 
الفضلٌ بن المختار. والحديث قوٌّاه المصنف هنا وحسّنه بمجموع طرقه الألبان في 
«الإرواء» .)3١51(‏ وانظر: «البدر المنير» (178/8)؛ ولمصباح الزجاجة» (؟/ اللي 
و«التلخيص» (7/ 5١‏ 5). و«المقاصد الحسنة»؛ (ص187). 
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وبينها. قال: فصعِدَ رسول الله يَكِِْ المنبرء فقال :ايا أبّها النّاسء ما بال أحدكم 
يُرْوْج عبده أمته ثم يريد أن يُفرّق بينهماء » إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق». 

وروى عبد الرزاق "١!‏ عن ابن جريج» عن عطاء أنْ ابن عبَّاسٍ كان 
يقول: طلاق العبد بيد سيّدهء إن طلّق جاز» وإن فرّق فهي واحدةٌ إذا كانا له 
جميعاء فإن كان العبد له والامة لغيرهء طلق الكيد أيضًا إن شاء: 


وروئ الثوري عن عبد الكريم الجزريٌ» عن عطاء عنه: ليس طلاق 


العبد ولا فرقته 01 


وذكر عبد الرزاق9"©: حدّئنا ابن حريج» أخبرني أبو الزبير» سمع جابرًا 
يقول في الأمة والعبد: يدها يجمع يبنهماًويُفرّق. 
وقضاء رسول الله يك أحقٌ أن يت يُتبع» وحديث ابن عبّاس ي المتقدّم وإن 
كناف إنتاده ماهد #التراة ينمدم وعله عمل الثاسء ونال الترقق. 
حكم رسول الله بَكِ فيمن طلّق دون الثلاث. 
ثم راجعها بعدّ زوج: أنها علئ بقية الطلاق 
ذكر ابن المبارك» عن عثمان بن مِقَسّمء أنّه أخبره؛ أنّه سمع تُبّيه بن 
وهبء يحدّث عن رجل من قومه؛ عن رجل من أصحاب النبي وَل أن 
رسول الله يَكيهُ قضئ في المرأة يُطلّقها زوجها دون الثّلاث» ثم يرتجعها بعد 


)١(‏ في «المصنف» ).)١7190(‏ وسنده ضعيف لعنعئة ابن جريج» وهو مدلس. والأثر 
صحيح بما بعده» وبما أخرجه سعيد بن منصور(١8)‏ عنه: اليس للعبد طلاق إلا 
بإذن سيده». وسنده عل شرط الشيخين. 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

() سبق تخريجه قريبًا. 


كنا 


زوج: أنّها علئ ما بقي من الطّلاق20©. 


وَهِذَا الأكزوإن كان فيةشَغِيفتٌ ومجهول فعليه أكابز المحابة كنا ذكر 


عبد الرزاق في «مصتّفه)(1) عن مالك وابن عُيينة» عن الزُهريٌ» عن ابن 
المسيّب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ 
وسليمان بن منان كليو يت ؤلة سجعت ابالشرهرة يكرك سمح عبر ين 
الخطّاب يقول: أيّما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطليقنين(") ثم تركها 
حبَّى تنكح زوجًا غيره» فيموتٌ عنها أو يُطلّقهاء ثم ينكحها زوجها الأرّل) 
فإنْها عنده علئ ما بقي من طلاقها. 


وعن عليٌ بن أبي طالب47) وأبيٌ بن كعب20) وعمران بن خصّين 


(00 


إفة 


فرق 
00 


(0) 


0 


00 


أخرجه عبد الرزاق (164١١)؛‏ وسنده ضعيف؛ لما ذكره المصئّف من الجهالة؛ وفيه 
عثمان بن مقسمء تركه القطان وابن المبارك» وقال النسائي والدارقطني: متروك» 
وقال أحمد: حديثه منكر. انظر: «اللسان» (7/ 05). 

برقم ,»)١1١160(‏ وأخرجه مالك  )1718(‏ وعنه الشافعي في «الأم» (5713/5) 
والبيهقي في «الكبرئ» (/1/ 75 1) وغيرهم من طريق الزهري به» وسنده صحيح. 
ب: «طلقة أو طلقتين». 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ ))7١١‏ وعبد الرزاق »)2١١155(‏ وابن أبي 
شيبة (18797)» والبيهقي ني «الكبرئ» (/1/ 75) وغيرهم من طرق عن مزيدة بن 
جابر عن أبيه عن علي» ومزيدة قال فيه أحمد: «معروف»» وقال ابن معين: اليس 
بشيء1» وأبوه سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان. 

أخرجه عبد الرزاق »)2١١154(‏ والبيهقي في «الكبرئ" (/1/ 7760)؛ من طريق ابن أبي 
ذل عن وسدد صخي وجاء عن رجه اخر عي سعد بو متسور (/1080 نوين 
أبي شيبة )١14796(‏ بسند ضعيف. 


أخرجه عبد الرزاق .)١١1١54(‏ والبيهقى في «الكبرئن» (/!/ 56 ”7) من طريق ابن - 


ا 


مثله. 
5 500 6 شاك 
قال الإمام أحمد(١2:‏ هذا قول الأكابر من أصحاب النبت وَللِ. 


وقال ابن مسعود<") وابن عمر(”" وابن عبّاس: يعود علئ الثّلاث. قال 
ابن عباس : نكاح جديدٌء وطلاقٌ جديدٌ9). ْ 

وذهب إلى القول الأوّل أهل الحديث فيهم أحمد والشَّافعِيُ ومالك 
وذهب إلى العَّاني أبو حنيفة. هذا إذا أصابها الثاني فإن لم يُصِبْها فهي علئ ما 
بقي من طلاتهاغنه الجميع” قال النخعي: ا اسع ياعطا نا رلوطيت 
الحديث لكان فَصْلّ الثزاع ف المسألة. ولواتفقت ت آثار الصّحابة لكانت 
فصلا أيضًا. 


- سيرين. وأخرجه سعيد بن منصور »)١16511(‏ وابن أبي شيبة (148745) من طريق 
الشعبي» كلاهما عن عمران» وسندهما صحيح. وله طرق أخرئ. 

.)077/١١( كمافي «المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١1١177(‏ من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عنه» ولم يصرح 
ابن جريج بسماعه. وعبد الكريم لا يُعرف أهو الجزري الثقة المتقن؟ أوابن أبي 
المخارق المتفق علئ ضعفه؟ وكلاهما من شيوخ ابن جريجء ولم يُدركا ابن مسعود؛ 
فالإسناد ضعيف علئ كل حال. وهذا القول حكاه عنه ابن حزم في «المحلئ» 
.))560/١(‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق »)١١١75(‏ وبنحوه ابن أبى شيبة )١14879/4(‏ من طريقين عن 
سعيد بن جبير عنه قال: «التكاح جديد. والطلاق جديد)ء وأخرجه البيهقي في 
«الكبرئنئ» (”/ 06 ") من طريق وَبّرة عنه» وأسانيدها صحيحة؛ وله طرق أخرئ. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١1١1١77(‏ وبنئحوه سعيد بن منصور (1077) من طريق 
طاوس» وعبد الرزاق )١١1١79(‏ من طريق أبي مجلز» وسعيد بن منصور )١8175(‏ 
من طريق سعيد بن جبير» كلهم عن ابن عباس» بأسانيد صحيحة؛ وله طرق أخرئ. 


لالحنا 


وأمّا فقه المسألة فمتجاذبٌء فإِنَ الرّوج الثاني إذا مَدمتْ إصابيُه اثلاث 
وأعادتها إلئ الأوّل بطلاق جديدء فما دونها أولئ. وأصحاب القول الأوّل 
يقولون: لما كانت إصابة لدان شرطًا في حل المطلّقة ثلانًا للأوّل لم يكن بد 
من مَدْمها وإعادتها علئ طلاق جديدء وأا من طُلّقَت() دون الّلاث فلم 
تصادف إصابةٌ الثَّانٍ فيها تحريمًا يُزِيله» ولاهي شرطٌ في الحلّ للأوّل» فلم 
تهدم شيئًاء فوجودها كعدمها بالثسبة إلئ الأوّل وإحلالها له» فعادت علئ ما 
بقي كما لو لم يُصِبّهاء ام يرَ لها البّة ولا للأول» ونكاحه وطلاقه 
معلّقٌ بها بوجو ما لا تأثيرٌ لها فيه(؟) 

حكم رسول الله يل في أن المطلقة ثلانًا لا نحل للأوّل 
حت يطأها الزوج الثاني 

ثبت في الصّحيحين»7) عن عائشة: أنَّ امرأة رفاعة القَرَطي جاءت إلئ 
رسول الله وك فقالت: يا رسول اله إن فاعة طلّقنيء فت طلاقي؛ وإنّي 
نكحثٌ بعده عبد الرحمن بن الزر لظي وإلما معه مث الُذبة فقال 
رسول الله وَك: «لعلّكِ تريدين أن ترجعي إلئ رفاعة؟ لاء حتّئ تذوقي عُسيلئَه 
ويذوقٌ عُسَيلتَكِ). 


وفي #سئن النّسائيق»(4) عن عائشة قالت: قال رسول الله يكِِ: «العْسيلة: 


)١(‏ دءص: «طلق». 

(5) في المطبوع: «لا أثر لها البتة» ولا نكاحه؛ وطلاقه معلّق بها بوجه ماء ولا تأثير لها 
فيه». والمثبت من الأصول. 

() أخرجه البخاري (0155)) ومسلم .)١477(‏ 

(5) لم أجده فيه؛ ولا في «عشرة النساء»»؛ وعزاه الحافظ لأحمد وأبي يعلئ. وأخرجه - 


لل 


.)2١(عامجلا‎ 


. 5 ل 8 26 
وفيها”"" عن ابن عمر قال: سثل رسول الله وك عن الرّجل يُطلّق امرأته 


ثلاناء فيتزوّجها الرّجلُ فيِق الباب ويُرخي السُترء : ثم يُطلّقها قبل أن يدل 
بهاء قال: «لاتحِلٌ للأوّل حب يُجايعها الآخر». 


فتضمّن هذا الحكم أمورًا: 
أحدها: أنّه لا يُقبل قول المرأة علئ الرّجل أنه لا تقر علئ جماعها. 
الثّاني: 3 إصابة الرّوج القّانيٍ شروط في 5 للأوّل» خلاقًا لمن اكتفل 


بمجرّد العقد("”» فإِنَّ قوله مردودٌ بالسّنَّ التي لا مَرَدّ لها. 


000( 
فم 


فر 


أحمد في (المسند» (2757171)» وأبو يعلئ (5881)» والدارقطني في «السنن» 


(51”"» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 777)» من طريق ابن أبي مليكة» عن عائشة. 
وقد اختلف في وصله وإرساله» ومداره في الوجهين علئ أبي عبد الملك المكي» وهو 
مجهولء وقال الألباني في «الإرواء» :)7١817(‏ «صحيح المعنئ». انظر: «المطالب 
العالية» (4/ 57 5). 

بعدها في المطبوع: «ولو لم ينزل»» وليست في النسخ والرواية. 

في (المجتبئن) (7515), وفي «الكبرئ؟ (5504).: وكذا أخرجه أحمد (5/ا/ا24 
1١‏ والبيهقي (// 7"75) من طريق علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان 
الأحمري عنه. وسنده ضعيف لجهالة رزين. لكن يشهد له حديث عائشة المتقدّم في 
الصحيحين؛ وحديتٌ عبيد الله بن العباس» وأنس. 

ثبت هذا القول عن سعيد بن المسيب #لنْه كما في سنن سعيد بن منصور) 
(21549)»)» وامسائل حرب» (ص”87) بالسنئد المتصل إليه. وذكره ابن المنذر في 
«الإجماع» (81) وابن حزم في «المحلئ» )178/٠١(‏ وغيرهما كثير. وانظر: «إغاثة 
اللهفان» (587/1).» و«الفتح» (5717//9). 


هع 


الثّالث: أن لا يُشترط الإنزال» بل يكفي مجرّد الجماع الذي هو ذوق 
العسّيلة. 


الرّابع: أنّهِ يل لم يجعل مجرّد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبةٍ 
كافياء ولا اتَصالٌ الخلوة به وإغلاقٌ الأبواب وإرخاء الشتور» حتّئ يصل 287 
به الوكلخ: وهذا يدل عل أكدالا كفي مح جَدُ عفَدٍ التحليل الذي لاغرصَض 
للرّوج والزّوجة فيه سوئ صورة العقَدٍء وإحلالها للأوّل بطريق الأولئء فإنّه 
إذا كان عقد الرّغبة المقصودٌ للدَّوام غيرٌ كافٍ حتّئ يُوجِدَ فيه الوطء» فكيف 
يكفي عقدُنَيْسِ مستعار ليُحِلَّهاء ولارغبة له في إمساكهاء وإنّما هوعاريةٌ 
كحمار العُشريّين0(") المستعار للضراب؟ 


حكم رسول الله يكل في المرأة تُقيم شاهدًا واحدًا عل طلاق زوجها 
والزوج مُنكر 


ذكر ابن وضّاح0) عن أبي مريه7؟»» عن عمرو بن أبي سلمة» عن 


)000( في المطبوع: لليتصل؟ خلاف النسخ. 

(0) الذي يكترئ للتقفيز علئ الإناث» كما في #مجموع الفتاوئ» (77/ 45). وانظر: 
«أعلام الموقعين» (/ 509). 

(6) أخرجه ابن ماجه (273078» والدارقطني في «السنن» (48 5٠:5١‏ 47) وسئنده 
ضعيف لعنعنة ابن جريج؛ وهو مدلسء بل جزم البخاري بعدم سماعه من عمروء كما 
في #علل الترمذي الكبير» (ص777)» وفيه روايةٌ شامئ عن زهيرء وروايةٌ الشاميين 
عنه غيرٌ مستقيمة. والحديث قال فيه أبو حاتم: احديث منكر) كما ني «العلل») 
(577/1))» وقال البوصيري في «الزوائد» (7/ :)١70‏ «هذا إسناد حسنء رجاله 
ثقات». ولا يُسلّم. 


(5) في المطبوع: «ابن أبي مريم». والمثبت من النسخ. 


امف 


لعز بو معو هن ابن جريع امن عمووتن ساعن ايها موجه 

عن لني بع كد قال: «إذا ادَّعتٍ المر أة طلاقّ زوجهاء فحاءت علئ ذلك بشاهد 
واحدٍ عدلٍ» اسلف زوججهاء فإن حلف بطلث عنه شهادة الشّاهد. وإن تَكَلَ 
فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرء وجاز طلاقه». 


فتضمّن هذا الحكم ثلاثة(١2‏ أمور: 

أحدها: له لايكشئ بشهادة هد الواحد في الطّلاق» ولا مع يمين 
المرأة. قال الإمام أحمد”"): الشّاهد واليمين إِنَّما يكون في الأموال خاصّةٌ 
لايقع ني حدٌ ولا نكاحء ولا طلاقي» ولا عَتقة” "© ولااسرقة» ولا قتل. وقد 
نض فى وؤاية أخترئ عنة(4) غلا أن العييد إذا ادّعيئ أنَّ سيّده أعتقّه؛ وأتيل 
بشاهدء حلف مع شاهده؛ وصار حرًا. واخختاره الخرقي” ©. ونصٌ أحمد() 
في شريكين في عبد ادعوئ كل واحدٍ منهما أنَّ شريكه أعتقّ حقّه منهه وكانا 
مُعسرين عدلين» فللعبد أن يحلف مع كل واحدٍ منهما ويصير حرّاء ويحلف 
مع أحدهما ويصير نصفُه حرًا. 


ولكن لا يُعرّف عنه أن الطلاق ينبت ّ بشاهيٍ ويمين. 


)١(‏ في المطبوع: «أربعة» خلاف النسخ» وهذا من تغيبر الناشر نظرًا لما سيأتي. وكثيرًا ما 
يقع للمؤلف مثل هذا الوهم في الأعداد» فلا نغيره. 

(؟) انظر: «المغني» .)١178/1١5(‏ 

فرق في المطبوع: «إعتاق» خلاف النسخ و«المغني». 

(5) في «المغني) .)١58/١5(‏ 

(0) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. 


له 


وقد دل حديث عمرو بن شعيبٍ هذا علئ أنَّهِ بش يثبت بشاهدٍ وتكول 
اوع وو الخراف قاد اللرنزن حعيك شور ابن شعي يعن ايده 
جدّه لا يُعرّف من أثمّة الإسلام إلا من احتج به» وبنئ عليه مذهبّه(1) وإن 
خالفه في بعض المواضع. وزهير بن محمد الرّاوي(1) عن ابن جريج ثقةٌ 
محتجٌ به في الصّحيحين. وعمرو بن أبي سلمة هو أبو حفص التئيسي محتجٌ 
به في الصّحيحين أيضًا. فمن احتجّ بحديث عمرو بن شعيبٍ فهذا من أصحٌ 
حديثه. 

النَّاني: أنَّ الرّوج يُستحلّف في دعوئ الطّلاق إذا لم تُقم المرأةٌبيْنَةَ لكن 
إنّما استحلفه مع قوّة جانب الدّعوئ بالشّاهد. 

الثالث: أنه يُحكم في الطّلاق بشاهدٍ وتكول المدّعئ عليه. وأحمد في 
إحدئ الرّوايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرّد التُكول من غير شاهدٍء فإذا اذّعتَ 
المرأة علئ زوجها الطّلاق» وأحلفناه لها في إحدى الروايتين فنكّل- قُضِي 
عليه؛ فإذا أقامت شاهدًا واحدّاء ولم يحلف الزَّوجٍ على عدم دعو أغاء 
فالقضاء بالتُكول عليه في هذه الصّورة أقوئ. 

وظاهر الحديث أنه لايُحكّم علئ الزّوج بالكولء إلا إذا أقامت المرأة 
شاهدًا واحدّاء كما هو إحدئ الرّوايتين عن مالكِء وأنّه لا يُحكّم عليه بمجرّد 
دعواها مع نكوله. لكن من يقضي عليه به يقول: الثكول إِمّا إقرارٌ وإما بيك 
وكلاهما يُحكّم به. ولكن ينتقض هذا عليه بالثكول في دعوئ القصاص» 
ويُجاب بأنَّ الول بَدَلُ استغِني به فيما يُباح بالبدل» وهو الأموال وحقوقها 


)١(‏ «مذهيه» ليست في المطبوع. 


(0) د» صء زء ب: «الرازي»؛) تصحيف. 


رد 


الرَابع: أنَّ التُكول بمنزلة البيّنة» فلمًا أقامت شاهدًا واحدًا وهو شطر 
البيّنة ‏ كان الثكول قائمًا مقامَ تمايها. 

ونحن نذكر مذاهب النّاس في هذه المسألة» فقال أبو القاسم بن 
الجَلّاب في «تفريعه»(1): وإذا ادّعت المرأة الطّلاقٌ علئ زوجها لم يُحلّف 
بدعواهاء فإن أقامت علئ ذلك شاهدًا واحدًا لم تُحلّف مع شاهدهاء ولم 
يشبت الطّلاق علئ زوجها. 

وهذا الذي قاله لا يُعلّم فيه نزاعٌ بين الأئمّة الأربعة. 

5 1 5 كه سم 

قال: ولكن يُحلف لها زوجهاء فإن حَلَففَ برئ من دعواها. 

قلت: هذا فيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن الإمام أحمد» إحداهما: 
أنه يُحلف لدعواهاء وهى مذهب الشَّافَعِ ومالك وأبى حنيفة. والثّائية: لا 
يحلف. 

فإن قلنا: لا يُحلّف. فلا إشكال. وإن قلنا: يُحلّفء فنكّلٌ عن اليمين» 
فهل يه بُقضئا عليه بطلاق زوجته بالتّكول؟ فيه روايتان عن مالك(1): 

إحداهما: أنّها تَطْلُقَ عليه بالسّاهد والتُكول عملا ببذا الحديث» وهذا 
اختيار أشهبء وهذا في غاية القرّة؛ لأنَّ السّاهد والتكول سببان من جهتين 
مختلفتين» فقوي جانب المدّعي بهماء فحُكِم له. فهذا مقتضئ الأثر 
والقياس. 
)١(‏ (5/5اه). 
(؟) كما في «التفريع؟ (1/ 07). 

1 


والرّواية الثّانية عنه: أنَّ الرّوج إذا نكل عن اليمين حُبسء فإن طال حبّْسّه 
كَُ. 

واختلفت الرّواية عن الإمام أحمد: هل يُقضئ بالتُكول في دعوئ المرأة 
الطّلاق؟ علئ ر وايتين. ولا أثر عنده لإقامة السَّاهد الواحد؛ بل إذا ادّعت 
عليه الطّلاق» ففيه روايتان في استحلافه» فإن قلنا : لايُستحلّف لم يكن 
لدعواهاأ؛ ثّء وإن قلنا : يستحلف» فأبئ» فهل يحكم عليه بالطّلاق؟ فيه 
روايتان. وسيأتي إن شاء الله الكلامٌ في القضاء بالتُكول» وهل هو إقرارٌ أو بدلٌ 
أو قائمٌ مقام البيّنة؟ في موضعه من هذا الكتاب. 


حكم رسول الله بك في تخيير أزواجه بين المُقَامِ معه 
وبين مفارقتهن له 
ثبت في |١‏ لصّحيحين7١2‏ عن عائشة قالت: لمأ رسول اله يكل بتخيير 
أزواجه بدأ بي» فقال: «إني ذاكرٌ لكِ أمراء فلا عليكِ أن لا تَعْجَلي حتئ 
تستأمري أبويك». قالت: وقد عَلِمٍ أن بوي لم يكونا ليأمراني بفراقه» ثم قرأ 
«ينيا لَنُ فل لاك إن نت كُرِدْنَ لحي لديا وَزِيمتَهَا قتَعَالتَ 


200 آ آذ لوو 


مث 0 #سَرَِهَا راجلا © وان كدان رن أله وُه وَلِدَدَ الجِرَةٌ 
ناه عد سكا ةجر عَظِيمَا © [الأحزاب: 14-78]. فقلت: في هذا 
أستأمر أبويّ؟ فَإنّي أريد الله 0 والدّار الآخرة. قالت عائشة: ثمّ فعل 
أزواج النَيَ يل مثلّ ما فعلتُ» فلم يكن ذلك طلاقًا. 

قال ربيعة وابن شهاب: فاختارت واحدةٌ منهنّ نفسّها فذهبتُ» كاتف 


50553 


)00( أخر جه البخاري (كحماعة») ومسلم (416 4 


اليف 


الضحًّاك العامرية» رجعث إلئ أهلها. وقال ابن حبيب: قد كان دخل بها. 
انتهئ. وقيل: لم يدخل بهاء وكانت تلتقط بعدٌ ذلك البَّعْرّء وتقول: أنا 
السقكة(1), 


0 


واختلف النّاس في هذا النّخيبره في موضعين: أحدهما: في أيّ شي 
كان؟ والثاني: في حكمه. 


فأمًا الأوّلء فالّدي عليه الجمهور أنَّه كان بين المقام معه والفراق» وذكر 
عبد الرزاق في «مصئّفه1(0) عن الحسن: أن الله تعالئ إِنّما خيّرهنّ بين الدّنيا 
والآخرة ولم يخيّرهنَّ في الطّلاق. وسياقٌ القرآن وقولٌ عائشة يردٌ قولّه. ولا 
روك الاميعا ةس عر بق الله وودرله والدان الجر ودين السناة لذن 
وزينتهاء وجعلّ موجحب اختيارهنً الله ورسولّه والدّار الآخرة المُقامَ مع 
رسوله. وموججبٌ اختيارهنٌ الدّنيا وزينتها أن يُمتَعهنَ ويُسرّحهنَ سراحًا 
جميلاء وهو الطَّلاق بلاشكٌ ولا نزاع. 


وأمّا اختلافهم في حكمه. ففي موضعين. أحدهما: في حك.7" اختيار 
الزوجء والثاني: في حكم اختيار النفس. 


٠0‏ انظر: «طبقات أبن سعد (8/ »)١57‏ و«الاستيعاب» (5/ .)١1899‏ و«الإصابة» 
٠١5 /5(‏ ومابعدها). 

(؟) برقم )١١985(‏ وفي سنئده راو لم يسم وأخرجه ابن جرير في اتفسيره» /7١(‏ 78017) 
من طريق قتادة عنه: «أن الله خيرهن بين الدنيا والآخرة والجنة والنار»» وسئده 
صحيح علئ شرط الشيخين. 

زفرة «حكم) ليست في ز. 


الأمّة 
صحّ ذلك عن عمر 


فأًا الأرّلء فانّذي عليه معظم أصحاب الي يكل ونساؤه كلّهن ومعظم 
: أن من اختارت زوجّها لم تَطْلُقَء ولا يكون التّخيير بمجرّده طلاقاء 


كا ب ا 


حَيّرنَا رسول الله يك فاخترناه» فلم تَعُدٌه40) طلاقا©». وعن أم سلمة 
وقَرِيبة217 أختها وعبدٍ الرحمن بن أبي بكر0"©. 


(000) 


زفة 


زفرة 


0 


(0) 


00 
(0372 


رواه ابن أبي شيبة (7 )١185 ٠‏ والبيهقي (/1/ 50 7) بسند صحيح من طريق زاذان» 
وكذا أبو يوسف في «الآثار» (517) وسعيد بن منصور )١1759(‏ بسند منقطع. 
رواهعنه أبويوسف في «الآثار» (577): وعبد الرزاق ,)١1910/6 21١191/7(‏ 
والطبراني في «الكبير» (*4507:9701) بأسانيد منقطعة. 

روئ ابن أبي شيبة (9 ١‏ 185) من طريق طاوس عنه: أنه كان يقول في الخيار مثل قول 
عمر وعبد الله. وفي سنده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

دء صء ح: ايعده». والمثبت من م موافق للرواية. 

أخرجه مسلم .)١517/(‏ 

بفتح أوله» ويقال بالتصغير» كما في «الإصابة» /١5(‏ 175). 

أخرج مالك رواية محمد بن الحسن -(057)» وبئحوه عبد الرزاق ))١١895(‏ من 
طريق القاسم بن محمد عن عائشة: أنها حطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة 
بنتَ أبي أمية؛ فزوّجوه ثم [خهم عَتبوا علئ عبد الرحمنء وقالوا القائل أمّ سلمة : 
ما زوّجْنا إلا عائشة» فأرسلتٌ عائشة إلئ عبد الرحمن فذكرثٌ ذلك له؛ فجعل أمرّ 
قريبة بيدهاء فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقًا. وعند عبد الرزاق: «فقالت أم 
سلمة لأختها: أما عائشة فقد قضت مدّتهاء وأما أنتِ فأحدئي من أمرك ما شئت". وفي 
الباب عن عائشة أيضًا عند مالك (/05) وسعيد بن منصور (1557) في قصة أخرئ 
مشابهة. 


لا 


اختارث زوجّها فهي طلقةٌ رجعيّةٌ وهو قول الحسن”"» وروايةٌ عن أحمد 
رواها عنه إسحاق بن منصورء قال57): إن اختارت زوجها فواحدةٌ يملك 
الّجعة» وإن اختارت نفسّها فثلاث. قال أبوبكر(©»: انفرد بهذا إسحاق بن 
منصورهء والعمل علا ما رواه الجماعة. 


00 


فق 


فر 


ع 
)0( 


جاء عن علي ثلاثُ روايات» أشهرها: إن اختارت نفسها فتطليقة بائنة» وإلا فتطليقة 
رجعية, رواه ابن أبي شيبة (؟1٠2185)»‏ والبيهقي في «الكبرئ؟ (/1/ 40 ”7) بسند 
صحيح من طريق زاذان عنه. ورواه أبو يوسف في «الآثار» (؟577): وعبد الرزاق 
1١91/5(‏ ©>©» وابن أبي شيبة (/147*94)) وسعيد بن منصور(0٠50١))‏ 
بأسانيد منقطعة. وثانيها: إن اختارت نفسها فواحدة رجعية؛ وإلا فلا شيء. دل عليه 
أثر زاذان السابق» وفيه: أنه إنما قال به متابعة لعمرء ثم رجع عنه إلئ الأوّل. وثالثها: 
إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإلا فلا شيء عليها. رواه عبد الرزاق )١١981١(‏ من 
طريق أبي جعفر الباقرعنه ولم يُدركُهء ونقل عنه الباقر أيضًا قلا كعمر! انظر: 
«معرفة السئن» /١١(‏ 05). 

جاء عن زيد روايتان: أشهرهما: إن اختارت نفسها فثلاث. وإلا فواحدة بائنة» رواه ابن 
أبي شيبة (181407)» والبيهقي في «الكبرئ» (1/ 54 ”1) وسنده صحيح. ورواه 
عبد الرزاق ١ ١91/9(‏ وسعيد بن منصور )١761(‏ وابن أبي شيبة (4 )١185 ٠‏ بأسانيد 
منقطعة. الثانية: إن اختارت نفسها فواحدة رجعية» وإلا فلا شيء» كقول عمر. رواه 
عبد الرزاق )١1١99571191/5(‏ وابن أبي شيبة )١145٠5(‏ عنه بسند صحيح. 

رواه عبد الرزاق )١19141191/8(‏ بلفظ: «إن خيرها فاختارت زوجها فهي 
واحدة هو أملك بهاء وإن اختارت نفسها فهي ثلاث». وفي سنده راو لم يُسم. وانظر: 
«الاستذكار» (7/ 75-1/37)» و«الفتح» (9/ 7"54)» و«المغني» .091/1١(‏ 

كما في «المغني» .)791١ /٠١(‏ وانظر: مساتله» (01//5/ا١).‏ 

المصدر نفسه. 


04 


قال لداعتو الى :00 ووه هله الاوابة أن التقيي كابة قوف يتا 
الطّلاق» فوقع بمجرّدها كسائر كناياته. 


وهذا هو الذي صِرَّحت(1) عائشة دوالحق معها_بإنكاره وردّهء فإنَّ 
رسول الله كك لمّا اختاره أزواجه لم يقل: وقمَ بكنّ طَلْقَةٌ ولم يراجعهنٌ» 
وهي أعلمٌ الأمّة بشأن التخيير. وقد صحّ عن عائشة أنّها قالت: «لم يكن ذلك 
طلاقًاك وفي لفظ: «لم نعدّه(” طلاقًا»» وفي لفظ: «خيّرنا رسول الله ولق 
أفكان2؟) طلاقًا»؟60). 


ع“ له 


الذي لحظه من قال: إِنّها طلقةٌ رجعيّة أنَّالتَخبير تمليكٌ» ولا تملك 
لجال إلا وقد طَلّقت. فالتَّمليك مستلزمٌ م لوقوع الطّلاق. وهذا مبنيٌّ 
علئ مقدّمتين» | إحداهما: أنَّ النُّخيير تمليكٌ» والثائية أنَّ التَمليك يستلزم 
وقوع الطّلاق. وكلا المقدّمتين ممنوعةٌ» فليس التّخيبر بتمليكِء ولو كان 
تمليكًا لم يستلزم وقوع الطلاق قبل ! يقاع مَن مَلكّهء فإنَّ غاية أمره أن تملكه 
الزُوجة كما كان الزُوجٍ يملكه فلايقع بدون إيقاع مَن ملكّه. ولو صم ما 
ذكروه لكان بائنًا؛ لأنَّ الّجعيّة لا تملك نفسها. 


وقد اختلف الفقهاء في التّخيبر: هل هو تمليكٌ أو توكيلٌ؛ أو بعضه 


(0) (١٠ل/‏ طون ؟9"). 

(؟) في م بعدها: «به؛ وليست في بقية النسخ. 

(9) ى صء م: (يعذه؟. 

62 همزة الاستفهام ليست في ص» د» ب. 

(0) الألفاظ الثلاثة عند مسلم »)١411(‏ والأخير عند البخاري أيضًا (0775). 


61 


تمليكٌ وبعضه توكيلٌ» أو هو تطليقٌ منجّرٌ أو لغوٌ لا أثر له البنَّة؟ علئ 
مذاهب خمسة. 

والتفريق هو مذهب أحمد ومالكء فقال أبو الخطاب في #ارؤوس 
المسائل»7١)2:‏ هو تمليكٌ يقف علئ القبول. وقال صاحب «المغنى70 فيه 
إذا قال: «أمرك بيدك» أو «اختاري». فقالت: قبلتُ» لم يقع شيءٌ؛ لأنَّ «أمرك 
بيدك؛ توكيلٌ» فقولها في جوابه «قبلتُ ينصرف إلئ قبول الوكالة؛ فلم يقع 
شيءٌ. كما لو قال لأجنبيّة: أمرٌ امرأتي بيدك» فقالت: قبلتٌ. وقوله «اختاري» 
في معناه. وكذلك إن قالت: أخذث7؟) أمري . نضّ(؟) عليهما أحمد في رواية 
إبراهيم بن هانيع : إذا قال لامرأته: أمرك بيدكِء فقالت: قبلتٌ» ليس بشيءٍ 
حتّئ يتبيّن. وقال: إذا قالت: أخذتٌ أمري؛ ليس بشيء. قال: وإذا قال 
لامرأته اختاري» فقالت: قبلتٌ نفسي أو اخترثُ نفسيء كان أَبِينَ. انتهئ. 

وفرّق مالك( بين «اختاري» وبين «أمرك بيدك»» فجعل «أمرك بيدك» 
تمليكًاء وداختاري» تخبيرًا لا تمليكًا. قال أصحابه: وهو توكيلٌ. 


وللشَّافعيَ قولان» أحدهما: أنَّه تمليكٌ» وهو الصّحيح عند أصحابه. 
3 0 1 
والثاني: أنه توكيل وهو القديه0). 


.)817 /701١57 /١( انظر: #رؤوس المسائل» لأبي المواهب العكبري‎ )١( 
.)697؟7/٠١(‎ )9( 

(9) دء صء زء ب: «اخترت». والمثبت من م موافق لما في «المغني». 

() في المطبوع: «دخل»» تحريف. 

(5) كمافي «المدونة» (71/1/7). 

() انظر: «نهاية المطلب» /١5(‏ 87 وما بعدها). 


5٠ 


وقالت الحنفيّة: تمليكٌ(). 


وقال الحسن وجماعة من الصّحابة(): هو تطليقٌ يقع به واحدةٌ منجّزةٌ 
وله رجعتها. وهي رواية ابن منصور عن أحمد9". 

وقال أهل الظّاهر وجماعةٌ من الصّحابة: لايقع به طلاقٌ» وسواء 
اختارت نفسها أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتَّخير في وقوع الطّلاق(4). 

ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال علىل وجه الإشارة إليها. 

قال أصحاب التّمليك: لما كان البْضْع يعود إليها بعد ما كان للزَّوج» كان 
هذا حقيقة التّمليك. 

قالوا: وأيضًا فالتّوكيل يستلزم أهليّة الوكيل لمباشرة ما وُكُّل فيه» والمرأة 
ليست بأهل لإيقاع الطّلاق» ولهذا لو وكّل امرأةً في طلاق زوجته لم يصحٌ في 
أحد القولينٌ؛ لأنّها لا تباشر الطّلاق. وانّذين صحّحوه قالوا: كما يصحٌ أن 
يُوكّل رجلا في طلاق امرأته» يصمٌ أن يوكل امرأته في طلاقها. 

قالوا: وأيضًا فالتّوكيل20 لا يُعمّل معناه هاهناء فإنَّ الوكيل هو الذي 
نض ف الموكله ل لنبية والمرأة هاهنا ]ما خف ف انها ولحطياءوهذا 
ينافي تصرّفَ الوكيل. 


.)١17 /7( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
(؟) صء ب: «أصحابها.‎ 

(؟) «مسائله» (5/ /اه/9١).‏ 

(5) انظر: «المحلئ» (١9١//ا١١).‏ 
(4) م.ح: «فالتوكل». 


قال أصحاب التّوكيل ‏ واللّفظ لصاحب «المغنى70) _: وقولهم إِنّه 
تمليك7' لايصح؛ فإن الطّلاق لا يصح تمليكه. ولا ينتقل عن الزوج» وإِنّما 
ينوب فيه غيره عنه» فإذا استناب غيره فيه كان توكيلًا لاغير. 

قالوا: ولو كان تمليكًا لكان مقتضاه انتقالٌ الملك إليها في بُضعهاء وهو 

٠ 5 0 0‏ و 5 3 
محالء فإنه لم يخرج عنهاء ولهذا لو وطئت بشبهةٍ كان المهر لها لا للزوج» 
ولو ملك البضْعَّ لملك عِوَضَهء كمن ملك منفعة عينٍ كان عوض تلك 
المنفعة له. 

قالوا: وأيضًا فلو كان تمليكًا لكانت المرأة مالكةٌ للطّلاق» وحيذٍ يجب 
أن لا يبقئ الرّوج مالكاء لاستحالة كون الشَّيء الواحد بجميع أجزائه ملكا 

4 ً*« 0 د 
لمالكين في زمن واحدٍء والزَّوجٍ مالك للطّلاق بعد التَّخيره فلا تكون هي 
مالكة له. بخلاف ما إذا قلنا: هو توكيلٌ واستنابةٌ كان الرَّوج مالكّاء وهي 
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نائبة ووكيلة عنه. 

قالوا: وأيضًا فلو قال لها: طلّقي نفسكِء ثم حلف أن لا تُطلّق» فطلّقتْ 
نفشها عدت :قد على أنها نافة عنم وانه هو المطلع: 

قالوا: وأيضًا فقولكم: إن تمليكٌ إمّا أن تريدوا به أنّه ملّكها نفسّهاء أو 
أنه ملّكها أن تطلّقء فإن أردتم الأوّل لزمكم أن يقع الطّلاق بمجرّد قولها: 
قبلتٌ؛ لأنّهِ أت بما يقتضي خروج بُْضْعها عن ملكه؛ وانّصل به القبول20©, 

َه 0 

وإن أردتم الثاني فهو معنئ التّوكيل» وإن عُيّرت العبارة. 
٠١١ )١(‏ ثم ). 


)١(‏ في المطبوع: «توكيل»» تحريف مخالف للنسخ و«المغني» والسياق. 
(*) د: «بالقبول». 


داح 


قال المفرّقون بين بعض صوره وبعض - وهم أصحاب مالك : إذا قال 
لها: أمرك بيدك أو جعلتٌ أمرك إليك. أو ملّكيّك أمْرَك - - فذلك تمليكٌ . وإذا 


قال لها: اختاري فهو تخبير. 

قالوا: والفرق بينهما حقيقة وحكمًا: 

نا الحقيقة فلأنَّ «اخداري» لم يتضمّن أكثر من تخييرهاء لم يُملّكها 
نفسّهاء وإِنّما خيّرها بين أمرين. بخلاف قوله «أمرك بيدك»» فإنّه لايكون 
بيدها إلا وهي مالكته. 

وأمّا الحكم فإنه إذا قال لها: أمرك بيدك» وقال: أردتٌ به واحدةٌء فالقول 
قوله مع يمينه. وإذا قال: اختاري فطلَّقتْ نفسّها ثلاناء وقعثُ ولو قال أردتٌ 
واحدقٌ إلا الح ع اوم امار 1 
لأنَّ النَخير يقتتضي أنها لها أن تختار نفسها نفسهاء ولا يحصل لها 
بالبينونة» فإن كانت مدخولا بها لم تَبِنْ إلا بالثّلاث» وإنذ لم تكن 25 . 
بانت بالواحدة. وهذا بخلاف «أمرك بيدك». فإِنّه لا يقتتضي تخييرها بين 
نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها أمْرَهاء وهو أعمٌ من تمليكها الإبانة بئلاثٍ 
أو بواحدةٍ تنقضى ي بها عدّتباء فإذا أراد به أحدّ محتمليّه قبل قوله. 

وهذا بعينه يَرِد عليهم في «اختاري»» فإنّه أعمٌ من أن تختار البينونة 
بثلاثٍ أو بواحدةٍ تنقضى ي بها عدّتا؛ بل «أمرك بيدك» أصرحُ في تمليك الثلاث 
من «اختاري»». لأنّه مضافٌ ومضافٌ إليه. فيعمٌ جميعَ أمرهاء بخلاف 
«اختاري»: فإنّه مطلقٌ لاعمومٌ له؛ فمن أين يُستفاد منه الثّلاث؟ وهذا 


)١(‏ في المطبوع: «إرادته». 
إرداحة 


منصوص الإمام أحمد(١2.‏ فإنّه قال في «اختاري»: إِنَّه لا تملك به المرأة أكثر 
من طلقةٍ واحدق إلا بئّة الرّوج؛ ونصّ في أمركِ بيدكِ وطلاقّك بيدكِ 
ووكَّلتُكِ في الطّلاق: علئ أَنّها تملك به الثّلاث. وعنه روايةٌ أخرئ: أَنّهَا لا 
تملكها إلا بنيته. 

وأما من جعله تطليقًا منجُراء فقد تقدّم وجة قوله وضَعْفه. 

وأمًا من جعله لغوّاء فلهم مأخذان: 

أحدهما: أنَّ الطّلاق لم يجعله الله بيد النّساءء إنّما جعله بيد الرّجالء ولا 
يتغيّر شرع الله باختيار العبد» فليس له أن يختار نل الطّلاق إلى من لم يُجِعَلُ 
إليه الطّلاق البنّ. 

قال أبوعبيد القاسم بن سأاه(©: حدثنا أبوبكر بن عياش ثنا 
حبيب بن أبي ثابتٍ أنَّ رجلا قال لامر له: إن أدخلتٍ هذا العدلٌ إلئ البيت 
فأمرٌ صاحبتِكِ بيدك» فأدخلثه ثم قالت: هي طالقٌ» فرَفِع ذلك إلئ عمر بن 
الخطَّاب فأبائها منه» فمرٌٌوا بعبد الله بن مسعودٍ فأخبروه» فذهب بهم إلى 
عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله تبارك وتعالئ جعل الرّجال قوّامين على 
النساءء ولم يجعل النساء قوّاماتٍ علئ الرّجالء فقال له عمر: فما ترئ؟ قال: 
أراها امرأته. قال عمر: وأنا أرئ ذلك. فجعلها واحدةٌ. 

قلت: يحتمل أنه جعلها(" واحدةً بقول الزّوج: «فأمرٌ صاحبتِكِ بيدك»؛ 


/ .)11/01/001545 /5( انظر: «مسائل الكوسج؟»‎ )١( 
معلقاء وحبيب لم يدرك عمر ولا ابن‎ )١١19/١٠١( زفق رواه عنه ابن حزم في «المحلئ»‎ 
مسعود.‎ 


() م: «أن يجعلها». 
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ويكون كنايةً في الطّلاق» ويحتمل أَنَّهِ جعلها واحدةً بقول ضرَّتها: هي طالقٌ» 
ولم يجعل للضّرّة إبانتها لئلّا تكون هي القوّامة علئ الزّوج؛ فليس في هذا 
دلِيلٌ لما ذهبثٌ إليه هذه الفرقة» بل هو حجَّةٌ عليها. 


وقال أبو عبيد(21: ثنا عبد الغمّار بن داوده عن ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب: أن رُمّيثة الفارسية(1) كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر» فملّكها أمْرَهاء فقالت: أنتَ طالقٌ ثلاث مرَّاتِء فقال عثمان بن عمّان: 
أخطأث. لا طلاقٌ لهاء لأنَّ المرأة لا تطلّق. 

وهذا أيضًا لا يدل لهذه الفرقة؛ أنه ِنّما لم يُوقع الطّلاق لأنّها أضائيْه 
إلئ غير محلّه وهو الزّوج» ولم يقل: أنا منك طالقٌ. وهذا نظير ما رواه 
عبد الرزاق0") ثنا ابن جريجء أخبرني أبو الزبير أنَّ مجاهدًا أخبره أنَّ رجلا 
جاء إلئ ابن عبّاسٍ فقال: ملّكتٌ امرأتي أمرّها فطلَّقئّنِي ثلانّاء فقال ابن 
عبّاسٍ: حَطَا لله تَوْعها(4», الطَّلاقٌ لك عليهاء وليس لها عليك. 


)١(‏ رواهعنه ابن حزم في «المحلئ» )١١١ /٠١(‏ معلقاء ويزيد لم يدرك عثمان. 

(؟) كذافي النسخ. والصواب: «الفراسية» من بني فراسء كما في اتاريخ دمشق» 
(95/ 0778 7394) و«المحلن». وفي «المحلول»: ارميسة» تصحيف. 

(*) في «المصنف» (1918١١).؛‏ وسنده صحيح؛ صرّح فيه ابن جريج وشيخه بالسماع؛ 
فانتفت شبهة تدليسهما. قال ابن حزم في «المحلئ» :)1١٠١ /٠١(‏ «وهذا في غاية 
الصحة عن ابن عباس». 

(5) يقال لمن طلبّ حاجةً فلم ينجح: أخطأ نَوْوّك. أراد: لو طلَّقّتْ نفسّها لوقمَ الطلاق» 

و اده 2 : 

فحيث طلقت زوجّها لم تقع» فكانت كمن يُخطئه النوء فلا يُمطر. انظر: «النهاية» 
١3817 /0(‏ ). 


كح 


قال الأثرم(١2:‏ سألت أبا عبد الله عن الرّجل يقول لامرأته: أمرك بيدك؟ 


فقال: قال عثمان وعلى: القضاء ما قضَّتْ. قلت: فإن قالت: قد طلّقتٌ نفسى 
ثلاناء قال: القضاء ما قضَتْ. قلت: فإن قالت: قد طلَّقَّكَ ثلاناء قال: المرأة 
لا تَطلّقَء واحتجٌ بحديث ابن عبّاس: خط الله تَوْءَها. 


ووواءة "عن وكيغ: عن شعية عن الحكم؛ »عن ابن عبّاسٍ في رجل جعل 


أمر امرأته في يدهاء قالت: قد طَلّمَئكَ ثلاناء قال ابن عبّاسٍ: حصأ لله َو عهاء أفلا 
طَلّقَتْ نفسّها. قال أحمد: صحف أبو مطر() فقال: خط الله فوها. 


ولكن روئ عبد الرزاق7؟»»؛ عن ابن جريج قال: سألت عبد الله بن 


انظر: «المغني» (١٠/الا”,‏ 85")., و«مسائل أبي داود» (ص/77”7), و«مسائل 
صالح» (7/ »)١7‏ و«مسائل الكوسج» (5/ .)١1754805‏ 

أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله )١4757(‏ عن وكيع به. وسنده ضعيف لانقطاعه» 
فالحكم بن عتيبة لم يسمع من ابن عباسء لكن الأثر صحيح بما قبله» وبما رواه 
عبد الرزاق »)١1970 »1١191١9(‏ وسعيد بن منصور »)١54701751(‏ وابن أبي 
شيبة (187971417"846)» والبيهقي في «الكبرئ» (/1/ 59 0٠‏ 7) من طرق أخرئ 
صحيحة عنه. ١‏ 

كذا في جميع النسخ. وفي «العلل»: «أبو قَطَن)ء وهو عمرو بن الهيثم» من شيوخ 
الإمام أحمد ومن الرواة عن شعبة» كما في «تبذيب التهذيب» (8/ »)١١5‏ فالظاهر أنه 
الصواب. وما في النسخ تحريف. ولم أجد روايته المصحفة في المصادر. وذكر أبو 
عبيد في «غريب الحديث» )١١١/5(‏ أن بعضهم روئ: شنط القن لاسن 
الخطيطة» وهي الأرض التي لم تُمطّر بين أرضين ممطورتين. وانظر «الفائق» 
)"87/١(‏ و«العباب الزاخر» (خطأ). 

في «المصنف» »))١1449411911*(‏ وسنده صحيح. وذكره ابن حزم في «المحلئ» 
١/٠‏ )من طريقه. 


كا 


طاونن كيف كان ابوك يقول ف برعل :ملك ائراته 290 أتملك أن تطلق نفتها 
أم لا؟ قال: كان يقول: ليس إلئ النّساء طلاقٌ. فقلتُ”') له: فكيف كان أبوك 
يقول في رجل مَلّك رجلا أمرَ امرأتهء أيملك الرّجِلُ أن يُطلّقها؟ قال: لا. 

فهذا صريحٌ من مذهب طاو أنَّه لا يُطلّق إلا الزّوجُ» ون تمليك 
الرّوجة أمْرّها لغرٌ وكذلك توكيله غيره في الطَّلاق .قال أبو محمدابن 
حزه7” ': وهذا قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. 


الحجّة الثّانية لهؤلاء: أنَّ الله سبحانه إنَّما جعل أمر الطَّلاق إلئ الرّوج 
دون الشساءة لاني ؟0) ناقصات عقل ودينٍ» والغالب عليهنً السَّفه» وتذهب 

هن الشّهوة والميل إلئ الرّجال كلّ مذّهب» فلو جعل أمر الطّلاق إليهنٌَ لم 
يستقم للرّجال معهنّ أمرّء وكان في ذلك ضررٌ عظيمٌ بأزواجهنٌ» فاققضتٌ 
حكمته ورحمته أنّه لم يجعل بأيديهن شيئًا من أمر الفراق» وجعله إلئ 
الأزواج. فلو جاز للازواج نقَلُ ذلك إليهنٌ لناقض حكمة الله ورحمئتّه 
ونظرٌه للأزواج. 

كالواة واتحديف الماول فلت اكير ققط فإن اتن الله ورسولة 
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والدّار الآخرة كما وقعء كن أزواجه بحالهنً» وإن اخترنً أنفسهنٌ مَتَعهِنَّ 
وطلّقِهنَّ هو بنفسه؛ وهو السّراح الجميلء لا أنَّ اختيارهنٌ لأنفسهنٌ يكون 


)١(‏ في المطبوع بعدها: «أمرها»» وليست في النسخ. 
(؟) د» صء ز: «فقلنا». والمثبت من م موافق لما في «المحلئ». 
(*) في «المحلئ» .)١1١١ /١٠١(‏ 


/اا 


عوتقت الطلذقه هذا فغاية الطوورو كنا عي : 

قال هؤلاء: والآثار عن الصّحابة في ذلك مختلفةٌ اختلافًا شديدًا(", 
فصع عن عجر :وابن نعود "© وزيد بن ثا؛ ب2"9» في رجل جعل أمر امرأته 
بيدها فطلّقتْ نفسّها ثلانًا #أنهنا طلقة واحدة رع . وصحٌ عن عثمان: أن 
القضاء ما قضثٌ7؟ . ورواه سعيد بن منصور 2*7 عن ابن عمر» وغيرّه عن 
ابن الزيير( وزري عن على وزيوا"؟ ولجماعو مو الطهاءة ولا أنها إن 
اختارث نفسّها فواحدةٌ بائنةٌ» وإن اختارت زوجّها فواحدةٌ رجعية. وصحّ عن 
بعض الصّحابة7): أنّها إن اختارث نفسّها فثلاثٌ بكلّ حال. ورُوِي عن ابن 
مسعودٍ فيمن جعل أمر امرأته بيد آخرٌ فطلّقها فليس بشيء(22. 


() انظر: «المحلئ؛ ١١1//١١(‏ وما بعدها). 

(؟) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١١1915(‏ وسعيد بن منصور (1711) بسئد صحيح من 
طريق مسروق: أن .رجلا جعل آمر امرآته زيدها فَطلّقت نفسهاء قسأل عتشرعتها ابن 
مسعود ما تر فيها؟ فقال: أراها واحدة» وهو أحق بهاء فقال عمر: وأنا أرئ ذلك. 

() أخرجه عنه عبد الرزاق )١١911/(‏ وابن أبي شيبة (0/ 50). وقد ضعّفه في «الدراية» 
(/1اا). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور )١517(‏ وابن أبي شيبة (18787) من طريقين عن أبي 
الحلال (ربيعة بن زرارة) عنه» وسندهما صحيح. 

(65) برقم (11701519) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه»؛ وسنده صحيح. 

)0( حكاه عنه ابن حزم في «المحلئ» .)١١7//١١(‏ 

(10) جاء عن علي ثلاث روايات» وعن زيد روايتان» وقد سبق تخريجها. 

(8) انظر: «الفتح» (707/0-7548/94). 

(9) كزيد بن ثابت وابن مسعود في رواية عنهما. وقد سبق تخريج الآثار عنهم. 

.)5١15/6( عزاه إليه في «المحلئ» (9/ 597). وانظر: «الإشراف»‎ )٠١( 
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قال أبو محمد ابن حزم(١2:‏ وقد تقصّينا من روي( عنه من الصّحابة 
نه يقع به الطّلاق» فلم يكونوا بين من صم عنه ومن لم يصحٌّ عنه إلا سبعة 
ثم اختلفواء وليس قول بعضهم أولئ من قول بعضء ولا أَثّرَ في شيء منها إلا 
ما رويناه من طريق النّسائيَ(: أخبرنا علي بن نصر(؟) الجهضميء ثنا 
سليمان بن حرب. ثنا حمّاد بن زيدء قال: قلت لأيُوبٍ السّختياني: هل 
علمت أحدًا قال ف «أمرك بيدك»: إِنّها ثلاث غيرٌ الحسن؟ قال: لاء الهم 
غَفْرَاه إلاما حدّثني به قتادة» عن كثير مولئ ابن سَمُرة عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن النَ يكللةِ قال: «ثلاث». قال أيوب: فلقيتٌ كثيرًا مولن ابن 
سمرة» فسألته فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته» فقال: نسي. 


.)١١941١8/1١( في «المحلئ»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «روينا» خلاف النسخ و«المحلئ». 

(6) برقم »)351١(‏ وكذا أبو داود (5 »))2727١‏ والترمذي )١178(‏ من طريق سليمان بن 
حر ينادو عل الوق قال التزمدي لهذا تدديق غرية الاكعرفه لان درف 
سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» وسألت محمدًاعن هذا الحديث؟ فقال: 
أخبرنا سليمان بن حربء عن حماد بن زيد بهذاء وإنما هو عن أبي هريرة موقوفٌ» 
ولم يَعرفْ محمد حديتٌ أبي هريرة مرفوعًاء وكان علي بن نصر حافظًا صاحب 
حديث". وقال النسائي: هذا حديث منكر». كما أعل بجهالة كثير» وإنكاره الحديث 
نسيانًا له» وسيذكره المصنف. وقد صحح الحديتٌ الحاكم (؟/77١75)‏ فقال: 
«حديث غريب صحيح»؛ وصححه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/ 54) ورد 
إعلاله. أما كثيرء فقد روئ عنه جماعة؛ ووثقه العجلي وابن حبان» ولم يضعفه أحد 
بحجة: وأما نسيانُ كثير له فلا يضره كما هو مقر في علم الاصطلاح. 

(5) في المطبوع: «انصر بن علي» خلاف النسخ والنسائي و«المحلئ». 

ا 


قال أبو محمد(١):‏ كثير مولئ ابن سمرة مجهولٌء ولو كان مشهورًا بالثّقة 
والحفظ لما خالفنا هذا الخبرء وقد أوقفه بعض رواته علئ أبي هريرة. انتهئ. 

وقال المرّوذي: سألت أبا عبد الله ما 7 تقول في امرأةٍ خيِّرتْ فاختارت 
نفسها؟ قال: [قال]('2 فيها خمسةٌ من أصحاب رسول الله َكل إنّها واحدةٌ 
وله" الرّجعة» عمر وابن مسعودٍ وابن عمر وعائشة» وذكر آخر. قال غير 
المرّوذي: هو زيد بن ثابتٍ ج00 

قال أبس تبن ومن خيّر امرأته فاخقارت نفسّها ؛ أو اخدارت 
الطّلاق» أو اختارت زوججّهاء أو لم تختر شيئا- فكلٌ ذلك لاشيء, وكل ذلك 
سواكئٌ ولا تَطلّق بذلك» ولا تَحْرّم عليه ولا لشيءٍ من ذلك حك ولو كرّر 
التَخبيرَ [وكرّرت هي اختيارٌ نفسها أو اختيارٌ الطَّلاق ألف مرَّةِ وكذلك إن 
ملكها شكيا]0)؛ اوكمل ادرهابيدهاء ولافرق: 

ولا حجّة9 في أحدٍ دون رسول الله ل وإِذْ لم يأتٍ في القرآن ولا عن 
رسول الله وك أن قول الرّجل لامرأته: «أمركٌ بيدك»؛ أو «اختاري» يوجب أن 


دق في «المحلئ» .)١١9/١١(‏ 

(؟) مابين المعكوفتين ليس في النسخ. ويقتضيه السياق. 

(*) في المطبوع: «ولها؛ خلاف النسخ. 

(4) سبق تخريج الآثار عنهم. 

(5) في «المحلئ)» .)1١941157/١١(‏ 

(5) الزيادة من «المحلن» ليستقيم السياق» وليست في النسخ. وقد زيد في المطبوع دون 


(0) هذه الفقرة في «المحلئ» .)١75/١١(‏ 
رك 


يكون طلاقّاء وأنَّ لها أن تُطلّق نفسّها أو أن تختار طلاقّاء فلا يجوز أن يُحَرَّمَ 
علئ الرّجل فرج أباحه الله تعالئ له ورسوله يك بأقوالٍ لم يُوجبها الله تعالئ 
ولارسوله(١).‏ انتهي كلامه. 

قالوا : واضطرابٌ أقوال المُوقِعين وتناقضّها ومعارضة بعضها لبعضٍ 
ل ” 

فاختلفوا ل 0 حتىا تختار نفسها؟ 
على قولين تقدَّم حكايتهما. ثمّ اختلف الذين لا يُوقِعونه بمجرّد قوله «أمرك 
بيدك»: هل يختصٌ اختيارها بالمجلسء أو يكون في يدها مالم يفسخ أو 
يطأ؟ علئ قولين: أحدهما: أنَّه يتقيّد بالمجلسء, وهذا قول أبي حنيفة 

ً« 3 2 5 
والشافعيئ ومالك في إحدئ الرٌوايتين عنه. والثاني: أنه في يدها أبدًا حتئ 
ل ا 
مالك . ثمّ قال بعض أصحابه : وذلك ما لم يطل حتّى را يد يتبيّن أنّها تركنّه. وذلك 
بأن يتعدَّئ شهرين. 

ثم اختلفوا: هل عليها يمينٌ أنّها تركت أم لا؟ على قولين. 

ثم اختلفوا إذا رجع الزَّوج فيما جَعَلَ إليها: فقال أحمد وإسحاق 
والأوزاعيٌ والشّعبِي ومجاهد وعطاء: له ذلك؛ ويتبطل خيارٌها . وقال مالك 
وأبو حنيفة ة والتّوريٌ والزهريٌ: ليس له الرجوع. وللشَّافعيّة خلافٌ مبنيٌ علئ 
أنّهِ توكيلٌ فيملك الموكّل الرُجوعَ أو تمليكٌ فلا يملكه. ثم قال بعض 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «وهذا في غاية البيان» وليست في النسخ. 
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أصحاب التَّمليك: ولا يمتنع الرّجِوعٌ وإن قلنا إنّه تملييكٌ؛ لأنّهِ لم يتّصل به 
القبول» فجاز الرّجوع فيه كالهبة والبيع. 

واختلفوا فيما يلزم من اختيارها نفسّها: فقال أحمد والشَّافعِيٌ: واحدةٌ 
رجعيّةٌ» وهو قول عمر(١2‏ وابن مسعودٍ وابن عبّاس("2: واختاره أبو عبيد 
واتسحاق وعن عل واتعدة انهه اهو قول اب شنيفة: وعن زيد بن ثابت: 
ثلاثٌ» وهو قول الليث. وقال مالك: إن كانت مدخولَا مها فثلاتٌ» وإن كانت 
غير مدخول بها قبل منه دعوئ الواحدة. 

واختلفوا: هل يفتقر قوله «أمرك بيدك) إلئ نِّةٍ أم لا؟ فقال أحمد 
والشَّافِعيُ وأبو حنيفة: يفتقر إل نيه وقال مالك: لا يفتقر إلى نيّة. 

واختلفوا: هل يفتقر وقوع الطَّلاق إلئ نيّة المرأة إذا قالت: اخترتٌ 
نفسيء أو فسختٌ نكاحك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطّلاق إلئ نيّنها 
إذا نوئ الزَّوج. وقال أحمد والشَّافعِيُ: لا بدَّ من نيّتها إذا اختارت بالكناية. 
ثم قال أصحاب مالك: إن قالت: اخترت نفسي أو قبلتٌ نفسي- لزم 
الطّلاق؛ ولو قالت لم أَزِدْهء وإن قالت: قبلتٌ أمري- سُثْلتٌ عمًا أرادت؟ 
فإن أرادت الطّلاق كان طلاقاء وإن لم ترد لم يكن طلاًا. 

ثم قال مالكٌ: إذا قال لها: «أمرك بيدك» وقال: قصدتٌ طلقة واحدةٌ 
فالقول قوله مع يمينه. وإن لم تكن له نيِّةٌ فله أن يُوقِع ماشاء. وإذا قال: 
«اختاري» وقال: أردتٌ واحدةٌ» فاختارث نفسّها- طَلّقَتْ ثلانّاء ولا يُقبل 


- 


قوله. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «ابن عمرا. 


بح 


ثم هاهنا فروعٌ كثيرةٌ مضطربةٌ غاية الاضطراب: لا دليلٌ عليها من كتتاب 
ولاسنَّةِ ولاإجماع. والرّوجة زوجثّه حتّى يقوم دليلٌ علئ زوال عصمته 
7 . 

قالوا: ولم يجعل الله إلئ النّساء شيئًا من التُكاح ولا من الطّلاق وإنّما 
جعل ذلك إلئ الرّجال» وقد جعل الله سبحانه الرّجال قرّامِين عل النُساءء إن 
كناءوا أمسكواك وق كناو و ظلقواه قله يجوز لل حل أن تحمل المراأة قوامة 
عليه» إن شاءت أمسكثء وإن شاءت طلَّقثُ. 

قالوا: ولو أجمع أصحاب رسول الله يكِِ على شيءٍ لم نتعدّ إجماعهم؛ 
ولكن اختلفواء فطلبنا الحجّة لأقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجّة تقوم إلا 
علئ هذا القول» وإن كان من رُوِي عنه قد رُوِي عنه خلافه أيضًا. وقد أبطل 
من ادّعئ الإجماع في ذلك. فالتاع ثابتٌ بين الصّحابة والتابعين كما حكيناه» 
والحبجّة لاتقوم بالخلاف. فهذا ابن عباس وعثمان بن عمَّان قد قالا:إنَّ 
تمليك الرّجل لامرأته أمرّها ليس بشيء(١2.‏ وابن مسعودٍ يقول فيمن جعل 
أمر امرأته بيد آخرٌ فطلّقها: ليس بشيء("). وطاوس يقول فيمن ملّك امرأنّه 
أمرها: لبس إلية النساء طلاق» وقول قيمن ملك رجلة اى"افراتة ايندك 
الرّجل أن يطلّقها؟ قال: له0©. 

قلت: أمَّا المنقول عن طاوس فصحيحٌ صريحٌ لا مطعن فيه سندًا 
وصراحة. 
)١(‏ سبق قريبًا. 
(؟) سبق قريبًا. 
(؟) سبق تخريجه قريبًا. 


رف 


وأمّا المنقول عن ابن مسعودٍ فمختلفٌ» فثقِل عنه موافقة عليٌ وزيدٍ في 
02 2 

الوقوع» كما رواه ابن أبي ليلئ عن الشعبي: أن «أمرك بيدك» و«اختاري» 
سواءٌ في قول علي وابن مسعودٍ وزيل(١2»‏ ونقل عنه فيمن قال لامرأته: «أمرٌ 
فلانة بيدكِ إن أدخلتٍ هذا العدلّ البيتَ»» ففعلثء أنّها امرأته» ولم يُطلّقها 
عليه(©). 

وأمّا المنقول عن ابن عبّاسٍ وعثمان فإنّْما هو فيما إذا أضافت المرأةٌ 
الطّلاق إلى الزّوج» وقالت 5 طالقٌ. وأحمد وغيةه79) ب يقولان ذلك مع 
قولهما بوقوع الطّلاقء إذا اختارث نفسّها أو طلَّقتُ نفسّها. 

فلا يُعرَف عن أحدٍ من الصّحابة إلغاءٌ التَخيير والتَّمليكِ البنَّةَ إلا هذه 
الرّواية عن ابن مسعودء وقد رُوِي عنه خلافهاء والثّابت عن الصّحابة اعتبارٌ 
ذلك ووقوعٌ الطّلاق به» وإن اختلفوا فيما تملك به المرأة كما تقدّم. 

والقول نأث ذلك :/ 1 كه اموق عن لحني المحانة الت الما 
وهِمَ أبو محمد في المنقول عن ابن عبّاسِ وعثمان» ولكن هذا مذهب 
ل ب بك و ااي 
جريج؛ قلت لعطاء: رجلٌ قال لامرأ ته: أمرك يبدكِ بعد يوم أو يومين» قال: 


)١(‏ أخرجه البيهقي (1/ 54 7)» وعبد الرزاق )١١41/1(‏ وفيه: #2عمر» مكان «ابن 
مسعودا. 

(؟) سبق قريبًا. 

(*) في المطبوع: «ومالك» خلاف جميع النسخ. 

(5) في «المصئف» (011448 .)١١1905‏ وسنده صحيح. وهو في «المحلئ» )١19/1١(‏ 
بلفظ المؤلف. 
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ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل إليها رجلا أنَّ أمرها بيدها يومًا أو ساعة قال: 
ما أدري ما هذا؟ ما أظرٌ هذا شيًا. قلت لعطاء: أملّكتْ عائشةٌ حفصة(١)‏ 
حم ماكينا المكترين الزيدر ]قا عتناءدله الماعرفيت 
عليهه”" أَيُطلّقها أم لاء ولم يُملّكها أمرها. 

ولولا هيبة أصحاب رسول الله يكلِ لما عدَلْنا عن هذا القول» ولكن 
أصحاب رسول الله وَل هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التُخييرء ؛ ففي ضمن 
اختلافهم انماهم علئ اعتبار النّخيرٍ وعدم إلغائه» ولامفسدة في ذلك. 
والمفسدة التي ذكرتموها في كون الطّلاق بيد المرأةه إِنَّما تكون لو كان بيدها 
استقلالاء فأمًا إذا كان الرّوجٍ هو المستقلٌ بهاء فقد تكون المصلحة له في 
تفويضها إلئ المرأة» ليصير حاله معها علئ بين إن أحبّنه أقامث معه. وإن 
كرهتّه فارقئه فهذا مصلحةٌ له ولهاء وليس في هذا ما يقتضي تغييرٌ شرع الله 
وحكمته؛ ولا فرقٌ بين توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبئ» ولا 
معنئ لمنع توكيل الأجنبيئ في الطّلاق» كما يصحٌ توكيله في الُكاح والخلع. 

وقد جعل الله سبحانه للحكمين النّظرَ في حال الزّوجين عند الشّقاق, إن 
رأيا التتفريق فرّقاء وإن رأيا الجمع جمعَاء وهو طلاقٌ أو فسخ من غير الرّوجء 
إمّا برضاه إن قيل: هما وكيلانء أو بغير رضاه إن قيل: هما حكمان. وقد 


ع 


)١(‏ هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء زوَّجِتّْها عائشةٌ المنذرٌ؛ انظر القصة في 
«الموطأ» (16595). 

() الزيادة من «المصنف» و«المحلئ» ليستقيم السياق. 

(*) كذا في "المحلئ»» ومنه نقل المؤلف. وفي «المصتف»: «عليها» و«لتطلقها؛ و«لم 
تملكها؛. 
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جعل للحاكم أن يُطلّق علئ الزَّوج في مواضع بطريق التُيابة عنه. فإذا ول 
الرّوج مَن يُطلّق عنه أو يخالع» لم يكن في هذا تغييرٌ لحكم الله ولا مخالفة 
لدينه» فإنَ الرَّوجٍ هو الذي يُطلّقء إمًا بنفسه وإمّا بوكيله» وقد يكون أتمّ نظرًا 
للرّجل من نفسه. وأعلمَ بمصلحته. فيفوض إليه ما هو أعلمٌ بوجه المصلحة 
فيه منه. وإذا جاز التّوكيل في العتق والتكاح والخلع والإبراء وسائر الحقوق: 
من المطالبة يهاء وإثباتهاء واستيفائهاء والمخاصمة فيها- فما الذي حرّم 
التّوكيل في الطّلاق؟ نعم؛ الوكيل يقوم مقامٌ الموكّل فيما يملكه من الطّلاق 
ونا لا لكف وها يكل لدقينه وما يحرم فق الحقيقة لم بلقا رلا الي له 
ما بنفسه وإمّا بوكيله. وبالله التوفيق. 


حكم رسول الله كك الذي ّنه عن ربّه تبارك وتعالئ فيمن حرّمَ أمته أو 
-00 7 متاعه 


لق ددح 6 


قال تعالئ: يانم ِمَتَوْمَآ حل تَدكَتتيى ترات يمك وَأ تَدُعَفُور 


تحير جَدَفرَضَا 0 ل ا .])5-١‏ ثبت في «الصّحيحين2)1(0: 
أنّهِ بَكِنه(") شرب عسلا في بيت ميمونة("2) فاحتالت عليه عائشة وحفصة 
حتّى قال: «لن أعود له». وفي لفظٍ: «وقد حلفتٌ». 


0 (00) 

(؟) «أنه نه وََِْا لست في م. 

إفرة كذا في - جميع النسخ؛ والذي في «الصحيحين» أن شرب العسل كان عند زينب بنت 
جحشء وفي بعض الروايات: حفصة بنت عمر. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن 
شرب العسل كان عند سودة. ولم يرد في شيء من الروايات أنها ميمونة. انظر: «فتح 
الباري» )4/ 1" 


اد 


وي م 0 0 


وى يتيخ مسالد1'" عن ابن عنام قال إذا حرّم الرّجل امرأته فهي 
يخي يكثرهاء وقال: «لََككن لكف رول أمَه أ وَحَسسَنَة4 [الأحزاب: .]7١‏ 

وفي «جامع التّرمذيٌ)(1) عن عائشة قالت: آلئ رسول الله وَكِِ من نسائه 
وحرّمء فجعل الحرام حلالاء وجعل في اليمين كمّارةً. 

هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن الشَّعبنَ عن مسروق عن 
عائشة» ورواه علِيٌ بن مسهر وغيره [عن داود]7؟» عن الشَّعبِيَ عن الئَِيَ كلل 


0 


0 


مرسلاء وهو أصح. انتهئ كلام أبي عيسئ. 


وقولها: «جعلّ الحرامَ حلالا»» أي جعل الشَّيء الذي حرّمه وهو 
العسل أو الجارية ‏ حلالًا بعد تحريمه إِيّاه. 


وقال الث بن سعدٍ: عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن هُبيرة) 


)١(‏ برقم (454) وني «الكبرئ» (84017)) وكذا الحاكم (7/ 447) من طرق عن ثابت عن 
أنس» وقال الحاكم: على شرط مسلم؛ وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» (4/ 71/5). 

(؟) برقم »)١151/5(‏ وبنحوه عند البخاري (57775911). 

(*) برقم »)2١17١1(‏ وكذا ابن ماجه (70177) من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة» 
وسيذكر المصنف الاختلافٌ في وصله وإرساله. وفي سنده مسلمةٌ بن علقمة؛ من 
رجال مسلمء إلا أن له أوهامّاء وقد عد الذهبيٌ في «الميزان» )١١9/5(‏ حديئّه هذا 
من مناكيره» وصححه ابن حبان (/77 5)» ويشهد له ما قبله. 

(5) الزيادة من الترمذي. 


ا 


عن قييصة بن ذُؤيبٍ» قال: سألت زيد بن ثابتٍ وابن عمر عمَّن قال لامرأته: 
انج عاق حراته فالا مياد كتارة يبيد 00. 

وقال عبد الرزاق(): عن ابن عيكة عن ابن أي تجيم عن معافلة عن 
ابن مسعود قال في التّحريم: هي يمينٌ يكفرها. 

قالابن حزه' ": وروي ذلك عن أبي بكر الصّديق7؟2 وعائشة أمٌ 
المؤمنين22؟. وقال الحجّاج بن منهال: ثنا جرير بن حازم قال: سألتٌ نافعًا 
مولئ ابن عمر عن الحرام أطلاقٌ هو؟ قال: لا أوّليس قد حرّم رسول الله 
يك جاريته» فأمره الله عزَّ وجل أن يُكمّر عن يمينه» ولم ؛ يُحرّمها عليه(©. 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 176)» وصحح إسنادّه الحافظ في «التلخيص» 


(9//ا"ة). 
(0) في «المصنف» »)١17575(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (45757) وابن حزم في 
«المحلئ» ))١75 /٠١(‏ وسئده صحيح. 


(9) في «المحلئن» .)١77/٠١(‏ وفي د: #ابن جرير»» تحريف. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠1‏ 146)» وسعيد بن منصور )١1145(‏ من طريق الضحاك: أن 
أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: (هي عليه حرام)؛ فليست عليه 
بحرام» وعليه كفارة يمين. قال الحافظ في «التلخيص» (75/ 578): «وهذا ضعيف» 
ومنقطع أيضًا". في سنده جويبر؛ وهو ضعيف جدّاء والضحاك لم يدركهم؛ بل قيل لم 
يدرك أحدًا من الصحابة. وعزاه إليه في «الفتح» (4/ 717/7), و«المغني» .08977/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (/1444)» والدارقطني »)4٠51(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 

01/9") من طريق مطر الوراق عن عطاء عنها أنها قالت: «في الحرام يمين تكفر؛ء 

وسنده صحيح. 

أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )177/٠١(‏ عن الحجاج معلقاء وهو في «الاستذكار» 

)١7/5(‏ معلقا. 


5) 


صر 


0 


وقالعبد الرزاق(20): عن معمرء عن يحيئ بن أبي كثير وأيُوب 
السّختياني» كلاهما عن عكرمة:؛ أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: : هي يمينٌ» يعني 
التحريم. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: ثنا المقدّمي, ثنا حمّاد بن زيب عن 
صخر(" بن جُويرية» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الحرام يمين27. 
يقول: اع اهران لين متوافة لك فى رول اله درك عية فقيل: هذا 
روايةٌ أخرئ عن ابن عبّاسٍ. وقيل: إنّما أراد أن ليس بطلاق وفيه كقّارة 
اليمين» ولهذا احتجٌ برسول الله يكللة. وهذا الثاني أظهر. 


هذه المسألة فيه اع شروت مذهيًا لئاس ونحن تذكرهاء وتلكر 
وجوهها ومآخدّهاء والرّاجِصحَ منها © بعون الله وتوفيقه. 


)١(‏ في «المصنف»117750(2). وعنه في «المحلئ» .)١170/٠1١(‏ وكذا رواه أحمد 
(251))» وسعيد بن منصور »)17١1(‏ والبيهقي ني «الكبرئ» (// 070٠‏ وسنده 
ضعيف؛ عكرمة لم يدرك عمرء وله طرق أخرئ ضعيفة. 

(؟) ز: «صخرة». خطأ. 

(9) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 115) معلّقَا من طريق إسماعيل بن إسحاق به» 
ورجاله ثقات. 

(5) برقم (0155). 

(5) ذكرها المؤلف في «أعلام الموقعين؟ (7/ 017 وما بعدها) أيضًاء واعتمد فيهما علئ 
«المحلن» ١75 /٠١(‏ وما بعدها) اعتمادًا كبيراء وتصرّف في ترتيب المذاهب. 
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أحدها: أنَّ النُتحريم لغوٌ لاشيء فيه» لا في الرّوجة ولا في(١‏ غيرهاء لا 
طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يمين. روئ وكيعٌ عن إسماعيل بن أبي خالي 
عن الشّعبتَ عن مسروق: ما أبالي حرّمتٌ امرأتي أو قَصْعةً من تَرِيدِ9). 

وذكر عبد الرزاق7" عن القُورِيٌّ» عن صالح بن مسلم؛ عن الشَّبيُ» أنه 
قال في تحريم المرأة: لهي أهونُ علي من نعلي. 

وذكر(*) عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمنء أنه قال: ما أبالي حرّميّها ‏ يعني امرأته أو حرّمتٌ ماء التّهر. 

وقال قنادة: سأل رجلٌ حُميد بن عبد الرّحمن الحميريّ عن ذلك» 
فقال: قال الله عز وجل: لهدَاوَحْتََأصَبَ جوَلِلرَيْكَ ب © [الشرح: 8-1]» 
وأنت جل تلعب» فاذهتٌ فالعبٌ20). 


وهذا قول أهل الظّاهر كلّهم. 
: كه ةا اراك م (9© 
المذهب الثاني: أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم 
قاله علي بن أبي طالب وزيد بن ثابتٍ وابن عمرء وهو قول الحسن 


)١(‏ «في» ليست في م. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (17/07).؛ وابن الجعد(١778).‏ وابن أبي شيبة 
(1865) من طريقين عن الشعبي به. وسنده صحيح. 

إفرة في («المصنف» ))١١1718(‏ وسلده صحيح. 

(5) أي عبد الرزاق .)١17/5(‏ 

(5) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 1117) معلّقَا من طريق الحجاج عن همام عن 
قتادة به» ورجاله ثقات. 

(5) في «المحلئ» .)155/١1١(‏ 
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ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ» وروي عن الحكم بن عتّيبة90©. 

قلت: الثابت عن زيد بن ثابتٍ وابن عمر مارواه هو(" من طريق 
النشين سدع ييه بن أبي حبيب عن أبي هريرة( 'اعن قيصة اتدنال 
يدايق ايت وابن عمر غك قال لأمرائه أدك علق حرا لقالا جييا: 
كفارة يمين. ولم يصمّ عنهما خلاف ذلك. 


وأمّا علٌ» فقد روئ أبو محمد ابن حزء7*) من طريق يحيئ القطّان. ثنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَّعبِيَ قال: يقول رجالٌ في الحرام هي حرامٌ 
حلي اكع روجا يرما ولاواقهه ماقال الك هلي نما قال على نا أنا 
ِمُحِلّها ولابة بمحرّمها عليك». إن شئتٌ فتقد فتقدّم وإن شئتٌ فتأحَز. 


وأمًا الحسنء فقد روئ أبو محمد2*7 من طريق قتادة عنه أنَّه قال: كل 


(1) م: «عييئة»» تصحيف. أما علي وزيد وابن عمر والحسن فسيأتي تخريج أقوالهم قريبًا. 
وأما ابن أبي ليلئ والحكم فحكاه عنهما ابن المنذر في «الإشراف» (0/ »27٠١‏ وابن 
عبد البر في «الاستذكار» ,)١0//5(‏ والحافظ في «الفتح» ١/94١‏ ١/ا"؟).,‏ 

زم أي ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 178). 

(6) كذا في جميع النسخ» والصواب: «اعن ابن هبيرة» كما في «المحل». وهو: عبد الله بن 
هبيرة بن أسعد السبئي المصريء وثقه أحمد وغيره. انظر: «ت#بذيب التهذيب» 
(5/.. 

(4) في «المحلئ» »)177/1١(‏ وكذا ابن أبي شيبة )١18609(‏ من طريق يعلئ عن 
إسماعيل عنه» وسنده صحيح» وصححه المصئّف في «أعلام الموقعين» (؟/ 4 07). 

(5) في «المحلئ» »)١1177/1١(‏ وكذا أخرجه عبد الرزاق )١168761١1719/5(‏ بسند 
صحيح» من طريق معمر عن قتادة عنه» وعزاه إليه في «الأوسط» )177/1١7(‏ 
و«الإشراف» (9/ .)١1١‏ 


١ 


حلالٍ علي حرامٌ فهي يمين. 

ولعلّ أب محمد غلِطً علئ علي وزيد وابن عمر من مسألة الخليّة 
والبريّة والبنّة فإنَ أحمد حكئ عنهم أنّها ئلاثٌ» وقال(١2:‏ هو عن علي وابن 
عمر صحيحٌ. فوهم أبو محمد وحكاه في (أنت علي حرامٌ»» وهو وهمٌ ظاهرٌ 
فَإنّهم فرّقوا بين التّحريم فأفتوا فيه بأنّهِ يمينٌ» وبين الخليّة فأفتوا فيها 
بالئٌّلاث» ولا أعلم أحدًا قال إِنَّه ثلاث بكلّ حال. 

المذهب الثالث: أنه ثلاث في حىٌّ المدخول بها لا يُقبل منه غيرٌ ذلك؛ 
وإن كانت خر ميخولابيها وقم ها نواه من والحدة والتبين وتلابك» فزن أطلن 
فواحدةٌ. فإن قال: لم أَرِدْ طلاقاء فإن كان قد تقدّم كلام يجوز صرفُه إليه قبل 
منه» وإن كان ابتداءً لم يقبّل» وإن حرّم أمنّه أو طعامّه أو متاعه فليس بشيء. 
وهذا مذهب مالك. 

المذهب الرَابع: أله إن نوئ الطّلاق كان طلافاء ثم إن نوئ به الثلاث 
فثلاثٌ» وإن نوئ دونها فواحدةٌ بائنةٌ» وإن نوئ يميئًا فهو يمينٌ فيها كمّارةٌ 
وإن لم ينو شيئًا فهو إيلاءٌ فيه حكم الإيلاء. فإن نوئ الكذب صُدَّق في الفتياء 
ولم يكن شيكاء ؤيكنون في القضاء ء إبلاء» وإن صادف غير الرّوجة كالمة 
والطَّعام وغيره فهو يمير فيه كمّارتها . وهذا مذهب أبي حنيفة. 

المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق كان طلامًاء ويقع ما نواهء فإن 
أطلق وقعث واحدة» وإن نوئ الظهار كان ظهارّاء وإن نوئ اليمين كان يمينّاء 
وإن نوئ تحريمٌ عينها من غير طلاقٍ ولا ظهارٍ فعليه كمّارة يمين» وإن لم ينو 


)١(‏ كمافي «المغني» /٠١(‏ 70). وسيآتي تخريج الأثرين عنهما. 
زف 


شيئًا ففيه قولان. أحدهما: لايلزمه شيم والعّاني: يلزمه كمّارة يمين. وإن 
صادف جاريةً فنوئ عِتَقّها وقع العتق» وإن نوئ تحريمّها لزِمّه بنفس اللّفظ 
كمّارة يمين؛ وإن نوئ الظّهارَ منها لم يصحّ» ولم يلزمه شي وفيل: يلزمه 
كمّارة يمينِ» وإن لم ينو شيا ففيه قولان» أحدهما : لايلزمه شيع . والمّاني: 
عليه كمّارة يمين. . وإن صادف غيرٌ الزّوجة والأم ةلم يَحْرّم؛ ولم يلزمه به 
شيء. ع. وهذا مذهب الشّافِعيَ. 

المذهب السّادس: أنَّ ظهارٌ بإطلاقه نواه أو لم ينوه إلا أن يصرفه بالنيّة 
إن الطلاق أو العين نتضرك له مااتواء هذا ظاهر مدهت اعد وعته 
رواية ثانية أنّه بإطلاقه يميرٌ إلا أن يصرفه بالئيّة إلئ الظّهار أو الطَّلاق» 
فينصرف إلى ما نواه. وعنه روايةٌ أخرئ ثالثةٌ أنه ظهارٌ بكلٌ حال ولونوئ 
غيره. وفيه روايةٌ رابعةٌ حكاها أبو الحسين() في «فروعه أنَّه طلاقٌ بائنٌ. 
ولو وصله بقوله: «أعني به الطّلاق» فعنه فيه رواينان» إحداهما أنّهِ طلاقٌ» 
فعلئ هذا هل تلزمه الثّلاث أو واحدةٌ؟ علئ روايتين. والثّانية: أنّه ظهارٌ 
أيضًاء كما لوقال: أنتِ علي كظهر أمّيء أعني به الطّلاق. هذا تلخيص 
مذهيه(1). 

المذهب السّابع: أنه إن نوئ ثلانًا فهي ثلاث وإننوئ واحدةً فواحدةٌ 
بائنة» وإن نوئ يمينا فهي يمينٌ» وإن لم ينو شينًا فهي كذبة لا شيء فيها. وهذا 


)١(‏ هوابن أبي يعلئ صاحب «الطبقات» (ت277). له «المجموع في الفروع»» ويقال له 
«الفروع» أيضًا. اعتمد عليه المرداوي كثيرًا في «الإنصاف»» وابن مفلح في «الفروع!» 
وابن قندس في «حواشيه علئ الفروع». ولم يصل إلينا 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ 5 5 وما بعدها)» و«الإنصاف» (8/ 585 وما بعدها). 


ريق 


ددهت سفياة التورق تتكاه ابوسميزة), 

المذهب التّامن: أنه طلقةٌ واحدةٌ بائنة بكلٌ حالء وهذا مذهب حمّاد بن 
أبي سليمان. 

المذهب النّاسع: أنَّه إن نوئ ثلانًا فثلاثٌ» وإن نوئ واحدةً أو لم ينو 
شيئًا فواحدةٌ بائنةٌ. وهذا مذهب إبراهيم؛ حكاه أبو محمد ابن حزه(”) 

المذهب العاشر: نه طلقةٌ رجعيّةٌ حكاه ابن الصبّاغ وصاحبه أبو بكر 
الشَّاشِيٌه عن الزهريٌ عن عمر بن الخطّاب. 

المذهب الحادي عشر ل اه 
طلانًا ولا ظهارًا ولا يميئاء بل ألزموه موب تحريمه. قال ابن حزم' "»: صحّ 
هذاعن عليٌ بن أبي طالبء ورجالٍ من الصّحابة لم يسمّواء وعن أبي 
هريرة7؟». وصحّ عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيدٍ وقتادة أنّهم 
أمروه باجتناءها فقط. 

المذهب الثَّانِ عشر: التُوقُف في ذلك» ولا يُحرّمها المفتي علئ الزّوج 
ولا يلها له كما رواه الشّعبينُ عن علي أنه قال: كا آنا بنسليا ولا مُحرّمها 


.)١1١795( ورواه عبد الرزاق‎ .)١56 /١١( في «المحلئ»‎ )١( 

(؟) في المصدر السابق .)١75 /٠١(‏ ورواه عبد الرزاق .)١1١19/:(‏ 

(9) في المصدر السابق .)١7586 21575 /١١(‏ 

(5) أخرج الإمام أحمد كما في «العلل» (77/8/1) من طريق حماد عن عطاء بن السائب 
عن أبي البختري وميسرة أن عليّا قال في الحرام: هي عليّ حرام كما قال. وإسناده 
صحيح» ولايضر اختلاط عطاء؛ فسماع حماد بن زيد منه كان قبل الاختلاط» 
وميسرة أدرك عليًا. 
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عليك» إن شت فتقدَّمْ وإن شئت فتأخ(١).‏ 

المذهب الثَّالث عشر: الفرق بين أن يُوقِع التّحريم منجرًا أو معلا تعليقًا 
مقصوداء وبين أن يُخرجه مُخرّج اليمين» فالأوّل ظهارٌ بكلّ حال ولو نوئ 
به الطّلاق» ولو وصله بقوله: أعني به الطّلاق. والثّاني: يمينٌ يلزمه به كمارة 
يمين. فإذا قال: أنتٍ على حرامٌ أو إذا دخل رمضان فأنتٍ على حرامٌ- 
فظهارٌ وإذا قال: إن سافرتٌ أو إن أكلتٌ هذا المَّعامء أ وكلَّمتٌ فلاناء 
فامرأتي على حرامٌ- فيمينٌ مكمّرةٌ. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
م 

فهذه أصول المذاهب في هذه المسألة» وتتفرّع إلئ أكثر من عشرين 
لي 

فصل 
2 0 ِ 2 

فأما من قال: التحريم كله لغوٌ لا شيء فيه» فاحتجوا أن الله سبحانه لم 
يجعل للعبد تحريمًا ولا تحليلاء وإِنّما جعل له تَعَاطِيَ الأسباب التي تَحِل 
بها العين وتَحْرّمء كالطّلاق والتّكاح والبيع والعتق» وأا مجرّد قوله: حرّمتٌ 
كذاء وهو علي حرام فليس إليه. قال تعالئ: لوَلا تَمُوولِمَاتيِِتٌ السك 
َدْبَع دا حكن وَهِدَاحَرَاءٌ 4 [النحل: 117]» وقال تعالئ: جاتيم 
عَمَآ ادك > [التحريم: .]١‏ فإذا كان سبحانه لم يجعل لرسوله أن يحرّم 
ما أحلّ الله له» فكيف يجعل لغيره التّحرِيم؟ 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (77/ 2/8- ١ت‏ 5 /ا- 0170). 


6ع 


ثم قالوا: وقد قال الَبِييكل: (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ»(27, 
وهذا التّحريم كذلكء فيكون ردًا باطلا. 
قالوا: ولأنّه لا فرقٌ بين تحريم الحلال وتحليل الحرام؛ وكما أنَّ هذا 
الثاني لغوٌ لا أثر لهء فكذلك الأوّل. 
قالوا: ولا فرقٌ بين قوله لامرأته: أنتِ علي حرامٌ» وبين قوله لطعامه: 
ه() حرامٌ. 
قالوا: وقوله: أنت علي حرامٌء إمّا أن يريد به إنشاءَ تحريمها أو الإخبار 
0 0 
عنها بأنّها حرامٌ» وإنشاءٌ التحريم محالٌء فإِنَّه ليس إليه. إنّما هو إلئ من أحلّ 
الحلال وحرّم الحرام وشرع الأحكام, وإن أراد الإخبار فهو كذبٌ, فهو إمًا 
خبرٌ كاذب أو إنشاءٌ باطلٌ» وكلاهما لغوّ من القول. 
قالوا: ونظرنا فيما سوئ هذا القول» فرأيناها أقوالّا مضطربةً متعارضة 
يرد بعضها بعضًاء فلم تُحرّم الرّوجة بشيءٍ منها بغير برهانٍ من الله ورسوله 
فنكون قد ارتكبنا أمرين: تحريمها علئ الأوّل» وإحلالها لغيره» والأصل بقاء 
التكاح حتّئ تجيع الأمّة أو يأتي برهانٌ من الله ورسوله علئ زواله؛ فيتعيّن 
القول به. فهذا حجّة هذا الفريق0©. 
فصل 
وأمًّا من قال: إنَّه ثلاثٌ بكلٌ حالء إن ثبت هذا عنه فبُحيَجٌ له بأنَّ 
(0) سبق تخريجه. 


(؟) في المطبوع بعدها: «عليّ»» وليست في النسخ. 
() د: «هذه الفرق». 


اضر 


التّحريم جُعِل كنايةٌ في الطّلاق» وأعلئ أنواعه تحريم التّلاثء فِيُحمّل على 
أعلئ أنواعه احتياطًا للأبضاع. 

وأيضًا فإنًا تِيقناالنّحريم بذلك» وشككنا: هل هو تحريمٌ تُزيله الكقّارة 
كالظّهار» أو يُزِيله تجديد العقد كالخلعء أو لايُزِيله إلازوجٌ وإصابةٌ كتحريم 
الفّلاث؟ وهذا متيمّبٌ وم(١)‏ دونه مشكوله فيه فلا يحل بالدِّكُ. 

قالوا: ولأنَّ الصّحابة أفتوا في الخليّة والبريّة بأنّها ثلاثٌ. قال الإمام 
أحمد(1): هو عن علي(" وابن عمر(؟) صحيحٌ. ومعلومٌ أن غاية الخليّة 
والبريّة أن تصير إلى التّحريم» فإذا صرّح بالغاية فهي أولئ لأن تكون ثلانًا. 
ولأنَ المُحرّم لايسبق إلئ وهمه تحريمٌ امرأته بدون الثلاث؛ فكأ هذا 
اللفظ صار حقيقة عرفيّة في إيقاع الثلاث. 

وأيضًا فالواحدة لا تُحرّم إلا بعوضيء أو قبل الدّخولء أو عند تقييدها 
بكونها بائنةً عند من يراه فالتّحريم بها مقيّدٌ. فإذا أطلق التّحريم ولم يقيّد 
انصرف إلئ التّحريم المُطْلَّقَء الذي يثبت قبل الدّخول وبعده» وبعوض 

2 3 

وغيره» وهو الثلاث. 


)١(‏ د:اوأماا. 

.)07”56 /٠١١(»ينغملا« كمافي‎ )١( 

() أخرجه أحمد كمافي «العلل» (/ 778), وعبد الرزاق (117/5١1١)؛‏ وسعيد بن 
منصور »)١78(‏ والبيهقي (// 4 4 7) من طرق كلها منقطعة. وقد سبق تصحيحه 
عنه من وجه آخر. 

(4:) أخرجه مالك في «الموطأ»  )1641(‏ وعنه الشافعي في «الأم؛ (1/  )17187/‏ 
وعبد الرزاق »)١١١45(‏ وسعيد بن منصور »)١71764(‏ وسنلده في غاية الصحة 
والجلالة. 


وخرة 


فصل 
لاضن اله زلاقا و0 الجدتول جار واحدة الله رحد رقنا 
فحجّته: أنَّ المدخول مها لا يُحرّمها إلا التّلاث» وغير المدخول بها د تحرّمها 
ل ا 
المدخول بها يملك الزَّوحٌ إبانتها بواحدة بائنق» فأجابوا بما لا يُجَدِي عليهم 
شيا ومن أن الإبانة بالو الحدة الموضيوفة يأنهنا باكة إباننة مقكدة ادف 
التّحريم فإِنَ الإبانة به مطلقةٌ» ولا يكون ذلك إلا بالنّلاث. 
وهذا القدر لا يُخلّصِهم من هذا الإلزام فإنَّ إبانة التّحريم أعظمُ تقييدًا 
من قوله: أنتِ طالقٌ طلقةٌ بائنه فإنَّ غاية البائنة أن تُحرّمهاء وهذا قد صرّح 
بالتّحريم» فهو أولئ بالإبانة من قوله: أنتٍ طالقٌ طلقة بائنة. 
فصل 
وأمًا من جعلها واحدةً بائنة في حقٌّ المدخول بها وغيرهاء فمأخذ هذا 
القول: أنّها لا تفيد عددًا بوضعهاء وإنّما تقتضي بينونة يحصلٌ بها التحريم؛ 
وهو يملك إبانتها بعد الدّخول7' بواحدة بدون عوضء كما إذا قال: : أن 
الك طلقة اقلق فت الكجمة خق انس فإذا اسقطها سقطت. ولأنّه إذا ملك 


إناكينا تحوفن باخندة هملك الأنانة تدوكه ذائه متحي ب كه ولان 
العوقى مطح للالاعلية افإذا اسقطه:واباتيا فل دللك: 


)١(‏ في المطبوع: «فالزائدة». والمثبت من النسخ. 
(0) في المطبوع بعدها: «بها»؛ وليست في النسخ. 


0 


فصل 
وأمّا من قال: إِنّها واحدةٌ رجعيَّةٌ فمأخذه: أنَّ النّحريم يفيد مطلقّ 
انقطاع الملكء وهو يَصْدّق بالمتيقن منه وهو الواحدة» وما زاد عليها فلا 
تعرّضَ في اللّفظ له» فلا يَسُوحٌ إثباته بغير موجبء وإذا أمكن إعمالٌ اللّفظ في 
الواحدة فقد وفَئ بموجبهه فالرٌيادة عليه لا موجب لها. 
قالوا : وهذا ظاهرٌ جدًا علئ أصل من يجعل الرّجعيّة محرّمة وحينئلٍ 
فنقول: التَحري يم أعمٌ من تحريم رجعيّة أو تحريم بائِء والدانٌ علئ الأعم لا 
يدل فقي الاح وز شعت عت قلت: الأعمٌ لا يستلزم الأخصّء أو ليس 
الأخصٌ من لوازم الأعمٌ» أو الأعمٌ لا يُتِج الأخصّ. 
فصل 
وأمًّا من قال: يُسأل عمًا أراد من ظهارٍ أو طلاقٍ رجعيّ أو محر رّمِ أو 
غين يكون ها أراه من ذ لقو افيا حلم أن الّفظ لم يوضع لإيقاع الطّلاق 
خاصَّةٌ بل هو محتملٌ للطّلاق والظّهار والإيلاء» فإذا صَرقّه إلئ بعضها بالئية 
فقد استعملّه فيما هو صالحٌ له وصَرّقَه إليه بنيّته» فينصرف إلئ ما أراده. ولا 
يتجاوز به ولا يقصر عنه. وكذلك لو نوئ عِنْنَ أمته بذلك عَتَقَتْء وكذلك لو 
ا 
قالوا: و أما إذا نوئ تحريمَ عينها لزِمّه بنفس اللّفظ كمَّارةٌ يمينء اتَبَاعَا 
لظاهر القرآن وحديث ابن عباس الذي رواء مسلم في #صحيحها ٠.‏ إذا حرّم 
الرّجلٌ امرأتّه فهي يمينٌ يُكمّرهاء وتلا: دكن لون رسول أدأً َو وك 4 


.]7١ [الأحزاب:‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أخوة 


وهذا يُشبه ما قال مجاهد في الظّهار: إنّه يلزمه بمجرّد التّكلّم به كمَّارةٌ 
الظّهار(١)»‏ وهو في الحقيقة قول الشَّافِعِيٌ فإنّهِ يوجب الكمّارة إذا لم يُطلّق 
عقيبّه علئ الفور. 

قالوا: ولأنَّ اللّفظ يحتمل الإنشاء والإخبارء فإن أراد الإخبار فقد 
استعمله فيما هو صالحٌ له» فيقبّل منه. وإن أراد الإنشاء سثل ععن السَّبب 
الذي حرّمها به. فإن قال: أردتٌ ثلانًا أو واحدةٌ أو اثتتين قبل منه. لصلاحية 
الأنظ لدو امراف يتمد وإن توق الطينان كان كذلكء لأله عردم مرجب 
الظّهار؛ لأنَّ قوله: «أنت علي كظهر أمّي) مُوجَبِه التّحريمء فإذا نوئ ذلك 
بلفظ التّحريم كان ظهاراء واحتمانّه للطّلاق باليّيّة لايزيد علئ احتماله 
للظّهار بها. وإن أراد تحريمها(" مُطْلقَا فهو يمينٌ مكمّرةٌ؛ لأنّه امتناعٌ منها 
بالتّحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 

فصل 

وأمًا من قال: إِنّه ظهارٌ إلا أن ينوي به طلاقّاء فمأخدٌ قوله: أنَّ اللْفظ 
موضوعٌ للتّحريم» فهو منكرٌ من القول وزورٌ» فإنَّ العبد ليس إليه الّحريم 
والتّحليل» وإنَّما إليه إنشاءٌ الأسباب التي تردّب عليها ذلك» فإذا حرّم ما أحلّ 
الله له فقد قال المنكر والزُورء فيكون كقوله: أن على(2 كظهر أمّي» بل هذا 
أولئ أن يكون ظهارًاء لأنّه إذا شبّهها بمن تَحرّم عليه دلّ علئ التُحريم 


.)7 47 /9( حكاه عنه البغوي في «تفسيره» (5/ ٠5)؛ وفي الشرح السنة»‎ )١( 
(؟) م: «تحريما».‎ 
«علي» ليست في د.‎ )©( 


الك 


بالثّروم» فإذا صرّح بتحريمها فقد صرّح بموجب التّشبيه في لفظ الظّهارء فهو 
أولئ أن يكون ظهارًا. 

قالوا: وإنّما جعلناه طلاقًا بالييّة فصرفناه إليه بها؛ لأنّه يصلّح كنايةً في 
الطّلاق» فيُضرَف إليه باليّّةه بخلاف إطلاقه» فإنّهِ ينصرف إل الظّهار. وإذا 
نوئ به اليمين كان يميئاء إذ من أصل أرباب هذا القول أنَّ تحريم الطّعام 
ونحوه يمينٌ مكمَّرةٌ فإذا نوئ بتحريم الزّوجة اليمينَ نوئ ما يصلّح له اللّفظء 
فقبل منه. 

وأمّا من قال: إِنّه ظهارٌ وإن نوئ به الطّلاق أو وصّلَه بقوله: أعني به 
الطّلاق» فمأخذ قوله: ما ذكرنا من تقرير كونه ظهارًاء ولا يخرج عن كونه 
ظهارًا بنيّة الطّلاق» كما لو قال: أنتِ علي كظهر أمّيء ونوئ به الطَّلاق؛ أو 
قال: أعني به الطّلاق» فإنّهِ لايخرج بذلك عن الظّهار» ويصير طلاقًا عند 
الأكثرين إلا علئ قولٍ شاد لا يُتَقّت إليه؛ لموافقته ما كان الأمر عليه في 
الجاهليّة من جَعْل الظّهار طلاقًاء ونّسْخ الإسلام لذلك وإبطاله» فإذا نوئ به 
الطّلاق فقد نوئ ما أبطله الله ورسوله ممّا كان عليه أهلٌ الجاهليّة عند إطلاق 
لفظ الظّهارء وقد نوئ ما لا يحتمله شرعاء فلا تئر نيْنّهِ في تغيير ما استقرٌ 
عليه حكم الله الذي حكم به بين عباده. 

ثم جرى أحمد وأصحابه علئ أصله من المّسوية بين إيقاع ذلك 
والحلف به كالطّلاق والعتاق» وفرّق شيخ الإسلام بين البابين علئ أصله في 
التّفريق بين الإيقاع والحلفء كما فرّق الشَّافِعيُ وأحمد ومن وافقهما بين 
البابين في النّْر: بين أن يحلف به فيكون يمينا مكمّرةٌ» وبين أن يُنجّزه أو يُعلّقه 
بشرطٍ يقصد وقوعه. فيكون نذرًا لازم الوفاءء كما سيأتي تقريره ني الأيمان إن 


لك 


شاء الله. قال: فيلزمُهم علئ هذا أن يفرّقوا بين إنشاء التّحريم وبين الحلف 
به فيكون في الحلف به حالقًا يلزمُه كمّارة يمين» وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط 
نعو وال قا الو كثار الها ,وهنا موسد النقارل ين تو كان 
َنم نجمله ظهان 010 ودكة جعله يمين0). ا 
فصل 

وأمّا من قال: إِنّه يمينٌ مكفّرةٌ بكلٌ حال» فمأخذ قوله: أنَّ تحريم الحلال 
من الطّعام والشَّرابِ واللّباس يمينٌ» تُكمّر بالنّضٌّ والمعنئ وآثار الصّحابة 
فَإِن الله سبخانه قتال: <وَها لي فرتعا أل لَه أبنتت مره يات رويك َه 
عَفوربررج د صل ادكه م4 [التحريم: ١‏ -1]. ولا بد أنيكون 
تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض؛ لأنَّه سببه» وتخصيصٌ محل السّبب 
من جملة العام ممتنعٌ قطعّاء إذ هو المقصود بالبيان أوَّلَاء فلو نحص لَخَلا 
سببٌ الحكم عن البيان» وهو ممتنع. 

وهذا الاستدلال في غاية القوّة فسألتٌ عنه شيخ الإسلام قدّس الله 
روحه فقال: نعمء التّحريم يمينٌ» لكنه يمن( كبرئ في الرّوجة: كمّارتها 
كقارة الظّهار» ويمينٌ ضغريخ فيما عداهاء كفارنها كقّارة اليمين بالله. قال: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق  )11786(‏ وبنحوه ابن أبي شيبة (237785)» والدارقطني في 
«السنن» (17/  )10٠‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام قال: ١عتق‏ 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستين مسكينا». وسنده صحيح علئ شرط 
الشيخين. 

(؟) أخرجه مسلم .)١51/7(‏ 

(*) «لكنه يمين» ليست في المطبوع. 


حت 


وهذا معن قول ابن عبّاسٍ وغيره من | لصّحابة ومن بعدهم: إِنَّ التحريم يمينٌ 

فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقالاء وتقريرها استدلالاء ولا 
يخفئ ‏ علئ من آثْرٌ العلمَ والإنصاف» وجانب التَعصَّبَ ونصرة ما ينبني عليه 
من الأقوال_الرّاجِحٌ من المرجوح. وبالله المستعان. 

فصل 

وقد تبيّن بما ذكرنا أنَّ من حرّم شيئًا غير الرّوجة من الطَّعام أو الشَّرابٍ 
أو النّباس أو أمته لم يحرم عليه بذلك» وعليه كقّارة يمين» وفي هذا خلافٌ في 

أحدها أنه لايحرم؛ وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: : يحرم 
تحريمًا مقيّدًاتريلهالكمّارة كما إذا ظاهرٌ من امرأته فإنّه لا يحل له وطؤها 
حتّن يكفرء ولأن الله سبحانه سبّئ الكقارة في ذلك تَجِلَة وهي ما يوجب 

0 5 0 5 .- 3 6 لم ده 7 
الحلء فد علئ ثبوت التّحريم قبلهاء ولأنّه سبحانه قال لنييّه: نمأل 
لنَهكَ 4 [التحريم: »]١‏ ولأنّه تحريمٌ لما أبيح له» فيحرم بتحريمه كما لو حرّم 
زوجته. 

ومنازعوه يقولون: إِنّما ناشين الكفارة تعلة 5 من الحَلّ الذي هو ضدٌ 
افد لان الل الذي هو مقايل الُحريم؛ فهي تل اليم ن بعد عقدها. 
وأمًا قوله: #لم حرم مه 4 فالمراد تحريم الأمةأوالعسل» مش 


رةه 


وأمًا قياسه علئ تحريم الزَّوجة بالظّهار أو بقوله: أنتِ عليّ حراج فلو 
صم هذا القياس لوجب تقديم التُكفير علئ الحنث قياسًا علئ الظّهار إذ 
كان في معناه» وعندهم لا يجوز التُكفير إلا بعد الحنث» فعلئ قولهم يلزم 
أحد أمرين ولا بدّ: إِمّا أن يفعله حرامّاء وقد فرض الله تحلّة اليمين» فيلزم 
كون المحرّم مفروضًا أو من ضرورة المفروض؛ لأنّه لا يصل إلئ التّحلّة إلا 
بفعل المحلوف عليه. أو أنَّهِ لا سبيلٌ له إلئ فعله حلالًا؛ لأنّه لا يجوز تقديم 
الكمّارة» فيستفيد بها الحلّ» وإقدامٌه عليه وهو حراءٌ ممتنعٌ. هذا ما قيل في 
المسألة من الجانبين. 
وبعدٌء فلها غَورٌ وفيها دقةٌ وغموضشء» فإن من حرّم شيئًا فهو بمنزلة من 
حلف بالله علئ تركه؛ ولو حلف عل تركه لم يج له هنْكُ حرمة المحلوف 
8 
به بفعله | إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمها جاز له الإقدام علئ فعل المحلوف 
عليه فلو عزم علئ ترك الكمّارة فإنَ اشاح لام َبِيحٌ له الإقدامَ علئ فعل ما 
جلف علنها رذن لالدو وز تا اذك له فيه رتحة | إذا التزم ما فرض له من 
الكمّارة» فيكون إذْنّه له فيه وإباحثّه بعد امتناعه منه بالحلف أو التّحريم 
رخصة من الله له(١2.‏ ونعمة منه عليه» بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له 
من الكقّارة» فإذا لم يلتزمه يقي المنمٌ الذي عقدّه علئ نفسه إضْرًا عليه» فإنَّ 
ا حكمّهء وقد كانت اليمين في شرع من 
يتحثّم الوفاء يهاء ولا يجوز الحدتُ» فوسّع الله علئ هذه الأمّة وجو لها 
اح راطا راسم لاست 


)١(‏ ١له؛‏ ليست في د. 


2 


وليس هذا من مفردات أبي حنيفة ##لكته بل هو أحد القولين في مذهب 
أحمد. يُوضّحه: أنَّ هذا النّحريم والحلف قد تعلّق به منْعانٍ: منمٌ من نفسه 
لفعله» ومنعٌ من الشَّارِع للحنث بدون الكمّارة» فلو لم يُُحرّمه تحريمُه أو 
يميثُه لم يكن لمنه نفسّه ولا لمنع الشّارِع له أئرٌ بل كان غاية الأمر أنَّ 
الشَّارِع أوجب في ذمّته هذا المنع صدقةً أو عتقًا أو صومًا لا يتوقّف عليه حل 
المحلوف عليه ولا تحريمٌه البَّدَ بل هو قبل المنع وبعدّه علئ السّواء من 
غير فرق» فلا يكون للكمّارة أثرٌ البنَّىَ لا في المنع منه ولا في الإذن» وهذا لا 
يخفا فساده. 

وأمّا إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيتٌ لا يجوز تقديم الكمّارة 
فجوابه: أنه إنّما يجوز له الإقدام عند عزمه علئ التكفير» فعزمّه علئ التتكفير 
2 0 5 - 3 
مَنّع من بقاء تحريمه عليه؛ وإنّما يكون التّحريم ثابنًا إذا لم يلتزم الكمّارة 
ومع التزامها لا يستمرٌ التّحريم. 

فصل 

الثّاني: أن يلزمه كمّارةٌ بالنّحريم» وهو بمنزلة اليمين. وهذا قول من 
سَمّينا من الصّحابة وقول فقهاء الرّأي والحديث: إلا الشَّافعيَ ومالكاء فإنّهما 
قالا: لا كمّارة عليه بذلك. 

والقيق ا زجبوا الكتاز: انعد بال مين التذين السقطو هه فقن الل 
محان كتج اة لمات مقس فرق «إمغردما تدك 4. وهذا صريحٌ 
في أنَّ تحريم الحلال قد فرض فيه تحلّة الأيمان» إمّا مختصًا به وإِمّا شاملا له 
ولغيره» فلا يجوز أن يُخلئ سبب الكمارة المذكورة في السّياق عن حكم 
الكفارة ويُعَلّق بغيره» هذا ظاهر الامتناع. 
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وأيضًا فإنَّ المنع من فعله بالتّحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوئء فَإنَّ 
اليمين:][ إن تضمّنث !21 مَنْكَ حرمة اسمه سبحانه فالتّحريم تضمّن هناك 
حرمة شرعه وأمره. فإنّه إذا شرع الشَّيء عا لك انمه الت كان 
تحريمه هتكًا لحرمة ما شرعه. 

ونحن نقول: لم يتضمّن الحنث في اليمين هنْكٌ حرمة الاسمء ولا 
النّحريمٌ هنْكَ حرمة الشّرِع» كما يقوله من يقوله من الفقهاء» وهو تعليلٌ فاسدٌ 
جِذاء فَإنَ التدية كاد رزكاتواعب ضعي : وعاندور له للعوالكة 
أن يهتِكَ حرمة اسمه. وقد شرع لعباده الحنث مع الكمّارة» وأخبر الي كله 
أنّهِ إذا حلف علئ يمين» ورأئ غيرّها خيرًا منها كمّر عن يمينه؛ وأتئ 
المحلوف عليه7"". ومعلومٌ أن هنكَ حرمة اسمه تبارك وتعالئ لم يُبَحْ في ذٍ 
شريعة قط وما الكمّارة كما سمًاها لله تعالئ تل وهي تَقِْلةٌ من الل 
نهِي تخ ماعقده نه" اليمينُ ليس إِلاء وهذا العقدٌ كما يكون باليمين يكون 
بالتّحريم. وظهر سر قوله تعالى: «تَدَوَض للج ميِؤ4 [التحريم: ؟] 
عقيب قوله: «لِمَحَرءُمَا مَآعلّائَدك». 

فصل 
الفصل الثّالث: أنَّه لا فرق في(4) التّحريم في غير الزّوجة بين الأمة 


)١(‏ في المطبوع: «تضمن» خلاف النسخ. 

هق كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (1560). 
(*) في المطبوع: «عقد به؛ خلاف النسخ. 

(5) في المطبوع: «بين» خلاف النسخ. 
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وغيرها عند الجمهورء إلا الشَّافعيّ وحده؛ فإنه(1) أوجب في تحريم الأمة 
خاصّة كمّارةً اليمين» إذ التّحريم له تأثيرٌ في الأبضاع عنده دون غيرها. وأيضًا 
فإنَّ سبب نزول الآية تحريم الجارية» فلا يَخرجٌ محل السب عن الحكم 
ويتعلّق بغيره. 

ومنازعوه يقولون: النَص علّق فض تحلّة اليمين بتحريم الحلال» وهو 
أعم من تحريم الأمة وغيرهاء فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء وقد تقدّم 
تقريره. والله أعلم. 

حكم رسول الله يك في قول الرجل لأمرته: الحقي بأهِلِكِ 

ثبت في «صحيح البخاريّ»7: أن ابنة اجون لما دخخلث علئ رسول الله 
يككهٌ ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها0©: «عُذْتِ بعظيمء الْحَو 
بأهلك». 


رشق #التحيعيو47): أن متب يمالك لكا آنا رسو شرك الله 
كل يأمره أن يعتزل امرأته قال لها: الْحَقِي بأهلكِ. 

فاختلف النّاس في هذاء فقالت طائفةٌ: ليس هذا بطلاق» ولايقع به 
الطّلاقء نواه أو لم ينوه وهذا قول أهل الظّاهر©). 


)١(‏ «فإنه؛ ليست في المطبوع. 

إفهة برقم (0705) من حديث عائ ئشة وووَليَدْعَنَهَا. 

(9) «لها» ليست في المطبوع. 

(4) أخرجه البخاري في مواضع منها (/441)؛ ومسلم (7779) من حديث كعب بن 
مالك. في قصة براءته. 

(0) انظر: «المحلئن» .)141//١١(‏ 


قالوا: والنَبِيُ لِ لم يكن عَقَدَ علئ ابنةٍ الجَؤنء وإنّما أرسل إليها 

قالواة ؤيدل غترن لاما يعيب السنا ري (1 لبن سويت هربق 
أبي 17 أسيد عن أبيه أ كان مع رسول الله يك وقد أَتِي بالجَونية: فأَنْزِلتُ 
في بيت أميمة بنتٍ النعمان بن تسراحيل في نخل» ومعها وَثها(: فدخل 
عليها رسول الله كَلِِةِ فقال: «بي لي نفسَكِ»» فقالت: وهل تَهَبُ المَلكةٌ 
نفسّها للسّوقة #تأمرى لبضع بذ علها تدك فقانت أموة بال ماشه 
فقال: «قد عُذْْتِ بمعاذ», : ثم خرج فقال: «ياأبا سيد اكْسُّها رَازْة قيكِين(4) 
وأَلْحِقّها بأهلها». 


وفي "صحيح مسلم)7*) عن سهل بن سعدٍ قال: ذكرث لرسول الله يكل 
امرأة من العرب» فأمر أباأسسيد أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فَِمتُ» فنزلت 
في أ ه207 بني ساعدة» فدخل رسول الله يكِِ عليها/"2, كلكا كلمينا قالض: 


.)0106( برقم‎ )١( 

(1) «أبي» ساقطة من د. 

() في المطبوع: «دابتها»» تحريف»ء والمثبت من النسخ موافق لما عند البخاري: «ومعها 
دَايتُها حاضِنةٌ لها». 

(4) الرازقية: ثياب من كتان بيض طوالء يكون في داخل بياضها زرقة. انظر: «فتح الباري» 
(9/9ه"). 

(5) برقم (750017). 

() هو الحصن. 

0) في المطبوع: «فخرج رسول الله يِه حتئ جاءها دخل عليهاء فإذا امرأة منكسة 
رأسها», والمثبت من النسخ. 


0 


أعوذ بالله منك؛ قال: «قد أَعذْنّكِ منّى»: فقالوا لها: أتدرينَ من هذا؟ قالت: 
لاء قالوا: هذا رسول الله يكل جاءك ليخطبكء قالت: أنا كنب أشقئ من 
ذلك. 

قالوا: وهذه كلّها أخبارٌ عن قصّةٍ واحدة في امرأةٍ واحدةٍ في مقام واحده 
وهي صريحة أنَّ رسول الله وَكأة لم يكن تزوّجها بعد وإنّما دخل عليها 

وقال الجمهور_منهم الأئمّة الأربعة وغيرهم _: بل هذا من ألفاظ 
الطَّلاق إذا نوئ به الطَّلاقء وقد ثبت في «صحيح البخاريٌٍ(" أنَّ أبانا 
إسماعيل بن إبراهيم طلّق به امرأته لمّا قال لها إبراهيم: مُرِيْهِ فليغيّر عتَبَةَ بابه» 
فقال: أنتٍ العَتَبة» وقد أمرني أن أفارقكِء الْحَقِي بأهلك. 

وحديث عائشة كالصّريح في أنّهِ كه كان عقدّ عليهاء فإنّها قالتْ لما 
دلت عليه» فهذا دخول الزَّوِج بأهله. ويُؤكّده قولها: ودنا منها. 

وأنًا حديك أبي أُسَيد فغاية ما فيه قوله: هعَبِي لي نفْسَكَ»: وهذا لا يدل 
علئ أنه لم يتقدَّم نكاحه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاء منه يكل لليُخول لا 
للعقد. 

وأنًا حديث سهل بن سعدٍء فهو أصرشها ني َه لم يكن وج عقة عقلٌ20 
فإنَّ فيه أنَّهِ كل لما جاء إليها قالوا: هذا رسول الله يكِِ جاء ليخطبكء والظّاهر 
ألما هي لعزت لان سيولا كاك فق جديعه: قأمر إن أسيد ان يرول إليهاة 


)000( برقم (7755) من حديث ابن عباس وَيَعَنها. 
2( م: : في عقد». 
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فأرسل إليه(١).‏ 


فالقصّة واحدةٌ”')» دارت علئ عائشة وأبي أُسَيد وسَهلء فكلّ منهم 
رواهاء وألفاظهم فيها متقاربةٌ» ويبقئ التتعارض بين قوله: «جاء ليخطبكِ»؛ 
وبين قزلة+ قلعا مغ علبها ودنا مها »: زا أن ركرن الجد اللفظين وهاه أ 
الدّخول ليس دخول الرّجل علئ امرأته» بل الدّخول العام وهذا محتمل. 

وحديث ابن عباس في قصّة إسماعيل صريحٌ» ولم يزل هذا اللّفظ من 
الألفاظ التي يُطلّق بها في الجاهليّة والإسلام؛ ولم بيه اليُ كله بل أقرّهم 
عليه. وقد أوقع أصحاب رسول لله يل الطّلاق ‏ وهم القدوة_ب: أنتِ 
حرامٌ وأمرك بيدك. واختاري؛ ووهبتّكِ لأهلكء وأنتٍ خليّة» وقد تحلوتٍ 
مئي» وأنتٍ بريّةٌ وقد بَارَأَنَكِ0, وأنتِ مُبِرآَةٌ وحبلكِ علئ غاربكِ» وأنتٍ 
الحرج. 


و 2 
فقال علي وابن عمر”؟): الخليّة ثلاث. وقال عمر”*2: واحدةٌ وهو أحق 


)١(‏ «فأرسل إليها» ليست في د. 

إفة انظر الكلام على أنها قصة واحدة أو متعددة في «فتح الباري» (9/ 708 0709). 

(9) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أبرأتك». 

(:) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور (1555 )١17170‏ من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد عن 
عمر: البنّة واحدة» وهو أحق بهاء وسنده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (1111/5)» 
والبيهقي (5 5٠‏ 15)» وابن أبي شيبة )١18556(‏ من طريق إبراهيم النخعي عن عمر 
في الخلية» والبرية» والبتة» والبائنة: «هي واحدة» وهو أحق بها»» وسنده ضعيف 
للانقطاع؛ إبراهيم لم يدرك عمر. 


بالف 


بها. وفرّق ق معاوية بين رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنتٍ خليّهُ217. وقال 
علي وابن تمر ونيد ق الركةا إِنَّها ثلاث00. وقالعمر: هي واحدةٌ وهو 
أحقٌ بها(؟). وقال علي في الحرج: هي ثلاثٌ47). وقال عمر: واحدةٌ(*». وقد 
تقدّم ذكر أقوالهم في «أمركٌ بيدك» و«أنتٍ حرامٌ». 

والله سبحانه ذكر الاق ولم مين له لفظاء فملِم أنه رد اناس إلئ ما 
يتعارفونه طلاقاء فأيّ لفظٍِ جرى عُرْفُهم به وقع به الطّلاق مع البيّة. 


والألفاظ لا تراد لعينهاء بل210 للدّلالة علي مقاصد لافظهاء فإذا تكلّم 
بلفظ دان علئ معمّى» وقصد به ذلك المعنئ- تر تب عليه حكمه؛ ولهذا يقع 
الطّلاق من العجميٌ والتركي والهنديّ حي بل لو طلّق أحدهم بصريح 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلئ» )191/1١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن مروان 
الأصفر عنه. ورجاله ثقات. 

)١(‏ أما أثر ابن عمر وعلي فقد سبق تخريجه. وأما أثرٌ زيدٍ فأخرجه البيهقي في «الكبرئ» 
(0/ 4 4؟) من طريق سعيد بن هشامء وسنئده لا بأس به؛ فيه عمر بن عامر البصري 
قال ابن عدي: شيخ صالح. وقال النسائي: ليس بالقوي. وأخرجه ابن أبي شيبة 
1818٠181771856 (‏ ) من طريق سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: 
في البتة والبرية والبائنة ثلاث» وسنده ضعيف؛ قتادة لم يدرك زيدًا. 

(9) سبق تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١14116(‏ من طريق خلاس وأبي حسان» وسنده صحيح» 
وصححه ابن حزم في «المحلئ» :.)١194 /٠١(‏ وأخرجه عبد الرزاق )١1١709(‏ من 
طريق قتادة عنه» وسنده ضعيف؛ قتادة لم يدرك عليًا. 

(0) حكاه عنه ابن حزم في «المحلئ» )١155 /٠١(‏ دون إسناد. 

(5) «بل» ليست في د. 
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الطّلاق بالعربيّة ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطماء انه تكلّم بما لا يفهم 
معناه ولا قَصَدَه. وقد دل حديث كعب بن مالك علئ أن الطّلاق لايقع بهذا 
اللّفظ وأمثاله إلا بالئيّة. 


والصّواب أنَّ ذلك جار في سائر الألفاظ صريجها وكنايتهاء ولا فرقٌ بين 
ألفاظ العتق والطّلاق» فلو قال: غلامي غلامٌ حر لا يأتي الفواحشء أو أمتي 
أمةٌ حرّةٌ لا تبي الفجورء ولم يخطّر بباله العتق ولانواه- لم يَعِتِقُْ 
قطعًا. وكذلك لو كانت معه امرأته في طريقٍ فافترقاء فقيل له: أين امرأتك؟ 
فقال: فارقتهاء أو سَرّح شعرها وقال: سَرَّحتّها ولم يرد طلاقًا- لم تطلق. 
وكذلك إذا ضربّها الطَّقُ217 وقال لغيره إخبارًا عنها بذلك: إِنّها طالقّ- دلم 
تطلقٌ بذلك. وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه. فقال لها :أنت 
طالقٌّء وأراد من الوثاق0). 

هنكل زهي مالك امد عفن هذه الشروه وروا تطرننا 
نصّ عليه؛ ولا يقع الطّلاق حبَّ ينويه ويأتي بلفظٍ دان عليه» فلو انفرد أحد 
الأمرين عن الآخر لم يقع الطّلاق ولا العتاق. وتقسيم الألفاظ إل صريح 
وكناية وإن كان تقسيمًا صحيحًا في أصل الوضعء لكن يختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمنة والأمكنة» فليس حكمًا ثابنًا للفظ لذاته» فربٌ لفظ 
صنريج عنداقوم كنية عند أخترين» أن صريح في ردان ومكان كناية في بر 
ذلك المكان والزّماذء والواقع شاهدٌ بذلك. فهذا لفظ «الشّراح» لا يكاد أحدٌ 
يستعمله في الطَّلاق لا صريحًا ولا كناية فلا يّ يسُوعٌ أن يقال: إِنَّ من تكلّم به 


000( وجع الولادة. 
(؟) تقدم مثل هذا في (؟/ ه 1/17). 


زِمَه طلاقٌ امرأته نواه أو لم ينوه» ويُدّعَى أنَّه ثبت(21 له عرف الشّرع 
والاستعمال: فإنَّ هذه دعوئ باطلةٌ شرعًا واستعمالا: أن الاستعمال فلا يكاد 

ل 0 لع ل ار 
«ييها ادن ءَامَمو ثرو تككش مؤت شر ونين قبل أن تومن ا 
لس زعو ص ُو ميِعُوهُنَ وَسَيَجُوهرتَ سَرَلِكَا جيل © [الأحزاب: 
فهذا السّراح غير الطّلاق قطعًا. وكذلك «الفراق»» استعمله الشّرع ف 
غير الطَّلاق» كقوله تعالئ: َيه بدا طلَقَُم الس فون نتن إلى 
قوله: هذا بَلدَْ لطَهُنَ دَأمَ كوه بمَعروف ورهن جَعرُوف4 [الطلاق:١-‏ 0]» 
فالإمساك هنا: الكّجعة» والمفارقة ركد الدّجعة لا إنشاء طلقةٍ ثانية» هذا ما لا 
خلاف فيه البنّهه فلا يجوز أن يقال: إِنَّ من تكلّم به طلقثُ زوجت فَهِمَ معناه 
أو لم يفهمه. وكلاهما في البطلان سواء» وبالله التّوفيق. 

تيت 


)00( دء ص: لايثبت»2. 
(؟) «أحدا ليست في م. 


ود 


حكم رسول الله يد في الظهار 
وبيان ما أنزل الله فيه» ومعنر' العَؤد الموجب للكقّارة 


1 4 5 0 و 5-06 2 
قال تعالئ: اوسن يننا أيهم يِهممَاهن | همان أ مَهَلته إلا 


لق وَدمَمزْ لفون نكا قن الول وروا ان 0 
زوع نمآ ولوأ تخد تبون َل أَنيسَماسَ لي لود 

يو وَأَمِمَا نَمَو حر 26 فاضا وهو قر سد 
قن لرّمستيل وَظَاْ سي سن سين سكا َلك موسو يأ أنه وَرَسواف وقااك شذزة الله 


َلِدْكفسَ عَذَاكٌ د » [المجادلة: ؟ - 5]. 
ثبت في السّنن والمسانيد() أنَّ أوس بن الصامت ظاهرٌ من زوجته 
إلئ الله» وسمع الله شكواها من فوق سبع سماواتٍ2'7: فقالت: يا رسول الله 


)00( أخرجه ابن ماجه )7١77»188(‏ والنسائي (570”) والبيهقي في «الكبرئ) 
(0/ 87") وأحمد (151945) مطولا ومختصرًا من طرق عن الأعمش عن تميم بن 
سلمة عن عروة عن عائشة» وصححه الحاكم (7/ »)54١‏ وسمّوا المجادلة (خولة 
بنتَ ثعلبة)» قال الحافظ في «الفتح» (17/ 717/4): «وهذا أصح ما ورد في قصة 
المجادلة وتسميتها». وأخرجه أبو داود )517١(‏ والحاكم (؟/ )١‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» ( 1/ 787) من طريق حماد بن سلمة» عن هشام, عن أبيه» عن عائشة» 
لكن سَمّوا المجادلة جميلة. وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة عند أحمد (717519) 
وأبي داود (7115:77175) وابن حبان (57917)» وحسّن الحافظ إسناده 
(577/9). وعن ابن عباس» وسيأتي قريبًا. 

(؟) موح: لاسماواته)». 
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إن وس بن الصامت تزوّجني وأنا شابَّةٌ مرغوبٌ في» فلمًّا خلا سنيء 
ونثرثٌ 217 [له]("2 بطني» جعلني كأمَّه عنده» فقال لها رسول الله كل: «ما 
عندي في أمركِ شيءٌ»: فقالت: اللّهمَ إن أشكو إليك. 
3 م 52 

وروي(" أنّها قالت: إن لي صِبِيةَ صغاراء إن ضَممتُهم0؟) إليه ضاعواء 
وإن صَممتّهِم إلى جاعواء فنزل القرآن. 

وقالت عائشة2*0: الحمد لله الذي وسع سَمْعُه الأصوات؛ لقد جاءت 
خولة بنت ثعلبة تشكو إلئ رسول الله وك وأنا في كِسْر البيت(1) يَخفئ عليّ 

. 1 000 
بعض كلامهاء فأنزل الله عر وجل: «مَدَسَعِعَأنَهَل لقي جارك في رَقَجِهًا 
ا ل ا ا سور 20000 - 
وَلشَد ل أمَوَأَهسَمَكَاورَه]نَآلَه يضر # [المجادلة: .]١‏ 

فقال0/) المي كلدُ: «لِيُعيِق رقبةٌ», قالت: لا يجد قال: «فيصوم شهرين 


)١(‏ صء د م»ح: «ونقرت»» والمثبت من ز موافق لما في المصادر. ونشرتٌ: أكثرت له 
الأولاد. يقال: امرأة نثور: كثيرة الأولاد. 

(1) زيادة من مصادر التخريج. 

(*) هذا اللفظ ذكره الزيلعي في اتخريج الكشاف» (7/ 577). وأورده الواحدي في 
«تفسيره الوسيط» (5/ 709)» والبغوي في تفسيره «الوسيط» (8/ 57)» والقسطلاني 
في لإرشاد الساري» (8/ .)١75‏ وتمام تخريجه فيما قبله. 

(5) في المطبوع: «ضمهم» خلاف النسخ والمصادر. 

(9) سبق تخريجه. 

(") كسر البيت: جانبه. 

(0) ما بعده ليس من حديث عائشة وِدَيَهعَنّهَاه بل هو من حديث ابن إسحاق عن معمر بن 
عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة 
قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فجئتٌ رسول الله يَكِ أشكو إليه» - 


6 


متتابعين»» قالت :يا رسول الله إِنّ شيخ كبيرٌ ما به من صيامء قال: 00 
سين مسكيئًا»» قالت عا عدوم شي حدق به دان سافقل يه وق( 


ل ا ل 
شئتِ(1) فأطعمي 7" عنه ستين مسكيئاء وازجعى إلئ ابن عمّك). 


(000 


فق 


فر 
4ق 


وفي السّن)47): أن قتلحة بو مر اللناضى هرمن اران ةهزن 


ورسول الله يَكلِةٍ يجادلني فيه» ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمكء فما برحتُ حتئ نزل 
القرآن... فقال: يعتق رقبة؛ إلا آخر الحديث. أخرجه أبو داود )77١5(‏ وأحمد 
( وابن حبان (5717/9) والبيهقي (/1/ 789) وغيرهمء وفي إسناده معمر بن 
عبد الله بن حنظلة» لم يوثقه غير ابن حبان. وله شواهد تقويه. وحسّنه الحافظ في 
«الفتح» (4/ 477). وقد جعل المؤلف الحديثين حديثًا واحدًا. 

العرق: مكتل يسع خمسة عشر صاعا. هذا هو المشهورء وقيل غير ذلك. انظر: سنن 
أبي داوده (5 27171 171517104). 

بعد «فإن» بياض في النسخ» والمثبت من ب. وفي مصادر التخريج: «اذهبي» بدل «فإن 


شعىت»)» 


صء د م» ح. ز: #فأطعم». والمثبت موافق لما في المصادر. 

أخرجه أبو داود (17١؟751).‏ والترمذي (98١١7759941).؛‏ وابن ماج ه(57١25‏ 
6+4 ,ع وكذا أخرجه أحمد .)١147١(‏ من طريق سليمان بن يسار عن 
سلمة بن صخر. وأخرجه ابن الجارود (5 5/)» والحاكم: »)7١7/7(‏ وقال: «علئ 
شرط مسلم». وقد أُعلّ بعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس؛ وبالانقطاع بين سليمان 
وسلمة» وبه أعلّه البخاريٌ وعبد الحق» وقد اختلف علئ سليمان في وصله وإرساله؛ 
فوصله ابن إسحاق كما مرّ وأرسله بكير بن الأشج. ويشهد له مرسل محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة» وحديث ابن عباس الآني» والحديث حسّنه 
الترمذي والحافظ في «الفتح» (4/ 578)» وأصله عند البخاري معلَّقَا قبل (07847» 
وصححه بطرقه وشواهده الألباني في «الإرواء» .)5١091(‏ 


كمع 


رمضانء ثم واقعها ليلةً قبل انسلاخه, فقال له النَمِيٌ يكِ: «أنتَ بذاك يا 
سلمة؟»» قال: قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرَّتين ‏ وأنا صابرٌ لأمر الله 
فاحكُمْ في بما أراك الله. قال: «حَرِّرْ رقبةٌ»» قلت: والَّذي بعفك بالحقٌ ما 
أملِكُ رقبةً غيرهاء وضربتٌ صفحة رقبتي» فقال: «صّمْ شهرين متتابعين»؛ 
قال: وهل أصبتٌ الذي أصبتٌُ إلا ني الصّيام؛ قال: «فأطعِمْ وَسْقَا من تمر بين 
سين مسكيئًا»» قلت: والّذي بعثك بالحٌ لقد بِثْنا وَحُشَيْن(!» ما لناطعامٌ 
قال: «فانطلِق إلى صاحبٍ صدقة بني زُريقٍ» فليدكَْها إليك؛ فأطْمْ سئين 
مسكيئًا وَسْقَا من تمرء وكُلْ أنت وعيالك بقيّتها». قال: فرجعتٌ إلئ قومي 
فقلت: وجدتثٌ عندكم الصّيقّ وسوء الدّأي» ووجدتٌ عند رسول الله يك 
السّعةَ وحسنٌ الرّأيء وقد أمر لي بصدقتكم. 

وفي اجامع الترمذي»( عن ابن عبّاس: أنَّ رجلا أتئ النبيّ بك قد 
ظاهرٌ من امرأته فوقمَ عليهاء فقال: يا رسول الله إِنّي ظاهرتٌ من امرأتي 
فوقعتٌ عليها قبل أن أكمّرء قال: «وما حَملّك علئ ذلك؟ يرحمك الله». قال: 
رأيت خلخالها في ضوء القمرء قال: «فلا تَقَرَبْها حتّئ تفعل ما أمرك الله». 


)١(‏ م: (وحشيين». والمعنئ: جائعين. 

(') برقم(99١ ١‏ وكذا عند أبي داود )١771(‏ والنسائي (/7”401) وابن ماجه (070؟) 
من طريق عكرمة عنه» وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجح الإرسال النسائي وأبو 
حاتم؛ وصحح الموصول الترمذيٌّ والحاكم: (1/ 5 )75١‏ وابن الملقّن والألباني 
بطرقه وشواهده؛ وحسّن إسنادّه الحافظ في «الفتح» (9/ “51)» وقال ابن حزم: ١لا‏ 
يضره إرسال من أرسله»؛ إذ الأصل قبول زيادة الثقة» ويشهد للموصول ما سيأتي. 
انظر: «العلل» لاينابي حاتم »)١1794/5(‏ و«التلخيص» (7/ 577): و«الؤرواء» 
(7؟9١5).‏ 


لاه 


قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

وفيه(1 أيضًا: عن سلمة بن صخرء عن النِي يك في المظاهر يواقع قبل 
أن يكمّرء فقال: «كفَّارةٌ واحدةٌ». وقال: حسرٌ غريبٌ. انتهئ. وفيه انقطاعٌ بين 
سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. 

وني مسند البزّار2"(0: عن إسماعيل بن مسلم؛ عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن ابن عبّاسء قال: أتئ رجلٌ النبيّ يَكلِ فقال: إنّي ظاهرتٌ من 
امرأي ثم وقعتٌ عليها قبل أن أكمّرء فقال رسول الله يكل ألم يقل الله: 
لمَن قل أن يتمآمًا » [المجادلة: *]؟»» قال: أعجبتني» قال: «أمسِك حتّئ 
تكشر». فال الننزان الأ عليه روي باسنا الحسن مدن هذا هلا أن 
إسماعيل بن مسلم قد تُكلّم فيه» وروئ عنه جماعة كثيرةٌ من أهل العلم. 

فتضمّنت هذه الأحكام أمورًا: 

أحدها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهليَّة وفي صدر الإسلام من كونٍ 
الظّهار طلاقّاء ولو صرّح بتّده له فقال: أنتٍ علي كظهر أمّيء أعني به 
الطّلاق- لم يكن طلاقًاء وكان ظهاراء وهذا بالاتفاق» إلا ما عساه من خلافي 
شاد وقد نصّ عليه أحمد والمَّافِعيُ وغيرهما. قال الشَّافعكُ0): ولو تظاهر 
يزيك:طلاقًا كان ظلهاداء أو طلّى يريد ظهارًا كان :طلامًا: هذا لفظه فلا جرد 


)١(‏ برقم »)١١94(‏ وقل سبق تخريجه. 

(؟) برقم (44179)» وسنده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم البصري نزيل مكة؛ متفقٌ 
علئ ضعفه لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده كما سبق آنقًا. 

(9) كمافي «مختصر المزني» (ص”7١5).‏ 
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أن ينسب إل مذهبه خلاف هذا. ونصٌّ أحمد علي أنه إذا قال(١2:‏ أنتِ علي 
كظهر أبّىء أعنى به الطّلاق» أنّهِ ظهارٌ ولا تَطْلّق بهء وهذا لأنَّ الظّهار كان 
طلاقًا في اللجاهلية فسخ فلم يجز أن يُعاد إل الحكم المنسوخ. 

انما كاوس نه التضافة الما توعادنهالطة غنوه عاذغلية 
وأجرئ عليه حكم الظّهار دون الطّلاق. 

وأيضًا فإنَّه صريحٌ في حكمه. فلم يجزُ جعلّه كنايةً في الحكم الذي أبطله 
ا 5-5 

ومنها: أنَّ الظّهار حرامٌ لا يجوز الإقدام عليه؛ لأنّه كما أخبر الله عنه 
ميعراين الغول وزورٌء وكلاهما حرام. ولس ار منكرًا وجهة 
كونه رَوَرَا أن قوله: أنتِ علي كظهر أمّي يتضمّن د [غبارمعنها يذلك وإنشاءء 
تحريمهاء فهو يتضمّن إخبارًا وإنشاءً» فهو خبرٌ زورء وإنشاءٌ منكرٌء فإنَّ الور 
هو الباطل خلاف الح الثابت» والمتكر خلاف المعروف. وخحتم سبحانه 
الآية بقوله: #وَإِنَلَهَحَْرعَنُو ُورُ 4 [المجادلة: 7]» وفيه إشعارٌ بقيام سبب الإثم 
الذي لولا عفو الله ومغفرته لَوَاحَلٌ به. 

ومنها: أن الكمّارة لا تجب بنفس الظّهاره وإنّما تجب بالعودء وهذا قول 
الجمهور. وروئ النُوريٌ عن ابن أبي د يع عن طاوس قال: إذا تكلّم 


بالظهار فقد لزمه7؟2» وهذه رواية ابن أبي تّجيح عنهء وروئل معمر عن ابين7؟» 


.)"917/1١( انظر: «المغني»‎ )١( 

زهة أورده ابن حزم في «المحلئ» )0١/٠١(‏ من طريق ابن مهدي عن الثوري به. ورجاله 
ثقات» وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» /١١(‏ /ا). 

(") «ابن» ساقطة من المطبوع. 


املف 


د و و 5-9 


طاوس» عن أبيه في قوله تعالئ: لثْمَيِموونَلمَاقَالوً 4 [المجادلة: .:] قال: 
عملها عليه كظهر شد ثم يود فيطوها ررد و00 

وخكرن اللاي فو تجافن3؟)؟ الدمعي الكذارة فس الليان وكا 
ابن حزء70) عن القُوريّ وعثمان البنّي. وهؤلاء لم يَخْفَ عليهم أنَّ العَود 
اه ا 1 كر 
من التُظاهرء كقوله تعالئ في جزاء الصّيد: «وَمَنَّعَادَ َنتَقِوًاً مِنَذْ4. أي 
عاد إلا الاصطياد بعد نزول تحريمه. ولهذا قال: 7 عَيَامَككَْ4 
[المائدة: 46]. 

قالوا: ولأنَّ الكمّارة نما وجبت في مقابلة ما تكلّم به من المنكر والزور» 
وهو الظَّها دون الوطء أو العزم عليه 

قالوا : ولأنّ لله سبحانه لمّا حرّم الظّهار ونبئ عنه كان العود هو فعل 
المنهيّ عنه» كما قال تعالئ: #عمئ وبح أن يكوا نَعُدوْعدَئا» [الإسراء: 4]» 
أي: إن عدتم إلى الذَّنب عدنا إلئ العقوبة. فالعود هنا(؟) نفس فعل المنهيّ 
عنة. 


قالوا: ولأنَّ الظّهار كان طلاقًا في الجاهليّة» فنقلّ حكمّه من الطّلاق إلى 


)١(‏ أورده ابن حزم في «المحلئ» )5١/٠١(‏ من طريق عبد الرزاق به» وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق كما في «الأمالي في آثار الصحابة» (ص77) من طريق معمرء عن ابن 
طاوسء عن أبيه قال: «ثم يعودون لما قالوا» قال: يريد الوطء. 

(؟) حكاه عنه في «الفتح» (9/ 5777)؛ و«المغني» .07/7/11١(‏ 

(*) في «المحلن» .)01١/1١١(‏ 

(5) في النسخ: «منا». 

لد 


الظّهارء ورنّبَ عليه التُكفيرٌ وتحريم الرّوجة حتّى يكف وهذا يقنتضي أن 
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يكون حكمه معتبرا بلفظه كالطلاق. 

ونازعهم الجمهور ني ذلكء وقالوا: العود أمرٌ وراء مجرّد لفظ الظّهار 
ولايصحٌ حمل الآية علئ العود إليه في الإسلام؛ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ هذه الآية بيانٌ لحكم من يظاهر 10 في الإسلام» ولهذا أتئ 
فيها بلفظ الفعل مستقبلاء فقال: #يُظهِرَونَ#. وإذا كان هذا بيانًا لحكم ظهار 
الإسلام» فهو عندكم نفس العود, فكيف يقول بعده: لإتُميمُودون4. و إن 
معنئ هذا العود غير(" الظّهار عندكم؟ 

الثّاني: أنّه لوكان العود ما ذكرتم» را يي لمي 
تقديره0": والَّذِين ظاهروا من نسائهم ثم عادوا ني الإسلام- لما( وجبت 
الكقارة إلا علئ من تظاهر في الجاهليّة ثم عادوا(*) في الإسلام؛ فمن اأين 
يُوجبونها علئ من ابتدأ الظّهار في الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهارٌ 
سابقٌ» وعَودٌ إليه» وذلك يَُطِل حكم الظّهار الآن بالكليّة إلا أن يجعلوا 
#بظهِرونَ» لفرقة» و#يَعودُونَ4 لفرقة» ولفظ المضارع نائبًّا2'0 عن لفظ 
الماضيء وذلك مخالفٌ للتّظمء ومُخْرِجٌ عن الفصاحة. 


)١(‏ صء دءح: «تظاهر». 

(؟) كذافي النسخ. والسياق يقتضي «هو». 

(*) في المطبوع: «كان تقديره». والمثبت من النسخ. 
(5) في المطبوع: «ولما» خلاف النسخ. 

(0) كذافي النسخ بصيغة الجمع. 


() صء ده ز: انائب». 


بالكمّارة» ولم يسألهما: هل تظاهرا في الجاهليّة أم لا؟ 

فإن قلتم: ولم يسألهما عن العود الذي يجعلونه شرطاء ولو كان شرطًا 
لسألّ عنه. 

5 31 م ير ا 2 

قيل: أمّا من يجعل العَوَدَ نفس الإمساك بعد الظهار زمئا يمكن وقوعٌ 
ا ا وما 5 1 2 
الطلاق فيه» فهذا جار علئ قوله. وهو نفس حجته. ومن جعل العود هو 
الوطء أو العزم قال: سياق القصّة بيّن في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطء؛ 
وإنّما أمسكوا له. وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله. 

 . 5 2 4 ٠.‏ س#) ا . ف 00 م 

وأما كون الظهار منكرًا من القول وزورًا فنعم هو كذلكء ولكنّ الله عز 

وجل نما أوجب الكمّارة في هذا المنكر والزُور بأمرين: به وبالعَود» كما أنَّ 


0 


حكم الإيلاء إنّما ترتب عليه وعلئ الوطء» لا علئ أحدهما. 
فصل(١)‏ 
وقال الجمهور: لا تجب الكقّارة إلا بالعود بعد الظّهار ثم اختلفوا في 
معنئ العودء هل هو إعادة لفظ الظّهار بعينه أو أمرٌ وراءه؟ علئ قولين: فقال 


0 2 
أهل الظاهر كلّهم: هو إعادة لفظ الظّهارء ولم يحكّوا هذاعن أحدٍ من 
السّلف البنَّدَ وهو قولٌ لم يُسبقوا إليه» وإن كانت هذه الشّكاة لاايكاد مذهبٌ 


من المذاهب يخلو عنها. 
قالوا: فلم يُوجب الله سبحانه الكقّارة إلا بالظّهار المُعَاد لا المبتداً. 


قالوا: والاستدلال بالآية من ثلاثة أوجُوء أحدها: أنَّ العرب لا تَعقِل في 
لغاتها العوة إلى الشَّيء إلا فعلّ مثله مر 

بارا رخ اب ار تا وروراك وتاا العراك ا وو قال 
تعالىل: لوَوَردوأَلَعَاموْلِمَانُ لمعته [الأنعام: ره فهذا نظير الآية سواءٌ في أنّه 
عدّ "١7‏ فعلّ العود باللّام؛ وهو | تيانهم مرّةٌ ثانية بمثل ما أنّوا به أوَلَا. وقال 
تعالئل: #وَإن شرن 4 [الإسراء :14 أي إن كرّرتم 00 رنا العقوبة. ومنه 
قوله تعالئ: دَأَلركىَ َل ينعجوي صرّيَموحون ماهوا عَنّهُ # [المجادلة: 
8]ء وهذا في سورة الظّهار زة تفشهاء وهو يسن التراد مين الغودقية قإتتظيرة 
فعا وأداةً(" والعهد قريب بذكره. 

قالوا: وأيضًاء فالّذي قالوه هو لفظ الظّهارء فالعود إلئ القول هو الإتيان 
يفاو أقاقق لا تدا العزت خيرهذا 

قالوا: وأيضّاء فما عدا تكرار اللّفظ ما إمسالءٌ وإمّا عزمٌ وإمّا فعلّ» وليس 
واحدٌ منها بقولء فلا يكون الإتيان به عَودَاء لا لفظًا ولا معئئء ولأنَّ العزم 
والوطء والإمساك ليس ظهاراء فيكون الإتيان بها عَودًا إلئن الظّهار. 

قالوا: ولو أريد بالعود الرّجِوعٌ في الشَّيء الذي منعَ منه نفسّه كما يقال: 
عاد في الهبة» لقال: ثمّ يعودون7 فيما قالواء كما في الحديث: «العائدٌ في هبته 


)١(‏ موح: «عد من». 
(1) في المطبوع: «وإرادة» خلاف النسخ. وهو خطأء والمقصود ذكر فعل العود مع صلته 
(9) م: لايعودا. 
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كالعائد فى قَبِيه)(21. 
لَمبٌ فكان إذا اشتدَّ لَممُّه ظاهر من امرأته» فأنزل الله عزَّ وجل فيه كمّارة 
الظّهار('). فقال©: هذا يقتضي التّكرار ولا بُدً1؟» قال: ولاايصحٌ في الظّهار 
إلا هذا الخير وحده. 

قالوا: وأمّا تشنيعكم علينا بأنّ هذا القول لم يقل به أحدٌ من الصّحابة 
فأرُونا من قال من الصّحابة: إنَّ العود هو الوطءء أو العزم؛ أو الإمساكء أو 
هو العود إلئ الظّهار في الجاهليّة» ولو عن رجل واحدٍ من الصّحابة» فلا 
تكونون أسعدَ بأضنخحات رسول الله كل منا أبذًا: ١‏ 

ونازعهم الجمهور في ذلك؛ وقالوا: ليس معني العود إعادة اللّفظ 
الأوّل؛ لأنَّهِ لوو كان ذلك هو العود؛ لقال: «ثمَ يُعِيدون ما قالوا» لأنّه يقال: 
أعاد كلامه بعينه» وأمَّا عاد فإنّْما هو في الأفعال» كما يقال: عاد في فعله. وفي 


هبته» فهذا ب(في). ويقال: عاد إلئ عمله. وإلئ ولايته» وإلئئ حاله؛ وإلىل 
إسسياتة وإسلاتة: وتحر ذلك: وعاد له أنشاء وأقا القول فَإثما يقال أعاقه: 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 277772377710768 141/45) ومسلم )١1777(‏ من حديث ابن 
عباس وَدَِئَْعَْهاه وني الباب عن عمر عند الشيخين أيضًا. 

(هة هذا لفظ أبي داود (35715)» والحاكم (7747)) وقد سبق تخريج الحديث. 

() في «المحلئ» .)07/1١١(‏ 

(4) في النسخ: «والابد». والتصويب من «المحلئ». 
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كما قال ضماه(21 بن ثعلبة للتَبيَ يكلِ: «أَعِدْ علي كلماتّك»7» وكما قال 
أبو سعيد: «أَعِذُها علي يا رسول الله07©. 

وهذا ليس بلازم, فإنَّهِ يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته» وفي الحديث: 
فنا يقالته مدر أعادهاء شؤاء 


وأفسدٌ من هذا رد من رد عليهم بأنَّ إعادة القول محال كإعادة أمس» 
قال(*): لأنّهِ لا يتها اجتماع زمانين. وهذا في غاية الفساد, فإنَّ إعادة القول 
من جنس إعادة الفعل» وهي الإتيان بمثل الأوّل لا بعينه. والعجب من 
متعصّبٍ يقول: لا يُعتذُ بخلاف الظاهريّة» ويبحث معهم بمثل هذه البحوث» 
ويردٌ عليهم بمثل هذا الرّدّا 

وكذلك رد من رد عليهم بمثل العائد في هبته فإنه ليس نظير الآية» وما 
نظيرها مَل ايم موعن أَلتّجَوي تيعدو نَلِمَانْموأْعَنَهُ 4 [المجادلة: 18]» 


)01( كذا في النسخ بالميم في آخره» والمشهور: «ضماد» بالدال المهملة» وقد حكئ 
الوجهين ابن منده كما في «الإصابة» (4/ 544 7). 

(؟) أخرجه مسلم (858) من حديث ابن عباس وَلددعَنْعًا. 

() أخرجه مسلم (1885) من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي يَكِةِ قال له: «يا أبا 
سعيد» من رضي بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد نبيّا وجبت له الجنة». قال : فعجب 
لها أبو سعيد فقال : أعِدْها علي يا رسول الله» ففعل. 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (؟/ '547)» والطبراني في «الكبير؛ (1/!) من حديث 
الفضل بن العباس» وفي سنده ضعفٌ وجهالة» وقال فيه الذهبي: احديث منكرا. 
وكذا قال الألبانٍ في «الإرواء» (5741). وهو جزء من حديث طويلء فيه: أن النبي 
يك خطبء ثم نزل فصائ الظهرء ثم عاد إلئ المنبر» فعاد لمقالته في الشحناء وغيرها. 

(4) هو الماوردي في «الحاوي» /١١(‏ 55 5) دار الكتب العلمية. 
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ومع هذا فهذه الآية تين المراد من آية الظّهارء فإنَّ عودهم لما نُهوا عنه هو 
رجوعهم إلئ نفس المنهيّ» وهو النجوئ. وليس المراد به إعادة تلك 
التّجوئ بعينهاء بل رجوعهم إلئ المنهيّ عنه. وكذلك قوله في الظّهار: 
9يَعوْدوَلِمَاَاوا4 أي لقولهم؛ فهو مصدرٌ بمعنئ المفعول والقول هو 
تحريم الزّوجة بتشبيهها بالمحرّمة» فالعود إلئ المحرّم هو العود إليه» وهو 
فعله. فهذا مأخذ من قال: إِنَّهِ الوطء. 


7 7 5 3 
ونكتة المسألة أن القول في معنئ المقول, والمقول هو التحريم» والعود 
له هو العود إليه» وهو استباحته عائدًا إليه بعد تحريمه. وهذا جار علئ قواعد 
اللّغة والعربيّة0١)‏ واستعمالهاء وهذا الذي عليه(" جمهور السّلف والخلف» 
كما قال قتادة وطاوس والحسن والزهريٌّ ومالك وغيرهم”": ولا يُعرف 


)١(‏ في المطبوع: «اللغة العربية» خلاف النسخ. 

(؟) م: «دل عليه». 

(*) أماقول طاوس فقد سبق قريبًا. وأما قول قتادة فأخرجه عبد الرزاق )١1١151/1(‏ 
والطبري في «تفسيره» (77/ 737/8) واللفظ له» من طريق سعيد ومعمر عنه قال: ثم 
يريد أن يعود لها فيطأها. وسنده صحيح. 
وأما الحسن فقد أخرج الطبري في تفسيره (77/ 771 من طريق وهيب عن يونس في 
قوله تعالئ: اثم يعودون لما قالوا» قال: بلغني عن الحسن أنه كره للمظاهر المسيس. 
وأما قول الزهري فأخرجه ابن حزم في «المحلئ» )21/٠١(‏ معلا من طريق ابن 
وهب عن يونس عنه قال: يعود لمسّها. 
وأما قول مالك ففي «الموطأ؛» )١1114(‏ قال: «تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من 
امرأتهه ثم يجمع علئ إمساكها وإصابتها. فإن أجمع علئ ذلك فقد وجبت عليه 
الكفارة». 
وانظر أقوالهم في: «الإشراف» (5/ 797). و«الإقناع» لابن المنذر(1/1١2)077)-‏ 


كك 


عن أحدٍ من التّلف أنه فسّر الآية بإعادة اللّفظ البئَّىَ لامن الصّحابة ولامن 
التَابعيين ولا من بعدهم. 

وماك ا عقن هلامو عله إعادة للم وهر أن السود لول الفعك 
يستلزم مفارقة الحال التي هو عليها الآن» وعوده إلئ الحال التي كان عليها 
أوّلَاء كما قال تعالئ: #وَإِنْعْدفرعْدئا 4 [الإسراء: ]» ألا ترئ أنَّ عودّهم مفارقةٌ 
ما هم عليه من الإحسان وَعْوّدهم إلى الإساءة. وكقول الشَّاعر(1): 

وإن عاد للإحسان فالعؤد أحمدٌ 

والحال التي هو عليها الآن التّحريم بالظّهار والّتي كان عليها إباحة 
الوطء بالتُكاح الموجب للحلٌ» فعَؤد المظاهر عو دٌ إلئ حل كان عليه قبل 
الفلهار: وذلك نهر الموتجي للكتارة اله فالعود رقتضى امامو [لنه يعن 
مفارقته. 

وظهر سر الفرق بين العود ني الهبة وبين العود لما قال المظاهرء فإن 
الهبة بمعنئ الموهوبء وهو عينٌ يتضمّن عودٌه فيه إدخالّه في ملكه وتصرّفه 
فيه كما كان أوّلَاء بخلاف المظاهر فإنّه بالتّحريم قد خرج عن الزوجة(", 
وبالعود قد طلب الرّجوع إلئ الحال التي كان عليها معها قبل التّحريم» فكان 


- و«المحلئ»(١١٠/١2).‏ و«الاستذكار» (51//5): و«المغني» /١١(‏ 7/7)) ولاشرح 
السنة» (9/ 57 ؟). 
)١(‏ هوالمرقّش كما في «فصل المقال» (ص57١7).‏ وصدره: 
وأحسنّ فيما كان بيني وبينه 
والبيت بلا نسبة في كتاب «العين» (7/ /711) و«الشعر والشعراء» /١(‏ 7184) وغيرهما. 
(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «الزوجية». 


لا 


الأليق أن يقال: عاد لكذاء يعني: عاد إليه» وفي الهبة: عاد إليها. وقد أمر النَبِيُ 
يكل أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بكمّارة الظّها ولم يتلفّظا به مرّتين» 
فإنَّهما لم يُخبرا بذلك عن أنفسهماء ولا أخبر به أزواجهما عنهما ولا أحدٌ 
من الصّحابة» ولا سألهما الي يلِلّ: هل قلتما ذلك مرَّةٌ أو مرّتين؟ ومثل هذا 
لوكا قرط لما أفكل بان" 

وس العسالة أن العزه يكن أمرزن: امرااسوة ليهو وان ايعو مده 
ولا بد منهماء فانّْذي يعود عنه يضمن نقضّه وإبطاله. والّذي يعود إليه 
يتضمّن إيثارّه وإرادته» فعَؤْد المظاهر يقتضي نقض الظّهار وإبطاله؛ وإيئارٌ 
ضدّه وإرادته» وهذا عينٌ فهم التّلف من الآية» فبعضهم يقول: إِنَّ العود هو 
الإصابة» وبعضهم يقول: الوطءء وبعضهم يقول: اللمس»ء وبعضهم يقول: 
العزم. 

وأمّا قولكم: إنّه نما أوجب الكمّارة في الظّهار المعاد إن أردتم به 
المعادَ لفظّه فدعوئ بحسب ما فهمتموه؛ وإن أردتم به الظّهار المُعَاد فيه لما 
قال المظاهر» لم يستلزم ذلك إعادةً اللّفظ الأوّل. 

وأمًا حديث عائشة في ظهار أوس بن الصامت. فما أصحّه! وما أبعدَ 
دلالته علئ مذهبكم! 

فصل 

ثم الذين جعلوا العود أمرًا غير إعادة اللّفظ اختلفوا فيه: هل هو مجرّد 
إمساكها بعد الظّهار أو أمرٌّ غيره؟ على قولين: 

فقالت طائفةٌ: هو إمساكها زمئا ينّسع لقوله: أنتِ طالقٌء فمتئ لم يصل 
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الطّلاق بالظّهار لزمتّه الكمّارة. وهذا قول الشّافِعيَ. 

قال منازعوه: وهو في المعنئ قول مجاهد والنّوريٌ» فإنّ هذا التَقَسَ 
الواحد لا يُخْرِجٍ الظّهار عن كونه موجبًا للكمّارة» ففي الحقيقة لم يوجب 
الكمّارةَ إلا لفظ الظّهاره وزمنٌ قوله: أنت طالقٌ لا تأثير له في الحكم إيجابًا 
ولا نفيّاء فتعليق الإيجاب به ممتنمٌ» ولا تُسمّئ تلك اللّحظة والتَُّس الواحد 
من الأنفاس عودّاء لافي لغة العرب ولافي عرف الشَّارع وأ شيءٍ في هذا 
الجزء اليسير جِدًا من الزّمانَ من معنو العود أو حقيقته 

قالوا: وهذا ليس بأقوئ من قول من قال هو إعادة اللَّمْظ بعينه» فإنَّ ذلك 
قولٌ(١)‏ معقولٌ يُفهّم منه العود لغةٌ وحقيقةً» وأمّا هذا الجزء من الزَّمان فلا 
يهم من الإنسان فيه العودُ البنّة. 

قالوا: ونحن تُطالبكم بما طالبتم به الظاهريّة» من قال هذا القول قبل 
الشَّافعيتَ ؟ 

قالوا: والله سبحانه أوجب الكمّارة بالعود بحرف «ثءَّ) الدَّالَّة على 
التّراخي عن الها فلا بد أن يكون بين العود وبين الظّهار مدَّةٌ متراخيةٌ 
وهذا ممتنمٌ عندكمه وبمجرّد انقضاء قوله: «أنتٍ علي كظهر أمّي؛ صار عائدًا 
مالم يصله بقوله: أنتٍ طالقٌء فأين التّراخي والمهلة بين العود والظّهار؟ 
والشَّافعِيٌ لله لم ينقل هذا عن أحدٍ من الصّحابة والتّابعين» وإنّما أخبر أنَّه 
أولئ المعاني بالآية فقال(': والذي عقلتٌ مما سمعتٌ في «يَمُوبُونلِمَآكَالوأً 4 


)1غ( م: الهوا. 
(؟) كمافي «مختصر المزني» (ص .)9١ 5 5١7‏ وانظر: «الأم» (5/ .07١7‏ 
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أنّهِ إذا أنت علئ المظاهر مدَّةٌ بعد القول بالظّهار لم يُحرّمها بالطَّلاق الذي 
يُحَرّم (21 بهء وجبت عليه الكمّارة» كأنّهم يذهبون إلئ أنّه إذا أمسك ما حرّم 
علئ نفسه عاد لما قال» فخالقّه فأحل ما حرّمء لا أعلم معتئ أولئ به من هذا. 
انتهئ. 
فصل 

والَّذِين جعلوه أمرًا وراء الإمساك اختلفوا فيه('2؛ فقال مالك في إحدئ 
الرّوايات الأربع عنه وأبو عبيد: هو العزم علئ الوطءء وهذا قول القاضي أبي 
يعلئ وأصحابه؛ وأنكره الإمام أحمد وقال9): مالك يقول: إذا أجمع لزمته 
الكمّارة. فكيف يكون هذا؟ لو طلّقها بعد ما يُجمِع لكانَّ9) عليه كفَّارةٌ إلا 
أن يكون يذهب إلئ قول طاوس: إذا تكلّم بالظّهار لزمه مثلٌ الطّلاق. 

احج اباي لتر ما وات أحدهماء أو طلّق بعد العزم 
رف الوطم هل تستقرٌ عليه الكمّارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقرٌ 
الكفارة. وقال القاضي وعامّة أصحابه: لا تستقرٌ. وعن مالك رواية ثانية أنّه 
العزم علئ الإمساك وحده. ورواية «الموطّأ»(*» خلاف هذا كله أنّه العزم 
علئ الإمساك والوطء معًا. وعنه روايةٌ رابعةٌ أنه الوطء نفسه. وهذا قول أبي 


)١(‏ م» صء ز: «لم يحرم؛. والمثبت موافق لمافي «مختصر المزني» و«الأم؛» وهو 
الصواب. 

.07 /١1( انظر: «المغني»‎ )١( 

(*) انظر المصدر السابق. 

(5) م: «أكان». 

.)05138( )0( 
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حنيفة والإمام أحمد. 

وقد قال أحمد(١‏ في قوله تعالى: لِتمَيموبونمَاقالوا 4 قال: الغشيان» 
إذا أراد أن يَعْهِ 50 وليس هذا باختلاف رواية» بل مذهبه الذي لا يعر 
عنه غيره أنه الوطء» ويلزمه إخراجها قبلّه عند العزم عليه 

واحتجٌ أرباب هذا القول بأنَ الله سبحانه قال في الكمّارة: «مِن قبل أن 
َسَمَآَا 4 [المجادلة: 47 فأوجب الكمارة بعد العود(" وقبلّ التّماسٌّء وهذا 
صريحٌ في أنَّ العود غير التَّماسٌء وأنَّمايَحْرّم قبل الكمّارة لا يجوز كونه 
متقدّمًا عليها. قالوا: ولأنّه قصد بالظّهار تحريمهاء والعزمٌ على وطئها عودٌ 
فيما قصدّه. قالوا: ولأنَّ الظّهار تحريبٌ» فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك 
التّحريم» فكان عائدًا. 

قال الذين جعلوه الوطء: لا ريب أنَّ العود فعلٌّ ضِدٌّ قوله: كما تقدّم 
تقريره» والعائدٌ فيما ته عنه وإليه وله: هو فاعلّه لا مريده كما قال تعالئ: 
«تُرَيعوَدُونَلِمَا نموأْعَمَهُ # [المجادلة: 4 فهذا فِعلٌ المنهي عنه نفسه لا إرادته. 

ولا يلزم أربات هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزم. فإِنَّ قولهم: :إن 
العود يتقدّم التكفير» والوطء متأخخرٌ عنه» فهم يقولون: إن قوله تعالئ: ٍِثمّ 
يَعُودونَلِمَاكَالوأ 4 أي يريدون العود» كما قال تعالئ: هادا قَرَأ أت أَلْفّوَانَ 
َأسَتَعِذيالَهِ 4 [النحل: 98]» وكقوله تعالئ: إِدَاقُمَسمْإِلَ الصََلةَ فَغْياُوا 
وبجُوسَكْي4 [المائدة: 3]» ونظائره مما يطلق الفعل فيه علئ إرادته لوقوعه يها. 
)١(‏ كمافي «المغني» /١١(‏ 077. 
)١(‏ م: «العزم». والمثبت من بقية النسخ مواقق لما في «المغني». 
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فألا عا رار دير العوة ينس اللفظ الأول ووالكمباك حنها واهنذا 
بعد الظّهارء وبتكرار لفظ الظّها وبالعزم المجرّد ولو طلّق بعده. فإنَّ هذه 
الأقوال كلها قند ين متعقهاء قافرف الأقوال إنرز ولاثة اللفظ وقواعد 
الشّريعة وأقوال المفسّرين هو هذا القول. وبالله التّوفيق. 
فصل 

ومنها: أنَّ من عجز عن الكمّارة لم تسقط عنهه فإنَ النبيّ بل أعان 
أوس بن الصامت بِعَرَقٍ من تمره وأعانثه امرأته بمئله حتَّئ كمّرء وأمر 
سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه فيُكمّر بها عن نفسه؛ ولو سقطت بالعجز 
لما أمرهما بإخراجهاء بل تبقئ في ذمّته دَنَا عليه. وهذا قول الشَّافعِيَ وإحدئ 
الرُوايتين عن أحمد. 

وذهبت طائفةٌ إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بعجزه عنها 
وعن إبدالها. وذهبت طائفةٌ إلى أنَّ كمّارة رمضان لا تبقى في ذمّته» بل تسقطء 
وغيرها من الكمّارات لا تسقط» وهذا الذي صحّحه أبو البركات ابن 
تمك( 


واحتجٌ من أسقطها بأنّها لو وجبت مع العجز لما صُرفت إليه؛ فإنَّ 
الرّجل لا يكون مصرقًا لكفارته» كما لا يكون مصرقًا لزكاته. 

وآرناتق القون الأكل زقوتون ]ذا محوعها وكثر العف جار اذ 
يصرفها إليه. كما صرف النَيُ يكِ كفارةَ من جامع في رمضان إليه وإلئ أهله. 


(1) في «المحرر» (؟/ 51). 
ع 


من صتلاقة قومهوهذا مدهت اخ وواية واحدة عنةا فى كارة مووطى هله 
في رمضانء وعنه في سائر الكمّارات روايتان. والسِّنّة تدلٌ علئ أنَّه إذا 
أعس7(١)‏ بالكفازة وكمر عته غيرة: جاز هر ف كفارتة إليه وإلرا أهلة, 

فإن قيل: فهل تُجوّزون(' له إذا كان فقيرًا له عيالٌ وعليه زكاةٌ يحتاج 
إليها أن يصرفها إلئ نفسه وعياله؟ 

قيل: لا يجوز ذلكء لعدم الإخراج المستحقٌّ عليه؛ ولكن للإمام أو 
السّاعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصمٌ الرّوايتين عن أحمد. 

فإن قيل: فهل له أن يُسقطها عنه؟ 

قيل: لاء نصّ عليه» والفرق بينهما واضحٌ. 

فإن قيل: فإذا أذن السَّيّد لعبده في التُكفير بالعتق فهل له أن يُعتق نفسه؟ 

قيل: اختلفت الرٌواية فيما إذا أذن له في التُكفير بالمال29: هل له أن 
يتتقل عن الصّيام إليه؟ علئ روايتين: إحداهما: أنّه ليس له ذلك؛ وفرضه 
الصّيام. والثّانية: له الانتقال إليه» ولا يلزمه» لأنَّ المنع لحقٌّ اليد وقد أذن 

فإذا قلنا: له ذلك» فهل له العتق؟ اختلفت الرٌّواية فيه عن أحمدء فعنه في 
ذلك روايتان. ووجه المنع أنّه ليس من أهل الولاءء والعتق يعتمد الولاء. 
واختار أبو بكر وغيره أنَّ له الإعتاق. فعلئ هذا هل له عتق نفسه؟ فيه قولان 
)غ0 د. ص: ااعسرا. 
() في المطبوع: ايجوز» خلاف النسخ. 
(5) انظر: «المغني» .)1١17:105/11(‏ 


و 


في المذهب» ووجه الجواز إطلاق الإذن» ووجه المنع أنَّ الإذن في الإعتناق 
ينصرف إل إعتاق غيره» كما لو أذن له في الصّدقة انصرف الإذن إلئ الصّدقة 
علئ غيره. 
فصل 

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التُكفير» وقد اختلف هاهنا في 
موضعين» أحدهما: هل له مباشرتها دون الفرج قبل التُكفير أم لا؟ والثّاني: 
له إذا كانت كمّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟ وفي المسألتين قولان 
للفقهاء» وهما روايتان عن أحمدء وقولان للشّافعع7). 


ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء: ظاهرٌ قوله تعالئ: لمن قل أن 
آم 4؟ ولأنّه شبّهها بمن يَحَرّم وطؤها ودواعيه. 

ووجه الجواز أنَّ النَماسّ كنايةٌ عن الجماع؛ ولا يلزم من تحريم الجماع 
تحريم دواعيه؛ فإنَّ الحائض يحرم جماعها دون دواعيه» والصّائم يحرم منه 
الوطء دون دواعيه» وَالمَسْبِيّة يَحرّم وطؤها دون دواعيه» وهذا قول أبي 

وأمّا المسألة الثّاية ‏ وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام ‏ فوجةٌ 
الجواز أن الله سبحانه قيّد التُكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصّيام 
وأطلقه في الإطعام؛ ولكلٌ منهما حكمةٌ فلو أراد التّقِييد في الطعام لذكره كما 
ذكره في العتق والصّيامء وهو سبحانه لم يُقيّدْ هذا ويُطْلِقُ هذا عبمّاء بل لفائدةٍ 
مقصودة» ولا فائدةً إلا تقييدٌ ما قبّده وإطلاق ما أطلقه. 


.)51/2057/11( انظر: «المغني»‎ )١( 
و‎ 


ووجه المنع: استفادة حكم ما أطلقه مما قيّده ما بِيانًا علئ الصّحيحء 
وما قياسًا قد أَلَغِي فيه الفارق بين الصّورتين» وهو سبحانه لا يُرّق بين 
المتمائلين» وقد ذكر قبل أَِيتَمَآمَّا4 مرّتين» فلو أعاده ثالمًا طال(١)‏ به 
الكلام؛ ونبّه بذكره مرّتين علئ تكرّر حكمه في الكقّارات» ولو ذكره في آخر 
الكلام مرَّةٌ واحدةٌ لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أوّل مرَّةٍ 
لأوهم اختتصاصّه” بالأول» وإعادته في كل كمّارةٍ تطويلٌ» فكان أفصح 
الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. 

وأيضًا فإنَّه به بالتكفير قبل المسيس بالصّوم مع تطاولٍ زمنه وشدّة 
الحاجة إلئ مسيس الرُّوجة _علئ أنَّ اشتراط تقدّمه في الإطعام الذي لا 
يلول زمه ول : 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه أمر بالصّيام قبل المَسِيس» وذلك يعمٌ المسيس ليلا 
ونهارًا. ولا خلاف بين الأمّة0" في تحريم وطئها في زمن الصّوم لياا0؟, 
وإنّما اختلفوا هل يبطّل التَّدَابِعٌ به؟ وفيه قولان» أحدهما: يبطل» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهيه. والثّاني: لا ييطلء؛ وهو قول 
الشَّافعٍ وأحمد في رواية أخرئ عنه. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لطال». 
(1) «بالكفارة... اختصاصه) ساقطة من م. 
(*) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «الأئمة». 
() بعدها في المطبوع: «اونهارًا». وليست في النسخ. 
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وانّذين أبطلوا التّدابع معهم ظاهرٌ القرآنء فإنّه سبحانه أمر بشهرين 
3 00 
7 ليه 
قبل إكمال الصَّيام وتحريمه. وهو يوجب عام الاعتداد بالصّوم؛ لأنّه عمل 
ليس عليه أمر رسول الله يَكِلِ فيكون رَدَا. 

د المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين أحدهما: تتابع الشّهِرين» والثّاني: 
وقوع صيامهما قبل التَّماسٌ فلا يكون قد أتئ بما أمِر به إلا بمجموع 
الأمرين. 

فصل 

ومنها: أنّه سبحانه أطلق إطعام المساكين؛ ولم يُقيِّده بقدرٍ ولا تنابع 
وذلك يقتضي أنَّه لو أطعمهم فغدّاهم أو عشّاهم من غير تمليك حب أو تمر 
جازء وكان ممتثلا لأمر الله. وهذا قول الجمهور: مالك وأبى حنيفة وأحمد 
في إحدئ الرُوايتين عنئه. وسواءً أطعمهم جملة أو متفرقين. 

فصل 

ومنها: أنّهِ لا بدٌ من استيفاء عدد السّبَيِنَء فلو أطعم واحدًا سئّين يومّالم 
يُجْزْئه إلاعن واحد. هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد في إحدئ 
الروايات(1) عنه. والثّانية: أنَّ الواجب طعام سين مسكيئاء ولو لواحدء وهو 
مذهب أبي حنيفة. والثّالئة: أنه إن وجد غيره لم يُجِزِئُه» وإلّا أجزأه» وهذه 
ظاهر مذهبه» وهي أصمٌّ الأقوال. 


)١(‏ في المطبوع: «الروايتين» خلاف النسخ. 
كلا 


ومنها: أنه لا يُجزئه دفمٌ الكمّارة إلا إلئ المساكين» ويدخل فيهم الفقراء 
كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمّم أصحابنا وغيرّهم 
الحكم في كلّ من يأخذ من الزّكاة لحاجته» وهم أربعةٌ: الفقراء» والمساكين» 
وابن السّبيل» والغارم لمصلحته. والمكاتب. وظاهر القرآن اختتصاصها(١)‏ 
بالمساكينء فلا يتعدّاهم. 

فصل 

ومنها: أنَّ الله سبحانه أطلق الرّقبة هاهنا ولم يُقيّدها بالإيمان, وقيّدها في 
كقارة القتل بالإيمان» فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كقّارة القتل 
علئ قولين: فشرّطه الشَّافِي ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه؛ ولم يشترطه 
أبو حنيفة ولا أهل الظّاهر. والّدين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لوكان شرطًا 
ّنه الله سبحانه» كما بيّنهِ في كفّارة القتلء بل تُطلِق ما أطلقه وتُقيّد ما قيّدم 
تعمل بالمطلق والمقيّد. وزادت الحغيّة أن اشتراظ الأيسان زيادة عليل 
النّصٌّ وهي نسحٌ» والقرآن لايُنسَخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. 

قال الآخرون واللّفظ للشَّافِعج(؟) : شرّط الله سبحانه في الرقبة في 
القتل مؤمنةٌ» كما شرط العدل في الشّهادة وأطلق الشّهود في مواضع» 
فاستدللنا علئ أنَّ ما أطلق علئئ معنئ ما شط وإنّما رد الله زكواتٍ 
المسلمين علئ المسلمين لا علئ المشركين» وفرض الله الصَّدقاتِ فلم 


تجز إلا لمؤمن» وكذلك ما فَرض من الرٌّقاب لا يجوز إلا لمؤمن. 


)١(‏ د.ءص: «اختصاصا'. 
(؟) كماني «مختصر المزني» (ص؛ )7١‏ باختلاف يسير. وانظر: «الأم؛ .0/١77/5(‏ 


لاا 


فاستدلٌ الشَّافِعيٌ بأنَّ لسان العرب يقتضي حخْلٌ المطلق علئ المقيّد إذا 
كان من جنسه؛ فحَمل عرْفَ الشّرع علئ مقتضئ لساهم. 

وهاهنا أمران: 

أحدهما: أن حمل المطلق علول المقيّد بان لا قياسٌ. 

الثاني: أنه نما تحمل علنه وهر طن العدهماء الهاة الحكمء والثّاني: أن 
لاايكون للمطلق(1) إلا أصلٌ واحدٌّ. فإن كان بين أصلين مختلفين لم يُحمّل 
إطلاقه علئ أحدهما إلا بدليل بعينه10) 

قال الشّافعِيٌ: ولو نذر رقبةً مطلقة لم تُجزئه إلا مؤمدة. وهذا بناءً عل 
هذا الأصل» وآنَ الت محمولٌ علئ واجب الشَّع» وواجب العتق لا يتأدّئ 
إلا بعتق المسلم :وكا يدل غلردهنا: أن الي كك قال لمن استفتل في عدق 
رقبةٍ منذورة: انتِني بهاء فسألها أينَ الله؟ فقالت: في السّماءء فقال: «من أنا؟» 
فقالت: أنت رسول الله فقال: «أَعِيَقّها فإنّها مؤمنةٌ)0©. قال الشَّافِعك49): 
فلمّا وَصَمَّت الإيمان أمر بعتقها. انتهئ. 

وهذا ظاهرٌ جدًا أن العتق المأمور به شرعًا لا يُجزئ إلا في رقبة مؤمنة» 
وإلّا لم يكن للتّعليل بالإيمان فائدةٌ فإنَ الأعمّ متئ كان علَّةٌ للحكم كان 
الأخصٌ عديم التأثير 


)١(‏ في النسخ: «المطلق». 

(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «يعيّنه». 

(*) أخرجه مسلم (511) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 
(5) في «الأم» (5/ .)0١10/‏ 
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وأيضًا فإنَّ المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربّه» وتخليصه من 
عبوديّة المخلوق إلئ عبوديّة الخالق» ولاريبَ أنَّ هذا أمرٌ مقصوةٌ للشّارِع 
محبوبٌ له» فلا يجوز إلغاؤه. وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ 
العبد لعبادته وحده وتفريعُه لعبادة الصّلِيبٍ أو الشّمس والقمر والنّار؟ 

وقد بِيّن سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل» وأحال ما سكت عنه 
على بيانه» كما بِيّن اشتراط العدالة في السَّاهدِينَء وأحال ما أطلقه وسكت 
عنه علئ ما بيّنه» وكذلك غالبٌ مُطَلّقَاتٍِ كلامه سبحانه ومقيّداتها لمن 
تأمّلهاء وهي أكثر من أن تذكر. فمنها: قوله فيمن أمر بصدقة أو معروٍ أو 
إصلاح بين النّاسء لوَمَنَيَفْحَلْ كَل كَأبَيِمَا مَرْصّاتٍ أنه قَمَوَقَ ووتيِهِ أَجْرًا 
عَظِيمًا 4 [النساء: : ]1١4‏ وف موضع آخر بل مواضعٌ يُعلّقَ الأجر بنفس العمل 
اكتفاء بالشرط المسذكور في موضضنعه: وكذلك قوله: من يَحَمَلّْ ضرت 
لْصَّلِحَتٍ وَهْوَمُوكمَلَاكُفْرَانإِسَعرِوء * [الأنبياء: 44]» وفي مواضع يُعلّق 
الجزاء بنفس الأعمال الصّالحة اكتفاءً بماعْلِم من شرط الإيمان» وهذا 


غالبٌ في نصوص الوعد والوعيد. 
فصل 
ومنها: أنه لو أعتقّ نصمَّيْ رقبتين لم يكن مُعتِقَا لرقبة» وفي هذا ثلاثة 
أقوالٍ للئّاس7©» وهي رواياتٌ عن أحمدء ثانيها: الإجزاء. وثالثها وهو 
أصحٌّها ادإ كيك ره ة في الرّقبتين أجزأه. وإِلّا فلاء فإنّه يصدّق عليه 
أنه حرّر رقبة أي جعلها حرَّة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرّيّة. 


)١(‏ انظر: «الهداية» للكلوذاني (ص57”5). 
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فصل 
ومنها: أنَّ الكمّارة لا تسقط بالوطء قبل التُكفير» ولا تتضاعف» بل هي 


بحالها كمَّارةٌ واحدةٌ كما دلّ عليه حكم رسول الله يكلِ الذي تقدَّم قال 
الصَّلْت بن دينار: سألت عشرةًٌ من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكمّر 
فقالوا: كمّارةٌ واحدةٌ. قال: وهم الحسن» وابن سيرين» ومسروق7١2)‏ وبكرء 
وقتادة» وعطاء.» وطاوسء ومجاهدء. وعكرمة. قال: والعاشر أراه نافعًا(0©. 


8 52 0 
وهذا قول الأئمّة الأربعة. وصحّ عن ابن عمر وعمرو بن العاص(" أن عليه 
كفارتين. وذكر سعيد بن منصور7؟» عن الحسن وإبراهيم في الذي يظاهر ثم 


(010 
(00 


إفرة 


40 


كذا في النسخ. والصواب: «موررق العجلي» كما في «المحلئ» واالمغني). 

ذكره ابن حزم في «المحلئ» /١٠١(‏ 00) من طريق وكيع؛ وابن قدامة في «المغني» 
0 )عن الخلال عنه. والقائل وكيع. 

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (4/ 748) وكذا في «المحلئ» /١١(‏ 50) من طريق 
قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص» وسنده حسن. وذكره ابن حزم من طريق 
سليمان التيمي قال بلغني عن ابن عمرء كلاهما في المظاهر يطؤها قبل أن يكفر؟ قالا 
جميعًا: عليه كفارتان. وانظر: (الاستذكار» (5/ 07)» و«المغني» .)1١1١1١/ ١(‏ 

في اسننه» (1811) وعنه ابن حزم في «المحلئ» /١٠١(‏ 56) من طريق هشيم عن 
يونس بن عبيد عن الحسنء وعبيدة عن إبراهيم» قالا: عليه ثلاث كفارات. وفي سند 
إبراهيم: عبيدة الضبي» وهو ضعيف. ولفظه عند ابن حزم: قالا جميعا في الذي يظاهر 
ثم يطؤها قبل أن يكفر: عليه ثلاث كفارات» وهي زيادة ليست في اسئن سعيد بن 
منصور». 

تنبيه: تقل عن الحسن والنخعت في هذه المسألة قولان؛ أولهما: ثلاثُ كفارات» كما 
حكاه المصئف هناء وقبله ابن حزم؛ اعتمادًا علئ رواية سعيد بن منصور السابقة» 
وفي هذا نظر؛ إذ الظاهر أن هذه الرواية لمسألة أخرئ؛ حيث ساقها سعيدٌ إثر حكم مّن - 


الم 


يطأ قبل أن يكمّر: عليه ثلاث كمّاراتِ. 


وذكرعن الزهرق وسحد بوسر ران يوتف أن الكفاوة عقيل 


ووجة هذا: أنه فات وقتهاء ولم يبقّ له سبيلٌ إلئ إخراجها قبل المسيس. 
وجواب هذا: أنَّ فوات وقت الأداء لا يُسقط الواجب في الذَّمّة كالصّلاة 
والصّيام وسائر العبادات. 


(000 


ظاهر من ثلاث نسوة» وليس في نصّها ما يُشعر بتعلقها بالجماع قبل التكفير وزيادةٌ 


ابن حزم ليست في «السئن» كما مرً! 

والثاني: كفارة واحدة» رواه سعيد (/187920187) وعبد الرزاق )١1١675(‏ من 
طريق يونس عن الحسنء ومغيرة عن إبراهيم» ولفظ الحسن: «إنْ واقّع المظاهر قبل 
أن يكمّر فليْمْسكُ عن غشياهاء وليستغفر الله عز وجل ويتبٌ إليه؛ ويكمّرْ كفارة 
واحدة». وسنده صحيحء ويؤكده أثرٌ الصَّلت السابق؛ حيث عَدَّ الحسنّ في القائلين 
بالكفارة الواحدة» وأعقبه ابن حزم بقوله: «وهو قول إبراهيم النخعي والشعبي»! 
وحكاه عنهما أيضًا ابن المنذر في «الإشراف» (0/ 7390)» ومما يَعضده إغفالٌ ابن 
المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم القولٌ بالثلاث أصلاء علئ أن القول به لا 
يعضده نظر؛ كما قال المصنف هنا: «ولا يُعرف له وجة»؛ فالحاصل أن حكاية القول 
بإيجاب ثلاث كفارات فيها نظر؛ فتأمّل! 

انظر: «نيل الأوطار» (5/ )"”٠١‏ و«أضواء البيان» .)١197“/7(‏ وقد جاء عن سعيد 
والزهري القول بالكفارتين» أما سعيد ففي ما رواه سعيد بن منصور )1417٠(‏ عن 
عبد السلام بن حرب» عن خصيف». عن سعيد بن جبير» عن رجل ظاهر ثم غشيها 
قبل أن يكفر قال: «عليه كفارتان». وسنده حسن. وعزاه إليه ابن حزم وابن قدامة. 
انظر: «الإشراف» (5/ 196) و«المحلئ» /٠١(‏ 200) و«المغني» .)5١/8(‏ وأما 
الزهري فعند عبد الرزاق )١١670(‏ عن معمر عنه: #عليه كفارتان»» وحكاه عنه ابن 
المنذر وابن قدامة أيضًا. 
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ووعة وحعوت الكنارتين: أن إتحداهها الطوتار اذى انترة به الود 
والثّانية للوطء المحرّم؛ كالوطء في نهار رمضان وكوطهء المُحْرِم. 
ولايُعلّم الإيجاب الثّلاث وجةٌ إلا أن يكون عقوبة علئ إقدامه على 
الحرام. 
وحكم رسول الله يل يدل علئن خلاف هذه الأقوال الثلاث227. والله 
اقل 
2 


)١(‏ كذافي النسخ» و«الثلاث» ليست في المطبوع. 


بك 


حكم رسول الله جَكِْدٍ في الإيلاء 
ثبت في اصحيح البخاريٌ»217 عن أنس قال: آل رسول الله يَكِِ من 
نسائه» وكانت انفكّتْ رجله» فأقام في مَشْي('» له نسمًا وعشرين ليلة ثم 
نول فالا بارسو ل الله الحث كديا فقال! إن الشهر ونون تنا 
وعشرين». وقد قال سبحانه: 9 نون من رهم ريض ره رَبعَةٍ َو أمْهُرَكن 
كو من لَه عَمور بحم © وَإِنْعَرَمُوا اطق وَإن هه لهس سَمِيعٌ عير 4 [البتققرة:175- 
/ا717]. 


الإيلاء لغة: الامتناع باليمين» وحص في عرف الشَّرع بالامتناع باليمين 
من وطء الزّوجة» ولهذا عدي فعله بأداة «من» تضميئًا له معنئئ يمتنعون من 
نسائهم» وهو أحسن من إقامة «من» مقام «علئ». 

وجعل سبحانه للأزواج مدّة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء 
أزواجهم بالإيلاء» فإذا مضت فإمًا أن يفيء وإمًا أن يطلّق. 

وقد اشتهر عن علي وابن عبَّاسٍ أن الإيلاء إنّما يكون في حال الغضب 
دون الرّضئن7"» كما وقع لرسول الله يَكِِ مع نسائه. وظاهرٌ القرآن مع 


.)535842075892.1911١( بأرقام‎ )١( 

(؟) هي الغرفة المرتفعة. 

() أخرجه عن علي سعيدٌ بن منصور (181/8614174) وابنٌ أبي شيبة (/189141ء 
4 وأسانيدها لا تخلو من ضعف.وأما ابن عباس فرواه سعيد بن منصور 
(14105) عن أبي وكيع عن أبي فزارة عنه. وانظر: «الإشراف» (5ه/ ه/ا؟) 
و«المحلئ» .)505/١١(‏ 


رك 


وت 5 2 8ت 5 3 
الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة محمّد بن سيرين ورجل آخرء فاحتح 
علئ محمد بقول علي؛ فاحتجٌ عليه محمد بالآية» فسكت7١).‏ 

وقد دلت الآية علئ أحكام: 

منها: هذا. 

ومنها: أنّ من حلف علئ ترك الوطء أقلّ من أربعة أشهر لم يكن مُوْليّاء 
وغذا فول التجمهون: وفيه قول شا نامو 

ومنها: أنه لاايثبت له حكم الإيلاء حتّئ يحلف علول أكثر من أربعة 
أشهرء فإن كانت مدَّة الامتناع أربعة أشهر لم يثبت له حكم الإيلاء؛ لأنْ الله 

لارع ليع 3 ولم وك 2 3 
جعل لهم مذة أربعة أشهرء وبعد انقضائها ما أن يُطلّقوا وإما أن يفيئوا. وهذا 
قول الجمهورء منهم أحمد والسَّافعيٌ ومالك. وجعله أبو حنيفة مؤليًا بأربعة 
أشهر سواء؛ وهذا بناءً علئ أصله أنَّ المدَّة المضروبة أجل لوقوع الطّلاق 
بانقضائهاء والجمهور يجعلون المدّة أجلًا لاستحقاق المطالبة. 
فقال الشَّاذ ل 


)١(‏ أخرج قصة ابن سيرين سعيد (//141) وابن أبي شيبة )١184544(‏ من طريق 
القعقاع بن يزيد الضبي عن الحسن قال: سألت ابن سيرين فقال: «ما أدري ما 
يقولونء وما يجيئون به)» وتلا آية الإيلاء. وسندها صحيح. 

(؟) بعدها في المطبوع: «والتابعين». وليست في النسخ. 

(9) في «الأم» (564/4)» وسنده صحيح علئ شرطهماء كما قال الألباني في «الإرواء» 
١4‏ 6). 


2 


أدركتٌ بضعةً عشر رجلا من الصّحابة كلّهم يُوقِف 0( المؤلي. يعني: بعد 
أربعة أشهر. 


أصحاب رسول الله يلِ عن المؤلي» فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتّئ تمضي 
أربعة أشهر(». وهذا قول الجمهور من الصّحابة والتّابعيين ومن بعدهم. 


وقال عبد الله بن مسعودٍ وزيد بن ثابت: إذا مضت الأربعة9) أشهر 


ولم يفئ فيهاء طلقت منه بِمُضِيّها0). الاح لمر 
0 


أشهر 220 فإن فاء وإِلّا طلقت بمضيّها. وعند الجمهور لا يستحقٌ المطالبة 


)١(‏ ز:«يقف)». 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 591) والدارقطني في «السئن» ٠79(‏ 5) والبيهقي 
في «الكبرئ» (// /71) من طريق عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح به. قال 

الألباني في «الإرواء؛ :)7١86(‏ #وسنده صحيح علئ شرط مسلم». 

(*) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «أربعة». 

(5) أخرجه بنحوه الطبري (5/ 58717/6757675) من طريق قتادة ومسروق والشعبي 
والنخعي عن ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحلة بائنة. وصحح إسنادّه 
الحافظ في «الفتح» (578/4)» وله طرق أخرئ عند الطبراني وغيره» ولا تخلو من 
مقالء انظرها في (مجمع الزوائد» (5/ .)١١‏ 
الل م 
الخراساني» عن أبي سلمة» عنه» وحسَّن إسناده الحافظ في «الفتح» (9/ 578). 

(5) كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «الأشهر». 
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حبَّ تمضي الأربعة أشه ر(١2»‏ فحينئذٍ يقال له: إمّا أن تفيء» وإمّا أن تطلّق» 
و 1 0 3 

وإن لم بغئ أجل بإيقاع الطألاق» ما بالتحاكم وإذا بحيسة حبّوا يطلق. 

قال الموقعون للطَّلاق بعْضِيٌ المدّة: آية الاي يلاء تدلّ علئ ذلك من ثلائة 
أوجه: 

أحذها: أنَّ غبد الله بن مسعود قرأ: (فإن فاءوا فيهنٌ فإنَالله غفورٌ 
رحيمٌ)» فإضافة الفيئة إلئ المدَّة تدل علئ استحقاق الفيئة فيها. وهذه القراءة 
ما أن(" تجرئ مُجرئ خبر الواحدء فتُوجب العمل وإن لم توجب كوئها 
من القرآنء وإمّا أن تكون قرآنًا سخ لفظه وبقي حكمه. لا يجوز فيها غير هذا 
البئّة. 

الغّاني: أنَّ الله سبحائه جعل مدَّة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئة 
بعدها لزادت علن مدّة النّصّه وذلك غير جائز. 

الثّالث: أنه لو وطئها في مدّة الإيلاء لوقعت الفيئةٌ موقعهاء فدلّ على 
استحقاق الفيئة فيها. 

قالوا: ولأنَ الله سبحانه جعل لهم تريّصٌ أربعة أشهرء ثم قال: 9ق نةةُو 
َِنَّأنَّه عَمُو رتم0 وَإِنْعَرَمآلطَلَقَ 4. وظاهر هذا أن هذا التقسيم في المدّة 
التي لهنم فيها اربص كما إذا قال لغريمه : أصبر عليك بديني أربعة أشهرء 
فإن وفَيسَي وإِلّا حبستك, فلا يفهّم من هذا إلا: إن وفيتتى ني في المدّة ولا يُفهم 
منه: إن وقيتّي بعدهاء ولا كانت مدّة الصَّبر أكثر من أربعة أشهر؛ وقراءة ابن 
)١(‏ «أشهر؛ ليست في م»ح. 
(؟) «أن» ليست في م. 


كمع 


مسعودٍ صريحةٌ في تفسير الفيئة بأنَّها في المدّة» وأقل مراتبها أن تكون تفسيرًا. 

قالوا: ولأنّه أجل مضروبٌ للفرقة؛ فتعقَيئه(١)‏ الفرقة» كالعدّة وكالأجل 
الذي صرب لوقوع الطَّلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهر فأنتِ طالقٌ. 

قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلَة: 

أحدها: أنه أضاف 37 الديلاء إل الأزواج» وجعلها لهمء 0 
عليهم. فوجب أن لاي يمحل المطالبة فيهاء بل بعدهاء كأجل الدَيْق وه 
ال اي ا 1 1 

الدّليل القّاني: قوله: «ّن كلدو ون ألَهَعَمُوْرُيَصِدُ 4 فذكر الفيئة بعد 
المدَّة بفاء التعقيب» وهذا يقتضي أن يكون بعد المدّة. ونظيره قوله سبحانه: 
«#الظَكقميانٍ كمَسَالب 6 يروف وميس بحسن » [البقرة: 778؟]. وهذا بعد 
الطّلاق قطعًا. 

فإن قيل: فاء التَعقيب توجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدّة. 

قيل: قد تقدَّم في الآية ذكرٌ الإيلاء» ثم تلاه ذكرٌ المدّة» ثم يُعقبهما0" ذكرٌ 
لفك رن لحت اذ لمق عدي ل لكر لي أن يعود إل أبعد 
المذكورين» ووجب عودها!؟) إليهما أو إلئ أقربهما 
)000( كذا في م؛ ص. وفي ب» ح: افتعقيبه». وفي المطبوع: ١فتعقبه).‏ 
زفة ز: لاعندهم). 


() صء د: «تعقبها». وفي المطبوع: «أعقبها بذكره. 
(8) دءز: لاعودهما». 


لاا 


نعم 20 


الدّليل الثّالث: قوله: #وَإِنْعَرْمُوالطَلقَ 4 وإنّما العزم ما عزم العازم 
عدن يله كتوله تعجالن: لوَلا ترم عفد أليِكاح حَقَيبأْهأسمّب 
لجن [البقرة: ا 

فإن قيل: فترك الفيئة عزمٌ علئ الطّلاق. 

قيل: العزم هو إرادةٌ جازمةٌ لفعل المعزوم عليه أو تركه؛ وأنتم توقعون 
الطّلاق بمجرّد مضي المدّة» وإن لم يكن منه عزمٌ لاعلئ وطءٍ ولاعلئ 
تركه» بل لو عزم علئ الفيئة ولم يجامع طلّقتم عليه بمضيٌ المدّة» ولم يعزم 
0 سه 
الطّلاق» فكيفما قدّرتم فالآية حجّةٌ عليكم. 

الدّليل الرّابع: أنَّ لله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطّلاق» 
والتّخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالةٍ واحدةٍ كالكفارات» ولو(١)‏ كان ني 
حالتين لكان ترتيبًا لا تخييرًا. وإذا تقرّر هذا فالفيئة عندكم في نفس المدَّة 
وعزم الطلاق بانقضنام المدّة» فلم يقع التّخيير في حالٍ واحدةٍ. 

فإن قيل: هو مخيّرٌ بين أن يفيء في المدَّة وبين أن يترك الفيئة» فيكون 
عازمًا للطّلاق بمض المدّة. 

قيل: تركه للفيئة لاايكون عزمًا للطّلاق» وإنّما يكون عزمًا عندكم إذا 
انتقضت المدَّة» فلا ينأنّئ النّخيير بين عزم الطَّلاق وبين الفيئة البنَّةه فإنَ 
بمضي المدّة يقع الطّلاق عندكم, فلا يمكن الفيئة» وفي المدّة يمكن الفيئة» 
ولم يحضر وقتٌ عزء(' الطّلاق الذي هو مضيٌ المدَّة وحيتئِذٍ فهذا دليلٌ 
)١(‏ د: «وإن». 
زدرة م دء ح: لاعدم». 
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3 0 
الدّليل السّادس: أن التّخيير بين أمرين يقنضي أن يكون فعأهما | له 
ليصحٌ منه اختيار فعل كل منهما وتركه ولا لبطل حكم خياره» ومضيُ 
المِدّة ليش إليه: 
الدّليل السّابع: أنّه مسبحانه قال: #وَإِنْعَرَموا اطق نهم سمي دك 4» 
فاقتضئل ا ل 

الدّليل الثّامن “له لو :قال لخرين: لك أجل أربعة أشهرء فإن وثَيتني 
قبلتُ منكء وإن لم توفي حبسئّك- كان مقتضاه أن الرقام لمشيس بعد 
المدّة لا فيهاء ولا يعقل المخاطب غير هذا. 

إن عر وما تيسن رظي قوله: للك اليخيار " ئة أّام فإن فسختٌ البيع 
وإلّا لزمك» ومعلومٌ أنَّ الفسخ إِنّما يقع في اثلاث لا بعدها. 

قيل: هذا من أقوئ حججنا(١)‏ عليكم؛ إن موجب العقد اللّرومء فجعل 
له الخيار في مدّة 4 يام فإذا انقضت ولم يفسخ عاد العقد إل حكمة 
وهو الوم . وهكذا الزّوجة لها حقّ علئ الزّوج في الوطء, كما له حقٌّ عليهاء 
قال تعالىل: وهم مغلا عَليهنَالْمَعَُوفَ4 [البقرة فجعل له الشّارع 
امتناع أربعة أشهر لا حنٌّ لها فيهنٌ» فإذا اتقضت المدّة عادت علئ حقّها 
بموجب العقد. وهو المطالبة لا وقوع الطّلاق. و حيتئدٍ فهذا دلِيلٌ تاسمٌ 


)١(‏ دء صء ز: احجتنا». 


حك 


الدّليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمُؤلين شيئه وعليهم شيئينء فالّذي 
ريع بص المدّة المذكورة: والّذي عليهم إِمّا الفيئة وإًا الطّلاق» وعندكم 


دن 21 إلا الفيئة فقطء وأنًا الطّلاق7١)2‏ فليس عليهم؛ بل ولا إليهم» وإِنّما 
هو إليه سبحانه عند انقضاء المدّق فيحكم بطلاقها عم عقيب انقضاء المدَّة ة) شاء 


أو أبئ. ومعلومٌ أنّ هذا ليس إلئ المؤلي( ولا 5 وهو خلاف ظاهر 
النَص. 

قالوا: ولأنّها يمينٌ بالله تعالى توجب الكقّارة» فلم يقع بها الطّلاق كسائر 
الأيمان. ولأنّها مده قدّرها الشّرِع لم يتقدّمها الفرقة» فلا يقع بها بينونةٌ كأجل 
العثين. ولأنّه لفظ لايصحٌ أن يقع به الطّلاق المعجّل» »فلم يقع به المؤجمل 
كالظهار. ولأنَّ الإيلاء كان طلاقًا في الجاهليّة فسخ كالظّهار» فلا يجوز أن 
يقع به الطّلاق؛ لأنّه استيفاءٌ للحكم المنسوخ, ولِما كان عليه أهل الجاهليّة. 

قال الشَّافِعكُ0©: كانت الفِرَقٌ الجاهايّة تحلف بثلاثة أشياء: بالطّلاق 
والطياك ١‏ الإيلاء» فنقل الله سبحانه الإيلاء والظّهار عمًا كانا عليه في الجاهليّة 

من إيقاع الفرقة علئ الزُوجة إلئ ما استقرٌ تقرّ عليه حكمهما في الشّرِع» وبقي 
0 

قالوا: ولأنَّ الطّلاق إنّما يقع بالصّريح أو الكناية» وليس الإيلاء واحدًا 
منهماء إذ لو كان صريحًا لوقع معجّلًا إن أطلقه أو إلئ أجل مسمّئ إن قيّده 


)١(‏ «وعندكم... وأما الطلاق» ساقطة من د. 

(7) موح: «الولي», خطأ 

فرق في «الأم» (1945/5) بنحوه. وني «الحاوي» للماوردي /١١(‏ 877 ط. دار الفكر): 
«كانت الفرقة في الجاهلية بين الزوجين أسبابها بثلاثة أشياء...» ثم يوافق ما هنا. 
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ولو كان كناية لرجع فيه إلئ نيّته. ولا يّرد علئ هذا اللّعانُ إن يوجب الفسخ 
دون الطّلاق» والفسخ يقع بغير قولء والطّلاق لا يقع إلا بالقول. 

قالواد و]كنااق اتن دوو تغاينهنا أن كدل غلرة جوز القينة وده 
التَريْصَء لا علرن استتحقاق المطالبة بها ف المدّة وهذا حقٌ لانتكره. 

وأمّا قولكم: جواز الفيئة في المدَّة دلِيلُ علئ استحقاقها فيهاء فهو باطلٌ 
بالدّين المؤجل. 

وأمًا قولكم: إنَّه لو كانت الفيئة بعد المدّة لزادت علئ أربعة أشهرء 
فليس يصحيح؛ لأنَّ الأربعة الأشهر() مدّةٌ لزمن الصّبر الذي لا يستحقٌ فيه 
المظالية:اقتمس؟ اتتضائها يتش عليه الحن.فلهنا آن تمشل المطالبا نه 
وإمّا أن تُنظره. وهذا كسائر الحقوق المعلّقة بآجالٍ معدودةٍ إِنّما تستحقٌ عند 
انقضاء آجالهاء ولا يقال: إِنَّ ذلك يستلزم الزٌيادة علئ الأجلء فكذا أجل 
الإيلاء سواء. 


فصل2() 
حتَّى يَبَرّ إمّا أن يفيء وإمًا أن يطلّق فكان في هذا( حجَّةٌ لما ذهب إليه من 
ص 0 0 2 
يقول من السّلف والخلف: إن المؤلى باليمين بالطلاق إمَّا أن يفيء وإمّا أن 
يُطلّق. ومن يُلزِمُه الطّلاقٌ على كل حالٍ لم يمكنه إدخالٌ هذه اليمين في حكم 


000 ده.زوح: لأشهرا. 
(9) «هذا» ليست في د. 


الإيلاء» فإنّه إذا قال: إن وطتتك إلئ سنة فأنتٍ طالقٌ ثلانّاء فإذا مضت أربعة 
أشهر لا يقولون له: إمّا أن تطأ وإمّا أن تطلّقء بل يقولون له: إن وطثتها 
طلقتْ» وإن لم تطأها طلّقنا عليك» وأكثرهم لا يُمكّنه من الإيلاج لوقوع 
الت الذي هو جزء الوطء في أجنبيّة. ولا جواب عن هذا إلا أن يقال بأنّه غير 
مُلِ وحينئلٍ فيقال: فلا توقفوه بعد مُضيّ مدة الأربعة أشهر» وقولوا: إنَّ له 
أن يمتنع من وطنها بيمين الطّلاق دائمّاء فإن ضربتم له الأجلّ أنْبِتُم له حكم 
الإيلاء من غير يمينء وإن جعلتموه مُوْلِيا ولم تُخْيّروه10) خالفتم حكم 
الإيلاء وموجب النّصّ. فهذا بعض حجج هؤلاء علئ منازعيهم. 

فإن قيل: فما حكم هذه المسألة» وهي إذا قال: إن وطندّكِ فأنت طالقٌ 
ثلانًا؟ 

قيل: اختلف الفقهاء فيهاء هل يكون مُوْلِيًا أم لا؟ علئ قولين: وهما 
روايتان عن أحمدء وقولان للشَّافعِيٌ في الجديدء أنه يكون مؤليًاه وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك. 

وعلئ القولين فهل يُمكّن من الإيلاج؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد 
والشّافعيي : 

أحدهما: أنّه19) لايمكّن منه بل يحرم عليه؛ لأنّها بالإيلاج تَطْلّق 
عندهم ثلاثاء فيصير ما بعد الإيلاج محرّمَاء فيكون الإيلاج محرّمًا. وهذا 
كالصّائم إذا تيقن أنّه لم يبقٌّ إلئ طلوع الفجر إلا قدْرٌ إيلاج الذكر دون 


)١(‏ م المطبوع: «تجيزوه». والمثبت من النسخ الأخرئ هو الصواب. 
(؟) «أنه» ليست في دء ص»ء بء ز. 


فد 


إخراجه. حرمَ عليه الإيلاج وإن كان في زمن الإباحة؛ لوجود الإخراج في 
زمن الحظر. كذلك هاهنا يحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل الطَّلاق؛ لوجود 
الإخراج بعده. 

والثّاني: أنه لايحرم عليه الإيلاج» قال الماوردي7(١2:‏ وهو قول سائر 
أصحابنا؛ لأنّها زوجته ولا يحرم عليه الإخراج لأنَّه تَرْك وإن طلقت 
بالإيلاج» ويكون المحرّم بهذا الوطء استدامة الإيلاج, لا الابتداء والتّزع. 
وهذا ظاهر نص الشَّافعِيَء فإنّه قال(2: لو طلع الفجر علئ الصّائم وهو 
مجامع» وأخرجه مكانه» كان علئ صومه. فإن مكث لغير إخراجه أفطر 
ويكمّر. وقال في كتاب الإيلاء29: ولو قال إن وطئتكِ فأنت طالقٌ ثلانا وُقِف» 
فإن فاء فإذا غيب الحشفة طلقت منه ثلانًاء فإن أخرجه ثم أدخله فعليه مهرٌ 

قال هؤلاء: ويدلٌ علئ الجواز أن رجلا لو قال لرجل: ادخل داري ولا 
قم استباح الدّخول لوجوده عن إِذْنٍء ووجب عليه الخروج لمنعه من 
المقام» ويكون الخروج وإن كان في زمن الحظر مباحًا؛ لأنّهِتَرْكُه كذلك هذا 
المُؤلي يستبيح أن يولج» ويستبيح أن ينزع» ويّحرّم عليه استدامة الإيلاج. 
والخلاف في الإيلاج قبل الفجر والنرْع بعده للصّائم كالخلاف في المُؤْلي؛ 
وقيل: يَحرّم علئ الصّائم الإيلاج قبل الفجرء ولايَحرّم علئ المؤلي؛ 

.اس ب 03 ع 
والفرق أنْ التّحريم قد يطرأ علئ الصّائم بغير الإيلاج» فجاز أن يحرم عليه 
)١(‏ في «الحاوي الكبير» .)4869/١١(‏ 


)2( في «الأم» )١17/(‏ بنحوه. والمؤلف ينقل من «الحاوي». 
() «الأم4 (7/ 575): و«مختصر المزني؛ (ص98١).‏ 


رفك 


الإيلاج» والمؤلي لا يطرأ عليه النّحريم بغير الإيلاجء فافترقا. 

ا 
ص تسبركال لدما آحر اله ما أن تفيء وإمًا أن تطلّق. قالوا: وكيف يكون 
ل و اح 0 
فالطّلاق واقمٌ به علئ التّقديرين مع كونه مؤليًا! فهذا خلاف ظاهر القرآن. بل 
يقال لهذا: إن فاء لم ية يقع(» به الطّلاق» وإن لم يفى ألم بالطّلاق 10 
مذهب من يرئ اليمين بالطّلاق لا توجب طلاقًا("» وهو قول أهل 
الظّاهر”© وطاوس وعكرمة وجماعة من أهل الحديثء واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» وبالله التوفيق. 

تت 


)١(‏ في النسخ: «وقع»., غلطء يقلب المعنئ. 
زفق بعدها في المطبوع: «وإنما يجزئه كفارة يمين». وليست في النسخ. 
(*) كمافي «المحلئ» .)5١1١7/١١(‏ 


2 


أحكم رسول الله يكِِ في اللعان 


قال تعالئ: لوال نبرمُونَ وِجَهْرَوَرُر لَمْرَمْهَدَآ ِل 
سه 6 46 نَم نَألصَدة منج وليه كت عتَأمَوعل نكنم لكي 
جوَيدَروا 20 2 يم سهدت أنه نَالْكذينَ © وَلْفيِسَةَأنَ حصب 
أمَوعَلهإنَكنَ مِنَالصَدِقِنَ [النور: 4-5]. 


وثبت في #الصّحيحين» 217 من حديث سهل بن سعد أنَّ عُويمرًا 
العجلاني قال لعاصم بن عدي: أرأيتٌ لو أنَّ رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسَلُ لي رسول الله وك فسأل رسول الله يكل 
ذكره رسول الهو المسائل وعايهاء حثّئ كبر علوئ عاصم ماسعع من 
رسول الله كك م إنَّ عُويمرًا سأل رسول الله يك عن ذلك» فقال: «قد نزلٌ 
فيك وني صاحيتك قرآن؛ فاذهبٌ فأتٍ بها». فتلاعنا عند رسول الله كَل فلمًا 
فرغا قال: كذبثٌ عليها يا رسول الله إن أمسكها. فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره 
رسول الله يكل قال الزُّهِريٌ: فكانت تلك سنَّة المتلاعنين. 


دو و 2 
فشهادة 


قال سهل(3): وكانت حاملاء فكان ابنها [يُدعَ]7" إلئ أمّه ثمّ جرت 
السّئة أن يرقها وترعت متهامافرضن الله لها. 
وفي لفظ9»: فتلاعنا في المسجدء ففارقها عند النّبِت له فقال النْبِيُ 


)00( أخرجه البخاري (577, 46/ا4: ١801709‏ 01 5 ٠"7/ا):‏ ومسلم .)١/15937(‏ 
زفق عند مسلم (؟591١/؟).‏ 

() ليست في النسخ. والزيادة من «صحيح مسلم». وفي المطبوع: الينسب». 

2 عند مسلم .07/١595(‏ 


6 


كِ: «ذاكم التَُريقٌ بين كل متلاعنين». 

ل 
الزُهريٌ 

وللبخاريٌ(9) : ثم قال رسول الله يكِِ: «انظرواء فإن جاءت به أسححم 
أدعج العينين عظيمَ الأليتين حَدَلّج السّاقين©, فلا أحسبٌ عويمرًا إلاقد 
ضدق هليه وإن جات به لحيو كانه 25 قا فلا أحسبٌ عويمرًا إلاقد 
كذبٌ عليها». فجاءت به علئ النّعت الذي نعتّ0*» رسولٌ الله يكل من 
تصديق عويمر. 

وفي لفظ07): «وكانت حاملا فأنكرٌ حمْلّها؛. 


0 
رسول الله أرأيتَ لو وجدّ أحدنا امرأته علئ فاحشةٍ كيف يصنع؟ إن تكلّم 
تكلّم بأمر عظيم؛ وإن سكت سكت علئ مثل ذلك20)؟ فسكت الي تكله 


)١(‏ برقم(0:9). 

.)8744( برقم‎ )١( 

إفرة أي ممتلئهما. 

)0 الوحرة: وزغة تكون في الصحارئ علئ شكل سامٌ أبرص» وهي بيضاء منقّطة بحمرة» 
وهي قذرة عند العرب. 

(5) بعدها في المطبوع: «ابه». وليست في النسخ والرواية. 

(5) عند البخاري (415457). 

.)5/١591( برقم‎ )0 

(4) د: اسكت عن أمر عظيم» خلاف بقية النسخ والرواية. 
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فلم يُجبه . فلمًا كان بعد ذلك أتاه فقال: إِنَّ الذي سألدُك عنه قد اتيت بهه 
فأنزل الله عر وجل هؤلاء الآيات في سورة الثور: «راي نون أنْْجَمْرَ» 
4 - 14 فتلاهنٌ عليه ووعظه وذكّرهء وأخبره أن عذاب الدّنيا أهونُ من عذاب 
الآخرة, قال: لا وانّذي بعئك بالحقٌّ ماكذبتٌ عليها. ثم دعاها فوعظها 
وذكّرها وأخبرها أنَّ عذاب الدّنيا أهونُ من عذاب الآخرة, قالت: لا وانَّذي 
بعقك بالحق إِنّه لكاذبٌ. فبدأ بالرّجل» فشهد أربع شهاداتٍ بالله لمن 
الكادقين: والخاضية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنّئ بالمرأةه 
فشهدث أربع شهادات بالله إِنّه لمن الكاذبين» والخامسة أنَّ غضب الله عليها 
إن كان من الصّادقين. ثم فرّق بينهما. 

وفي #الصّحيحين72١2‏ عنه: قال رسول الله وَل للمتلاعنين: «حسايكما 
علئ الله. أحدكما كاذبٌ؛ لا سبيلَ لك عليها». قال: يا رسول الله مالي؟ قال: 
«لامالٌ لك. إن كنت صدقتٌ عليها فهو بما استحللتٌ من فرجهاء وإن كنت 
كذبتٌ عليها فهو أبعدٌ لك منها». 

وفي لفظ لهما2('؟: فرّق رسول الله يل بين المتلاعنين وقال: «والله 
[يعلم]7" أنَّ أحدكما كاذبٌ» فهل منكما تائبٌ؟». 


وفيهما(؟) عنه: أنَّ رجلا لاعن عل عهد رسول الله وك ففّق رسول الله 
كد بينهماء وألحقّ الولد بأمّه. 


)00( أخرجه البخاري (5117: »)310٠‏ ومسلم /1١597(‏ 0). 
(؟) أخرجه البخاري 2011١1(‏ 201117 494 07)) ومسلم (5/15917). 


(2) الزيادة من «الصحيحين». 
(4:) أخرجه البخاري (54 2:41 /5175)» ومسلم )١595(‏ واللفظ له. 


ا 


وفي (صحيح مسلم2 2١7‏ من حديث ابن مسعود في قصّة المتلاعنين: 
فشهد الرّجل أربع شهادات بالل إنّهِ لمن الصّادقِين ثم لعن الخامسة أنَّ لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» فذهبثٌ لِتَلْتَعِن('2» فقال لها النبي يَكلةِ: «مَذ): 
فأبث فلعنث. فلمًا أدبر2© قال: «لعلّها أن تجيء به أسوة جَعْدًاا. فجاءت به 
أسود جَعْدًا. 

وفي لاصحيح )29؟ من حديث أنس بن مالك: أن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشّرِيك ابن سَحُماءء وكان أخا البراء بن مالك لأمّهء فكان أوَّلَ 
رجل لاعن في الإسلام؛ فقال الئَِّيْوكه: «أبصِرٌوهاء فإن جاءت به أبيضَ 
بط( قَضِيءَ العينين0) فهو لهلال بن أمية: وإن جاءت به أكحلّ جَمْدًا 
عَنْسنَ الكافيد 0 فهو تكريك ابن كشماء»: قال: فأبعت انها جادت به 
أكحلّ جَعْدَا حَمْسٌ الصّاقين. ش 

وفي «الصّحيحين»(2) من حديث ابن عبّاس نحو هذه القصّة فقال له 
رجلٌ: أهي المرأة التي قال رسول الله يكلل: الووحينة انا مر د 


.)١596( برقم‎ )١( 

() كذافي النسخ. وني («صحيح مسلم؛: التلعن». 

(*) كذا في جميع النسخ. وعند مسلم: «أدبرا». 

.)١5495( برقم‎ )5( 

(5) أي: مسترسل الشعر. 

(5) أي: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. 

00 أي: دقيقهما. 

(4) أخرجه البخاري )1867.611١(‏ ومسلم .)١591(‏ 


لل 


لرجمتٌُ هذه؟»» فقال ابن عبّاسٍ: لاء تلك امرأةٌ كانت تُظهر في الإسلام 
الو 

ولأبي داود(١2‏ في هذا الحديث7'): ففرّق رسول الله يك يينهماء وقضئ 
أن لا يُدعئ ولذها لأب» ولا ُرمئ ولايُرمئ ولذهاء ومن رماها ورمئ لعا 
فعليه الح وقضئ أن لا بيتَ لها عليه ولا قُوتَ» من أجل أنّهما يتفرّقان من 
غير طلاق؛ ولا متوفّئ عنها. وفي القصّة: قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا 
على مصر وما يُدعئ لأب. 

وذكر البخاريٌ(" أنَّ هلال بن أمية قذفّ امرأته عند النبي وَل ثيك 
ابن سَحُماء فقال النَي يكلِ: «البيّنة أو حدٌّ في ظهرك»» فقال: يا رسول الله إذا 
رأئ أحدنا علئ امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّنة؟ فجعل رسول الله وَل 
يقول: «البيّنة وإلاحدٌ في ظهرك». فقال الرجل: والّذي بعئك بالحقٌ إنّي 
لصادقٌء وَلينَزلنَ الله ما يُبرّئ ظهري من الحدّ. فنزل جبريل» وأنزل عليه: 
وان مون جه 'جَهَم...» الآيات» فانصرف النَبِيُ يل [فأرسل]7؟) إليهاء 
فجاء هلال فشهده والنْبِيٌ ل يقول: «إنَّ الله يعلم أنَّ أحدكما كاذبٌ. فهل 


)١(‏ في «السئن» (77057)) وكذا أحمد )7١1721١(‏ من طريق عباد بن منصور عن عكرمة 
عن ابن عباس» وسنده ضعيف؛ للكلام في عباد» ولعنعنته وهو مدلس. نعم تابعه 
هشام بن حسانء لكن نَكّة ألفاظٌ انفرد بهاء بل خولف في بعضهاء وقد صرح عباد 
بالسماع عند البيهقي (7/ 195) وغيره» ويشهد لحديئه حديث سهل بن سعد السابق 
في ١الصحيحين».‏ 

(؟) بعدها في المطبوع: اعن ابن عباس». وليست في النسخ. 

(9) برقم 50/ا8). 

(5) زيادة من البخاري. 


144 


منكما تائبٌ؟): [ثم قامت](21 فشهدت: فلمًّا كانت عند الخامسة وقّفوها 
ؤقالوا: إنهافوجة. قال ابن عبّاس: فتلكاتْ وتكصّت حنَّى ظننًا أنّهها ترجع» 
ثْمّ قالت: لا أفضّحٌ قومي سائر اليوم» فمضَتْ. فقال النْبِي يكلِ: «أبصِرُوهاء 
فإن جاءت به أكحلّ العينين سابعَ الليتين حَدَلّيَ السّاقين فهو لشّرِيك ابن 
سَحْماء)» فجاءت به كذلك» فقال النَبِيُ كلِ: «لولااما مضئ من كتاب الله 
كان لي ولها شأنٌ». 

وفي «الصّحيحين)() أنَّ سعد بن عبادة قال: يا رسو الله أرأيتَ 
الرّجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله كَكل: لاء فقال سعد: بلئل 
وانَّذي أكرمَكَ”" بالحنٌ» فقال رسول الله يل: «اسممُوا إلئ مايقول 
سيّدكم). 

وفي لفظٍ آخر(؟): يا رسولٌ الله إن وجدث مع امرأتي رجلا أمهله حت 
آتي بأر بعة شهداء؟ قال رسول اللهوكئ: انعم ». 

وفي لفظٍ آخر*2: لو وجدثٌ مع أهلي رجلا لم أَهِجَهُ حتَّى آي بأربعة 
شهداء؟ قال رسول الله يك: انعم» قال: كلا وانّذي بعئك بالحقٌ270» إن 
كنتٌ لأعاجلّه بالسّيف قبل ذلكء قال رسول الله يَك: «اسمعُوا إلئ ما يقول 


)١(‏ الزيادة من هامش ز. وكذا الرواية. 

(؟) أخرجه البخاري (7517781550)» ومسلم )١5 /١594(‏ واللفظ له. 
(9) في المطبوع: «بعثك» خلاف النسخ والرواية. 

(5) عند مسلم .)15/1١594(‏ 

(5) عند مسلم )1١/1594(‏ أيضًّاء غير أنه قال: (لم أمسّه) بدل (لم أَهِجْه). 
(5) بعدها في المطبوع: «نبيا». وليست في النسخ والرواية. 


ل 00( 


سيّدكم. إِنَّه لغيورٌ وأنا أغيرٌ منه والله أغيرٌ منى». 

وفي لفظ('): لو رأيتٌ مع امرأتي رجلا لضربته بالسّيف غير مُضْفَ-0" 
فقال النَبيْ يكللة: «أتعجبون من غيرة سعدٍ؟ فوالله لأنا أغيرٌ منه والله أغيرٌ مثني» 
من أجْلٍ ذلك حرّّم الفواحشٌ ما ظهر منها وما بطن. ولا شخصّ أغيرٌ من الله 
ولاشخصٌ أحبٌ إليه العذرٌ من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين 
مبشّرين ومنذرين» ولاشخصٌّ أحبٌ إليه المذْحةٌ من الله. من أجل ذلك وعد 
59 5 
الله الجنة». 

فصل 
فاستفيد من هذا الحكم التَبويٌ عدة أحكام: 
0 7 

الحكم الأوّل: أن اللُعان يصع من كل زوجين» سواءٌ كانا مسلمين أو 
كافرين» عدلينٍ أو فاسقين؛ محدودين في قذفٍ أو غير محدودين أو أحدهما. 
كذلك قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور7©: جميع الأزواج 
يلتعنون؛ الحرٌّ من الحرّة والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرّة والأمة إذا 
كانت زوجةٌ» والمسلم من اليهوديّة والنصرانيّة. وهذا قول مالك وإسحاق» 
وقول سعيد بن المسيّب والحسن وربيعة وسليمان بن يسار9؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/517)» ومسلم )١5494(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

() يروئ بكسر الفاء وفتحهاء والمعنئ غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه» ومن 
فتحها جعلها وصمًا للسيف وحالا منه. 

(*) كمافي «المغني» .)177/1١(‏ ولم أجدها في «المسائل». 

(5) أما الحسن فقوله عند عبد الرزاق )١11605(‏ من طريق الشوري عن يونس عنه. 
وسنده صحيح. وانظر بقية الأقوال في «المغني» .)١77 /١١1(‏ 


امه 


وذهب أهل الرّأي والأوزاعيٌ والنّوريٌ وجماعةٌ إلئ أنَّ اللّعان لا يكون 
9 0 : وعدهة 7 

إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذفي. وهو رواية عن 

ومأخذ القولين أنَّ اللّعان يجمع وصفين: اليمين والشّهادة وقد سمّاه 
الله سبحانه شهادةٌ» وسمًّاه رسول الله َكل يمينا حيث يقول: «لولا الأيمانٌ 
لكان لي ولها شأنٌ270: فمن غلَّبٍ عليه حكمّ الأيمان قال: يصح من كل من 

قالوا: ولعموم قوله تعالئ: #وَالدنَيرمُونَ روجهم 4 [النور: 5]. 

قالوا: وقد سمّاه رسول الله يَكَلِدٍ يميئًا. 

قالوا: ولأنّه مفتقرٌ إلئ اسم الله» وإلئ ذكر القسم المؤكّد وجوابه. 

قالوا : ولأنّه يستوي فيه الذّكر والأنثق بخلاف الشّهادة. 

قالوا : ولو كان شهادةً لما تكرّر لفظه. بخلاف اليمين فإنها قد يُشْرّع فيها 
التكرار» كأيمان القسامة. 

قالوا: ولأنَّ حاجة الرّوجٍ التي لاتصحٌ منه الشّهادة إلى اللّعان ونفي 
الولد» كحاجة من تصحٌّ شهادته سواء والأمر الذي ينزل به(" مما يدعو إلئ 
النّمان كانّذي ينزل بالعدل الحرٌ والشّريعة لاترفع ضر أحد النّوعين 
فق جزء من حديث ابن عباس في اللعان عند أحمد وأبي داود» وقد سبق تخريجه قريبًا؛ إلا 

أن هذه اللفظة مُعلَّةٌ بمخالفة عبادٍ بن منصور هشامً بن حسان» كما في البخاري 


(87417)» ولفظه فيه: «لولا ما مضئ من كتاب الله...»» وسيأتي بيانه في كلام المصنف. 
(؟) ليه لي ليست في م. 


ديك 


وتجعل له فرجًا ومخرجًا مما نزل به. وتَدَعٌ انوع الآخر في الآصار والأغلال 
لذت لنزمما وليه ولا مخرع: بويت فلا غات ويستجير فلا يتجاره 
إن تكلّم تكلّم بأمر عظيمء وإن سكت سكت علئ مثله؛ قد ضاقت عنه 
الأتخمة الى ويخت من اصح عنهاذته+وهذ تايا الشريمة الراشعة اتوي 


الس 5 


قال الآخرون: قال الله تعالى: موَألَنَكرْمُون أَْويجَهُرْ وَلريكن 00 


إل «أفْمَعوشئَهدةُ 
_- 


مهد َم رح تممه نأي [النور: 3]. وفي الآية دليلٌ من ثلا 


6 


أحدها: أنه سبحانه استثنئ أنفسّهم من السّهداءء وهذا استغناءٌ *متّصلٌ 
قطعاء ولهذا جاء مرفوعا. 


والثّاني: أنه صرّح يَأ التعانهم شهادةٌ ثم زاد سبحانه هذا بيانّا فقال: 


لوَيدرَْأعَْها داب ل تَشْهَدَ تهات توه لَنَلكدنَ 4 [النور: ه]. 
العّالك(20: الدعطله ود لمن الشهوةة وقائمًا مقامّهم عند عدمهم. 
قالوا: وقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء أن النبىّ يِ قال: 

«لا لعان بين مملوكين ولا كافرين». ذكره أبو رن في «التمهيد)0©. 


)١(‏ صءد مءح: «الثاني». 

(؟) بعده في المطبوع: «بن عبد الير». وليست في الأصول. 

زفرة 950 وقال إثره: «وهذا حديث ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به». وقال 
القرطبي في «المفهم؟ (79457/5-/791) بعد إيراده هذا الحديث ومافي معناه: «ولا 
يصح منها كلها شيء عند المحدثين؟. 


ه٠.‎ 


وذكر الدّارقطنك(1) من حديثه أيضًا عن أبيه عن جدّه مرفوعًا: «أربعة 
ليس بينهم لعانٌ؛ ليس بين الحرٌ والأمة لعان وليس بين الحرّة والعبد لعانٌ 
وليس بين المسلم واليهوديّة لعانَّ وليس بين المسلم والتّصرائيّة لعانٌ». 

وذكر عبد الرزاق في «مصّفه(1 عن ابن شهاب قال: من وصيّة الي 
كل لعتابدين أبيد: أن لاالعان ون أريع ..قذكز معناة. ْ 

قالوا: ولأنَّ اللُعان جُعِل بدل الشّهادة» وقائمًا مقامها عند عدمهاء فلا 
يصحٌ إلا من تصحٌ منه» ولهذا تَحَدٌ المرأة بالْتِعان الزّوج وكولها تنزيلا 
للعانه منزلة أرر بعة(1) شهود. 

قالوا: وأمًا الحديث: «لولامَا مضئ من الأيمان لكان لى ولها شأنٌ). 
فاوط في الترلاما مهن تن كبات اقا تعدا لفط البخارق ن 
«صحيحه)(؟2. وأمًا قوله: «لولا ما مضئ من الأيمان» فمن رواية عبّاد بن 
منصور» وقد تكلّم فيه غير واحدٍ. قال يحيئ بن معين: ليس بشيء. وقال 
)١(‏ في «السئن» (73"8), وكذا البيهقي في «الكبرئ» /١(‏ 25 وفي سنئده: عشمان بن 

عبد الرحمن الوقاصيء وهو متروك الحديثء وبه أعلّه الدارقطني, وأعلٌّ أيضًا 


بالوقف؛ فقد رواه ابن جريج والأوزاعي عن عمرو موقوفاء وروي من طرق أخرئ 
« 0 
عن عمرو مرفوعاء وكلها معلة, لا تصح. انظر: «التنقيح» (35157/17): وانصب 


الراية» (7/ 5/8 ؟7). 
إفة ا ا 
الانقطاع» وله طرق أخرئ ضعيفة أيضًاء وقد سبق - تضعيف القرطبي له. وسيأتي في 


كلام المصنف إعلاله أيضًا. وانظر: انصب الرايةة 8/9 0). 
إفرة مفح: «أربع». 
(5) برقم (4/47). 


علينٌ بن الجنيد(١):‏ متروكٌ قدري. وقال النّسائيٌ: ضعيفتٌ20©. 
وق انسدق كاقاغدة التشريعة أن الكنه عترخ المدغي والبمين عليه 
المدّعئن عليه» والرّوج هاهنا مدّعء فلعانه شهادةٌ ولوكان يمينا لم شرع ف 
حال كو 
قال الأوٌلون: أمَّا تسميته شهادةً فلقول الملتعن في يمينه: أشهد بالله» 
فسمّى ذلك شهادةٌ» وإن كان يميئًا اعتبارًا بلفظها. 
قالوا: كيف وهو مصرّحٌ فيه بالقسم وجوابه» ولذلك لو قال: «أشهد 
الله المقدك رمعه للق سوا كوي البمية أو اطلى: والعرب تقد ذلك 
يميئًا في لغتها واستعمالهاء قال قيس20): 
1 00 
فأشهدٌ عن دالله أني أحبّها فهذا لها عندي فماعندها ليا(؟) 
وفي هذا حجّةٌ لمن قال: إنَّ قوله «أشهدٌ تنعقد به اليمين ولو لم يقل 
«بالله»» كما هو إحدى الرّوايتين عن أحمد. والثّانية: لايكون يميئًا إلا باليّة 
وهو(2) قول الأكثرين. كما أَنَّ قوله: «أشهد بالله» يمي عند الأكثرين بمطلقه. 
قالوا: وأمّا استثناؤه سبحانه «أنفسهم» من الشهداء. فيقال أوّلا: «إلا» 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «علي بن الحسين بن الجنيد الرازي». وهو اسمه 
الكامل. 

(0) انظر: «ميزان الاعتدال» (7/ 7”1/5)» و«تهذيب التهذيب» (0/ .)٠١7‏ 

(*) هو المجنون. والبيت من قصيدته اليائية المشهورة. انظر: «ديوانه) (ص95؟). 

(5) مءنزءح: «فما لي عندها ليا». 

(5) م.ص: اوهي». 


هاهنا صفةٌ بمعنئ غيرء والمعنئ: ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم؛ فإ 
«غير» و«إلَّا» تتقارضان(١)‏ الوصفيّة والاستثناء» فيُستثن ب «غير» حملا على 
«إِلّاه» ويوصف ب «(إِلَّا» حملا على اغير». 

ويقال ثائيّا: إنَّ «أنفسهم» مستئبيْنَ!') من الشُهداءء ولكن يجوز أن 
يكون منقطمًا علئ لغة بني تميمء فإنّهم يُبدِلون في الانقطاع كما يبدل أهل 
الحجاز وهم في الاتصال. 

ويقال ثالمّا: إِنّما استثنئ أنفسهم من الشُّهداء؛ لأنَّه نزّلهم منزلتهم في 
قبول قولهم؛ وهذا قويٌّ جدًا علئ قول من يرجم المرأة بالْتتعان الرّوج إذا 
تَكَلَتْء وهو الصَّحيح كما يأتي تقريره إن شاء الله. 

والصّحيح أنَّ لعانهم يجمع الوصفين: اليمين والشّهادة: فهو شهادةٌ 
مؤكّدةٌ بالقسم والتُكرار» ويمينٌ مغلّظةٌ بلفظ الشّهادة والتُكرار؛ لاقتضاء 
الحال تأكيدَ الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التّأكيد عشرة أنواع: 

أحدها: ذكر لفظ الشّهادة. 1 

الثَّاني: ذكر القسم بأحدٍ أسماء الرّبٌّ سبحانه وأجمّعها لمعاني أسمائه 
الحسنئ» وهو اسمه «الله» جل ذكره. 

الثّالث: تأكيد الجواب بمايُوَكّد به المُفْسَم عليه من «إنَّ» و«الّام: 
وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادقٌ وكاذبٌ دون الفعل الذي هو صدق 
وكذب. 


)١(‏ في المطبوع: #يتعاوضان». والمثبت من النسخ هو الصواب. يقال: تقارضا الشية 
والأمرّ: تبادلاه. 


زهة كذا في النسخ. والصواب: المستثتونٌ). وفي المطبوع: (مسعد ١‏ 1. 
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الرّابع: تكرار ذلك أربع مرّاتِ. 

الخامس: دعاؤه عل نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. 

الكافس + إعنان عنه الشاشكة آثينا الموج العدات اران عدا 
الدّنيا أهونٌ من عذاب الآخرة. 

السّابع: جعل لعانه مقتضي(١)‏ لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحدٌ 
وإما الحبس» وجعل لعانها دارثًا للعذاب عنها. 

التَّامن: أنَّ هذا اللّعان يوجب العذاب علئ أحدهماء إمّا في الدّنيا وإمًا في 


التّاسع: التّفريق بين المتلاعنين وخرابٌ بيتها وكسرها بالفراق. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التّحريم بينهما. 

فلمًّا كان شأن هذا اللّعان هذا الشَّأن جعِل يميئًا مقرونًا بالشّهادة 
وشهادةٌ مقرونة باليمين» وجُعل الملتعن لقبول قوله كالشّاهد. فإن نَكَلّتَ 
المرأة مضت شهادته وحُدَّتء وأفادت شهادته ويمينه شيئين: سقوط الحد 
عنه» ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأة وعارضتٌ لعانّه بلعان آخر منها أفاد 
لعانّه سقوطً الحدٌ عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادةً ويميئًا بالنسبة إليه 
دونها؛ لأنّه إن كان يمينا محضة فهي لا تحَذٌ بمجرّد("» حلفه» وإن كان شهادة 
فلا تُحَذٌ بمجرّد شهادته عليها وحده . فإذا انضعً إلئ ذلك نكولّها قويّ جانب 
اليمين والشّهادة في حمّه بتأكّده ونكولهاء فكان ديلا ظاهرًا علئ صدقه 
)0( كذا في النسخ. والوجه: «مقتضيًا». 
(؟) صء ده ز: المجردا. 


/ا.هة 


فأسقط الحدّ عنه وأوجبه عليها. وهذا أحسنٌ ما يكون من الحكم.؛ ومّن 
أحسنٌ من الله حكمًا لقوم يوقنون. وقد ظهر بهذا أنه يمينٌ فيها معنئ الشّهادة 
وشهادةٌ فيها معنا اليمين. 

وأمًا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء فما أبينَ دلالتّه لو كان 
صحيحًا بوصوله إلى عمروء ولكن في طريقه إلى عمرو مهالكٌ ومفاورٌ. قال 
أبو عمر بن عبد البرٌ2'3: ليس دون عمرو بن شعيب من يُحتجٌ به. 

وأمّا حديئه الآخر الذي رواه الدَّارقطنيٌ» فعلئ طريق الحديث 
عثمان بن عبد الرّحمن الوقّاصيٌ» وهو متروكٌ بإجماعهم» فالطّريق به50) 
ماوع 

وأمّا حديث عبد الرزاق» فمراسيل الزُهريٌ عندهم ضعيفةٌ لا يُحتجٌ بهاء 
وعتَّاب بن أسيد كان عاملا لني يك على مكّة ولم يكن بمكّة يهوديٌ ولا 
نصراني الب حّئ يوصيه أن لا يلاعنّ بينهما. 

قالوا: وأمّا ردكم لقوله: «لولا ما مضئ من الأيمان لكان لي ولها شأنٌ». 
وهو حديثٌ رواه أبو داود في «سننه»» وإسناده لا بأس به. وأمًّا ليك فيه 
علئ عبّاد بن منصور فأكثر ما عِيبَ عليه أنَّهِ قدريّ داعية إلئ القدر وهذا لا 
يوجب رد حديثه» ففي الصّحيح الاحتجاجٌ بجماعةٍ من القدريّة والمرجئة 
والشّيعة ممَّن عَلِمِ صدقه. ولا تناف بين قوله: «لولا ما مضئ من كتاب الله) 
و«لولا ما مضئ من الأيمان»» فيّحتاجَ إلئ ترجيح أحد اللفظين وتقديمه على 


.)197 /5( في «التمهيد»‎ )١( 
(يه» ليست في د» ص» ب.‎ )١( 


الآخرء بل الأيمان المذكورة هي في كتاب الله» وكتاب الله عر وجل حكمّه 
الذي حكم به بين المتلاعنين» وأراد وَككْةِ: لولاا ما مضئ من حكم الله الذي 
قصّل بين المتلاعنين لكان لي ولها(١)‏ شأنٌ آخر. 

قالوا: وأنّا قولكم: إِنَّ قاعدة الشّريعة استقرّت علئ أنَّ الشّهادة في جانب 
المدَّعي واليمين في جانب المدّعئ عليه فجوابه من وجوو: 

أحدها: أنَّ الشّريعة لم تستقئٌ على هذاء بل قد استقّت في القّسامة بأن 
يبدأ بأيمان المدّعين2"7» وهذا لقرّة جانبهم باللّوثء وقاعدة الشّريعة أنَّ 
اليمين تكون من جَنْة أقوئ المتداعيين» فلمًا كان جانب المدّعا عليه قويًا 
بالبراءة الأصليّة شّرِعت اليمين في جانبه. فلمًّا قوي جانبٌ المدّعي في 
القسامة باللُّوث كانت اليمين في جانبهه وكذلك علئ الصّحيح لما قوي جانبه 
بالكل ارت اليمين ف جاتب فيقال له::احلفت واتشحةٌ ودين كمال 
حكمة الشّارِع9) واقتضائه للمصالح بحست الأمكان: ولو 5 شرِعت اليمين 
في جانب واحدٍ دائمًا لذهبت قوّة الجانب الرّاجح هدرّاء وحكمة الشّارع تأبى 
ذلك» فالّذي جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة. 

وإذا عرف هذاء فجانب الزَّوج هاهنا أقوئ من جانبهاء فإِنَّ المرأة تتكر 
زناها وتشتهيه7؟»» والزَّوج ليس له غرضٌ في مَنْك حرمته وإفساد فراشه 


)١(‏ في المطبوع: «لكان لها». 
زهة م2 دءزء ب: «المدعيين». 


(9) م: «الشرع». 
(:) كذافي صء د. زء ب. وفي م: اتسبيهه» وفي هامشها: لعلها «وتستره». وفي المطبوع: 
(وتبهته؟. 


اليك 


ونسبة أهله إلى الفجورء بل ذلك أشوشٌ(١)‏ عليه وأكرهٌ شىء إليهء فكان هذا 
لَوْنَا ظاهراء فإذا انقماف إلية تكنول الجرأة قفوي الأمرجدًا فى قلوب الناض 
خاصّهم وعامّهم فاستقلٌ ذلك ب* بثتبوت حكم الزّنا عليها شرعًاء فَحُدَّت 
بلعانه» ولكن لمّالم تكن أيمانه بمنزلة الشّهداء الأربعة حقيقة كان لها أن 
اواك و ا ا 0 
تعالا: #وَلْستَهَدَعَدَابهمَطايفَةمنَلْمؤَمِننَ 4 [النور: ؟]» ولو كان لعانّه ييّنَةَ7) 
ل 

وهذا يتّضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول اله يك وهوأنَّ 
المرأة إذا لم تَلتَعِنْ فهل تحدٌ أو تُحبس حنّئ تُقِرّ أو تُلاعِن؟ فيه قولان 
للفقهاء: 

فقال السَّافِِيٌ وجماعةٌ من السّلف والخلف: تحَدَّ وهو قول أهل 
الحجاز. 

وقال أحمد: تحبس حتّى تْقِرّ أو تلاعن» وهو قول أهل العراق. وعنه 
زواية ثانية؛ لاتحيس وتحارن سييلها. 

قال أهل العراق ومن وافقهم: لوكان لعان الرّجل بيّنَةَ توجب الحدّ 
عليها لم تَملِكُ إسقاطه باللّعان وتكذيب البيّنة» كما لو شهد عليها أربعة. 

قالوا: ولأنّه لو شهد عليها مع ثلاثةٍ غيره لم تَحَدَّ بهذه الشّهادةء فلآن لا 
تَحَدَّ بشهادته وحدّه أولى وأحرئ. 


0 


١2 


8. 


)١(‏ كذافى عامة النسخء من التشويش بمعنوا الإفساد والتخليط. وفى ب: (أسوأ شىء). 
ٍِ من يس لمصى اث 2 2 سوا سي 

فرق بعدها في د ص: «العذاب». وليست في بقية النسخ. 

(») م: «عنه». والمثبت من بقية النسخ. 


ه٠‎ 


قالوا: ولأنّه أحد اللاعتَيْن27» فلا يُوجب حدّ الآخر كما لم يُوجب 
لها تاعمد 

قالوا: وقد قال لني يكِ: «البيّنة علئ المدّعي»("2» ولا ريب أنَّ الروج 
هاهنا مدّع. 

قالزانو لآن مرعة التيائه انتقاط النعة غو ني الا إفات الهدٌ علنيناء 
ولهذا قال لنب يَكِلة: البيّئة وإلاحدٌ في ظهرك»2"7» فإنّ موجب قذف الرّوج 
كموييت قلق الاجدى زهو الحَدٌ تحمل الاستبينانه له طريعًا إل التخلصن 
نكه اللعان» وتجعل طريق إقائنة الج علا السراء احد أمرين: [كا ازعة 
كتهودة أو اعتراف أو التصل عندرنة يد بدامن الصكابة كعبر بن التطاب 
ومن وافقه» وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله وَلّ: والرّجم 
واجبٌ علئ كلّ من زنا من الوّجال والنّساء إذا كان مُحصّنًا إذا قامت بِيّنةٌ أو 
كان الحبل أو الاعتراف7؟». وكذلك قال علي وََيدُءَئَه201؛ فجعلا طريق 


)١(‏ موءح: «اللعانين». 

(؟) أخرجه البيهقي )١1907/٠١١(‏ من حديث ابن عباس» وحسن إسناده الحافظ في 
«الفتح» (0/ “75817)؛ وأصل الحديث في البخاري (5007) ومسلم )17/1١(‏ بلفظ: 
«لو يعطئ الناس بدعواهم ادَّعئ ناس دماء رجال وأموالهمء ولكن اليمين علئ 
المدعئ عليه». وني الباب عن عمرء وعبد الله بن عمروء والأشعث بن قيس. انظر: 
«الإرواء» (5511). 

(*) أخرجه البخاري (51/417/07717/1) من حديث ابن عباس. 

(:) أخرجه البخاري (9 2587 5870) ومسلم )١11941(‏ من حديث ابن عباس وََإِيَهعَتها. 

(5) أخرجه الضياء في «المختارة» (507) بسند صحيح؛ من طريق عبد الله بن شداد بن 
الهاد عنه؛ وأخرجه عبد الرزاق (*177517), وابن الجعد (175)» وابن أبي شيبة - 


آزرآه 


الحدٌ ثلاث لم يجعلا فيها التُعان. 

قالوا: وأيضًا فهذه لم يتحمّّق زناهاء فلا يجب عليها الحدٌ؛ لأنّ تحقق 
زناها ما أن يكون بلعان الرَّوجج وحده لأنّه لو تحقّّق به لم يسقط بلعانها 
الحدٌّ ولَمّا وجب بعد ذلك حدٌ علئ قاذفهاء ولا يجوز أن يتحقّق بنكولها 
أبقاء لان الح لبقت بالكوال: فإن الهِد تدرا بالشييات كك يحت 
بالتُكول» فإنَّ اكول يحتمل أن يكون لشدّة ه7١‏ أو لحُقلةٍ لسانهاء أو 
لِدَمَشها في ذلك المقام الفاضح المُخْزِيء أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف 
يثبت الحدٌّ الذي اعثُر في بيّته من العدد ضِعفُ ما اعبَّير في سائر الحدود. وفي 
إقراره أربع ماق بالك الشعة اسروك واعبّير في كل من الإقرار 
والبيّنة أن يتضمَّنَ وصفف الفعل والنَصريحٌ به مبالغةً في السّتر» ودفمًا لإثبات 
الحدٌ 2" بأبلغ الطّرق وآكدهاء وتوسّلَا إلئ إسقاط الحدٌ بأدنئ شبهة» 
فكيف يجوز أن يُقضئ فيه بالتُكول الذي هو في نفسه شبهقٌ لا يّقضئ به في 
شيءٍ من الحدود والعقوبات البنَّه ولا فيما عدا الأموال؟ 

قالوا: والمَّافعيٌ لله لا يرئ القضاء بالتُكول في درهم فما دونه ولا 
في أدنئ تعزير» فكيف يَقَضِي به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوثًا وأسرعها 


(59417) بسند فيه انقطاع وجهالة» من طريق الشعبي وعمرو بن نافع عنه؛ قال: 
الرجم رجمان: فرجم يرجم الإمام ثم الناس» ورجم يرجم الشهود ثم الإمام ثم 
الناس. فأما الرجم الذي يبدأ الإمام فالحبّل والاعتراف» ورجم الشهود إذا شهدوا 
بدؤوا. 

)١(‏ الخفر: شدة الحياء. وكتب في هامش م: لعله «نفرها». وهو خطأ. 

: 

(0) «إلا» ليست في المطبوع. 


اه 


سقوطًا؟ 

ولأنّها لو أقرّت بلسانها ثم رجعتٌ لم يجب عليها الحدٌ فلأن لا يجب 
بمجرّد امتناعها من اليمين علئ براءتها أولئ؛ وإذا ظهر أنّه لا تأثير لواحي 
منهما في تحقق زناها لم يخ ز أن يغال تمن بيما لونحهين: 

أحدهما: أنَّ ما في كل واحدٍ منهما من الشّبهة لا يزول بضمٌ أحدهما إلئ 
الكخيره كدهادة ماكة فاسئق» قإن الحتمال نكولها لفرط حياتهاء وعينة ذلك 
المقام والجمع؛ وشدَّة الَمَّره وعَجْزْها عن النطقء وعْقَلةٍ لسانها- لا يزول 
بلعان الزَّوجٍ ولا بتكولها 

المّاني: : أن ما لاي يُقضئ فيه باليمين المفردة لا يقضئئ فيه باليمين مع 
التُكول كسائر الحقوق. 

قالوا: وأا قوله تعالئ: لوَيّدَرَوَأْعَتَهَاألمَدَابَ أَنِتَقَهَد4 [النور:8]» 
فالعذاب هاهنا يجوز أن يراد به الحده وأن يراد به الحبس والعقوبة 
الاوك دحي ران العا درن ناوعا لمق جرع 
المقيّد إلا بدليل من ) ١‏ خارج وأدنئ درجات ذلك الاحتمال» فلا يثبت 
الحدٌ مع قيامه» وقد ترجّح هذا بما تقدّم من قول عمر وعلي: إِنَّ الحدَ نما 
يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل. 

ثم اختلف هؤلاء فيما ذا" يُصنّع بها إذا لم تلاعن» فقال أحمد: إذا أبت 
المرأة أن تلتعن بعد الْتعانٍ الرّجل أجبرتها عليه؛ وهبتٌ أن أحكم عليها 


)١(‏ «من» ليست في ز. 
(1) «ذا» ليست في المطبوع. 
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بالرّجِم؛ لأنّها لو أقرّت بلسانها لم أرجمْها إذا رجعث. فكيف إذا أبت 
اللعاق؟ وفجه رواية ناقة: بعلم سيليهاء أخكارهنا انو كر لأنها لا حت 
عليها الحدٌء فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البّة. 
فصل 

قال الموجبون للحدٌ: معلومٌ أنَّ الله سبحانه جعل الْتعانَ الزّوجٍ بدلا عن 
الشّهود وقائمًا مقامهم» بل جعل الأزواج الملتعنين شهداء كما تقدّم؛ وصرّح 
بأنَّ لعامهم شهادةٌ وأوضح ذلك بقوله: وَيدرَوْأعَهَدابَ مهأ 
سهد ت بأن4 [النور: 8]» وهذا دل عل أذ تنيت العذات الدئين يقد وجدء 
وأنَّهِ لا يدفعه عنها إلا لعائها والعذاب المرفوع ١7‏ عنها بلعانها هو المذكور 
في قوله تعالئ: #وَلْشَهَدَعَذَابَصمَاطاً إِِعَدَمنَألْمَؤمنِنَ 4 [النور: : 7]» وهذا عذاب 
الحدٌّ قطمًاء فذكره مضاقًا ومعرّفا بلام العهد فلا يجوز أن ينصرف إلئن 
عقوبةٍ لم تُذكر في اللفظء ولا دل عليها بوجو ما من حبس أو غيره؛ فكيف 
خلا سيلا ندرا عنها العذاب بغير لعانٍ؟ وهل هذا إلا مخالفة لظاهر 
القرآن؟ 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه لعانٌ الرَّوجٍ دارئًا لحدٌ القذف عنه» وجعل 
لعان الرّوجة دارئًا لعذاب حدٌّ لزنا عنهاء فكما أنَّ الرّوج إذا لم يلاعن بُحَدٌ 
حدَّ القذف» فكذلك الرّوجة إذا لم تلاعن يجب عليها الحدٌ. 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنَّ لعان الرّوج لو كان بيه : تُوجِب الحدّ عليها لم 
تملك هي إسقاطه باللّعان كشهادة الأجنبئ» فالجواب: أنَّ حكم اللّعان حكمٌ 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «المدفوع». 
5ه 


ةن رويد إل أحكاء(١"‏ الدّعاوي والبيّتات» بل هو أصلٌ قائمٌ 
بنفسه شرّعَه الذي شرع نظيره من الأحكام وفضّلّه الذي فصّلٌ الحلال 
والحرام؛ ولمّا كان لعان الزّوج بدلا عن الشهود لا جرَم نزل عن مرتبة البيّنةء 
فلم يستقلٌ وحدّه بحكم البيّة» وجعل للمرأة معارضته بلعان نظيره» وحيتئلٍ 
فلا يظهر ترجيح أحد اللُّعانين علئ الآخر لناء والله يعلم أنَّ أحدهما كاذبٌء 
فلا وجة لحدٌّ المرأة بمجرّد لعان الزّوج. فإذا مُكّنت من معارضته وإتيائها بما 
يُبرئ ساحتها فلم تفعل وتكلثْ عن ذلك- عمل المقتضي عملّه. وانضاف 
إليه قرينةٌ قوَّنْهِ وأكدنه. وهي نكول المرأة وإعراضها عمّا يخلّصها من 
العذاب ويدرؤه عنها. 

قالوا: وأنا دولك الاثو فيد عابهائة الانة خترة لم بخ مام 
السّهادة فكيف تل بشهادته وحده؟ فجوايه : أنها لم تُحدَّ بشهادةٍ مجرّدق 
نما حُدت بمجموع لعانه خمس مرّاتٍ ونكولها عن معارضته مع قدرتها 
عليهاء فقام من مجموع ذلك دليلٌ في غاية الظّهور والقرّة علو محدتوله 
والظَّنّ المستفاد منه أقوئ بكثير من القلّرٌ المستفاد من شهادة الشهود. 

وأمّا قولكم: إِنَّه أحد اللُّعانين» فلا يُوجب حدَّ الآخر كما لم يوجب 
لعائها ده فعرايه: أن لعاتا ايا شع لذ لا للإيجاب» كما قال تعالئ: 
#ويدرؤأعَتَهَاالْعَدَابَ أَنتَمَهَدَ 4 فدلّ النْصٌ علا 93 لعانه مقتضن لويجاب 
الح ولعانما دافمٌ ودار لامُوجبٌ» فقياس أحد النعانين علئ الآخر جع 
بين ما فرّق سبحانه بينهماء وهو باطل. 


)١(‏ دءص: «حكم أحكام». 
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قالوا: وأمّا قول لني يكلِِ: «البيئنة علئ المدّعي». فسمعًا وطاعة لرسول الله 
يل ولا ريب أن لعان الزّوج المذكور المكوّر ين وقد انضمٌ إليها نكوثها 
الجاري مجرزئ إكرارها عند قوةة ومجرئ بيّنة المدّعين عند آخرين؛ وهذا 
من أقوى البيّنات . ويدلٌ عليه أنَّ النبىّ لل قال له: «البيّئة وإللاحدٌ في 
البرك لولم بطل ايعان هذا» رائنا بجلا عد عجري عن 2 تفار 
نويا البعذ عنه يعبيز عن [تانتهاء ل ب بين يتمكٌن من إقامتهاء ولمّا كانت 
دونها في الررتبة اعثير لها مقر منفصلٌ» وهو نكولٌ المرأة عن دفعها ومعارضتها 
مع قدرتها وتمكنها. 

قالوا: وأمًّا قولكم: إنَّ موب لعانه إسقاطٌ الحدٌ عن نفسه لا 
إيجاب”" الحدٌّ عليها... إلئ آخره» فإن أردتم أنَّ من موجبه إسقاطً الحدٌ 
عن نفسه فحقٌ» وإن أردتم أنَّ سقوط الحدٌ عنه(”" جميحٌ موججبه» ولامويحب 
له سواه؛ فباطلٌ قطمّاء فإنّ وقوعٌ القُرقة أو وجوب التّفريق» والتّحريمَ المؤّد 
أو المؤقّتء ونفّي الولد المصرّح بنفيه أو المكتفئ في نفيه باللّعان؛ ووجوبّ 
العذاب علئن الزّوجة: إِمّا عذاب الحدٌّ أوعذاب الحبس- كل ذلك من 
موجب اللّعانء فلا يصحٌ أن يقال: إنّما يوجب سقوط حدٌّ القذف عن الرَّوج 

قالوا: وأمّا قولكم: | إن الصّحابة جعلوا حدّ الوّنا بأحد ثلاثة أشياء؛ إمَّا الييّنة 
أو الاعتراف أو الحبل» واللّعان ليس منهاء فجوابه أنَّ منازعيكم يقولون: إن كان 


(؟) ص: «لايجاب». 


(9) بعدها في المطبوع: ايسقط». وليست في النسخ.» وهي تفسد المعنئ. 
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إيجاب العية عليها نا لتاق خلاق) لأفوال مولا المصابة فإن إسقاط اعد 
بالحبل أدخل في خلافهم وآظهي فما الذي سَوٌ 7 رغ لكم إسقاط حدّ أوجبوه 
بالحبل» وصريح مخالفتهم؛ وحرّم على منازعيكم مخالفتهم في إيجاب الحدٌ 
بغير هذه الثّلائة؟ مع أنّهم أعذرٌ منكم لثلاثة أوجه: 

أحدها : أنْهم لم يخالفوا صريح قولهم» » وإنّما هو مخالفةٌ لمفهوم سكتوا 
عنه» فهو مخالفةٌ لسكوتهم. وأنتم خالفتم صريح أقوالهم. 


الثاني: أن عاءً مّة(١)‏ ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريحٌ عن جماعةٍ منهم 
جات الح فلم يخالتوا ما أجيع عليه الكحابة: وارعم خبالفت متطرقا لا 
يُعلّم لهم فيه مخالفٌ البنّةه وهو إيجاب الحدٌّ بالحبل» »فلا يُحمّظ عن 
صحابئ قط مخالفة عمر وعلي '” َزْيَدعَنعَا في إيجاب الحدٌ به. 

لثّالث: أنّهم خالفوا هذا المفهوم لمنطوق تلك الأدلّة التي تقدّمت» 
ولمفهوم قوله: «وَيَدَرَأعَتَْهَْمَدَابَ أن تَنْهَد4: ولاريب أنَّ هذاالمفهوم 
أقوئ من مفهوم سقوط الحدٌّ بقولهم: إذا كانت البّة أو الحبل أو الاعتراف» 
فهم تركوا مفهومًا لما هو أقوئ منه وأولئء هذا لو كانوا قد خالفوا الصّحابة» 
فكيف وقولهم موافقٌ لأقوال الصّحابة؟ فإنَ اللّعان مع نكول المرأة من أقوئ 
البيّنات كما تقرّر. 
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قالوا: وأمّا قولكم: لم يتحقق زناها... إلئ آخره؛ فجوابه: إن أردتم 
بالتحقّى(؟) اليقينَ المقطوع به كالمحرّمات» فهذا لا يُشترط في إقامة الحدٌّء 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «غاية». 
(؟) في المطبوع: ابالتحقيق» خلاف النسخ. 
/ااه 


ولو كان هذا شرطًا لما أقيم الحدٌ بشهادة أربعة إذ شهادهم لا تُجعل الزّنا 
محنقا بيدا الأعتبار: وإن أردتم بعدم النّحقّق أن مشكولدٌ فيه علئ السّواء 
بحيث لا يترجّح ثبوته؛ فباطلٌ قطمّاء وإلا لما وجب عليها العذابٌ 
المدرُوُ27 بلعانهاء ولا ريب أنَّ التَحقّق المستفاد من لعانه المؤكّد المكرّر 
مم إعراقيها عو تارف ممقومنه انوئ من الهو بازيم شنهوة ولعلّ 
لهم غرضًا في قِذفِها وهتكها وإفسادها علئ زوجهاء والزّوجٍ لاغرض له في 
ذلك منها. 

م ِل لوتحقّق فإمًا أن يد ف يتحقق بلعان الزَّوج أو بنكولها أو بهماء 
تجوانه اند تحقق بهماء ولا يلزم من عدم استقلال أحد الأمرين بالحدٌ 
وضحْفِه عنه عدمٌ استقلالهما معًاء إذ هذا شأن كل مفرد لم يستقلٌ بالحكم 
لان ورياك رع عرو لل در 

وأمّا قولكم: عجبًا للشّافِيٌ! كيف لا يقضي بالتُكول في درهي ويقضي 
به في إقامة حدٌ بالعَّ الشّارِعٌ في سَثْرهِ واعتبر له أكمل بين فهذا موضٌ لا 
يُنتّصر فيه للشّافعِيَ ولا لغيره من الأئمّة» وليس لهذا(" وضع كتابنا هذاء ولا 
قصدنا به تُصرةً أحدٍ من العالمين» وإِنَّما قصدنا به مجرَّدَ هدي رسول الله يك 
في سيرته وأقضيته وأحكامه وما تضمّن سوعط ذلك فب مقصودٌ لغيره َب 
أنَّ من لم يقض بالذكول تناقض فماذا ب يَضْرٌّ ذلك هدي( رسول الله كَكلِةِ؟ 


)00( في المطبوع: «المدرأ؛ خلاف جميع النسخ. والمدروء بمعنئ المدفوع اسم مفعول 
من الفعل الثلائي؛ ولا يستعمل الفعل الرباعي بهذا المعنئ. 

(0) ص د ز: الهذا». 

(*) م: البهدي؟. 


وتلك شّكاةٌ ظاهرٌ عنك عارّه(١)‏ 


علوئ أنَّ الشَّافعِيَ نه لم يتناقض» فإنَّه فرّقى بين نكول مجرَّدٍ لا قرّة له 
وبين تكول قد قارنه التعانٌ مؤكدٌ مكرّرٌ أقيم في حقٌّ الزّوج مقامٌ البينة» مع 
شهادة الحال بكراهة الرّوج لزنا امرأته وفضيحتهاء وخراب بيته("2» وإقامة 
نفسه وحبّه في ذلك المقامً العظيم بمشهد المسلمين؛ يدعو علئ نفسه باللّعنة 
إن كان كاذبًا بعد حلفه بالله جهدّ أيمانه أربع مرَّاتٍ إِنّه لمن الصّادقين. 
فالشَافِعيٌ ##للله إنّما حكم بنكولٍ قد قارئه ما هذا شأنه» فمن أين يلزمه أن 
يحكم بنكولٍ مجرّدٍ؟ 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنَّهها لو أقرّت بالزّنائُم رجعت لسقط عنها الحدٌ 
فكيف يجب بمجرّد امتناعها من اليمين؟ فجوابه2": ما تقرّر آنفًا. 

قالوا: وما قولكم: إنَّ العذاب المدروء(؟) عنها بلعانها هو عذاب الحبس 
أوغيرة» فجوابه: أن العذاب المذكون ]كا عات الدّنيا أوعناب الآخرة وحمل 
الآية علئ عذاب الآخرة باطلٌ قطعّاء فإنَّ لعانها لا يَدْرؤه إذا وجب عليهاء وإنّما 
هو غذات الذنياء وهو الحدٌ قظمّاء فَإنّهِ عذاب المحدوة وهو فداء له من عذات 
الآخرة» ولهذا شرعه سبحانه طَّهْرةَ وفدية من ذلك العذاب» كيف وقد صرّح به 
في أوّل السُّورة بقوله:لوَلمَهَدَ عَدَابصمَاطإْمَدَْنَلْمؤْمِنِنَ 4 [النور: 7]» ثم أعاده 


)١(‏ صدره: وعيّرها الواشون أني أحبها. 
والبيت لأبي ذؤيب الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» 01٠١ /١(‏ وغيره. 
)١(‏ فيد» صء المطبوع: (بيتها». المثبت من بقية النسخ. 
(©) في المطبوع: «بجوابه» خلاف النسخ. 
(4) في المطبوع: «المدرأ» من الرباعي» وهو خطأ ومخالف للنسخ. 
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بعينه بقوله: #وَيَدَرَوَعَبَهَ م داب 4 [لنور: 0]» فهذا هو العذاب المشهود مكتها 
ا ا تفسّر الآية به؟ 
نرتضي 017 إلا إيه. وبالله التّوفيق. 

ف« إلا لس ا 7 3 

فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه فما حكم نكوله؟ 

ححص لدت ا حر ات ار 
يس حل دون أ اوج وهذ الخلاف مني عل موب قذف 
الزوج لامرأته هل هو الحدٌ كقذف الأجنبيتك وله إسقاطه باللحاة» أو موجبه 
اللُعانُ نفسه؟ فالأوّل قول الجمهورء والدَّان: قول أبي حنيفة. 

واحتجّوا عليه بعموم قوله تعالئ: #واأن لبنَييْمُونَالبحصكي ليوا 
5 رَيَصَة سُهَدَفَاْجإِدُوهْوْكَمنِينَجَلَدَةُ 4 [النور: 4 وبقول النبي كك لهلال بن 
7 «البينة أوخد في ظهرك»70©, وبقوله له: «عذاتث الدّنيا أهون من عذاب 
الآخرة»("» وهذا قاله لهلال بن أمية قبل شروعه في اللّعانء فلو لم يجب 
الحدٌّ بقذفه لم يكن لهذا معتّئ. وبأنَّهِ قذفٌ حرَّةٌ عفيفة يجري بينه وبينها 
القَوّدُ » فحَدٌ بقذفها كالأجنبت. وبأنّه لو لاعنهاثمً أكذبٌ نفسّه بعد لعانه(؟) 


)١(‏ مءدى ب: ايعتقد) وايرتضئ». 

(0) سبق تخريجه. 

() أخرجه مسلم )١491(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(5) في المطبوع: «لعانها» خلاف النسخ. 
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اين هاية تين قدل غ11 أن قلاف يدث ارتو الفدد علية: وله رسفاطله 
باللّعان» إذ لو لم يكن سببًا لما وجب بإكذابه نفسّه بعد اللّعان. 

وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوئ توجب أحد أمرين: إمَّا لعانه وإمّا 
إقرارهاء فإذا لم يلاعن يس حتَّئ يلاعن. إلا أن تَقِرّ فيزول موجب 
الدّعوئ. وهذا بخلاف قذف الأجنبئ» فإنَّه لا حقٌّ له عند المقذوفة» فكان 
قاذقًا محضًا. ْ 

والجمهور يقولون: بل قذفه جنايةٌ منه على عِرْضهاء فكان موجبّها الحدّ 
كقذف الأجنبئء ولمّا كان فيها شائبةٌ الدّعوئ عليها إتلاقه(١)‏ لحقّه 
وخيانتها(") فيه- - مَلكَ إسقاطً ما يوجبه القذف من الحدٌ بلعانه» فإذا لم 
يلاعن مع قدرته علئ اللّعان وتمكيه منه- عَمِلَ مقتضىا القذف عملّه 
واستقلّ بإيجاب الحدٌّء إذ لا معارض له. وبالله التّوفيق 

فصل 

ومنها: أن رسول الله نّم كان يقضي بالوحي وبما أراه اله لايما 
رآه هوء فإنّه يلِ لم يض بين المتلاعنين حةّ حت جاءه الوحي ونزل القرآن» 
فقال لعويمر حيتئلٍ: "قد نزل فيك وفي صاحبتك7”".: فاذهبٌ فأتِ بها»2», 


000( كذافي النسخ» وهو مفعول «الدعوئ» (مصدر بمعنئ الادّعاء). وفي المطبوع: 
«بإتلافها»). 

زفق زءح: «جنايتها». 

(*) في المطبوع: «صحابتك»» خطأ. 

(5) أخرجه البخاري (07*58)) ومسلم )١5917(‏ من حديث سهل بن سعد. 


ه؟١‎ 


وقد قال يَكلِ: الاايسأأي لله عن سن أحدئثها فيكم لم ؤم زبها217. وهذا في 
الأقضية والأحكام والسّئن الكليّةء وأمّا الأمور الحجزيّة التي لا ترجع إلئ 
أحكام كالتزول في منزلٍ معيِّنٍ وتأمير” '“رجل معيّن؛ ونحو ذلك ممّاهو 
متعلقٌ المشاورة©) المأمور مها بقوله: دمر فالْامر4 [آل عمران: 4 
فتلك للرّأي فيها مدخلٌ» ومن هذا قوله يكل في شأن تلقيح التّخل: «إنّما هو 
رأيّ رأيته»(؟). فهذا القسم شيءٌ والأحكام والسّئن الكليّة شي آخر. 


(00 


00 
فيو 
دع 


(32817/7» وأبو نعيم في «المعرفة» (5/ 5 .)7079/519٠‏ وعزاه في «كنز العمال» 
(4754) للطبراني في «الكبير» والبغويء بلفظ: «لا يسألني الله عز وجل عن سنة 
أحدثتها فيكم لم يأمرني بها». وقد اختلف في إسناد هذا الحديث؛ وني اسم راويه 
وصحبته علئ أوجه ذكرها الحافظ في «الإصابة» (/ 470)) ورجّح كونه صحابيّاء 
وأن اسمه طلحة بن نضيلة» وقال: «هذا هو المعتمدء وما عداه وهم»؛ ورجح ابن 
ناصر الدين إرسالّه في «افتتاح القاري» (ص »)77١‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
101 دروة الطان ل اكمس ويه كو ين عدون الايعراش قيعت التسطائر 
ووثقه غيره؛ وبقية رجاله ثقات». وأصل الحديث دون هذاللفظ ‏ عند أحمد 
761 ». والدارمى (/7641).؛ وابن ماجه(١7070).‏ وأبى داود(١9506),‏ 
والترمذي )17١5(‏ من حديث أنس. قال الترمذي: ااحديث حسن صحيح1. 

م: «وتأثير». والتصحيح في هامشها. 

في المطبوع: «متعلقٌ بالمشاورة». والمثبت من النسخ. 

أخرجه بنحوه مسلم (7751 777 7757) ولفظه: «إني إنما ظننتٌ ظنّاء فلا 
تواعلون بالفلية لخن إزاجدقك عن الله تيا نخلوا»» لإق ان أكلت علئ ابه 
عزِّ وجلّ). 
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فصل 
ومنها: أنّ النبيّ وكِ أمره بأن يأتي بهاء فتَلاعَنا بحضرته» فكان في هذا بيان 
أنّ اللّعان إِنّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه» وأنّه ليس لآحاد الرَّعيّة أن يلاعن 
بينهماء كما(١2‏ ليس له إقامة الحدَّء بل هو للإمام أو نائبه. 
فصل 
ومنها: آنه ص يسن التلاعن بمحضر جماعةٍ من النّاس يشهدونه فإنَ ابن 
عباس وابن عمر وسهل بن سعدٍ حضروه مع حداثة أسنانهم» فدلّ ذلك علئ 
أنّه حضره جمعٌ كثيرٌ» فإنَّ الصّبيان إنّما يبحضرون مثِلّ هذا الأمر تبعًا 
للرّجال. وقال سهل بن سعدٍ: فتلاعنا وأنا مع النّاس عند النبِيَ كه20. 
وحكمة هذا والله أعلم أن اللّعان بُتِي علئ التَغليظ مبالغة في الرّدع 
والزّجرء وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. 
فصل 
ومنها : أنْهما يتلاعنان قيامّاء وفي قصّ قصة هلال بن أمية أنَّ النبيّ يكل قال له: 
َم فاشهدٌ أربع شهادات40)277). وفي «الصّحيحين)20) في ة قصّة المرأة: :ام 2 
00 في المطبوع: «كما أنه'. والمثبت من النسخ. 
(1) أخرجه البخاري (570/8:6769)» ومسلم )١597(‏ من حديث سهل. 
(9) بعدها في المطبوع: «بالله»» وليست في النسخ. 
.)1١(‏ وعزاه في «الدر المتثور» )١1757/7(‏ للبخاري ومسلم, وهو فيهما دون الأمر 


بالقيام» كما سبق تخريجه. 
)2 رواه البخاري (47/51» 01017) بهذا اللفظ. وهو عند مسلم )١5947(‏ دون ذكر القيام. 


رفحك 


قامتٌ فشهدث». 

ولأنّه إذا قام شاهدّه الحاضرون. فكان أبلعٌ في شهرته. وأوقمَ في 
التفوس. وفيه سرٌّ آخرء وهو أن الدّعوة التي تُطلّبٍ إصابيُّها إذا صادفت 
المدعرٌ عليه قافا نندت فيه لهذا لكا دا خدت علو المشركين حي 
ليه اكد | مو مدان معاون تاحيشيفة وكاتوا نزوة أن ارح إذالطق 
بالأرضص(1) زلّت عنه الدّعوة(). 

فصل 

ومنها: البُداءة بالرّجل في اللّعانء كما بدأ الله ورسوله به20©» فلو بدأتث 
هي لم يُعتَدّ بلعانها عند الجمهورء واعتدٌ به أبو حنيفة. وقد بدأ الله سبحانه في 
الحدّ بذكر المرأة فقال: «أََيَةوَارَانَلتدُ الَو رٍمَنْهُمَائشجَلد4 [النور: 
"]» وفي اللّعان بذكر الزَّوج» وهذا في غاية المناسبة؛ لأنَّ الزّنا من المرأة أقبح 
منه من الرجل 2*7 لأنّها تزيد علئ مَنْك حقٌ الله إفسادَ فراش بَعْلهاء وتعليقٌ 
نسب من غيره عليهء وفضيحة أهلها وأقاريهاء والجناية على محض حقٌ 
الزوجء وخيانته فيه» وإسقاطً حرمته عند النّاسء وتعييره بإمساك البغىٌ» وغيرَ 
ذلك من مفاسد زناهاء فكانت البّداءة بها في الحدٌّ أهع. وأمّا اللّعان فالزّوج 
هو الذي قذقّها وعرّضها للُعانء وهبَكٌَ عِرضّهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها 


)١(‏ أي التصق بها. 

(5) انظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ /١)؛‏ و«المغازي» للواقدي .)709/١(‏ 
فرق «به؛ ليست في د» ص» ب. 

() في المطبوع: «بالرجل» خلاف النسخ. 
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عند قومها وأهلهاء ولهذا يجب عليه الحدٌّ إذا لم يُلاعِنَء فكانت البّداءة به في 
اللّعان أولئ من البداءة بها. 
فصل 
ومنها: وعظً كلّ(١)‏ من المتلاعنين عند إرادة الشّروع في اللّعان فبُوعظ 
وتذكرويقال له ةعتاب الذنا أعون من عذات الآخرى فإذاكان عند 
العامة أعزدز لاف عابيماء كما كك انمه لوهذ 
فصل 
ففنها: انهلا 1 ندل الك عل آنل بدن غمتن فاق والامن المر او 
يُقبل منه إبدال اللّعنة بالغضب والإبعاد والسّخطء ولا منها إبدالُ الغضب 
باللّعنة والإبعاد والسّخطء بل يأني كلّ منهما بما قسم الله له من ذلك شرمًا 
وقدرّاء وهذا أصحٌ القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 
ومنها: أنه لا يفتقر("" أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسّئة 
شيئًاء بل لا يُستحبٌ ذلكء فلا يحتاج أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشّهادة» الذي يَعلم من السّرٌ ما يعلم من العلانية» ونحو ذلكء 
بل يكفيه أن يقول: أشهد بالله إن لمن الصّادقين» وتقول هي: أشهد بالله إنّه 
لمن الكاذبين» ولا يحتاج أن يقولٌ: فيما رميئها به من الزّناء وتقولٌ هي: إِنَّه 
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزّناء ولا يُشترط أن يقول إذا ادّعئ الرّؤية: 
رأيتها تزني كالمِرُوّد في المُكْخُلَّةء ولا أصلّ لذلك في كتاب الله ولا سئة 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «واحداء وليست في النسخ. 
(1) د: ايقتصرا. 


ع0 


رشولةه فإن اللتشبحانة بعلمه وحكيه عنانا ينااشركه لنا وامزنا وعد 
كلك زياد عله 

قال صاحب «الإفصاح» وهويحيئ بن محمد بن مُيّيرةفي 
(إفصاحه2(١):‏ من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله «من الصّادقين»: فيما 
رميتها به من الزّناء واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من 
الزّنا. قال: ولا أراه يحتاج إليه؛ لأنَّ الله تعالئ أنزل ذلك وبيّنه ولم يذكر هذا 
الاشتراط. 

وظاهر كلام أحمد: نهل يشترط ذكر الرّنا في اللّعَانَء فِنَ إسحاق بن 
منصور(" قال: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ قال: علئ ما في كتتاب الله» يقول 
لو ل ا 
الخامسة فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك 

ففي هذا النّصّ أنّه لا يُشترط أن يقول: من الزّناء ولا تقوله هيء ولا 
تشارظ أن يقول عند الخامسة: فيما رميتها به. وتقول هي: فيما رماني به. 
والّذين اشترطوا ذلك حجّتهم أن قالوا: ربّما توى: إِنّي لمن الصّادقين في 
شهادة التّوحيد أو غيره من الخبر الصّادقء وتوت إِنَّه لمن الكاذبين في شأنٍ 
آخر» فإذا ذكرا ما رميت به من الزّنا انتفئ هذا التأويل. 

قال الآخرون: مَبْ أنَّهما نويا ذلك فإنّهما لا يتتفعان بنيّتهماء فإِنَّ الظّالم 
لا ينفعه تأويله» ويميئه علئ نيّة خصمه. ويميئه بما أمر الله به إذا كان مجاهرًا 


)١(‏ لم أجد النصّ في النسخة المطبوعة منه» وهي ناقصة. 
(؟) هو الكوسجء انظر: لمسائله» .)5٠086 /١(‏ 


03735 


فيها بالباطل والكذب موجبةٌ عليه اللّعنةَ أو الغضبًء تّوئ ماذكرتم أولم 
تنوه فإنه لا يّموّه علئ من يعلم السّرٌّ وأخفئ بمثل هذا. 
فصل 

ومنها: أنَّ الحمل يتتفي بلعانه» ولا يحتاج أن يقول: وما هذا الحمل 
منّي» ولا يحتاج أن يقول: وقد استبرأنّها. هذا قول أبي بكر عبد العزيز من 
أصحاب أحمد» وقول بعض أصحاب مالكء وأهل الظلّاهر. وقال الشَّافعيٌ: 
يحتاج الرّجل إلئ ذكر الولد؛ ولا تحتاج المرأة إلئ ذكره. وقال الخِرّقي 
وغيره: يحتاجان إلئ ذكره. وقال القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولد من 
زناه وليس هو مني217. وهو قول الشَّافعِيَ. وقول أبي بكر أصحٌ الأقوال» 
وغلنه دل القكة الابقة. 


فإن قيل: فقد روئ مالك عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيّ يك لاعن بين 
ويل وامرأنه وان فق ولبدا؟؛ فزق ليتجاةوألق الولد بالمرأ"؟. 
وفي حديث سهل بن سعدٍ : (وكانت حاملاء فأنكر حملّها». وقد حكم كَل 
بأنَّ الولد للفراش» وهذه كانت فراشًا له حال كونها حاملاء فالولد له فلا 
يتتفي عنه إلا بنفيه. 


قيل: هذا موضع تفصيل لا بدٌ منهء وهو أن الحمل إن كان سابقًا علئ ما 
رماها به وعلم أنَّهها زنتْ وهي حاملٌ منه؛ فالولد له قطعّاء ولا يتتفي عنه 


.)1841١18٠ /١١( انظر لهذه الأقوال: «المغنى؟‎ )١( 
في المطبوع: «ولدها». والمثبت من النسخ.‎ )( 
سبق تخريجه؛ وكذا الحديثان بعدله.‎ )( 


يفيك 


يَلْعَانف ولايحلٌ له أن ينفيه(١)‏ في اللُعانء فإِنّها لما عَلِقَتْ به كانت فراقّا!), 
وكان الحمل لاحقا به» فزناها لا يُزِيل حكمّ لحوقه به. وإن لم يعلم حملها 
حال زناها الذي قَذَّقّها به فهذا يُنظر فيه؛ فإن جاءت به لأقلّ من سنّة أشهر من 
الزّنا الذي رماها به فالولد ولدهء ولا يتتفي عنه بلعانه» وإن ولدنّه لأكثر من 
سنّة أشهر من الزّنا الذي رماها به نُظِر؛ فإمّا أن يكون استبرأها قبل زناها أولم 
يستبرئهاء فإن استبرأها انتفئ الولد عنه بمجرّد اللّعان سواءٌ نفاه أو لم يَنْفِه 
ولا بدٌ من ذكره عند من يشترط ذكره» وإن لم يستيرتها فهاهنا أمكن أن يكون 
الولد منه وأن يكون من الزّانء فإن نفاه في اللّعان انتفئء وإِلّا لَحِقّ به؛ لأنّه 
أمكن كوثه منه ولم يَنْفْه. 

فإن قيل: فلتي بك قد حكم بعد اللّعانء ونفئ الولد بأنّه إن جاء يُشبه 
الزَّوِجَ صاحبّ الفراش فهو له؛ وإن جاء يُشْبِه الذي رُمِيَثْ به فهو له فما 
ترلكم قي مثل هله الواقمة إذا لاعن امراته انه قير ولنتعاء قم جاه الولاد 
يُشبهه» هل تلحقونه به بالشَّبه عملا بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه 
عملا بموجب لعانه؟ 

قيل: هذا مجالٌ صَئْكُ وموضعٌ ضبق تَجاذبَ أنه اللُعانُ المقتتضي 
لانقطاع السب وائتفاء الولد وأنَّه يُدعئ لأمّه ولا يُدعل / لأبء والسّبه الدَالُ 
علئ ثبوت نسبه من الزَّوجء وأنَّه ابنه مع شهادة الح يكل بأنَّها إن جاءت به 
علئ شبهه فالولد له. وأنّه كذب عليهاء فهذا مضيقٌ لا يتخلّص منه إلا 
المستبصر البصير بأدلّة الشّرع وأسراره» والخبير بجمعه وَرقهء الذي 


)١(‏ بعدها في المطبوع: اعنه» وليست في النسخ. 
)١(‏ بعدها في المطبوع: اله» وليست في النسخ. 


004 


سافرت به همّتْه إلئ مطلع الأحكامء والمشكاة التي ظهر منها الحلال 
والحرام. 

اندي يظهر في هذا والله المستعان وعليه التُكلان_أنَّ حكم اللّعان 
قَطَمَ حكم الشّبهه وصار معه بمنزلة أقوئ الدّليلين مع أضعفهماء فلا عبرةً 
للشّبه بعد مُضيٌ حكم اللّعان في تغيير أحكامه. وَالئيُ بل لم يُخبر عن شأن 
الولد وسّبّهه شَبَهِه بهه ليغ بذلك حكم اللّعان» وإنّما أخبر عنه ليتبيّن الصّادق منهما 
من الكاذبء الذي قد استوجب اللّعنة والغضبء فهو إخبارٌ عن أمر قدريٌّ 
كون يتبيّن به الصّادق من الكاذب بعد تقرّر الحكم الدَّين» وأنَّ الله سبحانه 
سيجعل الولد دليلًا علئ ذلك. 

ويدلٌ عليه أنَّهِ كِ قال ذلك بعد انتفائه من الولد وقال: «إن جاءت به 
كذا وكذا فلا أراه إلا صَدقٌ عليهاء وإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا كذّبَ 
عليها»» فجاءت به علئ النّعت المكروه فعَلِمَ آنه صدق عليهاء ولم يتعرض 
لهاء ولم يفسخ حكم اللّعانء فيحكم عليها بحكم الزَّانية مع العلم بأنّه صدق 
عليهاء فكذلك لو جاءت به علئ شَبّه الزّوج لعَلِهَ(١‏ أنّه كذب عليهاء ولا 
يُغيّر ذلك حكم اللّعان فيحدّ الزَّوج ويلحق به الولد. فليس قوله: «إن جاءت 
به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» إلحاقًا له به في الحكم» كيف وقد نفاه 
باللّعان» وانقطع نسبه به. كما أنَّ0') قوله: «وإن جاءت به كذا وكذا فهو للَّذي 
رُمِيَتْ به» ليس إلحاقًا له( به وجَْلّه ابته» وإنّما هو إخبارٌ عن الواقع. وهذا 
)١(‏ في المطبوع: «يعلم». 


(؟) د: لاوكان». 
() «له؛ ليست في المطبوع. 


ارك 


كما لوحكم بأيمان القسامة ثم أظهر الله سبحانه آي ندل علئ كذب 
الحالفين لم ينتقض حكمّها بذلك» وكذا لو حكم بالبراءة من الذعوئ بيمينٍ» 
اظهر الل ستييناده ايندل عل الواابسية فاجرة لم بطل البحكم بذلك: 
والله أعلم. 
فصل 

ومنها: أنَّ الرّجل إذا قذف امرأته بالزّنا برجل بعينه ثم لاعّها سقط الحدٌ 
عنه لهماء ولا يحتاج إلئ ذكر الرّجل في لعانه؛ وإن لم يلاعن فعليه لكل 
واحدٍ منهما حدٌ. وهذا موضعٌ اخدّلف فيه(١)‏ 

فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن للزّوجة ويد للأجنبيئ 

قلخام و سيراي يد رن ند رائة روي ل ا 
يدا بإحانه ومو ورك أجيد” والقول الثاني للشّافعيّ: نه إِنَّه كذ لكل راجن 
د فإن ذكرَ المقانوف في لعانه سقط الححكٌ وإن لم يذكره فعلئ قولين: 
أحدهما: يستأنف اللّعان ويذكره فيه؛ فإن لم يذكره حدّ له. والثاني: أنّهِ يسقط 
8 العائم 6 سقط سد إل و 

وَقَال عفن اكات ايد العف ذا ةو دفاولا تعلق يفره 
حن المطالبةولة لحن 

وقال بعض أصحاب الغَّافِعيَ: يجب الحدٌّ لهما. وهل يجب حدٌ واحدٌ 
اواحداة ؟ عله وجهية وقال فشن أصطاية: لأييعب الاحيد واضة فلك 
واحدًا. ولا خلافٌ بين أصحابه أنَّهِ إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه أنه يمسقط 


.)181/11١( انظر: «المغني»‎ )١( 
ارده‎ 


عنه حكمه؛ وإن لم يذكره فعلئ قولين؛ الصّحيح عندهم أنه لا يسقط. 


وانّذِين أسقطوا حكم قذف الأجنبي باللّعان حجّتهم ظاهرةٌ وة 1 
فإنّهِ يكل لم يَحُدَّ الزَّوجَ بشَريك17) ابن سَحْماءء وقد سمّاه صريحًا. 


وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين: 
أحدهما: أن المقذوف كان يهوديّاء وللايجب الح بقذف الكافر. 
والَاني: أنه لم يطالب به وحدٌّ القذف إِنّما يُّقام بعد المطالبة يه("). 


وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين وقالوا: قول من قال: إنَّهِ يهوديٌ 
باطلٌ» فإنّه ريك بن عَبّْدة» وأمّه َحْماءء وهو حليف الأنصار وهو أخو 
البراء بن مالك لأمّه. قال عبد العزيز بن بزِيزةفي اشرحه لأحكام 
عبد الحق»: قد اختلف أهل العلم في شَرِيك ابن سَحُماء المقذوف. فقيل: 
إِنَّه كان يهوديًا. وهو باطلٌ» والصّحيح أنّه شريك بن عَبّدة حليف الأنصارء 
وهو أخو البراء بن مالك لأمّه0). 

وأمّا الجواب التَّانِ فهو ينقلب حجّةٌ عليكم؛ لأنّه لما استقرٌ عنده أنّه لا 
حقٌّ له في هذا القذف لم يطالِبْ به ولم يتعرّض له وإلّا فكيف يسكت عن 
براءة عرضه. وله طريقٌ إلئ إظهارها بحدّ قاذفه» والقوم كانوا أشدٌ حميّة 
وأنفة من ذلك؟ 


)000 م: «لشريك)». 
(؟) «به؛ ليست في المطبوع. 
(*") انظر: «الإصابة» (6/ 01419 ١5؟١).‏ 


لخو 


وقد تقدّم أنَّ الّعان أقيم مقامَ البيّة للحاجة؛ وجُعِل بدلا من الشّهود 
الأربعة» ولهذا كان الصَّحيح أنّه يوجب الحدَّ عليها إذا َكَلَّثْء فإذا كان 
بمنزلة الشّهادة في أحد الطّرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخخرء ومن المحال 
أن تّحدّ المرأة باللّعان إذا تكلت. ثمَ يُحدٌ القاذف حدَّ القذفء وقد أقام البيّنة 
علئن صدق قوله. وكذلك إن جعلناه يميئاء فإنَّها كما درأث عنه الحدَّ من 
طرك: لوج وراك عه مع طرف المق وق ولا فرق الأن نه شاحة إل 
قذف الزَّانيي لما أفسد عليه من فراشه» وربّما يحتاج إلئ ذكره ليستدلٌ بسب 
الولد له علئ صدق قاذفه. كما استدلٌ النَيْ يكل علئ صدق هلال بِشَبّه الولد 
لشريك ابن سحماء» فوجب أن يُسقط حكمٌ قذفه ما أسقط حكمٌ قذفِهاء وقد 
قال النيِ يكل للرّوج: :مآ لبيّنة ولا حدٌ في ظهرك». ولم يقل: وَل تعدا 

هذاء والمرأة لم تطالب بحدٌّ القذف. فإنَّ المطالبة شرط في إقامة الحدّ لا 
عار وهذا جوابٌ آخخر عن قولهم: إن شريكا لم يطالب بالحدٌ إن 
المرأة أيضًا لم تطالب به. وقد قال له النَيْ كل: «البيّئة ولا حدٌّ في ظهرك». 

فإن قيل: فما : تقولون لو قذف أجنيّة بالزّنا برجل سمّاهء فقال: #زنن ينك 
فلانٌ» أو زنيتَ به؟ 

قيل: هاهنا يجب عليه حدّان؛ أنه قاذ لكل واحدٍ منهماء ولم يأتٍ بما 
يُسقط موجب قذفه. فوجب عليه حكمه. إذ ليس هنا بيّنة بالنسبة إلى 
أحدهماء ولا ما يقوم مقامها. 

فصل 
ومنها: أنّه إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفئ من حملها انتفئ عنه ولم 


زفردء 


يَحتجٌ أن يلاعن بعد وضعه؛ كما دلَّت عليه السّنّه الصّحيحة الصّريحة. وهذا 
موضع اختلف فيه: 

فقال ابو حيفة: لايلاعن لنفيه حتَّئ تضعء لاحتمال أن يكون ريحًا 
فتَنفَسَ ولا يكون للّعان حيشذٍ معنّئ. وهذا هو الذي ذكره الخرقي في 
«مختصره؛ فقال(١2:‏ وإن نفئ الحمل في التعانه لم ينتفب حتَّىْ ينفيه عند 
وضعها له ويلاعن. وتبعه الأصحاب علئ ذلكء وخالفهم أبو محمّدٍ 
المقدسيٌ كما يأتي كلامه. 


وقال جمهور أهل العلم: له أن يلاعن في حال الحمل اعتمادًا على قصّة 
هلال بن أمية» فإنّها صريحةٌ صحيحة في اللُعان حال الحمل ونَفْي الولد في 
تلك الحالء وقد قال النَبِيَ يكللة: «إن جاءث به علئْ صفةٍ كذا وكذا فلا أراه 
إلاقد صدقٌ عليها؛ الحديث. قال الشّبخْ في «المغني0(؟: وقال مالك 
والشَّافِعيُ وجماعةٌ من أهل الحجاز: يصحٌ نف الحمل وينتفي عنه» محتجّين 
بحديث هلال وآنَّه نفئ حمْلّهاء فنفاه عنه اليكل وألحقّه بالأمٌ. وال عاذ 
أنه كان حملاء ولهذا قال النَبِيَ يَكل: انظروها فإن جاءت به كذا وكذا». 
قال : ولأنّ الحمل مظدودٌ بأماراتٍ تدل عليه» ولهذا ثب ثبت للحامل أحكامٌ 
تخالف فيها الحائل: من التّفقة» والفطر في الصّيامء وترك إقامة الحدَّ عليهاء 
وتأخير القصاص عنهاء وغير ذلك مما يطول ذكره. ويصحٌ استلحاق الحمل 
فكان كالولد بعد وضعه. قال: وهذا القول هو الصّحيح؛ لموافقته ظواهر 
الأحاديث» وما خالف الحديتٌ لا يُعبأ به كائئا ما كان» وقال أبو بكر: يتتفي 


.)١١5ص(‎ )0( 
.)151١/1١١( (؟)‎ 


اإفرةء 


الولد بزوال الفراشء ولا يحتاج إلئ ذكره في اللُعانء احتجاجًا بظاهر 
الأحاديث؛ حيث لم يُنَقَل نفْئ الحمل ولا تعرّض لنفيه. 

وأمّا مذهب أبي حنيفة فإنّه لايصحٌ زة نفي الحمل واللّعانُ عليه» فإن 
لاعّها حاملا ثم أنت بالولد لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه أصلا؛ أن 
اللّعان لا يكون إلا بين الرّوجين» وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها. 

قال المتازعوق ل هذا فنه ]لز امه ولدًا ليس ننه سد بات الانفاء فق 
أولاد الزنا. والله سبحانه قد جعل له إلئن ذلك طريقاء فلا يجوز سَدَّها. قالوا: 
وَإِنّما تعتبر الزّوجيّة في الحال التي أضاف الرِّنا إليها فيها؛ لأنَّ الولد الذي تأتي 
به يلحقه إذا لم ينّْفِهء فيحتاج إلئ نفيه» وهذه كانت زوجته في تلك الحال 
فملك نفي ولدها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلئ تمام 
أربعين ليلةَ منها. وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يلاعن لنفي الحمل إلا 
أن ينفيه ثانية بعد الولادة. وقال الشّافعِيٌ: إذا علم بالحمل فأمكنه الحاكم من 
اللّعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعل. 

فإن قيل: فما تقولون لو استلحق الحملٌ وقذَّفَها بالزّناه فقال: هذا الولد 
مئي وقد زَْثْ؟ ما حكم هذه المسألة؟ 

قيل: قد اختلف العلماء في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: بي الكن به االو لك :وله مك من اللعات: 

والثّالث: أَنّه يلاعن للقذف ويلحقه الولد. 


0: 


والثّلائة رواياتٌ عن مالك. والمنصوص عن أحمد: أنّه لايصحٌ 
استلحاق الحمل(١2‏ كما لا يصحٌ نفيه. 


قال أبو محمد”©: وإن استلحق الحمل» فمن قال: لا يصحٌ نفيه قال: لا 
يصحٌ استلحاقه» وهو المنصوص عن أحمد. ومن أجاز نفيّه قال: يصحٌ 
استلحاقه» وهو مذهب الشَّافعِتَ؛ لأنَّه محكومٌ بوجوده. بدليل وجوب التفقة 
ووقف الميراث» فصمٌ الإقرار به كالمولود» وإذا استلحقه لم يملك نفيّه بعد 
ذلك» كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لاايصحٌ استلحاقه قال: لو 
صم استلحاقه للزمه بترك نفيه كالمولود, ولا يلزمه ذلك بالإجماع» وليس 
للشّبه أنر9 في الإلحاق» بدليل حديث الملاعنة» وذلك مختصٌ بما بعد 
الوضعء فاختصٌ صِحَّة الإلحاق به. فعلئ هذا لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه 
كان له ذلك» فأمًا إن سكت عنه فلم يتقهولم يستلحقه لم بازمة عمد أحتد 
علمنا قوله؛ لأنَّ تركه محتملٌ؛ لأنّه لا يتحقّق وجوده إلا أن يلاعنهاء فإِنَّ 
أبا حنيفة ألزمه الولد علئ ما أسلفناه. 

فصل 

وقول ابن عبّاسٍ: ففرّق رسول الله كك يتهماء ونضئ أن لا يُدعئ ولدها 

لآب ولا تُرمئ» ومن رماها أو رمئ ولدها فعليه الحدّ وقضئ أن لا بيت لها 
عليه ولا قُوتَء من أجل أنَّهما يفترقان من غير طلاقٍ ولا متوقّئ عنها(؟». 

)١(‏ في المطبوع: «الولد». 
0( في «المغني» /١١(‏ 157). 


(*) كذا في جميع النسخ. وفي «المغني»: «ولأنّ للشبه أثرّاه. وهذا يقلب المعنئ. 
(5) سبق تخريجههء وكذا الآثار الثلاثة بعده. 


م01 


وقول سهل: فكان ابنها يُدعئ إلئ أمّهه م جرت السّنّة أنّهِ ينها وترثُ 
منه ما فرض الله لها. 

وقوله: مضت السّنّة في المتلاعنين أن يُفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. 

وقال الزُهريُ عن سهل بن سعدٍ: فرّق رسول الله يك بينهما وقال: «لا 
يجتمعان أبدّا». وقول الزَّوج: يا رسول الله. مالي؟ قال: «لا مال لك؛ إن كنت 
صدقتٌ عليها فهو بما استحللتٌ من فرجهاء وإن كنت كذبتٌ عليها فهو أبعد 
لك منها». 

فتضمّنت هذه الجملة عشرة أحكام: 

الحكم الأوّل: التفريق بين دين وفي ذلك خمسة مذاهب: 

أده أن الفرقة اضر تنم د الا قط هنذا كبرل أنتى عله 
والجمهور خالفوه في ذلك ثم اختلفوا: ْ 

فقال جابر بن زيدٍ وعثمان الببّكُ ومحمد بن أبى صفرة وطائفةٌ من فقهاء 
البصرة: لايقع باللُعان فرقة البق وقال ابن أبي صغرة: النُعان لا يقطع 
العصمة» واحتجُوا بأنَّ النبىّيَكِ لم يُنكِر عليه الطّلاق بعد اللّعانء بل هو 
أنشأ طلاقهاء ونزّه نفسّه أن يمسك من قد اعترف بأنَّها زنت» أو أن يقوم عليه 
دليل كذب بإمساكهاء فجعل ليوك فعلّه سنةُ. 

ونازع هؤلاء جمهورٌ العلماء وقالوا: اللُعان يوجب الفرقة» ثم اختلفوا 
علئ ثلاثة210 مذاهب: 

أحدها: أنّها تقع بمجرّد لعان الرّوجٍ وحده. وإن لم تلتعن المرأة. وهذا 


درق د ص» ز: اثلاث). 


أغردء 


القول مما تفرّد به السَّافعِي لله واحتجٌ له بأنّها فرقةٌ حاصلة بالقول» 
فحصلت بقول الزَّوج وحده كالطّلاق. 

المذهب الثَّني: أنّها لا تحصل إلا بلعانهما جميعًاء فإذا تم لعاههما وقعت 
الفرقة» ولا يُعتبر تفريق الحاكم. وهذا مذهب أحمد في إحدى الرٌوايتين عنه 
اختارها أبو بكرء وقول مالك وأهل الظلّاهر. واحيّجٌ لهذا القول بأنَّ الشّرع إنّما 
ورد بالتّفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان الرّوج وحده؛ وإنّما 
فرّق التي يل بينهما بعد تمام اللّعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالفٌ 
لمدلول لسن وفعل لنت يكللِ. واحتجُوا بأنَّ لفظ اللّعان لا يقتضي فرقةٌ؛ فإنَّه 
نا يمان علئ زناها وإمّا شهادةٌ به» وكلاهما لا يقتضي فرقةٌ» وإِنّما ورد الشَّرع 
بالتَّريق بينهما بعد تمام لعاههما لمصلحةٍ ظاهرةء وهي أنَّ لله سبحانه جعل 
بين ال وجين موكة ورحمة وغل كلا متهوساشكنا الاثم وقد زال هذا 
بالقذف, وأقامها مقام الخِزْي والعار والفضيحة. فإنَّهِ إن كان كاذبًا فقد فضّحَها 
وبهتها ورماها بالدّاء العضالء ونكّس رأسَها ورؤوس قومهاء وهتكّها علئ 
رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة فقد أفسدث فراشّه. وعرّضته للفضيحة 
والخزي والعار بكونه زوج بَغِيَ وتعليق ولد غيره عليه فلا يحصل بعد هذا 
بينهما من المودّة والرّحمة والسّكّن ما هو مطلوبٌ بالكاح» فكان من محاسن 
شريعة الإسلام التّمْريقُ بينهما والنّحريمٌ المؤّد علئ ما سنذكره. ولا يترنّب 
هذا على بعض النّعانء كما لايترتّب علئ بعض لعان الرّوج. قالوا: ولأنّه 
فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم يثبت بأيمان أحدهماء كالفسخ لتحالّفِ7) 
المتبايعين عند الاختلاف. 


)١(‏ في المطبوع: التخالف». 


وفرد 


المذهب الثَّالث: أنَّ الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم. 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدئ الرٌوايتين عن أحمد. وهي ظاهر كلام 
الخِرقي؛ فإنَّه قال(١2:‏ ومتئ تلاعنا وفرّق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدًا. 
واحتنج أصحاب هذا القول بقول ابن عبّاسٍ في حديثه : ففرّق رسول الله كَل 
بينهما . وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله. وَاحيجوا نان غويَةاقال: 
كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكثهاء فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله 
يوا" وهذا حجّةٌ من وجهينء أحدهما: أنّه يقتنضي إمكانٌ إمساكها. 
والثاني: وقوع الطّلاق. ولو حصلت الفرقة ا للعا وعيو نيا تنك مذ 
الأمرين» وفي حديث سهل بن سعد أنه طلّقها ثلانًا فأنغذه رسول الله وكلك. 


روآه أبو داود9©, 


قال الموقعون للفرقة ة بتمام اللُعان بدون تفريق الحاكم : اللّعان معت 
يقتضي النّحريم المؤبّد كما سنذكره» فلم يقف عل تفريق الحاكم كالرضاع. 
قالوا: ولأن الفرقة لو وقعت علئ تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه 
الرّوجانء كالتفريق بالعيب والإعسار. 

قالوا: وقوله: فرِّ رق النبيٌ يك يحتمل أمورًا ثلا ثة؛ أحدها: إنشاء الفرقة. 
والثَّاني: الإعلام يها. والثّالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسّيّة. 


وأمّا قوله: «كذيتٌ عليها إن أمسكياة: فهذا يدل حل أن (منتاكها ند 


.)1١5ص(‎ )1( 

(0) سبق تخريجه. 

(*) برقم (75760)» وكذا| ابن حبان (57865:4785) من طرق عن ابن شهاب عن 
سهل بن سعد» وسنده صحيح. وأصله في «الصحيحين» كما مر. 
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اللّعان مأذونٌ فيه شرعًاء بل هو بادرّ إلئ فراقها وإن كان الأمر صائرًا إلئ ما 
بادر إليه. وأما طلاقه ثلامًا فما زاد الفرقة الواقعة ة إلا تأكيداء فإنّها حرّمت عليه 
تحريمًا مؤيّدَاء فالطّلاق تأكيدٌ لهذا التّحريمء وكأنّه قال: لأتجل لق يعديهنا: 

وأا إنفاذ الاق عليه فتقريرٌ لموجبه من التّحريم. فإنّها إذالم تحلّ له 
باللّعان أبدًا كان الطّلاق اللاث تأكيدًا للتّحريم الواقع بالّعان(١2‏ فهذا معنئل 
إنفاذه» فلمًا لم يُنكره عليه وأ عل الكل به وعل موجيه جع هذا نذا 

من البّبت يَكللة. وسهل لم يحكِ لفظ النَي يك أنه قال: وقع طلاقك؛ وإنّما 
شاهدَ القصّة وعدم إنكار الي ل للطّلاق» فظن ذلك تنفيداء وهو صحيحٌ 
بما ذكرنا من الاعتبارء والله أعلم. 

فصل 

الحكم الثّاني: أنَّ فرقة اللّعان فسخ وليست بطلاق. وإلئ هذا ذهب 
الشَّافِعيُ وأحمد ومن قال بقولهماء واحتجُوا بأنّها فرقةٌ توجب تحريمًا مؤبّدًا 
فكانت فسحًا كفرقة ا واحتجُوا بن الأُعان ليس صريحًا في الطّلاق» 
ولا نوئ الزَّوج به الطّلاق» فلا يقع به الطّلاق. قالوا: ولو كان اللّعان صريحًا 
في الطّلاق أو كناية فيه لوقع بمجرّد لعان الزّوج» ولم يتوقّف علئ لعان 
المرأة. لوا ولأنّه لو كان طلاًا فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم 
ينو به الثلاث» فكان يكون رجعيًا. قالوا: ولأنّ الطّلاق بيد الزّوجء إن شاء 
طلّقَ وإن شاء أمسكء وهنا الفسحٌ حاصلٌ بالشّرع» وبغير اختياره. قالوا: وإذا 
ثبت بالسّنّة وأقوال الصّحابة ودلالة القرآن أنَّ فرقة الخلع ليست بطلاقٍ بل 
هي فسمٌٌ مع كونها بتراضيهماء فكيف تكون قُرقة النّعان طلاقًا؟ 
)١(‏ «أبدًا... باللعان» ساقطة من د. 


كر 


الحكم الثّالث: أنَّ هذه الفرقة توجب تحريمًا مؤيّدًا لا يجتمعان بعدها 
أبدًا. قال الأوزاعيٌ: حدّثنا الزييدي» حدّثنا الزُهريٌ عن سهل بن سعد 
فذكر قصّة المتلاعنين وقال: ففرّق رسول الله كك بينهما وقال: «لا يجتمعان 


5 9 3 ا 
وذكر البيهقي(21 من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبيى كَكِل 
قال: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدًا). 


قال20: ورؤينا عن علي وعبد الله بن عباس !؟) قالا: مضت السَّنّة في 


)١(‏ طريق الأوزاعي هذه أخرجها البيهقي في «الكبرئ» (/!/ )5٠١ 45٠٠‏ بسند صحيح» 
وأخرج أبو داود أيضًا )١١150(‏ من طريق عياض الفهري عن ابن شهاب عن سهل: 
«فمضت السنة بعد في المتلاعتّين أن يفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا»؛ وقد جاء 
التفريق الأبديّ أيضًا من حديث ابن عمر وابن مسعود وعلي بأسانيد جيّّدة. انظرها 


في (الصحيحة» .)7١5760(‏ 
(؟) في «الكبرئ» (17/ ٠9‏ 4) عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير معلّقَاه ورجاله ثقات» 
ويشهد له ما قبله وما بعده. 


(*) في «الكبرئ» (/1/ »)5٠١‏ وكذا أخرجه عبد الرزاق )١747801757”5(‏ ومن طريقه 
الطبراني في «المعجم الكبير» (4571) عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله» وعن عاصم عن زِرٌّ عن علي وسنده حسن؛ قيس بن الربيع صدوق 
تغّر. ويشهد للحديث ما قبله وما بعده. وله حكم الرفع هنا؛ كما هو مقرر في 
الأصول. 

(:) كذافي الأصل؛ ونصّه عند البيهقي: (عن علي وعبد الله) مطلقًا هكذا من غير نسبة» 
والظاهر أنه ابن مسعود. لا ابن عباس كما قال المصئف؛ جريًا علئ القاعدة - 


0 


المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا. قال: وروي عن عمر بن الخطَّاب أنّه قال: 
يُفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدًا(١).‏ وإلئ هذا ذهب أحمد والشَّافْعيٌ ومالك 
1 موري وأبو عبيد وأبو يوسف. 

وغ الخجدا زول اخؤعر النإن13) اكذت شتعيلك لدوهاة كراشي 
بحاله» وهي روايةٌ شادَةٌ شدَّ بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها 
غيره. . وقال صاحب «المغني)0©: وينبغي أن تحمل هذه على ما إذا لم يُفرٌ قف 

الحاكمٌ بينهماء فأمًا مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجة لبقاء النكاح بحاله. 
قلت: الرّواية مطلقةٌ ولا أثرٌ لتفريق الحاكم في دوام التّحريمء فإِنَّ الفرقة 

الواقعة بنفس اللّعان أقوئ من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكمء فإذا كان 

إكذابُ7؟) نفيه مؤيُرًا في تلك الفرقة القويّة رافعًا للتّحريم النَاشئ منهاء 

فآكن(0) يو ثر في الفرقة التي هي دونها ويرفع تحريمّها أولئ. 
وإنّما قلنا: إِنَّ الفرقة بنفس اللّعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم؛ لأنَّ 

- المشهورة عند إطلاق (عبد الله) في طبقة الصحابة؛ إذ الراوي عنه أبو وائل» وهو 
كوفي” ويقطع التّرَاع مجيئه من هذا الطريق نفسه عن ابن مسعود مصرّحًا باسمه؛ عند 
عبد الرزاق والطبراني» كما مرّ آنقًا. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1577(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (7/ )4٠١‏ من طريق الأعمش 
عن إبراهيم النخعي عنه. وسنده ضعيف للانقطاعء فإبراهيم لم يدرك عمر. لكن 
يشهد له ما قبله. 

() د: (إذا». وسقطت من ز. 

.)١ةرذح(‎ 

(5) م: «أكذب». 

(5) معد ز: «فلا» خطأ. 


فرقة اللّعان تستند إل حكم الله ورسوله؛ سواءٌ رضي الحاكم والمتلاعنانٍ 
لتُق أو أبَوهء فهي فرقةٌ من الشَّارع بغير رضا أحدٍ منهم ولا اختياره» 
بخلاف فرقة الحاكم. فإنّه إِنّما يفرّق باختياره. 

وَأبميا فزن اللغان يكوان قد قشي نفس التترزق؟ لع كه وسلطانه عليف 
بخلاف ما إذا توقّف علئ تفريق الحاكم. فإنَّه لم يَقُوَ بنفسه علئ اقتضاء 
الفرقة» ولا كان له سلطانٌ عليها. 

وهذه الرّواية هي مذهب سعيد بن المسيّبء قال: إن أكذبّ نفسه فهو 
خاطبٌ من الْخُطَّاب7١2»‏ ومذهب أبي حنيفة ومحمدء وهذا علئ أصله اطَّرِد؛ 
أن تُرقة لمان غنده طلاق: وقال سعد بن دن 29): إن أكذات نفن ردت 
إليه ما دامت في العدّة. ْ 

والصّحيح القول الأوّلء الذي دلَّت عليه السُِّنّه الصّحيحة الصّريحة 
وأقوال الصّحابة» وهو الذي يقتضيه حكمة اللّعانء ولا يقتتضي سواه. فإنٌ 
لعنة الله عزّ وجل وغضبه قد حل بأحدهما لا مَحالة ولهذا قال النَبِيُ يكل 
عند الخامسة: (إنّها المُوجبة)7" أي الموجبة لهذا الوعيد» ونحن لا نعلم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (50 )١175 15701١75‏ من طريق معمر عن داود بن أبى هند عن 
أن العبميب قال #«إذاات الملاعن واغترف يمد الملاعنة فإئه تله ولحونيه 
الولد. وتطلق امرأته تطليقة بائنة» ويخطبها مع الخطابء ويكون ذلك متئ أكذب 
نفسه». وصحح الحافظ إسنادّه في «الفتح» (9/ 509). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور )١1585(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (1/ 07؟) من 
طريقين عن خصيف عنه. وسنده صحيح. 

(©) هذا اللفظ أخرجه الطبري في «التفسير» )١١7 /١14(‏ من طريق عباد بن منصور قال: - 
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عينَ من حلّت به يقيئّاء ففرّق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد 
وجبت عليه لعنة الله وباءَ بهاء فيعلو امرأةٌ غير ملعونةٍ وحكمة الشَّرِع تأبئ 
هذاء كما أت أن يعلو الكافر مسلمةً والزّاني عفيفة. 

فإن قبل: فهذا يوجب أن لا يتروج غيرها ليما ذكرتم بعينه؟ 

قيل: لا يوجب ذلك؛ لأنا لم ن: تعجقق أنه هو التلعون: وإثما تحققنا آن 
أحدهما كذلك» وشككنا في عينه» فإذا اجتمعا لزمه أحدٌ الأمرين ولا بدًّ: إمّا 
هذاء وإمّا إمساكّه ملعونة مغضوبًا عليها قد وجب عليها غضب الله وباءت به» 
فأمًا إذا تزوّجت بغيره أو تزوّج بغيرها لم يتحقّق هذه المفسدة فيهما. 

وآبَضا هن التشرة الحاضلة مع إسافة 14 والعو نهنا الول ناحلا 
تزول أبدَاء فإنَّ الرّجل إن كان صادمًا عليها فقد أشاع فاحشتهاء وفضّحها 
علئ رؤوس الأشهادء وأقامها مقامً الخِزّيء وحقّق عليها الخزيّ والغضبّء 
وقطع نسبٌ ولدها. وإن كان كاذبًا فقد أضاف إلئ ذلك يَهْتَها ببذه الفرية 
العظيمة» وإحراقٌ قلبها بها. والمرأة إن كانت صادقةً فقد أكذبنه عل رؤوس 
الأشهاد. وأوجبت عليه لعنة الله. وإن كانت كاذبةً فقد أفسدث فراتَه 
وخاخم و كسهاء والزيشه العاز و الضيحة: اجرح إلى عدا المقسام 
المخزيء فحصل لكل واحدٍ منهما من صاحبه من الثقرة والوححة رسو 
الظَّنٌ به ما لا يكاد يلتثم معه شَمْلُهما(١)‏ أبدَاء فاقتضت حكمةٌ من شرْعُه كله 


- سمعت عكرمة عن ابن عباس. وعباد يكتب حديثه؛ وليس بالقويء وقد صرّح هنا 
بالسماع فانتفت شبهة تدليسه» وقد توبع؛ إلا في ألفاظ يسيرة خولف فيها. كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

)١(‏ دءم: اشملها». 


اوداك 


بدك وماس واعدل وحن أننكنا 6( الفرقة بينهماء وقطع الصّحبة 
المتمحّضة مفسدةً. 

وأيضًا فإنّهِ إن كان كاذيًا عليها فلا ينبغي أن يُسلَّط علئ إمساكها مع ما 

صنع من القبيح إليهاء وإن كان صادقًا فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالهاء 


ويرضئ لنفسه أن يكون زوج بَغِيٌ 
فإن قيل: فما تقولون لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل يحل له وطؤها بملك 
اليمين؟ 


اقلنا: لايحل له؛ لأنّه تحريمٌ مؤّْدٌ فحرّمت على مشتريها كالرٌضاعء 
ولأنّ المطلّق ثلانًا إذا اشترئ ى مطلقته لم تحلّ له قبل زوج وإصابة» فهاهنا 
أولئ؛ لأنَّ هذا التّحريم مؤيّدٌ» وتحريم الطَّلاق غير مؤيّدٍ. 

فصل 

الحكم الرَابع أنّها لايَسقّط صداقُها بعد الدُخول» فلا يرجع به" 
عليها » إن إن كان صادقًا فقد استحلٌ من فرجها عِوضٌ الصّداقء وإن كان 
كاذبًا فأولئ وأحرئ ىق 

فإن قيل: فماد تقولون لو وقع اللّعان قبل الدّخول» هل تحكمون عليه 
بنصف المهرء أو تقولون: يسقط جملة؟ 

قيل: في ذلك قولان للعلماء؛ وهما روايتان عن أحمد» مأخذهما: أنَّ 


)00( كذا في النسخ» وغيّرها في المطبوع إلئ «تحتم». وكلاهما بمعئى. 
زهة ابه ليست في ص» 3. 


اك 


الفرقة إذا كانت بسبب من الرّوجين كلعانهماء أو منها ومن أجنبي كشرائها 
اروحينا قل الدخول: نل يست التقداق تدكا لحاجينا؟ كنا لوكاتك 
مبتقلة 2١!‏ سين الترعة أن ممة ود لجافةء واتهر الفارك ومست 
الإسقاطء : السَّيّد الذي باعه متسبّبٌ إلئ إسقاطه ببيعه إيّاها. هذا الأصل فيه 
قولان. وكلّ قُرقةٍ جاءت من قبل الزّوج نصّفت الصّداقٌ كطلاقه إلا فسخه 
لعيبها أو فواتِ شرطٍ شرطه فإنَّه يُسقطه كلّهه وإن كان هو الذي فسحّ؛ ؛ لأنَّ 
جواات ا رس لعا وام 

ولو كانت الفرقة بإسلامه فهل 7 تسقط عنه أو تنصّفه؟ علئ روايتين. 
فوجه إسقاطه أَنَّه فعلّ الواجبٌ عليه» وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليهاء 
فهي المتسيّبة إلئ إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام» ووجه التَّدصيف أنَّ 
سبب الفسخ من جهته. 

فإن قيل: فما د تقولون في الخلع هل يُنصّفه يُتصّفه أو يُسقط ؟ 

ا 50 
وجهان؛ أحدهما كذلك تغليبًا لجانبه0©). والثاني: يسقطه؛ لأنّه 000 
بسبب الفسخ. وعندي أنّه إن كان مع أجنبيٍ نصّفه وجهًا واحدّاء وإن كان 
معها ففيه وجهان. 

فإن قيل: فما تقولون لو جاءت7" الفرقة بشرائه لزوجته من سيّدها: هل 
يُسقطه أو ينصفه؟ 


)١(‏ م: «مستقبلة». 
(؟) د: لجانيه». 
(9) كذافي النسخ. وفي المطبوع: اكانت»). 


ه65 


قيل: نيدوجيانه أحدهما: يُسقطه؛ ؛ لأنَّ مستحقٌ مهرها تسبّب إلئ 
إسقاطه ببيعها . والشاق: يُنصّفه؛ٍ لأنَّ الرّوج تسبّب | لبه بالشرات كل قرقة 
جاءت من قبلها كردّتهاء وإرضاعها من يفسخ إرضاعه نكاحهاء وفسخها 
لإعساره أو عيبه ‏ فَإِنّهِ يُسقط مهرها. 

فإن قيل: فقد قلتم: إنَّ المرأة إذا فسخت لعيب في الرَّوج سقط مهرهاء إذ 
الفرقة من جهتهاء وقلتم: إن الرّوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضّاء ولم 
تجعلوا الفسخ من جهته فتنصّفوه» كما جعلتموه بفسخها لعيبه من جهتها 
فأسقطتموه., فما الفرق؟ 

قيل: الفرق بينهما أنّهِ إِنّما بذل المهر في مقابلة بُضْع سليم من العيوب» 
فإذا لم يتبيّن كذلك وفسخ عاد إليها كما خرج منهاء ولم يَستوفه ول شيئًا 
منه» فلا يلزمه شيءٌ من الصّداق» كما أنّها إذا قَسحْتْ لعيبه لم تُسلّم إليه 
المعقودَ عليه ولا شيئًا منه» فلا تستحقٌ عليه شيئًا من الصّداق. 

فصل 

الحكم الخامس: أنّها لا نفقةَ لها عليه ولا سكنئ؛ كما قضئ به رسول الله 
يك وهذا موافقٌ لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء كما سيأتي 
بيان حكمه في ذلكء وأنَّه موافقٌ لكتاب الله لا مخالفٌ له. بل سقوط التفقة 
والسُكنئ للملاعنة أولئ من سقوطها للمبتوتة؛ لأنَّ المبتوتة له سبيل أن(١)‏ 
ينكحها في عدّتهاء وهذه لا سبيلٌ له إلئ نكاحها لا في العدَّة ولا بعدهاء فلا 
ونه أضال اوتجرزي تتققيدا وسكداهاء وقد القطوات الفهينة القطاما كلا 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «إلئ أن». 
0:5 


فأقضيته يك يوافق بعضّها بعضًاء وكلّها توافق كتابّ الله والميزان الذي أنزله 
ليقوم النّاس بالقسطء وهو القياس الصَّحيحء كما ستَمرٌ عيثك إن شاء الله 
بالوقوف عليه عن قريب7١©.‏ 

وقال مالك والشَّافْعنٌ: لها السُكنئ. وأنكر القاضى إسماعيل بن 
إسحاق هذا القول إنكارًا شديدًا. 

0 _- 03 
وقوله0"©: «من أجل أنّهما يتفرّقان من غير طلاق ولا متوفئ عنها). لا 
2 0 #210 2 8 2 7 0 

يدل مفهومه علئ أنْ كل مطلَّقةٍ ومتوفئ عنها لها التّفقة والسّكنئ, وإنّما يدل 
عل أن هاتين الفرقتِين قد يجب معهما نفقةٌ وسكترة: وذلك إذا كانت المرأة 
حاملاء فلها ذلك في فرقة الطّلاق انافاه وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال: 
أبيى حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه. والشَّافعِيٌَ في أحد قوليه» لزوال سبب 
التّفقة بالموت علئ وجه لا يُرجئ عودهء فلم يبقّ إلا نفقة قريب» فهي في مال 
الطّفل إن كان له مالٌ» وإِلّا فعلئ من تلزمه نفقته من أقاربه. 

والثَاني: أنَّ لها التّفقة والسّكنئ في تركته» تقَدَّم مها علئ الميراث» وهذا 
إحدئ الرٌوايتين عن أحمد؛ لأنَّ اتقطاع العصمة بالموت لا يزيد علئ 
انقطاعها بالطّلاق البائن» بل انقطاعها بالطّلاق أشدٌَّء ولهذا تُغسّل المرأة 
توجها يده نوقة طن جميور العلياء70) و سكي المطاقة الك عه احمد 


)١(‏ م: «قرب». 
(؟) في أثر ابن عباس الذي تقدم (ص 0170). 
(”) د: «الفقهاءة. 


/اعا6 


ومالك في إحدئ الرٌّوايتين عنه. فإذا وجبت التّفقة والسّكنئ للبائن الحامل 
فوجوبها للمتوقّئ عنها أولئ وأحرئ. 

الثّالث: أنَّ لها المّكنن دون التّئقة حاملا كانت أو حائلاء وهذا قول 
مالك وأحد قولي الشَّافَعِيَ؛ إجراءً لها مُجرئ المبتوتة في الصّكَّة. 

وليس هذا موضمٌ بسطٍ هذه المسائل وذكر أدلّتها والتَّمزِ بين راجحها 
ومرجوحهاء إذ المقصود أنَّ قوله: «من أجل أنَّهما يفترقان من غير طلاقٍ ولا 
عرق هنياة إنما دل علا أن المظلقة والميو :نيا قد يحي ليا القويت 
والبيت في الجملة» فهذا إن كان هذا الكلام من كلام الصَّحابِيٌ» والظّاهر- 
والله أعلم أنه مدرجٌ من قول الزُهريٌ. 

فصل 

الحكم السّادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب؛ لأنَّ رسول الله 
تغوا آنل تدع وننها لهذا كر التحئ:وهن قول اللجمهنون وهو 
أجزٌ 21 فوائد اللُعان. | 

وشدّ بعض أهل العلم وقال: المولود علئ الفراش لا ينفيه اللّعان البنَّة؛ 
لأنّ النبيّ يك قضئ أنَّ الولد للفراش7" . وإنّما ينفي اللّعانُ الحملّ» فإن لم 
يلاعنْها حتّئ ولدت لاعن لإسقاط الحدٌّ فقطء ولا ينتفي ولدّها منه. وهذا 
مذهب أبي محمّد بن حزمء واحتجٌ عليه بأنّ ررسول الله يك قضئ أن الولد 


)١(‏ د: لأصل». 


(؟) سبق تخريجه. 


لصاحب الفراشء قال(2©): ذ فصحٌ أن كلّ من ويد علئ فراشه ولد فهو ولده؛ 
إلا حيث نفاه الله تعالئ علئ لسان رسوله وك أو حيث يُوون بلا شك أنه ليس 
ولده؛ ولم يثفِه ينه كل إلا وهي حامل باللّعان فقطه فبقي ماعدا ذلك علمئ 
لحاق النَّسب. قال(1): ولذلك قلنا: إن صِدَّقنُهِ في أنَّ الحمل ليس منه فإنَّ 
تصديقها له لالتفت إليه؛ لأنَّ الله تعالئ يقول: #وَلا دكي كفيس إل 
عَليهَا4 [الأنعام: 174]» فوجب أنَّ إقرار الأبوين لا يصدّق7 © على نفي الول 
فيكون كسبًا علئ غيرهماء وإنّما نفئ الله سبحانه الولدَ إذا أكذَّبنه الأمٌ 
والتعنّتُ هي والزّوج فقطء فلا ينتفي في غير هذا الموضع. انتهئ كلامه. 

وهذا ضدٌّ مذهب من يقول: إِنَّهِ لا يصحٌ النُعان علئ الحمل حبّ تضعه 
كما يقوله أحمد وأبو حنيفة. والصَّحيح صحّته علئ الحمل وعلئ الولد بعد 
وضعه» كما قاله مالك والشَّافعيٌ» فالأقوال ثلاثة. 

ولا تناني بين هذا الحكم وبين الحكم بكون”؟» الولد للفراش بوجو ماء 
إن الفراش قد زال باللّعان» وإنّما حكم رسول الله يكبن الولد للفراش عند 
تعارض الفراش ودعوئ الرَّانيِ» فأبطل دعوئ الرّاني للولد» وحكم به 
لصاحب الفراش. وهاهنا صاحب الفراش قد نفئ الولد عنه. 

فإن قيل: فما تقولون لو لاعن لمجرّد نفي الولد مع قيام الفراش فقال: 
لم تَزْنِ ولكن ليس هذا الولد ولدي؟ 
)١(‏ في «المحلئ» .)1١517/1١(‏ 
)١(‏ الكلام متصل بما قبله. 
(9) في المطبوع: (يصدق» بإسقاط «لا» خلاف النسخ و«المحلئ»» وهو يقلب المعنئ. 
(5) م: «بأن يكون». 

الك 


قيل: في ذلك قولان للشَّافِعيَ» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 

إحدافما: أنه لا لعان بيتهماء.ويلزفه الولد..وعى احتيارالخرقن: 

والثّائية: له أن يلاعن لنفي الولدء فيتتفي عنه بلعانه وحده. وهي اختيار 
أبى البركات ابن تيمية(١2»‏ وهى الصّحيحة. 

قإاءا م 0000 5 

قلنا: معاذ الله» بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرنا في خلاف بعضها 
تأويلاء فإِنَه إنّما حكم بالولد للفراش حيث ادذَّعاه صاحب الفراش» فرجّح 
دعواه بالفراش وجعلّه له وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن 
نفسه وقطعٌ نسبه منه» وقضئ أن لا يُدعئ لأب. فوافقنا | لحكمين. وقلنا 
بالأمرين» ولم تُمَرّق تفريقًا باردًا جدًا سَمِجًا لا أثرٌ له في نفي الولد حملا 

0 
ونفيه مولودّاء فإِنَّ السّريعة لا تأتي علئ هذا الفرق الصٌّوريٌ الذي لا معنئى 
تحته البة» وإنّما يرتضى هذا من قل نضييه من ذوق الفقه وأسرار الشريعة 
ومعانيها وحكّمهاء والله المستعان. وبه التوفيق. 
فصل 

الحكم السّابع: إلحاق الولد بأمّه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه. وهذا 

الإلحاق يفيد حكمًا زائدًا علئ إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأبء وإلا كان 
0 َه 5 03 

عديم الفائدة» فإِنْ خروج الولد منها أمرٌ محققٌ» فلا بد في الإلحاق من أمر 
زائدٍ عليه وعلئ ما كان حاصلا مع ثبوت النّسب من الأب. وقد اختّلف في 
ذلك. 


(1) في «المحرر» (44/7). 


ءالع 


فقالت طائفةٌ: أفاد هذا الإلحاق قطْمّ توهّم انقطاع نسب الولد من الأمٌ 
كما انقطع من الأب وأنّه لا يُنْسب إلئ آم ولا إلئ أب» فقطع الي كل هذا 
الوهم وألحق الولد بالأمٌ وأكّد هذا بإيجابه الحنَّ علئ من قذفه أو قذفٌ أَمَّه 
وهذا قول السَّافِعِيَ ومالك وأبي حنيفة» وكلّ من لا يرئ أنَّ أنّه وعصباتها 
لد 

وقالت طائفة ثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدةٌ زائدةً» وهى تحويل 
السب الذي كان إلئ أبيه إلئ أمّه وجِغْلٌ أمّه قائمةً مقام أييه في ذلك فهي 
عصبته؛ وعصباتها أيضًا عصبته» فإذا مات حازث ميرانّه. وهذا قول ابن 
مسعود("2» ويُروئ عن علي7©. وهذا القول هو الصَّواب؛ لما روئ أهل 
السّنن الأربعة(؟) من حديث واثلة بن الْأَسْقَع عن الي يكل أنه قال: ١تَحُورُ‏ 


)١(‏ «عصبة» ساقطة من المطبوع. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١751/4(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (4577) من طريق 
قتادة» والحاكم: (5/ )754١‏ من طريق إبراهيم النخعي كلاهما عن ابن مسعود قال: 
«ميراث ولد الملاعنة كله لأمه». وسنده ضعيف؛ قتادة وإبراهيم لم يدركاه. قال 
الحاكم: «هذا حديث رواته كلهم ثقات وهو مرسل وله شاهد». وسيأتي في أثر عليٌ. 

(*) أخرجه الدارمي )7”٠٠5(‏ وعبد الرزاق (547؟١١)»‏ وابن أبي شيبة (71417/4)» والطبراني 
في «الكبير» (4777)) من طريق ابن أبي ليلئ عن الشعبي عنهماء وقد أعلّ بضعف ابن 
أبي ليلئ» وبالانقطاع؛ فالشعبي لم يسمع منهماء وأخرجه الحاكم (5/ 57 ”7) من وجه 
آخر وصحح إسناده؛ من طريق ابن عباس عن علي موقوقًا عليه من فعله. 

(5) أخرجه أبو داود )١1057(‏ والترمذي )7١١10(‏ والنسائي في «الكبرئ» (57”77) وابن 
ماجه (77/57)» ومداره عل عمرو بن رؤبة عن عبد الواحد النّصريء وقد أنكروا 
أحاديثه عنه كما قال ابن عدي» وعمرو ليس بذاك. والحديث حسّنه الترمذيء؛ وقال 
البيهقي وغيره: هذا غير ثابت» وضعفه الألباني في «الإرواء؛ (161/5). 
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المرأة؛ ثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعت عليه». ورواه 
الإمام أحمد وذهب إليه30©. 


وروئ أبو داود في «سننه»(؟2: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّهء عن النّت بَكل أنّه جعلّ ميراتٌ ابن الملاعنة لأمّه ولورثتها مِن بعدها. 


وفي «السٌّنن» أيضًا مرسلا2"9 من حديث مكحول قال: جعل رسول الله 
َك ميراتٌ ابن الملاعنة لأمّه ولورتَتها مِن بعيها(؟). 

وهذه الآثار موافقةٌ لمحض القياس. فإنَّ السب في الأصل للأب. فإذا 
انقطع من جهته صار للأمٌ» كما أنَّ الولاء في الأصل لمعتق الأبء فإذا كان 
الأب رقيقًا كان لمعتق الأمّ. فلو أعتق الأب بعد هذا انجرّ الولاء من موالي 
الأمّ إليه ورجع إلئ أصله. وهو نظير ما إذا أكدَّبَ الملاعن نفسّه واستلحق 
الولد» رجع النَسب والتّعصيب من الأمّ وعصبتها إليه. فهذا محض القياس 
وموجَبٌ الأحاديث والآثار» وهو مذهب حر الأمّة وعالمها عبد الله بن 


.)196 وانظر: «الكاني» (؟/‎ .)١1598161551١6155605( «مسند أحمد»‎ )١( 

)١5908( )١(‏ وسنده حسنء وقد صرّح فيه الوليد بن مسلم بالسماع؛ فانتفت شبهة 
تدليسه» وتوبع؛ فرواه أحمد )1١78(‏ والدارمي (161)» والبيهقي في «الكبرئ» 
)١04/7(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب به» وسنده صحيح. 

() (59017) ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (7/ 159) من طريق الوليد عن ابن جابر 
عن مكحول عن النبي َلك وهو ضعيف لإرساله» وروي من وجه آخر مقطوعًا عند 
ابن أبي شيبة 19471 1) والدارمي )7١١١(‏ من طريقين عن مكحول قولّه وسنده 
إليه صحيح. 

(:) هذا الحديث ليس في د» ب. 
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مستعوق:وملحب إمامي أهل الآرض في زهانهما أحمد بق حثل وإسحافاين 
راهويه. عليه يدل القراة ا قلقت ربماء والشيووة كان الله تبيهانه حمل طينية 


من ذرّيّة إبراهيم بواسطة مريم أمّهء وهي من صميم ذرّيّة إبراهيم. وسيأقي 
مزيدٌ تقرير لهذا عند ذكر أقضية النَّبِتَ لل وأحكامه في الفرائض إن شاء الله 
تعالن. 7 ش 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في 
«صحيحه1(0) في قصّة اللّعان وفي آخره: ثم جَرتٍ لسن أن يرث منها وتَرِتٌ 
منه ما فرض الله لها؟ 

قيل: نتلقّاه بالقبول والنََّسليم والقول بموجبه؛ وإن أمكن أن يكون 
مُدرجًا من كلام ابن شهابء وهو الظَّاهِر؛ فإِنَّ تعصيب الأم لايُسقط ما 
فرض الله لها من ولدها في كتابه» وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له 
الفرض والتّعصيب» فهي تأخذ فرضها ولا بد فإن فضّلٌ شيءٌ أخذته 
بالتّعصيبء وإلّا فازث7" بفرضهاء فنحن قائلون بالآثار كلّها في هذا الباب 
بحمد الله وتوفيقه. 

فصل 

| الحكم الثَامن: أنه لاثُرمئ ولا يُرمئ ولدهاء ومن رماها أو ولدّها فعليه 
الح وهذا لأن لداعاانف عدوا ته وها اسح نه تكد فاذنيا وقائف 
ولدهاء هذا الذي دلّت عليه السِّنّه الضّحيحة الصّريحة» وهو قول جمهور 


.)070941/55( وكذا البخاري‎ .)١1595( برقم‎ )١( 
(؟) مءح: «فاءدت».‎ 


ع+وه 


لأمّة. وقال أبو حنيفة مله إن لم يكن هناك ولدٌ ني نسبه حُدَّ قافهاء وإن 
ا يُحَذَّ قاذفهاء والحديث إِنَّما هو فيمن لها ولد نفاه 
الرّوج. والّذي أوجب له هذا الفرق أنه متئ ثُيِي نسبُ ولدها فقد حُكِمَ بزناها 
بالنّسبة إلئ الولدء فأَّر ذلك شبهةٌ في سقوط حدٌّ القذف. 
فصل 
الحكم التّاسع: أنَّ هذه الأحكام إِنَّما ترد تبت علئ لعانهما معًا وبعدَ أن تم 
تان مؤي سيو وا علس لمان الوح وحنه: .وقد خرّج 
أبو البركات ابن تي تيميّة(١)‏ علئ المذهب انتفاءً الولد بلعان الزَّوجٍ وحده. وهو 
تخريجٌ صحيحٌ) فإنَّ لعانه كما أفاد سقوط الحدٌّ وعار القذف عنه من غير 
اعتبار لعانهاء أفاد سقوط النّسب الفاسد عنه وإن لم تلاعنْ هيء بل بطريق 
الأولئ» فإنَّ تضرٌّره بدخول النّسب الفاسد عليه أعظم من تضرّره بحدٌ 
القذف» وحاجثه إلئ نفيه عنه أشدٌ من حاجته إلئ دفع الحدٌّ فلعانه كما 
استقلّ بدفع الحدّ استقلّ بنفي الولد, والله أعلم. 
فصل 
الحكم العاشر: وجوب التّفقة والسّكنئ للمطلّقة والمتوقئ عنها إذا 
كانتا حاملين("2: فإنّهِ قال(): «من أجل أنَّهِما يفترقانٍ عن (؟) غير طلاقٍ ولا 


)١(‏ في «المحرر؛ (؟/49). 
(؟) صو زء ب: «حاملتين». 
(*) في أثر ابن عباس السابق. 
(5) د: لمن». 
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متوقّئ عنها»» فأفاد ذلك أمرين: أحدهما: سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم 
تكن حاملا من الرّوج. والثَّان: وجوبهما لها وللمتوفّئ عنها إذا كانتا حاملينٍ 
من الرَّوج. 
فصل 
وقوله َكَل «أبصِرٌوهاء فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به كذا وكذا فهو لشَرِيك ابن سَحْماء(1) إرشادٌ منه وك إلئ اعتبار 
الحكم بالقافة» وأنَّ للشّبه مدخلا في معرفة النّسبء وإلحاق الولد بمنزلة 
السّبهء ونّما لم يُنْحَق بالملاعن لو قدّر أنَّ السَّبه له لمعارضة اللّعان الذي هو 
أقوئ من الشَّبه له كما تقدّم. 
فصل 
وقوله في الحديث: «لو أن رجا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه 
به176" دليلٌ عيئ أن من قتال رجلا في داره وادّعئ أنه وجده مع امرأته أو 
حريوه يِل به ولا يُقبّل قوله؛ إذ لو يل قوله لأهيرت الدّماء» وكان كل من 
أراد قتل رجل أدخلّه داره وادّعوئ أنه وجده مع امرأته. 
وك هاه بناكان مني الت ونيا إحداهما: هل يسعه فيما بينه 
وبين الله أن يقتله أم لا؟ والثانية: هل يُقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا 
التفريق يزول الإشكال فيما تقل عن الصّحابة يتعكر في ذلك» حبّئ جعلها 
بعض العلماء مسألةَ نزاع بين الصّحابة» وقال: مذهب عمر أنَّه لا يُكَّل به 


(0) سبق تخريجه. 
(") سبق تخريجه. 


للع الع 


ومذهب علي: أنَّهِ يُقكَل به. وانّذي غَرَّه ماروأه سعيد بن منصور في 
«سننه2(0): أنَّ عمر بن الخطَّاب بينا هو يومّا يتغدّئ إذ جاء رجلٌ يعدوء وفي 
يده سيف ملطّحٌ بدم؛ ووراءه قومٌ يَْدُونَء فجاء حتَّ جلس مع عمرء فجاء 
الآخرون فقالوا:يا أمبر المنومنينء إن هذا قكل صاحبناة فال لهعمر: ما 
: تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنينء إِنّي ضربتٌ فخدَّي امرأي» فإن كان بينهما 
أحدٌ فقد قتلته» فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: نا امور المؤهية: ميرت 
بالسّيف فوقع في وسط الرّجل وفخدّي المرأق ل 
دفعه إليه وقال: إن عادوا فعُدْ. فهذا ما بُقل عن عمر رَيَإَْدَتَهُ 


0 

بأربعة شهداء فلْيُعْطَ برُئّته('). فظن أنَّ هذا خلافٌ0) للمنقول عن عمر» 
فجعلها مسألة خلافٍ بين الصّحابة» وأنتّ إذا تأمَلَتَ حكمَيْهما لم تجد 
بينهما اختلاقاء فإ عمر كن ما أسقط عنه القَوّد لما اعترف الوليٌ بأنّه 
كان مع امرأته» وفند نال أضحابنا واللفظ لصاحب فالمغدى(4) : فإن 
اعترف الوليٌ بذلك فلا قصاصٌ ولا دية؛ لما روي عن عمرء ثم ساق القصّة. 
وكلامه يعطي أنه لا فرقٌ بين أن يكون مُحصّئًا أوغير محصّنء وكذلك حكم 


)١(‏ كمافي «المغني» )070/١7045777/١١(‏ من طريق هشيم عن مغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم عن عمر؛ وسنده ضعيف؛ للانقطاع؛ إبراهيم لم يدرك عمر. 

(؟) أخرجه مالك (154١75)_وعنه‏ الشافعي في «الأم» (1/ 17/0  )747‏ وعبد الرزاق 
)١172415(‏ وابن أبي شيبة )7١8404(‏ من طريق سعيد بن المسيب عنه» ورجاله 
ثقات: غير أنَّ في سماع سعيد من عل خلاقًا. 

(9) د صعء زء ب: لاخلافا». 

.)4 57/١١١ )5( 
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عمر في هذا القتيل. وقوله أيضًا: إِنْ عادوا فعُذُ ولم يفرّق بين المحصن 
وغيره. وهذا هو الصّواب» وإن كان صاحب «المستوعب)!(١)2‏ قد قال: ومن 
وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب الرّجِم فقتله وادّعئ أنَّهِ قتله أجل 
ذلك. فعليه القصاص في ظاهر الحكم. إلا أن يأتي بِبِيّنَةٍ بدعواه. فلا يلزمه 
القصاص. قال("): وفي عدد البيّنة روايتان؛ إحداهما: شاهدان, اختارها أبو 
بكرةالآنَ البكنة علوم الوجوه حون ]لن(0): والكشرئ: للا تقيل اقل من أريعة. 

والصّحيح أنَّ البيثة مت قامت بذلك أو أقرٌ به الول سقط الققصاص» 
محصّنًا كان أو غيره؛ وعليه يدل كلام علق صَوإَْعَئة عند نه قال فيمن وجد مع 
امرأته رجلا فقتله إن لم يأتٍ بأربعة شهداء قَليْعْط بر كه وهنا أن هنذا 
لقال ابجى وعة لا ارولو ةلازال قاع ولا 027 رويط قاف 
الحدٌّ وكيفيّته وإنّما هو عقوبةٌ لمن تعدّئ عليه ومَتَكَ حريمه7؟) وأفسدَ 
أهله. وكذلك فعل الزبير لما تخلّف عن الجيش ومعه جاريةٌ له فأتاه رجلان 
فقالا: أعطنا شيئًاء فأعطاهما طعامًا كان معه. فقالا: 0 عن الجارية. 
فضريهما بسيفه» فقطعهما بضربةٍ واحدة0*). 


وكذلك(27 من اطّلع في بيت قوم من ثُفْبٍ أو شن في الباب بغير إذنهم» 


.)4:5/5( )١( 

(؟) الكلام متصل بما قبله. 

(*) في المطبوع: «لا علئ الزنا؛ خلاف النسخ و«المستوعب». 

(5) ز: «حرمته). 

(5) رواه الزبير بن بكار في «الموفقيات» (ص”87)» وانظر: «المغني» /١١(‏ 157). 
() نقل المؤلف هذه الفقرة وما بعدها من «المستوعب» (؟7/ 07/2505 5). 


/اةة 


فنظر حرمة أو عورةٌ» فلهم حَذْفْه(١2‏ وطَعْنّه في عينه» فإن انقلعث عيئّه فلا 
ضمانَ عليهم. قال القاضي أبو يعلئ: هذا ظاهر كلام أحمد أنَّهم يدفعونه ولا 
ضمان عليهم» من غير تفصيل. 

وفصّل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهلء فيبدأ بقوله: انصرفٌ 
واذمَبْء وإلّا نفعل بك20. 

قلت: وليس في كلام أحمد ولافي السّنَّه الصّحيحة مايقتضي هذا 
التتفصيل» بل الأخاذيت اله دل عل خلافه» فإنَّ في «الصّحيحين»7) 
عن أنس: أن رجلا اطع من حر في حجرة49) الِ ل فقام إليه ب شقَص 
أو بِمَشاقِصٌء وجعل يَخْيِلُه ليطعئّه. فأين الدّفع بالأسهل وهو يَلِيَخْتِله 
أو( يختبئ له ويختفي ليطعنه؟ 

وفي «الصّحيحين»7" أيضًا من حديث سهل بن سعدٍ: أنّ رجلا اطَّلع في 
جحْرٍ باب الي كل وني يد النيٍ كل مِذْرَئ يَحُكُ به(/) رأسه فلمًا رآه قال: 
«لو أعلم أنّك تنظرني لطعنتٌ به عيتك0". إِنْما جُِل الاستئذان من أجل 


)١(‏ كذافي النسخ بالحاء» وهو بمعنى الرمي مثل الخذف بالخاء. 

(؟) بعدها في المطبوع: «كذا»» وليست في النسخ و«المستوعب». 

فر أخرجه البخاري ))54:٠0(‏ ومسلم .)5١161(‏ 

(4) في المطبوع: «في بعض حجر خلاف النسخ. 

(6) ص ب: «أي). 

(7) د صء زء ب: «الصحيح»» والمثبت من م. وقد أخرجه البخاري (54:1)) ومسلم 
(5165), 

(0) زءب: (بهاة. 

(8) م: «عينك بها». 
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البصر». 

وفيهما(١2‏ أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «لو أنَّ امرءًا 
اطلع عليك بغير إذن» فحدَّْتَه بحصاةٍ ففقأتَ عيتهء لم يكن عليك جُناحٌ». 

وفيهما(" أيضًا: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم قَمَقَُوا عيته فلادية له 
ولاقصاص». 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة» وقال0): ليس هذا من باب دفع 
الصّائلء بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي. 

2 535 5 نْ 0 

وعلل هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالئ قتل من اعتدىئ علىل 
حريمه» سواءٌ كان محصّنًا أوغير محصّن» معروفًا بذلك أو غيرٌ معروفي» 
كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوي الصّحابة. 

وقد قال الشَّافعيٌ وأبو ثور: يَسَعْه قتلّه فيما بينه وبين الله تعالىا إذا كان 
الزّانٍ مُحصّناء جعلاه من باب الحدود. 

وقال أحمد وإسحاق: يُهدّر دمه إذا جاء بشاهدين» ولم يفصلا بين 
المحصّن وغيره. 

واختلف قول مالك في هذه المسألة» فقال ابن حبيب: إن كان المقتول 


.)5108( أخرجه البخاري (5407)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١١64(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم» فقد حل لهم أن يفقأوا عيته». وأما لفظ المصنف فأخرجه أحمد (8991) 
والنسائي )4758٠0(‏ من حديث أبي هريرة أيضًاء وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» .08٠ /١١(‏ 
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مُحصّنًا وأقام الرّوج البيّةَ فلا شيء عليه» وإلَّا فيل به. وقال ابن القاسم: إذا 
قامت البيّة فالمحصن وغير المحصن سواتٌ ويُهدّر دمُه. واستحبٌ ابن 
القاسم الدّية في غير المحصن. 


فإن قيل: فما تقولون في الحديث المتّفق علئ صكحّته(١2‏ عن أبي هريرة: 
أنّ سعد بن عبادة قال: يا رسول الله» أرأيتٌ الرّجل يجدٌ مع امرأنه رجلا 
أيقتله؟ فقال رسول الله يك: «لا» فقال سعد: بلئ والّذي بعثك بالحقٌء فقال 
رسول الله َُِ: «اسمعوا إلئ ما يقول سيّدكم». 


وفي اللّفظ الآخر("©: إن وجدثُ مع امرأني رجلا أمهله عر ان اديع 
شهداء؟ قال: «نعم»» قال: و الي بعتّك بالحقٌّ إن كنت لأعاجلّه بالسّيف قبل 
ذلك؛ قال رسول الله يكل: «اسمعوا إلئ ما يقول سيّدكم. إِنَّه لعَيوٌ وأنا أغيرٌ 
منه والله أغيرٌ مئي». 

قلنا: نتلقّاه بالقبول والتّسليم والقول بموجبه وآخرٌ الحديث دليلٌ على 
أن لو قتله لم يُقَدْ به؛ لأنّهِ قال: بلئ وانّذي أكرمك بالحنٌّ» ولو وجب عليه 
القصاص بقتله لما أقرّه علئ هذا الحلف. ولما أثنئ علئ غَيرته. ولقال: لو 


وحديث أبي هريرة صريحٌ في هذاء فإن2"0 رسول الله يَكلِهِ قال: «أتعجبون 
)220 


(9) دءز: «لأن». 
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من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرٌ منهء والله أغيرٌ منّي»» ولم ينكر عليه. و01 
عن قنله لأ قوله يكل حكمٌ مز وكذلك فتواه حكمٌ عام للمّة» فلو أوِنَ له 
في قتله لكان ذلك حكمًا منه بأنّ دمه هدرٌ في ظاهر الشَّرع وباطنهه ووقعت 
المفسدةٌ التي درأها الله بالقصاصء وتبالكٌ النّاس في قتل من يريدون قتلّه في 
دُورهم ويَدّعون أنّهم كابَرُوهه(') علئ حريمهم: فسّدَّ الذّريعة» وحمئ 
المفسدة» وصانً الدّماء. وفي ذلك دليلٌ عل أنه لا يُقبل قول القاتل» ويُقّاد به 
في ظاهر الشَّرء فلمًا حلف سعد أَنَّهِ يقتله ولا يتنظر به الشهود عجب النَبيُ 
لله من غيرته؛ وأتخبر أنه عَيورٌ وأنّهِ َكل أغيرٌ منه؛ والله أشدّ غيرةٌ. وهذا 
يحتمل معنيين: 

الحدهها: إقراره: وسكرة عله ها تعلق غليه شيل اله جنات كينا يرنه 
وبين الله ونهيّه عن قثْلِهِ في ظاهر الشّرع» ولا يتناقض أوَّلُ الحديث وآخره. 

والنّاني: أنَّ رسول الله كلل قال ذلك كالمُتكِر علئ سعدء فقال: «ألا 
تسمعون إلئ ما يقول سيّدكم!» يعني: أنا أنماه عن قتله. وهو يقول: بلئ 
والّذي أكرمّك بالحقٌ. ثم أخبر عن الحامل له علئ هذه المخالفة» وأنّه شدّة 
غيرته ثم قال: «أنا أغيرٌ منه. والله أغيرٌ مئّي». وقد شرع إقامة الشّهداء الأربعة 
مع شدَّة غيرته سبحانه؛ فهي مقرونةٌ بحكمة ومصلحةٍ ورحمةٍ وإحسانء فالله 
سبحانه مع شدَّة غيرته أعلمٌ بمصالح عباده وما شرعه لهم من إقامة الشّهود 


4 كذا في عامة النسخ. وفي م: انِهْيَة مضبوطة؛ ولا معنئ لها. وفي المطبوع: «ولا نهاه؛ 
عطفًا علئ ما قبلهاء والصواب أنها جملة مستأنفة كما يدل عليه السياق. 

(؟) تحرفت في المطبوع إلم: «كانوا يرونهم». والصواب ما في النسخ. وكابَرٌ فلانًا علئ 
مالو: أخذ منه عنوةٌ وقهرًا. 


اكه 


الأربعة دون المبادرة إلى القتل» وأنا أغيرٌ من سعدٍ وقد نبيته عن قتله. 

وقد يريد رسول الله يَكةِ كلا الأمرين» وهو الأليقٌ بكلامه وسياقة القصّة. 
والله أعلم. 

فصل 

5 اك 5 عه 3 2000 0 

في حكمه كله في لحوق النسب بالرُوج إذا خالف لون ولده لوئّه 

ثبت عنه في الصّحيحين72) أنَّ رجالا قال له: إِنَّ امرأتي ولدت غلامًا 
أسود ‏ كأنَّهِ يُعَرّض بنفيه - فقال التَبِيُ يَكلِق: «هل لك من إبلٍ؟»» قال: نعم. 
قال: «ما لونها؟»» قال: حمر قال: «فهل فيها من أورقٌ؟»؛ قال: نعم. قال 
رسول الله يكنِ: «فانّ أناها ذلك؟». قال: لعلّه يا رسول | الله أن يكون ترّعَها(؟) 

قُ. فقال ال بكلِِ: «وهذا لعل أن يكون”" َرَعَه عِْقٌ». 

ال 00 
وجه الشّؤال والاستفتاء اومن الاين الا ريني بالتعريضن لي كاذ على 
كه المنا كةو لمات فد انعد لحطف وو تعر ف بي أفهم وأوجع 

: للقلى ابلح ف التكاية من الُصري ورساط الكلام وسياقة يرد ماذكروه من 
الاحتمال» ويجعل الكلام قطعي الدّلالة على المراد. 

وفيه أنّ مجرّد الرّيبة لا يُسوّغ اللّعان ونفّي الولد. 

وفيه ضرب الأمثال والأشباه والتظائر في الأحكام. ومن تراجم البخاريٌّ 
00 أخرجه البخاري (/25841 1/715) ومسلم )١16٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


() في المطبوع: «نزعه». والمثبت من النسخ. 
() كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لعله يكون». 
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في صحيحه» علن هذا الحديث(١2:‏ باب من شبّه أصلًا معلومًا بأصل مبيّن 
قد بيّن الله حكمهما('" ليفهم السّائل» وساق معه حديث: «أرأيت لو كان 
علئ أمّك دَيٌ)؟20©. 

20 


)0( (555/1 مع «الفتح»). 
(9) في المطبوع: «حكمه» خلاف النسخ والبخاري. 
إفرة أخرجه البخاري (21867 67/710 ومسلم .)١١54(‏ 


0 


فصل 
في حكمه يكل بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشّاء وفيمن استلحق 
بعد موث أبيه 


داص وحبد بن ةف لاب تقال سعد: هايا رسو ال يحي 
عبة بن أبي وقاص» عوة إلي هه انز إلئ شبوه 0 
قَاٌ 
م ا 
فهذا الحكم التَبويٌّ أصلٌ في ثبوت النّسب بالفراش» وفي أنَّ الأمة تكون 
فراضًا بالوطء» وفي أنَّ الشِّبّهِ إذا عارض الفراش قُدّم عليه الفراشء وفي أنَّ 
أحكام النسب تتبكّض فتثبتٌ من وجهٍ دون وجوء وهو الذي يُسمّيه بعض 
الفقهاء("2 حكمًا بين حكمين؛ وفي أنَّ القافة حقّ وأنّها من الشّرع. 
فأمًا ثبوت التّسب بالفراش فأجمعت عليه الأمّة. 
وجهات ثبوت التسب أربعة: الفراشء والاستلحاق. والبيّنة» والقافة. 
لثّلائة الأول متَّفيٌّ عليهاء واتّفق ق المسلمون علىئ أنَ20 النّكا اح يثبت به 
)١(‏ أخرجه البخاري 277١14(‏ 51/564) ومسلم .)١461(‏ 
(؟) لعله يقصد ما ذكره ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (4/ )١‏ ونسبه إلى بعض 
المالكية. وذكره عياض في اإكمال المعلم» (4/ 0 وأشار إليه ابن حجر في 


«الفتح» (08/15. 
() «أن» ساقطة من د. 


الفراش. واختلفوا في النّسِرّيء فجعله جمهور الأمّة موجبًّا للفراشء 
واحتجُوا بصريح حديث عائشة الصّحيحء وأنالنبيّ كي قضئ بالولد لرّئعة» 
وصرّح بأنّه صاحب الفراش» وجعل ذلك علَّةٌ للحكم بالولد له فسببٌ 
الحكم ومحلَه نما كان في الأمةء فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمل علئ 
الحرّة التي لم تذكَرالبنّه وإنّما كان الحكم في غيرهاء فإن هذا يستلزم | الغاكتها 
اعتبره الشّارِع وعلّق الحكم به صريحًاء وتعطيلٌ محل الحكم الذي كان 
لأجله وفيه. 

لولم بره الحذيك الطميخ فيه لكان هو يفيف الميزان الذي أترله 
الله تعالئ ليقوم الئّاس بالقسطء وهو النّسوية بين المتمائلين» فإنْ السُريّة 
فراش لجنا وحفيقة حقيقةً وحكمّاء كما أنَّ الحرّة كذلك» وهي تراد لما تراد له 
الرّوجة من الاستمتاع والاستيلاد. ولم يزل النّاس قديمًا وحديثًا يرغبون في 
السّرارِيٌ لاستيلادهنّ واستفراشهنٌ» والزّوجة إِنّما سمّيت فراشًا لمعئ هي 
والسّرٌيّة فيه علئ حدٌ سواء. 

وقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراشًا بأوّل ولب ولدته من السَّيّد فلا 
يلحقه الولد إلا إذا استلحقه. فيَلْحَقَه حيتئز بالاستلحاق لا بالفراش» فما 
ولدت بعد ذلك لحِقّهء إلا أن ينفيه. فعندهم ولد الأمة لا يَلْحَق السّيّدةا) إلا 
أن يتقدّمه ولدّ مستلحقٌ» ومعلومٌ أن النيّ َل ألحق الول بزمعة وأثبتَ نسبه 
منه» ولم يَكبْتْ ييْتْ قل أنَّ هذه الأمة ولدثُ له قبل ذلك غيرّهء ولا سأل النبيٌ كله 
عن ذلك ولا استفصل فيه. 


)١(‏ فى المطبوع بعدها: «بالفراش» وليست ف النسخ. 
ب © س : 
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قال منازعوهم: وليس لهذا التَّفصيل أصلٌ في كتاب ولا سنّةٍ ولا أئر عن 
صاحبء ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله. 

قالت الحنفيّة: نحن لا ننكر كونٌ الأمة فراشًا في الجملة؛ ولكنّه فراش 
ضعيفٌ هي فيه دون الحرّة» فاعتيرنا ما د تَعتّق به» بأن تَلِدّ منه ولدًا فيستلحقه. 
فما ولدث بعد ذلك لحق به إلا أن ينفيه: وآمّا الولد الأوّل فلا يَلحقّه إلا 
بالاستلحاق» ولهذا قلتم: إِنّهِ إذا استلحق ولدًا من أمته لم يَلْحَقه ما بعده إلا 
باستلحاق مستأنفٍ» بخلاف الزّوجة. والفرق بينهما: أنَّ عقد التُكاح إِنّما 
يُراد للوطء والاستفراش» بخلاف مِلّك اليمين» فإِنَّ الوطء والاستفراش فيه 
تابع» ولهذا يجوز ورودّه علئ من يحرم عليه وطؤها بخلاف عقد التكاح. 

قالوا: والحديث لا حجَّةَ لكم فيه؛ لأنَّ وطء زمعة لم يثبت» وإنَّما ألحقه 
ال يكل بِعبْدِ أحا لأنّه استلحقه. فألحقّه باستلحاقه لا بفراش الأب. 

قال الجمهور: إذا كانت الأمة موطوءةٌ فهي فراش حقيقةً وحكمّاء 
واعتبارٌ ولادتها السّابقة في صيرورتها فراشًا اعتبارٌ ما لا دليلٌ علئ اعتباره 
شرعاء لبي يك لم يعتبره في فراش و زمعة فاعتباره تحكمٌ. 

وقولكم: إِنَّ الأمة لا تراد للوطء؛ فالكلام في الأمة الموطوءة التي 
انَخِذتُ سُوٌيّةَ وفراشًا وجُعلت كالزّوجة أو أحظئ "١7‏ منهاء لا في أمتِه التي 
هي أخخته من الرّضاع ونحوها. 

وقولكم: إن وطء زمعة لم يثبت حنَّئ يَلْحَق به الولد» ليس علينا جوابه» 
بل جوابه علئ من حكم بلحوق الولد يرّمْعة وقال لابنه: هو أخوك. 


)١(‏ د ص: «أحضئل»ء خطأ. 


وقولكم: إِنَّما ألحقه بالأخ لأنّه استلحقه؛ باطلٌ» فإنَّ المستلحق إن(١)‏ 
لم يقر به جميعٌ الورثة لم يَلْحَق بِالمُقِرٌ إلا أن يشهد منهم اثنان أنّه ولد علئ 
فراش الميّت. وعَبّْدٌ لم يكن( جميعَ الورثة» فإنٌ سودة زوجة النَبِي يك 
أختّهء وهي لم تقر به ولم تَستلحقهء وحتّئ لو أقرّت به مع أخيها عبْدٍ لكان 
ثبوت النّسب بالفراش لا بالاستلحاقء فد النبىّ وك صرّح عقيب حكمه 
بإلحاق النُسب بأنَّ الولد للفراش. معلا بذلك. منبّهًا علئ قضبّةِ كلَيّةٍ عامةٍ 
تتناول هذه الواقعة وغيرها. 

ثم جواب هذا الاعتراض الباطل المحرّم أنَّ بوت كون الأمة فراضًا 
بالإقرار من الواطئ أو وارثه كاف في لُحوق النُّسبء فإِنَّ النبيّ بك الحقه(”) 
به بقوله: ابن وليدة أبي» وُلِد علئ فراشه؛ كيف ورّمعةٌ كان صهْر النِيَ كله 
وابنتّه تحتّه» فكيف لا يثبت عنده الفراش الذي يلحق به النُّسب؟ 

وأمّا ما نقضتم به علينا أنه إذا استلحق ولدًّا من أمته لم يلحقّه ما بعده إلا 
بإقرار مستأنفي فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد هذا أحدهماء والثاني: أنّه 
يلحقه وإن لم يستأنف إقرارًا. ومن رجّح القول الأوّل قال: قد يستبرئها 
السَّيّدُ بعد الولادة فيزول حكم الفراش بالاستبراء» فلا يَلحقّه ما بعد الأوّل 
إلا باعترافٍ مستأنفي أنه وطئها كالحال في أوَّل ولدٍ. ومن رجح الثاني قال: قد 
ثبت كونها فراشًا أوّلَاه والأصل بقاء الفراش حتّئ يثبتَ ما يُزيلهء إذ ليس هذا 
نظيرٌ قولكم: إِنَه لا يلحقه الولد مع اعترافه بوطئها حتّى يستلحقه. 

)١(‏ (إن)» ليست في دء ص. 


() بعدها في المطبوع: لايقر له2» ليست في النسخ. 
(9) صء د ب: «ألحق». 
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وأبطلٌ من هذا الاعتراض قولُ بعضهم10": إن لم يُلحقه به أتحاء وإنّما 
جعله له عبدّاء ولهذا أتئ فيه بلام التمليك فقال: «هو لك» أي: مملوكك. 
وقرّئ هذا الاعتراض بأنَّ في بعض ألفاظ الحديث: «هو لك عبدٌ("» وبأنّه 
أمرسودة أن متعتحت مه :ولو كان اخاها لما أمزها بالاحتنات ننه فدل 
علئ أنَّهِ أجنبيٌ منها. 

قال: وقوله: «الولد للفراش» تنبيهٌ علئ عدم لحوق نسبه برّمْعة» أي لم 
تكن هذه الأمة فراضًا له؛ لأنَّ الأمة لا تكون فراضّاء والولد إنّما هو للفراش» 
وعلئ هذا يصحٌ أمر احتجاب سودةً منه. 

قال: ويُؤْكده أنَّ في بعض طرق الحديث: «احتجبي منه فإنّه ليس لكِ 
بأخ»20. قالوا: وحيتئدٍ فتبيّن أنَّا أسعدٌ بالحديث وبالقضاء التَبويّ منكم. 


قال الجمهور: الآن حَمِيَ الوطيسٌُء والتقثُ حَلْقَتا البطانء فتقول والله 


.)١9/11١( هو الطحاويء انظر: «معاني الآثار» (9/ 6١١).؛ و«مشكل الآثار»‎ )١( 

(؟) عزاه الحافظ في «الفتح» (5/17”) إلئ النسائي» ولم أجده فيه» وسيأتي تضعيف 
المصنف له وقال الحافظ: «وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة؛ ولو وردت 
لرددناها إلئ الرواية المشهورة» وقلنا: بل المحذوف حرف النداء بين (لك) 
و(عبد)». والحديث أصله في «الصحيحين؟ كما مرّ. 

(*) أخرجه أحمد (111717) من طريق مجاهد عن ابن الزبير» ولم يسمع منه. وجاء 
بينهما يوسف بن الزبير عند عبد الرزاق »)١17870(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(4707)» والنسائي (7486)» والحاكم (4/ 97) وصححه؛ ويوسف هذا قال عنه 
الحافظ: مقبول» وهو مجهول لا يحتمل تفرّدُه؛ وزيادته هذه مخالفة لرواية البخاري 
«هو أخوك»؛ لذا ضعّفها الخطابي في «المعالم» (5/ »)78١‏ وتبعه النووي كما نقله 
في «الفتح» (77//117), وحسّنها الحافظ مؤوّلَا معناها. 
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المستعان ‏ أمّا قولكم: نه لم يُلحِقه به أححا وما يله عدا ترد ما رواة 
محمّد بن إسماعيل الاخاري مويه !!" هذا الحديث: «هو لك» 
هو أخوك يا عبدٌ بن رّمْعة»» وليست اللّام للد للتّمليكء وإنَّما هي للاختتصاص 
كقوله: «الولد للفراش». 

فأمًا لفظة: «هو لك عبدٌ)», فروايةٌ باطلةٌ لا تصحٌ أصلًا. 

وأمّا أمره سودةً بالاحتجاب منهء فإمًّا أن يكون على طريق الاختيار7”) 
والورع لمكان الشّبهة التي أورثها السَّبَهُ البيّن بعتبة» وإمّا أن يكون مراعاةً 
للشّبهِينِ وإعمالا للدَّليلِينِء فإنَّ الفراش دليلٌ لحوق النّسبء والشَّبه بغير 
صاحبه دليلٌ نفيه» فأعمل أمر الفراش بالنُسبة إلئ المدّعي لقوّته. وأعمل 
الشّبه بعتبة بالنُسبة إلئ ثبوت المحرميّة بينه وبين سودة. وهذا من أحسن 
الأحكام وأبينها وأوضحهاء ولا يمتنع ثبوثُ النّسب من وجه دون وجوه فهذا 
الزّاني به يبت النّسب بينه وبين الولد في التّحريم والبعضيّةء دون الميراث 
والتّفقة والولاية وغيرهاء وقد يتخلّف بعض أحكام النّسب عنه مع ثبوته 
لمانوء وهذا كثيرٌ في الشّريعة» فما كر(" من تخلّفِ المحرمبّة بين سودة 
وبين هذا الغلام لمانع الشَّبِ بعتبة؟ وهل هذا إلا محض الفقه؟ 

وقد عُلِم بهذا معنن قوله: «ليس لك بأخ» لو صكّت هذه اللّفظة» مع أنّها 
لاتصحٌ» وقد ضعّفها أهل العلم بالحديثء ولا نبالي بصحّتها مع قوله لعبد: 
«هو أخوك». وإذا جمعتٌ أطرافٌ كلام التي يل وقرنت قوله: «هوأخوك» 
)١(‏ برقم( 3ع]) من حديث عائشة ووَاندُعَتها. 


(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «الاحتياط». 
© في المطبوع: افلا ينكر؛ خلاف النسخ. و(ما» هنا استفهامية. 


ه”5 


بقوله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». تبيّن لك بطلان ما ذكروه من 
التأويل» وأن الحديث صريحٌ في خلافه» لا يحتمله بوجوء والله أعلم. 

والعتحية أذ لتازعيها ق هل القيالة جعلون الروسة قراشنا ميته 
العقدء وإن كان بينها وبين الزّوج بُعْدُ المشرقين» ولا يجعلون سَرَيّته التي 
تكرّرٌ استفراشه لها ليلا ونبارًا فراشًا! 

فصل 

واختلف الفقهاء فيما تصير به الزّوجة فراشّاء علئ ثلاثة أقوالٍ: 

أحدها: أنه نفس العقد وإن عُلِم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلّقها عقيبّه في 
المجلسء وهذا مذهب أبى حنيفة. 

والاني: أنه العقد مع إمكان الوطءء وهذا مذهب السَّافعي وأحمد. 

والثّالث: أنه العقد مع الدّخول المحقّق لا إمكاثه المشكوك فيه. وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن نيميّةء وقال(١):‏ إن أحمد أشار إليه في رواية حرب» 
فإِنَّهُ نصّ في روايته ينه(" فيمن طلّق قبل البناء وأنت امرآته بولك فألكره أنّه 
ينتفي عنه بغير لعانٍ. وهذا هو الصّحيح المجزوم به» وال فكيف تصير المرأة 
فراشًا ولم يدخل بها الزُوج ولم يَبْنِ بها لمجرّد | إمكان عند ؟ وهل يقد أهار 
العرف أو الّغة المرأة فراًا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشّريعة بإلحاق نسب 
من قي و زاكر © ولا دحل بسارلا اسدمع اميه إتكان ذلك وهذا 


)١(‏ لم أجد كلامه في المطبوع من كتبه. وانظر: «الفروع» (3517/9)» و«الاختيارات» 
للبعلي (ص799). 
(؟) لم أجد النصّ في المطبوع منها. وهو في «المحرر» .)٠١1/7(‏ 


مون 


َه 
صان 


لكان مديس عانم اق فلو عير العراة غرات إلا يتعول مسن 
وبالله التوفيق. 

وهذا الذي نصّ عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول 
مذهبه. والله أعلم. 

واعتلئز ا أبشاقييا تصيرانه الأمة فراك] :ف التجعينهن ,27 الهلا لا تصمير 
فرانًا إلا بالوطء » وذهب بعض المتأجُرين من المالكيّة(" أن الأمة التي 
0 ال ا 12 
راد للتّسرٌيء فتصير فرائا بنفس الشّراء . والصّحيح أنَّ الأمة والحرّة لا 
تصيران فرامًا إلا بالدّخول. 

فصل 

فهذا أحد الأمور الأربعة التي يثبت بها النُّسبء وهو الفراش. 

الثاني: الاستلحاق» وقد اتّفْقَ0© أهل العلم علئ أن للأب أن يستلحق» 
ما الج فإن كان الأب موججوًا لم مُث استلحائه شيتاء وإن كان معدوما 
اوهو كل الورقةن صمح إقراره وثبتَ نسبٌ المقرٌ به» وإن كان بعضّ الورثة 
وصدَّقوه فكذلكء وإِلّا لم يثبت نسيّه إلا أن يكون أحد الشّاهدين فيه. 
والحكمٌ في الأخ كالحكم في الجدٌّ سواءٌ. 

والأصل في ذلك أنَّ من حاز المالّ ثبت النّسبٌ بإقراره واحدًا كان أو 
)١(‏ بعدها في المطبوع: اعلئ»» وليست في النسخ. 


زم بعدها في المطبوع: (إلئ»؛ وليست في النسخ. 
فر م: لا ستحق 4 خطأ. 


الاة 


جماعة» هذا أصلٌ مذهب أحمد والشَّافَِيٌ؛ لأنَّ الورئة قاموا مقام الميّت 
وحلُوا محلّه. 

وأورد بعض النَّاس علئ هذا الأصل أنَّهِ لوكان إجماعٌ الورثة علئ إلحاق 
النّسب يت النّسب للزم إذا أجمعوا على نفي حَمْل من أمةٍ وطثها الميّت أن 
يعوا له ون التسب كي حرا محلهق الحاقه: وهذا لايّلزم؛ ؛ لأنّا 
اعتيرنا - جميعَ الورثة» والحمل من الورثة» فلم يُجيِع الورثة علئ نفيه. 

فإن قيل: فأنتم اعتبرتم في ثبوت النّسب إقرارٌ جميع الورثة» والمقرٌ 
هاهنا نما هو عبد» وسودةٌ لم تقر به وهي أخته. والتّبِيُ يكل ألحقه 
بعد باستلحاقه» ففيه دليلٌ على استلحاق الأخ وثبوت النّسب بإقراره» 
وَدَليلٌ عل أن استلتحاق !حجن الحو كافق: 
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قيل: سودةٌ لم تكن مُنكِرة فإن عَبْدًَا استلحقه وأقرّنْه سودةٌ على 
استلحاقه. وإقرارُها وسكوتّها علئ هذا الأمر_المتعدّي حكمُّه إليها من 
خلوته بهاء ورؤيته إيّاهاء وصيرورته أنحا لها تصديقٌ لأخيها عبد وإقرارٌ بما 
أقدّ به وإِلّا لبادرث إل الإنكار والتكذيب» فجرئ رضاها وإقرارها مجرئ 
تصديقها جلا زد كان ل يعد يها تع صخ «الرائعا رافظ عت 
ومتئ استلحق الأ أو الججدٌّ أوغيرهما نسبّ من لو أقرٌ به موروثهم0؟) 
لَحِقَّه- ثبت نسبّه ما لم يكن هناك وارثٌ منازعٌ» فالاستلحاق مقتض لثبوت 
النّسبء ومنازعة غيره من الورثة مانعٌ من الثبوت» فإذا وُجد المقتضي ولم 
يمنع مانعع من اقتضاته ترد تب عليه حكمه. 


000( كذا في النسخ. وفي المطبوع: المورثهمة. 
؟لاة 


ولكن هاهنا أمرٌ آخر» وهو أنَّ إقرار من حاز الميراتٌ واستلحاقّه هل هو 
إقرار خلافة عن الميّت أو إقرار شهادة؟ هذا فيه خلافٌء فمذهب أحمد 
والشَّافِعن أنه إقرار خلافة» فلا يُشْتّرط عدالة المستلحق» بل ولا إسلامه» بل 
يصحٌٌ ذلك من الفاسق والدَّيّنَ. وقالت المالكيّة: هو إقرار شهادة» فتعتبر فيه 
أهليّة الّهادة وحكمز ابن القصّار عن مذهب مالك: أنَّ الورثة إذا أقدُوا 
فصل 
الثّالث: البيّةء بأن يشهد شاهدان أنّه ابنه أو أنّه ولد علىئ فراشه من 
زوجته أو أمته» وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يُلتفت إلئ إنكار بقيّتهم 
وثبت نسبه» ولا يُعرف في ذلك نزاع. 
فصل 
الرّابع: القافة. 
ذكر حكم رسول الله يكِِ وقضائه باعتبار القافة وإلحاقٍ التُّسب به(١»‏ 
ثبت في «الصّحيحين2170 من حديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله 
كله ذات يوم مسرورًا تبرق أساريرٌ وجهه. فقال: «ألم تر يَ أن مُجرْرًا 
المُدْلِجِي نظر آنمًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدٍء وعليهما قطيفةٌ قد غَطَّا 
رؤوسهما وبدت أقدامهماء فقال: إِنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض». 


.)57١ -1/” انظر كلام المؤلف في هذا الموضوع في «الطرق الحكمية» (؟/‎ )١( 
.)١559( ومسلم‎ »)71/1/1 2717/1/٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


؟/اة 


قَسُرٌ الي يك بقول القائف. ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر 
الجاهليّة كالكهانة ونحوها لما سر بباء ولا أعجبَ بهاء ولكانت بمنزلة 
الكهانة» وقد صحّ عنه وعيدٌ من صدّق كاهئًا. 

قال الشَّافِعكِ(١):‏ والنَبِيُ بك أثبته علمًا ولم يُكِرهء ولو كان خطاً 
لأنكره؛ لأنَّ في ذلك قَذّف المحصنات وتَفّي الأنسابء انتهئ. 

كيف والنَبيُ يه قد صرّح في الحديث الصَّحيح بصحّتها واعتبارهاء 
فقال في ولد الملاعنة: (إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به كذا وكذا فهو لشّريك ابن سَحُماء»» فلمّا جاءت به على شَبَّهِ الذي 
رُمِيثْ به قال: «لولا الأيمانٌ لكان لي ولها شأنٌ("). وهل هذا إلا اعتبادٌ9) 
للشّبه وهو عين القيافة» فإنَّ القائف يتبع أثرٌ الشَّبهِ وينظر إلئ من ينّصل» 
فيحكم به لصاحب الشبه. 

وقد اعتبر النَبِيٌ كل الشّبه وبيّن سببه» ولهذا لمَّا قالت له أم سلمة: 
أوَتحتلمٌ المرأة؟ فقال: «ممَّ يكون الشّبه؟490). وأخبر في الحديث 
الصّحيح 20 أنَّ ماء الرّجل إذا سبق ماء المرأة كان السَّبه له» وإذا سبق ماؤها 
ماءه كان الشّبه لها. 


.)7١7ص( انظر: «مختصر المزني»‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

(*) دء صء ز: «الاعتبار». 

(5) أخرجه البخاري (0 077782217 5041)) ومسلم (07317). 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (271779 7978 58٠١‏ 5) من حديث أنسء ومسلم )71١1(‏ 


:اه 


فهذا اعتبارٌ منه للشّبه شرعًا وقدرّاء وهذا أقويئ مايكون من طرق 


الأحكامء أن يتوارد عليه الخَلْقَ والأمر والشّرع والقدّرء ولهذا تبعه خلفاؤه 
الرّاشدون في الحكم بالقافة. 


سليمان بن يسارء عن عمر في امرأةٍ وطئها رجلان في طهرء فقال القائف: قد 
اشتركا فيه جميعًاء فجعله بينهما(١).‏ 


قال الشعة ابرغتى رقو لعن اعيمنا زهجا أيواء ترثانة فك وسهيد 


أيضًا("). 


(010 


أخرجه عنه معلّقًا ابن حزم في #المحلئ» (9/ 47 ”') وابن قدامة في «المغني» 
(/ 73710)» وسنده ضعيف لانقطاعه؛ سليمان لم يدرك عمر. ويشهد له أثر ابن عمر 
عن أبيه عند ابن المنذر في «الأوسط» (7/ )١179‏ والطحاوي في «معاني الآثار» 
(117/4) وقد صححه المصتّف» وأعلّه ابن حزم بما لا يُسلَّم له. ويشهد له أيضًا أثر 
أبي المهلب عنه عند الطحاوي (5/ 15717) وسنده صحيح. وكلها تشير إلئ أنه قد 
جعل الولد بينهما. 

عزاه إليه في «المغني» (/ /7”11) من غير إسناد» ولم أقف علئ إسناده إلئ الشعبي» 
لكن أخرجه الطحاويٌ في «معاني الآثار» (1777/5) من طريق آخر عن علي؛ وني 
سنده راو لم يُسمّ. وأخرجه عبد الرزاق (17571) والطحاوي في «مشكل الآثار» 
»»2١5/1(‏ وفي سنده قابوس؛ مختلف فيه» وليّنه ابن حجر. قال البيهقي في «الكبرئ» 
:)2358/٠(‏ «وفي ثبوته عن علي نظر». وأخرجه ابن أبي شيبة (77111) من طريق 
حنش عنهء بلفظ: ايرثكما وليس لأمه. وهو للباقي منكما بمنزلة أمهة. وحنش بن 
المعتمر مختلف فيه. فالأثر حسن بمجموع طرقه. 


6و6 


وروئ الأثره(١)‏ بإسناده عن سعيد بن المسيّب في رجلين اشتركا 0 


طهر امرأو ف فحملث, فولدث غلامًا يُشبههماء فرّفِع ذلك 0 
السزافه قوع القافة نكلووا تشالت اكوا تعيريباء اله نينا وداه 
يَرّهِما وَيَرثانِه. 


ولاتعرق قط في الصّحابَة من خالف عم وعلكًا في ذللكهبل كم عمز 
بهذا في المدينة وبحضرته المهاجرون والأنصارء فلم يُنكره منهم منكرٌ. 

قالت الحنفيّة: باكيم علدا ل ااثافة بالل والر عل والحكدم 
بالقيافة تعويلٌ علئ مجرّد المّبه والظَّنٌّ والنَخْمِينء ومعلومٌ أنَّ الشَّبهِ يوجد 
من الأجانب وينتفي من الأقارب» وذكرتم قصّة أسامة وزيد ونسيتم قصّة 
الذي ولدت امرأته غلامًا أسود يخالف لوتهماء فلم يُمكنه الي من نفيه؛ 
ل ثرًا. ولو كان للشّبه أئرٌ لاكتفئ به في ولد 
الماع .ولم يحتج ج إلئ اللُعانء ولكان ينتظر ولادته ئمٌ يُلحق بصاحب 
المّبهه ويستغني بذلك عن اللّعانء بل كان لا يصحٌ نفيّه مع وجود الشّبه 
بالزّوج» وقد دلّت السّنّةَ الضّحيحة الصّريحة على نفيه عن الملاعن ولو كان 
السَّبه له» فإنّ النبىّ وَكِ قال: «أبصِرُوهاء فإن جاءت به كذا وكذا فهو 
لهلال بن أمية»('2 وهذا قاله بعد اللُعان ونفي النّسب عنه» فعُلِم أنّه لوجاء 
علن اله المذكوز لم يبت شسبه مه وإنما كان مجيغه لن بوه ليا علي 
كذبه» لا عل لحوق الولد به. 


(1) كما في «المغني» (0707/8/8» وكذا رواه عبد الرزاق (17477) والبيهقي في «الكبرئ)» 
»)374/٠١(‏ وقد سبق احتجاج أحمد بمراسيل سعيد عن عمر؛ ويشهد له ما قبله. 


كلاة 


قالوا: وأمّا قصّة أسامة وزيد فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد 
لمخالفة7١‏ لونه لون أب ولم يكونوا يكتفون بالفراش وحُكُمٍ الله ورسوله 
في أنه ابه فلم شهد به القائف وافقت شهادته حكْم الله ورسوله» فسُرٌ بها 
الي يكل لموافقتها حَكْمّه ولتكذيبها قولّ المنافقين» لا أنَّه أثبتَ نسبّه بهاء 
أبن هذا إثباث الشسب بقول القائف؟ 

قالوا: وهذا معنئ الأحاديث التي ذُكِر فيها اعتبار الشَّبّهه فإنّها إنّما اعثّبر 
فيه(" الشَّهُ في نسب ثابتٍ بغير القيافة» ونحن لا ننكر ذلك. 

قالوا: وأمًا حكم عمر وعلي فقد اختلِف علئ عمرء فرّوِي عنه ما 
ذكرتم» ورُوي عنه أنَّ القائف لمّا قال له: قد اشتركا فيه قال: وَالِ0" أيّهما 
شئتَ(4). فلم يعتبر قول القائف. 

قالوا: وكيف تقولون بالشّبه ولو أقرٌ أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون 
والشّبه موجودٌ لم تثبتوا النّسب به وقلتم: إن لم تدّ تق الورثة علي الإقرار به 
لم يثبت النسب؟ 


)١(‏ م: «بمخالفة». 

(؟) في المطبوع: «اعتبرت فيه» خلاف النسخ. 

(*) في النسخ: «والي» بإثبات الياءء والصواب حذفها كما في المصادر. 

(5) أخرجه مالك ».)75١19594(‏ والطحاوي في «معاني الآثار» (5/ »)١0١‏ والبيهقئ في 
«الكبرئ» (١١/75777))؛‏ من طريق سليمان بن يسار عن عمر؛ ولم يدركه؛ فسنده 
ضعيف؛ لكن وصله الطحاوي (5/ )١17‏ والبيهقي بسند صحيح من طريق يحيئ بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه؛ قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح موصول؛؛ 
وصححه الألباني في «الإرواء» (01/4١)؛‏ وسيأتي في كلام المصنف ما يُشعر بردّه. 


/الاة 


قال أهل الحديث: من العجب أن يُنكر علينا القولّ بالقافة ويجعلها من 
باب الحدس والنّخمِين من يُلحِق ولد المشرقي بمن في أقصئ المغرب» مع 
القطع بأنّهما لم يتلاقيا طرفة عين” ١‏ ويُلحِق الولد باثنين(" مع القطع بأنّه 
ليس ابدًا لأحدهما. هذاء ونحن إِنَّما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى 
الشّبه المعتبر شرعًا وقدرّاء فهو استنادٌ إلى ظنٌّ غالبٍ ورأي راجح وأمارة 
ظاهرة» بقول من هو من أهل الخبرة» فهو أولئ بالقبول من قول المقوّمين. 
وهل يُنكّر مجيء كثير من الأحكام مستندًا إلئ الأمارات الظّاهرة والظّنون 
الغالبة؟ 

وأمًا وجود الشّبه بين الأجانب(© وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان واقعًا 
فهو من أندر شيءٍ وأقلّهء والأحكام إِنّما هي للغالب الكثير» والنّادر في حكم 
المعدوم. 

وأمّا قصَّة من ولدث امرأثّه غلامًا أسود. فهي حجَّةٌ عليكم؛ لأنّها دلِيلٌ 
علئ أنَّ العادة التى فطر الله عليها النّاس اعتبارٌ السَّبه وأنَّ خلافه يوجب 
ريبة وأنَّ في طباع الخلق إنكارٌ ذلك» ولكن لما عارص ذلك دليلٌ أقوئ منه 
وهو الفراش كان الحكم للدَّلِيل القويٌ» وكذلك نقول نحن وسائر النّاس: إِنَّ 
الفراش الصّحيح إذا كان قائمًا فلا يُعارّض بقافةٍ ولا شبهء فمخالفة(؟» ظاهر 
الشّبه لدليل أقوئ منه ‏ وهو الفراش غير مستنكرء وإنّما المستنكر مخالفة 


.)66٠ /7( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
(؟) م صءح: «بأمين».‎ 

(*) م: «الأحاديث». وصٌوّب في الهامش. 
(5) م: «بمخالفة». 


دن 


هذا الدّليل الظّاهر لغير شيء. 

وأمّا تقديم اللّعان علوئ الشّبه وإلغاء الشَّبه مع وجودهء فكذلك أيضًا هو 
من تقديم أقوئ الدَّليلين علئ أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشَّبه مع 
عدم ما يعارضه. كالبيّتة تقدّم علئ اليد والبراءة الأصليّة» ويُعمل بهما عند 


وأمّا ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فنحن لم تبت نسبه 
بالقيافة» والقيافة دليلٌ آخر موافقٌ لدليل الفراش» فسرور النَّيٍ بك وفرححه بها 
واستبشاره لتعاضدٍ أدلّة النّسب وتظافرها("» لا لإثبات السب بقول القائف 
وده بل هومن باب الفرح بظهور أعلام الح وأدليه وتكائرضاء ولولم 
تصلح القيافة دليلًا لم يَقرَ رَّح بها ولم يْسَرّ. وقد كان الثبي يفرح ويُسَرٌإذا 
تعاضدت عند أدلّة الحقٌّ» ويخبر بها الصّحابة ويحبٌ أن يسمعوها من 
المخبر بها؛ لأنَّ السو تزداد تصديقًا بالحقٌ | إذا تعاضدت أدلّته ولددية 
وتفرح؛ وعلئ هذا فطر الله عباده» فهذا حكمٌ اتفققت تفقت عليه الفطرة والشّرعة. 
وبالله التوفيق. 

وأمّا ما رُوي عن عمر أنَّه قال: «وَال(" أيّهما شئتّ»؛ فلا تعرف صكّته 
عن عمر» ولو صحٌّ عنه لكان قولًا عنه فإنَّ ما ذكرناه عنه في غاية الصّحَّة» مع 
أن قوله: «وَالٍ هما شئتَ» ليس بصريح في إبطال قول القائف. ولوكان 


)١(‏ أي: يُعمل باليد والبراءة الأصلية عند عدم البينة. وفي النسخ والمطبوع: «ويعمل بهما 
عند عدمهما»» خطأ. 

)١(‏ في المطبوع: (وتضافرها». وورد في المعاجم بالوجهين بمعنئ التعاون. 

(*) في النسخ: «والي». وهي صيغة أمر للمذكرء فتحذف حرف العلة من آخرها. 


له 


صريحًا في إبطال قوله لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين» كما يقوله 
الشافعيٌٌ ومن وافقه. 

وأما إذا أقرٌ أحد الورئة بأخ وأنكره الباقون» فإنّما لم يث. ننه لذ 
الإقرار» فأما إذا كان هناك شبة يستند إليه القائف فإِنّه لا يُعتبر إنكارٌ الباقين. 
ونحن لا تّقصّر القافة على بني مُدلِجء ولا نعتبر تعدّد القائفء بل يكفي واحدٌ 
علئ الصّحيح بناءً علئ أنه خب وعن أحمد روايةٌ أخرئ: أنَّه شهادةٌ فلا بد 
من اثنين» ولفظ الشّهادة بناء علوا اشتراط اللّفظ. 

فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنّه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا 
الحقعه القافة بأبوين» هل تلحقونه ببما أو لا تلحقوته إلا بواحد؟ وإذا 
الحقتموه بأبوينٍ فهل يختصٌ ذلك باثنين أم يُلحَق بهم وإن كثروا؟ وهل 
كم الاثنين(21 في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حكمهما؟ 

قيل: هذه مسائل فيها نزاعٌ بين أهل العلم» فقال الشَّافعيُ فعيٌ ومن وافقه: لا 
يُلحَق بأبوين» ولا يكون للرّجل إلا أب واحدٌء ومتئا ألحقثّه القافة باثنين 
سقط قولها. وقال الجمهور: بل يُلحَق باثنين. ثم اختلفواء فنصٌ أحمد في 
رواية مهنا بن يحيئ: أنه يُلحّق بثلائة» وقال صاحب «المغني»(©: ومقتضىل 
هذا أنه يُلحَق بمن ألحقته القافة يبه(© وإن كثروا. لأنّه إذا جاز إلحاقه باثنين 
جاز إلحاقه بأكثر من ذلك» وهذا مذهب أبي حنيفة» لكنّه لا يقول بالقافة: 


000( د» ص» ب: «يحكم بالاثنين» 
(؟) (8/8/"). وفيه رواية مهنا. 
ز[فية كذا في النسخ. وفي المطبوع: اابهة. وليست في «المغني1. 


لزه 


فهو د يُلحِقه بالمدّعين وإن كثروا . وقال القاضي( يجي أن لا نلعن باكر 
من كلتق وهواقؤل متمد بن التحن وفال ادن بحامد .لا تشع باكر دن 
0 0 

فمن لم يُلحِقه بأكثر من واحدٍ قال: قد أجرئ الله سبحانه عادته أن للولد 
أيا واحدًا وأمّا واحدةٌ» ولذلك يقال: فلان بن فلان» وفلان بن فلانة نة فقطء 
ولو قيل: فلان بن فلانٍ وفلانٍ لكان ذلك منكرًا وعد قذقًا. ولهنا تا يقال 
يوم القيامة ال بح لالت بو ولم يعهّد 

ل ا 
ا ا ل د ثمّقالأبو 
يوسف(6): إِنّما جاء الأثر بذلك فيقتصر عليه. 

وقال القاضي: لا يُتعدّئ به ثلائ نه لأنّ أحمد إنّما نص علئ الثلائة. 
والأمل أذ لا تحن بأكسرمن وان واقذدل قل عمر غازخ الحافه بين بع 


.07217//8/8( كمافي «المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )5١7917(‏ والدارمي (51545) وأبو داود (5454) وغيرهم عن أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله كك: «إنكم تدعَون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
آبائكم فأحسنوا أسمائكم». وصححه ابن حبان (2818)» وحسّنه المؤلف في 
«تحفة المودود» (ص177). وقال أبو داود بعد روايته: ابن أبي زكريا لم يدرك أبا 
الدرداء. 

() أخرجه البخاري (/5117/8:7171/1) من حديث ابن عمرء ومسلم (211/70 11/75) 
من حديث ابن عمر وابن مسعود. 


(5) انظر: «المغني» (8/ 7174). 


انعقاده من ماء الأ فدلّ علئ إمكان انعقاده من ماء ثلاثة» وما زاد علئ ذلك 
فمشكولك فيه. 
و 

قال المُلحقون له بأكثر من ثلاثة: إذا جاز خلقه(١2‏ من ماء رجلين وثلاثة 
جاز خلقه من ماء أربعة وخمسةء ولاوجة لاقتصاره علئ ثلاثة فقطء بل إِمَّا 
أن يُلحَق بهم وإن كثرواء وإما أن لا يُتعدَئ به واحدٌّء ولا قول سوئ القولين. 
والله أعلم. 

فإن قيل: إذا اشتمل الرّحِم علئ ماء الرّجل وأراد الله أن يخلق منه الولده 
انضمّ عليه أحكمٌ انضمام وأتمّه حنّئ لا يفسدء فكيف يدخل عليه ماءٌ آخر؟ 


2 للحا م كه 0 6(؟ 

قبل: لايمتنع أن يصل الماء الثاني إلئ حيث وصل الأرّل فيضٌ””") 
عليهماء وهذا كما أن الولد ينعقد من ماء الأبوين» وقد سبق ماء الرّجل ماءً 
المرأة أو بالعكس» ومع هذا فلا يمتنع وصول الماء الثاني إلى حيث وصل 
الأوّل. وقد مُلِم بالعادة أنَّ الحامل إذا تُوبع وطؤها جاء الولد عَبْلَ الجس0) 
مالم يعارض ذلك مانمٌ؛ ولهذا ألهم الله سبحانه الدَّوابٌ إذا حملت أن لا 
تُمكّن الفحل أن يَنْرُوَ عليهاء بل تَنفِر عنه كلّ التّفار. وقال الإمام أحمد!»: إِنَّ 


)١(‏ في المطبوع: «تخليقه». 

(؟) في المطبوع: «فينضم». والمثبت من النسخ. 

() أي ضخم الجسم تامٌ الخلق. وهذا مخالف لما عليه الطب القديم وعلم الأجنّة 
الحديث. من أن علوق الولد يكون حين يمتزج ماء الرجل بماء المرأة» ثم تنطبق الرحم 
عليهما بعد ذلك الامتزاج؛ ولا يصل إليه ماء آخرء لا من ذلك الواطى ولا من غيره. 

(5) نقله عنه المؤلف في «التبيان» (ص 5 "01) و«تهذيب السئن» (404/1) وابن مفلح في 
«المبدع؟ (7/ 54 07. 


بذك 


وَطْءَ الدَّانيِ يزيد في سمع الولد وبصره» وقد شبّهه النَِّيُ يكل بسَفْي الرّرع 210 
ومعلومٌ أنَّ سَفْيه يزيد في ذاته» والله أعلم. 

فإن قيل: فقد دل الحديث علئ حكم استلحاق الولد؛ وعلئ أنَّ الولد 
للفراش» فما تقولون لو استلحقٌ الزَّاني ولدًا لا فِراش هناك يعارضه. هل 
يلحقه نسبّه ويثبت له أحكام النّسب؟ 

قيل: هذه مسآلةٌ جليلة اختلف فيها أهل العلم» فكان إسحاق بن راهويه 
يذهب إلئ أن المولود من الزّناإذا لم يكن مولودا علئ فراش يدّعيه صاحبه؛ 
وادَّعاه الزَّانْ- ألحق به وأوّل قول الت بكلله: «الولد للفراش» على أنّه حكم 
بذلك عند تنازع الزّانيِ وصاحب الفراشء كما تقدَّم. وهذا مذهب الحسن 
البصريٌ» رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنئ بامرأق» فولدت ولدًا فادّعئ 
ولدهاء قال: «يُجلد ويّلزمه الولد»20. وهنا لهي هتروة من الريير 
وسليمان بن يسارء ذكر عنهما أنَّهما قالا: : أيُما رجل أتئ ! إلئ غلام يزعم أنّه 
ابن له وأنّه زنول بِأمّم ولم يدّع ذلك الغلام أحدٌ فهو ابنه9©. واحتجّ سليمان 
بأنَّعمر بن الخطَّابٍ كان يُلِيطٌ0) أولادَ الجاهليّة بمن ادَّعاهم في 


)١(‏ في الحديث الذي أخرجه أبو داود )١١5/(‏ والترمذي وحسّنه »)١171(‏ وابن حبان 
(4860) من حديث رويفع بن ثابت وَوَليَهعَنهُ. 

زفة حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» »)١77/9(‏ ونقله ابن مفلح في «الفروع» 
(ه/ ؟ ١‏ :). 

(*) أخرجه الدارمي )7١544(‏ من طريق بكير الأشج عنهماء وفي سنده عبد الله بن صالح» 
وهو صدوق كثير الغلط؛ وفيه ضعف, ولم أقف علئ أثر الحسن قبله. 

(5) أي: يُلحق وينسب. 


زنك 


الإسلاه10©. 


وهذا المذهب كما تراه(" قوّةٌ ووضوحًاء وليس مع الجمهور أكثر من 
«الولد للفراش»؛ وصاحب هذا المذهب أوّل قائل به والقياس الصّحيح 
يقتضيه؛ فإنَّ الأب أحد الزّانيين» وهو إذا كان يُلحَق بأمّهِ ويُنسّب إليهاء وترئه 
ويرثهاء ويقبت السب بينه ودين أقارب أمّه مع كونها زنّتْ به» وقد جد الولد 
من ماء الزّانِيين» وقد اشتركا فيه» واتفقا علئ أنه ابنهماء فما المانع من لحوقه 
بالأب إذا لم يَدّعِه(" غيره؟ فهذا محض القياسء وقد قال ججريج للغلام 
الذي زنت أمّهِ بالرّاعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلانُ الرّاعي(؟)» وهذا إنطاقٌ 
من الله لا يمكن فيه الكذب. 
فإن قيل: فهل لرسول الله َك في هذه المسألة حكة؟ 
قيل: قد رُوِي عنه فيها حديثان» نحن نذكر شأنهما. 
5 5000 5 0 
ذكر حكم رسول الله يَكْةِ في استلحاق ولد الزنا وتوريثه 


ذكر أبو داود ف «ستته)(5) من حديث ابن عاض قال: قال رسول اللّه 


)١(‏ أخرجه مالك »)7١09(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» )777/1١(‏ من طريق 
سليمان بن دينار عنه» وسنده ضعيف؛ سليمان لم يدرك عمرء وهو موصول عند 
البيهقي وغيره دون هذه اللفظة» كما سبق في تخريجه قريبًا. 

(0) م: «ترئ1. 

(9*) دى صرء ز: الم يدعيه». 

(5) أخرجه البخاري )١487(‏ من حديث أبي هريرة وعَإِئَدعَنَهُ. 

(0) برقم (77754)» وكذا أحمد 5١7(‏ ؟) من طريق سعيد بن جبير عنه» وسنده ضعيف؟ 
فيه راو لم يُسمّ وأخرجه الحاكم (5/ 57 ”) بإسقاط الذي لم يسم لكن في سنده - 


:ق)/0 


27 «لا مُساعاةً في الإسلام» من ساعئ في الجاهليّة فقد لحق بعَصَبته» ومن 
ادّعى ولدّا من غير رِشْدةٍ فلا يرث ولايُورَث». 


المساعاة: الزّناء وكان الأصمعنٌ يجعلها في الإماء دون الحرائر, لأَنّهنَّ 
يسعَين لمواليهنٌ فيكسبن لهم وكان عليهنَ ضرائبُ مقرّرةٌ فأبطل النَبِيْ يكل 
المساعاة في الإسلام؛ ولم يُلحِق النّسبَ بهاء وعفاعمًا كان في الجاهايّة 
منها(١2»‏ وألحقّ النّسبّ به. وقال الجوهري”'): يقال زنئ الرّجِلُ وعَهَر فهذا 
قد يكون بالحرّة والأمة» ويقال في الأمة خاصّة: قد ساعاها. 


ولكن في إسناد هذا الحديث رجلٌ مجهولٌ» فلا تقوم به حجّة. 


وروك أيضًا في (سئنه0(؟) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
أن النبيّ كل قضئ أنَّ كلّ مُستلْحَقٍ استّلْحِق بعد أبيه الذي يُدعئ له اذّعاه 
5 اوساو ٠. 2 5 ١‏ 5 م 3 1 2 سس ه 
ورثته» فقضئ أن كل من كان من أمةٍ يملكها يومَ أصابها فقد لَحِقٌ مَنْ(40) 
و 031 2 
استلحقه» وليس له مما قسم قبله» وما أدرك من ميراث لم يُقسّم فله نصيبه» 


- عمرو بن الحصينء وهو متروك, قال الحاكم: «صحيح عل شرط الشيخين»» وتعقبه 
الذهبي: «قلت: لعله موضوع». انظر: «ضعيف أبي داود - الأم؛ (؟54/1١).‏ 

)١(‏ «منها» ليست في د» صء ز. 

(؟) في «الصحاح» (سعئ). 

(') برقم (75706)) وأخرجه بنحوه أحمد (257599 57 )07١‏ والدارمي (7155)» وابن 
تان ة(25 ]عل الو كنا بمحيدد نو انه وقد تق امن مغنية زا حمد 
وجماعة» وقال ابن عدي: «ليس بروايته بأس» وإذا حدث عنه ثقة فحديثئه مستقيم». 
وانظر: صحيح أبي داود - الأم» فر" 

(4) كذافي النسخ. وفي «السنن»: االبمن». 


ه03 


ولا يَلْحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعئ له أنكره. وإن كان من أمةٍ لم يَملِكّها أو 
من حرَّةٍ عامّرٌ بها فإنَّهِ لا يَلْحَق ولايرث,ء وإن كان الذي يُدعئ له هو اذَّعاه 
فهو ولد زنية من حرَّةٍ كان أو أمةٍ. 

وفي رواية(١2:‏ وهو ولد زنًا لأهل أمّه من كانواء حرَّةٌ أوأمة. وذلك فيما 
استلحق في أوَّلِ الإسلام» فما اقتسمَ من مال قبل الإسلام فقد مضئ. 

وهذا الحديث في إسناده مقالٌ؛ لأنّه من رواية محمّد بن راشدٍ 
المكحولت. 

وكان قومٌ في الجاهليّة لهم إماءٌ بغاياء فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها 
غيره بِالزّنا فربّما ادّعاه سيّدهاء وربّما اذّعاه الزَّانيِ» واختصما في ذلك؛ حتّئ 
قام الإسلام» فحكم النَبيُ يل بالولد للسّيّد؛ لذنّه صاحب الفراش» ونفاه عن 
0 
الزاني. 

ثم تضمّن هذا الحديث أمورًا: 

منها: أنَّ المستلحكق إذا استّلْحق بعد أيبه الذي يُدعئ له ادّعاه ورثته» 
فإن كان الولد من أمةٍ يملكها الواطئ يوم أصابها فقد لَحِقّ بمن استلحقه؛ 
يعنى إذا كان الذي استلحقه ورثةَ مالك الأمة» صار7") ابنه من يومئذء وليس 
له مما قُسّم قبله من الميراث شيءٌ؛ لأنَّ هذا تجديد حكم بنسب20: ومن 


00( عند أبي داود (7777) بسند حسن من طريق خالد بن يزيد السلمي عن محمد بن 
راشد به» وخالد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الحافظ: مقبول. وانظر ما قبله. 

زفة في النسخ: «وصار». والأولئ حذف الواو لأن ما بعدها جواب شرط. 

(9) صء د: لابنسبه». 


للك 


يومئذٍ ثبت نسبّه» فلا يرجع بما اقتسم قبله من الميراث؛ إذ لم يكن حكم 
البنوّة ثابنّا وما أدرك من ميراث لم يُقسّم فله نصيبّه منه؛ لأن الحكم ثبت قبل 


قسمةٍ الميراث» فيستحق مثة ه217 


وهذا نظيرٌ من أسلم علئ ميراثٍ قبل قَسْعِه قُسِمَ له في أحد قولي 
العلماء» وهو إحدئ الرٌوايتين عن أحمد. وإن أسلم بعد قَسْم الميراث فلا 
شيء له. فثبوثٌ النّسب هاهنا بمنزلة الإسلام بالنُسبة إلئ الميراث. 


قوله: «ولا يَأ يَلعق ذا كان أبنو النذي تدع له الكرمة» هذا سين أن 
التّنازْع بين الورثة» وأنَّ الصّورة الأولئ أن يستلحقه ورثة أبيه الذي كان 
يدع له. وهذه الصّورة إذا استلحقه ورثته» وأبوه الذي يُدعئ له كان ينكر 
فإنّه لا يَلْحَق؛ لأنَّ الأصل الذي الورئةٌ حَلَففٌ عنه مُنكِدٌ له» فكيف يلحق به 
مع إنكاره؟ فهذا إذا كان من أمةٍ يملكها. وأمّا إذا كان من أمة لم يملكهاء أو 
من حرَّةٍ عامَرٌ بهاء فإنَّه لا يَلْحَق ولاايرث وإن ادّعاه الواطئ» وهو ولد زَنْيةٍ 
من حرّة كان أو من أمة. وهذا حجّة الجمهور علئ إسحاق ومن قال بقوله: 
إن لا يلحق بالزّاني إذا ادعام ولا يرئه» وأنّهِ ولد زِنّا لأهل أمّه من كانواء 

حرَّةً كانت أو أمة . وأمًا ما اقدسم من مال قبل الإسلام فقد مضئ. فهذا 
الحديث يرد قول إسحاق ومن وافقه؛ لكن فيه محمّد بن راشي ونحن 
نحتج بعمرو بن شعيبء فلا تُعلّل الحديث به فإن ثبت هذا الحديث تعيّن 
الكتول :متيحية والسسة التهق] لا قالقول قزل [إمضناق تومي معتنازالله 
المستعان. 


)١(‏ «منه لأن... نصيبه» ساقطة من م. 


ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة 
الذين وقعوا علئ امرأة في طهر واحدء ثم تنازعوا الولدٌ 
فأقرع بينهم فيهء ثم بلغ النبيّ كل فضحكٌ ولم ؛: 


ذكر أبو داود والنّسائيٌ في «سئنهما»(١»‏ من حديث عبد الله بن الخليل 


عن زيد بن أرقم قال : كنت جالسًا عند لبي يكل فجاء رجلٌ من أهل اليمن 
فقال: إِنَّ ثلاثة ة نر من أهل اليمن أن توا عليًا يختصمون إليه في ولدء قد وقعوا 
علئ امرأةٍ في طهر واحدء فقال لاثنين: طِيبا بالولد لهذاء فعلبا("2» ثم قال 


لاثنين 


: طِيبًا بالولد بلقا لو قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلبا9), 


فقال: : أنتم شركاء مُتشاكسون. إن في مقر مُقرِعٌ بينكم؛ فمن قَرّع فله الولد. وعليه 


(000 


فر 


أبو داود (5179) والنسائي (584 7), وأخرجه أيضًا أحمد (191279)» وابن ماجه 
(7774) من طريق الأجلح عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم» وقد أعلّ هذا 
الحديث بالاضطراب» وقد اختلف في رفعه ووقفه. ووصله وإرساله؛ فرجح أبو 
حاتم والنسائي والبيهقي وقمّه علئ عليّ» كما عند أبي داود )7١0711(‏ والنسائي 
(7"447) من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي عن ابن الخليل قال: أتي علي بن أبي 
طالب.... ولم يذكر زيد بن أرقم. انظر: «العلل» (؟/ “7171)» و«الكبرئ» للبيهقي 
.757/٠١(‏ ورجّح ابن حزم والمصئف هنا رفعه من طريق الأجلح المذكور 
آنقاء لمتابعة صالح الهمْداني له. كما سيأتي. واختاره الألباني في «صحيح أبي داود- 
الأم» (/8/ ١-75‏ 4). 

كذافي النسخ. وعند أبي داود: «فغليا». وهي بالباء في «السئن الكبرئ» للبيهقي 
)137/١(‏ و«معرفة السئن والآثار» .)777/1١5(‏ وانظر طبعة دار القبلة من اسئن 
أبي داود» .)١5/‏ 

توجد هذه الفقرة في د ص مرتين فقط لا ثلانًا. 
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لفناعيه ثانا الذيةء قائرع + بينهم» فجعله لمن قَرّع. فضحك رسول الله كك 
1 

حب بَدَثْ أضراسه أو نواجذه. 

وني إسناده يحيئ بن عبد الله الكندي الأجلح, ولا يُحتجٌ بحديثه. لكن 
زوآة أبو ذاوذ وَالشناء 217 بإسنادٍ كلّهم ثقاتٌ إلئ عبد خير عن زيد بن أرقم؛ 
قال: أتي عليٌ بثلاثة - وهو باليمن ‏ وقعوا علئ امرأة في طهر واحدٍ. فسأل 
اثنين: أتقِرّان لهذا(')؟ قالا: لاء حيّ سألهم جميعًاء فجعل كلَّما سأل اثنين 
قالا: لا. فأقرع بينهم» فألحق الولدَ بالّذي صارت عليه القرعة» وجعلّ عليه 
ثلثي”" الدّية. قال: فذكر ذلك لبي يله فضحك حتّى بدث نواجدّه. 

وقد أَعِلّ هذا الحديث بأنَّهِ رُوي عن عبدٍ خير بإسقاط زيد بن أرقم» 
فيكون مرسلا. قال النّسائيٌ: وهذا أصوب. 

وهذا عَسَبٌ40)؛ فإنَّ إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله 
مرسلاء فإنَّ عبدَ خير أدرك عليّا وسمع منه» وعليٌ صاحب القصّة: فَهَبْ أنَّ 
زيد بن أرقم لا ذِكْرٌَ له في المتن(22» فمن أين يجيء الإرسال؟ إلا أن يقال: 


)١(‏ أبو داود (77170) والنسائي (484") من طريق صالح بن حي الهمُداني عن الشعبي 
عن عبد ير عن زيد بن أرقم مرفوعا. وقد صحح ابن حزم والمصنف رفع الحديث 
من هذا الطريق؛ كما مرّ آنقًا. 

(؟) بعدها في المطبوع: «بالولد»» وليست في النسخ. 

9) في النسخ: «ثلثا». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أعجب». وانظر نحو هذا الكلام عند المؤلف في 
«أعلام الموقعين» (؟0778/5. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «السند». 


اك 


عبدٌ خير لم يشاهدْ صَحِكٌ التي بكلا وعليٌ كان إذ ذاك باليمن» وإِنَّما شاهد 
ضَحِكه بكلِ زيدٌ بن أرقم أو غيره من الصّحابة» وعبدٌ خير لم يذكر مَن شاهد 
ضَحِكّهء فصار الحديث به مرسلا. فيقال إِذَا: قد صِحٌ السّند عن عبد خير عن 
زيد بن أرقم متّصالَاء فمن رجّح الانّصال لكونه زيادةً من الثّقة فظاهرٌ ومن 
رجّح رواية الأحفظ والأضبطء وكان التّرجيح من جانبه» ولم يكن عليٌّ قد 
أخبره بالقصّة- فغايتها أن تكون مرسلة» وقد يقوئ الحديث بروايته من 
طريق أخرئ متّصلا. 

وبعدء فاختلف الفقهاء في هذا الحكم, فذهب إليه إسحاق بن راهويه 
وقال: هو السّنَّ في دعوئ الولد» وكان الشَّافِعُِ يقول به في القديم؛ وأمّا 
الإمام أحمدء فسئل عن هذا الحديث, فرجّح عليه حديت القافة» وقال: 
حديتٌ القافة أحبٌ إلك(1). 

وهاهنا أمران» أحدهما: دخول القرعة في النّسبء والثّاني: تغريمُ من 
خرجت له القرعة ثُلئّي دية وليه لصاحبيه. 

فأمًا القرعة فقد تُستعمل عند فقدان مرججح سواها من بِيّنَةٍ أو إقرارٍ أو 
قافةٍء وليس ببعيدٍ تعيينٌ المستحقٌ بالقرعة في هذه الحالء إذ هي غاية 
المقدور عليه من أسباب ترجيح الدّعوئ؛ ولها دخولٌ في دعوئ الأملاك 
المرسلة التي لا تثبت بقرينةٍ ولا أمارةء فدخولّها في السب الذي يَثبتٌ 
بمجرّد الشّبه الخفت المستند إلئ قول القائف أولئ وأحرئ. 


وأمًا أمر الدّية فمشكلٌ جدّاء فإنَّ هذا ليس بقتل يُوجب الدّية» وإنَّماهو 


(1) «مسائل الكوسج» (17517//5). 
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تفويثتٌ نسبه بخروج القرعة له١2»‏ فيقال: وطء كلّ واحدٍ صالحٌ لجعْلٍ الولد 
لهء فقد فونه كل واحدٍ منهم علئ صاحبيه بوطته» ولكن لم يتحقّق 3 قوكاة له 
الولد منهم؛ فلمًا أخرجته القرعة لأحدهم صار مفوَنًا لنسبه عن صاحبيه؛ 
نأجري ذلك مُجرّئ إتلاف الولد وثُرّ الثّلائة منزلة أب واحيء فحصّة 
العتلف منه'ثلثٌ الدّية إذ قدعاد الولد له فيدْرَمُ لكل من صاحبيه مابَخُضّه: 
وو كلك الدية: 

ووجةٌآخر أحسنٌ من هذاء أنّه لما أتلفه عليهما بوطيِه ولحوق الولدبه 
وجب عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعًا هي ديته» فلزِمّه لهما تلا قيمته» 
وهي ثلا الدّية» وصار هذا كمن أتلف عبدًا بينه وبين شريكين له فإنّهِ يجب 
عليه ثُّلئا القيمةٍ لشريكَيّْه فإتلافٌ الولد الحرٌ عليهما بحكم القرعة كإتلاف 
الرّقيق الذي بينهم. 


ونظير هذا تضمينٌ الصّحابة المغرور(' بحرّيّة الأمة قيمة أولاده لسيّد 
اج سوم م ل 00 
له("». وهذا ألطفٌ ما يكون من القياس وأدقهء وأنت إذا تأمّلت كثيرًا من 
أقيسة الفقهاء وتشبيهاتم(؟) وجدت هذا أقوئ منهالء وألطفٌ فبداكاء دق 


)١(‏ «له؛ ليست في المطبوع. 
(0) د: «للمغرور). 

(*) «(له» ساقطة من المطبوع. 
زجع صء د. ز: الوشبهاتهم». 


وقد يقال: لا تعارضّ بين هذا وبين حديث القافة» بل إن وُجدت القافة 
تعيّن العمل بهاء وإن لم توجد قافةٌ إذا(١)‏ أشكلٌ عليهه(" تعيّن العمل بهذا 
الطّريق» والله أعلم. 
2 


)١(‏ في المطبوع: «أو» خلاف النسخ. 
زم بعدها في ص» بء ذد: «أمر). 


فهرس الموضوعات 


3 فصولٌ في هَذيه بك في أقضيته وأحكامه وذ واج نرقو ده مق اناي ل مه 


- فصل [الحبس في التهمة] ا 
- فصلٌ في حكمه فيمن قَتّل عبدّه 0 
- فصل في حكمه في المحاربين و امع ا ا 
- فصل في حكمه بين القاتل ووليٌ المقتول ما الك ارد ا 0 
- فصل في كمه بالقوّد علئ من قتل جاريةً» وأنه يُفْعَل به كما فل 0 
- فصل في خكمه يَكةِ فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها 0 
- فصل في حُكمه يك بالقَسَامة فيمن لم يُعرف قاتله 0 
- فصل في حكمه يَككةِ فيمن تزوّج امرأة أبيه اك امك خا 1 ا 20 
- فصل في حكمه وَكلةِ بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه 
- فصل في قضائه يك في القتيل يوجد بين قريتين 1211 
- فصل في قضائه يل بتأخير القصاص من الجرح حتئ يندمل 0 
- فصل في قضائه َك بالقتصاص في كسر السَنّ و 
- فصل في قضائه وك يمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيةٌ 

العاض بإهدارها 252000 
- فصل في قضائه يك فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحَذّفه بحصاة أو 

فقأ عينه فلا شيء عليه و 0 
- فصل [الحامل إذا قتّلت عمدًا لا تقتل حتئ تضع..] 000 
- فصل في قضائه يَكِْهِ علئ من أقرٌ بالزنا 560ظ«( 


للك 


نذا 


ضفن 
رذن 
6: 


- فصل في حكمه يَكلِةِ علئ أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 00 
- فصل في قضائه كَل في الرجل يزني بجارية امرأته 38 227*553 
- فصل [نفي اللوطي والحكم فيه] وار سا1 لارام اسان ا ا 


- فصل [حكمه فيمن أقرٌ بالزنا بامرأة معينة] 11 1 1111111 
- فصل [حكمه في الأمة إذا زنت] امسو ل لو و 1 


- فصل [في حد القذف] ا ا ل ع لصوو لش 
- فصل في كمه يك في السارق لوط ا و 
- فصل في حُكمه وك علئ مَن اتهم رجلا بسرقة 6 2#2#7001ظ212 
- فصل [تابع لأحكام السرقة ما إليها] 101111 10 1غ« 
- فصل [هل يؤتئ علئ أطراف السارق الأربعة» وهل يقتل] 20100110 
- فصل في قضائه يكل فيمن سَبّْهِ من مسلم أو ذمّي أو معامّد 9*ظهشظ55 
- فصل في كمه وَكِلةْ فيمن سَمَّه 01 
- فصل في كمه يك في الساحر ا ل 
- فصل في كمه يَكِ في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل 0 
- فصل في حُكمه وك في الجاسوس م ع 0 
- فصل في كمه في الأسرئ 000 ش19 
- فصل [أحكامه علئ اليهود المحاربين] #50000«( 


- فصل في كمه وَل في فتح مكة 000 
- فصل في كمه وَلكةِ في قسمة الغنائم محا ا حر اد م21 


- فصل [القسم للغائب عن المعركة] 00000 
0 فصل [كم يعدل البعير من الشياه في قسمة الأموال والنسك] 0 
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- فصل [أحكام السلّب] 000 
- فصل في كمه يل فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظَهّر 
عليه المسلمون أو أَسْلّم عليه المشركون 9 ا 


- فصل في حُكمه كِِ فيما كان يُهدئ إليه 0017 ا 0 
- فصل [حكم هدايا الأئمة بعد النبي كَلِةِ] ا ا ال 
- فصل في كمه يَكِةِ في قسمة الأموال وار ا للا ف ا 


- فصل في كمه يكِِ في الوفاء بالعهد لعدّوٌه؛ وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا 
يُحبّسواء وفي النَيْذِ إلئ مَن عاهده علئ سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد ... ١71‏ 


- فصل في حُكُمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء لم ا 
- فصل في حُكْمه يكِِ في الجزية ومقدارها وممن تقبل 1 
- فصل في كمه يك في الهدنة وما ينقضها ااا 
- فصل [صلحه لأهل مكة] 000 
# ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه ا 
- فصل في كمه في الثيّب والبكر يزوّجهما أبوهما معو سو م 
- فصل [إذن البكر] ا ا 0 
- فصل [تزويج اليتيمة] 00000008 0 00 
- فصل في كمه وَكلِ في النكاح بلا ولي ب و م 
3 فصل [إذا زوّج المرأةً وليّان] 1 
- فصل في قضائه وَلِةِ في نكاح التفويض 11 
- فصل في كمه كلِ فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبّل 00000000000 
- فصل في كمه يَكِ في الشروط في التكاح وا ا 11 
- فصل في حُكْمه كِِ في نكاح الشّغار والمحلّل والمتعة» ونكاح المُحرم» 
ونكاح الزانية 0000000010212 


- فصل [نكاح المتعة] 1 
- فصل [نكاح المحرم] ااا لا ا ا ا ع ل ما أزة:1 
- فصل [نكاح الزانية] اولي ال و ل 1 
- فصل في حُكمه يك فيمن أسلم علئ أكثر من أربعة نسوة أو علئ أختين . ١77‏ 
- فصل [حكم العبد إذا تزوّج بغير إذن مواليه] 1 
- فصل [تزويج علي ببنت أبي جهل] 1000000000000( 
- فصل فيما حَكم الله سبحانه بتحريمه من النساء علئ لسان نبيه يل ...... ١77‏ 
- فصل [تحريم نكاح ما نكح الآباء] م دو ا و 17 
- فصل [تحريم الجمع بين الأختين] ال لو 13 
- فصل [تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها] 0000 0000000 
- فصل [تحريم نكاح المزؤوّجات] د 01313121‏ اال 
- فصل في حُكمه يك في الزوجين يُسلم أحدّهما قبل الآخر ع ا 
- فصل في كمه يك في العَزّل 0000 
- فصل في حكمه يك في العَيّل وهو وطء المرضعة المح اس ع ل ا 
- فصل في كمه يك في قَسْم الابتداء والدوام بين الزوجات 0000 


- فصل في قضائه يَكِلِ في تحريم وطء المرأة الحبّلئ من غير الواطئ 5 
- فصل في كمه وَل في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صّداقها 00 0 


- فصل في قضائه وَل في صحة النكاح الموقوف علئ الإجازة 001001 
- فصل في كمه يَكلِ في الكفاءة في التكاح 0 
- فصل في حكمه يكل بثبوت الخيار للمعّقة تحت العبد و 1 
- فصل [في فقه قوله يَللِةِ: إنما الولاء لمن أعتق] 0 0 


045 


- فصل [قصة بريرة وما فيها من الفقه] ا 6 2 2 84 24ج و عه فيه 6ن لاع عد 6ع وها ع اح عا د ب 10 ع ضرف 


- فصل [مافي قوله: «لو راجعته» من الفقه] مد ا لطر ا ا ع 51231 
- فصل [أكله من صدقة بريرة] ا ا واو او ا 171115 
- فصل في قضائه وك في الصّداق بما قل وكثرء وقضائه بصحة النكاح علئ 

ما مع الزوج من القرآن ل ا د لواف ف ا 2 1 0 7516 
- فصل في حُكمه كك وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برضا أو 

جنونًا أو ججذامًا أويكون الزوج عنيئًا ءدب زد 32ذ023123 0 00 
- فصل في حُكُم رسول الله يك في خدمة المرأة لزوجها 00000 
- حُكْم رسول الله بك بين الزوجين يقع الشقاق بينهما 00 
- حُكُم النبي يكل في الخُلّع 111 00 
3 فصل لعل تعرز زو سين ان يغاي التعلع في المذة؟..؟ ا 
- فصل [أمره للمختلعة أن تعتد بحيضة دليل علئ حكمين] اوح ل 
* ذكْر أحكام رسول الله يل في الطّلاق 1 1 0 
- فصل [طلاق السكران] 1 1 ااا 
- فصل [طلاق الإغلاق] ااا م لاساو 
- حكم رسول الله يَكِ في الطلاق قبل التكاح اانه السو ال م 
- حُكم رسول الله يك في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في 

طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 00 
- فصل في حكمه يَلكِْةّ فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة 00 060290 
- فصل [في وقوع الثلاث بكلمة واحدة] ام ل وو ا 
- لزاني ا لباك رار تيم حنيت روي ع 0 
- حكم رسول الله كي في العبد يُطلّق زوجته تطليقتين ثم يُعتّق ق بعد ذلك» 

هل تل لديذوة زوج وإصابة؟ ا 


حكم رسول الله يبأ الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره ااا 
- ع ا ل أنها 


- حكم رسول الله يِه في تخيير أزواجه بين المُقَام معه وبين مفارقتهن له .. 4٠0‏ 
- حكم رسول الله يك الذي ّنه عن ربّه تبارك وتعالئ فيمن حرّمَ أمنّه أو 


زوجتّه أو متاعه اال 
- فصل [حجة من قال إن التحريم كله لغو] 0 
- فصل [فيمن قال إن التحريم ثلاث بكل حال] ا 
- فصل [فيمن قال إن التحريم ثلاث في حق المدخول بها] ز[ 0 10000000 
- فصل [فيمن جعله واحدة بائنة في حق المدخول بها] 0 00 
- فصل [فيمن جعله واحدة رجعية] د وا 11 
- فصل [فيمن قال: يسأل عما أراد] 1 
- فصل [فيمن قال إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقا] 2170991925 
-:فضل [فيمق قال إنه يمن مكفرة مكل حال] ال ا 
- فصل [من حرّم شيئا غير الزوجه من طعام أو لباس عليه كقّارة يمين» 

وفيه خلاف في ثلاثة مواضع] ا 00 
- فصل [الموضع الثاني] اواو جتدد الله انا ل لا جو م م 0 5 
- فصل [الفصل الثالث] 11 1 0 


- حكم رسول الله يَكِ في قول الرجل لأمرته: الُحقي بأهلِكِ 67 
* حكم رسول الله بك في الظّهار وبيان ما أنزل الله فيه» ومعدئ العّؤْد 


الموجب للكفارة و اللو واه اموا وجا لواة وسار لفق ل وق م 526:6 
- فصل [متئ تجب الكفارة في الظهار؟] ل 
- فصل [معنئ لفظة «العود»] ادلم افا سحا الئاه الو و مع 6 21 
- فصل [الخلاف بين من جعلوا العود أمرًا غير إعادة اللفظ] 4ع 
- فصل [الخلاف بين من جعلوا العود أمرًا وراء الإمساك] 95 طصطصظ525, 
- فصل [من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه؟ ] الجر لا ما اا 17 اع 
- فصل [وطء المظامّر منها قبل التكفير] 000 0 0 21000 
- فصل [الأمر بالصيام قبل المسيس] ا ا 
- فصل [في إطعام المساكين] 00000 0غ 
- فصل [استيفاء عدد الستين مسكينا] 8 0 
- فصل [في الرقبة» وهل يشترط الإيمان؟] اقووا ‏ طد و 1 21/17 
- فصل [من أعتق نصفي رقبتين] وه اناوه ال ل ده اد كر ويس ل 214 
- فصل [الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف] للف م ار 
* حكم رسول الله يك في الإيلاء 1 1 ااا 
- فصل [كل من صح منه الإيلاء بأيّ يمين حَلّف فهو مؤلٍ حت يبرّ]...... 44١‏ 
* حكم رسول الله يك في اللعان 00 0 0غ 
- فصل [الأحكام المستفادة من حكم النبي كَل في اللعان] اسع اا 1ه 
- فصل [ني قول الموجبين للحد في المرأة إذا لم تلتعن] 1000000 
- فصل [فيٍ قضاء النبي يله بالوحي لا بما يراه] الما ماو 6171 
- فصل [اللعان بحضرة الإمام] 9117 


+ فضل [اللعاة حسف حيافة رن الناسن] اا سباسبمو 0 


- فصل [اللعان حال القيام] ا ان وهو لق وال روط 1ل ا ا ا 1 53111 
- فصل [البداءة بالرجل في اللعان] 000 
- فصل [وعظ المتلاعنين] 0000001 اك 
- فصل [لا يقبل من الرجل أقل من خمس مرات] 0 0 00000 
- فصل [أن الحمل ينتفي بلعانه] ا[ ا 
- فصل [إذا لاعن امرأته بعد أن قذفها برجل بعينه سقط الحدٌّ عنه لهما]... 01٠‏ 
- فصل [إذا لاعنها وهي حامل وانتفئ من حملها انتفئ عنه] ا 


- فصل [قول ابن عباس: ففرق رسول الله بينهما... تضمّن عشرة أحكام] . 0ه 


- فصل [الحكم الثاني] ااا 0 


- فصل [الحكم الثالث] مساو ا ل ا ا 0 
- فصل [الحكم الرابع] 000 ا 20 
- فصل [الحكم الخامس] 1-0000 
- فصل [الحكم السادس] 010101111 اا 
- فصل [الحكم السابع] ا م ا 1 واه 
- فصل [الحكم الثامن] لاس اق لماي لط 1ج اليل عالاداماع ل 1ل عامج عاج 88:17 
- فصل [الحكم التاسع] 2120 
- فصل [الحكم العاشر] 21000100 
- فصل [إرشاده وَل إلئ اعتبار حكم القافة] 1000010000 
- فصل [حكم من قتل رجلا في داره وادّعئ أنه وجده مع امرأته] 668 


2 فصل في حكمه يَكةِ في لحوق النّسب بالزَّوج إذا خالف لون ولده لوئه ؟7كه 
* فصل في حكمه يك بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشاء وفيمن 


- فصل [اختلاف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشًا... أولا: الوطء] ..... 01٠١‏ 


- فصل [الثاني: الاستلحاق] ةذ ذ[[ذ[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[ 1[ 1 |[ [ [ [ [ زا 
- فصل [الثالث: البيئة] ا 0 0 اا 
- فصل [الرابع: القافة] 0 0 
- ذكر حكم رسول الله يك وقضائه باعتبار القافة وإلحاقٍ التّسب بها لان 
3 ذكر حكم رسول الله وك في استلحاق ولد الرّنا وتوريثه أكرة 


ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة الذين وقعوا 
علئ امرأة في طهر واحدء ثم تنازعوا الولد» فأقرع بينهم فيه ثم بلغ 
النبئ كلك فضحكٌ ولم يُنكره 0 
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الطبعة الثالثة 
5ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 775977777 


ونج هذا ابعق 


َبَدالكمتنصَالِع اكيس 


النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


-١‏ مح نسخة دار الكتب المصرية الثانية (/هلاه) 

-١‏ ص- نسخة المكتبة الظاهرية برقم ١18989‏ (تكملة نسخة ابن خاص ترك) 
*- زح نسخة مكتبة بايزيد (/1لاه) 

5- ح- نسخة مكتبة الحرم المكي (/الاه) 

-٠‏ د- نسخة المكتبة الظاهرية (5 26/ه) 

1- ند النسخة اليمنية بمتحف طوف قابي سراي (01١١اه)‏ 


د ار ا 4 
ذكر حكمه كَِةِ في الولد من أحق به في الحضانة 
روئ أبو داود في #سئنه» 2١7‏ من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص”("): أنَّ امرأةٌ قالت: يا رسول الله إِنَّ ابني 
57 0 « 
هذا كان بطنى له وعاءً» وتَّذيي له سقاءً» وحجري له جواءً» وإن أباه طلقني 
وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله يكِ: «أنتٍ أحق به ما لم تَْكِحي). 


وفي (الصٌّحيحين»7() من حديث البراء بن عازب: أن ابنة حمزة اختصم 
فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي: أنا أحقٌ بها وهي ابنة عمّي(؟2؛ وقال 
جعفر: بنت عمّي وخالتها عندي» وقال زيد: بنت أخي» فقضئ بها رسول الله 
كله لخالتهاء وقال: «الخالةٌ بمنزلةٍ الأمٌ». 


و 5 
وروئ أهل «السَّنن)(0» من حديث أبي هريرة: أنْ رسول الله يك خّر 
غلاما بين أبيه وأمّه. قال الترمذي: حديثٌ صحيح. 


ورو أهل «السشٌّنه0) أيضًا عئه: 3 امرأةٌ جاءت فقالت: يا رسول ألله» 


)١(‏ برقم (7777). وأخرجه أحمد (71701): والحاكم (؟/48١٠7)؛‏ وصححه ابن الملقن 
في البدر المنير» (4/ 17 7): وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (/141؟). 

(؟) «بن العاص» ليست فيح م. 

فر البخاري (75599)» ومسلم (177)» لكنه عند مسلم دون موضع الشاهد منه. 

205 ص : «عمتي 1 خطأ. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مختصرًا: الترمذي (/1761)» وابن ماجه (772601)» وهو بتمامه 
عند النسائي (5957 37), وأبي داود (/771/1). 

() أخرجه النسائي (07517): وأبو داود (7717/1), وهو الحديث السابق نفسه. رواه 
الترمذي مختصرّاء وقال عَقِبّه: (حديث حسن صحيح". وينظر: اجامع الأصول» - 


زع 


إِنَّ زوجي يريد أن يَذْهَبِ بابني» وقد سقاني من بثر أبي عِنبّة(١)‏ وقد نفعني» 


فقال رسول الله يك «استهما عليه». فقال زوجها: من 5 في ولدي؟ 
فقال النبي كَلَِِ: (هذا أبوك وهذه أنك: فد بيد أتهها شكت». فأخذ بيد أمّىى 
فانطلقتٌ به. قال الترمذي: حديتٌ حسرٌ صحيحٌ. 

وفي «سئن النّسائٍَ»7') عن عبد الحميد بن جعفر 7 الأنصاري؛ [عن 
أبيه](4»؛ عن جدّه: أنَّ جدّه أسلم وأبتٍ امرأته أن تُسِلِمء فجاء بابنٍ له صغير 
لم يبلغه قال : فأجلس الي له الأب هاهنا والأمّ هاهناء ثم خيّره وقال: 
«اللّهمَ اهْدِهاء فذهب إلا أبيه. 


ورواه أبو داود* عنهء وقال: أخبرني جدَّي رافع بن سسنان أنّه أسلم 


- لابن الأثير (9/ 5177). 

)١(‏ ح: (عتبة»» تصحيف. 

(1) برقم (7490). وأخرجه أحمد (7117/04)» وابن ماجه (7707). وفيه اختلاف كثير 
في إسناده ولفظه فقد روي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جد أبيه رافع بن 
سنان» وعن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده؛ وعن عبد الحميد بن يزيد بن 
سلمة؛ وفي بعضها أن المخير جارية لاغلام. وص حح ابن القطان رواية 
عبد الحميد بن جعفر» وفيها أن المخير غلام. وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 
وينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (5/ 515), و«صحيح أبي داود- الأم» 
للألباني (/ا/ 17). 

() كذافي النسخ. وعند النسائي: «سلمة». 

(5) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. 

(4) برقم (75414). وأخرجه أحمد (771/617)» والحاكم .)73١77/7(‏ وقال الذهبي: 
صحيح. وبنظر التعليق علئ الحديث السابق. 


. 


وأبث امرأته أن تسلم» فأتت ت التَبِح يك فقالت: ابنتي وهي فَطِيمٌ أو 
شبيهه'''» وقال رافع : أبتتي» فقال له رسول الله علطن : «اقَعْدٌ ناحيةً), وقال لها: 
«افُعّدي ناحيةٌ»» فأقعدَ الصَّبيّة بينهما ثم قال: «اذْعُوَاها»؛ فمالت إلئ أمّهاء 
فقال التَّيتَ يَكللة: «اللّهمَ اهُدِها»؛ فمالت إلا أبيها(2: فأخذها(. 

الكلام عله (؟) هذه الأحكام 


نول جل لاب ا خب هن بعل اليد يرل 
عن الني يلِ حديثٌ في سقوط الحضانة بالتَّرويجٍ غيرٌ هذاء وقد ذهب إليه 
لأئئة الأربعة وغيرهم» وقد صرّح بن الجدٌ هو عبد الله بن عمروء فبطل 
فول هن تقول لعله انع والك شعنيه فكو الحنديق رين .وقد صحٌ 
سماع شعيب من (23 جدّه عبد الله بن عمرو فبطلٌ قولُ من قال: إن منقطع. 
وقداحتجٌ به البخاريٌ خارج «صحيحه»؛ ونصٌ عل صِحّة حديثه» 
وقنال0 كان عبد اله بن الزير الحسندئ واحمد وإسعاق وعلى بق 


)١(‏ ز: «شبهه). 

(؟) «أبيها ليست في ح. وفي م: «أمها». 

فرق «فأخذها» ليست في د ص. 

2 ح: «الئ». 

(0) ح: «احتجاج». 

(5) حءد: لاعن1. 

4# في «التاريخ» (5/ 0757 57 77)» ورواه عنه الترمذي في «جامعه» (777) و«العلل الكبير» 
بعدرقم(7١١)دون‏ قوله: «فمّن الناس بعدهم». وهذه الزيادة في رواية ابن سهل» - 
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عبد الله يحتجُون بحديثه» فمَن النَّاآس بعدهم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن 
راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وحكئئ الحاكم في «علوم 
الحديث1(6 له الاتّفاق علئ صحّة حديثه. وقال أحمد بن صالح: لا يختلف 


آنّ عبد الله أنّها صحيفة7). 


وقولها: «كان بطني له وعاءً) إلئ آخره إدلاء منهاء وتوس] إلنية 
اختصاصها به كما اختصّ بها في هذه المواطن الثلاثة» والأب لم يشاركها 
في ذلك. فنبّهثُ بهذا الاختصاص الذي لم يشاركها(" فيه الأب علئ 
الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء9؟» والمخاصمة. 


وفي هذا دليلٌ علئ اعتبار المعاني والعللء وتأثيرها في الأحكام 
وإناطتها(*» بهاء وأنَّ ذلك أمرٌ مستقرٌ في الفطر السّليمة حبَّى فِطَر النّساء. وهذا 
الوصف الذي أدلّتْ به المرأة وجعلثه سببًا لتعليق الحكم به قد قرّره النبيٌ 
كله ورنّب عليه أثره» ولو كان باطلا ألغاه» بل ترتيبُه الحكم عقيبه دليلٌ علئ 


تأثيره فيه وأنَّهِ سببه. 


5 وروايته أكمل» كما بيّن ذلك ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 81). واستبعد الذهبي 
في «السير» (0/ )١101/‏ صدور هذه الألفاظ من البخاريء وقال: «أخاف أن يكون أبو 
عيسئ وهِم». أقول: لم يرو الترمذي هذه الزيادة» ولكنها ثابتة عن البخاري برواية أخرئ» 
وذُكرت عنه في اتهذيب الكمال» (77/ 14) وغيره من كتب الرجال. 

.)٠١١ص( بل في «المدخل إلئ كتاب الإكليل»‎ )١( 

(؟) م: («صحيفته».ع: (صحيفية». 

(9) ز:«لم يشركها». 

(4) ح: «بالاستيفاء»» تحريف. 

(6) موح: «وإماطتها». 


واسيّدلٌ بالحديث علىئ القضاء علئ الغائب: فإِنَّ الأب لم يُذكّر له 
حضو ولا مخاصمة. ولا دلالةَ فيه» لأنّها واقعة عين» فإن كان الأب حاضرًا 
فظاهٌ» وإن كان غائبًا فالمرأة إنَّما جاءت مستفتية فأفتاها النبيئٌ يللد بمقتتضوا 
مسألتهاء ولا فلا يُقبل قولها علئن الرّوج إنّه طلّقها حت بُحكم لها بالولد 
بمجرّد قولها. 

فصل 

ودلّ الحديث علئ أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأمُ أحقٌ به من 
الأب. ما لم يَقَم بالأمٌ ما يمنع تقديمهاء أو بالولد وصِففٌ(١)‏ يقتضي تخييرّه. 
وهذاما لا يُعرف فيه نزاعٌ» وقد قضىئ به خليفة رسول الله يكوا" علئل 
عمر بن الخطاب, ولم يُنْكِرْه عليه مُيكرٌ. فلمًا ولي عمر قضئ بمثله» فروئ 
مالك في «الموطًً»() عن يحي بو متغيل آنه قال: سمعت القاسم بن محمَّدٍ 
يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأةٌ من الأنصار» فولدتٌ له عاصم بن 
عمره ثم إن عمر فارقّهاء فجاء عمر قُباءء فوجد ابنه عاصمًا يلعب بِفْنَاء 
المسجدء فأخذ بِعَضْدِهء فوضعه!؟) بين يديه علئ الدَائَةء فأدركته جِدَةٌ 
الغلام؛ فنازعنّه إيّا حتّئ أتيا أبا بكر الصَّدَّيقَ» فقال عمر: ابني» وقالت 


)١(‏ ح: لوصبي»» تحريف. 

إفة بعدها في المطبوع: «أبو بكر». وليس في النسخ. 

(*) برقم (7510)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (8/ 0)» وإسناده منقطع» 
القاسم لم يدرك عمر. وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق )١11107(‏ وابن أبي شيبة 
)١194165(‏ من طريق يحيئ بن سعيد عن القاسم بن محمد به. 

(5) #فوضعه» ليست في ح. 


المرأة: ابني. فقال أبو بكر: حل بينها وبيته» فما راجعه عمرٌ الكلام. 
قال ابن عبد الير<١):‏ وهذا خي مشهورٌ من وجوه 2 منقطعة ومدّ بل لقا 
أهل العلم بالقبول والعمل» وزوجة عمرأمٌ ابنه عاصم: هي جميلة ابنة 


قال: وفيه دليلٌ علئ أنَّ عمر كان مذهبه في ذلك خلافَ مذهب”" أبي 
بكر ولكنّه سلّم للقضاء مئّن له الحكم والإمضاء. ثم كان بعد في خلافته 
يقضي به ويفتي» ولم يخالِفٌ أبا بكر في شيء منه ما دام الصَّبِيُ صغيرًا لا 
يُميّرَهِ ولا مخالفَ(؟ لهما من 220 الصّحابة. 


وذكر عبد الرزاق7) عن ابن جريج. أنه أخبره عن عطاءٍ الخراساني عن 
ابن عباس قال: طلّق عمر بن الخطّاب امرأته الأنصاريّة أمّ ابنه عاصمء فلقيها 
تجاه يد 00 وقد قُطِم ومشئء فأخذ بيده لينتزعّه منهاء ونازعها إِيّاه 


.)15/51( في «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) مءدىء زءح: «الأفلح». والصواب «الأقلح» بالقاف كما في «الإكمال» .)٠١ 4 /١(‏ 

() «مذهب» ليست في المطبوع. 

(5) دءص: «مخالفا». 

(5) ح: «في». 

(5) برقم (17101). والخرساني مدلّسء وتُكّمَ فيه» ولم يلق ابن عباس. وأخرجه ابن 
أبي شيبة (14575) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيب 
عن عمر به» وهو مرسل صحيحء وينظر «إرواء الغليل» (75184). 

(0) كذا في جميع النسخ بالشين المعجمة. وني «المصئف» و«غوامض الأسماء» لابن 
بشكوال /١(‏ 57) و«نصب الراية» (1/ 757): لبمحسّر» بالسين المهملة. وسيأتي - 


١ ل‎ 


عن أرججع الخلارويكنء وقال: آنا اع باتني اكه واحقسيها الى بي بكر 
تقصى نياك وال : ريه وفراشُها وحَرّها(!) خيرٌ له منك 1 حتية يَكنَتٌ 
ويتكمان شه وسدكر از وه قياء والمافة: 


وذكر7 عن الُورِيٌ» عن عاصمء عن عكرمة قال: خاصمتٌ امرأة عمر 
عمرّ(" إلئ أبي بكرء وكان طلّقهاء فقال أبو بكر: الأمٌ أعطفُ؛ وألطفٌ 
وأرحمٌ وأحتّء وأرأف» هي اح بولدها ما لم تتزج'. 


وذكر(؟» عن معمر قال : سمعت الزهريّ يحدّث أنَّ أبا بكر قضئ على 
عمر في ابنه مع أمّهه وقال: أمّه أحقٌ به ما لم تتزوج. 

فإن قيل: فقد اختلفت الرٌواية: هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين الام 
ولا ثم بينه وبين الجدّة أو وقعث مرَّةٌ واحدةٌ بينه220 وبين إحداهما؟ 


- في آخر الأثر: مجشر سوق بين قباء والمدينة. وفي «المصنئف»: اسوق بين قباء 
والحديبية». والحديبية تحريف المدينة . ولم أجد ؤكر سوق مجشر أو محسر في 
المعاجم وكتب البلدان. 

)١(‏ كذافي النسخ و«المصتف». وفي المطبوع: «وحجرها». 

(؟) في «المصنف» .)١700(‏ وأخرجه مالك (7770)»: وسعيد بن منصور (179/5) 
من طريق يحيئ بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عمر.... وأخرجه سعيد بن 
منصور أيضًا من طريق مجالد عن الشعبي» ومجالد ضعيفء والشعبي أدرك بعض 
الصحابة» وروئ عن عمر ولم يسمع منه. 

(*) «عمر» ليست في ح. وهي مثبتة في بقية النسخ» وعليها في نسخة م علامة صح. 

(5) في «المصنف» .)١750598(‏ 

(0) «بينه؛ ليست في ز. 
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قيل: الأمر في ذلك قريبٌ لأنّها إن كانت من الأمّ فواضحٌ» وإن كانت 
النجرة(١)‏ فتضناء الصَديق يدل علئ أنّ(؟) الأمَّ أولئ. 
فصل 
والولاية علئ الطّفل نوعان: نوعٌيُقدّم فيه الأب علئ الم ومن في 
جهتهاء وهي ولاية المال والتكاح. ونوعٌ تقدَّم فيه الأمُّ على الأب» وهي 
ولاية الحضانة والؤضاع: وَقدم كل جروالا ون تيمااغعل لعتمن ذلك لنعاء 


مضلحة الود وتوثق مله عل من يل ذلك من أبويه وتحشل به 
كفايته. 


ولمًّا كان النّساء أعرف بالتّريية وأقدرٌ عليهاء وأصير وأرأفَ وأفرعٌ 
لها(")؛ قدّمت47) الأمٌّ فيها علئ الأب. 


ولمًّا كان" الرّجال أقومٌ بتبحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في 
البضعء قُدَّم الأب فيها علئ الأم. فتقديم الأمّ في الحضانة من محاسن 
الشّريعة والاحتياط للأطفال والتّظر لهم وتقديمٌ الأب في ولاية المال 
والتّرويج كذلك. 


)١(‏ في المطبوع: «من الجدة» خلاف النسخ. 

)١(‏ د: «أم» بدل «أن». 

(؟) بعدها في المطبوع: «الذلك». وليست في النسخ. 
زع ز: القدم». 


(6) د: اكانت)». 
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إذا عرف هذا(١2‏ فهل قُدَّمت الأمّ لكون جهتها مقدَّمةَ علئ جهة الأبوّة في 
اللعفانة ققلكة لأجل الأمومة» أو قُدِّمت علئ الأب لكون النساء أقوم 
بمقاصد الحضانة والتّربية من الذّكورء فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففي 
هذا للئّاس قولان» وهمافي مذهب أحمدء يظهر أثرهما في تقديم نساء 
العصبة على أقارب الأمٌّ أو بالعكسء كأمٌ الأمٌّ وأمٌ الأب» والأخت من الأمء 
والأخت من الأبء والخالة» والعمّةء وخالة الأمٌّء وخالة الأب» ومن يُدلِي 
من الخالات والعمّات بأمٌ ومن يُدلِي منهنٌ بأبء ففيه روايتان عن الإمام 
أحمد(": إحداهما: تقديم أقارب الأمٌ علئ أقارب الأب. والثّانية وهي 
أصحٌ دليلا واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة(©: تقديم أقارب الأب» وهذا هو 
الذي ذكره الخرقيٌ في امختصره» فقال47): والأخت من الأب أحقٌ من 
الأخت من الأمٌ وأحقٌ من الخالة» وخالة الأب أحقٌ من خالة الأمٌ. 

وعلئ هذا فأمٌ الأب مقدّمةٌ علئ أمٌ الم كما نصّ عليه أحمد في إحدئ 
الرّوايتين عنه. وعلئ هذه الرّواية فأقاربٌ الأب من الرّجال مقدّمون علئ 
أقارب الأمّ فالأخ للأب أولئ من الأخ للأمّ والعم أولئ من الخال. 

هذا إن قلنا: إن لأقارب الأمّ من الرّجال مدخلا في الحضانة» وفي ذلك 


وجهان في مذهب أحمد والشَّافعَ: 
)00( ح: «لهذا». 


(؟) انظر: «المغني» (477/11). 

(9) انظر: (مجموع الفتاوئ» /7١(‏ 0705 177/725)» و«الاختيارات» للبعلي 
(ص5١6-54١5).‏ 

(:) (مختصره» بشرحه «المغني» /١١(‏ "2577 5 57). 
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أحدهما: أنه لا حضانّة إلا لرجل من العصبة مَحْرمء أو لامرأةٍ وارثة» أو 
مُدلِيَةِ بعصبةٍ أو وارث. 

والثاني: أن لهم الحضانة: والتّمريع علئ هذا الوجه» وهو قول أبي 
حنيفة» وهذا يدلّ علئ رجحان جهة الأبوّة علئ جهة الأمومة في الحضانة» 
وأنَّ الأمَّ إِنّما قُدّمت لكونها أنث» لا لتقديم جهتهاء إذ لو كانت جهتها راجحةٌ 
لترجّح رجالها ونساؤها علئ الرّجال والّساء(1) من جهة الأبء ولمّالم 
يترجّح رجالها اتّفاقَا فكذلك النّساءء وما الفرق المؤثّر؟ 

وأيضًا فإِنَ أصول الشَّرع وقواعده شاهدةٌ بتقديم أقارب الأب في 
الميراث وولاية النكاح وولاية الموت وغير ذلكء ولم يُعَهّد في الشّرع تقديم 
قرابة الأمّ علئ قرابة الأب في حكم من الأحكام؛ فمن قدّمها في الحضانة فقد 
خرج عن موجب الدّليل. 

فالصّوابٍ المأخذ الثاني» وهو أن الأمَ نما قدّمت لأنَّ النُساء أرفقٌ 
بالطّفل» وأخبر بتربيته» وأصبرٌ علئ ذلك» وعلئ هذا( فالجدّة”2 أمُ الأب 
أولئ من أمٌ الأمٌّ والأختٌ للأب أولئ من الأخت للأمٌ والعمّة أولئ من 
الخالة» كما نص عليه أحمد7؟ في إحدئ الرٌوايتين» وعلئ هذا فتقدَّم أمُ 
الأب علئ أب الأب» كما تَقدّم الأمُ على الأب. 


)١(‏ «والنساء؛ ليست في د» ص. 
(؟) دءص: (هذم)». 

(9) ح: «فالحرة»» تحريف. 
(5) زءدءص: «الإمام أحمد». 
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وإذا تقرّر هذا الأصل فهو أصلّ مطَّردٌ منضبطٌ لا تتناقض فروعه. بل إن 
فقت القرابة والدّرجة واحدةٌ قُدّمت الأنثئ علئ الذّكرء فتُقَدَّم الأخت على 
الأخ, والعمّة على العم والخالة غليخ الخال؛ والجدة علي الجَدٌ: وأضلة 
تقديم الأمٌّ علئ الأب. 

وإن اختلفت القرابة قُدّمت قرابة الأب علئ قرابة الأمٌ فتُّعَدَّم الأخت 
للأب علئ الأخت للاأمٌء والعمّة على الخالة» وعمّة الأب علئ خالته. وهلمّ 
جرًا. 

وهذا هو الاعتبار الصّحيح والقياس المطّردء وهذا هو الذي قضئ به 
سيّد قضاة الإسلام شُريح» كما روئ وكيعٌ في امصئّفه(١2‏ عن الحسن بن 

م 

عقبة» عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخال إلى شُريح» فقضئ به 
للعٌء فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح. 

ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدًّا من التّداقض» مثاله: أنَّ الثّلائة 
وأحمد في إحدئ روايتيه يُقدَّمون أمٌ الأمّ علئ أمّ الأبء ثم قال الشّافعيٌ في 
ظاهر مذهبه. وأحمد في المنصوص عنه: تقَدَّم الأخحت للأب علئ الأحت 

03 2 5 01 و 5 1ه 

للأمٌّ فتركوا القياس. وطرده أبو حنيفة والمزني وابن سريج”" فقالوا: تقدّم 
الأخت للامٌ علئ الأخت للاأب. قالوا: لأنّها تدلِي بالأمٌّ والأحثٌ للأب 
بالأب» فلمًا قُدّمت7) الأمٌ على الأب قُدّم من يُدلِي بها عل من يدي به. 


)١(‏ من طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلئ') »)774/٠١(‏ وتصحف فيه «عقبة» إلئ 
«عتبة). 

إفق زيحءد: «(ابن شريح؟» تصحيف. 

فرق د» ص: «تقدمت1. 
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ولع هذا أذ كناكم م الأول لأن امتهدات القول الأول00) جروا 
علئ القياس والأصول في تقديم قرابة الأب عائ قرابة الأمٌ وخالفوا ذلك في 
م الأ وأمٌ الأب» وهؤلاء تركوا القياس في الموضعين, وقدّموا القرابة التي 
أخَرها الشَّرع» وأخروا القرابة الي قدّمهاء ولم يُمِكِنْهم تقديمها في كلّ 
موضعء فقدّموها في موضع وأخروها في غيره مع تساويهما. ومن ذلك تقديم 
الشَّافِعِيَ في الجديد الخال علرة الفكة مع تقديمه الأختٌ للأب علئا الأخت 
لا رط لباك ل قلي ال لاتعلى الا مريت قد الى للا 
والخالة علئ الأخت للأب”2' والعمّة. وكذلك من قدّم من أصحاب أحمد 
الخالة علئ العمّة» وقدَّم الأختٌ للأب علئ الأخت للأمٌ كقول القاضي 
وأصحابه وصاحب «المغني»» فقد تناقضوا. 

فإن قيل: الخالة تُدلي بالأم والضكة ث3 بي بالأب» فكما ّمت الام علئ 
الأب قُدَّم من يُدَلِي بهاء ويزيده بيانًا كونُ الخالة أمّاء كما قال النَبِيْ لِك 
فالعمّة بمنزلة الأب. 


قيل: قد بِينا أنه لم تقدّم الم علئ الأب لقوّة الأمومة وتقديم هذه الجهة» 
بل لكونها أنثق» فإذا وجد عمّة عمّةٌ وخالةٌ فالمعنئ الذي قُدّمت له الأمّ موجوة 
فيهماء وامتازت العمّة بأنّها تدلِي بأقوئ القرابتين» وهي قرابة الأبء والتَبِيُ 
كهُ قضئ بابنة حمزة لخالتهاء وقال: «الخالة أمّ) حيث لم يكن لها مُزاحمٌ من 
أقارب الأب تساويها في درجتها. 


)١(‏ «الأول» ساقطة من د. 
زهة (فوجب ... للأب» ساقطة من د. ص. 
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فإن قيل: فقد كان لها عبَّةٌ وهى صفية بنت عبد المطلب أخت حمزةء 
وكانت ]ة ذاك موسهرد فل الحدية ننه فاحرت» وشهدك العناق ول 
رجلا من اليهود كان يُطِيف بالحصن الذي(١2‏ هي فيه وهي أوَّل امرأةٍ قتلّتْ 
رجلا من المشركين؛ وبقيت إلى خلافة عمرء فقدّم الَبِيُ يكل عليها الخالد 
وهذا يدل علئ تقديم من في جهة الأمّ علئ من في جهة الأب. 

قيل: إنّما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعتْ معهم وطلبت الحضانة 
فلم يَقْضٍ لها بها بعد طلبها وقدَّم عليها الخالة» هذا إن كانت لم تُمنّع منها 
لعجزها عنهاء فإنَّها توفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنةٌ» فيكون لها 
وقت هذه الحكومة بضعًا وخمسين(" سنة» فيحتمل أنّها تركثها لعجزها 
عنهاء أولم تطلبها مع قدرتها عليهاء والحضانة حقٌّ للمرأة فإذا تركتها 
انتقلتٌ إلئ غيرها. 

وبالجملة فإتنا يدل السديك عجرن ديم الغالة لين المكنة إناقنك أن 
صفية خاصمتٌ في ابنة أخيها() وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله وك الخالة 
وهذا لا سبيلٌ إليه. 

فصل 

ومن ذلك أنَّ مالك لما قدّم أمّ الأمٌ علئ أمٌ الأب» قدَّم الخالة بعدها على 
الأب وأمّه واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة علئ هؤلاء على وجهين» 
فأحد الوجهين: تَقدّم خالة الخالة علئ الأب نفسه وعلئ أمّه. وهذا في غاية 
)١(‏ دء صء م: («التي». 1 
(؟) كذا في جميع النسخ بالنصب. والوجه الرفع» وأصلح في المطبوع. 
() مءح: «أختها», تصحيف. 
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البعده فكيف تُقدَّم قرابة الأمّ وإن بعدث علئ الأب نفسه وعلئ قرابته» مع أنَّ 
الأب وأقاربه أشفنٌ على الطّفْل وأرعئ لمصلحته من قرابة الأمٌ؟ فإنَّه ليس 
إليهم بحالء ولا يُنسَّب إليهم بل هو أجنبيٌ منهم, وإِنّما نسَبُه(١)‏ وولاؤه إلى 
أقارب أبيهء وهم أولئ به يَعقِلون عنه. وينفقون عليه عند الجمهورء 
ويتوارثون بالتّعصيب وإن بَعْدتٍ القرابة بينهم» بخلاف قرابة الأمّ فإنّه لا 
يثبت فيها ذلكء ولا توارّتٌ فيها إلا في أمّهاتها وأوّلٍ درجةٍ من فروعها وهم 
ولدُهاء فكيف تقدَّم هذه القرابة علئ الأب ومّن في جهته؛ ولا سيّما إذا قيل 
بتقديم خالة الخالة علئ الأب نفسه وعلئ أمّهء فهذا القول مما تأباه!") 
أصول الشّريعة وقواعدها. 

وهذا نظير إحدئ الرٌوايتين عن أحمد في تقديم الأخت من0" الأمٌ 
والخالة علئ الأبء وهذا أيضًا في غاية البعد ومخالفة القياس. 

وحجّة هذا القول: أنَّ كلتيهما تُدلِيان بالأمٌ المقدّمة علئ الأب» فيُعَدّمان 
عليه. وهذا ليس بصحيح. فإِنَ الأمّ لما سَاوت الأبّ في الدّرجة» وامتازت 
عليه بكونها أقومٌ بالحضانة» وأقدرٌ عليها وأصبر قُدّمتْ عليه» وليس كذلك 
الأختٌ من الأمّ والخالةٌ مع الأب. فإنّهِما لا يساويانه» وليس أحدٌ أقرب إلى 
ولده منه» فكيف تَقدّم عليه بنتُ امرأته أو أختها؟ وهل جعل الله الشّفقة فيهما 
أكمل منه؟ 

ثمّ اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصّه هذا علئ ثلاثة أوجه: 
)١(‏ ح: لانسبته». 
(0) ميح: «يأباه». 
(*) في المطبوع: «علئ», خطأ. 
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أحدها: أنه إنّما قدّمهما(١‏ علئ الأب لأنوئيّتهما(""؛ فعلئ هذا تُقَدّم 
نساء الحضانة على كل رجلء فتّقدّ خالةٌ الخالة وإن عَلَثْ ‏ وبنتٌ الأخت 
علئا الأب. : 

الثَّاني: أنَّ الخالة والأخت للأمٌ لم ُدلِيا بالأب» وهما من أهل الحضانة» 
فتقدَّم نساء الحضانة علئ كل رجل إلا علئ من أَدلِينَ بهء فلا يُقدّمن0) عليه؛ 
لأنّهِنَّ فرعه. فعلئ هذا الوجه لا تَُدّم أمٌ الأب علئ الأبء ولا الأختٌ 
والعمّة عليه وتقدَّم عليه أمٌ الأم60) والخالة والأختٌ للامٌ. وهذاأيضًا 
ضعيفٌ جدًا؛ إذ يستلزم تقديم قرابة الم البعيدة علئ الأب وأمّهء ومعلومٌ أن 
الأب إذا إذا قن عل ' الأخت للأب فتقديمٌه علئ الأخحت ت(22 لللام أدلئ أن 
الأخت للأب مقدّمة عليهاء فكيف َقدّم عل الأب نفسه؟ هذا تناقض بين 


الثالث شدي تشاء الام عل الات واتهاتة وسائريسن فى جهن كالوا: 
وعلئ هذا فكل امرأٍ في درجة رج تدم عليه» ويم مّن أدلئ بها علئ من 
أدلئ بالرّجلء فلمًا قُدّمت الأمُ علا الأب وهي في درجته قُدِّمت الأخت من 
الأمّ علئ الأخت من الأبء وقُدّمت الخالة علئ العمّة. 


هذا تقرير ما ذكره أبو البركات بن تيميّة في «محرّره0 217 من تنزيل نص 


)١(‏ زءدءص: «قدمها». 

(؟) كذافي مءح. وفي ز» د ص: ١لأنوثيتها».‏ 
(9) في المطبوع: «فلا تقدمن»» تصحيف 
(5) ز:«أم الأب». 

(5) «للاب... علئن الأخت» ساقطة من د. 
(؟) «المحرر» (؟/ 119 ١؟1١).‏ 


19 


أحمد علئ هذه المحامل الثّلاث. وهو مخالفٌ لعامّة نصوصه في تقديم 
الأخت للأب علئ الأخت للأمٌ وعلئ الخالة» وتقديم خالة الأب علئ خالة 
الأمّ وهو الذي لم يذكر الخرقيٌ في «مختصره(١)‏ غيره؛ وهو الصَّحيح. 
وخرّجها ابن عقيل علئ الرٌوايتين في أمَّ الم وأمٌ الأب(23, ولكنّ نصّه ما 
ذكره الخرقي. وهذه الرّواية انّنَي حكاها صاحب «المحرّرا ضعيفةٌ 
مرجوحة فلهذا جاءت فروعها ولوازمُها أضعفٌ منها بخلاف سائر نصوصه 
في جادّة مذهبه. 
فصل 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابط» فقال(©: كل عصبة فإنَّه(؛) 
يُقدّم علئ كل امرأةٍ هي أبعدُ منه؛ ويتآحَر عمّن هي أقربٌ منهء وإذا تساويا(»» 
فعلئ وجهين. فعلئ هذا الضّابط يُقَدَّم الأب علئ أمّه وعلئ أمٌ الأمّ ومن 
معهاء ويُقَدَّم الأخ علئ ابتنه وعلئ العمّة» والعجٌ علئ عمّة الأب. وتقدَّم 
أمّ الأب علئ جد الأب. وفي تقديمها علئ أبي الأب وجهان. وفي تقديم 
الأخت للأب علئ الأخ للأب وجهان. وفي تقديم العمّة على العم 
0000-6 


479/1١( )١(‏ 455 ) بشرحه «المغني». 

(؟) انظر: «الهداية؛ (ص٠60).‏ 

() كمافي «المحرر؛ (؟/ .)1١١‏ 

(5) «فإنه» ليست في ز. 

(6) ز: «تساوئ»» خطأ. 

69 «وفيٍ تقديم العمة علئ العم وجهان» ساقطة من ح. 
0" 


والصّواب: تقديم الأثنئ مع النّساويء كما قُدِّمت(1" الأم علئ الأب 
لما استوياء فلا وجة لتقديم الذّكر علئ الأنثئئ ل مع مساواتها له وامتيازها بقوّة 
أسباب الحضانة والتربية فيها 

واختلف في بنات الإخوة والأخوات» هل يُقدَّمن علئ الخالات 
والعمّات؛ أو تقد الخالات والعمّات عليهنٌ؟ علئ وجهين: مأخذهما: أنَّ 
الخالة والعمّة تدلِيانٍ بأخوّة الأمٌّ والأب» وبنات الإخوة والأخوات يُدلِينَ 
ببنوّة الأب» فمن قدّم بناتٍ الإخوة راعئ قوّة البنوّة علئ الأخوّة. وليس ذلك 
بجيّد("2» بل الصَّواب تقديم العمّة والخالة لوجهين: 

أحدهما: أنّها أقربٌُ إلئ الطّفل من بنات أخيه: فإنَّ العمّة أخث أبيه» 
وابنة الأخ بنثٌ أبيه20» وكذلك الخالة أخت أمُّه وبنتٌ الأخت من الأمٌ أو 
الأبعيدة بدك آكة أو ألبةدولا :ريت أن الفكة والخالة قرت إلنه مين هذه 
القرابة. 

الثني: أنَّ صاحب هذا القول إن طرد أصلّه لزِمّه ما لا قِبَلَ له(؟) به من 
تقديم بنت بنت الأخت وإن نزلت علئ الخالة الي هي أمٌّ وهذا فاسدٌ من 
القول. وإن خصٌ ذلك ببنت الأخت دون من أسفل 220 منها تناقض. 


)١(‏ دءص: («تقدمت». 
(؟) «بجيد) ليست فيح. 
() كذا في النسخ. وفي المطبوع: «ابنة ابن أبيه». 
(5) ص: «الهم». 
(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: اسفل». 
لم 


واختلف أصحاب أحمد أيضًا في الجدٌ والأخت للاب أيُّهما أولئن؟ 
فالمذهب: أنَّ الجدّ أولئ منهاء وحكئ القاضي في «المجرّد؛ وجهّا: أنَّها 
أولئ منه. وهذا يجيء عل أحد التّأويلات الي تأوّل عليها الأصحاب نص 
أحمد. وقد تقدّمت. 

فصل 

وممًا يبيّن صحّة الأصل المتقدّم: أنّهم قالوا: إذا عَدِم الأمّهات ومن في 
جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصباتء وقدَّم الأقرب فالأقرب منهم؛ كما 
في الميراث؛ فهذا جار علئ القياس. 

فيقال لهم: فهلًا راعيتم هذا في جنس القرابة» فقدَّمتم القرابة القويّة 
الرّاجحة علئ الضّعيفة المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟ 

وأيضًا فإِنَ الصّحيح في الأخوات عندكم أنَّه يُّقَدَّم منهنَّ من كانت 
لأبوين» ثم من كانت لأبء ثمّ من كانت لأمٌ وهذا صحيحٌ موافقٌ للأصول 
والقياس» لكن إذا ضمّ هذا إلئ قولهم بتقديم قرابة الأمّ علئ قرابة الأب جاء 
التَّنَاقضُء وتلك الفروعٌ المشكلة المتناقضة. 

وأيضًا فقد قالوا بتقديم أمّهات الأب والجدٌ على الخالات والأخوات 
للأمٌّ وهو الصّواب الموافق لأصول الشَّرِع» لكنّه يُناقِض(١)‏ لتقديمهه7؟) 
أمّهات الأمٌ علئ أمّهات الأب. ويُناقض تقديم الخالة والأخت للم علئ الأب» 
كما هو إحدئ الرّوايتين عن أحمدء والقول القديم للمَّافعيَ. ولاريب أنَّ القول 
به أطردُ للأصلء لكثه في غاية البعد من قياس الأصول كما تقدّم. 


)١(‏ حءد م: اتناقض». وني المطبوع: «مناقض». 
(؟) كذا في النسخ بإثبات اللام. 


ف 


ويلزمهم من طرده أيضًا: تقديمٌ من كان من الأخوات لأمٌ علئ من كان 
منهنّ لأب. وقد التزمه أبو حنيفة والمزني وابن سُريج27©. 

ويلزمهم من طرده أيضًا: تقديمٌ بنت الخالة علئ الأخت للأب» وقد 
التزمه زفرء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» ولكن أبو يوسف استشنع ذلك؛ فقدّم 
الأخت للأب كقول الجمهورء ورواه عن أبي حنيفة. 

ويلزمهم أيضًا من طرده: تقديمٌ الخالة والأخت للأمٌ علئ الجدّة أمٌ 
الأب. وهذا في غاية البعد والوهن» وقد التزمه زفر. ومثل هذا من المقاييس 
الي حذَّر منها أبو حنيفة ْلَه لأصحابه("2» وقال7©: لا تأخذوا بمقاييس 
زفر فإنُكم إن أخذتم بمقاييس زفر حرّمتم الحلال وحلّلتم الحرام. 

فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبْط هذا الباب بضابطٍ زعم أَنَّهِ يتخلّص 
به من التّناقض» فقال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة» وهي الأمومة» 
ثَ الولادة الظّاهرة وهي الأبوٌة» ثم الميراث. قال: ولذلك تقدَّم الأخت من 
الأب علئ الأخت من الأمٌّ وعلئ الخالة؛ لأنّها أقوئ إرنًا منهما. قال: ثمَّ 
الإدلاء» فتُّقدَّم الخالة علئ العمّة؛ لأنَّ الخالة تَدِلي بالأمٌ والعمّة تَدلِي 
بالأب. فذكر أربعة أسباب7؟) للحضانة مرتبة: الأمومة» ثم بعدها الأبوّة. ثم 


)000( اح د: «ابن شريح»؛ تصحيف. 

(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أصحابه». 

(*) ذكر هذا القول عنه شيخ الإسلام في #جامع المسائل» (؟/ 17 5) و«مجموع الفتاوئ» 
5/ لاق 5"/ 5؟17). 

(:) ز: «أشياءة. 


رذ 


بعدها الميراث» ثم الإدلاء. 

وهذه طريقة صاحب «المستوعب22776» وما زادته هذه الطّريقة 
تناقضًا وبعدًا عن قواعد الشَّر وهي من أفسد الطّرقء وإنَّما يتبيّن فسادها 
بلوازمها الباطلة» فإنّهِ إن أراد بتقديم الأمومة علئ الأبوّة تقديم الأمّ و(") 
في جهتها علئ الأب ومن في جهته- كانت تلك اللّوازْم الباطلة المتقدّمة من: 
تقديم الأختٍ للأمٌ وبنتٍ الخالة علئ الأب وأمّه وتقديم الخالة علا العمّة. 
وتقديم خالة الأمٌ علئ الأب20, وتقديم بنات الأخمت من الأمّ علئ أمٌ 
الأب وهذاضع مخالقعة لتضوصن إيامه فهو مخالتٌ لأصول الشرع 
وقواعده. 

وإن أراد أنَّ الأمّ نفسها قم علئ الأب فهذا حل لكنَّ انان في مناط 
هذا التقديم : هل هو لكون الأمّ ومن في جهتها تقدّم علئ الأب ومن في جهته 
أو لكونها أنئئ في درجة ذكرء وكلّ أن كانت في درجة ذكر دمت عليه مع 
تقديم قرابة الأب علئ قرابة الأمّ؟ وهذا هو الصّواب كما تقدّم. 

وكذلك قوله: «ثمَّ الميراث»» إن أراد به أنَّ المقدّم في المبراث مقدَّمٌ في 
الحضانة فصحيحٌ» وطَرْدُه تقديم قرابة الأب علئ قرابة الأمٌ؛ لأنّها مقدّمةٌ 
عليها في الميراث فتٌّقدَّم الأخت علئ العمّة والخالة. 

وقوله: «ولذلك تقدَّم الأخت للاب علئ الأخت للامٌ والخالة؛ لأنّها 


000 لا يوجد باب الحضانة في النسخة المطبوعة من الكتاب. 
)١(‏ «الأم و» ساقطة من المطبوع. 
() بعدها في المطبوع: «وأمه». وليست في النسخ. 
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أقوئ إرئًا منهما»» فيقال: لم يكن تقديمها لأجل الإرث وقوّته. ولو كان 
لأجل ذلك لكان العصبات أحقٌّ بالحضانة من النُساءء فيكون العم أولئ 
بها(١)‏ من الخالة والعمّة وهذا باطلٌ. 
فصل 
وقد ضبط الشَّيِخَ في «المغني» هذا الباب بضابط آخرء فقال('): فصل في 
ينان ؛ الأولئ فالأولئ من أهل الحضانة عند اجتماع الخال والتستاء» واولوه 
الكل مها : الم ثم أمّها مّهاتها وإن عَلّون د يُقدّم منهنٌ الأقربٌ فالأقرب؛ لأنّهنَ 
ا وعن أحمد أنَّ أمَ الأب وأمّهاتها 
3 0 م الأم . فعلئ هذه الرواية يكون الأب أولئ بالتقديم؛ لأنّهنّ 
ِينَ به فيكون الأب بعد الام ثم أمهاته. والأولئ هي المشهورة عند 
9 فَإنَّ المقدّم الأم ثم أمّهاتهاء ثم الأب. ثم أمّهاته. ثم اسن * ثَ 
ا ا 
أهل الحضانة؛ بخلاف أمٌّ أبي الأمّ. وحُكِي عن أحمد رواية أخرئ: أن 
الأخت من الأمّ والخالة أحقٌ من الأبء فتكون الأختٌ من الأبوين أحقٌّ منه 
ومنهما ومن جميع العصبات. والأولئ هي المشهورة من المذهب. 
فإذا انتقرض الآباء والأّهات انتقلت الحضانة إل الأخوات» وتقدَّم 
الأختٌ من الأبوين» ثم الأختٌ من الأب ثم الأختٌ من الأمٌ وتقدّم 
الأخت علئ الأخ؛ لأنّها امرأةٌ من أهل الحضانة» فقدّمت علئ من في درجتها 


)١(‏ «بها» ليست في المطبوع. 
زفة «المغني) /١١(‏ 177-1765). 
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مو الجانء كلاه تعد غرة الأنواء الأ عن أني الأبه ركل دوق 
درجة جدٌّ تدم عليه؛ لأنّها تلي الحضانة بنة ميا ا حر اليا مد 
وفيه وجةٌ آخر: أنه يقد يُقدَّم عليها لأنّه عصبةٌ بنفسه. والأوّل أولئ. وفي تقديم 
الأخت من الأبوين أو من الأب علئ الجدّ وجهان. وإذا لم تكن أختٌ فالأخ 
للأبوين أولئء ثم الأ للابء ثم أبناؤهما(١»»‏ ولا حضانة للأخ من الأمّ لما 
ذكرنا. 

فإذا عُدِموا صارت الحضانة للخالات على الصّحيحء وترتيبهنٌ فيها 
كترتيب الأخوات. ولا حضانة للأخوال. فإذا عَدِمو(» صارت للعمّات» 
ويُقدّمن علئ الأعمام كتقديم الأخوات علئ الإخوة ثم للعمٌ للأبوين» ثم 
للعمٌ للأب» ولا حضانة للعمٌ من الأمٌ ثم أبناؤهما("» ثم إلئ خالات الأب 
علئ قول الخرقيء, وعلئ القول الآخر إلئ خالات الأمٌ ثم إلئ عمّات 
الأب. ولا حضانة لعمّات الأمٌ؛ لأنّهنَ يُدلِينَ بأبي الأمُ(؟»: ولا حضانة له. 
ا ا ا 0 
بالقرعة. انتهئا كلامه(6). 

وهذا خيرٌ مما قبله من الصّوابط» ولكن فيه تقديم أمٌ الأمّ وإن عَلَتْ على 
الأب وأمّهاته» فإن طرد تقديم من في جهة الأمّ على من في جهة الأب جاءت 


)١(‏ في المطبوع: «ابناهما». 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي «المغني»: «عيمن». والضمير للخالات. 
() في المطبوع: «ابناهما» خلاف النسخ. 

(5) ح: «بأبي الأب». غلط. 

(5) أي كلام صاحب «المغني». 
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تلك اللّوازم الباطلة» وهو لم يطرده؛ وإن قدَّم بعض من في جهة الأب على 
بعض من في جهة الأمّ كما فعل- طُولب بالفرق وبمناط التّقديم. 

وفيه إثبات الحضانة للأخمت من الأه7١)‏ دون الأخ من الأمّ وهوفي 
درجتها ومساو لها من كلّ وجوء فإن(" كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرٌ انتقض 
برجال العصبة كلّهم؛ وإن كان ذلك لكونه ليس من العصبة؛ والحضانة لا 
تكو لرجل إلا أن يكون مين العطية* فيل: فكيف جعاهوها لنشاء كوي 
الأرعتام مع مشاوأة قراكين لقراية من فى درحون من الذكور من قل وعدد؟ 
فإما أن تعتبروا الأنوثة فلا تجعلوها لذَّكَرء أو الميراتٌ فلا تجعلوها لغير 
وارثء أو القرابة فلا تمنعوامنها الأ من الأمٌ والخال وأبا الأ أو 


التّعصيب فلا تعطوها لغير عصبة. 
2 وات ع ا 5 : ا 
فإن قلتم: بقي قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب في الذكور 
والقرابة في الإناث. 


قيل: هذا مخالفٌ لباب الولايات وباب الميراث» والحضانة ولايةٌ علئ 
الطّفلء فإن سلكتم بها مسلكٌ الولايات فخُصّوها بالأب والجدٌّء وإن سلكتم 
بها مسلكٌ الميراث فلا تُعطوها لغير وارثِء وكلاهما خلاف قولكم وقول 
الئاس أجمعين. 

وفي كلامه أيضًا: تقديم ابن الأخ وإن نزلت درجتّه علئ الخالة التي 
هي أمٌّ وهو في غاية البعد. وجمهور الأصحاب إِنّما جعلوا أولاد الإخوة بعد 


)١(‏ ح: «الأب». غلط. 
(؟) موح: «بأن». 


يف 


6 0 3 2 10 5 و ع 
أبي الاب والعمّات» وهو الصكيم» فإن الخالة أخت الام وما تدلي» والام 
مقدمة علئ الأب. وابن الأخ إِنّْما يُدَلِي بالأخ الذي يُدلِي بالأب» فكيف يقدم 
علئ الخالة؟ وكذا العمّة أخت الأب وشقيقته؛ فكيف يُقدَّم ابن ابنه عليها؟ 
وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيميّة بضابطٍ آخرء 
فقال(١)2:‏ أقربٌ ما يُضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولايةٌ 
تعتمد الشّفقة والدّربية والملاطفة كان أحقٌ النّاس بها أقومهم ببذه الصّفات» 
وهم أقاربه يُقدّم منهم أقربُهم إليه وأقومُهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع 
1 500 كلق 7 - لكيه ل ل 
جهم الثان ففاعدل فإن اشتوات حرججتهم قلدم ١‏ نثئ علئ الذكرء فتقدم| مم 
علئ الأب والجدّة علئ الجدٌّء والخالة علئ الخالء والعمَّة علئ العم 
ار ا لمك 2 
دعن الاح إن كان كزين أراترين تدم احتهع بالترض يعني مع 
استواء درجتهما. وإن اختلفت درجتهم من الطفل» فإن كانوا من جهة واحدةٍ 
قُدّم الأقرب إليه فتّعَدَّم الأخت علئ ابنتهاء والخالة علئ خالة الأبوين» 
وخالة الأبوين علئ خالة الجدّء والجدّة والجدّ أبو الأمّ علئ الأخ للامٌ. هذا 
هو الصّحيح؛ لأن جهة الأبوّة والأمومة في الحضانة أقوئ من جهة الأخوّة 
فيها. وقيل: يُقدّم الأخ للأمٌ لأنّه أقوئ من أبي الأمٌّ في الميراث. والوجهان في 
وفيه وج ثالثٌ: لا حضانة للأخ من الأمٌّ بحال؛ لأنّه ليس من العصبات 
ولأقن تناه الععانقة وكلالك لكان إيقناء فزن مانحن هذا اليه قزل 
لااحضانة له: ولا نزاع أنَّ أبا الأمٌ وأّهاته أولئ من الخالء وإن كانوا من 


)١(‏ لم أجد هذا النصّ في كتبه المطبوعة؛ وله "قاعدة في حضانة الولد» نشرتها في «جامع 
المسائل) (9/ 910 - ٠‏ "87). 
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جهتينء كقرابة الأمّ وقرابة الأب» مثل العمّة والخالة؛ والأخت للأب 
والأخت للأمٌ وأمٌ الأب وأمٌ الأمّ وخالة الأب وخالة الأمٌ- قُدِّم مَن في جهة 
الأب في ذلك كلّه على إحدئ الرّوايتين فيه. 

هذا كلّه إذا استوت درجتهم, أو كانت جهة الأب أقربّ إلى الطّفل» وأمًا 
٠.‏ . 3 ]: > َ 5 ا 7 ٠.‏ 3-3 
إناكانك جهة الأمٌ أقربّ» وقر أبة الأب أبعدء كأم الام وأمٌ أبي الجر كخالة 
الطفل وعمّة أبيه» فقد تقابل الترجيحانء ولكن يُقَدّم الأقرب إلئ الطفل لقوّة 
شفقته وحُنوٌه علئ شفقة الأبعد. ومن قَدَّم قرابة الأب فإنَّما يُقَدّمها مع 
مساواة قرابة الأمٌ لهاء فأمّا إذا كانت أبعد منها قُدّمت قرابة الأمٌ القريبة» وإلّا 
لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازمٌ باطلةٌ لا يقول بها أحدٌ. 

فبهذا الضَّابط يمكن حَصُرٌ جميع مسائل هذا الباب» وجَرْيُها علئ قياس 
الشريعة» واطَّرادُها وموافقتُها لأصول الشَّرِع» فأيٌّ مسألةٍ وردت عليك أمكن 
أخذها من هذا الضّابط» مع كونه مقتضئ الدّلِيل ومع سلامته من التناقض 
ومناقضة قياس الأصول. وبالله التوفيق. 

فصل 
2 2 

وقوله: «أنت(١)‏ أحق به ما لم تَُكِحي» فيه دليلٌ علئ أنَّ الحضانة حقٌّ 
للأم. وقد اختلف الفقهاء هل هي حق للحاضن أو عليه؟ علئ قولين في 
مذهب أحمد ومالكء وينبني عليهما: هل لمن له الحضانة أن يُسقطها وينزل 
عنها(')؟ عل قولين. وأنّه لا يجب عليه خدمة الولد أيِّامَ حضانته إلا بأجرة 


)١(‏ «أنت» ليست في م. 
(؟) «عنها' ليست فيح. 
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إن قلنا: لحل له وزن قننا عليه ويخ خويفه كاتا .ون كان الحافدن 
فقيرّاء فله الأجرة علئ القولين. 

وإذا وُهبت الحضانة للأب وقلنا: الحقٌّ لهاء لزمت الهبةٌ ولم ترجع 
فيهاء وإن قلنا: الحقٌ عليهاء فلها العَؤْد إلئ طلبها. 

والفرق بين هذه المسألة وبين مالم يثبت بعد كهبة الشّفعة قبل الببع 
حيث لا تلزم في أحد القولين- أنَّ الهبة في الحضانة قد وُجد سببهاء فصار 
بمنزلة ما قد وُجد. وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهرًا لزنمت 
الهبة» ولم ترجع فيها. 

هذا كلكلا الحاو مالك روعي والشعع أن العمانة جنل 
لهاء وعليها إذا احتاج الطّفل إليها ولم يُوجد غيرهاء وإن الَققَثْ هي ووليٌ 
الطّفل علئ نقلها إليه جاز. والمقصود أنَّ في قوله يكلِ: «أنتٍ أحقٌ به) دليكا 
علئ أن الحضانة حقٌّ لها. 

فصل 

وقوله: «مالم تنكحي». اختّلف فيه: هل هو تعليلٌ أو توقيتٌ؟ علئ 
قولين» ينبني عليهما: ما لو تزوّجِتْ وسقطتُ حضاتتها ئمٌ طلّقت» فهل 
تعود الحضانة؟ فإن قيل: اللّفظ تعليلٌ» عادت الحضانة بالطّلاق؛ لأنَّ الحكم 
إذا ثبت بعلَّةٍ زال بزوالهاء وعلَّة سقوط الحضانة النّزويج» فإذا طلّقت 
زالت العلَّة» فزال حكمهاء وهذا قول الأكثرين» منهم الشَّافْيُ وأحمد 
وأبو حنيفة. 


: . 5 30 2 ء 
ثم اختلفوا فيما إذا كان الطَّلاق رجعيّاء هل يعود حقها بمجرّده؛ أو 


و 


يتوقّف عَودُها علئ17) انقضاء العدّة؟ علئ قولين» وهما في مذهب أحمد 
والشَّافعيَ ومالك؛ أحدهما يعود بمجرّدهء وهو ظاهر مذهب الشَّافعِيَ. 
والاني: لا يعود حت تنقضي العدّة» وهو قول أبي حنيفة والمزني. لكل 
تفريم علئ أنَّ قوله: «ما لم تنكحي» تعليلٌ» وهو قول الأكثرين. 

وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا تزوّجت ودخل بها لم يد حقّها 
من الحضانة وإن طُلّقت. قال بعض أصحابه: وهذا بن علئ أن قوله «مالم 
تنكحي» للتّوقيت, أي: جناة ون السفاكي نت الوزمحي اسك قاذ 
جح النصئ رقت الجفبانة, #ادارعوة جد انفضاء وكيا كيال القن 
وقتها ببلوغ الطّفل واستغنائه عنها . وقالبعض أصحابه: جومحنينا إذا 
فارقّها زوجهاء كقول الجمهور, وهو قول المغيرة وابن أبي حازم. قالوا: لأنّ 
المقتتضي لحقّها من الحضانة هو قرابتها الخاصّة: وإِنّْما عارضها مانعٌ 
الُكاح؛ لما يوجبه من إضاعة الطَّفْلء واشتغالها بحقوق الزَّوجٍ الأجنبي منه 
عن مصالحه؛ ولما فيه من تخذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه» وعليهم في ذلك 
مِنّْه وعّضاضة. . فإذا انقطع التكاح” ") بموتٍ أو فرقةٍ زال المانع7© والمقتضي 
قائمٌ» فترئّبٍ عليه أثره. وهكذا كل توااء بوم اعل اعفان مان ميا 
ككفر أو رقٌ أو فسقٍ أو بدوء فإنّه لا حضانة له» فإن زالت الموان نع عاد حقهم 
من الحضانة» فهكذا النكاح والفرقة. 

وأا التّاع في عَود الحضانة بمجرّد الطَّلاق الرّجِعيٌء أو توقّفه علئ 
)١(‏ ز:«إلئ». 
(؟) د: «بالتكاح». 
") ز: «المعنوا». 

لضن 


انقضاء العدةد فمأخذه كون الْرّجعيّة دوحة في عامّة الأحكا فإنّه يثنت 
بينهما النّوارث والتّفقة» ويصحٌ منها الظّهار والإيلاء» ويحرم أن يأخد(١)‏ 

7 0 0 2 5 0 5 
عليها أختّها أو عمّتها أو خالتها أو أربعًا سواها وهي زوجة» فمن راعئ ذلك 
لم يِذ(" إليها الحضانة بمجرّد الطّلاق الرّجِعي حتّىئ تنقضي العدّة» فتَبِينَ 
حينئذ» ومن أعاد الحضانة بمجرّد الطَّلاق قال: قد عَزْلّها عن فراشه» ولم يَبِقّ 
لها عليه قسمٌ» ولا لها به شغلٌء والعلّة الي سقطت حضائتُها لأجلها قد 
زالت بالطّلاق. وهذاهوالذي وححة الشّيخْ فق «المغني02 وه و ظاهر 

- 2 أ 0 إن 

كلام الخرقيئ» فإنّه قال: وإذا أَحدَّ الولد من الأمٌإذا تزدّجت ثم طُلّقَتْ 

ه ع 
رجعت علئ حقها من كفالته. 

فصل 

وقوله: «ما لم تنكحي» اختّلف فيه: هل المراد به مجرّد العقدء أو العقد 

أحدهما: أنَّ بمجرّد العقد تزول حضاتتهاء وهو قول السَّافعِيَ وأبي 
حنيفة؛ لأنَّه بالعقد يملك الزّوجٍ منافمَ الاستمتاع بهاء ويملك نفْعَها من 
حضانة الولد. 
يتحقق اشتغالُها عن الحضانة. 


)١(‏ في المطبوع: «يتكح» خلاف النسخ. 
(؟) في المطبوع: «لم تعد؛. 
.)477/1١( )©(‏ وفيه كلام الخرقي. 


زذرا 


والحديث يحتمل الأمرين» والأشبه سقوطٌ حضانتها بالعقد؛ لأنّها 
حينئذٍ صارت في مظنّة الاشتغالٍ عن الولدء والنَّهيُو للدّخولء وأَحذها حينئذٍ 
في أسبابه» وهذا قول الجمهور. 

فصل 

واختلف النّاس في سقوط الحضانة بالتكاح علئ أربعة أقوال: 

أحدها: سقوطها به مطلقّاء سواءٌ كان المَخْضُون ذكرًا أو أنثنئ» وهذا 
مذهب الشَّافعِيَ ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. قال ابن 
المنذر(١2:‏ أجمع علئ هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم؛ قضئ 7(" به 
سريح. 

والقول الدّاني: أنَّها لا تسقط بِالتَّرويِج بحال» ولاافرق في الحضانة بين 
الأيّمِ وذات البعل» وحكي هذا المذهب عن الحسن البصريٌ» وهو قول أبي 
محمد بن حزه("). 

القول الثَّالث: أنَ الطّفل إن كان بنثًّا لم تسقط الحضانة بنكاح أمّها!), 
وإن كان ذكرًا سقطت27). وهذا إحدئ الرٌوايتين عن أحمد, نصّ عليه في 


.)47١ /١١( لم أجد هذا النص في كتبه المطبوعة. وهو في «المغني»‎ )١( 
دءص: «افقضئ».‎ )( 

.)١57 /١١( انظر: «المحلئ)‎ ) 

(5) «أمها» ليست في د. 

(6) د صء ز: «سقط». 


اذا 


رواية مهنا بن يحيئ الشامي؛ فقال07١):‏ إذا تزوّجت الأمٌ وابنها صغيرٌ أُيمذ 
منها. قيل له: والجارية مثل الصَّبِيٌ؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمّها إل سبع 
سئين. وعلئ هذه الرٌواية: فهل تكون عندها إلئ سبع سنين أو إلئ أن تبلغ؟ 
علئ روايتين. قال ابن أبي موسين("): وعن أحمد أنَّ الأمٌ أحقّ بحضانة البنت 
وإن تزوّجت إلى أن تبلغ. 

والقول الرّابع: أنّها إذا تزرّجت بنسب29» من الطّفل لم تسقط حضاتتهاء 
ثمّ اختلف أصحاب هذا القول علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّ المشترّط أن يكون الزَّوج نسيبًا للطّفل فقط» وهذا ظاهر قول 

الثَاني: أنه يُشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم مَحْرمِء وهو قول أصحاب 


الثّالث: أنه يشترط أن يكون بين الزّوج وبين الطّفل إيلادًا!؟) ماء بأن 
يكون جداللطل: وعدا قول مالك وبعضن اصبحات اح فه ازور 
المذاهب في هذه المسألة. 


إحداها: حديث عمرو بن شعيب المتقدّم ذكره. 


.)47١ /١١( كمافي «الروايتين والوجهين» (؟/ 47 7) و«المغني»‎ )١( 
في «الإرشاد» (ص7717).‎ )( 

(*) كذافي النسخ. وفي المطبوع: البنسيب». 

(5) كذافي النسخ منصوباء والوجه الرفع. 
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الثّانية: اثتفاق الصّحابة علئ ذلكء وقد تقدَّم قول الصّدَّيق لعمر: إنها 
أحقٌّ به ما لم تتزّجء وموافقة عمر له علئ ذلكء ولا مخالفَ لهمامن 
الصّحابة البنَّدَ وقضئ به شُريح والقضاٌ بعده إلئ اليوم في سائر الأعصار 
والأمصار. 

الثّالئة(١):‏ ما رواه عبد الرزاق(): أنا ابن جريج» أنا أبو الزيير» عن رجل 
صالح من أهل المدينة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن7"©» قال : كانت امرأةٌ 
من الأنصار تحت رجل من الأنصارء فَقَيِل عنها يوم أحدء وله منها ولد 
فخطبها عم ولدها ورجلٌ آخر إلئ أبيهاء فأنكمٌ الآخرء فجاءت إلئ الت يله 
فقالت: أنككني أبي رجلا لا أريده» وترك عم ولدي» فأخدّ مي ولديء فدعا 
رسول الله وَكِْ أباهاء فقال(؟2: «أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحي عمَّ 
ولدك». فلم ينكر أخدّ الولد منها لمّا تزوّجتء بل أنكحها عم الولد لتبقئ لها 
الحضانة» ففيه دليلٌ على سقوط الحضانة بالكاح» وبقائها إذا تزرٌّجت 


واعترض أبو محمد ابن حزء(0) علا هذا الاستدلال أن حديث 


)١(‏ في النسخ: «الثالث». 

(0) في «المصنف» (5 3١70‏ 2). ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 76") وقال 
عقبه: (هذا مرسلء وفيه مجهول, ومثل هذا لا يحتج به؟. 

9 ز: اسلمة بن أبي عبد الرحمن»» خطأ. 

(4) بعدهافي المطبوع: «أنكحتّ فلانّا فلانة؟ قال: نعم؛ قال». وليست في النسخ 
و«المحلل». 

(5) في «المحلئ؛ /١١(‏ 776). 


عمرو بن شعيبٍ صحيفةٌ وحديث أبي سلمة هذا مرسلٌ» وفيه مجهولٌ. 
والاعتراضان ضعيفان, فقد بيّنّا(١)‏ احتجاج الأئمّة بعمرو في تصحيحهم 
حديثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قولُ ابن حزم وقول البخاريٌ 
وأحمد وابن المديني والحُميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم, لم يُلتفت 
إلى سواهم. 

وأمًا حديث أبي سلمة هذاء فإنّ أبا سلمة من كبار التّابِعيينَ وقد حكيل 
القصّةعن الانضارية: ولا يكز لقاؤه لهناء فلا يتحقق الإرسال» لسن 
فمرسلٌ جيٌّ له شواهد مرفوعةٌ وموقوفةٌ وليس الاعتماد عليه وحده؛ وعنول 
بالمجهول الدّجلٌ الصّالح الذي شهد له أبو الزببر بالصّلاح؛ ولاريب أن 
هذه الشّهادة لا تعرّف به ولكنًّ المجهول إذا عدّله الرّاوي عنه الثّقة ثبتت 
عدالته» وإن كان واحدًا علئ أصحٌ القولين» فإِنَ التّعدِيل من باب الإخبار 
والحكم لاامن باب الشّهادة» ولا سيّما التّعديل في الرّواية» فإنّهِ يُكتفئ فيه 
بالواحد» ولا يزيد علئ أصل نصاب الرٌواية. هذا مع أنَّ أحد القولين: إن 
مجرّد رواية العدل عن غيره تعديلٌ له. وإن لم يصرّح بالتّعديل كما هو 
إحدى الرٌّوايتين عن أحمد. وأمًا إذا روئ عنه وصرّح بتعديله()» خرج عن 
الجهالة الي ترد لأجلها روايته؛ لا سيّما إذا لم يكن معرومًا بالرّواية عن 
الضُعفاء والمتّهمين. 

وأبو الزبير وإن كان فيه تدليسٌ فليس معروقا بالنّدليس عن المتّهمين 
والضُعفاء؛ بل تدليسه من جنس تدليس السّلف» لم يكونوا يدلّسون عن منَّهمٍ 


)١(‏ زوح: ابين». 
(1) بعدها في المطبوع: «فقدة وليست في النسخ. 


لضن 


ولا مجروح. وَإِنَّما كثر هذا النّوع من التّدلييس في المتأخرين. 

واحتجٌ أبو محمد على قوله بمارواه من طريق البخاريٌ» عن 
عبد العزيز بن صَهِيبٍ عن أنس قال: قم رسول الله يك المدينة وليس له 
خادمٌ» فأخذ أبو طلحة بيدي» وانطلق بي إلئ رسول الله وك فقال: يا رسول الله 
إنَّ أنسًا غلامٌ كيّسٌء فليخدئْك. قال: فخدمتّه في السّفر والحضر”١).‏ وذ 
الخو 

قال أبو محمد2(7): فهذا أنس في حضانة أمّهء ولها زوجٌ» وهو أبو طلحة 
بعلم رسول الله وَكِة. 

وهذا الاحتجاج في غاية اقوط والخبر في غاية الصّحة؛ فإن ادن 
أقارب أنس لم ينازع أمّهِ فيه إلئ الت يكيل وهو طفَلٌ صغيرٌ لم يد نكر“ أولم 
ياك وتدهويشرت وعدت ألم يح وله زج فكو بيه لأقة. وإنّمايتم 
الاستدلال مبذه المقدّمات كلّهاء و لتب يك لما قدم المدينة كان لأنس من 
العمر عشرٌ سنين» وكان عند أمّهه فلمًا تزرّجت أبا طلحة لم يأتِ أحدٌ من أقارب 
أنس ينازعها!؟ في ولدها ويقول: قد تزرّجتٍ فلا حضانة لكِء وأنا أطلب 
انتزاعه منكِ. ولا ريب أنه لا يحرم علئ المرأة المزوّجة حضانةٌ ابنها إذا اتَفقت 
هي والرّوج وأقارب الطّفل علئ ذلكء ولا ريب أنه لايجب بل لا يجوز أن 
يُفرّق بين الأمّ وولدها إذا تزرّجت من غير أن يخاصِمَها من له الحضانة» 
)02( أخرجه البخاري ))541١(‏ ومسلم (7709). 
(0) في «المحلئ» .)5076/1١١(‏ 
(*) أي لم تسقط ثنيتاه. 
(5) ز:«لم ينازعها»» خطأ. 


ذا 


ويطلبٌ انتزاع الولد. فالاحتجاج بهذه القصّة أبعدٌ الاحتجاج وأبرده. 

ونظير هذا أيضًا احتجاجُهم بأنَّ أم سلمة لمّا تزرّجت برسول الله يكل لم 
تسقط كفالتها لابنتها١؟؛‏ بل استمرّت علئ حضانتها. فيا عجبًا! مَن الذي 
نازع أم سلمة في ولدها ورَغِبَ عن أن يكون في حجر النَتِ ككلله؟ 

واحتج لهذا القول أيضًا بأنَّ رسول الله َك قضئ بابنة حمزة لخالتها 
وهي مزوّجةٌ بجعفر. ولا ريب أنَّ للنّس في قصّة ابئة حمزة ثلاث مآخذ: 

احدها: أن النكاح لا يُسقط الحضانة. 

الغّاني: أنَّ المحضونة إذا كانت بنّا فتكاح أمّها لا يُسقِط حضاتتهاء 
ويُسقطها إذا كان ذكرًا. 

التّآلث: أنَّ الزَّوج إذا كان نسيبًا من الطّفل لم تسقط حضاتتهاء وإلّا 
سقطت. فالاحتجاج بالقصّة علئ أنَّ التُكاح لا يُسقِط الحضانة مطلقًا لا يتم 
إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين. 

فصل 

وقضاؤه بك بالولد لأمّهِ وقوله: «أنتِ أحقٌ به ما لم تنكحي» لا يستفاد 
منه عموم القضاء لكل أمّ حبَّ يَقضي به للأمٌ وإن كانت كافرةٌ» أو رقيقة» أو 
فاسقةٌ أو مسافرةً» فلا يصحٌ الاحتجاج به علئ ذلك ولا نفيه؛ فإذا دل دليلٌ 
منفصلٌ علئ اعتبار الإسلام والحرّيّة والدّيانة والإقامة لم يكن ذلك 
تخصيصًا ولا مخالفة لظاهر الحديث. 


)١(‏ في المطبوع: «لابنها»» خطأ. 
تن 


وقد اشتُّرط في الحاضن سنّة شروط: اتّفاقهما ني الدّينء فلا حضانة 
لكافرٍ علئ مسلم لوجهين: 

أحدهما: أنَّ الحاضن حريصٌ على تربية الطّفل علئ دينه» وأن ينشأ عليه 
ومتر عليه فيضك يعد كيزه وعفله انقاله عن وقد ثغة زه غنن قظرة الله 
التي فطر عليها عباده» فلا يراجعها أبدّاء كما قال اليك "كل مولودٍيُولّد 
علئ الفطرة: فأبواه يُهوّدانه. ويُتصّرانه» ويُمجسانه)(١2.‏ فلا يُوْمَن ويد 
الحاضن وتنصيرٌه للطّفل المسلم. 

فإن قيل: الحديث إِنَّما جاء في الأبوين خاصّة. 

قيل: الحديث خرج مخرجٌ الغالبء إذ الغالب المعتاد نشوء الطّفل بين 
أبويه» فإن ققد الأبوان أو أحدهما قام ولِيٌ الطّفْل من أقاربه مقامّهما. 

الوجه النّاني: أنَّ الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكمّار 
وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعضء والكمّار بعضهم من بعض» 
والحضانة من أقوئ أسباب الموالاة الّتي قطعها الله بين الفريقين. 

وقال أهل الرّأي وابن القاسم وأبو ثور: تثبت الحضانة لها مع كفرها 
وإسلام الولد. واحتجُّوا بما روئ النّسائيُ في «سننه)("2 من حديث 
عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه؛ عن جدّه رافع بن سنان: أنّه أسلم وأبتٌ 
امرأته أن تَسِلِمء فأتت الَبِيَ لِ فقالت: ابتتي وهي قَطِيمٌ أو مُشبهة» وقال 
رافع: ابنتي» فقال لني يكل «اقَعدْ ناحيةً»» وقال لها: «اقعدي ناحية». وقال 


(1) أخرجه البخاري )١780(‏ ومسلم )3١10/(‏ من حديث أبي هريرة يعن 
(1) تقدم تخريجه (ص58). 
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لهما: «ادعُواها»» فمالت الصّبيّة إلئ أمّهاء فقال النَمِيْ يكلة: «اللّهِمَّ اميها», 
فمالت إلئ أبيها فأخذها. 

قالوا: ولأنَّ الحضانة أمران: الرّضاع وخدمة الطّفل» وكلاهما يجوز من 
الكافرة(1©. 

قال الآخرون: هذا الحديث هو من رواية عبد الحميد بن جعفر بن 
عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأؤسيء وقد ضعَّفه إمام 
العلل يحيئن بن سعيدٍ القطَّانء وكان سفيان الُوريٌ يحمل عليه(" )» وضكّف 
ابن المنذر الحديث» وضكّفه غيره. وقد اضطرب في القصّةء فروئ أنَّ المخيّر 
كان بنتّاء وروئ أنه كان ابنًا. وقال الشّيخ في «المغني»7©: وأمّا الحديث فقد 
روي علئ غير هذا الوجه. ولا يُثبته أهل التّقَلء وفي إسناده مقالٌء قاله ابن 
المنذر. ١‏ 

ثم إنَّ الحديث قد يُحتج به عل صكّة مذهب من اشترط الإسلام؛ فإنَ 
الصّبيّة لما مالت إلئ أمّها دعا النٌَ يكل لها بالهداية» فمالت إلئ أبيهاء وهذا 
يدل علئ أنَّ كونها مع الكافر خلافٌ هدئ الله الذي أراده من عباده» ولو 
استقرٌ جِعْلّها مع أمّها لكان فيه حجَّةٌ بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. 

ومن العجب أنَّهم يقولون: لا حضانة للفاسقء فأيٌّ فسقٍ أكبر من 
الكفر؟ وأين الضّرر المتوقّع من الفاسق بنشوء الطّفل علئ طريقته إل الضّرر 


)غ0( د ص: «الكافر). 
() انظر: «البدر المنير» (// .)737١‏ 
.)6١3"/1١١( )5(‏ 


المتوقّع من الكافر؟ مع(" أنَّ الصَّواب أنَّه لا نُشترط العدالة في الحاضن 
قطعاء وإن شَرَطَّها أصحاب أحمد والشافعيٌ وغيرهم, واشتراطها في غاية 
البعد. 

ولو اشئّْرط(" في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم2"7: ولعظمت 
المشقّة علئ الأمّة» واشتدٌ العَنتُ. ولم يزل من حين قام الإسلام إلئل أن تقوم 
البّاعة أطفال الفسّاق بينهم لا يتعرّض لهم أحدٌ في الدُنياء مع كونهم هم 
الأكثرين. ومتئ وقع في الإسلام انتزاعٌ طفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا 
في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار علئ 
خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية الُكاح؛ فإِنَّهِ دائم الوقوع في الأمصار 
والأعصار والقرئ والبوادي» مع أنَّ أكثر الأولياء الذين يَنُون() ذلك فسّاقٌ. 
ولم يزل الفسوق في النّاسء ولم يمنع التي يككِ ولا أحدٌ من أصحابه فاسقًا من 
تربية ابنه وحضانته له» ولا من تزويجه مَوْلِينَهه والعادة شاهدةٌ بأن الرّجل ولو 
كان من الفسّاق فإنّه يحتاط لابتته ولا يضيّعهاء وتحرص على الخير لها 
بجهده. وإن قُدّر حلاف ذلك. فهو قليلٌ بالنُسبة إلئ المعتاد. والشّارِع يكتفي 
في ذلك بالباعث الطَِيعيَ. ولو كان الفاسق مسلوبٌ الحضانةٍ وولايةٍ التُكاح 
لكان بيان هذا للأمّة من أهمٌ الأمورء واعتناء الأمّة بنقله0*» وتوارث العمل به 


)١(‏ «مع) ليست فيح. 

(؟) د صءز: «اشترطت». 
(9) ح: «العامة». 

(5) مي)ح: «يكون»» تحريف. 
(5) دء صء ز: «بنقلها». 


١ 


مقدّمًا على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضبيعه 
واتصال العمل بخلافه؟ ولو كان الفسق يحاق الحضالة لكان من زنن أو 
شربت "١7‏ أو أتئ كبيرة فرّق بينه وبين أولاده الصّغار والتمس لهم غيره والله 
أعلم. 

نعمء العقل مشْتَرّطٌ في الحضانة» فلا حضانة لمجنونٍ ولا معتوه ولا 
طفل؛ لأنَّ هؤلاء يحتاجون إلئ من يحضّئْهم ويكهُلُّهم: فكيف يكونون 
كافلين لغيرهم؟ 

وأمًا اشتراط الحرّيّة فلا ينهض عليه دليلٌ يركَنٌ القلب إليه» وقد شرّطّه 
أصحاب الأئمّة الثلاثة. وقال مالك في حر له ولد من أمة: إِنَّ الأمّ أحقٌ به إلا 
أن تباع فتتتقل» فيكون الأبُ أحٌّ بها. وهذا هو الصّحيح؛ لأنَّ الي يكل قال: 
«لابُولهِ والدةٌ عن ولدها"2» وقال: «من فرّق بين والدةٍ وولدها فرّق الله بينه 


وبين أحبّيِه يومَ القيامة»(. وقد قالوا: لا يجوز التّفريق في البيع بين الأمٌ 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «خمرًا؛ وليست في النسخ. 

فم روي عن عدد من الصحابة من وجوه لا تثبت»ء فقد أخرجه حرب الكرماني في 
«مسائله) (ص 5١‏ 7) والبيهقي ني «السنن الكبرئ» (//8) من حديث أبي بكر 
الصديق وََلَدُعَنَكُ وابن عدي في «الكامل» (8/ 1717) من حديث أنس بن مالك 
كدَيهعَنْهُ وبنحوه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ /اا) من حديث ثقادة صَوَإيدعَنه. 
وهو ليت شبعيقك ذاه وينظر:«البدر المتيزة لايق الملقنن (0116/4) ووالسلسلة 
الضعيفة» للألباني (/81/91). 

(9') أخرجه أحمد (778599), والترمذي .)١1577(‏ والحاكم (؟/ 57) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري وَعَزَهعَنَه وقال الترمذي: احديث حسن غريب». وحسّنه الألباني في 
التعليق علئ «مشكاة المصابيح» .)٠٠١7 /١(‏ 
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وولدها الصّغير فكيف يفرّقون بينهما في الحضانة؟ وعموم الأحاديث يمنع 
من التَّريق مطلقًا في الحضانة والبيع. واستدلالُهم بكون منافعها مملوكة 
سي فهي مستغرقةٌ في خدمته» فلا تفرغ لحضانة الولد- ممنوعٌ بل حقٌّ 
الحضانة لهاء تقدَّم به(١2‏ في أوقات حاجة الولد علئ حقٌ السَّيِّ كما في البيع 
0 

وأمّا اش: شتراط خلوٌها من التُكاح فقد تقدّم. وهاهنا مسأل ينبغي التنبيه 
00 أسقطنا حقّها من الحضانة بالتُكاح ونقلناها إلئ غيرها 

تفق أنه لم يكن له سواها- لم يبظ حنها من السفبا لوقن اح يون 
ال ل ا و 
تربيته في بيت أجنيق محض لا قرابة بينهما تُوجب شفقته ورحمته وحنوّه 
ومن المحال أن تأني الشّريعة يدفع مفسدق بمفسدق أعظمَ منها بكثيرء واي 
كل لم يحكم حكمًا عاًا كلب : أن كلّ امرأةٍ تزوّجت سقطت حضاتتها في 
جميع الأحوالء حتّئ يكون إثبات الحضانة للأمٌ في هذه الحال مخالفة 

وأمًا اتّحاد الدّا فإن كان سفر أحدهما لحاجةٍ ثم يعود والآخر مقيمٌ 
فهو أحٌ؛ لأنَّ السّفر بالولد الطّمل ولا سيّما إن كان رضيعًا إضرارٌ به 
وتضييعٌ له. هكذا أطلقوه» ولم يستثنوا سفر الحجٌ من غيره. 

وإن كان أحدهما منتقالا عن بلد الآخر للإقامة» والبلد وطريقه مَحُوفانء 


0010( «بها ليست في د؛ ص. 
)١(‏ في المطبوع: «ورأيه»» تحريف. 
ود 


أو أحدهماء فالمقيم أحقٌ. وإن كان هو وطريقّه آمنين ففيه قولان(١2؛‏ وهما 
زواهاة ع اعد تداعا أن لعفاف تلا يسك وهو تزية الولد 
وتأديبه وتعليمه» وهو قول مالك والنَّافِعِيَء وقضئ به شَُريحٌ. والثّانية: أنَّ 
الأمّ أحق. وفيها قولٌ ثالثٌ: إنَّ المنتقل إن كان هو الأب فالأمٌ أحقٌّ به وإن 
كان(" الأمّ فإن انتقلت إِلئ البلد الذي كان فيه أصل التّكاح فهي أحقٌ به. 
وإن انتقلت إلئ غيره0© فالآب أحقٌء وهذا قول الحنفيّة. وحكوا عن أبي 
حديفة روايةٌ أخرئ: أن تَقْلّها إن كان من بلد إلئ قرية فالاب أحقٌء وإن كان 
من بل إلئ بلد فهي أحق. 

وهذه كلها أقوالٌ كما ترئ لايقوم عليها دليلٌ يسكن القلب إليه؛ 
فالصّوابٍ التّظر والاحتياط للطّفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة و لعل 
فأيّهما كان أنفعَ له وأصونٌ وأحفظ رُوعِيء ولا تأثيرَ لإقامةٍ ولا نقلة. ماكلا 
ما لم يُرد أحدهما بالثقلة مُضارَّة الآخر وانتزاعَ الولد منه فإن أراد ذلك لم 
يُجَبْ إليه» والله الموفق. 

فصل 
وقوله: «أنت احنَّ به مالم تتكحي»: قيل: فيه إضماءٌ تقديرء: مال 


تتكجيء ويدخل بك الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعشّفٌ 
بعيلٌ لا + ُشعر به الَظ ولا يدل عليه بوجيء ولا هو من دلالة الاقنضاء التي 


تتوفّف صحّة المعنئ عليها. والدّخول داخلٌ في قوله #تتكحي» عند من 
)000( «ففيه قولان» ليست في د» ص. 

(0) ز:«كانت». 

زفرق «إلئ غيره؟ ليست في د. 


فك 


ا 


انبره فهو كقونه: جحَوتوَلقَوَةُ) البقرة :411 ومن لم يعشبره 
فالمراد بالتكاح عنده العقد. 

وأمّا حكم الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إِنَّما يُحتاج إليه عند التدازع 
والخصومة بين المتنازعين» فيكون منهّدًا لحكم رسول الله وَل لا أن رسول 
الله يك أوقف سقوط الحضانة علئ حكمه. بل قد حكم هو بسقوطهاء حكمّ 
به الحكام(1) بعده أو لم يحكموا. والّذي دلَّ عليه هذا الحكم التَبَويُ أنَّ الأمَ 
أحقٌ بالطّفل ما لم يوجد منها التُكاح فإذا كحت زال ذلك الاستحقاق» 
وانتقل الندى إلق عرفا فاك ]ذا طليدمن له اليصن ونث علن حممه أن 
ببذله لهه فإن امتنع أجبره الحاكم عليمء وإن أسقط حقه أو لم يطالب به يمي 
علئن ما كان عليه أوَّلا. فهذه(' قاعدةٌ عامّةٌ مستفادةٌ من غير هذا الحديث. 


فصل 
وقد احتج7"' من لايرئ التُخيبر بين الأبوين بظاهر هذا الحديث» 


ووجه الاستدلال أنَّه قال: «أنتِ أحق به»» ولو حُيّرالّهل لم تكن هي أحقٌّ 
به به إِلّا إذا اختارهاء كما أنَّ الأب لا يكون أحقٌّ به إلا إذا اختاره» فإن قدّر: أنتِ 
أحقٌّ به إن اختاركك قُدَّر ذلك في جانب الأب والئَبِيُ يكل جعلها أحقٌّ به 
مطلقًا عند المنازعة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه 
المسألة ومذاهب النّاس فيهاء والاحتجاج لأقوالهم؛ وتُرجُح ما وافق حكمٌّ 


)١(‏ ح: «الحاكم». 
0( م ز: لفهذا». 
(9) «احتج» ليست في د. 


0 


رسول الله يك منها. 
ذكر قول أبي بكر الصديق وَعَإِنَهعَنَُ 
ذكر عبد الرزاق( ل 
قال : طلّق عمر بن الخطَّاب امرأته» فذكر الأثر المتقدّم؛ وقال فيه: ريخها 
وفراشُها خيرٌ له منك حتَّى يَشِبّ ويختار لنفسه» فحكم به لأمّه حين لم يكن 
له تمييرٌ إلى أن يشب ويميّر ويخيّر حيتئلٍ. 
ذكر قول عمر بن الخطاب رََإِيَدعَنَهُ 
قال الشَّافْعكِ() : أنا ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد9 بن جابر» عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الرّحمن بن غَنْمِ أنّ عمر بن 
الخطاب خدرغلامًا بين آببه واه 


وقال عبد الرزاق47): أبنا ابن جريجء عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: 
خيّر عمر غلامًا بين أبيه وأمَّه فاختار أمَّه فانطلقت به. 


وذكر عبد الرزاق7" أيضًا: عن معمر؛ عن أيوب» عن إسماعيل بن 


.)٠١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه من طريق الشافعي البيهقي في «السنن الكبرئ» (8/ 5) و#معرفة السئن 
والآثار» »)707/١1١(‏ وأخرجه سعيد بن منصور (111/7)» وابن أبي شيبة 
(19115) وحرب الكرماني في «مسائله» (ص 5٠‏ ؟١)‏ من طريق ابن عيينة به. 

(0) دءصءز: «بن أبي يزيد»ء خطأ. 

(5) «المصئف» »)١7705:17705(‏ وعبد الله بن عبيد لم يدرك عمر. 

(5) «المصنف» (175505). 


كك 


ل د ل ل 


ورا وك )عن هشيم؛ عن خالد؛ عن الوليد بن مسلم 
قال: اختصموا إلى عمر بن الخطَّاب في يتيم فخيّره فاختار أنه علئ عمّه؛ 
فقال عمر: إنَّ لف أمّك خيرٌ من خضب عمّك. 


ذكر قول علي بن أبي طالب وَدَإلهعَنَهُ 
قال" الشّافعِيٌ57): أنا ابن عيبنة» عن يونس بن عبد الله الجَزمي» عن 
عمارة الْجَرمي قال: خيّرنٍ علي بين أمّي وعمّيء ثم قال لأخ لي أصغرَ مي 
وهذا أيضًا لو بلغ مبلعٌ هذا لخيّرته. 


قال الشَّافْكِ(5): قال إيراهيم» عن يونس» عن عمارة» عن علي مثله 


)000( مءح: «آل2)» تصحيف. 

(؟) في اسئنه» (7/ )١51‏ ومن طريقه حرب الكرماني في «مسائله) (ص .)7١ 5١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق )١1708(‏ من طريق الثوري عن خالد الحذاء عن أبي الوليد به مختصرًاء 
وهو مرسل صحيح 

() من هنا سقطت ورقة في ص. 

(5) في «الأم» (5/ 44)»: ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (7/8)» وأخرجه 

عبد الرزاق »)١74(‏ وسعيد بن منصور (7/ »)١51‏ وابن أبي شيبة (191719), 

من طرق عن يونس به» وقد رواه شعبة عن يونس عن علي بن ربيعة قال: ااأشهدت 

عليًا...»: وأعله أبو حاتم في «العلل» :»)١141(‏ والصحيح ما رواه الجماعة عن 

يونس عن عمارة. 

في «الأم» (5/ 49)» وإبراهيم هو ابن أبي يحيئ» ضعيف. 


حصمرر 


(ه 


حصمر 


لو 


وقال في الحديث: وكنتٌ ابن سبع سنين أو ثمانٍ سنين. 

وقال يحيئ القطّان: ثنا يونس بن عبد الله الجَزميء حدّثني عُمارة بن 
ربيعة17" أن خاصم فيه أمّه وعمّه إلى عليٌ بن أبي طالب قال: فخيّرني عليٌّ 
ثلاناء كلّهنَ أختار أمّيء ومعي أخّ لي صغيرٌ فقال علي: هذا إذا بلغ مبلغ هذا 
0 

ذكر قول أبي هريرة وَدإِيةعنَُ 

لوق و زهو ٠١‏ ققا حينا دي اومن 
عن هلال بن آبى ميموة [عن أبي هيمونة]» قال شهدت أبا هريرة ير غلاما 
بين أبيه وآعّهه وفال: إن رضول أله كله حر غلاما بين أبيهواقه 60 

فهذا ما ظَفْرتٌ به عن الصّحابة. 


وأما الأئمّة» فقال حرب بن إسماعيل (؟2: سألت إسحاق بن راهويه: إلئ 
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صر 


كذا في النسخ ومصادر التخريج. وني «التقريب» :)588٠0(‏ «عمارة بن رويبة» روئ 
عن علي أنه خيّره بين أمه وأبيه؛ مستور». 

(0) أخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (ص )١ 1٠‏ وابن حزم في «المحلئ) 
(/58")). 

أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )7"77/١١(‏ من طريق أبي خيثمة» والزيادة منه ومن 
المصادر الأخرئ. وأخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (ص )١ 1٠‏ وأبويعلئ 
() ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (8/ 5)- والبزار في المسنده» 
(45544) من طرق عن ابن عبينة به. والحديث روي مرفوعا مختصرًا دون ذكر قصة 
تخيير أبي هريرة» وقد تقدم تخريجه. 

(5) في امسائله» (ص٠55).‏ 


7 


حصصر 


4 


مت يكون الصَّبِنُ والصّبيّة مع الأمٌ إذا طُلّعمَت؟ قال: أحبٌ إليّ أن يكون مع 
الأمٌّ إلى سبع سنينء ثم يُخيّ. قلت له: أترئ التّخِير؟ قال: شديدًا. قلت: فأقلٌ 
من سبع سنين لا يُخيّر؟ قال: قد قال بعضهم: خمسٌء وأنا أحبٌ إليّ سبعٌ. 

وأمًا مذهب الإمام أحمد(١»»‏ فإمًا أن يكون الطّمْل ذكرًا أو أنثى» فإن كان 
ذكرًا فإِمًا أن يكونً ابنَ سبع أو دونهاء فإن كان له دون السّبع فأضّه أحقٌّ 
بحضانته من غير تخيير» وإن كان له سبع ففيه ثلاث رواياتٍ: 

إحداها وهي الصّحيحة المشهورة من مذهبه _أنَّهِ يُخيِّره وهي اختيار 
أصحابه؛ فإن لم يختر واحدًا منهما أُقرع بينهماء وكان لمن قرع وإذا اختار 
أحدهما ثم عاد فاختار الآخر نُقِل إليه» وهكذا أبدًا. 

والثّانية: أنَّ الأب أحقٌ به من غير تخبير. 

والثالئة: الأمُ أحقٌ به(") كما قبل السّبع. 

وأمًا إذا كان أنثئ فإن كان لها دون سبع سنين فأمّها أحقٌ بها بغير تخيبر» 
وإن بلغث سبعًا فالمشهور من مذهبه أنَّ الأب20 أحقٌّ بها إلى تسع سنين» 
فإذا بلغت تسمًا فالأب أحقٌ بها بغير تخيير. 


داه كك ركه 4 2 َ« 2 0 
وعنه رواية ثالثة: أن الأمّ أحق بها حتئ تبلغ» ولو تزوّجت الأم. 


(1) انظر: «المغني» (11/ 4١5‏ وما بعدها)» و«جامع المسائل» (*/ 4٠٠‏ وما بعدها)» 
و«التمام» »)١87/7(‏ ورسالة في هذا الموضوع للزريراني الحنبلي مطبوعة ضمن 
«المجموع البهي» (7014/5- زضة 6" 

(؟) بعدها في د: امن غير تخيير). 


9 في المطبوع: «الأم» خلاف النسخ. وانظر: «المغني» ١(‏ 1/1 ). 
8: 


وعنه روايةٌ رابعة: أنَّها تخيّر بعد السّبع كالغلام» نصّ عليهاء وأكثرٌ 
أصحابه إنّما حكوا ذلك وجهًا في المذهب. هذا تلخيص مذهبه وتحريره. 

وقال الشَّافعيٌ: الم اح بالطّل ذكرًا كان أو أنئئ إلئ أن يبلغا سبع 
بج لإذا بلكاجيعا وهم يتقلان عتل طليها خر 4 متهما نين أبسةوائه: 
وكان مع من اختار. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تخيير بحال. ثم اختلفا 

فقال أبوحنيفة: الأمُ أحقٌ بالجارية حتَّئ تبلغ» وبالغلام حتَّئ يأكلّ 
وحده. ويشرب وحده.؛ ويلبس وحده. ثم يكونان عند الأب» ومّن سوئى 
الأبوين أحق بهما حتّئ يستغنياء ولا يعتير البلوغ. 

وقال مالك: الام م أحقٌ بالولد ذكرًا كان أو أنثى / حث يُدْغِْر 272 هذه رواية 
الوص وا ا ا ار 

وقالاللَّثْ بن سعل: الأ" أحقٌ بالابن حد حتئ يبلغ ثمان سنين» 
وبالبنت حم تبلغ» ثم الأب أحقٌ بهما() بعد ذلك. 

وقال الحسن بن حيّ: الأمٌ أولئ بالبنت حتّئى تكْعُبَ ثدياهاء وبالغلام 
ب حبَّ يَْقّم فيُخيّرَان بعد ذلك بين أبويهماء الذّكر والأنثى ل سواء. 

قال المخيّرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت التُخيير عن التَبِيَ كلل في 


)00( أي يلقي ثغره وينبت ثغر جديد. 
(0) ز:«الأب)». 
(*) د ز: ابها». 


الغلام من حديث أبي هريرة» وثبت عن الخلفاء(' الرَّاشْدين وأبي هريرة» 
ولا يُعرّف لهم مخالفٌ في الصّحابة البنَك ولا أذكره منكرٌ. 

قالوا: وهذا غايةٌ العدلٍ الممكنء فإِنَّ الأمَ إِنّما قُدّمت في حال الصّغر 
لحاجة الولد إلئ التّربيية والحمل والرّضاع والمداراة الّتي لا تتهيّأ لغير 
النّساءء وإِلّا فالأمٌ أحد الأبوين» فكيف تقدَّم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدًا 
يُعرب(") عن نفسه» ويستغني عن الحمل والوضع وما يُعانيه الشُساء- تساوئ 
الأبوان» وزال السّبب الموجب لتقديم الأمٌّ والأبوان متساويان فيه» فلا 
ل يُقدّم( أحدهما إلا بمرججح» والمرجّح إِمّا من خارج وهو القرعة؛ وإمّا من 
حية الولة :وهو اككيارى» ود الات الثنة نذا وعدا وقد مهما جدايف 
اقريدة لعي ا مناجفيهاة ول تدع [أخليهوابا 2 بره وقدمنا ما قدمة 
التي كله وأتحرنا ما أمره» فقّدّم النُخبير لأنّ القرعة إدّ نمايصار إليهاإذا 
تعارث الوق من كل وجول ل مرح نوزاما ووكذا قعلنا مهنا 


قدَّمنا أحدهما بالاختيار» فإن لم يَخْتَرْ أو اختارهما جميعًا عَدَلّنا إلئ القرعة» 
9 ف ل كان من أحسن الأحكام وأعدلها أقطيها 


يي 0 
كان عند الأمٌّ بلا قرعةٍ عة(4)؛ لأنَّ الحضانة كانت لهاء وَإنَّما ينقله عنها باختياره» 


)000( م ح: «خلفائه». 

(؟) بعدها في المطبوع زيادة: «فيه»» وليست في النسخ. 
(*) صء ز: ايتقدم». 

() «(بلا قرعة» ليست في د» ص. 
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فإذا لم يخترٌ بقي عندها على ما كان. 

فإن قيل: فقد قدّمتم التّخيير علئ القرعة» والحديث فيه تقديم القرعة 
ولا ثم النخيبرء وهذا أولئ؛ لأنَّ القرعة طريقٌ شرعيٌ للتّهدِيم عند تساوي 
المستحقّين» وقد تساوئ الأبوان» فالقياس تقديم أحدهما بالقرعة» فإن أَبَيا 
القرعة لم يبقّ إلا اختيارٌ الصَّبئٌ» فيُرجّح به» فما بال أصحاب أحمد 
والشَّافِعِيَ قدَّموا التّخيير علئ القرعة؟ 

قيل: إِنّما قُدّم التّخيير لاثفاق ألفاظ الحديث عليه وعملٍ الخلفاء 
الرَاشُدين به» وأمّا القرعة فبعض الرّواة ذكرها في الحدي يث 017 وبعتضهم لم 
يذكرهاء وإنَّما كانت في بعض طرق حديث أبي هريرة وحده. فقدّم التّخيير 
عليهاء فإذا تعذّر القضاء بالنّخبير تعيّنت القرعةٌ طريقًا للتّرجيح؛ إذ لم يبقّ 
سواها. 

ثم قال المخيّرون للغلام والجارية : روئ النّساء ئِيُ في اسننه» والإمام 

أحمد في لمسنده7(0) من حديث رافع م سكاة انه تنازع هو وأة0" في 
ابنتهاء وأنَّ النّيى بك أقعدّه ناح وأقعدَ المرأة ناحية» وأقعد الصّبّة بينهماء 
وقال: ادْعُواهاء فمالت إلئ أمّهاء فقال ال يكل: «اللّهمَ اميها»» فمالت إلئن 
أبيها فأخدّها. 


قالوا: ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث أبي هريرة والآثار المتقدّمة 


)١(‏ دءص: لحديث). 
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حجّةٌ في تخيير الأنثئ !؛ لأنَّ كون الطّفل ذَكَرًا لا تأثير رَّله في الحكم؛ بل هي 
كالذّكر في قوله يكل: امن ود متاعه عند رجل قد أفلسٌ)7١‏ 2 وفي قوله: «من 
أعتق شِرْكًا له في عبد)27) بل حديث الحضانة أولئ بعدم اشتراط الذُكورية 
فيه؛ لأنّ لفظ الصّبِيُ ليس من كلام الشّارع نّم الصّحابيُ حكئ القصّة؛ 
وأنّها كانت في صبئء فإذا د قح المناط تبيّن أنّهِ لا تأثير لكونه ذكرًا. 

قالت الحنابلة: الكلام فيكم في تكامين» أحدهما: استدلالكم بحديث 
رافع» والعَاني: إلغاؤكم وصف الذُّكوريّة في أحاديث التّخيير. 

فأمًا الأوّلء فالحديث قد ضعّفه ابن المنذر وغيره. وضكّف يحيئ بن 
سعين والتوريٌ غبت الحميد بن جعفر: وأيضًا فق اعكلف فيه غلم فولين» 
أحدهما: أنَّ المخيّر كان بتنّاء وروي أنَّه كان ابنّا. فقال عبد الرزاق”»: أنا 
سفيان» عن عثمان لبن عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جدٌه أن 
أبويه اختصما إلى الي يكل أحدهما مسلمٌ والآخر كاف فتوجّه إلى الكافرء 
فقال النَيِ يك «اللّهمّ اهده», فتوجّه إلئ المسلم فقضئ له(؟) به. 


)١(‏ أخرجه أحمد (86055)) وأبو داود (7"675)» وابن ماجه (7704) من حديث أبي 
هريرة ويَوَإيَهَعَنَكُ وهو عند البخاري )75٠07(‏ ومسلم )١509(‏ بلفظ: امن أدرك ماله 
بعينه عند رجل ...2. 

0( أخرجه البخاري (7077)» ومسلم )١10١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وعَإيدَعَنَهَا. 

() برقم »)١1715377(‏ ومن طريقه النسائي (7596): وأخرجه أيضًا ابن ماجه (71567)» 
وتقدم كلام المؤلف عليه (ص ١‏ 5). 

(5) له ليست فيح. 


اود 


قال أبو الفرج بن الجوزيٌ(١):‏ ورواية من روئ أَنَّه كان غلامًا أصحٌ. 

قالوا: ولو(" سَلُّم لكم آنّه كان أنشئ فأئتم لا تقولون به فإنَّ فيه أنَّ 
احذهنا كان مندلكا والآخر كافاة وكف تون يمالا قولونية 

قالوا: وأيضًا فلو كانا مسلمين ففى الحديث أن الطّمْل كان0) فطيمّاء 
وهذا قطعًا دون السّبع» والظّاهر أنه دون الخمسء وأنتم لا تُخيّرونَ من له دون 

بقي المقام النَّانِ» وهو إلغاء وصف الذّكورية9؟) في أحاديث التّخيير 
وغيره”*2» فنقول: لا ريب أنَّ من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذّكورية أو 
وصف الأنوثية ة قطعًاء ومنها ما لا يكفي فيه بل يُعدير فيه إِمّا هذا وإمّاهذاء 
يلفئ الوصف في كلّ حكم تعلّق بالتوع الإنسانالمشترك بين الأفراد: 
ويعتبر وصف الذُكورية في كل موضع كان له تأثيرٌ فيهء كالشّهادة والميراث 
والولاية في الُكاح؛ ويعتبر وصف الأنوثية في كلّ موضع يختصٌ بالإناث أو 
يقدَّمن فيه علئ الذّكورء كالحضانة» إذا استوئ في الدّرجة7) الذّكر والأنشئ 


.)071١4 //( في اجامع المسانيد» (7/ 5 87). وعزاه إليه ابن الملقن في «البدر المنير»‎ )١( 

(؟) ح: «ولم»» تحريف. 

إفرة بعدها في ز: «دون السبع». وليست في بقية النسخ. وستأتي. 

(5) كذافي النسخ: «الذكورية» و«الأنوثية» هنا وفيما يأتي. وفي المطبوع: «الذكورة» 
و«الأنوثة). 

(5) في المطبوع: «وغيرها» خلاف النسخ. 


000 دء صء. ز: الدرجة». 
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بقي النّظر فيما نحن فيه من شأن النََخْيب هل لوصف الذّكورية تأثيرٌ في 
ذلك فيْلْحَق بالقسم الذي يُعتبر فيه أو لا تأثير له فيَلْحَى بالقسم الذي يُلغئ 
فيه؟ فلا سبيلٌ إلئ جعلها من القسم المُلغ فيه وصف الذّكورية؛ لأنَّ 
التَخيير هاهنا تخيير شهوق لا تخيير رأي ومصلحة؛ ولهذا إذا اختار غير من 
اختاره وا قل إليهه فلو ميت البنت أفضئ ذلك إلئ أن تكون عند الأب 
تارم وعند الأمٌّ أخحرئ. فإنّها كلّما شاءت الانتقال أَجِيبتٌ إليه؛ وذلك عكس 

و 

ما شرع للإناث من لزوم البيوت» وعدم البروز» ولزوم الخدور وراء الأستار» 
فلا يليق بها أن تّمكن م١‏ (1) خلاف ذلك. وإذا كان هذا الوصف معتبرا قد 
شهد له الشّرِع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه. 

الو : وأيضًا فإنّ ذلك يفضي إلئ أن لا يبقئ الأب مُوكلا بحفظهاء ولا 
الم م لتنقلها بينهماء وقد عرف بالعادة أنَّ ما يتناوب النَّاسُ علئ حفظه 
ل اال ل 0 
طباحين20. - 

قالوا: وايقاهالقادة كاهدة ,أن امار اعلتهنا شمف زحي اللخ فيه 
بالإحسان إليه وصيانته» فإذا اختار أحدهما ثم انتقل إلئ الآخر لم يبقّ 
أحدهما تام الرّغبة في حفظه والإحسان إليه. 

فإن قلتم: فهذا بعينه موجودٌ في الصَّبِيَء ولم يمنع ذلك تخييره. 
)000( ح: ايمكن بين)» تحريف. 
(؟) بعدها في المطبو ع : «آيل» . وليست في النسخ. والمعنئ مفهوم بدونها. 
زفرفق ذكره د شيخ الإسلام في «جامع المسائل؟ .)5١//79(‏ وقد اعتمد المؤلف عليه في هذه 

الفقرة وما بعدها. 


عالت 


قلنا: صدقتم» لكن عارضه كونُ القلوب مجبولة علئ حبٌ البنين 
بتارم على اناك دزنا ميتي تك الزقي ولقاك الانواي كرا 
البنات في الغالب- ضاعت الطّفلة» وصارت إلئ فساد د يَعسّر تلافيه» والواقع 
شاهدٌ ببذاء والفقه(١2‏ تنزيل المشروع علئ الواقع 

وسرٌّ الفرق أنَّ البنت تحتاج من الحفظ والصّيانة فوقٌ ما يحتاج إليه 
الصَّبيُ؛ ولهذا شرع في حقٌ الإناث من السّتر والخّفر ما لم يُ يُشرع مثله للذّكور 
ب ام اول د ل 1 
دون النّجاني» ولا تُرجّع(1» صوتّها بقراءه ولا تَرصُل في الطّواف» ولا تتجرٌ 
في الإحرام عن المَخِيط» ولا تكشف رأسهاء ولا تسافر وحدها اه 
كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سر الصّغر وضعف العقل الذي يقبل فيه 
لخدن 11 ناريت 1 تكفا عن الأدري با لخد قلى المشميوة 
بالإبطالء أو يخْل به» أو يَنقَصِه؛ لأنها لا تستقرٌ في مكانٍ معيّنِء فكان الأصلح 
لها أن تُجَكَلَ عند أخد الأبرين من غير تتغبيره كما قاله الجمونو مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحاقء. فتخييرها ليس منصوصًا عليه ولاهو في معناه 
يلق به. 

ثم هاهنا حصل الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده وأيّهما 
أصلح لهاء فمالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدئ الرٌوايتين عنه عيّتوا الأمَّ 


)00( ح: «والقصة»» تحريف. 
() في المطبوع: «ولا ترفع» حلاف النسخ. 
() النسخ: «الانخلاع»؛ ولا معن له هنا. وسيأتي بعد صفحتين مثل ما أثبتناه. 


امن 


وهو الصّحيح دليلاء وأحمد في المشهور عنه وعامّة(١2‏ أصحابه عيّنوا الأب. 

قال من رجح الأمّ: قد جرت العادة بأنَّ الأب يتصرّف في المعاش 
والخروج ولقاء النّاسء والأمٌ في خِذرها مقصورةٌ في بيتهاء فالبنت عندها 
أُضونُ وأحفظً بلا شكء وعيئها عليها دائمًا بخلاف الأب. فإنَّه في غالب 
الأوقات غائبٌ عن البيت(1 أو في مظنّة ذلك» فجعلّها عند أمّها أَصْوَنُ لها 
وأحفظ. 

قالوا: وكلٌ مفسدةٍ يَعرض وجودُها عند الأمٌّ فإنّها تَعرض أو أكثر منها 
عند الأب. فإنّه إن تركها في البيبت وحدها لم يأمن عليهاء وإن تركها عند 
امرأته أو غيرها فالأمٌ أشفقٌ عليها وأصونُ لها من الأجنبيّة. 

قالوا: وأيضًا فهي محتاجةٌ إلى تعلّم ما يصلح للنّساء من العَزْك والقيام 
بمصالح البيت؛ وهذا إِنّما : تقوم به النّساء لا الرّجال» فهي أحوجٌ | إلئ أمّها 
لتعلمها ما يصلّح للمرأة» وني دفعها إلئ أبيها تعطيل هذه المصلحة أو 
إسلامها إلئ امرأة أجنبية جنبيّة تعلّمها ذلكء أو ترديدٌها بين الأمّ وبينه» وفي ذلك 
تمرينٌ لها علئ البروز والخروج» فمصلحة البنت والأمٌ والأب أن تكون عند 
أمّها. وهذا القول هو الذي لا نختار سواه. 

قال من رجح الأب: الرّجال أَغْيرٌ علئ البنات من النّساءء فلا تستوي 
غيرة الرّجل علئ ابنته وغيرة الأمٌ أبدّاء وكم من أمٌّ تساعد ابنتّها على ما تهواه» 
ويَحولّها علئ ذلك ضعفٌ عقلهاء وسرعةٌ انخداعهاء وضعفٌ داعي الغيرة 


)00( م: «واختيار عامة». 
() كذافي النسخ. وني المطبوع: «البنت». 
لاه 


في طبعهاء بخلاف الأب؛ ولهذا المعنئ وغيره جعل الشَّارِع تزويجها 
إل أبيها دون أمّهاء ولم يجعل لأمّها ولايةً على بُضعها البنّكَ ولا علئ مالهاء 
كان مخ محاسن الشريعة أذاكون هين أعها ما ذانت ميتاحة إلردالسفيانة 
والتّربية» فإذا بلغت حدًا تُشتهئ فيه وتصلّح للرّجال فمن محاسن الشّريعة 
أن تكون عند من هو أغيرٌ عليهاء وأحرصٌ علئ مصلحتهاء وأصونٌ لها من 
الأم. 

قالوا: ونحن نرئ في طبيعة الأب وغيره من الرّجال من الغيرة ‏ ولو مع 
فسقه وفجوره_ما يحمله علئ قتل ابنته وأخته ومَولِيّتِه إذا رأئ منها ما يَرِيبِه 
لشدَّة الغيرة» ونرئ في طبيعة النُّساء من الانحلال والانخداع ضدَّ ذلك. 
قالوا: فهذا هو الغالب على التّوعين» ولا عبرةً بما خرج عن الغالب. 

علئ أن إذا قدّمنا أحد الأبوين فلا بدَّ أن نراعي صيانته وحفظه للطّفل؛ 
ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأمٌ في موضع حرز وتحصينء أو كانت 
غير مرضيّةه فللأب أخذ البنت منها. وكذلك الإمام أحمد في الرٌّواية 
المشهورة عنه. فإِنَّه يعتبر قدرته علئ الحفظ والصّيانة. فإن كان مُهْمِلَا لذلك» 
أو عاجرًا عنهء أو غيرٌ مرضيّء أو ذا دياثة» والأمّ بخلافه- فهي أحقٌّ بالبنت 
بلا ريب» فمن قدَّمناه بتخيير أو قرعةٍ أو بنفسه فإنّما نقدّمه إذا حصلت به 
مصلحة الولد» ولو كانت الأمٌ أضْوَّنَ من الأب وأغْير(١)‏ منه قَدّمت عليه ولا 
التفات إلئ قرعةٍ ولا اختيار الصَّبِئَ في هذه الحالء فإِنّه ضعيف العقل يُؤْثْر 
البطالة واللّعبء فإذا اختار من يساعده علئ ذلك لم يُلتَقّت إلئ اختياره» 


)١(‏ د.ء)ص»ز: «أو أغير». 


مه 


عاق ند ماعو ام لوعي ولااتطتدر مربي ة كيراقة. وَالَّبِيُ يكل قد 
قال: «مُرُوهم بالصّلاة لسبعء واضربوهم على تَرْكِها لعشرء وقَرّقوا بينهم في 
0 والله تعالئ يقول: #يَكَيَّ ألدِنَ مأل وا مَإيِكُرَكرا 
هداس و ِجَارَةُ © [التحريم: 5 قال الحسسن7"©: علّموهم وأدُبوهم 
وفقهوهم. 0 كانت الأمٌ تتركه في المكتبء وتَعلّمه القرآنء والصَّبِ يُؤثِر 
اللّحب ومعاشرة أقرانه» وأبوه يُمكّنه من ذلكء فأمُّه(" أحقٌ بهء فلا تخييرٌ ولا 
قرعة وكذلك العكسء ومتئ أخلّ أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصّبِيٌ 
وعطَّلهء والآخر مراع لهء فهو أحقٌ وأولئ به. 

وسمعت شيخنا رَمَهُانَهُ يقول: تنازع أبوان صبيًّا عند بعض الحكّام؛ 
فخْيّره بينهماء فاختار أباه» فقالت له أمّه: سَلْه لأيّ شيءٍ يختار أباه» فسأله 
فقال: أمّي تبعثني كلّ يوم إلئ الكنّاب» ويضربني الفقيه» وأبي يتركني ألعبُ 
مع الصّبيان» فقضئ به للأمٌ» وقال: أنتٍ أحقٌ به. 

قال شيخنا(؟): وإذا ترك أحد الأبوين تعليمَ الصَّبِيٍ وأمْرّه الذي أوجبه 
الله عليه» فهو عاصء ولا ولاية له عليه؛ بل كل من لم يقُمْ بالواجب في ولايته 
فلا ولاية له» بل إِمّا أن يُرفَع يده عن الولاية ويّقام من يفعل الواجبء وإمَّا أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5584) وأبو داود (54559405) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده؛ وإسناده حسن 

(0) لم أجده. وروئ الطبري في #تفسيره» (77/ 1 )٠١‏ والحاكم في «المستدرك) 
(7/ 444 ) عن علي بنحوه. 

() في المطبوع: «فإنه؛» تحريف يفسد المعنئ. 

(5) «جامع المسائل» (7/ .)57١‏ 
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يْضمٌ إليه من يقوم معه بالواجب؛ إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب 
الإمكان. 

فال قصي 10 وليي ةا الس موجعين الستزاة الذف وحضيلن 
بالرّحم والنكاح والولاء» سواءٌ كان الوارث فاسقًا أو صالحاء بل هذا من 
جنس الولاية الّتي لا بد فيها من القدرة علئ الواجبء والعلم به وفعله 
بحسب الإمكان. 

قال: فلو قُدّر أن الأب تزوّج امرأةٌ لا ثراعي مصلحة ابتنه ولا تقوم بباء 
وأمّها أقومُ بمصلحتها من تلك الصّرّةء فالحضانة هنا للأمٌ قطعًا. 

1 00 الجن كنا 8 امه 

ا رو و 0 ا ا 
الأبوين مطلقاء ولا تخيبر الولد بين الأبوين مطلقاء والعلماء متفقون علئ أنه 
لايتعيّن أحدهما مطلقاء بل لاد ّم ذو العدوان والتّفريط علئ البرّ العادل 
المحسن. والله أعلم. 

قالت الحنفيّة والمالكيّة: الكلام معكم في مقامين» أحدهما: بيان الدّليل 
2 7 3 1 0 46 3 
الدإزعار يطاو ارين » والثاني: بيان عدم الذلالة في الأحاديث التي 
استدللتم بها علئ التخيبر. 

فأمًا الأرّل: فيدلٌ عليه قوله ككلك: «أنتٍِ أحق به)ء ولم يخيّره. 

وأمّا المقام الثّاني: فمارويتم من أحادي يث(") التّخيبر مطلقة لا تقيبدٌ 
فيهاء وأنتم لا ة تقولون بها علئ إطلاقهاء بل قيّدتم التخيير بالسّبع فما فوقهاء 


(؟) «من أحاديث» ساقطة من م. 


ولنن قا عتووسن الأجادييك با يدل علي ولاق اوتبحن م00 إذا فار 
للغلام اختيارٌ معتبر خيّر بين أبويه. وإنَّما يُعتبر اختياره إذا اعثبر قوله» وذلك 
بعد البلوغ؛ وليس تقريدكم وقتَ التخيير بالشّبع أولئ من تقبيدنا بالبلوغ: بل 
التّرجيح من جانبنا؛ لأنّه حينئٍ يُعتِر قوله. ويدل عليه قولها؛ «وقد سَعَانٍ من 
بئر أبي عِنّبة4» وهي علئ أميالٍ من المدينة(", وغير البالغ لا يتأئئ ل منه عادة 
أن يحمل الماء من هذه المسافة ويستقي من البثر. سلما اله لبين قالتجدية 
ما يدل علئ البلوغ» فليس فيه ما ينفيه؛ والواقعة واقعةعين» وليس عن 
الشّاِع نص عامٌ في تخبير من هو دون البلوغ حتّئ يجب المصير إليه. اما 
أن فيه ما ينفي البلوغ» فمن أين فيه ما يقتضي التَِيدَ بسبع كما قلتم؟ 

قالت الشافعيّة والحنابلة ومن قال بالتّخيير: لا يتأنّئ لكم الاحتجاجٌ 
بقوله يكلك: «أنتِ أحقٌ به مالم تتكحي» بوجو من الوجوه؛ إن منكم من 
يقول ؛إذا اتفكترل بتفدوواكل بفسنة وقيرت سف قالا حو بيه بير 
تخيير» ومنكم من يقول: إذا أنْمّر(' فالأب أحقٌ به. 

فنقول: فالئّي وكلْ قد حكم لها به ما لم تنكح. ولم يُرّق بين أن تنكح قبل 
بلوغ الصَّبيٌ السّنَّ الذي يكون عنده أو بعدها”؟» وحيتئبٍ فالجواب يكون 
مشتركا بيننا وبينكم» ونحن فيه علئ سواءء فما أجبتم به أجاب به منازعوكم 
سواءء فإن أضمرتم أضمرواء وإن قيّدتم قيّدواء وإن خصّصتم خصّصوا. 


() «نقول» ليست في د. 

0( في (معجم البلدان» :070١/١(‏ «بينها وبين المدينة مقدار ميل». 
(9) مو ح: «إذا تغير»» تصحيف. 

(:) د: «أو عندها». 
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وإذا تبيّن هذا فنقول: الحديث اقتضئ أمرين: 

أحدهما: أنّها لا حقٌّ لها ني الولد بعد التُكاح. 

والعَّانٍ أنه أحقٌّ به ما لم تتكح» وكونها أحقٌّ به له حالتانه إحداهما : أن 
يكون الولد صغيرًا لم يمير فهي أحقٌ به مطلقًا من غير تخيير. لان : أن يبلغ 

سن اميه فهي أحقٌ به أيضًاء ولكنّ هذه الأولويّة مشروطة بشرط»ء 
والحكم إذا عُلّقَ بشرط صدق إطلاقه اعتمادًا علئ تقرير الشَّرط» وحينئذٍ 
ل ا 
على التخيير. ولو حمل علئ إطلاقه - وليس بممكن الب -لاتعلرعة 1 ذللقة 
إبطالٌ أحاديث التّخيير. 

وأيًا فإذا كتتم قد فيّدتموه بأنّها أحٌ به إذا كانت مقيمةٌ وكانت حر 
ورشيدةٌ وغير ذلك من القيود التي لا وِكُرَ لشيءٍ منها في الأحاديث البنّه- 
فتقييده بالاختيار الذي دلت عليه السّنّة واه تفق عليه الصّحابة أولئ. 

وأمّا حَمْلْكم أحاديتٌ التُخيير على ما بعد البلوغ» فلا يصحٌ لخمسة 
أوجه: 

أحدها: أنَّ لفظ الحديث أنه خيّر غلامًا بين أبويه» وحقيقة الغلام من لم 
يبلغ» فحملّه علئ البالغ إخراجٌ له عن حقيقته إلئ مجازه بغير مُوجب ولا 
قريئة صارفة. 

النَّاني: أنَّ البالغ لا حضانة عليه» فكيف يصحٌ أن ي: يُخيّر ابن أربعين سنة 
بين أبويه؟ هذا من الممتنع شرعًا وعادةٌ فلا يجوز حملٌ الحديث عليه. 


)١(‏ ده ز: لايستلزم». 
1 


الثّالث: أنه لم يفهم أحدٌ من السّامعين أنّهم تنازعوا في رجلٍ كبير بالغ 
عاقل» وأنَّه يّر بين أبويه؛ ولايّسيق إلئ هذا فهمٌ أحدٍ ابن ولو فُرض 
تخبيره لكان يبن ثاذقة ثة أشياء: الأبوين» والانفراد بنفسه. 

الرّابع: أنه لا يُعَقَل في العادة ولا العرف ولا الشّرِع أن يتنازع الأبوان في 

: .- وي د انه عق : 1 

رجل كبير بالغ عاقل» كما لا يُعقل في الشرع تخييرٌ من هذه حاله بين أبويه. 

الخامس: أنَّ في بعض ألفاظ الحديث أنَّ الولد كان صغيرًا لم يبلغ» ذكره 
اساي( وهو حديث رافع بن سنان» وفيه: فجاء ابنٌ لها صغيرٌ لم يبلغ» 
فأجلس النَتُ بك الأب هاهنا والأمَّ هاهناء ثم خيّره. 
ا ار اج الم 0 
ا 0 
أولادهم الصّغار من آبار هي أبعدٌ من ذلك. 

وأمّا تقييدنا له بالسّبع» فلا ريب أنَّ الحديث لا يقتضي ذلك» ولاهو أمرٌ 
مجمع عليه فإن للمخيّرين قولين: 

أحدهما: أنه يُخْيّر لخمس» حكاه إسحاق بن راهويه؛ ذكره عنه حرب في 
«مسائله)(7), ود َّ يُحتَحُ لهؤلاء بأنَّ الخمس هي السّرٌ الي يصحٌ فيها سماع 


للق برقم (07496. 
زههة (ص١٠55١).‏ 


إل 


الصَّبىَء ويمكن أن يَعقل فيهاء وقد قال محمود بن لبيد(١):‏ عَقَلتٌ عن التي 
كي مَجَةَ مَجّها في في وأنا ابن خمس سنين27). 

والقول الثَاني: إن إِنّما يُخيّر لسبع» وهو قول المَّافِعيَ وأحمد وإسحاق» 
ويُحتجٌ لهذا القول بأنَ النُخير يستدعي التّمييز والفهم؛ ولاضابطً له في 
الأطفال» فصُبط بِمَظِنَه وهي السّبعء فإنّها أوّل سن التّمييز؛ ولهذا جعلها 
النَّيُ يكِ حدًا للوقت الذي يؤمر فيه" بالصّلاة. 


وقولكم: إِنَّ الأحاديث وقائعٌ أعيانٍء فنعم هي كذلك» ولكن يمتنع 
حملّها علئ تخبير الرّجال البالغين كما تقدَّم. وفي بعضها لفظ «غلام»» وفي 
بعضها "صغيرٌ لم يبلغ»» وبالله التوفيق. 

وأمّا قصّة بنت حمزة» واختصام علي وزيد وجعفر فيهاء وحُكم رسول 
الله يكل بها لجعفرء فإِن هذه الحكومة كانت عقيبَ فراغهم من عمرة القضاءء 
فإنّهم لمّا خرجوا من مكة تبعنّْهم ابنةٌ حمزة تنادي: يا عمّ يا عي فأخذ علي 


)١(‏ كذافي النسخ, والصواب: «محمود بن الربيع» كما في مصادر التخريج. وفي 
«الإصابة» :)588/٠١(‏ ذكر ابن خزيمة أن محمود بن الربيع هو محمود بن لبيدء وأنه 
محمود بن الربيع بن لبيد تسب لجدّه. وفيه بُعدّ ولاسيما ومحمود بن لبيد أشهلي 
من الأوسء ومحمود بن الربيع خزرجي. 

(؟) أخرجه البخاري (/1/)» ومسلم 555/١(‏ رقم 77)» ولكنه عند مسلم دون زيادة: 
«وأنا ابن خمس سنين». 

(؟) بعدها في المطبوع: «الصبي». وليست في النسخ. 
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بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفر وزيد وذكر كل واحدٍ من الثّلائة ترجيحًاء 
فذكر زيد 0 ابنة أخيه للمؤاخاة اي عقدها رسول الله يَكِْةِ بينه وبين حمزة» 
وذكر عليٌ كوتها ابنة عمّه وذكر جعفر مرجُحين: القرابة» وكون خالتها 
عنده» فتكون عند خالتهاء فاعتبر النبيٌ يِه مرجّحَ جعفر دون المرجّحين 
الآخرين» فحكم له وجَبَرَ كلّ واحدٍ منهم وطيّب قلبه بما هو أحبٌ إليه من 
أخذ البنت. 

فأمّا مرججح المؤاخاة فليس بمقتض للحضانة» ولكن زيد كان وصيّ 
حمزة» وكان الإخاء حينئل به يبت به التوارث» فظن زد أل أح بها لالك. 

وأمّا مرجّح القرابة هاهنا وهي بنوّة الع فهل يستحقٌّ بها الحضانة؟ 
علئ قولين: 

أحدهما: يستحقٌ بها وهو منصوص الشَّافعِيْ وقول مالك وأحمد 
وغيرهم لأنّه عصبةٌ وله ولاية بالقرابة("2, فَقُدّم علئ الأجانب كمايُقَدَّم 
عليهم في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت» ورسول الله وخ لم ينتكر 
علئ جعفر وعلي ادّعاءهما حضانتها”"2, ولو لم يكن لهما ذلك لأنكر 
عليهما الدّعوئ الباطلة» فإنّها دعوئ ما ليس لهماء وهو لا يُِرٌ على باطل. 

والقول الثّاني: أنه لا حضانة لأحدٍ من الرّجال سوئ الآباء والأجداد 
وهذا قول بعض أصحاب الشّافعيَء وهو مخالفٌ لنصّه وللدّليل. 


فعلئ قول الجمهور - وهو الصّواب إذا كان الطّفل أنه نثئء» وكان ابن 
)١(‏ «بالقرابة» ليست في ح. 
(؟) د.ءص: «حضانتهما». 
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العم مَحْرمًا لها برضاع أو نحوه- كان له حضانتها وإن جاوزت السَّبِعَ» وإن 
لم يكن مَحْرمًا فله حضانتها صغيرةً حتّئ تبلغ سبعّاء فلا يبقئ له حضانئهاء 
بل ُسلَّم إلئ مَحُرمها أو امرأة ثقةٍ. وقال أبو البركات في «محرّر.(2): لا 
حضانة له ما لم يكن محرمًا برضاع أو نحوه. 

فإن قيل: فالحكم بالحضانة من النيَ يل في هذه القصّة هل وقع للخالة 
أو لجعفر؟ 

قيل: هذا مما اختلف فيه علئ قولين» منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث 
في ذلك» ففي «صحيح البخاريٌ» 217 من حديث البراء: فقضو بها النَبِيْ َك 
لخالتها. 

وعند أبى داود 


اف حدق 


: ول نه ئأذ 5 2 5 200 ٠.‏ 

من حديث نافع ١”‏ بن عجيرء عن أبيه ٠”‏ عن علي 

.)017١ /5( )١( 

زفهم برقم (1149) وتقدم (ص 0). 

(*) برقم (70778). وأخرجه البزار في (مسنده» (841)» ومن طريقه ابن حزم في 
عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع به» وأخرجه البخاري في «التاريخ 
الكبير» /١(‏ 759) من طريق الأويسي مختصرًا ء والحاكم (/ 777)» ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرئ» (8/ )٠١‏ من طريق إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن 
محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير به. وصحح البيهقي هذا الوجه 
عقب إخراجه» ومحمد بن نافع مجهول. وللحديث شواهد يتقوئ بهاء وقد صححه 
الألباني في اصحيح أ داود- الأم» (#/لاة). 

(5) في المطبوع: «رافع»» تحريف. 

(0) بعدها في ز: اعن جدهكء خطأ. 
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في هذه القصّة: «وأنا الجارية فأقْضِي(١)‏ بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنّما 
الخالة أمٌ. ثم ساقه('2 من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليلى» وقال: «قضئ بها 
لجعفر؛ 00 تج ساقه("2 من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن هانئ بن هانئ ومُبّيرة بن يَرِيه(24» وقال: فقضئ بها النَبِيُ يكل لخالتهاء 
وقال: «الخالةٌ بمنزلة الأمٌ». 

واستشكل كثيدٌ من الفقهاء هذا وهذاء فإِنَّ القضاء إن كان لجعفر فليس 
محرمًا لهاء وهو وعلي سواءٌ في القرابة منهاء وإن كان للخالة فهي مزوّجةٌ 
والحاضنة إذا تزرّجت سقطت حضانتها. ولمّا ضاق هذا على ابن حزم طعن 
في القصّة بجميع طرقهاء وقال0*©: أب حديث البخاريٌ فمن رواية إسرائيل» 
وهو ضعيفٌ. وأمّا حديث هانئ وهبيرة فمجهولان. وأمّا حديث ابن أبي 
ليلئ فمرسلٌ» وأبو فروة الرّاوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس 
بالمعروف. وأمّا حديث نافع بن عجّير فهو وأبوه مجهولان, ولا حجّة في 
مجهول. قال(7): إلا أنَّ هذا الخبر بكلٌ وجه حجّةٌ علئ الحنفيين والمالكيين 
والشافعيين؛ لأنَّ خالتها كانت مزوّجةٌ بجعفر, وهو أجمل شابٌ في قريش» 


)١(‏ دء صء ز: «فقضئل». والمثبت من م موافق للرواية. 
(؟) برقم (1/4؟5). 

(9) برقم (5580). 

(5) م: امريم»)» تحريف. 

(5) في «المحلئ» .)075/١١(‏ 

(6) في المصدر نفسه. والكلام متصل بما قبله. 


04 


وليس هو ذا محره(١2‏ من بنت حمزة. قال: ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر 

04 0 01 
من أجل خالتها؛ لأنّ ذلك أحفظ لها. 

قلت: وهذا من تهوّره ننه وإقدامه علئ تضعيف ما اتفق النّاس علئ 

7 5 # م 5 5 و 

صكّتهء فخالفهم وحده؛ فإن هذه القصّة شهرتها في الصّحاح والسّنن 
والمساند والسّير والتُواريخ تعْنِي عن إسنادهاء فكيف وقد اتّفق عليها صاحبا 
الصّحيح» ولم يُحفظ عن أحدٍ قبله الطّعنٌ فيها الب 

وقوله: إسرائيل ضعيففٌ» فالّذي غرّه في ذلك تضعيفٌ علي بن المدينق 
لك ولق أن ذلك سائر أهل الحديكه واحعكوا ب ووتقوه وكر0) فال 
أحمد: ثقةٌ وتعجّب من حفظهه وقال أبو حاتم: هو من أتقن أصحاب أبي 
إسحاق» ولا سيّما قدروئ هذا الحديث عن أبي إسحاق»؛ وكان يحفظ 
حديثه كما يحفظ السّورة من القرآنء وروئ له الجماعة كلّهم محتجّين به. 

وأما قوله: إنَّ هانثًا وهُبيرةَ مجهولان» فنعم مجهولان عنده» معروفان 
عند أهل السَّنن» وونّقهما الحمّاظء فقال النّسائيٌ: هانئ بن هانع ليس به 

7 ع ع 0-2 

بأسٌء وهبيرة روئ له أهل السَّنن الأربعة وقد وثق0". 

وأمّا قوله: حديث ابن أبي ليلئ مرسلء وأبو فروة الرّاوي عنه مسلم بن 
مسله(؟) الجهني ليس بالمعروف: فالتّعليلان باطلان؛ فإِنْ عبد الرّحمن بن 


)00( احءد: «ذا رحم). 

زفهة انظر: «تبذيب التهذيب» )751١/١(‏ و«ميزان الاعتدال» .)5١8/١(‏ 
(*) انظر: «التهذيب» .)57/1١1(‏ 

43 كذا في النسخ والمطبوع» والصواب «مسلم بن سالم» كما سبق» وسيأتي. 
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أبي ليل روئ عن على غيرٌ حديث» وعن عمر ومعاذ. والّذي غرَّ أبا محمد 
أنَّ أب داود(١)‏ قال: حدّثنا محمد بن عيسئء ثنا سفيان» عن أبي فروة» عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلئ بهذا الخبر. وظنٌ أبو محمد أنَّ عبد الرحمن لم 
يذكر عليًا في الرّواية» فرماه بالإرسال» وذلك من وهمه. فإن ابن أبي ليلئ 
روئ القصّة عن علي» فاختصر أبو داود ذكرٌ مكان الاحتجاج؛ وأحال علئ 
العلم المشهور برواية عبد الرّحمن بن أبي ليلئ عن علي. وهذه القصّة قد 
رواها علي؛ وسمعها منه أصحابه: هانئ بن هانئ» وهبيرة بن يريو" 
وعجر بن عبد يزيد7"» وعبد الرّحمن بن أبي ليلئ!24» فذكر أبو داود 
أحاديث الثّلائة الأوّلِينَ لسياقهم لها بتمامهاء وأشار إلئ حديث ابن أبي ليلئ 
أنه لم يُتِمّهء وذكر السّند منه إليه» فبطل الإرسال. 

ثم رأيت أبا بكر الإسماعيليٌ قد روئ هذا الحديث في مسند عل (0) 
مصرّحًا فيه بالاتّصال» فقال: أخبرنا الهيئم بن خلفيء ثنا عثمان بن سعيد 
المقرئ» ثنا يوسف بن عدي ثنا سفيان» عن أبي فروة» عن عبد الرّحمن بن 
أبي ليلئ» عن علي أنَّه اختصم هو وجعفر وزيد» وذكر الحديث. 

وأكاقوكة إن اتاافروة نين مروف ققد عرف ستيان تن عيعة 


.)77194( برقم‎ )١( 

.07/1٠١( عنهما في #سئن أبي داود) (7180)) ولمسئد أحمد)‎ )١( 

[فرة «سئن أبي داود) (7717))» و«مسئد البزار» (891). 

(5) «سئن أبي داود» (7719)» و«اشرح مشكل الآثار » (8/ 97). 

(5) وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار؛ (8/ 97) من طريق شيخه يحيئ بن 
عثمان قال: حدثنا يوسف بن عدي به. 
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وغيره» وخرّجا له في الصّحيحين(20. 

وأمّا رميه نافع بن عجّير وأباه بالجهالة» فنعم» ولا يُعرّف حالهماء وليسا 
من المشهورين بنقل العلم2"0» وإن كان نافع أشهرٌ من أبيه؛ لرواية ثقتين عنه: 
محمّد بن إبراهيم التّيمي7©» وعبد الله بن عليء فليس الاعتماد علئ 
روايتهماء وبالله التّوفيق. فثبتَ صكّة الحديث. 

وأمّا الجواب عن استشكال من استشكله؛ فنقول وبالله التّوفيق: لا 
إشكال» سواءٌ كان القضاء لجعفر أو للخالة؛ فإنَّ ابنة العم إذا لم يكن لها 
قرابةٌ سوئ ابن عمّها جاز أن تجعّل مع امرأته في بيته» بل يتعيّن ذلك» وهو 
أولئ من الأجنبيئ» لا سيّما إن كان ابنٌ العم مبرّرًا في الدّيانة والعمّة والصّيانة 
نه في هذه الحال أولئ من الأجانب بلا ريب. 

فإن قيل: فالئيُ بكثلِ كان ابن عمّهاء وكان مَحْرمًا لها؛ لأنْ حمزة كان 
أخاه من الرّضاعة: فهلًا أخذها هو؟ 

قيل: رسول الله يكِلِ كان في شُغْل شاغل بأعباء الرّسالة» وتبليغ الوحيء 
والدّعوة إلئ الله» وجهاد أعداء الله- عن فراعه للحضانة» فلو أخذها لدفعها 
إلئ بعض (؟) نسائه؛ فخالتها أمسٌ بها رَحِمًا وأقربُ. 


وأيضًا فإنَّ المرأة من نسائه لم تكن تّجيتّها التّوبةٌ إلا بعد تسع ليالء فإن 


.)112110 /1١( انظر: «مهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)157/0/:508/١1١١( انظر: «تبذيب التهذيب»‎ )؟١‎ 
في المطبوع: «التميمي»» خطأ.‎ )*( 

(5) دءصء ز: البعض". 


وازك الضيئة مسد سيج ذاز كان مققة غليهاء:وكاة قنهامن بزووهنا وظهورهنا 
كل وقت ما لا يخفئء وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي 


4 
أجنبية . 


تن 6 


هذا إن كان القضاء لجعفر. وإن كان للخالة ‏ وهو الصّحيحء وعليه يد 
الحديث الصّحيح الصّريح فلا إشكال؛ لوجوه: 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُسقِط حضانة البنت؛ كما هوإحدئ 
الرُوايتين عن أحمدء وأحد قولي العلماء. وحجته هذا الحديث» وقد تقدّم 
سد الفرق بين الذّكر والأنثئ. 

الثَّاني: أنَّ نكاحها قريبًا من الطّفل لا يُسقِط حضانتهاء وجعفر ابن عمّها. 

الثالث: أنَّ الزّوج إذا رضي بالحضانة وآثرٌ كون الطّمل عنده في حجره 
لم تسقط الحضانة. هذا هو الصّحيح؛ وهو مبنيٌ عل أصلء وهو أنْ سقوط 
الحضانة بالثكاح هو مراعاةٌ لحقٌ الزَّوجء فإنّه ينتقصر (1) عليه الاستمتاع 
المطلوب من المرأة لحضانتها ولدَ غيره» ويتدكّد عليه عيشّه مع المرأة» ولا 
يُوْمّن أن يحصل بينهما خلافٌ المودّة والرّحمة؛ ولهذا للرّوج أن يمنعها من 
هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزَّوج» فتضيع مصلحة الطّفل. فإذا آثرٌ الرَّوجُ 
ذلك. وطلبه وحَرّصٌ عليه زالت المفسدة الّتى لأجلها سقطت الحضانة» 
والمقتضي قائمٌ فترنبِ عليه أثره. 1 

يُوضّحه أنَّ سقوط الحضانة بالتكاح ليست حقّا لله وَإِنّما هي حقٌّ 
للزوج وللطَّفل وأقاربه» فإذا رضي من له الحقٌ جاز. فزال الإشكال على كل 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: ايتنغفص». 
الا 


وأوضحهاء وأشدها موافقة للمصلحة والحكمة والرّحمة والعدلء وبالله 


فهذه ثلاثة(١2‏ مداركٌ في الحديث للفقهاء: 

أحدها: أنَّ تكاح الحاضنة لا يُسقَِط حضانتهاء كما قاله الحسن البصريٌ» 
وقضئئا به يحيل بن حمزة» وهو مذهب أبي محمد ابن حزه("). 

والثاني: أنّ نكاحها لا يُسقِط حضانة البنت» ويُسقط حضاننة الابن» كما 
قاله أحمد في إحدئ روايتيه. 

والثانك أن نكا هه لتردي الل لا دق ط حتشافهاء كاده 
للأجنبي يُسقطهاء كما هو المشهور من مذهب أحمد. 

وفيه مدرلكٌ رابعٌ لمحمّد بن جرير الطَّبِريٌ» وهو أن الحاضنة إن كانت 
أمّا والمنازع لها الأب سقطت حضانتها بالتزويج» وإن كانت خالة أو غيرها 
من نساء الحضانة لم تسقط حضاتها بالتزويج» وكذلك إن كانت أما 
والمنازع لها(" غير الأب من أقارب الطّفل لم تسقط حضاتتها. 

ونحن نذكر كلامه وما له وعليه فيه» قال في «تبذيب الآثار»(؟) بعد ذكر 
حديث ابنة حمزة: فيه الدّلالة الواضحة علئ أنَّ قيّم الصَّيّة الصّغيرة والطّفل 


)١(‏ صعء ز: «ثلاث». 

(5) في «المحلئ» .)7376/1١١(‏ 

(*) «لها» ليست في د. 

(5:) لم أجد هذا النص في الأجزاء المطبوعة منه. 
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الى 1 5 مشا اكه 0 ع 2 

الصغير من كان من قرابتهما من قبل أمّهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من 
عصباتهما من قبل الأب»؛ وإن كانت وكّنّ ذواتٍ أزواج غير الأب الذي هما 
منه. وذلك أنْ رسول الله يك قضئ بابئنة حمزة لخالتها في الحضانة» وقد 
تنازع فيها ابنا عمّها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله 
كُ آخئ بينه وبينه» وخالتها يومئدٍ لها زوج غير أبيها(١2»‏ وذلك بعد مقتل 
حمزة» وكان معلومًا بذلك صحّة قول من قال: لا حق لعصبة الصّغير 
والصّغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حدٌّ الاختياره بال قرابتهما من 
الّساء من قبل أمّهِما أحق» وإن كن ذواتٍ أزواج. 

فإن قال قائلٌ: فإن كان الأمر في ذلك عندك علئ ما وصفت من أن 
الصّغير والصّغيرة وقرابتهما من النّساء من قبل أمّهاتهما أحق بحضانتهماء 
وإن كن ذواتٍ أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرّجال الذين هم 
عصبتهماء فهلًا كانت الأ ذات الرَّوجٍ كذلك مع والدهما الأدنئ والأبعد 
كما كانت الخالة أحقٌّ مهما وإن كان لها زوج غير أبيهما؟ وإلّا فما الفرق؟ 

قيل: الفرق بينهما واضحٌ» وذلك لقيام الحجَّة بالتّقل المستفيض 
وراثة(" عن النَبِيَ بكله: أنَّ الم أحقٌّ بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من 
والاعمار ف لم حم روجا عر ول ووااليي و اكز مين يعور ال عبار ان 
عل اللمكة فيا تعلمه . وقد روي في ذلك خبر» وإن كان في إسناده نظرٌ 
فإِنَّ التّقل الذي وصفتٌ أمرّه دالٌ على صكّته وإن كان واهي السّند. 


)١(‏ في النسخ: «غير أمها»» خطأ. وسيأتي علئ الصواب. 
زفق كذا في النسخ. وفي المطبوع: اروايتها. 


برف 


ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: «أنتٍ أحقٌ به مالم 
تكِحي» من طريق المثنئ بن الصبّاح عنه(21. 

ثم قال: وأمّا إذا نازعها فيه عصبةٌ أبيهء فصحّة الخبر عن النَمِئَ يك الذي 
ذكرنا أنه جعل الخالة ‏ ذاتٌ الزّوج غير أبي الصّبيّة ‏ أحقٌ بها من بني عمّها 
وهم عصبتهاء فكانت الأم أحقّ بأن تكون أولئ منهم وإن كان لها زوج غير 
أبيها؛ لأنَّ اليل إنّما جعل الخالة أولئ منهم لقرابتها من الأمٌ وإذا كان 
ذلك كالّذي وصفنا تبيّن أنَّ القول الذي قلناه في المسألتين أصلٌ إحداهما من 
جهة التّقل المستفيضء والأخرئ من جهة نقل الآحاد العدول. وإذا كان 
كذلك فغير جائز رد حكم إحداهما إلئ حكم الأخرئء إذ القياس إِنَّما يجوز 
استعماله فيما لا نص فيه من الأحكام فأما ما فيه نص من كتاب الله أو خين 
عن رسول الله يكِ فلا حظ('2 فيه للقياس. 

فإن قال قائلٌّ: زعمتٌ أنّك ِنّما أبطلتَ حقٌّ الأمٌّ من الحضانة إذا تكحثُ 
زوجًا غيرٌ أبي الطّفلء وجعلتٌ الأب أولئ بحضانتها منها بالتّقل المستفيض» 
فكيف يكون ذلك كما قلت؟ وقد علمتٌ أنَّ الحسن البصريٌّ كان يقول: 
المرأة أحقٌ بولدها وإن تزوّجت» وقضئ بذلك يحيئل بن حمزة. 

قيل: إِنَّ مَل المستفيض الذي تلزم به الحجّة في الدّين عندنا ليس 
صفته أن لا يكون له مخالفٌ. ولكنّ صفته أن ينقله قولًا وعملا من علماء 


)١(‏ أخرجه من طريق المثنئ بن الصباح عبد الرزاق .)»١3١5957(‏ والدارقطني 
(458/5). 


(0) في جميع النسخ: «(حض». 
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الأمّة م210 ة ينتفي عنه أسباب الكذب والخطأء وقد نقل من صفته ذلك من 
ا ان الما إن كترم يعد موكيا من رضتنا رركا يهان الات 
أولئ بحضانة ابنها2'(2 منهاء فكان ذلك حجَّة لازمة غير جائز الاعتراض 
عليها بالرّأيء وهو قولٌ من يجوز عليه الغلط في قوله. انتهئ كلامه(. 
ذكر ماني هذا الكلام من مقبول ومردود 

فأمًا قوله: إِنَّ فيه الدّلالة على أنَّ قرابة الطّْل من قبل أمّهاته من النّساء 
أحقٌّ بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كنّ ذواتٍ أزواج؛ فلا دلالة فيه 
علئ ذلك البنَّى بل أحد ألفاظ الحديث صريحٌ في خلافه» وهو قوله ككلِكه: 
«وأنًا الابئة فإنّي أقضي بها لجعفر»7). وأما اللّفظ الآخر: «فقضئ بها 
لخالتها وقال: هي م00 - وهو اللفظ الذي احتجٌ به أبو جعفر -فلا يدلٌ0©) 
علئ أنَّ قرابة الأمّ مطلقًا أحقُ من قرابة الأب» بل ! إقرار انب يكل عليّا وجعفرًا 
علئ دعوئ الحضانة يدل علئ أنَّ لقرابة الأب مدخلا فيهاء وإنّما قدّم الخالة 
لكونها أنئ من أهل الحضانة» فتقديمها علئ قرابة الأب كتقديم الأمٌ على 
الأب. والحديث ليس فيه لفظٌٌ عامٌ يدل على ما ادّعاه من7 أنَّ من كان من 


)١(‏ دءص: «أن4. خطأ. 

(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «ابتتها». 

(9) أي كلام ابن جرير في «تبذيب الآثار». 

(5) أخرجه ببذا اللفظ أبو داود (71/4؟). 

() أخرجه البخاري (5599)) وقد تقدم تخريجه (ص 0). 
() في المطبوع: «فلا دليل». 

0 في المطبوع: «لا من». 
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قرابة الأمٌ أحقٌّ بالحضانة من العصبة من قبل الأبء حبَّ تكون بنت الأخحت 
للأمٌ أحنّ من العم وبنت الخالة أحقٌّ من العمٌ والعمّة» فأين في الحديث 
دلالةٌ علئ هذا فضا عن أن تكون واضحة؟ 

قولة: كان معلو ةا بلك :فدكة كول :شو :قال لاحن لعنضية الصغير 
والصّغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حدّ الاختيار» يعني: فيُخيّر بين 
قرابة أبيه وأمّه. فيقال: ليس ذلك معلومًا من الحديث ولا مظنوئاء والحديث 
إنّما دل علئ أنَّ ابن العم المزوّج بالخالة أولئ من ابن العم الذي ليس تحته 
خالة الطّفل» ويبقئ تحقيق المناط: هل كانت جهة التَعصيب مقتضيةٌ 

ْ ة(١)‏ فاستوت في شخصينء فرجّح أحدهما بكون خالة الطّمل عنده 
وهي من أهل الحضانة؟ كما فهمه طائفةٌ من الحديثء أو أنَّ قرابة الأم 
وهي الخالة ‏ أولئ بحضانة الطّفل من عصبة الأب؟ ولم تسقط حضانتها 
بالتّرويج: إِمّا لكون الزَّوج لا يُسقِط الحضانة مطلقَا كقول الحسن ومّن 
وافقه» وإمّا لكون المحضونة بننّا كما قاله أحمد في رواية('2» وإمّا لكون 
الرّوج قرابة الطّْل كالمشهور من مذهب أحمد. وإمًا لكون الحاضنة غير أمٌّ 
نازعها الأب كما قاله أبو جعفر. 

فهذه أربعة مداركٌء ولكنّ المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيفٌ جداء 
إن المعنئ الذي أسقط حضانة الأمّ بترويجها هو بعينه موجودٌ في سائر نساء 
الحضانة» والخالة غايتها أن تقوم مقام الأمٌ» وتٌشبّه بهاء فلا تكون أقوئ منهاء 


)000( د ص» ز: الحضانته). 
(؟) د صء ز: «روايته». 
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وكذلك سائر قرابة الأمٌ» وال يلل له(١2‏ يحكم حكمًا عامًا أنَّ سائر أقارب 
الأمّ من كنّ لا تسقط حضانتهنٌ بالتّرويج» وإِنَّما حكم حكمًا معيًّا لخالة ابنة 
حمزة بالحضانة مع كونها مزوّجةً بقريب من الطّفلء والطّفل ابنة. 

وأمّا الفرق الذي فرّق به( بين الأمّ وغيرها بالتّقل المستفيض إل 
اعر يوي مج الذي لاوم تم يخال الورضا والاعي وها 
أصلٌّ تفءّد به ونازعه فيه النّاس. 


وأمًا حكمه علئ حديث عمرو بن شعيب بأنّهِ واوه فبناءً علئ ما وصل 
إليه من طريقه. فإِنّ فيه المثنّ بن العياع .وهو ضعيت اومتزرك رلك 
الحديث قد رواه الأوزاعيٌ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ رواه أبو 
داود في اسننه»0). 


فصل 

وفي الحديث مسلكٌ خامسٌ» وهو أن الى يكل قضئ بها لخالتها وإن 
كانت ذات زوج؛ لأنَّ البنت تََحْرّم علئ الزّوج تحريم الجمع بين المرأة 
وخالتهاء وقد نبّه الي ككل علئ هذا بعينه في حديث داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عبّاسِ» فذكر الحديث بطوله وقال فيه: «وأنت يا جعفر أولول 
بها: تحتك خالتهاء ولا تكح المرأة علئ عمّتها ولا علئ خالتها»!؟». وليس 


)١(‏ «لم» سقطت من ح. 

(1) «به» ليست في المطبوع. 

(*) برقم (7117/5). وقد تقدم تخريجه (ص75). 
(:) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (774/54) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» - 


يف 


عن17" الت يكل نص يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم(" تَحرٌ رم عليه البننت 
عل التأبيد حت يُعتّرض به علئئ هذا المسلك» بل هذا ممًا لا تأباه قواعد 


الفقه وأصول الشّريعة» فإنَّ الخالة مادامت في عصمة الحاضن فبنتٌ أختها 
محرّمةٌ عليه» فإذا فارقها فهي مع خالتهاء فلا محذورٌ في ذلك أصلا. 

ولاريب أنَّ القول بهذا خيرٌ وأصلحٌ للبت من دَفْعها إلئ الحاكم يدفعها 
إلئ أجنبيٌ تكون عنده؛ إذ الحاكم غير متصدٌ للحضانة بنفسه فييك اح 
أنَّ ما حكم به ليق ني هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والعدل» 
وغاية الاحتياط للبنت والنّظرِ لهاء وأنَّكلّ حكم خالفه ل ينفكٌ عن جَورٍ أو 
فساو لا تأتي به الشّريعة» فلا إشكال في حكمه يك والإشكالٌ كل الإشكال 
فيما خالفه» والله المستعان وعليه التُكلان. 


22 


- (351/14)» كلاهما من طريق الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن 
عكرمة بهء والواقدي كذابء وابن أبي حبيبة متروك» وداود بن الحصين عن عكرمة 
منكر. 

)١(‏ د: «علئ». خطأ 

(0) د:لزوج. 


>, 


ذكر حكمه يَكَِْدِ في النفقة على الزوجات 

وَأنْه ل بكثرها مولا وو عقهما نول علو فديرهاة وإنّما رد الأزواج 
فيها إل العرف. 

ثبت عنه في اصحيح مسلم170' أنَّهِ قال في خطبة حجّة الوداع بمحضر 
الجمع العظيم قبل وفاته ببضعةٍ وثمانين يومًا: «وأنّقوا الله في النّساءء فإنّكم 
أخذتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله. ولهنّ عليكم رقن 
وكسوتُّهنٌ بالمعروف». 

وثبت عنه في «الصّحيحين70" أنَّ هندًا امرأة أبي سفيان قالت له: إِنَّ أبا 
سفيان رجلٌ شحيحٌ» ليس يعطيني من التّفقة ما يكفيني وولدي إلاما أخذتٌ 
منه وهو لا يعلم» فقال: «خذِي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف». 

وفي #سئن أبي داود»(؟ من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال: أتيتٌ 
رسول الله وك فقلت: يا رسول الله؛ ما تقول في نسائنا؟ قال: «أَطيموهنّ مئًا 
تأكلون, واكْسُوهنٌ مما تلبسون, ولا تضربوهنٌ ولا تُقبُحوهنٌ». 

وهذا الحكم من النبي يك مطابقٌ لكتاب الله عر وجلّ» حيث يقول 
تع الئ: ٍوَاللدا ع نَلدَهْحوإٍْ كلمن أ لحكل 
لْمَودِ هرذ هنر تومن لمرو 4 [البقرة: 18]. وى البق يله جعل نفقة 
المرأة مثل نفقة الخادم» وسوّئ بينهما في عدم التّقدير» وردَّهما إلئ العُرف 


)١(‏ برقم )١17١14(‏ من حديث جابر وعَلددُعَنْةُ. 
ف البخاري (0755) ومسلم )١7/١5(‏ من حديث أبي هريرة ِدَيدعَنهُ. 
فرق برقم .)75١55(‏ وإسناده صحيح. 
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فقال: «للمملوك طعامّه وكسوثه بالمعروف)72١2,‏ فجعل نفقتهما بالمعروف» 
ولاريب أنَّ نفقة الخادم غير مقدَّرةٍه ولم يقل أحدٌ بتقديرها. 


وصمٌ عنه في الرّقيق أنه قال: «أطيموهم مما تأكلون, وألبسوهم مما 
تلبسون»» رواه مسلم2"7» كما قال في الرُّوجة سواءٌ. 

وصمٌّ عن أبي هريرة أنّه قال: امرأتك تقول: إمّا أن تطعمني وإمّا أن 
تُطلّقني» ويقول العبد: أَطعمني واستعوأني. ويقول الابن: أَطِْمُنيء إلئ من 
تَدَعْنِي ؟7). فجعل نفقة الزّوجة والرّقيق والولد كلّها الإطعامَ لا التَملِيكَ. 


وروئ النّسائك40) هذا مرفوعًا إلئ النَِيِ يك كما سيأتي. 


وقال تعالل: من وس مَاَطْعِمُونَ حي« رتَوثهُز» [المائدة: 149» وصحّ 
عن ابن عباس أنه قال: الخبز والرّيت60. وصحّ عن عمر بن الخطاب(): 
الخبز والسَّمنَء والخبز والتَّمرِه ومن أفضل ما تطعمون0) الخبز واللّحه(. 


00( أخرجه مسلم )١777(‏ من حديث أبي هريرة وَإَْدْعَنْهُ. 

(؟) برقم )١771(‏ من حديث أبي ذر وَإيَدْعَنْهُ. 

() أخرجه البخاري (0700). 

(4) سيأتي تخريجه (ص5١٠).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره » (4/ .)١١191‏ 

[((© كذا في جميع النسخ. وني المطبوع: «ابن عمر»» وهو إصلاح من الناشر أو القارئ. 

(0) صء ز: اتطعموهن». 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 170) وابن أبي حاتم في «تفسيره » (5/ )١191‏ عن 
ابن عمر. ولم أجده عن عمر يََإئدْءَنْا. 


م 


ففسّر الصّحابة (طعام الأهل بالخبز مع غيره من الأَذْم» والله ورسوله 
ذكرا الإنفاق مطلقا من غير تحديدٍ ولا تقدير ولا تقييدء فوجب رذه إلئ 
العرف لو لم يردّه إليه النَبِيُ يِه فكيف وهو الذي رد ذلك إلئ العرف. 
وأرشد أمّته إليه؟ ومن المعلوم أن أهل العرف إِنّما يتعارفون بينهم في الإنفاق 
علئ أهليهم: حبّى من يوجب التّقدير الخبرٌ والأذم دون الحَبٌ والَبيُ وك 
وأصحابه إنّما كانوا ينفقون علئ أزواجهم كذلك دون تمليكِ الحَبٌّ 
وتقديره؛ ولأنّها نفقةٌ واجبةٌ بالشّرع» فلم تتقدّرْ بالحبٌ كنفقة الرَّقيق» ولو 
كانت مقدَّرةً لأمر النيت يكلِِ هندًا أن تأخذ المقدّر لها شرعاء ولَمّا أمرها أن 
تأخذ ما يكفيها من غير تقدير ورد الاجتهاد في ذلك إليها. 


ومن المعلوم أن قدر كفايتها ل ينحصر في مُدَينٍ ولا في رطلين» بحيث لا 
. 

يزيد عليهما ولا ينتقص. ولفظه لم يدل علئ ذلك بوجو ولا إيماء ولا إشارةٍء 
وإيجابٌ مُدَّين أو رطلين خبرًا قديكون أقلّ من الكفاية» فيكون تركًا 
للمعروفء وإيجاب قدر الكفاية مما يأكل الرّجل وولدُه ورقيقُه وإن كان أقلّ 
من مد أو من رطلّئ ١7‏ خبز إنفاقٌ بالمعروف» فيكون هو الواجب بالكتاب 
والسّنّ. ولأنَّ الحَبّ يحتاج إلئ طحنه وخبزه وتوابع ذلك» فإن أخرجتُ ذلك 
من مالها لم تحصل الكفايةٌ بنفقة الّوج» وإن فُرِض ذلك لها عليه من ماله كان 
الواجب حَبّا ودراهم ولو طلبتٌ مكان الخيز دراهم أو حَّا أو دقيقًا أوغيره لم 
يلزمه بذلّهه ولوعرض عليها ذلك أيضًا لم يلزمها قبولّه؛ لأنّ ذلك معاوضةٌ 
فلا يُجير أحدهما علئ قبولهاء ويجوز تراضيهما بما اتفقا عليه. 


)١(‏ دء صعء ز: ارطلين». 
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والّذِين قدّروا التّقة اختلفواء فمنهم من قدّرها بالحبٌ» وهو الشَّافيِ7, 
ا تر م 5ع > َ 

فقال: نفقة الفقير مذ بمدٌ النيّ يكل لآ أقل ما يُدفع في الكفارة | [ليل الود هد 
وال سبحانه اعتير الكمّارة بالتفقة علئ الأهل» فقال: «فكقَّرَيهوظعَارْعَضَرَةَ 

5 وما بو وكتوهنز» [المائدة: 84]» قال: وعلئ الموسر 
مُذَّانِ؛ 22 وجب الله سبحانه للواحد مدَّين(21 في كمّارة الأذئ» وعلل 
لكرج مذ وتعقت هت لفق الموسن ونعيتت تفقة الققرن: 

وقال القاضي أبو يعلئ7”: هي مقدَّرةٌبمقدار لا يختلف في الكثرة والقلّة: 
والواجب رطلانٍ من الخبز في كل يوم في حقٌ الموسر والمعسر اعتبارًا 
بالكقارات»وإتمنايغتلناة فق طيتقة وتجودتة) لَأنْ الموس ير والمعسر سراق 
قدر المأكول وما تقوم به البنيةه وإنّما يختلفان في جودته» فكذلك التفقة الواجبة. 

والجمهور قالوا: لا يُحفظ ععن أحدٍ من الصّحابة قا تقديرٌ الَّقةه لا 
بِمُدٌ ولا برطلء والمحفوظ عنهم بل الذي انّصل به العمل في كل عصر 
ومصر ما ذكرناه. 

قالوا: ومن الذي سلّم لكم التّقدِيرَ(؟» بالمدٌ والرّطل في الكقّارة؟ والّذي 
نه الس و سس 1 
تعالئ في كقّارة اليمين: «فَكفَّرَمهُوَإظعَام0*) عَشَرَةَمَسَلكينَِنَ أو 


)00( كما في «المغني» »)726٠ 759 /١١(‏ ومنه نقل المؤلف. وانظر: «روضة الطالبين» 
١ /9(‏ 6). 

(؟) كذافي النسخ و«المغني». وفي المطبوع: «مدان». 

() كمافي «المغني» .)59/11١(‏ 

(5) ز:«ان التقدير». 

(5) في جميع النسخ: «فإطعام», خطأ 


4 


طعِمُون ميك 4 [المائدة: 86]» وقال في كمّارة الظّهار: دقن سْتَ يطعا 
سِيَنَمِسَكيِن 4 [المجادلة: 4]» وقال في فدية الأذئ: «وَيْدَيَ ينو أوصَدَكَةأَرّ 
4 [البقرة: “14]. وليس في القرآن في إطعام الكمّارات غيرٌ هذا(١2؛‏ وليس 
في موضع واحدٍ منها تقديرٌ ذلك بمدٌ ولا رطل» وصمّ عن النَبِيَ يكل أنّه قال 
لمن و في نهار رمضان: «أَطِيمْ ا مسكيئًا»('», وكذلك قال 
للمُظاهر”"» ولم يحدّ ذلك بمدٌ ولارطل. 

فانّذِي دلّ عليه القرآن والسّنّة أنَّ الواجب في الكمّارات والتّفقات هو 
الإطعام لا التّملِيك» وهذا هو الكّابت عن الصّحابة وََإكهعنف. 


م 


قال أبو بكر بن أبي نابو خالد» عن حجاجء عن أبي إسحاق» 


)١(‏ «وليس... غير هذا» ساقطة من ز. 

(1) أخرجه البخاري (5174) ومسلم )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَْلَدَْنَُ. 

() يعني حديث سلمة البياضي» أخرجه أحمد (7"57/157)» وأبو داود (7711)) 
والترمذي (77949). وابن ماجه (75057)» وابن خزيمة (777/8)؛ والحاكم 
0 ننن طرق عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن 
يسار» عن سلمة بن صخر ووَوَلَبدُعَنْةُ. وأَعِل الحديث بالانقطاع بين سليمان بن يسار 
وسلمة بن صخر كما قال البخاري» وبعنعنة ابن إسحاق» وللحديث شواهد أخرئ 
يتقوئ بهاء وقد صححه ابن خزيمة والحاكم» وحسّنه الترمذي وابن حجر والألباني. 
وينظر: «إرواء الغليل» )7١91(‏ واصحيح سنن أبي داود- الأم» (5/ 416). 

(5) لم أقف عليه في مصنفات ابن أبي شيبة» وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (4/ 777) 
عن شيخه هناد عن أبي خالد الأحمر به» والحجاج كثير الخطأ والتدليس» والحارث 
ضعفه غير واحد من النقاد. 


الذذا 


وقال أبو إسحاق7١)‏ عن الحارث: كان علي يقول في إطعام المساكين 
في كمّارة اليمين: يُعْدّيهِم ويُعشّيهم خبرًا وزيبًاء خبرًا وسَمْنا(؟). 

وقال ابن أبي شيبة7): ثنا يحيئ بن يعلئ» عن ليث قال: كان عبد الله بن 
مسعوديقول: طن كول ليرة 2 # [المائدة: 44] قال: الخبز 
والنعن» والخيز باللتحم والخبز بالزيت: 

وصمٌّ عن ابن عمر قال: أوسطٌ مايُطِم الرّجل أهله الخبز واللَّنَء والخبز 
والزّيتء والخبز والسَّمْنْء ومن أفضل ما يُطومهه7؟) الخبز واللّح0*). 

وقال يزيد بن زُريع: حدّثناايونس» عن محمّد بن سيرين أنَّ 
الأشعريٌ”9 كفّر عن يمينٍ له مرَةٌه فأمر بُجيرًا أو جُبيرايُطيِم عنه عشرةً 
مساكين خبرًا ولحمّاء وأمر لهم بثوب معقَّدِ أو ظهراني7©. 


)١(‏ في المطبوع: الإسحاق»: خطأ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (5/ »)١١97‏ وأخرجه سعيد بن منصور في 
«التفسير» (746)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١١47‏ من طريق الشعبي عن 
الحارث به. والحارث تقدم الكلام عنه. 

(*) لم أقف عليه في المطبوع من مصنفات ابن أبي شيبة» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف» 
وهو منقطعء فليث لم يدرك أبن مسعود. 

(5) «الخبز واللبن... يطعمهم؟ ساقطة من م. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أبا موسئ الأشعري». 

(0) لم أقف عليه من هذا الطريق» وأخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (744)؛ ومن 
طريقه البيهقيى في «السنن الكيرئ» (١١٠//ا9)‏ من طريق سلمة بن علقمة عن 
فتكي إن يرون ندم و ريه نظو لطر ال راق ه18 كلانه وار يت 


:م 


وقال ابن أبي شيبة(١):‏ ثنا يحيئ بن إسحاقء ثنا يحيئ بن أيوب» عن 


ثلاثين مسكيئًا فيُطعمهم خبرًا ولحمًا أكلة واحدةٌ. 


وعبيدة40, ومحمّد بن 00 والحسن اللص ري وسعيد بن 


وو 5 05 « 
جبير77)» وشريح20»» وجابر بن زيد0؟»» وطاوس0١»‏ والسّعع(1١))‏ وابن 


- في «تفسيره» (2347/48)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ )١1١95‏ من طرق عن ابن 
سيرين به. 

)١(‏ في «المصنف:»17747(2). وأخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ )١47‏ والدارقطني 
(/49) من طريق قتادة عن أنس بهء وأخرجه أبو يعلئ )5١55(‏ من طريق أيوب 
السختياني عن أنس» وأيوب لم يسمع أنسّاء وصححه الألباني في لإرواء الغليل» تحت 
الحديث رقم (471)؛ وأصله في «صحيح البخاري» معلقا عن أنس (5/ 5؟). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١708/(‏ وابن جرير في (تفسيره» (8/ 570). 

(9) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (4/ 571). 

(4) أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛ (8/ 85 77). 

(6) أخرجه ابن جرير في «تفسيره؟ (8/ 5178). 

(7) أخرجه عبد الرزاق (17-017/8 1701/4 »)03708٠0‏ وابن أبي شيبة /17751)» وابن 
جرير في (تفسيره» (8/ 570). 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)١7١481(‏ وابن جرير في (تفسيره» (379/48). 

(4) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (4/ 775). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة »)١7716(‏ وابن جرير في لتفسيره؛ (4/ 570). 

.)97( وفي (تفسيره»‎ )١17041/21785( أخرجه عبد الرزاق‎ )9١( 

.)579 /4( وابن جرير في لتفسيره»‎ »)١7717( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


6م/ 


0 والضِحّاك0 والقاسمء وساله20), ومحمد بلق إبراهب 5 
ومحمّد بن كعب20, وقتادة0" وإبراهيم النُخعيع 0). والأسانيد 5 
بذلك في 0 القرآن»(7) لإسماعيل بن إسحاقء منهم من يقول: يُعْدّي 


المساكين ويُعشَّيهه(؟ ؟. ومنهم من يقول: أكلة واحدةً(١1)‏ . ومنهم من يقول: 
خبرًا ولحمّاء خبرًا وزيتاء خبرًا وسَمْنًا(١١2.‏ وهذا مذهب أهل المدينة» وأهل 
العراق» وأحمد في إحدئ الرّوايتين عنه والرّواية الأخرئ: أنَّ طعام الكمّارة 


مقدَّة(١١)2‏ دون نفقة الرّوجات. 


)0غ( ذكره ابن حزم في «المحلئ» (5/ 2347)» وقال: «لا يصح). 

(؟) أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (5757/4). 

() أخرجه عنهما ابن أبي شيبة »)١77787(‏ وابن جرير في «تفسيره» (8/ 5737). 

4 لم أقف عليه. 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (8/ 5 757)» وفي إسناده عمر بن هارون وهو متروك» 
وموسئ بن عبيدة وهو ضعيف. 

() أخرجه عبد الرزاق .)15١8٠(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة »)١77275(‏ وابن جرير في (تفسيره) (8/ 771/82779) من 
طريق المغيرة عن إبراهيم» والمغيرة مدلس لا سيما فيما يرويه عن إبراهيم. 

(8) لم أقف عليه في القدر المطبوع منه. 

(9) كقتادة كما في «المصنف» لابن أبي شيبة »)١17775(‏ والشعبي في «مصنف ابن أبي 
شيبة» أيضًا (17759). 

٠١(‏ )كاين سيرين كما في «المصنف» لابن أبي شيبة /17771)» وجابر بن زيد كما أخرجه 
ابن أبي شيبة (5 .)١775‏ 

.)57 5 /8( »هريسفت١ كالأسود بن يزيد عند ابن جرير في‎ )١١( 

)١6(‏ د صءز: لمقدرة». 


كم 


فالأقوال ثلاثةُ: التّقدِير فيهما كقول الشَّافِعِيَ وحده. وعدم لتّقدير فيهما 
كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدئ الرّوايتين» والتّقدير في الكمّارة دون 
التّفقة كالدٌّواية الأخرئ عنه. 
قال من نصر هذا القول: الفرق يبن التّدقة والكفّارة أن الكقّارة لا تختلف 
باليسار والإعسار, ولا هي مقدَّرةٌ بالكفاية(١2»‏ ولا أوجبها الشَّارع بالمعروف 
كنفقة الزّوجة والخادم» والإطعام فيها حٌّ لله تعالئ» لا لآدميٌ معي فيرضئ 
بالعوض عنه؛ ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجزئه. وروي التّقدير فيها عن 
الصّحابة» فقال القاضي إسماعيل(1): حدّئنا حجّاجٍ بن المنهالء ثنا أبو 
عوانة؛ عن منصورء عن أبي وائل؛ عن يسار بن نمير قال: قال عمر: إِنَّ ناسًا 
يأتوني يسألوني» فأحلف أن لا أعطيهم؛ ثمَّ بدو لي أن أعطِيهم: فإذا أمرتّك 
أن تُكمّر عنّي فأطعِمْ عي عشرة مساكين» لكل مسكين صاعًا من تمر أو 
شعير» أو نصفٌ صاع من بر. 
حدّئنا حجّاجٍ بن المنهال وسليمان بن حرب قالا: حدنا حكاة ين 
سلمة» عن سلمة بن كُهِيلء عن يحبئ بن عبّاده أن عمر بن الخطّاب قال: يا 
يَرَْأء إذا حلفت فَيِنْتٌ فأطوئ عنّي ليميني خمسة أصواع() عشرة 


)١(‏ د صءز: «بالكفارة». 

(؟) لم أقف عليه في القدر المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل» وإسناده صحيح» 
وأخرجه عبد الرزاق (15017/541701/6)» وسعيد بن منصور في (التفسير» (46لا» 
417 وابن أبي شيبة (17775)» والطحاوي في #شرح معاني الآثار» ))١7١/5(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» /١ ٠(‏ 46) من طرق عن يسار بن نمير عن عمر يه. 

( كذافي النسخ» جمع صَاع. انظر: السان العرب» و«شمس العلوم)» و«المصباح - 


ام 


مساكي (2©0. 


وقال ابن أبي شيبة('): ثنا وكيعٌ» عن ابن أبي ليلئ؛ عن عَمرو بن 


مرّة20: عن عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كقّارة اليمين إطعامٌ عشرة 
- 7 05 


حدّئنا عبد الرحيم وأبو خالدٍ الأحمرءعن حجّاج» عن قرطء عن 


جدّته(4» عن عائشة قالت: إِنَا نُطعم نصفَ صاع من بر أو صاعًا من تمر في 


3 
84 


(000 


إفة 


إفرة 
4 
)0 
)00 


كفارة البؤيه 400 


وقال إسماعيل(1): ثنا مسلم بن إبراهيم؛ ثنا هشام بن أبي عبد الله ثنا 


المنير» (صوع). وفي المطبوع: «أصوع». 


لم أقف عليه في القدر المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل؛ وروي من 
طرق عن أبي إسحاق» واختلف عنه» فأخرجه الإمام مالك  )740(‏ رواية الشيباني ‏ 
من طريق سلام بن سليم؛ وسعيد بن منصور في «التفسير» (74) من طريق أبي 
الأحوصء كلاهما عن أبي إسحاق عن يرفأ عن عمر به. وخالفهما يونس بن أبي 
إسحاق فرواه عن أبي إسحاق عن يسار بن نمير عن يرفأء وصحح الدارقطني الوجه 
الثاني في «العلل» (/77"1). 

«المصنف» .)١77717(‏ وأخرجه ابن جرير في اتفسيره» (7748/4) من طريق وكيع 
به وابن أبي ليلئ سيء الحفظ جدّاء وعبد الله بن سلمة متكلم فيه من قبل حفظه. 

في المطبوع: #اعمر بن أبي مرة»» خطأً. 

كذا في النسخ. وني «المصنئف»: #حَوْط عمن حدثه). 

«المصنف» .)١177777(‏ والحجاج كثير الخطأ والتدليس» وفي الإسناد جهالة. 

لم أقف عليه في المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل. وأخرجه ابن أبي 
شيبة (17770)), والحارث في (مسنده» (108 - بغية الباحث)» والدارقطني في 
«سننه» ))75941١/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١١9/7(‏ والبيهقي في - 


م/م 


حورن أي كبراصن لي مطلعةا قن زد بن 4 بتٍ(١2‏ قال: يجزئ في كفارة 


لماو عورد لظعرو اع بعس 
عمر كان إذا ذكر اليمين أعتقّ» وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين» لكلّ 


َه « دا 0 
وصح عن ابن عباسٍ: في كفارة اليمين مذد» وال أ 600 


وأمًا التَأبعون فثبت ذلك عن سعيد بن المسيّب77) وسعيد بن جبير” 14 
ومجاهد77»» وقال : كل طعام كر في القرآن للمساكين فهو نصف صاع» 


- «السئن الكبرئ» /١١(‏ 45) من طرق عن هشام الدستوائي عن يحيئ بن أبي كثير به. 
وخالف هشامًا معمر» فأخرجه عبد الرزاق )١11١74(‏ من طريق معمر عن يحيئ عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بلفظ: «مدين». والصحيح الأول؛ لأن 
هشامًا أثبت من معمر في يحيئ بن أبي كثير كما قال أحمد وغيره. 

)00( صء د: يزيد بن أبي ثابت»» تحريف. 

(؟) في المطبوع: «حماد بن يزيد»» تحريف. 

(©) لم أقف عليه في المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل. وروي عن نافع عن ابن 
عمر بألفاظ مقارية» أقربها ما أخرجه مالك (21717/8 »)١717/4‏ وعبد الرزاق .)١551/5(‏ 

(5) كذا في النسخ. وعند عبد الرزاق والبيهقي: «ربعه». وعند ابن أبي شيبة: الرَيْعه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (231017/7)» وابن أبي شيبة »)١7775(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» /٠١(‏ 00). 1 1 

)0ن «السئن الكبرئ» للبيهقي /٠١(‏ 08). 

(10) تقدم تخريجه. 

(8) أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (791) من طريق عبد الكريم بن أبي أمية عن 


/9 


وكان يقول في كمّارة الأيمان كلّها: مُدَّانِ لكل مسكين. 

وقال حمّاد بن زيد» عن يحيئ بن سعيد» عن سليمان بن يسار: أدركت 
0 5 0 د 
النّاس وهم يعطون(١2‏ في كفارة اليمين مذًا بالمدٌ الأوّل20). 

ع 8085 
وقال القاسم سال وأبو سلمة(4): مذ مل من 0 
َه كو 0 

وقال عطاء: فرقا بين عشرة(2). ومرَّةٌ قال: مذ مذ10). 

قالوا: وقد ثبت في «الصّحيحين»7" أن الب يكِ قال لكعب بن عُجْرة 
في كمارة فدية الأذئ: «أَطهِمْ سنَة مساكين نصفَ صاع نصف صاع طعامًا 
لكل مسكين». فقدَّر رسول الله يكل فدية الأذئ» فجعلنا تقديرها أصلاء 


- مجاهدء وأخرجه أيضًا عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (7/ .)١601‏ 

)١(‏ د: «ايطعمون). 

(؟) أخرجه مالك (180)» ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» /٠١(‏ 50)) 
وسعيد بن منصور في «التفسير» (9/894) ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 
(؟/١٠2)‏ من طريق سفيان عن يحيئ بن سعيد يه. وهو في المصادر بلفظ: 
«الأصغر»» لا «الأول». 

(*) تقدم تخريجه (ص85). 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ .)١197‏ 

(5) أخرجه بنحوه عبد الرزاق )١106(‏ معلقًا عن ابن جريج عن عطاءء ووصله ابن 
جرير في لتفسيره» (4/ 51777) فرواه عن هناد عن عمر بن هارون عن ابن جريج به. 
(7) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «التفسير» (7417)» ومن طريقه البيهقي في «السئن 

الكبرئ» »)21/٠١(‏ من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن عطاء به» ورواية 
عتاب عن خصيف منكرة؛ وخصيف متكلم فيه من قبل حفظه. 
(0) البخاري (1817) ومسلم .)175١١(‏ 


0٠ 


وعَدَّيناه إل سائر الكقّارات. 


نم قال من قدَّر طعامَ الرّوجة: ثعٌ رأينا التَّقات والكمّارات قد اشتركا في 
الوجوبء فاعتبرنا إطعام التفقة بإطعام الكقارة» ورأينا الله سبحانه قد قال في 
جزاء الصّيد: «كترطعاثمتكين» [المائدة: 96]: وأجمعت(1) الأمَة أنَّ 
الطّعام مقدّرٌ فيهاء ولهذا لوعُدِمَ الطّعام صام عن كل مد يومّاء كما أفتئ به 
ابن عباس والنّاس بعده. فهذا ما احتجّت به هذه الطَّائفة علئ تقدير طعام 
الكفارة. 


قال الآخرون: لا حجّة في أحدٍ دون الله ورسوله وإجماع الأمّة» وقد 
أمرنا تعالئ أن نردٌ ما تنازعنا فيه إليه وإلئئ رسوله. وذلك خيرٌ لنا حالا 
وعاقبةٌ ورأينا الله سبحانه إنّما قال في الكمّارة: لظعَامْ(')عَشَرَةَ مَسَكينَ 4 
[المائدة: 8]» و #وَإظَارْ( 'سِيَنَمِسَكدِي 4 [المجادلة: 4]» فعلّق الأمر بالمصدر 
الذي هو الإطعام؛ ولم يَحُدَّ لنا جنسّ الطَّعام ولا قدُرّهه وحدٌّ لنا جنس 
المَُطْعَمِين وقذْرَهم» فأطلق الطعام وقيّد المطعومين. ورأيناه سبحانه حيث 
ذكر إطعام المسكين في كتابه فإنّما أراد به الإطعام المعهود المتعارف؛ 
كقوله تعالئ: وَمَآأَدرَِكَ مَاالعقبدُ كَل رقبَةٍ 2 أوإظعةف يوم ذى مسقب 
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نيما 4 [البلد: 15-17]. وقال: #وَيبْطْحِمُونَ طَعَاعَآحْبَهمدِسحَِاويييمَ وأا 4 


ل سا 


[الإنسان: 4]. وكان من المعلوم يقيئا أنّهم لو غَذَّوهم أو عَشّوهمء أو أطعموهم 


)١(‏ في المطبوع: «وما أجمعت» خلاف النسخ. 
() في النسخ: «فإطعام». 
() في النسخ: «إطعام». 
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خبرًا ولحمّاء أ وخيرًا ومدقا وتحنوه- لكانوا ممندوخين داخلين يمن ألكين 
010 0 

عليهم. وهو سبحانه عَدَلَ عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلئ الإطعام 
الذي هو مصدرٌ صريحٌ» وهذا نص في أنَّه إذا أطعم المساكين ولم يُمَلُكهم 
فقد امتثل ما أَِر به وصح في كل لغةٍ وعرفي: أنه أطعمهم. 

قالوا: وني أي لغةٍ لا يَصدّق لفظ الإطعام إلا بالتّمليك؟ ولمّا قال أنس: 
إن الي َك أطعم الصّحابة في وليمة زينبّ خبرًا ولحمّا(١»»‏ كان قد انَخذ 
طعامًا ودعاهم إليه علئ عادة الولائم» وكذلك قوله في وليمة صفية: أَطْعَمَهم 
حَيْسَا('2» وهذا أظهر من أن نذكر شواهده. 

قالواة وقينؤاة ذلك إيقا عا وبياكتا قر له لمن اسل مويو 
أَكَليكه07 4 [المائدة: 44]» ومعلومٌ يقينًا أنَّ الرّجل إِنّما يُطَهِم أهلّه الخبرٌ 

0 0 

واللحم والمَرّق واللبنَ ونحو ذلك. فإذا أطعم المساكينَ من ذلك فقد 
أطعمهم من أوسط مايُطِعِم أهلّه بلاشكٌ ولهذا انّفْق الصّحابة في طعام 
الأهل علئ أنه غير مقدَّرِ كما تقدّم والله سبحانه جعله أصلا لطعام الكقّارة» 
فدلّ بطريق الأولئ علئ أنَّ طعام الكمّارة غير مقدَّرٍ. 

وأمّا من قدّر طعام الأهل فإنّما أخذ من تقدير طعام الكقّارة» فيقال: هذا 
خلاف مقنضئ النّصٌّء فإِنَ الله أطلق طعام الأهل وجعله أصلا لطعام 
الكقّارة» فعْلِم أنَّ طعام الكقّارة لا يتقدّر كما لايتقدّر أصلّه ولا يُعرّف عن 


)00( أخرجه البخاري (417/945)) ومسلم .)١15378(‏ 
زهة أخر جه البخاري (7776), ومسلم (1756). 


فرق بعدها في د ص: «وومْوَثُمُرَ. 
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صحابي البنّ تقديرٌ طعام الزّوجة مع عموم هذه الواقعة في كلّ وقتٍ. 
َ 

قالوا: فأمّا الفروق التي ذكرتموها فليس فيها ما يستلزم تقديرٌ طعام 
الكفارة» وحاصلها خمسة فروق: أنَّها لا تختلف باليسار والإعسارء وأنَّها لا 
تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشَّارع بالمعروف. ولا يجوز إخراج العورض 
عتهاء وحن حَى له لتسيط بالاسسقاط بتخلاف تققة ال ونم 

فيقال: نعم لاشك في صحَّة هذه الفروق» ولكن من أين يستلزم وجوبّ 
تقديرها بمذٌ ومدّين؟ بل هي إطعامٌ واجبٌ من جنس ما يطعم أهله» ومع 
توت هذه الأحكام لايدل علرل تقديرها بوجة. 

وأمًا ما ذكرتم عن الصّحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهين: 

أحدهما: ل الت 
وابن مسعود_أ نهم قالوا : يُجزئ أن يُعْدّيهم ويُعشيهم 

الثاني: أن من روي عنهم المذّ والمدّان لم يذكروا ذلك تقد يرّا وتحديداء 
بل تمثيلاء فإنّ منهم من رُوي عنه المدٌه وروي عنه مدّانء وروي عنه مَكُوكه 
وروي عنه جواز التّغدية أو التّعشية» وروي عنه أَكْلةٌ» وروي عنه رغيافٌ أو 
رغيفين2"7» فإن كان هذا اختلافًا فلا حجّة فيه» وإن كان بحسب حال 
الستفى وبحي 'حال احالف والمكفر فظاهة: وإن كان ذلك علوم سبيل 
التّمثيل فكذلك. فعلئ كل تقدير لا حجّة فيه علئ التّقدِيرين 


)١(‏ «وأنس» ليس في ز. 
(؟) كذافي النسخ منصوبًا. 
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قالوا: وأ م في فدية الأذئ فليس من هذا الباب؛ فإنَّ الله سبحانه 

0 اكات َو 0 :7 والله سبحانه أطلق هذه 

ثة ولم يُقيّدها مو 0 ئة أيِّام وتقييد 

السك بذبح شاةٍء وتقييد الإطعام بس مساكين لكل مسكينٍ نصف صاء("©, 

ولم يقل سبحانه في فدية الأذى: فإطعام سن مساكين» ولكن أوجب صدقة 

مطلقة وصومًا مطلقًا ودمًا مطلقًا20 فعيّه الَّبِيُ يكل بالقّرق والثّلائة الأيّام 
والسّاة. 


وأمّا جزاء الصّيد فإنَّه من غير هذا الباب. فإنَّ المُخرج إنّما يُخْرِجٍ قيمة 
الصّيد من الطَّعام وهي تختلف بالقلَّة والكثرة» فإنّها بدلٌ مُتْلَفٍِء ولا يُنظر 
فيها إلئ عدد المساكين» وإنّما يُنظر فيها إلى مبلغ الطّعام فيُطومه المساكينَ 
علئ ما يرئ من إطعامهم وتفضيل بعضهم علئ بعض» فتقدير الطّعام فيها 
على حسب المُنْكفء وهو يقل ويكثرء وليس ما يُعطاه كل مسكين مقدَرًا. 

ثم إن التهدير بالحبٌ يستلزم أمرًا باطلا بيّنَ البطلان» فإنِّه إذا كان 
الواجب لها عليه شرعًا الحبّ» وأكثر النّاس إِنّما يُطَهِم أهلّه الخبزء فإن 
جعلتم هذا معاوضةً كان ربا ظاهرّاء وإن لم تجعلوه معاوضة فالحبٌ ثابتٌ 
لها في ذمّته» ولم تَعْتَض عنه. فلا تبرأ ذمّته منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا 


)١(‏ «وصح) ليست فيح. 

(؟) كمافي حديث كعب بن عجرة الذي أخرجه البخاري (5011/01817)» وقد تقدم 
(ص١4).‏ 

(؟) «ودمًا مطلقًا» ليست في ز. 
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ع ِنْه طالبثْه بالحبٌ مدَّةٌ طويلة مع إنفاقه عليها كلّ يوم حاجتّها من 
الخبز والأدْم» وإن مات أحدهما كان الحبٌ ديا له أو عليه» يؤخذ من التّركة 
مع سعة الإنفاق عليها كلّ يوم. ومعلومٌ أنَّ الشّريعة الكاملة المشتملة علئ 
0 007 
العدل والحكمة والمصلحة تأبئ ذلك كل الإباء» وتدفعه كل الدّفع» كما 
يدفعه العقل والعرف. 
ولا يمكن أن يقال: إن التق الي في ذمّته سقط الذي له عليها من 
الخبز الم لوجهين» أحدهما: أنه لم يبعه إيّاهاء ولا اق قترضها إِيّاه منها حت 
ا و ل 0 
الحبٌ بذلك شرعًا. ولو قُدّر ثبوته في ذمّتها لما أمكنت المُقاصّة لاختلاف 
الدَّيَْينَ جنسّاء والمقاصّة تعتمد اتفاقهما. هذاء وإن قيل بأحد الوجهين إِنَّه لا 
يجوز المعاوضة علئ التق مطل لا بدراهم ولاغيرهاء لأنّهمعاوضةٌ عا 
يستقرٌ ولم يجب» فإنّها نما تجب ب شيًا فشيئاء فعنده لا تصحٌ المعاوضة 
ور تَ تستقرٌ مضي الزّمان فيعاوض عنها كما يعاوض عمًّا هو مستقرٌ 
ف الدمة مق الديوة: 
ولما لم يجد بعض أصحاب الشَّافعِيَ من هذا الإشكال مَخْلّصًا قال: 
الصّحيح أَنّها إذا أكلتْ سقطثٌ نفقثها. قال الرافعي في «محرّره0(): أولئ 
الوجهين السّقوط» وصحّحه النووي7" لجريان النّاس عليه في كل عصر 


)١(‏ «لم» ليست في ز. 
(؟) (صه/). 
إفرة في اروضة الطالبين» (9/ 617). 
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ومصرء واكتفاء الزّوجة به. وقال الرافعي في «الشّرح الكبير»(1) و«الأوسط): 
فيه وجهانء أَفيَسُهما: أنّها لا تسقط؛ لأنّه لم يُوف الواجب وتطوّع بما ليس 
بواجب. وصرّحوا بآنَّ هذين الوجهين في الرّشيدة الي أَذنَ لها قيّمُهاء فإن لم 
يأذن لها لم تسققط وجهًا واحدًا. 
فصل 

وفي حديث هند دليلٌ علئ جواز قول الرّجل في غريمه ما فيه من العيوب 
غنداشكواف:وآن ذلك ليس بغيية ونظبر ذلك قول الأختزق تسمه يا 
رسول الله إِنّهِ فاجرٌ لا يبالي ما حلف عليه2(90). 

وقهادليل علياتفة د الأب بنفقة أولاده ولا تُشاركه فيها الأ وهذا 
إجماعٌ من العلماء ء إلا قولٌ شاد لا يلتفت إليه: إن علئ الأمٌ من التق بقدر 
ميرائهاء وزعم صاحب هذا القول أنَّه طرة القياسّ علئ كل من له ذكرٌ 
وأنثئئ في درجةٍ وهما وارثانٍ فإِنَّ التّفقة عليهماء كما لو كان له أحّ وأختٌ» أو 
ع8 0 00 5 3 .د 
أمّ وجذء أو ابنٌ وبنتّء فالتفقة عليهما علئ قدر ميراثهماء فكذلك الأب 
والأم. 

والصّحيح: انفراد العصبة بالتّفقة» وهذا كلّه كما ينفرد بها الأب دون 
الأمٌ بالإنفاق» وهذا هو مقنضئ قواعد الشَّرِع» فإِنَّ العاصب ينفرد بحمل 


)0 
(؟) أخرجه مسلم »)١174(‏ وهي في خصومة بين الأشعث بن قيس ورجل عند النبي كَل 
د 

فقال الأشعث ث: ايا رسول الله ... 
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العقل وولاية النُكاح وولاية الموت والميراث بالولاء. وقد نصّ الشَّافعَيُ 
علئ أنّه إذا اجتمع أمّ وجدٌ أوأبٌ فالتّئقة علئ الجدٌ وحده وهوإحدئ 
الرّوايات عن أحمد؛ وهى الصّحيحة في الدّليل. 


وكذلك إن اجتمع ابن وبنث؛ أو أمٌ وابنٌ» أو بنتٌ وابنُ ابن» فقال 
الشَّافعِيٌ: التفقة في هذه المسائل الثّلاث عليز الابن لأنّه العصبة» وهو إحدئ 
الرّوايات عن أحمد. والثّانية أنّهها علئ قدر الميراث في المسائل الكّلاث. 
وقال أبو حنيفة: التّفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في 
القربء وفي مسألة بنتٍ وابن ابن: التّفقة علئ البنت لأنّها أقرب. وفي مسألة 
م وبدت: علئ الأمٌ الع والباقي علئ البنت» وهو قول أحمدء وقال 
الشَّافِعيٌ: تنفرد بها البنت؛ لأنَّهها تكون عصبةً مع أخيها. والصّحيح: انفراد 
العصبة بالإنفاق؛ لأنَّه الوارث المطلق. 

وق دلي على أن نققة ال ويعة والأغار ب مقدرة الكقانةبوان ذنك 
بالمعروفء وأنَّ لمن له التّفقة أن يأخذها بنفسه إذا منعه إيّاها من هي عليه. 


وقد احبُّجٌّ به علئ جواز الحكم علئ الغائب. ولا دليلٌ فيه؛ لأنَّ أبا 
سفيان كان حاضرًا في البلد لم يكن مسافراء والنَبِيٌ تلِ لم يسألها البيّنةء ولا 
يُعطئ المدّعي بمجرّد دعواه» وإنّما كان هذا فتوئ منه يَكلة. 

وقد احج به علئ مسألة الظّفرء وأنّ للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا 
ظَفِرَ به بقدر حقّه الذي جَحدَه إِيّاه . ولا يدل لثلاثة أوجه: 

اعدها؛ أن سس البدق :عافن ظاهة وهو ال وبكة: فل كر اعد 
خيانةً في الظّاهرء فلا يتناوله قول النَمِت يكِِ: «أدّ الأمانة إلئ من ائتمتك؛ ولا 
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تَحْنْ من خاتّك:2120. ولهذا نصّ أحمد علئ المسألتين مفرّقَا بينهماء فمنمٌ من 
الأخذ في مسألة الظَّفرء وجَوّز للرّوجة الخد وعولٌ بكلا الحديثين. 

الكاني: أنه يَشُوٌ يش علئ الرّوجة أن ترفعه إل الحاكم » فيّلزِمه بالإنفاق أو 
الفراق» وفي ذلك مذ معن ة علبها مم اتمكنها من أل نحتها. 

الغالث : أن حقّها يتجدّد كل يوم» فيس هو حا واحدا(؟ مستقرًا يمكن 
أن تستدين عليه أو ترفعه إلى الحاكم» » بخلاف حقٌ المدين. 


فصل 

وقد احيّجّ بقصّة هند هذه علئ أنَّ نفقة الرّوجة تسقط بمضي الزّمان؛ 
لأنّه لم0" يُمكنها من أخذٍ ما مضئ لها من قدر الكفاية مع قولها: إنَّه لا 
يُعطيها ما يكفيها. ولا دليلٌ فيها؛ لأنّها لم تَدَّع به ولا طلبنُه وإنّما استفتئه: 
هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك. 

وبعدٌّء فقد اختلف النّاس في نفقة0؟2 الزَّوجات والأقارب» هل يسقطان 
بمضيٌ الزّمان كلاهماء أو لا يسقطانء أو تسقط نفقة الأقارب دون 
الزّوجات؟ علئ ثلاثة أقوالٍ: 


)١(‏ أخرجه أحمد )١15475(‏ وأبو داود (615"؟) من حديث يوسف بن ماهك عن أبيه» 
وأخرجه أيضًا أبو داود (075") والترمذي )١1775(‏ من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي: «حديث حسن غريب». 

(؟) «واحدا» ليست في ز. 

9) د صء ز: (لا4. 

(5) ز: «نفقات». 
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أحدها: أنّهما يسقطان بمضيّ الزّمانء وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدئ 
الرّوايتين عن أحمد. 

والدّاني: أنّهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلاء وهذا وجة للشّافعيّة. 

والثائق: تبعطنففة القريت ذوق ننه ال وحةة وهداهو المتهورعسة 
مذهب الشَّافعِيَ وأحمد ومالك. 

ثم الذين أسقطوها بمضي الزّمان منهم من قال: إذا كان الحاكم قد 
فرضها لم تسقطء وهذا قول بعض الشَّافعيّة والحنابلة. ومنهم من قال: لا 
يبر فرض الحاكم في وجوبها شيئًا إذا سقطت بمضي الزّمان. والَّذي ذكره 
أبو البركات في «محرّره» الفرق بين نفقة الزّوجة ونفقة القريب في ذلك» 
فقال(١2:‏ وإذا غاب مدَّةٌ ولم ينفق لزِمّه نفقة الماضيء وعنه: لا يلزمه إلا أن 
يكون الحاكم قد فرضّها. وأمّا نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضىئ وإن فُرضت» 
إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم. 

وهذا هو الصَّوابء وأنّه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 
لما مضئ من الزَّمان نقلا وتوجيهًا: 

أمّا التّقل» فإنّهِ لا يعرف عن أحمد ولا عن(" قدماء أصحابه استقرارٌ 
نفقة القريب بمضي الزَّمان إذا فرضها الحاكمء ولاعن الشَّافْعِيَ وقدماء 
أصحابه واليعدية لمذهبه منهم» كصاحب «المهدّب)» و«الحاوي» 
و«الشّامل) و«الثّهاية» و«التّهذيب» و«البيان» و«الدّخائر». وليس في هذه 
الكتب إلا السّقوط بدون استثناء فرض. وإنَّما يوجد استقرارها إذا فرضها 


.)١١6 /5( «المحرر؛‎ )١( 
«عن» ليست في ز.‎ )1( 
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الحاكم في «الوسيط» و«الوجيز» واشرح الرافعي» وفروعه. وقد صرّح نصر 
المقدسي في «تهذيبه» والمحاملي في «العدّة» ومحمد بن عثمان في «التّمهيد) 
والبندنيجي في «المعتمد بأنّها لا : تستقرٌ ولو فرضها القاضيء وعلّلوا 
السّقوط بأنّها تجب على وجه المواساة لإحياء النّمس(١2»‏ ولهذا لا تجب مع 
5 00 5 + يي ه 0 

يسار المنفق عليه. وهذا التعليل يوجب سقوطهاء فَرضَتٌ أو لم تفرض. 

قال أبوالمعالي(): وممّايدلٌ علئ ذلك أنَّ نفقة القربب إمتاعٌ لا 
تمليكٌ» وما لا يجب فيه التمليك وانعيّا 0 إل الكفاية اسعحال مصيره ديئًا 
في الذّمّة. واستبعد لهذا التّعليل قول من يقول: إِنَّ نفقة الصّغير تستقرٌ بمضيئ 
الزّمانء وبالغ في تضعيفه من جهة أنْ إيجاب الكفاية مع إيبجاب عوض ما 
مض متناقضٌء ثم اعتذر عن تقررها(؟» في صورة الحمل علئ الأصحٌ, إذا 

21 000 0 3 
قلنا: إن الثفقة له أن الحامل مستحقة لها ومنتفعة بها فهي كنفقة الزّوجة. 
قال: ولهذا قلنا: تتقدّر »ثم قال: هذا في الحمل والولد الصّغيرء أمّا نفقة 
غيرهما فلا تصير ديئًا أصلا. انتهئل. 

وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصّوابِء فإنَّ في تصوٌّر فض الحاكم نظرًا؛ 
أنه ينا أن يعتقد سقوطها بمضيٌّ الزْمان أو لاء فإن كان يعتقده لم يَسَعْ له 
الحكمٌ بخلافه» وإلزامٌ ما يعتقد أنَّه غير لازم» وإن كان لا يعتقد سقوطها مع 


.)86 /9( واروضة الطالبين»‎ )17١ /٠١( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)0١5/١6( (؟) في «نهاية المطلب»‎ 
فرق كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وانتهئن». وني «النهاية»: «وابتنئ علئ».‎ 
في المطبوع: «تقديرها» خلاف النسخ.‎ )5( 
في المطبوع: «لم يسغ» خلاف النسخ.‎ )6( 
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أنه لا يعرف به قائلٌ إلا في الطّفْل الصّغير علئ وجهٍ لأصحاب المَّافِعيء فإمًا 
أن يعني بالفرض: الإيجابّء أو إثبات الواجبء أو تقديرهء أو أمرًا رابعًا. فإن 
أريد به الإيجاب فهو تحصيل الحاصل ولا أثرٌ لفرضه: وكذلك إن أريد به 
إثبات الواجب ففرضه وعدمه ييا وإن أريد به تقدير الواجب فالتّقدير إِنّما 
يوئر في صفة الواجب من الرٌّيادة والتقصان لا في سقوطه وثبوته؛ فلا أكرٌ 
لفرضه في الوجوب البنَّةً. هذا مع مافي التّقدير من مصادمة الأدلّة التي 
تقدّمت على أنَّ الواجب التفقة بالمعروفء فيُطعمهم مما يأكل ويكسوهم 
مما يلبس. وإن أريد به أمرٌ رابمٌ فلا بد من بيانه لننظر فيه. 

| فإن قيل: الأمر الرَّا بع المراد هوعدم الشّقوط بمضيّ الزّمانء فهذا هو 
فول لتك وهو الذي اث فيدبتك لحك دز ق به. 

قيل: فكيف يمكن أن يعتقد السّقوط ثم يُلزْم ويقضي بخلافه؟ وإن 
اعتقد عدم السّقوط فخلاف الإجماع217» ومعلومٌ أنّ حكم الحاكم لايُزِيل 
الشَّىء عن صفته» فإذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه بمضيّ الزّمان شرعًا 
لم يُزْلّه حكم الحاكم عن صفته. 

فإن قيل: بقي قسمٌ آخر» وهو أن يعتقد الحاكم السّقوطً بمضي الزّمان ما 
لم يُفْرض» فإن فُرضت استقرّت» فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا 
بنفس مضي الزّمان. 

قيل: هذا لا يُجِدِي شيئًاء فإنَّه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزّمانء وأنَّ هذا 
هو الحقٌّ والشّرع» لم يَجُرْ له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وماهذا 
إلا بمثابة مالو ترافع إليه مضطرٌ وصاحبٌ طعام غير مضطرٌ» فقضي به 


)00( «وإن اعتقد... الإجماع» ساقطة من ز. 
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للمضطرٌ بعوضه. فلم يتمق أده حر حتّئ زال الاضطرار» ولم يعط صاحبه 
العوض أنّهيُلِمه بالعوض ويُلزِم صاحب الطّعام ببذله له» والقريب يستحقٌ 
التّئقة لإحياء مهجته» فإذا مضئ زمن الوجوب حصل مقصود الشّارِع من 
إحيائه» فلا فائدة في الرّجوع بما فات من سبب الإحياء ووسيلته مع حصول 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بنفقة الزّوجة» فإنّها تستقرٌ بمضيٌ الزّمان 

2 : 1-0 
ولو لم تفرضء مع حصول هذا المعنئ الذي ذكرتموه بعينه. 

قيل: النّقض لا بدَّ أن يكون بمعلوم الحكم بالنّصّ أو الإجماع» وسقوط 
نفقة الرّوجة بمضيٌ الزَّمان مسألة نزاع فأبو حنيفة وأحمد في رواية يُسقطانهاء 
والسَّافِعيُ وأحمد في الرّواية الأخرئ لا يُسقطانها. والّذين أسقطوها('" فرّقوا 
بينها وبين نفقة القريب بفروق17): 

اتحتهاة أن تنه القزوت طئلة. 

الثَّاني: أن نفقة الرّوجة تجب مع اليسار والإعسارء بخلاف نفقة القريب. 

الثّالث: أنَّ نفقة الرّوجة تجب مع استغنائها بمالهاء ونفقة القريب لا 
تجب إلا مع إعساره وحاجته. 

هج لعك اوه رسع امت 1 1 0 

اي ا 0 
0 
)١(‏ في المطبوع: «لا يسقطونها» خلاف النسخ. 
زفق م ح: «بفرقين». 
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فإن طلّقوا بعثوا بنفقة ما ملأ رياد م ا دل مخالف يتم 
قال ابن المنذر7'): هذه نفقةٌ وجبت بالكتاب والسّنة نة والإجماع» ولايزول ما 
وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. 

قال المسقطون: قد شكت هند إلى النَبِ يك أنّ أبا سفيان لا يعطيها 
كفايتهاء فأباح لها آن تاخد في السبكقبل قند الكفاية وللم يبَر ز لها حدما 

وقولكم: إِنّها نفقة معاوضة» فالمعاوضة إِنّما هي بالصّداقء وإِنّما الثفقة 
لكونها في حبسهء فهي عانيةٌ عنده كالأسير» فهي من جملة عياله» ونفقتها 
مواسا ولا فكلٌ من الزُوجين يحصل له من الاستمتاع مشل ما يحصل 
للآخرء وقد عاوضها علئ المهرء فإذا استغنث عن نفقة ما مضئ فلا وجة 
لإلزام الرّوج به. والنَبِيْ يك جعل نفقة الزّوجة كنفقة القريب بالمعروف 
وكنفقة الرّقيق» فالأنواع الثّلاثة إنّما وجبت بالمعروف مواساةً لإحياء نفس 
من هو في ملكه وحبسه. ومن بينه وبينه رحمٌ وقرابة» فإذا استغنئ عنها بمضيٌ 
الزّمان فلا وجه لإلزام الزّوج بهاء وأيٌّ معروفي في إلزامه نفقتّه لما مضئ 
وحبسه على ذلك والتَضبِيقٍ عليه وتعذييه بطول الحبسء وتعريض الرّوجة 
لقضاء أوطارها من الدّخول والخروج وعِشْرة الأخدان بانقطاع زوجها عنها 
وغيبة نظره7) عليها كما هو الواقع؟ وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه 
إلا الله حتَّئ إن الفروج لَتَعِجّ إلى الله من حَبْسِ حُماتِها ومن يصونها عنهاء 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١77517(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (94/ 50) وغيرهما. 
(؟) كمافي «المغني» .)7717/1١(‏ ولم أجده في كتب ابن المنذر. 
(9) م د: (نظيره». 
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وتسيّبها في أوطارها. ومعادً الله أن يأتي شرع الله بهذا الفساد الذي قد استطار 
شرارٌه واستعرثٌ ناره. 

وَإِنَّما أمر عمر بن الخطَّابٍ الأزواج إذا طلّقوا أن يبعثوا بنفقة مامضئء 
ولم يأمرهم إذا قَدِموا أن يفرضوا نفقة ما مضئء ولا يُعرف ذلك عن صحابيٌ 
البنّة. ولايلزم من الإلزام بالتّئقة الماضية بعد الطّلاق وانقطاعها بالكليّة 
الإلزامٌ مها إذا عاد الزَّوجٍ إلئ التّفقة والإقامة» واستقبل الزّوجة بكلٌ ما تحتاج 
إليه» فاعتبارٌ أحيهما بالآخر غير صحيح. ونفقة الزّوجة تجب يوما بيوم؛ 
فهي كنفقة القريب» وما مضل فقد استغنت عنه بمضيٌ وقته» فلا وجة لإلزام 
الرّوج بهء وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين الرُّوجين» وهو ضدٌ ما جعله الله 
بينهما من المودّة والرّحمة. وهذا القول هو الصّحيح المختار الذي لا 
تقتضي الشَّريعةُ غيرّه. وقد صرّح أصحاب الشَّافعيٌ بأنَّ كسوة الزّوجة 
وسكنها يَسقُطان بمضي الزّمان إذا قيل: إنَّهما إمتاٌ لا تمليكٌ فإنَّ لهم في 
ذلك وجهين(2). 

فصل 

وأمّا فرض الدَّراهم» فلا أصلّ له في كتاب الله تعالى» ولا سئّة رسوله 
كلك ولا عن أحدٍ من الصّحابة البنّ2"2» ولا التّابعين ولا تابعيهم؛ ولاانصٌ 
عليه أحدٌّ من الأئمّة الأربعة ولا غيرهم من أثمّة الإسلام. وهذه كتب الآثار 
والسّنن وكلام الأئمّة بين أظهرناء فأوجِدُونا(” مَن ذكر فرض الدّراهم. 
دلق م ح: #وجهان». وانظر: «تحفة المحتاج» .07"١8/8(‏ 


() «البتة» ليست في د.» صء ز. 
(0) ز:«فما وجدنا». 
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واللة سبحاتة اوجن نفقة الأقارت والرّ وجنات والقيق بالمعروف» 
وليس من المعروف فرص الدّراهم بل المعروف الذي نصّ عليه صاحب 
السّرِع أن يُطيِمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس؛ ليس المعروف سوئ 
هذا. وفرض الدَّراهم علئ المنفق من المنكر. 
وليست الدّراهمٍ من الواجب ولا عوضه؛ ولا يصحٌ الاعتياض عم لم 
يستقرٌ ولم يملك. فإنّ نفقة الأقارب والزَّوجات تجب يومًا فيومّاء ولو كانت 
مستقرّةٌ لم تصحّ المعاوضة عنها بغير رضئل الزّوج والقريب. فإنَّ الدّراهم 
تُجعل عوضًا عن الواجب الأصلئ» وهوإمًا الب عند السَّافْعِيَء أو الطّعام 
المعناد عه ادهو كيك بجر علئ المخارضية على ذلك بدراهع من 
غير رضاه ولا إجبارٍ صاحب الشّرع له علئ ذلك؟ فهذا مخالفٌ لقواعد 
الّع ونصوص الأثمّة ومصالح العبادء ولكن إن افق المُنِق والمُنمّق عليه 
علئ ذلك جاز باتّفاقهما. 

هذا مع أنّه في جواز اعتياض الزَّوجة عن( التّقة الواجبة لها نزاعٌ 
معروفٌ في مذهب النَّافِعيَ وغيره» فقيل: لا تعناض؛ لأنَّ نفقتها طعاءٌ ثبت 
في الذّمّ عوضًاء فلا تعناض عنه قبل القبض كالمُسَلَمٍ فيه» وعلئ هذا فلا 
يجوز الاعتياض لا بدراهم ولا ثياب ولا شيء البنّة. وقيل: تعتاض بغير 
الخبز والدّقيق؛ فَإِنَّ الاعتياض بهما رباء هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي» 
فإن كان عن المستقبل لم يصحّ عندهم وجهًا واحدًا؛ لأنّها بصدد السّقوطء 
فلا يُعلّم استقرارها. 


دلق د صء ز: (علل). 


ذكر مارّوي من حكم رسول الله يِه في 
تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسّرٌ بنفقتها 

روئ البخاريٌ في «صحيحه 2١7‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عَتَلِد: «أفضل الصّدقة ما ترك غخِئ -وفي لفظ : ما كان عن ظَهْرٍ ضنئ _واليد 
العليا خيرٌ من اليد السّفلئن وابدَأ بمن تَحُول)». تقول المرأة: ما أن تطجمني 
وكا أن تطلعن» ويقز ل الحد اطق واسفيلئ: ويقوك الولة: طيشن 
إلى من تَدَعُني؟ قالوا: يا أبااهريرة» سمعتٌ هذا من رسول الله يكلِ؟ قال: لا» 
هذا من كيس أبي هريرة. 

وذكر النّسائيُ هذا الحديث في كتابه('2 وقال فيه: «وابدأ بمن تَحُول؛. 
فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك تقول: ان 
خادمك يقول: أطْعِمْني واستعوأني, ولدّك يقول0©: إلئ من تترك: 
و و 07 
أيوب عن محمّد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة» 


)000( برقم (01076106). 

(؟) «السنئن الكبرئ» (91717). وأخرجه أحمد .)٠١81١8(‏ وابن حبان (719), 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 4 /1/1)» والمحفوظ أن هذه الزيادة من كلام أبي 
هريرة صَعَلَتَهَعَنَكُ كما أخرجه البخاري في «الصحيح» (0165). قال البيهقي عقب 
تخريجه: ارواه ابن عيبنة وغيره عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وعَإئَََنهُ 
وجعل آخره من قول أبي هريرة» وكذلك جعله الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة». ووم الحافظ من رجح الرفع في «فتح الباري» (9/ .)00١‏ 

(*) بعدها في المطبوع: «أطعمني» وليست في النسخ. 
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وسعيد ومحمد ثقتان. 


وقال الذّارقطنيُ(): ثنا أبو بكر الشافعي, ثنا محمد بن بشر بن مَطَرء ثنا 
شيبان بن فرٌوخء ثنا حمّاد بن سلمة» عن عاصم. عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة أنَّ ال يكل قال: «المرأة تقول لزوجها: أطمِمني أو طلّقني» الحديث. 
وقال الدَّارقطنيُ('): ثنا عثمان بن أحمد بن السَّماك وعبد الباقي بن قانع 
وإسماعيل بن علي قالوا: أخبرنا أحمد بن عليٌ الخزاز ثنا إسحاق بن إبراهيم 
الباورديء ثنا إسحاق بن منصوره ثنا حمّاد بن سلمة» عن يحيئ بن سعيدٍء عن 
سعيد بن المسيّب في الرّجل لا يجد ما ينفق عل امرأته» قال: يُفرَّق بينهما. 
وبهذا الإسناد إلئ حمّاد بن سلمة عن عاصم بن بَهْدَلة عن أبي صالح 
عن أبي هريرة عن التي يكل مثله29. 
وقال سعيد بن منصور في اسننه)؟2: ثنا سفيان عن أبي الزناد قال: 
سألت سعيد بن المسيّب عن الرّجل لا يجد ما ينفق علئ امرأته. أُيُفَرّق 
بينهما؟ قال: نعم. قلت: سنّة؟ قال: سئة. 
)١(‏ في «السنن» (7781)» وفي إسناده عاصم بن بهدلة» قال في «الفتح» (9/ )00١‏ عن 
هذا الإسناد: «لا حجة فيه؛ لأن في حفظ عاصم شيئًا". 
(؟) برقم (0717/417). ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (7/ “ا/ا7)» وقد أعله الإمام 
أبو حاتم في «العلل» (17191) بأن إسحاق بن منصور وهم فيه فاختصره؛ ورواه 
بمعناه. وينظر: «إرواء الغليل» للألباني (75171). 
(*) برقم (273785). ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ؟ (// “ا/ا/ا)» وتقدم الكلام 
علئ عاصم. وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (/ 5 ٠‏ 7). 


(5) (؟/87). وأخخحرجه الشافعي في «الأم» (5/  )١15‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن 
الكبرئ؟ (// “ا/ا/ )1‏ وابن أبي شيبة .)١9181١(‏ 
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وهذا ينصرف إلئ سنئّة رسول الله وك فغايته أن يكون من مراسيل 

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال: 

اخذنها: آنه يتجير غلن آن فق أو يُطلق» روئ سفيان غر بحن بن شعين 
الأنصاريٌ عن ابن المسيّبٍ قال: إذا لم يجد الرّجل ما ينفق علئ امرأته أجبر 
علئن طلاقها(9©. 

النَّاني: إنّما يطلّقها عليه الحاكم» وهذا قول مالك؛ لكنّه قال: يُؤجّل في 
عدم التّفقة شهرًا ونحوه؛ فإن انقضئ الأجل وهي حائضٌ أر حتّئ تَطْهُر 
وفي الصّداق عامين» ثم يُطلّقها عليه الحاكم طلقةً رجعيّة فإن أيسرٌ في العدّة 
فله ارتجاعها. 

وللشَّافعِيَ قولان: 

اغدهتنا: أن الروسة تغتر زن شارث [قانتك سه وقد شق لسن 
دنا لها في ذمّته. قال أصحابه: هذا إذا أمكينّه من نفسهاء وإن لم تمكّنه 
سقطثٌ نفقتهاء وإن شاءت فسخت التكاح. 

والقول الثّاني: ليس لها أن تفسخء لكن يرفع الزّوج يده عنها لتكتسب. 
والمذهب أنَّها تملك الفسخ. 

قالوا: وهل هو طلاقٌ أو فسحٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه طلاقٌ» فلا بدّ من الرّفع إلئ القاضي حنَّى يُلزِمه أن يُطلّق أو 
يُنفِق» فإن أبئ طلّق الحاكم عليه طلقةً رجعيّة فإن راجعها طلّق عليه ثانية 


.)711/11( وهو في «المغني»‎ .)١9751/( أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة‎ )١( 
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فإن راجعها طلَّق عليه ثالثة 

والثَاني: أنه فسمٌ فلا بدَّ من الرّفع إل الحاكم ليثغيت الإعسار ثم تفسخ 
هيء وإن اختارت المقام ثم أرادت الفسخ ملكفه؛ لأنَّ اتفقة يتجدّ وجوبها 
كل يوم. وهل تملك الفسحٌ في الحال أو لا تملكه إلا بعد مضي ثلاثة أيّامٍ؟ 
فيه قو لآن» الصّحِيح عندهم الثاني. 

قالوا: فلو وجد في اليوم اثالث نفقتها وتعلّرتُْ عليه نفقة اليوم الرّابع» 
فهل يجب استئناف هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال حمّاد بن أبي سليمان: 
يُؤجل سنة ثم يفسخ قياسًا علئ العئين. تت يُضرّب له 
شنهر أو شهران. قال مالك الشهو و00 

وعن أحمد روايتان» إحداهما وهي ظاهر مذهبه: أنَّ المرأة تُخِّر بين 
المقام معه وبين الفسخ. فإن اختارت الفسخ رفعتّه إلئ الحاكم» فيخيّر 
الحاكم بين أن يفسخ عليه أو يُجبره علئ الطّلاق أو يأذن لها ني الفسخ» فإن 
فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسحٌ لا طلاقٌ» ولا رجعة له وإن أيسرٌ في العدّة. 
وإن أجبره علئ الطّلاق(') فطلّق رجعيًا فله رجعتّهاء فإن راجعها وهو مُعسِرٌ 
أو امتنع من الإنفاق عليها فطلبت الفسمّ فسخ عليه ثانا وثالثاء وإن رضيتٌ 
بالمقام معه مع عُسرته ثم بدا لها الفسحٌ, أو تزوّجته عالمة بعْسْرتِه ثم 
اختارت الفسخ» فلها ذلك. 

قال القاضي0©): وظاهر كلام أحمد أنَّه ليس لها الفسخ في الموضعين 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في «المغني» /١1١(‏ 7517). 
(؟) د.ءص: «علئ ذلك الطلاق». 
() كمافي «المغني» .)7757/١١(‏ 


ل 


ويَبطُل خيارهاء وهو قول مالكء لأنّها رضيثٌ بعيبه ودخلث في العقد عالمة 
بهه فلم تملك الفسخ. كما لو تزوّجت عدينًا عالمة بعتت أو قالت بعد العقد: 
قد رضيت به عنينًا. 

وهذا الذي قاله القاضي: هو مقتضئ المذهب والحجّة. 

والّذِين قالوا: لها الفسخ - وإن رضت بالمقام قالوا: حقّها متجدّةٌ كل 
يومء فيتجاّد لها الفسخ بتجدّد حقّها. قالواة:ولآن وهناها نفيكن إبتقاط 
حقّها فيما لم يجب فيه من الزَّمانء فلم يسقط كإسقاط الشفعة قبل البيع. 
قالوا: وكذلك لو أسقطت التّفقة المستقبلة لم تسقطء وكذلك لو أسقطثها 
قبل العقد جملة ورضيت بلا : ذه ررك ار ابعر اكير جاه لم يمفط” 
وإذا لم يسقط وجوبها لم يسقط الفسحٌ الثّابت به. 

والّذين قالوا بالسّقوط أجابوا عن ذلك بأنّ حقّها من الجماع يتجدّد. 
ومع هذا إذا أسقطت حقَّها من الفسخ بالعْنّة سقطء ولم تملك الرّجوع فيه. 

قالوا :وقبامعع ذلك علي إسقاط نفقتها قيال علول أضل قير متاق عليه 
ولا ثابت بالدليل» بل الدّليل يدل علئ سقوط الشّفعة بإسقاطها قبل البيع؛ 
كما صحّ عن الي بك أنه قال: «لايِحِلٌ له أن يبيعَ حنَّئ يُوْذنَ شريكه: فإن 
باعه ولم يدنه فهو أحقٌ بالبيع»7١).‏ وهذا صريحٌ في أنه إذا أسقطها قبل البيع 
لم يملك طَلبّها بعدهء وحيتئلٍ فنجعل هذا أصالا لسقوط حقّها من التفقة 
بالإسقاط. ونقول: خياة("2 لدة فع الصّررء فسقط بإسقاطه قبل ثبوته كالشّفعة. 


0 إىئو 


)١(‏ أخرجه البخاري )»)771١5(‏ ومسلم )١108(‏ من حديث جابر يََلَْهَعَنكُ وهذا لفظ 


مسلم. 


(؟) د: لخيارًا». 
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ثم يتتقض هذا بالعيب في العين المُؤْجّرة» فإِنَ المستأجر إذا دخل عليه أو 
علم به ثم اختار ترك الفسخ لم يكن له الفسحٌ بعد هذاء وتجدّد حقّه من 
الانتفاع كلّ وقتٍ كتجدّد حقٌّ المرأة من التّفقة سوا ولا فرق بينهما(١).‏ 

وأمّا قوله: لو أسقطثها قبل النكاح أو أسقطت المهر قبله لم يسقطء 
فليس إسقاط الحقٌ(1) قبل انعقاد سببه بالكليّة كإسقاطه بعد اتعقاد سببه. هذا 
إن كان في المسألة إجماعٌ» وإن كان فيها خلافٌ فلا فرقٌ بين الإسقاطين 
وسوّينا بين الحكمين» وإن كان بينهما فرقٌ امتنع القياس. 

وعنه رواية أخرئ: ليس لها الفسخ» وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. 
وعلئ هذا لا يلزمها تمكينُه من الاستمتاع؛ لأنَّهِ لم يُسِلّم إليها عوضّه فلم 
ينها مامه كما لى امسر المتتري ينمن المييع لع يجب تليق إلية: 
وعليه تخليةٌ سبيلها لتكتسب لها وتّحصّل ما تنفقه علئ نفسها؛ لأنَّ في حبسها 
بغير نفقةٍ إضرارًا بها. 

فإن قيل: فلو كانت مُوسِرةٌ هَل(" يملك حبسها؟ 

قيل: قد قالوا أيضًا: لا يملك حبسها؛ لأنّه إنّما يملكه إذا كفاها المُؤْنة 
وأغناها عمًا لا بد لها منه من التّفقة والكسوة» ولحاجته إلئ الاستمتاع 
الواجب له عليهاء فإذا انتفئ هذا وهذا لم يملك حبْسّهاء وهذا قول جماعةٍ 
ف الكلفن والخلف: 


)١(‏ «بينهما» ليست في المطبوع. 
(؟) «الحق» ليست في د. 
(©) في المطبوع: «فهلا» خلاف النسخ. 
١١١‏ 


ذكر عبد الرزاق7١2‏ عن ابن جريج قال: سألت عطاء عمّن لا يجد 
ما يصلح امرأته من التّقة» قال: ليس لها إلا ما وجدث”" 2 ليس لها أن 

وروئ حمّاد بن سلمة عن جماعةٍ عن الحسن البصريٌ أنّه قال في 
الرّجل يَعجز عن [نفقة](") امرأنه: قال: تواسيه وتنّقي الله وتصبر» وينفق 
عليها ما استطاء9؟). 

وذكر عبد الرزاق20) عن معمر قال: سألت الزُهريّ عن رجل لا يجد ما 
ينفق علئ امرأته» أيُفرّق بينهما؟ قال: يُستَأئ() به ولا يُفرّق بينهماء وتلا: 
«لابكلث أنه نَإِلمَهَاتهاْسَيَجَعَلْكمَهدَعْتررا 4 [الطلاق: 7]. قال معمر: 
وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهريٌ سواءً. 

وذكر عبد الرزاق7) عن سفيان التُوريٌ في المرأة يُعسِرٌ زوجها بنفقتها: 
قال: هي امرأةٌ ابتّلِيتْء فُتصيزء ولا تأحذْ بقول من فرّق بينهما. 

قلت: عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات» هذه إحداها. 


.)17765( في «المصنف»‎ )١( 

(؟) «ليس لها إلاما وجدت» ليست في د. 
(9) ليست في النسخ» وهي في مصدر التخريج. 
(4) ينظر: «المحلئ» لابن حزم /١٠١(‏ 97). 
(5) في «المصنف» .)١71766(‏ 

(1) كذافي النسخ, وفي المطبوع: «تستأزي». 
(0) في «المصنف» (177"07). 
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شهدتٌ عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأةٍ شكثٌ إليه أنَّه لا يُنفِق عليها: 
اضربوا له أجلّ شهر(١2‏ أو شهرينء فإن لم ينفق عليها إلئ ذلك الأجل فرّقوا 
بينه وبينها("). 
1 0 

رجلا شكا إلئ عمر بن عبد العزيز بأنّه أنكح ابمّه رجلا لا يُفِق عليهاء 
1 0 “0 
عمر: أنكحته وأنتَ تعرفه؟7 فما الذي أصنع؟ اذهَبْ بأهلك0؟). 

والقول بعدم التّفربيقَ مذهب أهل الظّاهر كلَّهم؛ وقد تناظر فيها مالك 
وغيره فقال مالك00): أدركتٌ النّاس يقولون: إذا لم ينفق الرّجل علئ امرأته 
فُرّق بينهما. فقيل له: قد كانت الصّحابة يُعسِرون ويحتاجون. فقال مالك: 
ليس النّاس اليوم كذلك؛ إِنَّما تزوّجنْه رجاءً. 

ومعن كلامه: أنَّ نساء الصّحابة كنَّ يردن الدَّار الآخرة وما عند الله ولم 
يكن مرادهنٌ الدّنياء فلم يكن يبالين بعُسْر أزواجهنٌ؛ لأنَّ أزواجهنٌ كانوا 
كذلك. وأمّا النساء اليوم فإنّما تزوّجن رجاءً دنيا الأزواج ونفقتهنٌ 


(1) كذافي النسخ ومصدر التخريج. وفي المطبوع: «أجلًا شهرًا». 

(؟) «المحلئ» لابن حزم .)45/١١(‏ 

(7) بعدها في المطبوع زيادة: «قال: نعم قال». وليست في النسخ ومصدر التخريج. 

(5) «المحلئ» لابن حزم /١١(‏ 46). وابن وهب ممن حدث عن ابن لهيعة قبل اختلاطه. 
(5) كمافي «المحلئ» /١٠١(‏ 15) و«الفروع» (8/ 511). 
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وكسوتبنٌ27» فالمرأة إِنّما تدخل اليوم علئ رجاء الدّنياء فصار هذا 
العرف(21 كالمشروط في العقد.» وكان عرف الصّحابة ونسائهم كالمشروط 
في العقد. والشّرط العرفي في أصل مذهبه كاللّفْظئَ وإنّما أتكر علئ مالك 
كلامّه هذا من لم يفهمه ويفهم عَوْرَه. 

وفي المسألة مذهبٌ آخرء وهو: أنَّ الرّوج إذا أعسرٌ بالتّفقة حبس حتّى 
يجدماينفقه. وهذا المذهب27) حكاء الئاس ابن حزء!) وصاحبٌ 
الور 0 -عن عبد لله بن الحسن الذي قاضي البعصر"». 
ا 1 ل 
رائحة العلم يقول هذا. 

وفي المسألة مذهبٌ آخرء وهو: أن المرأة تُكلّف الإنفاق(2 إذا كان 
عاجرا عن نفقة نفسه. وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم وهو خيرٌ بلا شك 
من مذهب العنبري. قال في «المحلّى»07: فإن عجز الزّوج عن نفقة نفسه» 


ا ار 


وأعراته غنيّةٌ كُلّفتِ التفقة عليه» لا ترجع بشيء من ذلك إن 0 برهان 


)١(‏ في المطبوع: «ونفقتهم وكسوتهم» خلاف النسخ. 

)١(‏ في المطبوع: «المعروف». 

زفرفق م: : ا(مذهب». 

(4) في المطبوع: «عن ابن حزم»؛ خطأ. فابن حزم ردَّ عليه واستغربه. 
(4) انظر: «المحلئ» /٠١(‏ 97) و«المغني» /١1١(‏ 3751). 

(5) بعدها في المطبوع: «عليها» ليست في النسخ. 

.)ة5/٠١١(‎ 0 
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ره مج 


ذلك قول الله عزَّ وجلّ: «وعل الْمولودِ لك رذْشهِنَ ونون بالْمتروق لَادْكلَكُ 
2 لا سير ةيلحمو ة لواب وَل ألوارث مغل كلق » 
[البقرة: 178]» والزوجة وارثةٌ» فعليها التَفْقةٌ بنصٌ القرآن. 

ويا عجبًا لأبي محمد! لو تأمّل سياقٌ الآية لتييّن له منها خلافٌ ما فهمه؛ 


فإِنَّ الله سبحانه قال: #وعل الْمَوَلودِ مرف هومن اموق 4» وهذا 
ضمير الرّوجات بلا شك نه قال: وَعلَاوَارِث مك4 فجعل سبحانه 
علئ وارثِ المولودله. 1 وارثِ الولد مِنْ رزقٍ الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف مثلّ ما علئ الموروث. فأين في الآية نفقةٌ علئ غير الزَّوجات حتّى 
تحمل عموتها نذا نمي إليه؟ 


مب 6 تعالوا : لفق وسَحَوَمِن معي 
نر َل هملق ءانه مد بيلف نَهُ كلامآ تهنا » [الطلاق: 7]. 
قالوا: وإذا لم يكلّفه الله التّمَقَةَ في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه؛ ولم 
يأثم بتركه؛ فلا يكون سببًا للتّفريق بينه وبين حبّه وسَكنِه وتعذيبه بذلك. 

قالوا: وقد روئ مسلم في «صحيحه)(") من حديث أبي الزبير عن جابر 
قال: دخل أبو بكر وعمر علئ رسول الله يلك فوجداه جالسًا حوله نساؤه 
واجمّا ساكتاء فقال أبو بكر: يا رسول الله» لو رأيتَ بنتَ خارجة سألثني 
الثفقة فقمثُ إليها فوجأتٌ عنقها فضحك رسول الله يكِةِ وقال: هن حولي 
كما ترئ يسآلنني التفقة» فقام أبو بكر إلئ عائشة يَجَأُعنقهاء وقام عمر إلئ 


)000( «لا تكلف نفس إلا وسعها! ليست في النسخ. 
(؟) برقم .)١54178(‏ 
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حفصة يجأ عنقه(١2,‏ كلاهما يقول: تسألن رسول الله يَِةِ ما ليس عنده؟ 
فقلن: والله لا نسأل رسول الله كك شينًا أبدًا ما ليس عنده. ثم اعتزلهنَ رسول 
الله يَكلِةِ شهرًا. وذكر الحديث. 

قالوا: فهذا أبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله وَكلِةِ إذ 
سآلاه نفقة لا يجدهاء ومن المحال أن يضربا طالبتِينٍ للحقٌّ ويُقرّهما رسول 
اله يلل علي ذلك: فدلٌ علئ أنَّه لا حنٍّ لهما فيما طلبتّاه من التّفقة في حال 
الإعسارء وإذا كان طلبهما لها(" باطلا فكيف تُمكن المرأةٌمن فسخ التُحاح 
بعدم ما ليس لها طليّه ولا يحل لهاء وقد آشر يهان عراسي الدين أن 
بطر المع لك المشرةه وغابة الثنقة أن يكرن نا كا لقراةهامورة بانظان 
الزّوج إلى الميسرة2"9 بنصٌ القرآن. هذا إن قيل: تثبت في ذمّة الزَّوج؛ وإن 
قيل: تسقط بمضيّ الزّمان فالفسخ أبعدٌ وأبعدٌ. 

قالوا: فالله سبحانه وتعالئ أوجبّ علئ صاحب الحقٌّ الصّبر علئ 
المُعسِرء ونَدَبَهِ إلى الصّدقة بترك حقّهء وما عدا هذين الأمرين فَجُورٌ لم يُبحه 
له وكين تقول لهذة المرأة كما فال الك الك لها سواء نسواء: إمَا أن تنظرية 
إلى الميسرة وإمًا أن تَصَّدَّفيء ولااحقٌّ لك فيما عدا هذين الأمرين. 

قالوا : ولم يزل في الصّحابة المعسرٌ والموسرء وكان مُعسروهم أضعافٌ 
أضعافٍ موسريهمء فم مك الي هق امرأة واحدةٌ من الفسخ بإعسار 
زوجهاء ولا أعلّمّها أنَّ الفسخ حقٌ لهاء فإن شاءت صبرت وإن شاءت 
)١(‏ «وقام عمر إلئ حفصة يجأ عنقها» ليست في ز. 


(؟) «لها» ليست في د» ص. 
«وغاية... الميسرة» ساقطة من د. 


فسختء وهو يُشُرّع الأحكام عن الله بأمره؛ فَهَبْ أنَّ الأزواج تركن حقَّهنٌ 
أفما كان فيهنً امرأة ؤواحدةٌ تطالب 10 وهؤلاء نساؤه عَكَلِةِ خير نساء 
العالمين يطالبنه بالتّفقة حتّى أغضبنه. وحلف أن لا يدخل عليهنٌ شهرًا من 
5 َه ع 
شدَّة مَوجدتِه عليهنَ» فلو كان من المستقرٌ في شرعه أنْ المرأة تملك الفسخ 
بإعسار زوجها لَرّفِع إليه ذلك ولو من امرأةٍ واحدةٍء وقد رُفِع إليه ما ضرورثه 
دون ضرورة قفد التّفقة(١2‏ من فقد التُكاح» وقالت له امرأة رفاعة: إِنّي 
تكحث يعن زقاعة عد الوحمن يو الزيير وإتما فنهانك] هذبَة الشون7). 
3 2 
تريد أن يُفْرّق بينه وبينها. ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في غاية الندرة 
بالنُسبة إلئ الإعسار» فما طلبت منه امرأةٌ واحدةٌ أن يُفرّق بينها وبين زوجها 
بالإعسار. 


قالوا : وقد جعل الله الفقر والغنئ مَطيتينٍ”" للعباد فيفتقر الرّجل 
الوقتٌ ويستغني الوقتّ» فلو كان كل من افتقر ميخت عليه امرأته لعمٌ البلاء 
وتفاقم الشَّرُ وفيسخت أنكحةٌ أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر النّساءه فمن 
الذي لم تصِبه عُسرةٌ ويُعوز التّفقة أحيانًا؟ 

قالوا: ولو تعدَّر من المرأة الاستمتاعٌ بمرض متطاولٍ وأعسرث بالجماع 
لم يُمكّن الرّوجُ من فسخ التُكاح» بل يوجبون عليه التّقة كاملةٌ مع إعسار 
زوجته بالوطء» فكيف يُمكُنونها من الفسخ بإعساره عن التّفقة الّتي غايتها أن 
تكون عوضًا عن الاستمتاع؟ 
() «النفقة» ليست في ز. 
(؟) أخرجه البخاري (75779)) ومسلم )١477(‏ من حديث عائشة ووَيَدُعَنها. 
(9) م ز: لمظنتين». 

١1/ 


قالوا: وأمّا حديث أبي هريرة فقد صرّح فيه بأنَّ قوله: «امرأنك تقول: 
أَنِفِقْ علي وإِلّا طلّقني» من كِيُسه. لامن كلام التي يلل هكذا في 
«الصّحيح) 2١17‏ عنه» ورواه عنه سعيد بن أبي سعيدٍ وقال(2): ثم يقول أبو 
هريرة إذا حدّث بهذا الحديث: امرأتك تقول» فذكر الرٌيادة. 

وأمّا حديث حمّاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن النْبِيّ يل بمئله2"0» فأشار إلئ حديث يحيئ بن سعيدٍ عن 
بتعيه و الست 3 الا جيل لا تعدبا وتو هلي اران قال ينا ف 
بينهما(؟»- فحديثٌ منكرٌ لا يحتمل أن يكون عن الْبِيَ بَكِ أصالاء وأحسنٌ 
أحواله أن يكون عن أبي هريرة موقوقاء والظّاهر أنه رَوئ بالمعنئ» وأراد قول 
أبي هريرة: «امرأتك تقول: أطعِمْني أو طَلّقّي». وأمًا أن يكون عند أبي هريرة 
عن النٍّ يك أنّه سئل عن الرّجل لا يجد ما ينفق علئ امرأته فقال: يفرّق 
بينهما- فوالله ما قال هذا رسول الله وَكلك ولا سمعه أبو هريرة ولا حدّث به 
كيف وأبو هريرة لا يستجيز أن يروي عن النبِيَ ككِ: «امرأتك تقول: أطعمني 
ولا طلّقني». ويقول: هذا من كيس أبي هريرة: لثلّا يتوهّم نسبته إلئ النَِيّ 

والّذي تقتضيه أصول الشّريعة وقواعدها في هذه المسألة: أنَّ الرّجل إذا 
عَرَّ المرأة بأنّه ذو مالٍ فتزوّجتّه علئ ذلك» فظهر مُعدِمًا لاشيء له أو كان ذا 


)000( تقدم تخريجه (ص .)8١‏ 

زهة كما رواه البيهقي في «السئن الكبرئ» (/5557/1). 
() رواه الدارقطني (7181) وقد تقدم (ص7١٠).‏ 
(5) المصدر نفسه (71/85) وقد تقدم (ص/7١1١).‏ 
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مالٍ أو ترك الإنفاقٌ علئ امرأته ولم تقدر على أخذٍ كفايتها من ماله بنفسها 
ولا بالحاكم- أنَّ لها الفسحّ» وإن تزوّجنُه عالمةٌ بعسرته أو كان موسرًا ثم 
أصابته جائحةٌ اجتاحتٌ ماله فلا فسحّ لها فى ذلك. ولم يزل النّاسٌ 7 

محون بحود يو لدي م بر ريو 
الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم إلئ الحكام ليفرّقوا بينهم وبينهن» 
وبالله التوفيق. 

وقد قال جمهور الفقهاء: لا يثبت لها الفسخ بالإعسار بالصّداق» وهذا 
قزل أي ناك وامتجانة وخر الصورم مر مانا اماه ارات 
أصحابه» وهو قول كثيرٍ من أصحاب الشّافعيّ. وفصّل الشّيخْ أبو إسحاق 
ع إن كان قبل الدّخول ثبت به الفسخ» وبعده لا 

متووع اجد ريرق يلوب عمد هلاال دعر ان محش يقر 
0 فد المبيع كندل عله الت وك ماتقار يعلدم 
الفسخ به فمثئلّه في التفقة وأولئ. 

فإن قيل: في الإعسار بالتفقة من الضّرر الللاحق بالرّوجة ما ليس في 
الإعسار بالصّداقء فإِنَّ البنية(') تقو تقوم بدوة نه بخلاف التفقة. 

قيل: والبنية قد : تقوم بدون نفقته بأن ت: تنفق من مالها أو ينفق عليها ذو 
قرابتها اوتاكل لون عر ليا جناتطفاة ميقن بها عند العو 
زمنَ عُشرة( الزّوج كلّه عدّةٌ. 


)١(‏ «هذا» ليست في ز. 
زفرة زبحع2د)م: (البينة). 
(9) دء صءح: لعشرة». 
1 


ثم الذين يُجوّزون لها الفسخ يقولون: لها أن تفسخ ولو كان معها 
القناطير المقنطرة من الذّهب والفضّة إذا عجز الرّوج عن نفقتهاء وبإزاء هذا 
القول قولُ منجنيق الغرب أبي محمد ابن حزه(١):‏ إِنَّهِ يجب عليها أن تنفق 
عليه في هذه الحال» فتعطيه مالها وتمكنه من نفسها. ومن العجائب قول 
العنبري بِأنَّهِ يُحْبَس 

وإذا تأمّلت أصول الشّريعة وقواعدهاء وما اشتملت عليه من المصالح 
ودرء المفاسدء ودفع أعلئ المفسدتين باحتمال أدناهماء وتفويت أدنئل 
المصلحتين لتحصيل أعلاهما- تبيّن لك القول الرّاجح من هذه الأقوال» 
وبالله التوفيق 

فصل 
في حكم رسول الله بكِِ الموافق لكتاب الله أنه 
لا نفقة للمبتوتة ولاسكنئ 


روئ مسلم في «صحيحه1(0) عن فاطمة بنت قيس: أنَّ أباعمرو بن 
حفص طلَّقَها البّةَ وهو غائبٌ فأرسل إليها وكيله بشعير» فسَخِطَنّه فقال: 
والله ما لكِ علينا من شيءء فجاءت رسول الله يك فذكرت ذلك له فقال: 
«ليس لك عليه ز عقا لبماك بجت رويك أ جرياك لج قال «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» اعتدِّي عند ابن أم0'© مكتوم. فإنّه رجلٌ أعمل تضعين 


(1) في «المحلئ» /١١(‏ 97). 
(5) برقم (035/1480. 
(*) «أم» ليست في د. 


برا 


ثيابك» فإذا حللتٍ فآذنيني». قالت: فلمًا حللتٌ ذكرتُ له أنَّ معاوية بن أبي 
سفيان وأبا جهم خطبانى» فقال رسول الله يَكلِلةِ: «أنَا أبو جهم فلا يضِعٌ عصاه 
بان وأبا جهم خطباني» فقال رسو كللذ بوجهم فلا يضع عم 
عن عاتقه؛ وأا معاوية فصعلوك لا مال له. انكحى أسامة بن زيدٍ)». فكرهته. 
ثم قال: «انكحي أسامةً)» فنكحته. فجعل الله فيه خيرًا واغتبطتٌ به. 

وفي "صحيحه2170 أيضًا عنها: أنّها طلقها زوجها في عهد النبي يك 
وكان أنفق عليها نه نفقةٌ دُون() فلمًّارأت ذلك قالت: والله لأعلِمَنَ رسول الله 


كل فإن كانت لي نفقةٌ أخذتٌ الذي يُصلِحني يصلحنيء وإن لم تكن لي نة نفقةٌ لم آذ 
منه شيئاء قالت: فذكرتٌ ذلك لرسول الله يك فقال: «لا نفقةٌ لك ولا شكن». 


وفي اصحيحه)(" أيضًا عنها: أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي 
طلّقها ثلاناء ثم انطلق ق إلئم اليمن» فقال لها أهله: ليس لكِ علينا نفقةٌ. فانطلق 
خالد بن الوليد في نف فأَنّوا رسول الله يل في يبت ميمونة» فقالوا: إِنَّ أبا 
حنص للق امرأنه ثلاث فهل لها من نفقة؟ فقال رول اله :ليست لها 
نفقةٌ» وعليها العدّة». وأرسل إليها : أن لا تشيقيني بنفسك» وأمرها أن تتتفل 
إلئ أم شريك. ثم أرسل إليها: أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأوّلونء 
فانطلقي إلئ ابن أمّ مكتوم الأعمئء فإنّكِ إذا وضعتٍ خمارك لم يرلكِ. 
فانطلقت إليهقنكا انقضت عدا أجعها رسول الله كله أسنامة بن زيف بن 
حارثة. 


)000 برقم .)71//١58٠(‏ 
زم عند مسلم: «نفقة ة دون» بالإضافة. 
(9) برقم (28/1580). 


وفي «صحيحه)(21 أيضًا عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة: أنَّ أبا 
عمرو بن(1) حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب7©. فأرسل إلى 
امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقةٍ كانت بقيت من تطليقهاء وأمر لها 
الجازشاين هدام عات بن اي رديقة رشقؤ» نمالا لها: وبلاما لك تفقة إلا 
أن تكوني حاملاء فأتت الئَبِيَ يلل فذكرث له قولهماء فقال: «لانفقة لك». 
فاستأذنته في الانتقال فأذن لهاء فقالت: أين يا رسول الله؟ قال: «إلئ ابن أمّ 
و . وكان أعمئا. تذ ضع اعد لوه لكا مض عام كته 
الي يكل أسامة بن زيدٍ. 57 إليها مروانٌ قييصةَ بن ذؤيب يسألها عن 
اديت فحدّثته به فقال مرراة لع ديع نذا 0 
سنأخذ بالعصمة التي وجدنا النّاس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول 
مروان: فبيني وبيتكم القرآن» قال لله عر دجل: (لاخي بون نك 
يدبن َنيأ مدِكَة مُبيكَةٌ4 إلئ قوله: «لَاتَدَرى كَلَأئَهَيحَدِتُ د َلك 
موا 4 [الطلاق: .]١‏ قالت: اذا لمق كان نابر لجدة اناك ادر بل ايمة 


ص 


ذلك؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاء فعلامَ تحبسونها؟ 


وزاد أبو داود(؟» في هذا الحديث بإسناد مسلم عقيبَ قول عيّاش بن أبي 


0 


.) 4١/١68٠١١ )١( 

() «عمرو بن» ليس في ص»ء د. 

("') بعدها في المطبوع زيادة: «إلئ اليمن»» وليست في النسخ. 

(4) برقم .)75١40(‏ وأخرجه أحمد (/77777)» وأبوعوانة في لمستخرجه) (1501)) 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (// /1/ا/1)» كلهم من طريق عبد الرزاق (705١17١)؛‏ وأصله 
في مسلم »)5١/1540(‏ وصححه الألباني في« صحيح أبي داود- الأم؛ (// 80). 
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ربيعة والحارث بن هشام ١لا‏ نفقة لك إلا أن تكوني حاملا»: فأتت النَبِيَ يك 
فقال: «لا نفقة لكِ إلا أن تكوني حامة(21». 
وفي «صحيحه)(1) أيضًا عن السّعبِيَ قال: دخلتٌ علئ فاطمة بنت قيس 
فسألتها عن قضاء رسول الله يكل عليهاء فقالت: طلّقها زوجها البنَّةٌ 
فخاصمئّه إلى رسول الله يك في السّكنول والتفقة» قالت: فلم يجعل لي سكنول 
وفي «صحيحه70" أيضًا عن أبي بكر بن أبي الجهم العَدَوي قال: 
سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إِنْ زوجها طلّقها ثلاناء فلم يجعل لها رسول 
الله يِه سكنا ولا نفقةً. قالت: قال لى رسول الله وَكل: «إذا حللتٍ فآذنيني». 
فآذنته» فخطبها معاوية وأبو جه.”؟) وأسامة بن زيدٍء فقال رسول الله يَكلة: 
- 1 8 م 
«أمّا معاوية فرجلٌ تَرِبٌ لا مال له. وأمّا أبو جهم فرجلٌ ضَرَّابٌ للشساءء ولكن 
أسامة». فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله بَكِ: «طاعة 
الله وطاعةٌ رسوله خيرٌ لك). فتزوّجنّه فاغتبطتٌ60). 


وفي اصحيحه170) أيضًا عنها(" قالت: أرسل إليَ زوجي أبو عمرو بن 


)١(‏ «فأتت... حاملا» ساقطة من د. 

.)57/١5480(مقرب‎ )9( 

.)47/١580( برقم‎ )0( 

(5) ص: «أبو الجهم». 

(5) بعدها في دء ز: ابه4» وليست في بقية النسخ و«صحيح مسلم». 
(5) برقم .)58/1١480(‏ 

4 «عنها» ليست في د» ص. 
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حبوين المدرة ماني ين أبن ريع بطلاقى#قارمال يمه شك اصع 
تمر وخمسة آصّعِ شعير» فقلتٌ: مالي نفقة نفقةٌ إلا هذا؟ ولا أعتدٌ في منزلكم؟ 
قال: لاء فشددثٌ علي ثيابي» وأتيت رسو الله وك فقال: «كم طلّقكِ؟ 
قلت: ثلانًا. قال: «صدقٌ. ليس لك : نفقةٌ» ولكن اعتدّي في بيت ابن عمّك ابن 
أمّ مكتوم. فإنّه ضرير البصرء تضعين ثوبك عنده؛ فإذا اتقضث عدَّتُك 
فآذنيني». 

وروك النّسائيٌ في «سننه» هذا الحديث بطرقه وألفاظه. وفي بعضها(١)‏ 
بإسناد صحيح لا مطعنّ فيه: فقال لها النَي كِِ: «إنّما التّفقة والشّكن للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرّجعة». 

ورواه الدّارقطني(" وقال: فأتت رسول الله يك فذكرث ذلك له قالت: 
فلم يجعل لي سكنئ ولا نفقةً» وقال: (إنّما السُكنئ والتّفقة لمن يملك 
الرّجعة». وروئ النّسائيكُ" أيضًا هذا اللّفظء وإسنادهما صحيمٌ. 


ا 
قال الله تعالئ: : «يآيها تن دا طلقم ألِدْسََ فطَلْمُوهنّ ورهن حضوا الْعِدَة 


.2 5 
00 ووم وَل بو« ب 17 سا 00000 


انقو الله هبو لاوش موقن وآ مجن َنْيَأ 00 


عع 


حُدُو د َه ومنَتَعدَحْدُودَأَهََدَكََودْسَهُلاتدَرى كَل هيحت كدَكَِكَ مرا 


,)7178/7 5( والطبراني في «الكبير»‎ »)37٠0١( برقم (107”). وأخرجه أحمد‎ )١( 
.)64/6( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)١55 /7( و«الأوسط»‎ 

(؟) برقم (07"9461. 

(9) تقدم تخريجه. 


١ 


جم سور كدو 2 عل عز وي رادو . كس وه سوو. رج جه له ًُ 
ذا بم َجلهُنَ َم كوه يمَعَرُوفٍ و رفن تروف وَأَمْهِدُوا دوق عَدَلٍ مسي 
َأَقِمُوالشَّهْدَةََِهَ 4 إلئ قوله: «مَدَجَعَلَأنَّه لكل تَقَِفَدَر1ا © [الطلاق: .]"-١‏ 
٠ 22 ٠‏ و هَ 
فأمر سبحانه الأزواجَ الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريحٌ بأن لا 
يُخرجوا أزواجهه(١)‏ من بيوتهنٌ» وأمر أزواجهه7”) أن لا يَخْرّجنء فدلّ على 
0 5 2 

جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطّلاق: فإنَّه سبحانه ذكر لهؤلاء 
المطلّقات أحكامًا متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض: 

أحدها: أنَّ الأزواج لا يُخرجوهنٌ”'' من بيوتهنٌ. 

2 

والثاني: أنْهنّ لا يخرجن من بيوت أزواجهن. 

والكالك: أن لأزواتحهرة اكيت «السسيوق قل العشاء )لا حل ور 
الإمساك؛ فيسرّحوهنٌ بإحسان. 

والرّابع: إشهاد ذَّوّي عدل» وهو إشهادٌ علئ الرّجعة إِمّا وجوبًا وإمًا 
استحباياء وأشار سبحانه إل حكمة ذلك وأنَّه(4) في الرّجعيّات خاصّة بقوله: 
«لاتدرى أَلَّأنَمَيحدِتبعَدَ دَلِكَ أمَرَا 4. والأمر الذي يُرجئ إحدانّه هاهنا هو 


قال ابن أي يي( ثنا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعك: 


)١(‏ مءح: «أزواجهن». 

(0) في المطبوع: «أزواجهن». خطأ. 
زفرة دءح: (لايخرجونهن). 

(5) د: افإنه). 

(45) في «المصنف» .)١19659(‏ 


0-4 


«لاتدَرى لحل أنه يحَرِ تب د م4 قال: لعلّك تندم فيكون لك سبيلٌ 
إل0(١»‏ الرّجعة. 

وقال الضحاك: للْكلَّأَنَميحَرِثبكَدَكَلِكَ أَمَا4 قال: لعلَّه أن يراجعها في 
العدّةت0), وقاله عطاء9) وقتادة(؟) واظ 60 

وقد تقدّم قول فاطمة بنت قيس: أي أمرِيَحدُثْ بعد الكّلاث؟ فهذا يدل 
علئ أنَّ الطّلاق المذكور هو الرَّجِعِيٌ الذي تبت . تُ فيه هذه الأحكام؛ وأنّ حكمة 
أحكم الحاكمين وأرحم الرّاحمين اقنضَمْه؛ لعلّ الرّوج أن يندم ويزول الشَّرٌ 
الذي ترعَه الشّيطان بينهماء فييعها نفسّه فيراجعهاء كما قال علي بن أبي طالب: 
را لاني انعدو ير الاي الطأحاقيها اوقترا اله ان 

ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلّقات فقال: #أَسَكوضْيَمنْحَيتُ 


سَكوسن عدف [الطلاق: ]ا الشعات كلها كه مره اكانها علينا 
متلازمةٌ» وكان قول لني وكللة: "نّم التفقة والسّكنئ للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها رجعةً مشتقًا من كتاب الله ومفسرًا له» وبياناالمراد المتكلّم به منه . فقد 
تين اتتحاد قضاء رسول الله يك وكتاب الله عرٍّ وجل . 

والميزان الصحيح العادل أيضًا معهما لا يخالفهماء فإِنّ الّفقة إنّما 
تكون لزوجةء فإذا بانت منه صارت أجنبيّة يِه حكمها حكم سائر الأجنبيَات 


)١(‏ دء صء ز: «عل». 

(؟) «المصنف» .)١196548(‏ 

(9) «تفسير ابن كثير» (4/ .)١55‏ 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (/771819). 
(6) «تفسير ابن جرير) (1؟7/ 78). 


تميق ]لا عسزد ا عتدا معاانتة» ؤذلك لا يوخب لهاتفقة كالموطوةة بشبهد 
ا ,للم امب ف مقاة القن من الاستتم» وملء ل 
يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها. ولأنَّ التّفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدَّتها 
لوجبت للمتوقئ عنها من ماله؛ ولا فرقٌ بينهما البِنّده فإنَ كلّ واحدٍ منهما قد 
بانت عنه وهي معتدَّةٌ منه» وقد تعذَّر منهما الاستمتاع. ولأنّها لو وجبت لها 
الشّكن لوجبت لها التفقة كما يقوله من يوجبهماء فأمّا أن تجب لها السّكنئ 
دون التّفقة فالنّصٌ والقياس يدفعه. وهذا قول عبد الله بن عبّاسِ وأصحابه 
وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدئ فقهاء نساء الصّحابة» وكانت 010 
تناظِر عليه؛ وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه وإسحاق بن راهويه 
وأصحابه وداود بن علي وأصحابه وسائر أهل الحديث. 
وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوالٍ وهي ثلاث رواياتٍ عن أحمد 
أحدها هذا. والثّاني: أنَّ لها السّكنئ والتّفقة» وهذا قول عمر بن الخطّاب 
وابن مسعودٍ وفقهاء الكوفة. والثّالث: أنَّ لها السُكنئ دون التّفقة» وهذا 
مذهب أهل المدينة» وبه يقول مالك والشّافعيٌ. 
ذكر المطاعن التي طّعِن بها علئ حديث فاطمة بنت قيس 
ا قديمًا وحديئً(؟) 
فأوّلها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب وِتَةعنَكُ فروئ مسلم في 
«صحيحه270 عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في 
)١(‏ بعدها في المطبوع: «فاطمة» وليست في النسخ. 


(9) انظر بعضها في: «تبذيب السئن» /1١(‏ 6087-654). 
زفرة برقم (51/1585). 


1١7 / 


ا 0 
فحَصّبّه به» فقال: ويلك تَحدّّث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله عر 
لسو باو ل 


/20107 ع 


يِفحمَة مَبِيَنَة يَتَةَ 4 [الطلاق: .]١‏ 
قالوا: فهذا عمر يُخبر أنَّ سنّة رسول الله يكل أنَّ لها التّفقة والسُكنين» ولا 
ريب أنَّ هذا مرفوعٌ؛ فإِنَّ الصَّحابِيَ إذا قال: من السّنّه كذاء كان مرفوعًاء 
فكيف إذا قال: من سئّة رسول الله وَكلِِ؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن 
القطاث ]ذا تخار شتف رواءة عون ورؤانة فاظن فروانة من | رن اميا 
ومعها ظاهر القرآن كما سنذكره. 
وقال سعيد بن منصور(١2:‏ ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمشء عن إبراهيم 
0-1 0-3 
قال: كان عمر بن الخطّاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنا 
11223" ف ديتنا بشهادة امرأة. 
ذكر طعن عائشة ونا في خبر فاطمة 


في «الصّحيحين)7) من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: تزوّج 


)000( في السننه» (1/ "0750). 


() كذافي النسخ. وفي المطبوع: انغيرا. وفي اسنن سعيد»: (نجيزا. 
زفرق البخاري (0771)» ومسلم (14/1/ 07). واللفظ لمسلم» وسيأتي لفظ البخاري. 


١78 


يحيئ بن سعيد بن العاص7١)‏ بنتٌ عبد الرحمن بن الحكم فطلّقهاء 
فأخرجها من عنده» فعاب ذلك عليهم عروة» فقالوا: إنَّ فاطمة قد خرجت» 
قال عروة: فأتيتٌ عائشة فأخبرتها بذلك» فقالت: ما بفاطمة بنت قيس خيرٌ أن 
تذكر هذا الحديث. وقال البخاريٌ: فانتقلها عبد الرحمن؛ فأرسلت عائشة 
إلئ مروان وهو أمير المدينة: انّقٍ الله واردّدْها إلئ بيتها. قال مروان: إِنَّ 
عبد الرحمن بن الحكم غلبني. قال [القاسم بن محمَّدِ]('): أوّما بلغكِ شأنٌ 
فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضِرٌّكَ أن لا تذكر حديث فاطمة» فقال مروان: 
إن كان بكِ شر فحسبك ما بين هذين من الصِّرٌ. 

ومعنئ كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانهاء 
فيكفيكِ ما بين يحيئ بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشَّرٌ 

وفي الصّحيحين»7) عن عروة أنه قال لعائشة: : ألمي تَرَيٌ إلئ فلانة بنت 
الحكمء طلقيا وَوجهاالثة فخرجت #فقالت: بس ما صنعثء فقلت: ألم 
تسمعي إل قول فاطمة؟ فقالت: أما إنَّه لا خيرٌ لها في ذكر ذلك. 


وفي حديث القاسم عن عائشة: تعني7؟2 قولها: لاسكنئ لها ولا 
نفقة(22. 


)١(‏ «بن العاص» ليس في د» ص. 

(؟) زيادة من البخاري. 

إفرة البخاري (5775)) ومسلم .)05/١5401(‏ 
(5) م: امعنوم). د» صء ز: لابمعنو!. 

(5) البخاري (5777)) ومسلم .)05/١54801(‏ 
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وفي «صحيح البخاريّ» 2١7‏ عن عائشة أَنَّها قالت: [ما] لفاطمة ألا تتّققي 
الله! يعني في قولها: لا سكن ولا نفقة 

وفي (اصحيحه)(75) أيضًا عنها قالت: إِنَّ فاطمة كانت في مكان وحش» 
فَخِيّف علئ ناحيتهاء فلذلك أرخص الئَنُ يكل لها. 


وقال عبد الرزاق7؟؟ عن ابن جريج: أخبرني ابن شهاب» عن عروة: أن 
عائشة أنتكرت ذلك علئ فاطمة بنت قيسء يعني: انتقال المطلّقة ثلانًا. 


وذكر القاضي إسماعيل: ثنا نصر بن علي؛ حدَّثني أبي» عن هارون» عن 
محمد بن إسحاقء قال: أحسبه عن محمّد بن إبراهيمء أنَّ عائشة قالت 
لفاطمة بنت قيس: إنَّما أخرجك هذا اللّسان9©). 


ذكر طعن أسامة بن زيد حِبٍّ رسول الله يك وابن حبه 
علئ حديث فاطمة 


روئ عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: حدّثني اللّيث بن سعدء 


حدّثني جعفره عن ابن هرمزء عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال: كان 
محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرث فاطمةٌ شيئًا من ذلك 


)١(‏ برقم (077))» وما بين المعكوفتين منه. 

(5) برقم (0775). 

() في «المصنف» .)17١719(‏ 

(4) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 1945) من طريقه» وضعفه, وأعله بعدم سماع 
محمد بن إبراهيم من عائشة. 


خرن 


- يعني من انتقالها في عدّتها رماها بما في يده(91). 
ذكر طعن مروان علئل حديث فاطمة 

روئ مسلم في «اصحيحه)(1) من حديث الزهريٌ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا: أنّه حدَّث به مروان» فقال مروان: لم 
نسمع هذا إلا من امرأوٍه ستأخذ بالعصمة التي وجدنا النّس عليها. 

روئ أبو داود في «سننه»229 من حديث ميمون بن مهران قال: قدمتٌ 
الحديثة فدفعت إلين سعية ين المسكي» فقت قاطنة بدت فين طُلقنت 
فخرجثٌ من بيتهاء فقال سعيد: تلك امرأةٌ قتنتٍ النّاسء إِنَّها كانت لَسِنْةٌ 

ذكر طعن سليمان بن يسار 


روئ أبو داود في «سننه»47) أيضًا قال في خروج فاطمة: إِنّْما كان من 


)97/١١( وابن حزم في «المحلئ»‎ )5٠١ /71( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛‎ )١( 
من طريق عبد الله بن صالح؛ وضعّفَ ابن حزم الخبر به وتابع عبد الله شعيبٌ بن‎ 
الليث عند الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (7/ 78): ويحيئ بن بكير عند الطبراني‎ 
.)579 /1/( والبيهقي في «السئن الكبرئ»‎ »)5 ٠١ /77( في «الكبير»‎ 

(؟) برقم(580١/١4).‏ 

(9') برقم(97؟5). وأخرجه الشافعي في «الأم» (5/ »)76١‏ وعبد الرزاق )11١78(‏ 
ومن طريقه إسحاق في «مسنده» (777/4؟) ‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
(0/ “873 )» وابن حزم في «المحلئ» ١ .)198 /١٠١(‏ 

(:) برقم (595١75).؛‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (17/ .)7١7‏ وأخرجه - 


صن 


تنوه النقلى: 
ذكر طعن الأسود بن يزيد 
تقرّه(١)‏ حديث «مسلم» أن الشّعبِيَ َدت بحديث فاطمة» فأحذ 
8 

الأسود كفا من حَصّئا(1) فحَصَّبّه به» وقال: ويلك. تَحدّث بمثل هذا؟ 

وقال النَّسائكُ0©: ويلك! لِمَ تفنتي بمئل هذا؟ قال عمر لها: إن جئتٍ 
بشاهدين يشهدان أَنّهما سمعاه من رسول الله وك وإِلّا لم نترك كتاب ريّنا 
لقول امرأة. 
عبد الرّحمن» فذكر حديث فاطمة ثم قال: فأنكر النّاس عليها ما كانت 

3 

تحدّثْ من خروجها قبل أن يدل ©). 

قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريحٌ رواية عمر في إيجاب التّفقة 


- أبو عوانة في (مستخرجه؛ (5771)) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» 
(167/0). 

.)١571( ص‎ )١( 

() في المطبوع: #حصباء» خلاف النسخ ومصدر التخريج. 

(*) برقم (7"059). وأخرجه أبو عوانة في المستخرجه) (5571). 

(5:) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (7/ 224-76» والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» (1/ 5177)) وأبو نعيم في (مستخرجه علئ صحيح مسلم» 191 7)) 
(0759)» وابن حزم في «المحلن» /٠١(‏ 7199) من طرق عن الليث يه. 


ضن 


والسّكنئى؛ فروئ حمّاد بن سلمة عن حمّاد بن أبي سليمان( أنَّه أخبر 

3 َ َ 
عمر أخبر بقولهاء فقال: لسنا بتاركي آيةِ من كتاب الله وقول النَبِيَ يلل لقول 
امرأةٍ لعلّها أوهمت» سمعتٌ الى بل يقول: «لها السّكنئ والتّفقة». ذكره أبو 
محمد في «المحلّى) 27 فهذا نص صريحٌ يجب تقديمه على حديث فاطمة 
لجلالة وافيه0 وترك إنكار الصّحابة عليه» وموافقته لكتاب ألله. 

ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 

وحاصلها أربعة. 

أحدها: أنَّ راويتها امرأةٌ لم تأتِ بشاهدين يُتابعانها على حديثها. 

الثّاني: أنَّ روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

0 9 

الثالث: أنْ خروجها من المنزل لم يكن لأنّه لا حّ لها في السُكنئء بل 
لأذاها أهلّ زوجها بلسانها. 

الرّابع: معارضة روايتها برواية أمير المؤمئين عمر بن الخطاب. 

ونحن بُبيّن ما في كلّ واحدٍ من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوّته» هذا 

0 00 ا 
مع أن في بعضها من الانقطاع وفي بعضها من الضعف وني بعضها من البطلان 
ما سنُبّه عليه» وبعضها صحيحٌ عمّن تب إليه بلا شكٌ. 


)١(‏ دءص: «بن أبى سلمة»» تحريف. 

(؟) .)5945938/1١(‏ وأعله بالانقطاع بين إبراهيم وعمر. 

إفية في المطبوع: ارواته» خلاف النسخ. والمقصود به هنا عمر ودَلنَهعَنهُ. 
ارفرنا 


فأمًا المطعن الأوّل: وهو كون الرّاوي امرأك فمطعنٌ باطلٌ بلاشك 
والعلماء قاطبةً علئ خلافه؛ والمحتجٌ بهذا من أتباع الأئمّة ئمّة أوَلُ مبطل له 
ومخالف له فإِنّهم لا يختلفون في أنَّ السّن تُوخذ عن المرأة كما تؤخذ عن 
الرّجل. هذاء وكم من سن تلقَنْها الأمة بالقبول عن امرأةٍ واحدة من الصّحابة» 
وهذه مسانيد نساء الصّحابة بأيدي الئاس لا تشاء أن ترئ فيها سنّة تفرّدت بها 
امرأةٌ منهن إلا رأيتهاء فما ذنبٌ فاطمة دون نساء العالمين؟ 

وقد أخذ النّاس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في 
اعتداد المتوثّئ عنها في بيت زوجها(2» وليست فاطمة بدونها علمًا وجلالةٌ 
وثقة وأمانة» بل هي أفقه منها بلا شك فإِنَّ الفريعة لا تعرف إلا في هذا 
الخبر» وأمّا شهرة فاطمة ودعاؤها من نازعها من الصّحابة إلئ كتاب الله 
ومناظرتها علئ ذلك فأمرٌ مشهورٌء وكانت أسعدّ بهذه المناظرة ممّن خالفها 
كما مضئ تقريره. 

وقد كان الصّحابة يختلفون في الشّيء فتّروي لهم إحدئ أمّهات المؤمنين 
عن الت يك شيا فيأخذون به ويرجعون ! ا 0 
فُضِكَثْ0) فاطمة بنت قيس بكونهنٌ أزواجّ رسول الله يك و إلا هدي 


دلق أخرجه أحمد (770817), وأبو داود (35700)» والترمذي »)3٠١4(‏ والنسائي 
(3695)» والحاكم (7577/5)؛ وابن حبان (5797)» وقال الترمذي: «هذاحديث 
حسن صحيح!. 

(؟) كذافي النسخ؛ والمعنئ: أن فاطمة كانت مفضولة بمقابل أزواج النبي يلك وإلا 
فهي.... وفي المطبوع: «فضلن علئ». 

(؟) مح: «فهن», خطأ. 


1) 


من المهاجرات الأول. وقد رَضِيّها رسول الله يَكِيْهِ لجبّه وابن حبّه أسامة بن 
زيدء وكان الذي خطبها له. ا 
وإذا شعت أن تعرف مقدار حفظها وعلمها فاعرفه من حديث الدَّجَال 
اويل الذي حدّث به رسول الهو علئ المدبر» فونه فاطمة وحفظته؛ 
وأدَّته كما سمعثه» ولم ينكره عليها أحدٌ مع طوله وغرابته20©. فكيف بقصة 
جرث لها وهي سبئهاء وخحاصمت فيها وححكِم فيها بكلمتين» وهي: لاه 
0 ا 
مشترلكٌ بينها وبين من أنكر عليهاء فهذا عمر رََعََيَهعَنْهُ قد نسي تيمم 
9 وذكّره عمّار بن ياسرٍ أمْرَ رسول الله كْةِ لهما اليثم من الجنابة» 
فلم يذكره عمرء وأقام علئ أنَّ الجنب لا يُصلَّي حّئ يجد الماء("). 


ونسي وووَإِيََعَنَةُ قوله تعالئ: ليان دمر سَيِبَدَال زرح ات 
مَدَائَيسُمَ ِحَدَدهُنَ قِطارًا قلا تَأَخْدُْمِمَهُ نَهُ سَحِكًا 4 [النساء: ]٠١‏ حد حا ذكّرنّه به 
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امرأةٌ فرجع إلئ قولها7©. 


.)75957( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (747), ومسلم (0754. 

() أخرجه سعيد بن منصور .)١45 /١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
(07/1)» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (/7/ “777)» وقال البيهقي: «هذا منقطع؛» 
وفيه مجالد بن سعيد» متكلم فيه من قبل حفظه. وقد أخرجه أبو يعلئ في لمسنده» 
(100- المقصد العلي)» متصلًا من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر» 
وجوّدَ ابن كثير إسناد أبي يعلئ في «تفسيره! (7/ 7545). وأخرجه عبد الرزاق 
)9١47(‏ مختصرًا من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر 
واختلف في سماع أبي عبد الرحمن من عمرء وأصل الأثر عند أبي داود (5 207١١‏ - 


١*هم‎ 


ا مل ل مه ع 
ونسي قوله تعالئ 8 إِنَّكَمَيَتُ 008 ونح ممَيَوْنَ 4 [الزمر: ]*٠‏ حم ذُكّر 
و00 


فإن كان جواز النّسيان علئ الرّاوي يوجب سقوط روايته سقطتٌ رواية 
عمر الي عارضتم بها خبر فاطمة؛ وإن كان لا يوجب سقوط روايته بطلت 
المعارضة بذلك. فهي باطلةٌ علئ التّقديرين» ولو رُدّت السّنئن بمئل هذا لم 
يبِقّ بأيدي الأمّة منها إلا اليسير. 

ثم كيف يعارض خبر فاطمة ويطعن فيه بمثل هذا من يرئى قبول خبر 
الواحد العدل ولا يشترط للرّواية نصابًا؟ وعمر رَِدَيَهعَنهُ أصابه في هذا مثل ما 
أصابه في رد خبر أبي موسئ في الاستئذان حتّئ 2" شهد له أبو سعيد”", 
ووة خب البزيرة بر شع قي إنالاض المسرأء حتّئ شهد له محمد بن 
مَسٌلمة0؟). وهذا كان تتيّنًّا(' منه رَإيَُمَنَهُ حئّ لا يركب النّاس الصَّعب 
والذَّلولَ في الرّواية عن رسول الله يك وإِلّا فقد قَبَلَ خبر الضحاك بن سفيان 
الكلابي وحده وهو أعرابيٌ( وَقَبلَ لعائشة عدَّة أخبارٍ تفرّدت بها. 


- والنسائي (7"59”)؛ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» )١971(‏ دون زيادة قصة 
اعتراض المرأة علئ عمر. 

)١(‏ أخرجه البخاري (/7771: 7774) من حديث عائشة وََآبَدعَتَهَا. 

0( دء صء ح: ااحين». 

() أخرجه البخاري )7١77(‏ ومسلم (7191). 

(5) أخرجه البخاري (5407.7905) ومسلم )١17489(‏ من حديث المسور بن مخرمة. 

(5) في المطبوع: «تثبيتا خلاف النسخ. 

(7) أخرجه أحمد(151/55١).‏ وأبوداود(797!1). والترمذيٍ(8١5١١١١5)),‏ 
والحاكم (5/ 7328)» وقال الترمذي: اهذا حديث حسن صحيح». 


لضن 


وبالجملة فلا يقول أحدٌ: إِنَِّ لايُّقبل قول الرّاوي الثّقة العدل حتّئ يشهد له 
شاهدان. لا سيّما إن كان من الصّحابة. 
فصل 

وأمًا المطغن الثان: وهو أن رواينها مخالفة للقرآن: فنجيب بجوايين 

أمّا المجمل فنقول: لو كانت مخالِفةَ كما ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه» 
فتكون تخصيصا للعام؛ فحكمها حكم تخصيص قوله : «وْصِِكُرَآَةن 
وده [النساء: : ]1١‏ بالكافر والرّقيق والقاتل» وتخصيص قوله: 11 
َو ك4 [انساء: :4]] يتحريم ١!‏ الجمع بين المرأة وعكتها وبيتها وبين 
خالتهاء ونظائره فإِنَّ القرآن لم يَخْصٌّ البائنَ َ بأنّها لا تخرّج ولا تَخْرج وبأنّها 
تسكن من حيث يسكن زوجهاء بل إما أن يَعْمّها ويَعمَ الرّجعيّة وما أن يخصٌ 
الرّجعيّة. فإن عم النّوعين فالحديث مخصّصٌ لعمومه» وإن خصّ الرّجِعيّاتِ 
- وهو الصّوابء للسّياق الذي مَن تدبّره وتأمّله قطع بأنّهِ في الرّجعيّاتء من 
عدّة أوجه قد أشرنا إليها ‏ فالحديث ليس مخالقًا لكتاب الله بل موافقٌ له 
ولوذكر رالوس يعن ذلك( لكان أوّل راجع إليه إليه. فإِنَّ الّجل 
كما يَذْمَل عن النّصّ يذهل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يُِيّن المراة 
منه؛ وكثيرًا ما يَذّمَل عن دخول الواقعة المعيّنة تحت تحت النّصٌّ العام واندراجه 
تحت » فهذا كثيرٌ جدَّاء والتَمَطَّنُ له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من 


)١(‏ مع حءز: اتحريم). 
(5) في المطبوع: «بذلك» خلاف النسخ. 


يضن 


عينادة ولق د كان أمبر المؤمتين غمير 7 نه من ذلك بالمنزلة التي لا 
جل دولا يسترنيها11) غيارة عين آن التسيان والذهوال خرش الانبياد 0 
وإنَّما الفاضل العالم من إذا كر ذكر ورجع. 

فحديث فاطمة مع كتاب الله علئ ثلاثة أطباقٍ لا يخرج عن واحدٍ منها: 
إِنّا أن يكون تخصيصًا لعامّه. الثَّاني: أن يكون بيانًا لما لم يتناوله» بل سكت 
عنه. الثالق: أن يكون بيانا لما أريدانه؛ ومواففًا لما أرشد إليه شيافه وتغليله 
وتنبيهه. وهذا هو الصّوابء فهو إذن موافقٌ له لا مخالفٌء وهكذا ينبغي 
قطعّاء ومعادٌ الله أن يحكم رسول الله يكةٍ بما يخالف كتاب الله تعالئ أو 


يعارضه. 


وقد أنكر الإمام أحمد هذا من قول عمرء وجعل يتبسّم ويقول: وأين في 
كتاب الله إيجاب التّفقة والسّكنن للمطلّقة ثلانًا()؟ وأنكرنّه قبله الفقيهة 
الفاضلة فاطمة» وقالت: بيني وبينكم كتاب الله 240 قال الله تعالئ: للَاتَدَرى 
َلَّ أنَهَيحدِ تكد كَلِكَ أَمَوا » [الطلاق: »]١‏ فأيّ أمر يحدّث بعد الثلاث؟ وقد 
تقدّم أنَّ قوله 121007 [الطلاق: 7] يشهد بأنَّ الآيات 
كلها في الرّجعيّات. 


)١(‏ في المطبوع: «ولا تستغرقها». د: ايستغرها». ح وهامش م: «يشعر فيها». والمثبت من 
5 

() في المطبوع: #عرضة للإنسان» خلاف النسخ. 

(*) ينظر: «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (4/5). 
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فصل 
وأا المطعن الثّالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا لفُخْشٍ في لسانهاء فما 
أبرقه من تأويل وأسْمَسجَه! فإنّ المرأة من خيار الصّحابة ومُضَلائهم؛ ومن 
المهاجرات الأول» وممّن لا يّحملها رقّةُ الدّين وقلّة التتقوى علئ فحش 
يوجب إخراجها من دارهاء وأن تُمتَع حمّها الذي جعله الله لها ونمئ ععن 
إضاعته. ويا عجبًا! كيف لم ينكر عليها النْبِيُ كل هذا الفحشء ويقول لها: 
ني(" الله وكُمّي لسانك عن أذئ أهل زوجك واستقرّي في مسكنك؟ 
وكيف يَعَدِلُ عن هذا إلئ قوله: «لا سكنئ لك ولا نفقة» وإلئ قوله: (إِنّما 
التفقة والسكنئ للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةٌ)؟ فيا عجبًا! كيف يُترٌ رَك 
هذا المانع الصّريح الذي خرج من ببن شَمَتَي الي كل ويُعلّل بأمر موهوم لم 
يُعلّل به رسول الله ول الى ولا أشار إليه ولانبّه عليه؟ هذا من المحال 
البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللّسان ‏ وقد أعاذها الله من ذلك لقال لها التَبِيُ 
يكل وسمعت وأطاعت: كُمّي لسائّكِ حتّئ تنقضي عدَّتكء وكان مَن دونها 
يسمع ويطيع؛ لثلا تخرج(1) من سكنه. 
فصل 
وما المطعن الرّابع: وهو معارضة روايتها برواية عمرء فهذه المعارضة 
تُورّد من وجهين» أحدهما قوله: (لا نَدَعٌ كتابّ ربّنا وسنّة نبيّنا»» وأنَّ هذا من 
حكم المرفوع. والمّان قوله: سمعت رسول الله يك يقول: الها السّكنئ 


)١(‏ في النسخ: «اتق». 


زم ص» دح: (يخرج1. 
خرن 


والتفقة». 


ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا 
يصحٌ عنه أبدًا. قال الإمام أحمد: لاايصحٌ ذلك عن عمر(١).‏ وقاله() أبو 
الحسن الدّارقطنكغ0". بل السّنّة بيد فاطمة بنت قيس قطعّاء ومن له إلمامٌ 
بسنّة رسول الله وَل يبشهد شهادة الله() أنّهِ لم يكن عند عمر وَإَيَدعَنهُ سنّه 
عن رسول الله يك أنَّ للمطلّقة ثلانًا المُّكنا والتّفقة: وعمر كان أتقئ لله 
وأحرصٌ علئ تبليغ سنن رسول الله ككلِةِ أن تكون هذه السُّنّة عنده ثم لا 
يرويها أصلا ولا يبّتها ولا يُبلّغها عن رسول الله وَكة. 

وأمّا حديث حمّاد عن حمّاد عن إبراهيم [عن عمر](*) سمعت رسول 
الله يك يقول: «لها السكنيل والتّفقة(7)- فنحن نشهد بالله شهادةً تُسأل عنها 
إذا لقيناه أنَّ هذا كذبٌ علئ عمر وكذبٌ علئ رسول الله يك وينبغي أن لا 
يحول الإنسانٌ") فرط الاتتصار للمذاهب والتَّعصِّبٍ له( علئ معارضة 
سنن رسول الله وَكةِ الصّحيحة الصّريحة بالكذب البحتء فلو يكون هذا عند 


.)١1911( «مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «وقال»» خطأ. فليس ما بعده مقول له.‎ 
.)١55( «العلل»‎ )9( 

(5:) صء ز: «شهادة لله؛. 

(0) مابين المعكوفتين ليس في النسخ. 

(6) تقدم تخريجه (ص”177). 

(0) «الإنسان» ليست فيح ز» م. 

(4) «لها» ليست في دء ص. 


ل 


عمر عن النَِّيٌ بك لخْرِسَتٌ فاطمة وذووها ولم يَنْبِزوا(١)‏ بكلمة ولادعتْ 
فاطمة إلئ المناظرة» ولا احتيجٌ إلئ ذكر إخراجها لبذاء لسانهاء ولّمّا فات 
هذا الحديثٌ أئمّةً الحديث والمصنّقِين في السّنن والأحكام» المتتصرين 
للسّنن فقط لا لمذهب ولا لرجل. 

هذا قبل أن نصل به إلئ إبراهيم» ولو قُدّر وصولنا بالحديث إلئ إبراهيم 
لانقطمٌ تُخاعُه0')؛ فإِنَّ إبراهيم لم يُولد إلا بعد موت عمر بسنين» فإن كان 
مخبرٌ أخبر به إبراهيمَ عن عمر وحسّنَا به الظَّنَّ» كان قد روئ له قول عمر 
بالمعنق» وظنٌ أن رسول الله يكل هو الذي حكم بثبوت التّفقة والسّكنئ 
للمطلّقة» حبّ قال عمر: لا نَدَعٌ كتتاب ربا لقول امرأو فقد يكون الرّجل 
صالحًا ويكون مغمََّا ليس تحمُّلُ الحديث وحفظه وروايته من شأنه وبالله 

وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن المسيّب فذكر له 
ميمون خبر فاطمة فقال سعيد: تلك امرأةٌ قَنتِ الناسّ» فقال له ميمون: لئن 
كانت إِنَّما أخذت بما أفتاها به رسول الله يكِ ما فتنت النّاسء وَإِنَّ لنا في 
رسول الله و أسوةٌ حسنة مع أنّها أحرم النَّاس عليه؛ ليس لها عليه() رجعة 
ولا بينهما ميراث. انتهرا(4). 


00( كذا في جميع النسخ بالزاي. والمعروف في اللغة بالسين. 
زفق «لانقطع نخاعه» ليست في ص»ء د. 

[فرة «عليه» ليست في د. 

دع تقدم تخريجه (ص١7١).»‏ وذكره المؤلف هنا بالمعنئ. 


١:١ 


ولا يُعلّمِ أحر3١2‏ من الفقهاء إلا وقد احتجٌ بحديث فاطمة بنت قيس 

فمالك والشَّافعِيَ وجمهور الأمّة يحتجُون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا 
كانت حائلا9). 

والشَّافِعيُ نفسه احتجٌ به على جواز جمع الثَّلاثْ؛ لأنَّ في بعض ألفاظه: 
«فطلّقنى ثلانًا»2"0: وقد بين أنّه نما طلّقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن 

واحتجٌ به من يرئ جواز نظر المرأة إلى الرّجال. 

.ره 

واحتجٌ به الأئمّة كلهم علئ جواز خطبة الرّجل علئ خطبة أخيه إذا لم 
تكن المرأة قد سَكنتٌ إل الخاطب الأوّل. 

واحتجُوا به علئ جواز بيان ما في الرّجل إذا كان علئ وجه التّصيحة لمن 
البتشارة أن ترجه أو يعائله أو تافر معة:وآن ذلله لبس بقية: 

واحتجوا به علئ جواز نكاح القرشيّة من غير القرشيّ. 

واحتجُوا به علئ وقوع الطّلاق في حال غَيبة أحد الزّوجين عن الآخر 
ونه لا يُشترط حضوره ومواجهته به. 

و 0 3 : : 57 3 

واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن. 
)002( ز: «ولا نعلم أحدًا». 
(0) أي غير حامل. 


فرق أخرجه أحمد (70/777), والترمذي»(٠8١‏ ١)ء‏ والنسائي (557145)) وابن ماجه 
»٠75(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 


١ 


وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتهها وصدق حديثهاء 
فاستنبطتها الأمّة مه منها وعملت بهاء فما بال روايتها تُرّدُ في حكم واحدٍ من 
أحكام هذا الحديث وتُّقبَل فيما عداه؟! فإن كانت حفظئُه(!) قلت في 
جميعه؛ وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يُقبل في شيءٍ من أحكامه. وبالله 
فإن قيل: بقي عليكم شيءٌ واحدٌ» وهو أنَّ قوله سبحانه: #أسَكوضنْحَيدُ 
كد ييدث [الطلاق: اهو البو لاف لمات بدي قو 
: لاهن َيفوأءصنطن ولحل دوعيو يَحَقَيِصَعَنَ 
تك 4 فهذا في البائ ان إذلوكانت رجعة لاد لققة عليه الحمل ولكاة 
عدي مَ التّأئِين فإنّهما تستحقها حائلا كانت أو حاملاء والظّاهر أنَّ الضّمير في 
«أَنكوْضنَ4 هو والصّمير في قوله: «وَان ولحل معدن واحدٌ. 
فالجواب: أنَّ مُورِد هذا السّؤال إِما أنيكون من الموجبين التّفقة 
والشّكنل» أو ممّن يوجب السّكنين دون التفقة» فإن كان الأوّل: فالآية علئ 
زعمه حجَّةٌ عليه؛ لأنَّه سبحانه شرطً في إيجاب التّفقة عليهنٌ كونّهن حوامل» 
والحكم المعلّق علئ الشّرط ينتفي عند انتفائه» فدلّ علئ أنَّ البائن الحائل لا 
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فإن قال: فهذه دلالةٌ المفهوم0" ولا نقول بها(©. 


)١(‏ د: «حفظت». و«اقبلت» ساقطة منها. 
زفق في المطبوع: «دلالة علئ المفهوم»؛ خطأ 
(9) في المطبوع: «يقول». 


1١7 


شرطه. فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطًا. 


وإن كان ممن يوجب السّكنئ وحدها فيقال له: ليس في الآية ضميرٌ 
واحد يحض الباية بل ضمائرها نوعان: نوعٌ يخْصٌ الرّجعيّة قطعّاء كقوله: 
لدابم لَلَهُنَ مهن ب م بمَعَرُوفٍ ورهن مَعرُوف» [الظلاق: 417 ونوعٌ 
يحتمل أن يكون للبائن وأن يكون للرّجعية وأن يكون لهماء وهو قول: ذلا 
ءظظ جوش مانن ليج 4 [الطلاق: »]1١‏ وقوله شمن يت يمن 
يله [الطلاق: ا را ا 1 
ومفسّرهاء فلو حُول علئ غيرها لزِمَ اختلاف الضَّمائر ومفسّرها(١»»‏ وهو 
خلاف الأصلء والحملٌ علئ الأصل أولئ. 


فإن قيل: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرّجعيّة بكونها حاملا؟ 


قيل: ليس في الآية ما يقتضي أنّه لا نفقة للرّجعيّة الحائل» بل الرّجعيّة 
نوعان قد بيّن الله حكمهما في كتابه: حائلٌ» فلها التّفقة بعقد الزَّوجِيَّة إِذْ 
حكمها حكم الأزواج. وحاملٌ» فلها التّقة بهذه الآبة إلئ أن تضع حملهاء 
فتصير الّفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوجء فيخالف حالّها قبل الوضع 
حالها بعد بن الزّوج ينفق عليها وحده إذا كانت حاملاء فإذا وضعت 
صارت نفقتها عل من تجب عليه نه نفقة الطّل؛ ولايكون حالها في حال 
حملها كذلك» بحيث تجب نفقتها علئ من تجب عليه نفقة الطّملء فإنّه في 


دلق «ومفسرها؛ ليست في د» ص. 


1 


حال حَمْلِها جزءٌ من أجزائهاء فإذا انفصل كان له حكمٌ آخرء وانتقلت التفقة 
من حكم إلئ حكمء فظهرت فائدة التّقيبد وسرٌ الاشتراطء والله أعلم بما أراد 


من كلامه. 


ذكر حكم رسول الله كِْ الموافق لكتاب الله 
من وجوب النفقة للأقارب 


روئ أبو داود في «سننه0(١2‏ عن كُلَّيبٍ بن مَتْمّعة2'0 عن جدّه أنّه أت 
النبي بك فقال نا سول الله مَنْ أبرٌ؟ قال: «أمّك وأباك» وأختك وأخاك. 
ومولاك الذي يلي ذاك حقٌّ واجبٌّ ورَّحِمٌ موصولةً». 

وروئ التَسائَيُ("؟ عن طارق المحاربي قال: قدمثٌُ المدينة فإذا رسول الله 


ككدِ قائم دعل المعبر يخظي الثاس وهو يقول: ايد المعطي العلياء وابداً بمن 
تغول: أمَك وأباك. وأختك وأخاك, ثم أدناك أدناك». 


وفي «الصّحيحين»7؟) عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلئ رسول الله وله 
فقال: يا رسول الله مَن أحق النّاس بحسن صحابتي؟ قال: «أقك»ى قال: ثم 


)١(‏ برقم (2140)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ .)0٠١‏ وأخرجه أيضًا 
البخاري في «الأدب المفرد؛ (407)؛ والطبراني في «الكبير» (77/ 071١‏ وأعلٌ 
الحديث بجهالة كليب بن منفعة والانقطاع؛ والحديث يتقوّئ بشواهده؛ وينظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (5 )75١7‏ و«إرواء الغليل» (877). 

(؟) مء صء د: لميفعة»ء تصحيف. وانظر: «الإكمال» (/ا/ .0"٠١‏ 

(*) برقم (70777)» ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» .)١5١(‏ وأخرجه ابن 
أبي شيبة (877) وابن حبان في ااصحيحه) (71741). 

(:) البخاري ))091/١(‏ ومسلم (16154). 


١ 


من؟ قال: «ثمّ أمّك)» قال: ثم من؟ قال: «ثمَ أمّك). قال: ثم من؟ قال: «ثمَّ 
أبوك)20. 


وفي الترمذي(") عن معاوية القّشيري قال0©: قلت: يا رسول الله مَن 
أبرٌ؟ قال: «أممّك», قلت: ثم من؟ قال: «أمّك) قلت: ثم من؟ قال: «أمَك). 
قلت: ثمّ من؟ قال: «أباك, ثم الأقرب فالأقرب». 

وقد قال الت يكلِةِ لهند: «حذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف»7). 

وفي (سئن أبي داود»20) من حديث عمرو بن شعيب عبن أبيه عن جذّه 

كار اس 2 ٍ 0 5 
عن النبت وَل أنه قال: إن أطيبَ ما أكلتم من كَسْبكم, وإنْ أولادكم من 
كَسْبكم, فكلوه مَنِيئًاه. ورواه أيضًا من حديث عائشة مرفوعًا(1). 

وروئ الْسائيُ7" من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل: 
«ابدأ بنفسك فتصدَّقُ عليهاء فإن نَضَلَّ شيءٌ فلأهلك. فإن تَضَلَ عن أهلك 
شيءٌ فلذي قرابتك؛ فإن فَضَلَّ عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا». 


)١(‏ في المطبوع بعدها: «ثم أدناك أدناك»» وليست في النسخ. 

)2( برقم 1891). وأخرجه أحمد )3١٠١74(‏ وأبو داود (2179)» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن0. 

() «وفي الترمذي... قلت» ليست في د. ص. ومكانه فيهما: «زاد مسلم». وليس عند 
مسلم هذا اللفظ. 

(5) تقدم تخريجه (ص9١).‏ 

(0) برقم (701*0). وأخرجه أحمد (1717) وابن ماجه (77191). وإسناده حسن. 

(1) برقم (707). وأخرجه أحمد (30779)» وابن أبي شيبة (777011)) والترمذي 
.))١368(‏ وابن ماجه (357595)) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

(10) برقم (2750147 5707). وأخرجه مسلم (491) وابن حبان (07779. 


١5 


وهذا كله تفسيرٌ لقوله تعالئ: «وَكك كو أنه ولاه رسحُوأيوء َي 
وَيالدَئنِإِحْسَمًا وَيذِى فرق © [النساء: 17]» وقوله تعالوئل: وات لمق 
حَقَّه 4 [الإسراء: 77]» فجعل سبحانه ع ذي القربئ يلي حل الوالدين كما 
جعله الي يكل سواءً بسواءء وأخبر سبحانه أنَّ لذي القربئ حقًا علئ قرابته» 
وأمر بإيتائه(١)‏ إِيّاهء فإن لم يكن ذلك حقٌّ التّفقة فلا ندري أي حقٌّ هو. وأمر 
تعالئ بالإحسان إلئ ذي القربئ» ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا 
وعَرْيًا وهو قادرٌ علئ سَدٌّ له وسدّر عورته» ولا يُطعمه لقمة ولايسترله 
عورة إلا بأن يُقرضه ذلك في ذمّته. 

وهذا الحكم من النَْ يكل مطابقٌ لكتاب الله تعالئ حيث يقول: 
«وأؤللاث مضع وده حون كلمن لمن اد أل ةيل امود له 
لمرو ف لاذكلك تنش إِلاوسعهاً لاختارولد م إورهارلامواوة 
واو وَعَلَ الوارث مل كلك » [البقرة: *77]. فأوجب سبحانه عل الوارث 
مثلّ ما أوجب علئ المولود له وبمثل هذا الحكم حكمَ أمير المؤمنين 
عمر بن الخطّاب. فروئ سفيان بن غبينة عن ابن مترينع عن عمرو بن شعيب 
عن سعيد بن المسيّب أنَّ عمر حبس(" عَصَبَةٌ صبئ علئ أن ينفقوا عليه 
الرّجال دون النساء9©, 


)١(‏ في المطبوع: «بإتيانه»» تصحيف. 

(؟) كذافي النسخ و«الأموال» و«المحلئ». وفي المصادر الأخرئ: اجَبرَا. 

() أخرجه سعيد بن منصور (7/ )١45‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» 
0787/0 - وابن زنجويه في «الأموال» (874) وابن حزم في «المحلئ» (9/ 7579). 


١ /ا‎ 


وقال عبد الرزاق'١»:‏ نا لبن جريج؛ أخبرني عمرو بن شعيي» أل ابن 
المسيّب أخبره. أنّ عمر بن الخطَّاب وقف بني عم منفوس ددعم 
كلالة(") _بالتّفقة عليه مثل العاقلة» فقالوا: لا مال له. فقال: ولو وقوفُهم 
ا 
ماله 

وذكر ابن أبي شيبة7") عن أبي خالدٍ الأحمرء عن حجّاج» عن عمروه 
عن سعيد بن المسيّب قال: جاء ولي يتيم إل عمر بن الخطّاب فقال: أَنِفِقٌ 


عليهء ثم قال: لو لم أجد إلا أقصّئ40) عشيريِه لفرضتٌ عليهم. 

وحكّمَ بمثل ذلك أيضًا زيد بن ثابت. 

قال ابن أبي كمية20): تنا ويك بن عيد الرّحمن» عن حسن. عن 
مُطَرّف» عن إسماعيل؛ عن الحسن» عن زيد بن ثابتٍ قال: إذا كان أمٌ وعم 
فعلئ الأمٌ بقدر ميراثهاء وعلئ العم بقدر ميراثه. 

ولا يُعرّف لعمر وزيد مخالفٌ في الصّحابة البّه. 


ره له ظَّ 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: «وَعَلَ الْوَارِيثٍ مل ذلك © [البقرة: 1]» قال: 


.)١96٠05؟( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ .)١15181( في «المصنف»‎ )١( 
في المطبوع: «وقف بني عم علئ منفوس كلالة» خلاف النسخ.‎ )١( 
وفي إسناده حجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ والتدليس.‎ .)١9491( (؟) برقم‎ 
في المطبوع: «أقضئ»» تصحيف.‎ )4( 
برقم (19600)؛ وإسماعيل هو ابن مسلم المكي. وهو ضعيف.‎ )4( 
١18 


0 ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أيُحْبّس وارث المولود 
إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيرَّعه(١)‏ يموت؟20). 


سر عر د ء«ودارظ 5 7 
وقال الحسن: #وَكَل وار مِغْلَُلِكَ 4. قال: علئ الرّجل الذي يرث أن 
9٠‏ 9 
ينمق عليه حتوا ب بعد 


ومذا فس الآيةّ جمهور السَّلف» منلهم: قتادة(44 ومجاه 00 
والضحاك50, وزيدبن أسله20, وشريح القاضي(4, وقييصة بن 


217 وعبد الله بن عتبة بن مسعود("١2.‏ وإبراهيم التُخمك(١,‏ 


و 
ذؤيبٍ 
و 


)١(‏ مءحءدء ص: «أفتدعه». 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في اتفسيره» كما في الدر المنثور» (1/ »)١١‏ وأخرجه مختصرًا 
عبد الرزاق »)١711/9(‏ وابن جرير في (تفسيره» (؟/ 717). 

(*') أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (5/ 71717). 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١71417(‏ وابن جرير في "تفسيره» .)7511١/5(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)١9595(‏ وابن جرير في "تفسيره؟ (5/ 5 77). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)١4547(‏ وابن جرير في «تفسيره» (5/ 71717)» وهو من رواية 
جويبر عنه» وروايته عنه حسنة في التفسير كما قال بعض الحفاظ. 

(601 أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره؛ (؟/ 4177). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »)١11441/(‏ وفي إسناده حجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ 
والتدليس. 

(9) نقله عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 7517). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (186؟١)»‏ وابن أبي شيبة »)١154982.19545(‏ وابن جرير في 
«تفسيره» (5/ 5370). 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)١4591(‏ وابن جرير في اتفسيره» (5/ 5 77). 


1. 


والسِّعبك(١2؛‏ وأصحاب ابن مسعودء وممن بعدهم: سفيان القّوريٌ» 
وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه. وممن بعدهم: أحمدء وإسحاق. وداود 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة علئ عدّة أقوال. 

أحدها: أنّه لا يُجْبّر أحدٌ علئ نفقة أحدٍ من أقاربه. وإنَّما ذلك بر وصلةٌ 
وهذا مذهبٌ يُعزئ إلى الشّعيَ. قال عبد بن حميلٍ الكشِّيُ(": ثنا قييصة» 
عن سفيان الثوريي عم المساد لني د مارأيت أحذدًا أجبر أحدًا 

وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرٌ والشَّعبيُ أفقهُ من هذاء 
والظاهر أنّه أراد أنَّ الئاس كانوا أتقئ لله من أن يحتاج الغيرٌ(" أن يُجيره 
الحاكم علئ الإنفاق علئ قريبه المحتاج؛ وكان النّاس يكتفون بإيجاب 
الشَّرع عن إيجاب الحاكم وإجباره. 

المذهب الثّاني: أنّهِ يجب عليه النّفقة علئ أبيه7؟) الأدنئ وأمّه التي 
ولدته خاصّة فهذان الأبوان يُجبّر الذّكر والأنثئ من الولد علئ التّفقة عليهما 
إذا كانا فقيرين. فأما نفقة الأولاد فإن الرجل يُجبّر علئ نفقة ابنه الأدنئ حتّئ 


.)779 /5( أخرجه ابن جرير في اتفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )٠١١/٠١(‏ من طريقه» وفي إسناده أشعث بن سوار» 
وقد ضعفه أكثر النقاد. 

(*) في المطبوع: «الغني» خلاف النسخ. 


0( دء صء ز: (أبنها» تصحيف. 
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يبلغ فقطء وعلئ نفقة بنته الدنيا حت 9 تزوّجء ولايُجبّر علئ نفقة ابن ابنه ولا 
بنتِ ابنه وإن سفلاء ولا تجبر الأم علئ الإنفاق علئ ابنها ولا ابتتها ولو كانا 
في غاية الحاجة والأمٌ في غاية الغنئ؛ ولا يجب علئ أحد التّفقةُ علئ ابن 
إب11" ولاجد ولا أ ولا آخقاولاعمٌ ولا عدولا ال ولأ خالقؤولا لح 
من الأقارب البنّةٌ سوئن ما ذكرنا . وتجب التٌفقة مع اتّحاد الدّين واختلافه 
حيث وجبت. وهذا مذهب مالكء وهو أضيق المذاهب في التّفقات. 


المذهب الثّالث: أنّه تجب نفقة عَمودي النّسب خاصّةٌ دون من عداهم» 
مع اتفاق الدَّين وسار المننفق وقدرته» وحاجة المنقّقٍ عليه» وعجزه عن 
الكسب بصغر أو جنونٍ أو رّمانةٍ إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من 
العمود الأعلئ: فهل يُشترط عجزه عن الكسب؟ علئ قولين. ومنهم من طَرد 
القولين أيضًا في العمود الأسفل. فإذا بلغ الولد صحيحًا سقطت نفقته ذكرًا 
كان أو أنئئ. وهذا مذهب الشَّافِعِيَ» وهو أوسع من مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أن التّقة تجب علئ كل ذي رحم محم لذي رحمه» 
فإن كان من الأولاد وأولادهم والآباء والأجداد وجبت تفقتهم مع اتحاد 
الدّين واختلافه» وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدَّينَء فلا يجب 
على المسلم أن ينفق علئ ذي رَحِمه الكافر. ثم إنّما تجب التّفقة بشرط قدرة 
المنفق وحاجة المنقّق عليه» فإن كان صغيرًا اعتير فقره فقطء وإن كان كبيرًا: 
فإن كان أنه نئئ فكذلك» وإن كان ذكرًا فلا بد مع فقره بين عماه أو رٌمائتهء فإن 
كان صحيحًا بصيرًا لم تجب نفقته. وهي مربَبَةٌ عنده علئ الميراث إلا في نفقة 


)000( د ص: «أبي ابن». 


الولد. فإنّها علئ أبيه خاصَّة ةَعلئ المشهور من مذهبه. وروئ عنه7١)‏ 
الحسن بن زياد اللّؤلؤي: أنّها علئ أبويه خاصّة بقدر ميرائهما طردًا للقياس. 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو أوسع من مذهب الشّافعيَ. 

المذهب الخامس اليب عاسو عي ب اس رياني 
مطلقاء سواءٌ كان وارئًا أو غير وارث. وهل ب ُشترط اتحاد الدّين بي: بينهم؟ على 
روايتين» وعنه روايةٌ أخرئ: أنَّهِ لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرضس 
أو تعصيب كسائر الأقارب. 

وإن كان من غير عمودي النّسب وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه 
وبينهم توارثٌ . ثم هل يُشترط أن يكون التّوارث من الجانبين أو يكفي أن 
يكون من أحدهما؟ علئ روايتين. وهل د يُشترط ثبوت النَّوارث في الحال أو 
أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ علئ روايتين. 

وإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم علئ 
المنصوص عنه؛ وخرّج بعض أصحابه وجوبّها عليهم من مذهيه من 
توريئهم» ولا بدَّ عنده من اتّحاد الدّين بين المنفق والمنقّق عليه حيث وجبت 
التّفقة إلا(" في عمودي النّسب في إحدئ الرٌوايتين. فإن كان الميراث بغير 
القرابة كالولاء وجبت التّفقة به في ظاهر مذهبه علئ الوارث دون الموروث. 

وإذا لزمثه نفقةٌ رجل لزمثه نفقةٌ زوجته في ظاهر مذهبه. وعنه: لا تلزمه. 
وعنه: تلزمه في عمودي التّسب خاصّةً دون من عداهم. وعنه: تلزمه لزوجة 
الأب خاصّة. ويلزمه إعفافٌ عمودي نسبه بتزويج أو تَسَرٌ إذا طلبوا ذلك. 


)١(‏ في المطبوع: الوزوي عن» خلاف النسخ. 
() «إلا» ليست في ز. 
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03 5-7 م‎ ٠ . 2 5 

قال القاضي أبو يعلئ(١2:‏ وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته من اخ 
أو عمٌ أو غيرهما يلزمه إعفافه؛ لأن أحمد قد نصّ في العبد: يلزمه أن يُزوّجه 
إذا طلب ذلك وإِلّا بيع عليه. وإذا لزمه إعفافٌ رجل لزِمّه نفقةٌ زوجته؛ لأنّه لا 
يتمكن("2 من الإعفاف إلا بذلك. 

وهل غير المسالة المتقدّمة وهَى وجوت الإنفياق غعدرة ؤوجة المفئ 
غلنهة و ليله اعد ولتلاك ماد 


وهذا مذهب الإمام أحمدء وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة» وإن كان 
1 000 ع - 2.0 5 
مذهب أبي حنيفة أوسم منه من وجِهٍ آخر»ء حيث يوجب التفقة علئ ذوي 
الأرحام» وهو الصّحيح في الدَّلِيل وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه 
وتوا ار وله اريم الي أمر الله أن تتوصلء وحرّم الجنَّة على كلّ 
قاطع رَحم. فالتفقة تسد تحو سمح بشيئين2"7: بالميراث بكتتاب الله وبالرّحم بسن 
رسول الله ل. وقد تقدّم أنَّ عمر بن الخطَّاب حبس عصبةً صب أن ينفقوا 
عليه وكانوا بني عمّهء وتقدّم قول زيد بن ثابتٍ: إذا كان عم وأمّ فعلئ العمّ 
بقدر ميرائه وعلئ الأمّ بقدر ميراثئها!؟». إن لا مخالفَ لهما ني الصّحابة 
م 0 5 وات ذا الوق 
حَقَّهُم4 [الإسراء: 115 وقوله: #وَبِآلْولدَئن حسما وَيذِى الْقَرَقَ © [النساء: >*]. 
وقدأوجب نسي يك العطيّة للأقارب» وصرّح رّح بأنسابيم فقال: «أختك 


.)7”8٠ /١١(»ينغملا« كمافي‎ )١( 
في المطبوع: ايمكن» خلاف النسخ و«المغني».‎ )( 
ح: لابسببين»).‎ )19( 

(؟) تقدم تخريجهما (ص58١).‏ 
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0 

وأخاك, َ أدناك فأدناك, حق واجبٌ ورَحِم موصولةٌ)(0©. 

فإن قيل: المراد بذلك البر والصّلة دون الوجوب. 

تلك 5 هلا اله ستناته اموه :وسكا تاو ا فاق النط بره ل 
وأخبر التق كله أنّه حق: وآنّه وجب ويعضن هذا يادي عل الوجوب 
جهارًا. 

فإن قيل: المراد بحقّه ترك قطيعته. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: فأيٌّ قطيعةٍ أعظحٌ من أن يراه يتلل جوعًا وعطمّاء 
وَيعَاذوغاية الأذئ بالعة والبزف ولا تطومه لقمة ولا كسقيه جرعة ولا 

2 

يكسوه ما يَُسثر عورته ويَقِيهِ الحرّ والبرد» ويُسكنه تحت سقفي يُظِلْه؟ هذا 
وهو أخوه ابن أمّه وأبيه» أو عمُّه صِيْوُ أبيه» أو خالته الّي هي أنه وإِنّما ييبجب 
عليه من ذلك ما يجب بذلّه للأجنبئ البعيدء بأن يُعاوضه علئ ذلك في الذَّمَّة 
إلئ أن يُوسِر ثم يسترجع به عليه» هذا مع كونه في غاية اليسار والجِدّة وسعة 
الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعة فإِنّا لا ندري ما هي”' القطيعة المحرّمة» 
والصّلة التي أمر الله بها وحرَّمَ الجنّة علئ قاطعها؟ 

الوجه الثّاني: أن يقال: فما هذه الصّلة الواجبة التي نادت عليها 
النصوص وبالغت في إيجابها وذمّت قاطعها؟ فأيٌّ قدر زائيٍ فيها علئ حنٌّ 


)000( هذا اللفظ ملفق من حديثين تقدم تخريجهما (ص50١).‏ 
(1) «(هي» ليست في د. 
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الأجنبي حتَّى تَعقِله القلوب وتخبر به الألسنة وتعمل به الجوارح؟ أهو 
السّلام عليه إذا لقيه» وعيادته إذا مرضء وتشميته إذا عطس. وإجابته إذا 
دعاه» فإنكم لا توجبون شيئًا من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبئ علئ 
الأجنبيئ؟ وإن كانت(١)‏ هذه الصّلة : ترك ضزيه وسبّه وآذاه والإزراء”؟" به 
ونحو ذلك؛ فهذا حنٌّ يجب لكل مسلم علئ كلّ مسلم» بل للذَّمّي البعيد 
علئ المسلم» فما خصوصيّة صلة الرّحم الواجبة؟ 

ولهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول”): أعياني أن أعرف صلة 
الرّحم الواجبة. ولمّا أورد النّآس هذا علئ أصحاب مالك وقالوا لهم: ما معن 
صلة الرّحم عندكم؟ صنّف بعضهم في صلة الرّحم كتابًا كبيرّه وأوعب فيه من 
الآثار المرفوعة والموقوفةء:وذكر جسن الصّلة وأنواعها وأقسامهاء دمع هذا 
فلم يتخلص من هذا الإلزام؛ فإِنَ الضصّلة معروفةٌ يعرفها الخاصٌ والعام 
والآثار فيها أشهر من العَلّمِ» ولكن ما الصّلة الي يختصٌ بها الرّحِم وتجب له 
لرجمه7؟) ولا يشاركه فيها الأجنيتُ؟ فلا يُمكِنكم أن تعيّنوا وجوب شيءٍ إلا 
وكانت التّفقة أوجبّ منه. ولا يُمكِنكم أن تذكروا مُسَقِطًَا لوجوب التفقة إلا 
وكان ما عداها أولئ بالسّقوط منه. والنَبِيُ يكل قد قَرنَ حقٌّ الأخ والأعت 
بالأب والأمٌ فقال: «أممك وأباك, وأختّك وأخاك ثمّ أدناك فأدناك200»)» فما 


)١(‏ «كانت» ليست في د. 

(؟) د: «الازدراء». 

(*) لم أعرف مَن هو. 

(5) في المطبوع: «الرحمة» خلاف النسخ. 
(6) تقدم تخريجه (ص55١).‏ 


١6 


الذي نسم هذا؟ وما(١2‏ الذي جعل أوّله للوجوب وآخره للاستحباب؟ 

وإذا عرف هذا فليس من برٌ الوالدين أن يَدَعَ الرّجل أباه كنس الكثف» 
ويكاري علئ الحُمُرء ويُوقِد في أتون الحمّام('2 ويّحمل للنّاس علئ رأسه ما 
يتقوّت بأجرته» وهو في غاية الغنئ واليسار وسعة ذات اليد. 

وليس من بر أمّه أن يدّعها تخدم النّاسء وتغسل ثيابهم, أو تسقي لهم 
الماء» ونحو ذلكء. ولا يصونها بما يُنفقه عليهاء ويقول: الأبوان مكتسبان 
صحيحان وليسا برّمِئِّيّن ولا أعمَيّينَ. فيالله العجب! أين شرط الله ورسولّه في 
برٌ الوالدين وصلة الرّحم أن يكون97) أحدهم زَهِنَا أو أعمئ؟ وليست صلة 
الرّحم ولا بر الوالدين موقوفة علئ ذلك شرعًا ولا لغةً ولاعرقاء وبالله 
التّوفيق. 
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)١(‏ مءز: لأو ما». 
(؟) أي موقد النار في الحمام. 
() «يكون» ساقطة من د. 
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ذكر حكمه ركد في الرضاعة 
ومايّحرم بها وما لا يحرم وحكمه في القدر المحرّم منهاء 
وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟ 

ثبت في «الصّحيحين)7١2‏ من حديث عائشة روا انَدُعَنْهَا عنه يِكِةِ أنّه قال: 
«إنَّ الّضاعة د تُحرّم ما تُحرّم الولادة». 

0 : من حديث ابن عباس أن الي كل أريد علئ ابنة 
حمزة» فقال: إنّها لاتَحِلٌ لي: إنّها ابنة أخي من الرّضاعة ويَحْرٌّم من 
الرّضاعة ما يَحْرّم من النسب20©). 

وثبت فيهما(؟ أنّه قال لعائشة: «انُدَّنِ لأفلح أخي أبي القَعَيْسء فإنّه 
عنّك» . وكانت امرأته20) أرضعت عائشة. 

وبهذا أجاب ابن عبَّاسٍ لما سثل عن: وجل لوجاريتان ارضيعت 
إحداهما جاريةً والأخرئ غلامًاء أيحل للغلام أن يتز وج الجارية؟ فقال: لاء 
اللّقاح واحدٌ(0). 

وثبت في (صحيح مسلم»(1) عن عائشة عن النَتَ يكِةة: «لاتحرّم المَصَّهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (50949).؛ ومسلم .)١/١4145(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (75545)) ومسلم .)١5557(‏ 

(9) في المطبوع: «الرحم» خلاف النسخ. 

(5) أخرجه البخاري (417957)؛ ومسلم .)١5146(‏ 

(5) في النسخ: «أمه» وهو خطأ. والمثبت من البخاري. 

(7) أخرجه مالك (1777) ومن طريقه الشافعي في «الأم» (17/65) 7 وسعيد بن 

.)١١59( والترمذي‎ »)77/5/١( منصور‎ 


(0) برقم (18/1460). 


١ /اه‎ 


والمَصّتان». 

: ؟(١١).‏ ولح كس بيده و الائلاحتا”) . ذ نفظ له(05): أن 

وف رواية : «لا تحرم الإمُلاجة والإملا< ن». وي : :أن 
رجلا قال: يا رسول الله هل تحرٌّم الرّضعة الواحدة؟ قال: «لا». 

وثبت في «صحيحه2(0 أيضًا عن عائشة قالت: كان فيما نزلٌ من القرآن: 
عشْرٌ رَضَعاتِ معلوماتٍ يُحرّمنء ثم نُِسخْن بخمس معلوماتء فتوفي رسول الله 
كل وهي 47 فيما يقرأ من القرآن. 

وثبت في «الصّحيحين2200 من حديث عائشة أنَّ الب بك قال: (إنّما 
الرّضاعة من المجاعة». 

وثبت في «جامع الترمذي»27 من حديث أم سلمة أنَّ رسول الله تكله 
قال: «لا يُحرّم من الرّضاعة إلا ما قَتَقّ الأمعاء في الشدي. وكان قبل الفطام». 


قال الترمذي: حديتٌ صحيحٌ. 

)١(‏ برقم )18/1١561(‏ من حديث أم الفضل. 
(؟) برقم .)19/1١561(‏ 

(9) برقم (19/15657). 

(5) كذا في النسخ. وفي المطبوع: 'اوهن». 
(5) البخاري (/55151)) ومسلم .)١5065(‏ 


(5) برقم .)١11607(‏ وأخرجه النسائي في «السئن الكبرئ» :.)2655١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (/1/ 7584): وابن حبان في ا(اصحيحه» (4775) من طرق عن أبي عوانة 
عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة به مرفوعاء وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح»؛ وخالفه وهيب عند إسحاق بن راهويه في المسنده» 
(21477018410))» ويحيىل بن سعيد كما ذكر الدارقطني في «العلل» ٠٠(‏ 4)» فروياه 
عن هشام بن عروة به موقوقًاء وهو الأشبه بالصواب كما ذكر الدارقطني. 


١4 


ر 


وفي «سئن الدّارقطنيع2170 بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس يرفعه: رلا 


ضاع(" إلا ما كان في الحولين». 


وفي سنن أبى داود»0) من حديث ابن مسعود يرفعه: ١لا‏ يُحرّم من 


الرّضاع إلاما أنبت اللّحمَ وأنْشَرَا) العظم». 


000 


00( 
فر 


00 


(0 


وثبت في (صحيح مسلم)20) عن عائشة قالت: جاءت سّهْلة بنت هيل 


برقم (4755). وأخرجه ابن عدي في الكامل (8/ 07949 ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرئ» (1/ »)771١‏ وتفرد برفعه عن ابن عبينة الهيثم بن جميل. وروي 
موقوفًا علئ ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور 78١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الكبرئ» (7/ 577)» وقال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف»». وأخرجه 
عبد الرزاق -١79٠:٠(‏ 7 وابن أبي شيبة (17777"5) من طرق وألفاظ 
متقاربة موقوقًا علئ ابن عباس» وصحح وقفه ابن عدي وابن عبد الهادي. وينظر: 
«التلخيص الحبير» (5/ 9) و«تنقيح التحقيق» (5/ 104). 

دء صء ز: (رضاعة». 

برقم (23070). وأخرجه أحمد .)1١١5(‏ والدارقطني  )475١(‏ ومن طريقه 
البيهقي ني «السئن الكبرئ» (1/ *47)- كلهم من طريق أبي موس الهلالي عن 
أبيه؛ وأبو موسئ وأبوه مجهولان. وقد روي موقفًا علئ ابن مسعود. أخرجه 
عبد الرزاق (177896)» وأبو داود  )7١05(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
-)4١/‏ وسعيد بن منصور (1/ 141) من طرق عن ابن مسعود موقوقّاء وهو 
الصحيح. وينظر: «صحيح أبي داود- الأم؟ للألباني (5/ .)١99‏ 

ص: «أنشز». وكذا في «السئن». ويُروئ بالوجهين كما في «المجموع المغيث» 
٠١ /*(‏ "7) و«النهاية» (0/ 05) و«اللسان» (نشر). وأنشرٌ اللحم: شََدَّه وقوّاهء من 
الإنشار: الإحياء. وأنشز اللحم: رفعه وأعلاه» وأكبر حجمه؛ وهو من النّشّز: المرتفع 
من الأرض. 

.)71//١567( برقم‎ 


حك 


إلئ التبت كل فقالت: يا رسول الله إِنّي أرئ في وجه [أبي] حذيفة7١)‏ من 
دخول سالم وهواح عله فقال الب يكللة: «أرض ضعيه تَحْرٌمِينَ 7) عليه). 


وفي رواية له" عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله وَل 
فقالت: يا رسول الله إِنّي أرئ في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو 
حليفه: فقال الي بلِ: «أرضعيه» قالت: وكيف أُرضعه وهو رجلٌ كبيد؟ 
فتبسّم رسول الله يَكِْ وقال: «قد علمثُ أنه كبيرٌ». 

وفي لفظٍ لمسلء7): أنَّ أم سلمة قالت لعائشة: إِنَّهِ يدخل عليكِ الغلام 
الأيفع الذي ما أحبٌ أن يدخل علي» فقالت عائشة: أما لك في رسول الله وَل 
أسوة؟ إن امرأة [أبى] حذيفة قالت: يا رسول الله. إن سالمًا يدخل علي وهو 

1 *خ2 1 واس 5 كي 03 3 
رجلء وفي نفس أبي حذيفة منه شيءٌ» فقال رسول الله كَكْةّ: أرضعيه حتئ 
يدخلّ عليك». 

وساقه أبو داود في «سئنه200) سياقةٌ تابه مطوَّلة فرواه من حديث الزُهريٌ 
عن عروة عن عائشة وأم سلمة: أنْ أبا حذيفة بن عتبة بن رييعة بن عبد شمس 
كان تبن سالمّاء وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولّئ لامرأةٍ من 
الأنصار» كما تبن رسول الله يك زيدًا27» وكان من تبئّ رجلا في الجاهليّة دعاه 


)١(‏ مابين المعكوفتين من «صحيح مسلم". وأبو حذيفة زوجها. 
(؟) كذا في النسخ. وفي مسلم: «تحرّمي» مجزومة لكونها جواب الأمر. 
(9) برقم (757/15017). ولاله» ليست في دء ص. 

(5) برقم (59/14917). 

.)5١51( برقم‎ )5( 

(") د»ء صءز: لزيد بن حارثة». 


0 


لأس إليدو ورت ميراله» حتّئ أنزل الله عر وجل في ذلك: «اتعو م ملاب هر 
قم عِنْدَ 2 ون لكلَوَأَء لفو الزن تيئر [الاسزاب: :0 ]» 
م ل ا 
بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري» وهي امرأة أبي حذيفة» فقالت: يا 
رسول الله إَّا كنا نرئ سالمًا ولدًاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بييتٍ 
واحدٍء ويراني فُضَاا(١2؛‏ وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت» فكيف ترئ 
فيه؟ فقال النبي يَكلِ: «أرضعيه)»» فأرضعته خمسٌ رضعاتء فكان بمنزلة ولدها 
من الرّضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمرٌ بناتٍ إخوتها وبناتٍ أخواتها أن يُرضِعن 
من أحبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمسٌ رضعات. ثم 
بدعل عليهاءوابث ذلك آم سلمة وسائر أزواج ج النبِي ككل أن يُدخَلن عليهن 
أحدًا بتلك الرّضاعة من النّاس حتَّئ يرضع في المهد, وقلن لعائشة: والله ما 
ندري لعلّها كانت رخصة من النَّيِ ل لسالم دون النّاس. 

فتضئّنت هذه السُّئن الَابتة أحكامًا عديدةٌ» بعضها متمق عليه بين الأمَةَ 
وفي بعضها نزاعٌ. 

الحكم الأوّل: قوله ككلِِ: الؤففاعة تُحرّمٍما تُحرّم الولادة»؛ وهذا 
مومعل علي الا لاخدود إنَّ الريادة علئ النّصٌّ نس 
والقرآن لا يُنسخ بالسّنّةء فإنّهِ اضطرٌ إلئ قبول هذا الحكم وإن كان زائدًا علئ 
ما في القرآن» سواءٌ سمّاه نسخًا أو لم يُسمّهء كما اضطرٌ إل تحريم الجمع بين 
المرأة وعمَّتها وبينها وبين خالتها مع أَنَّهِ زيادةٌ علئ نص القرآن» وذكر هذا 
مع حديث أبي القحَيس في تحريم لبن الفحل علئ أنَّ المرضعة والزُوج 


)١(‏ أي مبتذلة في ثياب المهنة. 


فائخن اللّبن قد ارا أبوين للعلما وضار الطفل ولذًا هما فاسخرت 
الحرمة من هذه الجهات الثّلاثء فأولاد الطّفل وإن نزلو(١)‏ أولاد ولدهماء 
ع 1 5 4 و و 

وأولاد كل واحدٍ من المرضعة والزوج من الآخر أو من غيره إخوته وأخواته 
من الجهات الثلاث22» فأولاد أحدهما من الآخر إخوته وأخواته لأبيه 
وأمّىى وأولاد الرّوجٍ من غيرهما(") إخوته وأخواته من أبيه» وأولاد المرضعة 
من غيره إخوته وأخواته لأمّهى وصار آباؤهما(؟) أجداده وحداقة وصار 
إخخوة المراة:و وام أعوالة وعالاتهة وإعوة ضاحب اللين و]خوائة اعمامه 
وعمّاته» فحرمة الرّضاع تنتشر من هذه الجهات الثّلاث فقط. 

ولا يتعدذئ التحريم إلئ غير المرتضع ممّن هو في درجته من إخوته 
وأخواته. فيباح لأخيه نكا من أرضعت أخاه وبناتها وأمّهاتهاء ويباح لأخته 

5 0 

نكاح(*2 صاحب اللَبن وأباه(21 وبنيه. وكذلك لا ينتشر إلى من فوقه من آبائه 
وأمّهاته, ومن في درجتهم من أعمامه وعمّاته وأخواله وخالاته. لكان 
المرتضع من النسب وأجداده أن يتكحوا أمّ الطفل من الرٌّضاع وأمّهاتِها 
وأخواتها وبناتهاء وأن ينكحوا أمّهاتٍ صاحب اللَّبن وأخواته وبناته؛ إذ نظير 
هذا من ايت حلالٌ» فللأخ من الأب أن يتزوّج أخت أخيه من الأمّ وللأخ 
)١(‏ «وإن نزلوا؛ ليست في د. ص. 
(؟) «فأولاد الطفل... الجهات الثلاث» ساقطة من م. 
(*) في المطبوع: «غيرها» خلاف النسخ. 
(5) في المطبوع: «آباؤها» خلاف النسخ. 
)2 من أرضعت... نكاح» ساقطة من د. 
)0( كذا في النسخ منصوبًا. والجادة كونه مجرورًا «وأبيه». 
372( صء د ز: «فلاأب». 
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من الأمّ أن ينكح أخمت أخيه من الأب» وكذلك ينكح الرّجل أمَّ ابنه من 
السب واختهاء وآمًا مها وها فَإِنّما حَدُمَنَا بالمضاهرة: 

وهل يَحرّمِ نظير المصاهرة(١'‏ بالرّضاع فتَحْرّم عليه أمٌ امرأته من 
الرّضاعة وبنتها من الرّضاعة وامرأة ابنه من الرّضاعة؛ أو يحرم الجمع بين 
الأختين من الرّضاعة:؛ أو بين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتهامن 
الرّضاعة؟ فحرّمه الأئمّة ئمّة الأربعة وأتباعهم, وتوقّف فيه شيخنا وقال: إن كان 
قد قال أحدٌ بعدم التّحريم فهو أقوئ. 

قال المحرّمون: تحريم هذا يدخل في قوله وَل ايخرم من الرضاع ها 

يخزم من اليش محري الماع مر السب وقالهها بيت ازيل 
حل ب رد م رن الات ان وال حا 
الرّضاع. هذا تقدير احتجاجهم على التّحريم. 

قال شيخ الإسلام": الله سبحانه حرّم سبعًا بالنّسب وسبعًا بالصّهرء 
كذا قال ابن عبّاس7©. قال: ومعلومٌ أنَّ تحريم الرّضاعة لا بسكن صهراء 
وَإِنّما يحرم منه ما يحرم من النسبء والنبيٌ يكِةٍ قال: «يَحْرّم من الرّضاعة ما 
يحرم من الولادة)(؟2, وفي رواية: «ما يحرم من النّسب600). ولميقل: وما 


000( «وهل يحرم نظير المصاهرة» ساقطة من د» ص. 
(؟) انظر: «الفروع» (4/ 375 /77010). 

(؟) أخرجه البخاري .)6١١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (755557)) ومسلم .)7/1١555(‏ 
(0) أخرجه البخاري (75716): ومسلم .)4/١1516(‏ 
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يحرم بالمصاهرة» ولا ذكره الله سبحانه في كتابه كما ذكر تحريم الصّهرء ولا 
لك 
وشقيقهء قال تعال: لوَهْوَازى خَقَ لل سجَدَإر حا رَصفَرا » 
اران: 101 الالفلاقة ذبن لاس بامسب الهو ومساسيا لسري 
والرّضاع فرعٌ على النّسبء ولا تعفّل المصاهرة إلا بين الأنساب. والله تعالى 
إنّما حرّم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمّتهاء وبينها وبين خالتها لعلًا 
يُفْضِي إلى قطيعة الرّحم المحرّمة. ومعلومٌ أن الأخدين من الرّضاع ليس 
بينهمارَحمٌ محرّمة في خير الت » ولا رنب على ما بينهما من أخوٌّة الرّضاع 
خا يحاي جرب اتيم دز اي وريد قلي التي 
يرنه ولان يستحق التّفقة عليه ولا يثبت له عليه ولاية التكاح ولا الموتء ولا 
ْوَل عنهه ولا يدخل في الوصية والوقف علئ أقاربه وذوي رَحَمِهه ولا يبحوم 
التفريق بين الأمّ وولدها الصّغير من الرّضاعة» ويحرم من النّسبء والتّفريق 
بينهما ني الملك كالجمع بينهما في النكاح سواء؛ ولو ملك شيئًا من 
المحرّمات بالرّضاع لم يعتق عليه بالملك» وإذا حرمت علئ الرّجل أمّه وبنته 
وأخته وعمّته وخالته من الرّضاعة لم يلزم أن يحرم عليه أمٌّ امرأته الي 
أرضعت امرأته» فإنّه لا نسب بينه وبينها ولا مصاهرةً ولا رضاع. 

والرّضاعة إذا جلت كالنّسب في حكم لم يلزم أن تكون مثلّه في كل 
حكمء بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعافٌ ما اجتمعا فيه منها . وقد ثبت جواز 
الجمع بين اللّدين بينهما مصاهرةٌ محرّمةٌ كما جمع عبد الله بن جعفر بين 
امرأة علي وابنته من غيرها(2» وإن كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز نكاح أحدها 


)00( أخرجه سعيد بن منصور ))7387/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» - 
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للآخر لو كان ذكرّاء فهذا نظير الأختين من الرّضاعة سواءً؛ لأنَّ سبب تحريم 
النكاح بينهما في أنفسهماء ليس بينهما وبين الأجنبيّ منهما الذي لارضاعٌ بينه 
وبينهما ولا صِهْرء وهذا مذهب الأثمّة الأربعة وغيرهم. واحتجٌ أحمد بأنّ 
عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابتته» ولم يُنكر ذلك أحد 210 

قال البخاريٌ( "»: وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في 
ليلةِ”؟2؛ وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابتته”؟2: وقال ابن 
0 لا بأس بهء وكرهه الحسن مدةّ10), ثم قال: لابأس به0©. وكرهه 
جابر بن زيدٍ للقطيعة(7. وليس فيه تحريمٌ لقوله عر وجلّ: ِوَثْيزَ ليا 
وده 4 [انساء: 14]. هذا كلام البخاريٌ. 


- (1717/9)عن قثم مولئ آل العباس. 

)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله ))744/١(‏ و#مسائل الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه» للكوسج (5/ .)١1855‏ 

() ينظر: (صحيح البخاري» (9/ -١01‏ مع «الفتح»). 

زفرة أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ )٠١‏ ومن طريقه البيهقي (1/  )1717‏ وعبد الرزاق 
(©6 من طريقين عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد عنه به. 

دع تقدم تخريجه آنفًا. 

(5) كذا في جميع النسخ. والذي عند البخاري: «ابن سيرين». وقد أخرجه عنه سعيد بن 
منصور(١/‏ 586). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 75806). 

(0) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (57 »)17٠١‏ وفي إسناده حبيب بن أبي حبيب الجرمي» وفيه 
كلام. 
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وبالجملة» فثبوت أحكام النُّسب من وجهٍ لا يستلزم ثبوتها من كل وجهٍ 
أو من وجهٍ آخرء فهؤلاء نساء النَبِيَ كلِ هن أّهات المؤمنين في التّحريم 
والحرمة فقطء لا في المحُرميّة» فليس لأحدٍ أن يخلو بهن ولا ينظر إليهنٌ» بل 
قد أمرهنّ الله بالاحتجاب عمّن حَرّم عليه نكاحهن من غير أقاربين ومن 
بينهن وبينه رضاءٌ فقال تعالل: لوَيِدَاسَأَلُمُوهْنَ ما حوصن وآ 
حِجَانَ 4 [الأحزاب: 8ه]. 

ثم هذا الحكم لا يتعدّئ إلئ أقاربهنٌ الب فليس بناتّهنَ أخواتٍ 
المؤمنين يَحرّمن علئ رجالهم, ولا بنوهنّ إخوةً لهم يحرم عليهنّ بناعمن» 
ولا أخواتبنٌ وجي خالا وأخوالاء بل هر خلال للمسلمين باثفاق 
المسلمين. وقد كانت أم الفضل أختٌ ميمونة زوج رسول الله وَل تحت 
العباس» وكانت أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة تحت الزبير» وكانت أم 
عائشة تحت أبي بكرء وأم حفصة تحت عمرء وليس للرجل أن يتزوج أمَّ 
أمّه210» وقد تزوّج عبد الله(" بن عمر وإخوته وأولاد أبي بكر وأولاد أبي 
سفيان من المؤمنات» ولو كانوا أخوالًا لهنَّ لم يجز أن ينكحوهنً» فلم تتتدشر 
الحرمة من أمّهات المؤمنين إلئ أقار يبن ول7"" لِزِمَ من ثبوت حكم من 
أحكام النّسب بين الأمّة وبينهنَ ثبوثُ غيره من الأحكام. 

مكاعد عل ذلك ابكا تولنة تال ف النسوبات: وَحَلَتيلُ 
تيراي َي نْصِلِيك:» [النساء: 7]. ومعلومٌ أنَّ لفظ «الابن» إذا 
)١(‏ في المطبوع: «يتزوج أمه» خلاف النسخ. 
(؟) «عبد الله؛ ليست في د. 
(9) في المطبوع: «وإلا» خلاف النسخ. 

حل 


أطلق لم يدخل فيه ابن الرّضاع» فكيف إذا ُيّد بكونه ابنَ صلب؟ وقَصْدٌ 
إخراج ابن التّئي بهذا لا يمنع إخراجٌ ابن الرّضاع ويوجب دخوله؛ وقد ثبت 
في #الصّحيسم 07 أن النَن ول أمر سهلة بنت سهيل أن ترَضِع سالمًا مولن 
أبي حذيفة؛ ليصير مَحْرمًا لهاء فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجهاء وصار ابتها 
ومَحُرمّها بنصٌ رسول الله كله سواءٌ كان هذا الحكه(") مختصًا بسالم أو 
عامًا كما قالته أمّ المؤمنين عائشة» فبقي سالم مَحْرَمّا لها لكونها أرضعته 
وصارت أمّهء ولم يَصِرْ محرمًا لها لكونها امرأةَ أبيه من الرّضاعة. فإِنْ هذا لا 
تأثيرَ فيه لرضاعة سهلة له» بل لو أرضعئه جارية له أو امرأةٌ أخرئ صارت 
سهلةٌ امرأة أبيه وإنَّما التأثير لكونه ولدها نفسها. وقد عل بهذا في الحديث 
نفسه؛ ولفظه: فقال النَيْ يكلِ: «أُرْضِعيه)» فأرضعئه خمسٌ رضعاتٍ» وكان 
بمنزلة ولدها من الرّضاعة. 

ولا يمكن دعوئ الإجماع في هذه المسألة» ومن ادّعاه فهو كاذبٌء فإنَّ 
سعيد بن المسيّب وأبا سلمة بن عبد الرّحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن 
يسار وأبا قلابة0" لم يكونوا يُثبتون التّحريمَ بلبن الفحل؛ وهو مرويّ عن 
الزبير4» وجماعةٍ من الصّحابة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وكانوا يرون أنَّ 
التّحريم إِنَّما هو من قِبَّل الأمّهات فقط» فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من 


000 تقدم تخريجه (ص69١- .)15١‏ 

(؟) «هذا الحكم» ليست في ز. 

() أنخرجه عن الأربعة ابن أبي شيبة .)١17/515/(‏ وعن أبي قلابة .)17/5601١(‏ 

)2 أخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 78) - ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» 
)61١/11(‏ وابن أبي شيبة »)١7/7141(‏ والدارقطني (0711//6. 
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لبن الفحل ولدًا لهء فأنْ لا يُحرّموا عليه امرأته ولا علئ الرّضيع امرأةً الفحل 
بطريق الأولئ» فعلئ قول هؤلاء فلا يحرم علئ المرأة أبو زوجها من 
0 ع( 

فإن قيل: هؤلاء لم يُثبتوا البنوٌة ‏ بين المرتضع وبين الفحل فلم تنبت 
المصاهرة؛ لأنّها فرع ثبوت بنوّة الرّضاعء فإذا لم تَِتْ لم تثبت فروعها("» 
أن م أثبت بتو لضع من جهة الفحل كما دلت عليه اشن الصّحيحة 
الصّريحة وقال به جمهور أهل الإسلام فإنّهِ ثبت يبت المصاهرةً بهذه البنوّة 
فهل قال أحدٌّ ممّن ذهب إلئ التّحريم بلبن الفحل: إِنّ زوجة أبيه وابنه من 
الرّضاعة لا تحرم؟ 

قيل: المقصود أنَّ في تحريم هذه نزاعًاء وأنّه ليس مجممًا عليه» وبقي 
التّظر في مأخذه. هل هو إلغاء لبن الفحل وأنَّه لا تأثير له» أو إلغاء المصاهرة 
من جهة الرّضاع وأنها لا تأثير لهاء وإَِّما التَثِير لمصاهرة النُّسب؟ 

ولا شك أنَّ المأخذ الأوّل باطلٌ؛ لثبوت السّنّةَ الصّريحة بالنّحريم بلبن 
الفحل؛ وقد بِّنَا أنّه لا يلزم من القول بالتّحريم به إثباتٌ المصاهرة به إلا 
بالقياس» وقد تقدَّم أنَّ الفارق بين الأصل والفرع أضعافٌ أضعافٍ الجامع» 
أنه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام السب ثبوثٌ حكم آخر. 

ع ا 10 
داخلة تحت أمّهاتنا وأخواتناء فإنّه سبحانه قال: حرم بت عام ا 


)١(‏ «ولا ابنه من الرضاعة» ساقطة من د. 
(0) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فرعها». 
1١714‏ 


تاخز( لطر 4 1 فال: وَوَأْكفْسطُرالقَسَفكك 
لما تك مَ رآ لصلْحَةَ 4 [النساء: *7]» فدلٌ علئ أن لكك 000 عند 
ادم م ب وإذا ثبت هذا فقوله تعال: (وَأمهَتُ 
نِسَأيِكُر) [النساء: ؟؟] مشل قوله: #وأ مي ك4 إِنّماهرً أنَهات 
نسائنا من النّسبء فلا يتناول أمّهاتهن من الرّضاعة, ولو أريد تحريمهنٌ لقال: 
«وأمّهامنَ اللا أرضعنهنً» كما ذكر ذلك في أمّهاتنا :وقديينا أن قولة: 
«يحرم من الرّضاع ما يحرم من النُّسب إِنّما يدل عل أن من حَرُم علئ 
الكتجل عن السب حَرُم عليه نظيره من الرّضاعة؛ ولا يدل علئ أن من حرم 
عليه بالضّهر أو بالجمع حرم عليه نظيره من الرّضاعة» بل يدل مفهومه علئ 
اي : «وَلِلَ تورك كلك 4 [النساء: 1]. 

مكيدل عن أنَّ تحريم امرأة أبيه وابنه من الرّضاع ليس مسألة إجماع: 
نّه قد ثبت عن جماعةٍ من التّلف جوارٌ تكاح بنت امرأته إذا لم تكن في 
حجره, كما صحّ عن مالك بن أوس بن الحَدّئان ضري قال: كانت عندي 
امرأةٌ قد ولدث لي فتوقُيتْ فوجدتٌ عليهاء فلقيتُ علي بن أبي طالب فقال 
لي: ما لك؟ قلت: توقيت المرأةء قال: : لها ابنةٌ؟ قلت: نعم, قال: كانت في 
حجرك؟ قلت: لاءهي في الطّائف. قال: فانكِحُهاء قلت: فأين قوله: 
وس الى ررب ا بكر 4 [النساء: 77]؟ قال: إِنَّها 
لم تكن في حجرك. وإِنّما ذلك إذا كانت في حجرك7). 
)١(‏ «وبناتكم» ليست في النسخ. 


(1) أخرجه عبد الرزاق »22٠١875(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 417)» وقوئ ابن 
كثير إسناده في «التفسير» (7/ 767)؛ وصححه ابن حجر في «الفتح» (9/ 168١)؛2-‏ 


١9 


7 71 ع 2 

وصح عن إبراهيم بن مَيسّرة أن رجلا من بني سواءة يقال له: 
ع َه و ذه 
عبيد الله بن معبد أثنا عليه خيرًاء أخبره أن أباه أو جدّه كان نكح امرأةً ذاتَ 
ولد من غيره» فاصطحبا ما شاء الله» ثم نكح امرأةً شاب فقال أحد بني 
الأولي: قد نحت عليز أمّنا وكبرتٌ واستغنيتٌ عنها بامرأةٍ شاب فطلقهاء 
قال: لا والله إلا أن تدكحني ابيّكء قال: فطلّقها ونكحَ ابمّه ولم تكن في 
حجره هى ولا أبوها. قال: فجئتٌ سفيان بن عبد الله» فقلت: استفتٍ لى 
عجر ين النسلانت قال لحك يبور قال وا نعلي عدر مر 
فقصصتٌ عليه الخبر» فقال عمر: لا بأسّ بذلكء واذهبٌْ فسَل فلانًا ثم تعالّ 

فأخبزني. قال: ولا أراه إلا عليّاء قال: فسألته فقال: لا بأس بذلك17). 


وهذا مذهب أهل الغذّاهر. فإذا كان عمر وغلى ومن قال بقولهما قد أباحا 

00 8 . ََ إل 5 َ 2 7 
الرّبيبة إذا لم تكن في حجر الزوجء مع أنْها ابنة امرأته من النسبء فكيف يُحرّمان 
عليه ابنتها من الرّضاع؟ وهذه ثلاثة قيودٍ ذكرها الله سبحانه في تحريمها: أن 
تكون في حجره. وأن تكون من امرأته» وأن يكون قد دخل بأمّها. فكيف يحرم 
عليه مجرّد ابنتها من الرّضاعة؟ وليست في حجره؛ ولاهي رَبِيبيُه لغ فإنَ الرّبيبة 
بنت الرّوجة والزَّبيبُ ابئها باتفاق النّاسء وَشكا ويا ووببية لآن زوج أمَّهما 
يَرْبّهما في العادة» فأمّا من أرضعتْهما امرأته بغير لبنه» ولم يَرُبّها(") قط ولاكانت 
في حجره. فدخولها في هذا النّصّ في غاية البعد لفظًا ومعتئ. 

وقد أشار النَبِيٌ يكل إلئ أن تحريم الرّبيبة بكونها في الحجره ففي 
- والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 51/5). 


.)01١ /9( وابن حزم في «المحلئ»‎ )٠١410( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
د: ايرهما».‎ )( 
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«صحيح البخاريٌ»(١)‏ من حديث الزُهريٌ عن عروة أنَّ زيدب بنت أم سلمة 
أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله» أخرتٌ نك تخطب 
بنتَ أبي سلمة» فقال: بنت امضلية؟ فالع: نعمء فقال: «إنها لولم تكن 
ربيبتي في حجري لما حلَّت لي) . وهذا يدل علئ اعتباره يكل القيدَ الذي قيِّده 
الله في النّحريم» وهو أن تكون في حجر الزّوج. ونظير هذا سواءٌ أن يقال في 
زوجة ابن الصّلب إذا كانت محرّمةَ برضاع: لو لم تكن حليلة ابني الذي 
لصلبي لما حلَّتْ لي» سواءٌ ولا فرقٌ بينهماء وبالله التوفيق. 
فصل 

بحت غر ايسا ا أن لبن الفحل يُحرّم؛ ون 
التَحَويم يششر منه كما ينه يعكرمن المراة وهدا هو اله اذى لأ يجوزان 
يقال بغيره» وإن خالف فيه من خالف من الصّحابة ومن بعدهم؛ فس رسول الله 
كل أحنٌّ أن بتع ويُترك كل ما خخالفها لأجلهاء ولا تترك هي لأجل قول أحد 
كائنًا من كان. ولو تركت السّنن بخلاف27 من خالفها لعدم بلوغها له. أو 
لتأويله» أو لغير ذلك- لتكت سننٌ كثيرةٌ جدَاء وتركت الحجّة إلئ غيرهاء 
وقول من يجب اتباعه إلئ قول من لا يجب اتباعه» وقول المعصوم إلئ قول 
غير المعصوم. وهذه بليّة نسأل الله العافية منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة. 

قال الأعمش: كان عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسَا 
حتّئ أتاهم الحكم بن عَتَّيبة بخبر أبي الفَححّيس(©. يعني: فتركوا قولهم 
)١(‏ برقم .)01١1(‏ وأخرجه مسلم .)١559(‏ 
(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لخلاف». 
(*) ذكره ابن حزم في «المحلئ» /١١(‏ 4) من طريق أبي عبيد. 
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ورجعواعنه؛ وهكذا يصنع أهل العلم إذا أتتهم السنة نه عن رسول الله يكل 
رجعوا إليها وتركوا قولهم بغيرها. 


قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل: إنّما ذكر الله سبحانه في كتابه التّحريم 
بالرّضاعة من جهة الأمٌّ فقال: 9و مهاج الى م كر 
شر ىألصلحَةٍ © [النساء: 1]» والالام للعهد ترجع إلئ الرّضاعة المذكورة 
وهي رضاعة الأ وقد قال تعالى: لَرَأْيِلَ توي كلي 4 [النساء: 14]. 
فلو أثبتنا التَحري يم بالحديث لكنًا قد نسخنا القرآن بالسّن. وهذا على أصل من 
يقول: الزيادة على النّصٌ : نسح ألزم. 
قالوا: وهؤلاء أصحاب رسول الله يكِةٍ هم أعلم الأمّة بسنّته وكانوا لا 
يرون التّحريم به(١)»‏ فصح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن رّمْعة أنَّ أمّه زينب 
بنت أم سلمة أمٌّ المؤمنين أرضعتْها أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأةٌ 
الزبير بن العرّامء قالت زينب: وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ 
بقرنٍ من قرون رأسي ويقول: أقبلي علي فحدّئيني» أرئ أنه أبي وما ولدفهم 
إخوي ام بن الزبير أرسل إليّ يخطب أمَّ كلشوم ابتتي علئ 
بن الزبير» وكان حمزة للكلبيّة» فقلتٌ2"(0 لرسوله : وهل تحلٌّ له؟ وَنهنا 
هي 0 أخته» فقال عبد الله: إنّما أردت بهذا المنع لما قبلك7©» أمّا ما ولدت 
أسماء فهم إخوتك. وما كان من غير أسماء فليسوا لكِ بإخوةٍ فأرسلي 


)000( «به) ليست في ص. 

(؟) في المطبوع: «فقالت» خلاف النسخ. 

(9؟) في المطبوع: «من قبلك» خلاف النسخ. 
و١1‏ 


فسَلِى عن هذا. فأرسلتٌ فسألتٌ» وأصحاب رسول الله وَلِةِ متوافرون فقالوا 
لها: إنَّ الرّضاعة من قبل الرّجل لا تُحرّم شيئًا. فأنكحها(' إيّا فلم تزل 
عنده حبَّ هلك عنها(). 


قالوا: ولم يتكر ذلك الصّحابة رَوهُعَنه. قالوا: ومن المعلوم أنَّ 
الرّضاعة من جهة المرأة لا من الرّجل. 

قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يعارض السّنّةَ الصّحيحة الصّريحة» 
فلا يجوز العدول عنها. أن القرآن فإنَّه بين أمرين: إِمَّا أن يتناول الأخحتٌّ من 
الأمعتمن ال شاع يعون لاعن محرييياء و زا أن لاز لينا فكون 
ساكنًا عنهاء فيكون تحريم لشن لها تحريمًا مبتدأ أو مخصّصًا لعموم قوله: 
هيل ل تَاوَرَآه دلي 4 [النساء: 4 1]. والقذّاهر تناو ل لفظ الأعت تهاءقانه 
سبحانه عمّم لفظ الأخوات من الرّضاعة» فدخل فيه كل من أطلق عليها 
اعفد ولا يجوو أن يقال إن اعع امن اهن الضاعة لبت اننا له قن 
الي يكِ قال لعائشة: «ائُذَّني لأفلح؛ فإنّه عمّك00", فأثبتٌ العمومة بينها 
وبينه بلبن الفحل وحده» فإذا ثب: ثبتت العمومة بين المرتضعة وبين أخي 
صاحب اللَّنء فثبوت الأخوة بينها وبين ابنه بطريق الأولئ أو مثله. فالسُنّه 
بيّنت مراد الكتاب لا أنّها خالفئه» وغايتها أن تكون أثبتتُ ندث تحريمٌ ما سكت 
عنه» أو تخصيص ما لم يُرّدْ عمومه. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فأنكحيها». 
زفق تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه (ص/9١).‏ 


يفن 


وأمّا قولكم: إنَّ أصحاب رسول الله يك لايرون التّحريم بذلكء 
فدعوى باطلةٌ على جميع الصّحابة» فقد ص عن علي إثبات التّحريم به» 
وذكر البخاري في «صحيحه176" أن ابن عباس سثل عن رج كانت له 
امرأتان أرضعتٌ إحداهما جاريةً والأخرئ غلامًا بحل أن ينكحها؟ فقال ابن 
عبّاس: لا اللّقاح وأحد. 


وهذا الآئر الذي انع لهم بداصريع عن الزير اله كان يعتقد زيتية ته 
بتلك الرّضاعة» وهذه عائشة أم المؤمئين كانت ته تفتي بأنَّ لبن الفحل ينشر 
الحرمة("2» فلم يبقٌ بأيديكم إلا عبد الله بن الزبير» ايت دوعولا 

وأما الذين سألنْهم فآفتوها بالحلٌ فمجهولون غير مسمَّينَ ولم يقل 
الرّاوي: فسألت أصحاب رسول الله وكِ وهم متوافرون» بل لعلَّها أرسلتُ 
فسألتُ من لم يبلغه السّنّهَ الصّحيحة منهمء فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن 
الزبير» ولم تكن الصّحابة إذ ذاك متوافرون0" بالمدينة» بل كان معظمهم 
وأكابرهم بالشَّام والعراق ومصر. 


وأمّا قولكم: إِنَّ الرّضاعة إنّما هي من جهة الأمٌ فالجواب أن يقال: إِنَّما 


»)١١59( ومن طريقه الترمذي‎ )١1757( لم يخرجه البخاريء بل أخرجه مالك‎ )١( 
.)١81/ص( وإسناده صحيح. وقد تقدم في أول الباب‎ 

(؟) فقد كانت وَإَهعَتهَا تأمر أخواتها وبنات إخواتها أن يرضعن من أحبَّت أن يدخل 
عليهاء كما أخرجه أحمد (70777"0)» وأصله عند البخاري (5084)؛ ومسلم 
.)١567(‏ وينظر: لاسنن سعيد بن منصور» /١(‏ 8/ا7). 

() كذا في جميع النسخ بالواو والنون. وأصلحت في المطبوع فكُتبت: «متوافرين». 


1 >, 


الَّن للأب الذي ثار(١2‏ بوطئه» والأمٌ وعاءٌ له» وبالله التُوفيق. 


فإن قيل: فهل تثبت أبوّة صاحب اللَّبن وإن لم تثبت ت أمومة المرضعة:» أو 
ثبوثٌ أبوّته فرعٌ على ثبوت أمومة المرضعة؟ 

قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاء.» وهما وجهان في مذهب أحمد 
والكانئ: وعلنه فسالة:منكه اربع ووجات فارضعن طفلة كل واخدة 
منهنّ رضعتين» فإنّهنَ لاايصرن أمّا لها؛ لأنَّ كلّ واحدةٍ منهن لم ُرضعها 
خمسٌ رضعاتٍ. وهل يصير الزَّوجٍ أب للطّفلة؟ فيه وجهانء أحدهما: لا 
يصير أبّا كما لم تصر المرضعات أمَّهِاتِء والنّانِ وهو الأصحٌ: يصير أبًا 
لكون الولد ارتضع من لبنه خمس رضعات. ولبن الفحل أصل بنفسه غير 
متفرّع علئ أمومة المرضعة: فإنَّ الأبة إنّما تتبت تثبت بحصول الارتضاع من 
لبندة لا لكون المرضعة أمّه. للا معي هذا ان اميل الى جه ومالك فد 
عندهما قليل الرّضاع وكثيره محرَّمٌ فالزَوجات الأربع أمَّهاتٌ للمرتضع؛ 
فإذا قلنا بثبوت الأبوّة ‏ وهو الصّحيح حرمت المرضعات على الطّفل؛ لأنّه 
رييبْهنَ وهنّ موطوآتٌ أيبه» فهو ابن بعلهن. وإن قلنا: لا تثبت الأبوّة لم 
يَحرٌمن عليه بهذا الرّضاع. 

وغل هد مسالة ها ركان ارك سمي يات نار فنفي طفلا كل 
واحدةٍ رضعةً لم يصرن أمّهاتِ له. وهل يصير الرّجل جدًا له. وأولاده الذين 
هم إخوة المرضعات أخوالا له وخالاتٍ؟ علئ وجهين؛ أحدهما: يصير جدًا 
وأخوهن خالا؛ لأنّهِ قد كمُلّ للمرتضع خمسٌ رضعاتٍ من لبن بناته فصار 


)0( ز: «ثاب»: تحريف. والضمير في الفعل للّين. 
تكن 


جدّاء كما لوكان المرتضع بننًا واحدةً. وإذا صار جدًا كان أولاده الذين هم 
إخوة البنات أخوالا وخالاتٍ لأنّهنَّ إخوةٌ من كمُلٌ له منهنّ خمسش 
رضعاتء فتزّلوا بالنُّسبة إليه منزلة أمٌ واحدةٍء والآخر لاايصير جدًا ولا 
أخواتبنّ خالات؛ لأنَّ كونه جدًا فرعٌ علئ كون ابتنه أناء وكون أخيها خالا 
فرعٌ علئ كون أخته أمّاء ولم يثبت الأصل فلا يثبت فرعه. 


وهذا الوجه أصحٌ في هذه المسألة بخلاف التي قبلها؛ فإنَّ ثبوت الأبوٌة 
فيها لا يستلزم ثبوتٌ الأمومة علئ الصّحيح. والفرق بينهما: أنَّ الفرعيّة 
تتحقفة فى هله السدألة نيق المرضعاك وآديهرة فزكير؟(0) يناقة واللين لين 
له» فالتّحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن ما لم يكن أبو ها(" جدًا. 
بخلاف تلككء فإِنَ التّحريم بين المرتضع وبين صاحب اللَّبنَ فسواء ثبتت 
أمومةٌ المرضعة أو لا. فعلئ هذا إذا قلنا ل 1 
واحدة منهنّ خالة له؟ فيه وجهان, أحدهما: لا تكون خالة؛ لأنّه لم يرتضع 
من لبن أخواتها خمسٌ رضعاتٍ فلا تثئبت ت الخؤولة. والثاني: تثبت؛ لأنّهِ قد 
اجتمع من الأبن المحرّم حمس رضعات» فكان ما ارتضع منهها ومن أخواتها 
مثبنًا للخؤولة:؛ ولا تَتِبتُ أمومة واحدةٍ منهنٌ إذ لم يرتضع منها خمس 
رضعاتٍ. ولا يُستبعد ثبوثٌ خؤولةٍ بلا أمومة» كما ثبت في لبن الفحل أبوٌةٌ 
بلا أمومة. 


وهذا ضعيفٌ» والفرق بينهما: أنَّ الخؤولة فرعٌ محضٌ علئ الأمومة» 


)١(‏ د: «فإنهاء خطأً 
زفق ص» ز» م: «أياها». 


١ا/ك‎ 


فإذا لم يثبت الأصل فكيف يثبت فرعه؟ بخلاف الأبوّة والأمومة فإنّهما 


وعلئ هذا مسألة: ما لو كان لرجل أمّ وأتٌ وابنة وزوجة ابن» فأرضعن 
طئلة كل واعتو مهن رعيعة لع نص واعدة ببتون انها . وهل تَحرّم علئ 
الرّجل؟ علئ وجهين» وجههم(): ما تقدّم. والتّحريم هاهنا بعيدٌ؛ فإنَّ هذا 
ان الذ كمل للطفل لا يجعل التجل أثاله ولا جداولا حاولا كي 
والله أعلم. 

فصل 

وقد دلّ التّحريم بلبن الفحل علئ تحريم المخلوقة من ماء الرّاني دلالة 
الأولئ والأحرئ؛ لأنّه إذا حرم عليه أن يتكح من قد تغدّت بلبن ثارّ بوطئه 
فكيف يحل له أن ينكح من قد لق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف يحرم 
الشّارِع بتته من الرّضاع لما فيها من لنٍ كان وطهءٌ الرّجل سيا فيه ثمَ ييح له 
نكاح من لقت بنفس وطثه ومائه؟ هذا من المستحيل؛ إن لبعضية التي 
بينه وبين المخلوقة من مائه أكملُ وأتمٌ من البعضيّة التي بينه وبين مَن تغدَّتْ 
بلبنه» فإنَ بنت الرّضاع فيها جزءٌ عأامامن الب لبعضيّة» والمخلوقة من مائه كاسمها 
مخلوقةٌ من مائه» فنصفها أو أكثرُها بعضه قطعّاء والشّطر الآخر للامٌ. وهذا 
قول جمهور المسلمين» ولا يعرف في الصّحابة من أباحهاء ونصّ الإمام 
الكين غلن [هق تووجها قن بالكيفن مهما كان ان فده 


)١(‏ في المطبوع: «أوجههما» خلاف النسخ. 
و١1‏ 


وإذا كانت بنته من الرّضاعة بننًا في حكمينٍ فقط : الحرمة؛ والمحرميّة 
وتخلّف سائر أحكام البنت عنها لم يُْرِجُها عن التُحريم ويُوجِبْ حلّهاء 
فهكذا به من الزنا تكون بتنًا ني التُحريم» وتخلّفُ أحكام البنت عنها لا 
رجت بحلهاء والا يناغا نان العوه ينا تعقلة ق الغاعاء ولفظ واليدتفة 
لفظ”'2 لغويّ لم ينقله الشّارع عن موضوعه!" الأصليٌ» كلفظ الصّلاة 
والإيمان ونحوهماء فيُحمَل علئ موضوعه اللّْويٌ حبّئ يثبت يشبت نقلّ الشّارع له 
عنه إلئ غيره؛ فلفظ البنت كلفظ الأخ والعمٌ والخال ألفاظٌ باقبةٌ علئ 
موضوعاتها اللُغويّة. وقد ثبت في «الصّحيح»”" أنَّ الله سبحانه أنطقّ ابن 
الرّاعي الزّاني بقوله: «أبي فلانٌ الرّاعي»» وهذا الإنطاق لاايحتمل الكذب. 
وأجمعت الأمّة علئ تحريم أمّه عليه. وخلقه من مائها وماء الزّاني خلقٌ 
واحدٌء وإثمهما فيه سواءً» وكونه بعضًا لها مثل كونه بعضًا له. وانقطاع 
الإرث بين الزَّان والبنت لا يوجب جوارٌ نكاحها. 

ثمّ من العجب كيف يُحرّم صاحب هذا القول أن يستمني الإنسان ييده» 
ويقول: هو نكاحٌ لِيّدِهء ويُجوّز للإنسان أن ينكح بعضّه. ثم يجوز له أن 
يستفرش بعضّه الذي خلقه الله من مائه وأخرجه من صلبه» كما يستفرش 
الأجنبيّة! 

فصل 
والحكم الثالث: أنه لاتُحرّم المصّة والمصّتان» كما نصّ عليه رسول الله 


)١(‏ «لفظ» ليست في د. 
(؟) في المطبوع: (موضعه» خلاف النسخ. 
زفرة أخرجه البخاري (477 ”)» ومسلم )١5060(‏ من حديث أبي هريرة رَدَيَدُعَنَهُ. 
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كلك ولا يُحرّم إلا خمس رضعات. وهذا موضع اختلف فيه العلماء: 

فأثبتت طائفةٌ من السّلف والخلف التّحريمَ بقليل الرّضاع وكثيرهء وهذا 
يُروئ عن علي ١7‏ وابن عبّاسٍ7(": وهو قول سعيد بن المسيّب20©, 
والحسن» والزهريٌ وقتادة(24 والحكممء و00 والأوزاعيئت. 
وَالعُوريٌ0, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وزعم اللَّثْ مر يز 0 أن 
المسلمين أجمعوا علئ أنْ قليل الرّضاع وكثيره يُحرِّم في المهد ما يفطر به 
الصّائمء وهذا روايةٌ عن الإمام أحمد. 


وقالت طائفةٌ أخرئ: لا يثبت التّحريم بأقلّ من ثلاث رضعاتء وهذا 


5 5 : 2 
قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداود بن علي77» وهو رواية ثانية عن 


))47١١( وأبو يعلئ‎ »)1711١( وابن أبي شيبة‎ »)١17475( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والدارقطني‎ .)447/١١( والطحاوي في «مشكل الآثار؛‎ »)7171١( والنسائي‎ 
.) 87 /0( 

(؟) أخرجه مالك (171/56)» وابن أبي شيبة (11 11/1 1/715). 

(*) أخرجه مالك  )13717/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في (مشكل الآثار» -)1486/١١(‏ 
وعبد الرزاق (17471)» وأخرجه الدارقطني من طريق أخر في (سئنه! (0/ 06 07. 

(5) أخرجها عبد الرزاق (17477) عنهم. وفيه: (عن معمر عن الزهري وقتادة عمن 
سمع الحسن قالوا في الرضاع ...). 

(6) أخرجه عن الحكم وحماد ابن أبي شيبة (109716). 

(6) كمافي اسئن الترمذي» عقب حديث »)١١5٠(‏ و«المحلئ» لابن حزم )١7 /٠١(‏ عنهما. 

.)71١ /1١( كمافي «المغني»‎ )0( 

.071١ 3١ /1١( كمافي «المغني»‎ )4( 
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عبد الله بن مسعود( الدج اواك الووسويه زرا وو 
إحدئ الرُوايات اثلاث عن عائشة47), وال ؤاية الثانية عنيهة اللايية م أقلّ 


من سبع” 0 والثالئة: لا يحرم أن كر 00 . والقول بالخمس مذهب 
لشفي وأحمد في ظاهر مذهبه» وهو قول ابن حزمه وخخالف داود في هذه 
المسألة. 


فحجّة الأوّلين أنَّه سبحانه علَّق التّحريم باسم الرّضاعة؛ فحيث وُجد 
اسمها وُجد حكمهاء والتَبِيُ يل قال: «يَحْرَمِ من الرّضاعة ما يَحْرّم من 
النّسب»(27: وهذا موافقٌ لإطلاق القرآن. 


.071١ /١١( لم أقف عليه مسندّاء ونقله عنه ابن قدامة في «المغني؟‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2031979٠(‏ 9197 "17). 

(*) لم أقف عليهما مسندّاء ونقله عنهما العمراني في «البيان» »)١5 5 /١١(‏ وابن قدامة في 
«المغني» )7"١١ /١١(‏ وغيرهما. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (2311911 17911). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (17977).» وله طريق أخرئ أخرجها النسائي في «السئن 
الكبرئ"» (579 0)» وابن حزم في «المحلئ» )٠١ /٠١(‏ عن هشام الدستوائي عن 
قتادة عن صالح أبي الخليل عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة» 
وتكلم عليه النسائي عقب الحديث. 

(7) أخرجه مالك )١778(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم»  )718/5(‏ وعبد الرزاق 
(1797)» وسعيد بن منصور (458)» وابن أبي شيبة .)17/79١(‏ 

(10) تقدم تخريجه (ص/51١).‏ 
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وثبت في «الصّحيحين(١2‏ عن عقبة بن الحارث: أنه تزرّج أم يحيئ بنت 
أبي إهاب» فجاءت أمةٌ سوداء» فقالت: قد أرضعتكماء فذّكِر ذلك للتّبيَ 
يه "2 فقال: «كيف وقد زعمث أن قد أرضعتكما؟70" ولم يسأل عن عدد 
الرّضاع. 

قالوا: ولأنّهِ فعلٌ يتعلّق به التّحريم» فاستوئ قليله وكثيره؛ كالوطء 
الموجب له. قالوا: ولأنَّ إنشار(؟» العظم وإنبات اللّحم يحصل بقليله 
وكثيره. قالوا: ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرّضعة 
وحقيقتها» واضطربت أشدَّ الاضطراب» وما كان هكذا لم يجعله الشَّارِعَ 
نصايًاء لعدم ضبطه والعلم به. 


قال أصحاب الثّلاث: قد ثبت عن النَِ بل أنه قال: «لا تُحرّم المصّة 
والمطعانة.ومن اع لهل بيت الجارت قالت: قال رسول الله يَكَِدِ: دلا 
تَحرّم الإملاجة والإملاجتان». وفي حديث آخر أن رجلا قال: يا رسول الله 
هل تحرّم الرّضعة الواحدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحةٌ صريحةٌ» رواها 
مسلم في «صحيحه)(5 فلا يجور العدول عنهاء فأثبتنا التتحريم بالعلاث 


)١(‏ البخاري (0118)» ولم يخرجه مسلم. 

(؟) في المطبوع بعدها: «فأعرض عنيء قال: فتنحيت فذكرت ذلك له)؛ وليست في 
النسخ. 

() بعدها في المطبوع: «فنهاه عنها» وليست في النسخ. 

(5) كذا في النسخ بالراء. وني المطبوع: «إنشاز». والرواية التي فيها هذا اللفظ بالوجهين» 
تقدم تخريجها (ص159١).‏ 

(5) تقدم تخريجها (ص/ا6١1-١15).‏ 
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بعموم الآية» ونفينا التّحريم بما دونها بصريح السّنّ. قالوا: ولأنَّ ما يُعتدير فيه 
العدد والتّكرار يُعتبر فيه الدّلاث. قالوا: ولأنّها أوّل مراتب الجمع؛ وقد 
اعتبرها الشَّارِع في مواضع كثيرة جدًا. 

قال أصحاب الخمس: الحجّة لنا ما تقدّم في أوّل الفصل من الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة» وقد أخبرت عائشة وَيدإكهعَتها أنَّ رسول الله يك تونّي 
والأمر علئ ذلك. قالوا: ويكفي في هذا قول التَبِيَ بل لسهلة بنت سهيل: 
«أرضعي سالمًا خمسّ رضعاتٍ تَحرّمِي عليه1(0). قالوا: وعائشة أعلم الأمَّة 
بحكم هذه المسألة هي ونساء الَّيَ كلل وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل 
عليها أحدٌ أمرت إحدئ بنات إخوانها أو أخواتها فأرضعئه خمس 
رضعاتٍ(". قالوا: ونفي التّحريم بالرّضعة والرّضعتين صريحٌ في عدم تعليق 
التّحريم بقليل الرّضاع وكثيره: وهي ثلاث 7 أحاديث صحيحة صريحة» 
بعضها خرج جوابًا للشائلء وبعضها تأسيس حكم مكدر قالوا: وإذا علّقنا 
التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئًا من النّعصوص الي استدللتم بهاء 
وإنّما تكون قد قيِّدنا مطلقّها بالخمس؛ وتقييد المطلق بيانٌ لانسخٌ ولا 
تخصيصٌ. وأمًا من علّق التّحريم بالقليل والكثير فإنّهِ يخالف أحاديث نفي 
النّحريم بالرّضعة والرّضعتين» وأمّا صاحب الثَّلاث فَإنّه وإن لم يخالفها فهو 
مخالفٌ لأحاديث الخمس. 


.)11١ص( وقد تقدم‎ ))57/١15407( أخرجه مسلم‎ )١( 
هه أخرجه مالك (17175)؛ وسيأتي.‎ 
كذا في النسخ بتذكير العدد.‎ )( 


18 


قالامن لم يقت باالحمنى خدية الخسن لم تكله عائفة نشل الأخبار 
فيُحتجٌ به» وإنّما نقلته نقلّ القرآن» والقرآن إِنَّما يبت يثبت بالتّواتر» والأمّة لم تنقل 
ذلك قرآنّاء فلا يكون قرآنّاء وإذا لم يكن قرآنًا ولا خبرا امتنع إثبات الحكم 


به. 


قال أصحاب الخمس: الكلام فيما بُقِل من القرآن آحادًا في فصلين» 
أحدهماكونه من القرآت» والثاق «وجعوت العمل بددولا ريت أنهننا حكمان 
متغايران» فإِنَّ الأوّل يوجب انعقادً الصّلاة به» وتحريم مسّه عل المُحْدِتْ 
وقراءته عل الجنب» وغير ذلك من إحكام القرآنء فإذا انتتفت هذه الأجكام 
لعدم التواتر لم يلزم انتفاء العمل به فإنّه يكفي فيه الظَّنُ. وقداحتجٌ كل 
واحدٍ من الأئمّة الأربعة به في موضع. فاحتجٌ به الشَّافِعُ وأحمد في هذا 
الموضعء واحتجٌ به أبو حنيفة في وجوب التّدابع في صيام الكمّارة بقراءة ابن 
مسعودٍ: «فصيام ثلاثة أيَّام متتابعاتٍ»(١).‏ واحتجٌ به مالك والصّحابة قبله في 
فرض الواحد من ولد الأمٌ آنّه السّدس بقراءة أب: «وإن كان رجلٌ يُورَثْ 
كلالةً أو امرأةٌ وله أخّ أو أختٌ من أمَّ فلكلٌ واحدٍ منهما السٌّدس700 2 


- 6١ 5( رويت عن ابن مسعود من طرق» أصحها ما أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ )5١ /٠١( ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ»‎  )ريسفتلا‎ 
وابن جرير في «تفسيره» (8/ 507)؛ وروي من طرق أخرئ. وينظر:‎ >25 5( 
.)151١4-1513١5؟( (مصنف عبد الرزاق»‎ 

)١(‏ هي قراءة سعد بن أبي وقاصء وليست من قراءة أبي» أخرجها سعيد بن منصور 
(947- التفسير)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/797)؛ وابن جرير في «تفسيره» 
(1/ 587)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» )77١/7(‏ من طرق عن يعلئ بن عطاء عن 
القاسم بن ربيعة بن قانف عن سعد بن أبي وقاص. 


ما 


فالئّاآس كلّهم احتجُوا بهذه القراءة» ولا مستند للإجماع سواها. 


قالوا: وأمّا قولكم: إمّا أن يكون نقله قرآنًا أو خيراء قلنا: بل قرآنًا 
را 


قولكم: فكان يجب نقله متواترّاء قلنا: متئ217؟ إذا بخ لفظه أو بقي؟ 

ص2 0 0 
أما الأوّل فممنوعٌ» والثّان مسلَّمٌ وغاية ما في الأمر أنه قرآنُ سخ لفظه وبقي 
حكمه فيكون له حكم قوله: «الشَّيِخْ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما'( مما 
اكتفى بنقله آحادًا وحكمُه ثابتٌ» وهذا مما لا جوابٌ عنه. 

وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: 

اخلهماة أن لحر يم لا يثبت بأقلٌ من سبعء كما سئل طاوسٌ عن قول 
من يقول: لايُحرُم من الوّضاع دون سبع رضعان» فقال: قدكانذلك.ثم 
حدث بعد ذلك أمرّ جاء بالتّحريم» المرّة الؤاحية د ا 


وهذا المذهب لا دليلٌ عليه. 
الثاني: أن التحريم إِنَّما يبت ت بعشر رضعات» وهذا يرو عن حفصة حفصة(:) 


)١(‏ في المطبوع: «حتئ» خلاف النسخ. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: مالك (71877)» وابن ماجه (35061)» والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» )١١١/4(‏ من حديث عمر ووَإيَدْعَنْكُ وأحمد »)3١707(‏ وابن حبان 
(5574)» والحاكم (؟7/1١5)‏ من حديث أبي بن كعبء وأصله في البخاري 
(777)» ومسلم .)١191(‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة» للفارسي (7/ .)١841‏ 

() أخرجه عبد الرزاق (1915). 

(:) أخرجه مالك (17/47)» ومن طريقه الشافعي في «الأم» (775/1)» ومن طريقه - 


148: 


وعائشة(23. 

. . 08 0 5 هً مَعَيَأنَ 3 8ك 

وفيها مذهبٌ آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي َكل وغيرهنٌ» قال 
طاوسٌ: كان لأزواج لني بك رضعاتٌ محرّماتٌ» ولسائر النّاس رضعاتٌ 
معلوماتٌ» ثم ترك ذلك بعدُ0). 

وقد تبيّن الصّحِيح من هذه الأقوالء وبالله التّوفيق 

فصل 

فإن قيل(): فما هى الرّضعة الى تنفصل من أختهاء وما حدّها؟ 

قيل: الرّضعة فَعْلةٌ من الرّضاعء فهي مرّةٌ منه بلا شك كضربةٍ وجلسةٍ 
وأكلة» فمتئ التقمَ لدي فامتصٌ منه» ثم تركه باختياره من غير عارضء كان 
ذلك وضفة: لآ الخرع ورد يالك تعانتاء كتيل عاق العرفت» والعز علا 
والقطع العارض لتنفس أو استراحةٍ 4 يسيرة يسيرة» أو لشيء يُلهيهء ثم يعود عن 
قرب- لا يُخرجه عن كونه رضعةٌ واحدةٌ» كما أنَّ الآكل إذا قطع أكلته بذلك» 


ع عاد عن قرب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدةً. هذا مذهب التَّافِعي ولهم 
فيما إذا قطعت المرضعة عليه ثم أعادته وجهان(0؟): 


5 البيهقي في «السئن الكبرئ» (/1/ /551). 

.)18١0ص( أخرجه مالك (1787)» وقد تقدم‎ )١( 

00( ذكره ابن حزم في #المحلئ» (١٠/10١)؛‏ وقال: الم يسنده إلئ صاحب فضلًا عن 
رسول الله كله ومثل هذا لا تقوم به حجة». 

ز[فرة «فإن قيل» ليست في م ح. 

(5) انظر: «المجموع» .)5١18/١14(‏ 


106 


َه 
- 


احندهماة انها رضعة واحدةٌ ولو قطعته مراراء حتّئ يقطع باختياره. 
قالوا: لأنْ الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة؛ ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة 
حسب رضعة» فإذا قطعت عليه لم يعتدٌ به» كما لو شرع في أكلةٍ واحدةٍ أمره 
بها الطّبيب» فجاء شخصٌ فقطعها عليه ثم عادء فَإنّها أكلةٌ واحدةٌ. 

كل ]ل ا 2 
المرضعة: ولهذا لو أوجّرته وهو نائمٌ احتسب رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي امرأةٍ إلئ ثدي غيرها وجهان: 

أحدهما: لا يعتدٌ بواحد منهماء لأنَّهِ انتقل من إحداهما إل الأخرئ قبل 
تمام الرّضعة» فلم تتم الرّضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة 
إل ثديها الآخر كانا رضعةً واحدةٌ. 

والثَّاني: أنه بحتسب من كل واحدةٍ منهما رضعةٌ لأنّهِ ارتضع وقطعّه 
باختياره من شخصين. 

وأمًا مذهب الومام أحمد» فقال صاحب «المغنى)(1): إذا قطع قطعًا بينا 
باختياره كان ذلك رضعة» فإن عاد كانت رضعة أخرئ. فأمًا إن قطع لضيق 
نفسرء أو للانتقال من ندي إلئ ثديء أو لشيء يُلهِيهء أو قطعت عليه 
المرضعة- نظرناء فإن لم يعد قريبًا فهي رضعة وإن عاد في الحال ففيه 
وجهان: 


أخدهنا: آن الأول رعق فإذا عا فيك رضيدة شرع قال وعنا 


5/11١ 1 


كلا 


اختيار أبي بكرء وظاهر كلام أحمد في رواية حنبلء فإنَّهِ قال: أما ترئ الصَّبيٌَ 
يرتضع من التّديء فإذا أدركه النّْس أمسك عن النَّدي ليتنفّس أو يستريح» 
فإذا فعل ذلك فهي رضعة. قال التّيخ: وذلك أنَّ الأولئ رضعةٌ لولم يعد 
فكانت رضعة وإن عاد كما لو قطع باختياره. 

والوجه الآخر: أنَّ جميع ذلك رضعةٌ وهو مذهب الشَّافْعيَء إلا فيما إذا 
قطعت عليه المرضعة» ففيه وجهان؛ لأنّه لو حلف: لا أكلتٌ اليوم إلا أكلة 
واحدة» فاستدام الأكل زمئاء أو قطع لشرب ماءء أو انتقال من لونٍ إلئ لون 
أو انتظار لما يُحمل إليه من الطَّعام- لم يعد إلا أكلةً. قال(١2:‏ والوجُور 
رضعةٌ فكذا هذا. 

قلت: وكلام أحمد يحتمل أمرين» أحدهما: ما ذكره الشَّيخْ» ويكون 
قوله: 'فهي رضعةٌ» عائد”"" إلئ الرّضعة الثَّانية. النّاني: أن يكون المجموع 
رضعة. ويكون قوله: «فهي رضعةً) عائد إلئ الأوّل أو الثّانيء وهذا أظهر 
محتمليه؛ لأنّه التتدل فطع ل 0 أو الاستراحة علئ كونها رضعة 
واحدةً. ومعلومٌ أنَّ هذا الاستدلال أليقٌ بكون الثَّانية مع الأولئ واحدةً من 
كون الثّانية رضعةً مستقلَّة فتأمله. 


)١(‏ وفي المطبوع بدل «قال»: «واحدة» فكذا هاهناء والأول أصح. لأن اليسير من 
السعوط» كما في «المغني»؛ وليست في النسخ. والظاهر أن المؤلف اختصر العبارة. 

(7) كذا في النسخ مرفوعًا هنا وفيما يأتي» والوجه النصب. 

زفرة داح للنفس 5 


1١ /ا4‎ 


0 

ذلك مستقلء ليس تابعًا لرضعة قبله» ولا هو من تمامها فيقال: رضعة 

بخلاف مسالتناء فإنّ الثانية تابعةٌ للأولون» وهى من تمامهاء فافترقا. 

فصل 

الحكم الرّابع : أنَّ الرّضاع الذي يتعلّق به التنّحريم ما كان قبل الفطام في 
فقال الشَّافِعيُ وأحمد وأبو يوسف ومحمد: هو ما كان في الحولين؛ ولا 
يُحرّم ما كان بعدهما. وص ذلك عن عمرء وابن مسعود. وأبي هريرة» وابن 
عباس وابن عمر »)١(‏ وروي عن سعيد د العه297: والشعبع7"©. وابن 
شبرمة(4). وهوقول سفيان» وإسحاق» وأبي عبيد» وابن حزم» وابن المنذر» 


وداود» وجمهور أصحابه. 
وقالت طائفة””): الرّضاع المحرّم ما كان قبل الفطام» ولم يَحُدُوه بزمن» 


وروي عن علي 7" ولم يصمح 


صحّ ذلك عن أم سلمة27 وابن عبّاسِ 

.)179/7 87 -١ا/"‎ 50( تقدم تخريج آثارهمء عدا أثر أبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)١178845(‏ وسعيد بن منصور(١/778))‏ وابن جرير 
.)١/5(‏ 

(5) ذكره عنه ابن حزم في «المحلئ» »)١9 /١١(‏ والبغوي في اشرح السنة» (9/ 85). 

(4) «طائفة» ليست في ز. 

)00 أخرجه ابن أبي شيبة (1/779). 

(10) أخرجه عبد الرزاق »)١12907(‏ وفي إسناده جهالة. 

)0( أخرجه عبد الرزاق »)1١15601(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (7/ 7377)» والبيهقي في - 


1١184 


عنه» وهو قول الحسن. والزُهريٌ وقتادة(١2؛‏ وعكرمة(" والأوزاعيئ. قال 
الأوزاعيٌ”: إن قَطِم وله عامٌ واحدٌ واستمرً(؟) فطامه. ثم رضع في 
الحولين؛ لم يُحرّم هذا الرّضاع شيئاء فإن تمادئ رضاعه ولم يُفطّمء فإنه ما 
كان في الحولين يُحرّم وما كان بعدهما فإنّهِ لا يُحرّم وإن تمادئ الرّضاع. 


وقالت طائفةٌ: الرّضاع المحرّم ماكان في الصّغر ولم يُوقّنه هؤلاء 


بوقت» وروي هذا عن ابن 1 وابن العو ا وأزواج النبي طئِلٍ خلا 


عائشة 


000( 
زفق 
زفق 
اق 
)6( 
)003 


«السئن الكبرئ» (/1/ )57١‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن 


علي» وجويبر ضعيف جدّاء ويروي عن الضحاك أشياء مناكير كما قال ابن المديني 
وغيره» وهذا الحديث منها كما في ترجمته. وأخرجه ابن أبي شيبة (107778) من 
طريق أبي جناب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال به وأبو جناب ضعفه أكثر النقاد» 
وهو كثير التدليس. وروي مرفوعاء أخرجه عبد الرزاق »)178891:1١550(‏ ومن 
طريقه ابن عدي في «الكامل» (؟/ "» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (0/١51غ)‏ 
عن معمر عن جويبر به مرفوعاء وخالفه الثوري فرواه عن جويبر ووقفه. قال العقيلي: 
«وهو الصواب». وينظر: «الضعفاء الكبير؟ للعقيلي (5/ 57/8). 

أخرجه عن الثلاثة عبد الرزاق .)179٠4(‏ 

أخرجه عبد الرزاق (1409)» وإسناده منقطع. 

ذكره عنه ابن حزم في «المحلئ» .)18/٠١(‏ 

في النسخ بدون الواو. والمثبت كما في «المحلئ». 

أخرجه مالك (/17/51). 

أخرجه مالك (179//7): وعبد الرزاق (/17401)» وابن أبي شيبة (179/757) من 
طريق يحي بن سعيد» وأخرجه سعيد بن منصور )7/4/١(‏ من طريق سفيان 
كلاهما (يحيئل وسفيان) عن ابن المسيب به. 


1/19 


«١ 15 +‏ لو ل فلحه +٠.‏ و م 6 6 

وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهرّاء وعن أبي حنيفة رواية أخرئ كقول 

وقال مالك في المشهور من مذهبه: يحرم في الحولين وما قاربهماء ولا 
حرمة له بعد ذلك. ثم رُوي عنه اعتبار أيَّامِ يسيرة» وروي عنه شهران. وروي 
عنه شهرٌ ونحوه. وروئ عنه الوليد بن مسلم وغيره: أنْ ما كان بعد الحولين 
من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فإِنّه عندي من الحولين» وهذا هو 
المشهور عند كثير من أصحابه. 

وانّذي رواه عنه أصحاب «الموطًً» وكان يُق رأعليه إلئ أن مات قوله 
فيه(1: وما كان من الرّضاع بعد الحولين فإنَّ قليله وكثيره لا يحرّم شيئاء إنّما 
هو بمنزلة الماء("2. هذا لفظه. 

وقال: إذا فصل الصَّبِيُ قبل الحولين» واستغنئ بالطَّعام عن الرّضاعء فما 
ارتضع بعد ذلك لم يكن لرضاعه حرمةٌ7©. 

وقال الحسن بن صالح وابن أبي ذئب» وجماعة من أهل الكوفة: مدّة 
الرّضاع المحرّم ثلاث سنين» فما زاد عليها لم يحرّم. 

وقال عمر بن عبد العزيز: مدّته إلى سبع سنين» وكان يزيد بن هارون 
يحكيه عنه كالمتعجّب من قوله(؟). وروي عنه خلاف هذاء وحكوا عنه 


.)١ا/ال1( برقم‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ. وفي الموطأ: «الطعام». 

(9) ينظر: «التمهيد» (4/ )١7‏ و«الاستذكار» (718/5). 
(5) لم أقف عليه. 


ل 


ببعة أن مدته حولان واثنا عشر يَويً010, 


وقالت طائفةٌ من السّلف والخلف: يُحرّم رضاع الكبير ولو أنّه شيخ 
فروئ مالك27 عن ابن شهاب أنَّه سئل عن رضاع الكبير» فقال: أخبرني 
عروة بن الزبير بحديث لووول الله يَكِةٌ سهلة بنت سهيل برضاع سالم» 
ففعلت» وكانت تراه ابنًا لها. قال عروة: فأخذث بذلك عائشة أم المؤمنين 
فيمن كانت تحبٌ أن يدخل عليها من الرّجال2"0» فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم 
وبناتٍ أخيها يُرضِعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرّجال. 


وقال عبد الرزاق(؟) ثنا ابن جريجء قال: سمعت عطاء بن أبي رباح 
وسأله رجلٌ فقال انق أعر !1" مو العا ندم كك رعلا عبرا 
أفأنكحها؟ قال عطاء: لا تككِخهاء فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم» كانت 
عائشة تأمر بذلك بئات أخيها. 


وهذا قولٌ ثابتٌ عن عائشة ويه للَدَعَنْها. ويروئ عن علي 217 وعروة بن 


)١(‏ لم أقف عليه. 

)١(‏ في «الموطأ» (19/1/5). وأخرجه أحمد (737770)» وأبو داود »)73١71(‏ وأصله عند 
البخاري (20844)؛ ومسلم .)١4017(‏ 

() بعدها في ز: «والنساء». 

(5) في «المصنف» (17847). 

(5) م ص: «امرأتي». 

.)1"84/4( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


الريك (1) وعطناء بن ابن رياه2©"1 وهواقول الليث س2" رايئ 
محمد بن حزم قال(4): ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع 
الصَّغْير ولا فرقٌ. 

فهذه مذاهب النّاس في هذه المسألة. 

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين؛ والقائلين برضاع الكبيرء فإنَّهما 
طرفان» وسائر الأقوال متقاربة. 


و و 


قال أصحاب 0 لين: قال الله تعالىل: لوادت برَضْعَنَأَوَلَدَهُنحَونِ 
مك لمن همير َيَاعَةَ © [البقرة: ا قالوا: فجعل تمام الرّضاعة 
ا ع 1 

قالوا: وهذه المدّة هى مدَّة المجاعة الَّنَى ذكرها رسول الله وَل وقَصَرٌ 
الرّضاعة المحرّمة عليها 

قالوا: وهي مدَّة النّدي التي قال فيها: «لا رضاعً إلاما كان في التّدِي»(*) 
أي في زمن النّديء وهذه لغةٌ معروفةٌ العرب يقولون: فلانٌ مات في التّديء 
أي في زمن الرّضاع قبل الفطام» ومنه الحديث المشهور: (إِنَّ إبراهيم مات في 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(1) تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) كمافي «المحلئ» .)0١ /١١(‏ 

(5) في «المحلئ» .)١7//1١١(‏ 

(4) تقدم تخريجه من حديث أم سلمة عند الترمذي »)١١67(‏ وابن حبان (5 577). 
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النّديء وإنَّ له مُرضِعًا في الجنّة تيع رضاعه0(١2,‏ يعني إبراهيم ابنّه صلوات 
الله وسلامه عليه. 


قالوا: وأكّد ذلك بقوله: «لا رضاعٌ إلا ماكْتَقٌّ الأمعاءً» وكان في التّدي 
7 ا 6 ثلاثة عل للرّضاع المحرّم. ومعلومٌ أن رضاع 


0000 
الحولين)0"©. 

قالوا: وأكّده أيضًا حديث ابن مسعود: «لا يحرم من الرّضاع إلا ما أنبتَ 
اللّحم وأنشّرَ رَ العظم»7؟2؛ ورضاع الكبير لا يبت لحمّاء ولا يُنشِر عظمًا. 


قالوا: ولو كان رضاع الكبير محرّمًا لما قال النبِيٌ ب لعائشة وتغيّر 
وجحيه بوكر وجول ايها مو الكقناقة عليها لكا رذ عير اد رمال #الطر ل مين 
إخوانكنٌ»؛ فلو 8 رضاع الكبير لم يكن فرقٌ بينه وبين الصّغيرء ولما كره 
ذلك وقال: «انظرن مَن إخوائكنٌ» ثم قال: «فإِنّما الرّضاعة من المجاعة). 
ال ا ا ا 
زمن المجاعة» فلا ينشر الحرمة» فلا يكون أنحا. 


.)11715( أخرجه بنحوه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص1958).‎ )5( 
.)١59ص( تقدم تخريجه‎ )9( 
.)١159ص( (؛) تقدم تخريجه‎ 


1١07 


قالوا: وأنّا حديث سهلة في رضاع سالم فهذا كان في أوّل الهجرة؛ لأنَّ 
قصّته نزلت(7١2‏ عقيب نزول قوله تعالل: ِأَدْعُوهُمَ لم4 [الاحزاب: 1“ 
وهي نزلت في أوَّل الهجرة . وأمًا أحاديث اث شتراط الصّغر وأن يكون في الثّدي 
قبل الفطام؛ فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة» وابن عباس إِنّما قم 
المدينة قبل الفتح» وأبو هريرة إِنَّما أسلم عام فتح خيبر بلا شك كلاهما قيمَ 
المدينة بعد قصّة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. 

قال المثبتون للتّحريم برضاع الشّيوخ: قد صحٌ عن الي يلين صحة 
يمتري فيها أحدٌّ أنه أمر سهلة بنت سهيل أن تَرضِع سالمًا مولئ أبي حذيفة» 
وكان كبيرًا ذا لحية» وقال: «أرضِعيه تَحْرّمي عليه ثم ساقوا الحديث وطرقه 
وألفاظه. وهي صحيحةٌ صريحةٌ بلا شكٌ. 

اسه ا 
الآيات المذكورات: أن الّضاعة الي 7 َم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين 
قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحًا للرّضيعء إِنّما هي الموجبة للتّفقة على 
المرأة المرضعة» والّتي يُجبّر عليها الأبوان أحبًا أم كرها. 0 
كفايةٌ من هذا؛ لأنّه تعالئ قال: وكات رولك شنو نكمي لِمَنْأراة 
91 حولم مذ فنك ون بالْمَعْرُوفٌ © [البقرة :2788 فأمر 
تعالئ الوالداتٍ بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا تحريمٌ للرّضاعة بعد 
القاو 1ن ا عرب تلطع عيام الخترابوة ركان بوك لاسا 


2 


وا أ تياتجك الى ارسق ريت لم حَةِ 4 [النساء: 78]» 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: اكانت». 
020 


ولم يقل في حولين» ولا في وقتٍ دون وقتٍ زائدًا علئ الآيات الأخرء 
وغنومها١!)‏ ليجو ز تخصيصة إلا ينص يبي أنه تتخصيصٌ له لا نظ ول 
محتمل لا بيانَ فيه. 

وكانت هذه الآثار_ يعني الّتي فيها النّحريم برضاع الكبير قد جاءت 
مجيء التواتر» رواها نساء النبي يَككِاا)» وسهلة بنت سهيل7(© وهي من 


المهاجرات» وزينب بنت أم سلمة7؟) وهي ربيبة النْبِيَ يه ورواها من 


ورواهاعن هؤلاء: الزّهري 220 زان أبي مُليكة(9) وعبد الرحمن بن 
القاسه ١0‏ ويحيل بن سعيدٍ الأنصاريٌ(١20,‏ وربيعة2©3) ثم رواها عن 


)١(‏ موءح: اعمومًا». 

(؟) «صحيح مسلم؛ .)١558515057(‏ 
(9) «صحيح مسلم؛ .)51/1١551(‏ 
(5) «صحيح مسلم؛ (59/1567). 
(6) «صحيح مسلم» ”هخ اا 8). 
(5) «صحيح البخاري» .)5٠٠٠0(‏ 

(1) «صحيح مسلم) .)194/١501(‏ 
(8) «صحيح مسلم» .)١5955(‏ 

فى ا#صحيح مسلم» 1م ا 8). 


.)13/1401( لصحيح مسلم؛‎ )1١( 
ولاصحيح ابن حبان) )2 و«مستدرك‎ 2,20١ 777 5( النسائى»‎ ننس«)١‎ 10) 


الحاكم» (/١ه؟).‏ 
(؟١)‏ #سئن النسائي» ,)777١(‏ و#صحيح ابن حبان» (5711).؛ والحاكم (58/5). 


1١06 


هؤلاء: أيُوب السٌختيان)210, وسفيان قوري 20 وسفيان بن عيينة7, 
وشعبة7؟2» ومالك227» وابن جريج(21» وشعيب(2©) ويونس 77 وجعفر بن 
0 ومعمرل"١:‏ وسليمان بن بلال 010 وغيرهم ثم رواها غن هولاء 
الج الغفير والعدد الكثير» فهي نقلٌ كافّةٍ لا يختلف مؤالفٌ ولا مخالفٌ في 

فلم يبقّ من الاعتراض إلا قولٌ القائل: كان ذلك خاصًا بسالم» كما قال 
بعض أزواج رسول الله يك ومن تبعهن في ذلك» فليعلم من تعلّق بهذا أنه ظنٌ 
ممّن ظنّ ذلك منهنّ رضي الله عنهن» هكذا في الحديث أَنَّهِنَّ قلن: ما نرئ 
هذا إلا خاضًا بسالم» وما ندري لعله رخصةٌ لسالم. فإِذْ هو ظرٌ بلاشكٌ فإنَّ 


ربيعة 


000 ااصحيح مسلم» .)707//١50577(‏ 
(؟) «السئن الكبرئ» للنسائي .)0551١(‏ 
(5) «مسند أحمد» (8١751)؛‏ ولاسئن النسائي» )7"77١(‏ و«ابن ماجه؛ .)١9517(‏ 


(05) «الموطأ» (5/الا١).‏ 


(5) «(صحيح مسلم» .)78/١54617(‏ 

0 «البخاري» (/208)) والمسلم) .)١565(‏ 

0( «سئن أبي داود» .)7١51(‏ 

(9) «السنن الكبرئ؟ للنسائي (6575). 

)1١(‏ «مصئف عبد الرزاق» (17885)» ولمسند أحمد» (710911)) و«(صحيح ابن حبان» 
(4515). 

(0) «سنن النسائي» (1 2777 77175), و(اصحيح ابن حبان» »)47١1(‏ ولمستدرك 
الحاكم» (5/ 58). وفي د» ز: «وسلمان». 


الل 


الظَّنَّ لا تَعارّض به السَّننٌ التّبدة» قال الله تعالئل: لطن يمن لَلَيّ 
ع4 [يونس: 1]. وشتَانَ بين احتجاج أم سلمة وَيوّةعها بظنُها وبين 
احتجاج عائشة وَنَعتهَ بالسّنّ التابتة» ولهذا لمّا قالت لها عائشة: أما لك في 
رسول الله أسوةٌ حسنةٌ» سكتت أم سلمة؛ ولم تَنطِقُ بحرفيء وهذا إِمّا رجوعٌ 
منها(١)‏ إلئ مذهب عائشة» وإمّا انقطاعٌ في يدها. 


قالوا: وقول سهلة لرسول الله يل: كيف أرضعه وهو رجلٌ كبيرٌ؟ بيانَ 
جلييٌ أنّهِ بعد نزول الآيات المذكورات. 

ا 
ونصٌ عل أنه نه يس لأحدٍ بعده» كما بين لأبي بُردة بن نيار أنَّ جَذَعَنَهِ تتجزي 
عنه؛ ولا تجزِي عن أحدٍ بعده”"2. وأين يقع ذبح جَدَّعةٍ أضحيّة من هذا 
الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه؛ وثبوت المَحْرَّميّة والخلوة 
بالمرأة والسّفربها؟ فمعلومٌ قطعًا أنَّ هذا أولئ ببيان التشخصيص لوكان 
خاصًا. 

قالوا: وقول الي يلدِ: «إنّما الّضاعة من المجاعة)9) حجّةٌ لنا؛ لأنَّ 
0000 ثّر في دفع مجاعته قطعّاء كما يُوثَّر في الصَّغير أو قريبًا منه. 


فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصّغير فيه سواءً؟ 


)١(‏ «منها» ليست في المطبوع. 
زفة أخرجه البخاري (/2051)) و مسلم )١1917(‏ من حديث البراء بن عازب وعَآيَدعَنهُ. 
إفرة تقدم تخريجه (ص158١).‏ 


1١ /ا‎ 


قلنا: فائدته إبطال تعلّق التّحريم بالقطرة من اللَّبِنَء أو المصّة الواحدة 
0 1 2 2 2 5 

قالوا: وقوله يك «لاارضاع إلا ما كان في الحولين», و«كان في النّدي 
١ ٠ - : 5‏ ضلاك. 5 5 
قبل الفطام"(١2‏ ليس بأبلع من قوله يَكْ: «لا ربا إلا ني النسيئة»(") و«إنْما الرّبا 
في الّسيئة) 270 ولم يمنع ذلك ثبوتَ تَ ربا الفضل بالأدلّة الدَّالّة عليه فكذا 
هذا . فأحاديث رسول الله يكل وشننه الكابنة كلّها حنٌّ يجب اتباعهاء ولا 
مُضرّبٍ بعضُها ببعض» ولا يُعارض بعضّها ببعض47) بل يُستعمل كل منها 
عل وجهه. 

قالوا: وممًا يدل علئ ذلك أنَّ عائشة أمّ المؤمنين» وأفقه نساء الأمّة هي 
الي روث هذا وهذا. فهي الّنِي روث «إنَّما الرّضاعة من المجاعة»؛ وروت 
حديَث سشهلة وانحذث به فلو كان عندها حديث «إنّما الأضاعة من 
المجاعة» مخالفًا لحديث سهلة لما ذهبثٌ إليه» وتركثٌ حديثًا واجهها به 
رسول الله ب وتغيّر وجهه. وكره الرّجل الذي رآه عندهاء وقالت: هو أخي. 

قالوا: وقد صمح عنها أنّها كانت تديل عليها الكبيرٌ إذا أرضعته في حال 
كِيَرِه ‏ أخحتٌ من أخواتها الرّضاعٌَ المحرّم؛ ونحن نشهد بشهادة الله» ونقطع 
قطعًا نلقاه به يوم تلقاه*»» أن أمّ المؤمنين لم تكن لِتُبيح مسثْرَ رسول الله وله 


)١(‏ تقدم تخريجهما (ص55١10801١)‏ من حديثي ابن عباس وأم سلمة 
(؟) أخرجه البخاري (711/8) من حديث أسامة بن زيد وَدَلئَهْعَنة. 
(*) هو الحديث السابق نفسه. وهذا لفظ مسلم .)1٠١7/١1095(‏ 
(5) «ولا يعارض بعضها ببعض» ليست في المطبوع. 
(0) في المطبوع: «يوم القيامة» خلاف النسخ. 

لولحل 


بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاكه. ولم يكن الله عز وجل لِيْبِيحَ ذلك علئ 
يد الصٌّدّيقة بنت الصّدَّيق المبرأة من فوق سبع سماواتٍ» وقد عصم الله 
0 2 8 
سبحانه ذلك الجناب الكريم والحمئا المنيع والشرف الرّفيع أتمَّ عصمة. 
: لكريم لجمئ المنيع حرق رنيج انم 4 
وصانه أعظمَ صيانة» وتولئ صيانته وحمايته والذْبّ عنه بنفسه ووحيه 
وكلامه. 


قالوا : فنحن تُوقن ونقطع ولَبّت يت( الشّهادة لله بأنَّ فِغْلَ عائشة هو الحٌء 
وأنَّ رضاع الكبير يقع به من التّحريم والمَحُرميّة مايقع برضاع الصّغير 
ويكفينا أمّنا أفقهُ نساء الأمّة علئ الإطلاق» وقد كانت تناظر في ذلك نساءه 
كك ولا يُجِبّتَها بغير قولهنٌ: ما أحدٌ داخلا علينا بتلك الرّضاعة. ويكفينا في 
ذلك أنه مذهب ابن عم نبيّنال"» وأعلم أهل الأرض علئ الإطلاق حين كان 
خليفة ومذهب اللَّث بن سعدٍ الذي شهد له المَّافعِيُ بأنّه كان أفقه من 
مالك إلا أنَّهِ ضيّعه أصحابه» ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق 
عن ابن جريج عنه””) . وذكر مالك(47) عن الزُهريٌ أنّه سئل عن رضاع 
الكبير؛ فاحتجٌ بحديث سهلة بنت سهيل في قصّة سالم مولئ أبي حذيفة. 
وقالعبد الرزاق60): : وأخبرني ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم, أنَّ 


)١(‏ ز: «نثبت). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه (ص197). 

(:) في «الموطأ» (10///5)» وقد تقدم (ص51١).‏ 


)0( تقدم. 


ل 


سالم بن أبي الجعد مولن7١)‏ الأشجعي أخخبره [أنَّ أباه أخبره](7): أنَّه سأل 
علي بن أبي طالب فقال: أردت أن أتزوّج امرأةً قد سَقَئِي من لبنها وأنا كبيرٌ 
تداويتٌ بهء فقال له على: لا تنكِخهاء ونهاه عنها. 

فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة» وتلك نصوصنا كالسّمس صكَة 
وإضبراسحة. 

قالوا: وأصرح أحاديئكم حديث أم سلمة ترفعه: «لا يُحرّم من الرّضاع 
إلاما قَتقّ الأمعاءً ني النّدي وكان قبل الفطام»2"7» فما أصْرّحَه لو كان سليمًا 
من العلّة!ا لكن هذا حديثٌ منقطءٌ؛ لأنّه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم 
سلمة؛ ولم تسمع منها شيئًا؛ لأنّها كانت أسنّ من زوجها هشام باثني عشر 
عامّاء فكان مولده0؟) في سنة سئّين220» ومولد فاطمة سنة ثمانٍ وأربعين» 
وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسينء وفاطمة صغيرةٌ لم تَبلْغْهاء فكيف أن 
تحفظ عنها؟ ولم تسمع من خالة أبيها شيئًا وهي في حجرهاء كما حصل”7) 
سماعها من جدَّتها أسماء بنت أبي بكر. 

قالوا: وإذا نظر العالم المنصف في هذا القول ووازنَ بينه وبين قول من 


)١(‏ في المطبوع: «أبي جعد المولئ». 

.)1788/( مابين المعكوفتين ليس في النسخ. وهو في «المصئف»‎ )١( 

(0) تقدم (ص8١19).‏ 

(5) مو حءزءد: امولدها»ء خطأ. 

(6) في «تهبذيب التهذيب»(١١/١0):‏ السنة إحدئ وستين». وني /1١7(‏ 5 55): لقال 
هشام بن عروة: كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة». 

(5) مكانها بياض في م, د» ز. 


"و٠‎ 


يك 


1 يَحُدٌ مدّة الرّضاع المحرّم بخمسةٍ وعشرين شهرًاء أو سنو وعشرين أو سبعةٍ 
وعشرين أو ثلاثين شهرًاء من تلك الأقوال الي لا دلي عليها من كتاب الله 
ولاسنّة رسوله ولا قول أحبٍ من الصّحابة- تبيّن له قَضْلٌ(١2‏ ما بين القولين. 

فهذا منتهئ أقدام الطّائفتين في هذه المسألة» ولعلّ الواقف عليها لم يكن 
يَخْطِر له أنَّ هذا القول تنتهي قوّنّه إلى هذا الحدٌء وأنّه ليس بأيدي أصحابه 
قدرةٌ على تقريره وتصحيحه. فاجلِس أيّها العالم المنصف مجلس الحكم 
بين هذين المتنازعينء وافصل بينهما بالحجّة والبيان» لا بالتّقليد وقال فلان. 

واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا علئ ثلاث مسالك: 

أحدها: أنّه منسوٌ» وهذا مسلك كثيرٍ منهم؛ ولم يأتوا علئ النّسخ 
بحجَّةٍ سوئ الدّعوئء فإِنّهم لا يُمكِنهم إثباثٌ التاريخ المعلوم التأر بينه 
وبين تلك الأحاديث. ولو قَلَبَ أصحاب هذا القول عليهم الدّعوئء وادَّعوا 
نسح تلك الأحاديث بحديث سهلة: لكانت نظيرٌ دعواهم 

وأمّا قولهم: إِنّها كانت في أوّل الهجرة حينَ نزول قوله: لأَدْعُوهُمَ 
باهم 4 [الأحزاب: 0]» ورواية ابن عباس وأبي هريرة بعد ذلك» فجوابه من 
وجوو: 

أحدها: أنّهما لم يُصرّحا بسماعه من الَبِيٌ كل بل لم يسمع منه ابن 
عباس إلا دونَ العشرين حديثاء وسائرها عن الصّحابة. 

الثَّاني: أنَّ نساء النَِيَ كله لم يحتج أحدٌّ منهنٌ بل ولا غيرُهنٌ علئ عائشة 
بذلك» بل سلكن في الحديث تخصيصه بسالم» وعدم إلحاق غيره به. 


)١(‏ في المطبوع: «فضل»» خطأ 


الثّالث: أنَّ عائشة نفسها روت هذا وهذاء فلو كان حديث سهلة منسوحا 
لكانت عائشة قد أخذثٌ به وتركت النّاسخ؛ أو خفي عليها تقدّمٌه مع كونها 
هي الرّاوية له» وكلاهما ممتنعٌ أو في غاية البعد. 

الرّابع: أنَّ عائشة ابتَُِثُْ بالمسألة» وكانت تعمل بهاء وتناظر عليهاء 
وتدعو إليها صواحباتهاء فلها بها مزيدٌ اعتناء» فكيف يكون هذا حكمًا 
منسوخحا قد بطلّ كوثّه من الدّين جملة» ويخفئ عليها ذلك» ويخفئ علئ 
نساء النَبيَ يك فلا تذكره لها واحدةٌ منهنٌ؟ 

المسلك الثّاني: أنّه مخصوصٌ بسالم دون من عداهء وهذا مسلك أم 
سلمة ومن معها من نساء الْبي يك ومن تبعهنٌ. وهذا المسلك أقوئ مما 
قبله» فإِنَ أصحابه قالوا مما يبيّن اختصاصه بسالم أنَّ فيه : أن سهلة سألت 
سوك الله كله بعد نزول آية الحجاني» زهئ تتحضي أنه لاحل للمراة أن 
َبِدِيَ زينتها إلا لمن ذُكر في الآبة وسَمّي فيهاء ولا يُخَّصٌّ من عموم من 
عداهم أحدٌّ إلا بدليل. 

قالوا: والمرأة إذا أرضعتٌ أجنبًا فقد أبدثٌ زينتها له. فلا يجوز ذلك 
تمسِّكًا بعموم الآية» فعلمنا أنَّ إبداء سهلة زيتتها لسالم خاصٌ به. 

قالوا: وإذا أمر رسول الله يك واحدا من الأمّة بأمر أو أباح له شيئًا أو نهاه 
عن شيءء وليس في الشّريعة ما يعارضه- ثبت ذلك في حقٌّ غيره من الأمّة مالم 
ينصٌ علا تخصيصه. وأا إذا أمر النّاس بأمرء أو نباهم عن شيء» ثم ما 
واحدًا من الأمّة بخلاف ما أمر به الَّاسء أو أطلق له ما باهم عنه» فإِنَ ذلك 
يكون خاصًا به وحده. ولا نقول في هذا الموذ ضع: إِنَّ أمره للواحد أمرٌّ للجميع» 


5 


وإباحته للواحد إباحةٌ للجميع7)؛ لأنَّ ذلك يودي إلئ إسقاط الأمر الأوّل 
والنّمي الأوّلء بل نقول: إِنَّه خاصٌ بذلك الواحد لتتّفق النصوص وتأتلف(7©, 
ولا يعارض بعضها بعضّاء فحرّم الله في كتابه أن تبي المرأة زيتها لغير مَحْرمٍ» 
وأباح رسول الله يك لسهلة أن د بدي زيكها تساك وهو غير حرم عند إبداء 
الزينة ة قطاء فيكون ذلك رخحصة خاصّة بسالم”؟» مستاةً من عموم التُحريم؛ 
ولا نقول: إِنَّ حكمها عامٌ؛ فييطل حكم الآية المحرّمة. 

قالوا: ويتعيّن هذا المسلك» لأنا لو لم نسلكه لزِمّنا أحدٌ مسلكين لا بد 
منهما: إمّا نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالّة على اعتبار الصّغر في 
التتحريم» وإمّا نسخها به ولا سبيل إلئ واحدٍ من الأمرين لعدم العلم 
بالتاريس ولعدم فقن المعارضة ولإمكان العمل بالأحاديث كلها فإن(؛) 
]لاعيكا عديك بنولة عر الأعنسة الكافه والأساويت لخر فل 
عمومها فيماعدا سالمّاء لم تتعارضء ولم يَنسخ بعضّها بعضًاء وعمل 

قالوا: وإذا كان اليك قد بيّن أن الرّضاع إِنّما يكون في الحولينء وأنّه 
إنّما يكون في النَّديء وإنّما يكون قبل الفطام- كان في ذلك ما يدل علئ أن 
حديث سهلة على الخصوصء سواءٌ تقدّم أو تأخَر فلا ينحصر بيان 
الخصوص في قوله: «هذا لك وحدك» حتّى يتعيّن طريقًا. 


)000( «وإباحته... للجميع» ساقطة من د. 
(؟) بعدها في صء د ز: «النصوص"». 
(9) د: السالم». 

(5) د: «فأما», خطأ. 


١ 


قالوا: وأمّا نفسير حديث (إِنَّما الرّضاعة من المجاعة» بما ذكرتموه؛ ففي 
غاية البعد من اللّفظء ولا يتبادر إليه أفهام المخاطبين» بل القول في معناه ما 
قاله أبو عبيد والنّاس. قال أبو عبيد(١):‏ قوله: «إنّما التضاعة من المجاعة؛». 
يقول: إنَّ الذي إذا جاع كان طعامه الذي يُشْبعه اللَِّنء إِنّما هو الصَّبنُ 
الرّضيع . ًا الذي شبعُه("» من جوعه الطّعام فإنّ رضاعه ليس برضاع. 
ومعنىل الحديث: إِنَّما الرّضاع في الحولين قبل الفطام. 

هذا تفسير أبي عبيد والنّاسء وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إل 
الأذهان» حتَّ لو احتمل الحديث التّفسيرين علئ السّواء لكان هذا المعنئ 
أولئ به؛ لمساعدة ل ل وإيضاحها. وممًا 
يي أن غير هذ التُسير خط وله لا يصحٌ أن يراد به رضاعة الكبير: أنَّلفظة 
المجاعة نّم تدلُ على رضاعة الصّغيره فهي ثبت تثبت رضاعة المجاعة وتنفي 
غيرهاء ومعلومٌ يقي أنه |" نما اراد جاعة اللبن» لا مجاعة الخيز لتحي هذا 
لا يخطر ببال المتكلّم ولا السّامعء فلو جعلنا حكم الرّضاعة عامًا لم يبقّ لنا 
ايف :ويقيت: 

وسياق قوله: لمّا رأئ الدّجل الكبير فقال: «إِنّما الرّضاعة من المجاعة» 
ّ ين المرادء وأنّهِإنّما يُحرّم رضاعة من يجوع إلئ لبن المرأة» والسّياق يُنزِل 
لظ منزلة الصّريح فتغيّر وجهه الكريم صلوات الله عليه وسلامه» وكراهته 
لذلك الرّجل» وقوله : «انظرن من إخواتكن»- إنَّما هو للتّحفْظ في الّضاعة 
وأنّها لا تُحرّم كلّ وقتء وإنَّما تَحرّم وقنّا دون وقتء ولا يفهم أحدٌ من هذا: 


.)١59/15( في اغريب الحديث»‎ )١( 
(؟) كذافي النسخ. وفي اغريب الحديث»: ايشبعه».‎ 


>” 


إنما الرّضاعة ما كان عددها خمسّاء فيُعبّر عن هذا المعنئ بقوله من المجاعة. 
وهذا ضدٌّ البيان الذي كان عليه وَكللة. 

وترلكم إن الرّضاعة تَطْرّد الجوع عن الكبيرء كما تطرده عن الصّغير- 
كلامٌ باطلٌ» فإ لا يُعهد ذو لحبةٍ قط يُشعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع؛ 
بخلاف الصّغير فإنّه ليس له ما يقوم مقام اللَّبنَء فهو يطرد عنه الجوع 
فالكبير ليس ذا مجاعةٍ إلئ اللّبن أصلا. وانّذي يُوضّح هذا أنّهِ ل لم يُرد 
حقيقة المجاعة: وإنَّما أراد مظتّتها وزمتهاء ولا شك أنه الصّغر(١2»‏ فإن أبيتم 
إلا الظّاهريّة» وأنّه أراد حقيقتهاء لزمكم أن لا يُحرّم رضاع الكبير إلا إذا 
ارتضع وهو جائمٌ» فلو ارتضع وهو شبعان لم يُؤثّر شيمًا. 

وأمّا حديث السّتر المصون والحرمة العظيمة والجمئ المنيع» فرضي 
لله عن أمٌّ المؤمنين» فإنَّهها وإن رأت أنَّ هذا الرّضاع ب يثبت المَخرميّة» فسائر 
أزواج الت ل يخالفنها!) في ذلك ولا رين دخخول هذا السّتر المصون 
والحمئ الرّفيع هذه الرّضاعة» فهي مسألة اجتهادٍ. وأحد الحزبين مأجورٌ 
أجرًا واحداء والآخن احور احرين»وأسندهما بالأجرين من أصاب حكم 
الله ورسوله في هذه الواقعة» فكلّ من المُدخل للسّتر المصون بهذه الضاعة 
والمانع من الدّخول فائرٌ بالأجرء مجتهدٌ في مرضاة الله وطاعة رسوله وتنفيذٍ 
حكمه؛ ولهما أسوةٌ انين الكريمين اللَّذِين أثنئ الله عليهما بالحكمة 
والحكم؛ وحص بفهم الحكومة أحدّهما. 


)١(‏ ز:«الصغير». 
(؟) صءد. زءح: «يخالفها». 


فصل 

وأمّا ردُكم لحديث أم سلمة فتعسّفٌ باردٌ فلا يلزم انقطاع الحديث من 
أجل أنَّ فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة صغيرةٌ» فقد يُعقل الصَّغير جدًا 
أشياء ويحفظهاء وقد عَقَلَ محمود بن الرّبيع المَجَّةَ وهو ابن سبع سنين(7, 
ويعقل أصغر منه. 

وقد قلتم: إنَّ فاطمة كانت وقتٌ وفاة أم سلمة بنتّ إحدئ عشرة سئةٌ 
وهذا سن جيّدٌ لا سيّما للمرأة» فإنه9") يصلح فيه للرّوج» فمن هي في حدٌ 
الرّواج كيف يقال: إنَّها لا تعقِل ما تسمعء ولااتدري ما تتحدَّثُ0" به؟ هذا 
هو الباطل الذي لا تُرَدُ به السّنء مع أنَّ أم سلمة كانت مصادقةً لجدّتها 
أسماء؛ وكانت دارهما واحدةٌ فنشأت فاطمة هذه في حجر جدَّتها أسماء مع 
خالة أبيها عائشة وأم سلمة» وماتت عائشة سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة 
ثمانٍء وقد يمكن سماع فاطمة منها. وأمَّا جدّتها أسماء فماتت سنة ثلاثِ 
وسبعين» وفاطمة إذذاك بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر سماعها 
منها. 

وقد أفتت أم سلمة بمثل الحديث الذي روته سواء(؟2» فقال أبو عبيد: 
ثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن يحبئ بن عبد الرحمن بن حاطب» 


)000( أخرجه البخاري (77) بلفظ: «وأنا ابن خمس سنين»» وقد تقدم (ص54) علئ 
الصوابء وهو عند مسلم (77) دون ذكر السن. 

(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فإنها». 

(9) صء ده ز: اتحدّث). 


(4) في المطبوع: «أسماء» خلاف النسخ. 
ال 


عن أم سلمة» أنَّها سئلت ما يُحرّم من الرّضاع؟ فقالت: ما كان في النّدي قبل 


عن عبد الله بن دينار» عن ابن عباس 


وأفتئ به عمر بن الخطّاب» كما رواه الدّارقطنك2!0 من حديث سفيان 


قال: سمعت عمر يقول: لارضاع 


إلا في الحولين في الصّغر. 


وأفت به ابنه عبد الله» فقال مالك4): عن نافع؛ عن ابن عمر: أنّه كان 


يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصّغرء لا رضاعة لكبير. 


(010 
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ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» /١(‏ 70/8) بدون إسناد. وتابع أبا معاوية حماد بن 
سلمة» كما أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )١18/٠١(‏ من طريقه عن هشام بن عروة 
به. ويحيئ بن عبد الرحمن يروي عن أم سلمة بواسطة» وخالفهما عبدة بن سليمان» 
فقد أخرجه ابن أبي شيبة (1171784) من طريق عبدة عن هشام بن عروة عن يحيئ بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن جله أنه سأل أم سلمة؛ ويحيئ لم يسمع من جده؛ وله 
طريق أخرئ؛ أخرجها إسحاق بن راهويه في (مسنده» )١1945701841/(‏ من طريق 
وهيب عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة موقوفاء وقد روي مرفوعًاء وتقدم 
تخريجه. والوقف أصح. وينظر: «العلل» للدارقطني .)4٠07(‏ 

(23"58/6).: ومن طريقه البيهقى في «السئن الكبرئ)» (17/ 5551). 

كذا في جميع النسخ. والذي في مصادر التخريج: «عن ابن عمر». ورواه البيهقي أيضًا 
بهذا الإسناد عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعاء وليس فيه ااسمعت عمر». قال البيهقي: 
الموقوف هو الصحيح. 

في #الموطأ» (179517) ومن طريقه عبد الرزاق (17405)» والشافعي في «الأم) 
)8١/5(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (17/ .)471١‏ وأخرجه عبد الرزاق 
( 01140" وابن أبي شيبة (17/45) من طرق عن نافع عن أبن عمر به. 


لا 


وأفتئ به ابن عبّّاسٍء فقال أبو عبيد(١)‏ : ثنا عبد الرحمن» عن سفيان 
لوي عن عاصم الأحول؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاسٍ» قال : لارضاعٌ بعد 
فطام. 

وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعودٍ وأبو موسئاء فأفتئ ابن 
مسعود بأنّه لا يُحرّم إلا في الصّغرء فرجع إليه أبو موسئء فذكر الدّارقطنك (5) 
أن ابن مسعودٍ قال لأبي موسئ: أنت تفتي بكذا وكذاء وقد قال رسول الله يك 
«الارضاع إلا ما شد العظم وأنبتَ اللّحم»؟ 

وقد روئ أبو داود": ثنا محمد بن سليمان الأنباري7؟»» ثنا وكيمٌ» ثنا 
سليمان بن المغيرة» عن أبي موسئ الهلالي» عن أبيه» عن ابن مسعودٍ قال: 
5 د يان 00 
قال رسول الله يكِ: «لا يُحرّم من الرّضاع إلا ما أنبتَ اللحم وأنشز0) 


العظم». 


)000 لم أقف عليه في المطبوع من كتب أبي عبيد» وهذا إسناد صحيح. وقد أخرجه 
عبد الرزاق (175507) من طريق آخر عن ابن عباس. 

زع في (السنن» (0/ 705). ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ »))55١‏ وفي 
إسناده أبو هشام الرفاعي» وهو متكلم فيه من قبل حفظه. وله طرق أخرئ يتقوّئ بهاء 
فقد أخرجه مالك (//ا17)» ومن طريقه الشافعي في «الأم» »)8١/57(‏ وأخرجه 
عبد الرزاق (17896)) وسعيد بن منصور (1/ 7381)» وابن أبي شيبة (17708) 
داودة (599/5؟). 

فر برقم .)١5١6(‏ وتقدم تخريجه (ص59١).‏ 

(5) د: «الأنصاري»: خطأ. 

(0) فيم: «أو نشر»ء خطأ. 


أفتئى بذلك» كما ذكره عبد الرزاق 17" عن القّوريٌ» ثنا أبو بكر بن 
عيّاشٍ» عن أبي خُصَّينء عن أبي عطية الوادعي» قال: عا وهل إلزة 
أبي موسئء فقال: إن مرأني وم ديه فمصَضئُه فدخل حلفي شيم سبقنيء 
يي ال ان 
أبو موسئ: لا تسألوني مادام هذا الحبر بين أظهركم. فهذه روايته وفتواه. 

وأمًا علي بن أ بي طالب فذكر عبد الرزاق7 عن التورئ#غين جويتره 
عن الضحاك عن النزّال بن سَيّرة» عن علي: لا رضاع بعد الفصال. 

ا ا بن أبي الجعد. عن أبيه 

(. ولكن جُويبر لايُحتجٌ بحديثه؛ وعبد الكريم أقوئ منه. 

فصل 

المسلك الثّالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ؛ ولا مخصوصرء ولا 
عامٌ فيحن كلّ أحدء وإنّما هو رخخصةٌ للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله 
علئ المرأة» يق احتجابها عنهء كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا 
الكبير إذا أرضعته للحاجة7؟ أَنّر رضاعٌهء وأمّا مَن عداه فلا يُوثّر إلارضاع 


)١(‏ برقم .)١17845(‏ وأخرجه الدارقطني (7077/6)» ومن طريقه البيهقي في «السئن 
زهة روي مرفوعًا وموقوقاء وقد تقدم تخريجه (ص1818). 

() وهي كذلك عند عبد الرزاق برقم )١7884(‏ وقد تقدم (199). 

(5) «لمن لا... للحاجة» ساقطة من د. 


"4 


الصّغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيميّة ##للثه. والأحاديث النّافية 
للرّضاع في الكبر(١‏ إمّا مطلقة فتْقيّد بحديث سهلة:, أو عامّةٌ في الأحوال؛» 
فشُخصّصٌ(2 هذه الحالُ من عمومهاء وهذا أولئ من النّسخ ودعوئ 
الشتخصيص بشخص بعينه وأقرب إلئ العمل بجميع الأحاديث من 
الجانبين» وقواعدٌ الشَّرِع تشهدٌ له وبالله التوفيق. 

تك 


)١(‏ في المطبوع: «الكبير» خلاف النسخ. 
إفة في المطبوع: (افتخصيص1. والمثبت من النسخ. 
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ذكر حكمه يَكَِدِ في العدد 

هذا الباب قد تولّئ الله سبحانه بياّه في كتابه أتمّ يان وأوضحه وأجمعّه» 
بحيث لا تَشِذُ عنه معتدٌّ فذكر أربعة أنواع من العدّدء وهي جملة أنواعها: 

التوع الأوّل: ددا ورين احبر ,روات إائية كانت اوري 
مفارقةً في الحياة» أو متوفئ عنهاء فقال: «رَأوْكثالتعمال لَجَلْهُنَيَضَعَنَ يَصجَعَرَ 
حَمْكَهُنّ 4 [الطلاق: 4]. وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهاتٍ: 

أحدها: عموم المُخْبّر عنهه وهو أولات الأحمالء فإنَّه يتناول جميعهنٌ. 

المّاني: عموم الأجل7"». فإنّه أضافه إليهنٌَ» وإضافة اسم الجمع إلئ 
المعرفة يَحُمٌُ فجعل وضع الحمل جميعَ أجلهنٌ» فلو كان لبعضهنٌ أجل غيره 
لم يكن جميعَ أجلهنَ. 

الثّالث: أنَّ المبتدأ والخبر معر فتين("2 أمَا المبتدأ فظاهدٌ» وأمًا الخبر 
- وهو قوله: لأَِيِصمَعْنَحَدَكهُنَ 4 - ففي تأويل مصدر مضافيء أي: أجلّهنٌ 
وضْمٌ حملِهنَ» والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين اقتضئ ذلك حضْر لاني في 
الأوّله كقوله: «يتأيه) لاس أ ارا إل أنه وَأمّهُ هرَالمو لويد » 
[فاطر: 16]. 

وببذا احتجٌ جمهور الصّحابة علئ أنَّ الحامل المتوفئ عنها عدّنّها وضع 
حملهاء ولو وضعتّه والزَّوجٌ علئ المغتّسّلء كما أفتئ به التي ل لسُبيعة 


)١(‏ صءد: «الأصل». تحريف. 
(0) كذا في النسخ بالياء والنون. 


الأسلميّة(»» وكان هذا الحكم والفتوئ منه مشتقًا من كتاب الله مطابقًا له. 
فصل 
لتّوع الثاني: عدّة المطلّقة الي تحيض» وهي ثلاثة قروءء كما قال تعالئ: 


آ ا ا 
دوماع 


«وا لت ب فس َتلشة قروو © [البقرة: 778]. 

التوع الثّالث: عدّة الي لا حيضٌ لهاء وهي نوعان: صغيرةٌ لم تَحِضء 
وكبيرةٌ قد يست من الحيض. فبيّن سبحانه عدَّةٌ النُوعين بقوله: «وال 
ع بن ألْمحِيضٍ من ]سكم إن بز َهِدَتْهُنَ تَلََهُ أَمْمْرِ وَل ل 
0 [الطلاق: 4]؛ أي: فعدَِّنَ كذلك. 

التّوع الرّابع : المتوفّئ عنها زوجهاء فبيّن عدّتها -سبحانه_بقوله: لين 
سوروت ويد رون أوكيأ10 2 اعييو: َحَدَأَشْهْرِوَعفْراً # [البقرة: 4 77]» 
هذا يشاول المدخوق به وغيرّها والصَّغرةوالكمرة. ولاتدخل فيه الحامل» 
لكنها خرجت بقوله: <وَأول تا لكقهال عنصت 2د اهأ 4 نجعل 
وضع حملهنَ جميعٌ أجلهنٌ) 0 
بار 6 صنَ4: فإنّهِ فعلٌ مطلقٌ لاعمومَ له. وأيضًا فإِنَ قوله: «لْحَلْهْنَ أنه نيضَعَنَ 
حَمََهُنَ 4 متأ في الثزول عن قوله: «يَرَيصنَ4. وأيضًا فإنّ قوله: 9يَيمَ 
ضهن َأر ير الحام لاه همالتسا حدلها 
فوق ذلك تركصَئْهء فعمومها مخصوصٌ تقاف وقوله: «لَجَلْهنَِيَصَعْنَ 
حَمَكَُنَ 4 غير مخصوصي بالاتّهاق. هذا لولم تأتٍ السُنّة الصّحيحة بذلك» 


.)١5١5ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


ووقعت الحوالةٌ علئ القرآن» فكيف والسّنّة الصّحيحة مُوَافِقةٌ7١)‏ لذلك مُقرّرةٌ له. 

يك سول ابتك فى للم ةنا رن ا رين 
المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلكء وقد دلت لسن بحمد الله على 
مراد الله منهاء ونحن نذكرها ونذكر أولئ المعاني وأشْبَهّها بهاء ودلالة السُنَة 
عليها. 

فمن ذلك اختلاف السّلف في المتوفَئ عنها إذا كانت حاملاء فقال 
علي( وابن عبّاسٍ() وجماعة من الصّحابة: أبعدٌ الأجلين من وضع 
الحمل أو أربعة أشهر وعشرّاء وهذا أحد القولين في مذهب مالك اختاره 
مون 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه: ابن عبّاسٍ وعليٌ بن أبي 
طالب يقولان في المعتدّة الحامل: أبعد الأجلين. وكان ابن مسعودٍ يقول: من 
شاء باهليٌه أنّ سورة النّساء الفُصرئ نزلت بعدٌ(؟). وحديث شبّبعة يقضي 
بينهم: (إذا وضعتٌُ فقد حلَّثُ)20). وابن مسعود يتأوّل القرآن: «لَحَلَهُنَأن 
يَصَعَنَحَمَلَهُنَ 4 هي في المتونَّئ عنهاء والمطلّقة مثلها إذا وضعتْ فقد 
حلَّّتْ وانقضت عدّتها» ولا تنقضي علدّة الحامل إذا أسقطت حنّى يتبيّن 


)١(‏ «بذلك... موافقة» ساقطة من م, د. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)١0780١(‏ وانظر: «التمهيد؛ (١؟/‏ 073). 

() أخرجه البخاري (540).؛ ومسلم .)١586(‏ 

4 هذا لفظ أبي داود (7101)» والنسائي (7677). وهو عند البخاري (01*14) ومسلم 
)١58(‏ بنحوهء وسيأتي لفظهما (ص90١5).‏ 

(5) سيأتي تخريجه (ص5١3).‏ 


ارح 


خلقه. فإذا بان له يد أو رجلٌ عتقت به الأمة» وتنقضى به العدّة. وإذا ولدت 
ولدًا وفي بطنها آخر لم تنقض العدّة حتّئ تلد الآخر. ولا تبيت(١2‏ عن منزلها 
الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملاء والعدّة من يوم 
يموت أو يُطلّق. هذا كلام أحمد. 

وقد تناظر في هذه المسألة ابن عبّاس وأبو هريرة» فقال أبو هريرة: عدّتها 
وضع الحمل» وقال ابن عبّاس: تعتدٌ أقصئ(") الأجلين» فحكّما أم سلمة, 
فحكمت لأبى هريرة» واحتجّت بحديث سببعة0©. 


قن“ ا داعا 0( 
وقد قيل: إن ابن عباس رجع' ". 
3 0 9 2 
وقال جمهور الصّحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمّة الأربعة: إِنْ عدَّتها 
24 5 م« عر ٠‏ 9 5ه 
وضع الحملء ولو كان الزوج على مُغْتسّله فوضعت حلت. 
قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان. وقد أمكن دخولها في 


000( كذا في النسخ. أي: لا تبيت خارجٌ منزلها. وفي المطبوع: «ولا تغيب». 

(؟) مءدءص: «أقصراء خطأ. 

(*) أخرجه البخاري (5509))» ومسلم .)١586(‏ 

(:) أخرج ابن جرير في «تفسيره» (5/ ٠١‏ 5)» وابن أبي حاتم في اتفسيره! (؟/ 157)) 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ»(ص٠١551)).‏ والبيهقي في «السنئن الكبرئ» 
37/00 4) من طرق عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أثرًا في أن عدة المتوق عنها وهي حامل أن تضع 
حملها. وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس؛ وصحيفته عن ابن عباس في التفسير 
فيها كلام كثير» وحاصله قبولها ما لم تخالفء وهنا خالفت ما رواه عنه ثقات 
أصحابه كأبي سلمة بن عبد الرحمن في «الصحيحين» كما تقدم تخريجه. 


3324 


35 55 030 5 3 7 5 ع 

210 5 

قالوا: ولا يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرئ. لأن كل 
آي منهما عامّةٌ من وجهٍ خاصّة من وجه: 

قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصّور في عموم الآيتين» يعني إعمالًا 
للعموم في مقتضاه؛ فإذا اعتدّت أقصئ الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما. 

والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة 2١7‏ أجوبة: 

أحدها: أنَّ صريح السُِنَّه يدل علئ اعتبار الحمل فقطءكمافي 
«الصّحيحين)(): أن سُبّبعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلئ؛ 
فوضعتء فأرادت أن تنكح, فقال لها أبو السنابل: ما أنتٍ بناكحة حتّئ 
تعتدّي آخرٌ الأجلين» فسألت الى كلك فقال: «كذب أبو السنابل» قد حَكَلْتِ 
فانكح مَن شئت»). 

الثاني: أنَّ قوله: و ولت كمال أجلم نَنَيصَعْنحَتَله لَه * [الطلاق: 
ات 0 وان امن يوون وَيدَرون روي ريض نَبانفسهنَ َع 
َشهُرِة يَشرَاً 4 [البقرة ددا سار امن عله ل ب لط كا 
(صحيح بع البخاري »0 عنه: أتجعلون عليها التُغليظ» ولا تجعلو : لها 
الأعنفية؟ أقديية لذاحت سوزة السسناة اشر به الطوارة: 00 وَأوْلَتُ 


)١(‏ د: «بثلاث). 
(؟) البخاري (0118)) ومسلم .)١585(‏ 
إفرة برقم (40175). 
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وهذا الجواب يحتاج إلئ تقرير» فإنَّ ظاهره أنَّ آبة الطّلاق مقدَّمَةٌ على 
آية البقرة ة لتأخرها عنهاء فكانت ناسخةً لهاء ولكنٌ النّسخ عند الصّحابة 
والسّلف أعجٌ منه عند المتأخرين» فإنّهم يريدون به ثلاث 2١7‏ معان: 

أحدها: رفع الحكم الثّابت بخطاب. 

الثَّاني: رفع دلالة الظّاهر ما بتخصيص وإمّا بتقييده وهو أعجٌ مما قبله. 

الثّالث: بيان المراد باللّفظ الذي بيانه من خارجء وهذا أعمٌ من المعنيين 
الأوّلين. 

فابن مسعودٍ ييتإئفعتة أشار بكأخر نزول سورة الطّلاق إلئ أنَّ آية 
الاعتداد بوضع الحمل ناسخةً لآية البقرة إن كان عمومها مرادًاء أو مخصّصة 
إذلم يكن عمومها مرادًاء أو مبيّنةٌ للمراد منها ومقيّدةٌ لإطلاقهاء وعلئ 
التقديرات الثلاث فيتعيّن تقديمُها علئ عموم تلك وإطلاقها("©. وهذا من 
كمال فقهه ينه ورسوخه في العلم» وما بين" أن أصول الفقه التي 
هي أصول الفقه(؟) سجيّهُ للة م؛ وطبيعةٌ لا يتكلّفونهاء كما أن العرييّة 
والمعان وابان تابه لهم كذلك: من بعدهمإنما جود نفس ليتق 


(1) كذا في النسخ. 

(؟) «وعلئ التقديرات... وإطلاقها؛ ساقطة من المطبوع. 
(9) م: ابيّن». 

)2( «التي هي أصول الفقه! من م ح. 


الثّالث: أنّه لولم تأتٍ السُّنّةَ الصّريحة باعتبار الحمل» ولم تكن آية 
العؤق هاعر لكان قدييها عر الراجي لما رتاه ال لمن جيات 
العموم الثّلاثة فيهاء وإطلاق قوله: برك 6 بْحِنَّ4. وقد كانت الحوالة علئ هذا 
الفهم ممكنة» ولكن لغموضه ودقّده علئ كثير من النّاسء أحيل في ذلك 
الحكم علئ بيان السّنّةء وبالله التُوفيق. 

فصل 

دل قوكة يانه لمن ل ه1122 حَمَكَُنَ 4 علئ أنّها | ذاكانت 
8 ل 9 
عليها الاستبراء» فعدّتها وضع الحمل أيضّاء ودلّت علئ أن العدّة تتقضي 
بوضعه علئ أيّ صفةٍ كان حيًا أو مناه تام الخلقة أو ناقصّهاء قفخ فيه الرّوح 
أولم تبقخ. 

ودلّ قوله: #يَررَيَصِن بأنفسه نَأريمَدَأ أَشْهُرِوَعَشْرا 4 علئ الاكتفاء بذلك 
ل وقال مالك: إناكامعاديم تسم 
في كلّ سنةٍ مر فتوفي عنها زوجهاء لم تنقض عدّتها حتّى تع تحيض حيضتهاء 
فتبرأ من عدّتها ؛ فإن لم تحض اننظرُ تمام تسعة أشهر من يوم وفاة زوجها. 
وعنه روايةٌ ثانيةٌ كقول الجمهور أَنَّه تعددٌ أربعة أشهر وعشرًاء ولا تنتظر 


فصل 
ومن ذلك اختلافهم في الأقراءء هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر 


1 


الكابةة إنها الحتيشن هنذا قنول ابى وكر 010 وي 17 وعكيان70: 
وعلي 47 وابن مسعود(2 وأني موي21 وعبادة بن الصّامت00 وأني 
الدّرداء#0ي وابن عبّاس 30 ومعاذ بن 00 0 وهو قول أصحاب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١14710(‏ من طريق عبد الله الكلاعي عن مكحولء وذكر عددًا 
من الصحابة منهم أبو بكرء ومكحول لم يسمع من أبي بكرء ويرسل كثيرًا عمن لم 
يلقه من الصحابة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق من طرق عن عمر 2)١١949:-1١948:0109850156946(‏ 
وابن أبي شيبة »)١19778-١97575(‏ وينظر: «السئن الكبرئ» للبيهقي (ا/ 410). 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)٠١941/(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (9/ 7:77). 

(:) أخرجه الشافعي في «الأم» (5/ 555) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
17/0 5)» وابن أبي شيبة ( 21951١‏ 197715). 

(0) أخرجه عبد الرزاق ٠١94417‏ )2 ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (9/ 71 7)» وروي 
عن عمر أيضًا كما عند عبد الرزاق 3١9940 -١١9484(‏ )). وابن أبى شيبة -١19775(‏ 
2)4. ش 

() أخرجه عبد الرزاق »)٠١9417/(‏ وأخرجه أبن أبي شيبة )١4774(‏ من طريق آخر مختصرًا. 

4# أخرجه عبد الرزاق ( 3٠٠١١‏ ). وفي إسناده عمر بن راشد» وهو ضعيف. وأخرجه 
ابن أبي شيبة )١9770(‏ عن مكحول عن عبادة» ومكحول لم يسمع من عبادة» وتقدم 
أنه كثير الإرسال عمن لم يلقه من الصحابة. 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١١٠١7(‏ عن عمر بن راشد عن مكحولء وعمر بن راشد 
ضعيف كما تقدم» وأخرجه ابن أبي شيبة )١1971 ٠(‏ من طريق آخر عن مكحول عن 
أبي الدرداء. وتقدم الكلام في إرسال مكحول. 

(9) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ 88)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
)5١6 /0(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس؛ وعطاء لم يلق 
ابن عباس»ء وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء. 

.)51/١6( كمافي «التمهيد»‎ )١( 


518 


عيد الله بن مسعود كلّهم: كعلقمة(١2‏ والأس و0 وإبراهيه9, 
وشري(4, وقول اشع (0)ي والحسه 50 وقتادة0 وقول أصحاب أبن 
وهو قول أئمّة الحديث: كإسحاق بن راهويه7١١2»‏ وأبي عبيد القاسمء 
والإمام أحمدء فإنَّه رجع إلئ القول به واستقرٌ مذهبه عليه فليس له مذهبٌ 
سواه وكان يقول: إِنّها الأطهار فقال في رواية الأئرم(2233: رأيت الأحاديث 
عمّن قال: القروء الحيض تختلف. والأحاديث عمّن قال: إِنّهِ أحقّ بها حتّئ 
تدخل في الحيضة الثالثة أحاديث صحاحٌ قويّة. 


)00( ذكره عنه معلقًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 18 4). 

(؟) أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (431/5). 

() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ "41) وابن أبي شيبة .)١9:54(‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(5) ذكره عنه معلقَا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 415). 

(1) أخرجه وكيع في «مصنفه» ‏ كما في «الدر المنشور» )708/١(‏ ب وعبد الرزاق 
.)٠١994(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (5/ 88) من طريق شيخه إبراهيم بن المثنئ» وإبراهيم 
لم يُوئق» وأخرجه عن قتادة أيضًا )١117/5(‏ بإسناد صحبح. 

(8) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 0709# 

(9) أخرجه عبد الرزاق »223٠6١١(‏ وفي إسناده عمرو بن مسلمء وتكلم فيه بعض النقاد 
من قبل حفظه؛ وإسناده جيد. 

.)١9777( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

(1)نءد: اكإسحاق بن إبراهيم بن راهويه؟. 

(؟1) كما في «التمهيد» /١5(‏ '37: 15) و«المغني» .)35١١ /١١(‏ 
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وهذا انس وحده هو الذي ظْفْرٌ به أبو عمر بن عبد الب فقال(١):‏ رجع 
أحمد إلى أنَّ الأقراء الأطهار. وليس كما قالء بل كان يقول هذا أوَّلَاء ثم 
توقّف فيه» فقال في رواية الأثره(") أيضًا: قد كنت أقول الأطهار, ثم وقفتٌ 
لقول7" الأكابر. ثمّ جزم أنَّها الحيضء وصرّح بالرّجوع عن الأطهار» فقال 
في رواية ابن هانى47): كنت أقول: إنه الأطهارء وأنا اليوم أذهب إلئ أنَّ 
الأقراء الحيض. قال القاضي أبو يعلئ2*0: وهذا هو الصّحيح عن أحمد. 
وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهار. ثم ذكر نصّ رجوعه من 
رواية ابن هانى كما تقدّم. 


وهو قول أثمّة أهل الرّأي كأبي حنيفة وأصحابه. 


وقالت طائفةٌ: الأقراء: الأطهارء وهذا قول عائشة أمَّ المؤمنين7) 


وزيد بن تار بج(" وعبدالله بنعم ) 


. ويروئ عن الفقهاء 

)000( في «التمهيد» /١6(‏ 97). 

(؟) كمافي «المغني» .)73٠١ /١١1(‏ وذكرها ابن عبد البر في «الاستذكار» /١8(‏ "78). 

(*) في المطبوع: «كقول» خلاف النسخ. 

(5) كمافي «المغني» .)50١/١١(‏ 

.)3٠١ /١١( كمافي «المغني»‎ )5( 

(5) أخرجه مالك -)١1584(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (5/ 070) ومن طريقه البيهقي 
في «الكبرئ» (1/ 581) وسعيد بن منصور /١(‏ 7775), وعبد الرزاق -)١١١١5(‏ 
ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره! (5/ 957)-. 

(10) أخرجه مالك (2787)» والشافعي في «الأم؟ (5/ :)51“١‏ وعبد الرزاق -)١١٠١7(‏ ومن 
طريقه ابن جرير في اتفسيره» (5/ 95)- والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ .)51١‏ 

(8) أخرجه مالك -)١1770(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» -)51١/5(‏ وعبد الرزاق- 
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السّبعة(١2:‏ وأبان بن عثمان220» والرّ هريٌ("2» وعامّة فقهاء المدينة» وبه قال 
مالك» والشَّافِعُِ وأحمد 5 إحدئ الرُوايتين عنه. 


وعلئ هذا القول» فمتئ طلّقها في أثناء طهر فهل يُحتّسب ببقيّته(؟» قرءًا؟ 
علئ ثلاثة أقوال: 
أحدها: يُحتّسب به وهو المشهور. 


والثاني: لايُحتسب به» وهو قول الزهر ئ(*. كما لا يُحتسب ببقيّة 
الحيضة عند من يقول: القرء الحيضء اتفاقًا. 


2 
والثّالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطّهرء لم يُحتسب ببقيّه50© وإلّا 


)11٠١4( -‏ ومن طريقه ابن جرير في اتفسيره» (47/5) والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (7/ .)51١‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه عن ابن المسيب» وأخرجه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
مالك (1785)» وذكره (11417) بلاعًا عن سليمان ابن يسار وسالم والقاسم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١14774(‏ عن سالم بن عبد الله موصولاً ورواه عروة عن 
عائشة كما في «الموطأً» »)١7484(‏ وعزاه إليه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (؟/ 515)» 
ولم أقف عليه عن خارجة بن زيد. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5 »)١977‏ وابن جرير في "تفسيره؟ (5/ 19). 

() أخرجه مالك »)١7417(‏ وعبد الرزاق )١١١١7(‏ ومن طريقه ابن جرير في اتفسيره» 
(45/5)-. 

(5) م»دء ص: ابنفسهكء تحريف. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »22١974(‏ وابن أبي شيبة .)176861١(‏ 


[6©9 مح د ص: البنفسه). 


جيم 


احشّسبٍ237»: وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثَالئة أو الرّابعة 
5 م 207 5 2 3 0 
علئ قول الزهريٌ انقضت عذتهاء وعلئ قول الأوّل لا تنقضي العدّة حتئ 
30 
تنقضى الحيضة الثالئة. 


وهل يقف انقضاؤها(؟) علئ اغتسالها منها؟ علئ ثلاثة أقوال: 


أحدها: لا تنقضى حبّ تغتسلء وهذا هو المشهور عن أكابر الصّحابة» 
قال الإمام أحمد0): تخبزر!* وعل !8 وابن و10 يقولون: له 
رَجْعُها1) قبل أن تغتسل من الحيضة الثّالئة. انتهئ. 


وروي ذلك عن أبي بكر الصّدّيقَ» وعثمان بن عفانء وأبي موسول» 
وعبادة(24 وأبى الدوفاءة ومعاذ بن جبل (8) كما في «مصئّف وكيع)(' 0 


)١(‏ في المطبوع: «احتسبت». 

(؟) في المطبوع: «انقضاء عدتها» خلاف النسخ. 

(*) كما في «الروايتين والوجهين» (7/ »)7١1/‏ و«المغني» .)7١ 5 /١١(‏ 

(14) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 7لا", 0774 وابن أبي شيبة (197179). 

(5) أخرجه عبد الرزاق :٠١9417(‏ 9814١٠2)؛‏ وسعيد بن منصور(1/ 0777 وابن أبي 
شيبة (195775). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 7لا" 0774 وابن أبي شيبة .)١975179(‏ 

4 في النسخ: «رفعها». وني المطبوع: «رجعتها». 

(6) زاد في د: ابن الصامت». 

(9) تقدم تخريج الآثار عنهم (ص18١25).‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ "4 4) وابن حزم في «المحلئ» )109/٠١(‏ من 
طريق وكيع عن عيسئ الحناط يه. وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (509)- 


ضع 


عن عيسئ السخيّاط 217 عن الشَّعيَ عن ثلائة عشر من أصحاب النَبِيَ وله 
الخيرٌ فالخيرٌ منهم: أبو بكرء وعمره وابن عبّاسٍ: أنه أحقٌّ بها مالم تغتسل 
من الحيضة الثالثة. 


وفي «مصئّفه70') أيضًا عن محمّد بن راشبء عن مكحولء عن معاذ بن 
جبل وأبى الدّرداء مثله. 


وفي "مصيّف عبد الرزاق»0©: عن معمرء عن زيد بن رُقَيع؛ عن أبي 
مده بن عبداه بز عرف قال أرسل عثمان إلئ أبيٌ بن كعب في ذلك» 
فقال أبِيّ بن كعب : أرئ أنه أحقٌّ بها حَّ تغتسل من حيضتها الثالئة» وتحلّ 
لها الصّلاةء قال: فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. 


وفي «مصتّفه) 47 أيضًا: عن عمر بن راشدء عن يحيئ بن أبي كثيرء أن 
عبادة بن : الصّامت قال: اتن حنَّئ تغتسل من الحيضة الثّائئة» وتحلٌ لها 


0-1 


الصلاة. 


- من طريق عيسئ الحناط به. والحناط متروك الحديثء والشعبي لم يدرك أبا بكر. 
وضعف الحديتٌ ابن المديني كما في «الكامل» لابن عدي (5/ ١‏ 47). 

)١(‏ ويقال له: الحناط والخبّاطء وكان قد عالج الصنائع الثلاثة كما في «التقريب» 
(ص )1/1٠١‏ و«الإكمال» (”/ 737/6). 

(0) نقله المؤلف عن «المحلئ» لابن حزم (١٠/359).؛‏ وتقدم الكلام علئ إرسال 
مكحول عمن لم يسمعه من الصحابة» وتقدم تخريج أثر أبي الدرادء ومعاذ بن جبل 


زفرة برقم (/941 .)١ ١‏ وتقدم. 
() برقم .011٠٠١(‏ 


برضف 


الثوريٌ وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرّجعة وإن فَرَّطْتٌ في الغسل 
عشرين سنة. وهذا إحدئ الرٌّوايات عن الإمام أحمد. 
والثّاني: أنَّ العدة تنقضي بمجرّد طهرها من الحيضة الثَالئة» ولا تقف 
علئ الغسل. وهذا قول سعيد بن جبير» والأوزاعئ؛ والشافعيٌّ في قوله 
القديم حيث كان يقول: الأقراء: الحيض. وهو إحدى الرّوايات عن الإمام 
أحمد اختارها أبو الخطاب2©2(0. 
2 0 2 32 َه َه 
والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم؛ ولزوجها رجعتها حتئ 
1 1 1000 0 1 5 
يمضي2') عليها وقت الصّلاة التي طهرت في وقتها. وهذا قول الثوريٌ» 
والرّواية الثالثة عن أحمد» حكاها أبو بكر عنه. وهو قول أبى حنيفة» لكن إذا 
انقطع الدّم لأقلّ الحيضء وإن انقطع لأكثره انقضت العدَّة عنه9) بمجدّد 
انقطاعه. 
وأمًا من قال: إِنّها الأطهارء اختلفوا في موضعين: 
أحدهما: هل يُشتر اي ل الام 
عل قولين لهم؛ وهما وجهان في مذهب السَّافِعِيَ وأحمد 
أحدهما: يُحتسب؛ لأنَّهِ طهرٌ بعده حيضٌ»ء فكان قرءًاء كما لو كان قبله 


)00( كما في «المغني» .)3١5/١١(‏ 


(0) صء د: (ايبحصى)»» تحريف. 
إفرة كذافي النسخ. وني المطبوع: «عنها». وليست في «المغني» »23*5/١١(‏ وهو 
المصدر الذي نقل منه المؤلف. 
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حي ص ٠.‏ 


والثّاني: لا يحتسب» وهو ظاهر نص السَّافعِيَ في الجديد؛ لأنّها لاتسمن 
من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدّم. 


الموضع النّاني: هل تنقضي العدَّة بالطَّعن في الحيضة التَّالئة [أو لا 
تنقضي](١)‏ حتَّ تحيض يوما وليل؟ علئ وجهين لأصحاب أحمدء وهما 
قولان منصوصان للشَّافعع؛ ولأصحابه وجة ثالتٌ: إن حاضت للعادة0) 
القضت المذة بلطي في الحيضة. وإن حاضت لغير العادة ‏ بأن كانت عادتها 
ترئ الدّم في عاشر الشّهرء فرأته في أوّله ‏ لم تنقض حثَّى يمضي عليها يومٌ 
وليلةٌ. ثم اختلفوا: هل يكون هذا الدَّم محسوبًا من العدّة؟ علئ وجهين: 
تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته. 

فهذا تقرير مذاهب النّاس في الأقراء. 


قال من نصّ”" أنّها الحيض: الدّليل عليه وجوة: 


تا ل ووسم 


أحدها: أنّ قوله تعالئ: ٍ«يَربْضَ اف كلع رو 4 [البقرة :78]] إما أن 
اذب اظيا شط ار لقص يف ا لمعيه . والئّالث محال 
إجماعاء حّى عند من يحمل اللّظ المشترك علئ معنييه. وإذا تعيّن حمله 
علئ أحدهما فالحيض أولئ به لوجووء أحدها: أنّها لو كانت الأطهار 


)١(‏ «أو لا تنقضي» ليست في النسخ. وهي في المطبوع» وبها يستقيم المعنئ. 
(؟) مو د: «العادة». 


(*) ص: «نصر». د: انظر). 


فالمعتدّة مها يكفيها فَرْآنِ ولحظةٌ من الكّالثء وإطلاق الثلائة علئ هذا مجانٌ 
لنصيه(1) الثَلاثهَ في العدد المخصوص. 


1 


فإن قلتم: عقن الطوو المطاى فيدعيدنا ١.‏ ءٌكامل. 

قيل: جوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: هذا مختلفت فيه كما تعدّم؛ قلم جوع الآئة علئ أن يمن 
القرء تر قط عر هذا د و 

الثاني: الي ب ا 0 
الأطهاره والدُعاوئ المذعييّة يُفكّر بها القرآن وتحمل عليها اللغة ولا 
ف الما تاس همسن 0؟ قرءًا كاملاء ولا اجتمعت 

لأمّة علئ ذلك . فدعواه لا تثبت _ نققلا ولا إجماعاء وإنّماهو مجرّد الحمل؛ 
ابصلا 5" والوضع من آخرء وإنَّما يفيد ثبوت الوضع 
سن اأريعب 0 إرمسر 0 
اشتراكًا معنويًا. والأقسام الثلاثة باطلة» فتعيّن الأوّل. 


(1) في المطبوع: النصية» خلاف جميع النسخ. 
(؟) موح: اتستمرا. 

إفرة هنا بياض في م؛ د. والمثبت من المطبوع. 
0( أو لبعضه) ليست في د. 


حم 


أمّا بطلان وضعه لبعض الطّهرء فلأنّهِ يلزم أن يكون الطّهر الواحد عدَّة 
أقراء» ويكون استعمال لفظ القرء فيه مجارًا. 

وأمًا بطلان الاشتراك المعنويٌ فمن وجهين: 

أحدهما: أنه يلزم أن يصدق علئ الطّهر الواحد أنه عدَّة أقراء حقيقة. 

والثَاني: أنّ نظيره وهو الحيض لا يُسمّئ جزؤه قَرءًا انافاه ووضعٌ 
القرء لهما لغةً لا يختلف,. وهذا لا خفاء به. 

فإن قيل: نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركًا بين كلّه وجزئه 
اشتراكًا لفظيّاء ويُحمّل المشترك علا معنيبه» فإنَّه أحفظ» وبه تحصل البراءة 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه لايصحٌ اشتراكه كما تقدّم. 


3 


الدَّاني: أنّهِ لو صحٌ اشتراكه لم بِجُرْ حملّه على مجموع معنييه. أمّا على 
عليهماء فإنّما(') يُجوّزونه إذا دل الدَّليل علئ إرادتهما معّاء فإذا لم يدل 
الدّليل وَقفوه حتّئ يقوم الدّليل علئ إرادة أحدهما أو إرادهما. وحكئ 
المتأخرون( عن الشَّافعِيَ والقاضي أبي بكر: أنَّهِ إذا تجرّد عن القرائن 
وجب حملّه علئ معنيبه كالاسم العامٌ؛ لأنَّهِ أحوطء إذ ليس أحدهما أولئ به 


000 مفح>» ص. د ز: (فإنهما». 
)١(‏ انظر تحرير النقل عن الشافعي والقاضي في هذه المسألة في «البحر المحيط» 
(؟/ع"1). 


5 


من الآخرء ولااسبيل إلئ معنّى الثِه وتعطيلّه غير ممكنء ويمتنع تأخير 

البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقت العملء ولم يتبيّن أنَّ أحدهما هو 

المقصود بعينه. عُلِمِ أنَّ الحقيقة غير مرادةٍء إذ لو أُريدثْ لعَبعَثْ7١))‏ فتعيّن 
0 

يقول: لما لم يتبيّن أنَّ المراد أحدهما عُلِم أنه أراد كليهما. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة('): وفي هذه الحكاية عن الشَّافعِيٌَ والقاضي 
نظر. ما القاضي فمن أصله الوقف في صيغ العموم, وأنَّه لايجوز حملّها على 
الاستغراق إلا بدليل» فمن يقف في ألفاظ العموم كيف يجزم في الألفاظ 
المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ وإنّما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتر تراك 
رأسَاء وما مُذَّعئ فيه الا تنتزاك فهو عننة سن فيل المخراض . وأما الشَّافعيُ 
فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذاء وإنّما استّبط هذا من قوله: إذا 
أوصئئ لمواليه تناول المولئ من فوق ومن أسفل. وهذا قديكون قاله 
لاعتباره”" أنَّ المولئ من الأسماء المتواطئة» وأنَّ موضوعه”؟) القدر المشترك 
بينهماء فإنّه من الأسماء المتضايفة» كقوله: «من كنثٌ مولاه فعلييٌ مولاه)(22, 


)١(‏ في المطبوع: البيّنت2. والمثبت من النسخ. 

(7) لم أجد قوله في المطبوع من كتبه. وقد أشار إليه الزركشي في «البحر المحيط» 
(؟/ 14) وابن حجر الهيتمي في (الفتاوئ الفقهية الكبرئ» (/ /07017. 

9) في المطبوع: «لاعتقاده» خلاف النسخ. 

(4) في المطبوع: «موضعه» خلاف النسخ. 

(5) هذا حديث روي عن عدد من الصحابة؛ أخرجه أحمد (19778)» والترمذي 
(771)» واين ماجه »)١11(‏ وأبو يعلئ (0571).: وابن حبان (5971)»: والحاكم 
( ©»© والضياء المقدسي في «المختارة» (281/9)» وقال الترمذي: هذا حديث - 


ريل 


ولا يلزم من هذا أن تُحكئ عنه قاعدةٌ عامّةٌ من( الأسماء التي ليس من 
معانيها قدرٌ مش مشترك17 ان تحمل عند الإظلاق علئ ججميع معانيها. 

ثم الذي يدل علئ فساد هذا القول وجوة: 

أحدها: أنَّ استعمال اللّفظ في معنييه إنّما هو مجارٌء إذ وضعه لكل واحدٍ 
مما عن سيل الاتفزا هو التحقيقة التفظ التطلق لآ يجوز حل علي 


الثاني أنه لو قُدّر أنه موضوعٌ لهما منفردين» ولكلٌ منهما مجتمعين. فإنَّه 
يكون له حينذٍ ثلاثة مفاهيم» فالحمل علئ أحد مفاهيمه دون غيره بغير 
سوام 

الغّالث: أنه حيتئذٍ يستحيل حمله علئ جميع معانيه؛ إذ حملّه علئ هذا 
وحده. وعلئ هذا وحده. وعليهما معاد مستلزمٌ للجمع بين التقيضين» 
فيستحيل حمله علئ جميع معانيه وحمله عليهما معًا حملٌ له( علئ 


- حسن غريب»» وكثير من طرقه حسان أو صحاح كما قال الحافظ في «الفتح» 
(0/ 5/)» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق «مسند أحمد» /١(‏ 557)» والشيخ 
الألباني في «الصحيحة» ))176٠0(‏ وصنف فيه أبو الحسن ابن عقدة والذهبي جزءًا 
جمعا فيه طرقه؛ وضعّفه بعض الحفاظ كالبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 9"1/0)؛ 
والحربي كما نقله ابن تيمية في «منهاج السنة» (/1/ 714)) وابن حزم في «الفصل» 
.)١13"١/5(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «في» خلاف النسخ. 

إفة موح: «ايشترك». 

(9) «له؛ ليست في د. 


52329 


بعض مفهوماته» فحمله علئ جميعها يُبِطِل حملّه على جميعها. 

الرّابع: أنَّ هاهنا أمور(). أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والمّاني: 
الحقيقة() الأخرئ وحدهاء والثّالث: مجموعهماء والرّابع: مجارٌ هذه 
وحدهاء والخامس: مجارٌ الأخرئ وحده9©» والسّادس: مجازهما معّاء 
والسّابع: الحقيقة وحدها مع مجازهاء والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرئء 
والتّاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهماء والعاشر: الحقيقة الأخرئ مع 
مجازهاء الحادي عشر: مع مجاز الأخرئء الثاني عشر: مع مجازهماء فهذه 
اثنا عشر محملا علئ سبيل الحقيقة» وبعضها على سبيل المجازء فتعيين 
معّئ واحدٍ مجازيٌ دون سائر المجازات والحقائق ترجيحٌ من غير مرجّح. 
وهو ممتنع. ْ 

الخامس: أنّه لو وجب حمله علئ المعنيين جميعًا لصار من صيغ 
العموم؛ لأنَّ حكم الاسم العام وجوب حمله علئ جميع مفرداته عند التّجِرّد 
من التتخصيصء ولو كان كذلك لجاز استثناء أحد المعنيين منه» ولسبق إلئل 
الذَهن منه عند الإطلاق العمومٌ ولكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة 
المستعمل للاسم العام في بعض معانيه» فيكون متجورًا في خطابه غير متكلّم 
بالحقيقة؛ وأن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلئ دلي وإنّما 
يحتاج إليه من : نقول0) المعين الآجره ولويهب انارفهم نه الشمول تيل 


(1) كذا في النسخ» والوجه النصب. 

(؟) صء د: «أن الحقيقة». 

() كذافي النسخ. وفي المطبوع: لوحدها». 
(4) م: امن بقاءة. 


خررض 


البحث عن التشتخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم؛ ولا ينفي 
الإجمال عنه» إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامّة» وهذا باطلّ قطعّاء وأحكام 
الأسحماء ب شارف كا سير ء العامّةء وهذاممّايُعَلم 
ا قد أجمعت في هذه الآية علئ حملها 
ا م علئ 

0000 5006 
علئ ثلاثةٍ من الحيض والأطهار لكان فيه خروجٌ عن الاحتياط. وإن قيل 
بحمله(" علئ ثلاثةٍ من كل منهماء فهو خلاف نص القرآن» إذ تصير القروء 


سك 

قولهم: إمّا أن يُحمل علئ أحدهما بعينه أو عليهما... إلئ آخره. 

قلنا: مثل هذا لا يجوز أن يَعرئ عن دلالة تَبيّن المراد منه كمافي 
الأسماء المجملة» وإن خفيت الدّلالة علئ بعض المجتهدين فلا يلزم أن 
تكون خفيةٌ عن مجموع الأمة م وهذا هو الجواب عن الوجه الالثء فالكلام 
إذا لم يكن مطلقه يدل علئ المعنئ المراده فلا بدّ من بيان المراد. 

وإذا تعيّن أنَّ المراد بالقرء في الآية أحدهما لا كلاهماء فإرادة الحيض 
أولئ لوجوو. منها : ما تقدّم. العّاني: أنَّ استعمال القرء في الحيض أظهر منه في 
الظّهرء فإنّهِم يذكرونه تفسيرًا للفظة: ثم يُروفونه بقولهم: وقيل» أو قال فلانَ» 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «المشتركة». 
(0) في المطبوع: انحمله!. 


غرف 


أويقال: علئ الطّهرء أو وهو أيضًا الطهرء فيجعلون تفسيره بالحيض 
كالمستقرٌ المعلوم المستفيض» وتفسيره بالطّهر قولٌ قيل. وهاك(١2‏ حكاية 

قال الجوهري(): القَرء بالفتح: الحيضء والجمع أقراءٌ وقروءٌ. وفي 
الحديث: لا صلاة أيّام أقرائك»2"7. والقرء أيضًا: الطّهِرء وهو من الأضداد. 

وقال أبو عبيد: الأقراء الحيضء ثم قال: الأقراء الأطهار. وقال الكسائيٌ 
والفرّاء: أقرأت المرأة: إذا حاضت9؟). 

وقال ابن فارس67): القروء: أوقاتٌ تكون للطهر مرَةٌ وللحيض مرَةٌ 

04 2 م« 0 

والواحد قرء. ويقال: القرء: هو الطهرء ثم قال: وقومٌ يذهبون إلى أن القرء 
الحيض. 

فحكيئئ قول من جعله مشتركا بين أوقات الطّهر والحيضء وقول من 
جعله لأوقات الطّهرء وقول من جعله لأوقات الحيض.ء وكأنّه لم يختر 
واحدًا منهماء بل جعله لأوقاتهما. 

قال: وأقرأت المرأةٌ إذا خرجثٌْ من حيض إلئ طهرء ومن طهرٍ إلى 


- 


)١(‏ صءدءح: «وقال». 

(؟) في «الصحاح» (قرء). 

(*) سيأتي تخريجه. وكذا في الأصول: «لا صلاة». وني «الصحاح»: «دعي الصلاة...». 
(5) انظر: «تبذيب اللغة» (9/ 7/ا7. 71/5)», و«اغريب الحديث» 78٠١ /١(‏ 5/ 7174). 
(5) في «مجمل اللغة؛ (ص٠١75).‏ 


غرف 


وفذ يدل عا أنه ابدام عمق الضيغى اق تحفه توطيخة ضيه 
قال: أوقات الطهر تُسمّئ قروءًاء فإنّما يريد أوقات الطّهر الي يَحْتَوشّها(١)‏ 
الدّم وإِلّا فالصّغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقرايٌ ولا هما من ذوات 
الأقراء باثفاق أهل اللّغة. 


الدّليل النَاني: أن لفظ القرء [لم يُستعمل](" في كلام الشَارِع إلا 
للحيضء ولم يجئ عنه في موضع واحدٍ استعماله للطّهرء فحمله في الآية 
علئ المعهود المعروف من خطاب الشَّارِعَ أولئ» بل متعيِّنٌ فإنّه كل قال 
للمستحاضة: «دَعِي الصّلاةَ نّم أقرايك:7"» وهو جَكةِ هو المعبّر عن الله 
وبلغة قومه نزل القرآن» فإذا ورد المشترك في كلامه علئئ أحد معنييه وجب 
حملّه في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيءٍ من كلامه البنَّةَ 
ويصير هو لغة القرآن الي حوطبنا بهاء وإن كان له معنّئ آخر في كلام غيره» 
ويصير هذا المعنوئ الحقيقة الشّرعيّة في تخصيص المشترك بأحد معنييه؛ كما 
يختصّ المتواطئع بأحد أفراده» بل هذا أولئل؛ لأنَّ أغلب أسباب الاشتراك 


)١(‏ أي يحيط بها. 

إفة ما بين المعكوفتين ليس في النسخ., وبه يستقيم الكلام. 

(9') أخرجه أبو داود 741)؛ والترمذي .)١77(‏ وابن ماجه (575) من حديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده وضمّفه أبو داودء وأشار الترمذي إلئ ضعفه. وقال: «هذا 
حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان»» وسأل البخاريٌّ عن جد عدي فلم يعرفه» 
وذكر له قول ابن معين أن اسمه دينار» فلم يعبأ به. وأخرجه أحمد (15741) من 
حديث عائشة؛ والنسائي )771١(‏ من حديث زينب بنت جحشء وأصله في البخاري 
(؟١75).:‏ ومسلم (777)؛ وهذه شواهد يتقوئ بها الحديث. وينظر: لإراوء الغليل» 
م1صاكي واصحيح أبي داود (؟7/ 97). 


يرف 


تسمية ةإحدل القبيلتين الشَّيء باسم» وكسمية ة الأخرئ بذلك الاسم مسمى 
حك حم الثالات بل قال المبرد وغيره: 0 شتراك في اللّغة 
إلا هذا الوجه خاضّةٌ والوا لفطا قد كا النَّة. فإذا* 
إل بهد 0 والرائ ل يمع ل 1 9 عد 
استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض علم أن هذا لغته» فيتعيّن حمله علئ 
ما في كلامه. 
و 8 : ٠»‏ وز» ا س 5 ركد 1 1 سوم سس | 1 
ويُوضٌح ذلك ما في سياق الآية من قوله: «وَلايجَلَ أن َماَق 
أ تَدفَأتَامهنَ» [البقرة: 778]» وهذا هو الحيض والحمل() عند عامّة 
المفسّرين» والمخلوق في الرّحم إِنّْما هو حيض(" الوجوديٌء ولهذا قال 
السّلف والخلف: هو الحمل والحيض”2": وقال بعضهم: الحمل7؟2, 
وبعضهم: الحيض227» ولم يقل أحدٌ قطّ: إِنَّه الطّهر؛ ولهذا لم ينقله من عَئِي 
بجمع أقوال أهل التّفسيرء كابن الجوزيٌ وغير(©). 
وأيضًا فقد قال سبحانه: 9وَاليىِيسَنَمِنَألْمَحِيضٍمِن سا أبكور 


ل 2 و سس سه 6 


يبس فَعِدَتَهُنَ تكن شع هْهْرِوَأَلّ لَريَحِضَنَ 4 [الطلاق: 4]» فجعل كل شهر 


)00( م ح: «والحل1. ز: «والحبل». 

(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «الحيض». 

(*) منهم ابن عمرء ومجاهد. ينظر: اتفسير ابن جرير» .)١١1//5(‏ 

(5) منهم عمرء وابن عباس» ومجاهدء وقتادة» ومقاتل. ينظر: #تفسير أبن جرير) 
»))57١ /5(‏ و«زاد المسير» .)١99/1١(‏ 

(6) منهم عكرمة» وإبراهيم النخعي. ينظر: اتفسير ابن جرير) .)1١1/5(‏ 

(0) ينظر: «جامع البيان» لابن جرير (5/ 3١8‏ ). والزاد المسير» لابن الجوزي 
.)١198/1(‏ 


خرف 


بإزاء حيضة» وعلّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطّهر من الحيض. 

وأيضًا فحديث عائشة عن الي عَكلة: «طلاقٌ الأمة تطليقتان. وعدّتها 
حيضتان»» رواه أبو داود وابن ماجه والتَّرمذَيٌ(١2:‏ وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا 
من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهرٌ لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. 
وفي لفظٍ للدّارقطنيع فيه(23: «طلاق العبد اثنتان». 

وروئ ابن ماجه7) من حديث عطيّة العوني عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكِه: «طلاق الأمة اثتتان» وعدّتها حيضتان». 

وأيضًا قال ابن ماجه في ااسننه)(5): حدّئنا على بن محمك ثنا وكيع» عن 


1) 


صر 


أبو داود )7١86(‏ وقال: اوهو حديث مجهول»». وابن ماجه (220850» والترمذي 

.)1١١869( 

(؟) »)71١/5(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (7/ 0779 وأخرجه الدارمي 
(7740)» والطبراني في «الأوسط» (77/1), والحاكم (؟/ "73077)» وقال البيهقي 
475/10 ): «هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم» وهو رجل مجهول يعرف بهذا 
الحديث»؛ وضعفه جمع من الحفاظ. منهم البخاري» وأبو عاصم النبيل» والعقيلي» 
والدارقطني» والمزي. وينظر: «العلل» للدارقطني (37886). و«السئن الصغرئ» 
للبيهقي (/ 170)» و«البدر المنير» (8/ 3٠١‏ ). و«تحفة الأشراف» للمزي 
(0ل/هم6. 

(؟) برقم (73074). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (11/ »)17١‏ والدارقطني 
(38/5)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (17/ 2759 وضعفه الدارقطني بعطية 
وشبيب. وقد روي موقوقًا علئ ابن عمر» أخرجه مالك (1550).» ومن طريقه 
الشافعي في «الأم» (5/ 47 7)» ومن طريقه الدارقطني (0/ 59)» والصحيح وقفه كما 
ذكر البيهقي والدارقطني وغيرهما. وينظر: «العلل» للدارقطني (0701/8. 

42 برقم .)71١1/17(‏ وأخرجه إسحاق في مسنده» (754), والطبراني في «الأوسط» - 


مره 


# اه 
سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة قالت: أُمِرت بريرة 
أن تعتدّ ثلاث جيض. 
وفي «المسند» 2١7‏ عن ابن عبّاس: أنَّالنَِيَ ل خيّر بريرة» فاختارت 
نفسهاء وأمرها أن تعتدٌ عدَّة الحرّة. 
وقد فُسّر عدَّة الحرّة(1) بثلاث حِيّض في حديث عائشة. 
فإن قيل: فمذهب عائشة أنَّ الأقراء الأطهار؟ 
مه 08 
قيل: ليس هذا بأوّل حديث خالفه راويه» فأخذ بروايته دون رأيه. 
وأيضًا ففي حديث الرُبيّع بنت مُعَوٌذ أن النِىَ كَلِ أمر امرأة ثابت بن 
قيس بن شمّاس لما اختلعت من زوجها أن تترئّص حيضة واحدةٌ» وتلحق 
بأهلها. رواه النّسائك0©. 


وفي اسن أ داود)(؟) عن ابن عباس : 3 امرأة ثابت بن قيس اختلعت 


- 7570 والدارقطني (5/ )55٠‏ ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبرئ» 
1١/0‏ 55) من طرق بلفظ: «أن تعتد عدة الحرة». وأخرجه أبو يعلئ ,))197١(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (7/5)» والدارقطني (5/ »)50٠‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (17/ ١‏ 50) من طرق عن عائشة بلفظ: «عدة المطلقة»» وفي إسناده أبو معشر 
نجيح بن عبد الرحمن؛ وهو ضعيف. 

)0( برقم (27405)» ورواه أيضًا الدارقطني (5/ »)40٠‏ وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد 
(؟54١)‏ وأبو داود (577) والبيهقي (1/ ١‏ دون زيادة اعدَّة الحرة». 

() «وقد فسّر عدة الحرة» ساقطة من د» ص. 

(9) برقم (8175). 

62 برقم (75575). وأخرجه الترمذي »)١1186(‏ وقال: «حسن غريب». ورواه 
عبد الرزاق مرسلاًكما ذكر أبوداود عقب تخريجه. أخرجه في «المصنف» - 


طرف 


فق توجتهاء قاميها التبيك يكل أن تعتدّ , 10 


وني "الترمذي:02): أن الرَبيّع بنت مُحَوّد اختلعت علئ عهد رسول الله 


0 00 0 8 ع 3 
كك فأمرها النَِيْ كل أو أَمِرَتْ أن تعتدٌ بحيضة. قال الترمذي: حديث الرّبيع 
الصّحيح أنّها أَوِرتْ أن تعتدٌ بحيضة. 


وأيضًا فالاستبراء هو عدَّة الأمة» وقد ثبت عن أبى سعيد أن التي يكن 


قال في سبايا أوطاس: «لاتُوطًَأ حاملٌ نّئ ضّعٌ» ولاغيرٌ ذاتٍ حَمْلٍ حتئ 
تحيضٌ حَيضْةً». روآه أحمن0؟) وأبوداود0©. 


زفق 
فر 


فإن قيل: لا نسلّم أنَّ استبراء الأمة بالحيضة» وإنَّما هو بالطّهر الذي قبل 


(232086»)). ومن طريقه الدارقطني (778/5)) والحاكم (7/ 5 77)) ومن طريقه 


البيهقي ني «السنن الكبرئ» (1/ »)45٠‏ والصحيح وصله. وأصل الحديث في 
البخاري (0777)» وينظر: «صحيح أبي داود؛ (5/ 478). 

برقم .)١1486(‏ وأخرجه ابن الجارود في «المنتقئ» (0777)» والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (7/ 5٠‏ 25) كلهم من طريق الفضل بن موسئى عن سفيان الشثوري عن 
محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن الربيع به» وخالف الفضل وكيعٌ فقد 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 4١‏ /7)» من طريق وكيع عن سفيان به دون 
قوله: #علئ عهد رسول الله ...4 وهو أصح. وصحح هذا الوجه الترمذي في 
«جامعه» »))١١45(‏ والدراقطني في «العلل» ))5١١7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
»))50٠/0(‏ وقد جاء في «مصنف ابن أبي شيبة» (1877/4) التصريح بأن الآمر 
بالاعتداد بحيضة هو عثمان بن عفان» وخالفه في ذلك ابن عمر. 


برقم .)١1778(‏ 
برقم (7101). وأخرجه الحاكم (؟/ »)75١7‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(0/ 79 


خرف 


الحيضة: كذلك قال ابن عبد الب وقال(١)2:‏ قولهم: إِنَّ استبراء الأمة حيضةٌ 
بإجماع ليس كما ظنُواء بل جاترٌ لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة» 
واستيقنت أن دمها دم حيض» كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيئ بن 
أكثم حين أَدَخِلّ عليه في مناظرته إيّاه. 

قلنا : هذا يردّه قول النبي يكلك: «لا تُوطأ حاملٌ حبّ نَم تضَعَ» ولا حائلٌ حتّى 0 


تُستبرأ بحيضة)(0). 


وأيضًا فالمقصود الأصليٌ” من العدّة إنّْما هو استيراء الرّ حم؛ وإن كان 
لها فوائد أخرء ولشرف الحرّة المنكوحة وحَطرها جيل العَلَم َال علئ 
براءة رحمها ثلاثة 0 » هو الطّهر لم يحصل بالقرء ء الأوّل 
دلالتٌ فإنَّه لو جامعها في الطّهر ثم ثمّ حاضت- كان ذلك قرءًا محسويًا 
من الأقراء عند من يقول: 0 ومعلومٌ أن هذا لم يدل علئ 
شيءء وإنّما الدق يدل هلك لبن اءة تسكن التحاضل بعد الطلاق» ولو طلتها 
في طهر لم يصبها فيه» فإنًا نعلم”4) هنا براءة الرّحم بالحيض الموجود قبل 
الطلاق» والعدّة لاتكون قبل الطّلاق؛ لأنّها حكمه؛ والحكم لا يسبق سييه. 
إذا كان الطّهر الموجود بعد الاق لا دلالة له علئ البراءة أصلاء لم يجز 
إدخاله في العِدّد دالّا(*) علئ براءة الرّحمء وكان مثله كمثل شاهدٍ غير مقبول» 


.)494/1١5( في «التمهيد»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

(9) م.ح: «الأصل». 

(4) في المطبوع: «فإنما يعلم». والمثبت من النسخ. 

(5) دء صء ح. ز: «في العدد إلا». وفي المطبوع: «في العدد الدالة». والمثبت من م. 
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ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهدٍ لا شهادة له. 

َوَْيَحه أن العنّد ق المكرحات 4الأسفراء ف الجماوكات وقداتنك 
بصريح السُّنة أنَّ الاستبراء بالحيض لا بالطُّهِر فكذلك العدَّة» إذ لا فرق 
وهنا سيرد العذه و الأكفاء لسع راء يقرع واحتلء وها لآ بوجي 
اختلافهما في حقيقة القرء» وإنَّما يختلفان في القدر المعتبر منهما. 

ولهذا قال السَّافِعِيٌ لله في أصمٌ القولين عنه: إنَّ استبراء الأمة يكون 
بالحيضء وفرّق أصحابه بين البابين: بأنَّ العدّة وجبت قضاءً لحقٌّ الرّوجء 
فاختصّت بأزمان حقّهه وهي أزمان الطَّهرء وبأنَّها تتكرّره فيُْلَم معها البراءة 
بتوسّط الحيضء بخلاف الاستبراء فإنَّه لا يتكرّر» والمقصود منه مجدّد 
البراءة» فاكتّيَي فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: تُستبرأ بطهر طردًا لأصله 
في العِدّده وعلئ هذا فهل تحتسب7١)‏ ببعض الطُّهر؟ علئ وجهين لأصحابه 
فإن احتسبت به فلا بدّ من ضَمٌ حيضة كاملةٍ إليه: فإذا طعنث في الطّهر الثاني 
حَلّت. وإن217 لم تحتسب به فلا بد من ضَمٌ طهر كامل إليه» ولا تحدسب 
ببعض الطهر عنده قرءًا قولًا واحدًا. 

والتفمتوة ان الحمهوو قن انعد ة لامك سنيف لاطو وها 
الاستبراء في حقٌ الأمة كالعدّة في حقٌّ الحرّة» قالوا: بل الاعتداد في حقٌّ الحرّة 
بالحيض أولئ من الأمة من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الاحتياط في حقّها ثابتٌ بتكرير القرء» فهوثلاث 


)١(‏ في جميع النسخ: «فلتحتسب» بدون «فهل». والمثبت من المطبوع. 
(؟) مءدءز:لومن». 


خرف 


استبراءاتٍ» فهكذا ينبغي أن يكون الاعتداد في حقّها بالحيض الذي هو 
أحوط من الطّهرء فإنّها لااتحتسب ببقيّة الحيضة قرءًاء وتحتسب ببقيّة الطّهر 
قرءًا. 

الثَاني: أنَّ استبراء الأمة فرعٌ علئ عدَّة الحرّة. وهي الثّابنة بنصٌ القرآن» 
والاستبراء إنّما ثبت بالسّنَّ فإذا كان قد احتاط له الشّارع بأن جعله بالحيض 
فاستبراء الحرّة أولن» فعدَّة الحرّة استبراءٌ لهاء واستبراء الأمة عدّةٌ لها. 

وأيضًا فالأدنّة والعلامات والحدود والغايات إِنّما تحصل بالأمور 
الظّاهرة المتميّرة عن غيرهاء والطّهر هو الأمر الأصلك”!»: ولهذا متئ كا 
مين سيدا لو يكن لمتكم إقرد بيه لي الشريمةة وإلما لاصو المتويز 
هو الحيض. فإِنَّ المرأة إذا حاضت تغثرت أحكامها: من بلوغهاء وتحريم 
العبادات عليها من الصّلاة والصّوم واللّواف واللبث في المسجد وغير ذلك 
من الأحكام. ثم إذاانقطع الدّم واغتسلت فلم تتغيّر أحكامها بتجدد الطلمر؛ 
لكن لزوال المغيّر الذي هو الحيض» فإنّها تعود بعد الطّهر إلئ ما كانت عليه 
قبل الحيض من غير أن7"' يجدّد لها الطّهر حكمّاء والقرء أمرٌ يغ أحكام 
المرأة» وهذا التّغبير نما يبحصل بالحيض دون الطّهر. كا لمعا ايه 
فساد قول من يحتسب بالطّهر الذي قبل الحيضة قر “ا فيما إذا طُلّقَت قبل أن 
تحيض ثم حاضتء فإِنَّ من اعتدٌ بهذا الطهر قر ءا جعل شيئًا ليس له حكمٌُ في 
الشّريعة قرءًا من الأقراء» وهذا فاسد. 


)000( ماح دءز: «الأصل». 
(1) «أن» ليست في د. 
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فصل 

قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: بيان الدّليل الدالٌ علئ أنّها الأطهار. 

النَّاني: في الجواب عن أدلّتكم. 

فأما المقامالأوّل: فقوله تعالئ: طيَأيه لي َاطلَقَمهالنَسَ فون 
عِنَتهِنَ4 [الطلاق: »]١‏ ووجة الاستدلال به أنَّ اللّام هي لام الوقتء أي: 
فطلّقَوهن في ع دَّعبِنَ 2١7‏ كما في قوله تعالى: لوَيَعبَمُ بع مين ايقسط إيوّم 
لْقِيَكمَةَ * [الأنبياء: /5]ء أي: :في يوم القيامة. 0 00 دوك 
ألشَّمْيس» [الإسراء: 78]» أي: وقت الدُلوك. و: تقول العرب: جنك لثلاث 
بقين من الشَّهِرء أي: في ثلاث بقين منه. وقد فسّر المي لل هذه الآية بهذا 
سير قث والكسعين11) عن ابن قمر انلك طلى امراقه رهن 
حائض» أمره الي يك أن يراجعهاء ثم يطأّقها وهي طاهرٌ قبل أن يمسّهاء ثم ثم 
قال: «فتلك العدَّة التي أمر الله أن يُطلّق لها النّساء؛ . فبيّن المي يكل أنَّ و 
الي أمر الله أن يُطلّى لها النّساء هي الطّهر الذي بعد الحيضة» ولو كان القرء 

ان الحيض كان قد طلّقها قبل العدَّة لا العدّة9», وكان ذلك تطويلا 
عليهاء وهو غير جائ ثز كما لو طلّقَها في الحيض. 


)١(‏ في المطبوع: «وقت عدتهن» خلاف النسخ. 

فق البخاري ))27021١(‏ ومسلم .)١5171١(‏ 

ز(فية م ز: لاهي0. 

(5) في المطبوع: «في العدة». والمثبت من النسخ. 
"١‏ 


كن سات نت يننا 


قال الشَّافعك(١):‏ قال الله تبارك وتعالىا: «وَالْبط لك تيص هلد 


يصن ب نفسعن 


فر 4 [البقرة لاه لاحي -والله أعلم الأطهار» فإن قال قائلٌ: ما 


دَّ علئ أنَّها الأطهار وقال غيركم: الحيض؟ قيل له: دلالتان» إحداهما(؟): 
الكتاب الذي دلّ عليه السّنَّهَ والأخرئ: اللّْسان. فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: 
قال الله تبارك وتعالئ: لٍإِدَاطلَقعْاِدَسََفَطَلمُوهنَ ونون 4 [الطلاق: »]١‏ وأخبرنا 
مالك؛ عن نافع عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائضٌ في عهد النَِتِ ول 
فسأل عمر رسول الله وَكِ عن ذلكء فقال رسول الله يَكِِ: «مَرْه فلي راجعْهاء ثم 
ليمسكها حتّى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء 
طَلَىَ قبل أن يَمسّء فتلك العدَّة الي أمر الله أن يُطلَّق لها المّساء»0©. 


أخبرنا مسلم وسعيد بن سالمء عن ابن جريج؛ عن أبي الزبير: أنه سمع 
ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضّاء فقال: قال الي كلة: إذا طهُرث لط 
أو تمسَاك»» وتلا الي كلة: (إذا طلّقتم الّساء فطلّقوهنٌ لِقْبّلٍ -أو: في قبل 
عدَّمنَّ)0؟». قال الشّافعيٌ: أنا شككتٌ. 


فأخير 00 رسول الله يكل عن الله جل ثناؤه: أنّ العدّة الطهر دون الحيض» 


)١184-147 /١١( في «الأم» (011-579/7). وبعضها في امعرفة السئن والآثار»‎ )١( 
كما نبّهتٌ عليه في التعليق.‎ 

(؟) مءصءد ز: «أحدهما». وفي «الأم»: «أولهما». 

() وأخرجه البخاري ,)076١(‏ ومسلم )١411(‏ كلاهما من طريق مالك )١7817(‏ به. 

(5) وهي قراءة ابن عمر. انظر: «موطأ مالك» (17/70) والمسند أحمد» (0759). 

(65) دءص: «فاخبار». 


>53: 


وقرأ: (فطلّقوهنٌ لقب عدّحمنَ)» وهو أن يطلّقها طاهرًا؛ لأنّها حينئلٍ تستقبل 
عدّتهاء ولو طُلّقت حائضًا لم تكن مستقبلةً عدّتها إلا بعد الحيض. 


فإن قال: فما اللّسان؟ قيل: القرء: اسمٌ وْضِع لمعئئء فلمًا كان الحيض 
دما يُرخيه الحم فيخرج؛ والطّهر دمًا يحتبس فلا يخرج؛ وكان معروثًا من 
لنناة العرت أن القزء الخسن. تقول العرب: هو يَقَرِي الماءً في حوضه وفي 
سقائه. وتقول العرب: يَقْرِي الطَّعامَ في شِدْقه» يعني: يحبس الطعام في شدقه. 
وتقول العرب إذا حبس الرَّجِلٌ الشَّيء: قرأهء يعني: حَحبّأه10). 


قال الشَّافعِيُ: أخبرنا مالك("2: عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
أنه تقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدّم من الحيضة الثَالئة. 
قال ابن شهاب: فذكرتٌ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن؛ فقالت: صدق 
عروة. وقد جادلها(© في ذلك ناسٌ فقالوا: إِنَّ الله يقول: تلد فرع 4 
فقالت عائشة: صدقتم؛ وهل تدري ما الأقراء؟ الأقراء: الأطهار. 


أخبرنا مالك257» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرّحمن 


)١(‏ «وتقول العرب: إذا... خبأه؛ ليست في «الأم». وهذه الزيادة في رواية حرملة: ينظر: 
«معرفة السنن والآثار» /١١(‏ ). وفيه وني المطبوع بعدها: «وقال عمر بن 
الخطات © بََإيَدعَنَهُ: تقري في صحافهاء أي: تحبس في صحافها» . وليست في النسخ. 

6 في «الموطأ» (178)» وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي في «السئن الكبرئ» 
»))281١0(‏ وقد تقدم تخريجه (ص١7١).‏ 

فرق مح ص: «حاولها»» تحريف. 

() في «الموطأ» .)١1586(‏ 


رح 


يقول(١):‏ ما أدركتٌ أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت 
عائشة. 

قال الشَّافعِيٌ: وأخيرنا سفيان» عن الزُهريٌ» عن عمرة» عن عائشة: إذا 
طعنت المطلّقة في الدَّم من الحيضة الثَالئة فقد برئثُ منه. 

وأخبرنا مالك(23» عن نافع وزيد بن أسلم» عن سليمان بن يسار أنَّ 
الأحوص-يعني ابن حكيم هلك بالشَّامم حين دخلت امرأته في الحيضة 
الثّائئتة» وقد كان طلّقهاء فكتب معاوية إلئ زيد بن ثابتٍ يسأله عن ذلك؟ 
فكتب إليه زيد: أنّها إذا دخلت في الدِّم من الحيضة الثَالثئّة فقد برئتُ منه وبرئ 
منهاء ولا ترئه ولا يّرئها. 

2 

وأخبرنا سفيان» عن الزهريٌ» قال: حدّئني سليمان بن يسارء عن زيد بن 
ثابتِ قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالئَة فقد برئت منه(©. 

قال: ولي ديك سعياء ين أبياعزويةء عن وجل »عن سليهان بن يسارء 
أنَّ عثمان بن عمّان وابن عمر قالا: إذا دخلت في الحيضة الثَّالئَة فلا رجعة له 


عليها9؟». 


)١(‏ «سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ؛ من صء وليست في بقية النسخ. 

(؟) في «الموطأ» .)١1785(‏ 

(') أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 037777: والبيهقي في «السئن الكبرئ» (/1/ 785) من 
طريق سفيان به. 

(5) هذه الفقرة ليست في «الأم»؛ ولم أقف علئ هذا الأثر من هذا الطريق» وقد أخرجه 
البيهقي في (معرفة السئن والآثار» )١187 /1١(‏ من طريق الشافعي عن سفيان عن 
الزهري عن سليمان بن يسار عن عثمان وابن عمر. 


>32 


وأخبرنا مالك(7١2»‏ عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طلَّق الرّجل امرأته 
فدخلث في الدَّم من الحيضة التَالئّة فقد برئت منهء ولا تَرِئه ولا يرثها. 

أخبرنا مالك(" أنّه بلغه عن القاسم بن محمَّدٍء وسالم بن عبد الله 

وأبي بكر يبن عبد الرّحمن» وسليمان بن يسار» وابن شهابء أنّهم كانوا 

يقولون: إذا دخلت المطلّقة في الدّم من الحيضة التَّئئة فقد بانت منه» ولا 
ميراتٌ بينهما. زاد غير الشَّافْعَِ عن مالك: ولا رجعة له عليها. قال مالك: 
وذلك الأمر لذ أدركك علي أن العلم يبلدنا. 

قال الشَّافعيُ(": ولا يَعْدُو0؟ أن تكون الأقراءٌ الأطهارٌ_كما قالت 
عائشة. والنّساءٌ هذا أعلم لأنّه فيهن لا في الرّجال ‏ أو الحيضّء فإذا جاءت 
بثلاث حيض حلَّتْء ولانجد في كتاب الله للغسل معنّئ؛ ولستم تقولون 
بواحدٍ من القولين. 

يعني: أن الذين قالوا: إنّها الحيض قالوا: هو أحقٌ برجعتها حتّئ تغتسل 
من الحيضة الثَالئة» كما قاله علي وابن مسعودٍ وأبو موسئء وهو قول 
دين الغطان اية00, 


.)73١١ص( وقد تقدم تخريجه‎ »)١18( في «الموطأ»‎ )١( 

20( في «الموطأ» (/17417)) وقد تقدم تخريجه (ص١737).‏ وانظر: «معرفة السنن والآثار) 
88/11 ا). 

() هذه الفقرة والتي بعدها ليستا في «الأم». ونقلهما البيهقي في «المعرفة» )١85 /١١(‏ 
بقوله: «قال الشافعي في القديم». 

)0( أي: لا يتجاوز. وفي المطبوع: «ولا بعد4. خطأ. 

(0) تقدم تخريج الآثار عنهم. 

>36 


قال الشَّافعيٌ: فقيل لهم يعني للعراقيّين -: لم تقولوا بقول من 
احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه» ولا بقول أحلٍ من السّلف علمناء إفاة قال 
قائلّ: أين خالفناهم؟ قلنا: قالوا: حتّئ تغتسل وتحل لها الصّلاة وقلتم: إن 
فرّطتْ في الغسل حب يذهب وقت الصّلاة حلّت» وهي لم تغتسل ولم تحل 
لها الصّلاة ة. انتهئ كلام الشّافعيت . 

قالوا: ويدلٌ علئن أنّها الأطهار في اللْسان قول الأعشئ 0 


أن كل عام أنت جاشِمٌ غَزْدةٍ نحل(" لأقصاهاعَزِيم عَزاِكا 
مُورثة عرزا وفي الحي رفعة لماضًاعٌ فيها من قروء نسائكا 
فالقروء في البيت: الأطهار, لأنّه ضيّع أطهارهنّ في غَزاته. وآثرها 
قالوا: ولأنَّ الطّهر أسبق إلئ الوجود من الحيضء فكان أولئ بالاسم. 
قالوا: فهذا أحد المقامين. 
وأمّا المقام الآخرء وهو الجواب عن أدلّتكم: فنجيبكم بجوابين مجمل 
ومفصّل9". 


أمَا المجملء فنقول: من أنزل عليه القرآن فهو أعلمٌ ب بتفسيره ومراد 


»)57١ /١(دربملل «ديوانه» (2(ص١5١). و«مجاز القرآن»(١/ 7/5): و«الكامل»‎ )١( 
وغيرها.‎ »))01١7 /5( واتفسير الطبري»‎ »)7١ 0 /١( واغريب الحديث» لابن قتيبة‎ 

(؟) كذافي النسخ. والرواية: تَسّدَ وبها يستقيم المعنئ. 

() «مجمل ومفصل» ليست في د. 


35355 


المتكلّم من كل أحدٍ سواء» وقد فسّر الي العدّة التي أمر الل أن يُطلّق لها 
النساء بالأطهارء فلا التفاتَ بعد ذلك إلئ شيءٍ خالفه» بل كل تفسير يخالف 
هذا فباطلٌ. 

قالوا: وأعلمٌ الأمَّة بهبذه المسألة أزواج رسول الله كَل وأعلمهنّ بها 
عائشة؛ لأنَّها فيهنَ لا في الرّجالء ولأنَّ الله تعالئ جعل قولهنٌ في ذلك مقبو لا 
في وجود الحيض والحبل؛ لأنّه لا يُعلّم إلامن جهتهنً فدلّ علئ أنّهنّ أعلمٌ 
بذلك من الرّجالء فإذا قالت أمٌ المؤمنين: إِنَّ الأقراء الأطهار 
فقدقالت حَدَامِ فصَدّقرها فَإِنَ القول ماقالت حذاء() 

قالوا: وأا الجواب المفصّلء فنفرد كلّ واحدٍ واحدٍ من أدلّتكم بجواب 
خاصٌء فهاكم الأجوبة. 

أمَا قولكم: إِمّا أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار فقطء أو الحيض فقط»ء 
أو مجموعهما... إلى آخره. 

فجوابه أن نقول: الأطهار فقطء لما ذكرنا من الدّلالة. 

2 5 قي عزووم 1 

قولكم: النص اقتضئ ثلاثة... إلئ آخره. 


أحدهما: أنَّ بقيّة الطّهر عندنا قرءٌ كاملٌ» فما اعتدَّت إلا بثلاثٍ كوامل. 


للق كانت ححذام امرأقٌ ققال فيها زوجها لُجَيم بن صعب» وأصبح مثلا. انظر: «الأمثال» 
لأبي عبيد (ص 6١‏ ).» واجمهرة الأمثال» (7/ ))١ ١١‏ ولمجمع الأمثال» )18٠١/١(‏ 
وغيرها. 


/ا35 


الثَّاني: أن العرب(١)‏ تُوقع | سم الجمع على اثنين وبعض الذَالث» كقوله 
تقالا؛ للح أَسْهْر مهت مَعْلُوم: تَعَلُوْمَتٌ > [البقرة: ١97‏ فإنَّها شرَالٌء وذو القعدة. 
وعشرٌ من ذي الحجّة أو تسعٌ أو ثلائة عشر. ويقولون: لفلانٍ ثلاث عشرة 
سند إذا دخل في السّنة الثالئة عشر شر("). وإذا كان هذا معروفًا في لغتهم؛ وقد 


دل إلذّليل تغليهة وي الجفبين إلية 
وأمّا قولكم: إِنَّ استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطّهرء فَمُقَابَلٌ 
بقول منازعيكم. 


قولكم: إِنَّ أهل اللّغة يُصدّرون كتبهم بأنَّ القرء هي الحيض» فيذكرونه 
تفسيرًا للفتا اقم تروتونه بتولمم: وقبلء أو: فل يتمهم : هو الطّهر. 

فلنا: آهل اللّعة يحكون أن له مسكيين في اللّعة) وقص حون باه يقال 
حر حارو ب يملق لحان اير لوقام لصحي 
ا . فالجوهري رجّح الحيض. والشَّافِعيُ من 
أئمّة اللّغة وقد رجح أنّه الطهر. وقال أبوعبيد: القرء يصلح للحيض 
والطهر. وقال الزَّجَاجِ0) : أخبرني من أثق به عن يونس أنَّ القرء عنده يصلح 
للحيض والطهر. وقال أبو عمرو بن العلاء : القرء الوقتء وهو يصلح 
للحيض ويصلح للطهر. وإذا كاك هله تصوهن عل اللدة كيت مستجرن 
بقولهم: إِنَّ الأقراء الحيض؟ 


)١(‏ في النسخ: «العدة»» تحريف. 
(؟) كذافي النسخ. والجادة تأنيث الجزئين في الصفة. 
() في «معاني القرآن» .07١ 5 /١(‏ 
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قولكم: إنَّ من جعله الطّهر فإنَّه يريد أوقاتٌ الطّهر التي يَحتَوشُّها الدَّم 
وإِلَّا فالصّغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء. عنه جوابان. 

أحدهما: المنع» » بل إذا طُلّقت الصّغيرة ة الَّنَي لم تحض : ثم حاضت. فَإنَّها 
ةر رن الى لتق ع قز عاق امس لدجو سند لألاطر ده 
حيضٌء وكان قرءًا كما لو كان قبله حيض. 

5 0 0 5 0 

الثأني: أنّا وإن سلّمنا ذلك فإِنَّ هذا يدلٌ علئ أنَّ الطّهر لايُسمّئ قرءٌ 
حب يحتوشّه دمانء وكذلك نقول» فالدّم شرط في تسميته قرءئاء وهذا لا يدل 
غازا اسيك العم 

وهذا كالكأس الذي لا يقال علئ الإناء إلا بشرط كون الشَّرابٍ فيه وإلّا 
فهو زُجِاجةٌ أو قَدَح. 

والمائدة التي لا يقال للخِوّان إلا إذا كان عليه طعامٌ» وإلّا فهو خوانٌ. 

والكوز الذي لا يقال لمسمّاه إلا إذا كان ذا غروة وإِلّا فهو كوبٌ. 

والقلم الذي يشترط في صحَّة إطلاقه علئ القصبة كونما مَبْريَة» وبدون 
البَزِي فهو أنبوبٌ أو قَصَبه. 

والخاتّم شرطٌ إطلاقه أن يكون ذا قَصّ منه أو من غيره» وإِلّا فهو فَنْحَهُ. 

وَالمَرْوُ شرط إطلاقه علئ مسمّاه الصّوفء وإِلّا فهو جِلْدٌ. 

والرّيْطّة شرط إطلاقها علئ مسمّاها أن تكون قطعةً واحدةٌء فإن كانت 
ملمّقةٌ من قطعتين فهي مُلَاءةٌ. 


اس 


والبقلة قتوط إطلذفينا أن فكرة تويين: إزاة وردان ورلا فهر كرت: 
وَالأرِبْكٌة لاتقال علئ السّرير إلا إذا كان عليه حَجَلةٌ وهي التي تسمّئ 
بَشخانه(1) وتحَزكاه("2» وإِلّا فهو سريرٌ. 
واللّطيمة لا ثقال للتجارة9" إلا إذا كان فيها طيبٌ» وإِلّا فهي عِيْرٌ 
وَالتقق لا قال إلا لعاله منفل وإلا فهو سيت 
والعية لا يقال للضوف إل إذا كان مضيومًاة وإلا فهو صف 
والخِدْر لا يقال إلا لما اشتمل علئ المرأة» وإِلّا فهو سِبهٌ. 
والمِحْجّن لا يقال [للعصا إلا إذا كان مَحْيّة الرّأسء ولا فهي عصًا. 
والرّكيّة لا تقال علئ البثر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلّا فهي بثرٌ. 
لوثود]”/» لايقال للحطب إلا إذا كان فيه النّار وِلّا فهو حَطّبٌ. 
ولايقال للتراب ؟ئ إلا بشرط تداوته» وإِلّا فهو ترات. 


ولايقال للرّسالة مُعَلْكَلةٌ إلا إذا حُوِّت من بلد إلئ بلدٍء وإلّا فهي 
زعتالة. 


.)954 /١( هي: كلّة» وزخارف السرير. انظر: "تكملة المعاجم العربية»‎ )١( 

(؟) خيمة تصنع من قِطّع من الخشب تركب علئ شكل قبة؛ ثم يوضع عليها قِطّع من 
اللباد. انظر المصدر السابق (5/ 1/7). والكلمتان معرّبتان من الفارسية. 

فرق في المطبوع: «للجمال» خلاف النسخ. 

(5) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. وبه يستقيم السياق كما في «فقه اللغة» للثعالبي 
(ص 20١‏ ). وهو ثابت في المطبوع. 


العام 


ولا يقال للأرض قَرَاحٌ إلا إذا ميث للزّراعة» وإلّا فهي أرضص(١)‏ 

ولاايقال لهروب العبد إباقٌ إلا إذا كان هروبه من غير خوفٍ ولاجوع 
ولاجهدء وإِلّا فهو هروبٌ. 

والرّيق لا يقال له رُضَابٌ إلا إذا كان في الفم, فإذا فارقه فهو بُصَاقٌ 
براق" ويُسَاقٌ. 

والشّجاع لا يقال له كَوِيٌ إلا إذا كان شاي السّلاحء وإلّا فهو بطلٌّ. وفي 
تسميته بطلا قولان» أحدهما: لأنَّه يطل شجاعة”" وَْنِه وضرْته وطغْتّهء 
والثاني: لأنَّه لل شجاعة الشّجعان عنده» فعلئ الأول فهو كَعَلُ بمعنئ 
فاعلء وعلى اَن قعل بمعنئ مفعولء وهو قياس اللّغة. 


وَالبغين لآ يقال لارافية الآ رط يله لفان 
5 ىا مه 2 20.0 0 
والطبق لا يسمئ مهدئ إلا بشرط كون”* عليه هدية. 


والمرأة لا تسمّئ ظعِينةَ إلا بشرط ركوبها في المَوْدَّجَ هذا في الأصل» 
والافيد تسكن الدراء ٠‏ ظعينة وإن لم تكن”* في هودج؛ ومنه في الحديث: 


)١(‏ «وإلافهي أرض» من م, ز. وليست في المطبوع وبقية النسخ. وفي فقه اللغة: «وإلا 
فهي براح». 

(؟) «وبزاق» ليست في المطبوع. 

زفق في المطبوع: «تبطل شجاعته». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «إلا أن يكون». 

(0) «في الهودج... لم تكن» ساقطة من د. 


لمعا 


«فمرّت ظَُعُنٌ يَجْرر 00 


والدّلو لايقال لها سَجْلٌ إلاما دام فيها ماءٌه ولا يقال لها ذَنُوبٌ إلا إذا 
امتلأت به. 


والسّرير لا يقال له نَعْشٌ إلا إذا كان عليه ميت 

والعَظْم لا يقال له عَرْقٌ إلا إذا اشتمل عليه لحمٌ. 

والحيط لا يسمّئ سمْطا إلا إذا كان فيه حَرَرٌ. 

ولا يقال للحبل قَرَنُ إلا إذا قُرِنَّ فيه اثنان فصاعدًا. 

والقوم لا يدكرة زفق إلا[قا الشخوااق مجلس واخر ردير حرم ]ةا 
تفرّقوا زال هذا الاسم, ولم يَزْلْ عنهم اسم الرّفيق. 

والتحجارة نيك وَمقا]لاإذا حوكتا بالتسين اونالاد! 

الج لا نبا 1 رامو رش ار 

والتّوب لام يسك مُطْرَهًا إلا إذا كان في طرفيه عَلَّمَانٍ. 

والمجلس لا يقال له النّادي إلا إذا كان أهله فيه. 

والمرأة لا يقال لهاعَاتِقٌ إلا إذا كانت في بيت أبويها. 

ولا ب يُسمّى الماء الح أجاجًا إلا إذا كان مع مُلوحيه مرًا. 

ولا يقال للسّير [إِهْطَاعٌ](" إلا إذا كان معه خوفٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١7١(‏ من حديث جابر وِدَِيدْعَنْهُ. 
() هنا بياض في النسخ. والمثبت من «فقه اللغة؛ (ص 07). 
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ولا يقال للفرس مُحَجَلُ إلا إذا كان البياض في قَوائِمه كلّها أو أكثرها. 

وهذا باب طويلٌ لو تَصّيناه(2» فكذلك لا يقال للطّهر قرءً!(؟) إلا إذا 
كان قبله دم وبعده دم فايزق عذاما يدل عن أنه شيف ؟ 

قالوا: وأا قولكم: إِنَّه لم يجئ في كلام الشَّارِع إلا للحيض» فنحن نمنع 
مجيئه في كلام الشَّارع للحيض”" البنَّده فضا عن الحصر. 

قالوا: إنّه قال للمستحاضة: «دَعِي الصّلاةً أيّامِ أقرايك»: فقد أجاب 
السَّافْعِيٌ عنه في «كتاب حرملة» بما فيه شفاءٌ» وهذا لفظه7؟): 

قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيّة أنَّ الأقراء الحيضء واحتجٌ 
بحديث سفيان» عن أيوب» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة: أنَّ رسول الله 
كهُ قال في امرأةٍ استحيضت أن تَدَعَ الصّلاة أيّامَ أقرائها(». 

غال العاف :ونا تشد يك يلا مدان كول كبةنالستفان عن ابوت 
عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة أنَّ رسول الله ول قال: اتَدَحٌ الصَّلاة عدة 
للّيالي والأيّام اَي كانت تحيضهنٌ». أو قال: «أيّامَ أقرائها»(7©: النَّكّ من 


-١١8ص( عقد له بعض علماء اللغة بابّا في كتبهمء انظر: «الصاحبي» لابن فارس‎ )١( 
و«المدهش» لابن الجوزي (ص58)»‎ »)01 -5 ٠١ و«فقه اللغة» للثعالبي (ص‎ »4 
واعتمد المؤلف هنا علئ الثعالبي.‎ .)5017 -554 /١( و«المزهر» للسيوطي‎ 

(؟) كذافي النسخ منصوبًا. 

() صء د: اللحيضة». 

(8) كمافي «معرفة السنن والآثار» /١١(‏ 2185 186). 

(0) ينظر: السئن الكبرئ» للبيهقي (1/ .)5١‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ )١154‏ من طريق الشافعي عن سفيان به. - 


اودكا 


أيوبء لا ندري 2١7‏ قال هذا أو هذاء فجعله هو حديثًا علئ ناحية مايريد 


وقد أخبرناه مالك» عن نافع» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة» أن 


اليك قال: (لتنظرٌ عدة الأيالي والأيام التي كانت تحيضّهنٌ 0 
أن بها الذي 0 9 الصّلاة : م تسل و 3 ِ .و 
نه 


00 
فم 


وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (417/1) من طريق إبراهيم بن بشار عن 


سفيان عن أيوب بلفظ: «أيام أقرائها وأيام حيضها» من غير شكء ورواية إبراهيم عن 
سفيان متكلم فيها؛ لأنه كان يغير في الألفاظ كما قال الإمام أحمدء وتابع سفيان علئ 
روايته عن أيوب بلفظ: «أيام أقرائها؛ وهيب» وحماد بن زيدء وعبد الوارث بن 
سعيد» وإسماعيل بن علية» أخرجه عنهم الدارقطني /١(‏ 780--785)؛ ورواه 
وهيب عن أيوب مرة بلفظ: «أيام حيضها» كما عند الدارقطني /١(‏ 780)» واختلف 
فيه الرواة في التعبير بلفظ الحيض والأقراءء ورجح البيهقي أن الصواب فيه روايته 
بالشك: «أيام أقرائها أو أيام حيضها» كما رجحه الشافعي. 

في النسخ: #يدري». والمثبت من «معرفة السنن». 

أخرجه مالك  )177(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» /١(‏ /41) وأبو دواد (7175)) 
والنسائي »)73١8(‏ (706) من طريق مالكء وأخرجه ابن ماجه (777) من طريق 
عبيد الله بن عمر كلاهما (مالك وعبيد الله) عن نافع به» وأعله البيهقي في «السنن 
الكبرئ» /١(‏ "91 4) بعدم سماع سليمان بن يسار من أم سلمة» والصحيح أنه سمع 
منهاء وقد صرح بالسماع منها كما في المسند أحمد» .)1171١(‏ 


ظظ5»”2> 


قالوا: وأنّا الاستدلال بقوله تعالىا: وَل للَهُنَ يكين مَاحَقَأَدفَ 
امن [البقرة: 718 وأنِّه الحيض أو الحبل أو كلاهماء فلا ريب أنَّ 
الحديفى وال ذلك ولق تحر كمانه لا يدل غلم أذ الفتروء 
المذكورة(١2‏ في الآية هي الحيض: فإنَّها إذا كانت الأطهار فإنّها تنقضي 
بالطّعن في الحيضة الرّابعة أو الثَالئَة» فإذا أرادت كتمان انقضاء العدَّة لأجل 
التّفقة أو غيرها قالت: لم أَحِضْء فتنقضي عدَّتيِء وهي كاذبةٌ وقد حاضت 
وانقضت عدّمماء وحيتئلٍ فتكون دلالة الآية علي أنَّ القروء الأطهار أظهر 
ونحن تَقْنَع باتّفاق الدّلالة مهاء وإن أبيتم إلا الاستدلال فهو من جانبنا أظهرء 
فإِنَّ أكثر المفسّرين قالوا: الحيض والولادة» فإذا كانت العدَّة تتقضي 
بظهور7 الولادة فهكذا تنقضي بظهور الحيضء تسوية بينهما في إتيان المرأة 
عل كل واحدٍ منهما. 

وأمًّا استدلالكم بقوله تعالئ: «وَآلى يَِسَنَءنَألْمَحِيِضٍ ون ْسَيْسكُمْ 
إِنَارَتَبَسْرَ َِدَتْمُنّتَكَكَهُأَنْهْرٍ» [الطلاق: 4] فجعل كل شهر بإزاء حيضة- 
فليس هذا بصريح في أنَّ القروء هي7) الحيض» بل غاية الآية أنِّه جعل 
اليامن 43) من ايض شرطًا في الاعتداد بالأشهرء فما دامت حائضًا لا تتتقل 
إلى عدّة الآيسات؛ وذلك أنَّ الأقراء الي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع 


)١(‏ دءز: «المذكور». 

(1) «بظهورا ليست في صء د. 
(0) صء د ز: الهوك. 

(5) صء د ز: «البائن»» تحريف. 


الحيضء لا تكون بدونه» فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض؟ 

وأمّا استدلالكم بحديث عائشة: «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها 
حيضتان70١2‏ فهو حديثٌ لو استدللنا به عليكم لم تقبلوا ذلك منَّاء 
فإنّه حديث ضعيفٌ معلولٌ» قال الترمذي: غريبٌ لانعرفهإلامن 
حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لايُعْرَف له في العلم غير هذا الحديث؛ 
انتهئا. 

ومظاهر(" ليس بشيءء مع أنه لا يُعرف» وضعَّفه أبو عاصم أيضًا. وقال 
أبو داود0©: هذا حديثٌ مجهولٌ. وقال الخطابي7؟): أهل الحديث ضعَّفوا 
هذا الحديث. وقال البيهقى0©): لو كان ثابنًا قلنا به» إلا أنَّا لا ثبت حديثًا 
يرويه من تجهّل عدالته. وقال الدّارقطنك7): الصّحيح عن القاسم بخلاف 
8 ع 9 
هذاء ثمّ روئ عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كه( تُطلّق؟ 
قال: طلاقها اثتتان» وعدَّتها حيضتان. قال: فقيل له: أبلغكَ عن النبي يك في 
هذا؟ فقال: لا. 


000 تقدم تخريجه (ص 71170). 

(؟) بعده في المطبوع: «بن أسلم هذا قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال 
يحيئ بن معين». وليست في النسخ. 

(*) في «السئن» (75189). 

دع في لمعالم السئن» (7/ .)١١6‏ 

(5) في «السئن الكبرئ» (/ا/ .)73/٠١‏ 

)3( في «السئن» (5/ ع 

(0) د: للبم». 


وقال البخاريٌ في «تاريخه170): مظاهر بن أسلمء عن القاسمء عن 
عائشة رفعه: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدَّتها حيضتان». قال أبو عاصم: 
أخبرنا ابن جريج عن مظاهرء ثم لقيتُ مظاهرّاء فحدّئنا به» وكان أبو عاصم 
يضعف مظاهرًا. 

وقال يحيو بق مليماق: ثنا ابن وهب» قال: حدثن أسامة بن زيذ بن 
أسلم» أنه كان جالسا عند أبي» فأتاه رسول الأميرء فقال: إنَّ الأمير يقول لك: 
كم عدّة الأمة؟ فقال: عدَّة الأمة حيضتان» وطلاق الحرٌ الأمة(") ثلاث 
وطلاق العبد الحرَّةً تطليقتان» وعدّة الحرّة ثلاث حيض. ثم قال للرّسول: 
أين تذهب؟ قال: أمرني أن أسأل القاسم بن محمَّدٍ وسالم بن عبد الله» قال: 
فأقيم عليك إلا رجعتٌ إليّ فأخبرتّي ما يقولان» فذهب ورجع إلئ أبي» 
فأخبره أَنَّهما قالا كما قال؛ وقالا(" له: قل له: إنَّ هذا ليس في كتاب الله ولا 
سئّة رسول الله» ولكن عمل به المسلمون©). 

وقال أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه»: [فدلٌ ذلك علئ أنَّ الحديث 
المرفوع غير محفوظ]7"). 


)0( «التاريخ الأوسط» .)١178/5(‏ 

(؟) د.ا ص: «للأمة». 

(*) دىء صء ز: «وقال». 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» )١18/7(‏ مختصرًا. وذكره المزي في #تحفة 
الأشراف» .)75857/١7(‏ 

(0) هنا بياض في النسخ, والمثبت من «تحفة الأشراف». 


لاه 


وأمّا استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعًا: «طلاق الأمة اثنتان» وعدّّتها 
حيضتان»؛ فهو من رواية عطيّة بن سعدٍ العوفي» وقد ضعّفه غير واحدٍ من 
الأئمّة. قال الدَّا قطن :2١(‏ والصّحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من 
قوله» وروئ الدَّارقطنيك(2 أيضًا عن سالم ونافع أنَّ ابن عمر كان يقول: 
طلاق العبد الحدَةً تطليقتان» وعدَّتها ثلاثة قروءء وطلاق الحدٌّ الأمة 
تظليقتان: وعد نيا عدة الأمة تحيضتان: 

قالوا: والثّابت بلا شك عن ابن عمر أنَّ الأقراء الأطهار. 

قال الشَّافِعِيُ: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طلّق الرّجل 
امرأته» فدخلث في الدَّمِ من الحيضة الثّائئة» فقد برئث منه» ولا تَرِنُه ولا 
يرئها0. 

فالؤا: قهذا الحذيث مذاره علرة ابن عمر وعافكة: ومذهبهنا بلدا شك أن 
الأقراء الأطهار» فكيف يكون عندهما عن النَبِي وَل خلافُ ذلك؛ ولا 
يذهبان إليه؟ 1 

الوا هذا ده الجوات عن ديه طائقة الأعدر: وأمرات بريرة أن 
تعتدّ ثلاث حيض». 


وو 8 
قالوا: وقد روي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: «أَمِرَتْ أن تعتدٌ !1 


.)58/6( «السئن»‎ )١( 

(؟) «السئن» (59/6). 

() تقدم تخريجه (ص 55 1). 

(5) لم يرد هذا اللفظ في حديث عائشة: وإنما أخرجه أحمد )١057(‏ وأبو داود (77177) 
من حديث ابن عباس. وأما من حديث عائشة فروي بلفظ «جعل عدّة بريرة عدّة - 
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و«أيرَت أن تعتدٌّ عدّة الحرّة»(١)2»‏ و«أيرَت أن تعتدٌّ ثلاث حِيّض170) , فلعلٌ 
رواية من روئ "ثلاث حِيضٍ» محمولةٌ علئ المعنئ. رن لعن أن كون 
عند عائشة هذا وهي تقول: الأقراء الأطهارء وأعجب منه أن يكون هذا 
الحديث بهذا المّند المشهور الذين”" كلّهم أ: ئمَّةٌ ولا يُخرجه أصحاب 
الصّحيحء ولا المَسانِد ولاامن اعتنئ بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا 
الأئمّة الأربعة. وكيف يصير عن إخراج هذا الحديث من هو مضطرٌ إليهء ولا 
سَكمَا عدا الكند المعروف الذئ هو كالكين شهرة؟ ولا شك أن يريزة 
َرَت أن تعتدٌه وأا إِنَّهها أُيرت بثلاث حِيْضٍء فهذا لو صم لم تَعْدُّه إلى 
غيره» ولبادرنا إليه. 

قالوا : وأا استدلالكم بشأن الاستبراءء فلا ريب أن الصّحيح كونه 
بحيضةه وهو ظاهر النّصُ الصّحيح؛ فلا وجة للاشتغال بالتَّعلّل بالقول: 
انها تستَبرأ بطهرء فإنَّه خلاف ظاهر : نصّ الرّسول لِك وخلافٌ 
القول الصّحبح من قولي النَافمي وخلاف قول جمهور الأمّة فالوجه 
العدول إِلئ الفرق بين البابين» فنقول: الفرق بينهما ما تقدّم أن العدة وعيتك 
قضاءً لحقٌ الزَّوجء فاختصّت بزمان حمّه وهو الطّهرء وبأنّها تتكرّر» فيُعلم 


- المطلقة»؛ كما عند الدارقطني (4/ )45٠‏ والبيهقي (1/ )50١‏ وغيرهماء وإسناده 
ضعيف كما تقدّم في التخريج (ص”77). 

)55٠ /5( «مسند إسحاق» (7/594) والطبراني في «الأوسط» (؟7/ 777) والدارقطني‎ )١( 
.)751 17*08 4)؛ وتقدم تخريج الحديث (ص‎ 0٠ /1( والبيهقي في «السئن الكبرئ»‎ 

(؟) ابن ماجه (ا/1١7).‏ 

() كذافي النسخ. 

(4) هنا بياض في جميع النسخ. 


منها البراءة بواسطة ا يخللاف الاستيراء. 
او عر عر ا 
فجوابه آنّها إذا طهرت بعد طهرين كاملينء ضنكّت دلالعه باتضمامه 
إليهما. 
قولكم: إِنَّ الحدود والعلامات والأدلّة نما تحصل بالأمور الظاهرة... 
0 
به: أن الطّهر | ذا احتوّشّه دمانٍ كان كذلك» وإذا لم يكن قبله دم ولا 
2 
قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قو أنَّ القرء هو الجمع» وزمان الطهر أولئ به 
قالوا: وإدخال الهاء(21 في (ثلاثة قروءٍ) يدل علئ أنَّ القرء مذكَّرٌ وهو 
الطهرة: ولو كان للحيقن لكان بغيرخاء0): لآن وإحدها حيضة. 
فهذا ما احتجٌ به أرباب هذا القول استدلالا وجوابًاء وهذا موضعٌ لا 
يمكن فيه التّوسّط بين الفريقين» إذ لا توسّط بين القولين» فلا بد من التّحيّز 
إلئ إحدئ الفتتين» ونحن متحيّزون في هذه المسألة إلئ أكابر الصّحابة» 
)١(‏ في المطبوع: «التاء». والمثبت من النسخ. 
(؟) كذا في جميع النسخ هنا. 
6 


القول» فنجيب عمّا عارض به أرباب القول الآخرء ليتبيّن ما رجّحناهء وبالله 

فنقول: أمّا استدلالكم بقوله تعالئ: لقَطْيْمُوهنَإرَتهِنَ4 [الطلاق: »]١‏ فهو 
إلئ أن يكون حجةٌ عليكم أقربٌ منه''» إلئ أن يكون حجّةلكم. » فَإنَ المراد 
طلاقها قبل العدّة ضرورة إذ لا يمكن حمل الآية علئ الطّلاق في العدّة» فنَ 
هذا_مع تضمّته لكون اللّام للظّرفيّة بمعنئ «في» ‏ فاسدٌ معنّئ» إذ لا يمكن 
إيقاع الطّلاق في العدّة» فإنّه سببهاء والسّبب يتقدّم الحكم. وإذا تقرّر ذلك 
فمن قال: الأقراء الحيض» فقد عمل بالآية» وطلّق قبل العدَّة. 

فإن قلتم: ومن قال إِنّها الأطهار فالعدّة تتعمّبٍ الطّلاق» فقد طلّق قبل 
العدّة. 

قلنا: فبطل احتتجاجكم حيتئنء وص أنَّ المراد الطّلاق قبل العدّة لا 
فيهاء وكلا الأمرين يصحٌ أن يراد بالآية» لكنّ إرادة الحيض اك 
اده فِْلةٌ مما يعد يعني معدودة؛ لأنّها تعد وتُحصئ» كقوله : «ولخضوأ 
لين [الطلاق: الطيى لدي قبل التعيشة امك شد رتحصي افووضنق 
العدَّة وليس الكلام فيه» وإِنَّما الكلام في أمر آخرء وهو دخوله في مسمّى 
لقروي اكد الماكريةن السام اناي عاك الت اتوي لقروي: 
لكان فيه تعلّقٌّ» فهنا أمران» قوله تعالئ: طيَرَيصنَ كدرو و4 
والثّاني: قوله: «فَطلْمُوهنَلونَتهِنَ4. ولا ريب أنَّ القائل: افعلّ كذا لثلاثٍ بقين 
ا 0 


000 للمنه) ليست في صء ذ؛ م. 


قال: فعليّه لثلاث مضين من المّهرء إنّما يصدق إذا فعله بعد مضي الثَّلاثْء 
وهو بخلاف حرف الظّرف الذي هو «في». فإنّه إذا قال: فعليه في ثلاثِ بقين» 
كان الفعل واقعًا في نفس الثّلاث. 


وهاهنا نكتةٌ حسنةٌ وهي أنَّهم يقولون: فعلتّه لثلاث ليالٍ خلون أو بقين من 
الشَّهِره وفعلثُه في الّان أوالّالث من الشَّهِرء أو في ثانيه أو ثالشه. فمتئ أرادوا 
مض الزّمان أو استقباله أَنّوا باللّام» ومتئئ أرادوا وقوع الفعل فيه نفسه(2' أَنَوا 
بافي». وسرٌ ذلك أنَّهُم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله أتوا باللام الدَالّة 
علئ اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضكئ أو بما يستقبلء وإذا أرادوا 
وقوع الفعل في ذلك الزَّمان أتوا بالأداة المعيّنة له» وهي أداة «في». وهذا خيرٌ من 
قول كثير من النحاة: إنَّ للّام تكون بمعنئ «قبل» في قولهم: كتبته لثلاثِ بقين» 
وطَلّقَوهنٌ لعدَّتهن. وبمعنئ «بعد»» كقولهم: لثلاثِ خلون. وبمعنيئ افي), 
كفوتة يال ل أَلْقَيكَمَةٍ © [الأنياء: 47]» وقوله: 
هنج َعَم | و ِلْارَيبَفِهِ © [آل عمران: 15]. 


نه ره 


والتّحقيق: أنَّ الام علئ بابها للاختصاص بالوقت المذكور كأنَّهم 
جعلوا الفعل للزَّمان المذكور اتّساعًا لاختصاصه به. فكأنّه له فتأمله. 

وفرقٌ آخر: وهو أنَّك إذا أتيت باللّام لم يكن الزمان المذكور بعده إلا 
ماضيًا أو منتظرّاء ومتىئ أتيت بهفي» لم يكن الزّمان المجرور بها إلا مقارنًا 


-ه 


للفعل. وإذا تقئّر هذا من قواعد العرييّة» فقوله تعاليا: «فَطَلْمُوهنَرّتهِن4 


)000( انفسه) من م) ز. 


معناه: لاستقبال عدَّمنٌ» لا فيهاء وإذا كانت العدّة الي يطلّق لها النّساء 
مستقبلةً بعد الطّلاق» فالمستقبل بعدها إنّما هو الحيض» فإِنَّ الطّاهر لا 
تستقبل الطّهر إذ هي فيه و إنّما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها .هذا 
المعروف لغة وعقلا وعرفاء فإنّه ل يقال لمن هو في عافيةٍ :هو مستقبل 
العادة» ولالين كلامز هو مستقبلٌ الأمنّ» ولا لمن هو في قبضي مُكَل 
وإحرازه: هو مستقبلٌ المغلّ ونّما المعهود لغة وعرفًا أن يستقبل النَّيءَ 
من وهل ابخان أعدوطة اللزرمن أن تعد هراد 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلَّق في الحيض مطلَّقًا للعدّة عند 
من يقول: الأقراء الأطهار؛ لأنّها تستقبل طهرها بعد حالها الي هي فيها. 

قلنا: نعم يلزمهم ذلك» فإنّه لو كان أوّل العدّة اَي يُطلّق لها المرأة هو 

اطّهر لكان إذا طلّقها ني أثناء الحيض مطلًَا للعنّة؛ لأنهاشغل الي يعد 
ذلك الطّلاق. 


إن كيل اللّام بمعنئ «في»» والمعنئ: فطلّقوهنً في عدن وهذا إِنّما 
يمك إذا طتعهاق الطين كلاف ما ذا طلمها ف البخيض: 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الأصل عدم الاشتراك في الحروفء والأصل إفراد كلّ 
حرف بمعناه» فدعوئ خلاف ذلك مردودةٌ بالأصل. 


الثاني: : أنه يلزم منه أن يكون بعض العدَّة ظرًا لزمن الطّلاق» فيكون 
الطّلاق واقعًا في نفس العدّة ضرورة صكَّة الظَرفيّة كما إذا قلتّ: فعلته في 


يوم الخميس» بل الغالب في الاستعمال من هذا أن يكون بعض الظَّرف سابقًا 


ارخض 


علئ الفعل» ولا ريب في امتناع هذاء فإن العدّة تتعمّب الطّلاق» ولا تثقارنه ولا 
تتقدَّم عليه. 

قالوا: ولو سلما أن الام بمعنئ «في» وساعد علئئ ذلك قراءة !© ابن 
عبر وكير : (فطلّقوهنَ في قبل عدن فإنّه لا يلزم من ذلك أن يكون القرء 
هو الطّهرء فإ القرء حينئٍ يكون هو الحيض» وهو المعدود المحسوب. وما 
قلسن الطهو يدع سكم كا رضنا لوعويه: 

اتخدهنا: أنهو هتروزةالسيض اشن 00 ليف فإذاقت: 
كمي تلاك سيف : عي ف أثناء الطهر كان ذلك الطهتر من مدة 
التَريْصِء كما لو قيل لرجل: أَقِمْ هاهنا ثلاثة أيّا وهو في أثناء ليلةٍء فإنّه 
يدخل بقيّة تلك اللّيلة في اليوم الذي يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين 
في يوميهما . ولو قيل له في التهار: أَقِمْ ثلا ثلاتٌ ليال» دخل تمام ذلك التّهار تبعًا 
للّيلة التي تليه. 


النَّني: أنَّ الحيض إِنَّما يتم باجتماع الدَّم في الرّحم قبله» فكان الطّهر 
مقدّمةٌ وسببًا لوجود(؟» الحيض: فإذا عُلّ الحكم بالحيض فمن لوازمه ما لا 
يوجد الحيض إلا بوجوده. وببذا يظهر أنَّ هذا أبلغ من الأيّام واللّيالي» إن 
اللّبل والنّهار مبلازيانة وليين نهنا فنا تعره الخ وهنا الطهر 


)١(‏ دء صء م: افرواه». 

(5) د: ايتقدم). 

(9) زءح. م: اتربصن». 

(5) زو حءم: الوسبب الوجود». 


سبَا() لاجتماع الدّم في الرّحمء فقوله مسبحانه: «لِيَنْهِنَ4 أي لاستقبال 
العدّة التي تترئّصهاء وهي تترئّص ثلاث حيض بالأطهار الي قبلها . فإذا 
طُلّقت في أثناء ار فقد طُلّقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدّة المحسوية؛ 
وتلك العدّة هي الحيض بما قبلها من الأطهار» بخلاف ما لو طُلّمَت في أثناء 
حيضةء فإنَّها لم تطلّق لعدَّةٍ تحسبها؛ لأنَّ بقيّة ذاك الحيض ليس هو العدّة 
التي تعتدٌ بها المرأة أصلا ولا تبعًا لأصلء وإِنّما تُسبّئ عدّةٌ لأنّها تحبس فيها 
عن الأزواج. 


إذا عرف هذا فقوله: «رَضَعْا لْمَوزِينَالْقسَط لو الْقيمَةِ » [الأنبياء: /ا5 ]» 
يجوز أن تكون لام التّعليل؛ أي: لأجل يوم القيامة. وقد قيل: إِنْ القسط 
منصوبٌ علئ أَنَّهِ مفعولٌ له. أي نضعها لأجل القسطء وقد استوف شروط 
نصبه. وأمًا قوله تعالئ: للَقياصََاوة إدأُوكِالشََمْيس4 [الإسراء: 4/]» فليست 
الام بمعنئ «في» قطعّاء بل قيل: إِنّها لام التّعليل أي: لأجل دلوك السّمسء 
وقبل: إنّها بمعية لبعد مَإنّه تيسن الشراد [فامتها وقت الذلوك: سواء فشر 
بالزّوال أو الغروب. وإنَّما يؤمر بالصّلاة بعده. ويستحيل حمل آية العدّة علئ 
ذلك. وهذا(') يستحيل حمل آية العدّة عليه» إذ يصير المعنول: فطلّقوهنٌ بعد 
عدَّتن. فلم يبقّ إلا أن يكون المعنئ: فطلّقوهنً لاستقبال عدَّهنَ» ومعلومٌ 
أنّها إذا طُلَّت طاهرًا استقبلت العدَّة بالحيض. ولو كانت الأقراء الأطهار 
لكانت السّنّة أن تطلّق حائضًا لتستقبل العدّة بالأطهارء فبيّن التي يكل أنَّ 


)١(‏ كذافي النسخ منصوبًا. 
زفق كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وهكذا». 
36> 


العدّة الّتى أمر الله أن تَطلّق لها النّساء هى أن تُطلّقَ طاهرًا لتستقبل عدّتها بعد 
الطّلاق. 

فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت عدَّعها بعد الطَّلاق بلا 
فصلء ومن جعلها الحيض لم تستقبلها علئ قوله حتئ ينقضي الطهر. 

قيل: كلام الرَّبٌ تبارك وتعالئ لا بد أن يحمل علئ فائدةٍ مستقلَةٍ 
وحمل الآية علئ معنول: فطلّقوهنَّ طلاقًا تكون العدَّة بعده لا فائدة فيه» وهذا 
بخلاف ما إذا كان المعنل: فطلّمَوهنَ طلاقًا يستقبلن فيه العدَّة لا يستقبلن 
فيه طهرًا لا يعد ب ئها إذا ّمت حائضًا استقبلت طهرًا لاي به فلم 
تَطلّقَ لاستقبال العدَّة. ويوضًحه قراءة من قرأ :(نطأقوهفي قبل عدّمَ). 
وفْبُلٌ العدّة هوالوقت الذي يكون بين يدي العدّة: عقيل 
الحائض(©). يوضٌحه أنَّه لو أريد ما ذكروه لقيل: في أوّل عدَّمبنَ» فالفرق بين 
قبل الشَّىء وأوّلِه. 

وأنّا قولكم: لو كانت القروء هي الحيض لكان قد طلَّقَها قبل العدّة. 

قلنا: أجلء وهذا هو الواجب عقا وشرعَاء فإِنَّ العدّة لاتفارق الطَّلاق 
اسان ع 0 

قولكم: فكان ذلك تطويلا عليهاء كما لو طلّقَها في الحيض. 

قيل: هذا مبنىٌ علئ أنَّ العلّة في تحريم طلاق الحائض خشيةٌ التُطويل 
)000( صء د. م: «الحائط). 
(؟) صء د: «اتأخيرها». 
(9) دز م: لاعنها». 

حك 


عليهاء وكثيرٌ من الفقهاء لا يرضَون21(7 هذا التعليل» ويُفسِدونه بأنّها لو 
رضيت بالمطلق فيه واختارت التطويل لم يُبَحْ لهه ولوكان ذلك لأجل 
التطويل لأبر يج(" له برضاهاء كما باح إسقاط الرّجعة الذي هو حقٌّ المطلّق 
بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتفافاء وبدونه في أحد القولين» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وإحدى الرُوايتين عن أحمد ومالكء ويقولون: إِنّْما حرم طلاقها 
في الحيض لأنّه طلّقها في وقت رغبته عنها. ولو سلّمنا أنَّ التحريم لأجل 
لتُطويل عليها فالتّطويل7" المضرٌ أن يطلّقها حائضًاء فتننظر مْضِيٌ الحيضة 
والطهر الذى ينها * ثم تأخذ في العدّة» فلا تكون مستقبلة لعدّتها بالطلاق» 
ل فلا يتحقّق 


031 
التطويل. 
٠. .‏ 8 « ا 5 0 ةُ 
/ وقولكم: إن القرء مشتق من الجمع.ء وإنما يجمع الحيض في زمن 
الطّهر. 


عنه ثلاثة أجوبة» أحدها: أنَّ هذا ممنوعٌ» وانّذي هو مشتقٌ من الجمع 
إنَّما هو من بنات الياء من المعتلّ» من قرئ يَقْرِي كقضئ يقضيء والقرء من 
المهموز من بنات الهمزء من قرأ يقرأ كتحَر ينحّرء وهما أصلان مختلفان» 
نهم يقولون: قريتٌ الماء في الحوض أقريه؛ أي: جمعمّه ومنه سمت 
القرية» ومنه قرية الثمل: ليت الذي تجتمع فيه؛ لأنه يها أي يضمُّها 
ويجمعها. وأمًّا المهموز فإِنّه من الظيتور والخروج علئ وجه التوقيت 


)١(‏ د:«لايوهون). 
(؟) في المطبوع: «لم تبح؛» خطأ يقلب المعنئ. والمثبت من النسخ. 
(*) «عليها فالتطويل» ساقطة من د. 


يذجن 


والتُحديد ومنه قرأتُ القرآن؛ لأنَّ قارئه يُظهره ويخ جه مقدارًا محدودًا لا 
يدولا بشفيء ويندل غله قركه مان ” « دعق عونك [القيامة: 
ففرّق بين الجمع والقرآن ولو كانا واحدًا لكان تكريرًا محضًا. ولهذا 
قال ابن عباس : <تَنءَلة ايم وهر 4 [القيامة: 18]» فإذا بِينّاه(١)»‏ فجعل قراءته 
تف إظهار رياه لاكما زعم أبو عبيدة”©أذّالقرن مشت من الجمع: 
ومنه قولهه9) :ما َرأ هذه التاق يََئ قط وما قرت جنيناء هو من هذا 
الباب» أي ما ولدته وما أخرجته وأظهرته. ومنه: فلان يُقرئك ويُقرئ عليك 
السام هو من الظّهمور والبييان. ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أو 
حيضتين: أي: حاضتهما؛ لأنَّ الحيض ظهور ما كان كامنّاء كظهور الجنين. 
ومنه: كَْء الثرياء وقَرْء الرّيح» وهو الوقت الذي يُظهر المطر والرّيح؛ فإنّهما 
يظهران في وقتٍ مخصوصء وقد ذكر هذا الاشتقاق المصتفون في كتتب 
الاشتقاق» وذكره أبو عمرو روفرف ولاريب أنَّ هذا المعنئ في الحيض 
أظهر منه في الطّمر. 

قولكم: إِنَّ عائشة قالت: القروء الأطهارء والنّساء أعلم بهذا من الرّجال. 

فالجواب أن يقال: من جعل النساء أعلمٌ بمراد الله من كتابه وأفهمَ 
لمعناه من أبي بكر الصّدّيقَ» وعمر بن الخطَّاب وعليٌ بن أبي طالبء 
وعبد دين مسعوف وآى الترداء وأكابر عات ردول الله كلك ونزول 


.)١19505( وابن أبي حاتم‎ )4٠ /١( أخرجه الطبري في «تفسيره!‎ )١( 
في «مجاز القرآن» (؟778/7).‎ )0( 

(*) صء ده ز: «قوله»). 

(4) انظر: السان العرب» و«تاج العروس» (قرأ). 


لاحل 


7 يجي هم 


ذلك في شأبنَّ لا يدل علئ أنّهنَّ أعلمُ به من الرّجالء وإلّا كانت كل آية نزلت 
في النساء تكون النساء أعلمٌ بها من الرّجالء ويجب علئ الرّجال تقليدهن في 
معناها وحكمهاء فيَكنَّ أعلم من الرّجال بآية الرضاعء وآية الحيض» وتحريم 
وله التحاتفين: ؤآرةعدّة المتوثر) تحتهاء وآنة اللخمان والفضال مد ماكواية 
تحريم إبداء الرّينة إلا لمن ذكر فيهاء وغير ذلك من الآيات الّتي تتعلّق بهن 
وفي شأنمنّ نزلت» ويجب على الرّجال تقليدهنً في حكم هذه الآيات 
ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه البنّة. 


كيف ومدار العلم بالوحي علئ الفهم والمعرفة ووفور العقل» والرّجِان 
أجل عهذا من الشناوه وا فنصي 1١‏ معويل لآ ركان يقلت الكعان و سسا 
في مسألةٍ إلا والصّواب في جانب الرّجال. وكيف يقال: إذا اختلفت عائشة 
وعمر بن الخطّاب وعليٌُ بن أبي طالب وعبد لله بن مسعودٍ في مسألة: إن 
الأخذ بقول عائشة أولئ؟ وهل الأولئ إلا قولٌ فيه خليفتان راشدان؟ وإن 
كان الصّدّيقَ معهما كما حُكِي عنه فذلك القول مما لا يعدوه الصّواب البنَّه 
فإن التقل عن عمر وعلي ثابتٌ» وأمًا عن الصّدّيق ففيه غرابةٌ» ويكفينا قول 
جماعةٍ من الصّحابة فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعود وأبي الدّرداء وأبي 
موسئء فكيف يُقدّم قول أمّ المؤمنين وِدَيِدعَنْها وفهمها علئ أمثال هؤلاء؟ 


<2 


ثم يقال: فهذه عائشة يَِدَيِهََنّهَا ترئ رضاع اللبن(1) ينشر الحرمة؛ 
ويثبت المحرميّة» ومعها جماعةٌ من الصّحابة» وقد خالفها غيرها من 
الصّحابة» وهي روت حديث التّحريم به» فهلا قلتم: النّساء أعلمٌ بهذا من 


)١(‏ صء د: لانصيب). 
(") في المطبوع: «الكبير» خلاف النسخ. 
لض 


الرّجالء ورجّحتم قولها علئ قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك: وهذه عائشة لا ترئ التّحريم إلا بخمس 
رضعاتء ومعها جماعةٌ من الصّحابة» وروت فيه حديثين» فهلًا قلتم: النّساء 
أعلم بهذا من الرّجال» وقدّمتم قولها علئ قول من خالفها؟ 

فإن قلتم: هذا حك يتعدّئ إلئ الرّجالء فيستوي النّساء معهم فيه. 

قيل: ويتعدّى 2١7‏ حكم العدَّة إلى الرّجال مثله» فيجب أن يستوي النّساء 
معهم(") فيه وهذا لا خفاءً به. ثم يرجح قول الرّجال7) في هذه المسألة 
بآنَ0» رسول الله يِل شهد لواحدٍ من هذا الحزب بأنَّ الله ضرب الحقٌّ علئ 
لسانه وقلبه(*2. وقد وافق ربّه تبارك وتعالئ ني عدّة مواضع قال فيها قولاء 
فنزل القرآن بمثل ما قال237: وأعطاه النَبِيُ يك فضل إنائه في النّوم وأوّله 
بالعلم27» وشهد له بأنّه مُحدّثٌ مُلْهَهُ00» فإذا لم يكن بد من التّقليد فتقليدٌه 


)١(‏ د: (لوتعدئ). 

زفق في النسخ: (معهن». 

(") «الرجال» ليست في د. 

(4) صء ند ز: (لأن». 

)6( أخرجه أحمد (/2797)» والترمذي (7587)» وابن حبان (35846).: والحاكم 
(/ 97) من حديث ابن عمر وَوَلَيَدَعَنْها' وقال الترمذي: احديث حسن صحيح 
غريب». 

(؟) أخرجه البخاري (807)) ومسلم (7144) من حديث عمر وَإَدْعَنْهُ. 

(10) أخرجه البخاري (87)» ومسلم )1174١(‏ من حديث ابن عمر وَيعَليَدعَنا. 

(4) أخرجه البخاري (784؟) من حديث أبي هريرة يََيَدَْنكُ ومسلم (7948) من 
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عه سس سا تع سرحو مه 


حديث عائشة وَلَيَدُعَتهَا. 
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أولئ؛ وإن كانت الحجّة هي الي تَفْصِل بين المتنازعين فتحكيمها هو 
الواجب. 

قولكم: إِنَّ من قال: الأقراء الحيض» لا يقولون بقول علي وابن مسعودء 
ولا بقول عائشة» فإنَّ عليّا يقول: هو أحقٌ برجعتها مالم تغتسل؛ وأنتم لا 
تقولون بواحدٍ من القولين- فهذا غايته أن يكون تناقضًا ممّن لا يقول بذلك.» 
كأصحاب أبي حنيفة» فتلك شّكاةٌ ظاهرٌ 211 عارُها(' عمّن يقول بقول عليٌ؛ 
وهو الإمام أحمد وأصحابه» كما تقدّم حكاية ذلك» فإنّ العدّة ثبة تبقل عنده إلىل 
أن تغتسل كما قاله علي ومن وافقه» ونحن نعتذر عمِّن يقول: الأقراء الحيض 
في ذلك؛ ولا يقول: هو أحقٌ بها ما لم تغتسلء فإِنّه وافق من يقول: الأقراء 
التحتفن :اق ذلك وخالفة ف توقن7) انقضياتها عاوز الفسل لمغارض وجي 
لدم اله كنا يفطل سادر الثقواء ولو قعينا تعد ما نع هع هذا 
التَصِرّف بعينه لطالٌ7؟2. فإن كان هذا المعارض صحيحًا لم يكن تناقضًا 
منهم؛ وإن لم يكن صحيحًا لم يكن ضعفٌ قولهم في إحدئ المسألتين 
عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرئ. فإِنَّ موافقة0© أكابر 
الصّحابة - وفيهم من فيهم مِن الخلفاء ء الرَاشْدينَ 
وأولئ من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يُعتَبر البتة 
)١(‏ مءح: «ظاهرا». 
(؟) نظر المؤلف إلى قول أبي ذؤيب الهذلي: 

وعَيّرها الواش ون أن أحبّها ‏ وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها 

(؟) صء دءح: لموقف». 
(5) «لطال» ساقطة من المطبوع. 
(6) م صء د: «موافقته». 


و1 


قالوا: ثم لم نخالفهم ني١١)‏ توقف انقضائها علئ الغس| »بل قلنا: لا 
تنقضي حتَّئ تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاقء فوافقناهم في قولهم 
بالغسل» وزدنا عليهم انقضاءها بمُضِيَ وقت الصّلاة؛ لأنّها صارت في حكم 
الّاهرات بدليل استقرار الصّلاة في ذمّتهاء فأين المخالفة الصّريحة للخلفاء 
الرَّاشْدينَ؟ 

قولكم: لا نجد في كتاب الله للغسل معنئ 

فيقال : كتاب الله تعالئ لم يتعرّض للغسل بنفي ولا إثبات وإنّما علّق 
الل واليتونة بانققاء الأخل: وقد اختلف الكّلف والخلف فيما ينتقضي به 
الأجل» فقيل: بانقطاع الحيض. وقيل: بالغسل منه'" ؟. وقيل: بالغسل أو 
مُضِيَ صلاة أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطّعن في الحيضة الثّالئة. 

وحجّة من وقفه عل الغسل قضاء الخلفاء الرَّاشْدِينِ» قال الإمام أعيمة: 
عمر وعلي وابن مسعودٍ يقولون: حبَّ تغتسل من الحيضة الثالثة. قالوا: : وهم 
أعلم بكتاب الله تعالى» وحدود ما أنزل على رسوله» وقد روي هذا المذهب 
عن أبي بكر الصّدّي وعثمان بن عفان وأبي موسئ وعبادة وأبي الشّردءء 
حكاه صاحب «المغني)0) وغيره عنهم. ومن هاهنا قيل: إنَّ مذهب الصّدّيق 
ومن ذكر معه أن الأقراء: الحيض. 


0 2 
قالوا: وهذا القول له حظ وافرٌ من الفقه. فإن المرأة إذا انقطع حيضها 


)١(‏ مءز:امن». 
زفرة «وقيل: بالغسل منه» ليست في ص؛ د. 
.)6١ 4/117١ 5‏ 


نهف 


صارت في حكم الطّاهرات من وجو» وفي حكم الحيّض من وجو والوجوه 
تي هي فيها في حكم الحُيّض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم 
الاهرات. فإنّها في حكم الطّاهرات في صحّة الصَّيام ووجوب الصّلاة» وفي 
حكم الحيّض في تحريم قراءة القرآن عند من حرّمه علئ الحائض» واللّبث في 
المسجدء والطّواف بالبيت» وتحريم الوطء» وتحريم الطّلاق في أحد 
القولين» فاحتاط الخلفاء الرَّاشْدون وأكابر الصّحابة للذكاح» ولم يُخرجوها 
منه بعد ثبوته إلا بيقيٍ17 لا ريب فيه» وهو ثبوت حكم الطّاهرات في حقّها 
من كل وجوء إزالة لليقين بيقينٍ مثلهء إذ ليس جعلّها حائضًا في تلك الأحكام 
أولئئ من جغلها حائضًا في بقاء الرّوجِيّة وثبوت الدّجعة» وهذا من أدقٌ الفقه 
وألطفه مأخدًا. 


قالوا: وأمّا قول الأعشئ: 
لما ضَاع فيها من قروء نسائكا(؟) 
فغايته استعمال القروء في الطّهرء ونحن لا تُنكره. 
قولكم: إِنَّ الطّهر أ سبق 227 من الحيض. فكان أولئ بالاسم- فترجيحٌ 


طريفتٌ0؟) جداء فمن أين يكون أولئ بالاسم إذا كان سابقًا في الوجود؟ ثمّ 
ذلك السّابق لا يُسمّئ قرءًا مالم يسبقه دم عند جمهور من يقول: الأقراء 


)١(‏ في المطبوع: «بقيد؛ خلاف النسخ. 

(؟) صء د ز: انسائلك»). وهو شطر بيت تقدم تخريجه. 
() صء د: «اشتق» 

(5) م: «ظريف». 


إرذف 


الأظهان وغل يقال فق كل لققد مسخيرك: إن اسبيق معائيه له الوجود أحق ند 
فيكون عسعس من قوله تعالئ: كا َأعَسَعسَ 4 [التكوير: ]1١‏ أولئ بكونه 
لإقبال اللَّيل لسبقه في الوجودء فإِنَّ الظّلام سابقٌ عل الضّياء! 

وأما قولكم: إنَّ ال يكل فسّر القروء بالأطهارء فلعَمْرٌ الله لو كان الأمر 
كذلك لما سبقتمونا إلئل القول بأنَّها الأطهار» ولبادرنا إل هذا القول اعتقادًا 
وعملاء وهل المعوّل إلا علئ تفسيره وبيانه: 
تقول سَليمئ لو أقمتم بأرضنا ولم تَذْرٍ أنّي للمُقام أطوّفٌ(7) 

نهدا كن مو تريح كلامه وداه ماود ل طلر سير لقره بالسيمى» 
وفي ذلك كفاية. 

فصل 
في الأجوبة عن اعتراضكم علئ أدلتنا 

قولكم ني الاعتراض علئ الاستدلال بقوله: تعد فرع 4 [البقرة: 
, وأنه يقتضي أن تكون كوامل» أي: بقيّ الذّهر قرءٌ كاملٌ- فهذا ترجمة 
المذهبء والشَّأن في كونه قرءً! في لسان الشَّارع أو في الله فكيف تستدِلُون 
علبا التي ابيع نارق ترك له ليم نكن خوك الأقراء الأطهار 
كما تقدّم؟ ولكن أوجدُونا في لسان الشّاعٍ أو ني لغة العرب أن الْحظة من 
الطذهرة تُسمّ قرءًا كاملاء وغاية ما عندكم أنَّ بعض من قال: القروء الأطهار 
- لا كلّهم - يقولون: بقيّة القرء المطلق فيه قرءٌ وكان ماذا؟ كيف وهذا الجزء 


))557 /١( البيت لعروة بن الوردفي «اديوانه» (ص7١٠). و«الكامل» للمبرد‎ )١( 
.)87 /7( و«الأغاني»‎ 
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من الطّهر بعض طهر بلا ريب؟ فإذا كان مسمّئ القرء في الآية هو الطّهر 
وجب أن يكون هذا بعض قرءٍ يقينّاء أو يكون القرء مشتركًا بين الجميه7١)‏ 
والبعضء وقد تقدّم إبطال ذلكء وأنّه لم يقل به أحدٌ. 

قولكم: إِنَّ العرب تُوقِع اسم الجمع علىئ اثنين وبعض الثالث» جوابه 
من وجوو: 

أحدها: أنَّ هذا إن وقع فإنّما يقع في أسماء الجموع الَّنِي هي ظواهر في 
مسمّاهاء وأا صيغ العدد التي هي نصوصٌ في مسمّاها(" فكلا ولمّا9": ولم 
رد صيغة العدد إلا مسبوقةٌ بمسمّاهاء كقوله تعالئ: #إنعِدَه الشّهُورِعِندَ 
لَه أَاعَسَرَسَّهُوَا ف حكِتَبٍ أَلَّهِ4 [التوبة: 1]؛ وقوله: ولوأ 1 
تلت عِأْكَقَسِنِينَ ََادوضعا4 [الكهف: : ] وقوله: قَصِيَا م تَكَحَةَ 


1 سعط ى م تر اه [البقرة: »]١195‏ وقوله: ير 0 


ليد كيو [الحاقة : 1]» ونظائره مما لا يراد به في موضع واحدٍ دون مسمّاه من 


كك سب إل وسم 


الددرفرا: وام عدولس بعينة مي لايع اق 
بأشهر معلوماتٍ لوجهين 


أحدهما: أنَّ اسم العدد نص في مسمّاه لا يقبل الششخصيص المنفصل9©), 


)5غ( زءح» ص» د: (الجمع». 
(1) «وأما صيغ... مسماها؛ ساقطة من ص. 


(*) سبق التعليق علئ هذا الأسلوب في أول الكتاب .)١7 /١(‏ 
(5) بعدها في المطبوع: «بخلاف الاسم العام, فإنه يقبل التتخصيص المنفصل». وليست 
نمف 


فلا يلزم من(" التّوسّع في الاسم الظّاهر التّوسّع في الاسم الذي هو نصٌ فيما 
يتناوله. 

« 2 ع 

الشانى: أن اسم الجمع يصح استعماله فى الاثنين فقط مجارًا عند 

الاسم الجمم يمح د ش 
0 
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أولئ بخلاف الثّلائة» ولهذا لما قال تعالئ: «يَدَنَ لَه ولاه 


0 


ألشُدسضسَ» [النساء: ]١‏ حمله الجمهور علا أخوين» ولمًا قال 221110 
1 


ري ك4 [النور: 7] لم يحملها أحدٌ على ما دون الأربع. 

والجواب الثَاني: أنه وإن صحٌ استعمال الجمع في اثنين وبعض الثَّالثْ 
زلا أنه متحانٌ: والحقيقة آنا يكون المع علو وف اللّفظ وإذا دان اللفظ مين 
حقيقته ومجازه فالحقيقة أولئ به. 

الجواب الثّالث: أن له إنّما جاء استعمال الجمع في اثنين وبعض الثَالث في 
أسماء الأيّامِ والشّهور والأعوام خاصّة؛ أن التّاريخ إِنّما يكون في أثناء هذه 
الأزمنة» فتارةً يُدَخلونْ السّنة الّاقصة في التّاريخ وتارةً لا يُدخلونهاء وكذلك 
الأيّام؛ وقد توسّعوا في ذلك ما لم يتوسّعوا في غيره» فأطلقوا اللّبالي وأرادوا 
الأيّام معها تارةً وبدونها أخرئء وبالعكس. 

الجوات الوَابع: أن هذا النَّجِوّز جاء في جمع القلّقه وهو قوله: للَكَجُ 
مك2 * [البقرة: »]١191/‏ وقوله: تلد فوع 4 جمع كثرة» وكان من 
الممكن أن يقال: ثلاثة أقراءِء إذ هو الأغلب علئ الكلام» بل هو الحقيقة عند 
أكثر التّحاة» فالعدول عن صيغة القلَّة إل صيغة الكثرة لا بدَّ له من فائدق 


010( «من» ليست في ص» ديحوم. 


80 


ونفي(2 النّجِوّز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدةٌ» ولايظهر غيرهاء 
فوجب اعتبارها. 

الجواب الخامس: أن الجمع نما يُطلق علئ اثنين وبعض القَّالث فيما 
يقل الّبععيض» وهو اليوم والشَّهر والعام ونحو ذلكء دون ما لايقبله» 
والحيض والطّهر لا يتبمّضانء ولهل) سفلت عد الأمة ذات(5) الأقراء قرأينٍ 
كاملين بالاتفاق» ولو أمكن تنصيف القرء ء لجعلت قرءًا ونصمًاء هذا مع قيام 
المقتضي للتّبعييض: فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتُكميل أولئ. 
وسرٌ المسألة أن القرء ليس لبعضه حكمٌ في الشّرع. 


سه مه 


الخراب لتايس ا ون 7 0 
غم رِ4 [الطلاق: اث لأمّة على أنّها ثلاث كوامل» وهي بدلٌ عن 
الحيض» م 


قولكم: إِنَّ أهل اللّغة يُصرّحون بأنَّ له مسمَّيين الحيض والطَّهر لا 
2 5 > مم / 
ال سي ع الو ا ا 
والمشترك إذا اقتر دايقرائن ترخع [نعد يعانيه وبيب الخدل على الزاجح 

قولكم: نَّ لطر الذي لم يسبقه دم قر علئ الأصحٌ فهذا ترجيحٌ 
وتفسيرٌ للفظه بالمذهب. ولا فلا يُعرف في لغة العرب قط أنَّ طهر بنت أربع 
دين يسك قراء ولا تسكرم من وات الأأقزاء لا لفة ولا عرقًا ولا شترعاء 
فثبت أن الدَّم داخلٌ في مسمّئ القرءء ولا يكون قرءًا إلا مع وجوده. 


)000 م ز: ااوبقي». 
(؟) صءدءز م: اذوات». 


يذهف 


قولكم: الدّم شرطً للنّسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكورة بنظر(» فاسيء فإِنّ مسمّئ تلك الألففاظ حقيقةٌ واحدةٌ بشروط» 


زالقرة شار بين الطير و اليف يكال عل كز تعنينا حقيقةً» فالحيض 
مما حقيقة لا أنه شرطٌ في استعماله في أحد مسمَيّه فافترقا. 

قولكم: لم يجئ في لسان الشّارِع للحيض. 

قلنا: قد بِينّا مجيئه في كلامه للحيض» بل لم يجئ في كلامه للطّهر اله في 
موضع واحايء وقد تقدّم أن سفيان بن عيينة رو عن أيوب7') عن 
لمان بن يسار عن أم سلمة عن النَبِيَ ل في المستحاضة: «تَدّعٌ الصّلاة 
يام أقرائها». 

قولكم: إِنَّ السّافِعيَ قال: ما حدَّث بهذا سفيان قط. 

جوابه: أنَّ السَّافعيَ لم يسمع سفيان يحدٌّث به فقال بموجب ما سمعه 
من سفيان» أو عنه من قوله: الِتنظٌ عدة اللّيالي والأيّام الّنِي كانت تحيضهنٌ 
من الشهر»؛ وقد سمعه من سفيان من لا يُستّرابِ بحفظه وصدقه وعدالته. 
وثبت في «السّنن00) من حديث فاطمة بنت أبي حُبَيشُ أنّها سألت رسول الله 
يك فشكت إليه الَّمه فقال لها رسول الله كل: إنّما ذلك عِرْقٌ فانظري فإذا 


)000( في المطبوع: اتنظير» خلاف النسخ. 

(؟) في د بعدها: «السختياني». 

إفرة أبو داود (7380)» والنسائي »)75١١(‏ وابن ماجه (570). وأخرجه أحمد (7777)) 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» »)54١ /١(‏ وفي إسناده المنذر بن المغيرة» جهّله أبو 
حاتم وقال ابن حجر في التقريب :)584١(‏ «مقبول». وله شواهدء وصححه الألبان 
في #صحيح أبي داود» (؟078/5. 
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أن قرؤك فلا نصلّي» وإذا مرّ قرؤك فتطهّريء ثم صِلّي ما بين القرء إلى 
القرء» . رواه أبو داود» وإسناده صحيح. فذكر فيه لفظ القرء أربع مرّاتِ في 
كل ذلك يريد به الحيض لا الطّهر. وكذلك إسناد الذي قبله» وقد صِحّحه 
حتاف ناسنا 

وأمّا حديث سفيان الذي قال فيه: «لِتنظرٌ عدد اللّيالي والأيّام الي كانت 
تحيضهنٌ من الشّهر»» فلا تعارض بينه وبين اللّفظ الذي احتججنا به بوجو ما 
حت يطلّب ترجيح أحدهما علئ الآخر بل أحد اللفظين يجري من الآخر 
مجر سير اياده وها يدل عل أن القرء اسم لال الثاي والا 
فإنّه إن كانا جميعًا لفظ رسول الله يل وهو الظّاهر ‏ فظاهرٌ» وإن كان قد 
ُوِي بالمعنى فلولا أنَّ معنى أحد اللّفظين معنئ الآخر لغةً وشرعًا لم يحلّ 
للرّاوي أن يبدل لفظ رسول الله كك بما لا يقوم مقامه, أو لا يَسُوِغْ له أن يُبِيِل 
اللفظ يمنا يؤافق مذهبه» ولأ يكو مرادقا تلفظ رسو الله كلق لاسكما 
والرّاوي لذلك من (1) لاد يُدفع ٠‏ عن الإمامة والعدالة(" والصّدق والورع9, 
وهو أيُوب السّختياني» وهو أجل من نافع وأعلم. 


وقد روئ عثمان بن سعيد القرشي7؟24» حدّئنا ابن أبي مُلّيكة قال: 


)1١(‏ صء د: «ما». 

(؟) «والعدالة» ليست في المطبوع. 

() «والورع» ليست في ز. 

(5) كذافي النسخ. وفي مصادر التخريج: «بن سعد القرشي». وفي المطبوع: ابن سعد 
الكاتب». والمعروف بالرواية عن ابن أبي مليكة: عثمان بن سعد التميمي البصري 
الكاتب. وليس القرشيء كما في «مبذيب التهذيب» .)١117/7(‏ 
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جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حُبيش إلئ عائشة فقالت: إِنّي أخاف أن أقع في 
التّار أَدَعٌّ الصَّلاةً السّنةَ والسّنتِينء قالت: اننظري حتئ يجيء النبي يل فجاء 
فقالت عائشة: هذه فاطمة تقول كذا وكذاء قال رليات العا في 
كل شهر أيَام قرئها"(١2.‏ قال الحاكه7"): هذا ديف صحيحٌ» وعثمان بن 
سعيد7 الكاتب بصريٌّ ثقةٌ عزيز الحديث؛ يجمع حديثه. قال البيهقي47): 
وتكلّم فيه غيره. وفيه: أنْ تابعه الحجّاج بن أرطاة علئ ابن أبي مليكة عن 
عائشة. 

وفي "المسند»20»: أنَّ رسول الله يَكِِ قال لفاطمة: «إذا أقبلث أيّامُ أقرايك 
فأمسكي عليكِ2)...» الحديث. 


وفي اسنن آي داود)(7) من حديث عدي بن ثاب بت( عن أبيه. عن 


جدّه عن النَبِيَ يكل في المستحاضة: «نَدَعٌ الصّلاة أيّامِ أقرائهاء ثم تغدسل 
- 

وتصلي». 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ٠” /١(‏ 5)» والحاكم /١(‏ 175)» والبيهقي في «السنن الكبرئ) 
(1/ 4 7”0)» وف إسناده عثمان بن سعد وهو ضعيفء والحديث ضعفه البيهقي في 
«السئن الكبرئ» /١(‏ 7080)) وتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه في «التلخيص». 

.)1757/١( «المستدرك»‎ )0( 

(9) كذافي النسخ. وفي «المستدرك»: اسعد». 

(5) «السنن الكبرئ» /١(‏ 766). 

(5) يرقم (50141). 

(5) صء د: اعليكي». 

(10) برقم (7581). وتقدم تخريجه. 

(4) صء د: ابن أبي ثابت4» خطأ. 


لمكا 


وفي «سئنه170) أيضًا: عن فاطمة بنت أبي حُبَيشش اجا سالتترسول الله 
كه فشكت إليه الدَّم قال لها رسول الله يك: نما ذلكِ عِرْقٌّ فانظري فإذا 
أن قرؤكِ فلا تُصِلَّيء فإذا مَرّ قرؤك فتطهّريء ثم صل ما بين القرء إلى 
القرء». وقد تقدم. 

قال أبو داود('2: وروئ قتادة» عن عروة» عن زينب» عن أم سلمة أنَّ أم 
حبيبة بنت جحش استَّحِيضَتْ» فأمرها النَبيٌ يكِ أن تَدَعَ الصّلاة أيّام أقرائها. 

وتعلي هق الأخاديث :أن هذامو تعر اله واء ووه الع اتيت 
إليه؛ ولا يُعرّجٍ عليه» فلو كانت من جانب مَن علّلها لأعاد ذكرها وأبداه 
وشنّع علئ من خالفها. 

وأمّا قولكم: إِنَّ الله سبحانه جعل اليأس من الحيض شرطً في الاعتداد 
بالأشهر» فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيض؟ 

قلنا: لأنّه جعل الأشهر الثّلائة بدلا عن الأقراء الثّلاثة» وقال: «وَألتى 
يسرم يسن نألْمَحِيضٍ من كم [الطلاق: 4]» فتقلّهنٌ إلئ الأشهر عند تعذَّرِ 

مكلو ودر الحيضى "ندل عل ال لاخر يال عن الحيصس اللاي رشن منهء 
لاعن الطَّهِره وهذا واضحٌ. 

قولكم: حديث عائشة معلولٌ بمُظاهر بن أسلم ومخالفة عائشة له 
فنحن إنّما احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطّلاق بالنّساء لا 
بالرّجال» فكلٌ من صنّف من أصحابكم في طريق الخلاف: أو استدلٌ علئن أن 


)00( برقم .)١58(‏ وتقدم تخريجه (ص7817). 
زهة عقب (581). 


مضا 


طلاق العبد طلقتان» احتجٌ علينا بهذا الحديث, وقال: جعل النَبِيْ يك طلاق 
العبد تطليقتين» فاعتبر الطّلاق بالرّجال لا بالنّساءء واعتبر العدّة بالنّساءء 
فقال: «وقرء الأمة حيضتان». فيا سبحان الله! يكون الحديث سليمًا من العلل 
إذا كان حجَّةَ لكم. فإذا احتجّ به منازعوكم عليكم اعتورّته العلل المختلفة! 
فما أشبهّه بقول القائل7(١):‏ 

يكون أجاجًا دونكم فإذا انتهين إليكم تلقَّئ تَشْرَكم فَيَطِيِبُ 


شح ا اوذالكالطل لذ كك شاب بختاييخي ولف 

يفاء و. ولاريب أن مظاهرًا ممّن لايُحتجٌ به» ولكن لا يمتنع أن يُتَضد 
بحديثه ويُقرّئ به الدَّلِيل غيره. 

وأما تعليله بخلاف عائشة له» فأين ذلك من تقريركم أنَّ مخالفة الرّاوي 
لا نُوجب رد حديثه وأنَّ الاعتبار بما رواه لا بما رآه؛ وتكثيركم من الأمثلة 
ال ألدد الثانن فيا بال ايه كو متعالفة رزاويها لبناء عا دوا برواية انق 
اسن المتفيكة لهاء التكاع مع يبع الأوسة وتركوا رآيةاياة بيع الآمة 
طلاقهاء وغير ذلك. 

وأمّا ردُكم لحديث ابن عمر: «طلاق الأمة طلقئان وقرؤها حيضتان» 
بعطية العَوْفيء فهو وإن ضمّفه أكثر أهل الحديث فقد احتمل النّاس حديثه 


وخرّجوه في السّنَء وقال يحيئئن بن معين في رواية عبّاسٍ الدُوريٌ(؟) عنه 


)١(‏ هوالعباس بن الأحنف كمافي «الأشباه والنظائر» للخالديين )١١/١(‏ وازهر 
الآداب» (؟7/ 446) و«الحماسة المغربية» (؟/ 91/5) و«ديوانه) (ص79). ويروا 
للمجنون وغيره في «الأغاني) (؟/ 077 85) و«ديوان مجنون ليلئ» (ص07). 

زع «التاريخ» 0١/6‏ ه). 
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صالح الحديث. وقال أبو أحمد بن عديٌ(١2:‏ روئ عنه جماعةٌ من الثّقات؛ 
وهو مع ضعفه يُكتّب حديثه. فيعتضّد به وإن لم يعد يعتمّد عليه وحده. 
وأكاازده تآن اننا عمو مذهيه أن القروء الأطيان فلا ركب أن هنذا تورك 
شبهة في الحديث, ولكن ليس هذا بأوّل حديث خالفه راويه. وكان77) 
الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه. وهذا هو الجواب عن ردّكم لحديث 
عائشة بمذهبهاء ولا يُعتّرض علئ الأحاديث بمخالفة الرّواة لها 
وأا ردُكم لحديث المختلعة وأمرها أن تعتدٌ بحيضةء بأنَّا(") لا نقول به 
فللئّس في هذه المسألة قولان وهما روايتان عن أحمد!؛»: أنَّ عدَّتها ثلاث 
حِيَض» كقول الشَّافِعِيَ ومالك وأبي حنيفة. والنّاني: أنَّ عدّتها حِيضةٌ وهو 
قول أمير المؤمنين عثمان فلا77 أ وين الله بن عمر() وعيد الله بن 
عباس( "). وهو مذهب أبان بن عثمان77» وبه يقول إسحاق بن راهويه وابن 
)١(‏ «الكامل» .)737١/6(‏ 
فم «الحديث... وكان» ساقطة من صء د. 
(©) في المطبوع: «فإنا» خلاف النسخ. 
(:) بعدها في المطبوع: «أحدهما» ليست في النسخ. 
)( أخرجه عبد الرزاق (211869)» وابن أبي شيبة (14115)» وهناك واقعة أخرئ 
أخرجها ابن أبي شيبة (181470). إلا أن في إسناده الحجاج بن أرطأة» وهو كثير 
الخطأ والتدليس. 
(5) أخرجه أبو داود (7770)» وابن أبي شيبة (لالا/141). 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (181780)» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المحاربي» 
متكلم فيه من قبل حفظه؛ وليث ب بن أبي سليم وهو ضعيف. 
(4) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» /١١(‏ 198). 


نذا 


المنذر. وهذا هو الصّحيح في الدّليل» والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء 
والقياس يقتضيه حكمّاء كما سنبيّن هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله 
يك في هذه(21 المختلعة. 


قالوا: ومخالفتنا لأحادي رو ا 
اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا يكون عذرًا لكم في مخالفة ما اقتضاه من 
أن القرء الحيض. قالوا: فنحن وإن خالفناه فيحكم نقد وافقداء قي الحكم 
الآخرء وهو أنَّ القرء الحيضء وأنتم خالفتموه في الأمرين جميمًا .هذا مع أنَّ 
من يقول: الأقراء الحيض ويقول: المختلعة تعتدٌ بحيضة- قد سَلِمِ من هذه 
المطالبة» فماذا تردُون به قوله؟ 

زانا تولك ف الذرق رين الأميتراء والنذة: 3 المكة رسديت قفناة لعن 
الرّوج» فاختصّت بزمان حقّه - كلام لا تحقيقٌ وراءه» إن حقّه في جنس 
الاستمتاع في زمن الحيض والطّهرء وليس حمّه مختصًا بزمن الطَّهر ولا 
العدّة مختصّةٌ بزمن ن الطذّهر دون الحيض؛ وكلا الوقتين محسوبٌ من العدّة' 
وعدمٌ تكرّر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرًا مُحتوَشًا بِدَمَينِ كقرء المطلّقة 
فتبيّن أنَّ الفرق غير طائل. 

قولكم: | إن انضمام قرءين إلئ الطّمر الذي جامع فيه يجعله عَلَماا 
جوابه : أن هذا يُفضي إلئ أن تكون العدّة قرءعين حسبْء فإِنّ ذلك الذي 
جامع فيه لا دلالة له علئن البراءة الب وإِنّما الدَالّ القرآن بعدهء وهذا حلاف 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: اعدة». 
(0) في المطبوع: الحديث» خلاف النسخ. 
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موجب النّصٌّء وهذا لا يلزم من جغل الأقراء الحيضّء فإِنَّ الحيضة وحدها 
عَلَّهٌ ولهذا اكتَفي بها في استبراء الإماء. 

قولكم: إِنَّ القرء هو الجمع؛ والحيض يجتمع في زمان الطّهِرء فقد تقدّم 

عه 
جوابه» وأنَّ ذلك في المعتلٌ لا في المهموز. 
0 5 2 5 م 

قولكم: دخول النّء في «ثلائق يدل علئ أن واحدها مذكرٌ وهو الطهرء 
جوابه :أن واحد القروء قر وهو مذكَرٌ فأتئ ' بالنّاء مراعاةً للفظه وإن كان 
مسمّاه حيضة» وهذا كما يقال: جاءني ثلاثة أنفس وهِنّ نساء باعتبار اللّمظ. 
والله أعلم. 

وقد احتجٌ بعموم آيات العِدّد الدّلاث من يرئ عدَّة الحرّة والأمة سواء) 
قال أبو محمّد بن حزء(): وعدّة الأمة المتزوٌجة من الطَّلاق والوفاة كعدّة 
انمه سكواة نوات وله رفز الله تعالئ علّمنا العدّد في الكتاب فقال: 
رك م للش نكرو 4 [البقرة 1 وقال: «#والذ !دن وطن 
مسْووَيدرون ويا أَرُويِجَا يري نهنع أَشْهْ رِوَعَشرَاً4 [البقرة: 4 ]» وقال 
5 10 اس ا ص وسد وى + همأو ع سد مخ 
على فال تمه التحز مر سفن إنِانتَمتْرَمعِدَتهُنَ كته أَهْمْرِ 
وَل رصنو كك الخمعَال لَعَلْعُع أو جَحدَكقو #الطلاق: 14 :وقد 
علم الله عزّ وجل إذ أباح لنا 00 
نما فق عر وجل بين حك ولا امة و ذلك وماكان ريك نيما 


.)207/1١( في «المحلئ»‎ )١( 
١ 


وثبت عمّن سلف مثل قولنا: قال محمّد بن سيرين: ما أرى عدّة الأمة 
إلا كعدَّة الحدّة إلا أن تكون مضت في ذلك سه فالسّنّةَ أحقٌ أن تتبع 600 


قال (9) تحر اعد ين ييل أن فول كحورل إن هده اللعةى كل 
شيءِ كعدّة الحكة20 وهو قول أبي سليمان(؟) وجميع أصحابنا. هذا كلامه. 


وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمّة ة فقالوا: : عدّتها نصف عدَّة الحدّة, هذا 
قول فقهاء المدينة سعيد بن لم91 والقاسه(5) وساله0/) وزيد بن 
أسلو(") وعبد الله بن عتبة(4) والزُهريٌ( 2٠١‏ ومالكء وفقهاء أهل مكة 
كعطاء بن أبي رباح7١١)‏ ومسلم بن خالي(5١2‏ وغيرهماء وفقهاء البصرة 


.)١178485( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أي ابن حزم في «المحلئ» .)0708/١٠١(‏ 

(؟) ينظر: امسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص7/6) و«مصنف ابن أبي شيبة» 
»)١9719(‏ فإن فيهما: «إذا مات عنها زوجها اعتدثٌ عدة الحرة». 

(5) هوداود الظاهري. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١17841/(‏ وابن أبي شيبة .)١9091/‏ 

)030( أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (1718/7)» والدارقطني (0/ 7/ا)؛ ومن 
طريقه البيهقى في «السنن الكبرئ)» (/1/ .)5١05‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق (/1141)» وابن أبي شيبة (14049). 

(4) ذكرهعنه معلقًا ابن حزم في «المحلئ» »)007//٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
١/9‏ 5). 

(9) أخرجه عبد الرزاق .)١741/(‏ 

.)191١ 4( أخرجه عبد الرزاق (174175)» وابن أبي شيبة‎ )9١( 

.)191١5( وابن أبي شيبة‎ »)١741/9/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١١( 

)1١(‏ لم أقف عليه. 


اح 


كقتادة 2١7‏ وفقهاء الكوفة كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وفقهاء الحديث 
كأحمد وإسحاق والشَّافعيٌ وأبي ثور وغيرهم. 

وسلقُهم ني ذلك الخليفتان الرّاشدان عمر بن الخطّاب(7") وعليٌ بن أبي 
طالب27: صِحّ ذلك عنهماء وهذا قول عبد الله بن عمر وَََيَدُعَنَهُ كما رواه 
مالك(7؟2 عن نافع عنه: عدَّة الأمة حيضتان وعدَّة الحرّة ثلاث حيض. وقول 
زيد بن ثابتٍ كما رواه الزهريّ عن قييصة بن ذُؤيبٍ عن زيد بن ثابت: عدّة 
الأمة حيضتان وعدَّة الحدّة ثلاث حيض 200. 


ًِ 3 03 
قال: لو استطعتٌ أن أجعل عدَّة الأمة حيضةً ونصمًا لفعلتٌ» فقال له رجلٌ: يا 


أمير المؤمنين فاجعلها شهرًا ونصةًا0©. 


.)1741/5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) سيذكره المصنف. وسيأتي تخريجه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)١1597(‏ وعلقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ 4705)» وفي 
إسناده انقطاع. 

(4:) برقم (17175)» ومن طريقه الشافعي في «الأم» (7/ »)256٠‏ ومن طريقه الدارقطني 
(56/5))» وتقدم الكلام عليه. 

(5) أخرجه الطحاوي في #شرح معاني الآثار» (7/ 77). 

(7) هكذافي «المحلئ» لابن حزم »)7077/٠١(‏ وقد أخرجه من طريق الحجاج بن 
المنهال عن حماد بن زيد عن عمرو بن أوس به؛ وحماد لا يروي عن عمرو بن 
أوسء والحجاج ثقة كثير الحديث؛ ولا يعرف بتدليس» وهو كما سيأتي عن عمرو بن 
دينار عن عمرو بن أوس به. فلعل ابن حزم وهم في إسقاط عمرو بن دينار ني رواية 
الحجاجء ونقله عنه المصنف. والله أعلم. وقد أخرجه سعيد بن منصور  ))747 /١(‏ 


لا 


وقال عبد الرزاق(1) : ثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 


عبد الله يقول: جعل لها عمر حيضتين» يعني الأمة المطلّقة. 


وروئ عبد الرزاق(5) أيضًا عن ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن» 


عن سليمان بن يسار عن عبد الله0) بن عتبة بن مسعود. عن عمر: ينكح 
العبد اثنتين» ويطلّق تطليقتين» وتعتدٌ الأمة حيضتين» فإن لم تحض فشهرين» 
أو قال: فشهرًا ونصمًا. 


(010 
00 


0022 
60 


وذكر عبد الرزاق أيضًا(؟) عن معمرء عن المغيرة» عن إبراهيم التخعيت» 


ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 57) عن حماد عن عمرو بن دينار عن 


عمرو بن أوس به؛ وتابع حمادًا يحيئ بن سعيد فرواه عن عمرو بن دينار عن 
عمرو بن أوس به كما عند سعيد بن منصور /١(‏ 47 07» وأخرجه الشافعي في «الأم) 
(0/ 067)» ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (1/ 4705)» وسعيد بن منصور 
(047/1» وابن أبي شيبة )١411(‏ من طريق ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن 
عمرو بن أوس عن رجل من ثقيف أنه سمع عمرء وهو الأشبه؛ لأن ابن عيينة مقدم 
علئ حماد في عمرو بن دينار. وله شاهد عند عبد الرزاق )١178/25(‏ من طريق عطاء 
عن عمر وعطاء لم يسمع من عمر. 

.)١1781/5( «المصنف»‎ 

«المصنف» (17/817/7)» وأخرجه الشافعي في «الأم» (”/ 2507 007)» ومن طريقه 
البيهقي في (السنن الكبرئ» (/1/ 0755 54/8)؛ وسعيد بن منصور /١(‏ 0755 
)»3١/7‏ والدارقطني (5/ 575) كلهم من طريق ابن عبيئة به وذكر الدارقطني في 
«العلل» )١95(‏ أن شعبة تابع ابن عيينة فيه أيضّاء وأن الشوري رواه عن محمد بن 
عبد الرحمن به؛ إلا أنه دلسه ولم يسمعه منه. 

م زء د: لعبيد الله1» خطأ. 

«المصنف» (17417/4)؛ ومن طريقه الطبراني في «الكبير؛ (4/ 77017)) وأخرجه - 


584 


عن ابن مسعودٍ قال: يكون عليها(١»‏ نصف العذابء ولايكون لها نصف 
الرّخصة! 


وقال ابن وهب”"): أخبرني رجالٌ من أهل العلم أنَّ نافعًا كن يك 
ويحيئ بن سعيدٍ وربيعة وغير واحدٍ من أصحاب رسو الله كك 
والتّابعين20): عدَّة الأمة حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين. 


بكر الصّدَّيق قال: عدَّة الأمة حيضتان. قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب 


الله عر وجل ولا تعلمه سئة من 200 زسول الله لق ولكن قدامضن أمر 


- سعيد بن منصور /١(‏ 5 5 ") من طريق هشيم عن المغيرة به؛ وإبراهيم لم يسمع من 
ابن مسعود» وسمع منه بواسطة أصحابه كعلقمة» وسيأتي كلام المصنف في ذلك. 

)00( صء د: «لها». 

(؟) علقه عنه ابن حزم في «المحلئ» .)0"01//1١١(‏ 

(*") بعدها في المطبوع: «قالوا». وليست في النسخ و«المحلئ». 

زع هكذا هو في «المحلئ» )7١1//1١(‏ من طريق هشام بن سعد عن القاسم به. وهشام 
من ابن حزم في إسقاط زيد بن أسلم» ونقله عنه المصنف. والله أعلم. فقد أخرجه 
الدارقطني (0/ 7/7)؛ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (507/1)) من طريق 
القاسم به. وأخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (1718/17)» وعلقه الدارقطني 
(5/ 77) من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن القاسم مقرونًا 
يسالم. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: اعن». 

ا 


النّس علئ هذا. 
قل له إن هذا ليس في كتاب الله» ولاسنّة رسول الله يِه ولكن عمل به 
المجيلمون: 
الخذات» ولا مجعادرة لها تعيف !أ جسة ؟ دلي ملي افيتان الكيعارة 
للأقيسة والمعاني» وإلحاق النّظير بالتظير. 
ريه تاريكه )١(‏ 0 ناك راد كن ميق 1 

ولمّا كان هذا الأثر7١؟‏ مخالفا لقول الظاهريّة في الأصل والفرع طعن 
ابن حزم فيه» وقال(2: لا يصحٌ عن ابن مسعودٍ. قال: وهذا بعيدٌ علئ رجل 

وى ” 5 ٠ ٠.‏ 5 ً« 03 0 3 
من عَرْضٍ الثاس("» فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإِنّما جرأه علئ الطعن فيه 
أنه من رواية إبراهيم التّخعيٌ عنه. رواه عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة 

عن( إبراهيم» وإبراهيم لم يسمع من عبد الله» ولكنّ الواسطة بينه وبينه 
أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه. وقد قال إبراهيم: إذا قلت «قال عبد الله) 
فقد حدَّئني به غير واحدٍ عنه» وإذا قلت: قال فلانٌ عنه فهو مَن سَِّيتٌ» أو 
كما قال60). 


)١(‏ مءح: «الأمراء تصحيف. 

.)"3١ /٠١( (؟) «المحلئ»‎ 

فرق أي عامتهم. 

(5) في النسخ: «بن». تحريف. 

(4) أخرجهعنه الترمذي في «العلل الصغير» بشرحه لابن رجب /١(‏ 071 - مكتبة - 


7 


ومن المعلوم أنَّ بين إبراهيم وعبد الله أئمةٌ ثة تِ» لم يُسمٌ قط مهما ولا 
تجزوخاولاً مجهولاة نشيونه الذين اعل اعم عن عب اله أئقة أجلاء 
ثبلاء» وكانوا كما قيل: ص الكولة وكل سو لقوق ف الحديت إذاقان 
إبراهيم: «قال عبد الله» لم يتوقّف في ثبوته عنه» وإن كان غيره مكّن في طبقته 
لو قال: قال عبد الله لا يحصّلٌ لنا الت بقوله. فإبراهيم عن عبد الله نظير 
ابن المسيّب عن عمر ونظير مالك عن ابن عمرء فإنَّ الوسائط بين هؤلاء 
وبين الصّحابة إذا سَمَُوهم وجدوا من أجل الئاس وأوثقهم وأصدقهم. ولا 
يسمُون سواهم البتّة. 

ودّع ابنَ مسعودٍ في هذه المسألة» فكيف يُخالّف عمر وزيد وابن عمر 
وهم أعلم بكتاب الله وسنّة رسوله؛ ويُخالف عمل المسلمين» لا إلى قول 
صاحب البَّدّه ولا! إلئ حديثٍ صحيح ولا حسنء بل إلئ عموم أمره ظاهرٌ 
عند جميع الأيّة: ليس هو مما تخفئ دلالشه ولاموضعه حت يَظفّر به 
الواحد والاثنان دون سائر النئّاس؟ هذا من أبين المحال. ولو ذهبنا نذكر 
الآثار عن التّابعين بتنصيف عدَّة الأمة لطالت جدًا. 

ثم إذا تأملتَ سياقة الآيات الت فيها ذكرٌ العِدّد وجدنّها لا تتناول الإماء» 
وَإِنّمَا 00 الحرائر فإنَّه سبحانه قال: #وَالْط لقَك يتيسن شيو كن قد 
َلييَلْ هن ليخن ماكَلَه اوسن ف نأض واو اكيز ونم اهن 
َحَنُ برَوْهِنَّ فكَلِكَ إن أَرَاموَاِصِلحا» إلى أن قال: 20114 نومآ 


0 آ هه 


َاتيسْموهُنَ طَيع إل أَنيككَانا ألَايقيمَا دود تون فشر متمدو هوك 


- الرشد)» والطحاوي في «مشكل الآثار» »)2019/1١5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
ا). 


50١ 


ْنَا عَليْهِمَا يما قدت يو [البقرة: +17- 174]. وهذا في حقٌّ الحرائر دون 
الإماءء فإِنَّ افتداء الأمة إلئ سيّدها لا إليها. ثم قال: «وَن طْلََهَامكاجَلُ مهن 
بَكَدُ حي كحم روجا رون طْلَنهًا قلإبفتاء يم ينلع [البقرة: 90]» 
فجعل ذلك إليهماء والتّراجع(١2‏ المذكور في حٌّ الأمة- وهو العقد_إِنّما هو 
إلئ سيّدها لا إليهاء بخلاف الحرّة فإنّه إليها بإذن وليّها. 

كذلك قوله سبحانه في عدّة الو فاة: ٍوَنِينَ يوون مني ويَدرود أَرُويما 
بيصن بيهن يهأ بعد َه رِوَعَشْرَا ِدَابََْنَ لَلَوْنَ كامح يسك شما 
0010000 [البقرة: 5 *1]» وهذا نما هو في حق الحرّةء وأما 
الأمة فلا فِعْلَ لها في نفسها البنّة. فهذا في العدَّة الأصليّة. وأما عدَّة الأشهر 
ففرعٌ وبدلٌ. 

وأمًا عدّة وضع الحمل فيستويان فيهاء كما ذهب إليه أصحاب رسول 
الله وكلِ والتّابعون وعوِلٌ به المسلمون. وهو محضٌ الفقه. وموافقٌ لكتاب 
الله في تنصيف الحدٌّ عليهاء ولا يُعرف في الصّحابة مخالفٌ في ذلك؛ وفهم 
أصحاب رسول الله وَل عن الله أولئ من فهم من شد عنهم من المتأجرين 
وبالله التوفيق. 

ولا تعرف النّسوية بين الحرّة والأمة في العدَّة عن أحدٍ من الكَّلف إلا 
عن محمّد بن سيرين ومكحول. فأما ابن سيرين فلم يجزم بذلك» وأخبر به 
عن رأيه» وعلّق القول به علئ(1) عدم سن يت تتبع. وأمّا قول مكحول فلم يذكر 


)00( م ص» زء د: «والراجع» 
(0) زوح: اعن». 


له سندّاء ونّما حكاه عن أحمد عنه» وهذا لا يُقبل عند أهل الظّاهر ولا يصحٌ» 
فلم يبقّ معكم أحدٌّ من السَّلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلّقَ علئ عدم 
سن متّعة(١2»‏ ولريب أنَّ سنّة عمر بن الخطَّاب في ذلك متَبعَةٌ ولم يخالفه 
في ذلك أحدّ من الصّحابة» والله أعلم. 

فإن قيل: كيف تدّعون إجماع الصّحابة وجماهير الأمَّة» وقد صحٌ عن 
عمر بن الخطَّاب أنَّ عدَّة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر('2؟ وصحٌ ذلك عن 
عور بن عبن الغوير 0غ مجاه 0 والح و00 5 75 
سعد" والزُهريٌ9» وبكر©» بن الأشجٌ("3: ومالك وأصحابه 
وأحمد بن حنبل في إحدئ الرٌوايات عنه. ومعلومٌ أنَّ الأشهّرٌ في حنٌّ الآيسة 
والصَّغيرة بدلٌ عن الأقراء الثّلاثء فدلّ علئ أنَّ مُبدلّها في حقّها ثلاثةٌ. 


)١(‏ م صء د: امتعيلة). 

(؟) ذكره عنه ابن وهب كما نقله ابن حزم في «المحلئ؟ /١١(‏ 0708. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١7897(‏ وابن أبي شيبة (/159-1). 

(4:) أخرجه عبد الرزاق »)١584895(‏ وابن أبي شيبة .)١15951/(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق (491؟11 1754897 158945). 

() رواه عنه ابن وهب من طريق يونس بن يزيد وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلئ» 
(ط/ةا ١‏ ). 

(0) ذكره عنه ابن وهبء وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلن» .0":8/١١(‏ 

(8) ذكره عنه ابن وهبء وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلئ) .008/١٠١(‏ 

(9) كذافي جميع النسخ والمطبوع. والصواب «بُكير؛ مصغرًا كمافي «المحلئ» 
.)"08/١(‏ وانظر: «تهذيب التهذيب» .)5951١/١(‏ 

.008/١١( ذكره عنه ابن وهبء وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلن»‎ )9١( 


نذا 


فالجواب: أنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إِنَّ عدّمها حيضتان» وقد 
أفتوا بهذا وهذاء ولهم في الاعتداد بالشهور ثلاثة أقوالء وهي للشَّافعيَ وهي 
ثلاث رواياتٍ عن أحمد: 

فأكثر الرّوايات عنه أنَّها شهرانء رواه عنه جماعة من أصحابه» وهو 
إحدئ الرٌوايتين عن عمر بن الخطّاب0١2»‏ ذكرها الأثرم وغيره عنه! 2 
وحجَّة هذا القول أنَّ عدّتها بالأقراء حيضتان» فجُعِلٌ كل شهر مكان حيضةٍ. 


والقول الثَّنٍ: إنَّ عدّمها شهرٌ ونصففٌ» نقلها عنه الأثرم والميموني). وهذ 
قولعليٌ أب طاليا وين عر" ومن السجب وبي حيفة 
والشَّافمَ في أحد أقواله. . وحجّئه أن لصيف في الأشهر ممكنٌ فتتصّفثْ 
بخلاف القروء. ونظير هذا: أنَّ المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصَّيد نصفُ مد 
أخرجه» فإن أراد الصّيام مكائه لم يُجِزْنْه إلا صوم يوم كامل. 


والقول الثَالث: إِنَّ عدّتها ثلاثة أشهر كوامل» وهو إحدئ الرّوايتين عن 
عم ر("» وقول ثالث للشَّافعِيَ» وهو فيمن ذكرتموه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص588). 

(؟) انظر: «المغني» .)5١9:508/11(‏ 

(*) كمافي «المغني» .)5091/1١1(‏ 

(:) تقدم تخريجه (ص7817). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (؟5١191).‏ 

() أخرجه عبد الرزاق »)2١7841/(‏ وابن أبي شيبة (/1991). 
(0) تقدم تخريجه قريبًا. 


>23 


والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشّهور: أنَّ 
اعتبار الشّهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حقٌّ 
الحرّة والأمة جميعًا؛ لأن الحمل يكون نطفةً أربعين يومّاء ثم عَلَّقَةٌ أربعين» 
ثم مُضْعْةٌ أربعين» وهي الطّور اثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل» وهذا 
بالنّسبة إلى الحرّة والأمة سواءٌ بخلاف الأقراء؛ فإِنَ الحيضة الواحدة عَلَّجٌ 
ظاهرٌ علئ الاستبراء» ولهذا اكّفِي بها في حقٌّ المملوكة؛ فإذا زُوّجت فقد 
أخدّث شَبَهًا من الحرائر وصارت أشرفّ من مِلْك اليمين؛ فجُعِلتْ عدّتها 

قال الشّيخْ في «المغني170): ومن رد هذا القول قال: هو مخالففٌ لإجماع 
الصّحابة» لأنّهم اختلفوا علئ القولين الأوّلينء ومتئ اختلفوا علئ قولين لم 
يجز إحداتُ قولٍ ثالث؛ لأنّه يُضِي إلئ تخطئتهم وخروج الحقٌّ عن قول 

قلت: وليس في هذا إحداث قولٍ ثالث بل هو إحدئ الرٌوايتين عن 
عمرء ذكرها ابن وهب وغيره؛ وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم. 

فصل 
وأا عدَّة الآيسة والّي لم تَِضْء فقد بيّنها سبحانه في كتابه فقال: 


0-3 
ا 000 


هوالت يَيِسَنَنَالْمَحِيِض ون يَسَبِحهَإ نيبش عِدَتْهُنَتَمَهُأَشْهُرِوَألتِى 
َرَيحضَنَّ 4 [الطلاق: 4]. وقد اضطرب النّاس في حدٌ الإياس اضطرايًا شديدًا: 


.)66١ /(١١١ )١( 


فمنهم من حدَّه بخمسين سن وقال: لاتحيض المرأة بعد الخمسين. 
وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمده واحتج تج أرباب هذا القول بقول عائشة 


ع كه 


0-6 4إذا بلقت مسي نرنة خو حت مر بحل الحكض 00 
00 بسكير: سنة» وقالوا: ل تحيض بعدا لسَّئيْنَء وهذ() روايةٌ 
و 
وعنه رواية ثالثٌ: الفرق بين نساء العرب وغيرهم؛ فحدّه ستُون في نساء 


د )د 007 1 
وعنه رواية رابعة: ان مابين الخمسين والستين دم مشكوك فيه 
٠. 5 00-5 10 5‏ 5 
تصوم وتصلي وتقضي الصّوم المفروضء وهذه اختيار الخرقي. 
وعنه روايةٌ خامسة: أنَّ الدّ إن عاود بعد الخمسين وتكرّر فهو حيضٌء 
وإلا فلا. 
وأمّا الشَّافعيٌ فلا نصّ له في تقدير اليأس بمذَّو وله قولان بعدُء أحدهما: 
ع َه 0 01 و 
أنه يعرف بيأس أقاربها. والثاني: أنّهِ يعتبر بيأس جميع النّساء. 


)١(‏ لم أقف عليه مسندّاء وذكره الإمام أحمد كما في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه؟ للكوسج (7/ 1707)» وذكره ابن الجوزي في «التحقيق» )7١717 /١(‏ بلفظ: 
«لن ترئ المرأة ولدًا في بطنها بعد خمسين سنة»؛ ونقل هذا أيضًا ابن قدامة في 
«المغني» »)351١ /١١(‏ وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» :)3٠١ /١(‏ لم أقف عليه» 
ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمدء ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها. 

(0) كذا في النسخ. 


(9) صء د: «تأثيرة» تحريف. 


الا 


فعلئ القول الأوّل هل المعتبر جميع أقاربهاء أو نساء عَصّباتهاء أو نساء 
بلدها خاصّة؟ فيه ثلاثة أوجد. ثم إذا قيل: يُعتبر بالأقارب فاختلفت عادتمن 
فهل يعتبر بأقل عادةً منهنً» أو بأكثرهنَ عادةٌ أو بأقصر امرأةٍ في العالم عادةٌ؟ 


والقول الثَّانِ للشَّافِعيَ أن المعتبر جميع النّساءء ثم اختلف أصحابه هل 
لذلك حدٌّ أم لا؟ علئ وجهين: 


أحذهما: لنمن لوحك وهو لاهن نه 
قاله أبو العباس بن القاصٌّ والشَّيخ أبو حامد. والثّاني: اثنان وستُون سند قاله 
الشِّيحْ أبو إسحاق في «المهدّب» وابن الصباغ في «الشّامل)217. 

وأما أصحاب أبي حنيفة7"... 

وأمّا أصحاب مالك فلم يحدٌوا سن الإياس بحدٌ البنّه. 

وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيميّة: اليأس يختلف باختلاف 

13 4 ست ع اعم 0 ع 

النُساء» وليس له حد يتفق فيه النساء. والمراد بالآية أن يأس كل امرأةٍ من 
نفسها؛ لأنَّ اليأس ضدٌ الرّجاءء فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض ولم 
تَرْجْه فهي آيسةٌ وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرٌها لا تيأس منه وإن كان 
)١(‏ انظر: «المهذب بشرحه المجموع» (14/ »)١57‏ وااروضة الطالبين» (// 19/7). 


(1) بعدها بياض في النسخ. والعبارة ساقطة من المطبوع. وانظر لمذهبهم: «البحر الرائق» 
)21١/1(‏ ولاحاشية ابن عابدين» (/ 015016). 


/ا5 


وقد ذكر الزبير بن بكار( أن بعضهم قال: لا تَلِدٌ لخمسين سنةً إلا 
03 
عريئة7)؛ ولا تلد لستين إل قرشية وقال: إن هند بت أبى غنيدة بن 
١ 8 7‏ 
0 ولدثٌ موسي بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
11 
علي بن أبي طالب ولها ستون سنة. 


وقد صم عن عمر بن الخطّاب في امرأةٍ طلّقت فحاضت حيضة أو 


عبد الله بن ربيعة 


حيضتين؛ ثمّ يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه: أَنَّها تَربّصُ تسعة أشهرء فإن 
استبان بها حملٌ وإلّا اعتدّت ثلاثة أشهر (؟). 

وقد وافقه الأكثرون علئ هذاء منهم مالك وأحمد والشّافعيٌ في القديم؛ 
قالوا: تتركص غالب مدَّة الحمل» م تعتذ عد الآيسة» ثم تح للأزواج ولو 
كانت بنتّ ثلاثين سنة أو أربعين. وهذا يقتضي أنَّ عمر بن الخطلّاب ونه 
ومن وافقه من السَّلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل الخمسين 
وقبل الأربعين» وأنَّ اليأس عندهم ليس وقنًا محدودا للنّساءء بل مثلّ هذه 
تكون آيسة وإن كانت بنت ثلاثين» وغيرّها لا تكون آيسة وإن بلغت خمسين. 
وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضّها ولا تدري ما رفعّه جعلوها آيسة بعد تسعة 


.)1١١ /١١ 4557 /١( نقله عنه ابن قدامة في «المغني؟‎ )١( 

() في النسخ: «لا يلد... إلا عربي». والتصويب من «المغني». 

(9) كذافي النسخ. والصواب: «زمعة» كما في #2جمهرة أنساب العرب» (ص5١١)‏ 
و«المغنى». 

)0 أخرجه مالك (1707) - ومن طريقه الشافعي في «الأم؛ (5/  )014‏ وابن أبي شيبة 
(19775).» من طريق ابن المسيب عن عمرء وابن المسيب لم يسمع من عمرء لكن 
روايته عنه مقبولة كما قال الإمام أحمد وغيره. وسيأتي لفظه قريبًا. 


لال 


أشهرء فالَّتي تدري ما رفعّه_إمّا بدواء يُعلّم أنّه لاايعود معه. وإمّا بعادةٍ 
مستقراةٍ لها من أهلها وأقاربها - أولئ أن تكون آيسة وإن لم تبلغ الخمسين» 
وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض أو رضاع أو حملء فإنّ هذه ليست آيسة» 
فَإِنَّ ذلك يزول. 


فالمراتب ثلاثةٌ إحداها : أن يرتفع ليأس 2١7‏ معلوم متيف بأن ينقطع 
ان بعد مام ويتكرّر انقطاعه أعواها متايعة» كم تلق بعد ذلك» قهلء 
تترص ثلاثة ة أشهرٍ بنصٌ القرآن» سواءٌ كانت بنتّ أربعين أو أقلّ أو أكثر. 
وهي أولئ بتريْص ثلاثة أشهر من الي حكم فيها الصّحابة والجمهور 
بتريّصها تسعة أشهر ثم ثلاثة» فإ تلك كانت تحيض وطُلّقَت وهي حائضٌء 
ال ا 
الآيسات بعد انقضاء غالب مدَّة الحمل فكيف بهذه؟ 

ولهذا قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن)2): إذا كان الله سبحانه 
قد ذكر اليأس مع اليم فقال تعال: «وأ يهنن لْمَحِيضٍ من سكم 
إِنَارَتَبَتَ َبحْ يدهن كمه أَمْهْرٍ» [الطلاق: 4]» ثم جاء هو عر تن الخطات 
لفظ موافنٌ لظاهر القرآن لأنّه قال: أيُما امرأةٍ طُلّقت فحاضت حيضة أو 
حيضتين» ثم رُفِعَتْ حيضتها(" لا تدري ما رفعهاء فإنّها تتتظر تسعة أشهر» 
ثم تعتدٌ ثلاثة أشهر (2. فلمّا كانت لا تدري ما الذي رفع الحيضة كان موضع 


000( د» ص» ز» م «اليأس6. 
(؟) لا يوجد النص في القسم المطبوع منه. وهو نص طويل يستمر إلى أربع صفحات. 
فرق صيوح: «حيضها». 


"1 


الارتياب» فحُكم فيها بهذا الحكم وكان اتباع ذلك ألزمَ وأولئ من قول من 
يقول: إِنَّ الرّجل يطلّق امرأته تطليقةٌ أو تطليقتين فيرتفع حيضها وهي شاب 
أنَّها تبقئ ثلاثين سنةً معتدَّة وإن جاءت بول لأكثر من ستتين لم يلزمه. 
فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذين مَضَواء لأنّهم كانوا مُجمعين على 
أن الولق كلتكق الاب مااحافت المراة فق عدجا كيك يجوز ان يقول قاكل؛ 
إِنَّ الرّجل يُطلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكامٌ 
الُوجات ما دامت في عدَّتها من الموارثة وغيرها؟ فإن جاءت بولدٍ لم يلحقه» 
وظاهدٌ عدَّةٍ الطّلاق أنّها جعلت من الدّخول الذي يكون منه الولد» فكيف 
تكون المرأة معتدَّةٌ والولد لا يلزم؟ 

قلت: هذا إلزامٌ منه(١)‏ لأبي حنيفة» فإنَّ عنده أقصئ مدّة الحمل ستتان» 
والمرتابة في أثناء عدَّتها لا تزال في عدَّةٍ حتّئ تبلغ سن الإياس فتعتدٌ(") به 
وهو يلزم الشَّافعِيَ في قوله الجديد سواءً» إلا أنَّ مدّة الحمل عنده أربع سنين» 
فإذا جاءت به بعدها لم يلحقه وهي في عذتها منه. 

قال القاضي إسماعيل: واليأس يكون بعضه أكثرٌ من بعض» وكذلك 
القنوط» وكذلك الرّجاءء وكذلك الظَّنُ ومثل هذا يتبع9" الكلام فيه» فإذا قيل 
منه شيء أنزِل علئ قدر ما يظهر من المعنئ فيه» فمن ذلك أنَّ الإنسان يقول: قد 
يست من مريضي إذا كان الأغلب عنده أنَّه لا يرأ ويئستٌ من غائبي إذا كان 
الأغلب عنده أنه لا يعدم ولو قال إذا مات غائبه أو مات مريضه: قد يئستٌ منه» 
)١(‏ «منه) ليست في د. 
(؟) دءص: افتعدً). 
(*) كذا في النسخ. وفي المطبوع: ايتسع». 

0 


و الاك او ا موا 0 
فينصرف الكلام علئ هذا وما أشبهه. إِلّا أن أكثر ما يُلفّظ باليأس إِنّماهو فيما 
يكون(١)‏ الأغلب عند اليأس أنه لايكون» وليس واحدٌّ من اليائس والطّامع يعلم 
اه 

ل" 

جَء أ م حي 0 


2 


2 والقاعدة هن التساء قد تمك أن 2 ترّوّج» غير أنَّ الأغلب عند النَّاس 
فيها أنَّ الأزواج لا يرغبون فيها . وقال تعالئ: «وَعوَالرَى برل ألْميتَ كما 
و4 [الشورئ: 78]» والقنوط شبه اليأسء وليس يعلمون يقيئًا أنَّ المطر لا 
ل كه وقال تعالئ: #حَوََِّدًا 
امار ب ل لم كه فَدكنِ فأ جه هرا رن © [يوسف: 6١١١‏ فلمًا 
ذك أن الرُسل هم الذين استيأسوا كان فيه دلي علئ أنّهم دخحل قلوتهم يأسٌ 
من غير يقينٍ استيقنوه؛ أن اليقين في ذلك إنّما يأتيهم من عند الله كما قال في 
قصّة 8 «رَأْوىَ إل فج أَتَهمكَبومِنَمِن رمك إلامنكَدَءَامنَ4» ثم قال17): 
لتلا بتِيسَيِمَاكاأْيِفْعَلُونَ 4 [هود: 15 وقال تعالى في قصّةإخوة 
بوسف: :تأت تئر تر نه طلم را قم # ابوه 174 فل الطاشر مان 


() صوده ز: اكان)». 
(؟) ليس بعدها في النسخ بقية الآية. والمثبت من المطبوع. 
لان 


وقد حدّثنا ابن أبي أويسء ثنا مالك؛ عن هشام بن عروةء عن أبيه أن 
عمر بن الخطَّاب كان يقول في خطبته: تَعلّمُنَ أيّها النّاس أنَّ الطّمع فقن وأنَّ 
اليأس غِنَّء وأنَّ المرء إذا يئس من شيء استغنئ عنه(١2.‏ فجعل عمر اليأس 
9 
رودت الخمط بن اليكةن90) معسدرا رهن القدماء مك 
ناقة 0" : 1 


ا 1 2 3 مه 2 
2 وء. > 5 3 . و 201 
د أن تَسْمعَ بالإبساس00) فالئفس بين طبع وياسٍ 


فجعل الطّمع بإزاء اليأس. 


وحدَّئنا سليمان بن حربء ثنا جرير بن حازم عن الأعمش؛ 
عن اق و0 قن برسي حك بن عاندو ضوافي جتان الوم آنا 


-)1151( ومن طريقه ابن المقرئ في «معجمه»‎  )771( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
وابن شبة في «تاريخ المدينة» (717/7/) من طريق يحيئ بن سعيدء وأبو نعيم في‎ 
من طريق وكيع وأبي معاوية» أربعتهم (ابن المبارك ويحيئ بن‎ )50 /١( «الحلية»‎ 
سعيد ووكيع وأبو معاوية) عن هشام بن عروة به. وعروة لم يسمع من عمر.‎ 

(؟) في المطبوع: «المعدّل»» تصحيف. انظر: «الإكمال» (7/ 5 71) واترتيب المدارك» 
(5/ 6) واسير أعلام النبلاء» /11١(‏ 519). 

(*) لم أجد الرجز في المصادر التي رجعت إليها. 

(5) التلد: المال القديم الموروث. 

(0) هو أن يقال للناقة عند الحلب: بس بسُء فتدرٌ باللبن. 

() دء صء زه م: اعن»» تحريف. 


0. 


التّيج7١‏ وي قالا: عَلَمْنا أشياء» ثم قال: «لابأسا من الخير ما تَهَرْهرْثُ0) 
رَؤوسكماء »فِإِنَّ كل عبد يُولّد أحمرّليس عليه قِشْرقٌ ثم يرزقه الله 
ويعطيه)("©. 


وحدّثنا علي بن عبد الله حدَّئنا ابن عيينة قال: قال هشام بن عبد الملك 
لأبي حازم: يا أبا حازم ما مالك؟ قال: خيرٌ مالء ثقتي بالله ويأسي مما في 


قال: وهذا أكثر من أن يُحصئئا. انتهئا (0). 


قال شيخنا(»: وليس للنُساء في ذلك عادةٌ مستمرَّةٌ بل فيهن من لا 


)١(‏ دءز: «إلئ النبي». 

(؟) أي تحركت» كناية عن الحياة. وفي بعض مصادر التخريج: «تهزّزث»؛ وكلاهما 
بمعئ. 

(*) أخرجه أحمد (2310865).» والبخاري في «الأدب المفرد) (557) مختصرّاء وابن 
ماجه ».)5١75(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ /)» وابن حبان (7757) من طرق عن 
الأعمش عن سلام بن شرحبيل به؛ وسلام تابعيٌّ لم يرو عنه غير الأعمشء وذكره 
ابن حبان في الثقات؛ وقال الذهبي: «وُنّق»» وقال ابن حجر: «مقبول»؛ والحديث 
م ل رك و 0 
«السلسلة الضعيفة» (51/48)» وحديث مثل سلام في التابعين ب 2500-6 
ما يستدكر. 

(5) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (*/ /ا"ا”3, /1/ 787) وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/ ١‏ 71) من طريق سفيان بن عيينة به. 

(0) أي كلام القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»؛ الذي بدأ قبل أربع صفحات. 

)003 لم أجد كلامه في المطبوع من كتبه. 


.م 


تحيض وإن بلغت» وفيهنَ من تحيض حيضًا يسيرًا يتباعد ما بين أقرائها حتّئ 
تحيض في الّنة مر ولهذا انف العلماء علئ أن أكثر اذه بين الحيضتين لا 
عل له وغالب النساء2 يحِضْنَ كل شهرٍ مره ويَحِضنّ ربع الشّهرء ويكون 
طهرهنٌ ثلاثة اف رمي لطي الشير القضةةة لقلة رطوبتهاء 
ومنهنٌ من يُسرع إليها الجفافٌ فينقطع حيضها وتيأسٌ منه؛ وإن كان لها دون 
الخمسين بل والأربعين» ومنهنٌ من لا يسرع إليها الجفافٌ فتجاورٌ الخمسين 
وهي تحيض. . قال: وليس في الكتاب ولا السّئة تحد تحديدٌ اليأس بوقتٍ» ولوكان 
المراة بلالا يش من الميخيضن) ميق لهنا مسو سنح أواستون أو خيزر 
ذلك لقيل: واللائي يبلغن من السّنّ كذا وكذاء ولم يقل: يعسن 

وأيضًا فقد ثبت عن الصّحابة أنّهُم جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك 
يائسةً كما تقدّم؛ والوجود مختلفٌ في وقت يأسهن غيرٌ متفق. 

وأيضنا فإئه مشيخانه قال: «وَالل يَيسَنَ »4 [الطلاق: 4]» ولو كان له وقتّ 
محدّد لكانت المرأة وغيرها سواءً في معرفة يأسهاء وهو سبحانه قد خصٌ 
النّساء بأنّهنّ من اللّائي يعسن كما خصّهن بقوله: «وَألكّى َرَححَضْنَ 4 
[الطلاق: 5]» فالّتي تحيض هي التي كباس وهذا بخلاف الارتياب» فإنّه 
سبحانه قال: »#إِنارَيَبمْرَ 4 ولم يقل: «إن ارتبّن»؛ أي | إن ارتبتم في حكمهن 
وشككتم فيه فهو. 


هذ(١2‏ الذي عليه جماعة أهل التفسيرء كما روئ ابن أبي حاتم في 


00 في المطبوع: «فهو هذا لا هذا». والمثبت من النسخ. 


ع 


#تفسيره)(١2‏ من حديث جرير وموسىا بن أعين واللّفظ لهء عن مطرّف بن 


- 0 
طريفي» عن عمر بن سالمء عن أبِيٌ بن كعب قال: قلت: يا رسول اللهء إن 
ناسًا بالمدينة يقولون في عِدَّد النساء ما لم يذكر الله في القرآنء الصّغار والكبار 
وأولات الأحمالء فأنزل الله سبحانه في هذه السّورة: «وَالتى يَيِسَنَ عن 


: و 2 ا 


سر و 57 5 جع مه 
لْمَحِيضٍمِن سكم | إن أنيَبَسْمَ عِدَتهُنَ َه أ م شه وَاَلَكه رضن وَأْؤْلَتُ 


الْحُعَمَال لُحَلْعنَ أ يعن تهنا / > [الطلاق: ]. فأجلٌ إحداهن أن تضع 
حملهاء فإذا وضعت فقد قضثُ عدّتها. 

ولفظا ريو قللكة يا زسول الله إن تاشامن أل الننذينة لعا نرلت هده 
الآية الي في البقرة في عدّة النّساء قالوا: لقد بقي من عدَّة النّساء عِدَدٌ لم 
يُذْكّرنَ في القرآن» الصّغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات 
الحمل؛ قال: فأنزلت التي في النّساء القصرئ: لوَالَىيسَنَعِنَألْمَحِيضٍمِن 
يكم ِنِأَريِبَحمَ4 فالتي قد يست ثلاثة ل 


)"550/1١( )1(‏ معلقاء وهو مما ججمع من كتب التفسير» وأسنده في «العلل» (11"15)» 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» ))709/١6(‏ 
و«إتحاف الخيرة» للبوصيري (5/ »-)7١89‏ وابن أبي شيبة (5 »)17١١‏ وابن جرير في 
اتفسيره» (71/ »)0١‏ والحاكم (7/ 597)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(1/ 14 4) من طرق عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أَبيٌ به إلا أن ابن 
أبي حاتم رواه عن أبيه عن يحيئ بن المغيرة عن جرير عن مطرف به؛ وقال فيه: 
عمر بن سالم لاعمرو بن سالمء ثم نقل عن أبيه تصحيح قول من قال عمرء وأنه 
أعله بالانقطاع بين عمرو بن سالم وأَي. وينظر: «العلل؛لابن أبي حاتم (1815): 
و«المراسيل» له أيضًا (ص؛ .)١5‏ 

)١(‏ «فالتي قد يئست ثلاثة أشهر» ساقطة من المطبوع. 


م 


ثم روئ عن سعيد بن جبير في قوله: لِوَالَتىيد 0 يسَنَمِنَألْمَحِيض من 
5 21 4 بين بالابحة السجور أن ١‏ لتايس د الحراة ان قد تيدف 
في(١)‏ الحيضة:؛ فليست هذه من القرء في شيءع. 


وفي قوله: #إِنِازَيَبسْم» يعني في الآيسة50) يعني: إن شككتم فعدتهن 
ثلاثة هي 


وعن مجاهد: إن لجال يسددر عنه الي لمت ون الحقرار 


الي لم تحض #عِدَتهُنَتَكَكَهُ أهَهْر24©. 


فقوله تعالى: 9إِنِأَريَبَسْمَ 57 إن سألتم عن حكمهنٌ ولم تعلموا 
حكمهن وشككتم فيه فقد بِينّاه لكمء فهو بان لنعمته علئ من طلب عليه 
ذلك ليزول ما عنده من الشَّكُ والرّيبِء بخلاف المعرض عن طلب العلم. 

وَآيْضَاقن التبداء لا مقرين ف اغداء الحيفي بل مير من تعيهن 
لعشرء أو اثنتي عشرة» أو خمس عشرة. أو أكثر من ذلك» فكذلك لا يستوين 
في آخر سررٌ الحيض الذي هو سن اليأس» والوجود شاهدٌ بذلك. 

وأيضًا فإنّهم تنازعوا فيمن بلغث ولم تَحِضْء هل تعتد بثلاثة أشهرٍ أو 
بالحول كالّتي ارتفع حيضها لا تدري ما رقعه؟ وفيه روايتان عن أحمد. 


)١(‏ في المطبوع: «عن» خلاف النسخ. 
(؟) في النسخ: «معنى في الآية»» ولعل الصواب ما أثيتناه. 
(*) أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (77/ 5 5). 


ان 


قلت: والجمهور عل أنَّها تعتدٌ بثلاثة أشهرء ولم يجعلوا للصّغْر(١)‏ 
المرحي للإاكداة اداه ذلك يجني أن لاركون للك المو ينيع 
للاعتداد بالشهور حدًا('2, وهذا ظاهدٌ ولله الحمد. 

فصل 

وأمّا عدَّة الوفاة تتجب بالموت» سواءٌ دخل بها أو لم يدخلء اتَفاَا كما 
دلّ عليه عموم القرآن والسّنّةء واتّفقوا علئ أنّهما يتوارئان قبل الدّخول» 
وعلئ أنَّ الصّداق يست إذا كان مسئوم؛ لأنّ الموت لما كان انتهاء العقد 
وانقضاءه( استقرّت به الأحكام. فتوارثًا واستقرٌ المهر ووجبت العدّة. 

واختلفوا في مسألتين: 

إحداهما: وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمّئء فأوجبه أحمد وأبو 
حنيفة والشَّافِعِيٌ في أحد قوليه. ولم يوجبه مالك والشَّافعِيٌ في القول الآخرء 
وقضئ بوجوبه رسول الله بل كما جاء في السُّنّةَ الصّحيحة الصّريحة من 


القياس؛ لأنْ العرف7* أجري مُجرئ الدخول في تقرير المسمّئ ووجوب 
العدّة. 


)1١(‏ صء ده ز: «الصغر». 
(؟) كذا في جميع النسخ منصويًا علئ توهٌّم أنه خبر #يكون»» والوجه الرفع. 
() «وانقضاءه» ليست في المطبوع. 
(5) تقدم تخريجه. 
(5) في المطبوع: «الموت» خلاف النسخ. 
يكال 


والمسألة الثَانية: هل يثبت تحريم الرّبيبة بموت الأمٌ كما يثبت بالدّخول 
بها؟ وفيه قولان للصّحابة» وهما روايتان عن أحمد. 

والمقصود أنَّ العدَّة فيه ليست للعلم بيراءة الرّحمء فإنَّها تجب قبل 
الدُخول» بخلاف عدَّة الطّلاق. وقد اضطرب النّاس في حكمة عدَّة الوفاة 
وغيرها: 

فقيل: هي لبراءة الرّحمء وأورد علئ هذا القول وجوةٌ كثيرةٌ منها: 
وجوبها قبل الدّخول في الوفاة» ومنها: أنّها ثلاثة قروءٍ وبراءة الرّحم يكفي 
فيها حيضةٌ كما في المستبرأة »2١(‏ ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حقٌّ من يقطع 
ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. 

ومن الثاس من يقول: هو تعيد لا يُعقل معنام» وهذا فاسدٌ لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس في الشّريعة حكمٌ إلا وله حكمة؛ وإن لم يعقلها كثيرٌ 
من الئاس أو أكثرهم. 

الثّاني: أنَّ العِدّد ليست من العبادات المحضة؛ بل فيها من المصالح 
رعايةٌ حقٌ الزَّوجين والولد والتاكح. 

قال شيخنا("): والصّواب أن يقال: أمّا عدّة الوفاة فهي حرمٌ لاتقضاء 
التكاح ورعايةٌ لحقٌ الرَّوجء ولهذا تُحِدٌّ المتوفّئ عنها زوججها(" في عدّة 
الوفاة رعاية لحن الزَّوجء فجُعلت العدَّة حريمًا لحقٌّ هذا العقد الذي له حَطَرٌ 


)١(‏ «ومنها أنها... في المستبرأة» ساقطة من ز. 
(؟) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 
زفرفق «زوجها» من ص»ح. 


وشأنَ فبحصل فصل بهذه بين نكاح الأول ونكاح الثاني ولا صل 
التاكحان. ألاترئ آنّ رسول الله يكل لما عظّمَ حقه حرم نساؤه بعده وهذا 
اختصٌّ به الرّسول؛ لأنَ أزواجه في الدّنيا هنٌ أزواجه في الآخرة» بخلاف 
غيره» فإ لو حَرُمَ علئ المرأة أن تتزوّج بغير زوجها تضرّرت المتوفَّئ عنهاء 
وَرَكمَا كان الكا و يوا لياق الأ ل ولك لبن تاقفت على ولاه الأول 
لكانت محمودةًٌ علئ ذلك مستحيًا(١2‏ لهاء في الحديث: «أنا وامرأةٌ سَفْعَاء 
الخدَّينٍ كهاتين يوم القيامة ‏ وأومأ بالوسطئ والسّبّابة ‏ امرأةٌآمَتْ من زوجها 
ذاثٌ منصب وجمالٍ. وحبسثٌ نفسّها علن يتامرا لهاء حنَّ بانوا أو ماتوا»(). 

وإذا كان المقتضي لتحريمها قائمًا فلا أقلّ من مدت تترئصهاء وقد كانت 
في الجاهليّة تترئئص سن فخمّفها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرًا(". وقيل 

' لستيدين السسجب :ما بالق 091: وها تنكل لاو 14 فيجشيل يله 
المدّة براءة الرّحم حيث يُحتاج إليه» وقضاء حقٌّ الزّوجٍ إذا لم يُحتّج إلى 
ذلك. 


)١(‏ صء د ز: امستحب؟. 

(؟) أخرجه أحمد(751005)» وأبو داود ».)0١59(‏ والطبراني في «الكبير» »)05/1١6(‏ 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (576)» والبيهقي في «شعب الإيمان» ١40 /١١(‏ 
)١157-‏ من طرق عن النهّاس بن قَهُم عن شداد بن عبد الله عن عوف بن مالك 
صَعَلنَهَعَنَةُ. والنهاس ضعفه جمهور النقاد» وشداد لم يسمع من عوف بن مالكء وله 
شاهد حسن عند أبي يعلئ في «مسنده» )575١(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(149) من طريقين عن أبي هريرة وَفَهَُنهُ بإسناد جيد. 

(*) كذا في النسخ منصويًا. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره) (5/ 705/8). 


0 


فصل 

وأمًا عدَّة الطّلاق فهي التي أشكلَث. فإنّه لايمكن تعليلها بذلك. لأنّها 
نما تجب بعد المسيسء ولأنَّ الطّلاق قطمٌ للتُكاح؛ ولهذا يتنصّف فيه 
المسمّئ ويسقط فيه مهر المثل. 

فيقال - والله الموفّق للصّواب - : عدَّالطااق وجبت ليتمكن الزّوج فيها 

من الوّجعة, ففيها حٌّ للزّوج وحقٌ لله وحقٌّ للولد وحقٌ للتّاكح الثّاني: فحقٌ 
الرّوج ليتمكن من الرّجعة في العدّة. وحقٌّ الله بوجوب ملازمتها المنزل كما 
نص عليه سبحانه» وهو منصوص أحمد ومذهب أبي حنيفة. وح الولد لتلا 
يضيع نسبه. ولا يُدرئ لأيّ الواطئين. وحقٌ المرأة لما لها من التّفقة زمنَ 
العدّةء لكونها زوجةً تَرتُ وتُورث. 

ويدلُ علئ أنَّ العدّة حنٌّ للرّوجٍ قوله تعالئ: (يَتأيها لين اموا دا 
تكح الْمُؤئتٍ نت شُرَطْلَقسُمُوهْنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ ما ا متهن و 
تتذرها» [الأحزاب: 49]» فقوله: #قّما ل 4 دليلٌ على أن 
العدَّة للرّجل علئ المرأة. 


وأيضًافإنّه سبحانه قال: لويم نحي أ وَبِرَدْهِنَ فِذَلِكَ4 [البقرة:714]» 
فجعل الزَّوج أحقٌّ بردّها في العدّة» وهذا حقٌّ له. فإذا كانت العدّة ثلاثةَ قروءٍ 
أو ثلاثة َه أشهر طالت مدّة التَريْص» لينظر في أمره هل يُمسِكها أو يُسرّحهاء كما 
جعل سبحانه للمُوْلِي تربص أربعة أشهر لينظر في أمره هل يُمسِك ويفيء أو 
يُطلّقَء فكان تخيير المطلّق كتخبير المُؤلي؛ لكنّ المُؤْلي جعل له أربعة أشهر 
كذ جفل مث التسير أزبعة أشهر لإنظروا في اترهم. ْ ّ 


لكا 


ومكَاشِيّن ذلك أنه سبحانه قال: «وَادطْلَتسْرالَة مدن أحَلهةَيَك 
ََصَلْوهنَ يكح نجمْنَدَا نوين الْمعرُوف 4 [البقرة: 77]» وبلوغ 
الأجل هو الوصول والانتهاء | ليه» وبلوغ الأجل في هذه الآية مجاوزته؛ وفي 
قوله: «وَإذَابَلمْنَ هن َم كوْهنَ ب َبِمَعَروفِ 4 [الطلاق: ؟] مقاربته ومشارفته. ثم 
فيه قولان: 

أحدهما: أنه حدٌّ من الزّمانء وهو الطَّعن في الحيضة الثَالئة» أو انقطاع 
الدَّم منها أو من الرّابعة» وعلئ هذا فلا يكون مقدورًا لها. 

00 إل 1 مع بسر و وميه 
فالاغتسال فيف: ترط في 0-0 الذي هو العقدء وفي النكاح الذي هو 
الوطء. 

وللئّاس في ذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أنَّه ليس شرطًاء لا في هذا ولافي هذاء كما يقوله من يقوله من 
أهل الظاهر. 

والثَّاني: أنه شرطٌ فيهماء كما قاله أحمد وجمهور الصّحابة» كما تقدّم 
حكايته عنهم. 

والثّالث: أنّه شرطٌ في نكاح الوطء لا في نكاح العقد. كما قاله مالك 
والشّافعيٌ. 

والرّابع: أنه شرطٌ فيهماء أو ما يقوم مقامه؛ وهو الحكم بالطّهر بمضيٌ 
وقت صلاةٍ وانقطاعه لأكثره كما يقوله أبو حنيفة. 


ب 


"1١ 


فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلها لأجل وطنه لهاء ولا كان لأجل 
حلا لغيرهء وبالا سال يتحقق كمال الحيض وتمامه كما قال تعالى: شي 
2 مقرو هْنَحَوَيطرن ودام تَطيَدَنَ ف و كرات [البقرة: 777]. 

وو ل 01 فقد بلغت 
أجلهاء وهو سبحانه لم يقل: إِنّها عقيب القرء(١‏ تين من الزّوجء بل(1) خيّر 
الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك والتُسريح. فظاهر القرآن كما فهمه 
الصّحابة أنه عند انقضاء القروء الثّلاثة يُخيّر 07 يّر الزَّوج بين الإمساك بالمعروف 
والتّسريح بإحسان» وعلئ هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحدًا لاايكون 
قسمين» بل يكون استيفاء المدّة واستكمالها. وهذا كقوله تعالئ إخبارًا عن 


5-4 
سه 5 


أهل الثّار: « نالدع لَجَكَلنَ]4 [الأنعام: +111 وقوله: #وَإِدابَلَفْنَ 
أَلَهْنَ جما يخ ْفِمَاْحَأنَ ف مهموق 4 [البقرة: 4 77]. 
وإنّماحملٌ من قال إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنّها بعد أن تحلٌ 
لخلاب لا ييقئ الزّوج أحٌّ برجعتهاء وإِنّما يكون أحقٌّ بها مالم تحلّ 
لغيره» فإذا حل لغيره أن يتزدّج بها صار هو خاطبًا من الخطّاب. ومنشأ هذا 
ظنٌ ها ببلوم الأجل تح لخيره والقرآن لم يدل علئ هذاء بل القرآن جعل 
عليها أن تترص ثلاثة قروءء وذكر أنَّها إذا بلغت أجلها فإمًا أن تمسّك 
بمسروف وإما أن تُسرٌح بإحسانٍ. وقد ذكر سبحانه قبل هذا الإمساكَ 
والنسريحح عقيبّ الّلاق فقال: #الطلكيم امسا سروف وريم 


)١(‏ في المطبوع: «القرءين» خلاف النسخ. 
(؟) «بل» ساقطة من المطبوع. 


1 


بِإِحن» [البقرة: 4579 ثم قال: «وااطاتشراية يكن جَلهُنَيَك 
تَمَصلْوهُنَ يكح نَرنجهُنَ4 [البقرة: 01751 وهذا هو تزوّجها بزوجها الأوّل 
المطلّق الذي كان أحقٌّ بهاء فالنّمَي عن عَضْلهِن مؤكٌدٌ لحقٌّ الرّوج. 

وليس في القرآن أنه(21 بعد بلوغ الأجل تحلٌ 7" لطاب بل فيه أنه في 
هذه الحال إما أن يُمسِك بمعروفي أو يُسرّح بإحسانء فإن سَرَّح بإحسانٍ 


2 


0-4 ام 


جلت حيغد الخُطّان: وغل هذا فدلالة القرآن يد أنّها إذا بلغت الجلهنا 
- وهو انقضاء ثلاثة قروءٍ بانقطاع الدَّم ‏ فإمًّا أن يُمسِكها قبل أن تغتسل 
فتغتسل عنده. وإمّا أن يُسرّحها فتغتسل وتنكح من شاءت. وبهذا يُعرّف قدرٌ 
فهم الصّحابة يعن وأنَّ مَن بعدهم إِنّما يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما 
فهموه ويّعرف ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدَّة ما لم تغتسلء فَلِمَ 
يد التّخبيرٌ ببلوغ الأجل؟ 

قيل: ليتبيّن أنَّها في مدّة العدَّة كانت متربّصة لأجل حقٌّ الرّوجء والتَرئُص 
الاتتظار» فكانت متنظرةً هل يُمسِكها أو يسرّحها؟ وهذا التخيبر ثابتٌ له من 
أوّل المدّة إلئ آخرهاء كما ير المُوْلي بين الفيئة وعدم الطَّلاق» وهنا لما 
خيّره عند بلوغ الأجل كان تخييره قبله أولئ وأحرئء لكنّ النّسريح بإحسانٍ 
نما يمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدّة. 


2 0 
وقد قيل: إنْ تسريحها بإحسانٍ مؤثّرٌ فيها حين تنقضي العدّة» ولكن 


)١(‏ كذافي النسخ, وهو ضمير الشأن. وفي المطبوع: «أنها». 
(؟) صءد ز: لمحل؟2. 
ينين 


ظاهر القرآن يدل علئ خلاف ذلك. فإنَّه سبحانه جعل التُّسريح بإحسانٍ عند 

4 ع2 3 03 2 كذ ٠.‏ 2 2 
بلوغ الأجل؛ ومعلومٌ أن هذا الثرك ثابتٌ من أوّل المدّة» فالصّو اب أن 
التسريح إرسالها إلئ أهلها بعد بلوغ الأجل ورفعٌ يده عنهاء فإنّه كان يملك 
حبْسَها مدَّةٌ العدّةء فإذا بلغث أجلّها فحينئٍ إن أمسكها كان له حبّسُهاء وإن لم 
يمسكها كان عليه أن يسرّحها بإحسان. 

ويدلٌ علئ هذا قوله تعالئ في | لمطلّقة قبل المسيس: لهم َك يهن 
120111117 حَاجَمِيِلَا * [الأحزاب: 44]» فأمر 
بالسّراح الجميل ولاعدّة» فعلِم أنّه تخلية سبيلها وإرسانّهاء كما يقال: سرّح 

ل »)ىن برع 5 1 : 3 
الماءَ و الثاقة إذا [مَكنها]217 من الذهاب, وبهذا الإطلاق والسّراح يكون قد 
تمّ تطليقها وتخليتهاء وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاماه وقبل ذلك كان له أن 
يُميركها وأن يُسرّحهاء وكان مع كونه مطلُقَا قد جل أحقٌّ بها من غيره مدّةٌ 
التريُصء وجُعِلٌ الَّريُص ثلاثة قروءٍ لأجله. 

أحدها ها أَالوع جعل عد المخعة حيضةكماذ ثبتت به السّنّة وأقدّ به 
عثمان بن عمّان وابن عباس وابن عمر” "2 وحكاه أبو جعفر النّحّاس في #ناسخه 
ومنسوخه0(" إجماع الصّحابة» وهو مذهب إسحاق وأحمد ور و امت 
الروايتين عنه دليلاء كما سيأي 3 تقرير المسألة عن قرب إن شاء الله. فلمًا لم يكن 


)١(‏ هنا بياض في النسخ. 
زهرة تقدم تخريجه عنهم (ص187). 
(9) (ص559؟5). 


كنا 


علئ المختلعة رجعةٌ لم يكن عليها عدَّةٌ بل استبراء(١»‏ بحيضة لأنّها لما 
افتدث منه وبانتُ ملكت نفسّهاء فلم يكن أحقٌّ بإمساكهاء فلا معنئ لتطويل 
العدَّة عليهاء بل المقصود العلم ببراءة رحمهاء فيكفي فيه مجرّد الاستيراء. 

الثاني: أن القواتحزة دين وا العو قو عابت الشنة بانهنا اما كرا 

بحيضة ثم تزوّج» كما سيأتي. 

الغّالث: أنَّ الله سبحانه لم يشرع لها طلاقًا بائنًا بعد الدّخول إلا الثالئنة» 
وكلّ طلاقي في القرآن سواها فرجعيٌ» وهو سبحانه نما ذكر القروء النّلائة في 
هذا الطّلاق الذي شرعه لهذه الحكمة("). وأمّا المفتدية فليس افتداؤها 
طلاقًاء بل خلعًا غير محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة. 

فإن قيل: فهذا يتتقض عليكم بصورتين: 

إحداهما: ب بمن استوفثٌ عددّ طلاقهاء فإِنَّها تعد ثلائة قر وول كن 
زوجها من رجعتها. 

الثأنية: بالحُخيّرةإذا عتفث تحت حر أوعبده إن عدّها ثلاائة قروم 
اشن كما في #الشتن»0) من حديث عائقة: #أمِرّت بَرِيرَةٌ أن تخد عدّة 
الحرّة»» وفي سنن ابن ماجه7؟2: («أُوِرثْ أن تعد ثلاث حِيضٍ». ولا رجعة 
لزوجها عليها. 

فالجواب: أنَّ الطَّلاق المحرّم للرُّوجة لم يجب فيه التَّريْص لأجل 


)١(‏ د: اتستبرأ». 

() في النسخ: «الحلة». والتصحيح من هامش م. 

(*) تقدم تخريجه (ص758- 3559)» والكلام على ألفاظه. 
(:) برقم .)75١1//(‏ وقد تقدم (ص155). 


16م 


20 0 20004 3 
رجعة الزوج» بل جعِل حريمًا للنكاح وعقوبة للزوج بتطويل مذة تحريمها 
عليه. فإنّه لو سُوّغْ لها أن تتزوّج بعد مجرّد الاستبراء بحيضة أمكنّ أن 
يتزوّجها الدّانِ ويُطلّقها بسرعةء إمّا على قصد التّحليل أو بدونه» فكان تيسيدٌ 
عَؤْدها إلئ المطلّق» والشَّارِع حرّمها عليه بعد الثّالئة عقوبةً له؛ لأنَّ الطّلاق 

01 0 
المرأة بعد الثالثة حبّئ تنكح زوجًا غيره. 

وكان من تمام الحكمة أنْها لا تنكح حدر ة تتركض ثلاقة قروو وهذا لا 
ضررَ عليها به» فإنها في كل مر من الطّلاق لا تتكح حتّئ تترّص ثلائة قرويء 
فكان النّريْص هناك نظرًا في مصلحته لما لم يوقع الثّلاث المحرّمة وهنا 
التَريُص بالثَّلاث من تمام عقوبته. فإنَّهِ عوقب بثلاثة أشياء: أن حُرّمت عليه 
حبيبته» وجل تربّصها ثلاثة قروء ولم يجز أن تعود إليه حتّئ يحظئ(١'‏ بها 
٠ 3 1 20 5‏ 2 . 2 
غيره حُظوة الزّوج الرّاغبٍ بزوجته المرغوب فيهاء وفي كل من ذلك عقوبة 
مؤلمة علئ إيقاع البغيض إلئ الله المكروه له. 

فإذا علم بعد العالئة: لاتحل له إلا بعد تريّص وتزوٌج بزوج آخس وآذّ 
الأمربيد ذلك الرّوج» ولا بد أن تذوقٌ عُسَيئَه ويذوقٌ عمسيلتها- علم أنَّ 
المقصود أن يس منهاء فلا تعودٌ إليه لا باختياره ولا باختيارها("2» ومعلومٌ 
30 3 
أن الزّوج الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبةٍ ‏ وهو النكاح الذي شرعه الله 
لعباده» وجعله سببًا لمصالحهم في المعاش والمعاد» وسببًا لحصول الرّحمة 
000( صء د: (ايحضئناء خطأ. 
(7) في المطبوع: «إلا باختيارها لا باختياره» خلاف النسخ» وهو مخالف أيضًا للسياق 

ومقصود المؤلف. 


"15 


والوداد ‏ فإنَّه لا يُطلّقها لأجل الأوّل» بل يُمسِك امرأته» فلا يصير لأحدٍ من 
اناس اختتيارٌ”1 في عَودها إليه» فإذا انق ق فراقٌ الثاني لها بموتٍ أو طلاقٍ كما 
قترق ار وجا لدان هما زياف أبيح للمطلّق الأوّل بكاخيا كما يناع 
للرّجل نكاحُ مطلَّقةٍ الرّجل ابتداءً. 

وهذا أمرٌ لم يحرّمه الله سبحانه في الشّريعة الكاملة المهيمنة علئ جميع 
الشّرائعه بخلاف الشّريعتين قبلّناء فإنّه في شريعة الّوراة قد قيل: إِنّهها متئ 
تزوّجتْ بزوج آخر لم تحلّ للأوّل أبدًا. وفي شريعة الإنجيل قد قيل: إِنَّهِ ليس 
له أن يُطلّقها البئّ. فجاءت هذه الشّريعة الكاملة الفاضلة علين أكمل الوجوه 
والحينها و امطلحيا ال ولهذا لما كان التُحايل مباينًا للشرائع كلها 
وللعقل والفطرة» ثبت عن الي كل لعن المح والمحلل و0 ولعنه ككل 
لهما إمّا خبر عن الله بوقوع لعنته عليهماء ارا عليه للق وه مدل 
على تحريمه وأنَّه من الكبائر. 

والمقصود أنَّ يجاب القروء الثّلائة في هذا الطَّلاق من تمام تأكيد 
تحريمها علئ الأوّلء علئ أنّه ليس في المسألة إجماءٌ» فذهب ابن اللبّان 
الفَرَضي صاحب «الإيجاز» وغيره إلئ أنَّ المطلّقة ثلانّا ليس عليها غيرٌ 
استبراء بحيضة» ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلئ فقال0): مسألة: 
إذا طلّق الّجل امرأته ثلانًا بعد الدّخول» فعدّتها ثلائة أقراءِ إن كانت من 
ذوات الأقراء» وقال ابن اللبّان: عليها الاستبراء بحيضة. دليلنا قوله تعال: 


)١(‏ صء ده ز: «اختيارًا»» خطأ. 
() تقدم تخريجه. 
(9) لعله من «رؤوس المسائل» له. 


يكنا 


آ ‏ آ ا 


7 1 902 هه و 0 سام 0 فرع 4 [البقرة: :7138 |. 


ولم يقف شيخ الإسلام علئ هذا القول» وعلَّق تسويغه علئ ثبوت 
ادك نار إن عاق ا هزه راواه سن يهنا و عدر 
المُعتّقة المخيّرة إلا الاستبراء قولا متوججهًا. : ثم قال: ولازم هذا القول أنَّ 
الآيسة لا تحتاج إلى عدَّةٍ بعد الطّلقة الثالثة. 7 وهذا لا نعلم أحدًا قاله. 


قد ذكر الخلاف أبو الحسين فقال: مسألةٌ: إذا طلّق الّجل زوجته ثلانًا 
وكانت ممّن لا تحيض لصغر أو هرمء فعدّتها ثلاثة أشهر» خلانًا لابن اللبّان 
أن لا عدَّة عليها. دليلنا: قوله تعالىل: َأ سم نَالْمَحِب م سكم 
ِنِأرِْبَسْرَفْعِدَثهُنَ كَكَمَهُ َم شْهُ وال لَرَيحِضّنَّ 4 [الطلاق: 4]. 

قال شيخنا: وإذا مضت السّنّ بأنَّ علئ هذه ثلاثة أقراءِ لم يجرْ مخالفتها 
ولو لم يُجمّع عليهاء فكيف إذا كان مع السُّنّة إجماغٌ؟ 

قال: وقوله يك لفاطمة بنت قيس: «اعتدّي)('2 قد فهم منه العلماء أنّها 


تعد ثلاثة قروء» إن مع70) الاستبراء كد تسو عذة: 
قلت: كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس 49 أنه فسّر قوله تعالى: 


«وَالْمْحَصَئت ع نَالْشسَهِ4 [النساء ء: 14] بالسّباياء ثم قال: «آي 00 فَهِن لكم 


)١(‏ لم أجد هذا النص وما بعده في كتبه المطبوعة. 
(؟) تقدم تخريجه (ص75١1).‏ 

إهرة «مع) ليست في المطبوع. وهي ثابتة في النسخ. 
(:) أخرجه مسلم )١507(‏ وغيره. 

(5) في النسخ: «إن». والتصويب من «صحيح مسلم». 
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حلالٌ إذا انتقضث عدَّعبنَ»» فجعل الاستبراء عدَّةً. 

قال: فأمّا حديث عائشة: : أِرَتُ بَريرةٌ أن تعتدّ ثلاث حيض ١7‏ فحديثٌ 
منك؛ فإِنَّ مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار. 

قلت: ومن جعل عدّة المختلعة حيضةً فبطريق الأولئ تكون عدّة 

2 0 و 0 

الفسوخ كلّها عنده حيضة؛ لأنَّ الخلع الذي هو شقيقٌ الطّلاق وأشبةٌ به لا 
يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروءعء فالفسخ أولئ وأحرئ من وجوهو: 

أحدها: أنَّ كثيرًا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقًا ينقص به عدده» بخلاف 
الفسخ لرضاع ونحوه. 

الثاني: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إِنْ الرّوج إذا رد العوض ورضيت 
المرأة بردّه ورّجُعها فلهما ذلك؛ بخلاف الفسخ. 

205 5 7 

الثالث: أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلئ زويجها في غذتها يعقلٍ 
جديدء بخلاف الفسخ لرضاع أو تجدَّدِ محرميّة! ؟» حيث لا يمكن عودها 
إليهء فهذه بطريق الأولئ يكفيها استبراءٌ بحيضة» ويكون المقصود مجرّد 
العلم ببراءة رحمهاء كالمَسِْيّة والمهاجرة والمختلعة والزّانية علئ أصحٌ 
القولين فيهما دليلاء وهما روايتان عن أحمد. 

فصل 


وممّا يبن الفرق بين عدّة الّجعيّة والبائن أنْغبدة الك عئة مَّةَ لأجل 


00 تقدم تخريجه (ص165). 
(1) في المطبوع: «أو عدد أو محرمية» خلاف النسخ. 


احلينا 


الرّوجء وللمرأة فيها التّفقة والسّكنئ باتّفاق المسلمين» ولكنّ سكناها هل 
هو(١)‏ كسكنئ الزَّوجة فيجوز أن ينقلها المطلّق حيث شاء. أم يتعيّن عليها 
1 7 ٍ 

المنزل فلا تَخْرِجٍ ولا تَخْرَّج؟ فيه قولان. وهذا الثاني هو المننصوص عن 
أحمد وأبي حنيفة» وعليه يدل القرآن. والأوّل قول الشَّافعِيَ وقول بععض 
الات احيل: ْ 

والصّواب ما جاء به القرآن» فإِنَ سكن الرّجِعيّة من جنس سكنئ 
المتوفّئ عنهاء ولو تراضيا بإسقاطها لم يجرء كما أنَّ العدّة فيها كذلك, 
بخلاف البائن فإنّها لا سكنئ لها ولا عليهاء فالرّوج له أن يُخرجها ولها أن 
تخرجء كما قال النَيُ َك لفاطمة بنت قيس: ١لا‏ نفقة لكِ ولا سكنئ»0©. 

فأمًا الرّجعة فهل هي حقٌّ للرّوج يملك إسقاطها بأن يطلّقها واحدةٌ بائنة 
أو هي حقٌّ لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال: أنت طالقٌ طلقةٌ بائنةً وقعت 
رجعيّة أم هي حم لهما؟ فإن تراضيا بالخلع بلا عوض وقع طلاقًا بائنًا ولا 
رجعة فيه؟ فيه ثلاثة أقوال: 

فالأوّل: مذهب أبي حنيفة وإحدئ الرٌّوايات عن أحمد. 

والثني: مذهب الشّافعِيَ والرٌواية الانية عن أحمد. 

والثّالث: مذهب مالك والرٌّواية الثالئة عن أحمد. 

والصّواب أنَّ الرّجعة حقٌّ لله تعالئ» ليس لهما أن يتّفقا علئ إسقاطهاء 
والشى لدان تللق طلفة باه ولو رهست وطق كما الهالسين هما أن 


)000( كذا في النسخ. وفي | لمطبوع: اهي1. 


(؟) تقدم تخريجه (ص١757١).‏ 


ام 


يتراضيا بفسخ التكاح بلا عوض بالاتفاق. 

فإن قيل: فكيف يجوز الخلع بغير عوضي في أحد القولين في مذهب 
مالك وأحمد؟ وهل هذا إلا اتفاقٌ(١)‏ من الرّوجين علئ فسخ التُكاح بغير 
عوض؟ 

قبل: إنّما يُجوّز أحمد في إحدئ الرٌّوايتين الخلع بلا عوض إذا كان 
طلاقاء فأمًا إذا كان فسحًا فلا يجوز بالاتفاق. قاله شيخنا ج#لكنه. قال(): 
ولو جاز هذا لجاز أن يتّفقا على أن يُبيتها مرَّةٌ بعد مرّةِ من غير أن ينقص عدد 
الطلاق ا وركوف الامو الها إذا ار ادا أن يجعلا الفرقة بين الّلاث جعلاهاء 
وإن أرادا لم يجعلاها من الدٌلاث. ويلزم من هذا إذا قالت: قَادِني بلا طلاقِ 
أن يُبينها بلا طلاق» ويكون مخيرًا إذا سألته إن شاء أن يجعله رجعيًًا وإن شاء 
أن يجعله بائناه وهذا ممتنمٌ» فإنَّ مضمونه أنه يخي(" إن شاء أن يُحرّمها بعد 
المرّة الثالثة» وإن شاء لم يُحرّمهاء ويمتنع أن يُخيِّر الرّجل بين أن يجعل 
الشَّىء حلالًا وأن يجعله حرامّاء ولكن إِنّما يُخيّر بين أمرين مباحين له. وله 
أن يياشر أسباب الحلّ وأسباب التّحريم؛ وليس له إنشاء نة نفس التحليل 
والتّحريم. 

والله سبحانه نما شرع له الطّلاق واحدةٌ بعد واحدقه ولم يشرع له 
إيقاعه مرَّةٌ واحدةٌ» لئلّا يندم» وتزول نزغةٌ الشِّيطان الي حملتّه علئ الطَّلاق» 


)0غ( ص ح.» د ز: «الاتفاق». 

(؟) لم أجد النصٌ في كتبه المطبوعة» وانظر معناه في «مجموع الفتاوئ) (7؟/ "701 
0005 

(*) صء زع م: اليخيرها. 


رمن 


فتتبع نفسّه المرأة فلا يجد إليها سبيلا. فلو ملّكه الشّارِع أن يُطلّقها طلقة بائنةً 
ابتداء لكان هذا المحذور بعينه موجودّاء والشريعة المشتملة علئ مصالح 
العباد تأبئ ذلك. فإنّهِ يبقئ الأمر بيدها إن شاءت راجعته وإن شاءت فلا. 

والله سبحانه جعل الطّلاق بيد الزّوج لا بيد المرأة رحمةً منه وإحسانًا 
ومراعاةً لمصلحة الرُوجين. نعم, له أن يُملّكها أمرّها باختياره» فيخيّرها بين 
القيام معه وفراقها. وأمّا أن يخرج الأمرعن يد الزَّوجٍ بالكلَيّة إليهاء فهذا لا 
يمكن» فليس له أن يُسقط حقّه من الرّجعة» ولا يملك ذلك: فإنَّ الشّارِع إنّما 
يُملّك العبدّ ما ينفعه مِلْكّه ولا يتضرّر به» ولهذا لم يُملّكه أكثرٌ من ثلاث» ولا 
ملّكه جِمْمَ الدّّاثء ولا ملّكه الطَّلاقٌّ في زمن الحيض والطّهر المُواكٌء(1) 
فيه» ولا ملّكه نكاح أكثر من أربع» ولا ملّك المرأةً الطَّلاقّ وقد نهل سبحانه 
الرّجال أن يؤتوا السّفهاء أموالهم الي جعل الله لهم قيامّاء فكيف يجعلون 
أمر الأبضاع إليهنّ في الطّلاق والرّجعة؟ فكما لا يكون الطّلاق بيدها لا تكون 
الرّجعة بيدهاء فإن شاءت راجعتّه وإن شاءث فلاء فتبقئ الرّجعة موقوفةٌ على 
اختيارها. 

وإذا كان لا يملك الطّلاق البائن فلا يملك الطّلاق المحرّم ابتداءً أولئ 
وأحرىل؛ لأنَّ النّدم في الطّلاق المحرّم أقوئ منه في البائن. فمن قال: إنَّه لا 
يملك الإبانة» ولو أتئ بها لم تَبِنْء كما هو قول فقهاء الحديث- لزمه أن 
يقول: إِنَّهِ لا يملك الثّلاث المحّمة ابتداءً بطريق الأولئ والأحرئ. وإِنَّ له 
رجعتها وإن أوقعهاء كما له(" رجعتها وإن قال: أنت طالقٌّ واحدةً بائنة. فإذا 


دلق صء» دوح: «الواقع». 
(1) في المطبوع: «كان له» خلاف النسخ. 


تفص 


كان لا يملك إسقاطً الرّجعة فكيف يملك إثبات التّحريم الذي لا تعود بعده 
إلا بزوج وإصابة؟ 

فإن قيل: فلازمٌ هذا أنَّهِ لا يملكه ولو بعد اثنتين 

قلنا : ليس ذلك بلازمء فإنَ اله سبحانه ملّكه الطّلاقٌ علئ وجو معيِّء 
وهو أن يُطلّقَ واحدةً ويكون أحٌّ برجعتها ما لم تقض عدّتهاء ثم م إن شاء 
طلّق الثّانيية كذلك» وتبقئ له واحدةٌ وأخبر أنّهِ إن أوقعها حرمت عليه 
ولا تعود إليه إلا أن تنزوج غيرّه ويصييّها ويفارقها. فهذا هو الذي ملّكه 
إيّاه لم يُملّكه أن يُحرّمها ابنداءً تحريمًا تانًّا من غير تقدّم تطليقتين. وبالله 

فصل 

قد ذكرنا حكم رسول الله يفي المختلعة أنّها تعتدٌ بحيضةٍء وأنَّ هذا 
مذهب عثمان بن عمّانء وابن عبّاسِ» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل 
في إحدئ الرُوايتين عنه. اختارها شيخنا. وان 235 الأحافيف يدلك 
بإسنادها. 


قال النَّسائٌ في «سننه الكبير»(١):‏ بابٌ في عدّة المختلعة. أخبرني أبو 


محمد بء يحد' المر وزىء ثنا شاذان(2 ب عثمان أخو عبدان. ثنا أب » 
بن يحيى المروري بن حو عب بي 


؛)7١0/( برقم (0771). وأخرجه النسائي أيضًا في «المجتبئ» (/591 "7)» وابن ماجه‎ )١( 
وأبو عوانة في #اصحيحه» (9؟8).‎ 
في المطبوع: «شاذان عبد العزيز». والمثبت من النسخ والنسائي. وشاذان لقب؛‎ )1( 


واسمه عبد العزيز. 


فضا 


شاعلي بن المبارك» عن يحيئ بن أبي كثيرء قال: أخبرنيٍ محمد بن 
عبد الرحمن أن رُبْيّع بنت مُعَوّذ بن عفراء أخبرته أنَّ ثابت بن قيس بن 
شمّاسِ ضرب امرأته فكسرٌ يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فجاء 
أخوها يشتكيه إلئ رسول الله يكل فأرسل رسول الله يكل إلئ ثابتٍ فقال: 
«ْذٍ الذي لها عليك وكَلٌّ سبيلّها». فقال: نعم. فأمرها رسول الله بَكِِ أن 
تترّص حيضةً واحدةً وتَلْحَق بأهلها. 


أخبرنا عبيد الله0١2‏ بن سعد بن إبراهيم بن سعد. قال: حدّثني عمّي؛ 
قال حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حدّثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصَّامتء عن رُبْيّع بنت مُحَوّذ قال: قلت لها: حدّثيني حديئكِ» قالت: 
اختلعثٌ من زوجي. ثم جئتٌُ عثمانَ فسألتُ: ماذا علي من العدّة؟ قال: لا 
عدَّةٌ عليكِ إلا أن يكون حديتٌ عهِدٍ بكِء فتمكثين حثَّ تحيضي (") حيضة. 
قالت: وإِنَّما يتّبِع في ذلك قضاء رسول الله بك في مريم المَعَالِيّة(©: كانت 
تحت ثابت بن قيس بن شمّاسٍ فاختلعت منه47). 


وروئ عكرمة عن ابن عبّاس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» 


)١(‏ د: (عبد الله»» خطأ. 

(؟) د)صءحء ز: اتحيضين؟. 

() دء صء ح. م: «العالية»» تحريف. والمغالية نسبة إلئ بني مَغَالة بطن من الأنصار. 
انظر: «الإصابة» (5 .)5١ 51/١‏ 

(5) برقم (0577). وأخرجه النسائي أيضًا في «المجتبئ» (98 5 "37)» وابن ماجه »)7١5/(‏ 
والطبراني في «الكبير» (5 ؟/ 565). 


رمن 


فجعل النبي يل عدّتها حيضة. رواه أبو داود(١)‏ عن محمد بن عبد الرحيم 
البزّازء عن علي بن بحر(" القطّانء عن هشام بن يوسفء عن معمرء عن 
عمرو بن مسلم» عن عكرمة. ورواه الترمذي(") عن محمد بن عبد الرحيم 
بهذا التتد يبعينة» تزقال» حديث حسرة ريت 

وهذاكما اله نوجي انث وقضاء وسول الل كلة وموافق لأقوال 
الصّحابة فهو مقتضئ القياس. فإنّه استيراءٌ لمجرّد العلم ببراءة الرّحم فكمّتُ 
فيه خيضة كالمسئة والامة المشتزاة والحءة والمهناجرة والزائية إذا آزاوت 
أن تنكح. وقد تقدَّم أنَّ الشَّارِع من تمام حكمته جعل عدّة الرّجعيّة ثلاثة قروءٍ 
مصلحةً للمطلّق والمرأة» وليطول7؟) زمان الرّجعة» وتقدَّم النقضٌُ علئ هذه 
الحكمة والجواب عنه. وبالله التوفيق. 

ذكر حكم رسول الله َك باعتداد المتوى عنها في منزلها 
الذي توفي زوجها وهي فيه. وأنه غير مخالف لحكمه بخروج المبتوتة 
واعتدادها حيث شاءت 


ثبت في «السّنن»(20 عن زينب بنت كعب بن عُجُرة» عن الفُرّيعة بنت 


)١(‏ برقم (77759). وتقدم تخريجه. 

(0) في النسخ: (بحيئ»» تحريف. 

.)١186( برقم‎ )9( 

() صءد: «ولتطويل». 

(5) أشار إليه المؤلف من قبل» ولم يذكر لفظه» وقد أخرجه أحمد (770417)» وأبو داود 
(22, والترمذي »237١5(‏ والنسائي (70177) وابن حبان (57947).؛ والحاكم 
.)»3١8/5(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


رضن 


مالك أخخت أبي سعيد الخدري: أنّها جاءت إلئ رسول الله يَكِ تسأله أن 
ترجع إلئ أهلها في بني حَُذْرة» فإنَّ زوجها خرج في طلب أعبدٍ له أَبقّواء حتّى 
إذا كانوا بطرف القَدُوم(١2‏ لحِقّهم فقتلوه» فسألتٌ رسول الله يك أن أرجعَ 
إلئ أهليء فإنّي لم يتركني في مسكن يميكه ولا نفقق» فقال رسول الله يكلة: 
(انعم). . فخرجت حت إذا كنت في الحُجرة أو في المسجد دعانيء أو أمر 
بى(" فَدُعِيتٌ له» فقال: «كيف قلتِ؟؟» فرددثٌ عليه القصّة الى ذكرتٌ من 
شأن زوجيء قالت: فقال: «امكُتي في بينكِ حبَّن يبُح الكتابٌُ أجلّه». قالت: 
فاعتددتٌ فيه أربعة أشهر و عشرًاء قالت: فلمًا كان عثمان أرسل إليّ» فسألني 
من ذلك فأخرئه فقضرا به وائيعة: 1 ْ 

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقال أبو عمر بن عبد البر”©: 
هذا حديت مشهوة تعر وف عدد علماء الحجاز والعراق: وقال أبو محكد بن 
حز(4): هذا الحديث لا يثبت. فإنَّ زينب هذه مجهولةٌ لم يرو حديئّها غيرٌ 
سعيد0*) بن إسحاق بن كعبء وهو غير مشهور بالعدالة» مالك وغيره يقول 
فيه: سعد بن إسحاق(21: وسفيان يقول: سعيد. 


)١(‏ موضع على ستة أميال من المدينة. 

(؟) صءدءح. م: «أمرني». 

(*) في «التمهيد» .)731١/71١(‏ 

(5) في «المحلئ» .)707/1٠١(‏ 

(0) كذافي النسخ» وعليه بن المؤلف في الرد علئ ابن حزم كما سيأتي. وفي «المحلئ»: 
«سعد». فكأن النسخة التي اعتمد عليها المؤلف كان فيها: اسعيد». 

(5) دء صء زء م: لإسحاق بن سعد»» خطأ. 
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وماقاله أبو محمد فغير صحيح. فالحديث حديثٌ صحيحٌ مشهودٌ 
بالحجاز والعراق» وأدخله مالك في «موطَّئه(2» واحتجٌ به وبنئ عليه 
مذهبه. 

فأمّا قوله: إنَّ زينب بنت كعب مجهولةٌ فنعم مجهولةٌ عنده فكان ماذا؟ 
وزينب هذه من التابعيّات» وهي امرأة أبي سعيد» روئ عنها سعد بن 
إسحاق بن كعب وليس بسعيدء وقد ذكرها ابن حبّان في كتاب «الثقات:20). 
والذي غرّ أبا محمد قول علي بن المدينيئ: لم يرو عنها غيرٌ سعد(" بن 
إسحاق. وقد روينا في «مسئد الإمام أحمد)(؟): ثنا يعقوبء ثنا أبي» عن ابن 
إسحاق» حدثتي عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعمر بن حزمء عن 
سليمان17) بن محمد بن كعب بن عجّرة» عن عمّته زيلب بنت كعب بن 
عجُرة وكانت عند أبي سعيدٍ الخدريٌ» عن أبي سعيد قال: اشتكي النّاس 
عليّاء فقام النبِيُ وك خطيبًاء فسمعثه يقول: «يا أيّها النّاس لاتَشْكُوا عليّاء 
فوالله إِنَه لآحْسَنٌ2”" في ذات الله أو: في سبيل الله -». فهذه امرأةٌ تابعيّةٌ كانت 


.)١الك١9(‎ )1١( 

.)0071/5( )9( 

(9) صء ده ز: السعيد). 

(5) برقم .)١18117(‏ وني فضائل الصحابة» »)١١71(‏ ومن طريقه الحاكم (7/ 5 .)١5‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١1(‏ 58) من طريق زياد بن عبد الله عن أبي إسحاق به. 
والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (41/9؟7). 

(5) في النسخ: «عن»» خطأ. 

() في النسخ: «سلمان». والتصويب من المسند. وانظر: «تعجيل المنفعة» (ص157). 

[(ف4 في (المسند): (لْأُحَيشِنٌ). 


إيفضا 


تحت صحابئق» روئ عنها الثّقات» ولم يُطْعَن فيها بحرفيء واحتحٌ الأئمّة 
بحديثها وصحّحوه. 

وأمًا قوله: إنّ سعد بن إسحاق غير مشهورٍ بالعدالة» فقد قال إسحاق بن 
منصورٍ عن يحيئ بن معين: ثقة» وقال النّسائيُ والدّارقطنيٌ أيضًا: ثقة. وقال 
أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبّان في كتاب «الثّقات70(١2»‏ وقد روئ عنه 
النّاس: حمّاد بن زيدء وسفيان النُورِيُ وعبد العزيز الدّراورديٌ» وابن 
جريجء ومالك ب بن أنس» ويحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ» والزهري وهوأكبر 
فم بحاقين [اسعاعي له ودار ون قيش رعق سواه ون الأئكة وك 
يُعلّم فيه قدحّ ولا جرح البنّه('2. ومثل هذا يُحتَجٌ به اتفاقًا. 

وقد اختلفت الصّحابة ومن بعدهم في حكم هذه المسألة: 
فروئ عبد الرزاق 9 عن معمرء عن الزُهريٌ» عن عروة بن الزبيره عن 
عائشة أنَّها كانت تفتي المتوفى عها اتروع في عدّتهاء وخرجت بأختها . 
كلثوم حين قُيل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكّة في عمرة. 

ومن طريق عبد الرزاق!24: أخبرنا ابن ريج أخيرني عطاءء عن أبن 
عباس أنه قال: إنّما قال الله عر وجل: تعتدٌ أربعة أشهر وعشرًاء ولم يقل: 
تعتدٌ في بيتهاء فتعتدٌ حيث شاءت. 


)١(‏ (كرملا؟). 

.)577/( انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(9) في «المصنف» .)١7١615(‏ 

(4) في «المصنف» .)١11١01(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 385). وأخرجه 
أيضًا ابن جرير في "تفسيره» (5/ 5 5 ؟7) والحاكم (5/ .)7١١١‏ 


رضنا 


وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عبَّاسٍء فإِنَّ علي بن المديني قال: 
اللو د ال ا ل ل سمعت ابن عبّاس 


يقول: رك ْذِينَ يفون فك وَيَدون نما ميد 9 تن أشن ا بع أَقَمْرِ 


وعشر 4 [البقرة: 5 77]» ولم يقل: يعتددن في لوي تعتلٌ حيث شاءت. قال 
سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرن(١).‏ 


وقال عبد الرزاق("): ثنا ابن جريجء أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: تعتدٌ المتوفئ عنها حيث شاءت. 


وقال عبد الرزاق3": عن القُورِيٌ» عن إسماعيل بن أبي خاليء عن 
الشَّعب أنَّ علي ب بن أبي طالب كان يُرحُل المتوفئ عنهنٌ في عدَّتمن. 


وذكرعبد الرزاق أيضًا؛) عن محمّد بن مسلمه عن عمرو بن ديناره 
عن طاوس وعطاء قالا جميعا: المبتوتة والمتوفئ عدها حجان وتعتمران 
وتنتقلانٍ وتبيتان. 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 185) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن علي ابن المديني به. 

(؟) في «المصنف» .)١١١59(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (141/1/57) من طريق محمد بن 
ميسر عن ابن جريج به وابن ميسر ضعيف. 

() في «المصنف» .)١7١057(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة (14841/1) من طريق عبدة بن 
سليمان» وسعيد بن منصور )75١ /١(‏ من طريق هشيم» والبيهقي في «السنن 
الكبرئ! (477/1) من طريق محمد بن عبيدء ثلاثتهم (عبدة» وهشيم» ومحمد) من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد به. 

.)1١1١5( برقم‎ )8( 


اخرضن 


وذكر أيضًا(١2‏ عن ابن جريجء عن عطاء قال: لا يضر المتوفئ عنها أين 
اعتدّت. 


وقال ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وأبى الشعثاء قالا جميعًا: 
المتوفّئ عنها تخرج في عدّتها حيث شاءت(2). 


وذكر ابن أبي شيبة0©: ثنا عبد الومّاب التَّقَفيُء عن حبيب المعلّمء قال: 
سألت عطاء عن المطلّقة ثلانًا والمتوفَّ عنهاء أتحجّان(؟) في عدّتهما؟ قال: 
نعم. وكان الحسن يقول مثل ذلك. 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن حُنين بن أبي حكيم أنَّ امرأة 
مزاحم لما توفي عنها زوجُها بحْتَاصِرَة*» سألتْ عمرّ بن عبد العزيز: 
أأمكتٌ حبَّ تنقضي عدَّي؟ فقال لها: بل الْحَقِي بقرارك ودار أبيك؛ فاعتدٌي 
فيهما(؟)0), 


.)١1١60(مقرب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 185) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن علي ابن المديني به. 

(9) برقم (1885171547545)) وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور (1/ 7754) عن عطاء 
عن ابن عباس موقوقا. 

(؟) همزة الاستفهام ليست في صء د؛ ح. 

(5) خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قتسرين نحو البادية. انظر: «معجم البلدان» 
940/0 "). 

(7) كذافي النسخ. وفي المحلئ: «فيها». 

(0) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 786) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي - 


رفن 


قال ابن وهب: وأخبرني يحي بن أيوب» عن يحبئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ 
أنه قال في رجل توقٌي بالإسكندريّة ومعه امرأته؛ وله بذاك ولد الم جظطاط 
دارٌء فقال: إن أ حبّت17" أن تعتدَّ حيث توفي زوجها فلتعتدٌ» وإن أحبّت أن 
ترجع إلى دار زوجها وقراره بالُسطاط فتعتدٌ فيها(") فلترجة(". 

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث؛ عن بُكير بن الأشجٌ قا 
سألنا سالم بن عبد الله(؟) بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلئ بلدٍ 
فيتوفّ؟ قال: تعتدٌ حيث توفي عنها زوجها”*»» أو ترجع إلى بيت زوجها 
حي تنقضي عدّعب|(0). 

وهذا مذهب أهل الظّاهر كلّهم. ولأصحاب هذا القول حجّتان احتجٌ 


-- عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به» وتصحف (حنين) في «المحلئ» إلئ (حسين)» 
وحنين بن أبي حكيم مختلف فيه؛ قال الذهبي فيه: اليس بعمدة»؛ وقال مرة: 
«صدوق»». وكذا قال ابن حجرء ووثقه ابن حبانء إلا أن أحاديث ابن لهيعة عنه غير 
محفوظة كما قال ابن عدي في «الكامل» (*/ 0١‏ 5). 

)00( صء دء زء ح: «أحببت». 

إفرة م ح: «فيهما». 

() أخرجه ابن حزم في «المحلىئن» /٠١(‏ 7185) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
الإمام أحمد حديثًا رواه عن يحيئ بن سعيدء وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. 

(5) مءدء ز: لعبيد الله خطأ. 

(0) «زوجها"» لي ليست في د» صء ز. 

(5) أخرجه ابن حزم في «المحلئ؛ /٠١(‏ 7180) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به. 


رس 


بهما() ابن عبَّاسِء وقد حكينا إحداهماء وهي: أنَّ الله سبحانه نّم أمرها 
باعتداد أربعة أشهر وعشر 7" ولم يأمرها بمكانٍ معيّن. 

والكائينة: مناوواء انو واونه )كنا حكن بن محمدالمروزيءثنا 
موسئ بن مسعود ثنا شِبّْلء عن ابن أبي نَجيح قال: قال عطاء: قال ابن 
عبّاس: نّسخت هذه الآية عدَّتّها عند أهلهاء فتعتدٌ حيث شاءتء وهو قول الله 
عرَّ وجلّ: مير إِخْراج » [البقرة: +5 ]. قال عطاء: إن شاءت اعتدّت عند أهله 
وسكنت في وصيّنهاء وإن شاءت خرجت لقول الله عر وجل: لإِنْحَرَجْنَفَلَا 
ال ل 2-3 
جت اح يكم فمَأفحَانَ) [البقرة: .. قال عطاء: توّجاء الميراث 

فنّسخ السُكنن» تعتدٌ حيث شاءت. 

0 

0000 
0 9 
التي توفي زوجها وهي فيه. 

فقال وكيمٌ: ثنا التّوريٌ عن منصورء عن مجاهد» عن سعيد بن المسيّب 
أن عمر ردٌ نسوةٌ من ذي الخُلّيفة حَاجَاتٍ أو معتمراتٍ توفي عنهن 
3 | 0 
رواجهن 


)١(‏ دواح:ابها». 

(؟) صءد: (وعشرًا». وتقدم الأثر (ص77/8). 

(*) برقم (75101). وأخرجه البخاري (50171)., والنسائي (7611). 

(4) أخرجه من طريق وكيع عن سفيان ابن حزم في «المحلئ» ,.)787/١١(‏ وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ 0179 من طريق قبيصة عن سفيان به. وأخرجه 
سعيد بن منصور /١(‏ 089 7) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن 
عمر. 


يفرضس 


وقال عبد الرزاق10): ثنا ابن جريجء أبنا حُميد الأعرج؛ عن مجاهد 
قال: كان عمر وعثمان يَرِجِعَانِهنٌ حَاجَّاتِ ومعتمراتٍ من الجحفة وذي 
الحليفة. 


أمّه ا متوفئ عنها زارت أهلّها في عدّتباء فضربها الطَّلْقُّ0© 
لح 


وذكر أيضًا(؟» عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أنه كانت له 
آم 5 ع 03 3 
ابئنة تعتد من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم» فإذا كان 
رين تيهم ليهم 
الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها. 


وقال ابن أبي شيبة يبة200: : ثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيئ بن 
أبي كثير» عن ابن وان ان عر در للمتوفّئ عنها أن تأتي أهلّها بياَ 
يومهاء وأنَّ زيد بن ثابتٍ [لم]17) يُرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها. 


(1) برقم (11091). 

(5) برقم (17017). ومسيكة مجهولة» وروئ لها الترمذي حديثًا »)86١(‏ وحسّنّه. 

فرق أي وجع الولادة. 

(5) برقم .)١1١75(‏ وأخرجه سعيد بن منصور )757/١1(‏ من طريق حماد عن أيوب به. 

(5) برقم (18855). وعنه في «المحلئ) .)1857/١١(‏ 

(5) في النسخ: «أبي ثوبان»» خطأ . والتصويب من «المصئف» و«المحلل») وهو محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان. 

[ف4 ليست في النسخ. والزيادة من مصادر التخريجء وبها يستقيم المعنئ. 


رفرضنا 


وذكر عبد الرزاق7(١)‏ عن سفيان التُوريٌء عن منصور بن المعتمرء عن 
إبراهيم التّخعي» عن علقمة قال: سأل ابن مسعود نساءٌ من هَمُدان تُِيَ إليهن 
أزواجهنٌ فقلن: إنّا نستوحش» فقال ابن مسعود: يجتمعن بالنّهار ثم ترجع 
كل امرأو(" منهن إلى بيتها بالليل. 


5 3 0 
امرأةً بعنت إلئ أم سلمة أم المؤمنين: أن أبي مريضٌ وأنا في عدَّةٍ أفآتيه 
أُمَرّضُه؟ قالت: نعم» ولكن بيتي أحدَ طرقي اللّيل في بيتك0"©. 


وقال سعيد بن منصور(6): ثنا هَشّيمء أبنا إسماعيل بن أبي خالدء عن 

2 1 2 5 3 0 
الشّعبيَ أنّه سثل عن المتوفئ عنها: أتخرج في عدَّتها؟ فقال: كان أكثر 
أصحاب ابن مسعود0*» أشدَّ شيءٍ في ذلك يقولون: لا تخرجء وكان الشَّيخْ 


)١(‏ برقم »)11١74(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (9/ 07775 وأخرجه سعيد بن 
منصور )708/١(‏ والبيهقي (1/ /9/11) من طريق سفيان به» وأخرجه سعيد بن 
منصور )”08/١(‏ أيضًا من طريق الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن ابن 
مسعودء ولم يذكرا علقمة» ورواية منصور أرجح؛ لأنه مقدم علئ الأعمش في 
إبراهيم» والمغيرة مدلس لا سيما فيما يرويه عن إبراهيم. 

(؟) د.ءص: «واحدةا. 

فر أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 7417) من طريق أبي عوانة عن منصور عن 
إبراهيم به. وابن أبي شيبة )١191195(‏ من طريق جرير عن منصور عن إبراهيم. 
وخالفهما الثوري فرواه عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم عن أم سلمة أن 
امرأة سألتها .... أخرجه عبد الرزاق »)١17١17١١(‏ وهو الأشبه. 

2 في السننه» (1/ 770). وقد تقدم تخريجه. 

لوك م ح: لأصحاب رسول الله يدا خطأ. 


كرض 


- يعني عليٌ بن أبي طالب يُرخُلها. 
2 ءِِ َه 0 
وقال حمّاد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة أن أباه قال: المتوفئ عنها 
5 كه 2 اخ الم 
زوجها تعتذ في بيتهاء إلا أن يتنوي(١)‏ أهلها فتّنتوي معهم("). 


وقال سعيد بن منصور”": ثناهٌشيمء أبنايحيئ بن سعيدهو 
الأنصاريء أنْ القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيّب قالوا 
: م 8 3 
في المتوفئ عنها: لا تبرح حت تنقضي علتها. 


وذكر أيضًا(؟) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر» 
0 
كلاهما قال في المتوفئ عنها: لا تخرج. 


ا وكيع*» عن الحسن بن ضالح عن المغيرة عن إبراهيم في 
المتوفئ عنها: لا بأس أن تخرج بالنهار» ولا تبيت عن بيتها. 


0 3 5 ع . ع و 
وذكر حمّاد بن زيد(2: عن أيُوبٍ السّختياني» عن محمّد بن سيرين أن 


)١(‏ أي ينتقل من مكان إلئ آخر. 

(؟) أخرجه من طريق حماد سعيد بن منصور (١/57)؛‏ وابن حزم في (المحلئ) 
.)2817//٠١(‏ وأخرجه مالك (1117)» ومن طريقه الشافعي في «الأم» (5/ 081)) 
ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )1١5 /١١(‏ عن هشام بن عروة به. 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر (1701/8)» وابن جريج (17014) كلاهما عن 
هشام به. 

.)754/1( 69 

.)"50/1١١ )2( 

(0) كمافي «المحلئ» .)7581//١١(‏ 

(5) كمافي «المحلئ» .)588/١١(‏ 


رفن 


امرأةٌ توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها أهلهاء : ف مالا تلوت ارقم 
أن تَرَدّ إلى بيت زوجها. قال ابن سيرين: فرددناها في تَمطِ(١).‏ 


والأوزاعيٌ وأبي عبيد وإسحاق. قال أبوعمر بن عبد البر"©: وبه يقول 
جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشَّام والعراق ومصر. 


وحكّة هؤلاء حديك القُريعة بنت مالك» وقد تلقاه عدمان بن عفان 
بالقبول» وقضئ به بمحضر المهاجرين والأنصاره وتلقّاه أهل المدينة 
والحجاز والشّامٍ والعراق ومصر بالقبول ولم يُعلّم0 أن ن أحدًا منهم طعن 
فيه ولا في رواته!؟). وهذا مالك _مع تحرّيه وتشْدٌَّده في الرّواية» وقوله 
للسّائل له عن رجل: أثقةٌ هو؟ فقال: لو كان ثقةً لرأيته في كتبي*) ‏ قد أدخله 
في ا"موطّته»230» وبنئ عليه مذهبه. 


ل -ه 


قالوا: ونحن لا تُنكر التزاع بين السّلف في المسألة» ولكنّ السّنة تفصل 
بين المتنازعين. 


(1) النمط: ظهارة الفراش» وثوب من صوف يُطرّح علئ الهودج. 

(؟) في «التمهيد» (81/171). 

إفرة د ز: لولم نعلم». 

(5) زءح: «روايته». 

4 رواه العقيلي في «الضعفاء» .)5١ /١(‏ وانظر: «تبذيب الكمال» (71/ )١١7‏ والاسير 
أعلام النبلاء» (4/ 07/7. 

(5) في النسخ: «أدخله في كتبه موطئه». وكأن إحدئ الكلمتين زائدة. 


غرضسن 


قال أبو عمر بن عبد البر(١:‏ أمّا السّنّة فثابتةٌ بحمد الله وأمّا الإجماع 
2 وه د 
فمستغئئ عنه مع السّنة؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجّة في قول 
مَن وافقته السّئة. 


وقال عبد الرزاق(1): أخيرنا معمرء عن الزّهريٌ قال: أخذ المترخصون 
في المتوّ عنها بقول عائشة» وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر. 

فإن قيل: فهل ملازمةٌ المنزل حقٌّ لهاء أو حقٌّ عليها؟ 

قيل: بل هو حقٌّ عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضررٌ» أو 
كان المسكن لهاء فلو حوّلها الوارث أو طلبوا منها الأجرة لم يلزمها السّكن 
وجاز لها التَحوّل. 

ثم اختلف أصحاب هذا القول: هل لها أن تتحوّل حيث شاءتء أو 
يلزمها التَحوّل إلئ أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ علئ قولين. 

فإن خافت هَّدمًا أو عَرَّقَا أوعدوًا أو نحو ذلك. أو حوّلها صاحب 
المنزل لكونه عاريةً رجع فيهاء أو بإجارةٍ انتقضت مدّتهاء أو منعها السّكنى 
تعدّيّا أو امتنع من إجارته. أو طلب به أكثر من أَجْرٍ المثل؛ أو لم يجدما 
يكتري به؛ أو لم يجد إلا من مالها- فلها أن تنتقلء لأنّها حال عذرء ولا 
َلزْمُها بذلُ أجر المسكن. وإنَّما الواجب عليها فعلّ السُكنئ لا تحصيل 
المسكنء وإذا 5 السّكنئ سقطت. هذا قول أصحاب أحمد والشّافعيَ. 


.)7١/71١( في «التمهيد‎ )١( 
.)171١8٠١( في «المصنف»‎ )0( 


يخرضنا 


فإن قيل: فهل الإسكان حقٌّ علئ الورثة تُقَدّم الرّوجِةٌ به علئ الغرماء 
وعلئ الميراثء أم لا حٌّ لها في التّركة سوئ الميراث؟ 

قيل: هذا موضع اختلف فيه: 

فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلا(21 فلا سُكنئ لها في التّركة» ولكن 
عليها ملازمة المنزل إذا يذل لها كما تقدّم. وإن كانت حاملا ففيه روايتان: 
إحداهما: أنَّ الحكم كذلك. والتَاني: أنَّ لها السُكنى حقٌّ ثابثٌ في المالء تُقَدّم 
به علئ الورثة والغرماء؛ ويكون من رأس المالء ولا تباع الدَّار في دَيْنه بيعًا 
يمنعها سكناها حنّئ تنقضي عدّتها. وإن تعدّر ذلك فعلئ الوارث أن يكتري 
لها مسكنًا من مال الميّتء فإن لم يفعل أجبره الحاكم» وليس لها أن تنتقل 
عنه إلا لضرورة. وإن انّفق الوارث والمرأة علئ نقلها عنه لم يجزء لأنّه يتعلّق 
بهذه السّكنئ حقٌ الله تعال(") لأنّها وجبت من حقوق العدَّة والعدَّة فيها 
حقٌ لله تعال» فلم يجز اتّفاقهما علئ إبطالهاء بخلاف سكن التُكاح فإنّها 
حقٌّ للزوجين. والصّحيح المنصوص أنَّ سكن الرّجعيّة كذلك؛ لا يجوز 
اتفاقهما علئ إبطالهاء هذا مقتضئ نص الأئمة(')» وهو منصوص أحمد. 

وعنه روايةٌ ثالثةٌ: أنَّ للمتوفّئ عنها السّكنئ بكلٌّ حال» حاملا كانت أو 
حائلا. فصار في مذهبه ثلاث روايات: وجوبها للحامل والحائل» وإسقاطها 


)000( أي غير حامل. 
(؟) بعدها في المطبوع: «فلم يجز اتفاقهما علئ إبطالهاء بخلاف سكنئ التكاح.ء فإنها حق 
لله تعالئ» لأنها وجبت من حقوق العدة» والعدة فيها حق للزوجين". وفيه تقديم 
وتأخير أفسد المعن. 
(*) في المطبوع: «الآية» خلاف النسخ. 
رضنا 


في حقهماء ووجوبها للحامل دون الحائل. هذا تحصيل مذهب أحمد في 
سكنئ المتوقئ عنها. 

وأمّا مذهب مالك فإيجاب السّكنل لها حاملا كانت أو حائلاء وإيجاب 
السّكنئ عليها مدَّة العدَّة. قال أبوعمر(2)3: فإذا كان المسكن بكراءء فقال 
مالك: هي أحقٌّ بسكناه من الورثة والغرماء» وهو من رأس مال المتوقّىء إلا 
اذيكوة مدعف لروجياة وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن 
لزوجها لم يُبَعْ في دينه حتّئ تنقضي عدّتها. انتهئ كلامه. 

وقال غيره من أصحاب مالك: هي أحقٌ بالسّكنئ من الورثة والغرماء 
إذا كان الملك للميّتء أو كان قد أدّئ كر اءه» فإن لم يكن أذَّئ كراءه» ففي 
«التّهذيب2(0): لا سكنئ لها في مال الميّت وإن كان موسرّاء وروئ محمدٌ 
عن مالك: الكراء لازم للميّت في ماله» ولا تكون الزّوجة أحقٌّ به» وتحاص 
الورثة في السّكنئ» وللورثة إخراجها إلا أن تحبٌّ أن تسكن في حصّتها 
وتؤدّي كراء حصّتهم. 

وأمًا مذهب السَّافْعَ فإنَّ له في سكنيل المتوقّئ عنها قولان0©: أحدهما: 
لها المُكنئ حاملا كانت أو حائلا. والنّني: لاسكنئ لها حائلا كانت أو 
حاملا. ويجب عنده ملازمتها للمسكن في العدَّة بائنًا كانت أو متوفئ عنهاء 
وملازمة البائن للمنزل عنده آكدٌ من ملازمة المتوفّئ عنهاء فإنّهِ يجوز 


.)77 /؟١( في «التمهيد»‎ )١( 

(؟) لم أجد النص في «تهبذيب المدونة» للبرادعي. وقد نقله المؤلف من «عقد الجواهر 
الثمينة» (7/ 77/5)» وعزاه إلئ «الكتاب» أي «المدونة»» وهو فيه (؟/ 51/8). 

(*) كذا في النسخ مرفوعاء والوجه النصب. 


كرون 


: 0 000 
ا ال 

ات ا ا ل 
البائن. 
المتوفّئ عنها مع نصّه في أحد القولين علئ أنَّه لاسكنئ لها سؤاله20, 
وقالوا: كيف يجتمع النّضَّان؟ وأجابوا بجوابين: 

أحدهما: أنّهِ ل يجب عليها ملازمةٌ المسكن علئ ذلك القولء لكن لو 
و 
ألم الوارث أجرةً المسكن وجبثُ عليها الملازمةٌ حيتئنٍ. وأطلق أكثر 
أصحابه الجواب هكذا. 

والثَّاني: أنَّ ملازمة المنزل واجبةٌ عليها ما لم يكن عليها فيه ضردٌ» بأن 
تطالب بالاجرة: أو يُخرجها الوارث أو المالك» فسقطٌ حيعق. 
الخروع موئيتها لبلا ولااعيازاء زاكا المتوفئ عنها فتخرج جار ويمضن 
اللّيل ولكن لا تء تبيثٌ إلا" في منزلها. 

قالوا: والفرق أن المطلّقة نفقتها في مال زوجهاء فلا يجوز لها الخروج 
كالرٌَوجة» بخلاف المتوفن عنها فَإنَّهَا لا نفقة 5 لهاء فلا بد أن تخرج بالتهار 


(1) في النسخ: «الرجعة». والمثبت يقتضيه السياق. 
(0) في النسخ: «سوا». والمثبت يقتضيه السياق. 
() (إلا» ساقطة من المطبوع؛ ففسد المعنئ. 


نل 


قالوا: وعليها أن تعتدَّ في المنزل الذي يُضاف إليها بالسّكنئ حال وقوع 
الفرقة. 

قالوا: فإن كان نصيبها من دار الميّت لا يكفيهاء أو أخرجها الورئة من 
نصيبهم- انتقلث؛ لأنَّ هذا عذرٌ والكون في بيتها عبادةٌ والعبادة تسقط 
العف 

قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته؛ فلها أن تتتقل 
إلى بيتٍ أقل كراءً منه. 

2 
وهذا من كلامهم يدل علئ أنَّ أجرة التّكن عليهاء وإِنّما يسقط التّكنٌ 
8 : 0ن 7 كد 
عنها لعجزها عن أجرته؛ ولهذا صرّحوا بأنّها تسكن في نصيبها(١2‏ من التركة 
إن كفاهاء وهذا لأنّه لا سكنئ عندهم للمتوفئ عنهاء حاملا كانت أو حائلا؛ 
0 21 2 0 35 4 5 5 1 5 5 

وإِنّما عليها أن تلزم مسكتها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا لا بارّاء فإن0) 
بذلّه لها الورثة ولا كانت الأجرة عليها. 

فهذا تحرير مذاهب النَّاس في هذه المسألة ومآخذ الخلاف فيهاء وبالله 
التوفيق. 

وقد أصاب فرّيعة بنتَ مالك في هذا الحديث نظيرٌ ما أصاب فاطمة بنت 
قيس في حديثها(": فقال بعض المنازعين في هذه المسألة: لا نَدَعُ كاب ريّنا 
)١(‏ م: «بيتها». 


() د زءم: «وإن». 
زفية تقدم تخريج الحديثين (ص 2175 ص١175-11).‏ 


5: 


لقول امرأٍء فإنَّ لله سبحانه إنّما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرّاء ولم 
يأمرها بالمنزل. وقد أنكرث عائشة أم المؤمنين وجوبٌ المنزل» وأفقتت 
المتوفّئ عنها بالاعتداد حيث شاءت» كما أنكرث حديتٌ فاطمة بنت قيس» 
وأوجبت السّكنين للمطلّقة. 

وقال بعض من نازع في حديث الفريعة: قد فيل من الصّحابة علئ عهد 
رسول الله وك خلقٌ كثيرٌ يومَ أحلٍ ويوم بئرٍ مَعُونة ويومَ مُؤتة وغيرهاء واعتدٌ 
أزواجُهم بعدهم» فلو كان كل امرأةٍ منهنً ثلازم منزكها زمنَ العدّة لكان ذلك 
من أظهر الأشياء وأبينهاء بحيث لا يخفئ علئ من هو دون ابن عبّاسِ 
وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلئ غيرهما من الصّحابة الذين حُكِي 
أقوانُهم مع استمرار العمل به استمرارًا متتابعًا(١2؟‏ هذا من أبعد الأشياء. ثم 
لو كانت السَّنّه جارية بذلك لم تأتٍ الفريعة تستأذنه ا أن تلح بأهلهاء 
ولمّا أَذِنَ لها في ذلك له(" يأمز بردّها بعد ذهابها ويأمرها بأن تمكث في بيتهاء 
ماركا الاك 21 ميلاقا نت لإذية لها لي الاق أعلي3 
تسخ ذلك الإذت بآمزه لها بالمكث قي بينهاء فينصي ]ل ته تغيير الحكم مرّتين» 
وهذا لا عهدَ لن به في الشّريعة في موضع متيمّنٍ. 

قال الأخروة: لسن هذا عابر حب رك عزو لفةة لتحي ال 
الي تلقّاها أمير المؤمنين عثمان بن عمَّان وأكابر الصّحابة بالقبول ونقَّذها 
عثمان وحكم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية النّساء عن النبِيَ يله لذهبث سنن 
كثيرةٌ من سنن الإسلام لا تَعرف رواها عنه إلا الثساء. وهذا كتاب الله ليس 


)١(‏ في المطبوع: «شائعا» خلاف النسخ. 
(0) دءصءز: ااثم). والمثبت من م يقتضيه السياق. 


بصن 


فيه ما يَنْفْي(١2‏ وجوب الاعتداد في المنزل حتّئ تكون السِّنّة مخالفة له» بل 
واه الو سد ا و وي 
حكوها في الكتاب: 


وأمًا ترك م المؤمنين وكا لحديث تُريعة» فلعلّه لم يبلغهاء ولو 
لمي بجا عد مسي م 
فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ من التّاركين له لترك أ م 
المؤمنين له فبينَ التّركِينٍ فرقٌ عظيمٌ. 

وأمًا من فيل مع الي يكل ومن مات في حياته فلم يأتٍ قط أنَّ نساءهم 
كن يعتددن حيث * شئنَ» ولم يأتِ عنهنٌ ما يخالف حكمَ حديث فريعة البنّكَ 
فلا يجوز ترلكُ لشن الثأبتة لأمر لايُلّم كيف كان» ولو عُلِم أنّهنَ كن يعدددن 
حيث شئنء ولم يأتِ عنهنَ ما يخالف حكم حديث فريعة- فلعلٌ ذلك قبل 
استقرار هذا الحكم وثبوته» حيث كان الأصل براءة الذَّمّة وعدم الوجوب. 


وقد ذكر عبد الرزاق2"7 عن ابن جريج؛ عن عبد الله بن كثيرٍ قال: قال 


)١(‏ في المطبوع: «ينبغي»» تحريف. 

(؟) في «المصنف» .)١71717(‏ وأخرجه الشافعي في «الأم» (247/5)» ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ 4775) عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج 
قال: أخبرني إسماعيل بن كثير به وعبد الله بن كثير في إسناد عبد الرزاق خطأء 
صوابه إسماعيل بن كثير كما وقع عند الشافعي وغيره؛ ونبّه في «التلخيص» إلئ أنه 
وقع في نسخة أخرئ «للمصنف» علئ الصوابء وفي نسخة أخرئ ذكر محمد بن 
عمرو بين عبد الرزاق وابن جريج» والحديث مرسلء وقواه بعض الحفاظ بما- 

يدين 


ماحد استوؤد ويل برع لخر تار لساؤق إن رول الك لقن 1 
نستوحش يا رسول الله بالأّيل فنبييت عند إحداناء ح حتّى إذا أصبحنا تبدّدنا في 
بيوتناء فقال رسول الله وَكِة: «تحدّئنَ عند إحداكنّ ما بدا لكنًّ» فإذا أردتنّ 
الوم فلْموْبْ كل امرأة إلئ بيتها». 
وهذا وإن كان مرسلا فالظّاهر أنَّ مجاهدًا | ما أن يكون سمعه من تابعيٌ 
قَةِ أو من صحابئ» والتّابعون لم يكن الكذب معروقًا فيهم» وهم ثاني القرون 
المفضّلة» وقد شاهدوا أصحاب رسول الله ككل وأخذوا العلم عنهم؛ وهم 
خير الأمّة بعدهم» فلا يُلَنُ بهم الكذبٌ علئ رسول الله وك ولا الروايةٌ عن 
الكدّابينَء ولا سيّما العالم منهم إذا جزم علئ رسول الله كك بالرّواية وشهد 
عليه بالحديث فقال: قال رسول الله وك وفعل رسول الله يِه وأمر ونهىا» 
فيبعدُ كل البعد أن يق يُقدِم على ذلك مع كون الواسطة بينه وبين رسول اله كه 
كذَابَا أو مجهولا. وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم, وكلّما تأخرت القرون 
ساء الظَّنْ بالمراسيل ولم يُشهد بها علئ رسول اله يك. وبالجملة فليس 
الاعتماد علئ هذا المرسل وحده. وبالله التوفيق. 
2 


- أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 08"): أن نساء من همدان سألن أبن مسعود ...» وقد 
تقدم تخريجه» وقد ضعّف الألباني الحديث في «السلسلة الضعيفة» 091 0)» وينظر: 
«البدر المنير» لابن الملقن (8/ 67؟) و«التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ 9 65). 


>23” 


ذكر حكم رسول الله يك في إحداد المعتدة نفيًا وإثبانًا 

ثبت في الصّحيحين0 217 عن حُميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة أنّها 
أخبرنّه هذه الأحاديث الثّلائة» قالت زينب: دخلتٌ علئ أم حبيبة زوج الَمِيٍ يكل 
حين توفي أبوها أب سفيان» فدَعَتْ أم حبيبة بطيب فيه صفرةٌ تلوق أو غيره؛ 
فدّهنثٌ منه جارية» ثم مسّت بعارضّيها(") ثم قالت: والله مالي بالطّيب من 
حاجق غير أنّي سمعت رسول اله يك يقول: لابج لامر ا 
الآخر ُحِدٌ على ميّتٍ فوقٌّ ف ثلاث. إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشرٌ 

م م ا 57 
فدعثٌ بطيب فمسَّتٌ منه. ثمّ قالت: والله ما لي بالطّيب من حاجةٍ» غير أنّي 
سمعت رسول الله ول يقول على المنبر: «لايَحِلٌ لامأ تؤمن بالله واليوم 
الآخر تْحِدٌّ على مّتِ فو ق ثلاث إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشرًا». 

قالت زينب: وسمعث أمّي أم سلمة : تقول: جاءت امرأةٌ إلئ رسول الله 
كه فقالت :يا رسول الله إن بتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عيتها 
أفتَكْحَلّها؟ فقال رسول الله يَكِِ: «لا» مرّتين أو ثلانًاء كل ذلك يقول الاءثمَ 
قال: «إنّما هي أربعة أشهر وعشرٌ”"2: وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة تَرمي 
بالَعرة علئ [رأس](4) الحول». 


.)15494-1545( البخاري (077”5- /01"7"7) ومسلم‎ )١( 
هه أي جانبي وجهها.‎ 

(9) صء د م: لوعشرا». 

() الزيادة من البخاري» وليست في النسخ. 


ا 


فقالت 2١7‏ زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلث حفًْا20, 


َه 


ولبسث شرٌ ثيابهاء ولم تمس طيبًا ولا شيئًا - حترا تمر با اسدة» 3 3 تؤتئ بدابّة 
- حمار أو شاةٍ أو طير - فتفتضٌ به» فقلّما تعض بشيءٍ إلا مات» ثم تتخرج 


فتُعطئ بعرةٌ فترمي بهاء ثم تُراجعٌ بعد ما شاءث من طيب أو غيره . قال مالك: 
تَفْمضُ به تَدْلّكُ به جِلدّها. 


وفي #الصّحيحين00) عن أم سلمة أنَّ امرأةً تُوفّي عنها زوجها فخافوا على 
عينهاء فأتوا النَبِيَ يكلِ فاستأذنوه في الكحل» فقال رسول الله يكِ: «قد كانت 
إحداكنّ تكون في شرٌ بيتها في أخلاسها!؟) _أو: في شرٌ أحلاسها في بينها - حولاء 
فإذا مرٌ كلبٌ رَمَتْ ببعرة فخرجت. فلا أقلّ من( *» أربعة أشهر وعشرًاه. 

وي الشعيينين 016 تن أ عطي أن رول أل ل قان: الاي امنرأة 
علئ مِّتِ فوقّ ثلاثِ إلاعلئ ذوج أربعة أشهر وعشرّاء ولاتلبس ثويًا 
مصبوعًا إلا ثوب عضب "2 ولا تكتحل؛ ولاتمسٌ طيبًا إلا إذا طهرث بُبِذَةً 


)١(‏ قبلها ني «الصحيحين»: قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة علئ رأس 
الحول؟). 

(0) في النسخ: «حشفا»؛ تحريف. والتصويب من «الصحيحين». والحِفُش: البيت 
الصغير وقيل غير ذلك. انظر: «فتح الباري» (4/ 584). 

(8) البخاري (51788) ومسلم .)١584(‏ 

(4) جمع حِلْسء والمراد: في شر 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أفلا» كما عند مسلم. وني البخاري: «فلا حتئ تمضي». 

(5) البخاري (0141) ومسلم (978). 

(0) هي برود اليمن يُعصب غزلها أي يُربط ثم يُصبغ ثم يُنسج معصوبًا فيخرج موشئ. 
وقيل غير ذلك. انظر: «الفتح» (491/9). 


امدنا 


من قُسْطٍ أو أظفار(١2».‏ 


وفي اسئن أبي داود)("2 من حديث الحسن بن مسلم» عن صفية بنت 


2 144 الى ات اد د« و و 
شيبة» عن أم سلمة زوج النبي وَلِِ أنه قال: «المدوفئ عنها زوجها لا تلبس 
المعصفرٌ من اتاب ولا المُمَشّقة”" ولا الجُلِيَء ولااتكتحل؛ و لا تختضب". 


وفي «سئنه»247 أيضًا من حديث ابن وهبء أخيرني مَخْرمة» عن أبيه قال 


سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أُسَيده عن أمّها: 


(000) 


فم 


فر 


نوعان معروفان من البخور» وليسا من مقصود الطيب. رخص فيه لإزالة الرائحة 
الكريهة لا للتطّب. 

برقم (7704). وأخرجه أحمد (55081) والنسائي (7676) وابن حبان .)47١5(‏ 
وقد روي موقوفًا علئ أم سلمة وَعَئَةعَتهَاه أخرجه عبد الرزاق (5١١171١)؛‏ ومن 
طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (// 4٠‏ 5)» وفي «معرفة السنن والآثار» 
11١‏ 77). 

هي الثياب المصبوغة بالمشق أي المعّرة. 

برقم (7700)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ 4٠‏ 5). وأخرجه النسائي 
في (المجتبئن» (57317”) وني «الكبرئ» )01١٠١(‏ والطبراني في «الكبير» ))7577/١١(‏ 
وفي إسناده المغيرة بن الضحاك وأم حكيم وأمهاء وكلهم مجاهيل. وله شاهد من 
حديث أم سلمة أيضّاء أخرجه مالك (11/61: 01701 1751) بلاغّاء ومن طريقه 
الشافعي ني «الأم» (5/ 041)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ :)54٠‏ وهو 
منقطع» ويرئ بعض الحفاظ أنه حديث واحدء فرّقه بعض الرّواة كما سيأتي في كلام 
المصنف. والحديث حسّته الحافظ ابن حجر في «البلوغ» »)١1١14(‏ وضعفه جمع 
من الحفاظ كابن حزم وعبد الحق الإشبيلي» وابن الملقن؛ والمنذريء والألباني. 
وينظر: «المحلئ» لابن حزم /٠١(‏ /771) و«البدر المنير» لابن الملقن (8/ ١1؟)‏ 
و«ضعيف أبي داوده للألباني (؟/ 226 


بخان 


أنَّ زوجها توفي وكانت تشتكي عيتّها(١)‏ فتكتحل بالجلاء(2. (قال أحمد بن 
صالح: الصّواب: بَكَحْل الجلاء) فأرسلتث مولاةً لها إلئ أم سلمة» فسألئها 
عن كُخْل الجلاء فقالت: لا تكتحلي(" به إلا من أمر لا بدَّ منه يشتدٌ عليك» 
تدان بالل وتسحيت بالتهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل عليّ 
رسول الله وك حين توفي أبو سلمة» وقد جعلتٌ علئ [عيني ]7 مَ صَبرَاء فقال 
ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: هو صَبرٌ يا رسول الله ليس فيه طيبٌ. قال: «إِنّه 
يَشْبٌ الوجه0*, فلا تجعليه إلا باللّيل وتنزعيه بالتّهاره ولا تمتشطي7”) 
بالطّيب ولا بالحنّاء فإنَّ خضابٌ». قالت: قلت: بأيٌّ شيءٍ أمتشط يا رسول 
الله؟ قال: «بالسّدر تُعْلّفِين به رأسَك). 

وقد تضمَّنت هذه السئن أحكامًا عديدة: 

أحدها أن لا يجوز الإحداد علئ ميّتٍ فوق ثلاثة أيّامٍ كائنًا من كان إلا 
اوج وحده «وتضيكن التحذيث الفرق نين الاحداديق دن وجهية: 

أحدهما: من جهة الوجوب والجواز. فإنّ الإحداد علئ الرّوج واجتثٌّ 
وعلل غيره جائز. 

الثَّاني: من مقدار مدَّة الإحداد» فالإحداد علئ الزّوجٍ عزيمةٌ وعلئ غيره 
)١(‏ كذافي النسخ. وفي «السنن»: «عينيها». 
(؟) هوالإثمد. وقيل غير ذلك. انظر: «النهاية») .)59٠9 /١(‏ 
(9) في النسخ: «لا تكتحل». والتصويب من «السئن»» وهو الظاهر من السياق. 
() الزيادة من «السنن». 
(0) أي يُلونه ويحسّنه. 
(") صء د ز: ولا تمتشطين1. 

لك 


رخصة وأجمعت الأمّة علئ وجوبه على المتوفَّئ عنها زوجهاء إلاما حُكِي 
عن الحسن والحكم بن عتّيبة7©. 

آم الحعاتنو كرو وكا ددري دواع عوك كه أن المطلفة اونا 
والمتوفئ عنها زوجها تكتحلان» وتمتشطان» وتتطيّان» وتختضبان» 
وتتتعلان» وتصنعان ما شاءتا(؟). 

ل 


قال ابن حزم!*»: واحتجٌ أهل هذه المقالة» ثم ساق من طريق 
لمكي" اسحيد ركيد الام دالمس لين ارجا سد فد" 
امع يد ودس ا ا 
كدْ قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: الإذا كان ثلائة أيّامٍ فالبسي ما شئت 2 
[أو](20 «إذا كان بعد ثلاثئة يام شعبة شكٌّ0©. 


)0( وحكي أيضًا عن الشعبي» كما في فتح الباري (9/ 185). 

(؟) «المحلئ» لابن حزم .)731/4/٠1١(‏ وانظر: اسنئن سعيد بن منصور» /١(‏ 776)) 
و«مصنف ابن أبي شيبة» (1951*6). 

() هكذا معلقًا في «المحلئ» »)70/94/1١(‏ لكن أخرج ابن أبي شيبة )١197*01(‏ أن شعبة 
ذكر عنه أن المطلقة ثلانًا لا تكتحل ولاتزين» وهو أشد عنده من المتوف عنها. 
وانظر: «المحلئ» .)758١/١١(‏ فلعل له قولين في المسألة. 

.)58١ /١١( في «المحلئ؛‎ )5( 

(0) في النسخ: «الحسن». وفي المطبوع: «أبي الحسن». وكلاهما خطأ. والتصويب من 
«المحلئ». 

6 «أو؛ ليست في النسخ. واستدركتٌ من «المحلئ». 

(0) اختلف فيه علئ الحكم بن عتيبة» فقد رواه عنه شعبة مرسلا كما تقدم عند ابن حزم - 


اال 


ومن طريق حمّاد بن سلمة. ثنا الحجّاج بن أرطاة» عن الحسن بن 
سعدٍ(١»»‏ عن عبد الله بن شدّادٍ: أنَّ أسماء بنت عُمَيس استأذنت النَبِىَ يله أن 
تبكي علئ جعفر وهي امرأته. فأذن لها ثلاثة أيّام ثمّ بعث إليها بعد ثلاثة أيام 
أن: «تطهّري واكتحلي)("). 
: ع 3 2 
قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدهاء فإن أم سلمة روت 
حديتٌ الإحداد وأنّه 46 أمرها به إثْرَ موت أبى سلمة» ولا خلافٌ أن موت 


-- في (المحلئ» :.)738١ /٠١١(‏ وذكره الدارقطني في «العلل» (7955). ورواه عنه 
محمد بن طلحة بن مصرف عند إسحاق في «مسنده» )7١51(‏ وأحمد في المسنده» 
(237854»). والطبراني في «الكبير» (5 ؟/ ))١79‏ وابن حبان في #اصحيحه» ١54(‏ ”)2 
وعبد الغفار بن القاسم» والحسن بن عمارة» ذكره الدارقطني في «العلل! (9576؟) 
ثلاثتهم (محمد. وعبد الغفارء والحسن) عن عبد الله بن شداد عن أسماء به 
موصولاء ورجح الدارقطني إرساله في «العلل»» وصححه بعض الحفاظ كأحمد وابن 
حبان وابن حجرء وينظر «العلل» لابن أبي حاتم »)١17714(‏ و«العلل» للدارقطني 
(6975؛ ».)506٠‏ و«فتح الباري» لابن حجر (9/ /541): وص ححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (5775"). 

.)7179 /7( في «المحلئ»: اسعيد»» وهو خطأ. انظر: «تبذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «المحلئ» .)١8٠١/1١(‏ والحجاج كثير الخطأ والتدليس» واختلف عنه أيضًا: فقد 
رواه عنه أبو خالد الأحمر عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد عن أم سلمة أن 
أسماء بكت علئ جعفر ... الحديث. أخرجه أبو سعيد الأشج في «جزئه» »)8١(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (*71/ 407174 ورواه أسد بن عمرو البجلي عن الحجاج عن 
الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد به مرسلاء ذكره الدارقطني في «العلل» 
(506)» ورجح الدارقطني الإرسال» وأسد متكلم فيه» وكذبه بعض الأئمة. 


نكا 


وأجاب النَّاس عن ذلك بأنَّ هذا حديثٌ منقطمٌ؛ فإِنَّ عبد الله بن 
شدّاد بن الهاد لم يسمع من رسول الله يكِ ولا رآه» فكيف يُقدَّم حديثه على 
الأحاديث الصّحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ 
وفي الحديث الثّاني: الحجّاج بن أرطاة» ولا يُعارَض بحديثه حديتٌ 
الأئمّة الأثبات الذين هم فرسان الحديث. 
فصل 
الحكم الثّني: أنَّ الإحداد تابمٌ للعدّة بالشّهورء وأمًا الحامل فإذا اقضئ 
حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتَفافّاء فإِنَ لها أن تتزوّج وتتجمّّل 
وتتطيّب(21 لزوجها وتتزيّن له ما شاءت. 
فإن قيل: فإذا زادت مدّة الحمل علئ أربعة أشهر وعشر هل يسقط 
وجوب الإحداد أم يستمرٌ إلى حين الوضع؟ 
قيل: بل يستمرٌ الإحداد إل حين الوضع. فإنَّه من توابع العدّة ولهذا 
3 بمدّتهاء وهو حكمٌ من أحكام العدّة وواجبٌ من واجباتهاء فكان معها 
وجودًا وعدمًا. 
فصل 
الحكم الثّالث: أنَّ الإحداد يستوي فيه جميع الزَّوجات المسلمة 
والكافرة والحرّة والأمة الصّغيرة والكبيرة» هذا قول الجمهور: أحمد 
والسَّافعيَ ومالك» إلا أنَّ أشهب وابن نافع قالا: لا إحداد علئ الذَّمُّة. رواه 


)١(‏ صء د: اتطيب». 


أشهب عن مالك(23» وهو قول أبي حنيفة» ولا إحدادٌ عنده علئ الصّغيرة. 
واحتجٌ أرباب هذا القول بأنَّ الي وكِ جعل الإحداد من أحكام من 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا تدخل فيه الكافرة» ولأنّها غير مكلّفةٍ بأحكام 
الفروع. 
قالوا: وعدونُه عن اللّْظ العام المطلق إلئ الخاصٌ المقيّد بالإيمان 
يقتضي أنَّ هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته؛ فكأنّه قال: من التزم 
الإينان فونائى دراه وواجات: 


والتّحقيق: أنَّ نمي ي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفْي حكمه عن 
الكمّارء ولا إثبات الحل لهم أيضّاء وإنّما يقتضي أنَّ من التزم الإيمانَ وشرائعه 
فهذا لا يحل له ويجب علئ كلّ حال أن يلزم الإ يمان وشرائعه» ولكن لا 
يُلزْمه الشّارِع شرائمَ الإيمان إلا بعد دخوله فيه. يعذاكما لوثيل: ايمل 
لمؤمن أن يترك الصّلاة والزّكاة والحجٌ» فهذا لا يدل علئ أنَّ ذلك حل للكافر؛ 
وهذا كما قال في لباس الذهب(": «لا ينبغي هذا للمتّفين»20, فلايدلٌ على 


أنه ينبغي لغيرهم» وكذا قوله: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعّانَا0(؟). 


.)47٠١ /60( انظر: «المدونة»‎ )١( 

(؟) كذافي جميع النسخ؛ وهو خطأ من المؤلف. والصواب: «الحرير» كمافي 
«الصحيحين». وصوّبه في المطبوع. 

(9) أخرجه البخاري (71/6) ومسلم (70176). 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ )"١9(‏ والترمذي )7١19(‏ والحاكم )417/١(‏ 
من حديث ابن عمرء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وأخرجه مسلم 
)7١691(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «لصديق» بدل اللمؤمن». 


دنا 


وس المسألة: أنَّ شرائع الحلال والحرام والإيجاب إِنَّما شُرِعت لمن 
التزم أصلّ الإيمان» ومن لم يلتزمه ولي بينه وبين دينه فَإنَّه يُخْلَّئْ بينه وبين 
شرائع الدّين الذي التزمه كما خلّي بينه وبين أصله ما لم يحاكم إلينا. وهذه 
القاعدة متّفقٌ عليها بين العلماء» ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد علئ 
الدّميّة آنّهِ يتعلّق به حقٌ الزّوج المسلم؛ وكان في إلزامها به كأصل العدّة 
ولهذا لا يُلزِمونها به في عدّعها من الذَّمّىَ» ولا يُتعرّض لها فيهاء فصار هذا 
كعقودهم مع المسلمين: فإِنّهم يُلرّمون فيها بأحكام الإسلام, وإِنا("؟ لم 
نتعرّض لعقودهم مع بعضهم بعضًا. ومن ينازعهم ني ذلك يقولون: الإحداد 
حل لله :وتهذا لوءاتفمك فى والأولياء والوتر علق متتوطة بان أوضنانها 
بتركه ‏ لم يسقطء ولزمها الوتيان به» فهو جار مجرئ العبادات» وليست 
الذَّميّهَ من أهلهاء فهذا سر المسألة. 

فين 

الحكم الخامس(2©: أنَّ الإحداد لا يجب علئ الأمة ولا أمٌ الولد إذا 
مات سيّدهما("» لأنّهما ليسا بزوجين. قال ابن المنذر”؟): لا أعلمهم 
يختلفون(22 في ذلك. 


45 هه 


)١(‏ م: «وإذا». 

(؟) كذا في جميع النسخ. ولم يسبق ذكر الحكم الرابع. 

(*) دى ز: لاسيدهاا. 

(4) كمافي «المغني؟ /١١(‏ 7584). وانظر: «الأوسط» (4/ 0554). 
(5) صء د ز م: ليخلفون». 


ذال 


فإن قيل: فهل لهما أن تحِدَّان(١)‏ ثلا ثة أيَّام؟ 

بل عله لك فالس لماح لاا فق ات ينغو 
ل لود م الولد 

ل ا 
استبراء إحدادٌ؟ 

قلنا: هذا هو الحكم السادس الذي دلت عليه اله أنّه لا إحداة علئ 
واحدة من هؤلاء؛ لأنّ السّنّة مث ثنتتٌ ونفتٌ» خضت بالإحداد الواجب 
الرَّوجاتٍ وبالجائز غيرَهنَّ علئ الأموات خاصّةٌ وما عداهما فهو داخلّ في 
حكم التّحريم علئ الأموات» فمن أين لكم دخوله في الإحداد علئ المطلّقة 
البائن("2؟ وقد قال سعيد بن المسيب وأبو عبيد وأبوثور 00 
وأصحابه والإمام أحمد في إخدى الزوايتين غنه اخقارها الخرفيت 
البائن يجب عليها الإحداد» وهذا محض القياس؛ لأنّها معتدَّةٌ بائنٌ من 7 
م ل ل شتركا في العدّة واختلفا في سببهاء 
ولأنَّ العدّة تَحرّم التكاح فحرمت دواعيه. 

قالزنا زروت أن الاجناء ستول المع وجو أن لبان اله 
والطّيب والحُليٌَ مما يدعو المرأةً إل الرّجال ويدعو الرّجِالٌ إليهاء فلا يُوْمَن 


)١(‏ كذا بإثبات النون في جميع النسخ. 
(1) في النسخ: «والبائن». والصواب حذف الواوء فإن المطلقة الرجعيّة لا إحداد عليها 
اتفاقًاء كما سيأت في كلام المؤلف. 


"ظ23, 


أن تكذب في انقضاء عدّتها استعجالا لذلك» فمُيِعت من دواعي ذلك وسُدَّت 
إليه الذّريعةً. هذا مع أنَّ الكذب في عدّة() الوفاة يتعذَّر غالبّاء بظهور موت 
الرّوجٍ وكون العدَّة أيّامَا معدودةٌ بخلاف عدّة الطَّلاق فَإنّها بالأقراء» وهي لا 
تَعلّم إلا من جهتهاء فكان الاحتياط لها أولئ. 

قيل: قد أنكر الله سبحانه علئ من حرّم زيتته الي أخرج لعباده والطَيّبات 
من الرّزْق»ء وهذا يدل علئ أنَّه لا يجوز أن يُحرَّم من الزّينة إلاما حرّمه الله 
ورسوله؛ والله سبحانه قد حرّم علئ لسان رسوله زينة الإحداد علئ المتوفئ 
عنها مدَّةٌ العدَّة» وأباح رسوله الإحدادً بتركها علئ غير الزّوج؛ فلا يجوز 
تحريم غير ما حرّمه. بل هو علئ أصل الإباحة. 

وليس الإحداد من لوازم العدَّة ولا توابعهاء ولهذا لاا يجب علئ 
الموطوءة بشبهة» ولا المَرْي بهاء ولا المستبرأق» ولا الرّجِعيَّةٍ انّفَانًا. وهذا 
القياس أولئ من قياسها علئ المتوفئ عنهاء لما بين العدّتين من الفروق57) 
قدرًا وسببًا وحكمّاء فإلحاق عدَّة الأقراء بالأقراء أولئ من إلحاق عدَّة الأقراء 
بعدّة الوفاة. 

وليس المقصود من الإحداد علئ الرّوج الميِّت مجرّد ما ذكرتم من 
طلب الاستعجالء فإِنَّ العدَّة فيه لم تكن لمجرّد© العلم ببراءة الرّحمء 


ولهذا تجب قبل الدّخولء وإنّما هو من تعظيم هذا العقد. وإظهارٍ حَطَرِه 
وشَّرَفِه وأنَّه عند الله بمكان» فجُعلت العدّة حريمًا له. وججعِل الإحداد من 


0)00( في النسخ: «هذه؛» تحريف. 
زم في المطبوع: «القروء؛. تحريف. 
() في النسخ: «بمجردا. والمثبت يناسب السياق. 


مو 


تمام هذا المقصود وتأكّدِه ومزيدٍ الاعتناء به. حتَّى جُعِلت الزَّوجة أولئ 
بفعله علئ زوجها من أبيها وأمها وأختها'١‏ وسائر أقاريها. وهذا من تعظيم 
هذا العقد وتشريفه» وتأكدٍ الفرق بينه وبين السّفاح من جميع أحكامه» ولهذا 
شرع في ابتدائه إعلاته والإشهادٌ عليه والصَّربُ بالدّفٌ لتحمّق المضادّة بينه 
وبين السّفاح» وشّرع في آخره وانتهائه من العدَّة والإحداد ما لم يُشْرّع في 
غيره. 
فصل 

الحكم السابع: في الخصال الي تجتنبها الحادّة» وهي الي دل عليها 
انس دون الآراء والأقوال المي لا دليل عليهاء وهي أربعة: 

أحدها: الطِّبء لقوله في الحديث الصّحيح: «وَلائَمَسٌ طيبا»(27, 
ولا خلافٌ في تحريمه عند من أوجب الإحداد» ولهذا لما خرجت أم حبيبة 

من إحدادها علئ أبيها أبي سفيان دعثٌ بطيب فدهن منه جارية» ثم مسّت 
بعارضيهاء ثم ذكرت الحدي يث77) ويدخل في الطب المسكٌ والعنبر والكافور 
والنَدُ والغالية والرّباد(؟) والذّرير ة والبخورء والأدهان المطيّبة كدهن البان 
والسوره والبَتفْسَج والياسمين» والمياه المعنصرة من الأدهان الطيّبة 
كماء الورد وماء القَرَنْقُل وماء زهر النّارنج» فهذا كلّه طيبٌ» ولا يدخل فيه 


)١(‏ دءص: «وابنها وأخيها». 

(1) تقدم تخريجه من حديث أم عطية (ص747). 

فر تقدم تخريجه (ص 6 5 7)» وهو في البخاري (0775)) ومسلم .)١585(‏ 

(5) حيوان قريب من السنانير» له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة دهنية تستخدم 
اجات العطن 


5 


الزّيت ولا الشَّيْرَج(١)‏ ولا السَّمْنْء ولا تمنع من الادّهان بشيءٍ من ذلك. 
فصل 

الحكم الثامن: الزينة("2» وهي ثلاثة أنواع: 

أحدها: الزينة في يَدَيْها0')) فيحرم عليها الخضاب والنّقش والتّطريف(؟) 
والحمرة والإسْفيّداج”*» فإنَ الي يكل نض علئ الخضاب منبُّهًا به علئ هذه 
الأنواعء التي هي أكثر زينةٌ منه وأعظم فتنةٌ وأشدٌّ مضادَّةٌ لمقصود الإحداد. 

ا 0 

جزء90): اي ل 0 
أ سلمة اق عي90. أن اهراة توفي عنها زوجها فخافوا على عينهاء فأتوا 
لنب بك فاستأذنوه في الكحل» فما أَذْنَ فيه بل قال: «لا» مرّتين أو ثلانًاء ثم 
ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهليّة من الإحداد البليغ سنة ويصبرن علئ 
ذلكء أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشرًا؟ ولاريب أنَّ الكحل من أبلغ الزينق 


)١(‏ زيت السمسم. 

() مءح: «الثاني الزينة». 

(9) د: لابيتها». المطبوع: ابدنها». 

(4) طدّفت المرأة أناملها وأظفارها: خضّبتها وزيّنتها. 

(5) د ص: «الإسفيذاج». وهو كربونات الرصاصء وهومادة بيضاء تُستخدم في أعمال 
الطّلاء. 

(5) في «المحلئ» /١٠١(‏ لالا3 7578). 

(0) تقدم تخريجه (ص 40 7). 


لاه 


فيو كالطيت او أشدمة: 


وقال بعض الشّافعيّة(١):‏ للسّوداء أن تكتحل. وهذا تصرّف مخالف 
للنّصٌّ والمعنئ» وأحكام رسول الله يكِ لا تفرّق بين السّود والبيضء كما لا 
تفرّق بين الطُوال والقصار ومثل هذا القياس والرأي(') الفاسد الذي اشتدّ 
تكرٌ*" السَّلفٍ له وَدَّمّهم إياه. 

وأمّا جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة والشَّافعيَ وأصحابهم 
فقالوا: إن اضطرّت إلئ الكحل بالإثمد تداويًا لازينة فلها أن تكتحل به ليلا 
وتمسحه نهارًا. وحجّتهم حديث أم سلمة المتقدّم» وأنّها قالت في كحل الجلاء: 
الا تكتحلي إلا ما لا بد منهء يشتدٌ عليك فتكتحلين باللّيل وتغسلينه بالتّهار». 

ومن حبجّتهم حديث أم سلمة الآخر أنَّ رسول الله يكل دخل عليها وقد 
جعلت عليها صَبِرّاء فقال: «ما هذايا أم سلمة؟» فقلت: صَبِرٌ يا رسول الله ليس 
فيه طيبٌ» قال: (إنّهِ َب الوجه)» فقال47): «لاتجعليه إلا باللّيل» وتنزعينه 
بالتّهار». وهما حديثٌ واحدّ فرّقه الرُواة» وأدخل مالك هذا القدرمنه في 
«موطّنه»(» بلاغًاء وذكر أبوعمر في «النّمهيد»9"" له طرقًا يد بعضها بعضًاء 
ويكفي احتجاج مالك به. وأدخله أهل السَّنن في كتبهم» واحتجٌ به الأئمّة 


.)507//8( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

إفرة في المطبوع: «بالرأي». 

(*) كذافي النسخ» وهو صواب. وجعله في المطبوع: «نكير». 

(5) كذافي النسخ بزيادة «فقال». والحديث متصل بدوهبا في «التمهيد؛ (5 ؟/ 075077). 
(5) (/17/617)» وتقدم الكلام عليه (ص07417. 

كال م 
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وأقا كزتفاه الاوكر وص تنوكتو جيفيا ع اسقالت ف الطام لدينها 
المسند الميّفق عليه(١2.‏ َه يدل علئ أن المتوقَئ عنها لا تكتحل بحالء فإنَ 
الى يكل لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل» لا ليلا ولا نهار ولامن ضرورة 
ولاغيرهاء وقال «لا" مرّتين أو ثلانّاه ولم يقل: إلا أن تضطرٌ. 

وقد ذكر مالك(" عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أنّها اشتكت عينها وهي 
حادٌ علئ زوجها عبد الله بن عمرء فلم تكتحل حت كادت عيناها تَرْمَصانِ0©. 

قال أبو عمر(؟»: وهذا عندي ‏ وإن كان ظاهره مخالمًا لحديثها الآخر 
لما فيه من إباحته باللّيلء وقوله في الحديث الآخر «لا) مرّتين أو ثلانًا على 
الإطلاق_أنَّ ترتيب الحديثين والله أعلم عليئ أنَّ الشّكاة الّي قال فيها رسول الله 
يكل «لا» لم تبلغ والله أعلم ‏ منها مبلعًا لا بد لها فيه من الكحل؛ فلذلك 
نهاهاء ولو كانت محتاجةً مضطرَّةٌ تخاف22 ذهابَ بصرها لأباح لها ذلك؛ 
كما فعل بانَّي قال لها: «اجعليه باللّيل وامسحيه بالنّهار». والتّظر يشهد لهذا 
التتأويل؛ لأنَّ الصّر ورات تنقل المحظوراتٍ إلئ حال المباح في الأصول؛ 
ولذلك جعل مالك فتوئ أم سلمة هذه تفسيرًا للحديث المسند في الكحل؛ 
لأنَّ أم سلمة رونّه وما كانت لتخالفه إذا صحٌ عندهاء وهي أعلم بتأويله 


000( تقدم تخريجه (ص18 7). 

(؟) .)١1724(‏ ومن طريقه عبد الرزاق »)١7١705(‏ وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (5؟١71١)‏ 
من طريق ابن جريج عن موسئ بن عقبة عن نافع به. 

(*) رَمِصتٍ العين: اجتمع في موقها وسخ أبيض. 

(:) في «التمهيد» (019/119. 

0( صء د: «لخافت». 
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ومخرجه. والنّظر يشهد لذلك؛ لأنَّ المضطرّ إلئ شيءٍ لا يُحكم له بحكم 
المرفّه الممزيّن» وليس الدّواء والنّداوي من الرّينة في شيء وإنّما تيت 
الحاد7١)‏ عن الزُينة لاعن التّداوي» وأم سلمة أعلمٌ بماروت مع صكّته في 
التّظرء وعليه أهل الفقه» وبه قال مالك والشَافعِيُ وأكثر الفقهاء. 

وقدذكر مالك في «موطّئه(" أنّه بلغه عن سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار أنّهما كانا يقولان في المرأة يُنُوفَئ عنها زوجها: إِنَّها إذا 
خشيت علئ بصرها من رَمَدٍ بعينيهاء أو شكوئ أصابتهاء أنّها تكتحل 
وتتداوئ بالكحل وإن كان فيه طيبٌ. 

قال أبوعمر”: لأنَّ القصدإلئ النّداوي لا إلئ التَطيّبء والأعمال 
بالثيّات. وقال الشَّافعيٌ: الصَّبِر يُصفّر فيكون زينة» وليس بطيب» وهو كحل 
الجلاء؛ فأذنت فيه أم سلمة للمرأة اليل حيث لا شُرىاء وتمسحه بالتهار 
حيث ترئ» وكذلك ما أشبهه. 


وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»47): وَإِنَّما تمنع الحادٌ من الكحل 
بالإئمد لأنَّه الذي تحصل به الزُينة» فأمًا الكحل بالتوتيا'© وَالعَنْرّدُوت00) 


للك «الحاد؛ مثل الحائض بدون الهاء في جميع النسخ. وفي المطبوع: «الحادة». 

(0) برقم (19/25). 

.)737١ /١97 في «التمهيد»‎ )9( 

.)6 848/١١١ )5( 

(5) التوتيا تكون في المعادن؛ منها بيضاء؛ ومنها إلئ الخضرة» ومنها إلئ الخضرة مُشرب 
بحمرة» وهي جيدة لتقوية العين. 

(7) هو صمغ شجرة شبيهة بالكندر» صغيرة الحصاء في طعمه مرارة» ولونه إلئ الحمرة» - 


ل 


ونحوهما فلا بأس به لأنّه لا زينة فيه» بل يُقبّح العين ويزيدها مَرَها(١).‏ 


قال(": ولا تمع من جَعْل الصّبر علئ غير وجهها من بدنهاء لأنّه إنّما 
مُيِع منه في الوجه لأنّه يُصَمّره فيشبه الخضاب فلهذا قال التي يلِِ: (إنّه 
يشب الوجة». 
إل حلقه ولا من الاغتسال بالسّدر والامتشاط به» لحديث أم سلمة. ولأنّه 
يراد للتّنظيف لا للطّيب. 

وقال إبراهيم بن هاني النّسابوريٌ في «مسائله70©: قيل لأبي عبد الله: 
المتوفئ عنها أتكتحل بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إن(؟2 أرادت اكتحلت بالصّبر 
إذا خافت علئ عينهاء أو اشتكت شكوئ شديدةٌ. 
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النوع الثاني: زينة الثياب» فيحرم عليها ما نهاها عنه النبئ كلك وما هو 
أولئ بالمنع منه» وماهومثله. وقد صصٌ عنه أنّه قال: «ولا تلبس ثوبًا 
مسصبوعًا2*00: وهذا يعمٌ المعصفرٌ والمزعفرء وسائرٌ المصبوغ بالأحمر 


- تقطع الرطوبة السائلة في العين. 

)١(‏ مرهت العين: ابيضت حماليقها أو فسدت لترك الكحل. 
(؟) الكلام متصل بما قبله. 

(؟) كذاء وهو في مسائل ابنه إسحاق /١(‏ 157 7). 

(5) م: «إذا». 

(5) تقدم تخريجه من حديث أم عطية (ص747). 


ضر 


والأصفر والأخضر والأزرق الصّافء وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين. وفي 
اللّفْظ الآخر: «ولا تلبسٌ المعصفرٌ من الثّيابء ولا المُمَمَّقّ(0). 

وههنا نوعان آخران: 

أحدهما: مأذونٌ فيه وهومانّسِج من الثياب على وجهه ولميدخل 
عليه صبغ: من تَحَرٌ2"2» أو قُطنء أو كنَّانِء أو صوفيء أو وبر أو شعرء أو 


صبغ غزله ونج مع غيره كالبرود0©. 


والثَّاني: ما لا يراد بصبغه الرّينة» مثل السّواد وما صُبغ ليبح 47 أو لِيسثْرٌ 
الوسح» فهذا لا يُمنع منه. 

قال الشَّافِمك (0» لكنه: في الثياب زيتتان» إحداهما: جمال الثياب على 
اللابسين» والسّترة للعورة. فالثياب زينةٌ لمن لبسهاء وإنَّما تيت الحائٌة(") 
عن زينة بدا ولمثنّة عن ستر عورتهاء فلا باس أن تلبس كي ثوب من 
الببياض؛ لأنَّ اليباض ليس بمزينِء وكذلك الصّوف والوبر وكل مايُنسّج 
7 1 وكذلك كل صبغ لم يرد به 


.)7 47 تقدم تخريجه من حديث أم سلمة (ص‎ )١( 

(؟) بعدها في المطبوع: «أو قز»» وليست في النسخ. 

إفرة صء د ح: «كالدود». 

(5) في المطبوع: (لتقبيح» خلاف النسخ. 

(5) في «الأم» (5/ 204817 088) بتصرف. وما نقله المؤلف موافق لمافي «التمهيد) 
0/10 5), 

(5) كذا في النسخ بالهاء» وهو في «التمهيد» بدون الهاء. 


خض 


التزيّنء مثل السّواد وما بغ ليقبح أو لنفي الوسخ عنه» فأمًا ما كان من زينةٍ 
أو وَشْي(١)‏ في ثوب أو غيره» فلا تلبسه الحادٌ وذلك لكل حرَةٍ أو أمق 
وكبيرة وصغيرق مسلمة أو ذميٌةِ. انتهل كلامه. 

قال أبو عمر("): وقول الشَّافعِيَ في هذا الباب نحو قول مالك وقال 
أبو حنيفة: لا تلبس ثوب عَضْبٍ ولا حََزٌ وإن لم يكن مصبوعًا إذا أرادت به 
الزينة» وإن لم ترد بلبس”" القَّوب المصبوغ الزّينة فلا بأسّ أن تلبسه. وإذا 
اشتكت عيئها اكتحلت بالأسود وغيره» وإن لم تشتكِ عيئّها(؟) لم تكتحل 


فصل 
وأا الإبام اتفال ووروانة ابي طالب : ولا د تتزيّن المعتدَّة ولا 
تنطيّب بشيءٍ من الطّيب» ولا تكتحل بكحال زينق وتَدّهن بدهنٍ ليس فيه 
طيبٌُ» ولا تقرب مسكًا ولا زعفرانًا للطّيبء والمطلّقة واحدةٌ أو اثتتين تتزيّن 
شرق لهل [ذي اجعها. 


وقال أبو داود في «مسائله»2*0: سألت أحمد قال: المتوفَئ عنها زوجّها 
والمطلّقة ثلانًا والمُحرمة يجتنبن الطَّيب والرّينة. 


)0غ( في النسخ: «أو شيء». والتصويب من المصدرين. 
() في «التمهيد» .)77١ /١7(‏ 

(*) في «التمهيد»: (فليس»» تحريف. 

)0( «اكتحلت... عينها» ساقطة من صء د. 

.)560١ص(‎ )6( 


نض 


وقال حرب في «مسائله0(١2:‏ سألت أحمد قلت: المتوفَّى عنها زوجها 
والمطلّقة هل تلبسان ارد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيّب(') المتوفّئ عنهاء 
ولا تتزيّن”" بزينة» وشدّد في الطب إلا أن يكون قليلا عند طهرها. ثم قال: 
وشبّهت المطلّقة ثلانًا بالمتوقّئ عنها لأنّه ليس لزوجها عليها رجعةٌ. ثم ساق 
حرب بإسناده إلئ أم سلمة قالت: المتوفئ عنها لا تلبس المعصفر من 
الُابِء ولا تختضبء ولا تكتحل؛ ولا تتطيّب 247» ولا تمتشط بطيب0©). 

وقال إبر هيم بن هاني ع التيسابو ري في «مسائله)(17): سألت أبا عبد الله عن 
المرأة تتتقب في عدّتها أو دهن في عدّتها؟ : قال: لا بأس به وإنّما كُرِه للمتوفّئ 
عنها زوجها أن تتزيّن. وقال أبوعبد الله : كلّ دهن فيه طيبٌ فلا تن به. 

فقد دار كلام الإمام أحمد والنَّافِعِيَ وأبي حنيفة علئ أنَّ الممنوع منه 
من الثيّاب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان. وهذا هو الصَّواب قطمّاء 
إن المعنى الذي مُيِعت من المعصفر والممسّق لأجله مفهومٌ والَبِيُ كَل 
خصّه بالذكر مع المصبوغ تنبيهًا علئ ما هو مثله وأولئ بالمنع فإذا كان 
الأبيض والبرود المحرّرة7" الرّفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة 


.)07"١ص(‎ )١( 

(؟) صءد: «لا تطيب». 

(9) صء دء ز: «ولا تزين». 

(5) صء د ز: «ولا تطيب». 

(4) تقدم الكلام عليه 

(1) هوفي مسائل ابنه إسحاق /١(‏ 57 7) كما سيأتي عند المؤلف (ص59”). 

(0) كذا في جميع النسخ» ولعلها بمعنئ المنسوجة من الحرير. وفي المطبوع: «المحيرة». 
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لارتفاعهما وتّناهي جودتهما كانا(١2‏ أولئ بالمنع من التّوبٍ المصبوخ. 

ورمع ل عو اله ورسراه ريد بر ق درك كد انام 
محمّد بن حزء(") :نياك فحن لكاب النعتة فنك وميا لها اتيش 
دما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم ُصيغ؛ وصوف البحر 
الذي هؤ لونهه وغير ذلك: ومباحٌ لها أن تلبس المنسوج بالذّهب والحليّ كله 
ا . فهي خمسة 

شياء تجتنبها فقطء وهي الكحلّ كله لضرورة أو لغير ضرورةء ولو ذهبت 
ا لسو امسا نم 
لزان أوطلى التسسد أو علق فت سه سبوا في ذنك الكواذ و خضو 
والحمرة والصّفرة وغير ذلك إلا العَصب وحده؛ وهي7) ثيابٌ موشَاةٌ 
تُعمل باليمن» فهو مباحٌ لها. وتجتنب أيضًا فرضًا الخضابّ كلّه جملة. 
وتجتنب الامتشاطً حاشا التّسريح بِالمُمْط فقط فهو حلالٌ لها. وتجتدنب 
أيضًا فرضًا الطب كلّهِ ولا تقربه» حاشا شيئًا من قُسْطٍ أو أظفار عند طهرها 
فقط. فهذه الخمسة التي ذكرهاء حكينا كلامه فيها بنصّه 


5 و * _- .+-ةن 
وليس بعجيب منه تحريمٌ لبس ثوب أسوة عليها ليس”؟) من الزينة في 
شيءع» وإباحةٌ ثوب يتّهد ذهبًا ولؤلوًا وجواهرٌء ولا تحرية0*) المصبوغ 


000 م: «كان)». 

(5) في «المحلئ» .)737/5/١١(‏ 
() صو د م: لوهن). 

(5) «ليس» ساقطة من المطبوع. 
(0) صء د م: «ولا يحرم». 


ل 


الغليظ لحمل الوسخ, وإباحة الحرير الذي هو يأخذ بالعيون حسئه ويباؤه 
ورُواؤه» وَإنّما العجب منه أن [يقول]217: هذا دين الله في نفس الأمر وأنَّه لا 


وأعجبٌ من هذا إقدامّه على خلاف الحديث الصّحيح في نميه كَكِةِ لها 
عن لباس الحلي. 

وأعجبٌ من هذا أنَّهِ ذكر الخبر بذلك, ثم قال(: ولايصحٌ لأنّه من 
رواية إبراهيم بن طَهُمانء وهو ضعيففٌ ولوصحٌ لقلنا به. فللّه ما لقي 
إبراهيم بن طهمان من أبي محمّد بن حزم! وهو من الحقّاظ الأئبات الثّقات 
الذين اتفق ق الأئمّة اسن علئ إخخراج حديشه؛ وانّق أصحاب الصّحيح 
- وفيهم الشّيخَان ويلك الداع يخريكه رلتهة له كمه نك بالق والصلق: 
ولم يُحفظ عن أحدٍ منهم فيه جرح ولا حََدْشُء ولايُحفظ عن أحدٍ من 
الفع رون قط تعايل حدقوك زواانا ولا تقيديةبه 


وقرئ عل شيخنا أبي الحجاج الحافظ في «التّهذيب» وأنا أسمع 
قال(): إبراهيم بن طهمان بن سعيد”؟) الخراساني أبو سعيدٍ الهرويٌ» ولد 
بهراةٌ وسكن نيسابور» وقدم بغداد وحدَّث بهاء ثم سكن بمكّة حتّى مات بها. 


)١(‏ ليست في النسخء زدناها ليستقيم السياق. 

(؟) «المحلئ» (١٠١//الا7).‏ 

(9) «تهذيب الكمال» (؟75/ ٠١8‏ وما بعدها). 

(5) كذافي النسخ. وفي «التهذيب»: «شعبة»» وكذا في «سير أعلام النبلاء» (/1/ .1/4") 
و«تمذيب التهذيب» :.)١74/١(‏ وهو الصواب. 


اقض 


ثم ذكر عمِّن روئ ومن روئ عنه؛ ثم قال: قال نوح أبوعمرو المروزي(1) 
عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه وأبو("2 حاتم: ثقةٌ. وقال عبد الله بن 
أحمد عن يحي بن معين: لا بأس به. وكذلك قال العجلي. وقال أبو حاتم: 
صدوقٌ حسن الحديث. وقال عثمان بن سعيدٍ الدَّارمِيٌ: كان ثقة في 
الحديث؛ لم يزل الأثمّة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوتّقونه. وقال أبو 
داود: ثقةٌ. وقال إسحاق بن راهويه: كان صحيح الحديث» حسن الرٌّواية» 
كثير السّماع» ما كان بخراسان أكثر حديئًا منه. وهو ثقة. روئ له الجماعة. 
وقال يحيئ بن أكثم القاضي: كان من أنبل من حدَّث بخراسان والعراق 
والحجاز» وأوثقهم» وأوسعهم علمًا. وقال المسعودي: سمعت مالك بن 
سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان سنة ثمانٍ وسنّين ومائةٍ بمكّةء ولم 
يخلف مثله. 


1200 


وقد أفتئن الصّحابة يَف بما هو مطابقٌ لهذه النصوص وكاشفٌ عن 
معناها ومقصودهاء فصحٌ عن ابن عمر أنّه قال: لا تكتحلء ولا تطيِّبُ ولا 
تختضبء ولا تلبس المعصفر ولا ثوبًا مصبوعًا إلا برداء ولا تتزيّن بحليٌ» 
ولا تلبس شيا تريد به الزينة» ولا تكتحل بحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي 
ا 


)١(‏ في المطبوع: «نوح بن عمرو بن المروزي» خلاف النسخ و«التهذيب». 

0( كذا في النسخ و«التهذيب». وفي المطبوع: «وأبي». 

(*) في المطبوع: «ولا» خلاف النسخ و«المحلئ». 

(5) علقه ابن حزم في «المحلئ؛ )71717//١٠١(‏ بهذا اللفظ وصححه. ولم أقف عليه عند- 


خض 


وصِحٌ عنه(١2‏ من طريق عبد الرزاق17) عن سفيان النّوريٌ» عن 
0 
عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: لا تمس المتوفئ عنها طيبّاء ولا 
تختضبء ولا تكتحل» ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلاثوبَ عَصْبٍ 7 تتجلببٌ 
به. 
وصحٌ عن أم عطية: لا تلبس الثّياب المصبّغة إلا الَعَضْبء ولا تمس 
طييًا إلا أدنين الطّيب بِالقَسْط والأظفار» ولا تكتحل بكُحل زينة!؟). 


- 


وصحٌٌ عن أم سلمة: لا تلبس من الاب المصبّغة شيئًاء ولا تكتحلء ولا 
تلبس لياه ولا تختضبء ولا تتطيّب(0). 


- > غيره بهذا اللفظء وقد أخرجه بنحوه دون الزيادة الأخيرة: «ولا تكتحل بكحل ...» 
عبد الرزاق »)1717١51171١6(‏ وابن أبي شيبة »)١97082197*05(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرئ» (/1/ 5 17/7). 1 

() «عنه» ليست في صء د. 

(؟) في «المصنف» .)١751١١7(‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 4 7/) من طريق 
ابن نمير عن عبيد الله عن نافع به. 

(9) تقدم شرحه (ص5 5 '7)» وانظر: «النهاية» (7/ 56 ؟). 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١7174(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه في المسنده» 
(3760))» وأبو عوانة في (مستخرجه» (577/5).» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(6؟/65). 

(0) أخرجه ابن حزم معلّقًا في «المحلئ؟ .)1178/1١(‏ 

(7) روي مرفوعًا وموقوفًا علئ أم سلمة وَدَآيِهعَنْهَه وقد تقدم تخريجه (ص 4 58-1 7). 


لكان 


وقالت عائشة أمٌّ المؤمنين: لا تلبس معصفرًاء ولا تقرب طيبًّاء ولا 

تكتحلء ولا تلبس حلي وتلبس إن شاءت ثيابَ العضب2(0©. 
فصل 

وأمّا التّقاب فقال الخرّقي في «مختصره)(): وتجتنب الزّوجة المتوق 
عنها زوجُها الطَّيبَ والزيئة» والبيتوتةً في غير منزلهاء والكحلّ بالإثمد. 
والثّقاب. 

ولم أجد بهذا نضا عن أحمدء وقد قال إسحاق بن هانئ في مسائله»29©: 
سألت أبا عبد الله عن المرأة تتتقب ب في عدَّتها أو تدّهن في عدّمها؟ قال لا بأس 
بهء وإنّما كره للمتوفّئ عنها زوجها أن تتزيّن. 

ولكن قد قال أبو داود في #مسائله»90): قال أحمد: المتوفوا عنها زوجها 
والمطلّقة ثلانًا والمُحرمة يح ج90 الطيت والزيئة: 

فجعل المتوفّى عنها بمتزلة المُحرمة فيما تجتنبه» فظاهر هذا أَنّهها تجتنب 
التْمَبه فلعلٌ أبا القاسم أحذ من نه حذاءقابله امك : وبرة عللة أنومتعميدفى 


)١(‏ أخرجه ابن حزم بهذا اللفظ معلَّمًا في «المحلئ» (١٠/717/8)؛‏ وضعفه بابن لهيعة» 
وقد أخرجه الطبري في اتفسيره» (5/ 707). وفي إسناده محمد بن حميد وهو 
ضعيف, إلا أنها من روايته عن ابن المبارك» وقد صحح الإمام أحمد ما حدث به ابن 
حميد عن ابن المبارك فيما قرأه عليه ابنه عبد الله. 

زهة (84- بشرحه «المغني»). 

.)5 18/1١١ 5 

(5) (ص١501).‏ وتقدم هذا النصٌ وما قبله (ص27”55 7515). 

(0) في المطبوع: «تجتنبن»» خطأ. 


اصن 


«المغني» فقال(١2:‏ فصلء اثالث مما(") تجتنبه الحادّة التَّاب وما في معناه مثل 
َه 32 2 
البرقع ونحوه؛ لأنّ المعتدَّة مشبّهةٌ بالمحرمة» والمحرمة تُمنّع من ذلك. وإذا 
احتاجت إل سَثّر وجهها سَدَلْتٌ عليه كما تفعل المحرمة. 
فصل 
فإن قيل: فما تقولون في الثّوبِ إذا صُبغ غَرُلُه ثم نْسِجَ» هل لها لَبْسّه؟ 
قيل: فيه وجهان, وهما احتمالان في «المغني)20©: 
أحدهما: يحرم لبسه؛ لأنّه أحسن وأرفع, ولأنَّه مصبوغٌ للحسن فأشبة ما 
٠. 0#‏ 
1 3 ث2 ضلالله 4 - اب 
والثاني: ل يحرم لقول رسول الله يك في حديث أم سلمة: «إلاثوبَ 
عَضب»» وهو ما صَبغ غزله قبل نسجه. ذكره القاضي. 
قالةإلقية 40 والأول اضةه وآناالقضي فالمكديمر انداتيت تسم بد 
لشيخ”**: والاول أصح. و ب فالصحيح أنه نبت تصبغ ب 
البات. قتال الشهيل 290 الورمن والعتضي تنا باليمن لا يتعان الاب 
فأرخص النْبِنُ بكلِِ للحادّة في لبس ما يُصْبِغْ بالعَضُبء لأنّه في معنئ ما يُصبغ 
و 
لغير التحسين كالأحمر والأصفرء فلا معنئ لتجويز لبسه مع حصول الزينة 


.)6 9١/١١ )١( 

(؟) في المطبوع: «فيما» خلاف النسخ و«المغني». 

.)6 89/11١١ 6 

(5) أي ابن قدامة في «المغني». 

(5) في «الروض الأنف» (1894/1). والمؤلف نقله من «المغني». 
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ذكر حكم رسول الله يَكَِدِ في الاستبراء 


ثبت في «صحيح مسلم»17) من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ: أنّ رسول 
ل ا ا و 
عليهم؛ وأصابوا سباياء فكأنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله يَكِ تحرّجوا من 
غشيا: عبن" من أجل أزواجهنٌ من المشركين» فأنزل الله عزّ وجل في ذلك 
الاك َل يلامامسكت أيتدكر» [النّساء 5 ؟]» أي فهنّ لكم 


وفي (صحيحه )00 أيضًا من حديث أ الدّرداء: 9 الى يلل مر بامرأةٍ 
1 مح( ؟ علئ باب مُسطاطء فقال: العلّه يريد" أن ملم بها:0©. فقالوا: نعم 
فقال رسول الله وَكِة: القد هممثُ أن ألعته لعن يَدخلٌ معه قبرّه؛ كيف يُورّئه 
وهو لا بحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟». 


0 م 3 ]ا‎ 5 ٠ 
وفي «الترمذي»0): من حديث عرباض بن سارية: أن النَبى كله حرّم‎ 


.)١5551(مقرب‎ )١( 

(؟) صء د: اغشيانهم!. 

.)١5541( برقم‎ )9( 

(5) هي الحامل التي قربت ولادتها. 

(5) «يريد» ليست في م؛ د ز. 

() أي يطؤهاء وكانت حاملًا مسبيّة ل يحل جماعها حتئ تضع. 

(0) برقم (1275). وأخرجه أحمد (17/57) والحاكم (؟/47١)‏ وصححه. وقال 
الترمذي: اغريب". وفي إسناده أم حبيبة بنت العرباض بن سارية» تفرد عنها وهب بن - 


6ن 


وطء السّبايا حت يضعن ما في بطو:بن. 

وفي «المسند» و«سئن أبي داود»7(١2‏ من حديث أبي سعيدٍ الخدري: أن 
التي يللِ قال في سبايا أوطاس: «لانُوطَأ حاملٌ حتئ تضعء ولاغيرٌ ذاتٍ 
حمل حي تحيض حيضةً). 

في «الترمذي»7) من حديث رفع بن تابي أٌ الي قال: همن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقِي ماءه ولدَ غيره». قال الترمذي: حديثٌ 

ولأبي جاردا !من عنينه أيقنا: 30 لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 


أن يقع علئ امرأةٍ من السّبّي حت مو يتستبر تبرئها 


خالد, ولم توثق» وللحديث شواهد كما ذكر الترمذي يتقوئ بها الحديث. 

)١(‏ «المسند» »)١١16957(‏ و«السئن» )7١51/(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» 
44/1 4) والبغوي في «شرح السنة» (4/ 714). وأخرجه الدارمي (1741): 
والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (8/ 07)» والحاكم »)75١7/7(‏ ومن طريقه 
البيهقي ني «السئن الكبرئ» (01"8/0)» وني إسناده شريك بن عبد الله» وهو يخطىئع 
كثيرّاء ولكن للحديث شواهد يتقوئ بهاء وروي مرسلًا عن الشعبي وطاوس» وأصل 
الحديث في مسلم »)١54657(‏ وقد صححه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (071/1/57. 

(؟) برقم .)١171(‏ وأخرجه أحمد (2037990)» وأبو داود (/7160)-_ومن طريقه البيهقي 
في (السنن الكبرئ» (7/ 59  )5‏ والطبراني في «الكبير» (77/6).: وابن حبان 
(66)» وقال الترمذي: احديث حسن»» وكذا حسنه الحافظ في «التلخيص» 
(071/1)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (5/ 1/ا07. 

() برقم »)75١15/(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 59 5). 


فون 


ولأحمدة١2:‏ ١من‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحنّ ينا من 
السّبايا حبّو تحيض». 

وذكر البخاريٌ في «صحيحه26"): قال ابن عمر: إذا وُهبت الوليدةٌ الي 
توطأ أو بيعت أو عُيِقَتْ فلتستَرأُ بحيضةء ولا د تستيرأ العذراء. 


وذكر عبد الرزاق7") عن معمرء [عن عمرو بن مسلم]41/» عن طاوس: 
أرسل رسول الله يك مناديًا في بعض مغازيه: «لايقعنّ رجلٌ علئ حاملٍ ولا 


وذكر0©» عن سفيان القّورئٌء عن زكرياء عن الشَّعَ قال: أصاب 
المسلمون سبايا يوم أوظاسي) فأمرهم رسول اله 445 آن لا يقعوا غلن خاملٍ 
حنّئ تضع؛ ولا علئ غير حامل حت تحيض. 
فصل 
فتضمّنت هذه السّنِن أحكامًا عديدةٌ: 


أحدها("): أنه لا يجوز وطء المَسْبيّة حت تعلم براءة رحوهاء فإن كانت 


)١(‏ برقم .)١179944(‏ وفي إسناده جهالة» وللحديث شواهد يرتقي بها إلئ الحسنء منها ما 
تقدم. 

(؟) (47/4- بشرحه الفتح). 

(9) «المصنف» .)١7407(‏ وهو مرسل صحيح. 

(5) ليست في النسخ» وزيدت من «المصنف». 

.)١759١٠85( «المصنف»‎ )6( 

(1) «أحدها» ليست في د. 


فضا 


حاملا فبوضع حَمْلِهاء وإن كانت حائلا فبآن تحيض حيضة» فإن لم تكن من 
ذوات الحيض فلا نصّ فيها. واختّلف فيها(١)‏ وفي البكر وفي الّتي تعلم براءة 
رحمها بأن حاضت عند البائع» ثم باعها عقيب الحيضة ولم يطأهاء ولم 
يُخرجها عن ملكه؛ أو كانت عند امرأةٍ وهي مصونةٌ فانتقلت عنها إلئ رجل. 
فأوجب الشَّافِعيٌ وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كلّهء أخدًا بعموم 
الأحاديث. واعتبارًا بالعدّة حيث تجب مع العلم ببراءة الرّحمء واحتجاجًا 
بآثار الصّحابة» كما ذكر عبد الرزاق(21: حدّثنا ابن جريج قال: قال عطاء: 
تتذاول فلذنة من التكار جارينة فرتدت» فدعا غسر.: الخطات الثافة 
فألحقوا ولدها بأحدهم. ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض» 
فليتريّصٌ بها حنّ تحيضء فإن كانت لم تَحِضْ فليترئص بها خمسًا وأربعين 


ص 


ليلة. 


قالوا: وقد أوجب الله سبحانه العدَّةَ علئ من يئست من المحيض وعلئ 
من لم تبلغ سن المحيضء وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراء عدَّة الأمق 
فيجب علا الآيسة ومن لم تبلغ سن المحيض. 

وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرّحم؛ فحيث 
تيقّن() المالك براءةً رحم الأمة فله وطؤهاء ولا استبراء(؟) عليه؛ كما روئ 


)١(‏ «واختلف فيها» ليست في صء د. 
(0) في «المصنف» (1589520175885). 
(9) د: ايتيقن». 

(:) دءص: «والاستبراء»» خطأ. 


ان 


عبد الرزاق(١)‏ عن معمرء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا كانت 
الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. وذكره البخاري في «صحيحه»(') عنه 


وذكر حمّاد بن سلمة: ثنا علي بن زيدٍء عن أيوب بن عبد الله اللخمي؛ 
عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جاريةٌ يوم جَلُولاءَ كأنَّ عنقها إبريق فضَّة 
قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلتٌ أقبّلها والنّاس ينظرون7”) 

ومذهب مالك إلئ هذا يرجع» وهاك قاعدته وفروعها: 

قال أبوعبد الله المازريٌ» وقد عقد قاعدةٌ لباب الاستبراء» فنذكرها 
بلفظها(؛) : والقول الجامع في ذلك أنَّكلّ أمةٍ أن عليها الحمل فلا يلزم فيها 
الاستبراء وكل من غلب عائ الظّن كونها حاملا؛ أو شاك في حملها » أو تردّد 
فيه - - فالاستبراء لازم فيهاء وكلّ من غلب علئ الظّنٌ براءةٌ رحمهاء لكنّه مع 
الظَّنَّ الغالب يجوز حصوله فإنَّ المذهب علئ قولين في ثبوت الاستبراء 
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وسقوطه. 


.)159505( في «المصنف»‎ )١( 

(؟) تقدم قريبًا. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (22377557)» والبخاري في «التاريخ الكبير» »)519/١(‏ والحربي 
في اغريب الحديث» (7/ )١1١1١7‏ من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد» 
وعلي بن زيد ضعفه جمهور النقاد» وتابع حمادًا هشيم بن بشير عند الخرائطي في 
«اعتلال القلوب» (759)» إلا أن الإمام أحمد وابن معين قالا: الم يسمعه هشيم من 
علي بن زيد»» وينظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) 
(؟/ »)736١‏ واتاريخ ابن معين» رواية الدوري .)5١١/5(‏ 

(5) ذكرها ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (7/ 787)) وعليه اعتمد المؤلف. 


تمضنا 


ثم خرّج علئ ذلك الفروع المختلّف فيهاء كاستيراء الصّغيرة التي تُطيق 
الوطء. واليائسة» وفيه روايتان عن مالك. قال صاحب «الجواهر)»(): 
ويجب في الصّغيرة إذا كانت ممّن قارب سن(" الحمل» كبنت ثلاث عشرة 
وأربع عشرة. وفي إيجاب الاستيراء إذا كانت مكّن تطيق الوطء ولا9 يحول 
مثلها كنت شع وعشر - روايتان: أنه ينرولية ابن القاسمء ونفاه لازواية 
ابن عبد الحكم وإن كانت كن لاتق الوظء قلا امخيراء فيها. 


قال0؟2: ويجب الاستبراء فيمن جاوزت سن الحيضء ولم تبلغ سن 

قال المازري2»20: ووجه استيراء الصّغيرة الى تطيق الوطء والآيسة أنه 
يمكن فيهما ‏ يعنى الحمل -علئ التدور أو لحماية الدّريعة» لئلا يُدَّعئ في 
مواضع الإمكان أن لا إمكان. 

قال(23: ومن ذلك: استبراء الأمة خوفًا أن تكون زنث. وهو المعبّر عنه 


.)5١87 23785 المصدر نفسه(؟5/‎ )١( 

(؟) «سن)» ساقطة من د. 

() «لا4 ساقطة من «اعقد الجواهر»» وهي ثابتة في جميع النسخ. وبها يستقيم المعنئ. 
(5) أي صاحب «عقد الجواهر». والكلام متصل بما قبله. 

(6) انظر: «عقد الجواهر» (؟/ 7817). 

(5) المصدر نفسه. والكلام متصل. 


ونا 


قال: ومن ذلك: استبراء الأمة الوّخْشٍ7١2»‏ فيه قولان. لأنْ الغالب عدم 
وطء السّادات لهنَّ» وإن كان يقع في التّادر. 

ومن ذلك: استبراء من باعها مجبوبٌ أو امرأةٌ أو ذو محرمء ففي وجوبه 
روايتان عن مالك. 

ومن ذلك: استيراء المكاتبة إذا كانت تتصرّف ثمَّ عجزت» فرجعت إلئل 
سيّدهاء فابن القاسم يثبت الاستبراء» وأشهب ينفيه. 
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ومن ذلك: استيراء البكر» قال أبو الحسن اللخمي7): هو مستحبٌ 
علا وجه الاحتياط غير واجبء وقال غيره من أصحاب مالك: هو واجبٌ. 

ومن ذلك: إذا استبرا البائع الأمة» وعلم المشتري أنّه قد استبرأهاء فإنّه 
يُجزئ استبراء البائع عن استبراء المشتري. 

ومن ذلك: إذا أودعه أمدّ» فحاضت عند المودع حيضة» ثم اشتراها9", 
لم يحتج إلئ استبراءٍ ثانٍ» وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط 
أن لا تخرج» ولا يكون سيّدها يدخل عليها. 
عند البائع» فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك» وأشهب يقول: 


)١(‏ الوخش: رذال الناس وسقاطهم؛ يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 
والمراد هنا: المرأة التي لا يرغب فيها الرجال عادة. وفي هامش نسخة م: «لعلها التي 
جِنّت». وهواخطأ. 

(؟) كمافي «عقد الجواهر» (؟5/ .)54١‏ 

(*) كذافي النسخ» وهو الصواب كما يدل عليه السياق. وفي المطبوع: «استيرأها». 


يغذنا 


إن كانت مع المشتري في دارء وهو الذَّابٌ عنها والنّاظر في أمرهاء أجزأه 
ذلك» سواءٌ كانت تخرج أو لا تخرج. 

ومن ذلك: إذا كان سيّد الأمة غائبا فحين قدِمَ اشتراها منه رجلٌ قبل أن 
تخرجء أو خرجت وهي حائضٌء فاشتراها قبل أن تطهرء فلا استبراء عليه. 

ومن ذلك: إذا بيعت وهي حائضٌ في أوّل حيضهاء فالمشهور من مذهبه 
أنَّ ذلك يكون استبراءً لهاء لا يحتاج إلئ حيضة مستأنفة. 

ومن ذلك: الشّريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت في يده. فلا استبراء عليه. 

وهذه الفروع كلها من مذهبه تنبئك عن مأخذه في الاستبراء» وأنّه إنّما 
يجب حيث لا تعلم ولا تظنٌ براءة الرّحمء فإن عُلِمتْ أو ظُنّت فلا استيراء. 
00( 0 نه لا شي 


وقد قال أبو العبّاس ابن سُريج(١2‏ وأبو العباس ابن تيمية 


استيراء البكرء كما صحّ عن ابن عمر(©. وبقولهم نقول» وليس عن النْبِيّ 
يلل نصٌ عام في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها ملكٌ علئ أي حالةٍ 
كانتء وإنَّما نمئ عن وطء السّبايا حنَّئ تضع حواملَّهنَ» ويحضن7؟) 
حوائلهن. 


.)4717//( كمافي «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)8/1 1/٠١ /9 5 ولك‎ 0 /١9( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )0( 
وأصله في «اصحيح‎ :»)١1748/75( وابن أبي شيبة‎ ».)١37907( أخرجه عبد الرزاق‎ )*( 
البخاري» معلقًا (5/ 57 - الفتح).‎ 
كذا في النسخ علئ لغة: «أكلوني البراغيث».‎ )5( 
لذن‎ 


وطء التكك؟ 


قيل: نعم وغايته أنَّه(١)‏ عمومٌ أو إطلاقٌ ظهر القصد منه؛ فيُخّصٌ أو 
يقي عند انتفاء موجب الاستبراء» ويُخَصٌ أيضًا بمفهوم قوله و في حديث 
رُوَيفْع: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح تيا من السّبايا حتّئ 
تحيض)(21. ويُخَّصٌ أيضًا بمذهب الصَّحابيٌء ولا يُعلّم له مخالف. 


وفي (صحيح البخاريٌ»27) من حديث بُريدة قال: بعث رسول الله وَل 
عليًّا إل خالد_يعني باليمن 27 ليقبض الخُمسء فاصطفئ عليٌ منها 

صِبيّة(*2: فأصبح وقد اغتسل» فقلت لخالد: أما ترئ إلئ هذا؟ وفي رواية”"©: 
فقال خالد لبريدة: ألا ترئ ما صنع هذا؟ قال بريدة: وكنك أبفضل عكاء فلك 
قدمنا! إلئ الت يك ذكرت له ذلك» فقال: «يا بريدة» أتبغض عليًا؟»» قلت: 
نعم» قال: ١لا‏ تُبغِضْه فإنَّ له في الخمس أكثرٌ من ذلك». 

فهذه الجارية إِما كوه يكرا فلم يزعلة وجبوب استرائهاء وا أن 
تكو ق تحر هاه كفن بالنحيضة قبل كملكه لهاء وبكلٌ حالء فلا بد أن 


)١(‏ «أنه» ليست في د. 

.)7 1/7 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(9) برقم (4800). 

(5) في المطبوع: «باليمين»» تحريف. 

(5) كذافي جميع النسخ. وليس هذا اللفظ عند البخاري. وذكر الحافظ في «الفتح» 
(175/4) أن في رواية للإسماعيلي: «سبيئة» أي جارية من السبي. 

() للإسماعيلي كما ذكر الحافظ في «الفتح». 


لضن 


يكون تحقق براءة رنحيها بحيث أغناه عن الاستيزاء: 

وإذا تأمّلتَ قول النَبِتَ بكِ حنّ التَأمّل وجدتٌ قوله: ١لا‏ تُوطأ حاملٌ حتّئ 
تضع؛ ولاغيرٌ ذاتٍِ حمل حتئ تحيض»» ظهر لك منه أنَّ المراد بغير ذات 
الحمل من يجوز أن تكون حاملًا وأن لا تكون, فيّمسِك عن وطئها مخافة 
الحملء لأنَّه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في المَسْيّات لعدم 
علم السَّابِي بحالهن. 

ولك سك لس حام ابل مافردر انخر 
رَحِمّها على حمل أم لا؟ لم يطأها حتّئ يستبرئها بحيضةٍ. هذا أمرٌ معقولٌ» 
وليس بتعبد محض لا معنئ له» فلا معنئ لاستبراء العذراء والصّغيرة التي لا 
يحمل مثلهاء وانّتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلا» ونحوها 
ممّن يعلم براءة رحمها. وكذلك إذا زنت المرأة فأرادت أن تتزوّج 
استبرأت(١)‏ بحيضة ثم تزرّجتء وكذلك إذا زنت وهي مزوّجة أمسك 
زوجهاعنها حتّئ تحيض حيضةً» وكذلك أمٌ الولد إذا مات عنها سيّدهاء 
اعتذت بحيضة. 

قال عبد الله بن أحمد(2: سألت أبي» كم عدَّة أمٌ الولد إذا توفي عنها 
مولاها أو أعتقها؟ قال: عدَّمها حيضة وإنَّما هي أمةٌ في كلّ أحوالهاء إن جَنَتْ 
فعلئ سيدها قيمتهاء وإن جني عليها فعلئ الجاني ما نققص من قيمتهاء وإن 
مانت فما تركت من شيء فلسيّدهاء وإن أصابت حدًا فحدٌ أمقء وإن زوّجها 
سيّدها فما ولدت فهم بمنزلتها يَعتتقون بعتقهاء ويَرقون برقّها. 


)١(‏ في المطبوع: «استب رأها) خلاف النسخ. 
(؟) (مسائله» (ص3”596). 


ا 


وقد(١)‏ اختلف النّاس في عدّتهاء فقال بعض النّاس: أربعة أشهرٍ وعشرًاء 
فهدم عد الحكق توعد آم شرحت نز الدق [ إلئ الحريّة الوه من قال : 
أربعة أشهر وعشرًا أن يُورٌئهاء وأن يجعل حكمها أحكام الحرّة؛ لأنّه قد 
أقامها في العدّة مقام الحرّة. 

وقال بعض النّاس: غَدَّنبا فلات حيضن: وهذا قول لبن له وك إلا 
تعتد تعد ثلاث حيض المطلقُ وليست هي بمطلقة ولا حرق ونم ذكر الله العّة 
فقال: «وَلدنَ عوط مني ويَدروت أَزويمَا ير ريصن أَنفسهن َه أَهْهُرِ 
و شرا © [البقرة: ا ا 
قرو © [البقرة: 774]» وإِنَّما 


4-- آذ ته 
000 


وعشرً(1). قال: #والْبطافك يَرَبْصْنَّ انكلم 
هي أمةٌ خرجت من الرّقٌ إلئ الحرّيّة. وهذا لفظ أحمد. 


وكذلك قال في رواية صالح7": 3 تُحِدٌ0؟) أمٌ الولد إذا توفي عنها مولاها 
أو أعتقها حيضة» وإنَّما هي أمةٌ ني كل أحوالها. 


وقال في رواية محمد بن العباس: عدّة أمّ الولد أربعة أشهر وعشرًا(* إذا 
توفي عنها سيّدها. 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله في المصدر السابق. 
(؟) كذا بالنصب في النسخ و«المسائل». 

(9) ليس في القسم المطبوع من «مسائله». 
(5) في المطبوع: «تعتد» خلاف النسخ. 

(6) كذافي النسخ منصوبًا. 


ينا 


وقال الشَّيخْ في «المغني»17): وحكيل أبو الخطاب روايةٌ ثالثة عن أحمد 
أنه تعددٌ بشهرين وخمسة أيّام. قال: ولم أجد هذه الرّواية عن أحمد في 
«الجامع»» ولا أظَبُّها صحيحةً عن أحمد. وروي ذلك عن عطاء وطاوس 
وقتادة؛ لأنّها حينَ الموت أمةٌ» فكانت عدَّتها عدَّة الأمة كما لومات رجلٌ 
عن زوجته الأمة» فعتقثْ بعد موته. فليست هذه رواية إسحاق بن منصور 


قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»('): باب القول في عدَّة أمّ الولد 
من الطّلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السَّيّد 
وهي عند زوج فلا عدَّة عليهاء كيف تعتدٌ وهي مع زوجها؟ وقال في رواية 
مهنًا: إذا أعتق أمّ الولد فلا يتزوّج أختها حتئ تخرج من عدّتها. وقال في رواية 
إسحاق بن منصور: وعدّة أمّ الولد عدّة الأمة في الوفاة والطّلاق والفرقة. 
انتهئل كلامه. 


وحجّة من قال: عدّتها أربعة أشهر وعشْرًا9"» مارواه أبو داود9؟») عن 


.)06 11١ )1( 

.)455/9( )0( 

(*) كذا بالنصب في جميع النسخ. 

(5) برقم (7704). وأخرجه ابن ماجه (70817)» وابن أبي شيبة -)١1901/5(‏ ومن طريقه 
أبو يعلئ (7778)» وعنه ابن حبان )47٠0(‏ ب والدارقطني (5/ /ا/ا51/8-41)» 
والحاكم (7/ 23٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ))718/1١(‏ من 
طرق عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص. ومطر 
متكلم فيه» وأعل ابن حزم الحديث به؛ لكن تابعه قتادة كما أخرجه أحمد- 


دنا 


عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسِدو!(١)‏ علينا سنّة نييّنا يكل عدَّة أمٌ الولد إذا 
توفي عنها سيّدها أربعة أشهر وعشرًا. وهذا قول السّعيدين('2» ومحمّد بن 


وَالزُهريٌ27 والأوزاعع77»: وإسحاق17». قالوا: ولأنّها حرَّةٌ تعد للوفاة» 
فكانت عدَّتها أربعة أشهر وعشْرًاء كالزََوجة الحدّة. 


> (1780)» وأبويعلئ (71494)» وابن حبان ».)47٠0(‏ والدارقطني (4/ /ا/ا)» 
وأعل بالانقطاع بين قييصة وعمرو كما ذكر الدارقطني» وابن حزم, وقال الدارقطني: 
«هو موقوف»». ونقل ابن المنذر في «الإشراف» )1٠١/05(‏ تضعيف الحديث عن 
أحمد وأبي عبيد» وقال الإمام أحمد فيه: #منكر»؛ كما أسنده عن ابنه عبد الله 
الدارقطنيٌ في «سننه» (5/ 817/4)» وقد أخرجه مالك في «الموطأ» ‏ رواية الشيبانٍ- 
(044) عن رجاء عن عمروء وهو منقطع أيضًا. 

)١(‏ كذافي النسخ. وفي «السئن» و«المصنف:: «تلبسوا»» وسيأتي التعليق عليه في كلام 
المؤلف. 

(؟) أخرجه عن سعيد بن المسيب سعيد بن منصور »)2757/١(‏ وابن أبي شيبة 
408٠ 14015(‏ وأخرجه عن سعيد بن جبير عبد الرزاق ,)١7918(‏ 
وسعيد بن منصور /١(‏ 27755 20787 وابن أبي شيبة .)١951//(‏ 

إفرة تقدم تخريجه. وقد روي عنه أن عدتها ثلاث حيض كما في (مصنف ابن أبي شيبة» 
(11074) إلا أن في إسناده أشعث بن سوار» وهو ضعيف. 

(1) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» .07١5/١١(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة »)١408٠(‏ وابن حزم .0704/1١(‏ 

(7) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /١٠١(‏ 07"05). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة »)١101/8(‏ وابن حزم .0705/1١(‏ 

() نسبه له ابن حزم في «المحلئ» .07014/٠١(‏ 

(9) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (5/ .)١584‏ 


اننا 


وقال عطاء(١2»‏ والنخعي("©؛ والّوريٌ» وأبو حنيفة وأصحابه: تعتدٌ 
بثلاث حِيَضٍء وحكي عن علي( وابن مسعود». قالوا: لأنّها لا بد لها 
من عدو وليست زوجةٌ فندخل في آبة الأزواج المتوئّئ عنهنٌ» ولا أمة 
فتدخل في نصوص استبراء الإماء بحيضة» فهي أشبه شيء بالمطلّقة فتعتدٌ 
بثلاثة أقراء. 


والصّواب من هذه الأقوال : أنها 2 تستبرأ بحيضة» وهو قول عثمان بن 
عفّان2©0, وعائشة ش00 وعبد الله بن عمر ل والشّعه 90 
والقاسم بن محمّدي("'» وأبي قلابة(١١,‏ ومكحول052, ومالك» 


.)١191١5؟( أخرجه عبد الرزاق (5 217597 17957)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (17911)» وابن أبي شيبة .)١190574(‏ 

(*') أخرجه عبد الرزاق »)١7917(‏ وابن أبي شيبة (19017/7-19-0170)) وفي إسنادها 
كلها الحجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ والتدليس. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١901/7(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة .)١178/1/(‏ 

)5( نسبه لها البغوي في اشرح السنة» (711//9). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (17845» :.)17940٠‏ وسعيد بن منصور(١237577/1)»‏ وابن أبي 
شيبة (154895). 

(8) أخرجه عبد الرزاق (1 01579٠‏ 1759:0868). 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)١78919(‏ وسعيد بن منصور »)757/١1(‏ وابن أبي شيبة 
(الم١9١).‏ 

.0775 /1( أخرجه مالك (1777)» والبيهقي في «السئن الكبرئ»‎ )٠١( 

.)1/41/66( وابن أبى شيبة‎ :»)757/١( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه ابن أبي شيبة (17573). 1 
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والشَّافِعيَء وأحمد بن حنبل في أشهر الرّوايات عنه» وهو( قول أبي 
عبيد وأبي ثور وابن المنذر فإنَّ هذا إنّما هو لمجرّد الاستبراء لزوال اليلك 
عن الرّقبة» فكان حيضةً واحدةً في حقٌّ من تحيضء كسائر استيراءات 
المعتقات والمملوكات والمَسْبِيّات. 

وأمّا حديث عمرو بن العاصء فقال ابن المنذر2"2: ضكّف أحمد وأبو 
عبيد حديث عمرو بن العاص. وقال محمد بن موسئ: سألت أبا عبد الله 
عن حديث عمرو بن العاص7("©» فقال لا يصمٌ. وقال الميموني: رأيت أبا 
عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: أين(4) سنّة النبي 
كله في هذا؟ وقال: ٍارحةَأَمْمْروعَشْراً4 إنّما هي عدّة الحرّة من النكا : 
وَإِنّما هذه أمةٌ خرجت من الرّق إلئ الحرّيّة . ويلزم من قال بهذا أن يُو رُثهاء 
وليس لقول من قال: تعتدٌ ثلاث حيض وجةٌ إنّما تعتدٌ بذلك المطلّقة. انتهئ 
كلامه220. 


وقال المنذري0): في إسناد حديث عمر و مَطَرٌ بن طهمان أبو رجاءٍِ 


الورّاق» وقد ضعفه غير واحد. 


)١(‏ «هو؛ ليست في م ح. 

(؟) في «الإشراف» .)50١/5(‏ والمؤلف صادر عن «المغني» /١١1(‏ 23751 737518). 
(؟) «وقال محمد... العاص» ساقطة من ص» د. 

() في النسخ: «ابي». والتصويب من «المغني». 

(0) أي كلام صاحب «المغني». أما كلام ابن المنذر فانتهئل بذكر تضعيف الحديث. 
00 في (مختصر سنن أبي داود» (؟/ .)1١6‏ 


تكلا 


وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب «التّهذيب2(0: قال أبو 
طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مطر الورّاق» فقال : كان يحيئا بن سعيد 
يضعّف حديثه عن عطاء اوكلد غيل له بن احم بن حنبل: سألت أبي عن 
مطر الورّاق» قال: كان يحيئ بن سعيدٍ د يُشْبّه حديث مطر الورّاق بابن أبي 
:سيره الطقطة :فا عبد 1ه« قنالك أبى عقدة ففال: نا أتركه من اين 
أبي ليلئ في عطاء خاصّة» وقال: مطر في عطاء. ضعيف الحديث. قال 
عد اش فلك لسر مو سين مط الوكاق #افقال: سعين فى ضيه 
عطاء بن أبي رباح. وقال المّسائئ: لتين بالقوع: 

وبنذ فيو ثقة قال أبو حاتم الرّازَيٌ: صالح الحديث, وذكره ابن حبّان 
في كتاب «الثّقات23(0 وا حتجٌ به مسلم» » فلا وجه لضعف الحديث به. 57 
56007 يث(" أنه من رواية قييصة بن ذُؤيبٍء عن عمرو بن العاص؛ ولم 
يسمع منه» قاله الدارقطنك 2)47. 

وله علَّةُ أخرئ, وهي أنه موقوفٌ» لم يقل: «لا تلبسوا علينا سنّة نييّنا». 
قال الدَّارقطني220: والصّواب: «لا تلبسوا علينا ديننا». موقوفٌ. 

وَلَهعَلَةٌ اخرئ: وهن اتطرات التحديكة واختلافه عن عمرو عليه 
ثلاثة أوجه: ْ 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (58؟/ “01 وما بعدها). 
(؟) (مره":). 

() انظر: «تهذيب السئن» للمؤلف .)6085/١(‏ 
(5) في «السئن» (07807”8. 

(5) في المصدر السابق. 


كنا 


أحدها: هذا. 

والئّاني: عدّة أمٌّ الولد عدّة الحرّة. 

والثّالث: عدَّتها إذا توفّى عنها سيّدها أربعة أشهر وعشرًاء فإذا عَتَقَّثْ 
فعدَّتها ثلاث حيض. والأقاويل الثّلاثة عنه ذكرها البيهقى(). 

قال الإمام أحمد هذا حديك مكة بحكاء الببوقى ع9 

5 1 ك2 5 

وقد روئ خلاس عن علي مثل رواية قييصة عن عمروء أن عذة أمٌّ الولد 
أربعة أشهر وعشرًا0). ولكنّ خلاس بن عمرو قد تُكلّم في حديئه(؟»» فقال 
أيوب: لا رو عنه؛ فإنّه صحفيٌ» وكان مغيرة لا يعبأ بحديثه. وقال أحمد: 
روايته عن علي يقال: إِنّه كتابٌء وقال البيهقي00): روايات لاس عن علي 
ضعيفةٌ عند أهل العلم بالحديثء يقال: هي من صحيفة. ومع ذلك فقد روئ 
مالك17) عن نافع عن ابن عمر في أمٌ الولد يتوق عنها سيّدهاء قال: تعددٌ 
)١(‏ في «السئن الكبرئ» (1/ 58 5). 
)١(‏ في االسئن الكبرئ» (/1/ 48 5)؛ والدارقطني في اسننه» (47/9/5). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة »)١10/01(‏ والبيهقي (1/ 54 4) من طريق ابن أبي عروبة عن 

قتادة عن خلاس به. وخلاس لم يسمع من علي كما قال غير واحد من الأئمة. 
دع انظر: «الجرح والتعديل» (7/ 1 .)5٠‏ 
(5) في «السئن الكبرئ» (/1/ 58 5). 
(5) (170)» ومن طريقه الشافعي في «الأم» (5/ 5 00)» ومن طريقه البيهقي في «السنن 


الكبرئ» (/ا/ /ا5 25 وأخرجه سعيد بن منصور )75577/١(‏ من طريق 
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ايإن نيت عن علي وعمووما زوي نعنهما فهر سال تراع بين الشحابةة 
والدّليل هو الحاكم؛ وليس مع من جعلها أربعة أشهر وعشرٌ شرًا إلا التعلّقُ 
بعموم المعنئء إذ لم يكن معهم لفظ عام ولكنّ شرط عموم المعنئ تّساوي 
الأفراد في المعنئ الذي ثبت الحكم لأجله؛ فما لم يُعلم ذلك لم يتحقّق 
الإلحاق. 

والّين ألحقوا آم الولد بالرّوجة رأوا أن الشََّهِ الذي , بين أمٌ الولد وبين 
الرّوجة أقوئ من الشَّبّه الذي بينها وبين الأمة» من جهة أنَّهما بالموت صارت 
حرّةٌ فلزمئها العدّة مع حرّيّهاء بخلاف الأمة. ولأنَّ المعنق الذي جُعِلت له 
عدَّة الزّوجة أربعة أشهر وعشرًا موجوةٌ في أمٌّ الولد» وهو أدنئ الأوقات الذي 
يدن فها علق الولنب وبهذا لا ,ترق التستاك فيه بين ال رجن وا لوده 
والشّريعة لا تمرّق بين متمائلين. 

ومنازعوهم يقولون: أمٌ الولد أحكامها أحكام الإماى لا أحكام 
الرّوجات» ولهذا لم تدخل في قوله: 9وَحكُحَ يضف مَاَرَةَ وجْكُمْ4 
[النساء: ؟١]‏ وغيرهاء فكيف تدخل في قوله: نونمتي وَيَدرُونَ 
روجام [البقرة: 9775 


قالوا : والعدّة لم ُجعل أربعة أشهرٍ و يبرا جل مجرديراءة ارم 
فإنّها تجب علئ من يتين براءة رحمهاء وتجب قبل الدّخول والخلوة» فهي 
من حريم عقد النكاح وتمايه. وأمّا استبراء الأمة فالمقصود منه العلم ببراءة 
رحمهاء وهذا يكفي فيه حيضة» ولهذا لم يُجعل استبراؤها ثلاثة قروء؛ كما 
جعلت عدّة الحرّة كذلك تطويلا لزمان الرّجعة ونظرًا للزّوج. وهذا المعنى 
مقصودٌ في المستبرأة» فلا نص يقتضي إلحاقّها بالزّوجات ولا معنئ؛ فأولى 


584 


الأمور بها أن يُشرع لها ما شرعه صاحب الشّرِع في المَسْيّات والمملوكات» 
ولا يتعدّاهء وبالله التّوفيق. 
فصل 

الحكم الثّني: أنه ل يحصل الاستبراء بطهر البنَّة» بل لا بد من حيضة. 
وهذا قول الجمهور» وهو الصَّواب. وقال أصحاب مالكء والشَّافعِنُ في قولٍ 
له: يحصل بطهر كامل» ومتئ طعنثٌ في الحيضة تم استبراؤهاء بناءً علئ 
قولهما: إِنَّ الأقراء الأطهار. ولكن يردٌ هذا قولٌ رسول الله يكللِ: «لا تُوطَاً 

مه 6م 7 
حامل حت تَضعً» ولا حائل حت تُستبرأ بحيضة)(١).‏ 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السّبي حنّئ يستبرئها بحيضة). رواه 
الإمام احبر وعنده فيه ثلاثة ألفاظ. [هذا أحدها]0©. 


الثّاني: «نهئع رسول الله بكِ أن تُوط(؟) الأمة حبَّ تحيضء وعن الحبالئ 
0 به عى ٠‏ )200 


)0غ( تقدم تخريجه (ص7177). 

(0) لم أجده في مسند أحمد» بهذا اللفظ» وعزاه ابن قدامة في «المغني» /١١(‏ 27754 
6 إلئ الأثرم. وأخرجه سعيد بن منصور (717/7)» وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» وهوصدوق يدلسء وقد أَمِنَ تدليسه بتصريحه بالتحديث في إحدئ روايات 
الحديث في (مسند أحمد) .)١5991‏ 

(*) زيادة ليستقيم السياق» وليست في النسخ. 

(5) في المطبوع: «أن لا توطأ»» خطأ. 

(5) أخرجه أحمد (217997). وفي المطبوع: «تضعن»: خطأ. 
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الثّالث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحنّ تيبا من السّبايا حتّئى 
تحيض)(21). 

مَل الل ى ذلك عله بالعلصى ويد لا باللين قلا يجوز العانذهنا 
اعتبره واعتبارٌ ما ألغاه» ولا تعويلٌ عل ما خالف نصّه وهو مقتضئ القياس 
المحض» إن الزاضع تمر الاسر ال والذى مدل تعلو الثبر امه هو سيفن 
فأكًا الطّهر فلا دلالة فيه علئ البراءة» فلا يجوز أن يُعَوّل(" في الاستبراء علئ 
ال ولاك له فد فل وها يدل عله 

وبناؤهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار بناءً للخلاف علئ الخلاف؛ 
وليس بحجّة ولا شبهة . ثم لم يُمكنهم بناءٌ هذا علئ ذاك حة حت خالفوه. 
فجعلوا الطّهر الذي طلّقَها فيه قرءًاء ولم يجعلوا طهر المستبرأة الّنِي تجدّد 
عليها الملكُ فيه أو مات سيّدها فيه قرءًاء وحثَّ خالفوا الحديتٌ أيضًاكما 
ته وحتّئ خالفوا المعنئ كما بينّاه فلم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الكلائة من المخالفة. 


0 2 
وعامة(© ما قالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطّهر يدل علئ البراءة؛ 
فيقال لهم: فيكون الاعتماد حينئذٍ على بعض الحيضة» وليس ذلك قرءًا عند 
أحد. 


فإن قالوا: هو اعتمادٌ علئ بعض حيضة وطهر. 


)١(‏ تقدم تخريج هذا اللفظ (ص7177). 

(؟) دءمءح: ايقول»؛ تحريف. 

زفرة كذا في النسخ. وفي المطبوع: لاوغاية». 
8 


قلنا: هذا قولٌ ثالث في مسكّئ القرءء ولا يُعرف» وهو أن تكون حقيقته 
مركَبةً من حيض وطهرٍ. 

فإن قالوا: بل هو اسم للطّهر بشرط الحيض. فإذا انتفئ الشّرط انتفئ 
المشروط. 

قلنا: هذا إنّما يمكن أن لو علَّق الشّارِع الاستبراء بقرء فأمّا مع تصريحه 
علئ التّعليق بحيضة فلا. والله أعلم. 

فصل 

الحكم الثَالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري(1) اكتفاء7؟) 
بها. قال صاحب «الجواهر»0©: فإن بيعت الأمة في آخر أيّام محيضها لم يكن 
مابقي من حيضها استبراءً لها من غير خلانء وإن بيعت وهي في أوّل 
[حيضتها]!) فالمشهور من المذهب أنَّ ذلك يكون0©) استبراءً لها. 

وقد احتجٌ من نازع مالكًا رحمة الله عليه بهذا الحديث. فإنّه علّقَ الحلّ 
بحيضة» فلا بِدَّ من تمامها. ولا دليلَ فيه علئ بطلان قوله. فإنَّهِ لا بد من 
الحيضة بالاتفاق» ولكنّ الزاع في أمر آخرء وهو أنّه هل يُشترط أن يكون 
جميع الحيضة وهي في ملكه؛ أو يكفي أن يكون معظمها في ملكه؟ فهذا لا 


)١(‏ د م: «المستبرئ». 

(؟) موح: «اكتفئ». 

(؟) «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ لالا؟). 

(5) في المصدر السابق: «لا يكون». والمثبت أولئ بالسياق. 
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ينفيه الحديث ولا يكبته. لكن لمنازعيه أن يقولوا: لما اتتفقنا عل أنَّه لا يكفى 
أن يكون بعضها في ملك المشتري وبعضها في ملك البائع؛ إذا كان أكثرها عند 
البائع» عُلِمِ أنَّ الحيضة المعديرة أن تكون وهي عند المشتريء ولهذا لو 
حاضت عند البائع لم يكن ذلك [كافيًا](١2‏ في الاستبراء. 

ومن قال بقول مالك يجيب عن هذا بأنّها إذا حاضت قبل البيع وهي 
مُودَعةٌ عند المشتريء ثم باعها عقيبَ الحيضة: ولم تخرج من بيته- اكتقّى 
بتلك الحيضة» ولم يجب علئ المشتري استبراءً ثانٍ. وهذا أحد القولين في 
مذهب مالك كما تقدَّم فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعًا قبل البيع في 
صورء منها هذه ومنها إذا وْضِعت للاستبراء عند ثالث فاستبرأهاء ثم بيعت 
بعده. 

قال في «الجواهر»("): ولا يُجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالات: 

منها: أن تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة» فتحيض عنده. ثم 
يشتريها() حينئذٍ أو بعد أيّام. وهي لا تخرجء ولا يدخل عليها سيّدها. 

ومنها: أن يشتريها ممّن هو ساكنٌ معه من زوجته أو ولد له صغير في 
عياله» وقد حاضت,. فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال 
أشهب: إن كانت معه في دار وهو الذَّابّ عنها والتّاظر في أمرها فهو استبرائٌ 
كانت تخرج أو لا تخرج. 


)١(‏ ليست في النسخ» زيدت ليستقيم السياق. 
(؟) «عقد الجواهر» (؟/ 7م75). 
فر م زَ: اليستبرتها». 


دكن 


ومنها: إذا كان سيّدها غائبّاء فحين قِدِمَ اشتراها(١)‏ قبل أن تخرجء أو 
خرجت وهي حائضٌ فاشتراها منه قبل أن تطهر. 
2 
ومنها: الشريك يشتري نصيبٌ شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت في يله. 
وقد تقدّمت هذه المسائل 257 فهذه وما ف معناها تضئّنت الاستبراء 
قبل البيع» واكتفئ به مالك عن استيراء ثانٍ. 
فإن قيل: فكيف يجتمع قوله هذا وقوله: إِنَّ الحيضة إذا وُجٍد معظمها 
عند البائع لم يكن استبراء؟ 
قيل: لتاق بينهماء وهله لها موضيع) وهله لها موضع) فك موضع 
يحتاج فيه المشتري الوا حيار سه لا ته الاحيضةٌ لم يوجد 
: 
بتطبياعه البالع رودل مضع لا بيعلا فيه إلئ استبراءِ مستقلٌ لا يحتاج 
فيه إلئ حيضةٍ ولا بعضهاء والاعتبار(" بالاستبراء قبل البيع كهذه الصّور 
ونحوها. 
فصل 
الحكم الرّابع: أنّها إذا كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل» وهذا كما 
أنّه حكمٌ النّصٌّ فهو مجمعٌ عليه بين الأمّة. 


)000( أي شخص من سيّدها. وفي ص»ء د م: «استي رأها». خطأ. والمثبت من المصدر 
السابق. 

(0) (صى/الا 7"/8). 

(*) في المطبوع: «ولا اعتبار» خلاف النسخ» وهو خطأ يقلب المعنئ. 


انذكنا 


فصل 

الحكم الخامس: أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملها »أيّ حمل كان» 
سواءً كان يلحق بالواطئ» كحمل الرُّوجة والمملوكة والموطوءة بشبهة» أو 
لا يلحق بهء كحمل الزّانية» فلا يحل وطء حاملٍ من غير الواطى البنَّده كما 
صرّح به النّسٌّء وكذلك قوله يَكلِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
سق ماء وَرْعَ غيره»(21: وهذا يعم ازع الطيّب والخبيت. ولأن ضيانة ماد 
الواطئ عن الماء الخبيث حتئا لا يختلط به أولئ من صيانته عن الماء 
الطَيّب. ولأنَّ حمْلٌ الزَّانٍ وإن كان لا حرمة له ولا لمائه» فحملٌ هذا الواطئ 
وماؤه محترمٌ فلا يجوز له خلطه بغيره. ولأنَّ هذا مخالففٌ لسنّة الله في تمييز 
الخبيث من الطَيّب» وتخليصه منه» وإلحاقٍ كل قسم بمجانسه ومشاكله. 

والّذي يُقضئ منه العجب تجويرٌ من جوّز من الفقهاء الأربعة العقدّ على 
الزّانية نية قبل استبرائها ووّطأها عقيبّ العقدء فتكون اللَيلةَ عند الزَّاِ وقد 
عَلِقَتْ منه» والليلة التي تليها فراشًا للرّوج. ومن ناكل كمال هله الشرينة 
علم أنّها تأبئ ذلك كلّ الإباء» وتمنع منه كلّ المنع. 

ومن محاسن مذهب الإمام أحمد قدَّس الله روحه أن حرّم نكاحها 
بالكليّة حتّى تتوب. ويرتفع عنها اسم الزّانية والبغيّ والفاجرة» فهو لَه لا 
يجوز أن يكون الرّجل زوج بغى. ومنازعوه يُجوّزون ذلك. وهو أسعلدٌ منهم 
في هذه المسألة بالأدلّة نضا كلّهاء من النصوص والآثارء والمعاني والقياسء 
والمصلحة والحكمة» وتحريم ما رآه المسلمون قبيحًا. والنّاس إذا بالغوا في 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص71/7). 


اانا 


سب الرّجل صرّحوا له بالزّاي والقاف(١).‏ فكيف تجوز الشّريعة مثلّ هذاء 
مع ما فيه من تعرّضِه لإفساد فراشه» وتعليقٍ أولادٍ عليه من غيره؛ وتعرّضِه 
للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ 

وقياسٌ قول من جوّز العقد علئ الزّانية ووطأها قبل استبرائها حتّئ لو 
كانت حاملا: أن لا يُوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملا من الزّناء بل يطؤها 
عقيبَ ملكهاء وهو مخالفٌ لصريح السّنّة. فإن أوجب استبراءها نقض قولّه 
بجواز وطء الزّائية قبل استبرائهاء وإن لم يُوجب استبراءها خالف التنُصوص» 
ولا يتفعه افر بينهما بأٌ لوج لا استبراة عليه ببخلاف الي فإ لوج 
إنّما لم يجب عليه الاستبراء؛ لأنّه لا يَعقِد علئ معتدَّةِ ولا حامل من غيره 
بخلاف السيد. 

ثم إن الشّارع إِنّما حرّم الوطء بل العقدً في العدّة خشية إمكان الحمل 
فيكون واطدًا حاملا من غيره» وساقيا ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون 
كذلك؛ فكيف إذا تحقّق حملّها؟ 

وغانة هنا يقال إن وله الرائنة تيسن لاعفا بالواط لاو ذفان الوليد 
للفراش» وهذا لا يُجوّز إقدامّه علئ خلْطٍ مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق 
بالواطئ الأوّل(2) فصيانةٌ مائه ونسبه عن نسب لا يلحق بواضعه لصيانته 
عن نسب يلحق به. ْ 

والمقصود: أنَّ الشّرع حرّم وطء الأمة الحامل حنَّئ تضع» سواءٌ كان 
حملها محرّمًا أو غير محرّم. وقد فرّق الي كل بين الرّجل وبين المرأة الي 
)00( أي: زوج قحبة. 
() «فإن الولد... بالواطمع الأول» ساقطة من صء د بسبب انتقال النظر. 


تنا 


تزوّجَ بها فوجدها حُبلئ» وجلّدَها الحدّه وقضئ لها بالصّداق0). وهذا 
صريحٌ في بطلان العقد على الحامل من الزّنا. 

وصحّ عنه أنه مرّ بامرأة مُجِحّ علئ باب فُسطاطٍ فقال: الغ مكنها يقد 
أن يُلِمّ بها؟». قالوا: نعم. قال: «لقد هَممتٌ أن ألعنّه لعا يدخل معه قبره» 
كيف يستخدمه وهو لايحل له؟ كيف يُورّئه وهو لايحل له؟2(0). فجعلّ 
سبب همّه بلعنته وَطْأه للأمة الحامل» ولم يستفصل عن حَمْلِها هل هو لاحقٌّ 
بالواطئع أم غير لاحقٍ به؟ 

وقوله: «كيف يستخدمه وهو لا يحل له), أن يجعله عبدًا له يستخدمه» 
وذلك لا يحل له فقن ماء هذا الواطع يزيد فى خلق الحملء فيكوق يخضه 
مئه» قال الإمام أحمد: يزيد وطؤه في سَمُْعه وبصره. 

2 ِ 

وقوله: ١كيف‏ يُورّنَه وهو لا يحل له)ء سمعت شبخ الإسلام ابن تيميّة”) 

يقول فيه7؟2: أي كيف يجعله تركةً موروثةٌ عنه؟ فإِنَّهِ يعتقده عبدّه» فيجعله تركةً 


٠ م‎ 


و 2 3 00 0 
تورّث عنه. ولايحل له ذلك»؛ لأن ماءه زاد فى خلقه. ففيه جزء منه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(71١7)‏ والدارقطني (517") والحاكم (7/ )١184‏ والبيهقي 
)١6177/7(‏ من طريق صفوان بن سٌلِيم عن سعيد بن المسيّب عن رجل من الأنصار. 
وفي بعض الروايات: يقال له بصرة. قال المؤلف في «تبذيب السئن» :)50١ /١(‏ هذا 
الحديث قد اضطّرب في سنده وحكمه؛ واسم الصحابي راويه. ثم تكلّم على علله. 

0( تقدم تخريجه (ص١/717).‏ 

فرق بعده في د» ز: «رحمه الله). 

() انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص 5١١‏ ) و«درء تعارض العقل والنقل» 
(60/2)). 


كنا 


وإقال غير5 410 الخحق : كيفك ولق غلرن آله ننه ولا ضمل له ذلك أن 
الحمل من غيره» وهو بوطثه يريد أن يجعله منه؛ فيورّئه ماله. 


وهذا رو0) وَل الحديث» وهو قوله: كيف يستعبيده ؟)2 أي: كيف 
عله عَيدَه؟ وهذا إنّما يدل غلة المعثر الأول: 


وعلئ القولين فهو صريحٌ في تحريم وطء الحامل من غيره؛ سواءٌ كان 
الحمل من زنًا أومن غير وأنَّ فاعل ذلك جديرٌ باللّعن. بل قد صرّح 
جماعةٌ من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: بأنْ الرّجل إذا ملك زوجتّه 
الأمة لم يطأها حتّئ يستبرئهاء خشية أن تكون حاملًا منه في صلب التكاح؛ 
فيكون علئ ولده الولاءٌ لموالي أمّه بخلاف ما عَلِقّتْ به في يلكه فإنّه لا ولا 
عليه وها عله العتياط لولدة : هل هو صريح الحرّيّة لاولاءَ عليه أو عليه 
ولاءٌ؟ فكيف إذا كانت حاملًا من غيره؟ 


فصل 
الحكم السّادس: استنبط من قوله: «لا تُوطأ حاملٌ حتئ تين تضع» ولاحائل 
حتّئ تُستبرأ بحيضة) أنَّ الحامل لا تحيضء وأنَّ ما تراه من الدَّم يكون دمَ 


فسادٍ بمنزلة الاستحاضة؛ تصوم معه وتصلّي» وتطوف بالبيت» وتقرأ القرآن. 
وهذه مسألةٌ اختلف فيها الفقهاء: 


دلق ذكره المنذري في «مختصر السنن» (ق865١ب)‏ وليس في المطبوع منه. كما ذكره 
القرطبي في «المفهم» (5/ )١177‏ والنووي في اشرح صحيح مسلم» .)١9 /٠١(‏ 
زفع انظر رد المؤلف عليه في (تبذيب السنن» .)5059/١(‏ 


ا 


فذهب عطاء(١2‏ والحسه9 وعكرمة9, وول220 وجابر بن 
زيد(2», ومحمّد بن المنتكدر 0 والصَّعب 20 والنخعي 280 والحكب(3 
وحمّاد0 ١ ١(يَرهّزلاو ١‏ وأبو حنيفة وأصحابه. والأوزاعيٌ» وأبو عبيد 
وأبو ثور» وابن المنذر» والإمام أحمد في المشهور من مذهبه. والشَّافعَيٌ في 
أحد قوليه [إل أنّه ليس دم حيض](12). 

فده :5 | 

وقالقتادة » وربيعة اوها لك.وا 5 لليث بن سعلء 

وعبد الرّحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه: إِنّه دم حيض وقد ذكر 


.)9178( والدارمي‎ )511١707517١١( وابن أبي شيبة‎ )١117( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق )١1١١(‏ وابن أبي شيبة .)51١7(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة .)51١9(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١711(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (/1101). 

() نسبه له ابن المنذر في «الأوسط» (؟778/1). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (؟١51).‏ 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة )51١5(‏ والدارمي (291/5 487). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (5 5:51 .)51١‏ 

.)51١9:515( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

)١1١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» .)7717/١(‏ وروي عنه أيضًا أن الحامل 
تحيض»ء أخرجه عبد الرزاق »)١١١9(‏ وابن أبي شيبة »)5١١(‏ والدارمي (951). 

)1١(‏ ليست في النسخ. وزيدت ليستقيم السياق. 

.)١7١9( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

.)157 /١( نسبه له ابن حزم في «المحلئ؛‎ )١5( 


لالحنا 


البيهقي في «سنه)218: وقال إسخاق بن راهوية: قال لي أحمد بن حتبل: تنا 
م تقول في الحامل ترئ الدَّم؟ فقلت : تُصِلَّي واحتججتٌ بخبر عطاء عن 
عائشة(")2. قال: فقال أحمد بن حنبل: أين أنت عن خبر المدنيين خبر أمٌ 
علقمة مولاة عائشة؟ فإنَّهِ أصحٌ. قال ]مستاق: روعت لم كول أحملة 


وهذا كالتّصريح من أحمد بأنَّ دم الحامل دم حيض» وهو الذي فهمه 


إسحاق عنه. والخبر الذي أشار إليه أحمد هو مارؤيناه من طريق 
البيهقي0©: أخبرنا الحاكم. أبنا أبو بكر بن إسحاقء ثنا أحمد بن إبراهيم بن 


00( 
إفة 


«الكبرئ» (/ا/ 77 5) و«الصغير؛ (”/ .)١668‏ 


أخرجه ابن أبي شيبة (5649) وعبد الرزاق (717/1) والدارقطني )407//١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ 146) والدارمي (917/7- 91/4) وابن المنذر في 
«الأوسط» )67١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» /٠١(‏ 575) من طرق عن مطر 
الوراق عن عطاء عن عائشة» وأخرجه عبد الرزاق  )١71١5(‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في ١الأوسط»  )87١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» /١(‏ 549» /1/ 146) والدارمي 
(485) والطحاوي في «مشكل الآثار» /٠١١(‏ 5705) من طرق عن سليمان بن موسئ 
عن عطاء به. ومطر عن عطاء ضعيف كما قال القطان والإمام أحمدء وسليمان بن 
موسئ عنده مناكير كما قال البخاري» وقد ضعّف الحديث يحيئ بن سعيد والإمام 
أحمد والبيهقي» وصححوا ما روته أم علقمة عن عائشة» وسيأقي تخريجه. وبنظر: 
«السئن الكبرئ» للبيهقي (/ا/ 596). 

في ا(السنن الصغير» (7/ .)١97‏ وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ (877) 
والطحاوي في 'مشكل الآثار» )577/٠١١(‏ من طريق بكير بن عبد الله عن أم علقمة 
به. وأخرجه البيهقي ني «السئن الكبرئ» (1/ “471) من طريق يحيئ بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة أيضًاء وأخرجه البيهقي أيضًا في «السنئن الكبرئ؟ (// 477) من 
طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )477/١٠١(‏ من - 


لل 


ملحانء ثنا ابن بُكيرء ثنا الليث. عن بُكير بن عبد الله» عن أم علقمة مولاة 
عائشة؛ أنَّ عائشة سّئِلتْ عن الحامل ترئ الدَّم؟ فقالت: لا تصلّي. 


قال البيهقي7': ورُوٌيناه عن أنس بن مالك ورُوٌينا عن عمر بن 


:2 0 . 3 000 
الخطاب ما يدل علئ ذلك7©. ورُوٌينا عن عائشة أنَّهها أنشدت لرسول الله يكل 
بت أبئ كبي90) الهذلي: 


وبر من كل عبر حيضة2 وفساومُرضعة وداءمُفيل9) 


(000 


00 
فرق 


0 


طريق حماد بن سلمة» كلاهما (الحمادان) عن يحيئلا بن سعيد الأنصاري عن 


عائشة» وبين يحيئ وعائشة عمرة» وكأن يحيئ كان يسنده تارة» ويرسله أخرئ» وقد 
أخرجه مالك )١167(‏ بلاغًاء وصححه عن عائشة جماعة من الحفاظ كيحي بن 
سعيد القطان وأحمد وإسحاق والبيهقيء وينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي 
(0/ 477) ولاسئن الدارمي» /١(‏ 185). 

في «السئن الصغير» (/ .)١67‏ وحديث أنس أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» 
(577/0)» وفي إسناده هلال بن زيد أبو عقال البصريء وهو متروك الحديث. 

لم أقف عليه. 

د ز: «أبي كثير؛» تصحيف. والبيت من قصيدة له في اشرح أشعار الهذليين» 
)1١59/5(‏ و«الحماسة» /١(‏ 97) وغيرهما. وعُبّر الحيض: بقاياه. والمغيل من 
العَيْل وهو أن تُعْسَئ المرأة وهي مرضعء فذلك اللبن الغيل. 

أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» (17/ 477) والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(7”78/15) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 44) من طرق عن البخاري عن شيخه 
عمرو بن محمد عن معمر بن المثنئ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به؛ 
وشيخ البخاري مجهول. وجعل بعضهم الحمل فيه علئ شيخ البخاري. وبعضهم 
علئ معمر بن المثنئ» وقال ابن كثير في «التكميل» :)١١5/١(‏ احديث منكر جذاك. 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)4١55(‏ اكذب موضوع». 


و 


قال(١):‏ وفي هذا دليلٌ علئ ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينتكر 
الشّعر. 

قال('2: ورؤينا عن مطر [عن عطاء](") عن عائشة أنَّها قالت: الحُبلئا لا 
تحيض؛ إذا رأتٍ الدّم صَلَّتْ. 


15 ركان وحن القطان تك علاه اك راي وتعيش ف رؤافة ان أب 
ليل ومطر عن عطاء. 

قال(*»: وروئ محمد بن راشد»ء عن سليمان بن موسئء؛ عن عطاءء عن 
عائشة نحو رواية مطر» فإن كانت محفوظة فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها 
لاتحيض. ثم كانت تراها تحيضء فرجعثٌ إلئ ما رواه المدنيُونء والله 
عله 

قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض: قد قسّم النَبِيُ يل الإماء 
قسمين: حاملا وجعل عدَّتها وضع الحملء وحائلا فجعل عدَّتها حيضة 
فكانت الحيضة عَلَّمّا على براءة رحمهاء فلو كان الحيض يجامع الحملّ لما 
كانت الحيضة عَلَّمّا على عدمه. 

قالوا: وكذلك ججعِلت عدّة المطلّقة ثلاثة أقراءِ ليكون دليلا علئ عدم 


)١(‏ أي البيهقي في «السنن الصغير» (7/ .)١57‏ والكلام متصل بما قبله. 
0 البيهقي في المصدر السابق (7/ .)١65‏ وتقدم تخريجه والكلام عليه. 
() ليست في النسخ» وزيدت من المصدر السابق. 

(4) الكلام متصل بما قبله عند البيهقي. 

(0) أي البيهقي في المصدر السابق. 


حملهاء فلو جامع الحيضٌ الحمل لم يكن دليلًا علئ عدمه30©. 

قالوا: وقد ثبت في «الصّحيح»(" أنَ اليل قال لعمر بن الخطّاب 
لمّا طلّق ابه امرأتّه وهي حائضٌ: «مرْه فلي راجِْهاء ثم ليمسكها حتّئ تطهر» 
ثم تحيض؛ ثم تطهرء ثمٌ إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلّى قبل أن يَمَسٌ؛ 
فتلك العدَّة الى أمر الله أن تُطلّى لها النّساء». 

ووجه الاستدلال به: أنّ طلاق الحامل ليس ببدعةٍ في زمن الدَّم وغيره 
إجماعاء فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه وفي طهرها بعد المَسِيس بدعةً 

قالوا: وروئ مسلم في «صحيحه76؟) من حديث [ابن عمر]!؟): (مُرْه 
فليراجعهاء ؛ م ليطلفها طاهرًا أو حاملا؛ وهذا يدل علئ أنَّما تراه من الدّم لا 
يكون حيضًاء » فإنّه جعل الطّلاق في وقته نظيرٌ الطّلاق في وقت الطّهر سواء 
فلو كان ما تراه*2 حيضًا لكان لها حالان: حال طهرء وحال(١2‏ حيضء ولم 
يجز طلاقها في حال حيضهاء فإنّه يكون بدعة. 


قالوا: وقد روئ أحمد في «مسنده90") من حديث رُوَيفِع عن النْبِيَ كلل 


)١(‏ «فلو جامع... عدمه» ساقطة من صء د. ز. 

(1) أخرجه البخاري )2165١(‏ ومسلم )١41١(‏ وقد تقدم (ص 57 7). 

(7) برقم (6/15471). 

(5) هنا بياض في النسخ. 

(5) بعدها في المطبوع: امن الدم»» وليست في النسخ. 

(5) دءص.م: احالة». 

(0) برقم .)١5997(‏ وقد روي بعدة ألفاظ, وتقدم تخريجه (ص 7/7 789). 


له 


قال: «لا يحل لأحدٍ أن يسقِيَ ماءه زرع غيره» ولايقع علئ أَمَةٍ حنّئ تحيضٌ 
أو يتبيّنَ حملّها». فجعل وجود الحيض علمًا علئ براءة الرّحم من الحمل. 

قالوا: وقد رُوي عن علي ومن أنّه قال: إِنَّ الله رفمَ الحيضٌ عن 
الحبلئ» وجعل الدَّمَ مما تَفِيضُ الأرحام. وقال ابن عبّاس: إن لله رفعَ 
الحيضّ عن الحبلئ» وجعلّ الدَّم رزقًا للولد(1). رواهما أبو حفص بن 
شاهين. 


قالوا: وروئ الأثرم( والدّارقطني7") بإسنادهما عن عائشة في الحامل 
ترئ الدّم؛ فقالت: الحامل لا تحيضء وتغتسلٌ وتَصلَّي. وقولها: «تغتسل» 
بطريق التَّدبء لكونها مستحاضة. 

قالوا: ولا يُعرف عن غيرهم خلافهم.؛ لكنّ عائشة قد ثبت عنها أنّها 
قالت: الحامل لا تَصِلَّي(؟». وهذا محمولٌ علئ ما تراه قريبًا من الولادة 
باليومين ونحوهماء وأنَّه نفاسٌ جمعًا بين قوليها. 

قالوا : ولأنّه دم لا تنة : تنقضي به العدّة فلم يكن حيضًا كالاستحاضة. 
وحديث عائشة يدل علي أذَّ الحائض قد تَحْبَلُ» ونحن تقول بذلك؛ لكنّه 
يقطع حيضها ويرفعه. 


)١(‏ لم أقف عليهما. وقد ذكرهما ابن التركماني في «الجوهر النقي؟ (1/ 5 57)» وعزاهما 
إلئ ابن شاهين. 

(؟) لم أقف عليه في «السنن» للأثرم. 

إفرة «السنن» (01//1 5). وقد تقدم تخريجه والكلام عليه (ص746). 

(5) أي: إذا رأت الدم» كما تقدم تخريجه (ص .)5٠ ٠‏ 


و 


قالوا: ولأنَّ الله سبحانه أجرئ العادة بانقلاب دم اللَّئْثْ ليا غذاء 
للولد. فالخارج وقتّ الحمل يكون غيرّه؛ فهو دم فساد. 


قال المحيّضون: لا نزاعٌ أنَّ الحائض7١)‏ قد ترئ الدَّم علئ عادتهاء ولا 
سيّما في أوّل حملهاء وإنّما النّزاع في حكم هذا الدَّم لافي وجوده. وقدكان 
حيضًا قبل الحمل بالاتثفاق» فنحن نستصحب حُكمّه حنّئ يأتي ما يرفعه 
بيقين. 


م 


قالوا: والحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتَّئ يأتي ما يرفعه. 
فالأوّل استصحابٌ لحكم الإجماع في محل التّزَاع» والمّانيِ اسمتتصحابٌ 
للحكم الثَابت في المحلٌ حتّئ يتحقّق ما يرفعه» والفرق بينهما ظاهرٌ. 


ل 1 2 3 
قالوا: وقد قال النبيٌ َِه: «إذا كان دم الحيض فإنْه أسود يُعرّف0(). 
وهذا أسود يُعرّفء فكان حيضًا. 


)١(‏ كذافي جميع النسخ, وفي المطبوع: «الحامل». وكلاهما محتمل» والمعنئ مفهوم 
بقوله: «لاسيما في أول حملها». أي: أن المرأة التي تحيض قد ترئ الدم علئ عادتها 
في أول حملها. 

(؟) أخرجه أبو داود(87١7)‏ والنسائي (57”) وابن حبان )18١/4(‏ والحاكم 
))8١/1(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري عن عروة عن فاطمة 
بنت أبي حبيش» وصححه ابن حزم وابن الصلاح والألباني» وأصل الحديث في 
البخاري (7":7) ومسلم (37) دون هذه اللفظة» وقد أعلها أبو حاتم كمافي 
«العلل» لابنه »)١11(‏ والدارقطني في «العلل» (54 5 ") لتفرد محمد بن عمرو بها 
عن الزهريء وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (7/ )١١4‏ و«صحيح أبي داود» 
للألباني (؟/ 946). 


ل 


قالوا : وقد قال التي كلله: «أليست إحداكنٌ إذا حاضت لم رَّ تَصِمْ ولم 
تُصَلَّ؟)0١).‏ وحيض المرأة خروج دمها ني أوقاتٍ معلومة من الشّهر لغةً 
وشرعاء وهذا كذلك لغة» والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها. 

قالوا: ولأنَّ الدَّم الخارج من الفرج الذي رنَّب الشّارع عليه الأحكام 
قسمان: حيضٌ واستحاضة» ولم يجعل لهما ثالنّاء وهذا ليس باستحاضةء 
فإِنَّ الاستحاضة الدّم المُطيق(" أو الزّائد على أكثر الحيضء أو الخارج عن 
العادة» وهذا ليس واحدًا منهماء فبطل أن يكون استحاضة» فهو حيض. 


قالوا : ولا يُمككم إثباتُ قسم ثالثِ في هذا المحلٌ» وجعلّه دم فساده 
فإنَّ هذا لا به تيك إلا بنص أو إجماع أودليل يجب التصيز إليه» وهو منتفي. 


قالوا: وقد رد البِيُ يكلِ المستحاضة إلئ عاد:هاء وقال: «اجلسي قدُرٌ 
الأيّام ّي كنتِ تحيضينَ»("©. فِدلٌ علئ أنَّ عادة النّساء معتبرةٌ في وصف 
الدَّم وحكمه؛ فإذا جرئ دم الحامل علئ عادتها المعتادة ووقتها من غير زيادةٍ 
ولا نقصانٍ ولا انتقالء دلّ عادتها علئ أنّهِ حيضُ» ووجب تحكيمٌ عادتها 
وتقديمها علئ الفساد الخارج عن العادة7؟). 


قالوا: وأعلم الأمّة مَّة ببذه المسألة نساء النَبِيَ بك وأعلمهنّ عائشة» وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 )”١‏ ومسلم (889) من حديث أبي سعيد الخدري ودَيدْعَنَهُ. 
)١(‏ أي الذي لا يفارق صاحبه ويستمر. 

() أخرجه البخاري (75") ومسلم (777) من حديث عائشة وعَنَدعَنهَا. 

(5) في المطبوع: «العبادة»» تحريف. 
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صم عنها من رواية أهل المدينة عنها أنَّها لاتصنّيء وقد شهد له الإمام أحمد 
بأنّه أصحٌ من الرّواية الأخرئ عنهاء ولذلك رجع إليه إسحاقء وأخبر أنّه قول 

قالوا: ولا تُعرف صحَّة الآثار بخلاف ذلك عمّن ذكرتم من الصّحابة» 
ولو صحّت فهي مسألة نزاع بين الصّحابة» ولا دليلٌ يفصل. 

قالوا: ولأنَّ عدم مجامعة الحيض للحمل إمّا أن يُعلَّمِ بالحسٌ أو 
السّرِع ما يدل علئ أنّهما ل(١)‏ يجتمعان. 

وأمّا قولكم: إنّه جعله دليلا علئ براءة الرّحم من الحمل في العدّة 


والاستيراء. 

قلنا: جعل دليلا ظاهرًا أو قطعيًا؟ الأوّل صحيتٌ» والنَّان باطلّ» فإنّه لو 
كان دلي قطعيًا لما تخلّف عنه مدلوله» ولكانت أوَّل مدّة الحمل من حين 
انقطاع الحيضء وهذا لم يقله أحدٌ بل أوّل المدّة من حين الوطء؛ ولو 
حاضت بعده عدّة حِيضٍ . فلو وطتهاء ثم جاءت بولدٍ لأكثر من سنّة أشهر من 

حين الوطم ولأقلّ منها من حي انقطاع الحيض- لحِقه السب اتفاقاء فعْلِم 
له أمارةٌ ظاهرةٌ قد يتخلّف عنها مدلونُها تخلّْفَ المطر عن الغيم الرَطب. 
وبهذا يخرج الجواب عمًّا استدللتم به من السّنَةء فنا بها قائلون» وإلئ 
حكمها صائرون» وهي الحَكمُْ بين المتنازعين. 


)١(‏ «(20 ليست في ز. ففسد المعن. 


والئيِ بل قسّم النّساء إلئ قسمين: حاملٌ فعدّتها وضعٌ حملهاء وحائلٌ 
فعدّتها بالحيض» ونحن قائلون بموجب هذا غيرٌ منازعين فيه» ولكن أين فيه 
ما يدل علئ أنَّ ما تراه(١)‏ الحامل من الدَّم علئ عادتها تصوم معه وتصلّي؟ 
هذا أمرٌ آخر لا تعرّضَ للحديث به. ولهذا يقول القائلون بأنَّ دمها دم حيض 
هذه العبارةً بعينهاء ولا يُعَدٌ هذا تناقضًا ولا خللا في العبارة. 


قالوا : وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر: «مْرْهِ فلي راجعهاء ؛ ثم ليطلقُها 
طاهرًا قبل أن يَمَسّهاء إِنّما فيه إباحة الطّلاق إذا كانت حائلا بشرطين: الطيئر 
وعدم المَسِيسء فأين في هذا التَعرْضُ لحكم الدَّم الذي تراه علئ حملها؟ 


ونولكم: إن العامل لو كانت تحيض لكان طلاتها في زسن الذم يرعة. 
وقد اتفق الناس علئ أن طلاق الحامل ليس ببدعةٍ وإن رأت الدّم؟ 


قلنا: اليل قسّم أحوال المرأة الي يريد طلاقها إلئ حالٍ حمل 
وحالٍ خلرٌ عنه» وجوّز طلاق الحامل مطلقًا من غير استثناء» وأا غير ذات 
الحمل فإنَّما أباح طلاقها بالشّرطين المذكورين» وليس في هذا مايدلٌ على 
أنّ دم الحامل دم فسادء بل علئل(؟) أنَّ الحامل تخالف غيرّها في الطّلاق» وأنَّ 
غيرها إِنّما تَطلّق طاهرًا غير صابة ولا يُشتر ط في الحامل شيءٌ من هذاء بل 
ُطلّق عقيبَ الإصابة» وتَطلّق وإن رأتٍ الدَّم؛ فكما لا يحرم طلاقُها عقيبَ 
إصابتهاء لا يحرم حال حيضها. 


)١(‏ صء ده ز: ابراءة بدل (ما تراه»» تحريف. 
(؟) «أن دم الحامل دم فساد بل علئ» ساقطة من صء د» ز. 


لا 


وهذا الذي تقتضيه حكمةٌ التَّارِع في وقت الطَّلاق إِذنًا ومنعاء فإنَّ المرأة 
تئ استبان حملّها كان المطلّق علئ بصيرة من أمره» ولم يَعرض له من النّدم 
ما يَعرض لمن طلّق(١)‏ بعد الجماع ولا يَشْعُر بحملهاء فليس ما مُنِع منه نظيرٌ 
ما أؤْن فيه لا شرعًا ولا واقعًا ولا اعتبارًاء ولا سيّما من علّل [المنع](؟) من 
الطّلاق في الحيض بتطويل العدَّةء فهذا لا أثرٌ له في الحامل. 


قالوا: وأمًا قولكم: إِنَّه لوكان حيضًا لانقضث به العدَّة فهذا لا يلزم» 
لأنَّ الله سبحانه جعل عدَّة الحامل بوضع الحمل؛ وعدّة الحائل بالأقراء ولا 
يمكن انقضاء عدَّة الحامل بالأقراء» لإفضاء ذلك إلى أن يُملكها الثاني أو 
يتزوّجها وهي حاملٌ من غيره؛ فيسقي زرعه ماء غيره(). 


قالوا: وإذا كنتم سلَّمتم لنا أنَّ الحائض قد تَحْبَلء وحملتم علئ ذلك 
حديث عائشة» ولم يُمكِنْكم منعٌ ذلك لشهادة الحسٌ به فقد أعطيتم أنَّ 
الحيض والحبل يجتمعان» فبطل استدلالكم من رأم40», لأنَّ مداره علئ أنَّ 
الحيض لا يجامع الحبل. 


00000 . 8 َ< 5 
فإن قلتم: نحن إنما جوزنا ورود الحمل علئ الحيضء وكلامنا في 
. 5 
عكسه. وهو ورود الحيض علئ الحملء وبينهما فرق. 


)00( في النسخ: «لهن كلهن». والتصويب من هامش م. 

(1) ليست في النسخ» والسياق يقتضيها. 

زفرة كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «فيسقي ماءه زرع غيره». 
(5) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: امن رأسه». 
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قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان فأيٌ فرق بينَ ورود هذا علئ هذا 
وعكسه؟ 

وأمًا قولكم: إنَّ اله سبحانه أجرئ العادة بانقلاب دم الطَّمْتْ لبنًا يتغدَّى 
به الولد» ولهذا لا تحيض المراضع 

0 534 03 7 

قلنا: وهذا من أكبر حجّتنا عليكم؛ فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن 
إنّما يستحكم بعد الوضعء وهو دون(١2‏ سلطانٍ اللَِّن وارتضاع المولود» وقد 
أجرئ الله العادة بأنَّ المرضع لا تحيضء ومع هذا فلو رأت دما في وقت 
عادتها لِحُكِمَّ له بحكم الحيض بالاتفاق» فلآنْ يُحكّم له بحكم الحيض في 
الحال الّتي لم يستحكم فيها انقلابه ولا تَعذّي الطّفل به- أولئ وأحرى. 

قالوا90): وَعَبْ آن هذا كما تفولوة فهذا| إنّما يكون عند احتياج الطّفل 
إل الذي بللّنه وهذا بعد أن يفخ فيه الُوح» فأمًا قبل ذلك فإنّه ل ينقلب 
لبنًا لعدم حاجة الحمل | لبد انها فاته لا رمتسيل كله كال سيل 
بعضه ويخرج الباقي. 

وهذا القول هو الرّاجح كما تراه نقلا ودليلا. والله المستعان. 

فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمستيرأة بغير الوطء في الموضع 


الذي يجب فيه الاستيراء؟ 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «زمن»» تحريف. والمعنئ أن انقلاب دم الطمث غذاءً 
للجنين دون انقلابه لبنًا للرضيع حيث يستحكم ذلك بعد الوضع. 
(؟) صء.د: «قال». 
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قيل: أمّا ذا كانت صغيرةً لايُوطأ مثلّهاء فهذه لا تحرم قُبلتّها ولا 
مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في إحدئ الرّوايتين عنه» اختارها أبو محمَّدٍ 
المقدسيٌ وشيخنا(١)‏ وغيرهماء فإنّه قال(9): إن كانت صغيرةً بأيّ شيءٍ 
نُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في روايةٍ أخرئ: تستبرأ بحيضةٍ إن كانت 
تحيضء ولا ثلاثة أشهر إن كانت ممّن توطأ وتَخْبّل. 

قال أبومحمد(": فظاهر هذا أنّه لايجب استبراؤهاء ولا تحرم 
مباشرتها. وهذا اختيار ابن أبي موسئئ» وقول مالك: وهو الصّحيح؛ لأنَّ 
سبب الإباحة متحقّقٌ» وليس علئ تحريمها دليلٌ» فإنَه لانصٌ فيها ولا معنئ 
نصٌء فإ تحريم مباشرة الكبيرة إنّما كان لكونه داعيًا إلئ الوطء المحرّم؛ أو 
خشية أن تكون أمَّ ولد لغيره» ولا يُتومّم هذا في هذه. فوجب العمل بمقتضئ 
الإباحة. انتهئا كلامه. 

فصل 

وإن كانت مكن ثوطأ معلهاء فإن كانت بكوًا وغلنا: لأ يجب استبزاوهاء 
فظاهرٌ وإن قلنا: يجب استبراؤهاء فقال أصحابنا: تحرم قُبِلتُها ومباشرتها. 
وعندي أنه لا يَحرّم ولو قلنا بوجوب استبرائها؛ لأنّه لا يلزم من تحريم الوطء 
تحريمُ دواعيه» كما في حقٌ الصّائم» لاسيّما وهم إِنَّما حرّموا تحريه؟) 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من كتبه. 

(؟) «المغني» .)750/5/١1١(‏ 

() أي صاحب «المغني»» والكلام متصل بما قبله. 

(4) «تحريم» ليست في د. ز. وهي ثابتة في بقية النسخ, والمعنئ واضح بدونها. 
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وتاشبرعا لاتهااقد تون حامك قكوة ميستعا بآمة الغبر: هكذا عدوا 
تحريم المباشرة ثمَّ قالوا: ولهذا(١2‏ لا يحرم الاستمتاع بالمسبيّة بغير الوطء 
قبل الاستبراء في إحدئ الرّوايتين؛ لأنّها لا يُتوهّم فيها انفساخ الملك؛ لأنّهِ قد 
استقرٌ بالسّباء» فلم يبقّ لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معتى. 
الاستمتاع بها قبل الاستيراء. قالوا: لأنّه استبراءٌيُحرّم الوطء؛ فحرّم 
الاستمتاع كالعدّة» ولأنّهِ لا يأمن كوئها حاملاء فتكون أمّ وليء والبيع باطلٌ» 
فيكون مستمتعًا بأمٌ ولي غيره. قالوا: وبهذا فارق تحريم وطء الحائض 
والصّائم. 

وقال الحسن البصريٌ: لاايحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن يستمتع 
0 3 زهة 90 ,0 كلاه )7 8 0 5 
منها بما شاء ما لم يطأ2"7؛ لأن النبيّ بك إنّما منع من الوطء قبل الاستبراء» 
ولم يمنع مما دونه» ولايلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه» كالحائض 
والصّائمة» وقد قيل: ابن عمر [قبّل]7) جاريته من السَّبِي حين وقعت في 
سهمه قبل استبرائها(؟). 


ولتق قصزهيةا الفول أذ يقيول الشرزق بو لجسن :7 والينحده أن 


)١(‏ «لهذا ليست في صء د. 

(؟) لم أقف عليه مسندّاء وهو في «المغني» (115/11). 

(9) هنا بياض في النسخ. 

() تقدم تخريجه (ص 6 /"). 

(5) صء د م: «المستبرأة». وستأتي كلمة «المملوكة» الدالة علئ أنها مشتراة» ثم الكلام 
علا استيرائها. 


١ 


المي قد ضدارت اسك سن تايس وظوها رلا ةوامية فلاف 
المملوكة: فإنَّ وطأها إِنّما يحرم قبل الاستبراء خشيةٌ اختلاط مائه بماء غيره» 
وهذا لا يوجب تحريمٌ الدّواعي» فهي أشبهُ بالحائض والصّائمة. ونظير هذا 
أنَّهِ لو زنت امرأته أو جاريته حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء» ولا يحرم 
دواعيه» وكذلك المَسْبِيّة كما سيأتي. 

وأكثر ما يُتومّم كونُها حاملا من سيّدهاء فينة فينفسخ البيع؛ فهذا بناءً علئ 
تحريم بيع أمّهات الأولاد علئ عَلالتِه(١2»‏ ولا يلزم القائلّ به؛ لأنّه لما 
استمتع بها كانت مِلْكّه ظاهرّاء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو بها 
ويحدّثهاء وينظر منها ما لا يباح من الأجنييّة» وماكان جوابكم عن هذه 
الأمور فهو الجواب عن القبلة والاستمتاع. ولا يُعلم في جواز هذا نزاعٌ» فإن 
المشتري لا يُمنع من قَبْضٍ أمته وحَوؤزها( ! إلئ بيته» وإن كان وحده قبل 
الاستبراء» ولا يجب عليها أن 7 تستر وجهها منهء ولا يحرم عليه النُظر إليهاء 
والخلوة بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء والانتفاع بمنافعهاء وإن لم يجزله 
ذلك في ملك الغير. 

فصل 

وإن كانت مَسبيّة ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء» وهما 

روايتان عن أحمد: 


)١(‏ كذافي النسخ, أي: علئ ضعفه. وفي المطبوع: «علاته». وقد ضعّف المؤلف حجج 
القائلين بمنع بيعهن في «تهذيب السنئن» (78/9- 4 8). 


بده 


إحداهما: أنّها كغير المسبيّة فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج 
وهو(١)‏ ظاهر كلام الخرقي, لأنّهِ قال("2: ومن ملك أمةً لم يُصِبْها ولم يُقبّلها 
حتّى يستبرئها بعد تمام مِلّكه لها. 


0 3 4# 0 
والثانية: لاتحرم؛ وهو قول ابن عمر (" وَعَيََْنةُ. والفرق بينها وبين 
المملوكة بغير السّبِي أن المسبيّة لا يُتوهّم فيها كوثها أمّ وليء بل هي مملوكة 
له علئ كل حال بخلاف غيرها كما تقدَّم» والله أعلم. 


فإن قيل: فهل يكون أوَّل مدَّة الاستبراء من حين البيع أو من حين 
القبض؟ 


قيل: فيه قولان» وهما وجهان في مذهب أحمد. أحدهما: من حين 
البيع؛ لأنَّ الملك ينتقل به. والثَّان: من حين القبض؛ لأنَّ القصد معرفة براءة 
رحمها من ماء البائع وغيره» ولا يحصل ذلك مع كونها في يده. وهذا علئ 
أصل الشافعي وأحمد. أنَّا علئ أصل مالكء فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع 
في المواضع الَّي تقدّمت. 


فإن قيل: فإن كان في البيع خيارٌ» فمتئ يكون ابتداء مدَّة الاستبراء؟ 
قيل(24: هذا ينبنى علئ الخلاف في انتقال الملك في مدَّة الخيار. فمن 


)١(‏ دءز:«وهذا». 


(؟) «مختصره مع المغني» .)71754/١١(‏ 
(9) تقدم تخريجه. 
(:) «قيل» ساقطة من ز. 


رححة 


قال: يتتقل» فابتداء المدّة عنده من حين البيع» ومن قال: لا يتتقل» فابتداؤها 
عنده من حين انقطاع الخيار. 

فإن قيل: فما د تقولون لو كان الخيار خيارٌ عيب؟ 

قيل: ابتداء المدّة من حين البيع قلا واحدًا؛ لأنّ خيار العيب لا يمنع 
نقل الملك بغير خلافيء والله أعلم. 

فصل 

فإن قيل: قد دلَّت السّنَّة علئ استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلئ 
استبراء الحائل بحيضة» فكيف سكتتُ عن استبراء الآيسة(١)‏ والّي لم 
تحضء ولم تسكت عنهما في العدّة؟ 

قيل: لم تسكثٌ عنهما بحمد الله بل بيّتهما بطريق الإيماء والتنبيهء فإنَّ 
لله سبحانه جعل عدّة الحرّة ثلاثة قروءء ثم جعل عدَّة الآيسة( والّني لم 
تَحِض ثلاثة أشهرء فَعْلِم أنّه سبحانه جعل في مقابلة كل قرءِ شهرًا. وبهذا 
خرص ستاتة عادكة القالية ق :إنافه أن المراه محيقن كل هرسف 
وبيّدت السّنّة أن استبراء الأمة الحائض بحيضةء فيكون الشَّهِر قائمًا مقامَ 
الحيضة. وهذا إحدئ الرّوايات عن أحمد وأحد قولي الشّافعيَ. 

وعن أحمد رواية ثانية : أنها 7 تستبرأ بثلاثة أشهرء وهي المشهورة عنه؛ 
وهو أحد قولي الشَّافِعيَ. ووجة هذا القول ما احتجٌ به أحمد في رواية 


000( دصو ح» ز: «الأمة». والمثبت من م وهو الصواب. 
زفة د ص»ء ح. ز: «الأمة». والمثبت من م. 


0 


نكان خيضة وَنَمَآ جف اللاسبيحانة ف القرآن'مكات كل حيضة شهعً)؟ فقال 
أحمد: إنّما قلنا: ثلائة أشهر من أجل الحملء فإنَّه لا يتبيّن في أقلّ من ذلك 
٠:‏ 2 : ص 5 
فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم والقوابل» فأخبروا 
أن الحمل لا يتبيّن في أقلّ من ثلاثة أشهر» فأعجبه ذلك(2). ثم قال: ألا تسمع 
قول ابن مسعود: إِنْ النطفة7" أربعين يومًا علقة ثم أربعين يومًا مضغة بعد 
ذلك0؟»» فإذا خرجت الثّمانون صارت بعدها مضغةً» وهي لحمٌ فتبيّن 
حيتئذٍ. قال ابن القاسم: وقال لي: هذا معروفٌ عند النّساء. فأمًا شهرٌ فلا 
معنا فيه. انتهئا كلامه. 

وعنه روايةٌ ثالثهٌ: أنّها تتستبرأ بشهر ونصفي. فإنّه قال في رواية حنبل200: 
قال عطاء: إن كانت لا تحيض فخمسٌ وأربعون ليلة. قال حنبل: قال عمّي: 
كذلك17) أذهب؛ لأنَّ عدَّة المطلّقة الآيسة كذلك. انتهئ كلامه. 


ووجه هذا القول: أنّها لو طُلّمَت وهي آيسةٌ اعتدَّتْ بشهر ونصفبٍ في 


.)511/١1١( كمافي «المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» .)7١١/1١(‏ 

() بعدها في المطبوع: «تكون». وليست في النسخ و«المغني». 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفردا )١87(‏ والطبراني في «الكبير» (178/9) 
والفريابي في «القدر» (4؟1١)‏ وابن جرير في «تفسيره» (5/ 187). وهو في البخاري 
(10”) ومسلم (71547) مرفوعا أيضًا. 

(5) كمافي «المغني» .)577/١1١(‏ 

() في المطبوع: «لذلك» خلاف النسخ و«المغني». 


كح 


رواية» فاكآن تستبرأ الأمة بهذا القدر أولئ. 


وعن أحمد روايةٌ رابعة: أنّها تستبرأ بشهرين» حكاها القاضي عنه 
واستشكلها كثيرٌ من أصحابه» حتّى قال صاحب «المغني22320: ولم أرَ لذلك 
وجها. قال: ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذاتٍ القرء بقرءين» ولم 
نعلم به قائلا. 

ووجه هذه الرّواية: أنّها اعيِّرت بالمطلّقة» ولو طُلّقت وهي أمةٌ لكانت 
عدّتها شهرين» هذا هو المشهور عن أحمدء واحتجٌٌ فيه بقول عمر(") 
يعن وهو الصَّواب؛ لأنَّ الأشهر [قائمةٌ مقام](" القروء؛ وعدَّة ذات 
القرء قرءان: فَبَدَلّهما شهران وإنّما صرنا إلئْ استبراء ذات القرء بحيضة؛ 
لأنّها علم ظاهرٌ علئ براءتها من الحمل» ولا يحصل ذلك بشهرٍ واحيء فلا بد 
من مدَّةٍ تظهر فيها براءتباء وهي إِمّا شهران أو ثلائةٌ» فكانت الشَّهران أولئ؛ 
لأنّها جُعِلت عَلَّما على البراءة في حقٌ المطلّقة» ففي حقٌّ المستبرأة أولئ» 
فهذا وجه هذه الرُواية. 

وبعد» فالرّاجح من الدَّليل الاكتفاءُ بشهر واحدء وهو الذي دلّ عليه 
إيماء النَصٌّ وتنبيهه؛ وفي جعْل مدّة استبرائها ثلائة أشهر تسويةٌ بينها وبين 
اكد وكيلها شورق هو نينا ودين النطلقة ان آزلي سنوي 
شهرًا؛ فإنّه البدل النَامُ. والشّارِع قد اعتبرَ نظيرٌ هذا البدل في نظير الأمة» وهي 


.)6 50/١١١ )1١( 
.)7١87ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 
هنا بياض في النسخ.‎ )( 


الحرّة» واعتبره الصّحابة في الأمة المطلّقة» فصع عن عمر بن الخطَّاب أنه 
قال: عدَّتها حيضتان» فإن لم تكن تحيض فشهران(22: احتج به أحمد. 

وقد نصٌ أحمد في أشهر الرّوايات عنه علئ أنّها إذا ارتفع حيضها لا 
تدري ما رقَعَه اعتدّت بعشرة أشهر» تسعةٍ للحمل وشهر مكان الحيضة. 

وعنه رواية ثانية: تعتدٌ بسنة» هذه طريقة الشَّخْ أبي محمد قال(): 
وأحمد هاهنا جعل مكان الحيضة شهرًا؛ لأنَّ اعتبار تكرارها في الآيسة لِتُعلّم 
براءتها من الحملء وقد عُلِم براءتها منه هاهنا بمُضِي غالب مدَّته فجعل 
الشّهِر مكان الحيضة علئ وفق القياس. 

وهذا هو الذي ذكره الخرقي مفرّقًا بين الآيسة وبين من ارتفع حيضهاء 
فقال7): وإن كانت مُويسة7؟) فبثلاثة أشهرء وإن ارتفع حيضها لا تدري ما 
رفّعه اعتدّت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وأمّا الشيخ أبو البركات فجعلّ الخلاف في التي ارتفع حيضها كالخلاف 
في الآيسة» وجعل فيها الرّوايات الأربع بعد غالب مدّة الحمل تسوية بينها 
وبين الآيسة» فقال في «محرّره»2*0: والآيسة والصّغيرة بِمُضِيَ شهر. وعنه: 
بمضيّ ثلاثة أشهر. وعنه: شهرين. وعنه: شهر ونصفي. وإن ارتفع حيضها لا 
تدري ما رفعه» فبذلك بعد تسعة أشهر. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص187). 

(69 في «المغني» .)7517//١1١(‏ 

6 «مختصره مع المغني» /١11(‏ 01717/05578). 

(5) كذافي النسخ. وفي «المغني»: «آيسة». وهما بمعنئ. 
.)1١6/5( )0(‏ 


/اا 


وطريقة الحِرّقي والشيخ أبي محمد أصحٌء وهذا الذي اخترناه من 
الاكتفاء بشهر هو الذي مال إليه الشّيخْ في «المغني». فإنّه قال(١):‏ ووجةٌ 
استبرائها بشهر أنَّ الله جعل الشّهر مكان الجيضة:» ولذلك اختلفت الشّهور 
باختلاف العضاث: فكانت عدَّة الحرّة الآيسة ثلائة أشهر مكانٌ الثلائة 
كروو وملة بأمنة ورين د القترعين وللامتة عبنت ا لحن رفم 
حيضها عشرة أشهر» تسعةٌ للحمل وشهرٌ مكان الحيضة:؛ فيجب أن يكون 
مكان الحيضة هنا شهرٌ كما في حنٌّ من ارتفع حيضها. 

قال('): فإن قيل: فقد وجدتم ما دل علئ البراءة» وهو تربص تسعة 
أشهر. 

قلناء اهنا ننا يدل علوة النزامة وهو الإياس فامهريا: 
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.)5575/1١( «المغنى؛‎ )١( 
(؟) الكلام متصل بما قبله.‎ 


ذكر أحكامه بك في البيوع 
ذكُر حكمه فيما يحرم بيعه 


ثبت في «الصّحيحين70١2‏ من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع النَبيِ يك 
يقول: «إنَّ الله ورسوله حرّم بيع الخمرء والميتة. والخنزيرء والأصنام». فقيل: 
يا رسول الله أرأيتَ شحوم الميتة» فإنه يُطلئ بها السَّفْنَء ويّدهن بها الجلود. 
ويستصبح بها النّاس؟ فقال: «لاء هو حرامٌ؛ . ثم قال رسول الله كِِ عند ذلك: 
«قاتلَ الله اليهودً! إنَّ اله لمّاحرَّم عليهم الشُحوم جِمَنُوه("2, ثم باعوه فأكلوا 


*. 


- 
دمئه). 


وفيهما7" أيضًا عن ابن عبَّاسٍ قال: بلغ عمرٌ أنّ سَمُر باع خمرّاء فقال: 
قاتل الله سمرة! ألم يعلم أنَّ رسول الله يكل قال: «لعنّ الله اليهودً! حرمت 
عليهم الشُحوم, فجَمَّلوها فباعوها». 


فهذا من مسند عمرء وقد رواه البيهقي7؟2 والحاكم في «صحيحه)(0) 


.)1981( البخاري (75717)) ومسلم‎ )١( 

(9) أي أذابوه. 

(0) البخاري (70771): ومسلم (1987). 

(5) «السنئن الكيرئ؛ (9/ 6"). وأخرجه أيضًا أحمد 77178577١١‏ 5951؟), 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/51١)»‏ وأبو داود في «سئنه؛ (/58 07 والطبراني 
في «الكبيرة »))35٠١ /١1(‏ وابن حبان في «(صحيحه59178(0). 

(6) لم أقف عليه فيه من حديث ابن عباس» وإنما أخرجه بنحوه من حديث أسامة بن زيد 
.)١195/5(‏ ولعل المؤلف أراد: «ابن حبان في صحيحه» فأخطأ. 
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فجعلاه(١)‏ من مسند ابن عبِّاسِء وفيه زيادةٌ ولفظه: عن ابن عبَّاسٍ قال: كان 
النبيُ يلل في المسجد د يعني الحرام ع عن محويوناك: 
اعن الل الهو لعن له اليهوة؛ لعن لله اليهوة! إن له عر وجل حرّم علبيهم 
الشُحوم» قباعوهاء وأكلوا المانهاء إن الله إذا حرّم علئ قوم أكلّ شيءٍ حرّم 
عليهم ثمنه). وإسناده صحيح» فنَ البيهقي رواه عن ابن عبدان» عن الصفَّار 
ال ص ا 
الحذَّاءء عن بَرَكة أبي الوليده عن ابن عبّاس. 


وفي «الصّحيحين72') من حديث أبى هريرة نحوه. دون قوله: (إِنَّ الله إذا 
حرّم أكل شيءٍ حرّم ثمنه). 

فاشتملت هذه الكلمات اللجر احم على ري 0 ئة أجناس: مشارب 
سد العقول» ومطاعم تسد الطّباع وتغدّي غذاء خبيناه وأعيانٍ تسد 
الأديان وتدعو إل الفتنة والشّرك. 

فصان بتحريم النّوع الأوّل العقولٌ عمّا يُزيلها ويُفيدهاء وبالثّاني: 
القلوبّ عمًّا يُفسِدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليهاء والغاذي شبيةٌ 
بالمغتذيء وبالثّالث: الأديانَ عمّا وُضِع لإفسادها. فتضمّن هذا التَحريمُ 
صيانة العقول والقلوب والأديان. 

ولكرّ الشَّأن في معرفة حدود كلامه ‏ صلوات الله وسلامه عليه وما 
يدخل فيه» وما لا يدخل فيه» ليستبين عمومم كلماته وجمعٌهاء وتناولّها لجميع 


)١(‏ في النسخ: «فجعلناه»» خطأ. 
(0) البخاري (0٠5؟١١)‏ ومسلم .)١19417(‏ 


بر 


الأنواع التي شَوِلّها(١»‏ عمومٌ لفظه أو معناه وهذه خاصّيّة الفهم عن الله 
ورسوله الذي تفاوتَثٌ0() 


فأمًا تحريم بيع الخمرء فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكرء مائعًا كان أو 
جامدًاء عصيرًا أو مطبوححاء فيدخل فيه عصير العنب» وخمر الزّبيب والثّمرِ 
والذُرَة والشَّيرٍ والعسل والحنطة. والأقّيسة الملعونة(" لُقّيمة الفسق 
والقلب الَِّي تُحرّك القلبّ السّاكن إلئ أخبث الأماكن: فإنَّ هذا كلّه خمرٌ 
بنصٌ رسول الله يك الضَّحيح الصّريح الذي لا مطعسّ في سنده؛ ولا إجمال 
في متنه» إذ صم عنه قوله: اكلّ ُسكر خمرٌ»49», وصحٌ عن أصحابه الذين 

هم أعلم الأمّة بخطابه ومراده : أنَّ الخمر ما خامر العقلّ. 

فدخولُ هذه الأنواع تحت اسم «الخمر» كدخول جميع أنواع الذَّهبِ 
والفشةوالثة والشعير والتسووا بيب تحت نوكه : الا تيعوا اذهب 
بالذّهب. والفضّة بالفضّةء والبُرّ بال والشّعير بالشّعيرء والتّمر لتم 
والزبيب بالزبيب27», إلا مثلا بمثل200. فكما لا يجوز إخراج صنفي من هذه 


فيه العلماءء ويؤتيه الله من يشاء. 
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)١(‏ بعدها في المطبوع: #عموم كلماته وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها» وليست في 
النسخ» وهي تكرار بلا فائدة. 

(؟) في المطبوع: «التي تفاوت» خلاف النسخ. 

() أي من النباتات المسكرة التي توضع في الفم وتمضغء مثل الحشيش والقنّب والبَنْج 
وغيرها. 

دع أخرجه مسلم )7٠١١1(‏ من حديث ابن عمر وَعَإِيَدْعَنْهًا. 

(5) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «والملح بالملح». وهكذا الرواية. 

(7) أخرجه مسلم (15417) من حديث عبادة بن الصامت بنحوه إلا قوله «والزييب 
بالزبيب»» وهي عند أبي عوانة في المستخرجه) (101 0) من حديث أبي هريرة» وعند - 


6:١ 


الأصناف عن تناول اسمه له فهكذا لا يجوز إخراج صنفي من أصناف 
المسكر عن اسم الخمرء فإنّهِ يتضمّن محذورين: 
أحدهما: أن يُخْرّجِ من كلامه ما قصد دخوله فيه. 


والمّاني: أن نخرع لذلك التوع الذي أخرج حك فير كمه ون 
تغييرًا لألفاظ الشَّارع ومغانية فإنّه إذا سكره ذلك النوع بغير الاسم الذي 
سمّاه به الشّارِع أزال عنه حكمّ ذلك المسكّئ» وأعطاه حكمًا آخر. 


اعد ل لي الي او - كما قال: اليشربنٌ ناسٌ من 
التي الخمر + يُسمُونها بغير اسمها)(١) ‏ قضئا وذ قضيّة كي عامّة لايتطرّق إليها 
اجمالٌ ولا احماله بل مي شافية كفي فقال: كل مسكر خمرٌ . هذاء ولو 
أن أبا عبييدة والخليل وأضرابهما من أئمّة اللعة كر وهل كلم كنا 
لقالوا: قد نص أئمّة ئمّة اللّغة على أنَّ كلّ مسكر خمرٌ وقولهم حجّةٌ . وسيأتي إن 
شاء الله عند ذكر هديه في الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذا(" وأنّه لولم 
يتناوله لفظه لكان القياس الصّريح الذي استوئ فيه الأصل والفرع من كلّ 
وجه حاكمًا بالنّسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشّربء فالتّفريق 
بين نوع ونوع تفريقٌ بين متمائلين من جميع الوجوه. 


- الطبراني في «الصغير» (17) و«الأوسط؛) (7797) من حديث عمر بن الخطاب 
وَإيدعنة. 

000 أخرجه أحمد (19:0؟1) وأبو داود(7584) والنسائى (/256) وابن ماجه 
)0 0 من حديث أبي مالك الأشعري ووِوَيَهَءَنكُ وصححه ابن حبان (/51/6). 


0( لم يأتِ ذكره؛ وهذا يدل علئ أن المؤلف لم يُتمّ تم الكتاب كما أراد. 
7" 


فصل 
وأا تتحريى بيع العينةء ميدخخل فيه كل نا سك ميزه منواة بات حتف 
أنفه» أو ذكّى ذكاةً لا تفيد حله» ويدخل فيه أبعاضها أيضًا. ولهذا استشكل 
الصّحابة تحريم بيع الشّحو(١2»‏ مع ما لهم فيه من المنفعة» فأخبرهم التَبِيُ 
كل أنه حرامٌ» وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة. 
وهذا موضعٌ اختلف النّاس فيه؛ لاختلافهم في فهم مراده وك وهو أنَّ 
قوله: «لاء هو حرامٌ)(1) هل هو عائدٌ إلئ البيع» أو عائدٌ إلئ الأفعال التي 
سألوا عنها؟ فقال شيخنا(): هو راجمٌ إل البيع؛ فإنّهِ كل لمّا أخخبرهم أنَّ الله 
حرّم بيع الميتة قالوا: إنَّ في شحومها من المنافع كذا وكذاء يَعْيُون: فهل ذلك 
مُسوعٌ لبيعها؟ فقال: «لاء هو حرامٌ». 
قلت: كأنّهم طلبوات: تخصيصٌ الشّحوم من جملة الميتة بالجوازء كما 
طلب العبّاس تخصيصٌ الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز!؟ 
فلم يجبهم إلى ذلكء. فقال: «لاء هو حرامً). 
وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم: التّحريم عائدٌ إلئ الأفعال 
المسؤول عنهاء وقال: هو حرامٌ» ولم يقل: هي؛ لأنّه أراد المذكور جميعه. 
-- 0 5 5 5 0 
ويرجٌّح قولهم عودٌ الضمير إلئ أقرب مذكورء ويرجّحه من جهة المعنئ أن 
)0غ( مءح: «الخمرا» خطأ 
0( تقدم تخريجه (ص؟ .)1١‏ 


(*) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 
(:) كمافني الحديث الذي أخرجه البخاري (1759) ومسلم (17617) عن ابن عباس 
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ل 2 م 
فى 


إباحة هذه الأشياء ذريعةٌ إلئ اقتناء الشحوم وبيعها. 
ويركت ايقناان قم بعض ألفاظ الحديث؛ فقال: «لاء هي حراةٌ)(١2,‏ 
وهذا الصَّمير ما أن ير جع إلئ الشحوم, وا إلى هذه الأفعال» وعلئ 
التّقديرين فهو حجَّةٌ علئ تحريم الأفعال التي سألوا عنها. 
ويرجّحه أيضًا قله في حديث أبي هريرة في الفأرة التي وقعت في | لسَّمُن: 
«إن كان جامدًا فأْقُوها وما حولها وكُنُوم وإن كان مائمًا ذلا تفوّبوه؛7"". وفي 
الانتفاع به في الاستصباح وغيره قُربانٌ له. 
ومن رجّح الأوّل يقول: ثبت عن الت يكل أنه قال: «إنّما حرم من الميتة 
ب و - 
وسَدٌ البكوق ونحوهما. 
02 - 0 
)١(‏ أخرجه أحمد (59499). 
(؟) أخرجه أحمد (7101) والترمذي )١179/4(‏ وأبو داود (7”841) والنسائي (8770) 
من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به ووهّمَ الحفاظ معمرًا 
في إسناده ومتنه» فالمحفوظ ما رواه مالك وغيره عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله وَلِةِ: سئل عن فآرة سقطت في سمن» 
فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه؛ وكلوا سمنكم» كما في «صحيح البخاري» 
(76) و«الموطأ» (77/86) وامسند أحمد» (7717/45)» وزيادة «إن كان جامدًا ... 


خطّاً الحفاظ كالبخاري وأ ىق زاملي بجا لها ناك الات الايد 
:)١1744(‏ «هذا خطأ أخطأ فيه معمر». 


() أخرجه البخاري )١77١(‏ ومسلم (777) من حديث ابن عباس رََآَدعَنَا. 


فرك 


قالوا : ومن تأمّل سياق حديث جابر عَلِم أن السّؤال إنّما كان منهم عن 
البيع؛ وأنّهم طلبوا منه أن يحص لهم في بيع الشّحومء لما فيها من المنافع؛ 
فأبئ عليهم» وقال: «هو حرامٌ) فإِنَّهُم لو سألواعن حكم هذه الأفعال لقالوا: 
أرأيتَ شحوم الميتة» هل يجوز أن يستصبح بها النّاسء ويدهن بها الجلود؟ 
ولم يقولوا: فَإنَّهِ يُفعل بها كذا وكذاء فإنَّ هذا إخبارٌ منهم لاسؤالٌ» وهم لم 
يخبروه بذلك عقيبَ تحريم هذه الأفعال عليهم؛ ليكون قوله: «لاء هو حرامٌ) 
صريحًا(١)‏ في تحريمهاء وإنّما أخبروه به عقيبَ تحريم بيع الميتة» فكأنّهم 
طلبوا منه أن يُرخُص لهم في بيع الشّحوم لهذه المنافع التي ذكروهاء فلم 
يفعل. ونباية الأمر أنَّ الحديث يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلم أنَّ الله 
ورسوله حرّمه. 

قالوا: وقد ثبت عنه [أَنّه] نباهم عن الاستسقاء من آبار ثمود وأباح لهم 
أن يُطْعِموا ما عَجَنوا منه(") من تلك الآبار للبهائم(0©. 

قالوا: ومعلومٌ أن إيقاد النّجاسة والاستصباح بها انتفاعٌ خمال عن هذه 
المفسدة وعن ملابستها ظاهرًا وباطناء فهو نفع محضٌ لا مفسدة فيه. وما 
كان هكذا فالشّريعة لا تُحرّمه فإنَّ الشّريعة إنّما تُحرّم المفاسد الخالصة أو 
الرّاجحة وطُرقها وأسباها المُوصِلة(؟) إليها. 

قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدئ الرٌوايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا 


)١(‏ في النسخ: «صريح». 
فم «منه) ليست في ص» د» زْ. 


() أخرجه البخاري (77/4) ومسلم (79801) من حديث ابن عمر يَعَإِيدْعَنْهًا. 
0( د.) ص زه «الموصولة». 
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خالطت دهنًا طاهرّاء فإنّهِ في أكثر الرّوايات عنه يُجوّز الاستصباحٌ بالزّيت 
النّجسء وطَلْيٍ السّفُن به» وهو اختيار طائفة من أصحابه» منهم: الشَّيِخَ أبو 
0 

محمد(١)‏ وغيره» واحتجٌ بن ابن عمر أمر أن يستصبح به0"). 

وقال في رواية ابتّيه صالح وعبد الله(): ولا يُعجبني بيعٌ التّجسء 

5 0 0 5 ال ا 2 

ويستصبح به إذا لم يَمَسّوه لأنه نجسٌ. وهذا يَعُمْ النجسٌ والمتنجّسٌء ولو 
4 ع ”7 ا 3 ا 2 5 
الاستصباح بشحم الميتة إذا كان مفردّاء وبين الاستصباح به إذا خالطً دهنًا 
طاهرًا(؟) فنجّسه؟ 

فإن قيل: إذا كان مفردًا فهو نجس العين» وإذا خالطٌ غيرّه تنجّس به. 
فأمكن تطهيرٌه بالغسل» فصار كالتُوب النّجسء ولهذا يجوز بيع الدّهن 
المتنجّس علئ أحد القولين دون دهن الميتة. 

قيل: لا ريب أنْ هذا هو الفرق الذي عَوَّل عليه المفرّقون بينهماء ولكنّه 
5 َ« 
ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنّهِ لايُعرف عن الإمام أحمد ولاعن الشَّافعِيٌ البنَّهَ عَسْلُ 
الذّهن النّجس» وليس عنهم في ذلك كلمةٌ واحدةٌ وإنّما ذلك من فتوى بعض 
)١(‏ في «المغني» .0"18/١17(‏ 
هه أخحرجه ابن أبي شيبة (75847) والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (17/ 1949 

200100 


(©) «مسائله» (ص6). ولم أجده في المطبوع من امسائل صالح». 
(5) في المطبوع: «خالطه دهن طاهر» خلاف النسخ. 


اح 


المنتسبين(١2:‏ وقد رُوي عن مالك أنَّه يطهر بالغسلء هذه رواية ابن نافع 
وابن القاسم عنه. 

العّان : أنَّ هذا الفرق وإن تأدّ ى لأصحابه في الوّيت والشَيرَجٍ ونحوهماء 

1 فلا يتائّئ لهم في جميع الأدهان: فإنَّ منها ما لايمكن غَسْلَُّه وأحمد 
والشَّافْعيُ قد أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدّهن النّجس من غير تفريق. 

وأيضًا فإِنَ هذا الفرق لايفيد في رفع(" كونه مستعملا للخبيث 
وللنّجاسة» سواءٌ كانت عينيّة أو طارئة فإنَّهِ إن حُرّم الاستصباح لما فيه من 
استعمال الخبيث فلا فرقٌ» وإن حرّم لأجل دخان النّجاسة فلا فرق» وإن 
خُرّم لكون الاستصباح به ذريعة إلئ اقتنائه فلا فرقٌ» والفرقٌ بين المذهبين في 
جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنئ له. 

وأيضًا فقد جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسَرةٍ قين() النّجس في عمارة 
الأرض للرّرع والبقل والثّمر مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من 
ملابسة المُوقِدء وظهور أثره في البقول والزّروع9©) والثُمار فوقٌ ظهور أثر 
الوقيد؛ وإحالة النّارأتمّ من إحالة الأرض والهواء والسّمس للسّرقين» فإن 
كان التّحريم لاجل دخان التجاسة فعق صَلُم أن دخان التجاسة نجس؟ وباي 
كتاب أم بآيّة سنّةِ ثبت ذلك؟ وانقلابُ التّجاسة إلى الدّخان أتمٌ من انقلاب 


)١(‏ أشير في هامش م أن في الأصل: «المتثبتين». 
فق في المطبوع: «دفع» خلاف النسخ. 

(*) هو السّرجين أو الزَّبْل. 

(5) مءز: «الزرع». 


ع (3لالشرز فين والماء اتسين قد أو و وها وه اه لاتكك فيه با نحن 
معلومٌ بالحسٌ والمشاهدة» حتَّئ جوّز بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة 
بيعه. فقال ابن الماتح شر 003 لد بأس حت العَذْرة؛ لذن ذلك من وداج 
النّاس. وقال ابن القاسم: لا بأسٌ ببيع الزّبل. قال اللخمي: رهذا ود سدق 
قوله علئ أنَّهِ يرئ بيع العذرة. وقال أشهب في الزّبل: المشتري أعذرٌ فيه من 
البائع» يعني في اشتراته. وقال ابن عبد الحكم: لم يعذر الله واحدًا منهماء 
وهما سِيَّانٍ في الإثم. 

قلت: وهذا هو الصّوابء وأنَّ بيع ذلك حرامٌ وإن جاز الانتفاع به. 
والمقصود أنَّهِ لاايلزم من تحريم بيع الميتة تحريمٌ الانتفاع بها في غير ما حرّمه 
لله ورسوله منهاء كالوقيد وإطعام الصّقور والبرّاة. وقد صن هائك0 غلور 
جواز الاستصباح بالزّت النّجس في غير المساجد» وعلئ جواز عمل 
الصَّابون منه. ا ا فليس كل 

فصل 

تاه بالموت» كاللحم والقّحم والقضبء وأا عر لكر والشُوف 
فلا يدخل في ذلك؛ لأنّه ليس بميتة» ولا تَحُلّهِ الحياة .وكذلك قال جمهور 
)١(‏ في النسخ: «غير»» تصحيف. 
(؟) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (7/ #الالاء 6 0377 , 
(9») انظر المصدر السابق (7/ 5 07”7. 


0 


أهل العلم: إنَّ شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرةٌ إذا كانت من حيوانٍ 
طافرة هذا ملعت #اللقدوانن تق وماد بن حنبل والليث والأوزاعيٌ 


والشووق زذاوف واد الفكدووالسوي رسن لايس الحسن27» وابن 


سيرين (") وأصحاب عبد الله بن مسعود( 8 


وانفرد الشَّافعيُ بالقول بنجاستهاء واحتحّ له بأنَ اسم الميتة يتناولها كما 
يتناول سائرٌ أجزائها بدليل الأثر والتّظر: 


أما الأثر ذ قفي «الكامل»40) لانن عدي من حديث ابن خمر يرفعة: 
«اذفنوا الأظفارٌ والدّم والشّعر فإنّها ميتة). 


وَآمًا لطر فلانه متّصلٌ بالحيوان ينمو بنمائه» فتّجِسٌ”*) بالموت كسائر 
أعضائه. وبِأنَّه شعرٌ نابت في محل نجس فكان نجسًا كشعر الخنزير» وهذا 
لأنَّ ارتباطه بأصله خلقةٌ يقتضي أن يه يك له حكيه كماء فإنه مسو ننه 
فرناءاكتاى اجر الأكاء هل رفع دداك ناأ رسي تلاق 


.)180186( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)7١0(‏ وابن أبي شيبة (:1979). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (79741) عن إبراهيم النخعي» وفي إسناده عمران القطان» وهو 
ضعيف. 

(4) (0/0”). ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» /١(‏ 77), وابن الجوزي في 
«التحقيق» (1/ 41): وفي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد» وهو منكر 
الحديث» وقد ضعف الحديث البيهقي والذهبي دابن عبد الهادي والألباني» وسيأتي 
كلام المؤلف عليه بعد صفحات . وينظر: (ن تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 
)١1١١ /1(‏ و«السلسلة الضعيفة» للألباني .)1١141(‏ 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: افينجس». 
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اللّهارة وأوجب الجزاء بأخذِه(١)‏ من الصَّيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة في 
التُكاح والطّلاق حلا وحرمةٌ قكذلك هاهنا. وبأنَ الَّارع له تشوّفٌ0؟ إلى 
إصلاح الأموال وحفظها وصيانتها وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة 
ميمونة: «مَلّا أخذتم إهابها؟ فدّبغتموه فانتفعتم , به0". ولو كان الشّعر طاهرًا 
لكان إرشادهم إلئ أخذه أولئ؛ لأنّه أقل كلفة» وأسهلٌ تناولا. 
قالالمطهّرون للشعور: قالالله تعاليا: #وه مق را فهَاءأربَارمَ 
وَأَمْعَارسَ اسع إِلّحِيِنِ4 [النحل: »]6١‏ وهذا يع أحياءها وأمواتّها. 


وفي لمسند أحمد»47): عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزُهريئٌ» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عبَّاسٍ قال: مرّ رسول الله ككِ بشاةٍ 

ند ميق فقال: «ألا اشتمتعتم”*) بإهابها؟». قالوا: وكيف وهي ميتة؟ 
قال: «إنّما خُرم لحمّهاء . وهذا ظاهرٌ جدًا في إباحة ما سوئ الحم والشَّحمُ 
والكيد والطّحالُ والآلية كلّها داخلةٌ في اللّحم كما دخلت في تحريم لحم 
الخنزير» ولا ينتقض هذا بِالعَظم والقَّرْنْء والظّفر والحافرء فإنَّ الصّحِيح 
طهارة ذلك كما سنقرّره عقيبَ هذه المسألة. 

قالوا: ولأنّه لو أَخِدْ حال الحياة لكان طاهراء فلم ينجس بالموت 
كالبيضء. وعكسه الأعضاء. 


)١(‏ في المطبوع: «ايأخذه» خلاف النسخ. 

)١(‏ م.ح: «شوف» مصدر شَّافَ بمعنئ نظر. 

(') أخرجه البخاري )7١7171(‏ ومسلم (1715) من حديث ابن عباس وَعَإِيدْعَنْها. 

0( برقم (75407). وأأخرجه أبو داود )5١١١(‏ والنسائي (5715) ابن ماجه .)7501١(‏ 
(5) في المطبوع: اهلا انتفعتم» خلاف النسخ و«المسند». 


جر 


قالوا : ولأنّه لما لم ينجس بجر في حال حياة الحيوان بالإجماع» دل 
على أنه يس جزة! من الحيوان وآنّه لا روح فيه؛ لأنَ لي كل قال: ما أَبِينَ 
من حي فهو ميّْت). رواه أهل الشّنه 230 

ولأنّه لايتالّم بأخذهء ولا يْحسٌ بمسّهء وذلك دليل عدم الحياة فيه. وما 
النّماء فلا يدلٌ علئ الحياة الحيوانيّة اَي يتنجّس الحيوان بمفارقتهاء فإنَّ 
مجرّد النّماء لو دل علئ الحياة وتّجِسَ الحم بونقار نه عله لخياة لكي 
الزَّرِعٌ بيسّيسه لمفارقة حياة اليم والاغتذاء له 

قالوا: فالحياة نوعان: حياة حسٌ وحركة» وحياة نمو واغتذاءء فالأولئ 
هي التي يُثّر َقْدُها في طهارة الح دون الثّانية. 

قالوا: واللّحم إنّما ينجس لاحتقان الرُطوبات والقّضَّلات الخبيثة فيه 
والسّعور والأصواف بريئةٌ من ذلكء ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما 
لكر 

قالوا: والأصل ف الأعيان الطّهارة: ونا يطرأ عليها التجِيس 
باستحالتهاء كالرّجيع المستحيل عن الغذاء؛ وكالخمر المستحيل عن العصير 
وأشباههاء والشعودٌ في خال استحالتها كانت ظاهرة* ثمّلميعرض لهاما 


)١(‏ أخرجه أحمد(1407١)‏ وأبوداود  )75804(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن 
الكبرئ» /١(‏ 71) - والترمذي )١58٠0(‏ والحاكم (7179/5) من حديث أبي واقد 
الليئي» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقد روي عن أبي سعيد وابن 
عمرء وأخرجه عبد الرزاق (87511) عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلاء واختلف في 
وصله وإرساله ورجحَ إرساله أبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم )١51/9(‏ 
والدارقطنيٌ في «العلل» (711/8201161). 


فرت 


يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان. فإنّها عَرَضَ لها مايقتضي 
نجاستهاء وهو احتقان الفضلات الخبيثة. ْ 

قالوا: وأمّا حديث ابن عمرء ففي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي 
روّاد. قال أبو حاتم الدَازيٌ: أحاديئه منكرةٌ ليس محلَّه عندي الصّدق. وقال 
عليٌ بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي فلسّاء يحدّث بأحاديث كذب(0. 

وأمّا حديث الشّاة المينة وقوله: «ألا انتفعتم بإهابها" ولم يتعرّض 
للشّعرء فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنّه أطلق الانتفاع بالإهابء ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من 
الشّعن مع أنه لا بدٌ فيه من شعر» وهووَكل لم يقّد الإهاب المتتمّع به بوجهٍ 
دون وجوء فدلٌ علئ الانتفاع به وا وغيره مما لا يخلو من الشّعر. 

الثّاني: أنّهِ كل قد أ رشدهم إلى الانتفاع بالشّعر في الحديث نفسه حيث 
يقول: «إنّما خُرّم من الميتة أكلّها أو لحمّها». 

الكالث: أنَّ السّعر ليس من الميتة ليتعرّض له في الحديث؛ لأنّهِ لا يَحُلَّه 
الموت. وتعليلهم بالتَبِعيّة يطل بجلد الميتة إذا دُبغ وعليه شعرٌ فإنّهِ يطهر 
دون الشّعر عندهم. وتمسّكهم بغسله في الطّهارة يبطل بالجبيرة» وتمسّكهم 
بضمانه من الصّيد يبطل بالبيض وبالحمل. وأمّا في الذكاح فإِنَّه تبع الجملة 
لاتضالة مياه وزان نكي 9 بافعياله عتيناوعاهها لو فازق الحدلة بعد 
َبعِها في التنجيس227 لم يفارقها فيه عندهم؛ فَعُلِم الفرق. 
(1) انظر: السان الميزان» (015/5). 
() في المطبوع: «وزوال الجملة». 
(") في المطبوع: «التنجس» خلاف النسخ. 

زفرة 


فصل 

فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها 

ك2 5 3 
بعد الدباغ» لشمول اسم الميتة لذلك؟ 

قيل: الذي يحرم بيعُه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله» كما أشار إليه 
كل بقوله: (إنَّ لله إذا حَرّم شيئًا حَرّم ثمنّه0(). وفي اللّفظ الآخر: «إذا حرَّم 

وأمّا الجلد إذا ذُبغ فقد صار عيئًا طاهرةً» يُتتمّع بها( في اللْبس والفرش 
وسائر وجوه الاستعمالء فلا يمتنع جواز بيعه. وقد نص الشافعيٌ في كتابه 
القديم علئ أنه لا يجوز بيعه(؟»» واختلف أصحابه. فقال القفّال: لا يتّجه هذا 
إلا بتقدير قولٍ يوافق مالكا في أنَّهِ يطهر ظاهره دون باطنه» وقال بعضهم: لا 
يجوز بيعْه وإن طهر ظاهره وباطنه علئ قوله الجديد؛ فإنَّه جزءٌ من الميتة 


وقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الذّبغ؛ لأنّه عينٌ طاهرةٌ مُتتَفَعٌّ بهاء فحاز 


)١(‏ هو حديث ابن عباس ويدَِيُعَنْهاه وقد تقدم تخريجه (ص ».)57١‏ وهذا لفظ ابن حبان 


(4978) والدارقطني (7/ 07848. 
(؟) هو حديث ابن عباس وَإيُعَنْهَا المتقدم» وهذا لفظ أحمد (587/8) والطبراني في 
«الكبير» .)5٠١ /١75(‏ 


(©) «بها» ساقطة من المطبوع. 
(5) انظر: «مهاية المطلب» )79/١(‏ ولاروضة الطالبين» /١(‏ ")2 


ريق 


بيعها كالمُذَكّء وقال بعضهم: بل هذا ينبني علئ أنَّ الدّبغْ إزالةٌ أو إحالةٌ 
فإن قلنا: إحالةٌ جاز بيعه؛ لأنّه قد استحال من كونه جزء ميتةٍ إلى عين أخرئ» 
وإن قلنا: إزالة لم يجز بيعه؛ أن ويك الحدد عو اليد لسر دياق 
ل 

وبَتّوا علئ هذا الخلاف جوارٌ أكله» ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاء 
وتحريمه مطلقً(١2»‏ والتّفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول. فأصحاب 
الوجه الأوّل عَلَّبوا حكم الإحالة» وأصحاب الوجه الثاني غَلَّوا حكم الإزالة 
وأصحاب الوجه الثّالث أجُرّوا الدّباغ مُجرئ الذّكاة» فأباحوا بها ما يباح 
أكلّه”' إذا ذُكّي دون غيره. 

والقول بجواز أكله باطلٌ مخالفٌ لصريح السُِّنّةء ولهذا لم يُمكِن قائلّه 
القولُ به إلا بعد منعه كونٌ الجلد بعد الدّبغْ ميتةٌه وهذا منمٌ باطلٌ فإنَّه جلد 
ميتةٍ حقيقةٌ وحسًًا وحكمّاء ولم يحدث له حياةٌ بالدّبغ ترفع عنه اسم الميتة. 
وكون الدّبغ إحالة باطلٌ حسّاء فإنّ الجلد لم تُستحلّ ذانّه وأجزاؤه وحقيقتٌه 
بالدّباغ» فدعوئ أنّ الدّباغ إحالةٌ عن حقيقةِ(" إلى حقيقةٍ أخرئء كما تُحيل 
الثَارُ الحطب إلئ الرّمادء والمَلاحة(؟) ما يلقئ فيها من الميتات إلئ الملح- 
دعوئ باطلة. 


)١(‏ «مطلقًا» ليست في صء د. 
(؟) بعدها في المطبوع: «بالذكاة» ليست في النسخ.ء ولا حاجة إليها. 
(”) صء د: احقيقته». 


(4) المالاحة: مكان تكوّن الملح. 
”2 


وأمّا أصحاب مالك ففي «المدوّنة»(21 لابن القاسم المنع من بيعها وإن 
دبغت» وهو الذي ذكره صاحب «التّهذيب0(). وقال المازري9©: هذا هو 
مقتضئ القول بأنّها لا تطهر بالدّباغ. قال: وأمًا إذا فرّعنا علئ أنَّها تطهر 
بالدّباغ طهارةً كاملةً» فإنّا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها. 

قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان7؟»: إحداهما: يطهر 
ظاهره وباطنه» وبها قال ابن وهب27»» وعلئ هذه الرّواية جوّز أصحابه بيعه. 
والثّاذية -وهي أشهر الرّوايتين عنه ‏ أَنّه يطهر طهارةً مخصوصة يجوز معها 
استعماله في اليابسات» وفي الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه: 
وعلئ هذه الرٌّواية لا يجوز بيعه» ولا الصّلاة فيه» ولا الصّلاة عليه. 

وأمّا مذهب الإمام أحمد. فإنّه لايصحٌ عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. 
وعنه في جوازه بعد الدّبغ روايتان27: هكذا أطلقهما الأصحابء وهما عندي 
مبنيّتان عل اختلاف الرٌّواية عنه في طهارته بعد الذّباغ. 

وأمّا بيع الذّهن النّجس ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه(7): 


.)15١/54( )١( 

(؟) «تهذيب مسائل المدونة» (9/ 5 0117 /3017). 

(9) كما في «عقد الجواهر الثمينة؛ (؟7595)/5). 

(:) انظر: «التمهيد؛ (5/ )١61/ 21١65‏ و«الاستذكار» (5/ 71). 
(0) في المطبوع: «قال وهب». خطأ. 

0) انظر: «المغني» (5/ "7517). 

0) انظر: «الإنصاف» .)580١/5(‏ 


6ع 


والمراد بعلم التّجاسة العلمٌ بالسّبب المنجّس. لا اعتقاد [الكافر](١)‏ في 

والغّالث: يجوز بيعه لمسلم وكافر. وَخَرّج هذا الوجته من ججواز إيقادةه 
اه ل دكين كااثوب اللحن. 0 
تخريجٌ صحيح. 

وأمّا أصحاب أبى حنيفة(2 فجوّزوا ب بيع السّرجين النّجس إذا كان تبعًا 
لغيره» ومنعوه إذا كان مفردًا. 

فصل 

وأمّا عظمهاء » فمن لم ينجسه يُنجّسه بالموت ‏ كأبي حنيفة» وبعض أصحاب 
الثم عجار ابن رمات اممتا هلك - تفجو عه مله ررد 
اختلّف مأخدٌ الطّهارة: 

فأصحاب أبي حنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة» ولايتناوله اسمهاء 
ومنعوا كونٌ الألم دليل حياته . قالوا وإنّما يألمه ما”"© جاوره من اللُحم لا 
ذات العظم. وحملوا قوله تعالىئل: َال من يت الْعكلد روح تمي » [يس: 7/8] 
عل حذف مضاف» أي أصحابها. 


)١(‏ هنا بياض في النسخ. 
(؟) انظر: «بدائع الصنائع» (4/ .)١55‏ 
(9*) في المطبوع: «تؤلمه لما» خلاف النسخ. 


كت 


وغيرهم ضمّف هذا المأخذ جدَّاء وقال: العظم يلم حسّاء وألمُه أشدٌ 
لمانا حو لذ ياه العا تخ قوسف اك وديف حدما 
م بص حمل 0 2 7 8 
أنه تقدير ما لا دليل عليه فلا سبيل إليه. الثاني: أن هذا التقدير يستلزم 
2 2 2 
الإضرابٌ عن جواب سؤال السّائل الذي استشكل حياة العظام» فإِن أبيّ بن 
حَلّف أخذ عظمًا باليّاه ثم جاء به إلئ التي بك ففتّه في يدهء وقال: يا محمّد! 
أترئ الله يُحِبِي هذا بعدما رَمَّ؟ فقال رسول الله وَكْْ: «نعم. ويتبعثك. ويُدخْلك 
النّارا210. فمأخذ الطّهارة أنَّ سبب تنجيس الميئة متنفي في العظام؛ فلم 
ولا يصحٌ قياسها علئ اللّحم؛ لأنَّ احتقان الرُطوبات والقَصَلات الخبيثة 
يختصٌ به دون العظام, كما أنَّ ما لا نفس له سائلةً لا ينجس”") بالموت وهو 
حيوانٌ كاملٌ» لعدم سبب التّنجيس”© فيه» فالعظم أولئ. 
وهذا المأخذ أصحٌ وأقوئ من الأوّلء وعلئ هذا فيجوز بيع عظام 
الميتة إذا كانت من حيوانٍ طاهر العين. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» عن قتادة (/59 7) ومن طريقه ابن جرير في اتفسيره» 
(485/1)) وعن الزهري )٠١٠١١(‏ ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» /١١(‏ /41) 
مرسللاء وأخرجه ابن جرير في "تفسيره» /١19(‏ 4457) عن مجاهد مختصرًا مرسلا 
أيضّاء وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (7705) عن أبي مالك غزوان الغفاري 
مرسلًا أيضًاء وهذه مراسيل يتقوئ بمجموعها الخبر» وينظر: «صحيح السيرة النبوية» 
للألباني .)5١1(‏ 

000 م ح: (لا يتنجس». 

() في النسخ: «السمين» أو قريب من رسمه. والمثبت يقتضيه السياق. 


وخر 


وأمّا من رأئ نجاستها فإِنّه لا يجوّز بيعهاء إذ نجاستها عينيِّةٌ قال ابن 
القاسه(١©:‏ قال مالك: لا أرئ أن تُشترئ عظام الميتة ولا باع ولا أنياب 
الفيل؛ ولا يُتّجر فيهاء ولا يُمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنها. وكيف 
يجعل الذّعن في الميتةه ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة؟ وكره أن 
يطبخ بعظام الميتة. وأجاز مطرّف وابن الماجشون بيع أنياب الفيل مطلقاء 
وأجازه ابن وهب وأصبغ إذا أغليت وصّلِقتء وجّعلا ذلك دباعًا لها. 
فصل 
وأمّا تحريم ب بيع الخنزيرء فيتناول جملتّه وجميعَ أجزائه الظّاهرة 
والباطنة. وتأمّل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارةً إلى تحريم أكله 
ومعظمه اللّحمء فذكر اللّحم تنبيهًا علئ تحريم أكله دون قَثْله2"0) بخلاف 
الصّيد فإِنّه لم يقل فيه: وحرّم عليكم لحم الصَّيدء بل حرّم نفس الصّيد 
ليتناول ذلك أكلّه وقثْلّه. وهاهنا لما حرَّم البيع ذكر جملته ولم يخصٌ 
النّحريم بلحمه. ليتناول بيعه حا ومينًا. 
فصل 
وأمّا تحريم بيع الأصنام, فيُستفاد منه تحريم بيع كل آلةٍ منَّخَذَةٍ للشّرك 
علئ أي وجهٍ كانت» ومن أي يع كانت» صنمًا أو وثنًا أو صليبًاء وكذلك 
الككب المكتويلة علئ البرك وعبتا ذه قيو الل نودو كلها يجن ززالنينا 
وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلئ اقتنائها واتّخاذهاء فهي أولي ب: بتحريم البيع من 


.)7 170 وانظر: «عقد الجواهر الثمينة» (؟/‎ .)١151١ /5( «المدونة»‎ )١( 
في المطبوع: «دون ما قبله»» تحريف.‎ )0( 


0 


كلّ ما عداهاء فَإنَّ مفسدة بيعها بحسب مفسلتها في نفسهاء والئَبِيُ كلل لم 
يوجر ذكرها لخمّة أمرهاء ولكنّه تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه؛ فإنَّ 
الخمر أخسق حالا مر الميقةء فَإنّها قداتتصير :سالا محترما إذا قَلَبهنا الله 
سبحانه ابتداءة(١2»‏ أو قَلّبها آدمئٌ بصنعته عند طائفة من العلماء» وتَضْمَن إذا 
تلفت علئ الم عند طائفةٍ بخلاف الميتة. وإنّما لم يجعل الله في أكل الميتة 
حدًا اكتفاءً بالرّاجر الذي جعله الله في الطّباع من كراهتهاء والتّمرة عنهاء 
وإبعادها عنهاء بخلاف الخمر. 

والخنزير أشدٌ تحريمًا من الميتة» ولهذا أفرده الله سبحانه بالحكم عليه 
بأنه رجسٌ في قوله: لل لْحِدفِمَ] أوت إل 2 محَرَّمًا عا ماعل طاِع يظح متا ل أن 
7 ا ا حَاوَْحْمَحِزب نيقش 4 الالعماء 1 
فالصّمير في قوله «فإنَّه» وإن كان عوده إلئ الثلاثة ة المذكورة باعتبار لفظ 
المحرّم؛ فإنه يترجّح اتعخاص لبقم الخنزير يه لثلانة ثة أوجدوء أحدها: قربه 
مئه» والاني: الكرودوة قوله «فإنّها رجسٌ» والثّالث : أنه أنئ بالفاء ودإن» 
تنبيهًا علئ علّة النّحريم لتنزجر التفوسٌ عنه» ويقابل هذه العلّة ما في طباع 
بعض النّاس من استلذاذه واستطابته» فنفئ عنه ذلك» وأخبر أنَّه رجسٌ. وهذا 
لا يُحمَاجٍ إليه في الميتة والدّم» لأنّ كونهما رِجسًا أمرٌ مستقرٌ معلومٌ عندهم. 
ولهذا في القرآن نظائرء فتأمّلُها. 

ثم ذكر بعد تحريمٌ بيع الأصنام» وهو أعظم تحريمًا وإثمًا وأشدٌّ منافاةً 
للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة «خلاه. وليست في النسخ. 


لخو 


فصل 

وفي قوله: «إنَّالله إذا حرَّم شيئًا أو حرّم أكلّ شيءٍ حرّم ثمنّه)؛ يراد به 

أحدهما: ماهو حرا م العين والانتفاع جملة» كالخمر والميتة والدّم 
والختزير وآلات الّركء فهذه ثمنُّها حرامٌ كيفما أَبِيعَتْ الما 

والثَّاني: ما يباح الانتفاع به في غير الأكل؛ وإنّما يحرم أكله» كجلد الميتة 
بعد الدّباغ» وكالحُمّر الأهليّة» والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع 
به» فهذا قد يقال: إِنَّه لا يدخل في الحديثء وإنَّما يدخل فيه ما هو حرامٌ علئ 
الإطلاق . وقد يقال: إن داخلٌ فيهه ويكون تحريم ثمنه إذا يع 0 لجل 
المنفعة التي حرمت منه» فإذا بد بيع البغل والحمار لأكلهما حَرّمَ ثمثهماء 
بخلاف ما إذا أبيعا اكوب وغيره: وإذا بيع جلد المينة للانتطاع به حل ثمته 
وإذا بيع لأكله حرم ثمنه. 

وطَرْدُ هذا ما قاله جمهور الفقهاء كأحمد ومالك وأتباعهما: إِنَّه إذا بيع 
العنب لمن يعصره خمرًا حرم أكلٌ ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله. 
وكذلك السّلاح إذات لحن يناك انلكا خرة كر جنوه رزذا يع لمن 
يغزو به في سبل الل ثم من الطيّات. ا 


)١(‏ في المطبوع: «اتفقت» خلاف النسخ. وأباءَ الشى: عرضّه للبيع. 
: 2 ع السي 
زفق كذا في النسخ, وفي المطبوع: البيع؟. 


الك 


الذَّمّىَ حِلّهما له كما جوّزتم أن يبيعه الذّهنَ المتنجّس إذا بين حاله لاعتقاده 
طهارته وحِلّه؟ 

قيل: لا يجوز ذلك؛ وثمنه حرامٌ. والفرق بينهما: أنَّ الدُهن المتنجّس 
عينٌ طاهرةٌ خالطئها نجاسةٌ ويَسُوغ فيها التّزاع. وقد ذهبت طائفةٌ من 
العلماء إلئ أنَّه لا يتنجس إلا بِالتّغيّر. وإن تغيّره فذهبت طائفة إلئ إمكان 
تطهيره بالغسل» بخلاف العين الّنَي حرّمها الله في كل ملَّةَ وعلئ لسان كلّ 
رسولء كالميتة والدَّم والخنزير» فإِنَّ استباحته مخالفةٌ لما أجمعت الرّّسل 
علئ تحريمه وإن اعتقد الكافر حلّهه فهو كبيع الأصنام للمشركين» وهذا هو 
الذي حرّمه الله ورسوله بعينه» وإلا فالمسلم لايشتري صنمًا. 

فإن قيل: فالخمر حلالٌ عند أهل الكتابء فجَوّزوا بيعها منهم. 

قيل: هذا هو الذي توهّمه من تومّمه من عمّال عمر بن الخطَّاب حتَّئ 
كتب إليهم عمر”) ينهاهم عنه» وأمر عمّاله أن يولُوا أهلّ الكتاب بيعها 
بأنفسهم, وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها. فقال أبوعبيد(©:ثنا 
عبذا الرحجنء عن سيان بن متمد عن براه توعنة الأعلئ الجفني: 
عن سُوّيد بن غَمَّلة قال : بلغ عمرٌ بن الخطاب أن ناسَا يأخذون الجزية من 
الخنازيرء فقام بلال فقال: إِنَّهم ليفعلون» فقال عمر: لا تفعلواء وَلُوهم بيعها. 


)١(‏ «عمر» ليست في د ز. 

(؟) في «الأموال» .)١78(‏ وأخرجه عبد الرزاق (4575 414867 19797). وابن 
المنذر في «الأوسط» )١١/١١(‏ من طرق عن سفيان به. وأخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» (9/ 5 ١؟)‏ عن ابن عباس عن عمرهء وفي إسناده جهالة. 


لحك 


قال أبو عبيد(10): وحدّئنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
عق الأعرة» عن شوية فى حمنةه بلالا قال العهر: إن عكالك يدون 
الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوا منهم» ولكن و بيعهاء 
وخذوا أنتم من الثُّمن. 

قال أبو عبيد0؟): يريد أنَّ المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذّمّة مّة الخمر 
والخنازير من جزية رؤوسهم» وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم شرن العدلعون 
بيعهاء فهذا الذي أنكره بلال» ونه عنه عمرء م رخص لهم أن يأخذوا ذلك 
من أثمانها إذا كان أهل الذَّمّة المتولّين لبيعها؛ لأنّ الخمر والخنازير مال من 
أموال أهل الذَّمّته ولا ايكون ذلك للمسلمين. 

قال0": وما يُْيّن ذلك حديتٌ آخر لعمر: حدَّئنا علي بن مَعْبدء عن 
عبيد اله( بن عمروء عن ليث بن أبي سُليمٍ؛ أن عمر بن الخطّاب كتب إل 
العمّال يأمرهم بقتلل الخنازيره وم تناب كم السونةيده 
جزيته00. 

قال أبو عبيد9"): فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالا 


.)١59( في «الأموال»‎ )١( 

(؟) تعقيبًا علئ الأثر السابق. 

(*) الكلام متصل بما قبله. 

(؛) كذا في جميع النسخ مصغْرًا. وفي «الأموال»: «عبد الله. 

(5) في المطبوع: «وقبض»» تحريف. وفي «الأموال': «وتُقئّصٌ». والمثبت من النسخ. 
(5) «الأموال» (10). وليث ضعيفء ولم يدرك عمر. 

010 تعليقًا علئ الأثر السابق. 


حت 


من أموالهم. فأمًّا إذا مد الذَّمَّنُ يُ بالخمر والخنازير علئ العَاشر(١"‏ فإنّه لا 
يطيب له أن يَعْشْرَ مشر هاء ولا يأخخلٌ : ثمنّ العُشْر منهاء وإن كان الذَّمّىُ هو المتولّي 
لبيعها أيضًا. وهذا ليس من الباب الأوّل» ولا يُشْيهه؛ لأنّ ذلك حقٌّ وجب 
علئ رقابهم وأرضهمء وأن العشر هاهنا إِنّما هو شيءٌ يوضع علئ الخمر 
والخنازير أنفسهاء وكذلك ثمثها لا يطيبء لقول رسول الله كَكِ: «إنَّ الله إذا 
حرّم شيئًا حرّم ثمتّه)(1). وقد رُوي عن عمر بن الخطّاب أنه أفتئ في مثل هذا 
بغير ما أفتئ به في ذاك» وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. 


حدّئنا أبو الأسود المصري0". ثنا عبد الله بن لّهيعة» عن عبد الله بن 
شبّيرة السّبائي» أنَّ عتبة بن 7 بعث إلى عمر بن الخطَّاب بأربعين ألفَ 
درهم صدقة الخمر» فكتب عمر: بعشدٌ بعت إلى بصدقة الخمر وأنت أحقٌ 
بها من المهاجرين. 1 والله لا استعملتكَ علئ شيءٍ 
بعدها. قال: فنزعه(0()4). 


وسدتناغيد الرحمن؛ عن المثتّئ بن سعيد('»» قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عديٌ بن أرطاة» أن ابِعَتْ إلى بتفصيل7© الأموال التي قِبَلَك 


)١(‏ الذي يأخذ عشر المال. 

(؟) تقدم تخريجه (ص .)57١‏ 

() في النسخ ما يشبه «البصري». والمثبت من «الأموال». 
(5) كذافي النسخء وفي «الأموال»: «فتركه». 

(5) «الأموال» .)١71(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 
(5) بعدها في المطبوع: «الضبعي»» وليست في النسخ. 
(0) في «الأموال»: #بفضل». 


رت 


من أين دخَلّتْ؟ فكتب إليه بذلك وصِدّفهء وكان فيما كتب إليه من عَشْر 

الخمر أربعة آلاف درهم. قال : فليئنا ما شاء الله» ثم جاءه جواب كتابه: إِنَّك 
كتبتَ إليّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلافء وإنّ الخمر لايَمْشِرها مسلمٌ 
ولا يشتريها ولا يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذا فاطنّبٍ الرّجل فاردٌدها عليه فهو 
أولئ بما كان فيها. فطلب الرّجلء فردّت عليه(1©. 


قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وإن كان إبراهيم يم النّخعيٌ قد 
قالغير ذلك. ثم ذكر عنه في الذَّمّ0) يمر بالخمر علئ العاشرء قال: 
يُضاعَف عليه العشُور9©. 


قال أبو عبيد7؟): وكان أبو حنيفة يقول: إذا مرّ علئ العاشر بالخمر 
والخنازير عَشّر الخمرّء ولم يَعْشِر الخنازير. سمعتٌ محمد بن الحسن 
َه 
يحدّث بذلك عنه. قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطّاب 
وعمر بن عبد العزيز أولئ بالاتباع» والله أعلم. 
حكم رسول الله كك في ثمن الكلب والسُّنور 


في «الصّحيحين)07) عن ابن مسعود(): أنَّ رسول الله َك مم عن ثمن 
الكلب» ومهر ابي » وخلوان الكاهن. 


.)١17"7( «الأموال»‎ )١( 

(0) صءد: «الذي»» تحريف. 

() «الأموال» (17). 

(:) تعليقًا علئ الأثر السابق. 

(5) البخاري (/7781) ومسلم (19517). 
)١(‏ صء د ز: #ابن مسعوداء خطأ. 


2 


وفي (صحيح مسلم»17١2‏ عن أبي الزبير قال: سألتٌ جابرًا عن ثمن 
الكلب والسّنورء فقال: زجر رسول الله كَللِْهِ عن ذلك. 
وفي سنن أبي داود»7 عنه أنَّ الى بل نم عن ثمن الكلب والسّتور. 
وفي (صحيح مسلم»0© من حديث رافع بن ديج عن رسول الله وك 
قال: اشر الكسب مَهْر البغيٌ: وثمن الكلب» وَكَسَت الحجّام». 
فتضمّنت هذه السّنن أربعة أمور: 
أحدها: تحريم بيع الكلب» وذلك يتناول كلّ كلب صغيرًا كان أو كبيرّاء 
للصّيد أو للماشية9؟2 أو للحرث. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبةٌ 
والتّراع في ذلك معروفٌ عن أصحاب مالك وأبي حنيفة» فجوّز أصحاب أبي 
ب عتم - 1 كه .- 000 م ٠‏ . 
حنيفة بِيعٌ الكلاب وأكل أثمانها. وقال القاضي عبد الومّاب227: اختلف 
أصحابنا في بيع ما أن في انّخاذه من الكلاب» فمنهم من قال: يكره» ومنهم 
وعقد بعضهم' عقدًا لما يصح بيعهه وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب. 
للق برقم (1559). 
(؟) برقم (94174). وأخرجه أيضًا أحمد )١5507(‏ والترمذي (1774) والنسائي 
(574؟) وابن ماجه (7171)» وسيأتي الكلام علئ الحديث. 
فرق برقم (1554). 
(5) صء د: اللمشية». 
)0( في (المعونة» (ص٠‏ 5 .)٠١‏ 
(5) هوابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (9157/5). 


4ك 


والممنوع شرعًاء وما تنوّعت منافعه إلى محلَّلةٍ ومحرّمةِه فإن كان المقصود من 
العين خاصّةً كان الاعتبار بهاء والحكم تابعٌ لهاء فاعتير نوعهاء وصار الآخر 
كالمعدوم. وإن تورّعتُ في النّوعين لم يصمح البيع؛ لأنَّ ما يقابل ماحرم منها 
أكُلُ مالٍ بالباطل» وما سواه من بقيّة النّْمن يصير مجهولًا. 

قال(١2:‏ وعلئ هذا الأصل مسألة بيع كلب الصّيدء فإذا يني الخلاف فيها 
علئ هذا الأصل قيل: في الكلب من المنافع كذا وكذاء وعدّدت جملة 
منافعه. ثم نر فيهاء فمن رأئ أنَّ جملتها محرّمة مَتّع ومن رأئ جميعها 
محلَّلةٌ أجازء ومن رآها متنؤعة تَظَّر: هل المقصود المحلّل أو المحرّم 
فجعل الحكم للمقصو 2 للمقصود, ومن رأئ منفعة واحدةٌ منها محرّمة وهي مققصودة 
مَنَع أيضًاء ومن التبس عليه كونُها مقصودةً وَقَْفَ أو كره. 

فتأمّلُ هذا التأصيل والتّفصيلء وطابقٌ بينهما يظهّرُ لك ما فيهما من 
التناقض والخلل وان نادي كلب الشيد عرز :هذا الاضل فق أفسة الينام 
فإِنّ قوله وان نخدلا ماع كلب الطينة نيد با بعد لعريي الم 
يُجز بيعه»» فإنَ هذا لم يقله أحدٌ من النّاس قل وقد اتّفقت ت الأمّة علئ إباحة 
منافع كلب الصّيد من الاصطياد والحراسة» وهم جل منافعه» ولا يقتدئ إلا 
لذلك» فمن الذي رأئ منافعه كلّها محرّمةٌ؟ ولاايصحٌ أن تراد منافعه 
الشّرعيّةء فإِنَ إعارته جائزةٌ. 

وقوله: ١من‏ رأئ جميعها محلّلةً أجازا؛ كلامٌ فاسدٌ أيضّاء فإنَّ منافعه 


)١(‏ كذافي النسخ. وني المطبوع: «فصلا». والكلام لابن شاس في المصدر السابق 
سنس ضر 
(0) د: اتعديد هذا)». 


المذكورة محلَّلةٌ انافاه والجمهور علئ عدم جواز بيعه. 
وقوله: «ومن رآها متنوّعةٌ تَظر: هل المقصود المحدّل أو(') المحرّم؟» 
1 31 55 
كلامٌ لا فائدة تحته البتة» فإن منفعة كلب الصيد هي الاصطياد دون الحراسة» 
فأين التَوّع؟ وما يُقدَّر في المنافع من التّحريم يُقدَّر مئله في الحمار والبغل. 
وقوله: الومن رأئ منفعة واحدةٌ محرّمة وهي مقصودة مَتَع4» أظهرٌ فسادًا 
كا قله يهان عد المكن المدامة سمهي المقتضؤةة دن كلك الشيكة 
إن قد أن مكار يه قصدّهاء فهو كما لو قصد منفعة محرّمةٌ من سائر 00 
بيعه. عرد بكي ار راص تنيع در ابي ولع د 
فإن قيل: كلب الصّيد مستئئّئ من النّوع الذي نهئ عنه رسول الله يك 
بدليل ما رواه الترمذي1(0) من حديث جابر أنَّ النَيتَ يلل نب عن ثمن الكلب» 
إلا كلب الصّيد. 
وقال التّسائيتٌ 2600# : أخيرني يي إبرأهيم ب بن الحسن الصّيصي» ثنا حجّاج بن 
سكو عن نحكاد بن سلمة دعن أبن الرتيرة امن جناي :]د وسيل الله كلفد منرة 
عن ثمن السّئور والكلب. إلا كلب صَيْدِ. 


)١(‏ صءد م: لو4. 

(؟) برقم (21181). لكنه من حديث أبي هريرة لا جابر» وفي إسناده أبو المهزم؛ وهو 
ضعيفه. وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث لا يصح من هذا الوجه». 

(9) برقم (57786579465). والحجاج خالف الثقات في رفعه كما سيأتي تخريجه قريبّاء 
وقال النسائي عقب تخريجه: #حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح». 
وقال في «السنن الكبرئ» :)571١9(‏ هذا الحديث منكر». 


/ا 


وقال قاسم بن أصبغ(١)2:‏ حدّئنا محمّد بن إسماعيلء ثنا ابن أبي مريم؛ 
عن أبى هريرة عن رسول الله يك قال: «ثمن الكلب سُحَُتٌ إلا كلبّ صيد). 


وقال ابن وها" عكن اخرموعق اين شهابه عن ابي بكر الطليق 
عن الب يكل قال: «ثلاث هنّ شختٌ تّ: حُلوان الكاهن, ومَهر الرّانية» وثمن 
الكلب العَقور». 

وقالناتن:وعن7):حدتي الويف 90) ابن لميترواهن تحسيل90 بن 
عبد الله بن ضمرة20» عن أبيه» عن جده؛ عن علي بن أبي طالب أنَّ الي 
كنم عن ثمن الكلب العقور. 


ويزل هل ةمك هذا الأنساء ايا أن جا اعد مين روف شبن النبي 


)١(‏ ذكره من طريقه ابن حزم في «المحلئ» (94/ ١٠٠١١).؛‏ ويحيئ متكلم في حفظه» 
والمثنئ ضعيف. 

)١(‏ في «الجامع» )١7(‏ و«الموطأ» .)١١(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن سليمان المصري» 
وهو مضطرب الحديث. 

() «الجامع» (177) و«الموطأ» -)١7(‏ ومن طريقه ابن عدي في «الكامل»  )58/0(‏ من 
طريق شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي به؛ 
وشمر منكر الحديث» وحسين كذاب. 

(5) كذا في النسخ, وهو الشَّمِر بن نمير لا الهيثم بن نمير» كما في المصادر السابقة. 

(0) «بن نمير عن حسين» ساقطة من المطبوع. 

(7) كذافي النسخ؛ والصواب «ضْمّيرة» كما في المصادر وانظر: السان الميزان» 
١‏ 1107). 


0 


يك انه عن ثمن الكلبء وقد رخص جابر نفسّه في ثمن كلب الصّيد(١,‏ 
وقول الصّحابِيَ صالحٌ لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجَّةٌ 
فكيف إذا كان معه النّصّ باستئنائه والقياس أيضًا؟ لأنَّه يُباح الانتفاع بهء 
ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصيّة والهبة» وتجوز إعارته وإجارته في 
أحد قولى العلماء» وهما وجهان للشافعيّة» فجاز بيعه كالبغل والحمار. 


فالجواب(": أنه لا يصحٌ عن التي يكل استثناء كلب الصّيد بوجه: 
أمّا حديث جابر» فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن 


أبي جعفرء وهو ضعيفتٌ7"©. وقال الدّارقطنك47): الصَّواب أنّه موقوفٌ علئ 
جابر. وقال الترمذي2»: لا يصحٌ إسناد هذا الحديث. 


(00 


أخرجه ابن أبي شيبة (7104)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 08)» 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» (7/ )٠١‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير 
عن جابر به. وقد اختلف فيه علئ حماد» فأخرجه ابن أبي شيبة )7١41١(‏ عن وكيع؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (28/5) عن أبي نعيم؛ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (7/ )١١‏ عن عبد الواحد بن غياثء والدارقطني (5/ 55) عن سويد بن 
عمرو؛ أربعتهم (وكيع وأبو نعيم وعبد الواحد وسويد) عن أبي الزبير عن جابر به 
موقوقًا. ورواه الدارقطني (5/ 57) عن عبيد الله بن موسئ والهيثم بن جميل عن أبي 
الزبير عن جابر أن رسول الله وَكِهِ مئ عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. 
والصحيح وقفهء إلا أن أبا الزبير مدلسء ولم يصرح بالتحديث. 


جواب «فإن قيل» قبل صفحتين. 
انظر: «المغني» (5/ .)١95‏ 
«السئن» (5/ ؟ 5). 


«الجامع» (171/4). قال: هذا حديث في إسناده اضطراب؛ ولا يصح في ثمن الستّور. 


2:6 


وقال في حديث أبي هريرة(1): هذا لايصحٌ أبو المُهرّم ضعيفٌ. يريد 
راويه عنه. 


ام الي ا اي ا 
منهم: ابن عيّاس” "» وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة» ورافع بن حََدِيج!؟», 
وأنو شيا اللفظ تفلت والمعن راع والتحديت لديز زري فق 

ستثناء كلب الصّيد لا يصحٌ. وكأنَ من رواه أراد حديث النَّهي عن اقتنائه 
فشبّه عليه والله أعلم. 

وأمّا حديث حمّاد بن سلمة عن أبي الزبير» فهو الذي ضعّفه الإمام 
احمد بالحنن بن ابي يتعفرء وكاثه لم يقع له ظريق خجاج بن محكق وهنو 
الذي قال فيه الدّارقطنيٌ: الصّواب أنّه موقوففٌ» وقد أعلّه ابن حزم" بأنَّ 


أبا ازمر 90 لطاع :فيه بالكماء من حابر وهتر ندل زليسن مووي 
الليث عنه. وأعلّه البيهقي( بأنَّ أحد رواته وهم من استثناء كلب الصّيد مما 


نبي عن اقتنائه من الكلاب فنقله إلئ البيع. 


.)1741( «الجامع»‎ )١( 

(0) في «السئن الصغير» (717/57/57). 

(0) أخرجه أحم د )3١44(‏ وأبوداود(1475") والنسائي (57737) والضياء في 
«المختارة» .)5٠ /١7(‏ 

(5) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء الثلاثة (ص 55 57/24 25 4548). 

(0) أخرجه أحمد (147/57) وأبو داود (587 ") وابن حبان (59159). 

(5) في «المحلئ» .)١١/9(‏ 

(0») صء ده ز: «ابن الزبير»» خطأ. 

(4) في «السئن الكبرئ» (5/5). 


بالك 


قلعجويكا يدل طلرة يللاه دبع بابر عقا ئزاله لط علي لامي 
عنه أنه قال: أربعٌ من السّحْت: ضراب المََحْلء وثمن الكلب. ومَهُر البغي؛ 
وكٌسْب الحجّاه(١).‏ وهذا علَّةٌ أيضًا للموقوف عليه من استثناء كلب الصّيد 
فهو علَّةٌ للموقوف والمرفوع. 

وأمّا حديث المثنّئ بن الصباح عن عطاء عن أبي هريرة فباطلٌ؛ لأنَّ فيه 
حو بو ارب ادجيدهالك عليه بالكذ ود لوه الزماء امهم وفيه 
المئنئ بن الصباح» وضعفُه عندهم مشهودٌ. وندل هي طلان حتفنا 
رواه النّسائ0): ثنا الحسن بن أحمد بن شبيب7": حدَّثنا محمّد بن 
عبد الله بن بهز4 ثنا أسباط» ثنا الأعمشء عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال 


أبو هريرة: أربعٌ من السّحْت: ضراب الفحل» وثمن الكلبء ومَهْر البغ» 
و كَسْبٍ الحجّام. 


)١(‏ لم أقف عليه وإنما هو عن أبي هريرة كما سيأتي تخريجه. ولعل المصنف تبع فيه 
ابن حزم في المحلئ» (4/ »)٠١‏ فإنه خرج الأثر من طريق النسائي عن أبي هريرة ثم 
قال: «ورويناه عن جابر أيضًااء ولم يسنده. 

(؟) في «السنن الكبرئ» (/4711). واختلف عن عطاء في رفعه ووقفه. فأخرجه ابن أبي 
شيبة (71041) وابن المنذر في «الأوسط» )7١ 4 /1١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوقاء وأخرجه النسائي في «السئن الكبرئ» 
(417) عن ابن جريج» وأبن حبان (1 944 4) عن قيس بن سعدء, كلاهما (ابن جريج 
وقيس) عن عطاء به مرفوعًاء والأشبه رفعه لأن قيسًا وابن جريج من أثبت الناس في 
عطاء. 

(9) كذافي النسخ» والصواب: «حبيب» كما في مصدر التخريج. 

(5) كذافي جميع النسخ؛ والصواب: انمير». 


١ 


وأمّا الأثر عن أبي بكر الصّدَّيق» فلا ندري من أخبر ابن وهب عن ابن 
شهاب» ولا من أخبر ابنَ شهاب عن الصّدّيق» ومثل هذا لا يُحتجٌ به. 

وأما الأثر عن علي» ففيه ابن ضمرة(١)‏ في غاية الضّعف. 

ومثل هذه الآثار السّاقطة المعلولة لا تقد علئ الآثار الي رواها الأئمّة 
الثّقات الأثبات؛ حنَّ قال بعض الحقّاظ: إن نفلها نقلٌ تواترء وقد ظهر أنه لم 
يصع عن صحابيٌ خلافها البنّةه بل هذا جابر وأبوهريرة وابن عباس 
يقولون: ثمن الكلب خبيثٌ. 

قال وكيعٌ(©: ثنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبتَر7"). عن 
ابن عباس رفعّه: «ثمنٌ الكلب, ومَهر البغيٌ» وثمنُ الخمر حرامٌ». 

وهذا أقلّ ما فيه أن يكون قول ابن عبّاس. 

وأمّا قياس الكلب علئ البغل والحمار فمن أفسدٍ القياس» بل قياسه 
علئ الخنزير أصحٌ من قياسه عليهما؛ لأنَّ الشّبّه الذي بينه وبين الخنزير 
أقربٌ من الشبّه الذي بينه وبين البغل والحمار» ولو تعارض القياسان لكان 
القياس المؤيّد بالنّصٌ الموافق له أصمّ وأولئ من القياس المخالف له. 


فإن قيل: كان النَّهَي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلهاء فلمًا حُرّم قتلّها 


)0غ( كذا في النسخ» والصواب: (ضميرة» كمأ سبق التنبيه عليه. 
(؟) أخرجه من طريقه ابن أبى شيبة (/171*:1 27 /7"/7“837) وأحمد )7١95(‏ والضياء 
المقدسي في «المختارة» ٠ /١7(‏ 5)» وقد تقدم تخريجه عن ابن عباس. 


زفرة صء د. ز: اجبيرا» تصحيف. 


الك 


وأبيح اتخاذ يمضه لبخ المي فشيخ تحريع البيع: 

قيل: هذه دعوئ باطلة ليس مع مدّعيها بصحَّتها دلِيلٌ ولا شبهةٌ وليس 
في الأثر ما يدل علئ صحَّة هذه الدّعوئ البنّة بوجهٍ من الوجوه. دل عله 
بطلانها: أنّ أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامّة عد كزين وانناديك 
الأمر بقتلها والنّههي عن اقتنائها نوعان: نوعٌ كذلك وهو المتقدّم؛ ونوعٌ مقيّدٌ 
مخصّصٌ وهو المتأخرء فلو كان النّهَي عن بيعها مقيّدًا مخصوصًا لجاءت به 
الآثار كذلكء فلمًا جاءت عامّة مه مطلقةً عُلِم أنَّ عمومها وإطلاقها مرادٌ فلا 
يجوز إبطاله. والله أعلم. 


الست در ل 0 
ثنا محمّد بن وضّاح ثنا محمد بن آدم, ثنا عبد الله بن المباركك ثنا 
كاد ين افلمة وحن أب التبيوة ع جاب من فطل الك اتن عر تيرق اللي 
والستوو: 
قال أ (0).ويز ذه 4 (0) رحن ف 
قال أبو محمد : فهذه فتيا جابر بن عبد الله بما رواه »ولا يعرف له 
مخالفٌ من الصّحابة. وكذلك أفتئ أبو هريرة7؟2؛ وهو مذهب طاوس 


000( ذكره ابن حزم في «المحلئ» (94/ »)١7‏ وإسناده صحيحء وقد تقدم تخريجه. 
(0) في «المحلئن» (9/ 17). 
(*) في المطبوع: «أنه كره بما رواه» خلاف النسخ و«المحلئ». 


و 


ومجاهدل(١2‏ وجابر بن زيد0, وجميع أهل القلّاه وإحدئ الرٌوايتين عن 
أحمدء وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز. وهو الصّواب لصحّة الحديث 
بذلك» وعدم ما يعارضه» فوجب القول به. 

قال البيهقي0: ومن العلماء من حمل الحديث علئ أنَّ ذلك حين كان 
محكومًا بنجاستهاء فلمًا قال النَّيّ كلِ: «الهرّة ليست بنجس» 2479 صار ذلك 
منسوًحا في البيع. ومنهم من حملّه عليئ السّتُور إذا توّش» ومتابعةٌ ظاهر 
الس أولئ. ولو سمع الشَّافِعيُ الخبر الوارد(* فيه لقال به إن شاء الله» وإنّما 
لا يقول به من توقّف في تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن 
جابر علئ هذه الرّواية» من جهة عيسئ بن يونس وحفص بن غياثٍ عن 
الأعمش عن أبي سفيان. والله أعلم. انتهئ كلامه. 

ومنهم من حمله علئ الهرٌ الذي ليس بمملوكء ولا يخفئ مافي هذه 
المحامل من الوهن. 

فصل 
والحكم الثّالث: مهر البَغِيَ» وهو ما تأخذه الزّانية في مقابلة الزن بهاء 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن أبي شيبة »)7١9757(‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» 
وفي روايته عن مجاهد وطاوس كلام. 

(0) لم أقف عليه. 

(*) في «السئن الصغير» (؟5/ 778). 

(5:) أخرجه أحمد(1078١5١)‏ والترمذي (؟4) وأبو داود (01/6 75) والنسائي (54» 
»,"٠‏ وابن ماجه (751) وابن خزيمة (5 )٠١‏ وابن حبان(199١)‏ والحاكم 
)١07/1(‏ من حديث أبي قتادة. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


(5) في المطبوع: «الواقع» خلاف النسخ و«السنن الصغير؟. 
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فحكم رسول الله يك أنَّ ذلك خبيثٌ علئ أيٍّ وجهٍ كانء حرّةٌ كانت أو أمد 
ولا سيّما فإنَّ البغاء إنّما كان علئ عهدهم في الإماء دون الحرائر» ولهذا قالت 
هند وقتٌ البيعة: أَوّ تن الحدّة؟!(1). 

ولانزاع بين الفقهاء في أنَّ الحرّة البالغة العاقلة إذا مَكّنت رجلا من 
نفسها فزنئ بها أنَّه لا مهْرٌ لهاء واختّلف في مسألتين» إحداهما: الحرّة 
المُكرّهة. والثانية: الأمة المطاوعة. 

فأمًا الحرّة المُكْرّهة علئ الزّناء ففيها أربعة أقوالٍء وهي رواياتٌ 
منصوصاتٌ عن أحمد7(): 

أحدها: أنَّ لها المهرّ بكرًا كانت أو ياه سواءٌ وُطِمْتْ في قُيلها أو دُبُرها. 

والثّاني: أنّها إن كانت ينا فلا مهرّ لهاء وإن كانت بكرًا فلها المهر. وهل 
يجب معه أَرْشٌ البكارة؟ على روايتين منصوصتين. وهذا القول اختيار أبي بكر. 

والثّالث: أنَّها إن كانت ذاتَ محرم فلا مهرٌ لهاء وإن كانت أجنييّةٌ : 
الذهن 

| والرّابع: أنَّ من تحرم ابثّها كالأمٌ والبنت والأخت فلا مهرّ لهاء ومن 

تحل ابنتها كالعمّة والخالة فلها المهر. 

وقال أبو حنيفة: لا مهرٌ للمكرهة علئ الزّنا بحال» بكرًا كانت أو ثيبًا. 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ (5765) وابن أبي حاتم في #تفسيره» )7701/1١١(‏ من حديث 

عائشة» وفي إسناده مجاهيل. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 94 /781) مرسلا 


عن عمرو بن مهران والشعبي» وصححه عنهما الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
0/0 


(؟) انظر: «المغني» .)145/1١(‏ 
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فمن أوجب المهر قال: إِنَّ استيفاء هذه المنفعة جُعِل مُقوَّمًا في الشّرع 
بالمهرء وإنّما لم يجب للمختارة؛ لأنّها باذلةٌ للمنفعة التي عوضها لهاء فلم 
يجب لها شيءٌ» كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضاتها لمن أتلفه. 

ومن لم يوجبه قال: الشّارع إنّما جعل هذه المنفعة متقوّمًا(١)‏ بالمهر في 
عقدٍ أو شبهة عقديٍء ولم يُقوّمها بالمهر في الزّنا البنّة» وقياس السّفاح على 
النكاح من أفسد القياس. 

قالوا: وإنّما جَعلَ السَّارِعَ في مقابلة هذا الاستمتاع الحدَّ والعقوبة» فلا 
يجمع بينه وبين ضمان المهر. 

قالوا: والوجوب إِنَّما يُتلقَى من الشَّارِع من نص خطابه؛ أو عمومه؛ أو 
فَحُواهء أو تنبيهه؛ أو معنئ نصّهء وليس شيءٌ من ذلك ثابنًا متحقًّا عنه. وغاية 
ما يُدّعى قياسٌ السّفاح علئ التُكاح» ويا بُعْدَ ما بينهما! 

قالوا: والمهر إِنَّما هو من خصائص التكاح لفظًا ومعنّئ» ولهذا إِنّما 
يضاف إليه فيقال: مهر التكاح ولا يضاف إلى الزّناء فلا يقال: مهر الرّناء 
وإنّما أطلق النَبِيٌ يل المهر بالعقد('» كما قال: (إنَّ الله حرّم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام»7؟. وكما قال: «من باع حرا وأكل ثمتّه70؟). 
ونظائره كثيرة. 


)١(‏ صء دءح: امتقدمًا». والتصحيح من هامش م. 

(؟) في النسخ: «بالنقد». والمثبت يقتضيه السياق. 

(؟) أخرجه البخاري (7775) ومسلم )١0١(‏ من حديث جابر رََدَيهَعَنْةُ وقد تقدم 
(ص؟١).‏ 

(5) أخرجه البخاري )711١(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإئَةعَنهُ. 


كمع 


والأوّلون يقولون: الأصل في هذه المنفعة أن تقوّم بالمهر, وإنّما أسقطه 
الشَّارِع في حقٌ البغيع» وهي التي تزني باختيارهاء وأمّا المُكرّهة على الزِّنا 
فليست بغيّاه فلا يجوز إسقاطٌ بدلٍ منفعتها اَي أكرهت علئ استيفائهاء كما 
اكه لذ عن سهان نك ارم دز نوكر قل مالي 

فهذا مأخذ القولين. 

ومن فرّق بين البكر والتَيّب رأئ أنَّ الواطئ لم يُذهِب علئ الثّنّب شيمًاء 
وحَسْبّه العقوبة الي رُنَبثُ علئ فعله؛ وهذه المعصية لا يقابلها شرعًا مال 
يلزم من أقدر<١2‏ عليهاء بخلاف البكر فإنّه أزال بكارتهاء فلا بن من ضمان ما 
أزالّه» فكانت هذه الجناية مضمونةً عليه في الجملة» فضَّمِن ما أتلفه من جزء 
منفعةٍ» وكانت المنفعة تابعة للجزء في الضَّمانء كما كانت تابعةً له في عدمه في 
البكر المطاوعة. 

ومن فرَّق بين ذوات المحارم وغيرهنً» رأئ أنَّ تحريمهنٌ لمّاكان 
تحريمًا مستقراء وأنّهنّ غير محل الوطء شرعًاء كان استيفاء هذه المنفعة 
منهنٌ بمنزلة التَلَوّطء فلا يوجب مهرًا. وهذا قول الشَّعبيَ» وهذا بخلاف 
تحريم المصاهرة: فإنَّهِ عارضٌ يمكن زواله. 

قال صاحب «المغني)7"): وهكذا ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت 
بالرّضاء؛ لأنّه طار" أيضًا. 
)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أقدم». 
(0) (417/10). 
(0) كذا في النسخ؛ والمقصود: «طارئ»؛ وهو مهموز وليس معتلًا. 


لاه 


ومن فرّق في ذوات المحارم بين من تحرم ابتتها ومن لا تحرم, فكأنّه 

3 : 0 3 
القارطن: 

فإن قيل: فما حكم المُكْرّهة علئ الوطء في دُبرهاء أو الأمة المطاوعة 
علئ ذلك؟ 

قيل: هو أولئ بعدم الوجوب. فهذا كاللُواط لايجب به”" المهر اتفاقًا. 

وقد اختلف في هذه المسألة الشّيخان: أبو البركات ابن تيميّة» وأبو 
محمد ابن قدامة: 

فقال أبو ابركات في المحرره2000: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة) 
والمكرهة علئ الّنا في قبل أو دبر. 

وقال أبو محمد في «المغني»247: ولا يجب المهر بالوطء في الذّبر ولا 
النُواط؛ لأنّ الشّرع لم يرد ببدله» ولا هو إتلافٌ لشيءء فأشبة القبلةً والوطء 
دون الفرج. 

وهذا القول هو الصّواب قطعّاء فإنَّ هذا الفعل لم يجعل له الشّارع قيمة 
أصااء ولا قدّر له مهرًا بوجه من الوجوه؛ وقياسه علئ وطء الفرج من أفسد 
القياس» ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللُوطيّة من الذُكورء 


)١(‏ صء د ز: «تحريمًاك» خطأ. 
(؟) في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ. 
م دك/رو. 

.)14ا1//6٠١(‎ ):( 
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وهذا لم يقل به أحدٌ البّة. 
فصل 
وأمًا المسألة الثانية: وهى الأمة المطاوعة: فهل يجب لها المهر؟ فيه 
قولان» أحدهما: يجبء. وهذا قول الشّافِعيَ وأكثر أصحاب أحمد. قالوا: 
لأنَّ هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط بدلها مجّانًاء كما لو أذنت في قطع طرفها. 


والصّواب المقطوع به: أنه لا مهرٌ لهاء وهذه هي البغنُ الي نهل رسول 
الله يكِ عن مهرهاء وأخبر أنه خييتٌ» وحكم عليه وعلئ ثمنٍ الكلب وأجر 
الكاهن بحكم واحدٍء والأمة داخلةٌ في هذا الحكم دخولا أوَّليّاء فلا يجوز 
تخصيصها من عمومه؛ لأنَّ الإماء هن اللاي كنٌ(١)‏ يُعَرَفن بالبغاء» وفيهنٌ 
وفي ساداتهنٌ أنزل الله عز وجل: «وَلَا دوه بتع لَالِكةٍإنَ دم مم4 
[النور: 37]» فكيف يجوز أن تخرج الإماء من نص أَرِدْنَ به قطمّاء ويحمّل 
علئ غيرهنٌ؟ 

وأمّا قولكم: (إنَّ منفعتها لسيّدهاء ولم يأذن في استيفائها»؛ فيقال: هذه 
المنفعة يملك السّيّد استيفاءها بنفسه» ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاح 
أو شبهته237» ولا يملك المعاوضة عليها إذا أذنت97©): ولم يجعل الله 
ورسوله للرّنا عوضًا قط غير العقوبة» فيفوت على السيّد حنّى يُققضئ له؛ بل 


00 «كن» ليست في ص»ء د. 

(؟) صء د ز: اشبهه). 

() في النسخ المطبوعة: «إلا إذا أذنت». و«إلا» ليست في النسخ الخطية. وإثباتها يقلب 
المعن. 


الف 


هذا تقويمٌ مالٍ هَدَرّه7١‏ الله ورسوله» وإثباتُ عوض حكَّمَ الشَّارع بخبئ 
وجعله بمنزلة ثمن الكلب وأجر الكاهن, وإذا كان عوضًا خبيًا شرعًا لم يجز 
أن يُقضَئ به. 

ولايقال: فأجر الحجّام خبيتٌ» ويُقضئ له به؛ لأنَّ منفعة الحجامة 
منفعة نباحة رتجووه :نحن علق متعاجر: آن زر فيه لجرو قآين هنذا مك 
المنفعة الخبيثة المحرّمة الي عِوضُها من جنسهاء وحكمُّه حكمهاء وإيجابٌ 
عوض في مقابلة هذه القصة(' كإيجاب عوض في مقابلة اللُواطء إذ الشَّارع 
لم يجعل في مقابلة هذا الفعل عوضًا. 

فإن قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضًاء وهو المهر من 
عيف الججلت خلات اللواط. 

قلنا: إنّما جعل في مقابلته عوضًا إذا اسئوفي بعقدٍ أو بشبهة عقدٍ. ولم 
يجعل له عوضًا إذا استوفي بزنًا محض لا شبهة فيه. وبالله التتوفيق. 

. عه 

ولم يُعرّف في الإسلام قط أن زانيًا قضِي عليه بالمهر للمَرْي بهاء ولا 

7 30 ا > 2 5 0 
ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحًاء فهو عند الله عزّ وجل قبيح. 

فإن قيل: فما تقولون في كسب الزّانية إذا قبِضَنْهِ ثم تابت» هل يجب 
عليها ردٌ ما قبضئّه إلى أربابه» أم يطيب لهاء أم تَصَدَّقٌ به؟ 
)١(‏ في المطبوع: «أهدره؛ خخلاف النسخ. وهَدَرَ فعل لازم ومتعدٌء يقال: هَدَرَ الشيء: 

أبطلّه. 
(؟) كذافي النسخ. ولعل الصواب: «القضية». وفي المطبوع: «المعصية». 
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قيل: هذا ينبني علئ قاعدة عظيمق من قواعد الإسلام؛ وهي أن من قب 
ما ليس له قبضه شرعاء ثم أراد التّخلْص منهء فإن كان المقبوض قد أَحذ بغير 
رضئئ صاحبه ولا استوفي عوضهه ردَّه عليه. فإن تعذَّر رده عليه قضىئ به ديئًا 
يعلمه عليه فإن تعدّن ذلك رده إلا ورقهء فإن تعثر ذلك تصدّق بدعنه. .هات 
اختار صاحب الحقٌّ ثوابه يوم القيامة كان له. وإن أبئ إلا أن يأخذ من 
حسنات القابض استوفن منه نظيرٌ ماله» وكان ثواب الصّدقة للمتصدّق. كما 
ثبت عن الصّحابة وَوَإيدُءَنْف. 

وإن كان المقبوض برضئ الدّافع وقد استوفى عوضّه المحرّم ‏ كمن 
عاوض علئ خمر أو خنزير أو علئ زئًا أو فاحشةٍ ‏ فهذا لا يجب ردٌ العوض 
علئ الدّافع؛ لأنّه أخرجه باختياره» واستوق عوضه المحرّم» فلا يجوز أن 
يجمع له بين العوض والمعرّض. فإنَّ في ذلك إعانة له علئ الإثم والعدوان» 
وتيسيرٌ أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الرّاني وفاعل الفاحشة إذا علم 
أنه يال غرضّه ويستردٌ ماله قهذا مما تضان الشريعة عن الإتيان نولا 
يَسْوِعْ القول به» وهو يتضمّن الجمع بين الظّلم والفاحشة والغدر. 

ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضّه من المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها 
قهرًاء وقبْحُ هذا مستقرٌ في فطر جميع العقلاء» فلا تأتي به شريعة ولكن لا 
ا خا ل ا ا 0 
لخبث مكسبه. لا لظلم من أخذ منه. فطريق التّخلْص منه وتمامٌ التّوبة 
بالصّدقة به فإن كان محتاجًا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته. ويتصدّق بالباقي. 
فهذا حكم كل كسب خبيثٍ لخبث عوضه عيئًا كان أو منفعة ولايلزم من 
الحكم بخبئه وجوبٌ رده علئ الدّافع» فإنّ الي كلل حكم بخبث كُسْبٍ 
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الحجّام ولا يجب رده على دافعه. 

فإن قيل: فالدّافع مالّه في مقابلة العوض المحرّم دفمَ ما لا يجوز دفعه. 
بل حَجَرٌ عليه فيه الشَّارع» فلم يقع قبضّه موقعّهء بل وجود هذا القبض 
كعدمه» فيجب رده علئ مالكه؛ كما لو تبرّع المريض لوارثه بشيءء أو 
لأجنبيٌ بزيادة على الثلث» أو تبرعٌ المحجورٌ عليه لقَلّسٍ(2 أو سَمَ أو تبرع 
المضطرٌ إل قَوتّه بذلك» ونحو ذلك. وحَرّف المسألة() أنَّه محجورٌ عليه 
شرعًا في هذا الدّفع» فيجب ردّه. 

قيل: هذا قباسٌ فاسدٌ؛ لأنَ لدّفع في هذه الصُّور تبرعٌ محضٌ لم يعاوض 
وليغاو الشارع ترايتي مه اتعلت سحل عدر يه ارح نفسية المقذمة على 
غيره. وأمًّا فيما نحن فيه فهو قدعاوٌ ضّ بماله علئ استيفاء منفعة» أو 
استهلاك عينٍ محرّمةٍء فقد قبض عوضًا محرّماء وأقبضٌ مالا محرّمَاء 
فاستوق مالا يجوز استيفاؤه ويد فيه ما لا يجوز يذل هالقائض فشن :ماك 
محرّمًاء والدّافع استوف عوضًا محرّمَاء وقضيّةُ العدل تَرَاذُ العوضينء لكن قد 
7 َ« 2 5 و الى 8 
تعذر رد أحدهماء فلا يُوجِب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نعم, لو كان 
الخمر قائمًا بعينه لم يستهلكه. أو دفع إليها المال ولم يَمْجَرها(')- وجب رد 
المال في الصّورتين قطعاء كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتّصل بها القبض. 

ما و ياه ام اه 0 َه 

فإن قيل: وأي تأثير لهذا القبض المحرّم حتئ جُعِل له حرمة؟ ومعلومٌ 
َ- ي 
أن قبض ما لا يجوز قبضه بمنزلة عدمه» إذ الممنوع شرعا كالممنوع حسّاء 
)١(‏ أي كونه مفلسًا. 
زف4 حرف المسألة: وجهها. وفي المطبوع: لوسر المسألة» خلاف النسخ. 
زهرة كذا في النسخ, والمعنئ: لم يزنٍ بها. وفي المطبوع: «ولم يفجر بها». 

كد 


فقا المالٍ قبضّه بغير حقٌء فعليه أن يؤدَّيّه(١)‏ إلئ دافعه. 

قيل: والدّافع قبضّ العينَ واستوفف المنفعة بغير حقٌّ» فكلاهما قد اشتركا 
في دع ما ليس لهما دفعٌهء وقبْض ما ليس لهما قبضُهء وكلاهما عاص لله 
ذكيف ينض أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوضء ويْموت علا 
الآخر العوض والمعوّض 

فإن قيل: هو فوّت المنفعة علئ نفسه باختياره. 

قيل: والآخر فوّت العوضٌ على نفسه باختياره. فلا فرق بينهماء وهذا 
واضحٌ بحمد الله. 

وقد توفّف شيخنا ال في وجوب رد عرض هذه المنفعة المحرّمة 
علي باذله أو الصّدقة ته فى كاب #التهناء انض اظ المسفيع لمخائقة 
أصحاب الجحيم» وقال("©: الزَّان ومستمعٌ الغناء والتّوح قد بذلوا هذا المال 
عن طيب نفوسهمء واستوقّوا العوضّ المحرّم. والتّحريمٌ الذي فيه ليس 
لحقّهم, وإنّما هو لحٌّ الله» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبضء والأصولٌ 
تقنضي أنّه إذا رد أحدَّ العوضين رد الآخرء فإذا تعذَّر علئ المستأجر ردٌ 
المنفعة لم يردَّ عليه المال. وهذا الذي استوفيث منفعته عليه ضررٌ في أخذ 
منفعته وعوضها جميمًا منهء بخلاف ما إذا كان العوض خمرًا أو ميتة» فإن 
تلك لا ضررٌ عليه في قواتها» فإنّها لو كانت باقية د تاها عليه ومنفعة الغناء 
والنّوح لو لم تَقْتْ لتوفْرت عليه بحيث كان يتمكّن من صَرْف تلك المنفعة 
في أمر آخرء أعني من صرف القوّة الي عمل بها. 
(1) في المطبوع: «يرده» خلاف النسخ. 
(؟) (5//ا8.5:). 


7 


ثم أورد علئ نفسه سؤالاء فقال(١:‏ فيقال علئ هذا: فينبغي أن تقضُوا 
بها إذا طالب يقبضها. 

واخاباعكة رآن قال :قبل :"تعن لآ تام ندقعها ولا رذ هاء كتفوة الكماز 
المحرّمة» فإنَّهم إذا أسلموا قبل القبض لم يُحكّم بالقبض»ء ولو أسلموا بعد 
القبض لم يُحكم بالرّدٌ ولكنّ المسلم تَحرّم عليه هذه الأجرة؛ لأنّه كان 
معتقدًا لتحريمهاء بخلاف الكافر. وذلك لأنَّهِ إذا طلب الأجرة قلنا له: أنت 
فرَّطْتَ حيث صرفت قوّتك في عمل يحرم. فلا يُقضئ لك بأجرة. فإذا قبضَّها 
وقال الدّافع: هذا المال اقُضُوا لي ركف لم90 اقفن زامعر ما عد سد 
محرّمةٍ- قلنا له: دفعتّه معاوضةً رضيتٌ بهاء فإذا طلبتٌ استرجاع ما أَخِذ 
فاردٌدُ إليه ما أخذتٌ إذا كان له في بقائه معه منفعةٌ فهذا محتملٌ. 

قال(" ): وإن كان ظاهر القياس ردّهاء لأنّها مقبوضة بعقلٍ فاسدٍ. انتهئ. 


وقد نص أحمد في رواية أبي النضر(؟» ‏ فيمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو 
ميتةً لنصراني07): أكره أكْلّ كرائه. ولكن يُقضئ للحمّال بالكراء. وإذا كان 
لمسلم فهو أشدٌ كراهة. فاختلف أصحابه في هذا النّصّ علئ ثلاث طرق 0): 


)١(‏ المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 

زفع كذا في النسخ. وفي المطبوع: «فإني». وفي «الاقتضاء»: «فإنما». 

(9) المصدر نفسه (57//7) قبل هذا النص المقتبس. 

(:) كمافي المصدر السابق (2355/5 57). 

(5) «لنصراني» ليست في ص»ء د. 

(5) اعتمد المؤلف في بيانها علئ «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 57 وما بعدها). وكذا 
ذكر ذلك في «أحكام أهل الذمة» -11/8/١(‏ 7185). 
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إخداقا: إجراؤم عل ظطاهرة ون المجتالة رؤاية وااحدة كال انوا 

8 -. وه لس‎ 0 ٠. 
وكره أحمد أن يُؤجر المسلم نفسّه لحمل ميتةٍ أو خنزير لنصراني.‎ :2١1(ئسوم‎ 
فإن فعلّ قْضِي له بالكراء» وهل يطيب له أم لا؟ علئ وجهين» أوجههما: أنّه‎ 


وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي2"» قال: إذا آجر نفسّه من رجل في حمل 
خمر أو خنزير أو ميتة كرِه نصّ عليه وهذه كراهة تحريم؛ لأنَالتَبِيَ كذ 
لعن حاملها9”©. إذا ثبت ذلك فيقضئ له بالكراء. وبرقامم أن شعن له 
بالكراء وإن كان محرّمًا كإجارة الحجّام. انتهئ. 

فقد صرّح هؤلاء بِأنَّه يستحقٌ الأجرة مع كونها محرّمةٌ عليه علئ الصّحبح. 

الطريقة0؟» الثاتية: تاويل هل الدواية يما يشالف ظاهرشاء وج 
المسألة رواية واحدةٌ وهي أنَّ هذه الإجارة لا تصحٌ. وهذه طريقة القاضي 
في «المجرّداء وهي طريقة ضعيفةٌ وقدرجع عنها في كتبه المتأخرة» فإنّه 
صئّف «المجدّد» قديمًا. 


الطّريقة الثّائئئة: تخريج هذه المسألة على روايتين» إحداهما: أنَّ هذه 


.)5١5ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(1) الحنبلي المتوفي سنة 471. له كتاب «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» في نحو أربع 
مجلدات. قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 4): هو كتاب جليل يشتمل 
علئ فوائد كثيرة نفيسة. 

إفرة روي عن عدد من الصحابة: أخرجه أحمد (/75891)» والترمذي(595١)»‏ وأبو داود 
(77174)» وابن ماجه (77"80)) وابن حبان (0767), والحاكم (؟//071. 

(4:) صء دء ز: «الطريق». 
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الإجارة صحيحة , يستحق با الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثّانية: لا 

تصحٌ الإجارة: ولا شك ا اكر ون سمل وهذاعلئ قياس قوله في 
الخمر: لا يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. 

قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خمرٌ أو خنازير. تَصَبٌ الخمر 
وتُسَرَّح الخنازيره قد حرما عليه؛ وإن قتلها فلا بأس. فقد نص أنَّه لا يجوز 
إمساكها. ولأنّه ققد نص في رواية ابن منصور7): أنّه يكره أن يُوَْاجِر نفْسَه 
لنظارة كَرْم من(" النصراني؛ لأنَّ أصل ذلك يرجع إلئ الخمرء إلا أن يعلم أنه 
يباع لغير الخمر. 

فقد منع من إجارة نفسه علئ حمل الخمرء وهذه طريقة القاضي في 
#تعليقه»؛ وعليها أكثر أصحابه. والمنصور عندهم: الرّواية المخرّجة» وهي 
عدم الصّحَّةء وأنّه لايستحقٌ أجرةً ولا يُّقضئ له بهاء وهي مذهب مالك 
والشّافِعِيَ وأبي يوسف ومحمد. 


هذا إذا استأجر علئ حملها إلئ بينه للشّربٍ أو لأكل الخنزير أو مطلقًا 
فأما إذا استأجره لحملها لِيُريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصّحراء لتلا يتأذّئ بهاء 
إن الإجارة تجوز حيتئلِ؛ أنه عمل مباحٌ» لكن إن كانت الأجرة جلد الميئة لم 
تصحّء واستحقٌّ أجرة المثل» وإن كان قد سل الجلدَ وأخدّه ردّه على صاحبه 
هذا قول شيخنا("2» وهو مذهب مالك. والظّاهر أنه مذهب الشَّافعيٌ. 


.)9177 هو الكوسج. انظر: «مسائله» (؟/‎ )١( 
(؟) كذافي النسخ «من». وليست في «المسائل» و«اقتضاء الصراط».‎ 
.)10 زفرة في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/‎ 


كك 


وأمّا أبو حنيفة(21: فمذهبه كالرّواية الأولئء أنه تصحٌ الإجارة» ويُقضئ 
له بالأجرة. ومأخدٌه في ذلك أنَّ الحمل إذا كان مطلقًا لم يكن المستحقٌ نفس 
حمل الخمرء فذِكْره وعدم ذكره سواء وله أن يحمله شيئًا آخر غيره كخل 
وزيت. . وهكذا قال فيما لوآجرّه دارّه أو حانوته لينَخذها كنيسة أو ليبيع فيها 
الخمر. 


قال أبو بكر الرازي: لا فرقٌ عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه 
الخمر أو لا يشترط» وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر: أن الإجارة تصحٌ لاله 
يحل عليه بعقد الإجازة فعل هده الأشنياء وإنشرط ذلك ؛لأن له أن لا 
يبيع فيه الخمرء ولا تخد الدّار كنيسة» ويستحقٌ عليه الأجرة بِالنّسليم في 
المدّة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وتركها سواء» كما لو 
اكترئ دارًا لينام فيها أو يسكنهاء فإنَّ الأجرة تستحقٌ عليه؛ وإن لم يفعل 
ذلك . وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمر أو ميةٍ أو خنزير: إِنَّه 

يصحٌ؛ لأنّه لايتعيّن حمل الخمر» بل لو حمّله بدله عصيرًا استحقٌّ الأجرة» 
فهذا التّقييد عنده(1) لغوّء فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» والمطلقة عنده جائزةٌ 
وإن غلب علئ ظنّه أنَّ المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز بيع العصير لمن 
يتخذه خمرًا. ثم إنّه كره بيع السّلاح في الفتنة» قال: لأنَّ السّلاح معمولٌ 
للقتال لا يصلح لغيره. 


وعامّة الفقهاء خالفوه في المقدّمة الأولئ» وقالوا: ليس المقيّد كالمطلق» 


)١(‏ د.)ص»ز: مذهب أبى حنيفة»). 


زفهة د ص»ء ز: ااعندهم؟ . 


لا 


بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقّة» فتكون هي المقابلة بالعوض» وهي 
منفعةٌ محرّمةٌ وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها. والرموه مالو 
اكترئ دارًا لينّخذها مسجدًاء فإنّه لايستحقٌ عليه فعلّ المعقود عليه» ومع 
هذا فإنّه أبطل هذه الإجارة بناءً علئ أنّها اققضت فعْلّ الصَّلاةء وهى لا 
تستحقٌ بعقد إجارة. 1 

ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدّمة الثانية وقالوا: إذا غلب علئ 
ا ل ار ار 
عاصر الخمر ومعتصره(١2‏ والعاضر إثّما يعنص عنطي را لكدن لمّاعلم أنَّ 
العفو يريد أن ولخي ا فيعصينه10) له امدق اللعنةر 

قالوا: ايسا فإن عدا معاوى” عل فين ايبط الله وتقضة 
ويلعن فاعله» فأصول الشَّرِع وقواعده تقضي بتحريمه وبطلان العقد عليه. 
وسيأي مزيدٌ تقرير هذا عند الكلام علئ حكمه يَكِةِ بتتحريم العينة؟)؛ وما 
يترنّب عليها من العقوبة. 

قال شيخنا وَدَيةْءَنة(*2: والأشبه طريقة ابن أبي موسئ("»» يعني أنّه 
يُقضيئ' له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرّمةٌ ولكن لايَطيب له أكلها. قال: 


.)1590 هو حديث لعن حامل الخمر نفسه» وقد تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
إفة م: اافعصره».‎ 

(*) دء صء ز: لمعاوضة». 

(4) تقدم تخريجه. وفي د. م: (الغيبة)» تصحيف. 

(6) «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 48). 

(5) في المطبوع: «ابن موسئل»» خطأ. 
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فإنّها أقرب إلئ مقصود أحمد, وأقرب إلئ القياس؛ وذلك لأنَّ الي بك لعن 
عام لخم رسع وهار الها والشمولة إيد؟' أرفازة تبر الشافل د 
عاوضا علئ منفعةٍ تستحقٌ عوضًاء وهي ليست محرّمَةٌ في نفسهاء وإنّما 
حرمت 0 تعر را ع عدو كما لزنا عن وما لين 
يذه خمرًاء وفات العصير والخمر في يد المشتري» فإنَ مال البائع لا يذهب 
مجانًاء بل يُقضئ له بعوضه كذلك هناء المنفعة التي وقَّاها المُؤجِر لا 
تذهب مجّاناء بل يُعطئ بدلهاء فإنَّ تحريم الانتفاع بها(" إِنّما كان من جهة 
المستأجرء لا من جهة المُؤجرء فإنَّه لو حملها للإراقة» أو لإخراجها إلى 
الصّحراء خشية النَّأَذّي بها- جاز. ثم نحن نحرّم الأجرة عليه لحقٌّ الله 
كاهلا لد بجاح ممتي ينهي 1 ستؤجر للزّنا أو 
التَلوّط أو القتل أو السّرقة» فإنَّ نفس هذا العمل محرّمٌ [لا]0* لأجل قصد 
الحسناجي فهر كنا لو باعي أر را إن لا نض له بنعتها؛ أن لين 
هذه العين محرّمةٌ وكذلك لا يد يُقضئا له بعوض هذه المنفعة المحرّمة. 

قال شيخنا("2: ومشل هذه الإجارة والجعالة ‏ يعني الإجارة علئ حمل 
الخمر والميتة ‏ لا توصف بالصّحّة مطلقّاء ولا بالفساد مطلقّاء بل يقال: هي 
صحيحة بالنُسبة إلى المستأجر بمعنئ أنه يجب عليه العوض؛ وفاسدةٌ بالنّسبة 


)١(‏ هو حديث لعن حامل الخمر نفسه» وقد تقدم تخريجه (ص5590). 

زفة م: «والمحتمل». وفي «اقتضاء الصراط»: «المستحمل». 

(*) «بها» ليست في صء د. 

(5) صءد ز: «مأ4. 

(0) زيادة من «اقتضاء الصراط المستقيم»» ليست في النسخ. ومها يستقيم المعنئ. 
() في المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 


6 


إلئ الأجير» بمعنئ أَنَّهِ يحرم عليه الانتفاع بالأجر, ولهذا في الشّريعة نظائر. 

قال: ولا ينافي هذا نص أحمد على كراهة نظارة كَرْم التُصراني» فإنّا ننهاه 
عن هذا الفعل وعن عوضه ثم نقضي له بكرائه. 

قال: ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعةٌ عظيمةٌ للعصاة؛ فإِنَّ كلّ من 
استأجروه علئ عمل يستعينون به علئ المعصية قد حصّلوا غرضّهم منه فإذا 
لم يعطوه شيئاء ووجب أن يرد عليهم ما أَخِذ منهم - كان ذلك أعظم العون 
لهم؛ وليسوا بأهل أن يُعانوا على ذلك. بخلاف من سلَّم إليهم عملا لا قيمة 
له بحال» يعني كالرّانية والمغئّي والتائحة» فإنَّ هؤلاء لا يُقضئ لهم بأجرة. 
ولو قبضوا منهم المال» فهل يلزمهم رده عليهم, أم يتصدّقون به؟ فقد تقدَّم 
الكلام مستوفئ في ذلكء وبيّنا أنّ الضّواب أنه لايلزمهم رده ولا يَطيبُ لهم 
أكله؛ والله الموفق للصّواب. 

فصل 

الحكم الخامس: حُلوان الكاهن. قال أبو عمر بن عبد البر(١):‏ لا 

خلافٌ في حُلوان الكاهن أنّهِ ما يُعطاه على كهانته» وهو من أكل المال 
2 

بالباطل. والحلوان في أصل اللّغة: العطيّة» قال علقمة(5): 
عن 012 احلره يكن وناقى.. . تلد عتي الشغ إذمسات الله 

انتهئ. 
)١(‏ في «الاستذكار» (5/ 479). وانظر: «التمهيد) (8/ 899). 


(؟) «ديوانه» (ص١"7١).‏ 
(*) كذا في كتابي ابن عبد البر. ورواية الديوان وغيره من المصادر: «فمن راكبٌ؛. 
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وتحريم حلوان الكاهن تنبيهٌ علئ تحريم خُلوان المنجّمء والرّاجر 
وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام» وضاربة الحصاء والعرّاف» 
والرَّمَالك ونحوهم ممّن يُطلب منههم(١)‏ الإخبار عن المغيّبات» وقد نه الي 
يكل عن إتيان الكهّانء وأخبر أنَّ من أتئ عرّاقَا فصدّقه بما يقول» فقد كفر بما 
نل عليه 10). ولا ريب أنَّ الإيمان بما جاء به محمِّدٌ كلل وبما يجيء به 
هؤلاء لا يجتمعانٍ في قلب واحدء وإن كان أحدهم قد يَصدّق أحيانّاء فصدقه 
بالنُسبة إلئ كذبه قليلٌ من كثيرء وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بدَّ له أن 
يَضُدٌّقه أحيانًا لِيُخوِي به النّاسّ رقي 7 

وأكثر النّس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم؛ ولا سيّما ضعفاء العقول 
كالسّفهاء والجهّال والنساءء وأهل البوادي» ومن لاعلم لهم بحقائق 
الإيمان» فهؤلاء هم المفتونون بهم وكثيرٌ منهم يُحدن الظَّنَّ بأحدهم ولو 
كان مشركًا كافرًا بالله مجاهرًا بذلك» ويزوره» وينذر له» ويلتمس دعاءه. فقد 
زأينا وشيعةا من ذلك كيدا وسيب هذا كله عقاء ماتعت الله مهرسيولهمن 
الهدئ ودين الحٌّ علئ هؤلاء وأمشالهم, لوَمن لَرَجَع لِأنَهلهه ورا اهن 
ور 4 [النور: .]4٠‏ وقد قال الصّحابة لني لِ: إنَّ هؤلاء يحدّثوننا أحيانًا 
بالأمرء فيكون كما قالواء فأخبرهم أنَّ ذلك من جهة الشَّياطينء يُلْقّون إليهم 
الكلمة تكون حقّاء فيزيدون هم معها مئة كذبةٍ» فيصدّقون من أجل تلك 


ا اذا 


)00( م ح: (امنه. 

(؟) أخرجه أحمد(4575) والحاكم )8/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
)١16/4(‏ من حديث أبي هريرة. وأصله في مسلم (73170) دون زيادة «فصدقه)؛, 
وبلفظ: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» بدل «فقد كفر...2. 
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الكلمة(3©. 

وأصحاب(") الملاحم فركَّبوا ملاحمهم من أشياء: 

أحدها: أخبار7") الكهّان. 

والثّاني: أخبار منقولة عن الكتب السّالفة متوارثة بين أهل الكتاب. 

رت 71 
الم ا ا ا 

والسّادس: من استدلالٍ بآثار عُلويَّةٍ جعلها الله سبحانه علاماتٍ وأدلَّةٌ 
وأسبابًا لحوادتٌ أرضيّة لا يعلمها أكثر النّاسء فإنَّ الله سبحانه لم يخلق شيئًا 
سد ولاعبمًا(؟»؛ وربط سبحانه العالم العُلويٌّ بالسُّفلَِء وجعل عَلويّه 
مؤبُرًا في سُفليّه دون العكسء فالمّمس والقمر لا يتكسفان لموت أحدٍ ولا 
لحياته؛ وإن كان كسوفهما سببًا لشرٌ(*» يحدث في الأرض؛ ولهذا شرع 
سبحانه تغيير الشَّرٌّ عند كسوفهما مما(" يدفع ذلك الشّرٌ المتوقّع من الصّلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري (١75؟)‏ ومسلم (117) من حديث عائشة وََيَدعَنهَا. 
)١(‏ في المطبوع: «وأما أصحاب". والمثبت من النسخ. 

(*') في المطبوع: «من أخبار» وكذا فيما يلي. والمثبت من النسخ. 

(5) صء د: (سرا ولا غيبًا»» تحريف. 

(5) في المطبوع: السبب شر» خلاف النسخ. 

() مءح: «ما». وني المطبوع: «بما». والمثبت من صء د. 


ع 


والذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار والعتق» فإنَّ هذه الأسباب تُعارض 
أسباب الشَّرٌ وتقاومهاء وتدفع موجبها إن قويت عليها. 

وقد جعل الله سبحانه حركة الشّمس والقمر واختلافٌ مطالعهما سا 
للفصول التي هي سبب الحرٌ والبرد والشّتاء والصّيفه وما يحدث فيهما ميا 
يليق بك فصل منها. فمن له اعتناءٌ بحركاتهما واختلافٍ مطالعهماء يستدل 
بذلك علئ ما يحدث في النّبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمرٌ يعرفه كثيدٌ من 
أهل الفلاحة والزراعة. ورُبَّانِ نق210 السُّفْن لهم استدلالاتٌ بأحوالهما 
وأحوال الكواكب علئ أسباب السّلامة والعَطَّب(21 من اختلاف الرّياح 
وقوّتما وعُصوفهاء لاتكاد تختل. والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر 
والشّمس علين اختلاف طبيعة الإنسانء وتَهيّها لقبول التَغيِّره واستعدادها 
لأمور غريبة ونحو ذلك. 

وواضعو الملاحم لهم عنايةٌ شديدةٌ ببذاء وأمورٌ متوارثةٌ عن قدماء 
المنجّمينء ثم يستنتتجون7 من هذا كله قياساتٍ وأحكامًا تشبه ما تقدّم 
نظيره. وسئة الله في خلقه جاريةٌ على سَئَنِ اقنضئه حكمتّه؛ فحكمٌُ التظير 
حكمٌ نظيره وحكمٌ الشّيء حكمٌ مثلهء وهؤلاء صرفوا قوئ أذهانهم إلئ 
أحكام القضاء والتقديرء واعتبار بعضه ببعضيء والاستدلال بيبعضه علئ 
بعض» كما صرف أئمّة ثئمّة الشَّرعَ قوئ أذهانهم إلئ أحكام الأمر والشَّرع 


)١(‏ الربّانَ والرّئّاني: رئيس الملاحين. والمؤلف قصد بها الجمع. فينبغي أن تكون: 
«رُبَانِيُو) أو (رَبَابِينُ». وفي المطبوع: «نواتي»» تحريف. 

(؟) صء د: «(الغضب»». تحريف. 

() د: ايستفتحون01. 


و 


واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال ببعضه علئ بعض. اسح لضن 
والأمرء ومصدٌّر خلقه وأمره عن حكمة لا تختلٌ ولا تعطّل17) ولا تنتقض 
ا 0 
هذا العالم وعلمه؛ كان له فيه من الوذ والمعرفة والاطّلاع ما ليس لغيره. 
ويكفي الاعتبارٌ بفرع واحدٍ من فروعه» وهو عبارة الرّؤياء فإِنَ العبد إذا 
نقذقها وكمل اطلاقه حاء الفواتب وقد كتاهرا عه وفرنا من ذلك 
الزذا ع ريك فيا دعكا ماري صادقةٍ سريعة وبطيئة» يقول 
سامعها : هذه علم غيب. وإِنّْما هي معرفة ماغاب عن غيره بأسباب انفرد هو 


بعلمهاء وخفيت علا غيره. 
ا ا ا و 
راجحةٌ علئ منفعته» أو ما لا منفعة فيه» أو ما يُخْشئْ علئ صاحبه أ 0 


إل الشّرك وحرّّم بذل المال في ذلك» وحرّم أخدّه به؛ صيانة للأمّة عمًا يُفسد 
عليها الإيمان أو يَخْدِسهء بخلاف علم عبارة الرُؤياء فإنّه حقٌ لا باطلٌ؛ لآنَّ 
الرّؤيا مستندةٌ إلئ الوحي المنامئ» وهي جزءٌ من أجزاء النْبوّة؛ ولهذا كلّما 
كان الرّائي أصدقٌ كانت رؤياه أصدقٌء وكلَّما كان المعبّر أصدقٌ وأبرّ وأعلمَ 
كان تعبيره أصمٌ» بخلاف الكاهن والمنجّم وأضرابهما ممّن لهم مددٌ من 
إخوانهم من الشّياطين؛ فإ صناعتهم لا تصحٌ من صادقٍ ولا بارٌ ولا متقيٍّ 
بالشّريعة» بل هم أشبةٌ بالسّحرة الذين كلّما كان أحدهم أكذبٌ وأفجرٌ وأبعدَ 
عن الله ووسوله وديئ كان الشحرمعه أقوئخ وأشدٌ تأثيداء نخلاف كل ماكان 


000( كذا في النسخ بتاء واحدة. وفي المطبوع: «تتعطل». 


زم ص. د ز» م: (واستنفذ». 


قو 


هن الح فإن ضائحه كلما كان 1 واصندق وادية يتان علمة ب#ونفوةه فيه 
أقوئء وبالله التوفيق. 
فصل 

الحكم السّادس: حبث كسب الحجّام؛ ويدخل فيه الفاصد و المّانِ 5 
وك من يكون كسبه من إخراج الدم؛ ولا يدخل فيه عيب ولا الكتحال ولا 
البيطار» لا في لفظه ولا في معناه. وصحٌ عن التَبِيَ يكل أنّه حكم بخبثه 10 
لهاع يان نا ميق ررقن .١‏ ويب عد أله لكر ال 
الحجّام أجره”) 

فأشكل الجمحٌ بين هذين علئ كثيرٍ من الفقهاء. وظنُوا أنَّ المي عن 
كسبه منسوخٌ بإعطائه أجره» وممّن سلك هذا المسلك الطّحاويٌ فقال في 
احتجاجه للكوفيّين في إباحة بيع الكلاب وأكل أثمانها!؟»: لما أمر رسول الله 
كك بقتل الكلاب. ثم قال : هما لي وللكلاب»7” © ثم رتحص في كلب الصّيد 
وكلب الغنم؛ وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حرامّاء وكان قاتله مؤديًا 
للفرض عليه في قتله ثم نسخ ذلكء وأباح الاصطياد به. فصار كسائر 
الجوارح في جواز بيعه. قال: ومثل ذلك خهيه َِةِ عن كسب الحجّام» وقال: 


)١(‏ سيأتي لفظه 

(؟) أخرجه أحمد (537789) والترمذي )١777(‏ وأبو داود(577") وابن حبان 
(0155) من حديث ابن محيصة عن أبيه. وقال الترمذي: احدث حسن». 

إفر4 أخرجه مسلم بعد رقم /١811(‏ 14) من حديث ابن عباس وََإيَدعَنْها. 

(؟) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (”/ 88). 

(5) أخرجه مسلم )١817(‏ من حديث عبد الله بن المغذّل يوَآَةعَنه. 
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(اكسب الحجّام خبيثٌ270, ثم أعطئ الحجّام أجره» وكان ذلك ناميا لمعه 

وأسهلٌ ما في هذه الطّريقة أنّها دعوئ مجرّدةٌ لا دليلٌ عليهاء فلا ثقبل» 
كيف وفي الحديث نفسه ما يُطِلها؛ فإنّهِ يلِِ أمر بقدل الكلاب. ثم قال: «ما 
بالهم وبال الكلاب؟». ثم رخص لهم في كلب الصّيد. 


وقال ابن عمر: أمر رسول الله وك بقتل الكلاب إلا كلبّ صيدٍء أو كلبّ 
غنم أو ماشية7") . وقال عبد الله بن مغفّل: أمرنا رسول لله بقل لكلاب 
ثمّقال : «ما بالهم وبال الكلاب؟»» ثم رخص في كلب الصّيد وكلب 


الغنه2"©. 


والحديثان في «الصّحيح)»» فدلٌ علئ أنَّ الّخصة في كلب الصّيد والغنم 
وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب» فالكلب الذي أذن رسول الله يكل في اقتنائه 
هو الذي حرّم ثمنه وأخبر أنَّه خبيثٌ» دونَ الكلب الذي أمر بقتله؛ فإنَّ 
المأمور بقتله غير مستبقئ حتّئ تحتاج الأئّة إلئ يبان حكم ثمنه ولم تججرٍ 
العادة ببيعه وشرائه. بيخلاف الكلب المأذون في اقتنائه» فإِن الحاجة داعيةٌ إلول 
بيان حكم ثمنه أولئ من حاجتهم إلئ بيان ما لم تجرٍ عادتهم ببيعه. بل قد 
أمؤوا يقتلة: 


.)5550 من حديث رافع بن خديج» وقد تقدم (ص‎ )١1578( أخرجه مسلم‎ )١( 
زفة أخرجه البخاري (7277) ومسلم (1517/1)) وهذا لفظ مسلم.‎ 


كلا 


وممًا ييّن هذا أنه يك ذكر الأربعة التي يذل فيها الأموال عادةٌ لحرص 
التفويق عليهاء وهي ما تأخذه الزّانية والكاهن والحجّام وبائع الكلب؛ 
فكيف يُحمل هذا علئ كلب لم تجْرٍ العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التي 
إنّما جرت العادة ببيعها؟ هذا من الممتنع البيّن امتناعه. وإذا تبيّن هذا ظهر 
فساد ما شبّه به من نسخ خبث أجرة الحجّامء بل دعوئ التّسخ فيها أبعد. 

وأما إعطاء النٍَ يكللِ الحجّام أجره فلا يعارض قوله: «كسب الحجّام 
خبيستٌ)؛ فإنّه لم يقل: إِنَّ إعطاءه خبيتٌ» بل إعطاؤه إمّا واجبٌ وإمًا 
ممتعدةء وك اتات ولك وهو حيث :الشية إلة الكغد وشيفه بالتسنية اليد 
أكله» فهو خبيث الكسبء ولم يلزم من ذلك تحريمه؛ فققد سمّئ اللي يله 
الوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء الي يكِ الحجّام 
أجرّه حل أكله فضلا عن كون أكله طيا؛ فإنّه قال: «إنّي لأعطي الرّجلّ العطبّة 
بخرج بها يتابطّها نارا100. اليك قد كان يُعطي المؤلّفة قلوهم من مال 
الرّكاة والفيء ء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه؛ ليبذّلوا من الإسلام والطّاعة ما 
يجب عليهم بذلّهِ بدون العطاءء ولا يحل لهم 7 توقف بِذَّلِه علئ الأخذء بل 
يجب عليهم المبادرة إلئ بذله بلا عوض. 

وهذا أصلٌ معروفٌ من أصول الشّرع: أنَّ العقد والبذل قد يكون جائرًا 
أو مستحبًا أو واجبًا من أحد الطَّرفِين» مكروما أو محرّمًا من الطَّرف الآخرء 
فيجب علئ الباذل أن يبذل» ويحرم علئ الآخذ أن يأخذه. 

وبالجملة فخبث أجر الحجّام من جنس خبث أكل النُوم والببصل» لكنَّ 


00 أخرجه أحمد (5 )١٠١١٠١‏ وابن حبان )75١5(‏ والحاكم )47/١(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب وودََدُعَنْة. 
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هذا خبيث لرائحته» وهذا خبيثٌ لمكسيه! 2١‏ وبالله التوفيق. 
فإن قيل: فما أطيبُ المكاسب وأحلّها؟ 
قيل: هذا فيه ثلاثة ة أقوال للفقهاء: 
أحدها: أنه كسب التجارة: 
ًَ 9 :1 0 0 
والثاني: أنّه عمل اليد في غير الصّنائع الذنيئة كالحجامة ونحوها. 
والثالث: أنّه2" الزّراعة. 


3 0 
ولكلٌ قولٍ من هذه وجة من التّرجِيح أثرًا ونظرّاء والرّاجح أنَّ أحلّها 
0 ع 
الكسبٌ الذي جُعِل منه رزقٌ رسول الله يك وهو كسبُ الغانمين ما(" أبيح 
لهم علئ لسان الشارع» وهذا الكسب قد جاء في القرآن مده أكثر من غيره 
وني علئ أهله ما لم يُْنَ علئ غيرهم؛ ولهذا اخقاره الله لخير خلقه وخاتم 
أنبيائه ورسله» حيث يقول: «بُعدْتٌ بالسّيف بين يدي السّاعة حتّئ يُعبد الله 
2 0007 3 
وحدّه لاشريك له. وججعِل رزقي تحت ظِل رُئْحيء وجيل الذّلّة والصّغار 
علئ من خالف أمري»2*7» وهو الرّزق المأخوذ بعرَّةِ وشرفٍ وقهر لأعداء 
الله وججعِل أحبّ شيء إلى الله» فلا يقاومه كسبٌ غيره. والله أعلم. 


)١(‏ م: الكسبه». 

(؟) صء د ز: لأنها». 

(*) في المطبوع: «وما» خلاف النسخ. وما أبيح» مفعول اسم الفاعل «الغانمين». 

(5) أخرجهأحمد(5١١0)وعبد‏ بن حميد في «مسنده» (85) والطيراني في (مسند 
الشاميين» /١(‏ 16) من طرق عن عبد الرحمن بن ثابت عن حسان بن عطية عن 
أبي منيب الجرشي عن ابن عمر به. وعبد الرحمن متكلم في حفظه. وللحديث 
شواهد» وأخرج أبو داود (071؟) الشطر الأخير منه. وصحح الحديث الألباني في 
«الإرواء» (1559). 
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فصل 
في حكمه يك في بيع عَسْبٍ الفحل وضرابه 


فى «صحيح البخاريٌ»(١)‏ عن ابن عمر أن الى ل نه عن 2 .* 

في (صحيح الب ري عن ابن عمر أن النبي وين هئ عن عسّب 
المَخل. 

وفي «صحيح مسلم)(21 عن جابر أنَّالنْيَ ل نمئ عن بيع ضراب 
الجمل0©. 

هذا الثاني تفسيد للاوّل20»: وسكّئ أجرة ضرابه يبِعَا؛ ما لكون 
المقصود هو الماء الذي له. فالكّمن مبذولٌ في مقابلة عين مائه» وهو حقيقة 
البيع؛ وإمّا أنّه سمّئ إجارته لذلك بِيعَاء إذهي عقد معاوضةٍ وهي بيع 
المنافع» والعادة أَنَّهم يستأجرون الفحل للضّراب» وهذا هو الذي تُهي 
عنه2*0؛ والعقد الوارد عليه باطلٌ» سواءٌ كان( بيعًا أو إجارةً» وهذا قول 
جمهور العلماء» منهم أحمد والشّافعِيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم. 


وقال أبو الوفاء بن عقيل(؟2: ويحتمل عندي الجواز؛ لأنَّهِ عقدٌ على 
يأ )له 0 ١‏ 3 ا م ٠.‏ 
منافع الفحل ووه علئ الأنثئ» وهي منفعة مقصودةٌ وماء الفحل يدخل 


.)55854( برقم‎ )١( 

(؟) برقم (1556). 

(9) كذافي د مء»ح و«صحيح مسلم». وفي بقية النسخ والمطبوع: «الفحل». 
(5) دء ز: «الأول». 

(0) «عنه) ليست في د» ص. 

(”) صءد ز: اكانت». 

(0) كمافي «المغني» (0207/5. 
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تبعّاء والغالب حصوله عقيبٌ نَروِه فيكون كالعقد علئ الظَّر؛ ليحصل اللَّبن 
في بطن الصَّبِيٌء وكما لو استأجر أرضًا وفيها بئر ماءء إن الماء يدخل تبعَاء 
وقد يُختفر في الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات. 

وأمّا مالك فحُكِي عنه جوازه؛ والّذي ذكره أصحابه التّفصيل» فقال 
صاحب «الجواهر»(١)‏ في باب فساد العقد من جهة نهي الشّارِع: ومنها بيع 
عَسْبٍ الفحلء ويُحمل النَّهي فيه علئ استئجار الفحل علئ لِقاح الأنثق» وهو 
فاسدٌ؛ لأنَّه غير مقدور علئ تسليمه: فأمّا إن استأجره علئ أن يحمله عليها(؟) 
دفعاتٍ معلومة فذلك جائزٌ» إذ هو أمدٌ معلومٌ في نفسه. ومقدورٌ علئ تسليمه. 

والصّحيح تحريمّه مطلقًا وفسادٌ العقد به علئ كل حال» ويحرم على 
الآخذ”2 أخدٌ أجرة ضرابه» ولا يحرم علئ المعطي؛ لأنَّه بذل ماله في 
تحصيل مباح يحتاج إليه؛ ولا يُمنع من هذا كما في كسب الحجّام وأجرة 
الكسّا9©), الي وك نبئ عمًا يعتادونه من استنجار الفحل للصَراب» 
وسمّئ ذلك بيعَ عَسْبه فلا يجوز حمُْلٌ كلامه علئ غير الواقع والمعتاده 
وإخلاءٌ الواقع من البيان» مع أنَّهِ الذي قصد بالنّهي. ومن المعلوم أن ليس 
للمستأجر غرضٌ صحيحٌ في تَزْو الفحل علئ الأنثئ الذي له دَفَعاتٌ معلومة 
وإنّما غرضه نتيجة ذلك وثمرته» ولأجله بذْلّ ماله. 


.)57١ «عقد الجواهر الثمينة» (؟/‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فأما أن يستأجره علئ أن ينزو عليه» خلاف النسخ و«عقد الجواهر». 

(*) في المطبوع: «الآخر» خلاف النسخ. والمثبت هو الصواب بقرينة «المعطي» الآتية 
فيما بعد. 

(5) أي الكئاس. 


الم 


وقد عُلّل التّحريم بعدّة علل: 

إحداها: أنه لايّقدّر علئ تسليم المعقود عليه فأشبة إجارةً الآبق» فإنَّ 
ذلك متعلّقٌ باختيار الفحل وشهوته. 

الثَانَة؟ إن المقاصيوة هو الماف وهو انك لايجور إفراده بالقه فرت 
مجهول القدروالعين» وهذا بحلاف إجارة الطب فإئها الحكيدت لنصسة 
الآدمئء فلا يقاس عليها غيرها. 

وقديقال._والله أعلم.: إِنَّ النّمي عن ذلك من محاسن الشّريعة 
وكمالهاء فإن مقابلة ماء الفتعل بالاقمان» وجثله معلا لمقوة المعاوضاك 
مما هو مستقبحٌ مستهجرٌ عند العقلاء» وفاعلٌ ذلك عندهم ساقطٌ من أعينهم 
في أنفسهم. وقد جعل الله سبحانه فِطْرٌ عباده لا سيّما المسلمين ميزانًا للحسن 
والقّبح» فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنٌ وما رآه المسلمون 
قبيحًا فهو عند الله قبِيخٌ(١).‏ 

ونرعة هذ ناكا نا لقعا لاقنة تصولاهو بق يعاو علية 
ولهنذا لوانوًا فحل لرجل علا رمك( غيره: فأولدهاء فالولد لصاحب 
الرّمكة اتفانًا؛ لأنّه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرّد الماء» ولا قيمة له 
فحرّمت هذه الشّريعة الكاملة المعاوضة علئ ضرابه ليتناوله النّاس بينهم 
مجان لما فيه من تكثير التّسل المحتاج إليهء من غير إضرار بصاحب الفحل 
ولا نقصانٍ من ماله» فمن محاسن الشّريعة إيجاب بذل هذا مجّاناء كما قال 
)١(‏ أخرجه أحمد (700) موقوفًا علئن ابن مسعود رَدَنَهُعَنْهُ وإسناده حسن. 
)١(‏ هي أنثى الفرس (البردّونة) التي تُتخذ للنّسل. 


4١ 


الك بَكِ: «إنَّ من حقّها إطراقٌ فَحْلها وإعارة دَلُوها1(0). فهذه حقوقٌ يض 
بالئّاس منعُها إلا بالمعاوضة» فأوجبت الشّريعة بذّلّها مجَّانًا. 


فإن قيل: فإذا أهدئ صاحب الأنثئ إلن صاحب الفحل هليّة أو ساق 
إليه كرامةً فهل له أخذّها؟ 


قيل: إن كان ذلك علئ وجه المعاوضة والاشتراط في الناظر("© لم يحلّ 
له أخذّهء وإن لم يكن كذلك فلا بأس به. قال أصحاب أحمد والشَّافعيٌ: وإن 
أعطن صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة جاز» واحتجٌ أصحابنا 
بحديثٍ روي عن أنس عن التي كك أنه قال: «إذا كان إكرامًا فلا بأس». ذكره 
صاحب «المغني70". ولا أعرفٌ حال هذا الحديث ولا من خرّجه7؟»» وقد 
نصّ أحمد في رواية ابن القاسه(*2 علئ خلافه؛ فقيل له: ألا يكون مثل 


000( أخرجه مسلم (488) من حديث جابر وَعَإِيَدعَنَكُ وينحوه البخاري (591608) من 
به سس هو مدو 


حديث أبي هريرة وَوَإْنَدُعنَهُ. 

(؟) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «الباطن». 

6 (ك/1). 

(4:) ذكره ابن قدامة بالمعنى» والحديث أخرجه الترمذي (17175) والنسائي (؟/471) 
والطبراني في «الأوسط» -)١77/5(‏ ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» 
 )١67 /0(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (0/ 4 54) من حديث أنس بن مالك 
صََبَدَعَنْهُ أن رجلا من كلاب سأل النبي يكل عن عسب الفحل؟ فنهاه» فقال: يا رسول 
الله إنا يُطرق الفحل فنكْرّم» فرخص له في الكرامة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب». 

(5) كمافي المصدر السابق (0"05/5. 


رك 


الحجّام يُعطئء وإن كان منهيًا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أنَّالِّىَ يك أعطئ في 
مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجّام. 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد علئ ظاهره أو تأويله. فحمله 
القاضى علئ ظاهره» وقال7(١):‏ هذا مقتضئ النّظرء لكن ترك مقتضاه في 
الحجّام؛ فبقي فيما عداه علئ مقتضئ القياس. وقال أبو محمد في 
«المغني)220: كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التتحريم» والجواز أرفقٌ 
بالتاسو» وأوفقٌ للقياس. والله أعلم. 

ذكر حكمه يك في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 

ثبت في #صحيح مسلم200 من حديث جابر قال: نهئ رسول الله وَل عن 
بيع فَضْل الماء. 

وفيه7؟) عنه قال: نبئ رسول الله يكِ عن بيع ضراب الفحل» وعن بيع 
الماء والأرض لتَحْرَثْء فعن ذلك نه رسول الله يَكِلِ. 

وفي "الصّحيحين)2*0 عن أبي هريرة أن رسول الله ككِ قال: ١لا‏ تَمْتّع 
فضلّ الماء لتمنعَ به الكلأ»» وفي لفظٍ آخر(21: «لا تمنعوا فضلّ الماء لتمنعوا 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. 

.)"١ 4 (ك/‎ )90( 

.)"4/1١656( برقم‎ )9( 
.07"0/١656( برقم‎ )4( 

)0( البخاري (77”067) ومسلم (075/1655. 


)0( (صحيح مسلم) /١955(‏ /770). 
ارك 


به الكَاَأ»» وفي لفظ آخر(١2:‏ الا يُباع فضلٌ الماء لياع به الكلأ»"2» وقال 
البخاريٌ(" في بعض طرقه: «لا تمنعوا فضْلّ الماء لتمنعوا به فضْلّ الكّلا». 


وفي #المسند»7؟) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن 


النيت يكل قال: من منع فضّلٌّ مائه أو فضلّ كَلَيِهِ منعه الله فضلّه يوم القيامة». 


وفي سنن ابن ماجه)(*2 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَك: 


«ثلاثٌ لا يُمْتَعنَ: الماء والكلاً والنّار». 


)00( 
زفة 
زفرة 
)0( 


(0 
(00) 


وفي «سننه)257 أيضًا عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله بكله: «المسلمون 


الصحيح مسلم» .08/1١655(‏ 


«وفي لفظ آخر: لا يباع... الكلاأً» ساقطة من المطبوع. 


برقم (7785). 

برقم (5777). وفي إسناده ليث بن أبي سليم»؛ وهو ضعيف. وأخرجه أحمد 
(5777) أيضًا من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسىئ عن عبد الله بن 
عمروء وني إسناده انقطاع لأن سليمان لم يسمع من عبد الله. وأخرجه الطبراني في 
«الصغير» (97) من طريق محمد بن الحسن القردوسي عن جرير عن الأعمش عن 
عمرو بن شعيب به» والقردوسي ضعيف. وللحديث شواهد يتقوئ بهاء وله شاهد 
من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (7759), والحديث صححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)١5717(‏ 

برقم 51/17 7)» وإسناده صحيح. 

برقم (751/7)» وفي إسناده عبد الله بن خراش» وهو ضعيف. وقد أخرجه أحمد 
(1087) وأبو داود (757/7) ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (7148/5) 
عن رجل من أصحاب النبي يك دون زيادة: (وثمنه حرام». وينظر: «إرواء الغليل» 
(اهه١).‏ 


2 


شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والثّا وثمنه حرامً». 


ولي امتضيح البخاري) 11" مين تحديث أبي أهريرة قال: كالةرسول الله 
ع :اثلاث لا ينظر الله عر وجلٌ إليهم يوم القيامة ولا يزكٌيهمء ولهم عذابٌ 
ليه : رجلٌ كان علئ قَضْلٍ ماء بالطّريق فمتته بن السّبيل» ورجلٌ بايع إمامه 
لا يبايعه إلا للدّنياء فإن أعطاه منها رضي» وإن لم يُعطِه منها سَخِطء ورجلٌ 
أقام سِلْعةَ بعد العصر فقال: ولي لا غير عد أعيت بها كذا ركلا. 
فصدّقه رجلٌ» ثم قر أهذه الآية «إنَّأبْنَمَفْئَقت عفد أَنَوِوَيمْنْهِرَكَمَمًا 
ليلا الآية [آل عمران: ا/ا]. 


وفي سنن أبي داود»(" عن بُهِيْسة قالت: استأذن أبي التي وله فجعل 
يدنو منه ويلتزمه. ثم قال: يا نبي الله ما الشّيء الذي لا يحل منعه؟ قال 
«الماء»» قال: يا نبي الله. ما الشّيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح». قال: يا 

نبي الله ما الشَّيء الذي لا 5 منعه؟ قال: «أن تفعل الخيرٌ خيرٌ لك». 

الجنقس لاسحد د اميت اب للد را لجال عن 
سقيا لهم» فلا يكون أحدٌ أخصٌ به من أحد» ولو أقام عليه وتنأ( عليه. قال 
عمر بن الخطاب وإيََنَة: ابن السّبيل أحقٌ بالماء من الثَّانى(؟) عليه» ذكره 


.)51"04( برقم‎ )١( 

(؟) برقم »)١1579(‏ وأخرجه أحمد(945١15١)‏ والطبراني في «الكبير» )٠١5/515(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» (7/ 547 7) عن سيار بن منظور عن أبيه عن امرأة يقال 
لها بهيسة به. وكلهم مجاهيل. 

(9) في بعض النسخ: «وبنل1» تصحيف. وناً بالمكان: أقام به. 

(4) صء د زء م: «الباني» تصحيف. 
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أبو عبيد عنه(١).‏ وقال أبو هريرة: ابن السّبيل أوَلُ شارب7) 

فأمّا ما حازه في إنائه أو قربته فذاك غير المذكور في الحديث» وهو بمنزلة 
سائر المباحات إذا حازها إلى ملّكه ثم أراد بيعهاء كالحطب والكلا والملح؛ 
وقد قال النَمِي يَكله: «لأن ن يأخذ أحدكم حبلاء فبأخذ حُزْمَةٌ من حَطّبٍ فيبيع» 
فيكف الله بها وجهّه. خيرٌ له من أن يسأل النَّاسّ أُعطِي أو منِع؛ واة 
البخاريئ0©. 


وفي الصّحيحين»7؟2 عن علي أنه قال: أصبثٌ شَارِفًا مع رسول الله كك 
في مغنم يوم بدرء وأعطاني رسول الله يل شارًا آخرء فأنختهما يومًا عند باب 
رجل من الأنصار» وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه. وذكر الحديث. 

يدان لكلاو لجاب الماك يكوا تكله رزسر عر للك لسوت 
وسائر المباحات؛ وليس هذا محل النّهمي بالضّرورة» ولا محل النّهِي أيضًا 
بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين النّاس؛ فإن هذا لا يمكن منمها والحَجِرٌ 
عليهاء وإنّمامحل النهي صورٌء أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا 


)١(‏ في «الأموال» (0778» وأخرجه أيضًا ابن زنجويه في «الأموال» »)2٠١49(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرئئ؟ /١٠١(‏ 5). 

(؟) أخرجه أحمد .)23١51١(‏ وابن زنجويه في «الأموال» »)231١١0٠١1/5(‏ والطبراني في 
«الصغير» (؟7501)» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (5/ )١65‏ من طرق عن هشيم عن 
عوف عن رجل عن أبي هريرة مرفوعا. ورواه ابن المبارك عن عوف. قال: بلغني عن 
أبي هريرة» فذكره من قوله كما في «السنن الكبرئ" للبيهقي (5/ 165). 

(*) برقم (181/1). 

(5) البخاري (77376) ومسلم (/11/917). 


كمع 


اجتمعت في أرض مباحة» فهي مشتر كةٌ بين النّاسء وليس أحدٌ أحقٌّ امن 
حو الا بالقدن لفرت آرضه كما سيان إن شاء الل. هذا الترع لأ يحل ببعه 
ولا منعه» ومانعه عاص مستوجبٌ لوعيدٍ الله ومنع فضلهء إذ منَعَ فضْل مالم 
تعمل يدأه. 

فإن قيل: فلو انّخذ في أرضه المملوكة له حُفرةٌ يجمع فيها الماء» أو حمّرٌ 

قي نمركها للك ريل لوي 

زاكلا ريب أنه اح بام قري ومتئ كان الماء التّابع في ملكه والكلا 
والمعدن وَفْنّ(١‏ كفايته لشربه وشرب ماشيته يته ودوابّه لم يجب عليه بذْلّ 
نضّ عليه أحمد(2). وهذا لا يدخل تحت وعيد النّيت ولك فإنّهِ إنّما توعد مَن 
مع قشل الماءناولا فض قهذا. 1 

فصل 

وما فصّلّ منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه. واحتاج إليه آدميٌ مثلّه 
أو بهائمه؛ بذْلّه بغير عوض» ولكل واحدٍ أن يتقدّم إلئ الماء ويشرب ويسقي 
ماشيته» وليس لصاحب الماء منعه من ذلكء ولا يلزم الشاربَ وساقي 
البهائم عوضٌ. وهل يلزمه أن يبذل له الدَّلو والبَكّرة والحبل مجَّاناء أوله أن 
يأخذ أجرته؟ علئ قولين» وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة 
المتاع عند الحاجة إليه» أظهرهما دليلًا وجويّه» وهو من الماعون. 


دلق كذا في النسخ. وهو الصواب. وفي المطبوع: «فوق»» تحريف. 
(؟) كمافي «المغني؟ (5/ //717). 


لام 


قال العية 2" زتنا هداق الجشعارعووالبركة دون الساة: يعكن: أن 
البنيان إذا كان فيه الماء فليس لأحدٍ الدّخَولٌ إليه إلا بإذن صاحبه. 


وهل يلزمه بذلُ فضل مائه لزرع غيره؟ فيه قولان» وهما روايتان عن 
الإمام أحمد9"): 


أحدهما: لايلزمه؛ وهو مذهب الشَّافعِيَ؛ لأنَّ الزَّرع لاحرمة له في 
نفسة: ولهذا لا يحت علا صاحيه عَقيه: بخلاف الماشية: 


والثَاني: يلزمه بذلّهء واحتجٌ لهذا القول بالأحاديث المتقدّمة وعمومهاء 
وبمًارُوي عن عبد الله بن عمرو أنَّ قيّم أرضه بالوَهُط(© كتب إليه يخبره 
أنَّهاء» سقئن أرضه. وفضَّلٌ له من الماء فضلٌ يُطلّب بثلاثين ألقّاء فكتب إليه 
عبد الله بن عمرو: أَقِمْ قِلْدَك(*» ثم اسْقٍ الأدنئ فالأدنى, فإنّي سمعتٌ 
رسول الله وك ينه عن بيع فضل الماء0©. 


.)71/8/57( كمافي المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كمافي المصدر السابق. 

(*) الوهط: المكان المطمئن المستوي يُنبت العضاه والسمر والطلحء وقد كان بستانًا 
لعمرو بن العاص بالطائف علئ ثلاثة أميال من وج» وهو كَرْم كان علئ ألف ألف 
خشبة اشترئ كل خشبة بدرهم. انظر: «معجم البلدان» (6/ 085. 

(5) صء د ز: («أن4. 

(5) القِلْد: النصيب من الماء» قال أبو عبيد في «الأموال»: القِلْد يوم الشّرب. 

(5) أخرجه يحيئ بن آدم في «الخراج» *٠(‏ ”) ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» 
(25/5» وعلقه القاسم بن سلام في «الأموال» )7١4/(‏ وابن زنجويه في «الأموال» 
».)١١14(‏ وأصله في (مسند أحمد» (51/77) والنسائي (5777) مختصرًا. 
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قالوا: وني منعه من سقي الزّرع إهلاكّه وإفساده؛ فحُرّم(١2‏ كالماشية 
وقولكم: «لاحرمة له» فلصاحبه حرمةٌ فلا يجوز التَسبّب إلئ إهلاك ماله 
ومن سلّم لكم أنه لاحرمة للزّرع؟ قال أبو محمَّدٍ المقدسيٌ 4): ويحتمل أن 
متم تق الحرمة هته قن إضاعة السال متهع عتهاء وإثلافه مح م وذك 
دليلٌ علي حرمته. 

فإن قيل: فإذا كان في أرضه أو داره بئرٌ نابعة» أو عينٌ مستنبطة» فهل 
تكون مِلْكًا له تبعًا لملك الأرض والدَّار؟ 

قيل: أمَا نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرضء وأمّا الماء 
ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد» ووجهان لأصحاب الشَّافعيع 7 

أحدهما: أنّهِ غير مملوك؛ لأنَّه يبجري من تحت الأرض إلئ ملكه. 
فأشبه الجاري في التّهر إل ملكه. 

والثاني: أنه ميلرك لد قا أحمدا* في رجل له أرضٌ ولآخر ماءٌ 

فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزّرع» ويكون بينهماء فقال: لا 
ا ور 

وفي معنئ الماء المعادن الجارية في الأملاك» كالقار والتقط والمُومِيا(6) 


00 أي صار للزرع حرمة كالماشية. 

(؟) في «المغني» (71/9/57). 

(9) انظر: «المغني» (5/ .)١46‏ 

(4:) كمافي المصدر السابق. 

(6) الموميا: قار معدني. وقال بعضهم: هي رطوبة أرضية تسيل من سموت الغيران. انظر: 
«تكملة المعاجم العربية» /١١(‏ 175). 


لك 


2 َه 005 0 2 98 .يه 
الماء. وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يُمْلَكء فكذلك هذه الأشياء. قال 
أحمل(١):‏ : لا يع يعجبني بيع الماء البنّة. وقال الأثرم: سمعت أيا عبد الله يُسأل 


عرض وق تدرب كشوي 1 لهذا بوه اولهنا ريات قن 


عليه بالحصص» فجاء يومي ولا أحتاج إليه» أكريه بدراهم؟ قال: ماأدري» 
أما ال يكل فنهئ عن بيع الماء. قيل: إِنَه ليس يبيعه: إِنَّما يُكريه قال: إِنّما 
احتالوا بهذا لِيُحسّنوهء فأيّ شيء هذا إلا البيع! انتهئ. 

وأحاديث اشتراك النّاس في الماء دليلٌ ظاهرٌ علئ المنع من بيعه. وهذه 
المسألة الي سُئل عنها أحمد دنه هي الي قد ابتُلِي بها النّاس في أرض 
السّام وبساتينه وغيرهاء فإِنَّ الأرض والبستان يكون له حقٌّ من الشّرب من 

غهر» فيفضل7" عنه» أو يبنيه دورًا وحوانيت» ويُؤجر ماءه» فقد توقّف أحمد 
ولاه نم أجاب بأن ّي ين عن بيم الما فلمًا قبل له: إن هذ إجارة 
قال إعاه اشم حلاا وني لحبين اللعظ رسن اد الي 
الشّريعة تق: تقتضي المنع من بيع هذا الماءء فَإِنه إنّما كان له حقٌ التّقديم في سَفي 
أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره؛ فإذا استغنئ عنه لم يجز له 
المعاوضة عنه» وكان المحتاج إليه أولئ به بعده. 


وهذا كمن أقام علئ معدنء فأخذ منه صاحبه7؟»» لم يجز له أن يبيع 


)00 انظر هذا القول وما بعده في «المغني» .)١557/5(‏ 
(؟) في المطبوع: «أرضهم». والمثبت من النسخ موافق لما في «المغني». 
(*) في المطبوع: «فيفصل؛1» تصحيف. 
0( كذا في جميع النسخ. وني المطبوع: احاجته). 
لف 


باقيه بعد نزوعه7١2‏ عنه. وكذلك من سبق إلئ الجلوس في رَحْبَةٍ أو طريق 
واسعةّ» فهو أحقٌ بها مادام جالسّاء فإذا استغنئ عنها وآجر مقعدّه لم يجز. 
وكذلك الأرض المباحة إذا كان فيها كلا أوعْشُْبٌ» فسبق بدوابّه إليه» فهو 
أحقٌ برِغيتِه('2 ما دامت دوايه فيه» فإذا طلب الخروج منها وبيمَ ما فضّلٌ عنه 
لم يكن له ذلك. وهكذا هذا الماء سواءٌ فإنّهِ إذا فارق أرضه لم يبقّ له فيه 
حقٌّ وصار بمنزلة الكل الذي لا اختصاصٌ له به» ولا هو في أرضه. 

فإن قيل: الفرق بينهما أنَّ هذا الماء في نفس أرضه فهو منفعةٌ من 
منافعهاء فملكه بملكها كسائر منافعهاء بخلاف ما ذكرتم من الصّورء فإنَ 
تلك الأعيان ليست من ملك وإنّما له حقٌّ الانتفاع والتّقديم إذا سبق خاصّة. 

قيل: هذه هي التكتة التي لأجلها جوّز من جوّز بيعه. وجعل ذلك حما 
من تعتوق أرجبه' نملك المعاوعة علي وحدة كما يماك المعاوعنة عليه مع 
الأرضء فيقال: حقٌ أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها 
بوصف الاثم شتراك وجعل حقّه في تقديم الانتفاع علئ غيره في الجر 
والمعاوضة. فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشّرع وحكمته واشتماله 
على مصالح العالم» وعلئ هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئًاء 
مَلَكَه لأنَه مباحّ في الأصل» فأشبة ما لو عسَّس في أرضه طائرٌء أو حصل فيها 
ظبيء أو نَضَبَ ماؤها عن سمك, فدخل إليه فأخذه. 

فإن قيل: فهل له منعه من دخول ملكه. وهل يجوز دخوله في ملكه بغير 


إذنه؟ 


)١(‏ في المطبوع: انزعه». 
(1) في المطبوع: ابرعيه». 


قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذٍ ذلك بغير 
إذنه. وهذا لا أصل له في كلام الشّارِع» ولا في كلام الإمام أحمدء بل قد نصٌ 
أحمد علئ جوز الرّعي في أرض [مغصوية](١2‏ مع كون الأرض ليست 
مملوكة له ولا مستأجرةٌ» ودخولها لغير الرّعي ممنوعٌ منه. فالصّواب أنَّه 
يجوز له دخولها لأحلٍ ما له أخْحدُم وقد يتعذّر عليه غالبًا استئذان مالكهاء 
ويكون قد احتاج إلئ الشُربٍ وسَفْيٍ ببائمه ورَعْي الكلاء ومالك الأرض 
غائبٌء فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان في ذلك إضرارً)(") بِيِنا ه20 

وأيضًا فإنّه لا فائدة لهذا الإذن؛ لأنّه ليس لصاحب الأرض منعُه من 
الخول» بل يجب عليه تمكيثه» فغاية ما يقدّر أنه لم يأذن له وهذا حرامٌ عليه 
شرعًا لا يحل له منعه من الدّخول» فلا فائدة في توقف دخوله عليز الإذن. 

وأيضًا فإنّه إذا لم يتمكّن من أخذ حقّه الذي جعله له الشَّارِع إلا 
بالأخول كيو ماكرن فيه شرقاءبانا لو كان وغوه يعبر إقنة ببعر0) علي 
حريمه وأهله فإنه لا يجوز له الدّخول بغير إِذْنْء فأمًّا إذا كان في الصّحراء أو 
دار فيها بئرٌ ولا أنيس بهاء فله الدخول بإذنٍ وغيره؛ وقد قال تعالئ: لس 
بوت أن تَتَخُلوأ بَمُوتَاعرمَ وهام تَدلكُرٌ 4 [النور: 18]. وهذا 


)١(‏ هنا بياض في جميع الأصول بقدر كلمتين. وفي المطبوع مكانه: «غير مباحة». 
والمثبت من «مسائل الكوسج» (7*75) و«المغني» (/1/ .078٠‏ 

(؟) كذافي النسخ منصوباء والصواب الرفع لكونه اسمًا لكان؛ ونصبه بعد الظرف والجار 
والمجرور خطأ شائع. 

(©) في المطبوع: (إضرار ببهائمه» خلاف النسخ. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لغيرة». 


فد 


الذُخول الذي رفع عنه الجناح هو الدُخول بلا إِذْنِء فإنِّ قد منعهم قبل من 
2 0 

الدذخول لغير بيوتهم حبَّى يستأنسوا ويسلّموا علئ أهلهاء والاستئناس هنا: 
الاستئذان» وهي في قراءة بعض السّلف كذلك'!١2»‏ ثم رفع عنهم الجناح في 
دخول البيوت غير المسكونة لأَذٍ متاعهم؛ فد ذلك علئ جواز الدّخول 
إلما يات غيرة وارضه غير المسكونة الأخل سق من الماةوالكلة فهذا ظامر 
القرآن» وهو مقتضئئ نص أحمدء. وبالله التّوفيق. 

فإن قيل: فما تقولون في بيع البئر والعين نفسهاء هل يجوز؟ 


قيل: نعم يجوز2": قال الإمام أحمد9": إنّما ني عن بيع فضل ماء 
البئر والعيون في قراره» ويجوز بيع البئر نفسها والعين» ومشتريها اع ينانها: 
وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي دلّ عليه السّنَتَ فإنَ الى يكل قال: امن 
يشتري بشر رُومة(؟) يوسّع بها علئ المسلمين وله الجنّة» أو كما قالء 
فا* عد و ل و ا ل 
اليهوديّ يبيع ماءها . وفي الحديث أنَّ عشمان اشتر و منه نصفها بائنى 
ل 7 
تَنْصِب لك عليها دلوًا وأنُصب عليها دلوّاء فاختار يومًا ويومّاء فكان النّاس 


)١(‏ روي ذلك عن ابن عباس وأبيَ بن كعب وابن مسعود وسعيد بن جبير» انظر: اتفسير 
الطبري» (/119/ 151-1179). 

(1) «قبل نعم يجوز ساقطة من المطبوع. 

(*) كمافي «المغني» .)١517//7(‏ 

(:) رومة: أرض بالمدينة بين الجرف وزعابة» نزلها المشركون عام الخندق» وفيها بئر 
رومة. انظر: (معجم البلدان» ("/ 5 .)٠١‏ 


ارفك 


يستقون منها في يوم عثمان لليومين» فقال اليهودي: أفسدت علي بئري فاشتر 
باقيّهاء فاشتراه بثمانية آلافي(١2.‏ فكان في هذا حجَّةٌ على صحَةٍ بيع البئر 
وجواز شرائها وتسبيلهاء وصحَّةٍ بيع مايسقئ منهاء وجواز قسمة الماء 
ع 5 8 

بالتياياة وعلره كوف الشالك اح زماتياء وجواذ قجمة ما فوسو وليض 
بمملوكٌ. 

فإن قيل: فإذا كان الماء عندكم لا يُمْلّكء ولكلٌ واحدٍ أن يستقي منه 
حاجته؛ فكيف أمكن اليهوديّ تحجُره حنَّ اشترئ عثمان البئر وسبّلها؟ فإن 
قلتم: اشترئ نفس البئر وكانت مملوكة» ودخل الماء تبعاء أشكل عليكم من 
وجو آخرء وهو أنّكم قرّرتم أنه يجوز للرّجل دخول أرض غيره لأخذ الكل 
والماء» وقضيّة بئر اليهوديٌ تدلٌ علئ أحد الأمرين ولا بدّ: إمّا مِلْك الماء 
بولك قراره. وإمّا علئ أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها من المباح 
إلا بإذن مالكها. 

قيل: هذا سؤالٌ قويٌ» وقد يتمسّك به من ذهب إلئ واحدٍ من هذين 
المذهبين» ومن منمّ الأمرينٍ يجيب عنه بأنْ هذا كان في أوّل الإسلام» وحين 
قدم التي يله وقبلّ تقرّر الأحكام, وكان اليهود إذ ذاك لهم الشوكة 
بالمدينة» ولم تكن أحكام الإسلام جارية عليهم, والنبيٌ يك لما قيم 


)١(‏ أخرج القصة مختصرة ابن شبّة في "تاريخ المدينة» ))١67 /١(‏ وهي في «الاستيعاب» 
لابن عبد البر (”/ ». والحديث أخرجه الترمذي )"/٠17(‏ والنسائي 
(504")» وأصله في «صحيح البخاري؛ معلقًَا (59/4؟). 


2 


وزالت شوكة اليهود(١2»‏ وجرت عليهم أحكام الشّريعة» وسياق قصّة هذه 
البئر ظاهرٌ في أنّها كانت حين مَقدَم النّيِ كل المدينة في أوّل الأمر. 
فصل 

فأما المياه الجارية» فما كان نابعًا من غير مِلْكِ ‏ كالأنهار الكبار وغير 
ذلك _لم يُمْلَّك بحال» ولو دخل إلئ أرض رجل لم يملكه بذلك؛ وهو 
كالطر يتخلن إن أزضة خلا تتلك نذلكه ولكل واعد(؟) اذه وصِّيده 
فإن جعل له في أرضه مصنعًا أو يزكة يجتمع فيها ثم يخرج منهاء فهو كنقع 
ابئر سوائ وفيه من التراع ما فيه وإن كان لا يخرج منها فهو أحقٌ به للشب 
والسّقي» وما فضَّلّ عنه فحكمه حكم ما تقدّم. 

وقال الشّيخ في «المغني»9©: وإن كان مايَستِقَرٌ(؟» في البركة لا يخرج 
منهاء فالأولئ أنَّهِ يَمْلِكه بذلك علئ ما سنذكره في مياه الأمطار. 

ثم قال: فأمًا المصانع المتّخَّذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من 
البرك وغيرهاء فالأولئ أن يُمْلك ماؤهاء ويصحٌ بيعه إذا كان معلومًا؛ لأنّه 
مباحٌ حصّله في شيء مُعَدٌ له» فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالكه. 

وفي هذا نظرٌ مذهبًا ودليلا: 


ما المذهب فإِنَ أحمد قال: إنّما ني عن بيع فضل ماء البئر والعيون في 


)١(‏ بعدها في المطبوع: العنهم الله». وليست في النسخ. 

(0) م ز: «أحد». 

.)118/5( )*( 

(5) في المطبوع: «ماء يسير». وفي النسخ: اما يستر». والمثبت من «المغني». 
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قراره» ومعلومٌ أنَّماء البثر لا يفارقهاء فهو كاليركة الي انَخِذْت ت مدا للبئر 
نوات ولأ فرق ليلهماء وقد تقتمن توص احملها يدل غلين المت مين 
بيع هذا. 

وأمّا الدّليل فما تقدّم من النُصوص التي سُقناهاء وقوله في الحديث 
الذي رواه البخاريٌ(١2‏ في وعيد الثّلائة: «ورجلّ علئ فَضْل ماء يَمنعُه ابنَّ 
السبيل»» ولم يفرّق بين كون ذلك الفضل في أرضه المختصّة به أو في الأرض 
المباحة. وقوله: #الشاس شركاء في ثلاث»2"0» ولم يشترط في هذه الشركة 
كون مقرٌه مشتركًا. وقوله وقد سكثل: ما الشَّيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: 
«الماء290, ولم ري يشترط كون مقرّه مباحًا. فهذا مقتضئ الدَّليل في هذه 
المسألة أثرًا ونظرّاء والله أعلم. 


حكم رسول الله يْهُ في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 
في السّنن» و«المسند»7؟» من حديث حكيم بن جزام قال: قلت يا 


000 برقم (1108)) وقد تقدم (ص 586). 

زم تقدم تخريجه (ص 1814 - 180) بلفظ: «المسلمون شركاء...») 

(9) تقدم تخريجه (ص 186). 

(4) أخرجه أحمد )١1671١(‏ والترمذي )١1777(‏ والنسائي (551) وأبو داود )8*6٠7(‏ 
وابن ماجه )75١41/(‏ كلهم من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام به 
«المسند» )١16115(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» (5/ 717) عن يحي بن أبي كثير 
عن يعلئ بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام 
به وقال الترمذي: «(حديث حسن 21 وقال البيهقى: «هذا إسناد حسن متصل». 
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رسول الله يأتيني الرّجل يسألني البيع ليس عنديء فأبيعه منه. ثم أبتاعه من 
السّوق» فقال: «لا تَبِعْ ما ليس عندك». قال الترمذي: حديتٌ حسن. 

00 0 . 

وفي «السّنن)(١)‏ نحوه من حديث ابن عمرو لفظه: «لاايحل سلف وبيعٌ» 
ولاشرطان في بيوء ولارِئح مالم يُضْمَنْء ولابيعٌ ماليس عندك». قال 
الترمذي: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

فاتّفق لفظ الحديثين علئ نبيه كَل عن بيع ما ليس عنده؛ فهذا هو 
المحفوظ من لفظه و وهو يتضمّن نوعًا من العَرّر فإنّه إذا باعه شيئًا معيًّا 
وليس في ملكه؛ ثمّ مضئا”' ليشتريه ويُسلّمه له كان متردٌّدًا بين الحصول 
وعدمه؛ فكان غَررًا يُشبه القمار» فنهي عنه. 

وقد ظنّ بعض النّاس أَنَّهِ نّم نُهِي عنه لكونه معدومّاء فقال: لاايصحٌ بيع 
المعدوم, ورَووا في ذلك حديًا أنّهِ كلةِ ممئ عن بيع المعدوه”". وهذا 

5 عع 3 
مرويٌ بالمعن من هذا الحديث. وغَلِطً من ظنّ أنّ معناهما واحدٌ» وأنّ هذا 
المنهيّ عنه في حديث حَكيم وابن عمرو لا يلزم أن يكون معدومّاء وإن كان 
٠‏ 5 0 9 .- لي .م .ام 5 2 
فهو معدومٌ خاص. فهو كبيع حبل الحبلة» وهو معدومٌ يتضمّن غررًا وترذدا 


)١(‏ أخرجه أبو داود(4٠0")‏ والترمذي )١15(‏ والنسائي (5571) وابن ماجه 
(1144) و أحمد (1571) والحاكم (؟/١75)»‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح). 

() د ز: ليمضى). 

() لم أقف عليه بهذا اللفظء والظاهر أنه كما قال المصنف. 


ا 


والمعدوم ثلاثة أقسام: 
5 7 8 5 : 000 5 2 5 5 

معدوم موصوف مضمول في الذمة» فهذا يجوز بيعه اتفاقاء وإن كان 
أبو حنيفة شرطً في هذا النّوعَ أن يكون وقتٌّ العقد ني الوجود من حيث 
الجملة» وهذا هو السَّلَّم» وسيأتي ذكره إن شاء الله. 

والثاني: معدومٌ تبعٌ للموجود, وإن كان أكثر منه» وهو نوعان: نوعٌ متّفقٌ 
عليه» ونوعٌ مختلف فيه: 

فالمتَّق عليه بيع الثّمار بعد بدوٌ صلاح ثمرةٍ واحدة منهاء فاتّفق الشامق 
علئ جواز بيع ذلك الصّنف الذي بدا صلاح واحدةٍ منه. وإن كانت بقّة 
أجزء التّمار معدومة وقت العقدء ولكن جاز بيعها با للموجودء وقد يكون 
المعدوم منصلا بالموجوده وقد يكون أعيانًا حر منفصلةٌ عن الموجود لم 
0 ل 

والنّوع المختلف فيه كبيع المَقَائْى والمَباطخ إذا طابث» فهذا فيه قولان» 
أحدهما: أنّهِ يجوز بيعها جملة» ويأخذها المشتري شيئًا بعد شييء كما 
جرت به العادة» ويجري مجرى بيع الثّمرة بعد بدوٌ صلاحها. وهذا هو 
الصّحيح من القولين الذي استمّر 0" عليه عمل الأمّة ولاغِنئ لهم عنهء ولم 
يأتِ بالمنع منه كتابٌ ولا سنّةٌ ولا إجماعٌ ولا أثرٌ ولا قِياسٌ صحيمٌ» وهو 
مذهب مالك وأهل المدينة» وأحد القولين في مذهب أحمدء وهو اختيار 
١ 6 300‏ 
شيخ الإسلام ابن تيميّة(0". 
010 «مضمون» ساقطة من المطبوع. 


() في المطبوع: «استقر» خلاف النسخ. 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ /159551/ /3771 1585- قلق /541 -1494). 


لل 


وانّذِينَ قالوا: لا يباع إلا لقطة لقطةً لا بنضبط قولهم شرعًا ولاعرقاء 
ويتعدّر العمل به غالبّاء وإن أمكن ففي غاية العسرء ويؤدّي إلئ التّنازع 
والاختلاف النّديدء فإنّ المشتري يريد أخذ الصّغار والكبار, ولا سيّما إذا 
كان صغاره أطيب من كبارهه والبائع لايؤثر ذلك وليس في ذلك عرف 
منضبطٌ» وقد تكون المَقكَأة كبيرة» فلا يستوعب المشتري اللّقطة الظّاهرة 
حت يَحدث فيها لقطة أخرئء ويختلط المبيع بغيره» ويتعذّر تمييزه» ويتعدّر 
أو يتعسّر على صاحب المَقْئأة أن يحضر لها كلّ وقتٍ من يشتري ما تجدّد 
فيهاء ويُّفرِده بعقد» وما كان هكذا فإنَّ الشّريعة لا تأتي به فهذا غير مقدور ولا 
مشروع؛ ولو أَلَزِم النّاس به لفسدت أموالهم وتعطّلت مصالحهم. ثم إِنّه 
يتضمّن التّريقٌَ بين متماثلين من كل الوجوه. فإِنَّ بدوٌ الصّلاح في المقاثئ 
بمنزلة بدوٌ الصّلاح في الشّماره وتلاحقٌ أجزائها كتلاحق أجزاء الثُمار2/, 
وجَعْلٌ ما لم يُخْلّق منها تبعًا لما لق في الصّورتين واحدٌ فالتّمْريق بينهما 
تفريقٌ بين متمائلين. 

ولمَا زان عولاة نما ف زبعها نقطة لقظة من الفساد والتمدر قالوا: ريق 
رفع ذلك بآن يبيع أصلها معها . ويقال : إذا كان بيعها جملة مُفِيِدةً عندكم؛ 
وهو بيع 0 وغررء فإِنَ هذا لا يرتفع ببيع العروق التي لاقيمة لهاء وإن 
كان لها قيمةٌ فيسيرةٌ جدًا بالنُسبة إلئ الشّمن المبذول» وليس للمشتري قصدٌ 
في العروق» ولا يدفع فيها الجملة من المال» وما الذي حصل ببيع العروق 
معها من المصلحة لهما حتوا * شرط؟ وإذا لم يكن بيع أصول الثُمار شرطً في 


000 ص»ء د م: «النارة. 
1. 


صحّة بيع الثّمرة المتلاحقة قة كاليّين والثّوت وهي مقصودةٌ فكيف يكون بيع 
أصول المقائئ شرطًا في صحَّة بيعها وهي غير مقصودة؟ 

والمقصود أنَّ هذا المعدوم يجوز بيعه تبعًا للموجود. ولا تأثيرٌ 
للمعدوم» وهذا كالمنافع المعقود عليها في الإجارة؛ فإنّها معدومةٌ» وهي 
مورد العقد؛ لأنّها لا يمكن أن تحدّث دفعة واحدةٌ والشّرائع مبناها علئ 
رعاية مصالح العباد. وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه ولاتتم 
مصالحهم في معاشهم إلا به. 

فصل 

الأألث: معدومٌ لا يُدرئ يتحصلٌ أو لا يحصل» ولاثقة لبائعه بحصوله؛ 
ا ل ا 
معدومّاء بل لكونه غررّاء فمنه صورة النَّهي الّنَي تضمّنها حديث حكيم بن 
حزام وابن عمرو(23 فإِنَ البائع إذا باع ماليس في يلكه؛ ولا له قدرة علئ 
تسليية؛ ليذهب ويُحصّله ويسلّمه إلئ المشتري؛ كان ذلك شبيهًا بالقمار 
والمتقاظ رمن خز عناجة دتما إل هذا القن والامو قف مسرالكعهها علة. 
وكذلك بيع حبل الحبلة؛ وهو بيع حمل ما تحمل ناقته؛ ولا يختصٌ هذا 
النّي بحمل الحملء بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته كان من بيوع 
الجاهليّة التي يعتادونها. 

وقد ظنّ طائفةٌ أنَّ بيع السّلّم مخصوصٌ من النّهي عن بيع ما ليس عنده» 
وليس كما ظَنُوه فإنَ المَّلّم يرد علئ أمر مضمونٍ في الذَّمّةه ثابتٍ فيهاء 


)١‏ في النسخ: «وابن عمر»ء خطأ. 


مقدور علئ تسليمه عند محلّهه ولاغرر( )في ذلك ولاخطرًء بل هو جعل 
المال في ذمّة المُسْلّم | اليك يحت هليه أذاقه عكل مله فهو كه , سه تأجيل الكمق 
في ذمّة المشتريء فهذا شَغْلٌ لذمّة المشتري بالثّمن المضمونء وهذا شَعٌْ 
َه 5 ا 8 و 0 
لذمّة البائع بالمبيع المضمون. فهذا لون وبيعٌ ما ليس عنده لون. ورأيتٌ 
لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدّاء وهذه سياقته: 
قال('©: للنّاس في هذا الحديث أقوالٌ: 


قيل: المراد بذلك أن يبيع السّلعة المعيّة الي هي مال الغيرء فيبيعهاء ثم 
يتملّكهاء ويُسلّمها إلى المشتري. والمعنيل: لا تبعُ ما ليس عندك من الأعيان» 
ونقل هذا التُسير عن الشَّافعيء فإنّه يجوز السّلم الحالّه وقد لايكون عند 
المُسلّم إليه ما باعهء فحمله علئ بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذّمّة غيرٌ داخلٍ 
تحته سواءٌ كان حالًا أو مؤجلا. 


وقال آخرون: هذا ضعيفٌ جداء فإنّ حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئًا 
معيّنًا هو ملك لغيره» ثم ينطلق فيشتريه منه ولا كان الذين يأتونه يقولون: 
نطلب عبد فلانٍ أو دار فلان» 5 الذي يفعله الئاس أن يأتيه الطّالب 
فيقول: أريد طعامًا كذا وكذاء أو ثوبًا كذا وكذاء أو غير ذلكء فيقول: نعم 
أعطيك. فيبيعه منه» ثمَّ يذهبء. فيحصّله من عند غيره إذا لم يكن عنده. هذا 
هو الذي يفعله من يفعله من النّاسء ولهذا قال: يأتيني فيطلب مث البيعَ ليس 
عنديء لم يقل: يطلب مئّي مما هو مملولكٌ لغيري» فالطَّالب طلب الجنسٌ لم 
يطلب شيئًا معيّناه كما جرت عادة الطالب لما يُؤكل ويُلبس ويُركب إنَّما 


)000( ص» ديا ح: «ولايجوز»» تحريف. 
(؟) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 


يطلب جنس ذلكء ليس له غرضٌ في مِلّك شخص بعينه دون ما سواهء مما 
هو مثله أو خيرٌ منه. ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول التَّني» فقالوا: 
الحديث علئ عمومه يقتضي لهي عن بيع ما في الم ة إذا لم يكن عنده» وهو 
يتناول النّهي عن السَّلّم إذالم يكن عنده. لكن جاءت الأحاديث بجواز 
السَّكّم المؤجّل» فبقي هذا في السَّلَم الحالٌ. 

وَالعوَل الثالت د بوه أظهوالأقران -: إن الحديث لم مد به النّهي عن 
السّلم المؤجّل ولا الحالٌ مطلقّاء وإِنّما أريد به أن يبيع ما في الدّمّة ةممّاليس 
هو مملوكًا له(١2»‏ ولا يقدر علئ تسليمه» ويربح فيه قبل أن يملكه ويَضْمَنه 
ويقدر على تسليمه» فهو نبئ عن السّلم الحالٌ إذا لم يكن عند المستسلف ما 
باعه» فيلزم ذمّته 1 000 ويربح فيه» وليس هو قادرًا علئ إعطائه؛ وإذا 
ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصلء فهو من نوع الغرر والمخاطرة» وإذا 
كان السَّلّم حالّا وجب عليه تسليمه في الحالّ» وليس بقادر على ذلك» ويربح 
يداعائ أن يخلحه وتضمنة» وركها أخالدبعلن التذي بتاع عدف 3ن ركوة اند 
عمل شيئًاء بل أكل المال بالباطل. وعلئ هذا فالسَّلّم الحالٌ إذا كان المسلم 
إليه قادرًا علئ الإعطاء» فهو جائزٌ وهو كما قال الشَّافعيٌ للله: إذا جاز 
المؤجّل فالحالٌ أولئ بالجواز. 

وممًا يبيّن أنَّ هذا مراد لني بلِ: أنّ السّائل نما سأله عن بيع شيءٍ 
مطلقٍ في الذَّمّة كما تقدّم؛ لكن إذا لم يجز بِيمٌ ذلكء فبيع المعيّن الذي لم 
يملكه أولئ بالمنع» وإذا كان إِنَّما سأله عن بيع شيء في الذّمّة فإنّما سأله عن 


)١(‏ «له؛ ليست في صء د؛ ز. 
(؟) صء د: «شيًا حالًا». 


بيعه عل إن قال: أبيعٌه» : م هَ أذهبٌ فأبتاعه» فقال له : ١لا‏ تَبعْ ما ليس عندك», 
فلو كان السّلف الحالٌ لا يجوز مطلقًا لقال له ابتداة: وح هذا سوا كان 
عنده أو ليس عنده» فإنَ صاحب هذا القول يقول: بِيعٌ مافي الذّمّة كاعن له 
وتودوكر كا دوه سامه بل إذا كان عنده فإنّه لا يبيع إلا معيتاء لايبيع 
شيئًا في الذَّمّةه فلمّا لم ين الَيَ ل عن ذلك مطلقاء بل قال: «لا تَبِعْ ماليس 
عندك»- ُلِم أنه ل فدّق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر علئ تسليمه؛ وما 
ليس كذلكء وإن كان كلاهما في الذَّمّة. 

ومن تدر هذا تييّن له أن القول الثّالث هو الصّواب. 

وإذا قيل: المؤحر17© جائرٌ(" للضّرورة» وهو بيع المفاليس؛ لأنَّ البائع 
احتاج أن يبيع | إلئ أجل وليس عنده ما يبيعه الآن» فيا الحالٌ فيمكنه أن 

يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة إلى بيع موصوفي في الذّمّة» أو يبيع عينًا غائبة 

مرصردة ل مع حكامطلةا. 

قيل: لا نسلّم أنَّ السّلّم علئ خلاف الأصلء بل تأجيل المبيع كتأجيل 
الثمن» كلاهما من مصالح العالم. 

والنّاس لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال: منهم من يُجوّزه مطلقّاء ولا 
يجوّزه معيّنًا موصوقاء كالشَّافعيَ في المشهور عنه. ومنهم من يُجوزه معيّنًا 
موصوقاء ولا يُجِوّزه مطلقّاء كأحمد وأبي حنيفة. والأظهر جواز هذا وهذاء 
ويقال للشَّافعيَ مئل ما قال هو لغيره: إذا جاز بيع المطلق الموصوف في 


(؟) ص.د: «جاز». 


ه٠.‎ 


الذَّمّة فالمعيّن الموصوف أولئ بالجوازء فإنَّ المطلق فيه من الغرر والخطر 
والجهل أكثر مما في المعيّنء فإذا جاز بيع حنطةٍ مطلقةٍ بالصّفة فجواز بيعها 
معيّنة بالصّفة أولئ» بل لو بيعَ المعيِّنُ بلا صفة(١2»‏ وللمشتري الخيارٌ إذا رآ 
جاز أيضًاء كما نقل عن الصّحابة» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدئ 
الرُوايتين» وقد جوّز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السَّلّم الحالٌ بلفظ البيع. 
والتّحقيق: أنَّهِ لافرقٌ بين لفظٍ ولفظء فالاعتبار في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرّد ألفاظهاء ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتحر قبضُها 
يسم سَلََا إذا عجّل له الثّمنء كما في «المسند»(') عن النَبِيَ وك أنّهِ بئ أن 
يُسلِم في حائطٍ بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه. فإذا بدا صلاحه وقال: 
أسلمت إليك في عشرة أوسقٍ من تمر هذا الحائط» جاز» كما يجوز أن يقول: 
ابتعثُ عشرة أوسقٍ من هله الصّبرة: ولكنٌ التّمن يأر نض إل كمال 
صلاحه؛ فإذا عجّل له الكّمن قيل له: سلفٌ؛ لأنَّ السّلف هو الذي تقدّم 
والسّالف المتقدّم» قال تعالول: لفَبَحَ لَه سَكفَاوَمَعَلا ريت »4 
[الزخرف: 05]. والعرب تُسمّي أوّل الرّواحل: السَّالفة ومنه قول النَمِ يكله: 
«الحقي بسلفنا اكير(" عثمان بن مظعون»7؟»» وقول الصٌّدّيق: لأقاتلتهم 
)١(‏ م: «بالصفة». والمثبت من بقية النسخ. 
(؟) لم أقف عليه في «المسند» بهذا اللفظء والذي في «المسند» 0571 0): نهئم رسول الله 
كه عن السلم في النخل حتئ يبدو صلاحه. وأخرجه أبو داود 5717 7) وابن ماجه 
(2578©))» وفي إسناده جهالة» فإن كان هو المراد فللحديث أصل في البخاري 
)١140(‏ ومسلم (1915). 
(*) في المطبوع: «ألحق بسلفنا الصالح» خلاف النسخ والرواية. 
(5) أخرجه أحمد )7١77(‏ وأبو داود الطيالسي (7811) وابن سعد في «الطبقات»- 


6. 


حت تنفرد سَالِفتي7١).‏ وهي العنق. 


ولفظ «السّلف» يتناول القرض والسّلّم؛ لأنَّ امرض أيضًا سلّف 
القرضء أي قدمهء ومكه هذا الحديف: الأبحل سلف وبيع2"00, ومنه 
الحديث الآخر: أنَّالََّي بلِ استسلف بَكْرَاء وقضئ جملا رباعيًا(”). وانّذي 
يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الرّبح» وهو تاجرٌء فيسلف بسعره ثم يذهب 
فيشتري بمثل ذلك الثّمنء فِإنَّهِ يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدقٍ وإنَّما 
0 فأنا أشتري لك7؟) هذه السّلعة» 
حر ميًا. أمَا أنه يبيعها بشمنٍ معيّنِ يقبضه. ثمَّ يذهب فيشتريها بمشل ذلك 
لمن من غير قاد فى الجا فهذا لا يفعله عاتلٌ. نعم إذا كان هناك تاج 
فقد يكون محتاجًا إلئ الثّمن فيستسلفه» وينتفع به مدّةٌ إلى أن تَحصّل تلك 
السّلعة» فهذا يقع في السّلم المؤجّلء وهو الذي يُسمّئ بيع المفاليس. فإنّه 
يكون محتاجًا إلى الشّمن وهو مفلسٌء وليس عنده في الحال ما يبيعه» ولكن له 


(/98") والطبراني في «الكبير» (9/ /ا”) من حديث ابن عباس ووَإِيَةَعَنْكًا. وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني 
في «الأوسط» (57/7)» ومن حديث الأسود بن سريع عند البخاري في «التاريخ 
الكبير» (1/ 77/4) والطبراني في «الكبير» /١(‏ 7587)» وفي أسانيدها كلام. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7771) ضمن قصة الحديبية من قول النبي يليه لا من قول أبي بكر 
الصديق وَاَدْعَنْة. 

زهعة تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو (ص/597). 

() أخرجه مالك )١1988(‏ ومن طريقه مسلم )١1٠6١(‏ من حديث أبي رافع وَِدَلنَدُعَنَهُ. 

هعم دء ص: لاكل). 


ما يتنظره من مُكَل أو غيره» فيبيعه في الذَّمّة فهذا يفعل مع الحاجة» ولا يفعل 
بدونها إلا أن يقصد أن يتّجر بِالثّمن في الحال» ويرئ أنَّهِ يحصل به من الرّبح 
أكثر مما يفوت بالسّلمء فإِنْ المستسلف يبيع السّلعة في الحال بدون ما 
تساوي نقدّاء والمُسْلِف يرئ أنه يشتريها إلئ أجل بأرخصٌ مما يكون عند 
حصولها. وإِلّا فلوعلم أنَّها عند طرد الأصل تباع بمشل رأس مال الصَّلّم لم 
يُسلَّم فيهاء فيذهب نفع ماله بلا فائدة» وإذا قصد الأجر أقرضه ذلك قرضًاء 
ولاايجعل ذلك سلما إلا إذا ظنّ أنّه في الحال أرخص منه وقتٌّ حلول 
الأجل. فالسّلم المؤجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
التّمِنْءِ وأمّا الحالٌ فإن كان عنده فقد يكون محتاجًا | إلئ الشّمنْء فيييع ماعنده 
حاار وعوصرنا لخروية رالا نا لم كن ستو اانه لاقمل !امه 
التجارة والرّبح» فيبيعه بسعرء ويشتريه بأرخص منه. 

تس دن ل نيع يها كتين وقد لجسل ا 
تحصلٌ(١)‏ له تلك السّلعة التي تسلّف فيها إلا بثمن أغلئ مما تسلّف فيندم» 
وإن حصلت بسعرٍ أرخص من ذلك قدَّم السّلفء إذ كان يمكنه أن يشتريه هو 
بذلك الثمنء فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة؛ كبيع 
العبد الآبق والبعير الشارد يُباع بدون ثمنهء فإن حصل ندم البائع» وإن لم 
يحصل ندِمَ المشتري. وكذلك بيع حبل الحبلة» وبيع الملاقيح والمضامين» 
ونحو ذلك مما قد يحصل وقد لا يحصلء فبائع ما ليس عنده من جنس بائع 
الغرر» الذي قد يحصل وقد لا يحصلء وهو من جنس القمار والميسر. 


() «وقد لا تحصل» ليست في المطبوع. 
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والمخاطرة ممخاطرتان: 

مخاطرة التّجارة» وهو أن يشتري السّلعة بقصد أن يبيعها برب( 
ويتوكّل عل الله في ذلك. / 

والخطر الثّاني: الميسر الذي يتضمّن أكلّ المال بالباطل؛ فهذا الذي 
حرّمه الله ورسوله؛ مثل بيع الملامسة والمنابذة0"©: وحبل الحبلة9, 
والملاقبح والمضامين7» وبيع امار قبل بدرٌ صلاحها(*». ومن هذا النّوع 
يكون أحدهما قد قمرٌ الآخر وظلمه؛ ويتظلّم أحدهما من الآخرء بخلاف 
النّاجر الذي قد اشترئ السّلعة ثم بعد هذا نقصٌ سعرّهاء فهذا من الله 
سبحانه ليس لأحدٍ فيه حيلف ولا يتظلّم مثل هذا من البائع. 


)١(‏ في المطبوع: «ويربح». 

زفة أخرجه البخاري (284) ومسلم )١01١(‏ من حديث أبي هريرة رَيدَلَهعَنه. 

(9) أخرجه البخاري )7١547(‏ ومسلم )١015(‏ من حديث ابن عمر رَيَدََيَدعَنَها. 

)0 روي النهي عن بيع الملاقيح والمضامين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عباس 
َيَِإئَدعَنْ أخحرج حديث ابن عباس الطبراني في «الكبير» )71١ /١١(‏ والبزار في 
«مسنده» (5878)) وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف. 
وحديث أبي هريرة أخرجه البزار في «مسنده» (71745)» من طريق صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًاء وخالفه مالك كما في 
«الموطأ» »)١1409(‏ ومعمر عند عبد الرزاق »)١4117/(‏ والأوزاعي عند المروزي في 
«السنة» (؟751)» فرووه مرسلا عن ابن المسيب» وصحح إرساله عن سعيد 
الدارقطنيٌ في «العلل» (5١17)؛‏ وهي مراسيل تقوّي الحديث,. لا سيما مع إجماع 
العلماء على عدم جواز هذا البيع» كما نقل ابن قدامة الإجماع علئ ذلك عن ابن 
المنذر في «المغني» (5/ .)١51‏ 

(6) أخرجه البخاري )١587(‏ ومسلم )١6175(‏ من حديث ابن عمر رََإِيدْعَنًْا. 


/ا.هة 


وبيعٌ ما ليس عنده من قسم القمار والميسر؛ لأنّه قصد أن يربح علئ هذا 
لمّا باعه ما ليس عنده» والمشتري لا يعلم أنه بييعه ثم يشتري من غيره» وأكثر 
النّاس لو علموا ذلك لم د يشتروا منه؛ بل يذهبون يشترون من حيث اشترئ 
هوء وليست هذه المخاطرة مخاطرة الّجَّاِ بل مخاطرة المستعجل بالبيع 
قبل القدرة علئ التسليم» فإذا اشترئ التّاجر السّلعة» وصارت عنده ملكا 
وقبضًاء فحيتئذٍ دخل في خطر التّجارة» وباع بيع التّجارة كما أحلّه الله تعالئ 
بقوله: «لتأت و مو مينست بلطل إل نؤْدَتِجْرَةعَْكَرَاضٍ 
يَنِكُرٌ» [النساء: 19]. والله أعلم. 

حكم رسول الله يِِ في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة 

في «صحيح مسلم 217 عن أبي هريرة قال: نبئ رسول الله يكِ عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر. 

وفي «الصّحيحين0(")ع: عنه: أن سول الله يكل مئ عن الملامسة 
والمنابذة. زاد مسله0©: «أمّا الملامسة انأ ليس كل سنييا نر صاحبه 


بغير تأمّلِء والمنابذة: أن يذ كلّ واحدٍ منهما ثوته إلئ الآخرء ولم ينظر 
راعذ ببدهما إل كات انه 


وفي «الصّحيحين72؟2 عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله وَكةِ عن بيعتين 


.)1217( برقم‎ )١( 
.)19١1١( البخاري (585) ومسلم‎ )0( 
.)5/161١( برقم‎ )9( 
.)19١15( البخاري (0870) ومسلم‎ )5( 
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ولبستين» نب عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة: لمس الرّجل 
ثوب الآخر بيده باللّيل أو بالنّهارء ولا يَقْلِِه210 إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ 
الرّجل إلئ الرّجل ثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر 
ولا تراضص. 

أمّا بيع الحصاة» فهو من إضافة المصدر إلئ نوعه؛ كبيع الخيار وبيع 
النّسيئّة ونحوهماء وليس من باب إضافة المصدر إلئ مفعوله؛ كبيع الميتة 
والدّم. والبيوع المنهيٌ عنها ترجع إلئ هذين القسمين؛ ولهذا فُسّر بيع 
الحصاة بأن يقول: روعت سيا نان اج ثرت روحت امو للك ردوم 
وُسَر بأنّيبيعه من أرضه قدرٌ ما انتهت إليه رميةٌ الحصاة. وقُسْر بأن يقبض 
علئ كف من حصّاء ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشَّيء 
المبيع(21: أو يبيعه سلعة ويقبض علئ كفب من حصّاء ويقول: لي بكلّ حصاةٍ 
درهٌ. وفُسّر بأن يمسك أحدهما حصاةً في يده» ويقول: أيّ وقتِ سقطت 
الحصاة وجب البيع. وفُسّر بأن يتبايعاء ويقول أحدهما: إذا نبذثٌ إليك 
الحصاة فقد وجب البيع وفشونان حترمن القطع من الغدمء » فيأخحذ حصاةٌ 
ويقول : أيّ شاةٍ أصبتها فهي لك بكذا. وهِده الصو ر كلها فاسدة لمنا خضئته 
من أكل المال بالباطل» ومن الغرر والخطر الذي هو شبيةٌ بالقمار. 

فصل 
وأما بيع الغررء فمن إضافة المصدر إلئ مفعوله كبيع الملاقيح 


00 م دءح: ولا يقبله»» تحريف. 


زفهة ص. د م: «الممتنع». 


والمضامين. والغرر: هو المبيع نفسه. وهو فَعَلّ بمعنى مفعولء أي مغرور 
به كالقَبّض والسَّلَبٍ بمعنئ(١)‏ المقبوض والمسلوبء وهذا كبيع 
العبد الآبق الذي لا يقدر علئ تسليمه» والفرس الشَّارد والطّير في الهواء» 
وكبيع ضربة الغائص("2» وما تحمل شجرته أو ناقته» وما يرضا له به زيدٌ أو 
يَهَبّهِ له أو يُورئه إيّاهه ونحو ذلك مما لا يُعلّم حصوله أو لا يُقدّر علئ تسليمه» 
أو لا يُعرّف حقيقته ومقداره. 


ومنه بيع حبل الحبلة» كما ثبت في «الصّحيحين70" أنَّ الي وَل مم 
5 3 00 و 
عنه» وهو تاج التّتاج في أحد الأقوالء والثاني: أنه أجل» فكانوا يتبايعون إليه؛ 
5 5 0 0 -ه 
هكذا رواه مسله(؟2» وكلاهما غررٌ والثالث: أنَّهِ بيع حَمْل الكَرْم قبل أن 
يبلغ؛ قاله المبرّد(*» قال: والحَبْلّة: الكرم بسكون الباء وفتحها. وأمّا ابن 
عمر ففسّره بأنّه أجلّ كانوا يتبايعون إليه» وإليه ذهب مالك والشّافعيك: وآمًا 
أبو عبيدة ففسّره ببيع نتاج الشتا 0 وإليه ذهب امك 


)١(‏ دءصءح [: ايعني». 

(؟) في بعض النسخ: «القابض»» تحريف. وضربة الغائص: أن يقول الغائص في البحر 

للتاجر: أغوص غوصةً» فما أخرجتّه فهو لك بكذا. 

البخاري )7١141(‏ ومسلم )١16١5(‏ من حديث ابن عمر وََإِيدعَنها. 

.)0 /15١5( برقم‎ 2 

(5) كمافي «إكمال المعلم؛ (0/ )١77“‏ و«المفهم؛ للقرطبي (77/5). وتُقل أيضًا عن 
أبي الحسن ابن كيسان. وردّ عليه السهيلي في «الروض الأنف» (41!/4) وقال: هو 
قول غريب لم يذهب إليه أحد في تأويل الحديث. 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد )3١8/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
5 ؟0). 


فرق 


ه٠‎ 


ومنه بيع الملاقبح والمضامين» كما ثبت من حديث سعيد بن المسيّب 


0 ة أنَّ الَب كلل . ٠عء‏ المضامب» والملاقه-2١).‏ قال أ 
عن أبي هريرة أن البي 5ب مى عن مين والماا فيح ٠.‏ سو 
عبيد7": الملاقيح: مافي البطونء وهي(" الأجنة؛ والمضامين: ماني 
أصلاب الفحولء وكانوا يبيعون الجنينَ في بطن النّاقة» وما يضربّه الفحلُ في 
عام أو أعوام. وأنشد(؟»: 


إن الهائية الت ف العكلت:. هنا الفحولن و الطيور العنتن 


ومنه بيع المَجُرء فإنَ الي يك نيئ عنه(0). قال ابن الأعرايع7): المَجْر 


ماني بطن الثّاقة» والمجر: الرّباء والمجر: القمارء والمجر: المحاقلة 
والمزابنة. 


00 


تقدم تخريجه (ص/*١‏ 0). 

في اغريب الحديث» .)73١8/١(‏ 

في المطبوع: «من» خلاف الأصول و«غريب الحديث». 

الرجز في «تبذيب اللغة» و«اللسان» و«التاج» (ضمنء لقح) بلا نسبة» وفيها أنه من 
إنشاد عبد الملك بن هشام. 

أخرجه ابن أبي عمر في (مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (17/ 07*0١‏ والبزار في 
المسنده» (11757) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ )74١‏ والبغوي في #شرح السنة» 
(/ 17) من طريق موسئ بن عبيدة: وعبد الرزاق )١44 4 ٠(‏ من طريق إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحيئ» كلاهما (موسئ وإبراهيم) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
به. وموس ضعيفء وإبراهيم متروك. وذكر البيهقي في «السئن الكبرئ» (5/ 4١‏ 7) 
أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمرء وابن إسحاق مدلس ولم يصرح 
بالتحديث, وفي روايته عن نافع كلام. 

كما في «تهذيب اللغة» (مجر) وغيره. 


آزآه 


ومنه بيع الملامسة والمنابذة» وقد جاء تفسيرها في نفس الحديث. ففي 
«صحيح مسلم»(١)‏ عن أبي هريرة نبئ عن بيعتين7): الملامسة والمنابذة» 
أمّا المللامسة: فأن يَلمِسّ كل واحدٍ منهما ثوب صاحبه بغير تأّلِه والمنابذة: 
أن كيد كل الخو منهها ويه إلئ الآخرء ولم ينظر واحدٌّ منهما إلئ ثوب 
صاحبه. هذا لفظ مسلم. 


وني «الصّحيحين)27 عن أبي سعيد قال: خهانا رسول الله يك عن بيعتين 
ولبستين» نبئ عن الملامسة والمنابل 8 في البيع» والملامسة: لمسُ الرّجل 
ثوب جالأعوينده اللبل أن بالتهازة ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ 
الَجَل لك الرجَل توي ويمد الآخر إلبه تومه ويكوق ذلك زبعهما من غيئر 
نظر ولا تراض. 

وفقرت الملامشة يان كول؟ كلك توص هذا عار اتلك معو لنشته فهنئ 
عليك بكذاء والمنابذة بأن يقول: أي ثوب نبذئّه إليّ فهو علي بكذاء وهذا 
أيضًا نوعٌ من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام أحمد, والغرر في ذلك 
ظاهرٌ وليس العلَّة تعليق البيع علئ0") شرطء بل ما تضمّنه من الخطر 
والغرر. 


.)5/1١61١(مقرب‎ )١( 

(؟) صء د: لبيعين». 

فر البخاري ٠(‏ 2087) ومسلم (؟11١16١))‏ وقد تقدم (ص008). 
(5) 7نهئ عن الملامسة والمنابذة» ساقطة من المطبوع. 

(0) «علئ» ساقطة من المطبوع. 
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فصل 
: ا ل ا 

وليس من بيع الغرر بيع المغيّبات في الأرضء كاللفت والجَرّر والفججل 
والقلقاس والبصل ونحوهاء فإنّها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بباء 
وظاهرها عتنوان باطنهاء فهو كظاهر الصّيرة(١)‏ مع باطنها. ولو قُدَّر أن في 
ولك عرزا فهو غزز باط بكر و جنب المصلحة الجاكة ة الي لا بد للنّاس 
منهاء فإِنَّ ذلك غررٌ لا يكون موجبًا للمنع» فإِنَ إجارة الحيوان والدّار 
والحانوت فساناة”؟ لاتخلوعن غرر لآثه يعرفن 7 موت الخبران: 
وانهدامٌ الدّار. وكذا دخول الحمّام. وكذا اشرب من إناء(؟) السّقاءء فإِنَّهِ غير 
مقدّرٍ مع اختلاف النّاس في قدره . وكذا بيوع اسم وكذا بيع الصيرة العظيمة 
الي لايُعلم مكيلهاء وكذا بيع البيض والرنّان والبطّيخ والجوز والأّوز 
َالمٌستقه وامكان ذلك كا لايحاو من الغررء قليين كل غر رصا للتحريم. 
والغرر إذا كان يسيرًا أو لا يمكن الاحتراز منه. لم يكن مانعًا من صحّة 
العقدء فَإِنْ الغرر الحاصل ني أساسات الجدران» وداخل بطون الحيوان» 
وأجزاء20 الثّمار الّتي بدا صلاح يتضهادره بعض - لايمكن الاحتراز منه» 
والغرر الذي في دخول الحمّام والشّربٍ من السّقاء ونحوه غررٌ يسيرٌ فهذان 
التّوعان لا يمنعان البيع» بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه» وهو 


(1) الصّبرة: الكومة من الطعام. 
(؟) يقال: استأجره مساناةً ومسانبهة» أي لمدة سنة. 
() بعدها زيادة «فيه» في المطبوع؛ وليست في النسخ. 
(5) في المطبوع: افم» خلاف النسخ. 
(5) في المطبوع: «أو آخر» خلاف النسخ. 

وذايك 


المذكور في الأنواع التي نبئن عنها رسول الله يك وما كان مساويًا لها لا فرق 
بينها وبينه» فهذا هو المانع من صحّة العقد. 
فإذا عرف هذاء فبيحُ المغيّبات في الأرض انتفئ عنه الأمران» فإِنَّ غرره 
يسيرٌ ولا يمكن الاحتراز منه فإِنْ الحقول الكبار لا يمكن بِيعٌ ما فيها من 
ذلك إلا وهو في الأرض: فلو شُرِطٌ لبيعه إخراجه دفعة واحدةً كان ني ذلك 
من المشقّة وفساد الأموال ما لايأتي به شرعٌ» وإن ن مع بيشه'1 إلا شينًا فشيئ 
كلّما أخرج شيئًا باعه» ففي ذلك من الحرج والمشقّة ود يفاح ارنات 
مده يا اصن سم 
تقوم مصالح النّاس بذلك البِنَّقَ عو و الذي فيسوة حو مدان 
0 إذا كان لأحدهم فِراخ0) كذلك» أو كان ناظرًا عليه لم يجد بُدًا من 
بيعه في الأرض اضطرارًا إلئ ذلك. وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذي نمهئ 
عنه رسول الله وك ولا نظيرًا لما نهئ عنه من البيوع. والله أعلم. 
فصل 
وليس منه بيع المسك في قأرته("» بل هو نظير ما( مأكوله في جوفه» 
كالمجوة واللون والقكق وجوق اليننفإن قأرةوعاة لاكشوت تن الآفات» 
وتحفظ عليه رطوبته ورائحته» وبقاؤه فيها أقرب إلئ صيانته من الغشٌ 


)١(‏ صء ح: ابتغيير». د» ز: اابتعيين»» تحريف. 

(؟) في المطبوع: #اخراج»» والمثبت من النسخ. وفِراخ الشجرة: ما ينمو عليها بعد أن 
تقطع فروعهاء ويطلق أيضًا علئ كل صغير من النبات والشجر وغيرها. 

زفرة فأرة المسك: وعاؤه الذي يجتمع فيه. 

دع ١اما»‏ ساقطة من صء د ح. 
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والتَغيره والمسك الذي في الفأر عند النّاس خيرٌ من المنفوضء وجرت عادة 
الذكان فيه وقرائه فيا ويعر فون كتارم نيه معزفة لأ كاه تصعلة 
فليس من الغرر في شيء. فإنَّ الغرر(١»‏ هو ما تردّد بين الحصول والفوات» 
وعلئ العادة(') الأخرئ: هو ما طُوِيثْ معرفته وجُهلت معيّنه”"» وأمّا هذا 
ونحوه فلا يسمّىئ غررًا لا لغةً ولاشرعًا ولاعرفًا. ومّن حرّم بيع شيء؛ 
وادّعئ أنه غررٌ طولب بدخوله في مسمّى الغرر لغةً أو شرعًا. وجواز بيع 
المسك في الفأر أحد الوجهين لأصحاب الشَّافعِيَء وهو الرّاجح دليلاء 
والّذِين منعوه جعلوه مثل بيع التّوى في التّمره والبيض في الدّجاجء واللّبن في 
الضّرِعه والسّمْن في الوعاء» والفرق بين التّوعين ظاهرٌ. 

ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللّوز والفستق في صِوَانِه(4)؛ 
لأنّه من مصلحته ولا ريب أنه أشبة بهذا منه بالأوّلء فلا هو مما نمهئ عنه 
الشّارِع» ولا من معناه» فلم يشمَلْه نبيه لفظًا ولا معئى. 


وأمّا بيع السَّمْن في الوعاء ففيه تفصيلٌ فإنّهِ إن فتحّه ورأئ رأسه بحيث 
يدله عل جنسه ووصفه جاز بيعه في السّقاءء لكنّه يصير كبيع الصّبرة الي 
شاهد ظاهرهاء وإن لم يَرّهِ ولم يُوصَف له لم يجرْ بيعه؛ لأنّه غررٌ فإنّه 
يختلف جنسًا ونوعًا ووصفاء وليس مخلوقًا في وعائه كالبيض والجوز 


)١(‏ «فإن الغرر» ساقطة من د. 

(1) كذافي النسخ. وني المطبوع: «القاعدة». 

(") كذا في النسخ. وفي هامش ص: لعله اعينه». 

(5) الصّوان: ما يُصَان به أو فيه الكتب والملابس ونحوهاء والمقصود به هنا غلاف هذه 
الأشياء. 
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واللوز واليسك(١)‏ في أوعيتهاء فلا يصحٌ إلحاقه بها. 

وأمًا بيع اللّبن في الضَّرْع» فمنعه أصحاب أحمد والشَّافِعيَ وأبي حنيفة» 
وَالْذَى يجي :فيه التتصيل» فإن باع الموجود المشامَد في الضّرع؛ فهذا لا 
يجوز مفرًا ويجوز تبعًا للحيوان؛ أنه إذا بيع مفردا تعذّر تسليم المبيع بعينه؛ 
لأئه لايُسرف مقدار ما وقع عليه البع؛ فإنَّهِ وإن كان مشاهدًا كاللّبن في 
الظّرفء لكنّهِ إذا حلبه خلمّه مثلّه مما لم يكن في الضّرِعء فاختلط المبيع بغيره 
عل وجه لا يتميّر. وإن صحّ الحديث الذي رواه ابن ماجه في #سننه»7؟) من 
حديث ابن عباس أن رسول اله يل نهئ أن باع صوفٌ علئ ظهرء أو لبن في 
ضَرْع- - فهذا إن شاء الله محمله. وآمًا إن باعه صما معلومَة من اللبن ياذه 
من هذه الشَّاة أو باعه لبئّها أيَّامَا معلومة» فهذا بمنزلة بيع التّمار قبل بدوٌ 
صلاحها لا يجوزه وأمًا إن باعه لبنًا مطلقًا موصوفًا في الذَّمَّة واشترط كونه 
من هذه الشَّاة أو البقرة» فقال شيخنا(): هذا جائرٌ واحتجٌ بمافي 
«المسند»47) من أنَّ الي يك نب أن يُسلم في حائطٍ بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه. قال: فإذا بدا صلاحه وقال: أسلمتٌ إليك في عشرة أوسّقٍ من تمر 


)١(‏ صء دءم: «(السمك»» تحريف. 

(7) لم أقف عليه في «سنن ابن ماجه'» وغيّره في المطبوع إلئ: «رواه الطبراني في معجمه'. 
وهو في #المعجم الكبير» )718/١١(‏ و«المعجم الأوسط»(54/١١223)»‏ وأخرجه 
أيضًا الدارقطني 5/9 24 والبيهقي في #السنن الكبرئ» 2988/6 وقال البيهقي: 
«تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي... المحفوظ موقوف». وتُعقّبَ بأنه قد 
وُنَّّ. وينظر: «التلخيص الحبير» (/ .)١5‏ 

6) انظر: «الفروع» (7/ 517 )١5/8-١‏ و«الاختيارات» للبعلي (ص75١).‏ 

(:) تقدم تخريجه (ص؛ .)0١‏ 
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هذا الحائط جاز كما يجوز أن(١2‏ يقول: ابتعت منك عشرةً أوسّقٍ من هذه 
الصّيرة» ولكن الكّمن17) يتأتر قبضه إلى كمال صلاحه» هذا لفظه. 
فصل 

وأمًا إن آجرّه الشَّاةَ أو البقرةً أو النّاقةَ مدَّةٌ معلومة لأخذٍ لبنها في تلك 
المدَّة» فهذا لا يُجوّزه الجمهور؛ واختار شيخنا جوازه» وحكاه قولًا لبعض 
أهل العلم, وله فيها مصتّفٌ مفرٌ قال(": إذا استأجر بقرًا أو نُوقًا أوغنمًا 
أيّام اللْبن بأجرة مسمّاةٍ وعَلَفُها علئ المالكء أو بأجرةٍ مسمَّاةٍ مع علفها على 
أن يأخذ اللَّبنَ- جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظثر. 

قال: وهذا يُشبه البيع» ويشبه الإجارة؛ ولهذا يذكره بعض الفقهاء في 
البيع» وبعضهم في الإجارة. لكن إذا كان اللّبن يحصل بعَلّف المستأجر 
وقيامه علئ الغنم, فإنّه يُشبه استئجار السّجر. وإن كان المالك هو الذي 
يَعْلِفهاء وإِنّما يأخذ المشتري لبنًا مقدّرَا فهذا بيعٌ محضٌ. وإن كان يأخذ 
اللّن مطلقًا فهو بِيعٌ أيضًاء فإِنَّ صاحب اللّبن يوفيه اللّبن بخلاف الظّئر 
فإنّما(*) هي تسقي الطَّفْلَ» وليس هذا داخلًا فيما نبئ عنه يل من بيع الغرر؛ 
لأنَّ الغرر ترد بين الوجود والعدم؛ فنهئ عن بيعه؛ لأنّه من جنس القمار 
الذي هو الميسرء والله حرّم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل» وذلك من 


)١(‏ «يجوز أن» ليست في صء د. 

(؟) كذافي النسخ. وني «الفروع»: «التمر». 

إفرة لم يصلنا كتابه المفرد» وتكلم علئ هذه المسألة في «مجموع الفتاوئ» (191//70- 
ا كرف 

(4) مءى ز: «فإنها». 


الظّلم الذي حرّمه الله. وهذا إِنَّما يكون قِمارًا إذا كان أحد المتعاوضين 
يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصلء فهذا الذي لا يجوز 
كما في بيع العبد الآبق» والبعير الشَّارده وبييع حبل الحيلة:» فإِنَّ البائع يأخذ 
مال المشتري» والمشتري قد يحصل له شيءٌ وقد لا يحصلء ولا يعرف قدر 
الحاصل. فأمًّا إذا كان شيئًا معروفًا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة» مثل 
منفعة الأرض والدَابّة, ومثل لبن الظثر المعناده ولبن البهائم المعتاد ومثل 
لمر والرّرع المعتاه- فهذا كله من باب واحدء وهو جائرٌ. ثم إن حصل عل 
الوجه المعتاده ولا خط عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة المقصودة 
وهو مثل وضع الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تيف بعض المبيع قبل التّمكٌن 

من القبض في سائر البيوع. 

فإن قيل: مَورد عقد الإجارة إنَّما هو المنافع لا الأعيان؛ ولهذا لا يصحٌ 
استئجار الطَّعام ليأكله» والماء ليشربه. وأمّا إجارة الظّثر فعلئ المنفعة» وهي: 
وضع الطّفل في حجرهاء وإلقامّه ثديّهاء واللّبن يدخل ضمنًا وتبعاء فهو كنقع 
البئر١)‏ في إجارة الدّار ويُغتمّر فيما دخل ضمنًا وتبعًا ما لايُغتمّر في الأصول 
والمتبوعات. 

قيل: الجواب عن هذا من وجوهو: 

أحدها: منع كون عقد الإجارة لا يَرِدُ إلا علئ منفعةٍ» فإنَّ هذا ليس ثابنًا 
بالكتاب ولا بالسّنّ ولا بالإجماع؛ بل الثّابت عن الصّحابة خلافه» كما صحٌّ 
عن عمر أنّهِوَيل(') حديقة أسيد بن حُضَيرِ ثلاث سنين» وأخذ الأجرة فقضئ 
)١(‏ تفع البثر: الماء المجتمع فيها قبل السّقي أو فضل مائها. 
93 ان دقعها للعافلين عليها بعد 
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بها دينه(١).‏ والحديقة هي التّخل. فهذه إجارة التّجر لأخذٍ ثمرهاء وهو 
مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب وََإِئهَعَنَُ ولا يُعلّم له في الصّحابة 
مخالفٌء واختيار أبي الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمدء واختيار شيخنا 
قدّس الله روحه. فتقولكم: إن مَورة عقد الإجارة لايكون إلا منفعة غيرٌ 
مسلِّ ولا ثابتٍ بالدّليل» وغاية ما معكم قياس محل التّاع على إجارة الخبز 
للأكل» والماء للشّرب» وهذا من أفسد القياس, فَإِنَ الخبز تذهب عينّه ولا 
يستخلف مثله» بخلاف اللّبِنَ ونقع البئرء فإنّهِ لمَّا كان يستخلف ويحدث 
شيًا فشيئاء كان بمنزلة المنافع. 

يوضّحه الوجه النَاني: وهو أن النّمرة تجري مجركئ المنافع والفوائد في 
الوقف والعارية ونحوهماء فيجوز أن يقف الشّجرةً لينتفع أهل الوقف 
بشمرهاء كما يقِفٌ الأرضَ لينتفع أهل الوقف بغلّتهاء ويجوز عر 
الشّجرة كما يجوز إفقارٌ”” الظّهرء وعاريّة الدَّاره ومنيحة اللَّبنء وهذا كله 
تبر بنماء المال وفائدته؛ إن من دفمَ عقاره إلئ من يسكنه فهو بمنزلة من 
دفع دابّته إلى من يركبهاء وبمنزلة من دفع شجره إلئ من يستثمرهاء وبمنزلة 
من دفع أرضّه إلئ من يزرعهاء وبمنزلة من دفع شاته إلئ من يشرب لبنها. 
فهذه الفوائد تدخل في عقود التَّبرع» سواءٌ كان الأصل محيَّسًا بالوقف أو غير 


)١(‏ سيأتي لفظه (ص277) وهناك تخريجه. وهناك: «سنتين» بدل اثلاث سئين». 

(؟) كذا في النسخ» وهو من العراياء أي: بيع الثمر علئ الشجر خرصًا بشمر علئ الأرض 
كيلا. وفي المطبوع: «إعارة». 

(") في المطبوع: «إعارة». والمثبت من النسخ. وأفْقَرَ فلانًا دابته: أعاره إياها. والظهر: 
الدابة التي يُركب عليها. 
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محبّس . وتدخل أيضًا في عقود المشاركات. فإنّه إذا دفع شاةً أو بقرةً أو ناقة 
إلئ من يعمل عليها بجزءٍ من دَرّها ونَسْلها صم على أصحٌ الرٌوايتين عن 
أحمد» فكذلك تدخل في عقود الإجارات. 

يوضّحه الوجه الثّالث: وهو أن الأعيان نوعان: نوعٌ لا يستخلف شيئًا 
فشيئاء بل إذا ذهب ذهب جملةً ونوعٌ يستخلف شيئًا فشيئاء كلّما ذهب منه 
شيءٌ حَلَمّه مئلّه» فهذا رتبةٌ وسطئ بين المنافع وبين الأعيان الّنَي لا 
تستخلف. فينبغي أن يُنظر في شَبَهِه بأيّ النّوعينء فيُلْحَق به ومعلومٌ أن شبَهه 
بالمنافع أقوئ, فإلحاقه بها أولئ. 

يوضّحه الوجه الرّابع: وهو أن الله سبحانه نصّ في كتابه علئ إجارة 
الظّثرء وسمّئ ما تأخذه أجرّاء وليس في القرآن إجارةٌ منصوصٌ عليها في 
شريعتنا إلا إجارة الظأكر بقوله تعالئ: قلأتو 
بَيَمَوْيِمَعَرُوفُ 2١174‏ [الطلاق: 5]. 

قال شيخنا: وإنّما ظنّ الظَّانَ أنّها خلاف القياس حيث توم أنَّ الإجارة 
لا تكون إلا علئ منفعة» وليس الأمر كذلك» بل الإجارة تكون علئ كل ما 
يستوف مع بقاء أصله سواءٌ كان عينًا أو منفعةٌ» كما أنَّ هذه العين هي الّتي 
توف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوضء يستوفيه 
المستأجر بالعوض: فلمًا كان لبن الظئر يُستوفئ مع بقاء الأصل جازت 
الإجارة عليه» كما جازت علئ المنفعة» وهذا محض القياسء فإِنَّ هذه 
الأعيان يُحدِثها الله شيئًا بعد شيء وأصلها باقي» كما يُحدِث الله المنافع شيئًا 


بعد شيءٍ وأصلّها باتي. 


)١(‏ في النسخ: «فآتوهن أجورهم بالمعروف». خطأ. 
0 


يوضّحه الوجه الخامس: أنَّ الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما حرّمه 
الله ورسولهء فإِنْ المسلمين علئ شروطهم إلا شرطً أحلّ حرامًا أوحرّم 
حلالاء فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرّمه الله ورسوله. وليس مع 
المانعين نص بِالتّحريم البنَّة وإنّْما معهم قياسٌ قد عَلِم أن بين الأصل 
والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق» وأنَّ القياس الذي مع من أجاز ذلك 
أقربٌ إلئ مساواة الفرع لأصلهء وهذا ما لا حيلة فيه» وبالله التّوفيق. 
بوشمكه الوسية الكاضن :وهو أن اندي شعواشد: الجارة اران 
07 040 3 

إجارة الظّئر ثابتة بالنّصٌّ والإجماعء والمقصود بالعقد إِنّما هو اللّبن» وهو 
عينٌ- تمحّلوا(١2‏ لجوازها أمرّا يعلمون هم والمرضعة والمستأجر بطلانّه 
فقالوا: العقد إنّما وقع علئ وضعها الطَّفْلَ في حجرها وإلقايه تذْيّها فقطء 
واللّبن يدخل تبعًا. والله يعلم والعقلاء قاطبةٌ أنَّ الأمر ليس كذلكء وأنَّ وضع 
الطّفل في حجُرها ليس مقصودًا أصللاء ولا وردَ عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا 
ل 27 1 25 ا 6 
حقيقة ولا شرعاء ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مَهْده 
لاسْتحقت الأجرة ولو كان المقصود إلقام الشدي المجرّد لاستؤجر له كل 
امرأةٍ لها نديٌ» ولو لم يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقًّا والفقه 
البازذة فكيف يقال: إن [جارة اللعر علي خلاف القيناسء وَيُدَّعَونْ أن هذا هو 
القياس الصّحيح؟ 

الوجه السّابع: أنَّ الي يكل ندب إلئ منيحة العَنْرَ(؟) والشَّاة للبنهاء 


)000( صء د. م: (فمحلوا». 
(؟) دء ز: «البعير». والعنز: الأنثئ من المعز. 


5ه 


وحضّ علئ ذلكء وذكر ثواب فاعله(©. ومعلومٌ أنَّ هذا ليس ببيع ولا هبق 
إن هبة المعدوم المجهول لا تصحٌ وإنَّما هو عارية المَّاة!!) للانتفاع بلبنهاء 
كما نعي الداكة َه لركوبهاء فهذا إباحةٌ للانتفاع يِدَرٌهاء وكلاهما في الشّرع 
واحدٌء وما جاز أن يُستوفل بالعارية جاز أن يُستوف بالإجارة» فَإنَّ موردهما 
واحدٌ وإنَّما يختلفان في لتر بهذا والمعاوضة علئ الآخر. 

والوجه الثّامن: ما رواه حربٌ الكرماني في «مسائله»20): حدّئنا سعيد بن 
منصورء ثناعبّاد بن عبَّاده عن هشام بن عروة» عن أبيه أن تيد بن حير 
ل 


أرضّه(؟) سنتين 


وفيها المّجر والتّخلء وحدائق المدينة الغالب عليها التّخلء والأرض 
البتضاة فبها علب[ :فيندا إجازة الك لخن شمرهاء ومن :اذم أن ذلنك 
خلاف الإجماع فون عدم عليه بل اذَّعاء الإجماع علئ جواز ذلك أقرب» 
إن عمر فعلّ ذلك بالمدينة البويّة بمشهد المهاجرين والأنصار» وهي قضّةٌ 
في مظنّة الاشتهار» ولم يقابلها أحدٌ بالإنكار بل تلقّاها الصّحابة بالتسليع 


)١(‏ أخرجه البخاري (771"1) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) مء ز: 'اللشاة». 

(*) لم أقف عليه في القدر المطبوع من «مسائل حرب الكرماني»» وقد روي من طرق 
أخرئ بألفاظ مختلفة» فأخرجه ابن أبي شيبة (7717/77)» والبخاري في «الأوسط» 
/1١‏ ١0؛‏ وابن سعد في «الطبقات» (7”/ 50 5)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
( 45).؛ وصحح إسناد حرب شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 
5و /8٠‏ 1576). 

(4) صء د: «أرضهم»؛ خطأ. 


والإقرار» وقد كانوا يتكرون ما هو دونها وإن فعله عمر وَوَإَْهُعَنْكُ كما أنكر 
عليه عمران بن خُصينٍ وغيره شأن متعة الحجٌ(١"‏ ولم ينكر أحدٌّ هذه 
الواقعة. وسنييّن إن شاء الله أنّها محض القياس» وأنَّ المانعين منها لا بدَّ لهم 
منهاء وأنّهم يتحيّلون عليها بحيل لا تجوز. 

الوجه التّاسع: أن المستوف بعقد الإجارة علئ زرع الأرض هو(" عينٌ 
من الأعيان» وهو المُمَلَّ الذي يَستَِله(”© المستأجرء وليس له مقصوةٌ في 
منفعة الأرض غير ذلكء وإن كان له قصدٌ جرئ في الانتفاع بغير الزَّرع فذلك 
تبع. 

فإن قيل: المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبَذْرها وفلاحتهاء والعين 
تتولّد من هذه المنفعة» كما لو استأجره لحفر يشر فخرج منها الماء. 
فالمعقود عليه هو نفس العمل لا الماء. 

قيل: مستأجر الأرض ليس له مقصوٌ في غير المُغَلُ» والعمل وسيلةٌ 
مقصودةٌ لغيرهاء ليس له فيه منفعةٌ بل هو تَحَبٌُ ومشْقَةٌ وإنّما مقصوده ما 
تحلكه اللاسيحانه مالكب بشقيه وعمله. وهكدافستاجر الشاة لبها 
سواءٌ مقصوده ما يُحدثه الله سبحانه من لبنها بِعَلَّفِه لها وحفظها والقيام 
عليهاء فلا فرق بينهما البنَّة إلا ما لا يُّناط به الأحكامٌ من الفروق المُلْغاة. 
وتنظيركم بالاستئجار لحفر البثر تنظيرٌ فاسدّ» بل نظير حفر البئر أن يستأجر 
أكَارَا لحرْثِ أرضه ويَبذّرها ويسقيهاء ولا ريب أنَّ تنظير إجارة الحيوان للبنه 


00 أخرجه البخاري )1861/١1(‏ ومسلم (1177) من حديث عمران بن حصي * وئَدْعَنة. 


(؟) صء د: اوهو). 
(*) د: لايستأجره». خطأ. 


فيك 


بإجارة الأرض لِمُغَلّها هو محض القياس» وهو كما تقدَّم أصحٌ من التّنظير 
بإجارة الخبز للأكل. 

يُوضُّنيئَه الوتجة العافسرة أن الغرووالخط بز الذي ف إجارة الأرضن 
لحصول مُعَلها أعظم بكثير من الغرر الذي في إجارة الحيوان للبنه فإنَّ 
الآفات والموانع التي تعرض للزّرع أكثرٌ من آفات اللّبنء فإذا اغثّفِر ذلك في 
إجارة الأرض؛ فالآن يُغْتمّر في إجارة الحيوان للبنه أولئ وأحرئ. وبالله 
التوفيق. 

فصل 

فالأقوال في العقد علئ اللَّبن في الضّرع ثلاثة: 

أحدها: منعه بِيعًا وإجارةٌ» وهذا مذهب أحمد والشَّافعِيٌ وأبي حنيفة. 

وَالثّاني: جوازه يبعًا وإجارة10). 

والثّالث: جوازه إجارةً لا ياه وهو اختيار شيخنا وكَلئنَه. 

٠ 0 ٠ 

وفي المنع من بيع اللّبن في الضّرع حديثان: 

أحدهما: حديث عم(" بن فَرُوخ ‏ وهو ضعيفٌ عن حبيب بن 
الزبير» عن عكرمة» عن ابن عبَّاسِ مرفوعًا: نهئ أن يباع صوفٌ علئ ظهرء أو 
سَمْنُ في لبن» أو لبنُ في ضَرْع7". وقد رواه أبو إسحاق7؟) عن عكرمة عن 


)١(‏ في دم بعدها: «وهذا». 

(؟) مءزوح: «عثمان». ص»ء د: «عمرو». وكلاهما خطأ. 
(*) تقدم تخريجه (ص5١0).‏ 

(5:) صء د ز: ابن إسحاق»؛ خطأ. 


ابن عبّاسٍ من قوله» دون ذكر السّمُن. رواه البيهقي 2١0‏ وغيره. 

والثَّاني: حديثٌ رواه ابن ماجه("2 عن هشام بن عمَّارِ حدّثنا حاتم بن 
إسماعيلء ثنا جَهُضَم بن عبد الله" اليمامي» عن محمد بن إبراهيم 
الباهلي» عن محمد بن يزيد0؟) العبدي» عن شهر بن حَوْشبء عن أبي سعيدٍ 
الخدريٌ قال: :بئ رسول الله يكل عن شراء ما في بطون الأنعام حتّئ تضع: 
وعم في ضروعها إلا بكيل أو وزنٍء وعن شراء العبد وهو آبقٌّء وعن شراء 
المغانم حتّئ تقسمء وعن شراء الصّدقات حتّئ تُقبض» وعن ضربة 
الغائص 60). 

ولكنّ هذا الإسناد لا تقوم به حجّة. والتّهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
ابثٌ بالنَّي عن الملاقبح والمضامينء والنّهي عن شراء العبد الآبق وهو 
آبقٌ معلومٌ بالنّهَي عن بيع الغررء والنّهي عن شراء المغانم حتّئ تقسم داخلٌ 


)١(‏ (50/6”). وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١5737/54(‏ وابن أبي شيبة 
١4457(‏ 6م وأبو داود في «المراسيل» 2)١187(‏ والصحيح وقفه علئ ابن عباس كما 

إفة برقم .)71١1957(‏ وأخرجه أحمد )١17577(‏ والترمذي مختصرًا )١1577(‏ والدارقطني 
١.١/0‏ 5) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (778/6)» وهي في المصادر دون زيادة «أو 
وزن». وفي إسناده شهر بن حوشب متكلم فيه» ومحمد بن إبراهيم قال فيه أبو حاتم: 
مجهول. والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلئ» (4/ »)2364٠‏ وقال البيهقي: (إسناد 
غير قوي». 

(9) صء ده ز: اعبيد اللهاء خطأ. 

الدع كذا في جميع النسخء والصواب: ازيد» كما في مصادر التخريج. 

(5) في بعض النسخ: «القابيض»» خطأ. وتقدم شرح ضرية الغائص. 


ع0 


في انهي عن بيع ماليس عدده فهو ببع غرر ومخاطرةء وكذلك الصٌّمدقات 
قبل قبضهاء وإذا كان اليك نهئ عن بيع الطّعام قبل قبضه! ١‏ مع انتقاله 
إلئ المشتريء وثبوتٍ ملكه عليه؛ وتعيينه7) له واتقطاع تعلق حي غيره به- 
فالمغانم والصّدقات قبل قبضها أولئ بالتّهي. وأمّا ضربة الغائص فغررٌ ظاهرٌ 
لا خفاء به. 

وأمًا بيع اللّن في الضَّرِع» فإن كان معيّنًا لم يُمكِن تسليم المبيع بعينى 
وإن كان بيع لبن موصوفي في الذَمّ فهو نظير بيع عشرة أقفزة مطلقةٍ من هذه 
الصّبرة . وهذا النّوع له جهتان : جهة إطلاقٍ وجهة تعيين» ولا تنافي بينهماء 
وكددل عا جرائةة عبن الى كل أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه رواه الإمام أحمد9". فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه 
الشّاة وقد صارت لَبونًا جازء ودخمل تحت قوله: #ونبئ عن بيع مافي 
ضروعها إلا بكيل أو وزنِ»7؟» فهذا إذنٌُ لبيعه بالكيل والوزن معيَّنًا ومطلقًا؛ 
لأنّه لم يفصل» رك يشترط سوئ الكيل والوزنء ولو كان التعيين شرطًا 
لكر 

فإن قيل: فما : تقولون لو باعه لبتها أيّامَا معلومة من غير كيل ولا وزنٍ؟ 

قيل: إن ثبت الحديث لم يجز بيعه إلا بكيل أو وزنء وإن لم يثبت وكان 


0( أخرجه البخاري (1177) ومسلم )١976(‏ من حديث ابن عمر وَْإِيدعَنها. 
(؟) صء ده ز: (تعينه). 

زفرة تقدم تخريجه (ص؛ 00). 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


لبنها معلومًا لا يختلف بالعادة جاز(21 بيعه أيّامّاه وجرئ حكمه بالعادة 
مجرئ كيله ووزنه» وإن كان يختلف. فمرّةٌ بريد ومرَّةٌ ينقص أو ينقطع فهذا 
غررٌ لا يجوزء وهذا بخلاف الإجارة؛ فإِنْ اللّبن يحدّث علئ ملكه بِعَلّفِه 
الدَابَكَ كما يحدُث الحَبّ علئ ملكه بالسّقي» فلا غرر(" في ذلك؛ نعم إن 
نقصٌ اللّبن عن العادة أو اتقطع» فهو بمنزلة نتقصان المنفعة في الإجارة أو 
بويت لما جر حل النس رامل لمن الاجرة اجو ا لمان 
عليه من المنفعة. هذا قياس المذهب. وقال ابن عقيل وصاحب 
«المغني»0©: إذا اختار الإمساك لزمه جميع الأجرة؛ لأنّه رضي بالمنفعة 
ناقصةً» فلزمه جميع العوض»ء كما لو رضي بالمبيع معيبًا. 

والصّحيح أَنَّهِ يسقط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة؛ لأنّه نما 
بذل العوض الكامل في منفعةٍ كاملةٍ سليمة» فإذا لم يسلم له لم يلزمه جميع 
الغوف.. 

وقولهم: إِنّه رضي بالمنفعة مَعِيبِة فهو كما لو رضي بالمبيع مَعِيبَا 
جوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه لورضى بهامعيبًا بآن يآخل أزكَنه كان له ذلك علو ظاهر 
المذهبء فرضًاه اينداي الأرش لا يُسقط حقه. 


00 صء. د م: (كان». 
(0) صء د ز: افلا يجوز»» تحريف. 
(”* <م/ 0 


الثَّاني: أنه و(1 )إن قلنا: إِنَّه لا أَرْضَ لممسك له الود لم يلزم سقوطٌ 
الأزْشُ في الإجارة؛ لأنَّه قد استوف بعص المعقود عليه. فلم يمكنه ردٌ 
المنفعة كما قبضها؛ ولأنّه قد يكون عليه ضررٌ في ردٌ باقي المنفعة» وقد لا 
يتمكن من ذلك» فلا يجد بدَّا من الإمساك, فإلزامه بجميع الأجرة مع العيب 
المنقص ظاهرًا("2» ومنعُه من استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضررٌ عليه. ولا 
سيّما لمستأجر الزّرع والغرس والبناءء؛ أو مستأجر دابَّةٍ للسّفر فتتعيّب في 
الطّريق. فالصّواب أنه لا أرْس في المبيع لممسك له الرَّمُّ وأنّهِ في الإجارة له 
ارش 


وانّذي يُوضّح هذا أنَّ الى لله حكم بوضع الجوائح0©: وهي أن 
يسقط عن مشتري الثّمار(؟) من الثمن”*2 بقدر ما أذهبت الجائحة من ثمرته. 
ويمسك الباقي بقسطه من النَّمن؛ وهذا لأنَّ الشُمار لم تستكمل صلاحها دفعةً 
واحدةٌ ولم تجر العادة بأخذها جملةً واحدةٌ وإنّما تؤخذ شيئًا فشيئًاء فهي 
بمنزلة المنافع في الإجارة سوا والنبِيٌ بل في المصرّاة خيّر المشتري بين 
الود ونين الأمييالة بلا أزش 270 وني الُمار جعل له الإمساك مع الأرش. 
والفرق ما ذكرناهء والإجارة أشبه ببيع الثُمار وقد ظهر اعتبار هذا الشَّبه في 


)١(‏ «أنه و؛ ساقطة من المطبوع. 

(؟) صء د م: «ظاهر». 

إفرة أخرجه مسلم )١664(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَيََإيدَعنَهُ. 

(4) هنا تنتهي نسخة الظاهرية التي هي الجزء الرابع من نسخة المصلئ (ص). 

(5) موح: «الثمر»» خطأ. 

(1) أخرجه البخاري (5160؟) ومسلم )١١/1615(‏ من حديث أبي هريرة وَبوَإِكَهعَنه. 


00 


وضع الشَّارع الجائحة قبل قبض الثمرة(1). 
فإن قيل: فالمنافع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء. 


قيل: ليس هذا من باب وذ ضع الجوائح في المنافع» ومن ظنّ ذلك فقد 
وهم. قال شيخنا("2: وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في 
الثمر المشترئى» بل هو من باب تلفي المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها. 

وقد اتّفق العلماء علئ أنَّ المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التّمَكُن من 
اكنانه ةله لاتحت الأحرة فل أن يسا حرجيو انا قنيوت قل التدكة 
من قبضه» وهو بمنزلة أن يشتري قفيرًا من صرةٍ فتتلف الصّبرة قبل القبض 
والتّميبز» فإنّه من ضمان البائ ئع بلا نزاع؛ ولهذا لولم يتمكن المستأجر من 
ازدراع الأرض لآفة ححصلت لم يكن عليه الأجرة. وإن نبت الزْرع ثم 
تحضلت آفة مبشاوية يأتلفئه قبل لمكن من حصاده قفيه نزاعٌ فطاتفةٌ الحقذه 
بالثمرة والمنفعة» وطائفةٌ فّقت. والّذِين فقوا بينه وبين الدّمرة والمنفعة 
قالوا: التّمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة» وهنا الزَّرِع ليس معقودًا 
عليه» بل المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاها. والذين سووا بينهما قالوا: 
المقصود بالإجارة هو الزّرع» فإذا حالت الآفة السّماويّة بينه وبين المقصود 
بالإجارة» كان قد تَلِفَ المقصوةٌ بالعقد قبل التّمَكُن من قبضه وإن لم 
يعاوض علئ زرع» فقد عاوض علئ المنفعة الَِّي يتمكن بها المستأجر من 
حصول الزَّرع؛ فإذا حصلت الآفة السّماوءٌ يه المفسدة ةللرّرع قبل التّمكٌن من 


)١(‏ في المطبوع: «الثمن». والمثبت من النسخ. 
زفة في المجموع الفتاوئل؛ [لترة ا عارة 6 * 


ارك 


حصاده لم تلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التّمكن من الانتفاع» 
ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أوّل المدّة أو في آخرها إذا لم يتمكّن من 
استيفاء شيءٍ من المنفعة» ومعلومٌ أن الآفة السّماور إذا كانت بعد الزَّرع 
مطلقًا بحيث لا يتمكّن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين 
تقدّمها وتأجُرهاء والله أعلم. 
فصل 

وأمًا بيع الضُوف علئ الظَّهِرء فلو صحٌ هذا الحديث بالنّهي عنه لوجب 
القول به» ولم تَسَعْ مخالفته» وقد اختلفت الرٌواية فيه عن أحمدء فمرّةٌ منعّه 
ومرّةٌ أجازه بشرط جز في الحال. ووجةٌ هذا القول: أنَّه معلومٌ يمكن تسليمه» 
فجاز بيعه كالرطبة» وما بي يدر من اخنتلاط المببع الموجود بالحادث علئ 
ملك البائع يزول بجرُّه في الحال» والحادث يسيرٌ جدًا لا يمكن ضبطه. 

هذاء ولو قيل بعدم اشتراط جره في الحال» ويكون كالرطبة التي 
تؤخذ(١2‏ شيئًا فشيئّاء وإن كانت تطول في زمن أخذها- - كان له وجة صحيعٌ» 
00 بجع معدوم لم يُخلق تبعًا للموجود. فهو كأجزاء الشُمار التي لم تُخلق 

تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصّوف وقنًا معنا يؤخذ فيه كان بمنزلة 

0 

يُوضّح هذا أنَّ الذين منعوه قاسوه علئ أعضاء الحيوان» وقالوا: منّصلٌّ 
بحيوان» فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه. وهذا من أفسد القياس؛ لأن 
الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 


)١(‏ د ز: اتوجد). 


لخردء 


فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللَّبن في الضّرعء وقد سوّغتم هذا دونه؟ 
قيل: لبن في الضّرعِ يختلط ملكُ المشتري فيه بملك البائع سريمًاء فإ 
اللّن سريع الحدوث؛ كلَّما حَلَبه دن بخلاف الصّوف. والله أعلم. 
بت 


* ذكر حكمه يك في الولد مَن أحقٌّ به في الحضانة 


* ذكر حكمه يك في النفقة علئ الزوجات 
ذكر ما روي من حكم رسول الله كك في تمكين المرأة من فراق زوجها 


فهرس الموضوعات 


مسألة التخيير بين الأبوين في الحضانة» وذكر الآثار الواردة فيها ا 
رأ ابن جرير في الفرق بين الأم والخالة في سقوط الحضانة بالتزويج 


ذِكْر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 276 


)ا( طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 31700 


(ب) طعن أم المؤمنين عائشة 2701 
(ج) طعن أسامة بن زيد 8 2121# 
(د) طعن مروان بن الحكم 00 


(ه) طعن سعيد بن المسيّب دوه مام ل هه 2 


(و طفن سهان بن ساد 50 


(ز) طعن الأسود بن يزيد 111002 
(ح) طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 2 
ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها.... 


- الرد علئ المطعن الأول» وهو كون الراوي امرأة 


ازفرةء 


لوعوءءثمثءثء. 


000000000000071 


وقوو و ووو و ووو ووو 


ا ا ا 0000 


ووفووو مودو ووو مم روءثث م مره 


ووهوهوووووووووووروةوةوث دوو 


وهوهوو ووو وو وو ووو و ث نوو 


الرد علئ المطعن الثاني» وهو أن روايتها مخالفة للقرآن 0 
الرد علئ المطعن الثالث» وهو أن خروج فاطمة بنت قيس لم يكن إلا 
لفحش في لسانها 0 
الرد علئ المطعن الرابع» وهو معارضة روايتها برواية عمر بن الخطاب .... 


* ذكر حكم رسول الله يك الموافق لكتاب الله من وجوب النفقة للأقارب 
2 ذكر حكمه وَل في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم وحكمهفي 


القدر المحرّم منهاء وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟ ا 
* ذكر حكمه يَكِةِ في العِدّد ا اج و ا لو ا ا 


فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار» مع 
أدلة الفريقين ومناقشتها ا ال 
فصل في ترجيح المؤلف أن الأقراء الحيض ا 0ا 0000( 
فصل في الأجوبة عن اعتراضكم علئ أدلتنا 5000*ظ5ط15' 


فصل في عدة الأمة داج مود فاه حرا قدي افر حو ول 
فصل في عدة الآيسة والتي لم تَحِض 2111111 
فصل في عدة الوفاة وا ف وال مع المع عط لاط 06 ااا زمره ل 
فصل في عدة الطلاق 101007 17111111011011( 
فصل في عدة المختلعة اخ ات مق ل عزو جا لوه موب بتو اه ندا ل قي 
ذكر حكم رسول الله ود باعتداد المتوف عنها في منزلها الذي توفي 
زوجها وهى فيه 000000 
ذكر حكم رسول الله كِِ في إحداد المعتدّة نفيًا وإثبانًا 00 
فصل في الخصال التي تجتنبها الحادّة ا م 8 
ذكر حكم رسول الله كك في الاستبراء ا 


0: 


خرن 


- فصل في تحريم بيع الخنزير 
- فصل في تحريم بيع الأصنام 
- حكم رسول الله كلد في ثمن 
- فصل في تحريم مهر البغيّ . 
اقل و بحلوان ااه 
- فصل في أجرة الحجام 7 


الكلب والستّور 111( 


اوفقوو وووءوو ووو ةفو ووو وو ووووور ووو ووووووون نزولل 


2 فصل في حكمه وَل في بيع عسْبٍ الفحل وضرابه 2377 


- ذكر حكمه يَكْةِ في المنع من 


بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 00 


- حكم رسول الله يِه في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 95 **ش*3ظ2, 


لحصاة والغرر والملامسة والمنابذة 701 


- فصل في بيع المغيبات في الأرض 00 شظظ51 
- فصل في بيع المسك في فأرته والجار د ممح وس صاش ا 1 
- فصل في استئجار شاة أو بقرة مده معلومة لأخذ لبنها 100 
- فصل في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع 56*ه**2 
- فصل في بيع الصوف علئ الظهر ا 000 


2 


وه 


ريتك مها منْأعًا 
م( 
0 


2 ران عطقا نار 
1< 
0 
5 أ 4 
٠ 1 >‏ 
01 ( 28 
- ) هه سا اس 


متأليف 
8 ّم سو 2 َه م 0000 01 مَك ه امم 
الإمّام أي عب دٍ سكن إن بكري نأيُوب أبن قَيّالجورية. 
لود ملا 


0 


) 0215 


مكلايع 


. 0-6 كك دار أبن حزم 


رع 


عطاءات العلم 
هاتف: “561"37 +9551١15951‏ 


فاكس: 9455115917171/8+ 
1110001 


151811: 978-9959-857-69-9 


95 77 


جميع الحقوق حفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
5ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 775977777 


بارس 
اثلناى 


١ 


بارس الا 


-١‏ الفهارس اللفظية 
"- الفهارس العلمية 


-١‏ الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار 

فهرس الشّعْر 

فهرس الأعلام 

. فهرس الكتب 

فهرس الأمراض والعلل 

فهرس الأدوية والأغذية الطبيعية منها والإلهية 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 
«الْحَمَدتَهَنَتِ العدكييت 114] 
< إِيَاكَ كَبْدُ بَاَِاكَ شَتَعِيت 501#] 
«غَي رِالْمَمْسُوبٍ عَبَتهِرْ وَل لضت 714] 
سورة البقرة 
ذف مويه م عَوَضُ فَرَادَهْ أنه رص ]1١1‏ 
«يان كُسْرَفِ رن مَمَاترَاعلعَبي4 11] 
<تَأمرتأَنَاس بِلْرِوكَسَرنَ أَضُكرْ4[:؛] 
ٍِوَلستعبيأصََِصَكرة 4 1ه؛] 
<ِتعَيِدنَازَّى هْرَاَئْقَ الى و1114 
تداج كْرْرَسول يما لآ طَوَا لفك أسَدكرشرٌ 4 411] 
َمَاهُم يصَإَِينَ بدن لحن لبذ مح ]1١1‏ 
دون مقا هرصن 4 11] 
«تاتك تعب وَجهِكَ ف لمعل ويك قله مضا 14 ]١‏ 
<ِيتأيْم ليت ءامنا ستوب :وأ يالضصَبرَِالصَارة)4 [1] 
وش راصن م تر ينه اناه [١ه٠١‏ -لاه١]‏ 
دبالف لَه دوبعم ]ليم 114] 


و2 كان ىت مك 4 1100 
لون أَلتَّاسمن يتَحِذُ مِن دون لَه أندَادا يَحِوتَهر كح أنه 4 [115] 


« مب عل ْاليِصَاضُ4 [17] 

«تأيها أذ ءمَعايْبَءَلِيَكُ رْالضِيَارٌ1114] 

وكات هنكم مضا أوَعَلَسَفَرٍ114[4] 
/7 


000 
»> 
6 كرف 


:/ه 
6/١‏ 
7 اماع 
1غ 
51/5 
2122/5 
رذااكيف 
0/1 
ال 
2121/5 
>5 
/.8ظ”ظ5», 
كرف 


1ه 


544/5 844 0/1 


7/١‏ غ4/ 


جمَمْرَْمصَاة الع نلف وافنَان4 1101 4/١‏ 
«لِت مَعْوَة د 0 ا 8/١‏ 
وأعل اسك رليلة ِل سيره [141] ا 
هن 0 0 م 
ولا ار ينيك يكز ) [. 16] 1م 
«وَلا تي معد المج د لَخْرَارحق موود فد ان كرو 123 1] امه 
«وَقتَلوهر حو امون ف 4 [197] ١4/8‏ 
دولا دودولا لْكو4 [145] ٠‏ 

«َلوأ ئلع اميه [145] 20 
ين حرا 6 شتَتسين لهذ [11] #/ لامع 
200 لي اله لْهَدَىُ كرت [197] 0/1 
لقنن مضا بيه 220 ل 5/1 
تيه معن ويا َتَصَدَقَةٍ حمق 4 [197] 5 145 

طق ع لف ج16 سكيد مسرن هدي 4 1571 6ك ارق 
يار مكمه يار في ليب ص يمري ترك 4 143] 0/1 
«لديس رو أقله 92 َلْمَمْحِ د لَذْرا و4 [] ع/ انان 
ا مَل 4 191/1] 755 
نَأدْكْروا أمَهَعسِدَ الْصَمَعَ رِاْلْحَرَا2ٍ 194[6] 0 
ا عَيك أقاش لتاش 15414 لق 
«رَئَتَآءإتتا ف ألدنَا حَسَكَدوَف يرز يَوَحَسَيَةٌ ]1١118‏ فق 
5 حيبأ ةن واكم امن يي 11م ل 
«وصي: أن يَحكرَهوأ َي وهو كيه اخ رٌ4 [111] م 


4 


<ِيعَويكَ عن ألقّهْرِ لَلَرَارِقَالٍ فد 11714] م1417 4١4‏ “الاق 45/6 


لظ 1 
«ولا تمأ مركت حي ُؤْصكْ» [171] لفن 
«وَلاتفروضْنَحَقَيطهرنَ واه ونح أرط ولد 1151 2 ١17/1‏ 
تومن حصننو 171 7/1 
«نائط رحو ره [77] والالى بالا وم هاا 
<ِلَابوَإِرأَه الو ميك و21 يكريما سيت قوف 6 [175] 5/6 
ٍلَيس وودمن مَيَهِرئّش سه َمَهْرّ»ه [-/717؟] الاك مع 


لهنملا طَنَالموف» 111] 00 


لت 2 0 هتلع فرع 4 [778] ا با دوخ ولخ م ات 
ا ا فر انا 


«تلكة فر 4 [17] /ظ2» 
«وليز لمن ل بكسن مَاحَنَّ أله ف يامو ن» 01 مهم 
ومين لحن برَوْصِنَّ فدِلِك4 [+17] 0/0 
«وَلَهْنَ ملأل عَليهنَالْمَمرُوقَ4 [1] ه/1ظ1؛2 


عد 


«الطْلقّمَانِ)» [7] ال الل لال ول مكل لامع 1 لم 
ركه سد 2 رءوو ؟ سم 2 

وليل لون لمن تَآءَاتَيسْموهنَّ كين [1] 000 

«وان طلَقهَ َع لع بتذحق كك ع4 [.م1] ه/ تسم وض الرفرة 


دوخ رهنل ره 547 
لقان طَلْعَها تكَججمَاحَ عَليهِمَ] أن يتراج ع6 ]1١[‏ انا 


- 


«يَاد طلقَس س1 مَكَهْنَ َعلَهُنَ مس صطُوشمَ6 [11] م 


2-9 


«وَإدا طلس َالِيْسَكَ مَلَفنَ لمن لا تَصُلْوْهْنَّ 4 [7] سيك 
8 


دودس رَضِعَنَ دهن حون كلمن 4 [م1] 5/ ولا /1 1971 194 
«وكل الْموودِ رهن وَموَتهنبالْمَعرُوف 4 [م] 2ك 
جوعل ألوارث مَل كك > [/] 1/5 
<«وَالن وف سج وَيَدَرون أرويها4 سم 117/6 اواك 

املا ارم 
يبلن لَعكَهْنَ تبجح عكر فِمَا فحن ف ه40 [84؟] 0/1 
«وَلَاترمأعفْدَة تكح حَق بحيب 4 [معمم 1/0 
«أبتم عيَكْ رن طلقثرآئمة» 5] اروم 


«وان طَلْفَحْمُوهنَّ من قل أن تَمَسَوهنَ» [/3501] ان 
0 0 
«وَفوموأ ينه قَدنِتِينَ © [74] 6 ان ل 


مر ِراج تدْحَرَعْنَ قتاع عَسَكُم ف مَافَحَأَنَ)4 [١؛١]‏ نا 
2 وَللْمطلقَدِ متم لمع 4114؟] اش فار نان 
<ِلَد اه فى ليبن 0114 ؟] مما 


- ص 


١ه‏ سرع 
«وَاللهيْضعِفٌ لِمَن ياه 4 [771] يفيل 
<ِيَكَأئْهَا لذن ءَاممألا لوا صَدَ قي بالْمَنَ وَالْدئ4 [74] م9 ١ه‏ 
«قَتات أحُلَهَا ضِعْمَيَنِ 4 [15؟] 1 


<ِتَْصَابَها إِعْصَار فيه كاد عرقت 14] 2/4 


ٍإِنَّما سيم يقلي [075] تفلف 
00100 


«يتأيها ازيرت ءَامَمُوأ أتَعواأَهوَيرُوأمَابقِىَمِنَ ليوأ [/1؟] 001/١‏ 
«قك جدُوأمَاق كر هنكمي د أنه0416 2 :لهذا 
سورة آل عمران 
جاتزج نه للْمَِلهْوَ ف القَوْمْ 4 11-] 0 


١ ل‎ 


هن َلِلئَّاسِ حب الشَّهَواتمنَ النْسَاءِ 1#] 5/5 


-_ 
كه 
الل 


تيد أةأتَم ملام َالمَكيمكَة ها وَأُولوأِْلّر4 13] 11/1 
وين حَعدَكفل تلت و نجعن يِل ],١[4‏ م 
<تَجتَدَاجَتعَهْرٌ خز بوملا نفد 922١ ]١5[18‏ 
قل إن كُسْريْي أله فاته عون يِب أنه 4 [1] 1م 
ويس لق 4 1س لك 
ا ل ار ا 
«يتأهل الْححمبٍ قَالوَلَ كَمَة سو بَتتَنَاوَيتكِكْرَ 11[4] 2 1/١/8‏ 4لام 
«يتأمل السجتب جود 1 5 [58-56] و7 
نيتعفد نوو يَمَنِهِرْكَمَما قيكٌا4 171/] 5000 
مانس رِأن بي 0 ل مولا 778/5 
ٍيَذ أَحَدَ أ ص4 1.١1‏ ع مولا 
َال َأقرَرَسْرْولْحَزْفعَل 5 سكم صرق 4 [41] م 15+ 
«حيفي يَدى أنه وما كدرو بعد نيهر 4 [45-17] 0/1 
111101111 لك 
وبع لابرغ لوم أستطاة ابه ِلَب سَبيك4 101] “74/1 
< يتاه أن ءامثوأ نموا أده حقَّ مُقَايدء 4 ]1١71‏ 24/3 
ٍَِإذْعَدَرْتَمن لَه َي ألْمُؤْميِينَ مَكدعدَإلْقِكَال4 [1؟1] ١‏ 
عدون أَمَكَ موه يد الْمَوَمِيِينَ مَقَحِدَ لِلْقِكَالُ 4 1١11‏ -177] ل 
(َاذسَرْكون بوي لزه هِنِينَ مَفَلحِدَ لِلْقَِال4 [179-171] ماع 
وعد صر نتروا 00 لت ده؟ 
«وَكَد كَر أنه تأر َك افوأ يه 4 ]1١ ١-11‏ ل 


1١ 


إِدْتَ فول نمؤي أل يفيك أ جمد درب 4 1١1‏ -6؟1] ع 


وَتَأُؤْكُميِّن رهز كد41 [17] ٠.‏ 
ولس اد نامر سئ؛ ووب عليه زأحَزْبَصُز4 ]1١1‏ 1/1" 
ٍرَلاتهساْولاء لحرأس لانن سخد وين [171] 8/١‏ 
د سا كَرَوا واوا لخوَنن حدر نُوَصِنِينَ 4 0/١ ]١511-19[‏ 
2 00 تَدَحَلُوا لجيه وما يراه لين بدا 4 [147] وان 

م «وأتتكشرشت ألْمَوَكَمِنَقيل أن تَلَقََهُ 4 801 ]١‏ 0/1 
0 21 َك من مول »11641 أ 
جوهاكن فلم دواري عْفْتَلتَادينًا 4 4101 ]١48-1‏ 1 
+3 م 0 ١‏ تخشوتهم يانه نده» 1071 #/ بل م0١‏ 
(رَطايمَة مَدَأَمَ َس هبتر أفْفْه ريظو رت بأل غَيَرَ كَلْيّ 15:4[14] وذاكفا 
َتَكَاوِنمرف )4 101] ع/ لاهن 6/ لالاه 
«تَنَئا بيد بهد أَضصَبْسْمعْئْلَهَا فلْْرَأَنَّ هذ4 01 52 
«وما يوم لتق لَمْمَانِ يِذ ناه 4 [177] ا 
«وَلاعمن الت فوأ فى 11107 [154] م و 
7 سينأ يوأ سي لوا 4 ١ ]1١-1:1‏ 
<اَبَبنَ مَل لَه اناس نا ناص قد جحمعُوا لفل حْمَوَهْرَ 4 [/11] 6/١‏ 
«حَسَجنَ أشَهوَض مكيل © فوأ يعْمَةينَ َه -١٠[4‏ 1ع 2 1/5/8 
كان أن لد رَالْبَؤْمينَ علّمآ أشْرْعَلَيَهِ 4 [1/4] "0/٠‏ 
ل إِنَف حَاقٍ ألسَمَواتِ والْايْضِ 14 ا ؟] 00/١‏ الا 
«الستبب هدرت آي ع عَمَلَعَلمِلٍ ينكوٌة [145] م22 
ِأَلينَ مَاجَرُوأ 12010117 م م0 


1١ 


«يكأيها ليت ءَمَنوا ضير أوصَإرُوأ مَرَاِظو تأيه ٠016‏ 2 47/4 
سور السساء 

<يآما دس نوارب الى حَلفكؤْض غوَدوَوَمَقَنارتجه4 [1] 00/1 
<تَأنكحو أ مَاطاب لمن المآ 4 [:] /1 
ٍَمَامَلَكَ بن » [] 1 
«تلرامين تريكا 14] كرس 
«بوصِي كركئه ف ركذ 11 +/ بم 
«تإن كاذ َه ولد شد س4 111] "2 
«ولسكه يد ف فاترك د دوبخحك» 1] 1 
«يَاذ ندحم أَعَيبدَالَ دَوَجِ تَحكَانَ نقح ]١14‏ 1/1 
«وَلادَ حأ أْمَاكَكمََ َابَاوْحُم م ليسأ 111] ا 
ل 125 
حُرْمَتَ عَِتَسخكز هلف 114] تلن مل لاحل حل ال لال 
5514ل ل ١5:‏ 

«وَالْمَحَصَنته مِنَألنّسَهِ4 1[ ؟] ا ل ل 
َيِل رتاه كلوه 1 ل 
«ومن ييا نطولا يجح حصنت 4 [10] ااا 
ٍتأكمُومْنَ إن مهن اهن َجُويَهْنَ بألْمَعْرُوفٍ 4 01؟] 00 
وذ أحصِنَ إن ين شَصِمَةَ 15[14] 6/6 
يريد أنه أن يحَفْكَ : عَنصكُرْ يق لضن ل صَعِيفًا © [8؟] انض 
ولات كوا تولك رجتتسكر نط4 01:] 11ؤ0غ2 
ع0 ذَأنَّهسكَات بِحَكُمتَحِيِمًا 4 [14] 154 
«رإن يتن كباب رَمَا مورت عَنْهُ ذِدْرَ عَعِو سَيْكَاتِكُرٌ6 [01] 2 "/19١ه‏ 


1 


<الجَالُ قتمُوتكل الِنْسَِ 4 [4*] 74/0 


«وَإنْ خِفيسِقَاقَ بَدنهِمَاةبَمأحَكما 4 [5:] 1 
«وأتج ذو انه رافظ رخكوأ يوه سَيَعَاوَ اتن حسما 4 11] ١0“‏ 
فتكت ةيسام حل وما » 11 0/١‏ 
<يكأيها اليرت ءَامأ 3 سر مَقَووا صل ولو كر ري 4 11] /53 
«يّان كنم تَرْض عل سَفَ و4 [1:] ١1: 5 5/١‏ 
< ينها انعم أ تيا ياي أله نويلرت [4ه] 5 517 
«وّن تَرَصَيرف شَْءٍ وك أنه ُو [04] م 
<َآأصَبَكَمنْحَسَئَوَفِنَائَهِوَمَآضَلَكَمِن سيم فّن لَذْلكٌْ4 [9/] دق 
<يتاييًا أ سِتءَامَئا | اصَرَيكْم ف سَِبِلٍ أنه َتَبيكمأ1414] 5 
جر اتناف بح الور 41 6 دكين 
«إن حَوْوأكَأَلَمونَ وَإنمَرْيَأْلَمونَحكَمَا تون 4 ]1١41‏ 5-0 
دمن ينعَل وك يمه مَزمَاتِ لَه مسوك فقيو لَجرَاعظيم4 41 ]1١‏ 2/0 
«وَيِسَتَفْسُوَيكَ فى ألِنْسَآءِ فل أَهَه م سطُزٌ يُفْرحَكمٌ فيهنَ 171714] ١‏ 
<ِوَان مرا حَاقَتَ من بها شُُورًا أَوَِعَرَاصَا» [178] م2 
<َأدَخاوا لباب سّجَدا 4 ]1١4[‏ 20/5 
ؤِمظإومِنَألِْينَ حَادُوأ أحَبَمَتَاءَيحِرَطِيباتٍ لت لهزْ16. 0 0 
١ل‏ أنَهممَهَديما لكك رآ لد يعِلْمه وَالْمَليِكة 2 يَفْهَدُوقٌَ 4 1131] ع 31 
سورة المائدة 
اك 5 
ٍَيَأيها ان ءَامَبُوأ لا موأ َع رَأيَّهِ ولا الفَّهَرَكطَاَ4 11] 1 


2 00 
1١ 


«الْوْمَا كك لوديسي4 [م] اا مله 
ٍَالْوَميِلَ لألث وَطْعَام لذبن ووأ كبحل لخ 4 [ه] ده 
ٍِإِدافمَحْمْ ِل ألصَكزة ليأ وجوعكر4 [<] قد 
«رَأتَّفو أ أنَهوَعَلَ أنه ملئِتَوكلٍ الْمُؤْدْورت ]11١14‏ لق 
«يتأهلَ لسكب دبج حكْر رَسُوَابئيك أَحَكُرٌ 4 [15] ه/ده 
(تَلاءلَمُوس مومه بمو خلال صَالْققدسَة16:-01 ١:١ 2١‏ 
«يمَرَ أَدَخْأ لَص الْمُقَدَسَةَ الو كب لَه حر ١11‏ ] م امه 
ٍِأَدْمَتٍ أت وَرَبّْكَ فَقَديكَإِنَامَهْمَاقََعِدُونَ14[4] ا 
< إن أَرَلْمَا اَلتوَرَسَةَ فا شُدى و4143 4] هوه 
ٍأَعلَ المؤميين لزعل ك4 [:0] م 
ٍِمهِدُونَف سَِ اياون رمد ير [:0] 1/1 
<«وَأَشَّه يَحَصِعْكَ من ألتَايق4 [1171] م15 


<ِيأيها لني ءَامَنُوأْ لاححَرْمُواطيَبتِ مآ حَلَّ أنه 4 01م] ل «لام ه/ /ا6 ١‏ 


«دَكفَرَهظعَامْعَسَرَةْ مَسَلكينَ 4 [9] ل 7و 
جين وس مَاوِمُوتَأميِي 4 041] 81 
<ٍَيَيم انتما لْشمروَالمنروَالالَصَابوَالرلميجِسش014١1]‏ بدك 
«َمَدَيابم الْحَتبَةَ 4 [15] اا 
<َأوَكسَرَئطْعَاممتَكينَ4 [10] 41/5 
لِعَمَا أنه عَنَاسَلقَ4 901] ا 
دتمل لَوْصَيْدُ البح رِكَعَامُةُد 9114] 6/4 
«إن مَرْتَرَوارَعبَاة2ٌ دتو لَمرْوئَكَ لت الْعرير جه ]1١١[‏ وم 
سورة الأنعام 
«وَةدمَاسَكنَفٍ الْلِوَالَهَاروهوَلَمِيع ألْمِيمٌ ]1١14‏ 01 
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0 يَمَسَسَاك الله لبر مواق لىإ لاهو 4 1071] م 


1-7 م 0] 1/7 
0 ن فَالأْ وله وََامَاكْنَا مريت 4 11] م١‏ 
لَوَرَجدوألَعَاموأْلِمَا ممُوأْعَتهُ4 [12] 22 
«وَكَدلِكَ كَدَبمْصَهُم . ببَعضٍ4 [*07] لشيية درن ل 
رشك تمر وَصرَهمَ سمال لقم أيو يل مَرَْ16١11]‏ 0 
ووَحَدَِكَ جَعَلنَ لِك تي عَدُوًا شَيْطِينَ أل وَألْجِنّ4 ١0 / ]1١1[‏ 
«يَإدَاجََثمْمَ نية لرألك مق لمآو رس لاه 11:1] اام 
<أنَهَقَردحَتْيجْعَلُ ر رسَلَاتَه 6 1741] ا 
ترد ليده يع صلم لاسو ) ]1"٠1‏ 21/1 
«وبانن حك لز لَك لكأ 4 ١+1‏ 0 
«دَالوأ سناع ندب وَطَدَتمر احير الذي ١1‏ 1] / 11 
«افمؤاعل اكه 1ه 1 
«يَحَسَوأينَه مِنَادرَاً مرت الْحَرَتِ والاأعلي صِيبًا... 0ع ؟/ امك ع لاثم 
«وي رت الالو حَبْوة وَفَرَفَا 4 [47 1-1١‏ 1] 1 
ٍقل لا لَجِد فم عا مُحَرَماعل العم يَطعَدُهة» ]١56[‏ ل كر 
«َمََ أَنَهمَ] مرحنا وَلَكهَابَاوْيَا 4 ]١11[‏ /124 
م زيطو لا ل تعر للَيَكهُ وَعلْنَميَُ 4 1ه 1] ١م‏ 
من جَة بألْسََةَ مه لم عقر كاله 4 11] ا ل 
«وَلَاتَحِب كلتف ِلَعلها4 1741] 1/0 

سورة الأعراف 
«وكاووأشْروأ ولا م4 مآ 0000 
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< كن لَريفْرأفئ» 971] 

إن لتك مد يهام تََةٍ وك م 4 [155] 

(تَاذ أَحَدَرَبكَعْبَوءادَم4 [171] 

جِحْوَارى حَقَمْ من َي وَلِحِدَوَ وَجَعَلَ ما رَِجَها4 [189] 

ذِالْمَفْوَوَأْمْرَ يالشرف وََعَرض عن لَفهِِينَ 0-14514..,] 
سورة الأنفال 


0 
1 0 500 موه 

«أنْ مَعَكْ ينوا ألذِيتءَامَنُوأ 1714] 

لوَمَارَمَيتَ د رمت وَلَحكنَ اهرك 4 [17] 


و 01 © 5 00000 ٍ_- 
<أنْ مُعِدَ بِأَقِيَنَألْمَلَيِكَة مُرَدِِنَ 114] 


فرق 
ع١‏ 
/0 
كن 
نذا 


٠/0 
عا‎ 
اا مو‎ 
ع ىلا7‎ 


عه ا د ب من آ و 2 0 ع 
«إن سَتَتَفْيح ققد كح «ْالْفَتْحُ وَإنتَسَه وأ موحد لكر 4 [19] 0 


«يَأيما لدت امج َشَعَج جيه وَللئسُولٍ إذا دعار4 41 1] 
«وأعكموالَتَمَاعَنِتَيُرسِن سَْ كاه سه 4 [1:] 

وَل وَاعَدسُرَ لَحُمْيَكَفْحمْ ف لبعد 4 [41] 

«بطرا وَوه ناس وَيَمْدُونَعَن سَيبِلٍ أله 4 40/1] 

ٍخَرَ موه مم4 [41] 

<ِتَمَاكَافَكَ من و يانه ديد ليهِرْعلَ سواه 4 [58] 
دوا لْرئَالََتَطعوين قرو [:] 

جِحَان بدأل يَمدَعُوكَ ودَحَسَبَكَ أََذ4 [11] 

<يتأها لت حَسْبْكَ أنَهُومنِ أيَحَكَ م نَالْمَؤَمِديت 14[4] 
«ِمَاحَا لتيل مَكوْنَ له أَصَرَها حَقَ بدن في لضن 4 11/1] 
« إن يعي كفي مُووحَرا حَرَا سا دوخ ]١1‏ 
«رَأولا الاَحَارِبَعَسْهْ م سحن فيب أله 4 [5] 


17/ 


وذكرففق 
مخ و١١‏ 
١.7‏ 
ع 
1؟ 
ه/8> 
28/1 
1/١‏ 
١/م‏ 
عام 
؟/ 045 
رذف 


سورة التوبة 


«تَسيخُوأفي فى دمض ربع بحَدَأَشْمْرِ) [1] 0 
ٍِوَمنَ أكَهورسُووة | ل الاين 5 و ركذي الْفْحَيرِ4 01 0١‏ 
دِمِإدًا تسكع الانتهراً حرم تَأقنوأألْمتركين؟ 51] ا لاع 
<تَيوف يُعَيْتهَْا نف أهيسط ْو [؟1 -1] 011 
ويَقْءَخْي إِذ بتك كر كش 514 1] 0# 
0 ا رَسُولوء وَكَل الْمْوَمِيِيرت 1114] “1ه 
ؤِإِنَمَا الْمُمْرِدنَ يعس )4 [18] سل لان 
«إدّعِدَه الشّهُورِعِ نر أن آََاعَضَرَ سَّهَوا 4 11] 4# 1 ملا 
لوَقيَلُوا 0 4 م 6 
ٍِأَنفِر أحِمَانً وَتئَالَا مهدو بأْموكج راشي 41[4] م 
«وَمِنْهُممَن يَفُولٌ لقن 1 5 
لان التو سَظوً» [44] ١1‏ 
«وَلر صر متهم أهَهُ سول وَهَالْوأْحَسَبنَا أسَُّ 4 [59] 6/١‏ 
اسل 0 7/4 
وَالْمُؤْمُونَ وَاَلْمؤْمسَتُ بَعَسطر ريا بَعَصِنَ 4 ]1/١1‏ ا 
0 د عار والْمفِقِينَ وأغلظ عَبْيّهم 4 71] مه 
جتكث أيه لريتال» 1م /40 
<وَكالوا روفي 42 11] 1 
«سَيَخَلِمونَ لاحك ذا اشَلِيْشْرَ قشم بيهر 4 [145-960] 4 
«سََعَرَبهَممَرَيَينِ ]1١1[14‏ 0 
وق عزوت أمظ عملا سيسات َحرَسَيً4 1" فوع رتم7 
«حُدْمِنَ أمولِهِمَ صَدََه مره برهم يها صل عل 1 0 07*٠0‏ 
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> كه 


«وَالديت أَعَنَدُوأ مَسْحِدَاضْرَاا وَحكُذْرًا 4 ]1١/[‏ 1/1و 


«لاتث فو أبدا سيك أ يمَعَل اتوك م مأل َم ]11١- ٠١14‏ 0 
« إن لله اشير مت الْمْؤْمِنِينَ أنَفُسَهم امول 4 1111] 14/١‏ 
«رَمَا كات أَه إيضِلَ مَأ بك إِدْهَدَنر4 ]11١[‏ تارقف 
<ِلَمَّد َب أمَه عل الى وَالْمْهْجريت والأتصّاريه ١171‏ وزع #ارححت ١دللء‏ 11 
«وعل المَلحَةَ دس لوأ 114 9/8 715 
<يكآها الينَ >امثوأ تومه سكُوفأمَمَ لصَدِقيرت 4 [111] 7 
ٍمَاحَانَ لِأْملٍ الْمَديسَةِ وَمَنْ حَوَلكر من لَب 7/١ ]11١14‏ 
َلك ابعر ابض يبه طعأ وَكاصَمَتٌ وَلاسَخْمَصَة4 ]1١1‏ دكين 
سورة يونس 
ل نلعن لاد َف من لَلَّ سا4 [0] 5/5 
جو نيوت لع مرف | إى كفن ث4 1؟0] 00 
<«يكيهًا داس هدجتس مفَرْعِطلة من ربد 4 [10ه] 0/5 
ره 
«وَأويص إل وج أنهر أن يه من قدا إل لمن دمع 0+1] 1 
«وَقِيرَيَتارْضُ أبلى م42 وَياْسَمَه وض ألْمَآُ 4414] 226/5 
١ج‏ إن فيد أنَهوآعهَدوَأ عستا تمركت © 14:ه-:ه] 22/5 
اس 1414] /101ؤظغغ2 
هلاعفا سانا لَ مط © رمه قَيِمَةٌ ١1‏ 1/ا] 225/1١‏ 
0 واه 
سورة يوسف 
كرك عَئه لشو و42 1 ؟] 0 


ل 


19 


وكا 0 


< م - 1 ل 
كرا 0 تَجِينا4 [40] لس 


ماشه أَكَدَءَاَوَكَ أَدْعَلَكََاوَإنَ كب لحَطِوينَ 4 111] 2 
0 َِعَبَكُرْ ا حر وهر بح النَحمينَ4 [971] 2 
عَيَهإكا أشتتس ميقس اليس وكل جا دمر ححَذبا 4 ]11١1‏ 8 ين 
سورة الرعد 
«بتخو أنه مَاكَظ وَميْثَ وَعِندََُ أذ ألْكٍَ > [وم] 22/5 
سورة إبراهيم 
«إبَف ذلك لبي كن صَبَاركَكوْرٍ 014] 1 
سورة الحجر 
و لَالْمَوسَة يعَتَبَرُوت © قَالَ إن مولا صَيْفِى 4 [7-71] 01 
١ ١ 0‏ 
سورة النحل 
دِلِررْكَبُوهَا 4 [4] 001/1 
لزن تمر ل عون لكك 4 [1] 1/١‏ 
لوم أنه مَاعَبَدَكامن وزو من قوط وَلك هبي 4 لير 2/5 
ِرَأَقْسَمُوا ب َ لَه جَهَدَ نميه لَايِيْعَتُ عت أن من يصوت 4 4-1 ] 6/١‏ 
درن دن لد حم َه مْنقِيَكمِنًا فى ونه ] 5/ ١لاه‏ 
ا اب عُنتلِقُ ِف لاه فد سِمَآ اين [:] 22/4 
ومن صوَافَوأوياَا ماما مَل حِيِنِ» ٠1‏ م 21 
َِإِذَا قرا ب ألْفّرَانَ تأُسَتَعِذْ ياه 4 [4] لاع 
لا تألم تيس أَيِكدَهالكَذِبَ)4 [11] انارق 
«وَلين صَبَرْشرَ لَهُوحَيك صبرت 171[4] 1/1 


و" 


سورة الإسراء 
«مبِح نس تر سبدو لكا امسر لطَرَمٍ114] 1/1 لاه 
«إن أَمسنج عسي لكش« وَان أسَأحركلهَاً4 [] 1 
<َيَان أَسَأمْرلَهاً 4 1/] 1/1١‏ 
«عى و ليو وان عدوم د» 41] /# ل 
<إِنَهم كن لبي غَكُويَا 4 [15] 26 
«وَات ذا لقوق حَفَهر6 [1؟] ١“‏ 
«وَلاتتتلا ولد حَنْيةَإِنَلقِّ» 1] 2ك 
جلاعتا نكا وَسَسَبيك 114] 0١/١‏ 
«شيح اموت ) عولض ومن يدر 414 4 3/١‏ 
«أقاصَكَرَ دلوك لضَمين4 81 000 
إن يهان الْفَجْ ركان مَشَهُودًا 57 لض 
<وَون َيل متمَجَدبدء فد 43 1 6 خحنن 


ووَثل رت ِل مُْحلَ صِدْقٍ وين مُخْرَيجَ صِدْقٍ014١]‏ وب 

<جة لفو وَتمقَأبيال إن يكن دَهُويًا © 111] */ 6وع 

ويل مِنَ الْفّرَانِ مَاهْوَ شِفَاء وَتَحَمَدٌلْلْمؤْمنْينَ 4 171] 00 
سورة الكهف 

طتر يقد ةيوفع جَدَلء َك فزيك0114 "/١/ ١‏ 


لوَلِثْاف مف َكلت مِأْكَسِرَينَ وَأَزْدَاد ع4 [0؟] 6[ ظ»2 
يج ع س1 ع تس ع ل عر عر ) لامر لو ىم )3 ممع 
<ِوَوّلَدإدْ مكَتَجيََكَ ُلَتَ مَاسَ] أنه افيه إلاياكه4 [ومم 0/1 
سورة مريم 
15س 5 سد سم 1 1 
ٍ إِسَّمَاأَتَأرَسُولْرَبْكِ لهب أكِ علا نَكيًا 4 [15] 0 


"5 


١مَهْرْ‏ َدنع التَخْدَ سوط عَيكِ رُطْبَاجَيِيًا 17-15[4] 
لِيَأحتَ مون 4 141] 
«لايسَمئو فيه هوا إِلَاسَلم4 1 
«وَمَاكنَ رَبّكَ تسيا 4 [14] 
«تان نَم إِلَاوَارةُ عه [1] 
سورة طه 
ونه لتو وها فذق [05] 
«وَيَعَْتَكَ عن للْمَالِ َكل يَنِسمْهَارَقَ نَمَمَا © ]1١7-1١١14‏ 
<َِْبر قصال وَتطرْعيها انك ندا 4 111] 
سورة الأنبياء 
«يَجَعلاِنَالْمَلوكلشَقء عي 0:14] 
«وعبَْ موري نَالإقسط لوو ْم 4 [0] 


0 


2 


000 ل سر هه ل 4- 
«وَوَعبسَالهكَإسَحقَ وَيعَمُوب تَافِلَة 4 1771] 
«وداؤيد وَسْكَيَمنَ إِذْ يَحَحكُمَانٍ في لفَرثْ4 [+/-1] 


«نْمَن يَعَمَلْ و الصَلِحَاتٍ وَهْوَمُوت مَلَاحكُفْرَانَ إسَعْيِق 4 [441] 


في رَيْهم4 [19] 
ؤٍإِدَانكَمَرواَصدُوَعَنَسَي لِ سد ألْحَرَار 4 151] 
تجرد فِه الحا يطل ِقَهُمِنَ عدا يح 4 101] 
«وطه ربق 111] 

ووذ كرو هئف أ تومت 4 11] 


سورة الحج 
مدان حَصمَانَا حِتَصِمُو 


ف 


6/5" 
/رههى 65م 
// 127 
ان 
#/ر١٠ 5١٠١‏ 


+ 1و7 
0/1 


21/5 


ين 


7/5 
«يكمَارْكُونٍ بَرداوبسَكمً عل إيرهِير9 وَأَرَادُوأ يده كد 4 ]١-<4[‏ 


225/5 
6ن 
ووذلكيف 
م/121 


ا للق 
الام 
7١‏ 
5/١‏ 
فق 


نحو مِنْهَاَأَظِمُوأ لايس الْمَقِيرَ 1114] 1 


«رَيطوَو يليت اْمسِبقٍ 1514] 7 عم 
«ِلُرنَ دين يعون يمر موا » [وم] 3م 
1 ا يرهم بِعَبْرِحقٌ إلى يمينا ينا مد 4:14 ] 4م 
رت الْرِسِنَتَدَعُورتمن ذون أنه آن يملأ دياب 4 1م-ى/] /53 
ل 1-5 رهم 
وهْوَبْتَبَدكُجَوَمَاجَعَلَ عَبَِكُرْفٍ دين مِنْحَرَجَ 4 [1/1] ل 
سورة المؤمنون 
١دَاينَ‏ موجه حَلفظورت وإِلَاعَلَ جه 4 [ه-:] 17 
جِبَأْحْْ من ئأحُلُونَ هته وَمَفَرَثمِهًا تَتَووْنَ 6 1] ١/١‏ 
00 ريق مَاوعَدُوقَ © 48-9[4] عا 
أَحَ ِبر أتَمَاحلقَتكْعَبكًا َك با لَامْتَصُورت 4 ]11١١[‏ 0/1 
سورة النور 

«وَلْشْهَد عَذَاِهمَاطإِفَة من ألْمؤَمنِنَ 4 [1] ه/ 2158112 
وَحَرمََِكَعَلَ المؤْمِننَ4 [1] ا 
«ِدَالنَيتمنَ المخصتت وُرَمَأْواباربحَةَ طْهَد1ة14:] 30 
«رَادنيرْمُونَ زوجم 4 11] 1 اده 
«فنهدة ميدأ مكيبا 1 0 
0 00 أَروِجَمّ 4 [-4] ع 
«وَيدَرؤا عَتََا ألْعَنَابَ # [4] ماعن ووس ادم الم 5م ١ه‏ 
00-6 حَبِيعونَإلْحَبِيكابٌ 4 [11] ١/١‏ 
ٍَوَالئِيبتُ بيت وَالعَلِيَجُونَ ث4 [1] /21 


2 0-89 


رذ 


جٍِيسَعَلي َع أن تََحْوأْبجُوثامَمسكوْي 4 [15] 
«واأنكحوا الدبائ 4 071] 
«ولا وو قييو عل ِكل إن دن كصمنا4 [م] 
قدصن لَجَرَوَمركوَ زو لَاسْي كاعري 4 [5] 

ومن لَيجَعَلٍ أَهلههويا امن وْرِ 014:] 
ٍوَآإدادعوا إل أنه وَرَسُولوه يح يف4 ١-41‏ 5] 
«يأيها ديت ءامو سعد رن ملك كه [+:] 
«وَالْقوعد يس نمال لابتكورت يكحا 4 [:1] 
«بسَعِلَالَْمْحَيج لاع افرح حرج 1114] 

سورة الفرقان 
«تارََ الى كَل ألثروانَعَلعَبَرو4 [1] 
«وَجَعَلنَا تتصبحكُر إبغض فِقَكدٌ أنَصِيرُوكٌ ]١14‏ 
ٍوَلوسِنَائَعَدَئَان كل قري كيرا © 51-5114] 
«نكاضلح كيين وَعَهِدَهْر بف 4 [051] 
وى حَكَم نالل بترا جع شاوَصهَرا4 1:ه] 

َعْوَالى جح لَْجلَ وَالتَهَارَسِلْمَة لمن أرَادأن يَنَكَّرَ)4 [11] 

«رجَا ذامل أن َمشْوِعلَالارّضِ هويا 4 1+] 

سورة الشعراء 
< كك نوميل 05[4] 
«تأل نكن صَكلِ ميِينٍ © وكيرت ألْعلمِنَ 5-5-5 
«مَعْْلِطَْلَعَهَاهَضِيرٌ 14814] 

سورة القصص 
«وَييدُ أن تَميَعلَالدنَأسمْضعِه في لض 014] 


>32 


22/5 
ل 
5/ةغ2 
0/1 
اع 
6/5 

يك 
كن 
5/5 


١/ظ‏ 
نذا 
عه 
6م 
ى/ 5 
7/١‏ 
/12701 


١. 
كرف‎ 


/ 


22/5 


و آ# اه 


«وَثريد أن نيعل اَنَأ صَمُضعِفُوا في الْذَيَض 14ه-] وه 


«تأيح وذ ُوثوتى كرئًإك كات بيك يد 14 3 2 

«زآالإن تند ئمَكَلكَ ملك تحتف من نكا 4 [01] 1 

وم ياد مول مادأ 3 2 حَتَخْ الم رسيت 4[ -58] 12/١‏ 

«وَرَيُكَ لُق مايش وَكَدْمَا -502 شيف 

«وَرَبْكَ يَعْلَرَمَا نكن صِْدُوثْهُرْوَمَايَلُوت 59[184] 2/١‏ 
سورة العنكبوت 

«الرج لحب لياش أن يُتصكوَا أن يَفوليَاءَامبًا 4 ١ ]1١-1[‏ 

«مَن كان يتوأ لِقَآه د لَه إن أَجَلَ أنه لت 4 [0] ١/8‏ 

1 يتنه أن الزقاطئة سيكب بت تيز» 1-١‏ 20 

«ولريروَاً أْأتَاجَمَلءَحَرَياءاوجَا و وَيَتَخَطَلفُ ألدَّاسُ من حَوَلِهِزٌ 4 [17] 4ه 
سورة الروم 

ل 1 0] م 

لوهم في التسَمَواتٍ وَالْدنض كل يبون 4 [1] ام 

جتلهرالتما ف ابر وخر بماكتيت بَدى الاين > 401] 2/1 

«أنَّه اذى حفر ين صَعْفِ مُيِجَحَلَ حَلَّ مرا بر صَبَعْفٍ َه ] /1ظ 

سورة السجدة 

#قلت تتا شير نشل مآ لمن لين َه ين ين 11714] 0/١‏ 

«وَجَعَلْمَا مِنْهُمَ من أمَمقذو] لياصا (414؟] 0١‏ 

هِوَلَاتسَرَِيِ الحسية وَلاالقَيكةُ 1 114/1 
سورة الأحزاب 

<ِرَمَاجَعلَ وةئ لَه دلي ملو بالويسطرٌ 4 1:] 2/1 


320و> 


ل الل 


حَذَْا من اين فهر 4 171] 0/١‏ 
2 ياد ريشو إلْافراوا 4 11] لض 
«قُلمن د الى يَحْصِحَو من أيه 4 1171] :/ ووم 
<ِلَتَدكنَ لون ل أ تو حسَكَة4 [11] ١‏ 
<يكأيها لني كل د 0 ةرثك ثدن العبزة نيا [+1-:1] ع 
9يُصَعَفٌ ا ضِعَفَيْنَ 014:] 0 
جِويَآ لَجِرَهَا مرب 0 00 
٠ينسَا‏ ألتَيَاسَانَ حَلعرِيَنَ انسل إن أتَعتي 4 [1] 0/5 
ٍرَمَاكن لمن وَلامُؤَْةٍ د ىن وَرَسُولةأئرا 4 11] 0/١‏ 
«يَإدْ تَعْوْلُ َع أَنصَ دنه عليه وَأنَصََىَ عليه 4 [/] 0 
لقَلَمَا فص ريد مِنْهَا وَطْرًا رَوَسحتسككيَا 4 [/10"] 48/١‏ 
لكان محَكدٌ أوالعرقن كال 14 ] 10/1 
لماجا مرا 4 [147] 6/1 م 


<ِيَيهًا أذ ا لين ءَامَمْوَا دا كحت ْالْمُؤْمنتِ 4 [19] ل 5 
لامع كر ١ل‏ :ام 


0 


«حَالِصَةٌ لكين دون الْمَؤْمِيِيركٌ 4 5:1] 0000 

لَإِذَادْعِيور َأَدَحُلُوأْوَِإدَآطْعمَشرْ َنيآِرأوَلَامْسَكقْننَ لْحَدِيث4 501] 2/1 

لوَِدَآسَألتموهنَ متها موصن وَرَآء حجان 4 [:0] 25/1 

1 نين اممو أأتَقوأ ا مه ووو َواسَدِيدًا ١014©‏ الا] فييك 
سورة سبأ 

«16 أذّنَ كَمَزالَاتا دورق 01/١ ١1)‏ 


000 


عدوهاسْهر وروَاحها س4 111] 
«جَآهَ لَلَيّ وَمَابيَدعُ الَْطِلْ وَمَايِيِدُ 4914] 
ا 


عي دا 
«ييها لقا نش الفقرة إل أَّهوَأَه محمد 4 151] 
سورة يسن 
«وَجَعَلْنَانْ بين يرم سك اوَمنَحَلْهِرسَدًا 4 [9] 
هِذَالَ من يني الْعِطد رويس تصيمٌ4 171] 
سورة الصافات 
«لعشروأ أن كوأ وَلوِجَغْرْوَمَك وَأْمَبدُوقَ 7-7714] 
9 0 لبن © وَيدَينَهُ نيك ترأجير 4 ]1١ 1١١-1١٠1‏ 
ل جر 2 مَنيَقَطِينِ 117[4] 
سورة ص 
لِدَلِكَ طن اين كرو كوأ مل د نكتروأونَ لتر » 01] 
«عنناعطانًا انميق عَترِحِسَابٍ4 [94] 
سورة الزمر 
دمن هْوَقَيكُ اك أل سَاحِدا وَفَايمَايكدَ رَالجْرَة» [] 
دمن سَرَحَ 2 مُوَعَل رمن َيِه 4 111] 


ل - 
<ألْيْسَ أنَّهُ بِكَافٍِ عَبَدَهُ4 [م] 


”/ 


22/١ 
0و‎ 


/307غ22 
“7 
55/5 


وذكره 
"20 


كن 
22/١‏ 
0 


ا 
ه/ ١>‏ 


م 
21/١‏ 
١1‏ 
2-0 
60/1 


«وَيِْحَ في الور َعَم في ألسَمْواتٍ وَمَن فى ابي 4 [4>] 
«سَكوٌءَتكُرَ وْبَشْرَأَتَخْلوْهَا خَِرت 0/14] 

سورة فصلت 
«مَاتَابنعئَك بلطن تَنمَكِو د يمد 1< 
<وَمِن ييه أ تر الَْرَضَحَفْعَةٌ 4 [1] 
لَأعَمَوأْمَاشِممْرٌ ]1١014‏ 
<ِتَايقَالُ آلَكَإِلَمَاقدَقِلَ دسل مِن ميلكَ» 1:] 
هن عَهِلَ حا لذي ومن أم1 فَعليها4 11:] 

سورة الشورئ 
جسََككينَ لين ماص بد وُعَا وى تم إكَ114] 
«وغْر الى يرل الت من بعد مَامواأ» [1] 
«وأمرغر شورع يف4 [] 

سورة الزخرف 
«ووارا لامر دا ارهن عل مَجْلِمِنَ لفرت عَظِ و4 [1-1] 
«ِوَ يتَمَعَكَْالْوْمَ إذطَلتَسْ رفكي فى الْعَذَابٍ مُشْرَكورت 01[4] 

لكف سَلَفَا وَمَتَلا ورت 4 [01] 

سورة الأحقاف 
<ِتَيِرْ كلع يَمِرَيهَا4 [5؟] 
لِوَاذْ صرَفتَ]إِلِدَكَ نََوِمِنَ ألْجِنّ يَسَتَمِعُونَ لدان 4 [1-1] 


<مَمْوْميَروَنَ مَاوْعَدُونَ َيل ينثإلا سَاعة ين هار 1014 


324 


دسم 


12/١ 


0 
ىم 
220 
؟/ ١6‏ 


ه20 


80*03 
من 
وف 
بام 


6/١ 
رذق‎ 


ا 


اا ع 
0ه 
/07 


سورة محمد 


جييكوؤاضَة أله لكر نهر ولق لسر َعينٌ) 1؛] 1/1 
ذا هارو من علعءَاين ورين أ زتَقرٌ مشر 4 151] 5/ لاه 
كبك وق كا اهن مو دَأصَدِين4 ٠11‏ بن 
ٍِنَلاهيا وَتْعْوَأِلَ اَل وَأمش ا لْاكَلوْنَ وَلدَهُ معي 4 [0] 8/١‏ 
سورة الفتح 
0 مَتَحَمَالَكَ محا مُبِيئًا 4 [1] 1ه 
ؤإِنَاهء 0 رذل نان 
«مرالرِى لول التيّة فى قوب الْمرمِينَ4 [4] وم 
0 القت وَالْمَمْرِونَوَالْمْشْركّتِ 4 11] 1 
ا 31 ل ١لا‏ الال اباي 
وَهُوَارى كنَّ ديه يو دنهم ييَطنٍ مك4 41 77-1] يان 
1 1 ني مك4 [ه:] مم 
لِلَقَد صَدَقٌَ أَنَّهُ ود شولة لديا يلي 4 01] +01 
وكَتطلالتني فاه إن سك أنه َإمنِينَ 4 71/1] 1 
وَمَتَلهُم الشركة أ يح شَطقَه كار أسْمَقلط 4 [11] نن 
<ِوَعَدَائَه انينامأ ا نْهُم مَغْفْرَةٌ 4 [19] 0/1 
سورة الحجرات 

«يأنها اليرت اموأ ضرأ تك فصو وَتألييِ4 1؟] 01/1 
ناد بن يسَادويك من وراء لمجت ا بعر لَايعَقِرت 14:-ه] وذااحكرن 
« إِنَمَاالْمَوِسوْنَ لِحوَة © ]1١1‏ /20 
<ِيَأها لاس نالف تنو اق وو + شعوَ ييل 4 11] ماوع 94/05 ١؟‏ 
«يمؤو عي أ أمكمأف لماعك عل ِسَكصر 4 11] اا 


>39 


- 


سورة ق 
لباقت لَهاطلمِيدٌ 4 ]1١1‏ 
مِوَيديْمَامَرِيدٌ 4 [0] 
سورة الذاريات 
«دوفأ فتَتَتَي)4 [1] 
ٍَمَلْ تدك حَدِيتُ صَيفإبَرحِي لكين ©4 ]10-١4[‏ 
ٍَعَلْ َك حَدِيتُ صَيْفِإبَهِ دَالدكوِينَ ©18-1414] 
« كَدلِكَ مآ أن ِنَم قيلهِوقن رَسُولٍ السك أَوَمَجَون 4 5-511 ] 
سورة الطور 
«والظور © وكتب تور ]1-١114‏ 


ٍوَْئَددََهُم يكهَةَ مَلوِمِمَايَْتَهُونَ 1114] 


سورة النجم 
َه مَدِيدْ التو 514-م] 


0 


2 مَتَدَك 4 [4] 

]1١14 <توحإِلَعَبَدِدمَأَتق‎ 

مكدب الْمُوَاد مَارَأ11[4] 

«وَلنَد ناا تر َخْرَيل 4 11 ] 
سورة القمر 

«سَيْرَملْتَعوَوَلنَ الدبْرَ جب لِألسَاعَةُ موَعدْهر4 [5-45:] 
سورة الرحمن 

هِدَالتَجْمْوَالشّحَرسَجْدَنِ 114] 

«وَللَي ذو الصف وَاليْعَانٌ 17[14] 

دفِهمَا كمه وكَلَُنْمَاةُ 4 [14] 


/52 
/مه 


1١ 1 
5 ؟/‎ 
0/١ 
١ه/ع‎ 


كن 
/06 


و 
اا 
86/١‏ 
و 
*/ 256 5ع 


١ 


6/5 


2/1 
51/5 


سورة الواقعة 
وَل طَيرِمِعَايََمَغُونَ ]1١114‏ 


م 


دولج مَنصُوير» [14] 
رك اه له أو يه م ررح قل سسحت سه 
تمان كانَمِنَ لْمَمَكَبينَ © رقع وَلَيكَانُ 1--84] 
سورة الحديد 


جهو الَو وَالكيدر اله ينوكل مَىء علي 4 1] 
«ما اب من مُصِيبَة في الَْيِضِ ولا ف أَنَمركُرٌ 4 [1-11] 
< يها اليرت ءَامَنوأ ملهو لم وأيرسشوليم» [1] 
سورة المحادلة 
مد سم َه لان يرك في رَعَحِهَارَتَفَمِ لأس 4 11] 
«دَإنَ لوعو 4 11] 
< انبهو سجن آنه مَاهنَ أمهَاتَهةٌ4 ]:-١1‏ 
<ميمُوونَ لمَاقَالا 4 1:] 
«من قل أنيتمآتا » 81] 
١ن‏ لست وِظدَا سين سا4 1؛] 
تال أبن موا التجوَى شرّيَممو لِمَا عه 4 [] 
سورة الحشر 
«مَمَآءَاتحكُ ايسول مَحُدُوه4 011 
<ما أ أنَهعِلَ رَسُواوء ون أَقلِ ارك وِيَّ ولول 4 ]1١-0/[‏ 
«للثقرة الميرت أ يمن وتارهم نول 4 1+] 
ووْبْرود ع1 افج كانه خصَاصَة4 [4] 
< ككل ليطن دْعَلَللِإِنسْنِآحَمْر) ]1١1‏ 


- 


١ 


0-51 
1/1 
2/1 


ومه 
:/ىى,>22, 
21 


ه/ هه 

ه/3غغ2 

5/6 

ع 

6 اع 

6 انان 

مودق الاء 


6/١ 

قرفل 
رارك 
اذو 
ع/ ١67‏ 


سورة الممتحنة 


< إِنَمَايتَهَدكْ مه عن أ اَن قووف اولعجو من رم 4 [] مه 
<يها لين ءمنوا صو لمكت مُجاتٍ» ]1١[‏ مار ١س ١18/6‏ 
جا 5 424 1١1‏ 1 ١و١‏ 
< ينها اندج متت َبتك عَكَأن لَاْ نبأو شيا 4 [17] 001/١‏ 
سورة الصف 
0 ينيف 
ييا لين ام تاك ألو َرَعْيَكْقِنَعَدَاِ و4 ]11-٠١‏ 0 
«ضَر ِنَأ وَعمة يت 4 11 ] “الم 
سورة الجمعة 
دك َمِل لبتي من هك نَمو التي الْمَظِير 414] 0/١‏ 
سورة المنافقون 
ونه ألْعِرَه وإرَسُولو وَلِلْمُؤُمِزيرت 4 [8] 8/١‏ 
سورة التغابن 
عل نَكتروَا أن ل يبعَثوأ لي وَرَقَ لبَعَْنَ 14/] 0/١‏ 
ٍَإَِمَا اولحرو ؤَلاسْرٌ فتك 11] 00 
سورة الطلاق 


«7أيالئ 1 طلف النمة طون !يرون 1 هل دك لاقت داق الل مدل 
ل ل 


الا جُوشن م7 : متهن وَلَا عمتجن 4 11] ١111:2855‏ 
او م تكد كِكَ أَمَا114] 2000/5 
<يَآبها لتم دا طلتئه ايسآ يمون لكَنهن4 ]1-١17‏ اف 


زذرا 


- 


هاندا طلم الس فَطَلْقُوهنَّ يتنو + عضا اليد 4 ١1‏ 03 1/5 


0 0 ِمَعَروفٍ 4 [1] ل 
ٍرَمَنيقٍ نَمل لخي © وَيَردْقهُ من حَيَتْ لكين 4 [8-1] 1 لماع 


«رَألى يَيسَنَ من ألم ا مِن لسار ع 1] 5/ 11ت هال :1" مدل 
لابا؟, ارت مركت ما؟, قوت3ت 


ررك را من 


5-0 َحَ سكوف فيه [:] ١11‏ 


ديصع نك كَافهنَ رشن وروأ يكيم يمعروق) 11] د 

« لفق وسَعَوِن سيوف رركي ررْفده يوق مِكَآءَاتَدْمَةُ 0/14 2 5/ ١١١1١5‏ 
5 سورة التحريم 

«يها الئَنلِمعرَممَا حل أمَه 00 و 43 

ييه ليَنِْمَححمَآ حل َه آقَ 6 نوات روك 4 11-؟] 5/0ظغ؛ 

لد رض أل 0 ,2 

ايها اين امئوأ فوأ نشو وَأَقِيِكُرْكارا 4 [1] 0/5 

#وَصدَ ذَفتَ لمات 7 رشي وَكَنتَ مِنَألْقِتِينَ 17114] فيضن 
سورة الملك 

2 برعل تان فظو ر© فأ ابص كي 4-4] 523/5 

ل هوَآلىَ أَسَا وجل لصم اجر وَالَوِدة 4 1] 01/1 
0 

«وان يكذ أبن كَمَروأ ويك صر لكَاسووأ )4 011] 71/1 
سورة المحاقة 

ٍسَحَعَا يوسب َالو ليد بيه 11] 36 


رضنا 


سورة الجن 
كر َتَاقَءَ عبد نّيع [15] 


«عَيرالْمَيب كلاج رع عبد دَلْحَدَا ©114١-/1؟]‏ 


سورة المزمل 
يها ييل ج وأَيّلَ1-114] 
جِوْاجلَ14] 

سورة المدثر 
هي أل ]١1‏ 


يباين ذُكلذْرَ114-:] 
«ييها امد ليد ولزن ورك مهو ريبك علْهَرَ» ١1‏ -] 
«وليفوز ول أبن ١‏ ف ونه م عرض وَالكرونَ هما مهدا 1 
« كل لبن ضكرت و4 11] 
سورة القيامة 
إدعَلَمَ جمد فال [10] 
<ِيِدَاتَله مجه يَّ وار 14] 
ايل يود ند ل 1 11] 
سورة الإنسان 
ا 0 
«وهتون كسان مجه يا 4 171] 
« إن مولا يون العاجلة ويد روت وَدْءَهريوَم تيك 4 71/1] 
سورة النبأ 


«ِيسَاجَاوَقاجًا » [1] 


>36 


5/١ 
؟/ مه؟‎ 


لفن 
6 


7*0 
ع/ :8 
ع/ ١‏ 
/6 
/010 


1 
بض 
م١‏ 


141/ 
/ 


م 


86/١ 


سورة النازعات 
«حَلبرْوْءَيرْوَئََا ليبا إلَاعَْشْيَةأرَصُحَلَا 4 [1:1] 


سورة التكوير 
«َاذًا تفوش رْوِجَتَ 6714 
ٍِوَإدَا الْمَوعْدَةٌ شيكت 4 [4] 
دوجلا عسَعمر 0 
ولص ولتم تقوو إِلَا أن ينه 4 11 
وَمَاتفَوُورت ل 0 رت ألْعليِينَ 1416] 
سورة الانفطار 
لدبا َأرَلق ك4 ]1١1‏ 
إن الْفُجَ ىجي 4 ]١11‏ 
سورة الانشقاق 


ولو يميت 4 11] 

<ِإِدَاالسَمَة نََقَّتَ © وَِتَ ليها وَحْدَتَ © ود لاض مدت 4 11-:] 
سورة البروج 

# وَسَاهِرٍ وجو © ["3] 

«إث الس موا ألؤيننَ وَامؤْمكتٍ حمل يوأ ]1١14‏ 
سورة الأعلئ 

<مَرَأقَ من تر © كاسم ريد َه فصن 1514] 
سورة الفجر 

«وَالتَجْر نود لِعَئ رٍ1-114] 

«وَجَاءَمَيّكَ 4 1[؟1] 


هم 


022/ 


ا 
ه/51 
7/7" 
وذ 
1 


نض 
ذالف 


1/١ 
22/5 


0/١ 
١ ع/مو‎ 


؟/: 


30/١ 
لم‎ 


يِه مَرَضِيَة # ١1/1‏ -78] وناك 


جيه تدص الْمظمَييَةُ © أتجى إل رَبَكِ رَاضِيَةٌ مَرضِيَةٌ 
سورة البلد 
«لا اميا بر 114] ا" 
وما أَدرَيِكَ ما الْعَقجَهُ © كك رَقَةِ )4 [؟١1-١1]‏ 41/5 
سورة الشرح 
ٍِوِادا عت ود 2 رَيْكَ ذارْعَب > [/ا-6] ل 
سورة التين 
«وهدا البكر اين » [*] م 
سورة العلق 
ارا تويك لد خَلقَ 114] 5006 
«وََسَجْدَ َب 4 [15] 3050 
سورة التكاثر 
<ٍدَاسَعَنَ بومَيِذِ عن ألتَصِر 01 ا 
سورة الكوثر 
نسل لِرَبَكَ وَأَغْحرَ114] 4/1 
سورة الفلق 
«ثُل غود برَيٌ ألْقَكقٍ © من عر مَاحَلَقَ ‏ 5-114] 11/1 
#وعمن 5 َكيف ألَقَدِ 414] 0 


2 


75 


"- فهرس الأحاديث النبوية 


آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون 

ائتدموا بالزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة 
ائتها علئ كل حال إذا كان في الفرج 

اثتوني بأربعة منكم 

ائذني لأفلح أخي أبي القُعَيْسء فإنه عمك 

أبا هر الْحَقْ أهل الصّفّةَ فاذْعُهم إلى 

أباح لأمّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزوّدوا منها 
أباح لسائق الهدي ركوبّه بالمعروف إذا احتاج إليه 
ابدَؤوا بما بدأ الله به 

ابدئي بالغلام قبل الجارية 

أبداً بما ب الله به 

ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك 
ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها 

أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك 

أبشِر يا أبا بكر! هذا جبريلٌ على ثناياه التق 

أبشر» فوالله لا يُخزِيك الله أبدًا 

أبشروا يا بني تميم 

أبشروايا معشر المسلمين 

أبِصِرٌ وهاء فإن جاءت به أبيضٌ سَبِطًا قَضِيء العينين 
أبِصِرٌ وهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابع الأليتين 
أبصِرٌوهاء فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية 
أبكَ جنونٌ؟ أَخْصَئْتَ؟ اذهبوا به فارجموه 


7 


2506 
/0: 
لا 
ههه 

كلاه ا 
60/7 
هلان 
فاكس 
ةذف 
خرف 
8 
١/7‏ 
بفنلخض 
نارف 
رذااض 
رذكرف 
اللا 
م6١‏ 
ه/خ:2 
.6ه 

ه/ همق ولاه 
ه/2 


- أبكَ جنونٌ؟ أحْصَئْتَ؟ فأمّر به» فرُجم في المصلّئ هع 


- أبكي للذي عرض عليٌ أصحابك من أخذهم الفداء نذا لضن 
- أبلي وأخلقي. أبلي وأخلقي 1/7 
- ابن آدم ما أنصفتني» خلقتك وتعبدٌ غيري... 4ك 
- أَبَئنِيَ لا َرْمُوا الجمرةً حتّئ تطلع السّمس ا 

- أتاكم أهل اليمن كأنهم امعان ارين الأرضن اانا 
0 أتاني اللّيلة آتِ من ري عرٍّ وجل. ..» وقل: عمرةٌ في حجّة ١1‏ 

أتاني جبريل عليه السلام» وفي يده كالمرآة البيضاء /١‏ »غ6 
- أتاني جبريل وفي كمّه مرآة كأحسن المرائي وأضوثه.... 2/١‏ 
- أتاني جبريل» وفي يده كهيئة المرآة البيضاء, فيها نكتة سوداء... 3/١‏ 
- أتُحلتون وتستحترووه ماع ؟ ه10 
- اتخذ خاتمًا من فضة. ونقش عليه ثلاثة أسطر... 111/١‏ 
- اتخذ زوجا من الحمام 22/5 
- أتدرون ما المُوجبتان؟ 01# 
- أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ ع لو 
- أتردّين عليه حديقته التي أعطاك؟ ه/ الاك 1/5” 
- أتعجبون من غيرة سعدٍ؟ فوالله لأنا أغيرٌ منه. والله أغيرٌ مني 2ه 
- اتقوا الله حيث كتتم فلن يَلتَكم الله من أعمالكم شيئًا لذن 

انّقوا الله في النّساء فإنَّهنَّ عوانٍ عندكم الى مجم 
- أَتَمُوا صلاتكم فإنّا قومٌ م سف 2110/1 
- له لضف 
- أتي رسول الله وك بلحم... دض 
- ني علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا علئ امرأو في طهر واحل... 0 
- أتيثٌ النبئ يك فده قَقَتٌ الباب. فقال: من ذا؟ فقلت: أنا م00 


إن 


- أتيتٌ أنس بن مالكِ في رمضان وهو يريد سفرّاء ... قال: سئة 


أتيت النبي كَل في صلاة الفجر, فكبّر وركع» ورفع رأسه... 


وا أخاكم... 


اجتمع علي وعثمان بعسْفان» فكان عثمان ينهئ عن المتعة... 


أجِدّني أعافه. ني لا أشتهيه 

آجر رسول الله وك نفسّه من خديجة بنت خويلد سفرتين... 
أجرّكٍ على قدر نَصَيِك 

أجعلّتني لله نذًا؟ قل ما شاء الله وحده 

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا 

اجعلوا إهلالكم بالحجٌ عمرةً إلا من قلّد الهدي 
اجعلوا حجّكم عمرة 

اجعلوها عمرةً 

اجعلوها في بيوتكم 

أجَلْ قَرَذلك 

اجلس أبا تراب» اجلس أيا تراب 

اجلس يا فلان 

اجلسي قدر الأيام التي كنتٍ تحيضين 

اجمعوا لي مَن هاهنا من اليهود 

أحابسئنا همي؟ 

أحبٌ الأسماء إل الله عبد الله وعبد الرّحمن 
احتجبي منه فإنّه ليس لكِ بأخ 

احتجمْ 

احتجم النبي وَل صائمًا محرمًا 

احتجم النبي وك علئ رأسه وهو محرمٌ 


4 


رس 
/7 
/123 

ل 
7/5/7 
</١‏ 
00/7" 
0114245 
6 لقنن 
فضفف 
فضفف 
31/7 
0/١‏ 
فيض 
؟/ه١‏ 
23/١‏ 
ا 
الل 
بففرنان 
حكن 
م/ 2 
77/5 
ذف 

ا 


- احتجم الي يك وهو محرمٌ 0 


- احتجم النبي وأعطئ الحجام أجره )"52 
- دوا في وجوه المدّاحين التراب لقف 
- أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء... ١/5‏ 
- أحسنتء فإن شئتٍ فأطعمي عنه سين مسكيئًا م/23غ؛ 
- أحسئها الفأل» ولا ترد مسلمًا 01 
- أحسنوا إلا الماعز وأميطوا عنها الأذئ... 5/ ممه 
- احصدوهم حصدًا حتئ تىل توافوني بالصفا */ 546., لالاه 
- أحقّ ما بلغني عنك؟... بلغني أنّك وقعت بجارية بني فلان! هه 

- أجلت لنا ميتتان ودمان “4/0 48/5 8لاة 
- أحلُوا من إخرامكم بطوافي بالبيث وبين الصفا والمروة بفللقق 
- أحِنُواء فلولا أن معي الهدي لأحللتٌ /23 

أخاف أن أكون قد صَّقَقَتُ علئ أمّتي 0 
- أخبر يَكةِ أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور 8/١‏ 
- أخبر أبو رافع أنه يلِْ تزوّج ميمونة حلالا 6/١‏ 
- أخبر لني يكل أنه إذا حلف عل يمين» ورأئ غيرها خيرًا /5غؤ 
- أخبر النبي َل عن (الفاتحة) أنها أم القرآن 0/١‏ 
- أخبر أنَّ الراكب شيطان. والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب مه 
- أخبر أنَّ الرجل إذا قال لصاحبه: أنصِتْ» فقد لغا مه 
> غير ان مومه كدر الكلة السافية 0 
- أخبر أنَّ من ذبح قبل الصّلاة فليس من الشسك في شيءٍ ا 
- أخيزني عن الطَّواف بين الصّفا والمروة راكباء أسنّةٌ هو؟ 050 
- أخبرهم أنَّ خير الدّعاء دعاء يوم عرفة 1ك 
2 أخيزهم أنَّا لم نأتٍ لقتال وإنما جثنا عَمّارًا ع عم 


٠ 


اختاري» فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد... 
اختر أيّنهما شئت 

اختلعت من زوجيء ثم جئت عثمان فسألت... 
اختلف علي وعثمان وهما بِعْسْفان في المتعة 
اخرّخ إلئ هذاء فعدّمْه الاستئذان 

اخرخ بأختك من الحرمء ثم افرغا من طوافكما... 
اخرج عدو الله أنا رسول الله 

أخرج من عندك 

اخرجوا إلئ هذا الرجل حت تأتوا منه بخبر وعلم 
اخرجوا بنا إل هذا الذي جعله الله طّهورًا فنتطهّرٌ منه 
أخرجوا من المدينة؛ ولا تساكنوني بها 

اخنث فم الإداوة 

أذ الأمانة إل من اثتمنكء ولا تخن من خانك 

أذ العشر 

أدّخلٌ النبي كل في عمرته البيت؟ 

أدخل في جوارك؟ 

أدرك القوم فإنهم قد احترقوا 

ادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعدٍ في الجنة 
ادعوا له طبيبًا 

أدعوه فأخيرهء فإن اختاركم فهو لكم 

ادفنوا الأظفار والدَّم والشّعرء فإنها ميتة 

ادفنوا هذين المتحابّين في الدنيا في قبر واحد 

ادن فكّل 1 


أْنِيا إلع أخاكما 
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- إذا أصبح أحدكم, فليقل: أصبحنا وأصبحَ الملكُ لله رب العالمين 


ادهنوا بالبان» فإنه أحظئ... 

إذا أتئ أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة.. 

إذا أخذ في الصلاة علئ الميت كبّر. وحمد الله وأثنئ عليه 
إذا أدبر التَّهارُ من هاهنا- إذا أقبل اللَّيلُ من هاهنا 

إذا ادَّعتٍِ المرأة طلاقٌ زوجهاء فجاءت علئ ذلك 

إذا أراد الله بعبد خيرًا عجّل له عقوبته في الدنيا 

إذا أصابت أحدكم الحمئء فإنما الحمئ قطعة من النار 


إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها... 

إذا أعطي أحذكم الرّيحانَ فلا رده فإنه خرج من الجنة 
إذا أفاد أحدكم امرأةٌ أو خادما أو دابّةٌ فليأخذ بناصيتها... 
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا... 

إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك 

إذا أقيمتْ صلاة الصّبح فطُوفي علئ بعيرك والنّاس يصلُون 
إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه... 


إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله... 


إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم... 

إذا أويتَ إل فراشك فقلى: أعوذ بكلمات الله التّامّة. .. 
إذا أويتَ إلئ فراشك فقل: لهم رب السّماوات السّبع 
إذا بلغت الحدوة الإمامء لمن الله 3 والمشفّع 

إذا تمل الرجل يبل فليصلٌ به صلا مقيم 

إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتئ توضع 

إذا تزوّج البكر أقام عندها سبعا... 
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- إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه؛ ولا يبرّكُ بروكَ الفحل 


إذا جاء أحدكم يومَ الجمعة» والإمام يخطبء فليركع ركعتين 
إذا جاءكم مَن ترضون ديته وخُلّقَه فأنكحوه 

إذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرئ... 

إذا جلس في الركعة الرابعة... 

إذا حلفت علئ يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكمّر عن يمينك 
إذا حم أحدكم فليرش عليه الماء البارد... 

إذا دخل أحدكم المسجد فلْيْسَلّم ولْيِصَلٌ على النبئ #كلل... 
إذا دخل النور القلب انفسحٌ وانشرح 

إذا دخلتَ علئ أهلك فسَُمْ يكن بركةٌ عليك وعلئ أهلك 
إذا دخلتم علئ المريض فنقّسوا له في الأجل... 

إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائمٌ فليقل: إن صائمٌ 

إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرّسول... 

إذا رأئ بينهم ذا فاقة وحاجة أمَرهم بالصدقة 

إذا رأيتم الحريق فكبرواء فإن التكبير يطفئه 

إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا 

(إذا زلزلت) تعدل نصف القرآن و(قل هو الله أحدٌ) تعدل ثلثه 
إذا زنت أمةٌ أحيكم فليجلدها ولا يعيّرهاء ثلاثٌ مرّاتٍِ 
إذاسافرتم في الخطب فأصطواالابل حظها من الأرضص 

إذا سجد أحدكم فلا يبركُ كما يبرك البعير 

إذا سجد أحدكم فلا يبرّكُ - إذا سجد أحدكم فليبدأ 


5 شا وي هله ٠.‏ - 
إذا سجدت فضع كفيكء وارفع مرفقيك 


إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم 


إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح 
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إذا شرب أحدكم فليمص الماء مضا 

إذا شك أحدُكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلّئ: أثلاثًا أم أربعًا؟ 

إذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصوابء ثم ليمسجد سجدتين 
إذا صلّ أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها أربع ركعات 


فس 
66 رضن 
66 رضن 
6/١‏ 


- إذا صلَّى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصّبح» فليضطجع علئ جنبه الأيمن 1/7/١‏ 
إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلٌ علئ النيت ككل 54/١‏ 
إذا صلَّيتَ الصبح فقل قبل أن تتكلّم: اللهمً أَجِرْنٍ من الناره سبع مرّات 2 "494/١‏ 


إذا ضنَّ الناسٌ بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعيئة... 

إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد 

إذا طهرت فلتطلق أو تمسك. وتلا النبي كَل 

إذا طهرت فليطلّق أو ليمسك 

إذا عاد الرجلٌ أخاه المسلمَ مشئ في َُزفة الجنة حتئ يجلس 

إذا عطس أحدكم فَحَيِدَ الله فسّمّتوه» فإن لم يحمد الله فلا تُشمُتوه 


إذا عطس أحدكم فلْيْمَمَنْه جليسّه» وإن زاد علئ الثّلاث فهو مزكومٌ 


إذا عَطَسَ أحدكم فليقل: الحمد لله 

إذا عطس أحدكم؛ فحودٌ الله» فحقٌ علئ كلّ من سمعه أن يُشَمّته 
إذا فرغ وَيِِ من قراءة الفاتحة قال: آمين 

إذا فرغ من طعامه قال: اللَّهمَّ أطعمتٌ وسَقِيتٌ» وأغنيتَ وأقنيتَ 
إذا قال ذلك فهر أهلكّهم 

دافام احدكي من الليل» فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين 
إذا قرب إليه الطّعام قال: يسم الله : 

إذا قعدَ أحدّكم فَلْيُسِلَّم وإذا قام فليسلم 

إذا كان أحدكم في الشمسء» فقلص عنه الظل... 

إذا كان إكرامًا فلا بأس 
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إذا كان العامٌ المقبلٌ إن شاء الله صمنا اليوم النّاسع 

إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه... 

إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت 

إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف 

إذا لقي أحدّكم صاحبه فَْيْسَلُم عليه 

إذا لقيتَ عدوّك من المشركين فادعهم إلئ إحدئ خلال ثلاث 


إذا مات أحدٌ من إخوانكم» فسوّيتم التراب علئ قبره» فليقُمْ أحدكم... 


إذا مات أحدكم انقطمَ عملّه إلا من ثلاث 

إذا مشئ تقلّمَ 

إذا نزلٌ أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التَّامّاتِ... 

إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتئ تنزل نخلة بين مكة والطائف 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركعٌ ركعتين من غير الفريضة 

إذا وضعتٌ فقد حلت 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم... 

إذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا منه. وإذا كان ببلد فلا تدخلوه 
إذا وج الرّجل بيه فليقل: اللّهمٌ ني أسألك خيرٌ المَؤْلج 

أذن في لحوم الخيل» ونبئ عن لحوم الحمر 

أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي 

اذهب به يا عباس إلى رحلكء فإذا أصبحت فأتني به 

اذهبٌ فاغسِل هذا عنك 

اذهب. فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه 

أذّهبت الرحمةٌ منك يا بلال؟! 

اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهُمء وَأنُوني بأنبجانيته 

اذهبوا بنا إلئ هذا التي فإنَّهِبْعِث بالتّخفيف 
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- أَذِيبوا طعامكم بذكر الله عزَّ وجل والصّلاة» ولا تناموا عليه 221/1 


- أرأيت إن عجر واستحمق؟ قال: فمه م 
- أرأيت إن كان أبي خب عنها وصنعها رسول الله وَل ذف 
- أرأيتَ لو كان علئ أمّك دَينٌ أكنتٌ قاضِيّه؟ فحُحّ عن أمَك فالس 
- أرأيت لو كان علئن أمّك دين 00 
- أربعٌ لا ُجزئ في الأضاحي: العوراء البيّنُ عَوَرُها ا 
- أربعٌ لم يكن يدَعَهِنَّ رسول الله َك: صيام عاشوراء؛ والعشّرٍ... 8/1 
- أربع من سئن المرسلين: النكاح» والسواكء والتعطر سن 
- أربعًا قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب لوم 
- أربعةٌ ليس بينهم لعان 60 
- ارجع فقد بايعناك 0 
- ارجغ فقلّ: السّلام عليكم: آأدخلٌ؟ 40/1 
- أرجو أن تكون خلفًا من حمزة 20 
- أرسل إلئ النّاس أن يكونوا علئ مشاعرهم؛ ويقفوا بها ومن 
- أرسل رسول الله يك بأم سلمة ليلةَ النّحره فرمت الجمرة قبل الفجر بف 
- أرسلني رسولٌ الله يك إلئ رجل تزوّج امرأةَ أبيه أن أقتله وآخذ ماله 10 
- أرسلوا إلئن طبيب /20 
- أرسلوا منه (العنبر) إل النبي َكل /00 
- أرشدّ من بُلِ بشيءٍ من وسوسة التّسلسل في الفاعلين ؟/ ولاه 
_- أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه 87/5 
- أرضعيه تحرمين عليه 5١-5‏ لمت ل ١595‏ 
- أرضعيه حت يدخل عليك 6ل 
- أرضعيه... قد علمتٌ أنه كبير 30/5 


ص أرضعيه» فأرضعت سهلةٌ سالمًا خمس رضعات فكان يمنزلة ولدها ١١5١-5‏ 


كك 


04 و ع 
ارفضي عمرتكء. وانقضي رأسّك وامتشطي 
: 5 عه 
أرواحُ الشهداء في جوف طير خضًرٍ 


الأرواح جنود مجندة... 

أروني أسيافكم 

أرِيت دارٌ هجرتكم سَبْحْةٌ ذاتٌ نخل بين لابتين 
أسألك مُوجباتٍ رحمتك 20 


الإنيال فى الإزانوالقصس: والعباعة 

الاستتذانٌ ثلاث فإن أَذِنَ لك وإلّا فارج 

استأذن عليه عمر وهو في مَشْربتِه مُؤْلِيًا من نسائه 
استأذنث تنودة رَسِول لله يك ليلة المزدلفة أن تدفع قبله 
استأذنه العرّاس بن عبد المطّلب أن يبيت بمكة ليالي مئّئن 
استأذنه رعاءٌ الإبل في البيتوتة خارج مئ عند الإبل 
استاك عند موته 

استحلف النَِنٌ يك رُكانة لما طلّق امرأته الب 


استحيوا من الله فإن الله لا يستحيى من الحق... 


استرقوا لهاء فإن مها النظرة 
استسلف من العباس صدقة عامين 
استشفوا بالحلبة 


استعن بهذا التمر 

استعينوا بالنّسَلان 

استغفروا لماعز بن مالك فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك 
استهما عليه... هذا أبوك وهذه أمك. فَخْلْ بيد أيهما شعت 
أستودِعٌ الله ديتك وأمائّتك وخواتيمَ عملك 
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52 3 9 
- أسقط يك القطع عن سارق الثمّر والكثر ه//6ى,؛ 


- اسقه عسلا 1/5 
- اسكتء فقد أيدك الله بملكِ كريم 1 
- أسلمَث أمٌّ حكيم وهرب زوجها عكرمة» فدعته إلئ الإسلام فأسلم 111/0 
- أسلمّث امرأةٌ علئ عهد رسول الله يَكِِ فتزوٌجت 1 
- اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين... 241/5 
- اسمعوا إلئ ما يقول سيّدكم /-01 6 مله 
- أشبهتٌ تحلقي وخلقي ع امع 
- اشتريها واشترطي لهم الولاء؛ فإنَّما الولاء لمن أعتق 2600 
- أشهد أن لا إله إلا الله وحده... /-711” 
- أشهدكم أن زيدًا ابني يرثني وأرثه وي 
- أشيروا عليٌ في المنزل م" 
- أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس فوس 
- أصابهم مطر فصلَّ بهم العيد في المسجد 001/١‏ 
- أصبت شارف مع رسول الله في مغنم يوم بدر 5/”ظ22 
- أصبح من عبادي مؤمن وكافر ونين 
- أصبحنا علئ فطرة الإسلام؛ وكلمةٍ الإخلاص 555/7 
- أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله 4/7 
- أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجلٌ يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه / ١10‏ 
- أصغر القوم خادمهمء بارك الله عليه 11م 
- أصلح لحمها /23 20 
5 5-7 ا 
- أصلَّيتَ ركعتين قبل أن تجيء؟ فصلٌ ركعتين» وتجوّزْ فيهما 2/0١‏ 
- أَصَمْتٍ أمس؟ 020/١‏ 
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- أطعم ستة مساكين نصف صاع نصف صاع لكل مسكين 


5 م 5 2 
- أطلقٌ يوم فتح مكّة جماعةً من قريشء فكان يُقال لهم: الطّلّقاء 


أضلّ الله عن الجمعة مَن كان قبلنا 
أطال القيام بعد الركوع في صلاة الكسوف 


أْطعِمْ ستين مسكيئًا (للمظاهر) 

أطعِمٌ ستين مسكيئا (لمن وطئ في نار رمضان) 
أطعمهم حيسًا (في وليمة صفية) 

أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون 
أطعموهن مما تأكلون» واكسوهن مما تلبسون 
أطعمينا من شاتكم 


5: 
,200/ 
1/1 
1/5 
10/5 
1/5 
0111 
2" 
0 


اطلبوا استجابةً الدعاء عند التقاء الجيوشء وإقامة الصلاة» ونزول الغيث 6/7/١‏ 


أطيب الطيب المسك 


أطيب اللحم لحم الظهر 
اعدو ارك ودار تدك وضريرا هرك 


- أعيقها فإنّها مؤمنة 


أعتقوا عنه 

أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل 

اعتكف مرَّةٌ العشرٌ الأوّل ثم الأوسط ثم العشر الأخير 
اعتكف مرَّةٌ في قب تركيّةء وجعل علئ سُدَّها حصيرًا 
اعتمر النبي وك أربع عَمَرِ 

اعتمر رسول الله كَِ أربع عمر 

اعتمر رسول الله كك أربع حُمَرِ كله في ذي القعدة... 
اعتمر رسول الله يكِْ في ذي القعدة قبل أن يحج مرّتين 
أَعِدْ علي كلماتِك 


اف 


18/6 
011/1 
6/5 

بفضد ين 
2201 
عه 
رففرضسن 
6١01/0‏ 
١٠١1‏ 
/ 17 
وسرضن 
11 
ل 

ه/ 56 


- اعدل فإنك لم تعدل */ 17 م #* 


- أعِذّها علي يا رسول الله 6/0 
- أعطئ السلب لأبي طلحة الأنصاري قَتّل عشرين يوم حُنينٍ فأخذ أسلايهم ٠١9/0‏ 
- أعطئ السّلبٍ لسلمة بن الأكوع ١)‏ 
- أعطئ النبي يَكِلِ لعمر فضل إنائه في النوم وأوله بالعلم موق 
- أعطئ رسولٌ الله يكِ زوج سبيعة الأسلمية مهرّها هسك 
- أعِني علئ نفسك بكثرة السجود مق 
- أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم ة 
- أعوذ برضاك من سخطك... تان 
- أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 1 
- أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق 220/1 
- أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه 0 
- أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة 210/1 
- أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه... /10 
- أعيدوا سَمْتَكم في سقائه» وتمرّكم في وعائه؛ فإنّي صائمٌ 0 
- أغار رسول الله يك علئ بني المصطلق وهم غارُون م 
- اغتسلي ثم أهنّي بالحج 1011 
- اغفز لي جدِّي ومَزْلي وخطئي وعَمْديء وكلّ ذلك عندي 20007 
- أفاض رسول الله وَكِهُ من آخر يومه حين صلئ الظهرء ثم رجع إلئ منئ 2 ؟/ لا" 
- أفاض رسول الله َك من آخر يومه فففنن 
- أفتَّانٌ أنت يا معاذ؟ 0 
- افتتح وَكْهْ صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمر بذلك 5/١‏ 
- أفتئ النبي وَكِِ لسبيعة الأسلمية عن عدة الحامل المتوق عنها /523 
- أفرد رسول الله وِدٍ الحجٌ ١‏ 


0١: 


- أفضالة؟ ممه 
- أفضتٌ مع رسول الله وك فما مسّت قدماه الأرضّ حتَّ أتئ جَمْعًا 7/ "5٠-8809‏ 


- أفضل الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم المَرٌ سم 
- أفضل الشهداء الذين إن يلقّوا في الصفٌ لا يلتفتون حتئ يُقتَلوا ل 
- أفضل الصدقة ما ترك غنئ واليد العليا خير 3/5 
- أفضل الصلاة طول القنوت رضن 
- أفطرٌ الحاجم والمحجوم الاو ل 1545م 
- أفطر عندكم الصّائمون» وأكل طعامكم الأبرار بشالية 
- افعلوا ما أمرتكم؛ فلولا أنّي سقتٌ الهدي لفعلتٌ لق 
- أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يُسمُّون بأسماء أنبيائهم والصالحين؟ .م 
- أفلا ترضئل أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ؟ 36/8 
- أقام النبي يَكِةِ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة 700 
- أقام رسول الله وَكِِ في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين 70-1 
- أقامّها الله وأدامها 20/١‏ 
- اقبل الحديقةً وطلّقَها تطليقة 0 
- أقبلث عائشة بعمرة» حتّ إذا كانت بسَّرف عَرَكثْ 00 
- أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ 55/7 
- أقتلته بعدما قال: آمنت بالله؟ “57/7 
- اقتلوا الفاعل والمفعولٌ به ).6 
- اقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم اه 
- أقر النبي يِه صهيبًا علئ تناول التمرات اليسيرة كل 
-: اقرؤوا القرآن بلّحون العرب وأضواتها 1214/1 
- أقربٌ ما يكون العبد من ريّه وهو ساجد /220» 
- أَقِدُوا الطَيرَ علئ مَكناتها 1 


6١ 


اقْضِيا يومًا مكانه 0 
اقطعوا في ربع دينارء ولا تقطعوا فيما هو أدنئ من ذلك ضرف 
اقعد ناحية» اقعدي ناحية... اللهم اهدها 1ل ل اه 
أقِم قِلْدك ثم اسقٍ الأدنئ فالأدن مغ 
أقضية رسول الله ككِةِ المذكورة في حديث عمرو بن حزم من 
أكان رسول الله بك يصلَّي الضحيئ؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه 2 477/١‏ 
اكتبوا لأبي شاه 0ه 
أكثرٌ دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 589/7 
أكثر ما رأيت رسول الله يَكِةِ ينصرف عن يمينه 9/١‏ 
أكثرت عليكم في السواك 5/0/5 
أكرموا الخبزء ومن كرامته أن لا يتنظر به الأدم 5غ 
أكرموا عمتكم النخلة... 0047/5 
اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف 5 
أكل النبي وَلِِ التمر بالخبز 0/5 
أكل النبي يك التمر بالزيد 576/5 
- أكل النبي يَكيِةِ من الحمار الوحشي الذي اصطاده أبو قتادة في عمرة القضية ٠59/7‏ 
اكلا لنا الليل لق 
أكلت مع رسول الله وك لحم حبارئ 223/5 
أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش لك 
أكلنا مع رسول الله يك شواء... 2230/5 
اكووه وَارْضِفوه 3/5 
ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ ١0‏ 
ألا أخبركم بأسرع كَّةٌ وأعظعَ غنيمة؟ 1/١‏ 
- آلا أخيركم بالنّْس المستعار؟ هو المُحَلّلء لعنَّ الله المُحَثُل والمُحَلّل له ١١5/0‏ 
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ألا أخيركم عن صلاة رسول الله يك في السفر؟ 

ألا أدلكما علئ ما هو خيرٌ لكما مما سألتما؟ 

ألا أرئ هذه الحمرةً قد عَلَنُكم 

ألا أعلّمك كلامًا إذا قلتّه أذهبّ الله هبّك وقضئ عنك دينك؟ 
ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب... 

إلا الإذخر 

ألا إن صدقة الفطر واجبة علئ كل مسلم 

إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابتتهم 

ألا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك؟ 

ألا بركت- علام يقتل 

ألا تجيبوه؟ 

ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ 

ألا ترضون أن يذهب النَّاسٌ بالشَّاة والبعيرء وتنطلقون برسول الله؟ 
ألا تعلّمِينَ هذه رقية التملة» كما علمتيها الكتابة؟ 

إلا ثوب عصب- لا تحد امرأة علئ ميتٍ فوق ثلاث 

ألا رجلٌ يضيف هذا رحمه الله! 

ألا مشمر للجنة! فإن الجنة لا خطر لها... 

ألقِهِ علئ بلال 

ألكم هذه خاصّة يا رسول الله؟ قال: بل للأبد 

لله أكبر خربت خيبر! 

الله أكبر عشرّاء والحمد لله عشرّاء وسبحان الله عشرّاء ولا إله إلا الله عشرًا 
الله أكبرء أبشروايا معشر المسلمين 

الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيدّه إل الوسوسة 

الله أكبرء الحمد لله الذي صدق وعذه ونصر عبدّه 


رذن 


0 
23> 
6ض 
"2غ 
21> 
مه 
بكرف 

0 
8/7 


وم 
مه ١‏ 
١‏ 
قرتض 


نذالفهة 
0/5 
85 
فسردض 
7/1 
30> 
م 
0 
1" 


الله أكير» الله أكبرء الله أكير... 20/١‏ 


الله أكبر» اللَّهمَّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان, والسّلامة والإسلام /28 
الله أكبرء عشر مرّاتء ثم يسبّح عشرّاء ثم يحمد عشرٌ >2 
اللاكمالن بح أن يوخذية خيف كما يكن أن توي اعصيده يق 
اللهمّ اجعل في قلبي نورًاء وفي سمعي نوراء وفي بصري نورًا 28/١‏ 
اللهمّ اجعل في قلبي نورّاء وفي لساني نورّاء واجعل في سمعي نورًا 1/١‏ 


اللهم اجعل له آية ك0 
الهم اجعلني من التَوَّابِينَ» واجعلني من المتطهرين 6 


اللهمّ احطّطْ ني بها وزرّاء واكتب لي بها أجرًا 5/١‏ 
الهم اسقٍ عبادك وبهائمك. وانشّرْ رحمتّك. وأحي بلدّك الميّت ١/8/اه.‏ 877/9 
اللهمٌ انا حتئ يقوم أبو لبابة عرياناء فيسُدَّ علب مربده بإزاره 04/١‏ 
اللهم اسقنا غيثًا مَرِيعًا طَبَقَاء عاجلا غيرٌ رائثء نافعًا غير ضار 2/١‏ 
اللهمّ اسقنا غيثًا مغينًاء مريثًا مريعّاء نافعًا غيرٌ ضار عاجلا غيرٌ آجل 21/١‏ 
اللهمّ اسقنا غيثًا مغيدًاء هنينًا مريثًا مريعًا غدَقَاء مجلََّا عامًا طبَقًا ١ه‏ 


اللهم اشقناء اللهم اسّقنا 01/١‏ 
اللهم اسقهم الغيث في دارهم “/ 850 


اللهمّ اشن سعداء اللهمّ اشفي سعدّاء اللهمٌ اشف سعدًا 0/1 
اللّهمّ أصبحتٌ منك في نعمةٍ وعافية وسِثْرء فأيِعٌ علي نعمتك 1 


اللهمّ أصلِحٌ لي ديني الذي جعلته عِصّمةَ أمري» وأصلخ لي دنياي 00> 
اللّهِمَّ أَطعِمْ من أطْعَمَّنيء واسْقٍ من سقاني ذلفة 
اللهمّ أعئي علئ ذكرك؛ وشكرك؛ وحسن عبادتك كن 
اللهمّ أغِثْناء اللهم أَغِثْنا 2/١‏ 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 0/١‏ مه 
اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يومَ القيامة فوقٌ كثير من خلقك م0 


كن 


اللهمّ اغفر لحيّنا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا 
اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه 


01/١ 
م١ ع/‎ 


الهم اغفر له» وارحمه. وعافه. واعفٌ عنه. وأكرمُ نُزُلّهه ووسّع مُذْخْلّه 1/١‏ 


و. 5 2 0 ع . 
اللهمّ اغفر لي خطاياي وذنوبي كلّها. الهم انمَشْني وأخيني وارزقني 


اللهمٌ اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسراني في أمري, وما أنت أعلم 
اللهمّ اغفْز لي ذنبي كله دقّه وجلّه وأوله وآخره وعلانيته وسسرّه 
لهم عفر لي ذنبي» ووسّع لي في داري» وبارك لي في رزقي 
اللهمّ اغفر لي ذنبي» ووسّع لي في ذاتي» وبارك لي فيما رزقتني 
اللَّهمّ اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك 

اللَّهمَ اغِز لي ذنوبي» وافتخ لي أبواب فضلك 

اللهمَ اغفر لي ما قدَّمتٌ وما أتَرتُ... لا إله إلا أنت 

اللهم اغفر لي» وارحمنيء واجبَرني» واهدني» وارزقني 


اللهم اقطع أثره 


اللهم اكفني عامر بن الطفيل 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي 

اللهمّ إليك توجّهتٌ» ويك اعتصمت. اللهمٌ اكفني ما أهمّني 
اللّهمّ أمِعْه بشبابه 


اللهم إن إبراهيم خليلّك حرّم مكة وإني أحرّم المدينة 

اللهمَ إنَّ فلان بن فلان في ذمّتتك وحَبّل جوارك» فقِهِ من فتئة القبر 
الهم إن نسألك في سفرنا هذا الب والتقوئ» ومن العما ما ترظن 
اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام 
اللّهِمَّ أنت السّلام ومنك السّلام فحيّنا ربّنا بالسّلام 

اللهمّ أنت الصَّاحبٌ في السَّفِر والخليفةٌ في الأهل 


اللهم أنت ريّهاء وأنت خلقتهاء وأنت رزقتهاء وأنت هديتها للإسلام 


606 


0/١ 
6 
/7ق2>‎ 
؟/50‎ 
سان‎ 
4 /" 
:/" 
0/١ 
روف‎ 
347 /* 
رذالف‎ 
ان‎ 06 
600/١ 
23/ 
؟/ 5 5ه‎ 
01/١ 
"0/١ 
1/١ 
فكعرةف‎ 
22 
50/١ 


اللّهمَّ أنت ري لا إله إلا أنت» عليك توكّلتٌ 58-5 4 747/54 1” 


اللهم أنت عَضْدي وأنت نصيريء وبك أقاتل ١1/1‏ 
اللهمّ أنتَ كسوتني هذا القميصٌ أو الرداء أو العمامة» أسألك خيرّه 1 
اللهمَ أنْج الوليدٌ بن الوليد» اللهمٌ أَنْجِ سلّمةَ بن هشام 1/١‏ 
اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم إني أنشدك عهدّك ووعدّك نحل 
اللهم أنزل نصرّك 1/1 
اللّهمَّ إنك تسمع كلامي» وترئ مكاني» وتعلم سرِّي وعلانيتي 111 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد .0ه 
اللهمّ إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة علئ الرشد م 
اللّهعَ إنّي أسألك العافية في الدّنيا والآخرة» اللّهمَ إِنّي أسألك 1/7 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك علئ الخلق ٠.‏ 
اللّهمَ إن أسألك علمًا نافعاء ورزقًا طيّبا وعملا متقبّلا 5 
اللهمٌ إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعتٌ فيها 2/١‏ 
اللهمٌ إن أعوذ برضاك من سَخَّطكء وبمعافاتك من عقويتك اا م 
اللّهمَ ني أعوذ بك من الخُبْثِ والتّبائثِ 14/1 
اللهم إن أعوذ بك من الحُبِّث والخبائث» الرّجْس النَجس 21/١‏ 
الهم إن أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه 6/١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 1/1 
اللّهمَ إِنّي أعوذ بك من ضِيْق الذّنيا وضيْق يوم القيامة» عشرًا فلهة 
اللهمّ إن أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال  8.0/١‏ 
اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات... 5/5 
اللهم إني عبدك» ابن عبدك /00», 
اللهم إني قد أمسيتٌ راضيًا عنه فارْضٌ عنه ولك 
اللهم اهدٍ دوسًا ناكف 
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اللهم اهده كرك 
اللّهمَ أّهِلّه علينا بالأمن والإيمان» والسّلامة والإسلام؛ ربّي وريّك الله ”/78؟ 
اللهم بارك فيه وفي إبله /0 
اللّهمّ بارِكُ لهم فيما رزقتهم واغفرٌ لهم وارحَمهم 5/١/1‏ 
اللهمٌ باعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتٌ بين المشرق والمغرب  /١‏ 800077 
اللّهمّ بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموته وإليك التُشُور 441١/9‏ 


اللّهمّ بك انتشرت» وإليك توجّهتٌ» وبك اعتصمتٌ 0/1 
اللهمّ حواليناء ولا علينا. الهم علئ الآكام والجبال والظّراب 000/١‏ 
اللهم خذ العيونَ والأخبار عن قريش حتىئ تَبْعَنَها في بلادها 557 
اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ل ير لان 
اللهمّ رب السماوات ورب الأرضء ورب العرش العظيم ١504-0‏ 
اللهم رب الناس أذهب الباس» اشف أنت الشافي... 2/4 


اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السماوات والأرض ١7”5018/١‏ 
اللّهمّ رب هذه الدّعوة التَامّة المستجابة المستجاب لهاء دعوة الحنٌٌ 2 5116/5 


اللّهمّ ربٌ هذه الدّعوة التَامّة» والصّلاة القائمة» آتِ محمّدًا الوسيلة 0 
اللهمّ ربّنا لك الحمد 223/١‏ 
الهم ربّنا لك الحمد. مِلْءَ السماوات وملء الأرض ا يض 
اللهمٌ ربّنا وربٌ كل شيء. أنا شهيدٌ أنّك الرّبُ وحدك لا شريك لك ١‏ 
اللهم ربنا ولك الحمد 1/١‏ 
اللهم رحمتك أرجو... 546/5 
اللّهمَ زِدْ بيتك هذا تشريمًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة ذكرففق 
اللهم صل عليه 0 
اللهمّ صيبًا نافعًا ١0م‏ 


اللهم عَمٌ عليهم الطريق» واجعلها عليهم أضيقٌ مِن مَسْك حَمّل رك ارضن 


لاه 


-ه 


اللّهمّ فقَهْه في الدينَء وعلّمه التأويل 1 لاه 


الهم ني عذابَك يوم تبعث عبادك 4/1 
اللّهُمّ لك الحمد أنت كسوتنيهء أسألك خيرّه وخيرٌ ما صنِع له ا 
الهم لك الحمد كالّذي نقول» وخيرًا مما نقول 11 
اللهمّ لك الحمد, أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ١/50١50157521//ا"ا4‏ 
اللّهمّ لك الشَّرف علئ كل شرفي» ولك الحمد علئ كل حال لاه 
اللهمٌ لك ركعتٌ؛ وبك آمنتٌُ. ولك أسلمتٌ. خشّع لك سمعي 57/١‏ 
اللهمّ لك سجدتء وبك آمنتٌ» ولك أسلمتُ. سجد وجهي للذي خلقه 771/١‏ 
اللّهمّ لك صمتٌ» وعلئ رزقك أفطرتٌ /00 


اللّهمّ لك صمناء وعلئ رزقك أفطرناء فتقبّل منَاء إِنّك أنت السّميع العليم 6/7 
اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا رذفرك 


اللهم مزق ملكّهء فمزّق الله ملكّه وملكٌ قومه ١‏ 
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ١‏ 
اللهم أَْدِ ثقيقًا وائت بهم نيفق 
اللّهمّ هذا إقبالُ ليلك» وإدبارٌ تمارك» وأصواتٌ دعاتك» فاغفر لي 1 
اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك قُتل شهيدًا ا 
اللهمّ هذا قَسْمِي فيما أملكء فلا تلُمني فيما لا أملك ١‏ ا 
اللهم هذه قريش جاءت بخُيلائها وفخرها 0 
ألم أقل لك يا بلال: أكلا لنا الفجر؟ عه 
ألم آمرك أن لا تستقيدٌ حتَّئ تبرأ جراحك فعصيتني ه20 
ألم أنبكم أن لا تلدوني؟ 1/4 
ألم أنبكم أن يخرج أحدّ منكم إلا ومعه صاحبه؟ 1 
ألم تَرَيْ أنَّ مُجِررًا الدْلِجي نظر آنا إلى زيد بن حارثة وأسامة ه/ “اه 


ألم تَعلمْ أنَّ اثلاث كانت تُُجعل واحدةً علئ عهد رسول الله وَكل... 5/ 5 0" 00" 


مه 


- ألم يقل الله: «يّن قَلٍ أن يَتَمَآمّا4؟ أَنسك حبَّ تُكّر م 


- إلئ أين أيها الناس؟ هلم إِلي» أنا رسول الله مه 
- آلئ رسول الله وك من نسائه وحرّمء فجعل الحرام حلالا... / 120 
- آلئ رسول الله وك من نسائه؛ وكانت انفكَتٌ رجله 100 
- إلى عباد الله! أنا رسول الله! ننضاض 
- أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ 10 
- إليكِ عي يا عائشة؛ فإنه ليس يومك 2/١‏ 
- أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء نكا لان 
- إمّا أن تدوهء وإما أن تأذنوا بحرب / 
- أماآنا فاطل ف الأولبوو :و أخدف ف الأخريين 0/١‏ 
- آنا أنت طلَّقَت امرآتك مرّء أو مرّتين إن رسول الله يلل أمري ببذا م 
- أمّا أنت فقد وضع الله عنك الجهاد “/هع؟ 
- أما إنّه إن كان صادمًا ثم قتلتّه دخلتٌ الثّار /0 
- أْمَا نه لو سمّئ لكفاكم ذلفة 
2- :]كا بعد كان رجالا يوقمؤة أن كينوت هل« الشتهس:.. 02/١‏ 
- أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ .”0 
- أما علمتٌ أنَّ اكّجل كان إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 16 
- أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه 01/0 
- إِما لاء فاذهبي حتَّئ تلدي 3 


- أماما ذكرتم من مسيركم إلى فإن لكم بكل خطوة خطاها بعيرٌ أحدكم حسنة 415/7 
- أمّا معاوية فصعلولةٌ لامال له وأمًا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه  71١/9‏ 


- أما والله لولا أن الرسل لا تَقتّل لضربت أعناقكما ا 
- أماء لو قلت حين أمسيت: أعوذ يكلمات الله التامات... ”> 
- أيثْ أَمِتْ اق 
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- أمثالّ هؤلاء فارمُواء وإيّاكم والغلوٌ في الدّين 


- أمر يك إذا بال أحد بنتر ذكره ثلاث 


- أمر يَكِِ الغاضب أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء 
- أمر وك الغاضب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 


- أمر يك الغاضب بالقعود إن كان قائمًا 


10 5 3 2 4 و 

- أمر يكف من دخل الخلاء أن يقول: اللهمٌ إني أعوذ بك من الخبّثِ والحَبائثِ 
11 0 روه مك اسه 00 

- أمر يك من كل بدنةٍ بِبَضْعةٍ فججلت في قد فأكل من لحمها 

- أمرإذا أبردوا إليه بريدًا أن يكون حسنّ الاسم حسنّ الوجه 


و0 


- أمر الداخلّ وهو يخطب أن يصلى ركعتين 


- أمر الذي أحرم في جب بعد ما تَصَمّخ بالخَلُوق أن يَنزع 


- أمر الذي شرب قائمًا أن يستقي 


- أمر الصائم أن يقول لمن سابّه: إن صائمٌ 


- أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم 


2 أمر المصلَّي أن يستتر ولو بسهم أو عصًا 


- أمر النبي يك بالغسل عند إسلام الرجل 


- أمر النبي يك بالقدور التي طبخت من الثهيئ فأكفتت 
- أمر النبي يكل بالوضوء من أكل لحم الإبل... 


- أمر النبي وك بتحريق متاع الغال وريه 


- أمر النبي يكل بقتل بعض المشركين وإن وجدوا تحت أستار الكعبة 
- أمر النبي يك بقتل مقس بن صُبابة وابن ححَطّل 


- أمر النَِيْ له في غَسْل ابنته بالماء والسّدر 


- أمر النبئٌ َك في عَسْل الحائض 
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- أمر النبي يك في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب 

- أمر النبي الحجام أن يعلف كسبه ناضحه أو رقيقه 

- أمر آم مَعْقِل لمّا فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان 

+ ابر اكه ذا مرمعرااعية الكماز أن يعر ةوانالة دن الشيطان 

- أمر أن لا يُضحَّئْ بعوراء ولا مُقابلة ولا مُداَرةِ ولا شَرْقاء ولا تحزقاء 
- أمَر أن يُحْتَ في وجوه المدّاحين التراب- احثوا في وجوه 

- أمر بالإثمد المروح عند النوم... 

- أمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود 

- أمّر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود 

- آمر بالقرب من السترة 

- أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودًا 

- أمر بذكر اسم الله 

- أمر بلال أن يَشْمّع الأذان ويُوتِر الإقامة 

2 أمر رسول الله بكِ أسماء بنت عميس أن تغتسل» وتستثفر بثوب وتُحرم 
- أمر رسول الله يك تميم بن أَسَد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم 
- أمر رسول الله ككِْةٌ سهلة بنت سهل برضاع سالم ففعلت 

- أمر رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة 
- أمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ في قلاص الصدقة لتجهيز جيش 

- أمر عبد الله بن عمرو لما رأئ عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما 
- أمر عبد الله بن مسعوده فقرأ عليه وهو يسمع 

2 أمر عليًا أن لا يعطي الجزَّار في جزارتبها شيثًا منها 

- أمر عليًا أن ينحر ما بقي من الماثة» ثم أمر أن يتصدّق بجلالها... 
- أمر عند إيكاء الإناء يذكر اسم الله... 

- أمر من اشتد به شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام 
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- أمر من حضّره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه 00/١‏ 


- أمر من رأئ ما يكرهه أن يتحوّل عن جَدْبِهِ الذي كان عليه» وأمره 0 
- أمر من شَكَا إليه أنّهُم لا يَشْبَعون أن يجتمعوا علئ طعامهم 304 
- امرأتك تقول: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني 6 
- أمرت (بريرة) أن تعتد عدة الحرة 0م 
- أمِرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض لي يك فد لفن 
- آمركم بأربع وأخباكم عن أربع 1 7*0 
- أمرّنا رسولٌ الله يكل أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منًا في بدَنةٍ م 
- أمرنا رسول الله يِه بصوم عاشوراء يوم العاشر 40 
- أمرنا نبيّنَا أن تُقاتلكم حتئ تعبدوا الله ا 
- أمرني النبي َل أو أمر أن نسترقي من العين لضن 
- أمرني رسول الله ككِْ: أن أقرأ بالمعوّذات في دبر كل صلاة ١‏ وم ممم 
- أمره يَكِ جبريل أن يقرأ علئ خديجة السلام من ربّها 14/١‏ 
- أمرّهم أن يذبحوا الجَدّعَ من الضّأن التي مما سواه ا 
- أمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية 0 
- امسح البأس رب الناس» بيدك الشفاءء» لا كاشف له إلا أنت 0م 
2 ]مق ع تليق الخيول» وإنا علا أثرلة ا 
- أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي #/اه 
- أمك وأباك» وأختك وأخاك؛ ومولاك الذي يلي ذاك ١/5‏ 
0 امكثي في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله 5[ 33> 
- أمن الناسٌُ إلا أربعة نفر وامرأتين / ١‏ 
- أمّن النّاس يومَ الفتح إلا نفرًا ممّن كان يؤذيه ويهجوه ام 
- أمّنا عبد الله بن أبي أوف علئ جنازة ابنتهء فكبّر أربعًا 00/١‏ 
- آمنت بالله ورسوله؛ ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما عر ااا 


1 


- أَمِيطُوا عنه الأذئ دك 


- أميطي عن قِرامَكِ هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ١‏ 
- أن أبا بكر وعليً أذَّنا بذلك يوم النحرء لا يوم عرفة م 
- أن أبا سفيان قال للنبي يِه أسألك ثلانًاء فأعطاه إياهن 44/١‏ 
- أنَّ أبااطلحة خطب أمّ سُلِيم» فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد هك 
- أنَّ أبا ُبابة والحارث وعاصم خرجوا مع رسول الله وك فردّهم ا 
- إنَّ أباكم لم يَقٍ الله فيجعل له مخرجّاء بانث منه بثلاثِ على غير السّنّه 2 641/8 
- أن إبراهيم ابن رسول الله وَكِِ مات في الندي ا 
- إن إبراهيم مات في الثدي» وإن له مرضعًا في الجنة تتم رضاعه 0 
- إِنَّ ابن أم مكتوم يؤدَّن بليل» فكلوا واشربوا حتئ يؤدَّن بلال 0 


- أنَّ ابن عمر جمع بين حجٌّ وعمرة... وقال: هكذا رأيتٌ رسول الله يك صنع ,1,28 
- أن ابن عمر عرض عل النبي يك يوم أحدٍ وهووابن أربع عشرة سنةً فلم يجزه 7/ 710 
- أنَّ ابن عمر قرن الحجٌ إلئ العمرة» ثم قال: هكذا فعل رسول الله ؟/ ١40.11‏ 


- أنَّ ابن عمر قرنٌ وقدم مكّة ورأئ أنه قد قضئ طواف الحجٌ ١‏ 
- إن أبواب الجئة تحت ظلال السيوف ١١0/7“‏ 
- إِنَّ أحبٌ الصّيام إلئ الله صيام داود 0 
- إن أحببتٍ فعندي محيّبة مكرّمة ع وه 
- إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتم 011/5 
- إِنَّ أحقٌّ الشّروط أن توفُوا بها ما استحللتم به الفروج ١6٠/6‏ 
- أنَّ آخر جنازة صلَّى عليها النَّيُ كَل كبّر أريعًا 1/١‏ 
- إن آخر طعام أكله رسول الله يَكةِ كان فيه بصل /12 
- إِنَّ أخنع اسم عند الله رجلٌ تسمّئ مَلِكَ الأملاك لا مَلِكَ إلا الله 1 
- إن آدم لما أهبط إلئ الأرض كان أول شيء أكل من ثمارها النبق 046/5 
- أنَّ آدم لما خلقه الله قال له: اذهب إلئ أولئك لتر من الملائكة 35 


إل 


ب أن أسماء بنت عميس استأذنت النبي أن تبكي علئ جعفر وهي امرأته 


« إِنِانيَبمز» لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض 


أن أسماء كانت تعلف فرسّه. وتسقي الماء» وتخْرز الدّلو 
إن أصيب فجعفر بن أبي طالب علئ الناس 

إن أطاعوا فتزوّخ ابنة ملكهم 

إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 

إِنَّ أعظم الأيّام عند الله يوم التّحرء ثم يوم المَدٌ 

إنَّ أعظم التكاح بركة أيسره مؤونة 

أنَّ أفضل الإسلام وخيرّه إطعامٌ الطّعامء وأن تقرأ السَّلامَ 
إن أقررت أربعًا رجمَكٌ رسول الله عَكَِهِ 

إِنَّ آل بني فلانٍ ليسوا لي بأولياءء إنَّ أوليائي المتّقون 

إِنَّ الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سمحًا سهلا وإلا فلا تؤدّن 
إن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر 

إن الأسود مات مشركًا 

إنَّ ابر ليس بإيجاف الخيل والإبل» فعليكم بالسّكينة 
إِنَّ التّتاؤب الرفيع والعَطْسّة السّديدة من الشَِّيطان 

أنَّ الحامل إذا قَتلّتْ عمدًا لا ْمَل حنّئ تضع ما في بطنها 
إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا خربة 

إن الحمئ من فيح جهنمء فأبردوها بالماء 

أن الذي غلّ الشملة يوم خيبر مِدْعَم 

أن الرَبيّع بنت المعوذ اختلعت علئ عهد رسول الله وَل 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 

إِنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد 
إن الشيطان أتئ بلالا وهو قائم يصلَّي فأضجعه 


5 


كن 
كنا 
>[ > ”»> 
؟/ 51 
ازة ا نارفا 
١/5‏ 
عض 
ه3270 
/121 
ى[”3> 
0/0 > ”52> 
6ك 
نكن" 
/8 
6ن 
01 
رونا 
“لوه 
نان 
3508 
اوكغرف 
ك/لا ١1١1‏ 
2225/١‏ 
128/1 


إنَّ الشِّيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله 

إِنّ الشّيطان يستحل الطّعامٌ أن لا يُذْكّر اسم الله عليه 

أنَّ الصّحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرُون على عجوز 
أن المعن رن تعثانة اهدض له حجانا دما 

أن الصعب بن جثامة أهدئ له لحم حمار 

إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به 

إِنَّ العبد إذا لعن الشَّيطانَ يقول: إِنَّك لتلعرث مُلَعَنَا 

إن العين حق» توضاً له 

إن العين لتدخل الرجل القبرء والجمل القدر 

أنَّ الفضل كان رديف رسول الله يك من جمع 

إن الله أبدله بِيدّيه جناحين يطير مهما في الجنةٍ حيث شاء 

إن الله أحل لإناث أمتى الحرير والذهب... 

إن الله إذا أحب عبدًا حماه الدنيا 

إن الله إذا حرم أكل شيء حرّم ثمنه- لعن الله اليهود 

إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه- لعن الله اليهود 

إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلئ الأرض... 

إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواء 

أن الله أنطق ابن الراعي الزاني بقوله: أبي فلان الراعي 

3 مه 01 

إن الله تجاوز لأمّتي عمًا حدّدَتُ به أنفسّها ما لم تكَلّمْ أو تعمل به 
إن الله تعالو جزأها ثمانية أجزاء» فإن كنت جزءًا منها أعطيتك 
إن الله حبس عن مكة الفيلٌ وسلّط عليها رسوله والمؤمنين 
إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكلٌ ثمنها 
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ذقنة 
2 
21/1 
01 
01 
01 
ذيَعفى 
"5 
0 
20 
لانن 
؟/ 5:1 
١1١1/5‏ 
١16/5‏ 
1101 


30/5غ 
/51 
128/5 
11 
؟/ 81:5 


؟/ 8ه 


*/ :لاه 


إن الله رفع لي الأرض حتئ رأيثُ معتركهم 

إن الله طيب يحب الطيب... 

إنَّ لله عزّ وجل حرّم علئ الأرض أن تأكل أجساة الأنبياء 
إنَّ الله عزّ وجل قد أدخل عليكم في حجَّةٍ عمرةٌ فإذا قدمتم 
إن الله عز وجل آيضحك ين شَمّقِكم وأَزْليِكم ورب غيائكم 
إن الله قال لعيسئ ابن مريم: إني باعث من بعدك أمة 

إن الله قد أحدث من أمره أن لا تَكلَّموا في الصلاة 

إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم 

إن الله قد أذن لي في الخروج 

إِنَّ الله كتب الإحسان علئ كل شيءٍ 

إن الله لا يستحبي من الحق. لا تأتوا النساء في أعجازهن 

إن الله لا يستحبي من الحق. لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 

إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء 

إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء 

إن الله ليرضئ عن العبد يأكل الأأكلة يَحْمده عليها 

إنَّ الله هو الحَكمء وإليه الْحُكُم 


0 0-0 
إن الله هو الدهر 


0 غ/‎ 
1 
5/١ 
الى‎ 
0 
3/١ 

نذا 
ام" 
يؤر 
ين لخن 
رذن 
4ن 
ضف 
511/5 
١/5‏ 
201/1 
فلل 
بفسيقة 


إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة» والخنزير... 2519/5 *57: 5075.470 


إنَّ لله وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما اسْتكْرهوا عليه 
إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا 

إن الله يُدخل بالسهم الواح الجنة 

إن الله يدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة 

إنَّ لله يكره رفْحَ الصّوت بِالتَّتاؤْبِ والعطاس 
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١85-16 


١6/5 
٠١١/7 
لم‎ 
ؤفضدك‎ 


- إنَّ الله يلوم علئ العجزء ولكن عليك بالكَييس 
ح- أن البعة كانت ليحار ناضة 

- إِنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلئ المسجد 

- أن المشركين حبسوا رسول الله َل يوم الخندق عن صلاة العصر 
- أن المعدة حوض البدن. والعروق إليها واردة... 

- أن المغيرة صب عليه يك في السفر لما توضاً 


برف 
؟/ 6ه١‏ 
0/1 
ونان 
١7/5‏ 
0/١‏ 


- أنَّ الملائكة صلّت علئ آدم؛ فكبّرت عليه أربعًاء وقالت: هذه ستّتكم 2 507/١‏ 


- أنَّ المولود يُسمّئ ليله 

- إن الميتة ليست بأحلّ من النهبة 

- أن النار أول ما تسَكَّر بالعالم والمُنفق والمقتول في الجهاد 
ِ أن النّاس شكوا في صيام النيي يكل يوم عرفة 

- أنَّ النبي يكل أني بعبد سَرّق» فأتِي به أربع مرّاتِ» فتركه 

- أن النبي يَكِِ احتجم في وركه... 

- أن الي يكلِ احتجم وهو صائمٌ محرمٌ 

- أن الي يكل احتجم وهو محرمٌ 

0 أن النبي وَكِيةٍ احتجمء وأعطئ الحجام أجره 

- أن النبي وَل أخذ بيد مجذوم... 

- أنَّ النبي يل أتر طواف الزيارة إلئ اليل 

- أنَّ النبي ل أحَر طواف يوم التّحر إلئ اللّيل 

- أنَّ النبي يك أذِنَ لأصحابه فزاروا البيتَ يوم النّحر ظهيرةً 
- أنَّ النب يكل أرسل بأم سلمة ليلةً البّحره فرمت الجمرة قبل الفجر 
- أن النبي وَكِةِ استعط 


- أن النبي وَكِِ استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر شهرًا 


- إن النبي وَل استوهب من سلمة بن الأكوع جارية حسناء 


04 


ان 
١‏ 
ه١٠‏ 
/600ظ2> 
ه86 

1ىق»,> 
فسخش3ف 
قيَة 2 
55/5 
3323733/5, 
بفا اسن 
رن 
مس5 رفنن 
دنا 
100 
١٠م‏ 

انفيض زرفرة 


- أن النبي وَل أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه 
- إن النبي كلْةْ أطعم الصحابة في وليمة زينب خبرًا ولحمًا 

- أن النبي يك اعتمر أربعَ عُمَركلّهن في ذي القعدة 
- إن الي ل اعتمر أربعًاء إحداهنٌ في رجب 

- أنَّ الى يكل اعتمر في شوَّالٍ 


5 إن النبى يَكِدِ أعطئ أبا سفيان بن حرب أربعين أوقيةً ومائةً من الإبل 


- أن النبي يَككِيةِ أعطئ الفارس سهمين والراجل سهمًا 


- أن النبي يك أعطئ كلّ إنسان سهمًا وأعطئ الفرس سهمين 
- أن لني ل اغتسل وهو محرم 

- أن النبي يك افتتح خيبر عنوةٌ بعد القتال 

- إن النبي يكل أقام بمكة تسع عشرة ليلةٌ يقصر الصلاة 
- أن النبي كَل أكل لحم الدجاج 

- أن النبي َكل أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت... 


- أن النبي َكِْ أمر أ 


- إن النبي يك أمر بلالا فأذن وأقام للصلاة الفائنة 

- أن النبى يَكلِةٍ أمر بلالا فنادئ بالصلاة التى ناموا عنها 
0 أن النبي كل أمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيسًا فنفدت الإبلٌ 
؟/ ١7‏ - 5مك 15م 


- إن النبي وَل 


أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم دينارًا 


- أن النبي يَكِةِ أمر من كان طعِمَ فيه أن يِتِمّ بقيّة يومه 
- أن الى يك أمرها أن توافيه صلاةً الصّبح يوم النّحر بمكة 
. أن لني وك أمرها أن توافيه يوم التخَربمكة 


- أن ال يلل 


له أمرهم بالفسخ ليبيّن لهم جواز العمرة و 


ن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم 


في أشهر الحجٌّ 


- أنَّ النبى يكل أمرهم: عن الغلام شاتان مكافتتان وعن الجارية شاةٌ 
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؟/ م 
1/5 
نذا رضنا 
بل 
ل 
نفك 
؟/ لاه 
اننا راكنا 
رذادا كنا 
/70آظ>2, 
فر 
زذالخق 
62/5 
كرف 
حه/ا/ ؟ 
ك3 
ونكرة 
0/7 


/16 
فين 
ذنييان 
؟/7 
بف فرد ين 


- أن الى يكل إنّما طاف لحجّه وعمرته طواقًا واحدًا وسعيًا واحدًا ا 
- إن النبي يكل أهدر دم أَمّ ولد الأعمئ لما قتلها سيدّها لأجل سبّ النبي يلل / 54١‏ 
- أنَّ اَي أهلّ بالحجٌ والعمرة حين صل الشظّهر 1 
- أن الي يل أهلّ بح وعمرة ل 


- أن النبي يك بُشّر بحاجة» فخرٌ ساجدًا 6 
- أن النبي وك بعث إلئ أبي بن كعب طبيبًا 1م 
- أنَّ النب يك بعت به مع أهله إلئ مئئم يومَ النّحرء فرمّوا كن 
- إن النبي وَل تزوج ميمونة وهو حلالء وبنى بها وهو حلال 55 
- إن النبي كله تزوج ميمونة وهو محرمء وبنئ بها وهو حلال 4 
- أن النبي وِهِ توضأ ومج في بئر الحديبية من فمه فجاشت بالماء علوم 


- أن النبي يَكلِِ جاء إلى أبي بكر متقنْعًا بالهاجرة 1/١‏ 
- إن النبي وَكِ جعل يطعن الأصنام بالقوس ويقول: 9ج لَلَىَ ...» ع هو 
- أنَّ البيى يكل جعل للبكر سبعًا وللتَّيّبٍ ثلانًا 202 
- أن النبي يَكِ حبس عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم الخندق 2 #/ 597 
- أن النبي يَكِِ حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وحرم متعة النساء 5/7 
- أنَّ النبى يك حرّم وطء السّبايا حتّئ يضَعْن ما في بطوخين 8/ 0187 "1/1١/7716‏ 


- أن النبي يَكِِ خب في طوافه ثلانًا ومشئ أربعًا 100/١‏ 
- أن النبي يك خرج يومًا فصلئ علئ أهل أحُد صلاته علئ الميت 0 
- أن النبى يَكِلْهِ خمّر بريرة... موصن 


- إِنَّ النبي يكل دخل بيتها يوم فتح مكة؛ فاغتسل» وصلَّى ثمان ركعات 604/١ ١‏ 
- إن النبى يلِ دخل مكة وعليه أهبة القتال؛ وَالمِغمَّدٌ علئ رأسه 0/١‏ 


- أن النبى يك دخل مكة وعليه عمامة سوداء 2230 
- إن النبي وَلِْةِ دخل من جعرانة محرمًا بعمرةٍ يذضفق 
- أنَّ النبي يك دفع إلئ أبي طلحة شعرٌ شقّه الأيسر 1 


14 


- أنَّ النبيى يك دفع إلئ أبي طلحة شّعر شِقّه الأيمن بق 
ب إن النبي يَيَِةِ دفن الرجلين والثلاثة من شهداء أحد في القبر الواحد 1" 


- أن النبي يكل رآه في المنام في هيئة حسنة 1 
- أن النبي يك رآئ علئ ورقة بن نوفل ثياب بياض ا 
5 أن النبي وَل رأئى موسئ وهو قائم يصلي في قبره وال 
- أن النبي وَكِةِ رئئ لسعد بن خولة وسماه بائسًا أن مات بمكة تذاياين 


- أنّ النبى كل رد الغنيمة وودّئ القتيل ه/ 6 
- إن النبي يل رد علئ أم سّلَّيم عذاقها بعد خيبر وذ افرة 
- أنَّ ال بك سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: العَج والنّجُ ا 
- إن النبي يكل صالح أهلّ نجران من النصارئ علئ أَلمّي خُلّة ما 
- أنَّ الى يل صلّئ الضُحئ يت ركعات 4/١‏ 
- أنَّ الى يك صلّئ الضُحئ في بيت عتبان بن مالك ركعتين 4/1 
- أن النبي يكل صلَّئ الفجر يوم النّحر قبل ميقاتها 1 
- أن الي وله صلّ بهم» فسجد سجدتين» ثم تشهّد ثم سلّم 52008 
- أن الي يِ صلّئ علئن ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة 4/١‏ 
3 أن النبي وك صلّى علئ جنازة» فكبّر أربعاء وسلَّم تسليمةٌ واحدة 3/١‏ 


- أن الى وك طاف طوافين وسعئ سعيين ا 


- أن النبي وَكِِ عزل ثمانية عشر سهمًا وهو الشطر ‏ لنوائبه وما ينزل به ١5١/‏ 
- أنَّ النيى يل عَّ عن الحسن والحسين بكبشين فرد ين 


- أن النيك وَل عنّ عن نفسه بعد ما جاءته التُبرّة 1 
- أن النبي يل علّل تحريم الحمر الإنسية بأنها رجس م 
- أن النبى يِل غزا خيبر فأصبناها عنوة روكرفة 


- أن النبى يَكِيدٍ قاء فتوضاً 21/4 


امل 


- أن النبي يك قال لجبريل: من يهاجر معي؟ ع 7 
- أن لي يكلِ قامء فبدأ بالصلاة» ثم خطب الناس بعد 2-2(/١‏ 
- إن النبي يَكِ قتل اليهودية لما مات بشر بن البراء ع 
- إن النبي وُه قتل جاسوسًا من المشركين يناسل 
- إن النبي يك قد أذن لكم أن تستمتعوا */ ااه 
- أن النبي يكلِ قد لبس الكنّان والصوف والقطن 1/١‏ 
- أنَّ النبي يك قدَّم تلك اللّيلة ضَعفة أهله م 
- أن النبئ وَلِِ قرأ في صلاة المغرب سورة (الأعراف) فرّقها في ركعتين فسن 
- أنَّ الي يكل قرنَ بين الحجٌ والعمرة 1 
- أن ال ول قر بين الحجٌ والعمرة» فطاف لهما طوافًا واحدًا 101/1 
- أنَّ النبي يل قَسَم بينهم المغانم» فعدَلٌ الجَزورَ بعشر شِياءٍ بق 
- أن النبي يك قسم خيبر نصفين: نصقًا له ونصفًا للمسلمين ا 
- أن النبي يَكلْ قسم سهام خيبر على ثمانية عشر سهمًا 0 
- أنَّ النب ول قضئ أنَّ الولد للفراش 120 
- أنَّ النبي يك قضئ أن كلّ مُستلْحَقٍ استُلْحق بعد أبيه الذي مه 
- إن النبي وَكِِ كاتب جويرية فأدئ عنها وتزوّجها ين 


- أنَّ النبى يك كان إذا أتاه أمر يسَدٌه خب لله ساجدًا شكرًا لله ١‏ 
- أن الي ل كان إذا دعا في الاستسقاء رقّع يديه 01/1 
- أن النبى يَكِِ كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه 0188 


- أن النبي يكلِ كان إذا لم يصلٌ أربعًا قبل الظهر صلّاهِن بعدها 01١‏ 
- أن النبي يَكِيِ كان إذا بض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت ١/ا7‏ 
- أن النبي يك كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ,017/-57٠+ 5/١‏ 547/8 
- أن النبي يك كان قاراء فطاف طوافين» وسعئ سعيين بذكن 
- أنَّ ال بك كان لا يدَعٌ أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها ا 


الا 


أنَّ ال يكل كان لا يدع أربعًا قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة 

أن النبي يكلِ كان لا يصلَّي صلاةً مكتوبة إلا قدّت فيها 

أن النبي يَلِ كان يتمطّر في أول مطره حتول يصيب جسدّه 

أنَّ لني يل كان يذبح وينحر بالمصلّئ 

أن النبي يك كان يزور البيت أيّام من 

أنَّ النب بكِِ كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدةً 

أن النبي يك كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحرّكها 

أن النبي يكل كان يصلّي الضُحن سب ركعات 

أن النبي يَكِ كان يصلّي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالسٌ 

أن النبي َِ كان يصلي في الحرم وهو مُضطرب في الحِلٌّ 

أن الي يكلِ كان يُقبّلها وهو صائمٌ 

أن النبي َكلِ كان يقصّر في السفر ويم ويفطر ويصوم 

أن النبي يَلِ كان يقصر في الصلاة ويِدِمٌ» ويفطر ويصوم 

أنَّ النبي يلِ كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة 

أن النبي وَل كان يكثر القناع 

إن النبي يكل كلّم المقاتلين بخيبر أن يُدَخَلوا أهل السفينتين في سُهمانهم 
أن النبي يَِْ كوئ أسعد بن زرارة من الشوكة 

أن النبي وَل كوئ سعد بن معاذ في أكحله 

أنَّ البيى يك لاعنَ بين رجل وامرأته» وانتفئ من ولده 

أنَّ النبي بل لم يخمّس السّلّب 

إن النبي كك لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث 
أنَّ الى بك لم يطف هو وأصحابه بين الصَّا والمروة إلا طوافًا واحدًا 
أن النب يكلِ لم يقتل لَِيدَ بن الأعصم اليهودي حين سَحَره 

إِنَّ النبي كل لم يكن يضطجع لسن ولكنه كان يدآب ليلته فيستريح 
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- أن النبي يك لما ظهر على خيبر قسمها على ستةٍ وثلائين سهمًا ع/ ١١‏ 


- أن النبي يك مرٌ بامرأة مُجَحٌ علئ باب فسطاط ا وم 
- أن النبي كَلةِ مسح أعلئ الخف وأسفله 5 


_- إن النبي وَل نزل ببيت لحم وصلئ فيه 1 
- أن النبي يَكِِ نصب المنجنيق علئ أهل الطائف أربعين يومًا نكي 
- أن النبي وَل من عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح نس 
- أن النبي يَككِةِ نب عن الكي //ا/ 


- أن النبي يَكِِ نبئ عن المَيّائر الحَمْر م 
- أن النبي يك نبئ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 0 
- أن النبي وَل من عن ثمن الكلب والسنور 6/7 
- أن النبي وَل نبئ عن لقطة الحاج هه 
- أن النبي وَِِ نبئ عن متعة النساء يوم خيبر 008417411 
- إن النبي وَل هم بتحريق بيوت تاركي حضور الجمعة والجماعة يديرف 
- أن النبي كَكِ وأبا بكر وعمر يََيَهعَهَا كانوا يسلّمون تسليمةً واحدةً 0 
- أنَّ النبى يل وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه 11 
- إن النبي كَكيْةِ وأصحابه نحروا البَدَنَةَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة ع/ ع وم 
- أنَّ الى يكل وضع يده اليمنئ علئ يده اليسرئ في صلاة الجنازة 3/5 
0 أن النبي استسلف بَكْرَاه وقضئ جملا رباعيًا نك 
- أن النبي حكم بوضع الجوائح 2/5 
- أنَّ النيي وَلِعقٌ عن نفسه بال 


- أن النبي لعن حامل الخمر 21285255 
- أن النبي لعن عاصر الخمر ومعتصرهاح أن النبي لعن حامل الخمر 

- أن النبي ندب إلئ منيحة العنز والشاة للبنها 0717-5 
- أن النبي نهئ أن يُسلِم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه  055201١5 66٠5/5‏ 


برف 


- أن النبي نبئ عن المضامين والملاقيح 000 


- إن النبي نبئ عن بيع المحبر 5ه 
- أن النبي نهئ عن بيع حبل الحبلة 00 
- أن النبي نهئ عن بيع ضراب الجمل 2253/7 
- أن النبي نب عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد :5 
- أن النبي هئ عن ثمن الكلب ا 
- أن النبي نبئ عن عسب الفحل 2/1 
- إن الثّهبة ليست بأحلّ من الميتة 0 
- إن الهدئ بيد الله عز وجلء فمن أراد به خيرًا شرح صدره للإيمان 1م 
- أنَّ الواحد شيطانٌ» والاثنان شيطانان؛ والثّلاثة ركتٌ اه 


- أن أم حبيبة استحيضت. فأمرها النبي يك أن تدع الصلاة أيام أقرائها اليك 
- إِنَّأم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكّة وهرب ما 


- إن أمّا لااتجني علئ ولدٍ ١111م‏ 
- أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فو اسشفكيرن 
- أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه؛ فأمرها اَي وكِِ أن تعتدٌ بحيضة 2 "0/١/0‏ 
- أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» فجعل النبي عدتها حيضة 7م 
- أن امرأة يهودية أهدت إل النبي يكل شاة مصلية بخيير... 22/5 
- أنَّ امرأتين من مذي رمَتْ إحداهما الأخرئ بحجر فقَلنْها /10 
- أنَّ أنس كوي من ذات الجنب والنبي يلل حي 1/4 
- أنَّ أهل الميت لا يتكلّفون الطعام للناس 0-6 
- أنْ أوس بن الصامت ظاهرٌ من زوجته تخولة بنت مالك بن ثعلبة /؛؛ 
- أنَّ أوس بن الصامت كان به لّمح فكان إذا اشتدَّ لَممُه ظاهر 536/0 
- إن أول من دخل الحمام... 2 
- إنَّ أولئ النّاس بالله مَن بدأهم بالسّلام 2 


”7ق 


إن بالمدينة لأقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم > 


إن بُدن الله لتر عنده الآن بنسريك 
إن بقيتٌ إلئ قابل لأصومنٌ التاسع ا 01 
إن بلالا يؤدّن بليل» فكلوا واشربوا حتئ يؤدّن ابن أم مكتوم 1555-0١‏ امه 
إنَّ بها مَلِكَا لا يُظلّم الناس عنده 8/١‏ 
أنَّ جارية بكرًا أنت رسول الله يلك فذكرَّثُ له أنَّ أباها زرّجها ه/ ١١810‏ 
أن جذه أسلم وأبت امرأته... وقال: «اللهم اهده» م 
إن جيشًا غنموا في زمان رسول الله يك طعامًا وعسا فلم يؤخذ منهم الخمس ١754/7‏ 
إِنَّ حمّا على الله أن لا يرفع من الدنيا شيئًا إلا وضّعه 1/0 
الآن حمي الوطيس 084/7 
أن مخبيبًا أول من سن الركعتين عند القتل 10 
أنَّ خنساء بنت خدام زوّجها أبوها وهي كارهةٌ» وكانت ثيا م 
أن خياطًا دعا رسول الله وكْ لطعام صنعه... 3.00/4 
إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة... 74 
إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي 2 54/ ١8409١51٠‏ 
أندية النفظا حماس عشرون بدت مخافن: وعغرون بدت البوو:: كن 
إن ذاك ليس بشفاء ولكنه داء ْ /27 
إِنَّ ذلك لا يمنع شيا أراده الله ه/ ١‏ 
إنَّ ذلك يَعيِل صوم الدّهر ل 
إِنَّ راحلته لَتبدُك به إلى الأرض إذا كان راكبّها 64/١‏ 
أنَّ رجلا أتئ النبيّ يكل فقال: إنَّ علي بدنةٌ وأنا مويرٌ بهاء ولا أجِدّها 2 ٠١5/0‏ 
أنَّ رجلا أتون النبى يك فأقرّ أنّهِ زنئ بامرأةٍ أربع مرّاتٍ فجلده 0-0 
أنَّ رجلا أتئن النبى وك فأقرٌ عنده أنه زن بامرأةٍ سمّاها 16> 


َه 0 0 ع ه . عو ه < | 
أن رجلا اطلع من جحْر في حجرة النبئ وَل فقام إليه بمشقص ل روه 
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- أنَّ رجلا جاء فقال: السّلام عليكم؛ فردٌ عليه رسول الله ككِ وقال: عشرةٌ ‏ 584/7 
_- إنَّ رجلا جاء مُسْلمًا على عهد رسول الله ثم جاءت امرأته مسلمة ١86-06‏ 
- أنَّ رجلا جرح» فأراد أن يستقيد» فنهئ النبي كَل أن يُستقاد من الجارح 2 "٠/0‏ 
- أنَّ رجلا زنئا» فأمر به النَيُ يكل فجُلِد الحدّه ثمَ أفرَ أله محصَنٌ فأمَّر به فرُجِم 5٠0/0‏ 


- أنَّ رجلا سأل الى يك عن المباشرة للصّائمء فرص له 7/١‏ 
م أنَّ رجلا سلّم عليه وهو يبول فلم يرد عليه للك 
- أنَّ رجلا قتل عبدّه متعمّدًاء فجلده النَّيُ يكل مائة جلدةٍء ونفاه م/3 
- أنَّ رجلا قُتل» فجعل اتيك ديه اثني عشر ألقًا 6 
- أنَّ رجلا لاعن عل عهد رسول الله ولك ففئّق رسول الله بل يينهما 541/09 
- إن رجلا يقول (وذكر مقالته)» وإني والله لا أعلم إلا ما علّمني الله 4 
- أن رسول الله يَككٍ احتجم وهو صائم 1/1 
- أنَّ رسول الله وَل اعدمرعمرتين: عمرةً في ذي القعدة» وعمرةً في شوّالٍ  ١١7/١‏ 
- أن رسول الله وَكٍ أفرد الحج يك ميدي 
- أن رسول الله 6 أقرآه حمس عشرةً سجديٌ منها ثلاث في المفصّل 4/١‏ 
- أن رسول الله يكل أمر أصحابه أن يُهَجّروا بالإفاضة 0 
- أن رسول الله وَل أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة 2 ١7/7”‏ 
- أنَّ رسول الله يك بعث بها من جمُْع بليل 1 
ٍِ أنَّ رسول الله يك بعت جيًا إلى أوطاس فلقي عدرًا فقاتلوهم 1 
- أن رسول الله َك بعئه إلى رجل عرّس بامرأة أبيه 50 
- أنَّ رسول الله يكل تزدّجها حلال مك 
- أنَّ رسول الله يكِ جمع بين الحجٌ والعمرة ل 
0 إنَّ رسول الله وَكِ جمع بين حج وعمرة... لم ١10‏ 
- أن رسول الله كَكْهِ خطب أمَّ سلمة إلئ ابنها عمر بن أبي سلمة» فزوّجها 4/١‏ 
- أن رسول الله يَكِْهِ خطب ذات يوم وعلئ رأسه عمامة دسماء 5215 


7/5 


- أن رسول الله يَكِيِهِ خيّر غلامًا بين أبيه وأمه 6/5 


- أن رسول الله يك دخل مكة وعليه عمامة سوداء فسن 
ِ أن رسول الله يَكِِ رأئ رجلا يصلي يسجد بجبينه» وقد اعتمّ عل جبهته 50/١‏ 
2 أن زسول الله كله مل الشصرة رككين رآزيكًا وما رقمانا 2/١‏ 
- إن رسول الله يك صل في بيته سبحة الضحيا» فقاموا وراءه» فصلَّوا ا 
د أن ومن راان تله لاق طلز اا واد له وعمركه ا 
- أن رسول الله َك قال في امرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها /١‏ 257601 717/8 
- أنَّ رسول الله يك قرن الحجّ والعمرة» فطاف لهما طوافًا واحدًا ل 
- أن رسول الله وك قرنَ في حجّة الوداع بين الحجٌ والعمرة 1 
- أنَّ رسول الله يَكِْ قضئ في المرأة يُطلّقها زوجها دون النّلاث وم 
- أنَّ رسول الله يك قضئ في جنين امرأةٍ من بني لحيان بغرَّةٍ 00 

- أن رسول الله َك قضئ في رجلٍ وقع علئ جارية امرأته ه/ لاه 

- أنَّ رسول الله يكِِ كان إذا أوئ! إلْ فراشه جمّع كقَّيه ثم نقّث فيهما 6 
- أن رسول الله يَكِ كان يِجُرٌ شاربه 6/١‏ 
- أنَّ رسول الله يِِ كان يحب أن يخرج يوم الخميس 23 
- أنَّ رسول الله يك كان يصلَّي ركعتين بعد الوتر وهو جالسٌ م 
- أن رسول الله يك كان يقصٌّ شاربه 0/1 
- أن رسول الله يَكلَِةِ كان يكثر من أكله 23/5 
- إن رسول الله يَكِةٍ كان يلحظ في الصلاة ب يميئًا وشمالا 000 
- أنَّ رسول الله بك كانت له أمةٌ يطؤها ه/آآ 212 
- أنَّ رسول الله يَكِْ كبّر في العيدين في الأولئ سبعًا قبل القراءة 00/١‏ 
- إنَّ رسول الله وك كدان بأبي عيسئ نك 
- أن رسول الله يك كواه (أي: أسعد بن زرارة) في أكحله 1/5 
- أن رسول الله يك لبن بالحجج وحده ١1‏ 


/ا/ا 


- أنَّ رسول الله يك لم يعتمر إلا ثلانًا ١0‏ 
2 أن وغول الله وك لكا خلق رابيه كان ابو طلحة اولن اعلمن شعن 5/7 
- أنَّ رسول الله يل لما قدم مكّة أب أن يدخل البيت وفيه الآلهة ا 
- أن رسول الله وَكلهِ مضمض واستنشق من كفب واحدة» فعل ذلك ثلاثًا 71١١-17٠9 /١‏ 
- أن رسول انق كله جوم عن الضفةة والسستاضّلة والتخعاء واكك ريرم 
- إِنَّ رسول الله وك نمل يوم خيبر عن مُمْعة النّساءء ونهئ عن الحُمُر الأهليّة ه/ ماه ١‏ 


- أنَّ رسول الله يل هو الذي رد عليه الغلام /11 
- أن رسول الله نمئ أن يباع صوف على ظهرء أو لبن في ضرع 25 
- أن رسول الله نما عن الملامسة والمنابيذة 001 
- أن رسول الله بن عن ثمن السئور والكلب إلا كلب صيد 5/7 
- أن رسول الله نبئ عن ثمن الكلبء ومهر البغي» وحلوان الكاهن 7 
- أن رسول الله يوم حنين بعث جيضًا إلئ أوطاس وأصابوا سبايا 168 
- أن رهطًا من عكل وعرينة أتوا رسول الله يكل ننس 


0 > إاس 1 :2 
- إن روح القدس نفث في رُوعي أنه لن تموت نفس حت د تستكمل رزقها 1 
- إن زوجها طلقها ثلانّاء فلم يجعل لها رسول الله كَكِةِ سكن ولا نفقة /27 


- أنَّ زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيتْ لها من طلاقها فقن 
- إن زيد بن ثابت رأئ النبي وله تجرّد لإهلاله واغتسل بذكن 
- إن سألتّي هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك لقف 
- أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلئ فوضعت دلق 
- أن سلمة بن الأكوع بايع النبي يَكِةِ ثلاث مرات / 50م 
- أنَّ سودة وهبّثْ يومّها لعائشة» وكان الَّيُ يك يقسم لعائشة م1 
- إن شئتٍ زدْتكِ وحاسبئكِ به. للبكر سبعٌ وللتَيّب ثلاث ا 
- إن شئت صبرت ولك الجنة»؛ وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك 1/5 
- إن شئتٌ فأخبزني» وإن شئتٌ أخبرتك 0ع 


>, 


إن شئتم قسمتٌ أموال بني التُضير بينكم وبينهم؛ وأقمتم م 


إن كاء محنة زإق كاد عد لعي لض 
إن شدة الحمئ من فيح جهنمء فأبردوها بالماء 28/5 
أن صفيّة أرسلت إلى النبي َكل نوبين ليكمّنَ فيهما حمزة» فكفنه في أحدهما 70١/9‏ 
أنّ صيامها مع رمضان يَعدِل صيامٌ الدّهر م 
إِنَّ صَيد وج وعضاهَه حَرَمٌ مُحرّم لله ينض 
أن طبيبًا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله وَكِل.. . 2577/4 
إنَّ طوافك بالبيت وبالصّفا والمروة يكفيك لحبّك وعمرتك ‏ 2 ؟/ ١41-180‏ 
إنَّ طولٌ صلاة الرجل وقِصَرٌ خطبته مَيِنّة من فقهه 0/١‏ 
أن عائشة جعلت للنبي يك بردة من صوف فلبسها 1/١‏ 
أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى النبي يللو ٠١5/4‏ 
إنَّ عبد الله حمارًا أي به مرارًا إلئ النبي كل فجلده ولم يقتله )7 


أن عبد ا لمطلب ختن النبي يك يوم سابعه» وجعل له مأدبةٌ» وسماه محمدًا 5/١‏ 
أن عبد الله بن المغمّل أخذ جراب شحم يوم خيبر بمحضر الني يكل “/ 4٠١‏ 


إن عقمان انطلق في خاجة الله وحاجة رسوله لق 
أنَّ عدمان تخلّف علا امرأته ابنة رسول الله 6 فضَرّب له بسهمه 500 
إن عرض لكم أحدٌ مِن قريش فاحصّدوهم حصدًا لاسا 
إن عِضاءَ وِجّ وصيدّه حرامٌ 11 
أنَّ علي بعت إليه بذَُهَيبةِ من اليمنء فقسّمّها أرباعًا ك1 
أنَّ عليّا جمع بين حج وعمرة...» وقال: هكذا رأيت رسول الله وَل صنع ١/8/7‏ 
أنّ عليًا لما قِم علئ رسول الله وك من اليمن» أدرك فاطمة يق 
أن عُوَيموًا العَجلان طلَّق امرأته ثلانًا بحضرة رسول الله يك ا باه 
إنَّ ففجاج مكّة كلّها منحرٌ 1 
أن فركا لآب عن كفب واغذهالعدق فظوي عليه المسلمون 110/0 


3278 


- أنَّ فلان بن فلانٍ قال: يا رسول الله أرأَيتَ لو وجدَّ أحدنا امرأته ه/23؛ 


- إِنَّ في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير الدنيا 5/0 
- إن في الجنة مائة درجة أعذها الله للمجاهدين في سبيل الله ع 
- إِنَّ فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة م 
- إن قاتلت صابرًا محتسبًا بعثك الله صابرًا محتسبًا ل 
- أن قتادةً بن النعمان أصيبت عيئه يوم أحد فأت بها رسول الله وك فردّها ‏ 71/7 
- إن قتَلّه فهو مثله أما تريد أن يبوء بإئيك وإثم صاحبك؟ ه/؟ 
- إن قراءة الفاتحة في الأولئ سنة >2/١‏ 
- أن قراءة رسول الله يك كانت: # مَك يوم لدبف »4 660/١‏ 
- إن قَرَبَكَ فلا خيار لك ا 
أن قوم احتفزوايةا باليمن» فبلقط قبها الأبن 0-1" 
- أنَّ قومًا سُرِق لهم متا فانّهموا ناسّاء فأتوا التُعمان بن بشير 2500 
- إِنَّ قومًا يزعمون أنَّ النبى يلل لم يزل يقدّت بالفجرء فقال: كذبوا 0 
- أن كان ابن عمتك 01 
- إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وكلوه.... 225/١‏ 
- إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا سس 
- إن كان محمد قد قتل فقد بلّْ فقاتَلُوا عن دينكم 1" 
- أنَّ كعب بن مالك لما أتاه رسول رسول الله يلل يأمره أن يعتزل امرأته 447/6 
- إِنَّ للجنّة بابًا يقال له: باب الضُحين» فإذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ ١/2,؛‏ 
- إن للشهيد عند الله خصالًا عرمك ١١‏ 
ٍِ إنَّ للصّائم عند فطره دعوة ما ترد / 


- إِنَّ للملك بقلب ابن آدم لمّة وللمَّيطان لمك فلمّة المَلكِ إيعادٌ بالخير ؟/ 4ه 
- إن لله حقا على كل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة... 10/1 
تن للقتو شيطانا يقال 40 الولؤاة: فاتقر] #شواس الماء 3/١‏ 


م 


إن له دسمًا 

أن مبعثه بَكِِ كان يوم الاثنين 

إن مَدّله في قومه كمَكّل صاحب يس في قومه 

إِنَّ مرئد العَتُوي استأذن النبى يل أن يتزّج عَناق وكانت بخيًا 
أن معاوية فصر عزن راسه 6 بمِشقْص علي المروة 

إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها اناس" 

أن ملك الروم أهدئ للنبي يك مُسْتَقَةَ من سُندسء فلبِسّها 
أنّ ملك أَيْلّة أهدئ له بغلةٌ بيضاءء فكساه رسول الله َكل بُردة 


أنَّ من استيقظ من الّيل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... 


إن من أعظم الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر 

إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها 
إن من القرف التلف 

أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له 

إن من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها 

إنَّ من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضئ الله 
إن من صام الذَّهر لا صام ولا أفطر 

إن مِن عباد الله مَنْ لو أقسم علئ الله لأبرّه 

إن منها ما يحبه الله» ومنها ما يُبْغِضِ 

أن ناسًا تمارّوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله وَل 
أنَّ نبي الله يك كان يزور البيت كل ليلةٍ ما دام بمئّئن 
إن نسمة المؤمن طائر يَعْلُقَ في شجر الجنة 

إن هؤلاء يحدثوننا أحيانًا بالأمرء فيكون كما قالوا 

إن هذا الرجل منّا حيث قد علمتم 


إن هذا تبعناء فإن شئتٌ أن تأذنْ له وإن شئتّ رَجَع 


م١‎ 


5/ "لاه 
1/١‏ 
ع/ 07 
امل 

؟/ هه١‏ 

؟/ 5ه 
ام 

ه/ ١1١‏ 
ذف 

ع/ ١١‏ 
40/5 
غ12 
؟/ه٠‏ 
فر 
؟/24 
٠٠١‏ 
ا 

١1 /‏ 
1/١‏ 
ون 
ع7 
5/الاع- الاع 
رفلرضس 

؟/ ولاء 


5 إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب عام 


- إن هذه القلوب بيد الله عز وجل 1 
- إن هذه لقسمةٌ ما أريد مها وجه الله م مع 0 
إن هدوم لباب لفان ول الها 1206 
- أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يكل بشّرِيك ابن سَحُماء ه/.؛ؤ 
5 إن وجدنّه غريقًا في الماء فلا تأكله نه 
- إن وجدته لم يه يُقْسَم فخذه؛ وإن وجدته قد قُسم فأنت /11 
- أن يبعثوا إلئ بيت القابلة برجُل» وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظمًا 941/7" 
< إن يَسِدّق ذو العقيصتين تدل الجئة 1م 
- إن ينج زيدٌ من حم المدينة فإنه ااا 
3 أن يهوديًا أضاف النبي يَكو... 5 
- الور شه رق جارد رين عن انا ا ل 
- أنّ يهوديّة سمّته في شاقء فأكل منها لقمةً» ثم مها /141 
- أنَّ يهوديّة كانت تث: تشتمٌ النبيّ يَكلِ وتقع فيهء فخنقها رجلٌ 11/1 
- أنا النبي لاكذب ل 
- أنا أنبئك بخير رجل ريحًا 11 
- أنا بريء من كل مُسلم يقيم بين أظهر المشركين م« هع ١‏ 
3 أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيتٍ في رَبَض الجنة رذكرك 
- أنا سيد ولد آدم ا 
- إنا صاهرنا أناسًا وصاهرنا أبا العاص فتعمَ الصّهرٌ وجدناه رسن 
- اب كل 
نا لا نقبل هديّة مشر ه/ ١١6‏ 
- إِنَا لله ا 7ه 
- إِنا لم نجئ لقتال أحدٍ ولكن جئنا معتمرين نكن 


م 


- إِنالم نردّه عليك إلا أنَّا حَرُمٌ 0ه 


إنا لن توي علئ عملنا من أراده 4 
أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ١ىى,‏ 
أنا والله أخبرك: تبدأء فتكبّر, ثم تصلّي علئ النبي يك 336 
أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة فين 
نا وبنو المطّلب لا نفترق في جاهليّة ولا إسلام هك 
أنتِ أحق به ما لم تتكحي “م5375 تلت 1ل لال 
أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحي عمّ ولدك 0/1 
أنت بالخيار أريعة أشهز ؟/ ممه 
أنت رفيقٌ» وطبيبها الذي خلّقها فد 
أنت سفينة و6 
أنت طرّدتني كل مَطْرَوِ؟! 1 
أنت مني وأنا منك 01 
انتدب الله لمن خرج في سبيله. لا يخرجه إلا إيمان بي ذلك 
أنتم أصحابي» وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يرون يذلف 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها علئ الله 41 
انتهيث إلى ابن عباس وهو متوسّدٌ رداءه في زمزم ين 
أنزلت عليه بعرفة: « الْوََأ لت لودج ممت عد يتمق ...4 200 
00 

وسط أيام التشريق بذالنن 
أنشدت عائشة لرسول الله ببت أبي كبير الهذلي “60 
انصرفاء نَفِي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ع/ ١١0‏ 
انطلق النَبيُ يك من المدينة ... لخمس بقين من ذي القعدة 211/1 
انطلقا إلئ هذا المسجد الظالم أعله هماه وح قاذ 11/٠‏ 


الذذا 


انطلقا حتئئ تأتيا رَوضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب إلئ قريش 7 85 


انطلقنا مع الي ل عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم أحرم 0 
انظرن من إخوانكن- إنما الرضاعة من المجاعة 

انظروا إلئ هذا المحرم ما يصنع كن 
انظروا ما آمركم به فافعلوه بفضقق 
انظرواء فإن جاءت به أسحّم أدعجٌ العينين عظيمٌ الأليتين 3غ 
أنفجنا أرنباء فسعوا في طلبها... 01١/5‏ 
انقُضي رأسك وامتشطيء وأهلّي بالحجٌ» ودعي العمرة 2 7/ 5١٠١7٠8817١‏ 
إنك امرؤ تائه؛ إن رسول الله كَكةِ حرم المتعة ع/ هلاه 
إنك رجل مفؤودء فأت الحارث بن كلدة من ثقيف... 1/5 
إنك ستجده يصيد البقر ذفن 
إنك لتنظر إلئ الطير في الجنة» فتشتهيه... 22/5 
إنك ناقة 1/4 
أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه /210 
أنكر علئ معاذ لما سجد له... 223/5 
إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله نيفق 
إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله عينَ تبوكٌ دلا ولا> 
إنّكم قد دنوتم من عدوٌكم والفطر أقوئ لكم وكانت رخصة 28/١‏ 
نكم مُصبّحو عدوكم, والفطر أقوئ لكم فأفطرواء وكانت عزيمة 8/1 
إنما أجلس كما يجلس العبدء وآكل كما يأكل العبد لض 
ِنّما الأعمال بالئيّات 21 
إنما الحمئ ‏ أو شدة الحمئ من فيح جهنم» فأبردوها بالماء كن 
إنما الربا في النسيئة 2/5 
إنما الرضاعة من المجاعة كرا اما 4 1١4‏ 


:م 


إنما السكنيل والنفقة لمن يملك الرجعة 121/1 


إنما الكرم قلب المؤمن 22/5 
إنما النفقة والسكنئ للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ‏ 5/5؟١7520١.8١‏ 
ِنّما الولاء لمن أعتق 0 >2 
إنما أنا بشرٌ أنسئل كما تنسون. فإذا نسيثٌ فذكروني ف لضسن 
إنما أنك رجل واحد فَحَذّل عا نا |امبتطعت» فإن الحرب جدعة يفاخيض 
إننا الس ار اك كمه ام 
إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ١/7“‏ 
نّم جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر 00 
إِنّما جمع رسول الله يكل بين الحجٌ والعمرة 1 ا 
إنما حرم من الميتة أكلها 22/7 
إنها ذلك عرق فانظري فإذا اترل كروك فلا تصلي كا 111 
إنما رددتٌ عليك خشية أن : تقول: سلَّمتُ عليه فلم يرُدٌ ما 
ار مةمرَّةٌّمرَة :”7/١‏ 
نما هو رأيٌّ رأيته (في شأن تلقيح النّخل) 2/0 
إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيتٌ العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ‏ / 67٠0‏ 
إنّما هو يومٌ كان رسول الله 46 يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان 85/1 
إنما هي أربعة أشهر وعشر “عنم لاوم 
إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون 51/١‏ 
أنه يَككِْةِ أخذ من العسل العشر بسن 
أنه يكِِ أراد أن يَفْقَأْ عينَ الذي نظر إليه من جُخْر من حجرته 1ه 
نه يكِ استلم الحجر الأسود بِِحُجنٍ ْ لكف 
أنه نه ل استلم الحجر الأسود بيده فوضع يده عليه ثم قبّلها بذللكق 
3ل اطع جنانودن الهدي الاي فح ضور رك متكا فلكض 


/6 


كر كلانه أناء 2 2 و 4 
- أنه يك أفاض يوم النحرء ثمّ رجع فصلئ الظهر بمنئ 
- أنه يكِِ ألقئ ديه علىئ اليهود. لأنّه وُجد بينهم 


- أنّهِ يل أمر بقتل القاتل» وصبر الصّابر 
- أنّهِ يكل أمر به أن يُسْسَنْكّه 


- أنه بك انتهئ إلىئ مَضيقٍ هو وأصحابه» وهو علئ راحلته 
- أنه كلِ أاهدئ عن نسائه؛ ثم أرسل إليهنَّ من الهدي الذي ذبحه عنهن 


- أنه يكيل بال قائمًا 


- أنه يلك بدأ بيهود» فأبوا أن يحلفواء فردٌ القسامة علئ الأنصار 
- نه كل جعلٌ دية العمد ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم 
- أنه يكِةِ جعلّ ميراتٌ ابن الملاعنة لأمّه ولورثتها مِن بعدها 


- أنه يِل جَلّد في الخمر ثمانين 
- أنه وك حبس في تهمة 


- أنه يله دخل المسجد الحرام من باب بني عبد منافٍ 


- أنه بكِِ ربما كان ينام ولا يمس ماءً 


- أنهي سجن رجلا أعتق شِرْكًا له في عبدٍ 


سات حا 
- أنه يلِةِ شرب عسلا في بيت ميمونة» فاحتالت عليه عائشة وحفصة 


- أنه يله صلّئ الظهر بمكّة 
سات 0 2 8 
- إنه كد صلئ الظهر ثم ركب 


- أنه يكِِ ضح عن نسائه وهنّ تسم ببقرة 


- أنه يك طاف طواف الإفاضة يوم النّحر نهارًا 
- أنه يك غرز في بئر الحديبية سهمًا من كنانته 


- أنه يكِةِ قال للمقرٌ بالرّنا: أبكٌ جنون؟ 


- أنه يل قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما 


5 أنه كِِ قدّم سودة ليلة مزدلفة 


الها 


فالدسن 

م/5_ 

/[»,> 
/11نك2> 
6/١‏ 
فض 
6 

م/5_ 

»> 
دك 

5/0 

ه/ه 
ةف 
١/١‏ 
ه/ 5-6 
ه/22 
نكن 
١‏ 
فنرفضس 
/ا110ظك> 
وم 
ه/ظ>2> 
وضس 
كن 


- أنه كله قرن بين الحج والعمرة 

- نك قضئ فيمن زنئ ولم يُخْصّن بنفي عام وإقامة الحدٌ عليه 
- أنه ل كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه 

- أنه يكل كان إذا استلم الرُكن قال: بسم الله والله أكبر 

- أنه يك كان إذا توضاً حرّك خاتمّه 

- أنه يِه كان إذا دخل مكانًا من دار يعلئ استقبلٌ البيتَ فدعا 

- أنه يَكِةٍ كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه... 

- أنه يَكلِِ كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه 
- أنه يك كان هو ينفث علولا نفسه 

- أنه يكِيِْ كان يجعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه. ويفرّش قدمه اليمنئ 
- أنه يَكِ كان يخرج يوم العيدء فيصلّي بالناس ركعتين» ثم يسلّم 

- أنه يكِِ كان يخْلّل لحيته 

- ا له 
يت سك 

- أنه يِةِ بن أن تشترطً المرأةٌ طلاقٌ أختها 

- أنَّهِ يك وضع شفتيه علئ الحجر الأسود طويلًا يبكي 

- أنه يل ولد مختونًا مسرورًا 

- أنه أجار رجلين أجارتهما أمّ هانى ابنةٌ عمّه 

- أنه احتجم ‏ وهو محرم في رأسه. لصداع كان به 

- إنه أحرئ أن يؤدم بينهما 

- إنه أروئ» وأمرأء وأبرأ 

أنه أن ستسقل على منبر المدينة استسقاءً مجرّدًا في غير يوم جمعة 

- أنه استسقين عند أحجار الزّيت قريبًا من الزوراء 

- أنه استفتئ ابن عبّاس في مملوك كان تحته مملوكةٌ فطلّقها 


لام 


١1 
/1م:ض‎ 

32> 
ف 
9 
يذهف 
١/5‏ 
/252>1 
ا 
/5 
”هه 
525/١‏ 
ماين 
11/١‏ 
ه/ ١‏ 
ف 
5/١‏ 

ه/2 
13/5ىي32,> 

00/5 
رون 
/00 
ىاه 
ادن 


- أنه أعتق صفية وجعل عتقها صَداقها م117 


- أنه اكتتحل وهو صائمٌ و00 
- أنه أمر أن يقرأ عل الجنازة بفاتحة الكتاب 3/١‏ 
- أنه أمر بإفشاء السَّلام 3 
- أنه أمربقتل سارق فقالوا: إنّْما سرق» فقال: اقطعوه م 
- أنه أمربقتل شارب الخمر في الرّابعة أو الخامسة م/34 
- أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق» فإِنَّ التُكبير يُطيفئه 0 
- إنه بقية رجز أو عذاب أرسل علئ بني إسرائيل / الات 
ألهحَبس ثسناءة عئده خترا دعر يذفعه م 
- إنه حديث عهد بربه 0/5 
- إِنَّه خرج إلئ صلاة الفجر وهو يقول: اللَّهمّ اجعل في قلبي نورًا لك 
- أنه دخل مكَّة ليلا معتمرًا من الجعرانة بعد قسم غنائم حنين 0 
- أنه ذبح يوم النّحر كبشين أقرنين نكن 
- أنه رأئ لني بل يصلّي السّبحة بالليل في السفر علئ ظهر راحلته 01> 
- أنه رأئ رسول الله يك يصنّي صلاة الضحئ 2/١‏ 
- إنه رخصة من الله فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أحبٌّ أن يصوم فلا ناح عليه 59/7 
- أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم 00 


- أنه سجد مع النبي يك في (اقرأ باسم ربك) وفي (إذا السماء انشقت) ١/غ؛‏ 
- أنَّه شهد النيى بك عند المنحرء ورجلٌ من قريشء وهو يَقْسِم الأضاحي /01 
- أنه شهوة اليهود التى قدموها عل المن والسلوئ غ2 


- أنه صلّى علئ النجاشي صلاته على الميّت 1/1 
- أنه صلّى علئ معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب 1 
- أنه صلَّ يوم الفتح ثمان ركعات ضح 2.3/0 
- أنه صلّ يوم الفتح ثمان ركعات. قالت: وذلك ضححئ 4٠١0‏ 


م1 


- ألذطلقها آله رَ ثلاث تطليقات 
- إنه في الفردوس الأعلئ 
- أنه قال لرجل: أترضئ أن أزوّجك فلانة؟ قال: نعم 
- أنه قام للجنازة لما مرّت به وأمّر بالقيام لها 
- إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر 
- إنه قدس فيه سبعون نبا 
- إِنّهِ قم مرّة من سفرء فسّيقٌ بعبد الله بن جعفر إليه؛ فحمله بين يديه 
- إِنّه قضئ الله حجّها وعمرتهاء ولم يكن في ذلك هديٌٍ ولا صيامٌ ولا صدقةٌ 
- أنه قضئ في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقًا 
- أنه قطع سارقًا وعلّق يده في عنقه 
- أنه قعد لما مرّت به الجنازة 
- إِنَِّ قيل له يك في الذّبح والحلق والرّمي والتّقديم والتّأخير» فقال: لاحرجج 
- أنه كان يتطيّب قبل إحرامه؛ ثم يرَى وَييصٌ الطّيب في مَفارقِه بعد الإحرام 
- أنه كان يرمي يوم التّحر راكبّاء وآيّامَ مئّئ ماشيًا 
- أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح» ثم يصلَّي سائر الصلاة 
0 أله كان يصوم تسع ذي الحجّة؛ ويوم عاشوراء» وثلاثة آيَامٍ من الشهر 
- أنه كتب إلئ هرقلّ وغيره بالسّلام علئ من انّبع الهدئ 
0 نه لم يَسْعَ بيين الصّفا والمروة إلا سعيًا واحدًا وهو سعيه الأوّل 
إنه ليرتو فؤاد التحزية:.: 
-: إنه لسن بنواء هادا 
- إِنَّه ليس بكِ علئ أهلك هواثء إن شئت سبّعت لكِ 
- أنه مرّ بصبيانٍ فسلّم عليهم 
- أنه مر على مجلس فيهم أخلاطٌ من المسلمين والمشركين 
- أنه مرّ يومًا بجماعة نسوة فألوئ بيده بالتَّسليم 


/9 


ةنا 
م4٠‏ 
١١/6‏ 
ا" 
عردم 
غ2 
/023 
فض 
١١/6‏ 

8 
فثرفن 
1 
/52523 
فلن 
14> 

1/١ 
5/1 
ا‎ 
586/5 
2737/ 
00 
ب‎ 
5/1 
ب‎ 


إنه نافع بإذن الله من الصداع 


120/5 


أنه نحر عن آل محمَّدٍ في حجّة الوداع بقرة واحدةً فض 
أنه نبئ أن يأكل الرجل وهو منبطح علئ وجهه 7/5 
أنه نئ عن الوصال وقال: إن لست كهيتتكم نؤالة 
أن نبىن عن صوم يوم عرفة بعرفة بذك 
- أنه وأصحابه في دار عُقبة بن رافع» فوا بطب من رُطَبٍ ابن طابَ ا 
إنه يرق القلب ويغزر الدمعة... 1 0/1 
إنه يشب الوجه. فلا تجعليه إلا بالليل ان 
أنه يقوم في صلاة الجنازة عند رأس الرجل» ووسط المرأة 1/١‏ 
إن يوم قتالٍ فأفطِروا 8/1 
أنها اعتمرت مع رسول الله يَكِِ من المدينة إل مكة 2/1 
إِنّها المُوجبة» أي الموجبة للوعيد (في الملاعنة) 04/0 
نّها تأوّلت كما تأوّل عثمان. والنّبتيكلِِ كان يقصّر دائمًا 24/١‏ 
نّها ذهب خطايا بني آدم كما يُذْهِب الكيرٌ حَبَتٌ الحديد 0134-5 
إنها تشتعل عليه نارًا ٠‏ 
إنها داء وليست بالدواء لققف 
- إِنّها ساعة تُْتح فيها أبوابُ السماءء وأَحِبٌ أن يصعد لي فيها عملٌ صالحٌ  70/١‏ 
إنها طعام طعم 5/ مه 
إنها لا تحل ليء إنها ابنة أخي من الرضاعة ل ل يا 
إنها لتلتهب عليه نارًا 356 
إجالم تمل لأحداقبلى ولاتسل للع يمدي ١/٠‏ 
إنها لو لم تكن ربيبتي في حجر لما حلت لي لفل 
انهزموا ورب محمد! 01م 
أنهم كانوا مع النبي وَكِةِ في بعض عمره... 07/4 


0٠ 


أنّهُم نحروا البدنة في حجّهم مع رسول الله يك عن عشرةٍ فسشض نض 


إِنّهما عيدٌ للمشركين فأنا أحبٌ أن أخالفهم كل 
إنهما يلتمسان البصرء ويسقطان الحبل فق 
نّم كنّ يعجتمعن كل ليلةٍ في بيت التي يأنيها ا 
أنّهئ النبيُ يكل عن صوم يوم الجمعة؟ قال: «نعم» 20/١‏ 
أنه رسولٌ الله يك عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم؛ وربٌ هذه البنيّة  077/١‏ 
إني أتزوج النساء وآكل اللحم... 0 
إني أخاف عليهم أهل نجد كنك 
إن أظل يطعمني ربي ويسقيني لد 
إني أناجي من لا تناجي 223/5 
دلت الكعية ووددث اتي لم أكن فعلت قاض 

أي ذاكرٌ لكِ أمرّاء فلا عليك أن لا تَمْجَلي حتل تستأمري أبويك 6 
إن سألت ربّي وشفعتٌ لأمتي» فأعطاني تُلْتَّ أمتي» فخررتٌ ساجدًا رق 
ني سمعتكم آنا تقولون: سبحان الله» لكيما أجلس كرس 
ني صليتٌ صلاة رغبة ورهبة» فسألتٌ بي ثلاثاء فأعطان اثثتين 5/١‏ 
إني علئ جناح سفرٍ وحال شّغْلٍ 391/1 
إني قد نكحت منكم امرأةٌ فما يضركم أن أمكث حتئ / أدخل مها 52/7 
ني قلّدتُ هَدْبي ولبّدتُ رأسيء فلا أحلٌ حتئ أحلّ من الحجٌ طلست دل 
إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البَرّد 0ك ه//ا؟١‏ 
إني لا آلو أن أصلَّي بكم كما كان رسول الله يكل يصلّي بنا يق 
إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله كك يقرّن بينهن 5/١‏ 
إن لأعطي أقوامًا أخاف ظَلَحَهِم وجَرّعهمء وأكِلٌ أقوامًا 000 
إن لأعطي أقوامّاء وأدع غيرهم. والّذي أدعٌ أحبٌ /10 
إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارًا “اع 


4١ 


- إفى يي لأعلم اليوم الذي نزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه 5/١‏ 
- إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب.. 21/5 
3 إي لدث راسء ووطدث يتتي ند ال كن ار لني /27 
- إني لست مثلكم. إني أطعم وأسقئ 1 
- إني نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزيير م١‏ 
- اهتف لي بالأنصار */ 0ع /الاه 
- أهدئ رسول الله يك في جملة هديه جملا كان لأبي جهل ع ووم 
- أهدئ له أبو سفيان هديّةٌ فقّبلها 1 /0ا 
5 أهدئ له المقوقس مارية أمّ ولده» وسيرين التي وهبها ١‏ 
- أهدى له النّجاه شيٌ هديّة فقبلها منه وبعث إليه هديّة عرَّضِها ه/ ١1١‏ 
- اهدي له قروة بن ثقاله اللقدامي بغلة بيغناء ركبها يرم حنين ه١١‏ 
_- أهدئ ملك الروم إلئ رسول الله وَلِيدِ جرة زنجبيل... 2/5 
- أهديثُ لرسول الله يكْ لحم حمارٍ وحش ل 
- أمرِيقوها واكسروها لذاكض 
- أهل الجنة عشرون ومائة صفء. ثمانون منها من هذه الأمة 5/١‏ 
- أهلّ النَيُ يكلِ وأصحابه بالحجٌ» وليس مع أحدٍ منهم هدي غير الي يكل 5١/7‏ 
- أهلّ رسول الله يك بالحجٌ (عائشة) ١‏ 
- أهل رسول الله يَكِ بالحج (عبد الله بن عباس) 0 
- أهل رسول الله يك بالحج مفردًا (عائشة) ١‏ 
- أهل رسول الله يك بالحج مفردًا (عبد الله بن عمر) 1 
- أهللتٌ بإهلال النْبيَء قال كك فإنّي قد سقتٌ الهدي وقرنتٌ ل 
- أهللنا مع رسول الله َك بالحيجٌ مفردًا (عبد الله بن عمر) 1/1 
-- أهلوايا آل محكل بعمرة في حي وكشن 


١945 ه/‎ 


شخ 


- أو إنّكم لتفعلون؟ ما من نسمةٍ كاثنة إلئ يوم القيامة إلا وهي كا 


47 


5 ع 2ه 
- أويرٌوا قبل أن تضّبحوا 6ن 


- أوجب طلحة 01 
- أوصاني خليلي كَل بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحول 2/١‏ 
- أوصيك بتقوئ الله فإنه رأسٌ كل شيء» وعليك بالجهاد ١.‏ 
- أوصيك بتقوئ الله والتُكبير علئ كلّ شَرَفٍ 011 
- أوَقد فعلوها؟ حَوُّلوا مَقَعدتي قِبَلَ القبلة 5/1 
- أوَقد قالوها؟ عسئ ربكم أن يسقيكم. ثم بسَط يديه» ودعا 2206 
- أول سورة أنزلت عل النبي يَف سورة (اقرأ) 556 
- أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم... ان 
- أوما شعرت أنّي أمرثُ الئاس بأمر فإذا هم يتردّدون قف 
- أوما كنتِ طَُّفْتٍ ليالي قدمنا مكّة؟ لوم 
- أي اللّباس كان أحبٌّ إلئ رسول الله يكل قال: الجبرة 1/١‏ 
- أيُكم أمَّ الناس قحف 11/١‏ 
- أيكما أطب 23/5 
- أيُلْعَبٍ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! لضن 
- الأيّم أحقٌّ بنفسها من وليّها والبكر يستأذتها أبوها ١‏ 
- أيّما أمة كانت تحت عبد فَعَتَقّت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها لكف 
- أيّما امرئ أعبّقٌ امرأ مسلمًا كان وقاءً له من النار #١‏ 


- أيّما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فُكاكه من النار ا م 


- أيّما امرأة تكحت نفسّها بغير إذن وليّها فنكاحها باطلّ 6ك 
- أيُماعبدِ من عبادي خرج مجاهدًا في سبيلي ابتغاة مرضاتي 0 
- أيما عبدٍ نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حرٌ 1/1 
- أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجلّيناكم؟ نان 


0 


أين المتصدق هذه الليلة؟ ع م 
أين تحبُ أن أصلَّي من بيتنك؟ 6/١‏ 
أينما أسلمتم فأنتم مسلمون 37م 
يها النّاس أقيموا علوئ أرقائكم الحدّ م/23 
أيها الناس إن الله حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض ل 
ايها النانن أشدكم باللهإن كعم تعلنيوة أضوت .. 020/1١‏ 
أيها الناس إنكم لن تطيقوا كل ما أُرتم به... 221/١‏ 
ها الَّسُ صلا في بيوتكم. فإنَ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة  4/١‏ 
يها النّاس عليكم بالسّكينة» فإنَّ البر ليس بالإيضاع 0 
أيهم أكثر أخدًا للقرآن ١/٠‏ 
بئس الخطيبٌ أنتّ 120 
بئس عشيرةٌ النبي كنتم لنبيكم؛ كذّبدموني وصدّقني الناس 111 
باب من أبواب الجنة 21> 
باد ملكه ع لاي 
الباذنجان لما أكل له 5/5 
بارك الله لك في أهلك ومالكء إنما جزاءٌ السّلّف الحمد والأداء 11١/١‏ 4/7ه 
باركَ الله لك وباركَ عليك» وجمم بينكم في خير 21/١‏ 
باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك... ا" 
باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يذايف 
باسمك اللهمٌ أحيا وأموت 28/١‏ 
باع يل القدّح والحِلْسَ فيمن يزيد 0/١‏ 
باع و عبدًا أسود يعبدين 2/١‏ 
باع وَلِ يعقوبٌ المدبّر غلامَ أبي مذكور ١01--/١‏ 
بايع النبي يك نفرًا من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيعًا / ١١6‏ 


4 


بخروا بيوتكم باللبان والصعتر 5/ 5/اه 


برئ ممن خرّق لأجل المصيبة ثيابه» أو رفع صوته بِالنّدْب والتياحة 0/١‏ 
نت منكم ذمة الله وذمةٌ رسوله إن كتمتموني شيئًا لكك 
لبس جديداء وعش حميداء ومّثْ شهيدًا / 
بسم الله الكبير» أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار... 5/ اله 
بسم الله كلت على ان لمي مرذبك أ نيا أل ا 
بسم الله وبالله» التحيّات لله والصلوات والطيّبات. السلام عليك 8 [1/١‏ [ظ2ظ> 
بسم الله... الحمد لله الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له مُْرنِين ١م‏ 
بسم الله تربةٌ أرضنا بريقة بعضناء يُشْقَى سقيمُّنا بإذن ريّنا 51 
بسم الله والله أكبرء هذا عن وعمّن لم يضحٌ من أمّتي كن 
بسم الله» وبالله» وعلئ ملَّة رسول الله 6 
بسم الله وفي سبيل اللهء وعلئ ملّة رسول الله 6 
بطواعنه /12 
بعث النبي وَكفِ عشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده 7 
تي ا 0 0 
بعث علي بن أ بي طالب أن لا يدع تمثالًا إلا طمّسّه ولا قبر 521/١‏ 
بعث معادًا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كلّ حالم دينرًا أو قيمته معَافر 1 
بُعِثْتٌ أنا والساعة كهاتين 2200/١‏ 
بُعْتٌ بالحنيفيّة السّمْحة 6١/71‏ 
بُعِشْتٌ بالسيف بين يدي الساعة حتول يُعبد الله وحدّه 121/١‏ 
بعثنا النبي يَليِةِ في ثلاثماثة راكب... 47/5 


بعثني النبي يكل إلى قومي باليمن» فجئثٌ وهو بالبطحاء (أبو موسئ) 2 57/6 
بعثني رسول الله يكل لحاجة» ثم أدركتّه وهو يصلَّي» فسلّمت عليه فأشار إل "8/١‏ 
بعضّ مناشدتك ربّكء فإنه منجرٌ لك ما وعدك “11 


016 


بك وَدِْةِ لما جلس علا قبر إحدى بناته 4/١‏ 


بكو يَكِِ لما شاهد إحدىل بناته» ونفسّها تفيض 8/١‏ 
بكوا يَكْدِ لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء 4/١‏ 
بكوئ يل لما كسّفت الشمسٌء فصلَّئْ صلاة الكسوف وجعل يبكي ١14-١98/١‏ 
بكو يَكِْةِ لما مات عثمان بن مظعون /58 
بل أستأني بهمء لعل الله أن يُخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به /١‏ /الى» ”7/ 4٠‏ 
بل اليوم يوم تُعظّم فيه الكعبة» اليوم أعرَّ لله فيه قريًّا 447 
بل أنا أقتله إن شاء الله بساحن 
بل ججبلتَ عليهما نالف 
بل عاريةً مؤداة 3/7 
بل للأبد» وإنَّ العمرة قد دخلث في الحجٌ إلئ يوم القيامة 110 
بل لنا خاصَّة (متعة الحج) سق 
بل هي عارية مضمونة حتئ نؤديها إليك */ ةلاه رقف 044 
لعا أن هذه الآية نزلت فيهم لإنَآأنْتَالورَْةَفِهَا هُدَى وو 4 6ه 
بم كتتم تغلبون مَن قاتلكم في الجاهلية؟ 2,8 
بماذا كنت تستمشين؟.. 00/4 ظ22 
م لا كدر بايا اها 50/5 
بينا أنا قائم علئ الحوض إذا زُمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل لفتاه 
بينا أنا نائم إذ أتيتُ بخزائن الأرض»ء فوّضع في يديّ سواران من ذهب ١‏ ”/ ”لال 
بينا أنا نائم رأيت في يديّ سوارين من ذهب ل الال 
البينة علئ المدّعي 0ه 
البينة وإِلّا حدّ في ظهرك لك 


تايعوا ب بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير ا 
تأوّل سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه 60 


11 


تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان 
تجزئك ولن تجزئ عن أحد بعدك 
تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك 


ب 
١/5‏ 
71/7 


تحدثن عند إحداكن ما بدا لكنء فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها "/ ٠54‏ 


تخروا ليله الفدن لي العخر الأراخخر من رمضان 

تحلفون خمسينّ يمياء وتّستحقون دمّ صاحبكم 

تَحُورٌ المرأة ثلاثةَ مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنّتْ 
التحيّات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي... 
تار بع كات لبمنن اطاط عرق اليف 

تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي 

تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 

تدمّع العينُ ويحرّن القلبٌء ولا نقول إلا ما يُرضي ريّنا 

ترقي بها علئ عود سبع مرات... 

ترك الاعتكاف في رمضان مرَّة فقضاه في شوّالٍ 


ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتّئ اعتكف في العشر الأوّل من شوال 
ترك العشاء مهرمة 


تزكه بك َل مَن قَدَح في كمه بقوله: أنْ كان ابن عمّتك 

جاو كل درل لم كا ير ا وج ب 2 

تركه يِه قتل مَن قدّح في خلوته بقوله: يقولون إنك تنهئ عن الغيٌ 
ركه َكل من قَدّح في حَذْله بقوله: اعدل فإنّك لم تعدل 


1م 
0 
6 «9مه 
1ن ”ظ, 
١/5‏ 
1" 
3221 
11 
»> 
يل 
ل 
/كظكظ2, 
رضن 
كك 

1 

كك 


تزْكه يكلِ كَل مَن قَدّح في قَضْده بقوله: إنَّ هذه قسمةٌ ما أريد بها وجه الله 40/0 


37 و 

تزوّج بلال بن رباح بأخت عبد الرّحمن بن عوفٍ 
تروج رسول الله وَِْةِ ميمونة محرمًا 

تزوّج عبد الرّحمن بن عوفٍ علئ صَداق خمسة دراهم 


4 


لضف 
١/‏ 
0/0 


<< تزوج ولوانخائم من حد 
ا 50 

تزوّجها حلالاء وكنتٌ الرّسولٌ بينهما 

تزوجوا الودود الولود, فإنٍ مكاثر بكم 

تزوجوا فإنيٍ مكاثر بكم الأمم 

تُسبحون الله ُبرَ كل صلاةٍ 

تستحوة وتكا رون وسبشمدوة ديد | تعتلة تلان وفليد 

تسع ركعات» يسرّد منهن ثمانيًا لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة 
تَسَمُوا بأسماء الأنبياء 

تَسمُوا باسمي» ولا تَكَنُوا بكنيتي 

تشَعَّبُ أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا 

تَصَهّت العاطس ثلاناء فإن شئتٌ فشَُّنْه وإن شت فكف 

تصدّقواء فإن الصدقة خير لكمء اليد العليا خير من اليد السفلئى 
تطاوعا 

تعال يا فلان 

تعلّموا القرآن وعَنُوا بهه واكتبوه. فوالذي نفسي بيده» لَهُو أشدٌ تفضّيًا 
تتح أبواب السماء» ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن 
0 بن مُكَفّلِ يوم خيبرٌ بجراب شحم وقال 

تقئّع بثوبه وأسرع السّير في سلوكه الحجر وديار ثمود 

التكبير أربعا وثلاثين فتتم به الماثة 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة... 

التلبينة مجمة لفؤاد المريض... 

تلك اللوطية الصغرئ 

تمبّع رسول الله يك بالعمرة إلئ الحجٌ» فبدأ ذ 


1 
م 
يع 
سم 
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51/6 
2/7 
١1‏ 
0 
/0 
/1 
١/غع*‏ 
0106 
00 
؟/ 7 
الم 
؟/1ه 
الم 
ل 
50/١‏ 
523/١‏ 
/م 
ع/ ؟١‏ 
؟/1 
> 
51 
١/1/5‏ 
000 
فين 


تمنّع رسول الله يك في حجّة الوداع بالعمرة إلئ الح ل 


تمبّع رسول الله يَكِِ وأبو بكر حبَّ مات» وعمر وعثمان كذلك بسك 
تمبّع رسول الله يكل وتمتّعنا معه 1 
تمتّعنا مع رسول الله بك ونزل القرآن» قال رجلٌ برأيه ما شاء بطق 
تنكح المرأة لمالهاء ولحسبهاء ولجمالها... 3 
توضًّؤوا بسم الله ا 
وَلّيا من شثتما 1 
التي تسره إذا نظر» وتطيعه إذا أمر... دض 
ثبت عنه تسليمُ الصّغير علئ الكبير» والمارٌ علئ القاعد 11/1 
ثلاث جِدّهنّ جد وهزلهنٌ جدّ: التُكاح والطّلاق والرّجعة 2-0 
ثلاث خلال كان رسول الله كَكِْةِ يفعلهن تركهن الناس ا" 
ثلاث عشرة» منها ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر اام 
ثلاث لا ثرة: د: الوسائد, والدّحنء واللبن 254/1 
ثلاث لا يُمَْعن: الماء والكلاً والنار 225 
0 /41 
ثلاثٌ مَن جاء بهن مع الإيمان» دخل من أي أبواب الجنة شاء... /١‏ لاوم 
ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن» ومهر الزانية» وثمن الكلب العقور ‏ 45//5 
ثلاثة حق علئ الله عونهم م١‏ 
لان كلهم ضاميٌ عائ اله: رجلٌ خرج غازيًا في سبيل الله سف 

ثلاثة لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة... رجل كان علئ فضل ماء ‏ 5952»5/080/5 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين انا 


3 ع8 
ثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لبونء وثلاثون حقة... (دية الخطأ) ان 
ثمٌ أت آخر فقال: السّلامِ عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته؛ فقال: أربعون /01غ:2 
ثم إن شاء طلّقها طاهرًا قبل أن يمسّء فذلك الطّلاق للعدّة ا 
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ثم انكَفَأ إلى كَبْسين أملحين فذبحهماء وإلى جَريعةٍ لض 


ثم جاء رسول الله و فما رأيت الناس فرحوا بشيء فْرَحَهِم به ؟/ ولا 
ثم بجَرتٍ السّنّة أن يَرِتٌ منها وتَّرتَ منه ما فرض الله لها هوه 
ثم لايعود (رفع اليدين) 7/1 
8 اتدل ثم يتعدد سحدتين ا 
ثمن الكلب سحث إلا كلب صيد 5ع 
ثمن الكلبء ومهر البغي» وثمن الخمر حرام 20/7 
وب بالصلاة فجعل رسولٌ الله يك يصلّي وهو يلتفت إلى الشُّعب 0/١‏ 
اليب باليّب جد مئٍ والرّجم» والخر بالبكر جد مئٍ وتغريب عام /خغ.ظ 
جئنا مع رسول لله يكل حُجاججَ فجعلناها عمرةٌ؛ فحللنا الإحلال كله ليق 
جاء أهل اليمن هم أرقٌ أفئدة وأضعف قلوبًا ودف 


ارج ره 41 نل من احل الام يعبط حاتي ١/7‏ 
جاف بيديه حت يُرئ بياض إد بطيه. ولو شاءت بَهُمة أن تمرّ تحتهما لمرّث ١/ى00*©ظ”»>‏ 


جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم 1/1 
جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة رذييلك 
جروا الشتوارت: وارشيوا الجر خالفوا المتجوسن 0 
جعل حدّ مرفقه الأيمن علئ فخذه اليمنئ 1/١‏ 
جعل رسول الله يكيِ ميراتٌ ابن الملاعنة لأمّه ولورثّتِها مِن بعدها ه/ مه 
جعِلَتْ قرّةٌ عيني في الصلاة وين 
جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا الشف 
جَلّد رسولٌ الله يك في الخمر أربعين /2514 
جمع النبي كه لسلمة بن الأكوّع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس ١7١/7‏ 
حاربه أهلّ خيبر» فظفر بهم وأقرّهم في أرض خيبر ما شاء 6 
حاربه بنو قينقاع» فظفر بهم ومن عليهم مقا 


1١٠٠ 


خُبب إلي من دنياكم ثلاث 


١/١ 


حُبّب إِليّ من دنياكم: النساء والطيب» وجعِلت قَرَّةٌ عيني 41504/5416١/١‏ 


الحبّة السّوداء شِفاءٌ من كل داءِ إلا السّام 

أختثهم 

حبَّئ إذا قدمنا مكّة طُنا بالكعبة وبالضّا والمروة» فأمرنا رسول الله 
حت إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه 

حتئ إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متورّكًا 

حبّى غاب ذلك منك في ذلك منهاء كما يغيب الْمِرْوّد 

حج الئيُ يك ثلاث ججج: حجّتين قبل أن يهاجر... 

حجّ رسول الله يك فأخبرتني عائشة أنه أوّل شيء بدأ به... 
الحجٌ يوم عرفة» من أدرك قبل صلاة الصّبح فقد أدرك الحج 
الحجامة تزيد الحافظ حفظًا والعاقل عقلا... 

الحجامة علئ الريق دواء وعلئ الشبع داء... 

حججنا مع رسول الله يك فأقَضْنا يومَ النّحر 

الحجر الأسود يمينّ الله في الأرض 

حدٌّ السّاحر صَرْبةٌبالسّيف 

حدّثني فصدكّني ووعَدَنِ فوقى لي 

حديث إبدال حيعلة بحوقلة 

حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي َكل 

حديث إخبار النبي يَلِ قريشًا عن عيرهم التي رآه في مَسْراه ورجوعه 
حديث اختيار زيد بن حارثة البقاء مع النبي يك عليئ أبيه وأهله 
حديث إرسال الله السلام علئ خديجة يك 

حديث استماع الجن لقراءة النبي وَل بنخلة في مرجعه من الطائف 
ديك كر ثحامة بق أثال و وها د الصسحد 


١6.١ 


"/1 
7غ" 
يذهف 
11 
511/١‏ 
ع 

ذف اخبضرن 
تدر 
11 
1/1 

4/1 
ارون 
ام 
1/6 
ه/--01١‏ 
قرت 
511/١‏ 
م 

ع/ 1" 

ارذارف 

ع 
يذااضن 


حديتٌ إطالة الغدة 1/١‏ 
حديث إقامة النبي َك بعد الفتح تسع عشرة يومًا يقصر الصلاة 1 
حديث الإسراء برواية شريك بن أبي نمر عن أنس ١ه‏ 
حديث الإسراء 55 
حديث التسبيع من ولوغ الكلب لفن 
حديث الجمع بين الصلاتين في غزوة تبوك ؟/ الى معى" 
حديث إلحاح النبي يِل في الدعاء والابتهال يوم بدر تالضف 
حديث الدجال الطويل الذي حدّث به رسول الله بكي علئ المنبر 20/1 
حديث الصّور الطويل الذي رواه إسماعيل بن رافع م 
حديث العرايا 0 
حديث الغامدية لم يُختلف فيه أنه صلّئ عليها 7/١‏ 
حديث المواخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض يفف 
حديث المواخاة بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك */ 0ه 
حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر ام 
حديث النهي عن صيام رجب 81١/7‏ 
حديث أمر التسمية عند الأكل 523/7 
حديث أمر النبي يِل بقتل عقبة بن أبي مُعيط 00 
حديث أن عمرو بن العاص أنه غسل مغابنه وتوضّأ وضوءه... نا 
حديث أول تشريع صلاة الخوف ننضسديى 
حديث بروع بنت واشق ا 
حديث بصق في عين رفاعة بن رافع التي فقئت نذا 
حديث بعث النبي وَلِ ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير إلى المدينة لاه 
حديث بيعة العقبة الثانية علئ السمع والطاعة جه 
حديث تزويج النجاشيّ أم حبيبة للنبي يِل وإصداقها عنه أربعمائة دينار «/ "لا 


١, 


حديث خروج النبي يل إلئ البقيع قبل موتّه ليستغفرٌ لهم 
حديث خطبة الحاجة 
حديث رحم النبي وَلِْهِ ماعرًا لما شهد علئ نفسه أربع شهادات 


ع/ ؟ه؟ 
/28 
“رمع 
ا 
شرن 


حديث رد عمر خبر المغيرة في إملاص المرأة حتئ شهد له محمد بن مسلمة ١5/5‏ 


حديث رمي النبي يَلِةٍ الجمرات الثلات 

حديث سؤال قريش النبي يَِةِ أن يصف لهم بيت المقدس 
حديث سؤال هرقل أبا سفيان عن النبي يِل 

حديث سَبّْرة بن مَعبد في تحريم المتعة عام الفتح 

حديث سراقة بن مالك في لحوقه بالنبي كَِةِ وأبي بكر 
حديث سليمان مع المرأتين اللتين تنازعا ولد 

حديث شراء النبي يل من جابر بعيرّه ثم وقّاه الشمن وزاده 
حديث صلاة الخوف عام غزوة نجد 

حديث فريعة بنت مالك في اعتداد المتوق عنها في بيت زوجها 
حديث قبول عمر خبر الضحاك بن سفيان الكلابي 

حديث قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة 

حديث قصة عمار بن ياسر مع عمر في التيمم من الجنب 
حديث مبايعة النبي يَكِةِ ابن أبي سرح بعد إمساكه عنه 
حديث نزول آية فدية الأذئ في شأن كعب بن عجرة 
حديث نصب المنْجَنيق علئ أهل الطائف 


دان 
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55 
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حديث وضع النبي يك يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه ‏ “/ 617" 


الحرب تجدعة 


حَرَسٌ ليلةٍ في سبيل الله أفضل من ألف ليلةٍ يُقام ليلّها ويصام خبارها 


١ 


١١ 
0. 


حرّم رسول الله وَكِةِ المتعة زمن خيبر /24ه2 


حرّم رسول الله كك جاريته» فأمره الله عر وجل أن يُكفّر عن يمينه م2 
حرم لباس الحرير والذهب علئ ذكور أمتي... 11/5 
حرمت عليك حنَّى تنكح زوجًا غيرك م 
حرّموا من الرّضاع ما يَحرّم من النسب ا 
حرّرنا قيام رسول الله يَكِِ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة 21/١‏ 
حسابكما علئ الله أحدكما كاذبٌء لا سبيلٌ لك عليها 1 
حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات 81/4 
حُفِظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة... / 375 
حفظتٌُ عن النبئ يلل عشرٌ ركعات في اليوم والليلة رض 
حفظت عن رسول الله يك سكتتين: سكتةً إذا كبّر» وسكتة إذا فرغ من قراءة 7*٠ /١‏ 
حفظتٌ من النب يكل عشرٌ ركعات ا ام 
حَفْظّك الله بما حَفْظتٌ به نبّه 01 
حقّ المسلم علئ المسلم ستٌّ: إذا لقيته فسلّمْ عليه... 001 
الحقي بأهلك /55237» 
الحقي يسلفنا الخير عثمان بن مظعون ليل 
حكم يك أنَّ للفارس ثلاثة أسهمء وللرّاجل سهمٌ غك 


حَكَم يله بإسقاط القَطع عن المنتهب... ءظآغ»,> 
حكم أنَّ الرّجل إذا باع لرجلين فالبيع للأوّل منهما ١/0‏ 


حَكَم أنَّ السّلّب للقاتل م0 
حَكم أن المرأة إذا زوّجها الوليّان فهي للأوّل منهما ١‏ 


حَكَمِ بقَطْع أيدي المحاربين وأرجلهم, وسَمَل أعيئّهم /1 


ًَ اد عاق : 7 
- حَكَم رسول الله يك بحدٌ القذف لما أنزل الله سبحانه براءةٌ زوجته من السّماء ه/م2> 


6.6 


2 حَكم في امرأةٍ كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها ه/6,ى, 


- حكم في شارب الخمر بضَرْبه بالجريد والتُعالء وضَرّبه أربعين /2541 
- حَكم فيمن بِذّل دينه بالقتل 1/0 
3 حكم يوم خيبر بإقرار يهود فيها علئ شَّطْر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زوع دنا 
- حُكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء 1م 
- حكوا عبد الله بن مغفّل ترجيعه ]11 ثلاث مرات 3/١‏ 
0 عل كل 0/1 
- حلق النبي يَلُِ رؤوس بني جعفر /2 
خللت منهما جميعًا بو سن 
- حم لاينصرون ان 
- الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتّنا وليه النشور 5 
- الحمد لله الذي أذهبَ عثْي الأذئ وعافاني 4غ 
- الحمد لله الذي أطعم وسقّئ وسوّغه "12 
- الحمد لله الذي أطعمّنا وسّقانا وجعلنا مسلمين زؤائفة 
- الحمذ لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ١8/1‏ 
- الحمد لله الذي كفانا وآوانا ؤارفة 
- الحمد لله الذي كفاني وآواني» والحمد لله الذي أطعمني وسَّقاني 8/1 
- الحمد لله الذي مَنَّ علينا وهداناء والّذي أشبعنا وأروانا 6 
- الحمد لله الذي هداك للفطرة... 0/1 
- الحمد لله الذي هداكم للإسلام... م 
- الحمد لله الذي وسع سَمْعْهِ الأصواتء لقد جاءت خولة بنت ثعلبة 506/0 
- الحمد لله الذي يُطعم ولا يُطعم. منَّ عليناء فهداناء وأطعمنا 0006 
- الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» غيرٌ مكفيك ولا مودّع 70 


- الحمد لله رب العالمين...» واجعل ما أنزلتٌ لنا قوّةٌ وبلاعًا إل حين /١‏ هلاه 


6.6 


الحمد لله على كلّ حال 000 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفستا... فى 
الحمد لله» نستعينه ونستغفره...» ولا يضر الله شيئًا 1 مان 
الحمئ قطعة من النار» فأبردوها عنكم بالماء البارد 92/1 
الحمئ من كير جهنم؛ فنخُوها عنكم بالماء البارد 8/5 
حمئ يوم كفارة سنة 1/5 
حنٌ لما فقّد ما كان يسمع من الوحي 0 
حيثما أدركّتْ رجلا من أمتي الصلاةٌ فعنده مسجده وطهوره 23/١‏ 
الحيوان اثنانٍ بواحبٍ لا يصلح نساءً» ولا بأس به يدا بيد 00 
الخالة بمنزلة الأم “6/5617 يهب 
خالف هَذَينا هدي المشركين 0 
خالفوا المشركين: وقروا اللّحود: وأحفوا الشوارب 0 
خبر تشييع عثمان بن أبي طلحة لأم سلمة إلى المدينة 1/1 
تن يكل يوم شقٌّ قلبه الملائكة ع" 
خذ الذي لها عليك وحَلٌ سبيلها ا 
حل بعضّ مالها وفارقها ه/23 
خذ من كل حالم دينارًا / 1 1145م 
خذ منهن أريعًا وفارق سائرهن 27/0 
د منهنٌ أريعًا 2230 
خذوها خالدة تالدةً لا ينزعها منكم إلا ظالم 7 
خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئًا 00/0 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ١107/11/7“‏ 
خرج رسول الله و إل قباء يصلّي فيه. قال: فجاءته الأنصار» فسلّموا 5.09/١‏ 
خرج رسول الله يل من المدينة لا يسمّي حجًا ولاعمرةً (طاوس) ١0‏ 


١ 


خرج رسول الله يكل وعليه وِرْطٌ مركَلٌ من شّعر أسود 15/١‏ 


خرجتٌ مع رسول الله بك في عمرة في رمضان فأفطر وصمتٌ... ١١.59/7 ١‏ 
خرجنا مع النبي بل من المدينة إلى مكة» فكان يصلُي ركعتين ركعتين 1 
خرجنا مع رسول الله وَل إلى بدر... 00 
خرجنا مع رسول الله يك عام حجّة الوداع؛ فمًا من أهلّ... 167/7. 541187 
خرجنا مع رسول الله يك في حجّة الوداع» فحضتٌ... ين 
خرجنا مع رسول الله وك لا نذكر حجًا ولاعمرة 0 
خرجنا مع رسول الله وَلِ لا نرئ إلا الحجٌ 0 ل 
خرجنا مع رسول الله وَكِ لا نوي إلا الحجّ ١‏ 
خرجنا مع رسول الله وَل لخمس ليالٍ بقين لذي القعدة 7 
خرجنا مع رسول الله يك مهلي بالحجٌ لل 
خرجنا مع رسول الله يل مُوافِينَ هلال ذي الحجّة دلق 
خرجنا مع رسول الله يك نصرّحٌ بالحجٌ صّراتا فق 
خرجنا مع رسول الله وك نلبّي لا نذكر حجًا ولاعمرة بلس 
خرجنا مع رسول الله َك ولا نذكر إلا الحجٌ 31/7 
خرجنا مع رسول الله يك ولا نرئ إلا الحجّ 11 
خرص الثمار والزكاة بحسبه /6600 
خسف الله سبحانه بصاحب مشية التبختر لمّا نظر في عِطفَيهء وأعجبته  ١75/١‏ 
خضب النبي وَل /3 
خطبة النبي يل أيام التشريق 000 
خطبة يوم عرفة -185 
خطبنا رسول الله يك وقد عصب رأسه بعصابة 1/4 
خلق الله آدم طوله ستُون ذراعًا 5/7 
خلقت الملائكة من نورء وخلق إبليس من مارج من نار 7/5 


١ 4 


غبار اسيلها فاخا مامورة 6 


12و وتحهف و لا تش روا وأسنة 581/3 
خمسٌ ركعات في كلّ ركعة 00/١‏ 
خمسٌ فواسقٌ يُقتَان في الحلُ والحرم 04/1 
خمسًا وعشرين تسبيحةً» ومثلها تحميدء ومثلها تكبير 0/١‏ 
خمّر أصحابّه بين الصيام والإفطار في السفر 0/1 
خير أكحالكم الإثمدء يجلو البصرء وينبت الشعر 5غ 
خير الإدام في الدنيا والآخرة: اللحم 0ه 
خير الدواء الحجامة والفصاد ليف 
خير الدواء القرآن 0” 
خررسول الله 6ل تزيرة لكايفة ١‏ 
ير رسولٌ الله يكِِ في الأسرئ بين الفداء والمنٌ والقتل والاستعباد م1 
خير ما تداويتم به الحجامة 77 
خير ما تداويتم به الحجامة والفصد :/7,77 
خير ما تداويتم به: الحجامة والقسط البحري 01 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 127١‏ 
خيرٌكم خيرٌكم لأهله» وأنا خيرّكم لأهلي ١0‏ 
دخل أبو بكر وعمر عل رسول الله يِه فوجداه جالسًا حوله نساؤه ١١‏ 
دخل رسول الله يك يوم فتح مكّة علوئ ناقة لأسامة 1 
دخل رسول الله يوم الفتح» وعلئ سيفه ذهب وفضة 1/5 
دخل علىّ رسول الله وَكِِ وأنا أبكي» قال: ما يبكيك؟ 50” 
دخل علينا رسول الله يَكلِك فقدمنا زبدًا وتمرًا... 2120/5 
دخل يوم الفتح مكة» وعلئ سيفه ذهب 1/١‏ 
دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلئ يوم القيامة ع 


١٠١4 


دخلت على رسول الله يك في يوم جمعة في سبعةٍ من الأزد أنا ثامنهم 2/١‏ 


دخلنا علئ أم سلمة فأخرجت إلينا شعرًا من شعر رسول الله 0/5 
دعا الله أن يبارك لأمته في بكورها ١/,؛2‏ 
دعا النبي وَلِ أن يعينه الله على قومه بسبع كسبع يوسف 1 
دعاء النبي بك للمُحلّقِين بالمغفرة ثلانًا وللمُقصَّرين مرةً ؟/ 782377* "/ 04" 
الدّعاء لا يُرَدٌ بين الأذان والإقامة 223/1 
دعه عنك فقد جاء تائبًا نازعا ع/ :ع 66> 
دَعوا ظهري للملائكة 23/1 
دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو... 30> 
دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت... 5211/5 
دعُوه (حمار وحش) فإنَّهِ يوشك أن يأني صاحبه 21/1 
دعوه حت يتوب الله عليه ؟/ل/اه١‏ 
دعوه فإن يك فيه خيرٌ فسيّلحقه الله بكم > 
دَعوهء فإن لصاحب الحقٌّ مقالًا ميف 
دعي الصلاة أيام أقرائك ميستيسن 
دعي عمرتك؛ وانقضي رأسك وامتشطيء وافعلي مايفعل الحاحّ ‏ ؟/ 87٠071١‏ 
دفع إلئ أبي طلحة شعر شقٌ رأسه الأيسر وض 
دفع رسول الله وَكلِِ سيفّه إل أبي دُجانة سماك بن حَرَشة 210 
دلي جراب من شحم يوم خيبر... 2111/5 
الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 1/5 
دواء عرق النساء ألية شاة أعرابية تذاب... 14/5 
دونك هذا فق 
دونكم أخاكم» فقد أوجب رذالكرق 
دونكها أبا ذرء فإنها تشد القلب... 5/5 


ل 


دونكها يا طلحة, فإنها تجم الفؤاد 7/5 


دِيّة المعاهد نصف دية الحرٌ 536 
ذاك شيطانٌ يقال له خِيْرّبٌ» فإذا أحسسته فتعرَّذْ بالله منه د “0 اا 
ذاكم التريقٌ بين كل متلاعنين 0 
ذبح رسول الله يكل عن عائشة بقرةً يوم النّحر فلحض 
ره الله لنا 00/١‏ 
ذروة سنام الإسلام الجهاد ١.‏ 
درون ما تركتكم, لو قلتٌ: نعم لوجبثُ فلدق 
ذكاة الجنين ذكاة أمه /027 
ذلك الوأد الخفيُ» وهي 9وَيِد الْمَوعِدَهُ سيكت 5 
ذلك كقَّارةٌ لما يكون في المجلس 011 
ذمة المسلمين واحدة يسعئ بها أدناهم ١1/1‏ 
ذعب الظّماء وابلّت العروق» وثيِت الأجر إن شاء الله / 
الذي أنزل الداء أنزل الشفاء فيما شاء 51/5 
الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 0/4 
الذين لا يسترقون. ولا يكتوونء ولا يتطيرون... 14/4 
اليا الّالحة من الله» والرؤيا السوء من الّيطان 7 ااه 
الرؤيا على رِجْلٍ طائرٍ ما لم تعبّر 17 اله 
راجع امرأك أمَثُكانة وإخوته ووم 
رآه وَكِِ عمرٌ يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارئ بدر... 1/١‏ 
رآه بَحِيرا الراهب وأمر عمّه أن لا يقدّمَ به إلئ الشام خوقًا عليه من اليهود  50/١‏ 
رأئ سدرة المنتهئ ليلة أسري به... 06/5 
رأئ عمرو بن مالك يجرٌ أمعاءه في النار )2 
رأئ في صلاته تلك الجنة والنار» وهم أن يأخذ عنقودًا من الجنة /)22 


١٠ 


رأى فيها سارق الحاجٌ علب , 

رأيتٌ النارء فلم أرَ كاليوم منظرًا قط أفظع 

رأيت النبي كِك إذا توضّأ مسّح وجهّه بطرف ثوبه 
رأيت النبي يك إذا توضّأ يدلّكُ أصابع رجليه بخِنْصِره 
رأيت النبي يك أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة 
رأيتٌ النبي يك سجد علئ الحجر 

رأيتٌ النبئ يك علئ المنبر وعليه عمامة سوداء 

رأيت النبئ يل يخطب وعليه بردان أخضران 

رأيت النبي يك يطوف حول البيت علئ بعير 

رأيتٌ النبي يل ينفصل بين المضمضة والاستنشاق 
رأيت راية رسول الله َكِِ صفراء» وكانت ألويته بيضًا 
رأيت ربي تبارك وتعالئ 

رأيت رسول الله وَكِ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه 
رأيت رسول الله يَكٍِ انحط بالتكبير حتي سبقت ركبتاه يديه 
رأيتٌ رسول الله كك فعمل هكذا ففعلتٌ 

رأيت رسول الله َك كثيرًا ينصرف عن يساره 

رأيت رسول الله 6ه ما لا أحصي يستاك وهو صائم 
رأيت رسول الله يَكِْهْ مستلقيًا في المسجد 

رأيت رسول الله يك وهو قاعدٌ الفَرْفْضَاءَ 

رأيت رسول الله يَكْةِ يأكل الرطب بالقثاء 

رأيت رسول الله وَلِ يأكل العنب خرطًا 

رأيت رسول الله وَكةِ يتوضّأ وعليه عمامة قِطريّة 

رأيت رسول الله يل يسلّم عن يمينه وعن شماله 
رأيت رسول الله يك يلي متريعًا 


22/١ 
25/١ 
10/١ 
5227/١ 
نين‎ 
22300/ 
مضق‎ 
١1/١ 
خف‎ 
5/١ 
,"/ 
عه‎ 
مه‎ 0/١ 
0 
270/ 
11/١ 
23/5 
١6 
2/١ 
غ1‎ 
2غ‎ 
55/١ 
01/١ 
كن‎ 6 


رأيت رسول الله يك ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة 
رأيت رسول الله وك يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه 
رأيت شعر رسول الله يك عند أنس بن مالك مخضوبًا 
رأيت شعر رسول الله وَكِلٌِ مخضوبًا 


رأيت نورًا 


1/١ 
ككارف‎ 
30/١ 
301/١ 
؟/ ه:‎ 


ربٌ أعط نفسى تقواهاء وزكّها أنت خيدٌ من زكّاهاء أنت وليّها ومولاها 054/١‏ 


ربٌ اغفر لي» ربٌ اغفر لي 
رب اغفر لي» وارحَمْني» واهدني 


رب اغفر لي؛ وّبْ عليئء إنك أنت التواب الغفور 


2,1/١ 
م‎ 
8/١ 


ربٌ ألم تهذني أن لا تعذّبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك 9/١‏ 


رب مبلّْ أوعئ من سامع 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل 


رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 

ربّنالك الحمد 

ربّنا ولك الحمد 

رجّع يوم الفتح في قراءته «إإذّا فتَحَنَا أَكَ متكا مُيِيئًا 4 
الرّجل مزكومٌ 

الرجل يلقئ أخاهء أينحني له؟... 

رحم الله أبا ذْرٌ يممشي وحدهً ويموت وحله ويُبِعَث وحده 
رحم الله امرأً صلّئ قبل العصر أربعًا 


رحمك الله إن كنت لأوَّامًا تلّاءٌ للقرآن 
رخص وَل لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب 
رشحص الت يكل للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلانًا 


١1 


فيض 
روك 
ىو 
ع/ىو 
5715-١‏ 
50/١‏ 
5/١‏ 
بفقردك 
5/5[ آظ”5, 
بذكن 
طغض 
777 
5/١‏ 
/-١1؟‏ 


5 إلى سات 5 فم 
رخص رسول الله يك عام أوطاس في المتعة ثلاثاء ثم نبئ عنها 
رخص رسول الله يك في الرقية من الحية والعقرب 


؟/ الاه 
0/5 
“>“2”2> 


رخص رسول الله لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير ل 


رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة 

وض للرضاء آذ برهو بوكا و يدعو بوتا 

رص لهم إذا وقع العيدٌ يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد 
رد النبي كلل سبي هوازن عليهم بعد القسمة 

ردَّ رسولٌ الله كل زينب ابنتّه علئل أبي العاص بالتّكاح الأوّل 

وُذ علئ أخيك ضالته 

رُدَّه (لمّا ئَحَل أبو النعمان بن بشير ابه غلامًا خصّه به دون ولده) 
د إلى حاله الأولء فإنه منعني صلاتي الليلة 


ردُوها فاقسموها علئ فقرائكم 

رسول الرّجل إلئ الرّجل إذنه 

رضيتٌ بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمَّدٍ رسولا 
رضيتٍ من نفسك ومالك بنعلين؟ 


ركبتٌ مع أبي يَضّرة الغفاري في سفينة... 

ركبتٌ مع أبي بصرة من الفُسطاط إلى الإسكندرية في سفينةٍ... 
ركعتين قبل الفجرء وركعتين قبل الظهرء وركعتين بعده 

رمَّقتٌ الصلاة خلف النبي يلك فكان قيامه» فركوعه؛ فاعتداله 
وردل اانا م عمط يتلا بعبا اليا 
زار النّيُ يكل عباسًا في باديةٍ لنا 

زجر رسول الله عن ثمن الكلب والسنور 


رويدًايا أنجَسّة 


1١11* 


1 
كن 
١/-”-ه‏ 

ع لم 
11 ماما 
ترون" 
قن 
١7/١‏ 
الم 
00 
555/7 
)23> 
دك 

/7ى,7,, 

6 كدض 
515--5/١‏ 
فض 
15/١‏ 
ذمنق 
ك/ىرةة6ع٠هوة‏ 


0 1 ما ُ 5 
زعموا أن الذي حلق النبى يَكِةِ معمر بن عبد الله بن تَضْلة بن عوف فلضسض 


رَمُلوهم في ثيابهم بكُلُومهم فإنّهم يعون يومَ القيامة اللّونُ فلك 
زوج النَّيُ يلل زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه 1/0 
زوج فاطمة بنت قيس الفهّرية القرشية مِن أسامة ابن >2 
زوّجكنّ أهاليكن وزّجني الله من فوق سبع سماوات 14/١‏ 
زيّنوا القرآن بأصواتكم 5252/1 
سئل النَّيُ يك عن رجل قبل امرأته وهما صائمانء فقال: قد أفطرا نذكرف 
سابقٌ رسولٌ الله يكل بنفسه علوئ الأقدام» وصارّع 2/١‏ 
د ا تدك 
ساعتان تُفتح فيهما أبواب السّماء» وقلّما بود على داع دعوته /15 
سافر في رمضان فصام وأفطر 0/1 
سافرت مع رسول الله َك ثمانية عشر سفرًا 0 
سافرتٌ مع رسول الله بك وأبي بكر وعمرء فكانوا لا يزيدون في السفر... 774/١‏ 
سألت جابرًا: هل غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا / 005 
سألت رسول الله يَكِهِ عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجدالحرام 51/١‏ 
سألته عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن تصلَّي في الحِجُر ركعتين 0 
ا ين 2/1 


سبب نزول: # يوأ لَه ولِْيُوأ الول وَأ لخر »4 17/5" 
سبب نزول: «يَِكَّها ءامد صَرَبَْدْفِسِلٍ أن َتَيْكأ4 2 44١/8‏ 


سبب نزول: «أَدْعُوهُمْ بكروز» م 
سبحان الله العظيم... يا حي يا قيوم /2110 
سبحان الله يا أم الربيع كتاب الله القصاص لفن 
سبحان الله! ويلكء هذا إنما شفعتٌ إلى ربي عز وجل م 16م 
سبحان الملك القدٌُوس. ثلاناء ويَمُدٌ بالثّالئة صوته ا 


1١1 


سبحان ربّى الأعلئ 223/١‏ 


سبحان ربي العظيم 21> 
سبحان مقلب القلوب ان 
سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك, اللهم اغفر لي 2150 
سبحانك اللهمّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 5١5/١‏ 
سبحانك اللهمّ وبحمدك» وتبارك اسمّكء وتعالئ جدّك 77 
سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت 2/١‏ 


سُبُوحٌ قدُوسٌ رب الملائكة والروح 1/١‏ 
سَثْرٌ ما بين الجن وعوراتٍ بني آدم إذا دخلٌ الكنيف أن يقول: بسم الله 406/5 
أستغفر الله مه 
ستكون فتنة: القاعدٌ فيها خير من القائم 0/1 


ستكون هجرة بعد هجرة فخيارٌ أهل الأرض ألزمُهم مهاجرٌ إبراهيم ١/1‏ 
ستهُبٌ عليكم الليلةً ريح شديدة» فلا يقم أحد منكم > 
ستوشكوا أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام... 014/5 


سجد في (الم تنزيل) وفي (ص) وفي (النجم) ١/غ؛‏ 
سجد وجهي للذي خلقه وشِئّ سمعه وبصره بحوله وقوته 0/١‏ 
سجدت مع رسول الله وَل إحدئ عشرة سجدةٌ ١‏ 
سحر رسول الله كَكِةِ حتئ إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه... 21/5 
سحر في إحدئ عشرة عقدة... 523/1 
سقاك بها المأمون» صدق وإنه لكذوب وأنا المأمون م 6 
سّقتٌ الهديّ وقَرنتَ ١0‏ 


سقط رجلٌ من المسلمين عن راحلته وهو مُحَرِمٌ فمات 1 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله وك فأنكر ذلك عمران ضف 


سَل الجارية تصدقك مم 


سل الله العافية 0 


السلام علئ مَمْدانَء السلام علئ همدان الا تلا 
السّلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 000 
السّلام قبل السّؤالء فمن بدأكم بالشّؤال قبل السَّلام فلا تجيبوه 250 
السّلام قبل الكلام 20 
سلَّم من ركعتين في إحدئ صلاتي العشئء إما الظهر وإما العصر 2 /١‏ مم عم 
سلوا الله العفو والعافية والمعافاة... 310/1 
سلوا الله اليقين والمعافاة» فما أوتي أحد بعد اليقين خيرًا من العافية 0/1 
سلوا أهله ما شأنه؟ بذاترفرق 
سَمٌ الله» وكل مما يليك ك3 
سمع الله لمن حمده 31/١‏ 
سمع رسول الله و يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما 1/١‏ 
سمِعَ سامعٌ بحمد الله ونعمته وححسن بلائه عليناء ريّنا صاحِيّنا 070 
تسمعك رسو ل الله يكل اهل يبنا ثيك عدر وكا 1 
سمعت رسول الله يَلِْةِ يدعو... فلك كن 
سمعتٌ رسول الله يك يلبّي بالحجٌ والعمرة جميعًا بفلطن 
سمعتٌ رسول الله يك يلبّي بهما جميعًا فسن 
سمعت رسول الله يكل يُلبّي بهما ١1‏ 
سَنّ لمن تبع الجنازة إن كان راكبًا أن يكون وراءها 3 
سنّة نييكم وَلةِ وإن رَغِمْتم نذققق 
السنهُ وضع الكففٌ على الكففٌ في الصلاة تحت السّرّة لليف 
سهل أمركم م 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 30 
سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا ؟يى مولا 


1١17 


سيحان» وجيحان, والنيل» والفرات كلها من أنهار الجنة 200/1 
سيد إدامكم الملح 23/5 
سيّد الاستغفار أن يقول العبد: اللَّهمَّ أنت ربّي» لا إله إلا أنت 2/1 
سيد الأيام يوم الجمعة. فيه ملق آدم» وفيه أُدخل اللجنة 4407-1 
سيد الرياحين في الدنيا والآخرة: الفاغية 060/5 
سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة: اللحم 1104 
سيروا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ١‏ 
سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدئ الطائفتين عع" 
الشؤم في المرأة والدابة والدار 51/5 
شاهت الوجوه ؟/ همه 
شبّه الي يكل وطء الحامل من الغير بِسَفِي الزّرع / ره 
شبّه قبلة الصّائم بالمضمضة بالماء 70 
شر الكسب مهر البغي» وثمن الكلب... كرغ ع دق هل/ا4 لاق لالاع 
شر قتلئ تحت أديم السماء 01 
شراك من نار وا 
شرب قائمًا لض 
شرّك رسول الله يَكِِ في حجّته بين المسلمين في البقرة عن سبعةٍ فض 
الشّغار: أن يزوج الرّجِلُ ابمّه علئ أن يزوّجه ابيّه وليس بينهما صَداقٌ 2 ه/؟5١‏ 
الشّغار: أن يقول الرّجل للرّجل: زوّجني ابتّكء وأزوّجك ابنتي... / ١6‏ 
الشفاء في ثلاث: شربة عسل... 23/4 
شهد رسول الله َكِةِ لعمر بأن الله ضرب الحق علئ لسانه وقلبه لعف 
شهد رسول الله يك لعمر بأنه محدث ملهم 28 
شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 1 
الشهداء ثلاثة / ١1‏ 


١1١ا/‎ 


العنيداء عمسة ا 

الشهداء علئ بارق تبر بباب الجنة 

شهدت صلاة الفطر مع نبي الله يلِ... يصلّيها قبل الخطبة 

شهدتُ علي وعثمان » وعثمانٌ ينهئ عن المتعة وأن يجمع بينهما 
شهدت مع رسول الله يك الصلاة يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة 
الشَّهر تسم وعشرون. فلا تصوموا حتّئ تروه 

الشَّهر ثلاثون» والشّهر تسع وعشرونء فإن عُمّ عليكم فعدُوا ثلاثين 
شيطان يتبع شيطانة 

صاع من برّ أو قمح علئ كل اثنين 

صام وَلٌِ بشهادة ابن عمر 

صاء يَكٍِ بشهادة أعرابيٌ 

الصبر عند الصدمة الأولئ 

صبرًا يا آل ياسر فإن موعدّكم الجنة 

صحبتُ النَبِيَ يكل فلم أرّه يسبّح في السفر. قال الله عز وجل 
صحبتٌ رسول الله كك فكان لا يزيد في السفر علئ ركعتين 

صدق الله « إِنَّمَأمو بكم كمسر زتئلا 4 رأيتٌ هذين يعثران 
صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته 

صدقتء ذلك من مدد السماء الثالثة 

الصدّيق أكبّ عليه يقبّله بعد موته يك 

صل يا فلان 

صلاة الأوايين حين تَدمْهُن الفضَال 

صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة 

صلاة الخوف إذا كان العدوٌ في غير جهة القبلة 


كن 
ذا ال 
١/11ه‏ 
ذنسين 
2/١‏ 
8/1 
8/1 
0/5 
نذيف 
3/7 
لك 
8 
رذن 
00/١‏ 
6 ا 
0/١‏ 
١/١ه‏ 
ع" 
7/١‏ 
"1/١‏ 
5/١‏ 
81/١‏ 
81/١‏ 


صلاة السفر ركعتان» والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان؛ تمامٌ غيرٌ قصر 6/١‏ 


١14 


- صلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من مائةٍ صلاةٍ في مسجدي دض 
- صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 55/١‏ 


- الصلاة في وقتها غم 
- صنُوا علئ أطفالكم. فإنّهم من أفراطكم 1/١‏ 
3 صلا علئ صاحبكم ١‏ 
صلوا قبل المغريةء قال ف الغالفة لم عاذ 6/١‏ 
- صل يكل الفجر ب ط إوا لشَّمْص فرت 4 0 
- صل كك الفجر ب (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما لق 
- صائ يك الفجر ب(الروم) لق 
- صل كَل الفجر بالمعوذتين وكان في السفر فرض ف ريرق 
- صلطئ يَكلْةِ الفجر بسورة (ق) زرف 
- صائ يل الفجر فاستفتح سورة المؤمنين حتئ بلغ ذكر موسئ وهارون 2 577/١‏ 
- صل َك ثلاث عشرة ركعةً) ثم نام حتئ نفخ 0 
- صلَئ ابن عباس علئ جنازة» فقرأ بعد التكبيرة الأول بفاتحة الكتاب 5494/١‏ 
- صلَّن الظّهر بالمدينة بالمسجد أريعاء ثم ترجل وامّهن 1/1 
- صل الظهر بذي الحليفة بعدما بات بها بذلظنل 
- صلَّئ الظهر خمسّاء فقيل له: أزيدٌ في الصلاة؟ ام 
2 صلَّى العشاءء ثم جاء» فصلَّى أربعًاء ثم نام 1/١‏ 
- صلَّى العصر ثلاناء ثم دخل منزله. فذكّره الناس» فخرج سام 
- صلَّئْ المغرب ب(الأعراف) فرّقها في الركعتين يق 
- شان المغربٍ ب(المرسّلات) كيف 
- صلَّى المغرب بالطور ١‏ 
-- صل النبي كلل وتحن معه بالمدينة الظهر أريمًا ول 


3 صِلَّئ بنا المغيرة بن شعبة» فلما صلَّ ركعتين قام ولم يجلسء فسبّح به سم 


19 


- صلَّئ رسول الله يكهِ صلاة الضحئئ ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني 
- صلى رسول الله يِه علئ قتلئ أحد 

2 صلّى رسول الله يك يوا الضُحئ ركعتين. ثم يوم أربعًا 

2 صلَّىْ صلاة الجنازة على القبر بعد ثلاث 

ٍِ صل صلاة الجنازة علو' القبر بعد شهر 

- صلَئ على الراحلة» وعلئ الحمار إن صِحّ عنه 

- صلّى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ 
59 ا ا و 

ٍ صلّئ يومًاء فسلّم وانصرف» وقد بقي من الصلاة ركعة 

- صِلَّيتُ مع النبي يْ سجدتين قبل الظهرء وسجدتين بعد الظهر 
لمن 

- اللي انوت .. فأكملوا العدَّة عدَّة شعبان 

- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ... لا تستقبلوا الشّهِر استقبالًا 

- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن ئََ عليكم فاقدروا ثلاثين 


5/١ 
١5١ ع/‎ 
222/١ 
5/١ 
0/١ 
0/١ 
01/١ 
ان‎ 
كرض‎ 6 
00/١ 
0م‎ 
نايك‎ 
6000/0 


2ه 


ٍ صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا اليهود» صوموا يوما قبله... ؟'/ 6-86ى 10955 


- صِيدُ الب لكم حلالٌ ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم 

- ضباعة أرسلت بهذا؟ 

- ضحَّئ رسول الله يل يومئذٍ عن أزواجه بالبقر 

- ضِحَّئ عن نسائه بقرةً» وكنّ تسعًا 

- ضرب رسول الله وَكْةِ لخوات بن جبير بسهمه 

2 شُوَت زسول الله كله للحارث بن الصمة نسهمة 

0 ضرب رسول الله مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليها جبتان 
- ضع يدك علئ الذي تألم من جسدك؛ وقل: بسم الله ثلانًا... 


برا 


فيض 
ال 
فض 
ذا كن 
0/6 
ه/١٠‏ 
ين 
/32223, 
07/5 


ضفت مع رسول الله وَكدِ ذات ليلة... /عم21 


غير الحيث بكلكف :ولا بقاء لخلعه 11/١‏ 
الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلئ من كان قبلكم 3 
الطاعون شهادة لكل مسلم 00 
طاف النبيٌ يك في حجّة الوداع حول الكعبة علئ بعيره ذاخحق 
طاف النبئ ِ في حجّة الوداع على بعير يستلم الركن بِوِحْجَنٍ بذكي 
طاف النبيٌ يل في حجّة الوداع علئ راحلته بالبيت وبين الصَّفا والمروة  ١7//7‏ 
طاف رسول الله كك بالبيت في حجّة الوداع علئ راحلته فاكس 
طاف رسول الله يَكللةِ لحجّته وعمرته طوافين» وسعوا سعيين 1/7/1 
طافت صفيّة ذلك اليوم ثمّ حاضتء فأجزأها طوافها ذلك بفكسان 
طفتٌ مع عبد الله بن عمروء فلمًا حاذئ ذُبْرَ الكعبة قلت: ألا تتعوّذ؟ فيض 
الطقل يصلَّوم عليه 53/0 
طلاق الأمة اثنتتان» وعدتها حيضتان لفو يدن 
طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان ا ا اه 
طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان كنا 
طلاق الأمة ثتتان» وعدَّمها حيضتان وم 
طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان- طلاق الأمة تطليقتان 

طلاق العبد اثنتان ل لا 
طلب العباس تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم رد 
طلّق يك حفصة ثم راجعها 0/١‏ 
طوافك بالبيت وبين الصَّفا والمروة يكفيك لحجِّك وعمرتك ؟// 185 
طوفي من وراء النّاس وأنتِ راكب ا 
طيّتُ رسول الله و الإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل ”/ 1/0784 
طيبت رسول الله بيدي بذريرة في حجة الوداع لحله وإحرامه غ1 


١7١ 


طيّبته عائشة بيدها بدَرِيِرةِ وبطيب فيه سك في بدنه ورأسه 
ظاهر رسولٌ الله يك يوم أحد بين درعين 

العائدٌ في هبته كالعائد في قَيْيِه 

عاد عمّه وهو مشرك 

عاد غلامًا كان يخدمه من أهل الكتاب 

عاهد ككل اليهود أوَّل مَقْدَمِهِ المدينة 

العجوة من الجنة» وهي شفاء من السم... 

عَدَل في قسمة الإبل والغنم كل عشرةٍ منها يبعير 
عذاثٌ الذنا أهون من هذات الاعرة 

عَذْتٍِ بعظيم» الْحَقَى بأهلك 

العْسّيلة: الجماع 

عشر تسبيحات؛ وعشر تحميدات؛ وعشر تكبيرات 
عكر ون الفطرة را فلك سه فس اناري 
عقلتُ عن النبي وَل مجّة مبّها في في 

علاج الرمد تقطير الماء البارد... 

علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت! اغتسل له 

5 


0 يت 5 5 

علمني رسول الله يك كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر 

عُلّمه ني من الأنبياء فمن صادف مثلّ عليه عَلِمِ 
ف 0 َ 

علي بالسّكين حت أشقه بينهما 


عليك بالحجامة يا محمد 

عليك وعلئ أبيك السّلام 

عليكم بالإثمد» فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر 
عليكم بالأسود منه. فإنه أطيبه 
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لسرن 
يذضقفق 
5/4 
"2/١‏ 
"2/١‏ 
1/6 
60 
١)‏ 
0 
/ عا 
06 05:0 
1/١‏ **3> 
١6/١‏ 
05/5 
١66/5‏ 

7 ا‎ 
1/١ 

06 كان 
راقم 
”> 

5/5 
5/7 
2/1 
6/1 


عليكم بألبان البقر» فإنها تقم من كل الشجر 0/4/4 
عليكم بألبان البقرة» فإنها شفاء... 1/5ؤ12 
عليكم بالبغيض النافع: التلبين ١/5‏ 
عليكم بالتلبينة» فحسوه إياها ١/5‏ 
عليكم بالجهاد, فإنه باب من أبواب الجنة... 21> 
- عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة. فإنها تشفي من خمسة أدواء 70/5 


2 عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة: فإنها شفاء من اثنين وسبعين داء 23/1 


عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن 

عليكم بالمرزنجوش. فإنه جيد للخشام 

عليكم بشم النرجس... 

عليكم بهذا العود الهندي, فإن فيه سبعة أشفية... 
عليكم بهذه الحبة السوداء... 

عَمْديدِ وخطأ قلب 

العمرة إل العمرة كَمّارةٌ لما بينهما 

معد كلها فى كي القعدةةتوزما اعتمز فى زمضنان قعل 
عمل قليلا وأجر كثيرًا 

عن الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية شاةٌ 

عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاةٌ 
عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةٌ 

العهد قريب» والمال أكثر من ذلك 

العين حق. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين 
غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط 

غدوة في سبيل الله أو رَوحة خير من الدنيا وما فيها 
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1000/5 
5/5 
مه 
047/5 
01/5 
فرفر 
6١)‏ 

ع ف ية لق لحيل 
7 

ذلك 

ذقرد كن 
فسرنسن 
نف ان 
١”‏ 
فر فرفر 
211 

ردك 


غزونا مع رسول الله يَكةِ سبع غزوات نأكل الجراد 00/1 


غزونا مع رسول الله يَلْةِ في رمضان غزوتين ,/1 
غطوا الإناء» وأوكوا السقاء... سنن 
غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت روك 
غفرانك (عند الخروج من الخلاء) 1١74-١١‏ 55/75 
غيّر اسم أبي الحكم بأبي شرح د 
غير انشع أصرة بزلغة 2 ” ا 
غيّر اسم حَزْنِ جدٌ سعيدء وجعله سهلاء فأبئ وقال: السّهل يُوطّأ ويُمتّهن 40٠/7”‏ 
غيّر اسم عاصية؛ وقال: «أنتٍ جميلةٌ» 0ك 
غير أن لا مني ولا منية م 
غيّر رسول الله يك بره باسم جويرية كد 
غيروا هذا بشيء» وجنبوه السواد 0/1 
فأ رسولٌ الله يكل برجل قد شرب» فجلده... 700/0 
فادئ بأسرئ بدر بالمال بأربعة آلافيٍ إلئ أربعمائة ا 
فادئ رسولٌ الله يك سعد و عزاون بعثمان والحكم, وقسم الغنيمة م1 
فإذا جاء رمضان فاعتمريء فإِنَّ عمرةً في رمضان تقضي حجَة 1 
فإذا فرغ اضطجع علئ شِقه الأيمن حتئ يأتيه المؤذّن ١‏ لام 
فأسرعوا عليها السّيرِ» وإذا عَرّستم فاجتنبوا الطرق 01 
فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد 6ن 
فأمر النّئ يكل أصحابه أن يجعلوها عمرةً لهف 
فأمر النبي كيه فكوي 86/5 
إن أحدٌ ترحص لقتال رسول الله كلل فقولوا... 47/8 5ه 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ل الا 
فإن غم عليكم فاقدروا له 3/ لاق مه 


١ 


فإن غم عليكم فاقيروا له 

فإن غم عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين 

فإن غم عليكم فأكيلوا عدَّة شعبان 

إن يَكُ سيدا فقد أسخطتم ربكم عزَّ وجل 

فأنا من قد علمتَ ورأيتَ صحبتي لكء فاختّرني أو اخترهما 
فانطلِقُ إلى صاحب صدقة بني زُريقٍء فليدقَعْها إليك 

فإنّما تلك واحدةٌ فارجغها إن شئت؟ 

فإنه منبتة للشعرء مذهبة للقذئ» مصفاة للبصر 

فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم 
فإنّي لولا أني أهديتٌ لأهللتُ بعمرةٍ 

فأهلّ رسول الله يكل بحجٌ» وأهلّ به ناسٌ معه 

فبدأ بالشّنّ الأيمن... ثم قال بالأيسر 

فتبرَئكم يهودٌ بأيمان خمسين 

فتردّين إليه حديقته التي أصِدَّقكِ؟ 

فتلاعنا وأنا مع النّاس عند النِيَ يكل 


/م 
بك 
ع 
؟/ 5 
7" 
/ا/لاوءع 
كك دن 
5/6 
؟/513 
لاو 
١‏ 
فتن 
71> 
فنا 
شف 
0 


فتلك العدّةٌ التي أمر الله أن يطلّق لها النّساء- مُرْه فليراجعهاء ثم ليمسكها 


حتئ تطهر ثم 3 تحيض 
فحيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاةٌ فعنده مسجدّه وطهوره 


5 بد كيلا 2 م و 3 
فدعا رسولٌ الله يك بالشهودء فجاءوا أربعةٌ» فشهدوا أنّهم رأوا ذكرّه 


4 مان .2 
فدى النبي كله رجلين من المسلمين برجل من عقيل 
فدئ رجالا من المسلمين بامرأةٍ من السَّبِي 

فدئ رجلين من المسلمين برجل من المشركين 


1١6 


وذا كك 
ه/:ه 
رفضضنل 
ه/584 
ه/18 
/مه١‏ 


فر من المجذوم كما تفر من الأسد 1 
فَرَض وَل دية العمد علئ أهل الإبل مئة» وعلئ أهل البقر متتي ١م‏ 


فرّض الله الصلاة علئ لسان نبيكم في الحضر أربعًا 2/١‏ 
فرض رسول الله لَه على المسلم وعلئ من يمونه من صغير وكبير فنا 
فرفعثٌ رأسيء فإذا الملك الذي جاءني بحراء 77/١‏ 
فرق النبي بين الرجل وبين المرأة التي تزوج بها فوجدها بل 5/ 895-1986 
فرّق رسول الله كَل بينهما وقال: لا يجتمعان أبدًا 0ه 
فرّق رسول الله وَللِْهِ يينهماء وقضوا أن لا يدعو ولدها ه/وماه 
فصلَّئ الصّبح حين تبيّن له الصّبح بأذانٍ وإقامة لفق 
فصلّى رسول الله يك في المسجدء ثم ركب القَضْواء 114-11 
فصل ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين ورين 
فصلّئ عليه (أي ماعز بن مالك) 223/١‏ 


فضل دهن البنفسج علئ سائر الأدهان ... 0 
فضل عائشة علئ النساء كفضل الثريد علئ سائر الطعام 00 


الفطرة خمس.... فذكر منها قصّ الشارب 6/1 
فطلقني ثلاثًا 1/5 
فَقَسْم عقلّه علئ اليهود. وأعانهم ببعضها م220 
فقضئ بها النبي كَكلِةِ لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة الأم 1/5 
فقضئا رسو ل الله بك كتابة جويرية وَوَآَِهعَنهَا وتزوّجها يدان 
فقضئ في حملها بعْرَّة وأن تَقتل بها 1/0 
فقَل: عليكء بغير واو فلك 
فكان ابنها يُدعئ إلى أمّه ثم جرت السنة أنه ينها وترثُ ىل 
فكيف إذا تحدّث الناسٌ أن محمدًا يقتل أصحابه؟ معام 
فلمًا قِمثٌ مكّة قال النَّيْ كل لأصحابه: اجعلوها عمرةً 1 
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- فلن ولق النضكن سعد الح فتدمد ال وار علي وكارة 
- فليْصلَّها إذا ذكرها 

- فليضربها بكتاب الله 

- فما رأينّه سئل يومئذٍ عن شيءٍ إلا قال: افعنُوا ولاحرج 

- فما هذا الحرير في أعناقكم؟ 

- فما يمنعكما من اتباعي 

- فمن كان منكم ليس معه هدي فليحِلٌ» وليجعلها عمرةً 

- فهلًا خرجت عليه؟ فإنَّ الحجٌّ من سبيل الله فإذ فاتئكِ 

- في الإبل قَرَعٌ» وفي الغنم قْرَعٌ 

- في التي لم يرتع فيها 

- في الحجٌ دخل يك من أعلئ مكة وخرج من أسفلها 

- في الركاز الخمس 

- فيما سقت السماء عشر 

- قاتل الله اليهودء حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها 
- قاتلهم الله! أما والله لقد علموا أنَّهما لم يَستقيما بها قط 

- قاتلهم الله» والله إن استقسما بها قط 

- قال الله عز وجل: ابنَ آدم» لا تَعْجِرْني من أربع ركعات 

- قال الله عرَّ وجلّ: أحبٌ عبادي إلى أعجلّهم فطرًا 

- قال للحلاق: مذ وأشار! 0 

3 قام ليلة بآية يتلوها ويردّدها حتئ الصباح: #إن د َزْْعُرَ وار عبَاةك » 
- قبره وك مسنم مبطوح به ببطحاء العرصة الحمراء 

- قبّل عثمان بن مظعون وبكئ 

- القتل ثلاثة 


كل وسور و تال رابراب 
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0/١ 
اوذا كر‎ 
</6 

ناض 
ملالا 
م.م 
/5223 
لضن 
نكن 
8-1 
ذسفف 
> 

1/7 

7“ 
بفنباض 
“7 
57/١‏ 
اك 

فففس 
8ن 
5/١‏ 
527/١‏ 
م١‏ 


1/6و 


قد أمضيثٌ فريضتي وخففت عن عبادي 

قد أوجبتَ» فلا عليك أن لا تعمل بعدها 

قد حللتِ من حجّك وعمرتك جميعًا 

قد رأئ رسول الله وَكلِْهِ هذا المال» وبه وبأصحابه إليه الحاجة 
قد رأيثٌ رسول الله يكل يقرأ في المغرب بطولئ الطُولَيين 
قد رَغِبوا عن هدي رسول الله كل 

قد زْوَّجْتَكَها بما معك من القرآن 

قد سَهُل لكم من أمركم 

قد صنعها رسول الله يَكلهِ وصنعناها معه 

قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبرٌكمء ولولا 

قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة 

قد كانت إحداكن تكون في شرٌ بيتها في أحلاسها حولًا 

قد نزلٌ فيك وفي صاحبتك قرآن؛ فاذهب فأتٍ بهاء فتلاعنا 
قد نزل فيك وفي صاحبتكء فاذهبْ فأتٍ بها 

قد بيئك فعصيتني» فأبعدّك الله وبطّل عرججك 

قَدّر الله وما شاء فعلّ 

قدس علئ لسان سبعين نبا 

قم النبئ يكل مكّة وهو يشتكي» فطاف على راحلته 
قدم لني كله وأصحابه لأربع خلونٌ من العشر... 
قدم رسول الله وكِ المدينة وليس له خادم 

قدِم رسول الله يك صَبّحَ رابعةٍ مضث من ذي الحجّة 
قدِمَ زيد بن حارثة المدينة ورسول الله َك في بيتي 
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55م ممه 
ه/3غ؛ 
؟/ 55 
ع/١٠٠‏ 
/181 
505/7" 
خرف 
/7 
ا" 
نذا انا 
فلضن 
فلكرض 
0 
دكن 
0/6 
ه/1١2‏ 
ه521 
؟/52: 
0/5 
لكف 
فلعلف 
ين 
فللاض 
002700 


قدِم علينا رسولٌ الله يك مكة قَدْمة وله أربع غدائر 
قدوم وفد بني المُنتفق على النبي وي 

قرأ كك في العشاء ب(التين والزيتون) 

قرأ العشر الآيات من أواخر آل عمران 

قرأ رسول الله يك يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم... 
قرأفي المغرب ب«التين والزيتون) 

قرأ في المغرب ب(الصافات) 

قرأ في المغرب ب(المعوذتين) 

قرأفي المغرب ب(حم الدخان) 

قرأ في المغرب ب(سبح اسم ربك الأعلئ) 


18/١ 
وم‎ 
1/١ 
١2/١ 
له‎ 
خرف‎ 6 
كرف‎ 6 
خرف‎ 6 
8ق‎ 
فى‎ 


قرأفي صلاة العيد ب(سبح اسم ربك الأعلئ)و (هل أتاك حديث الغاشية)» 581/١‏ 


قربت إلئ النبي َكل جنبًا مشويًا... 

قربوا إلئ النبي يل لحمًا... 

قرسوا الماء في الشنان» وصبوا عليهم فيما بين الأذانين 

قسم رسول الله يكل لطلحة وسعيد سهميهماء فقالا 

قسم شعر رأسه بين الصّحابة» فأصاب أبا طلحة أحدٌ الشّقِين 
قصة الإفك 

قصة بيع جابر جملّه من النبي 

قصة شرب أبي هريرة اللبن 

قصة ماعز بن مالك 

قصَّرتٌ عن رسول الله يك بشْقَصِ 

قصَّرتٌ من رأس رسول الله يَكِ عند المروة بِوَشْقَصِ 

قضئ َك أن فل المرأة مثلُ عقل الرّجل إلئ الثلث من ديتها 
قضئ يَكللهِ با لجعفر؛ لأن خالتها عنده 
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0/5 

/201 2 
2/5 
ه5١‏ 
,/23 
لان 

م ؟ 
؟/ دلا 
"545-1١‏ 
ا 
ا 
5/6 

ع" 


ا 
قضئ أنَّ عَفْلَ أهل الكتابين نصفٌ عقل المسلمين 

0 - 
قضئ أن في دية الأصابع من اليدين والرّجلين في كل واحدةٍ 
قضئ أن لا يُقتل الوالد بالولد 

0 ع م 
5 ام 02 
قضئ أنه لا تقطّع اليد في أقل من ربع دينار 
قضئ بالدّية على العاقلة» وبرّأ منها الزّوجَ وولدَ المرأة القاتلة 
قضئ بإهدار دم أمٌّ ولد الأعمئ لما قتلها مولاها علئ السَّبّ 
قضئ رسول الله وَل في العبد وسيده قضيتين 
0 1 صََلَانَهُ + 5 ٠.٠‏ ماه 2 
قضئ رسول الله وك في مريض زنئ ولم يَحْتَمِل إقامة 
قضئ رسول الله وك فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم 
قضئ في الأسنان في كلّ سرنٌ بخمس من الإبلء وأنّها كلّها سواءٌ 
قضى في الأنف إذا يع كله بالدّية كاملةً 
قضئ في الشَّاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرّتين» وضَرْب نكال 
قضئ في العمد إذا رضوا بالدّية ثلاثين حقَّة وثلاثين جذعة .. 
قضئ في العين السَّادّة لمكانها إذا طّمست بثلث ديتها 
قضئ في المُكاتب إذا قتل أنه يودّئ بقدر ما أذ من كتابته 
قضئ في المواضح بخمس خمرٍ 
قَطّع سارقًا سرق تُرسَا من صف النّساء في المسجد 
قطمّ سارقًا في مِجَنٌَّ ثمنه ثلاثة دراهم 


قطع صلاتنا قطع الله أن 0 


ع 
ه/ ١‏ 
ام 
ه/ 5١‏ 
هوم 
”> 
ع 
كرف 
ه/»: 
هام 
ه/8 
زذا لضن 
ه/ ما 
ه/ 
0 
م 
ه/ ولا 
نا 
لضن 
ه/ »: 
0/0 
”7 
كرف 
/ 184 


قل إذا أصبحتٌ: بسم الله على نفسي وأهلي. فإنّه لايذهب لك شيء ١‏ 445/7 
قل كما يقولون يعني المؤدّنين - فإذا انتهيتَ فسَل تَعْطّه 5 
قل: اللّهمّ فاطرٌ السّماوات والأرض» عالمَ الغيب والشّهادة 0غ 
قلء لا يفضض الله فاك 445/8 
قلّد قبل الإحرام بَدَننَه نعلين» وأشعرها ... فشقٌّ صفحة سَنامها ا 
قلّما رأيتٌ رسول الله كه يُطِرِ في يوم الجمعة 00 
قم إليه» اللهم أُعِنْه عليه ونين 
قم أو اقعد» فإنها نومة جهنمية /330 
قُمْ فاشهذٌ أربمَ شهاداتٍ 001 
قنّت رسول الله وَل بعد الركوع شهرًا لض 
قنّت رسول الله يَكةِ شهرًا متتابعٌاء في الظهر والعصر والمغرب فض 
قنّت رسول الله وَل شهرًا يدعو علئ أحياء من أحياء العرب. ثم تركه 2 6/١‏ 
قنت رسول الله يلِلهِ شهرًا يدعو علا الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ناك 
قول إبراهيم عليه السلام: حسبي الله ونعم الوكيل نفقضة 
قول الجد بن قيس للنبي كَكِ: ايذن لي في القعود ولا تفتئي 114/1 
قول المسيب بن الحزن: كنا مع النبي يَكِ تحت الشجرة ألما وأربعمائة #/ #4٠‏ 
قولوا: آيبون تائبون عابدون, لربنا حامدون 0 
قولوا: نعم قد فعلنا 41 
قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده لا قوّة إلا بالله 5505-1 
قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها كن 
القوم ما بين التسعمائة إلئ الألف ؟ 
قوموا إلى سيدكم م١‏ 
قوموا فانحروا ثم احلقوا وم 
قيل للنبي يَلِِ: أفني الظهر وأكلت الحمره فحرّمها 6 


صن 


كان يد يسوق أصحابه 

كان يَكِةِ أحبٌّ الطَّيب إليه المسكُ 

كان كَل إذا أتمّ التكبيرٌ أخذ في القراءة. فقرأ فاتحة الكتاب, ثم قرأ بعدها 
كان يك إذا أراد أن يُغِير انتظرء فإن سمع في الحيّ مؤذثًا لم يُغِرُ وإلا أغار 
كان كل إذا أراد غزوةٌ ورئ بغيرها 

كان يكل إذا انتهئ إلئ المصلَّ أخذ في الصلاة» من غير أذان ولا إقامة 
كان يَكِةٍ إذا بال نكر ذكّره ثلامًا 

كان يك إذا جلس في التشهد الأخير جلس متورّكَاء فكان يفضي بوركه 
كان يَكِةِ إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنئ علئ فخذه اليمنئ 

كان يكل إذا خطب احمّرت عيناه» وعلا صوته؛ واشتدّ غضبه 

كان يَكلٍِ إذا دخل إلئ مكانٍ يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب 
كان وَل إذا رأئ الغيمَ والرّيحَ عرف ذلك في وجهه. وأقبل وأدبر 

كان يَلِةِ إذا رأئ ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته 

كان كلِِ إذا رأ ما يكره قال: الحمد لله عل كل حال 

كان يكل إذا ظفر بعدرّه أمر مناديًا فجمع الغنائم كلّها... 

كان ل إذا ظهر علئ قوم أقام بِعَرْصّتهم ثلاناثم قفل 

كان يك إذا لقي عدوّه وقف ودعا واستنصر الله 

كان َك رأئ رؤيا وهو بالمدينة أن في سيفه ثُلمةَ 

كان يَكِِدِ ربما مدَّ يده إلى بعض نسائه بحضرة باقيهن 

كان يَكِِ كلَّما أت علئ الحجر الأسود قال: الله أكبر 

كان يك له مُكحُلة يكتحل منها كلّ ليلة ثلانا في كلّ عين 

كان يك يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه عليهم 
كان يَكِيْةِ يبعث علئ أهل خيير عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه مرة 
كان وك يتتخلّف في ساقتهم في المسير فيّرجي الضعيف ويُّردف المنقطع 


ضن 
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؟/1 

1١/؟‎ 
١6 ع/‎ 


كان يكل يتيكّم بضربة واحدة للوجه والكمّين 

كان َي يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار 

كان كَل يخرج ماشيّاء والعتّزة تحمل بين يذيه. فإذا وصل إل المصل 
كان ِل يدخل علئ أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ 

كان يك يدركُه الفجرٌ وهو جنبٌ من أهله» فيغتسل بعد الفجر ويصوم 
كان يك يرتب الصفوف ويُعَبيّهم عند القتال بيده» ويقول 

كان وَل يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد 
كان يك يرفع رأسه مكبّرًا غير رافع يديه ويرتفع منه رأسّه قبل يديه 
كان وَل يرفع يديه إلئ حيال أذنيه 

كان وَل يرفع يديه إلئ فروع أذنيه 

كان يَكِدِ يرفع يديه إلئ منكبيه 

كان وك يرفع يديه حتئ يحاذي بهما منكبيه 

كان وَكِِ يرفع يديه قريبًا من أذنيه 

كان َكِْةُ يستحب الخروج للسفر أول النهار 

كان وَكةِ يستحب للرجل منهم أن يقال تحت راية قومه 

كان يل يسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك 
كان يكل مُسرّي بين الضعيفي والقويّ في القسمة ما عدا النفل 

كان َك يصلي» فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته» فأخذه» فختقّه 

كان وك يصلّي» وعائشةٌ معترضة بينه وبين القبلة» فإذا سجد غمّزها 
كان يَكُِ يضطجع بعد سنّة الفجر علئ شِقَّه الأيمن 

كان ل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتَّئ توقاه الله عزّ وجل 
كان يَكِْدِ يعجبه الفاغية 

كان وك يقطّم قراءته» ويقف عند كل آي 


كان يك ينحرها قائمة معقولة يدّها اليسرئى 


5 


خا 


رضن 
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كان َك ينظر في المقاتّلة فمن رآه أنبت قَئّلهه ومن لم ينبت استحياه ١1‏ 


كان وَكلِْةِ ينهض عل صدور قدميه وركبتيه معتمدًا على فخذيه ةآ2 
كان يَكِدِ ينهئ أن يركب الرجل دابةً من الفيء حتئ إذا أعجفها ردّها فيه “«/ ١75‏ 
كان يل ينهئ عن السفر بالقرآن إل أرض العدو ١1‏ 
كان يك ينهئ عن قتل النساء والولدان */ ١9‏ 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة؛ ويصلَّي بعدها ركعتين في بيته... 047/١‏ 
كان أحب الرياحين إلئ رسول الله جَكِدِ الفاغية 00/5 
كان أحب الشاة إلئ رسول الله يَكِيِْ مقدمها “اه 
كان أحب الشراب إلئ رسول الله يَكِْةٍ البارد الحلو فض 
كان أحب الطعام إلى رسول الله كك الكريد من الخبز... 1 
كان أحب ألوان الثياب إليه البياض 0/1 
كان أحيانًا يضع يده علئ جبهة المريض... ويقول: الله اشْفِه 6ك 


كان آخر الأمرين من رسول الله بَكِلِ ترك الوضوء مما مست النار 009/85. 650 
كان إذا أتئ باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه ‏ 48//7 


كان إذا أراد سفرًا أقرَعٌ بين نسائه فأيّتْهن خرج سهمُها سافر بها معه 01 
كان إذا استسلف سَلَّهَا قضئ خيرًا منه 71/١‏ 
كان إذا اشتكيل يقرأ علا نفسه بالمعوّذات» وينفث فسن 
كان إذا اطلئ بدأ بعورته فطلاها بالنورة... )2 
كان إذا أعجله السَّيرٌ أخر المغربّ حت يجمع بينها وبين العشاء 00> 
كان إذا أهدئ الإبل قلّدها وأشعرهاء فيشّقّ صفحة سَنايها الأيمن ا 
كان إذا أهديت إليه هدي فقبلّهاء كاف عليها بأكثرٌ منها 0/1 
كان إذا أيسَ من المريض قال: (إنَا لله وإنا إليه راجعون 7/١‏ 
كان إذا بعث ببديه أمر رسولّه إذا أشرف علئ عَطَبٍ شيءٌ منه ذل 
كان إذ بست ديه وهو مقية ل يقرع علد شي عاذ مه ولا ولكسن 


1) 


كان إذا بعث سريّة أو جيشًا بعثهم من أول النهار 26/١‏ 
كان إذا جلس عليه في غير الجمعة» أو خطب قائمًا في الجمعة؛ استدار 01 


كان إذا حزبه أمر فزع إلىئ الصلاة /007ظ2غ2ظ 
كان إذا حم دعا بقربة من ماءء فأفرغها علئ رأسه. فاغتسل ا 
كان إذا خرج لحاجته مرّ بالمريض وهو في طريقه. فلا يُعرّج ولا يسأل عنه ٠١9/7‏ 
كان إذا دخل الخلاء نزِع خاتمه 10/١‏ 
كان إذا دخل بيته بدأ بالسّواك 0/5 
كان إذا دخل بيته قال: هل عندكم من غداء؟ 3 
8 03 3 0 
كان إذا دخل علئ أهله بالليل سَلم تسليمًا لا يُوقِظ النائم 1/1 
كان إذا ركب راحلته كبّر ثلاناء ثم قال: سبحان الذي سَخْر لنا هذا 0 
كان إذا ركع فرّج أصابعه» وإذا سجد ضمٌ أصابعه 223/1 
كان إذا سافر خرج من أول النهار 04 
كان إذا لم عليه أخد وهو يبول» مير علية 10 
كان إذا شرب في الإناء تنفس تنفس ثلاثة أنفاس» يحمد الله في كل نفس ؤثرفة 


كان إذا صهد المنبر أقبل بوجهه علئ الناسء ثم قال: السلا عليكم ”> 
كان إذا صلّئ الصّبح جلس في مصلاء حتّئ تطلع الشّمسء يذكر الله 4 


كان إذا صلَئ الفجرء جلس في مصلا حتئ تطلع الشمس حسنًا 0/١‏ 
كان إذا صلم إل عؤد أ وعمود آو شجزة جعله علزخ حاجيية الأيمن أو :4/1و 
كان إذا صلئ ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ان 
كآن إذا صل عليه تبه إلود المقابر ماقنمًا أمامة 1 


كارع بي لبر ركد روزن رين يواد الشريح تصني ساعةم ١51--/‏ 
كان إذا عرّس بليل اضطجع علئ شِقه الأيمن» وإذا عرّس قبيل نصب 3 
كان إذا غلبه نومٌ أو وجمٌ صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة ان 
كان إذا فرغ من دفن الميّت قام علئ قبره هو وأصحابه 71/١‏ 


١ م*‎ 


كان إذا قام من اللّيل قال: اللَّهمّ ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيل 
كان إذا قام يخطب أخذ عصّاء فتوكأ عليهاء وهو علئ المنبر 
كان إذا قدّم إليه ميت يصلّي عليه سأل: هل عليه دين أم لا؟ 
كان إذا قم من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين 

كان إذا قرب إليه طعامٌ وهو صائمٌ قال: إِنّي صائمٌ 


121 
١/١ 
61/١ 
00 
7/5و‎ 7 


كان إذا قصر الكفنٌ عن ستر جميع البدن غطّئ رأسه. وجعل علئ رجليه 14/١‏ 


كان إذا قل من سفره يكبر على كل شَرَفٍ من الأرض ثلاتٌ تكبيراٍ 2 017/1 
كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر نكس 
كان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة ال 
عل إفانات التترع ار أ ينكل بعاء وسار ويكان ينوي 4/١‏ 

كان إذا نَحَرَ الغنم وضع قدمه علئ صِفاحِها ثمّ سمّئ فاكس 
نرف رك كايا ريه نر ال 001 
كان أصحاب رسول الله يك يتماشّون. فإذا لَقِينْهم شجرةٌ أو أكمة 2 
كان أصحاب رسول الله َك يسافرون, فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها  501١/١‏ 
كان أكثر دعاء النبئ وَلِ يومَ عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له /221 
كان البأس إذا اشتد لابه وكان أقرتهم إلئ العدو 11 
كان العسكر إذا نزل انضمّ بعضهم إلى بعض ١1‏ 
كان النبي يل إذا ظهر علئ قوم أقام بعرصتهم ثلانًا 1 
كان النبيٌ َك إذا قام في الصلاة لم يلتفت يميا ولا شمالا /01 
كان النبي ولك إذا لم يرتحل حتئ تزيغ الشمس صلَئ الظهر والعصر 1/١‏ 
كان النبي يكل إذا لم يقاتل أولّ النهار أتحر القتال حتئ تزول الشمس ٠0‏ 
كان النَيُ كِ لا يفضّل بعضنا علئ بعضي في القسْم 01 
كان النبيٌ يله وأصحابه إذا عَلّوا الثنايا كبّرواء وإذا هبطوا سبّحوا 230 
كان النبي كه وعليٌ ومَرْئّد العَتوي يعتقبون بعيرًا 0 


لضن 


كان النبى يَيِْةِ يتعوذ من الجان» ومن عين الإنسان رف 


كان النبي وَل يحتز من لحم شاة 550/5 
كان النبي يكل يخرج في يوم الفطر» فيصلّي بالناس 1/١‏ 
كان النبي يكل يخرج يومَ الفطر والأضحئ إلى المصلّئ 4/١‏ 
كان النبي يك يركع من قبل الجمعة أربعًاء لا يفصل في شيء منهنٌ 2/١‏ 
كان النبي وك يشربه بالماء عل الريق 12/5 
كان النبئ يك يشير في الصلاة 6ن 
كان لنت يكل يصلي في بيتي أربعًا قبل الظهرء ثم يخرج فيصلَّي بالناس 2 671/١‏ 
كان النَّيٌ يك يصلّي قبل الظهر أربعًا » وبعدها ركعتين 0/١‏ 
كان النبي يل يصلّي من الليل إحدئ عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة ١‏ لام 
كان النبي وك يضع يديه قبل ركبتيه فلن 
كان النبي يك يُقبّل الركن اليماني» ويضعٌ خدّه عليه يق 
كان النبي وَلِ يقرأفي فجره سورتي (السجدة) و(الإنسان)»  .4/١‏ 078777 
كان النبي وَل يقسم للفارس ثلاثة أسهم وللرّاجِل سهم ين 
كان النبئٌ يكل يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضئ يُسْتشقئ بها يل 
كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر /10411 
كان خاتمه من فضة. وفصه منه 0/5 
كان ذيل قميصه وإزاره إلئ أنصاف الساقين ان 
كان رسول الله يكِ أخففٌ الناس صلاةً في تمام 1 
كان رسول الله وك إذا أتاه الفيء قسمه من يومه. فأعطئ الآهِلّ حظَّين 2 ١١/0‏ 
كان رسول الله كك إذا أراد أن يحرم تطيّب بأطيب ما يجد لاض 
كان رسول الله يل إذا أراد أن يُحرِم غسلٌ رأسه بخِطميٌ وأُشنانٍ فسن 


كان رسول الله يكلِ إذا أراد أن يصلَّى علئ راحلته تطوّعًا استقبل القبلة  507/١‏ 
كان رسول الله يك إذا اكتحل يكتحل في اليمنئ ثلانًا... 223/5 


يضن 


كان رسول الله كَل إذا أوئ إلى فراشه... /ا33 
كان رسول الله يك إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلانًا حبَّئ تَفْهّم عنهء وإذا أت 2 ”/ 440 
كان رسول الله يك إذا جد به السّيرٌ فراح قبل أن تزيغ الشمس ركِبّ فسار 51١١/١‏ 
كان رسول الله وَكِْ إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة ‏ ١/”الا‏ 
كان رسول الله يكل إذا صلَّىْ إل الجدار جعل بينه وبينه قدر ممَرٌ الشاة  804/١‏ 


كان رسول الله يَكِِ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه 00 
كان رسول الله يك إذا فاته الأربع قبل الظهر صلّاها بعد الركعتين 0 
كان رسول الله وَكِْةِ إذا قال: سمع الله لمن حمده؛ قام 501١‏ 
كان رسول الله وَل إذا قام إلئ الصلاة كبّرء ثم رفع يديه 1/١‏ 
كان رسول الله كِْ إذا قام من الليل افتئح صلاته بركعتين خفيفتين 52508 
كان رسول الله يك إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه 707/١‏ 
كان رسول الله يك إذا مشا تكمّن تكميًا 2/١‏ 
كان رسول الله بَكلِ لا يرد اليب /ظ2 
كان رسول الله وك لا يفطر أيّام البيض في حَضَرٍ ولا سفر 1م 
كان رسول الله يكِِ يأمرنا بالتخفيفء ويؤمٌّنا ب(الصَّافات) /25 
كان رسول الله َكلِةِ يتتحمّظ من هلال شعبان ما لا يتحمّظ من غيره 14/1 
كان رسول الله يَكِِ يتنس في الشراب ثلاثا الا امام 
كان رسول الله يكل يحتجم ثلانًا: واحدةً علئ كاهله... /يىآ”, 
كان رسول الله يك يحتجم في الأخدعين والكاهل... “اع 
كان رسول الله يكِ يخرج يوم العيد ويوم الفطرء فيصلَّي بالناس تينك 1/١‏ 
كان رسول الله تَلِْةِ يداعب أهله ويقبلها رض 
كان رسول الله يكل يرمي الجمار إذا زالت السّمس ا 
كان رسول الله يَلِِْ يستقئ له الماء العذب من بثر السقيا 30> 
كان رسول الله وك يسجد علولا كور عمامته 0/١‏ آ”ظ, 
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كان رسول الله يكل يسلَّم عن يمينه وعن يساره سن 


كان رسول الله بك يصلّي أربعًا قبل الظهرء يطيل فيهنٌ القيام 0م 
كان رسول الله يك يصلّي الضُحئ أربعاء ويزيد ما شاء الله ١ك‏ 
كان رسول الله يك يصلّي الضحيل حتئ نقول: لا يدَعْها 262/١‏ 
كان رسول الله يك يصلَّي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلّي إذا 26 
كان رسول الله يل يصلّي بناء فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ١/7/١‏ 
كان رسول الله يك يصلَّي ثلاث عشرة ركعةٌ بركعتي الفجر ا 
كان رسول الله وك يصلّي في السفر على راحلته حيث توجّهت به 01/0 
كان رسول الله يك يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعةً» يوتر من ذلك 1 
كان رسول الله يك يصوم من غَرّة كل شهر ثلاثة أيّام م 
كان رسول الله يَككٍِ يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم كر 
كان رسول الله وَلِِ يفطر علئ رطبات قبل أن يصلي... 53/5 
كان رسول الله يقرأ في الوتر... يمد صوته في الثالثة ويرفع ١/00-844٠؟‏ 
كان رسول الله وَكلٍِ يقعد بين السجدتين حت نقول: قد أوهّم 2/١‏ 
كان رسول الله يَكٍِ يقوم في الجنازة حتئ توضع في اللحد 48 
كان رسول الله يَكَِِ بكثر دهن رأسه ولحيته 168/١‏ 
كان رسول الله يَكلِلِ يكثر دهن رأسه... 2/15 
كان رسول الله كَل يوتر فيقنت قبل الركوع 8ن 
كان ركوع رسول الله يك وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه 0/١‏ 
كان روح عيسئ من تلك الأرواح التي أُخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم  5١15/١‏ 
كان سيفه ذو الفقار من الصفي نلق 
كان صَدَاق الت وَكِ لأزواجه ثنتي عشرة أوقيّةٌ ونا 000 
كان فطره علئ رُطَباتِ إن وجدهاء فإن لم يجد فعلئ تمراتٍ 00/1 
كان في السفر ساقة أصحابه يُزْجي الضعيف ويُردف» ويدعو لهم اا 


كين 


كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 

كان قيس بن سعد بن عبادة منه يكل بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير 
كان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 

كان لا يسلَّم في ركعتي الوتر 

كان لا يصيب النبي يَلِْةِ قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء 

كان لا يَطْرّق أهلّه ليلاء يدخلٌ عليهنَ غدوءً أو عَسْيّةٌ 

كان لا يطعم في عيد الأضحئ حتئ يرجع من المصلّئ 


كان لا يغسل الشهيدٌ قتيلّ المعركة 
كان لا يفضّل بعضنا علئ بعض في مُكْثِه عندهن في القَسْم 
كان لا ينهض حت يستوي جالسًا 


كان لرسول الله يك سْكَّة يتطيّب منها 

كان للنبي يك خرقة يتنشّف بها بعد الوضوء 

كان له سكتة بين التكبير والقراءة 

كان لواؤه أبيض 

كان لي من رسول الله يك ساعةٌ آتيه فيها 

كان لي من رسول الله َك مدخلان بالليل والنهار 
كان مخدّته يكِ من أدّم حشوّها ليف 


١/5 
ا"‎ 
عقر‎ 

/ن1ن> 
07 
؟/0235 
62١‏ 
527/١‏ 
١/١‏ 
١/“”ظ>»52‏ 
5/١‏ 
5/١‏ 
5223/١‏ 
0ه 
0/١‏ 
0/١‏ 
١١/١‏ 


32000 00 0 0 
كان معقل بن يسار آخذا بغصّن الشجرة بالحديبية يرفعه عن رسول الله وو ”/ 5 4 ٠‏ 


كان من الصحابة الملبّي» ومنهم المكبرء وهو يسمع ذلك 

كان من هديه إذا شهد الشّاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد 
كان من هديه إذا فاتته الصلاة علئ الجنازة صلَّى على القبر. 

كان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة 

كان من هديه أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسٌُ أتر الظهرٌ 

كان من هديه: السكونٌ» والرّضئ بقضاء الله» والحمدٌ لله والاسترجاع 


ل 


211/1 
5 /* 
0/١ 
46/7 
601/١ 
5284/١ 


كان منبره ثلاث درجات 


كان ناس من الأسرئ لم يكن لهم مال فجعل رسول الله وَل فداةهم... 


كان نساؤه كلهن معه في حجة الوداع 
كان هديه أن لا تعظّم بحيث تُتَّخذ مساجد فيصلَّى عندها وإليها 


كان هديه أن لا بان القبور وتوطأء وأن لا يُجلّس عليها ويُتّكَا عليها 


كان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بم 
كان هو وأصحابه إذا إذا هبطوا الأودية سبّحوا 

كان هو وأصحابه إذا علّوا الدّنايا كبّروا 

كان وَبِيصٌ المسك يُرئ في مفارقه ولحيته َك 


كان يؤتئ بالسّبِي فيعطي أهلّ البيت جميعًا كراهية أن يفرّق بينهم 


كان يؤتحر السحر 

كان يوخزصلاة عبد الفط ويعك الأفسد 

كان يأتيه في مل صلصلة الجرسء وكان أشدَّه عليه 

كان يأخذ الرَّحْلٌ فيعدّله» فيصلّي إلى آخرته 

كان يأكل القثاء بالرطب 

كان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتٍ» ويأكلهن وترًا 
كان يأمر المسافر إذا قضئ نَهُمَته من سفرهء أن يُعجّل إلئ أهله 
كان يأمر أمير سريّته أن يدعو عدوّه قبل القتال 

كان يأمر بإخلاص الدعاء للميّت 

كان يأمر بغسل الميت ثلانًا أو خمسًا أو أكثر 

كان يأمر من ولي المت أن يُحسّن كفنه 

كان يأمرني أن أفعل ذلك به 

كان يبسّط كمّيه وأصابعه» لا يفرّج بينها ولا يقبضها 

كان يبول قائمًا فلا تصدّقوه. ما كان يبول إلا قاعدًا 


١:١ 


مه 
يذفضن 
؟/24 
81/١‏ 
58/١‏ 
مدان 
/١‏ امه 
2506 
بذكن 
وذ نكن 

5/7 
0/١ 

5/١ 
6ن‎ 
02/5 
62/١ 
023/7 
١٠,٠١ ع/‎ 
520/١ 
527/١ 
0/١ 
08/ 
>»2”52"3/١ 
0/١ 


كان يتحرّئ صيام يوم الاثنين والخميس 81/7 


كان كر وه عار التتخور 1/7 
كان يتمضحضن ويستشق وه و صائم ”7 
كان يجمع كمّيه» ثم يقث فيهماء ويقرأ فيهما 28/١‏ 
كان يجهر بالبسملة أحيانًا 201/١‏ 
كان يحب العنب والبطيخ 00/1 
كان يحب اللحمء وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاة 0 
كان يحثو علئ الميّت إذا دفن الثرابَ من قبل رأسه ثلامًا 7/١‏ 
كان يحسرٌ ثوبه حتئ يصيبه من المطر ١م‏ 
كان يحض علئ صيام أيام البيض "رام 
كان يُخرِج رأسه من المسجد إلئ بيت عائشة» فترجّله وتغسله ل 
كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبيء فيخقّفَها 6017/١‏ 
كان يرغُبٍ في تأخير السحر ؟/ 
كان يرفع يديه في القيام من التشهد 81/0 
كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع يده اليمنئ على اليسرئ 1-:40+ 
كان يركز الحَرْبة في السّفر والبرّيّة فيصلّي إليها فتكون سترته 0/١‏ 
كان يستاك وهو صائم روزآ[ى»,, 
كان يستجمر بالألوة غير مطراة... 000/1 
كان يستحِبٌ الخروجٌ يوم الخميس ١/-84ه‏ 
كان يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته ١م‏ 
كان يُستعذب له الماءء ويختار البائت منه 0/1 
كان يُسِرٌ في الظهر والعصر بالقراءة وكان يُسمع الصحابة فيها الآية أحيانًا ١/5/١‏ 
كان يُسِلّم بنفسه علئ من يواجهه. ويُحمّل السّلام لمن 20/1 
كان يسلّم تسليمةً واحدةٌ تلقاء وجهه 01/١‏ 


١ 


كان يسم إبل الصدقة بيده» وكان يسمها في آذانها / 
كان يشير بإصبعه السّبًابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه 1/١‏ 
كان يَصٌّبّ الماء علئ رأسه وهو صائمٌ بذك 
كان يصلَّي التطوّع بالليل والنهار علئ راحلته في السفر قَبَلّ 6/١‏ 
كان يصلي الركعة في بعض قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران /1 
كان يصلّي الفرض وهو حاملٌ أمامة بنت أبي العاص علئ عاتقه 0 
كان يصلَّي إلئ جدار» فجاءت بَهْمَهُ تمرٌ بين يديه 06 
كان يصلَّي بإحدئ الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي هي ركعة 5/7/١‏ 
كان يصلّي بإحدئ الطائفتين ركعتين ويسلّم بهم 1/١‏ 
كان يصلَّي بإحدئ الطائفتين ركعتين» فتسلّم قبله؛ وتأتي الطائفة الأخرن 5/7/١‏ 
كان يصلَّي بالنهار سبَّ عشرةً ركعة 0 
كان يصلّي به الظّهر والعصر والمغرب والعشاء» ويهجع... ا 
كان يصلّي ثلاث عشرة ركعةً. يصِلّي ثمان ركعاتء ثم يوتر» ثم 0 
كان يصلَّي حافيًا تار ومنتعالا أخرئ 6 
كان يصلَّي ركعتين بعد الجمعة في بيته م 
كان يصِلَّي علئ المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرئ 2 1١١/١‏ 
كان يصلَّي في الثوب الواحد تارةٌ» وفي الثوبين تارةً وهو أكثر 6 
كان يصلَّي قاعدّاء ويركع قاعدًا 11 
كان يصلَّي وعائشة نائمةٌ في قبلته 0/1 
كان يصلَّيء فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلقٌ فيمشي فيفتح لها “01/١‏ 
كان يصلَّيء فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا ف لض 
كان يصلَّيء فمرٌّ بين يديه غلامٌ» فقال بيده هكذاء فرجع 1 
كان يصلَّي» فيجيء الحسن أو الحسين» فيركب ظهره 0/١‏ 
كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 2/0١‏ 


1١7 


كان يصوم في شهر أكثرٌ مما يصوم في شعبان 


كان يضع يديه على فخذيه. ويجعل حدّ مرفقه علئ فخذه. وطرفٌ يده 


كان يطوف على نسائه بغسل واحد 

كان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات 

كان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة 

كان يعتمد عل قوس أو عصًا قبل أن يتخذ المنبر 

كان يعجب النبي كك لحم الذراع 

كان يعجبه يلل إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتئ يترادً إليه نقَسُه 
كان يعجّل الفطر ويحضٌ عليه 


80/1 

روف 
33> 
1/١‏ 
6ض 
امه 
005/5 
51/١‏ 
؟/ 


كان يعرقن عليه القرآن أيضًا ف كلّ سند مده فعرض عليه تلك الكنة مكتين ١3/9‏ 


كان يُعلِم قبرَ من يريد يعرف قبره بصخرة 

كان يعود من الرَّمَد 

كان يغتسل للعيد 

كان يفتتح خطبه كلّها بالحمد 

كان يُقبّل بعض أزواجه وهو صائمٌ في رمضان 

كان يقبل عائشة ويمص لسانها 

كان يقبل علئ المأمومين بوجهه 

كان يق رأ يكل في الفجر بنحو ستين آية إلى ماثة 

كان يقرأ القرآن قائمًا وقاعدًا ومضطجعاء ومتوضّمًا ومحدئًا 
كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف 

كان يقرأ في الجمعة بسورتي (الجمعة) و(المنافقين) كاملتين 
كان يقرأ في الجمعة بسورتي (سبّح) و(الغاشية) 

كان يقرأ في الظهر تارةً ب(السماء ذات البروج) و(السماء والطارق) 
كان يقرأ في الظهر تارةً ب(سبح اسم ربك الأعلئ) 


1 


7/3/١ 
1/ 
2/١ 
0 
77 / 
ا‎ 
قدصن‎ 
قرف‎ 
56/١ 
6ن‎ 
رف‎ 
مرف‎ 
آ2,‎ 1/١ 
درق‎ 


كان يقرأ في الظهر تارةً بقدر سورة (الم تنزيل) 1/١‏ >2 


كان يقرأ في الظهر تارةً بنحو (والليل إذا يغشئ) 1/١‏ >2 
كان يقرأ في الفجر ب(قاف والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعدٌ تخفيفًا 2 540/١‏ 
كان يقرأ في المغرب بقصار المفصّل >2 
كان يقرأ في صلاة العيد بسورتي (سبّح) و (الغاشية) ف خرف 
كان يقرأ في صلاة العيد بسورتي (ق) و (اقتربت) كاملتين فرق 
كان يقرأ قاعدّاء فإذا بقي يسيرٌ من قراءته قام فركع قائمًا 8 كن 
كان يقطع خطبته للسؤال لأحد من أصحابه فيجيبه» ثم يعود إلى خطبته ‏ ١/4"ه‏ 
كان يقطع قراءته آية آية 1/١‏ 
كان يقنّت في صلاة الفجر والمغرب 00/١‏ 
كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوّأ مضجعه 6ن 
كان يقول في طبه بعد التحميد والثناء والتشهد: أما بعد 0/١‏ 
كان يقول للرّائي قبل أن يُعبرها له: خيرًا رأيتَء ثم يُعبّرها 011 
كان يقوم فيخطبء ثم يجلس جلسةً خفيفة» ثم يقوم فيخطب الثانية ١/4-678ه‏ 
كان يكبّر في كل خفض ورفع 5/١‏ 
كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلئ العصر من آخر أيام التشريق /١‏ 26555 471/5 
كان يلبس القميص 10> 
كان يلبس بردين أخضرين 00/١‏ 
كان يمد عند حروف المدٌّ فيمُدٌ (الرحمن» ويد (الرحيم) 1.1/١‏ 
كان يد مدا (أي في قراءته) 5-06 
كان ينام أول الليل... > 
كان ينام علئ شقّه الأيمن» ويضع يده اليمن تحت خدّه الأيمن 0/١‏ 
كان يُنبذ له أول الليل... كرض 
كان ينزع عنهم الجلود والحديد» ويدفنهم في ثيابيم 27/١‏ 


١ 


كان ينفخ في صلاته 1/١‏ 
كان ينهئ المتصدق أن يشتري صدقته 0 
كان ينهئ المرأة أن تسافر بغير مَحْرم اه 
كان ينهئ المرأة أن تسافر بغير مَحُرم» ولو مسافة يَرِيدِ كي 
كان ينهىا أن يسافر بالقرآن إل أرض العدوٌ مخافة أن يثاله العدةٌ 0 
كان ينهئ أن يَطْرٌقٌ الرّجِلٌ أهلّه ليلا إذا طالت عَيبتْه عنهم 23 
كان ينهئ عن المغالاة في الكفن 24/١‏ 
كان ينهئ عن النوم علئ الأكل 1 
كان يوتر بثلاثِ لا فصل فيهنٌ ا 
كانت اليهود تقول: إذا أتئ الرجل امرأته في دبرها من قبلها... 1/1 
كانت أموال بني التُضير مما أفاء الله علئ رسوله مما لم يوجف م 
كانت خخطبة النبي وَلِِْ يوم الجمعة» يحمد الله ويئني عليه ففريرد 
كانت رباع مكة تُدعئ السوائب علئ عهد رسول الله يك ماه 
كانت صفيةٌ من الصفي مسقن 
كانت صلاة الظهر تقام؛ فيذهب الذاهب إلئ البقيع» فيقضي حاجته 2 
كانت صلاة النبي َك ثلاث عشرة ‏ يعني بالليل فرنكن 
كانت صلاة رسول الله يَكِْةِ من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة ‏ ١/87"ا-"9/1‏ 
كانت قبيعة سيفه فضة 02/5 
كانت قراءة رسول الله َل المدّ ليس فيها ترجيع 7/0 
كانت قراءته يك مرا يقف عند كل آية» ويمدٌ بها صوته 2201/١‏ 
كانت قراءته ترئيكا» لا هذا ولا عجلةٌ بل قراءة مفسَّرةٌ حرهًا حرقًا 1/١‏ 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مم 
كانت كُمّ قميصه إلئ الرسغ ا 


١5 


كانت للنبي وك مكحلة يكتحل منها ثلانًا في كل عين 


200 


كانت له مائة شاة» لا يريد أن تزيد, كلَّما ولّد الراعي بَهْمة ذبح مكانها شاةٌ ١7/١‏ 


كانت نعل سيفه فضة وقبيعة سيفه فضةً» وما بين ذلك حِلَقُ فضة 
كأنك تكره ما يصنع الناس؟ 
كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشدّ العقد ويزيد في المدة 


عرفل 
وذااحاض 
؟/اىة 


. 35 52 04 75 52000 د لاك 
كأنّي أنظر إلئ وَبيص الطيب في مفارقٍ رسول الله وَكُوهو محرمٌ ااا 


كبّر زيد بن أرقم خمسّاء وذكر أنَّ الي بك كبّرها 

كتاب الله أحقٌّ وشرط الله أوثق 

كتاب النبي يك إلى أساقفة نجران 

كتاب النبي وَل إلى الحارث بن أبي شمر 

كتاب النبي وَل إل المُقَوقِس 

كتاب النبي وَل إلى المنذر بن ساوئ 

كتاب النبي وك إلئ خالد بن الوليد وهو ببني الحارث 

كتاب النبي كل إلى صاحب اليمامة مّوذة بن علي 

كتاب النبي ككل إلى كسرئ 

كتاب النبي وَلكِْةِ لنجران 

كتاب النبي ولك إلئ مسيلمة الكذاب 

كتاب النبي يك إلى ملك عمان 

كتاب النبي يك إلى حِرَقُلٌ 

كتاب النبي وَكَِةِ لصاحب أيلة 

كتب رسول الله يَكِِ إل أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر 
كتب رسول الله يك إلى كسريئ» وإلئ قيصره وإلئ النجاشي 
كذب من قال! له أجران ‏ وجمع بين أصبعيه ؛ إنه لجاهِدٌ مجاهد 
كذبثٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتّهاء فطلّقها ثلانًا قبل 


١ /ا‎ 


0068-7" 
"> 
لم 
امم 
؟/ مام 
ولام 
1م 
عردىمى 
؟/ الام 
و7 
رذكف 
كلام 
الام 
ا" 
بذضن 
1١١/0‏ 
نذا خفن 
مه 


- كدَّيَتْ يهودٌ لو أراد الله أن يخلقّه ما استطعْتٌ أن تصرفه م 


- كذبتٌ! ولكن الصياح الذي سمعتٌ نمَّركَ إلئ أهلك 8 
- كذبواء ولكنني خلفتك لما تركثٌ ورائي «/ كت "اننا 
- الكَرّم قلبٌ المؤمن 1/1 
- كره أن لا يسأل الرّجل فِيمَ ضرب امرأته إلا إذا دَعَتِ 1/1 
- كره أن يحدث الرجل بجماع أهله وما يكون بينه وبينهم بذاك 
- كره أن يسأل أحد بوجه الله 00 
- كره أن يسمي المدينة يثرب 0001 
خرة أن يقول: صَعِتٌ رمْضَان كله وَقمث الليل كله 01/1 
- كره أن يقول: قوس قزح ع0 
- كمَّارةٌ واحدةٌ (ني المظاهر يواقع قبل أن يكفر) ه/ْظغ؛ؤ 
د كثازة وطهوة كنك 
- كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة... 1/1 
- كنوه في وبيه فإنه يْعَث يوم القيامة مليّا 1ك 
- كل الطّلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه المغلوب علئ عقله ا 
- كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدّم 0/١‏ 
- كُلْ بسم الله ثقة بالله وتوكلَا عليه اا 1/5 
- كل بيمينك» فقال: سطع يقال 216 لا استطعتٌ بف 
3 كل خطبة ليس فيها تشهّد فهي كاليد الجَذْماء 0/١‏ 
- كلّ ذلك قد فعل رسول الله يك: 5 قصّر الصلاة في السفر» وأتمّ 62/1١‏ 
- كل ركعة بأربع ركوعات 222/١‏ 
- كل ركعة بثلاث ركوعات 6/١‏ 
- كل ركعة بركوع واحد 2/١‏ 
- كل شيء أخرجته الأرض ففيه داءٌ وشفاءٌ 5/5 


١8 


: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لست شرق 
- كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم السّابِع» ويُحلق رأسه ويسمّئ رااان 


ع كل ناهر آك قريةه لايقة لاعوآت: ولا يعجّل الله 6ل 
- كل مسكر خمر 8 لقفسقة 
ِ- كل م منحرّ» وكل أيّام التُشريق ذبحٌ كن 
- كل مولود يولد علئ الفطرة» فأبواه يهودانه 8 كن 
- كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبرَ من المغانم / 4772171 
- كلاكما قتله» وسَلّبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ل 
- كلم المجذوم؛ء وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين 30/1 
- كلوا البلح بالتمر... 2/1 
- كلوا الزيت وادهنوا به 2*2 
- كلوا الهندبا ولا تنفضوه... 2/5 
- كلوا... لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة قلت: هذه... 2/1 
0 كاوه |5 تت » فإن ذكاته ذكاة أمه 02/1 
5 كم طلَّقكِ؟ ل نا 
- الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين / الم :لام ولاه 
- كن أبا خيثمة 0/7 
- كن أنت تجيء به يوم القيامة» فلن أقبلّه عنك 1/1 
- كنا إذا أتينا علئن شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يَكَِِ 0 ؟؟ 
9 كنا في الجاهليّة إذا وُلِد لأحدنا غلامٌ ذببح شاةً بك 
- كنا مع النبئ وك في سفر فحضر الأضحء فاشتركنا في البقرة فض 
- كنا نأكل الجوز في الغزو ولا تسمه ه١١‏ 
- كنا نخرج مع النبي يك إلى مكة» فتُضمّد جبامّنا بالشّكٌ /30 
- كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ل/ الاه 


١. 


كنا نصنع هذاء نا أن نضّع أيدينا علئ الرّكَب "1/١‏ 
كن نضع اليدين قبل الركبتين» وا بالركبتين قبل اليدين 224/١‏ 
كنا نعزِلُ علئ عهد رسول الله يك والقرآن ينزل ه/ ١‏ 
كنا نعزل علئ عهد رسول الله وك فبلغ ذلك رسولٌ الله ككِ فلم ينهنا 2 ١48/8‏ 
كنا نغزو مع رسول الله َك وليس لنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا ع اه 
كنا نغزو مع رسول الله يكل وليس معنا نساءٌ ه/ ع١‏ 


كنا نقوم في الصلاة فيكلّم الرجلٌ جليسّه حتئ نزلت: «وَقُومُوأ ِل قَنتِينَ 59/7 
كنت دم الزبيرٌ خدمة البيتٍ كلّه ل 
كنت أطيب النبي يك قبل أن يحرم... 5/ لاه 
كنتٌ أطيّبٍ رسول الله بك ئمّ يطوف علئ نسائه؛ ثمّ يصبح محرمًا فض 
كنت أنفث عليه ببن» وأمسح بيده نفسه لبركتها فسن 
كنت جالسًا عند التي يكل فجاء رجلٌ من أهل اليمن فقال: إنَّ ثلاثة نف 0/8/5 
كنت شريكي فنِعُم الشريكُ كنتٌ» لا تدارئ ولا تماري 2/١‏ 
كنت نهيتكم عن الأوعية» فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مُسكرًا ؟/ ولا 
كنز من كنوز الجنة ع5 
كنئ وك عائشة بأم عبد الله // 
كنئ النبيئ يَكِةِ صهيبًا بأبي يحيئ قاط 
كنئ علي بأبي تراب إل كنيته بأبي الحسنء وكانت أحبٌّ كنيته إليه 4/1 
كوني في عمرتك, فعس الله أن يرزقكها ففك 
كيف بك إذا رقصت بك راحلتئك نحو الشام يومّا ثم يوم عا 
كيف تجدك؟ 1١‏ 
كيف قلت؟ في أي الخربتين... 1/5 
كيف كانت الضَّحايا علئ عهد رسول الله وَكِنةِ؟ كن 
كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ 1/5 


مك( 


- كيف يفلح قوم شجوا نبيّهم وكسروا رَباعيته وهو يدعوهم؟! 


لئن بقيتم لتسمَعْنٌ بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 


لداعت المقوق 

لا أحصي ثناء عليك ولو حرّصتٌ 

لا أشتري بعد هذا شيئًا إلا وعندي ثمنه 
لا أكل متكيًا 

لا آكله. ولا أحرمه 


لا أَلفِيَنَّ أحدّكم يوم القيامة علئ رقبته شاة لها تُغاء 

لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم... 
لا إله إلا الله سبحانكء اللَّهمّ أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنجرٌّ وعده. ونصر عبدّه 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده ونصر عبده 

لا إله إلا الله وحده... مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 

لا إله إلا الله وحده... ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجدٌ 

لا إله إلا أنت» سبحانك. اللهمّ أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك 
لا بأس عليكء طهور إن شاء الله 

لاابأس. طهورٌ إن شاء الله 

لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك 

لا بِيعَ إلا فيما يملكء ولا وفاءً نذر إلا فيما يملك 

لا تأتوا النساء في أعجازهن, فإن الله لا يستحبي من الحق 

لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسّلام 


١6١ 


> 
7ه 
> 
1ه 


ون 0 


فتك 
6ن 
2/١‏ 
:/7> 
0/5 
١‏ 
11> 
ب 
4 
او 
00/١‏ 
0/١‏ 
١/١‏ 
2/5 
6 دار 
بض 
3 
رفن 
"مام 


لا تبدؤوا اليهود والتصارئ بالسَّلام 2 
لا تبدؤوهم بالسّلام 5/١‏ 
لا تبع ما ليس عندك “203 
لا تبيعوا الذهب بالذهبء والفضة بالفضة... 2/5 
لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صلبّه في الركوع والسجود 0/١‏ 
لا تَجنتٌ الأرض من دم الشهيد حتوا يبتدرّه زوجتاه / ١‏ 
لا تجني عليه ولا يجني عليك ام 
لا نُحِد امرأة علئ ميت فوق ثلاث إلا علئ زوج ا ين لض 
لا تحرم الإملاجة والإمّلاجتان اميل 
لا تحرم المصة والمصتان كرلاه كل اما 
لا تحل ساقطتّها إلا لمُنْشِد موه 
اَل لال حي يُجايتها الآخر 00 
لا تخد تختصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي 0/١‏ 
لا تخرجوا فرارًا منه ع0 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون نذا 
لا تدخلوا علئ هؤلاء القوم المعدّيين إلا أن تكونوا باكين نذلف 
لا تدعوا أحدًا إلى الطّعام حتّى يسلّم 1 
لا تدعون منه درهمًا يولتضن 
لا تديموا النظر إلئ المجذومين 30 
لاتراءئ ناراهما ىم 
لاتَرمُوا الجمرةً حتئ تطلع الشّمس ا 
لا تزال أمتي علئ الفطرة» ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر 50/7 
لاتزال جهِنّم يُلَئ فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 1/١‏ مه 
لا تزالٌ طائفة من أمته يُقاتِلون علئ الحق لا يضرٌّهم من خذلهم ١1/1‏ 


١6 


لا تُركُوا أنفسَكم. الله أعلمٌ بأهل الب منكم ا 


لاتزوّجٌ المرأةٌ المرأده ولا تزوّج المرأةٌ نفسَهاء فإِنَّ الزّانية ١6/0‏ 
لا تسأل المرأةٌ طلاقٌ أختها لتستفرغ ما في صَحْمتِها فإنّما لها ما قُدّر لها ١5١/5‏ 
لا تسبهاء فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد ا 
لا تسَيُوا الدّيك فإنّهِ يُوقِظ للصّلاة 2/7 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولابول ولاتستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا 2 8٠/5‏ 
لا تسرف في الماء... 0 
لا تسمّينَ غلامك يسارًا ولا رياحًا ولا نجيحًا ولا أفلح ا 
لا تشترها ولا تعُدُ في صدقتك 2/١‏ 
لا تشترها ولو أعطاكها بدرهم ه/ هع" 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا تأكلوا في صحافهما... 0/5 
لا تشربوا من مائها شيئًا ولا تتوضّؤوا منه للصلاة اد 
لا تشربوا نفسًا واحدًا كشرب البعير... سن 
لاتَضْحَبُ الملائكة رُفْقةً فيها كلبٌ ولاجرسٌ 00 
لاتصوموا حت تروا الهلال» فإن عُم عليكم فأكملوا العدّة : ثين 01/1 
لاتصوموا حتّول بَرّوهء ولاتفطروا حتّو/ تروه 1غ 
لا تصوموا قبل رمضانء» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته مه 
لا تصوموا يوم الجمعة وحده 00/١‏ 
لا تصوموا يوم السّبت إلا فيما افترض عليكمء وإن لم يجد 18/١‏ 
لا تطلع الشمس علئ يوم أفضل من يوم الجمعة 9/١‏ 
لا تطلع الشمس علئ يوم خيرٍ من يوم الجمعة ١/ظغ2؛‏ 
لا تطلع الشمس ولا تغرب علئ يوم أفضل من يوم الجمعة مه 
لا تَعْلِيتكم الأعرابٌ علئ اسم صلاتكمء ألا وإنّها العشاء 0 


لاتقتلوا أولاككم سرّاء فوالّذي نفسي بيده إِنَّه ليدرك الفارس فيدَعْثِره ‏ 500/6 


1١617 


لا تقتلوه. فهذا أعمئ القلب أعمئ البصر يذكفق 
لا تقدّموا الشَّهِر إلا أن تروا الهلالّ- لا تَقدّموا الشَّهر حنّ تروا الهلال 


لا تقدّموا الشّهِر حت تروا الهلال أو تكملوا العدّة 00 
لا تَقدَّموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين بل 
لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومينء إلا رجلٌ كان يصوم صيامًا فليضُمْه 1/1 
لا تقطعوا اللحم بالسكينء فإن ذلك فعل الأعاجم 2*6 
لاتَقْلُ عليك السَّلامء فإنَ عليك السّلام تحيّة الموتئ 7 
لا تقولوا: الكَرْمء وقولوا: العنب والحَبّلة ؟/ 5 م 015/5 


لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلانٌ» ولكن قولوا: ماشاء الله ثم شاء فلانٌ 47١/7‏ 


لا تكرّهوا الرمد» فإنه يقطع عروق العمئ 0/5 
لا تكرهوا مرضاكم علئ الطعام والشراب... 0/4 
لا تلبس معصفراء ولا تقرب طيبًا لض 
لا تلبسوا من لتاب شيثًا مسّهِ وَرْسٌ أو زعفرانٌ قلق 
لا تمس طيبّا- لا تحد امرأة عل ميت فوق ثلاث 

لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاً “1 
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل ك/ م- 585 
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكل )2 


لا تنس أن تقول مُبرَ كل صلاةة: اللّهِمَ أعتي علئ ذكرك ا 
لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطعَ التوبة ؟/ره ١‏ 


لا تكح الأيّمُ حتّ تستأمرء ولا تكح البكر حتّئ تُستأذن ١‏ 
لا تكح البكر حتَّى تُستأذن ا 
لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلئ السحر 522/7 
لا توتروا بثلاث» أوروا بخمس أو سبعء ولا تشبّهوا بصلاة المغرب 2 584/١‏ 
لاتوطأ حاملٌ حت تضع 0347/9 531016/ لالاللى ولاك الال لل للرسل لاا 


١6 


لا تله والدةٌ عن ولدعا 2غ 
لا تيأسا من الخير ما تبزهزت رؤوسكما 20/1 
لاحرج لااحرجء إلا علئ رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالمٌ  "١4/5‏ 
لاحظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ١/‏ 
لاخيرٌ في الإمارة لرجل مسلم 11م 
لاريا إلا في النسيئة 4/1 
لا رضاع إلا ما شدٌ العظم وأنبت اللحم- لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت 

اللحم وأنشر العظم 

لا رضاع إلا ما كان في الندي- لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 

الثدي 

لا رضاع إلا ما كان في الحولين 0000/1 
لارقية إلا في عين أو حمة 251 
لارقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقأ ” 
لاشخص أَغْيَرٌ من الله م 
لا شِغارٌ في الإسلام / 0 
لا صلاة أيام أقرائك- دعي الصلاة أيام أقرائك 

لاصلاة للملتفت /2201> 
لاصيامَ لمن لم يُييّتِ الصّيام من اللّيل ذل 
لاطاعة في معصية الله. إنما الطاعة في المعروف 5/77 
لا طلاق في إغلاق 1/6 ظ2, 
لاطلاقٌ قبل النكاح؛ ولاعتقٌ قبل مِلكِ م 
لاطلاقٌ قبل نكاح م 
لاطلاق ولاعتاق في إغلاق ان 
لاعدوئ ولا طيرة ل ل 


١6 


لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم, فإنّما هو القَدّر / ١1‏ 


لافضلٌ لعريع على عجميٌ» ولا لعجميٌ علئ عربيٌ سق 
لا قيلولة في الطّلاق ها 
لا لِعانَ بين مملوكين ولا كافرينٍ مامه 
لا مال لك؛ إن كنت صدقتٌ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها ‏ ه/590.57“5 
لا مُساعاةً في الإسلام» من ساعئ في الجاهليّة فقد لحق بعصّبته ه/ مره 
لانذرٌ لابن آدمَ فيما لا يملكء ولا عِنّْق له فيما لا يملك نا 

نفقة لكِ إلا أن تكوني حاملًا سفن 

نفقة لك ولا سكن 8ل اكت يسن 
لانفقة لك "1,2 
لا نقول لك كما قال قومٌ موسئ لموسئ: « اَم تَْتَوَرَبْكَ قَقَلِي 455‏ “/ ٠١1‏ 
لا نكاح إلا بوليٌ ١‏ 
لايؤمٌ عبدٌ قومًا فيخْصٌ نفسّه بدعوة» فإن فل فقد خانهم 506 
لايؤمن أحد حت يكون النبي كَلِ أحبٌّ إليه من نفسه وولده ووالده... 1/١‏ 
لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا 2/7 
لا يبلغ الناس أن محمدًا يقتل أصحابه 5ه 
لا يتبعنا إلا من كان ظهرٌه حاضرًا 11 
لايجتمع شح وإيمان في قلب رجل 4 
لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا عم 
لا يَجْرِي ولد والدّه إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه ه201 
لا يجمعٌ الله في جوف رجل غبارًا في سبيل الله ودخانٌ جهنم نفل 
لا يجني جانٍ إلا علئ نفسه م 
لايُجْهَّز علئ جريح, ولا يُتبع مُذيرٌ ولا يقتل أسيرٌ 0 
لا يحافظ علئ صلاة الشُحيئ إلا أرّاب 4/١‏ 


١65 


لا يحجٌّ بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانٌ 7 
لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم ا يك 
لايحرم من الرضاعة إلا مافتق الأمعاء في الثدي 56/ ٠٠١19721972168‏ 
لا يحل أن تتح امرأةٌ بطلاق أخرئ ١6/0‏ 
لا يحِلٌ دم مر مسلم إلا بإحدئ ثلاث 000 
لا بحل سلف وبيع... ولا بِيعٌ ما ليس عندك ْ5/”ظ12ؤ2 


لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع علئ امرأقٍ 0/ 51/87-147/ 71/7 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد علئ ميت فوق ثلاث 5/ 8607217540 
لا يحل له أن يبيع حت يؤذن شريكه فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق بالبيع ١١١/5‏ 


لا يخبط شوكها ع لوه 
لايختلئ خلاها */ “مم 5١6/5‏ 
لايختلئ شوكها ؟/ ومه 
لا يخرج الرّجلان يضربان الغائط كاشمّينِ عن عو ريما يتحدّثان 7 ددع 
لا يخرج معنا إلا من شهد القتال ١م"‏ 
لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام» من أهلها أو من غير أهلها 5/١‏ 
لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان ع7 
لا يدخل الجنةً من كان في قلبه مثقالُ حبّة ردل من كِبْرء ولا يدخل النارٌ ١47/١‏ 
لا يدفن الميّت عند طلوع الشمس ولا عند غرويها يف 
لايرثُ المسلمٌ الكافرٌ 1 
لا يُرَدٌ عند النداء» وعند البأس» وتحت المطر 1/١‏ 
لايزال الدّين ظاهرًا ما عجّل النّاس الفطر كك 
لايزالُ النّاس يتساءلون حتَّئ يقول قائلهم: هذا الله خلقٌ الخلّق 0 
لا يسألّني الله عن سئّةٍ أحدثتّها فيكم لم أُؤْمَرْ يها 1ه 


١ /اه‎ 


لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلّي 

لايْصَلٌ أحدكم وهويِّدافِع الطّوف والبول 

لا يصلين أحدٌ منكم العصرٌ إلا في بني قريظة 

لا يصومنٌ أحدّكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده 
لايُضْرَب فوقٌ عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله 
لا يطوف بالبيت حاجٌ ولاغير حاجٌ إلاحل... 
لايَعْجِرْ أحدُكم إذا دخل مَرْفِقَه أن يقول: اللّهمَ ني أعوذ بك 
لا يُعْرّل عن الحرّة إلا بإذنها 

لا يَعضد بها شجرًا 

لا يُعضّد شوكها 

لا يقعن رجل على حامل ولا حائل حتئ تحيض 
لايقولن أحدكم للعنب: الكرم... 

ل يقولنَ أحدكم: تس الشّيطانَ فإنّه يتعاظم حتّئ يكون مثل البيت 
لايقولنٌ أحدكم: يا خيبة الدّهر 

لا يلتقط ساقطتها إلا من عرّفها 

لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب... 

لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد 

لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعَانًا 

لا ينبغي هذا (لباس الذهب) للمتقين 

لا ينتتطح فيها عنزان 

لا ينظر الله إل رجل أتئ رجلا أو امرأةً في الدبر 

لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في ديرها 

لا يُنفر صيدها 

لا ينفلتنٌ أحدّ منهم إلا بفداء أو ضربة عنق 


١4 


0/١ 
؟/ 09م‎ 
١65 ع/‎ 
0/١ 
ه/5‎ 

دقف 
0/١‏ 
١/6‏ 
موه 


؟/ اوه ووه 


كمون 
01/1 
بفقرفة 
نفيفهة 
موه 
27> 
5230/5 
0030/5 
ونان 
181/0 
/10 7 
ان 
موه 
0ه 


لايكح المحرم ولا يُنكح ولايخطب 

لا يكح المحرمٌ ولا يكح 

لا يورد ذو عاهة عل مصح 

لا يوردن ممرض علئ مصح 

لاء إن الله جميل يُحِبٌّ الجمال 

لاء إنّما أنا شافعٌ 

لاء بل لأبد الأبد» دخلت العمرة في الحجٌ إل يوم القيامة 
لاء حتَّ يذوقٌ غسيلتهًا كما ذاقٌ الأوّل 


لاء عريش كعريش موسئ 
لاه كانت فيه وتكون معصية 
لاء مئّئ مناخ مَن سبق 


لاء نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا نتنفي من أبينا 
لاء هو حرام- إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
يخ 

لاء ولكن لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه 

لأبعثن معكم رجلا أمينًا حقّ أمين 

لأطوفن الليلة علئ مائة امرأة 

لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يحب الله ورسولّه 
لأغزونٌ قريشّاء والله لأغزون قريشًا 


لأقضين فيك بقضيّة رسول الله كِ: إن كانت أَحَلَّتها لك جلدتّك 
لأن أقتلّ في سبيل الله أحبٌ إلي من أن يكون لي المَدّر والوَبّر 


لأن يأخذ أحدكم حبلاء فيأخذ حُزْمة من حطب فيبيع 
بد رسول الله يل رأسَّه بِالغِْسْل 


١9 


ع؟/راوة 
١1/6‏ 
5555/5 
:/530 
١8/١‏ 
5/0 
؟/50 
30> 
لاا 
لض 

6 رضن 
ع ولالا 


5/7 

2/5 0غ 
00م 
0ه 
امم 

؟/ 5ه 
ه/”< 
اليل 
١/غغ‏ 
/30_ظ22 
/59 


ابر خاتها من دهت» ترم + 
بيك اللّهمَ بّيكء لبّيك لاشريك لك لبيك 
بيك اللَّهمَّ لبيك لبك وسعديكء والخير في يديك 
لبك بحجّ وعمرةٍ معًا 
لبيك حجًا وعمرةً 
بّنا مع رسول الله يك بالحجٌ 
لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر 
لربئّي الحمد, لربّي الحمد 

لست كهيئتكم. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني 
لست كهيئت؟ إني أظل يط 2 ردني ويستقيني 

0 
لعلّكِ تريدين أن ترجعي إلئ رفاعة؟ لا حتّ تذوقي 
لعلّك قبَّلتَ أو غمزتَ, أو نظرت! قال: لاء قال: أَنِكْتَها؟ 


لعله يُحْقّف عنهما ما لم يبيسا 
للها أذ تتتو: نه اموه تدا ادكه آشزة عدا 
لعنّي لا أحجٌ بعد عامي هذا 


لعن آكلّ الرّيا وموكله 


00/١ 
١10/ 
١ 
5/7 
دل‎ 
/* 
دض‎ 
اف‎ 0 
000 
كن‎ 
0 
كنا‎ 
210/6 
؟مرممه‎ 
1/6 
ضرفن‎ 
م1ْكك‎ 


لعن الله السَّارقَ» يسرق الحبلٌ فتقطع يدّهء ويسرق البيضة فتُقطّع يده 0 


لعن الله العقرب. ما تدع نبيًا ولا غيره 
لعن الله المُحَلّل والمُحَلّل له 


/7 
وام 
3/5 


لعن الله اليهود» لعن الله اليهود, لعن الله اليهود! 0 


لعن النبي وَل من اتخذ القبر مسجدًا أو أوقد عليه سراجًا 


لعنّ رسولٌ الله يَكئله المُحَلّل والمُحَلّل له 


0 


ارذللرفى 
ه/ ١66‏ 


لعن زائرات القبور 

لعن شاربٌ الخمر وعاصرّها 

لعن من اتخذ القبور مساجد 

لعن من عوِل عَمَل قوم لوط 

لقد اين الل وجيّك وطن ريك وك مالك 

لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إل خير 

لقد تابت توبة لو قيسمت بين سبعين من أهل المدينة لوَسِعَنْهِم 
لقد جاءه الوحي مرةٌ» وفخدٌّه علئ فخذ زيد بن ثابت» فثقلت عليه 
لقد حكمت فيهم بحكم الله ِن فوق سبع سماواتٍ 

لقد خشيتٌ علئ عقلي 

لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب... 

لقد رأيت زوجتيه من الحور العين 

لقد رأيت علئ رسول الله يَكهِ أحسنّ ما يكون من الخُلّل 

لقد رأيثٌ في مقامي هذا كلّ شيء وُعدتم 

لقد رأيئنا ونحن مع رسول الله وك نرمّل رملا 

لقد رُفعوا إليَ في الجنة فيما يرئ النائم على سُوّر من ذهب 

لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما اللَيلّة 

لقد علم ابن عمر أنَّ رسول الله وك اعتمر ثلانًا سوئ التي قن بحجّته 
لقد قتلتَ قتيلين لأَدِينّهما 

لقد مرّ به هودٌ وصالحٌ علئ بَكْرينٍ أحمرين حُطُّمُهما الليْفُْ 

لقد هممتٌ أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره» كيف يورّثه 

لقد هممتٌ أن أنبئ عن الغِيْلة حبَّ ذكرتٌ أنَّ الرُوم وفارس يصنعون 
لَقلّ ما كان رسول الله يك يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس 
لك أو لأخيك أو للذئب 


11١ 


1 
ه21 

5/١ 
/04ظك,‎ 

اننا كنا 
رفك كن 
6/١‏ 
54/١‏ 

و١‏ 
كرف 

2235/5 
اننا كنا 
١1/١‏ 
/20 
58/١‏ 
ل 
بذعي 
بذاضن 
/811 
دي 
اك لا 
ا 
؟/2 
ذا لض" 


- لكان دركًا لحاجته 4ه 


- لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل 0 
- لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يُعرّف به بقدرٍ عَذْرّته ١‏ 
- للإمام سكتنان» فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب كرف 
- للغازي أجرّهء وللجاعل أجره يذضفن 
- للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف م 
- لم أكن لأركب والملائكةٌ يمشّون 4/١‏ 
- لِمَ تفعل ذلك؟ لو كان ضارا ضرّ فارسٌ والرُّوم ١‏ 
7 لم تكن تُقطع يد السّارق في عهد رسول الله بك في أدنى من ثمن المجنٌ 7 
- لم يأمرني رسول الله و أن أنزل بمن معي بالأبطح كن 
- لم يحِلّ الأجلٌ» فقال اليهودي: إنكم لَمُطُلٌ يا بني عبد المطلب ١‏ 
- لم يختضب النبي كَل 0/1 
- لم يخضب النبي وَل 3/١‏ 
- لم ير للمتحابين مثل التكاح سكن 
- لم يزل يقنت بعد الركوع رافعًا صوته ب«اللهم اهدنا فيمن هديتٌ» 6ض 
- لم يسجد في المفصّل منذ تحوّل إلئ المدينة 4/١‏ 
- لم يصلٌّ عليه النبي يك ولم ينة عن الصلاة عليه + 
- لم يَطّفِ الي يك ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلا طواقًا واحدًا ف ل سينا 
- لم يعدمر رسول الله يك إلا في ذي القعدة فس 
- لم يعْطٍ غيرٌ البراء بن مالكِ سَلَّب قتيله وخمّسه و١‏ 
- لم يكن في رأسه شّيبء إلا شعرات في مفرق رأسه 00508 
- لم يكن من هديه وك أخذ كرائم الأموال في الزكاة 30 
- لم يكن من هديه أن يُجتمّع للعّزاء 1/١‏ 
- ا 1102 2/١‏ 
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- لم يكن يُبالي من أي الشّهر يصومها ؟/1 


- لم يكن يصلَّي كِهِ الضحئ 2/١‏ 
- لم يوقّت رسولٌ الله يكل في حد شارب الخمر شيئًا 4/0 
- لما أراحه جرير من ذي الخَّلّصة صَنَّمِ دَوسء بَوّكَ علئ تيل قبيلته 0 
- لما استأذنث أمٌّ هانى» قال لها: من هذه؟»» قالت: أم هانئ 001 
- لما استفتح جبريل باب السَّماء فسألوه: من؟ فقال: جبريل 200/1 
- لما استيقظ رفع رأسه إلئ السّماءء وقرأ العشر الآيات... ير 
- لما أصيب إخوانكم بأحدٍ جعل الله أرواحهم في أجواف طبر حُضْرٍ لل 
- لمّا انتهئ إلئ منزل سعد بن عبادة سلّم ثلانًا -541 


0 لما بعث يَلُِ فارسًا طليعة» ثم قام إلئ الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة م 


: لما بعث النبي و معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا 11م 
- لما جاءته فاطمة تسأله الخادم علّمها أن تسبّح الله عند النوم ثلانًا وثلاثين فحن 


- لما جلس النبيٌ يةِ في البستان» وجاء أبو بكر فاستأذن 0 
- لما حج سافر بجميع أزواجه ١8م‏ 
- لما رأئ المدينة كبّر ثلاتٌ مرَّاتِ وقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له 8114/7 
- لما رمئ رسول الله يكل الجمرةً ونحرٌ نُسكّه وحلقء ناولّ الحلّاقٌ فلسض 
- لمارمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي كَكِلٍ 16/5 
- لما طلعت الشمس خرج متواضعًا متبذّلَا متخشُعًا مترسَّلَا متضرّعًا 2/١‏ 
- لمافاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصرء وداوم عليهما 0ن 
- لما فتح رسول الله وَل مكّة انطلقتٌ» فرأيت 0 
- لما قال لأبي ذر لما استأذن: «من هذا؟». قال: أبو ذر 00 
- لما قال لأبي قتادة لما استأذن: «من هذا؟»» قال: أبو قتادة 0 
- لما قم النبيٌ بل المدينة غير اسمها يَثْرب بطيّبة 0غ 
- لما قدِم جعفر وأصحابه تلقّاه النيئٌ يك فقبّل ما بين عينيه واعتنقه 011 
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لما قم عليه عديٌ بن حاتم دعاه إلئ منزله» فألقت إليه الجارية وسادةٌ ١/8/١‏ 
لما قِمثٌ أتيثٌ النبي يل وهو يصليء فسلَّمتٌ عليه فأوما برأسه 0 
لما قضئ صلاته سمعتّه يقول: «اللهمَ اجعل في قلبي نورًاء وفي بصري 694//١ ١‏ 
لمّا قضئ عمرته ليلا رجع من قَوْره إلئ الجعرانة» فبات بهاء فلمًا أصبح ”/ ١١9‏ 
لمّاقيل للرسول وك وأصحابه يوم أحد: «إ إلا لاص هد حمعُوأ ل مأخَْوه 4 607/١‏ 


لما كان من أمر عقدي ما كانء قال أهلٌ الإفك ما قالوا ام 
لما كبرت سودة وهبت يومها لعائشة 61/١‏ 
لما مات إبراهيم ابن النبي كك صلّئ عليه رسول الله يَكِِ في المقاعد 1/١‏ 
لمانزل قوله تعالئا: # وَأَنَّهُ يَحَصِمَكَ من الاين # صرّف الحرسٌ 0/١‏ 

لما نزل قوله تعالو: « وَقُومُوأ يِه كَِنتِينَ © أمرنا بالسكوت يون 
له سلبّه أجمع 016/8" 
لها السكنئ والنفقة عا م ١1‏ 
لها الصّداق بما استحلَّلْتَ من فرجهاء والولّد عبدٌ لك 1/0 
لو استقبلتٌُ من أمري ما استديرثٌ ما أهديتٌ لط ل 
لو أعلم أنّك تنظرني لطعنتٌ به عيّك ه/ه2ه 


- 0 5 51 0 

أن أحدكم إذا أراد أن يأق أهلّه قال: بسم الله اللهجّ جَنْيّنا الشّيطانٌ 024/1 
لوار 0 بادا يت 0 لهم بنا الشي 
لو أن امرأاطّلع عليك بغير ذْنِء فخذفته بحصاة فمَّقأتَ عينه ف الك 


لو تأخر الهلال لزدتكم 1/1 
لو خرجتم إلئ إبل الصدقة» فشربتم من ألبانها وأبوالها 014 
لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا 1 
لو دخلوها ما خرجوا منها؛ إنما الطاعة في المعروف 545/6 
لو رجمتٌ أحدًا بغير بِيّنةٍ لرجمتٌ هذه؟ 1549-0 
لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك! فين 


لو كان المُطْعِم بن عدي حيًا ثم كلّمني في هؤلاء البَتّى لتركثهم له على و/ ماو 


١ 


ا 


لو كان رجلا لكان حليمًا 


لو كنت أعلم أن تستمع 


- لو كنتٌ متخدًا من أهل الأرض خليلا 


- لومد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم 
- لو يعلم النّاس مافي الوحدة ما سار أحدٌ وحدّه بليل 
- لويعلمون ما في العتّمة والصّبح لأتوهما ولو حَبْوًا 


لولا الأيمانٌ لكان لي ولها شأنٌ 


لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 


لولا أن الرسل لا تقئل لقتلتكما 


5/5 

0 

5/١ 

االو :/ اام 
1/5 

000/ 

7/1 

ع0 
5/5 
ان م١‏ 


- لولا أنَّ قومكِ حديئو عهدٍ بجاهليّة لنقضتٌ الكعبة وجعلتٌ لها بابين 2 ١/5/9‏ 


- لولا أن يَغلِيكم النّاس لنزلتٌ فسقيتٌ معكم 
- لولاامَا مضئ من كتاب الله لكان لي ولها شأنٌ 


ليتق الضّائمٌ (الإثمد) 

موهعدي له 5 0 
لِيردُ قوي المؤمنين علئ ضعيفهم 
ليس الشديد بالصرعة 


ليس بأحق بي منكم؛ له ولأصحابه هجرة واحدة 
- ليس شيء أحبٌ إل الله من قطرتين 


ليس لها سُكنئ ولا نفقة 
يس لها نفقة وعليها العدّة 
لبس هنا من تشم تشبه بغيرنا 
ليس منًا من لم يتغنٌ بالقرآن 
ليست لها نفقة» وعليها العدة 
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نكسن 
اك 
1/1 
يذلضيل 
025 
ينان 
للا١١‏ 
# بل 
م 
نان 
١11/١‏ 
8/١‏ 
2/5 


ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 2/5 
ليمونّ رجل منكم بفلاةٍ من الأرض تشهده عصابةٌ من المسلمين 0000 


المؤمن إذا اشتهئ الولدَ في الجنة كان حملّه ووضعُّه وسسئه في ساعة 000 
ما أبقيت لأهلك؟ 7:1 
ما ين من حي فهو ميت 6/1 
ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة 2 
ما انق الله جدّكء أمَا ثلاث فله» وأمّا تسعمائة وسبعٌ ام 
ما أحسن هذا... 017/5 
ما إخالك سرقتء قال: بلا» فأعاد عليه مرّتين أو ثلا مآ آ[غ,> 
ما إخاله سرق؟ اذهبوا به فاقطعوه, ثم احسموه. ثم اثتوني به 32 
ما أخذت (ق والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله يَكَِةٍ مضي 
ما أذن اللهُ لشيء أَدَنه لنبيئ يتغئّئ بالقرآن 20100 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنيع حسَن الصوت يتغتّئ بالقرآن» يجهّر به 23/١‏ 
ما أراد هؤلاء؟ أُشْهدُكم أني قد غفرتٌ لهم 4/١‏ 
ما استغفر له» ولا سبّه 30/1 
ما أصاب عبدًا هم ولا حزن... 221/5 
ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون م 
ما الذي أحلّ اشمي وحرّم كنيتي؟ 3 
ما الذي حَرّم كُنيتي وأحلّ اشمي؟ 41/1 
ما أمرني رسول الله وك بهم ارفلرفرة 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء 0/5 
ما أنصفنا أصحاينا رارف 
ما أنعمَ الله علئ عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولدء فيقول 0 


ما بال أقوام يتّخذون آيات الله مُزُوًا: طلَّقدُك راجعتكء طلَّقدّك راجعتّك ‏ 0/0" 


ال 


ما بالهم وبال الكلاب 23/5 


ما بين المشرق والمغرب قبلة ين 
ما تجدون في التّوراة في شأن الرّجم؟ /. 
ما تشتهي؟ ١‏ 
م[اتغوة المتدوذون بمغلهها 0 
ما جاءنا من شيء بعد... /, 
ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله يكل مما يخطّب بها علئ المنير 01/0 
ما حقٌ امرئ مسلم له شيءٌ يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيّه مكتوبة 160/6 
ما حملك عل الذي صنعت؟ ع 
ما خالط قلبَ امرئ وَهَجّ في سبيل الله إلا حرّم الث عليه النار زوك 
ما حَرجَ رجلٌ من بيته إلئ الضّلاة فقال: اللّهمٌ ني أسألك بحقٌ السّائلين ‏ 684/7 
ما خلأت وما ذاك لها بخلق مدن ااه 
ما ذْكِر لي رجلٌ من العرب بفضل ثم جاءني رذاقف 
ما رأيت أحدًا أكثر مشورةً لأصحابه من رسول الله كَل م«/ ١1١6‏ 
ما رأيت رسول الله يَكللة صلم صلاة الضُحو' إلا يومًا واحدًا 2غ 
ما رأيثٌ رسول الله 46 مفطرًا يوم جمعة قط ١/21ه‏ 
ما رأيت رسول الله يك يصلّي إلا أربع ركعات 2/١‏ 
ما رأيثُ رسول الله يك يصلّي سُبْحة الضُحئ» وإني لأستَحِبُها 204/١‏ 
ما رأيتٌ شيئًا أحسنّ من رسول الله عَكٍِ 1 
ما رأيتّه صائمًا في العشر قط 8/1 
ما رأيته صلّى الضُحئ غير ذلك اليوم ل 
ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتٌ من الشاة يوم خيبر ل 5 4١‏ 5/ لاا 
ما سئل الله شيئًا أحب إليه من العافية حن 
عاستع وستؤك ال للا شبيحة الشحرة قط وي لأمحدتها 22/١‏ 
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ما صلَّ رسول الله َك العشاء قل فدخل علي إلا صل أربع 1/١‏ 


ما ضَرٌ عثمان ما فعل بعد اليوم 70/7 
ما طلعت الشمس ولا غربت علئ يوم خير من يوم الجمعة. هدانا الله له 0/١‏ 
ماعاب رسول الله يكلِْهِ طعامًا قط... لض 
ماعات لتاتا قعل يل كات إذا اشيهاه اكلةوإن كرطه وكه رمك ٠‏ 7غ 
ما علمتٌ رسول الله يك نكحَ شينًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته هه ” 
ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقيموا حت أخبركم ذف 
ما فعل عم أنس م 
ما فعل مَسْك حي الذي جاء به من النضير؟ ان كن 
ما كان الله ليسلّطكِ علي 60/8 
ما كان رسول الله وَل يزيد في رمضان ولا غيره على إحدئ عشرة ركعةً  8/7/١‏ 
ما كان رسول الله ولد يسرّد سردكم هذا و١‏ 
ما كلّم الله أحدًا إلا من وراء حجابء وكلّم أباك كِفاحًا ل 
ما كنت أرئ الجهد قد بلغ بك ما أرئ 5/5 >2 
مالك وله؟! دّعه حتىا يجده صاحبه م 
مالك يا أبا أيوب؟ وم 
ما لي لا أغضب وأنا آيرٌ بالأمر فلا أتبَع 0 
مالي وللكلاب 30 
ما مررت ليلة أسري بي بملا إلا قالوا: يا محمد 28/5 
ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن... 1/5 
ما من أحد تصيبه مصيبة» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون... /70 
مامن المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعتٌ رسول الله 570/١‏ 
ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقه... 2/5 
ما من أيام العمل الصالحٌ فيها أحبٌ إلى الله منه في الأيام العشر 0/١‏ 
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ما من رجل رأئ مُبتلَى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به سا0 
عام رمن من وماك :8ن الأاوسوابلقه م 1/8 
ما من عبد يسجّد لله سجدةٌ إلا رفع الله له بها درجةً» وحطّ عنه بها خطيئةً  514/١‏ 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلةِ: بسم الله الذي لاايضرٌ  447/١‏ 


ما من عبد يموت له عند الله خير يسرٌّه أن يرجع إلئ الدنيا ١١‏ 
ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه؛ إلا قاموا 0/1 
ما من مسلم يعود مسلمًا إلا ابتعث الله له سبعين ألفَ ملّك وم 
مامن ميت يموت إلا تم علئ عمله. إلا من مات مرابطً في سبيل الله 48/8 
اهو ووقة هن ورق اليندنا... 001/5 
ما نر رسولٌ الله َك في موطن نَضْرّه يوم أحدٍ اق 
ما نقض قومٌ العهدَ إلا أويل عليهم العدو ١‏ 
ما هذايا أم سلمة» إنه يشب الوجهء لا تجعليه إلا بالليل 01 
ما هذه الريطة عليك؟ م 
ما هذه الشاة يا أم معبد؟ 8/1 
ما هذه الئيران؟ عل أي شيء توقدون؟ رذااخحنن 
ما هذه؟ فقال: هذه الجمعة» فضَلتٌ بها أنت وأمتك 2/١‏ 
ما وراءك؟ ون 
ما يُبكيك لعلَّكِ نُفِسْتِ؟ 30 
ما يجد الشهيدٌ من القتل إلا كما يجد أحذكم مس القَرْصة ليل 
مايحملك على قولك: بخ بخ؟ عم 
ما يصنع هؤلاء؟... 600 
ما يمنعكِ أن تقولي إذا أصبحتٍ وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم فق 
ما ينبغي لنبئ إذا لبس لأمته أن يضعها حتئ يحكم الله بينه وبين عدوه 2 #/ 5*0 
ما ينبغي لنبيئ أن تكون له خائنة الأعين ؟/ :لاه 
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ماء زمزم لما شرب له 04 


ماؤه أحلا من السكر 00/1 
مات إبراهيم بن النبي يَكلك... فلم يصلٌ عليه رسول الله يك ا 
ماذا في الأمرين من الشفاء! الصبر والثفاء ا 57 
ماذا كنت تحدّث به نفسك؟ مومه 
مال الله سرّقٌ بعضّه بعضًا ”7 
المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدًا ٠خ‏ 
المتوق عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ا نض 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 4/4 
مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع... 4/5 
مثل المجاهد ني سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت يديك 
مل لي جعفرٌ وزيد وابن رواحة في خيمة من دُرٌ 4 
مثّل من صلَّئْ العشاء الآخرة والصّبحَ في جماعة بمن قام اللَّيل كله ؟/ ٠١5-١١١‏ 
مجامرهم الألوة 007/1 
المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله ع 
مرّ رسول الله بشاة لميمونة ميتة فقال: ألا استمتعتم بإهابها ا الع 
مرّ علينا ان كلِ في نسوة فسلّم علينا 1 
المرء مع رحله بكرف 
المرأة تقول لزوجها: أطعمني أو طلقني 0 
مرحبًا برسول الله وك إن امرأة غير وإني مُصّبية د 
مرحبًا بكم وأهلاء ما أعرّقني بكم! 0 
مررتٌ برسول الله يِ وهو يصلَّيء فسلّمتٌ عليه فردٌ إشارةٌ فسن 
مُرْه فليراجعها ثم يطلّقَها في قبل عدّتها م 
مره فليراجعهاء ثم ليطلّقها إذا طهرت» أو وهي حامل م 


1 


مره فلي راجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا 


فل 


مُرْه فليراجعهاء ثم ليمسكها حتّئ تطهر ثم تحيض ثم تطهر 5/ 1لا "٠‏ 151/5ء 


مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مروا أبا ثابت يتعوذ 

مروهم بالصلاة لسبع 

مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على تركها لعشر 

مُريْه فلَيغيّر عَتَبَةَ بابه 

مسّح برأسه مرتين 

المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعئ بذمّتهم أدناهم 

المسلمون تتكافأ دمازّهم» وهم يد علئ من سواهم 
المسلمون شركاء في الثلاث: الماء والكلاً والنار» وثمنه حرام 
المسبح عليه السلام رُفِع إلئ السماء وله ثلاث وثلاثون سنة 


المصلّى أمامّك 

مضت السّنّة في المتلاعنين أن يُفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا 
مضمض واستثر ثلاثًا بثلاث غَرّفات 

مُطِرْنا بفضل الله ورحمته 


مُقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادةٍ أحدكم في أهله سئين سنة 


المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ 
ملعون من أتئئ امرأة في دبرها 
ملعون من يأتي النساء في محاشهن 
ملكت ذه نفسك فاختاري 


1١/1 


صرف رح 
١1١/5‏ 
”> 
10/1 
6/5 
6 
1/١‏ 
ه/2 
١” /‏ 
554/5 
7/١‏ 
مين 
مارك 
6 
655/7 
غ/ :0ه 
1/7 
ع 
6ن 
/10 7 
تذكفنن 
ا 


مم يكون الشَّبه؟ / :لاه 


من أتاهم منا فأبعده الله وتان 
من أتئع الرجال أو النساء في أدبارهن فقد كفر ا 
من أت حائضًا أو امرأة في ديرها... فس 
من أتئل شيئًا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر فس 
من أتئ هذا البيت فلم يقث ولم يفسّق رجع كيوم ولدته أمه ا 
من أب أن يتمثّل له الرجال قياما فليتبوًا مقعدّه من الثاز م 
من أحبٌّ منكم أن يَنسُّكَ عن ولده فليفعل كن 
من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة... 5/ؤ[ظ, 
من احتتجم يوم الأربعاء ويوم السبتء فأصابه بياض 1/5م 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نذا 
من أحرم بالحجٌ والعمرة أ جزأه طوافٌ وسعيٌ واحدّ منهما 10 

من أخرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ماتقدم فح كنية وما غ1 م 
من أحرم بعمرة ولم يف فليحلل 1/1" 
من أحيا أرضًا ميتة فهي له #/ 011 
من أذّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة 200" 
من أراد التُضحية ودخل العشرٌ فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئًا كن 
من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر... /2, 
من أراد أن يلقئ الله طاهرًا مطهرًا فليتزوج الحرائر نا 
من أراد أن ينظر إِلئ رجل من أهل الجنة فلينظر إلئ هذا 3 
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل لفن 


من أراد منكم أن يهلّ بعمرة فليهلٌ» فلولا أنّي أهديتٌ لأهللتٌ بعمرةٍ ؟/ ٠١9019٠‏ 
من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ره 
من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له 2غ 


1١و‎ 


من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه 6 
من أشار في صلاته إشارة تَفْهُم عنه فَليُعِدُ صلاته 40 
من اشتكو منكم شيئّاء فليقل: ربنا الله الذي في السماء 5/5 
من أصبح معافئ في جسده. آمنًا في سربه. عنده قوت يومه... ا 
من أطعمه الله طعامًا... 5/ الاه 

من اطّلع علئ قوم في بيتهم بغير إذ ذنهم, فقد حل لهم أن يَقْقَؤوا عيئّه 00 

من اطَلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقّقأوا عيته» فلا دية له اا م00 
من أعان مجاهدًا فى سبيل الله أو غارمًا في غَرْمه رذالف 
من أعتق شِرٌكًا له في عبد كر 
من أعطئ في صَداقٍ يلء كقبهاسؤيقا آواتيتا فقد امحل هك 
من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار نذا 
من اغبرّت قدماه في سبيل الله ساعةً من نهار فهما حرام علئ النار يذل 
من اغتسل يوم الجمعة ثم أن الجمعة فصلَّى ما قُدّر له 0/١‏ 
من أغلق بابه فهو آمن */ لاله 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه لق آدمء وفيه قُبضء وفيه التّفخة 2 445/١‏ 
من اكتحل فليوتر غ2 
من أكل الطين فقد أعان عل قتل نفسه 212/5 
من أكل الكراث ثم نام عليه نام آمنا... 0 
من أكل الهندبا ونام عليها... /223 
من أكل أو شرب ناسيًا فإنَ الله هو الذي أطعمه وسقاه 7/1 
من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها... دان 
من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا فعفد 
من أكله ثم نام عليه نام ونكهته طيبة... 01 
من أكلهما ذليمتهما طبجًا 00 


يفن 


من السُّنّة إذا تزوّج الرّجِلُ البكرٌ على النيّبء أقام عندها سبمًا وكسَم 


من أمركم بمعصيةٍ فلا تطيعوه 

من آمن رجلا علئ نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل 

من انتهب خهبة فليس منا 

من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خحزنةٌ الجنة كل خزنة باب 
من أنفق نفقة فاضلةً في سبيل الله فبسبعمائة ا 
من أُمَرِيقٌ دمّه وعُقِر جواده 

من باع حرا وأكل ثمنه 

من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة 

مَن تخطّى حُرّم المؤمنين» فخطوا وسطه بالسّيف 

من تداوئ بالخمر فلا شفاه الله 

من ترك صلاة العصر حبط عمله 

من تَسمّىْ باسمي فلا يتكثئ بكنيتي 

من تشبّه بقوم فهو منهم 

من تصبح بسبع تمرات عجوة... 

من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية... 

من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن 

من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني 


من كلم يزع اللجددةار الاماء يعدت قود مدل اسان عمل فار 


من توضّأ فغسل كفّيه ثلاناء ثم قال: ومسح برأسه ثلاثًا 

- 0 
من توضّأ ففرغ من وضوته ثم قال: سبحانك اللّهِمّ وبحمدك 
من ثابر علئ ثنتي عشرة ركعة من السّنّ بُني له بيثٌ في الجنّة 


من جاء مُهِلّا بالحجٌ فإنَ الطّواف بالبيت يصيّره إلئ عمرقء شاء أو أبن 


,7ع 


0 
>15 

ما ١‏ 
ع//ره؟١‏ 
؟/ :4 
رذلكل 

١١ /“‏ 
5/آ”5غ:8 
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م7 
تاقرففق 
١ه‏ 
قر 
١18/١‏ 
غ6 
52*55 
55/5 
ع/ ٠١١‏ 
22/١‏ 
511/١‏ 
؟/ 51 
1م 
دقف 
علره:١‏ 


من جاهد المشركين بماله ونفسه (في جواب: أي الجهاد أفضل؟) عم 


من جر ثوبه ميّلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة 253/١‏ 
من جلس في مجلس فكثُر فيه لَغَطهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه 041/1 
مَن جلّس مجلسًا يتنظر الصلاة فهو في صلاة حتئ يصلَّي؟ 4148-0 
من جهّر غازيًا فقد غزا 7*١‏ 
من حاقظ عل شفْمَة الضخرة غفر له نويه 6 ا شرف 
من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا ٠6١0‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك 015/1 
من خير ختصالٍ الضّائم السّواكُ 7/1 
من داوم علئ صلاة الضحئ ولم يقطعها إلا من علٍَ 6 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وله 
من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباطً سنة ' "/ ٠٠١‏ 
من رابط ليلةَ في سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيايها بذاك 
من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة 4/4/7 
من رجل يخرج بنا علئ القوم من كثئب؟ يعدن 
من رضي بلله ربا وبالإسلام دينًا ويمحمد رسولا وجبت له الجنة ١‏ 
من رمئ بسهم في سبيل الله فهو عِدلُ مُحَرّرِ ٠١١/8‏ 
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته 0/8 
مَن سبّح الله مُبْر كلّ صلاة ثلانًا وثلاثين» وحَمِدّه ثلانًا وثلاثين 0 
من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقينٌ منه شيئًا حت نأتيه دكن 
من سرق من الثمر شيئًا في جرينه وهو بَيّدَرُه فعليه القطع ه/ 70 
من سرّه أن ينظر إلئ امرأةٍ من الحُور العين فلينظر إلئ هذه 01 
من سنّة الصلاة: أن ينصب القدم اليمنئ» واستقباله بأصابعها القبلة...  ١/7/١‏ 
من شاء اقتطع بانس شد لذن 


1_7 


من شاء أن يجعلها عمرةً إلا من كان معه الهدي فضىق 


من شاء أن يُهِلّ بحجٌ فليفعلل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهلٌ ١‏ 
روشا أن نهل بععره فليقد] ومن كاء انتمل 00 
من شاء صامه؛ ومن شاء تركه كن 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا كنا 
من شهدٌ صلاتنا هذه فوقف معنا حنّئ ندفع» وقد وقفف يعرفة... لك 
من صام الدّهر ضُيّقَتْ عليه جهنم حت تكون هكذاء وقبض كفه 00 
من صام اليوم الذي يشكٌ فيه فقد عصئن أبا القاسم /0ع0 
من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ردب؟7 
من صام رمضان وأتبعَه سنا من شوَّالٍِ فكأنّما صام الدّهر 0 
من صام يوم الجمعة كِب له عشرةٌأيام ُو َه من أيام الآخرة لا يشاكلهن 22/١‏ 
من صِلَّو اثند ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بي له بهن بيت في الجنة مض 


من صل الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حت يُسبّح فيه سُبْحة 2 4١/١‏ 
من صلّئ الضُحئ ثنتي عشرة ركعة بنين الله له قصرًا في الجن من ذهب 47١ :418/١‏ 
من صلَئ الضُحئ ركعتّين لم يُكتّب من الغافلين» ومن صلّئ أربعًا 2/١‏ 
من صلَى ركعتين بعد المغرب ب قبل أن يتكلّم؛ رُفِعت صلاته في عِلَّيْنَ 2 "77/١‏ 


من صِلَّئ علل جنازة في المسجد فلا شيء له 5/١‏ 
من صأَئ عليك صلَيتٌ عليه» ومّن سلّم عليك سلّمثُ عليه 230/١‏ 


من صِلَّى منكم صلاة الضحو فليصلّها متعبّداء فإنَ الرجل لَيصلَّيها الكّنة 44/١‏ 
من صُنِع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيرّاء فقد أبلغ في العناء بذاكرد 


مَن طلَّق في بدعةٍ ألزمناه بدعته سام 
من عرض عليه ريحان فلا يرده... 12١‏ 
من عرض عليه طيب فلا يرده... 2128 
من عُرِضَتٌْ عليه رؤيا فليقل للمعروض عليه خيرًا ؟/ لان 


١ك‎ 


من عشق فعف فمات فهو شهيد دكن 


من عشق وكتم وعف... ا 
مَنَّ علئ أبي عَزّة الشاعر يوم بدرٍ 0/0 
ماقا تمامةد يق أثال 0 
من عَوِل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد اا لوم 
من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة 71# 
من فعل بي هذا؟ هذا من عمل نساء جئن من هاهنا 1/5 
من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم قُواقٌ ناقةٍ وجبت له الجنة 0 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ل 
من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 417/١‏ 
من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكّلتٌ علئ الله ذلك 
من قال حين يصبح عشر مرّاتٍ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 1 
من قال حين يُصبح وحين يُمسي: اللّهمَ إنّي أصبحتُ أَشْهِدك 5 
من قال حين يُصبح وحين يُمسِي: رضيتٌ بالله ربّاء وبالإسلام ديئًا ”5 
من قال حين يُصبح وحين يُمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرّةٍ 0/7 
من قال حين يُصبح: اللَّهمَّ ما أصبحَ بي من نعم فمنك وحدك 5 
من قال حين ينادي المنادي: اللّهمّ ربٌ هذه الدّعوة القائمة 50/1 
من قال في دبر صلاة الفجرء وهو ثانٍ رجليه؛ قبل أن يتكلّم 0/١‏ 
من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله 51 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له... في اليوم ماثة مرة 2/1 
من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 58 
من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ام 
مَن قتلّ عبدّه قتلناه 7 
من قتل عصفورًا عبثًا عج إلى الله... 2/5 


/ل/ا1 


من قُتِل عمدًا فهو قَوَد / اده 


من قتل قتيلًا له عليه بيئة فله سلبه “1711 اا 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه /251 
من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمّة الله 6 نان 
من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة... "5٠/١‏ 
من قرأ حرقًا من كتاب الله فله حسنةٌ والحسنة بعشر أمثالها 0/١‏ 
من قَرنَ بين حبجّته وعمرته أجزأه لهما طوافٌ واحد ا 
من قعد في مُصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح 1/١‏ 
من قعدّ مقعدًا لم يَذكر الله فيه إِلّا كانت عليه من الله يَرَةٌ 01/7 
من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يَحُلّنّ عقدةً ولا يشدّها ل ١1/0‏ 
من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلينٌ العصر إلا في بني قريظة باففض 
من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليُعيقُ من بَلْعَيْر فيان 
من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه... 16 
من كان معه هدي فليقُمْ على إحرامه قف 
من كان معه هدي فليهلٌ بالحجٌ والعمرة 1 


من كان معه هَذْيٌّ ليها بالحج مع العمرة فسينل 
من كان منكم أهدئ فإنّه لايحل من شيء حَرّمَ منه حتّ يقضي حجّه 2 144/7" 


مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رَحِم أختين 23 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنمًا إلا كسر “يمه 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولدّغيره 8/ 203718 5/ ؟الالا 2745 4017 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتئ يستبرئها 89/5 
مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيثًا من السّبايا 6/ 187*.5/ “الالال 9 للا 

كنا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليْكرِمْ ضيقّه جائزته م 
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من كتب عني شيثًا غير القرآن فليمحه */ 0ه 
من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله 52/5 
من كنت مولاه فعليٌ مولاه 20 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يومَ القيامة ثوب مَدَلَِّ ثم تلهّبِ فيه النار ١45/١‏ 
من لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي ١‏ 401/9 


من لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه 50١-‏ 
من لدني؟ 7/5 
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرججًا... / 23 
من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء 30 
من لغا فلا جمعة له 66د 
من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيله لقي الله وفيه ثُلمة م١٠‏ 
مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذئ الله ورسولّه لا لوم ه/ لام 
من لم يأخذ من شاربه فليس منًا 0/١‏ 
من لم يُطيّبء فله بكل فريضة ست فرائضٌ ين أول ما يفيء الله علينا ١/1‏ 
من لم يغزء أو يجُهز غازيّاء أو يَخْلّف غازيًا في أهله بخير ٠١/٠‏ 
من لم يكن معه هدي فأحبٌ أن يجعلها عمرةً فليفعل 1/1 
من مات ولم يَغْر ولم يحدّث نفسه بالغزو مات علئ شعبة من النفاق / 31 ٠١5‏ 
من مس فرجه فليتوضاً 25 
من مشئ إلئن صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاجٌ المُحْرِم /51 
من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة بت 
من نام عن الوتر أو نسيه فليصلٌ إذا أصبح أو ذكر 1 
مَن نزلٌ علئ قوم فلا يصومنٌ تطوَعًا إلا بإذنهم ١‏ 
من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التَامَاتِ من : شر ماخلق ؟٠/52575/ ١1١‏ 
مَن نسي أن يُسمّي علئ طعامه فليقرأ #قُلَهْوًَ لَه أَحَدٌ © إذا فرغ 21/1 


لحن 


من هؤلاء المُوثقون أنفسهم بالسواري؟ 
من هذا؟ قالوا: فلان دفن البارحة 
من وافدك؟ 
من وجد متاعه عند رجل قد أفلس 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه 
من وصيّة الت يكل لعتّاب بن أسيد: أن لا لعانٌ يين أربع 
مّن وقع علئ ذاتٍ محرم فاقتلوه 
” 0 

من يؤويني» ومن ينصرني حتئ أبلّغ رسالاتٍ ربي فله الجنة؟ 
من يردّهم عنًا وله الجنة ‏ أو: هو رفيقي في الجنة -؟ 
من يشتري بئر زومة يوسّع بها علئ المسلمين وله الجنة؟ 
من يعذرني مِن رجل بلغني أذاه في أهلي؟ 
من يكلؤنا؟ 
من ينطلق بصحيفتي هذه إلئ قيصر وله الجنة؟ 
من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ 
مَن يهده الله فلا مضل له ومن يُضْلِل فلا هادي له 
منع آكله من دخول المسجد 
منع من الشرب في آنية الفضة 
منول مناخ من سبق 
مه مه قولوا بقولكم ولا يُستجريتكم الشيطان 
مهيا على فإنك ناقه- إنك ناقه 
مَدْ يا عمرء كنثٌ أحوّج إلئ أن تأمرني بالوفاء 
مُه إن الله لايع الفششن ولا التفكش 
مهلا يا خالد. دع عنك أصحابي 

0 03 0-4 
مهلا يا خالد» فوالّذي نفسي بيده لقد تابت توبة... 
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عل ل * 
ارلاللا 
9/7 
آ)لْ2 
7/0 
:60 
/ 07 
ده 
رذككرف 
افر 
حكن 
رذااقة 
١١/١‏ 
1" 
“لاه 
7/5 
:/005 
كروك 
7 


77/ 
0/١ 
وه‎ 
:8- 


ناد بوَضُوء... ليا جابر» فصّبٌ علي وقل يسم الله 1 


نادئ رجلٌ بالبقيع: يا أبا القاسم» فالتفت إليه رسول الله يكل لك 
ناولني سبع حصياتٍ 817 
النَبيٌ يك فسّر القوّة بالرّمي 28/1 
نبي ضيّعه قومُه م 
النبي في المصّراة خيّر المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا أرش 2 
نحر رسول الله بك ثلانًا وسئين بَدَنَةٌ بيده كلض 
نحرنا فرسّاء فأكلناها عل عهد رسول الله ون 225/5 
نحرنا مع رسول الله ل عام الحديبية» البدنة عن سبعةٍ ا و 
د اح بموسو جك ؟1/ الى االاء م 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 01١5.550-701١‏ 
نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا ناكف 
نحن نازلون إن شاء الله غدًا بِحَيْفِ بني كنانة قن 
ندب أُمنّهِ إل أن يقولوا في دبر كلّ صلاة: سبحان الله ثلانًا وثلاثين ١‏ 
ندب جماعة إلى حلب شاةٍء فقام رجلٌ يحلّبها 200/1 
ندفع حر هذا ببرد هذا 2/4 
تُرِعَ روح النبي يك في هذين 0/١‏ 
نزل القرآن بمثل ما قال عمر ةؤز[|>”», 
نزل بذي الحليفة فصلّ بها العصر ركعتين» ثم بات بها 1 
نزل جبريل علئ النبي كَل بحجامة الأخدعين والكاهل ى”, 
نزل لأجل الحسن والحسينء فأخذهماء ثم رقي بهما المنبر 0/١‏ 
نزلت آبة المتعة في كتاب الله عر وجلّ» يعني متعة الحجٌّ لكف 
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق هم/[وى, 
نصاب الورق مائتا درهم يذى 


148١ 


نُصِرتَ يا عمرو بن سالم 1م 
نعت رسول الله كَلِةِ من ذات الجنب... 2/5 
نعم (في جواب: أوَفتحٌ هويا رسول الله؟) لوم 
نعم الإدام الخل! اللهم بارك في الخل... ل 
نعم الإدام الخل! نعم الإدام الخل! 2/5 
نعم الأذم الخل فك 
نعم الطعام الزبيب! يذهب النصبء ويشد العصب... 5/ |22 
نعم الطعام الزبيب! يطيب النكهة؛ ويذيب البلغم 22/5 
نعم العبد الحجام! يذهب الدم؛ ويخفف الصلب... ىز ىغى»> 
نعم أنا ضامن لذلكء إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه نكيلف 
نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء ١/5‏ 
نعم: فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين مضق 
نعم» تلك العزئ وقد أيست أن تُعبد في بلادكم أبدًا له 
نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آيِن لفاك 
نعم» وعليٌ ؟/مه١‏ 
نعم» وكل معروف صنعته إلئ غني أو فقير فهو صدقة م 
نعم» ويبعثك؛ ويدخلك النار لض 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ 31> 
النفخ في الصلاة كلام 3/١‏ 
نَفِي لهم بعهدهم؛ ونستعينٌ الله عليهم // 
تُقرّكم ما أقركم الله 1 
ُقَرّكم ما شئنا نكن 
نهانا رسول الله عن بيعتين ولبستين كن 
نهاني النبيٌ وك عن لباس الْمُعَصْمَّر كس 
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نبل المتخطّي لرقاب الناس عن ذلك» وأمّره بالجلوس 
نجل النبي عن إتيان الكاهن وأخبر أن من أتئ عراقًا 

نب النبي عن بيع الطعام قبل قبضه 

نبل أمته أن يتخذوا قيره عيدًا 

خبئ أمّته مر أن يذّخروا منها بعد ثلاث لدافةٍ دّت 

خب أن يجصّص القبرء وأن يُبنئ عليه» وأن يُكتّب عليه 
نبئ أن يسافر الرجل وحده 

نبل أن يضح بحَضْباء الأذن والقرن 

خبئ أن يقعد الرجل بين الظل والشمس 

خب أن يقول السَِّّد لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي 

غبئل أن يقول في حلفه: هو يهوديٌ أو نصراني أو كافرٌ إن فعلّ كذا 
خبئ أن يقول للسّلطان: ملك الملوك 

خب رسول الله يكِ أن د تقبل القبلةٌ ببولٍ 

خبئن رسول الله يَكْةِ أن يتخلل بالليط والآس 

خب رسول الله يَكِةِ أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه 

نب رسول الله يَكِِ أن يَجُمع أحدٌ بين اسمه وكنيته 
نبىل رسول الله يَكِةِ أن يسما ببرّة 

خب رسولٌ الله يك أن يُعْرّل عن الحرّة إلا بإذنها 

خب رسول الله يكل عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط وبول 
خب رسول الله بك عن الدواء الخبيث 

نب رسول الله َكِةِ عن الشرب من ثلمة القدح... 

خب رسول الله وك عن المواقعة قبل الملاعبة 

خبئن رسول الله كَل عن صوم يوم عرفة بعرفة 

خب رسول الله وَكِِْةِ عن قتل الضفدع 


لذنلا 


1/١ 
كرالاء‎ 
5/1م2‎ 
16 
فلن‎ 
5/١ 
2/١ 
م‎ 
>03 
؟/ 0ه‎ 
؟/ 0ه‎ 
كك‎ 
0/1 
00 
رضن‎ 
5 
0 
١195-1-6 
مه‎ 
لف‎ 
30/ 
6ض‎ 
5/١ 
2522226 


خبئن رسول الله يك عن لبس الحرير والديباج... 2 
نبول رسول الله أن توطأ الأمة حتئل تحيضء وعن الحبالئ حت يضعن 884/5 
غبئ رسول الله عن الوصال شفقة بهم 12/1 
خب رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 1خ 
نمل رسول الله عن بيع ضراب الفحل وعن بيع الماء والأرض لتحرث ‏ 487/5 
ب رسول الله عن بيع فضل الماء “1 
خب رسول الله عن شراء ما في بطون الأنعام حتئل تضع 2500/5 
خبئن عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السّرّجٍ عليها 426 
هي عن إجارة بيوت أهل مكة وعن بيع رباعها مان 
نجئ عن افتراش كافتراش السَبّع 221/١‏ 
خبئ عن إفراد يوم الجمعة بالصَّومء إلا أن يصوم يومًا قبله أويومًا بعده 14-947 
هئ عن إقعاء كإقعاء الكلب ١‏ 
نهل عن الإكثار من الحلف 07 
نب عن التَّعرّي بعزاء الجاهلية 2/7 
نبل عن التفاتٍ كالتفات الثعلب 2/١‏ 
نهئ عن التفريق بين جارية وولدها في البيع» ورد البيعَ نا 
نبل عن الدّعاء بدعوئ الجاهليّة 22/١‏ 
نبئل عن الشرب قائمًا لض 
نبئن عن الشرب من في السقاء ان 
خبئ عن الصلاة إلئ القبور 5426 
نهل عن أن تخير المرأة زوججها بمحاسن امرأةٍ أخرئ 0 
خبئ عن أن يتناجئ اثنان دون الغّالثْ 017/1 
خبئن عن أن يقول في دعائه: اللَّهمّ اغفِر لي إن شئتَّ» وارحمني إن شعت 041/1 
نجئ عن بروكٌ كبروك البعير ١‏ 
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نبل عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 

نهل عن بيعتين: الملامسة والمنابذة 

نبئ عن تغسيل الشهيد 1 

نبل عن رفع الأيدي وقتّ السلام كأذناب الخيل الششمُس 

نب عن سب الرّيح إذا هَبَّتْء بل يسأل الله خيرّها 

هئ عن سباب المسلم 

نبل عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشورء من لطم الخدود 
النهئ عن لبس المعصمّر والأحمر 

نجل عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان 

نبل عن لعن عبدٍ الله حمار وقد شرب الخمر 

خجئ عن تقر كنقر الغراب 

نبية يك أن يقول الرّجل: حَبْجَتْ نفسي, ولكن يقول: لَقِسَثْ نفسي 
نبيه يَكِِ عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 

غبيه يك عن قول القائل: لّو.... إنّها تفتح عمل الشِّيطان 

نور أنئ أراه 

هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش 

هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه 

هَبّها لي» فوهبها له قفادئ بها من أهل مكة أسارئ من المسلمين 
هَبِي لي نفسَك... قد عَذْتِ بمعاذٍ 

هجت امرأةٌ النبي يلك فقال: مَن لي بها؟ 

هجر زينب شهرين وبعضّ الال لمّا قال لها: تُعطي صفية ظهرًا 
هذا أزبٌ العقبة» أما والله يا عدو الله لأتفرّغنَ لك 

هذا أطهر وأطيب 

هذا الشّغار الذي نبئ عنه رسولٌ الله يكل 
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ك/لاءهة 
0/5 
5/١‏ 
>52,/١‏ 
؟*/ هه 
07 
50/١‏ 
١/ه6‏ 
١1/١‏ 
وى»> 
١/؛221>‏ 
5375/7 "5ه 
يدن 
*/ 570 
رمع 
م١‏ 
30/١‏ 
5/١‏ 
5:76 
181/0 
5/7 
رذايل 
”> 
١‏ 


هذا أمين هذه الأمة 

هذا جبريل يقرأ عليكِ السّلام 

هذا حكم الله عرَّ وجلّ من فوق سبع سماواتٍ 

هذا حَمِدَ الله وأنت لم تحمد الله 

هذا رجلٌ مزكومٌ 

هذا شيءٌ كتبه الله علئ بئات آدم 

هذا فلان» وهو من قوم يُعظّمون البدْنَّ فابعثوها له 

هذا ما اشترئز العدَّاءُ بن خالد بن هَوذة 

هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله 
هذا مِكْرّز بن حفصء وهو رجل فاجر 

هذا واد به شيطان 

هذا يوم عاشوراء, ...» وأنا صائمٌ 

هذان حرام علئ ذكور أمتي, حل لإنائهم 

هذه إدام هذه 

هذه الشهادة يا أبا جابر 

هذه آية بيني وبينك يوم القيامة 

هذه جُبّة رسول الله يك فأخ رجت جبَّةَ طيالِسةٍ حَسْرٌوانية 
هذه خديجة قد أتتك بطعامء فاق رأها السَّلام من ربّها 
هذه زوجتك 

هذه صلاة البيوت 

هله طابةة وحة لخ عب مكنا رمق 

هذه عمرة استمتعنا بها (عبد الله بن عباس) 

هذه عمرةٌ استمتعنا بهاء فمن لم يكن معه هدي فليحلٌ الحلّ كله 
هذه عن عثمان 


كلا 


600٠م‏ 
2/7 
م/0١٠6٠‏ 
1غ 
00 
70 
ذم دين 
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1/7 
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0/1 
6/5 
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8: ع/‎ 
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؟/ ١5‏ 
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- الهرة ليست بنجس “ع 


- هل أنتٍ إلا إصبع دَمِيتٍِ ا 
- هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي» فنص النيْ كل علئ عقبيه ه/20», 
- هل بقي معكم من لحمه شيء؟ غ/ ملاع 
- هل تستطيعٌ إذا خرج المجاهد أن تقومَ ولا تفرٌ وأن تصوم ولا تفطِر 2 ٠١١/1‏ 
- هل تشتهي شيئًا؟ 21/١‏ 
- هل تعرف هؤلاء؟ ووليق 
- هل تعلمون أنَّ النِيَ ل نبئ أن يُقرّن بين الح والعمرة؟ 1 
- هل جزيتٌ سلمة 40/١‏ 
- هل عندكم من أدم 0 
- هل كان رسول الله يكل يصلّي الضحئ؟ فقالت: لا ١غ‏ 
- هل لكم أن تأخذوا منًا الآن خمسين بعيرًا نلق 
- هل لكم في كلمةٍ تَدِين لكم بها العربٌ وتؤدي العجم إليكم الجزية؟ ١8١ /# ١‏ 
- هل من راقٍ؟ 5 
- هل من ماء بات في شنه؟ لض 
- هلا أخذتم إهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به 2 
- هلا انتقيت لنا من رطبه 1/5 
- هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك لضن 
- هلا كان قبل أن تأتيني به 20 
5 هلال خير ورشديء هلال خير ورشدٍء آمنتٌ بالّدي خلقك 224/١‏ 
- هم يك أن ينزل يستقي مع سٌقاة زمزم للحاحٌ ١1‏ 
- هم الذين لا يسترقون 0 
- هم عتقاء الله عز وجل وناضنل 


1١ /ا4‎ 


هما صلاتان تُحوّلان عن وقتهما 1 
هو (الالتفات في الصلاة) اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد »> 


هو أطيب الطيب 1غ 
هو الطهور ماؤهء الحل ميتته :/ همه 
هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لّحمه شيءٌ تطعمونا؟ زواققة 
هو سيد طعام أهل الدنيا والآخرة قن 
هو طليق الله ثم طليق رسوله نذاضل 
هو عار ونار وشّنار علئ أهله يوم القيامة ١‏ 


هو علئ ما أردت افتسض 
هو عليها صدقة» ولنا منها هدية 1/١‏ 
هوفي النار ع 
هو لك عبد ه21 
هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر ه/؛>2 
هو لكء هو أخوك يا عبد بن زّمْعة ه/2. 


هو من أهل الجنة وفانارق 
هو من أهل النار 11 
هو من عمل الجاهلية 8/١‏ 
هي لك أو لأخيك أو للذئب» احبس علئ أخيك ضالّته ع سوير 
هي من خير ثيابكم» فالبسوها وكقّنوا فيها موتاكم ام 
هي من قدر الله 3/5 
وابدأ بمن تعول- امرأتك تقول: إما أن تطعمني 3)7_-ً, 
وأتبع السيئة الحسئة تمحها ١ه‏ 
واتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن يأمانة الله 21/1 
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وأُحِلّت لي الغنائم؛ ولم تحلّ لأحدٍ قبلي م اماه 
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرئ» ونصّب الأخرئ م2 


وارأساه! 1/5 
وأسألك الرْضئ بعد القضاء //00 
والبكر تُستأذن في نفسهاء وإذنها صٌماتها 0 
والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة 1/١‏ 
والذي نفسي بيده لا يُكُلّم أحدّ في سبيل الله ١١‏ 
والّذي نفسي بيده لأقضينٌ بيتكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك هنظ 


وَالّذيتفسى بنذ لو أن فاظمة بت حمق سركت لقطعتث يدها هم 
والذي نفسي بيده. إنها تغسل بطن أحدكم... ١‏ 


والذي نفسي بيده. لقد سُوّمت لهم حجارة م" 
والذي نفسي بيده. ما أنتم بأسمعٌ لما أقول منهم نلق 
هوالح يِسَنَِنَالْمَحِيضٍمِن نْسَايِصكُ 4 يعني بالآيسة العجوز التي لا تحيض ٠7/1‏ 
والله إنك لخير أرض الله وأحبٌّ أرض الله إلئ الله 0 
والله إني لأأعرف من كان يَغسل جرح رسول الله بك 31 
والله لا أحملكم ولاعندي ما أحملكم عليه نكل 
والله لا أعطي أحذًا شيئًا ولا أمنع وإنما أنا قاسم 1 نا 
والله لا أقوم إليهء ولا أحمدٌ إلا اللهء هو الذي أنزل براءتي وم 


والله لا يسألوني خطةً يعظمون فيها حرمة من حرمات الله إلا أعطيتهموها ‏ */ 5717 
والله لأنا أقربكم صلاةً برسول الله يكل 0 
والله لولا أن الرسل لا تُقتل لضربتٌ أعناقكما 1/8 
والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ ردان 
والله ما أردتٌ إلا واحدةٌ؟ لضن 


1/19 


واللداما صَلنها ١0‏ 


والله يعلم أنَّ أحدكما كاذبٌ» فهل منكما تائبٌ؟ 5 
والمهاجر من هجر ما با الله عنه 1/١‏ 
وأما الابنة فإني أقضي بها لجعفر و (”, 
وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنما الخالة أم 7/5 
وأمّا الجنّة فينشئع الله لها خلقا يُسكنهم إياها 3/١‏ 
وأمًا الذين جمعوا الحجّ والعمرة فإِنّما طافوا طواقًا واحدًا 19451 
وأما الفضة فالعبوا بها لعبًا 02/5 
وأما النار فينشيع الله لها خلقًا يسكنهم إياها 0/١‏ 
وأمًا أنا فأهلٌ بالحجٌ 0 كك 
وأمرَّكَكْةِ في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار ااه 
وأمر أصحابه أن يُحلّوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي ذلف 
وأن يُتّخذ القرآنُ مزاميرء يقدّمون أحدّهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم 12/١‏ 
وأنت يا جعفر أولئن مها: تحتك خالتها ا 
وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني 4 
وَايْمُ الكولقد أوجب في مصلاه وأهلّ حين استقلّت به ناقته 193 
وتارة كان يصن بإحدئ الطائفتين ركعة) ثم تذهب ولا تقضي شيئًا 06 
وتمئي ورقة بن توفل أن يكون جَذّعَا إذ يُخْرِجٍ رسول الله وك قومٌه 0 
وجد قتيلٌ بين قريتين» فأمر النَتُ يل فذَرّع ما بينهما 223 
وجَهتٌ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقًا يق 
وددث أن الله صرف وجهي عن قبلة اليهود 0/٠‏ 
وددت أن قد رأينا إخواننا م 
وَدِدتٌ أنّي كنت استأذنتٌُ رسول الله يكِِ كما استأذنئه سودة 1 


ل 


وددت لو أن عندي خبزة بيضاء... 5/1 


وذلك في أيام العشر (تقصير معاوية عن رأسه وَكِ بمشقص) كل لاا 
وذلك في حجَّته (تقصير معاوية عن رأسه يِل بمشقص علئ المروة) ١600/١ ١‏ 
ووسول [شتيحتن مغك العافة ا 
وسبعٌ في التابوت» فلقيتٌ رجلا من ولد العباس» فحدّئني بهن ١‏ 
وصلَّى الله علئ النَئَ (في آخر قنوت الوتر) 0 
وَضِع المنبر في جانبه الغربي قريبًا من الحائط 00/١‏ 
وعقد ثلانًا وخمسين ك5 
وعليك السَّلام وعلئ أمّك 7غ 
وعليك» فارجغ فصل فإنّك لم تُصلٌ 23/١‏ 
وقبض أصابعه الثلاث» ووضع يده اليسرئ على فخذه اليسر 1/١‏ 
وُقّت لنا في قصّ الشوارب وتقليم الأظفار أن لا نترك أكثر من أربعين ليلةً ١97/١‏ 
وقق هاهتا غرف علها عوقة 0 
فقت هاهناء وهززدلفة كلها مدقت ا 
وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكففٌ حل 
وكان له يك سهم من الغنيمة يُدعئ نذاسق 
وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه 0/١‏ 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار 0/١‏ 
وكنئ أخخا أنس بن مالكِ وكان صغيرًا دون البلوغ بأبي عمّير 2/7 
ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا- لا تحد امرأة عل ميت فوق ثلاث 

ولا بعر من عاديتٌ ١‏ 
ولّان رسول الله وَل مس الحُمُسء فوضْعْتُه مواضعّه /1 
الولد للفراش ا 


1.4١ 


ولقد أوحي إلي أنكم تُفتنون في القبور 5/3 


ولكن أخي وصاحبي ودف 
ول أبا بكر إقامة الحج سنة تسع» وبعث في إثره عليًا 128/١‏ 


ولي تزويجه أم سلمة من النبي وَكِةِ سلّمة بن أبي سلّمة 440/١‏ 
وليس المسكين بالطواف 2/5 
وليقل له مَن عنده: يرحمك الله» وليردًّ: يغفر الله لنا ولكم 010 
وما أدراك أنها رقية؟ 0/5 


وما الذي أهلكك؟ ام 
وما حَملّك علئ ذلك؟ يرحمك الله. فلا تَقرَيْها حتّ تفعل ما أمرك الله 401/05 


وما سلكٌ أحدٌّ طريقا لم يذكر الله فيه. إلا كانت عليه تِرةٌ //041 
وما لي لا أغضبُ وأنا آمرٌ أمرًا فلا تع 11 
وما يدريك أنها رقية؟... 0” 
وما يدريك لعل الله اطّلع علئ أهل بدر مم سل مالف الم وهو 
وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا 0 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة: ريحها طيِّبٌ وطعمهامرٌ  640/١‏ 


ومن أتئ بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه 0/0 
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل» وإما أن يأخذ الدية #/ده 


ومن نكح امرأةً في دبرها أو رجلا أو صبيًا... اا 
ومن يعصهما فقد غوئ با 
ونب عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن- خبئ رسول الله عن شراء 

ما في بطون الأنعام 

وهذا لعلّ أن يكونً َرّعَهِ عِزْقٌّ ه/ 7ه 


وهل ترك لنا عَقِيل من رباع؟ ل لال ااه 
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وهل ترك لنا عَقِيلٌ منزلًا / 1١2‏ 


وبحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ لا 
ويلّ أمّه! مِسْعَرٌ حرب لو كان له أحد لدوم 
ويلكن لا تقتلن أولادكن 1 لضن 
يا أبا المسور حَبَأتُ هذا لك “10 
يا أبا أمامة» ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة... 86/5 
يا أبا بكر لو كان شيء» أحببتٌ أن يكون بك دوني؟ 1 
يا أبا بكر! أيّ وادٍ هذا؟ 0 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن. إن الله معنا ع/ 0" 
يا أبا هريرة أشكم درد... ا 
ياابنَ الخطاب اذهب فنادٍ في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ١58/7"‏ 
يا أخا بني سهم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ ”7 
يا أخا صٌداءٍ إنك لَمُطاع في قومك 11م 
يا أخا صداء هل معك ماء؟ 57م 
يا أرض ربّي وربّك الله أعوذ بالله من شرّك وشرٌ ما فيك 1/4 
يا أهلّ مكة أَيَمُوا صلاتكم فنا قوم سَفْرٌ فين 
2 224/1 
يا أيها الناس توبوا إلئ ربكم فإني أتوب إلئ الله في اليوم ماثة مرة م 
يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله» تفلحوا ام 8415 
يا أيها الناس لا تشكوا عليّاء فوالله إنه لأخشن م 
يا أيها النّاسء إنَّ رسول الله يكل أحلّ لنا المتعة ثم حرّمها علينا اق 
يا أيها الناس» توبوا إل الله عز وجل قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال  575/١‏ 
يا أيُّها النّاسء عليكم السّكينة 1م 


1١0 


يا أيّها النّاسء ما بال أحدكم يُرَوّج عبدّه أمتّه ثمّ يريد م 
يا أيها الي إذا طلّقتّم النّساء فطلّقوهنٌ في قبل عِدَّحمنَ 0 
يا بريدة» أتبغض عليًا؟ 0/1 
يا بلال» أَرِحْنا بالصلاة 9 
يا بني عبد الله» إن الله قد حَسَّن اسْمَكم واسْمٌ أبيكم 506 
ياب إياك والالتفات في الصلاة» فإِنَ الالتفات في الصلاة مَلّكة 1/١‏ 
يا بنيَ» لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة 2/١‏ 
يا ثوبانُ» أصلِح لنا لحم هذه الشَّاة 1 
يا جبريل» وما يوم المزيد؟ ١/مغ2؛‏ 
يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ 1 
يا حبذا المتخللون من الطعام!... 5/ظغ2؛2 
يا حميراء» لا تأكلي الطين... 5/ظ212 
يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث كن 
يا رسول الله إن رأيت في سفري هذا عجبًا م 
يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم 1ه 
يا رسول الله ما وقت الضيافة؟ قال: ثلاثة أيام م 
يا رسول الله! إن من توبتي إل الله ورسوله أن أخرج من مالي كله ا 
يا رسول الله! إِنّي أريد سفرّاء فرّوّدْن. فقال: زوّدك الله التتقوى 011 
يا رسول الله! أيروحٌ أحدنا إلئ مئى وذَّكَرٌه يقطر منيًا؟ قال: نعم /221 
يا رسول الله! لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: «لأبيه ظ[ ”2 
يا رسول الله» اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم 1/7 
يا رسول الله» ألهذا حجٌ؟ قال: نعم» ولك أجرٌ 11 
يا رسول الله إنَّ زوجي طلّقني ثلانًا م 


0 


يا رسول الله إن ناسًا بالمدينة يقولون في عدد النساء ما لم يذكر الله 


ان 


يا رسول الله» إن ناسًا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية كين 
يا رسول الله» إن وجدتٌ مع امرأتي رجلا أُمهلّه حم آني بأربعة شهداء؟ 5204 
يا رسول الله إن وُلِدَ لي من بعدك ولد أسمّيه باسمك وأكِيه بكنيتك؟ 2 ؟/4١4‏ 
يا رسول الله» إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه 1/5 
يا رسول الله مَن أبرٌ؟ قال: أمك 1١1/5‏ 
يا رسول الله» هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا “ل اما 
يا رسول الله هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ 6/١‏ 
يا زيد, إن الله جاعل لما ترئ فرجًا ومخرجاء وإن الله ناصرٌ ديته 1 
يا سعدء إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك م١‏ 
يا سُلَيكء قُمْ فاركع ركعتين» وتجوّز فيهما 0/١‏ 
يا شيطان اخرج من صدر عثمان عدو“ 
يا عائشة إذا طبختم قدرًا فأكثروا فيها من الدباء... 01/5 
يا عباس ألا تعجب من بُّغضٍ بريرة مُعْيثًا وحبّه لها! لفاك 
اعبات ياسع زيول الله سل أله العاقية في النتيابو ره 31/1 
يا عبدي تمن علي ٠0/1‏ 
يا عثمان لعلك سترئ هذا المفتاح يومًا بيدي أضعه حيث شئت نذدكات 
يا علي» تشتهيه؟ ١/5‏ 
يا عمّرء زود القوم وذالكفى 
يا عمرء لا تَبْل قائمًا. قال: فما بُلتٌ قائمًا بعد 61/١‏ 
ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ ا 
يا فاطمةٌ الخلقي رأْسَهء وتصدّقي بزنةٍ شعره فضّة 1 
يا قوم رُدُونِ إلى رسول الله يك فإنَّ قومي قتلونيٍ وغرّونٍ من نفسي 1/0 


لل 


يالك من شجرة! ما أحبك إلى بحب رسول الله كك إياك 001 


يا محمدء فيمَ يختصم الملا الأعلئ؟ قلت: لا أدري فر 
يا معشر الأنصار ما قالةٌ بلغتني عنكم وحِدَةٌ وجدتموها في أنفسكم؟ ممه 
يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة... م 
يا معشر مخزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل )3 
يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتَحَظّمها بالآباء 2 #/ 490 
يا معمرٌ أمكتّك رسول الله يله من شَحُمة أذنه وفي يدك الموسئ لض 
يا منصور م١‏ 
يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ 5 2:5 


اليتيمةٌ تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها  ١4/0‏ 
يُجزئ عن الجماعة إذا مَرُوا أن يُسِلَّم أحدهم, ويجزئ عن الجلوس ١‏ 44/7 


يجزئ عنك الثلث وذ خرف 
يُجزئ عنكِ طوافك بالصّفا والمروة عن حجَّك وعمرتك 01 
يجزئك طوافك لحجّك وعمرتك 2/7 
يجير علئ المسلمين أدناهم م2 
يجير علئ المسلمين أدناهم» ويردٌ عليهم أقصاهم ١:‏ 
يحبس لأهله قوتٌ سنتهم» ويجعل ما بقي في الكراع والسّلاح هك 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب- إنها لا تحل لي 

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 3 
يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجلٌ حضّرها بلغْوء وهو حظَه منها 00/١‏ 
يخرج معه سبعون ألقّا من يهود أصبهان. عليهم الطيالسة 1/١‏ 
يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباك ١25‏ 


يرحم الله أبا عبد الرحمنء ما اعتمر رسول الله وَل إلا وهو معه ‏ 594/7. ١6721١‏ 


الل 


يستاك أول النهار وآخره 

يسَعْكِ طوافكِ لحجّكِ وعمرتكِ 

يسلّم الرراكب علئ الماشيء والماشي علئ القاعد 
يُسلّم الماشي عليئن القائم 

يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته 


:0 
يُضْبح على كل سُلامئ من أحدكم صدقة. فكلّ تسبيحة صدقة 


0-8 
3 


يَحَض أحدّكم أخاه كما يَعَضْ الفحل؟! لادية لك 
يُعَقّ عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاةٌ 
يُعَقّ عن الغلام» ولا يُمَسٌ رأسّه بدم 

يعقد الشيطان علئ قافية رأس أحدكم... 

يعوِدٌ أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل! 

يفطر الصائم بالأكل والشّرب والحجامة 

يقدّم قوم هم أرق منكم قلوبًا 

يقسم خمسون منكم علئ رجل منهم. فيَذْقَع برّمّته إليه 
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود 

يقول الله عرٍّ وجلّ: ابن آدم ما أنصفّني» خيري إليك نازلٌ 
يقول الله عزّ وجل: يُؤذِيني ابن آدم فيسب اده وأنا 
يقولون إنك تنهئ عن العَيّ وتستخلي به 

يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًا 

يكبّر في كلّ سجدة وهو جالسٌ قبل أن يسلّم 

يكره من الألفاظ: زعموا 


1١ا/‎ 


٠ 5 ٠. 0 0 5 ٠.‏ أي 
يصلي ثمان ركعات» يسلم بين كل ركعتين؛ ثم يوتر بخمس سرذا 
يصلَّي سبعًا كالتسع المذكورة» ثم يصلّي بعدها ركعتين جالسًا 


اا 


ان 


/1خ2: 
1خ 
ذل 
5/١‏ 
506ل 
6ن 

ا 
دن 
سنن 
نان 
220/١‏ 
75/7 
ع“ 
كن 
سان 
6 
77 
غ/ :5ه 
١ه‏ 
فرفس 
2/7 


يكمّن الميت في البياض 28/١‏ 


يكفيك طوافك لحجّك وعمرتك /23 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 5م 
يهديكم الله ويصلح بالكم 00 
يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض... ا" 
يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترئ ما هاهنا قد مُّلى جنانًا نذافة 
يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقا 4 
يوم الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ١‏ 
يوم الحج الأكبر يوم النحر 1/١‏ 


اليوم الموعود يوم القيامة» والشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة ١ه‏ 
اليوم الموعود يوم القيامة» والمشهود يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة /١٠ه‏ 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام مئئ عيدنا أهل الإسلام 1757/١‏ 


2001 
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؟- فهرس الآثار 


أبان بن عثمان 
- الأقراء الأطهار #السفكردق 
- عدة المختلعة حيضة ني شرفي 
إبراهيم عليه السلام: يا رب ممن الداء؟ 30> 
إبراهيم النخعي 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 6/5 
- الأقراء هي الحيض 11/7 
- سئل عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد؟ قال: أو يصنع ذلك إلا 

أحمق أو مجنون! 2230/١‏ 
- عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ثلاث حيض ان 
- قال في الحرام: إن نوئ ثلانًا فثلاثٌ» وإن نوئ واحدةً أو لم ينْو شيئًا 

فواحدةٌ بائنة ا 
- قال: كانوا يقيمون بالرّي السنة وأكثر من ذلك ا00 
- قضى في المُكائب إذا قتل أنَّهِ يودّئ بقدر ما أدٌئ من كتابته ا 
- كان يكره الألحان 18/١‏ 
- كرهوا صوم الجمعة ليتقَوٌوًا علئ الصلاة )25 
- لا بأس أن تخرج بالنهار» ولا تبيت عن بيتها 7 
- المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه ثلاث كفارات 581١-0‏ 
8 «وع ل أوار لكك 4 قال: علئ الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ 

يستغني ل 
- يضاعف العشور عائ الذمي يمر بالخمر علئ العاشر 5/7 
- يُعزّر اللوطي 1/0 


ل 


أبي بن كعب 
- أرئ أنه أحق بها حت تغتسل من حيضتها الثالثة» وتحل لها الصلاة وكرففق 
- أيّما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطليقتين... فإنَّها عنده علئ ما بقي من 

طلاقها ا 
- قراءة #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم» 14 
أسامة بن زيد:كان إذا ذكرت فاطمة بنت قيس شيئًا من انتقالها في 


عدتها رماها بما في يده رك فرن 
أسماء بنت أبي بكر 
- كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان 6ه 
- ماغم هلال رمضان إلا كانت تتقدمه بيوم وتأمر بتقدمه 000/1 
الأسود بن زيد النخعي 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 6م 
- الأقراء هي الحجيض 228/5 
- أن الشعبي حدث بحديث فاطمة بنت قيس فحصبه الأسود بن يزيد عضن 
- سأله رجلٌ: كم أصلّي الضُحئن؟ قال: كم شئت 6.2/١‏ 
1 1 
أبو أسَيد: كانوا يُحْفُون شواربهم 20/١‏ 
الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانًا واحتسابًا وإلاسلوت سلو البهائم 7717/54 
أصحاب رسول الله: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرّم شيئًا اسفن 
أصحاب ابن مسعود 


- إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر 5579/56 
سك ار :1 204 5 0 
- موَعلَاوارثِممَلُدَلِكَ 4 قال: علئ الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ 


يستغنى ١٠/5‏ 
أصحاب معاذ: كانوا يكبّرون خمسًا (علئ الجنازة) 2008 


"و٠‎ 


الأعمش: كان عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسَا حتئ 

أتاهم الحكم بن عتيبة بخبر أبي القعيس 7/5 
أكثر السلف: الفتنة في قوله تعالئ: <وَالِْنتهُ لَحَبرْنَالمَبَل 4 هي الشرك ١/8‏ 
أم أيمن: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله» وإني إنما أبكي لانقطاع خبر 


السماء 52/١‏ 
أم سلمة 
- إِنَّ الطّلاق بالّجال 20 
- إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أَحِبُّ أن يدخل على 0 
- حكمت لأبي هريرة في مناظرته لابن عباس أن الحامل المتوفى عنها 

عدتها وضع الحمل» واحتجت بحديث سبيعة 6/7 
- الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدّه بزمن /214 
- كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا... 2/5 
- لا تلبس الثياب المصبّغة شيئًاء ولا تكتحلء ولا تلبس حايًا 01 
- ماكان في الثدي قبل الفطام (التحريم) ففينل 
- من اخختارت زوجّها فلا يعد ذلك طلاقًا /2غؤ 
- نعم» ولكن بيتي أحدّ طرفي الليل في بيتك نكر 
أم عطية الأنصارية: لا تلبس الثياب المصبغة إلا العصبء ولا تمس م 
أبو أمامة 
- إذا وضعتٌ الطَّهورَ مواضعه قمتّ مغفورًا لك. فإن قمت تصني 2 ١/4/ا0-8/"‏ 
- سثئل عن العزلء فقال: ما كنت أرئ مسلمًا يفعله ا" 
أنس بن مالك 
- أقام أصحاب رسول الله يك برامَهُرْمُرٌ سبعة أشهر يقصرون الصلاة عم“ 
- أقام بالشام سئتين يصلي صلاة المسافر نفك 
- يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون (لزياد النميري عندما قرأ وطرّب) م 


للا 


رأئ جماعة عليهم الطيالسة» فقال: ما أشبّهّهم بيهود خيبر! ١١1/١‏ 
لم القنوت في الصلاة» قال: نعم 1 0 
يوم دخل المدينة عليناء وشهدته يوم مات فما رأيت يومًا قط كان أقبحَ 


ولا أظلمَ من يوم مات ل و7 
- عليك بالكندر... 5/ اه 
- كان إذا حمّم رأسه خرج فاعتمر ١177‏ 
كان لذيدة الطْنب 63/١‏ 
- كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 3030/١‏ 

2 

- كان يرفع يديه كلما كبر علئ الجنازة 508/١‏ 
- كان يمكث بين السجدتين حت نقول: قد نسي أو قد أوهّم 21/١‏ 
- كان يضطجع عند ركعتي الفجرء ويأمر بذلك 0١‏ 
- كان يكره الألحان 0/١‏ 
- كان يكره صوم يوم الشك لاه 
- ما صلَّيتُ وراء أحد بعد رسول الله 4# أشبة صلاةٌ برسول الله يل من 

هذا الفتى. يعني: عمر بن عبد العزيز 53/١‏ 
- مرض قبل أن يموت» فلم يستطع أن يصوم, فكان يجمع ثلاثين مسكيئًا 

فيطعمهم خبرًا ولحمًا أكلة واحدة 1600١‏ 
- هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يومًا 0 
- يتجلئ لهم في كل جمعة (في الجنة يوم المزيد) 22١‏ 
أنس بن النضر 
- فما تصنعون بالحياة بعدّه؟ فقوموا فموتوا علئ ما مات عليه ع/ه؟ 
- وام لريح الجئة يا سعد! إني أجده دون أَحُدٍ 1 
5 يا سعدٌ إني لأجد ريح الجنة من دون أُحُدء فقاتل حتئ قُتل نا شرف 


5 


الأوزاعىٌ 


- كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئًا إلا ما ساق إليها 7/0 
- نقول إن الله جبل العباد علئ أعمالهم» ولا نقول جبرهم عليها ركاف 
ابن أبي أوق: صلَّئ الضحر' ركعتين يوم بُشّر برأس أبي جهل يد 
أبو أيوب الأنصاري 
- تفسير الإلقاء باليد إلئ التهلكة بترك الجهاد ١١/7“‏ 
0 رخص ف العزك ه/52 
- سبحانك هذا بهبتان عظيم لان 
أيُوبٍ السّختياني: قيل له: هل علمت أحدًا قال في «أمرك بيدك» / 2 
ابن بريدة: أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 13/1 
بعض أصحاب التبِيٌ يكلِ: كان إذا أصبح وقد مُطِرَ الناسٌ قال: مُطِرنا بنوء 

الفتح ثم يقرأ 014/١‏ 
بعض أهل عاصم الجحدري: رأيت عاصمًا الجحدري في منامي بعد 

موته بسنتين فقلت: أليس قد متٌّ؟ 24/١‏ 
بعض السلف 
- ابكُوا من خشية الله» فإن لم تبكوا فتباكوا 0/١‏ 
- الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر 11 
- العشق حركة قلب فارغ ا 
- كان يحب النظر إلئ الأترج 5/1 
- لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس 0 
- مثل أصحاب محمد مثل العين؛ ودواء العين ترك مسها ١66/5‏ 
- من سرّه أن يكون أقوئ الناس فليتوكل علو الله اقيق 
- من نام بعد العصر فاختلس عقله... 30> 


١ 


- الكاح رق فلينظر أحدّكم عند مَن يِف كريمته 

- ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلانًا... 

بعض الصحابة 

- إنما حرم النبي يك الحمر الإنسية لأنها كانت تأكل العذرة 

- أنّها إن اختارث نفسَها فثلاثٌ بكلٌ حال 

- سئل عن الطّلاق الثّلاث مجموعة: مَن طلّق كما أمر فقد بين له ومن 
لبّس تركناه وتلبيسَه 

أبو بكر الصديق 

- اختضب بالحناء والكتم 

- أخرجُوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون. ليَهِْكنَ 

- إذا أراد أن يعبّر رؤيا قال: إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا 

- الأقراء هي الحيض 

- أكبٌّ عليه وك يقبّله بعد موته 

- الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنئ وأرأف» هي أحق بولدها ما لم تتزوج 

- أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة 

- إني أريد ما أريد 

- تبع رسول الله يكِ على ضرب شارب الخمر أربعين 

- جَلّد في الخمر أربعين 

- حرّق متاع الغال 

- حكم بقتل الفاعل والمفعول به وكتب به إلئ خالد بعد مشورة الصّحابة 

- خلّ بينه وبينها (لعمر لما نزع ولده من الأنصارية التي طلقها) 


- سجد حين جاءه قتل مُسَيلّمة 
2 طاف لحجته وعمرته طوافين» وسعيل سعيين 


>32 


ه/ 0 
> 


511 / 
:0/ 


لضن 


01/5 
ىم 
بفقرفرلك 
1خ52 
53/١‏ 
1,5 
وشضقىق 
1 
ه/24 
54/5 
ع/ ١1‏ 
10> 
0/1 


220/5 


0غ 
0 


- قال في التّحريم: هي يمينٌ يكفرها ه/ّ2غ 
- قال لأبى بَرْزة الأسلمي وقد أراد قَثْل مَن سبّه: ليست هذه لأحدٍ بعد 


رسول الله عَكِلِ 11 
- قتل امرأةً ارتدّت بعد إسلامها يقال لها: أم قزْفة 8/0 
- قرأ في الفجر سورة (البقرة») حتئ سلَّم منها قريبًا من طلوع الشمس 5884/١ ١‏ 
- قضئ على عمر في ابنه مع أمه. وقال: أمه أحق به ما لم تتزوج 1/5 
- قنت عند محاربة أهل الكتاب 6 كرض 
- قنت في محاربة الصّحابة لمُسَيلمة سم 
- كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه علئ الناسء ثم قال: السلام عليكم /2230» 
- كان لا يزيد في السفر عل ركعتين 0/1١‏ 
- كان يسلّم تسليمة واحدةً 2/١‏ 
- لأقاتلنهم حت تنفرد سالفتي 5/ومه 
- لم تكن هذه لأحدٍ غير رسول الله كك 011/7 
- لم يكن يصلي الضحئل غ22 
- يُرمئ من شاهق (الذي يعمل عمل قوم لوط) /1 
بكر: المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة // 548١‏ 
بكر بن الأشج: عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر وى 
أبو بكر بن عبد الرحمن 
- إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه؛ ولا ميراث 

بينهما 5" 
- ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهويقول هذا 5115-1 
أبو بكرة: رأئ ناسًا يصلُون الضّحئنْء فقال: إِنّكم لَتصلُون صلاةٌ ما صلاها 

رسول الله جك ولا عامة أصحابه 225/١‏ 
ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام... 250/5 


536 


جابر بن زيد (أبو الشعثاء) 


- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 600/1 
- سيّدهما يجمع بينهما ويُفرّق ام 
- المتوق عنها تخرج في عدتها حيث شاءت كرون 
- وقت النحر يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام بمن نكن 
جابر بن عبد الله 
- أربع من السحت: ضراب الفحل» وثمن الكلب... 1/7 
- الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 5 
- أول ما أنزل عليه وك «يَليها اديرد » 7/١‏ 
- تعتد المتوفي عنها حيث شاءت لاضن 
- ثمن الكلب والسنور مكروه ند 
- جعل عمر للأمة المطلقة حيضتين 11 
- رأيت أبي في حُفرته حين حفر عليه كأنه نائم» وما تغيّر من حاله قليل ولا 

كثير نذاللن 
- رححص في العزل ١0/‏ 
- رخص في ثمن كلب الصيد 2/5 
- سيّدهما يجمع بينهما ويُفرّق كن 
- كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 01/١‏ 
- كان يقول تكبيرات أيام التشريق ثلانًا نَسِقَا فقط 20 
- كانوا يُحْهُون شواريهم 000/١‏ 
جابر بن يزيد 
- لا تخرج (المتوق عنها) وعم 
- مارآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض ك/رموم 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: فرّق بالعنّة 0 


الملل 


الحارث بن كلدة 


- الحمية رأس الدواءء والمعدة بيت الداء ... 59476 
- رأس الطب الحمية 177/5 
أبو حازم: خير مال ثقتي بالله ويأسي مما في أيدي الناس لين 
خُجْر بن عَدي: صل ركعتي القتل حين أمر معاويةٌ بقتله 1 
حذيفة بن اليمان 
- قد تصدقتٌُ بدمه علئ المسلمين 1 
- كان يكره صوم يوم الشك *//اه 
- كره أن يُعلِمَ به أهلّه الناس إذا ماتء وقال: أخاف أن يكون من النعي  0/4/١‏ 
حرقة بنت النعمان 
- لاء ولكن رأيت غضارة في أهلي... 90/1 
- ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه بالأمس... 71/1 
حسان بن عطية: إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهارٌ أن لا يعان 

علئ حاجته ولا يصاحب في سفره 206 
الحسن البصري 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 6/1 
- الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين /0 
- الأقراء هي الحجيض 20/7 
- إن اختارث زوجها فهي طلقةٌ رجعيّة 0 
- إن الإسراء كان بروحه ولم يفقد جسده 11 
- أنَّ الله تعالئ إِنّما خيّرهنَّ بين الدّنيا والآخرة ولم يخيّرهنَ في الطَّلاق 2 405/0 
- أن المطلقة ثلانًا والمتوق عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان 1/1 
- إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر 5794/5 
- تستبرأ أم الولد المتوق عنها سيدها بحيضة 8ن 


لا 


تفسير قوله تعالوا: «وَلْقَدْعَفَاءَدكُرٌ » ع عور 


تواسيه وتتقي الله وتصبر» وينفق عليها ما استطاع ١)/5‏ 
ثم يعود فيطؤها 5/6 
جميع الأزواج يلتعنون؛ الحرٌ والعبد» والمسلم من اليهوديّة والتصرائيّة 50١/0‏ 
حدٌ اللوطي حدٌ الزَّانٍ 1/0 
رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 0/١‏ 
الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدّه بزمن 128/5 
عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر فيلى 
عوضًا وخلقًا يقوم أحدهما مقام صاحبه؛ فمن فاته عملٌ في أحدهما 

قضاه في الآخر مرفرة 
قال: يقصر ما لم يقدم مصرًا وذاللف 
قليل الرضاع وكثيره يحرّم 66 
كان أصحاب رسول الله بَكْهِ بسافرونء فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها  "01١/١‏ 
كان يكره الألحان 13/١‏ 
كان يكره أن يختن الصبي يوم سابعه وان 
كرة المع ل 
كل حلالٍ علي حرام فهي يمينٌ 2/١‏ 
لا بأس به (الجمع) 2/5 
«١‏ لَاتدرى َعَلَّأنَهيحَدِتبِعدَدَِكَ أَمَرا 4 لعله أن يراجعها في العدة /26 
لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن يستمتع منها بماشاء ما لم يط 4١١/5‏ 
لا يراجع المختلعة إلا بخطبة 0/0 
لا يكون نافلة إلا لني يل كي 
ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض ان 
المطلقة ثلاث والمتوفى عنها تحجان في عدتهما رق 
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المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه ثلاث كفارات 
المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة 


- يجلد ويلزمه الولد 

الحسن بن الحسن بن علي: جمع بين بنتي عم في ليلة 
حسن بن صالح: لم ير في العسل شيئًا من العشر 
الحَسّن بن عليٌ: رتحص في العزل 

حفصة (أم المؤمنين) 

- التحريم يثبت بعشر رضعات 

- قتلت مُدَبَرةَ سحرّنّهاء فأنكر عليها عثمانء إذ فعليّه دون أمْره 
الحكم بن عتيبة 

- الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 

- أن المتوق عنها لا تحِدَ 

- قليل الرضاع وكثيره يحرّم 

- كانوا يكبّرون علئ أهل بدر خمسًا وسِنًا وسبعًا 

- مارآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض 


حكيم بن عمير: إذا سُوّي على الميّت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا... 


حماد 

- قليل الرضاع وكثيره يحرم 

- ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض 

حمّاد بن زيدٍ: الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 
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1 ا 35 س0 ظٍّ - 5 0 
عل الوارثِ مل ذلك #. قال: علئ الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ 


:481١-خ80/6م‎ 
م١‎ 


١/5 
مه‎ 
50/5 
١ 

1/0 


22,5 
ه/ ؟1 


18/0 
دكن 
ا 
52/١‏ 
كن 
2/1/١‏ 


2,07 
8ن 
ال 


حميد بن عبد الرحمن الحميري: سئل عن التحريمء فقال: قال الله عز 


وجل: ذا وت 9 © َيِل مَيْكَ ريب » وأنت رجلٌ تلعب؛ 

فاذهبٌ فالعبُ م 
خالد بن الوليد: لما فتح الحيرّة صلّى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يسلَّم 

فيهن» ثم انصرف ١‏ 
خبّاب بن الأرثٌ: رتحص في العزل ١‏ 
خبيب: رُّئي وهو أسير يأكل قِطْمًا من العنب وما بمكة ثمرة تذمنين 
خلاس بن عمرو 
- عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا ردن 
- قال في الرّجل يطلّق امرأته وهي حائضٌ: لا يعتدٌ بها 8 
الخلفاء الراشدون: كانوا إذا صلَّوا علئ الميت تبعوه إلئئ المقابر ماشين 

أمامه 53/١‏ 
أبو الدرداء 
- الأقراء هي الحيض 28/5 
- إن الله إذا قضئ قضاء أحب أن يُرضئ به 21 
- أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالئة فترفىق 
- حُمّى يوم كفارةٌ سنة 1/5 
كن 
- إنما كانت لنا خاصة دونكم؛ يعني متعة الحج سق 
- رخصة أعطاناها رسول الله بفسضف 
- كان فسخ الحج من رسول الله لنا خاصة لضف 
- كان يتطوع قبل المكتوبة ويعدها في السفر 2010/١‏ 
- كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة بفكرفرق 
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- كانت لنا رخصة:. يعني المتعة في الحج فسن 
- لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: يعني متعة النساء ومتعة الحج فسن 
- لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله بفنضف 
- لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته في عمرة فسن 
- ليست لكمء ولستم منها في شيء. إنما كانت رخصة لنا بفضسق 
- مع رّيغ الشمس بيسير. فإن سألتني بعدها فأنت طالق 54/4 
- وما أنتم وما ذاكء إنما ذاك شيءٌ رخص لنا فيه؛ يعني المتعة بؤاضق 
راشد بن سعد: إذا سَُوي علئ الميّت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا...  ”5!9/5/١‏ 
رافع بن ححديج 

- كان يضطجع عند ركعتى الفجرء ويأمر بذلك 0/١‏ 
- ا 6/١‏ 
ربيعة الرأي 

- إِنَّ الطّلاق بالرّجال 200 
- جميع الأزواج يلتعنون؛ الح والعبدء والمسلم من اليهوديّة والنصِرائيّة 50١/0‏ 
- عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر فرق 
- عدة الأمة حيضتان 21> 
أبو رزين: أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 1-38 
الزبير بن العوام 

- كان يعتقد أن زينب بنت أم سلمة ابنته من الرضاعة يف 4ن 
- لم يكن يثبت التحريم بلبن الفحل 0006 
- لكا تخلّف عن الجيش ومعه جاريةًٌ له. فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئًا ‏ 5/لاده 
أبو الزناد 

- إذا لم يجد الرجل ما ينفق علئ امرأته أجبر علئ طلاقها آظ, 
- إِنَّ الطّلاق بالّجال 200 
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الزهري 
- أخذ المترخصون في المتوفئ عنها بقول عائشة» وأخذ أهل العزم والورع 


بقول ابن عمر كين 
- إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالئة فقد بانت منهء ولا ميراث 

بينهما 2 
- الأقراء الأطهار لسسكيرققن 
د أكل العم ليد تعن ره 001/1 
- إن أسلمّث ولم يسلم زوجها فهما علئ نكاحهما إلا أن يفرّق بينهما 

يتلطان هك 
- توفي رسول الله يك شهيدًا 55 
- ثم يعود فيطؤها ه/0: 
- الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدّه بزمن /188 
- سئل عن رضاع الكبيرء فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم 2199/56 

مول أبي حذيفة 154١‏ 
- عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر ولس 
- عدة الأمة نصف عدة الحرة وك 
- عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا يدن 
- عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ 00/1 
- قال عن رجل لا يجد ما ينفق علئ امرأته: يستأنئ به ولا يفرق بينهماء 

وتلا: «لَانِكلِقُ أنه تسا لاما اتنا » 0 
- قليل الرضاع وكثيره يحرم “ا 
- الكفارة تسقط عن المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر 41/0 
- لايحتسب ببقية الطهر (القرء) إذا طلق في أثناء الطهر 1 
ح الأيحل لآق باغ منها أكترمكًا اغطاها 5000 
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- ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض انان 
- ماعلمنا أحدًا أسلم قبل زيد بن حارثة 0 
5 المختلعة إن شاء أن يراجعها فليردٌ عليها ما أخذ منها في العدّة» وليُشْهِد 

عل رجعتها ابا 


- من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب 228/5 
- يردٌ التُكاح من كل داء عضالٍ 0/0 
زيد بن أرقم:كبّر خمسًا ني الصلاة علئ الجنازة >7/١‏ 
زيد بن أسلم 
- عدة الأمة حيضتان» وطلاق الحر الأمة ثلاث» وطلاق العبد... 370 
- عدة الأمة نصف عدة الحرة واكك 
- لوَعلَألوارث ك4 قال: علئ الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ 

يستغني ١/5‏ 
زيد بن ثابت 
- إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه “5 
- إذا كان أم وعم فعلئ الأم بقدر ميراثها وعلئ العم بقدر ميراثه ل ار 
- إذا مضت الأربعة أشهرء ولم يفئ فيهاء طلقت منه بِمُضِيّها 86/0 
- الأقراء الأطهار اللفد رين 
- إن اختارث زوجها فهي طلقة رجعيّة مغ 
- إِنَّ الطّلاق بالرّجال 200 
- أنَّهِ قال فيمن طلَّق امرآنّه وهي حائصٌ: يلزمه الطَّلاقء وتعندٌ ثلاث 

حيض سوئى تلك الحيضة م 
- أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ويرئ منها 5 *”2»> 


- أنَّها إن اختارث نفسّها فواحدةٌ بائنةٌ؛ وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيّةٌ 41١8/5‏ 
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رأئ في رجل جعلّ أمر امرأته بيدها فطلّقَتْ نفسَها ثلانًا: أنه طلقةٌ واحدةٌ 


0 
رجعيه 


رشحص في العزل 

عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض 

قال في البريّة: إِنّها ثلاث 

لااصداق لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول وتسمية الصداق 
لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها 

من قال لامرأته: أنتِ علي حرامٌ فهو: كمّارة يمين 


يجزئ في كفارة اليمين لكل مسكين مد حنطة 


السائب بن يزيد: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب. إذا انصرفوا 


من المغرب انصرفوا جميعًاء حتئ لا يبقئ 


سالم بن عبد الله 


أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 

إن الطّلاق بالرّجال 

أنها إذا خشيت علئ بصرها أنها تكتحل وتتداوئ بالكحل وإن كان فيه 
طيب 


تعتد حيث توفي عنها زوجهاء أو ترجع إلئ بيت زوجها 

عدة الأمة حيضتان. وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد... 
عدة الأمة نصف عدة الحرة 

لا تبر (المتوق عنها) حت تنقضي عدتها 

مهد موي زول كفاز النقين) 


3324 


8/6 
١ /ا‎ 
>21 
:ها١/ه‎ 
١ 
وترنرسن‎ 
20/0 
4/5 


2/١ 


86/5 


ا 
كن 


6ن 
6 كرس 
لاه" 
لاف 
نارين 
ئك 


_- أقام ببعض قرئ الشام أربعين ليل يَقصّر الصلاة 


أما أنا فأطيل في الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا آلو أن أقتدي بصلاة 


رسول الله وَل 
رخص في العزل 


سعيد بن جبير 


أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 

أثره في كفارة اليمين 

الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 

الأقراء هي الحجيض 

إن أكذب الملاعن نفسّه رُدِّت إليه ما دامت في العدّة 
إني لأدع صلاة الضحئ وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتمًا عليٌ 
عدة آم الوك إذا توق عنها سينا أرلئة أشهر وعدرا 
كان إذا صلَّى العصر لم يكلّم أحدًا حتئ تل تغرب الشمس 
كان يكره الألحان 

الكفارة تسقط عن المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر 
وقت النحر يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام بمنئ 


أبو سعيد الخدري 


2 8 
كانوا يُحْقُونَ شواربهم 
2 وَالفخنت هن يلدت لِدْسَإءِ > ] 5 : فهن لكم حلال إذا نقضت عدتهن 


أثره في كفارة اليمين 
إذا أقمت أريعًا فصل أريعًا 


8 


7/7 


/61ظ”2» 
53/6 


م 
4م 
0 
223/5 
ه/ 0:١‏ 
220/١‏ 
كردن 
08 غ2 
8/١‏ 
1م 
ا 


١ / 
2/١ 
8/5 


م 
ع7 


- الأقراء هى الحيض 20/7 


3 إن أكدت الجلاعن تنه فهو اط من الخطاي 0/0 
- إنَّ الطّلاق بالتّجال كن 
- إن عدة الأمة التي لم تبلغ شهر ونصف )221 
- تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت لسِنة» فوضعت علئ يدي ابن أم 

مكتوم 1111 
- جميع الأزواج يلتعنون؛ الحرٌ والعبد» والمسلم من اليهوديّة والنّصرانيّة 50١/0‏ 
- الرضاع المحرم ما كان في الصغرء ولم يوقته بوقت ك01ظ12 
- الرضاع ما كان في الحولين» ولا يحرّم ما كان بعدها 121/5 
- زوج ابتته علئ درهمين / 0 
- السفر في يوم الجمعة بعد الصلاة 12/١‏ 
- عدة الأمة نصف عدة الحرة 2/5 
- عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا ردن 
- قال عن الرجل لا يجد ما ينفق علئ امرأته» أيفرق بينهما؟ قال: نعم 5/ ١١81٠١‏ 
- قليل الرضاع وكثيره يحرم 8ن 
- كان يكره الألحان 18/١‏ 
5 لا تبرٍح (المتوى عنها) حت تنقضي عدتها ةارس 
- لم يكن يثبت التحريم يلبن الفحل 2/5 
- ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح 2 حكن 
- المختلعة إن شاء أن يراجعها فليردٌَ عليها ما أخذ منها في العدّة» ولِيُشْهد 

علئ رجعتها ١‏ هف 
- وَهِل ابن عباس وإن كانت خالته» ما تزوّجها رسولٌ الله كك إلا بعد ماحل /./55 
سفيان التُوريٌ 
- مت العفارة بفسن الظطهاق 5١/6‏ 


املا 


امه . 3 و 0 7 2 ع 
- قال في الحرام: إن نوئ ثلاثا فهي ثلاث. وإن نوئ واحدة فواحدة 
بائنة» وإن نوئ يمينا فهي يمينٌ» وإن لم ينو شيئًا فهي كذبةٌ لاشيء 


فيها “ع 
- هي امرأة ابتليت» فلتصبرء ولا تأخذ بقول من فرّق بينهما 1/5 
أبو سلمة بن عبد الرحمن 
- سكت إذا افتتح الصلاة» وإذا قال: « وَلَالصَّآأيرت »* رق 
+ إن الطلاق ال حال 200 
- فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل فعضل 
- لم يكن يثبت التحريم بلبن الفحل 0 
- ما أبالي حرَّمتُها أو حرّمتٌ ماء التّهر 8/0 
ع هد ند مرؤار لاق كفارة البنيك) ل 
- يُقتل اللوطي بكلّ حال 30 
سليمان بن يسار 
- أدركت الناس وهم يعطون في كفارة اليمين مدا بالمد الأول اليل 
- أدركثٌ بضعة عشر رجلا من الصّحابة كلهم يُوقِف المؤلي بعد أربعة 

أشهر 5865-06 
ِ إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه؛ ولا ميراث 

بينهما لض 
- إِنَّ الطّلاق بالرّجال 1 
- إنما كان من سوء الخلق (أي خروج فاطمة بنت قيس) ا 
- أنها إذا خشيت علئ بصرها أنها تكتحل وتتداوئ بالكحل وإن كان فيه 

طيب لاضن 
- أيّما رجل أتئ إلئ غلام يزعم أنَّه ابن له» وأنّه زنئ بأمّهه ولم يدّع ذلك 

الغلام أحَدٌء فهوابنه " 6/ مره 


1 


- جميع الأزواج يلتعنون؛ الح والعبد. والمسلم من اليهوديّة والنصرائيّة 50١/0‏ 
- لم يكن يثبت التحريم بلبن الفحل 0/5 
سَمُّرة بن جُنْدب: فرّق بالعنّة 5 
سهل بن ممكا: كان يقي فناؤنة 0/١‏ 
ابن سيرين 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 6م 
- أن امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة: فئقلها أهلها... فرددناها في نمط ‏ 777/5 
- إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر 579/56 
- دخل عليه الصَّلْت بن راشد» وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة 

صوف؛ فاشمأزٌ عنه ١18-/‏ 
- سئل عمّن طلّق في نفسه؟ فقال: أليس قد علم الله ما في نفسك؟ 10 
- عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا ردن 
- كان يكره الألحان 14/١‏ 
- ما أرئ عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة 23/5 
- ماكان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء 0 
- المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة ا 
- وقت النحر يوم واحد 9 
ابن شبرمة 
- الرضاع ما كان في الحولين» ولا يحرّم ما كان بعدها 124/5 
3 لا بأس به (الجمع) 6/5 
شريح القاضي 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 6/5 
- اختصم إليه عم وخال فقضئ به للعم» فقال الخال 0/5 


5318 


- الأقراء هى الحيض 228/1 


- إن كان دنس لك بعيب لم يجز ه/ 
- موَعَلَالَارثِمِْلُدَِك4: قال: علئ الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ 

يستغني و١‏ 
الشعبي 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 6م 
- الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 1 
- الأقراء هي الحيض 220/5 
- أنَّ "أمرك بيدك» و«اختاري» سواءٌ في قول علي وابن مسعودٍ وزيد ه/ 7 
- أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقًا إلا بإذن سيّده ا 
- تستبرأ أم الولد المتو عنها سيدها بحيضة ان 
- الرضاع ما كان في الحولين» ولا يحرّم ما كان بعدها /ظ2 
- قال في تحريم المرأة: لهي أهونُ علي من نعلي 8 
- كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء في ذلك يقولون: لا 

تخرجء وكان الشيخ يعني علي بن أبي طالب يرّحلها بر را 
- «لاتدرى كَلَأكَمَيحَد كعد كَلِكَ أَمَوا » قال: لعلك تندم فيكون لك سبيل 

إل الرجعة 22/5 
- مارآه الحامل من دم فإنه ليبس دم حيض كن 
- مارأيت أحدًا أجير أحدًا علئ أحدء يعني علئ نفقته 2/1 
- مَوَعلَأوارث للك 4: قال: علئ الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ 

يستغني ل 
- يُعَزّر اللوطي ين 


أبو الشعثاء- جابر بن زيد 


>32 


أبو صالح السمان 

ح تقول مدان هه والتجادنة واه أرق بض يكون دين كلمن 
ثلاث وثلاثون 

- سألتٌ اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله يَكِهِ عن المؤليء فقالوا: 


0 


ليس عليه شيءٌ حتئ تمضي أربعة أشهر 


الصحابة 
- إذا شرب سَكِرء وإذا سَكِر هذئء وإذا هذئ افترئ» وحدٌ المفتري 
ثمانون 


2 ]ذا دمو ماقرا 

- كانوا يكبّرون انث وخمسًا وسمًا في الجنازة 

الضحاك 

- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 

- « لَاتدرى آعَنَّأنَّهحَدِتُ كد كَِكَ أمَوا 4 قال: لعله أن يراجعها في العدة 

- من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علِمَ الميّتٌ بزيارته. فقيل 
له... 

- نافلةً للنبي يَكِلِ خاصّة 

- مَوَعلَالوَارثِ ك4 قال: علئ الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ 
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يستعني 
ضَمْرة بن حبيب:إذا سُوّي علئ الميّت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا... 
طارق الأشجعي :أي بُنّيٍّ» محدث 
طاوس 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 
- إذا تكلّم بالظّهار فقد لزمه 


رم 


:م 


مم 


دالنان 
007 
01/١‏ 


م 


فسن 


١ه‏ 
6 6ن 


١/5 
1/١ 
ا‎ 


6م 
ه/ةغ:2 


الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 

الأقراء هى الحيض 

أنه كان لا يرئن طلاقًا ما خالف وجه الطّلاق ووجه العدّة 
ثمن الكلب والسئور مكروه 

جعلها عليه كظهر أمّه ثم يعود فيطؤهاء فتحريرٌ رقبةٍ 
رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 

طلاق السّكران لا يجوز 

قال: يكره أن تباع رباعٌ مكة أو تكرئ بيوتها 

كان لا يرئ الفداء طلاقًا ويُجيزه بينهما 


00 
4/5ظ2ظ52 
1 
5/7 
ا 
7/١‏ 
ل ين 
؟رومه 
1ك 


كان لأزواج النبي وَلْةٍ رضعات محرماتء ولسائر الناس رضعات 


معلومات ثم ترك ذلك بعد 

لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات 

لأ يحل له أن اعد منها تر كا أعطاعا 

لا يُطلّق إلا الزّوجُ» وأنَّ توكيله غيره في الطّلاق لغو 

ليس إلى النّساء طلاقٌ 

ما طاف أحد من أصحاب النبي لحجه وعمرته إلا طوافًا واحدًا 
المبتوتة والمتوفى عنها تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان 
المرة الواحدة تحرم 

المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة 

وجه الطَّلاق أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع» وإذا استبان حملها 
يصام يوم الشك ش 

يقع بالطلاق ثلانًا واحدة رجعية 


عائشة 


آثرت عمرٌ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوارٌ النبي كَكِلٍ 


لحر 


20/5 
ل 
0 
ه//ااة 
هاا 
وما 
0/5> 
كع 
3١/6‏ 
01> 
,/ه 
انان 


رفضضق 


إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئثٌ منه 5/7 *”2», 
اعتمرت في سنة مرتين» فقيل للقاسم ةحليل 
الأقراء الأطهار م فسن 
ألا تتقي الله! (لفاطمة بنت قيس في قولها: لا سكن ولا نفقة) سل 
أما لكِ في رسول الله أسوة حسنة (فسكتت أم سلمة) و١‏ 
إن الإسراء كان بروحه ولم يفقد جسده ودكة 
إِنَّ الطّلاق بالٌجال 2900 
إن فاطمة كانت في مكان وحشء» فخيف علئن ناحيتها لضن 
إن قوله تعالئ: « وَلََدٌ 85 بره لُق 4 إنما هو جبريل 0/1 
أن مغيثًا كان حرا لشف 
إنا نطعم نصف صاع من برء أو صاعا من تمر في كفارة اليمين “مم8 
أنكرت عل فاطمة بنت قيس انتقال المطلقة ثلانًا 8ن 
إنما كان منزلًا نزل به رسول الله ليكون أسمح لخروجه ا 
إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إلا أن يتوب تداك 
أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء... ١1/5‏ 
إني لأستَحِبّها (صلاة الضحن) ١غ‏ 
بئس ما صنعتٌ... أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك 1/7 
نات مديرة سحرثها 10/6 
التحريم يثبت بعشر رضعات ك1 
تستبرأ أم الولد المتوف عنها سيدها بحيضة ان 
الحامل لا تحيضء وتغتسل وتصلي- الحبلئ لا تحيض 

الحبلئ لا تحيضء إذا رأت الدم صَلَّتْ 0 
حَيّرنا رسول الله وك فاخترناه » فلم تَعُدّه طلاقًا ا 


ضع 


خيّرنا رسول الله يك أفكان طلاقًا 6غ 


ُئِيت تصلّي الضُحئ 42/١‏ 
سمنوني بكل شيء فلم أسمن.. _ ١5/5‏ 
فأول ما أنزل عليه أَرلَوَيكَ الى حَلقَ 4 "١‏ 
فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسو ل الله وَل  ...‏ ١/5894.٠١4ه‏ 


قالت في التّحريم: هي يمينٌ يكمّرها ه/ؤظ2ؤغ 
قتلت مُدَبَرةٌ سكرتها 1/0 


كان مغيث عبدًا ولو كان حرا لم يخير بريرة الضف 
كان يؤمر العائن فيتوضأء ثم يغتسل منه المعين ضف 


كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدئ بئات إخوانها أو 
أخواتها فأرضعته خمس رضعات ا 
كانت تصني في السفر أربعّاء فقيل لها: لو صلَّتِ ركعتين؛ فقالت: إنه لا 


و 
ه6>. 


يشقٌ علىٌ يه 
كانت تفتي المتوق عنها بالخروج في عدمهاء وخرجت بأختها أم كلثوم ‏ 8/8/6 
كانت لا تفتي بأن لبن الفحل ينشر الحرمة 2/7 
لا اعتكاف إلا بصوم 50 
لا تصلي (الحامل التي ترئ الدم) 5008 
لا طلاقٌ إلا من بعد نكاح وإن سمّاها 1 
لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات 100/1 
لا يحرّم أقل من سبع 8ل 
لا يحرم أقل من عشر 20/1 
لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة كن 
لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان 001 
ما بفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا الحديث والكن 


برضف 


- من أرضىئ اللة بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ١/1‏ 


- هي اليتيمة تكون في حجر وليّهاء فيرغب في نكاحهاء ولا يُقْسِط لها سَنَهَ 

صَداقِها ه/ 1 ١‏ 
- « وَل أنرَ حَاقت من يلها مور أو عاضا » أُنزلّت في المرأة تكون 

عند الرّجل فتطول صحبئتها فيريد طلاقّها... ا 
- يقصرما لم يضع الزاد والمزاد نف 
أبو العالية:أحبه إلي أحبه إليه /"2 
عبادة بن الصامت 
- الأقراء هي الحيض 222/5 
- لا تبين حتىل تغتسلّ من الحيضة الثالثة وتحلّ لها الصلاة رق 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد: كان يتتبّع الصوت الحسن في 

المساجد في شهر رمضان 5011-0 
عبد الرحمن بن أبي بكر: من اختارت زوجها فلا يعد ذلك طلاقًا 0 
عبد الرحمن بن سمرة: أقام يكاب ستتين يَقَصّر الصلاة ولا يُجَمّع 00 
عبد الرحمن بن عوف 
- سأل عمر النَّاس كم يتزوّج العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين 5/0١؟‏ 
- يرحم الله بلالاء فجعني بأدراعي وبأسيريّ 11 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ: دخلث علي امرأة وأنا أقرأسورة هود, فقالت 

لي: هكذا تقرأسورة هود؟ /23غظ 


عبد الله بن أبي أوفي: إنما حرم الحمر الإنسية يوم خيبر لأنما لم تَخمّس 4١١/# ١‏ 
عبد الله بن الزبير: رأئ في رجل جعلّ أمر امرأته بيدها فطلّقتْ نفسَّها ثلانًا: 

أنَّ القضاء ما قضتُ : ه/ظ2: 
عبد الله بن جحش: اللهم إني أقسم عليك أن ألقئ العدرّ غدًا فيقتلوني 2 #/44؟ 


252323 


عبد الله بن جعفر: جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها 2005 


عبد الله بن الزبير 
- قال عن طلاق المكره: ليس بشيء ه/55 
- كان يواصل الأيام 7/7 
- لايثبت التحريم بأقل من خمس رضعات 100/1 
عبد الله بن عباس 
- أَبْعَدٌ الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرًا (عدة الحامل 

المتوفق عنها) 1/5 
- أخرجوا صدقة صومكم 75/7 
- إذاحرّم الرّجل امرأته فهي يمينٌ يكمّرهاء وقال ا ل 1117 
- إذا حرّم امرأتّه ليس بشيء» لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة ه/21؛ 
- أراهم سيهلكون, أقول: قال رسول الله وتقول: قال أبو بكر وعمر 501 
- الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين م0 
- الأقراء هي الحيض 11/7 
- أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادتها آيتين من القرآن... 32> 
- إن أقام عشرًا أتم عل 
- إِنَّ الطّلاق بالرّجال 200 
- إن القنوت في صلاة الفجر بدعةٌ 5/١‏ 
- إِنَّ الله حكيمٌ رحيمٌ بالمؤمنين» يحبٌ السّترء وكان النّاس ليس لبيوتهم 

نحو ول جيجال 000 
- إن الله رفع الحيض عن الحبلئ» وجعل الدم رزقًا للولد 662 
- أنَّ الملائكة لما صلّت علئ آدم كبّرت عليه أربعٌاء وقالوا: تلك سيَّتكم 

يا بني آدم 0 
- إن النبي وَكِةِ رأى ربّه #/ره 5 55 


537376 


: إن نو إقامة خمسة عشر يومًا أتم وإن نوئ دونها قصر 7 


إتك لوالقيت العمل لك تغرجا ارم 
- الماقال للد وطا علد اط ون ا كا م 
أنه أجاز الثّلاث وأمضاهنٌ م 
أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة "52 
أنه قبّل الركن ثم سجد عليه ثلاث مرات لفق 
أيّما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطليقتين... يعود علئ الثلاث ا 
أيُما مسلم سب الله ورسوله» أو سبٌٍ أحدًا من الأنبياء» فقد كذَّب برسول 
الله يك وهي رِدَّةٌ /13 
بلغه أن ابن مسعودٍ يقول: إن طلَّق ما لم ينكح فهو جائرٌ فقال: أخطأ في 
هذا م 
تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها 00/1 
تجتنب الطيب والزينة لضن 
تزوّجواء فإنّ خير هذه الأمة أكثرها نساءً ل 
تعتد أقصئا الأجلين 20 
تفسير قوله تعالى: لوَجَهِدُوأْفِأنَوحَقَّ جِمَادِدْء 4 ردك 
التيمم ضربة للوجه والكفين 0 
جعل التحريم ظهارًا 3غ 
الخبز والزيت: في قوله تعالن: « من وَل مَالعِمونَامليك » مم 
تطَّأ الله يفا أفلا طلفت نتتها ه/ 
حَطَأ الله نَوْءَهاء الطَّلاقُ لك عليهاء وليس لها عليك كت 
الخُلع تفريقٌ وليس بطلاق 1/1 
دوف فتي4: تكذييكم ١1‏ 
رئي طائر داخلًا في قبره لما ذفن اول 


حم 


رجع عن قوله: إن عدة الحامل المتوق عنها أقصئ الأجلين /5”», 


الرّجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غوّاصٌ 66/0 
رجوع إلئ القول يتحزيم المتعة 1/7 
رخص في العزل هما ١‏ 
الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحذه بزمن 128/5 
الرقا ها كان ل المتراتو ولا كرو اما عن بعايا 18/5 
سُئل عن البكر يُطلّقها زوجها ثلاناء فقال: اح يدف وس رونا 
غيره ان 
الساعة التي تُذكّر يوم الجمعة: ما بين صلاة العصر إلئ غروب الشمس 4/1/١‏ 
شربه مع السكر علئ الريق جيد للبول والنسيان 5/ 6 لاه 
لاق العبد بيد ينه إن طلق جات وإن فق 0 
الطَّلاقُ علئ أربعة أوجه: وجهان حلالٌ» ووجهان حرامٌ ام 
عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين 24/1 
عجمه داء وشحمه دواء 3/5 
عدة المختلعة حيضة ني ستارقس 
علّموهم وأدّبوهم وفقّهوهم 2/5 
عوضًا وخلقًا يقوم أحدهما مقام صاحبه. فمن فاته عمل في أحدهما 
قضاه في الآخر فعضت 
غيب رأسه في الماء وهو محرم يذفدف 
« ينا َه أي اندر فإذا يناه 20/5 
ل لقاو 
عليك. وبقيّتها عليك ورْرٌ آنَخذتَ آيات الله هزوًا؟! ام 
القدرية مجوس هذه الأمة دقاف 
- قليل الرضاع وكثيره يحرّم بذكن 


5 


قمء أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق 3/1 
كان عبدًا أسود يقال له مغيث» عبدًا لبنى فلان» كأنّى أنظر إليه يطوف 


وراءها في سكك المدينة شق 
كان لا يصوم يوم الشك /4. 
كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 01/١‏ 
كان يدخل الحمام ا 
كان يصلّي ثمان ركعات 01 
كان يصلَّى صلاة الضحيئ يومّاء ويدعها عشرة أيام 2/١‏ 
كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه 21/١‏ 
كان يقول تكبيرات أيام التشريق ثلانًا نسقَا فقط 201 
كان يكره صوم يوم الشك */ لاه 
كفارة اليمين مد ومعه أذمه 13/5 
لا ترد الثساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون والجُذام والبَرص والدّاء في 

الفرج ه5231 
لا رضاع بعد الفطام ا 
لا طلاق إلا من بعد نكاح من 
لاطلاق لك. فارجِعْها كن 
لا يلتزم ما بينهما أحد ليسأل الله تعالئ شيئًا إلا أعطاه ام 
لا اللقاح واحد كلاه ١7:‏ 
لأن أقرأ سورةً واحدة أعجّبٌ إلى من أن أفعل مثل ذلك الذي تفعل...  400/١‏ 
لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتىل يخرج منه / اه 
ليس المحصب بشيء» وإنما هو منزل نزل به رسول الله كك 
ليس طلاق العبد ولا قُرقته بشيءٍ كوم 


578 


ما أبالي قبّلتها أو شهِمْت ريحانًا 0/1 


ما من رمان من رمانكم هذا إلا وهو ملقح... 12/5 
مانجا من ذلك أحد, فإذا وجدتٌ في نفسك شيئًا فقل 0 
المتعتة كالميتة والدم ولحم الخنزير» تباح عند الضرورة وخشية العَنّت  4١54/7“‏ 
مر عيسوا كلد علا بقرة... 2/5 
مضت السّنّةَ في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا 0 1ه 
من أحدث حدنًا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء / امه 
من اختارت زوجها لم تُطلّقَء ولا يكون التّخيير بمجرّده طلاقًا 0 ت0غؤ2 
من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم فإنه لايجالّس ولايكلّم 2 001/8 
نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت ف نفرسن 
نعم ذكّر الله الطّلاقٌّ في أوَّل الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك ا 
نكاحٌ جديدٌ» وطلاقٌ جديدٌ من 
نبل أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع 0765-5 
هذا الذي يزعمون أنه نبئ عن المتعة» يعني عمر 0 
هي لكء فاستحِلّها بملك اليمين نان 
والحسٌ: القتل ع لم 
١‏ ودين يوون تي وَيَدَرُونَ ويا ب يتين بأفسِه وا بعد حَدََفْمُرِ ولم 

تون ولك لاجد ارت خض 
والله ما أراكم منتهين حت يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله 9/ 505-501١‏ 
وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده 1 
يُعَزّر اللوطي م 
يقتلان بالحجارة ه/ 1١‏ 
يقع بالطلاق ثلانًا واحدة رجعية وم 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول الله فلضق 


52329 


عبد الله بن عتبة بن مسعود 


- عدة الأمة نصف عدة الحرة 22/1 
- لَوَعلَأوارث لكل 4: قال: علئ الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ 

يستغني ١1/5‏ 
عبد الله بن عمر 
- ائتوني به في الرّابعة» فعلّى أن أقتله لكم م" 
- إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها 5 
- إذا طلق الرجل امرأته فدخلث في الدم من الحيضة الثالثة فقد 

برئت منهء ولا ترثه ولا يرثها 58/7 
- إذا عطس فقيل له: يرحمك الله فيقول: يرحمنا الله 000 
- إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء ين 
- إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ رةس 
- ارجع إليهم؛ فأخبرهم أنها بدعةٌ رفي 
- أف أف» صوموا مع الجماعة ذفن 
- أفرسول الله أحق أن يتبع أو أبي؟ فالضق 
- أفتئ في الخلية والبرية بأنها ثلاث 0 
- أقام بأدرْبيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين 

الدخول ع/لاء*7” 
- الأقراء الأطهار 11 
- إن عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر كوامل //2 
- إن عدة الأمة التي لم تبلغ شهر ونصف )221 
- إن نوئ إقامة خمسة عشر يومًا أتمّ وإن نوئ دونها قصر بيلف 
- أنه جاءته مولاةٌ لامرأته اختلعَت من كل شيءٍ لها وكلٌ ثوب لها 

حت نفسها ا 


جررض 


- أنه قال في الرجل يطلّق امرأته وهي حائصضٌ: لا يعتدٌ بذلك 


حِِ أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن» والخبز والزيت 
أيّما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقةً أو تطليقتين... يعود علئ الثلاث 


أنه كان يرئ التحصيب سنة 


تبيغ بي الدم» فابغني حجاما... 


تستبرأ أم الولد المتوفف عنها سيدها بحيضة 
تعتد أم الولد المتوفل عنها سيدها بحيضة 
الحرٌيُطلّق الأمة تطليقتين» وتعتددٌ حيضتين؛ والعبد يُطنّق الحرّة 


2 
تطليقتين» وتعتد ثلاث حيض 
الحرام يمين 


1م 
ا 

111/1 
انان 

8/5 
>11 
1 


2ن 
ه/23: 


رأئ رجلا يخرج من نار في بطن رابغ يصيح: العطشء فقيل له: لا تَسْقِه 
هذا كيل رسول الله كلق هذا آبى .ين خيلف 
رأئ في رجل جعلّ أمر امرأته يدها فطلّقَتْ نفسّها ثلانًا: أن القضاء ما 


03 


فضت 


الرضاع ما كان في الحولين» ولا يحرّم ما كان بعدها 
قيل له عن سنَّة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسبّحًا لأتممتٌ 


طلاق الأمة اثتتان» وعدتها حيضتان 


عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض 


عدة المختلعة حيضة 

«إفطلقوهن في قُبّل عدتين» 
فعثمان خيرنا وأعلمنا 

قال عن طلاق المكره: ليس بشىء 
قال في الريّة: إنّهائلاتٌ 0 


خرف 


”/* 


5/6 
20/5 
111 
00 
8/1 
21> 
0 لذن 
253003 
ىإ" >2 
/23 
هع 


كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليه أخرئء فإذا فرغ 1/1 
كان إذا دخل الحمام اغتسل منه 00/1 
كان إذا ذكر اليمين أعتق» وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين» لكل 

مسكين مد مد 1/5 


كان إذا قبّل ولده تمضمض ثم صلئ 0 
كان إذا كان رمضان لم يفته اللحم... 001/5 
كان إذا كان سحاب أصبح صائمّاء وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرًا 0 
كان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد 1غ 
كان إذا مضئا من شعبان تسعة وعشرون يومًا يبعث من ينظر لان 
كان لا يخرج حتئ تطلع الشمسء ويكبر من بيته إلى المصلّى 3/١‏ 
كان لا يزيد في السفر علئ ركعتين 8/١‏ 
كان لا يصلّي الضحئء فإذا أت مسجد قباء صلّىء وكان يأتيه كلّ سبت  618/١‏ 
كان لا يعزل؛ وقال: لو علمتٌ أنَّ أحدًا من ولدي يعزل لنكلثه ه/ 
كان لا يفعله» ويقول: كفئ بالتسليم 1/١‏ 
كان يأخذ للأذنين ماءًَ جديدًا فضىق 
كان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرئ 00 
كان يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك 0/1 
كان يتيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة ليديه إلئ المرفقين 0 
كان يَحْصِبِهِم إذا رآهم يضطجعون علئ أيمانهم 6 
كان يُحفي شاربه كأنه يَنتفه 160/١‏ 
كان يذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمنئ فنكن 
كان يرفع يديه كلَّما كبّر علئ الجنازة 201/١‏ 
كان يرفع يديه مع كل تكبيرة 0/١‏ 
كان يصلَّي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة 1226 


غرف 


كان يضع يديه قبل ركبتيه 

كان يغتسل يوم العيد قبل الخروج 

كان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتئ عمي من ذلك 

كان يمتنع من دخول الحمام 

كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم بالنهار 

كان يُخفي شاربه 

لا أعلم شِرْكًا أعظم من أن يقول عبدٌه: إنَّ المسبح إلهها 

5 ترج البعارة رت 1 

لا تمس المتوفل عنها طيبًا ولا تختضب ولا تكتحل 
لارضاعة إلا لمن أرضع في الصغرء لا رضاعة لكبير 

لم يقت في صلاة الفجرء فقيل له: لا أراك تقنت 

لم يكن يصلي الضحئا 

لو سمعئه لقتلته إِنَا لم تُْطِهم الذّمّة مّة عل أن يسيّوا نبيّنا 

لو صمتٌ السنة كلها لأفطرثٌ اليوم الذي يشك فيه 

لو وجدتٌ فيه قاتلّ عمر ما نَدَهته 

ما قال رسول الله كَكِةِ في الإزار فهو في القميص 

المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارتان 

من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم 

من قال لامرأته: أنتِ على حرامٌ فهو: كمّارة يمين 

وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده 


5 5 ا 
وقعت في سهمي جارية يوم جُلْولاءَ كأن عنقها إبريق فضة. 


0/0 
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2/5 
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5/١‏ 
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7ه 
١١7/١‏ 
0 
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كم هلال "53 


يا أخيء إِنَّ الله تعالئ بعث محمدًا وَكِ ولا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما 


رأينا محمّدا ل يفعل 
يتلعب بكم الشيطان 


يرف 


21/١ 
6ن‎ 


عبد الله بن عمرو بن حرام: حُفِر عنه بعد زمن طويل ويَّدٌ عبد الله بن 
عمرو على جرحه كما وضعها حين جُجرح» فأميطت يده عن جرحه 
فانبعث الدم, فرٌدَّت إلئ مكانها فسكن الدم 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

- أنه كان يكتب حديتٌ النبي َكل 

- شُئل عن البكر يُطلّقها زوجها ثلاناء فقال: لا تحلٌ له حنَّئ تنكح زوج 
غيره 

- قرأت في التوراة صفة النبي وَللْ:«محمد رسول الله عبدي ورسولي... 

- كان مما كتبه صحيفة تسموا: «الصادقة» 

عبد الله بن المبارك: المراد ب8 حَقَّجِمَادِْ 4 مجاهدة النفس والهوئ 

عبد الله بن مسعود 

- أتجعلون عليها التغليظء ولا تجعلون لها الرخصة؟ أشهد لنزلت سورة 
النساء القصرئ بعد الطولئ 

- إذا أذّئ ثلث كتابته كان غريمًا 

- إذا سمعت الله يقول: تابه ألتءَامَمُ © فأضغ لها سمعك. فإنه 
خيرٌ تؤمر به؛ أو شرٌ تُصُرّف عنه 

- إذا مضت الأربعة أشهرء ولم يفى فيهاء طلقت منه بِمُضِيّها 

آٍِ اشتركت أنا وعمّار وسعد فيما نصيب يوم بدرٍ 

- أفتئ أنه لا يحرم إلا في الصغر 

- الأقراء هي الحيض 

- إن النطفة أربعين يومًا علقة» ثم أربعين يومًا مضغة بعد ذلك 

- أن ركبتيه كانتا تقعان إلئ الأرض قبل يديه 

- إن طلَّق ما لم ينكح فهو جائرٌ 

- إن قوله تعالوئ: « وَلقَدَ 45 ده لَه 4 إنما هو جبريل 

5232” 
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نك لو اتقِيت الله الجعل لك ميفرجًا ام 
إنكاره علئ أبي موسئ في فتواه لمن مص ثدي امرأته اليك 
أيّما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطليقتين... يعود علئ الثلاث ام 
تعتد أم الولد المتوق عنها سيدها ثلاثة أقراء نان 
جاء رجلٌ إليه فقال: إن طلّقتُ امرأتي تسعًا وتسعين» فقال له: ثلاث 

ينها منك» وسائرهنٌ عدوانٌ م 
الخبز والسمنء والخبز باللحمء والخبز بالزيت في قوله تعالئ: من 

ا عبيون ملي » )6 
رأئ في رجل جعلٌ أمر امرأته بيدها فطلَّقَتْ نفسَها ثلانًا: أنّها طلقةٌ واحدةٌ 
2 2,2 
رأيه في: إن أدخلتٍ هذا العدلٌ إلى البيت فأمرٌ صاحيتِكِ بيدك» فأدخلثته 

ثمّ قالت: هي طالقٌّ 2 
رتحص في العزل ١01‏ 
الرضاع ما كان في الحولين» ولا يحرّم ما كان بعدها كرما 
سارعوا إلئ الجمعة في الدنياء فإن الله تبارك وتعالئ يبرز لأهل 

الجنة كلّ جمعة علوم كثيب 23203031 
السّنّ: الطّلاق والعدّة بالنّساء م 
طاف لحجته وعمرته طوافين» وسعول سعيين بذكن 
عاب علئ سعد ركعةٌ» فقال له سعد أيضًا شيئًا يرد عليه كك 
فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ا 
فق بالعْئة هه" 
قال في التّحريم: هي يمينٌ يكفرها م21 
قال لعلقمة: رتل فداك أبي وأمي ‏ فإنه زينٌ القرآن 0/١‏ 
قرأ: #ثم إن مقيلهم لإلئ الجحيم» 22/١‏ 


م 


قراءة #فصيام ثلاثة أيام متتابعات» كرد 
كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر /010 
كان يصلّي بعد الزوال ثمان ركعات. ويقول: إِنّهِنَّ يُعْدَلن بمثلهنّ من 


قيام الليل لض 
كان يصلّي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا 0/1 
كان يكره صوم يوم الشك ع0 
لاتكون طلقةٌ بائنةٌ إلا في فدية أو إيلاءِ 1 
لا تهذُوا القرآن هذَّ الشّعره ولا تنثروا نثرٌ الدقل» وقفوا... 505-0١‏ 
لايثبت التحريم بأقل من خمس رضعات 6 
لا ينتصف النهارٌ يومَ القيامة حتئ يُقيل أهلُ الجنة في منازلهم وأهلٌ النار 

في منازلهم 027/١‏ 
لكل فرحة ترحة. وما مُلِى بيت فرحا إلا مُلى ترا بللففا 
ِمَ تحمّلون عباءً الله ما لم يحمّلهم الله؟! إن كنتم لا بد فاعلين ففي 

بيوتكم 14/١‏ 
له رجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة 2/1 
ليس علئ المّت في التكبير وقتٌّ. كبر ما كبّر الإمام؛ فإذا انصرّف الإمام 

فانصرفٌ 0/١‏ 
ليس له نحر هديه إلا في الحرم, فيبعثه إلئ الحرم ويواطئ رجلا علئ 

ما بال الرجل إذا صلّى الركعتين يتمعّكُ كما يتمكّكُ الحمار! إذا سلّم 

فقد فَصّل رفن 
مارآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن 11/5 
المرء أحق برجعة زوجه حت تغتسل من الحيضة الثالثة دس 


طرف 


من أتئ الأمرّ علئ وجهه فقد بين له. ولا فوالله ما لنا طاقةٌ بكلٌ ما 
تحدثون 

من اختارت زوجّها لم تُطلّقَء ولا يكون التّخيير بمجرّده طلاقًا 

من جعل أمر امرأته بيد آخرٌ فطلّقها فليس بشيءٍ 

من شاء باهلته أن سورة النساء القصرئ نزلتٌ بعد (في عدة الحامل 
المتوق عنها) 

مَن طلَّق كما أمره الله فقد بين الله له» ومّن خخالف» فَإنًا لا نطيق خخلافه 
ميراث ولد الملاعنة كله لأمه 

هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 

هي الموءودة الصّغرئ 

يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل 

يحمد الله» ويثني عليه» ويصلَي علئ النبي يل (بين تكبيرات صلاة 
العيد) 

يرئ إباحة المتعة ويقرأ «يَكلَيهم يت ءَامَثوأ لاححَيْموأطيبتٍ مَآأْحَلّ 
اانه 

يكون عليها نصف العذابء ولا يكون لها نصف الرخصة؟ 


عبد الملك بن مروان: إذا أدّى شطرٌ كتابته كان غريمّاء ولا يرجع رقيقًا 
عبيدة: أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 
عثمان البتىٌ 


تفي الكقارة تفن الظهار 
الحرٌيُطلّق الأمة تطليقتين» وتعددٌ حيضتين» والعبد يُطلّق الحرّة 
تطليقتين» وتعتد ثلاث حيض 


عثمان بن عفان 


5-2 


أحلّتهما آي وحرّمتهما آيةٌ 
خرف 


>" 
1 
0/6 


اوردق 
ارفس 
0/6 
وف 
10 »> 
كرس 


/00ظ2 


؟/ ولاه 
8ك 
6 
0/5 
0/6 


ام 
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أخطأث. لا طلاقّ لهاء لأنَّ المرأة لا تطلّق 0/0 
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها 5 
أرئ أنه أحق مها حتئ تغتسل من حيضتها الثالثة وتحلّ لها الصلاة 1 
الأقراء هي الحيض 1 
أنَّ الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجها بكلٌّ شيءٍ تملكه» فخوصم في 

ذلك إلىن عثمانء فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه فق 
إنَّ الطّلاق بالرّجال 200 
أنكر علئ أم المؤمنين حفصة قتلها مُدَبّرةَ سحرّتهاء إذ فعلَنْه دون أمْرِه ‏ 45/06 
بعث ابن عبّاس ومعاوية حَكمَين بين عليٌ وامرأته فاطمة بنت عتبة بن 

ربيعة» فقيل لهما: إن رأيتما أن تفرقا ف قتما /1ى[آ2, 
تستبرأ أم الولد المتو عنها سيدها بحيضة ْ/1ذ1ظ2 
جاء رجلٌ إليه فقال: طلَّقتٌ امرأتي ألقّاء قال: بانت منك بثلاثِ م 
دسموا نونته» لئلا تصيبه العين 5227/5 
رأئ في رجل جعلّ أمر امرأته بيدها فطلَّتْ نفسّها ثلانًا: أنَّ القضاء ما 

قضتٌ 1 :1 
عدة المختلعة حيضة ةا اسسيقين 
فرّق بالعنّة 0 
قرأ القرآن في ركعة 66/١‏ 
كان في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام 21/5 
كان يرجعهن حاجات ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة مم 
كان يقضي في المرأة التي يطلّقها زوجها وهي حائضٌ أنّها لا تعتدٌ 

بحيضتها تلك» وتعتدٌ بعدها ثلاثة فَرُوءِ م 
كان ينهئن عن العزل ٠‏ 
كانت لناء ليست لكم (متعة الحج) سيف 
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- لتنتقل (الرُبيّع) ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليهاء إلا أنّها لا تنكح حتّئ 


تحكى يقة نكي أويكرة وهها حل 11 
ع لين لميحون ولاسكران طلاق 31 
- هي واحدةٌ إلا أن تكون سمّت شيئًا فهو علئ ما سدّّت 1 
عَدي بن عَدي الكندي: الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 0 
عروة بن الزبير 
- أيْما رجل أتئ إلئ غلام يزعم أنه ابنٌ له وأنّه زنئ بأمّهء ولم يدّع ذلك 

الغلا أحدّء فهو ابنه امه 
- تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟! بذكن 
- رضاع الكبير يحرم 511/5 
- كان إذا رأئ شيئًا يعجبه... قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله 7/5 
- كان له يَلْمَنّ من ديباج بطانته سندس أخضرء يلبسه في الحرب 2/١‏ 
- كان مغيث عبدًا تضق 
- المتوف عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها... نارون 
عطاء بن أبي رباح 
- إذا أذ ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريمٌ ع 
- إن أخذ زيادة علئ صداقهاء فالزيادة مردودةٌ إليها افق 
- إِنَّ الطّلاق بالّجال 2 


ع إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت... 
ثم جاء الميراث فنسخ السكنئ سم 


- إن كانت لا تحيض فخمس وأربعون ليلة 0/7 
- إنما أحدث هؤلاء الإسراعء يريدون أن يفوتوا الغبار 7 لاما 
- التي لم يكن يقيسم لها البي يل هي صفية بنت حييٍ /06 
- الجروح قصاصٌء وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه > 


خرف 


رجلٌ قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس هذا بشيء ه// 2 
رضاع الكبير يحرم ١55‏ 
سئل إذا أمسئ في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتئ يجمّع؟ 


قال إن ذلك لمكرة... 508 
سئل عمن لا يجد ما يصلح امرأته من النفقة» قال: ليس لها إلا ما 

وجدت. ليس لها أن يطلقها 1١2/5‏ 
سأله رجل عن امرأة سقته من لبنها بعدما كان رجلا كبيرًا؟ قال: لا 

تدكحها 101/5 
عدة الأمة نصف عدة الحرة لوك 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ثلاث حيض ان 
فرقًا بين عشرة 46/١‏ 
قال: يكره أن تباع رباعٌ مكة أو تكرئ بيوتها ونان 
لا تخرج (المتوفف عنها) ارس 
«لَاتدْرى عَنَائَمَيحَدِت بعَدَكَلِكَ م4 لعله أن يراجعها في العدة 253/5 
لايثبت التحريم بأقل من خمس رضعات م 
لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارةٌ بيوتها براق 
لايضر المتوف عنها أين اعتدت عم 
لاء إنّما عرضت عليهم أَيُطلّقها أم لا. ولم يُملّكها أمْرَها م5:76 
ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض فلن 
المبتوتة والمتوق عنها تحجّان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان خض 
المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت كرس 
2 8ك 
المطلقة ثلاثٌ والمتوف عنها تحجان في علتهما 0 
المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة هخ 
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- تهى عن إجارة بيوت أهل مكة وومةه 
اه 00 3 2< 
- موَعلَألوَارتِ للك 4 قال: علئ وَرئّة اليتيم أن ينفقوا عليه ١194-5‏ 


عطاء بن يسار: لم يكن يثبت التحريم بلبن الفحل 0/5 
عُقبة بن عامر الجهني: ِنّي سمعتّكم آنا تقولون: سبحان الله» لكيما 

أجلس. لكن السنّة: الذي صنعتٌ فرسن 
عكرمة 
- الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 0 
- الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يحدّه بزمن 128/5 
- ما أجازه المال فليس بطلاق مر 
- مارآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض 8ن 
- المطام يع يع لل ذه كتر عان دار راع /؛ظ 
- «وَالْطففَك يَرَيْمْنَّ بسن تكد وو 4 الآية؛ وذلك أنَّ الرّجل كان 

إذا طلّق امرأته فهو أحقٌ... ا 
- يقع بالطلاق ثلانًا واحدة رجعية ان 
علقمة النخعي: الأقراء هي الحيض 232/5 
علي بن أبي طالب 
3 أبْعَدُ الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرًا (عدة الحامل 

المتوق عنها) وسنف 
- إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك 00/7 
- إذا رأيتم الهلال فصومواء فإن غم عليكم فأكملوا العدة ذ 
- أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان 071 
- أفتئ في الخلية والبرية بأنها ثلاث ير 
- الأقراء هي الحيض فيلف 
- أما إذا أوسع الله فأوسعواء اجعلوها صاعًا من برٌ وغيره 21/7 


5:١ 


إن اختارث زوجها فهي طلقةٌ رجعيّة 

إن أقام عشرًا أتم 

أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية 

إن الله رفع الحيض عن الحبلئ» وجعل الدم مما تغيض الأرحام 

إن عدة الأمة التي لم تبلغ شهر ونصف 

أنه إذا تزوّج الحرّة علئ الأمة قسم للأمة ليله وللحرّة ليلتين 

أنّها إن اختارث نفسّها فواحدةٌ بائئة» وإن اختارت زوجّها فواحدةٌ رجعية 
إنها لم تكن في حجرك» وإنما ذلك إذا كانت في حجرك 

يما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطليقتين... فإنّها عنده علئ ما بقي من 


طلاقها 
أيّما امرأةٍ نكحت ويها برصٌ أو جنونٌ أو جُذامٌ أو قَرْنُ فزوجها بالخيار 
ماع زبقها 


تعتد أم الولد المتوف عنها سيدّها ثلاثة أقراء 

جاء رجلٌ إليه فقال: إِنّي طلّقت امرأتي ألقّاه فقال له: بانت منك بثلاثِ» 
وَاقسِمْ سائرهنٌ بين نسائك 

خيّر عمارة الجرمي بين أمه وعمه. ثم قال لأخ له أصغر... 

خيّر عمارة بن ربيعة ثلانّاء كلهن اختار أمه ومعه أخ له صغير 

رشحص في العزل 

رضاع الكبير يحرم 

الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدّه بزمن 

سئل عمّن وجد مع امرأته رجلا فقتله» فقال: إن لم يأتٍ بأربعة شهداء 
سأله أبو الجعد: أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير 
تداويت به فقال: لا تنكحهاء ونهاه عنها 
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0غ 
وذ أ 
ااا 
ا 
ك/ 23 
»> 
هم 
2/5 


ان 


ه/1 0" 
اولقت كان 


فض 
“لاع 
3/7 
ه/50_3 
51/5 
ىم 


ه/ > 


فلن 


سجد حين وجد ذا التدَيّة في قتلئ المخوارج 

طاف لحجته وعمرته طوافين» وسعئ سعيين 

عدة الأمة نصف عدة الحرة 

عليك باللبان» فإنه يشجع القلب. ويذهب بالنسيان 
قال في البريّة: إنّها ثلاث 

قال في الحرام: هي علي حرام كما قال 

قال في الحرج: هي ثلاث 

قال لعمر: ألم تعلم أنَّ القلمَ رُفِمَ عن ثلاثِ 


١غ‏ 
/خ2 
/ 21> 
/00001 
هم ١ه‏ 
5 
١ه‏ 
1817 


قال للحكمّين بين الرّوجين: عليكما إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتماء وإن 


رأيتما أن تجمعا جمعتما 
قد أوسع الله عليكم» فلو جعلتموه صاعا من كل شيء 


قضئ في المُكاتب إذا قتل أنَّهِ يودّئ بقدر ما أذ من كتابته 


قليل الرضاع وكثيره يحرم 

قنت عند محاربته لمعاوية وأهل الشام 

كان أشدّ الصحابة في قتل الفاعل والمفعول به 
كان لا يجيز طلاق المكره 

كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 
كان يرحّل المتوق عنهن في عدتهن 

كان يعتمر في السئة مرارًا 


ه/8-”5 
/35 

0 
12/5 

6 رسك رين 
> 
”5 
01/١‏ 
لضن 

ات شل 


كان يقول في إطعام المساكين في كفارة اليمين: يغديهم ويعشيهم خبرًا 


وزيتاء وخبرًا وسمنًا 
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٠.‏ 5 .الى ام 
كان يكبر علئ أهل بدر ستا وعلئ غيرهم من الصحابة خمسًا وعلئ سائر 


كان يكره العزل 


رح 


>-/١ 
ه/2‎ 


كان يكره صوم يوم الشك ع0 


كبّر على سهل بن حُتّيف بسنا 51/١‏ 
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين نصف صاع مام 
كل الطّلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه ا 
كلوا الرمان بشحمه. فإنه دباغ المعدة 27/1 


كلوا اللحمء فإنه يصفي اللون... »6 
لا بأس بذلك (بنكاح الربيبة التي تكن في حجره) 2/7 


لا تكون طلقةٌ بائنةٌ إلا في فدية أو إيلاءٍ 1 
لارضاع بعد الفصال ”> 
لاصداق لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول وتسمية الصداق ١١0‏ 
لا طلاقٌ إلا من بعد نكاح وإن سمّاها 1م 
لا يأخذ منها فوق ما أعطاها فق 
لا يحل للعبد من المّساء إلا ثتنان 11 
لم يستشف الناس بشيء أفضل من السمن 2/5 
له رجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ”>2 
لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة يطلقها 

أبدًا 2_3 
ليس طلاقٌ إلا من بعد ملك 01/0 
ليس في العسل زكاة 7 
ما أنا بِمُحِلُها ولا بمُحرّهها عليكء إن شئتٌ فتقدَّمْ وإن شئتٌ 

فتأخحز ع لاع 
ما كنثٌ لأَدِيَّ مَن أقمتٌ عليه الحدّ إلا شارب الخمرء فإِنَّ رسول الله يك 

لم يسن فيه شيئًاء نما هو شيءٌ قلناه نحن /”» 
المرء أحق برجعة زوجه حت تغتسل من الحيضة الثالثة > 
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مضت السّنّة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا 6-١:1ه‏ 


من كان منكم متطوّعا من الشهر أيامّاء... ولا يصُمْ يوم الجمعة فإنه يوم 


طعام وشراب وذكر 25/١‏ 
- ميراث ولد الملاعنة كله لأمه مه 
هو ابنهما وهما أبواه يران ه/ ولاه 
- هو أحقٌ بها ما لم تَخْرجٌ من مِضْرها 1ك 
- هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها 210 
- والرّجم واجبٌ علئ كلّ من زنئ من الرّجال والنّساء إذا كان مُحصّنًا إذا 

قامت بين أو كان الحبل أو الاعتراف 0ه 
- يُحْبّس المّمْسك في السّجن حتّى يموت 1 
- يشرب من لبن الهدي ما فَضَّل عن ولدها فاكس 
- يغدّيهم ويعشيهم خبرًا وزيئًا م 
- يهدم عليهما حائط 11/0 
عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان:... 1/1 
عمر بن الخطاب 
- ابن السبيل أحق بالماء من التانىئ عليه آ/(0ظ2؛ 
- أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائككم مساجد؟! إنما هلك من كان... 2/١‏ 
- إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك 00/7 
- أنِي برجل سب النيئ يكل فقتله» ثمّ قال: مَن سب الله أو سبٌ أحدًا من 

الأنبياء فاقتلوه ه/11ظ 
- أجل مجنونًا سنةٌ فإن أفاق وإِلّا فرّق بينه وبين امرأته هه" 
- إجلاء يهود خيبر إل الشام 18 


- أجل يهود خيبر لما عدا بعضهم عل ابنه ورمّوه من ظهر دار ففدَّعوا يده / 0١5‏ 


اختصم إليه في غلام» فقال: هو مع أمه حتئ يعرب 
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اختصموا إليه في يتيم فخيّره فاختار أمَّهِ على عمّه 2/1 


ادع لي المهاجرين الأولين... 2/4 
إذا أذ شطرٌ كتابته كان غريمّاء ولا يرجع رقيقا 1/0 
إذا تزوّجها برصاء أو عمياء» فدخل بهاء فلها الصّداق ويرجع به على مَن 

غرَّه 1ك 
اذهبْ فقد احترق مسكنك 10 
ارجع إلئ امرأتكء فَإِنَّ هذا ليس بطلات ك0 
أزوا جهم: أشباههم ونظراؤهم م 
الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين يننا 
أسلمت امرأة عبادة بن النعمان التَغْلبِي فقال له: إِمّا أن تسلمء وإِلّا نزعتها 

منك» فأبئل فنزعها منه ١0‏ 
اشترئل من صفوان بن أمية دارا بمكة 1 
الأقراء همي الحيض 20/1 
أمر بقتل الساحر 9/0 
إن أدئ إليك ما كان يؤدي إلئ رسول الله يِل من عشور نحله فاحم له 

سلبة 0 
إن أسلم فهي امرأته» وإن لم يسلم فرّق بينهما؛ فلم يُسلمء ففرّق بينهما  ١9/6‏ 
إنَّ الإبل قد غلّثء فْمَرَضَها علئ أهل الذّهب م60 
إنَّ الجمعة لا تحيس مسافرًاء فاخرّجْ ما لم يجن الرّواح 25/١‏ 
إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها 5 
أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه قال: وَالٍ أيّهما شئتَ. فلم يعتبر قول 

القائف / ل/الاه 
أنَّ امرأةٌ استلّت سيقًا فوضعته علئ بطن زوجهاء فطلّقها ثلاناء فرفع ذلك 

إلى عمر فأمضئ طلاقها 1 


>35 


3 58 5 5 . مره 7 ا 
5 أن رجلا طلق امرأته وهو سكران. فرّفِع إلى عمرء وشهدٌ عليه أربع نسوةٍ 


ففرّق بينهما .م 
- إن ناسًا يأتوني يسألوني فأحلف أني لا أعطيهم 1/١‏ 
- أن نصراننًا أسلمت امرأتّه فخيّرها إن شاءت فارقَتّهء وإن شاءت أقامت عليه ه/ ١91"‏ 
- إن نوئ إقامة خمسة عشر يومًا أتمّ وإن نوئ دونها قصر فا 
- إنا كنا لا تَخْمُس السَّلّبء وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه 1/1 
- انظروا فإن صائ عليه حذيفة وإلا فهو منافق منهم 8/٠‏ 
- أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وكرفىق 


- أنه كتب إل أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا 
أو يطلقوا /60 


- أنه نبئ أن تغلق أبواب دور مكة ماه 
2 إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة ١/1ظظ2‏ 
ك اول مودو الدرواة لقف 


- إياكم واللحم... 0100/1 


ِ أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعت حيضتها... 


تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر لكقيض 
2 ا 0 
- أيّما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقةً أو تطليقتين... فإِنّها عنده علئ ما بقي من 

طلاقها اوم 


- يما امرأة عُرّ بها رجلٌ» بها جنونٌ أو جذامٌ أو بَرَصٌء فلها المهر 4 ل 
- بعث رجلا علئ بعض السّعاية» فتزوّج امرأةً وكان عقيمّاء فقال له: 


أَغْلّمْتها أنّك عقيمٌ ه” 
- بعثت إلى بصدقة الخمر» وأنت أحق بها من المهاجرين... والله لا 
أستعملك علئل شىء بعدها كرفت 


2 1 و 5 1 01 
- بينا هو يومًا يتغدئ إذ جاء رجل يعدوء وفي يده سيف ملطخ بدم» ووراءء 685/65 
و 


/ا35 


تبيع عبرتّهاء وتبكي بشجو غيرها 3/١‏ 


تعلمن أيها الناس أن الطمع فقرء وأن اليأس غنئ 2/1 
تلك دماء أصيبت في الله» وأجورهم عائ الله ولا دية لشهيد ور 
جاء رجل إليه فقال: فاتتني الصلاة الليلة. فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك 

في نبارك. فإن الله... 2/١‏ 
جاء ولي يتيم إليه فقال: أنفق عليه ١0“‏ 
جعل الدّيةَ علئ أهل القرية التي وٌجد فيها القتيل م 
جعل نصف صاع من برّ مكان الصاع من تمر وغيره يفففق 
جلد في الخمر ثمانين ه/5 
حبس عصبة صبى علا أن ينفقوا عليه» الرجال دون النساء ١١7/5‏ 
حرّق حانوت رُويشد الثقفي وسمّاه فويسقا ولف 
حرّق قرية بكمالها يبا فيها الخمر 7/٠‏ 
حرّق قصر سعدٍ عليه لما احتجب فيه عن الرعية 7 
حرّق متاع الغال ١‏ 
حلّق في الخمر وغرّب 7 
حمل مريضًا له حتوا إنه من شدة ما حماه كان يمص النوئل ١1/5‏ 
الخبز والسمن» والخبز والتمر» ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحم كعم 
خرٌ بعد ركوعه علئ ركبتيه كما يخِرٌ البعير» ووضع ركبتيه قبل يديه 233/١‏ 
خير عيش أدركناه بالصير 4/4 
خيّر غلامًا بين أبيه وأمه. فاختار أمه فانطلقت به 22/5 


دعا غرماء أسيد بن حضير (توفي وعليه دين) فقبلهم أرضه سنتين ‏ 5/ 018.677 
رأ في جل جعل آم امرأتة بذعا فطلّقتْ نفسّها ثلانا: أنّها طلقةٌ واحدة 


0 


رجعية 


35 


هط 


518 


رأيه في: إن أدخلتٍ هذا العدلّ إلئ البيت فأمرٌ صاحيتِكِ بيدك» فأدخلثته 


ثم قالت: هي طالقٌ 1/6 
رخص للمتوق عنها أن تأتي أهلها بياض يومها 0011 
رد نسوة من ذي الحليفة حاجّات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن فضي 
الرضاع ما كان في الحولين؛ ولا يحرم ما كان بعدها “مما 
رُفِع إليه رجلٌ طلَّق امرأته ألقا فقال له: أطلَّقتَ امرأتك؟ ا 
رُفعت إليه امرأةٌ نشزت عن زوجها فقال: اخلعها ولو مِن قُرْطها 1/1 
زاد في جزية أهل اليمن فجعلها أربعة دنانير علئ أهل الذَّهب» وأربعين 

درهمًا علئ أهل الوّرق هوم 
سأل النّاس كم يتزوّج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين وطلاقه 

ثنتين // 2 
صوموا لرؤية الهلال... فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوم ذلك 
ضرب ابنًا له تكنل أبا عيسئ» وأن المغيرة بن شعبة تكنا... كت 
ضربٌ علئ العزل بعضّ بنيه كا 
طاف لحجته وعمرته طوافين» وسعول سعيين 128/1 
عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر 2/1 
غيب رأسه في الماء وهو محرم فسدض 
فرّق بالعنة 0 
في امرأةٍ وطئها رجلان في طهر» فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًاء 

فجعله بينهما ه/ ولام ولاه 
قال في البريّة: هي واحدةٌ وهو أحقٌ بها 1/0 
قال فيالحرع واتحدة 1/0 
قال في الخليّة: واحدةٌ وهو أحقٌ بها ه/١ةغ-١هة‏ 


ام 


- قال لعقبة بن عامر: اعرض علي سورة كذا. فعرض عليه» فبكئ عمر» 


وقال: ما كنت أظن أنها نزلت 6/1 
- قال لفاطمة بنت قيس: إن جئت بشاهدين يشهدان شن 
- قال لمن تزوّج امرأةٌ وهو لا يولد له: أخبرها أنّك عقيمٌ وخيّرها ا 
- قالت امرأةٌ لزوجها: سمّني فسمّاها الظبية... فأوجعَ عمرٌ رأسَهاء وقال 

لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها /52523 
- قبض عشر العسل ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين ١5/1‏ 
- قراءة #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» 8/1 
- قضئ عمر في البرصاء والجَدْماء والمجنونة إذا دخل بهاء فُرّق بينهما ‏ 2 807/5 
- قنت في صلاة 0 
- كان إذا سال السَّيلُ ذهب بأصحابه إليه وقال: ما كان ليجيء من مجيئه 

أحد إلا تمسّحنا به 01/١‏ 
- كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناسء ثم قال: السلام عليكم 200/١‏ 
- كان إذا كرّبه أمرٌ نمّخ» فجعل رجلٌ يراه وهو يفيل شاربه 0/0 
- كان لا يزيد في السفر على ركعتين 0/١‏ 
- كان يتطوع قبل المكتوبة وبعدها في السفر 3.10/0 
- كان يرجعهن حاجّات ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة يسن 
- كان يستفتح به في مقام النبئ بك ويجهر به يعلَّمه الناس 20/1 
- كان يسلَّم تسليمةٌ واحدةً ا 
- كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة» ويقول... 1ه 
- كان يقرأ في صلاة الفجر ب(هود) و (بني إسرائيل) يق 
- كان يقرأ في صلاة الفجر ب(يوسف) و(النحل) 2١‏ 
- كان يقول لأبي موسئ: ذكّرنا ربّنا. فيقرأ أبو موسئ ويتلاحن 00> 
- كان يكره صوم يوم الشك */ لاه 


العام 


كان يُلِيطٌ أولاد الجاهليّة بمن ادّعاهم في الإسلام *87ه-5ثره 
كان ينه عن العزل م٠‏ 
كتب إلئ العمال يأمرهم بقتل الخنازير» وتقص أثمانها لأهل الجزية من 


جزيتهم 5/5 
لا بأس بذلك (بنكاح الربيبة التي تكن في حجره) امنا 
لا تأخذوا منهمء ولكن ولُوهم يبعهاء وخذوا أنتم من الشمن 1/7 
لا تتمتعوا في هذه الأيام» فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في 


الأراك ”3 
لا تَرَدٌ الشُساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون والجُذام والبَرّص والدَّاء في 


الفرج 530 
لا تصلي الحامل التي ترئ الدم 3-08 
لا تفعلواء ولُوهم بيعها (أي الخمر) 2/1 
لارضاع إلا في الحولين في الصغر 5588 
لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبينا يك لقول امرأة لا ندري فسن 


لاندع كتاب ربنا لقول امرأة- لسنا بتاركي آية من كتاب الله 

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا- لا نترك كتاب الله عز وجل 

لا يتقدمن الشهر منكم أحد 1 
لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي يَكِةِ لقول امرأة ليست اح 
لم يكن يصلي الضحئل 2/١‏ 
لم ينه عن متعة الحج سف شف كن 


له رجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة 22/5 
اللهم اكفني بلالا وذويه اه 
اللهم إن كان خيرًا فلناء وإن كان شرا فلعدونا 01 


اللهم زد هذا البيت تشريمًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة» وزد من حجه... ‏ "/ 70/7 


لمعا 


لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصمًا لفعلت 1 


لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت نم خرف دنا 
لو سمعته لقتلتهء إَِّا لم نعطهم الذمة علئ أن يسبوا نبينا بك 011 
لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مَسِسنُه حت يخرج من 011 
لولا أن يُترك آخِرٌ الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتّها 

شهمانًا 7 
ليس الرّجل بأمين عل نفسه إذا أجَعْته أو ضربته أو أوثقته 0 
م اخ الح ذا انال تن أحدع توما آنا لعل يدن اعد قرفن 
ما كنا نغتر في ديننا بشهادة امرأة سكن 


متعتان كانتا علئل عهد رسول الله يَلِْةِ أنا أبئ عنهما: متعة النساء ومتعة 


الحج ؟/ لاه 


المرء أحق برجعة زوجه حتئ تغتسل من الحيضة الثالثة 5/1 
من ابتاع جارية قد بلغت المحيضء فليتربص بها حت تحيض فقن 
من اختارت زوجها لم تُطلّقَء ولا يكون التُخيير بمجرّده طلاقًا 552 
من استطاع أن يتغنّئ بالقرآن غناءً أبي موسئ فليفعل 6/١‏ 
نسيان قوله تعالئ: ل إِنَّكَ ميت وإ َب مميَموْنَ طن 
نسيان قوله تعالئ: لوَان مدال وج ...4 6ن 
هَدِيتَ لسنة نبيك 4ك 
هذا غير المال» ولكن أحبسه فيئًا يجري عليكم وعلئ المسلمين 001/1 
هي يمينٌ» يعني التّحريم اق 
والرّجم واجبٌ علئ كلّ من زنئ من الرّجال والنّساء إذا كان مُحصّنًا إذا 

قامت بِيّنةٌ أو كان الحبل أو الاعتراف هه 
وقف بني عمٌ منفوس بني عم كلالة ‏ بالنفقة عليه مثل العاقلة 15//6 ١97‏ 
وهل بقي أحد إلا قد علمها! أما أنا فأفعلها ”0 


300 


2 يا يرفأء إذا حلفت فحنثت» فأطعم عني م 


- يتزوج العبد ثنتين ويطلّق ثنتين وتعتدٌ امرأته حيضتين ا 
- يُفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدًا ه/١:ه‏ 
عمر بن عبد العزيز 
- ابعث لي بتفصيل الأموال التي قِبَلّك من أين دخلت... 555-35 
- الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين ا 
- اضربوا له أجل شهر أو شهرين: فإن لم ينفق عليها إلئ ذلك الأجل ١١/5 ١‏ 
- أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر 0/1 
- إِنَّ الطّلاق بالّجال 20 
- أنكحته وأنت تعرفه؟ فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك (فيمن تعذرت 

عليه نفقة الزوجة) 0 
- أنه أني بسكران طلَّقَء فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو: لقد طلّقها وهو 

لا يعقل» فحلف. فردً إليه امرأته» وضريه الحدّ م 
- بل الحقي بقرارك ودار أبيك» فاعتدّي فيهما درق 
- السنة في الشارب: الإطار ١‏ 
- عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر 1 
- عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا دن 


- كتب إل أبي بكر بن حزم أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة 10/١‏ 
- كتب إلئ أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة. وقال: إنه حرام / هاه 
- لا يؤخذ من العسل العشر 1١6/1‏ 


- يستأنا به ولا يفرق بينهما 2/5 
- يُضرب له شهرٌ أو شهران (فيمن تعذرت عليه نفقة الزوجة) 1 
عمران بن حصين 

- أحبه إلى أحبه إليه /252>"1 


اودكا 


- إنكاره على عمر في شأن متعة الحج 0 
- آيّما امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقة أو تطليقتين... فإِنّها عنده علئ ما بقي من 


طلاقها ان 
عمرو بن شعيب: إِنَّ الطّلاق بالرّجال ١‏ 
عمرو بن العاص 
- لا تفسدوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة 

أشهر وعشرًا ين 


- لا تلبسوا علينا دينئا- لا تفسدوا علينا سنة نبينا 
- لا تلبسوا علينا سنة نبينا- لا تفسدوا علينا سنة نبينا 


- المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارتان :2 
5 - - و وه .ل م | * 

عيسئى عليه السلام: من عَلِم وعمل وعلم فذاك يدعئ عظيمًا في ملكورت 

السماء رذن 
فاطمة بنت قيس: بيني وبينكم القرآنء قال الله عز وجل: ل لا عحرجُوهُنَ 

مر بسوتِهن 4 2 
الفقهاء السبعة: الأقراء الأطهار لل رق 
القاسم بن عبد الرحمن: من أكل من كراء ببوت مكة فإنما يأكل في بطنه 

نارًا ؟/رومه 
القاسم بن محمد 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 6م 


- إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث 
بينهما ”> 


- إِنَّ الطّلاق بالرّجال 11 
- تستيرأ أم الولد المتوى عنها سيدها بحيضة كن 


ظظ5»52, 


- طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان 
- عدة الأمة حيضتان 


- عدة الأمة حيضتان. وطلاق الحر الأمة ثلاث» وطلاق العبد... 


- عدة الأمة نصف عدة الحرة 
- كان يكره الألحان 


- لاتبرح (المتوفى عنها) حت تنقضي عدتها 


- لايجوز طلاقه 
8208 5 
- مذ مذ من بر (في كفارة اليمين) 


0 5 5 خا مر 0 0 
قبيصة بن دؤيب: «وع ل ألوارث ِسْلْكَلِكَ 4 قال: علئ الرجل الذي يرث أن 


ينفق عليه حت يستغني 
قتادة بن دعامة 


- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 


- إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قال: 


«ولا الصّاأت » 


- الإسلام سبب الفرقة بين الزوجين الكافرين 


- الأقراء هي الحجيض 


- الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدّه بزمن 
5 سئل عن قوله: «ويدمّئ» كيف يصنع بالدم؟ 


- عدة الأمة نصف عدة الحرة 


- عوضًا وخلقًا يقوم أحدهما مقام صاحبه؛ فمن فاته عمل في أحدهما 


قضاه ف الآخر 


- فأدُوا الله من أعمالكم خيرًا في هذا الليل والنهار» فإنهما مطيتان» يُقحمان 


الناس إلئ آجالهم 
- قليل الرضاع وكثيره يحرم 


3206 


5/”ظ”5» 
21/5 
ا" 
1/5 [آك”2ظ, 
1/١‏ 
ارس 
انا 
4 


١1/5 


16/5 


فضرى 
لاحل 
8/5ظ252 
18/5 
11 
1 


6 


8/١ 
20/1 


0 


- «لاتذرى خَلَنمحَدتعَدَكَِكَ مر » لعله أن يراجعها في العدة 2/5 


0 


- مارآه الحامل من دم فإنه دم حيض كوم 
- المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة ١ع‏ 
- (َوَعَلَاوَارثِْلءلِك4: قال: علئ الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ 

يستغنى لل 
5 ينهو يلتم انتانب لدف بف /2 
قريبةٌ أخت أم سلمة: من اختارت زوجَها فلا يعد ذلك طلاقًا 1 
ابن قسيط: عدة الأمة حيضتان ك/3ظ2 
أبو قلابة 
- تستبرأ أم الولد المتوف عنها سيدها بحيضة دكن 
- كتب كتابًا من القرآن ثم غسله بماء... ”2 
- لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله... 51/4 


- لم يكن يثبت التحريم بلبن الفحل فيل 
م 9 0 ٠‏ 
كثير بن الصَّلْت: أول من بنئ منبر اللَِّنَ والطين في إمارة مروان علئ 


المديئة 00/١‏ 
كثير من السلف: الفوم: الحنطة 1 
كعب الأحبار 


- إِنَّ الله عز وجل اختار الشهور فاختار شهر رمضانء واختار الأيام... 0006 
- أنا أحدّئكم عن يوم الجمعة: إنه إذا كان يومٌ الجمعة فزعت له السّماوات 


والأرض والبر... ١/)غ2غ2‏ 
- والذي نفسي بيده إنها لرأس التوكل» وكنز العبد في الجنة ذالضد 
كعب بن مالك 
أي بني! كان أسعدٌ أولّ من جمع بنا بالمدينة قبل مقدّم رسول الله يك في 

هَرْمٍ من حَرّة بني بياضة 220/١‏ 


اا 


سجد لما جاءته البشرئ بتوبة الله عليه 22/١‏ 


مجاهد 
- تجب الكمّارة بنفس الظّهار ا 
- ثمن الكلب والسئور مكروه ل 
- عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر اسلف 
- عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا اردان 
- قال في الظّهار: نه يلزمه بمجرّد التكلّم به كمّارةٌ الظّهار /غ؛ 
- قال: يكره أن تباع رباغٌ مكة أو تكرئ بيوتها م سان 
- كل طعام ذكر في القرآن للمساكين فهو نصف صاع 1/1١‏ 
- لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله... 1/4 
- لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارةٌ بيوتها ع اماق 
- ماسوئ المكتوبة فهو نافلةً له من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب. 

وليست للئاس... 0/١‏ 
- المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة /اخغظ 
- متَكلَالوارثِمْلُةِكَ4: قال: علئ الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتئ 

يستغني 1 
- وقعت حجة أبي بكر في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية 

يؤخرون له الأشهر ويقدمونها 71 
- « وَيَأْوْكُمِيَن قرِههَدًَا 4: إنه يوم أحدٍ 7 
أبو مِجُلَّر:كان يصلّي الضحي في منزله 24/١‏ 
محمد بن إبراهيم 
- أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 601 
- إنما أخرجك هذا اللسان اميل 
محمد بن كعب: أثره في إطعام الطعام للمساكين في الكفارة 6/1 


لاه 


محمد بن المنكدر: ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض 

محمد بن واسع 

- كان يذهب كلّ غداة سبت حتئ يأني الجبّانَ» فيقف علىئ القبور فيسلّم 
عليهم... 

- اللحم يزيد في البصر 

مروان بن الحكم:لم نسمع هذا إلا من امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا 
الناس عليها 

مسروق: المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة 

مسيكة: احملوها إلئ بيتها وهي تطلق (في امرأة متوف عنها زارت أهلها في 
عدتها) 

مصعب بن عمير: كان يؤم أهل المدينة وجمّع بهم لمّا بلغوا أربعين 

مطرّف بن عبد الله: كان يبدوء فيدخل كلّ جمعة: فادَّلّجَ حتئ إذا كان عند 
المقابر هرّمَ قال: فرأيتٌ كلّ صاحب قبر جالسًا علئ قبره 

معاذ بن جبل 

- الأقراء هي الحجيض 

- أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة 

- كلاهما (وقص البقر والعسل) لم يأمرني فيه رسول الله بشيء 

معاوية بن أبي سفيان 

- أجاز طلاق السّكران 

- إن الإسراء كان بروحه ولم يفقد جسده 

- جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من تمر وغيره 

- فرق بالعئة 

- فرّق بين رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنتٍ خليّهٌ 

- لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان 


العا 


ان 


١/4ه‏ 
امه 


6 ضر 
6 


وين 
ره 


00/ 


20/1 
مقف 
11/1 


م 
و 
ذف 

ه/ 5 

0غ 
"0 


المغيرة بن شعبة: فرق بالعْنّة 0/0 


مقاتل: تفسير قوله تعالئ: « وَكْهدُوأفأَلَوسحَنَجمَادِوْء 4 4/1 
مكحول 
- إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة 2/1 
- تستبرأ أم الولد المتوف عنها سيدها بحيضة 6ن 
- رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 27/١‏ 
- مارآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض كوم 
متعيور ين المعتمر: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. 

بيضلرتة ويتعونة يعت صلا الضعين 20/١‏ 
أبو موس الأشعري 
- الأقراء هي الحيض 222/5 
- حكم بموجب آية المائدة في إشهاد أهل الكتاب علئ الوصية في السفر ‏ "/ ١75‏ 
- رجع إلئ قول ابن مسعود أنه لا يحرم الرضاعة إلا في الصغر 1/1[ ك2 
- كان يضطجع عند ركعتي الفجر ويأمر بذلك ام 
- كفر عن يمين له مرة» فأمر بُجبيرًا أو جُبِيرًا يطعم عنه عشرة مساكين خيرًا 

ولحمًا 1/5 
- لا تسألوني مادام هذا الحبر أي ابن مسعود بين أظهركم 22 
- له رجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة 52/1 
- المرء أحق برجعة زوجه حتوا تغتسل من الحيضة الثالثة لض 
ميمون بن مهران: مَن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يُسَرّح بإحسانٍ 75> 
نافع مولئ ابن عمر 
- أن صفية بنت عبيد اشتكت عينها وهي حاد علئ زوجها عبد الله بن عمر» 

فلم تكتحل حت كادت عيناها ترمصان انان 
- سثئل عن الحرام أطلاقٌ هو؟ قال: لا م21 


520 


- سئل هل حُسبِتْ تطليقةٌ ابن عمر امرأتّه حائضًا علئ عهد رسول الله يكِو؟ 


فقال: نعم سم 
- عدة الأمة حيضتان /21, 
- المظاهر يجامع قبل أن يكفر عليه كفارة واحدة 1ظؤظ 
النخعي: ما رآه الحامل من دم فإنه ليس دم حيض ان 
أبو هريرة 
- ابن السبيل أول شارب 3غ 
- أربع من السحت: ضراب الفحل» وثمن الكلب ”غ2 
- امرأتك تقول: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني 6 مين 
- إِنَّ في الجمعة لساعةً لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عر وجلّ 

شيئًا إلا آتاه إياه ١ه‏ 
- خيّر غلامًا بين أبيه وأمه ك/؛ 
- الرضاع ما كان في الحولين» ولا يحرّم ما كان يعدها /181 
- شل عن اليكر يُطلّقها زوجها ثلاناء فقال: لا تحلٌ له حَّ تنكح زويا 

غيره ا 
- الشاهدٌ يوم الجمعة» والمشهودٌ يوم عرفة» والموعود يوم القيامة ١ه‏ 
- شَمْتْ أخاك ثلانّاء فما زاد فهو مزكوم /01 
- عدة الحامل المتوقى عنها زوجها وضع الحمل يض 
- فتواه في ولوغ الكلب 010 
- كان يكره صوم يوم الشك اه 
- كانوا يُحْهُونَ شواريهم 00/١‏ 
- لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر 05/7 
- مامن مرض يصيبني أحب إلي من الحمئ... ان 


6 


هند بنث النعمان 

- أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا... 

- لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم مُلكا... 

ورقة بن نوفل: إي والله يا بلال! أحدٌ أحدٌ 

يحيئ بن سعيد الأنصاري 

- إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد 

- إِنَّ الطّلاق بالكّجال 

- عدة الأمة حيضتان 

يحي بن أبي كثير: قلّما خرج رجل في يوم الجمعة إلا رأئ مايكره. لو 

نظرتٌ في ذلك وجدته كذلك 

يعلئ بن أمية: كان أول من أرخ بالهجرة 

تت 


55١ 


ا 
روف 


وذك ف 


8 كرس 
ان 
1/5ظظ”2», 


2260 
رذن 


البحر القائل الصفحة 
خفيف َِ 1/5 
وافر حسان بن ثابت /١٠ده‏ 
١‏ عبد الله بن رواحة 1 
رجز النبي كَكَِِ 1 مم 

2ه 
2 مرحب لم 
طويل - قلف 
بسيط (بعض الفزاريين) 1/1 
رجز - ملب 
طويل علقمة 0/5 
ل (العباس بن الأحنف) 271 
بسيط (البحتري) م 
رجز مرحب نذا خض كان 
طويل 2 0 
بسيط (المبرد) ل 
وافر - ناحرف 
كامل 3-5 46/5 
رجز ب 5ه 
متقارب (الأعشى) 2211/5 
رجز النبي َكل 08 
مجزوء الكامل (عبد الله بن الرُبعرَى) 197/5 


خض 


عبد الله بن رواحة 
عمرو بن سام الخزاعي 
(المرقش) 

(عروة بن أذينة) 

أبو سفيان 

زيد الخيل 

(إدريس بن أبي حفصة) 
(المثقب العبدي) 

لي الروسي) 

النبي كَل 

2 

امرؤ القيس 

(ذو الرمة) 

علي بن أبي طالب 
(المؤلف) 

حماسي 

أبو ذؤيب الهشيل 

لسك 


م 


كعب بن زهير 


اركض 


*/51ةة 
١م‏ 
١/م‏ 
ع 
0/1 
001/5 
“7 
أ لامة 
عر باباا 
كن 
0/١‏ 
50> 
؟/ ومه 
4/1 
؟ر؟7 
زذااف 
١/١ءدهة‏ 
يذكرفف 
تذا تن 
0غ 
١/5‏ 
ه6/ه0 
١/1مه‏ 
0/7 


ابن جماعة 

(زيان بن سيار ( 
عامر بن الأكوع 
كعب بن زهير 
جعثنة بن جواس 
(العجاج) 
النابغة الجعدي 
الصلتان العبدي 
دريد بن الصّمة 
الزيرقان بن بدر 
خبيب بن عدي 


الملك المعظم 


المؤلف 


سلمة بن الأكوع 
(عروة بن الورد) 


35ظ2> 


رن 
1/١‏ 
ا 
نكسن 
روك 
وفك 
000/١‏ 
5/5 
2/5 
31> 
لقان 
5/5 [>», 
4/١‏ 
لاه 
“9 
فار 
*// > 
وذاك 7 

>” 

”> 
رذاييق 
بذلهض 
1/5 ى>”3», 
انمق 


الطفيل بن عمرو 
(المؤلف) 

(أبو العرب الصقلي) 
(الراعي النميري) 
حماس بن قيس 


عرمم؟ 
058 


3 
ان 
؟/ 5945 
:غ2 
؟/ 07" 
15/5 
رقف 
1/7 
يذ 

زذين 

؟/راهة 
*7/ 535 
2111/1 
52/5 
داع 
/ى», 

>40 ؟/غ‎ 
1/5 
01/١ 
١/5 
زذالفى‎ 


أبو طالب 

فروة الجذامي 
عمرو بن حممة 
الطغرائي 
(المتنبي) 
«المؤلف) 

الظاهر الجزري 
أبو كبير ا هذلي 
عبد الله بن رواحه 
العباس 

(عبدة بن الطبيب) 
حماس بن قيس 
بجير بن زهير 
(المتنبي) 

فضالة بن عمير 
(المتنبي) 

كعب بن زهير 
(أبوتمام) 
(الشريف الرضي) 
(الحيم بن صعب) 
علترة 

فروة الجذامي 
عدي بن زيد 


٠. 


الأعشى 


وذكين 
5م 
/232»> 
قذي 
0/7" 
روما" 
1/1 
6/7 
اا 555 
؟/مهة 
عر 
4/7 
؟/ 6" 
عر و7 
“ممه 
1ك 
504/7 
»> 
امم 
ا" 
5/5 
وام 
1/١‏ 
7/١‏ 


بشر بن معاوية 
عبد الله بن المبارك 
الصرصري 
(كشاجم) 
منظور بن مرئد 
(ذو الرمة) 
صرمة بن قيس 
المجنون 
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0/5 
2/5 
نذ4نن 
3001/5 
1/5 
5/5 
01م 
41/5 
5/١‏ 

11> 
١/ه‏ 
2/5 
فضفةى 
وليك 

روفرف 

وذادمق 


نك 


5- فهرس الأعلام 


أبان بن سعيد بن العاص ردان 
أبان بن عبد الله بن أبي حازم ذلكف 
أبان بن عثمان  77١/5:749/8‏ 787 
أبان بن أبي عياش ذف 
أبان بن يزيد العطار ا 


إبراهيم عليه السلام /١‏ 205042377019 
لاف مكف ؟/لام, مونل وول 
شر برو ل رض 2ت 
455568. :ف 0ق 
دمل كولاء ١إى‏ 5ر7 كلف 
5ه 


إبراهيم بن إسماعيل بن علية 2 507/1 
إبراهيم بن الأَشْئّر ف 


أبو إبراهيم التيمي- سالم أبو النضر 


إبراهيم التيمي ضفي كرف 
إبراهيم بن الحارث فين 
إبراهيم الحربي ناض 
إبراهيم بن الحسن المصيصي ١‏ 549/6 
إبراهيم بن حمزة الزبيري ‏ “”/650/:8494 


إبراهيم ابن رسول الله وَكِدِ /١‏ 47 194:97 
«لاف "الام ٠5كى‏ اكك-لكتت 
ل ا ل 

إبراهيم بن سعد الزهري 5/ 558 7317/5 

إبراهيم بن طهمان كلم 


إبراهيم بن عبد الأعلئ الجعفي 244١/56‏ 


4:7 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 476/١‏ 
إبراهيم بن أبي عبلة ١/5‏ 


إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة 0/ *5٠‏ 7لا" 
إبراهيم بن عثمان بن شيبة أبو شيبة ٠494/7‏ 
0/١‏ 
ناض 


ككق ؤم "5٠١‏ 


إبراهيم بن مسلم الهجّري 0/١‏ 
إبراهيم بن مهاجر فففرف 
إبراهيم بن ميسرة ك2 


إيراهيم النخعي 07557/١‏ 2470.406 
ولت الالال 747 1 قل 
ان 0 
ل هق “ات لت اول 
ا ا ا ال ل 
“عل ول (4لء 59ل الاك 
حدى وى لون على وبل 
ااركل مو 411 

إبراهيم بن هانئ النيسابوري 2٠١5/0‏ 
واللستاض 


إبراهيم بن أبي يحيئ 30 


374 


إبراهيم بن يزيد النخعي ‏ 1750719/56 
أبقراط 5/ "ام لك لاك ولاك 5مك 


لمعك فشكل .مل امك لمك 
:؟الل 55ت الاف لاف معت 


51٠ 

إبليس ام م71 
/301”> 

أيه آناك زعتل هيك ما 


الأثرم 094/١‏ لاما ملل 5ل" 495 
دلاف لالت 5هدثى كمتى كلا 
زذنتك شد 32 خرفة رفت 
اف تي ارتارة خضي يكرت 
امف /الاللء ه/١ذاق‏ لاق 
لي لي ال 


أحمد بن أبي الحواريّ لني 

أحمد بن إبراهيم بن ملحان 0/1 

أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي 2417/١‏ 
لك 

أبو أحمد بن جحش ؟/ لالاة 


أحمد بن الحسن الترمذي 212/5 
أحمد بن الحسين المتنبي 2/5 
أحمد بن حنبل 019/١‏ 7لا 79كت 
اا 2 لشدة 
الى امس اللي اطشفي يقد 
كال الاى لالاى كلاى لام 
لحت كوى مدل كدل ردل 


58ظ2> 


الكل ”الل #اثل وكاكلل واتل 
3 تنظ رضت 0 كرف اردخرة 
مدكل لردلل "5 مكث كال 
لحكل حلرثلى لاوكل دوك لاحق 
61 ولق 5ق لالودقى ٠ق‏ 
55١‏ "55 580ق. لاقف فأكق 
الاق كلاقى لالاق ارق ”اضرق 
6١‏ 655 أكلف "#ام 5ق 
مه ككف ووظ"9ه- ١م‏ 8ه60 
48 موف وهم لاكف عق 
لالام. 5وم هوه دحت "ادلى 
ال #4 را 4ت 
9ك" "ادك كقتى لاهع- دمت 
لاحك عكل اكت للكت فشكتل 
«لالك كلالل امت “امت الك 
دعل حك وك 5ل 205 5ق 7ه- 
0 4 5 رفي 3 
كلم كلض عق لمق عحكث لكلل 
ككل “ل ملال لالاك. تكل 
الال #لالن ملال لاك همل 
كلمل عذلك كلك قمىك موك 
:ل ددثلل كقدثل "ات كال 
يضف ارش ترف رضي بكرف 
“ةلل لادلل مهلل ككللء هلكلل 
ذأكل "الال :لال قدت اول 
اث اتا تت بوسر االثر3 


لريب 0 الخرد رشضرة ارففرة 
نيضة لرشرك رضدة رفيفرة برفرفرة 
وولل ترثلل فلل ١اوثتل‏ لاقل 
لاؤثلل +وظلل 656065 دكق 
لق “5ق مكق وكام "ىدث 
ل ال ال ا ا 
:1ل "الال كثلاكل دقك لكل 
لاكل "الال لاك تمك ١هكل‏ 
7 55 ملل وادثلء الالال 
"5 5, ”6557 ”7ه 5ه55-5ق6 
64 2.559 658 كاق لالام 
6 ولام عاص "لاه لماعم 
9 0ه 55م لاقف ٠موم‏ 
اهم 'ثاإمه-لاوه 9و4مه- وم 
6 8ه لاأعدت حأدتثتل الت 
الى هلتك كات كلت لاق 
ل ن 54 ا ك3 
هفدلل “الى لاالاء كالاء لاكقلضل 
ةلقد رفت 32107 3 
لاحي الى خلال لكي 5/قت 
كلا الال على إلى لاملن لاكثل 
لت بي لقي ليرت رزفرفرة 
حكللة ححظرد لفرت يف3 رل/رة 
«وأكلل ١ق‏ لاد 6655 658 
م6 6960 كلاه مركم /الاعم 
“قف لاعف كلت و/فق ثك اق 


ثم 


لاك اك هلل ظالل ملا-لال أاثل 
لالللى وثل فلل اق "اق لف ”افق 
مم "الى "الاء 5لال إلى على فى 
ا كا ا نات ا اث 
مال ”لال “اك كاقك "انك 
لاق“ 59ك أدعل لاد ذكك 
حكل لاك ع'لمك لمك ““املك 
ال ككحل لحك 5د ١ال‏ 
15-1 خا ”17 
تققد صقف فد ل اشير 32 
06 /أوال هلال ككل ارك 
هلال الال ارت ثاىء اولك 
ات 2 ارت رف ك3 
الكل 'ااثى لاك #اا ه كلل 
ولا اأوثلل لاملا وولال رول 
نشد ححخد ترفضد بنحمضة اكر3 
حال 5ولل روثلل 5:7 هدق 
504 ١كق‏ ١أكق‏ 5١آاقى‏ كلاق 
- 51715 51755 ”الى "الاق 
/ا"ا5. .55١‏ 5568.) ”دق 8هق 
49 ٠غ‏ -لالا. 257/4 585. 
7 ادم لاحفق قحف كلق 
٠‏ ولاه- لالام ولام وكام 
/الاه- ه9ثاه ١5ه.‏ 6055 /مؤم 
وه #هه. ممم هم ماسم 
لالاف “الاق عمف امف كللالء 


الل قل هك مل عل الل دل 
ا ار لطر برضرة دغر اشر 3100 
5ع لمق ١م‏ ”ام 5م ارم 5ت 


مك أي الل الل كلل كي /آالى 
59-1 7١ل‏ 535١ل‏ 17ل 


4ل 
ولال 


-85 


إققة 
زفقة 
3 
فرق 
رفضرة 
ل 
رةه 


6 


للخرة 


- 7 


او 
06 
نحيدة 
الح 


6: 


٠5ل‏ عدعل “لادول مكل 
لالاكل لاك علمك "امك 
ححلث “اال وكاكل -!7١9‏ 
الالالال لكلل آالال 
امكل كرل لامرك "ول 
كل 4١اك‏ ا دل 
النى :اث“ "١9‏ الل 
فد ابرض ب ايرث الدارة 
مدلل أاكثلل للاكثلل تكل 
؟الالقى لاا علا ارتل 
الالال ولت كوت كول 
ا ادق كدق ولق 
/ااى. 650-5956 5559 
.50١-554 55٠‏ 6505 
514 550 كلاق 7/4ضق 
لمق /الىمغ- 2.59١‏ 4957 
6 5ق 558 لا١ه-‏ 
تلقف الم ”فق 5آاق 


الردنة لانن 
أحمد بن داود أبو صالح 21/7 
أبو أحمد الزبيري نفضف 


أحمد بن زهير بن حرب ١ه‏ 


أحمد بن سعيد بن أبي مريم ايفين 
أحمد بن سلمان بن الحسن / سمه 
أحمد بن صالح المصري 317/١‏ ه/ 5 لل 
لاع موخ لي 184 
أحمد بن عبد الجبار بذاك 
أحمد بن عبد الله المرّني 2ض 
أحمد بن أبي عبّدة 1/١‏ 
أبو أحمد ابن عدي- ابن عدي 
أبو أحمد العسّال ام 
أحمد بن علي الخزاز ل 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم- ابن 
أبي عاصم 


أحمد بن القاسم (صاحب أحمد) ١‏ //اديىك" 
ع/ 75خ" اق ”الى 


أحمد بن محمد بن أحمد 0 
أحمد بن محمد المروزي قسن 
أحمدبن المعذل 0/1 
أحمد بن منصور الرٌّمادي 50/١‏ 
أحمد بن يحيئ - ثعلب 

أحمر بن الحارث ؟/ ولاه 
الأحوص بن حكيم /1ظظ5, 
أخت الربيّع م 
أخت عبد الرحمن بن عوف /10 
الأخحسن بن شديق 0 


أخو صَداءت زياد بن الحارث الصدائي 


و1 


أخو عمرو بن الحضرمي ذا 
إدريس عليه السلام و 
آدم عليه السلام /١‏ 4لا “77 24474719 
لاق 454 465٠‏ كاك كؤكاق4ق 
اع 5ك قزق لمت الكلاقف 


1.5 
آدم بن أبي إياس 05/١‏ 
ان دو ل وها كنا 
أركون دمشق على الى 
أروئ بنت عبد المطلب ين 
أزبٌ العقبة ل 
الأزدي (أبو الفتح) ١ه‏ 1/4 
أزهر بن عبد الله اا 
أزهر بن مروان الرّقَاشي 13/١‏ 


الأزمري ١/1ءم‏ ادم "مراك 
م ١0/5‏ 

أبو أسامة (حماد بن أسامة)١/١2051»‏ 
وم 

أسامة بن زيد بن حارئة 23050597١‏ 
اللدل لدثل ولف لأللاى ووس 
مل رولك وركى ال لاق 
كلاق هلاق كقق لحف 5/لاقف 
مدق ه/ هوك الى “لاف كلاق 
نك اخ ا ل رةه 
اوقا 


أسامة بن شريك 0/١‏ 


أسباط (بن محمد القرشي) 0/5 
إسحاق عليه السلام ١/"“ه.‏ :5م وم لاق 

و ١1م‏ 
إسحاق بن إبراهيم البارودي فقيل 
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 548/١‏ 


لالض 
إسحاق بن إبراهيم 0/5 
إسحاق الأزرق الواسطي تاكن 
إسحاق بن يشر البخاري 4/١‏ 


إسحاق بن راهويه 755.757/١‏ "الام 
وحلت فكت لاكحى "لمت أرق 
5 اد يفضد ررضضة اآخرة 
لا سام كاى لاكى ش/لاكاك 
فد كيرد لضي رد اك 
!اعم احم "ادف قمص “ارم 
لاف ١‏ قم كرلء لض اث لمق 
كف "ال كل لالاق دول ململ 
و01 75ل خمل لانت كوك 
د ترفضة شضة نشد بردكرة 
ا 4و ددع 

أبوإس حق الشسّبيعي »4152167/١‏ 
ال ادال مركم "اولك 
مخلا 7/ لات وى "الى ١1/45‏ 


أبو إسحاق الشيرازي 1 
إسحاق بن طلحة فق 
إسحاق بن عبد الله 6ك 


نهف 


إسحاق بن منصور السلولي 526 

إسحاق بن منصور الكوسج 8/ 27187١5‏ 
ل ل ل ال ضرت 
ا كل 

إسحاق بن يوسف الأزرق ع واه 

ابن إسحاق -4052477/:47١ 01١5/١‏ 
ا لكت خكى ؟/ل الى بكي 
قفاري ك3 
لمق ١اوكل‏ تذلك لامكل 'اول 
للثللى الى الاقلى الال لل 
يفضد نكت رن د 
١‏ 5575 5# "5ق 
لمكق هلاق 445 
امف “مف ممم 
«لالل “الا 594 
4" ”دكت :دل 
ككل مكك فحكل 
لامك كلك عقك 
ها 5قلال وولل 
للح 35822 322 
لي 32 ترزنيية اخيقة 
7 5ؤلل عض وكلىل كاالى 
/االى ١«'كلى‏ الى ه/ هفل وولل 
لل ل ل ل لش م فسن 

أبو إسحاق 60/5 


دان 2 
ككق 
64 
8ك 
جيه 
01 


ولام 
88 
إيفضنة 
اك 
الاى 
اول 
اتكية 
زفقفة 
كنيقة 


ا 
شخ 
3 


د ضف 506 
1 

إسرافيل عليه السلام 219218/١‏ 2478/7 
”7 

أسعد بن ررارة 71//١‏ ل لاه4 14/8 
لزه حم "الل كلا 85/5 


الأسقف لحولا لحم وعم 
ابن أبي الأسلت 0/5 
أسلع بن شريك ١8/١‏ 
أسلم مولئ عمر 5 
أسلم مولئ النبي َكل 588 
أسماءبنت أبي بكر موف 
لاق لمعك 9١ل‏ ظالا, دقل 
/اك, ىقت (دى زوفل “رقت 
لل 5/5مف وى 755 
لي ل 
أسماء بنت عمرو بن عدي وه 


أسماء بنت عميس 2194/7 اال ار 
لوال 11/5 ان اخ ال 


> 
أسماء بنت يزيد بن السكن 97/7" 24/7 
0 
أبو أسماء ١117‏ 


إسماعيل عليه السلام١/‏ "01 05 05- 
و 5#" ووفك "كاوق 
.مغ 


إرذف 


إسماعيل بن إبراهيم ابن علية 2545/١‏ 
سك ان كن 

إسماعيل بن إسحاق القاضي١/‏ 21517 251١‏ 
و لي د ا 3 
ل 5175ل 7595قى لاقف "ركفل 
ل ا ف لا 

إسماعيل بن أمية الداع 0/ #4٠01‏ 

إسماعيل بن أبي أويس 2051١ /١‏ 2177/95 
كن 

إسماعيل بن أبي خالد ؟/ 5014ل 
ال ل لضي نارين 


إسماعيل بن را لم 
إسماعيل بن سعيد كرف 
إسماعيل بن عبد الله 517 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر 5/ ”5 
إسماعيل بن على 58 


إسماعيل بن عياش ,505:47١/١‏ 
ا 


إسماعيل بن محمد بن سعد 0 ١/1د‏ ما 
إسماعيل بن محمد الطلحي 40١/5 ١‏ 
إسماعيل بن مسلم المكي ه/ 2504 ١54/5‏ 
إسماعيل بن معدي كرب 60/5 
إسماعيل بن تُجَيد 1/١‏ 


أبو الأسود(عن عروة)؟/ 275١151١‏ 
ا ا ال لضفه 


ااا كا" 


الأسود الثقفي ب نين 
أسود بن عامر 21/١‏ 
أبو الأسودٌ بن عبد الله بن عاصم  466٠0/#‏ 
الأسود بن قيس 75/١‏ 
أبو الأسود المصري 7 


الأسودبن يزيد النخعي 255721905/١‏ 
ري ار 


؟اكل "نال ندال ظاوث"“ل ؤهوك“ل 
خلرة الضف ال 0 
ل رارف 


أسيد بن الحضير */258 9م ١ل‏ 


/650 2 
ير 1 
أبو أسيد 550-80 
الأشتر النخعي دقفن 
أشجٌ عبد القيس عر لبن باكلا 
الأشج فضكض 
الأشجعي فذحف 
أشعث بن سوار ١6١/1‏ 
أبو الأشعث الصنعاني  415/١‏ 5794/7 
الأشعث بن قيس 45/١‏ "/8/الا-١ملاء‏ 

0 


أشهّب /١‏ اول مه/لارك ا امل امل 
الال لالالل لاملا جاع 

أصبغ بن الفرج 35٠ /١‏ 0/ 478/5369 

أصكمة - النجاشي 


>32 


الأصحٌ- أبو العباس الأصم 


الأصمعى 0 يل 
الْأَضْيّد بن سلمة 54# 45> 


الأصَيرم - عمرو بن ثابت 

ابن الأعرابي 4/52605/١‏ ١٠51لا‏ 
5ه 

0/١ الأعرج‎ 

الأعشئن ‏ ١/77ت‏ “5/557 ”ا 

الأعماش /١‏ ةلال م ا 
هلد وكوي (دل رمي لوق 
هالو الل لالكللى لكل توكتك 
اول 01 


الأغرٌ (أبو مسلم المدني) ”7 
الإفريقي (عبد الرحمن بن زياد بن 

أنعم) 0/١‏ 
أفلاطون 221/5 
أفلح أخو أبي القعيس ١‏ 
أفلح مولئ النبي وَل ١4/١‏ 


الأقرع بن حابس "/447: 20911:44 
مغلى ازى أاعى ه/18١‏ 

آكل المرار ا الال بلالا 

و لا// احمك الات-ملاكت لكلا 

أبو أمامة أسعد بن زُرارة- أسعد بن زرارة 

أبو أمامة الباهلي -7949584/١‏ 01ل 
دلالل لاوكل لول ولق الاق 
١ل‏ لاوم "الات لات الكو 
ككاق لاوق ه/ "7٠١‏ 


40/١ 
807/١  عيبرلا أمامة بنت أبي العاص بن‎ 
2515/8 214057/١فينح أبو أمامة بن سهل بن‎ 
ردت 5/ الال "الال لاو‎ 6 


أمامة بنت حمزة 


مان 
امرؤ القيس ده 
آمنة بنت وهب أم النبي يله /١‏ 54250 
الأموي (صاحب المغازي) بذااشف 
أبو أمية حذيفة بن المغيرة 0/١‏ 
أمية بن خالد 222/١‏ 
أمية بن خلف ل ا ؟ 
أميمة بنت عبد المطلب 144 
أميمة بنث النعمان غ21 
أنجشة مولئ النبي وَكِلِ و6 
أنس بن رافع أبو الحَيسَر ؟/ 5ه 
أنس بن عياض ١‏ 


أنس بن مالك 173093١4 /١‏ لاا 
7ل :كل ادل كذزلك خحذلك 
04 7١و‏ 7ك ١5ل‏ تاذل 
دولل كلا 55ل كلالاء ململ 
فلل لافسل ودس ولس ولط 
يلد السك يقس رضن اخرفرة 
لوس 4لاسر #اوظل معي لاحك 
لق هلق الى كلاق ١ق‏ 
د برس ف ل ا 
«وئي 66١‏ 6060 كدهد- ادم 


اه 4ه أدحىت “دكت ككل 


8 


حلك كحلآك لمت الاك ؟الرلق 
دق كمف ساف كف لاف الاء ملل 
51١ل‏ لاالدوللق اال 
“تال و#ل-”ول مول قل 
لامعل 5د ككك ملل دول 
ول لوك وال اال لااى 
انيد شد ينض لفرت 
احلضد عضت فض درت رذخرة 
5وة8-مو” الى 5آاق 'ادق 
7ق هلق 49١‏ لوق حالف 
ف رد رن 3584435 رضت 
84" ملثل تاءعق ”الى اق 
مدق لادلا ملاء عقلاء للل 
ل ال ا اح برف 320 
لا ل لف يي شه 
ذة تالخد اللضذ كرضدة ريرك 
لا 5ثكث ل 5564 كدق لامقء 
الف ولف لكلف اوم خ#وف 
أكف ملام ميرم ٠ك‏ امكل 
ماك اخ كد لام لاق 
امن حك 5ق“ لالاقى خ#امق 
4 كملا على اق 
0 

أنس بن النضر #/ 779 71 751 50 ل 
31> 


أنسة مولئ النبي َكل 


4هه6 


ل 


5غ 

د 070 

أنيسة بن الحارث السعدي ابن حليمة 54/1١‏ 

الأوزاعي ا 0 
ملا 7/ لودلل ارلا لأقق 
لهاي لأكلالء ؟آاى درت كلككل 
علالى اق ادم دؤزم كرولالا 
علد تقد اضر رايد اآخرة 
12 


الأنصاري (شيخ أبي عبيد) 


أوس بن أوس 8/١‏ 0179494 5/5556 
أوس بن الصامت 5055/0 405:550, 
52 ”اع 


أوس بن عوف 74/1" 
ابن أبي أو ١ت‏ >" 
ابن أبي أويس- إسماعيل بن أبي أويس 
إياس بن سلمة انذ قن 
إياس المزني / 31 
إياس بن معاذ ؟/ 5ه 
إياس بن معاوية باس 
أم أيمن بركة الحبشية 2077231082151١‏ 
قر 

أيمن بن أم أيمن 4/١‏ */ مه 
ابن أيمن فلدضن 
لأيهم- السيد 


أبو أيوب الأنصاري /١‏ 58075591" 
9 7”7/ اول لاخ" ددق ردق 


80 


الل الل ملل محل “دل لال مال "اقل لأقك ظاكل 


0/4/5 داك الال ولال لاقل الى 
أيوب بن خالد 0ه لضي فيض لض رتت ار 
أيوب السّختياني ١17 /١‏ الل “الالان يد ترد اضر فض و21 

ألالاى 5قم حلت ارلاف قرف 4508-5 الاق فلاكىىء لرحق 

ذى كلعل أادلى “لص ككف دم لاقف لالص "ةق دوك 
:الى وكوف وموك لادى احجرة للضي نض له 
حدى "الال ولق حكاق كرى عق كاف االاى كلات كلمت 

ل 5 وعى لاعف امف ككى لاكى 

قرسي رض ار ةن ف الشف امف 4 كرد 
أيوب بن عبد الله اللخمي 011 وحكاللى كلالل ادق مق لالاى 
أيوب بن موسا بفانلضن الام و/ 17517 ام خرف لام 
الباقلاني وفقي سف حك الك :كاك كحت حدل 
بجير (أو جبير) 1/1 لض نشد ررض فضت لكظرة 
بجير بن زهير ؟/ اميت مام" 5 5 كدف لاف ك/لاء 
يَحِيرا الرامب 00/١‏ كلل للا ات دل قال مككا 
ابن بُحَيئة سس لاك لادلى "لاسن ولالاء اق 
البخاري 1*5/١‏ 7541 فى 

17 وال الس ولا "0٠‏ | ابن بختيشوع 001000 

١ل‏ الل 6ء5ء 580كء ,5#٠‏ | بديل بن ورقاء الخزاعي / 552755" 

لالطو ملاو الاو ولاك ولاق 4غ -48525485 5185 

54 أوكى "الاص لازم "اوم | البراء بن عازب 0777/١‏ 3500746 

8ق لمعف كمف اق الام 5١‏ كلكل الال وؤذل اال 

لالاف فقم لدت لاحت لام خض رض فض رضي ا 

ولك ككل مكتل حكك الاى ل ا ات 

لاك +041 5ك لاك لالات حتت يلدت ين الضف رففة 

ل نظ اي اشلثة كي انفد د اخرفرة 


ينف 


ولملضل 
0 
البراء بن مالك 17ت مهمو ك3 


1" "لال 


4 اله 
البراء بن معرور 0 
برة بنت عبد المطلب لضن 
أبو بردة عمرو بن يزيد بذكن 


أبو بردة بن أبى موسئ 25/٠١ /١‏ امق همق 
أبو بردة بن نيار / ١5لاء‏ 1//5 3٠١‏ 6/ ال 


007/1 
أبو برزة الأسلمي١/‏ 35ت 2041/79 44/6 
أبو برقان 00 
البرقاني ان 
أبو البركات ابن تيمية- ابن تيمية 
(أبو البركات) 
بروع بنت واشق 01 
بريدة بن الحصيب الأسلمي 51/١‏ 2081 
نل ره 
م 
بريدة بن سفيان الأسلمي ع/ الى و7 
ابن بريدة - م 


تريرة /١‏ لالتلك 0/7 1/8 171/0؟ا- 
ققد اسفكيسف مضق الرفرة 
ار الل ل فرت 
حلصن 


بريه بن عمر بن سفينة 2223/1 


البزار ١/راى‏ الال امك "اذك كلمل 
ارخ 5ل رضن 3 
؟/ مت 4/1 5 يه 


4 
يَسبس بن عمرو الجهني 01 
بسر بن سفيان فين 
ابئا بسر السلميان /123 
أبو بُسْرة الغفاري 0/١‏ 
بشر بن البراء بن مَعرور "/ 247١٠40‏ 

ه/ 4١‏ 
بشر بن رافع 0/١‏ 
بشر بن معاوية الم 
بشر بن موسا 01 
أبو يشر 0 مه 
يشير بن سعد الأنصاري ‏ #/ 578.4 
يشير بن يسار + و" ”ع 
بصرة بن أكثم 1/0 
أبو بصرة الغفاري فالحمد فى 


أبو بصير */ الالال “الا [ مالل مالا ام 


ابن بطال فا ا ديف 
البغوي ا ا 5 084 
بقراط - أبقراط 

بقي بن مخلد 0/5/١‏ 
بقية بن الوليد ‏ ١/6555.658.ه/5958‏ 
أبو بكر بن أبي الجهم العدوي  ١١7/5‏ 
أبو بكر الأزرق 2100/1 


528 


أبو بكر بن إسحاق (شيخ الحاكم) 8949/5 
أبو بكر بن إسحاق الصُّبَّعي /١‏ “اه 


أبو بكر الإسماعيلي 2/5 
بكر بن الأشج ونرنى 
أبو بكر بن أبي أويس 10/١‏ 
أبو بكر التيمي (صح: إبراهيم»  ٠7/7‏ 
أبو بكر الحارئي 3/1 
أبو بكر بن حفص ولخفق 
أبو بكر بن خلاد 51/1١‏ 
أبو بكر بن أبي خيثمة م 


أبو بكر بن أبي داود- ابن أبي داود 

أبو بكر الرازي (عن أبي حنيفة) ‏ 471/5 

أبو بكر الشاشي 1 

أبو بكر الشافعي 58 

أبو بكر بن أبي شيبة /١‏ 717 1لا 241717 
"مه تقاف مكص لإاعلى ولاكللى 
ل ةيةه 
ل ل ال اة 
١‏ الم عمف مف هلال 484قك3 
رس ككريرين 

أبو بكر الصدين 1/١‏ تونق 
ل امك برتي يي أطرفة 
كلد يد نشد عضد كرضرة 
ا ل ال كر 
/الاغ. .55٠‏ لكف لاقف ”وهم 
حاف كوف عللل “5-141ق, 


232 


؟/ 5ل "اال لادل فلاك لوقك 
ف يت اللرفة ا ف 3 
"هل وهال لكت “ىل 
الالالال ارق" ردكلا 6515 امف 
بك رفت ا 0 ار 
-دلاكل لال شلاء ثلاء الى قق3 
الل افر رشي ال الث 
لي 1 اليف رفرفة 
نارف طرفت اللي الاعف لكر 
معلل كك ككل وغ" الل 
4ق الاق لاق مدق لاكق 
:لاق لالاق. 4845-5487 85م 
١ءف‏ دوف الاق “الاهى اممف 
كاك همال الات فلات ذالالء 
ه*الال ١تلاء‏ ه6لامةلل ١ولل‏ 
ادلل الالال “املا ١"لى‏ ؟”* "الى 
ا "الى :رداك “4 لءثلل لاقف 
ةف و/رءعك أكلءلتث كك فى 
لاح“ حعل اكاك "الل :هلل 
حار نايرد فضي الحضفة ككرة 
44 - كال دخ كح ملل 
كلل لكل "لال يركلل حذكل 
5:8 26057 0ه 


أبو بكر بن عبد الرحمن ‏ 5/ 575020757 
أبو بكر عبد العزيز- غلام الخلال 
بكر بن عبد الله المَرَنِ / 2/5 


“ال ”قل همقل مكل أاككل 


١م‏ 
أبو بكربن عمربن عبد الرحمن ١45/١‏ 
أبو بكر بن عياش 52 
أبو بكر الفقيه 1/١‏ 
أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه  ”٠"/١‏ 
أبو بكر محمد بن داود الظاهري 1 


أبو بكر ين محمد بن عمر بن أبي سلمة 040/١‏ 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ١8/7‏ 


أبو بكر بن أبي مريم 1/١‏ 
بكر بن مضر 5/١‏ 
أبو بكر النيسابوري 00/١‏ 
أبو بكر الهذلي 6 


أبو بكرة 475/١‏ لالاك ولت امات 
لشن ل لفل شف ين" 


أم بكرة الأسلمية لك 
ابن بكروس م 
بكير بن الأشج ‏ 44/5“ 801/551 
بكير بن عبد الله لض 
ابن بكير فلحض 
بلال بن الحارث ‏ 9 "ا مثا 70 


بلال بن رباح ١/1/6108.51050١ء‏ 
لال ههدللء كهكل وءثلل ولام 
٠5م‏ "قف اقف كقوف اكم 
01/1 معلل كدىاى كلل وونل 
لكلل الالال للق اك "كت 


لاك الو ل وال 71/9 غ- 
٠ق‏ هوق 55 5556 مآافق 


ملكت ؟اكى "على مراككث 
“/ 14 
ابن البناء الحتبلي يدك 
بنت أبي جهل 3 
بنت خارجة (زوج أبي بكر الصديق) 5/ ١١5‏ 
بنت عبد الرحمن بن الحكم 22/5 
البندنيجي (صاحب المعتمد) ٠٠١/56‏ 


بهزبن حكيم بن معاوية بن حيدة 25١/١‏ 


0/00 
البهزي (زيد بن كعب) فس 
البهيٌ عبد الله بن يسار فلل 
تبيندية /60ظ؛ 
ابن البَيْكّماني ف لمكن لف 


البيهقي 2٠١١/١‏ تهت !حرف 7 3 الردرة 
الال موثلل ادق ل13"8. ل/ادق, 
ككقى لاك كأعق 59م لادوم 
0489 ولاق الاق عقف كؤقف 
٠كك‏ لاذكل :نكل 5#هكى ههلك 
05> وهت مكتى الاك اك 
5١‏ كلالكل لال كىكل بالل 
اهل 55517ق وام "راوث 
6ل 958" لكك ملك مكل 
كللاء 5هلى ؟وكالى 4/ كلل الال 
لكل 5١59‏ 555. 555. آااف 


لمكا 


م وملام ”ات انا ل 


مك خاو" طوف تركمدل 
اط ا ان للق 
264 

الحكيم الترمذي 08/١‏ 


الترمذي / :*للالءد تل 
ككل عمل كلمل لاحك ةمك 
اول هالالء كال ود 'الىل 
ممت ايت ١8‏ كدثىء 5١ثل‏ 
رضت ابرض ارد برضارة 7 الث 
الث رت ترد رفضد اككورة 
كوكلل لاوكل تدقى لااق ١ق‏ 
لالاق "ارمق هعذخق كدق أاوأق 
كلام لاقف مقف كودف "الام 
كدت وهلت ككت 5/قك 
كل اال ل عقف الال كى كلق 
حفق "دل تقحل كد 775ل 
و ١0‏ اال ملالن كلم عمل 
احلك "هلل ارك كدت لل 
انفضرة احرف نكت ل اث ورذرة 
#لل 1١#‏ هق ”7ق 7#مق6 
ك5هغ-65258) ١«كقى‏ مكق مكق 
لاق الا ارمق لالثىة- 2586 
احعف #المف "لص "وى أضح3ق 
الت ايت لل ا الل 
لمت الال لاكحىف 5/رو7, مقت 


أل ملا كل كد ل ”17ل ”تل 
ل ات ل الل 
الل الال ردلل ملال 5وت 
ببر3 رشرد ررفرضة تارضد3 #فردرة 
لال طاكثل الالال 6كاقى لىرةق/ 
567 05 ارق 58# ٠ق‏ 
دلام روم هركم كل لالاء اق 
48ل“ 1:5ل 5كقل دل ممل 
لكل لكل اما ململ “ظاوكل 
ف يف تيت ايرث ركيرة 
لض ل يي ال ا 
هلال كولل كلل الال لقوق 


6ع 

و 

تماضر بنت الأصبغ ررس 
تميم بن أَسّد الخزاعي غ/.ه 
تميم بن أوس 1/١‏ 
تميمة بنت وهب- امرأة رفاعة 

التميمى (صاحب «مادة البقاء») 0/5 
التيمى للق 


ابن تيمية (أبو البركات) /١‏ 204620145 
#/رءكو لال و/ر ادل ”لاق عمف 
52ت لقوق 


4 
ابن تيمية (شيخ الإسلام) 0 
لاه 755ل #ل ادل قات 


نوكل الال مدثل واثتل ؟ولل 


لما 


كل 
فخرةة 


نشد شد رفضة “لاير5 

55ق كعفق 5ف 

ادم لاكمف “الاقف مقف 
لاقف الك الث ملاى وى 
06 قت لك”ى الاك 3/7 
ملل لاك لاق كى لاحك قألكق 
55ل" كدل هلال "امكف كلك 
لالالا مول مكل ازرى وول 
نك بطرت 
5/ق55ت, ”او-قفق واف 
محل“ لكت عق مال ملا 
كف بردي ليرد ارة 33 
١‏ ”6575 555 هم ١لاص‏ 
ل ال الل ليت 
ل 4 ررد كرد اللظرة 
مرضد ترفضد لهذ كرد 30 
“1ق ككاق لشكق ككق موق 
عق "لكام لالف حامق ١٠٠5م‏ 
+22 

ثابت بن أسلم البناني 477/1١‏ 4 لال /الالا, 
يي 0 ري 0 يرن ناكرة 


6٠ 


1 
ثابت الأعرج م23 
ثابت بن أقرم لا ع 
ثابت بن عجلان فض 
ثابت بن قرة 200/1 


ثابت بن قيس بن شمّاس١/ 207١:1٠١9‏ 
ا ا ل ال ا 
الال رك لال الا قلاى 
لف فون 

امرأة ثابت بن قيس بن شماس 277/5 


نض 
ثعلب /١‏ 52/1 
تعلبة بن حاطب 97/0 
ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير يفف 


ثُمامة بن أثال الحنفى /١‏ 1/8115" 
لخدلل د/م؟ة 
ثمامة بن عبد الله بن أنس 247١0189 /١‏ 


لخ 2 ااا 

ثمود 212/5 

ابن ثوبان (عبد الرحمن بن ثابت) 7/ 207 
فرفري 

ثوبان مول النبي ككل 27591١1 /١‏ 
ملعل لا موس مو لت مك 
ارفك 


أبو ثور /١‏ 56" 7/ الال ١/6‏ مونل 
١‏ وهم كلك إلا لاما 
ةر ران 

ثويبة مولاة أبي لهب 16/١‏ 

جابر الجعفي 6 سي 

جابر بن زيد 778/5. 85 17/9لء 


كمف مكل مو" 5هق 


نذا 


ا لطر ةا كرون 


جابر بن سَمَرة ا 
جابر بن عبد الله بن رئاب / 6ه مه 


جابر بن عبد الله /١‏ «لاء الا 7#[ 36 
4ل لدثلل ١واثللء‏ أادثل لامكل 
5-145١قى‏ "مق 455 'ا'افق 
الام "قف 5ف كققف لكف 
كف كتكم علافق اديت "قددلىل 
مدت اكت مكحت امت الات 

فد شد ترد 01ت 

لاقل ةلق لادكل الال -1١55‏ 

ككل "الال امك كمرك قلل 

عمل خحداك 1١97”‏ هوك أل 
لاعدلل 5دكل ١٠٠5-75ال‏ وال 

ل 56ل 560ل لاد 158ل 

كك لا ىل 8و3 -”١5‏ 

بلك رض ضير خبؤورضرة طرفو 

ارشارة الخرة احفر كروضة نكذرة 

:8" كمثل". "اق مودق لامق 

غ6. على لاك الاق ”2,45 

لاف ارقف عق كحدك 359 

لك رقي ناي فر ضرف خرفرة 

لاملل الملل الأول مول رول 
لاق الا الاف لاف ١مف‏ 

0 ادل 5ملاء وهلاء 5/ 5ك 

كلل على كف الاك حأدلى "الال 

حلي ترف تزضضة ايرث رن 


مل 


كككلل واكثلل "الال 5ق اقلق 
محف عدوم لاأكف امف 
اممف مدخ ع«مىكدل فول 
ةل مكل لانك أدلت كاأدل 


اي ل الر يو لالد ال 


ا 


06 حركى ولس وسلل ولق 
مال وؤكل 4417 1مك كلاق 
1 

جابر بن عمرو بن زيد ؟/ 6ع 

الجاحظ 06/5 

الجارودٌ بن الجُعلّى لا لاا جرلا 

جاريتين لابن خطل م/ ١‏ 


جالينوس 5/ 17494١‏ 4ك /م5لء زره كل 
كك 9ق الاق الاق ووم 


ا 
جامع بن سداد #/8152459:478م 
جبّار بن فيض الحارثى "/ /اولاء 9لا 
4 
و 0 
جبارة بن مغلس 0/١‏ 6ن 2 


جبريل عليه السلام /1١‏ 2442510019214 
لاهد“ك 3775 :1ق 640غ-أمق 
ل ل ا ا 
ادس #/ "ا 7ك 15 5ق لاك 
ال ألاء الاء :دل كل "اول 
شد كك ا ا 3 
امه ه/44: 


جَبّلة بن الحنبل 


؟/ر امه 


نذا 


ابن جبير بن مطعم 15/١‏ 


جبير بن مطعم الى ؟ى "١ق‏ 5ق 
أخمف 6/5م"” #الردخاف اقل 


ه/28١1‏ 
جبير بن نفير بذكن 
أبو جحيفة تدوع 
جد عبد الحميد بن جعفر 5/5:/ا. 0998 

1" 
جد عبد الحميد بن سلمة لكر 
الجَدٌ بن قيس ا 1" 0ه 
دا نه ١0/5‏ 
جد الهرماس بن حبيب ان 


جدامة ابئة حليمة السعدية- الشيماء 

جدامة بنت وهب 0198/6 0737ل 
6 

جدة قرط 11/5 

أبو جري الهجيمي / 7 

ابن جريج /١‏ 1لا ةلال ملاكى ١لاق‏ 
١ككلء‏ كلاتى وكات الاق 
:60 ري 
ففد فد بريد لض الضة 
لض رض ارس تراث نرارة 
ينض بنفضة ل ياي ره 
كولل لاح لاحك ولق 5لاق 
مالم ولاك ك/خلء هلاى كلق 


2» 


0 75ل خا ل لل 
نش ا ا انا 

جرير بن حازم 6/ دسل “الال 412 
0 

ابن جرير الطبري- الطبري 

جرير بن عبد الحميد دنا 


جرير بن عبد الله البجلي /١‏ 470 2505 
05/726 ., :/ 0:5 


الجريري سعيد بن إياس مقن 
ابن جزلة البغدادي ل 
أبو الجَعْد الصَمْري 4 


أبو الجعد مولئ الأشجعي 5/ ٠١9427٠١‏ 


أبو جعفر (عن عليٌ) 1/1 

جعفر (قرين نافع) نان 

جعفر بن برقان سن 

أبو جعفر الرازي 814/١‏ ١ثل‏ الال 
فض حرون 


جعفر بن ربيعة 1957/0 507079/ ١7ل‏ 
145 

جعفر بن أبي طالب /١‏ 379/948 ٠ل‏ 
على مخ و" وول 41٠١‏ 5قق 
66١‏ 505 أاكق 'لاكق ذكق 
مكق عكلاء 5 / الال كم الى 
4 الا “الاى ملا اخارة 
اناوه 


لحلا 


5 ٠0ل ١1517‏ 1548ء ١191ء‏ | أبو جعفر الطبري- الطبري 


>20 


أبو جعفر الطحاوي- الطحاوي 


جعفر بن عبد الله بن عثمان ةف 
أبو جعفر العقيلي- العقيلي 
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري 2٠١١/7‏ 
6 
جعفر بن عون حكن 
جعفر بن محمد الصادق١/‏ 201/7408 
اا 7ل متك مخك كوم 
أبو جعفر النحاس فنا 
أبو جعفر النفيلي ه/2<> 
ابن الجلاب أبو القاسم 1 
الجلاس بن سُوّيد بن الصامت "/88” 
ابن جلجل لسك 
أبو جمرة (نصر بن عمران الضبعي) /١‏ 20787 
1 نان 
جمرة بن النعمان م 
جمهان 1" 
جميلة ابنة عاصم بن ثابت ل 
جميلة (عاصية) ا 
جميلة بنت عبد الله بن أبي 0/ "75/571١‏ 
جُنادة الأزدي 00/١‏ 
جندب بن عبد الله 14/0 
جندب بن مَكيث الجهني ؟/ ملاع 


أبو جندل بن سهيل ؟/ "الل 5 “اا 58 لا 
هخ ١1‏ 


جهضم بن عبد لله اليمامي 010/60 


أبو جهل 4710311١ /١‏ ؟/ 24192405 
لاقل ال لاك "قت لل ق 3ل 
فلل دللا الك موا دوس 


١ 
5ا/6204/١ أبو جهمالعدوي‎ 
لصيل‎ 
874/١  )مهجلا أبو الجهم (سليمان بن‎ 
2>2,/١ الجهنية‎ 
7ل‎ 777/١ الجوزجاني أبو إسحاق‎ 
فسفد ةقف‎ 


ابن الجوزي ١‏ “تيكف لاق ٠ل‏ ١مثل‏ 
ع/لاكالال 5/لحدى وخ“امق وؤفق 
دكرفا 

ابنة الجون- الجونية 

::4-- 0١ الجونية‎ 

الجوهري 597/١‏ ٠٠م‏ 5/لاق 6و9 
حول #ئم م/رملام 5/ لل 
31> 

جويبر بن سعيد الأزدي للك 

جويرية (أم المؤمنين) 205١5:99/١‏ 2477 
ل ل ل كن 


جَيمّر بن الجُلَندَى ١م‏ 


حابس بن أيوب ١1/١‏ 
حاتم بن إسماعيل 4/1 ار 
08/5 1ه 


أبو حاتم ابن حبان- ابن حبان 


١ 


أبو حاتم الرازي 1//١‏ 6003" 304 
ارال "اتلوفلاك كاذك فححق 
"ممت معمف 4٠١١/5‏ ق58ق4 
مكنع" لاولا ‏ كمف لول 
كرات لكان لكلل حر ال 

حاتم الطائي ؟/ 4" 

ابن أبسي حاتم 7/١‏ 0141 51ل الل 
ا ان 

حاجب بن عامر بن المتتفق العُقَيلي ”/ 86٠١‏ 


أبو الحارث (صاحب أحمد)  ٠١4/0‏ 
بنت الحارث - رملة بنت الحارث 

الحارث بن أبي أسامة 0ه 
الحارث الأعور 81 
الحارث بن أوس سف يق 
الحارث بن حاطب ه١٠‏ 
الحارث بن حرب بن أمية “/ 1" 
الحارث بن سويد فسضق 


الحارث بن أبي شمر الغسّاني 21١5/١‏ 
رذ يضف رض ف من" 
الحارث بن الصمة الأتصاري "/ 7لا 


6١/6 
21١8/١ الحارث بن عبد كّلال الجميري‎ 
1١15 


الحارث بن عبد الرحمن (خال 
ابن أبي ذكب) ١/5/5:8595ء‏ 
اا 


الحارث بن عبد العزئ بن رفاعة  584/١‏ 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ١65/0‏ 
الحارث بن عبد المطلب فيك 
الحارث بن عمرو بن حجر الكندي "7/ 9/ا/ا 
الحارث بن عمير الأزدي ا 
الحارث بن عوف "/ "7١‏ 4586469 


عم 
الحارث بن كلدة 5/5١150615561ء‏ 
0-508 
الحارث بن مالك بن البرصاء الليئي */ 40 
لطر 
الحارث بن مسكين 114/١‏ 
الحارث بن مسلم التميمي /* 
حارث بن النعمان 0 


الحارث بن تُقيد بن وهب 2001/7 0ه 
الحارث بن هشام 7/ 241923716 ل 


ميقن ترفة 
الحارث 0 
أبو حارثة بن علقمة عو لود ول 
أم حارثة بن النعمان ل 
حارثة بن النعمان ع ولوق و١1‏ 
أبو حازم (سلمة بن دينار) / 2714١‏ 4/ 504. 
م 
ابن أبي حازم ا 
أبو حاضر الأعرابي عم 


حاطب بن أبي بَلْتّعة ا 
خخ لأامق ا'”اص الل :/الى 


اح 


هق حدق ١١١‏ 

حاطب بن عمرو 1 

الحاكم /١‏ 01515 70ل 'تلى 1ق كل 
اول الالال وروظلل 5٠١‏ ١ق‏ 
ل ال ل رف 
:“5 ه"5. 5#5. 2.455 555 
مات مث ؟/ "55 55455ق 
"ردت كلاء على دمت "ميت 
وض 5/ 0ك ه/م:"* الل 
555578٠87‏ 


أبو حامد (الشافعي) “ا 
ابن حامد الحنبلي 08١6‏ 
أبو حامد الغزالي هماه 
الحباب بن المُنذِر 0 ؟ 


أبن حبان 173١9 ,"9.55:19/١‏ 
حال ردك "الاك ؟الرلء فقا 
اكد للضي كرد نكري #رارة 
كولل 1385-15 41# 
57ك. 45ت حكت 43/5 عقف 
الل ملك "#/ دل الات 5/ 1ق 


ل 


فض ف كن 
حبة بن خخالد الوقن 
حبيب التميمي ”7 
حبيب بن أبي ثابت /١‏ الاه 1//0ل 
41 
حبيب بن الزبير 5/ت 


حبيب بن زيد “روه 
حبيب بن سالم ه/ 66 5ه 
حبيب بن الشهيد 4 انا 
حبيب بن عمرو ؟/ هم 
حبيب المعلم رق 
حبيب بن يسار /010غ 


ابن حبيب- عبد الملك بن حبيب 

أم حبيية (أم المؤمنين) 2٠١7-99 /١‏ 
كلل عبن" "ل" ”ىق 
نكن 

أم حبيبة بنت جحش /1 

حبيبة بنت سهل للش كف 

حبيش بن الحسن الدمشقي 211/5 

الحجاج بن أرطاة 2377/١‏ 04827537- 
دوف الت 5/ 1ل هلال لمك 
4ع كل لمخم كدى لود الى 
6 و/كد ل كل“ى لقال 
ان انان 

أبو الحجّاج الحافظ المِرّْي 014/١‏ 


سن ان 

الحجّاج بن علاط 4074014/7: 247١‏ 
ضف 

حجاج بن فُرَافِصَة 0/١‏ 

حجاج بن محمد المصيصي ا 
“ا 500 


ا 


الحجاج بن منهال 35201201 6 


اا 
الحجاج بن يوسف 2 
حجر بن عدي لكك 
حجل (المغيرة) لك 
أبو حَدرّد الأسلمي لك 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 5/ 20512159 
١‏ 


حذيفة بن اليمان١/٠992717/5:18,‏ 
ول 6ق لاد الاقف تل 
اإلاف الى ولاك سر متك 
على “ملل الى كحت كلت 
م 118/0115 

5١4.195 /5.767 78//«  ةفيذح أبو‎ 

الحرٌ بن قيس رهم 

حرام بن ملحان نذليفا 

حرب بن إسماعيل الكرماني 2949/١‏ 23601 
حي كلتق لالاف مكل لاف 
ل ار رك 


حرب ب 
الحربي (إبراهيم) ف 
حرقة بنت النعمان ترةف 
حرملة 5/١‏ 
خريث بن زيد الخير يذلكف 


ابن حزم “7١ل‏ اا ارال 
الال لاا ”ار ل لاك 


انقداة 
وت 
يه 


كل 
/ا١ات‏ 


8 درل كول 

و 31 

لوال 5كوكل 4لاك الل 
مات 48و كال 71١9‏ 75ل 
:الل ١5”؛‏ هقلل :هل وهكل 
خلرد ا رد د اللفرة 
مالل كلالال ردق كدق ”رت 
1 ١9ل‏ "ول 95ل 8وك 
لاءلل وال لكلل ؤث*ل مدل 
كدل لكل آاىتل 2ر١اكت‏ كول 
شرك ورد انف 
كل" لااق ك1اق ١ق‏ كلاق 
8- 5157175 555 ككق ك5كق 
4م ”نالل ولت الل لات فى 
الل ك5كك مكلكء دكل “لل 
١مل‏ خاتث "وك معذك 35١‏ 
بحضد فض ارت ارت ارة 
كككلل +66 ”مع 

حزن (جد سعيد بن المسيب)؟١/ 5٠08214٠٠‏ 


تقعارة 


أبو حسان (عن ابن عباس) فلفس 

حسّان بن إبراهيم 211/١‏ 

حسّان بن ثابت «/ اد 340061١‏ 
١ت‏ 1/4 

حسان بن عطية ع 

حسن (شيخ حميد الرؤاسي»  ١58/5‏ 

الحسن بن أحمد بن شبيب 0/5 


584 


أبو الحسن الآمدي 52/5 
الحسن البصري /١‏ الال ادل و لال 
لق كحت "حت 5ت 5ك 
ل تل احكرة برليكيرة الخبكرة 
دولل رول 9/ 4ق وا اأقق 
محل لاحت ودلا ١الاء‏ 5/الى 
ك4 “لق م/رلاء خف "ات 357 
ا الل ف 3 لفرت 
«لألل "دق مدق آااقى 5ق 
داق ,59"١‏ 5"5. ككقف 68٠‏ 
لحف "ارم 5/ "لل وم الى آل 
كلاء دل 1581551117 55ك 
مكل لاك وىك ولك "اول 
«لاللاى 594ل 5لثتل روثت التق 


يق 

الحسن بن أبي جعفر غ2 
الحسن بن الحسن بن علي 0/5 
الحسن بن الحسين بن دوما 1 
الحسن بن حيّ .0 
أبو الحسن الدارقطني- الدارقطني 

أبو الحسن رَزِين 228/١‏ 
الحسن بن زياد اللؤلؤي ؟7/ ١67/5775‏ 
حسن بن زيد /7 ع 
الحسن بن سعد ل كن 


الحسن بن سفيان التََسَوي١/ 6٠‏ 5» 878/7 
الحسن بن صالح بن حي 0191١ /١‏ 01//7» 


ل الس 
الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي  "١4/١‏ 
الحسن بن عقبة دل 
الحسن بن علي (شيخ أبي داود) ١7٠١/7‏ 
أبو الحسن علي بن بطال- ابن بطال 
الحسن بن علي الجوهري قفي 
الحسن بن عليّ بن أبي طالب 27١5/١‏ 
لادسل وركس زول مو فكت 
ون ناولأو كاف 
*؟/ اق ولاء 5/ 5 5ه ه/ /او١‏ 


الحسن بن عمارة ذالكن 
حسن بن عمرو الضمري 1 
أبو الحسن الكرخي كن 
أبو الحسن اللخمي في 3 
الحسن بن محمد 300/١‏ 
الحسن بن مسلم ين 
أبو حسن مولئ بني نوفل 2387*/50 07854 
بذكن 
الحسن بن يحيئ الخشني 01/١‏ 
خُسَيل بن ثويرة و فة 
الحسين بن بشر 6ن 
الحسين بن حسان 81/5 
الحسين بن حفص 4/١‏ 


حسين بن عبد الله بن ضمرة 07/7 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس /١‏ 559 
51 


اما 


الحسين بن علي بن أبي طالب 0 
ودكرة / اع رت 1ر3 
775 8/98 1:5/5ه 


أبو الحسين بن القاضي أبي يعلئع- 
ابن أبي يعلئ 
الحسين بن مسعود الفراء - البغوي 
الحسين بن واقد فلكت انض 
ابن أبي حسين لضن 
حصين بن عبد الرحمن 24١525١ /١‏ 
اه 
خصّين بن نمير اذيك 
أبو حصين 30> 
حفص بن أبي داود / 
أبو حفص بن شاهين 7 
حفص بن عبيد الله بن أنس كك 
أبو حفص العكبري 6ن 
حفص بن غياث 07١035١03759 /١‏ 
لاا 0/1 
أبو حفص بن المغيرة المخزومي 0/ 9ه ”20 
لفل 


أم حفصة بنت عمر 5/5 
حفصة (أم المؤمنين) 230١5.99:96 /١‏ 
كشت ف ال نا اشدة 
؟'قىك“ 5دل كذهعل مكل ككل 
ذلال لاحك وكالى الال مول 
لارلاولل رافق الى لالاى 


كيل 

حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكره/ 470 
حفصة بنت عبد الرحمن 1/7 
حفصة بن سيرين / 1 
ابن أبي الحُقيق - سلام/ كنانة 

ابني أبي الحقيق حل 
الحكم بن الأعرج م 
الحكم بن أيوب الغفاري لك 
الحكم بن العاص كن 


الحكم بن عتيبة ل 3 
ل« ءات و مون “الاك او 
د لطر ا ل ا احدغرة 


انا 
الحكم بن عمرو بن وهب 7/8 
الحكم بن كيسان مولئ بني المغيرة7/ 21957 
/او, 145/6 
أم حكيم بنت أسيد اعم 
أم أم حكيم بنت أسيد اعم 
أم حكيم البيضاء فيك 
أم حكيم بنت الحارث بن هشام ؟/ 5:5, 
ه/ 8 ١9١‏ 


حكيم بن حزام 9/ 445051١‏ /امم 
2 /كوة /مةة ٠ءثم‏ 


فييك 
امرأة حكيم بن حزام 0/0 


7” 


حكيم بن عمير 1/١‏ 

حكيم بن معاوية بن حيدة 5١ /١‏ 2115/5 
هه 0/5 

ابن حلّيس (يونس بن ميسرة) 1/١‏ 

حليمة (امرأة من مزنية) نذا خرن 

حليمة السعدية ات 


حماد بن زيد؟0708/7 31١80391١70371١‏ 
ل فض ا الي ليق 
كرحى عفى لاك لارت لكل 
يران 

حماد بن سلمة »4192141/:185295/١‏ 
ارده مدل لاقل ماكى :هل 
لرملوت مد «حقى فلالا 
ل ل ا 
لحل كرلالى لاحى 7لك للك 
لمان حول مطل وعلا بوسل 
هلالا /41 4 « هق امع 

حماد بن أبي سليمان 2/5/7 211/9 2105 
كمللء حعظ و/ :”قف تالحرل 


اال ١٠١‏ 
حماس بن قيس بن خالد ‏ “/ 4844.497 
حمزة بن أبي أسيد :2 
حمزة بن الزبير يفن 


حمزة بن عبد المطلب تك له 
او ة عرولى مول ١+9١-75و9ل‏ 
ال ١٠لل‏ لاكال 755ل ادل 


ومدق ه/79595/, "رمف 5ل لاق 
4ث, ذ”ك مك عبن لا 

ابئنة حمزة بن عبد المطلب "/ 50١‏ 2407 
كرف لنت أت فى الل الل 


/الا /61 ١‏ 
حمئة بنت جحش ا لوالا 4/6 
ابن حميد (عن جرير) 0/١‏ 
حميد الأعرج فين 
حميد بن زنُجويه .00> 


أبو حميد الساعدي /١‏ 211782715371717 
ل اما اك ول لات 
حميد بن صخر مسف هد 
حميدالطويل 7218”5/١‏ 210/547 
1ل #ا/دللء ولحت ورذوك 


8 ادن 
حميد بن عبد الرحمن الحميري ٠٠١/0‏ 
لوا 
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي  ١58/5‏ 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ٠917/8‏ 
حميد بن نافع 8 دكن 


حميد بن هلال ١7/4:1470151 0115 /١‏ 

الحميدي (عبد الله بن الزبير) 2045/١‏ 
0ن 

حتبل بن إسحاق (ابن أخي أحمد) /١‏ 21914 
كال للكت الت خلاء لول 


#/مهة. عمف "##الاء 5/اللء 


50١ 


مزعي ولك لالس لعف 
4 ١ع‏ 
حنظلة بن الربيع الْأسَيّدي 011 
حنظلة السّدوسي ف عست يسن 
حنظلة (غسيل الملائكة) */ 358 119 
4 


أبو حنيفة الدينوري 5/ 24717/030603١5‏ 

24 
أبو حنيفة /١‏ لال /ااكل "اول الى لال 

لال ولا لاح الاق محق 
وف “أت الكت دكت 
ىكل“ كل ”اق الك 
كلمل كحذرلك حول دحل 
كال عودكال كدلالء عكقلل مول 
ث ككف للد ل فاه 
يضفي رض تن ل له 
١دل”,‏ ادق “ادق 5د 45096 
5 لالم كلام ولام الام 
مام لاقف لاقف موف ١(إكق‏ 
لمقق أف”ى كدت على الل 
ماك وفعلا ١الاء‏ ؟الاء 17ق/ىل 
ل او اف رضي ار 
لق 7ك لات 5ت على على كلاق 
كك هلال خلال اكلك للك 
لاحل لالاك الل كلك وال 
الال ولالنى الال لال ملالا 
لغلا دملا كذ ملا 


ردك 
206 
6ك 


3 
6 
6 
دعي 
رفك 
يق 
ا ال ررق ير اطري بره 
الا 55 56 عمف كف /الى لاق 
وك الل ١اأاكث‏ وكأك 
ول لظادل ملال فلال 
07 755ل لاك رت 
6اكل اثللى الادثلى الل 
الا الل لول 5هث“ل ردلل 
لالكثل وكثلل 5لاللى 5ىل“ء وى 
48 ”3ق 5:55. مدق لاكق 

598 ”دم 0175605 


ره 
١؟5‏ 
انض 


0 45 
دي روردة 
ا - كلض 
١٠٠5م‏ ”اق 
الام 5ظامف 55م 


هعم 5ههم مكف ملام 


04 
ةع 
1 
:2 
/ا5ه 


عول 
وني 
ااا 
إدلضية 


حنين بن أبي حكيم رن 

حنين مولئ النبي وه 0 

حويصة بن محيصة 1/0 

حويطب بن عبد العُرّئ //41 2454825 
غ34 

حيان بن مسلم بن مالك نيلف 

حَيزُوم 1 


خيّى بن أخطب #/ 167-1١61‏ 50ل 
مكلك حكلك دوت مركت لال 
انا 


خارجة بن حصن عم 


دض 


أبو خالد الأحمر 47/5051١١ :555/١‏ 


١14 4 

علد رن عفر م* 

خالد الحدَّاء /١‏ 5لا 7 لامع وات 
12/30 

أم خالد بنت خالد 01/7 

خالد بن خندائن 0 


خالد بن سعيد ين العاص القع كثلالاك 
0 


خالد بن سفيان الهُذّلي رسك 

خالد بن سنان 1م 

خالد بن أبي الصلت اع 

خالد بن عبد الله الطحان 241524١١ /١‏ 
0/1 

خالد بن عرفطة 1 اه 

خالد المدائني 081/0 


خالد بن الوليد كك 
لكل 7ل ١5ت‏ لالكق خ#ذقق 
14 كاعم مهم كلاق وأاكتل 


الاك لالاكى لالاء 5هلاء طلالاء 
الملاء 5ثملاء و!لى 7/4 
ملا حت حدل 1 ط ل تاكتك 
ادر 
خبّاب بن الأرتٌ 7/0 
بيب بن عدي يك 


ابن خثيم (عبد الله بن عثمان) ذفف 


خديجة (أم المؤمنين) /١‏ ات لالى 237 
لاق حق مكلك حدق كلتل 
ا ارك 

ابن خراش 12700 

الخرقي ١/7 397:41 /١‏ ه/ لاوا 
للاف "الاق مطاف عقف كلك 
3 شييضة اد نكاد أكضة 


8# 
خزاعي بن أسود يذكرفض 
أبو خزامة /5 
خزيمة بن ابت ١/595١.:1//الال‏ 7/8 
ابن خزيمة 5082758/١‏ 0٠ل‏ “الام 

لضن 
الخشني محمد بن عبد السلام 2١5١/7‏ 
1/7 
خضرة مولاة النبي وَل ٠١4/1‏ 
الخطاب (والد عمر) “ع 
أبو الخطاب بن دحية ”7 


أبو الخطاب الكلوذاني /١‏ 3117517 
*/ امم ؤقف ه/١٠ق4‏ لمك 
لليف 3ن 

الخنٌابي /١‏ لال 4000178 
5/لالى ‏ ١د‏ لاقل 
0 و/من ررم وال خالل 
525/8 


ابن خطل 2/7 ا احم دم م 


انفكا 


م66 /ضئه 644 م/ ٠١١‏ 


الخطيب سس 

ماف بن إيماء بن رَحَضة لهسي 

خلاس بنعمرو ١9/68‏ 5"5/0, 
ان 


الخلال١/‏ كلاوى لاما تلان مونل كمف 
امات كمت اكت انان وول 
ال 5/وللء محف إى “ول 


ان 
أبي بن خلف 79 5ت 777 50 5.037/ لالع 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 250١/١‏ 
12 
أبو الخليل 2 
خنزب خا “7 
خنساء بنت خدام ام 
ئيس بن خحالد بن ربيعة / 5 
خوّات بن جبير ٠/‏ 
ابن خواز منداد 2/١‏ 
خولة بنت مالك بن ثعلبة ‏ 500.505/0 
خيثمةٌ (أبو سعد) دق 


أبو خيثمة (زهير بن حرب) 1//١‏ 58/5055 


أبو خيثمة السالمي */ 555 د 
خيثمة بن عبد الرحمن نينف 
ابن أبى خيثمة / 717 


الدارقطنى ار اح كرت 
الف ار ل ل 


كلا لالاى لاصف كنف قم 
كاف كلك لأدث 79 49 
اك أل ااك دثلن شكل *“لالق 
يلال لال لاك كادمرل لال 
3 موق 8:/8ه6 
:ل ؟لى ةلال ادق ه/الا, 
ع لال +:"“ى دم طحم م/لوضودن 
:ا دقل كخمعل لاد لدت 
كهكل لردكل 58ل كلمثت "ادق 
للف 

الدارمي (صاحب السئن) 18/1 

داود عليه السلام /١‏ 57 07524ت ؟7/ 2306١‏ 
ل دلال "/ ”لال لأدك هالا 
يل 

ابن أبي داود (أبو بكر) 

داود الأودي 

داود بن الحصين 

أبو داود الحَفري 

أبو داود السجستاني 
ول كلل 
يعدت برسف3 
ضضة رع3 
نفقة وليك3 
ف دار 
كككلل آألرل 
لاد دق 


1 


ف 
260/5 
روه" : لاا 5/ لاا 
كن 

/١اث”,.‏ دعق 
0 شل 
1 أل 
ل 
مضي و3 
ك3 ارفضة 
دري انار 
"55 56ق 


6 
اوقيق 
5١‏ 
اوقغرة 
:28 
57 


523 


المق ١ق‏ "لاف دقف موقن 
ا ير ا الل 
كلك "لنت لكك ظلكت ككت 
68 اراك الل لالء متكت 
لل الل الل عتى الى لق 30١5‏ 
:لل لاكك "لل لاملل 
ا 0# رضفة لاخر 
؟دثلل الااثل «وللى لاكثى مكاثلىل 
ولالل ولرلاى ولخ" كلت اول 
لالولل كولل لاولل ادق “لق 
تلق ولاق لالاى 45٠‏ 455 
خأكق ككقى كلاق “مق 6قىق 
6 5560 5958 455 لادق 
:نم6 كدق محف كدق ”لاق 
:لاف ولام "#/ ١ل‏ 755كء5تك 
عل مكل كلملث موثل كول 
لاحك الاق “الاق .67”٠‏ ودف 
لاؤق لاات كلقتى 
مكلا وركى كال "ل كال 
ل 5ك الاك ل 55 
وول ع٠وهكل‏ لتقلل #كثل 605 
كدق هكاى لالاى للق 5#قئ 
67 ككق "ارق ”4557 ”ممق 
لادفق و/لاء "ق اق لمق فى 
الل لاللء الى مف اق “مكل 
الست ا ليف 3 كر 
ل رضي فض ن 3 ارحارة 


5 


87 ممت 


مدلل لأاوكلال اكثللى اكثلى ملثل 
#الالللى لولل لاولل 4556 مدق 
7 615 رارف 14م 5/رم)يىت 
ككل كفل لالالء فلالء 757ل ال 
ا ال لف ا 
ححد الحفد كد ترضد رفرضرة 
لخد ترنشد ديرد طرف ترغارة 
دن 

أبو داود الطيالسي 7/0 

داود الظاهري الال اال و/ر مهت 
لل ال ا ا 


ال ا 
داود بن عبادة بن الصامت 8/ 551١75٠‏ 
داود بن عبد الجبار 000/4 


داود بن عبد الرحمن العطار فسن 


داودبن قيس 66١606٠ /١‏ ااا 


لضن 
أبو داود المازني ع/1١؟”‏ 
أبوداود المصاحفي 001/0 
داود بن مقاتل >”»> 
داود بن أبي هند 4ع لاا 


ابن أبي داود 01//١‏ 75475737 الل 
مع 

"0/5 ها//.م551١51١/١‎  لاجدلا‎ 

أبو دُجانة الأنصاري 7/ 377903774 الال 
35> 

دخية بن خليفة الكلبي ١/؟١521١2‏ 


3066ظ»> 


24 ارس 
الدراوردي- عبد العزيز بن محمد 
أبوالدرداء /١‏ 41600785710371 
5 لالى لالاقف 57ك لاق 
حلاف 5/خ1كق 5/ خم الى 
فى لكى لاك حدى لأاكق 
ل اتسظهيئضة 
فضد قفد ااشذ شد غففة 
ام 
1/١‏ 
؟/ لام لالاه 
12/5 
1/1 


أم درّة 

دريد بن الصّمّة 

دفاع بن دغفل السدوسي 

دَلّْهّم بن الأسود 

الدمياطي- عبد المؤمن بن خحلف 

ابن أبي الدنيا كن 

الدوري- عباس الدوري 

ديئار خض 

ابن أبي ذكب /١‏ هلالا 41/4 147 
ال اال ماوت كل 


لس ول ١‏ 
ذؤيب الديلي 3 
ابن أبي ذباب- الحارث بن عبد الرحمن 
م خر اك 
ابن أبي ذر فض 


أبوذر الغفاري 55200١8.77.19/١‏ 


لاه 8564٠‏ وام 7/١ا"7-‏ 
كلالى للاللء دولل لاعف "ارمق 
5 5399 ذككت دلا الال 
الال 5/ "الالال ره 


ذكوان بن عبد قيس وذاءك 
ذكوان مولئن النبي مَلِنٍ 1 
الذهبي فسني 
ذو البجادين المَرّنٍ “ا ولاى والا 
ذو الخويصرة التميمي '/ 2077 50720147 
ذو اليدين 6 سن 
الرازي» أبو بكر 5/** ”الى 0309:3١84‏ 
داكن 
راشد بن سعد />5 


رافع بن ديج 7/١‏ 4لا 78/9 
/ ل 
رافع بن سنان- جد عبد الحميد بن جعفر 


أبو رافع القبطي 1 
رافع بن مالك 8 5ه وه 
رافع بن مَكيث الجهّني 2 “47/7 لاا" 
رافع مولئ الخزاعيين لك 


أبو رافع مولئ رسول الله وَل 5/١‏ 56 
لول #ا/امثل وول لوال لاقف 


عم "ا/هلاء 5:58-٠دوق‏ 
5/5" و/لاال شوعكف وودك 
موك ا 


1 417-416 4755 04# | أبو رافع اليهودي- سلام بن أبي الحقيق 


ا 


الرافعي 0/١‏ 
رباح نوبي مول النبي يكل 207١ 31/ /١‏ 
دض 
2001/١‏ 
١١4/١‏ 
1 


أبو رباح 

ربيحة مو لاة النبي يَكِلِ 

الربيع بن أنس 

الربيع بن بدر مولئ طلحة بن 
عبيك الله 1١00/١‏ 

ربيع بنت معوذ بن عفراء /١‏ /371 5/ ١/الاء‏ 
ف لد للش يف3 


1 

أم ابيع ١/1‏ 
ليع بنت النضر الأنصارية ا 
أبو الربيع بن سالم الكلاعي 2 #/74م 
ربيع بن سبرة ا ااه 
الربيع بن سليمان 1/1 
ربيعة بن الحارث ل لحف ملالا 


ربيعة الرأي ٠١/6‏ خخ" 506 01م 
/ لد حر ل ري 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن ع ؟ 
ربيعة بن كعب الأسلمي 07/١‏ 
أبو رجاءٍ العطاردي ع الال 
أبو رزين /6 
ابن رضوان 011/5 
رضوئ مولاة النبي وَل ١04/0‏ 
رفاعة (أبو رفاعة) ا" 


ل 
رفاعة بن عبد المنذر تداك 
رفاعة القرظي لاا 
امرأة رفاعة القرظي (تميمة) 2849/0 
١‏ 
رفاعة بن قبس 4/8 52١‏ 


رقيةبنت رسول الله يلِيٍ 24١ 86 /١‏ 
م5 ه/١ه١٠١‏ 


أم ركانة همهم 

ركانة بن عبد يزيد ه/ “159 وه “ا ١ل‏ 
تشضترة ون 

أبو رمئة 10١‏ 

رملة بنت الحارث ‏ #«/557". 46١٠م‏ 

زميئة الفارسية 0/0 


أبو رُهُم كُلثوم بن الحُصّين الغفاري / 41/8 
ابن أبي رواد (عبد العزيز) ‏ ”/ 4407-08 
روح بن عبادة ١٠م‏ دهملا 
أم رومان لالم ملم 
رُويشد الثقفي رو“ 
رويفع بن ثابت البكوي */ ٠*٠‏ الال 
ار اد 


رياح بن الحارث تذنيانة 
ريحانة بنت زيد ل 
ابن أبي زائدة بفضفن 
زاذان 4/١‏ 


/ا5 


الزبرقان بن بدر ‏ #/ لاو“ 018 


ابن الزبَْرى / 607 
زُبيد اليامي م 
الزبيدي (عن الزهري) ‏ ؟/١10/50.41ه‏ 
الزبير بن باطا عا 
الزبير بن بكار ا 
الزبير بن الخريت ملم 
الزبير بن عبد المطلب 1/0 


الزبير بن العوام فو ا ا الم ان ل 
١ل‏ #/لاه ل مهل 17 ضوقت 


دولل ارال طروت ارات لكل 
ككل رحدل معدل لاللاء رول 
ذل لحدك حر كلاق مدق 
”4575 555. "قف لقتل 
ول كل لالاقى فى 
“الى الى لاد كك ناكل 
فد 04 

أبوالزيير المكي 001545/١‏ 80ل لام 
الا 50 رفضة 
اا ل رن نك #فرفرة 
حرق :مت 5/5ل 
فد رض شف الرارة 
لاحل كوثل ملق كرد "ا اثلىل 
خ مت الل مق لاق 
غ1 


الزجاج 


كلك 


>11 


زر بن حبيش ه/] 
زرارة بن أو / 
زرارة بن عمرو 00/7 
زرعة (أصرم) كك 


أبو زرعة الرازي 7/١‏ 01/701951 
4 ؟/ درت رمي ه/ 181 


زريق بن شعيب فين 
زفر ١1١‏ 
زكريا عليه السلام ؟/ :اه 
زكريا بن إسحاق ذف 
زكريا بن أبي زائدة فريس 
زكريا الساجي كك دكن 
الزمخشري سنن 
زمعة بن الأسود ‏ #/ 5 0/ 558-076 
زمعة بن صالح فسن 
زُمَيل مول عروة ١‏ 
أبو زميل ةنارك 
أبو الزناد١/‏ 769 744/4 1/ ١1317‏ 
زثّيرة ١‏ 
ابن زهر الإشبيلي 376/5 045 


الزمري ل ار نر 
0 يي الك ا ال 24 
/691. لرقق أت الاك مكل 
ص ا ا ال ل لت 
لكك كقل لاقكلل أككل كاوقكل 
ماك اتدل "دل 50 كقل 


لال 


9ل موهكل لالاف "رول هق 
"م ولضلء كل لاق ال اذك ١٠كل‏ 
رضخرة رض ابرض ف ضة برتبكرة 
ال كدق لادق. 6# 76ق 
56م لاخرف لاكت ككالضل 
الالالال رثالا قلا للالاء كالى 
ل ل 0 
“ادق قوف زقفق م/ردم ملك 
كول لاال 9وهكلء :لال 
يفف ار اطي بربترة رفدرة 
لاوثل هدق الاق 5"ق. ككاق 
لمق كعم مدف لظام دقوم 
ل ين صني بضة 
١عكل‏ الال لال كلك لوك 
6 99ل الال الال 7:7#- 
ه85" ككل لامك "ا ال 


لالالل الارلل روكت علق قوق 
7 
زهير بن أبي سُلمئ مه" 
زُهير بن صُرّد 00/1 
زهير بن محمد١/ 1401١/6070701١‏ 
وت 
زهير بن معاوية نفالضن 


ابن زياد (أحمد بن محمد اللخمى) ه/ه 
زياد بن الحارث الصٌّدائى / 9 "ا 2414٠‏ 


اه 


زياد بن سعد 2/1 
زياد بن علاقة #"#/١‏ 15016/5ه 
زياد بن لبيد لل ام 
زياد التْميري 20/1 
زياد بن يحيل 4/5 


زيدبنأرقم١/ 7١.191‏ 934 416 
ملف كدت “اروك الى لل 
4ك ككق حالف :الا 1/ الك 
4 094 6088/6 4ه 

زيدبنأسلم ١/15/50471281ء‏ 
ل ا 0 
14 42/5اك حدرك مركول 
159355 55 5دل لادل 
»> 

زيد بن ثاب 54/١‏ 6ف لالااى لاد 
0 وت 1ك “لاك 
17 لاخف هلا كك كك لاوك 
مول كادى ولك إخال حكلل 
حال حدق ذلىف ١لقى‏ الاق 
1 كاك +1 الاق أقق4 
دورق "رف كت معت كحت فى 
4ل "امل ١5ل‏ 55كلء لامال 
لكف لستريسن 

زيدبن حارثة 059/١‏ /ا4. ٠١50948‏ 
لالاف "رق وتلل وك اق 
ةا ا ل ال 


"1 


ىقتك١ «دخكل ادى مدق‎ "9١ 
الاق 5كق مكق ا كال‎ 
١١١/5 ه/ 7 "الام /الاف‎ 


زيد بن الحباب ا مل 
زيد الخير ؟/ بارا بالا 
زيد الخيل ا 
زيد بن الدَمئة ا ام 
زيد بن رفيع فس فارفق 
زيد بن صّوحان فكت 
يداب اللضيت الذلح 
زيد بن وهب م3 
زيد بن ينيع 7 
أبو زيد 03/١‏ 
ابن أبي زيد بولحيك 


زينب بنت رسو ل الله وَلِيِ 4١ /١‏ 8/ هلاء 
الى برل لاحو ه/ 19 ماقمل 
ون 

زينب بنت جحش (أم المؤمنين) 248/١‏ 
كعل 5/ وق "الل كلت 
:/ م" كلف مثركلت, كركاف 
23> 

زينب امرأة ابن مسعود 2/5 

زينب بنت أم سلمة 7/7" مغ" 2400 
ك/ل الال الال #لاك موك لمك 
لاي نان 

ا/01 


زينب بنت الحارث 


زينب بنت خزيمة (أم المؤمنين) /١‏ 847:96 

زينب بنت كعب بن عجرة ‏ 15/ 71/1760 

زينب بنت أبي سلمة- زينب بنت أم سلمة 

السائب بن العوّام أخو الزبير 1/١‏ 

السائب بن يزيد هن 

سارة (أم إسحاق) 6/١‏ لاه مه 

سارة مولاة بعض بني عبد المطلب7/ 25٠7‏ 
0.0 

سالم بن أبي الجعد “00 

سالم أبوالنضر 1/١‏ 378779 
ا 

سالم بن عبد الله بن عمر 207/70/8١ /١‏ 
م١-لاول‏ وكل ١كك‏ 'أوكل 
فلل وى دوا 5/لاد4 
ملحو ؟كوكل اتلركى فى مول 
لاول رودلل كرال ١وكل‏ الكل 
نالف لون 

سالم بن عَمَير يست 

سالم مولئ أبي حذيفة / 448 5/ 20١‏ 
ذكلى لكك لوك كولكل كول 
ا لي نا 


السامري هاه .”> 

سباع بن عرفطة الغفاري "/ 219877١‏ 
يض ا 

سباع بن وهب ور 

أبو سَبرة بن أبي رهم »> 


و 


سبرة بن معبد الجهني ف 


ع/ الام لاه 
سَبّيع بن الحارث ع/ يلاه 
سبيعة الأسلمية 6//ا١501/١703711١7-‏ 
1" 
سحئون ا رف 
سدرة (مولاة آل المقداد) نيت 
السّدَّي (إسماعيل بن أبي كريمة) 2 7/7 
سرّاء بنت نبهان بدن 
سراقة بن عمرو بن عطية 0/1 


سراقة بن مالك المدلجي 2175/١‏ 2155 
4اكت وآكلل الل لل 5ل 
ري ار ا 0 


تفدلاض 
ابن أبي سرح 0ه 
ابن سُرَيج (أبو العباس) 50١١/١‏ 5/ 56" 
فين 
أم سعد :”غ1 
سعد بن إبراهيم 5/1 
سعد بن إسحاق- سعيد بن إسحاق 
سعد بن أوس تذكرف 
سعد بن خولة كفن 


سعد بن خيثمة 09/723٠ /١‏ الى 17 6 


2 
سعد بن أبى ذباب 18 


سعد بن زيد الأشهلي ينايك 
سعد بن أبي سرح “ا لاحت 594 
سعد بن طارق الأشجعي 3017/١‏ 9/ ١٠/ا/‏ 
سعد بن عبادة /١‏ :4/6/5111 
ال ل يلا لكر 
ذل لاق لق خذف وى 
حدق دم دوم اوه 
سعد بن عبّيدة ا 
سعد القَرّظ مؤذن النبي كك 077211١7 /١‏ 
سعدبن معاذ١/9١58:08/941ء‏ 
ول لالال "اول لحل دل 
فلل وى الك الى الى 
حدس اث ةمض لاه ه/ ١6١‏ 
سعد مولئ أبي بكر 4/1 
سعد بن أبي وقاص 0758/١‏ 21890709 
ل رن ري ال ف شد 
لاقل الال لل موك قلف 
#رلاى كلاء لول "اولك كوك 
موحلل ملالا حكلل موي لاجلاء 
كدلاء والاء 5/لاق 5"اك 3785 
لاق تدقف دزف وهرقق كوك 
4ل د37 015107 
أبو سعد بن وهب 1 
ابن سعد 46/١‏ لا9 79/9117 ال 
لل ىد لاتق لاكق لاق 
هلاق كرؤق لعف لاؤمفق لاك 


.م 


الات اي اللي الي رن 
ات يت اال انك 
السعدي- الجوزجاني 
سَعية ١58/7‏ 
أبو سعيد (عن عبد الملك الزبيري) 5/ 51/7 
سعيد بن إبراهيم الزهري ‏ 08/58”, "الال 
سعيد بن إسحاق بن كعب 75/5 87/8 
سعيد بن أيوب كوا 
سعيد بن جبير /١‏ 5١ل‏ 47/8 /5/41» 20157 
حملت ؟لرلألاء لاللء. لهل قىرى 
اركف #كى 5ثلاء 5/كت 
مول لكلل لكل 5ق اضرق 
٠ؤف‏ #اذزفق ”رمف كأى وال 


رت رتكا 
سعيد بن الحارث 1/5 
سعيد بن خالد الخزاعي المدني ‏ ”598/7 


أبو سعيد الخدري 3751/١‏ 27501904 
تارف اي بر 30017 افريرك 
ما" كاملل ولق للاى لاق 
*450. 455 4475 ومه- لكف 
لل ا قد برففة 
ار ال ال ل 
الال حاف لاكلى 5/١اق‏ حدكل 
ككل هعلالال. +هكل ١اهدكلء‏ مم 
كلاللال مككلال 254. كدف لام 
ص/و”, الى عذرل تقل لاقل 


0ل ادل كدل وأالل مكق 
كال لول الى ران الى 
الال انال ٠م‏ .”هم 


سعيد بن زيد ؟7/٠”"98.5/‏ 0.65606/ ١٠١5‏ 


سعيد بن أبي سعيد المقبري "15/١‏ 2471 
ك" "4 "5ق 5ةش5لك ممت ”/ةاف 
هاه 5/ ١11/541١‏ 


سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ  80/١‏ 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي 2١‏ 04/7 
سعيد بن عبد العزيز 17 
سعيد بن عبيد الله يل 
سعيد بن أبي عروبة ‏ ١/414/5201511؟‏ 
سعيد بن غزوان ذفنن 
سعيد بن محمد بن ثواب 25/1 
سعيد بن أبي مريم١/ 5٠١‏ "51417 2490/1 
ما ا 5 11: 


سعيد بن المسيب /١‏ 781/5806 211/6 
ل ةن 0 
ا 1# 04*0٠‏ 418- 
5 ١الاء‏ ه8/6ء 
حمحك عحلى لاككل ١هلللء‏ لاول 
لمدك كلاى بالا لالت فىرل 
لماو" امف لاؤم كلاف 5/وق 
لاح“ حدلك للك للك لكل 


0 


لاقل لقنل لاحل لاك ممت 
همل 9١ل‏ 5كال كلل اذل 
كلظ رفرضة رضي و3 


ا رف 25# الرضرة 
شد ضفر ا برضي " "رفظ ارفضرة 
5:5١ 555 85‏ 


عم اذه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 2.14/١‏ 
أبو سعيد المقبري 2507/١‏ ؟/ تق لاق الف احرف ه/ 7و١‏ 
سعيد بن منصور »577»45٠ ١7/١‏ | ابن أبى سفيان بن الحارث “/ اه 


دلا الاكى “ام5. ولاه 1607,. | أبوسفيان بن حرب 07/١‏ 95-949 
لات اروم آاكاكلن "الت لل ل ا 0 
«لالل الات هل عدت كول لاول ا ل لش اليفك 
ملك علق كدف ملاف كلاق رف لشت ضف 3 
ا 0 وخا لاه 47 كذرتثل كوي لاوى كاك 


أبو سعيد مولئ بني هاشم 1/0 لع - "المق كلق 4لع- 21998 
سعيد بن يحيئ اللأموي مرف 601 لانم كاف 75مسلااكف 
أبو سفيان (عن جابر) لايق داخف كاذف ١آ١لكثى‏ ملتلركت 


سفيان الثوري 7707/١‏ ةلال 6و" 25470 ملاى دولا لح ه/ دل ملك 
4ك الاق ملق كلاق موق دلول اللا لاف "ادل معلل 
49 لاؤف "اكلء 5كاتك كقثلك لان 
7/ "5 7 الاء لالاء 111 21737 | سفيان بن عبد الله الثقفي 60 
دد, "الال ١4اء‏ 7948 507ء | سفيان بن عبد الملك فعض 
لادلل اال الال 496 8/ 95لاء | سفيان بن عيينة ١/؟411:‏ 2018:6714 
حول لالم لكل ال|ى و/لاد7,ى ااا الال ككل الال لادال 
الى ردى لاك ككل لال فيك لل اصن كن اليد 
الكل موللى اوكل ١ق‏ كلق ١‏ الات كد ل الالال 


:4 604 5ع ا ره 
5٠ 31/5 ١‏ طاف ”لول 
وول الال لخمخاتك كقك لدت 


.م 


5" 4656 */ 51 55ق. لأكم 
4ك عام لاذلا 5/"اان 
11 ادل ومنلل لوو اراق 


4ق ملافقى 48-5:"/5. كت 
الى لاقل تولك لاد, 15ل 
لاملل لال كلاى وري خللل 
خضي كرود نارين 


سفيان بن وهب 1/1 
سفيان 3/5 
سفينة مولئ النبي يكل 577/503١ /١‏ 
ابن السَّكُن 1 
سلّام بن أبي الحقيق / #15379٠‏ لال 
1/٠‏ 
سلام بن شرحبيل 0/1 
سلّام بن مِشْكّم "/ 40101543710161 
سلكان بن سلامة سقف 
سلّم (حرب) 01/١‏ 
سلم بن سالم 5/ه 
سلمان الفارسي١/‏ 177 /الا4, 7/ 400 
لق 
أم سلمة (أم المؤمنين) 20٠١591-96 /١‏ 
لداعل" كول ولق ولق 


ا كرد رد ور 
:دل "ل "اك اللا مملل 
كلق هكاى "##/متل أت وو3ق 
"كلل ١«ولل‏ مككلل كذقى وككل 
حكلى :5/ هال اال ةاضق 
كمق 4937 040955 ه/لادت 
حخنل كوكل لادى لاف كرمث, 


حدلكف عمكل لال لإقل حل 
لكلل 5دثال لإدثل 5الل لادكل 
#لالل اىل #5" #50 - 


4" ١وهثلل‏ لزه" اكلا تلالل 
ارت موا 
سلمة (والد أصيد) 0/8" 


سلمة بن الأكوع ؟/ 7181ل 7ل 
شد #فظضرة الرفرة اردرة 


207ة #7ننكة غرف الحضرة برذكرة 

الاق الاف هدلت ه/ ١٠١54‏ 
سلمة بن خويلد و0 
سلمة بن رجاء ضرق 
سلمة بن سلامة م 
سلمة بن أبي سلمة 160/١‏ 
سلمة بن شييب يق 


سلمّة بن صخر البياضي / 2377 
ه--4084. 1774548 

سلمة بن عبد يَشُوع 7 

أبو سلمة بن عبد الرحمن 379٠/١‏ 1 الى 
4١9‏ ١٠5ق‏ “مق 5ق 
ملعلاف الى 5ا/ "كل ككل 
الال ارول لامك ك/راىل 
49 ونم ولك ادل لاالا 
حلثل وحكاى مثا كرمع" لل 
ا حل دل للم لاوا 


سلمة بن الفضل 


فشفرف 


3 


سلمة بن كُهيل ؟/ 11 765 7/6 
1/1 

سلمة بن المحبق ه/ اسم مه 

أبوسلمة المخزومي /١‏ 4ت 3٠‏ 2358/9 
ا ا 


لان 
سلمة بن نُعَيِم بن مسعود لبالا 
سلّمة بن هشام ميض 
سلمى أم رافع مولاة النبي وَكللَخِ١/ 2٠١8‏ 
1/5 
سلمئ الديلي 3 
سَلِيط بن عمرو العامري 284٠/81١5 /١‏ 
سُلَيك الغطفاني 2١‏ 


أم سليم الأنصارية؟/ 5 03١‏ 58ل 084/78 
١‏ 174/6 

سليم بن الأسود بفسضق 

سليمان عليه السلام 037/١‏ 1/7/9( 
اال الاق كم ولالاء :5/ى/ ةقف 
ال ال ا 


سليمان الأحول 01/1 
سليمان بن أرقم 0/١‏ 
سليمان بن بلال حل 
سليمان التيمي ‏ ؟7/ 555/9215750141١‏ 


سليمان بن حرب ٠/١‏ *”ا", 519/6 
“ماس ىو لم 


سليمان بن حيّان كس 


أبو سليمان الخطابي /١‏ “اه 
أبو سليمان الداراني 2111 
سليمان بن أبي داود الخولاني 2 8١4/79‏ 
سليمان بن داود اليمامي لفيفة 
سليمان بن ربيعة 1 
سليمان بن محمد بن كعب فض 
سليمان بن المغيرة لض 
سليمان بن موسول  50١/507“ .1١5/7”‏ 


سليمان بن يسار ه/ هع -٠‏ /51 37 88 
نولل ردق 
7ق لكك 15ل هولى دل 
لذن 

أبو سليمان- داود الظاهري 

سماك بن حرب 03141//١‏ 701941/ 016 


8 هملاف *#“مه 


سماك بن الفضل ا 
ابن سمجون 1غ 
سمرة بن جندب 00779/١‏ 4941 ؟7/ دولل 
مول 7/9 محى ‏ الافتى 
ا / 1 
سمي ةع" آمه 
سمية (أم عمار) اام 
أبو السنابل 1" 
أم سنان الأنصارية بض 
أبو سئان الأسدي ونان 
سندر مول النبي َل ١4/1‏ 
ابن السني اي 


م 


سهل ابن الحنظليّة 11/1 

سهل (يتيم أسعد بن زرارة) 75/794١ /١‏ 

سهل بن حنيف الأنصاري 2507/١‏ 
اشح الضف ترفرفة 
لف 1 ان 

سهل بن سعد الساعدي 2599/١‏ 2087 
#ا/ر ٠5ل‏ 5/رهدت هركت 5ق 
40١0-4‏ هوق كذى لكف 
لالامق كلام مخاه- .قوف #مم 
مه6ه 

سهل بن معاذ ا 

سَهْلة بنت شهيل بن عمرو ”2178/7 5/ 20169 
حكل لكك لاكل ارك لول 
مول /!ا9١-‏ وول ١١7/ا-‏ 
ل 


سهيل بن بيضاء 4ه 
سهيل بن أبي صالح فر ا 
ه/0ظغ2 


سهيل بن عمرو 407/1١‏ 4054 2718/7 
444417 1454497 

سهيل بن وهب 1/١‏ 

سهيل (يتيم أسعد بن زرارة) ٠77/729١ /١‏ 


السهيلي ان 
سُهيمة امرأة ركانة احضن 
سواء بن خخالد ين 


سودة بنت زمعة (أم المؤمنين)١/‏ 15» كملقل 


ل الث وعنلى ولا لالا 
صل /اده-59 م الاه 


سويد بن الحارث 814 
سويد بن سعيد 5//ا9 "ا 99ل 014:١‏ 
صويد بن الصامت “/ عم ١4‏ 
سويد بن غفلة 4424/5 
سويد بن أبي ناجية 11 
أبو سيارة المتعي ا 
سيبويه 0/0/١‏ 
السيد (سيد نصارئ نجران) "/ "91 ل/اء 45لا 
م 05م 
ابن سيّد الناس ا 
ابن السيد 0/4 
سيرين القبطية (جارية) 0١7 /١‏ "/ ه/ا4 
١1‏ 


ابن سيرين ار فر 6ر5 
لل ل ل ضرت 1ر5 
ولل "الا "كات هوك 
1" وهال لرهدكل لاىت ول 
285 5/لاق "الال 41/5 
مى كرك اول ملل 79 

ابن سينا 5/ "ات دلت الا كلا وللى “1117ل 
الاك كل عمل ؤووهكء ١ق‏ 
5 5ق 555 كاقى لاءم 
امن 


شاذان بن عثمان أخو عبدان ارفس 


ان 


أبو شاذان بن عثمان 


فض 


الشافعي ولوللا ا ا 


بحضة 
داوف 
حت 
060 
انفحة 
لك 
/اى” 


5ككل الال "امت "7و3 
6١‏ 455 555 555- 
الاق ؟الاقى 55١‏ 6957# 
ك695 55 +6ه6 كفكق 
مف اؤاف كؤقم حفلل 
الك شاك أاكلت كلت 
لمدكت ١حككث‏ 5/5كق مك 


لال حك “اق لاص الاك كلل 


كلمل 
اردق 
كلا 
36 
47 
لاع 
الاق 
25 
اوفحة 
9 
خرن 
نة 
ا 
وعلل 


1598 
145 0ولل هلكللء مكل 
4٠‏ كول لااتك 8و3 
يبرت فضت رنيكرة الاخكرق 
للك لاكق. علا 655 
الاك كال للاك لكك 
الال لال ثلا ادل 
الل ”3”97- موثكل ”اق 
56 ”56 2.507 6605 
/ااه. 55ه ه'”افق 2059 


5- 


لل همد 


/ا65, #همهم 2.2605 "مم 
468 ١5م‏ لإاكمق وه 
«لكل الكل لالت ملال 
٠6لا‏ - 5آالالء 5آالاء ككلل 


اقلا كالل 5//و ل الى وى 


رة 


ا ل فرفة 


ا 


الى ول لق لأف لال مف اق 
كق هلال الاك اقل لاقل 
أل ملالا ىل د ال 
حت يشش فقت نرضة الرة 
لضي احنضة اطرفة كرفت افرفة 
ف ريت لديف ادرف يرف 
كككل لإكاى اعدثلل الثاى وكلل 
دوخل وخا ودلا مره" لل 
6 يد ‏ ابية ارابكرة خرة ااخرة 
*5. ١٠كاقى‏ الاق الى “لاق 
55٠‏ ١5ق‏ لا5ئةق. 508 59ق, 
؟/اء. 5لا5- لاقف 5ق ١دوقئى‏ 
5:7 ١٠ف‏ لاف 6ماه- داق 
لاام ولام لالاه- ولام /الام 
هام ١5م‏ لاؤه-١اهدم‏ وهم 
تلاق "لاه 5لام هقرف ١وؤفق‏ 
0 كن عل رق خر3 إخر3 
الل الل اق 45 كاقل لاق ٠ف‏ 
اق ”فق قل هل ؟الى /الى لاق 
فك اال معءعل ودل لأاال 
5ل" أدل '#دل ملاكن عمل 
لامكل عدلمتث لامك قحك 399ل 
ا اس 2 ارف3 
قف رب 0 فضي رقية 
54ت" دل ملاك "ىك /ارىت 
0505 958-555 د لل ادل 


لض نضة شف اخضة اليرة 
اكد شد بتشكاضة ينه 
مذكل حللل رول عالق 5لق 
11 لالاكى 4ك #الاق 5ق4 
9 6كق كلاق خلق لحف 
لالم "ادم 07463١‏ 
أبو شاه هده 
شبابة بن سوّار فض 
ابن شبرمة  ١188/5201١56/50197/8‏ 
شِبل ونين 
شجعً بن وهب الأسدي 2١١5/١‏ 
ل الا ام 
أبو الشّحم اليهودي 1,5 
شداد (أبو عمار الدمشقي) مله 
شَدَادُ بن الأسود ا 
شداد بن أوس 1 
شدّاد بن عبد الله 01 
شداد بن الهاد لاك 
شُرّحبيل بن عمرو الغسّاني ا 
شرحبيل بن غيلان +1 
شُرّحبيل بن وداعة الهمُداني / 1/917 47لا 
امام 


أبو ش ريح الخزاعي ؟/ 47١5٠0‏ 
الام 


شريح بن عبيد 01/5 


شريح القاضي ا راوث 


74 


الشريد بن سويد 0/1 
الشريف أبو القاسم الحنبلي م 
أم شريك لل 
شريك (صوابه: يزيد بن عبد الله 

ابن الهاد) ١‏ 


شريك بن سحماء 5:98/0-٠١٠ه‏ اثاه 
الام ووم 5/زه 

شريك بن أبي صالح 

شريك بن عبد الله بن أبي نمر »88/١‏ 757 
كحم "#/ ممع ١اه‏ 

ابن شعبان ين 

شعبة بن الحجاج 00777231١9 /١‏ 8لالاء 
ود 4١5‏ 27560-لا5اق الف 
”لات كلاء "اال اقل كلا 
ا ال را رن اطرفرة 
4 4759 #لواك, دركمالث 
حل ان لح ا كن 


فين 


شعبة بن عياش حل 
الشعبي 25١7/١‏ ا ا 0 
ادن ولال لالام #/ 5ك 
الاى هرت ححكث ولا مدل 
لامكل دوكلا ١ق‏ لالاق ٠ق‏ 
الى 5ق ملا "رمعل "ال 
نت ات رش الشلت كن 
حاك ولكل "9لا الل وللل 


ا 


تفخ ا 101 


الشعبي- عامر بن شراحيل 

الشعثاء 1 
أبو الشعثاء- جابر بن زيد 

شعيب (عن عطاء الخراساني) "7/١‏ 
شعيب بن أبي حمزة ‏ ١/هلاا95/56١‏ 
شعيب بن زُرَيق للستيفنين 
شعيب بن الليث بن سعد بفسردق 


شعيب بن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو 0117/7 3464:7701 
الى اسن ل لز مكف ورت 
وى لل وسل وبست ارق لايق 
لاقف ونف محف “#اوقف ممارفقى 
6/5 آلاء لالاء ١55‏ 

هراض 
١و6‏ 


الشفاء بنت عبد الله 
شقران مولئ النبي كَل 
شقيق بن سلمة- أبو وائل 
ابن أبي شمر الزبيدي (الراهب) ”7/ 28١7‏ 


.م 
الشهاب العابر> أبو العباس العابر 

أبو شهاب ”22> 
ابن شهاب- الزهري 

شَهْر بن باذان ا 
شهر بن حوشب هاه 
شيبان بن فرووح لد 
أم شيبة العبدرية ل 


شيبة بن ربيعة 231١60951٠١ /9 4٠86/17‏ 
14 

شيبة بن عثمان الحَجَبِي 

أبن أبي شيبة- أبو بكر بن أبي شيبة 

شيخ الإسلام- ابن تيمية (شيخ الإسلام) 

أبو الشيخ الأصبهاني ممم 

أبو شيخ الهنائي خيوان بن خالد ١7١/7‏ 

الشَّيماء بنتٌ الحارث بن عبد الْعُرّئ /١‏ 54» 
64/848 وه 


غ/ اممف امه 


أبو شَيَيم العرّن دكن 
صاحب البيان ذلك 
صاحب التهذيب ا دمع 
صاحب الجواهر 5/5لال ول لول 
1 
صاحب الحاوي كوو 
صاحب الذخائر 14/5 
صاحب الشامل 14/5 
صاحب المستوعب- السامري 
صاحب المغني- ابن قدامة 
صاحب المهذب 14/5 
صاحب النهاية 4/5 
ابن صاعد 27/1 
صالح عليه السلام 0 
صالح بن أحمد بن حنبل 2514/١‏ 207/7 
د ايد الخد رةه 
نهف 


0 


صالح بن دينار 22/1 
أبو صالح السمّان /١‏ 44 لال موق 
ادف كلاف كت م(ردعلاق 
ل 
صالح بن كيسان 17 ا ا 
صالح بن مسلم الل 
صالح مولئ التوأمة ففحل 
صالح الوحاظي /ظ1 
الصامت (والد عبادة) بالروون 
ابن الصبّاغ ل 
الصَبِيٌ بن مُعبد ذفن 
صخر بن جويرية 2122/0 
صدقة بن عبد الله ١"‏ 
صدقة بن أبي عمران سن 
صدقة بن يسار لدان 
أبو الصدّيق الناجي ‏ ١/1لا‏ 4737/7 
صَرّد بن عبد الله الأزدي اللا 


الصعب بن جثامة 37٠١/79‏ 1د 301 
4ك 

الصغاني- محمد بن إسحاق الصغاني 

صفوان بن أمية ؟159/9:588/7. ام 
دولل ولاك 59 495 قحف 
كعفق لالام 4لام امف 6ؤوم 
0444 ه/ الل ١91١‏ 


امرأة صفوان بن أمية 531/0 
صفوان بن سلَيم  .4494/١‏ 50700757 


صفوان بن عمرو الأصم ‏ 0795/6 7917 
صفوان بن عيسئ 3/3 
صَفوان بن المعطّل 0 


صفية بنت حيي (أم المؤمنين) 244/١‏ 
الا 
بحاي اا و2 قا الجا لكر 


ال ل دان 
صفية بنت عبد المطلب /١‏ "اق "/ 284 
ا 
صفية بنت عبيد انان 
الصلت بن دينار :1 
الصَّلْت بن راشد 1/١‏ 
الصلت بن محمد فقن 


الصمّاء أخت عبد الله بن يُسْر السلمى 948/١‏ 
أبو الصهباء ه/ 6ن لاملل لال رالا 
يكس 


صهيب الرومي الا اق 


212100 
صيفي بن صهيب 212/4 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 7/ 878: 

0 
أبزالم كه م 
الضحاك (الثوري عنه بلاعًا) 01١4/١‏ 
الضحاك بن سفيان الكلابي 577//7, 2345 
ملسن 
ابنة الضحاك العامرية م/10_0ظ 


لك 


الضحاك بن عبد الله 6/0 
الضحاك بن عثمان 8/١‏ 
الضحاك بن قيس تفضق 
الضحاك بن مزاحم 14/١‏ 285/5 
0 
ضرار 14/0 
ضمام بن ثعلبة ‏ «//ا١60:281828/‏ 550 
ضمام بن مالك 0 
ضَمْرة بن حبيب 1/١‏ 
ابن ضمرة- حسين بن عبد الله 
ضمضم بن زُرعة ١ه‏ 
صَمضَم بن عمرو الغِفاري 0" 
أم ضميرة مولاة النبي كَل 4/١‏ 
طارق بن سويد الجعفي الحضرمي 277١/5‏ 
فق 
طارق بن شهاب 0/١‏ 
طارق بن عبد الله 81 
طارق المحاربي ١/5‏ 
أبو طالب (صاحب أحمد) ١/5/ا‏ 84ث 
يرن رضت رضت 
ال ردلرة الدغرك 
لس رس ل 


أبو طالب بن عبد المطلب 0ت لتؤاكى 
برل ا رد ا 
/اهى ه/ ١١7‏ 


ابن طاهر نا 

طاوس بن كيسان اليماني .5”1//١‏ الام 
لمت 4/5ك لام كم لالاء للا 
“الال لام علكث "اولك عو3 
ا الل نشد اد 
ركلة تدز كرضة تنيضد الغحضرة 
لا/ر لاف لمم علوي "الى الال 
ا ييف اخحفد راي 
تكد شد برترة ارد زارة 
اف 17# 5لاى 4ه دوق 
كلق ١'مق‏ 495 ارعف هلك 
ل ثلث اللشد شد بروضدة 
الل لامع 

ابن طاوس ؟/ 2117١‏ 5078لا" "/ امف 
ا للا ا 5 
لق ان ا ا 

الطبراني ١//71ك‏ 5 الى دلا دس “الال 
لات ؟/ الال “الالاى ملا حر, 
روات (اءدثلل زردف 5/ثلاق 
يك 

ل ل ل ل ا 
دلت الال كللل لحيل 
*/ 618 5/ الاء دلا كا 

الطحاوي 1945-197/١‏ 51ل الى 
1/4 


نم يق اشرق 320 


"1١ 


طُكيمة بن عدي ل لات 6/ كو 

انو الطتل مامز وان 
ااا الال "/ لاحت 44" 

الطفيل بن عمرو الدوسي 18/7 /املاء 
حداف 

أبو طلحة الأنصاري 7/ 5 "317 200920157 
حضد بحفضة لضت 330 
ل يي للكننا 

طلحة بن عبيد الله /١‏ هلال 7/ ١٠ل‏ “امال 
عسل سل ولالالاى وى 
مول كلل مدى ألاف روحت 
ل ا ل ل سن 

طلحة بن عمرو 450/١‏ 


طلحة بن مصرّف ل 
طَلْق بن علي ةتلفس 
طُلّيحة الأسدي 7/1١‏ 
طُلّيحة بن خويلد ل لل الام 
طهمان مولئ النبي وَل ا 
أبو طيبة ١ق‏ مهن 1/8 
ابن عائذ (صاحب المغازي) #/ هلالا 
ات 74 


عائشة (أم المؤمنين) /١‏ 0 ٠لاء‏ الا 241 
ا ل ا 30 
ل 5دل لادل هملك مال 
يلف لضف عضب فضفة 
كي اي كد الكرة 


1 


لالثلى واثلى ولالل لزه"ا- وولل 
١‏ ككل الاكثل الال # لال ولالاس 
فد ايكنة اك يلظ رثكت 
ملل اول اول ومدق كدق 
5١١‏ 5١5-5١اق‏ 5”قى لااى 
الاق هلاق عاق عمق “لاق 
ادف لمكه-ءلاف "الاقف لاف 
46ه94-6ه لاحل قل 
لالاك قت 5قكل أككد لكت 
١ق‏ 5ك “اق 9ق اف قف 
لاق ذحى الاء الى "الى عق لق 
لاحل 5ل لاحل حدلن "#لل 
1ل -١١/‏ وال هال -1١86‏ 
شت ف ا ا 0 اث 
لاق“ قلق عدودل 7١م١ا-ممل‏ 
اكل 'اكل تكل ككل الال 
كلال ١مك‏ "148 تمك مال 
955ل هول _ ١ثل‏ 7585 
كدثلل 5١4‏ كال مال وال 
اكلكل ”الل ال هلال -”51١‏ 
"ا 5 ال 588" 5هلل ههكل وال 
ةلال لال ارال كوك مل 
3 اخلشرة امرش رحرضف الك 
الكل ككل 5”ولل 55كلل كول 
لاملل عدوكل رودلل اكثلل لاكلى 
شغد ترفضة نفظرة كيرف برذكرة 


مول 615-51١5‏ 55”ق لق 
كدى لادى ٠علاتى‏ 44894 لااعم 
"رمك هدق لاق مق مهتملك 
اال ان 5ثلا, 17599- 
لمكو كن ري الثرف ارق سن إشرق 
كاف كقهدف "الا أاكلىل 
الل كالاء ؟*اللء 44/5 كحككن 
الال "ادل لاكل الاك ”الال 
للاك كول الال "لال 58ت 
للحت الي للف الرضرة 3# 
«ولل اكثلى كلثل لأاونت ادق 
لاكق الاق 5:5ق4 ادق ممق 
لأاف كوم لاؤف أاحى وللألقل 
كق "قل لوقك لدت كحدل 
ال ا ارقت رفرفة 
الال ول 5ه تال لأاقلل ككل 
مكل الادثل أاكثللء 5اثء 75ل 
الل ملل او“ 555 500- 
65١ 54‏ ه58-55ق ١ودق‏ 
6 . 658 
١‏ كللة لطن ينث أضدة 
كقل لإادل دلت كعك عكل 
لكل ككل #لاكف عمك امل 
دعال 486ل اقل اول لإا9١1-‏ 
الات الل ل كني 0 الل 
الت برقي طرفت بر 0 


0ع 


5 هفلم لالام. 


لا 5ه هلل 5548 الال 
4" ارال كول واكل وال 
نشد فضت رضت ارخارة الضية 
:ى" 54 حدق ادق "ادق 


6 
أم عائشة بنت أبي بكر 25/5 
عائشة بنت سعد 4/١‏ 
عاتكة بنت عبد المطلب لفك 


أبو العاص بن الرّبيع */ هلا 4-1 اثلا 
ما ا اا 


عاصم بن أبي النجود (ابن بهدلة) 5/١‏ 
١180‏ 


عاصم (عن أبي اليقظان) ١ظ‏ 

عاصم الجخُدري 2/١‏ 

عاصم بن سليمان الأحول 057٠ /١‏ 77ل 
ماخ ١١/5‏ 

عاصم بن ضَمْرة "57/١‏ 1 

عاصم بن عدي ا 

عاصم بن عمر بن الخطاب ل 


عاصم بن عمر بن قتادة ؟/ 37ه, /417 37 مم 
خم 05ت لاقت 394 

عاصم بن كليب 0*١‏ 1 

عاصم بن لقيط وم 

أبو عاصم النبيل 20957/١‏ 03170 7/ هلال 
ا 107/7 


ابن أبي عاصم ام 


ينين 


العاقب 
أبو العالية 


لا الا تل ادي حم 
21/15١‏ 
عامر (من المنافقين) م" 
أبو عامر الأشعري ‏ “/5094. 0585:0486 
عامر بن الأضبط الأشجعي ”/ 547٠45١‏ 
عامر بن الأأكوع نذكظة كن 
عامر بن ربيعة 28/95690٠ /١‏ 
0 
عامر بن سعد بن الحارث “0ع 
ان 
عامر بن شراحيل- الشعبي 
عامر بن الطفيل “4:784/7ه/ا-١5لاء‏ 
فى 
أبو عامر العقدي 1ه 
أبوعامر الفاسق "/ 770779 588- 
فيل 


عامر بن فهيرة مول أبي بكر رعق 
“لا 51 


عامر بن مالك ؟//ادمر”, ه/ ه١١‏ 

عبّاد ين بشر 119/1١‏ 217157951717 
م 

عبّاد بن تميم فك 

عباد بن عباد 0230/1 

عباد بن قبس 56/7 

عباد بن منصور 0 / مده 


عبادة بن الصامت 5 *#/مدمف 


ا لك تللظ شرت 
الال ا ا ا اا 
عبادة بن النعمان التغلبي ١‏ 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت "/ 5 707 
أبو العباس الأصم 24752415241١ /١‏ 


ان 
أبو العباس الثقفي السرّاج 5308 
عباس الدُوري /١‏ لاوم 347 0/ هغل 
1 


أبو العباس بن سريج- ابن سريج 

أبو العباس العابر #/ "الال هلالاء “لاا 

العباس بن العاص “1 

عباس بن عبد الله بن عباس ”/ /91, 04/ ١67‏ 

العباس بن عبدالمطلب .97/١‏ 48 
01 لال ادخلى ملالا لارام 
وى انال ككل #الى ممق 
كدق 555 ككرق كىة-١5ق6‏ 
6 "الاق اكف لكف آرم 
لحف كخاف لاقي "الالاء ملالا 


الث اد اق 
ل لسترقة 
أبو العباس المبرد- المبرد 
العباس بن مرداس ؟/ لامه ١1وه‏ 
عبد بن الجُلَنْدَ ١/ه١5/9211/ا84/م‏ 
عبد بن حميد الكشي كل 
عبد خير 24.6 
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عبد بن زمعة 055/0./ا0594265. "لاه 


عبد شمس 1١28/‏ 
عبد عمرو بن صَيقى وساف 
عبد مئناف ه/8١1‏ 
عبد يالل بن عمرو بن عمير ١‏ /574 
ابن عبد ياليل اول 
عبد يزيد أبو ركانة كن 
عبد الأعلئ بن عبد الأعلئ كفس 


عبد الباقي بن قانع 0/ 1", ١١17/575٠‏ 

ابن عبد البر ١/لاى 0311٠‏ 3195:1941 
تالف لرضشث نترضة 4 اليد 
لام 2968 لاق 2554 ١٠٠5مق‏ 
ار اكب رك لالظ كرد 
*/ى" حم كرتل "الاق هلق 
وق كمق 557 ككف ١9ه60‏ 
ااولالء الالاى ه/ 1ن ملل الاثم 
لك الت اليش كرفي اشغردة 
برض مظضرية ا زرك ب رد ارذضرة 
242 

عبد الجبار بن الورد 1/١‏ 

عبد الحق الإشبيلي كك ل 34 

ابن عبد الحكم 05/50197/١‏ 478 

أبو عبد الحميد بن جعفر الأنصاري 25/7 
خا 

عبد الحميد بن جعفر الأنصاري 0/5" 9" 
٠‏ ام 


أبو عبد الحميد بن سلمة 
عبد الحميد بن سلمة 


كرك 
0 
عبد الحميد بن صيفي بن صهيب 4074/5 
عبد الرحمن بن أبي الزناد ١‏ 
عبد الرحمن (عن المثنوا بن سعيد) ”/ 577 5 
عبد الرحمن بن أبزئ لض 
عبد الرحمن بن الأسود 25٠١ 091/١‏ 
01/4 
عبد الرحمن بن أيمن 1 
عبد الرحمن بن أبي بكر ؟/ 23١5017١‏ 
جلو الح لض رضي رنارة 


كهثل ه//ضهة 
عبد الرحمن بن أبي بكرة 5/١‏ 
عبد الرحمن بن جابر بذ 
عبد الرحمن بن جبير المصري 47٠ /” ١‏ 
عبد الرحمن بن حجيرة 1/١‏ 
عبد الرحمن الحرقي 6/١‏ 


عبد الرحمن بن الحكم ه/ 1١1/517‏ 
عبد الرجمن بن حنين 2 
عبد الرحمن بن أبي ذباب ١5/765945 /١‏ 

عبد الرحمن بن الزّير القرظي 8"949/0, 


١ 
81/١ عبد الرحمن بن زيد‎ 
أبو عبد الرحمن السّلّمي وواكرةة‎ 
عبد الرحمن بن سمرة اللا‎ 
7/١ عبد الرحمن بن شِمَّاسّة الْمَهْري‎ 


16م 


عبد الرحمن بن صفوان ار 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عجوم 
عبد الرحمن بن أبى علقمة رذحت 


عبدالرحمن بنعوف 5/١‏ ”.2,577 
ار 0 اليد كرف برضت 


هئ 659 ققدم لاإاؤللء 37ل 


/ كحل كل للا 
ل 1 امار 
عبد الرحمن بن عون ذلكف 


عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ‏ 8594/7 
نكس 
ع 


عبد الرحمن بن عبينة بن حصن 

عبد الرحمن بن غنم 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 7/ 21554 
لع ا للف انه 


14 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ١78/5‏ 
عبد الرحمن المتطبّب 3 
عبد الرحمن بن المغيرة الجزامي 2849/7 
/اهم/ 


عبد الرحمن بن مهدي ل 
تل #/ 256 كوقيف 5/: مالكل 
م1 + الال كلل ك/رمامت 


51١ 
5٠5/5 عبد الرحمن بن النعمان بن معبد‎ 
896/7”  ةيراج عبد الرحمن بن يزيد بن‎ 
14/5 عبد الرحيم بن سليمان الكتاني‎ 


عبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم 484/7 

عبد الرزاق الصنعاني 751١/١‏ 4للى #الالل 
غلاق الاق ١٠لتل‏ دكت ككف 
لاف لاللى 51 لاخلا 4 ل 
ادل مال رمن ألم لامك 
ا ال 1 فرفة 
هلا ىت قي ره الى لوال 
كلال لال لامك ١٠كثكتل‏ مال 
لشت تشض 3‏ لرضرف نرف ارق 
فرك شد فيد ترفغرة اثكرة 
ككل لاحثل كالثلال الكل كول 
لاولل 5٠عق‏ 6١اق‏ 2.6755 2758- 
للاق كحم محف كرحن ولل 
كق لاف لال د ةل دوك 
لحل اسل احتيية لرشفة اركيية 
طرف يضف خضرت رفرسرة #فردرة 
7 لل لامكال اللا اقلق اع 


عبد العزئ بن حَحَطّل وقد 

عبد العزئ- أبو لهب 

عبد العزيز بن أبان ١م‏ ا 

عبد العزيز بن بزيزة 01/0 

عبد العزيز بن أبي حازم /١‏ 20157 1//4لا 
6 

عبد العزيزبن حكيم الحضرمي ١‏ 155/6 


عبد العزيز بن صهيب رف / 5 
رض ون 


"15 


عبد العزيز بن عمر فنك 
عبد العزيز الماجشون 1/7 
عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي 709/١‏ 

ال نل يف تك ره 


رضن 
عبد الغفار بن داود ه/: 
عبد الغني بن سعيد الحافظ كن 
عبد القادر الجيلاني 52/5 
عبد القاهر (رائي رؤيا) ؟/ هلالا كلالا 


عبد الكريم بن أبي المخارق 247١/0‏ 


100/7 
عبد الكريم (بن مالك الجزري) ‏ 507/56 
عبد الكريم الجزري ا كن 
عبد الكعبة وفتتركن 
عبد اللطيف البغدادي ١)‏ 


عبد الله بن أبي ابن سلول "/ 215955 
دعل وول ولك الل ايل 
الل لادظى ردس 5إلا قلف 
1 لت 7١5594٠‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل /١‏ 784 160ل 
4ك 54م لالى ارركم كلك 
هلال الال ار ةلل وعى لاقمل 
لمعف 84/5:: لاافى و/ماكى 
ل لك لكر د 

عبد الله بن إدريس الأودي ذفدق 

عبد الله بن الأريقط الليثي ا 


511 
عبد الله بن أم حرام 0/4 
عبد الله بن أم مكتوم١/‏ 2358657 206١‏ "/ لاد 
04 كلد الف قد قفد 


رف ضر اضر 5 
اا 1 رن 


عبد الله بن أبي أمية 85/6 ه/ 7و١‏ 

عبد الله بن إنسان نذاطضن 

عبد الله بدن امن ل لا االو اا 
ارفرة 


عبدالله بن أبى أوفى 3797/١‏ 072516 
دخال :ل دول "ارماك 


لل 5/ 9ه 
عبد الله ابن بُحينة سس رسن 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب 218١/١‏ 
0/1 
عبد الله بن بُسْر السلمي وما 


عمصروبن حزم ماك 


نخ ف ا ا 
عبد الله البهيّ /2273 
عبد الله بن جبير عا 
عبد الله بن جحش الأسدي "/ 21945196 
41/048 
عبد الله بن جراد ١‏ 


عبد الله بن جعفر 2075/7 6405/5 


يكنا 


١5005526056 
2/١ عبد الله بن الجهم الرازي‎ 
46٠ /7" عبد الله ين حاجب بن عامر بن المنتفق‎ 
عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي؟/ 5ه‎ 
"5/8/١ عبد الله بن الحارث السعدي ابن حليمة‎ 
213/5 عبد الله بن الحارث‎ 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي هلاه‎ 
2١١7/١ عبدالله بن تحُذافةالسّهمي‎ 

“ار “541/05554552553 


عبد الله حمار ا و7 
عبد الله بن خطل م01 
عبد الله بن الخليل 8/6 
عبد الله بن داود 1271/١‏ 


440/١ :478/١رانيدنب عبداله‎ 


ا 
عبد الله بن رافع 0/١‏ 
عبد الله بن أبي رافع باستستايفان 
عبد الله بن أبي ربيعة عكرت ركان 


عبد الله بن رسول الله كلد ١/97.ه/ ١١7١‏ 

عبد الله بن رواحة 1١/7 4/17١ /١‏ 
اروم ١اللى‏ لاوا ولكلل الاق 
/ا 255-55١5‏ 

عبد الله بن الزبير بن العوام 5/١‏ "الالاء 
الال ولالى لول ررك 5ق 
ل اال ادل هلال اكلل 


معلل وملا #"/ما, معفم 


وركو”_ ماق لك الاك كلال 
18 
عبد الله بن زياد بن سمعان "5٠ "١9/6‏ 
الكف رثن 
عبد الله بن زياد القطواني 
عبد الله بن زيد بن عاصم ١//ا9216١25‏ 
ينض 


6/7 


عبد الله بن زيد بن عبد ربه 2"78/7 25517 
817 
عبد الله بن السائب ١/مه*‏ 
عبد الله بن سعد بن أبي سَرّْح7/ ,0501١‏ "لاه 
عبد الله بن سعيد المقبّري ١//ا578١"‏ 
عبدالله بن سلام »4542441187/١‏ 
الك مق منق 0177/95 ه/ ١ه‏ 
عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي ‏ 88/5 
عبد الله بن سهل تذسنن 
عبد الله بن شداد بن الهاد  ,"6١-159/5”‏ 
عبد الله بن شرحبيل 7/ 47لاء /91لاء 49لا 
1 
عبد الله بن شقيق  .“91١/١‏ 47/4094 
عبد الله بن شهاب الزهري 2 "/ .74577 
عبد الله بن صالح كاتب الليث  ١٠/5‏ 
عبد الله بن صالح المصري 7/ 5994597 
عبد الله بن أبي صعير يضق 
عبدالله بن عباس .75/١‏ 85475 41, 
0 5 8الكء مول لامكل 


58 


اول عذال هال +5آل :لماكل 
لاركت "كلل :الل والاء لكل 
ححضة حبري الدكرة خمغر3 ليفرة 
تذريرة برتكيرة كيرة الكيرة لاير3 
لماكل ادق ودق لإالاى الاق 
كلاق "مق 455. الاقى لاق 
عدف الم الف اقم لاقف 
68 عقف أاكمف علاف الام 
خم ١9م‏ هقف أاعل 5:9- 
الك ١ككت‏ كاك ١وكآكتكت‏ رقت 
لامك رديت "مت 1/75 دف 
اف لاف وق ١عتكت‏ أل كلا لل 
إلى “اممف "اقدعمعفق لاق 
1١١-ة5١ال‏ لاككل كاك 55كل 
لضن رسيت لطر اث 
لاقل قل لادلثل 5ودلك كمدل 
ككل لالاكل لمك امك ململ 
لحل احلميث ررقف ل ف 
اح ارقف اجرف تورف اخرفة 
5 :ل ١ه"‏ وول 5ل 
#لاكل كلاكل اللا حم ململ 
5 555 ول مدثت دل 
لشت 7 لظت ررفضة ررفرشرك روث 
اخرفرة اتيف اكرة شرف دترت 
كلالل عمثلل كلل كاوثل رول 
لالاى كخاى لاكق لاقق قمفق 


احلضنا 


كمف ملام لام "رق مقي كق 
الل عل كل "الاك نك اد3 
على لالال ادل مونل لق 
4:15 #ةق 8غ1:- دوق لاق 
6 لاقف ادف ”دم همق 
8ك «علاف "أت مكاكت وى 
ولك ذلك شهلال ١الاء‏ ١آالالء‏ 
كاللء اكلا لاكلل الالال اولىل 
:ولا ”الى لااى كلاف 45/5 
9 كلت رت ١ك‏ ملل للل في 
كعك أاكآكل ععدعلكث ١أاكلء‏ الل 
كرل, درل كرك اذك /ادل 
شد نض مضضرت # كتورث 
نففد النحضد مفضرد المخرة برذخرة 
لاو ٠حدق‏ ادق مدق مدق 
/ا”ة» "2.55 2.458 أاكق 5ق 
هع (ادفق لاكفق كام الام 
57م ملام ه/ الل دك اكدقى 
08ل لفل 3ك كدل لال ل/اه16- 
«كل ولاك همك “مكل كلمل 
55ل لاؤقك وك ”دل 
14ك," ككلى كلل :لل ؟ك'دلى 
089 لرككل وعلالل الاك ىل 
لحف اح ارحشكرة كرت ل لخرن 
فت ار با للش كرد 
دشرت رد نيفد نشد اخدردة 


يكة تنك 3 
كوكلل 5958 لادق 
4555-7 لاق 
55# هوق 
64 ١٠٠مف‏ لام 
5٠‏ 6959ه0., 85ه6 


بغري داحرة 
ولق ككاق 
اح ارد 
لاع مق 
مكلاف ممعم 
كل 5ق 
لالاء على كحى لاق لالاكق لامك 
9ل لاكل #لاكق لاك لمك 
لق 5ك أدلتى لاد ىدل 
7ل ايلم ارش ال 
نسي بردت شد رفضة تفرد 
لبيضة اخرضرة ررضت رددرة اليلق 
دق 5154 ١5ت‏ ”تم ٠ه6ت6‏ 
00007 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري 5/ 29941 


انخرا 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي 2008/١‏ 

ع/ دولا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 

بن حزم > 
عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد 5/ 5”7 
عبد الله والد النبي يك 24/١‏ 
عبد الله بن عبيد بن عمير /ةغ: 
عبد الله بن عبيد الله بن عمر 2/5 


عبد الله بن عتبة بن مسعود كروك 
6 السقككف 


عبد الله بن عَتِيك للا 
عبد الله بن عدي بن الحمراء 1/١‏ 
عبد الله بن عرَادة الشيباني 3/١‏ 


عبد الله بن علي بن السائب 5/ 8لا" 5/ ٠٠١‏ 

عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة سن 

عبد الله بن عمر العمري 2٠١/506٠ /١‏ 
ع وى ع وعم 

عبدالله بن عمر /١‏ لاء ه#اكنق 51١‏ ليكةققل 
لاقل هلاق “مكل كحلمك ”وك 
150١ل‏ الل ١5ل‏ هوك 5ل 
لكلل لال الال الث 5و3 
4ل ودث #9الل 5آ١لل‏ 
لدة الكرة #إنرك ا نكرة رذشردة 
ُذكية بايد تنفضة ليرد رثييرة 
ادق 655 560ق لااق 5ق 
لاق الاق "لمق ه8ق2).58 كلق 
01 5نف #قف 5قفم لاقف 

67 5-005هم 


60٠‏ ضع 


امف وهم موقم ٠5ت‏ ةدل 
لمد”ك الدك طالء ملل دق اق 
و “م 5ه كك كت لت قل 
فد اي كا ناث لشردة 
لشن ال ال يت ل 
ه١8-1:ةل‏ "؟١ه١ا-لادول -1١5١‏ 
لكل #كل ككل وكل الال 
الاك طالاكا عمكت "امك ممق 


ام 


114 كول كوك أاللء اكآل 
شف اق الف 1 3 
مأل ادل عدرل الث "لول 
تلض فضت ا ضرت رغري رد ك3 
7 كرف دلرة انكف الكرة 
:خا كدق مدق لاأكق ككق 
لاق ودف 75/8 5لا لتك 
كق لل لمرقل ودكثل كالء ررلت 
اول 5و“ كدق ماق لاق 
:--"لاهغ. "5ه كدف هه 
ككف فد”ى مركت لادلا ١كلىل‏ 
نس ارش لشي فرت 
"55-1" /الاقى ٠ق68.‏ 4446 
لادف ١اوم‏ لاكف هلاق 86م 
دوم ه/ هلول 494 35٠١‏ 346 ١لاكء‏ 
ول ادل لاكل 4لاكق 3499 
ددلل لردهكل "الاك /الالا. لاض 
كول لاكلل الث مان وال 
لضي شف اللنضد فرسة #فريرة 
لل ا 30 ارد رشيرة 
كركل لاملل لوثل لروكللء ١٠دق‏ 
حمطكق ٠ق‏ خ78 1 الاق لالاقق 
«وقى ١ق‏ علق كأق كلاف 
لازام ٠5م‏ ”/ى عفى كف ككل 
حالك كل لاد ملل وللل 
"١‏ 75ل 55ل 50ل دل 


رمن 


#كلل كركل “مل لالمتك 35٠١‏ 
دسف ا اف 7 3 ازفرضة #فردرة 
حل ارد ترففرة كر ظرة اللرفرة 
:8 لاملل ادق لاءق. أاأاقى 
اطق "اق 5ق الاق لاق 


آه 


عبد الله بن عمرو بن حرام روم ا 


ار ناا 


عبد الله بن عمرو بن العاص ١/كاى‏ مال 


5ل #9”,. ١5ثل‏ 5هه. ردم 
ا ل ا 1 في 3 
د ا ا ا 
مكف مععى الى 1ل و/ريت 
أ ايرث اث 3542 اتثيرة لاير3 
ري ل ل ان 
ادف وفؤف 5/م لاء 5لاء لالاء 
ا 4 لين 


عبد الله بن عوف ”> 
عبد الله بن عون كفس 
عبد الله بن عيسا لوم 
عبد الله بن عيينة / 84 
عبد الله بن أبي قتادة كن 
عبد الله بن قراد 71/١‏ 
عبد الله بن قرط فعس 
عبد الله بن قيس أبو موسا يذالد من 
عبد الله بن كثير يتان 


عبدالله بن لهيعة 5077591١07١ /١‏ 
5ه 5/5”لا ل و/ركونى وطاق 
ل 

عبد الله بن المؤمل / مه 

أبو عبد الله المازري ‏ 5/ هلالا 5 لال ملاع 

عبدالله بن المبارك "0١/١‏ 6/ا4./ا8 0 
لنت "رك :وى الل للف 


رف ه/عخم" كول ب الى 

ولد 
عبد الله بن المثنو نكن 
عبدالله بن محرّر ‏ ١/207*56؟/ ١501“‏ 
عبد الله بن المحرر نكن 
عبد الله بن محصن الأنصاري 33> 
أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق 

ابن جماعة الشافعي رن 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 

المقدسي فعض 
عبدالله بن محمد بن عقيل 285/١‏ 

0/"ظ"ظ>52> 
عبد الله المُرّنِ 0 


عبد الله بن مسعود /١‏ 1517:8577 
حون #دى كوى لاو لكل 
لهذ اكد حسد امسسكاارية 
اع" موس سالط ووس لاح 
6 ل 4 

لالاف لاقف كمف 


6ع 


0 كام 


١ك‏ ؤم أاعلتل #أكت ككل 
كعك لالككت ؟/للاف لاك الى كى 
فى هي لاى محل كدرل ملالا 
ذال مزل كلاى الال للم 
لاا بسن للا وك لرق اول 
كأالىء 400454 كدق لاف 
دلا "الا الات فلاكء كالاء 
دلالاء 5 على 5روك 5ق كول 
ذاى 5دكل الال كذرث مول 
عباس روسل بلاق لاف ق/لر7ى 
هلل 45 5ه ل لادل لاول 
لحت ل ليف ريت ني ليث 
لضت برفضدة تيضة الشركة 
لل امفل كحورل روكل لادق 
كلف كلاف ١ق‏ 415-177 
14 مرق كذقف لاق فقق 
كع “أاى لاكث حدكقل 
لامك ححل "ولك لاد3ى 
الى وللى كلت مكلت الى 
هل الى حكى الى الال 
فرل حول لول كلل كل 
6غغغ2 
عبد الله بن مسلم بن جندب 
عبد الله بن مسلم بن هرمز نيفق 
عبد الله بن أبي مطرّف /270 
عبد الله بن مغفّل "5/١‏ هل 74/9 


6همه١‎ 


مل 


4/١ 


تفص 


557 588/5 
عبد الله مولئ أسماءبنت أبى بكر 7517/7 
عبد الله بن نافع (مولئ ابن عمر) ادمع 


عبد الله بن نافع (الصائغ) »> 

أبو عبد الله النباجي >5 *>*>*”2»> 

عبد الله بن نمير 6 ان 

عبد الله بن النواحة / ١‏ 

عبد الله بن هبّيرة السبائي ”/ 05 0//ا47» 
1 

عبد الله والد منير 18 


عبدالله بن وهب ١/49”5:؟9/‏ 442747 
ار حكف المت 5/”لالا. ورمفق 
ادف احلضرف ترفضت ‏ تترفرتث الإرفرق 
:"ل لاك" ادس خا كاه 
اخية لاطي لررضد رضت #دخر3 


0 
عبد الله بن يزيد الخطمي 5/ ”لالا, ه/ ١97‏ 
عبد الله بن يزيد العكبري 053/١‏ 
عبد الله بن يوسف 01/١‏ 


عبد المؤمن بن خَلّف الدمياطي 2٠١8/١‏ 
ا ل يفاره 
خض 

عبد المسيح- العاقب 

عبد المطلب جد النبي ولد ٠6 /١‏ لا 
١1١/‏ 

عبد الملك ابن الماجشون 5//اة", 21٠١‏ 


ل :ذاه 
عبدا لملك بن حبيب 259!:595/١‏ 
مل معحل كدل الات كدق 


0 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة ارفك 
عبد الملك الزبيري 7/1 


عبد الملك بن أبي سليمان /١‏ ٠١٠/اه؛‏ الام 
ب ره ارك 


أبن سعد 1 
عبد الملك الكوفي 11/١‏ 
عبد الملك بن مروان 55/0 
عبد الواحد بن زياد 6ن 


عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ؟1/ /401» 
ار ل كرض 


عبدان بن يزيد 45/١‏ 

عبدة بن سليمان الكلابي ‏ ؟7/ "7777١‏ 

أبو عبس بن جبر يذترفىق 

عبيد بن جَبْر بذكن 

عبيد بن رفاعة الزرقي /52»0١154/7‏ ”لاا 
0 

عبيد بن عمير ءاه" 


أبو عبيد القاسم بن سلام »40771/8/١‏ 
اعم وكام 1١ت‏ واد 
*/ كلك كمك كمف الى 
ىلل لاا ”الال لاد مدل 


فصن 


مكل حملث مول لاؤك الل 
مودق لاا 5لاتكى 994هف 5ةمق 
درلل كححث ملل ابابلل 
أككلال 5١اق4‏ 6٠كقى‏ ”ك”قى ١دلاقل‏ 
كلام اعم كرولاك خخك على 
ا ال اللي يفضي رفرفة3 
لي الرضرة ارت اكير ره 
85112١‏ اه 

عبيد الله بن جحش 6 ررض 

عبيدالله بن الحسن العنبري 7794/7 
ا 

عبيد الله بن أبي رافع ” 

عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعدا/ 775 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب 378/0 
خرف 

عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ؟/ “لاه 
ا االضلة 
حر 

عبيد الله بن عمر العمري 2060015٠ /١‏ 
”ام حك 15" “راث 
ااوللى مول همان الالال لل 
لاا م 

عبيد الله بن عمرو ١/”غغ؛‏ 

عبيد الله بن موسئل ةقرف 

عبيد الله بن الوليد الوصاني  5٠/8‏ ١ل/الا‏ 


عبيد الله بن أبى يزيد 326 


عبيد مولئ النبي كَلِل ما 

أبو عبيد الهروي ان 

أبو عبيدة (معمر بن المثنئئ) 277/5 
٠ه‏ 

أبو عبيدة بن الجراح ”7/ 20157 1" ةلال 
لاسا وموك لاق شركق الاق 
الاق 59 455 محف الى 
5 6475/5 مه 

عُبّيدة بن الحارث بن عبد المُطّلِب */ 219 
840000 


عبيدة بن الحارث لد 
عبيدة بن حميد 2/1 
عبيدة بن سعيد بن العاص يدقاف 
عبيدة السلمانٍ 6/5 
أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة  ١7/5 ١‏ 


أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود »ع 
ا ف ضرت ل رفن 


أبو عبيدة 66/١‏ 
عبيدة رفس 
أم عبّئيس 000 


عاب بن أيسيد١20114/1‏ 2414/9 6٠‏ 
مم 05/6 666ممه 


عِتبان بن مالك 0/١‏ 

عتبة بن ربيعة 6408/7 4:5 #/ ٠١‏ 
111 

عتبةٌ بن غزوان 3/8 ه/ 45 


رمن 


عتبة بن فرقد ل 
عتبة بن أبى وقاص ه/ 
عَنَيئَ 01/١‏ 


عثمان بن أبي العاص 8/ 373194 

٠لا‏ ل ولا ههلا "ولا ١9/5‏ 
عثمان بن أحمد بن السماك 58 
عثمان البَنّي لا م 5/له 
عثمان بن سعيد الدارمي 504/١‏ 04/7 


رومع لاقل ؟وونى تكلرولال 
اا ا 
عثمان بن سعيد المقرئ 525/5 


عثمان بن طلحة 9/7و" 249849457 


اف 
عثمان بن أبي طلحة / >1١‏ 
عثمان بن العاص 0 
عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى 2597/5 
مغ ١‏ 
عثمان بن عبد الله الطائفي يك 


عثمان بن عبد الله بن المغيرة 7/ ١91/6195‏ 


عثمان بن عبد الله بن موهب 0/5 
عثمان بن عبد الله 51/6 
عثمان بن عبد الملك العُمّري  5١7/١‏ 
أبو عثمان عطاء بن أبي مسلم م 


عثمان بن عفان /١‏ و34 أاك /ااكى :الى 
اكالل :عق أكف اوه ئطوم 
حاف مقم لقم فقن العلل 


ضند ا 5 
كد برضن 
4و7 وول "ادف 
الى كك ماك 
ا ا 
لاحم “الام 
لوت الادلاء 5الاء “املاء لأولاء 
لام 5/لاق3, 658 
ولق مل ذال ادل لان 
دولل اول الى الالال لالاى 
ف ل اللي اليف احترة 
محش كسد لظ رشي #زرة 
حل" دلق الاق لكاقى ظلاىق 
ل ل 1 
ففد نديد ضر ترفضة تكرفرة 
خضد برضضة اطضد يدتري تثكرة 
9 545 


55 358 
4ت مال 
اا الى 
75و 
١ع‏ 
اكت 


06 


الات 


ه5» 


عثمان بن عمير - أبو اليقظان 
عثمان بن مظعون 34/8:3450198/١‏ 


مه 
عثمان بن مقسم لان 
أبو عثمان التّهدي١/ 19٠‏ 7/ 207 4//ا5١‏ 
ابن عجلان 30/1 
عجير بن يزيد القرشي ‏ 535/56.ا5١٠٠‏ 
العَدَّاء بن خالدٍ ل الل لم 
عداس التصراني امام 


كرض 


عدي بن أرطاة للقت 
عدي بن ثابت 20> 
عدي بن حاتم ١/8لال‏ 9/ 0344371 
.36> 
عَدِي بن الرّغباء 0 
عدي بن زيد 51/١‏ 
عدي بن عدي الكندي ال 
عدي بن عَمَيرة 80/١‏ 
ابن عدي 5/١‏ 1 ال 
ديف بيرك 1 7ترفضرة 
ل ه/ ا 7574/5 
عرابة بن أوس 11 
عراك ١ع‏ 
العرباض بن سارية ””/, 0/ 0316 5/ الال 
ابن العربي المالكي 20 
أبن عرعرة ذلفس 
عرفة بن الحارث الكندي فض 
عرفجة بن أسعد 1/1 


عروة بن الزبير 75/1 هلال 749 2675 
لالاى كحكاف هلام قوف مقف 
ا ات الشركة 
لا 
اكل اكاك اول 
مكل ل اال 
51-7 5وال 
رك رد يفره 


كول ادل لادوكق مدوك 
نت يف3 
لاكى مال 
14 ال 
صضة فود 


نولل بالاو ا حك نل 
ترد ففضد رويد 2704 ارقي 
كحت :الاك "كلل لاقق أحق 
ا الل ل لضف ترفرفة 
اف يك ال ات 
«لال عكل الال أاوقك "اوقل 


ل ال برذ الرضرة 
ولا 01717 
عروة بن عامر 0 


عروة بن مسعود الثقفى “/ 55" /51 "0 
أكلل لاكث”“ت الى دكاى لاأكى 
4'ى مدلالى ١‏ ولا 


عروة بن مضرس الطائي سن 
أبو عزة الشاعر 0 
امرأة العزيز كن 
ابن عساكر ‏ ا/95ه.ه/9897.”//اه0” 
أبو عسيب مولئ النبي كَل 4 
عصمة بن عصام /ؤ», 
عصمة بن محمد /غ: 
عطاء الخراساني /١‏ لال /ال41. 0/ الا 
كررالة 


عطاء بن أبي رباح /١‏ 2475050700165 
هلاق حفحكف وعلافى ١للكل‏ 5للل 
تلد بل ناكد حجن يدث 
ل ل ال را 
ل ا لف 


رضن 


5 5ودف 5/ول3 و4 
ملل 5ت "الالا. الالال 
تلضف رضت الطرضة ارذدرة 
كللل كاذل كوكتل ”ىق 565ق 
ل اللا ل ات 
لمعل“ علمك أاوك "اولك كدرل 


معام 
20 
0/10 


لض سس نشي كائيرة نيارة 
الملل الللل حول لدق قلق 
ليت 
عطاء بن عجلان 555/١‏ 0/ 759827917 
عطاء بن أبي ميمونة 00 34 
عطاء بن يسار /١‏ الا 41//19 ١517/7/5"‏ 
عطارد بن حاجب ا 117" 
أم عطية لاضن 


عطية بن سعد العوفي عه 
الع درل وم طون وى 
ل 1 


أبو عطية الوادعي حل 
عفان بن مسلم 2/1/١‏ 
أبن عفراء - معوّذ/ معاذ 

عقبة بن الحاردث 131/5 
عقبة بن رافع 100 


عقبة بن عامر الجهني 1١4/١‏ ا" 01لا 
ا ؟/ ةعم 2 
20/5 مدل“ كالاطا. 6ه 


١6/ه‎ 


عقبة بن كعب بن زهير بناينل 

عقبة بن أبي مُعيط "#/ لات 11921 
14/6 

ابن عقيل الحنبلي /١‏ هو 075/9 "ادم 
ا ال 004 
008689 

عقيل بن خالد بن عقيل /١‏ هلالا 21:94 
با لي فيضن 

عقيل بنأبي طالب 9/ 5١5.194‏ 
لالم ه/ 1١1١17‏ 

عقيل بن طلحة لوالا 

العقيلي ل 00 كرف 

عكاشة بن مِحصّن الأسدي 117/7 لام 

١‏ ال 

عكرمة بن إبراهيم الأزدي 2/١‏ 

عكرمة بن أبي جهل 7/ 2597019١‏ 2544 
ا م ل الحلا 

عكرمة بن عمار  6٠١١349/١‏ 878/9 

عكرمة مول ابن عباس ١/ا65١2091‏ 
:ال لالاقى حلت ارخف لف 
شل اك 2 ال اد 
الى 59/5 7806م و/ردق 
مول أدلى ارك لول لاملل 
5 رفير برنضة اظرة و3 
الال «وللى 459 علق 5و4 
9 ك/ال لالاء حك الل 


عكاشة بن وهب 


فضا 


7*8 :7ه 


العلاء (عن مكحول) 11 
العلاء بن إسماعيل العطار 1/١‏ 
العلاء بن جارية الثقفي ؟/ لاه 
العلاء بن الحضرمي 21١6/١‏ "/ 2507 
ا لام 
العلاء بن زهير ١/لاوه‏ 
العلاء بن زيد 106 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه  ١486/١‏ 
علّبة بن زيد 0 
أم علقمة مولاة عائشة 8ن 
علقمة (شاعر) كلا 
علقمة بن عبدة 50/5 


علقمة بن قيس النخعي /١‏ 250524092 
مدي ؟/دلاك الال قحل لاقق 
,323231 ال روا 


علقمة الليثي )»> 
علقمة بن مُجَزْرْ المُدْلِجِي 34/6 
علقمة بن نضلة ع/عمه 
علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي ؟/ 28158 
هن 

أبو علقمة- بشر بن معاوية 

علي بن أمية بن خلفب تذففق 
علي بن بحر القطان رضن 
علي بن حرب سين 


على بن الحسن بن الجنيده/ /5.65٠٠‏ 517 


علي بن الحسين (زين العابدين) 1ل 


يضق 
علي بن الحسين بن واقد فسن 
علي بن زيد بن جدعان /١‏ 2577 7/ 27317 
ا ان 
علي بن سعيد 6ك 


علي بن أبي طالب /١‏ #", 48 20181186 
مكل دلالل الال لاقت ككل 
لكل كرى ال ولط لكل 
لع «ول زوسل ووس روسل 
كول لاولل ملق كلق ولاق 
وق لامق موق للف كاف 
04 ؟ادل”ى لرد”ت علاكىء ملاكىل 
؟/:؟ أ(م ”اس لاف ”ىت ولاك 
لكل "كل "فل لالاكء لكك 
7 55ل دول كك ؤدل 
مكل لال فلاق عزركث حلل 
فد قفن ناد رشيف اخيقية 
الي ل كياش ارسي كه 
فضد سد نات لخد لخر 
405 415 كك 7/8 57- 
#ك لاء 4لاء ”51 كك كلدك كوك 
لالاك 9# محل حوحك كلدل 
لقي للش اطفة كرفة 
الى "لال حول حجري لاحل 
لويسل رورس ولاس امس 


رضنا 


لاملا الى ؟اقى 
56١‏ 485-585 
ود لااف لمكم 
شت ا 006 
١الاء‏ "الا هلالل 
كلملل مولالء ومعى واى كالى 
2 55ل لاقل 59ل "تل 
”ات 74 ”8ق ١هدم‏ 
كدى على ١جى‏ كل هلل لوق 
«كلى أت كت كلت أل الا طرىلى 
1ل لاا ١ك‏ ظاكلك لاقل 
الا اث 
كول 4ول لادث, كحدل 
/االى كردلل 9ه الكل 
حكى "الال ملا ١٠مىتل‏ 
4١‏ كلمل 5960 داكت 3956 
كدثلل الث“ل لاكلل لإاوقلل اردق 
كلق 4ق الى 5ق -275٠١‏ 
535 الام 6١‏ 
“لم 2.585 ١آام‏ /اام 
/لاهه- ولام /الامى 


ل 2 
كمق 2658 
8 امف 
تند تردكة3 
322234 


إن ل 
5 
214 
ارذهة 


ع 
٠غ‏ 
زوم وموم 
حذه- نوف كرف لاق لمق فى 
حك كت فى "الل ملل الى فى 
لال 77ل ككل ككل مكلك 
هك عملال كلاق كلاك لكف 
لحل نات ل ترف احرف رردفة 


1 الل مول وركت حل 
الال الال لاحل كول وكل 
علض لحن د تيت اكه 
*5 444 585457 

علي بنأبي طلحة 246٠/١‏ 9/؟09., 


حت 4 مسن 
علي بن عاصم 0/١‏ 
علي بن العباس المجوسي ”> 
علي بن عبد العزيز البغوي ١‏ 904/7" 
علي بن عبد الله بن عباس 04/4 
علي بن عبد الله م 
علي بن علي الرفاعي فهضى 
أبو علي اللؤلؤي 00 
علي بن المبارك لتتسترسنن 
علي بن محمد الطنافسي زنارف 


أبو علي محمد بن يحيئ المروزي 877/7 
علي بن المديني /١‏ 1927" 4176 03147 
ا ارلال “روات 
م/م 5ت "ل كفل 5/لاحى كا 


254 


لا فضي حون 

علي بن مسهر :/ لاخ ه/ /571 
علي بن معبد رقف 
علي بن ميمون الرّنّي م 
علي بن نصر الجهضمي لكر 
علي بن هاشم /ا480”ظ> 
أبو علي بن أبي هريرة 1١5/5‏ 


اخرضن 


علي بن يزيد بن ركانة 37> 


عم حيي بن أخطب ما 
ابن عمٌ كنانة بن أبي الحقيق 2 #/884 
أبن عم مارية 1 
عمار بن أبي عمار مولئ بني هاشم 51١/١‏ 
عمار بن عمران الهمداني 500 


عمار بن ياسر 949421١1 :285/١‏ 0ع 
هاضق الالمق 4و4 #"#/روثل الل 
:لا "259 #لاكل كلمكت كلىكل 


دار 
أم عمارة- تسيب بنت كعب المازنية 
عمارة الجرمي 206 
عمارة بن حزم 2”352601”»> 
عمّارة بن عمير 1/١‏ 
عمارة اا 
عمر بن حفص /31 


عمربن الخطاب السجستاني  ١794/7 ١‏ 
عمر بن الخطاب /١‏ 8" 3947 لاق 
حى الك الاكء ىك برل 
هوك "قل مول ححل لحل 
للد طعي يفف لض ررلضة 
حدك كرك كول ولك ملل 
لض عض نض رركضة تارك 
لارسل ووس روسن حدق الك 
ماق الل دوك متك الاق 
الاك كلاق للق قلق للف 


ألاف أاكف مف 44ه-973ه6 
+ 5وهم6 وهم 5ه أاكلتل 
لال 54# هزنت ككت اراك 
:ل" ”ل :5ق ام ”م لاق ”الى 
لت يضنة ارد الث 
مول 8قك عودعل لادوكث ككك 
لاكل ملاك كحك الول دولل 
ضف طرفت ا لت ري الك 
كدكل الاك خامكل اال الل 
مهل ولالال .6٠5 2.5٠9‏ وآكاق 
١ق‏ الاق أخم لاخص الام 
ارلاك دعل #لاء ماك وك5كء 
الال الال كلل لالالل رتك 
٠5ل‏ كول الال لالاكى كلدل 
4اكل, الال مدلل لالاكلى مول 
6 "لل 55 9596 ١هثكل‏ 
49 ب/الالا 5وظاى لاوؤل كلاق 
لالم 5# 755 لاتق اقل 
8 مدق لاكحق الاق لالاق, 
كلق “ىق علق حذق 44346 
5١م‏ لاام. 58م 059 
الام 5م الام لإاف ١5ه,‏ 
7ق تدقف الاه- "لاف امف 
لمعك 'لالاكل ظألاتى كلت الى 
الالال كلا كحذلت ١الاء‏ والقلء 
اال ١تلاء‏ #ادلالء 6ملالاء كملكء 


١ل‏ 855 654/5 3١9158‏ 
الالال ملالا وولاء راق كاوق 
دلا هلاال لال دق اق "3ق 
الا الى فى "اق عق لامد3 
ادل دل ظاال هلال قل 
أ “96-19 دل "ادل 
ككل 5كال وول ١ه”-‏ وول 
لاهكل 9وكل "الاآى كرتل ول 
6 لا 98 ا ال 
حكرة رضي لرضفة الرضة لاير3 
ك3 دية لأكرة ارد 144 
اكمثل لاولل لاءق. .51١5‏ ماق 
للق الاق 4554 5#5. 46١‏ 
١ه‏ ١١م‏ لالف ١5م‏ 56مم 
هلاه لالامق كلاه- اماف “مم 
١/5‏ ان لال مثنلى كق لاقيوقت 
١١١٠-5دلن‏ وكلكل 
مكل الال "ل 
لاى ل قل لامدل 
/لاد”/, مات ككل 
حككل حاكل الال 
5١‏ ”197- 
ناح اال ك3 رفرضة ارفرفرة 
الالال حدق لادكى "الى لاقق 
2.455-55١ 69‏ 4436 

لدت م ان 


على /الى 

ككلاكلث لاكل 
ه١1‏ - اقلق 
«لالل مال 
”, 356 
/اىت3 288 


61١4 


عمر بن راشد لكرقق 
عمر بن الرّمّاح >-/١‏ 
عمر بن سالم ل كن 
عمر بن سعد كس 
عمر بن سفينة 22/5 
ابن عمر بن أبي سلمة 1/١‏ 
عمر بن أبي سلمة 48-0 
عمر بن شبّة 20> 
عمر بن شبيب المسلي 2 894١/6‏ 
عمر بن صبح 22 


أبو عمر بن عبد البر- ابن عبد البر 

عمر ين عبد العزيز /١‏ 035545197 7/ 216 
ا ا ا رةه 
حداثنل لكالل الكل "لك دوق 
ااا ال الالال لالمثل ماق "1:17 


عمر بن عبد الله مول غَفْرة 0/١‏ 
عمر بن علي المقدمي 2/5 
أبو عمر غلام ثعلب 70/5 
عمر بن فروخ 2/5 
عمر مولا غَفْرة ١‏ 
عمر بن نبهان لاوم 
أبو عمران إبراهيم بن الجعد 15/١‏ 


عمران بن حصين 711/١‏ 5 0115/7 
لالال اول مول لمعك قمك 
وول ككل كلاق لاك عمكل 
الى حدق 158/8 :/لاى اف 


رس 


الى د/ لاو لله 


عمران بن ظَبيان 22/١‏ 
عمران بن يزيد الدمشقى فضون 
أبو عمرة (عن أبيه) عدوم 


عمرةبنت عبد الرحمن ١/١/اه‏ الام 
للكت لتك اتل الى 
و ا ار 
32> 

عَمرةٌ بنت علقمة الحارثية انارق 

عمرو بن أحيحة بن الجلاح 1/1 


عمرو بن أمية الفََمْري 2154117011١ /١‏ 


فد يت يض كل 

تحل حدى الى 444/5 5145 
عمرو بن الأهتّم بنك 
عمرو بن أوس ك0 
عمرو بن بكر السكسكي // 
عمرو بن تغلب ا 
عمرو بن ثابت بن وَقش 2 ٠4.058/‏ 
عمرو بن جحاش بداحينا 
عمروبن الجموح ‏ “/ 15816٠0544‏ 


عمرو بن الحارث ؟/ 7517 845 1/5 

عمروبن خريث ال لاه 

عمرو بن حزم /١00٠١9/١‏ 9 78/79 
0/0[ 33> 

عمرًو بن الحضرمي 20191//9 037015 2131١‏ 
1/6 

أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 5/ 21١7١‏ 


111 
عمرو بن الحمام بن الجموح 0 “557/7 
عمروبن الحمق ذاش 
عمرو بن حَمّمة الدوسي اذيك 


عمرو بن دينار 38/١‏ /ال. لاك 7 
:ل انل الى و/رحهدل, 
فد 327 ترلضشة ناكرة رةه 
1 اخ امرض كرض كرض 


أبو عمرو ذكوان مولئ عائشة يفاض 
عمرو بن سالم الحُزاعي 2 #/ 481١:48٠0‏ 
عمرو بن سعد بن الحارث 506/7 
عمرو بن سعد ١/٠‏ 
عمرو بن سعيدٍ الأشدق ‏ / 0182058 


عمرو بن أبي سلمة التنيسي 270١/١‏ 207 
ا ا 

عمرو بن شراحيل المعافري 0741/4 798 

عمرو بن الشريد 8/7 "5٠‏ 1//4”ه 

عمروبن شعيب 2:555/١‏ 20012008 
ا ل اي ا 
منص وس عرماكف #/ؤوك 
اادلل لاا ملالا ه/ر تك“ 4ت و3 
فد ايرث اث الى ليت ا 
لاد هعى ادف كدف قم 
لادق ممم لاحهء بكرم لو 375 
ككل قآلء لالاء كشك لاق كن مقكق 
1 


عمرو بن شِمْر 120/1 


يفرضس 


252/1 
ليون 


أبو عمرو الشيباني 
عمرو بن الطفيل 
عمروبن العاص 18:1١16:85/١‏ 

:4 ؟7/١ام‏ :م "د" /ا:- 


الاق لاحم لات الامدوالى 

6 هرق 5/ من ملت 

تاكن 
عمرو بن عبد ود ولام 
عمرو بن عثمان 016/5 
أبو عمرو بن العلاء >5 
عمرو بن عَثّمة 0 
عمرو بن عوف المرّنٍ /١‏ 668147214485 
عمرو بن قَوئة في نارق 
عمرو بن أبي قيس 6/١‏ 
عمرو بن قيس ةن 
عمرو بن مالك /11ك, 
عمرو بن مجمعء أبو المنذر 2/5 


عمرو بن مرةالمرادي الكوفي »41١/١‏ 
11/1 


عمرو بن مسلم لتسديروفنن 
عمرو بن معتتب اانا 
أبو عمّير (أخو أنس) 1 
عْمَير بن الحُمام سق 
عمير بن أبي عمير 01/١‏ 
عمَير بن وهب الجُْمَحي ‏ “/ 177.608 
عناق (امرأة بغيّ) /1 


العنبري- عبيد الله بن الحسن 
أبو العنبس العدوي (الحارث 
ابن عبيد) ”7 
عنترة 2/5 
الْعَنْسي صاحب صنعاء ‏ #/لا"#” "لاا 
العوّام بن عقبة بن كعب بن زهير ‏ 598/7 
العوام 04/١‏ 
أبو عوانة (وضاح اليشكري) 241/١‏ 
00 نلرضنا 


عوف بن الحارث */ وم مه 
عوف ابن عفراء +/ ١٠١‏ 
عوف بن مالك الأشجعي 2574/7 0/ 1٠١‏ 
عُرَيُ بن مالك ده 


عويمر العجلاني 0/ 01 207 01556 


عياش بن أبي ربيعة المخزومي 21١5/١‏ 
ل قن 


أبو عياش الزْرّفي 1 
عياض بن عبد الله بن سعد بن 

أبي سرح هت لوه 
عياض المجاشعى ١١6/0‏ 


عيسئ عليه السلام "4037/١‏ ٠ل‏ "147 
اسل هخ" ”اك الال ولا 
3 الاى "الالى الى 
هلالى 5/ 97م 8/60/اكل خامه 

عيسئا الخياط وكرقق 


هءى 


عيسئا بن عبد الله (بن أنيس) 5/ “الا ام 


إرفرضنا 


عيسئ بن عبد الله بن محمد بن 


عمر بن علي 2/١‏ 
عيسئ بن موس غنجار 5/١‏ 
عيسئ بن يونس السبيعي 58/7» “2177 
ال 


عبيئة بن بدر> عبينة بن حصن 
عييشة بن حصن القزاري 21507987 


مس لض خض ل را 

5خ لخت ه/ما١ا‏ 
الغاز بن جبلة 74-0 
الغافقي 2004 
غالب بن عبد الله الكلبي ع ملاع 
أبو غالب 0/١‏ 
الغامدية ع0 
غزوان الشامي 1" 
أبو غطفان 5470441١ /7 ٠١ "٠94/١‏ 
غلام أبي مذكور 5/١‏ 


غلام الخلال (أبو بكر عبد العزيز) / 2056٠‏ 
الى ه/ةخ كك ال ملالى مل 
الل ردق "الاق. الام ام 
لالاف اقم لأدم 5/ لامك ىل 
8 405 8462400 


قد مجني عست له 
الغيداق كيل 
غيلان (بن سلمة الثقفي) ه/؟5 
غيلان بن جامع 2 
غيلان بن عمرو امم 


ابن فارس خرف 
الفاريابي (محمد بن يوسف) ناض 
فاطمة بنت حسين 07/1 
فاطمة بنت رسول الله َللِْدّ  29١/١‏ 47 


كال الخ 1 ما رك 
الل كول كتوق لاردلاء موك 
لل لفك اضف "ىق 5الاء 
مول :5/هد” ملدلا اال شكك 
ل ا 

فاطمةبنت قيس 0751١715١/0©‏ وول 
عي ا ب ف ل لا 
مال لك ١5١75-1قل‏ ملل 
لحان 

فاطمة بنت المنذر 5200/17/ 5١5.7٠١‏ 

فاطمةبنت أبي حبيش 2717/8/5 7810378٠‏ 


الفاكه بن سعد ١ه‏ 
أبو الفتح محمد بن سيّد الناس- 
ابن سيد الناس 
ابن أبي فديك سس 
أبو الفرج ابن الجوزي- ابن الجوزي 
فرج بن فضالة 1711/0 
الفرزدق 00/1 
فرعون 57/١‏ 7//ا4 48٠6م‏ 
لد اول 
قروة بن عمروالجُجذامي 01١15/١‏ 820ل 
1م 
فروة بن مسيك 2/4 


كرون 


فروة بن ثفاثة 1/0 
أبو فروة- مسلم بن سالم الجهني 


فريعة بنت مالك الخدرية 115/5 75ل 
كلا اك ل 717 


قضالة بن عبيد 11 
قَضالةٌ بن عمير بن المُلوّح ع/ه.ه 
فضالة يماني مول النبي يَكِ لل 


أم الفضل بنت الحارث الهلالية١/١4»‏ 
ل ل ل مل 


الفضل بن دكين- أبو نعيم 

الفضل بن زياد (صاحب أحمد) »5٠8/١‏ 
”> 

الفضل بن العباس ل لد 
نيك 

ابن الفضل محمد الضبي بفكف 

فضل بن مرزوق 12/7 

فضيل بن عمرو ؟/ 1 

فهد (عن عمر بن حفص) 51/١‏ 

فيروز الديلمي / 1 

قارب بن الأسود ‏ #/5لاه. 578.571 

قارون فاددك 


ابن القاسم (عن أحمد)- أحمد بن القاسم 

ابن القاسم (المالكي) /١‏ 2518197 
/رقهك. وركىق 7ودثلل 
كحرف للالا الال لاوس لالاعى 
6 4 


«كم 


قاسم بن أصبغ ‏ #/4072:448/562679 
أبو القاسم الحريري غ21 
القاسم بن الحكم العرّني 5/١‏ 


القاسم بن رسول الله يك 14/0 
أبو القاسم السهيلي- السهيلي 


القاسم بن عبد الرحمن الشامي  4”١/١‏ 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 

أبن مسعود روماه 
القاسم بن عبد الرحمن غ1 
أبو القاسم ابن عساكر- ابن عساكر 
القاسم بن فياض الأبناوي 0/0 


القاسم بن محمد بن أبي بكر 787/١‏ 
لطي ل ا له 
١1‏ للك اك الى قل 
ا ا وض تقار 
ان انض ليضف رقف 
وعى للس ووكال روس لول 
لل ترق الى عق يقال موك 
مكل ددلء لادللء كرك ك3 
ل لض ان 

القاسم بن المطيّب 1/١‏ 

القاضي إسماعيل- إسماعيل بن إسحاق 

القاضي أبو بكر الباقلاني 

القاضي عبد الوهاب 6/5ظ؛ 


القاضى عياض ل ١4/5‏ 


برفل 


قبيصة بن حريث ه/ لام ره 

قبيصةبنذؤيب :478/١/6‏ "242 
ول ددعل كلامت 
كم امم 

قييصة بن عقبة السوائي 1/9/١‏ 7/7/ 
و 

أبو قتادة الحارث بن ربعي /١‏ "27417 201814 
456 خوك 7/ :“1 7ققل 
1ل "ال دل لانم وخام 
الات لاق ١نذق‏ لالكي دلت 
لتقت ١‏ الا الالاء 5/ لكف 
١١‏ 

قتادة بن دعامة 2011١5 /١‏ 55ل ٠*الل‏ هال 
فلالى مدق الا ولام وان 
للحت 1ك قل الا متت 
وما لوكل الاوك روك ركق 
نك رن اليد رضي اخرفرة 
5/5 كءل #لا"ال ملالا وكقف 
ه/لوءه-لاف خححك عونل لاقل 
0 اللضر3 الث ارق اطردم 
ا ال ا شل 
وول فلال كحذكل وللء لرثء 
ان 

قتادة بن النعمان رةه خرف 

قتيبسة بن سعيد /١‏ 004-50507094 
لض ان 0 


ابن قتيبة 9/٠‏ هل :5/ 66 مم لف 31١5‏ 
ينض 
قثم ام 
ابن أبي قحافة- أبو بكر الصديق 
أبو قحافة 2/5 
أبو قدامة (عاصم بن حبتر) 7/ ١570141‏ 
أبو قدامة الحارث بن عبيد 5/١‏ 
ابن قدامة المقدسي 244١050801914 /١‏ 
لاحت ا امك الاك 4 
مل ووثلل #ارعممف :"]لى 
ما ل ٠ك‏ لك لاف 
قلاف ازف تمقف عزف ت/ركك 
ية 
فغد ناخد اعد اعضد تححمدرة 
كل ١٠كى‏ 15غ- لاقف 5ااق 
لادق ردق اضرق "امف كلق 


فحن 
كذاعة ف وثرة 44/1 
قرط 18/5 
القرطبي 3م 
أم قرفة هم/3 
قرة بن إياس 0/0 
قريبة المخزومية ع 
أبو قزعة (سويد بن حجير) 7/ ١57٠151‏ 
فُزمان دك 
ابن قسيط 1/5ظ2 


اغرضن 


ابن القصار المالكي الى ثالاة 
ابن القطان الفاسي 457/١‏ 41//7. هلا 
قطبة بن عامر لع ف “ع 
أبو القعيس للدت اقفن 
القفال للالرورة 


أبو قلابة الجرمي 40 ارده 
دعل ”قل “روكت د/واد37ى 
اللا نا 


أبو قلابة الرقاشي 1:5١‏ 
أم قيس 01/5 
قيس أبو الأسود 12/١‏ 
قيس بن الحارث لذن 
قيس بن حَبْتّر 1إ[آ”غ؛ 
قيس بن الحُصّين ذي الغْضّة / 785 416 
قيس بن رافع القيسي /1 
قيس بن الربيع رس مين 
قيس بن رفاعة اندلق 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 217١ /١‏ 
71 1م 
قيس بسن سعد المكي ؟/ 2505:117١‏ 
ان 
قيس بن صرمة الأنصاري رارف 
قيس بن أبي صَعصّعة 6 
قيس بن عاصم بكرن 
قيس بن عبد 235/١‏ 
قيس المجنون 600 


أبو قيس مولئ عمرو ناكد 
قيصر 817/١‏ عسل ل الال 


قيلة بنت مَحْوّمة ا 
أبو كبشة مولئ رسو ل الله يكل 2٠٠١1 /١‏ 
ا 
كثير بن سليم 28/5 
كثير بن الصَّلْت 23/1 
كثير بن العباس لاه #/ “مه 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف١/‏ 2485 
مه 4وه 
كثير بن أبي كثير سيق 
كثير مولا ابن سمرة 2 
ابن كثير 6ك 
أبو كُدينة ام 
أم كرز الكعبية سنس اانا 
كرز بن جابر الفهري "2197/7 3003145 
1 
كَرْز بن علقمة لا لاعلا 745 
كركرة نوبي مولئ النبي كَل وعدا 
أبو كريب محمد بن العلاء 26553157١ /١‏ 
بفالنض 


كريب مول ابن عباس ار رار 
للم 


كريمة بنت المقداد رذ" 
كسرا ا بر ا رن 
امام 


يخرضنا 


كعب الأحبار ١//ا5 54١25‏ 546 6٠م‏ 
0/1 


كعب بن أسد نك نا 

كعب بن الأشرف #/ 7ل "الا" 681 
6 ه/ لام 

كعب بن الخُداريّة مم 

كعب بن زهير ١/4لاء‏ “/ 5050567 
/ 6 164 


كعبّ بن زيد بن النجار 11 

كعب بن عبجرة١/55”‏ 8/ 1ه 
/100 

كعب بن مالك 19598.17١/١‏ 175/7 
4ل وق "كلل لمت فكت 
ف شف رده 
لاا مال لاساا كلا 55لاء 
كهى ه/ غ075 

أبي بن كعب 371/١‏ 919 56 لاول 
كل كلام الاق 5 دى 5/ دل 


:دل #/لاتىم /الاىم 5/م43 
ف نان 
أم كلاب بن مرّة دياف 
الكلاعي- أبو الربيع بن سالم 
الكلبية ٠١6/0‏ 
أم كلثوم بنت رسول الله ود /١‏ 341, ؟/ ٠7٠5‏ 
أم كلثوم بنت أبي بكر لاض 
كلثوم الديلي اذكه 


أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ‏ "/ 068 


كلثوم بن الَهِدْم سيف 
كلدة بن حنبل ‏ ؟/588:١98.6501/١081‏ 
كليب بن شهاب 0 
أبو كليب بن عمرو بن زيد داع 
كُلّيب بن منفعة ١/1‏ 
كمال الدين بن طلحة 3/١‏ 
كمال الدين بن العديم 8/١‏ 


كنَاز بن الحُصَّين- أبو مَردِ المَتوي 

كنانة بن أبي الحقيق 9/ 25150159 /لم- 
الكل 

كنانة بن عبد ياليل 

الكندي 

الكوسج- إسحاق بن منصور 

أبو ثُبابة بن عبد المنذر 554/١‏ 408, 
لانت */ شك لامك لد دلا 
ل 


ع دول زولا 
0/1 


ابن اللبان الفرضي فض نا 
لبيد بن الأعصم رن 
لبيد بن ربيعة العامري  ٠5١/8.60١/١‏ 
أبو لبيد م 
امرأة من بني لحيان / 
ابن اللتبيّة الأزدي نض 
لقيط بن عامر دمي امي دكم 


أبو لهس ١/97”*ث 1١1/5‏ كات 


رضنا 


لاق 5ت ”1657م 


ابن لهيعة- عبد الله بن لهيعة 
الليث بن سعد /١‏ 910525907 و30 
ولضردة برحية كلددة اليرت 


ىت "امت قلت ملكت ١‏ للك 
ل ك9 ررلكة بكرت 
ان لاك الاق تلعف زرف 
لال الال ؤلاكل اول كاوق 
“7 1و 565١0474‏ 

ليث بن أبي سليم 20147/1007١475 /١‏ 
لوال زول #الونلام و/ لاا 
8/5 

ابن أبي ليلئ (عبد الرحمن) »405.405/١‏ 
مل كدثللء دقف وه/ءكدت, 
ات 8894 

ابن أبي ليلئ» محمد بن عبد الرحمن /١‏ 47 4» 
11ل ملرددتك آالىتى مل 
ا ا 1 


ليلى بنت أبي حثمة 1/١‏ 
أبو ليلئ المازني نايك 
مأبور حصي مولئ النبي كله ١١51١8 /١‏ 
ابن الماجشون ك1 ا 


أبن ماجه /١‏ دودخ اا 
لحلل كول ملق راق كلق 
كلق كلاق #قفق 55م مقف 
لحم لاكم قث لأدى الك 


كى “الل ولاء الى 
“ال “قل كوك 
#أرمى لاق كنل 
لكف 5/هلاء لاق 
ا 
١‏ 
لل 


اث 
6" كلق 
ىكل 
لال 
يدث 


لي 

دل كاك شوك 

للد لضت 31 الفرة 

بلاطل “وخ 415 454 
الاقف ١لمق‏ “امف مقف لاف 
5 ؤم هللات آاقى كلل 
لل 5/ 0ثاا 61 اه 

مارية القبطية 03٠591 /١‏ 1ل 8/ هلال 
١‏ 

53/5 

ابن ماسويه ني 

ماعز بن مالك الأسلمي 354/١‏ 2556 
ككت5/9١5.ه/ءم‏ ١ه‏ 

أبو مالك الأشعري مي الك 

مالك بن أنس 3297001851١١ .1١1//١‏ 
لول كال كلل ملاكء الاق 
ةفد تترضة بكرضة نمضة ردخرد 
5 /اكق الاق 197 
15 2.5455 4917 6# 
لاف اؤف لاقف هوف ”لل 
لالت لالت حلت "قت فكت 
لاك ”الل اق مف كم لمق 
الل الك ملك كلك لكل 


المازري 


كدق 


لمة 


كرون 


لاد“ك لاكك كلك نلك كدل 
ل 51١‏ 595ل 5قل 
دول 06كآل ككل مكللء الال 
تت 4 ايت ترفرضة رنيارة 
”3 ألكلء :١ق‏ "لاق 456 
لدم "35ل ادل ؤهدك 
الالال لاك تالالا 75 56قى 
454 ”هق ”ادق 6دق 45056 


8لا كام لاقم علا "الام 


اه 


/ا65 مقف «كف أكق كلام 


طلافق علقم كمف 98م كدىلى 
٠أكتل‏ أكاكتل كاك لالاى أاقلتى 
لكلل ”الال ”تلا «5لاء 5ملكء 
مالا 5/ 4ك ادل الال لال 
لاعف علا مل حل "كل انل لال 
فلل لزقى لاص لاص ظاثل وى "اق 
لاد“ ك5كك 56ل 
١ءأل‏ لاقل ملاقل كمكث لوك 
لل ١١أال‏ “الل الك واكاك 
حيرت ليس طرفي ترقت إنارفة 
ول لكك لام 
مع* /ض لل ححث”3 وى 
ند انرق لق "كلق 
41175 كك وعلاق 
ملاع "لاق م 
كة ل رضة 


دعق محل 


3 
ححارة 
0غ 
7ع 
54 


ادم ”م ه'”ام 


لالاف هلاق لالاف ١5م‏ لاّه- 
هوف لدف كدف الام تارق 
لاك 59 -"١‏ 5" ”7ق 645 دق 
دق خم طرف ميث لال 37 349 
لاككل 5آاكل لاآال 
ات ترنياة 
46ل لادل 
0560-1 
“1 كلمت 
يحل ودكر3 
لخضة اضورد3 
كع" اوكلل 
رضي نيضة 


ا 
51ء اوقل 
دولك لول 
لاذى لالى 
دل 
/لامتك ١و3‏ 
كن الس قة 
نفد اضفر اكفة 
إححلرة نرف ارد 
الال علس لاوس لوم لوس 
مون ١لى‏ ##لى /1ا4-وآاق 
للق وق 2540 لفك كك 
000 

مالك بن أوس بن الحَدّئان التَضْرِي 5/ ١79‏ 


هلال 
كول 
حرصت 
إينهضة 
ليق 


مالك بن أيمّع 71/1 
مالك بن الحارث 1 
مالك بن الحويردث خف 
مالك بن الدّحْسّم 01/1 
مالك بن سليمان فض 
مالك بن سئان نلق 
مالك بن عباد 1 


مالك بنعوف .:5١:95/9‏ هلاه-لالاه 


نل 


6خ كمم ١١٠8م‏ 


مالك بن التّمَط ل للك ملا 
مالك بن ثويرة يكين 
المأمون لحيل 
الماوردي ع 
الميرد ٠ه‏ 
مُبِشّرَ بن عبد المنذر ل 
مشر بن عبيد 2 
أبو المتوكل 1 
المتولي سل 
المثنئ بن سعيد 5/7 
المثنئ بن الصباح ”/ 4/اء /58.1/1 40١05‏ 
مجالد ذف 


مجاهد ١/4/إ" .5١7‏ 5/575 455» 
محم الم "امت اام انال 
لعل“ أكل ككل فلالء امك 
ا ال لف 5 
اا ا 
لاكلل "الام هلاه ؤوم "لاك 
ل ل ل ري اخغرة 
انكل كدق مقي "الل حوثل 
6 ١5ت‏ 58ت ٠5ق‏ 5ق 
كلق ١ق‏ كلرتى 595ل "ول 

ار لي ل 0 
مَجدي بن عمرو الجَهني 0 
مجزّز المدلجيّ ااه 


أبو مجكر  /١‏ 4١س‏ مسن راط ولع 


مُجمّع بن جارية م :ون وموى 


84 
مجمع بن يعقوب لاضن 
محارب بن دثار 20/5 
المحاربي 70/١‏ 
المحاملي ١لتام‏ 4/ ل الال 
٠١/‏ 
المحب الطهبري 75/ “7 75ل 
ال 
أبو محذورة اا 
المحرر بن أبي هريرة 0/6 
مُحْرز بن سلّمة 22/1 
محرّش الكعب 0 
0 “47441 
محمد ابن الحنفية 4/7 
محمد بن أبي السري العسقلاني 5/5 
محمد بن إبراهيم الباهلي 20 
محمد بن إبراهيم التيمي 9/ 51/9 5/ ٠لا‏ 
لضن 
محمد بن آدم مع 
محمد بن أسامة بن زيد كين 


محمد بن إسحاق بن خزيمة- ابن خزيمة 

محمد بن إسحاق الصغاني 043٠١ /١‏ 457» 
4م 

محمد بن إسحاق- ابن إسحاق 


5: 


محمد بن إسماعيل بن سمرة لضن 
محمد بن إسماعيل الصائغ يت 
محمد بن إسماعيل بن عياش 0٠١/١ ١‏ 
محمد بن الأشعث ١ه‏ 


محمد بن أبي أمامة بن سهل١/455»‏ 


شق 
محمد بن أنس فيض 
محمد بن إياس بن البكير 80/ 58.55" 


محمد بن بشار 0151/7 59/5191/47/0* 


محمد بن بشر العبدي 11/7 
محمد بن بشر بن مطر كا 
محمد بن أبي بكر الصديق 1 
محمد بن أبي بكر المقدمي 1/١‏ 
محمد بن جبير بن مطعم لاملا 
محمد بن جرير الطبري- الطبري 

محمد بن جعفر بن الزبير ركرك 


محمد بن جعفر١/ 5”595/50151/72951١١‏ 


محمد بن الجهم /002 
محمد بن الحسن الشيباني ؟/ 1 3154 


م *#مه #قف اكؤف ك/راكك 
مخمل ١‏ ول ة**"* 552455 


محمد بن الحكم ع 
محمد بن حمزة ان 
محمد بن حميد ذلكين 
محمد بن حَمْير كي لمان 


محمد بن دينار 77/1 
محمد بن راشد المكحولي همه لاف 

ا 
محمد بن زكريا 000001 
محمد بن زياد الألهاني دوم 
محمد بن زياد بن طحان 0/١‏ 
محمد بن سليمان الأنباري ل 
محمد بن سهل ابن أبي أمامة 2 “/ ٠946‏ 
محمد بن سيرين- ابن سيرين 
محمد بن شاذان من 
محمد بن شعيب /0هةة 
محمد بن صالح بن ديئار يذبرك 
محمد بن الصباح الدولابي :1 
محمد بن عباد بن جعفر 823/1 
محمد بن عباد 23/١‏ 
محمد بن العباس (صاحب أحمد) 781/5 
محمد بن عبد الحكم 1/١‏ 
محمد بن عبد الرحمن (عن سليمان 

ابن يسار) /528 


محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر ه/: 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 25١١/0‏ 


8 فيس 
محمد بن عبد الرحمن القرشي 

الأسدي (يتيم عروة) ‏ 2 ١١/5‏ 
محمد بن عبد الرحيم البرّاز نض 
محمد بن عبد السلام الخشني  "١8/0‏ 


بصن 


لذالضن 
5 
محمد بن عبد الله بن الحارث ١5/9‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي 769/١‏ 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه7/ 1778 


محمد بن عبد الله بن عمرو 88 
محمد بن عبد الملك الأنصاري ‏ 558/5 
محمد بن عبد الوهاب ؟/5 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع  5١1/١‏ 


محمد بن عثمان الخليلي أبو عبد الله 55/١‏ 
محمد بن عثمان الذهبي- الذهبي 


محمد بن عثمان بن محمد سمه 

محمد بن عجلان ؟/١5:51١ه6.‏ هافق 
كلءلال٠‏ 

محمد بن عدي بن كامل 1/١‏ 

محمد بن أبي عدي دك 


محمد بن علي الباقر أبو جعفر 217/17 
؟لالن ظاكل مكل عذال كول 


03/5 
محمد بن علي بن جعفر 81/5 
محمد بن علي بن شافع 00> 
محمد بن عمر بن أبي سلمة 1/١‏ 


محمد بين عمرو بن علقمة »51١9/١‏ 


ا 


محمد بن عيسئ ابن الطباع 54/5 
محمد بن عيس 0/١‏ 
محمد بن فضيل يكن 
محمد بن قيس 5/١‏ 


محمد بن كعب القرظي 0 
الات ااا ةم 


محمد بن المتوكل 20/5١‏ 
محمد بن مسعود ان 


محمد بن مسلم الطائفي 7/ 76174/ 779 
محمد بن مسلم بن المثئّئ عن أبيه /١‏ 77 
محمد بن مَسْلّمة ١/19١80011/١6لء‏ "اال 

رض دبكت الكت الكت 17 


لكداة شن 
محمد بن معاوية النيسابوري ١//ا0ه,‏ 
21/75 
محمد بن المغيرة الشّكّري 4/١‏ 
محمد بن المنتشر ناض 


محمد بن المتكدر 675١/١‏ 5// "لان 
امم هم ١‏ نل ك/منوم 
محمد بن موسا (صاحب أحمد) 10 


محمد بن موسئ النسائي 21/5 
محمد بن نصر المروزي ”> 
محمد بن نوح سمه 
محمد بن نوقل 117 


رين 


محمد بن واسع 0071١‏ 
محمد بن وضاح ممع 
محمد بن الوليد ااام 
محمد بن يحيئ (المأربي) ان 
محمد بن يحيئا الأزدي ‏ 7/ ١8٠.15‏ 
محمد بن يحيئا بن حَبَّان ”7 
محمد بن يحيئ الذهلي 8ه 
116 
محمد بن يحيئ الكحال لضن 
محمد بن يزيد العبدي 22/١‏ 
محمود بن الربيع لسك 
محمود بن أبي صفرة مه 
محمود بن غيلان 006/١‏ 


محمود بن لبيد5/5:588/97/اآء 
>" :"01/5" 


محمود بن مسلمة ‏ #/ 405" 5894781 
أبن محيريز ؤقنة 
مخرمة بن بكير بن الأشج 0/ 4 4 7- لاغ لا 
دان 

مخرمة بن نوفل ا 
أبو مخرمة دان 
مُخَشّن بن حُمير اد 
مَخْشي بن عمرو الضّمري 1/١‏ 
مودعم مولئ النبي كلل ١77/9٠١7 /١‏ 
ابن المديني - علي بن المديني 

مذكور ديق 


مُرارة بن الربيع ”2155/7 ريه 


يففت رف 
مُرّة بن الربيع 84/1 
م 100 
أبو مَرئّدٍ العَتّوي وا 
مَرمّد بن أبي مرئد العَتَوي”/ 2738427١١‏ 
ه/ ١١‏ 
مرحب نظن كرتن 
ابن مَردُويه نذايك» 
مَرزّبان الزارة 1/٠‏ 
ابن مرزوق 37/١‏ 
المرقع الأسدي بفلضفة نارف 
مروان بن جعفر وميد 
مروان بن الحكم 7717/١‏ 278/7677 
3 يرد فض 2082 
ل ليت أضرن 
مروان بن سالم المقفع 3/١‏ 
مروان مولئ النبي وَل ١٠١4/١‏ 


أبو مروان هشام بن خالد الأزرق 40١/١‏ 

المرّوذي أبو بكر 956/١‏ "الال “الام 
لاحك 5/5ام ملاكث 5/وامف 
4ه ه/ ”7 1:١:‏ 

مُرَيّ يضف 

مريم عليها السلام "19/١‏ 2407/4 2097 
0ه 


أبو مريم 10/١‏ 


>23” 


مريم المغالية لس 
ابن أبي مريم- سعيد بن أبي مريم 

مزاحم رق 
المربي 77/١‏ الاك مدل 

ل ل افر 1د 

مزيدة العصري 1/4 
المستورد بن شدَّاد 0ك 
0/١ 00‏ 
مسروح ابن ثويبة 8/١‏ 
مسروح بن عبد كلال سل 


مسرو /8:4758:41١5/١‏ "الل 
اسل د امع 


يسطح بن أثائة ‏ #/ 007141 ه/* 
مسعود بن الأوس 0ع 
مسعود بن سعد 10/١‏ 
مسعود بن سنان فض 
المسعودي 6ض ل ل امن 
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي 8/5 
مسلم البطين ١‏ لال لام 


مسلم بن الحجاج /١‏ 7717ل 

مدل“ عذرك "املك كلل مول 
«كلل "الالا. ملا امىتل 
55ل لرءثل واثلل 
رات اا الث قيكرة 
كحكل وو 41١95‏ "7ق 
لمكق اخمق هىق “الام 


ل 
اللي 
:3 
16 
220 


48نم الاق ٠ه‏ كفلل 
فكال مكحت 5/ الاء آلاء الى قى 
حمق الل الال "الاك كال 
لالاك طقل كتقكل كمعك تشذكل 
«لالل "الال فلا الك الل 
اك كاد واكك 775ل 
ماك الل اذل ؟دل 
اخ ل تيرد اضرف ررد 
حضد يفضي رفريرة اللردرة 
الال هقلل ردثل معلل 
١م"‏ 557 525. كلاق ملاقى 
لمق كلق هوق لاقق "لفق 
ولام "رام هال باكلل واكلى 
كلالل ه"ا6. 4559. ادق الاق 
لال لاكلء "الل مكلا 5/ 4ك 
الال 9قالل عككأل تأككل لل 
بتكلل مكثلال أكثلتء ادق كقق 
فثم لاقف لالاف و5ؤوفق ه/ركيى 
:الك دحل لرقك ١دثل‏ “اثل 
ار 3 اقرف كير 
ولاق ادص ارح ى ملل مكل 


لك 


4 
لد 
ا 
نففة 
ريه 


لكك اخل لاك للك تمل 
57 مءم6 ١له‏ 

مسلم بن خالد الزنجي 7852547/56 

مسلم بن سالم الجهني ‏ 51/6 59038 

مسلم بن صَبّيح 4/١‏ 


نا 


مسلم بن عبد الله الجهّني ردانق 
مسلم بن هيصم ذالوف 
مسلم بن يسار 3/١‏ 
مسلمة بن علقمة ياقفة 
أبو مسهر م 


المسور بن مخرمة ا رت 
الالال لاض و ولام 


المسيب بن حَرْن لضي 

المسيح الدجال / ١١‏ 

مسيح عيسئ بن الحكم الدمشقي 21١5/4‏ 
5ه 

المسيحي -مسيح 

مسيكة أم يوسف بن ماهك يقن 


مسيلمة الكذّاب ١/4400115:"/وأف‏ 


4ل كول ملالاء يالا الالاء 
7 
مشرح بن هاعان 0/1 
مصدع بن يحيئ يذضف 
مصعب بن ثابت اا م/م 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص 2 508/١‏ 
مصعب بن سليم 1111/1 


مصعب بن عمير 34٠/١‏ 78/79 لاه- وه 
لو ا ا كل مومع 

أبو المصعب /11 

أبو مطر (تصحيف أبو قطن) ه/5 

مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق "”/ 27860 


كاك 201 

مطرف (المالكي) 110111 

مطرّف بن طريفف .075/١‏ 3188/6 
كن كن 

مطرف بن عبد الله بن الشخير١//ا١20‏ 
ا 1ن 

مطرف أبو مصعب فسن 

المطعم بن عدي ١/لامى‏ 9/ لا 1ع 
1ن 

مطل بخ عب اللايتن لطن اي 
عم 

المطّلب ه/<> 


مظاهر بن أسلم 6/ 1091-1941 5/ هلالا 
لحي اا 

معاذ بن أنس الجهّني  484/”2415/١‏ 

معاذبن جبل ١/98037160118ل‏ لملا 
ملا "50 دل مملت ار ث3 
د لا نت ات 
لاماك كحك 4 الاء ؟إاى حفكاى 
ف رفق 


معاذ بن الحارث بن رفاعة ؟/رمه 
معاذ بن زهرة 60/7 
معاذ بن عفراء م/م 
معاذ بن عمرو بن الجموح ٠١9:٠١8/5‏ 
معاذ بن هشام الدستوائي ذلفسى 
أبو المعالي الجويني /6 


ادن 


أبو معاوية (محمد بن خازم) لضفه 
هكى اراد روني مول 
0141 

معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم١/ 25١‏ 
م ل 

معاوية بن أبي سفيان 2٠١4203٠١ 249/١‏ 
انان 5ا/ىلا7, ١م‏ :م إلى مل 
هى ١534ل‏ مهل /اه1 584" -١‏ 
ذلاى ككلى خم ولاس ارماك 
4ع 9وك 359ل اوه 
لأكمف ملا ه/ءلاء ادل 5مقل 
ال بر ار لت 
515/5211 

معاوية بن صالح الحضرمي 205/7 
“47/٠‏ 5994597 


رةه 


معاوية بن أبي عيّاش هن 
معاوية بن قرة 11 
معاوية بن معاوية الليثئي 0026 
معاوية بن أبي يحي انس 
أم معبد الخزاعية 4ت 7,١‏ 
معبد بن أبي معبد الخزاعي 1 
أبو معبد مولئ ابن عباس 6/ 856786 
معبد بن هوذة /ا1 
أبو معبد الخزاعي نذك 
المعتمر بن سليمان "/ 579., هلاه دملا 
ه/18 


معدان بن أبي طلحة  /4.5594/١‏ 187 


أبو معشر السّندي 4 552/5 
أم معقل الأنصارية هن 
معقل بن أبي معقل :1 
معقل بن يسار #/ 4" 55" 0157 
/ا33373> 
أبو معقل فض 
معلو بن منصور لض 
أبوالمعلم 5/١‏ 


معمر بن راشد الأزدي /١‏ "الال ؛ لالاء 
ا - "لا 7/ "ام رف الى لالاء 
فى "لك 51ل لال مكل 
لاقل ألولى "مل سلف لاروك 
بين كك 7ل ارضفة 
1خ لم3 الاك كلاى لامك 
كول ركس لالط وول كرى 
و1 0ك اك 5ق الك 
كول ظالل مرك حول ملل 
مال لب باعل وبال لاع 

معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف؟/ 70لا 


كل 
مَعْن بن عدي العجلاني */ 5941 
معن بن عيسو م ام 
المعنق ليموت- المنذر بن عمرو 
مُعَوّدْ ابن عفراء ل حل 
مغيث زوج بريرة 066 اقرف 


بخان 


أبو المغيرة (شيخ أحمد) 0/7 
المغيرة بن زياد 20/١‏ 
أبو المغيرة الشامى 71 


المغيرة بن شعبة١/١7١:15:195١لء‏ 
شضت رسي ا ا ك2 
تر الي اله 
ا لالت الى مملاء عملا 
لادلاء اعى كدف وعثف كلل 
:/ 5ه لامىق هقف ه/ق5هد2ق 
وضن 

المغيرة بن الضحاك دان 

المغيرة بن مقسم الضبي /١‏ 0577 20516 
اراي ال نارون 

مغيرة نكن 

المفضّل بن قَضَالة /١‏ م مى "/ 3815 380 

مقاتل بن حيان ا ار 

مقاتل بن سليمان اقيق 

المقداد بن الأسود- المقداد بن عمرو 

المقداد بن عمرو #/ 55275600194١‏ 
ف 6 ين 


المقدام بن معدي كرب 00/1 
المقدسي (صاحب التهذيب) آ/ 16٠‏ 
المقدّمي ه/خ1,2 


مِفْسَم مول ابن عباس »51١04177/١‏ 
فين 

المُقَوقس /١‏ ١1٠ل‏ 7/ 5لالى هلالى 
ه/ * ١6‏ 


المقوم .1 

مقيّس بن صبابة 145/9 دم "ادق 
7 ٠:م‏ :مه هئم ه/ ١١١‏ 

مكحول (غلام للشيماء) .وه 

مكحول الشامي 3784/١‏ 4ل ولاق 
امم ؟7/ ام 5م الكل 7 وت 
الححي 201 الاسرففة أل 
د كدان 


مكرّز بن حفص ا 51/4 
يكشوين ريد الخين نذلكلفق 
ملاعب الأسنة- عامر بن مالك 

ملك أيلة ه/ ١١‏ 
ملّك الجبال 0 
مَلَكُ الرؤيا 14/1 
مليح التيمي دلي 
أبو مليح بن عروة كيين 
أبو المليح عن ميمون بن مهران١/‏ 2547 

>56 


ابن أبى مليكة ١//5711:؟7/‏ 761707417 
ا ف كن 


المنبعث (المضطجع) 0 
مُنْبّه بن الحجاج ع/ 6 
المنتفق ددم 
المنذر بن الزبير 0 
المنذر بن ساو ع/دلالى ه/ ع١‏ 


المنذر بن عمرو ”7/ 0758.69 1م374 7848 
أم المنذر بنت قيس الأنصارية؟/ 23155 547 


لان 


المنذر بن محمد بن عقبة / 111 
ابن المنذر -551/١‏ 758 4لا 48١‏ 
ديق لاقف الا ارهل ىل 
#الاقف افاى اللاء هع/راق 
4ل 5ك" اكن برخ مق 
الاق لاثى لال لكثمظضتثف 846 
اال مال 754 1795 
المنذري 001/١‏ ه/ "الا" 44" 5/ 6م 
المنصور العباسي 12/5 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم 75/7 
منصور بن المعتمر /١‏ "الال "2437/8 
نضدة دك و52 
ل ل شير اكريرا 
المنهال بن عمرو ١/6505.54655.ة/ 5٠١‏ 


م٠6‎ 


منيب إققفة 

مئير بن عبد الله 1,2 

المهاجر بن أبي أمية المخزومي١/ 2١١6‏ 
14 ا" 

مهدي بن حرب 4/١‏ 

مهران مولئ النبي كَل 1 


مهنا بن يحيئ (صاحب أحمد)١/‏ 2,804 
الل لال نل لاون 78 لامع 
ا 


ابن المواز دللا و٠‏ 
أبو المورّع محاضر بن المورّع  477/١‏ 
مورّق العجلي 6ت 


موس عليه السلام ل ملو ل 


الى اللاو ل 5ق وق 
دق لالاى اال ةلك 1ت لحق 
الاقف فكت باللا معف قلى 
*الإى ه/الى 848/5 9ه 

موس بن إسماعيل 16548/7 17ل 7٠١/5‏ 

أبو موسئ الأشعري 2307١ 118:118 /١‏ 
فول إكلل إلالأء مزق. كلت 
ا افر ا ري 
الالال ككل ول حولالى مول 
لاملل لكقى #/ كف" ملا ملال 
“ول لاؤلل مخف كخاف "اكت 
؟الاء 1/5 56م 1/5 ”فى 
شل ا اي اي يفيه 
شقيونق 


موسئ بن أعين ام 
موس بن سفيان السكري 00د 
موسئ بن سلمة بن أبي مريم 6 
موسئ بن طلحة 0/5 
موس بن عبد الله بن حسن بن حسن 

ابن علي بن أبي طالب 521111 
موسئ بن عبد الله بن المثنئ 2/١‏ 


موسو بن عبيدة الربذي ,0٠١:5459/١‏ 
١‏ وم 

موسو بن عَقَبة /١‏ هه4 //741 2397 
حأدثى ١ككل‏ مككلى "الى كلل 
لحملل كلالل الكل كلثتل وول 
+5 53568 555 فكق. ملاكتل 


ان 


؟الا. .ملاءى مهلاءى 5/لالاكء 
سقف 
موسوا بن قيس ؟/ 0ه 
أبو موسئ المديني 814/7 
موسا بن مسعود رضن 
موسول بن هارون 00/1 
أبو أبي موسئ الهلالي 2غ 
أبو موسئ الهلالي 01 
موسا بن يسار ؟/ 
ابن أبي موسكئن "/ 5/5467" 243١‏ 
86 
مولول يزيد بن نِمُران 11 
أبو مويهبة مولئ النبي يكل ما 
ميكائيل عليه السلام /١‏ 2019214 2478/7 
5/1 


ميمون بن مهران 56/١‏ 617/75 ثلاء 
ل ل 

ميمونة (أم المؤمنين)١/ 307200١5‏ ”47ل 
415/1 1124ل مم4 
ل ال 
1 

ميمونة بنت سعد مولاة النبي يَكِلَةِ 2٠١4/1١‏ 
ذكرف 

ميمونة بنت أبي عسيب مولاة النبي ٠١8/١‏ 

أبو ميمونة 21/5 

الميمونٍ (صاحب أحمد) ١/5ت‏ لام3 
مك حدق الحو مايل 


كن 
أبو نائلة- سِلكان بن سلامة 
ناجية بن بكر سان 
ناجيةٌ بن جُندّب 7 
نافع أبو الحسن مول بني هاشم 6017/١‏ 
نافع بن جبير 2 #/553,. الالا.0475/4 


أبو نافع بن عجير - عجير بن يزيد 

نافع بن عجر القرشي "51١/8‏ "الاثا 
و7 

نافع مولئ ابن عمر /١‏ 147: 3770 4/اثا 
7م 5قف دوف #اردل “افق 
مف لثى لى الال 46ل 5قل 
لال "الال حل وى لبإلل 
ال لالحق قحف المت ررى 
لإولل وول او امك ككف 
لادلا #/ء لا إلى الى امف 
محلل الى لالاكى لاس ملل 
عض رض كرض مضضة اكرضة 
لول لاملل اول ولاق ولق 
مق لالاف اإى كفى لاثث3 


ا ل 1ل 5 
ليا ال رفس انر 
4ل ملام 
نافع بن يزيد 1 
ابن نافع لكييية 
نُبيشة الهذّلي 250 
بيه بن الحجاج 4/8 


العا 


نبيه بن وهب كنا 

النجاشي (/435 117111١‏ دل 
لالت ين د رسي ل ا 
كول الى "الالىف #لاى لالالى 
فلالى ه/ ١١5‏ 

ابن أبي نجيح 7917/5 401 2418/6 
ل رفرس 

النزال بن سبّرة للحن 

النسائي 03/056:1١9/١‏ 511 
حد, حدى الاكلء عرى الل 
حر لك الضد الضر اللظرة 


984" ١وثلل‏ اول 1460" اول 
ل حدق كلاق 5#ق "مق 
6 5م /ادال حكت ”ركلف 
دق إلى رق 5ك الاك كتل 
مدل الاك كارك "اد كال 
الالال هموك ١5ت‏ 46ق8ق6 6560 
ااال 5آاكل "الاك 45 6لمت 
:/ 11ل هك 6501 5ق 8ق 
الاق قوف لأكف ه/وكا ا م3 
:لل ”قى. ام لام مرف مدل أي 
أ١عحلت,‏ لل :آاثلتل مكلت قنىل 
و عدف مخف كقمف كرك“ 
فلل لاف شاك ذرك ا على كفل 
:ال #الالن مزك كقلك كلل 
الا اانا كنل لز 5 ام 
نّسيبة بنت كعب المازنية ‏ /75.09 


نصر بن علي الجهضمي 2 ١7١/71“ /١‏ 
نصر فاكس 
أبو النضر (صاحب أحمد) 12/5 
النضر بن أنس ليق 
النضر بن الحارث "/ ل “اال “117 19 
0/0 
التَضْر بن شّمَيل ‏ ١/١6501.١٠037ه/ل/‏ 
النضر بن ضمضم الأنصاري 91/0 /ا/ا7 
النضر بن كنانة الذالخفي كفا 
أبو نضرة 15/١‏ 
النُضير بن الحارث ؟/ /اممه 
أبو النعمان(من سعدٍ مُذّيم) "/ 7م 
النعمان بن بشير او م 
النعمان بن معبد 1 
النعمان بن مُقَرّن يكف 
النعمان بن المنذر 6/1 


أبو نعيم الأصسبهاني /١‏ 2,4056460 
أ الل لتآى لرمعى 7/5 مبل 
اكل أعل الالال الالال لادق, 


00408 
نعيم بن سعد /” 
ُعَيم بن عبد كُلال 11/1 
عَم بن عبد الله المُجُوِر فد 


أبو نعيم الفضل بن دكين 26507/١‏ 20497 
17م 13/1 

لض 214 

1 الع 


- 
دعيم بن مسعود 
نعيم بن همّار 


قا 


النفيلي فسن عضن 
نقيب بين حاجب تلقف 
ابن نمير (عبد الله)  03141١/7‏ 7771م 
نمير بن خرشة 7 
نميلة بن عبد الله الليئي 14 
التّهّاس بن قَهُم 6 
النهدية علا" 
نَهِيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق7/ 85٠‏ 
تهِيك بن يرداس انارق 
ابن التوّاحة (رسول مسيلمة) ١‏ #"/ ١لالا‏ 
النوّاس بن سَمعان لحل 
أبو نواس 20/5 
نُوح عليه السلام ندايضل 
نوح بن حبيب 60/١‏ 
نوح أبو عمرو المروزي لاضن 


نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ”/ 7١5‏ 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة ١917619577‏ 
نوفل بن معاوية الدٌّيلي 2 ”57١.4[84/“‏ 
النووي ل قنك 
هاجر (أم إسماعيل) عليها السلام 254/١‏ 
/اهدممه. 5ه 
هارون عليه السلام 3١7 /١‏ 57/78 6ل 
لادلا 415 
8 لكرنل 
ين 
هاشم بن القاسم 0م 
هاشم 18/0 


هارون بن عمران 


ابن هانئ ابرض 
أم هانئ بنت أبي طالب ه46 
ل ل يلض 
ث3 ا 55ل بلظى لدم الاق 
الام “الام ١١9/6‏ 
هانئ بن هانىئ //ا 54-1 
مار بن الأسود #ا وميه 
شبّيرة بن أبي وهب 07 
شبّيرة بن يريم 54-5 
هدبة 71/1 
امرأة من هذيل ١١/‏ 


هرقل 1١‏ 
عكث لكلف على الى /الالى 


ام 

الهرماس بن حبيب ا 

١6/5  يلهابلادايز الهرماس بن‎ 
١ 


ابن هرمز (عبد الرحمن الأعرج)  ١١/5‏ 
الهروي يت 
أبوهريرة١/*‏ 5" ولت دك “لاك 

كدمث لاذك هموك 5اآالء “دل 
لاه 109 017 مول 
سد مضب بحدضة لخضة 
فضد لض دترت يفره 
لوف الال لاسا الال 
حد؟ 6٠ع-لالاىق‏ ولق 
الاو وى الاك هلاق 


206 
يله 
نفد 
نوق 
ل 
2 


دنا 


كلق 6507-55 
ثلاق ٠8ق‏ ”ىق 
لامق لاؤةق. افق 
:اف الاه- ”اف "قم 5قم 
ودف الاك '”قت كققت 
6" 5ك 0600 امك همك 
رف ال 1 2 م 
:6 لاف لل معن لأوكلل 7ق 
*اق هدق دكى مهلاق ١اؤق‏ 
لاءف كدف ”اف قلاف 
محم "1ك لال 1# كلك 
الول /الالالى 2.5١1‏ 555. 450 
لاف لاقللء الالال لاا رلك 
كي مك 5/ردك الى بن بالل 
ولل ظاىى حلاء إلى كحك شأكك 
ل ١لكل‏ الال "الل -5١9‏ 
الكل الل مككل الا ل 
لرة احترة ا لاير3 للشرة خحغرث 
لالالل ”دق 5#. ٠وتق.‏ 5605 
كك لاف وى اك ال كت 
«لل هك مول كوأقك ادل 
046 لركثل كلاكل لأاوثلق 4159 
للق الاق كلق فكف كرف 
مق اف عاسم على كدل لومل 
ماك معتل حداك توك أاحل 
+" ٠ق‏ 55 4558 ٠65غ2-‏ 
؟دق “مغ -6865 6٠م‏ آله 


ككق 
6 


6ع 
200 
مدق ١١ه-‏ 


اه 


هشام (شهاب) ل 

أم هشام بنت حارثة 0 

هشام بن حجير 04 

هشام بن حسان ف عض 

هشام الدستوائي 70/١‏ ٠لاه‏ 7/ الال 
/18 

هشام بن سعد 5048/١‏ 86:384/9. 
52001 

هشام بن عبد الملك طكريين 


هشام بن عروة "٠١/١‏ 5094096 ١٠ل‏ 
ارم كل "هل هارث 
1 تثرو فر ره 
فك فض رشي رفي نارف 
:/ :كل لاوالل ادق لااق :شق 
اعت ه/كاتث, عرثل الكل 
ا ل ل رف فيك 


هشام بن عمار 205 
هشام بن عمرو بن الحارث بن حُبَيّب ؟/ لالا 
هشام بن المغيرة 0 
هشام مول النبي كلل ليل 
هشام بن يوسف يض 
ابن هشام ار كت لاحي ه/ م١‏ 


هيم بن بشير /١‏ 014 "/ 0ه 0/ 165 
اي كرض نارين 

هلال أحد بني متعان 0/1 

هلال بن أمية / 72391/39467715 7الاء 
لالالل لال و/راكق ححق داف 


ذال 


“الام 74ه,عء ووه :لزه لاه 


هلال بن أبي ميمونة 1/خظ1ظ 

هلال بن يساف ل 

أبو هلال بارس 

همام بن يحيو 89/7" 36١‏ 5/4 لالاء 
ه/3> 

هناد بن السري يضف 

أبو هند (الحجام) 0 لفق 


هند بنت عتبة (امرأة أبي سفيان) 7/ 2497 
الى هركاول ”لتلاءالى كفق 
مىق *“*١٠٠52ة‏ .هه 


هند بنت النعمان فق 
هند بنت الوليد بن عتبة كلا 
هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله 
أبن ربيعة 118/5 
هود عليه السلام 2/1 
هوذة بن علي الحنفي  /861154/١‏ 8/0 
الهيثم (الشمر) بن نمير ع 
أبو الهيثم بن التّيهان 4/5/5 "/ 08 209 
ا 
الهيئم بن جميل لمن 
الهيثم بن خلف 0/5 


وائل بن خجر /١‏ 77ل "هلء دول لاوا 
“الل على الال الال ولا 
00١97945 4‏ 

أبو وائل شقيق بن سلمة /١‏ 7 57, 2407 
لدان الا 5 مام 


وابصة بن معبد الاقم 
واثلة بن الأسقع 0601١/6:508.588/١‏ 
واصل بن السائب 5/ؤ: 
أبو واقد مولئ النبي ككل ١4/1‏ 
واقد مولئ النبي كَل ٠١4/1‏ 


الواقدي 1١5.1١١3١6.95/١‏ :"اك 
بطرت روا ديرة احثرة 
رض قرفت رضت كرضي ارنيكرة 
كلك 9ؤثلل لاد كدق ككل 
؟'الى لكل "الى لاعتى كلالى 


خم ه/ ١٠“‏ 
وديعة بن ثابت ل ارات 
ورقةٌ بن توقّل نالل 
ابن وضّاح م0 
أبو الوفاء بن عقيل- ابن عقيل الحنبلي 
وكيع بن الجراح 478/١‏ ؟/ 1/8.37 


0 لل فقث يرث اشفرة 
فضد رن ل 501 
ال حول ١٠ثن‏ لإوككلء تلق 
ا ل الي إفقة 
قفد تنفد لضضة رضن لرفرة 
يلي 

أبو الوليد الطيالسي 51١52417757 /١‏ 

الوليد بن عتبة بن ربيعة 33٠١ /" 5٠8/17‏ 
16؟ 

الوليد بن مسلم ١//ا5؟/‏ 250/5667 
حلا 


>23” 


الوليد بن الوليد لون 
وهب بن بقية م 
وهب بن جرير بن حازم 1/١‏ 
وهب بن سعد بن أبي سرح 50/7 
وهب بن مُني / 044 
ابن وهب- عبد الله بن وهب 

وهيب بن خالد فيك لق 
ياسر (أخو مرحب) نكن 
ياسين الزيات 7/1 
يامين بن عمرو 1 
يُحَنّةَ بن رؤبة ا لا 
يحي عليه السلام رذاقق 
يحي بن آدم /7 
يحيئ بن أبي إسحاق 7/ ١57015٠01‏ 
يحي بن إسحاق م 
يحي بن أكثم سفن 
أم يحيئ بنت أبي إهاب 1/5 
يحيئ بن أيوب العلاف ع" 


يحيئ بن أيوب المصري 5/ 0١:46‏ 


0١4 
1/١ يحيئ بن الحارث الذَّمَاري‎ 
710/7 يحيىا بن حمزة‎ 


يحيئ بن سعيد الأنصاري١/549»‏ 
ا ا ا 3 
في برقي ين 31 
لادى كلاى بدلا ورت كلق 
ملام 5/ش. على لاعلل مكلك 


يي فض ارت د رخا 


يحيئل بن سعيد بن العاص 2/5 
يحيىا بن سعيد القطان ا 30 


عل كال #أرس رومت 
هانق اردق لق لاف كلل 
١‏ 
يحئ بن سلمةبن تيل 0 ١/بده؟‏ 
يحيئ بن سُلَيم 000/١‏ 
يحيئ بن سليمان 0 
يحيا الصرصري 1/١‏ 
يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير/ "٠1‏ 
1/1 
يحيئئ بن عبد الحميد 311/1 


يحي بن عبد الرحمن بن حاطب 2751/7 
ا ل لح 


يحي بن عبد الله الكندي يك 
يحي بن العلاء رن 
يحيئ بن علي بن جرير دند 
يحي بن عمر 15/١‏ 
أبو يحيئ القتات م 


يحيئ بن أبي كثير /١‏ "اال 47١‏ لاك 
كلاق ؟ارالاك مراءتث وكق 
كر الا ا الا 
يحي بن محمد بن هبيرة 25/6 
يحيوئ بن معين 704/١‏ 017 الل 
ادل ا" "وك اأكى لانت 


قثن لاد ككتث ادك ككل 


مو 


الل "الى لالاى على 55 امل 
تلخف #/لالاف هذرىت #/ادق 
ادم و/ا هخ" خا 
ل لش كنا 


يحي بن يعلول 1/5 
يحي بن يمان 5ه 
أبو يحيئ اده 
ابن أبي يحيئ- إبراهيم بن محمد 

يزيد بن الأصم */ ةع ١5١/0‏ 
يزيد بن ثعلبة ؟روه 


يزيد بن أبي حبيب /1١‏ هل لاحل "7/ "47ت 
ا 


يزيد بن الخصَّين نكسن 
يزيد بن خالد الرّملي  584/".5+8/١‏ 
ويك ب ميو نك 
يزيد الرشك 00/5 
يزيد بن رومان ىه 
يزيد بن زريع كم 
يزيد بن أبي زياد لفويخفقية زرف 
يزيد بن أبي سفيان 114/١‏ 
يزيد بن سئان الزٌّهاوي 03/١‏ 
يزيد بن سويد الأزدي /84 
يزيد بن شريك فيضن 
أبو يزيد الضني سف 
يزيد بن عبد ربّه 22/١‏ 
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني 1ه 
يزيد بن عبد الله أبي العلاء عرو7 


يزيد بن عبد الله المزني انا 


يزيد بن عبد المّدان نذاناكف 
يزيد بن عطاء ذفنن 
يزيد بن كعب بن عجرة 5 
يزيد بن المُحَجّل :70 
يزيد بن نمران ند 
يزيد بن الهاد / مه 


يزيدبنهارون ل 3520-0 
احلا ه/ ا ١9/5‏ 


يزيد بن يزيد بن جابر فلك 
يسار بن نمير / ام 
يسار نوبي مولئ النبي يكل 0/١‏ 
اليْسَير بن رزام اليهودي 2 “/ 474735 
يعقوب عليهالسلام 256/١‏ 200.04 
اكول الم 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري١/‏ 25557 
فس 
يعقوب بن بَخْتان ات 14م 
يعقوب بن زيد بذالضفق 
يعقوب بن سفيان 6 ان 
يعقوب بن شيبة اه" 
يعقوب بن عبد الرحمن د 
يعقوب بن عتبة ع/ ومع 
يعلئ بن الأشدق لمارف 
يعلئ بن أمية (ابن مُّئية ‏ ل/ 5لا 450 


أبو يعلئ القاضي و" “على 
كك ا بر رض لطر 


5 


للالى ل مم وخ وى 
ماى ولاق لالاف مقف امف 
مس ري ر اا لت 
لامك كل لل كلق دكن ككق 


مق 5١ه‏ 
أبو يعلئ الموصلي 0 
ابن أبي يعلئ ؟/ ”الى ه/ اك 5/ لاقل 

14 
يعيش رت 
أبو اليقظان ممه 
أبو اليمان (الحكم بن نافع) 4494247١ /١‏ 
اليمان (والد حذيفة) حر 
اليمان العبسي ه/خ2 
يناق أخو هرقل تناكت 
يوسف عليه السلام ؟/ ةق ملا 

"4ق لاق 5/ 4ك 5ن امم 
يوسف بن خالد السَّمْتي 0/١‏ 
يوسف بن عدي ١لا‏ 2/5 
يوسف بن عمرو 1/١‏ 


أبويوسف القاضى7/ 5٠0119019‏ 


,ل 5/ه55م 44١/6‏ 5“”افق 
6 ارم ه/ 5ت 5/ لت الل 
حك 9١‏ ك5 


يوسف بن ماهك فسن 
يوسف بن موسو 5/١‏ لا /ا اث اا 
ذسيضق 
يوسف بن يعقوب 6 فر 
يونس عليه السلام 1 
يونس (النحوي) 1 
ابويوسن لفو سباك 0.0/1 
يونس بن بكير ١/١5."87/9.47ولء‏ 
6م 
يونس بن جبير م 
يونس بن خباب 25/5 
يونس بن عبد الله الجرمي 240/”5 48 
يونس بن عبد الله بن سلام فاق 


يونس بن عبيد العبدي ‏ ١/١١4/5601م/‏ 


يونس بنيزيدالأيلي 0١“ /١‏ هلالا 
1 


2 


ينانا 


5- فهرس الكتب 


أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق القاضي 221/7 
الأحكام, لابن زياد ه/6 
الأحكام» لعبد الحق ذفن 
اختلاف الحديث» للشافعي 1110 
اختلاف العلماء» لمحمد بن نصر ه/ 60 
الأدوية القلبية» لابن سينا 4/5 
الأطراف» لابن عساكر ا 1 
الأفراد» للدارقطني م/م 
الإفصاح, لابن هبيرة 225/0 
اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام 127 
الاكتفاء.» لسليمان بن موسئ الكلاعي 1م 
الأم» للشافعي ش12 
الأموال لأبي عبيد لك و/ ١‏ 
البيان» للعمراني 1/1 
تاريخ الطبري كر 
التاريخ الكبير» للبخاري لا 
تاريخ نيسابور» للحاكم 0 
التاريخ» لابن أبي خيثمة ه/0ؤ» 
تجريد الصحاحء لرزين 8/1 
التحبير بما يحل ويحرم من لباس الحرير» للمؤلف 1ت ١/6‏ 
التذكرة» للقرطبي 835/7 
التعليق» لأبي يعلى 5/5<ظ2ؤ2 


504 


التفريع» لابن الجلاب 0/١‏ 


تفسير ابن أبي حاتم كن 
تفسير ابن المنذر ا 
تفسير البغوي 23/5 
التقدمة. لأبقراط 30/5 
التمهيد» لابن عبد البر ا/زردة.*/ 5م ه/ “م تمه 
التمهيد» لمحمد بن عثمان ل 
تهذيب الآثار. للطبري لك ليف 
تبذيب الكمال» للمزي ل ان 
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» للمؤلف ١/١‏ 
التهذيب, للأزهري 601/١‏ 
التهذيب, للبرادعي 7 ولع 
التهذيب» لنصر المقدسي ٠١‏ 
التيسير» لابن زهر 5/6/5 
الثقات». لابن حبان لض كنا 


جامع الترمذي  45١418 :41.09.1575:151 31152502752371 /١‏ 
561 ل لل ادق 547 1/85 

ل مكل لإ تق كدت الل لاك ١/5‏ ؟أ رت قت لك 

كاملا لل للخلا ل 

مل ممالل كلا امال اال ااال الل اسح دل اال 

ملس لاس لحل الال كلالل ممع موق ادق دق شكق 

االمق "اا تق دام روم هث/ كنل /الاق لاوع 5/مله١‏ 

جامع سفيان الثوري ةين 
جامع معمر ع/ه؟ 


704 


الجامع» لابن وهب 


الجامع» لأبي يعلى 
الجامع» للخلال 


اوسن 
8/١‏ 
لاون 


جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» للمؤلف ءام 


جوامع الفقه لأبي يوسف 
الجواهر (عقد الجواهر الثمينة) 
الحاويء للماوردي 

حجة المصطفئ» للمحب الطبري 
حجة الوداع» لابن حزم 

حيلة البرءء خالينوس 

الخصال. لابن البناء 

الدلائل» للبيهقي 

الذخائر» لابن جميع 

الذخيرة» لابن طاهر 

رؤوس المسائلء لأبي الخطاب 
الرؤية» للدارقطني 

رد ابن العديم على كتاب ابن طلحة 
زاد المسافر» لغلام الخلال 
الزهد, للإمام أحمد 

السنة. لأبي الشيخ الأصبهاني 
السنة. لابن أبي عاصم 

السنة» لعبد الله بن أحمد 


06 

للف ل 0 
4/7 

سي 1 لش طن 
لضن 

ا 

؟/ مامه 

+7 متي و7 

14/5 

0غ 

ه/ ٠غ‏ 

غ3/١‎ 

8/١ 

ملمضا ل لام 
نان 

؟/ لاوم 

لاوم 

؟/ لام 


سئن ابن ماجه 48/1 داق "مق “5م 8م :م "ادف لكف 
على لحي امل لاه ل دخا وق" لمق *#/ اك ة/ىىيى 


- سنن أبي داود 


لال لاق اركلة ل ألا لاق ١٠ل‏ أء ل لا لال ه75 ل ة5قك 
هم ٠ه‏ .5ه ككل 55ل ١الكلء7اتل‏ ؟ادكل مكك ل 
لاالل معلل مكثلل “ةثل مدق /ا٠5‏ م١‏ 525١551ة‏ قل مدق 
5ع آلا ١لىق‏ "رق قمةق 5٠م‏ 5هم لكف ارم ماف 
7/15 لل مهل مال ادل مونل بم دقل 
0 الك 

ع ل ا ا ا 1 0 
ال الل ل ل دارفرة 
اكت "9١‏ 552515ئ24 خم 5٠س‏ لازم 8/؟ا هده ارت 
لا ا ل فريك 
55 ١دكل‏ أككك لكل لاك مارك كنت انل كال 
كلل ادق 55 ”7ق ”652550705575357 تق اضرق 
5/660 تنلا لال لاود :1 الل مالل 
1ك 58 ردم امم مم ممم ام لم الو ادل 
ل ان ل ال ال اال ال ل 10 


السئن الأربعة "78/١‏ +5:59/ 51م ه/لال "١‏ دك هف 5350 1ك 


ليك 
- سنن الدارقطني عسل الال كوه 
- السئن الكبرئ» للبيهقي 0 
- السئن الكبير» للنسائي ةن ل فض 


- سئن النسائى 5555.4١ "7/١‏ للخ ل 


ل ل ل اجر ار ا ل 0 
مدعف لاكم مغ 1ك اك ةل" الالو كان اول لإلق زافق 
ا ل ا يل 


ضر 


- سئن سعيد بن منصور “١7/١‏ 581 5لات 9/١ت‏ 0797/65 5ه ١٠/5‏ 
- السئن ا ل ل ل ل الل 0 لفرت 
الل "ل ادل رهنل موكل /الق 56 ١هق‏ 15س لاحي ”رد 

مق هعلض هق كق 17ل كل للك تت الل وال ادق فكق 

ككل "الال لالاكى 7# 5111ل لض قدت 

”ا الاء مرحي د/لائ ٠م‏ 5م 5ت الكل خض لل "1ك 

4ل ىل 7401955 هال مال 5'ال معلملل كلمل 9 5 دق 

5ه5. 655:8 5”/ م خلال دكنل مالل ولاق كواق/اوة 


- السئن, للأثرم اح رف كرفا 
- السيرة» للدمياطي نا ار كس 
- الشافي لغلام الخلال ا 
- الشاملء لابن الصباغ 52/7 
- شرح الأحكام لابن بزيزة ه/ ١ه‏ 
- الشرح الأوسطء للرافعي 9/1 
- شرح السنة» للبغوي 227/5 
- الشرح الكبير» للرافعي ل 
- شعب الإيان. للبيهقي 6 ل ان 
- الشهائلء للترمذي 2/5 
- الصادقة, لعبد الله بن عمرو وده 
- الصحاحء للجوهري 0/5 


ِِ صحيح ابن حبان ا ل ل اللي ل لف كه 
كا 4 لل امل ان كون7/ 1خ :1ق ؟7/ نف لفق 
الخال االدثل الات اتن لامنى كحنى ١91/5‏ 


- صحيح ابن خزيمة ا 


خض 


5 صحيح البخاري ل ل الك رةه 


لاهلل 6ق م6785 /الاق ”77م 57م 55م ”قف 
“ا 5ت تام هلو ل 11ل كه ادك 
االو 76 لال كال كحمكلى كلل الكل الال لباق 
6675 يق 85 +495 5دش لا ده مدق 

اا ع كك "الل لاملل “اق لحت اص لاالاء لكلا الالاك 
اللا محى 5/ر ها كلت اكلا لوو سول 
"ال لهك ادق #لاق. اقم ه/ 7خ كمادق 
لت ا د لول كنت 7959 ودظلل ملالا 9 7ق /اغغ- 
خم تدم ل/ لو كت كد ل ء "ل الال ة لإ لهاك 
االالاى الال اق 61/4 عل 


- صحيح الحاكم- المستدرك 


ص صم 


لل الخال كلخ الوك 
1ل خالا لخ خلا اك ا“ 5 لل الات لات الى ىت 
57خ ١51ل‏ 55 1 هلل لاكقلى الركل ماك ول 
282549 445 اخ 2 7م 67# 6705م 

الا ا كل ل مل "ال خا الوك 
ا ل لل اال ل ل ا ال 
ل ا ل ا ا ا 4ن 3 ا لفرة 
كال الى الال لل لل ودكل مكثللى لكلل مركل لاق 

محم اكلام خخخ مال لصوتلل الل الل لمق 
الام" مه ترم لكت ركيت ملاى فاك كملل معي الاي 
ال ال ال ل لشي الف افرفة 


نض 


يت 0 نة (١‏ تخت 0 لمت ل لي ام لض رفرفرة الخرفرة 

اكثل مكثل ادق 5ة قن لردة مهلاق ددم قةقدفق "5م لامم, 

لم او تت لالتخا كل لهك مل 96ل موك 

ا 150 55 15ل لول 5ه 5ك لأكق 
454249554 “دم االو ال لوت 

الال لاه ١‏ - وهل الل الال عق هةق لاق رق طأدفق 

ه١‎ 

ب الصحيح فر ار 
لماكل تكن لاملل ع لم كلتمت 'ادثل ؤؤف 
اي ا ا 0 
مل/اضاك تع كلا 

- الصحيحان /١‏ "ات هك "لل لال 51ت ل 
تفضة نض فض سي اي اك ار يت ا 
الملا 2569 اق ه65 لاق فرق “9ق 5١اف‏ الم "الام 
“اه 5565م لاأمعم إلكسم اام ددهتت تا 

40 4 ل ا لت ا ا ل ار فر 
ال ا ل ا 0 
اث لل 7 ل نا اال را ال اا ا 

ا 1 ل ن قن ا ل 0 ار 301 

كه" و هلل الكل لاملل 7ق تق 5 هق مضق 4546:5955 
ل ال ل ا ل ضر لرفرة 
الالق ادك 755 5:95 211١‏ 7ق ”7ق لمكم لاف لكك 

اس لول ؟االل 5 الل ١‏ لاللى ؟الاللى له 5/ موث اق فى 
ا ا ار ال ل رت ا ا ان ات 


من 


ل الات ا ل لني ري شر ال ا ل ار 
كد ا ا ا ل 1 وري ا ار رةه 
5١ 57+58‏ 575 ”5657 25686 5ة ةق ةلاق ”ضرق 
6 5ق ودف الام ٠5ه. 05١‏ 5665مم ١5م‏ لأكم 
6 5م الام ملاف الف لاخرم دوم دحك ه/ ١1و‏ لك 
ل الل الل دق أرق 'أف لقع كق ١ل‏ الاك دول لأاوكل 
لل ل لل ا ل ار ارت 
مق لا تا 58 ١٠م‏ 1775م مروف 
م 5س "م/م تلض :52175175894 لاه 
لمعل اذل 265١0415 7552385551١2١‏ 155 ”لق 
60845 ١ه‏ 


صفة الجحنة. لابن أبي الدنيا 1١‏ غ2 
صفة الجنة» لأبي نعيم 0 »,. 
الضعفاء. للذهبي 0 
الطب النبوي» لأبي نعيم لو ١‏ 00441 
طبقات ابن سعد ١ل‏ 1:8 
طبقات أصحاب الشافعي» للعبادي 06 ظ”»> 
العبادات الخمس. لأبي الخطاب 5/١‏ 
العلل» للترمذي ؟/ ونال /51 5 (العلل الكبير)» /40 
علوم الحديثء للحاكم (النصّ في «المدخل إلئ الإكليل») 1/١‏ 
العمدةء للمحاملي 0ل 
عيون الأثرء لابن سيد الناس نذالقة 
غريب الحديث. لأبي عبيد اه ١8٠١‏ 
غريب الحديث. للخطابي 1/1 


ل 


الغيلانيات 0 


الفروع» لابن أبي يعلئ اف 
الفصولء لأبقراط ١/5‏ 
فضل الضحى. للحاكم 41/١‏ 4*5 هم" 


القانرن» لابن سينا 5/ ”7 6ت ال تلا خلا 46٠١795211‏ 
52555255١5‏ لإادف 5”ف اكف 
كامل الصناعة الطبية» للمجوسى 770/5 


الكاملء لابن عدي ل حت 
كتاب كمال الدين ابن طلحة في أنه يكِِ ولد مختونًا 8/١‏ 
كتاب ابن السني (الطب النبوي) الى 
كتاب الخلال فض 
كتاب الشافعي- الأم 

كتاب الصلاة والسلام عليه كلةِ للمؤلف- جلاء الأفهام 

الكتاب الكبير» للرازي 0 
الكتاب الكبير» للمؤلف (مدارج السالكين) 0 ” 
كتاب المحاذير 0 
الكتاب المسيحي (كناش مسيح) 220/5 
كتاب حرملة 70/١‏ 
كتاب في دلائل النبوة» للمؤلف 1م 
كتاب في طرق الحكمء للمؤلف (الطرق الحكمية) */ ١/0‏ 
كتاب في العشق, لمؤلف مجهول ان 
كتاب مفرد في استئجار الحيوان» لابن تيمية ااه 
مادة البقاء» للتميمي 2/5 
المبسوطء للشافعي عن 


لضن 


المجرد. لأبي يعلى 2/5 
مجلد لبعض الظاهرية في إيجاب الضجعة بعد ركعتي الفجر يفي 
المحرر للرافعي لك 
المحررء لأبي البركات ل 
المحلئ لابن حزم ا لا 
مختصر الخرقي ااي ل ل ا فنا 
المدونة» لمالك / 010 
المراسيلء لأبي داود يي الى ل ل 


مسائل الإمام أحمد رواية إبراهيم بن هانئ 
مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 
مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي طالب 
مسائل الإمام أحمد رواية أحمد بن القاسم 
مسائل الإمام أحمد رواية الأثرم 

مسائل الإمام أحمد رواية الميموني 
مسائل الإمام أحمد رواية حرب 

مسائل الإمام أحمد رواية حنبل 

مسائل الإمام أحمد رواية صالح 

مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله 


مسائل الإمام أحمد رواية محمد بن العباس 


خض 


6 لضن 

5/5 
لذن 
ا رن 
ف ا ا 
47/7 
1/7 
ان 

/ 0 7/5 55 017 
ا 

كرت شد 
ا 


1م 


مسائل الإمام أحمد رواية محمد بن موس نكن 
المساند ه06 01 
المستدرك؛ للحاكم ل ال ا ارا ل ا 
55١/١455 14‏ : 7 :دم" / مث ةلء ميل 

:4" م/ ةلال ١5/5‏ 


المستوعب,. للسامري ه/ لاده 
مسند أبي يعلى 000 


مسئد أحمد الو ةا ماد ادل لكالل الل كال امل اول 
ال كاق ضاق ١ق‏ لاق لق ه556 ٠5ق352كق‏ الاق لالاقى 

الاق دسق ارق "الام تام ملف الام زغس4 لإلالى5/ ل على 

ل ل لت ا ا ل 
لضت لسلس الالال 

ل ا ا له 

مدلل دة لكل :لال مالل فرك دلق لاق كحقق الم لاف كاى 

هي 9؟ وق لاف اهل ةدعل مدهل اخ ا ل ا ول 

ا لئاسلل الأللى ادو دلق لطرق كحقق ؤدفق 

املك 

مسند البزار ١/١‏ ١ت“‏ 9541 4ل ا ل 1ق 4/4 
64 50/0 


مسند ا حارث بن أبي أسامة اا 
مسند الحسن بن سفيان 6/١‏ 
مسند ال حميدي 24/١‏ 
مسند الشافعي ١‏ 


278 


مسنئد الطيالسي *// مدلا الا 
مسند بقي بن مخلد 6 4 ل 
مصنف عبد الرزاق  "6/١‏ "لال 5لا ”ام ١‏ 7 مك م/ر كك 

لقي ا 0 ا ا ل ل ا 21 


22 

مصنف وكيع فى 
المعتمدء للبندنيجي 8ل 
مععجم الطبراني ل ل ا ل 1 
لدم 

معرفة الصحابة» لأبي نعيم عم 1م 
المعرفة» لأبي أحمد العسال لام 
المعرفة» للبيهقي 35/١‏ 
مغازي ابن عائذ */ هلا 
مغازي أبي الأسود ع أوسا 5م" 
مغازي الأموي وذلليي 
مغازي المعتمر بن سليمان عدولا 
مخازي فوسئ باعفية لذلكف 
المغني» لابن قدامة ات االو 1/8 مق 


هئ ١ك‏ للق “"ام 56051١‏ مم همق 
ير رف ليف ل ارد ار ل 
4ق لادق لله ةق ارق ”ىق 5:56 


المفتاح» للمؤلف 2520/1 
المفيد. لتاج الدين الكردري 001ظ52, 
المنامات» لابن أبي الدنيا ١/4مه‏ 


اكضن 


منهاج البيان» لابن جزلة 0/1 
المهذبء للشيرازي يلض 
الموضوعاتء. لابن الجوزي ات دخ 5ع 
الموطأء مالك ١/لا١‏ "4175 "5م ا 
لام ه/ 6ك امكل اانا ولاق كلق 5ك 

فضد سس هن 


نسخة يعلى بن الأشدق 2/١‏ 
النهاية» لابن الأثير 26/١‏ 
النهاية» للجويني 14/١‏ 
نوادر الأصولء للحكيم الترمذي 8/١‏ 
واضح السئن» لعبد الملك بن حبيب ١‏ 
الواضحة: لابن حبيب / 232 
الوجيز» للغزالي 6/١‏ 
الوسيط؛ للغزالي لل مام ٠١/5‏ 
2 


-٠‏ فهرس الأمراض والعلل 


استرخاء المفاصل 10/4 
الاسترخاء 01/5 
الاستسقاء وأقسامه كل مل لامكل هدخ 19م 4ه 
استطلاق البطن ا ل ا كلاه 
الإسهال الصفراوي ا امن 
الإسهال 015437 
اعتقال اللسان 0200/5 
الإغماء ١/5‏ 
أكلة الفم 5/5 
آكلة اللثة ل 
آلام القلب 12/4 
آلام فم المعدة 1/5 
الأمراض الامتلائية 1/5 
الأمراض البسيطة 00/4 
الأمراض البلغمية 2/1 .غ20 
الأمراض الدموية الامتلائية 0/١/4‏ 
أمراض الرئة 1 
الأمراض الساذجة 22/5 
الأمراض السوداوية 0524/4 "لاه 
الأمراض العفنية 07/5 
الأمراض المادية ان 
الأمراض المركبة 0١/1‏ 


6ن 


الأمراض المزاجية 
انتثار الشعر 

انفجار الدم 

انقطاع الطمث 
أوجاع الجنب 
أوجاع الرأس 
أوجاع الصدر 
أوجاع الظهر 
أوجاع الكبد 

أو جاع المعدة الباردة 
أورام الأذن والأرنبة 
الأورام الباردة 
الأورام البلغمية 
الأورام الحارة في الدماغ 
الأورام الحارة 
أورام الحالبين 

أو رام الرئة 

الأو رام الصلبة 
أورام الطحال 

أورام العين الحارة 
أو رام الفم 

البثرة 

بثور الرأس 


البثور 


اانا 
/ 0 
0١م‏ 
44 
2/5 
5ه 
م آامه 
62٠/5‏ 
5/5 
01 
11/5 
1810 
21*01 
/ 01 


ل م "507" 


ؤغغ, كك 
25/5 


55255٠١ همق‎ 1/5 
111011100001 


/ 0ه 
1/5 
ل 
21/5 


ا ل ا ال ا لا 


البخر 26/5 
برد الكليتين 1/5 
البرسام 0 
البرش 101/5 
البرص ل ا ل ل 
البهق ل ل ل ال ل ل 
البواسير 5/شلاء 51١-51١‏ الاق 5اق لالاق لالاق +55 594ف دوف 

3 
بياض العين 8/5 8ه 
البييضة ١/4‏ 
تساقط الشعر ل 
التشنج الامتلائي 3/1 
تشنج الظفر 11/1 
تشنج العضل 00 
تصاعد الأبخرة م 
تعقف الأظافير 4/5 
تغير المياه 1 
تقطير البول 1/4 
التمدد 1ه 
التهاب المعدة 0 
ثاد ة الدم 00/5 
ثائرة الصفراء 1/5 
الثآليل ا ين 
ثقل الحاجبين والجفن 15> 


فضا 


ثقل السمع 
جحظ العين 
الجدري 


177/5 
>, 5/5 
2/5 


الجذام /اال ٠١‏ الد الل دوخ :5ق دق ١٠م‏ هدص 5# مو" 


جرب الجفن 
الجرب المتقرح 


الجوئ 

حب القرع 

حر المصيبة وحزنها 
حرارة الدم 

حرارة الكبد 

حرق الشمس 

حرق النار 

الحزاز 

حصاة الكلئ والمثانة 


31آ, 
دخ :0ه ١ه‏ 


255٠.55 5‏ 5هدم كمه “5 م5" 


56/5 

0051 1/5 
501/5 
01 
781١-7 

00/15 

1/5 

1/5 
ا 
00 
15 

0558455 0505 00>" 
ع 

7/5 

7/5و 

5/ذ2> 


ل ل ل ال ا ل 


7 


الحمرة 

الحمئ الباردة 
حمئ الدور 
حم الغب 
الحمئ المثلثة 
حم دق 

حمئ عرضية 
حمئ يوم 
الحم 
الحميات الحادة 
الخبطة 

الخدر 

الخدران الكلى 
الخراج 

خروج المقعدة والرحم 


0 / 

51/5 

02/5 

552075760٠١5“‏ 560مه 
5/1 

0 

>30/ 

>32 

ل 

>1/ 


15ل 5م057" 


000/1 
١5 
22/5 
١ 0/1 
له‎ 
2/5 


خشونة الحلق والصدر وقصبة الرئة :/ 1:74:٠١‏ هق 5ق دوق "الاق 


الخفقان الصفراوي 
الخفقان 

الخنان 

الخوانيق 

الخوذة 


تون 


0114484 
1/5 
7/5عم0‎ 
١/5 
02/5 
12/5 


الخيلان 5 
داء الأسد /21 
داء الثعلب خا 
داء الحية 0# 
داء الفيل 2/4 
داء المفؤود 0 
الداحس 1 
الدبيلات 0 
ادق 10/4 
الدماميل ا 
الدود ل ا ان 
ذات الجنب لا 1١7-1117485‏ ل44ه 
الذرب الصفراوي 25/4 
الربو 1 041٠‏ ماف 504 
رطوبات الصدر 25/5 
الرطوبات الغليظة /6 
رطوية العين 1210 
الرعاف 2 
الرعشة 1م080 
الرمد ا ل ل ا ا ان 
رمل الكلئ والمثانة :123/5 
الرياح الغليظة 1م م “م ره 5:04 
الزحير /ؤظغ؛ 
الزكام البارد 1 


نضا 


الزكام 0100/5 


السحج 122/5 
السحر ل ململ 0ه 
سدد الدماغ والمنخرين 0060/5 
سدد الرأس والمنخرين 2/1/1 
سدد الطحال 000 
سدد الكبد ا ا 6٠١‏ :سن "لام اوه 


السدد / اك ال هالت 5 دك 5م 5ق تضق لاضادفق 
لمعم /اوهة 5٠١‏ 


السَّدَر ١١/5‏ 
السرسام 0/1 
السرطان 2251 


السعال ‏ 5/ 41١541١5‏ ١75اق‏ "لاك 75ق لاق 47٠‏ 45545704596 
0755324 "الام اه 

السفعة 00/5 
السكات 2/1 
السكتة 22/5 
اسل 01 
السلاق رفن 
لمن لبوك »غ2 
سلعة /2»20 
السموم 179/5 118-١6‏ 47554175 4105458 5 دق 17م لالرف 
284 


البدهد 0/1 


يغفنا 


السوداء ان ١٠م‏ م ل 0/545 


السيلان 0/5 
الشّرئ 1 
الشعيرة 5/5 
الشقاق 2 
الشقيقة ان 
الشوصة ل 
الشوكة 5/م/ 
الصداع البارد 8 686 88 
الصداع الحار 1 
الصداع السوداوي 00/1 
الصداع العتيق 00 


الصداع 1 7١-‏ كل ؟ك دل هئ "اق هملق لأدق “وق لأدق لاقف 
الام اقم 51 


الصرع ات 1ه" ١6م‏ 5ه 
صعود الأبخرة إلئ الرأس /20 
الصفار 5/5 
الصفراء ل ل ل ل ا ل 
صلابة الطحال 5/5 


ضعف الباه 22/5 اق 58 5+٠‏ 6 كدق الكت علضق هوق 455 دق 
48 ١6م5:5-5488”‏ 


ضعف البصر من 
ضعف القلب والرجفان والخفقان 5/ “557 ١18451اه‏ 
ضعف الكبد م اام اوه 


لذلا 


ضعف المعدة 5/5 "و 7م هم ٠5م‏ ١5نن‏ لاه 


ضيق النفس او 
الطاعون /-50 1 
الطمث همه 
طنين الأذن /12 
الظفرة .22 
ظلمة البصر ا 656 ٠وم‏ كلاه 
العذرة ف سن 
العرق الضارب 0 
عرق النسا الخ 5 اين مله 
عسر البول / له 
عسر النفس 1/1 
عسر الولادة 0194-4 
العشق 105 لوه 
عضة الكلب ا 01 
عفونة الأسنان 004/4 
عفونة الدم 221/5 
العلق 1 
العين 1719 
الغثيان 1/5 
الغشي 4ك 
غلظ الطحال /21201 
الغم م0 ”اه 
الغيث ١ه‏ 


ضن 


الفالج :ا" كك ادل اخ ”4 لادف قاف ملام :ألم اديت وهو 


الفرع 

قذف الدم ونزفه 

قرحة الأمعاء 

قروح الأنف والفم 
القروح الباطنة 

قروح الحلق 

القروح الخبيثة 

قروح الرئة والكلئ والمثانة 
قروح الرأس 

لقروح الرطبة 

قروح العين 

القروح الغائرة إلئ العصب 
قروح الفخذين والساقين 
قروح اليدين والرجلين 
القروح 

قشور الرأس 

القلاع 

القمل 

القوياء 


5/5 

0053/5 
0 
1 

00/ 

00 

ه١ "امه‎ 
1544217٠0١ 4: 
1/5 

:5٠6 

0203/5 

00/1 

او 

8/5 

ار ا 
2/5 

2/5 


لا 0 
:555255821 1:828هنء5دمه 


القولنج 0 هئ "الاق 8ق ادم 5لاف 5""فق مكف 5١5‏ 


القىء الصفراوي 


51/5 
:7ق الاق لاقم ”وه 
رفون 


الكزاز 

كسور العظام 

الكلف 

لدغ العقارب ولسع الهوام 


لذع المثانة 

لسع الرتيلاء 

اللقوة 

الماء النازل في العين 
المالنخوليا 

المرة الصفراء في المعدة 
المرض الإلهي- الصرع 
المغس- المغخص 
المغخص 

الناصور 

النبض المنشاري 

نتن الآباط 

النزلة 


26 

/1 
ا ا ل 
1/5--5 دل 517 245954 4ق ككقى ولاق 
ان 

1/5 

ا 

:جا وق لادم ولام "ادل 5:5 
0010 

٠/5‏ 0ه 

1 

11/5 


11/5 

8/5 

2١/5 

120/5 

01 

47*54 0ن ولاه ”اه 
١/5‏ 


خا لال تق واه "لاه 


57٠6‏ :"5 "الادء كمه 
5١5-/‏ 
:ا ماوق كم لاقم دك لت 515 


ينا 


النمش 
النملة 

هش الأفاعي 
الف 

الما 

وجع الأسنان والوجه والحلقوم 
وجع الأسنان 

وجع الجنب 

وجع الحلق 

وجع الرئة 

وجع الرحم 

وجع الضرس 

وجع الظهر والركبتين 
وجع الظهر 

وجع الكلئ والمثانة 
وجع المثانة 

وجع المعدة 

وجع المفاصل 
الوجع الناخس 

وجع حق الورك 

ورم العين 

الورم 

الوسواس السوداوي 
الوسواس 


دنا 


2/5 

5/5--75 .5500550 
دن مره 
1/1 

005/5 

اا 5 

5ه 

020/5 

1/1 

11/1 

غ1 

هم 054 01> 
181/5 

5/5 

16/5 

0/4 
00 
اه 

2/5 

120/ 

21/5 

١:7 1١50-/5 
٠0/ 

5 لخن" 65٠١‏ 5هسم. "لاه 


- الوضح 0/5 
- يبس الطبع ٠6٠١/4‏ 


- اليرقان 47211١14‏ 15 /اوه 


2 


اننا 


+- فهرس الأدوية والأغذية الطبيعية منها والإلهية 


الإبريسم 
الأترج 

الإثمد 

الأدوية الجالية 
الأدوية اليتوعية 
الإذخر 

الأراك 

الأزز 

أَرْذْ 

الآس 

الإسباناخ 
الاستفراغ بالقيء 
الاستفراغات الخمسة 
الإطريفل 
الأقحوان 

الألوة > العود الهندي 
أمراق الفراريج 
الأنزروت 
البابونج 
الباذروج 
الباذنجان 

الباقلا 


ان 


١/5 

5١-5 
ا ل‎ 
1/5 

١/5 

2/5 
0 

5/5 

5:١: /: 
:5١---5-52 8/5 
0/5 
0090188-85 
86/5 

51/5 

1/5 


22/5 
اع 
:/5 
1/4 
1122 
117/5 


البصل 
البطم 
البطيخ 
البلح 
اليف 


. 


الترنجبين 
التلبينة 


م 


6/5 

7/5 

2208/ 

1/5ظظ”2»> 

ف 

5:5١:419-5 
0147-7 
:21/ 
0117 
5:9١:19 :518-/5 
مدع‎ 7١-8 
0 

001/1 

0 


التمر :75-47555151555 وةئ ١ه‏ 


تمر العالية 
تمر المدينة 
التوت الأبييض 
لتوتياء 


التوحيد والتوبة والاستعاذة والاستغفار 


التين 
الثريد 
الثفاء- الحرف 


العلج 


5/5 
١0‏ 
/12 
2/1 
5144-6 
-- 277 
ل ان 


20/5 


الثوم 00 


الجبن ف 
الجراد - هلاه 
الجرّي 5815-5 
الجمار 00 
الجهاد نان 
الجوز 0/5 01١‏ 
حب الصنوير 56/5 
حب القرع 20 
حبة السوداء / لا1 “اع 
الحبق 51/4 
الحبلة- الكرم 

الحجامة مل مما 
حجامة النقرة 203/5 
الحرف 127/1 
الحرير ”ع 
الحلبة 4 1:1:١1-‏ 
الحلواء 0 
الحلوئل 5١١/5‏ 
الحناء /0158-5 01120447265541١‏ 
الحنطة 0/5 
الحيس مض 
الخبز هال ملق 7ق 555-557 
الخردل 1/5 


كنا 


الرشاد- الحرف 
525 

الرقئ والعوذ 
رقية الحية 


6/5 
0/5 
50/5 
ا ل ا ل 1 
5/5 
5554-1 
5/5 
625 
00 
1/5 
2371/5 
5605-6 
0/5 
0 
52/5 
000/5 
5/5 
2/5 
505-14 
ل 


:ال 5٠١‏ 24:1”ه:ة-لاهة ١ه‏ 
7 
ِ2>”32601”»> 


لا74 


رقية القرحة والجرح 

رقية النملة 

رقية الوجع 

رقية لدغة العقرب 

رماد الحصير المعمول من البردي 
الرمان 

الرمان اللفان- الرمان المز 
الرمان المز 

الريحان 

الريحان الفارسي- الحبق 
الزيد 

لزبيب 

الزييب الأحمر 

الزرنيخ 

الزعفران 

الزنجبيل 

زهر البنفسج 

زيت الزيتون 

السذاب 

اعوط 


السلور- الجرّي 


كان 


لض 
5745-5 
لاض 
5704-6 
6/5 
01١755-55‏ 


252/5 
»١١.55١--6 


5/5 
07١554-64 
١/5 

6/5 

08 */: 


“5ض ةع ”هم “لاه 


١, 
*1١51:450--020507/5 
0600005055 7/5 
كر‎ 

ال 0 
1/5 

ه٠١‎ 5875-8 / 


الشبرم 


شجرة العنب- الكرم 


الشحم 


شراب التفاح 
شراب النيلوفر 


شراب الورد الطري 


الشعير 
الشواء 


الشونيز - حبة السوداء 


الشيح 
لصّبر 


0 


5ن 6# 5005 
06/5 

06/5 

5174-5 


ل ا ال 00 


0 
578-75 
ها١ة-ه١75ه5-‎ 
1/5 

"1/5 

5/5 

رضن 

10/ 

ا ا 1 


عم 

1200/1 

/ 181 
20/5 
ل 
58 


17/5 
ا 595-57 


الطلع 

الطيب 

الطين 

الطين الأرمني 
طين كيوس 
طين مصر 
العجوة 
العدس 


5453-0 

0*5 ولاه ”لاه 
0901١-‏ 55" 544-:5:5 
5145-1 
:/ 0 هوه 
595-65 

544-65 

ه:0١‎ 

5١١ 5:99/-54505:5-- 1/5 
598-65 

53/ 

3201 

>»3/ 

6005 **/ 

ه١١--‎ 8/5 


العسل 55-5 كت اخ 5د 5ق "ادم مام كف 


العسل الممزوج بالماء البارد 
العستافيز 

علاج الفزع والأرق 

علاج الكرب والهم والغم والحزن 
علاج حر المصيبة وحزنها 

علاج داء الحريق 

الت 


01 00 ااه 
ان 
/1181 

ان 
ا 
81 
ان 
#1 


القسط - العود الهندي 


قشور الرمان 


لاءهة 

4117/5 

لاخو لخدم ااه 
-و٠١ه‏ 

50/5 
ا لل 
/-9١ه‏ 

5ه 

1 

:0451/4 ماله 
3253/5> 

ه٠0١‎ 010/5 

06/5 

00 


ال خخ مدو 
117/5 

2/1 

:ولاه 

86/5 

1457/5 

2 

60: 

5 


50١ 


كتاب لعرق النسا 
كتاب لعسر الولادة 
كتاب للحزاز 

كتاب للحمئ 

كتاب للخراج 

كتاب للعرق الضارب 
كتاب لوجع الضرس 
الكتم 

الكثيراء 

لكحل 

الكراث 


لكر 
الكست - العود الهندي 
الكست - القسط 


الكلس 
كلئ الغنم 
الكمأة 
الكندر- اللبان 


الكواميخ 


دكن 


0 
0757894-68 
2/5 
2/5 
0 
كلاه 
م0 
6--15ه 
85/5 
508-05 
6-هوه 
1008 
058-14 


2056 
0/5 
506/5 
/07-:5ه 


لض 

58-6 46-وم 

15 - كلاه 

0*5 لاه - ةلاص 0# 505 


- لبن الوبل 

- لبن البقر 

- لبن الضأن 
- لبن المعز 

- الحم 

- لحم الأجنة 
- لحم الأرنب 
- لحم الووز 
- لحم البط 

- لحم البقر 
+اتح الجدي 
- لحم الجمل 
- لحم الحبارئ 
- لحم الحجل والقبج 
م 
- لحم الحمّل 
حال الدجاع 
- لحم الدراج 
- لحم السمانئ 
- لحم الضأن 
- لحم الضب 
- لحم الظبي 
- لحم العصافير والقناير 
- لحم الغزال 


:”3 ةلاه 
000 
اه 

220101 

"الى الاو د٠وه-لامهى‏ ولاه 
اه 
1/5 

22/5 

2/5 

2/5 

5-5 مه 
ل 
2021 

325/: 

<2/: 

2/5 

20/5 

/: 

/-ه 
56-- :0ه 
/0 2 

ه١:‎ 

/ 5ه 
:١ه‏ 


رككنا 


لحم الفرس 
لحم القديد 
لحم القطا 

لحم الكركي 
لحم المعز 
لحم حمار الوحش 
لحوم الطير 
اللدود 

اللوز 

لمن 

الماء 

ماء الآبار والقني 
الماء البائت 
الماء البارد 

ماء البحر 

ماء الثلج والبرد 
ماء الشعير 

الماء الفاتر 

ماء القرب والشئان 
ماء النيل 

ماء الورد 

ماء زمزم 
المخللات 
المرزنجوش 


570 


5 لامه 
23/4 
21/5- 
007/5 
5 - ممه 
25/5 
هاه 
١"521١7--/‏ 
1 
2251 
5/ /الاه-لمره 
:/1١مه‏ 
30> 

فنا 
86/5--85ه 
5/امه 

6 0 
م 
7 
-86ه 
1211 
5/ 581-87 
رضن 

:/ امه 


النرجس 
النطرون 
نقيع التمر 
النورة 
الهندبا 
الورس 
الوسمة 
اليقطين 


356 / 

8/5 017 
/15 
7/5 
256 
كل 1 +1 لرمه-قمه 
> 

م0 

١١7/5 

25 
15-1ه 
رن 
--099 
0415-6 
0 
لض 
4104-1ه 

انا 
0198-6 
001 
0455-2 :0ه 
0 


دنا 


"- الفهارس العلمية 


: التفسير وعلوم القرآن 
. الحديث وعلومه 


. الأصول والقواعد 

. الألفاظ الغريبة والفوائد اللغوية 
تعقبات المؤلف على العلماء 
الفوائد المنثورة 


-١‏ التفسير وعلوم القرآن 
* أولا: الآيات التي فسّرها المؤلف أو تكلّم عليها: 


سورة الفاتحة 

سورة الفاتحة :/ 7655-0 7١ه-:١ه‏ 
سورة البقرة 

دَبَدلَكرَىعْرَظَ قر موَحَيفْه [11] 0 


2500 


«أنحداءَة كْرْرَسولمَ لضو أَشْئِح م أسدكرثرٌ 4 1171] 2/4 
ا ل ل شين 
#وَإِذْجَعَلْنَا الْبِيَت مَكَابَة لئاس »4 1/١ ]١75[‏ 
تَالوآنَيَهِوَانَإِيّهسْجِمُون4 [157] ال 1 
«كمنكات مِنسكم رسا وَلسَقَ دهن أو كر [164] 1/4 

ريصا الذِعَأنْرلَفِوالفنَان4 [15] 4/١‏ 


<وَْيم اكع وَالمََةيَه1514] 17 وى 719/8 
ٍبمعويكَعَنِآلقَه رِكَفْرَا الف 11718؟] ل لاو ه/ 15 
«وَلاتكسو لمتكت حَقَبُؤْصتَ114١11]‏ اا 
ٍتَأْوْهنْحَتُ أرَصَكْرْأدَ» [1711] 0 
لكأن سر 4 [17] ام 
«آإي ا تت لون ولاك وبدزيماكسبتغوف 4 51 11] 00/6 
ٍ دن وود ضيه تك بحَةََمَهْرٌ4 [7717-17] الال 515-83 


«رال لتب كله وو 4 [1171] ا للا ول ووم 
«مَآييِلْ لهو ليختن ماح دهن لمان [111] فيا 
ٍِوَلمَنَمَلْالىَعلهْنَالَْمرُوقَ4 [17] ا" 


لل 


الكو من [179] ل كن وان 


<رَلجز لو لَ مومع ءَامَيَْْو هن كَيما4 [179] اا 
«زدطقهاكطزة ساكاعة تي بع 1 ] اا اا 1 
«وَادَاط لم الَْةَ مَكفنَ لهنم حوسْإبمَْرُوفٍ4 [11] / وم 
«تق ل ازارث يسلكية» [7] 1/5 
وَأمتء يكن ن طَلَقَيرَايْمَهَمَالرَصَمسُوهُنَ 4 [11] 1 اعم 
«وَلِلْمْطلقتِم مم11 7] ام 
لاه نارين 4 [5؟] م 
«قكات أْخُلَهَاضِْعْمَينِ 4 [174] 0 
#وإنة كو اماف أثيرسطر أرففوئفاه كمي أذة4 1141] 2011 
سورة آل عمران 

#وَمَن دَحَإدُ كان 87 [ل/اة] 1ه 
«ِرَملَكدَإيرحِعايِيسِآنْعَطَاءإلنِسيلا» 91/1] 79/٠‏ 
«أل يفيت لَبدَ ور سَكعوَءلَفِوِنَالملِيكوَنيَنَ ]1١1[4‏ 2 “/ 709-180 

لمُنَد ركم كنوه لون لفليكر مم4 51 11] 1 
«تََاررْرالرٍ4 [109] ه/ “2 
«يَنَئَصبسَو نُصِبَةندَ أضْبْسْعَئَليهَا 4 [176] ل 1 
لمَاكان د تزأليز ينين عزنا أَشرَعَليَهِ 4 [11/9] ع/:ه”- وهم 

سورة النساء 

«رْمَامَلَك بصيو » [؟] ١‏ 
مِإِلَامَاقَدسَلكَ4[؟7] 1 
ا سي ل / 


«وَرَبَتبْكُرْالق فى جو رسطوقن سَايِخُرُ 4 [1] 
«يَحلتيلُ أَنَآبِحكُرُ) [1] 

لوَالْمْحَصَتَتمِنَآلِنْسَةِ» [1] 

#ومن رَّشَعَياة مرح ءطولا نيصح حالفخصكت مؤت | 
«تََنكحُوهُنَ بدن أَمْلِهِنَوََافوْهْنَ َجويَهنَاْمَعْرُوفٍِ 4 [5؟] 
ؤنَدآ حون ون كدسَسِكَةٌ) [15] 


2 ل 


يحَيَكَءَنكُرْوَذقَالإشَْصَعِيكًا 4 [11] 
ٍَالَجَال موعلا لنْس4 [4*] 
وان حفْعْسْقَاقَيهِمَفَ م أحَكَمَا ين أَفْوء وَحَحكما 4 [5*] 
«يبما اديت ءامو ا لاتقرو أ لصوأ كر » 11 ] 
«تان كنم رض َعل سف رج َدفوِنَ اَي 4 [1] 
يتاه يميد صَرَتَكْدَف سي لٍَوقتَيكأ4 1:] 
«حَيِمتَفتكك ف انسل 17714] 

سورة المائدة 
«يتأم ل لتب مَنبجَةِطْرَرَسُوكَابَرَك أَحكُرٌ4 ]1١[‏ 
دلوب تَرَسِدَفِهَامْدى وذ 416:] 
«ِمنْزسَِمَظعِمُو َي لَكتوثْمُرَ [15] 

سورة الأنعام 
«َأتَسَ أ امك ,كربت 014] 
«اتبَْحيديملُ رسَلجه4 1741] 
ٍَرلَلْجِدؤِما حال ميا 4 451 ]١‏ 

سورة الأعراف 
وار وأولاشرفا4 [1] 


امف 


ه/ ١/١‏ 
7 
0/1 
ه/ ااا 
ل 

ه/ 6 
كن 
ه/2_3ك> 
4-6 
/1 

>» 

41/7“ 
١ ه/‎ 


ه/ وه 
ههه 


/ 
9 
6 رضن 


كر 


ا 


«هوَارَى حَكَكْ ين شي نوِدَوَوَجعَلَ يرجه سا4 [114] 
حُذَالْمَفْوَءَامرَيلْمْرَف وَأَعَرطْعَنَكبهِِينَ 119[18] 


0 


سورة الأنفال 
<معَوكدَعِنالمَل ليسول 4 11] 
«يتاتمة له 0] 
«وَأعَليوَا لَتَمَاَتِتَوُمِن عَنْ وليه مسد © [11] 
«يكأيه الت حَسْبِكَأَتَهوَمنِ بنَعَكَعِ نَالْمْؤِْيِيتَ 11[18] 
سورة التوبة 
الل 0 00 
«ول مر 0 لُمُموكَالوْحَسَبْنَ أنه 4 [5] 
ا قي" 
نداب لمعل وجرت وَالَتصَار» [117] 
«وعل اَلتَلََةَ ادن خُلُْوا» [114] 


سورة هود 
لبشَرَيهإرِسْحقَ وَعِن وَرَلِسْحَقَيَعَقُوبُ4 ]/١-1١[‏ 

سورة يوسف 
«حدَيك رق عَنذالس 2ت [؛ ]١‏ 

سورة النحل 


«اتخلواأ تمر 1 
« ينونه اشاب مت اله ِو سِمَاْلنَاين» [14] 


ا 


إن كسد لدف اقش واد أسأترقهاً4 1/] 


له 


11> 
مما 


٠ 
1 
١١-١و‎ 
١١-/1١ 


كمرك "لا 
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«#وَان عُدمذنا 4 [4] 

##وءَات 5 ليق حت # 1[ ")] 

أب ضكر لد القمين4 [7/8] 

لوَمِنَألَدلٍ تتَجَديف كافلة ك4 [1] 

لوَقلرتٍ دلي مُدْحَل دق ولق مُخْرَجَ صِدَقٍ 4 ]1١1‏ 
و َُرَلْعنَلْمرَانِمَاهْوَسِعَآءْوََممَهَللَمُوِْنِينَ 4 851] 


سورة مريم 
«ليموت فيا لهو إِلَاسَلَم4 [17] 
سورة الأنبياء 


َكب الْموربنَالقسط ؤي الْيكمّة4 [41] 
سورة الحج 
هَدَانحَسْمَ موف رتم4 [19] 
لتَمَنَيرة فِه بإ لْحَاد يظف تدِفَدُمِنَعَدَاب لي 4 [5؟] 
لوَطف تق [111] 
#وَحَتهِدُوا فانوحيَّ كادي" 4 [7/1] 


سورة المؤمنون 
وين مر موجه حورت جالعل روه 4 [ه -1] 
سورة النور 


وليه يجمه لَارَانِ أَرمُ ليمك لزنن » [*] 
1 هُْهَدَف ل أَشْمْهر 4 [+ -4] 
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«واد رن أوجَهْر وير لَمْرَهْهَدَة ل أفْنغره 1-1[1] 
ا لَحَبِيسْنَِلْخِيكتٌ 4 [11] 
عدت قعية حَُلواْجُجويَاعيرَمَسَوْنَةَ 4 [9؟] 
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سورة الفرقان 
لوَعْوَارى جع لَآجَلَوَائَهَدلَتَةُ4 [17] 
سور 0 القصص 


56 آ ها 1 ءٍُ 2" 
ربع وذ وموس كَرعاإن كات لَتْبَيدِي4 ]1١[‏ 


مه 


0010000 0 ع 
ٍرَرَيكَيعْاقمَاَةوَكتَئ4 [14] 
سورة العنكبوت 
«الرج أَحَي اناس أن بُتصِكو أن يَشُولْواءامَت» [1- ]1٠١‏ 


سورة الروم 
عه رَالتَسَاد فلو َالبَحْرِيمَاكْبتْدى الئاس 4 ]4١11‏ 
سورة الأحزاب 


21111111 ب 
#نَوْيمَآ أَجْرَمَامَرَيَيّنِ 4 [71] 
هنعل هَأَهَمَائَهعلِوَلصَتَعَلي تيك 4 1/1] 
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«يكأيه ان ءَامَوَا دا يترا ممت فُرَطلسوفق4 [19] 1٠١/5‏ الل ولط ووم 


سورة يس 
طذَالَ من يبي الْعدرَوض تمي 4 1711 

سورة الصافات 
«أخشررابنكَكئوأوجغْروم أبن هودن نم4 111- ]1١‏ 
«وَبَشَرَيه سحو يََتَامْنَلصَبِحينَ 4 1171] 
عه سجر مِنيَقَطِينِ 4 171 ]١‏ 

سورة صن 
«مداعطان تألم 3َسَتحِسَانٍ4 [9*] 

سورة فصلت 
أَعَمَلوأْمَاشِتَمر» 14١1‏ ] 
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فرت 
انا 
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سورة الزخرف 


«اأمويقسِمُونتَمتَوَنَة4 [1] ١/1‏ 
سورة الأحقاف 

«مَمِرْحُلَتَنْء بأَِرَتِهَا4 [5؟] 1/5 
سورة الفتح 

سورة الفح ع با وباس 

وج ناينم وعم لصحت نه مَمْفِرَةولَعرَاعَظِيمًا 4 [19] 70 
سورة النجم 

ٍِثْمدنَا كَدَلّ 4 81] 6/١‏ 
سورة الحديد 

«غ الال وَالكِجْر وروا باط 4 1] ان 
سورة المحادلة 

قد سَمِعَأمَه َي + م يأكنَِْا4 11] ه/رةةع 

0 يد تَاهَْأتَهَليَهة4 [1- 4] 178-06 
سورة الحشر 

مَك ندع رَسُولوء ون مَل الَْري َيه وَلليَسُو 4 [/- 1١١5-1 ]٠١‏ 
سورة الممتحنة 

١-1 2 2 

«اط ل و40 ١11١ 8 / ]1١1‏ 

«وإن ماكو عَىَء ين أرَوكيلَ الكت رِيعَاقِ 4 ١ ]1١1[‏ 
سورة الطلاق 

يهلد طلَقسْمْ اسه ملمُوهنَورَتهنَ4 ]١1[‏ الا نان 

«فَطلْمُوهنَلِِيّنهِنَ» [1] ا ا 1 


اليف 


ٍكَلَأَمَجحَدِتْبعَدَدلِكَ مر 4 [1] 
ا 
«وَا يسن نَالْمَحِبِضٍمِن نمَآيِصَكُمْ ييخ 4 [] 
«حَلْهنَأيَسَعْنَحَدَكهُن 1[4] 
نونح سكو يف4 [1] 

سورة التحريم 
«يأها ان إمفرءآ مراك » [1-؟] 

سورة القيامة 
«دعسَمَ الك [2117 18] 

سورة التكوير 
لوَإدا تفوس وُوْجَتَ 1[14] 

سورة الإخلاص 
سورة الإخلاص 

سورة الفلق 
#ومن ش رْاَلتَقَكَتف الْعَقَدٍ 1[14] 

المعوذتان 
المعوذتان 
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#* ثانيًا: فوائد في التفسير وعلوم القرآن: 


سورة الفاتحة لم يكن لها عديل في الكتب السابقة /5 
مسألة البسملة في أول الفاتحة تستدعي مجلدًا ضخمًا ١/ى‏ >2 
المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وف 
غلط من قال: إن آيات الإذن بالقتال في سورة الحج مكية تدان" 
سياق سورة الحج يدل علئ أن فيها المكي والمدني م 
الكلام علئ آية الاستئذان في الأوقات الثلاثة يك 
سبب التأكيد والتكرير في سورة الكافرون 1م 
وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وسورة الكافرون 

ربع القرآن وسورة الزلزلة نصف القرآن 6 سفن 
أصول الطب ثلاثة جمعها الله تعالئ في ثلاثة مواضع من كتابه ١/0‏ 
الوقوف على رؤوس الآي أفضل وإن تعلقت بما بعدها 601/١‏ 
أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه 60/١‏ 
الناس في الإيمان والقرآن أربع طبقات 0 
الآيات التي تدل علئا أن الهدي هو الأزواج الثمانية من بهيمة 

الأنعام اا 
معاني «الفتنة» في القرآن ١994-1١94‏ 
آية امتحان المهاجرات هل هو نسخ للشرط أو تخصيص للسنة 

بالقرآن أو أن الشرط لم يقع إلا علئ الرجال */ 06م 
الاستنباط يحتاج إلئ غوّاص في معاني القرآن 6 
طريقة للقرآن عجيبة في استنباط الأحكام لايقع عليها إلا كل 

غائص علا معانيه ه/8- 
يطلق الفعل في القرآن علئ معنئ إرادته لوقوعه في مواضع مثل: 

ددا قََأتَ الْفْرَانَ َأسَتَهِذْيألَهِ #* ونظائرها /20 


لا 


من طريقة القرآن أن يحيل ما يسكت عنه ويطلقه علئ ما يبيّنه 
القراءة الشاذة والاحتجاج بها 
حكم ما بقل من القرآن آحادًا 
العمل بما تقل من القرآن بغير التواتر 
22 


م/ؤ2 
225/6 
قر 
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؟- الحديث وعلومه 


# أولا: الأحاديث التي شرحها المؤلف وتكلم عليها 


أثر عمّار: ثلاث من جمعهنّ فقد جمع الإيمان 
آجر رسول الله وَل نفسه من خديجة 
أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول 
الأحاديث والآثار الواردة في أن زكاة الفطر نصف صاع من بر 
احتتجم النبي يل علئ رأسه بقرن حين طب 
الأحكام المستنبطة من حديث فاطمة بنت قيس 
اختلاف الأحاديث فيمن أعطاه النبي كَكيهُ شعره بعد الحلق 
الاختلاف في أنه يك صلّئ الظهر بمكة أو بمن 
الاختلاف في ملتقئ النبي كَل وعائشة بعد اعتمارها 
إذا ادّعت المرأة طلاق زوجها 
إذا اشتهئ مريض أحدكم شيئًا فليطعمه 
إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حت توضع 
إذا دخلتم علئ المريض فنفسوا له في الأجل 
إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه 
إذا شرب أحدكم فليمص الماء مضا 
إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد 
7 
إذا مشئ تقلّع 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه 
اذهبوا بخميصتي هذه إلئ أبي جهم 
أربع من سنن المرسلين: التكاح والسواك والتعطر والحناء 
أصول المناسك المستنبطة من حديث عائشة وَآيَدُعَنهَا 
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أعوذ بك من الهمّ والحزن... بفقفة 


أفطر الحاجم والمحجوم 85-4 
أمره يك بتحريق متاع الغال وذالكن 
أميطي عنا قرامك هذا ف لسن 
إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم رمكلا 
أن رسول الله يَكِةِ أخذ من شاربه علئ سواك 01/١‏ 
إن قتلّه فهو مثله ٠١-0‏ 
إن كان عندك ماء بات في شنّ وإلا كرعنا 1/1 
إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم 00١1-5‏ 
إن من القرف التلف 2/5 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها 1/5 
أنزل الداء والدواء ١154-6‏ 
إنك رجل مفؤود فأت الحارث بن كلدة ١111-5‏ 
إنما الحمئ من فيح جهنم» فأبردوها بالماء ااا 1-4 
أنه يك بال قائمًا ام 
أنه وَكِْةِ كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه...  57//١‏ 
إنه قمن أن يستجاب لكم 1 
إن أبيثٌ عند ربّي يُطعمني ويسقيني كن 
إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد 1١0/1“‏ 
أهمية حديث جابر في حجة النبي وَل انين 
بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 78-6 
يُعِثْتٌ بالحنيفيّة السّمْحة ٠١/١‏ 
بل عارية مضمونة 0 
بماذا كنت تستمشين؟ ١0-5‏ 


5٠ 


تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت 2)/5 


الترجيح لرواية من روئ القرآن لوجوه كثيرة 0 
تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع ولا تعارض بينها 52/6 
التلبينة مجمة لفؤاد المريض ١/00‏ 
التنبيه عل وهم في لفظ حديث اما 
التوفيق بين رواية أن النبي كَكةِ قتل اليهودية التي سمَّته» ورواية أنه لم يقتلها 4٠01/"‏ 
ثبت التعزيز بالزيادة علئ العشر جنسًا وقدرًا 7/0 
ثبوت الوضوء من أكل لحم الإبل بحديثين لا معارض لهما ولا 

يصح تأويلهما بغسل اليد 0508-6 
ثوب بالصلاة 11/١‏ 
الجمع بين الأحاديث المتعارضة ا الا 
الجمع بين الأحاديث في النهي عن العزل والإذن به ير 
الجمع بين الألفاظ المتعارضة 6 -ومه 
الجمع بين حديث «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وقضاء النبي كَل 

في المكاتب إذا قتل أنه يؤدَئ بقدر ما أدئ من كتابته 50-0 
الجمع بين حديث اللعن العام لآكل الربا وشارب الخمر ونهيه عن لعن 

عبد الله حمار /ذ2, 
الجمع بين خبث كسب الحجام وإعطاء النبي كَل أجرة الحجام 10/1 
الجمع بين قوله كَكِ: إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس» وبين 

قوله وَكّ: «إن إبراهيم حرّم مكة» 01/7 
الجمع بين قوله وَلِِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» وبين قوله 

يكل: «من قُتَل عمدًا فهو قود 7ه 
حتئ إذا كانت السجدة التي فيها التسليم مرق 
حديث أبي موسئ: لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته تحبيرا 5/١‏ 


١ 


حديث احتلام عمرو بن العاص في ليلة باردة وهو أمير الجيش 40١-559 /7 ١‏ 
حديث اختصام علي وزيد وجعفر في بنت حمزة وحكم رسول الله وَل 


مها لجعفر 5/5 
حديث استشارة النبي يَف الصحابة في أسارئ بدر نذا متسس 
حديث الإفك ام 
حديث الإفك لم 
حديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل 010-16 
حديث التنازع في حضانة ابنة حمزة */ 500-501١‏ 
الحديث الذي فيه أن رسول الله يك نحر سبع بدن دض 
حديث السرية التي أمرها أميرها بدخول النار “/ 5 5 5417-555550-5 
حديث الصلاة علئ الغامدية 5/١‏ 
حديث الصلاة علئ ماعز 3/١‏ 
حديث العرنيين نين 
حديث القسامة 161 
حديث النهي عن بيع اللبن في الضرع 20/5 
حديث النهي عن بيع المعدوم 22/5 
حديث النهي عن تسمية العشاء بالعتمة لت 


حديث أمر النبي كَل معادًا أن يأخذ من كل حالم من أهل الذمة دينارًا ‏ / 187-١87‏ 
حديث أن رسول الله وك قضئ بابنة حمزة لخالتها وهي مزوّجة بجعفر 7/6 


حديث توضؤ النبي يَكِِ ومجه في بئر الحديبية لسن 
حديث حجل جعفر كن 
حديث ذبح الكبشين بمنئ /08 
حديث رفاعة: حتئ تذوقي عسيلته هع 


حديث زيد بن أرقم: كنا نقوم في الصلاة فيكلّم الرجلٌ جليسَه حتئل 7/ 51-179 


داح 


نزلت: «وَقُومُوأ يِل فَنتِنَ4» فَأمِرْنا بالسكوت 
حديث سهلة في رضاع الكبيرء والرد علئ من ادَّعئ أنه منسوخ أو 
خاصٌ بسالم أو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله علئ المرأة  ٠١١/6‏ 


حديث عائشة: خرجنا لا نذكر حجًِا ولاعمرةً 0/1 
حديث عبادة: اخذوا عني... الثيب بالثيّب» منسوخ 0.0/0 
حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي كَلِلةٍ "0١5-0١‏ 
حديث علي في تحريم المتعة والحمر الإنسية يوم خيبر ”/ ١5782417-51-١/1ه‏ 
حديث قتل شارب الخمر في الرابعة ين 
حديك عت :بن مالك الطويل فى تتخلف عن غزوة فبوك 71:1١‏ 
حديث لقيط بن عامر (وافد بني المنتفق) الطويل /-854 


حديث منع النبي كَكلِِ علي من الأكل من الدوالي وهو ناقه 5/ ١48-١406154‏ 
حديث نبي المضحّي عن الأخذ من شعره وظفره إذا دخل العشر من ذي 


الحجة ان 
حديث وفد عبد القيس 7 
خطبة النبي يَِةٍ يوم الفتح ؟/ 5 0514-05 
خير ما تداويتم به الحجامة 21 
خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري سنن 
دفع التعارض بين حديث النهي عن التنفس في الإناء وحديث تنفسه في 

الإناء ثلامًا م 
رأيت النبي يَكَِةِ يخطب وعليه بردان أخضران 1/١‏ 
رأيت رسول الله يَكِْةٍ يأكل الرطب بالقثاء ١180-5‏ 
رأيت رسول الله َك يتوضأ وعليه عمامة قطرية /223 
رأيت رسول الله يل يقرأ في المغرب بطولئ الطوليين عدف 


رخص يلد لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحريرة/ ١١5-١١5‏ 


رحلحة 


لحكة كانت بهما 


الرقوب من لم يقدم من ولده شيئًا فيك 
رمقت الصلاة خلف النبي يَلٍِ 5/١‏ 
رويداً يا أنجشة» لا تكسر القوارير 2/1 
سَرْد أحاديث الأمر بفسخ الحج إلئ العمرة 20/7 
سلوا الله العفو والمعافاة 9200 
سلوا الله اليقين والمعافاة 1 
سياق الأحاديث الدالة علئ أن النبي يَككِةِ كان قارنًا في حجته فين 
شرح حديث ابن عمر في طلاق امرأته حائضًا فسن 


شرح حديث اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام 6- ولاه 
الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نارء وأنا أنهبئ أمتي 


عن الكي 58-4 
صددق الله وكذب بطن أخيك 55-5 
ضع يدك علئ الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله :220 
الطاعون رجز... فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه؛ وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه 50-1 
العجوة من الجنة ا 
عليك السلام تحية الموت نسل 
عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة لحف 
غطوا الإناء وأوكوا السقاء رسن 
غلط من قال: إن قوله كّ: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» في حجة الوداع 2585/7 
يحضن 
فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلئ؟ 2/١‏ 


فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها ‏ 55-50/4" 


0 


قدم علينا رسول الله يكل مكة قدمة ما 


قرّسوا الماء في الشّنان وصبوا عليهم فيما بين الأذانين 2/5 
قصة المرأة التي دخل عليها النبي يَكِةِ فاستعاذت منه 55١0-6‏ 
قصة سليمان والمرأتين اللتين ادعت كل واحدة منها في ولدٍ أنه ابنها / 11/7-"11/1 
قصة شراء النبي يكل جمل جابر 0.1 


قول خديجة للنبى يَلِةِ: أبشرء فوالله لا يُخزيك الله أبدًا ازذكرق 
قوله َل في المن: وماؤها شفاء للعين 6-:01 


قوله وَل لعائشة: «دّعي عمرتك») 117 
كان و إذا أوئ إلئ فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما 1 
كان يك يتنفس في الإناء ثلانًا 0 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ١/5غه‏ 
كان رسول الله وَل أخف الناس صلاة في تمام 551/١‏ 
كان رسول الله يك يتنفس في الشراب ثلامًا رن 


كان رسول الله وَلِِ يفطر علئ رطبات قبل أن يصلي... 5017-6 
كان لا يدع أربعًا قبل الظهر 50/1 
كان يستقبل بناقته القبلة 0 
كتب رسول الله َك إلئ كسرئ 1 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق بين هذه الأحاديث ١118-1‏ 
الكلام علئ الأحاديث التي فيها أن النبي يِل حج مفردًا ‏ "/ »158.١556147‏ 

كه١‏ 
الكلام علئ معنئ حديث إرسال علي لقتل الرجل الذي يُنّهم بمارية 6/ 55-175 
كلوا البلح بالتمر / 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين م0 
كنت شريكي فنعم الشريك كنت 6/١‏ 


كح 


كيف يُورّئه وهو لا يحل له؟ 
لا آكل متكنًا 


لان 
ان 
ان 


لا تعارض بين قوله يَكِلْة: «فر من المجذوم» ونحوه وحديث «(لا 


عدوئ)» 

لا تكرهوا مرضاكم علئ الطعام والشراب 

لا تنكح الأيّم حتئ تستأمر... 

لارقية إلا في عين أو حمة 

لارقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة 

لايؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة 

لا يصلين أحدٌّ منكم العصرٌ إلا في بني قريظة 

لا يقولن أحدكم للعنب: الكرم... 

لست كهيتتكم. إني أظل يطعمني ربي ويسقيني 
لكل داء دواء 

اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ماض في حكمك... 
اللهم رب الناس أذهب البأس 

اللهم رب جبريل وميكاييل 

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلئ نفسي طرفة عين 
اللهم هذا قسمي فيما أملك 

لو خرجتم إلئ إبل الصدقة؛ فشربتم من ألبانها وأبوالها 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن 


ما أحب أن أ ف ىيِ 


كا 


8 
١ 
١١-١6 .١/ه‎ 
00/5 
>»”353 
6ن‎ 

١5-١5 /‏ 
057-64 
رن 
ل 
ركنن 
7048-1 
اك كاك 
/221»> 
6/١‏ 
/01ظظ52 
١/١‏ 
لمكن 
ورور 
5 


ما أنصفئا أصحاينا 

ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن 

ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين 

مات إبراهيم بن رسول الله كك في الندي 
معن حديث «لا تبعٌ ما ليس عندك» 

معنئل حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة» 
من اكتحل فليوتر 

من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها 

من تطبب ولم يعلم منه الطب 

من صام الدهر ضُيّقت عليه جهنم... 

من صام رمضان وأتبعّه سنا من شؤال فكأنما صام الدهر 
من صلئ علئ جنازة في المسجد فلا شيء له 
من عرض له ريحان فلا يرده 

من عشق فعفٌ فمات فهو شهيد 

من غسّل واغتسل يوم الجمعة 

من قتل قتيلًا له عليه بيئة فله سلبه 


من لبس ثوب شهرة 


يذتاكرفق 
77 
؟/ ةلاه 
ون 
5/.:غ2 
5/7 
21/5 
١11١-5‏ 
7" 
٠00‏ 
ل 
"0405-1١‏ 
41/١‏ 
1 
223/١‏ 
اال" 
1/١‏ 


مناداة أبي سفيان في أحد وقوله يكل أولا: لا تجيبوه» ثم: ألا تجيبوه؟ "9/ 0 "57-717 


موافقة حديث فاطمة بنت قيس لما في القرآن 

نعم الإدام الخل 

نعم الأذم الخل 

خبئ وك عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب 
نبئ وَلِِ عن الشرب من في السقاء 

هو مسجدكم هذا 


/اا 


ون 
:م 
*/ :5 
رف ران 
ولام 
/111 


- والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة 2/١‏ 


- وتؤمرني حت أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ 6 
- وجوه ترجيح أحاديث الشاتين عن الذكر والشاة عن الأنثئ في العقيقة 97/7 
- وسمُّوا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم فرغتم ا 
- وضع تمرة علئ كسرة وقال: هذه إدام هذه 1/5 
- وما يدريك لعل الله اطّلع علئ أهل بدر... خضل 
- ياحيّ يا قيوم برحمتك أستغيث 5040-5 
- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ان 
* ثانيًا: الأحاديث التي حكم عليها المؤلف 
- ابدئي بالغلام قبل الجارية غ١‏ 
- ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتئ يؤذن بلال 000/١‏ 
- اتخذ زوجا من الحمام 0/5 
- أتينا رسول الله وك أربعة نفرء ومعنا فرس فأعطئ كل إنسان منا سهما 

وأعطئ الفرس سهمين نذاطن 
3 آثار الصحابة في أن الخلع طلاق وليس بفسخ ا ام؟ 
- أثر ابن عباس أنه أفتئئ غلاما له برجعة زوجته بعد طلقتين ان 
- أثر ابن عباس في إن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع واحدة رجعية ان 
- أثر ابن عباس في طلاق الثلاث لمم 
- أثرابن عمر في شارب الخمر: ائتوني به في الرابعة ه70 
- أثر عمر أنه أجاز طلاق المكره ه511 
- جر رسول الله وَل نفسه من خديجة 56/١‏ 
- أحاديث أدعية النبي كَل يوم عرفة» في أسانيدها لين ذااض 
- أحاديث الذكر عند رؤية الهلال 228/1 
- احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ ه/2 


14 


أحسنوا إلل الماعز وأميطوا عنها الأذ 


01 


الاختلاف في كون الذي أهداه حيّا أو لحمّاء وترجيح رواية من روئ 


لحمًا 

أخذ وَيِ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة 

آخر جنازة صلئ عليها النبي يك كبّر أربعًا 

ادهنوا بالبان فإنه أحظئ لكم عند نسائكم 

إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله... 
إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده 

إذا أكل أحدكم فليذكر الله... 

إذا تأهل الرجل ببلد فليصل به صلاة مقيم 

إذا دعي أحدكم إلئ طعام ثم جاء مع الرسولء فإن ذلك إِذنٌّ له 
إذا زلزلت تعدل نصف القرآن 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 

إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم 

إذا صلئ أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح 

إذا صل أحدكم فلا يبرك ... وليضع يديه قبل ركبتيه 
إذا صلئ أحدكم فليبداً بحمد الله 

إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه 

إذا عطس أحدكم فليشمُته جليسه 

إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله علئ كل حال 
أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة 

أربع من سنن المرسلين... والخلاف في لفظ: «الحناء» فيه. 
أربعة ليس بينهم لعان 

أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ 


06 


/2”30> 
3233/5 
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لك ان 
ه/2 
6/١‏ 


إفتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابت بوقوع طلاق الحائض 
أفطر الحاجم والمحجوم 

اقتلوا الفاعل والمفعول به 

اقضيا يومًا مكائه» حديث معلول 

اقطعوا في ربع دينار... 

أكرموا الخبز ومن كرامته أن لا يتنظر به الأدم 

الأمر لمن ترك الجمعة أن يتصدق بديئار 

أمرني رسول الله وَل أن أقرأ بالمعوذات 

امكثي في بيتك حتئ يبلغ الكتاب أجله 

أن أبا سفيان قال للنبي كَللِِ: أسألك ثلاث 

إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلئ الأرض 

أن النبي وَل احتجم وهو صائم 

أن النبي يكل أحلّ لنا المتعة ثم حرّمها علينا 

أن انب يأر طواف الزيارة إل الليل 

أن النبي يَكِةِ أطال هذا الركن بعد الركوع 

أن النبي يَكِةِ أعطئ الفارس سهمين والراجل سهمًا 

أن النبي َك أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة 


إن النبي كك أمر معادًا أن يأخذ الجزية من كل حالم أو حالمة دينارًا 
أن النبي وَل بعث جد معاوية بن قرة إلئ رجل عرّس بامرأة أبيه 
| 


ن النبي وَكهْ حبس في تهمة 

أن النبي يَكدِ خرج في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد 
أن النبي وَل ربما كان ينام ولا يمس ماء 

أن النبي وك صلئ بهم» فسجد سجدتين 

أن النبي وَلِيِ طاف طوافين وسعو سعيين في حجته 


بر 


كن 
/ىى,> 

ه/ 
00 
رف 
555/5 
1/١‏ 
١/لعوم‏ 
لض كيين 
44/١‏ 
11/5 
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ذسكرف 

إن كرض 
1/١‏ 

بذ انا 
ه/5 
:18 
/1 

ه/ه 

0 
"5/١ 
درون‎ 
١74 


- أن النبى يَكِةِ كان إذا توضأ حرك خاتمه 0/١‏ 


- أن النبي وَل كان إذا رفع رأسه من الركوع 0/١‏ ك5 
- أن النبي كَل كان إذا صعد المنبر /230», 
- أن النبي وَل كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها 2/١‏ 
- أن النبي كَل كان يجز شاربه 0/١‏ 
- أن النبي وَل كان يخلل لحيته 523/١‏ 
- أن النبي وَل كان يرفع يديه في هذا الموطن أيض]ً 2010/١‏ 
- أن النبي وَل كان يسلم تسليمة واحدة م 
- أن النبي يك كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها سفن 
- أن النبي يك كان يقبّل الركن اليمان ويضع خدّه عليه 21 
- أن النبي يك كان يلحظ في الصلاة 000 
- أن النبي وله مسح رأسه ثلاثا /51 
- أن النبي يِه مسح في الحضر والسفر 0/1 
- أن النبي وَل مضمض واستنشق 220/1 
- أن النبي وَل وأبا بكر وعمر ووَدَإئَدعَنَْا كانوا يسلمون تسليمة واحدة فين 
- أن النبي وله ولد مختونا مسرورًا 25/١‏ 
- إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة 55-١‏ 
- أن رجلا أتئ النبي يله وأقر بالزنا أربع مرات 50-60 
- إن صيد وج وعضامّه حرم محرّم لله م 
- أن عبد المطلب ختن النبي يَكِةِ يوم سابعه 1/١‏ 
- إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه 225/١‏ 
- إن قاتلت صابرًا محتسبًا بعثك الله صابرًا محتسيًا... ١‏ 
- أنتم توفون سبعين أمة 20/١‏ 
- انتهئ إلول مضيق هو وأصحابه 1/١‏ 


6:١ 


ب إنشاد عبد الله بن رواحة يوم الفتح بين يدي رسول الله َك 


انقّضي رأسك وامتشطي 
2 إنما الكي والنففة لمن يمللك الرحفة 
إنما ذلك عرق 


- إنما قنت رسول الله يَكةِ شهرًا واحدًا 

إنه (العدس) يرقٌ القلب 

- إنهما [أي السبت والأحد] عيدٌ للمشركين: فأنا أحبٌ أن أخالفهم 
إهدار دم أم ولد الأعمئ 

- أهل الجنة عشرون ومائة صف 


أوتروا قبل أن تصبحوا 

- أول ما أنزل الله عليه من القرآن 

- أيما أمة كانت تحت عبد... 

أيما امرئ أعتق امرأ 

الباذنجان لما أكل له 

باسم الله وبالله» التحيات لله والصلوات والطيبات 

باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب 

بخروا بيوتكم باللبان والصعتر 

بسم الله توكلتٌ علئ الله... (عند الخروج من البيت) 

تحريم حرم المدينة صِحّ فيه بضعة وعشرون حديئًا 

تسليم ابن أبي أوفل في الصلاة علئ الجنازة عن يمينه وعن شماله 
تطهّري واكتحلي (لأسماء بنت عميس بعد وفاة زوجها بثلاثة أيام) 


تمبّع رسول الله يكِ وأبو بكر حتئ مات... 


التنبيه علئ زيادة في حديث «أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلتّه» 
ثبت أن النبي وَكةِ أمر أن يُستنكه الذي أقرٌ بالزنا 


فد 
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ثلاث لا ترد: الوسائدء والدُهن» واللبن 4/1 


ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما 61/١‏ 
ثلاثة كلهم ضامن علئ الله... ع 
ثم جرت السنة أن يرث فيها 00 
ثمن الكلب سُحُْتٌ إلا كلب صيد 20 
حبب إلي من دنياكم ١/١‏ 
حج النبي يَكِْ ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر... وسفن 
حديث ابن عباس: #أذن للذين يقاتلون بأ:هم ظلموا» أول آية نزلت 

في القتال م 
حديث ابن عباس: إن النبي َك تزوج ميمونة وهو محرم 551-588 
حديث ابن عباس: أن النبي وَل تزوج ميمونة وهو محرم 52/7 
حديث ابن عمر في زكاة العسل ١/7‏ 
حديث ابن مسعود في قصة وفاة أبي ذر بالربذة إن انسفن 
حديث ابن مسعود في مجيء السيد والعاقب إلى النبي يَلِْةِ وعدم 

موافقتهما علئ الملاعنة 80/1 
حديث أبي رافع: إن النبي َك تزوج ميمونة وهو حلال 5:7 
حديث أبي سيّارة المُتعي في زكاة العسل /3 
حديث أبي هريرة في زكاة العسل 3/١‏ 
حديث احتلام عمرو بن العاص في ليلة باردة وهو أمير الجيش ةع 
حديث استقبال القبلة يبول قبل الوفاة بعام ؟*/ لامع 


حديث الإذن للضعفاء أن يتقدّموا إلئ مئّئ قبل طلوع الفجرء ولا يرموا 
الجمرة حتئ تطلع الشمسر لوكين 


حديث الاغتسال للعيد ١-ههه‏ 


رف 


حديث البراء أن النبي كك بعث خالد بن الوليد إلئ أهل اليمن 
يدعوهم إلئ الإسلام» وفيه أن النبي يَكيِ خرٌ ساجدًا لما جاءه خبر 
إسلامهم 

حديث الترتيب في قضاء الصلاة الفاثتة 

حديث التفريق بين الزوجين إذا كان الزوج معسرًا 

حديث التكبير بعد القراءة في صلاة العيد 

حديث التكبير في صلاة الفجر يوم عرفة إلئ العصر من أيام التشريق 
حديث الدعاء بعد السلام 

الحديث الذي فيه: أنه نحرٌ ثلاثين بيده 

الحديث الذي فيه: سَعِيتٌ قبل أن أطوف 

حديث الطبراني في تلقين الميت بعد الدفن 

حديث العقيقة» ولفظ (يُدمّئ) فيه 

حديث القسامة بزيادة: أنه قسمها علئ اليهود وأعانهم ببعضها 


حديث القول عند الإفطار: «اللهم لك صمناء وعلئ رزقك أفطرنا.. 


لايثبت 

حديث النعمان بن بشير أن رجلا وقع علئ جارية امرأته 
حديث النهي عن شراء ما في الضروع إِلَّا بكيل أو وزن 
حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين 


حديث أم سلمة أن رسول الله يك دخل عليها وقد جعلتٌ عليها صَيِرٌ 


حديث أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له 
حديث إنشاد النساء والولائد والصبيان «طلع البدر علينا» عند مقدم 


فرك 


؟/ ممما 


0/7 
128/5 
0/1 
57/1 
دين 
مض 

نك أضن 
1 
داكن 
/541 


( 


*/ 60 
ه/ةهة-لاه 
220/5 
م 


>01 | 


٠١هر/ع‎ 


ع 
ه/ 81-8 


حديث بلال بن الحارث في كون فسخ الحج إلئ العمرة خاصًا 


بالصحابة بؤلتارفق 
حديث ثلاث ركعات في كل ركعة من صلاة الكسوف ١ /١‏ الاه 
حديث جابر في النهي عن ثمن الكلب إِلّا كلب الصيد 2/5 
حديث حجل جعفر وم 
حديث حذيفة في صلاة الكسوف: أربع ركعات في كل ركعة 000/١‏ 
حديث ركانة وأنه طلق امرأته البتة رفن 
حديث رمي الجمرة قبل الفجر منكر بون 
حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح هاه 
حديث سعد بن إبراهيم في الطلاق اننا 
حديث سعد بن أبي ذُّباب في زكاة العسل 210 
حديث شداد بن أوس أنه مرّ مع رسول الله كل زمن الفتح علئ رجل 

يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان ع/ 794+ 
حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في الإسراء ل/.و-اه 
حديث طاوس أن رسول الله يَكْهِ خرج من المدينة لا يُسمّي حجًّا ولا 

١45/7 عمرة‎ 


حديث طاوس: أن طواف النبي كَل طواف الإفاضة ليلا على راحلته ١8٠/”‏ 
حديث عائشة في القصر والإتمام والصوم والإفطار في مكة وقول النبي 


كله لها: أحسنت 0/١‏ 
حديث عائشة في كونه يَكٌ يتقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فييك 
حديث عائشة: أُمِرثُ بريرة أن تعتدٌّ ثلاث حيض عضن 
حديث عائشة: أن النبي كَل اعتمر في شوال ل ل 
حديث عائشة: أن النبي يَكِةِ كان يقبّلها وهو صائم» ويمصّ لسانها ذف 
حديث عائشة: خرجتٌ مع رسول الله يكِِ في عمرة في رمضان بذ ين 


6 


حديث عبادة بن الصامت أنه طلق امرأته ألف تطليقة اام 


حديث علي في التسمية بمحمد والتكني بأبي القاسم كك 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن رجلا طعن رجلا بقرن.. م10ؤظ»> 
حديث عمرو بن شعيب في زكاة العسل /5 
حديث قتل اليهودية التي سمّت النبي كَل 8ع 
حديث كثير بن عبد الله في التكبير في صلاة العيدين ١--04ه‏ 
حديث لقيط بن عامر. وافد بني المنتفق ‏ الطويل 68م 
حديث محمود بن لبيد: أن رجلا طلق امرأته ثلانًا > 
حديث مسلم في: أربع ركعات في كل ركعة من صلاة الكسورف 0/١‏ 
حديث معاذ في جمع التقديم في السفر مم 
حديث مؤاخاة المهاجرين بعضهم مع بعضهم واتخاذه عليًا أنخا لنفسه */ /الا-م7, 
حديث موت أم رومان في حياة النبي وَل م 
حديث نزول النبي يِل ببيت لحم وصلاته فيه ليلة الإسراء ون 
حديث نهي الصائم عن السواك 7/1 
حديث يحيئ بن سعيد عن جعفر: أن الصعب أهدئ لرسول الله يك 

حمار وحش فأكل منه 0 
العمدظ الدئامة علكا وتعدانا فق 
الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء ١/5‏ 
حؤلوا مقعدتي قبل القبلة 0/١‏ 
خرج رسول الله يك إلئ قباء يصلي فيه دين 
خطبة عمر: إن الإبل قد غلّتء ففرّضها علا... 60 
دعا بإداوة يوم أحد فقال: اخنث فم الإداوة» ثم شرب من فمها 2 4/ "ا 
الدعاء في الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض... 1/7 
الدعاء لا يُرَدٌ بين الأذان والإقامة /25 


اد 


دونكها أبا ذر (السفرجلة) فإنها تشد القلب 57/5 


ذكر الحج في حديث ضمام 11م 
ذكر بريرة في حديث الإفك م 
رأيت النبي وَل إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه 5/١‏ 
رأيت النبي كك إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره 27/١‏ 
رأيت النبي كَلكِيةِ انحط بالتكبير ”> 
رأيت النبي يك يأكل العنب خرطًا 2غ 


رأيت النبي يَكَةِ يصلي متربع 6 كن 
رأيت النبى يَكِلةِ يفصل بين المضمضة والاستنشاق ك©», 


رحم الله امرأة صلئ قبل العصر أربعًا ١م‏ 


الرواية بأن عمرو بن العاص لما احتلم غسل مغابنه وتوضأ أقوئ من 

رواية التيمم و3 
سافرت مع رسول الله يل ثمانية عشر سفرًا 2010/١‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته //223 
السلام قبل السؤال 2 
السلام قبل الكلام 2 
سيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية 5/ ١ه‏ 
شيطان يتبع شيطانة 0601/5 
صح عن عمر بن عبد العزيز أنه لم يجز طلاق السكران م 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه /21”», 
صلئ النبي كَل علئ معاوية بن معاوية الليبثي وهو غائب اا" 
صلئ على جنازة فكبّر أربعًا وسلَّم تسليمة واحدة 06/١‏ 
صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم سي 
طلاق الأمة تطليقتان م 


7 / 


طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان 

طلق ابن عمر امرأته حائضًا علئ عهد رسول الله َك 
عدّة أم الولد إذا توفي عنها سيّدها أربعة أشهر وعشرًا 
عليكم بألبان البقر فإنها شفاء 

عليكم بالمرزنجوش فإنه جيد للخشام 

عليكم بشم النرجس 

عن الغلام شاتان 


577/5 
تضم ون 
نان 
517/5-6 
12506 
5 
11> 


فضل دهن البنفسج علئ سائر الأدهان كفضل الإسلام على سائر 


الأديان 


فضل دهن البنفسج علئ سائر الأدهان كفضلي علئ سائر الناس 


قد أفطرا (عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان) 

قدّس فيه (العدس) سبعون نبيّا 

قصة الرجل الذي اشتار عسلا 

قصة نوم بلال عن صلاة الفجر في السفر 

قضاء رسول الله وك في رجل وقع على جارية امرأته... 
قضاء عثمان في المرأة يطلقها زوجها وهي حائفض 
قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا علئ امرأةٍ في طهر واحدٍ 
قضئ النبي يكل أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه 
قضئ رسول الله يَلِ في المرأة يطلقها زوجها 

قلما رأيت رسول الله وله يفطر يوم جمعة 

قم ياغلام» فزوج أمك 

قنت رسول الله ب شهرًا متتابعًا 

قول ابن عباس: لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة 
قول ابن عمر: إن النبي يَكِِ اعتمر أربعًا إحداهن في رجب 


0 


01/5 

ف 
فارف 
3/5 
16/0 

ا ع 
ه/لاه- وه 
> 
ه/0م 
ه/81- مه 
/ ا 
25/١‏ 
106 
”> 
/630ظ5 

ب ل 


قول الصحابة: إذا شرب سكر وإذا سكر هذئ 
قول عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق 

قول علي للحكمين: عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما 

قول عمر ليس الرجل بأمين على نفسه 

قول عمر: لا تردٌّ النساء إلا من العيوب الأربعة 

قول كعب بن مالك في قصة التخلّف: «فذكروا لي رجلين قد شهدا 
بدرًا» 

كان أحب الرياحين إلى رسول وك الفاغية 

كان إذا اطَّلَى بدأ بعورته 

كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر 


كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلئ الظهر والعصر 
كان النبي كك إذا قام في الصلاة لم يلتف 

كان النبي وَكيِِ يركع من قبل الجمعة أربعًا 

كان النبي يَكِِ يرمي الجمار إذا زالت الشمس 

كان النبي يك يسجد علئ كور عمامته 

كان النبي وَلِةِ يصلي صلاة الضحيئ ثنتي عشرة ركعة 
كان النبي يَلِْةُ يضع ركبتيه قبل يديه 

كان النبي يك يكبر ويخر ساجدًا ويرفع يديه 

كان النبي يكل ينهئ عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة 
كان للنبي وَِةِ خرقة يتنشف بها بعد الوضوء 

كتابه إلئ أهل اليمن 

كل أيّام التشريق ذبح 

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوة 


ة22 


كن 
ه/21 
ه/1]>آ2> 
52> 
/20»> 


ونااضة ف ةف 
01/5 
5/ 5ه 
الى 
مم0" 
._./١‏ 
218/١‏ 
-0:مه 
/0030”> 
/25201> 
20/١‏ 
6 
0/١‏ 
2:”/١‏ 
2/١‏ 
١/١‏ 
كان 
لمكن 


- كلوا الهندباء ولا تنفضوه 00/5 


- كنا نضع اليدين قبل الركبتين ١‏ 
- لا تجني عليه ولا يجني عليك 018 
- لا تدعوا أحدًا إلئ الطعام حتئ يُسلّم 2 
- لاتصوموايومَ السبت إلا فيما افترض عليكم... 18/1 
- لاتقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك فعل الأعاجم غ1 
- لاتقل «عليك السلام»؛ فإن عليك السلام تحية الموتئ /”12 
- لاتوتروا بثللاث > 
- لاصيام لمن لم يُبِيّت الصيام من الليل 0 
- لاطلاق إلا من بعد نكاح 1م 
- لاعدوئ ولا طيرة 8/5 
- لا قيلولة في الطلاق ا ان 
- لا لعان بين مملوكين ولا كافرين هه 
- لا مساعاة في الإسلام ه/ مره 
- لانذر لابن آدم فيما لا يملك 201 
- لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 0غ 
- لا يُحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء لك 
- لايدخل أحد مكة إلا بإحرام 5/١‏ 
- لا يرقون (في حديث السبعين ألقًا) 7/1 
- لا يرقون ولا يسترقون (في حديث السبعين ألقًا) م 
- لربي الحمد, لربي الحمد 18 
- لعن الله اليهودء إن الله حرّم عليهم الشحوم 7 
- للفارس سهمين وللراجل سهمًا ارعقة 


- لما مات إبراهيم ابن النبي يَكِْةِ صلئ عليه رسول الله كلد في المقاعد 0/١‏ 


جر 


لها السكنا والنفقة 20 


اللهم أطعمتَ وسقيتٌ ب 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد [6ظ”2», 
اللهم اغفر لي ذنبي ووسّع لي داري... ؟/1: 
اللهم اهدني فيمن هديت 6 لسن كص 
اللهم بك أصبحنا... 1 
اللهم زد هذا البيت تشريقًا... بذسةق 
اللهم لك الحمد أنتّ كسوكنيه... 0 
لو أنفقت مافي الأرض ما أدركت فضل غدوتهم 2/١‏ 
لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت: هذه (التين) 2/5 
لولا ما مضئ من الأيمان لكان لي ولها شأنٌ هده ممه 
ليتق الصائم (يعني الإثمد) م 
ما زال رسول الله وَل يقنت في الفجر حت فارق الدنيا 8/١‏ 
ما من رمان من رمانكم هذا إلا وهو ملقح بحبة من رمان الجنة  455-85١/5‏ 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة... 557/7 
ما من ورقة من ورق الهندباء إلا وعليها قطرة من الجنة 2215 
ماء زمزم لما شرب له 0585-5 
مات إبراهيم ابن النبي وَل وهو ابن ثمانية عشر شهرًا فلم يصل عليه 1/١‏ 
مرسل عمر بن عبد العزيز في القسامة اننا 
مضمض واستثر ثلاث بثلاث غرفات لاض 
الملائكة لما صلت علئ آدم كبرت عليه أربعًا 5606-1 
من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له...» نحن 
من أشار في صلاة إشارة تفهم عنه فيلعد صلاته 8ك 
من أشار في صلاته إشارةً تفْهُم عنه فيد صلاته 1/1 


قرت 


من أكل الطين فقد أعان علئ قتل نفسه 

من أكل الكراث ثم نام عليه نام آمنًا من البواسير 

من أكل الهندباء ونام عليها 

من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول منّي 
من أكله (الكرفس) ثم نام عليه نام ونكهته طيبة 

من أهلّ بحجٌ يم حجبّه 

من ترك ثلاث ممع جهاونًا طبع الله علئ قلبه 

من توضاأ فغسل كفيه ثلاث 

من صلئ اثنتي عشرة ركعة 

من صلئ علئ جنازة في المسجد فلا شيء له 

من طلق في بدعة ألزمناه بدعته 

من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أصبحثُ... 

من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك 
من قال في دبر صلاة الفجر 

من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة 

من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة... 

من لم يأخذ من شاربه فليس منا 

من نام عن الوتر أو نسيه... 

من نزل علئ قوم فلا يصومنٌ تطوعًا إلا بإذنهم» حديث منكر 
من نسي أن يسمّي علئ طعامه فليقرأ (قل هو الله أحد) إذا فرغ 
المنقول عن الصحابة في إضافة الطلاق إلئ أزواجهم 

نعم الطعام الزبيب! يذهب النصب 

نعم الطعام الزبيب! يطيب النكهة 

نبئ رسول الله يك أن يتخلل بالليط والآس 


فر 


2/5 
65 
00/1 
ذيية 
01/15 
352/1 
1/١‏ 
511/١‏ 
6ض 
500--/١‏ 
ه/ ٠غ‏ 
5 
0 
دين 
/521 
6 ان 
2/١‏ 
1م 
١6 /*‏ 
الا 
575-76 
5/1 
5/5 
2/15 


مل رسول الله يكْهٌ عن صوم يوم عرفة بعرفة 1/١‏ 


وال أيهما شئت ه/ ولاه 
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إل الله... 18 
وأما النار فينشئ الله لها خلقًا آخرين 2/١‏ 
وأناامق اهل بح لمم انع امه دنم بدا شمن ايم 

النحر 5/1 
وتؤمرني حتئل أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ في 
وددت أن عندي خبزة بيضاء -115 
وضع النبي يَليةٍ يده اليمنئ علئ يده اليسرئ في صلاة الجنازة 23/١‏ 
وكان يِل يسجد علولا جبهته وأنفه... 0/١‏ آ”2», 
وكان روح عيسئ من تلك الأرواح... 0 
ولا تخمّروا وجهه (فيمن مات محرمًا) 11/1 
وهي واحدة (في حديث ابن عمر في طلاق امرأته) كرس 
يا أيها الناسء ما بال أحدكم يزوج عبدّه كنا 
يا بني إياك والالتفات في الصلاة... 20/١‏ 
يا حبذا المتخللون من الطعام 2/1 
يا حميراء لا تأكلي الطين فإنه يعصم البطن 212/5 
يا رسول الله. لو طلقتها ثلانًا أكانت تحل لي؟ اال ارا 
يا علي من هذا فأصب فإنها أوفق لك غ1 
ياعمر لاتبل قائمًا /1 
يا فاطمة» احلقي رأسه... فقن 
يُجزئ عن الجماعة إذا مَرُوا أن يُسِلَّم أحدهم 221/1 
يوم الحج الأكبر يوم النحر 2/١‏ 


ريق 


2د 


ثالثًا: الرجال الذين تكلم عليهم المؤلف 


أبان بن أبي عياش > 
إبراهيم بن طهمان 6س 
إبراهيم بن عبيد الله لفن 
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة 1م 
إبراهيم بن محمد الأسلمي ١/4غ2؛‏ 
إبراهيم بن مسلم الهجري 20/١‏ 
أحمد بن داود 5/7 
أسامة بن زيد بن أسلم ,/3, 
أسامة بن زيد الليئي بتكن 
إسرائيل بن يونس ف 
إسماعيل بن أمية الذرّاع عم 
أيوب السختياني 10/1 
أبو بردة عمرو بن يزيد ١1‏ 
بشر بن رافع 2/1 
ابن البيلماني وأبوه 11/0 
بقية بن الوليد 210 
جابر الجعفي فسد تن 
جبارة بن المغلس 28/5 
أبن جريج 0 
أبو جعفر الرازي ل 
جويير ”> 
حبيب بن أبي ثابت 01/0 
الحجاج بن أرطاة ل ل ل ل ان 
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الحسن البصري ه/6 


الحسن بن أبي جعفر 0غ 
الحسن بن عمارة بذكن 
حسن بن عمرو بن أمية الضمري لضن 
أبو حسن مولئ بني نوفل تايان 
الحسين بن بشر ان 
الحسين بن واقد فلاكن 
حفص بن أبي داود بذكن 
حميد بن صخر :2”5/١‏ 
خالد المدائني ا 81 
خالد بن أبي الصلت 1 
خالد بن عبد الله 50/١‏ 
خالد بن عرفطة له مه 
خزيمة بن تابث 1/1 
خلاس بن عمرو كام 
داود بن عبد الجبار أبو سليمان الكوفي 00/1 
ديئار /" 3 
الربيع بن يدر 56/١‏ 
أبو الزبير المكي لي ري ا لض ار 1 
زكريا بن دويد الكندي رف 
زميل مول عروة ل 
زهير بن محمد ا 
زينب بنت كعب بن عجرة فقس 
سعد بن إسحاق بن كعب مس 


6ع 


سعد بن أوس 

سعيد بن أيوب 

سعيد بن خالد الخزاعي 
سعيد بن عبيد الله 
سفيان الثوري 

سليمان بن موسئ الأشدق 
سلمة بن المحبئق 
سليمان بن أبي داود الدمشقي 
سهل بن معاذ 

سويدابن سبعيد 

شبابة بن سوار 

تريح القاضي 

شعيب بن زريق 

أبو شيخ الهنائي 

صالح مولئ التوأمة 
صدقة بن عبد الله 
صفوان بن عمرو 
الضحاك بن عبد الله 
الضحاك بن عثمان 
طلحة بن مصرف 

جد طلحة بن مصرف 
عاصم الأحول 

عباد بن منصور 

عبد الباقي بن قانع 


ضر 


07/0 
6١و‎ 
5/7 
1/١ 
2/١ 
71-7 
ه/601‎ 
دن‎ 
1غ‎ 
501١/5 
514/١ 
1/6 

اا لا 
١‏ 
5/١‏ 
1١6/7‏ 
//ا--118 
5 
610/١‏ 
6 لض 
5300/١‏ 
سم 

ه/ ممه 
نين 


عبد الحميد بن جعفر الأنصاري 
عبد العزيز بن أبان 

عبد الكريم (بن أبي المخارق أو الجزري) 
عبد الكريم بن أبي المخارق 

عبد الله بن جراد 

عبد الله بن أبي رافع 

عبد الله بن زياد بن سمعان 

عبد الله بن ضمرة (ضميرة) 

عبد الله بن عبد الرحمن 

عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رؤاد 
عبد الله بن علي 

عبد الله بن عمر العمري 

عبد الله بن محرر 

عبد الله بن محمد بن عمر 

عبد الله بن مسلم بن هرمز 

عبد الله بن المؤمل 

عبد الملك بن الربيع بن سبرة 
عبد الملك بن أبي سليمان 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب 
عبيد الله بن عمر العمري 

عبيد الله بن الوليد الوصّافي 
عثمان بن سعيد الكاتب 

عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي 
عجير بن عبد يزيد 


وخر 


م0 
ين 
8ل 

81/1 

6 

/ م 

ل راان 
5 
اران 

فرفر 

01/1 

6 نان 
انان 
ذفن 

37/7 

018/1 

*/ ”لاه 

1 181/7 
خرف 

م/م 

ةنا 

/1خكظ, 

»غ2 

ىل [”, 


عطاء بن عجلان 

عطية العري 

أبو غطفان 

أبو فروة 

أبو قدامة الحارث بن عبيد 
والد عبادة بن الصامت 
عكرمة بن عمار 

العلاء بن إسماعيل العطار 
العلاء بن زيد 

علي بن زيد بن جدعان 
عمر بن شبيب 

عمر بن صبح 

عمر بن فرّوخ 

عمر بن معتّب 

عمرو بن الجلاح 

عمرو بن أبي سلمة 

عمرو بن شعيب 

عمرو بن شمر 

عمرو بن عبيد 

أبو العنبس العدوي 

عيسئ بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي 
لغاز بن جبلة 

فرج بن فضالة 

قييصة بن حُريث 


6 


ه/81ْك52 

6 ل د ركنا 
شيية ند 
4/5 

/١‏ "5غ 

ام 

44/١ 

551/١ 

5/١ 

6 رن من 
هوم 

0/١ 

25 
مو 
لكين 

6 0 
ه/  *‏ - /امره 
22”52'01»> 

ةكين 

1ى, 

لخن 

ه/8ظ52 

ه/8ظ52 

م 


قدامة بن وبرة 

قيس بن الربيع 

كثير مولئ ابن سمرة 

كثير بن عبد الله بن عمرو 

ليث بن أبي سليم 

المثنئ بن الصباح 

مجالد بن سعيد 

مجمّع بن يعقوب 

محبوب بن هلال 

أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون 
محمد بن إسحاق 

محمد بن إسماعيل البخاري 
محمد بن خالد الواسطي 

محمد بن دينار الطاحي البصري 
محمد بن راشد المكحولي 
محمد بن زياد الألهاني 

محمد بن زياد الطحان 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئى 
محمد بن عبد الله بن إنسان 


أو 


7و0 
5/١‏ 

مض حرو 
6 
5/0 
55 
/117370 
2/١‏ 

ك/لالاء اهمع 
/01ك, 
وم 
ا 
3/7 
١ع‏ لخ 
تارفس 
ين 

6 اران 
>»323/١‏ 

فيرف 

6 /ارهة 
6ل ان 
0/١‏ 

ا اي اانا 
ان را 


محمد بن عبد الله بن حسن 0/١‏ 


محمد بن عبد الملك الأنصاري 55-7 
محمد بن عبد الوهاب الطائفي ”5/1 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع /310 
محمد بن عجلان و6٠‏ 
محمد بن علي بن شافع 0/1 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 9/1 
محمد بن معاوية النيسابوري مه 
محمد بن يحيئا الأزدي 18 
مخرمة بن بكير 8/1 
المرقع الأسدي باق 
المسعودي (عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة) راان 
مصدع بن يحبئ بيلف 
مطر الوراق ان 
مطرّف بن مصعب (صوابه: مطرف أبو مصعب) فسني 
المطلب بن حنطب 1 
مظاهر بن أسلم ا ل لدان 
أبو معاوية 3/١‏ 
معمر بن محمد بن عبيد الله "1/١‏ 
أبو المليح 064/١‏ 
المنهال ابن عمرو 0/0 
منير بن عبد الله 7/1 
مهدي بن حرب الجزري 4/١‏ 
أبو المهزم 5/5 


الك 


- ابن أبي الموال 0/5 


- موس بن فلان 1/١‏ 
- موسئ بن قيس 0/1 
- نافع بن عجير ا 0*0 
- النهاس بن قهم 22/١‏ 
- هانى بن هانىئ 8/5 
- هبيرة بن يريم 2/5 
- هشام بن حجير كن 
- هشام بن سعد غ/ 45م 
- واصل بن السائب 1/ؤغ1 
- يحيئا بن العلاء افننا 
- يحيئى بن أيوب 4/7 
- يحيئ بن سلمة بن كهيل ين 
- يحيئ بن عبد الله الكندري يك 
- يزيد بن سنان الرهاوي 1222/١‏ 
- أبو يزيد الضني فسف 
- يزيد بن عبد الرحمن الدالاني من 
- يزيد بن عبد الله المزني لاضن 
- يزيد بن عطاء 7 ث١‏ 
- يعلئ بن الأشدق 5 
* رابعًا: مسائل مصطلح الحديث وعلومه 

- السنن كلها تفصيل للقرآن وبيان لمراد الله منه ااا 
- جواز كتابة العلم ونسخ النهي عن كتابته ؟/ ماه 
- تؤخذ السئن عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل 26/1 


لحك 


التثبت في قبول خير الواحد فسن 


إذا قبل الحديث فلا تضر كثرة مخالفين له /. 
احتجاج الإمام بإسناد يدل علئ صحته عنده م 
شهرة الحديث قد تكون أقوئ من إسناده (ابن عبد البر) / 101 
شهرة القصة في الصحاح والسنن والمسانيد والسير والتواريخ تغني عن إسنادها ‏ 54/5 


قرائن اشتهار القصة في عهد النبي كلك والصحابة شف 
حديث حسّنه المؤلف ثم ساق كلام الأئمة بتضعيفه 04-706 


0-4 


العمل بالحديث وإن كان إسناده ضعيفًا ؟/ /اة 
إذا انضم بعض الروايات الضعيفة إلئ بعض مع تباين طرقها واختلاف 

مخارجها دلّت علئ أن الحديث له أصل وليس بموضوع ان 
يعتضد الحديث الضعيف بالقرآن» وعمل الناس كنا 
حديث المجهول مردود (البيهقي) م 
في قبول المجهول وبعض ضوابطه 20 
الجهالة ترتفع برواية ثقتين هه 
المجهول إذا عدّله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحدًا )92 
رواية الإمام مالك عن الراوي والاحتجاج به ان 
لم يكن الكذب ظاهرًا في التابعين» لاسيما في المدينة؛ أو في 

موالي رسول الله وك ان 
مت يعمل بالمرسل؟ 26/١‏ 
المرسل لا تقوم به حجة 2 
ليست رواية الحديث مرسلًا مرة ومسنئدًا مرة بعلة فيه علئ كل الأحوال  ١8/6‏ 
تصرّف الفقهاء أن الوصل مقدّم علئ الإرسال وهو زيادة مقبولة 1 
كثير من المحدّئين يقدمون الإرسال علئ الوصل /128 
اعتضاد المرسل بالآثار الصحيحة والقياس وقواعد الشرع 212 


حت 


الترجيح بين من يثبت السماع ومن ينفيه لكان 


حكم حديث المدلّس فض 
حديث المدلسء» وتصريحه بالسماع 1 
الاجتجاج بمن وصف بالبدعة في الحديث ا 
من قيل فيه: «يخطئ كثيرا» لا يقبل تفرده ليان 
ليس كل اضطراب يقدح في الحديث ا 
المزيد في متصل الأسانيد... وهل يعلل به الحديث 01١٠-6‏ 
أحاديث انقلبت عل رواتها 6ن 
التنبيه علىن سياقات الأحاديث 6/ ١ل‏ "ا" 51 0غ - رق "ام الل ومس م 
الرواية من كتاب الشيخ أو من النسخة 5م 
لا يوجد حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس 
أحدهما ناسخا لللآخر 6 
ثلاثة وجوه في الأحاديث الصحيحة التي يظهر فيها التعارض 71١1-5‏ 
من قرائن الترجيح بين الأحاديث المتعارضة مه 1١5١-١‏ 
طريقة ضعفاء النقد أنهم كلّما رأوا اختلافٌ لفظٍ جعلوه قصة أخرئ ‏ 0/9" "الال 
؟/رءده-لاه 
طريقة جهابذة النقاد في ذلك فض 
صاحب القصة أعلم بها من غيره رضن 
رواية المعبت أولئ لأن معه زيادة علم 54/١‏ 
الأخذ برواية الصحابي لا برأيه م 
تراجم الأئمة علئ الأحاديثء وفائدتها 0/0 


ترك البخاري لإخراج حديث قد يكون لعلة فيه» والنقاش في المسألة ه/ 8717, هلالا 
منهج الإمام مسلم في الانتقاء من أحاديث سيئ الحفظ والطرح من 
أحاديث الثقة. وخفاء منهجه علئ الحاكم وابن حزم وغيرهما. 5/١‏ 


بر 


تساهل الترمذي في التصحيح 

قول المزي في «سنن ابن ماجه»: إنما تداوله شيوخ لم يعتنوا به 

طريقة ابن حزم والظاهرية ني الحكم علئ الحديث خلاف الأثمة النقاد 
أصحاب العلل 

طريقة ابن حزم في الحديثين المتعارضين: أن الناقل عن الأصل يعتبر 
ناسحًا... وهذا يحتاج إلئ تاريخ محقق 

إذا اختلف أصحاب الزهري فالقول ما قال مالك 

كان الشافعي حسن الرأي في شيخه إبراهيم بن محمدء وهو متروك 
الحديث عند غيره 

سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة 

لا يظن بابن جريج أن يحمل سنة عن كذاب أو عن غير ثقة عنده 


5: 
0/١ 


فااخرض 


م 
ام 


١/غ؛:‏ 
فللاكن 
“0 ” 


صحة أحاديث نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده م/م 
جمهور الأئمة يحتجون بمرسل ابن المسيب فكيف بروايته عن عمر؟!  ١06/86‏ 
سماع عمرو بن شراحيل المعافري من عمر بن الخطاب بيلف 
الاحتجاج بعنعنة أبي الزبير مذهب أكثر المحدثين م 
تدليس أبي الزبير ١ن‏ 
نافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير (الشافعي) م 
أبو الزبير ليس حجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف يمن هو أثبت؟ (ابن عبد البر) ‏ 70/06 
سماع مخرمة من بكير من أبيه» وتحرير المؤلف 15-1 
تدليس محمد بن إسحاق م 
الاحتجاج بإسناد «داود بن حصين عن عكرمة) ا 
عكرمة مولئ ابن عباس والاحتجاج به بالا انا 


2 


كت مراسيل الزهري ضعيفة عندهم ولا يحتج بها 1ه 


- الكلام علئ رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود فض 
- سماع قتادة من حبيب بن سالم م 
- سماع أبي بشر من حبيب بن سالم هه 
- كان الحسن البصري لا يبالي عمن سمع اليك 
- لم يصح في الحمام حديث 60/١‏ 
- لم يصح عنه يلد في مسح العنق حديث البتة رف 
- لم يثبت عنه يَككةِ في أذكار الوضوء غير التسمية في أوله وقول: «أشهد... 

المتطهرين» في آخره» وحديث آخر في سنن النسائي /533 
- لم يغبت في تخليل اللحية حديث 5523/١‏ 
- لم يصح عنه يِل أنه تيمم إلئ المرفقين 5194-١‏ 
- لم يثبت أنه يَكِِ كان يعتاد الدعاء بعد الصلاة بقن 
- لم يصح عن النبي وَل أنه سعم سعيين في حجه كرض 
- لم يصمح في إحياء ليلتي العيدين شيء سن 
- لم يصح في المسخن بالشمس حديث ولا أثر /2110 
- لم يصح في أكل الطين حديث عن رسول الله وَكِلِ 5/ؤظ212 
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4ك 


*- العقيدة 
اشتمال سورة الإخلاص علئ مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي ١/94-٠/ا‏ 


سورة الكافرون لإزالة الشرك العملي 1م 
التوحيد أعظم أسباب شرح الصدر 21> 
إن الله خالق أفعال العباد وأخلاقهم يدقاف 
خلق الأضداد وتدافعها يدل علئ كمال قدرة الرب وحكمته وتفرده 

بالربوبية والوحدانيّة والقهر 27/5 
انفراد الله سبحانه بالخلق والاصطفاء من مخلوقاته وكون ذلك من 

أعظم آيات ربوبيته ووحدانيته وصفات كماله وصدق رسله ا 
الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والعبادة والنذر والحلف ونحوه  ١١-4/١‏ 
ثناء الله علئ أهل التوحيد من حيث أفردوه بالحسب ١٠١-1١‏ 
الدعاء نوعان» والاستجابة نوعان /-094 7 
غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور 00/1 


لم يكن عبّاد طواغيت العرب يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق؛ وإنما 
كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله عبّاد القبور اليوم عند طواغيتهم ‏ / ٠70/575‏ 


انتشار الشرك سببه ظهور الجهل وخفاء العلم داكي 
لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت يومًا واحدًا بعد القدرة 

علئ هدمها ع/ على مم7 
عادته يكِ إقامة شعار التوحيد في مواضع شعار الكفر والشرك كن 
حلق الرؤوس لغير الله بدعة وشرك فض 
تقاسم الشيوخ والمتشبهين بالعلماء والجبابرة لعبودية الصلاة وهي 

أشرف العبودية 20/5 
النهي عن السجود لغير الله والانحناء عند التحية 1174-0 


ك6 


3 2 
من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة 


العبودية المحضة فقد أشرك بالله اام 
المشرك خبيث العنصر خبيث الذات .غ6 
اللْموس الجاهلة الضَّالّة اسقطت عبودئة اللهاسبحانه واشركت فيهنا 

كن تعظلمه هن الخلق 0 
من لم يعتقد وجوب حكم الله عليه ولزومه فهو مشرك اليا 
الشرك من أعظم أدواء القلب 521/5 
النهي عن قول: «ما شاء الله وشاء فلان» 2220 
التسمية بشاهان شاه وقاضي القضاء وسيّد الكل 007 
النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام كان سدًّا لذريعة الشرك 7010/٠‏ 
أمثلة مما يوهم الشرك 221 
النهي عن الحلف بغير الله ؟'/ 055 
استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المنهي عنها ل ال اع 
جواز الإقسام بصفات الله تعالئ وانعقاد اليمين بها 11م 
جواز وصفه تعالئ بأسماء المصادر لصفاته 1م 
حديث ابن عباس في دعاء الكرب مشتمل على توحيد الألوهية 

والربوبية ووصفه بالعظمة والحلم 3041/5 
الصفتان العظمة والحلم مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة 

والإحسان والتجاوز 1047-4 
إن الله طيب لا يحب إلا الطيب ولا يقبل إلا طيبًا 6/١‏ 
جواز إطلاق «الشخص» علئ الله م 
النهي عن سب الدهرء وما فيه من المفاسد /52 
إثبات الجَبْل لله دون الجبر يدقاف 


كل ما أضافه الرب تعالئ إل نفسه فله مزية علئ غيره واختصاص وجلالة 594/١‏ 


/ا 5 


معنول ظن السوء وظن الجاهلية وصوّره 7/4 


من مات مُشركًا فهو في النار وإن مات قبل البعئة 1م 
إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد م 
الإيمان أفضل الأعمال» وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان ا 
الإيمان مجموع القول والعمل بإجماع أصحاب رسول الله وَل 75 
اضطرار العباد إلئ معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه وطاعته 01/١‏ 
وجوب اتباع النبي كَل ١١-1‏ 
إقرار الكافر الكتابي للرسول يك بأنه نبي لا يدخله في الإسلام مالم 

يلتزم طاعته ومتابعته 60م 
مراتب الوحي 00-١‏ 
ُبّى رسول الله يك ب (اقرأ) وأرسل ب(يأيها المدثر) 184/1 
ما في غزوة حنين من معجزات النبوة وآيات الرسالة #/ دايع 
من أعلام الرسل أنهم يُبتلّون ثم تكون لهم العاقبة +/ 1 
من أعلام النبوة أن يذنب المؤمن فيجد لذنبه عقوبة موافقة لما أخبر 

به الرسول يكل و70 
معجزة فَوّرانَ الماء من بين أصابع النبي يكَككِ والرد علئ ما يفهمه 

الجهّال منه 17م 
مناظرة المؤلف مع بعض علماء النصارئ حول نبوة نبينا وك 11م 
هل رأئ النبي وَل ربّه تبارك وتعالل؟ 0/١‏ 
هل كان الإسراء ببدنه أو بروحه فقط؟ 4/1 


الجمع بين رؤية وَلِْةِ موسئ في قبره يصلي وبين رؤيته له في السماء السادسة ع/5: 
إهدار دم سابٌ النبي وَكِةِ إجماع من الصحابة ع .:5ه-"#:و م واللء ه//ام- فى 
إهدار دم ذامٌ النبي يِه إجماع من الصحابة 84-4 


2: 


عفو النبي يك عمن اتهمه بعدم العدل أو الاستخفاء بالمنكر وتخريجه حكن 


من ظنٌ بأزواج النبي يكل سوءً! فقد ظنّ بالله ظنّ السوء ب 
سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم لذي 
الدور ثلاثة: دار الطيبين» ودار الخبيثين» وهذه الدار التي مزج فيها 

بين الطيب والخبيث 208 
الثواب والعقاب أنشأهما الله سبحانه من أعمال الفريقين 15-١‏ 
هل الحوض قبل الجسر أو بعده؟ 5-هكم 
هل تلد نساء أهل الجنة؟ عتم ناكم 


من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبّباتهاء ولا 
تعارض بين قوله تعالئ: 9وَأئَّهْيَتَصِمُكَِنَ نين وبين أخخذ النبي 
كد للأسياب ع هوه-موه 
شبهة أنه لا فائدة في الدعاء وغيره من الأسباب إذا كان قد قُدّر كل 
شيء موه 
القدر ومباشرة الأسباب 0-1 


لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب 216/5 
ترك الأسباب قادح في التوكل 22/5 
التداوي لا ينافي التوكل 21015 
إثبات الأسباب والمسبيات //010 70 
دفمٌ بعض القدر ببعض /12 
7 دعلئ الجبرية في تعلقهم بقوله تعالئ: #وَمَارَمَيتَإِدْ رَمَيتَ 

حكن مدر » لما رن 
5 أصل العقود وأجلّها وأشرفها ام 


الإيمان أمرٌ وجودي ثابت قائم بالقلب» فما لم يقم بالقلب حصل 2111/0 


2:6 


ضده وهو الكفر 

من اعتقد الكفر بقلبه أوشك فهذا كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب ‏ 588/0 
أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح / 111 
الرد علئ من يظن أن الصحابة لم يكونوا يفقهون حقائق الإيمان 

ودقائق المسائل تذياه 
ترك النبي كك للمنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح أمر يختصٌ بحال حياته - / ١8‏ 
التسوية بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن باطل من أربعين وجهًا ‏ ١/:"#-ب#ام‏ 


مشروعية مباهلة أهل الباطل إذا عاندوا في المجادلة 1م 
لا يصح أن المجوس كان لهم كتاب ورّفع رضنا 
كفر المجوس أغلظ من كفر عبّاد الأوثان» والسبب ل ا 
بهت الرافضة وافتراؤهم /15 
أكل لحم الجمل فرق ما بين الرافضة وأهل السنة» كما أنه أحد 

الفروق بين اليهود وأهل الإسلام -8ه0ه 
من يدخل النار من مدّعي الكرامات ينقسمون إلئ ثلاثة أصناف 55/6 
الخلق والشرع قائمان علئ التسوية بين المتمائلين والتفريق بين 

المختلفين ان 
لأعمال البر والفجور آثار في هذا العالم تقتضيها اقتضاء لا بد منه 01/1 
من أسباب الآلام والأمراض والقحوط: أعمال بني آدم 0/1 
أكثر الآفات والأمراض العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السابقة / ااه 
جميع فساد العالم حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه /* 
لعن أصحاب الكبائر ومّن عمل عمل قوم لوط //1 74 
اللعن للأنواع لا للأعيان /ريى[ى», 
قد يقوم بالمعين ما يمنع لحوق اللعن به هآ »,> 
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بالف 


5- الفقه 


* الطهارة 


تغيّر الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريئّه 
طهارة الماء المستعمل 

عدم كراهة الوضوء من ماء زمزم 

باب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي 
علة تحريم آنية الذهب والفضة 

هدي النبي وَكِيهِ عند قضاء الحاجة 

ارتياد الموضع اللين من الأرض للبول 
ما يقول إذا دخل الخلاء أو خرج 

تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 
الاستتار عند قضاء الحاجة 

كيفية التكشف عند قضاء الحاجة 

السبب في بوله يك قائما 

رد السلام عند البول 

ضرب اليد علئ الأرض بعد الاستنجاء بالماء 
ما يفعله أهل الوسواس بعد البول 

نتر الذكر ثلاثا بعد البول 

أصلح السواك وأنفعه 

الأوقات التي يتأكد فيه السواك 

منافع السواك 

استحبابه للمفطر والصائم 

التطّب 


6:6١ 


511 

رذسر هن 

855 ؟/‎ 
05/5 
0/5 
185-1١ 
20/١ 
121/١ 
0/5/١ 
2/١ 
058 
06 
8 
65/١ 
3/١ 
37/ 
220 / 
25/528 
2235/5 
2784-5 
1١4١ امل‎ 0/١ 


الطيب لا يُردٌ 
الطلاء بالنورة 


الخضاب بالسواد 


- ترجيل الرأس 
حلق الرأس 
دهن الرأس 


سَذْلَ الشعر وفَرقه 


الخلاف في قص الشارب وحلقه 
لم يصح في الحمام حديث 

مسألة ختّان ختن صبيا فلم يستقص 

التيمن في التنعل والترجل وغيرهما 

اكتحل النبي يَُ عند النوم ثلاثا في كل عين بالإثمد 


١50-4١ 
60/١ 
0 6 
-1:5ه‎ 
1م‎ 
60/١ 
000 
60/١ 
١945--1/١ 
51/١ 
6/١ 
25/1 
60/١ 

ل 


هل الوتر في الاكتحال بالنسبة إلئ العينين كلتيهما أو إلئ كل عين؟ 5/ 01-14٠05‏ 


سياق هديه يك في الوضوء 
التلفظ بنية الوضوء 


التسمية في أوله 


المضمضة والاستنشاق 
تخليل اللحية والأصابع 


تحريك الخاتم 


تجاوز المرفقين والكعبين في الوضوء 


مسح الرأس 
مسح الأذنين 


1/١‏ ا؟ 
5/١‏ 

1/١ 
7117٠ 
10/١ 
00 
”١١-/١ 
تل‎ 
1 


المسح على العمامة 

المسح علئ الناصية 

مسح العنق 

غسل الرجلين 

لترتيب والموالاة في الوضوء 

عدد مرات غسل الأعضاء 

الذّكر بعد الوضوء 

تنشيف الأعضاء بعد الوضوء 

عدم الإسراف في الماء 

كان يَكِةِ يتوضأ لكل صلاة» وربما صل الصلوات بوضوء واحد 
الوضوء من أكل لحم الإبل 

المسح أفضل أم الغسل؟ 

المسح علئ الجوربين والنعلين 

المسح في السفر والحضر 

مسح ظاهر الخفين 

مدة المسح 

وجوب العْسل قبل الدخول في الإسلام 
حكم دم الحاملء هل هو دم حيض أو ليس دم حيض؟ 
لا يجوز التيمم حتئ يطلب الماء فيعوزه 
التيمم بالرمل 

صفة التيمم 

لم يصح عنه يك أنه تيمم إلىئ المرفقين 
لم يصح عنه وت التيمم بضربتين 

لم يصح عنه يَكِْةِ التيمم لكل صلاة 


و 


5/١ 
71/١ 
5/١ 
7/١ 
5/١ 
11/١ 
”51١1:-/١ 
0/١ 
4-١ 
>98 
/-0086ه‎ 
20/١ 
52/١ 
7/١ 
1/١ 
"1/١ 
رذادافى‎ 
نان‎ 
7م‎ 
7/1/١ 
”5١94-8/١ 
5١94-8١ 
5>>/١ 
برض‎ 6 


الرد علئ من استدل بقصة عمرو بن العاص علئ أن التيمم لا يرفع 


الحدث 

طهارة النخامة 

طهارة بول مأكول اللحم وجواز شربه 

الدليل علئ عدم نجاسة عظام الميتة 

الذباب إذا مات في ماء أو مائع لم ينجسه 

الفأرة إذا وقعت في السمن 

الخلاف في طهارة شعر الميتة وأصوافها وأوبارها 
ما لا يُؤْكل لحمه لا يَطهّر جلده بالذكاة 


* الصلاة 


الأذان بترجيع وبدون ترجيع 

الإقامة مثنئ وفرادئ 

الذّكر عند الأذان وبعده 

الصلاة علئ النبي يك بعد الفراغ من إجابة المؤذن 
جواز الأذان علئ الراحلة 

السئة أن يتولئا الإقامة من تولئ الاذان 

الصلاة الفائتة يؤدِّن لها ويُّقام وتقضئ سننها الرواتب 
اختلاف الفقهاء في الصلاة وقت الزوال 

اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان 

كراهة الصلاة في المكان الذي فيه تصاوير 

حكم التلفظ بنية الصلاة 

هديه يَكِِ في السّترة 

كان يك يتتخذ حربته العَتّزة سترةً يصلي إليها 

سياق هدي النبي ككل فيها مفصلا 
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5171-9 
رذن 

لإا ع 
/50 
١50١-6‏ 
25/5 
2/7 
5 


اا 
5 

0 

5/7 
؟/ :م8 
81م 
وذلبارة 

7/١ 

وذااخرة 
ده 

"1/١ 

705-0١‏ ووه 
6/١‏ 
1/١‏ 


هيئة رفع اليدين في الصلاة /2 


محل وضع اليدين في القيام فكرقى 
أنواع الاستفتاح ووجه اختيار أحمد لاستفتاح عمر فى 
التعوذ قبل قراءة الفاتحة 20/١‏ 
الجهر بالبسملة وإخفاؤها 11/١‏ 
صفة قراءة النبي كك من الترتيل والوقوف عند رؤوس الآي ا 
الجهر بآمين لضن 
هل كان يَلَِةْ بسكت سكتتين أو ثلاث سكتات؟ ١"‏ 
هديه يَكِِ في مقدار القراءة بعد الفاتحة ريرق 
هدي النبي وَل في السور التي كان يقرؤها في الصلوات الخمس  ٠57/-1775/١‏ 
مسألة المداومة عل قراءة قصار المفصل في المغرب ا 11 
تعلق النقارين بقوله يكل «أفتان أنت يا معاذا فرق 
السور التي قرأها أبو بكر وعمر في صلاة الفجر ١10-1١‏ 

نول تخفيف الصلاة في حديث أنس وغيره /”-21؟ 
التخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلئ هدي النبي َِ لا إلئ شهوة المأمومين ١4١/١‏ 
تعيين قراءة سورة بعينها في صلاة ما 5/١‏ 
قراءة السورة كاملة أو جزء منها ١1/١‏ 
إطالة الركعة الأولئ عل الثانية والأوليين علا الأخريين 1 
إطالة صلاة الصبح أكثر من غيرها والحكمة فيها 584010--/١‏ 
السكتة بعد القراءة 1/١‏ 
كيفية الركوع 510/١‏ 
الذكر في الركوع 71107 
مقدار الركوع والسجود ١15-54 /١‏ 
رفع اليدين في ثلائة مواضع رواه عن النبي كَلِةِ نحو من ثلاثين نفسا 3/١‏ 


6 


مواطن رفع اليدين ١‏ ا م 


إقامة الصلب في الركوع والسجود وبين السجدتين 5/١‏ 
الذكر في القومة 00/١‏ 
إطالة القومة بقدر الركوع والسجود ”0١-/١‏ 
الرد عل الاستدلال بحديث البراء عل تقصير القومة والجلسة بين السجدتين ١/١6؟‏ 
مسألة رفع اليدين عند السجود 50/١‏ 
مما أحدث أمراء بني أمية في الصلاة 20/١‏ 
وضع الركبتين قبل اليدين في السجود 704-0١‏ 
السجود علىل كور العمامة 0/١‏ 
أنواع ما سجد عليه النبي كَل 323/١‏ 
صفة السجدة 2323/١‏ 
أذكار السجود /--08 7 
المفاضلة بين القيام والسجود 77/0 
صفة الرفع من السجود "1/١‏ 
صفة الجلوس بين السجدتين وأذكاره يقن 
صفة القيام للركعة الأخرئ 00/١‏ 
جلسة الاستراحة ١‏ اا 
الاستعاذة في الركعة الثانية 3426 
الركعة الثانية كالأولئ إلا في أربعة أشياء ا 
صفة الجلوس للتشهدين الأول والأخير ١//الا-9/ا‏ 17944 
صفة الإشارة بالسبابة 528/١‏ 
صيغة التشهد الأول 0006 
حكم التسمية واللاستعاذة والصلاة والسلام علئ النبي ذَكِْةِ في 

التشهد الأول ١1م‏ 


كمع 


رفع اليدين عند النهوض من التشهد الأول 
الاقتصار علئ الفاتحة في الركعتين الأخريين 
القنوت في الفجر أحيانا 

الالتفات في الصلاة 

أنواع التورك في التشهد الأخير 

مواضع الدعاء في الصلاة 

الدعاء بعد السلام من الصلاة 

كيفية السلام من الصلاة 

أدعية النبي يَكِةِ في الصلاة 

المحفوظ في أدعيته وَلِةِ في الصلاة بلفظ الإفراد 
خفض الرأس في القيام 

مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم في الصلاة 
النفخ في الصلاة 

البكاء والتنحنح في الصلاة 

الصلاة حافيًا ومنتعلا 

الصلاة في الثوب الواحد والثوبين 

القنوت في الفجر وغيره 

القنوت المروي عن الصحابة نوعان 

جهر عمر بالاستفتاح 

تغميض العينين في الصلاة 

الاستغفار ثلاثا بعد التسليم 

سرعة الانفتال إلئ المأمومين وصفته 


7881/١ 
781-8١ 
,52”©ظظ1/١‎ 
78-0 
545-7١ 
79 
”748-/ 
سيران‎ 6 
ان‎ 
6ن‎ 
كن‎ 
فين‎ 6 
1/١ 
,_/ 
6ض‎ 
فض‎ 
كفن‎ 
رك شن‎ 
>01 
1م‎ 
>1/ 
17م‎ 


هديه يَكِةِ في الجلوس علئ مصلاه بعد صلاة الفجر حتئ طلوع الشمس 57/١‏ 


الأذكار في أدبار الصلوات المكتوبة 


لاه 


فرك ران 


عدد الإحدئ عشرة لا نظير له في الأذكار والدعوات 

قراءة آية الكرسي عقيب الصلوات 

مشروعية التعوذ بالله من الشيطان والتفل عن يساره في الصلاة 
هدي النبي ِل في سجود السهو 


مجموع ما حفظ عنه وَلِلةٌ من سهوه خمسة موا 


محل سجود السهو 


إذا ترك ما ليس ركنا وشرع في ركن لم يرجع إلئ المتروك 
من ترك من الصلاة ما ليس بركن سجد له قبل السلام 


السجود من الشك 


افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتير: 
سياق هديه وي في السئن الرواتب 
السئن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة 


محافظته يَكِِ على عشر ركعات في الحضر 


قضاء السئن الرواتب 


لسنة الراتبة قبل الظهر وبعده 
أربع ركعات بعد الزوال ورد مستقل غير راتبة الظهر 
6 أربع ركعات قبل العصر 


هديه وَل في عامة السئن والتطوع فعلها في بيته 
هل يجزئ أداء الركعتين بعد المغرب في المسجد؟ 


سنتان في سنة المغرب 


مواظبته وَل علئ سنة الفجر والوتر في السفر 
ترك النبي يك للسئن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر 
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ضع 


م 

6 رسن 
ذف 

ف لسفكسنن 

6 مس كور 
فتسسكشن 
1 

1 

6ن 

رق 

6 ا رك ان 
6ن 
6ض 

00م 

6ن 
راض 
لضن 

ففتض 

اك ف 
اع را ان 
70 
كس 
6ض 

0006-0 "54/1 


الوتر علا الراحلة 0 


قيامه يكل بالليل في السفر 00/١‏ 
تطوع الصحابة في السفر قبل المكتوبة ويعدها 01/1 
سئة الفجر والوترء أيهما أوكد؟ 0/١‏ 
السر في قراءة سورة الإخلاص وسورة الكافرون في سنة الفجر 

والوتر وركعتي الطواف و اللضسويسي 
الاضطجاع بعد سنة الفجر نين 
هل كان قيام الليل فرضا على النبي كَللِْوْ؟ ان 
قضاء الوتر امم 
عدد ركعات قيامه يَكِةِ بالليل ان 
صلاة النبي يَكِةٍ أول الليل ان 
مجموع ورده يَككِةِ الراتب بالليل والنهار ان 
سياق صلاته يلل بالليل ووتره 08/١‏ 
أنواع قيامه كك بالليل ووتره انا 
إذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه وك بالليل 

فالقول ما قالت عائشة 28 
قيامه يِل بآية يرددها حتئ الصباح 6د ل 
هديه يَكْةِ في أوقات الوتر ادع 
أنواع قيامه يكِلةِ من حيث القيام والقعود 6ن 
صفة جلوسه يله في محل القيام 6 كن 
هديه وَل في الركعتين بعد الوتر 6 لك كنا 
كانت محافظة النبي يك علئ سنة المغرب آكد من الركعتين بعد الوتر  59١/١‏ 
القنوت في الوتر 6ن 
ما كان يَكيِِهِ يدعو به في صلاة الوتر أو بعدها كان 


الف 


السور التي كان كك يقرؤها في الوتر 0/١‏ 


الذكر بعد صلاة الوتر 6 
هديه يَكَِِ في الترتيل في الصلاة 51-5 5005# 
الترتيل مع قلة القراءة أفضل أم السرعة مع كثرة القراءة؟ 5/--0.54: 
هديه يَكةِ في إطالة القيام أو تخفيفه 10/١‏ 
هديه يَكِْةِ في القراءة في صلاة الليل سرًا وجهرًا 6/١‏ 
استقبال القبلة في التطوع علئ الراحلة الا 00 
صفة تطوعه يَكِْةِ علئ الراحلة في السفر 00 
السجود في المحمل في التطوع عل الراحلة ١غ‏ 
هديه يَكِةِ في صلاة الضحئ ومناقشة الأقوال فيها ع 
البدء بتحية المسجد ثم السلام علئ القوم 586/7 
مشروعية الركعتين عند القتل 1 
مشروعية صلاة الفتح شكرًا لله تعالئ علئ فتح حصن أو بلد د 
سجود الشكر ا ب ا لا رفن 
الدعاء في سجود القرآن 5141-١‏ 
صفة سجود القرآن 55١-1١‏ 
السور التي سجد فيها النبي وَل 555-1١‏ 
قضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد في أوقات النهي م 
آداب الدخول إل المسجد /3 12 
إذا صلّئ الإمام قاعدًا صلّوا وراءه قعودًا ا 
هل هجران المسلمين للرجل عذر يببح التخلف عن الجماعة؟ تارف 
مبدأ الجمعة 507-71 
ثلاث وثلاثون خاصة من خواص يوم الجمعة 078-0١‏ 
من هدي النبي وَل تعظيم يومها وتشريفه وتخصيصه بعبادات 2/١‏ 


ل 


يستحب للرجل أن يلبس فيه أحسن ثيابه 
أجر الماشي إل الجمعة 

أحاديث في فضل الجمعة 

اختلاف الفقهاء في أيهما أفضل: يوم الجمعة ويوم عرفة؟ 
استحباب التفرغ في يوم الجمعة للعبادة 

استحباب تجمير المسجد يوم الجمعة 


استحباب كثرة الصلاة في يوم الجمعة وليلتها عل النبي َل 


أول من جمِّع بالناس في المدينة قبل مقدم النبي كَل 
أول جمعة صلاها النبي يك بالمدينة 

أول خطبة خطبها النبي كَل بالمدينة 

الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حتئ خروج الإمام 
الاغتسال في يوم الجمعة 

لتبكير إلئ المسجد يوم الجمعة 

التبكير إلئن الصلاة 

التطوع المطلق قبل الجمعة 

التطيب والسواك يوم الجمعة 

الجمعة كالعيد لا سنة قبلها 

الإنصات للخطبة 

المقصود من الخطبة 

تقصير الخطبة وإطالة الصلاة 

هدي النبي يكل في الخطبة 

من خطب النبي وك 

السنة افتتاح جميع الخطب بالحمد لله 

كان وَل كثيرا ما يخطب بالقرآن» ويختم خطبه بالاستغفار 


5١ 


٠/١ 
75-١ 


--5ه:4 /الا ةلملا 


0/١ 
5/١ 
ع‎ 
2/١ 
ادع “مه‎ 
0/١ 
0/١ 
5/١ 
:55--/١ 
-:05ه‎ 5/١ 
5/١ 
058-0١ 
5/١ 
-078ه‎ 0/١ 
8ه‎ 158-5/١ 
5/١ 
0/١ 
:5ه‎ 
21/١ 
0/١ 
0/ 


خصائص خطب النبي يَكِةِ وأصحابه وما آل إليه أمرها عند المتأخرين ‏ ١/٠"ه‏ 


كان النبي يَكِْةِ يعتمد في خطبة الجمعة علئ عصا /١‏ /الاه 
لم يحفظ عنه يَكِِ أنه اعتمد في الخطبة على سيف /١‏ اماه 
قطع الخطبة للحاجة ١‏ *- مه 
كان الناس يتجهون إلئ وجه النبي يل وقت الخطبة 01/١‏ 
السفر يوم الجمعة 5170-١‏ 
السنة بعد صلاة الجمعة نك 
السور التي كان النبي كَكلِِ يقرؤها فيها ١‏ ا 
خصائص صلاة الجمعة 55١١/١‏ 
ساعة الإجابة يوم الجمعة وأحد عشر قولا في تعيينها 5:9:-١‏ 
صلاة الجمعة فرض عين 55-١‏ 
صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام 5/١‏ 
فضل الصدقة يوم الجمعة 0/١‏ مومه 
سر قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة 07٠0-0784 777.47 /١‏ 
قراءة سورة الكهف في يومها 5/١‏ 
لايكره فعل الصلاة في يوم الجمعة وقت الزوال 5517-١‏ 
رفع اليدين في دعاء الاستسقاء 281/١‏ 
سياق هديه يَكِِ في صلاة الاستسقاء وخطبته /١‏ ؟لاه-لالاه 
افتتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار لم ترد به السنة له 
من دعائه كد ١/آلاق‏ فلاف الاق لاف 94/ام. ١ه‏ 
استسقاء النبي كَئِلْةِ من غير صلاة ام "لاه-لالاه 
دعاء النبي وَل للاستصحاء 21/١‏ 
ما روي عن النبي وَل من أوجه صلاة الخوف 06لا 
السور التي كان النبي يَككِةٍ يقرؤها في العيدين 014/١‏ 
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الرخصة إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بالعيد 22/١‏ 


الرخصة لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو يذهب 0/١‏ 
السنة افتتاح جميع الخطب بالحمد لله اه 
الغسل للعيد ١/0--56هه‏ 
تأخير صلاة عيد الفطر وتعجيل الأضحئْ 61 
تكبيرات التشريق من فجر يوم عرفة إلئ العصر من آخر أيام التشريق 0754/١ ١‏ 
خطبة النبي َلك قائما علئ الأرض 22/١‏ 
افتتاح خطب العيد بالتكبير لم ترد به السنة ااه 
كان يك يخطب النساء علئ حدة ويحضهن علئ الصدقة ‏ ١/ا 057-08947٠8‏ 
لا أذان ولا إقامة» ولا يقال: الصلاة جامعة 2/1 
لا سنة قبل الصلاة ولا بعدها 2/1 
ما يلبسه النبي وَل في العيدين 0605-1 
مخالفة الطريق يوم العيد والحكمة فيها 2/١‏ 
هديه يَكِِدِّ فعلها في المصلا دائما 0١‏ *8مامه 
هديه يَِْدِ في الخطبة بعد الصلاة 1 
هديه يَلِةِ في خطبة العيد 00-0١‏ 
هديه يله في صلاة العيد 4-0مه 
هل خطب النبي يَلكِْةٍ يوم العيد علئ الراحلة؟ 0055-١‏ 
هديه يك في الأكل قبل خروجه لعيد الفطر وبعد ما يرجع من 

المصلئ في عيد الأضحئ 2/5 
أمر النبي بَكِةِ في الكسوف بالذكر والصلاة والاستغفار والصدقة والعتاقة /١‏ "لاه 
صفات أخرئ رويت عنه يَكِةِ في صلاة الكسوف لاه 
ما صح عنه َلِةِ في صفة صلاة الكسوف وخطبتها 508-0١‏ 


آداب السفر 000 
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النهي عن سفر الرجل وحده 5/١‏ 


أمر النبي وك المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم 1/1 
ما كان يقوله يَلِِةِ حين ينهض للسفر /1١‏ 6م08 
دعاء ركوب الدابة 26/١‏ 
هديه يَكِةِ الجمع إذا جد به السير أو سار عقيب الصلاة 1/١‏ 
إتمام عثمان في منئ أربع ركعات وتأويل فعله 2605 
الاقتصار في السفر علئ الفرض إلا سنة الفجر والوتر 048-05 


التطوع المطلق قبل المكتوبة وبعدها في السفر 001/١‏ 
تحديد مسافة القصر والفطر 1 
جمع التقديم بعرفة والحكمة في ذلك 1/١‏ 
جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره 1/١‏ 
صل النبي يَكهْ ثمان ركعات يوم الفتح وهو مسافر 301/١‏ 
لم يثبت عنه يَلِْةِ إتمام الرباعية في السفر ١/لامه-غمة 0446591١‏ 
لم يكن من هديه يك الجمع راتبا في سفره ولا حال نزوله 7/١‏ 
لم ينقل عنه يَكِةٍ الجمع وهو نازل إلا بعرفة 1/١‏ 
هديه وَل في الجمع بين الصلاتين "0١1١-51‏ 
هل أتمت عائشة في السفر؟ :١ه‏ 6وه-موه 
الخلاف في جمع التقديم في السفر 7١‏ 
سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيّام /2130 
الصواب أنه لا تقييد لمدة الإقامة التي يقصر فيها المسافر ع هء. اللا 
صلاة النبي كَل بالصحابة علئ الرواحل لأجل المطر والطين 505/١‏ 
قصر أركان الصلاة وعددهاء وقصر العددء وقصر الأركان 0/0 
الصلاة الفائتة تقضئ علئ الفور ل 
استحباب اتخاذ المساجد مكانٌ بيوت الطواغيت هلا 
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مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم 


* الجنائز 


استحباب التداوي وجواز تركه 

التداوي بالمحرمات 

كراهية الحجامة في بعض الأيام عند أحمد 
هديه يَلكِةِ في عيادة المريض ورقيته 

عيادة المريض لا تختص بيوم ولا وقت 
سياق هديه يَكلَِةِ مفصلا في الجنائز 
الإسراع بتجهيز الميت 

تقبيل الميت 

تسجية الميت وتغميض عينيه 

لا ينجس المسلم بالموت 

وجوب عَسْل الميت 

غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر 
مشروعية غسل الميت والحائض بماء وسذر 
لا يغسل الشهيد 

الشهيد إذا تل جنبًا يغسّل 

النهي عن المغالاة في الكفن 

جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين: إزار ورداء 
إذا قصر الكفن عن سترجميع البدن 
التكفين في البياض 

الكفن مقدَّم علئ الميراث وعلئ الدّين 
شهيد المعركة لا يُصلّ عليه 

الصلاة عل من مات وعليه دين 


6 


م 


ان 
77-0 
:/ 81-8 
فس كان 
ام 
14" 
1/١‏ 
3/١‏ 
55/١‏ 
2000 
2040 
5/١‏ 
01 
3/١‏ 
بفضرفرق 
27/١‏ 
فساض 
>7/١‏ 
5111/1 
فاضتس 
0 
8/1١‏ 


الصلاة عل السقط 

الصلاة علئ الطفل 

الصلاة علا الغائب 

الصلاة علئ القبر 

الصلاة علئ المقتول حدًا كالزاني المرجوم 
الصلاة علئ قاتل نفسه والغال من الغنيمة 
الاختلاف في صلاة النبي يك علئ ابنه إبراهيم 
هديه وَكَِِ الصلاة عل الجنازة خارج المسجد إلا لعذر 
صفة صلاة الجنازة 

القيام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل ووسط المرأة 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 

جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
الصلاة علئ النبي كَل في صلاة الجنازة 

من أدعيته كه في صلاة الجنازة 

التسليم من صلاة الجنازة 

رفع اليدين في صلاة الجنازة 

عدد التكبيرات في صلاة الجنازة 

هدي النبي يك في اتباع الجنائز 

الإسراع بالجنائز 

دبيب الناس خلف الجنازة بدعة 

القيام للجنازة 

آداب الدفن 

وقت الدفن 

جواز الدفن بالليل لضرورة أو مصلحة راجحة 


كك 


1/١ 
1/15 
066 
550-0١ 
57 
2>./١ 


555-0١ 


5104-0 
504-1١ 
5/١ 
50/١ 
>38/ 
5/١ 
"50١-5١ 
508-- 
0/١ 
5006-١ 
5594-0 
7/١ 
57/1 
7/١ 
00 
9/١ 
ع/والا_/الا‎ 


جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد 1 


- هديه وَل في دفن المُحرم 7/١‏ 
- هديه يَكْدِ في دفن الشهيد 27/١‏ 
- السنة في الشهداء أن يُدفنوا في مصارعهم 1 
- التلقين يعد الدفن ادا" 
- صفة القبر 2/١‏ 
- قراءة القرآن للميت عند القبر وغيره اا اا 
- صفة قبره يِل وقبور أصحابه ما" 
- تعلية القبر وتعظيمه وبناء القباب عليها وما إل ذلك بدعة /١‏ لاي لالا> 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها وغير ذلك 3/١‏ 
- هديه يَللِِ في زيارة القبور لاا 
- النهي عن إهانة القبور والجلوس عليها 1448 
- الزيارة الشركية للقبور الما 
- من هديه و عند المصيبة: السكون والرضئ بقضاء الله والاسترجاع  519/١‏ 
- دمع العين وحزن القلب لا يناني الرضئ عن الله 5341-0 
- البكاء عل الميت 10/١‏ 
- تعزية أهل الميت 8/١‏ 
- الأمر بأن يصنع الناس الطعام لأهل الميت 1/١‏ 
- النهي عن نعي الميت 7/١‏ 
- براءة النبي يَلِِ ممن خرق ثيابه أو رفع صوته بالنياحة أو حلق شعره 1/6/١‏ 
الزكاة 

- أصناف المال التي فيها الزكاة أربعة "/ه 
- المصلحة في وجوب الزكاة كلّ عام 0/1 
- وجوب الخُمس في الركاز 10 


لا 


وجوب العشر ونصف العشر في الزروع والثمار "/ 


وجوب ربع العٌشر في أموال التجارة 3/3 
نصاب الزكاة في الأموال» وحكمته وم 


اعتبار اختلاف السن والمقدار في زكاة الحيوان 8/1 
أصناف المستحقين للزكاة 04/1 
هل تقسم الزكاة علئ الأصناف جميعًا أو يعطئ بعضهم؟ ١١5-1١7861١5/98‏ 
الشخص الواحد يجوز أن يكون وحدّه صنمًا من أصناف الزكاة 1م 
هل للفقير إذا كان له عيالٌ وعليه زكاةٌ يحتاج إليها أن يصرفها إلى 


نفسه وعياله؟ 1 
تفريق الزكاة علئ المستحقين الذين في بلد المال ل 
بعث السّعاة لأخذ الزكاة من أهل الأموال الظاهرة /060 
عمل الخارص في الزروع والثمار 60/1 
الأموال التي ليس فيها زكاة (الخيل والرقيق والبغال والحمير...) 1/1 
زكاة العسل, واختلاف العلماء في ذلك واحتجاجهم /17 
نصاب الزكاة في العسل عند القائلين به. واختلافهم في ذلك 104/١‏ 


لا تؤخذ كرائم الأموال في الزكاة 00 
جواز أكل الغني وبني هاشم من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير ‏ ”/ 555/007٠‏ 


الأخذ من الزكاة لمصالح المسلمين بين 
وَسْم إبل الصدقة في آذانها 1 


استسلاف الزكاة قبل وجوبها ذالف 
الغارم من أهل الذمة لا يعطئ من الزكاة 210 
وجوب زكاة الفطر علئ كل مسلم فض 
مقدارها صاع من طعام 1/1 
من قال: إنها نصف صاع من بر فق 
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إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد 
تخصيص المساكين بزكاة الفطر 


لك الصيام 


المقصود من الصيام 

فرضه في السنة الثانية من الهجرة» وسبب تأخيره 

إيجاب الصيام في ثلاث مراحل 

إجزاء نيّة واحدة لصوم رمضان كله 

الإطعام عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يطيقا الصيام 
الرخصة للمريض والمسافر أن يُفطرا ويقضيا 

النهي عن الوصال في الصيام 

اختلاف العلماء في حكم الوصال 


كراهة تأخير الفطور 
الدخول في صيام رمضان بالرؤية أو الشهادة 
النهي عن صوم يوم الغيم 


الآثار الواردة في صوم يوم الغيم 

اعتبار شهادة الرجل الواحد في رؤية الهلال 
تعجيل الإفطار 

الحثٌ علئ السحور وتأخيره 

الإفطار بالتمر أو الماء» وفائدته 

نبي الصائم عن الوَّقَثْ والسباب 

الصوم في السفر 

الفطر عند لقاء العدوٌ في السفر والحضر 
الفطر لأجل الجهاد أولئ منه لمجرّد السفر 
عدم تقدير المسافة التي يُفطر فيها الصائم بحدٌ 


6 


0 
5/١ 


نين 
فض 
سن 
ا 
فض 
فض 
بذكن 
7 
"/5: 
0/7 
30 
0 
نذثرن 
55/7 
55/7" 
55/17 
7/7 
> 
7/7 
"/8 
7١/1‏ 


لفطر منذ إنشاء السفر من غير اعتبار مجاوزة البيوت 
الصّائم إذا تيفّن أنه لم يبقّ إلئ طلوع الفجر إلا قذرٌ إيلاج الذكر دون 
إخراجه. حرمَ عليه الإيلاج 

لو طلع الفجر علئ الصّائم وهو مجامعٌ» وأخرجه مكائّه صحٌ 
صومه؛ فإن مكث لغير إخراجه أفطر ويكمّر 

إدراك الفجر جنبًا في الصيام 

حكم تقبيل الرجل زوجته وهو صائم 

عدم التفريق بين الشاب والشيخ في حكم التقبيل 
إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيًا في الصيام 
الأشياء التي يفطر بها الصائم 

الأشياء التي لا يفطر بها الصائم 

الاحتجام هل يفطر به الحاجم والمحجوم؟ 

حكم السواك للصائم 

حكم الاكتحال للصائم 

صيام التطوع وأحكامه 

النهي عن صيام شهر رجب 

صيام أيام البيض 

صيام عشر ذي الحجة 

صيام ستة أيام من شوال 

صيام عاشوراء 

النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة» وحكمته 

صوم يوم السبت والأحد 

لنهي عن صيام الدهر 

حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر 


ع 


و7 


5/0 


ا 
ذف 
7 
بفترف 
75/7 
,”, 
7/١‏ 
1/1 
ذلك 
724/7 
١8م‏ 
1م 
/81 
م 
4 
م 
/60 
/1 
زذالف 

0 


- كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم /١‏ 75م ٠١64/5‏ 


- فضل ليلة القدر 9/١‏ 
- مشروعية الاعتكاف ا 
- هل الصوم شرط في الاعتكاف 0 
* الحج 
ِ- التنعيم من الحلّ كل 
- مكة كلها دار النسك» فهي وقف من الله علئ العالمين ع ااه ان 
- الخلاف في قلع ما أنبته الآدمي من شجر الحرم, وني قطع الشوك والورق "/ 507-661 
- النهي عن قطع العٌشب في الحرم» والخلاف في الرعي مه ممه 
- النهي عن قتل الصيد في الحرم والتسبّب فيه وتنفيره من مكانه 0ه 
_- النهي عن بيع أراضي مكة وإجارة دورها م ب 60 
- تحريم حرم المدينة صحّ فيه بضعة وعشرون حديثا “5/7 5ه 
- الخلاف في وادي وج هل هو حَرّم يحرّم صيده؟ بذانايل 
- قول جماعة من السلف والخلف: وجوب القران علئ مَن ساق 

الهدي» والتمتع علئ من لم يَسُّق الهدي فاضن 
- الفرق بين القارن والمتمتع السائق قف 
- أيهما أفضل: القران أو التمتع؟ بشفين 
- أيهما أفضل: حج إفراد يأتي بعده بعمرة» أو التمتع؟ 11 
- إدخال العمرة علئ الحج ل فا 
- إدخال الحج علئ العمرة للحائض والطاهر ل ل 
- التخيير بين الأنساك الثلاثة //1018 
- فسخ الحج إلى العمرة» وعدم نسخه ا ل 
- إذا حاضت المرأة ولم تطف قبل التعريف فهل ترفض الإحرام 

بالعمرة أو تُدخل الحج علئ العمرة؟ 1 
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فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول 

فضل التمتع عن الإفراد 

الهدي في التمتع دم شكران لا دم جيران 

حي الصبي 

الغسل للإحرام 

غسل الحائض عند الإحرام 

صحة الإحرام من الحائض 

رفع الصوت بالتلبية 

الزيادة والنقص في التلبية 

ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمّارية ونحوها 
جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يَصِدْه لأجله 
قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل 
المبترع يوذب 

هل يجوز للمحرم امتشاط رأسه؟ 

إباحة الغُسل للمحرم 

المحرم غير ممنوع من الماء والسدر عند الغسل 

منع المحرم من الطَّيب 

شمٌ اليب للمحرم من غير مش 

حكم استدامة الطيب للمحرم 


تغطية رأس المحرم (الممنوع منها والجائز والمختلف فيها) 


حكم تغطية وجه المحرم 

بقاء الإحرام بعد الموتء وأنه لا ينقطع به 
جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه 
احتجام المحرم 


ع 


/2-60> 
بفقاض 
2211/1 
ناض 
١1‏ 
28/1 
58/7 
١0‏ 
518/7 
لض 
؟/214 
00 
00 
3000 
011 
2047/7 
7 
504 
60/7 
ذقض 
/50» 
/533 
فقتس 
4/1 


لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا لأصحاب الحوائج المتكررة 
جواق مخؤل مكة لتفيال المباع بغي تحرام والخلاف فيا غناة 
الدعاء عند رؤية البيت 

ستة مواقف للدعاء في حجة النبي كله 

تحية المسجد الحرام الطواف 


23/1 

؟/ 5ه 
ذكروفق 
1/1 
ذكروفق 


نيّة الطواف باللفظ وافتتاحه بالتكبير مثل تكبير الصلاة من البدع المنكرات ؟١/‏ 71/7 5 717 


ليس في الطواف ذكرٌ معين 

الرمّل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولئ 

تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه 

الوقوف في الملتزم 

حكم الدخول في الكعبة 

السر في قراءة سورة الإخلاص وسورة الكافرون في ركعتي الطواف 
طواف النبي يلي بالبيت عند القدوم راكبًا كان أو ماشيًا؟ 

سقوط طواف القدوم عن الحائض 

الحائض تفعل أفعال الحج كلها ولا تطوف البيت 

تفضيل عشر ذي الحجة 

فضل وقفة الجمعة يوم عرفة 

كون وقفة الجمعة يوم عرفة تعدل ثنتين وسبعين حجة باطل لا أصل له 
من أدعيته َك يوم عرفة 

القصر والجمع بعرفة لأهل مكة 

استحباب فطر يوم عرفة بعرفة 

وجوب الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس 


ا 


2275/7 
75/7 
/52"3 
فض 
نان 
الام 
20/7 
3125/7 
كا 
/* 


05-1 /١ 


6/١ 
28/1 
/130خ2>‎ 
1/١ 
>»”3800/ 


- حكم الإسراع وقتّ الدفع من عرفة بذالكينن 


- الدعاء عند المشعر الحرام ا 
- حكم الوقوف بمزدلفة والمبيت بها أن 
- حكم الإسراع في وادي محسّر يس 
- يوم الحج الأكبر هو يوم النحر سس 
- حكم رمي الجمرة يوم النحر قبل الفجر وقبل طلوع الشمس ان 
- عدم جواز ذبح الهدي يوم النحر قبل طلوع الشمس كن 
- حلق الرأس ركن عند الشافعي لفق 
- ترتيب الأعمال يوم النحر بذكن 
- التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر من 
- هل هناك طواف آخر غير طواف الزيارة يوم النحر؟ بذلخس 
- حكم الطواف والسعي لأهل مكة بعد إحرامهم بالحج سس 
- هل علئ القارن والمتمتع سعيٌ أو سعيان؟ 1 ا سير ارين 
- طواف الزيارة راكبًا كرض 
- رمي الجمرات أيام التشريق قبل الظهر أو بعده؟ فسن 
- جواز البيتوتة خارج من لمن له عذر فلن 
- جمع رمي يومين لمن له عذر دنا 
- حكم النزول بالمحصّب ذفنن 
- سقوط طواف الوداع عن الحائض في ان 
- حكم العمرة المكية (الخروج من مكة للعمرة) لك لق 
- فضل العمرة في رمضان /1 
- المفاضلة بين الاعتمار في أشهر الحج والاعتمار في رمضان 12/١‏ 
- حكم الاعتمار في السئة أكثر من مرة 00 
- عمرة القران تُجزئ عن عمرة الإسلام 10 


قو 


خروج الناس من مكة إلى جعرانة ليحرموا منها لم يستحبّه أحد من أهل العلم ‏ #/ 77 
المحصر ينحر هديه حيث أحصر سواء في الحل أو في الحرم اول ومع 


- المحصر لا يجب عليه القضاء وم 
- المحصر يجب عليه الهدي دون القضاء علئ الراجح ؟/ 0ه - لاوع 
- هل المحصر بالحج ينحر هديه ويتحلل وقت حصره أو لا يتحلل 

إلايوم النحر؟ ةع 
- الذبائح ثلاثة أنواع: الهدي والأضحية والعقيقة كن 
- حكم الجمع بين الهذي والأضحية فض 
- هل تُجزئ البقرة عن أكثر من سبعة؟ اا ا 
- عدم اختصاص النحر بمنى نض 
- تقليد الغنم دون إشعارها ا 
- تقليد الإبل وإشعارها ا 
- الهدي الذي يُشرف على الهلاك ما يُفعل به؟ بذاالخحضس 
- ركوب الهدي إذا احتاج إلى ذلك خض 
- طريقة نحر الإبل فاكس 
- طريقة ذبح الغنم فاكس 
- الأكل من الهدايا والأضاحي والتزوّد منها ان 
- سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة #ردوم 
* الأضاحي 
- من ذبح قبل صلاة العيد لم تكن ذبيحته أضحية 10/1 
- ذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا يجوز دكن 
- النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث د كن 
- عدد أيام ذبح الأضاحي مدن 


المضحّى لا يأخذ من شعره وظفره إذا دخل العشر من ذي الحجة بذكن 
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- الشروط التي لا بدٌ منها في الأضحية كن 


- إجزاء الشاة عن الرجل وأهل بيته في الأضحية فتن 
* العقيقة وأحكام المولود 
- حكم العقيقة 211/1 
- يُعقّ عن الأنث شاة وعن الذكر شاتان 0 
- حكم التدمية في العقيقة طن 
2 النضد قا يونة قتسر الهو لود ففنة 0 
- تسمية المولود في اليوم الأول أو السابع كن 
- ختان المولود طن 
- تغيير الاسم 0 
- أحبٌّ الأسماء وأبغضها إلئ الله له 
- أصدق الأسماء وأقبحها ١‏ 
- مسألة التكني بأبي القاسم 5/1 
- التكني بأبي عيسئ كات 
* الجهاد 
_- جهاد النفس مقدم علئ جهاد العدو في الخارج وأصل له و/ 
- جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد خواصٌ الأمة وورثة الرسول " "/ ه 
- مراتب الجهاد الثلاثة عشر ما 
- جهاد الشبهات باليقين» وجهاد الشهوات بالصبر وذفيل 
- التدرّج في تشريع الجهاد محر م/م ال كلل 
- تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرّم لم يُنسخ 2 #//3078.4175:404-401- 
ل ا 
- تقرير وجوب الجهاد بالمال ارتم /لى كلعلا 
- العاجز عن الجهاد بماله لا يُعدّر حتئ يبذل جهده ويتحقّق عجزه يانتا 


كلا 


الجهاد يلزم بالشروع فيه ”7 
لاايجب الخروج إلئ العدو إذا قصدهم. بل يجوز أن يلزموا ديارهم 

فيقاتلوه فيها ”7 
الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يجز لأحد التخلف نك 
مَن عذره الله في التخلف عن الجهاد يجوز له الخروج إليه رركن 
كان وليه يَستحبٌ القتالّ أول النهار ١٠05‏ 
كان النبي كَكةٍ إذا بعث سرية أو جيشا بعثه من أول النهار 2/١‏ 
آداب السفر 000 
النهي عن السفر بالقرآن إلئ أرض العدو 020/١‏ 
ملخّص هدي النبي يلل في الغزو ١0-1‏ 
بعض ما كان يدعو به النبي يَكِةِ عند اللقاء م١‏ 
استحباب عقد الألوية والرايات للجيش 17م 
استحباب كون اللواء أبييض 1 
جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته للحاجة 11/1 
أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه ع/ اوم 
جواز غزو الرجل وأهله معه رارك 
جواز الاستعانة بالنساء في الجهاد ”7 
الاستعانة بالمشرك المأمون جائزة في الجهاد عند الحاجة كن 
جواز الانغماس في العدو ”7 
إذا قتل المسلمون واحدًا من أنفسهم في الجهاد خطأ فدِيّته من بيت المال ‏ */ 07 
استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه بنذم ان 
جواز سبي ذراري المشركين قبل مقاتلة الرجال ع/ لاوم 
جواز نبي الأمير العُزاةَ عن نحر ظهرهم للأكل» خشية أن يحتاجوا 

إليه عند لقاء العدو ل 


لاو 


جواز تبييت الكفار في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة 

هدي النبي وك فيمن جسٌ عليه 

جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا 

الطائفة الممتنعة من مبايعة الإمام لا يحل قتالها في الحرم 

الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوّه ليأتيه بخبرهم 
للإمام أن يستعير سلاح المشركين لقتال عدوه 

جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا علئ قتله 

جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به 

جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم 

إذا حاصر الإمام حصنا ولم يُفتّح عليه» جاز له الإنصراف إذا رأئ 
مصلحة المسلمين في ذلك 

الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلمًا 
لم يتعرّض له الإمام ولا لما أخذه من المال 

لا يجوز أن يؤخذ من الكفار رجلٌ بظلم آخرٌ 


“وده 
لذضن 
ع/لاده 
عرهئه 
ع؟/ موه 
؟/ هوم 1م 
لايل 
نذا لكر 
نذا لكر 


رضن 


ع/ لاهلا 
؟/ 81 


إذا أبق العبد من المشركين ولحق بالمسلمين صار خا 571١3157‏ 0ه 


مشروعية صلاة الفتح شكرًا لله تعالئ علئ فتح حصن أو بلد 
جواز تمثي الرجل ودعائه أن يُقكل في سبيل الله 


ك0 الغنائم والأسلاب والسبي والفيء 


هدي النبي ككلِ في قسمة الغنائم والتّفل والخُمس 
إخراج الخمس من الغنائم 

القسمة من الغنائم لمن لم يشهد المعركة 
القسمة لمن غاب في مصلحة الجيش 

الإسهام للنساء والصبيان والعبيد 
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57 
اواك 
ع/ ١‏ 


١75-١٠١ 
٠١:٠ ه/‎ 
١١6-٠١ ه/‎ 
د شرن‎ 
١6/6 


النهى عن التّهبة والتشديد فيها ١1-1‏ 


التشديد في الغلول وعقوبة الغال ما 
- تحريق متاع الغال من باب التعزير مثل قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة ‏ / ١79‏ 
للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم عمو ل حون ه/ ١١‏ 


يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعامًا أن يأكله ولا يخمسه  5٠١.١56-١١5/#‏ 
إذا لحق مدد بالجيش بعد الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ٠غ‏ 


من أخخل من الخنيمة شيا قبل القسمة لم يملكه وإن كان دون حقّه ١‏ 
حكم الردء حكم المباشر في الجهاد. وهكذا في قطع الطريق بلك 


هل يكون النفل من أصل الغنيمة» أو من خمسه؛ أو من خمس الخمس؟ ”/ 305-7٠07‏ 
جواز انتظار الإمام بقسمة الغنائم إسلامَ الكفار ليرد عليهم غنائمهم وسبيهم ' 501/7 
لمن قتل قتيلًا له عليه بيّنة فله سلبه» هل هو حكم عام في الشرع» أو 


راجع إلى إذن الإمام؟ 517-09 
السَّلَبٍ لا يخمّس علئ الراجح هالت مول و١‏ 
هل يكون السلب من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ ل 
السلّب يستحقه من يُسهّم له ومن لا يُسهّم له 1 
يكفي شاهد واحد في ثبوت دعوئ قتل الكافر لاستحقاق سلبه / 235157 2٠١/0‏ 
ل 

القاتل يستحق سلب جميع من قتلهم وإن كثروا تنكل 
هدي النبي يَكِةِ في الأسارئ والسبايا مولن ه/ 8-1و 
جواز استرقاق سبي العرب ووطء مسبياتهم + 
استرقاق أهل الكتاب وغيرهم ه/1 
الأرض المفتوحة لايجب قسمتهاء بل الإمام مخيّر فيها  ,4١17.151-١78/7‏ 
1ه 

لا خراج علئ أرض مكة ومزارعها 4 عه 
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- جواز صرف الأموال التي توقف علئئ المشاهد والطواغيت في 


الجهاد ومصالح المسلمين ع/ هي مرولا 
- إذا بعث الإمام سريّة فما غنمته فهو لها بعد تخميسه. بخلاف ما إذا 

خرجت من الجيش حال الغزو للا لامالا 
- تقويم العَنّم في قسمة المال المشترك أن كل عشرة منها ببعير )3 
- حكم الفيء وأين يُصرف؟ ١1711-17811071‏ 
- سهم ذوي القربئ لبني هاشم وبني المطلب خاصة ١9-1‏ 
_- مصارف الخمس كمصارف الزكاة.. لا أنه يقسمها بينهم قسمة 

الميراث ايل 
- هل الفيء ملك لرسول الله وَل يتصرف فيه كيف يشاء؟ ١77-/‏ 
- لماذا أشكل أمر الفيء علئ فاطمة وعَإَْدُعَتها؟ 2/0 
- الرافضة لا حق لهم في الفيء كما أفت مالك وأحمد / 


- هل تقسم الزكاة والخمس علئ الأصناف كلها جميعًا أو يعطئ بعضهم؟ ه6/-75١‏ 
- حكم من وجد شيئًا له عند المشركين بعد الظهور عليهم لحل 
- هل يضمن المشركون ما أتلفوه علئ المسلمين حال كفرهم أو غصبوه؟ ١١7/8‏ 


* الصلح والمهادنة والذمة 

- هدي النبي يَكِِ في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية  ١85-١55/‏ 
- الصلح مع الكفار ه/ ١0‏ 
- الصلح مع اليهود 10/0 
- الوفاء بالعهود مع المحاربين ١19-/‏ 
- الرسل والبُرُّد لا تحبس ولا تقتل 1515م لاا 
- رسول الكفار لا يُقتل ولو كان مرئدًا ا 
- استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار م 
- استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتهم لرسل العدو إذا جاؤوا 0 


الم 


- جواز القيام علئ رأس الإمام بالسلاح عند قدوم رسل العدو ان 
- احتمال قلة أدب رسول الكفار وعدم مقابلته علئ ذلك م 
- جواز إهانة رسل الكفار وترك إكرامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر /١١/“‏ 
3 أن الإمام ينبغي له أن يستعين بأهل العلم ليجيبوا أهلّ الاعتراض والعناد رويةف 


- جواز إنزال المشرك في المسجدء ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه ؟/ لاملا 
- مت شرع أخذ الجزية من الكفار م ام 


- هل تقبل الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس؟ "/ 2185-1١1/9‏ 0/ 174-177 
- الجزية غير مقدّرة» وإنما يقدّرها الإمام بحسب المصلحة / 187, 4/ ١0-155‏ 


- جواز معاوضة أهل الذمة علئ ما صالحوا عليه من المال بغيره من 


أموالهم بحسابه 1م 
- الجزية لا تؤخذ من صبي ولا امرأة -185 
- جواز صلح أهل الكتاب علئ ما يريد الإمام من الأموال مِن الثياب 

وغيرهاء ويجرئ ذلك مجرئ ضرب الجزية عليهم 1م 
- جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم نة 
- إذا وضع أهل الذمة حقًا عليهم انتقض عهدهم 1 


- أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمّة الإمام صاروا ناقضين لعهدهم  0١4/7”‏ 
- يجوز الصلح مع أهل الحرب علئ وضع القتال عشر سنين أو أكثر للحاجة 517/7 


- قتل ناقضى العهد ه/ ٠١1‏ 
- جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد رذترفك 
2 إذا نقض أحد من أهل العهد عهدّه فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه ع/ دالا 


- ناقضو العهد يسري نقضهم علئ نسائهم وذراريهم إذا كان نقضهم بالحرب 5/ ٠١١‏ 
- حكمه في اليهود الذين حاريهم؛ من المنّ والإجلاء والقتل وإقرارهم 

علئ أرضهم ل 
- حكمه في فتح مكة من المنّ والقتل... وغيرها 00 


64١ 


جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة ع/ الال 
جواز ثبوت الحلل في الذمّة في الجزية والدية والسَّلّم وبالضمان وبالتّّف - #/1/ 
جواز اشتراط الإمام عل الكفار أن يؤووا رسله ويُكرموهم 
ويضيفوهم أيامًا معدودةً م 
جواز اشتراط الإمام علئ أهل الذمة عارية ما يحتاج المسلمون إليه 


من سلاح أو متاع وحيوان ام 
إن الإمام لا يقرٌ أهل الكتاب علئ المعاملات الربوية والسّكر 


واللواط والزناء بل يحدّهم علئ ذلك مام 
جواز عقد الهدنة من غير توقيت بل ماشاء الإمام 1/١/7‏ 5418 0/ 1"5-11"0 
جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأئ المصلحة فيه الم 
مصالحة المشركين بما فيه بعض الضيم علئ المسلمين جائزة 
للمصلحة الراجحة ارون 
جواز صلح الكفار علئ رد من جاء منهم إلئ المسلمين وأن لا يُردٌ 


مَن ذهب من المسلمين إليهم ؟/ وم 
عدم ردٌ النساء المهاجرات إلئ الكفار >> ل مهما - م١‏ 
شرط رد من جاء من الكفار مسلما إلئ الإمام لا يتناول من خرج 

إلئ غير بلد الإمام ويم 


لافرق بين أهل الذمة وأهل الهدنة في نقض عهد 

جميعهم إذا واطأوا من نقض العهد منهم ورضوابه ‏ “/ 4١520186 01518-١5٠0‏ 
إن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم تبقٌّ لهم ذمّة 

وحلّت دماؤهم وأموالهم 1 
إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز 

لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم لذن 
إذا نقض أهل الذمة عهدهم سرئ حكمه إلئ ذراريّهم ونسائهم فيجوز سبيهم 5 
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من حارب حلفاء المسلمين من الكفار» فحكمه حكم من حارب المسلمين رذكر ةيل 


- جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين ل الام ١79/6‏ 
- مال المشرك المعامّد معصوم لا يجوز أخذه م 
- إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظّمون فيه حرمات الله 

أجيبوا إليه ام 
- كان النبي يَكيِ يقبل الهدايا ويكافئ عليها ١‏ 
- كان النبي يك يقبل الهدايا من الملوك ويعطي منها أصحابه 

ويختار لنفسه ه/ ١١6 ١‏ 
- عدم قبول هدايا المشرك المحارب وردّها إليه ه/ ١١١-١١‏ 
- حكم هدايا العمّال بعد النبي يَكِلةٍ ه/3-١‏ 
* الإمارة 
- إن المستحقٌّ لإمرة القوم وإمامتهم أفضلّهم وأعلمهم بكتاب الله 

وأفقههم في دينه رذككلف 
- جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفوّاء وتوجيه ما 

يُفهم عكس ذلك م 
- مشروعية استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يولّيه 15 
- جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك 85/7 
- منع الكفار من أيّ ولاية علئ المسلمين ين 
- جواز شكاية العمال الظلمة إلئ الإمام والقدح فيهم بظلمهم 1 
- إذا سُئل الإمام بذل ما لا يجب عليه فسكوته ليس إِذنا أو بذلاً له 1ه 
- إن الإمام ينبغي له أن يُذّكر من تخلّف عنه في بعض الأمور ليراجع 

الطاعة ويتوب وذترقفق 
- مشروعيّة محاسبة العمّال والأمناء وعزلهم إن ظهرت خيانتهم تفيل 
- وجوب تصريح الإمام للرعية بالأمر الذي يضرهم سترهء وجواز 

ستر غيره الكقف 


رك 


استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية علئ الضعفاء 


والمعذورين والنساء والذرية 


م0 


ترك الإمام والحاكم رد السلام علئ من أحدث حدثًا تأديًا له وزجرًا لغيره 2 ”075/7 
مشروعية هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العَتْب ‏ 778/7 
جواز طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء؛ وليس ذلك من السؤال ‏ ”7/ 41/ 
# البيوع 


هديه يل في البيع والشراء 

انتقال الملك في مدة الخيار 

النهي عن بيع أراضي مكة وإجارة دورها 
تحريم بيع الخمر وكل مسكر 

تحريم بيع الميتة 

تبحريم ببع شبخم الميئة 

إيقاد النجاسة والاستصباح بها 

بيع الدهن المتنجس 

الانتفاع بالسرجين النجس 

بيع العذرة والزبل والسرجين 

بيع أجزاء الميتة 

بيع الشعر والصوف والوبر من الميتة 
بيع جلد الميتة إذا ذبغ 

بيع عظم الميتة 

تحريم بيع الخنزير 

تعريم بيع الأصدام 

بيع كتب الشرك 

بع الحيووالجلاع والبحرير لعرقن حرام 
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"ا 
3ع 

ع( لومم 
20/5 

ل 1 
سر 
/0ظ2غ2 

ل ل ا 
“/رلا'ع_ء 
00 ره 
2/5 
5/ظ22 
كلمع 
/"22 
كرد 
220/1 
ك/ى2ءغ 
1 


بيع الخمر والخنزير من الذمّي 7غ 


تحريم بيع الكلب؛ والخلاف فيه 1غ 
بيع كلب الصيد ب 
تحريم بيع السور ولت 
حكم عقود الكمّار المحرّمة إذا أسلموا قبل القبض وبعده 22/5 
حكم كتب الملاحم وبيان مواردها ويفة 
كسب الحجّام 260١‏ 
بيع عَسُْب الفحل وضرابه 7/ؤ2 
علة تحريم بيع ماء الفحل كام 
هل يجوز بيع الحيوان بعضه ببعض نساءً ومتفاضلًا؟ 0 
إذا أهدئ صاحب الأنثئ إل صاحب الفحل هدية» هل له أخدّها 4/1 
بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 13/١‏ 
بذل فضل الماء بغير عوضء وكذا بذل الدلو والبكرة والحبل 5008 
هل يلزم بذل فضل الماء لزرع غيره؟ /11ىظ2؛ 
إذا كان في أرضه أو داره بئر أو عين فهل تكون ملكا له؟ وما حكم الماء؟ 4894/5 
هل يجوز له منعه من دخول ملكه وبغير إذنه» لأخذ ما يجوز أخذه؟ 0/5 
هل يجوز بيع البئر والعين؟ 2/1 
حكم المياه الجارية 10/1 
ملكية المصانع المتخذة لمياه الأمطار )2 
النهي عن بيع ما ليس عنده» وسببه 1ئ2ؤ؛ 
حكم بيع المعدوم» وبيان أنه ثلاثة أقسام 11ظظ2؛ 
بيع السّلّم ١ه‏ 
بيع الغائب م00 
بيع المقاليس نك 
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لميسر وأنواع 

بيع الحصاة 

بيع الغرر 

بيع حَبل الحبلة 

بيع الملاقيح والمضامين 

بيع المَجُر 

بيع الملامسة والمنابذة 

بيع المغّبات في الأرض 

بيع المسك في فأرته 

بيع السَّمُن في الوعاء 

بيع اللبن في الضّرع 

وضع الجوائح 

بيع الصوف علئ الظهر 

جواز المعاملة بالنقود عددًا إذا لم يختلف مقدارها 
حكم العقد الذي شط فيه شرطٌ فاسد 

ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده 


* القرض والرهن 
- كان النبي كه إذا استسلف سلفا قضئئ أحسن منه 


- رهنه يَكَِةِ درعه ذات الفضول عند اليهودي علا شعير لعياله 


ملازمة الغريم 


#* الشركة والمساقاة والإجارة 


- جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض 
- لا يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض 
- إن القسمة ليست بيعًا ولذا تجوز قسمة الثمر خرصًا 


كمع 


/7ع00 
حاكن 
000 
5ه 
011/5 
011/5 
5ه 
5ه 
5ه 
05 
0255 
"2 
0/1 
">5 
/51 


همه 


١1 
25/١ 
ه/“”‎ 


5/7 ا 
ءا ١-الال‏ واة 
اول مام “و7 


2 جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد في المزارعة والمساقاة بنذ هنل 


- جواز التعاقد إلئْ أجل غير محدود 000 
- من حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة لنصراني هل تصحٌ الإجارة؟ 22/5 
- تحريم حلوان الكاهن عع 
- إجارة الشاة أو البقرة أو الناقة مدةٌ معلومة لأخذ لبنها 01 
- إجارة الشجر لأخذ ثمرها 0/5 
- إجارة الظئر .م2 
- جواز التكسّب بصناعة الحجامة 1/4 
- استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة م 
- جواز ضرب الرجل الخراج علئ عبده كل يوم شيئا معلوما بقدر الطاقة 64/4 
* العاربّة 

- الخلاف في العارية» هل هي مضمونة بالتلف؟ 0 
* الغصب واللّقّطة 

- مسألة الظفر 9/1 


- البعير لا يجوز التقاطه إلا أن يكون قَلوًا صغيرا فحكمه حكم الشاة م 
- ملتقط الشاة مخيّر بين أكله في الحال أو بيعه مع حفظ قيمته» وبين 


الاحتفاظ به حولًا الم 
3 حكم لقطة الحرم /مرمه-.وه 
- لا يجوز الانتفاع بالضالة التي لا يجوز التقاطّها 1 
* الوقف والهبة 
- الوقف لا يصحٌ علئ غير بِرٌ ولا قربة 7 
- لا تقتصر الهبة إلئ لفظ «وهبتٌ». بل تصح بكل لفظ يدلّ عليها 00/1 
- هبة المعدوم المجهول 2/1 


لام 


العتق 


المقصود من إعتاق المسلم تفريعُه لعبادة ره وتخليصه من عبوديّة 


المخلوق إلئ عبوديّة الخالق 


لوقال الرجل: غلامي غلامٌ حر لا يأتي الفواحشء ولم ينو 


العتق» لم يَعتّق بذلك 

عموم الولاء لمن أعتق» والمسائل المترتبة عليه 

إذا ارتدٌ زوج الأمة ثم عقت في زمن الردّة فهل لها الخيار؟ 
جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقًا لها 

جواز مكاتبة المرأة 

جواز بيع المكاتب, والردّ علئ من خالفه 

الفرق بين نفوذ العتق ونفوذ الطلاق قبل الملك 


د النكاح 


حكم تزويج الأب للثيب البكر.. وهل تجبر أو لابد من الرضئل 
الاختلاف في مناط الإجبار علئ من قال به 

إذن البكر الصّماتء والثيّبٍ الكلام 

إذا نطقت البكر فهو آكدء والردٌ علئ ابن حزم 

اليتيمة تستأمر في نفسهاء ولا يُنّمَ بعد احتلام 

مسألة التكاح بلا ولي 

إذا زوّج المرأة وليّانَ فهو للأول منهما 

تقديم أقارب الأب في الميراث وولاية التكاح وولاية الموت 
ظاهر كلام أحمد أن النبي كَِةِ لا يشترط في نكاحه الولي 
حكم النكاح من غير تسمية الصداق 

حكم تولي الرجل طرفي العقد كوكيل أو ولي فيهما 

نكاح الحامل من الزنا 
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203/ 
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١557-0 
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١1-0 
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الشروط في النكاح وحكمهاء والخلاف فيها ه/ ١61١‏ 


حكم اشتراط المرأة طلاق أختها (ضرتها) ١65-00‏ 
حكم اشتراط عدم الزواج عليها ه/552165-1١55-1١‏ 
حكم نكاح الشغار ١6١5-0‏ 


الاختلاف في علة نكاح الشغار وأثره ه/ ١6‏ 
حكم نكاح المحلل ه6/ ١6/1‏ 
حكم نكاح المتعة ه/ اه ١-مه١‏ 
إباحة ابن عبّاس للمتعة لم تكن مطلقةً بل للمضطر إليها ١58/6 ؛51١ 5١15/7‏ 
جواب عمًّا روي أن عمر هو أول من نبل عن المتعة ؟/ الاه-ناياه 
حكم نكاح المُحْرم 551-558 ه/مه١- ١5١‏ 
حكم نكاح الزانية ه/ 1 ادا 
نكاح الكفار وحكمه ه20 
حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع /---11 
حكم العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه 0/0 
المحرّمات من النساء: 181-00 
الأمهاتء البنات» الأخواتء العمات» عمة العم والخالات /22 
بنات الأخ وبئات الأختء الأم من الرضاعة 1 
كل الأقارب حرام نكاحهن إلا أربع: بنات الأعمام والعمات وبنات 

الأخوال والخالات ه222 
أمهات النساءء الربائب اللاتي في حجور الأزواج والخلاف فيها 1ك 
حلائل الأبناء» والحلائل من الرضاع ١1١/0‏ 
نكاح من نكحنٌ الآباء ه/ ١1/1‏ 
الجمع بين الأختين» وهل يسري علئ ملك اليمين؟ ١5-5‏ 
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها “,2 


اك 


نكاح المزوّجات (المحصنات) 
حكم تحريم أمهات المؤمنين لا يتعدّئ إلى أقاربين 
حكم نكاح المسبيّة إذا كان لها زوج 
يشترط إسلام المسبيّة؟ 
إذا أسلم الزوجان فهما علئ نكاحهما 
وإذا أسلما ووقع علئ صورة مبطلة وكان المبطل قائمًا 
صور إسلام الزوجين أو أحدهما وما يتخلل ذلك من صور 
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر فهل ينفسخ؟ 
هل تراعئ زمن العدة في التفريق من الزوجين بالإسلام؟ 
هل يجدّد نكاح الزوجين بعد الإسلام؟ 
الأمة المزوّجة علئ النصف من الحرّة 
لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين 
تحريم وطء المرأة الحبلئ من غير الواطئ 
حكم عقد نكاح الحامل من زَنًا 
عت الأمة وجعلٌ عتقها صداقها 
التكاح الموقوف علئ الإجازة 
الكفاءة في التكاح» واختلاف العلماء في أوصافها 
الكفاءة حقٌّ للمرأة والأولياء أوحقٌّ ده 
ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد 
إذا مكنته من نفسها فوطثها سقط خيارها 
الخلاف في تخبير الأمة المعتقة وزوجها حر 
الخيار بالعيب الحادث 
حكم مهر الأمة المعّقة إذا اختارت الفسخ 
الأمة المعتّق نصفها هل لها الخيار؟ 
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- حكم فسخ التكاح بالجنون والجذام والعْنّة وغيرها من العيوب 6" 
- إذا شرطت المرأةٌ في الرجل صفة فبان بخلافهاء هل لها الخيار؟ ا 
- الحكمان بين الزوجين هل هما حاكمان أو وكيلان؟ ه30 
- هل يُجبر الزوجان علئ توكيل الزوج في الفرقة بعوض وتوكيل 

الزوجة في بذل العوض أو لا؟ ه/520 
- هل ينقطع نظر الحكّمين إذا جُنَّ الزوجان أو غابا؟ ه20 
- هل الاغتسال من الحيض شرط في النكاح الذي هو العقد وفي 

النكاح الذي هو الوطء؟ 1/5 
- نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج 2/5 
- هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأمّ كما يغبت بالدخول بها؟ لان 
- جواز الثهبة في الّار في العرس ا 
- جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه علئ دابّةٍ بين الناس ع1 
- تحريم المخلوقة من ماء الزاني ل 
- تحريم نكاح الزانية حتىل تتوب» عند الإمام أحمد ان 
- كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت» ماذا تفعل به؟ 2/5 
- من جوّز العقد عل الزانية قبل استبرائها ووطأها بعد العقد 0 
* الصَّدَاق 
- حكم النكاح من غير تسمية الصداق / ١‏ 
- جواز الدخول قبل تسمية الصداق ١/0‏ 
- الصَّداق بما قلّ وكثر ا ١‏ ” 
- كراهة المغالاة في المهر 10 
- صحة النكاح علئ ما مع الزوج من القرآن والعلم 1 
- أصدق النجاشي أم حبيبة عن النبي يَككِةِ أربعماثة دينار 444/١‏ 


إعتاق النبي كد صفية وجعله عتقها صداقها لم يكن خاضًا به 419/82٠١ /١‏ 


للك 


للرجل أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها 


وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمّئ للمتوق عنها زوجها 


1/١ 
01 


خروج البضع من ملك الزوج متقوّم بالمهر المسمّئ لا بمهر المثل 2177/7 756 


هر البغي 
الحرّة المكرّهة علئ الزنا هل لها المهر؟ 


هل يستقر مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بهاء والخلاف فيه 


هل الخلع قبل الدخول ينصف المهر أو يُسقطه؟ 
حكم المهر المسمّئ في التكاح الفاسد 

حكم المكرّهة علئ الوطء في الدبر 

الأمة المطاوعة علئ الزنا هل يجب لها المهر؟ 


- كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت. ماذا تفعل به؟ 
عشرة النساء 


من أدب الجماع 

الوضوء بين جماعين 

تحريم الإتيان في الأدبار 

جماع الحائفض 

منشأ الغلط علئ من نقل عنه إباحة الإتيان في الأدبار 
حكم العزلء والخلاف فيه 

العزل عن الحرة والأمّة 

حكم الغيلة (وطء المرضعة) 

حكم خدمة المرأة لزوجها 

القسم بين الزوجات في المبيت والإيواء والنفقة 
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- ليجب التسوية بين النساء في المحبة فإتها لا تَمْلّك /11 


- هل كان القسم بين الزوجات واجبًّا عليه كل ؟ 2/١‏ 
- منع وطء المرأة في غير نوبتها >2 
- قّسم الابتداء والدوام بين الزوجات ا 
- طريقة التقسيم بين البكر والثيب 00 
- عدم وجوب التسوية بين النساء في المحبة /11 
- السفر بإحدئ النساء بالقرعة 0 ل 
- هل يقضي لباقي النساء إذا قدم من السفر مع إحداهن؟ /110 
- للمرأة أن تبب ليلتها لضرَّتها 0/1 
- هل يجوز لمن له أكثر من زوجتين» فوهبت إحداهن يومها لأخرئ, 

أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية؟ 0/١‏ 


- إذا قضئ الرجل وطرًا من امرأته وكرهتها نفسّه أو عجرٌ عن حقوقها فماذا يفعل؟ ١١7/5‏ 


* الخلع 


- جواز الخلع لفق 
- حكم أخذ الفدية من الزوجة بأكثر مما أعطاها الزوج ج52 
- الخلع بغير عوض انمض 
- حكم رجوع الزوجين عن الخلع "2 
3 الخلع فسخ أو طلاق؟ خف 
#* الطلاق 
- أحكام المطلقات في القرآن 2/5 
- حكم الطلاق إذا لم ينطق به اللسان 1 
- لافرق بين صريح ألفاظ الطلاق والعتاق وكنايتها في الافتقار 

إلا النية “الال 6/ 637 


رفك 


- لوقال الرجل: امرأتي طالق» وأراد أنها في طلق الولادة» لم تَطْنّق بذلك ‏ 9/ هلا 


ع 
- رك التق صريخ في الطلاق عند قوع كناية عند آخرين 1/0 
- أي لف جرى عَرْفُ الناس به أنه طلاق وقع به الاق مع الي 1/0 
_- يقع الطّلاق من العجمي والثّركيٌ والهنديٌ بألسنتهم 1/0 
- لوقال لامرأته: سرّحتك. أو فارقتك 5/0 
- لايقع الطلاق بنحو: «الحقي بأهلك» ما لم ينوه ع ع اح ال 6/ لاع ع لاوع 
- طلاق الهازل 00ًؤ2ظ»> 
- الفرق بين الهازل وبين النائم والمجنون والسكران وزائل العقل م/2»2"1 
- إذا قال الرجل: أنتٍِ طالقٌ البتة» ومقصوده اليمين م5210 
- لو قال: أنتِ طالقٌ طلقةٌ بائنة وقعث رجعية أم هي حقٌّ لهما؟ 0 
- إذا طلقّ زوج الأمة المعّقة قبل أن تفسخ النكاح هل يقع الطلاق؟ 1 
- طلاق المكرّه 0 
- طلاق السكران م5201 
- حجج الموقعين لطلاق السكرانء والردٌ عليها ان 
- طلاق الإغلاق م 
- الطلاق قبل التكاح /10 
- الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق 0 
- طلاق الحائض والنفساء الم 
- العلة في تحريم طلاق الحائض 523/1 
- طلاق غير المدخول بها نالك لضن 
- طلاق الموطوءة في طهرها لضن 
- الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم» وحجج الفريقين اام 


- الفرق بين الطلاق المحرّم والنكاح المحرّم في الثبوت والنقض ا ا 
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حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» ومذاهب العلماء فيه ران 


)١(‏ من لم يوقعها جملة م 
(؟) من جعلها واحدةٌ 0/0 
(") من فرّق بين المدخول بها وغيرها ان 
(5) من أوقم الثلاث يان 
حجج العانعيل من وقوع الثاداث سن 


الخلاف فيما إذا طلّق العبد زوجته تطليقين ثم عتّق بعد ذلك ا 
مذاهب العلماء في طلاق العبد ان 
طلاق الأمة وعذتها ه/ لوم 
الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره ه/لووءم 
من طلّق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج» هل هو علئ بقية الطلاق؟ وم 
المطلّقة ثلانًا لاتحلٌ للأول حتئ يطأها الزوج الثاني كن 
حكمة تحريم المرأة علئ الزوج بعد الطلاق الثلاث لضن 
لعن المحلّل والمحلّل له 0 
المرأة تقيم شاهدًا واحدًا علئ طلاق زوجها والزوج منكر /01 
الخلاف فيما إذا خيّر الرجل امرأته فاختارته أو اختارت نفسها 475-4٠5/65‏ 
لو اختارت المخيّرة زوجها هل يُعد طلاقًا رجعيًا؟ اع 
هل التخيير تمليك أو توكيل» أو بعضه تمليك وبعضه توكيل؟ ئ/1ؤظ1ظ 
إذا قال لامرأته: «أمرك بيدك» أو «اختاري» ٠‏ 
لو انارت المخيّرة نفسهاء هل يعد كلوة؟ ا 
اضطراب الفقهاء الموقعين للطلاق بالتخبير في التفريعات والتفاصيل  47١/8‏ 
القول بأن التخيير لا أثرٌ له لا يُعرّف عن أحد من الصّحابة البنّة ه/ءع2ؤغ 
الحكم فيمن حرّمَ أمته أو زوجته ه225 
مذاهب الناس في المسألة» وأصولها ثلاثة عشر مذهبًا لاع 
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حت عجن مو فاك التعري عل لد لا قي فيه ع مع 


- حجج من قال: إِنَّه ثلاث بكلٌ حال الا 
- أفتئ الصحابة في الخليّة والبريّة بأنّها ثلاث 1 
- حجة من جعله ثلانًا في حقٌّ المدخول ببهاء واحدةً بائنة في حقٌ غيرها 11 
- مأخذ من جعلها واحدة بائنة في حق الجميع /1201 
د ناخة هن قال: الها واخلة رحعكة ومع 
- مأخذ من قال: إنه علئ ما أراد من ذلك 1 
- مأخذ من قال: إِنَّه ظهارٌ إلا أن ينوي به طلاقًا ا 
- الخلاف في التفريق بين الإيقاع والحلف في الطلاق والعتاق والنذر 4/0 
- مأخذ من قال: إنَّهِ يمينٌ مكمّرةٌ بكلّ حال غ2 
- التحريم بمنزلة اليمين في إيجاب الكفارة 6/0 
- لافرقٌ في التّحريم في غير الزّوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور م/”آظغؤ 
د الإيلاء 
- حكم الإيلاء ه/ 514-87 
- هل الإيلاء يختصٌ بحال الغضب؟ 2 
- من حلف علئ ترك الوطء أقلّ من أربعة أشهر لم يكن مُؤْليا 4 
- هل يقع الطلاق بمجرد انقضاء أربعة أشهر؟ 2 
- كلّ من صحٌ منه الإيلاء بأيٌّ يمينٍ حلفء فهو مُوْلٍِ حتّئ يبَر إمّا أن 

يفيء وإما أن يطلّق 5/0 
- لوقال: إن وطنّكِ فأنت طالقٌ ثلانّاء هل يكون مؤليًا؟ ل 


* الظهار 

- لم يظاهر النبي يِه أبدا 12/١‏ 
- حكم الظهار ه/ 585-565 
- لوظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقًا كان ظهارًا لا طلاقًا /مظ؛ 
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- الظّهار حرامٌ لا يجوز الإقدام عليه :2 


- الفرق بين كون الظهار من جهة منكرًا ومن جهة زورًا ه/3غؤ2 
2 الكثارة لخدي وش الطهان و رتنا سمي بالعوة :2 
- الخلاف في معنئ العود في الظهار نايت 
- الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر ا 
- اهل العو د هو مد إمساكها بعد الظّهار أو أمد غيره؟ ه21 
- أرجح الأقوال أن العود هو الوطء 1ع 
- من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه ه/ الا 
- لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التُكفير 21,21 
- هل له الاستمتاع بها دون الفرج قبل التكفير أم لا؟ :ع6 
- إذا كانت كقّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟ 5 
- هل وطؤها في زمن الصّوم ليا يُبطل التَّتابمَ؟ ه/ دلاع 
- لو أطعم المساكين فغدَّاهم أو عشَّاهم من غير تمليك حبٌ أو تمر جاز ‏ 4/1/5 
- لو أطعم واحدًا ستين يوم لم يُجْزِئْهِ إلاعن واحدٍ ه/ 223 
- لا يُجزئه دفع الكفارة إلا إلئ المساكين والفقراء الع 
- هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيره؟ لاع 
- لو أعتقّ نصمّيٍ رقبتين لم يكن مُعتقَا لرقبة له 
- الكقارة لا تسقط بالوطء قبل التُكفير» ولا تتضاعف 2 
* اللّعان 

- حكم اللعان ه/ 107-4ه 


- يصحٌ اللُعان من كلّ زوجين» سواءٌكانا مسلمين أو كافرين» عدلين أو فاسقين 0ه 
- اللعان يجمع الوصفين: اليمين والشّهادةء فهو شهادةٌ مؤكّدةٌ بالقسم والتّكرار ‏ 5/ 5٠0“‏ 


- أوجه التوكيد العشرة في شهادات اللعان 63/6 
- أنَّ المرأة إذا لم تَلتعِنْ فهل تُحدٌ أو تُحبس حت بَقِرّ أو تلاعن؟ 0.0/0 


ا 


لو نكل الزَّوج عن الّعان بعد قذْفِهِ فما حكم نكوله؟ 

النّعان إنّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه 

يُسَنُ التلاعن بمحضر جماعةٍ من النّاس يشهدونه 

أنْهما يتلاعنان قيامًا 

البُداءة بالرّجل في اللّعان 

وعظ كل من المتلاعنين عند إرادة الشّروع في اللّعان 

لا يُقبل منهما أقل من خمس مرّاتِ» ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما 
لا يحتاج أن يُزاد علئ ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسّئّة شيء 
التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه 

إذا لاعن امرأته وانتفئ من ولدهاء ثم جاء الولد يُشبههء هل يُلحق به بالشَّبه؟ 
الرّجل إذا قذف امرأته بالنا برجل بعينه ثم لاعتها هل يسقط الحدٌ 
عنه لهماء وإن لم يلاعن فهل عليه لكل واحدٍ منهما حدٌ؟ 

إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفئ من حملهاء انتفئ عنه ولم يَحتجٌ أن 
يلاعن بعد وضعه 

الخلاف فيما لو استلحق الحمل وقدَّقّها بالزّنا 

التفريق بين المتلاعنين 

قرقة النّعان فس وليست بطلاقي 

فرقة اللعان توجب تحريمًا مؤبّدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا 

أن المرأة الملاعنة لا يسقط صداقُها بعد الدخولء فلا يرجع به عليها 
لو كان اللعان قبل الدخول» هل ينصف المهر أو يسقط جملة؟ 

أنَّ الملاعنة لا نفقةً لها عليه ولا سكنول 

من أحكام الملاعنة انقطاع نسب الولد من جهة الأب 

يلتحق ولد الملاعنة بأمه فتكون هي عصبته» وعصباتها أيضًا عصبته 
أن الملذعنة لا ترميل ولا ثرمين ولدهاء ومن رماها ةو ولدَها فعلية الحدٌ 


لل 


هه 
0 
0 
0 
ه/ :1 ؟ه 
ههه 
ه/ 6 ؟ه 
هه 
00/1 
ه/+2 


مه 


مه 
ه/ :عه 
همه 
0 خوك 
ه/ ٠:ه‏ 
ه/ 5ه 
ه/ :5ه 
2/64 
ه/خ 
هوه 


هوه 


بعد أن يتم اللعانان هل يترتّب شيءٌ من الأحكام علئ لعان الزَّوج وحده؟ ه/ :مه 
من قتل رجلا في داره وادَّعئ أنَّه وجده مع امرأته أو حريمه. يِل به 


ولا يُّقبّل قوله» ولكن هل يسعه فيما بينه وبين الله أن يقتله أم لا؟ 666/5 
- مجرّد الوّيبة لايُسوّغ اللّعان ونفّي الولد 0 
- الأمة تكون فراشًا بالوطء في قول الجمهور 26 
- أحكام السب قد تتبكّض فتثبتٌ من وجهٍ دون وجه ا 
- جهات ثبوت التّسب أربعة: الفراش» والاستلحاق. والبيّنة» والقافة ه/؛ 
- خلاف الفقهاء فيما تصير به الرّوجة فراشًا اه 
- فيما تصير به الأمة فراشّا ه/ الاه 
- الخلاف في ثبوت النسب باستلحاق الورثة ه/ الاه 
- إقرار من حاز الميراتٌ واستلحاقه هل هو إقرار خلافةٍ عن الميّت أو 

إقرار شهادة؟ “لاه 
- اعتبار الشبه والقافة في إلحاق النسب وثبوته 6 66م 5م ثالاه-ئمره 
- الخلاف فيما لو استلحقٌّ الزّاني ولدًا لا فاه هناك يعارضه 8ه 
- الحكم فيما لو وقع جماعة علئ امرأة في طهر واحدء ثم تنازعوا الولدٌ 0595-6 
- حكم القرعة في إلحاق النسب 1ه 
* العدد 
- أنواع العدد 2/5 
- عدة الحامل 22/5 
- عدة المطلقة التي تحجيض 22/5 
- عدة التي لاحيض لها 22/5 
- عدة المتوق عنها زوجها 22/١‏ 
- وجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها ١‏ 
- اختلاف السَلف في المتوق عنها إذا كانت حاملا قد 


844 


اختلاف العلماء في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار 221 
إذا طُلّق في أثناء طهر فهل يُحتسب ببقيته قرءًا؟ 210/5 
هل يقف انقضاء العدة علين اغتسالها من الحيضة الثالثة؟ متففيفف 
هل يُشترط كون الطهر مسبوقًا بدم قبله أو لا يُشترط ذلك؟ 21/1 
هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنتقضي حتئ 

تحيض يومًا وليلة؟ 20/1 
حجج من قال: الأقراء الحيض 20/1 
حجج من جعل الأقراء الأطهار 10/1 
سكنئ الرجعية هل هي كسكنئ الزوجة؟ 6ض 
عدة المختلعة فين 
عدة الأمة 008 
عدة الأمة التي لم تبلغ 0/1 
عدة الآيسة والتي لم تَحِض 001ظ22 
الخلاف في حدّ الإياس 000/1 
عدة الوفاة 1 
حكمة عدة الوفاة فتن 
عدة الطلاق وحكمتها لضن 
الفرق بين عدة الرجعية والبائن 6ض 
أين تعتدٌ المتوفل عنها زوجها؟ بيان الخلاف في ذلك لضن 
خروج المتوف عنها زوجها من بيت الزوج فيض 
ملازمة المنزل حقٌ للمتوئ عنها أو حقٌ عليها؟ كه 
هل لها أن تتحوّل حيث شاءت. أو يلزمها التحوّل إلئ أقرب 

المساكن إلئن مسكن الوفاة؟ كسس 
هل الإسكان حقٌّ علئ الورئة تدم به الزوجة علئ الغرماء وعلئ 

الميراث» أم لا حق لها في التركة سوئ الميراث؟ كرس 


ل 100( 


عدم جواز الإحداد علئ الميت فوق ثلاثة أيام إلا علئ الزوج 
وحده» وسبب ذلك 

الإجماع علئ وجوب إحداد المتوى عنها زوجها (إلا ما نقل عن 
الحسن البصري والحكم بن عتيبة) 

يستوي في الإحداد جميع الزوجات: المسلمة والكافرة» والحرة 
والأمة» والصغيرة والكبيرة 

الإحداد تابع للعدة بالشهور إلا الحامل فبوضع الحمل 

إذا زادت مدة الحمل عل أربعة أشهر وعشر فهل يسقط وجوب 
الإحداد أم يستمر إلئ حين الوضع؟ 

حجة من استثنىل الكافرة والصغيرة من الإحداد 

لاايجب الإحداد علئ الأمة وأم الولد إذا مات سيّدهاء لأهما ليسا بزوجين 
لهما أن تَحِدَّا ثلاثة أيام 

لا إحداد علئ المعتدّة من طلاق أو وطئع شبهة أو زنًا 

من أوجب الإحداد علئ المطلقة البائن» والردّ عليه 

ليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها 

المقصود من الإحداد علئ الزوج الميت 

الخصال التي تجتنبها الحادّة 

حكم الطيب 

حكم الزينة» وهي ثلاثة أنواع 

الدواء والتداوي ليست من الزينة 

حكم ما نج من الثياب علئ وجهه ولم يدخل عليه صبغ» للحادّة 
حكم ما لا يُراد بصبغه الزينة 

حكم التّقاب للحادّة 

حكم الثوب الذي صُبغ غزلّه ثم تُسجء للحادّة 


امه 


ان 


انين 


1/3 
1/5 


1/5 
)00> 
وكرنان 
1/1 
ونان 
1/1 
00> 
01> 
/30"01> 
00> 
1/ لاه 
ان 
01> 
01> 
اولض 
لام 


- لبس ما يُصبّغ بالعصب للحادّة ا 
- عدة أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها ا 
* الاستبراء 

- لايجوز وطء المسبيّة حتئ تُعلّم براءة رحمها لفن 
- الخلاف في استبراء الرحم للبكر والتي تَعلّم براءة رحمها وغير الحائض 1/4/6 
- لا يحصل الاستبراء بطهر لبه بل لابدٌّ من حيضة 01١‏ 
- لايحصل الاستبراء ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها لخن 
- لايجوز الاستبراء قبل البيع إلا في حالاتِ معدودة عند المالكية فيضن 
- استبراء الحامل بوضع الحمل كنض 
- لايجوز وطء الحامل قبل وضع حملها 31 
- الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت صغيرة 5/5 
- الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت بكرًا 0/1 
- الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت ثيبًا 1/5 
- الاستمتاع بالمسبيّة بغير الوطء 1/1 
- أول مدة الاستبراء من حين البيع أو من حين القبض؟ سد 
- إذا كان في البيع فمتئ يكون مدة الاستيراء؟ كرت 
- استيراء الآيسة / 
3 استبراء المرأة التي ارتفع حيضها ولا تدري سبب ذلك 7 
# الرّضاع 

- تُحرِّم الرضاعة ما تَحرِّم الولادة 2/3 
- لايتعدّئ التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته  ١77/1‏ 
- هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟ كليل 
- التحريم بلبن الفحل علدت قن 
- مسألة تحريم امرأة أبيه وابنه من الرضاع 2/5 


0.١ 


من لا يحرّم بلبن الفحل» والردٌ عليهم 


هل تثبت أبوّة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة؟ 


عدد الرضعات التي تُحرّم 


حدٌ الرضعة 


3 اوه 3 و 
إذا انتقل الطفل من ثدي امرأة إل ثدي غيرها فهل تعتبر رضعة؟ 


1/ذظظ2 
1/5ى,2؛, 
"12 
م60 
20/5 


الرضاع التي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام» واختلاف العلماء في ذلك 7”/ ١8/8‏ 


رضاع الكبير 


حجج القائلين بأن الرضاعة إلى تمام الحولين 


الآحاديث والآثار الواردة في التحريم برضاع الكبير 


* النفقات 


عدم تقدير نفقة الزوجاتء وردٌّها إلئ العرف 


الذين قدَّروا النفقة 


مَن قال بالفرق بين النفقة والكفارة في التقدير» والرد عليه 


تفرد الأب بنفقة أولاده 
اتفراد العصّبة بالنفقة 


نفقة الزوجة والأقارب مقدّرة بالكفاية 


هل تسقط نفقة الزوجات والأقارب بمضى الزمان؟ 


نفقة القريب إمتاع أو تمليك؟ 


الخلاف في سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان 


الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب 
فرض الدراهم في النفقة 


0/1 
2/1 
2/5 
521/5 


1/1 »,> 
”م 
لم 
مم9 
10/1 
4/5 
13/5 
0 
4/5 
00ل 
٠6١/5‏ 
6١/1‏ 
666/5 


اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها 
تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 
هل لها الفسخ أو الطلاق؟ 
هل يملك الزوج حبسٌ المرأة الموسرة إذا لم ينفق عليها؟ 
هل تُكلّف المرأةٌ الإنفاق إذا كان الرجل عاجرًا عن نفقة نفسها؟ 
هل يُحبّس الرجل إذا أعسر بالنفقة حتئ يجد ما ينفقه؟ 
حجج من لم ير الفسخ بالإعسار 
هل يثبت للمرأة الفسحٌ بالإعسار بالصداق؟ 
نفقة ولا سكن للمبتوتة 
دليل ذلك من كتاب الله 
نفقة الرجعية الحامل 
وجوب التفقة والشكنئ للمطلقة والمتوقى عنها إذا كانتا حاملين 
اختلاف العلماء في النفقة عل الأقارب 
النفقة علئ ذوي الأرحام 
صلة الرحم الواجبة 


الحضانة 


الولاية لا تحذو حذو الميراث في التقديم والأحقية 

إذا صار للغلام سبع سنين فهل يخير بين أبويه؟ 

سقوط الحضانة بالتزويج 

30-0 5 ا 

إذا افترق الأبوان ونيتهما ولد فالام اح به ما لم يمنع مائع 
الولاية علئ الطفل نوعان: نوع يقدَّم فيه الأب. ونوع تقدّم فيه الأم 
سبب تقديم الك عار الاب ل الجكمانة 

إذا اتفقت القرابة والدرجة واحدة قدّمت الأنثئ علئ الذكر 

إذا اختلفت القرابة قُدّمت قرابة الأب علئ قرابة الأمّ 


6. 
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2١/5‏ 
2/5 
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الخالة مقدمة في الحضانة علئ سائر الأقارب بعد الأبوين في قولب #/487- 


الجمهورء واختار ابن تيمية أن العمة مقدمة على الخالة 01 
حكم الخالة والعمة في الحضانة حل 
حكم خالة الخالة 7/5 
من قال بتقديم الأخت من الأم والخالة على الأب ك/16 
من قال: كل عصبة يُقدَّم على كل امرأة هي أبعد منه. ويتأخر عمن هي أقرب منه  ٠١/5‏ 
بنات الإخوة والأخوات هل يُقدَّمن علئ الخالات والعمّات؟ 1/1 
أيهما أولن: الجدٌّ أو الأخت للاب؟ 1 
إذا عدِمت الأمّهات ومن في جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات 0 
تقديم الأخت الشقيقة علئ الأخت لأب أو أم وف 
تقديم أمهات الأب والجدٌ علئ الخالات والأخوات للأم 22/1 
من قال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة (وهي الأمومة)» ثم 

بالولادة الظاهرة (وهي الأبوة)» ثم الميراث كرف 
قول ابن قدامة في بيان الأولئ فالأولئ من أهل الحضانة عند اجتماع 

الرجال والنساءء ومناقشته 0/1 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ضبط باب الحضانة فنك 
هل هي حقٌّ للحاضن أو عليه؟ 1 
إسقاط الحضانة أو التنازل عنها 5/1 
خدمة الولد أيامَ الحضانة بأجرة أو مجّانًا؟ 231 
الهبة في الحضانة كن 
الخلاف في تزوّج الحاضنة هل يُسقط حضانتها 4017/1 لامع 
«ما لم تنكحي» تعليل أو توقيت؟ امم 
لو تزوجت المرأة وسقطت الحضانة ثم طُلّقتء فهل تعود الحضانة؟ "٠/5‏ 
عدد الحضانة بمجرّد الطلاق الرجعي أو بانقضاء العدة؟ كرعس لم 


0 


«ما لم تنكحي» هل المراد به مجرّد العقد أو العقد مع الدخول؟ فض 


اختلاف العلماء في سقوط الحضانة بالنكاح» وحججهم فكرضس 
شروط الحاضن كن 
اشتراط الاتفاق في الدين» فلا حضانة لكافر علئ مسلم وم 
مَن قال: تثبت الحضانة للأم مع كفرها وإسلام الولد ماضن 
الحضانة للفاسق لت 
اشتراط العقل في الحضانة 52/١‏ 
اشتراط الحرية 2/١‏ 
اشتراط خلوّها من النكاح ار 
اشتراط اتحاد الدار لثرة 
حكم الحاكم بسقوط الحضانة 5/؛ 
مسألة التخيير بين الأبوين في الحضانة» واختلاف العلماء فيها آ/؛ 
من خيّر في الغلام دون الجارية ليك 
تقديم التخيير علئ القرعة 0/1 
من خيّر الغلام والجارية 1م 
حجة من رجح الأمّ 020/1 
حجة من رجّح الأب 228 
مصلحة الولد مقدّمة في كونه عند الأم أو الأب 2 
من لم يقل بالتخيير اريك 
من قال بالتخيير 10/5 
الرد علئ من حمل أحاديث التخيير علئ ما بعد البلوغ 5/5 
السنْ الذي يكون فيه التخيير إفارن 
أثر القرابة في الحضانة 2/5 
سقوط الحضانة بالتكاح مراعاة لحق الزوج ال 
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- رأي ابن جرير في الفرق بين الأم والخالة في سقوط الحضانة بالتزويج ميف 
# القصاص والجنايات 
- الواجب في قتل العمد أحد شيئين: إما القصاص أو الدية» والخلاف فيه “/ 677-65٠‏ 


تخيير من قل له قتيل 

قتل الرجل بالمرأة 

قتل الوالد بالولد 

لا يُقتل المؤمن بالكافر 

يُفعل بالجاني كما فعل 

الاكتفاء بالقصاص دون تعزير الجاني وحبسه 
إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معا 
إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوياتها 

من فتلت وفي بطنها جنين لم تقتل حتئ تضع 
حكم من شارك في القتل 

قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد 

قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًا 

حكم من قتل عبده 

من قتل بسُمٌ قاتل قُتل به قصاصًا 

تعدّي أولياء المقتول علئ القاتل 

قتل شبه العمد لا يوجب القود 

عقوبة من ضرب حاملا فطرح ما في بطنها 
سراية الجناية مضمونة بالقَوّد 
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سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق» 


وما بينهما ففيه النزاع 
القضاء بتأخير القصاص في الجرح حت يندمل 


ة٠ها/‎ 


0 
54-00 


- مسألة القصاص في اللطمة والضربة بالعصا ونحوه ل 


- من خلّص نفسه من يد ظالم فتلف شيء من الظالم فهو هدر ا 
3 من اطّلع في بيت قوم من ثقب ففقأوا عينه فلا ضمان عليهم ه/ ع إاوه 
- لا بُعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسّي ان 
* القسامة 

- القسَامة وبعض أحكامها ١4-6‏ 
- الخلاف في دية القسّامة ١9-6‏ 
- الحكم في القتيل يوجد بين قريتين 8-6 
الديات 

- دية الخطأ علئ العاقلة مئة من الإبل» وأسنانها سان 
- ديات أربعة سقطعوا في بثر فتعلّق بعضهم ببعض ١-1‏ 
- إذا قتل المسلمون واحدًا من أنفسهم في الجهاد خطأ فديته من بيت المال ‏ "/ "01 ؟ 
- دية القتل العمد 1غ 
- دية المعاهد نصف دية الحر» والخلاف فيها 5غ 
- عقل المرأة تعقل الرجل إلئ الغلث من ديتها اي 
- الدية علئ العاقلة وبرّأ منها الزوج وولد المرأة القاتلة 1 
- أولاد القاتلة وزوجها ليسوا من العصبّة ه/ ١1١‏ 
- العاقلة تحمل الغرّة تبعًا للدية ١‏ 
- في المكاتب إذا قُتل ما الذي يؤدئ من كتابته؟ 0 0غ 
- دية الأصابع ه/ره؟ 
- دية الأسئان م 
- دية العين السادّة 2 
- دية اليد الشلّاء 0 


دية السنّ السوداء 6 


- دية الأنف إذا ججدع /2 


- في اليد نصف الدية 0/0 
- دية اللسان والشفتين والبيضتين والذّكّر والصلب والعينين 0 
- في العين نصف الدية هم 
- في الرّجْل نصف الدية لض 
- جناية المتطبب في قول عامة الفقهاء علئ عاقلته 0 
- لا خلاف في وجوب الضمان عل الطبيب الجاهل .0 
- متا يجب الضمان علئ الطبيب؟ 1 
* الحدود والتعزيرات 

- رجم من أقرٌ بالزنا 8-6 
- هل يجب الحدّ بِالحَبّل وإن لم يكن بّنة ولا اعتراف ١/6‏ 
- لايرجم حتكل يقرٌ أربع مرات هخ 
- إذا أقرّدون الأربع لم يلزم بالإكمال ويعرّض له بعدم تكميل الإقرار أظ 
- إقرار زائل العقل بالزنا ملغئئ لا عبرة به ه/ظ1ؤظ 
- إقامة الحدّ في المصلئ م/1ظ2 
- الزنا بجارية كالزنا بالحرة حده الرجم للمحصن ه/ظؤظ 
- يستحب للإمام أن يعرّض للمقرٌ لئلا يقر ويجب عليه الاستفسار في محل الإجمال 44/0 
- التصريح باسم الوطء الخاص عند الحاجة ه/ظؤظ 
- لاحدٌ علئ جاهل بالتحريم /ظ1ظ 
- لايقام الحدّ علئ حامل؛ وأنها تمهل حتى تضع وترضعه وتفطمه 21/1 
- لايجب علئ الإمام أن يبدأ بالرجم ه/ةظ 
- يحفر للمرأة دون الرجل ه/؛1 
- الصلاة علئ من قتل في حدٌ الزنا )6.0 
- لوفرٌ المقرٌ في أثناء الرجم ترك ولم يتمم عليه 3 


اليك 


- توكيل الإمام في استيفاء الحد 


الثيب لا يجمع له بين الرجم والجلد 
الجهل بالعقوبة لا يسقط الحدّ إذا كان عالمًا بالتحريم 


إذا كان الحدّ على امرأة جاز أن يبعث من يقيم عليها الحد ولا يحضرها 


حكم التوكيل في إقامة الحدود 


- تغرّب المرأة لكن معها محرمها وإلا فلا 


الإسلام ليس شرطًا في الإحصان. والذي يحصن الذمية 
رجم اليهوديين بحكم الله وليس سياسة 

حكم زنا الرجل بجارية امرأته» والتفصيل فيه 

حكم من زنئ بالمحارم 

حكم من تزوج امرأة أبيه أوذات محرم 

وطأ من لا يباح بحال أعظم جرمًا ممن يباح في بعض الأحوال 
حكم من أقرٌ بالزنا بامرأة وكذّبته المرأة 

من أقر بالزنا بامرأة وأنتكرت لا يجب عليه حد القذف بالمرأة 
إذا زنت الأمة فحدّها الجلد 

حدٌ الأمة المتزوجة نصف حدّ الحرة من الجلدء والرد عليه 
من الذي يقيم الحدّ علئ الأمة قبل التزويج وبعده 

جلد الأمة قبل الإحصان هل هو تعزير أو حدٌ؟ 

حكم المريض إذا زنئ ولم يتحمل إقامة الحد 

حكم الولد من الزنا هل يكون عبدًا للزوج 

لم يثبت أن النبي قضئ في اللوطي بشيء 

حكم اللوطت 

الإجماع علئ قتل اللوطي. وإنما الخلاف في كيفية القتل 


ه٠‎ 


0ك 
ه66 ١ه‏ 
0ك 
ه/ 0 
ه/١ه‏ 
21 
ه/ ١ه‏ 
6 -بم7ه 
ه/:ه 
4-6ه 
ه/ 
51-1 
سين 
66> 
6-00 
6/0 
هك /اى 
ه/ دى لا" 
ه/ 6 >- لا" 
0 
١/0‏ 
0 
0/6 
507-00 


حكم من أتئن بهيمة حكم اللوطي 1 
حكم النبي وَل بحدّ القذف, فحدٌ رجلين وامرأة في قصة براءة عائشة 1/6 
حدّ القذف لا يجب بالتّعريض إذا كان علئ وجه السُّؤال والاستفتاء 2220 
المطالبة شرطٌ في إقامة حدٌ القذف لا في وجوبه 0 لاه 
من أخرج رجلا عن نسبه المعروف ججلد حدَّ القذف لحان 
حكم شارب الخمرء وكم يُجلد 16- الا 
هل يقتل شارب الخمر إذا تعدد شربه لها؟ ما الا 
هل قتل شارب الخمر حد أو تعزير؟ 7/1 
الصحيح في حدٌّ الخمر.. وإن الإمام له الاجتهاد فيما فوق الجلد بأربعين ‏ 7/05" 
حدّ السارق القطع كرف 
في كم تقطع يد السارق؟ الا ل 
جحد العاريّة والقطع فيها ه/ 5/ا- دلا و/ا 
حكم قطع المنتهب والمختلس والخائن ”7 
سقوط القطع عن سارق الثمر والكثّرء والتفصيل فيه ه/ دلا ١م‏ 
حكم سرقة الشاة من مراتعها 7*0 
قطع سارق الرداء 231 
قطع سارق الترس نالف 
قطع السارق إذا أقرٌ وإن لم يكن معه متاع ا الا 
درأ القطع عن رقيق سرق من الخُمس يالف 
تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعه ه/ لاا 3م 
من سرق ما لا قطع فيه ضوعف عليه الغرم 6 ١م‏ 
اعتبار الحرز في الحكم بالقطع )ْم 
أنواع الحرز المعتبرة شرعا 81/0 
القطع لا يكون إلا إذا طالب بالمسروق ورفع إلى الإمام م 


آزآه 


لاايسقط القطع بعد رفعه إلئ الإمام» وكذلك كل حد رفع إلئ الإمام 5/١7-4م‏ 


سرقة الشيء الذي له فيه حق لا قَطّع فيه م/م 
متىل يثبت حد السرقة: بالإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين؟ ام 
يعرّض الإمام للسارق بعدم الإقرار أو الرجوع.. وليس ذلك في كل سارق 5/ 7١م‏ 
يجب حسم اليد بعد القطع لثلا تتلف ىم 
مؤنة الحسم ليست علئ السارق 83/0 
ضرب المتهم بالسرقة إذا ظهرت عليه علامات الريبة ل 
إذا أراد المنّهم ضرب المنّهّم أجيب. فإن خرج ماله وإلاضرب مثل ماضرب 2 7/5 
هل يقتل السارق إذا تعددت السرقة؟ 81-8 
هل تقطع أطراف السارق إذا تعددت سرقته؟ م 
هل يؤتئ علئ أطرافه كلها في السرقة؟ ١م‏ 
ماهي علة قول إنه لا يؤتئ علئ أطرافه كلها وأثرها في الحكم 

والتفصيل في ذلك م/م - لم 
حكم المحاربين ه/1م 
المحارب إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل 34/5 
حكم علئ من بدّل دينه بالقتل سواء كان رجلا أو امرأة ه/21> 
قتل الصدّيق لامرأة ارتدت م/21> 
حكم ساب النبي وَلِ القتل حتمّا عع هلوق دالا ه/ /مم- 84 
هل يستتاب السابٌ أو لا؟ 1/0 
جواز قتل المرتد الذي تغلّظت ردّته من غير استتابة اران 
المعاهد إذا سبّ النبي كَل 40-0 
عدم قتل النبي يَلِْةِ لبعض من سبه لأن الحق له. له أن 

يستوفيه أو يتركه وليس ذلك لمن بعده عع ه-”#عم ه/ 11١-94١‏ 
حكم من سم البي وك لد 


؟اه 


- حكم من قدّم لغيره طعامًا مسمومًا فمات أنه يقاد به ه/ 41١‏ 


- حكم الساحر» هل يقتل أو لا؟ ومو 
- الخلاف في قبول توبة الزنديق الا 
- حكم الجاسوسء والخلاف فيه ه/ 945-96 
- التعزير يدخل تحت لفظ الحد في لسان الشارع 2/6 
- ثبت التعزير بالزيادة على العشر جنسًا وقدرًا / 
- تعزير شارب الخمر بزيادة الجلد» وقد يصل إلئ القتل قف 
- اجتماع التعزير علئ الغرم» والجمع بين عقوبتين يله 
- العقوبات المالية ثابتة» وأدلتها 000 
- القتل تعزيرًا لمن تجرّأ على حرمات النبي وَل 4/6 --0؟ 
- التعزير بالقتل ليس بلازم كالحدٌ بل تابع للمصلحة 1 
- هل يجمع بين الكفارة والتعزير في أي من الأحكام م 


- تحريق متاع الغال من باب التعزير مثل قتل شارع الخمر في الثالثة أو الرابعة  ١59/7‏ 
3 8 < . 3 و 5 
- من أتئ حذا يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يجز إقامته 


عليه فيه» بخلاف من انتهك حرمة الحرم فيه مظامه 
- جواز تحريق أمكنة المعصية التي يُعصئ الله ورسوله فيها ولا 
- جواز إتلاف المال المحرّم استعمالّه وأن ذلك ليس بإضاعة 4لا 
- مشروعية المبادرة إلئ إتلاف ما يخشئ منه الفساد والمضرّة في الدين "/١"ا/ا‏ 
* الأطعمة 
- وجوب التسمية عند الأكل /204 
- إذا كان الآكلون جماعة فهل علئ كل واحد منهم أن يسمّي الله؟ 5/7 
- آداب الطعام 44 
- كان وَكِةِ لا يأكل متكئا ١١/١‏ 
- الشرب قائما ١‏ 


لزاه 


لا تعارض بين حديث النهى عن الشرب قائما وحديث شربه َكل قاتما ‏ 854/54 


- من آفات الشرب قائما /0 
- شَرْبٍ زمزم قائمًا بذك 
- من حكم التنفس عند الشرب ثلاثا 0 
- الأكل باليمين 5 
- جواز أكل الضب 2/١‏ 
- علة تحريم لحوم الحمر الإنسية 4١١-٠٠‏ 
- الحمار الوحشي حلال 110/1 
- الخلاف في أكل جلد الميتة الودكرة 
- مالا يُؤكل لحمه لا يَطهّر بالذكاة جلدّه ولا لحمه ع 
- جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة ةا 
- طهارة بول مأكول اللحم وجواز شربه نكسن 
- تحريم بيع الخمر وكل مسكر 1 
- دخول جميع أنواع المسكر في الخمر 25/5 
- هل نُسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية التي يسرع فيها الإسكار إلئ الشراب؟ "/ 7760 
- النهي عن الاستقاء من آبار ثمود #-8 رما 
*# الصيد 

- الصيد لمن أثبته لا لمن أخذه ؟/2 
- الخلاف في وادي وج هل هو حَرّمٍ يحرّم صيده؟ وس 
- جواز أكل ميتة البحر ؟/ لاغ -لالاع 
- النهي عن قتل الصيد في الحرم والتسبّب فيه وتنفيره من مكانه روه 
# اللباس 

- أحب الألوان إليه يكِْهِ البياض 6 خرن 
- الأكمام الواسعة الطوال مخالفة لسنته لضن 


1ه 


التختم بالذهب والفضة ١‏ 
كانت نعل سيفه يَللِْةِ وقبيعته فضة وما بين ذلك حلق فضة اا 
التقنع ١1/١‏ 
التلحي بالعمامة ١‏ 
النهي عن لباس المعصفر 222/١‏ 
لبس الأحمر القانئ منهي عنه أشد النهي 0135/١‏ 
تغليط من ظن أنه يك لبس الأحمر القانى 6 ان 
جواز لبس السواد أحيانّاء دون جعله شعارًا راتبا 0 
لبس السراويل ام 
لبس الطيلسان ١11/١‏ 
ما يقوله إذا لبس ثويًا جديدًا ١/١‏ 
تحريم الحرير علئ الرجال إلا لحاجة أو مصلحة راجحة 558-71//8 ٠١8-١١57/5‏ 
تحريم الحرير كان سدا للذريعة 2/5 
ذيل قميصه وإزاره يَكِْةِ إل أنصاف الساقين 1/4 


- لم يكن من هديه يَكِْةِ لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبغ ولا المصقول 7514/5 
** الأيمان 


«أشهد بالله» تَعُدَّه العرب يميئًا في لغتها واستعمالها 

من حلف علئ فعل شيء أو نذره ولم يعيِّن وقنًا فإنه علئ التراخي 
استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأي غيرها خيرا منها 

كانت اليمين في شرّع من قبلنا يتحتّم الوفاء بهاء ولا يجوز الحنتٌ 
انعقاد اليمين في حال الغضب الذي يعلم معه ما يقول 

من حرّم الطّعام أو الشّرابٍ أو اللّباس لم يَحَرّم عليه بذلك وعليه كقّارة يمين 


1_ه 


هه 
28/١‏ 
بذر كن 
ع/ اللا 
5/6 
ك7 
52 


لكو الننية 20 


# النذر 

- الخلاف فيمن نذر التصدّق بجميع ماله عا بورع 
#* القضاء والدعاوئ والبينات 

- القضاء على الغائب 1/1 
- الحكم على الغائب ان 
- جواز تقرير المنّهم بالعقوبة ل الال ه١4‏ ه/ ٠١١‏ 
- الحبس في التهمة هلف ثم 
- ملازمة الغريم ” 


الأخذ بالقرائن في الاستدلال علئ صحة الدعوئ وفسادها 51١7 11/85 -١9/7/*“‏ 
اعتبار الحكم بالقافة في الأحكام, وأنَّ للشَّبهِ مدخلا 


في ثبوت السب ه/ دوق 55م ثالاه-ئمره 
- الكتابة إلئ المذّعئ عليه وعدم إشخاصه 1 
- العمل بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه "ا 
- الحكم علئ أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا إذا 

كانت الخصومة مع المسلمين ه/1 
- إذا تحاكم إلينا أهل الذمة لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام هه 
- جواز حلف الحاكم والمفتي علئ الحكم إذا تحقق ذلك وتيقنه بلا ربب 6١/8‏ 
- لايشترط في كتاب الحاكم البينة ولا أن يقرأه علئ الحامل له ه40 
- قاعدة الشّريعة أنَّ اليمين تكون من جَئْبة أقوئ المتداعيين مه 
* الشهادات 
- لايُشترط في الشهادة التلفظ بلفظ «أشهد» */ 0١-1‏ 
- لايُشترط ذكر الجدّ في العقود إذا أغنئ اسمه واسم أبيه عن ذكره فض 
- تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض يك 


0_5 


إجازة الشهادة عل الوصية المختومة 46/6 


* الإقرار 

- لايُشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه ع/ 004-07 
- إقرار زائل العقل بالطلاق والإيمان والوصية لا عبرة به م/ظ1ظ 
- إقرار زائل العقل بالزنا لا عبرة به 0/6ظ1ظ 
* الاستئذان والآداب 

- حذف الواو من «وعليك السلام» في الردّ لفسا 
- رذ السلام على من يستحقٌ الهجر غير واجب كرف 
- حكم السلام علئ أهل الكتاب 1 
- حكم الردّ عليهم 01 
- عدم تقديم الاستئذان علئ السلام .غ2 
- حكم الاستئذان في الأوقات الثلاثة 000 
- من اطّلع في بيت قوم دون استثذان فلهم أن يفقأوا عينه ه/ لل و/ لامه 
- جواز دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذنه  0٠/6‏ 
- حكم التشميت ؟ 0 
- حكم التشميت لمن لم يسمع تحميد العاطس 23/1 
- إذا ترك العاطس الحمد فهل يُذكّر به؟ 0/7 


حق الضيف ثلاث مراتب: واجبء وتمام مستحب» وصدقة من الصدقات 47١/7‏ 

استحباب تهنئة من تجدّدت له نعمة دينية أو دنيوية» والقيام إليه إذا أقبل  ٠/7‏ 

المعائقة والتقبيل للقادم من السفر 00 

آداب السفر 20 
2 


/ااه 


ه- الأصول والقواعد 


من أوتي فطرة صحيحة وقلبًا ذكيّا رأئ السنة كلها تفصيلًا للقرآن 2/3/0 
قول النبي يَكِ واجب الاتباع» وقول غيره سائغ الاتباع إذا كان من أهل 


2/5 


أخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام من سير النبي يك 


ومغازيه أولئ من أخذها من آراء الرجال 1 
لا تضر كثرة المخالفين للحديث هه 
مجرد فعله وَل لشيء لا يدل علئ أنه من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه 


فعلها سنة يقتدئ به فيها ١‏ 
متئ يعمل بالمرسل؟ 2/1 
رواية المثبت أولئ لأن معه زيادة علم ,>2 
المثبت مقذم علئ النافي ادل 


مَن حفظ الزيادة أولئ بالتقديم من غيره /0 
الاحتياط إنما يُشرع إذا لم تتبيّن السئّة» فإذا تبيّنت فالاحتياط هو اتباعها ‏ 591/5 


من خلاف السنة ١/ج‏ 22> 
ما فعله النبي يَكِِ مخالفة لهدي المشركين فهو مشروع إلئ يوم القيامة 0 


ليست السنة تبعًا للآراء» بل الآراء تبعٌ لها نماض 
دعوئ الاختصاص بالنبي يك لا تَسْمّع إلا بدليل 50/1 


إذا تعارض الحديثان أحدهما موافق للبراءة الأصلية والثاني ناقل» اعتبر 
الناقل متأخرًا وإلا لزم تغيبر الحكم مرّتين» وهو خلاف قاعدة الأحكام  401١/‏ 


ه١‎ 


قول الصحابي: أحلٌّ لنا كذا وحُرّم علينا ينصرف إلىئ إحلال النبي يكن 


وتحريمه هلاء 
الأصل مشاركة أمّته كليِ له في الأحكام إلا ما خصّه الدليل لاض 
لا يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كليًا عامّاء وهكذا العكس ع١‏ 
ما حرّمه رسول الله مثل ما حرّمه الله 0/0 
في مسألة إقرار الله للنبي يَككِِ في المسائل المشتهرة لحن 
الآثار المتعارضة ليس بعضها بأول من بعض كن 
قد يكون الحديث ضعيفًا لكن يكون عليه العمل م 
مخالقة الراوي لما رواه ف ك0 
الإجماع القطعي ومتئ يكون؟ مم 
لايمكن أن تُجمع الأمة عل خلاف سنة ثابتة عن النبي يله أبدًا م 
انقراض المجمعين؛ واستقرار الإجماع مم 
الإجماع المحكي قد يراد به إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين ‏ 40/6 
الوهم في ادعاء الإجماعات قن 
قد يخفئ الخلاف في المسألة علئ العالم ويطلع عليه غيره 1[ 
قول الجمهور ليس بحجة؛ وفتواهم بقول لا يدلٌ علئ صحته اين 
الإجماع عند ابن جرير ‏ لا ينقضه مخالفة الواحد والاثنين فى 
قد يكون القول له وجه دقيق لكن العمل علئ خلافه ا 
إجماع الصحابة رقف 
اتفاق آثار الصحابة يُعَدَّ فصلا في المسألة ا 
أقوال الصحابة التي لا يعرف لها مخالف 6/ 55921١5‏ /الالا, 5.611/.475/اه 
قضاء الخلفاء الراشدين حجة م521 
هيبة مخالفة قول الصحابة إذا اختلفوا علئ قولين 1/0 


016 


في اختلاف الصحابة علئ قولين يتضمن حكمًا مشتركًا فيه اتفاقهم علئ 
هذا القول 2)0؛2 
تأدب أحمد مع الصحابة حيث توقف عن إطلاق لفظ (حرام) في أمر 
توقف فيه عثمان > 
غير جائز أن يُظن بالصحابي أنه يحفظ عن النبي يَكِِ شينًا ثم يفتي بخلافه 5/0 
إذا اختلفت الأحاديث نظرنا إلئ ما عليه أصحابه يِل فهم أعلم بسنته ‏ 5/0“ 


صنيع عمر في إلزامهم بالثلاث وتخريجه ان مم 
قول الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث 7غ 
ليس قول بعض الصحابة بأولئ من قول البعض الآخر 2/0 
إذا اختلفت أم المؤمنين عائشة والصحابة في مسألة فكيف الترجيح؟ 220 
عمل أهل المدينة الذي يحتج به ام 
تحقيق المناط في المسألة 3 
الميزان الذي أنزله الله: التسوية بين المتماثلين 220 
حكم الشيء حكم مثله» فلا تفرق الشريعة بين متماثلين أبدًا ولا 

تجمع بين متضادين ا 
لو كان الأصل صحيحًا لاطّردت فروعه 1/0 
اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني 8ن 
الأعمّ متئ كان علة للحكم كان الأخص عديم التأثير 1201 
من ألطف القياس وأدقه 2/0 
مقايبس زفر وتحذير أبي حنيفة منها 5/1 
المصادرة علئ المطلوب سكين 
أقوئ ما يكون من طرق الأحكام: أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر 5/ 0/اه 
الأصل في أوامره يك أنها للوجوب ما لم يقم إجماع عل خلافه كن 
من صيغ الأمر وروده بصيغة الخبر الدال علئ تحقق المخبر به /8) 


0” 


- إذا حكيل الله تعالئن خبر من مضو مُقءًا عليه أو مُدْنيا علئ فاعله دل علئ 
أنه مؤافق للحكمة ومرضاتة فيتيغ:التاسى بد 


دلالة المفهوم» وهل هي حجة؟ 


المفهوم لا عموم له 


شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالفه شرعنا 


إذا كان للحكم العام شرط أو مانع؛ لا يُّقال: إن توقّف الحكم عليه 


تخصيص لذلك العام 


المذكور بالحكم 


الكلام عند الإطلاق يُحمّل علئ ظاهره حتئ يقوم دليل علئ خلافه 


الأمر المُطْلّق على الفور 


لحكم يعم بعموم سببه 
الأصل عدم التخصيص 


يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة» وأمثلته كثيرة 


تخصيصن السنة بالقرآة عزيو هذا 


إذا احتمل العموم والخصوص كان الأخذ بالعموم أولئ 

لا تعارض بين الخاص والعام لاسيما إذا لم يعلم تأخر العام 

العام قد يراد به الخاص لاسيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه 
التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة» وهي نفي الحكم عمن عداه 


لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 


الدلالة دلالتان» خفية وجلية 


ه؟١‎ 


١1/6 
١1 ه/‎ 
١1 ه/‎ 
00 
اام‎ 


:5ه 


وذاء يف 
ع/ :81 
وار 


ه/ا١ا‏ 
0/5 
7/5 
0 
١ /‏ 
؟لرمه؟ 
/70ت 
)7 

2/5 

١1 ه/‎ 
3/5 

ه/خ2 


تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع 
في مسألة حمل المطلق علئ المقيّد 


الدال علئ المطلق لا يدل علئ المقيّد إلا بدليل من الخارج 


تخصيص العام في القرآن 
حملٌ المشترك علو معنيبه 


#/ 878 
ه/ لالض لاع 
00/0 
رن 
5/”ك9ق>52”>3, 


المشترك إذا اقترن به قرائن ترجح أحد معانيه وجب الحمل علئ الراجح 7717/5 
الناسخ ناقل عن الأصل (البراءة الأصلية) 


جواز نسخ الأمر قبل امتثاله 


ه/5131 
5/7 


طريقة ابن حزم وغيره: إذا تعارض حديثان اعتبروا الناقل عن الأصل 


ناسحًا... والذي علئ البراءة منسونًحا 
كيف تثبت دعوئ النسخ في الحديث 
معاني النسخ عند الصحابة والسلف 


الزيادة علئ النصء وهل هي نسخ كما قال الحنفية 


تغيير الحكم مرتين في الشريعة 


المقلّد المتعصّب لا يترك قول من قلّدهء وطالب الدليل لا يأتمّ بسواه 


30> 
ان 
225/5 
2/0 
0/5 
لضن 


انفراد الراوي عن الإمام يدل على ضعف قوله وأن العمل علئ رواية الجماعة 408/6 
قلّ من تحمّل مذهبًا وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلئ هذا المسلك: 
تعليل الحديث المتفق علئ صحته والاحتجاج بمثل أبي جعفر الرازي 2/١‏ 


جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي يَْةٌ وإقراره علئ ذلك 
- أجمع العلماء علئ تسويغ خلاف الجمهور 
- كل عالم له أقوال عديدة انفرد بها عن الجمهورء فمستقل ومستكثر 


*/ الا 
عفنا 
رضنا 


الخلاف سائغ في مسائل الاجتهاد. وني المسائل التي لا تدفعها السنة 


الصحيحة الصريحة 
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وفنا 


المسائل العويصة لا يتحاكم فيها إلئ مقلّد متعصّب أو هياب للجمهور 


أو مستوحش من التفرّد ان 
المشروط عرفقًا كالمشروط لفظًا ١004‏ 
القصود في العقود معتبرة ه/ ١‏ 
قواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعيئل في العقود حقائقها ومعانيها لا 

صورها وألفاظها 21> 
العبرة في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرّد ألفاظها غ2 
المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنئئ علئ النصف من الذكر 6ت 
الأبضاع في الأصل علئ التحريم اا 
الشرط الباطل إذا شُرط في العقد لم يجز الوفاء به 0 
العقود المطلقة تنرّل علئ العُرف ه521 
الفرق بين الإكراه علئ الأقوال والأفعال في ترتب آثارها عليها 5/0 
قاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوئ المتداعيين 214 
قاعدة الشريعة تقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النتكاح وولاية 

الموت علئ أقارب الأم ١/5‏ 
ضابط اعتبار وصف الذكورية والأنوثية في الأحكام الشرعية 2/5 
الأحكام التي تختصٌ بها النساء دون الرجال /22 
الضرورات تبيح المحظورات ون 
من لم يلتزم بالشريعة الإسلامية حلي بينه وبين دينه ما لم يحاكم إلينا 661/5 
ليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به 5/ظ12 


الأصل في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتها للضرة 
الحرام نوعان: حرام العين والانتفاع جملة» وحرام يُباح الانتفاع به في غير الأكل 41٠/5‏ 
قاعدة فيمن قبضّ ما ليس له قبضّه شرعًا ثم أراد التخلّص منه /2: 


فيك 


العقد قد يكون جائرًا أو مستحيًا من أحد الطرفين» مكروما أو محرّمًا من 

الطرف الآخر 5446 
ليس في الشريعة حكمٌ إلا وله حكمة» وإن لم يَعقلْها كثير من الناس 0 0/6" 
مبنئل الشريعة علئ رعاية مصالح العباد وعدم الحجر عليهم فيما لابذ لهم منه  5٠0٠/5‏ 


اعتبار المعاني والعلل وتأثير ها في الأحكام 0/5 
المحرّم لا بد أن يشتمل علئ مفسدة راجحة أو خالصة ١‏ 
تحريم ما يُفسِد العقول والطَّباع والأديان 2غ 
ترك النبي يكٍ العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقّة علئ الأمة ١‏ 
سد الذرائع 0 


قاعدة ما حرم لسد الذرائع: أنه يباح عند 


العاجة والمملحة الزلة ل 
تك ما هو الأولئ لأجل الموافقة والتأليف بهل 
الأخذ بالرخص شكفق 
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”- الألفاظ الغريبة والفوائد اللغوية 


أولا: الألفاظ والمصطلحات المفسرة في المتن 


الاتكاء 4 | الأمتي 

أحرّمَ */ 6٠‏ | الأمين 

الإحصان: العفة 0 |الانخناس 

أحمد ١/7-١6م‏ | الإنقاء 

الإخلاف والخلفة / 61 | الإهالة 

الآدّن 0١‏ | الإيضاع 

أرمتٌ |الإيلاء 

الأزل */ ١6م‏ | الباطل 

الأزم | البثرة 

الاستسقاء > |البخقاء 
الاستشراف 6/١‏ | برّكت 

الاستقسام 7/7 |البشير 

الاستمشاء ١١5‏ | البكئ والبكاء والتباكي 
الآسن */ 655 | البهمة 

أسهلٌ 6/١‏ | بَيْد 

الإشعار |[ البيضة 

أشكم درد 60/4 | التاسومة 

أصحمة 0 | تبيغ الدم 

الأصواء */ 609 | التجلّة: تَفْعِلّة من الحل 
الإغلاق 6 | تدسيم النونة 
الأكباء 5/ 2٠*”‏ | التدمية (في العقيقة) 
آلاء الله */ 6م | الثرة 


ه05 


6ه 
/م 
0م 
دكن 
21/5 
سن 
م21 
ه/ةغغ2 
2/1 
فون 
37/5 
6/١‏ 
ا 
55/١‏ 
06/١‏ 
١/5‏ 
4/١‏ 
١٠18م‏ 
2/6 
57 
فنن 
011/١‏ 


8/١ 
اك‎ 
اك‎ 
م/20<>‎ 

فيص كرف 
71/١‏ 
اده 
,/2503»> 
اك 
ه/وزيو»,> 
1/5 
23> 
نف 
هن 
51/5 

ار ١‏ 
ار 0 
8/١‏ 
23> 
2 
1/١‏ 
5/1152 
فين 
له 
30> 
2/1 


حسش 69م 
الحسم 86/5 
الحلة والحلة الحمراء "57/50١ 5/١‏ 
الحلوان لا 
الحمّة 70" 
الحنيذ 1/5 
الخائن ه/ىى, 
الخاتن 30> 
الخبب ا 
الخبيئات: الزواني /1" 
الخرقاء كن 
الخزيرة ١18/١‏ 
الخشام امه 
الخلئ ؟/ومه 
الخمر ورف 
الخوذة ١/5‏ 
الخوزلئ 1,>2"/١‏ 
داء الأسد ف 
داخلة الإزار »> 
دبر الصلاة ١خ‏ ا 
الدمث من الأرض 70/١‏ 
الدوالي ١/1‏ 
الذريرة 2/5 
الرتو 216/5 
الرَّضف م/م 
الرمد ١١1/5‏ 


03755 


الرمل 

رهينة (العقيقة) 
الرواح 
الزردية 


الزور 


الشراب 
الشرقاء 
الشغار 
لشقيقة 
الشنان والقرب 
الشوامت 
الصارخ 
الصَّدْع 


١ 
لدان‎ 
هئ0-/١‎ 
بكرن‎ 
ه/5ةغغ2‎ 
ب رف‎ 
م‎ 
460/١ 
ةع 8وع‎ 
6م‎ 
رون‎ 
رف‎ 
فد‎ 
مه‎ 
2111/ 
١١/1 
؟/ ع‎ 
0 
كان‎ 
١١5-77 ه/‎ 
١8/5 
١/5 
اك‎ 
0 
ان‎ 
ذحعف‎ 


الصمام لاض 


الضحوك القتال ١/4م‏ 
الطاعون 0ت 
الطب ١14-185‏ 
الطبائعي 30> 
الطخاء 2121/5 
الطلح المنضود 5/ؤ1 
الطلع النضيد 5/5 
الطوف وهم 
العاقب 8/١‏ 

العاني: الأسير 200 
عتبة 10 
العَجّ لحف 
لْعِدّة لاض 
العذرة 1 
عرب بطنه لك 
عرق النسا 0194-1 
عرّنة فض 
العزاز من الأرض 20/١‏ 
العزم /21181ظ 
العصب ين 
العضباء م 
عقد ثلاث وخمسين 2000/١‏ 
العلاق سس 
العتق بذكن 
عوان: أسرئ ا 


ممع 
١/ىما‏ 
5/١٠له‏ 
5/١‏ 
86/1 
30> 
81/١‏ 
5/7 
401/١‏ 
:ا 


خا ا 


ه١‎ 
١/1 

0/5 
برض 
فدهن 
1/5 
رين 
02-1 
23> 
فون 
ا 0 
23> 
”> 
:1*5 
81/1 


المدايّرة 

لمدارأة والمداراة 
المراجعة 

المُرار 

المروّح 


المعافر: ثياب معروفة باليمن 


المفؤود 
المقابلة 
المقفي 
مقل الشيء 
مكافئتان 


578 


١/1م‏ 
0/1 0 
23> 
01/5 
1/5 
ذدغف 
ناض 
بال 
6 جد لض 
”> 
ذخف 
ا 
يرن 
001/0 
فون 
لا 
فون 
١/ي5”‏ 
فون 
11/5ه 
ه/ ١‏ 
1/5 
خم 
١/م‏ 
5 
ذنرايضن 


مكاقأتان ”5 | النفس 1 
الملاقيح 0/6 [إثمرة 2811 
الملامسة 5 | النوم 1 
المنابذة 1/5 ]النونة /227» 
المنير ١‏ |الهضب 6م 
الناشد والمنشد 009/8 | الهضيم 200 
الناهلة */ 6م | الوياء 5/5 
نبات الرعد 5/ 05 | الوجه 9 
النبق 4 |[ الوجور 127/5 
نبي التوبة 5/١‏ | الورس 556 
نبي الرحمة 85-88١‏ | الورم 2/5 
نبي الملحمة 8/١‏ وضع الجوائح 00 
النبيل 8/4" | الوليد ل 
النجم 05-0 الوهاج 86/١‏ 
النجم والشجر 4 | يجم الفؤاد 1/1 
النسلان ١‏ ]| اليقطين 0000 
نَصّ السَّيْر 6" | يوم الرؤوس كن 
ثانيًا: فوائد لغوية 
- العطف علئ الضمير المجرور بدون إعادة الجار 18/١‏ 
- واو المعية 8/١‏ 
- استعمال (كلّا ولمًا) للزجر والإنكار 3/١‏ 
- حذف العائد المجرور ١1/١‏ 
- التضمين في قوله تعالئ: لوَمَنْمّرِةِ فيه با لْحَادِ» عدئ فعل الإرادة 

بالباء لما ضمنه معنئ (يهم» / ى>»2 
- العاطف يقوم مقام الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور ١/>ه‏ 


ارك 


الحال المقدرة 2/1 
صياغة اسم التفضيل وفعل التعجب من الفعل الواقع علئ المفعول ‏ ١/5/ا-0٠/‏ 
حرف اللام في الأصل للملك أو الاختصاص والاستحقاق ١/ك,,‏ 
حرف إلا لانتهاء الغاية ١/ىى,‏ 


تعليل الفرق بين قولك:«ما أبغضني له» وهما أبغضني إليك» 15 
فير تصغير يعفور تصغير الترخيم 0/١‏ 
الفرق بين المئير والوهاج 16/١‏ 
الفرق بين البكيئ والبكاء والتباكي في المعن 0١‏ 
لا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق وترك إضمار ما يقتضيه السياق  ١1٠0/١‏ 
قولهم: «ركبتا البعير في يديه» لا يعرفه أهل اللغة 0/١‏ ظ”2»> 
إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ غلبت العرب لفظ الليالي لأنها أول الشهر ١78/7‏ 
الفرق بين «أجزأني» و«جزىئ عني» .7 
برد الشيء يبرده أفصح لغةً واستعمالًا. وأبرده لغة رديئة عندهم > 
الإتباع يقصد به تأكيد الأول ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي. ولهذا 

يراعون فيه إتباعه في أكثر حروفه 0 
التغليب أو الاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد (التضمين) ومن شواهده  ١9-١97/5‏ 
المطبوب للمسحور كناية كاللديغ للسليم والمفازة للمهلكة 7/5 
التفعّل يدل على تكلف الشيء 21/5 
الخلاف في خروج الكمأة والكمء عن القياس ا اق 
المنّ: غلبة استعماله على الترنجبين عرف حادث 5/ واه 
تفسير قول عنترة: إن تغدفي دون القناع فإنني... البيت 2/5 
تفسير قول الحىاسبى: فإن كنت مطبويًا فلا زلت هكذا ... البيت 2/5 
الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني ها 255١‏ ”0غ 
لاتكون الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان» ومثاله 0 


رده 


2 لايعرف في اللغة جعل صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق والعامل ا 


- الموصوف الذي يلي الصفة أولى بها لجواره ا 
- إنم) يكون الاستثناء المنقطع حيث يقع التفريغ وبابه غير الإيجاب من النفي 

والنهي والاستفهام /11 
- الاستثناء المنقطع لابد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج 

توهم دخوله فيه بوجه ما ه/12 
- مجيء اللام بمعنى «على» وشواهده 52> 
- لا يجوز إضار ما لا دليل عليه ه/521 
- الصفة المشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت ا 
- «المراجعة» وقعت في كتاب الله وكلام رسوله علئ ثلاثة معان فس 
- لا تعقل العرب في لغتها وقوع المدتين إلا متعاقبتين فنا 
- «أمرك بيدك؛ مضاف ومضاف إليه؛ فيعم جميع أمرها 7/0 
- في اللفظ الذي يحتمل الإنشاء والإخبار ع 
- التضمين أحسن من إقامة الحرف مقام آخر 1 
- فاء التعقيب ودلالتها ااا 
- «غير» و«إلا» تنقارضان الوصفية والاستثناء ويك 
- لغة بني تميم جواز الإبدال في الاستثناء المنقطع مثل المتصل 6/6 
- سبب الاشتراك في اللغة 2 كرف 
- إطلاق الجمع علئ اثنين وبعض الثالث عند العرب “ا د 
- فصل في الكلمات التي تُطلّق علئ معانيها بشروط 522/1 
- الفرق بين «فعلتّه لثلاثِ ليالٍ خلون أو بقين» و«فعلتّه في الثالث من 

الشهر» 2523/5 
- الأصل عدم الاشتراك في الحروف وإفراد كل حرفي بمعناه ونس 


لخو 


- تعقبات المؤلف على العلماء 


ابن إسحاق: 


- قصة الإغارة علئ عير أبى العاص كانت قبل الحديبية 


عدد المسلمين في غزوة الحديبية كان سبعمائة 


- ذكر أسماء المنافقين الذين كادوا بالنبي يَكئِِ عند قفوله من تبوك 


الأصحاب: تعقبهم في حكاية الخلاف في الكفاءة في النكاح 
- 097 55-1177 


البيهقي: إن خيبر فتح بعضها صلحًا 
أبو ثور: أنه يك لما صعد أذَّن المؤدّنء فلما فرغ قام فخطب 
الحاكم: تعليله لحديث الجمع بين الصلاتين في غزوة تبوك 
ابن حبان: وهم في قوله: كان وَل إذا عرس بالليل توسد يمينه... 
ابن حزم: 


وهم في تصحيحه رفع اليدين عند السجود 
ذكره نحو خمس عشرة صفة لصلاة الخوف 
تحديد اليوم الذي خرج فيه النبي كل للحج 
تعقبه في راو 

قصّ معاوية شعر النبي كَكِلٍ 

إهلال النبي يَف قبل الظهر 

موضع طهر عائشة من الحيض 


نقد حديث أسماء: (فاعتم تّ أنا وأخت عائشة... ذ 
2 عدمر واءصي 


الببت أحللناء ثم أهللنا من العشيّ بالحج» 
كون سغي النبي وَل راكبًا أو ماشيًا 

وصف سعي النبي وَل بين الصفا والمروة 

في قصة شرب النبي َك من قدح لبن يوم عرفة 


؟ ب 


لفغرك رضن 


عم 


5940-8” 


>21 


فافض 
00/1 
١51-1١‏ 


00/١ 
ام‎ 
امن‎ 
"01 ؟/*‎ 
3/ 
ل‎ 
/خ0‎ 


11> 
لف 
11 
210/1 


في أنه لا هدي علئ القارن 

في الجمع بين الأضحية والهدّي 

في ذكر طواف أم سلمة يوم النحر 

في ملتقئ النبي وَلكِيِ وعائشة بعد اعتمارها 
في رجوعه وَل من مكة إلئ المحصّب 


بورض 
> 
10> 
0/1 
ذلكنان 


أن قوله يَكِْ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» كان وقت خروجه للحجح ١‏ 874/5 


في أن هدي النبي وَل كان هَدْي تطوع 
أنه يك رمل في السعي ثلاثة أشواط ومشئ أربعة 


فخاض 
ناض 
فض 


إن غزوة خندق وغزوة بني قريظة كانتا في السنة الرابعة ان وام وام 


أن البكر لا يصح أن تزوج إلا بالصّمات 

في نقله عن عمر التفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما 
والمعروف عنه خلافه 

في مسألة النسخ عند تعارض حديثين 

في تضعيفه لقضاء علي بن أبي طالب أنه إذا تزوج الحرة علئ 
الأمة قسم لها ليلتين والأمة ليلة 

وهم في المنقول عن عثمان وابن عباس في تمليك المرأة الطلاق 
تكليفه المرأة بالإنفاق علئ زوجها إذا أعسر 

طعنه في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود 

لكلام علئ بعض الرواة 

تضعيف حديث عمرو بن شعيب 

إباحته جميع أنواع الثياب الفاخرة للحادّة» ما عدا المصبّغة 
تضعيفه إبراهيم بن طهمان 

استدلاله علئ حضانة الأم ولها زوج 


ازفرةء 


١١/6 


ه/ ١945-١‏ 
ا" 


00 
7/6 
١١0/5‏ 
317ؤظظ2»> 
فض 
23331> 

ان 
31> 
ون 


اسم يفه لقصة جعفر في الحضانة 


لدمياطي 1 


56/1 


- قوله بكون ريحانة بنت زيد من أزواج النبي يك -وه و اختيار 


الواقدي- هوالأثبت عند أهل العلم 
- قوله بأن من خطبها النبي كَل ولم يتزوجها ثلاثون امرأة 
- إن النبي يله كنون علا أبا طالب في غزوة العشيراء 


١ 
١/١ 
١0 / 


- إن المسلمين استنقذوا عشر لقاح فقط من أيدي الكفار المغيرين في 


غزوة الغابة 

- إن غزوة الغابة قبل الحديبية 

الذهبي: تعقبه في الحكم علئ راو 

ابن سعد: 

0 إن عقد عائشة سقط في غزوة المريسيع فاحتبسوا علئ طلبه 
فنزلت آية التيمم 

- كانت الهزيمة علئ المسلمين في غزوة مؤتة 

السهيلي: غلطه في قوله إن اسم النبي وَلِِ في التوراة: أحمد 

- أن سرية الخبط كانت في رجب سنة ثمان بعد الحديبية 

الشافعي: في طعنه في لفظ «اشترطي لهم الولاء» 

طاوس: أن النبي يكل كان يفيض كل ليلةٍ من ليالي مّئ إلئ البيت 

عبد الله بن وهب: أن النبى يَكِْةِ رد الغنيمة وودئ القتيل 

عطاء: وهم في قوله إن التي لم يكن يقسم النبي يك لها هي صفية 

القاضي أبو يعلئ: في تزويج العبد بدون اذن سيده أن السيد له أن 
يوقف العقد ويمنع تنفيذه 


ام 
كك 
0 


لك كن 
5 
,/١‏ 


“/ الاع-5/اع 
لاق خرف 
ةن 
ه/ 56 
2/١‏ 


ه/4 


القاضي عياض وغيره: أنه َكل تطيّب قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل ‏ ؟/ 617 


0: 


ابن قدامة: في الكلام علئ طوافٍ غير طواف الزيارة يوم النحر فضس 


المحب الطبري: في ذكره قصة أبي قتادة في حجة النبي كَل نا 
ابن الموّاز: 

- أن أبا بكر وعمر لم يأمرا بإعطاء القاتل سَلَّب القتيل هك 
- أن النبي يك لم يعط غير البراء بن مالك سلب قتيله ٠١‏ 
- أن النبي وَكِِ خمّس السّلَّب ١غ‏ 
الواقدي: 

- فيما وقع فيه من أوهام في بيان حجة النبي وَل اض 
- أن قصة الإغارة علئ عير أبي العاص كانت قبل الحديبية بذ سين 


- أن دحية الكلبي أقبل من عند قيصر فتعرّض لقطع الطريق قبل الحديبية ‏ "/ 5 0-87" 
- أن النجاشي الذي صائ عليه النبي كَل هو الذي بعث إليه بكتابه 1١١١/١‏ 9/ 05م 


بعض الحنابلة: إنما لم يَجُر بيع رباع مكة لأنها تحت عنوةٌ 0ه 
بعض العلماء: 
- قول القائل بأن النبي يِه تزوج أم حبيبة بعد الفتح لأجل حديث 

عكرمة بن عمار» وأن هذا لايردٌ بنقل المؤرخين طريقة باطلة ا 


- ظن أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر كانت لها سنة قبلها وبعدها 0 
- في قولهم إن ولد العباس بلغوا في زمن المأمون ستمائة ألف نظر لا يخفئ  9/١‏ 


- إن النبي وَل سَعَىْ أربع عشرة مرة» يحسب ذهابه ورجوعه مرة واحدة 0 

فين 
- خروج النبي يَكِةٍ للحج كان يوم الجمعة بعد الصلاة فض 
م أنه كه دخل مكة يوم الثلاثاء من 

©  ءيع‎ 

- أنه يَكَِهِ حل بعد طوافه وسعيه مين 
- أنه يَلِةِ كان يقبّل الركن اليماني في طوافه بذكن 
- أنه يك صِأّئ الفجر يوم النحر قبل الوقت توكس 


وه 


- أنه يكِ صلّئ الصلاتين في عرفة ومزدلفة بأذانين وإقامتين» أو 


بإقامتين بلا أذان» أو جمع بينهما بإقامة واحدة فس 
- أنه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما ذسغس 


- أنه يل قدّم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاةً الصبح بمكة ةن 
- أنه يكيِ أخر طواف الزيارة يوم النحر إلئ الليل ذتفى 


- أنه يَكِيْةِ طاف طواف الإفاضة مرتين: مرةً بالنهار ومرةٌ بالليل فقس 
- أنه يَكِهِ طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة ذنفس 
- أنه َكْةِ سعئ مع الطواف يوم النحر فسفسن 
- أنه يله صلَّئ الظهر يوم النحر بمكة 1 
- أنه يلكِ لم يُسرع في وادي محسّر حين أفاض من مزدلفة إلى من 4 
- إنه َل طاف طواف الوداع مرتين لفن 
- إنه يَكِدِ جعل مكة دائرةً في دخوله وخروجه فوس 
- إنه يك انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة ذلفى 
- إن ايُدمّى) في حديث العقيقة صوابه ايُسمّئ) ا 
- إن أهل خيبر اختصوا بعدم وجوب الجزية عليهم يذففن 
- إن حديث البخاري أن مسروقًا سأل أم رومان عن حديث الإفك- خطأ ‏ #/ ١7‏ 
حار رزؤايقة عن كالك أن الم ربالعمرة لأ وسلل ع 
- إن الإذن بالقتال نزل بمكة 85/1 
- إِنَّ رضخ رأس اليهودي الذي قتل الجارية كان لنقض العهد /10 
- في سهم ذوي القربئ وأنه يصرف في بني عبد شمس وبني 

نوفل كما يصرف في بني هاشم وبني عبد المطلب ه/14 ١١‏ 
- إن المرأة إذا عيّت كفرًا وعيّن أبوها غيره فالعبرة بتعبينه ولو 

كان بغيضًا قبيح الخلقة ١1.‏ 


أغردء 


- أن أحاديث تزويج النبي َكل بأنواع المهر مهما كان قليلا أنه 
منسوخ أو خاص به 

- الإجماع علئ وقوع الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه 

- الرد علئ من ضعّف الرواية من الكتاب 

- إن النبي كَل رجم الزانيين سياسة 

إن اللعان لا ينفي المولود علئ الفراش البتة 

بعض أهل المغازي: 

- أن غزوة بني النضير كانت قبل غزوة أحبٍ 

- أن غزوة ذات الرقاع كانت سنة أربع 

- أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق 

- أن عدد المسلمين في غزوة الخندق كان سبعماثة 

- أن النبي يك أمر مالك بن التَمَط الهمداني بقتال ثقيفب 


22 


فرك 


ا 
مولام 
لت اانا 
1ك 
070 


م/-111 
11-11 
ا ان 

نذا من 
هم ,ا 


8- الفوائد المنثورة 


* أسرار الشريعة وحِكّمها 
سر قراءته ككل في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان  /١‏ “4# 2450.7 
034 
الحكمة في إطالة صلاة الفجر أكثر من سائر الصلوات 5120-١‏ 


قول عمر: (إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» جمعٌ بين الجهاد والصلاة 584/١‏ 
التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة جمعٌ 


بين الصلاة والعلم 220/١‏ 
سرٌ كون أكثر قنوته يَكِةٍ في النوازل في صلاة الفجر 0/١‏ 
سرٌ توسّله يِةِ إلى الله في الدعاء بربوبيته جبريل وميكال وإسرافيل 1 
سرٌ صلاة ابن مسعود بعد الزوال ثمان ركعات وقوله: إنبن يعدلن 

بمثلهن من قيام الليل سس 
سر اضطجاع النبي كك على شقه الأيمن اام 
السرّفي كونه وك يصلي سنة الفجر والوتر وركعتي الطواف 

بسورتي الإخلاص 6 سكاف 
حكمة كثرة الصلاة والسلام علئ رسول الله كَةِ يوم الجمعة 4/١‏ 
سرٌ كون جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة 212/١‏ 
الحكمة في قراءة النبي وَل سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة 

الجمعة 23 
الحكمة في مخالفة الطريق يوم العيد ١/؛22‏ 
الحكمة في الحوقلة للسامع في جواب الحيعلة في الأذان 5 
حكمة التشميت كك 
الجهاد: تأثيره في دفع الهم والغم 0 


ممه 


الشراب: من آفات شرب الماء قائمًا 2320/5 
الشراب: من حكم التنفس في الشراب ثلانًا 0 
الحكمة من تخمير الإناء ارين 
الصلاة: تأثيرها في دفع شرور الدنيا وحفظ صحة البدن والقلب ‏ 440-446/4 
الصلاة: من أكبر العون علئ تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع 


مفاسدهما سين 
الصيام: مقصوده وبعض فوائده /-545 
تأثير الصيام في حفظ الجوارح الظاهرة والقوئ الباطئة 0 
الطاعون: الجكم في المنع من الدخول إلئ أرض الطاعون ١6م‏ لاه-مره 
الطاعون: الحجكم في النهي عن الخروج من أرض الطاعون 22/5 
خاصية عدد السبع في القدر والشرع 1 
حكمة التشريع في تزويج البكر العاقلة البالغة ١1١‏ 
الحكمة من النهي عن نكاح الشغار 2١‏ 
حكمة منع عليّ ودَِئِةُعَنْهُ من الجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل ١5756156 /50© ١‏ 
حكمة التشريع في أن الصلح بين الزوجين لا يجوز الرجوع فيه 57/0 
الحكمة من التفريق بعيوب النكاح / ا ” 
حكمة الشريعة في الطلاق علئ أكمل الوجوه التي تحقق المصالح 

للرجل والمرأة 1 لمم 
الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل طقف 
المقصود من العدّة 52 
الحكمة في اللعان بين كونه شهادةً أو يميئا 00 
حكمة الشريعة في تشريع الأيمان وجعْل اليمين من جنبة أقوئ المتداعيين ‏ 6094/0 
الحكمة في البداءة في اللعان بالرجل ه/ ”0 
الحكمة في التفريق المؤبد باللعان ه/ لالم 17 0 


كر 


الحكمة من إعتاق المسلم 3 


# فوائد في التزكية والسلوك 

سبب إنكار ابن سيرين علئ الصلت بن راشد لما دخل عليه وعليه 

جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف ١18-/‏ 
الجمع بين الرضئ عن الله والبكاء والحزن في هدي النبي ككل 05-0١‏ 
تأثير الصدقة وفعل المعروف في شرح الصدر ذعف 
أسباب شرح الصدرء وحصولها علئ الكمال له وَل بولتكيون 
من أسباب ضيق الصدر /204 
مثل البخيل والمتصدّق بذكن 
فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة والأكل والنوم» وآثارها ‏ 7”/7. ٠١5‏ 
تأثير الصيام في حفظ الجوارح الظاهرة والقوئ الباطنة م ١‏ 
مدار الرياضة علئ أربعة أركان: الصيام والقيام وقلة الكلام والاعتكاف  ٠١8/7‏ 
الْمََ رأس أموال المفاليس 12/١‏ 
العجز والكسل مفتاح كل شرٌ بفالسحد شد 
أصل جميع المعاصي العجز 1/1 
أثر الهمّ والحزنء وكيفية دفعهما 12/3 
حقيقة التوكل» وغلط الناس في فهمها فكرضية 
التوكل والرضا بالقضاء هما عنوان السعادة 1/7 
جميع المعاصي تتولّد من الغضب والشهوة 01 
تجب هجرتان علئ كل أحد إلئ الله بالإخلاص والتوحيد وإلئ رسوله 
بالمتابعة والانقياد ع/ ١‏ 
يجب علئ كل أحد جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه» وأما جهاد 

الكفار والمنافقين ففرض كفاية / ١5‏ 
لا يُمكّن الرجل حتئ يُبتلئ 1/١‏ 


0: 


- من يعيش مع الناس فيسكت عن فجورهم. فلا ب أن يُهان ويعاقب علئ 


أيديهم أو أيدي غيرهم الخ 
- المحن تميّز المؤمن من المنافق + 
- إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة طغيانًا وركونًا إلى العاجلة 0 
ح :إن القبيرة العظيطة قد تكفر بالحسينة الكبيرة المائحية 1ه 
- قد محا الحسنات بالسيئات 9ه 
- أثر قوة الإحسان ومرض العصيان وتصاولهما علئ القلب نظير 

أثر الصحة والمرض عل البدن ماه 
- فضيلة جهاد القلب وأجره ذف 
- إذا حضرت فرصة القربة فينبغي المبادرة في انتهازهاء وإلا عوقب 

بعدم تمكّه من إرادته بعد ذلك نانس فكرلفق 


- إن الله تعالئ يؤدب عبده المؤمن الذي يحبّه بأدنم زلة وهفوة» وأما 
من سقط من عينه فإنه يُخلّي بينه وبين معاصيه؛ فكلما أحدث ذنبًا 


أحدث له نعمةً زذقدف 
- مرارات المبادي حلاوات في العواقب» وحلاوات المبادي 
مرارات في العواقب عرم؟7؟ 


- أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة برّوح التأسّي بمن لقي مثل ما لقي 7١7/7‏ 
ٍ , 4 2 2 
- مايجده المذنب المؤمن من التنكر والوحشة بيخلاف المنافق يفف 


- زمن العبادات ينبغي فيه تجّب النساء 0 
- خير أيام العبد يوم توبته إلئ الله تعالئ يضف 
- استحباب الصدقة عند التوبة يديرف 
- ما أنجئ الله من أنجاه إلا بالصدق كر 
- الى قو يكن عن جيلة وقد يحصيل بالتتلى والتكلف وذادف 
- مرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغي 5/ه 


6:١ 


- مامن مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وني القرآن دلالة علئ دوائه 


وسببه والحمية منه 22 
- ترك الأسباب قادح في التوكل /10 
- التداوي لا ينافي التوكل 221/5 
- لايتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية ان 
- مراتب الكمال المكتسب في العلم كلها منوطة بالصبر 1/5 
- أنواع الصبر /1ظ1ظ 
- ماهية الإيمان مركبة من الصبر والشكر 2120 
- التفويض من أشرف مقامات العبودية 00/5 
- الهوئل والنفس 5041/4 
- من أعظم أدواء القلب 521/5 
- التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرورء والتوبة استفراغ 

للأخلاط والمواد الفاسدة 200 
- أكثر النفوس البشرية صرعئئ مع الأرواح الخبيثة وعلاج صرعها 11/5 
- تأثير الاسم الأعظم في دفع الهم والغم 1940-0 
0 تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم /5520 
- تأثير الحوقلة في دفه الهم والغم لان 
* فوائد في السيرة والتاريخ 
- أول من دخل الحمام ووضعت له النورة سليمان بن داود 25/5 
- قريش هم بنو النضر بن كنانة / و لاا 
- أوّل من أرّخْ بالهجرة مون 


- كتاب الكمال ابن طلحة في كونه يَكِِ ولد مختوناء ورد الكمال ابن العديم عليه "58/١‏ 
- أسماء النبى يكل نوعان: خاص به» وما شاركه في معناه غيره من الرسل 
ولكن له منه كماله ١/1ظ,,‏ 


6:5 


أول ما أنزل علئ النبى َك ؟ 552 


وقدم مرّة أخرئ؟ 

التحقيق في الوقت الذي نُسخ في جواز الكلام في الصلاة نين 
الخلاف في ثبوت مواخاة المهاجرين بعضهم مع بعض ؟/ لالا- مل قوع 
لما قدم النبي يَكِةِ المدينة صار الكفار معه علئ ثلاثة أقسام ١‏ 
كان الكفار مع النبي يك بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام “185-186 
أول أمير في الإسلام ١/1‏ 
أول خمس كان في الإسلام» وأول قتيل» وأول أسيرين ع لووك ه/ 45 
رد النبي وَكِ لمن يبلغ خمس عشرة من الصحابة يوم أحدء هل هو 71/١‏ 
لعدم بلوغه أو لعدم إطاقته 

بيان أن رأي أبي بكر في أسارئ بدر كان أصوب من رأي عمر عدم 
وقعة أحُد كانت مقدّمة وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله 6 م0 
السبب في عدم إقامة الحد علئ عبد الله بن أبي في قصة الإفك بذكن 
وجه كون صلح الحديبية فتحًا من أعظم الفتوح ناض 
سبب اختلاف أئمة المغازي في تحديد السنة التي وقعت فيها غزوة نن لفن 
خيبر وغيرها من الغزوات 

هل أمر النبي يَكِةِ بقتل اليهودية التي سمّته؟ التوفيق بين الروايتين في ذلك ”/ 4٠"‏ 
سبب تسمية عمرة القضاء 11/7 
جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال “57 
تقرير أن مكة فتحت عنوةٌ //760156-151ه-8لاه 
تحريم المتعة كان عام الفتح لا يوم خيبر 417-11/ا5ه-الاه 


حكمة الله تعالئ أن أذاق المسلمين الهزيمة في أول غزوة حنين ‏ #/ 0117-0947 
حكمة الله تعالئ في تألب هوزان لحرب النبي وَل بعد فتح مكة ١‏ #/ 0105-0917 


اوداك 


متئ فُرض الحجج؟ يذقفنل 
أصح الأقوال أن فرضه تأخر إلئ العام الذي حجّ فيه النبي كله “58/7ا-49لاء 


ئلىغ,> 
هل حجٌ النبي كَل قبل الهجرة؟ تفققنل 
في أيّ يوم كان خروج النبي َك للحج؟ ل 
تحقيق أن النبي يَِِ كان قار في الحج فضن 
كثير من الجهلة يظن أن النبي يَكِِ كان يمسك السيف على المنبر 7١5-17٠8 /١‏ 
إشارة إل أن الدين قام بالسيفء وهذا جهل قبيح من وجهين /الاه 
لم يأخذ النبي َك جزية من الكفار إلا بعد نزول (براءة) في السنة 

الثامنة من الهجرة ىا 
قريش أسلمت كلها فلم يبق فيهم كافر يقاتل أو تؤخذ منه الجزية ان 
البيعات المختلفة التي بايع النبي وَل أصحابه عليها / ١1١6‏ 
لم يصل النبي يل العيد في المسجد إلا مرة واحدة 66/١‏ 
أول من كتب للنبي كَل ١/١‏ 
خاتم النبي كَكِ ١11/١‏ 
حلف النبي يَكِْةِ في أكثر من ثمانين موضعًا اا 
تفصيل عَمَرٍ النبي ككل ست سل 


لم يكن للجيش في حياة النبي كل ديوان» وأولُ من دوّن الديوان عمرٌ ‏ #/؟/ 
كان الأوس والخزرج يتصاولان ويتسابقان بين يدي رسول الله يِه في ٠7/٠”‏ 
الخيرات 

لم يُقتل من رسل النبي يلل الذين بعثهم سوئ الحارث بن عمير الأزدي ا 
إن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب عرد" 
أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارئ وأميّينء فأسلم الأميّون وصالح 
النصارئ علئ الجزية رهام 


كن 


لم يقبل النبي وَكْةُ هدية مشرك محارب له قط 2/6 


- بين إسلام زينب بنت النبي يَلِةِ وزوجها ثمانية عشر عامًا 1 
- أن النجاشي الذي صلئ عليه النبي يك ليس هو الذي بعث إليه 

بكتابه يدعو فيه إلئ الإسلام الام 
- مات النبي وَكْهِ عن أكثر من مئة ألف صحابي كلهم قد رآه ان 
- أول نسائه يَكلِ لحوقًا به بعد وفاته 3/١‏ 
- آخر نساء النبي يَكةِ موت ١‏ 
- سجود أبي بكر حين جاءه قتل مسيلمة 0 رف 
- سجود علي بن أبي طالب حين وجد ذا الثدية في قتلئ الخوارج 55٠/١‏ / 0" 
- أول من أخرج المنبر من المسجد لخطبة العيد مروان بن الحكم ”22 
- أول من بن منبر اللبن والطين في مصائ العيد كثير بن الصلت في إمارة 

مروان علئ المدينة )(),22 
- ذكر الكتاب الذي زوّره بعض اليهود في عصر المؤلف أن النبي 

يكِةِ أسقط عن أهل خيبر الجزية» وبيان كذبه من أوجه كف لخن 
* مباحث التفضيل والمفاضلة 
- تخصيص السماء السابعة 14/١‏ 
- تفضيل جنة الفردوس علئ سائر الجئان 14/١‏ 
- اختياره سبحانه المصطفين من الملائكة 4/١‏ 
- وظائف جبريل وميكائيل وإسرافيل 5/١‏ 
- اصطفاء الأنبياء من ولد آدمء ثم اختيار الرسل منهم؛ ثم اختيار أولي العزم 

من الرسل 5/١‏ 
- تفضيل ولد إسماعيل علئ سائر أجناس بني آدم؛ واختيار بني 

كنانة» فقريشء فبني هاشم. ثم اختيار محمد وَلِْةٌ منهم 04/١‏ 


هه 


اختيار الصحابة من جملة العالمين؛ ثم اختيار السابقين الأولين وهلم جرّا ٠١/١‏ 


- تفضيل أمة محمد يكل على سائر الأمم 1/١‏ 
- اختيار أكمل الدين وأفضل الشرائع وأزكئ الأخلاق لأصحاب محمد كَل ٠١/١‏ 
- تفضيل بلد الله الحرام على سائر بقاع الأرض وخصائصه ١4/١‏ 
- المفاضلة بين يوم النحر ويوم عرفة ١م‏ 
- تفضيل عشر ذي الحجة علئ سائر الأيام» والمفاضلة بينها وبين 

العشر الأخير من رمضان 6ن 
- المفاضلة بين ليلة الإسراء وليلة القدر 6 كان 
- المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة 04250 
- مزية وقفة الجمعة يوم عرفة 10/١‏ -ه: 
- فاطمة أفضل بناته يَكِةِ علئ الإطلاق 1/١‏ 
- الخلاف في أفضل نساء العالمين 4/١‏ 
5 فضائل خديجة أم المؤمنين 14/١‏ 
- فضائل عائشة أم المؤمنين 41/١‏ 
- المفاضلة بين القيام والسجود في الصلاة /-١/0؟‏ 
- المفاضلة بين قص الشارب وحلقه ١1104-/‏ 
- المفاضلة بين الترتيل مع قلة القراءة وبين السرعة مع كثرة القراءة  400-14٠7 /١‏ 
- المفاضلة بين النخل والكزم /001 
* فوائد عن المؤلف وشيخه 


ذكره حاله عند تأليف الزاد من السفر وتشتت القلب وتفرق الهمة  4١٠67 /١‏ 
من أصحاب المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي 

المحدث ببيت المقدس 1/١‏ 
ثناء المؤلف علئ كتابه «جلاء الأفهام» محف كرف 


0:5 


رواية المؤلف عن عز الدين ابن جماعة لفن 


ذكر الكتب الأخرئ للمؤلف او 01 
من شيوخ المؤلف: الحافظ أبو الحجاج المزي. حكئ عنه غلطًا 
وقع من الناسخ في #سنن ابن ماجه» 2/١‏ 
مخالفة المؤلف لشيخه وميلّه إلى قول ابن عباس في وجوب فسخ 
الحج إلئ العمرة للمفرد والقارن الذي لم يسق الهدي فون 
كائنة حرق النصارئ أموال المسلمين بالشامء وإفتاء المؤلف وليّ 
الأمر بنقض عهد كلّ من أعان عليه أو رضي به ا 
فتوئ شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارئ المشرق لما أعانوا 
عدوٌ المسلمين علئ قتالهم 1/1 


ترجّي المؤلف أن يفرد مصنّهًا شافيًا في البينات والقرائن وطرق الحكم. ' #/ ١70‏ 
قصة بصق شيخ الإسلام علئ الكتاب الذي زوّره اليهود ونسبوه 


إلئ النبي يكل أنه أسقط عن أهل خيبر الجزية نيف عفن 
٠ 2 2# :- 5‏ و 
فتوئ شيخ الإسلام في نصارى مَلَطْيَةَ وسَيْيهم مستدلا بقصة أبي 


من شيوخ المؤلف ابن سيد الناس» وقد سمع عليه كتابه «عيون الأثرء  40١/#‏ 
له كتاب بعنوان: «التحبير بما يحل ويحرم من لباس الحرير» هي ٠8/5‏ 
من شيوخه شهاب الدين عابر الرؤئ» وقد قرأ عليه أجزاء من كتابه 


في تعبير الرؤئ يذيرففك هف 
أمنية المؤلف أن يجمع دلائل النبوة في مصنف مستقل 1م 
مناظرة دارت بين المؤلف وبين بعض علماء النصارئ حول نبوة نبينا يله // 71١١-8٠١8‏ 

يقة معالجة شيخ الإسلام للمصروعين وبعض حكاياته 5/ 95-047 
حكاية المؤلف عن بعض الأطباء 223/5 
تعالج المؤلف بماء زمزم يقرأ عليه سورة الفاتحة مرارًا 30> 


/ا6 


رقية شيخ الإسلام للرعاف 2/5 


- تجربة المؤلف في الاستشفاء بماء زمزم 085/5 
- من مقاصد المؤلف في ذكر الخلاف ليعلم الجاهل أن هناك شيئًا 

آخر وراء ما عنده 1 
- تعجب المؤلف من البحوث الضعيفة في المسائل العلمية ه6/ 6 
- مسألة توقّف فيها شيخ الإسلام وعلّق القول فيه برأيه على وجود 

قائل له سبقه من السلف يدي 
- سماع المؤلف ل«تهذيب الكمال» من شيخه المزّي قراءةٌ عليه 7/56317/15 
- فصل من كلام شيخ الإسلام ليس في كتبه المطبوعة إلئ الآن .غ2 
# فوائد أخرئ 
- إسماعيل هو الذبيح علئ الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم  57”/١‏ 
- من تحريفات التوراة ١/؛‏ 
- ممن ولد مختونا: محمد بن عثمان الخليلي من أصحاب المؤلف 5/١‏ 
- من خرافات الناس: قولهم لمن ولد مختونا: ختنه القمر 1/١‏ 
- الفرق بين المنير والوهاج 6م 
- كتابه يك إل أهل اليمن كتاب عظيم احتج الفقهاء كلهم بجمل ما ١/١‏ 

فيه من مقادير الديات 
- قيل: إن عادة العرب أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو 

رجل من أهل بيته 18/١‏ 
- شيء بديع ذكره شيخ الإسلام في سبب إرخاء النبي كَلةِ الذؤابة بين 

كتفيه سان 
- بين إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبي بكر محمد بن داود 

١ الظاهري‎ 


أصول الطب ثلاثة جمعها الله في ثلاثة مواضع من كتابه 71/4 


2:4 


المشيات عشرة أنواع ١١‏ 
أسباب الضحك -52198/+ 


الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف 2/١‏ 
الفرق بين بكاء الحزن وبكاء السرور 50 
الفرق بين اليقين والتحري سن 
البكاء عشرة أنواع 6 ل 
تضاعف مقادير السيئات في البلد الحرام لا كمياتها 20/١‏ 
عقد ثلاث وخمسين /2501, 
خصائص خطب النبي كَل وأصحابه وما آل إليه أمرها عند المتأخرين ‏ ١/٠"ه‏ 
من خصائص النبي وَلِِْ: الوصال في الصيام 55/7 
تشديدات ابن عمر وترخيصات ابن عباس 4١-7‏ 
الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة ١‏ 
المقصود من نبي عمر عن المتعة في الحج 0 مدلا 
خطبة حجة الوداع وما فيها من قواعد الإسلام كك 
سنّةُ النبي كك في العطاء أنه يعم ثم يخص ذفنق 
الدعاء في صلب العبادة أفضل منه بعد الفراغ منها دين 
لم يحج ابن حزم رحمه الله لفن 
دخول النبي كَل في الكعبة كان في فتح مكة لا في حجّه وعمّره فابلض 
اختصاص الهدايا والضحايا والعقيقة بالأزواج الثمانية المذكورة في 

سورة الأنعام فكفس 
الذبائح ثلاثة أنواع ا 
تغيير النبي ولك بعض الأسماء وسبب ذلك بالك 
ارتباط الأسماء بالمعاني» وتأثيرها في المسميات اه 
مجموعة من الأسماء التي غيّرها النبي ككل غ1 


ادك 


كراهة الأمكنة التي لها أسماء منكرة ا 


اشتقاق أحمد ومحمد ومطابقته للمعنول 10 
أصدق الأسماء حارث وهمّام ا 
أمثلة من هدي النبي بك في تقديم ما قدّمه الله وتأخير ما أخره الله ل 
المناهي اللفظية 00/7 
النهي عن تسمية المنافق بالسيد فثلة 
تسمية الكافر حكيمًا 20 
كراهة تسمية السلطان خليفة الله 6ه 
كراهة تسمية أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات ذلك 
أذكار الصباح والمساء له 
تقديم الحقوق المالية على حق الله اناك 
شرح دعاء الاستخارة 00/0 
آداب السفر 20/1 
من مر بديار المعذَّبيين لم ينبغ له أن يدخلها ولا يقيم بهاء بل 

يسرع السير حتئ يتجاوزها لس كي 
المعانقة والتقبيل للقادم من السفر 2 
شياطين الإنس والجن وكيفية دفع شرهم د 
كان هدي النبي كَكِةِ أن من أسلم علئ شيء في يده فهو له» ولو كان 

قد أخذه من المسلمين قهرًا فين 


المنع من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر علئ الهجرة من بينهم */ ١55‏ 
تقرير أن الصحابة الذين صلوا في طريقهم إلئ بني قريظة هم 


أضوت مين أخرعا ١55-16‏ 
النعاس في الحرب أمنة من الله» وفي الصلاة ومجالس الذكر من الشيطان ‏ 7710/7 
استحباب مغايظة أعداء الله لحان 


مشروعية رد الكلام الباطل ولو نسب إلئ حيوان أو صبي غير مكلف نن م انا 


ءالع 


تسمية الدواب والمراكب سنة 

مشروعية الحلف عليئ الخبر الديني الذي يُراد تأكيده 

قد حفظ عن النبي كَكلِةٍ الحلف في أكثر من ثمانين موضعًا 

أمر الله نبيه بالحلف عل تصديق ما أخبر به في ثلاث آيات 

إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظّمون فيه 
حرمات الله أجيبوا إليه 

مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم 


مهم 
ع/مهم 
انف انا 
ع/مهم 


عدوم 
م/م 


جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه المصلحة تقتضيها تلك الحال ‏ #/ 61١‏ 


استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المنهى عنها 

سنة الله تعالئ أنه يقدّم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون 
الردٌ علئ من يستدل بقصة حَجل جعفر علئ جواز الرقص 

جواز كذب الإنسان إذا كان يتوصّل به إل حقّه 

إذا كان من عذَّب نفسه طاعة لولي الأمر حكمه أنه يُعَذَّبِ في النار 
فكيف بمن عذَّب مسلمًا لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر 

جواز تجريد المرأة للحاجة والمصلحة الراجحة 

إذا نسب الرجل مسلمًا إلئ كفر أو نفاق متأوّلا وغضيًا لله لا لهواه. 
فإنه لا يأثم 

لا يُشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه 
جواز الإيثار اقرب 

جواز إنشاد الشعر للقادم فرحًا وسرورًا به 

استماع النبي يَكِ مدح المادحين له لا يُقاس عليه غيره 

جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في الطاعة وما آل إليه أمره 


6١ 


اا 


اث 5 اه 
1م 
ع/٠:‏ 


؟*/ 5 55 
عرلاده 


عرلماده 
5-633 ده 
نف كارن 
ك7 
,“7 


7”, 


جواز مدح الإنسان نفسّه بما فيه إذا لم يكن علئ سبيل الفخر 
تسلية الإنسان نفسه عما لم يُقدّر له من الخير بما قُدّر له من نظيره 
جواز الطعن في الرجل بما يغلب علئ اجتهاد الطاعن حميّة أو ذبًا 
عن الله ورسوله 

جواز الرد علئ هذا الطاعن إذا غلب علئ ظن الراد أنه وهم وغلط 
السنة للقادم من السفر أن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين 
ثم يجلس للمُسَلّمِينَ عليه 

كان رسول الله وَلِِ يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين 
ويكل سريرته إلئ الله 


وذ ا 
إرذا اضرف 


يفرقف 
,”7 


7”, 


7”, 


التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجّب والسرور /١‏ 775/8197 


معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يَعِزْ عليه ويكرم عليه 
إعطاء المبشّرين من مكارم الأخلاق 


عرو؟7 
رذاكرف 


استحباب تبنئة من تجدّدت له نعمة دينية أو دنيوية» والقيام إليه إذا أقبل ‏ 7/7 
لايكره أن يقال (رمضان» دون إضافة الشهر إليه خلافًا لمن كره ذلك #/ ٠7554‏ 


جواز توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلّم عنه ويجيب عنه 
من فضائل أبي بكر الصديق وَوَلَْةُعَنهُ 

من فضائل عمر بن الخطاب وََإيَهعَنة 

لباس الخُليٌ للرجل في المنام يدل على نكد يلحقه وهم يناله 

لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم 

جواز سير الليل كله في السفر إلئ الأذان 

مسألة: هل في البدن جزء ناري؟ 

التمر لأهل المدينة بمنزلة الحنطة لغيرهم 

عدد السبع: خاصيته وأهميته في القدر والشرع واهتمام الأطباء به 
أول من حفظ عنه في الإسلام أنه قال: ما له نفس سائلة 


06 


؟/ لاا 

؟/ ااانا 
ىإ ظ”», 
رذكروف 
و7 
817/7 
7 
233/5 
14 
ل 


الطبيعة نقالة ومن الأدلة علئ ذلك 

في حديث الشفاء بنت عبد الله دليل علئ جواز تعليم النساء الكتابة 
ما يظنه الجهال أن العدس كان سماط الخليل كذب مفترئ 

مدار العلوم كلها علئ معرفة الله وأمره وخلقه 

التضلع من الكتاب والسنة والفهم التام للنصوص ولوازمها يغني 
عن كل كلام سواه 

المعاصي ثلاثة أنواع: نوع فيه حدٌ مقدرء نوع لا حدٌ فيه ولا كفارة» 
نوع فيه كفارة ولا حدّ فيه 

يجوز للإمام والحاكم أن يحلف أن هذا حكم الله إذا تحقق وتيقن 
الفرق بين العبد الرسول والمَلِك الرسول 

الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من 
الأنصار ولا من الذين اتبعوهم بإحسان 

الرسول يَكلِةِ علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنئ أهل الشام» 
فاختلف تقديرهم للجزية 


/ 
>»”236/ 
ه١١١-١-/‎ 
11/5 


11/5 
1 
ه/١ه‏ 
ه/ 1 


١" ه/‎ 


/ م 


إخراج مال المرأة كله بدون رضاها أهون عليها من تزويجها بمن لا تختاره  ١4/6‏ 


لا يتم بعد احتلام 

من تزوج بالزواني فهو خبيث مثلهن 

أعلىئ مراتب العلم 

لم يعرف أن النبي يَكِِ جدّد نكاح زوجين سبق أحدهما بإسلامه 
حجة من أجاز الدعاء للرجل بطول البقاء 

لا يحرم عصيان شفاعته وَِْةِ ويحرم عصيان أمره 

قولٌ في مذهب الشافعي لا يعرف أكثر الشافعية مظنته ولا مَن قاله 
التكاح نوعٌ من الرق 

دعوة النبي كَلكِةِ لابن عباس أن يعلمه التأويل دعوة مستجابة بلا شك 


ع+ومهة 


ه/ ١7‏ 
ال 
اا 
ام 
ا 
ه/ 555 
5 
6 >|“آ”»> 
ه/ 181 


أقسام الغضب 

قد يكون الطلاق نعمة يفك بها المرأ القيد من رجله والغل من رقبته 
التنبيه للفقه الدقيق 

قول للظاهرية لم يسبقوا إليه» ولم يحكوه عن أحد من السلف 
قضاء النبي يي بالوحي وبما أراه الله كان في الأقضية والأحكام 
والسئن الكلية» أما الجزئية التي لا ترجع إلئ أحكام كالنزول في 


منزل وتأمير رجل معين فلل رأي فيها مدخل 
المضايق العلمية لا يتخلّص منها إلا المستبصر بأدلة الشرع وأسراره 
التعريض قد يكون أفهم وأوجع للقلب من التصريح 


كان النبي يك يفرح إذا تعاضدت أدلة الحق 

النفوس تزداد تصديقًا بالحق إذا تعاضدت أدلته 

إذا حملت الدابة لا تمكن الفحل أن ينزو عليها بل تنفر عنه 

بعض الأمور التي نسيها عمر بن الخطاب ودَكهْعَدهُ حتئ ذكّره غيره 
أطيب المكاسب 


2 


606 


لكان 
1 
هم 
ه/ 5 


ه/022 
ه/م2 
ه/ ١ه‏ 
هه 
04/6 
ه/ امه 
ه1١‏ 
121/1 


مقدمة التحقيق 


- بناء الكتاب وموضوعاته ال ا لان از 1 ما ا ا 6 53 
- غرض المؤلف من تأليفه ومنهجه فيه 0 
- أهم موارد المؤلف في كتابه 78 شغ 
- أثره في الكتب والمؤلفات يعده ا ل 
- مختصرات وترجمات ودراسات عن الكتاب 8+ 5# 
- الطبعات السابقة 000 
- وصف النسخ الخطية المعتمدة 0000 ش(((151#' 
- منهج ال كيو قالطال م مقع عه اده اواو ما رمة ففتية جل مور لقا 
- نماذج من النسخ الخطية أ ا اخ هباشي 7ج امه لدو 1 1 
نص الكتاب 

- مقدمة المؤلف م د ل وروا ل دللا لاع ا وح ل ا 11 
- تفسير قوله تعالى: لبَكأيهَ لتم حَسْجْكَأنَهوَمنِ أنَحَكَعِنَالْمُؤَصيت 4 .. 
- تفسير قوله تعالوا: «وَرَدَيكدْقٌمَايكَك وَك'كَ 0616 لَمر فر 4 2000 
- فصل في ذكر ما اختاره الله من خلقه م ا و 
- فضائل البلد الأمين وخصائصه م لو 10 ولد موا و1 6ل لوا ع يتوه ا 
- فضل يوم النحر 0 
- فضل عشر ذي الحجة اتا الامو و ا معان اس اطق اام م 
- المفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان 0 
- المفاضلة بين ليلة القدر وليلة الإسراء ا 
- المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة ااه مل ع ولد ور لاه نوزوالا وا 
- فصل في أن الطيّب من كل شيء هو مختاره تعالئ 500 ط252 


نسبة الكتاب» وعنوانه» وتاريخ تأليفه 6 201010110170100 


زع عع 


لوقف ف مفو رفوع امع ا وم ووو نوو 


5 . أن ١‏ 0 331 
فصل في ضطرار العباد إلىْ معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه واتباعه 


فصل في حواضنه وَل ... 255 

0 ل 
ا ل 
200 ا 0 
نا رش وان | قسلة 11 بورموو ةناها جعي 


فصل فى كته الى تحنبها إل هل الإسلا | 
لس االو 0 ا 


- فصل في حرسه َكل 22 


فمفع م موه مم ووو م ووو ةم ووو عو ووو وو دون مودويوونوة 


- فصل فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه 00 
5- فصل فيمن كان علئ نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه 2 


- فصل في شعرائه وخطبائه.... 


وففف ف ةم ووه م مويو مو و وود و ومو وما ووو ونون وونووة 


3 فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه في السفر ماق عم 
-ٍ فصل في غزواته وبعوثه وسراياه تور لخو او م ع ا 


- فصل في ذكر سلاحه وأثائه .. 


ومفو وف ووو ةو ووو وو واو ووو وونو ووو 


ففف فم مف م ووو ووم و وما اممو ووو 


ب فصل في هديه وسيرته يك في الطعام والشراب اا ا 0 
- فصل في هديه في النكاح ومعاشرته أهله 000001016 11110 
2 فصل في هديه وسيرته يَكٍَِ في نومه وانتباهه و ف 1 11 


- فصل في هديه يل في الركوب 


وفوء مو مم م ومو عع وول ووو ووو 


2 فصل في اتخاذ رسول كلل الإماء والعبيد عر عن ا 1 ميرد اد اجا ول اداه اد جد ها دعام بد ادك 
2 فصل في هديه يله في البيع والشراء والشفاعة والحلف والمزاح والتورية 

وعيادة المريض وسماعه مديح الشعراء قل فل فرط للم عامقا وه لح ارا 
- فصل في مسابقته يَكِةِ على الأقدام وخدمة نفسه وهديه في التداوي 2ط 


فصل في هديه في معاماته 


فصل في هديه يِل في مشيه وحده ومع أصحابه عر قن ع لل 1 عر ل وا ارو فى 16 


- فصل في هديه يَكَئِةِ في جلوسه واتكائه ومقم وه فافع موه فلع قاقة ف فم قعة مواق مقف 


جح فصل في هديه َكِْدٌ عند قضاء | 


لحا 1 
حه فمومفةة مو ووم وو ء مم مممءءةةم ومو ءءء م ةنميه 


- فصل في هديه يَكِْةِ في الفطرة وتوابعها ا م حلام ةو و11 


فصل في هديه يَكََِةِ في قص الشارب 211 لاطا عانع 21 21812 مهاه ل 2 و 2 ع ع م 6 


0 ا 
- فى هديه عَكلِيْةِ فى خطبه وار حو ا مخ اله ملاو لامعأو الوق وو نام 
١ 7 7 6 3‏ 


وفف م وفع عو ووو ووو ووو ن نوو 


ممم مومهو و مم وو عع ووو ووو وموعوعلاوووةة 


- فصل في هديه يَلِْةِ في المسح علئ الخفين الم ا 5 


- فصل في هديه كك في التيمم 00 0000 اا 
* فصل في هديه يك في الصلاة از[ ااا 
- أنواع الاستفتاح 11 1 1 1 1[ ااا 
- السكتتان في صلاته مامحو تنو للق الي اماق وق مالم عا سف ل م 
- قراءته يَلِْةِ في صلاة الفجر عموما وصبيحة الجمعة 0 0 00 
- فصل في قراءته في الصلوات الأخرئ والجمعة والأعياد الاك ا ا 
- قراءة الخلفاء الراشدين في الفجر والمراد بالتخفيف ع 
- فصل في قراءة سورة بعينها في الصلوات» وقراءة بعض السورة وما إلئ ذلك 557/١‏ 
- فصل في إطالة الركعة الأولئ وإطالة صلاة الفجر ااا 
- فصل في صفة صلاته كَل بعد الفراغ من القراءة إلى رفع رأسه من الركوع ١504 /١٠.‏ 
- فصل في صفة سجوده كَللٍِ 000 ا 
- بحث وضع الركبتين قبل اليدين 00 010111113101001 
- فصل في القيام والسجود أيهما أفضل اا 
- فصل في صفة صلاته كَل في الرفع من السجود والجلوس بعده قن 
- فصل في صفة صلاته يَكِةِ من النهوض بعد السجود إلئ آخرها ا 
- جلسة الاستراحة م بام ووه لوول ترز 8 كو اواج ل لوي لم ارم و قط للق ا 1ق 91/81/11 
- الالتفات في الصلاة 00 
- فصل في وجوه التورك المروية عنه يكل في التشهد الأخير االو 
- فصل في الإشارة بالسبابة في التشهد [ 1 ع0 
- مواطن دعائه في الصلاة ااا ااا 1[ 1 ااا 
- فصل في هديه في السلام ماح ايا فق وطاق الوك مو الملا لو قل لقعا الف ام اف لو 78/7/11 
- فصل في أدعيته في الصلاة عم م1 ام اول ل الال مل ل ا 1 
- فصل في أن أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد 0 ا 0 000 
- فصل في أن خشوعه في الصلاة لا يشغله عن مراعاة أحوال المأمومين 
وغيرهم ]000201 ا ا ا ا 
- نفخه وبكاؤه وتنحنحه في الصلاة ا 


قنوته في صلاة الفجر وغيرها م ل م للا ل م و ل لاماءة ةك قم 4 
فصل في هديه يَلكِِدِ في سجود السهو ااا 01000 
فصل فيما حفظ عنه كَِْةُ من سهوه في الصلاة 000000202312121 00 
فصل في تغميض العين في الصلاة لمق عواطم ماد وه مومه 20 


فصل في هديه في السترة اذ[ [ [ ز ‏ 0 
فصل في هديه يَكِةِ في السئن الرواتب 00 7ك 
اختلاف الفقهاء في سنة الفجر والوتر أيهما أوكد 000 
فصل في اضطجاعه يَكِةٍ بعد سنة الفجر زز001ؤز ز ز ز [ز 1[ 15111011( 
فصل في هديه يَلِْةِ في قيام الليل ا ااا 0000 #ظظ2 
فصل في سياق صلاته يك بالليل ووتره ممد عاذ روه لي جا ا 
صفة جلوسه يك في محل القيام اق ووو الالطكحان كا ااام ماي 
فصل في الركعتين بعد الوتر م ا ان لا ل و اد ع وا لاح ل اول ا 2 


فصل في قنوته كي في الوتر 00000 
هديه في الوقوف عل رؤوس الآي ا سن ا 
اختلاف الناس في الترتيل مع قلة القراءة والسرعة مع كثرتها أيهما أفضل .. 
تطوعه علئ راحلته في السفر حيث توجهت به 000 


فصل في هديه يَكِْةِ في صلاة الضحئ الاو اد او لو ا ا 1 
فصل في هديه يَكِْةِ في سجود الشكر معي :الله مره كط ملاعو نكن اداه ال 


فصل في هديه َك في سجود القرآن ا ا 010 
فصل في هديه َك في الجمعة وذكر خصائص يومها 9 هطش5212 
فصل في مبدأ الجمعة ل ب ب 0 
فصل في هديه يله في تعظيم يوم الجمعة وخواصه 077 0 21310137131 
الخاصة الأولئ: قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجرها ا 
الثانية: استحباب كثرة الصلاة فيه عل النبى َكل ط5ظ!' 
الثالئة: صلاة الجمعة ز >< > ش ة ة ة <> <ز< < زذ<ذز+<زذز ز ز 1 ز ز ز ز ز 1111 1 1 017111 


الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها أ او ا و ب ا ا 
الخامسة: التطيب فيه 1 1[ ا 1 
السادسة: السواك فيه 1070000000 1 110111711 
السابعة: التبكير إلى الصلاة ااا 
الثامنة: الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حتئ يخرج الإمام م1 277 
التاسعة: الإنصات للخطبة ا ا ا 
العاشرة: قراءة سورة الكهيف ااا 
الحادية عشرة: عدم كراهية الصلاة فيه وقت الزوال خم و م ا 
الثانية عشرة: قراءة سورتي الجمعة والمنافقون أو سورتي الأعلئ والغاشية 

في صلاة الجمعة ا 000 1214 1 121 [زذز11 ا 
الثالثة عشرة: كونه يوم عيد متكرر في الأسبوع 1[ 10100000 
الرابعة عشرة: استحباب لبس أحسن الثياب فيه 00 0 0 ا 
الخامسة عشرة: استحباب تجمير المسجد فيه ام لا ا 11/ لاع 
السادسة عشرة: عدم جواز السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه بعد دخول وقتها 4/١/١...‏ 
السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها /١1....‏ 410 
الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيئات 111100 1 1 1 111010101 
التاسعة عشرة: أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة 1 11001 
العشرون: أن فيه ساعة الإجابة ا[ 1غ 
الحادية والعشرون: أن فيه صلاة الجمعة التي خصت بخصائص لا توجد 

في غيرها من الصلوات المفروضات 00000 ااا ا 
الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة 000003 0 ا 
الثالثة والعشرون: استحباب التفرغ فيه للعبادة 0 
الرابعة والعشرون: التبكير فيه إلى المسجد 0 ا 00 
الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام 605/1 


السادسة والعشرون: أنه يوم تجلي الله عز وجل لأوليائه المؤمنين في الجنة 5٠6 /١‏ 


السابعة والعشرون: أنه هو الشاهد المقسم به في سورة البروج 270 
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الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع فيه الخلائق كلها إلا الإنس والجن... /١‏ 517 
التاسعة والعشرون: أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة ا 
الثلاثون: أنه خيرة الله عز وجل من أيام الأسبوع كع ام 1 1د 
الحادية والثلاثون: أن أرواح الموتئ توافي قبورهم فيه فيعرفون زوارهم....١/‏ 511 
الثانية والثلاثون: كراهية إفراده بالصوم ا 0 0 
الثالثة والثلاثون: أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد 0 
من خطبه وَل يوم الجمعة ادع اطق اخ م ان ماك عا ا ل ري 1ه 
فصل في هديه يَكِةِ في خطبه 11 1 ا ااا 
الجنحة كالعية لا شه لها قبلها و ا مس الامو اه 
التطوع المطلق قبل الجمعة 11 1 ااا 
سنة الجمعة بعدها 000009 0 2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
فصل في هديه يَكِةِ في العيدين اذ[ [ [ ا 11 
فصل في هديه يكل في صلاة الكسوف وح دو سوج و ااه 
فصل: في هديه يَلِهِ في الاستسقاء 0000000 1 10110111111 
فصل: في هديه بَلِْةِ في سفره وعبادته فيه اا 0 
تأويلات لإتمام عثمان الصلاة في آخر خلافته 01 00 
فصل في اقتصاره وك في السفر على الفرض الس مار واد او تق 
فصل في هديه في صلاة التطوع علئ راحلته حيث توجهت به 0 0000ل 
فصل في هديه في الجمع بين الصلاتين في السفر و م ا ل 1/1 
فصل في هديه وَل في قراءة القرآن واستماعه وبكائه عندهما م م 
بحث التغنى بالقرآن وقراءته بالألحان 0 
فصل في هديه يكل في عيادة المرضئ ا ا 
رقيته وَللِِ لمن به قرحة أو جرح أو شكوئ الخ مح اط فا 1 ا 
فصل في هديه يِل في الجنائز 000 1 
فصل في هديه في الإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه خارج المسجد /١.....‏ 3551 
فصل في هديه في تسجية الميت وغسله وكفنه 8 ب000000 00000000 
فصل في صفة صلاته علئ الميت 1001000000 111111111 


- فصل في أدعيته يَلِةِ في الصلاة علئئ الميت 0111 000اا00 


- عدد التكبيرات في صلاة الجنازة اخ و 0 
0 فصل في هديه وَل في التسليم من صلاة الجنازة 00 
- فصل في هديه إذا فاتته الصلاة عل الجنازة ااا 0 


- فصل في هديه في الصلاة علئ الطفل 0 
- فصل في تركه الصلاة علئ قاتل نفسه والغال من الغنيمة» وفي صلاته علئ 


المقتول حدا 0006 ااا ا 0 
- فصل في هديه في اتباع الجنازة والإسراع بها 0 ااا 
- فصل في هديه في الصلاة علئ الغائب ااا لا 
- فصل في هديه يَككِ في القيام للجنازة اا 
- فصل في هديه في أوقات الدفن واللحد وما يقال عند الدفن والتثبيت 0 
- مسألة تلقين الميت بعد الدفن 00 
- فصل في هديه في عدم تعلية القبور وبناء القباب وما إلئ ذلك 1 /ق/ا> 
- فصل في نهيه عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها وغير ذلك 0 
- فصل في هديه كَلِْةِ في زيارة القبور م ول ل ل ا اق 
- فصل في هديه في تعزية أهل الميت وصنع الطعام لهم ا[ 1 00001 
* فصل في هديه يَدِهِ في صلاة الخوف ملق واو الوم فو وق طم وزو لوقي لاطا 165/1163 

المجلد الثاني 
* فصل في هديه يَيِدِ في الصدقة والزكاة ااا 
- فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة ام انطو الا لوطع و اا 910 
- فصل في زكاة العسل وما ورد فيه واختلاف العلماء في ذلك 1 
- فصل فيما كان يدعو به رسول الله يلِْهِ لمن جاءه بالزكاة 1 
- فصل في نبي المتصدّق أن يشتري صدقته 1 
- فصل في هديه يَيِةٍ في زكاة الفطر ووو و الات مفو السو 
- فصل في إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد 0 ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا اا 
- فصل في هديه يَِِةِ في صدقة التطوع 0 ااا 
- فصل في أسباب شرح الصدرء وحصولها على الكمال له و ل 
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- فصل في هديه يَلِْهِ في قبول شهادة الرؤية 00 


- فصل في هديه يَكْهِ في الإفطار 1|111[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ 1 1111 
- فصل في الصوم في السفر 0 
- فصل: السفر في رمضان في غزوتي بدر والفتح 00 
- فصل: هديه وَل عدمٌ تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحدٌ 15110 
- فصل: هديه وَل في الصوم جنبّاء وحكم تقبيل الصائم زوجته 2*0 
- فصل: هديه يك إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيًا 1 
- فصل في الأشياء التي يفطر بها الصائم ل 
- فصل في حكم الاكتحال للصائم الم و ا 1 
- فصل في هديه في صيام التطوع القن ل وقوه حو ااه و ل 11 لوا 
- بحث في صيام يوم عاشوراء» والجواب عن الإشكالات الواردة عليه 17 
- فصل في هديه يِه في إفطار يوم عرفة بعرفة 0000 
- فصل في هديه يك في صوم يوم السبت والأحد ا 
- فصل: لم يكن من هديه سرّدُ الصوم وصيام الدهر 0000 
- فصل: هديه وَكِْةِ في صوم التطوع عباط تسا نطف اط ادو السام 
- فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم 1 
- فصل في هديه يَكَِةِ في الاعتكاف اتات و وق لو و ا 313 
* فصل في هديه يك في حجه وعَمّره ف لوال الول + امقر لاله قلا سو 
- كون عَمّره كلها في ذي القعدة وأنها لم تزد علئ أربع 0 
- فصل: لم يعتمر عمرة واحدة خارجًا من مكة *2## 
- فصل: دخوله وَلِْةِ مكة بعد الهجرة خمس مرات وأو ا فقو جوف داورل ا ج11 


مه 


فصل: عدم اعتماره كك في السنة إلا مرة واحدة 0 000000000 
فصل في سياق هديه وَكلِةِ في حجّته ا الحو 1 
فصل في وصف حجة النبي يَكٍِ از[ ا اا 
فصل: غَلِط في عمّر النبي وَل خمس طوائف م ا ل 16/1 
فصل: وهم في حجّه وَكِةٌ خمس طوائف اا 0 
فصل: غَلِط في إحرامه وَلِْهِ خمس طوائف 000 000000 
فصل في أعذار القائلين ببذه الأقوال» وبيان منشأ الوهم والغلط ما 
١‏ - عذرمّن قال: اعتمر في رجب. والردٌ عليه ا لهو نع جد الك اولي ]1 1/7 116 
؟- عذر من قال: اعتمر في شوالء والردٌ عليه 000 
1ت من ظنٌ أنه اعتممن التتعيم بعد المحج» والرة عليه 1164/10 
- من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلاء والردٌ عليه ااا 
ه- من قال : إنه اعتمر عمرةً حل منهاء والرد عليه مم ل مط ا /ةةا 
فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجته َكل و م ا 0 
-١‏ من قال : إنه حجٌ مفردًا لم يعتمر معه. والردّ عليه احا ا ا 165717 
؟- من قال : إنه حج متمتعًا حلّ فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية 8 
*- من قال: إنه حجٌ متمتعًا لم يحل فيه لأجل سَوْق الهدي ال ااا 
5 - من قال: إنه حج قارنًا وطاف طوافين وسعو سعيين 0ز 00000071 
4- مَن قال: إنه حجٌ حجًا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم ا 1 
فصل في الذين غلطوا في إهلاله كَكِةٍ الم شاو سم اق امال امو 11 ربكا 
-١‏ من قال: إنه لبن بالعمرة وحدها واستمرٌ عليها م ل اا 
؟- من قال: إنه لَب بالحج وحده واستمرّ عليه 0 
- من قال: إنه لَب بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة ال اا 
5- من قال: إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج عا م م قا 
4- من قال: إنه أحرم إحرامًا مطلقاء ثم عيّن نسكا بعد ذلك 13 
فصل: عودٌ إل سياق حجته وَكلِلٍ امم 30 افد وا أ اا ماو 11/1 
بحث في إحرام عائشة هل كانت قارنة أو مفردة؟ وذكر اختلاف الروايات فيه ا" 
فصل: في المراد من العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم 00 ارال 
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- فصل: عود إل سياق حجته وَكٍِ ا 11[ [ز[ 1[ ا ا ا 
- فصل: الأحاديث الواردة في الأمر بفسخ الحج إلى العمرة ا ا 


- الردٌ علن مَن خالف هذه الأحاديث ا ااا ااا 
-١‏ من قال: إنها منسوخخة» والردٌ عليه 1 
؟ - دعوئ اختصاص ذلك بالصحابة» والردٌ عليها اس وال م ا 
7- دعوئ معارضة أحاديث الفسخ بما يُخالفهاء والردٌ عليها 1177 
- فصل: عود إلى سياق حجته كلل بطم اوور الامو م ل ا 5 
- بحث في تكفين مَن مات مُحرمّاء ومافي الحديث الوارد فيه من الأحكام ل 


- فصل: عود إل سياق حبّته وَللِل ا 
2 حكم رمي الجمرة يوم النحر قبل الفجر 1 1 وه فين 


- فصل: رجوعه كَكِِ إل منول وخطبته فيها اا 
- انصرافه إلئ المنحر بمنّئل» ونحره البدنّ بيده 0 0 000000 
- فصل: لا يختص الذبح بالمنحرء فحيثما ذبح في متئ أو مكة أجزأه 0 
- فصل: في حلق رسول الله يَكِةِ رأسه الما وت 0/1 
- فصل في الذهاب إلئ مكة لطواف الإفاضة ا ا 1 
- فصل: رجوعه يَكْةِ إلى م وبيتوتته بها 0 
- فصل: خطبته يك بمنئ أيام الحج 1[ 1[ ا 
- فصل: ترخيص النبي كَلكِةِ في المبيت خارج منئ لمن له عذر م7817/7/15 
- فصل: نزوله وَل بالمحصّب وحكمه امسالوط ااا 
- فصل: هل دخل رسول الله يَكِْدِ في الكعبة في حجته؟ ا ان 
- فصل: وقوفه يَلْةِ في الملتزم ل ا رومأم ا و ا 
- فصل: موضع صلاته وَلِةِ الفجر صبيحة ليلة الوداع ماخ و 1 
- فصل: رجوعه يك إلى المدينة ا 1 ااا 
- فصل في أوهام العلماء في حجته وَل اخ و ل ا م 
* فصل: في هديه يك في الهدايا والضحايا والعقيقة ااا 
- فصل: هديه يَكِةِ في الأضاحي خا مه اه لاوج مد لط لط ا 


- فصل: منع المضحٌي عن الأخذ من شعره وظفره إذا دخل عشر ذي الحجة...؟/ 7/65 
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- الشروط التي لابدٌ منها في الأضحية م 121273771700000 
- فصل: من هديه يَكِ التضحية بالمصلّئ ا 
- فصل في هديه وَل في العقيقة ا ل 
- فصل في عَقَه يَكِِ عن الحسن والحسين 0 
- فصل في الأذان في أذن المولود 000000 2*0 


- فصل في هديه وك في تسمية المولود وختانه 21205770 
* فصل في هديه يِل في الأسماء والكنئ 0 
_- فصل في فقه هذا الباب 070000 
- فصل في نَذْبِ النبي كَكةِ أمته إلئ التسمّي بأسماء الأنبياء 0 
- فصل في النهي عن التسمّي ببعض الأسماءء وسبب ذلك 8 67غ*3ظظظ 
- فصل في الكنئ اا ااا ا 000 
- فصل في النهي عن تسمية العنب كَرْمًا 00 323 
- فصل في كراهية تسمية العشاء بالعتمة افطل تاوق اق للق ا املو م1 
- فصل في هديه كَكِةِ في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 0 
- فصل في النهي عن سبّ الدهر 2170770000 
- فصل في النهي عن قول الرجل: (خبثت نفسي» لسسع ولف ادا اا 
#* فصل في هديه يَلِْةِ في الذكر ناصمق قو روه ع طم نط ا قاقد معاد الوه الل ويح وله ماله 
- أذكار الصباح والمساء ا ا ا ل 
- فصل في هديه يِل في الذكر عند لبس الثوب ونحوه 2000 
- فصل في هديه يَكْهِ عند دخوله منزله خاي و ب رن نة اد مقر م 4 ا ا 
- فصل في هديه يكل في الذكر عند دخول الخلاء لوا الو و ا 1 
- فصل في هديه يَكِةٍ في أذكار الوضوء ل ل ا 1 
- فصل في هديه يل في الأذان وأذكاره 19200 
- فصل في هديه يك في الذكر عند الأذان وبعده 1 
- فصل في الإكثار من الدعاء والتهليل والتكبير في عشر ذي الحجة 252500 
- فصل في هديه يَكِةِ في الذكر عند رؤية الهلال بد 
- فصل في هديه يَكِ في أذكار الطعام قبله وبعده ه212 


21 


- ردّ السلام وتشميت العاطس هل يُُجزئ ردٌ الواحد عن الجماعة؟ ع 


- فصل في هديه يَِةٍ في الطعام 1[1[ذ1[1[ [ 1[ اا 
- فصل في هديه وَلِْةِ في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 1 00 
- فصل في السلام علئ الصبيان والنساء ا و ل 1 ملم ل ل 
- فصل في تسليم الصغير علئ الكبير والماشي علئ القاعد ع ل 
- فصل في البدء بالسلام قبل الكلام ا 1ض 
- فصل في التسليم على من يواجهه وتحمُّله السلام للغائب 584/1 
- فصل في انتهاء السلام إلئ «وبركاته» 6[ [ز[ [ز ز ز 1 
- فصل في التسليم ثلانًاء وسببه لان ا الوا وو ووس ا لي ا 
- فصل في بدء من لقيه بالسلام» ورد التحية بمثلها أو أفضل منها اه ا 
- فصل في صفة السلام ا ا 
- فصل في هديه وك في السلام علئ أهل الكتاب 111 000011 
- فصل: : هل يُجزئ عن الجماعة أن يُسلّم أحدهم؟ د 00 
- فصل في هديه وَل إذا بلّغه أحدٌ السلام عن غيره 001 00000 
- فصل في هديه يِه في الاستئذان 0 ااا 
- فصل في المستأذن كيف يردٌ إذا سّئل عن اسمه مام عار ادك و اق 
- فصل في الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم ل 
- فصل في هديه يِه في أذكار العطاس ا[ ا 00 
- فصل في غض الصوت في العطاس اف الم افا 01/1 
- فصل في هديه يكل في أذكار السفر وآدابه ا 0 
- فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته ا اا 
- فصل في هديه يك في أذكار التكاح ااا 
- فصل فيما يقول مَن رأئ ما يُعجبه من أهله وماله 1 0 
- فصل فيما يقوله مَن رأئ مبتلّئ 9 اا 
- فصل فيما يقوله مَن لحقته طِيّرة 0 ا 
- فصل فيما يقوله مَن رأئ في منامه ما يكرهه 1 3 ااا 
- فصل فيما يقوله ويفعله من بُلِي بالوسواس اونا امو ا 


/ا5ه6 


- فصل فيما يقوله ويفعله من اشتل غضبه [1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 1 110011 
- فصل فيما يقوله إذا رأئ ما يحبٌ :ب 0 ااا 
- فصل: وكان يكل يدعو لمن تقرّب إليه بما يحبٌ ا0اا0 ان 
0 فصل فيما يقوله مَن سمع نهيق الحمار أو صياح الديكة 058/5 
- فصل فيما يقوله من شكا الأرقٌ بالليل 0 0 000 
- فصل في ألفاظٍ كان يلِِ يكره أن تُقال اع ا ا 5 
المجلد الثالث 
فصل في هديه في الجهاد والغزوات ره 
- فصل: مراتب الجهاد ا 00 
- فصل: جهاد الشيطان ا م ا و 1 
- فصل: جهاد الكفار والمنافقين 000001012319 ااا 
- فصل: جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع ا م 
- فصل: لا يتم الجهاد إلا بالهجرة تعد اأنفقة اس اله تا 1 
- فصل: أكمل الخلق عند الله من كمّل مراتب الجهاد لالط ا 1/1 
- بيان سنة الله تعالئ في امتحان النفوس وابتلائها 161/1 
- فصل: إسلام أبي بكر وخديجة في مبتدأ الدعوة اماو شف ا ا 
- فصل: ذكر السابقين إل الإسلام لاوس ووه اام فقو الامجو اواو 
- فصل: هجرة المؤمنين الأولئ إلى الحبشة عند اشتداد أذئ المشركين رن 
- الهجرة الثانية إلى الحبشة 0001 ااا 
- فصل: محاولة قريش أن يردّ النجاشي عليهم المهاجرين اط الخ 
- فصل: تعاقد قريش علئ مقاطعة بني هاشم ومحاصرتهم في الشعب رانين 
- فصل: موت خديجة وأبي طالب وخروج النبي َك إلئ الطائف و 
* فصل: الإسراء والمعراج انث رد اود لالد وك الام ف الل 1/1 
- اختلاف الصحابة: هل رأئ ربه تلك الليلة أم لا؟ تم ل 1/17 
- فصل: إخبار النبي يك قريشًا بالإسراء 1[ 1[ ذز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 10 
- فصل: ما روي عن عائشة وغيرها أن الإسراء كان يروحه ام مع و ا 
- فصل: الإسراء كان مرة واحدة» والرد علئ من قال بخلافه لم ل 6/7 


01 


* فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه 2201 


- فصل: أول دعاء النبي يك الأوس 


والخزرج إلئ الإسلام في المواسم 5 


- فصل: أول من أسلم من الأنصار وبيعة العقبة الأولئ والثانية 00000 
ب فصل: خروج النبي يَكةِ من مكة مهاجرًا مع أبي بكر ففمةمممةممقءء ءءء ممم ء ييه 


- فصل: مروره وَل بخيمتي أم معبد 


الخز اعية 2000 


- فصل: وصوله يَكلِْةِ المدينة واستقبال الأنصار له لات فت حو ف 211 


3 فصل في بناء المسجد 200000 


- فصل: مواخاة النبي يك بين المهاجرين والأنصار 0000 
- فصل: موادعة النبي يكل يهود المدينة 4 ع 2 وله ول كي لل مله و د لي 


- فصل: تحويل القبلة 010 


- فصل: شرع الأذان 0 
- فصل: نزول آية الإذن بالقتال 0 


ااا ا ا 1 1111 0ك 


ع فصل: فرض القتال» ووجوب الجهاد بالمال ا 
- الترغيب في الجهاد وما ورد من الأحاديث في فضله 0 


- فصل: استحباب القتال أول النهار 
- فصل: الأحاديث في فضل الشهادة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


2# فصل: مجمل هدي النبي يلد في البيعة والغزو 78 1# 
- مجمل هدي النبي يَللْةِ في الغنائم والأسلاب 0 1 


- ا 52**0 


- فصل: النهي عن الغلول والتشديد 


فوعوفء مم ووو و ووو مووود ووو وو ومنووووة 


فيه ا 0 


- فصل: الأمر بتحريق متاع الغال وضربه ومفمة م فة مم ءءء مر مة مه ممة م ةنمو مةة ةمي رنة 


- فصل في هديه في الأسارئ 2308 


3 فصل المنع من التفريق في السبي بين الوالدة وولدها وفففء مي فة مي ءءء ةم م ة ةق 


-_ فصل في هديه فيمن جسٌ عليه.... 
- أن من أسلم علئ شيء في يده فهو له 


مفم ف فده ووو ووووي ووو 


1ه 


- فصل في هديه في الأرض المغنومة لطي ع وسار اك 11 
- فصل: تقرير أن مكة فتحت عَنوةٌ 1 
- فصل: منع المسلم من الإقامة بين أظهر المشركين لاسا سو ١‏ 
فصل في هديه في الأمان والصلح, ومعاملة رسل الكفار, وأخذ الجزية, ومعاملة أهل 


الكتاب والمنافقين 1111 1 0011 
- فصل: أقسام الكفار بعد هجرة النبي يده ومحاربة بني قينقاع إياه ١‏ 
- فصل: نقض بني النضير العهد وإجلاء النبي يك إياهم ل ال 1 
- فصل: نقض بني قريظة العهد وغزو النبي يَككْةِ إياهم موف و ع 3 قا 
- انقسام الصحابة في أمر النبي و الصحابة أن لا يصلوا العصر إلا في بني 

قريظة» واختلاف العلماء أيهما كان أصوب 1 0 
- فصل: محاصرة النبي كَكِةِ بني قريظة ونزولهم علئ حكمه 0 
- فصل: هدي النبي َلك في المعاهدين إذا نقض بعضهم العهد ورضي الباقون..../ ١7٠١‏ 
- فصل: هدي النبي وَكيِ فيمن حارب من دخل في عقده م ل 1771 
- فصل: هدي النبي يك في رسل أعدائه إذا وفدوا عليه ا ا 
- فصل: مصالحة النبي كِ قريشًا علئ وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» 

والأحكام المستفادة منها 1 
- فصل: مصالحة النبي يَكِةِ أهل خيبر» والأحكام المستفادة منها 11 
- فصل: هديه يَكلةِ في عقد الذمة وأخذ الجزية 1 ا 
- فصل: أصناف الكفار الذين تؤخذ منهم الجزية ام الم ةا 


- فصل: مصالحة أكيدر دومة وأهل نجران وأهل اليمن علئ الجزية اما 
- فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بّعث إلئ حين 


فصل في سياق مفازيه وبعوثه على وجه الاختصار اا 
- أول لواء عقده رسول الله يَكِْةِ لحمزة؛ بعثه ليعترض عِيرًا لقريش 1١4‏ 
- فصل: سريّة عُبّيدة بن الحارث بن المُطّلب إلى بطن رابغ ع ما 
- فصل: سرية سعد بن أبي وقاص إل الحَرّار يعترضون عِيرًا لقريش ل 
- فصل: غزوة الأبواء يعترض عيرًا لقريش السوعاة االوسا ص ال 151 


مون 


- فصل: غزوة بواط يعترض عيرًا لقريش لامسواطص حو مولا شط 5/1 


- فصل: خروج النبي كَللِ لطلب كُرْز بن جابر القَهُري ا 
- فصل: غزوة ذي العشيراء يعترض عيرًا لقريش فيها أبو سفيان و 135/1 
- فصل: سرية عبد الله بن جَحش الأسدي إل نخلة م م ا 18/7 
- فصل: تحويل القبلة في شعبان من السنة الثانية لخ و ما ا م 
فصل: غزوة بدر الكبرئل 0 0 00 
- خروج النبي يَكِةِ في رمضان يعترض عير أبي سفيان القافلة من الشام 1 
- سير النبي يَللِةٍ إلئ بدرء ونجاة عير أبي سفيان» وعزم المشركين علئ 
مواصلة المسير إلى بدر ااا 0 
- استغاثة المؤمنين ربّهم واستجابته بمدّهم بألف من الملائكة مردفين م 
- اختلاف المفسرين في الإمداد المذكور في سورة آل عمران مت كان؟ ......9/ ٠٠١17‏ 
- فصل: ذكر بدء القتال وحَمْي الوطيس 01011 
- فصل: نكوص الشيطان علئ عقبيه» وقول المنافقين: غرٌ هؤلاء دينهم ......7/ 717 
- رمي النبي يك الحصباء في وجوه العدوء ومعنئ #وَمَارَمَيَتَ إِذْ رَمَيَت4 ...."/ 711 
- شواهد قتال الملائكة ببدر ل 1 
- ذكر مقتل أبي جهل 11 
- وقوف النبي يكَكِِةِ علئ قتلئ الكفار عند انقضاء الحرب ومخاطبته لهم ......7/ 7518 
- فصل: غزو النبي يَلِْةِ بني سَلِيم بعد فراغه من بدر اا سا الم 
- فصل: غزوة السويق بعد بدر بشهرين نم مارو اخ اما حالم الم ل 1 
- فصل: غزو النبي يك نجدًا يريد غطفان م ل مو ا م 0 
- فصل: خروج النبي كَِ إل بحران يريد قريشًا لوو ا 0 
* فصل: غزوة بني قينقاع 0 
- فصل في قتل كعب بن الأشرف معط 3 وات مما تسا امام شا 7117/1 
* فصل في غزوة أحد 0000011 0 اا ل 
- الرؤيا التي رآها النبي كك وانخزال ابن أبئ بثلث العسكر اماس 
- استعراض النبي يك للشباب وردٌّه لمن استصغرهم اسان الاو ل 
- بدء القتال وظهور المسلمين علىئ العدو أول الأمر و ا ل 


الاة 


ترك الرماة مركزهم, وكرٌٌ المشركين من ذلك الئغر ا م ا ا 78 


- صراخ الشيطان بأعلئ صوته: إن محمدًا قد فيل حا اجا و ما 
- قتل النبي كك أرق بن خلف 1 1 1 1 ااا 
- إسلام واستشهاد عمرو بن ثابت» ولم يسجد لله سجدة ا ا 
- مناداة أبى سفيان رسول الله كَكِةِ والمسلمين عند انقضاء الحرب ارق 
- قتل سبعة من الأنصار يومئذ وقوله وَل «ما أنصفنا أصحابنا» ا ل 
- جرح النبي يَكْةِ وما دووي به ا اا اا ا اا 
- ذكر استشهاد أنس بن النضر وغيره من الصحابة و مس 1/1 7 
- محاولة أبي بن خلف وغيره قتل النبي كَل 0 0000 
* فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 1 
- أحكام غسل الشهيد وكفنه ودفنه ل ا 1 
* فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحْد ....5/ ٠01‏ 
- الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار علئ المؤمنين اا 
- معنا إثابتهم غمًا بغم ساف الس وام ماس افو لور 1 53 
- ظن المنافقين بالله غير الحق ظن الجاهلية 1[ [1[ذ[ذ[1[1[1[ [ [  [‏ 1 ااا 
- أصناف الظانين بالله ظن السوء من شتئ الملل والنتحل ا ا ا 
- بيان أن أكثر الخلق يظنون بالله غيرٌ الحق وظنّ السوء عدا 175 
- فصل: حكمة أخرئ وهي ابتلاء ما في صدورهم وتمحيص ما في قلومهم ......7/ 7177 
- فصل: هم المشركين أن يدخلوا المدينة ليستأصلوا أهلهاء وخروج 
المؤمنين إلئ حمراء الأسد لملاقاتهم مام ملسست ال لط ا 120/1 
- وا م الو 1 
- فصل: سرية عبد الله بن أنيس إلئ خالد بن سفيان الهُذَّلي ا 1 
- وقعة الرجيع التي غدرت فيها عضل وقارة بأصحاب النبي ب 585" 
- سَنُّ ُحبيبٍ الركعتين عند القتل 0 ااا 
- فصل: وقعة بئر معونة التي أغارت فيها عُصيّة ورِعلٌ وذكوان علئ القراء . مييق 
- قتل عمرو بن أمية الضمري لرجلين معامّدّين من كلاب اال 
- خروج النبي يَكلِْةِ إلى بني النضير ليعينوه في ديتهماء فغدرهم به ا لل 


"لاه 


- تاريخ غزوات النبي وَل الأربع مع اليهود ا ل 1 


- فر قرت لير 5ل عل للم عدر القر ان استتفات بل نعة 5 
* فصل: غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة نجد 1 اال 
- التحقيق في تاريخ هذه الغزوة» والتدليل علئ أنها بعد خيبر 0 
- فصل: غزوة بدر الموعد» وهي غزوة بدر الثالئة ا 0 
- فصل في غزوة دٌُومة الجندل 1414 1 1 ااا 
* فصل في غزوة المرَيسِيع و من ا و ا 1 
- إعتاق النبي يله جويرية بنت الحارث من السبي وتزوجها 1 رم 
* قصة الإفك في الفقول من غزوة المريسيع ا 
- الحِكّم في حبس الوحي عن النبي كَكةِ في شأن عائشة 000 
- إقامة حد القذف علئن ثلاثة من الصحابة دون عدو الله ابن أبن ا 
- فصل: تأملات في قول عائشة: «والله لا أقوم إليهه ولا أحمد إلا الله؟ ........80/./5 
- فصل: الخلاف في تاريخ هذه الغزوة» والتحقيق أنها بعد الخندق لان 
- فصل: ما وقع في حديث الإفك من رواية مسروق عن أم رومان» وقول 

بعضهم إنه غلط ظاهر و 511 
- فصل: استشكال ذكر بريرة في حديث الإفك 337 0 ا 
- فصل: قول عدو الله ابن أي عند القفول: لئن رجعنا إلئن المدينة ليُخرجنٌ 

الأعر منها الأذل 14[ 1 1 اا 
* فصل في غزوة الخندق 0001 ا اا 
- فصل: سيب الغزوة جنوال لم لال ا ا 
- خروجه وك بثلاثة آلاف من المسلمين وحفرهم الخندق أمام سلع ين 
- هم النبي يَكِهِ أن يصالح غطفان علئ ثلث ثمار المدينة ال 0 
- تخذيل نعيم بن مسعود بين اليهود والمشركين 0 ااا 
- رحيل المشركين» وخروج النبي يك إلى بني قريظة الغادرين ين 
- فصل: قتل أبي رافع القرظي بأمر النبي كلل ال 
- فصل: خروج النبي كَل لغزو بني لحيان ااانا 
- فصل في سريّة نجد ااا 0 ااا 


# فصل في غزوة الغابة و و ا ا 1 


فصل: الصواب أنها كانت بعد الحديبية خلافًا لأكثر أهل المغازي .. 


سريةٌ زيد بن حارثة إلئ اليجّموم مت ا كا ةرك لم كو عاط لا ان 
سرية زيد بن حارثة إلئ الطَرّف الم ةم كا 
سرية زيد بن حارثة إلئ العيصء وأَسْرٌهم أبا العاص بن الربيع ا 
الأصوب أن أبا العاص أسره أبو بصير وأصحابه بعد الحديبية 007 
قفول دحية الكلبي من عند قيصر ااا 
سرية علي إلئ فدك م ا 
سريةٌ عبد الرحمن بن عوف إل دُومة الجندل 251700 
سرية كُرْز بن جابر اللفهري إلئ العُرّنِيينَء وما فيها من الفقه 0 


5 0 و« 6 ! ب 
في قصة الحديبية فوموو وه و و ووو و ووو 


الأصح أن المسلمين كانوا ألقا وأربعمائة ز ز 1 0001001 
فصل: إحرامه تَكِةٍ للعمرة من ذي الحليفة اع متن وال أ 1 اق أ 
بروك القصواء قبيل حدود الحرم 1 
إرسال النبي كد عثمان إلئ قريش للمفاهمة غ925 
أخذ النبي كَل البيعة من أصحابه لما أشيع أن عثمان قد قتل 218 
مجيء عروة بن مسعود الثقفي من عند المشركين للمفاوضة 0 
مجيء سَهَيل بن عمرو وكتابة الصلح 1-7-8 1[ 1 2111 
أمر النبي يَكِِ بنحر البدن وحلق الرأس *ش*ظ5 
خبر أبي بصير وأبي جندل وأصحابهماء واعتراضهم لعيرات قريش . 
خبر مج النبي يكل في بئر الحديبية» وقصة قَوّران الماء من بين أصابعه 


- فصل: شروط صلح الحديبية 00 ”2 
* فصل في بعض مافي قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 200 


:لاه 


موولثوية 


ومثووونة. 


وملثووة. 


موقوءثثءة. 


ومعوووة. 


وولثووو. 


ووووموة. 


ومللوويو. 


وقعوووة. 


موعوءثمثوة. 


ومقووةة 


00000010010110 


ومعمووة. 


* فصل في الإشارة إلئ بعض الحكم التي تضمتتها هذه الهدنة 
- تفسيرآيات سورة الفتح المتعلقة بالهدنة اخ تخ ا لد ا 
* فصل في غزوة خيبر 
منشأ الخلاف بين مالك وابن حزم وبين الجمهور في تاريخ الغزوة 50 
حديث سلمة في محاصرة خيبر وتحريم الحمر الإنسية واستشهاد عامر بن 
الأكوع بسيف نفسه ااه عن دكن 26 دبلا الوم و 1 ود ا 1 ا 
فصل: مباغتة النبى يَكلِةٍ أهل خيبر صباححا 0-6 ”5252# 
إعطاء النبي يكل الراية عليًا ليفتح الله خيبر علئ يديه ا 
مقتل مرحب والخلاف في قاتله ا 
دخول اليهود حصن «القموص» المنيع ا ل ا 
تحوّلهم إلئ قلعة «الزبير»» وافتتاح المسلمين إياه ا 
توجه النبي بك إل حصون الكتيبة والوطيح والسلالم 000 
مصالحة ابن أبي الحقيق النبي يَكِلةِ علئ أن يُجلوا منها 001000 
قتل النبي كَل ابني أبي الحقيق لنكثهما شرط الصلح #200« 
سبي النبي يك صفية ثم تزوّجه إياها 11111( 
فصل: قسمة أراضي خيبر وغنائمهاء وبيان أن جميعها فتحت عَنوةٌ 50 
فصل: قدوم جعفر والأشعريين عند فتح خيبر ةا 
قدوم عيينة بن حصن في فزارة يريد نصيبا من خيبر 22113010111 
فصل: سَمٌ اليهودية رسول الله يك في هذه الغزاة 6 
تحايل الحجاج بن علاط السّلمي في أخذ ماله من مكة إثر خيبر ل 
* فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 
لادليل صريح على نسخ تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم 2220 


فصل: بعض أحكام الغنائم وقسمتها 9 
فصل: تحريم لحوم الحمر الإنسية 371110113110110 
فصل: بيان أن تحريم المتعة لم يكن يوم خيبر وو اراد 
فصل: جواز المساقاة والمزارعة بجزءٍ مما يخرج من الأرض 0 
فصل: عدمٌ اشتراط كون البذر من رب الأرض ا 


/ىة6 


مقوميءوةوميءثميقيوهة 


وم مفو ةمهمو ومع عع ووو و نوو ويويو واو 


وفقفوموووةمم وو مو ووو ةو ثم مووهة 


جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم ا 21/0 
جواز عتق الرجل أمئّه وجعل عتقها صداقًا لها ااا 
هل كان فتح خيبر كلَّها عنوة أو كان بعضها صلحًا ويعضها عنوةٌ؟ د 
فصل: خروجه يَكِ من خيبر إلئ وادي القّرى وكان بها جمع من اليهود ....// 470 
قصة نوم العسكر عن صلاة الفجر عند قفولهم من وادي القرئ 000000000 
فصل في فقه هذه القصة 1110 1 1 اا ل 
فصل: رد المهاجرين عل الأنصار منائحهم من النخيل بعد خيبر 1 
فصل: سرايا بعثها النبي وَل بعد مقدمه من خيبر 1 
سرية أبي بكر الصديق إلئ نجد قبل بني فزارة ا ا 1 
سرية عمر بن الخطاب في نحو هوازن ل م ال 1 
سرية عبد الله بن رواحة إلئ اليُسَير بن رزام اليهودي اممو ا 57/16 
سرية بَشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرّة بقَدَكِ ال ا 
سرية فيها أسامة بن زيد إلىئ الحُرّقات من جهينة» وفيها قتل أسامة رجلا 

بعد ما قال: لا إله إلا الله ااا 
فصل: سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلئ بني المُلوّح بالكديد امم 
فصل: سرية بشير بن سعد إلئ جمع من يَمْنِ وغطفانَ وحيّان ا ات 
فصل: سرية أبي حدرد الأسلمي إلى رفاعة بن قيس بالغابة الع 1 
فصل: سرية إلئ إضمء وفيها قصة قتل محلم بن جتّامة عامرًا الأشسجعي 

ونزول آية التبيّن إذا ضربوا في سبيل الله عم لاا ع و 10 
فصل في سرية عبد الله بن خذافة السّهمي نماك اموا س فس ال 1 
فصل في عمرة القضية ع ل 1 
فصل: قول ابن عباس: إن رسول الله َه تزوج ميمونة وهو محرم 544/0 
فصل: اختصام علي وزيد وجعفر في حضانة ابنة حمزة 0 0000 0 
خلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالتكاح اللو اس امي امس 1 
الخلاف في أيتهما تُقدَّم في الحضانة: الخالة أو العمة؟ او ا 
تفسير قول زيد بن حارثة عن ابنة حمزة: «ابنة أخي» الماناوو و مطع ل 5016/17 


كلاة 


- فصل: الاختلاف في سبب تسميتها اعمرة القضاء» 98ب 00000000 
- اختلاف الفقهاء في الواجب عل المحصر عن العمرة 10000 
- فصل: المحصر عن العمرة ينحر هديه وقت حصره احا ا ا ا تع 1 20/6/11 
- فصل: المحصر بالعمرة يتحلل» خلاقًا لما نُسب إلئ مالك 0 
- فصل: المحصر ينحر هديّه حيث أحصر من حل أو حرم 504 
# فصل في غزوة مؤتة يده يع بعد عظام يفو اا ناج وو جاده اح اند اما اح عه 8/1077 531 
- استشهاد الأمراء الثلاث تباعاء وتأمير الناس خالدٌ بن الوليد 1 
- فصل: وهم من ذكر ابن رواحة في قصة الفتح 0 0000 
* فصل في غزوة ذات السّلاسل 1 1 1[ ااا 0 
- فصل: قصة احتلام عمرو بن العاص وصلاته بالناس من غير اغتسال ......7/ 479 
* فصل في سرية الخَبَّط 2 2 0 0 10120 1 1 1 1 ااا 
- عثور الصحابة على حوت عظيم لفظه البحر علئ الساحل ام ‏ ا لاا/اة 
- فصل في فقه هذه القصة 1 ال او اط 5 
- لادليل في القصة علئ جواز القتال في الشهر الحرام اا خط ل ا اي 
- جواز أكل ميتة البحر لمق موك 1 لو وجوه ا مار ال شط 515/1 
- فصل: جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي كَل الما اس ا 
* فصل في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله واستنقذ به بلده 0 
- سبب الغزوة: اعتداء بني بكر بإعانة قريش علئ خزاعة حلفاء النبي َل الا 
- مجيء أبي سفيان إلئ المدينة ليشدّ العقد لمم مممم مم مل ل #/ 481 
- أمر النبي يكل الصحابة بالجهاز, وكتاب حاطب بذلك إلى قريش 4 
8 لقاء العباس وغيره بالنبي يك في الطريق مسلمين مهاجرين ا كن 
- نزول النبي كَكِْةِ بمرٌ الظهران» ووصول أبي سفيان هناك 24 
- إسلام أبي سفيان ورجوعه إلئ مكة مُنذرًا ا 4 
- دخول النبي يَكِهِ مكة 0 ااا 
- كسر الأصنام بالبيت وطواف النبي يك علئ راحلته الو ام 1 
- خطبة النبي يِه وهو واقف بين عضادتي باب الكعبة 1000000 
- تسليم النبي يَكةِ مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة العبدري 54/3 


/الاة 


- فصل: دخوله يكلِ دار أم هاني ضِحَئ وصلاته ثمان ركعات 1000 
- فصل: تأمين النبي ككِِ الناس كلهم إلا تسعة نفر أمر بقتلهم 0ط 
- خطبة النبي يل في الغد من يوم الفتح 506 
- هم فضالة بن عُمير أن يقتل النبي يك وفرار صفوان بن أمية وعكرمة ا 
- بث النبي يك سراياه إلئ الأوثان لتكسيرها 
- ذكر سرية خالد بن الوليد إلئ بني جذِيمة.. 
3 فصل: شعر حسان الذي قاله بعمرة الحديبية 1 0 1 1 11111اا ل 
* فصل في الإشارة إلئ ما في هذه الغزوة من الفقه واللطائف وكام ل وا جاو 0 
- أن صلح الحديبة كان توطئة بين هذا الفتح العظيم 1 
- فصل: أن أهل العهد إذا حاربوا حلفاء الإمام صاروا حربًا له بذلك 00 
- فصل: انتقاض عهد جميعهم بذلك إذا رضوا به وأقرّوا عليه 00006 
- فصل: جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين ا 
- فصل: أن الإمام إذا سئل أمرًّا فسكت فليس سكوته بذلا له 2100 


- فصل: أن رسول الكفار لا يقتل 


فففف ةفع و ف وو ووو ووو 


- فصل: جواز تبييت الكفار إذا كانت قد بلغتهم الدعوة 1 
- فصل: جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا ل 
© نس جواز تجرون المراة كبا وتكشيدها للاضة 12*50 
- فصل: أن الرجل إذا كمّر مسلمًا متأولًا وغضبًا لله فإنه لا يأئم بذلك 200 
-: فصل آن الكبيرة قد تكفر بالحستة الكتيرة الماحية 2100 
- تصاولٌ قوة الإحسان مع مرض العصيان في قلب المسلم 2ط 
- فصل: جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد 00 001ظ2ظ221 
- فصل: استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوّتهم وشوكتهم لرسل العدو 0 
_- فصل جواز دخول مخه للقتال الماح بخر حرام والخلاف فيا طداه 0 
- فصل: بيان أن مكة فتحت عَنوةٌ والرد علئ من قال: إنه صلح 5000 
- فصل: بيان أن مكة دار نسك فلا يجوز بيع أراضيها ولا إجارة بيوتها 200006 
- فصل: بيان أنه لا خراج علئ مزارع مكة وإن فُتحت عنوةً م 
- فصل: تعيين قتل الساب للنبي َكل وأن قتله حدّ لا بد من استيفائه ل 


دن 


* فصل فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم ا 055/8 
- (إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس» ا ا 2 5 
- «فلا يحل لأحد أن يسفك بها دمّا» ااا 0 
- فصل: «ولا يَعضد بها شجرًا» م ا و د ل 567/1 
- فصل: «ولا يختلئ خلاها» 1 1 1 ااا 
- فصل: «ولا يُنفّر صيدها» 1 انان 
- فصل: «ولا يَلتقط ساقطتها إلا من عرّفها» ا 0 
- فصل: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» 0 00 اا 
- فصل: «إلا الإذخر» 11[ 1[ [ 1[ 211100 
- فصل: قوله يَكِدِ: «اكتبوا لأبي شاه» فيه مشروعية كتابة العلم / 6ه 
- فصل: كراهة الصلاة في المكان المصوّر م تخ 
- فصل: جواز لبس السواد أحيانًا 0 120100000 
- فصل: : بيان أن تحريم متعة النساء وقع عام الفتح 000000 
- فصل: جواز قتل المرتد الذي تغلّظت ردّته مِن غير استتابة د 1 “لزه 
* فصل في غزاة حنين 01100 1 ااا 
- استعارة النبي يك من صفوان بن أمية أدرعا وسلاحًا ام فاه الج لاه 
- خروج النبي يكل ني اثني عشر ألما لقتال هوازن وثقيف ا مت واف لو 81ر6 
- انبزام كثير من الناس وتولَّيهم في مُبتدأ المعركة ب احبان با ود اطر ا 0 جرة 
- خروج شيبة بن عثمان الحَجَبي إل حنين ليقتل النبي وَل كه 
- رميه يَكِةِ حصياتٍ في وجوه الكفار وقوله: «انهزموا ورب محمد!» 085 
- نزول الملائكة وانهزا م المشركين 1 1 اا 
- تقسيم الغنائم والسبي جح حا شا مق و لوطه القع لخ وو امهو للحا علو عوة .1/70 6 
- موجدة الأنصار من تقسيم الغنائم في مسلمة الفتح والمؤلفة قلويهم هماه 
- قدوم الشيماء أخت النبي كَلكِيِ من الرضاعة كسحا الس الو 583/1 
- فصل: قدوم وفد هوازن يسألون النبي يَكلِةِ أن يمن عليهم بالسبي هوه 
* فصل في الإشارة إل بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية 
والكث الحكمية ارا 1 ااا 


- حكمة إمساك الله قلوب هوازن عن الإسلام إبان الفتح ا 5 


- حكمة إذاقة المسلمين مرارة الهزيمة أولًا 00 0 ا 0 
- فصل: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسّباتها ....../ 8ه 
- فصل: حكم ضمان العارية وخلاف الفقهاء فيه ااا 
- فصل: بعض معجزات النبوة في هذه الغزوة المعو م لع وم ال ا 
- جواز انتظار الإمام بِقَسْم الغنائم إسلامٌ الكفار 00 0 0 0 000 
- فصل: الخلاف في عطاء النبي يَكِ لقريش والمؤلفةٍ قلوبُهم: هل هو من 

آل الختبحة؛ اومن الكمين: آومن سين القون؟ باحس ا ا 
- فصل: الخلاف في ب بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض تُساءًومتفاضلا 00 
- ا ا ا ا 
- فصل: أن المتعاقدّين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدودٍ جاز 8/8و 
- فصل: هل سلبٌ القتيل مستحقٌ للقاتل بالشرع أو بشرط الإمام له؟ ......../ 1:4 
- فصل: فقه قوله يَكِْدِ: ١له‏ عليه بينة» اا 
- بيان أنه لا ب يشترط في الشهادة التلفظٌ بلفظ «أشهد؛ 1 اا 
- فصل: علب القيل كله للقائل عي موس 000 
- فصل: السلبزنن أصل الغنيمة ويستحقه من سوم له ومن لايسهم له 11 
- فصل: القاتل يستحق سلب جميع من قتلهم وإن كثروا 317 
* فصل في غزوة الطائف في شوال سنة ثمان اط قا ب م ا 1 
0 بعث النبي كك الطفيل بن عمرر إلئ الصنم «ذي الكَفينَ ليهدمه 10 
- خروجه يَكِ من حنين إلى الطائف لقتال من تحصّن فيه من فلّ ثقيف 01 
- نصب المنجنيق واستعمال الدبابة لثقب جدار الحصن م 
- أمر النبي وَل بالرحيل عن الطائف دون أن يُفتح له ا 5 
- خروجه وَل إلئ الجعرانة لتقسيم غنائم حنين» ثم أداؤه العمرة منها 0 
- فصل: قصة إسلام ثقيف وقدوم وفدهم بعد غزوة تبوك 0 0 0 
* مافي قصة ثقيف من الفقه 010[ 1 1 1 1110010101( 
- ليس في غزوة الطائف ما يدل علئ جواز ابتداء القتال في الأشهر الحرم 011 
فصل: جواز عزو الرجا واغله معه 000 اا 0 


- فصل: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا ل 

- فصل: أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يُفتّح عليه؛ ورأئ المصلحة في 
الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته 1 1 اا 

- فصل: لا يُستحبٌ الخروج من مكة إلئ الجعرانة ليُحرم منها بعمرة ا 


- فصل: كمال رحمته ونصيحته يَكِةِ حيث دعا لثقيف بالهداية عو 0 
د" قصل بيان أنه وجوز للرجل أن وسال اد ان يؤثرة بقرية مق القوتةوآنه 

يجوز للرجل أن يؤثر مها أخاه ا 0 
- فصل: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة علئ هدمها 6 


- فصل: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلئ هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين ا وا ا 


- فصل: الخلاف في وادي وجّ: هل هو حَرّم يَحرّم صيدّه وقطع شجره؟ ......"/ 5 "1 
- فصل: بعث النبي كك المصدّقين يأخذون الصدقات من الأعراب لق 
* فصل في السرايا والبعوث في سنة تسع حم اله مه راطم مزلم ا ا 17/1 
- ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم ا 0 ااا 0 
- فصل: قدوم وفد بني تميم يفاخ رون النبي َك مف 7017/1 
- فصل ذكر سرية قُطبة بن عامر بن حدِيدة إل عم ع اه 
- فصل ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلئ بني كلاب 0 
- فصل ذكر سرية علقمة بن مُجَرزْ المُدْلِجِي إلى الحبشة 0 000 
- ذكر سرية علي بن أبي طالب إلئن صنم طَيّ ليهدمه اسك ام 5 
- ذكرقصة كعب بن رُعير مع النني لك .:... ووو صمي م 0 
* فصل في غزوة تبوك 0000202021 0 ااا 
- إنفاق عثمان في تجهيز الجيش ماه اولمحو اود و و لأف وام ا ا 
- فصل: قصة عُلبة بن زيد في التصدّق بعرضه علئ المسلمين د م 
- تخلف المعذّرين من الأعراب والمنافقين وبعض المؤمنين 3 
- هدي النبي وَل في مروره بديار ثمود 0000000 0 0 0 ااا 0 
- فصل: بعض دلائل نبوته ككِْةِ في الطريق إلى تبوك ااا 
_- لحوق أبي ذر بالعسكر وقوله كَككيه: «رحم الله أيا ذرٌ...» معام م ل 


امه 


- ماروي من قصة وفاة أبي ذر بالربذة مي انو لاما لاطا ل ال ا 
- خوض المنافقين واستهزاؤهم ونزول الآيات في ذلك 0000 0 
- فَوّران عين تبوك ماءً ببركة النبى يلل مدقف الامو الاو ا 
- فصل: مصالحة صاحب أيلة وأهل عريار ادع النبي كَل علئ الجزية .....7/ 71/7 
ِ فصل ف بعث رسول لخاد يناويد ل برو ا 
- قفول النبي وَلِهٌ من تبوك بعد بضع عشرة ليلة اممف مو سام الج 0/1/3" 
- فصل في خطبته يَكَِةِ بتبوك وصلاته العامة ل ا 
- فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 000 
- فصل في رجوع النبي ككل من تبوك وما همّ المنافقون به من الكيد به 3 
- فصل في أمر مسجد الضّرار الذي نمئ الله رسوله أن يقوم فيه 3 
- فصل: نخروج أهل المدينة لتلقّي النبي يل لما دنا منها ا 
- فصل: قصة كعب بن مالك وصاحبيه 11[ 1[ 1 ااا 
* فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 7 
- خلاف الفقهاء في المدة التي إذا نوئ المسافر إقامتها أتمّ الصلاة دنا 
- فصل: استحبابٌ حنث الحالف في يمينه إذا رأئ غيرها خيرًا منها ل 
- فصل: ابقاد البمين في تحال الغفسه الذي يلم معه ما يقول 717 
- فصل: دحض تعلق الجبري بقوله يَكِ: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم» .......// 71 
- فصل: ترك النبي كَل قل المنافقين مع أنه بلغه عنهم الكفرٌ الصريح 71١5‏ 
- فصل: أن ناقض العهد إذا لم يقدر عليه الإمام» فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه...,”/ 7١6‏ 
- فصل: جواز الدفن بالليل ااا له 
- فصل: أن الإمام إذا بعث سريةً كان ما حصلت من الغنائم فهو لها 7 
- فصل: قوله كك (إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا إلا كانوا معكم» 7 
- فصل: جواز تحريق أمكنة المعصية التى يُعصئ الله ورسوله فيها 71 
- فصل: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورًا به 0000 
* ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الججمة ين خرف 
- معاقبة الله لمن فتح له بابّا من الخير فلم ينتهزه بأن لا يمكتّه منه بعدُ ان رقف 
- لايصح ماروي أن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع من أهل بدر رف 


بدك 


- فصل: أن النبي وَل أمر هجر الثلاثة لصدقهم بخلاف المنافقين اا 


- مايجده صاحب القلب الحيّ من الوحشة والتنكر إذا أذنب م 7/1/1 
- فصل: أن كعبًا كان يحضر الجماعة بخلاف هلال ومرارة يرف 
- مكاتبة ملك غسان لكعب بالمصير إليه 1[ 0 
- فصل: أمر النبي كك للثلائة أن يعتزلوا نساءهم كالبشارة بقرب الفرج ....../ 7709 
- فصل: مشروعية سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة ع 
- أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراخ جميعه؛ بل يُبّقي منه بقية......؟/ /الا/ا 
0 تغبل :عم تقناز السدى» وتعلين سغانة الننباوالأعرايه 747 
- فصل: سر ذكر توبة الله عليهم مرتين في آية التوبة )١17(‏ م ا ا 7/5 
- فصل: معني قوله تعالئن: ويل أَلتَكتَةَ الِينَ خُلْمُوا» ا 
* فصل في حجة أبي بكر الصديق سنة تسع بعد مقدمه من تبوك ا 40لا 
- بعث النبي كَكِ علي في إثره ليقرأ (براءة) علئ الناس ااال / 172 
فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي ولاه اا 

- خير قدوم وفد ثقيف من مغازي موسئ بن عقبة ا 1 161/06 
- قدوم رسل النبي وَل الطائف ليهدموا اللات ا[ 1 1 11101 
- اشتراط ثقيف علا النبى يَكِْةِ أن لا صدقة عليها ولا جهاد ل ا قولا 
- فصل: ما في قصة الوفد من الفقه ا 000 
- فصل: قدوم وفودٍ العرب من كل وجهٍ بعد غزوة تبوك وإسلام ثقيف ل 
- ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي يَكلْةِ على عامر ب بن الطفيل وكفاية الله له شدّه 

وشرٌ ربد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه 0 000000 
- فصل في قدوم وفد عبد القيس امك كرس روا خم ام 71 
- فصل: ما في قصة الوفد من الفقه 1000 
- فصل في قدوم وفد بني حنيفة ا ولس و قا و 1 
- فصل في فقه هذه القصة عه رجاه جاه وو مو اما ال و ا ا كايا 
- فصل: لباس الحَليٌ للرجل في المنام يدل علئ نكدٍ يلحقه اعدو ل 0 
- فصل في قدوم وفد طب علئ النبي َكل 11 اا 
- فصل في قدوم وفد كندة علئ رسول الله كَل ا 


وناك 


فصل في قدوم الأشعريين وأهل اليمن ا ا 1ن مار ام لما 
فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله وَل 111000000 
فصل في قدوم وفد بني الحارث بن كعب علئ رسول الله ولك 1110 
فصل في قدوم وفد مَمُّدان عليه َك 121370000000 
فصل في قدوم وفد مُرّينة على رسول الله بك 1 
فصل في قدوم وفد دوس على رسول الله وَلْةِ قبل ذلك بخيبر ش23 
فصل في فقه هذه القصة ا ا 00 
فصل في قدوم وفد نجران عليه كَل اذ[ [ 1 1001 
أمرٌ الله تعالئ نبيه وك أن يعرض عليهم الملاعنة والمباهلة 6 121711111 
كتاب النبي كله لأهل نجران بشروط الصلح والجزية 111 
كتاب النبي يَكلِةِ لأساقفة نجران 0 2 شه”ش1 
فصل في فقه هذه القصة 0700000000100 ”21# 
ذكر مناظرة المؤلف مع بعض علماء أهل الكتاب في نبوة النبي كَل 16آ2 
فصل: مَن عظَّم مخلوقًا فأخرجه عن منزلة العبودية فقد أشرك بالله 000 
بيان أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارئ وأميّين ا 00 
فصل في قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم 0 
فصل في قدوم وفد بني سعد بن بكر علئ رسول الله كك 5*5 *ش*ظظ2(إغ 
فصل في قدوم طارق بن عبد الله وقومه علئ النبي وَل 1200110 
فصل في قدوم وفد تجيب لخت ادا اق امول ممق كا لفقا لاحر وي 
فصل في قدوم وفد بني سعدٍ هُذِيم من قضاعة م ل 1 لط ارا عبت 
فصل في قدوم وفد بني قزارة 211111171000 
فصل في قدوم وفد بني أسد 6 شغ 
فصل في قدوم وفد بهراء تعس اللا انط و او م 1 ا ام ا ا 
فصل في قدوم وفد عذّرة ا 
فصل في قدوم وفد بَلِىٌّ بون مي وم واطون لماه عاط موه لاطا عاق ماف مانا ا ا 
فصل: فق ه هذه القصة 2123# 
فصل في قدوم وفد ذي مرة افع الاو بق أ اعجو مقا فاه لبط طون د ما م 0 


ذكر هديه يك في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 


فصل في قدوم وفد تحولان 1 
فصل في قدوم وفد مُحارب اا ا ا ا ا اا ا 0ك 


مووومووة موووموءوءءثوءيثممويوثويوة 


5 م باع نرمة 1 
فصل في قدوم وفد صداءٍ في سئة ثمان قف قو لان امه واه عه وم لو ا 15 


فصل في فقه هذه القصة 0 5ش*ظ' 
فصل في قدوم وفد غسّان 2520000000 
فصل في قدوم وفد سَلامان 5 *ظ 
فصل في قدوم وفد بني عبس بع لي ا 


ووو ووم و وومم وو مو ووو موث ووم ثوثووة 


ووو ووه ءا ووو وم نوو وو ووو وثوةووو و5 


فصل في قدوم وفد غامد وممف فقوو مف وو مومه وم مو ووم ووو ءءء وم ممم مم وو مم ومو و ةمق 
فصل في قدوم وفد الأزد علئ رسول الله وَل سطس ممما أل قاعم اق و مارو 6ق 6ق 22 
فصل في قدوم وفد بني المُنتفق علئ رسول الله َك د 2 


سياق حديث لقيط بن عامر الطويل 0 
شرح غريب الحديث. وبيان ما يُستفاد منه 56 


فصل في قدوم وفد النَّكَّع على رسول الله كله .. 


كتاب النبي كَلِْةِ إلى هرقل 6 *ش*ظ2 
كتاب النبي يك إلى كسرئ 00000 


ووفف فو رفوو ووو ووو 


وفعفم ةرور م ووم م ووو ةو ووم ووو ومو و 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 01 


0 ا 0 00000 


ووو وووووووو وو وووو وو وو وم ووو 


كتاب النبي يكل إلئ النجاشي 2220701000 


فصل: كتاب النبي كَلِْةُ إلئ المقوقس ش52 
فصل: كتاب النبي كَكِْةٍ إل المنذر بن ساوئ ... 
فصل: كتاب النبي يكل إلى ملك عمان جيفر بن 


الجلندئ وأخيه 0000 


فصل: كتاب النبى يَكلِ إلن صاحب اليمامة هّوذة بن على 1211011 


فصل في كتابه إلئ الحارث بن أبي شمر العَسَّانِ 
المجلد الرابع 


د فصول نافعة في هديه يلوف الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره 12357 


المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان 
الطب نوعان أيضا: طب القلوب وطب الأبدان 


وففموقة ور ممم مم ووو ةو ووم وويويو ووو 


ومقووموووممميءمموومء و وثوممء ووو 


- من هدي النبي يَكلةِ: التداوي بالأدوية الطبيعية والروحانية 30000 


0 


- فصل في قوله يله الكل داء دواء» وأن التداوي لا يناني التوكل باخ ا 1/4 
- فصل في هديه في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل علئ قدر الحاجة» 
والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب 0 0 
- مسألة: هل في البدن جزء ناري؟ مطل ارعم ا وو لوه مام و ل 71/4 
- فصل: كان علاجه يك للمرض بثلاثة أنواع من الأدوية: الطبيعية» والإلهية» 
والمركبة منهما مدو الس جاسم موي لمج بايد لق لمج ع و ل م ل 11 
# ذكر القسم الأول» وهو العلاج بالأدوية الطبيعية ا 
- فصل في هديه يَكِْةِ في علاج الحمئ 0 اا 
- معنئ قوله: الحم من فيح جهنم ا 
- فصل في هديه وليه في علاج استطلاق البطن ومنافع العسل ال خا 511/5 
- فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه فق اط ةا دقاح للا 
- فصل في النهي عن الدخول إلئ أرض الطاعون وعن الخروج منها 60/5 
- فصل في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه 0 0 
- من فقه قصة العرنيين اطاحم أل راف ا حم ل ل أ ل 1 ل 5731 10 
- فصل في هديه في علاج الجرح العا لع و 1 
- فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي 0 1010000 
- فصل في منافع الحجامة 0000000 
- فصل في مواضع الحجامة ا ما و ل ا ل 1 ا 
- فصل في هديه في أوقات الحجامة وا اا لمطمو الك الع أ 4 ا 
- فصل في فقه أحاديث الحجامة. ومنه مسألة الفطر بالحجامة ل 75م 
- فصل في هديه في قطع العروق والكيء وأن أحاديث الكي لا تعارض بينها .. 4/ 85 
- فصل في هديه في علاج الصرع 000 
- فصل في هديه في علاج عرق النسا 1 ااا 0 
- فصل في هديه في علاج يم يبس الطبع واحتياجه إلئ ما يُمشّيه ا 
- السّنا ومنافعه 00[  [‏ ااا0ا 0 
ثمانية أقوال في السّنوت ال جاع جك مع 1 مدع ووه لو ولاو لطا و 11/5 
- فصل في هديه في علاج حكة الجسم وما يولد القمل مط رد ل لو ا ا 


اليك 


- اختلاف الفقهاء في إباحة الحرير للرجال لحاجة أو مصلحة راجحة 1/4 


- علّة تحريم الحرير علئ الرجال 0 ا 
- في هديه في علاج ذات الجنب [ [ز[ [ ز[ 0 11000000 
- فصل في هديه في علاج الصداع والشقيقة و اا ل 111/1 
- فصل في خواص الحناء ومنافعه لوا اش ل ا 
- فصل في هديه في معالجة المرضئ بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام 

والشراب وأنهم لا يُكرّهون على تنا ولهما ا 1 0101 
- فصل في هديه في علاج العذرة وفي العلاج بالسعوط د 00000 
- فصل في هديه في علاج المفؤود 1 1 0 
- من خواص التمر ومنافعه 1 0 
- فائدة في عدد السبع في القدر والشرع واعتناء الأطباء به ابا ا م 
- من شرط انتفاع العليل بالدواء 11 1 1 1[ 1 0 
- فصل في هديه في دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررها 

ويقوي نفعها ا 1 1 1000101101 
- من منافع الرطب والقثاء 1 11 11011 
- فصل في هديه يَكِةِ في الحمية 0000 000 
- فصل في هديه يَكِْةِ في علاج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة والحمية 

مما يهيج الرمد لح الا اراك ل ا ارا اطي ا ام ما ل مل و ف 181:75 
- فصل في هديه يَكِْةِ في علاج الخدران الكلي الذي يخمد معه البدن 4 / لاما 
- فصل في هديه َل في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إل دفع 

مضرات السموم بأضدادها 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 
- فصل في هديه يك في علاج البثرة لوطت لو وا ل 1 لامش ل ا فو 1317/14 
- فصل في هديه يَلِيةِ في علاج الأورام والخرجات التي تبرأ بالبط والبزل......5/ ١77”‏ 
- فصل في هديه يَكِةِ في علاج المرضئ بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 7 
- فصل في هديهيككة في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون ما 

لم تعتده 111100[ ز[ز[1[ [ [ [ [ 1 101111( 
- فصل في هديه يَكلِةٍ في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية الا 


/امه6 


- فصل في هديه كك في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود ين 


- فصل في هديه وَلِْةِ في علاج السحر الذي سحرته اليهود به 00007 000شصشظك1 
- فصل في أن من أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية وعد و ل ل و 1071/4 
- فصل في هديه كَل في الاستفراغ بالقيء 0 0 0 0 
- أصول الاستفراغ خمسة ا ا 
- عشرة أسباب للقيء 0 0 0 ا 
- فصل في هديه يَلَِةِ في الإرشاد إلئن معالجة أحذق الطبيبين 4 ما 
- فائدة في معنو إنزال الداء والدواء ااا 
- فصل في هديه وَل في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب / ١845‏ 
- معنئ الطب في اللغة [ذ1[1[ذ1[ز[ |[ 1 10011011( 
- خمسة أقسام للأطباء وحكم تضمين كل منهم اومس راطا روا ا 4 0 
- فصل في عشرين أمرًا يراعيها الطبيب الحاذق ات طاو الو ل 6 
- فصل في مراعاة الطبيب لأحوال المريض الأربعة ز ز [ [ 00000 
- فصل: من حذق الطبيب أن يأخذ بالتدبير الأسهل العم لد اوم و1 ل 
- فصل في هديه يك في التحرز من الأدواء المعدية بطبعهاء وإرشاده الأصحاء 

إلئ مجانبة أهلها 000000 01010 
- دفع التعارض بين قولهيكلِةٍ: «فرٌ من المجزوم» وقوله: «لاعدوئ» 1 
- فصل في هديه يك في المنع من التداوي بالمحرمات 0000 
- فصل في هديه وَل في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته مال ا 7171/4 
- فائدة في أنواع الحلق وأن منه بدعة وشركا 000 ا 
* فصول هديه يك في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة» والمركبة منها 

ومن الأدوية الطبيعية م اواو اللا مالم طواماو ‏ /71 
- فصل في هديه كَل في علاج المصاب بالعين 7ب 00 
- فصل في هديه يك في العلاج العام لكل شكوئ بالرقية الإلهية م 7/1 
- فصل في هديه يِه في رقية اللديغ بالفاتحة امد ميا ابلا لح دول فق مل ل 1617/4 
- فصل في سر تأثير الرقئ بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السموم 598 


088 


- فصل في هديه يَللِْةِ في علاج لدغة العقرب بالرقية ا 21711 
2 فصل في هديه يَككْةِ في رقية النملة 000 


- فصل في هديه يك في علاج الكرب والهم والغم والحزن قلا ورف قرا 0ه وار 216 
- فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 1 201110101 
- فصل في هديه يَكِ في علاج الفزع والأرق المانع من النوم 0000 
- فصل في هديه يله في علاج داء الحريق وإطفائه 1 


- فصل في أكله بالأصابع الثلاث ا 2 
- فصل في أغذيته وعدم الشرب علئ الأأكل و ا 


- فصل في أنفع الجماع 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
- بحث تحريم الإتيان في الأدبار ومفاسده 14 1 1 1 ا 
- الجماع الضار شرعا وطبعًا 010030 اا 
- فصل في هديه يَكةِ في علاج العشق ب 0 0 ا 
- بطلان حديث «من عشق فعفٌ فمات فهو شهيد) ا 1 وم 
- فصل في هديه يِل في حفظ الصحة بالطيب 1000 
- فصل في يَلِْةِ في حفظ صحة العين ز ز 0 ااا 
* فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه يكل 

مرتيّة علئ حروف المعجم 000 0 [ ز <ز< ز 7 1 ا 
- حرف الهمزة 110[ [ذ[ [ [ [ [ ا 1 1 
- إثمد 0101000101 1 ا 
- أترج 00 0 070ظخ132 
- أَرو 0001001010 ااا 
- أزْز 0000 00 ااا 01 
- إذخر ا 11 141[ [ز[ [ [ ز ذ ذ 111 
- حرف الباء 0 |[ [ز[ز[ز[ز [ ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 0111 


تسيو ااا 11 1 اا 
108 اوس ل او ل ا ا 2 
- بصل 00000101 0 ااا 
- باذنجان 1411101 1 ا 
- حرف التاء ا[ اذ 0 
د يمن اطي اع وي ا 2 
تين 00 
ليه ا امد ما ا ا ا 


كتاب لوجع الضرس 3*3100*ظظ1ط1 


لحم الجمل 0000 
بحث الوضوء من أكل لحم الإبل 6 ش23 


فممءع م ءءء موءوءءثم ثم وءيوثووة 


وق مة و ومع و وة مو وو وم و ووم مونثووةو 


وففءل وهو ووو ووو ووو وووءنوو و5 


ومفو مو ووو ء ووو ومو وو مويو ووو 


وومةه وو ةو وء مو ووو لوثم مثوثووة 


وفقفف و ةوف ووو ور ووو وووو ووو و06 


وهوووووووءووومووووووووونو و5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وومقووم ةو وموم وووة ونور ووم ومونووة 


ففوفو ووو وم ووو وو وو ور وووةوووو و 


ومففو ممم ومع ووو وو و ووو ومو 


وف مه وو ووو ووو وووووومنووووة 


فقفف عي م ةدم وووء ووو مث ويويو ووو 


وومووومءمموءممووويء و وثممءوثويوة 


ماءالتلع والرود 2000 
ماء الآبار والقني 8ش <*ه<+«“ #5ظ2ظ 


- ماء الثيل العا جنا اند واج دوو وما و عي 8 
- ماء البحر 2 01 ااا 
- مسك 51 1|155[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 
- مرزنجوش ان وا عد لم1 لطا لق فد واه مشو لقلقم وو كوو ا 0110/7/4 
- ملح 1110 1 1[ 1[ [ 1[ زا ا 
- حرف النون ل اا ل ا ميا الله 
- نخل وساب حاب ا اف تر وناج ماسم جاه الويف مركا لاه 
- من فقه قوله: «إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم؟ ل 40 /3وه 
- نرجس 10110 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
نووة 1 1[ ذ1 1 1 1 1[ ا 0 
- نبق 0 
- حرف الهاء |1[ [ [ [ [ [ ا 
- هندباء 0 [ذ[ذ[1ذ[1[1[1[ 1[ ا 
- حرف الواو 11[ [ [ز ا ا 0ك 
- ورس ا ا ا و 53 
+ وسمة 4 0 #1010[ [2111111#71#117171[1[1[1 
- حرف الياء بببب1 001 0 ااا 
- يقطين اا 0 0 
* فصول في المحاذير والوصايا الكلية النافعة الم سوس ا 
* فصل في فضل الطب النبوي والرد علئ قول القائل: ما لهدي الرسول ولذكر 

قوئ الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصحة؟ امك لمكم وال لمق م 5114/4 

المجلد الخامس 

* فصولٌ في هَذيه يكل في أقضيته وأحكامه 1 1 1[ 0 
- فصل [الحبس في التهمة] لمح ةلم لف لج لود مقا و لف 01 +1 ننه ف ساد د اللا 6/91 
- فصل في حكمه فيمن قل عبدّه م ا 0 
- فصل في كمه في المحاربين ماما رم لط الال ار ا اوقا ا ا 4/8 


5 فصل في حكمه بين القاتل ووليّ المقتول هه 8 ع قا 2 


ل فمووءةمثووءيثمووةوثو.وة 


- فصل في كمه بالقوّد علئ من قتل جارية» وأنه يُفَعَل به كما فَعَل 5 


- فصل في كمه يله فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها.... 
- فصل في كمه يك بالقسَامة فيمن لم يُعرف قاتله 000006 


وفقمةوووم ور ووم ث.ثونوة 


- فصل في حكمه يَكِِ في أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضُهم ببعض فهلكوا .... 


ح فصل في حكمه كله فيمن تزوّج امرأة أبيه كان با وو 


2 فصل في كمه يك بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه ... 


- فصل في قضائه وك في القتيل يوجد بين قريتين 0 


وفمفوووةءوومثوموءوءوء نوو 


- فصل في قضائه يل بتأخير القصاص من الجرح حتئ يندمل 151157008 


- فصل في قضائه يك بالقصاص في كسر السَّنّ 00 


11-0000 20 ا 8 
- فصل في قضائه وَكلْْ فيمن عض يد رجل فانتزع يدّه من فيه فسقطت ثنية 


ووفووورووو رو ووة ون ووو 


وفوةوووءةةوثووموثوثووه 


- فصل في حكمه وَل علئ أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام م 


2 فصل في قضائه يك في الرجل يزني بجارية امرأته 520001 
- فصل [في اللوطي والحكم فيه] 000000 


- فصل [حكمه فيمن أقرٌّ بالزنا بامرأة معينة] 000 
- فصل [حكمه في الأمة إذا زنت] 0 
- فصل [في حد القذف] 1 0000 


- فصل في كمه وك في السارق لا ا ا 

- فصل في كمه يَكِ على مَن اتهم رجلا بسرقة 2000 

- فصل [تابع لأحكام السرقة ما إليها] 5252290000 

- فصل [هل يؤتئ علئ أطراف السارق الأربعة» وهل يقتل] 

- فصل في قضائه يك فيمن سَبّه مِن مسلم أو ذمّي أو معامّد 
/ا69 


وففقوووةووووثمءو ومو 


وقوهووووة ووم م.قوووة 


وومووومووووميويوثءوة 


وعقموووةمووثومء ووو 


لضن 


ه/ 5:6 


- فصل في كمه يَكِ في الساحر ا ا 
- فصل في حُكمه يك في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل 1 
- فصل في كمه يَكِِ في الجاسوس 101 
- فصل في حُكمه في الأسرئ ان م اراد اخ وال ال 
- فصل [أحكامه عل اليهود المحاربين] 00001101 1 اا 0 
- فصل في حُكمه وَل في فتح خيبر 211 2 2< < 2< 1 اا 0 
- فصل في كمه وَكِ في فتح مكة 00 0 
- فصل في كمه يَكيِِ في قسمة الغنائم مدا و ل ا و 1161/79 
- فصل [القسم للغائب عن المعركة] 00089 0 000 
- فصل [كم يعدل البعير من الشياه في قسمة الأموال والنسك] 1١/6‏ 
- فصل [أحكام السلّب] ااا 


- فصل في حُكمه يك فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظَهّر عليه 
المسلمون أو أَسْلّمِ عليه المشركون ا 


- فصل في كمه يك فيما كان يُهدئ إليه ا 
- فصل [حكم هدايا الأئمة بعد النبي كَلِةِ] اشوا ملع يوا موقو ا 1/3 
- فصل في كمه َك في قسمة الأموال اا 
- فصل في حُكْمه وك في الوفاء بالعهد لعدّوٌهء وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا 
يُحبّسواء وفي النْيّذٍ إلئ مَن عاهده عل سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد ......0/ ١717‏ 
- فصل في كمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء والح ا 1 
- فصل في حُكمه يك في الجزية ومقدارها وممن تقبل 00 0 
- فصل في حُكّمه يَكلِِ في الهدنة وما ينقضها ا 1 
- فصل [صلحه لأهل مكة] لحن وام اخ الفط لخ اق لخ ول ع 1001/61 
# ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه 11 1[ ااا 
- فصل في حُكْمه في التَيّبٍ والبكر يزوّجهما أبوهما ووم ارس ادو اا 
- فصل [إذن البكر] و ام وا (لطووام م عالط ل 1 11017 
- فصل [تزويج اليتيمة] 1 


- فصل في حُكمه يَكلِِ في النكاح بلا ولي 1[ 0 0000 


- فصل [إذا زوّج المرأةً وليّان] و سو ان ١‏ 
3 فصل في قضائه وك في نكاح التفويض ا[ 0 
_- فصل في كمه وَكْ فيمن تزوج امرأةٌ فوجدها في الحَبَلٍ ع ةق ا 12/4 
- فصل في مكمه يك في الشروط في التكاح 1 1 1 ا 
- فصل في حُكْمه بك في نكاح الشّغار والمحلّل والمتعة» ونكاح المُحرمء 

ونكاح الزانية ا ااا 
- فصل [نكاح المحلل] 0 ااا 0 
- فصل [نكاح المتعة] 00000 اا 
- فصل [نكاح المحرم] 11 11 1 1 1 0 
- فصل [نكاح الزانية] 11 ز زا 00000000 
- فصل في حُكمه يك فيمن أسلم علئ أكثر من أربعة نسوة أو علئ أختين ....0/ 1١77‏ 
- فصل [حكم العبد إذا تزوّج بغير إذن مواليه] 1[ 0 0 ااا 
- فصل [تزويج علي ببنت أبي جهل] م ألا او 9 11 
- فصل فيما حَكم الله سبحانه بتحريمه من النساء عل لسان نبيه َك 1 
- فصل [تحريم نكاح ما نكح الآباء] 0 0000 
- فصل [تحريم الجمع بين الأختين] 0000000 10000 
_- فصل [تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها] ا 00 
- فصل [تحريم نكاح المزوّجات] 1010011 
- فصل في كمه يِ في الزوجين يُسلم أحدّهما قبل الآخر و ا ارا 
- فصل في كمه يكل في العَزّل 1 ا 0 
- فصل في حكمه وَل في الغَيْلُء وهو وطء المرضعة لماح علو ودف ماد 81 :988 
- فصل في كمه كك في تسم الابتداء والدوام بين الزوجات 000000 
- فصل في قضائه وك في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ 5015 
3 فصل في كمه يكل في الرجل د يعتق أمته ويجعل عتقها صّداقها / 977 
2 فصل في قضائه َك في صحة النكاح الموقوف علئ الإجازة اا 11 
- فصل في كمه ككل في الكفاءة في النكاح م ا ل ا 


044 


- فصل في حكمه يَكَيِةِ بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد ا ا ا 1/616 5 17 


- فصل [في فقه قوله يَكِةّ: إنما الولاء لمن أعتق] 1[ ز ز[ [ز ز [ ا 1 1 
- فصل [قصة بريرة وما فيها من الفقه] ع حقو اا ل م ا اموي ف 
- فصل [ما في قوله: الو راجعته» من الفقه] الح عاط لالع جو م وا ل م 1501/9 
- فصل [أكله من صدقة بريرة] 0 1 10000 
- فصل في قضائه بَكِ في الصٌداق بما قلّ وكثرء وقضائه بصحة النكاح علئ ما 

مع الزوج من القرآن 0 1 00 
- فصل في حُكْمه يكهِ وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَضّا أو جُنونًا 

أو جَذامًا أو يكون الزوج عنيئًا اذ[ 0 
: فصل في حَُكُْم رسول الله يكِ في خدمة المرأة لزوجها ام ا 71/8 
- كم رسول الله يك بين الزوجين يقع الشقاق بينهما اما ا ل 
- حُكْم النبي بك في الخُلْع ل ا 
- فصل [هل يجوز للزوجين أن يتقايلا الخلع في العدّة؟..] 4/8 
- فصل [أمره للمختلعة أن تعتد بحيضة دليل عل حكمين] اا 
* ذكر أحكام رسول الله يك في الطّلاق ل 1 
- فصل [طلاق السكران] 0 0 ااا 0 
- فصل [طلاق الإغلاق] م ع ا ب ما 
- حكم رسول الله يك في الطلاق قبل التكاح ما لو لا و 0 ا 
0 كم رسول الله يك في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في 

طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 0028 ااا 
- فصل في حكمه يكل فيمن طلَّق ثلانًا بكلمة واحدة 00 
0 فصل [نفي وقوع الثلاث بكلمة واحدة] 01011 ا ا 
ِ فصل [في الرد علئ المسالك الوعرة في فهم حديث أبي الصهباء] ين 
5 حكم رسول الله ولك في العبد يُطلق زوجته تطليقتين ثم يُعتّى بعد ذلك» هل 

تجل له بدون زوج وإصابة؟ اف عو مخ تداع مامه دن موطامط ج لوه ان م ‏ // 1 
- حكم رسول الله يكل أن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره مم 46/6 


>٠١ 


- حكم رسول الله يك فيمن طلَّق دون الثلاث؛ ثم راجعها بعد زوج: أنها على 


بقية الطلاق 1 ا 
- حكم رسول الله يَِْةِ في أن المطلقة ثلانًا لاتَحِلٌ للأوّل حتئ يطأها الزوج 

الثاني ااا ا 
- حكم رسو ل الله وك في المرأة - تقيم شاهدًا واحدًا علئ طلاق زوجها 

والزوج منكر 001[ ا 
- حكم رسول الله يله في تخيير أزواجه بين المُقَام معه وبين مفارقتهن له.....0/ 5٠05‏ 
- حكم رسول الله يكٍِ الذي بِيّنه عن ربّه تبارك وتعالئ فيمن حرَّمَ أمتّه أو 

زوجتّه أو متاعه 11[ ااا 
- فصل [حجة من قال إن التحريم كله لغو] لوطاو و و ال ا 210/9 
- فصل [فيمن قال إن التحريم ثلاث بكل حال] اا 
- فصل [فيمن قال إن التحريم ثلاث في حق المدخول بها] ع / 2 
- فصل [فيمن جعله واحدة بائئة في حق المدخول بها] ا 
- فصل [فيمن جعله واحدة رجعية] 1 1[ 0 
- فصل [فيمن قال: يسأل عما أراد] 1111 اا 
- فصل [فيمن قال إنه ظهار [ إلا أن ينوي به طلاقا] 000 0 1000( 
ٍِِ فصل فيج قال اله يمين مكفرة يكل بخال] لاوا جا 1ل 1 و 5237/9444 
2 فصل [من حرّم شيئا غير الزوجه من طعام أو لباس عليه كقارة يمين» وفيه 

خلاف في ثلاثة مواضع] 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ز ز 2 ا 
- فصل [الموضع الثاني] 0 ا 0 
- فصل [الفصل الثالث] للحاو سا جاه ا 1 
حٍ- حكم رسول الله وك في قول الرجل لأمرته: الحقي بأهِلِكِ 517/8 
* حكم رسول الله كل ي الظّهار وبيان ما أنزل الله فيهء ومعنئ العَوْد الموجب 

للكقارة ا 000101 ا 
- فصل [متئ تجب الكفارة في الظهار؟] ال ال الع 
- فصل [معنيل لفظة «العود»] 0 0 0 0 0 ز02 02 0 10 ا ااا 


- فصل [الخلاف بين من جعلوا العود أمرًا غير إعادة اللفظ] 11095 


- فصل [الخلاف بين من جعلوا العود أمرًا وراء الإمساك] 1 1000000 
- فصل [من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه؟] ااا 0 
- فصل [وطء المظاهر منها قبل التكفير] اا 
- فصل [الأمر بالصيام قبل المسيس] ااا 0 
- فصل [نفي إطعام المساكين] ا ااا 0 
- فصل [استيفاء عدد الستين مسكينا] ا عوط دان او مق ةي أ 5 
- فصل [ف الرقبة» وهل يشترط الإيمان؟] 0000000 0 0 1000000 
- فصل [من أعتق نصفي رقبتين] ل و و ا وو الو ين ل لقا 
- فصل [الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف] 440/000 
* حكم رسول الله وَِهِ في الإيلاء 0101013121 ا ااال 
- فصل [كل من صح منه الإيلاء بأيّ يمين حَلّف فهو مؤلٍ حتئ يبرّ] 591/8 
* حكم رسول الله َكِْهِ في اللعان عن ل م و اموه 5931/8201 
- فصل [الأحكام المستفادة من حكم النبي يك في اللعان] ااا ا 61/8 
- فصل [في قول الموجبين للحد في المرأة إذا لم تلتعن] م6666 ...615/6 
- فصل [فيٍ قضاء النبي يل بالوحي لا بما يراه] لطا طفع انعدو سل اطي لاه 
- فصل [اللعان بحضرة الإمام] 0 0 
- فصل [اللعان بمحضر جماعة من الناس] اذ[ [ [ ا 1 1ك 
- فصل [اللعان حال القيام] 000030203203295 0 0 ا ااا 
- فصل [البداءة بالرجل في اللعان] الج نامرد و 2/3 اه 
- فصل [وعظ المتلاعنين] 01000000 ااا 
- فصل [لا يقبل من الرجل أقل من خمس مرات] ا حا و قوط وجرا موا (8/ :8 ]8 
- فصل [أن الحمل ينتفي بلعانه] اقا مو مقط اا مجو او لان ود متي 81/1/60 
- فصل [إذا لاعن امرأته بعد أن قذفها برجل بعينه سقط الحدٌّ عنه لهما]......0/ 07٠‏ 
- فصل [إذا لاعنها وهي حامل وانتفئ من حملها انتفئ عنه] للا 
- فصل [قول ابن عباس: ففرق رسول الله بينهما... تضمّن عشرة أحكام] ولاه 
- فصل [الحكم الثاني] امم كرف اوفط وول دورو ذم ملافا ألو موقا امل عا اتويعية لق كاة 


- فصل [الحكم الثالث] ل ةا ا 1 


- فصل [الحكم الرابع] ا انتم تاراطا ا د 2/0 652 
- فصل [الحكم الخامس] [1[1[1[1[1[1[1ذ1[1[ [ [ [ [ [ ا 10 
- فصل [الحكم السادس] 1 1[ ا 0100 
- فصل [الحكم السابع] 1 1 1[ 1ز 1 1 1 1 1 اا 
- فصل [الحكم الثامن] 2 12 12 1212 12121 1 212121 202 0< 2 2 2 ااا 
- فصل [الحكم التاسع] م 1 [ز[ [ز[ [ ز [ [ [ 1 1 
- فصل [الحكم العاشر] 1001101010118 0 0 ااا 
- فصل [إرشاده يك إلئ اعتبار حكم القافة] [[1[ذ[ذ[ [ [ [ 1 11101 
- فصل [حكم من قتل رجلا في داره وادّعئ أنه وجده مع امرأته] 066 
- فصل في حكمه يك في لحوق النّسب بالزَّوجٍ إذا خالف لون ولده لوه ......0/ 577 
* فصل في حكمه يكل بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشّاء وفيمن استلحق 

بعد موث أبيه 000058 1 ا ااا 
- فصل [اختلاف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشًا... أولا: الوطء] 6 هلاه 
- فصل [الثاني: الاستلحاق] يذ[ ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 11 
- فصل [الثالث: البيّنة] عات مره و قط ستاولا ال ع عط جم 8 زه 
- فصل [الرابع: القافة] 00 ااا 0 
3 ذكر حكم رسول الله كِ وقضائه باعتبار القافة وإلحاقٍ التُسب بها ]لاه 
- ذكر حكم رسول الله يك في استلحاق ولد الزّنا وتوريثه 6 685/8060 


- ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة الذين وقعوا علئ 
امرأة في طهر واحدء ثم تنازعوا الولدء فأقرع بينهم فيه ثم بلغ النبج كَل 


فضحك ولم يُنكره ا 0 1 اا 
المجلد السادس 

* ذكر حكمه يكل في الولد من أحقٌ به في الحضانة اد ال ا أله 

- مسالة اتير بين الأبرين فق الحضانة؛ وذكر الآثار الواردة فيها 101/1 

- رأيّ ابن جرير في الفرق بين الأم والخالة في سقوط الحضانة بالتزويج 0007 اورف 

- ذكْر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود ااا 0 


4. 


* ذكر حكمه يِه في النفقة علئئ الزوجات 000 
- ذكر ما روي من حكم رسول الله يك في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا 


أعسرٌ بنفقتها 1 1 110011 
- فصل في حكم رسول الله كلِْةٍ الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا 
سكن 1 0 
- ذكر المطاعن التي طُِّن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديمًا وحديثًا ....7/ ١717‏ 
(أ) طعن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب 0 00 0 100 
(ب) طعن أم المؤمنين عائشة 0 0 0 0 0 ااا 
(ج) طعن أسامة بن زيد لابو الو او لوو 1 
(د) طعن مروان بن الحكم از ز1[ [ 1[ 1[ ا ااا 
(ه) طعن سعيد بن المسيّب 100101 اا 
(و) طعن سليمان بن يسار [ز[ز[ |[ [ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز [ [ز 0 اا 
(ز) طعن الأسود بن يزيد 11 ا 00 
(ح) طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن كا وااو ل أو لدعو ل ا 1117/6 
- ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها مكو و ملو 11/1 
- الرد علئ المطعن الأول» وهو كون الراوي امرأة الع ل ا 1 
- الرد علئ المطعن الثاني» وهو أن روايتها مخالفة للقرآن واس 
- الرد على المطعن الثالث» وهو أن خروج فاطمة بنت قيس لم يكن إلا 
لفحش في لسانها م و اط لمق ا الا م ١‏ 
- الردعلئ المطعن الرابع» وهو معارضة روايتها برواية عمر بن الخطاب ا 
* ذكر حكم رسول الله يَكِْةِ الموافق لكتاب الله من وجوب النفقة للأقارب ١6/6‏ 
* ذكر حكمه يَكةِ في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم, وحكمه في القدر 
المحرّم منهاء وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟ اع او ]7ض ١‏ 
* ذكر حكمه يَكِدْ في العِدّد م ما 711171 
- فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار, مع أدلة 
الفريقين ومناقشتها وما لمجم علطام لا ور و لوالو لطا ل 71177 
- فصل في ترجيح المؤلف أن الأقراء الحيض ع وو ال اج ا 


ع 


- فصل في الأجوبة عن اعتراضكم علئ أدلتنا 27707001010 
- فصل في عدة الأمة كو امن وو ره بج الات اسن وق ام ره ب 1 
- فصل في عدة الآيسة والتي لم تَحِض غ123 
- فصل في عدة الوفاة 00 1 11711 


ل ا ا ا 00 


35 كر متك ردول |2 لله يك في إحداد المعتدّة نفيًا وإثبانًا ا 
- فصل في الخصال التي تجتنبها الحادّة 000 
- ذكر حكم رسول الله وَل في الاستبراء 5 11 1 1 1 21110111111 
* ذكر أحكامه يك ني الببيوع 1[ 1 1[ |[ 1010701 


- فصل في تحريم بيع الخنزير 006 0 
2 فصل قا تتخريم بيع الاأصنام لي بدو .دي 0 
- حكم رسول الله يك في ثمن الكلب والسنور فمممموة ووم وموم ةممة مث ممم ةوي مم وم ومن 


- فصل في أجرة الحجام سطع مسا 32ج مه د لكر بوه ا شه قبط وغرة دا مع 
3 فصل في حكمه وَل في بيع عَسُْبٍ الفحل وضرابه مإ لله والعا ل بد لاط 31001 
3 ذكر حكمه وَل في المنع من بيع الماء الذي بي يشترك فيه الناس م ا لع 9 
- حكم رسول الله وَِْةِ في منع الرجل من بيع ما ليس عنده هقر ها وا لبور ا 
- حكم رسول الله َِةِ في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة 20700 
< فصل في بيع المغيبات في الأرض مادعا لاه عه ع ته اماه ع عاق عد هه ومو عء وءوواع ةمه 
- فصل في بيع المسك في فأرته حا مساب ولماب ايك ساسا 
- فصل في استئجار شاة أو بقرة مد معلومة لأخذ لبنها 200 


ت 


- فصل في الأقوال في العقد علئ اللبن في الضرع 006 
- فصل في بيع الصوف علئ الظهر 5 


المجلد السابع 


/ا-فهرس الأمراض والعلل 201111 
8-فهرس الأدوية والأغذية 1*5 


0 -التفسير وعلوم القرآن‎ ١ 
... أولا: الآيات التي فسرها المؤلف أو تكلم عليها‎ 
ثانيًا: فوائد في التفسير وعلوم القرآن ا‎ 


أولًا: الأحاديث التي شرحها المؤلف وتكلم عليها 


ثانيًا: الأحاديث التي حكم عليها المؤلف 20 
ثالتًا: الرجال الذين تكلم عليهم المؤلف 0 
رابعًا: مسائل مصطلح الحديث وعلومه 2 
“-العقيدة حو نض ما فاط خم قو ل اماد مط عد عم قاد دل 


ه-الأصول والقواعد اما ا امول 
>-الألفاظ الغريبة والفوائد اللغوية ا ل 
أولًا: الألفاظ والمصطلحات المفسرة في المتن.... 


5 


ووفعمموءءممثموءءثوءءيثموءوءدوة 


هوهووووووووووووووووو ووو 


هوهوهووووووووووووووووو ووو 


ووففمفوء وم مو ووو ووو ووءوو نو 


ووفقفة م ةنولمو ووو ووم مو ووو 


ووفووو وو ةو ووو ووو وود ووو 


موووم ودر م ووو ةو ووم ووو و نوو 


فعفعيام ةورم مم معنم ميرول م ونه 


ووففمووو ووو وو وووووووو ووو 


ووف قفوم وم وو ووو ووو ووو ومو 


ووقوقةمءووووةو ووو ووممووووة 


ووففممنء ورم موث وووثءوءويوث ووو 


وفموةوموومء ووم ووثممءونويوة 


ثانيًا: فوائد لغوية مم 
١-تعقبات‏ المؤلف علئ العلماء . 
8-الفوائد المنثورة 120000 
- أسرار الشريعة وحكمها .... 
- فواتد في التزكية والسلوك ... 
- فوائد في السيرة والتاريخ .... 


- مباحث التفخ لتفضيا والمفاضلة 


وعفم ووو ء ووو موموووء مدر م وموم مثو رمو دومثو ويم مويوودوة 
وفففم ع هوم موه مم ووو وو ووم و وود و ووو ووثومموونووة 
وفف ف فم م فوم وو ووو وو ووو ووو 
وقفف مهف مم ووم مو ووو ووو ووو 
وف قوفف ةو ووم مو ومو ما لومم وو ووو 


فنا 


